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الحمد للَّه القائل لوم يَوِقُ عن خوك + إِنْهُوَ إِلَاوُ يو * [النجم: *. 4] والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد اللَّهِ عليه وعلى 
آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد. 

فلما كانت السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي الحنيف 
بعد القرآن العظيم. فقد عكف أئمة العلم على مدى التاريخ الإسلامي منذ زمن 
الرسول 5*: إلى يومنا هذا على حفظها وتدوينها والذبٌ عنهاء وكان من أهم العلماء 
الذين قاموا بذلك؛, الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاريء الذي صف كتابه 
الشهير بصحيح البخاري والذي أسماه ه (الجامع الشسييع المسند من حديث 
رسول الله يَةِ وسئنه وأيامه)ء ليكون بذلك كما قال العلماء: أصحّ كتاب بعد كتاب 
الله عرّ وجل . 

ثم قام العديد من الأئمة العلماء بشرح هذا الكتاب» وتوضيح معاني الأحاديث 
الشريفة» فكانت كتبهم كالنجوم يستضاء بها في فهم الحديث النبوي الشريف . 

ولما كان الناس في زماننا هذا بحاجة إلى شرح واضح ميسّر لهذا الكتاب 
الجليل» ليكون في متناول الجميعء بعد أن كانت الشروح السابقة خاصة بطلاب 
العلم. لا يفهمها عامة الناس» فقد تصدّر لهذا العمل الجليل فضيلة العلامة خادم 
الكتاب والسنة الشيخ محمد علي الصابوني» الذي عودنا على تفاسيره وشروحه 
الواضحة والميسّرة للكتاب والسئّة» فجاء كتابه هذا الموسوم ب(الشرح الميسر لصحيح 
البخاري الدرر واللآلي في شرح صحيح البخاري) شرحاً سهلاً ميسراً انطبق اسمه 
على سا واضح العبارة مرتباً بطريقة عصريةء فتسأل: الله أنايسه غلى خدله هذا 
خير الجزاء. وأن ينفع به الأمة الإسلامية . 

وقد تشرفت دار الأفق بنشر هذا الكتاب» راجية من المولى قبوله وأن يوفقها في 
نشر العلم بين أبناء الأمة . ْ 

واللّه ولي التوفيق . 
الناشر 


المقدمة 


الحمدٌُ لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» حمداً يليق بجلاله» وعظيم 
فاق > رسا ونع لماواتقدى ودن الكنه لبظير على الدين كله ولو ره 
المشركون؛ والصلاة والسلام على إمام الأنبياء» وخاتم المرسلين» النبي الأميّ 
الهادي البشيرهء أرسله الله بين يدي الساعة» بالحجج الساطعة» والبراهين 
القاطعة.ء وخصّه بالحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله وأاصحابه شموسش'الهيدئ) 
ومصابيح الدّجّىء الذين نقلوا لنا هَدْيَ سيد المرسلين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين . 


فإِنَ السّئّة النبويةَ الشريفة» هي المصدر الثاني للشريعة المحمديّة الغراءء وهي 
الع الصافي الذي يستنبط منه العلماءً» والفقهاءً» الأحكام التشريعية» وقد قال يه 
ا ل ل ل ا ل 
كتاب اللَّه وسُئَّني » . [رواه مالك في الموطأ] 

اولي الجن نج انق ع ار 1 ونقلوها إلينا صافية» 
واضحةًء جليّة» بطرق صحيحة هي في غاية الدقّة والإتقان» بلغوا فيها غاية الجُهد 
والتتعيهن لتصل إلينا نوراً يتلألأ» لا يدخلها خَلَلُء ولا عَبَشُء ولا كَدَرء وكان 
علق رامن هؤلاء الجهابذة الأعلام: الإمام البخاري قدّس اللسر وه ونوّر ضريحه» 
حيث كان كتابه الموسوم باسم (الجامع الصحيح) أصمّ كتاب بعد القرآن العظيم» حتى 
قال بعضٌ أفاضل العلماء: «ما تحت أديم السماء»ء كتابٌ أصمّ من كتاب الصحيح 
للإمام البخاري» . 

هذا وقد طلب مني بعض فضلاء العلماء؛ أن أضع شرحاً ميسّراً بسيطاً على 
(صحيح الإمام البخاري) ليسهل على طلاب العلم فهمه. حيث أكرمني الله عرَّ وجل 
بخدمة الكتاب والسنة» لتشملني دعوةٌ رسول اللَّهِ #» حيث قال صلوات الله 
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وسلامه عليه: ١نَضَّر‏ اللَّهُ امرةت سمع منًا حديثاً فحفظه. فبلّغه كما سمعهء فربٌ مُبَلّْ 
أوعى من سامع » رواه الترمذي . 

كما قال :ضلوات: الله وسلامه عليه : 9إن العلماءً ورثةٌ الأنبياء» وإن الأنبياء لم 
يورّثوا درهماً ولا ديناراًء وإنما ورّئوا العلم» فمن أَخَذَّه فقد أخذ بِحَظ وافر» أخترجة أب دود 
والترمذي . 

وقد أجبتُ الأخ الفاضل إلى طلبهء مستعيناً باللّه عرّ وجل على هذا الأمر 
الجليل» طالباً منه أن يوفقني لاستخراج هذه الدرر الثميئة» المستنبطة من أحاديث سيد 
المرسلين يَنةٍ وقد سلكت في شرح هذا السَّمْر القيّمء بأجزائه الخمسة» الخطة الآتية» 
وتوضيحًها كالتالي : 

الأولى:: كتابةٌ الحديث الشريفء مَبوبا» مُشَكلاُ بالحركات» لئلا يقع خطأ في 
قراءة ألفاظه . 

الثاني : شرح الألفاظ اللغوية» والجمل التي تناولها الحديث بشيء من التفصيل . 

الثالث: توضيح معنى الحديث بشيء من الإيجاز. خشية التطويل. تحت عنوان 
(شرح الحديث). 

الرابع : الأحكام التشريعية التي تُستنبط من الحديثء مع الاستعانة بأقوال 
المحدثين» وأقوال الأئمة الفقهاء الأربعة المجتهدين» وعنونتٌ لها بعبارة (ما يُستفاد 
من الحديث الشريف). 

الخامس: التعريف ببعض رواة الحديث» ممن لهم قصص متعلقة برواية 
الحديث» كقصة أبي هريرة مع أمه المشركة» وقصة جابر بن عبدالله مع خصومه 
الدائنين» وقصة عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة الأجلاء» وما فيها من 
المعجزات الباهرة لسيدنا رسول الله ينة . 

السادس : ذكر بعض ما يتعلق بالحديث الشريف, من الأمور الهامة التي ينبغي 
التنبه لهاء مما لها تعلق وثيق بالحديث». تحت عنوات (تنبيه هام) أو (تنبيه لطيف) أو 
(فائدة مهمة) إلى اخر ما هنالك من الفوائد. 

السابع : الردُ العلمي الموئّق» بالحجج الدامغة» على من ضعّف بعض الأحاديث 
الواردة في صحيح البخاريء, أو أنكرهاء زعماً منه أنها تصادم العقل» أو لا تتفق مع 
العلم» أو تُعارض الوحيّ الإلهي. كحديث (سحر اليهود) للنبي ييةِ»ء وحديث (نفي 
العدوى) وحديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم) وغيرها من الأحاديث. التي 
استغلق فهمها على بعض دكاترة هذا العصرء والرد عليها بما يقصم ظهر الباطل . 
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الثامن: الترتيبُ المنظّم لهذا الشرح» مع تبسيط العبارة» وسهولة فهم الحديث. 
دون صعوية ولا تعسير. 

التاسع : تم اعتماد ترقيم الأحاديث حسب ترقيم صحيح البخاري في الطبعة 
الأميرية المعتمدة على النسخة اليونينية والتي اعتمدها الإمام القسطلاني في كتابه 
(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) . 

العاشر: الأحاديث التي لم تشرح بسبب تكرارهاء فإن كان لها طرف واحد 
للحديث وذكرنا (سبق شرحه) فيعني بأن شرحه في الطرف المذكورء وإذا كان 
للتحديث أكثر من طرف ذكرنا مكان ترح ْ 

وقد اقتصرثٌُ في الشرح على الأحاديث المذكورة في صحيح البخاري» دون 
المكرّر منهء لأن في المكرّرء يطول الشرح» ويطول الكلام» وغرضنا في هذا الكتاب 
الإيجاز. دون الإسهاب والإطناب» وقد أشرثٌ في الحديث المكرّر إلى مكان شرحه 
حسب ترقيم صحيح البخاري» ليرجع إليه القارئ بكل سهولة ويُسرء واللَّهَ أسأل أن 
ينفع بهذا الشرح الميسّرء طلبة العلم الذين يبغون العلم والانتفاع بهدي سيد 
العرسك ‏ ا وأق عغلة خالضا لوجهه الكريم "يم للا ينع مَالّ لابو 1 ِلَامَن أَقَ له بعلب 
سَليم © [الشعراء: 448» 89]. 

وضلى الله وش على تانق الأنبجاء والمرمراب ةدامعل واله ومح 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

خادم الكتاب والسنة 
الشيخ محمد علي الصابوني 


10 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ٠ 


قال إمامٌ الأئمة الحافظ ابن خُرّيمة رحمه اللّه: «ما تحت أديم السَّماءء أعلمٌ 


التعريف بالبخاري 

وبعد : 

من هو البخاري؟ وما هي مزاياه وحسناته؟ وما هي مكانثّه العلميةٌ بين جهابذة 
المحدثين!؟ 

الإمامُ البخاري هو ذلك الطودٌ الشامخ» والنجمُ المُرْقد الساطع» الذي تربّع على 
غرقن اخلاطة (الشئه الثوية) الجطيرة» عن مار علما من أعلامهاء ووهرا من رمور 
المحدّثين. الأثباتٍ الثقات» فنال مرتبة «أمير المؤمنين» فى الحديث النبوي الشريف» 
رحمه اللمخؤسية وام وأسكنه فسيح جناته . 
مولده ونشاته : 

هو أبو عبد اللّه «محمد بِنُ إسماعيل بِنُ إبراهيمَ بن المغيرة» الجِعْفيُ البخاري 
وتعفة الله مان اليلد 0 وتسعين وفناقة عكري وُوفي 
سئة» والكن ا اذك 58 العامة رار بالتقوى والفيد 3 وبهذا فتح الله علنه 
كنوز المعرفة» وأشاد به صرح الدين # وَأكّقُوا الله وميك امد واد بحل شَْءِ عله 4 
[البقرة: 7857]. 


رحلته في طلب العلم : 
رحل البخاريُ في طلب العلم» إلى عواصم البلاد» والتقى بمحذثي الأمصارء 
فى خراسان» والعراق» والحجاز» ومصرء والشام». وأخذ الحديث عن جهابذة 


المشايخ الحُفّاظ الذين كانوا ينتشرون في أنحاء العالم الإسلامي الواسع الفسيح . 

ومن أكابر شيوخ البخاري» الذين أخذ الحديث عنهم: ١مَكِيُ‏ البلخي واعداد 
المَرْوزيٌ» و«أبو عاصم افيا و(محمد الفزيابي» والضل بن ذكيْن» واعليٌ بن 
المدينئ» وايحيى بن معين» و«(أحمد بن حنبل») والإسماعيل المدنيٌ» وغير هؤلاء من 
الأئمة الأعلام . 

كما أخذ عن البخاري خلقٌ كثيرون؛ لا يُحصون عدداًء في كل بلدٍ دَخَلّهاء 
وحدّث بهاء وسمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل . 

طلب البخاريٌ العلم وهو ابن عشر سنين» كما يقول عن نفسهء ولمّا بلغ سنّ 
ست عشرة سنة» حفظ كتب ابن المبارك» ووكيع» وخالط المحدّثين وهو صغير السّنٌ» 
فحفظ من أحاديثهم الشيء الكثيرء وكان آية في الحفظ والنبوغ! 

قال البخاري رضي اللَّه عنه متحدّثاً عن رحلته العلمية: 

(دخلث إلى بلاد الشام. ومصرًء والجزيرة مرتين» وإلى البصرة أأرن عراس وأقمتٌ 
بالحجاز ستة أعوام, ولا أحصي كم دخلتٌ إلى الكوفة» ويغدادٌ. مع المحذثين! 

وحكى عنه محمد السّجستاني قال: (كان يختلف ‏ أي يحضر - معنا إلى 
مشايخ البصرة البخاريٌ» وهو غلامٌ فلا يكتب الحديث» بل يسمعه فقطء قَلامه بعض 
الناس بعد خمسة عشر يوماًء فقال: لقد أكثرتم عليّ» فاعرضوا عليّ ما كتبتمء 
فأخرجنا له ما كتبناه» فقرأها كلها علينا عن ظهر قلب» حتى جعلنا نصحّح ما كتبناه 
من حفظه) كما في فتح الباري لابن حجرء المقدمة ص 578. 

وقال البخاري : 


فيك حفط «القدديتك واناافي اركتاتي تللظ القران قن : كو كان عمرك إذ 
ذاك؟ قال: عشر سنين. 

من كرامات الإمام البخاري : 

كاذ والقة #إشمافي ١‏ بن إبراهيم» من الزُهّاد العابدين» والصالحين الوّرعين» 
ترات عن الجا مر مير كاك ومو ماله لجنم لا أعلمُ من مالي درهماً من 
حرامء ولا درهماً من شَيْهةء والحمذٌ لله على فضله وإنعامه! ولمَّا مات والده 
الإسماعيل) كان محمد صغيرَ السنّ» » فنشأ في حجر أمهء ثم حجّ مع أمه وأخيه 
(أحمد)ء فأقام البخاري بمكة؛ مجاوراً يطلب العلم» ورجع أخوه أحمد إلى بخارى» 
فمات بها!. 


وروئ اللالكائى فى الشرح السُّنَّةَا فى باب (كرامات الأولياء) أن محمد بن 
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إسماعيل - يعني البخاري ‏ ذهبث عيناه في صغرهء فرأث والدثه «إبراهيمَ الخليل» 
عليه السلام في المنام» فقال لها: لا تحزني يا هدقع “لقف 'رذ الله علق يدل صرف 
بكثرة دعائك له فأصبح الصغيرٌ وقد رد الله عليه بصره!! وهذه من أظهر كرامات 


يمد لك 5 


(بدء الوحي على رسول الله كةِ) 


17 كتاب بدء الوحي على رسول الله َي و١‏ 


باب (الأعمال بالنئّات) 


و 


١‏ -عَنْ أُمِيرٍ المُؤْمِنِين عمرّ بن الخَطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : سمعت 
رَسُولَ الله كك على المنبر يقول : 

(إنّمَا الأَعْمَالُ بالئْيّاتِء وَإِنّمَا لِكُلْ امْرِئٍ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى 
دُنْيّا يُصِيبهَاء أو إِلَى امْرََةِ يَنِكْحُهَء فَهِجْرَئُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْه) . 

[الحديث أطرافه في: 255 2.5659 844ل ٠لادد‏ هلمكت 1947]. 


شرح الألفاظ 


(كتابُ بَدْء الوحي): أي باب كيف كان ابتداءً نزولٍ الوحي على الرسول 5ية؟ 
وكيف جاءه جبريل بالوحى من السماء؟ 

معتى الوخي: الإأنااة والإتخيان» فال .في الصجاج: الوحي: الكاد المتفيه 
ويطلق على القران (وحيٌ) لآنه موخى ومنزل من عند اللهء قال تعالى : # وَكَدَِكَ أَوَحِنَآ 
ِلَكَ رحا يِنْ ميا # [الشورى: 01] سمّى تعالى القرآن (رُوحاً) لأنه للقلوب بمنزلة الرُوح 
للبدن» يُحْييها من ظلمةٍ الجهل» وقد ربط الإمامُ البخاريٌ بين الباب» وبين قوله 


سر لس ره ميس رموه 


سبحانه : © إِنَآ أَوَحَيْكآ إِلْكَ أوحَمنَآ ِلك نوج وَالينَ من ناتف 35 بسيو إلى أن 
مصُْدَرَ الوحي إلى جميع الأنبياء والمرسلين واحدٌء هو ربٌ العزة والجلال» الذي 
أرسل أمينَ السماء (جبريل) عليه السلام إلى جميع رسله. بالوحي المنزل من عند الله 
تعالى» ويسمى جبريلٌ (روحَ القُدُس) لقوله سبحانه: #قلْ تَرَلمُ روح الْعُدْس من ريل 
بأل لِك ازعم اموا . .© [التحل: ؟7١٠].‏ 

(على المنبر) أي ذَكر (عمر) وهو يخطب على منبر المسجد النبوي هذا الحديث 
الشريف. وسمعَهُ جمعٌ كبير من الصحابة» فالحديث بِلّعّ درجة الشهرة» بل عذّه بعضهم من 
المتواتر» يعني (التواتر المعنوي) لا التواتر اللفظيّ» الذي يكون بكثرة الطرق والرواة. 
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(إنما الأعمال بالئيات) أصلْ إِنّما (إنَّ) التى هى للتأكيد؛ دخلت عليها (ما) 
لقاو لصي ا "ايكون العمل علدا وله مدير لذ عد اللي ولا لكات قليف إلا 
إذا اقترن بالنيّة الصادقة. مثالة: إذا لم يتناول إنسانٌ شيئاً من الطعام والشراب طيلة 
العمارن” لا يقال + إنه صناتيء حكن يقضد بامتناعه مرضاة الله والنئة معتاها:: القضدءع 
ومكائها القلتُ» وجميع مم العبادات من (صلاةء وصيامء ع وجهاد. وزكاة) تحتاج 
إلى نيّة سابقة 

اا إلى الله ووموولة أن عن غات عجرف طلا لموعياء الله كنا الله له 
أجر الهجرة كاملاء لقوله سبحانه: 8 وَمَن مرج ما بي مُهَاجرًا ِل أله ورَسُولِء ثم يدر نه لوت فَقَدٌ 
قم َم عل أكد * [النساء: 1٠٠١‏ شَرَط تعالى بأن تكون الهجرة في سبيل الله خش ينال 
المؤمنٌ أجره عند الله تعالى. 

(ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها) أي من أجل مكاسب دنيوية» كمن يهاجر 
من وطنه للتجارة» أو لكسب الرزق» فلا يُقال عنه: إنه مهاجرٌ» حتى يكون غرضه من 
ترك الوطن. والهجرة من بلده. هو الحفاظٌ على عقيدته» وإعزارٌ الدذين» تنفيذاً 
لأمر اللّهِ عرّ وجلٌ» الذي أمر المؤمنين المستضعفين بالهجرة من الوطن» قال تعالى 


00 


وَمَن مهَاجِرٌ في سيبل الله * [النساء: .]١٠١١‏ 
ا سيا أي منْ كانت هجرثه لأجل أن ينكح امرأةً يحبّهاء ٠»‏ لا من أجل 


م 506 إلية) آى لا يكون الدكواك المهاخر فى سبيل الله لأنه 
لم يقصد بهجرته. إلا مصنلحة خاصة به من غِنَّى وثَرَاء أو نكاح وقضاء شهوة. 


| قصة مهاجر أم قيس: ذكر المحدّثون عند هذا الحديث الشريف, أنَّ المسلمين 
لما أمروا بالهجرة من مكة إلى المدينة» هاجَرٌَ معهم رجل من المسلمينء كان قد 
خطبَ امرأة» يُقال لها: (أمْ قَيْس) وكانت قد اشترطت عليه أن يهاجر إلى المدينة» 
حتى ترضى بزواجها منهء فهاجر رغبة في الزواج منهاء ولم يكن غرضّه من الهجرة» 
إِلَّا نكاح تلك المرأة! 


قال ابن مسعود: فكلا نسمّيه (مهاجرٌ أمّ قيس) واشتهر ذلك بين المسلمين» كما 
في الطبراني . 


ما يستفاد من الحديث 


أفاد هذا الحديثٌ الشريف, أنَّ من كانت غايئّه من العمل مقصداً آخرء غير 
المقصد الديني» لم يحصل له الأجر والثوابٌ» الذي يناله المؤمن المخلص في نيه 
الذي يقصد بعمله وجه اللّم لديا من شهوات الحياة» ومنافعها الفانية . 

وهذا الحديث الشريف أصلّ من أصول الدين» إِذْ عليه يُبنى قبول العمل أو 
رده وهو ركر هاه بق أى ماضن الا امن» حيث قال الح جل وعلا: ا 


د ولاس لكلل في رت 2 ىو محم م 


ِلَّا يدوا أله لَه ألرنَ حتَقآه ويقِيِمُوأ ألصَوة يوا لك وََكَ وين لْهَيَمَةِ»# [البينة: 0]. 
فالعمل لا يكون م لذ عن الله تعالى» ِل بشرطين : الإخلاص في النيّة وأن يكون 
موافقاً لهدي سيّد المرسلين قتي 


م كرك 3 7 
ماي م : 


2 
وو 


484 


باب (كيفية نزول الوحي) 


نْصِعْ علي وَكَد وَعَيْتَ عله ما َال َأَخيَانا يَكمَكلُ لي المَلَكُ رَجُلا: ل 
َأَعِي مَا يَقُولء ثَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا : وَلَقَدْ رَأَيْئُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيُ فِي 
الِيَؤْم الشَّدِيدٍ البَرْدِء فُيَفْصِمْ عَنْهُه وَإِنَ جَبِيئَهُ لَيتَقَصَّدْ عَرَقاً) . 1 

[الحديث طرفه في: .]"37١18‏ 


شرح الألفاظ 
ذأ المؤيتين): تنغئ السدة ة عائشة (أْمّ المؤمنين) لأنها ووحة الرسول يق 
وَحَمَيغ ازفاح النبي عية (أمهات للمؤمنين)»: لقوله سبحانه: ظ الت أَوْكَ بالْمُؤْمِننَ مِنْ 


ا ب رود وو دا وو , 


نفسهم وأزويجهد أَمهلتهُم ؟ © [الأحزاب: 5 أي هنّ كالأمهات للمؤمنين» في وجوب تك رين 


20 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ "٠ 


واحترامهنّ. وحرمة النكاح منهن» فالآية واردة على التشبيه والتمثيلء أي هن 
كالأمهات للمؤمنين. 
الصحابة» أخوه أبو جهل اسمه (عَمْرو بن هشام) المخزوميء, أسلم الحارث» وبقي 
أخوه الشقيق (أبو جهل) على كفره وضلاله» حتى سمي فرعون هذه الأمة. 

(كنف يأنيك الوحيْ؟) أي كيف كان ينزل عليك جبريل بالوحي يا رسول اللّه؟ 

(أخباناً يأنيني مثل صَلْصْلَةٍ الججرّس) أي يأتيني جبريل عليه السلام وله صوتٌ 
يشبه صوت الجرس » حين يُدَقَ) فأشعر بحضوره» ويكون له تأثير على قلبي شديد. 

(وهو آأشدة على) أي فده الخال مد الأخوال على تفسي»: لأنه كان يأتية 
بصوتٍ شديد مفزعء والوحييٌ له شدَّة ويْقلّ على نفس الإنسانء كما قال تعالى: 8 إِنَّ 
سَتُلقى عَلَنَك قَوْلَا تقلا # [المزمل: ه 

أي سننزل عليك قرآناً عظيماً جليلاًء له هيبةٌ وروعةًٌ وجلال» لأنه كلام ربٌ 
العزة والجلال. 

(فيفصمُ عني) أي ينجلي ما يغشاني من الكرب والشدة. 

(وقد وَعَيْتَ عنه) أي فهمتُ وحفظث ما ألقاه إلىّ» من كلام ربٌ العزة 
والجاكل» 

(يتمثّل لي المَلكُ رجلاً) أي وفي بعض الأحيان يأتيني (جبريلٌ) بصورة إنسانٍ 
فق البشرة وهو الغالث على نزول جبريل على الرسول جة» ليأنسٌ الرسول جني 
برؤيته» ويطمئنٌّ بمجالسته. يسع كاد اللّهِ دون فزع» كما في حديث عمر: (بينما 
نحن جلوس عند رسول ل 0 سيد 
سواد الشهره : .)الحديث» وأخبر الرسولٌ يب غيةٍ أصحابّه أنه كان (جبريل) جاءهم 
يعلّمهم أمور دينهم . 

قال ابن حجر: وتمثُلُ المَلّكِ بصورة رجل» ليس معناه أنَّ ذات الملَكُ اتقلبت 
رجلاء بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة» تأنيساً للرسول يي . 

(يتفصَّدٌ عَرَقاً) أي يتصبّبٌُ العَرَقٌ منه» تخبر السيدة عائشة أنها كانت ترى 
الرسول ين في أيام الشتاء الباردة» يتصبِّبُ العَرَقُ منه» من كثرة معاناة التعب 
والكرب» عند نزول الوحي عليه . 

فإن قيل: لماذا لم يكن يأتيه جبريل بصورته المّلكيّة؟ 
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فالجواب: أنَّ الطبيعة البشرية لا تَقُوى على رؤية المَلَكِ على صورته المَلْكية؛ 
وقد ثبت في الصحيح أن (جبريل) كان له ستمائة جناح» وأن الرسول 5 حين طلب 
رؤيته بصورته الملكية» فتح جناحين فقطى فسد ما بين المشرق والمغرب» راه يت 
قَدَّماه في الأرض» ورأسُه في السماءء فأغمي على النبي : 5ةء فكيف لو رآه بستمائة 
جناح؟ لذلك كان يأتيه بصورة رجل من الناسء» أو بصورة رجل من الصحابة» اسمه 


(دخية الكلبي) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الوحيّ كان يأتي النبيّ بتننة على صفتين : 

الأولى: أشدٌ من الأخرىء وهي أنه يأتيه وله صوتٌ شديد مفزع. ولذلك 
قال بَنة: «وهو أشدُه علىّ» . 

والأخرى : أنه كان يأتيه بصورة رجل من البشرء فَيُلقى عليه الوحىء وكانت هذه 

الثاني : وفيه إثباتُ وجود الملائكة» ردًا على من أنكرهم» من الملاحدة 
والقلاسقة: 

الثالث: وفيه أن الصحابة كانوا يسألون الرسول 5د عو كخي من اموق التي 
يحيدوتهاء فيجمعهم الرسول كي ويتعلمهي وكانت طائفة تسمع» وأخرى تسمع 
وتبلّغ» حتى أكمل الله دينه بطريق الوحي . 

الرابع: وفيه الدلالة على أنَّ المَلّكَء له قدرة على التشكل» بما شاء من الصور. 
وانظر عمدة القاري للعيني .51/١‏ 


باب ذكر (أَوَل بذّء الوحي) 


* - عَنْ عَائِضَةَ أمّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْها أَنّهَا قَالَتْ: (أَوّلُ مَا بُدِئْ به 
رَسُولُ اللّه بَهِ مِنَ الوّخي الرُؤْيًا الصَالِحَةُ فِي النؤْمء فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إلا 
جَاءَتْ مِكْلَ فَلَق الصُّبْحء تُمّ حُبْبَ إِلَيْهِ الْخَلَاهُ وَكَانَ يَحْلُو بغارٍ جرَاءِء فَيَتَحَنْثُْ 
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فيه - وَهُوَ التَّعَبُدُ - اللَيَلِيَ ذَّوَاتٍ العَدَدٍ قَبْلَ أَنْ يَنْرِعَ إِلَى أَهْلِهِ وَيَتَرَوَدُ لِذْلِكَء ثُمّ 
يَرْجِعْ إِلَى حَدِيجَة فَيَتَرَوَدُ لِمِثْلِهًا. 
حَنّى جَاءَهُ اَن وَهْوَ في غَارٍ جِرَاءِء فَجَاءَهُ المَلَّْ قَقَالَ : قدا قَالَ: ما أَنَا 
بقَارئ!! قَال: «هْأَحَدَنِي فَمَطْنِي حَبَى بَلَعَ مني الْجَهْدَ: م أَرْسَلبِي كقَال: اقْرَأ 
قُلْتٌ : ل ل 0 ف ارشلون 
فَقَالَ: اقْرَأء فَقُلْتُ: مَا أنَا بقار تَأَحَذَنِي فَعَطَّنِي الثَالِئَهَ» ثُمّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: 
أ ينت نيك أله حَقَ حك حكن ين علق + رأ ويك الأ 4 . 
فرَجَعَ بهَا رَسُولَ الله كَل يَرْجُْفٌ فُوَاهُ فَدَحَلَ عَلَى حَدِيجَةَ بئتِ حُوَيْلِدٍ 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا فَقَالَ: رَمْلُونِي رَملُونِي. فَرَمَلُوهُ حَنّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعُ» فَقَالَ 
لِحَدِيِجَةَ وَأَخْبَرَهَا الخَبّرَ: لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى نَفْسِي. فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ: كَلّاء وَاللَهِ ما 
يُخْزِيِكَ اللَّهِ أبَدأء إِنّكَ لَتَصِلُ الوّحِمَّء وتَحْمِلُ الكل وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ» وَتَفْرِي 
الصَّيْفَء وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقْ . 
َانْطلَقث به حَدِيِجَةُ حَتّى أنّث به وَرَقَةَ بنَ تفل بن أَسَّدٍ بن عَبْدٍ العُرى ابْنَ 
عَم خَدِيجَة؛ وََانَ امْرَءأ تَتَصَّرَ فِي الجَاهِلِيّة» وَكَانَ يَكْثْبُ اكاك العِبْرَانِيَ؛ 
ل ل الله أن :يكقر: وَكَانَ شَيْخاً كبيراً قَدْ عَمِيَ . 
فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَة : يا ابْنَ عَم اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ . فَقَالَ لَهُ وَرَقَة: يا ابنَ 
أحْن مادا ترى؟ فَأحَبَرهُ وَسُولُ الله كلل حير ما رَأى »+ همال لَه وَرَقَةُ: هذا النامُوْسٌ 
الَذِي نَرّلَ الله عَلَى مُوسَّىء يَا لَتَيِي فِِهَا جَدَّعاء لَيْتَبِي أكون حَيًا إِذ يُخْرِجْكَ 
قَوْمْكَء فَقَالَ رَسُولَ اللّه يَلِ: أوَ مُخْرِجِيّ هُمْ؟ قَالَ: : نَعَمْ َم يَأتٍ رَجْلْ قط 
بِمِثْلٍ مَا جِئْتَ به إِلّا عُودِيَء وَإِنْ يُذْرِكْنِي يَوْمُكَ الشروك لفون ورا 0 
ككت ورنة أن تزلنء وَفَثَرَ الوَحَي) . 
[الحديث أطرافه في: 77957. (198, 24408 4405, ا494. 19475] 


شرح الألفاظ 


(الرؤيا الصالحة) المراد بها الرؤيا في المنام الصادقة يراها 5:. فتأتي جليَّة 
واضحة. مثل انفلاق نور الصباح» وإنما ابتدئ الوحيُ بالرؤيا الصادقة؛ التي ليست من 
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(اختلاط الأحلام)ء لئلا يفاجئه الملّكُ بالنبوّة» فلا تحتمله قوَّنُه البشرية» وليكون 
تمهيداً وتوطئةً لنزول المَلّك عليه في اليقظة. 
(خبب إليه الخلاء) أي حُبّبت إليه الخلوةٌ وَالعُزلةٌ فكان يذهب لغار حراء. 


يتعبّد ربّه فيه أياماً عديدة» والسرٌ في هذه الخلوة : هو فراعٌ القلب عن التعلّ بغير الله 
عنٍّ وجلّء والبُعْدِ عن شواغل الدنياء كما أن الاعتكاف في المسجد مشروع. لصفا لصفاء 


النفس ١‏ والتفرغ لعبادة المولى جل نورغاة : 
(فِيتحَنّثْ فيه) أي يتعبّد ربّه في الغارء وقد فسّره فى الحديث بالتعبّد» فقال: 
(وهو التعبّد) وهو ما يُعرف في مصطلح الحديث: باسم (المُدْرجٍ) في الحديث» وهو 


مق 'تفسنين الرهوف.: 
قال في نظم البيقونية : 


والمدرجاتُ في الحديث ماأنَتْ من بعض ألفاظ الرواة انَضَلَتْ 

(ينزع إلى أهله) أي قبل أن يرجع إلى بيته» عند زوجه السيّدة (خديجة بنتٍ 
ويل رضي الله عنها . 

(ويتزوَّدْ لذلك) أي يأخذ معه الزاد من الطعام والشراب» وكانت خلوته عليه 
السلام في شهر رمضان» ولذلك كان ابتداء نزول القرآن عليه في رمضانء قال تعالى: 
سَهِر سَهْرٌ رَمَصَمَانَّ ألَذِى أَنَزْلَ فبِهٍ الْمُرِءَانٌ * [البقرة: 180] أي ابتدأ نزوله فيه» لأن نزوله دام 
تلان عشوي ست 

(حتى جاءه اليق) أي الأمر الحقّ وهو الوحيٌ الذي جاءَه به جبريل عليه 
السلام» وتنرَّلتْ معه آياثُ الذكر الحكيم» قال تعالى : 8 وَلَه كزيل َب الْعليِينَ » مله 
زوع الي » عل عَلِكَ يكو مس الْسذِيسَ » يسان عر بين ' * [الشعراء: 197 .]١96‏ 

(ما أنا بقارئ) أي لا أحسنٌ القراءةً» لأنه بة كان أمبّاء لا يقرأ ولا يكتب» 
زيدت فيها الباءُ لتأكيد النفي» و(ما) نافية» ولو كانت استفهامية» لم يصلح د 
الباء» لأن الاستفهامية لا يدخلها الباء» تقول: ما أنا قارئ؟ أي ماذا أقرأ؟ 

(فأخذني فَغطني) أي ضمَّني إلى صدره ضمَّة شديدة» حتى بلغ مني الجَهْدٌ 
ملع وإنما قعل به جِيريلٌ ذلك ثلاث :مرات» ليقوئ قلت السي 2+ :على تقبل 
الوحي» والاستعداد لهذا الخطب الجليل» بما يُلقى إليه من نور المحرفة: والقرآن . 

(ثم أرْسَلني) أي أطلقني» ٠»‏ ثم قال لي : أثرا بأسير ريك الى حَلَقَ + [العلق : ]١‏ أي اقرأ 
يا محمد مستعيئاً باسم ربك» لا تقرؤه بمعرفتك ولا بقوّتك» ولكنْ بحول ربك 
وإعانته» فهو يعلّمك ولو كنت أميّاء لا تعرف القراءةً والكتابة» وهذه الآيات الخمسش 
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المباركات» 0 الأنبياء ع وهي أولٌ اتصالٍ السماء 
بالأرضء رول نور الوحي الإلهي للرسول عن 

(يَرْجُف فؤاده) أي يخفقُ قلبّه ويضطربٌء لِمَا حصل له مع المَلّك (جبريل)» 
ومن المَرّع الذي أصابَهُ من هوْلٍ الموقف وشندته: 

(فقال رَمُلوني رَمُلوني) أي لقُوني بالغطاء واللّحاف» فلقُوه حتى ذهب عنه 
الخوف» ثم أخبر السيِّدَةَ خديجةً بما حصل له في غار حراء» وقال لها: ١لقد‏ خشيتٌ 
خالل عسي * 0 0 0 يحدث للطبيعة الإنسانية» قبل أن يتحقّق 

(واللّهِ ما 0 اللَّهُ أبداً) أي قالت له خديجة: وال لن يهينك اللّهء ولن 
ذلك 0 مار 00 000 الإحسان للعباد» وكأنها 

(تحمل ا أي تحمل الضعيف, المحتاجٌ إلى العون والمساعدة. 

( كييك المعدوم؟ أي تُعِينٌُ الفقيرَ البخدمه فتنقذه من الفقر والهلكة. بما تمنحه 
من المال» قال أعرابيٌ و إلساناً : كان أكسهم لمخذوم» وأغطاهم لِمَحْرُومء قال 
تعالى : وَالِينَ نموم حقٌ مَعُوم « لِدمَكيلٍ وَالْمَرُومٍ + [المعارج : ا 6"]. 

(وَتَقَرِي الضّيف) أي تكرم الضيف بأنواع المحاسن والكرامات. 

(ونَعِينُ على نَوَائبٍ الحق) أي تُعين من وقعت عليه مصيبة» أو ابثلي بكارثة من 
الكوارث. جمع «نائبة» وهي المصيبة» واللفظةٌ جامعة لفنون الخير. 


استدلال بديعٌ رائع 


استدلث خديجةٌ رضي الله عنهاء على أنَّ من كانت فيه هذه الخصال الفريدة» 
والمكارم الحييةة» لاتيمكن إن يخذله الله أبداً» أو يسلّط عليه وساوس الشيطان» بل 
لا بد أن يكون ما جاءهء كرامة له من اللّه تعالىء ويا لها من امرأة عاقلة رشيدة! قوَّثْ 
نفقسّه» وشدّت عزيمته للمضيّ في تحمُل ما لاقاه من شدةء وأقسمث له مؤكدة القَسَمْ 
بقولها: : كلا واللّهِ لا يُخْزِيك اللُّ أبدأ» ثم ذهبت به إلى ابن عمّها «ورقّة بن تَؤفل»!! 

هذا ا المراد موي لعبزيل) عليه 00 أي هذا هو المَلَكُْ 
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(ليتني فيه جَذَعاً) أي يا ليتني أكون شابًّا حين يُخرجك قومُكء لأكون لك 
مناصراًء على تبليغ الدعوة إلى اللّهء وأصل الجَذّع : الصغيرٌ من اعنم . 

(أَوَ محر جيّ هم؟) استفهام فيه معنى الاستبعاد!؟» استبعد النبيُ أن يخرجه 
قومه من مكةء لسبب موجب. لأنه كان محبوباً عندهم» ومشهوراً بالصّدق والأمانة» 
فكيف يُخرجونه على ما هو عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الصفات!؟ 

(نصراً مؤزْر) أي لعن عشت إلى زمانٍ بعنيك» وإكرام الله لك الدف لاتسرتلف 
ضرا قوياء واحرد الازر حطي لتر قال تعالى: ز ( أسْدْدْ يده أَرْرِى # [طه: ١ل].‏ 

(لم يَنْشَب) أي لم يلبث ورقةٌ زمناً طويلاً» حتى توفاه اللّه تعالى. 

(وثَتَرَ الوحئ) أي أبطأ الوحيُ وتأخّر نزولهُ على رسول الله يَثنِ مدَّةٌ من الزمان. 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف فوائد عديدة نذكر بغضها: 

الأول : 4 ارقا اق انا" اليل لي امبو مو جيلة لوخ الوحي) . 

الثاني: وفيه الكروعية اتخاذ الرّادء للبعيد عن أهله. فقد اذه سيد 
المتوكلين ينه 

الثالث : وفيه أنَّ أول ما نزل من القرآن الآياتُ الخمس ‏ أفْرَأ يأسير ريْكَ الى حَلَقّ » حَلَقَ 
لسن مِنْ عَلَتقٍ . . . © [العلق: 1١‏ 

الرابع : وفيه الحثُ على التعليم» وتكراره له ثلاثاء كما فعله جبريل مع الرسول 


عليه الصلاة والسلام . 
الخامس: وفيه افتتاحٌ القراءة وسائر الأعمال ببسم اللَّهء لقوله سبحانه: 8 رأ 
أ ويك أ . 


السادس : وفيه استحبابٌ تأنيس من نَزّل به أمرٌ مُفْزِع » بتيسيره عليه» وتهوينه لديه. 

السابع : وفيه أنَّ مكارم الأخلاق وأعمال الخيرء سببٌ للسّلامة من مصارع الشرّ 
والجرة 

الثامن: وفيه جوازٌ مدح الإنسان في وجههء لتطمين قلبه» وتهدثئة رَوْعه. 

التاسع : وفيه أنَّ من نَرَّل به أمرٌ شَعَل بالّه» يُستحبُ له أن يُطلِع عليه» من يثق 
بنصحه ورأيه. 


العاشر: وفي الحديث أبلغُ دليل على كمال خديجة رضي الله عنهاء ورَجَاحة 
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عقلهاء وعِظّم فقهها في الدين» فقد طَمْأَنتْ قلب النبي لة بحفظ اللَّه له» من جميع 


المخاوف والشرورء بما أكرمه اللّه به من الشمائل الفريدة» والمكارم الحميدة. 


لم ير النبئ #نة: جبريلَ عليه السلام في صورته المَلَكِيّة» التي خلقه الله عليهاء 
إلا في موطنين: 

الأول : واحه الو كا الى مجديك بابر عن رضوك اللّه > يج أنه قال: (بينا 
أنا أمشي ء إذ سمعتٌ صوتاً من السَّماءِ فرفعتٌ ببصري ء فإذا المَلَكُ الذي جاءني 
بحراءةء جالسٌ على كرسيّ بين السماء والأرض» فَرعبْتٌ منه. فرجعثٌ فقلتٌ: 
زكلوق بيو العنفيث رواه البخاري 

الثاني : حين عُرِجٌ به ين إلى السموات العلى» رأى جبريل عليه السلام في 
صورته الملكيّة, » له (ستمائة جناح)» وذلك عند سدرة المنتهى» لقوله سبحانه: 8 وَلَقَدَ 


مس وا مه دك ود 


اه تَرْلَهَ أَحَىْ » عَنْدَ سِدَرَوَ المنلى © [النجم: 1 .]١4‏ 

(ثالة أخري) أ رةه الخرى ‏ فالب عائفة (راأى رسون الل ع عير علية 
السلام مرتين) أخرجه البخاري . 

وما عدا ذلك فقد كان جبريل يأتيه بصورة رجل من البشرهء أو أعرابيٌ من 
الأعراب» أو بصورة (دِخية الكلبيٌ) أحدٍ الصحابة الكرام . 


مغن جار ءيق عبن الله الالضارئ :زفق اللداعنة اند “فال وهو يعدت 


عَنْ فَْرَةِ الوّخي فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: (بَبنا آنا أنضي إذ سمحت صؤتا من السمَاد: 
فَرَفْعْتُ بَصَرِيء قَإِذًا المَلَكُ الذي جَاءَنِي بجراءِ جالِسٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السّمَاء 
والأزض» فَرُعِيْتٌ منْة» فَوَجَعْتُ فَقُلْتٌ : : وَمُلُونِي زَمُلُونِي!! فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: 


ل« ييا ارد ه ف كَلِرَ * إلى قوله : « وَاليُعرَ تََفجْر #4 فَحَمِيَ لوحي وَتَتَابَعَ) . 
[الحديث أطرافه فى : 578" 95575 697595 5555 5950 615755 2.5555 5١1ة5]‏ 
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شرح الألفاظ 


(المَلَّكُ الذي جاءني) يريد به جبريلٌ عليه السلام» لأنه هو الذي كان يتنزّل 
بالودو ا رلا الله ة» ويؤكده قوله يَيةٍ (جاءني بحراء) ولم يكن الذي جاءه 
في غار حراءء إِلّا «جبريل» عليه السلام . 

(فْرْعِبْتُ منه) أي فزعتٌُ» ودخلّ إلى قلبي الخوفٌ منه» لأنه رآه على كرسيّ» قد 
ملا ما بين السماء والارضن: 


(زَمُلوني) أي لفوني وغطوني بلحاف» وفي رواية (دثروني) وهي موافقة لنزول 
بتورة الحدثر + عأما اتدل هد كارن * [الندتي» ل ؟]أأى تخدز من العذاس» من لم يوسن 
بك من قومك . 


(فحمي الوحيْ) أي تَنَابمَ الوحيُ واكم تزوله+ كد القظاعه هئزة من الزامن» 


هذا الحديث الذي رواه جابر» يدل دلالة واضحة. على أن سورة المدّثر 
نزلت بعد سورة: لأأْْرَأ أ رَيِكَ * [العلق: ]١‏ لقوله 5:: «فإذا المَلَكُ الذي جاءني 
بحراءً») ومعلوم عند جمهور أهل العلمء أن جبريل هو الذي نزل على 
العلق ا هرأ بان رَيَكَ الى حَلَقَ » حَلَقَ لاضن مِنْ علق * رأ وربْكَ الأكم + الى عَلََ الْقلرِ + َل لضن 
مَاَرَيَةٌ 4 [العلق: ١‏ 5]. فمن زعم أن سورة «المدثر» نزلت قبل سورة «اقرأ» فقد 
أحتظ ا وحجئه ما جاء في الرواية (فرجعثٌ فقلتٌ: رَمُلوني) فنزلثْ سورة المدثر 
0 6 ال ف علد © فَإن هذه السورة» نزلت بعل مدة من انقطاع الوحى» فتدبر 


الأمن-والله يراك . 
سبب فتور الوحي 


أمّا سببُ فتور الوحي زمناًء فهو ما أصاب النبىّ 5 من شدة الرَّوْع» أول نزول 
المَلَّك «جبريل)» فتأخّر الوحئٌ عليه» ليذهب عنه هذا الكوف والفزعٌ , وليحصل له 
التشوّق إلى عودة نزول «جبريل» عليه بعد أن سكن روعّه. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه حرصٌ الرسولٍ #اة الشديدُ على حفظ القرآن» حتى لا يضيع عليه 
شيء منه . 

الثاني: وفيه ضمانٌ الله عرّ وجل له بحفظه. وقَهُْم ما أشكل عليه من معانيه. 

الثالث: وفيه فضلٌ اللّه على عباده المؤمنين» بتيسير حفظ القرآن ل وَلْقَدَ يسَرَئا 
اواداد واي الل 01]. 
عباس : فأنا أحرّكهما لكم ؛ كما كان رسول الله 2 يحرّكهما. 


2 35 و 
ل اح 


2 باب (مدارسة جبريل للرسول َك فىى رمضان) 


النّاسء وَكَانَ َجْوَدَ ما يَكُوُ في رَمْضَانَ: ع 0 وَكَانَ 0 


لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَء فَيدَارِسُهُ المُرْآنَ فوسل الله جوَدُ بالخَيْر مِنَ الرّيح 
الترسلة). ْ 


[الحديث أطرافه فى: 21907 95٠٠١‏ 451هلا. /ا49:] 


شرح الألفاظ 


(أَجْودُ الئّاس) أي أكثر الناس بذلاً وعطاء» من الجود بمعنى البذل والعطاء» 
وهو أفعلٌ تفضيل» ومعناه أسخى الخلق, كَرَماً وجوداً. 

(فيدارسه القرآن) أي يقرأ عليه القرآن؛ ف كل البلة عن لبالى شن رمضان ) وستميم 
حال وتاب لعي عله السادم» والمدارسة : مقاعلة تكون من طرفين» فقد كان جبريلٌ 
يقرأء ورسول الله #ثن يستمع ) ثم يقرأ الرسول وجبريلٌ يسمع لقراءته» وهذه هي 
(الطريقةٌ المُئْلى) لحفظ القرآن». أن يتناوب القارى والمستمع التلاوة. 
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ولفْظٌ (المدارسة) يدل على المشاركة من الطُرّفين» فإنه أجمعٌ لتثبيت الحفظ في 
القلب . 

(أَجْوَدْ من الرّيح المُرْسَلة) أي كان الرسول عليه الصلاة والسلام» أجود 
بالخير والعطاء»؛ من الريح المرسلة بالرحمة إلى العبادء ومعنى المرسلة أي 
المُطلقة» يعني أنه في الإسراع بالجودء أسرعٌ من الريح» والرياح تأتي بالخير 
والمطر ‏ وَمِنَ َيه أن سل اليل مرت وَليِبفكرُ تن نيو * [الروم: 43] أي من المطر 
الذي به حياة البشر. 


كان جبريلٌ عليه السلام يتعاهدُ رسول اللّه في كل سنةء فيتذاكر معه القرآنَ في 
شهر رمضانء» وينزل عليه من رمضانَ إلى رمضانَء خصّيصا لمدارسة القران العظيم» 
فلمّا كان العام الذي قُبض فيه رسول الله يثة» نزلَ عليه جبريلٌ مرتين: مره في أول 
الشهرء ومرَّةَ ثانية في آخر الشهر من رمضانء فقال الرسول 45 لابنته «فاطمة 
الزهراء»: (إِنّ جبريل كان ينزل عليّ في رمضان مرة واحدة» وقد نزل عليّ في هذا 
العام مرتين» وما أراني إِلّا قد اقترب أجلي) 5 وفاتي» وكان الأمر كما أخبر كية. 
فقد انتقل إلى الرفيق الأعلى» بعد عودته من (حبّة الوداع)» ولم يدرك عليه الصلاة 
والسلام رمضانَ آخر بعد ذلك العام . 


ما يُستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف فوائد عديدة. نذكر هنا بعضّها: 

الأول: وفيه الحثُ على الجود والسَّخاء في كل وقت من الأوقات» لا سيما في 
كتمن ويفان المباوك. 

الثاني : وفيه زيارةٌ الصالحين» وأهل الخير من المؤمنين» وتكرارٌ الزيارة لهم 
إذا كان المزُور لآ يكره ذلك 

الثالث: وفيه استحبابٌُ الإكثار من قراءة القرآن في رمضانء لأن الأجر يتضاعف 
فيه » إلى سبعين مرة» كما ورد به الحديث الصحيح. 

الرابع : وفيه أنَّ تلاوةً القرآن في رمضان» أفضلٌ من سائر الأذكارء إذ لو كان 
مطلقٌ الذكر العام مثلّه لفعلّه جبريل مع الرسول ين 
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الخامس : وفيه استحبابٌ مدارسة القرآن في رمضان» وسائر العلوم الشرعية» 
لأنه شهر العلم والتعليم» وشهرٌُ التفقه في الدين. 

السادس: وفي الحديث إشارة إلى فضل اللّه على عباده. بإنزال القرآن العظيم» 
في هذا الشتور المبارك» ولذلك فَرَض الله صيامه على المؤمنينء» قال تعالى: # سَبَرٌ 
رَمصَانَ ألذِىَ 1 فِهِ الْقّرَءَانُ هُدّى لاس وَبَيَستٍ من ألْهُدَئْ اَن ك1 يتم اكه 
ل [البقرة: 1180 ولم يفرض تعالى الصيامٌ في غيره من أشهر العام» لعظمة 


0 


هذا الشهر عند اللّه تغعالى» لنزول كتابه المبين فيه . 


قال الحافظ ابن حجر : كان ابتداء نزول القرآن الكريم في شهر رمضانء ولم 
ينزل كله في رمضان» بل نزل في فترة طويلة» هي مدة / ؟/ ثلاث وعشرين سنة» 


متيس ا د ا التراك لكريم جيلة واحدة 
ري 


فعلى هذا يكون للقرآن نزولان: 
- نزول إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة. 
1١‏ - ونزول إلى الأرض منجّماً أي مفرّقاً في ثلاث وعشرين سنة. 
0 
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0 


44 باب (كتاب الرَّسُولٍ كَلةٍ إلى هرّقل ملك الروم) 


- عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما: (أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بِنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أنَّ 
فل أزسل إل في ركب مِن قُرَْش» ل ل ل 
رَسُولٌ الله يلل 


مَجَلِسِه» رَحَوْلَهُ عُظُمَا ريا 4 اهم ذه جايو ل يه ورب تسيا 
بَذَا الرَجْلٍ الي يَْعُمْ أنه ِيْ؟ مَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أنَا أَفْرَبُهُْ تُسَبأ فَقَالَ: 
أَذْنُوهُ مِئي ‏ رطان فَاجعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرهِ. 


كتاب بدء الوحي على رسول الله يكل رذن 


2 ثم قَالَ لِتَرْجْمَانِهِ : ل لَهُمْ : ني سَائِلُ هَذَا عَنْ هَذَا الوَّجُلء فَإِنْ كَذَبَبِي 
0 فَوَاللّهِ لَوْلَا الْحَيّاءُ مِنْ أَنْ يَأَيْرُوا عَلَىَ كَذِباً لَكَذَيْتُ عَنْهُ. 
ثُمَ كَانَ أَوَلَ ما سَأَلَبِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْف نَسَبْهُ فِيكُم؟ مُلْتُ: هُوَ فِينا ذُو 


قَالَ: فَهَلَ كَانَ مِنْ آبائه مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لا. 
َالَ: فَأَشْرَافٌ النّاس يَنَبعُوتَهُ آم ضُعَفَاوْمُمْ؟ فَقُلتْ : بَل ضَعَمَاؤْهُمْ . 
: أيَزِيدُونَ أَمْ يَنقُصُونَ؟ قُلْتُ : بَلَ يَزِيدُونَ . 
: فهّل يَرْتَدُ أَحَدّ مِْهُمْ سَخْطَةَ لِدِيبِهء بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيه؟ قُلْتُ: لا. 
َالَ: فَهْلْ كُنتُمْ تَتْهِمُونَهُ بِالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ قلت: لَا. 
: هَل يَغْدُِ؟ قُلْتُ: لاء وَنَحْنُ مِْهُ فِي مُدَةِ لا نَذْرِي مَا هُرَ فَاعِلّ فِيهًا؟ 
َالَ: وَلَمْ تُمكئي كَلِمَةُ أذجلُ فِيهَا شَيْئاً غَيْرَ هَذِهِ الكَلِمَة . 
قَال: فَهَلْ قائَلئُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فكَيْف كَانَ قِتَالْكُمْ إِيّاهُ؟ قُلْتُ : 
الحَرْبُ بَيْئَنَا وَبَدِنَهُ سِجَالُء يَنَالُ مِنّاء وَنَتَالُ مِنْهُ. 
قَالَ: مَاذًا يَأمْرْكُْ؟ قُلْتُ: يَقُولَ: اغْبّدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا به شيئا 
وَائْركُوا ما يَقُولُ آبَاؤْكُمْ يمر نا بالصَّلَّاة» وَالصَّدْقِء وَالعَفَافِء وَالصّلَة . 
فَقَالَ لِلتَرْحْمَان: قل لَهُ 
نَسَبٍ قَوْمِهًا . 
وَسَأَلْئُكَ: قل قَالَ أحَد مِنكُمْ هذا القَل؟ فذَكَرت أن لاء ققلت لو كان 
أَحَد قَالَ هَذَا القَوْلَ فَبْلَكُ لم لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأَنَسِي بَِوْلٍ قِيلَ فَبْلَهُ. ! 
وَسَألُكَ : هَل كَانَ من آاِه من مَلِكِ؟ فذَكَْتَ أن لا. 
قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِء قُلْتُ رَجُلُ يَطْلْبُ مُلْكَ أبيه. 
وَسَأَلَئُكَ: هَل كُْتْمْ تَتَهِمُونَهُ بالكَذِبٍ قَبَْ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ مَذَكَوْتَ أَنْ لا 
َقَد أَعْرِفٌ أنّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الكَذِبَ عَلَى الئاس وَيَْذِتٍ عَلَى اللّه. 
وَسَأَلْنُكَ: أَشْرَافُ الئاس انّبَعُوهُ أ ضُعَفَاوُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ 
انعو وَهُمْ أَنْبَاعُ الؤْسْلٍ . 


* الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


وَسَأَلْئْكَ : أيَرِيدُونَ أمْ يَنْقُضُونَ؟ فَذكَرْت أَنّهُمْ يَزِيدونَ وَكَذَلِكَ أمْرُ الإِيِمَانٍ 


وسالئك:ازاقد اعد شقطة تدينه تند ان تذحن فيه؟ انذكات أن لخ 
وَكَذَلِكَ الإيمَانُ جِينَ تُخالِط بَشَاشَتْهُ القلوب. 

وَسَأَلنُكَ : قل ديز َذَكَرْتَ أَنْ لاء وَكَذَلِكَ الرشل لا معد 

وَسَأَلْنْكَ: بمًا بمَا يَأمُرَكُمْ؟ َذَكَرْتَ أنه يَأمْرْكُمْ أن تَعْبْدُوا الله وَلَا ُشْرِكُوا به 
شيا نهاك عن عَيادة الأرتانه يأمْركُمْ بِالصَّلَاة» وَالصَّدْقِء وَالعَمَافٍ. 

فَإِنْ كَانَ ما ة َقُولُ حَّاء فسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قدَمَيّ هَانَينِء وَقَدَ كلت أعْلَم أنه 
خَارِجٌ» ولح أكُنْ أَظن أنه مِنْكَمْ َلَوْ أي أَعْلَمُ أني أَخلْصٌ إِلَيْه لَتَجَشَمْتُ لِقاءَه 
وَل كلت عند اسل عر :قدفة؛ 

ْم دعا بكتاب رَسُولٍ الله يكل الّذِي بَعَتَ بِهِ (دِخْبَة) إِلَى عَظِيمِ بُصْرَىء 
َدَمَعَه إِلَى مِرَفْلَ» فَقَرَآه فَإِذَا فِيه: (ابِسْم اللّهِ الرَحْمْنٍ الرّجيمء مِنْ مُحَمَّدٍ 
عته الله ررسولدة إِلَى مِرَقْلَ عَظِيم الرُوم : سَلَامْ عَلَى مَنِ انَبّعَ الهُدَىء ما تعد 
ني أَدْعُوكَ بدِعَايَةِ الإسْلام» كذ كه ٠‏ يُوْتِكَ اللَّهُ أَخْرَك مَرْنَيْنْء 0 
إن لبك إِنمَ الأرِيسِيْينَ»» وَويَأملَ الكت تنا لَوَأِْلَ مكلمَة سوام بَيْسَنَا وبَيتَ 3 


لا يَسَخِدٌ ضما بعص 0000 ذه سر 


هَبْدَ ِلَاأسَه وا مْتْرِكَ يوء سيا وا يَمَحِد بعضنا بعضًا أربابا م من دون أل إن ولوأ فَفُولُوا أَشْهسدُوا 
أن يموت 4 . 

قَالَ أنو شنيات: قَلَمَّا قَالَمَا قَالكَ وَفْرَعْ مِنْ قِرَاءةٍ الكتَابء كَثْرَ عِنْدَهُ 
الصَّحَبُ وَارتَفَعَتِ الأَضْوَاتُ؛ او اتير جين أَخْرِجنًا: لقَدُ 
مر آمْرُ ابْنِ أبي كَبْسَهَ إِنّهُ يَحَافُهُ مَلِكُ ب ني الأضفر!! قما زلْت ثوقنا أله سَيطْهَه 
ي اسفل الله َلَيّ الإِسْلَام. 

وَكَانَ ابْنُ التَاظُورٍء صَاحِبُ إِيلِيّاءَ وَهِرَفْلٌ» التداقى سار الَأ 
ُحَدْثْ أن حِرَقْلَ جين قم إيلياة» أَطْبَحَ يَؤْماً حَبِيتَ النْفْسِ » ٠‏ قَقَالَ بَعْض بَطَارِقَتِهِ : 
قَدِ اسْتَنكرْنًا هَيْتَنَكَءْ قال ابْنُ النّاظور: وَكَانَ هِرَقلٌ حَرَاء يَنظرُ في النجُوم» فَقَالَ 
لهجي سالوه : ني رَأَيتُ اللَيلهَ جين نَطَرْتُ في التُجُومء مَلِكَ الجَانٍ قد ظَهَرَ 
بو ام الا اليا 1 لتق فخي |0 ابيرق دلا لينتلن كألية» 
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35 كتاب بدء الوحي على رسول الله يكل دان 


وَاكْيْب إِلَى مَدَائِْن مُلكَكَء ٠‏ َبَقتلُوا مَنْ فيهم مِنَ اليَهُودٍ. 

يما هُمْ عَلَى أَمْرِجِمْ أَنِي حَِفل برَجْلٍ أَرْسَلَ به مَلِكُ عَسَانَ يُخيرُ عَنْ حبر 
رَسُولٍ اللّه يك فَلَمّا اسْتَخبِرَهُ هِرَقُلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَيِنٌ هُوَ أَمْ لَّا؟ 
فَنَظَرُوا إِلَيْهه فُحَدَنُوهُ أَنهُ مُخْتَيْنّه وَسَأَلَهُ عَن العَرَبِء فَقَالَ: هُمْ يخْتَيَنُونَ فَقَال 
وزذن ا هذا للك كه الام قن ميث نم كَتَبَ مِرَقْل إلى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَة 
وَكَانَ نَظِيرَهُ هُ فِي العلم» وتارعران الو عيض نر رم فونص على اتاواكنات 
ف احم يُوَافِقُ رَأَيَ هِرَفْلَ عَلَى خَرُوج الي كل وَأَنَهُ لَبِيْ 

فَأَذِنَ حرفل لِعُظَماءِ الرُوم في دَسْكَرَةٍ لَهُ بحِنْصٌء ثُمَ َمَرَ بأَبْوَابِهَا فَعُلفَتْءْ 

ير ار مَل لَكُمْ فِي الْفلاح والرُشّدٍ. 

وَأن يَنْبْتَ مُلككنء ٠‏ فَتْبِايعُوا هَذَا النّبيّ؟ فَخَاصُوا حَيْصَةَ حَُمْرٍ الْوَحْش إلى 
الأزواب» 0 نكا راق وان الراك زايا ور .+ قال: 
دهم علَيّ» وَكالَ: إن قلت مقالبي آبفآ حت بها شِْتَكُمْ علَى دييكم» فقذ 
رَأَيْتُ فُسَجَدُوا له ووَصَبوا غئة» فكان ذلك اجر شأن هزقل) اتحهى ديت 
البخاري 


[الحديث أطرافه فى: .5584١ 22١‏ 405ل ١955ل‏ ملاو :لاز“ امدق 
08 دكلال كذالالء ١5هلا]‏ 


شرح الألفاظ 


«هرقل) هرقلٌ هو مَلِكُ الروم» كانت بلاد الشام تحت مملكته» وعاصمئّه كانت 
في مدينة (حمصٌ) من بلاد الشام» اسمُّه (مِرَفْل) ولقبّه (قَنِصر) كما يُلقَّبِ ملِكُ الفرس 
«كسرى» الذي كان يحكم بلاد العراق . 

(في رَكب) أي في جملة جماعة من التجار كانوا في بلاد الشامء يرأسهم (أبو 
سفيانَ بن حرب) وكان أبو سفيان في ذلك الوقت مشركاء والركبٌ الجماعة جمعْ 
راكب» وهم أصحاب الإبل. العشرةٌ فما فوقهاء وكانوا في ذلك الحين ثلاثين رجلاً. 

(في المدة التي ماد فيها) أي في مدة (صلح الحديبية) الذي كان بين 
رسول الله كله وبين أبى سفيان والمشركين» وكانت في السة السادسة وكانت 


مذن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 36 
مِدّنُها عشرّ سنين» ولكنهم نقضوا العهدء فغزاهم 5 سنة ثمانٍ من الهجرة» وفْنّح 
مكة ودخل الناسنُ في دين الله أفواجاً. ! 
(وَهُمْ بإيلِياة) إيلياء: اسم لمدينة (بيت المقدس) التي فيها المسجدٌُ الأقصى, 
سمي (إيلياءً» ولعناعا في العبرية بيت اللّه المقدّسء قال الفرزدق: 
كيان كقة اللوفس زلا وفَضْر_ّبأعلى «إيلياءً» مُسَرَفُ 
وكان هرقلُ لمّا صرف الله عنه شر «كسرى» مشئ إلى بيت المقدس. شكراً لله 
على ذلك . 
(وَخَوْلَهُ عْظمَاءُ الرُوم) أي دعاهم هرقل إلى مجلسه في بلدة حمص» وحوله 
كبراء الرجال من الروم» الوزراء» والبطارقة» والقّسّسُء والرهبانٌ. 
(ودعا ترجمانه) أي الشخص الذي يترجم له الكلامَ؛ لأنه ما كان يعرف اللّغْةً 
العو 
(أَيَكُمْ أقْربُ نَسَبا) أي أيكم له قرابةٌ متينة» بهذا الذي يزعم أنه رسولٌ اللّه؟ 
سألهم هرقل عن ذلك, لأن القريبَ يعرف من أمر الشخص أكثر مما يعرفه 
اليك 
(قال أبو سفيان: قلت قلت: أنا) أي أنا أقربهم منه نسباء ال م 
وتات ا اللهافى السب لأناجة الحين فد 
(عبد المطلّب بن هاشم بن عبد مناف) وأبو سفيان من بني عبد مناف. 
(أَدْنُوه مني) أي قرّبوا أبا سفيان مني. واجعلوا من معه خلف ظهرهء وكان ذلك 
دهاءً من هرقلء الذي اشتهر بالدهاءء» ليعرف صدق أبي سفيان في حديثه» لأنه لو 
كذب فيمكن بإشارة من أصحابهء أن يعرف كَذِيّهء ولو بإشارة بالعين. 
(فنْ كَذَبني فَكَذَبُوُ) أي قال هرقل: سأسأل هذا الذي أمامي أسئلةٌ عديدة» فإن 
كذَّبَ علىّء وقال خلافٌ الواقع» فأخبروني ولو بالإشارة. 


(أَنْ يَأئِرُوا على كَذِبأ لكذَيث) أي لولا أن ينقلوا علي الكذب. لكذبتٌ على 
محمد » لكنه خشيّ أن يفتضح أمامٌ مَلِكِ الروم» فتمسّك بالصدق خوفاً من رفقائه . 


(لتشجّمتُ لقاءه) أي لتكلفتٌُ المشقَّةَ في سبيل لقائه» وسافرت إليه. 

وهنا سأل مَلِكُ الروم أبا سفيان أحدَ عشر سؤالاًء لم يكذب في واحدة منهاء إلا 
في مسألةٍ واحدة» أوردها بالتلميح» لا بالتصريح» وهي قوله حين سأله هرقل: هل 
يَعْدِر؟ قلت: لاء ولكن بيننا وبينه الآن صلحٌ وعهد, لا ندري ما سيفعل بنا في 


ايقن كان أو فيان © ول يتك ان اطدل كلم غير عدم الكليةز 
يريد بقوله ذلك: أنه يمكن أن يغدرّ بنا في هدنته هذه. ! 
وقفة عند الأسئلة وأجوبتها الدقيقة 

أما الأسئلة التي سألها (هرقل) لأبي سفيان» فهي دل على إدراك عميق» وفهم 
ثاقب. وِلْنُضْغْ إليها وإلى أجوبتها: 

١‏ قال له: كيف نسبّه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب» أي هو من أشرافنا. 

؟ ‏ قال: هل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ ‏ يريد ادّْعاء النبوة - قلتُ: لا. 

* _ قال: فهل كان من آبائه مَلِكُ؟ قلتُ: لا. 

. قال: هل أشرافٌ الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلتُّ: بل ضعفاؤهم‎  : 

ه ‏ قال: هل يزيدون أم ينقصون؟ قلتٌ: بل يزيدون. 

قال: هل يرتدٌ أحد عن دينه سخطةء بعد أن يدخل فيه؟ قلتُ: لا. 
(سخطة) أي كراهيةً وبغضا لهذا الدين. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذبء» قبل أن يقول ما قال؟ ‏ أي قبل ادعاء 
النبوة - قلت: لا. 

8 _قال: فهل يَغْدِر؟ - أي إذا كان بينكم وبينه عهد هل يغدر في عهده؟ قلت : 
لا ونحنٌ منه في مُذَّةَ ‏ أي هُدنة - لا ندري ما هو فاعل بها؟ قال أبو سفيان: ولم 
يمكنْي كلمة أذخلها في كلامي. غيرَ هذه الكلمة - هذه هي الدَّسِيسةٌ التي دسَّها في 
جوابه لهرقل - يريد نحن الآن معه في صلحء قد يكون منه غدر فيه!! 

#دافان© فيل فاتلتموو؟ قلف تحن ! 

٠‏ -_قال : فكيف كان قتالكم له؟ أي هل انتصر؟ أم انتصرتم عليه؟ قلت: 
الحربٌُ بيننا وبينه سِجَال - أي مرّةٌ نغلبُه ومرةٌ يغلبنا - ووضّح معناها بقوله : اهنا 
وثال متة» شئة البخاريين بالذين تشقون العامة يستقي هذا دلواًء وهذا دلوا مشيرا 
إلى ما وقع بين المسلمين والمشركين في غزوة بدرء ثم في غزوة أحد. 

١‏ قال: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به 
شيئاًء واتركوا ما كان يعبد آباؤكم من الأوثان والأصنام» ويأمرنا بالصلاة» والصّدقء 
والعفاف, والصّلة ‏ يعني صلَةَ الأرحام!! 

هذه هي الأسئلة التي سألها مَلِكُ الروم لذج فيان 
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أجوبة هرقل ملك الروم 

ولنستمع الآن إلى الأجوبة عليها من (هرقل) عظيم ملوك الروم. 

- قال لترجمانه: قل له: سألئّك: عن تَسَبِهء فذكرت أنه دُو نَسَبٍءْ - أي هو 
من أشراف قريش - وكذلك الرسل تُبِعتُ في نَسَبٍ قومها. 

؟ - وسألئك : هل قال هذا القول أحدٌ قبله؟ فذكرتَ أن لاء فقلتٌ: لو كان أحدٌ 
قال هذا القول قبله» لقلث: رجل يتأسّى - أي يقتدي - بقولٍ قيل قبلّه ‏ أي يحب 
التسلّط والزعامة عليكم -!! 

اد توسألتك : عل كان من آبائه من علك؟ فذكرك أن لأ فقلث> لو كان هن 
آباته أحدٌ من الملوك» لقلتٌّ: رجلّ يطلبُ مُلّْك أبيه!! 

: - وسألك: هل كنتم تتهمونه بالكذب؛. قبل أن يقول ما قال؟ ‏ أي قبل أن 
يزعم النبوّة - فذكرث أن لاء فعلمتُ أنه لم يكن ليَدَعَ الكذب على الئاس » ثم يكذب 
على" الله!! أئى من المستحيل أن يترك أحدٌ الكذب على الناس» ثم يكذب على الله 
د اللّه! ! 

- وسألتُكَ: هل أشرافٌ الناس اتّبعوه. أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أنَّ ضعفاءهم 
ا وهم أتباعٌ الرسل!! 

1 - وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمرُ الإيمان 


حتى يتمّ!! 

اك :وشالتك ابركد أحذ متفطة الدويه نهد أن يكل ني قذكزت أن ال 
وكذللك الإيمان عن تخالط يفاقتة القلرت)» يرنه أن الأيمان دين يدارق الانشان 
حلاوته؛ لا يمكن أن يخرج منه» مهما كانت الأسبابُ والمغرياتٌ. 

8 - وسألتّك : هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسلٌ لا تغدر!! 

4 - وسألتّك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اللَّهَ وحدهء ولا 
لوكو ب قفا وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة» والصّدقء والعفاف!! 
فإن كان مات تقول احماء فسيملك موضعَ قدميّ هاتين» وقد كنت أعلمُ أنه خارج» ولم 
أكن أظَنُ أنه منكم؟ 

ثم قال له: فلو أني أعلمٌ أنّي أَخَلُْصُ إليه. لتجشّمتُ ‏ أي تكلَّفتٌ ‏ لقاءه. ولو 
كنث عنده لغسلتٌ عن قدميه!! 


أعظم هذا الفه © ا [ تنتاس ؟ ! 
ما اعظم هذا الفهم؟ وما أروع هذا الاستنتاج؟! 
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نص كتاب رسول الله يك إلى هرقل ملك الروم 
ثم دعا هرقلٌ بكتاب رسول الله كية. فقرأه فإذا فيه: 


من (محمد عبدٍ اللَّه ورسوله) إلى (هرقل) عظيم الروم؛ سلامٌ على من انّبع 
الهذق: 

ما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أَسْلمْ تَسُْلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن 
6 فإِنَّ عليك إثم الأريسيّين لكل يهل الكتب تمَالوا 1 كَلمة سَوَم بَََِا ويَندَك ألا 
بت [لنئلاغارة وودكجا دل محمد ع كا اانا ورد ال ند ا قترار افونا 

رت # [آل عمران: 14] قال َبُو سُفْيَانَ : «أفلما قال اما قال» وَفْرَعّ مِنْ قِرَاءَةٍ الكتاب» 

ادا لالض و راسك ماحم وَأَخْرِجْناء فَقُلْتْ لأضحابي حِينَ أَخْرِجْنًا: 
ل ل ا 

حتى أدخل الله عليّ الإسلام» اي فقال لهم: يا معشر 
الروم : : هل لكم في الفلاح والرشد أن ب يْيْتَ مُلْكُكُمْ كَْبايمُوا هذا الَِ؟ َحَاضا 
حَيْصَةَ حَمْرٍ الْوَحْش إلى الأبُواب» توَخدوها فد طُلقَت) ٠‏ قَلَمَا رَأى هِرَقْل َفْرَتَهُمْ وَأَيِسَ 
مِنَّ الإيْمَانِ قَالَ : رُدُوهُمْ عَلَيّ» وَقَالَ: ني قُلتُ مَفَالَتِي آنفاً أخْتَبرُ بهَا شِدَتَكُمْ عَلَى 
دِينِكُمْء فَفَد رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَّهُ ورّضُوا عَنْهُ فكان ذَلِكَ آجِرَ شَأنٍ مِرَقْلَ فسجدوا له 
ورضوا عنه فكان ذلك آخر أمر هرقل . 


شرح الألفاظ 


لزاغي لذن لأتباة ا 0 ا رَبَنَآ إِنَا 0 221 
تيلا # [الأحزاب: 317]. 
(كَْر عنده الصَّخَبُ) أي كثر الحديثٌ واللْفَطْء وارتفعت الأصوات بالمخاصمة. 
أمه أَمْرْ ابن أبى كبشة) أي عَظُمَ شَأنُ محمد» وإنما نسبوه إلى (أبى كيْشَة) لأنه 
أبوه من الرضاعة؛ ومرادهّم انتقاصٌ قدره ومقامه كثة. 
صدري للإسلام» لفت رضي لا 


40 


- فيه ملاطفةٌ المخاطب» بكلام يشير إلى تعظيمه» ولو كان غير مسلم كما في 
قوله: 0_0 
' - وفيه إلانهُ القولٍ لمن يُدعى إلى الإسلام كما قال سبحانه: * أَدع إِلَّ ِل رَيِكَ 
كم وَالْمَوعِطةَ لْلَسََةَ * [النحل: ]17١5‏ 
*“ - وفيه أنه لا يُبداً الكافرُ بالسلام» لحديث: ١لا‏ تبدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام» وإنما يُعَمّم التحيِّة كقوله: (سلامٌ على من اتبع الهدى) كما فعل 5 مع 
عردل» 
؛ - وفيه النهئْ عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدورٌ. وذلك فى المصحف 
الكامل» دون الآية 2 فقد كتب الرسول #5 إلى هرقل لكل يتأهل ألكتب تمَالوا إل 


0-8 يَتَّحِدَ عضا بعص 


ككلمة سوا بسنا يدب أَلَا َي لاس ولا ْنْرِكَ يوء هيا ولا يتخذ 


0 م 


ا ا لت ام 
إن تَوَلَوَا مَُولُوا أَضْهحَدُوا بأنَا مُسَلِمُورتَ * [آل عمران: 14]. 

5 وفيه دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم. كما فعل 5 نه في دعوة الملوك 
والعظماء. في الكتب التي أرسلها لهم» يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

5 وفيه جواز مسّ المحدث والكافر كتاباً فيه آيات قرآنية» كالكتب الشرعية» 
والفقه..وكقيية التقميرة» إذا كان فييا اباث عن القزانة اوحرمة من المفوحعب عور 
الطاهر. 

» - وفيه استحباب البلاغة» والإيجاز في الكلام» وتحرّي الألفاظ الجَزلة في 
المكاتبة» فإِنَ قوله عليه الصلاة والسلام: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ4 في غاية الاختصارء ونهاية 
الإيجاز. 

6 - وفيه استحبابٌ كتابة (أمّا بعد) في الكتب» والرسائل» وسائر الخطب 
والمقالات العلمية» كما هو المعتادُ عند أهل العلم . 

نورقي أن الإنسان يتحمّل وزر أتباعه» إذا كان سبباً لضلالهم» أو أنه مَتَع 
وصول الهداية إليهم. لقوله آة: (فإن تولِيتَ فإنّ عليك إثم الأريسيين) أي الأتباع من 
المزارعين » . 

٠‏ - وفيه شناعةٌ وقباحَةٌ الكذب. عند كل أمة» وفي كل دين» ولذلك قال 
. هرقل: ”ما كان محمد لِيَدَع الكذبّ على الناس. ويكذب على الله»؟! 

١‏ - وفيه أنَّ حب الرّئاسة والزعامة؛ يمنع الإنسان عن الإيمان والهداية» لذلك 


41 كتاب بدء الوحي على رسول الله يك :١‏ 


امتنع (هرقل) عن الدخول في الإسلام. ضئًا بِالمُلْكَء بعد أن أيقن بصدق رسالة 
اكروفية أن الدعوة إلى الإسلام» واجب المسلمين» تلوق وعامة + تقولاه 
تعالى : ل كز سيل شا لك وأو ) 2 . © [يوسف: .]٠١8‏ 


أرسل رول اله ع إلى يعنظطماء ولوك العالم كنا يدعوهم فيها إلى 
الإسلام» منهم (هرقل) ملك الروم» و(كسرى) ملك الفرس». وعظيم بُصرى» وغيرهم 
من الملوك والعظماءء أمَا كسان فقد مق كنات رسو ل الله عد قدغا غليه:الرسول 
5 أن يمرّقه النهكن ممق فقتل عند ولذة واذهب ملك وأمّا (هرقل) فقد أيقن 
بصدق الرسول يَندء وقال في جوابه لأبي سفيان: (إنْ كان ما تقوله حقاء فسيملك 
موضعٌ قدمىّ هاتين» ولو أني أعلم أني أَخلْص إليه لتجشَّمِتُ لقاءه - أي تحملت أنواع 
الم را ا وري لح ولف لكات مايا ار الارارده ار ا 
أن الرسؤل- فيه هو 3 نبي آخر الزمان» وقد كان (هرقل) من أهل الكتاب». وهم يعرفون 
من كنيع الابسيفة ل بحم اللّه به الرسالات السماوية كما أخبر تعالى : 8 أَلَدنَ 
اينهم الكت يَْرُِْكمٌ كنا يرون دهم * [امة» 115] ولك حت التلك والزعامة: 
حال بينه وبين الإيمان بخاتم الأنبياء جية. 


45 كتاب الإيمان نف 


قال الإمام البخاري رحمه الله : 

الإيمانٌ: قولٌء وفعلٌء ويزيد وَيَنْقُصء قال تعالى: # وَيرْدَاد أل اموأ إيكنا أ 
[المدثر: ]*١‏ وقال سبحانه: ‏ وْمَارَادَهْعْإِلَا إيمنًا وََلِيِمًا ب [الأحزاب: ؟1] والحبٌ 
فى اللَّهء والبغضٌ فى اللّء من الإيمان. 

وكتب عمر بن عبد العزيز: (إنَّ للويمان فرائئض وشرائع» وحدوداً وسئئاء فمن 
استكملهاء استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان). 

وقال معاذ: اجلس بنا نؤمنْ ساعة! 

وقال ابن عمر: لا يبلغ العبدٌُ حقيقة التقوى» حتى يَدَعَ ما حاك في الصدر. 


(بْنِيَ الإسْلَامُ عَلَى حَمْس: شَهَادَةٍ أن لَا لَه إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللو 


وَإقَام الصَّلَّاةِء وَإِينَاءِ الرَّكَاقٍ وَالحَجٌّء وَصَوْم رَمَضَانَ) . 
[الحديث طرفه في: ]405١8‏ 


شرح الألفاظ 


قولُ البخاري: (دعاؤكم): إيمائكمء هذا من تفسير ابن عباس لقوله تعالى: 
قل مَا يحْبَوأبَك رن لوَْا مُمََوْكُمْ 4 [الفرقان: 77] أي ما يكترث بكم ربي» ولا يُبالي 
بشأنكم» لولا إيمائكم وتضرّعكم له ولولا ذلك لكنتم كسائر البهائم سواءً بسواء. 

(الإيمانٌ) لَغة: معناه التصديقٌ القلبنُء وشرعاً: تصديقٌ النبىّ 5 فيما جاء به 
عن ربه» وهو يزيد وينقص» يزيد بالأعمال الصالحة» وينتقص بالمعاصي والآثام . 

(بنِي الإسلام) مأخوذ من البناء يُقال: بَتَى فلان داراً أي شيّدهاء وأقام عُمْرانَهَاء 


ك6 ٠‏ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 46 
شيّه الإسلام ببناء فخم ضخمء يقوم على دعائم؛ محكمة متينة» إذا ذهبت هذه 
الدعائم» تهدم البناُ» وانحلت الأركانُ» وهو تمثيلٌ رائع بديع . 

(شهادة أن لا إله إلا اللّه) أي الشهادة للَّه بالوحدانية» وللرسول 5 بالنبوة والرسالة . 

(وإقام الصلاة) أي أداتها على الوجه الكامل» بأركانهاء وواجباتهاء وآدابهاء مع 
الخضوع والخشوع. ولهذا جاء التعبير بلفظ الإقامة في جميع الألفاظ (أقاموا الصلاة) 
و(يقيمون الصلاة) (والمقيمين الصلاة) . 

(وإيتاء الزكاة) أي دفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين» وسائر مصارف الزكاة 
الثمانية» عن طيب نفس» والحكي من الزكاة: دقُمْ الشحّ عن النفس # وَمَن يوق سُمّ 
نس دولَيِكَ هْمْ الْمئْيخرم 4 [الحشر: 

(وصوم رمضان) أي وصيام شهر رمضان المبارك». الذي أنزل فيه القرآن . 

(والحج) أي وحج بيت الله الحرام» لمن استطاع إليه سبيلا . 

ولم يذكر (الجهاد) لأنه فرض كفاية» إذا قام به البعضء. سَقَط عن الباقين. 


فائدة هامّة 


إنما بدأ الحديثُ بالصلاة بعد الشهادة»؛ لأن الصلاة أهمُ أركان الإسلام» وقد 
شبّهها رسول اللّه جن بتشبيه رائع بديع» مئّل لها بإنسانٍ له أعضاء: له (يدان» 
ورجلان» وعينان» ورأس). فإذا يُطعت يده لا يموث» بل يصبح ناقصاء كذلك إذا 
ُطعث رجله يصبح أعرج ولا يموت؛ وإذا ُلعت عينه يصبح أعورء أمّا إذا قْطِع 
رأسُّهء فإنه يَفْقِد الحياة بالكلْيّة» ولهذا قال الرسول الكريم : : (ألا لا دين لمن لا صلاة 
لى إنما منزلةً الصلاة من الدّينء كمنزلة الرأس من الجسد) . 


سببُ ذكر ابن عُمَرَ للحديث الشريف 


وهو: (أنَّ رجلاً قال لعبد الله بن عمر: ما حَمَلَكَ على أن تحجّ عاماً» وتعتمر عاماً. 
وتترك الجهاد؟) فذكر له هذا الحديث)». 


تمثيل رائع بديع 


وَرَدَ التمثيلٌ البديعُ» في هذا الحديث لأركان الإسلام» بتشبيهه ببناء قصرء فخم 


47 كتاب الإيمان لو 


ضخمء يعتمد على دعائمٌ وقواعدٌ متينة» هي خمسة أعمدة» إذا سقط منها عمودء 
أصبح القصر على خطرء هذا القصر له في وسطه عمود ضخم كبيرء هو الذي يحمي 
القصر كلّهء لأنه هو الأساس الذي يستند عليه البناءء هو (الشهادة بالوحدانية للَّه) 
وتصديق الرسول يِه والبقيّةٌ تدعم هذا البناء (الصلاةٌ الصومء الحجء الزكاةٌ) فإذا 
تهدّم الأساس» تهدّم جميع البناءء ويا له من تمثيل رائع» ممن أعطي جوامع الكلام» 
صلواتٌ الله وسلامة عليه. 

وجاء في صحيح مسلمء تقديمٌ الصوم على الحجء » فقال رجل: (والحجٌء 
ل 0 الو كينا رضاته الح محا و ين 
من رسول ل جيةء وإن كان يصحٌ رواية الحديث بالمعنى . 
م ر ل 7 
2 ضيه 


ددر 


بات افكت الإيمان وفروعه) 


9 عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَِيْ يلِ أنه قَالَ: (الإِيمَانُ بِضَعٌ 
وَسِنُونَ شْعْبَة وَالحََءُ شُعْبَة مِنَ الإِيمَانِ) . 


شرح الألفاظ 


(بِضعْ) البضعٌ من الأعداد هو: من الثلائة إلى العشرة» تقول: في السفينة بضعة 
رجالء فقد يكونوا ثلاثة» أو أكثرء كسبعة» أو تسعة» قال تعالى: 8 قلت في أَلسَجْنٍ 
بصم سِدِينَ # [يوسف: 15] قال المفسرون: مكث يوسف في السجن سبع سنوات . 
(والحياء) الحياءً لغةَ: تغيّرُ وانكسارٌ يعتري الإنسانَ» من خوفي ما يُعاب عليه. 
واو امن رحو عرو مو تر لواصم » من الأقوال والأفعال. 
(شعة من الأيمان) أي فرع عظيم من فروع الإيمان» ينبع من أخلاق المؤمن 
الصادق في إيمانه» وقد وضّح يني حقيقة الحياءء بقوله ينيجٍ: «استحيوا من الله حقّ 
الحياء! !» فقالوا ناو تعمد كله الى عن الذد! !تقال + : ( من استحيا 
من اللّه حقّ الحياء» فَلْيحفظ الرأسّ وما حوىء ولْيَحُفظ البطنَ وما حوىء وليذكر 


5 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 48 
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الموت والبلى» من فعل ذلك. فقد استحيا من اللّه حقّ الحياء» أخرجه الترمذي . 


ما يستفاد من الحديث 


١‏ شبِّة يية الإيمانَ بشجرة عظيمة ذاتِ أغصان» وفروع عديدةء أحدٌ هذه 
الأغصان الحياءٌ الذي كله خيرء ولا يأتى إلا بالخيرء ولهذا ورد في حديث الترمذي 
«إذا لم تَسْنَح فاصنغ ما شئتٌ» . 

؟ - وفي رواية البخاري: (الإيمانُ بِضِمْ وستون شعبة») وورد في صحيح مسلم 
بلفظ «الإيمان بضمٌّ وسبعون شعبة, أعلاها: لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن 


الطريق ‏ أي تنحيته عن الطريق - والحياءً شعبةٌ من الإيمان2 . 
فائدة 
إنْ قيل: لماذا أفرد الحياء بالذكر من سائر شُعَبٍ الإيمان» وهي كثيرة ووفيرة؟ 
والجوابٌ: أن الحياء خْلَقٌ يدعو إلى سائر الفضائلء فإنَّ الإنسان يخشى فضيحة 
الدنياء وعذابَ الآخرةء فينزجر بالحياء عن المعاصي. ويمتثل الطاعات التي أمر الله 
بهاء ولهذا خصّه بالذكر. 
قال الطيبي: وإنما أفرد الحياء بالذكر. بعد دخوله في شعب الإيمان» للإشارة 
إلى كثرة فروع الإيمان» كأنه يقول: هذه شعبة واحدة من شُعّبهء فهل تُحصى شعبه 
كلها؟ هيهات هيهات. فإِنَّ البحر لا يمكن أن يُغرف. 


تدبيه هام 


في الحديث إشارة إلى أن مراتب الإيمان متفاوتة تفاوتاً كبيراً. فأعلى هذه 
المراتب (مرتبة التوحيد) الذي هو أصل لجميع الأعمال» حيث لا يُقبل عمل من 
أحدء حتى تَضْفْى عقيدثه » ويَحْسَن إيمانه وأقلها رفع الأذى عن الطريق. 


فائدة مهمة 


الحديث رواه (أبو هريرة) رضي الله عنه» وهو أكثر الصحابة رواية عن 
رسول الله يد لأنه كان يلازم الرسول ين في جميع أوقاته. وقد كنّاه رسول الله بهذه 
الكنية (أبو هريرة) لهرّة كان يلعب بهاء واسمه الحقيقي (عبد الرحمن بن صخر) من 


49 كتاب الإيمان 4: 


قبيلة دَوْس» وهو من كبار الصحابة» الذين حفظوا للأمة الإسلامية هذا الركنّ العظيمّء 
من الشريعة المطهّرة» ألا وهى (السنة النبوية) التى نقلها لنا هؤلاء الحُماظ الثقات» من 
معان وسول الله 2ه ومن تنا تعدع ين التسذفين الأخيان ولقد شهد له 
رسول الله ين بالحرص على الحديث؛ ودعا له بثباتٍ الحفظء ٠‏ فلم يسم شيئاً من 
وقول الله لا ني ببركة دعائه له صلواتُ اللّه وسلامّه عليه املني المله 
السابعة من الهجرة عام خيبر» وثُوفي بالمديئة المنوّرة سنة (/01) هجرية ودُفن بالبقيع» 
وقبرُه معروف إلى زمانناء وله قصة عجيبة مع أمه فيها معجزة نبوية لرسول الله عليه 
الصلاةٌ والسَّلام» نذكرها لما فيها من التذكيرء بمعجزات أشرف المرسلين 
صلواتٌ الله وسلامة عليه . 


معجزة نبوية لخاتم الأنبياء والمرسلين 
قصَّهٌ عجيبة لأبي هريرة رضي الله عنه 
لأبي هْرَيرة قصة عجيبة وغريبة» فقد كانت أمّه مشركة». وكان يدعوها بين الحين 
والحين إلى الإسلام» فتأبى عليه» فدعاها 3 إلن الإسلام, فسَبِت الوسسول و تتمتةة 
فذهب إلى الرسول عليه السلام؛ وهو يبكي من شدة الحزن. فقال له يَنيد: «مالَك 
باانااعريزة " الماد يعي 1 حجان 00 اللّه كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى 
علي فدعود تها اليوم إلى الإسلام» فأسمعتني فيك ما أكره. فادعو اللَّهَ أن يهدي قلْبّها 
للإسلا م!! فقال الرسول الكري يم : الهم اهدٍ قلبّ أَمّ أبي هريرة للإسلام» . 
قال: فاستبشرتٌ بدعوة رسول اللّه يل فرجعتٌ إلى بيتى فلمًا أردثٌ أن 
أدخله» سمعتُ خشخثة الماء ‏ أي صوت الماء يُسكب - فقالت لى أمى : على مَهْلِكُ 
يا أبا هريرة» فلمًا انتهّث من العُسْلء فتحت البابَء ثم قالت: أشهد أن لا إِلّه 
قال أبو هريرة: فرجعتٌ إلى رسول اللّمة وأنا أبكي من شْدَةٍ الفرح» فقال 
لى جيت: (ما لك يا أبا هريرة؟ » قلت : أَبش يا رسول اللهء فلقد استجاب الله دعاءك» 
وهدّى قلبَ أمّ أبي هريرة للإسلام! فحمد الرسول ربّه وأثنى عليه . 
قال أبو هريرةً: فقلت: يا رسول اللّه أدع الله أن يحبّبني أنا وأمي إلى 
المسلمين» وأن يحبّب المسلمين إليناء فدعا لي الرسول يبيج فقال: «اللهمً حبّبْ أبا 
هريرة وأمّه إلى المسلمين». وحبّْبٌ المسلمين إليهما» . 
قال أبو هريرة: فما رآني مسلمء ولا سَمِع بي مسلمء الا احتى أناءرامن: 
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باب (حقيقة حقيقة المسلم و حقيقة المهاجر) 


- عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » عَن النْبي 5 كه أنه قَال: 
ا م وَالمْهّاجَة من هجو اما تهّى: اللّهُ غنه) . 
[الحديث طرفه في : 1] 


شرح الألفاظ 

(المسلم) المرادُ بالمسلم: المسلمٌ الكامل الإسلام؛ وليس معناه أن من لم يَسْلم 
المسلمونَ من لسانه ويدهء, ليس بمسلم»ء وإنما العْرَض التنبيُ على حقيقة الإسلام» الذي فيه 
د اللّم لي اه ا 
الإنسان» من عَمَلء سوءً كان باليدء أو باللسان, أو بالفعل الضارٌء كالسّطوء 
والظلمء وسوء الكلام . 7 

(والمهاجر) الأصل في الهجرة: ترك الوطن» والخروجٌ منه طلبا لرضى الله 
كما فعل الصحابة حين تركوا مكة. وهاجروا للمدينة المنورة. 

(مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللّه عنه) أي تَرَكُ ما حرّم اتلداغلة فهذه هي الهجرةٌ 
الحقيقية» التى يحبّها اللَهُ ورسوله. 


0 د 


هذا الحديثُ الشريف». من جوامع كلمه ينة. وفصيح ألفاظهء فقد جَمَعْ عن 
بين أعمال الخير والفلاح» في تعريفٍ مختصرء ووضّح حقيقة المسلم الكامل» الذي 
مضق أن يُوصف بأنه مسلم» كامل في العقيدة» صادق في الإيمان» وهو الذي يَسْلم 
المسلمون من ضرره وأذاه. 

قال الخَطابئْ: معناه أنَّ المسلم الممدوح» من كان متصفاً بهذه الأوصاف». 
الكريمة» وهو الذي ينجو المسلمون من شرّه وأذاه» وليس معناه أنَّ من لم يَسْلَم 


51 كتاب الإيمان اه 


الناسٌُ من أذاه» ليس بمسلمء أو أنه خارج عن الملّة» وكذلك المهاجر الممدوح. هو 
الذي جَمّع إلى هجرانه وطَنّهء هَجْرَ ما حرّم الله تعالى عليه . 


هذا الحديث قاله نن: لمن سأله عن الإسلام؛ كما في رواية ابن عمر (أن رجلاً 
بأل رسول الله يفة: .أي المسلمين غير ؟) فذكن 2 الخديث!1: 

وجاءت زيادةٌ رواها ابِنْ حبَّانَ والحاكمُ. وهي: «والمؤمنٌ من أمِنَهُ النّاسُ على 
دمائهم وأموالهم» وكفى بهذا توضيحاً لحقيقة الإسلام والإيمان. 


ما يستفاد من الحديدث 


1ف اك على فرك أذق الكملين :كل فرووت الأذى» القوليف 
والعمليّة» والفعليّة» كالشتم» والضصَّرْبء والسخرية» والاستهزاءء وأمثالٍ ذلك. 

؟ - وفيه حَسْنٌ التخلّق مع الناس» ولهذا فسّر الحسن البصريٌ الأبرارء بقوله 
الأبرارٌ: هم الذين لا يؤذون الذَّرَء ولا يُحبُون الشرّ. 
- وفيه ضرورةٌ إحسان المعاملة مع المخلوق والخالق» كما قال سبحانه: 
أللّاس حُسَكًا © [البقرة: «8]. 


ا 
2 
ا 


2 

04 
5 

7 


ع 4 يي 


م 00 


باب (أَيْ الإسلام أفضل؟) 


م 


مرق لوطي لطر لوعي اللنتعلة قال ‏ قالو ف وار ستول ]للم 


كُ الإسْلام أَفْضَدُ ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمْ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه) . 


شرح الألفاظ 


(أَيْ الإسلام أفضل) أيْ أي شُعَب الإسلام أفضل؟ وأيُ أعماله أحبٌُ عند الله تعالى؟ 
(من سَلِمَ المسلمون) أي من لم يصل إلى المسلمين» من شرٌ لسانه ويده.؛ شيءٌ 
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ما يستفاد من الحديث 


- فيه الحثُ على إطعام الطعام. الذي هو أمارةٌ الجود والكرمء وفيه نفع 
المحتاجين» وسد الجوع الذي استعاذ منه النبئٌ كا . 

“ ت:وفيه إفشاة السلذم الذي يل على التواصع لالخوانه المؤمنيق» وتاليت 

اهمه ار اميه وتعميم هذا السلامء قال تعالى : * فَلْموا عاج أنه بك يد 


- 000 


يَنْ عدر أله مُرَكَهٌ طبه 4 [النور: ]5١‏ وأنّ السلام يعم من عرفناه» ومن لم نعرفه. 


" - وفيه حب الخير لجميع المسلمين» كما يحب المؤمنٌ الخيرٌ لنفسه. 


ياك رن العا لجرك لالعووروا عله لفيا 


٠١‏ - عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَبِيّ يلِِ قال: (لَا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَبَّى 


(لا يؤمن أحدكم) أي لا يكمل إيمانٌ الإنسان. حتى يحبٌ لأخيه المسلم 
ما يحيّه لنفسه» من جميع وجوه الخير والإحسانء. من النفع» ودفع الضرٌ. 

وجاء في رواية النسائي (حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير). 

قال النووي: أصيل اسح الميل إلى ما يوافق المُحِبَّ» ثم هذه المحبةٌ قد 
تكو امكل د ه بحواسّه. كحسن الصورة» وعم 1 + بعقله. ٠‏ كمحبة الفضل 
والجمال» وقد يكون بسبب الإحسان» ودفع المضارٌء والمراد أن يحصل لأخيه 
المؤمن. نظيرٌ ما يحصل له من الخير والنفعء وسثّر المعايب» وأن يكون هذا الحبُ 

من أجل الل وفي الله لاالكسجة ونندم دبيوئيء لحديث (من أحبّ للّى 


وأبعَضٌ للَّه أي من أجل مرضاة النّه - وأعطى للَّه ومَتَع للَّه فقد استكمل 
الويمان) . 


55 كتاب الإيمان نان 

هذا الحديت والذى سيقه» ذكرهها البحاري فى :'ضصحبحه»: لبان أن الآيمان 
ليس التصديق والاعتقادٌ بوجود الله ووحدانيته فقطء وإنما هو كما ذكره فى مقدمة 
الباب (إقرارٌ بالنُسانء واعتقادٌ بالجَئان - أي بالقلب ‏ وعمل بالأركان) وأنه يزيد 
وينقُصُء يزيد بالأعمال الصالحة. ويلئقص بالمعاصي والقبائح . 


20 ب 5 ْ 


0 


7 باب (حبت الرسول ليد من الإيمان) 


5 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رْضِيٌّ اللّهُ غنه: أن رَسُولَ النّه كل قال : '(فَوَالدي 
شين يتوق لا يُؤْيْق أحَذكم عتى أكون خب إِلتد من والده وولدة): 
[انظر شرحه في الحديث الآتي رقم .]١١‏ 


١‏ عَنْ أنس رَضِيَ اللهعَنْهُ أن رَسُول الله عه : «لا يُؤْمِنْ أحَدَكَمْ حَنَّى 
أكُونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ) . 


شرح الألفاظ 


ٍ (والّذي نَفْسِي بِيَدِهِ) قَسَمْ من أفخم أنواع القسمء والمراد منه تأكيد الكلام بما 
يدل على أهميّة الأمرء فالرسول ييه يحلف بجلال الله وعظمتهء على أنَّ الإيمان لا 
يكون صادقاً ولا كاملاًء إلا ]ذا كان حت الرسول فت أَعْظمَّ من حب جميع الخلق» 
وزاد أنسٌ على رواية أبي هريرة قوله : (والئّاسٍ أَجْمَعِين) ليبن أن حبّه ين من الأمور 
الشرعية الهامة» وحين سمع عمر رضي ل ا اللّهِ : 
لأنك احت إلى هن كل وى إلا من نفسي!! فقال له يتي: (لايا عمرء حتى أكون 
أحبٌ إليك من نفسك)» فقال عمر: واللّهِ لأنت أحبُ إلىّ من كل مخلوق حتى من 
نفسي ء فقال له بيت : (الآنَ يا عمر) أي الآن كَمْلَ ديئك وإيمائك . 

(أحت إلية) المراة بالمعبة هنا + حت القصن والاحتيار» لااحث الطبع»: لآن 
الأبان بطع يني كما بعلي الخير لسسة وتاشيه انلك ودلك أنه لو 
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تعرَّضَتْ نفسٌُ الرسول لشيء من الخَطرء يجب على المؤمن أن يقدَّم نفسه فداءً 

أقسامُ المحبة: ثم إِنْ المحبة تقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : قسة عاطفية كمحية الرجل لولده. وَرّوجته ومحبئه لمن قدَّم إليه شيئاً 
من الخير المعروف. 
في الحديث الشريف: (حُبْب إليّ من دنياكم: النساءُ. والطيبُ» وجُعلت قر عيني في 
الصلاة) قال تعالى: « رين ِلدّيس حُبّ الشَّهُوتِ مر التكق وَالْسِدِنَ وَالْفَنْطِيرِ فير الْمقَنطرَوَ هرت 
الذَهَ والنمكة ... :4 [أل:عفراة: 15]. 

الثالث: ومحبةٌ إجلالٍ وتعظيمء كمحبة اللّه ورسولهء وإليها الإشارة بقوله 


00 


تعالى : « ضوف يَأقٍ الله بقوم بحبح ومحبوته: َل عَلَ الْمؤْمِينَ أعِزَّو عَلَ الكفرِنَ . . . 4 [المائدة: 54]. 
فى الله ١‏ حم 8 نا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه جوارٌ القَسَمء ٠‏ على الأمر الذي فيه مصلحة دينية» أو بلغ غاية 
الأهميّة كما في الحديث (والذي نمسي بيده) . 

الثاني : وفيه تعظيمُ أمر الرسول + ميد وإجلالهء 0 
والأقعداةتيء قن سيرتة و أحواله رن 2 أ ترق 3 
.]”١‏ 


حبك أنه 


.. #[آل عمران: 


الثالث : وفيه إيثارٌ المصلحة الدينية» على المصالح الدنيوية» فحبٌ الرسول ب 

قال ابن حَجَر: ومن علامة الحب المذكورء أن يتمئَّى المؤمنٌ أن لو عاش زمَنّ 
النبي يي أن ينصره ويؤازره» ويدفع عنه كل مكروه. 

قال القاضى عياض : ومن محبته 5:: نصِرُ سنته» والذت ع شريعتة: وتمنّى 
حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونه 

ومن مظاهر الحبّ الصادق: ما قاله الصحابي الجليل (عَمْرُو بن العاص) 
رضي الْلّه غنه: (وما كان أحد أحبٌ إليّ من رسول الله 3 ولا أجل في عيني منهء 
وما كنت أطيقٌ أن أملأ عينى منهء إجلالاً له 5+) رواه مسلم . 


3 


1 
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صِدْقٌ ووقَاءٌ 


في غزوة أحد حين أفرد ول الله يد وجاءت اليَّبَالُ نحوهء ترس حوله تسعة 
من الصحابة. كلهم يُقَدْم روحه فداءً لرسول اليك »وكات (أنو. طلحة) يقل للوسول 
ة: (بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا ترفغ رأَسَّكء لا يصيبك سهمٌ من سهام 
0 نخري دون تخرك) . وكانت السهام تنزل على ظهر (أبي طلحة) وهو محوّط به 
كالترس» يحمى الرسيول 25 بنفسه» وقد قتل منهم سبعة في تلك المعركة» الواحدٌ 
يلو لاسن وكلّهم كان دِرْعاً يقيه من النُبال» رضوان الله عليهم جميعاً. 
هذه هي المحبة الصادقة التي لم يعرف التاريخ لها مثيلاً» فقد استشهدوا جميعاً 
قذاف لوفوله الله عه 


بات (خخلاوة الإيمَان) 


1 - عَنْ أَنْسِ بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ اللي > أنه قال: (ثَلاثٌ مَنْ 
كُنَّ فيه وَجَدَ خَلاوَةً الإِيمَانٍ: أن كرون اللَّهُ ورَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء 
وَأَنْ يُحِبٌّ المَرْء لَا يُحِيّهُ إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرٍ كَمَا يَكْرَهُ آنْ يُقْذَفَ 
فِي النَّارٍ) . 

]194١ .504١ 2.5١ [الحديث أطرافه في:‎ 


شرح الألفاظ 


(ثَلَاثْ مَنْ كن فيه) أي ثلاث خصال حميدة» وثلاتثُ صفات جليلة» منْ كانت 
فيه» فقد تحقّق فيه الإيمانُ» ووجد حلاوتّه في قلبه. 

(وَجَدَ حلاوة الإيمان) معنى حلاوة الإيمان: لذَّته» والشُعورٌُ بعظيم نعمة الإيمان 
فى قلبهء وهو استلذاذه بالطاعة» وتحمُّل المشقة فى رضى الله عرّ وجل. فالإيمانُ له 
حلاوةٌ في القلب. كحلاوة الطعام اللذيذ» بعد شدة الجوع والعطش . 
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(أحبٌ إليه مما سواهما) أي يكون حبُ اللَّه ورسوله» أعظمَ عنده من كل 
شيءٍ في الدنياء من المال» والولدء والزوجة» والمتاع» وغير ذلك من نعيم 
النقاة 

ولأ فيه لذ لله اى اليقث الريق للك رولا لقف وإنما من أجل اللَّه 
وطلبا لرضوانه؛. فتكون محبته خالصة لوجه الله تعالى. 

(أن يعود في الكفر) أي يكره العودة إلى الكفرء فيصبح فيصبح كافراًء بعد أن نجَّاه اللّه 
منه بالإسلام» كما يخاف أن يُقذف في النارء المستعرة اللاهبة . 

قال النووي: هذا حديثُ عظيم. وأصلٌ من أصول الإسلام . كيف لاء وفيه 
محبة الله ورسوله. التي هي أصل الإيمان؛ بل هي عيئُهء ولا تصحٌ محبة الله 
ورسوله. ولا كراهة الرجوع إلى الكفرء إلا لمن قويّ الإيمان في نفسهء وانشرح له 
صدرهء وخالط هذا الإيمان دمّه ولحمه»ء فهذا الذي يجد حلاوة الإيمان. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ حب الله ورسولهء ينبغي أن يكون أغلى من كل شيء في هذه 
الدنيا ومن جميع مُتع الحياة. 

الثاني : وفيه أن تكون المحبة , بين الرجل وصاحبه. خالصة لوجه اللدعنالك د 
لمنافع دنيوية . 

الثالث: وفيه التّمرةُ عن الكفر والهربُ منهء كما يهرب الإنسان من نار الجحيم» 
وكما يهرب من الوحش المفترس . 

الرابع : وفيه أنَّ محبّة الله وحده لا تكفي. حتى يِقَرِنَ بها الشخص محبّة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 

الخامس : وفيه أن الإيمان في القلب, له حلاوةٌ» أعظمْ من حلاوة الطعام 
والشراب». على الجوع والعطش . 

السادس: وفيه أنَّ الأمور الثلاثة» التى ورد بها الحديث» هى عنوان كمال 
الإيمان» الموصل إلى تلك الْلذََّء وهي ركان يسرك الإيمان في قلب العو 

© © © 
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باب (علامة الإيمان حبٌ الأنصار) 


نامف الى زعي لماعو لكر يله أنه قال ثزانة الأيجان 2 


الأَنَصَارِ وَآيةُ النَمَاقٍ بَعْضْ الأنصَارِ). 
[الحديث طرفه في 10785*] 


شرح الألفاظ 


(آبة الإيمان) أيئْ علامة الإيمان» والآزة تر «اللقة معناه ا اللاي قال كنا 
في 


١‏ وَءَايَهُ لَّهُمْ َل [يس: 9”] أي علامة لهم على قدرة الله الليل والتهارء يتعاقبان 
بنظام دقيق » وقال الشاعر : 
لتحي تج تحير انيع اند كمسو لاحي اكه اشم 

(حب الأنضار) الأنصار: جمغ ناصر»ء كالأصحاب جمع صاحب» 57 
أنصاراًء لنصرتهم للنبيّ بتنة. وهم قبيلتان كانتا قبل إسلامهما تُعرفان ب(الأوس) 
و(الخزرج) وكانت بينهما حروب طاحنة مدمرة» دامت عشرات السنين» » حتى كاد 
بعضّهم يُفْني بعضاً. فلمًا أسلموا سمُوا (أنصاراً) قال تعالى: 8 وَلْسَبِفُونَ الَْولُونَ من 
لْمهِنَ وَالْأنْصَارِ وَأَلدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسنٍ رض أله عَنْهُم وَوَضُوأ عَنْهُ* [التوبة: .]1٠١‏ 

وصار حبّهم من الإيمان» لأنهم آوَوا النبيّ وأصحابّه المهاجرين» فصار حبّهم 
ديناً» وبغضهم نفاقاً. 

(لفس الالمدار السمل اف تفثك وهو عراهية الحو مين عو لان المجعابة: 
والنفاقٌ: إظهارٌ الإيمان وإبطانُ الكفرء وهذا النوع أخبث من الكفر الظاهرء قال 


د هه سا بره ب 


تعالى : ا إِنَّ ألْفِقِينَ في ألدَّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألنَارِ ون جَحَدَ لَهُمَ تَصِيرًا © [النساء: .]١45‏ 


إنما كان حبُ الأنصار من الإيمان» وبغضّهم من النفاق. لأنَّ اللّه تعالى أعرّ 
بهم الإسلامَ» وهم الذين بذلوا أرواحهم وأموالهم لنصرة هذا الدين» ثم هم الذين 
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أكْرَمُوا المهاجرين» وآثروهم على أنفسهمء ولهذا أثنى تعالى عليهم بقوله: وَألَذِينَ 


ل 0000776 سم الا ين ص ابعر ما ع 3-2-5 ع م سكل 2 
و الدار وَالْإِسِمَنَ من صلِهرٌ يحوت من هجر لوم ولا يحدوند فى صَدُورِهمٌ حاجة هِمَا أونوأً ودؤْيْرون 


عَلح نفس ولو كن بم خْصَاصَةَ # [الحشر+ 4] خصّاصة أى .حاجةٌ إلى المال وفاقة شديدة. 
ولهذا استحقوا التكريم من ربٌ العزة والجلال» وقد قال ينة عن أصحابه: 
الاهن أخمس : الاي 


2 
مو * 0 حى ادقن )!ا الشاناقة) 1/1102 عس 
ما يستفاد من الحديث 3 5 
0ه 5 حكن 1/1١١‏ 27 


الأول: في الحديث الحثُ على حبٌ الأنصارء لأنهم ركنٌ الإسلام وحماه . 

الثاني : وفيه أنَّ حبٌ الأنصارء نابعٌ من قوة إيمان المسلم. لذلك كان من 
الدين. 

الثالثك : وفيه التنويه بعظيم فضلهم» والتحذيرٌُ الشديد من بغضهم . 

الرابع : وفيه أنّ حُبٌ المؤمن للصالحين» واجبٌ ديني» فكيف بأصحاب الورسو 
رضوان الله عليهمء الذين بذلوا أموالهم وأرواخهم. لنصرة دين الله!؟ 


باب (بيعة الصحابة الرسول كَلْةِ) 


عن عُبّادَةَ بن الصَّامِتِ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُّء أَنَّ رسولّ الله كل قَالَ» - 
وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَضْحَابِهِ - (بَايعُوني عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بالل شَيْئَاء وَلَا تَسْرِفُواء 
وََا تَْئُواء وَلَا تَفتلُوا أَوْلَادَكُمْء وا تَأَنُوا بِبْهْنَانِ تَفَْرُوتَهُ بَيْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ 
وَلَا نَمْصُوا فِي مَعْرُوفٍِء فَمَنْ وَفّى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَابٌ مِنْ ذَلِكَ 
شَيْئاًء فَعُوقِت فِي الذَلْيَاء فَهُوَ كََارَةَ لَه وَمَْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعاً ثُمْ سَتَرَهُ الله 
فَهُوَ إِلَى الله إن شَاءَ عَفَا عَْهُّ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ) قال: عُبَادَةُ فَبَايعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ . 


[الحديث أطرافه فى: 2”897 7497 739499 1:445. 5لا ادل "الامت 


موءلل 94الال ١"‏ الا 8م5:م7] 
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(وحوله عصابة) أي حوله مجموعة من أصحابه الكرام يحيطون بهء والعِصَابَةُ : 
من العشرة إلى الأربعين» وما زاد لا يسمى عصابة. 

(بايعوني) البيعةُ: عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» على النصرة والجهاد. وغير 
ذلك» وقد كانت البيعةٌ واجبة في بدء الإسلام» وكانت بيعة على الموت في سبيل اللَّه 
تعالى» وعلى عدم الفرار من المعركة» كما حدث في «صلح الحديبية»» حيث ' بايع 
الصحابةٌ رسول ١‏ الله يتنه على الموت والشهادة. وفيهم نزل قوله تعالى: إن اليرت 
بَاُِوئكَ نما ابوت شَّهَ . . . # [الفتح: ]٠‏ وهنا كانت البيعةٌ على الطاعة» وعدم الشرك 
بالل وترك ا الكبيرة . 

(ولا تقتلوا أولادكم) المراد بقتل الأولاد هنا «وأدُ البنات» حيث كان ذلك شائعاً 
عندهم في الجاهلية ‏ وَإِذَا الموو,دة سيت » أي د فلت * [التكوير: 4: 9] فقد كانوا 
يدفنون البََاتِء وهنّ على قيد الحياة» خشية العارء أو خوفاً من الفقر « ولا تفلو ودج 
حَمْيدَ ملق أ [الإسراء : "١‏ 

(ولا تأتوا ببهتان) البهعاث : الكذبُ والافتراء الذي يَبْهِتُ سامِعه 59 ُدْحِسْه 
لفطاعته. يُقال: يَهَتَه بهتاناً» إذا كدب عليهء وهو منه بريء» قال تعالى: 76 


سس سه و هك ل 


ريا فَقَدِ أَحَتَمَلٌ يهتنا ونم مين * [النساء: .]١١7‏ 

(ولا نَعْضُوا في معروف) أي لا تعصوا أمري فيما آمركم به» من طاعة الله عر 
وجلّء والمعروفٌ: هو اسم جاممٌ لكل خير» ولكلّ أمر حسن» مما استحسئه الشرع 
وأمر به. 

(فَمَنْ وَفَى منكم) أي ثبتَ على العهد والبيعة» يُقال : وَفَى بالعهد. وأَوْفَى بهء 
قال تعالى: : #وَمَنُ أَوَول بعَهَدهِ - مرىي أله #؟ [التوبة: 0١‏ أي لا أحد أوفى بوعده 
من الله جل وعلا. 

(ومن أصاب من ذلك شيئاً) أي فَعَلَ ما يخالف البيعة» من المعاصي والآثام 
وارتكاب أنواع المنكرات . 

(فهو كَفَارَةٌ له أي إذا عُوقِبَ بإقامة الحدٌ عليه» فيكون ذلك كفارةً لذنبه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ إقامةَ الحدودء على أهل الكبائر والمعاصيء كفارةٌ للذنوب» كما 
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قال علي رضي اللَّه عنه: (من عُوقب في الدنياء فاللّهُ أكرمُ من أن يُتَن بالعقوبة عليه 
في الآخرة) رواه الترمذي . 

الثاني : وفيه أنَّ من مات من أهل الكبائر قبل التوبة» فأمرُهُ إلى اللّه تعالى» إن 
شاء عذّبه ثم أدخله الجنة» وإن شاء غفر الله لقوله سبحانه: ١‏ إِنَّأنَهَ ا يَمْفر أن معْرَةَ 
يو وَيَمَفرُ ما مون دَلِكَ لمن 235 4 [النساء: .]١١5‏ 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلافاً للمعتزلة» القائلين بأنه يُخِلَّد في النارء 
إذا لم يتب. 

الثالث: وفي الحديث رد على الخوارج» الذين يكفّرون المؤمنين بالذنوب 
والكبائرء ويقولون: إذا لم يتب من الذنوبء فلا بد أن يُعذّب بالنار. 

الرابع: وفيه عدم الحُكم بالنار؛ على أحد من المسلمين» مهما كثْرَ ظُلْمُه 
وفُجُورُه. 

الخامس: وفيه أنَّ الأمور التي تتعلق بالجهاد. ينبغي فيها أخدٌ البيعة من 

السادس: وفيه بِيانُ فَضْل من حَضّر (غزوّة بدر)» من الصحابة رضوانٌ اللّه 
عليهمء لقوله ‏ وكان شهد بدراً ‏ لأنها أول الغزوات الإسلامية» وفيها كان النصر 
المبين للمسلمين» حتى سمّاها القرآن يوم الفرقان: * وَمَآ أَرَلَْاعَلَ عَبْدَايَوُمَ الْمُرَكَانِ يوم 
ل الْجَمَعَانَ * [الأنفال: .]4١‏ 

السابع: وفيه أن الحدود يقيمها الحاكمُ. ولا ثُترك للناسء» لثلا تحصل 
الفوضى». ويضطرب الأمنٌ. 


اهو 9 د هو 
ددبية وتوجية 


بِيعةٌ الرسول 8< للصحابة» حدثت ثلاث مرات» وهي كالآتي : 

الأول: (بَيْعَهُ العَقّبة) بمئئ للأنصارء وفيها قوله :: (أبايعكم على أن تمنعوني 
مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) . 

الثانى: (بيعةً الْحُدَيْبية) حين منعه المشركون من دخول مكة» وكانت على 
الموت في سبيل اللّه. 

الثالث: بيعة النساء حين نزلت آية الممتحنة : ١‏ يكم لين إِدَا جآهكَ الْمُؤْمتٌ بيتك 
عل أن لا مخ رق يله سيا وََا رف وا رنِنَ . . . مهن 4 [الممتحنة: ؟1]. 
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بات (الفرار من الفتن) 


4 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: 
(ِيُوشِكُ أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ المُسْلِم غَنَمْ يتْبَعْ بهَا شَعَفَ الْجِبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَطَرِء 
يقر بدِينِه مِنَ الْفتَنِ) . 

[الحديث أطرافه فى : الالال عوعللل مكحقتكت للحخلا]. 


شرح الألفاظ 


(يُوشك): أي فوس ماضيه «أوشك». ومن أنكر استعماله قاضياء فقد أخطأٌء 


قال جريرٌ: 
إذا جهِلَاللئيمُولميُقدر لبعض الأمرأوشَكَ أن يُصَابا 
(شعَف الجبالٍ) أي رؤوسٌ الجبال» يُجمع على شِعَافء وشُعُوفء وهو الأعالي 
مخ كل الب" 
(ومَواقِعَ الققطر) أي مواضعَ نزول المطرء لوجود العُشب فيهاء حيث يكثر الخير 
والزرع. 
(يفرُ بدينه من الفتن) أي هرباً من الفتن» وحفاظاً على دينه في آخر الزمان. 


ما يستفاد من الحديث 


الأولك: فيه بيانُ فضل العزلة عن الناسء. في أيام الفتن والمحَن. وكثرة 
المصائب والبّلايا. 

الثاني: وفيه الاحترازٌ عن الفتن في آخر الزمان» حيث تكثر المنكرات 
والسافيي: ْ 

الثالث: وفيه الإخبارٌ بأنه يكون في آخر الزمان» فتن عظيمة» وفساد بين الناس» 
وهذا من معجزاته يه حيث أخبر عن بعض الأمور الغيبيّة» وحدثث كما أحبر يَلِة. 
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العزلةٌ في أيام الفتنة مطلوبة» إلا إذا كان الشخص له عِلْمّ وقُدْرة على السعي في 
إزالتهاء وقد ذهب الجمهور إلى تفضيل الخلطة. لِمَا فيها من اكتساب الفوائد» وشهود 
شعائر الإسلام؛ وإيصالٍ الخير إليهم. بتعليمهم وتحذيرهم من الفواحش والمنكرات» 
وإن لم يكن له قدرة على ذلك. وخشي على نفسه من الوقوع في المهالك؛» فالعزلةٌ له 
أفضلٌ . لسلامة دينه » والله أعلم . 


بابُ (أمر الرسول يد للناس بما يُطيقون) 


«اباعن عانق روصو الله عنها + قال (كان رسول الله ل ذا أَمَرَهُمْ 
أَمَرَهُمْ مِنَ الأَعْمَالٍ بمَا يُطِيقُونَء قَانُوا: إِنا لَسْنَا كَهَيْكَكَ يَا رَسُولَ اللَّوء إِنَ الله 
ُمّ يَقُولُ: إِنَ أَنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بالل آن) . 


شرح الألفاظ 


(بما يطيقون) أي أمرهم بما يستطيعون فعله. من الأعمال الصالحة» يقال: 
أطاق يُطيقُ إطاقةً» إذا كُلْف بشيء يستطيعه» ويقدرُ على فعله. 


(لسنا كهيئتك) أي ليس حالّنا كحالك» فأنت قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك ‏ 
وما تأخرء ونحن لسنا كذلك» وأرادوا بهذا الكلام» أن يأذن لهم في الزيادة من العبادة 
والكير: 

(أنا أتقاكم وأعلمُكم باللّه) أي أنا أخوفكم من اللَّهء وأشدّكم خشيةً ل 
أشار ككثة إلى كماله في (القوة العَمّلية) أي القدرة على الكثرة من العبادة» و(العِلّمية) 
أي المعرفة باللّه عزّ وجل» والكمالٌ منحصرٌ فيهما: العلمُ» والعملٌ. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأعمال الصالحة ترتقي بصاحبهاء إلى المراتب الرفيعة» من رفع 
الدرجات» ومحو السيئات. 

الثاني: وفيه أنَّ الآؤلى في العبادة: التوسّطٌء وعدمٌ إرهاق النفسء» ليستمرٌ 
عليهاء ولا ينقطع عن العبادة. 

الثالث: وفيه الوقوفٌ على ما جاء به الشارع» من عزيمة أو رخصة:, والأَحدٌ 
بالأرفق من الأحكام. لحديث (إنَّ المنْبَتَّء لا أرضاً قَطعَء ولا ظهراً أبقى) ومعناه: أنَّ 
الذي يُلزْم الدابة على الإسراع يُهلكهاء ولا يصل إلى بلده. 

الرابع : وفيه الإشارةٌ إلى شدة رغبة الصحابة في العبادة» وطلبّهم الازدياد من 
الخيرة ١‏ 
الخامس: وفيه مشروعيةٌ الغضب لله عند مخالفة الأمر الشرعي» والإنكارُ على 
مع تخالقة. ١‏ 

السادس: وفيه الدلالةٌ على رِفْق النبي له بأمته» وبيانُ أنَّ الدينَ يسرّء ليس فيه 
عسر . 

السابع : وفيه جوازٌ أن يخبر الإنسان بفضيلته» إذا دعت إلى ذلك الحاجة. كقول 
النبي يَثِةِ: (أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له) وقول يوسف الصدّيق عليه السلامٌ: 8 مَالَ 
َجَعلنى عل حَرَآينِ الْأَرضٍ إن حَفِيظٌ عَلِيِدٌ * [يوسف: 08]. 

)١3( وانظر شرحه في الحديث رقم‎ ]١ طرفه في:‎ 57١  ثيدحلا[‎ ١ 
المتقدم ذكره.‎ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه عَن النَبِيّ يله قَالَ: (يَدْخُلٌ 
هل الْجَنّة الجَنّةَ وَأَهْلْ النّارٍ الئّار ثُمْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ في قَلْبهِ 
ِثْقَالَ حَبَةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ. فَبُْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُواء فَيُلْقَْنَ في نَهرٍ 
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الحَيّاء أو الحَيّاةٍ ‏ شَك مالِكُ - فَيَنْبْئُونَ كَمَا تنبت الحَبّةُ في جَانْبٍ السَيْلٍ» عر 


أنْهَا تَحْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَة). 
[الحديث أطرافه فى: .4941١94 ,»5084١‏ ١٠5دلث‏ لاد 4,74لاء 7159] 


شرح الألفاظ 


(مثقال حبة) أي وزن حبة» والمثقال كالمقدارء وزناً ومعنى» قال تعالى: #هَمَن 
تعمل متقتال دروك كوو © [الزلرلة: /] أي يعمل من الخير وزنَ ذرّة يجد ثوابه. 

(خردل) التقرول: تبات معرواف يؤكل » بذوره أُصغرٌ البذور» يُضرب به المثل . 

(قد اسوذو) أي صاروا سوداً كالفحم» من تأثير النار عليهم» واحتراقهم بها. 

( كما تنبت الحبة) (الحبّة) بكسر الحاء: بذور الصحراء مما ليس بقوت» وأمًا 
(الحَبّة) بفتح الحاء فهى حَبّةٌ الحنطة» والشعير» قال تعالى: ##كُمَقَلٍ حََّةٍ أَكسَتْ سَبْعَ 
سَنَايلَ © [البقرة: .]751١‏ 

(فى جانب السيل) يراد به مسيلٌ ماء السيل»ء حيث تنبت على أطرافه النباتات 
والأزهار البهيجة . 

(صفراء مُلْتوية) أي صفراءٌ متمايلةٌ من الحسن والنضارة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دليل على أنه لا يلد في النارء من كان في قلبه مثقال حبةٍ 
من الإيمان» لقوله سبحانه: إنَّ لَه لا يظلِمُ مِسْمَالَ درَوَ ون تك حَسَكَةٌ يُصَنعِمَهَا. . . * 
[النشاء ]+ 


الثاني : وفيه بان تفاضلٍ أهلٍ الإيمان بالأعمال» يم من يكون إيمانه وسكا 
و كالجبال» 0 يكون إيمانه شيعيقا: 00 إل ال الذرة من الإيمان. 


كالفحم» ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين 25 ولو كان إيمانهم ضعيفاً بوزن 
الْذرّة 
رة. 
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وه 


التشبيه فى الحديث» صورةٌ منتزعة من متعدّد» وهو ما يسمى (بالتشبيه التمثيلى) 
من حيثٌ ضعفٌ النبات» ومن حيثٌ الحسنٌ والنضارة. 

والمعنى : أنَّ من كان في قلبه وزن حبةٍ من إيمان» يخرج من ذلك الماء نضيراً 
حسناًء في غاية الحسن» كخروج الريحان الذي ينبت على جانب السيل أصفر زاهيا. 


وفي هذا الحديث: دليل ساطع على خروج العصاة من المؤمتين من النار» مهما 
كان إيمانهم ضعيفاًء ولا يُخلّد في النار إلا الكمَّارٌ الفجار . 


باب (فضل عمرٌ رضي الله عنه وقوّةٍ دينه) 


+7 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَّ اللّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه يل قال: (بَيْنَا 
أنَا نام رَأَيْتُ النّاسّ يُعْرَصُونَ عَلَىّ» وَعَلَيْهُمْ قُمُصٌّء مِنْهَا مَا يَبْلُعُ القديّ» وَمِنْهَا 
مَا دُونَ ذَلِكَء وَعْرِض عَلَّيّ عُمَرُ بْنُ الخَطابء وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُوُهُء قَانُوا: فَمَا 
أَوَلْتَ ذَلِكَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الدّينُ) . 


[الحديث أطرافه فيه: ١591ل‏ ١ءلاء ]/٠١9‏ 


شرح الألفاظ 


(يُغرضون عليّ) أي يمرون أمامي ويظهرون علي وأنا أَنْصِرهم . 

(وعليهم فُمصّ) أي ثياب يلبسونهاء جمع قميص وهو الثوب» منها الطويل» 
ومنها القصيرء الذي يبلغ نَدْيَ الرجل» لشدَّة قِصّرهء والثدي يُذَكرُ ويُونتُ . 

(وعُرضٌ على عمَرُ) أي ظهر لي عمر» وهو يلبس ثوباً طويلاآً فضفاضاً . 

(قالوا فما أُوَّلْتَ)؟ أي بماذا عَبَرْتَ هذه الرؤيا المنامية يا رسولٌ اللّه؟ 


(قال: الدّينُ) أي قوةٌ دين عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على تفاضل أهل الإيمان يوم القيامة. 

الثاني : وفيه دلالة على فضيلة عمر رضي الله عنه» فقد شهد له الرسول 46 
بصلابة الإيمان. 

الغالث: وفيه جوازٌ تعبير الرؤيا المنامية» وسؤالُ أهل الفضل والصلاح عن 
تعبيرها. 

الرابع : وفيه الثناءٌ العاطرٌء على أهل الفضل والصلاح» إذا لم يشعر الممدوحٌ 
بالغعجب» ولم يدخل إلى نفسه شيءٌ منه . 

الخامس: وفيه التَخْلّقُ بأصحاب رسول اللَّه رضوانُ الله عليهم» والاقتداءً 
بسيرتهم العطرة» لاسيّما الشيخان (أبا بكرء وعمر). 


ىو 


هذه رؤيا مناميّة» رآها رسول اللّه ل تثة في نومه» وفسَّر هذه الرؤيا بصلابة الدين» 
والعضية من السو عن تقد كان عه رضي الله عنه من أشدٌ الصحابة تمسكاً بالذين» 
ولذلك رآه السو فح ثواية 6 وزقيا الأسياء سق بل هي قشم من أقسنام الوحي » فقد رأى 
الرشيول كه أنه دخل مكة» وطاف بالبيت ا عرو ماه الكرام» وبشّرهم بهذه 
الرؤياء ونزل القرآن يخبر بتحققٍ الرؤيا للْقَدَصَدَ ق> َه روه ألا يلحي ددحن لد 
َلْحَرَامْ إن سآ أله اميت عَلْعَينَ روس # [الفتح : 307] وحقّق الله رسال عدو اونا 
المنامية» وهذه كرامة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . 


بابُ (الحياء من الإيمان) 


4" -عَنٍ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُما (أنَ رَسُولَ الله مر عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنصَارٍ 
- وَهُوَيَعِظُ أحَاهُ ي الحَيّاءِ » فَمَالَ رَسُولُ الله يك : دَعْهُ قن الحياء مِنَ الإِيمَانٍ) . 
[الحديث طرفه في: ]1١114‏ 
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شرح الألفاظ 


3 
٠ 
لذ‎ 
14 


(يَعظَ أخاه) أي ينصح ويعاتب أخاه في شأن الحياء» وكان الرجلُ كثيرَ الحياء» 
فكان يلوم صاحبه على حيائه . 

(فقال ارول دعه) أي اتركه على هذه الخصلة الحميدة» والخلق الحسن. 

(فإنَ الحياء من الإيمان) أي فَإِنّ الحياء ‏ أي الاستحياء ‏ فرع من فروع 


الإيمان» والمراد بالحياء (الحياءً الشرعيٌ) الذي يمنع عن مقارفة الفواحش والرذائل» 
لا الحياءً الذي يضيع فيه حقٌ الإنسان. ويستحى أن يطلبه. 


ما دستفاد من الحديث 


14 
1 
٠. 
0 
0 
0 


الأول: فيه التو ينعي الحياء» وكونه من مستلزمات الإيمان. 
الثاني : ففية أن لاف حاف : خلق المؤمن» وهو علامةٌ على قوة إيمانه . 
الثالث : : وفيه أنَّ الحياء كله خيرء ولا يأتي إِلّا بالخيرء ولهذا مُدح به النبي كن 


ل مح سرع 


بقوله تعالى: وَل كان يُؤِى ألبّىَّ سبح - ينحكُم وه لا يتخي من الحىّ . 55 


[الأحزاب: 07]. 


1 

1 
0 
03 


شرح الحديث 


حثّنا الدينُ الإسلاميٌ الحنيف » على التمتكف كلق الحا لأنه يعصِمٌ الإنسانء 
عن فعل القبائح والمنكرات» وإذا فقد الحياءٌ من شخص»ء ارتكب كلّ فاحشة» وفَعَل 
كل قبيح» ولهذا قال النبي كَلْةِ: (إِنّ مما أدرك الناسٌُ من كلام النبوّة ‏ أي مواعظ 
الأنبياء الكرام ‏ إذا لم تستح فاصنع ما شِنْتَ) رواه البخاري. 

قال الشاعر: 

0202 22-2 شم( ل كش 1 كن شك شك 
تجنيق الشزء نا اسَكحيبًا بُخَيْر ويَبْقَىئْالعُودُمابَقِِيَاللْحَهًُ 

© © © 


8 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 70 


باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) 


0 عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن وَسُولَ الله يله قَالَ: (أمِرْتُ أَنْ أقَاتِلَ 


الثَان عت نهدو أن ل وله ]لذ الله رن مككذا رسول "الله وَيقيموا الجلاف 
وَيُؤْتُوا الرَّكَاكَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَء عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ» إِلّا بِحَقَ 
الإسْلام» وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللّه). 


شرح الألفاظ 


(أُمزتُ) أي أمرني الله عزّ وجل» إذ لا آمرّ للرسول يِه إِلّا اللّهُ ربُ العزة والجلال. 

0 (أن أقاتل ائّاسّ) المراد بالناس جميع الكفار» فيدخل فيهم المشركون يده 
الأوثان. وأهلٌ الكتاب عَبَدةُ الصُلْبانَء وقيل: المراد بالناس عبدةٌ الأوثان» دون أهل 
الكتاب من اليهود والنصارىء لأنَّ قتالهم يسقط بقبولهم الجزية» لقوله سبحانه: #حَقٌّ 
يعُطوأ لزيد عن يل وَهُمْ هوت * [التوبة : 0/8 

(يشهدوا أن لا إِلهَ إلا اللّم) أي يشهدوا للَّهِ عز وجل بالوحدانية» ولمحمد مَل 
لاله 

0 أي حفظوا وصانوا من القتل دماءهم وأموالهم» لأنهم 

( إلا بحق نَّ الإسلام) أي ِل إذا فعلوا فعلاً يستجعرد عليه إقامة الحدّء كالقتل 
العمد» والزنى للمخصّن» » والرّدّة عن الإسلام» فيقتلون حدًا. 

(وحسابْهُمْ على اللّه) أي نحن واجبّنا أن نحكم على الظاهرء وحابت السرائر 
والضّمائر على الله عنَّ وجل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : يؤخذ من الحديث: أنَّ تارك الصلاة عمداً يُستتاب» ثم يُقُتل حدًا إن لم يصل 
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الثاني: وفي الحديث دليل على قبول الأعمال الظاهرة» وثُيْركَ السرائرُ إلى علّام 
اتوت 

الثالث: وفيه عدم تكفير أهل البدع, المقرّين بالتوحيدء الملتزمين للشرائع 

الرابع : وفيه أنه لا بدَ للدخول في الإسلام من النطق بالشهادة» لقوله: (حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اللّه) . 

الخامس: وفيه وجوبُ قتال المشركين حتى يُسْلِمواء وقتال أهل الكتاب حتى 
يدفعوا الجزية. 

السادس : وفيه أنَّ من أنكر شيئاً من فرائض الإسلام وجحد فرضيته» يقتل حدّاء 


م2 


لتفيؤقه تصالتئ :هن تاف لأكانوا الفلل دايا ككل مدر مده دام عذرة ته * 


[التوبة: 6]. 


إنما أمر الرسولٌ ية بقتال المشركين» لأنهم خطرٌ على البشرية جمعاء: لأنهم 
بكفرهم بَالْله يفسدون في الأرض» فيمنعون أهل الإيمان من إقامة شعائر دينهم. 
ويقدمون على سفك دمائهم» ويهدمون بيوت الله كما فعل المالاحدة الشيوعيون 
بالمسلمين» حينما استولوا على ديارهم. فأزهقوا الأرواح» ونهبوا الأموال, ودمّروا 
بيوت العبادة» امن الجن لوق بقتالهم ‏ لكف شرهمء وتطهير الأرض من من رجسهم. 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنّ رَسُولَ الله يل: سيل أي العَمَلٍ 
01 فَمَالَ: «إِيمَانٌَ الك وَرَسُولِها. قيل: 0 مَاذًا؟ قَال: «الْجِهَادُ ف 
سبيل اللّها . قِيل: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: حَج مَبْرُورُ) . 

' [الحديث طرفه في: ]١95١9‏ 
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شرح الألفاظ 


( سُئل يل السائل هو : (أبو ذرّ الغفاري) وحديئُه مرويٌّ في العِنْقٍ . 

(أيْ العمل أَفْضَل)؟ أي أكثر ثواباً عند اللّه تعالى؟ والفضلٌ والفضيلةٌ ضد النتقص 
والنقيصة» والصيغةٌ هنا «صيغة تفضيل» كقولنا: فلانٌ أكرمٌء وأعلم. وأطهر. 

(الجهادُ في سبيل اللّم) أصلٌ الجهاد: ندل الجهد لنصرة دين اللّم والمراف به 
قال الكفارء» لإعلاء كلمة اللّم والسول: الطريقٌ. وقُرن الي سيل اللَّه) أي لإعزاز 
الدين». لا لشهرة» أو كسب دنيوي . 

(حج مبرور) أي حجّ مقبول» لا رياء فيه ولا سُمعة» وهو الذي لا يخالطه إثم» 
وعلامةٌ الحجّ المبرور: أن يرجع الإنسانُ خيراً مما كان. 

قال البَدْرُ العينئم: من علامات القبول: أنه إذا رجع» كان حالّه خيراً مما كان 


عليه من قبل . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الدلالة على نيل الدرجات العالية» والمراتب الرفيعة» بالأعمال 


الصالحة . 

الثاني : وفيه تقديمٌ الإيمان باللّه ورسولهء على جميع الفرائضء لأنه الأصل 
لقبول الأعمال. 

الثالث: وفيه بيانُ أنَّ الأفضل بعد الإيمان» الجهادُ في سبيل الله وبعده الحج 
و5 


الرابع : وفيه التنبيهُ على التفاضل بين الفرائض والواجبات» فالإيمان أفضل 
الأعمال» ثم الجهادٌء ثم الحجّ لمن استطاع إليه سبيلاً. 


لا تَعَارضٌ بين الأحاديث الشريفةء فقد كان َك يُسْأل عن أفضل الأعمال؟ 
فيجيب «الصلاةٌ على وقتها» لمن يعلمُ من حاله أنه يوْخْرُ الصلاةً» ويُسْأل عن أفضل 
الأعمال؟ فيقول: ١بِرُ‏ الوالدين» لمن يظهر له من حاله أنَّه يَعِقْ والديه» ويسأله الشابُ 
القويٌ» ذو العضلات الفتيّة؟ فيقول له: الجهادُ في سبيل الله فالأفضليّةٌ تختلف 
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باختلاف الأحوال» والأشخاصء وهذه من (الحكمة النبويّة) التي تتناسب مع أحوال 
النام:: مثل الطبيب الذي يصف لكل مريض ما يناسبه من الدواء»ء فصلواتٌ ربي 
وسلامّه على من أعطى الحكمة؛ وفصلّ الخطاب. 


- عن سخد بن أبي قاض رمن الله عن (أنّ رَسُوْل الله كله + أغطى 
رَهطً وَسَعْدٌ جَالِسٌء فَتَرَكَ رَسُولُ الله يكل رَجُلاً هُوَ أَعْجَبّهُمْ إِلَىّء فَقُلْتُ 


رَسُولَ اللو ما لَكَ عَنْ قُلَانِ؟! فَوَاللَّهِ إِنّي لأرَاهُ مُؤْمِنا فَقَالَ: «أَؤْ مُسْلِما». 
سَكَتْ فيلا ثم علبي ما أَعَمْ مه فَعُدْتُ لِمَقَالتِي فَقُلْتُ: مَا لَك عَنْ فُلَان؟ 
قَوَاللّه إل لذَرَاهُ بزيناء قَقَالَ: «أؤ مُسْلِما» ثم عَلْبِي مَا َعْلَمْ مِنْهُ فَعْدْتُ لِمَقَالتي؛ 
وَعَادَ رَسُولٌ الله تكله ؛ ثُمّ قَالَ: «يَا سَعْدُ إِني لأغطي الرّجُلء وَغَيْرُهُ حب إليّ مِنْهُ 
حَشْيةَ أَنْ يَكْبهُ اللّهُ في النَارِ)) . 

[الحديث طرفه في: 1418] 


شرح الألفاظ 


(أغطن رقطا) الققط # النشماطة أن كان ذوان الحشرة مالعالا وهو يها بي 
الثلاثة إلى العشرةء قال تعالى: # وَلَوْكَا رَمْظكَ (َبمْتَكُ * [هود: ]4١‏ وقد يُطلق على 
الك 1 الواحدء كما في الحديث: (جاء ثلاثةٌ رهط إلى رسول الله » أي ثلاثةٌ رجال. 


(وسعد جالس) يريد نفشه (سَكد ين أبى وقاض) زاؤق الحديك» وتسم هذا 
بالتخرريد» .وهو أن ينتزع الكل فيا آخر من تقبه» ويعخدنة سه والأصل أن 
يقول: وأنا جالس. 

(رجلاً أعجبُهم إليّ) أي لم يعط الرسولُ رجلاًء هو في نظري أحمّهم بالعطاء 

قال ابن حجر: واسمٌ هذا الرجل (جُعَيل الصَّمْري). 
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(مَا لَكَ عن فلان)؟ أي لماذا رغبتَ عن عطائه» وعَدَلْتَ عنه فلم تعطه؟ 

(إني لرَاه مؤمناً) أي أَظَنُ بل أعتقد أنه مؤمنٌ صادقٌ الإيمان. 

«فقال : بل مسلماً) أي فقال النبي + يد : لا تقل مؤمناء لأن الإيمان خفيّ في 
القلب. لا يعلم حقيقة أمره إلا اللّهء بل قُل:: «مسلماً» لأن أمره ظاهرء يريد يلاه أنَّ 
لفظة الإسلام» أولى بأن تقولها في هذا الموطن. 

قال النووي: ليس فيه إنكار كونه مؤمناًء بل معناه النّهَيُ عن القطع بالإيمان لأنه 

(ثم غلبن ما أعلم منه) أي غلبني عن السكوت ما أعلمٌ من فضل (جُعَيْل) 
وحاجته إلن العطاءء لكونه من المهاجرين الفقراء» وهو أحن بالعطاء . 

(فَعْدْتُ لمقالتى) أي كرّرتُ مقالتي» وكوّر الرسول جوابه لي» ثم قال لي منبها 
إلى الحكمة من إعطاء الآخرين» وترك إعطائه: (إِنْى لأعطى الرجلّ وغيره أحبٌ 
إلىّ . .) الحديث . 

(ِكُبّه اللَّهُ فى الئّار) أي إني لأعطي إنساناً وغيره أحبُ إلىّ منهء خشية أن 
يطرحه الله في النار على وجههء لضعف إيمانه. 


د ل 


لظام 

الثالك: وفيه جوارٌ الشفاعة عند الإمام» لمن يُعْتقد فيه الخيرُ والصلاخ . 

الرابع : وفيه الأم بالتثبت» رك القطع لأحد بالإيمان» أو بالجنة» فيما لم 
ل المبشرين بالجنة» وكقوله ين عن (عبد اللّه بن سلام) 

الخامس : ا لأن سعداً كرّر السؤال حتى 
بين لهالرسول هه الحكمة من ترك عطائه . 

السادس : وفيه أنه ينبغي أن يعدو لقان إذا لم يُؤْخذ بطلبه» ويُبيّن له عُذَْرَه 
في ردّهاء كما وضّحه تبث لسعدٍ رضي اللّه عنه . 
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فالزايق حجرافي نفع الباري: ومُحَصَّلُ القصة أن النبي كان يوسّع العطاءء 
لمن أظهر الإسلام» تألفأ لقلبه» فلمًا أعطى الرّهط - وهم من المؤلفة - وثَرَكَ (جُعَيلاً 
وهو من المهاجرين» خاطبه سعد في أمرهء لأنه يرى أنه أحقٌ منهم. فأرشده النبي 5ن 
إلى أمرين : 

أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولتك. وحرمان (جُعَيْل) مع أنه كان عند 
رسول اللّه # تخة أحبٌ إليه ممن أعطاهم . 

والثاني : إرشاده إلى التوقف عن الثناء باللأمر الخفي» دون الثناء بالأمر الظاهر. 
فإنَّ مر الأيمان! لا يعليه إلا الله وأمرُ الإسلام واضح ظاهرء فَظهّر بهذا فائدةٌ ردّ 
الرسول 2*5 على سعد .اه. فتح الباري . 

- [الحديث - 58 طرفه في: ]1١‏ 


قد تقدّم شرحه في حديث رقم ١‏ فارجع إليه هناك. 


باب (كفْران العَشِير) 


- عَنٍ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُما قالَ: قال الب : (أرِيتُ الا 
ًا أفز أَملِهَا النساةء يَكْفْْنَ! قِيل: أَيَكْثْرنَ بالله؟ كَال: يَكْنُوْنَ المَشِير: 
ِيَكَُْ الإمحنائء لو خسنت إلى تام اله كم وَأث بنك شيعا الث : 
ما رَأَيْثُ مِئكُ خَيْراً قَطْ). 


[الحديث أطرافه فى: .4١‏ 58لا 0٠١67‏ 1١75ل‏ لاو١اه]‏ 


(أربث النَار) هذه من الرؤية البصريّة» وذلك حين عُرج به 5ة إلى السلموات 
العلا . 
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(يكفرن) لا يُراد به الكفرُ المخرجٌ عن الدين» ولكن كُفْرُ النعمة» و 
الإحسان» كما قال سبحانه : 8 أَفِْاْلْْطِلٍ يِؤْمِنُونَ وبنعْمَةَ آَم يَكَفْرَونَ # [العنكبوت: 37]. 
(العَشِير) أي الزوجُ المعاشرٌ» من العِشْرة» بمعنى المصاحبة» والمصادقة. 
(الدهر) يرادُ به طيلةٌ الزمانء من بداية الحياة الدنيا إلى نهاية الحياة. 
(رأت منك شيئا) التنكير في (شيئاً) للتقليل» أي شيئاً قليلاً لا يوافق مزاجهاء أو 
قينا حقيرا لا بعديها: 
(ما رأيثُ منك خيراً قط) أي أنكرث كلّ إحسان وجميلء تغلب العاطفة في 
المرأة على عقلهاء لذلك تُسرع في الإنكار؛ ثم تندم على صَنيعهاء بخلاف الرجل فإنَّ 
عقله يغلب على عاطفته . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه تحريمُ جحودٍ نعمة الزوج» وكفرانٍ الحقوق والنّعَمء وأنها من 
المعاصي والذنوب . 

الثاني : وفيه التنبيهُ على أن المعاصي تُنقص الإيمانَء ولكنها لا توصل إلى 
الكفرء المخلد في النار. 

الثالث : وفيه الدلالةٌ على جواز إطلاق الكفر على (كفر النعمة) ولهذا قال عَلِةٍ 
لمن سأله أيكفرنٌ باللّه؟ قال: (يكفُّوْن العَشِيرَء ويَكْفْرن الإحسان) . 

الرابع : وفيه التوعُدٌ بالنار» على كُفْران لديو و التهيانة دريل قلي انها هن 
الكبائر . 

الخامس : وفيه التفريق بين كُفْرِء ركل > عضاوت حكنيماء فالكفر والله علد 
صاحبّه في النارء بخلاف كفر الإحسانء فإنه يوجب العقاب. 

أقولٌ: إذا كان جحودٌ «نعمةٍ الزوج» وإحسانِه؛ يوجب تعريض النفس للعذاب» 
فكيف بمن يجحد نعمة الخالق جل وعلاء ولا يدر بالفمتل لمن أستدى إلبه اتواخ 
النعم؟ وصدق اللّه العظيم وَإن تعدوأ نعَمَتَ أله لا ف م مَك لاضن لظَلُوم حتاد » 


[إبراهيم: 4 7]. 


عجيبٌ أمرٌ النساء» يبذل الرجلٌ كلّ ما فى وسعهء لتهيئة أسباب الراحة والهناء 
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لزوجهء فيشقى ويتعب للإنفاق عليهاء وتأمين حاجاتها لِيُسعدّهاء فإذا ما غضبت يوماً 
من الأيام» أنكرت كل جميل وإحسانء وقالت: ما رأيتُ منك خيراً قطّ!! 

كيف تنكر الزوجةٌ جميلّه وإحسائه» لأبسط الأمور والأشياء؟ إنها غريزة العاطفة 
التى تغلب على المرأقء وقد حباها اللّه بهذه العاطفة» لترغى بها الأولاد» وتحَيُوٌ 
عليهم. » فالرجل فيه (عقلٌ وعاطفة)» لكنّ العقل يغلب فيه على العاطفة» والمرأةٌ 
كذلك فيها (عاطفةٌ وعقل) ولكنّ العاطفة تتغلّب على العقل» ٠‏ فهي في حالة الغضب لا 
تفكر بعقلهاء ولذلك تنكر جميلَ زوجهاء وتقول: ما رأيت منك خيراً أبداً!! ثم إذا 
هدأت نفسها أدركت خطأهاء فندمت واعتذرت» لذلك ينبغى على الرجل أن لا 
يشعنرة هذا الكلن مقهاء' زوالا سكف ها حضى لأ يده هاما ليه اسمجاة 
ل ع ا او ل ل ل 
والحياة» ولهذا أوصى الرسول 2 يليه بالنساء لضعفهنّء. فقال : (استوصوا بالنساء خيراًء 
فإنَّ المرأة حُلقت من ضِلْع أعوج. إن ذهبت تقيمُه كسرتّه. وكسرّها: طلاقها) رواه 
البخاري . 


بابُ (المعاصي من أمر الجاهلية) 


* - عَنْ أبي ذَرّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : رمقاي رع نه مده فَقَال 
لِيَ النَبِيْ عَكِلة: نا 5 أعكرقة بأنه؟ رتك انزو :فيك تشاهلية: إِخْوَانُكُمْ 
َوَلْكُمْ جَعَلَهُمْ الله تخت أَيدِيكُمْ» كَمَن كان أَحُوهُ تخت يَدِوء فلبْطَِهُ مِنا 
يأكلُ» وَليْلِْسَهُ مِما يَبَسُء وَلَا تكَلفُوهُمْ ما يَعْليهُمْ إن عَلْقتمُوهُمْ فَأعِينُوهُم»». 


[الحديث طرفاه فى: 7580506. ]5١6٠‏ 


شرح الألفاظ 


(سَابَنْثُ رجلا) أي شتمئه» والسبُ هو القذفٌ بالكلام البذيء» مما لا يتناسب 
مع خُلّقَ المسلم» والمرادٌ بالرجل الذي سبّه : عبده ومملوكه. 
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(فعيْنه بأمّه) أي تَسَبْنُه إلى العارء فقلت له: يا ابن المرذااة وكانت أنه أعحيية 
فنلتٌ منها. 

(فيك جاهلية) أي فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية الذميمة . 

(إخوائكم خَوَلّكم) الخَوَّلُ: المماليكُ والعبيدُ من الأتباع والخدم» يطلق على 
الواحد والجمع» والذكر والأنثى» والمراد أنَّ هؤلاء العبيد هم إخوانكم في الإنسانية» 
فلا ينبغي الإساءة إليهم» وقد جعلهم اللّه تحت أيديكمء ولو شاء لجعلكم تحت 
أيديهم . 

وله اللترجع نا جاتقنيي الى اراب برط برو اتوي ولا 
يستطيعون القيام به. 

(فأَعِيئُوهم) أي إن كلفتموهم بشيء شاق» فأعيونهم بأنفسكم بالمساعدة عليه 


1 
0 
٠ 
٠ 


سيب ورود الحديث 


ذكر البخاريٌ سببٌ هذا الحديث الشريف» ووضّح القصة التي وقعت بشأن 
دك فتاه ينكد عن المعرزول ون لويد لقال« الفيك ادكو بالزينة < مو عه قريت 
من المدينة المنورة - وعليه حُلّةٌ وعلى غلامه حُلَةٌ متلّهاء فسألئُه عن ذلك أي كيف 
تلبس عبدك مثلّ ما تَلْبس؟ فقال لي: إني ساببتُ رجلاً. . .) فذكر الحديث. 


شرحٌ الحديث 


كان أبو ذرَ يُلبس عبده مما يلبسهء ويُطعمه مما يأكل منه» ويعامله معاملة الأخ 
لأخيه» لأنه سمع موعظة النبي كي وهو يقول له: إن هؤلاء العبيد إخوة لكم» 0 
الح ع لكاي طعامه» ولكلفله ان تافةه وكا ما يد 
عليه » فما أعظمَ رعاية الإسلامء للعبيد والخدم والضعفاء ؟9 


ما ستفاد من الحديث 


1 
0 
3 
03 
1 
0 


الأول: في الحديث النهئئْ عن سب العبيد» والخدمء والمماليك؛ والحثُ على 
الثاني : وفيه أنه لا يجوز تعييرٌُ أحدٍ بشيء من المكروه» في نفسه. أو نسبه» أو 


عشيرته ) فالناس كلهم أبناء آدمء وأكرمُهم عند الله أتقاهم . 
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الثالث: وفيه عدم الترفع على المسلمء وإن كان عبداً مملوكاً له» أو كان 
خادماًء أو أجيراً عنده. 

الرابع: وفيه استحبابُ الإطعام مما يأكل منه السيدء والإلباس مما يلبس» وألَا 
يستأثر على عياله. 

الخامس : وفيه البّعْدُ عن عادات الجاهلية» والتخلّق بأخلاق الإسلام الفاضلة 


رح ”م 
ا 2 9 


93 باب (الاقتتال بين المسلمين) 


٠1‏ عَنْ أبي بَكرّة رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولَ: (إذا 
التََى المُسْلمَانٍ بِسَيَْيهمَاء كَالقَاتِلُ والمَقتُولٌ فِي الَارٍ. َقُْتُ: يا رَسُولَ اللّه! هَذَا 


القَاتِلُّه كَمَا َال المَقْيُولٍِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ خريصاً عَلَى قَثْل صَاحِبه) . 
[الحديث طرفاه في: 541/8 ]7١87 ٠‏ 


سببُ ورود الحديث ما ذكره البخاري عن (الأحنف بن قيس) أنه قال: ذهبتٌ 


بكرّةَ) فقال: أين تريد أن تذهب؟ قلتُ: أنصرٌ ابنَ عم رسول الله بي عليّاء فقال لي: 
ارجِ» فإني سمعتٌُ رسول الله ب يقول: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . .) وذكر 


الحديث . 
شرح الألفاظ 


(إذا التقى المسلمان) أي إذا حمل كل منهما السلاح على أخيهء يريد قثله . 
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(هذا القاتل)؟ أي شأثه واضح» يستحقٌ دخول النارء لأنه قَتَل أخاه المسلم . 

(فما بَالَ المقتول)؟ أي لماذا يدخل المقتولٌ الئّارء وقد قله صاحبّه» ولم يقتل 
هو الآخر؟ 

(كان حريصاً على قَثْلِ صاحبه) أي كان المقتول عازماً على قتل أخيه المسلمء 
ولكنّ الأول ابتدره فَمَتَله فالقاتل يدخل الئَّارَ بسبب القتل» والآخر بالنية والعزم. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذيرٌ من حمل السلاح وقتّ الفتنة» والبعدُ عن كل أسباب 
العدوان. 

الثاني : وفيه أنَّ العزمَ على الذنب» وعقدَ القلب عليه» معصيةٌ لله توجب العقاب . 

الثالث الل ا المواتي ساي أنهما يستحقان دخول 
النار» إِلّا أن تكون مشيئة اللَّهِ بالعفو عنهما 

الرابع : وفيه أنه لا يُراد بدخول النار: الخلودٌ فيهاء إِلّا أن يستحلّ الواحد منهما 
قتل أيه ؛ فيدخلها باستحلاله 0 أخيه المسلمء » قال تعالى : ##وَمَن يَمَثْلُ مُؤْمِنَا 


مَتَعَمِّدَا فُجَرَاؤُمْ جَهَنَّم حَلِدًا فيب وَعَضِب ألَّهُ عَلِيَهِ . . . * [النساء: 97]. 
الخامس : وفيه اجا جد ماعنا دن لان فإنما كان عن اجتهاد من 
الفريقين» وأمرّه إلى الله عر وجل تحسن ن ألظنّ بهمء لأنهم كانوا مجتهدين متأولين» 


لم يقصدوا معصيةء ولا خطام الدنياء 827 ألسنتنا عنهم» » كما قال الإمام مالك 
رحمه الله : «تلك دماءٌ طهّر اللّهُ أيديئا منهاء فلا نلوّتُ بها ألسئيّنا»! ! 


6 امم 


او فون اللوان اتتون دفي اللمعقة العافال دلق لس اين 
موود ينَِسُوَا متهم يظّلو > [الأتعام: 48] كَالَ أضحاتث رَسُول الله يله : أبْنا َم 


يَظْلِمْ؟ فَأنْرَنَ اللهُ: 8« إنت الَرْكَ لَظْلرٌ عَِيِرٌ 4 . [لقمان: ]١‏ 


[الحديث أطرافه فى: “لل 35758 5594 45594., الالاك. ملكت /979ة] 
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شرح الألفاظ 

(لم يلْبِسُوا) اللَبْسُ: الخلْطّء يُقال: لَبّس عليه الأمرُ والَبّس أي اختلط عليه 
الأمرء والمراد بالآية: أي لم يَخْلِطوا إيمانهم بوثنيّة وشرك» ومعنى (بظلم) يراد هنا 
به: الشركُء ولا يُقصد به ما يفعله الإنسان من المعاصي والآثام» وقد جاء تفسيره في 
القرآن» بقوله تعالى: 8 إِنك القَركَ لظام عَظِيمٌ 4 [لقمان: ]١8‏ وهو من باب تفسير 
القرآنٍ بالقرآن. 

قال الخطّابى: كان الشركُ عند الصحابة أكبرَ من أن يُوصفَ بالظلم» فحملوا 
الظلم على الذنوب والمعاصي» فسألوا النبيّ ييه عن ذلك» فنزلت الآية في سورة 
لقمان» توضح الغرض من الظلم» ٠‏ بأنه الشرك باللّه إذ لا ظلم أعظمٌ منهء فهو من 
العام الذي يراد به الخصوص . 

(الأمنُ) أي الأمانُ من عذاب اللَّهء حيث اجتنبوا أكبر أنواع الظلم وهو الشرك 
والكترالله: 

(وهم مهتدون) أي هم من أهل الهداية والرّشادء والبّعْدِ عن محارم اللّه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الظلم له مراتب متفاوتةء أعظمُهًا الإشراك باللّهء الذي هو أعظمُ 
الذنوب والكبائر. 

الثاني : وفيه إطلاقٌ العام وإرادةٌ الخاصء» فقد أطلق لفظ «الظلم» وأراد به 
الإشراك باللّه تعالى. 

الثالث: وفيه تفسيرٌ القرآن بالقرآنِء وهو من أعظم أنواع التفسير وأفضلهاء !| 

بين تعالى في آية لقمانء أن المراد بالظلم هو «الإشراك باللّهء دون غيره من 
لمعه ولهذا قال يل لمن سأله: ولق ا الا (ليس ذاك» 7 
تسمعوا إلى قولٍ لقمان لابنه « إرك ادك لل يي 4؟) حيث وَضَفه بالعظم . 

الرابع : دل الأعدمة على أذ العاضى مهما كرت لاسجى ترا خلافاً 
للرافضةء ومن ذهب إلى إدخال أهل المعاصي في نار الجحيم . 

الخامس : توضيح الرسول يثة للأمة ما غَمْض عليهم» من كلام الله تعالى لقوله 


سم سرج رم داس الاسم 


سبحانه : ##وَأَرَلَآ إِيّكَ لكر لْبَينَ لِلنَّاسمَامْزْلَ إِلَهِمْ * [النحل: 45]. 
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6 باب (علامات المنافق) 


رذن - عَنْ أبي مُريْرَةَ رَضِيَ الله عََهُ ع عَن لني طن كه قال: (آيهٌ المُنَافِق ثلاث : 


إِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا وعد حلفم وَإذَا اْثُمِنَ خَانَ) . 


[الحديث أطرافه فى: 2775475 54لا 350946] 


٠ 
3 
0 
2 


شرح الألفاظ 
(آيهٌ) أي علامةٌ المنافق إحدى ثلاث خصال: الكذبُ؛ وإخلافٌ الوعد. 
وَالخَيانة للأمانة ؛ 
(المنافق) النفاقٌ: مخالفةٌ الباطن للظاهرء وهو نوعان: نفاقٌ في الاعتقاد» وهو 
كفرٌ خبيثٌ» ونفاقٌ في العمل» وهو معصية ورياء. 
(وَعَدَ أخلف) أي إذا وعد أحداً بوعد. أو عهد. أخلف فيه» ولم يف بما وعد. 
(ائنْمِنَ خحان) أي إذا اثتمنه أحذٌء ووضع عنده أمانة» جحدها عليهء وخانه فيها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن على المسلم» اجتنابَ هذه الصفات الذميمة: (الكذب» 
والخيانة» وإخلاف الوعد). 

الثاني : وفيه أنه لا يُراد بالنفاق (نفاق العقيدة) إنما هو نفاقٌ العمل» وهو معصية 
لا إشراك . 

الثالث: وفيه أنَّ من الأعمال الدكيفة ١‏ ما يَضْلّحُ أن يوصف صاحيه بالنقفاق» 
مدل خلنه عدي الآخر في البخاري: «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن 
و ل ل د - أي يتركها - ثم 

تج الغللاث» وزاة عليها (وإذا خاصًم فَجَر) كما في الرواية الثانية عند البخاري . 
ا وعدوانه» وتعدّى الحدود الشرعية. 
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ذكر بعضٌ العلماء أنَّ المراد بالمنافقين» هم الذين كانوا في زمن النبي كثة. 
حدّئوا بأنهم آمنوا فكذبواء وائتمنوا على دينهم فخانواء ووعدوا الرسول كتيةٍ بنصرة 
الدين فأخلفواء وهو قول عطاء بن بن أبي رباحء وذكروا في ذلك قصهٌ حدئت بين 
«الحسن البصري»» و«عطاء) وهي كما أخبر عنها الإمام العينيُ في كتابه (عُمدةٌ القاري 
بشرح صحيح البخاري) . 

ذكدُ القصة: حُكى أنَّ رجلاً قال لعطاء: سمعتٌ الحسنّ البصريٍّ يقول: من 
كانت فيه ثلاث خصالء لم أتحرّج أن أقول عنه: إنه منافق! 


(مَنْ إذا حدّث كَذَّبِء وإذا وَعَد أخلف, وإذا ائتمن خان!!). 

فقال عطاء: إذا رجعتَ إلى الحسن فقل له: إِنَّ عطاءً يُقرئك السلامً» ويقول 

: اذكر إخوة ل فلم بشن أهل الإسادم أن يعرن قيم (الكدده 
00 والخُلفُ في الوعد؛. ونحن نرجو أن يعيذهم الله من النفاق» وما استقرّ أمذ 
النفاق قط إلا في قلب جاحدء وقد قال الله تعالى في حقٌّ المنافقين دَلِكَ مهم اموأ 
ع كرو 4 [المنافقون: د 2 زوالَ الإسلام عن قلوبهم» ونحن نرجو أن لا يزول 
الإيمانُ عن قلوب المؤمنين. ! 

فرجع الرجل إلى الحسن, وأخْبرهُ بما قال “عطاف ققال لهة جزاك الله خيراء ثم 
قال لأصحابه : إذا سمعتم مني حديثاًء فحدّثتم به العلماءَة» فما كان غير صواب» فردُوا 
علي جوابه! ! 

ذكر هذه القصة البَّدْر العينِيُ في كتابه (عمدة القاري) . 


ذكر أنَّ سعيدَ بن جُبير أهمّه هذا الحديثٌ (آيهٌ المُتافق نَلاثُ) فسأل عنه ابنَ 
عمرء وابنَ عباس» فقالا له: أهمّنا من ذلك يا ابنَ أخي ما أهمّكء فسألنا عنه 
رسولَ الله :. فضحك النبئُ عليه السلام» ثم قال لنا: (ما لكم ولهنَّ؟ إنما 
خَصَصْتٌ بذلك المنافقين) . 

أمّا قولي : إذا حدّث كذبء فذلك فيما أنزل اللّه على 8 إدَاجَآهَ 
[المنافقون: ١‏ فهل أنتم كذلك؟ قلنا: لا!! 

وأمّا قولي: «إذا وَعَد أخلّفَ» فذلك قولهُ تعالى: #وَمنَهُم مَنْ عَنهَدَ أله ليت ءَاتدنًا 


5-2 


حا 
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000 


من فَضَلِهِ لَنَصَّدَّهَنَ . . . # الآيات الثلاث [التوبة: 10 77 أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا! 

وأمّا قولي (إذا اتتمن خان» فذلك فيما أنزل اللّه علىّ 9 إِنَا رضنا لماه . +2 اله 
قوله:؟ وَقَهَ لمكن بمو كان ظَلومًا ول 4 [الأحزاب: 77] فالمنافق لا يفعل ذلك إلا في 
العلانية» فهل أنتم كذلك؟ قلنا: لاء قال: فأنتم من ذلك بَرَاةُ!! انظر فتح الباري لابن 


١‏ باب (علامة المُنَافقِينَ أر بغ) 


”7 - عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُما أن النبيئ كا ل قال : (أَرْبَعٌ مَنْ 
كُنّ فيه كَانَ مُنَافِقاً خالصاًء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصلَةٌ مِنْهُنّ. كَانَثْ فيو خَضْلَةٌ مِنَ 


النّمَاقِء حَنّى يَدَعَهًا: إذا اؤْثُمنَ خَانَء وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَء وَإذًا 


خاصَمَ فَجَرَ). 
[الحديث طرفاه في: 2.5154 1178؟] 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث كسابقه (آيةٌ المنافق ثلاث. . .) وزاد فيه لفظ «وإذا خاصم فَجَر) أي 


إذا تخاصم مع أحدٍ من الناس» زاد في عدوانه وفجوره. فلا يَدَعّ كلمةً فاجرة» ِل 
رماه بهاء وهذه من صفات الفُجّارء لا من صفات المؤمنين الأبرار» الذين قال اللَّه 
عنهم : #وَإِدَا حَاطْبِهُمْ ألْجَدهِلونَ قَالُواْسَلَمَا * [الفرقان: *5] أي قالوا قولاً لطيفاًء يَسُلَّمون به 
من الإثم والأذى» لا يجهلون على أحدء ولا يفحشون في كلامهم. 

وفي الحديث الشريف: (ليس المسلم بالطعّان. ولا اللعَّانَء ولا الفاحش. ولا 
00 رواه الترمذي وهو حديث حسن. 

ه: ليس بكامل الإيمان» من يقع في أعراض الناسء. بالسبٌ واللعن» 

وس 0 الإيمان بالفاحش في مقالهء ولا البذيء في فعله وكلامه. 


وَذَل الحديث الشريف: على أنَّ المنافق الخالص: من اجتمعت فيه هذه الخصالٌ 
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الأزبع الذميمة» وإذا كان فيه خصلة واحدة منهنٌ » كان فيه حَضْلةٌ من خصال المنافق» 
حتى يتركها ويتخلّى عنها. 


بابُ (قيام ليلة القَْرٍ منَ الإيمَان) 


و عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عد لد : (مَنْ يَقُمْ 
َيْلَهَ الْقَدٍْ مانا اانا غْفِرَ لَّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ) . 


[الحديث أطرافه فى: لال لا 2.1991 دجلل 4دد7ك ]1١ ١5‏ 


شرح الألفاظ 


(مَنْ َقُم) المراد بالقيام : إحياء ليلة القدرء بالصلاة» والطاعة» وذكر الله وكل 
ما فيه قزية لله عرٍّ وجل». مأخوذ من القيام للصلاة بمعنى الطاعة والعبادة للّهء قال 
تعالى : م ايل إِلَا قيَا# [المزمل: ؟] أي صلّ لربك . 

(ليلة القدر) أي الليلة المباركة التي انعنا فيا نزول القرآن © إن أَنِرَلْتَهُ في ليله 
لْقَدْرِ # [القدر: ]١‏ سميت ليلةً القدر لشرفهاء ووفعة قدرها عض لقيال لأنهنا ليله 
إشراقٍ الثُور الإلهى؛: على أهل الأرضء والقَدْرُ معناه: الشرفٌ والرفعةً» وإعلاءً 
العرقة والمرلةة ” 

(إيماناً واحتساباً) أي تصديقاً بوعد الله عر وجل» وطلباً لمرضاته» لا لرياء أوسمعة. 

(غْفِرَ له ما تقدّمْ من ذنبه) أي مُحيت ذنوبة السابقة» بفضل تلك الليلة المباركة» 
التي أحياها بالطاعة والعبادة» وليس المراد هو أن لا ينام تلك الليلة» بل أن يخصّص 
جزة كبيراً منهاء بالصلاة» والذكرء والإقبالٍ على الله تعالى. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف الحرصض علي غيام ليله القلن؛ بإحياء معظم الليلة 
في طاعة اللّم والتهجد بالصلاة» والذكب وتلاوة القرآن. 


كه 
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ل ل تيبي ا لوي ا 225552 تي 
الثالث: وقية يان 1 شفقة الرسول 5 ئنةِ على أمته» ورأفته بهم . 
الرابع : وفيه جوارٌ ترك بعض المصالحء لمصلحة أرجحَ منهاء كما ترك 
الرسولُ ييه الخروج مع كلّ سرية تخرج للجهادء كيلا يشقٌّ على أمته . 


(من روائع الأحاديث في ثواب المجاهدين) 


ثبت في الصحيح عن رسول اللَّهِ َي أنه قال: (لمّا أصيبَ إخوائكم بأحد - 
استشهدوا ‏ جعل اللَّه أرواحهم في جوف طير خُضْرء تَرِدُ أنهارٌ الجنة» تأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهبء معلّقة في ظل العرش . فلمّا وجدوا طيب 
اكليم" ومشربهمء ومَقِيلهم. قالوا: من يبل إخواننا أننا أحياء في الجنة؟ لثلا يزهدوا 

فى الجهاد. ولا يجبنوا عند الحرب؟ فقال الله عرّ وجل : أنا أبلّنهم عنكم » ٠»‏ فأنزل اللَّه 
ا الآية : « ولا تَحسَنَّ لذن ماف سبيل الله موك بل أَحَيَآءُ عِندَ رَبْهم ركو . . . # [آل عمران: 
84 أخرجه مسلم في صحيحه. 


ان هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ كَلِ قَالَ: (مَنْ قَامَ 
رَمَضانَء إيماناً واختساباًء غفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَّ مِنْ ذَنبِه) . 
[الحديث طرفه في: 9”]. 


تقدم شرحه في الحديث رقم 0 
© © © 
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##وغن أى غات رميق اللدنقنة قأنّ قال رشول العف مز مام 
رَمَضانَء إِيمَّاناً وَاحْتِسَاباء غُفرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنبهِ) . 


شرح الألفاظ 


(إيماناً واحتساباً) أي تصديقاً بوعد اللَّه الكريم» وطلباً للأجر من الله العليُ 
الكوو 
(غعُفِر له» أي مُحيت عنه ذنوبه الصغائر» أمّا الكبائرُ فلا بُدَّ فيها من توبة نصوحء 
لقوله تعالى: #إن ينوا كبر مَا تْهَْنَ عَنْهُ تَُكَيْرَ عَدَكُمْ سَيِعَايَكُمْ ودْحِلَكم مُدَخَلا 
كرما 4 [النساء: .]"١‏ فالمراد بالسيئات: الصغائر» لأن الله تعالى شَرَط في تكفير 
الذنوس اجتنات الكائر» هذا هو الظاهر من الحديث الشريف» واللة أعلم. 
و ِ بائر هو الطاهن من 


شرح الحديث 1 


أخبر يل أنّ من صام رمضانء امتثالاً لأمره تعالى»ء حيث فرض على المسلم 
صيام الشهر المبارك» تصديقاً لوعده» وطلباً للأجر والثواب من الله عرَّ وجل» 
فإنَّ الله يكرمه بمغفرة ذنوبه» التى كان قد اقترفهاء كرماً منه تعالى وفضلاء ذلك لأنَّ 
الصلاة» والصيام» والحجء والزكاة» كلها عبادات» تطهّر المؤمن» مما حصل منه من 
الذنوب والآثام» واللَّهِ ذو الفضل العظيم» كما قال سبحانه: ظدَلِكَ مر َهِرَك ليد ومن 
ين أله حَكَفْرَعَنْهُ سياه وَيْعظٌ مُه را * [الطلاق: 0]. 


ِ - 
_ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ صيام رمضان مغفرةً للذنوب والآثام . 
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الثالث : وفيه وجوت إخللااص العبادة والطاعة للم ليفوز بذلك الأجر العظيم 
وما أُمروَأ إلا ليمئدوا أمَه عِصِينَ ل لين * [البينة : 0] . 


بابٌ (الدينٌ يَسْرْ) 


8 - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّه نه عَنْ المِي وك َالَ: (إن الدين نسو 
ون ناد الدية أغر ِل غَلَبَهُء فَسَدُدُوا وَقَارِبُواء ا ا ا 
وَالرَوْحَةَء وَشَيْءِ مِنَ الذّلْجَةِ) . 

[الحديث أطرافه في : /551, 34577., ه#االا] 


شرح الألفاظ 


(الدين يُسْر) أي دينُ الإسلام كله يُْرٌ وسهولة» وليس فيه ما يشقُ على الناس» 
سي ا ل لا 

(ولن يشادً الدينَ) أي لن يتنطّع أحد في الدينء ويشذه على تقسة؛ ويرك 
الؤفق لأسنو “والأسهل »إلا عله الدين تجمره وسها ته 

(فسَددوا) أي خذوا بالقصد من أحكامه؛ من غير إفراطٍ ولا تفريط» والزموا 
السّداد ‏ أي الصواب - والتوسّط في العمل. 

(وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الكمال» والأخدّ بالأكمل» فاعملوا بما يقرب 


(واستعيئُوا بِالعَدَوَ6 أي استعينوا على طاعة اللَّه والعبادة» فى البكور والأوقات 
المنشطة . 

(والوّوحة) أي وفي أوقات الفراغ من أعمالكم بعد الزوال» وأصلٌ العَذُوة: 
السِيرٌ أوَّل النهار. والرّؤحة : السّيْرُ بعد الزوال من بعد الظهر . 

(وشيءٍ من الدلْجة) أي شيء من أول الليل أو آخره. 

قال العلمة ابن حجر : وعبّر فيه بالتبعيض (وشيء من الدُلجة) لأن عملّ الليل 
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شق على النفس من عمل النهارء وهذه الأوقات أطيبُ أوقات المسافرء وكأنه يي 
يخاطب مسافراً إلى مقْصّد لهء فنبّهه إلى أوقات نشاطه» لأن المسافر إذا سافرء 
واستمرّ في سفره الليلَ والنّهارَء انقطع وعَجَْء وإذا تحرّى السير في هذه الأوقات 
المنشّطة» أمكنه المداومة من غير مشقة» وحُسْنُ هذه الاستعارة» أن الدنيا في الحقيقة 
دارٌ ثقلة إلى الآخرةء وأنَّ هذه الأوقات أروحٌ ما يكون فيها البَدَنُ للعبادة .اه. فتح 


الباري . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحضٌ على الرفق في العملء وَتَّرْكُ إجهادٍ النفس بما يش 
عليها . 

الحا وفيه أنَّ الأخذ بالقليل مع الدوام» خيرٌ من الكثير مع الانقطاع . 

الثالث: وفيه التنبيهٌ على أوقات النشاط للعبادة» لأن الضحىء والرَّوّاح» والليل 
أفضل أوقات النشاط . 

الرابع : وفيه عدم تكليف النفس بما يُرهقهاء لقوله يَثِةِ: (عليكم من الأعمال ما 
تطيقون) . 

الغامين+ رفي يباك يشر الذين وشهولتهء وآن المتشدة: والخنطم فيه خا غير 
رابح» كما قال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ المُنْبّت لا أرضاً قَطعء ولا ظهراً أبقى) 
والمعنى : أن الذي يُرْهِق دابته على السّيْر السريع» لا يصل إلى مراده» ويُهلك دابته. 


5 2 


بابُ (الصلاةٌ من الإيمان وتحويل القبلة) 


الو نر سس : ناوي انان أخر اليد الأمضاو را على تن نه 


المَقْدِسٍ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْر أو سَبْعَةَ عشَّرَ شَهْراً وَكَان يُْجِبْهُ أن تكون قثلثه قبل 
البَت» وَأنهُ صَلَّى أَوَلَ صَلَاةٍ صَلَّامَا صَلَاةَ العَضْرِء وَصَلَى مَعَهُ قَوْمّ فَخَرَجَ رَجُلُ 
كن صل مغ فَمَرَ عَلَى أَهْلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ راكِمُونَ» فَقَالَ: أَشْهّدُ الله لَقَد 
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صَلْيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ل قِبَلَ مَكَة فَدَارُوا ‏ كَمَا هُمْ - قِبَلَ الْبَيْتِ ‏ وَكَانَتِ 
اليَهُودُ قَدْ أَعْجَبِهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِْي قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسء وَأَهْلُ الكتابء فَلَمًا وَلَى 


وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَنْتِء أنكرُوا ذَلِكَ). 
[الحديث أطرافه فى: 2949 4445, 4497. 07ه؟لا] 


شرح الألفاظ 


(ضلى: قت تنك المتومن )"ا مدلى عمينة عي القن انوا كانت لقال 
للمسلمين» في بداية الإسلام . 

(يعجبّه أن تكون قبلئُه) أي يحب أن تكون قبلتُّه البيتَ العتيق ‏ أي الكعبة 
المشرفة - لأنها قبلة خليل الرحمن (إبراهيم) عليه السلام» ومعنى (قِبَل) أي جهة. 

(أشهدُ باللّه) أي أحلف لكم بالل أنني صليتُ مع رسول الله جهة الكعبة 
المشرّفة . 

(فَدَارُوا كما هم) أي استداروا نحو الكعبة» وهم لا يزالون في الصلاة» بعد أن 


(أنكروا ذلك) أي أنكر اليهودُ وأهلّ الكتاب على الرسول يله انتقالّهُ من بيت 
المقدس في الصلاة إلى توجهه إلى البيت العتيق» وقالوا: لقد اشتاق محمد إلى وطنه 
الأول وخالف ديئّئتاء» بعد أن كانوأ معجبين بتوجهه إلى قبلتهم (بيتٍ المقدس). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دليل واضحء» على وقوع النسخ في الأحكام التشويعية: 
حيث تُسخت القِبْلةُ» وذلك من التوجّه لبيت المقدس. إلى التوجه إلى البيت الحرام.. 

الثاني: وفيه بيانُ شَرّف المصطفى مله وكرامته على ربه.» حيث حوّله تعالى إلى 
القبلة التي يحبُها ل فَلنَلمِئَكَ مله ترَصَدها َو وَجهَلك مَظرَ لْمَسْجر الْعَرَاوٌ © [البقرة: 144]. 

الثالث: فيه الدليل على قبول خبر الواحد» حيث توّجه المُصَلُون إلى الكعبة 
المشرّفة» بخبر شخص واحد. 

الرابع : وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين» كما فعل الصحابة الكرام» حيث 
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صنُوا إلى القِبْلّتين» واشتهر المسجد الذي كانوا يصلُون فيه باسم (مسجد القبْلتَينَ) . 

الخامس : وفيه بيالٌ ما كان من أصحاب النبيّ م #ة من الحرص على دينهم. 
والشفقة على إخوانهم» سيت قالوا يا :سول الله كيفه بإخواتقا الديوماتنا وهم 
ارق إلن بت المقويرة هل ثقبل صلائهم؟ فأنزل اللّهِ : وما كن هضيع يتك 4 
[البقرة: ]١57‏ يعني صلاتكم . سمّى الصلاة إيماناًء لأنها أعظمْ أركان الإسلام. 

السادس: وفي هذا التحويل من قبلةٍ إلى قبلة» «معجزةً غيبيّة» للقرآن» حيث 
أخبر الله عزَّ وجل قبل تحويل القبلة» إلى ما سيقوله اليهود والمنافقون قبل حدوثه: 
#سَيَعُولُ لسُمَهَآء من َس ما وَلَّلِهُمْ عن وِبلَهمْ اَن كوا عَليَهَا . . . # [البقرة: .]1١41‏ 


كان رسولٌ اللَّهِ يكل وهو بمكة يتوجّه إلى بيت المقدس بأمر من الله ولمًا 
هاجر' إلى المدينة المنورة» بقى سئة عشة شهرا يتوحةه إلى القيلة:الأولئ بيت 
المقدس» ولكنه يآ كان يتشوّق إلى أن يحؤله الله إلى قبلة أبيه (إبراهيم) إلى الكعبة 
المشرّفة» ويردّد بصره إلى السماءء بانتظار أمر الله له بالتحويل» فنزلت الآية قد رَّىئ 
دلاف ار 3 ري ا ا رربضحة سوه 22 املع دء ل رط 8 ٠.‏ 5 93 
تَكَلْب وَحِهِكَ في السَمَاءِ هَلَنوَلْسَنَكَ قِبَلَدَ تَرْصّسها © [البقرة: .]١54‏ فكان هذا الأمرُء تحقيقا لما 
كان يشتهيه عليه أفضل الصلاة والتسليم» فَحُوّلت القبلةٌ إلى البيت الحرام . 


مه 


بابٌ (حسّن إسلام المرء) 


دقن ابو سيفيد الخذري فين اللدوعنة انك شي وشول اللويلة 
يَقُولُ: (إذَا أَسْلَّمَ العَبْدُ فَحَسْنَ إِسْلَامُه يُكَفْرُْ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيَْةِ كان زَلّفهاء وَكَانَ 


بعد َلِكَ الِضَاصٌ: الحَسَئةُ ِعَشْرٍ أَمْتَايهَاء إِلَى سَبْعِمائَةِ ضخفٍء وَالسَيْئَةُ بمثلِهاء 
إِلّا أَنْ يَتَجَاوَرَ اللّهُ عَنْهَا) . 


شرح الألفاظ 


(إذا أسلمَ العبدُ) أي اعتنق الإسلامَ» والحكمٌ يشمل الرجال والنساءً» وذكرُه 
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بلفظ المذكّر تغليباًء كقوله : © إِنَّ الذبنَ مَامَتُوا ‏ [البقرة: 55] عام لكل مؤمن وام كن 
كذلك العبدٌ يشمل كل ذكر وأنثى #8 إن كل مَنْفي َلسَّموتٍ وَالْارْضٍ إِلَّا ءا ليّمَلٍ عَبمًا # 
[مريم: 97]. 

(فِحَسّنَ إسلامه) أي صار إسلامه سنا بدخوله فيه بالظاهر والباطن. حقيقة 
وعَرْماء لا صورةٌ وشكلاًء وذلك باعتقاده وإخلاصهء ومراقبته للشعر وتخل: 

(كان رَلمها) أ تُغفر له جميع ا التي كان أسلفها وقدَّمهاء لأن الإسلام 
يهدِمُ ما كان قبله» لقوله تعالى: # قل لِلَدِيِنَ كَتَروا إن يَنْتَهُوا يُنْمْرَ لَهُم مَاهَدٌ مَلَفَ * 
[الأنفال: 7”8] . 

(القصاصُ) أي كان بعد إسلامه. المجازاةٌ له. إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر . 

(إلّا أن يَتَجَاوَرَ الله عنها) أي إِلَا أن يسامحه اللَّهُّ ويعفو عن أخطائه» تفضلاً 
منه وكرماً إن أله لا يمف أن مَشْرَكَ يده وَيَمفرٌ ما مون دَلِكَ لمن 237 . . .© [النساء: 44]. 


شرح الحديث 


أخبرَ سيِّدُ المرسلين محمد يئِةِ أنّ المؤمنّ يُؤاحْذ بعمله بعد إسلامه؛ فيُعطى 
على الحسنة عشرة أضعافهاء إلى سبعمائة ضعف. وعلى السيئة مثلّها دون زيادة» قال 
فعبالتي: «إمن جل الْسَكة عل عكْرٌ أمكَالها و من ج21 بِالسَيّنْحَةَ فلا جر إِلَاِْلَهَاوَهُم لا يمون * 
[الأنعام: .]١5١‏ وعندا كله مين فطل القن وكترمة على عبادف أنه يضاعف لهم 
الحسنات» ولا يضاعف عليهم السيئات» وويلٌ لمن عَلَبَتْ سيئائه حسناته! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث الشريف». بيانٌ سَعَةٌ فضلٍ الله على عباده» حيث 
يضاعف اللّه لهم الحسنات» إلى ما لا يعلم قَذرَهُ إلا اللَّهُ ولا يضاعف عليهم. 
الذنوب والمعاصى» فَضَْلاً منه ورحمة. 

الثانى : وفيه أن الإسلام يهدم جميع الذنوب والآثام» فلا يوَاخذ اللَّهُ الكافر 
بإجرامه ومعاصيه, إذا أسلم وحَسن إسلامه. 


الثالث: وفيه أنَّ المسلم إذا ارتكب المعاصي. اولم يتب منهاء فهو تحت 
مشيئة الله تعالى» إن شاء تجاوز عنه ) وإن شاء عاقبّه وعذّبه. 
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الرابع : وفي الحديث الردُ على الخوارج» الذين يكترون بالذنوب» ويوجبون 
خلود المذنبين في النار. 


كنيع أي فرززة فقن الله عفة قال + قال رسو الله كل إ(إذا خسن 
أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ» فَكُلُ حَسَئَةِ يَعْمَلَْا نُكْنَبُ لَهُ بِعَشْرٍ أَمَْالِهًا إلى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍِ 
وَكُلَ سَيكَةِ يَعْمَلْهَا نُكُتَبُ لَهُ ِمِثلِهًا). 


تقدّم شرحه في الحديث رقم .)5١(‏ 


باب (أحبُ الدين إلى الله أَدوَمُه) 


#نايقة غائهة أم المويقة رح اللّهِ عَنْها (أنَّ الي كه دَحَلَ عَلَيْهَا 


وَعِنْدَهَا امْرَآٌَّ قَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟». قَالَتْ: فُلَانَهُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِها. قَالَ: ١مَْ‏ 
عَلَيِكُمْ بِمَا تُطِيقُونَء فَوَاللَهِ لا يَمَلَُ اللّهُ حَتَّى تَمَلُوا! وَكَانَ أَحَبٌ الذين إِلَيْهِ ما دَاوَمَ 
عَلَيْهِ صَاحِبَهُ) . 

[الحديث طرفه في: ]١١5١‏ 


شرح الألفاظ 


(فلانّة) اللفظةٌ كنايةٌ عن اسم عَلَّمِ لمؤنث» واسمها «الحولاءٌ الأسديّة». 
(نَذَكْرُ من صَلاتها) أي تذكر لي أنها كثيرة الصلاة» لا تنام من الليل» وهي 
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(مَه) اسم فعل أمرء معناه الرَّجْرُ الاح موس الكت وأصلّ هذه 
الكلمة: ما هذا؟ على وجه الإتكارء طرحوا بعض الحروف» فققالوا: مه مَهُ. 

(عَلَيكُم ما يُطِيقُون) أي اشتغلوا من الأعمال بما تطيقونه» وتستطيعون المداومة 
عليه والمراد النهيُ عن صلاة جميع جميع الليل. 

(لا يَمَلُ حتى تَمَلُوا) المَلَلُ: استثقال النّفْسِ للشيء» ونفورها عنهء فَفن ميطال 
عن الدتفاتء باتفاق أهل العلمء لآنّ ضفات النقصض لا سني إن الله عمال 

قال الخطابى : معناه لا يَنْدْكُ اللّهُ ثوابكم على العمل» ما لم تقعواف في المَلّلء 
وذلك أن من مَلَ شيئاً تركه؛ فكتّى عن الترك: بالمَلّل. 

أقول: اللفظ واردٌ على وجه المشاكلة والازدواج» وهي المشابهة باللفظ مع 


الاختلاف بالمعنى» مثل قوله تعالى: 8 وَحَرَوَاَكَةَ سَيَهُ مَتلْهَا 4 [الشورى: ]:٠‏ سمّاها 
سيئة مع أنها لست بسيكة » لأنها مجازاةً على العدوان» على وجه «المشاكلة» أي 
المشابهة» لتزدوج اللفظة الثانية مع الأولى» وكما قال الشاعر: 
ألا لا تشحدينله: أحيد علينّا فتجِهَلفَؤقَ جهْلالجَاه نينا 
أراد فنجازيه على فعله. ونردٌ عليه سَفَهه لماه حيلة : مع أنَّ الجهل لا تفخو 
به عاقل . 
(أدومهُ وإِنْ قَل) أئ أحبٌ العبادة والطاعة لل ما داوم عليه صاحبّه؛ وإن كان 
العمل قليلاً. .. مثاله من صلّى في الليل أربع ركعات؛ وداوم عليهاء » خير من الذي 
يصلي أربعين ركعة» أو يقوم الليل كلهء ثم ينقطع عن العبادة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف دلالةٌ على وقوع |المجاواض الخ القيوة 
المتطهئرة»: وهو إظلاق الملل 6 .وإزادة لازموء وهو ترك الغوات 6 وتستى بالسصار 
العنمرة: 

الثاني : وفيه جوازٌ الحلف من غير استحلاف, إذا كان فيه حثّ على طاعة» أو 
تحذيرٌ من محظورهء لقوله يَكِِ: «فواللّهِ لا يمل اللّه» لتأكيد الأمرء وبيان أهميّته . 

الثالث: وفيه فضيلة الدّوام على العمل» وأنَّ القليلَ الدائمّ» خيرٌ من الكثير 


المنقطع . 


باب (زيادة الإيمان ونَقْصِه) 


؛؛ ‏ عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيْ كَل قَال : (يَحْرُحٌ مِنَ النّارٍ مَنْ 
قال : (لا إِله إلا الما وَفِي قَلَبِهِ وَرْنَّ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرِ ويَخْرْجٌ من الا مَنْ قَال: 
(لا إِلَه إلا اللَّم)ء وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُ بُرَةِ مِنْ خَيْرء وَيَخْرُحُ مِنَ الّارٍِ مَنْ قَال: (لا له 
إلا اللَّهُء وفِي قَلْبِهِ وَرْنُ ذَرَةٍ مِنْ خَيْر) . 

[الحديث أطرافه في: 24415 5 ١لا‏ +2 لال 9١هلاء‏ ١٠شلاء‏ 517"] 


شرح الألفاظ 


(وزنُ شعيرة) الشعيرةٌ واحدةٌ الشعير» والبّرّة هي الواحدة من حبٌ القمح . 
(ذرَةَ من خير) المراد بالخير: الإيمانُ» بدليل الرواية الأخرى (من خيرٍ من 


إيمان) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» دلالة على زيادة الإيمان ونقصه. حيث فاوت بين 


الأعمال الصالحة» القليل منها والكثيرء + كقوله تعالى # فين يعمل منمكال :رو خا يرم 
كل لال د شر م اتلك 5 7 

العاقي: وفيه دليلُ على دخول عُضَاةٍ المؤمنين الموخّدين النّارء للتطهير 
لا للخلودء لأن المؤمن لا يُخْلَّد في الثار. 

الغالك : لا يُخلّد أحدٌ من أهل الكبائر في نار الجحيم» إذا مات على الإيمان» 
لقوله جه : (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. . .) الحديث. 


© © © 
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بابُ (كمَالٍ الذين بنرُولِ آية المائدة) 


0 


معن غموتين الخطاتها وقيى اللدتضيهة <(أن ل يز التتود قال 11 


َا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ» آيةٌ في كِتَابِكُمْ تَفْرَؤُوتَهَاء لَوْ عَلَيْنا مَعْشَرَ اليَهُودٍ َرَنَثْء لَاتَخَذْنا 
ذَلِكَ اليَوْمَ عيداً. قَال عمرٌ: أي آيَة؟ قَال: : © أليوْم أَكمَلت لم يتك وَأَمَثُ ع دق 
0200 


وَرَضِيتٌ لك الِْضْلم دنا 4 [المائدة: "]» قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الِيَوْمَ وَالمَكَانَ 


الذي نَرَلثْ فيه عَلَى النبِي للله. وَهُوَ قَائِمْ ِعَرَفَة يُوْمَ جْمعَةٍ). 
[الحديث أطرافه في: 24101 245636 46كالا] 


شرح الألفاظ 


(أنَ رجلا من اليهود) اسم هذا الرجل (كعب الأحبار) كما ذكره الطبري في 
تفسيره » وقد جاءه مع جماعة من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عتة . 

(آية في كتابكم) أي آيةٌ نزلت في القرآن العظيم » عليكم معشرٌ المسلمين. 

(لاتَخَذنا ذلك اليوم عيداً) أئن الواتزلت علينا معكين البهوقة لجعلنا يوم نزولها 
يوم عيدٍ لناء وعظّمنا ذلك اليوم» وجعلناه عيداً لنا في كل سنة . 

(قال: أي آية)؟ أي أَيَّ أيةِ تقصد من القرآن؟ قال: قول اللَّه تعالى: # الوم 
كلك لك ديت 4 [المائدة: *] الآية . 

(قد عَرَفْنا ذلك اليَْمَ) أي عرفنا يوم نزولهاء فنحن ما أَهْمَلنا هذا العيد: ولا 
ضيّعناه» فهو يوم عيدٍ عظيم لناء ولذلك يسمى (عيد الأضحى المبارك) . 


نبّهه الفاروق رضي اللّه عنه إلى أنه يعرف اليوم» والمكانٌ» والزمان الذي نزلت 
فيه» فقدانزلت هذه الآية على :سوق الله 2 يوم عرفةء بعد العصرء ٠‏ وكان (يوم 
جمعة). فهو عيذ على يذه في يوم الحج الأكبر. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ حسدٍ أهل الكتاب (اليهود) للمسلمين على آية واحدة» 
لعظم هذه الآية» فكيف لا يحسدوننا على نعمة القرآن كله؟ 

الثاني : وفيه تعظيمٌ حرمة الأيام التي نزل فيها القرآن الكريم » على خاتم المرسلين 23 . 

الثالك” وقد يبان أن الله عد وبحل هو الذي الختان للمينلين :هذا الدين+ لقوله 


5-0-6 ل ماع مج اس ساس 23 
تعالى : * وَرَضِيتُ لكم الإسْلَمَ دِينًا * [المائدة: 1. 


توضيح وبيان 


سروه 


هذه الآية : الوم َكلت لك ديك * [المائدة: *] من أواخر ما نزل من القران» من 
أمور الحلال والحرامء وليست آخر الآيات نزولا فقد نزلت قبل وفاة النبى 0 
آي 02000 


/ مس عم ا رمه روه 20 5 04 ره هدم و4 سه 2 هه 2 7 
بثمانين يوماً آبهُ < وَانَعوأيوما بمو فيه إل الل َم وف كل قيس ما حكَسَبْتْ وهم لا يظلمون * 
[البقرة: ]74١‏ وهى آخر آية نزلتُ من القرآن. 


القرآن العظيم آخْرُ الكتب السماويةء خصٌ الله به الأمة المحمدية» وامتنّ علينا 
بنزوله بقوله: * لَعَدَأَرَنَآ إِلَحْ حكتبا فيد وكرُم أقلا تقبو * [الأنبياء: 1٠١‏ أي أنزلنا 
عليكم كتاباً عظيماً جليلاً» فيه شرفُكم» وعركم. ومجذكم.ء أفلا تدركون هذه النعمة 
الجليلة؟ فتشكرون ربكم عليها؟ وصدق الله العظيم حيث يقول: < قد بكم يرت 
لظُنْمَتِ إك ألتُورِ بِإذْنْو وَيَْدِيهِمْ إِلّ صرّط مُسَيَّقِبِو * [المائدة: 15» ]١5‏ فالحمدٌ للَّه 
على نعمة القرآن» والحمدٌ لله على نعمة الإيمان. 


بِابُ (الزكاة من الإسلام) 


5 عن طلغة بن عَييد اللّها رمن اللغئة 'قال: (جاء رجحل إلى 
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سول الله يل مِنْ أَهْلٍ نَجْدِ ثَائِرُ ارَّأَسِء يُسْمَعْ دوي صوْيه نا 
تقول خنى ونا ذا هُوَيَسْأَلْ عَنِ الإسْلام» فَقَالَ رَسُولُ اللو وكقة: «حمسٌ 
صَلَوَاتٍ فِي اليَوْم وَاللَيْلَ . فَقَال: هَل عَلَىَ غَيْدُهَا؟ قَال: «لاء إلا أن تَطَوَعَ». 
فالبرسول اللّه علي : «وَصِيَامُ رَمَضَانَ) . قَال: هَل عَلَىَ عب غَيْرْةُ؟ قَالَ: «لاء إلا أن 


َطُوّعَ . قَال: وَذَكَرَ لَهُ وَسُولٌ اللَّهِ كد الرَّكَاهَ قَالَ: َلْ عَلَيّ َيْدُهَا؟ قَال: » 
إلا أن تَطَوَعَ». قَالَ: فََدبَرَ الرّجُلُ وَهُوَ يَقُولَ: 0 وَلا 
أَنْفَصء كال بر سول اللّه كله : كلح إِنْ صَدَقَ). 

[الحديث أطرافه في: 2189١‏ 0751/4 5405] 


شرح الألفاظ 


(من أهل نجد) قال في الصحاح : نَجد من بلاد العربف» وكلّ ما ارتفع من تهامة 
إلى أرض العراق فهو نجد .اه. أقول: ل 
وشكانها يرقو التجدتية 1 وهي العاصمةٌ للدولة اللسعودية 

(ثائرُ الرأس) أق متش شعن الزاض» على عادة الأعراب» فإنهم لا يصرّحون 

شعورهم. 

(نَسْمعْ دوي صوته) أي نَسمَعُ صوتّه العالي المدوّي. ولكنّنا لا نَفْهم كلامّه. 

(حتى دنا) أي حتى اقترب من الرسول 2 كد فلما دنا فهمنا كلامه. 

(يسأل عن الإسلام) أي بتالرمة سرام الإسلام وأركانه. فأخبره عل , 3 
وهي : (الصلاةٌ» والرّكامٌء والصّومٌ) ولم يذكر له الحجّء 3 لوك ند در فيو 
ذلك الحين . 

زلا أن تَطوّع) أ لمكن عليك ينماد والصدام والحج ء والزكاة. إلا أن 
تفعل زيادة عليها. نافلة وتطوعاً. وأصليا تتطوّع » خذفت التاءٌ تخضفا 

(فأذبر الرجلٌ) أي انصرف من مجلس الرسول يِه راجعاً وهو يقول: واللَّهِ 
لا أزيد على ما أمرني به محمد يأ ولا أنقص شيئاً منه. 

(أفلحَ نْ صَدَق) أي قال يد نال الفلاح والنجاح» وفاز وظفر بمطلوبه» إن 
صدق في تمسكه. بهذه الفرائض التي ذكرثها له. . 
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وفي رواية أخرى: «أفلح وأبيه إن صَدَّق» وفي رواية أخرى: «دخل الجنّة وأبيه إن 
صَدَق» وهذا ليس بحَلفٍء, وإنما هى كلمة جارية على اللسان على عادة العرب . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه إِنَّ الصلاة ركنٌ هام من أركان الإسلام» وهي «خمسٌ صلوات» في 
اليوم والليلة فقط . 

الثاني : وفيه جوارُ الحلفٍ باللّه تعالى» من غير استحلافٍ» ولا ضرورة» حيث 
حلف الأعرابىُ بحضرة النبيّ 20 بقوله (واللّه لا أزيد على هذا) ولم يُنكر عليه. 

الثالث: وفي الحديث بيانُ طبيعة الأعراب في رفع الصوت؛ من غير مراعاةٍ 
للآداب في مخاطبة الرسول 5 كةء لبعدهم عن مجالس الفقه في الدين. 

الرابع: وفيه القطمُ بالشهادة من الرسول مَةٍ بالفلاح والفوزء لمن أذَّى الفرائض 
الوق 

الخامس: وفيه بِيانُ أنَّ أركان الإسلام خمسة. وهي (الصلاةٌ؛ والصيامء 
والحجٌ. والزكاةٌ) بعد النطق بالشهادة (ل له إلا الله محم سول اللّه) ولم يذكر فيه 
(الجهاد في سبيل اللَّه) لأنه فرض كفاية. لا فرض عين. 

المااس ويه أن الكفوهن .يقد إلى يلد من أجل طلب العلي آمو حتدوت 
إليه» فقد جاء الأعرابى من بلد بعيد هى (نجد). إلى المدينة المنورةء وبينهما ما يزيد 
على الف علوم 1 


بابُ (اتباع الجتائز من الإيمان) 


5 - عَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يي قَالَ: (مَنِ انبَعَ 
جَمَارْةَ مُسْلِمٍ» إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً» وَكَانَ مَعَهُ حَنّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَاء فَإِنَّه 
جع من الأخر بقِراطينِ؛ ٠‏ كُلُ قِبرَاطٍ مِثْلُ أَحْدِء وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمّ رَجَعَ قَبْل 
أنْ تُدَْنَء فَِنَّهُ يررْجِعْ م بقِيرَاطِ) . 

[الحديث طرفاه في: عمل ]١1"66‏ 
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لاسا سس _ اس سس تر اسح ا ااا سس 


شرح الألفاظ 


(منْ اتبع) أي مشى خلف جنازة مسلم. ولَحِقَها حتى دُفنت ثم رجع إلى منزله . 

(إيمانا واحتساباً) أي تصديقاً بكلام الرسول 0 الذي أوجب على المسلم اتباع 
الجنائز» وطلباً للأجر والثواب من الله تعالى . 

(يَرْجع بقيراطين) أي يرجع نَقيرَاظين من الأجر كل قيراط مثلٌ جبلٍ أحدء 
والقيراط أضله الال الكثير الذي لا يحصى . 


اوس كني ننه أي صلّى على الجنازة» ثم رجع إلى منزله» قبل أن ثذفن» 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحثٌّ على الصلاة على الميت»ء وانبَاعٌُ جنازته. وحضور 
دفنهء وتقييُده بالمسلم» ليخرج الكافر والمنافق. لقوله تعالى: 8 اَل عَكَ أَحَ نيم 
عَاتَ أبدا ولا نكم عل قرو * [التوبة: 84] ومعنى القيام على قبره: حضورٌ دفنه» فإنه من حقٌّ 
المسلم على المسلم . 

الثاني: وفيه أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن اتَّبِع الجنازة إيماناً واحتساباًء 
لا لأنه صاحبٌ منزلةٍ ومكانة» كما يخرج الناسٌ لجنازة الغنيّ» والأميرء والوزيرء 
مجاملة لأهل الميّت. 

الثالث: وفيه وجوتٌ الصلاة على الميت ودفنهء وهذا أمرٌ مجمع عليه. 

الرابع: وفيه أنّ المشيّ خَلّف الجنازة خيرٌ من الركوب . 

الخامس: وفيه أن ذكرٌ القيراطٍ في الحديث. لبيان الكثرة» لا لعدد محدّد 
الله مكل لوقه الس والش ار لك تعركنا داك علد 

© 8 © 
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8 - عَنْ عَبْدٍ اللو بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أن اللي كله كيد قال : (سِبّات 


المُسْلِم سوق وَقِبَالَهُ كُفرُ) . 
[الحديث طرفاه في: 635045 ]٠١171‏ 


(سِبَابُ المسلم) السَبابٌ نت بكسر السيق: "الشعمء والوقوعٌ في عرض المسلم» و 
ادم الست وهو أن يقول في الرجل ما فيهء وما ليس فيه» وخلاصئه : 0 
في عِرْض المسلم بما يعيبه. 

(«فنسوق) أي خروجٌ عن طاعة اللّىَ لأن أصل الفسق: الخروخء قال تعالى: 
+ ولا تومل يد اند معت وله يق * [الأنعام: ]١11١‏ أي هو عدوانٌء وخروجٌ 
عن طاعة الحقٌّ جل وعلاء وهو أشدُ العصيان. 

لوقتاله كفْر) أي سفك دم العسل إذا أقدم على قتله كفرٌ لقوله تعالى: # وَمَن 
يَفكُلْ مُؤّْهِنَا مُتَعَهّدًا فَجَرَآوُمْ جَهَنَّمَ © [النساء: *4] أي يودي إلى الكدره وم يُرِذْ 
به حقيقة الكفرء الذي هو الإنسلاخ عن ملَّة الإسلام» بل أطلق عليه الكفرء مبالغة في 
التحذير من القتل» أفاده ابنُ حجر . 

وقال الخطابى: المراد به «الكفرٌ الحقيقيئُ»» وذلك إذا استحلّ قَثُْلّه» من غير 
دليل ولا تأويل» لأن استحلالٌ الحرام» كفرٌ على الحقيقة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه التحذية من سب المسلمء لأنه يودي إلى الفسقء واللّعنُ أشوأ منه وأقبخ . 

الثاني : وفيه تحريمٌ قتل المسلمء وأنه من أعظمء الكبائر عند اللَّه وقد يؤدّي 
إلى الكفرء كما قال صية فى حجة الوداع: : (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضّكم 
رقاب بعض) . 
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الثالث وفيه التفريقٌ بين السبٌّ» والقتل» فالسبات فسوق وعصيان» والقتال كفة 
باللّه وعدوان. 


باب (التحذير من التنازع والتخاصم) 


48 عَنْ عَبادَةٌ بن الصَّامِتَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أَنَّ وَسُْولٍ الل كله حَرَجَ بُخْيرُ 
بلَيْلَةِ الْقَدْنٍ قَتَلاحَى رَجُلَانٍ مِنَ المُسْلِمِينَء فَقَالَ لل ة: "إني حَرَجْت لأخبركم 
بِليْلَةِ القَدْرِء وَإِنَهُ تَلاحى فقُلَانُ وَقُلَانُ فُرُفِعَتٌ2 000 ] 
التَمِسُوهَا في السَبْع وَالمْسْع» وَالخَمْسٍ)). 


[الحديث طرفاه فى: ,.5١5*‏ 1308494] 


شرح الألفاظ 


٠ 
٠9 
8 
03 


(تلاخى فلانٌ وفلان) أي تنازّعَ وتخَاصّمء والتّلاحي: التخاصمٌُ والجدلٌ. 

( فَرْفعتْ) أي رُفع تعبيئُها من ذاكرة النبيّ #ننة» بسبب التنازع والخصام . 

(الْتَمِسُوها) أي اطلبوا وقتها في العشر الأخير من رمضانء في الخامس 
والعشرين. والسابع والعشرين» والتاسع والعشرين. 


شرحٌ الحديث 


ا النّهِ * ينظ أن يُخبر أصحابّه بليلة القدرء ويعيّن لهم وقتهاء فتنازع 
شخصان من الصحابة» ارات ارود للد ٠‏ فنسي تحديد وَقتِهاء ٠‏ هل 


كانت في الخامس» أو السابعء أو التاسعء في الْعَشْر الأخير» من شهر رمضان 
المبارك , وارتفع علمها في تلك السّنة . 


ما يستفاد من الحديدث 


1 
0 
5 
09 
0 
0 


الأول: فيه أن ليلة القدر في شهر رمضانء لقوله تعالى: لمَهَرُ رَمَصَاَ لد أُنزِلٌ 
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ص م معو ساس 


فِه الْقُرْءَانَ * [البقرة: 180] وقوله : 8 إِنَا أَنْرْلنَهُ في ليله لْقَدْرٍ # [القدر: ]١‏ فدلٌ على أنها 
في شهر رمضان» ولهذا قال :آن: : (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان) . 

الثاني : وفيه دليلٌ على أن المخاصمة مذمومة» وأنها سببٌ في العقوبة والحرمانٍ 
من بعض الأرزاق والخيرات. 

الثالث: وفيه أنَّ رجاء ليلة القدرء فى العشر الأخير من رمضانَ أقوى» 
والترغيبُ في طلبها لزيادة الاجتهاد في التماسهاء لكونها أفضلٌ من ألف شهر عند الله 
تال 


ض_ 


1 باب (سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام) 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كَان النّبيُ كل بَاراً يَوْمأ 
للئاسء فَأَنَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: ما الإيمَانُ؟ قَالَ بكلِِ: (الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بالل 
وَعلابكَيهِ وَيلِقَائِهه وَرُسلِهِ وَنؤْمِنَ بالبَفث). 

قَالَ: مَا الإسلامُ؟ قَالَ: «الإسْلامٌُ: أن كخية اللةاولا تشرك وه رتفم 
الصَّلَاةَ وَنُوَدْيَ الرّكَاةَ المَفْرُوضَةء وَتَصُومَ رَمَضَانَ) . 

قَالَ: مَا الإِخْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنَّهُ 


يَرَاكُ» . 

قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْؤُولٌ عَنْهَا بأعْلّم مِنَ السَّائِلِ وشاخياك 
عَنْ أَشْراطِهًا: إِذَا وَلَدَتِ الأمَهُ رَبّهَاء وَإِذَا نَطاوَل رُعَاةُ الإبل البُّهُم فِي البَْيَانِِ في 
خَمْسِ ا يَعْلَمُهُنَ إِلّا الله . ثُمَّ ثلا النَبِىْ عله  :‏ إنَ أله عدم ْم ألسَاءةٍ 4 الآية 
[لقمان: 1”5. 


[الحديث طرفه فى: /الالا5] 


ُمَ أذ فَقَالَ: «رُدُوة». فَلَمْ يَرَوَا سَيْاء فَقَالَ: «هَذا جَبْرِيلُ» جَاء يُعَلْمْ الئاس 
دِينَهُِمْ1). 
قال البخارئُ: جِعَلَ ذلك كله من الإيمان. اه انظر صحيح البخاري. 


المنالا الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 106 


شرح الألفاظ 


(بارزاً) من البروز بمعنى الظهور» فقد كان 23 ظاهراً للناس» غيْرَ محتجب 

(فأتَاه رجل) المراد بالرجل» المَّلك (جبريل) عليه السّلام» جاء النبيّ 5:: في 
صورة رجل» ولم يعرفه أحذٌ من الصحابة. 

وفي رواية مسلم : : (بينما نحن جلوسٌ ذات يوم عند رسول الله كي إذ طَلَّعَ علينا 
رجل. شديد بياض الثياب. شديدٌ سَوَاد الشعر. . .) الحديث. 

(ما الإيمان)؟ أي سأله ما هي أصولٌ الإيمان؟ وما هي أركائه؟ فعد له النبي 2 
أصولّه : (الإيمان باللّه» وبالملائكة» وبالكتب السماوية» وبالرسل» والتصديق بالبعث 
بعد الموت. وبالقضاء والقدر). 

(مَا الإسّلام)؟ أي ما هي أصوله وأركانه؟ فذكر له يية: «التُطىّ بالشهادتين» 
والصلاة» والزكاة» وصيامَ فشان وحجٌ بيت الله الحرام» . 

(مَا الإِخْسَانْ)؟ فقال له: الإحسانٌ مرتبة رفيعة» عالية القّدْره تشمل إحسان 
الغبادة والطاعةة وإحسانٌ العقيدة» وإحسانَ العمل» مع الخشوع والخضوع 
والمراقبة للّه. . . ولهذا بَيّن له الرسول 25 مرتبة الإحسان بقوله: ”أن تعبد اللَّه كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» . 

(متى السَّاعَةً)؟ أي متى تقوم الساعة؟ والمرادٌُ بالساعة: القيامةٌ» التي تجيءْ بعد 
خراب الدنياء وفناء البشرء وهناك يكون يوم الحساب والجزاء! 

(ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل) نيك أن اللّهِ عرِّ وجل استأثر بعلمهاء كما 
قال سبحانه: يمك الس عن ادل مهايند لَه 4 [الأحزاب : ؟5] فلا يعلمُ وقت 
مجيئها إِلة الله رث العالمين» وكأنه يقول: علمي وعلمُكٌ بها سواء» ولستٌ بأعلمٌ بها 

(وسأخبرك عن أشراطها) أ سأحدّثك والح سن انرا 

(إذا ولدت الأمَةٌ ربّهًا) الأمةٌ: الجارية السملوكة بملك اليمين (ربّها) أي سيّدها 
ومالكهاء وهو كنايةٌ عن فساد أمور البشر» فيصبح السيد عبداٌ والعبدٌ سيدا والخائنٌ 
مخلصاً. والمخلصٌ خائناً. كما جاء في الحديث الشريف (يأتي على الناس رفن 

يُؤتمن فيه الخائنُ. ويخوّن فيه الأمين. ويكون أسعدّ الناس بالدنياء لَكَعْ بن لكع) أي 


اللئيم الفاجرء ابن اللئيم الفاجر. 
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(تطاولوا في البنيان) أي إذا تطاوّل أهلٌ الإبل الحفاةٌ الرعاةٌ في الأثنية الشاهقة» 
وكثر البنيانٌ لهؤلاء الرعاة» الذين كانوا يسكنون الخيام» فصارت عندهم الأبراج 
الشاهقة» والمنازل المرتفعة.» وكثر عندهم المال» فهذا دليل قرب الساعة» كما هو في 
زمائناء وهذا الخَبّرُ من معجزاته . 

وفى رواية مسلم: (وأن ترى الخفاة, العراة» الرُعاة» رعاءً الشاء يتطاولون فى 
البنيان) . 

(ثم أدبر) أي خرج الرجلٌ البائل مو عند الرسوك دل فقال > 0 : لأصحابه: 
«رَدّوا علي السائل»! فخرجوا فلم يجدوا أحدا فقال لهم الرسول 3 : ١‏ اتدزون من 
السائل؟ » قالوا: لاء قال: «فإنه جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استغراب الصحابة لأمر هذا الأعرابي. الذي كان يسأل 
الرسول بي ويصدقه. كأنه يمتحن النبىّ جب في أقواله وإجاباته. 

الثاني : وفيه مجيئه بصورة رجل من البشرء يستفسر من الرسول عن أمور الدين . 

الثالث : وفيه التفريق بين (الإيمان) و(الإسلام) فالإيمانٌ اسم لِمَا بَطن من 
الاعتقاد. وهو التصديقٌ بالقلب» والإسلامُ هو الأعمال الظاهرة» من الصلاة والصيام» 
والحجٌ» والزكاة. 

الرابع : وفيه بِيانُ عِظْم مرتبة الإيمان» ومرتبة الإسلام» ولكل واحدٍ فروعٌ 
وأركان. 

الخامس : وفي الحديث دليلٌ على تمثُّل الملائكة بأيٍّ صورة شاءواء كما تمثّل 
جبريل بصورة رجل من الأعراب. 

السادس: وفيه المراقبةٌ لله عرّ وجلء في السِرٌ والعلن» وأن يعبد المؤمنُ ربّه 
وكأنه يرى اللهء وهي مرتبة الإحسانٍ العالية. 

السابع : وفيه الانتفاعٌ بالعلم» عن طريق السؤال والجواب, دون التلقين 
56 

الثامن: وفيه الاعترافٌ بعدم العلم إذا لم فحت التحوات هنؤدول الالجان” 
رلا أدري)» لا يُنقص فَذْرَ العالم» ولا يزيل ما غرف عنه من جلالته» فهذا 00 اللّه 
يقول: «ما المسؤولٌ عنها بأعلمَ من السّائل» . 
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مه هه د 3 
تنييه لطيف هام 


في قول النبي ؛ كثة حين سُئل عن علامات الساعة. فأجاب بقوله: (أن تلد الأمَةُ 
ربّتها» كناية لطيفة وإشارة بديعة». إلى فساد الأحوال. آخر الزمان» بعادت 
الأوضاعء, بحيث يصيرٌ السّافل عالياًء والعالي سافلاً» والشريفٌ وضيعاً والوضيعٌ 
شريفاًء وأن يُكرم الرجل مخافة 0 وأن يُوسَّد الأمرُ إلى غير أهله. 0 
رقاب ام ا ال ويُنحَى ور 0 كما قال 200 


كك يَدُومُتَعِيمّها 1 01 0 


- عن ابن عباس (أنَّ هرقل سأل أبا سفيان عن أمر رسولٍ الله يلق 


وعن أتباعه هل يزيدون أم ينقصون. .)؟ الحديث 
[الحديث طرفه في: 7] 


تقدّم ذكرهٌ وشرحُه في الحديث رقم (7) وهو حديث طويلء وفيه فوائد كثيرة» 
ارجغ إليه هناك . 


باب (فضل الاستبراء للدّين) 


- عَنِ النّعْمَانِ بنَ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُما فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
يَقُولُ: (الحَلال ينه وَالحرَامُ بين وَبَينَهُما مُشَبْهَات لا يَعْلَمُها كَثِيرٌ مِنَ الئاسٍ» 


فَمَنِ انّقَى المُشَبَّاتِء اسْتَبِرَاً يِه وَعِرْضِه وَمَنَ وَقَمَ في الشُبْهَات كَرَاع يَرْعَى 
حَوْلَ الحمَىء “توفت أن نوافكة ألا ون بِكلَ مَلِكِ جِمَى» ألا إن حم اللّهِ في 
0 مَحَارِمُُ آلا وَإِنّ في الْجَسَدٍ مفكة إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَد كُلّهُّ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ). 

[الحديث طرفه في: ]٠١5١‏ 
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شرح الألفاظ 


(الحَلَالُ بِيِنْ) أي أمرُ الحلال واضحء لا لَبْس فيه ولا غموضء يعرفه الإنسان 
يفطرته . 

(والحرامٌ بِيَنْ) أي وكذلك أمرُ الحرام واضحء لا يخفى على كل إنسان. 

(أمور مُشَبَهاتٌ) أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهاتٌ» يشكل أمرُها على 
بعض الناس»ء هل هي حلال أم حرام؟ 

(لا يعلمهن كثير) أي لا يعلم حكمها كثيرٌ من الناس» لخفاء أمرها عليهم» هل 
هي من المباح؟ أم المكروه؟ أم الحرام؟ 

(انَقَىئ المُضَبَّهَات) أي السعدي» اي نا تنك في أمره من الأحكام 
المشتبهات . 

(اسْتَبِرَأْ لدينه وعِرْضِه) أي طَلَّبَ البراءةً والنزاهة لدينه من النقص» ولعرضه من 

اومن وقع في الشُبْهَات) أي ومن لم يجتنب هذه الشبهات» وقع في الحرام»ء 
وعرّض نفسه للعقوبة» ثم ضرب ين المَثّل له فقال: 

(كراع يَرْعَى حول الجمّئ) أي كمن يرعى عَنَمّهء حول حدود أرض محميّة» 

(يوشك أن يواقعه) أي يوشك أن يقع فيه» فيعرّض نفسّه للعقوبة . 

(جِمَئ اللَّه محارمُة) أي لكل ملِكِ من ملوك الدنيا سياجٌّ وسورء يحمي قصره 
من دخوله» وحِمَّئ اللَّهِ: هو المحرّماتٌ التي حرّمها الله على عباده. 

(فى الجسد مضغة) أي قطعة من اللحم» قدر ما يُمضغ من الطعام. عبّر عنها 
بالمضغة لصغر حجمهاء وهي قلب الإنسان» الذي هو المحرّك والمسيطر على البدن» 
ِنْ صَلَحَ القلبُ» صَلَّحت جميع أجزاء الجسدء وإن فسد القلبُ فسدت جميع الأعضاء 


فى الجسد. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه اجتنابُ ما يوقع في الشبهات, لأنها تجرٌ إلى الوقوع في المحرّمات . 
الثاني : وفيه الورعٌ في الأمور الدينية» من حلال وحرامء خشية الوقوع في الحرام . 
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الثالث : : وفي الحديث تنبية على تعظيم مكانة القلب؛ والحث على تطهيره 
وصلاحه 8 بوم لا ينهم مال ولا بون امن أن أسّ عَلْبٍ سَلِيِوِ © . 

الرابع: وفيه الأمر بالعناية بالكسب الحلال؛ في المطعمء والمشرب» 
والملبس . 

التخانان #بوفيه "أن الستجكده هن البكفيواف تسب عتدديفر أذ على :رتكاف 
المحظورء والمنهيّ المحرّم . 


تنبيه هام 


هذا الحديث اعتبره بعض المحدثين من أمهات أحاديثٍ الأحكام» كما نُقل عن 
أبى داود أنه قال: 
كه الند حرا كنات شهدت سن فوا اقول 
انوك الشبُهاتء وازهذء وَمَْمَا لَيْسٌيَعْنِيكَء وَاغْمَلَنٌَبنيّة 


قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث : (وفي اختصاص التمثيل «بالراعي يرعى 
غنمّه حول الجمى» نكتةٌ بديعة» وهي : : أن ملوك العرب كانوا يَحْمُون المراعيّ لمواشيهم؛ في 
أماكنّ خاصة» ويتوعٌدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمئّل لهم الرسول ع 
بما هو مشهور عندهم. فالخائفٌ من العقوبة» المراقبُ لرضى الملِك» يبتعد عن ذلك 
الحمّى» خشية أن تقع مواشيه فيه فبعده أسلمُ له وغيرٌ الخائف يرعى في جوانبه» فلا يأمن 
أن تقتحمّ الغنمُ في مرعى الملِك» فيستحقٌ العقوبةء فَاللَّهُ هو الملك حقّاء وحماه 
محارمه) .اه. فتح الباري .1787/١‏ 

7 ١ 


0 


باب (أداءً الخُمُس من الإيمان) 


0 امن ن الْقَم؟ َو من الوهد»؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ . 0 ع بالمَوْم - 
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أو بالوَفِدٍ ‏ غَيْرَ خَرَايَا وَلَا نَدَامَى». فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللّى إِنَا لا نَسْتَطِيعْ أن 
أتيِكَ إِلّا ني الشّهْرٍ الحَرَامء وَبَيََْاوَبَيْنَكَ هَذَا الْحَي م مِنْ كُفَارٍ مُضْرَ فَمُرْنَا مر 
فَصْلٍء ٠‏ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَاء وَنَدْخْلَ به الجن الوه عَنِ الأشْربَة : فَأَمَرَهُمْ 
ربع ٠‏ وَنَهَاهُمْ عَنْ ربع : !عرشم بالإِيمَان بالل ارو مَا الإِيمَانُ 
باللّهِ وَحْدَه) ٠‏ قَانُوا: الو علي » قَال: «شَهَادَهُ أن لا إِله إلا اللتسؤان 


6د سول اليم وَإِقَامُ الصَّلَاق وَإِيتَاُ الزَّكَاةٍء وَصِيَامُ رَمَضَانَء وان بخطواة 
المَغْتَم الخْمُْسَ) . وَنَهَاهُمْ عَنْ أرْبَع : : عَنِ الْحَنْتَم ادا وَالتّقِيرء وَالمُرَكَتِ 
و3 عا نان «المُقَير) وال «احنظرفن وَأَخْيرُوا بهو من وزالكة) ؛ 


[الحديث أطرافه فى: لام 5م26 مولن وود” ١لدلل‏ مك1 5ق 
اليك لكالل جددهلا] 


شرح الألفاظ 
(وفْدَ عَبْدِ القيس) أي الجماعة الذين قدموا على رسول الله بن من قبيلة (عبد 
القيس بن ربيعة) وكانوا يسكنون في البحرين» ومدينة الأحناء: وكانو] كلاثة عش رجا 
والوفد: هم الجماعة الذين يُختارون من قومهم. لملاقاة العظماء والكبراء من الناس . 


(من القوم)؟ هذا ينال معرفة واستفسار أيْ من أي قبيلة أنتم؟ 

(قالوا ربيعة) أي نحن من قبيلة (عبد القيس بن ربيعة) وكانوا < خَيْرَ أهل المشرق» 
فقد ؤرة. أن الرسول بينما كان يحدّث أصحابَّهُ إذ قال لهم : السطلم لك بحن هد 
الوجه - أي الجهة ‏ ركبٌ هم خيرٌ أهل المشرق) فتلقّاهم عمر رضي الله عنه . 

(مرحباً بالقوم) أي صادفتم رَحْباً أي مكاناً واستعانة وحللتم سهلاء ولاقيتم ما 
تحبّون من الضيافة والتكريم» وهي أصل التحية للضيوف في قولهم: «أهلاً وسهلا» . 

(غَيِرَ خَرَايَا ولا نَدَامى) أي غير مُذَلَِين ومهانين» وغير نادمين على ترككم 
الوطن» لأنكم أسلمتم طوعاء من غير حرب أو سبي يلحقكم به الذل والفضيحة» 
بشَّرهم ين بالخير عاجلاً وآجلاًء لأنهم قدموا عن رغبةٍ في إظهار الإسلام . 

(في الشهر الحرام) مرادهم الأشهر (الحَرّم الأربعة) لأنهم يأمنون فيها من 
العدوان» كما تعارفوا عليه في الجاهلية» من تعظيم حرمة الأشهر الحرّمء (رجب» 
وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرّم) . 
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(كفار مُضْرَ) كانت ديارهم في طريق الوافدين إلى المدينة المنورة», ولم يُسُلِموا 
بعد ولكنهم كانوا يعظمون شهر رجب على وجه الخصوص. ولهذا فييك إليهم 
الشهر» ٠‏ فقيل : : (شهرٌ مُضَرَ) عند ذكر الأشهر الحُرّم. وهو (رجب الفرد). 

((بأمر فصلٍ) أي مُرْنا بأمر واضح جلي من أمور الحلال والحرامء نخبر به 
قومناء ونعمل به في بلادناء لأنه يشقُ علينا إتيائك كل مرة. 

(فأمرهم بأربع) أي فأمرهم + كن بأربع خصالء. ونهاهم عن أربع خصال: ” أْمَرهُمْ 
بالإيمان بالله والشهادة له بالوحدانية» وإقامة الصلاة. ودفع الزكاة» وصوم 5 
ودفع الخُمس من الغنيمة) . 

(ونهاهم عن أربع) وهي : (الخنتم) والحنتم : حِرَارٌ كبيرة تحمل فيها الخمرُ إلى 
المدينة» وكانت تُنقل من الطائف . (والدُبّاء) هو القرعٌ الشتوي الكبير الذي يُطرح فيه 
التمر أو العنبُء فيتسارع فيها التخمر. 

(والتقير) جِلْعٌ من الشجر» يُتقر وسطهع ويُجعل كإناء يضعون فيه النبيذ» وهو 
سريع التخمر أيضاً. 

(والمزفت) أي المَطْلئٌ بالرّفت» وكنّها أوانٍ يتسارع فيها التخمُرُء من أنواع 
التمر» والعنب» والزبيب» والرطب» فقد كان من عادة العرب استعمال هذه الأوانى 
للخمر» ٠‏ حرّم عليهم الرسُول يكل كلّ ما يتسارع إليه من الأواني لصنع الخمر والنبيذ» 
وقد كان أهل الجاهلية يشربون الخمرء » كما نشرب نحن الماء الزلال» ويضعونها سنين 
في أوانٍ كبيرة» لتصبح معبَّقَةٌ ويُسرع فيها الإسكار. ررد لاحي 


قارى اليوم قاتد انعد ََّ_ 
٠.‏ 3 5 لفاك ا العا وري 
9 
سيب ذكر هذا الحديث توي بر" 
3 - 


هذا الحديثٌُ له قصةء ذكرها الإمام البخاري في مقدمة ذكر الحديث» وهي أنَّ 
(أبا جَمْرة) - واسمه «تَضْر بن عِمْرانَ» كان يرافق ابنَ عباس» ويترجم لهء لأنه كان 
يتقنْ الفارسية ‏ قال أبو جمرة: فكنتٌ أقعذ معهى يُجلسني على سريره» فقال لي ابنُ 
عباس : أقمْ عندي. حتى أجعلٌ لك سهماً من مالي» فأقمتٌُ معه شهرين» ثم قال لي : 
(إنَّ وَفْد عبدٍ القيس» » لما أنَوَا النبيّ ين قال لهم: (مَن القومُ)؟ أو مس لوقاف فم كر 
بقية الحديث. 

وذكر الحافظ ابن حجر سبباً آخر فقال: كان (أبو جمرة) يترجم لابن عباس» 
فيكون بينه وبين الناسء فأتته امرأةٌ تسأله عن نبيذ الجر - أي ما يُطرح في الجرار أياماً 
ليصيح نبيذاً ‏ فنهى عنه اين عباس» فقلتٌ له: يا ابنَ عباس إني أنتبذ في جرّة 
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خضراءً.» كد خلواء فاشرت منه» فتُقَرْقَرُ بطنيء وإن أكثرتٌ منه» وأطلتٌ الجلوس 
مع الناس. خشيثٌ أن أفتضح - أي لتأثيره عليّ بالتفتير - فقال لي: لا تشربْ منهء 
0 : ا 


فتح الباري / 0 
ما يستفاد من الحديث 


الأول في الحديث ثناءً الرسول #2: على (وفد عبد القيس) لسبقهم العربَ 
بالدخول في الإسلام» فلذلك استحقُوا التكريمٌ والثناء! 

الثاني: وفيه مشروعية الترحيب بالضيفء كقول المُضيف: أهلاً وسهلاًء 
وقولداة أهلا ومرعيا أو جلث علينا البركاتُ بحضوركمء وأمثال ذلك . 

الثالث: وفيه تكريمٌ أهل العلم والفضلء كما فعل ابن عباس مع أبي جَمْرةً. 

الرابع : وفيه استحبابٌ سؤال الضيفء. القاصد للزيارة» عن وطنهء وأهله. 
ليعرف قَذْرَهء ويُنزله منزلته . 

الخامس : وفيه استحبابٌ تأنيس القادم. بالكلام الطيّب الذي يُفْرِح النفس» كقول 
النبي نة للوفد: (مرحباً بالقوم؛ غير خزايا ولا ندامى)؛ وقوله لعكرمة بن أبي جهل : 
«مرحبا بالراكب المهاجراء فالكلمة الطيبة صدقة من الصّدقات» وحسنة من الحسنات. 

السادس: وفيه تحريمٌ وضع التمرء أو الرطبء أو الزبعبي في الخران التي يكسارع 
فيها التخمرء كالمقيّرء والمزفّت» والانتباذً فيما يُسرع إليه الإسكار. ما الانتباذ ليوم أو 
يومين» أو ساعاتء قبل أن يقذف بالرّبدء فلا بأس بهء فقد كان تت يُنبذ إليه في إناء في 


المساءء » فيشريه في الصباح»ء وهو الذي أباحه (أبو حنيفة) رحمه اللّى لا هذا النبيذٌ 
المسكرٌ النّجسٌء الذي يُباع في الأسواق. ويزعم بعض الناس جِلّه فإنه رجس من عمل 
الشيطان» لأنه مسكر كالخمرء وقد نهى النبي :ث: عن كل مسكر وَمُقثّر. 


ل 
ا 0 


6 باب (ما جاء أنَّ الأعمال بالنتات) 


5 - عَنْ عَمَّرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله يي قال: 


(الأغمالٌ بالئيّة» وَلِكُلْ امرئ ما نَوَىء فَمَنْ كَانْتْ هجرئة إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه 
فَهِجْرَنْهُ إلى الله ورسوله. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنهُ لِذُنْيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأَةِ يَتَرَوَجْهَاء 


فَهِجْرَنهُ إلى ما هَاجَرَ إلَيِه) . 
[الحديث طرفه في: ]١‏ 


شرحٌ الحديث 


تقدّم هذا الحديت مع شرح في أول جديث من أحاديث البخاري» كر كبات 
«بدء الوحي») وهو خريت عطي هام» من أهمٌ أركان الإسلامء لأنه ينبني عليه قبول 
الأعمال أو ردُهاء والثوابٌ عليها أو العقَابُ» ركه حطبياءية. سول الله 2 عي حين قدم 
المدينة مهاجراًء وهاجر معه المسلمون» وكان في زُمرة المهاجرين». رجل يُعرف 
بمهاجر «أم قيس»2 لا يريد بذلك فضيلة الهجرة» وإنما هاجر ليتزوّج بتلك المرأة» كما 
جاء توضيح ذلك في رواية الطبراني عن الأعمش» ولفظه (كان فينا رجل طب امرأة» 
يقال لها: «أمّ قيس» فأبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوّجهاء فكنا نُسمّيه 
«مهاجر أَمَّ قيس)) .اه. ف اناري ٠١‏ ا 

وصفوة القول في معنى الحديث: أن المؤمن ن لا بد له أن يُخلص في النيةء 
تكوة كان وفالخووا عن الله تكالن» القوله شبححائه: ١‏ وَمآ لمرو إلا ليعيذوا أمَه صن له 
لين حتَفه * [البينة: 5] فكمالٌ الأعمال» وصحّنُها في نيّة الإنسان» من خير أو شرء 
فمن قصد بهجرته وجة اللّه ونصرة الدين» فهجرثه شرعية يُئاب عليهاء ومن قَصّد 
النكاح أو تجارة الدنياء حُرم أجرّ المهاجرين. 


قال الحافظ ابن حجر: (قال أبو عبد اللّه - يعني البخاري -: ليس في أخبار 
النبيى 25 شيءٌ أجمع وأغنىء وأكثرٌُ فائدةً من هذا الحديث). 

حتى قال الشافعي وأحمد* (ه8ا الحديف تعد ذلث الاسدم لآذ كتنب الكمد 
يقع بقلبه ولبثانه» بوجؤارسة »> الم أحد أسافيها الثلذنة وار تححها» ولنا ورد انيه 
المؤمن خيرٌ من عمله» وهذا الحديث أحدٌ الأحاديث الثلاثة التي يقوم عليها عمود 
الدين؛ وهي حديث (إنما الأعمال بالنيّات) وحديث (الحلال بيّن والحرام بيّن) 
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وحديث: (من عَمِل عَمَّلا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ) أي مردودٌ عليه) .اه. فتح الباري 


تفن بها ونا الل إلا جرت عليها؛ حنم تضم في في مرتك) ى في قهاء 
والشاهدٌ في هذا الحديث قوله جد ص :: (تبتغي بها وجه الله تعالى . ..)الحديث. 


(على أهله) يراد بالأهل هنا: الزوجة. بدليل الحديث الذي بعده. وهو قوله: 
(حتى ما تجعل في (في) امرأتك) أي فم زوجتك. 


(يَحْتَسِبُّها) أي يقصد أجرّها من اللّهِ تعالى. 


(فهو له صدقة) أي فهذا الإنفاق يؤجر عليه» وَقَصَّدَ بالصدقة: الأجرّ. 


أفاد هذا الحديث أنَّ الأجر في الإنفاق. إنما يبحصل للإنسان» إذا قَصَد به القربة 


وطاعة اللّم وإذا لم يقصد المُرْبَةَ لم يؤجرء ل لأنْ النفقة على الزوجة 
واجبة» لقوله تعالى: * لفق ذو سَعَةَ ين سَعَيَهء * [الطلاق: نويد على هذا حديث 


(سعد بن أبى وقّاص) الآتي ذكره: 
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بابُ (الأجر في النفقة على الزوجة) 


- عَنْ سَعْدٍ بن أَبي وَقُاص رضي اللّهِ عنه : أنَّ رَسُولَ اللّه كَل قَالَ: 
(إِنَكَ لَنْ 5 3 فق َفقَةَ َْتَفِي بها وَجْهَ الله إِلّا أجِرْتَ عَلَيِهَء حَنَى مَا تَجْعلهُ في فِيّ 
امْرَآَتِكَ) أي في فمها. 


[الحديث أطرافه فى: .١5986‏ 47لاكل 54لال 975" 245:4 4504 20144 
لمتحم لالت لاللاة] 


والشاهدٌ في الحديث قوله ::: (تبتغي بها وجه اللّه) . 

قال النووي: هذا بيانٌ لقاعدة مهمّةء وهي أنَّ ما أريد به وجة الله عاق ماقت 
ل وإدمخصل لقاهلة :في اصبينة »اتح نفس بين لله أو غيرهاء فلهذا مثّل عن 
وض اللسه فى لم الروض لاستمالة قلبها نحوهء فإذا كان هذا يد يَنْيْت به الأجرء إذا 
أرية نوج اللذ عالق كو لك يبن القع ساسا قمر ارور يف الوا عت أن 
أجره بالطريق الأولى .اه 


0 - عَنْ جَرير بن عَبْدٍ اللّهِ رضي اللَّهِ عنه أنه قَالَ: (بَاِيَعْتُ رَسُولَ الله 


اي عَلَى إِقَام الصّلَاق وَِيتَاءِ الرّكَاقِهِ وَالنُضْح لِكلّ مُسْلِم). 


[الحديث أطرافه فى: 2.58 575, ١١5ل‏ لاهالاء :الا دالااء 5١٠ل]‏ 


شرح الألفاظ 


(الدَينْ النصيحة) من الكلام الموجز البليغ» كأنه جعل الذَّينَ كلّهء في إسداء 


117 كتاب الإيمان ١1١1‏ 


النصح لكل المسلمينء للعالم والجاهل. والحاكم والمحكوم. والظالم والمظلوم. 
ولخاصّة المسلمين. كالملوك والأمراء» وعامّتهم كالعامّة والدهماء. 

قال العينيّ: النصيحة كلمةً جامعة لفنون الخيرء وهي من وجيز الأسماء. 
يتخ الكاا و اولي فل كلام العرريم الفط سكوف هذه الكلمة كما قالوا' مث 
«الفادع » بنيز ات كليه اتمييو وي ها لمعته من خَيْرَيُ الدنيا والاآخرة. 

نا النصيحة للّه : فهي الإيمانٌ به ورك الإلحاد في صقاته. ووصمّه بصفات 
الجلال والكمالء. وتنزيهه تعالى عن صفات النقص». والقيام بطاعته. واجتنابٌ 
معصيته . 

وأمّا النصيحة لكتابه: فهو الإيمانُ بأنه كلامُ الخالق جلَّ وعلاء الذي لا يشبهه 
شيء من ص الخَلْقَء ثم تعظيمُه وتلاوثه. والتصديق بما فيه» والعملٌُ بمقتضى أوامره 

وأما النصيحةٌ لرسوله: فتصديقه بالرسالة. والإيمان بجميع ما جاء بف قلاعم 
في أوامره ونواهيه» ونْضْرئّه في حياتهء وإحياءُ سنته. والتخلقٌ بأخلاقه. و أهل 
بيته وأصحابه . 

وأمّا النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونَتُهم على الحقّ. ٠‏ وطاعتّهم فيما فيه 
موفاة للك وتذكيرُهم إذا نَسُواء وترك اللفروح علنم تاتسيف واللمها عه 2 
لنصرة الدين. 

وأمّا نصيحة العامّة: فإرشاذهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. وكفُ الأذى 
عنهم. وتعليمٌ الجاهل منهم. وسترُ عوراتهم. وأن يحبٌ لهم ما يحبٌ لنفسه من 
الخير .اه. عمدهٌ القاري شرح صحيح البخاري .577/١‏ 


2 باب (التصح لكل مسلم) 


#يغن خريو ين علق للش رق اللداعيه آنه فال (أنقة القن عند هلت» 


أبَايعُكَ عَلَى الإشلام» فَشَرَط عَلَىَ: وَالْضح لِك مُسْلِم). فَبَابَمئهُ عَلَى هَذًا. 


[(الحديث طرفه في : /اه] 


1158 الشرح المْيسَر لصحيح البخاري‎ ١148 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن البيعة مشروعة في الإسلام للنبي :. ولمن يخلفه من 
الأمراء على السمع والطاعة» والنصح لكل مسلمء كما فعله 2 مع أصحابه . 

الثانى: وفيه بِيانُ رحمة الرسولٍ #د:. وشفقته على أمته» فقد كان يقول لمن 
يبايعه على السمع والطاعةء فيلقنه كلمة عظيمة نافعة» وهي أن يقول المبايعٌ (فيما 
استطعت) أي على قدر استطاعتي» موافقةً لقوله تعالى : « لا يُكَلْتُ الله تَنْسا إلا وْسَعَها 
لَهَامَا كَسَبَتٌ وَعَلَبَهَامَا أكُصَكْتَ . . . © [البقرة: 181]. 

الثالث: وفيه 3 النصيحة للمسلمين» واجبٌ شرعي » حيث كان عي يَفْرنُها 
بالبيعة على الإسلام . 


تنبيةٌ لطيف 
كان (جريرُ بن عبد اللّه) المبايعٌ للرسول تي إذا اشترى شيئاًء أو باع شيئاً يقول 
لصاحبه مخيّراً له: (اعلم أنَّ ما أخذناه منك. أحبٌ إلينا مما أعطيناك إِيّاى فاخترز 
لنفسك) رواه ابن حبان. 
وذلك تنفيذاً لوصية الرسول يَيجٍ عند عقدٍ البيعة: (والنُضْح لكل مسلم)» وانظر 
فتح الباري على شرح البخاري .١1797/١‏ 


3 3 
5 ا ١‏ لدفة 


(تصيحةٌ جرير بن عبد الله لأهل الكوفة) 

ذكر الإمام البخاري في صحيحه هذه القصة العجيبة» عن جرير رضي الله عن 
بسنده عن زياد بن علاقة أنه قال: (سمعتٌُ جريرَ بن عبد الله يقول ‏ يوم مات 
(المغيرةٌ بن شُعبة) وكان والياً على الكوفة ‏ أنه قام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
أيها الناسٌُ عليكم بتقوى الله وحذه. لا شريك لهء وعليكم بالوقار والسكينة» حتى 
يأتيكم أميرُ ‏ أي يُعَيّن لكم أميرٌُ من جهة الخليفة -)!! 

ثم قال: استَعْهُوا لأميركم ‏ أي اطلبوا له العفو من اللَّه ‏ فإنَّ أميركم كان يحبُ 
العفو - أي يَعْفُو ويسامح. فكونوا مثله -. 

ثم قال أمّا بعد: فإني أتيثُ النبيّ ب فقلت: أبايعك على الإسلام؛ فشرط 


119 كتاب الإيمان ١14‏ 


علي : (والنضْح لكل مسلم) فبايعته على هذا. .. ورب هذا المسجد إني لناصحٌ لكم. 
ثم استغفر اللّه تعالى ونزل عن المنبر) . 

أقول : هذا حديثٌ موقوف على الصحابيٌ الجليل (عبد الله بن جرير البجَلي) 
وفبى الله مح فيو من كلانة + ووعظلة واتفلوفة ولك بخدتنا مرفوعا إلى 
تسترل الله وإنما أورده البخاري في صحيحه» كتأكيدٍ لواجب المسلم النُضْحَّ 


123 كتاب العلم يفل 


باب (مَنْ سل عن علم وهو مُشْبَغْل) 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: (بِيْئما النبي كقة في مَجَلِسء 
يُحَدَثُ 0 جَاءه أَعْرَابي» فَقَالَ: مَتَى السّاعَةُ؟ فَمَضَى رسول الله له يُحَدْفُ 
َال بَعْضٌ القَوْم : سَمِعَ ما قال فَكْرِة ما قَالَ. 
وَقَالَ بَعْضْهُمْ: بَل لَمْ يَسْمَعْء حَنَّى إِذَا قَضَى حَدِينَهُ قَالَ: اتوك أزاة - 
السَائِلُ عَن السَّاعَةِ؟) قال انها اننا رول اللمه كان: «فَإِذَا ضُيّعَت الأْمَالَهُ فَانْتَظِرِ 
السَاعَةَ4. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَيُهًا؟ قَالَ: (إذَا وُسَّدَ الآنة ا هله فَانْتَظر 
السَّاعَةَ) . 1 1 1 1 1 
[الحديث طرفه في: 1445] 


شرح الألفاظ 


(جاء أعرابي) الأعرابيُ هو الذي يسكن البادية» ولا يقيم في البلد. 

(متى الساعة)؟ أي متى وقت قيام الساعة ‏ أي القيامة ؟ سُّميت بذلك لأنها 
تَمْجَأ الناسّ بغتة في ساعة» فيموت جميع الخلق. 

(فمضئ في حديثه) أي استمرٌ رسول اللَّه #نن: في حديثه» ولم يُجب السّائلَ. 

(كره ما قال) أي قال بعض الحاضرين : كره النبيُ 2 كلامّه» فلم يرد عليه» 
وقال آخرون: بل لم يسمع سؤالهء ولذلك لم يجبه. 

(فلمًا قضى حديته) أي انتهى :2 من كلامهء قال: «أين السائل عن الساعة؟» . 

(ها أنا يا رسول الله) أي ها أنا ذا موجود بين يديك يا رسول اللَّه . 

(ضيّعت الأمانة) أي إذا لم يبق بين الناس وفاءٌ للأمانة» فانتظر القيامة» فسأله 
الأعرابي: وكيف إضاعتها يا رسول اللّه؟ فأجابه 2:3 بقوله: 
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7 صا اسه 


(إذا وسَد الأمر إلى غير أهله) أي أشتدية الأمور إلى غير من هو أهل لهاء كأن 
يسئد د إلى الجاهل د والى الكادر نام 0 وأن يُعظّم الفاسقٌ» وف أهلٌ 


ما مستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبُ تعليم السائل» وإجابئّه عمًّا سأل. لقول النبيٌ 2:5 : «أين 
السائل؟ » . 

الكانق وفيه أنه لا يُسأل العالمُ» إذا كان مشتغلاً في الحديث والتعليم» لثلا 

الثالث: وفيه الرّفقُ بالسائل الجاهل. وإن أخطأ في تَصَرُفهء لأنه عليه الصَّلاةٌ 
والسلام لم يوبّخه على سؤاله. 

الرابع: وفيه جوارٌ المراجعةٌ بين «السائل» و«العالم». إذا لم يفهم الجواب. 
لقوله: وكيف إضاعتها؟ 

الخامس : وفيه جوارٌ التوسّع في الإجابة» إذا كان لمصلحة. أو لتنبيه السامعين . 


سَفْرَةِ سَافَرْنَامَاء 0 وَكَدْ أَرْهَقَئْنَا الصَّلَاهُ ‏ ونَحْن تعَوَضَأُ ا 
عَلَى أَرْجُلَِاء فَتَادَى بَعْلَى صوته : «وَيْلٌ لِلأَغْقّابٍ مِنَ الثّارِه. مَرََيْن » 1 تلاثاً) . 
[الحديث طرفاه في : دك ]١5“*‏ 


ريقو سن اكه إلى الميطةاه 


125 كتاب العلم ,) 


(وقد أرهقَئنا الصَّلآة» أي كادت تفوتنا صلاةٌ العصرء وبعضّنا يتوضاً. 

(نمسح على أرجلنا) أي تعجّلنا في وضوئنا حتى كنا نمسح أرجلناء ولا نُسْبغْ 
الوضوء . 

(ويل للأعقاب من النار) أي (ويل) لأهل هذه الأقدام الى اسل واي ص 
نار جهنم!! والويل: كلمةٌ وعيدٍ وتهديد. ومعناها: العذابُ والهلاك لمن لم يُسبِغْ 
الوضوء؛ ويغسل قدميه كاملا . 

رد جنا بي روط مسا وطن توق افاي بين قا : (رجعنا مع 
وول الله تن من مكة إلى المدينة» حتى إذا كنا في الطريق» تعجّل قوم عند العصر. 
فتوضّؤوا وهم عِجَالء فانتهينا إليهم وأعقابهم تلو. لم يمسّها الماء. فقال 
النبي 5 : «ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء ») .اه. رواه مسلم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء» لا كما يقول 

بعض الرافضة: الواجبُ فيها المسحٌ عطفاً على الممسوح. وهذا خطأ فاحش» وجهل 
باللغة العربية وقواعدهاء لأن الآية بالفتح 8 وَأربْلَكُمْ © [المائدة: 7] فهي معطوفة على 
المغسول» وهي الأيدي 9 وَأيرِيكُم * لا على المحسوجع وهو الرأسء وقوله تعالى 
* إِلَ الْكَعبَيْيِ 4 يدل على وجوب الغسلء فتنبّه لهذا واللّهُ يرعاك. 

الثاني : و ل ء الوضوءء وهي: (الوجهء واليدان» 
والرجلان) ومسحٌ الرأس 

الثالث: وفيه ضرورةٌ تعليم الجاهل وإرشاذه» وتنبيهُه إلى موطن الخطأ. 

الرابع : وفيه جواز رفع الصوت. لمن كان بعيداً. حيث قال الراوي: فنادى كيد 
بأعلى ضبوته: 

الخامس : وفيه تأكيدٌ الأمر بتكرار العبارة» إذا كان الأمر مهمّاء لقوله ين «ويلٌ 
للأعقاب من الثّار » أعادها يلةٍ ثلاثاً . 

© © © 
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سس ججح جججبب ب 00 


باب (سؤال الإمام أصحابه ليلفت انتباههُم) 


١‏ - عَنٍ ابْن عُمَرَّ رَضِيَ اللّهِ عَنَهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله جَله: «إِنَّ مِنّ 
ا ل م 00 8 
كَاُوا: عاك فيه شرن اللّهِ؟ كَالَ: 07 لجل . 


[الحديث أطرافه فى: ”ل لالالى لل 27509 24598 204444 2454448 5157 
4 11] 


شرح الألفاظ 


(حدنوني باي)1 اي حرو اماه التبجرة» التي[ يسقطط بررفها؟ 

(وأنها مثل مثل المسلم) أي وهذه الشجرة» مَثْلّ المسلم في دوام الخير» والنفع» 
والبركة 

(في البوادي) أي ذهبت أذهانُ الناس في اسار البادية 4 كل واحند يقل قولا» 
هذا يقول: الرُمّانَء وآخر يقول: البرتقال» وغفلوا عن النخلة . 

(ووقع في نفسي) أي حدّث ابن عمر نفسّه بأنها النَحْلة ولكه ايكها عرس تنه 
أن يقول ذلك» أمام كبار الصّحابة . . 

ولمّا عجزوا سألوا رسول الله: ما هي؟ فقال لهم: ١هي‏ النخلة» . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحبابٌ إلقاء السؤال على السامعين» ليختبر فهمهم 
وذكاءَهُمء وليستقرٌ العلمُ في أذهانهم بعد سماع الجواب» وهذا أحسنٌُ طرق التعليم . 

الثاني : وفيه ضربٌ الأمثال للناس» لزيادة التوضيح والبيان» ولهذا أكثر القرآنٌ 
000 امم العزيز» قال تعالى: * وَيَضْرِب لَه الل تاي وَاَلَهُ بحل شَئْءِ 
عَلِيدٌ * [النور: ه 


127 كتاب العلم / 


الثالث: وفيه توقير رٌ الصغير للكبير» ول يتسرّع في الجواب» أمام أهلٍ العلم 
والفضلء ٠‏ وإنْ ظَنّ أنَّ الصواب معه. 


الرابع : وفيه أن العالمَ الكبير» قد يخفى عليه بعض ما يدركه الصغيرء ٠‏ لأن العلم 
مواهب. يمنحها الله لمن شاء من خلقة. 

الخامس: وفي الحديث رغبةٌ تمن الإنسان الخير لولدهء ليظهر فضلّه ونبوغُه 
فقد قال عمر لابنه: (لو قلتها لكان أحبٌ إلىّ من كذاء وكذا) كما في رواية مسلم. 


السادس : وفيه بيانُ فضيلة شجرة النخيل» » لكثرة المنافع فيهاء ولهذا ضرب الله 
المَتَلَ بهاء لكلمة التوحيد (لا إِله إلا اللّم) لأنها الشجرة المباركة. 0 سبحانه : ألم 


كيِفٌ صَرْبَ لَه ملا سَهُ طْقِبَةٌ كَتجَرَوَ طِكِبَة أصَلْهَا تت وها فى ليسم لصمل م توق كنبا 
كل عن بإذن روه وسترة أنه الكل كاش لمر كوو 8 [إبراهيم : 5ل 56]. 


وقد اتفق المفسّرون. علق :أن الفراة بالكل الطيّبة في الآية الكريمة هى : (لا 
إله إِلّا اللَّهُ) التي هي كلمة التوحيد. 


3 ع8 


السابع : وفيه التشبيه بين (المسلم) و(النخلة) فالنخلة عطاؤها دائم» ونفعها 
عظيم ووفير» وكذلك المسلم عطاؤه مستمر » ونفعه دائم » بخللاف الكافر. 


بابُ (تشبيه المسلم بالشجرة المباركة) 


- عَنْ عَبْدٍ الله بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُما عَنِ النّبِيْ ل قَالَ: «إِنَّ مِنَ 
00 وَِنّهَا مَتَلَ المُسْلِمٍء حَدَنُونِي ما هِيَ؟» . قَالَ: 
توفع التادل في الجر الدواونيء قَالَ عَبْدُ اللّه : : فَوَقَعَ في نَفْسي أَنَّهَا التَخْلَهُ 0 
قَانُوا: حَدَنْنَا ما هِيَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «هِيّ النّحْلَةُ) . 
[الحديث في البخاري 75 طرفه في: ]5١‏ 


تقدّم شرحُه في الحديث السابق الذكرء الذي جاء فيه تشبيه المسلم بالنخلة . 
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بابُ (القراءة على المُحَدَّث لمعرفة أمور الدين) 


+7 عَنْ أَنّسِ بن مالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (بَيَْمَا نَحْنْ جُلوسٌ مَعْ 
لتب يك فِي المَسْجِدِء دَخَلَ رَجُلْ عَلَى جَمَلٍ) ٠‏ كَأَنَاحَهُ في المَسْجدٍ كم عَقَلَُ ثم 
َال لَهُمْ: أَيُكْمْ مُحَمّدُ؟ ‏ وَالتَبِيُ كلل ينه متك بَيْنَ ظَهْرائَئِهِمْ - فَمُلْنا: هَذَا الوَجُلٌ 
الي اللتكها 
لَهُ الوَجُلُ: ابْنَ عَبْدٍ المُطَلِبِ؟ فَمَالَ أ لَهُ النَبِنْ كله يه : «قَذ أَجَبْئّك) . فَقَالَ 
لبجل يدل وله: إلى سابلف فمشدة ليك في المشألق. فلا نجذ علي في 
نَفْسِكَ. فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لك». 
نَقَالَ: أَسْأَلكَ بِرَبَكَء وَرَبّ مَنْ قَبْلَكَء آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى الئاس كُلْهِمْ؟ 


فَقَال: الله ند نَعَمْ1. 
قَال: اللي تعن 


قَالَ: أ 5 نَشدُكَ باللّهء آللَهُ أمَرَكَ أَنْ نَضُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنةِ؟ قَالَ: «اللّهُمٌ 

قالّ: أَنَصُدُكَ باللّه آللّهُ أَمَرَكَ أَنْ تأَحْذَ هَذِه الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِئاء فَتَقْسِمَها 
عَلَى فُقَرائِنَا؟ فَقَالَ النِيَ ككل : «اللّهُمَ نَعَمْ). 

فَقال الرَّجُل : آمَنْتُ بما جِنْتَ به وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِيء وَأَنَا 
«ضِمَامُ بن تَعْلَبَةه أَحُو بَتِي سَعْدٍ بن بكر). 
[الحديث في البخاري 17 ] 


(على جَمْل) أي دخل الرجل راكباً جملاًء واسمٌ الرجل ١ضِمَامٌ‏ بن تَعْلبة) 
- والجملٌ زوج الناقة ‏ ويسمى البعير . 


(فأناخه ثم عَشَله) أي فأبركٌ الجمل. وأجلسّه في فناء مسجد الرسول 5ن ثم 
ربطه بالحبل . 

م محمّدٌ)؟ يريد أي رجلٍ منكم محمد؟ ومن هو محمد؟ وسؤالة عن 
الرسول :تن بهذه الطوفة و ا اد الأعراب» وكذلك قولّه في خطاب الرسول 
(ابِنَ عبدٍ المطلب) ولم يخاطبه بلفظ النبوّة والرسالة» دليل على الجَفُوة والغْلْظة عند 
الأعراب» الذين يأتون من البادية» ولا يُؤاخذون بسبب الجهل . 

(الأبيض المُتَكىٌ) أي الأبيض المُشْربُ بالحُمرة» المستندٌ على الوسادة» وهى 
المخدّة المحشوّة بالصوفء, أو القطن. 

(قد أجبتّك) أي استمعتٌُ لكلامك» وأنا حاضرٌ ومُّهَيَّء لإجابتك» ولم يقل له 
الزيون + نكم اج اهن يه من التعظيم والإجلال» 
فأجابه يي نه بطريقة الأعراب أنفسهم بقوله: أ 

(ابنَ عبد المطلب) منادى بأداة نداء محذوفة» تقديره: يا ابنَ عبد المطلب» 
نسَيه إلى «جندة عبك المطلب. رم انيه ان أبيه !عبد الله على عادة العرب في نسبة 
الإنسان إلى أصله أي عشيرته وأجداده» أو إلى الشجرة التي تفرّع منها. 

نقيت عليك) أ كد مرك الا نكل وأريد معلف أذ نض فح افتما وهةا عند 
ا ا ْ 

(فلا تجذ على) أي لا تحمل في نفسك كراهية أو بغضاً لى» ولا تغضب علىّ» 
آنا أريد أنه أمتل فن أمر_رسالتك ودعرتك إلى :الشقيقة. 1 ْ 

(أنشذك يلله) اق أشي غنيك واحليك الله وأشسالت بريه ورت فد فلك 

(اللّهُ أرسَلك)؟ أي هل ربُ العزة والجلال. أرسلك رسولاً إلى جميع الخلق؟ 

(قال: اللهمّ نعم) أي قال الرسول #ئ:: «نعم لقد أرسلني الله إلى كل الناس». ثم 
حلّفه باللّه سبحانه على الصلوات الخمس؛ وعلى الصيام؛ وعلى الزكاة تؤخذ من 
الأغنياء» وتُقسم على الفقراء. وفي كل سؤال يقول له :“(اتشدك تالله) تعظيماً لجرمة: الله 
تعالى؛ والرسول عليه السلام يقول: «نعم» في كلّ مرة» أمام جميع الصحابة؛ ليكون 
سماعُهم لهذه المناشدة على مَسْمع للجميع. وفي الختام: يعلنُ الرجل إسلامه. ويُخبر 
عن اسمهء ويبشّر الرسول بأنه سيكون داعية لهذا الدين العظيم لجميع قومهء ليدخلوا فيه. 


وقد ذُكر في روايةٍ أخرى في الصحيح (أنه قال للنبيّ كل: مَنْ خَلَقَ السماء؟ 
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قال: «اللَّهُ). قال: فمن خلق الأرض والجبالَ؟ قال: «اللَّهُ؛» قال: فمن جعل فيها 
المنافع؟ قال: «اللَّهُ)!! 


فقال له الأعرابي : فبالذي خلق السماءء وَخَلَقَ الأرضء ونَصَبَ الجبال» وجعل 
فيها المنافع» آللّهُ أرسلك؟ قال: «نعم». وساق بقيّة الحديث). رواه مسلم . 


ما يستفاد من الحديث 


0 الحديث الشريف 00 بادا 
55-5 52 5 ولهذا سأل 5 9 ا 0 0 


الثاني : وفيه دليل على أنْ الزكاة تُدفع إلى إمام المسلمين» ولا يفرّقها الإنسانٌ 
بسلة القول أكيدك يائلة» هل أمَرَكَ اللَّهُ أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائناء وتردّها 
على فقرائنا؟ إلخ . 

الغالك ؟ بوني جواذ تحلقت الإنشان بالله» إذا آراة الكقيت هي التشبوء كما فعل 

الرابع : وفيه إباحة دخول البعير إلى فناء المسجدء لقوله: (فأناخه في المسجد) 
أي في باحته وفنائه . 

الخامس : وفيه عمومٌ رسالة نبينا محمد يي إلى جميع الخلق لقوله سبحانه: 
لَكْونَ لنْصَلَمِيَ نَدِرَا # [الفرقان: .]١‏ 

السادس: وفيه تقديمٌ الإنسان بين يِدَيْ كلامه» ما يكون مقدمة للاعتذار عن 
الأمر الهامٌّء الذي يريد أن يتحدث عنه. 

السابع : وفيه جوازٌ دخولٍ المشرك المسجدّء وقد بوب له (أبو داود) فقال: بابٌ 
(الكرة يلكن السيجدة) : 

الثشامن: وفيه بِيانٌ لِمَا قُطر عليه الأعراب من الجفاءء في مخاطبة الكبراء 
والعظماء . 

التاسع : الوماوجرت تقال امن الرفزرة ‏ يَف واتْباعٌ هديهء وقبول خكمه عَلة. 

العاشر: وفيه محبِّةُ الصحابة لِمَّا يكون من الأعراب» في أسئلتهم 
للرسول يك حتى يستفيدوا منهاء لِمّا ورد عن أنس أنه قال: (ثتُهينا فى القرآن أن 
نسأل النبي يثة. فكان يعجبُتاء أن يجيء الرجلٌ من أهل البادية» الرجلُ العاقل» 
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بِابُ (الدّعاء بِتَمْزِيق ُلك كسرى) 


4 - عَنْ ابْنِ عَبِّاسٍِ رضي اللّه عَنْهُما (أَنَّ رَسُولَ الله يل بَعَتَ بِكِتَابه 
رجلا 0 3 يَذْفَعَهُ 0 ل 0 


ان 
[الحديث طرفه في: 7974 4474. 7714] 


شرح الألفاظ 


البحرين» ليبعثه إلى كسرى» وهذا الرجل له قصة غريبة مع ملِكِ الروم. 
خلاصثها: أنه وقع أسيرآء وأراد الملِك إكرامَّهٌ على الكفرء على أن يقاسمه ملكهء 
فأبى فحبسه في قصة طويلة ومثيرة ‏ 5 ثم قال له قبّل رأسي». وأنا أطلق سراحك» 
وَأطلك > جميع أسرى المسلمين» ٠‏ فقبّل رأسه. فأطلق معه ثمانين أسيراء فكان 
الا 0 لهت افكلت زان علح؟! عيقول؟' أطلخا الله تيده القبلة تمانيى أسير 


من المسلمين . 

وانظر كامل قصته العجيبة في تة تفسير ابن كثير ”/ 5٠١‏ من سورة النحل . 

(عظيم البحرين) المراد (مَلِكِ البحرين) وكان قد أسلم فأرسله إليه» ليبعثه إلى 
كسرى. 


(فمرّقه كسرى) أي فمزّق كسرى كتاب الرسول كار ا ا فدعا عليه 
0 5 أن يمرّق 0 فسن لعل اللّه عليه ابنه (شيروَيّه) فقَثَله 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةً على إرسال الرسول * كُتباً إلى الملوك والعظماء. 
يدعوهم فيها إلى الإسلام . 

الثاني : وفيه جوارٌ الدعاء على الكافرء إذا أساءَ الأدب واستهان بالدين. 

الغالث : وفيه أنَّ الرجل الواحدء يجزئ فى حمل الكتاب المُرْسلء ولا يشترط 


فيه شاهدان. 
عظة وعيرة للبشر 


كران نهد أذ (كمرى) لكان هنات وشيال«اتله عه الظع اكز 
وجبروته» بعث الشقيٌ إلى عامله فى اليمن (باذان) أن ابعثُ من عندك رجلين 
جَلْدِينَ - أي قويّين - إلى هذا الرجل الذي بالحجاز» الذي يزعم النبوة» فليأتياني 
ب العف سما نه وجلا اخ رماي فَقدْمَا الْمديئة: فناقعا الكتان 
إلى الكت وفرائصٌهما تَرْعْدء فتبسّم النبئْ يية» وقال لهما: أَبْلِغَا صاحبكما أنَّ 
وشحم ا ات لسبع ساعات منها مَضَتْء وأنَّ الله سلّط 
علنة انق (قي ركذ تسلف هلما رجفا زرلا زناذان )تبجا كاله (الريضي ل نه ولع مقيل 
كسرى» بعث بإسلامه» وإسلام من معه من الفرس) اه. عمدةٌ القاري . 


7 7 رع 0م 
ال 


اح حر 


3 
4 


وه 
5 


5 - عَنْ أنّس رَضِيَ الله عنه قَالَ: : كفب التبئ يل كتابا - أو أَرَادَ أَنْ 
تكنت حاحقيل 1 لد إِنَّهْمْ لا يمْروْون كتاباً | لا:محتوماء ٠‏ الخد خانها مك فطق للك 


(مُحمّدٌ رَسُولُ الله)» كَأَنِي أَنْظْرُ إِلَى بَيَاضِهِ في يَدِهِ) . 


[الحديث طرفه فى: 059*8 ٠للممء‏ الالمم, لام ه. مدلاؤف لالامه. ؟5الا] 


133 كتاب العلم شين 


شرح الألفاظ 


(كتب كتاباً) أي أمر الرسول بل بكتاب. لأنه يلية لم يكن يقرأ ولا يكتب. 

(أو أراد أن يكتب) العف هزه مق الزاوي وهو (أنسٌ بن مالك) رضي الله عنه . 

(إلا مختوما) أي إِنَّ الروم والعَجَمء لا يقبلون أن يقرؤوا كتاباً إِلّا إذا كان 
موثّقَاً بختم من كاتبه . 

(نقس اميد سول اللَّه) أي أمر د أن يُصنع له خاتم من فضةء ويُنقش عليه 
- أي يكتب عليه - اسمه الشرويي عبد سيول اللّه) . 


ما ستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على ضرورة ختم الرسالة» أو الكتاب. إلى السلطانء 
والقضاة» أو الحَُكام» للتولق ننه : 

الثانى : وفيه جوارٌ استعمال الفضة للرجال» لاتخاذ الرسول خاتماً من فضّة . 

الثالث : وفبه جرمة اتبخاذ الخاتم من ذهب للرجال. لأنه من زينة النساءء وقد 
نهى الشارع عنه. لحديث (يعمِذُ أحدكم إلى جمرةٍ من نار فيجعلها في يده) ولذلك 
أمر مي بخاتم من فضّة . 

الرابع : وفيه جوازٌ نقش الخاتم باسم صاحبه» أو أن يُكتَبِ عليه اسم من 
أسماء الله الحُسْنى» أو كلمة (العِرَّةُ لله) وأمثال ذلك». لأن خاتم النبيٌ غك عقن عليه 
مي ور ل اللّه) . 


كه ودعت :نز اده فال :قوفف على سول 0 يه فَأمًا 0 لوال قله 
في الحَلْقَةِ فَجَلْسَ فِيهَا. 
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وَأَمَا الآخَذ: فَجَلْسَ حَلَمَهُمْ . 
وَأَمّا الغَّالِتُ : قَأذبَرَ ذَاهِباًء فلَمًا فرَع رَسُولُ اللّهِ علي قَال: رألا الخيزك ع 


التّمَرِ التَّلُانّةِ؟ ما أَحَدُهُمْ ا 2 الله فَأوَاهُ اللّفُ م الآحة فَاسْتَحَْيَاء 


كاكنقنا لله فلا11 فاعرمة انانف الله عن 


[الحديث طرفه فى: 414] 


شرح الألفاظ 


(أبو واقد) اشتهر بكنيته» واسمّه (الحارث بن عَوْف) الواقديٌ» أسلم يوم الفتح 
رضي اللّه عنه . 

(ثلاثة نفر) أي مر بالنبي > وهو مع أصحابه في حَلّقة العلم» 5 

(رأى فَرْجة) أي أنَّ الشخص الأول» رأى فُسحةً فجلس فيهاء والغايكة:-المكا 
الفارغ بين اثنين أو أكثر . 

(فأوى إلى الله) أي انضمّ الثاني إلى المجلس» فجلس في آخره ولم يتخطً 
الصفوف . 

(فاستحيا الله منه) أي رحمه ولم يعاقبه. وهو من باب (المشاكلة)» وهي 
المشابهة في اللفظ. مع الاختلاف في المعنى» أي أثابه ولم يمتعه من الأجر. 

(قآواة: اللّة) أى ضمّه إلى رعحمقة ورضوانه» .جراة أديه. 

(فأعرض اللّه عنه) أي وأمّا الشخص الثالث فأعرض عن حلقة العلم: ولم 
يتأدب فيجلس كما جلس الأوّلانء فحرمه الله مح رحمقه وفضله. 

قال الحافظ ابنْ حَجَر : (فأعرضٌ اللَّهُ عنه) أي سخط الله عليه» وهو محمولٌ 
على من ذهب معرضاً عن مجلس مجلس العلمء » لا لعذر. وإطلاقٌ الإعراض وغيره في 
حقٌ الله تعالى» «دعلى مويل «اليقابلةةراليدافة) الجيل عل لفقل سنهاة على نا ليق 
يجلال اللَّه تعالى وعظمته .اه. فتح الباري ١‏ لاه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : #اثل العزية: اسحميات :للق ؛ في مجالس الذكر والعلمء ٠»‏ لقوله (فرأى 
قُرجةً في الحَلّقَة) . 


135 كتاب العلم نين 


الثاني : وفيه أن من سبَّقَ إلى مجلس» فهو أحقُ به من غيره. 

الثالث : وفيه بان ادف مجلس العلوء وأن لأ ينخطن فيه الصفوف: 

الرابع: وفيه عقابُ من ذهب معرضاً لغير عذر. عن مجلس العلم . 

الخامس: وفيه من حُسْنٍ الأدب» أن يجلس المرء حيث انتهى به. مَجْلِسُه ولا 
يقبو أحدا ثم يجلس: مكانه» إلا ]ذا قام ينقسيه تكرمة لدء. لفضلة :وعلمه. 


اخارر د ب ادع لوست 


عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِىَ اللّه عنه أنه ذكَرَ التي يله فقَالَ: (قَعَدَ عَلَى 
بَعِيرِو) وَأَمْسَكَ إِنْسَانُ بخِطَامِهِ - أَوْ بزِمَامِه حت فال : أي يَوْمٍ هَذَاا ٠‏ فَسَكَنْنا حَنّى 
طن ا ا رش الي قَالَ: «ألَيْسَ يَوْمَ التخر؟». قُلَنَا: بَلَىء قَالَ: «فأَيُ 
شَهْر هَذَا؟) ٠‏ فسَكَنْتا حَّى تا أنه سَيْسَمْيهِ ََيْرٍ اسجوه فَمَالَ : *#ألبسن بذِي 
الججّة؟ فلك كليىة .فال «فَإِنَّ دِمَاء؟ كن وأنؤالكة وَأَعْرَاضَكُمْء يكم 
حَرَامُ كَحُرْمَةِ يَوْبِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء يبل الشَاهِد 
العَاتِبَء َإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يبَلّعَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ منة) . 


[الحديث طرفه فيئى.: محل ١6لالن‏ /اةاا” 5٠١5‏ قل لاكتكتقن ممم لاملل 
/ا 7 ] 


شرح الألفاظ 


(قعد على بعيره) أي جلس 5 على جَمَلِهِ يوم النحرء يوم (حجة الوداع). 

(وآمْسَكَ بخطامه) أي أمسك أحدُ الصحابة بحبل البعير» وخطب #5 في 
الناس . 1 

و 036+ نيوان عا قت ابيا الصجها اتن بعري الهو السوايء 
والبللٍ الحرام» ويوم عيد الأضحى» ليعلموا عظمة ما يخبرهم عنه كي 


(فسَكثْنا) سبب سكوتهم أنهم ظَنُوا أن الرسول يي سيغيّر اسم هذا اليوم. 
ولذلك قالوا: حتى ظبّنا أنه سَيُسَمِيهِ أي سيغيّره باسم آخر . 

(لِيُبَلّغْ الشَاهِدُ الغَائْبَ) أي ليبلّغْ الحاضرٌ في هذا الموقف. من كان غائباً من 
المي 


ولم يفقه مغزاه!! 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحثٌُ على طلب العلمء» وتبليعُ العلم لمن لم يبلغه من 
المسلمين. 

الثاني : وفيه أنَّ فهمَ الكلام» ليس شرطاً في الأداءء فقد يأتي من يفهمه أكثر 

الثالث: وفيه جوارٌ القعود على ظهر الدوابء إذا احتاج الأمر إليه» لا للأشّر 
والبَطرء وحديث (لا تَنَحَذُوا ظهورَ الدوابٌ مجالسٌ) مخصوصٌ بمن ركب ظهورهاء 


للمياهاة والفخر. 
الرابع: وفيه استحسانُ أن تكون الخُطَبةُ على مكان عالٍ» لرؤية الخطيب» 


لاض وفيه تسريه حر مه ة الأموال» والدماء» والأعراضء بحرمة البلد الحرام 
في الشهر الحرام. في اليوم الحرام» للتنبيه على عِظمِ الأمرء و سا ل 
قتل أخيه المسلم. أو سلب ماله. أو حرمة هتك عرضه. 


عِظةٌ وعِبْرَة في حجَةٍ الوداع 


على مقربة من البيت الحرامء حيث يتجمّع الحجيج في (مِنى) بعد أن أفاضوا 
من عرفات» وقف 156 الإنسانية (محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» 
يخطب في أصحابه الكرام» يقرّر لهم ميثاق (حقوق الإنسان) قبل أربعة عشر قرناً من 
الزمان» ثم جاء هذا العصرء ليتباهى الغربيُون بأنهم أول من حقّق العدالة» بتأسيس 
«ميثاق الأمم المتحدة» الذي بقي حبراً على ورق». وقد اشتهر أمرُ هذه الخطبة» حتى 
سَمّيت «خطبة حجة الوداع» . 


137 كتاب العلم يضن 


باب (التخَوُلِ بِالمَؤْعِظَة مَحَافَةَ السّامة) 


ا شعو رضي الله عدة: قال ؟ (كأن اكب كله يَتَحَوْليا 


الور ةن الأيّام كَرَاهَةَ السَّآمّة عَلَيْنا) . 
[الحديث 5 في: ل ]551١١‏ 


(يتخَوَلَنا) من التخؤل بمعنى التعهّدء أي كان ين يتعهّدٌ أصحَابّه بالموعظة؛ 
ويذكرهم في بعض الأيام» فيعظهم ولا يكثر عليهمء خشية أن يَمَلُوا. 

(مخافة السآمة) أي خشية المَلَلء والسآمةُ: هي كراهية السّماعَ بسبب ما يصيب 
الإنسان من الضجرهء والمّلل. 

والمراد أنه يبه كان يراعي الأوقات» في تذكير أصحابهء ولا يفعل ذلك كل 
يوم ليذ يغلوا يشامو . 


3 
0 

3 

0 

0 

معلا : 


ما تستفاد من الحد 


الأول فيه نيان زفق ق النبي يَنةٍ بالأمة» وشفقته عليهم كما وصفه ربّه بقوله جل 


ثناؤه : ا بِالْمَؤْمِنِنَ روف يسِِكْرٌ © [التوبة: .]1١4‏ 


الثانى : وفيه عدم الإكثار من المواعظ» والنصائحء لثلا تمل نفس الإنسان. 


سيب ذكر الحديث 


1# 
1 
3 
٠ 
3 


ما سَبَبْ ذكر الحديث» فهو ما رواه البخاري عن أبي وائل» أن (عبك اللديق 
مسعود) رضي اللّه عنه (كان يُذكُر النّاسَ في كل خميسء فقال له رجلٌ: يا أبا 
عبد الرحمن؛ لَوددْتُ أنك ذَكَرتَنَا كل يوم . فقال له ابن مسعود: أمَا إنه يمنعني من 
ذلك أني أكره أن أُمِلّكمء وإني أَتَخَرَّلْكم ‏ أي أتعهدكم ‏ بالموعظة» كما كان 
النبي 5 يت يتخوّلنا بهاء تداق لنامة علكة روه الكارفق:» 


8 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 138 


0 بات (قول الرسول يِه : يسروا ولا تعسّروا) 


5383 - عَنْ أَنّسِ بن مالك رَضِيَ الله عنه عَن التي كل أنّه قَالَ : 0 ار 


تعسرواء و وَل 0 
[الحديث طرفه في: ]1١78‏ 


شرح الألفاظ 


(يسّروا) الَّيسِيرٌُ: النُسهيل» أي يسّروا لإخوانكم أمور الدين» وحبّبوهم في 
الإسلام . 

(ولا نُعسّروا) أي لا تعسّروا عليهم أمور الحياة» فإِنَّ الدين يسرٌء وليس بعُسر. 

(ولاتنفروا) أي لا تنفّر وا النّاسَ عن دين اللّم بالتنطع والتشدد» فقد هلك المتنطعون . 


شرح الحديث 


هذا توجيهٌ نبويٌ كريم؛ من سيد الخلق محمد يّنة لأمته» يأمرهم أن يكونوا في 
جميع أمورهم ومعاملاتهم؛ ميسّرين لا معسّرين» ومبشرين لا منقرين» فإنَّ عر 
دينُ اليسر والسماحة. كما قال رب العزة والجلال: : م وُيدُ مه بكم امسر وَل ْيدُ 
بكم القن )* [البقرة: 60 والمسلِمُ ينبغي أن كول تملوفه رحلقة فيشرا اندي اللّى 
لا متفرا عن فَإِن سن المعاملة» كان السببّ في دخول الكثيرين من المشركين» 
وأهل الكتاب» في الإسلام. 

قال الحافظ ابن حجر: 

الغرض من ذكر هذا الحديث» تأليف من قَدْبِ إسلامه» دك التشدّد عليه في 
الابتداء» وكذلك الزجرٌ عن المعاصي». ينبغي أن بكرن لطقة ليكون الوعظً مقبولاًء 
وكذلك تعليمٌ العلم» ينبغي أن يكون بالتدرُج» لأنّ الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاًء 
خُبّب لطالب العلم قَبُولُه وتتلقاأة با تستتاط: وكانت عاقبته الازدياد من طلب 
العلم .اه. فتح الباري /١‏ 177. 


139 كتاب العلم كيل 


بان( السيعيز على الناسن) 


076 - تقدّم اقرح كي الحديت رقم (19) السابق ذكرّه» وهو حديثٌ أن 


وائل» ولفظه (كان عبدُ اللّهِ بِنُ مسعود يذكّر الناسٌ في كل خميس . ٠‏ الخ. 
[الحديث طرفه في: 58] 


بابُ (الفِقهِ في الدّين) 


- عَنْ مُعاويَةَ بن أبي سفيان رَضِيَ الله عنه أنه قَالَ: سَمِعْتٌ النَبىّ َل 


ول (مَنْ يرد اللُّ به حَيْراًيََُهَهُ ني الدّين» وَإِنّمَا أنَا قَاسِمٌ وَاللّهُ يُعْطِيء وَلَنْ 
تَرَالَ هذه الأمَهُ قَائِمَةٌ عَلَى أَمْر الله لا يضُرُهُمْ مَنْ خَالَمَهُمْ دن 
أ اللّه) . 


[الحديث أطرافه فى: #1١5‏ 5551" ”االاء. 156ل] 


شرح الألفاظ 


(يُفَقَهه) أي يعلّمه أمورٌ دينه» من الققه , بمعنى الفهم والمعرفة. 
(أنا 8 أي 0 0 00 الرحي ١‏ ل 0 اللّه على . 


فالقسمة منى» اك 00 يق الْحِكمَةَ لَحِكَمَدَ من ]2 * [البقرة: 59؟]. 


(قَائِمَةَ على أمر اللّه) أي لا يزال في الأمة 500 طائفةٌ متمسّكةٌ بدين اللّهء 
لا يضرها كثرةٌ المخالفين. 


3270 - عَنٍ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: (ضَعين وول الله ع يَلِيدِ وَقَالَ: 
«اللّهُمَّ عَلّمْهُ الكتَاب)) . 


[الحديث أطرافه فى 21١5‏ 5هلالا. ٠/االا]‏ 


شرح الألفاظ 


(ضِمْنى رسول اللّه) أي ضمّه جه إلى صدره الشريف. سروراً به وبذكائه . 

(عَلْمْه الكتات) أي علّمه فهم أسرار كتابك العظيم» فالمراد بالكتاب: القرآنٌ 
لكوم 

وجاء في بعض روايات الصحيح (علّمه الكتابس» وفقّهه في الدين) . وكاث ابن 
عباس إذ ذاك غلاماً مميّراء قدغا له وسول الله يله إن يزيد الله علماء وفهما لأسران 
الكتاب العزيز. 

سبب دعاء الرسول كيد لابن عباس : 

وقد دُكر في صحيح مسلم سببُ هذا الدعاء من الرسول تن لهء ولفظه: (دخلٌ 
النبي 5 عد الخَلاة قال ابن عباس : فوضعتٌ له وَضوءًء فلمًا خرج قال: من وضع 
هذا؟ ) ا بذلك. فدعا لي 28©) . 

وفي مسند أحمد عن ابن عباس (أنه صلَّى مع النبيْ + هن كيام الليل؛ ا 
من الليالي» فقمث حَلَفهء فقال لي ثئة: ١ما‏ بالك؟ أجعلك جدذّائي فتخافني - أي تصلّي 
خلفي -») فقلتُ: سس للحن أن عل غيد اك افك وول الله؟ فضمّنى ودعا لى 
أن يريد الله غلم وفهماً»!! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوازٌ احتضان الصبيّ القريب» على سبيل الشفقة والرحمة. 


145 كتاب العلم ١‏ 
الثائق: وفية استجابة دعوة اله يق فى ابق عبان + فقن كات أغرف الضصحاية 
بتفسير القرآن العظيم» وقصّئّْه مع أشياخ الأنصار مشهورة» وستأتي في كتاب التفسير. 


الثالث: وفيه فضل العلم والحثُ على تعلمه» وعلى حفظ القرآن» والدعاء لمن 
يسلك طريق الحفظ . 


أنَانِ ‏ وَأنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نامَرْتُ الاخْتَلَامٌ - وَرَسُولُ الله يل يُضَلّْي بمِئى إِلَى غَيْرِ 
جِدَارِء فُمَرَرْتٌ بَيْنَ يَدَيْ بَعْض الصَّفْء وَأَرْسَلْتُ الأتَانَ تَرْتَعُ» فَدَحَلْتُ فِي 


[الحديث أطرافه فى: 2497 245١‏ لاممك. ]44١5‏ 


(آنان) الأنان» أض السماد؛: 

(نَاهَوْتُ الاحتلام) أي قاربتُ البلوغٌ» وكان عمره حين توفي النبيُ يي خمسّ 
عشرة سنه . 

(إلى غير جدار) أي يصلّي إلى غير سُّترة في (منى) . 

(أَرَسَلْتٌ الأثان ترنّعُ) أي تركتُها تأكل ما تشاءء بريد أنها كالخ تيز أمامالمصليق:. 

(فلم يُنكر عليّ) أي لم ينكر النبِي بتثة ولا أحد من الصحابة علي ذلك. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ سماع الصغير للحديث,» والتحديثٌ به» عند بلوغ كمال الرُشد 
والأهليّة . 


146 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١5 


الثانى : وفيه جوارٌ الركوب على الدابة لحضور صلاة الجماعة . 
الثالث: وفيه أنَّ مرورٌ الحمار» بين يدي المصلّين» لا يقطع الصلاة» خلافاً 


الرابع: وفيه أنَّ عدم الإنكار من النبيّ تي دليل على جواز المرور أمام 
المضلين: 


الخامس: وفيه بيانُ جواز الصلاة في الفضاءء بغير سترة» لقول ابن عباس: 
والرسول تي يصلى بمنى إلى غير جدارء وكان ذلك في حجّة الوداع. 


قال الحافظ ابن حجر: اسيُدِلٌ بهذا الحديث على أنَّ مرور الحمار لا يقطع 
الصلاة» وكذا مرور المرأة. والكلب الأسود. 

أقول: أنكرت السيدة عائشة ذلك» وقالت: بئس ما قرنتمونا مع الحمار .اه. 
فتح الباري /١‏ ؟لاه. 

5-0-6 سر 
0 2 ٍ 


8 
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باب (مداعبة الصبئ) 


اا عن مَحْمَودٍ ب بن الرّبيع رَضِيَ الله عنه قَالَ: (عَقَلْتُ مِنَ النّبىّ عله 


٠»‏ مَجَهَا فِي وَجُْهِيء وَأنا أبن حمس سِيين» بين ذلو): 
[الحديث أطرافه ف: 2884 علخاك :«هملاتك 5155| 


شرح الألفاظ 
(حَقَلتُ) أي حفظث وأدركتٌ» يقال : عَقَل الشيءَ ء: أدركه على حقيقته. 


والمعنى : نايد كو شيقاء ادكه و غفله عن سول اللّهِ > يةٍ وكأنه أمامه الآن. 
كس ان ال عا بن مه ال ب الما على سبيل 


17 كتاب العلم /7 ١‏ 
الأطفال. كما قال لأحد أطفال الصحابة: (يا أبا عُمَير ما فَعَلَ التّقَيْرُ؟» وكان قد مات 
طائره الناق شل ار 

قال أهل اللغة: المجٌ: إرسال الماء من الفم مع النفخ . 

(وأنا ابن حَمْس سنين): أي صغيرٌ لم أبلغ سنّ التكليف. فهو يحدّث ما جرى 
له مع الرسول من بودن الماء على وجهه. وعد هذا حديثاء لأنه مورك نه علد 


الكبّرء ولهذا رواه البخاريء. لأن العبرة بروايته عند البلوغ» لا عند التَحمُل وقت 


المفر: 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوازٌ إدخال الصغار والصّبيانء مجالس العلم والذّكر. 

الثاني : وفيه التبرٌكُ بآثار النبيّ بيه كما ثبت أنه كان يمضغ التمرء ويحئك به 
أبناء الصحابة . 

الثالث: وفيه زيارةٌ النبيّ تن لأصحابه في دورهم» ومداعبثه صبيائَهُم» كما فعل 
مع (محمود بن الرّبيع). 

الرابع : وفيه ثبوتُ الصّحْبة لمن رأى النبيّ تن ولو كان صغيراًء ولهذا عُدَ 
(محمود) من الصحابة» لجح ا ل بر كان 
عندهم في الدار. 

الخامس: وفيه جوارُ مداعبة الصغار والأطفال» لإدخال الفرح والسرور إلى 


بابُ (الخُروج في طَلَبَ العِلّم) 


مَسِيرَةَ شهر ين إلى المي اللا د اا اديه رالا 00 
77 . 


ثم ذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضرء فى حديث سنذكره في بابه 
فق كتاب التفسيؤ» إن شناء الله تعالى . 
[الحديث طرفه في 5/] 


فا عن أنى قوق زع الله عنه عَنٍ الت بكي قَالَ: (مَكَلُ مَا 00 الله 
به مِنَ الهُدَى وَالعِلَمِ؛ ٠‏ كَمَلِ العَيْثِ الكَثِيرِء أَصَابَ أَرْضاء فَكَانَ مِنْهَا تيه قبل 
الماع فيكت الكل وَالعْشْبَ الكثيد 16 كانت مِنْها أخاة يكف المَاءَء 


َتَقَمَ اللّهُ بِهَا النّاسَء فَشَرِبُوا وَسَقَوَا وَرَرَعُواء وَأَصَابَتْ مِئْهًا طَاتفَةَ أخْرّىء إِنْمَا 
هِيّ قِيِعَان لا ته تُمْسِكُ مَاءَ وَلَا ثَْنِتُ كَل فَذَلِكَ مَكَلُ مَنْ فَقَّهَ فى دين الله وَتَمَعَهُ 
كالتكقق الل موه لله وفلم و وك كن القا دوقم لكر أساء وتم يفيل 
هدى الله الْزِي اذيك به) . 


[الحديث فى البخاري 79] 


(الهُدَى) الهُدَى : راق الحسنةٌ الموصّلة إلى المطلوبء. قال تعالى: # دَنِكَ 
هدى أله يبّدِى يوء من يمه مِنْ عبَادو كد : [الأنعام: 84] والمراد به: الهداية الإلهية التي 
بعثّ 0 الي 0 
3 د [الفورق ا 

(نَقِيَة) أي أرض طيبة» نقية التربة» حسنة الإنبات. 


(فأنبتت الكلا) أي النبات الذي تأكله الأنعام» والكلاً يُطلق على النبت الطب 
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واليابس» والعُشْبُ : للوّطب فقط. كما في فتح الباري لابن حَجَر. 

(أجَادِبُ) جمع جدباء وهي: الأرض الصَّلبهٌ التي تفسك الماء ولا تيك 
العشّب. 

(قيعان) جمع قاع وهي الأرض المنّسعة الملساءء التي لا تمسك الماء 
لرخاوتهاء وهي السَّبِحْةٌ التي لا ثُنبت» فهي لا تنتفع بالماء» ولا تمسكة لينتفع به 
الناسن.. 

(مَنْ لم يرفَعْ بذلك رأساً) كنايةً لطيفة عن هجر العلم؛ أي أعرض عن العلم. 
وكرة هذاية :الل فلم ينتفع به» ولم ينفع غيره. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث نيان ففدل العن الشترفي» الذي يبعف اللدبه وسولة 
0-6( ْ 

الثاني : وفيه أنَّ الناس أمام هداية اللّهء ثلاثةٌ أقسام : 

(المنتفع » والنَّافعٌ» والمعرض عن الهداية) . 

قال الخطابي: هذا مَكَلْ ضُرب لمن قَبل الهُدَى وعَلِمء ثم علّم غيره» فنفعه الله 
ونفع به ومن لم يقبل الهدىء فلم ينفع بالعلم ولا انتفع به .اه. عمدة القاري. 


شرحٌ الحديث 


في هذا المثل البديع الرائع» قَسّم المصطفى جني الناسّ إلى طوائف ثلاث: 

الأول: منهم من أنار الله بصيرته بنور الهّذْي النبوي ونور الإسلام» فتفقّه في 
الدين وتعلّم» فكان كالأرض الطيبّة» نزل عليها المطر» فأخصبت وأنبتت» فنفئعت 
البلادَ والعبادَ . 

الثاني : ومنهم من هو كالأرض الصخراوية الصّلْبَةِء لا ثُنبت زرعاًء ولا تُخرج 
َمَرآء ولكنها تمسك الماء الهاطل من السماءء فينتفع به الناس . 

الثالث: وقِسمٌ ثالث. شبّهه يتفة بالأرض الرملية السَّبْحَةء فهي لا تمسك الماءء 
ولا تنبت الزرع والكلذء» بل هي مكان خِصْبٌ لتكاثر البَعْوض » والحشرات الضارة. 
وهذا مثلّ المعرض عن الهداية الإلهية» والعلم النبويٌ الشريف» الزاخر بالخير 
والنفع . ١‏ 


وما أبدع هذا التمثيل! وما أجمل هذا البيان! ممن خصّه اللَّه بالحكمة وفصل 
البقطاب! ! 


بِابُ (رَفْع العلم وظهور الجهل) 


أشتاظ الساعة: ا اقلم رت لقو وَيُشْرَبَ الْحَمْن 0 


[الحديث أطرافه فئ: الى الاكم بالإدوم مع ة] 


شرح الألفاظ 


(أشراط الساعة) أي علامات خراب الدنيا» ومجيء القيامة» قال تعالى : 

سآ شراطها # [محمد: ]١8‏ سميت القيامة (بالسّاعة) لأنها تاني ا وفي ا وقت 
من الزمن . 

(يِقِلَ العلمُ) المراد بالعلم «العلم الشرعي الديني»» وإِلّا فالعلومٌ الكونية في تقدّم 
وازدهار. 

(ويَظهَرَ الجهل) أي يكثر وينتشر الجهلٌ بأمور الدين» وبانتشاره يكثر الضلال 
والفسادُء والجهل أعظمُ داءِ وبلاء» كما قال الشاعر: 

إذا تنه تضم و شم ونال ازاك لفقت تسسيعية ندتوةا 

«(ويظهر الزنا) أ يمو ويسفر الزناء وعومن اعظم الفواحش. كما قال 
يانه * ©« ولا قروا لزه إِنَمُ كن سمه فحِمَهٌ وَسَآءَ سبلا [الإسراء: *"] وبكثرة الزنا يكثر 
اللقطاء. وتنتشر الأمراض والأوباء كمرض (الإيدز) الذي يحصد أرواح الملايين من 
الواورة كما نسمع الآنء وَهَذا بلاء صنت على الناس ».يسبب الجمارسات" الجسية غير 
المشروعة» ل ا بقوله: (ما ظهرت الفاحشة - أي 
الزنا اي قوم قط فيعلنوا عنها أي يجاهرون بها - إِلّا ظهرت فيهم الأسقامُ» 
والأوجاعٌ التي لم تكن في أسلافهم) وهذا الحديث من معجزات النبوة . 


2 ف 
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(القَيمْ الواحدُ) أي الرجل الواحدء الذي يقوم على الكثرة الكثيرة من النساءء إذ 
يختلٌ النظامُ الاجتماعي» فيصبح مقابل الرجل خمسين امرأة» بسبب الحروب 
الطاحنة» أو بسبب الفجور والمجونء أو تكثر ولادةٌ البنات» ويقل ولادة البنين» واللّه 
تعالى الأعلمُ» بما يصيب البشرَّ من أنواع الكوارث والنكبات. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث عَلَّمٌّ من أعلام النبوة» إذ أخبر ييةٍ عن أمور ستقع » وقد 
وقعت فعلاء 0 الأزمان» ا الإنسان: 
الجهل . وانتشاة الزنى» قله ا وكثرةٌ الفساه كلها مشعرة ة باختلال الأمور التي 
يحصل بها المعاش والمعادء ونُبْنى عليها مصالح البشر. 


فبظهور اهل يخنل الذينة وبشرب الخمر يختلٌ العقلٌ». وبظهور الزنا يفسد 
النَسبُء» ونقلة الرجال يفسد المجتمع. ويكثر اللقطاءعء و ذا تشير إلى خراب 
العالّم . 

قال النووي: يقل الرجال بكثرة القتل والحروب» فيموت الرجال» وتكثر 


النساعء وبقتلهم يكثر الفساد والجهل» ويختل ميزان المجتمع» فيتخذ الرجل 
الو اد عد عاقب :و العيناة تعبات الختطاق افن. فيد الما نب ؟/ 
مو : : ي للعيني 


65م 
تبي يد 


حبائلٌ الشيطان: أي المصيدةٌ والشّباكَ التى يصطاد بها الشيطانٌ الرجال» كما 
يسطاة ا لفنتاة" الك شاك ومدق رتل اللمسمو :قال ذه تركف يدي ننه اده 
على الرجال من النساء» رواه البخاري . فإنَ فتنة النساء أعظمٌ وأخطرٌ الفتن» وهي التي 
تفسد الشباب» وتدمّر المجتمعات والأسرء ولذلك ذكرها ربُ العزة الجلال في أول 


2 وير م 


0 الحياة» وحدو منهاء بقوله تقفلسميت: أسماةه: * رين للدّس حب لشَّهُوتِ مرت 


سا آل 


لنساء وَالْسَنِينَ . 00 [آل عمران: .]١5‏ 
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اللاسا عن أنسن جب مالك ين اللدعنه أنه قال لاعن تك خرينا لا 


لداع اعد بعدى» ةسون اللذا كله كول كيه أشواطل الشاعة أذ يكل 
لِل؛ وَيَطْهر لجل وَيَطْهر الزناء عقر لشناك. وبق الْجانُء حلى يحون 
لِحَمْسِينَ امْرَأَةٌ القَيّمُ الوَاجِدُه) تقدّم ذكرُ الحديث الشريف» وفي هذا الحديث 
زيادةٌ على الرواية السابقة نذكرها مع الشرح . 

[الحديث طرفه في: ]86١‏ 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث يؤيد الحديث الذي سبقه في أشراط الساعة» وكل ما جاء فيها من 
أعلام النبوّة» التي اخبررعه الصادق المصدوق ية. ظهرث واضحة في زماننا هذاء 
فالجهل بعلوم الشريعة» فشا وانتشرء وعم المدن والقرى والأمصارء وظهر الزناء 
وشويف الكمو و وكلن الفعونة عل الل سف وزكان رسول الله عل وين عضري 
وزمانناء ويخبر عن رؤية ومشاهدة. 


وق هذا اللكديف زيادة خر عحيب :وهر (كثرة العينافة قله الرحال) دحت 
بسب الرجل الؤاحد» يقوم بام خمسين امرأة». وهذا الاختلال لآ بد أن يحدك». لأنه 
خبرُ من لا ينطق عن الهوى 8 إِنْهُوَإِلَارٌَ و * [النجم: 4] وقد بدت بعضُ مظاهره 
في هذا العصر . 

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الأمور الخمسة التى ذكرها ياة مشعرة باختلال 
الأكووه الف تخسل معفظيا عاو الجغائن وا تناف ونية ذلك أن البعن كد 
فيكثر القتل في الرجال» لأنهم أهل القتال والحرب دون النساءء وفي هذا الحديث 
عَلَّعٌ من أعلام النبوّة» إِذْ أخبر ين عن أمور ستقع. فوقعت خصوصاً في هذه الأزمان. 
اهنك . فتح الباري .. 
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بِابُ (فْضل العِلّم) 


(«بَيَنَا نا 0 ارين لَبَنِء ل ري ا يَخْرُج فِي 
أَظْمَارِي م م أَعْطئِْتُ فَضَلِي عُمَرَ بِنَ الخَطَاب» ٠‏ قَانُوا : قَمَا أَوَلْتَهُ 0 اللّه؟ 


قَال: «العِلْم)). 


[الحديث أطرافه فى: 541" بدلا لابلا لادلا #7د/] 


شرح الألفاظ 


(بينا أنا نائم) : أن ا بين أشبعت الفتحة فصارت ألفاً أي بينما أنا نائم. 

(أَنيتُ بقد): القَدَح : نهو الكاس والكوتث؟' الدع تقونوية: الما أؤ اللْبنُ . 

(لأَرَى الرَيّ) : أي أشعر بالارتواء والشبَعء حتى وصل الشَبَعْ إلى أظافر يديّ 
ورجليّ»ء من كثرة ما شربثُ . 

(أغطيْتٌُ فَضلِي) : أي أعطيتُ ما زاد وفَضَّل من اللَّبّنء إلى (عمرّ بن الخطاب) 
رضي الله عنه . 

(قَمَا أوَلْتَه): أي بماذا أوّلت وفسّرت هذه الرؤيا المنامية يا رسول اللّه؟ قال: 


أُوَلتُها بالعلم . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه بِياكُ فضل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. ومكانته السامية في 
العلم» وتضلعه من أحكام الشريعة الغراء. 

الثاني : وفيه جوارٌ تعبير الرؤيا المنامية» وأنَ لها أصلاً في الدين» وبخاصة رؤيا 
الأنبياء» فإنها حق. 

الثالث: وفيه أنَّ اللَبَنَ ‏ أي الحليب ‏ هو الأصل في الغذاء» ومنه متمد الطفل 


ع2 


غذاءه الكامل « تلت ييعِنق أوْلَدَفنّ حولي امن # [البقرة] وهو رمرٌ للفطرة السليمة» 
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كما في حديث جبريل لرسول اللّه ين حين قال له: (هُدِيتَ الفطرَة) بعد أن جاءه‎ 
افده وقدح فيه لَبَنء فاختار 6 ل‎ 


باب (قول النبئ بَةِ افّل ولا حَرّج) 


سي ل ل ل له 
عله : (وَقَف فِي حَحَةٍ الوَدَاع ب بِمِبى لِلنّاس يَسْألُونَهُ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: َم أشعْز 
َحَلَفْتُ قَبْلَ أن َذْبَْحَ؟ فَقَال: «اذْبَحْ ولا خَرّح). بنحكاء آخَرُ فَقَالَ: لم أشعز 
فنَحَرْتُ قَبْلَ أن أزمِي؟ قَالَ : ١ازم‏ وَلَا حَرَج) ٠‏ فَمَا سيل النَِيُ كلد عَنْ شَيءٍء قُدْمَ 
ولا 54 إلا قَالَ: «افْعَل 0 حَرَح)). 
[الحديث أطرافه في : :1 ”خلال مخالاك2 همه5صو5] 


شرح الألفاظ 


(وَقَف للئّاس) أي وقف يَايْةِ وهو راكبٌ على ناقته» والناسٌ يسألونه من حوله. 

ةن سان ركه لكو سسا لدويو :لدابتن راي 

(لم أَشْعْر مُر) أي لم أعلم ترتيت مناسك الحج» فحلقتٌ قبل أن أذبح الهَذْيّ . 

وقال الآخر: 5000006 فالأول قدّم الحلق على الذبح. والتائي.قم 
النحر على الرمي. . . وكلّ منهما خالف الترتيب المطلوبء وهو الرمي» ثم الذّبحُ» 
ثم الحلقٌ والتقصير (رميٌ» ثم ذبح ‏ ثم حلقٌ). 

(افغل ولا حَرْج) أي ليس عليك مطلقاً شية من الإثم» في ترك الترتيب وليس 


عليك فدية. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جواز سؤال العالم وهو راكب» أو ماشءع أو واقفاء ولا 
يُشْترظ: فيه أن يكون: جالسا : 
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الثاني : وفيه جوارُ الجلوس على الدابة» للضرورة أو الحاجة» لأن الرسول #5 
كان تراكا على البسو: 

الثالث: وفيه أنَّ ركوبّه :آل: في حَجََةٍ الوداع» ليشرف على الناس» ويراهم 
ويرونه» ويسمعون كلامه. 

الرابع : وفي الحديث دلالة على من ذهب إلى أن الترتيب (الرَّمىُء ثم الذبحء 
ثم الحلق) سنة» وهو مذهب الشافعي وأحمدء ولا شيء في تركه. 

وقال أبو حنيفة: إن تَرَكُ الترتيت وجب عليه فدية» لأن النبي 25: قال؛ ١خذوا‏ 
عني مناسككم» فرمى جمرةً العقبة» ثم نَحَرَ الهَدْيء ثم حَلَق وقصّر. 

ومذهب الشافعي أسهّلٌ وأيسرء بدليل بقية الحديث (فما سُئل النبئ 28: عن 
في لوول اخ إلا قال: افعل ولا حرج). واختلافٌ الأئمة المجتهدين رحمة 


للأمة. 


قال البَدْرُ العينئ: اختلف الفقهاء هل الترتيب سُنَّةٌ لا شيء في تركه. أو واجب 
يتعلق بتركه الدم؟ 

فذهب الشافعي وأحمد. إلى الأول أنه سنة. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى 
الثاني» أنه يجب بتركه الدم» واستدلوا بقوله تعالى : * وَلا فوا موسي حي جل امَدَىُ 
ل .لقره : 195] أي لا تتَحلّلُوا من الإحرام بالحلق أو التقصير ٠‏ حتى يُذبح 
المنق ف تكان الإحصارهء أو يذبح في الحرمء وحجة ة الشافعي قوله 3<: (افعل ولا 
حرج) فما ستل عن شيء إلا قال: «افعل ولا حرج) اه عمدةٌ القاري للعيني. 

أقول : إِنّما سهّل رسول اللّه يه عليهم في ذلك الأمرء لأنها كانت أول حجة 
لهم مع رسول اللّه ية» وما كانوا يعرفون الأحكامء فلذلك رخص لهم 22 في حجة 
الوداع . 

4 -انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم ”8. 

[الحديث أطرافه في: 1١/7١‏ 11/57 110/75 ه"/11. 35337] 

© © © 
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2 باب (إجابة السائل بإشارة الرأس واليد) 


ل" ع را رَضِيَ الله عنه عَنِ النَبِيْ يك قَالَ : )20 ُقْبَض العِلَمْ» 
وَيَظْهَرُ الجَهْلُ وَالْفِئَنُء وَيَكَثْرُ الْمَرْخ) قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا الهَخ؟ قَقَال: 


نكا اموي قن نها ب كانه ريك القت )اه 
[الحديث أطرافه فى: 5١ل‏ 117ل ا 1:4" تكن التق للحت 
كع*دعلث مداقت ١كاك5١ل]‏ 


شرح الألفاظ 


(الهَرْجُ) القتل» يقال: كَثْر الهَرْحُ والمَّرْجُ: أي كثر القتل. وكثّرت الفتنُ. 
(فأوماً بيده) أي أشار بيده يي إلى العُنق أي إلى كثرة القتل في آخر 


اومان 
شرحٌ الحديث 


تقدّمث الأحاديثٌ عن أشراط الساعة» وورد هذا الحديث يزيد على هذه 
الأشراط» أمرّ «الْهَرْج) ولمًا سكل كةٍ عن معنى الهَرْج؟ أشار بيده إلى العُنّقَء وأراد 
بذلك كثرةً القتلء وسفك الدماء. 

راتكه ترك انان ال اعنم عا قر فته غوسي 7 ة» عن سفك 
الدماء؛ وإزهاق الأرواح» ٠‏ في (العراق» وفلسطين. ولبنان» وأفغانستان)» وفي شتى 
أنحاء العالم» بشكل وحشيٌ بربريّء مصداقاً لِمَا أخبر عنه ينه من الهّرْج والقتل» 
نسأله تعالى الحفظ والسلامة. 


© © © 
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باب (صلاة الكسوف) 


كج اتناف فق امن كن ره الله عنينما الك (آتيك غائشه وه 
تُصَلَيء فَقُلْتُ : مَا شَأنُ الئّاس؟ فَأشَارَتْ إِلَى السّماءِء فَإِذًا النّاسُ قِيَامٌء فَقَالْتْ: 
كان اللو فلي 82 كاشازت زراسياك أى تع داففكث حى جلابي 
العَمْيء فُجَعَلْتْ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي المَاءء فُحَمِدَ الله عَرَ وَجَلَ النْبِيْ لله وأنتى 
عَلَيْهء ثُمّ قَالَ: قاين شي ولع أكن أرينة إلا والثة في مكاي حت النجدة 
وَالنّارٍء َأُوجِي إِلَيّ: الكل لمستون فى لتور كم مثل - أو قَرِيبَء لا أذري أي 
ا 


ذَلِكَ الث مسا لض 0 الدجال؛ 0 00 
07 الله جا > خاءنا بِالبَيَنَاتِ َالْهُتَى فأحينا وَانشياك 0 لاما فيقال: 


نمْ صَالِحاًء فِد عَلِسكا إن كنت لموتاً به وما المُتَافقٌ أن النوكاتي هلأ اذو أَيّ 
َلك ثالث أشماةب فتقول:: لا أذري؛ سفت الثام يقولون سينا فقلنة): 

[الحديث أطرافه فى: 0185 اك #“م١ل.‏ 65١1ل‏ لكدلن هلااكن #الالالل 
04> ١؟٠د”نل‏ /ا1ىاا] 


شرح الألفاظ 


(أتيثُ عائشة) أي جئتٌ إلى عائشة: وهى ا «صلاة الكسوف». والسيدة 
(جاققة) لحت أيضاء» يها الفيديق أنى يكن رصي اللماعيم احبعين: 

(مَا شَأَنُ الثاس)؟ أي ما أمرُهم وما شأنهم؟ لماذا هم في خوف وقَرّع!؟ وهذ 
الأمز يُسمَّى «حسوفاً» و«كسوفاً» قال تعالى : «إآ وَدَارِنَ ألِصَرُ » ا 4 ' [القيامة: لاء. 8] 
والخسوفٌ والكسوف من الآيات الكونية» المفزعة» يخوّف اللَّهُ بها عباده وَمَارِْلُ 
ليت إِلَا عَْيمًا ب [الإسراء: 159 وفيها إشارة إلى أن هذا الكون. سيأتيه يوم يصير فيه 
إلى الفناء والزوال. 

(قلت: آية) أي هل هي علامة كونية يفزع منها البشر!؟ 
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(فقمث) أي قمتُ للصلاة وأنا فزِعة . 

(تجلاني الشَيْ) أي أصابني الإغماء» وأخذت أصبُ على رأسي الماء ليذهب 
عني الإغماء . 

(تفتنون) أي تُسألون وتمتحنون في قبوركم عن أمور الصلاة والإيمان. 

(قريبا من فتنة الدَّجَال) أي كما يُمتحن الناس في الدنياء بالدجّال الكذَّابء» الذي 
يزعم أنه رب العالمين» وهي فتنة عظيمة كان #5 يستعيذ من شرهاء فيقول: (وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال)» كذلك في القبر يُمتحن الإنسان. 

(ما علمك بهذا الرجل)؟ أي ما كنت : تقول في هذا الرجلء الذي بُعث فيكم؟ 
يريد به الى تح هل كنت تومن بذينة رساك ؟ 

(أمَا المؤمن): فيشهد بأنه رسول الله جاء بالهدى والنورء فآمن به واتّبعه 
فينجو ويسعد. 

(وأمًا المنافق فيقول): لا أدري عن أمره شيئاًء كنت أسمع من الناس ما يقولون 
عنه» فأقول مثل قولهم» فيهلك ويشقى . 


ما ستفاد من الحديث 


هذا الحديث عظيم الشأن» كثيرٌ الفوائد» فيه غرائب من الأخبار النبوية التي 
يحرف ديا الصادف المصدوق 5*:. 

الأول فيه أن كيه« السمش» انميت القمو من الاناف الكونية» لتدكير 
الخلق بقدرة الإله على إفنائهم» ثم إحيائهم للحساب والجزاء. 

الثاني :.وقيه أن ذا القبر عحق .ويه سال كل موك وتمحن: كام أن انيجو 
من العذاب» أو يهلك» ونسأله تعالى التثبيت والسلامة . 

الثالث: وفيه أن فتنة (الدجال) الأعورء من أعظم المِحَن والفتن» التي تحدث 
في آخر الزمان للبشر. وأن خروجه من علامات الساعة الكبرى . 

الرابع : وفيه أنَّ الله عزّ وجل يحفظ المؤمنَء اويثبّته في القبرء على النطق بكلمة 
الشهادة والتوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول .اللّه) كما قال عرِّ شأنه : ميث أذ 
لي ءَامنُوأ بالْمَوَلِ أَلنَّابتِ في َيه الذنا وق اشر و انا د يلين ويَنمَلُ ا ند مَا قَمَآء 
[إبراهيم : /717] . 


الخامس : وفيه مشروعية صلاة الكسوف. أو الخسوف,. وتكون فى المساجد 


25 ام 
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جماعةً» ويُجهر بقراءتهاء وتطول فيها القراءة» حتى ينجلي ضياءً الشمسء أو نور 
ل 

السادمن > وفية أن الآباك' الكوتية» لتقويقف العباة». لعل ستتكروا فى الكثر 
والخحرة ‏ رارتكاب لاف وز الأقام: « وكائنيل بذكت الاكريما 4[ لازاه :184 . 

السابع: وفيه سؤال (منكر ونكير) في القبر»ء وهما مَلّكانء يرسلهما اللّه 
للميتء يسألانه عن ربهء وعن دينه» وكتابه» ونبيّه» وما يتعلّق بأمر الإيمان 
والتوحيدء كما أخبر كاة. 

الثامن: وفيه أنَّ القبرَ إِمّا أن يكون روضةً من رياض الجنة» أو حفرةً من حفر 
النار» كما ورد به الحديث الصحيح. 

التاسع: وفيه استحبابٌ الخطبة بعد صلاة الكسوفء, للتذكير»ء والنصح»ء 
والععدير.: 

العاشر: وفيه أنَّ الإغماء على الإنسان» وما يصيبه في الصلاة من ذهول» 
لا يفسد الوضوء ما دام العقل باقياً. 

4 - [الحديث 417 - طرفه في 2107 تقدم شرحه في الحديث رقم 56. 


2 1 
3 بابُ (الرحلة فى المسألة النازلة) 


3 
3 


.م 


عزو 1 انرق فَقَالتَ : إلى فذ أوضنك غثية وني تزوعء ققال لها غية: . 8 


قَقَالَ 0 7 كه : كيف وَقَدْ قيلَ! فَمَارَقَهَا عُقْبَهٌ 0 3 0 


[الحديث أطرافه فى: 754٠ 7٠١867‏ 375094 ل5559. ]01١5‏ 


شرح الحديث 


5 2 ءًّ 000 5 05 111 0 ع 
خطب «عقبة بن الحارث» امرأة من بني تميم» اسمها ١غنيّة)‏ وكنيتها «أم يحيى) 


15 الشرح المِيسّر لصحيح البخاري 1060 


وبعد دخوله بهاء جاءت امرأةٌ تخبره» أنها أرضعته وهو صغيرء وأرضعث زوجت التى 
تزمّج بهاء فهي أخنّه من الرضاعء فقال لها والله لا أعلم عن هذا الآمى شيعا وما 
أحدٌ أخبرني بذلك مطلقاً! . 

فركب دابته وسافر إلى المدينة» ودخل على رسول الله كة. يستفتيه في أمر 
النكاح» وما أخبرته به المرأةٌ من أنها أرضعته. وأرضعت المرأةً التي تزوّج بهاء فقال 
له يئِةِ: ٠‏ كيف تبقى لك زوجة» وقد قيل إنك أخوها من الرضاع!!» فطلّقها عُقَبَةُ 
وتزوجت بزوج آخر بعد أن فارقها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الواجب على المسلمء أن يجتنب مواطن التُهمء لا سّيما في أمر 
المحوّمات من النساء . 

الثاني : وفيه الحرص على طلب العلم» ولو كان فيه السفرٌ من بلدٍ إلى بلدء 
حتى قال الشعبيُ : لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام» إلى أقصى اليمن» لحفظٍ كلمةٍ 
تنفعه. لَمَا كان سفره ضائعاً. 

الثالث: وفيه أنَّ شهادة امرأة واحدة»؛ فى أمر الرضاعة تكفىء إذا كانت هى 
قن امرض دهن دعي لطي ١‏ / ْ 

وقال مالك: إذا فشا أمر الرضاع في الأهل والجيران يكفي. والأصلْ أنه لا بد 
من شهادة القن فأكفر» لمولة تعالك :8 وأشيدوا دوق غدل فنك 4 [الطلاق» + وهر 
مذهب 5 حنيفة . ١‏ 

الرابع : وفيه أنَّ فتوى رسول اللّه بة لم يكن صريحاً بمفارقتهاء وإنما كان 
بطريق الوَرّع؛ والبعدٍ عن الشبهات» فهو من باب الاحتياط» صيانةً لدين المسلمء 
ولهذا قال له يَلِ: «كيف وقد قيل»!؟ 


200 
00 


0 


تعن قمدين الصطات رفن اللهعنه تال : :رقفك أناوفاة إلى يذ 
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الالطار. في بني أمئا بن يد - دفي من عوَالي ال امد 0 0 الول 
ف ار وَغَيْرِهِ 00 نَل عل مل ذلِكَ: 7 ع الأنصَارِيُ : يوم ا 
فَضْرَبَ تان ييا شَديداء فَقَالَ: َنٍَِّ هُوَ؟ فَفْرِعْتٌ فَخْرَجْتٌ إِلَْيّْه فَقَالَ: قَدْ 


حَدَتَ أَمْرٌ عَظِيمٌ!! 

قَال: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَإِذَا هي تبكيء فَقُلْتُ: طلَفَكنَ رَسُولُ الله كلو؟ 
قَالَثْ: لا أذري. . نم دَخَلْتُ عَلَى النَبِيَ كه فَقْلْتُ وَأنَا قَائمْ: أَطَلَّفْتَ نِسَاءَك؟ 
قَالَ: «لا» فَقُّلْتُ: اللَّهُ أكْبَرُ) . 


[الحديث أطرافه فى: 275748 .45١6 .4415 2.49١‏ (19ه. لالص "زرف 
كهكلل لوكالا] 


شرح الألفاظ 


وار لي) لجار 1 الصحابي الجليل (عُتْبانُ بِنُ مالك) الخزرجيُ رضي اللَّه 
ناصروا هنول اللّم وآوَؤهء ع ا العواة 0 قبل نصرتهم للرسول 200 
ولا قبل نزول القرآنء واللَّهُ جل جلاله هو الذي سمّاهم بذلك فقال: # وَالسَبِعُونَ 
لْأوَلُونَ مِنَ الْمُهنْجنَ وَالْأََصَارِ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

(عوالي المدينة) أي أطرف المدينة» وهي عدة قرى شرق المدينة المنورة» تبعد 
عنها قليلاً. 
وأنزل يوماً لتعلم العلوم الشرعية» وحضور مجلس رسول الله عليه الصلاةٌ والسلامُ. 

(أنْمّ هنا) أي هل عمر ههنا في المنزل؟ أم هو خارجها؟ 

(ففزعت) أي خفتٌُ أن يكون قد حدث أمرٌ عظيم» وكان فَرَعٌ عمرًء لأنه كان 
يسمع أن (مَلِكِ غَسَّان) يريد أن يغزوٌ المدينة» فتوهّم أنه هو الخبر. 

(أْمْرْ عظيم) أي أخبره صاحيّه الأنصاريُ أن رسول الله كن اعتزل نساءه. 
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(فدخلتٌ على حفصة) الداخل هو عمرء وخل طيلى ابيع حص دوج 
رسول الله يله فوجدها تيكيء؛ فسألها هل طلقكُنٌ رسولٌ اللّه ه؟ فأجابت: 
لا أعلم . 

(أطلَّفْتَ نسَاءك)؟ أي هل طلقت نساءك يا رسول اللَّه؟ قال: «لا»» فقال عند 
ذلك عمر: اللَّهُ أكبر. 

وإنما كبّر عمر لأن صاحبه لما أخبره أن أمرأً عظيماً قد حدثء ظنّ أنَّ 
اعتزاله 5 لنسائه هو طلاقهن, فلَّما أخبره الرسولَ أنه لم يطلقهن» » كبّر عند ذلك 
عمرء لأن ابنته (حفصة) هي إحدى زوجات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. 


ما يستفاد من الحديث 


الأوك” فى الحدوة كوس ' المبعانة على كلقي الخلي غن سوك اللماكقة ؛ 
وحضور مجلسه الشريف . 
الثانى : وفيه الاعتمادٌ على خبر الواحدء والعملٌ بمراسيل الصحابة» لأنّهم كلهم 


عدول. 


الثالث: وفيه أنَّ الصحابة كان يخبر بعضّهم بعضاً بما يسمع. ويقولون: قال 
رسول الله 25ة. ويجعلون ذلك كالمسند إلى الرسول كك . 

الرابع: وفيه أن لطالب العلم» أن يبحث عن أسباب رزقه ومعاشه» ليستعين 
على طلب العلم» ولذلك كانوا يتناوبون مجالسٌ رسول الله #نة 

الكامش- وفية جوار فول الآناء:غلى البناتء يدوة إذن أزواجين» كينا قعل 
الفاروق عمر رضي اللَّه عنه بدخوله على حفصة . 

السادس: وفيه جواز طرق الباب بشدة» إذا كان هناك أمر خطيرء يريد أن يبلّغه 


هذاالحديث الشريف ال دلالة واضحة. على أنَّ أصحاب رسول الله 


رضوان اللّه عليهم» ٠‏ كانوا ينهلون العلم من مصدره الأول» وشق ترنيوان الله مق 
ولذلك كان الواحد منهم ينيب عنه أخاه أو صديقهء ليأتى له بما سمعه من رسول الله 
عليه السلامء إذا غاب عن ذلك المجلس» ولهذا بوب لهء البخاري بقوله: (باتث 
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النَناوب في العلم) هده ع حميدة للصحاية.» الذين نقلوا لنا الأحاديث الشريفة» 
بكل أمانة ودقة. 


بابُ (العَضب فى المّؤعظة) 


عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌ رَضِيَ الله عنه أنه قَالَ: (قَالَ رَجُلُّ: يا 
سول الى لا أَكَادُ أذرك الصَّلَاةَ مِمًا يُطَوَلَ با لان 0200 النَبِيّ كه في 
مَوْعِظَدَ شد غضعا مِنْ يَوْمِبِذ) فَقَالَ: «أَيّهَا النّاس» إِنّكُمْ 00 فك صلق 
بالئّاس سني فَإِنَ فيهم م المَريض » وَالضْعِيفٌ وَذَا الحاجة») . 
[الحديث أطرافه في: 5٠لاء‏ 4٠لاء 251٠١‏ 594١ا]‏ 


شرح الألفاظ 


(أبو مسعود الأنصاري) اسمه (عُقبَةٌ بن عَمْرو الأنصاري) الخزرجي البدريُ وقد 
تقدم ذكره. 

(لا أكاذ أذرك الصّلاة) أي إنني لا أخرجٌ إلى الصلاة مبكرأء ول اتاخراني 
الخروج» مما يطيل بنا الإمامُ في صلاته» يشكو الإمامَ إلى رسول الله *<: 

(أسَد غفيا) أى فيه رسول الله غضباً شديداًء ل 
الغضب قبل ذلك . 

(إنكم منفرون) أي بعضكم يريد أن يُكرّه الناسّ في الصلاة» وينفرهم من الدين» 
بهذا التطويل. 

(فَلْيخفْف) أي من صلَّى منكم إماماً بالناس» فَلَيخِقُفُ في صلاته» ولا يُثقل على 
لكين 

(والمريض وذَا الحَاجَة) أي فإِنَّ فيهم المريض الذي لا يتحمل طول القيام» 
والركوع» والسجودء وفيهم الضعيف الذي يُرهقه طول الصلاة» وفيهم المشغول 
بحاجة من حوائجه الضرورية . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة» إذا علم من الإمام التطويل الكثير. 

الثاني : وفيه جوارٌ ذكر اسم الإنسان» إذا كان في معرض الشكوىء ولا يريد 
انتقاصهء أو الإساءة إليه . 

الثالث : وفيه الإنكارُ على من ارتكب شيئاً يخالف الشريعة الغرَاءَ» ولو كان 
الشيءٌ غير محرّم . 

الرابع : وفيه التعزيرٌُ لمن أساء فهمَ الذين» ومعاتبتَهُ على ذلك. 

الخامس : وفيه الأمرٌُ بتخفيف الصلاة» رحمة بمن خلمّه من المرضىء 
والضعفاءء والعجزة. 

التنادسن + ؤكية وال عيب" لله إذاتراق الآأسنان ما مكو دين الله عق ولو 
كان في أمر العبادة والصلاة. 


شرحٌ الحديث 


إنما غضبَ رسول الله عليه الصلاة والسلام» لأن التطويل في الصلاة» وفيهم 
الضعفاء. والمرضى» وذوي الحاجات» يشقٌ عليهم» فأراد الرفق والتيسير بأمته» ولم 
يكن نهيه #42 من أجل ؛ بيان (حرمة التطويل) وإنما لِمَا يترتب عليه من الإضرار بمصالح 
المسلمين» وقد قال يلِةٍ لمعاذء وكان يطيل الصلاة بالصحابة : (أفثَان أنت يا معاذ!؟ 
أفئّان أنت يا بعاذاكين 1 ابيا سنس 


مد © ع َه 
تكبنيهة لطنف 
فذيما معي 


كان مكِِ يطيل الصلاة في بعض الأحيان» ويقرأ يبعض السور الطوال» كيوسفء 
والأحزاب» ولقمانء لأنه كان يَثْةِ يصلّي» ووراءه أجل أصحابه الأبرار» ويَعْرفُ منهم 
حبّهم لإطالة الصلاة وراء الرسول يل مع عدم المَللِء فلذلك يطيل بهم الصلاة» 
وأحيانا كان يكتصر العرةة» إذا سم عبرت كاد ضير 0 أنه 
قرأ بالمعَوَّدتَيْنَء فلمًا سُئل يَلِةٍ عن سبب ذلك. قال: ا لل 
ثفن أمه. . .) وكان ذلك في صلاة الصبح! صلواتُ ربي وسلامه على النبّ الشفيق» 


!؟9 


الرحيم! 
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باب (الغضب عند إكثار السؤال) 


١‏ عن زيْدٍ بن خَالِدٍ الْجْهَنِيٌ رَضِيَ الله عنه (أَنَّ التَبِىَ كَل سَأَلَهُ رَجْلُ 
عَنْ اللّقَطَق َقَالَ: «اغرف وَكَاءَهَا ‏ أَوْ قَالَ وِعَاءَهًا ‏ وَعِقَاصَهَاء ثُمّ عَرْفْهَا سَئَهَّ 
ثُمّ اسْتَمْتِعْ بهَاء فَإِنْ جَاء رَيْهَا فََدْهَا إِلَيْده . 

قَالَ: فَضَالَة الإبل؟ فَعْضِبَ حَنّى احْمَوَث وَجْنْتَاهُ - أَوْ قَالَ احْمَرٌ وَجْهُهُ - 


فَقَالَ: «وَمَا لَك وَلَهَاء مَعَهَا سِقَاؤْهَا وَحِذَاؤُهَاء تَرِدُ المَاء» وَتَرْعَى الشَّجَرَء فَذَرْهَا 
حَنَى يَلْقَاهَا رَبُهَاء. 
قال: فَضَالَةٌ الغَنَم؟ قَالَ: «لَكَء أَوْ لأخيكَ» أو للذئب»). 


[الحديث أطرافه فى: ؟الا"#لل /471 7 158ل 154ل :ا بون اوركف 


] 5١1١ ؟‎ 


شرح الألفاظ 

(اللْقَطةٌ): الضائع المُلْتَقَط من الطريق» وهو الشىء الذي يفتقده الإنسان» 
فيلتقطه بعضٌ المارّةء ومنه اللقيطٌ وهو الطفلُ الملتقط الذي لا يُعرف أبوه. 

(وكاءها) الوكاءً: الحبلٌ الذي يُربط به الشيغ. 

لوعاءها) الوعاءً: الكيسٌ الذي توضع فيه النقود أو الطعامٌ. 

(حِفَاصَها) العفاصٌ: مثلّ الوعاء. وهو ما يكون لحفظ النقود» وأصلّه جلدٌ 
يُغطى به رأسٌ القارورة» والمرادُ به هنا: الوعَاءٌ الذي يَحفظ الأشياء. سواء كانت 

(جذاؤها) أي مها الذي تمشي بهء وهو باطنٌ قدم البعير. 

(عرّفُها سنةً) أي أخبز عن شأنها مدة عام أنَّ من فقد شيئاً فهو عندي . 

لعاف وني أي مالكهاء ولا يُطلق الرثغلى غير الله إلا مضافا مقكداء تقول 
هذا ربٌُ الدارء ورب المتاع . 
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(فَضَالَّةُ الإبل) الضالَّةُ لا تُطلق إِلَّا على الإنسان» أو الحيوان» يقال: ضلّ 
الإنسانُ» وفيل البعيرٌ » ولا يقال : ضلّ المتاعٌ» إنما يقال: إنه 5 

(احمرّث وَجَْنْنَاه) الوجيةة ما ارتفع من الخد أي غضب © حتى احمرّ وجهه 
الشريف» وبدا عليه آثارٌ الاستياء . 

العو ميقا زه المراد الثقاء سياه حو فها الذئق تطلؤه بالماء» ومعها همها الذئ 
تمشى عليهء فما لَك ولها!؟ اتركها وشأنها! . 

(فضالة الغنم)؟ أي ماذا أصنع بها إذا رأيُها ضائعة؟ فقال له 2:: «هي لكَء أو 
لأخيك. أو للذئب» . أي إن فحت أحذتها حتى يظهر صاحبهاء أو تركتها حتى يجدها 
مالكهاء أو أكلها الذئب» ومراده أن حكمها ليس كحكم ضالة الإبل: جعل سبيلها 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث جوارٌ أخذ اللقطة من الطريق» لتكون تحت يده أمانة. 

الثانى : وفيه وجوبٌ دفعها إلى صاحبها عند ظهوره» وإخباره عمًا فَقَد من مال» 

الثالث: وفيه أنه يُستحبٌ أخذ اللّقَطةء لثلا تضيع» ويجب عليه تعريفها سنة» إذا 
كانت قيمتها ثمينة» أمّا إذا كانت تافهة» كأن تكون أقل من عشرة دراهم» فيعرّفها 
أياماً. وينتفع بعد ذلك بهاء أو تصدفى ها 

الرابع : وفيه جوارٌ الانتفاع باللّقطة» إن لم يُعرف صاحبّهاء لقوله نه: «ثم 
استمتع بها) . 

الكاويسن بوقهه إفزينان :افرع فى اوه مي طفق كن امنافه وله لمعل إذا 
أنكر سوء الفهمء على من يتعلم منه» تأديباً له. 

السادس: وفي الحديث جواز الحكم والفتيا فى حالة الغضبء وأنَّ حكمه نافذ» 
وهذامن خصائصه يج لمكان العصمة» فيستوي غضبّه ورضاه. وأمّا غيره فقد 
نهى :ن: أن يقضي القاضي وهو غضبان, لأن الغضّب يُبْعِده عن العدل» وإحقاقٍ 
الحقّ . 


السابع : وفيه أنَّ صاحب اللقّطةء أحقٌ بها من ملْتَقِطِهاء فإن وجده استعملها أو 
باعهاء فله أن يضمنه قيمتهاء لقوله يب: «فإن جاء ربُها فأدّها إليه» . 
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قال الإمام الخطابي: قوله :ِ:: «ثم استمتغ بها )بيانٌ أنها له بعد التعريف» يفعل 
بها ما يشاءء بشرط أن يردَّها إذا جاء 0 إن كانت باقية» أو يرد قيمتها إن كانت 
تالفة» فإذا ضاعت اللقطهةٌ فإن كان في مدة السنة» لم يكن عليه شيء» لأن يده يد 
أمانة» وإن ضاعت بعد السنة» فعليه الغرامة لأنها صارت ديّناً عليه .اه. عمدة 
القاري للعيني .١١7/7‏ 


مرجع 0.0 
+ م 


ع 


9و بِابُ (الغضب فى الموعظة عند سؤال ما يُكره) 


5 - عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِي رَضِيَ الله غنه قال : (سْيِْلَ النّبِيُ ل عَنْ 
َشْيَاءَ كَرِهَهَاء كلق 0 طني عقيت ثم قَالَ لِلنّاس: الوق بي عَمَّا شِدْتُم) . َال 
رَجُلُّ: مَنْ أبي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَة . فَقَامَ آحَرُ فَقَالَ: مَنْ أبي يا رَسُولَ اللّهِ؟ 


فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمُ ون 1 ناكا زواع قو نان لني ع ال 3ن 
رَسُولَ الله إِنّا تثُوبُ إِلَى الله عَرَّ وجَلٌ) . 
[الحديث طرفه في: ]079١‏ 


شرح الحديث 


كان المسلمون يسألون رسول اللَّهِ يله عن أمور دينهم» وشؤون حياتهمء 

وذات يوم أكثروا عليه الأسئلة» وسألوه عن أشياء ينبغي أن لد يسألوه عنهاء 
فقال لهم كالمُمْتعض من أسئلتهم. والكاره لها: «سلوني ما شئتم؟ ») 

فقام رجل فقال من أبي يا رسول اللّه؟ - وكان يُدعى 0 اللف كر ا اب 
فقال له ت#ثة: «أبوك حُذافة» وإنما سأله لأن بعض الناس. كان ينسبه إلى غير أبيهء ثم 
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لام اخروايتان» من أبي يا رسول اللَّه؟ فقال له: «أبوك سالم»» وكان رسول اللفمفية 
وهو عَضْبانٌء لأنهم أكثروا عليه الأسئلة» فلمّا رأى عمر رضي الله عنهء مابوجه 
رسول الله 5 من الغضب» اعتذر عن إخوانهء فقال: نتوب إلى اللّه عنَّ وجل»ء 
ونستغفره يا رسول اللّهء ولا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء الثقلاء» قال ذلك لإذهاب ما 
لحن يضدو ارول كق من القفيت. 

وفي رواية: أن عمر بَرَكَ على ركبتيه» وقال: (رضينا باللّه ربا 0 ديناً» 


5 5 قارئ اليوم قاقد انقد 2 
5 1 8 
ما ل من |! : و 1 ا 
000١ 0. 2.‏ 


الأول: فى الحديث التحذيرُ من كثرة الأسئلة» لقوله تعالى: "آلا َسَمَنوأعَنَ أضَيا: 
ند لَك موك © [المائدة : .]٠6١‏ 

الثاني : وفيه بيانُ سبب غضب النبئّ كي لأنه خشي من كثرة الأسئلة» أن 
يَلْحَقهم ما به مشقة» كما جاء في حديث (إِنَّ أعظمَ الناس جُرْماً من سأل عن شيء»ء 
فَحُرّم من أجل مسألته) أخرجه البخاري . 

الثالث : وفيه كراهةٌ السؤال للتعنّت» وفضل عمر رضي الله عنهء حيتٌ اعتذر 
عن أصحابهء لما رأى كراهة سؤالهم لرسول اللَّه 325 وظهرت عليه علامات ذلك . 


”4 -عََنْ أنّس رَضِيَ الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ الله يكل خَرَجَء فَقَامَ 


عَبْدُ اللّهِ بن حُذَافَةَ فَمَالَ: مَنْ أبي؟ فَمَالَ: «أَبُوكَ حُذَاقَةُ». ثُمَ أكْثَرَ أَنْ يَعُولَ : 
«سَلُونِي». فْبَرَكَ عُْمْرُ عَلَى رُكْبَتَيْهء فَقَالَ: رَضِيئَا باللّهِ ربّاء وَبِالإسُْلام دينأء 
وبمُحَمّدٍ كَل نَيّاء فَسَكتَ). 


[الحديث أطرافه فى: 2.245٠‏ 54لا 24575١‏ 35454 45ت للخ دلاء ١04لا‏ 
١١ل‏ لك 146لا] 
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شرح الألفاظ 


(بَرَكُ) أي قعد على ركبتيه . 
(فتكت) اى سكت رسول اللّه ب يدء» وذهب غضبه . 


هذا الحديث : تقدم لف ادك الذي قبله فارجع إليه . 


4 عَنْ أَنّس بن مالك رَضِيَ الله عنه عَنِ النِيَ لِ: (أَنهُ كَانَ إِذَا سَلّمَ 


سَلّمَ تلاثء وَإِذّا تَكُلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا نّلاثاً). 
[الحديث طرفاه في: 98. 1144] 


سيأتي شرحه في حديث رقم (40) الآتي. 


5 


بِابُ (مَنْ أَعَادَ الحَدِيتَ ثلاثاً لِيُفْهم عنه) 


5 عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عنه عَنٍ النّبِيَ كَل : (أنْهُ كَانَ إِذَا تَكَلْمَ بكَلِمَةٍ 


أَعَادَمَا ثلاث حَنَّى ُمْهُمَ عَنْهُ وَذَا أنَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهُمْ عل غلني 


تلاثاً) . 


[الحديث طرفه في: 15] 


شرح الألفاظ 


(أنَ المَبِيّ كان) لفظة «كان» تفيد الدوام والاستمرارء أي كان من عادة النبيّ من 
أنه إذا سلّمء سلّم ثلاث والمراد أن أنسا يشير عمًا غرفه من شأن النَبِيّ وعادته. لا : 
النبيّ جنة : أخبره بذلك . 

0-0 بكلمة) أي تكلّم بحديث» أو جملة منيدة» أعادها ثلاث فالمراد بالكلمة 


وس سلسم وكا 


«"الحيلة من الكلام» كقوله سبحانه: عط 5 [المؤمنون: ]٠٠١‏ وأراد 
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عه ا لور 


بالكلمة قول المختّضر * رب ارجعون لَمَلَ أعَمَلُ مَنَِا ما يكت 4 [المؤمنون: 99, .]٠٠١‏ 
وكقوله عه : (أصدقٌ كلمة قالها شاعر كلمةٌ لبيد: 
الاك تفع وش 2 الل عاط . ع كم معدي لشاف اندرا 
ونحن نقول في حديثنا: تستمعون إلى كتمقييو سنيف أو الآديت الكبيره 
وهي محاضرة طويلة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث مشروعيّةٌ إعادة السلام» وتكريره ثلاث مراتء إذا كانت 
الجماعة كثيرة» فكان يثة يمرُ على الأوائل فيسلّم عليهم, ثم على من بعدهم فيسلم 
عليهم؛ ثم على الآخرين فيسلّم عليهم؛ وليس معناه أنه كان يسلّم على واحدٍ ثلاث 
مرات» وإنما هو ما ذكرنا ليسمع الجميع. 

الثاني : وفيه تكرارٌ النبي ينةٍ حديئّه للناس ثلاثاً» ليسمعه الجميع» ويفهموا 
معانيه» كما قال بنة: في حجة الوداع: «ألَا هل بِلّغْتُ» أعادها ثلاث مرات. ولهذا جاء 
في حديث أنس قوله: (وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتفهم عنه). 

ثالثاً: : وفيه أنه يُمكن أن يُراد من قول أنس (سلّم ثلاثً) أنه بن كان إذا أتى على 
قوم سلّم عليهم (تسليمة الاستئذان) وإذا دخل المجلسٌّ» سلّم عليهم (تسليمة التحية) 
ثم إذا قام من المجلس». » سلّم على أهله (تسليمة الوداع) ذكره العيني في عمدة القاري 


. 


نِّه البخاري بهذه الترجمة (بِابُ من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه) على الردٌ على 
من كره إعادةً الحديث» وأنكر على طالب العلم الإعادة» لتكمل الإفادة» وعدّه من 
البلادة! ! 

والحقٌ في مثل هذاء يختلف باختلاف القرائح والذّكاء» فلا عيب على طالب 
0 الذي يريد الاستفادة من طلب الإعادة» حتى يستوعبّ الحديتٌ والكلام على 
أكملٍ الوجوه» فشكي على الحري والموج: أن يعيدَ الحديتٌ ليستفيد منه الجميعٌ؛ 
لأنَّ مفاهيمٌ الناس تختلف, باختلاف مداركهم وأفهامهمء واللّه أعلم. 

5 - [الحديث - 41 طرفه في: ]٠١‏ تقدم شرحه برقم كل 


171 كتاب العلم ١/1‏ 


بابُ (تعليم الرجل أهله) 


4 - عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ اللّه عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : (ثلاله لَهُمْ 
أَجْرَانٍ : رَجُلّ م مِنْ أَملٍ الكتابء آمَنَ بنَبِيّه وَآمَنَ بِمُحَمَدٍ وك وَالعد المَمْلُوكُ 
إِذَا أفق اق الل وحن مواليدةه ووجل كاك قن أنه ناريا تخسن تاديهاه» 
وَعَلّمّها فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهاء ثم أعْبَقَها فتَرَوّجَهَاء قَلَهُ أَجْرَانِ) . 

قال عامرٌ الشّعبِىْ : أعطيناكهًا بغير شيء» قد كان يُركب فيما دونها إلى 
1 


[الحديث أطرافه فى: 70585, 01١ 500١‏ 5445. 50487] 


شرح الألفاظ 


(ثلاثة لهم أَجْرَان) أي ثلاثةٌ رجال من الناسء» يُضاعِفٌ الله لهم الأجر. 
(رجل من أهل الكتاب) أي رجل من اليهود أو النصارى» آمن بنبيّه وبكتابه» ثم 
ال ننه وبالقرآن» فَإِنَّ لاوطا ا مره لإيمانه بنئهء وفية 


< ريق بين أ يش تيا سكا . 0 0 ]. 


أمّا الأجر الأول» فهو على إيمانهم بكتابهم. والثاني على إيمانهم بالقرآن» 
كالنجاشي» وعبد اللّه بن سلام» وبعض القسس والرهبان» الذين سمعوا القرآن» 
فبكوا وآمنوا قز عي عا أرق لاقف ونه متتو بل يك لذن ها عفاد 11 


ريك سا 


ينا ءَامنَا فَأكنْبِنَسَامَمَ لشّهِدِنَ © [المائدة: 487]. 


(أدَى حقّ اللَّه) أي أدَّى ما فَرَضّ اللَّه عليه من أنواع العبادة والطاعة . 
(وحقّ مَوَالِيه) أي أذَّى حنّ سيّده» المالكِ لأمرهء وذلك بالطاعة والخدمة» فهذا 
يعطيه اللَّه أَجْرّه مرتين» مرَةٌ لطاعته لربه» والثانية لطاعته لسيّده. 


(عنده أَمَةٌ) أي رجلٌ له مملوكةٌ عاقرها يوكلا النميثادنها وطلمهاء عق غير 
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م ل جع ا ل لي كر و ا ا 1 وي ةيمو ات‎ 


تعنيفٍ» ولا تقبيح» بل عامّلّها باللطف والإحسان» ثم أعتقها لوجه اللّه تعالى» ثم 
تزرّج بهاء لو ل الت مود قا الس وما وروي ا ل نيا ا ات 
يده فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

(يِرْكبٌ فِيمًا ذُونّها إلى المدينة) هذا من كلام عامر الشعبي» ٠‏ قالها لمن سمع 
الحديث منه. .يريد أن الصحابة رضوان اللّه علهيم» كان الراسد متهم إذا يلغه حديتثٌ 
عن رسول الله عل يرحل من بلده إلى مدينة رسول الله 248 ليسمعه ممن رواه 
مشافهة. لحرصهم على الحديث الشريف» وقد أخبرتك عنه. دون عناء منك ولا 
007 

(أبو برد هو (عامر الشعبي) قاضي الكوفة» ووالده الصحابيٌ الجليل «أبو 
موسى الأشعري» رضي الله عنهما. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه الترغيبٌ لمن دخل في الإسلام» من أهل الكتاب (اليهودٍ والنصارى) 
لمضاعفة أجرهم بسبب الإيمان. 

الثاني : وفيه تأديبٌ الرجل لمملوكه» وبذل الجهد لتعليمه» ثم الإحسان إلى 
الأرفّاء والمماليك . 

الثالث: وفيه بيان ما كان عليه السلفء من الرحلة الشاقة لطلب العلم الشرعي . 

الرابع : وفيه فضلٌ من يُعِتِقُ أَمَنَه المملوكه. ثم يتزوج بهاء إتماماً للمعروف 
والإحسانء فهذا ممن يُضاعف له أجرّه. 

الخامس : وفيه بِيانٌ فضل المدينة المنورة» إذ هي معدِنٌ العلمء ومركز الهداية 


النبوية» وقد روى الدّارمي عن (يُسْر) أنه قال: (إنْ كنتُ لأركب إلى المصر من 
الأمصار فى الحديث الواحد) . 


وقال أبو العالية: (كنا نسمع الحديتٌ عن الصحابة» فلا نرضى حتى نركبه 
إلى 0 فنسمعه منهم). 


روى مسلم (أنَّ رجلاً من أهل خراسان سأل الشعبيّ فقال له: يا عامرء (إِنَّ 
عندنا من أهل خراسان. يقولون في الرجل إنه إذا أعتق أُمَنَهء ثم تزوّجهاء فهو 
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كالراكب هَذْيه) أي كأنه قد رجع عن عتقه بزواجه بهاء فذكر له الحديتٌ الشريف»ء 


وكأنه يقول له: إنه محسنٌ لها غاية الإحسان» وليس هو من الرجوع في عِنَّقَهء 
لأن الله تعالى يضاعف له الأجرء بهذا المعروف والإحسان. 


بابُ (عِظة الإمّام النْسَاءَ) 


- عَنٍ ابن عَبِّاسٍ رَضِيَ الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله يك خَرَجَ ومَعَهُ 
بلال» فَظَنّ نه لَمْ يُسْمِمْء + فَوعظهن مره بِالصَّدَقَةَ تجعلك الهزا؛ تلقن 
القُرْطء وَالْحَاتَمَء وَبَِال يَأَخَذٌ في طَرَفٍ تَوْبِه) . 

[الحديث أطرافه في: لكش لكف كفكق هلاق لالاق 41/4 23984 211151١‏ 
ك0 فكقلق 54آم بخزف احؤف لحرداف 6كالل] 


شرح الألفاظ 


(عظة النساء) عِظة بكسر العين بمعنى الوعظء والنصحء والإرشاد. 

(أمَرهنَ بالصٌّدقة) الصدقةٌ: ما يبذله الإنسان من المال» طلباً للثواب» وهي 
تشمل الزكاةٌَ» والتطوّع» والمراد بها هنا (صدقة التطؤع). 

«نلقي القُرْط والخَانَمَ) القُّرْطُ : هو الحَلَّقُ الذي تتزيِّنُ به المرأة» فتضعه في 
أذنهاء والحَاتم : ما تلبسه في أصابع يدها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابٌ وعظ النساء» وحثهنّ على الصدقة» وتذكيرهنّ بالآخرة» 
فإِنّ النساء شقائقُ الرجال» وهنّ أحوج بالنصح والإرشاد من الرجالء لقَلَّةِ حضورهنٌ 
مجالسٌ العلم» وقد جاء في الصحيح (يا معشرَ النساء تصدّفن. وأكثِرن الاستغفارَء 
فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار) روله مسلم. 

الثاني : وفيه جوارٌ صدقة المرأة من مالهاء بغير إِذنِ زوجهاء لكامل حريتها في 
التصرف بما تملك من المال. 


الثالث: وفيه أنَّ الصدقة تنجى صاحبها من عذاب النارء كما جاء فى الحديث: 
(اتقوا النار ولو بشِقّ تمرة) . ْ ْ 

الرابع : : وفيه ضرورةٌ رعاية الإمام لمصالح الأمة» فالرسول عليه الصلاة 
والشادم مكلّف بما يحقّق مصالح المسلمين كافة». الرجال والنساءء ولذلك وعَظهن 
الرسول 2 وذكّرهن بما ينجيهن من عذاب الآخرة. 


يمرم 
. 
3 
١‏ 


مرج 
2 ين د 0 


00 


5 باب (الجرْص عَلَى الحَدِيثِ) 


انق فزن ة رفي الله عفد انه قَالَ: (قِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهء مَنْ 
أَسْعَدُ الئاس بِسَفَاعَتِكَ يَرْمَ القِيامّة؟ قَالَ رَسُولُ الله كه: «لَمَدْ طَتَنتُ يَا أََا هُرَيْرة 
أن اك اموي د م ما كامح وهلي 


من قَلْبهء 0 نَفْسِه) . 
[الحديث طرفه في: ]581١‏ 


شرح الألفاظ 


(مَنْ أسعَدُ الئّاس) أسعدٌ أفعلٌ تفضيل» مأخوذ من السَّعْدء وهو اليُمْنُء ونيل 
الخير والكرامة» والمراد من هو الذي يَحُظِى وينال بركة شفاعتك يا رسول اللَّه!؟ 

(لقد ظننث) أي أيقنتٌُ وتحقّقتُ أن لا يسألني عن هذا الأمر أحد قبلك. 

(حْصك على الحديث) أ لحرصك ده حديثي» ورغبتك في 
العلم» فقد كان (أبو هريرة) رضي الله عنه» أكثّر الناس ووابة للتعدية فق رسرن الله 
نة» لتفرغه لسماعه وحفظهء حيث لم يكن مشغولا بالتجارة» أو بالزراعة» كسائر 
الصحابة رضوانٌ اللّه عليهم أجمعين. 

(أسْعْدُ النّاس بشفاعتي) أ أسبقُهم وأحقّهم بشفاعة سيّد المرسلين يوم القيامة: 
فخ قال«مخلصاً عن قليد زلا إله إلا الله ممه برسول: الله 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ثبوثٌ الشفاعة من النبي :د لأمته» بالنصوص القطعية من 
الكتاب والسنة . 


الثاني : وفيه أنَّ الشفاعة» إنما تكون في أهل الإيمان والإخلااص خاصّة» وهم 
أهل التوحيد» لقوله 5 : ة: (لكل نبيّ دعوة مستحاية » وقد اختبأث دعوتي شفاعة لأمني 
بوم القيامة فهي نائلة من مات من أمني لا مشر الله شي أن أمل الكفر 
والإشراكء فلا شفاعة فيهمء لقوله سبحانه: ظ نا تَمَعْهُم سَّمَعَةٌ ألشَفْمِنَ * [المدّثر: 44] 
وقوله سبحانه: آم لِلطَّلمِينَ مِنْ حم وَلَاسَّفيعِ يُطَاعٌ * [غافر: 18]. 

الثالث: وفيه الحرصٌ الشديد على تلقي العلم والخير» فإِنّ الحريص يبلغ من 
الأمرء غايته ومنّاه . 

الرابع : وفيه بيالٌ فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه» فقد أثنى عليه الرسول بالغ 
الثناء»ء لحرصه على العلم . 


بهي 


قَسَم العلماء الشفاعة إلى خمسة أقسام : 


الأولى : شفاعة سئد الرسل 2 يني لإراحة الناس من هول موقف الحساب». وهي 
ال العلجي) الجلاتن 2 صم لد 00 ا ليصوت 


له 
الي اام ار طس ا 


الثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة» بغير حساب ولا عذاب» وفيه حديث 
صحيح فيقال لي : (أَدْخِلْ يا محمد من أمتك» من لا حساب عليه» من الباب الأيمن 
من أبواب الجنة) . 

الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار» فيشفع فيهم الرسول الأعظم ينه لمن 

الرابعة: الشفاعةٌ لقوم دخلوا النَارّء من أهل الكبائر من المسلمين» فيشفع فيهم 
سيد الخلق 5ية فيقول الله تعالى : (أخْرِجُوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
خردل من إيمان) كما هو في الصحيح . 
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الخامسة #الستاية فو رريخ الدرجات». ومحو السيئات لأهل الجنة» ٠»‏ كما في 
الحديث ل (أنا كال اليتيم في الحنة كهاتين) وانظر عمذدة القاري على شرح 


ل ار لو لس ل و 
والطريقٌ لهذه الشفاعة سهلّ ميسَّرء أن ينطق بكلمة التوحيد» مخلصاً من قلبه» لله ر 
العالمين» وأن يضم معها حبّه الصادقٌ للرسول الأعظم قن 
كما ثنت ذللك عن ورسول: الله عي الك تعين من جمد فلك انمل العيادة 
والتسليم» ولنستمع إلى هذا الفَضْل الكبير» الذي تناله الأمة المحمدية» إكراماً لنبيها عليه 
لادوم سر رو ع ا اللّه -20 ول إبراهية عليه المسلدم في 
أمته #شن بَنى ونه مق وَمَنْ عَصَاف وَإنَّكَ عَفُورٌ و رحيم # [إبراهيم: 5*] وتلا قول عيسى في أمته 
١ن‏ ْم دود تر له د أت الْمِوٌ َلَكيمٌ ؛ [المائدة : : 114] فبكى وقال: «اللهمّ 

متي أمتي !! » فبعث الله له جبريل فسلّم عليه ثم قال له: : إن ربك يُقرئك السلام» ويقول 


لك : (إنَا سنرضيك في أمتك» ولا نسوءك فيها أبداً) أخرجه مسلم . 


بات (كيف يُقْبض العلم؟) 


رَسُول ااه 45 اك لاع ينه من اباد لَك 


يَفيِض العِلْمَ بِقَبْضِ العْلَمَاى احَنّى إِذَا لَمْ يُبْق عَالِماًء انََخَذَ النّاس رُؤُوسَاً 0 
5 قتا بعيْرٍ عِلْم اا وَأضَلوا). 


[الحديث طرفه في: لرفة 


شرح الألفاظ 


(لا يَشبِضْ العلَم) أ إلا ب لب العلمّ من صٌّدور العلماء. بطريق المحو والإزالة 
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منهمء بل يقبضه بقبض أرواح العلماء وموتهمء بحيث يموت العالِمُ» ولا يخلفه أحد. 
(انْترَاعاً) أي بطريق الإزالة من عقول العلماء» بأن يُمحى من الذاكرة . 
(بقبض العلماء) أي بموتهم وخُلْوٌ الأرض من أهل العلم . 
قال ابنُ عباس: في قول اللَّه عرَّ وجل : 8 أولمَ برو أَنَ دَق انض تنقصها من أطرافهاً 4 
[الرعد: ١5]؟‏ قال: نقصها بموت علمائهاء ذكره الحافظ ابن كثير » وأنشد لابن غزال: 
الأرضن تخنيا إذاانا عات لفون مك يقك غالة تتكهنا فقت لدت 
كالآزضن نحي إذاانا الفدة خر يهنا وإن أبى عاق فى الاي كت 
(رُؤوساً جَهَالا) أي زعماء وقادة جهالآء يلبسون زيٍّ العلماء وهم أجهلٌ الناس . 
(فأفتوا بغير علم) أي أصدروا للناس فتاوى, لا تَسْتَيدٌ إلى عدم أو فهم سديدء 
مسلا بهذه الفقارى» علو التاق كما اسمعكا فل عصونا بيقن أفتى يحل قوادد 
«البنوك الربوية»), وزعم أنها من قبيل الاستثمار المشروع. فاستوجب بهذه الفتوى 


لعنة اللّه وغضبّه. وأوقع الناس في هذا المنكر الشنيع. ل كذبٌ وافتراء على 
شرع اللّم وقد رد عليه العلماء في شْنَّى الديار الإسلامية. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحثُ على طلب العلم» والاشتغال به قبل أن يُرفع بموت 
أهله . 


الثاني : وفيه التحذيرٌ من اتخاذ الجهال» مرجعا يرجعون إليهم. في أمورهم 
الحياتيّة والدينيّة . 


أربابه وهم العلماء. 


الرابع : وفيه أن الفتوى من أهمٌ أمور الدين» ينبغي أن لا تُسْئَدَ إلى الجَهّلة من 


تكو 


أورد الإمام البخاري في صحيحه أثراً عن الخليفة الراشد (عمر بن عبد العزيز) 
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(انظر ما كان من حديث رسول اللّه © يد فاكتبه» فإني جِفْتُ دروس العلم - أ 
ذهابه ‏ وذهاب العلماء.» ولا تقبّلْ إلا حديتثٌ ا 0 وافشوا العلم» 0 
حتى يُعلّمِ من لا يعلم» إن العلم لا يهلك اميق - حتى يكون سِرًا) اه فتح 


7 لح ١د‏ لد 
1 حر 5 


بات د (هل يجعل للنساء يوماً على حذة ذ في العلم)؟ 


1 
4 0 
4ك 
7 


ا دعن أب سيد الضدوي رضي 0 لا النيناه 
0 رَعَظٌَ وَأْمَرَهُنٌ: 000 اما مِْكُنّ امرأة تدم 


ثَلاثَّةَ مِنْ وَلَدِهَاء إلا كَانَ لَهَا حججَاباً مِنَ الئّار؛ . فَقَالَتٍ امْرَأةٌ: 
فَقَال: «وَاتْتَتَيْن ِن») . 


[الحديث 50007 ل 14ل ددكاكل ١٠اث"لا|]‏ 


شرح الألفاظ 


(غَلَّبَنا الرجال) أي ذهب الرجالٌ يا رسول اللَّه بالإشاد والتذكير دونناء فهم 
بالازمونات ويسمعون منك العلم والمواعظء ونحن تتنتاء ضشعفةق تتخصض لناءيوماء 
تعلمنا فيه أمور ديننا . 

(فوعدهنٌ يوماً) أي جعل لهن يوماً خاصًا للعلم والتفقه في الدين. 


(تَقدم ثلاثة) أي كان فيما وعظهنٌ أن قال لهن: ما منكنّ واحدة يموت لباثلانة 
أولاد فتصيرء وتحتسب الأجر عند اللّه تعالى . 


(فقالت امرأةٌ: واثتتيِن) أي إذا مات لها انانء فهل يكون ذلك مُنْجِياً لها من 
دخول النار؟ فقال: نعم» واثنين 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه جواز كلام النساء مع الرجال. فيما يَحْنَجَنَ إليه من أمور الدنيا والدين. 
الثاني : وفيه بِيانُ ما كان عليه نساء الصحابة» من الحرص على تعلم أمور الدين. 
الثالث: وفيه أنَّ من مات له ولدان من الذكور أو النساءء حجباه من النار. 
الرابع : وفيه أنَّ طلبَ العلم ليس قاصراً على الرجال» بل يشارك فيه النساءء 
أيضاً» لأنهن شقائق الرجال» ولذلك استجاب الرسول *ن: لطلبهن. وخخصٌ لهن يوما. 


تذكيرٌ وتدوير 


ما أعظعَ رحمةً الله بالعباد!؟ فقد جعل وفاة بعض الأولادء حجاباً للآباء والأمّهَات 
من نار الجحيم» ؛ بشرط الصبر واحتساب الأجر عند الله لأن موت الأولاد فاجعة كبيرة» 
تحل بالأبوين»:فإذا صَيْرَ كل منهما على قضاء اللهه استحمًا الرحمة من رث العرة 
والجلال» وإنما خصٌ النساء بالذكر - مع أنَّ الحكم عام للرجال والنساء ‏ لأنهن كن 
بحضرته عليه السلام» في الموعد الذي خصّصه لهن» وجاء في بعض الروايات (ثلاثة لم 
يبلغوا الجنتَ) أي سنّ التكليف. لأن الفاجعة بهم أكبرء واللّه أعلم . 

]١؟05٠ [الحديث طرفه في:‎ ١ 
.٠١١ راجع شرحه في الحديث السابق رقم‎ 


4 00 00 


باب (من سَمِعَْ شَيئاً فراجع حتى يَعْرِقَه) 


٠١‏ - عَنْ ابن أَبِي مُلَيْكَةَ : (أنَّ عَائْضَةَ رَوْجَ النِي كَل كَانَثْ لَا تَسْمَعْ شَيْئا 
لذ ترف إل سكت بدك كرف أن النبىَ بل قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عُذّبَ)2. 
قَالَتْ عَائِسَهُ: فَقُلْتُ: أوَ لَيِسَ يَقُولُ اللّهُ َعَالَى : ظصََوْفَ يحَاسَبْ حسَاًا سيا 4 ! 

قَالَتْ فَقال: («إِنمَا ذَِكِ العَرْضء وَلَكِنْ: مَنْ نُوقِسش الجسابَ يَهْلك)). 

[الحديث أطرافه في: 1499, 381"5, /14571] 


ليلا الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 150 


)ب بن أبي مُليْكة) اسمه (عبد اللّه بن عُْبَيْدٍ اللّه) من كبار التابعين» أدرك ثلاثين 
من أصحاب النبي 225 وكان قاضياً في زمن ابن الزبيرء توفي عام )١١1/(‏ هجرية. 

(راجعث فيه) أي استفسرت عنه من النبي أ أو غيره» والمراجعةٌ هي: السؤال 
والاستفسار عن أمر لا يعرفه الإنسانُ» ليفهم حقيقته. 

ا ال 0 
استقصاءً الحساب معناه: أن يُسأل عن كل صغيرة وكبيرة» فيهلك . 

(إِنَّمَا ذلك العزض) العَرْض : هو أن تُعْرَض على الإنسان أعماله التي عملها في 
الدنياء ثم يسامحه الله ويعفو عنه بقوله: (سترثها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم) . 

(من نوقش الحسَّابَ يَهْلِك) أي من قُتح عليه الحسابٌء هَلَّك لا محالة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ فضل الصدّيقة عائشة رضي الله عنهاء وحرصها على 
فهم المعاني التي تسمعها من رسول الله #نة. 

الثاني : وفيه جوارٌ المناظرة والمراجعة» إذا أشكل على الإنسان فَهُمْ الكلام» 
لا سيما إذا خالف الحديثٌ ظاهر القرآن. 

الثالث: وفيه إثباتٌ الحساب يوم القيامة» وتفاوثُ العذاب بين إنسان وإنسان. 

الرابع : : وفيه بيانٌ عدم التعارض» بين قول الرسول 5 وبين القرآن الكريم. لأن 
كلام الرسول يراد منه الاستقصاءً في الحسابء والقرآنُ يشير إلى موضوع آخر هو 
العَرْضء بأن يُذَكّر بأعماله» ثم يغفرها الله له. 


عُذَْب)ء وقرأتث قو ا « تمن روك كر سيط ٠‏ تق لدي 
يسِيًا © [الإنشقاق: لاء 46] فقالت: يا رسول الله جعلني اللَّهُ فداءك!! أليس الله يقول : 


00 


© فَسَوْفٌ يحَاسَبُ حسَابا يسما # [الإنشقاق: 8]؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: (ذاكِ العَرْض 


151 كتاب العلم 4١‏ 


أي هذا الحساب اليسير هو العرض - ومن تُوقش الحساب هَلَّك) رواه الشيخان. 

ا ل الجن النسي ا 0 
000 فعلتٌ كذا وكذاء يوم كذا وكذاء ويعائد عليه ذنويه. ثم 
يقول اللَّه له: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم) فهذا هو العَرْضء الذي 
أشارت إليه الأحاديث النبوية الشريفة . 


باب (لِيبَلْ العِلْم الشاهدٌ الغائب) 


٠١‏ -عَنْ أبي شُرَيْح رَضِيَ الله عية: كال وجنت سول الله كك يَوْم 
ا وَوَعَاهُ َلْبِي» وَأَبْصَرَنْهُ عَيْتَايَ جِينَ تَكلّمْ به: 
حَمِدَ الله وَأَدٍْ ثتى عَلَيْوه ثم قَالَ: إن مَكَةَ حَرّمَهَا الل وَلَمْ يُحَرْمْهَا الاسُ» فَلَا 
يَحِلَ لامرئ يُؤمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِرِء أن يَنْفِكَ بها دَمآء وَلَا يَعْضِدَ بها شَجَرَهٌ 
إن أَحَدٌ تَرَخْصٌ لِقِقَانٍ رَسُولِ اللّهِ كلد فيهَاء فَقُولُوا: : إن الندا رمرم 
يَأدْ لَكُمْ َإنّمَا أَذنَ لي فِبهَا سَاعَةَ مِنْ نهار ثم عَادَتْ حُرْمَتَُا ها اليَوْمَ كَحُرْمَتها 
بالأمس» وليل الشَاهِدُ الغَائِبَ») . 

[الحديث طرفاه في: 1475. 45946] 


شرح الألفاظ 


(حرّمها اللهُ) أي جعل لها حرمة خاصةء منذ أن خلق السموات والأرض 
(لا يسْفَك بها دَمُ) أي لا يجوز فيها القتال ولا سفكُ دم أحد من الناس حرمة 
لها. 


(ولا يُعْضْدُ بها شجّرة) أي لا يُقطع بها شيء من الشجر». تفخيماً لحرمتها 
عند الله تعالى. 


111001 0مس سسا سسعاساسْنتنتقتك#هاهاااااااااااااييمم10ة 


فقولوا له: إن ذلك 00 ام ل وبقيت 
حرمئّها إلى يوم القيامة. 

(لا يُعيذ عاصياً) أي لا وحن والا كه غاضياء من إقامة الحدٌ عليه . 

(ولا فارًا بدم) أي ولا يحمي قاتلاً هارباً من القتل» بسبب ارتكابه جناية قتل. 

رولا قَارًَا بخربة) أي ولا يحمي شخصاً مفسداًء سَرَّق » أو قَتَلء ثم لجأ محتمياً 
بالحرم من القصاص ٠»‏ والخَرِبةٌ بفتح الخاء معناه: السَّرقَةٌ . 


د د ا ا الله ل عن حرمة 
مكق فقال له: ائذنْ لي أيها الأميرُء أن أحذئك. بخديث سمعته من رسول الله 2 
سمعثه بأذنيٌّ » وحفِظتُه بقلبي» وأبصرثه بعينيّ هاتين» عدي خطلب نه وال الماع 

ثم ذكر له الحديث الشريف... ) ولكنّ الأميرَ رد عليه. سا 
22133 ولا مرتكباً جتاية غظيمة + يستحقٌ عليها القتال! . 

قال الحافظ ابنُ - حَجَر: ولكنَّ الأميرَ تشدّق في الجواب» وأ تى بكلام ظاهره 

حقٌء لكنْ أراد به الباطل» فإِنَّ الصحابيّ أنكر عليه تجهيز الجيش» لحرب ابن الزبير 
بمكةء فأجابه الأميرُ بأن مكة. لا تمنع من إقامة القصاصء ولكنّ ابن الزبير لم 
يرتكب جُرْماًء يجب عليه محاربته به .اه. فتح الباري .١199 7/١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ حسن التَّلَطّْفٍ في الإنكارء لا سيما مع الملوك والعظماء» لأن 
التلطف بهم أدعى لقبولهم النُصحَ . 

الثاني : وفيه قيامُ الصحابي الجليل (أبو شريح) ها أعده اللضن العلماء: 
الجهر بالحقٌ. مق غيو أن تأخذهم في الله لومةٌ لائم . 

الثالث : وفيه بيانُ تحريم القتال بمكة» ونان كتحت حرمة اليلد الأمين , 
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الرابع : وفيه أنَّ مكة متحت عُنُْوةَ لا صلْحاًء لقوله *:: «فإن أحدٌ ترخّصٌ لقتال 
الرسول فيها» . 

الخامس : وفيه حرمةٌ قطع شجر الحرم» لقوله 5ة: «ولا يُعْضَّد بها شجر». 

السادس: وفيه أنَّ من جنى جناية في الحرمء يُقتصٌ منهء ويُّقام عليه الحدٌ فيه» 
ومن لجأ إلى الحرمء وقد ارتكت خارجه جُرماًء لا يقام عليه الحدٌ حتى يخرج منهء 
لقوله تعالى: * وَمَن دَحَلَمٌ كأنّءَامِكًا # [آل عمران: 1ة] . 


السابع : وفيه وجوبث النصيحة لولاة الأمورء وعدم الغْشٌ لهمء وعدم الإغلاظ 


عله 


رَوَىْ ابن إسحاق (أن أبا شريح) لما نَصّح الأميرء وأبلغه ما سمعه من 
رسول الله يَنِدِء قال له الأميرُ (عَمْرُو بن سعيد): نحن أعلمُ بحرمتها منك!؟ فقال 
له أبو شريج + إتي كنث شاعداء “وكدت أت غاتباء .وقد أمرنا ربنول الله عن أن 
يبلّغ الشاهدٌ ما الغائت» وقد أبلغئك فأنت وشأئك .اه. عمدة القاري ؟/ 147. 

5 ل[الحديث  ٠١5‏ - طرفه في: 11] انظر شرحه في حديث رقم 317. 

7 [حديث علي رضي اللَّه عنه] 

[حديث الزبير رضي الله عنه] 

6 [حديث أنس رضي اللّه عنه] 

89 [حديث سلمة رضي اللّه عنه] 

سيأتي شرح الأحاديث ]1١9 23١8 ٠١7 :1١5[‏ فيما يأتي إن شاء اللّه 
تعالى. [انظر شرح الحديث رقم: .]١١١‏ 
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باب (إثم من كذب على النبي كَكه) 


18 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 1854 


وَلَا تكنو مكندن ؛ وَمَنْ رَآنِي فِي المَنَامٍ فَقَدْ رََنِي» فَإِنَ الشَّيْطَانَ لا يَتَمََلَ في 


صَورَتِي » و كدت عل تعدا لكا مَقْعَدَهُ مِنَ النَارِ) . 
[الحديث أطرافه : وو" وماك لاحلتى "519 ] 


شرح الألفاظ 
37 مَمُوا باسمى) أئ نموا أنفسكمء أو أبناءكم بأمسم (محمد) فإنه لا ضير 
في ذلك ولا حرجء لأن الع لتسمية باسمه بَيدةٍ»ء من باب التبرك» ولا يلتبس على 
أحد . 


(ولا تَكُنُوا بكنيتي) أي لا يكني أحدكم نفسه بكنية (أبي القاسم) لأن هذه الكئية 
أصبحت عَلَّماً على الرسول ين » فإِن كنيته (أبو القاسم) وهذا النهي محمول على 
عصره وزمانه يَيدّء لئلا يشتبه على أحد» إذا سمع جملة (قال أبو القاسم) أن المراد به 
الرسرك: له واكرة المقضرة بورو كل الاره يُكنَّى «أبا القاسم»ء أمّا بعد وفاته 20 

00000 الله ييةء فقد رآه حقّاء لآن 
الشيطان لا يمكنه أن يتصوّر بصورة الرسول عليه السلام» فيقول للرائي : إني (أنا 
محمد) مع أنه يستطيع أن يتمّل باللّه سبحانه وتعالى» فيقول للرائى مثلاً: (أنا رئك) 
و(أنا الله لأن الله ليس له مثيلٌ» ولا يشبهه شيء من خلقهء فنعلم قطعاً أن هذا 
كذب» وقد حَجَرٌ الله الشيطانَ اللعينَ» أن يتمثل بصورة محمد بخ :» لثلا يلتبس 
الوحئ على الناس» فتدبّدْ رعاك اللَهُ الس فى هذا الأمر. 

(ومَن كذ نت عك متغيدا) أي قال علق :لسان الرسول ما لع ايقلة» أو تست إلى 


(لَلْيَنَبِوَأ مقعدَهُ من النَّار) أي ليحجز له مكاناً في نار جهنم» بكذبه على 
الرسول يَيدٍ. ذلك لأن الكذب على الرسول» ليس كالكذب على غيره. فإِنْ 
الرسول يني مبلّعْ عن اللّهِ شرعّه ودينه» فإذا كذب عليه إنسان» كدان إلى الذْينِ 
ما لم يشرعه الله من تحريم أو تحليل» » فمن هنا يكون الجرمٌ عظيماً» ويستحقٌ فاعله 


نار الجحيم . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جواز التسمية باسم الرسول (محمد) أو (أحمد) وحرمة التكنية بكنيته 
(أبو القاسم) إذا كان في حياته 25*ة. 

الثاني : وفيه دليل على تعظيم حرمة الكذب على الرسول 0 وأنه من أعظم 
الجرائم» وأكبر الكبائرء لأنه يُلبْس على الناس أمرّ الدين. 

الثالث: ع و ا 
الأحكام الشرعيةء أو الأخبار النقلية» كأمر الترغيب والترهيب» لعموم قوله 25ة: (من 
كذب على متعمداًء فَلْيتبوأ مقعده من النار) . 

الرابع : وفيه أنَّ رؤية الرسول #كلة في المنام» رؤيةٌ حنٌء لأن اللّه تعالى حرّم 
على الشيطان» أن يتصوّر بصورة الرسول 3 حماية للوحي الشريف الذي يتترن 


7 5 2 
تنبيه لطيف هام جدا 


ووه 00 الطاماي البات أربخة ألحاديك» كلها توضع خطر الكذت 
على رسول الله 5ة» نذكرها جملةً دون تفصيل أو توضيحء لأنها تدور حول هذا 
الرحى . 

الأول: حديث علي )٠١5(‏ الذي يقول فيه الرسول 25*: (لا تكذبوا عليّء فإنه 
من كَذَبَ علىّ» لْيلِج النار) أي يدخل نار الجحيم . 

الثاني: خديث سَلَّمّة بن الأكوع (5: ٠‏ (من يقل علي ما لم أقل. فلَيبتوَأ 
مقعده من الدار). 

الثالث: حديث أنس )٠١8(‏ الذي يقول فيه سيّدُنا أنس: إنه ليمنعني أن أحذثكم 
خدينا كتيرا أن اللي قال: (من تعمّد على كذباً فَلِيتبوأ مقعده من النار) . 

الرابع: حديث أبي هريرة :)1١١(‏ (تَسَمُوَا باسميء ولا تَكُنُوا بكنيتي...) 
الحديث الذي شرحناه قريباً رقم .)١1١١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر: 

رب المصنف - يعني البخاري ‏ أحاديت الباب ترتيباً حسناً جميلاًء لأنه بدأ 
بحديث (عليٌ) وفيه مقصود الباب (حرمة الكذب على الرسول 5لة) وثئّى بحديث 


كما الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 1856 


(الزبير) الدال على توفي الصحابة» وتحرّزهم من الكذب عليه» وثلّث بحديث (أنس) 
الدالٌ على أنَّ امتناعهم إنما كان من الإكثارء المُقْضِي إلى الخطأء لا عن أصل 
التحديث» لأنهم مأمورون بالتبليغ» وحَنّم بحديث (أبي هريرة) الذي فيه الإشارةٌ إلى 
استواء تحريم الكذب على الرسول :تل:. سواءً كان الكذبُ عليه في اليقظة» أو في 
المنام .اه. فتح الباري .7١07/١‏ 


إنما قلّل بعضُ الصحابة الرواية عن رسول اللَّه ين - مع أنهم مأمورون بالتبليغ 
عنه - خشية الوقوع في الكذب على الرسول كله المفضي إلى دخول نار الجحيمء 
وهذا جاء صريحاً في حديث ابن الزبير مع أبيهء حيث قال كما في رواية البخاري: 
(قلت اللزبير: إني لا أسمعك تحِدّك عن رسؤل الله 5 كما يحدّث فلانٌ» وفلان؟ 
قال: أمَا إني لم أفارقه ولكنْ سمعتّه يقول: (من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) 
فَمِنْ ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة» عن الإكثار من التحديث. 

وأمّا من أكثرٌ منهم الرواية» فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم. 
بالتثبت من الرواية باللفظء فَرَوَوْهِ كما سمعوه. 

ومنهم جماعة طالت أعمارهم , واحتاج الناس إلى ما عندهم. فسئلوا فلم يمكنهم 
الكتمانُ» لكلا يدخلوا في عقاب الكاتمين للعلم, وأنس خادم الرسول كان من المكثرين 
للحديث» ومع ذلك لو حدّث بكل ما سَمِعه لكان أضعافٌ ما حدّث به» فهذه فائدة هامة . 


5 1 
0 


4 باب (كتابة العلم) 


١١‏ - عن عَلِيَ بن أبي طالب رَضِيَ اللّه عنه دونه شيل دكات بود 
عندهم كتَاتٌ؟ فقّال (لاء ِل كتابث اللّه أو فَهُمْ ك1 رَجُلٌ مُسْلِمُ كينا 
فِي هَذِهِ الصَّحيفَة. قَالَ: قُلْتُ: فَما فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة؟ قَالَ: العَقْلُ وَفكَاكُ 


الأسير» وَلا يُقْتَل مُسْلِمْ بكافر). 
[الحديث أطرافه فى: 141/٠‏ /41ء”“ لاا" 4/از"“. ودلاى دوت ولحت 
٠‏ سيأتى شرحه فى حديث (141/0). 


157 كتاب العلم /14 


١ 01‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عنه أَنَّ الت بليِْ قال: (إِنَّ اللَّهَ حَبّسَ عَنْ 
مَكَةَ القَتْلَ -» َو الفِيلَ ‏ وَسَلْطَ عَلَْهِمْ رَسُولَ الله كه وَالمُؤْمِنِينَ ألا وَإِنَا لَم 
َجلَّ لأَحَدٍ قبي وََمْ نجل لأحَد بَغدِي» ألا وَإنهَا حَلْتْ لِي سَاعَة مِنْ هار ألا 
وَإِنْهَا سَاعَتِي هَذْوِء حَرَامٌ ل 
سَاقِطَيُهَا إلا لِمُنْشْدِء فَمَنْ قُتِلَ فَهْوَ بِخَيْر النَظرَيْن: دا أن تثقل) وَإِمّا أَنْ يْقَادَ أَهْلٌ 


القيلٍ 


جع 0" فَقَالَ ً 2 و مه ل الات . 
[الحديث طرفاه في: 275574 ]188٠‏ 


(حبس عن مكة) أي صَرّف عن أهل مكة : شب أصحاب الفيل» الذين قدموا من 
اليمن لهدم الكعبة المشرّفة» وهو جيش «أبرهة الأشرم» وجماعته» وكانوا يركبون على 
الفيّلة . 

(الفيل أو القثْلَ) هذا الشكُ من أبي عبد الله «البخاري»» فإنك شك هل 
قال يج الفيل» أو قال: القتل! 

(لا بَخَتَلى شوكها) أي لا يُقلع» ولا يُقطع شوكها. 

(ولا نغضد شجزها) أي ولا يُقطع فيها الشجرء لأنه لظل الناس من حرٌ 
التمسو: 

(ولا نلتقط سَاقِطَنْها) أي لا تُلتقط اللّقطةٌ الضائعة» إِلّا لمن يريد التعريف عليها 

(إمَا أن يُعْقَلٌ) أي إِمّا أن يدفعوا الذَّيةَ لأهل القتيل؛ أو يطلبوا القصاصٌ من 
القاتل. وهو معنى القَّوّد أي القصاص . 


توضيح وبيان 


أصلُ هذا الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة (أن خزاعة قتلوا رجلاً من 
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اب لبا فق مجم بقتيل منهم قتلوه. كأَخَين وَسْول الل عله ذلك ؛ فركب 
راحلته فخطب لخطبتّه الشهيرة» التي قال فيها (ومن قُتِل فهو بخير النظريين. . ) وذكر 


الحديث. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليل على تحريم قطع الشجر في الحرم. إِلّا لضرورة بناء مسجدء أو 
فتح طريقء وغير ذلك. من المصالح . 

الثاني: وفيه حرمةٌ التقاط لُقَطّة الحَرّمء إِلّا لمن يريد التعريف عليهاء لردّها 
ل حي 

الثالث: وفيه أنَّ «فتح مكة» كان غئوة. لا صلحاء بدليل قوله يه : (وإنها لم 
تحل لأحد قبلي). 

الرابع : ويه أن أولياء الققيل #بالشيان» بين أخذد الدية وق القصناص م 
القاتل. وليس لهم الديةء إلا برضى الجاني . 

الخامس : وفيه ضرورة كتابة العلم» لتلا يضيع ويذهب,. لأمره يَلِةٍ بكتابة رسالة 
لأهل اليمن»ء حيث قال يئة: (اكتبوا لأبي فلان) . 

السادس: وفيه بيانُ حرمة البلد الأمين. الذي خصّه تعالى بالأمن والأمان بقوله 
جل شأنه : 8ه ١‏ أولم يوا أَنَاَجَمَلن جِعَلًَا حَرَما ءامنا [العنكبوت: 57]. 


١١ *‏ ارك الى افير 0 لاني 


وفيه دلالة واضحة على كتابة الحديث الشريف في زمن النبي عليه الصلاة | 
والسّلام . 
وانظر شرح الحديث 1148. 
© © © 


باب (لا ينبغي التنازعٌ عند رسول الله ي) 


6 عن ايْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عنهما قَالَ: (لَمَّا اشْتَدَ الى بك وَجَعْهُ 
قَال: الوني بكتاب أَكْمْبٍ لَكُمْ كتابآ لا تَضِلُوا بَْدَا قال غمد: إِنَّ انب كل 
غَلَبَهُ 0 وَعِنْدَنَا كَتَابُ اللَّهه حَسْبْنَا! فَاخْتَلَقُوا وَكَثْرَ اللْعَطّء قَالَ: قُومُوا 
عَنَي وَلَا يْبَْي عِنْدِي التَتَارُعٌ) . 

[الحديث أطرافه في : ٠47‏ 3154 (24433 2441735 0554 535لالا]. 


(اشتد وجَعُه) أي في مرض موته يَيْقّء حين اشتدَّ عليه الألمء وشعر بقرب 
الوفاة» عليه من اللَّهِ أفضلٌ الصَّلاةٍ والتسليم . 

(اثنُونى بكتّاب) أي ائتوني بقرطاس وأوراق للكتابة. 

َك لكُمْ كتاباً) أي آمر بالكتابة لكم فيه. كقولهم: كَسَئْ الخليفةٌ الكعبة» أي 
أْمَرَ بكسوتهاء لأنَّ النبئّ يَلِةٍ أمئ. لا يعرف الكتابة ولا القراءة. 


زلا تَضلُوا) أي 0 يكتابة هذا الكتاب بعدي أبداً. 


(عْلَبهِ الوجَغ) أي اشتدٌ عليه ألمُ المرض» ويشقُ عليه إملاءٌ الكتاب. 

(وكثْرَ اللَّمَظْ) أي كثّْرَ رفع الصوت بالكلام» منهم من يرغعب أن يكتب لهم 
ابول : ع 3 و على لي ل وكات أن 0 ولهذا 
بما يعجز عنه» باق ان عانم العارة رمق العرين : ا ا 
على أمره بالكتاية . 

(قُومُوا عَني) أي انصرفوا من مجلسي. فلا ينبغي أن يحصل التنازعٌ والتَّخاصمْ 


بينكم ١‏ وأنت نتم عند نبيكمء وترتفع أصواتكم . 
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قوله (الرَزِيَةٌ كل الرَزِيّة) هذا من كلام ابن عباس رضي اللّه عنه» قاله بعد أن 
خرّج من مجلس الرسول :. ولم يقله في الحال» لقول الراوي: فخرج ابن عباس 
شرل للك 
ومعنى الرزيّة في اللغة: المصيبة أي إِنَّ مصيبة المصائبء أن يَضِيع علينا الكتابُ 
من الرسول *ت: يحصل معه الأمنُ لأمته. من الاختلاف بعد وفاته. 


ما دستفاد من الحديث 


14 
0 
٠. 
٠. 
0 
0 


الأول: فيه أن النبيّ **: بِشَرٌء يعتريه ما يعتري البشرء من الألم» والوجعء 
والمَرَض» والوفاة لقوله سبحانه : قل ِنَم أنأ مسر مَتلك بوك إل . . * [الكهف: .]١٠٠١‏ 

الثاني : وفيه بطلان ما يدَّعيه الشيعة» من وصاية الرسول :: بالخلافة لعلي رضي الله 
عنه» لأنه لو كان عنده ذلك الكتابُ» لأحضّرّه عند الصحابة» وارتفع به الخلافٌ . 

الثالث: وفيه أنَّ للإمام أن يوصي عند موته» بما يرى فيه مصلحة للأمة. 

الرابخ : ل كر الله عه حيث زأئ: اشعداة الشرص 
برسول الله تد:ء وخشي أن يزيد الوَّجَمٌ عليه بهذا الإملاء» فخقّف عنه الأمرء 


قال القرطبي: ظهر لعمر رضي اللّهْ عنه وطائفة من الصحابة» أن الكتابة لم تكن 
على رةه «الوجري» وإِنّما هي من باب الإرشاد إلى الأصلح. ٠‏ فكرهوا أن يكلّفوه ه من 
ذلك ما يشقٌ عليه» في تلك الحالةء ولهذا قال عمر: «حسبئا كتاث اللّم!! . 

ودل أمره ين لهم بالقيام؛ أنَّ أمره الأول كان على الاختيار» ولهذا عاش بعد 
ذلك أياماء ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واعحياً لم يتركه يب لاختلافهم» لأنه 
مأمور بالتبليغ اسل تارك لكين ين [المائدة: 31] . 


اختلف العلماء في المراد من الكتاب الذي أراد الرسول أن يكتبه لهم! 


مق ور 


1941 كتاب العلم 18١‏ 


فقال بعضهم : أراد أن يكتب لهم كتاباً ينص فيه على الأحكام ليرتفع الخلافٌ. 

وقال آخرون: بل أراد أن ينص على أسماء الخلفاء بعده» حتى لا يقع بينهم 
الاختلاف». ويؤيِّدُ هذا القولء ما قاله الرسول في بداية مرضه» وهو عند عائشة: 
(إذعي لي أباكِ وأخاكِ» حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمئّى مُتَمَنّه ويقول قائل» 
ويأبى اللهُ والمؤمنون إِلَّا أبا بكر) رواه مسلم . 

ثم تَرَكَ الرسولٌ الكتابٌ بالخلافة لأبي بكرء ولكنّه أمره أن يوم المسلمين 
بالصلاة» وفيها الإشارة إلى خلافته بعد الرسول تية» ولذلك تنبّه كثير من الصحابة» 
إلى هذا الأمرء فقالوا ‏ حين وقع بينهم خلاف - : إنه يَيةِ رضيّه لدينناء أفلا نرضاه 
لدنيانا!؟ أي جعله إماماً لنا في أهمٌ أمور الدين وهي الصلاة فكيف لا نرضاه لدنيانا؟ . 


باب (العلم والعظة بالليل) 


عَنْ م سَلَمَة ةَ رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: (اسْتَيْفَطَ النَبِْ كله ذَاتَ لَيْلَةٍ 

فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللّهء مَاذًا أَنْزِلَ اللَيِلَةَ مِنَ الفِمَنِء وَمَاذَا قْتِحَ مِنَ الخَرَائِنء أَيْقَِظُوا 
صَوَاجِبَاتِ الحُجَرء فَرْبٌ كَاسِيّةِ في الذَلْيَاء عَارِيَةِ فِي الآجِرَةِ)) . 
[الحديث أطرافه في: 017 وووس ككف للكت كددر] 


شرح الألفاظ 


(اسْتَيِقَظ النبئ) أي أفاق وقام من نومه ثة؛ ذات ليلةٍ من الليالي» وهو فَرِعٌ . 

(سُبْحان اللّه) أي تنرّه الله عمًّا لا يليق به من النقائكصء. واستعمالّه هنا واردٌ 
على معنى (التعجّب والتعظيم) لشئون الله تعالى» كقوله تعالى: ‏ سبِحَنَكَ هذا بسن 
عَظِيِعٌ # [التور: 11]. 


(ماذا أنزل من الفتن)؟ عبّر «بالفتن' عن العذاب» لأنها أسباب مؤدية ة إلى 
العذاب» فهي كناية لطيفة» عمًا سحل بالناس من أنواع العذاب. 


(وماذا فتح من الخزائن)؟ وعبّر عن «الرحمة» بالخزائن» كقوله سبحانه ئه: * أرَ 
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ل له مسو سوس ل 


عِندَهْرٌ حَرَكِنُتمَةِ رَيْكَ * [صّ: 4] أي وماذا أنزلَ اللَّهُ من النّعم والأرزاق؟ 
«(صواحبات الحجّر) يريد منازل أزواج النبي ل بدأ كم بأزواجه الطاهرات» 
لينيّه على بقية النساع» بالطاعة والعبادة لله عملا بمبدأ بدأ يمن تعول» . 


(فَرْبٌ كاسية) أي كثيرٌ من النساءء وأصلُ (رُبٌ) للتقليل» وتأتي أحياناً لمعنى 
التكثير» كما في هذا الحديث» وكقوله سبحانه: # زُيَمَايَوَدُ الِنَ كَفَروا أو كنأ مُسَلِمِينَ * 
[الحجر: ؟] فهي للتكثير» أي يتمنى كثير من الكفار» لو كانوا في الدنيا مسلمين. 

(عارية يوم القيّامة) أي لا نصيب لها في الآخرة من رحمة اللّهء كنّى عن 
المرفهة المنعّمة بالكاسية» وعن المعذبة الخائبة بالعارية» وهي كناية بديعة لطيفة. 


شرحٌ الحديث الشريف 


أي مدن من النساء المترفات المنعّمات في الدنياء» يصبحن مهانات عديائك في 
الآخرةء لانتهاكهنّ محارم اللّم ولهذا أخبر عنهن بأنهن أكثر أصحاب النارء ودعاهنّ 
إلى الصلاة» والصدقة» وعمل الخير والمعروف. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث اهتمامٌ الرسول 5 بأمر المسلمين» ودعوتهم إلى فعل 
الخير» وقيام الليل» والذكرء 0 الصالح . 

الثاني: وفيه استحبابُ الإسراع إلى الصلاة» عند اشتداد الكرب» فقد كان نة 
إذا حَرّبه أمرٌ ‏ أي أصابه مكروه - فرع إلى الصلاة. 

الثالث: وفيه أنَّ اللرجل أن يوقظ أهله بالليل» ويدعوها إلى الصلاة وطاعة الله 
لقوله سبحانه : وَمنَ آئّلِ مَتَهَجَّد يه # [الأسراء: 1/4]. 

الرابع : وفيه الإخبارٌ عن الفتن والبلاياء التي تنزل بالبشرء عند ظهور المنكرات 
والفواحش» وانتشارها في العالم . 

الخامس: وفيه جوارٌ قول (سبحان اللّه) عند التعجب. وذكرٌ الله تعالى عند 


الاستيقاظ . 


ا النّه ‏ 5 يتعهد أهله بالنصح والتذكيرء ويدعو أزواجه وأصهاره. 


153 كتاب العلم ١‏ 


ويحتُّهم على قيام الليل» ولهذا بدأ بأزواجه الطاهرات. فقال في الحديث المذكور (من 
يوقظ صواحبات الحُجّر؟) أي يوقظهن ليتعبدن اللّهَ في الليل. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث (عليّ) رضي اللّه عنهء أنه طَرّقه وفاطمة 
ليلا ؤفال: «ألَا تصليان؟» قال علي : فقلتٌ: يا رسول الله إنما أنمُسنا بيد اللَّهء إن 
شاء أن يَبْعَنَنا بَعَثنا!! قال: فانصرفٌ حين قلتٌ ذلك» رد ثم سمعته 
يضربٌُ فخدّهء وهو يقول: # وَكانَ لاسن أَكَثْر َْءِ جَرَلَا؛* [الكهف: 54] رواه البخاري 


١‏ - عَنْ عَبْدٍ الل بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قَالَ: (صَلَّى بئا الي كل 
العِشَاءً ءَ فِي آخِْرٍ حَيَاتِه قَلَمّا سَلَّمّ قَامَ فَقَالَ: «أرََنِتَكُمْ لَيْلتَكُمْ هَذِِء فَإِنَ 9 
ِائَةِ سَنَةٍ مِنهَاء لا يَبْقَى مِمّنْ هْوَ عَلَى طَهْرٍ الأزض أَحَد . 
[الحديث طرفاه في: 074, ]10١‏ 


شرح الألفاظ 


(في آخر حياته) أي صلَّى بنا صلاةً العشاء قبل وفاته ل بشهور. 

(نلمًا سلّم) أي انتهى من صلاته التفت إلى أصحابه متحدثاً معهم فقال: 
١‏ أرأيتكم ليلتَكُم هذه؟2 أي أخبروني عن ليلتِكم هذه احفظوهاء واحفظوا تاريخها. 

(على رأس مائة سنة) أي بعد مائة سنة من هذه الليلة» لا يبقى أحد ممن هو 
على ظهرها الآن ‏ يريد من الحاضرين في زمانه يل -. 


ما بستفاد من الحديث 


للثاب . 
سس 


1514 الموج لبد لجعيه عات‎ ١9 


الثاني : وفيه الإخبارٌ عن (أمر غيبي)؛ أوحاه الله النهعيانة لا مقق |خد من 
النشير ممن هو في عصر النبيّ يله إلا وينتهي أجلّه. وقد حدث كما قال 2 في 
عصره . 

الثالث : وفيه التذكيرُ للخلائق بأنَّ الأعمار في آخر الزمان تكون قصيرة» كما 

في الصحيح (أعمارٌ أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وقليل منهم من يجوز ذلك) 
ل 


عندما سمع الصحابةٌ رضوان الله عليهم هذا الحديث» فهم بعضهم ضهم أنَّ القيامة 
ستقوم بعد مائة سنة» ولكنْ علموا بعد ذلك» أنَّ المراد به (انقضاءٌ ؛ القر) كما جاء في 
الحديث (خيرٌ القرون قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم) ولهذا يقول عامَةٌ 
المحدّئين: إن كل من ادع الضحة م رشود اللّه بعد عام ( )٠‏ من الهجرة ة فهو 
كدان مهما تلفت هر هه لأنّ النبىّ أخبر قبل وفاته بشهرء أنه لا يبقى أحد على 
وجه الأرض» ممّنْ كان في حياته, وتوفي تأة في سنة عشر من الهجرة . 
7ه حسم 
0 ام 59 
2 


72 


2 


ل 


70 


لحرت : رن امن ود - وَكَانَ الب © ندا في يلتق َصَلّى اليك 
يكل العشَائ» ال عا ايه د ده ا 


ل فاته 0 ثُمّ نَامَ يقت تلط - 
حَطِيطَهُ - ثم خَرَجَ إلى الصّلَاة) . 


[الحديث أطرافه: “كك 14# 91 04ت 3599 15ل مالك حعف 'اكقق 
مولل 59مك4 علاهئى الادك. االاهدكئ 9١1ؤوه‏ ه١كتل‏ آاظات 507م] 


155 كتاب العلم هو 


شرح الألفاظ 


(بث في بيت خالتي) خالئه هي ( يمون بحت اللعارة) زوج رسول اللّه جه 
تزوجها 5 سئة ست من الهجرة» والحكها تم لكان و العباس» وأمُ 
(عبد الله بن عباس)» و(الفضل)». وغيرهما من الأولاد» ولذلك كان يدخل ابن 
عباس عليهاء وينام بعض الليالي عندها. 

(كان في ليلتها) أي كان تنية في الليلة المختصّة بهاء بحسب القِسْمة التي تكون 
بين الزوجات» أي في ليلة قِسْمتِهاء وأراد ابن عباس أن يرى صلاة النبي 25 في 
الليل. 

(فصلَّى العِشّاء) أي صلَّى العشاء في مسجده؛ ثم أتى بيت (ميمونة) رضي الله 
عنهاء فصلى فيه أربع ركعات» ثم نام 5ت ثم قام من نومه. 

(نَام الغْلَيِمُ)؟ المراد بِالعُلَيّم (ابن عباس) وهو تصغير غلام» أي هل نام الغلامُ 
الصغيرُ؟ وكان ابنُ عباس حين ذاك لم يبلغ الحُلّمَ . 

(فقمثُ عن يساره) أي قام الرسولٌ إلى الصلاة» فوقفتٌ عن يساره» فحوّلني عن 


(فصَلَى خَمْس ركعات) يُراد به خمس تسليمات» كل تسليمة فيها ركعتان» ثم 
أوترء وقد جاء هذا مفصلاً في رواية أخرى في البخاري» جاء فيها (فصلّى ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر) فكانت صلائه ثلاث عشرة 
ركعةء في تلك الليلة» غيرَ ركعتي الفجرء صلَّى عشراً قيام الليل» وثلاثاً صلاة الوتر. 

(حتى سمعث عَطِيطه) أي ثم نام ل حتى سمع ابن عباس صوت لَفَسِه #نة 
حين تومه 

قال الحافظٌ ابن حجر : والعْطيطً صوتُ تنمس النائم» والنَّخيرُ أقوى منه» وهو 
الشخير» ثم خرج فصلّى الفجر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديت فضل ابو غناس ,على سلغراصثة: يك أراذ بالمبيت أن 
يطلع على عمل الرسول #تية بالليل. 
الثاني : وفيه بيانُ جواز صلاة النافلة بالجماعة» وأنه لا كراهة فيهاء بل هي مشروعة . 
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الثالث : وفيه أنَّ العمل القليلَ فى الصلاة لا يُفْسِدهاء حيث حوّل الرسولٌ ابن 

؛ فجعله عن يمينه» بعد أن كان عن يساره. 

الرابع : وفيه أنه لا يشترط في الصلاة النافلة» أن ينوي الإمامٌ إمامة امعان : 

الخامس : وفيه جوارٌ أن يبيت الإنسانُ عند محارمه» وإن كان عندها زوجُهاء 
فقد بات ابن عباس عند خالته ميمونة» ولم ينكر عليه الرسول يكل ذلك . 

السادس : وفيه أنَّ القسمة بين الزوجات واجبةء وأن مَبِيتَ ابن عباس كان في ليلتها . 

السابع : وفيه جوارٌ التصغير على وجه الحنان والشفقة» كقوله 26 «هل نام 
العُلَيم؟» ولم يقل : هل نام عبدُ الله , عنام !؟ 

الثامن : وفيه أن موقف المأموم الواحد» يكون عن يمين الإمام. لا عن يساره» 
ولذلك حوّله الرسول له إلى جهة اليمين. 

التاسع : وفيه أنَّ صلاة الصبيّ صحيحة» ويُؤجر عليها ويُثاب» ولو كان غيرَ 

العاشر: : وفيه أننقوة ال « ليمع الوصوة رنهذا طم الحبي 5 بعد 
صلاة التهجّد. ٠»‏ ثم ذهب لصلاة 0 ٠‏ فصلّى ولم تحدة وفوءاك والعلةٌ أن النبيّ تنام 
عيئأه » ولا ينام قلبهء كما في الحديث الصحيح . 

الحادي عشر : وفيه الردٌ على من زعم أن النبيّ لم يصلّ أكثر من (إحدى 
عشرة ة ركعة) لا في رمضان» ولا في غيره. وقد ثبت في روايات أربع في صحيح 
البخاري أنه صلّى (ثلاث عشرة ركعة) . 

وفي صحيح مسلم أنه صلّى (سبع عشرة ركعة) وهذا الحديث يرد على من زعم 
أن صلاة التراويح (عشرينَ ركعة) بدعةً» حيثٌ لم يفقَّهُ شريعة الله!! 


حَرَصٌ الصّحابةٌ الكرامٌ» على تتبّع آثار الرسول يَئِك وَتَتَبّع خطواتِه في جميع 
أقواله وأفعاله» وحركاته وسّكناته» فهذا ابن عباس يقضي ليلته عند خالته (ميمونة) 
زوج رسول الله يت ليرى أفعاله في لياليه التي كان يقضيها في الصلاةء ليقتدي به 
في صلاتهء وقيامه» ويُروى أن والده (العباس) رضي الله عنهء أمَرَه أن يأتي بيت 
خالته (ميمونة) ليأتيه يخير رسول اللّه عن ل يما كان يفعله من الليلء كما ذكره البدرٌ 
العينيٌ في عُمدة القاري ؟/ 8 


157 كتاب العلم ١١1/‏ 


باب (جفظٍ الجلم) 


- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه أنّهِ قَالَ: (إِنَّ الئاس يَقُونُونَ أَكْثر 1 
هُريْرَة» َلَوْلَا آيْتَانٍ في كِتَابٍ اللو ما حَدْنْتُ حديثا ثُمْ يخلو: «إِنَّ ليونام 
رامن ليت وَامدَئ ينا يَمْدِمَا كه يي الك أرقبة يم 8: لولعم ا 
لا ألذِيَ يوا وَضلحُوأ وَيَجثوا ملك أَنُوب عَلْهِهْ ونا لباب الحم > . إن إِخْوَانَئَا مِنَّ 
المُهَاجرِينَ٠‏ كَانَ نَ يَشملهُم الصّفْقُ بالأسْوَاقء وَإِنَّ إِخْوَاننَا مِنَ الأنّصَّارٍ كَانَ يَشعلهُم 
العَمَلُ في أَنْوَالِهِمْ» وَإِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْرَمْ رَسُولَ الله ؛ ويه بشِبَع بَطْنِهِ» وَيَحْضْرٌ 
ما لا يَْضْوُوَن: وَيشْفْظ نما لا يَحفظون): 

[الحديث أطرافه في: 1١19‏ 041ل 06٠‏ 5144 7801] 


شرح الألفاظ 


(أكُثَرَ أبو هُرَيرَة) أي أكثرٌ أبو هريرة من رواية الحديث. وهو حكاية عمًّا يقوله 
النامل عنه . 

00 آيتان) أي ولولا أنّ الله ذم الكاتمين للعلم. لما حدّنتكم أصلاًء ولكني 
أخاف أن ن أَدْخَل فيمن كَتَم العلى فأنا مضطرٌ لتبليغ ما سمعثّه من رسول اللّه عي 
فلهذا حصل مني الإكثارء ثم بيّن سبب الكثرةء 0 إن إخواننا. . .) الخ 

(يَشْغْلهم الصَّفْق) يريد أن المهاجرين» كان يَشْعْلهم البيعٌ؛ والشراءً» والتجارة 
في الأسواق. لأنهم تركوا أموالهم وديارهم بمكة؛ فهم محتاجون لتحصيل أسباب 
الرّزق» بطريق البيع» والشراءء والتجارة. 

(كان يَشْغَلُهِم العمُلٌ) وأمّا الأنصارُ فقد كانوا أهلَ حرث وزراعة» فاشتغلوا بما 
يُضْلِح أراضيهم. لذلك لم يحضروا مجالسٌ العلم التي حضرها أبو هريرة. 

(بشبع بطنه) يقول أبو هريرة: وأمّا أنا فقد كنتٌ امرأ مسكيناء من مساكين أهلٍ 
الصّفّة؛ فكنت ألزمُ رسولٌ الله يبه على شِبَع بطني!! 


حا أ رت لو صر ار 22 2 ا كي ات ا و ار ا و بت م 


يعني أنه لم يكن من أهل التجارة. ولاامن أغل الزراعة. فلذلك تفرَّغ للعلمء 
كان يدننة ‏ اجوال الرسول ع ما لا يَخخْضرونء» ويحفظ من أحاديثه ما 
لد يحفظون» فهذا سببٌ إكثاره من رواية الحديث النبوي الشريف . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الدعوةٌ إلى الاغتنام من العِلّمء وحفظه. والمواظبةٌ عليه» 
لأنه أفضل أنواع العبادة» كما ورد في الحديث: : (ما عُبِدَ اللَّهُ بشيء أفضلٌ من فقهِ في 
دين » ولفقية واحد أشد على الشيطان ألف عابد. .) الحديث» أخرجه الترمذيٌ وابن 
ماجه. 


الثانى : وفيه بيان فضل التقيّل من الدنياء وإيثار طلب العلمء على طلب المال. 
لالت وق نين فاضا القسة عفن الففداتن:: إذا امعط إليذلكه 


سر ص ١‏ سر صرصاة 


وأَمِنَ على نفسه من الإعجاب» كقول يوسف عليه السلام هَل أَجملِ عل حَرَآينٍ لض 
إن حَفِيظٌ علي * [يوسف: 68]. 


الرابع : وفيه جوارٌ الإِكْثَارٍ من رواية الحديث» لنشر العلم بين المسلمين. 
الخامس: وفيه الخوفٌ من كتمان العلمء لعلا يدخل في الوعيد الشديد»ء الذي 


جاء في كتاب الله عرّ وجل: إن ألَِبنَ يَكْتمُونَ مَآ ْنَا من أليَئتٍ وَأَطُدَئْ * [البقرة: ]1١59‏ 


وفي سّنَّة النبيّ جية المطهّرة» حيث يقول: : (مَنْ كتَم علماً ألجمّ يوم القيامة بلجام من 
نار) . 


0 


الميطاةم بل قال ذلك لبيان سسب كثرة ال وقلّة رواياتهم» رضي “السفتي 


هذا الحديث قد يتعارض مع ما تقدّم؛ ل ل د البخاري عن أبي 
هريرة أنه قال (ما من أصحاب النبيّ ع أحد أكثر حديفا عنه مني ؛ إِلَّا ما كان من 
(عبدك اللّه بن عَمْرو بن العاص) فإنه كان يكتبٌ ولا أكتب) الحديث . 

والحواب: أنَّ (عبد اللَّه) كان أكثرٌ تحملاً للأحاديث» لأنه كان يكتب » فهو من 
حيتٌ الضَّبطٌ بالكتابة أكثرء وأمًا (أبو هريرة) فكانَ أكثرَ روايةً» من حيث السماعٌ 


للأحاديث» ونقلها وتبليغها للناس» فلا تعارض بين الحديئَيْن» واللَّه أعلم . 


64 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّه؛ إِنّي 
اك يكن كدينا كُثِيراً أَنْسَاهُ؟ قَالَ: «ابْسّط ردَاءَكٌ». فَبَسَطَبَُهُ قَالَ: فَعَرَفَ 
بِيَدَيُه» 0 قَالَ: اضِمه)0. فَشَِمَمْئُهُ + كما نيت شيا نَغْدة): 


[الحديث طرفه فى: ]١١١ 21١١4‏ 


شرح الألفاظ 
(خدينا كبيراً فانساه) النبنيان: دعاث الشيء من العقل والتحافظة».:وآنًا التو : 
فهو ذهابه عن الحافظة فقط. ثم يتذكره الإنسان بعد ذلك» فير جع إلى إدراكه . 
(انْسْط ردَاءَكَ) أي افتح ثوبك» واجعله أمامي» لأسأل اللَّهَ لك بالحفظ . 


(فَغَرَف بِيَذَئِه) أي فبسطتُ ثوبي فغرف كك بيديه الشريفتين» ثم قال لأبي 
هريرة: ضْمْ ثوبَك إلى صَدْرِكٌ», فضمّه فلم ينس بعد ذلك شيئاًء مما سمعه من 
رسول الله 3 . 

معجزتان لسيّد الأنبياء عله : 

في هذا الحديث الشريف» معجزةً واضحة للنبي ع وسرت الله عن أبي 
هريرة النّسْيانَ» لأن النْسِيانَ من خصائص الإنسان» ومع ذلك لم ين يسن أبو غزيرة شيا + 
مآ سيتعه من زول الله كله ببركة تلك الغزفة المباركة التي وضعها 35* بيذيه 
الشريفتين» في ثوب أبي هريرة رضي اللَّهُ عنه . 

ثم فيه معجزة أخرى حيث جُعِلَ هذا الحفظ بالغرفة المباركة ‏ وهي غرفةً 
نبوية - كأنها شيء حسيٌ» وشعه رول الله في رداء أبي هريرة» ثم أمره بضمّه إلى 
صدره» فلم ينس شيئاً من أحاديث رسول اللّهٍ ييةء ولا شك أنه كان مع هذه الغرفة 
دعوةٌ مباركة من رسول الله عت 2 أن يحفظ الله على أبي هريرة جميع ما يسمعه من 
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الرسول الكريم. وقد استجاب الله دعاءة» فلم يَحْدّث له بعد ذلك تيان لحديث 


تلقّاه من فم النبوة» وهي معجزة ساطعة. ؤقه كان بن مشية اسدرسول الله 2 يدنه سرعة 
استجابة دعائه» كما في قصة إسلام 3 أبى هريرة) المتقدمة . 


باب (بثّ العلم ونشره) 


٠‏ عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عنه أنه قَالَ: (حَفْظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله يل 
وعاءَيْن: فَأَمًا أَحَدُهُمَا فبكَنهُ وَأَمَا الآحْرٌ فَلَوْ بَثثهُ قُطِعَ هَذَا البْلْعُومُ) . 
[الحديث طرفه في: ]١١9‏ 


شرح الألفاظ 


( حَفِظْتُ وعَاءَيْن) الوعاء: هو الرْف الذي يُحفظ فيه الشية» قال تعالى: 8 


ا لا 1/] وَيُجْمَع الوعاءً على أوعيةء يُقال: أوعيتٌ 7 
والمتاعً : إذا جعلته محفوظاً في وعاءء قال 0 
و 25 002 ادش دششات ل 5 

والمرادٌ ل د من العلمء نوع بنّه ونَشَّرهء وهو السُئَنُ النبويّة 
التي فيها الأحكام التشريعية» ونوعٌ آخر هو ما كتمه من أخبار الفتن» وأخبار أمراء 
الجَؤْرء والظلم» والحروب» والأحداث المفجعة من السفهاء . 

(قطِع مني هذا البْلْعُوم) أي لو أخبرثُ عنه وذكرتٌ أسماء أصحابهء لقطعوا 
عنقي ١‏ وذُْبحتُ ذبحَ التعاج» ولذلك كُتَمّه رضي الله عنه ولم يخبر به. 

قال البخاري: (البلعوم: مجرى الطعام) يريد به الحلقوم مجرى النَّمْس 
والمريء» كنَّى بذلك عن القتل) . 


هذا الحديث الشريف أحد ثلاثة أحاديث رواها البخاريٌ في صحيحه: 
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الأول: في فضل أبي هريرة» وإكثاره من الأحاديث» لتفرغه من (الأعمال 
الدنيوية)» من التجارة» والزراعة» وسائر الأعمال؛ التى تشغل الإنسان عن طلب 
العلم . ْ 

الثاني : دعاءٌ النبىّ ييةٍ له أن لا ينسى شيئاًء مما سمعه من رسول اللَّهِ يبد 
وذلك بسبب تلك الغَرْفة من يديه الشريفتين» فلم ينس بعد ذلك شيئاًء وهي إحدى 
المعجزات النبوية الساطعة . 

الثالث : إخبارٌ أبي هريرة بسماع الأحاديث الشريفة» الكثيرة والوفيرة من 
رسول اللّه ميد منها ما نَشَره وأطلّعَ الئاس عليه وهي الأحاديث التي تتعللن 
بالتشريع , ومنها ما سمعه من رسول اللّه عليه السلام» ولكلّه لم ينشرهء ولم يَذِعْه 
خشية على نفسه من القتل . 

قال الحافظ ابن حجر: حَمّل العلماءً الوعاءً الذي لم يبه على الأحاديث التي 
فيها بيانٌ أسماء أمراء السَّوْءء وأحوالهم» وزمنهم. . وقد كان أبو هريرة يَكني عن 
بعضهمء ولا يصرّح به خوفاً على نفسه من القتل» كقوله: (أعودٌ باللّهِ من رأس 
الستين» وإمارة الصّبيان) يشير إلى خلافة (يزيد بن معاوية) لأنها كانت سنة سِئِّينَ من 
الهجرة. وقد استجاب اللَّهُ دعاء أبى هريرة» فمات قبلها بسنة» وإنما أراد أبو هريرة 
بقوله: (مُطِع مني هذا البلعوم) أي قَطّع أهلُ الجور رأسه. إذا سمعوا عَيْبهِ لهم. 
وإنكارّه لفعلهم» وتضليلّه لسعيهم» ولو كانت هذه الأحاديثُ من الأحكام التشريعية» 
ما وَسِعه كتمانهاء لما ذَكّره في الحديث الأول» ومن الآية الدالة على ذم من كَتمَ 
العلم .اه. فتح الباري لابن حجر .5١57/١‏ 


4ه 
0 2 م 


ار 
4 بابُ (الإنصات للعلماء) 


-١‏ عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدٍ الل رضي الله عنه: (أَنَّ النّبِيّ يله قَالَ لَهُ في 
حَجَة الوَدَاع: «اسْئَئْصِتٍ النَّاسّ». فَقَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَاراَء يَضْربُ 


بَعْضْكُمْ رَِابَ بَعْض»)) . 


[الحديث أطرافه فى: 25500 أكمكت ]7١8٠١‏ 
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شرح الألفاظ 
(في حَجّة الوَدَاع) هذه الحَجّة كانت في السنة العاشرة من الهجرة» سميت (حجة 
الوداع) لأن النبيّ يل وذّعَ أصحابه فيهاء وقال لهم في خطبته: (اسمعوا مئّي» فإني 
لو أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) . 
وكان الأمر كما أخبر عليه السلام» ولم يحجّ الرسول يل غير هذه الحَبجة . 


(اتختطيت النّاسَ) السينُ والتاء للطلبء أي أطلب منك أن 0 0 
بالسكوث؛ مأخوذ من الإنصات قال تعالى: 8 وَإدَا قْرىة الْفرَانٌ فَأستمِعوا لم وأنصتُوا 
[الأعراف: 705] أي اسكتوا عند تلاوة القرآن» واستمعوا له بآذانكم . 

(لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً) أي لا تصيروا بعد وفاتي كفاراء باستحلال دماء 
المسلمين» وقتلهم؛ وسلب أموالهم, فإنَّ ذلك يؤدي إلى الكفر. 

(بِضْرِبُ بِعْضْكم رِقَابَ بَغض) أي يقتل بعضكم بعضاًء وهو كالتوضيح والبيان 
لمعنى رجوعهم إلى الكفرء » كأنه يقول: لا تستحلوا قتال إخوانكم المسلمين» 
فتصبحوا كافرين» 0 جريمة شنيعة» 0 » قال الله تعالى : 
!ومن يَفْصْلْ مُؤْكَا مُتمَيَداصَجرَآوُمٌ جَهَئَدُ دا ذا وَعَضسب لَه عه ولسَنََُأعَد 
لَمُ حَذَابًا عَظِيمًا * [النساء: "اة] . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الإنصات للعلماء حُكمٌ دينيُ واجبء لأن العلماء ورثةٌ الأنبياء» 
والأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا دينارء وإنما ورّنوا العلم. 

الثاني : وفيه تحذيرُ المسلمين من الوقوع في ما حرّم الله كسفكِ دمائهمء 

الثالث: وفيه بِيانُ عِظَم جريمة القتل» وأنه يؤدّي إلى الكفرء لقوله يلة: ( 
م 0 


السفقة . 
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عياف العام ا ومراحل : (فَأَوَّلُ د الاستماعٌء ثم الإنصاتُ 
فاله ميان الترري» كما :فى فنع النارزي 5/١‏ 


د 


عام ذا سْئِلَ أي النّاس أَعْلّمْ فيكل العِلْمَ إِلَى اللِّ) 


د مان بن كغب رَضِيَ الله عنه. ءَ عَنِ النَبِي كَل أنه قال: (قَامَ 
2 لني خَطِيباً ِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسْيِلَ : َي الئاس علَمْ؟ فَقَالَ: أنَا أَعْلَمْ 
فَعَقَنَ الله علته إذ لَمْ يَرْ العِلْمَ إِلِيه؛ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ : أنَّ عَبْداً مِنْ عِبَادِي 
بِمَجْمّع البَحْرَيْنِء هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ . قَالَ: يا رَبّء وَكَيِفَ به؟ فَقِيلَ لَهُ: الخملْ حُوتاً 
في مكل فإذا دنه َهْوَتَم» فَالْطَلَقَ وَالْطَلقَ باه يُوشَعَ بن نُونِء وَحَمَلَا حوتا 
فِي مِكْتَلء حَنَّى كَانَا عند الصَّخْرَةٍه وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَاء فَانْسَلَ الحُوثُ مِنَ 
لمخل. يون كز ]4 وَكَانَ لِمُوسَى وَقْنَاهُ عَجَبا . 

فَانطلَقَا بَقَِةَ لَبَِهِمَا وَيَوِْهمَاء كلما أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفتَاُ: «دَإَاضْنَآءَكالقَد 
يتم سقرة كد 4 وم يَجِدْ مُوسَى مسا مِنَ النَصَّب ختى جاوز اتمكان 
الْذِي اه فَقَالَ لَهُ فَمَاهُ: © أَرَءَيْتَ إِذْ أَوينآ إلى الصَّحَرَوَ إن فك الت 4ن كال 
0 : لدَِكَمَا كتداعك ارا قَصَضًا 4 فَلَما الْتَهْيَا إِلَى الصَّخْرَقٍ | 
رَجُل مُسَجى بِنَؤْبِ - أذ قَالَ تَسَمَى بكوبه - فَسَلّمَ مُوسَىء فَقَالَ الخَضِرٌ: ل 

بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَمَالَ: أَنَا مُوسَىء فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرائِيلَ؟ قَالَ: 5 ٠‏ قَالَ: 
# هَل أَتَبَعْكَ عل أن تُعَلْمَنَ مِنَا عِلَمَت رُيهْدًا #؟ قَالَ: # نك أن َم 0 

ا إِنْي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ الله علحقودي ل تشلية انينج 00 

عِلْمِ علْمَكَهُ + ل عليه قال: 8 سَتَجِدُفَ إن شَاء أنَّهُ صَارًا وَل أَعَصِى لَك أََرَا # . 


6" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 204 


فانْطَلَقَا يَمْشِيَانٍ عَلَى سَاجِلٍ البَحْرِء لَيْسَ لَهُمَا سَفِيئَة فَمَرَتْ بِهِمَا سَفِيئةَ 
0 أَنْ يَحْمِلُوهُمَاء فَعْرِفَ الخَضِرُء فَحمَلُوهُمًا بِغَئْرٍ نَوْلِء فَجَاءَ عُصْمُورٌ 

قَعَ عَلَى حَرْفٍ السَّفِنةَ فَقَرَ َقْرَةٌ أ نَفْرََيْنِ فِي البَخْرٍ . ٠‏ 

فَقَالَ الخََضِرُ: ا مُوسَى ما نَقَص عِلَمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إَِا كتَْرةٍ هدَ 
العُْضْمُور في البَحْرِء فَعَمَدَ الخَضِرُ إلى لؤْح من الواح السّفِيئَةٍ فَترَعَه فُقَالَ 
مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونا بِغَئْر نَولِ» عَمَدْتَ إلَى سَفِيئيِهم فُحَرَفْتَهَا لتعْرِقَ أَهْلَهًا؟ قَالَ: 
ٍ أتر أل يك ل َنِم صَط4؟ قَالَ: «لَا وديا َي ثُ4» فَكَانَتٍ الأؤلّى 
مِنْ مُوسَى نِسْيّاناً. َ 

فَانْطلَقَاء فإِذًا عُلَامُ يَلْعَبُ مَعَّ الغِلْمَانِء فَأحَذَ الخَضِرٌ بِرَأْسِهِ مِن أغلَاة 


عر صو 


00 5 ل مُوسَى : طأقتتَ تنا ركه ير تفن 4؟ قال : « تر أقل ينل 
َك 0 ص4 قَالَ ان عُييئٌَ [سفيان بن عبيئة؛ أحد رواة الحديث]: وَهَذَا 


برس كمسر 000 ومدروعر رس ممم 


اي أيا أهل قَرَيَةَ تطح انهه ا ماوا لشيقرف ريني وبا جدارا 
كان العف تقو نأقانة ققال ل 
كدت كه أي 4 قَالَ : # هنذا فراق بن ويديك 24 . 
قَالَ النّبِئ ككلله: «يَرْحَمْ اللَهُ مُوسَىء لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَنّى يُقَصّ عَلَيْنَا مِنْ 
أَمْرهِمًا») . 
1 [الحديث طرفه في: 5 


شرح الألفاظ 


(مِكتّل) المِكْثَلُ: هو الزنبيلٌ الذي يُوضع فيه الطّعام والفاكهة. 
(أيْ الئاس أعلمُ)؟ أي من هو أعلمٌ الناس في هذا العصر؟ 


(أنا أَغلَم) أي أنا أعلمُ الناس» قاله موسى بناءً على أنه رسولٌ الله فلا يعلم أَنَّ 
أحداً أعلمّ منه في عصر 
(فَعَتَسَ اللَّدُ عليه) أي عاتبه الله على هذا القول. لأنه لم يرد العلم إلى الله 


205 كاب العام مل 
فيقول: اللَّهُ تعالى أعلمء بل جَرَّم وَقَطعَ بأنه أعلمٌ أهل زمانه. 
9عَبََاتن ناوا يراه به (الِحَضِرٌ) عليه السلام» وهو من أولياء الله 


الصالحين» وليس بنبي» على الراجح من أقوال المفسرين» لأن اللَّه تعالى لم يذكره 
في جملة الأنبياء . 


(وَكِف به)؟ أي كيف لي بالوصول إليه؟ 


(اخمل حُوتاً في مِكتّل) أي احمل معك سمكة كبيرةً مشويّة في زنبيل» كطعام 
لك ولفتاك . 


(فهو ثْمّ) أي فحيثٌ تفقد هذا الحوت» فستجد الخضر هناك . 

(َانْسَلٌ الخوثُ) أي خرج الحوتُ من الزنبيل» ودخل في فتحةٍ في البحر. 

(فاتخذ سبيله في البحر سَرَباً) أي مَسْلكاً ومذهباً. وورد (أنه صار كالكوّة 
للحوت) وجاء فى الحديك: (اتخذ سبيلّه في البحر سرباً) وكان لموسى وفتاه عجباً) . 

أمّا وجهُ التّعجُبء فهو أنَّ الحوت كان مشويّاء فكيف دبّت فيه الحياة؟ وكيف 
دخل في البحرء وأصبح عليه كالطّاق؟ هذا هو وجه التعجب. 

(لَقِينا نَصَبآً) أي لاقينا في سفرنا تعبا شديداًء من كثرة السيرء وكان اللّه قد 
أوحى لموسى. إِنْك حيث تفقد الحوتٌ» فسترى عبدنا الخضرء ولم يكن موسى يجد 
التعب» حتى جاوَرَ المكان» وكان قد سار ليلة وجزءً من النهار. 

(قال أرآَنْت إِذْ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَةِ) أي قال له الفتى - وهو يوشع بن نون - هل 
تذكر حين التجأنا إلى الصخرة» التي نمت عندهاء ماذا حدث من الأمر العجيب؟ لقد 
خرج الحوثٌُ من المكتل ودخل البحرء وقد نسيتُ أن أذكر لك ذلك» وقد أنساني 
الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريبة!! 

(دَلِكَ ما كُنَا نَبغ) أي هذا ما كنا نطلبه ونريده» لأنه علامةٌ على غرضنا من هذا 
ال 

(نازتدًَا عَلَى آنَارِهِمَا قَصَصاً) أي رجعا في طريقهما الذي جاءا منه» يتتبّعان 
أثرهما الأول. ْ 

(هَبْداً من عِبَادِنَا) أي وجدا الخضرّ عليه السلام» عند الصخرة التي فَقّد عندها 
الحوت. وجاء في الحديث (أنَّ موسى وجد الحَضِرَ مسجى بثوبه. مستلقيا على 
الأرضء فسلّم عليهء فرفع رأسهء وقال: وأنّى بأرضك السلام؟ أي من أين السلام في 
أرض ليس فيها مسلمون!؟ 
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(منَا عُلْمت رُشْدا) أي قال له موسى: هل تأذن لي بمرافقتك» لأقتيس من 
علمِك» ما يرشدني في حياتي إلى طريق الخير؟ وهذو مخاطبة فيها تواضع وملاطفة. 
سا ل ل ب 
مني . 

(نجط به خُبْراً) أي كيف تصبر على أمر هو في نظرك منكرٌء ومخالفٌ للشرع؟ 
وأنت لا تعلم حقيقته ولا باطنه؟ 

(العوف انك أو كر )الي لااسدالي فو ولا شاتبي افى آر نتن أخيرك 
أفعاله وتصرفاته» حتى يكشف هو له سرّهاء فقَّبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم 
من العالم. 

(أَخَرَفْتَها لِتُغْرقَ أَهلّها) لما ركبا في ا لسفينة» عمد الخضر إلى فأسء» فقلع لوحاً 
من ألواح السفينة» بعد أن أصبحت في لج البحرء فقال له موسى مُتْكراً عليه: 
أخرقت السفينة لتغرق فيها الركاب!؟ 

«لقد جِدْت شَيْئَاً إمْرأً) أي فعلت شيئاً منكراً عظيماًء ماع وكوي اقيم 
يدون أجرء عمدت إلى سفينتهم » » فخرقتها لتغرق أهل السفينة! هذا أمرٌّ كبير وخطير. 

(لا يُرْهِفْنِى مِنْ أَمْري عُسْرأ) اعتذر إليه موسىء» بأنه نسي الشرط» وطلب منه أن 


عاملة 0ك بالعسر. 
« َك نا كبري 4؟ أي قال موسى: قتلت نفساً بريئةً طاهرة» بغير 


جناية» وبذوة حب قفن ؟ 

(لقد جتت شَيئاً كُرأ) أي فعلتَ أمراً منكراً عظيماء لا يمكن السكوت عليه! 

رُوي أنه بعد نزولهما من السفينة مرا بغلمان يلعبون» وفيهم غلامٌ وضيءًٌ 
الوجهء جميلٌ الصورة» فأمسكه الخَضِرٌ واقتلع رأسه بيده» ثم رماه في الأرض» 
فلذلك أنكر عليه موسى أشدّ الإنكارء لأنه رأى ما لا صبر عليه» ولم يكن في هذه 
المرّة ناسياًء وإنما كان يَقِظاً واعيء ولفظ (نكرا) أبلغُ من قوله في السفينة (إمْرأ) لأن 
التُكر: هو الأمرٌ المنكرٌء الفظيعٌ الشنيع . 

« أسْيَطعمَاً أَهْلّهًا» السينٌ والتاء للطلب» أي طلبا من أهلها الطعامً» إِمَّا بطريق 
الضيافة» أو بالمال» وكان أهلُ تلك القرية لِتَاماً بُخَلاءَء لا يضيفون ضيفاًء ولا 
يُطعمون خائعاء ولذلك امتتعوا عن إضافتهما: 
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“3 يربدُ أن ينقضّ # أي وجَدَ جداراً موشكاً على السقوط»ء فَهَدَّمه الخضث » ثم بنأه 
من جديلة: وكلفته: مؤش أن يعينه فى بنائه . ! 


في التعبير بالإرادة (يريد) «استعارةٌ بديعةٌ لطيفة» حيث أضفى على الجدار صِمَّة 
العقلاء» كأنه إنسان عاقل» يريد أن يأتي بأمر من الأمور البديعة. 

# يَأَحْد مل سَفِينَةٍ حَصَبًاك كاك أماسوي بللك وان صاش كسب كل تفده 

1 روي 2 نونمم نار شا 1 

(ومَا فَعَلُهُ عن أمري) أي لم أفعل كل ما رأيتَ مني عن رأي» وإنما فعلته 
بأمر الله وإلهامه . 

ةا تَوِلُما لر شِع َل صَبرا 4 أي ذلك تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر 


وفي الحديث الشريف: (رَحِمَ اللَّهُ عي موسى » لوددذتٌ أنه صبْرء حتى 
يقص اللهتها تن أمز هماه ولو لَبِتّ مع صاحبه. لأبصر العَجَبِ) رواه البخاري 


ومسلم. 


ذكر البدر العيني في كتابه (عمدة القاري) ما يزيد على خمس عشرةً فائدة» 

الأول: فيه استحبابُ الرحلة لطلب العلم» كما فعل موسىء. في طلبه من 
الخضر. 

الثاني: وفيه جوازٌ التزود للسفرء حيث أخذ موسى معه الحوت. 

الثالث: وفيه بِيانُ فضيلة الأدب مع العَالِمء وتأويل ما لم يُفهم ظاهره. 

الرابع: وفيه إثباثُ كرامات الأولياء؛ حيث كان الخضر من أولياء اللَّهء ولم 
يكن نبيًا من الأنبياء المرسلين» على القول الأصحٌ والأرجح . 

الخامس : وفيه جوارٌ سؤال الطعام عند الحاجة» كما فعل موسى والخضر 
عليهما السلام لقوله: (استطعما أهلها). 
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السادس : وفيه جوازُ ركوب البحر برضى صاحب السفينة بدون أجر. 

السابع : وفيه الحكمُ بالظاهرٍ حتى يتبيّن للإنسان خلاقه؛ ولهذا اعترض موسى 
على الخضر بما فعله. ْ 

الثامن : وفيه إذا تعارضت مفسدتان» يجوز دفع أعظيهماء باوتكات أحنهماء 
كما خرق الحفبر السفية + لخلض أغلها من الغضب». حية يختضبها التلك الجبان. 

التاسع : وفيه وجوبٌ التسليم لكل ما جاء به الشرع الحنيف» وإن كان بعضه 
لا تظهر حكمتهء كقتل الغلام» وخر السفينة» فإِنْ صورتيّهما صورة المنكرء وإن 
كانا صحيحين في نفس الأمر. 

العاشر: وفيه بيانُ أن ما فعله الخضر كان بوحي وإلهام من عند اللّهِ تعالى» ولم 
يكن برغبةٍ منه ولا رأي. 


فائدة بدبيعة 


1 
0 
85 
ً 
0 
٠ 


0 اللووا ا أي الم 0 من البحر. 
كنقرة الُصْفُور في البحر). 


قال القرطبى : كراماتٌ الأولياء ثابتة»ء على ما دلت عليه الأخبارٌء والآياتُ 
المتواترة» ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحدء أو الفاسنٌ الحائد» فإِنَّ ما ظهر على يد 
الخضرء. من خرق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدارء دليل ساطع على وجود 
كرامات الأولياء. اه. تفسير القرطبي ."8/١١‏ 


قضّةٌ موسى مع الخضر عليهما السلام؛ فيها كم وأسرارء وبدائع وروائع» من 
خفايا أمور الغيب» التي خصٌ اللّه تعالى بها بعض عباده. ! فموسى كليمُ الله أحدُ 
أكابر الأنبياء من أولي العزمء خصّه الله بمعجزات باهرة» هي اليدُء والعصاء 
ومَلَقَ الله البحرٌ له» حتى مشى على سطحهء ولم يعرف أموراً متحها الله للخضر عليه 
السلامء والخضرٌ ليس بنبيّ» 00 موسى أعظمُ منهء ومع ذلك يأمره الله بأن 
يتتلمَدٌ على يد الخضرء في أمور لم يدركهاء لأنها من لوحة الغيب» التي عرفها 
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0 د يا عر ا رذلت شمن الل وك سووفاء واللّه ذو الفضل 
العظيم ' وفي هذه القصة عبرة وأية عبرة. 


سيت الحديث الشريف 


روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جُبَير أنه قال: (قلتُ لابن عباس: إِنَّ 
نوفاً البكاليٌ؛, يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل» إنما هو موسى آخرٌ! فقال: 
كذب عدو الله) . 

حدّثنا أب بِنُ كعب عن النبئ يَلِةِ أنه قال: (قام موسى النبيُ يالل خطيباً في بني 
إعر فيل د ) ردك كامن المعديث. 


0 


2 
ركان الام 


- 


بابُ (منْ سَأَلَ وَهْوَ قَائِمْ عالماً جالساً) 


3 
- 


١‏ 5008 مُوسَى الأشعري رَضِيىٌ اللّهِ عنه أنه قَالَ: (جَاءَ رَجْلٌ إلى 
ال ل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّوء ما القِتَالُ في سَبيل الله فَإِنَ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَباً 


وَيُقَاتِلُ حَمِيّة؟ فَرَقَمَ إِلَيْهِ رَأَْهُ ‏ وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رأْسَهُ إِلَّا أَنّهُ كَانَ قَائِماً - فَقَالَ: 
«مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللَّهِ ِيَ العُليَاء فَهُوَ في سَبِيلٍ الله عزّ وجلّ) . 
[الحديث أطرافه في: 47 كال مهغلا] 


شرح الألفاظ 


(ما القَِالُ)؟ أي ما هو القتالٌ الذي يحيّه الله ويكون صاحبه شهيداً؟ 

(يُقَاتِلُ غَضَبا) أي يقاتل انتقاماً لنفسه. لأن هناك من أغضبه؟ 

(ويقاتل حَمِيّة) أي يقاتل حميّة وعصبيّة» لنصرة جماعته وعشيرته. ! 

(كلمةٌ اللّه هي العليا) أي من قاتل شيوة لديق الل الدكون الهرة ا 
نصرةً ورفعةً لكلمة التوحيد (لا إِلْه إلا اللّه) فهو الشهيد الذي ينال أجر الشهادة. ! 


210 


الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 


000 
ما يستفاد من الحديث 
أجرهء» هو من قاتّل لإعزاز 


الأول : فيه أنَّ الجهاد المشروع . الذي ينال المؤمن 
الثاني : وفيه أنَّ كل قتال» لا يبتغي به الإنسانُ وجة اللّه تعالى» فقتانّه من أعمالٍ 


دين الله 


انعا ل 

الثالث: وفيه أنَّ هذه الجملة النبويّة» هي الحدٌ الفاصل بين (الجهاد الشرعي) 
و(القتال الجاهلي) (من قائَلَ لتكون كلمة اللّه هي العلياء فهو في سبيل اللّه) ويؤيّد 
ف ميل أله وكين كَمَروا يقن فى ديل 


2 وى نرم . 
بن “اموأ يَمَئُِونَ 


هذاء |قول الحىّ جل جلاله: «) 
لطَدمُوبَ مَعَيلوا أؤليآه َلشَيِطن إِنَّ كيْدَ ليطن كن صَعِيقًا ‏ [النساء: 73]. 
تراغ وفيه أن على المؤمن أن يُخَلِص النية» حت يكون كاله في سيل اللّم 
* ولا تَحْسبِنَ لين هيلوا في سيل ال ا ونا بَلْ حك 


وينال أجر الوا الذين قال الله فيهم: 
عِنْدَ رَيْهم رون # [آل عمران: .]١59‏ 
1 - [الحديث طرفه فى : 87] مرّ شرحه في الحديث رقم 7/ 


7 


3 


رم 
بات (قَوْلٍ الله تعالى : 
يشم مْنَ الهأ إلا فللا © [الإسراء: 1]) 


002 

وو 

00 

9 وم 
- عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود رَضِيَ الله عنه قَالَ: (بََْا أنَا أَمْشِي مَعَْ النّيّ 


قئال اق عل اللمين: 
0 - وَهُوَ يَتَوَكأْ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ - فَمَرٌ بتَمْرِ مِنَّ الِيَهُودٍ فقال 
عن الؤوج؟ وَقَال بَعْضُهُمْ : لالد 0 


ع 


عد ذ 

. بَعْضهم لبغض : ك2 

َْرَهُوئك قَقَالَ بَعْضْهُمْ : لقتال نام ركل وهم فقان : يا با الاسم مَا الرُوح 
كت فقلت: إِنّهُ يُوحَى إِلَيهء فَقَُمْتْ 00 


م مي 1 عزن لوادت 
وَمسْتَلوتك عنٍ الروح قُلٍ اروم مِنْ مر رق وَمَا وتسم من الَأ إلا قايلا # [الإسراء: 68]) 
لو ل/اةالال كوهغلالل ؟5:م7] 


[الحديث أطرافه فى: 
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شرح الألفاظ 


(بِيِنَا أن أَمْشِي) (بَيْنَا) مثل بَيْنما تفيد الزمان» أي في الوقت الذي كنت أمشي فيه 
مع الرسول يية» فهي ظرف زمان» وأضليا؟ ين )"بيعت افنها؛ ليده . 

(خَرب المدينة) جمعٌ خربة بكسر الراء» مثل كلِمة وكلمء ٠»‏ يقال: مكان حَرِبٌ أي 
مُتهدمٌ لا بناء فيه» قال الجوهري: الخَرَابُ ضدٌ العمران» وقد خَرِبٍ الموضعٌ بالكسر 
فهو خَرِبٌ. 

(على عَسِيب) أي يتوكأ ويعتمد على عصا من جريد النخيل. 

(بنفّرِ من اليهود) أي جماعة من يهود المدينة» والتّمرٌ: العددُ من الثلاثة إلى التسع . 

(سَلُوهِ عن الروح) أصل (سَلُوه) اسألوه» أي اسألوه عن الروح ما حقيقتها؟ وقال 
البعض : لا تسألوه لئلا يخبركم بشيء تكرهونه وأرادوا بذلك امتحان الرسول 225 
ففي التوراة عندهمء أن الروح من أمر الله. 

(إنه توخى إلنه)"اى قال ايخ مننوة:تعلمث خبق سدكت رسول الله قية. أن 
الوحي ينزل عليه . 

(فلمًا انجَلَى عنه) أي ذهب عنه الكرب الذي كان يغشاهء حال نزول الوحيء 
فأنزل اللّه عرٍّ وجل قوله: # وَيسََنُوتكَ عن الروح هُلِ ارو مِنْ أَمْرِ رَقَ وَمَآ وتسم مَنَ الْلِ إِلّا 
يلا 4 [الإسراء: 80]. 

وجاء في رواية البخاري (وما أوتوا) على الحكاية عن اليهود؛. وليست بقراءة من 
القواءات المديع ؛ وافلا يُعَتِدٌ بهاء إنما هي كما ذكرنا حكاية عن اليهودء أي ليس عندهم 


إلا القليل من العلم . 


من معرفة الروح؛ 0 لالس طبن لأن ا أن رت له بعلم 
أمرّها إلا الله ونزل الوحيُّ على رسول اللّم بما يتفق مع ما عندهم في التوراة» ومع 
ذلك لم يؤمنوا ينبوته ) من شدة كفرهم وعنادهم . 


قال الحافظ ابن حجر : معرفةٌ حقيقة الروح» مما استأثر الله بعلمه» والحكمة 


1" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 212 
في إبهامه: اختبارُ الخلق» ليعرّفهم سبحانه عجزهم عن علمء مالا يدركونه في 
أنفسهم؛ حتى يضطرهم ذلك إلى رد العلم إلى الحىّ جل وعلا. 

وقال القرطبي : الحكمةٌ في ذلك إظهارٌ عجز الإنسان» لأنه إذا لم يعلم حقيقة 


نفسه» مع القطع بوجوده. كان عجره ه عن إدراك حقيقة الحىٌّ جلّ وعلا من باب 
أولى .اه. فتح الباري 0 . 


7 زه 


00 ١18 0 


دعن غائشة ئِشَّةَ رَضِيَ اللَّه عنها قَالَتْ : : (قَالَ النَبِيُ كَل : «يَا عَائِسَهُ لَوْلَا 
قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ ‏ قَالَ ابنُ الجر بِكَفْرٍ ‏ لَتَقَضْتُ الكَعْبَىَ فَجَعَلْتٌ لَهَا 
بَابيْنِ: بَابْ يَدْخْلُ النَاسُء وَبَابٌ يَحْرْجُونَ) فقّعله ابن اير . 
1 [الحديث أطرافه في: 2١8684 2١987‏ 1040 0415ل 9524 كمؤى «1؟ال] 


شرح هذا الحديث سيأتي برقم (1541) في كتاب الحج باب (فضل مكة 
وبنيانها) . 


دعن علي :ين أبي :طالب وضى: اللشاعنة أنهقال عدوا الات نا 


يغرفون» أتَجِبُونٌ أن يُكذت "الله وَوْسُولَةُ). 


المنزاك ينا يخرقون؟ آي ها يفهسوة»ومكل :هذا الصنديف المرقوقء فول ارد 
مسعود : (ما أنت محدثاً قوم حديئاً لا ْمُه عقولهمء إِلّا كان لبعضهم فتنة) رواء 
مسلمء وفيه دليل على أنَّ المشتبه من الكلام» لا ينبغي أن يُذكر عند العامة. . اه فتح 
اا 6/١‏ ”,., 


213 كتاب العلم 511 


4 - عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّه عنه قَالَ: (كانَ مُعاذُ رَدِيفَ رَسُولٍ الله ول 


عَلَى الرّخْلٍ فقَال: فيا مُعَادُ بن جَبَلٍ) . قال : لبَيِْكُ يا رَسُولُ الله وَسَحْدَيِك» كال: 
فيا تقاذة. كال > لتك يا وَسول الله وَمَعْدَيْكَ ثّلاثاً ‏ قَالَ: لفان أخل يهن 
أن لا إله إلا اللدنو ان سيدا وسول الله صذقاً مِنْ قَلِْهِء إِلّا حَرّمَهُ الله عَلَىّ 
الّارِ) . قال يا سول الله أفله لخن الئاق فَيَسْتَبْشُوُوا؟ قَال: «إذاً يَتَكِلُوا' . 
وَأَخْبَرَ بهَا مُعَاذْ عِْدَ مَوْتِه تأنُما) . 

[الحديث طرفه في: 9؟١]‏ 


شرح الألفاظ 


00 00 هذه الجملة تفيد سرعة الإجابة والطاعة» أي أجيبك 
يا رسول اللّه إجابةً سريعة» إجابةًٌ بعد إجابة» وأسعدُ سعادةٌ بعد سعادة» بإجابة 
دعوتك . 

(صذقاً من قَأبه) أي يقول (لا !| له إلا اللّه) صادقاً مخلصاً من قلبهء عن إيمانٍ 
ويقين» لا حرم اللّهِ جسده على النار. 

(آلا أخبرٌ الّناسّ)؟ أي ألا أحدّثُ الناس بهذه البشارة العظيمة» فيستبشروا بها 
ا ا 

(إذاً يتكلوا) أي لا تفعل ذلك» لثلا يعتمد عليها الناس» ويمتنعوا عن العمل» 
وفِعْل الخير والطاعة. 

تأشن مهنا ناقما) ان اشر عن هه البشارة (معاذ د عتل) تخلضا مي الاني 
بكتمان العلم "! إِنَّ الَِبنَ يَكْتمُونَ مآ ْنَا من لِيَتٍ وَالمُدَئ . . . * [البقرة: 159]. أخبر بها 
قبل موته رضي اللّه عنه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف بيانُ فضل كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) وأنها 
تنجي قائلها مواد عيدب اماك عليا ساحيا: 

الثانى : وفيه جوارٌ ركوب الاثنين على دابة واحدة» فقد كان معاذ راكباً خلف 
رسول الله عله لقوله : كنت رديف النبىّ تل . 

القالك : وفيه ينان مئولة معاد ين حنتلن) وضتى الله عنة حيث خصّه رسول الله 
كن بهذه البشارة السّارة . : 

الرابع : وفيه أن منعّ الرسولٍ # كك لمعاذ. من إفشاء هذه البشارة» إنما كان خشية 
تركهم العمل . 

العافيق ؟ وقنه : الاجاءة نما كال عتلل #تنوعة :لقيو ل الام بوكر له تيلف 
وسعديك) وتكرار هذه العبارة» لزيادة التأكيد على امتثال الأمر. 

السادس: وفيه بِيانُ تحريم النار على من قال (لا إله إلا الله) إذا مات عليهاء 
وكان صادق الإيمان. لحديث: (من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) . 


هذا الحديث الشريف. اختلف في معناه بعض المحدثين . 

فقال بعضهم: إنَّ من قال (لا إِله إلا اللّه) حوّم اللّهُ خلوده في نار الجحيم» 
وليس معناه أنه لا يُعذّبِ على المعاصي التي اقترفهاء بدليل ما ورد أنَّ بعض العصاة 
يدخلون النارء ثم يخرجون منها بشفاعة سيد المرسلين كه . 

وقال آخرون: إن المراد أنّ من مات على كلمة التوحيدء وكان في حياته 
بطينيا لله غير منتهكِ لِحُرمّاته أدخله الله الجنة بفضله ورحمته» ولعلّ هذا هو 
الأقرب والأصوب, واللّه أعلمُ . 

4 .- [الحديث طرفه في: ]١58‏ انظر شرحه في الحديث رقم 1٠٠١‏ الآتي. 

© © © 
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ا 25 عن آم سَلْكَة ةَ رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: : (جَاءتث أ سُلَيِم إِلَى 
رَسُولِ اللّهِ كَل فَقَالَتْ: َا رَسُولَ الل إن الله لا يَسْتَحبِي مِنَ الح فَهَلْ عَلَى 
المَرْأَةٍ مِنْ عُسْلٍ إِذَا اخُتلمّث؟ قَالُ النَِي كك : «إذًا رَأَتَ المَاءَ» . فقث أمٌ سلَمة - 


تَعْنِي وَجهَهَا - وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَتَخْتَلِمْ المَرْأهُ؟! قَالَ: نَعَمْ؛ تَرِبَتْ يَمِينُكِء 
قَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهًا). 


[الحديث أطرافه فى: 25417 8758”. 504 ]1١15١‏ 


(لا يَسْتَحْيي من الحَقَ) أي لا يمتنع من بيان الحق» والحياءٌ: تغيّرٌ وانكسار 
يعتري الإنسانَ من تخوّف ما يُعاب به ويُدَمء هذا مال على الله تغالن» فيكون 
جارياً على سبيل «الاستعارة التمثيلية»» ولذلك فسّره المحدّثون بأن المراد به الترك 
والامتناع» أي لا يترك بيان الحقٌء ولا يمتنع عنهء فلذلك استعير لترك بيانٍ الحق» 
كقوله تعالى: 8 إِنَأَلَهَ لا مَْتَحءَ أن يَضْرِب مَمَلا ما بعوضَة دََّمَاقَوْقَهَاً * [البقرة: 1؟] أي 
لا يترك ضرب المثل بها. 

(إذَا اخْتَلَّمَتْ) أي هل يجب الاغتسال على المرأة» إذا رأت في منامها إنساناً 
بجامعتها؟ ْ 

(نَعَمْ إذا رَأَثْ المَاءَ) أي نعم يجب عليها الغسلء إذا رأت ماء المنيّ في 
ملابسهاء وحكمٌ المرأة كحكم الرجل» إذا احتلم في منامه ورأى المنيّ» وجب عليه 
الغسلٌ» أمّا إذا لم يجد شيئًء فلا يجب الغسل . 

(فَفَطَتْ وَجْهَهَا) أي فسترت (أمُ سَلَّمةَ) زوج النبيّ يي وجهها بيديها من الحياء 
ثم قالت: يا رسول اللَّه: وهل تحتلم المرأة؟ قالت ذلك استنكاراً لقول أم سّلِيم : 
(هل على المرأة من عُسل إذا هي احتلمت)؟ 

(تَربَثْ بَمِيئكِ) أصلٌ معنى هذه الكلمة: افتقرث والتصقث يَدْكِ بالتراب» وهذه 


املك الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 216 


الكلمةٌ جاريةٌ على ألسنة العرب» لا يريدون بها حقيقة الدعاء» بل يريدون الاستغرات 
من الحديث, فتطلق للزجر عن مثل هذا الكلام» كما يقولون: قائَلّه اللّهُ ما أفصحه!؟ 
لا يريدون به الدعاء»ء إنما التعجب من فصاحته. 

(فبمَ يُشْبِهُهَا وَلَدْهَا) أي كيف يأتي الولدء وله شَبَّهُ بأمه؟ فهذا دليل على أن 


المرأة تحتلمء كما يحتلم الرجل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على وجوب السؤال عمًّا يهم المسلمَّ من أمور دينه. 

الثانى : وفيه وجوبٌ الاغتسال على المرأة إذا احتلمت فى منامها ورأت المنىّ» 
وكذلك الرجل لأن الحُكمّ واحذٌ. 

الغالث: وفيه أنَّ الولد يتكوّن من ماء الرجل وماء المرأة» قال تعالى  :‏ مْيِقَ بن 
مآ افق * يحرج من بن الصلْب والترايب ب © [الطارق: 7 /7] أي يحرج الماء من صلب الرجل» 
وترائب المرأة وهو ما ب نين التديينة: والترائب : ضلوعٌ صدر المرأة» ففيه إثبات أنَّ 
المرأة لها ماءء ل ا ترجه فتراه ف في فى ثيابها. 

الرابع : وفيه جرأةٌ (أمّ سُلَيم) ومغالبةٌ نفسهاء للسؤال عمًا يُسْتَحيا منه» لمعرفة 
أمور دينهاء ولذلك أجابها يَنةٍ بالحكم الشرعيّ» كإقرار بأنَّ المرأة تحتلم كما يحتلم 
الرجل . 

وقد أورد البخاريُ قول السيدة عائشة: (نِعْمَ النساءٌ نساءً الأنصارء لم يمنعهنٌ 
الحياءٌ أن يتفْقّهْنَ في الدين) رواه البخاري . 


فى 
يه © 7-4 
.هه 3 


قال القاضي عياض (تَرِبَتْ يَمِينْكِ) هذا خطاب على عادة العرب فى استعمال 
هذه الألفاظء عند الإنكار للشيءى. أو التانيين: أو الإعجاب والاستعظامء لد يريدون 
معناها الأصليٌ!! . 

وقال العيني: يُنظر إلى اللفظ وقاثئِلهء فإن كان صديقاً فهو الولاء دايع السحة 


ولو كان اللفظ حشنا وإن كان عدواً فهو البلاء» وإن كان اللفظً حسناً .اه. عملة 
القاري ؟/ 7177 
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فائدة بليغةٌ وهامة 


أمُ سُلِيم هي أمُ (أنس بن مالك) خادم رسول الله كن ترزوّجها «مالك بن 
النضر» فولدت له أنساء ثم قتِل عنها زوجها مشركاء فخطبها (أبو طلحَةً الأنصاريٌ) 
فقالت له: أنت رجل مشرك» وأنا امرأةٌّ مسلمة» ولا يجوز لمسلمة أن تتزروج تمشراك 
فإن أسلمت تروخت بك ولا أزيد فنك فهر فإسلامك مهد لى» لا أريد غير 
فأسلم رضى اللَّه عنه» فكانت تعد وأكرم امرأة من نساء الأنصارء فمّد كانت مؤمنة 
حكيمةء مهرها الإسلامُء ونعم هذا المهرء رضي الله عنها وأرضاهاء وبإيمانها 
وإخلاصهاء بارك الله لها في هذا الغلام (أَمَس بن مالك). 

.]5١ طرفه فى:‎ ١١  ثيدحلا[_‎ ١ 

انظر شرحه في الحديث رقم )1١(‏ المتقدم. 


ناف مك مكنا دان غيرةبالتمؤال») 


دعن عل وَفْنن الله نه قال (كُنتُ رجلا مذاءه كَأمَوْث«المقذَاد أن 
يَسْأَلَ النَبِىَ يله فَسَأَلَهُ فَقَالَ : «فِيه الْوْضُوءٌ)) . 
[الحديث طرقاه في : لاك 5594] 


شرح الألفاظ 


(رَجْلاً مَذَاءً) أي كثير المَذْيء والمَذْيٌ: ماءٌ خفيفٌ يخرج من الرجل» عند 
الملاعبة» أو عند التفكر في العلاقات الجنسية» يخرج منه هذا الماء اللَزِجٌ؛ دون 
دَفْقَه بخلاف المني» فإنه يخرج بدفتي وهو ثقيل. 

قال ابن الأثير: المذْيُ هو البَلَلُ الج الذي يخرج من الذّكرء عند ملاعبة 
النساءء ولا يعقبه فتورٌء وهو في النساء أكثرُ منه في الرجال. 

(فَأْمِرْتُ المِقْدَاد) هو (المقدادُ بن الأسود) من السابقين في الإسلام» كان فارساً 
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مقداماً. شهد غزوة بدرء وأبلى بلا حسناًء وكان صديقاً لعلى رضي الله عنهما. 
(فقَال فيه الوْضُوء) أي فسأل المقدادُ النبيّ يَثهِ» عمّنْ يخرج منه المَذْيْ هل 

يغتسل؟ فأجابه يل بقوله: فيه الوضوءٌ» . 52000 


7 


0 


1 قارىاليوع قاقد انعد 2 


ما تفاد من /١‏ حدىئث حي العا امس ري 
5 9 د ا ب” 


الأول: فيه أنَّ خروج المَّذْي يوجب الوضوة لا العُسْلء لأنه ليس بجنابة 
حقيقية» إنما هو من شدة فَوَرانٍ الشّهوة . 

الثاني : وفيه جوازٌ الاستنابة في مسألة الاستفتاء» والتوكيل فيه. 

الثالث: وفيه استحبابٌ حُسْنٍ العِشْرةٍ والمصاهرة.» وأنه لا يعني لازوج أن يذكر 
ما يتعلق بالجماعء أو الاستمتاع بالزوجةء» بحضور أبيهاء أو أحد من أقاربهاء 
كاحيها» وعتهاء لآناهذا تكن بالمروءة: .وهو مبعيجة غند النامن + 


سيب ورود الحديث 


كان السببُ المانعٌ لعلي رضي الله عنهء أن يسأل النبيّ يلِةِ عن هذا الأمرء هو 
أن ابنة النبيّ يل السيدة (فاطمة الزهراء) كانت عندهء فاستحيا أن يسأله بنفسهء ووكّل 
المقداد بالسؤال» وقد توضّح هذا في روايةٍ ذكرها أحمد والنسائي عن علي أنه قال: 
(كنثُ رجلا مذَاء - أي كثير خروج المَذْي ‏ فأردتٌ أن أسأل النبيّ كيد فاستحييتٌ 
منه» لأنَّ ابنته كانت تحتي» فأمرثُ المقدادً فسأله» فقال: يكفي منه الوضوغ). 

وورد فى مسند أحمد عن على رضى الله عنه أنه قال: (كنتٌ رجلاً مذَّاءٌ فإذا 
الأيكم أي حرج عل الغا ايلك حت تشلق ظهري:؛ فأمرثٌ المقداد فسأل 
النبيّ كيه فضحك. وقال : (فيه الوضوء) . 


2 
1 


ل 
ىق ا 


باب (ذكر العلّم والفْثِيا في المسجد) 


١‏ -عَنْ عَبْدٍ الل بِنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: (أَنّ رجلا فَامَ فِي 


المسجدء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مِنْ أَيْنَ تأمُدْنا أَنْ تُهِلٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه تلل: 


219 كتاب العلم احلكل 


«يُهل أهل المَدِيئَةِ مِنْ ذي الحُلَيْمَة» وَيُهِل أل الشّأم مِنَ الجْحْمَةء وَيُهل أل 
نَجدٍ مِنْ قَرْنٍ). 
وَقَالَ ابن ُمَرَ: ويَرْعْمُونَ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «ويُهل أَمْلْ اليَمَنِ مِنْ 


يَلَمْلَمَ وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقُولَ: لَمْ أَفْقَه هَذِهِ مِنْ رَسُولٍ الله يكلق). أي لم يبلغه 
ذلك» ولم يسمعه من رسول الله كله . 
[الحديث أطرافه فى : الل ملادل لالاأدكء ركه 5:5"/] 


شرح الألفاظ 


3 
3 
لئة 
14 


(نهلٌ) مأخوذ من الإهلال» وهو رفمٌ الصوت بالتلبية» والمرادٌ بالإهلال: 
الإحرام للحج» أو العمرة» ورفع الصوت عنذده . 
(ذو الخليفة) هو ميقاتُ أهل المدينة» وهو على بعد عشر كليومترات من المدينة 
المنورة» ولأهل الشام: «الججحفة» ولأهل نجد «قرنُ المنازل» ولأهل اليمن ايَلَمْلَّم) 
وقد جمعها بعضهم في بيتين فقال: 
(حِرْفُ) العِرَاقٍ(َلمْلَمْ)اليَمَنِ (وَبِذِيالحُلَيْفَةِ) يحرم المَدَنِي 
وَالْشَامْ (بجخفة إن مَرَرتَ بها ولأفلٍ تخد (قَرْنُ) فَاسْكَبِنٍ 


توضيح وييان 


٠ 
0 
٠ 
0 
3 
0 


ِ يا رسول اللّه؟ فوح له رسول الل - مواقيتٌ أعل. البلاد الأربعة وكان السائل ا 
أهل المدينة» ولذلك بيّن له رسول اللّه > يذ ميقات أهل المدينة أولأء ثم ذكر تتميماً 
للفائدة» مواقيت الأوطان الأخرى. 


ما دستفاد من الحديث 


17 
1 
5 
٠ 
0 
0 


دلَّ الحديث الشريف: على أنَّ هذه المواقيت لا يجوز مجاوزتُها بغير إحرام ؛ 
سواءً كان يريد الحج أو العمرة» فإن جاوزها بغير إحرام» يلزمه دم يسمى يسمى ادم الجزاء» 
ويصحٌ حجّه وعمرثه: هذا إذا كان يُنُوي الحجّ أو العمرة. 
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باب (مَنْ أجَابَ السَّائْل بأكثرٌ مما سأله) 


64 عَنْ عبد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُماء عن لني كله: (أَنَّ رَجُلاً 
َأَلَهُ ما يَبَنُ المُْرم؟ ققَالَ: «لا يَلبَسُ القمِيصٌء وَلَا العمامَة» وَلَا السَرَاِيلَ: 
وَلَا البُوْنْسَ» ولا تَوْبا مْسَة الوَوْسٌ» 0 الرَعْفَرَانُ قَِنْ لَمْ يَجِدٍ النْعْليْنٍ ليَْبَسٍ 
الحُفْينِء وَلْيقْطَمْهُمَا حَتّى يَكُونَا تت الكَْبَينِ) . 


[الحديث أطرافه فى: 55”#. 2.1647 0148 175ل 14فلاف لانزرف فحمم 
كممه. لاغعمم 4455ىه] 


شرح الحديث 


من الأسلوب الحكيم الذي ابتقبيلة الريسول عد الال فالرجلٌ كان 
00 ييه عمًا يلبِسُهُ المحرمٌُ عند إحرامه؟ فأجابه #4 بما ينبغي أن يجتنبه 
المحرمء وهذا من بديع كلامه. وجزيل فصاحته 5 0 
محصورء أمّا ما يلبسه فكثير غير محصورٌ. فكان هذا أوضح وأبلغ. وهو ما يسمى 
«بالأسلوب الحكيم»؛ كسؤال بعض الصحابة عن الهلال» يبدو دقيقاً مثل الخيط» ثم 
يكبْر ويكبره حتى يصبح بدرأء ثم يرجع إلى النقصان؟ فنزل قوله تعالى: يسَمَلوكَ عن 
الْأهِلَة ُلَِ مَوقِيثٌ لئاس وَالْحَّ # [البقرة : 184] فنبّههم إلى أن يسألوا عمًّا هو أنفع 
لهم. وبيّن لهم الحكمة. دون أن يجيبهم على سؤالهم الذي سألوا عنه. وهذا كما 
يقول إنسانٌ لآخرٌ سأله: ماذا ألبس من الثياب؟ فيقول له: دَعْ لبس الحريرء والبس ما 


ما يستقاد من الحديث 


الأول: فيه من الفقه أنَّ العالم إذا سُئل عن شيء» يمكنه أن يجيب عن غيره» إذا 
كان فيه زيادةٌ خير ومنفعة. 
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الثاني : وفيه بِيانُ حرمة لبس الأشياء المذكورة على المحرم» وهي القميصء. 
والعمامة» والسراويل» وحرمة لبس كل مخيط . 

الثالث : وفيه حرمةٌ لبس كل ثوب مصبوغ بالوّزسء» أو الزعفران» إِلّا أن يكون 
قد غَسَلهماء هذا إذا لم يجد غيرَهُما من الثياب. 

الرابع: فيه جوارٌ لبس الحُفْين إذا لم يجد النعلين» ولكن بشرط قطعهما من 
طرف الكعبين» واللّه تعالى أعلم. 


باب (لا تُقبَلَ صَلاة من غير طَهُورِ) 


م ١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: (لا قبل 
ضَلاةُ م مَنْ أَخدَتٌ حَنَّى يَتَوضّأً؛ “كال كر وي عمو موك نا الشدت 5 آنا 
لال اف ا 

[الحديث طرفه في: 1984] 


شرح الألفاظ 


(من أحدث) أي وجد منه الحَدَثُ وهو الخارج من المخرجين : (القبل» أو 
الذَيْر) » ع او والمعنى : لا يقبل اللّه صلاة إنسان أحدث حتى يتوضأ. قال 
تعالى : +3 ج12 م من القابط 4 [النساء: ”5]. 

(قال رَجل : ما الحَدَتُ)؟ أي سأل رجل أبا هريرة» فقال له: ما الحَدَّتُ الذي 
يوجب الوضوء؟ فأجابه بقوله: (فساءً أو ضراط » ايهو جروج الريحء أو خروج 
الصوت» ولم يُرِدْ بذلك أن الحكم قاصر عليهماء بل مراده أن كل ما يخرج من أحد 
ا الما عي ال كالبول» والغائط. وخروج الريح ‏ والصوت الذي عبّر 

2 5" ولم يأت بالكناية» لأنه عرف أنَّ السائلٌ بليدُ الفهم» 
فصرّح له باللفظ الصريح الذي يُستحيا من ذكره. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الدلالة على أنَّ جميع الصلوات مفتقرة إلى الطهارة» كصلاة الجنازة 


والعيدين.» وصلاة الكسوفء أو 0 وغيرها من الصلوات سواءً كانت فريضةًء 
أو نافلة . 
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الثاني : وفيه أن الوضوءً يفسَدٌ بكل خارج من السبيلين (القُبْل) أو (الذبر) . 
الثالث: وفيه أنَّ الطواف يد يشترط فيه الطهارةٌ» لحديث : (الطوافٌ حول البيت» 


مثل الصلاةً» ولكنكم تتكلمون فيهء فمن تكلم فيه فلا يتكلمنّ إِلّا بخير) أو كما 
قال 2ف 


باب (فضل الوضوء) 


- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عنه أَنّهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ كل يَقُول : 
(إنَ أمّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمْ القِيامَة» غْرًا مُحَجلِينَ مِنْ آنّارٍ الؤْضُوءء فْمَنِ استَطاعَ منكم 
أَنْ يُطِيلَ غُرَنَهُ فَلْيَفْعَل)). 


هَرًا مُحَجَلِِنَ) جمعٌ أَغْرُ وهو مأخودٌ من العُرّة» وهي بياضٌ في الوجهء 
والتَحْجِيلٌ : بياضُ يكون في قوائم الفرس . 
والمعنى: إِنَّ المؤمنين يأتون يوم القيامة. تضيء وجوههم وأيديهم بالنور 


البباطع» » من آثار لي كما قال جل وعلا: *1 بوم تر الْمْؤْمينَ والْمؤْصتٍ شعن نورهم بين 
ديح بير * [الحديد: ؟١].‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابٌُ إطالة العُرّة» وهي غسّل شيء من مقدم الرامن» :عسل ها 
فوق المرفقين» والكعبين» للتيّن من غسل الأعضاء المفروض غسلها . 

الثاني : وفيه استحبابُ المحافظة على الوضوء وسننه» وإسباعٌ الوضوء على وجه 
الكمال. 

الثالث: وفيه ما يناله المؤمنُ من الفضل والكرامة» لأنَّ أهلّ الوضوء تَسْطع 
وجوههم بالنور يوم القيامة . 


227 كنات الوضوة يفف 


الوايع ” وفيه دليل قاطعٌ على أن فرض الرّجْلّين هو الغسل» لا المسحح. » كما 
يزعم الشيعةٌ المخالفين لشريعة اللّه تعالى . 

الخامس : وفيه خوار الوضوة, على طي) والأفضلٌ تجديدٌ الوضوء لكل صلاة . 

السادس : وفيه أنَّ الماءً الذي يُجمع من الوضوء يتجوز استعماله. لأن ماء 


وضوءٌ م المؤمن نقاءٌ لبدنه» وصفاءٌ لنفسه. ونور له يوم القيامة. فقد صمّ عن 
رسول الله عن أنه خرج من المسجد ذات يوم. ومعه أصحابه. فمرٌ على مقبرة 
البقيع» وسلَّم على أهلهاء فقال: (السلام عليكم دارَ قوم مؤمنينء وإنا إن شاء اللَّهُ 
بكم لاحقون. وَدِدْتُ أني رأيثُ إخواني» فقالوا: أُوَلسْنا إخواتك يا رسول اللَّه!؟ قال: 
«لاء بل أنتم أصحابي »» قالوا: وكيف تعرف إخوانك يوم القيامة يا رسول اللَّه؟ قال: 
«إنهم يأتون يوم القيامة غُرًا محجّلين من آثار الوضوء») أي تضيء وجوههم وأيديهم يوم 
القيامة» بالنور الساطع من آثار الوضوء . 


بات الأشوضا مو الشيك) حس ونسدة 


١‏ الراك ون ارم ب الساسسوسي 
رَسُولٍ اللّه تلله: الرَجُلُ الَذِي يُحَيّلْ إلَِهِ أنّهُ يَجِدْ الشّيْء فِي الصَّلاةٍء فَقَالَ: 


يَنَفقِل أَوَ لا يَنُصَرِفُ كل نم سوناء أو نجه ريسا 
[الحديث طرفاه في: : لالاك. 5ه١٠١]‏ 


شرح الألفاظ 


(شكا رَجْل) أي رفع رجل شكوى إلى رسول الله جَي: أنه وهو في الصلاة» يظن 
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صوتاً خرج منه» أو يَشَمّ ريحاًء كنّى بالصوت عن (الضّراط) وبالريح عن (القْسَاء) . 
وقد تقدّم في حديث أبي هريرة أنه سُّئل : ما الحَدَثُ يا أبا هريرة؟ قال (فْسَاءُء أو 
ضُرَاط) والكنايةٌ فى مثل هذاء هى المطلوب المستحبٌُ ذكرهء في مثل هذه المواقف . 
قال ابن عباس: (إن ربكم حَبِيٌّ يتكني) أي يستعملٌ الكناية في الألفاظ التي يقبحُ 


ذكرها. 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه دلالةٌ على أنَّ الشلكٌ لا يُلغي اليقين» فمن كان متيقّناً من الطهارة» ثم شك 
هل انتقض وضوءه؟ فلا يجب عليه الوضوءٌ . 

قال البدر العينئ : هذا الحديث أصل من أصول الإسلامء وقاعدةٌ من قواعد 
الفقه» وهي أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولهاء حتى يتيقّن خلاف ذلك» ولا يضرٌ 
الشَكُ الطارئٌ عليهاء فمن تيقّن الطهارةً. وشك في الحَدَث» يُحكم ببقائه على 
الطهارةء» وهذا الحكم بالإجماع اه عمدة القاري 1 


د ع 


+ 


باتُ (التََحْفِيفٍ فى الوضوء) 


عَنَ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عنهُما: (أَنَ الي يله نَامَ حَنَّى نَمَخَّه ثم 


فل :وها قال + مكحتن لق له قاء افضلن ). 


[الحديث طرفه فى: ]١١1‏ 


هذا طرَّفٌ من حديث طويل» أورده البخاري في صحيحه.» وهو من رواية ابن 
عياس ٠‏ حين نام عند خالته ميمونة » وقد ذكره الرييدى مختصرا: 


شرح الألفاظ 


(حَنََ نَفَخَ) أي نام #مضطجعاً» حتى سُمع صَوتُْ نَفسِه عاليًء ثم صلى ولم يتوضا . 
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قال ابن حجر: وفي الحديث دليل على أن النوم ليس حَدَثاء بل مَظَنَّةٌ الحَدَثْء 
لأنه تن كانت عيئُه تنام» ولا ينام قلبُه» فلو أخدّت لعَلِم بذلك» فكان رُبّمَا توضأ إذا 
قام من النومء وربّما لم يتوضأء وإنما مُنع قلبُه الشريف من النوم» ليع الوحيّ الذي 
يأتيه في منامهء ورؤيا الأنبياء وحيٌ» قال تعالى: ١‏ إِنِّ أرَى فى ألْمَنَا أن أَدمحُكَ فار مَاذًا 
جَِتْ ؟ [الصافات: 1٠١7‏ ولو لم تكن الرؤيا وَحْياًء لَمَا جاز لإبراهيمَ عليه السلام 
الإقدام على ذبح ولده .أه. فتح الباري .77”9/١‏ 


بابُ (إسباغ الوضوء) 


١‏ - عَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدِ رضي الله عنه: أَنّهُ قال: 3 رَسُْولُ الله كلل 
من غزاء على ا ق اطغي ل قيد. لع توا وَلَمْ يُسْبغْ الوْضُوءَء 
: الصَّلاةً يَا رَسُولَ الل فَقَالَ: «الصَّلَاه أَمَامَكَ» 320 فَلَمَّاجَاءَ 
0 نَرَلَ فَتَوَضأء َأُسْبَعٌ الوْضوءء ثُمّ 5 صلا فَصَلّى المَغْرِتَء ثُمْ 
ناح كُلُ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَزِلِهء ثُمْ أَقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلّى ٠‏ وَلَمْ يُصَلَ بَيِنَهِمَا). 
[الحديث طرفه في: 214١‏ 21551 21338 5لا137] 


شرح الألفاظ 


(دفعَ من عرفة) أي أفاض ونزل من عرفة إلى المزدلفة . 
(كان في الشغب) الشعبُ: هو الطريقٌ في الجبل» والمرادُ به أنه في طريقه إلى 


(ولم يُسْبغ الؤْضُوءَ) أي توضأ وضوة خفيفاً» لأنه كان في الطريق بين عرفة 


ومزدلفة» والماءُ لا يوجد فيه» ولذلك حمّف الوضوء 45 . 


(الصَّلاةٌ الما وول ار 0 لعل السدرسة 0 
له د : (الصلاةٌ أمامك) أي مكاثها في مزدلفة لا هنا . 
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(ثم نَل فأسبَغ الؤضوءَ) أي ولمًا وصل المزدلفة» نزل فتوضأ فأسبغ الوصو 
فعاصلى (المغزت» ثم أقيمة الصلاة فصلَّى (العِشَاء) جَمْعَ تأخير» ولم يصل النبيُ 


7 بينهما. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليلٌ على مشروعية الوضوءء للدوام على الطهارة» ولو لم يصل 
بالوضوءء لأنَّ الوضوء سلاحٌ المؤمن. 

الثاني : وفيه أيضاً دليلٌ على مشروعية إعادة الوضوء» وعدم الفصل بين 
الصلاتين . 

الثالث: وفيه دليلٌ على وجوب تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء»ء ليجمع 
بينهما ١جَمْعَ‏ تأخير» في مزدلفة» وهو مذهبٌ الجمهور. 

الرابع : وفيه مشروعيّة الإقامة لكل صلاة» يون أذاناً واحدا» ثم يُقيم لكل صلاة 
إقامة جديدة . 

الخامس : وفيه أن الوضوء عبادة » حتى ولو لم يصلٌ بذلك الوضوء. 

المافس !وقوه حزان فرك لتقن موتك النافلة”فن النشر» لقولة كن الحديت: 
(ولم يصل بينهما) . 
لا قضاع. أن وفت المغرب تحوّل إلى وقت العشاء» لأجل العذر لفن وهو 
الإفاضة من عَرّفاتء. قال تعالى: ‏ فَإدَآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ فَأَدْحكُرُوا لله عِنْدٌ 
لْمَشْعَرٍ الْكَرَامٌ * [البقرة: 194] والمشعر الحرامٌ: هو المزدلفةًء مكانٌ الجَمْع بين 
الصلاتين» واللّه أعلم . 


رُوي أنَّ الوضوء الذي توضأ به تلك الليلة» كان من ماء زمزم. فتح الباري /١‏ 
050 


قال ابن حجر : وفيه الردُ على من مَنَع استعمال ماء زمزم لغير الشرب. 
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باب (غْسْل الوجّه والبَدَيْنِ من غَرْفَةٍ واحدة) 


اهن انافاس رضي لوي ارك ري د 
غَرْفَةَ مِنْ مَاءِه فَمَظْمَضٌ بِهَا وَاسْتَنْفََء ثُمّ أَخَدَ غَرْفَةَ مِنْ مَاء فَجَعَلَ بِهَا 
مكدق" أضائها إلى كدو لخي انمق روما اوخية 3ه أحدا غوف يما 
فَغَسَلَ بها يَدَهُ اليُمْئَىء ل اعد غزنة ين كاء تخكل يهاا يده التشوى» ثم 
مَسَحَ بِرأسِوء لم أحَذَ عَرْقَة مِنْ مَاءِء فرش عَلَى رِجْلِه اليْمْتَى حَتَى غَسَلّهاء 
م أحَذَ غَرْفَة أخْرى فَمَسَلَ بها رِجْلَه يَعْنِي البُسْرىء ثُمْ قال كد وايث 
شوك الل كيو توا 


! 
3 
0 
32 
0 


شرح الألفاظ 

(فتمضمض) المَضْمَضَةُ: تحريك الماء بالفم» وهو أن يجعل الماء في فمه. ثم 
يديره فيه» ثم يمجّه ويُلقيه من ف 

(واستنشق ) الاستنشاقٌ: إدخالٌ الماء في الأنف لتنظيفه» ورفع الأذى عنه. 

هَرْفة من ماء) أي أخل ببقه شيا من الماع فغسل بها وجهه. 

(هم مْسَحَ رأسه) أي أخذ ماءً ثم نفض يده» فَمَسَحَ بها رأسه. 

ثم رش على رِجْلِه) أي سَكُبَ الماء على رجله اليمنى» فغسلهاء ثم سكب 
الماء على رجله اليسرى. فعَسَلّهاء وأتمّ بذلك الوضوء . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ غسل الأعضاء في الوضوءء مرةً واحدة يجزئٌ» والثلاثة سُنَهُ. 

الثاني : وفيه أنَّ الما القليل يكفي للوضوءء لأن الغَرْفة الواحدة شيء قليل. 

الثالث: وفيه أنَّ الماء المستعمل طاهرء وذلك أنه عند الغسلء» لا بِذدَّ أن يسقط 
شيء منه على الثوب» ولو صار نجساًء لتنجّس ما يسقط عليه» فالمستعمل (طاهر غير 


مطهّر) بمعنى أنه لو جَمّعَّ الما المستعمل في إناء؛ فإنه يجوز إزالةٌ النجس به» لكنْ 


لا يجوز الوضوء به مرة ثانية . 


هذا الحديثٌ حُكْمُّه حُكُمْ المرفوع» لأنه حكاية عن فعل رسول الله 7:» حين 
كان يتوضأء وبيانٌ لإجزاء الوضوء بالمرّة الواحدة. 

وسبب ذكر الحديث: ما رواه أبو داود في سنئه (أنّ ابن عباس قال: أتحبّون أن 
أريتكم كيف كان رسولُ اللَّه د: يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء» فتوضأ منه فغسل وجهه 
بغرفة واحدةء ومسح رأسهء وغَسَل رجليه فصب الما على كل رِجلء» قليلا قليلاء ثم 
قال لهم : هكذا رأيتٌ رسول الله تل يتوضاأ) . 

١‏ 1[الحديث-١5١-أطرافه‏ فى: الا“ 5# 56١1م‏ الات 
"| سيأتي شرحه في حديث 0159. | 


باب (ما يقول عند الخلاء) 


5 عَنْ أنّس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه قَالَ: (كَانَ النبِيْ كَل إِذَا دَخَلَ 
الخلا قَالَ: «اللّهُمّ إِنى أَعُودٌ بك مِنَ الخُيْثِ وَالْحَبَائِْ)) . 
[الحديث طرفه في: ؟1؟175] 


شرح الألفاظ 


(أعوذ بك) أي أستجير بك يا ربّء وألجأ إليك. من شرٌ كل ذي شرّ. 

(من الخُبْثْ) أي من الشرٌ والمكروه»ء والمرادٌ به «ذكورٌ الشياطين». 

(والخبائث) الخبائثٌ: جَمْعُ خبيئة» والمراد به إناثُ الشياطين». 

قال ابن الأنباري: أصلّ الخُبْث في كلام العرب: المكروهُ من كل شيء» فإِنْ 
كان من الكلام فهو الشَّنْمُء وإن كان من الأديان فهو الكفرٌء وإن كان من الطعام فهو 
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الحرامٌ» وإن كان من الشراب فهو الضارٌ .اه. عمدة القاري .77١/7‏ 
فائدة هامة 


هذا الدعاء من الآداب التي ينبغي أن يقولها المسلمُء عند إرادة دخول الخلاء 
- المرحاض - والحكمةٌ من هذا: أنَّ الشياطين يحضرون هذه الأماكنّ التي يُهْجَر فيها 
ذكرٌ اسم اللّم فيقدم لها الداخل الاستعاذة منهمء احترازاً عن شرهم؛ وقد ورد في 
الجديف” (إنّ هذه الحُشُوشٌ تأ أماكن الخلاء - محتّضّرَةٌ - أي للجانٌ والشياطين - 
فإذا أراد أحدكّم الخَلاءَ ٠‏ فليقل : أعوذ باللّه من الحُّثْ والخباء ثنث). 

وينبغي أن يتحصّن المؤمن من شر شياطين الإنس والجن» وأن يلتجئ إلى حمى 
م ل د ٠‏ في قول الحقٌّ جلّ وعلا: 
وهل رب أَعُود بك من هَمَرَتٍ لشَّماطِينِ * وأعود با يك رب أن يحَصْرُونٍ * [المؤمنون الاق 94]. 


بِابُ (وَضع الماء عند الخلاء) 


- عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما (أنَ النْبيَ كل دَحَلَ الخَلَاءَء 
فَوَضَعْتٌ لَه وَضوءَاء فال: : «مَنْ وَضْعٌ هَذَا؟) انحن فَقَال: «اللّهُمَ فَقَهْهُ في 
الدّين») . 
[الحديث طرفه في: © 


شرح الألفاظ 


(وَضوءًا) الوَضُوءٌ: بفتح الواو هو: الماءٌ الذي يتوضاأ به الإنسانٌ» أمّا الؤضو 
بِالضُمّ فهو مصدر توضأء يتوضشأ. وضوءً. 

(فقَهْهُ في الدين) الفقهُ في اللغة: الفهم. ثم أصبح عَلَّماً على (عِلْمٍ أحكام 
الشريعة)ء يقال: فقي لمن تمرّن بالفتوى» وتفقّه في الدين» كما فى حديث البخاري 
(من يرد اللّهُ به خيراً يفقهه في الدين) أي يعلّمه أمور دينه . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوازٌ حِدْمةٍ العالم» ؛ تكريماً له على علمهء لأن العلماء ورثةٌ الأنبياء . 

الثاني: وفيه استحبابٌُ الدعاء» لمن صنع المعروفء مكافأةَ لهء فقد دعا 
لوال ت: لابن عباس أن يفقّهه اللَّه في الدين» لأنه تفرّس فيه الذَّكَاء وَالفِطَتَةَ . 

الثالث : وفيه أنَّ حَمْلَ الخادم الماء إلى المرحاض» أدبٌ ينبغي أن يليه الأصاغر 
دون الأكابرء فقد كان ابنُ عباس صغيرَ السنّ» حين حَمَل الوضوء للنبي 25:. 

الرايع : وفيه دليل على سرعة استجابة دعوة الرسولء, فإِنَّ ابن عباس صار فقيهاً. 
يُشَار إليه بالبَتان» ببركة دعاء المصطفى 5 له بالفقه في الدين» وتعليمه التأويل . 


بِابُ (لا تُسْتَقبل القبلةً ببولٍ ولا غائط) 


44 عَنْ أبى أَيُوبَ الْأنَصَارِيٌ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ه: 
(إذَا أنَى أَحَدُكُمْ العاِط فلا يَسْتَقْيل القبْلَةَ وَلَا يُوَلَهَا ظَهْرَهُ شَرّقُواء أو غَرْبُوا) . 
[الحديث طرفه في: ]١"95‏ 


شرح الألفاظ 


(أتى الغَائطً) الغائط : أصلّه المكانُ المنخفضٌ المطمئِنُ من الأرض» ثم كثر 
استعماله حتى صار اسماً (للحَدَثْ) نفسِهء وهو الخارج من السبيلين (البول والغائط) 
وإنما سُمِّي (غائطاً) لأن الرجل كان إذا أراد قضاء الحاجة» طلَّبَ له منخفّضاً من 
الأرضء» ليغيب عن عيون الناس . 

(بُوَلّها ظَهْرَه) أي لا يستدبز القبلةً بظهره» كما لا يستقبلها بوجهه؛ احتراماً 
وتكريماً للكعبة المشرفة» لأنها قبلةٌ المسلمين» وقد كرّم اللّه هذا البيتَ العتيق . 

(شرّقوا أو غرّبوا) أي انّجهوا فى قضاء الحاجة» نحو المشرق أو المغرب» 
والخطات لأمل المدينة المتوزةء ولمن كانت قبلله إلى تلك الجهة . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليل على عدم جواز استقبال القبلة» أو استدبارها بالبول والغائط . 

الثاني : وفيه كراهيّة استقبال القبلة» سواءً كان في البيوت أو الصحراء»ء لعموم 
اللفظ . 

الثالث: وفيه بِيانُ قدسية الكعبة المشرّفة» التي جعلها اللَّه قبلة جميع 
المسلكن: 

الرابع : وفيه التنبيةٌ على احترام شعائر دين اللّه ‏ دَلِكَ ومن يُمَظِمْ سكير آم َإِنّهَامِن 
تقو الْقلُوبٍِ ** [الحج: ؟]. 

الخامس : وفيه أنَّ من كانت قبلبّه جهة المشرق أو المغرب» فإنه يتوجه جهة 
الشمال أو الجنوب» لأن الحديث والنهي خاصٌ بأهل المدينة» فإنهم كانوا جهة شمال 
المدينة» فلذلك قال لهم: شرّقوا أو غرّبوا. 


تشبيه لطىيف 
امو هو 


بعاايويه متم ابتقال القبلة أو اتديارها عند قجياء الحاجة. ما رواه مسلم في 
صحيحه عن رسول الله 2 أنه قال: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» أعلّمكم أي 
أرشدكم إلى محاسن دينكم ‏ فإذا أتى أحدٌ الغائط» فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). 

وهذا كالتأكيد لحديث الباب» وأنه يكره فعل ذلك» سواءً كان في الصحراء»ء أو 
داخل المنازل» وهو توجية نبويٌّ كريم» لتعليم آداب الإسلام» من نبي الهدى 
والرحمة» عليه أفضل الصلاة والسلام. 


07" مكلت عار ,جين ٠‏ لمشتل القن َلَايِِتْ التفيس! - 
فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُْ عْمَرَّ: لَقَدِ ارْتََيْتُ يَوماً عَلَى ظَهْر بَيْتِ لَنَاء فَرَأَنتُ 
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رَسُولَ الله يلك عَلَى لَبَِمَيْنَء مُسْتَقْبلاً بَنِتَ المَقْدِسٍ لِحَاجْتِهِ. وَكَالَ: لَعَلَكَ مِنَ 


00 2 اك ف سوه و 0 1 
الذِينَ يُصَلونَ عَلَى أوْرَاكِهِمْ؟ فَقَلتُ: لا أدري وَاللّه) . 
[الحديث أطرافه في: 2١58‏ 21149 5١1؟]‏ 


توضيح ويبان 


جمد د كوجرل ذل لور تم 3 ى سول الله ري حو بك اريف 
عند قضاء حاجته» على لِبَتَتَيْنْه لاصقاً بالأرض» ومعناه: أنه إذا كان مستقبلاً بيت 
المقدس» تكون الكعبة المشرّفة خلف ظهره» فيكون هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي 

قال العينئ: ذهب مالك والشافعي على جواز استقبال القبلة واستدبارهاء عند 
قضاء الحاجة» لهذا الحديث» وقالوا: إنه مخصّصٌ لعموم النهي» وناسخ له. هذا إذا 
كان فى البنيان» وأما إذا كان فى صحراء مكشوفة» فيكره له استقبال القبلة 
واستدبارها. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز الاستقبال والاستدبارٌ فى الصحراء» ولاافى البناء» 
لعموم اللفظء واللّهُ أعلمُ .اه. عمدة القاري 587/7. 


باب (خروج النساء إلى المَرَار) 


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا ا لس 
ليل ذا يه إلى النتايع - عو ضية ليغ - , يكل للقي 
ع 0 فَخْرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتْ 
زَمْعَةَ زُوْج م التي يل لَيْلَهَ مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءَء وَكَانَتِ امْرَأَةٌ طُوِيْلَة فتَاداهَا 
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آله تن افتاه بانسؤةة جيوضا غلى :أن تازل الححاته كنول الله آية 


الحجَاب) . 


[الحديث أطرافه فى: 2١51/‏ 986ل!ائ. لالالاه. ]57١1٠‏ 


شرح الألفاظ 


(كنَّ إذا تَبَرَوْنَ) البَرَاز: أصلُّه الخِناءُ الواسمٌء وهو هنا كنايةٌ عن الغائطء أي كان 
أزواجُ النبي إذا خرجن لقضاء حاجتهن» يخرجن إلى الفضاء الواسع» لعدم وجود 
الكنّفِ ‏ أي المراحيض - في البيوت» فكان خروجهن بالليل تسترا للبراز. 

(إلى المَئاصع ) أي الأماكن البعيدة» الخالصة لقضاء الحاجة» جَمْعْ مَنْضَعْ على 
وزن مقعدء وهي أماكنُ معروفة ناحية البقيع . 

(صَعيدٌ أَنْبحْ) أي كان أرضاً واسعةء» وهو توضيح لمعنى المناصعء يُقَال: مكان 
فيح أي مكان واسع . لخلوصه عن الأبنية والأماكن . 

«خجُبْ نِسَاءَك) أي قال عمر: يا رسول اللّه امنع نساءك من الخروج من 
البيوت» حرصاً على حرمتهنء والرسولٌ ين لم يكن يمنعهنّ» وذلك لضرورة 
خروجهن لقضاء الحاجة» فأين يقضين الحاجة» وليس في البيوت مراحيض؟ 

(جرصاً على أن يَنْزِل الحجَاب) أي حرصاً من عمر على نزول آية الحجاب» 
فنولنت آأية الحجاب». وهى قوله تعالى : مولا اونما مَك من وآ حاب» 
[الأحزاب: 07] ونزل كذلك قوله تعالى : لظ يلوت عنمن جَلبهنٌَ)؛ [الأحزاب: 08] 
وهذه إحدى الموافقات. التي نزل القرآنُ فيها موافقاً لرأي عمر رضي اللّه عنه . 

قال ابن حجر : إِنَّ عمر رضى الله عنه أراد من رسول اللَّهِ يل أولاً الأمرّ بستر 
وجوههنء فلمًا وقع الأمرُ ينو بها اراية أحبٌ أن يَحْجُبٍ أشخاصهنّ» مبالغة في 
التسترء فلم يُجَبْ لأجل الضرورة» 0 

قال: وقد كان لأزواج النبيٌ في التستر عند قضاء الحاجة» ثلاثُ حالات: 

الأولى: الخروجٌُ بالظلمة» لأنهن كنّ يخرجن بالليل دون النهارء كما روت 
عائشة في قصة الإفك: (وكنًا لا نخرج إلا ليلآء وهو متبرَّرُنا) ثم لما نزل الحجاتٌ 


تستّزن بالثياب . 
الثانية: ثم كانت أشخاصهن ربّما تتميزء ولهذا قال عمر لسودةً في المرة الثانية؛ 
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بعل نزول الحجاب: أَمَا واللّه ما تخفين عليناء لكونها كانت طويلة» وهي الحالة 
الثانية . 


الثالثة : : ثم لمّا انُخذّت الف المراحيض مَنعهن عن الخروج منهاء وهي 
الحالة الثالثة» كما دلَّ عليها قولٌ عائشة ة: وذلك قبل أن تُتَّخذَ الكنف»ء وكانت لاض 


الإفك» قبل نزول آية الحجاب .اه. فتح الباري 594/١‏ 7. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث مراجعةٌ عمرَّ لرسول اللّه يَنة. إذا كان من ورائها فائدةٌ 


و 

الثاني: وفيه بيانُ فضل عمر رضي اللّه عنه» فإنَ الله أيّد به الذينَ» وأعرٌ 
(امالافة السدلمي : 

الثالث : : وفيه جوارٌ كلام الرجال مع النساء ف في الطرق» لفقول عمر: قد عرفناك 
يا سودة. 


الرابع : وفيه جوارٌ وَعْظٍ الإنسان أمَّهء بما فيه الخيرٌء لأن سودة من أمهات 
0 دما ووة 


المؤمنين» لأنها زوج رسول الله نة» وقد قال تعالى: ” وَأزُويهد أمَهْنهُمْ © [اللأحزاب: 
5 

الخامس: وفيه التزامُ النصيحة لدين الله فقول عمر للرسول: احجُبْ نساءك» 
وقد كان يل يعرف أن حجبهنّ خيرٌ لهن» ولكنه كان يترفّبُ الوحي 

السادس: وفيه خوارٌ تضرف النساء فيما لهن حاجة إليهاء فإن اللّه تغالى أذن 
لهنّ في الخروج إلى الغائط» بعد نزول آية الحجاب, كما أذن للنساء بحضور الصلاة 
مع المسلمين» وصلاة العيدين» وقضاء حاجاتهنٌ 

- [الحديث طرقه في: ]١57‏ تقدَّم شرحه. 

- [الحديث طرقه في: ]١50‏ تقدّم شرحه. 

4 - [الحديث طرقّه في: ]١50‏ تقدَّم شرحه. 

© © © 
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عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عنه قَالَ: (كَانَ النَبِيُ يبل إِذَا خَرَجّ لِحَاجَتِه 


أجية أنَا وَعْلَامٌء مَعَنَا إِدَاوة مِنْ مَاءِ ‏ يَعْنِي - يَسْتَنْجِي به) . 
[الحديث أطرافه فى: ]006٠0 25١ا/ .1٠617 21١6١‏ 


شرح الألفاظ 


(إِدَاوَة) : إناء صغير من جلدء يوضع فيه الماءُ. 
)0 5 :. به) : أي يتطهر بذلك الماء بعد قضاء الحاجة . 


شرح الحديث 


أَمَرَ الباري جل وعلا بالتطهر من النجاسة» شولم و1 ل ا كرا 
والله وَأنّهُ حب الْمُطَهَرينَ * [التوبة : م ]٠‏ والطهارة قوط القع المتلاة وقد تظاهرت الأخبارٌ 
عن استنجاء النبِيٌ حي بالماء» وهو الأصلّ في الطهارة» ويجور الاستنجاءٌ بالحجارة» 
إذا لم يوجد الماءٌ» لتخفيف النجاسة» ولكنّ الأفضل هو الماءٌ. 

وَأنْس بن مالك» يحبر أن رسول الله م كان إذا خرج للغائط. يتبعه أنسٌ 
ومعه غلام من الأنصارء بإناء فيه ماءء فيستنجي به 5< . 


1 
03 
3 
0 
ُُ 
0 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه خدمة الصالحينَ» وأهلٍ الفضلء» لاسيما خدمة سيّد المرسلين جيت» 
فهو شرفٌ للخادم وأيُّ شرف!! 

الثانى : وفيه جوازٌ استخدام بعض الأحرارء للاستعانة بهم في أمور الحياة. 

الثالث : وفيه التباعدُ عن الناس» عند إرادة قضاء الحاجةء حيث لم يكن عندهم 
مراحيض» كما هو في زمانناء وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: أو 
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811 لْمَيطٍ * [النساء]ء والغائطٌ في اللغة: المكانُ المنخفض من الأرض» 


الرابع : وفيه أن التطهر يكون بالماء» ولهذا ترجم البخاري بقوله: باب 
الاستنجاء بالماء. ويؤيّده الحديثٌ الآتي ذكرُه رقم .١017‏ 


-[الحديث  ١0١‏ - طرفه في: ]١5١‏ المتقذم ولنظر شرحه هناك. 


7 عَنْ أنّس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عنه أنّه قالَ: (كَانَ رَسُولٌَ الله يل 


يَدْخُلُ الخَلَاءء فَأَخْمِلُ أنَا وَعْلَامُ إِدَاوَةَ مِنْ مَاءِ وَعَتَرَة يَسْتَنْجِي بالمَاءِ) . 
[الحديث طرفه في: ]١5١‏ وانظر شرحه هناك . 


شرح اللفظ 


باب (النهي عن الاستنجاء باليمين) 


١57‏ -عَنْ بي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كِ: (إِذَا شَرِبَ 


أحَدُكُمْ فلا يَتَتَمْسُ فِي الإنَاءء وَإِذَا أتَى الخَلاءَء قلا يمس ذَكَرَهُ بيَمِييِدء وَلَا 


يَتَمْسَّح بَيَمِينه) . 
[الحديث طرفاه في: ]5577٠ ٠١895‏ 


شرح الألفاظ 


(فلا يَمَنفْس) التنمّسُ: خروجٌ النّمّس من الفم» والمراد أن لا ينفخ في الإناء 
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الذي يشرب منهء إذ قد يخرج مع النَّمّس لمان أ ل شنال ار عزامحة كريية عدن ينها 
الشارب» أو غيره ممن يشرب من الإناء . 

(ولا يمسن ذكره بيمينه) أي لا يُمسكُ ذَكره بيده اليمنى عند البول. 

(ولا يتمسخ بيمينه) أي لا يمسح أيضاً بيمينه عند الاستجمار» والمراد إذا أراد 
قطع البولٍ عنه. فليمسك ذَكّره بيسأره» ويمسك بيمينه الورق الرقيق» ويستجمر به» 
فالا سحا رقون للدذتوة لماز نكرة للعفنى اللتذكرة .وهذا كله من الآدات 
الإسلامية» التي ينبغي أن يتمسك به المسلم . 

وقد قالت السيدة عائشة رضى اللَّهُ عنها: (كانت يدُ رسول الله 2#: اليمنى 
لطهوره وطعامه» وكانت يذه اليسرى لخلائه - أي استنجائه وما كان من أذى) رواه 
أبو داود. 

قال العينى : كان النبىٌ 2 يجعل يمناه «لطعامه» وشرايه» ولباسه»)» مصونةً عن 
مماسّة الأعضاعء التى هى مجاري الأثفال» ويجعل يسرآأه لخدمة أسافل يدنه وإماطة 
ما هناك من القاذورات .اه. عمدةٌ القاري 597/7. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهةٌ التنفس في الإناء» لأنه ضار صحيّاء متقذّر نفسيّاء فقد يخرج 
مع النَمّس رائتحةٌ كريهة» تظهر في الشراب» أو شيء من البُصاق . 

النالن: وفيةتجواة الشوت بلقن نو اعدة ‏ لآن السية عن عالق في الإنانة 

الثالث : وفيه أنَّ المستحبٌ فى الشربء أن يكون متقطعاً على ثلاثة دفعات» 
لحديث الترمذي: (لا تشربوا واحداً كشرب البعيرء ولكن اشربوا مثنى» وثلاث» 
وسمُوا إذا أنتم شربتمء واحمدوا إذا أنتم رفعتم) رواه الترمذي . 

الرابع : وفية النهزة عن مي الذكر باليميق» أو الاستتجاة باليمين: 


الخامس : وفيه فضلُ الميامن ‏ أعني اليمين - في الطعام» والشراب» واللباس» 
وغير ذلك» لأن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» كما ورد به الحديث. 


14 - [الحديث  ١505‏ طرفه فى: ]١67‏ 
تقدّم ذكرُ الحديث مع شرحه في الحديث الذي قبله رقم (197). 
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اجسل لل يي ل ل ا لل 


باب (الاستنْجَاء بالحجّارة) 


عن اف خركرة واضدي اللدع فال الا فيه حر 
لِحَاجَتِهء فَكَانَ لا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُء فَقَالَ: «ابُغْني أخجارا :أممضضل بها 
وه - وَلَا تأي بِعَظم» وَلَا رَوْثْ) ٠‏ فَأنِبنهُ بأْخْجَارٍ بطَرَفٍ ثيابي» 0 
جَنْبِهِ وَأَعْرفتُ عند فلم قفن ؛ أَنْبَعَهُ بهنّ) . 
[الحديث طرفه في: ]"58٠‏ 


شرح الحديث 


دل حديثٌ أبي هريرةً على جواز الاستنجاء بالحجارة» لان رسول الله طلب 
من أبى هريرة أن يأتيه بحجارة يستنجى بهاء فأتاه بثلاثة أحجار» وأوصاه ع ألا يكون 
فيها عظمٌء ولا رَوْتُه فاستعمَّلّها بتن: بدل الماء» وهذا دليلٌ واضحء على جواز 
استعمال الحجارة عند فقد الماء . ! 


ومثل هذا الحديث حديثٌ (اعبد الله بن مسعود» ونصّه كالآتى : 


- عَنٍ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عقةة قال: و3 تى النّبيْ وك العَائِط» 
َأَمَرَنِي أَنْ تيه بِثَلانَةٍ أَخْجَارٍء فَوَجَدَْتُ خحرين» وَالتققث النَالِتَ فَلَمْ أَجِذَهٌ 


لعا ماه 7 عم 


فَأْحَذْتٌ رَوْنََ َأََنهُ بهاء قحل الحَجَرَيْنِ وَألْقَى الرّوْنَةَ» وَقَالَ: هَذَا ركسٌ). 
اللغة: (ركسٌ) أي قَذَّرٌ ونجس » له ينبغي أن يُستعمل في الطهارة . 


تقدّم شرحه في رقم .)١517(‏ 


يعني أنه 7: غسلها مرة واحدة» ولم يثلث الغسل» وهذا أدنى ما يجزئ في 
الوضوء . 


4 عَنْ عَبْدٍ الله بن رَيْدٍ الأَنَصَارِيٌ رَضِيَ الله عنه: (أَنَّ النْبي يله 


ونا وات فال 
يعنى أنه غسل أعضاء الوضوء مرةً» ثم مرَّةَ أخرى» ليدل على الجوازء وأنه لا 


يجب الغسلٌ ثلاثاً. وإن كان هو الأفضل والمستحبٌء كما في حديث عثمان 
رضى الله عنه الآتى ذكره. 


باب (الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) 


8 عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَانَ رَضِيَ اللّه عنه: (أَنّهُ دَعَا بإِنَاءء فَأفْرَع عَلَى 
كَمَيْهِ ثَلاتَ مِرَار فَعَسَلَْهُمَاء ثُمّ أَدْخَلَ يَمِيئَهُ فِي الإِنَاءء 0 وَاستتشق؛ ثّ 
ال لي ال اه 
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ثَلَاتَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنء ثم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عله 


هَذَّلا تم غداى ركككن لا كدت فيهما هن ال 
[الحديث أطرافه في: 215٠١‏ 055 2194 1470] 


هذه أحاديث ثلاثة رواها الإمامٌ البخاري : 

الأول: أن النبيّ غسل أعضاء الوضوءء مرةً واحدة. 

والثاني : أنه + غسلها مرتين. 

والثالث : حكى فيها عثمان رضي اللّه عنه أن الرسول غسلها ثلاث مرات» وقال 


عثمان: كال وننول الله : (من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلّى ركعتين» 
لا يحدّث فيها نَفْسه. غُفر له ما تقدَّم من ذنبه) . 


تنبيةٌ لطيفٌ هام 


هذه الأحاديث الشريفةٌ تدلٌ على جواز أن يغسل المسلم أعضاء الوضوء مرهٌ 
والخلة » أو يخسلها مرتين:: أو يغسلّها ثلاثاًء وهو الأكملٌ والأفضلٌ. ذلك لأنَّ النصّ 
القرآني ‏ إدَا فُمَثْم إِلَ الصَلة مَأَعْسِنُوا وجوق؟ . .4 [المائدة: 5] لم يأمر بتكرير الغسل» 
فالمرَّةٌ الواحدة تجزئ» وهي الفرضء وأمّا الثلاث فهي السِّنَّةَ الكاملة» وإنما فعلَ 
ذلك بن لإفادة التشريع» فإذا كان الماء قليلاًء أجزأ الغسلُ مره واحدة» وإذا كان 
وافرء فالمسنونٌ هو الثلاث . 


3 
٠. 
0 
اط‎ 

14 


(لا يحدث فيهما نفسَه) أي لا يشتغل في الصلاة بشيءٍ من أمور الدنياء بل 
يجاهد نفسه من هواجس الشيطان ووساوسه. والمراد بحديث التَّفْس: هو الحديث 
المكتسبٌ ا حال اليه لكر أَمّا ما يقع في الخاطرء » فليس هو المرادء قال 
تعالى : ١‏ ملح الْمؤمئوَ » اَن هم في صَلَامْ حَدِمنَ * [المؤمنون: ]١ ١‏ والخشوع: :ا هو 
التدلُلُ والخضوعٌ لله عز وجل . 

(غْفِرَ له ما تقَدَمْ من ذَنْبه) أي عُفرت ذنوبه الصغائرء أما الكبائر فلا بدَّ لها من 


دوية 


245 كتاب الوضوءه 4 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ غسل الوجهء واليدين» والرجلين ثلاث مرات» هو السُّنَّةُ النُبوية 
المُتلىء وإن كانت تجزيىٌ المرةٌ الواحدة. 

الثاني : وفيه أنّ مسح الرأس يكون مره واحدة» والأفضلٌ فيه مسح كل الرأس» 
لقوله في رواية اليياي ا(فاقبل بهما وأذبر) أي بدأ بمسح مقدمة الرأس» ثم ردّهما إلى 
الأمامء ولا يُمسحٌ الرأسٌ ثلاث مرات. 

الثالث: وفيه أن يُفرّْعْ المصلي قلبّه في الصلاة» لامتحغنار عظمة الله جل 
وعلاء الذي أمر بالخشوع فيها لربٌ العرّة والجلال «! لذن هُمْ في صلا م حاشعون ‏ 
[المؤمنون: ؟]. 

الرابع : وفيه أن يصلي بهذا الوضوء ركعتين نافلة» لنيل رضوان الله . 

الخامس : وفيه أن يرتّب الوضوةًء فيبدأ بالوجهء ثم باليدين» ثم بمسح الرأس» 
ثم بغسل الرجلين» اقتداة بوضوء رسول الله :ان لقوله: (تَوَضأْ نحو وُضُوئي هذا) . 


ورد في الصحيح أنَّ رسول اللّه قال لبلالٍ رضي اللّه عنه : ريا بلال حدثني 
بأرجى عَمَلٍ عملته في الإسلام؛ فإني سمعتُ دف تُغليك - أي صوت مشيك تن 
يديّ في الجنة! فقال بلال: ما عملتُ عملاً أرجى عندي؛ من أني لم أتطهّر طَهُوراً 
في ساعة من ليل أو نهارء إِلّا صلَِيتُ بذلك الطهور ما كُتبّ لي أن أصلّي) رواه 
اليخاري . 

قوله: (لم أَنَطَهّر طَهُوراً) أي لم أتوضأ وضوتاء إِلَّا صلّيتُ به ما يقدّرني الله 
عليه . فاستحسنّ النبيُ #ي: ذلك منهء وبشّره بتلك البشارة النبويّة السّارة. 


أ 3 5 
مدر 0 
اع ع 


بابُ (إحسان الوضوء مغفرة للذنوب) 


5 عَنْ عُثْمَانَ بن عفان رَضِيّ اللّه عنه أنه قال: (آلا أَحَدَتُكُمْ حديثاً 
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َوَْا آٌَ مَا حَدَنَكُمُوه؟ سَمِعْتُ اللي كه يَقُول : ل ا 
ويْصَلّي الصّلاة» إلا غفِرَ لَه مَا يت وبين الصَّلَاة حَنَّى يُصَلْيَهَا) . 


66 "1 


نلا من ألْبَيدتِ # . 


قال عُرْوَةٌ: الآيَهُ: < إِنَّألَذِينَ يَكْْمُونَ م1 
[الحديث طرفه في: ]١69‏ 


شرح الحديث 


خليفةٌ المسلمين «عثمانُ بن عفان» كان سمع حديثاً من رسول الله ية» وجيء 
له ذات يوم بماء ليتوضأ به فغسل يديه ثلاث مرات» ثم تمضمض واستنشق نبشق» ثم 
غسل وجهه ثلاثاًء وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً» ثم مسح برأسه مرة واحدة» ثم 
غسل رجليه ثلاثاً إلى الكعبين» ٠‏ ثم قال لمن رآه يتوضأء لولا آية من كتاب اللّه تعالى 
لَمَا حدثئتكم بهذا الحديث . قال عروة: والآية :وله تعالى : © إنَّ الذرت يَكْتمُونَ مآ أَنرّلٌ 
أَنَهُ مِنَ ألحكتّبٍ * [البقرة: .]١75‏ 
ثم قال لهم عثمان: اسمعتٌ رسول الله ين يقول: (لا يتوضأ رجل يحسن 
وضوءه» ويصلي الصلاة» إلا عفر له ما تقدم من ذنبه) . 


وفي بعض الروايات (ثم صلَّى ركعتين» له لحديك فبهما فته عُفر له ما تقدم 


من ذنبه) . 
ما يستفاد من الحديث 


فيه التعليمٌ بالفعل» لكونه أبلعٌ وأضبط للمتعلّم» وفيه الترتيبُ في أعضاء 
الوضوءء وفيه الترغيبُ في الإخلاص» وفيه التحذيرٌ من الانشغال في أعمال الدنيا. 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما كان عثمان رضي الله عنه» يرى ترك تبليغهم 
ذلك. - لولا الآية المذكورة ‏ خشيةً عليهم من الاغترار» لأن مغفرة الذنوب بعملٍ 
قليل» يُغري الإنسانَ بارتكاب بعض المحرّمات .اه. فتح الباري 7/١‏ 7171. 

وقال الإمام العينئئ : (غُفر له ما تقدّم من ذنبه) يعني من الصغائرء دون الكبائر» 
كما هو موضّح في رواية 0 وظاهِرٌ الحديث يعم جميع الذنوب» ولكنه - 
بالصغائرء لأن الكبائر إنما تُكفَّر بالتوبة» وكذلك مظالمُ العبادء لا تكمّر إِلّا برد 
الحقوق إلى أهلها مع التوبة .اه. عمدة القاري ”/ لا. 


ل - عن أب هْرَيرَة رَضِيَ اللّه عنىء ءَ 
فَلِيَسْتَئِرُ» وَمَنِ اسْتَجَمَرَ فَليُوتِرْ) . 


[الحديث طرفه فى: ]١57‏ 


شرح الألفاظ 


(فَلْيسْتَئئرْ) أي فلْيُخرجٍ الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

والحكمةٌ منه: تنقيةٌ الأنف من المخاط والغبار» وتنقيةٌ مجرى النَمَسء ليحسن 
صوته بالتلاوة . 

(ومن اسْتْجْمَرَ فُلْيوتِرْ): الاستجمارٌ: مسح محل البول والغائط بالجمّار» وهي 
الحجارةٌ الصغارء أو بشيء من المناديل» والسنَّةٌ فيه أن يكون وتراً أي ثلاثاً . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنْ يغسل المتوضّئٌ الأنفٌ ثلاثاًء والمستحبٌ فيه أن يكون الاستنثارٌ باليد 
اليسرى» وأن يغسل مكان البول والغائط» ثلاث مرات أو خمساًء وأن يكون وترآء 
وهذه كلها من التوجيهات النبويّة في الآداب والمحاسن. 


7 ع ع 
م بجع اا ”م 
بم اح 


0 


020 باب (الاستحمار وتراً) 


1 عَنْ أبى هريرة رَضِىّ اللّه عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّه ينه قَالَ: (إذَا كرفا 
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نَؤْمء فَلَبَعْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أن يُدْجِلَهًا في وَضُوئِِء فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ 


يده) . 


[الحديث طرفه فى: ]١5١‏ 


(في أنْفه ماء) أي ليغسل أنفه بالماء ثم يخرجهء والمراد تنظيفٌ الأنف مما فيه 
من الأوساخ» وهو ما دل عليه الحديث السابق (من توضأ فليستنثر). 

(نم لينز) أي يخرجه من أَنْفدء بنفخ الماء الذي دخل فيه. 

(أنِن باتث يذه)؟ أي لا يعلم هل وصلت يدهء إلى مكان نجاسة في بدنه 
فتنِجََسثْ, مثل أن تمرّ على دبره وهو لا يعلم؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النَّوْم سُنَّةٌ مستحبة. 


الثاني : وفيه أن الماء يتنجّس بورود النجاسة عليه. 

الثالث: وفيه الأخذٌ بالاحتياط في أمور العبادة. 

الرابع: وفيه استحبابُ غسل النجاسة ثلاثأ» لأنه إذا لزم الغَسْلُ بالمشكوك. ففي 
المتيقّن أولى. 

الخامس : وفيه استعمال الكنايات» في المواطن التي فيها استهجان» فقوله *<:: 
(فإنَ أحدّكم لا يدري أين باتت يَذْه؟) ولم يقل: فلعلٌ يده وقعت على ذَكّره أو دُبره 
عن ادنر 


السادس : وفيه أنَّ النوم يوجب الوضوءًء وهذا أمر مجمع عليهء بخللاف نوم 
الأنبياء» فإِنَّ النبيّ تنام عيئُه ولا ينام قلبُهء كما مرّ معنا سابقاً. 


١‏ - [الحديث ١77‏ طرفه في: ]1١‏ تقدّم شرحه. 
4 [الحديث ١75‏ طرفه في: ]١957‏ تقدّم شرحه. 


5 [الحديث 60 تقدّم شرحه في حديث رقم .1١‏ 


- عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ جرَيْح : أَنَهُ قَالَ لعَبْدٍ اللّهِ بْنِ عْمَرَ: يك 

الرّحْمِنٍ رَأَْنّكَ تَضنَعْ ربعا َم أرَ أحَداً مِنْ أضْحَايِكَ يَضْتَعْهًا؟ قَال: وَمَا هِيّ يا 
ابْنَّ جُرَيْج؟ قَال تراك لا تح فخ الأزكان إلا البمانيين» وَرَيْنُكَ تَلَبَسُ التعَال 
الشنيئة» وُرَاَنِئِكَ قَطيمْ ابالضتفق :ورائلك إذا فتك يبه آمل الثائل: إذاء روا 
الهلال» لم يهل نت حَتْى كَان يَْمْ اليا 

قَالَ عَبْدُ اللّه : آَمَا الأَرْكَانُ ني لَمْ أ رَكُولَ الله كله ايقن إله التماسين»: 

وَأمًا انال السبييةٌ: قَإِني رَأَيْت رَسُولَ الله عله يبي التغل التى ليس فيها 
ا يا ا 

وَآَمّا الصّفْرَةٌ : فَإني رَآَيَثَ وول الله ل يَضَبْعْ يهاء قأنا أجِث أن أضيع 
بها. 


وََمَا الإفلال: فَإنْي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله يك يهل حَنَّى تَنْبَعِتَ به رَاجِلَيُهُ) . 


[الحديث أطرافه فى: .1١٠667 2١6١5‏ 1504. 5850ء 4601ه] 


شرح الألفاظ 

(الأركان) المراد بها أركانُ الكعبة الأربعة» وهي: (الرُكنُ اليمانيُ) الذي هو من 
جهة اليّمَنء و(الوُكنُ الأسودٌ) الذي فيه الحجرٌ الأسودء ويقال لهما: «اليمانيّان؛ من 
باب التغليب. 

و(الركن العراقيَ) و(الركنٌ الشاميٌ) نسبة إلى الجهة. جهة العراق» وجهة 
الشام . 

(السَّبْتيّة) النعالٌ السبتيّة هى التى لا شعر فيهاء مشتقة من السَّبت وهو القطمٌ» 
والكان: 

(أهلُوا) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية» من أول ذي الحجة عند رؤيتهم للهلال. 
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شرح الحديث 


افغين سيدا اعد للدي عموكه رقي :الله عا يانه افد الفيهانة شيا لأثار 
ستهر بن عمر رصي 
الرسول 25 والتمسك بأفعاله» ولهذا لما سأله «ابنُ ججريج» عن أعمالٍ لم يفعلها بعض 


الصحابة» وهي : “مسن الركنين اليمانيّين» ولبس النعال السبتيّة والصبغ بالصفرة» 
والبدءٌ بالتلبية يوم التروية) فأجابهم رضي الله عنة )2 أنه نما كان يفعل ذلك» اقتداء 


برسول اللّهِ تتن:ة. فهو يصنع ما رأى رسولٌ اللّه مب يصنعه ) ولايزيد على ذلك» فهو 


متَبِعٌ غير مبتدع . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ السّنّةَ مسن الركنين اليمانيين فقط. دون بقية الأركان» لأنهما كانا 
على قواعدٍ إبراهيم . 
الثاني : وفيه جوازٌ لبس النعال التي ليس لها شعرء حيث كان تاي يلبسها. 


الثالث: وفيه جوارٌ صبغ الثياب والشّعَرء بالصّفرة» وبالورس» والزعفران» فقد 
كان 5ث: يخضِبٌ لحيته الشريفة به. 
الرابع : وفيه استحبابٌ التلبية من الميقات» عند بدء الإحرام» لا من أول شهر 


ون وان الى + د إلا تمسّك به. 


باب (التَيمُن فى غَسْل الميّت) 


00 عطيةء أن النبيّ ‏ يك قال لهنّ فى غسل ابنته : (ابدأنَ 
0 أطرافه فى: لاك :داكن دمهككن 5ه5ال لإها كن زهان ودمتل 
4 دن ]١11555‏ ويوكده حَديث عائشة الآتن ذكرة. 
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باب (التيمُن في الوضوء والغُسْل) 


4 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّه عنها قَالْتْ : (كَانَ النَِّي كله يُعْجِبُهُ التَيَمْنَ في 
تَتَعْلِهِء وَتَرَجْلِهِ وطْهُورِةٍء وَفِي شَأَنِهِ كُلهِ). 
وَقَالَثْ عائِفَةُ: حَضَرَتٍ الصّبْحُ» فَالَُمِسَ المَاءُ فَلَمْ يُوَجَدْءِ قَتَرَلَ النَيَمُمْ . 


[الحديث أطرافه فى: 25755 208٠‏ 5424. 59755] 


شرح الألفاظ 
00 
(فى تنعُله) أي فى لبسه النَّعْلَء كان يبدأ باليمين» يعني يقدّم رجله اليمنى على 
اليسرى . 
(ونْرَجْله) أي تسريح كعرف ونه بالطين عند إرادته الخروج. 
(وَطهوره) أي وفي عَسْل أعضاء الوضوء. حين يتوضأ عد 
(وفى شأنه كله) أي وفي جميع أمورهء وشؤون حياته؛ كان يبدأ باليمين» وهذا 


من الآداب الشرعية . 


هذا الحديثُ الشريف قاعدة أساسية في التشريعء وهي أنَّ كل ما كان من باب 
التشريف والتكريم. كلبس الثوب, والسراويل» والحُفّء ودخول المسجدء 
والوضوءء والعُسلء وتقليم الأظافرء وتسريح الشعرء والأكل» والشرب» يستحب فيه 
التيامنُء أي استعمال الأيمن دون الأيسر 

وما كان بضِدّه كدخول بيت الخلاء». والامتخاط. والاستنجاء» وإزالة النجاسة. 
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فيستحبٌ فيه التياسرٌء أي استعمالٌ اليسرى» وكل هذه من الآداب الإسلامية» يوجُهنا 
إليه الرسولٌ جل بفعله وعَمّله. 

قال النووي: قاعدةٌ الشرع المستمرة استحبابٌُ البداءة باليمين» في كل ما كان 
من باب التكريم والتزيّن» وما كان بضدذهما استحبٌ به التياسر .اه. 


صلوات ربي وسلامه على المرشد الأكملء» والمربّي الأعظم «محمد بن 
عبد الله» الذي أرشد الأمة إلى هذه الآداب الجميلة . 


يحسدنا اليهود على هذا الدين الذي أكرمنا اللّه به دين الإسلام - ويتعجبون 
من هذه الآداب» والتعاليم التي أرشد الرسول 5 أمته إليها. 

روى مسلم في صحيحه عن «سلمان الفارسي» رضي اللّه عنه. (أنَّ رجلا 
- يهوديًا - قال له: قد علّمكم نبيُكم كلّ شيء» حتى الخْرَاءة - يعني كيفية التغوط 
والاستنجاء منه ‏ فقال له: أجل أي نعم لقد نهانا أن نستقبل القبْلة لغائط» أو 
بول» وأن نستنجي باليمين» وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار» ونهانا عن الأرواثٍ 
والعظام) رواه مسلم. 

قال النووي: الجْرَاءةٌ: بكسر الخاء وفتح الراء: اسمٌ لهيثة الحَدّثء وأمًا نفس 
الحَدَث فبحذف التاء (الخَرَاهُ). وقوله : (أجَلْ) معناه: نعم» ومرادُ سلمانَ رضي اللَّه 
عنه أن يقول: إنه 5:: علّمنا كل ما نحتاج إليه في دينناء حتى الخرّاءة - أي كيفية 
التغوط والاستنجاء ‏ التى ذكرت» فإنه علمنا آدابهاء فنهانا عن كذاء وكذاء نهانا أن 
نستقبل القبلة للغائط الول .اه. شرح مسلم للنووي 19057/7. 


3 3 1 حر 7 

3 
2 7 7 اك 3 1 
74 بابُ (التمّاس الوْضوء إذا حَانَت الصّلاة) 


راقن ألسن بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أَنّهُ َالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل - 


وَحَانَثْ صَلَاةٌ العَضر - فَالتَمَسٌ النَّاسُ الوَضُوء قُلَمْ يَجِدُوهء فَأتِيَ رَسُولُ الله 6ه 
بِوَصُوءٍء فُوَضَعَ رَسُولُ الله كل فِي ذَلِكَ الإناء يَدَهُ وَأَمَرَ انام أَنْ يَمْوَضُوُوا 
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ِنْهُء قَالَ: قَرَأَيْتُ المَاءَ ينبِعُ مِنْ تحت أَصَابعِهء حَنَّى تَوَضؤُوا مِنْ عِنْدٍ آخِرِهم). 


[الحديث أطرافه فى: 5٠٠١ 21١9486‏ ؟الاه“ال لالاهلل لاهلا ولاه "] 


(التَمَسَ النَاسُ الوؤضوء) أي طلبوا الماء الذي يتوضأ به الناسٌ» فلم يجدوه. 
(أتي بوَضوء) أن للنبئ ل بإناء فيه ماء قليلٌ» ليتوضاً به. 


(يَنْبَعْ من تخت أَصَابعِه) أي فوضع ت#ننة يده في الإناء» فصار الماء ينبع كأنه 


عيونٌ دافقة» من تحت أصابعه الشريفة» حتى توضؤوا جميعاًء وكان عددهم/ /١5٠١‏ 
ألفاً وخمسمائة رجلء وهذه إحدى معجزاته #:» فقد كفى الماءٌ القليل» هذا العدَّدّ 
الطشع الكبير 7 

قال القاضي عياض: وهذه القضّةٌ رواها النّقاثُ ذَوُو العدد الكثير» عن الجَمْ 
الغفير» عن الكافة» متصلاً عن جملةٍ من الصحابة» بل لم يُؤْثّر عن أحدٍ من الصحابة 
مخالفة الراوي فيما رواه» ولا إنكارٌ من أحد منهمء فهو ملحق بالقطعيّ من معجزاته 
عليه الصلاة والسلام اه. فتح الباري .777/١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه عدم جواز التيمم» قبل دخول الوقت الذي يريد صلاتّه» لقوله (وقد 
حانت صلاة العصر) أي دخل وقتٌ الصلاة» لأنه قد يجده بعد ذلك . 

الثاني : وفيه وجوبٌ طلب الماء للتطهّرء لقوله: (فالتمس الناسٌ الماءً فلم 
يجدوه) . 

الثالث : وفيه دليلٌ على المواساة بين الناس» لمن كان عنده فضل ماء» فالرسول ل 
لم يتوضاأً بالماء» الذي أتوه به» بل ساهَمَ وشارك به الصحابة» حتى كفى الجميع . 

الرابع : وفيه أن الماء القليل» لا يصير مستعملاء بوضع اليد فيه» من غير 
وضوء. 

الخامس : وفيه معجزةٌ ساطعة واضحة قاطعة. على صدق نبوة الرسول كله 
حيث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة كالعيون. 
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بات «الماء الناى عسل به اشغ الانسان) 


١7٠١  ثيدحلا[ ١‏ طرفه في: ]١7١‏ وهناك شرخه. 


باب (من أَخَذْ من شعر النبي كَ) 


١‏ -عَنْ أَنْسِ بن مالكِ رَضِيَ اللّه عنه: (أنَّ رَسُولَ الله به لما حَلَّقَ 


رَأصْدع كان اق طلخة اول كن اد م شفرو): 
[الحديث طرفه فى: ]١7١‏ 


أصلٌ هذا الحديث: ما رُوي عن ابن سيرينَ أنه قال: (قلتُ لعبيدة: عندنا من 
شعر النبيّ + ع :د أَصَيْناه من قِبَلِ أنس» فقال: لأن تكون عندي شَعْرةٌ مئه» أحبٌ إليّ من 
الدنيا وما فيها) . تح ذكر حديث أن أن وول اللّهِ جن: لما خلّق رأسّه. 


شرح الألفاظ 


لما خلق رَْسَه) أي في حجة الوداع بعد أن أدّى الرسول #د النُسُك» رَمَقْء ثم 
ذبح. ثم أمر الحلّاقٌ أن يحلق رأسه. ولم يحلق بنفسه تيه . 

(كان أبو طلحة) أبو طلحة الأنصاريٌ» هو زوجٌ 3 سُلَيْم والدةٌ (أنس بن مالك) 
رضي الله نف وكان أبو طلحةً هو أول من أخذ من شعر النبي 200 أعطاه الرسولٌ 
إِيَاه . 

وقد دل على هذا ما رواه مسلم. عن ابن سيرينء ولفظّه (لمّا رمى الرسولٌ عن 
الجمرةً» ونَحَرَّ نُسُكه. ناول الحالقّ شقّه الأيمنَ فحلَقّهء ثم دعا أبا طلحةً فأعطاه إِيّام 
ثم ناوله الشِقّ الأيسر فحَلّقهء فأعطاه أبَا طلحة وقال له: (اقْسِمْه بين الئّاس) رواه 


وقد وزّعه أبو طلحة بين الناس». الشعرة والشعرتين. فكان توزيم أبي طلحة بأمر 
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الرسول 25ة. ولهذا تمنّى عَبِيدَةٌ أن تكون عنده شعرة مرخ شعز سول الله وأنها عنذه 
تكون أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها. 

أمّا (بيدة) فهو (عَبِيدةُ بِنُ قَيْس المُرَادِيُ) فقد أسلمَ في حياة النبي 7< ولم 
يَلّقه وهو كوفي تابعيٌ ثقة» كان يوازي «شُرَيْحاً» في العلم والقضاءء وكان شريح إذا 
أشكل عليه شىءٌ» كتب إلى (عَبِيدَةَ المراديٌ)» يستفتيه فيه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دليلٌ على طهارة الشعرء وطهارة الماء الذي يُغسل بهء 
ولهذا ترجم البخاري له بقوله: (بابٌ الماء الذي يُغسل به شعرٌ الإنسان) . 

الثاني : وفيه أنَّ حَلْقَ الشعر هو السنة النبوية في التحُّلٍ من النُسك» فقد خَلق 
وسوله الله ترا سد كان يجزئ التقصير» لقوله سبحانه: ‏ عُلْيِينَ روسك وَمَقَصَرنَ * 
[الفتح: 307] والدرل عه : أخذ بالأفضل والأكمل. 

الثالث: وفيه التَّبِوُكُ بشعر النبي يه . وأن التبرّك مشروع في حياة النبي يه 
وبعد وفاته» ولذلك تمئّى أحدهم أن يكون عنده شعرةً واحدة» وهي أحبٌ إليه من 
الدنيا وما فيها . 

الرابع : وفيه مكانةٌ الرسول 25: ومحبّته العظيمة في قلوب الصحابة والتابعين» 
مما كان يدعو هم إلى التقاتل على فَضْل وَضُوئهء وعلى تقاسم شعره الزكيّ الطاهرء 
صلواتٌ اللّه وسلامٌه عليه . 

الخامس : وفيه المواساةٌ بين أصحاب الرسولٍ فى العطيّة والهبة» فقد تَقاسَمُوا 
شَعْره 02 بينهم بأمره عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم. 


تذكير وتنوير 


لذ سكو لنا أن تتضور شد ميحية العيغانة لرسول الله 2ح مخيت كانواايقد وك 
بأرواحهم» ويتبرّكون بكل آثارهء في شعرهء ووضوئهء وطيبه» وسائر لباسه. فهذا 
(خالد بن الوليد). كان يجعل في فَلَنْسوته ‏ عمامته من شعر رسول النّه عن 2 
ويدخل في الحرب ستتضرا ببركته. وقد سقطت عنه يوم اليمامة» فاشتدٌ نحوها 
بصورة مذهلة» يريد أن يسترجعهاء وأنكر عليه الصحابةٌ أنه عرّض نفسه للهلاك في 
سبيل فَلَنْسوةء فقال لهم: إني لم أفعل ذلك من أجل القلنسوة» لكني كرهث أن تقع 
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في أيدئ المشركيق» وفيها من ت شعر النبيّ عليه الصلاة والسلام!! وانظر القصة في 
عَمْدة القاري للعيني اام 


رع ا 
مه 


0 


بابُ (وُلْوغْ الكلب في الإناء) 


و١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عنه قَالَ : (إنَّ وَسُولَ الله كر يك قَال: 


شَرِتَ الكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسِلْهُ سَبْعا) . 


شرح الألفاظ 


(إذا شرب الكلبٌ) المشهور عند المتحدثين رواية «إذا وَلَّ الكلبُ» وقد جاء فى 
رواية البخاري (إذا شَرِبِ) وكل منهما صحيح؛ » لأن اللمعنى واحدٌ. 

قال ابن حجر : المشهور عن أبي هريرة (إذا وَلَْمَّ) وهو المعروف في اللغةء 
قارف 1 نا دشرت بطرت لاه أو أدخل لسانّه فى الماء وحرّكهء فإن كان 
الإناء فارغاً يُقال: لْحَسّه .اه. فتح الباري /١‏ 7174. 


(فلَيفْسِله سَبْعا) أي فليغسل الإناء سبع مرات» أولاهنّ بالتراب» وفي رواية 


(إحداهنٌ بالتراب) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول :قبدكلالة على تحاية النى» لأن الأمر بالعبيلء "ل يفون" الاق 
اط 

الثاني : وفيه بِيانُ نجاسة الإناء» والماءء أمّا نجاسة الماءء فلقوله 2 : (إذا وَلَغْ 
الكلبٌ في إناء أحدكمء ٠‏ فَلْيْرِقُه ثم لْيغْسِله سباع مم مرات) رواه مسلم . 

والأمر بإراقته نول على <تتنافية الماف ذلك اخ يا هلاق لماعم واف يات 
الإناء فلقوله ي:: (طهُورُ إناء أحدكم. إذا ولغ الكلب فيهء أن يغسله سبع مَرَّاتِ 
أولاهن بالتواب). والأمر بغسله بالتراب» دليل على نجاسة الإناء . 
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الثالث : : وفيه دليل على تحريم بيع الكلب عدا كلب الحراسة. وكلب الصيد - 
وووداته حدت (حبئ حورل الله ف عن تحن الكل ومهر البغيٌ وذائ الو نات 
وحُلُوانٍِ الكاهن) وهو ما يُدفع من مالٍء للمتكهن الذي يزعم معرفة الغيب. 

الرابع : وفيه النهيٌ عن اقتناء الكلابء لأنه إذا كان الماء ينجس من وُلُوغْه فيه 
وأمرَ الشارعٌ بإهراقي الماءء ففيه إشارة إلى تحريم اقتنائه» ويؤيده حديث: (من اقتنى 
كلباًء إلا كلب صيدء أو ماشية» فإنه ينقتص من أجره. كلّ يوم قيراطان) رواه البخاري 


ومسلم. 


الأمر بغسل الإناء سبع َم مرات إحداهن بالتراب» فيه (معجزة نبوية)» فقد تي 
الطلة التحدية أن لمات الكل - أي ريقه - يحمل أذى بالغاًء حيث يترك الكلبٌ 


(بكتيريا) ضارة» لا تذهب بالْعْسَّل» إل تحبا التراب» وما انهه دن البقطياك 
الحديثة» ولهذا أمرهم انحل الجا م موا إحداهنّ بالتراب» فكيف عرف 
الرسول ” 2 ذلك؟ لا شك أنه الوحي الإلهىّ الذي أخبره بهذا الأمر. 


جم 0 
0 رع 
مر 


قّ 3 5 سا هام 
6 باب (مَغْفِرة اللّهِ لرَجُل سَقَى كَلباً) 


دعن ابي غريرة رضى "الله عفد عن التي كه ( أذ ري راى عزنا 
يأكل التَّرَى من ١‏ لعطمْ 3 فأخذ الرجلٌ حَفّهء فجعل يَغْرفٌ له به حتى أرواةٌ. 


تقكو الله لك فاجطلة اده 4 
[الحديث أطرافه في: 27758 51450 1004] 


شرح الألفاظ 


(أن رَجْلا رأى كلْباً) هذا الرجل كان من بني إسرائيل» لكنْ لا يُعرف اسيّهء 
كه ذكر المحد ون 
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واس اال ل الا لامي الم ا ا ا ا ا 1 2111 


(يأكل النّرَى) أي يلعق الترابٌ النديّء من كندة عطس والكرئ + الدراث» 
وقيل 4ه التراث التذئ + لآن التراب لا يو كل 

(أَخَدَ خْمّه) أي أخذ نغْلّه التي كان يلبسهاء فملأها ماء» ثم سقى الكلبَّ. 

(فَشَكر اللَّهُ له) أي أثنى الله عليه» وشكر له صنيعّه فأدخله الجنة بهذا العمل 


القليل. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبُ الإحسان إلى كل إنسانٍء وحيوان» بسقايةء أو دفع أذى» 
فإن"الله يح السعسيةا وق الحديت (نن كل كبد وطه أجر) 

الثاني : وفيه حرمةٌ الإساءة إلى الحيوان» فقد دخلت امرأةٌ النار في هرّة حبستها 
حون ناقت وهنا عفن :الله اللرجل» واه السلره لتقا كلرين كان موس فخ تنه 


العطش . 


أورد الإمام البخاريٌ هذا الحديث» عقب حديث (إذا وَلَغَ الكلب فى إناء أحدكم 
فَلْيَغْسِلْهُ. . .) لينبّه إلى أنَّ الكلب مع أنه نجسٌ» لا يُؤكل لَحْمّهء وإذا شرب من إناء 
نجس الماء» ومع ذلك» فإِنَّ الرحمة بالحيوان سببٌ لدخول الجنة» فهذا الرجل الذي 
أبصر كلباء يلفق التزق الرطي»: من شدة عطشه» » فسارع إلى إنقاذه» وملا خقهء ثم 
سقى به الكلب» فكان هذا العمل الخيريٌ»؛ لإنقاذ ذي رُوح من الحيوان» سببا 
لمغفرة الله لرجل غارق في الذنوب» وإدخاله الجنة» بسبب شفقته» ورحمته على 
هذا الحيوان: فكيفه بإنقاذ الإننان!؟ 

وفى بعض الروايات الصحيحة: (أنَّ امرأةً بَغِيّا ‏ أي زانية ‏ نزلت فملأت لهذا 
الكلب الماء» فشكر اللَّه صنيعّهاء فغفر لها وأدخلها الجنة) وهذه قصة أخرى. 

ويا لها من كرامة عظيمة» لمن أحسن للحيوان!؟ وصدق رسولنا الكريم حين 
قال: (في كل كبدٍ رطبة أجرٌ) . 

© © © 
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باب (سؤر الكلاب وَمَمَرّها فى المسجد) 


ق عنق اللدايو فنة فيك الله عفينين امال تركاقك السادة 
تَبُول» وَتُقُبل وَنُذْبِرُ في المَمْجِدِء فِي زَمَانِ رَسُولٍ الله كَل فَلَمْ يَكُونُوا يَوشُونَ 
شَيْاً مِْ ذَلِكَ). 


أورد البخاري هذا الحديثء وكأنه يشير إلى طهارةٍ جَسَّدٍ الكلب» وأنه ليس 

بنجس العَيْن كالختزير» بناء على أنَّ الكلابت» كانت تدخل المسجد ومحرج منهء» لأنه 
ا ولم يأمر الو 5 بغسل المسجدء وهذا الاستدلال صحيح» 
فَإنَّ بدن الكلب إذا لمَسه الإنسان بيده أو التصىّ الكلبُ ببدن أو بثياب شخص » 
لا يتدججس الثوبٌ» ولا يجب غسله. 

أمّا لْعَابُ الكلب وبولّه فنجسٌء لقوله 5:: (إذا وَلَعْ الكلبُ في إناء أحدكمء 
فَليغسله سبعا) رواه البخاري 

وفي رواية مسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في أن يغسله سبع مرات» 
لايد وقد تقدّم شرح الحديث برقم )١175(‏ فارجع إليه هناك رعاك الله . 

3١‏ -[الحديث- هلا١1_أطرافه‏ فى: .5١654‏ 2.4502 50/5هن لالاغ8هى 

6585 20186 1465م لالمقم /اة"/ا], دان فوس إن الل تعالى فى 
حديث 4/إا05. ْ 


5 5 
0 3 0 
ا 


0 


< باب (من لم يّر الوضوء إِلَا من المَخْرَجَيْن) 


المراد بالمخرجين : القُبْلٌء ادي وسيأتي شرحه فيما بعد في الحديث رقم 
(//5) إن شاء الله تعالى . 
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باب (لا يزال أحدكم في صلاة ما لم يُحدث) 


-عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عنه قَالَ: قَالَ النّبِيْ ل: (لَا يَرَالَ العَبْدُ 


في ضَلَاةٍ ما كَانَ فِي المَسْجد يَنْتَظِرُ الصّلَاة ما لَمْ يُحْدِثْ) . 


[الحديث أطرافه فى: 450. لالائ. لاكثتء 554 49ت ]17١1 5594 51١١4‏ 


شرح الألفاظ 


رلا يَوَالُ العَبْدُ في ضَلاة) العراد بالعبدل: الخيمدم الذي جاء لأداء الصلاةء فإنه ما 
دام ينتظر الصلاة» فله أجرٌ المصلي. لأواحاء ماع لأدائهاء راغياً في الأجر من الله 
تعالى . 

(ما لم يُحْدِثْ) أي ما لم يحصل منه ما يفسد الوضوءء كالريح» والصوتء لأن 
المسجد ينبغي أن يُنرّه عن القذارات» وما ينافي قدسيّته . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه فضل انتظار الصلاةء لأن انتظارها عبادة» فكأنه في صلاة على وجه 
الدوام والاستمرارء تفضّلاً من الله وكرماً. 
الثاني : وفيه بيانُ نعمة اللّه على عبده المؤمن» حيث إذا قعد ينتظر الصلاة» 
أعطاه اللَّهُ أجرهاء وإن كان ختالساً في المسجد. 
الثالث : : وفيه أن الأجر ينقطع» ٠‏ لمن يُحَْدِتُْ في المسجدء وقد فسّر أبو هريرة 
الحدّتٌ بأنه الريح ‏ أي المُساء - أو الصوت - وهو الصَّرَاطٌ كما تقدّم. 
© © © 


3 -[الحديث - ١97‏ طرفه في: 1737] راجع الشرح في الحديث رقم /ا٠1‏ (أن 
رعماد فخا إلى سوال الله أنه يخيّل إليه أنه يجد الشَّيء في الصلاة) المتقدم ذكره. 


[الحديث ١78‏ طرفه في: 177] راجع الشرح في الحديث رقم 
المتقدم ذكرٌهء باب (من استحيا فأمر غيره بالسؤال). 


دعن ريد تخ خالك وَضنين :اللهاغنه أخيزة +«( أله شال عتما بخ حَمَانَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يْمْنِ؟ فا ان ا ا 
ِلصّلَاق وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ. 

قَالَ عُفْمَانُ: سَمِْمُهُ مِنْ رَسُولٍ الله لله. فسَأَنْتُ عَنْ ذَلِكِ عَلِياء وَالْبَير 


وَطْلْحَةَ وَأَبِيَّ بْنَ كَمبء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْء فَأَمَرْوْهُ بذَلِكَ). 


[الحديث طرفه فى: 97؟] 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث منسوحٌ باتفاق الأئمة المجتهدين أنَّ الإنسان إذا جامع ولم يُنَزِلَ 
والناسخ له هو الحديث الصحيحٌ: (إذا التقى الختانان» وغابت الحَشَفةُ وجب 


قال النووي: (الأمة مجمعةٌ الآنء على وجوب العُسُْل بالجماع» وإن لم يكن 
معه إنزال» وانعقد الإجماعٌ على ذلك) .اه. عمدة القاري 08/7. 


باب (إذا جامع ولم يُنزل) 


موا سكن أ ميد الْخدْرِيٌ رَضِيَ الله عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يك أَرْسَلَ 
إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ واس تنطم فَمَال النَبِيْ كله : : «لَعَلَّنا أَعْجَلْنَاكَ؟) . 
فَقَال: نَعَمْء فَقَال 00 الله علي : «إِذًا لوده 0ه ففلتتف 


الْوْضوءٌ)) . 


شرح الألفاظ 


(أَرْسَلَ إلى رَجْل) الرجل اسمُّه «عِتْبَانُ بن مالك الأنصاريٌ» . 

(ورأسُّه يَقُطر) أي أسرع الرجل استجابةً لدعوة الرسول 5.#» وكان قد اغتسل» 
فخرج ورأسّه يقطر من ٠‏ الماء. 

(لَعَلّنا أَعَجَلْناكَ) لعل هنا لإفادة التحقيق» أي لقد أعجلناك» ومراده: أعجلناك 
عن قضاء حاجتك - يعني به الجماع ‏ لأنه خرج ورأسّه يقطر من الماء. 

(إذا فقحطت) بضم القاف ‏ أي استّعجلت وأنت في حال الجماعء ولم يَنْزِل 
منك المنىٌ - وهى «استعارةٌ بديعة»» مأخوذ من قحوط المطرء وهو انحباسّه عن 
التوؤلك:. 

(فعليك سراق ويك الوضوا؛ إذا كان هناك 000 0 ا 

ل و لا ات الحَشفةٌ وجب الفْمْلُ؛ أنزل اك 

يُنزل) . 

0 اي عر ات بخن 
عدت فنك (إذا خلس بين ليها الاريل 7 بعتي خيطب فر جهانب دعكا 
الخِتانَ» وجب العُسْل) فصار هذا إجماعاً. اه. صحيح مسلم .77/١‏ 
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ما يستفاد من الحديث 


يخرج . 

الثاني : وفيه أنَّ النَسْحَ حاصلٌ في السنة المطهّرة» كما هو حاصل في القرآن» 
وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء . 

الثالث : وفيه إسراع الرجل إلى الرسول 20 ورأسه يقطر من الماء: دالٌ على 
أنه نه كان يغتسل غسل الجنابة . كه قال له المصطفى ين : (لعلّنا أعجلناك؟) أي لم 

الرابع : وفيه أنَّ سبّبَ هذا الحديث أن (عُتبان) طلب من النبيّ بتي أن يأتيه 
فيصلي في بيته» في مكانٍ جعله مصلَّى لهء فأجابه يَنِةِ فلمّا مر ببيته الرسولٌ جه 
دعام فذهب واغتسل» ثم جاء إلى الرسول هن . 

يل [الحديث طرفه في: 4 ]١‏ راب جع الشرح في الحديث 179., المتقدم 
ذكرّه» بات (إسباغ الوضوء). 


بابُ (الرجل يوضئٌُ صاحبّه) 


في سَمْرِ هت اق ل4. وَأَنُ مُغِيرَة جَعَلَ يَضْثُ الماء عَلَيْه وَهْوَ يَتَوَضَأَ 


فَعْسَل وَجْهَهُ وَيَذَيُه وَمْسَحَ بَرَأسِ وَمسَحَ عَلَى الحْمَيْنِ) . 


[الحديث أطرافه فى: ١#"‏ 5 دل "ل زرح ملو ١5زك‏ 4ذلاه. 9ؤولاه] 


شرح الألفاظ 


(دَهَبَ لِحَاجَة) الضمير يعود إلى الرسول جنة أي ذهب لقضاء الحاجة» فلمًا 
رجع 2 وأراد الوضوء» جعل المغيرةٌ يسكب له الما وهو يتوضاً. 
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ات رَأْسَه) أي مسح جميع الرأس» بدأ بالمقدّمة إلى آخر الرأس» ثم عاد 
بيديه إلى مقدمة الرامن»؟ وهذا هو المراد من رواية (فأقبل بهما ثم أدبر) . 

(وَمَسَحَ عَلى الخُفَيْنِ) أي لم يغسل قدميه. بل مسح على خفّيف لأنه يني كان 
قد لبسهما على طهارة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الاستعانة بغيره في الوضوءء من غير كراهة» لأن الرسول صب 
فعل ذلك . 

الثاني : وفيه أَنَّ حكمّ الرأس هو «المسحٌ» لا الغسلٌ» وأن السُنّهَ هي مسح جميع 
الرأس مرَةًّ واحدة» دون تكرار. 

الغالث: وفيه بِيانٌ مشروعية المسح على الحُفينء وأنه يقوم مقام العَسْلء ومن 
شروطه أن يلبسه على طهارة» وهو بالنسبة للمقيم «يومٌ وليلة» وللمسافر "ثلاثة أيام / 
؟// شاعة» من حين الدّث أئ انتقاض الوضوءء» فلو توضا صباحا» ثم لبن 
الحفة ثم انتقض رفكوقة فيد المشرياة يبقى له حقٌ المسح, إلى اليوم الثاني مساءً 
عند المغرب» واللَّه أعلم . 


اق 2 2 2 
0 1 م : 
»2 
2 5 
0 7 م هه ]10م 5 03 2 
0 باب (قراءة القران بعل الحدث وغيره) 


+1 _عَن ابْنَ عَبّاس رَضِيَ اللّه عنهما (أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَهَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زوج 
النْبِيْ يله - وَهِيَ خَالَتُهُ - قال: فَاضْطْجَعْتُ فِي عَرْضٍ الوِسَادَقٍ وَاضْطْجَعٌ 
رَسُولُ الله يل وَأَهُلُهُ ني طُولِهَاء فَنَامَ رَسُولَ الله يله حَنَّى إِذَا انْمَضَف اللَيْل - 
أو قَبْلَهُبعَلِيلٍ أو بَعْدَهُ بعَلِيلٍ - اسْتَيْقَطَ رَسُولُ الله بك فَجَلَسٌ يَمْسَحُ النّوْمّ عَنْ 
َجْهه بده كم َرأ العَشْرَ الآيَاتٍ الحَوَاتِمَ مِنْ سُورَة آل عِمْرَاكَء ثم قم إلى شن 
مُعلَفَةِ فَتَوَضَأ مِئْهَا فَأَْسَنَ وُضُوءَهُء ثُمَّ قَامَ يُصَلَي . 

ال ا َباسٍ: فقت مضت يل ما صَع» كم هيت قن إلى ليده 


د 


قوفت 2ذة الى عل راسي واكديائق الثقى ينبلا فَصَلَّى (رَكْعنَيْنِء ثم 
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رَكْعَتَيِنَ نم رَكْعَتَيْنِ ثم اركمتين» َم رَكْعَتَيْنِ وك 0 
اصْطْجَعَ . خَتّى أَنَاهُ المُؤَذْنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعََئْن حَفِيفَتَيْنَ ثم خَرَجٌ فَصَلَّى 


الصَّبْحَ) . 
تقدمَ هذا الحَدِيثث» وَفِي كل مِنْهُما ما ليس في الآخر 
[الحديث أطرافه فى: 01١98 .497 2598 2١١1‏ ١لادكى‏ الادكى الاه:] 


شرح الألفاظ 


(في عَرْض الوسّادة) أي اضطجع رسول اللَّه 5: في طول المخدَّة؛ واضطجعتٌُ 
في عرضهاء والوسادةٌ في اللغة: المخدَّةُ التي يضع الإنسانُ رأسه عليها. 
(بمسخ النَّوْمَ عن وَجْهه) أي يمسح بيده أثر النوم عن عينيه. لأن النوم 


+2 مه 


لا يُمسحء فهو من باب «إطلاق اسم الحال على المحل 6+ كقوله سبحاته : 3 
ريك ح< زر برج 


أبْيضت ن مهم كنى َم أ يها لود * [آل عمراد: 37 لدم 0 ١‏ واه بيدا 


0 ا 

(العَشْرَ الحْوَاتِمَ) أي قرأ ين الآيات العشر الأخيرة» من سورة آل عمران» وهى 
قوله سبحانه: إن حَلْقٍ أَلسَمَوَتٍ وَالارْضٍ وَأْيَكَفٍ اليل وَالبََارٍ لبت وَل الْأَلبَبِ * [آل 
عمران: ]١5١‏ إلى آخر السورة الكريمة . 

(وأَحَدَ بأذني يَفْتِلُه) أي أخذ ين بأذن ابن عباس. لينبّهه على خطئه حيث وقف 
عن يسار الرسول 0 وكان ينبغى أن يقف عن يمينه» ولذلك أداره 225 عن يمينه . 

(فصَلَى رَكْعَتَيِنِ) أي صلَّى النبئُ يله اثنتى عشرة ركعة» ذكرها ابن عباس مفرّقة» 
حيث قال: (صلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين2 ثم ركعتين» ثم 
ركعتين) سثّ مرات». ثم أوتر بثلاث ركعات». فصار مجموع ذلك خمس عشرة ركعة. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دليل على جواز قراءة القرآن» للمخديث حَدَثئاً أصغرء 
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إذا نام كثة ثم قام من نومهء فقرأ القرآن قبل الوضوء . 

الثاني : وفيه جوارٌُ اضطجاع المَحْرّم عند محارمه؛ فابنُ عباس نام عند خالته 
(ميمونة) زوج النبي يك ولم ينكر عليه الرسول الكريم بل ذلك . 

النالث: وفيه جوارٌ عَرْكِ أذنٍ الصغير». لأجل التأديب» أو التنبيه على خطته . 

الرابع : وفيه استحبابٌ قيام الليل» وقراءةٌ القرآن» بعد الانتباو من النوم . 

الخامسن: وفيه التشحياتٌ التقليل من الماء عند الوضوء» وكزافيةٌ الإسراف من 
الماء»ء حتى ولو كان الإنسانُ على نهر جارء كما نبّه عليه الفقهاءُ. 

السادس: وفيه إخبارٌ المؤدّن للإمام» وإعلامُه بدخول وقت الصلاة. 

السابع : وفيه تخفيفُ ركعتي سُئّة الفجرء حيث صلَّى الرسول اي سّنّة الفجر 
كما ورد في الحديث (فصلّى ركعتَيْن حَفِيفَتَين) . 

الثامن: وفيه أنَّ نوم الأنبياء لا ينقضُ الوضوءء لأن الرسول 5: بعد أن نام 
وجاءه بلال» يخبره بدخول وقت الفجرء قام فصلى ولم يتوضأء وهذه من خصائص 
النبئ :تن: لأن النبيّ (تنام عيئُه ولا ينام قلبُه) كما جاء في الحديث الصحيح . 


و 
تنبية لطيف هام 


ل ا ل ل 
ركعة» وينسب إلى البدعة من صلَّى قيامٌ رمضان عشرين ركعة. فقد أثبتت بيك ززواية 
البقاري أ ملى كفس عش كنات الرتري عما رت بو الحد وك سراي وقد 
أخرجه البخاري في خمسة مواطنٌ» فصلاةٌ التطوّع ليس لها عددٌ محدود.ء ولهذا 
استحبٌ الفقهاء أن تكون صلاة التراويح عشرين ركعة» وهو مذهب الأئمة الأربعة 
المجتهدين» وانظر كتابنا (الهديٌ النبويٌ الصحيح في صلاة التراويح) . 

64 - [الحديث  ١854‏ طرفه في: 87] راجع الشرح في الحديث رقم 87. 
اح 81 
0 


2 
7 
كن 


بابُ (مَسْح الرَّأس كله 


3 


- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَيْدِ رَضِيَ الله عنه (أَنّهُ قال لَهُ رَجْلَّ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ 


ترتي كنت كان سول اللّهِ 2 يله يَتَرَضَأ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَيْدِ: انَعَمْء فَدَعَا 


بماء أفْرَعَ عَلَى يَدَيْه فَغْسَل مَرَنَيْنِ» تعنص رار اونا ع غَسَلَ وَجْهَهُ 
ثلاث ْم غَسَل يديه مين مَرتَيْنِ إَِى المرققَْنِ؛ مسح رَأَسَهُ يديه َأَقْبَلَ بهمًا 


وَأحْبَرَ بَدَاّ ِمُقَدّم رحد حَنَّى ذَهَبَ بِهمَا إلى قَمَامُ ثُمّ رَدَهُمَا إلَى المَكَانٍ الْزِي 


دا يه ثم غْسَلَ رِجْلَيه). 
[الحديث أطرافه فى: .١9١ ,١85‏ 0197 ا19, ]١994‏ 


شرح الألفاظ 


8 
3 
5 3 
0 
3 
3 


(أنْ رَجْلاً قال لِعَبْدٍ الله) الرجل الذي سأل «عبد الله بن زيد؛ اسمه (عَمْروٌ بن 
يعبى) سيت السؤال أن( عت ) كان كتين الوضيوةة؟ اراد أن تعر ف كيفية ضر 
الرسول بي<:. 
أي بدأ بالمسح من الناصية» حتى آخر الرأس» ثم عاد إلى الناصية» ثم غَسَل رجليه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه غسلّ اليدين قبل الشروع في الوضوءء للنظافة» ثم يبدأ بالوضوء. 
وهذا العَسّل من سنن الوضوءء وهوغيرٌ غسل اليدين إلى المرفقين» الذي هو فرض. 

الثاني : وفيه المضمضةٌ والاستنشاق» وهما سنة في الوضوء. فرض في العُْسْل 

من الجنابة» لقوله تعالى: وإن نكم حت ل 7 5] حيث ورد بصيغة 
المبالغة (فاطهروا) ولم يقل: فاغتسلوا. 

التالف -وفيه غسل”الوبحهء واليدين والرجلين كلاقاء. وهو السكة: والمذة 
الواحدةٌ فرض . 

الرابع : وفيه مسح - جميع الرأس» مرة واحدة. وهو ما ترجم له البخاري في 
البابتة: 

الخامس : وفيه بيانُ التعليم (بالفعل العمليّ) حيث أذَّى الوضوء أمام السائل وهو 
يراه» وهو أبلغٌ في التعليم من القول. 
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السادس : وفيه أدبُ التلميذ مع الأستاذ بالتلطف في السؤال حيث قال: أتستطيع 
أن تريني كيف كان وضوءٌ رسول الله عية؟ 

السابع : وفيا خبل الرجلين إلى الكمتين» وأنه لا يجزئ البح كما هو مدهن 
الشيعة. ولقوله بية: ويل للأعقاب من النّار) فإنه يذل ل أنَّ الكعبين» داخل مع 
غسل الرجلين؛ وال أعلم . 

7 _ل[الحديث -485١-طرفه‏ في : 186] را جع الشرح في الحديث رقم 180. 


مرت 
انح 


١ 
4 


بِابُ (اسْتِعْمَال فَضْل وضوء النّاس) 


لام ١‏ - عَنْ أبي جُحَيْفَةَ رْضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رحج ما لا رسو اللّهِ علي 


بِالْهَاجِرَةء ذاتن مرضوع كترم اقيق قار ار يضر رصرند 
وكتتخوا به تحني الدن 2 له الظْهْرَ رَكْعْتَيْنِ ٠‏ وَالْعَضْرَ رَكْعَتَيْنء وَبَيْنَ يَذَيْهِ 
عَئَرَةُ) . 


شرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
6 

1 


(أبو جْحَيفَة) هو (وهبٌ بن عبدٍ اللَّهِ النَقَمْ) أحد الصحابة الكرام . 
(بالهَاجرَة) أي وقت الظهيرة» بين الظهر والعصرء. وهو وقت اشتداد حرارة الشمس . 
(فَضل وضنوله)أى ياحدون من التماء الذى بقى هن الإناء6 عد فراغة كله من 


(وبَيْنَ يديه عَنَدَة) أي وكان أمام النبي ميج عصاء فيها زج ل الرْمُحَ يضعها 
كسترة أمامه عليه السلام . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الدلالةٌ الظاهرة على طهارة الماء المستعمل» حيث كان الصحابة 
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يأخذون ما سال من أعضائه الشريفة» وما بقي من الماء يتبرّكون به. 

الثاني : وفيه الدلالةٌ على التبرك بآثار الصالحين. 

الثالث: وفيه قَضْرُ الصلاة الرباعية في السفر. 

الرابع : وفيه نصبُ عصا ونحوها كسترة ة أمام المصلّيء إذا كان في الصحراء»ء أو 
في مكانٍ غير واسع. أمّا إذا كان يصلّي في المسجدء ٠‏ فلا يحتاج إلى وضع شيءء إذا 
كان الحو كيزا راسها : 

الخامس : قال ابنُ حَجَر: (يأخذون من فصل وَضوئه) أي يقتسمون الماء الذي 
فصلل غنة بعد وضوكة» ويحتمل أن يكوتوا تناولوا مااسال من أعضاء وضيوكه عنة 
للتبرك» وفيه دلالة بيَّةَ على طهارة الماء المستعمل اه. فتح الباري /١‏ 5946. 


لقد كان الصحابة رضوان الله علبيعم: يتبرّكون بكل شيء يحصل من 
رسول الله عق يشراكون بواضوكة وبشرابه» وبلعابه. حتى بالنخامة يأخذونهاء 
فيدلكون بها وجوههم وأيديهم. فقد طيّب الله جْسَدَه وخُلُوفَ فمهء ورائحته. 

وقد أورد البخاري حديثاً موقوفاً على أبي موسى الأشعري فقال: (دعا النبى من 
بقدح فيه ماء. فخسل يديه ووجهه فيه - في الإناء - ومجّ فيه - صب ما تناوله بفمه من 
الماء في الإناء ‏ ثم قال لهما: اشربا منه» وأفْرِغا على وجوهكماء ونحوركما) أخرجه 
البخاري ”/ 9/6. 

كما لا ننسى ما رواه البخاري أيضاً في قصة (صلح الحديبية) وهو حديث 
طويل» وفبه أن فرمنا أرسات (غزوة بن مسعود) للتفاوض مع رسول 000 
يرمق - أي ينظر - إلى أصحاب النبيّ بعينيه» ولمّا رجع إلى قريش قال لهم: يا 
قريش: لقد وفدتٌ على الملوك والعظماء» وفدتُ على كسرى» وقيصرء يه 
فما رأيت أحداً يعظم أحداًء كما يعظم أصحابُ محمَّدٍ محمدأء فوالله ما تنحّم محمّدٌ 
تعخا مق فوقعت على الأرضء إنما وقعت في كف رجل منهم. فَدَلّك بها وجهه 
وجلده. وإذا أَمَرَهم بأمر, ابتدروا أمره - أي سارعوا لعمله - وإذا توضأ يقتتلون على 
وضوئهء وإذا تكلم حَمَضُوا أصوائهم عنده» وما يُحِذُون النظر إليه تعظيماً له. ل 
آخر الحديث. وانظر عمدة القاري للعيني "'/ ”لا صفحة (51799). 

64 [الحديث  ١88‏ طرفه فى: 2١9457‏ 4778] سيأتى شرحه فى حديث 
بِابُ (غزوة الطائف) رقم (4794). 000 ْ ْ 
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1 الا م في: /الا] راجع الشرح في الحديث رقم ا 
المتقدم ذكره. 


باب (دعاء النبي 5 َه لمؤجوع) 


الى كه فقالك : 000 اللي ِنَ ان أَخْتِي وَجِعٌء انيد وَدَعَا ِي 
ِالْبَرَكة» له فَشَرِيْتُ مِنْ وَضوئِهء ثُمّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِ فَنَظَرْتٌ إِلَى حاتم 
الدبو بَيْنَ كَيقَيْهه مِثْلَ زِرٌ الحَجَلَة) . 

[الحديث أطرافه فى: “04١ 2014٠‏ ٠لالاد.‏ 5767] 


شرح الألفاظ 


3 

3 
9 
3 


(إنّ ابن أخني وَحِمْ) أي مريضٌ أصابه وجمٌّ شديد» وقد اشتدٌ عليه الألم . 

(فْمْسَحَ رَأسي) أي مسح رسول الله يه راسي بيده الشتريقة :ودعا لي . 

(فَشَربْتُ من وَضوئه) أي شربت مما توضأ منه النبيُ يان رجاء البركة. 

(ثم قَمْتْ خلّف ظهره) أي وقفثُ خلف ظهر النبي كد ترجن خانج الوه بين 
كتفيه» وهذا الخاتم ‏ معناه الطابع ‏ كان علامة يُعلم بها النبيُ يي أنه خاتم الأنبياء» 


الموعود به وهو خَثْم إلهي خصّه الله به» يعلمه أهل الكتاب» مكتوبٌ فيه على 
الجسد بخلقة الله عر حل : (فتعمل 007 اللّم) خاتم النبيّين 25 اسان" 


ف 9 فقارئى اليوم قاتد القد 1 
مو « - 5 ا )ا 4 الش ]لاقل اا عر 
لطنيف 2 
تننبه 0ن 2 
وم.ه 3-5 ألأل/ 


قوله (مِْلَ زرٌ الحَجّلة) أي يشبه الخاتمٌ المطبوع بالقدرة الإلهية بيضّة الطير. 
والشفلةه أنثى الطير»ء وبيضّها يكون صغيراًء والحكمةٌ من هذا الخاتّم: بيانٌ صدق 
نبوّته 5 فإنّ الرسول ينةٍ لمّا كان خاتمَ الأنبياء والمرسلين» وكان قلبّه الشريف قد 
مُلِىَ إيماناً وحكمةء ختمه الله بهذا الخاتم الشريف كما يُختم على الوعاءء المملوء 


211 كتاب الوضوء حفص 


درا سيك فظهرت بين كتفيه علامة تضىء كالزهرء صلوات الله وسلامة عليه» 
سلاماً عاطراً زكيًا إلى يوم الدين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بركةٌ الاستشفاء بدعاء النبىّ يَن. وجوارٌ الاسترقاء بالرُقَ الشرعيّة . 

الثاني : وفيه مشروعيةٌ وضع الكفٌ على رأس الصغير لإيناسه» وتطمين نفس أهله . 

الثالث : وفيه دلالةٌ واضحة على طهارة الماء المستعمل» حيث كان يتقاطر من 
أعضائه الشريفة» وقد شرب (السائبٌ بِنُ يزيد) من فضل وضوته عليه السلام . 

الرابع : وفيه إثبات علامة النبوة» وذلك بالخاتم الذي وُجد على ظهر خاتم 
النبيين» عليه أفضل الصلاة والتسليم. 


باب (مَنْ مَضْمَضٌ واسّْتَنْشَقَ من غَرْفة واحدة) 


.188 طرفه في: 184] راجع الشرح في الحديث رقم‎ ١41١ -ل[الحديث-‎ ١ 
.180 طرفه في: 180] راجع الشرح في‎ ١95  ثيدحلا[‎ 7 


0 ره 3 7 


ا 


7 بابُ (وضوء الرّجْلِ مع المَرْأة) 


لاهن اتن فس رفن الله نينا النافان "ركان التعال بالقنا 


يَتَوَضْؤُونَ في زَّمانٍ رسول الله يَكةِ جَمِيعاً) . 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديثء لينبّه على جواز أن يتوضأ الرجل والمرأة» من إناء 
واحد فيه ماءٌ» سواءً كان الرجل قد توضاً قبلهاء أو بعدهاء فليس ثمّة ما يؤثر على 
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الماع كما إذا توضأ فن .يزميل واحد» أو من بركة واحدةء» أورد الحديثٌ ليرد على من 
كره استعمال فضل وضوء المرأة» أو الرجل» ولكنْ بشرط ألا تنكشف أمامٌ الرجل» 
فإذا سبقته بالوضوءء أو سَبّقهاء فلا حرج في ذلك . 

ودليل الجمهور: ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (كنت أغتسل 


باب (صبٌٍ وضوء النبيّ كَكةِ على المُغْمَى عَلَيِه) 


- عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: سول اللّهِ 6ل 
يَعْودْنِي ) أن مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ» قَوَضَأ وَصَبٌّ عَلَيّ مِنْ وَصُوئِه فَعَقَلْتُ فَثُلْتٌ: 


يا رسول الله لِمَن المِيرَاتُ؟ نما 2 كَلَالَة --_ آي الفرايض) . 
[الحديث أطرافه فى: لالاه؟. 2056١‏ 24555 الاكم #اكلات الات ول 


(وَصَبٌ على من وَصُوبْه) أي توضأ #ن: وصبّ علي بعض الماء» الذي توضاً 
به حتى صحًا من إغمائه ومرضه. 

(لعن الميزات)؟ أي فعلث يا زسول الله كيف أصدم فى 'ميراتن؟ ولمن 
زاك ؟ فلي لي أبن 

(ِنْما يرثي كلالة) أي لا يرثني قي اكرات لى. 

والكلالةٌ معناها الشر ع افر سبع لسن القوالة! ولاولدفى مأخوذ من 
قولهم : كل إذا ضَعْفء فإذا مات إنسانٌ وليس له أولادء ولا آباء. سمي الميراثُ 
كلالة» وفيها أنزل اللَّه الآية الكريمة 8 مسَتَفبُوئَكَ هل ألَهُ يح فى الْكلةَ إن انوأ هلك لي 
دول . . . © [النساء: ]١75‏ الآية . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على طهارة الماء» الذي يُتَوضّأ به. لأنه لو لم يكن 
طاهراً لما صبّه 5ع: عليه . 

الثاني : وفيه جوارُ رفي الصالحين» وبخاصّة سيّد المرسلين ة» الذي ببركته 
يُشْفَى العليل» ويسلو المهمومُ . 

الثالث: وفيه تسميةٌ الإخوة والأخوات (بالكلالة)» لأن الآية نزلت في ميراثهم . 

قال البخاري: الكلالةٌ: من لا يرثه أب أو ابن» والآيةٌ ذكرت الولدٌ فقطء 
والمرادُ منه: من ليس له والدّء ولا ولدّء كما نبّه عليه الفقهاءٌ والمفسّرون. 

الرابع : وفيه استحبابُ زيارة المريض» وفضيلةٌ عيادة الضعفاء» وزيارة الأكابر 
للآجانب الغُرباء» بسبب الرابطة الأخويّة 8 إِنَا آلْمؤْمُِونَ لِحَوَةُ 4 [الحجرات: .]٠١‏ 


فائدة هامة 


الحديثُ الشريف نص صريح واضحء على التداوي بالرقية» بالدعاء أو 
بالوضوءء وبِصَبٌ الماع كما فعل الرسول كن مع جابرء أو بشرب ما قُرئ عليه 


القرآنُ الار يا من ألؤان. الزفى قالكل جائرء فال تعالى : ##ونر لفن 


7 سس عرس 0 كوو ساس ورط 


الْمَرَءَان ماهو شفاء و رححمه لْمَوّمنيت # * [الإسراء: 85]. 


بِابُ (العْسْل والوضوء فى المخضب) 


١)‏ دعن أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قال: (حَضَرَتٍ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ 
قَرِيبَ الدَّارٍ إلى أَمْلِهِ وَبَقِيَ قَومُ» فَأَتَِ رسول اللي بمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فيه 
ماء؛ فَصَهْرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسْطَ فِيِهِ كَفَّهُ فَتَوَضَأ القَوْمُ كُلْهُمْ. كُلْنَا: كَمْ كُنكْمْ؟ 
قَالَ: ثَّمَانِينَ وزيادة) . 

[الحديث طرفه في: ]١79‏ راجع الشرح في الحديث رقم .١19‏ 
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(حَضّرت الصّلَاةُ) أي حضر وقت صلاة العصرء كما جاء توضيحةٌ في القصة. 
(المخضَبُ): الإناءً الذي تغسل فيه الثيابُ؛ من أي جنس كان من خشب» 
أو حجارة . 
(فَصَعْر أن يَبْسْط فيه كفه) أي لم يِسَعْ أن يبسط ب كه فيه لصغره. 


شرح الحديث 


كان لا مع بعض أصحابه. وتقيرت غبلاة العضيرة فذهس:من كان بيثه قرييا 
من المسجدء فتوضاً في منزله» ثم رجع للصلاة» وبقي جماعة على غير وضوءء 
فأتي 2 بمخضب صغير - أي ججرن من حجارة فيه ماءٌ» فتوضأ َي منه» 0 
الجميع من هذاء وكان عددهم يزيد على الثمانين رجلا وكان هذا ببركة النبيّ 25 
لأن الماء ما كان يكفي إلا بضعة أشخاص . 

قال البدر العينى: في الحديث دلالة على معجزة كبيرة للنبيّ 85:» حيث كفى 
الما هذا العدد الكبير» كما في عمدةٍ القاري للعيني. 

وفي الحديث: التهيؤٌ للوضوء؛ عند حضور الصلاة. 

وَفيه أن الأؤائب كلها طتمو نشوا فاتعدتن الخسي» المع اليه اومن 
النحاس» ا الأرض» وأنه لا كراهة في استعمالها .اه. انظر عمدة 
القاري 7/ 84. 


٠ 

٠ 
5 
00 


بابُ (اسْبَعْمَالٍ فَضْل وَضوءٍ الئّاس) 


75- عن أبي مُوسى الأشعريّ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنّ التَبَىَ يل دَعَا بقَدّح فيه 
مَاءٌء فَغَسَلَ يَديْهِ وَوَجْهَهُ فيه» وَمَحّ فيه). 
[الحديث طرفه في: ]١88‏ 


275 كتاب الوضوء ا" 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث, ليس فيه أن النبىّ #ي: توضأ داخلٌ القدحء وإنما ظاهره أنه كان 
سبيت د الحرارة» فغسل وجهه ويديه داخل القَدَّحَء ثم تمضمض 5:» وصبّ في 
القدح. من الماء الذي في فمهء فدل الحديث على جواز الوضوء من ماء قد مُحّ فيه 
وعلى جواز الشرب منهء والإفراعٌ منه على الوجوه والتُحورء للخبركة رمقل كان 
امات وشول: الله كه حتفي ركنم افقكل وغفرقة كد نويل غلجة العيدية 
المرويٌ عن أنس بن مالك» الذي يأتي شرحه بعد قليل رقم .)١198(‏ 

01 -_[الحديث - ١947‏ طرفه في: 65 ] راجع الشرح في الحديث رقم 
دعم المتقدم ذكرٌه. 


حر 


5م 


07( 
2 و 2 3 هو 5 
0 باب (الغسل والؤضوء ف المخضب) 


14 دغر غائقه رضي اللهاعتيا عالك: (لَمَا نَقْلَ النبي يل واشْنَدٌ به 
وَجَعةف اسْتََذْنَ أزْوَاجَهُ فِي أنْ يُمَرْضَ في بَئْتِي» فون له فَخَرَجَ النبي عَثه بَيْنَ 
رَجُلَيْنِ نَحْطْ رِجْلَاهُ في الأزض» بين نّ عباس وَرَجَلٍ حوب فَألعَبَيد الله: 
أشي عن للف بن ماين اماد . أنَدْرِي من الرَّجُلُ الآخْر 81 قُلث ل قال كر 
(عَلِْ) - وكَانت عائِشَةُ 5 رضي اللّهُ عَنْها نُحَدْتُ: أن النْبيّ كه قالَ بَعْدَ ما دَحَلَ 


ينه وَاسْبَدَ وَجَعْهُ : (أهريقوا عَلِيَ مِنْ سَبْع قَرَبِء ع أخال اركتون ٠‏ لعَلَى أَعْهَدُ 
اك مرا م ا 00 م طَفِفَْا نَْبُ عَلَيه 

[الحديث أطرافه فى: 2575 هكتي فلات “لت لالمت ؟الاء "االاء ”الا 
حمحمهل 4لء لل "ل ”245:17 5560ق4 :الام ١١‏ ثالا)] 


شرح الألفاظ 


(لما نَقل) أي اشتدٌ مرض النبيّ * ين وكان ذلك في مرض الوفاة. 


(أن يُمرّض) أي استأذن نساءه أن يُخدم في مرضهء في بيت عائشة . 

(فأذن له أي أذن له أمهات الموسيع.يذلك وتان الله عليه , 

(تخط راعلا ) أن سكن الموقن اخس :إن البخط يتقية عط علي الا ركان لثقل 
المَرّض عليه 5< . 

(أهريقوا علىَ) أي صبّوا عليّ الماء» من سبع قِرَبء والقربة: ما يُستقى بها 
الماءٌ وتملأء ويبقى بها الماء محفوظا من الحرارة. 

(لَمْ نَحْلَلَ أَوكِيَتْهُنَ) الأوكية جممُ وكاءء وهو الحبلٌ الذي يُشَدٌ به رأس القزبة . 

(أَعْهَد إلى النّاس) أي لعليّ أوصيهم بما ينفعهم من وجوه الخير. 

(في مخضب) المخضبُ: الإناء الواسع الذي تُغسل فيه الثياب» من أي جنس 
كانء من نحاس» أو خشبء. أو حجر. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الدلالة على أن القَسْم اللسرفية ميق التسناه «وابحت على 
الأزواج» لقوله تعالى : : 8 هن جف ألا روأ موكيدَء 4 [النساء: 1# . 

الثاني : وفيه بيانٌ لحسن معاشرة النبيّ تيه لأزواجهء حيث استأذنهن تطييباً 
لنفوسهن» حتى لا تحدث بينهن الغَيْرة . 

الثالث: وفيه جوارٌ إراقة الماء على المريض» بنيّة التداوي. وقصد الشفاء . 

الرابع : وفيه بِيانُ أنَّ النبيّ #: كان يشتدُ به المرضء ليعْظم أجره. عند اللَّه 
ا 

القادي رز نيان المريظ يي تكن نايل لسو أهله دون كفن 

السادس : وفيه بِيانٌ لحبٌ الرسول تتية: لعائشة رضي الله عنهاء حيث خضّها من 
بين أزواجه بأن يبقى عندها مدة مرضهء لتقوم بخدمته . 


ده 


قول السيدة عائشة رضي اللضكها انخرع ب بين رجلين» بين (العباس) عم 
النبي تيز ء (ورجل آخر) لم تذكر عائشة ئشة اسمه» دعر دعي ف اف رظائت) الك لأنه 
كان في قلبها شيءٌ عليه. يُحْزِنها ويؤلمهاء وهو ما حَدَث في قصة (الإفك) التي 
اليغيت فا السييدة عائشة رضي اللَّه عنهاء لأنه قال للنبيّ يي حين قال لهم : «أشيروا 


277 كتاب الوضوء 1 


00 انال ان وك ركان ده نا عله فتأثرت تأترا 1 


فلذلك كرهث ذكرَ اسمه» وهذا شيءٌ طبيعي في البشرء لا ثلام عليه «أمّ المؤمنين» 
ولذلك قال ابنُ عباس لعبيد الله حين روى له الحديث: «أتدري من الرجل الآخر؟» ثم 
أخبره بأنه (علىُ) رضي الله عنه. وقد كان الواجب عليه أن يدافع عنهاء وهو يوقن 
ببراءتهاء ولكنّها كانت هفوةً منه» رضي الله عنه وأرضاه!) . 

8 [الحديث  ١994‏ 00 وا ا لا 
3 ا 


لي : 
05م د 


7 بِابُ (نَبْع المَاء مِنْ بين أصَابعِهِ الشريفة كَكِ) 


عَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ: (أن النَبيّ يل عا بإناءِ مِنْ ماءء فأَتِيَ 


إِلَى المَاء يَنْيُمُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهء قال أَنْسٌ: فَحَرَرْتُ مَنْ تَوضَّأ منه. ما بَيْنَ السبْعِي: 
إلى الْثَمَانين):. 
[الحديث طرفه في : 4 راجع الشرح في الحديث رقم ١8‏ 


شرح الألفاظ 
ا رخراح: لاواتع' 0 0 الإناءٌ الواسع 
ال و لل ترقا ددرت ود و را من هذا الماء القليل» بأنه كان 
ما بين السبعين إلى الثمانين» مع أن الماء كان لا يكفي أكثر من شخصينء أو ثلاثة. 
مُعْجِرَةٌ لِرَسُولِ الله يَِةِ واضِحَةٌ ساطِعَة 
فى هذا الحديث الشريف «معجزة واضحة» لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» 


حيث نَبَّع الماءُ من بين أصابعه الشريفة» وهذه المعجزة أوضحٌ وأبلغٌ, من معجزة 
موسى عليه السلام» فإِنّ تفجير الماء من الحَجَر أمرٌ عجيب, ومعجزة ظاهرة» ولكنها 
ليست كمعجزة خروج الماء» وتدفقه من بين الأصابع الشريفة» فإِنَّ مياه الأنهار, 
تتفجّر من الحجارة من الأرض» وليس التفجُّر من بين الأصابع بمعهودٍ عند البشر! 


5١‏ ار راي ا مار (كَانَ النَيْ 7 يه يَعْسِلُ أوْ كَانَ يَعْتَسِلُ 


شرح الألفاظ 


(يغتسل بالعاع) الصّاعَ : مروف عدن الغرت: وهو ما يقارب ثلاث ليترات من 
الام في اديه أو أقل من ذلك بقليل» ٠»‏ وهو المقدارٌ الذي كان يغتسل به 
وتسول الله 20 فقد كان وجود دُ الماء قليلاً في زمانهم. وهذا المقدار يكفي لرفع 
الجنابة . 

(وَيَنَوضَأ بالمُدَ) المُدّ: ضربُ من المكاييل» وهو يعادلٌ ربع الضَّاعَء كما في 


لبان الغوتت. 
شرخٌ الحديث 


في هذا الحديث» دعوةٌ إلن عدم الإسراف في الما عند الاغتسال أو الوضوء. 
أن الما عدهتر يقاء التحياة ا و © [الأنبياء: 8] فقد كان يمي 


معتدلاً في جميع أموره وأحواله. ولمًا كان الوضوءعٌ ول بون وهو مدعاةً إلى 
الإسراف». فقد أورد البخارئٌ هذا الحديث» ليبس : هذى سيّد ا مد 
وسار ورد البحاري بي 2 وي سبي من 5 
في تزشيد أمر الماء»ء الذي به حياهٌ البشرء وهذا ما يحتاج المسلمون إليه في هذا 
العصر . 


219 كتاب الوضوء لحف 


بابُ (المشح على الخُفَين) 


75 عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاص رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (عَن النَبِيْ 6ل : أَنّهُ مَسَحَ 
عَلَنْ الشنيو » وآن عبد اللو ين موه سال عبر عن ذلك فقال :لمم + "إذا 
حَدَّنَكَ شَيْعاً سَعْدٌ عَن الب يلل فلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ). 


شرح الألفاظ 
(مْسْح عَلَى الخُفَْنِ) الخفٌ هو ما يلبسُّه الإنسان في قدميه» وينبغي أن يلبسه 
على طهارةة بتري عق غسل الرجلين» وهذا من يُسْرٍ الشريعة الغرّاء» وله شروط 
سنوضحها إن شاء الله. 
(إذا حَدَنَكَ سَعْدٌ) هذا إعلان من عمر الفاروق» وشهادةٌ لسعد بن أبي وقّاصء 
انها قف قدل» بوبان هنا وريه غو ومت ل الله عا ون بضيى الأيانة رالمدن لقم 
والتدقيق + فهو لآ يحتاخ إلى شهادة بالتوقيق, 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ المسح على الحْفَيْنَء ولا ينكره إِلّا جاهل مبتدع . 


الثاني : وفيه أنَّ المسح على الخُمَيْنَء جائز للمقيم والمسافرء وقد ثبت ذلك 
بالسنّة المطهرة» وعليه إجماعٌ فقهاء الأمة الإسلامية. 
الرابع: وفيه أَنَّ خبرَ الواحد إذا كثرت طَرُقُهء وحُف بالقرائن» يفيد اليقين. 
الأدلة على جواز المسح على الخفين 


الأدلة على جواز المسح على الخفين» ثابتةٌ بطرق تصل إلى درجة التواترء من 
هدي سيد المرسلين :2ة» فهو أمرٌ مقطوع به» وإن لم يُذكر في القرآن الكريم. 
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الولجن الأول رعرع ناشيرك أنه قال :راد وكين سمي اويا من 
الصحابة - أي ممن شهدوا غزوة بدر - كلهم يرئ المسْحَ على الحُفَيْن) . 

الثاني: وقال الإمام أحمد: (ليس في قلبي من المسح شيء» فيه أربعون حديثاً 
عن أصحاب رسول الله 86ة) . 

الثالث: وقال الإمامٌ أبو حنيفة: (ما قلتُ بالمسح على على الخفين» حتى جاءني من 
الأجنار مل ,شنوء النهان» إنه من تتتزافظط أحل:المتنة والجماعة فسن فض "العيجين 
- يعني أبا بكرء وعمر - ونحبُ الختتَيْن - يعني الحسنّ والحسين - ونرى المَسْح على 
الخفين). اه. عمدة القاري للعيني ”//417. 

الرابع : وقال الإمام الكرخي : أخاف الكَفْرَ على من لم ير المسح على الحْمَيْن» 
إن الأمة لم تختلف أنَّ رسول الله يل مَسَحَ على الحْمَيْنَء ولم ينكره إلا الخوارج . 

إذاً فقد اتفق فقهاء #الحلامب الأرس مان 1د لسسع على الخفينء, جائرٌ 
ومشروع ؛ حيث فعله النبيٌ ؟ 5ة. وأمر أصحابّه أن يعملوا به وهو وإن لم يرد ذكره 

في القرآن الكريم» ولكنه ثابت في السنة النبوية المطهرة؛ وما ثبت في السنةء فحكمُه 

عا فنك بالقز انه "تقول الحو هم حاذللة 58 7ق أرق امور ونا علد 
أنهو * [الحشر: 7]. 


الحكمة التشريعية للمسح على الخفين 

من خصائص الشريعة الغرّاء» أنها شريعةً سمحة. جاءت باليسر في جميع 
أحكامهاء تحقيقاً لقول الله عرّ وجل: ليد هبحم القدر ورد بكم اشر 4 
[البقرة: ]١85‏ وقولِهٍ جل وعلا: وما جَعَلَ علد دن ينين رح هل يكم هيم * 
[الحج: 78] ومن أجل هذا التيسير»ء كان من شمائله بيِةِ (أنه ما خيّر بين أمرَيْن إلا 
اختار أيسرّهماء ما لم يكن فيه إثم)» والمسحٌ على الخفين. جاء تحقيقاً لهذه الغاية» 
فإنَ الإنسان إذا كان في سفرء يشئٌ عليه غسل رجليه عند كل وضوءء لا سيّما في أيام 
الشعاء 6 الشديدة البرد +.خيث يكون غسل الرجليخ بالماء النارة» هن اضعب الأموو 
على الإنسان» لذلك فقد قبح الرسول ية باب اليسر على أمتهء بالمسح على 
الخفين» فَمَّسّح بنفسه عليهماء بياناً للتشريع» وحدّد للمسافر ثلاثة أيام بليالهاء 
وللمقيم يوماً وليلة» وثبت ذلك عنه بطريق التواتر 


شروط المسح على الخفين 


يُشترط للمسح على الخفين بعض الشروط نوجزها في الآتي : 


الأول: أن يلبسهما على طهارة كاملة» أي بعد أن يتوضأ ويغسل رجليه . 

الثاني : أن يمسح على ظاهرهماء لقول علي رضي الله عنه: (رأيثُ الرسول يي 
يمسح ظاهر حفيه). 

الخريق ' الاتكوة يلخت دون وشورى قمر تنتوينة القخ ىلعال مدن الجا 
إلى القَدم . 

الرابع : أن يكون الخُفٌ ساتراً للقدم إلى ما فوق الكعبين» فلا يجوز المسح 
على الجذّاء . 

الشائس:+ أنالا يكون بالاتسال جنابة أو تحت له حتابة: توجت عليه 
الغْسْلَه لحديث الترمذي: (كان رسول الله يني يأمرنا إذا كنا مسافرين» أن لا نتزغ 
حِمَافنا ثلاثة أيام وليالِيهنَ» إلا من جنابة. . .) رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 


خكم (المسح على الجوربَين) 

أباح الفقهاءُ المسحَ على الجوربين» قياساً على المسْح على الخفين» لحديث رواه 
الترمذي : (أن النبىّ جةٍ توضأ ومسح على الجَوْرَبَيْن) ولكن بشروط هي ؛ أن يكونا تخينين 
غير رقيقين» وأن يكونا ساترين للقدمء وأن يلبسهما على طهارة. وأن لا يصل البلل إلى 
القدم؛ عند المسح عليهماء لأنه لا يصحٌ الجممعٌ بين الغَسْلٍِ والمسح. 

قال الإمام أحمد: (لا يُجزئه المسح على الجورب» حتى يكون سميكاًء قائماً 
في رجله؛ لا ينكسرء وإنما مَسَحَ الصحابةٌ على الجورَبَيْنَء لأنه كان عندهم بمنزلة 
الخف». يقوم مقام الخف في رِجْل الرجل) .اه. المغني لابن قدامة /١‏ 1940. 

60 _[الحديث طرفه في : 7 ] راجع الشرح في الحديث رقم )١87(‏ وهو 
حديث المغيرةً بن شعبة رضى الله عنه . 


لل ا 7 
اده ع 


2 


بابُ (رؤية النبي كَكِةٍ يمسح على الخُفْين) 


عل غشرو بو أنئة المترئ وض اللداغنة أن اذ لخي انه 


رَأَى اللي كه يَمْسَحُ عَلَى الحْفَينِ) . 


[الحديث طرفه في: ]٠١5‏ 


دنا الشرح الميسّر لصحيح البخاري 282 


شرح الحديث 
هذا الحديثُ يحكي لنا فيه الصحابي» أله وراق سيول اللّه > كن توضأ ثم مسح 
على الحْمَيْن» وقد تضافرت النصوصٌ على أن النبيّ د كان بحسم علق مكية وبلقت 
0000 يه الإمام ا م 0 
الآتي دكن ا ارين امنا رضي اللهعنه: 


6 <2 
0 5 1 


2 باب (المسح على الخُفّين والعمّامة) 


6 عَنْ عَمْرِو بن أميّة رَضِيّ اللّه عَنْهُ قالَ: (رَأَيْتُ النّبىّ كله يَمْسَحُ 


عل عمامية + وحفنه). 
[الحديث طرفه في: ]٠١5‏ 


توضيحٌ وبيان 


زاد في هذه الرواية» ذِكْرَ المسح على العمامة» أمّا المسحُ على الحْمَيْن فَمُجِمعٌ 
عليه» وأمّا المسحّ على العمامة فمختلف فيه. 

فقد ذهب أحمدء إلى جواز المسح على العمامة» بدل المسح على الرأس» لهذا 
الحديث» لكن يُشترط لها شرطان عنده: 

الأول: أن تكون محتّكة. أي تكون مرتبطة تحت الحَئّك . 

الثاني: أن تكون ساترةٌ لجميع الرأس» قال: ويستحبٌ أن يمسح على أولٍ 
الرأس» مع المسح على العمامة. 

وقال الجمهور: (مالك» والشافعي» وأبو حنيفة): لا يجوز المسحح على 
العمامة. إِلّا إذا مسح جزءاً من الرأس معهاء وحُجنْهِم أن اللّه قال: 8 وَأَمَسَحُوأ 
س4 [المائدلا: *] فيكون المسحٌ على العمامة تبعاًء لا أصلاء 17 0 


وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


253 كتاب الوضنوء 11 


اك ”0 


بات (إذا أذخَل رجليه وهما طاهرتين) 


25 عَنِ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةٌ رَضِي اللُّ عنه قال: (كُنْتُ مَعَ النِىَ عل 
سَفْرِه فَأَهْوَيْتُ نك ترم خْمَيْه. فقال: دَعْهُْمَاء فَإِنِي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن 0 
لني 

[الحديث ‏ طرفه في: ]١8”‏ 


٠. 

5 
8 

1 


شرح الألفاظ 


إلى جترا ا وت نات في ورا لوك د فر سا لجيج من الهجرة. 
(فأهفويث لأنزع) أي مددث يدي وقصدثٌُ أن أنزعَ حمّي الرسول ل . 
(دعهما) أي قال لي الرسول ::: (اتركُهما ولا تَنْرَعهما). ومَسَحَ عليهما. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليلٌ على ما ذكرناف من امتزاظ :لبس الحفين على طهارة» لأنّ 
الرسول :2< علل عدم النزع» بقوله : (فِإني أدخلتُهما طاهرتين)؛ وهذا أمرٌ متفق عليه 
بين الفقهاء. 

قال صاحب الهداية: شرطٌ جواز المسح على الخُمَّيْنَء لبسُهما على طهارة 
كاملة. قبل لبس الحُفْء لأن الرشول 0 أخبر أنه لَبِسَهما على طهارة» فأخذنا من 
هذا اشتراطً الطهارة» لأجل جواز المسح على الحُمَيْنَ .اه. 

الثاني : وفيه أنَّ من آداب المتعلّم» أن يسارع إلى خدمة الشيخ» دون أن يأمره 
بهاء فَإِنَّ المغيرة م لما توضأ 0 0 الات د 


الرابع : 0 ال نوع من الوم لاه 


ال ل ]| 200 2 وح لا 


لقوله سبحانه : " وَتَمَاونُوا عل أَلْرِ لتقو ولا ووأ عل عَلَ الا وَالْمرُون © [المائدة: ؟]. 


بابُ (مَنْ لَمْ يََوضّأ من أكلٍ اللخم) 


00 الع ا 
[الحديث طرفاه في: .51٠5‏ 0508] 


-عَنْ عَمْرِو بْنِ أمَّةَ رَضِيَ اللذاغكة (أنه رأ بوسون اللّهِ على حدر 


مِنْ كتف شَاق فَذُعِيَ إلى الصَّلَاةَ فَأَلْقَى الشكين: ٠‏ فَصَلَى وَلَمْ اد 


[الحديث أطرافه فى: ولاك 5907# ردقم ”55م 55:ه] 


شرح اللفظ 


(يحترُ) أي يقطع بالسّكين لحم الشَّاةء ويأكل من كتفها. 


3 
3 
7 


سرح الحديث 


3 
: 
5ط 
ذا 3 
3 


هذا الصحابيٌ رأى رسول الله #ية» يقطع من كتف شاة مشويّة» كان يأكل 
منهاء ثم حان وقتٌ الصلاقء وجاء بلال فأخبره» فقام للصلاة ولم يتوضأء وهو 
تأكيد اللعندوف الساة + خدية ام عافن رفق ‏ اللشعية؛ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه دلالةٌ على أنَّ أكل ما مسته النَّارُ ليه يوجب الوضوء . 
الثاني : وفيه جوارٌ قطع اللحم بالسكين» وأنه ليس من التشبه بأهل الثَّرف والتّعيم . 
القالك: وفيه جؤاز دعاء الأنية إلى الفلا علد دخول'الوقت: كما :قعل يلال 


285 كتاب الوضوء 21> 
الرابع : وفيه قبولُ الشهادة على النفي. لقوله (ألقى السَكينَ فصلّى ولم يتوضاً) . 
رود 1 
ل < ل له 


0 
2 


بابُ (منْ مَضْمَض من السّويق ولم يتوضاً) 


عام خَيْبَرَ لي ا ال 5 
لوا فَلَّمْ يُوْتَ إِلّا بالسّويق» فَأمْرَ به فَثْرَيَ » فأكلَ رسول الله نه وأكلتاء ثُمَ 


قَامَ إلى المَعْبء فُمَصْمَّض ومَصْمَضنَاء اسان وم وا 
[الحديث أطرافه فى: 2.4١/48 5948١ 2.5١8‏ 4198 3784م 940«#ه 4هوف 


]0 56 


3 
3 
0 
1 


شرح الألفاظ 
(دَعَا بالأزواد) جمعُ زادء وهو الطعامٌ الذي يُعدٌ للسفرء قال تعالى: # وَكَرَوٌدُوا 
فَإِدَك خَيْرَ ألزَادٍ للفو * [البقرة: 191]. 
(فَئْرَي) أي بُلّ بالماء لما لحقه من اليُنْس. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالة على أنَّ الوضوء مما مسته النارٌ منسوحٌ . 

الثاني : وفيه أنَّ الأمير إذا كان في سفرء عليه أن يجمع الرفقاء على الطعامء لأن 
الأكل مع الجماعة» بركةٌ ورحمة. 

الثالث: وفيه استحبابُ المضمضة بعد الطعام» لئلا يحتبس بقايا الطعام في 
الأسنان» فيشتغل به عن الصلاة. 

وممًا يؤكد أنَّ أكل اللحم لا يوجب الوضوءء سواءً كان مطبوخاًء أو مشوياًء أو 
نِيَّاه حديث ميمونة «أمّ المؤمنين»: رضي الله عنهاء ونصّه كما في الحديث التالي» 


- عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها (أنْ التي يل أكل عندها كتفاًء ثُمٌ 


صلى ول نرف 


يوجب الوضوءء ولهذا أورد البخاري عدَةَ أحاديث» تؤكد خلاف هذاء وأمّا حديث 
(من أكل لحم جزور فَليَتوضاً) فإنه منسوخ عند أكثر الفقهاء. 


51١‏ - عَنِ ابن عَبِّاسِ رَضِيَ الله عله وول اللّه 2 يك شرب لَبَناء 


فمضمضن :وكأل : إن له زاسما): 
[الحديث طرفه في: 0109] 


الأخاذيك الواردة فى المضمطة :بعذا أكل الطعام». أ شرب اللين: كلها مجمولة 
على الاستحباب؛ لا على الوجوب» ومن قال من الفقهاء : إِنَّ حديث أنس الذي رواه 
أبو داود وهو (أن رسول الله عمد اتشتوت لبذ فلم يَتَمضْمَّض » ولم يتوضأء وَصلى) ل 
على نسخ المضمضة. 

قال العيني: والصحيحٌ أنَّ الأمرء في الأحاديث التي ورد فيها ذكرُ المضمضة» 
الأمرُ فيها أمرُ «استحباب» لا وجوبء. ومن قال فيه بالوجوب» يحتاج إلى دعوى 


النسخ؟ اه عمدة القاري للعيني . 


ويؤيّده حديث أنس » وهو قوله في الرواية الأخرى (أنَّ 00 الله 385» شرب 
لبنأ ٠‏ فلم يَتَمَصْمََضِ» ولم يتوضاء فلن 


باب (الوضوء من النوم 
0016 ومن لم يَرَ من النّعْسة والنَعْسَنَين أو الخَفْقة وضوءًا) 


5 عَنْ عَائِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أنّ رسولٌ اللَّهِ كَل قال: إِذَا نَعَسَ 


الكو رار لعا نا اذد حتن بقث قن تاعاق إذاضلى رهز 
تاعك أله كدوك لعله لتقو و املك لفل )م 


شرح الألفاظ 


(إذا نَعسّ) أي إذا أصابه النعاسٌ وهو في الصلاة» قال في مختار الصّحاح: نَعَسَ 
يَنْعَسٌ فهو ناعسٌء أي أصابه الوَسَنْ يعني النومٌ. اه. 

(لِيرقذُ) أي فَليَتَمْ بعد أن يُكمل الصلاة» لثلا يخلط في القراءة. 

(لا يدري) أي فإِنَ الإنسان لا يعرفء. ماذا يصدر منه في الصلاةًء فقد يتكلم 
بكلام يفسد الصلاة وهو ناعس . 


شرح الحديث 


هذا التوجيه النبوي» يدل دلالة واضحة» على أنَّ المصلّي يجب أن يكون في 
الصلاة.» حاضرَ القلب نع اللّهء فإذا غَلَّبه النعاسٌُ» فإنه لا برو با لحم هه 5 
أراد أن يقول: (اللهم اغفر لي وارحمني) فيقول: اللهم أهلكني ودمّرني» فيدعو على 
نفسهء لأن النَّاعِسَ مثل السكران». لا يدري ما يقول. ولا ما يصدر منهء كما كي أن 
رجلاً شرب الخمرء حتى ثَمِلء وغاب عن رشده» فوقف يبول ويأخذ من بوله ويغسل 
وجهه وهو يقول: اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهرين. 


مايستفاد من الحديث 


قال العيني : في الحديث الحثٌُ على الخشوع» وحضورٌ القلب في العبادة» 


0 لا صر ارا 2000007 ويؤيده الرواية 


0 5< 42 
1 3 ده 


6 باب (الأمر بالنّْم من النْعَاس في الصّلاة) 


+" - عَنْ أنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبِيّ يك قال : (إِذَا نَعَسَ أَحَدَُكُمْ فِي 
الصَّلَاقِء فَلَيَتَمْ قن شويع ار 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ يؤكّد ما روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن الإنسان إذا نَعَسَ 
في الصلاة» فعليه أن يُتمَّ صلاته» ثم يذهب فينام» لأنه لا يدري ما يقرأء ولعله 
يخطئ في الصلاةء ل فلذلك نهى النبيُ #: عن صلاة 
الإنسان وهو ناعسٌ» حتى يِتَتَبّتَ مما يقرؤه في الصلاة. 

نالك اين عد والنعاسٌ القليل لا يُسمّى نوماء وقد أجمعوا على أنَّ 
النوم القليلء ٠‏ لا ينقض الوضوة» ويدلٌ عليه حديث أنس (كان أصحابٌ 
رسول الله يي ينتظرون الصلاة» ؛ فينعَسُون حتى تَخْفِقَ رؤوسهم» ثم يقومون إلى 
الصلاة) ومن علامات النوم الرؤيا المنامية.؛ طالت أو قصرت. بخلاف النعاس فإنه 
لا ينقض الوضوء .اه . فتح الباري .5١5/١‏ 


4 وعَن أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّه قال: كَانَ النبئُ يه يَتَوَضَّأْ عِنْدَ كُل 
صَلَاة. قلت: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْبَعُونَ؟ قال: يُجْرِئْ أَحَدَنَا الوُضُوءٌ ما لَمْ يُخْدِثُ. 


شرحٌ الحديث 

أوعب: كمال للصدلةة أن يكون يم د فول 
سبحانه  :‏ إِذَا كُمَّم إِلَ اَلصَلوة ََعْسِلُوأ وجوه وَأَيْدِيَكْمَ إلَ الْمَرَافِقِ . . . * [المائدة: 5]. 

قال ابن عباس : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون. 52 ء على 
أَنّ المسلم يصلّي بوضوته ما شاء من الصلوات؛ ولايجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة» ولكنّ 
الوضوء على طهارة. نورٌ على نور» سيول الله كثة: كان يحب الأفضلّ والأكمل . 

وقد جاء في تتئمة حديث البخاري: (قيل لآأنس: كيف كنتم تصنعون؟ قال: 
يجزئ أحذنا الوضوء ما لم يُحْدِثْ). 

65 [حديث سويل , بن النعمان» طرفه في 4 0 تقدم شرحه في الحديث 
رقم ١9‏ ”]. 


بابٌ (مِنَ الكبائر أن لا يستتر من بوله) 


ال ا ل ا (مَرَ النْبِيُ كه بحَائْطٍ مِنْ 
جيطان المَدِيئة - ل حر ا يتريما فقال النبيُ 
فلو ابعديان وما 20 نْمّ قال : بَلىء كَانَ أَحَدَهُمَا لا يَسْتَيِرُ مِنْ 
يله وكَانَ الآخرٌ يَمْشِي بالنَّمِيمَةَ) ٠‏ ثم دعا بجَرِيدةٍ فكَسَرَهَا كَسْرَتَيْنِ فُوَضَعَ 
عَلَى كُلَ قَبْرِ مِنْهُمَا كِسْرَة فَقِيلَ لهُ: يا رسولٌ الله لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قال (لْعْله أن 
يغلت عَلهما ما لم تتتسة أو إلى أن يننا : 


[الحديث أطرافه فى: 1751١ 7١8‏ 4لا"ال لدعت ممءد] 


شرح الألفاظ 


0 تعد 0 ببستانٍ فيه شجرٌ من النخيل» والحائط : هو البستانُ 
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(يعذبان في قبورهما) أي سمع صوت عذابهما وهما في القبرء فأخثر عق سنت 
العذاب» وبِيّن ما كان عليه كل واحدٍ منهماء من الذَْنْبِ والمخالفة . ! 

(ومَا يُعَذَبَانَ في كبير) أي وما يعذّبان في أمر كبير» كان بإمكانهما الاحترازٌ عنه. 

(ثم قال بلى) أي : نعم إنه كبير» من حيث المعصية» وما يجرٌ وراءه من عقوبة» 
أو فسادٍ بين الناس. 

(لا يَسْئَيِرُ من بَوْلِه) أى لا يتحفّظ من بوله» ولا يستنزه عنه» بمعنى أنه كان يبول 
فق يحص البول على ماؤسهة وهذا يؤدّي إلى فساد صلاته» بسبب حمله النجاسات. 

(ِيَمشِي بالنَمِيمَة) أي ينقل الكلام من إنسان لإنسانء لإفساد العلاقة بينهماء 
فيقول: فلان تكلّم عليك بكذاء وفلان قال عنك كذاء فبقطع بذلك (علاقة الأحوّة) 
والمحبة بين الناس» وهذه كبيرة من الكبائر» قال تعالى : لأوَلَاظِعْ كل حَلَّافٍ مَهِبنٍ * هََازِ 
تشم تمي # [القلم : ىع .]١١‏ 

(دَعَا بجريدة رَطبة) أي طلب غصناً من النخيل رطباًء فكسره قطعتين» ووضع 
على كل قبر قطعةً منه» وقال: (أرجو أن يُحَفْف الله عنهما العذاب ما لم ييبسا). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالةٌ ساطعةًٌ قاطعة» على أنَّ عذاب القبر حقٌء يجب الإيمان بهء 
كما وردت به النصوص القطعية . 

الثاني : وفيه التحذيرٌ من البول عامة» لأنه نجاسة» سواءً كان بول إنسان» أو 
حيوان» لحديث: (استنزهوا من البول. فإنَّ عامة عذاب القبر من البول) . 

الثالث: وفيه أنَّ الشجر الأخصي ادو الصمنن وعيووة تكنوعن الأسينان 
العذاب» لأنه يسبّح اللّه ون ين شَوْءِ إلا بسح يرو * [الإسراء : 4] ولهذا وضع 


النبيٌ ييه على كل قبر قطعة من الجريد» وقال: (لعَلّه أن يُخْفَّفَ عنهماء .مالم 
يييسا). 


الرابع : وفيه حرمةٌ النميمة» لأنها تُمُسِد العلاقات الأخويّة بين الناس» وبين 
المؤمنين» ولهذا عُذَْب فاعلّها في قبره. 


فائدة عظدمة هامّة 


قال الإمام الخطّابيُ رحمه اللَّه تعالى: وفي الحديث دليلٌ على استحباب تلاوة 


الكتاب العزيزء على القبورء لأنه إذا كان يُرجى عن الميّت التخفيفٌ بتسبيح الشجرء 
فتلاوةٌ القرآن العظيم» أعظمُ رجاءً وبركة» ووصول ثواب قراءة القرآن أولى. 

وقال البدْرٌ العيني : ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وصول ثواب قراءة القرآن» إلى 
الميت» لما روي عن النبيُ ع أنه قال : (من مرّ بين المقابر فقرأ « كُلهْوَ أنه أحسد» 
[الإخلاص: ]١‏ أحد عشر مرة» ثم وهب أجرّها للأموات» أعطى من الأجر بعدد الأموات) . 

وفي حديث أنس: (من دخل المقابرَ فقرأ سورة «يس»» خف اللّهِ عنهم يومئذٍ) 
عمدة القاري ا . 

قال النووي: المشهور من مذهب الشافعيء أنَّ قراءة القرآن لا تصل إلى 
الميّت» والأخبار المذكورة حجة عليهم. فقد أجمع العلماء على أن الدعاء ينفعهم. 
ويصل إليهم ثوايه لقوله سيحانه: ه ولس جَلئو ين بحَدِهِمَ 0ه 
ع ا 00" 

أقول: كيف لا يصل إليه ثواب القرآن» والقرآنُ أفضل من الدعاء!؟ اه وانظر 
عمدة القاري ١١8/7”‏ فقد أجادَ فى هذا الأمر وأفاد. 


000002 
2 باب (ما جاء في الغَسْل من البول والغائط) 


لِسَاجَتِه» 5 ع يفل ب 
[الحديث طرفه في: ]١١5١‏ 


(نبرَرٌ) أي أراد قضاء الحاجةء من بولء أو غائط . 


شرحٌ الحديث 


ول قدا الحو ضاق ١:‏ لمر للكو اقاقط وز قز الى كنوه نبو اليعفت انعط 1 
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منها بالماء. فقد روى أنس رضي اللّه عنه (أنه كان يأتي النبّ ب#نة بالماء» فيتطهّر به 


من البول والحَدّث). 
ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابٌ التباعد من الناس لقضاء الحاجة. 

الثاني : وفيه واجبٌ الاستتارٍ عن الأنظارء عند البول أو الغائطء لثلا يرى أحدٌ 
عورته. 

الثالث: وفيه جوارٌ الاستنجاء بالماء» واستحبابة ورجحائه على الحَجَر. 

الرابع : وفيه استحبابث خدمة الصالحين» وأهلٍ الفضلء والتبرُك بخدمتهم» كما 
كاتاتعلة السيهان: وفيوان الله عليهم وجول الله كي 

- [الحديث - 7١8‏ - طرفه في: ]١١7‏ انظر شرحه في الحديث رقم 5١1‏ 
المتقدم ذكره. 

4 2 [الحديث في البخاري  ١١4‏ طرفاه في: .]1١75 . 77١‏ انظر شرحه 
في الحديث التالي رقم .)5١١(‏ 


بِابُ (صبٌ الماء على البول في المسجد) 


7٠‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (قامَ أعْرَابيٌّ قَبَالَ فِي المَسْجِدِء 
20 الكَاس فعا لَهُمُ لحي كه : ١دَغوم‏ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجلاً مِنْ ماء ‏ 
أو ذَنُوباً مِنْ ماء - فَإِنّمَا بُعِنْتُمْ مُيَسْرِينَ» ولَمْ تُبْعَنُوا مُعَسَّرِينَ) . 

[الحديث طرفه في: ]11١548‏ 


شرح الألفاظ 


(بال أعرّابيٌ) الأعرابيٌ نٌّ ساكنٌ البادية» وجمغه أعراتٌ» قال تعالى : 2 ذ الات أَسَدٌ 


كرا وَنِضَانًا * [التوبة: /7ع] ان ساكن المدينة فيُسمّى خضري وهذا الأعراوك أسمه (ذو 


203 كان الرضرة وك 
الخريصة اليماني) وإنما لم يُذكر في الحديث اسمّهء حفظاً لكرامته» وستراً عليه . 

(ليَقَعُوا فيه) أي وثبوا نحوه ليضربوه» تأديباً لهء لأنه انتهك حرمة | لمسجد» 
فمنعهم ين عن ذلك» وقال لهم : 


(أَهْرِيقُوا على بَوْلِه سَخْلاً) أي أزيقوا غلى يله دلوا من ٠:‏ الماع والسيم : ٠‏ هو 
دار الممتلئة بالماء» وَالدنو كذلك الِدلوٌ المملوءةٌ بالماء» ولذلك ورد الحديث 


بلفظ (سَجْلاً من ماءء أو ذَُوباً من ماء) . 
(نعِنْنَم مُيسْرين) أي إنما خلقكم الله وأوجدكم» لتكونوا مصلحين» ميسّرين غير 
بتوجيهه الرائع» الأمة الإسلامية» فقال صلوات الله عليه: (بشروا ولا تنفرواء ويسّروا 


ولا تعسّروا). 
ما يمستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على أنَّ الأرضٌ» تطهر بصب الماء عليها لقوله د : 
(أريقوا على بوله ماء. . .). 

الثاني : وفيه دلألة على وجوت صيانة المساجد» وتنزيهها عن الأقذار 
والنجاسات» لِمَا ورد في القصة من رواية مسلم (إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من 
هذا القَذّر) . 

الثالث: وفيه لاله علي مانب الك مز العتعاة صر اص 0 
لمعيو اه 

الرابع : وفيه مراعاة التيسير على الجاهل» تأليفاً لقلوب الناس . 

الخامس : وفيه دفعٌ أعظم المفسدتين» باحتمال أيسرهماء فإنَ البول فيه مفسدة» 
وقطعْه على المتبؤوّلء فيه خطرٌ وضرر عليه» ا عي لترك 
الأعرابي يُكمل بولّه وصَبتٌ الماء عليه رحمة بالأعرابي 

السادس : وفيه مراعاة التيسير على الأمة» وتوجيهها إلى مبدأ «اليسر»؟ في جميع 
الأمورء كما قال سيّد المرسلين تي (فإِنّما بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسّرين) . 

السابع : وفيه الرفقٌ بالجاهل» وتعليمُه ما يلزمه من غير تعنيف. إذا لم يكن ذلك 
منه عناداً» ولذلك لم يوبخه الرسولٌ ولم يعنّفه. بل نبّهه إلى خطئهء وقد أَنَّر هذا 


الموقف من رسول اللّهِ يثة على نفس الأعرابيٌ» فقال وهو خارج من المسجد: 
(اللهم ارحمنى ومح يدا ولا ترحم معنا أحداً) . 


شرحٌ الحديث 


ما أجمل الإسلامٌ دينَ السماحة واليسرء وما أسمى تعاليمه الحكيمة» التي تدعو 
إلى الرفق واللّينء في التوجيه والإرشاد! 

هذا أعرابن يدخل المسجد النبويٌ» فيتنحَى طائفة منه يقف فيها يتبوّل» لا يعرف 
أمور الدين» ولا يدري حرمة المساجدء يظن هذا الأعرابىٌ أن المسجد كبقية الأماكن» 
ليس هناك ما يمنع من التبول فيهء حيث لم يكن مفروشاً بالسجاد» وإنما ساحته رملية» 
ويرى الصحابة هذا المنظر المؤذي» فيسر عونل نحوه» ليضربوه ويؤدبوه» فيامرهم الرسول 
الكريم بالكف عنه. وعدم التعرض له حتى ينتهي من بوله. لئلا يلحقه ضرره ثم يأمر 
الصحابة أن يُريقوا على بوله دلواً من ماءء ويقول لهم: (إنما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا 
معسّرين) ثم يدعو الأعرابي فينبهه إلى خطثه بمنتهى الرفق واللين» حتى يندم على صنيعه. 
فيخرج من المسجد وهو يقول: اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحدأ) ويقول له 
المصطفى الحبيبُ يَندِ: (لقد ضيّقتَ واسعاً يا أخا العرب). 

5١١  ثيدحلا[ ١‏ طرفه في: .]5١94‏ مَوَّ شرحه في الحديث السابق 
ولا لأبال أعران فى التشحد ) الحديت: 

756575 [الحديث   ”””‏ طرفه في: 5558غ. 5605. 1500]انظر شرح 
الحديث التالى رقم: 17؟1. 


باب (بول الصبيان) 


ا ع آم فجي لتك قعص :رضن الله عنيناه :انها التدباين لها 
صَغِيرٍء لَمْ يَأكُلٍ الطّعَامَ إلى رسول الله له كَأَجْلَسَهُ رسول اللّهِ تلهء في 
عخرى فال على كزع تايار تنكف رول نيل 

[الحديث طرفه في: 5797] 
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شرح الألفاظ 


(لَمْ يكل الطَّعَام) أي هو رضيعٌ لم يستغن عن لبن أمه بالأكل والشرب. 

(فَأَجْلْسَهُ في ججْره) أي أجلسه الرسول يه في حضنه الشريف» ممسكاً بيديه 
ذلك الطفل الرضيع . 

(قْبَال عَلّى نَوْبهِ) أي تبوّل الطفل على ثوب الرسول يالل . 

(فَدَعَا بِمَاءِ فَنَضَحَهُ) أي رش الماء على ثوبه» ولم يغسله. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث أن بول الطفل الرضيع نجاسئُه خفيفة, لذلك يكفى فيه 
النْضْح ‏ زهو الرقلة ل الفسل + 

الثاني : وفيه الرفقٌ بالصغارء والشفقةٌ عليهم» والتلطف بهمء فالرسول كه لم 
0 ادام ل و 
ابت ارت مدر هيا سد اك قي 

الرابع : وفيه استحبابٌ حمل الأطفال» إلى أهل العلم والفضل» للتدذك بهم 
والدعاء لهم. كما فعله 55 مع الطفل . 

الخامس : وفيه سُئَةٌ مستحبَّة وهي (التََّحنِيكُ) فقد كان الصحابة رضوان اللَّه 
عليهمء إذا وَلِدَ لهم مولودء حملوه إلى الرسول 25 . فكان يمضغ تمرةً» ويضع من 
ريقه الشريف». اول القتيرم ٠»‏ فيكون أوَّل ما يدخل إلى جوف الطفل» هذه الحلاوة» 


ممزوجة بريق النبيّ 5 عه ولعاية. 


مو © .8 0 
تنبيه لطيف هام 


لا بدٌ أن يأخذ طالبٌ العلمّء العم الشرعيّ عن أهله. ويتلقاه من الشيوخ» 
لا أن يأخذه من الكتبء. فقد يخطئ ة فهم النصّ» وقد حدث أن كنتُ في مجلس»ء فيه 
من وجهاء الكويت عدد من الحاضرين» فدخل شاب وعرّف بنفسهء أنه طالب في 
الجامعة» ثم رفع صوته فقال: غالى الناسٌ في أمر الرسول يكل» حتى زعم بعضهم أنَّ 
بول الرسول طاهرء وهذا أمر عجيب, ولكنّ الأعجب منهء أن يعتقد الناسٌُ بحديث» 
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لا يقبله عقلٌء ررحو الخدت مح فسألناه ما هو الحديث الذي تُنكره؟ 
فقال: هو أن النبىّ يل جيء له بطفل» فبال الرسول عليه!! 
صُّعِقَ الحاضرون من هذا الخبر المنكر الغريب» فقال: إذا كنتم لم تصدقوني 
فالكتاتث معي في السيارة» ثم جاءنا بالكتاب» فإذا الحديث في ممعم البخاري» 
ونصّه (جيء للنبي نه بطفل صغيرء لم يأكل الطعام» فأجلسه رسول الله في حَجره 
- أي جِضْنه ‏ فبال عليه) أي بال الطفلٌ في حضن الرسولء فَنَضَّحه ولم يغسله) 
فالضمير عائد على الطفل» لا على الرسولٍ #5ة» ولكنه بفهمه السقيم» أعاد الضميرَ 
على الرسولء فتغيّر المعنى تغيرا فاحشا.ء حيث جعل الرسول هو الذي بال على 
الطفلء وكاد الناسٌ يبصقون عليه» ولمًّا ذكرنا له المعنى الصحيحً؛ خجل خجلا 
عظيماًء وتمئّى أن تنشقّ به الأرض وتبتلعه» وهنا تذكّرتُ قول القائل ناصحاً ومنبّها : 
وَمَنْأخَدَ العُلُومَ بِعَيِرٍشَيِخ تفع غنيالمطبواط ا نيت 
وَكَمْ مِنْعَائِب قَوْلاَصَحِيحاً وَآفَعُدُمِنَالفَهْمالسَّقِيم 
فينبغي أن يأخذ الإنسانٌ العلم من أهله. ولا يكون الكتابُ شيخ لثلا يقع في 
مثل هذا الخطأ الفاحش . 


مرج« 2 
يا 5 ا 


باب (البول قائماً وقاعداً) 


- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قال: (أَنَى النّبِيْ َك سُبَاطَةَ قَوْمٍ) قَبَالَ 


قَائماء ثُمّ دَعَا ب بِمَاءء» فَجِنْيّهُ بِمَاءِ ء فَتَوَضَّا) . 


[الحديث أطرافه 2 ا اكاك |١17١‏ 


(سْبَاطة قَْم) أي الموضع الذي تُجْمع فيه القَُمامةٌ والنفاياث» وتسمّى في عصرنا 
المَربلة . ّ 
(بَالَ قائما) أي تبوّل كَثةٍ وهو واقفء ولم يقعد كائة كعادته عند التبؤل. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول فيه نيان جواذ الول قائماء وقاغذاء وقد قعل رسول .الله عن ذلك لبيان 
الجواز. 

الثاني: وفيه جوارٌ البول بالقرب من المساكنء لأن المزبلة كانت قريبة من 
دورهم في ذلك الزمان» ولم تكن عندهم حاوياثٌ لجمعهاء كما في عصرنا. 

الثالثك: وفيه دلالةٌ على أنَّ مدافعة البول» والصبر عليه مكروهة» لما فيه من 
الضرين الذىئ' يلححق بالإنستان: 

الرابع : وفيه جوارٌ الاستعانة بالغير» كالولد» والصاحب» فقد طلب الرسول #ي 
من حذيفة أن يأتيه بماء للطهارة . 

الخامس : وفيه بِيانُ فضل خدمة الشخص العالم» أو الرجل الكبير الفاضل . 


من لق النبي ين أن يبول قاعداًء لأنه أسترُ وأفضلٌ» وأبعد عن رؤية أحدٍ لهء 
وقد بال الرسول قائماً لبيان حكم شرعي» وهو أن الإنشان يحون له أن يبول كانم 
فهناك أمرٌ جائزء وهناك ما هو أفضلء واللَهُ أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر : وأمَّا مخالقته جد لما عُرف من عادته من الابتعاد ‏ عند 
كينا الساحة دعن الطرق المسلوكة» توعن أعيق الناظري» ققد كان عد سكو 
بمصالح المسلمين» وطال عليه المجلسء. حتى احتاج إلى البول؛ الو ار 
لتضرر يي ولذلك بال قائماًء وأدنى خُذيفة منه ليستره من خلفه. أو لعله فَعَلّه لبيان 
الجواز .اه. فتح الباري ١/94؟8.‏ 

وهناك رواية أخرى ذكرها البخاري» ونصّها كالآتي: 


- عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (رَأَبثُ تي أَنَا والنبئ كال 
نتَماشى , أن سُباطَة قَوْمٍء خَلْفَ حائطء فَقَامَ كما يَمُومُ كم ٠»‏ قَبَالَ فَانْتَبَذْتُ 


مِنْهُ فَأَشَارَ إلى فَجِلنُه قُقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَنّى فَرَغْ). 


[الحديث دنرفه فى: 5 ؟7؟] 
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شرحٌ الحديث 


كان رسول الله ييه ماشياً ومعه «حُذَّيفَةٌ بن اليمان» وأراد 8 أن يتبؤّل بعد أن 
أجهده البول» فوصل إلى حائط ‏ أي جدار ‏ فقام يق يبول» فابتعد عنه حُذيفة» فلمًا 
انتهى من بوله. أقاو :رفول الله إلى خذيفة أن ائتنى : بماع» فجاءه بالماء»ء فغسل 


مذاكيرّه» ثم توضاً. 
ما يستفاد من الحديث 


فيه جوازٌ البول قائماًء عند الضرورة» وفيه جوازٌ الكلام عند التبول» وفيه جوارٌ 
الاستعانة بالغير» وبقية الفوائد التي ذكرناها في الحديث السابق. 

ا[ العنوتف رون اا طوف 1 

وهو حديث (أنَّ النبىّ : يثة دخل سُباطة قومء فبال واقفاًء ثم دعا بماء..) وقد 
تقدم شرخه فى الحديث 74 . 


, جم 
3 3 ل 2 


77 ع انهاه رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالّتْ : (جاءت دا النَبِّ ظ يليه فَقالَت : 
أرأَئْتَ إِحْدَانًا تَحِيضٌ في الكَؤبء كَيِفَ تَضْنَعْ؟ «قَالَ: تَحنُّه ثُمَّ تَقْرْصّهُ بالمَاءِ 
وتنئضحخة وَتُصَلَّ فيه)) . 

[الحديث طرفه في: 017”] 


شرح الألفاظ 


(عَنْ أَسْمَاء) هي (أسماء بنتٌ أبي بكر الصدّيق)» أختٌ السيدة عائشة رضي الله 
عنهم أجمعين . 
(أرادة إخداناآى انخير ىنا رسول الله عق الزاحدة نا يعم الساء: 


ْ209 كات الوقوة الكل 


عدون قرت ال بعدي اح لسيض ل ااريواء اا ا 
(تحْنْه نُمّ تَفْرصْهُ) أي تحكه بيدهاء ثم تغسله بالماء ثم تصلّي فيه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالةٌ على أنَّ النجاسات تزول بالماء» وبكل مائع طاهرء مثلُ ماء 
الورد» وماء الزهرء وعصيرٍ قصب السكرء لأن الغرض التطهرٌء وإزالة النجاسة من 
الثوب أو البدن» هذا إذا لم يوجد الماءٌ. 

الثاني : وفيه دلالةٌ على أنَّ الدمّ نجس بالاتفاق. لأن الرسول 5*: أمر بغسله. 

الثالث: وفيه أنه لا يُشترط في غسل الدمء أن يكون العدد ثلاثاء بل المراد 
إذهابٌ عين النجاسة, والإنقاءً منه. وإن بقي أثرُ اللون. 

الرابع : وفيه رفع الأحكام الشديدة» التي كانت على الأمم السابقة» وجاءت 
شريعة الإسلام» فنسخت تلك الأحكام الثقيلة» وأمَرَ ديننا الحنيف بغسله. دون قرضه 
تحقيقاً ليسر الإسلام حك أل تغالى :+ وكا ولا صمل عا مسرا كنا عملت عل ادر 


سح السام 
2 


مِن قَبَلنَا؟ [البقرة: 45؟] ومعنى الآية الكريمة: لا تحمل علينا ما لا نطيقٌ من التكاليف 
الشاقة» التي نعجز عنهاء كما كانت على الأمم السابقة. 


تعاس قَرَضه ‏ أي قضّه ‏ بالمقص) رواه البخاري» وقد أورده لبيان أنَّ شريعتنا 
الإسلامية» نسخت تلك الأحكامً الشاقة» التي كانت على الأمم السابقة. 


2 


:002020 باب (المستحاضة تغسل الدَمَ ثم تصلي) 


0ن 4 غنافقة رفن انل عنه قالك: (حاعث فاطمة انه أبن ينين 


إلى النبئ كله فَقَالَتْ: يا رسول الله إِنّي امْرَأةٌ أُسْتَحَاضُء قلا أَطَهُرُء أَفَأَدَعٌ 
الصَّلاةٌ؟ فَقَالَ رسولٌ اللَّهِ كله: «لاء إِنْما ذلِكِ عِرْقُء ولَيْسَ بحَيِض» فإذًا أَقْبَلتْ 


سق الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 300 


حَيْضْئَكَ فَدَعِى | لصَّلامَ وإذا ا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدّمّء 3 فلي )1 قال: 


وقال'اش عغروة ين الزيير 233:1 توصقى الكل عيلاق ستى تجن ذلك 
الوَقْتُ) . 


[الحديث أطرافه فى: 05" 950ل ولال“ى ا#ا”] 


شرح المفردات 


(إني أَسْتَخَاض) أي يأتيني الدَّمُ ويستمرٌ معيء بعد انتهاء أيامي المعتادة. قال 
الفقهاء: الاستحاضة: دم فاسد يخرج من الفرج» في غير أوانه» يشبه الجرْح الذي 
ينزف من الإنسان. 

(إذَا أَقْبَلَتْ حَبِضَئُكِ) المراد بالإقبال والإدبار: مجي؛ دم الحيض وانقطاعٌه؛ أي 
إذا جاءك دمُ الحيض فاتركي الصلاة» فإذا انتهى وقتُ الحيض فاغسلي عنك الدَّمَ 
وصلي . 

(تَوَضصْئِي لكل صَلَاة أي ثم عند دخول وقت كل صلاة» توضقى وصلئة وهذا 
حكم المستحاضة : أن تتوضأ لكل صلاةء وتصلّي مع وجود الحَدَّث أي الدم. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوازٌ استفتاء المرأة بنفسهاء وحديتُها مع الرجال في أمور الدّين» 
التي تحدث لها. 

الثاقي + وفيه:دلالة على أن هنولت الفزاة» ليس متعةماء جيك تكلمت المرأة 
بحضور الرسول 25ة. 

الثالث: وفيه تحريمٌ صلاة المرأة زمنَ الحيض, كما يحرم معاشرتها الجنسية وقت 


4 


العنيض» لقوله لنبيجائه + © قروا انق التحيف ولا كتوق عق اورت 4 [الشازه ا ]. 
الرابع : وفيه أنَّ الصلاة تجب المرأة» بمجرد انقطاع دم الحيض» ووجوب 
الصلاة بعد أن تغسل الدم عنها وتتوضاً. 


الخامس: وفيه دليلٌ على فساد الوضوء بخروج الدمء لأن الرسول ب علّل 
الفساد بخروج الدمء وهو مذهتٌ أبى حليفة . 


301 كتاب الوضوء ١‏ 


السادس : وفيه وجوت الوضوء على المستحاضة» لدخول الوقت عند كل 
صلاة» لقوله (ثمّ توضّئي لكل صلاة) . 


> جحت م 
0 2 ا" - 


باب (غْسْلٍ المني وفركه؛ وَغَسْلٍ ما يصيبٌ من المرأة) 


5 عن غايقة رصن الله انها كالك: (كنكث أغسِل الجتابة مِنْ توت 


النبيّ ين فَيَحْرْجٌ إلى الصّلاةٍء وإنَّ بُقَعَ المَاء في نَْبِه) . 
[الحديث أطرافه فيه: الى ١9اا,‏ 17 ”؟] 


شرح الألفاظ 


يل الجَتابةً) أي 00 ا الجنابة.» فهو على حذف مضافء. والمراد به 
المنُء أي كنت أغسل المنيّ الذي يقع على ثوب النبي #ينة. 

57 عليه الرواية الأخرى التى رواها البخاري عن اسليمان بن يساوه. أنه قال: 
انك عافقية عن المي : نعبب الغرت؟ فعالكة كنت ايك من نويا 


ما دستفاد من الحديث 


الأول فى اديت دلالة على أذ الس تعن« لقول قائكيةة (كفك أعيدن 
المنىّ من ثوب الرسول ) ولو كان المنىٌ طاهراًء لما استوجت الأمرُ غسل الثوب» 
وهو مذهب الحتفية. 

الثانى : وفيه أنَّ خدمة المرأة لزوجهاء من حُسن العشرة» وجميل الصٌّحْبة» وهو 
من التعاون الأسَريٌّ . 

الثالث: وفيه أنَّ نقلّ أخبار الرسول بن واجبٌ شرعيء وإن كان الأمر في العادة 
الدين) أي لا ينبغي أن يستحيّ الإنسانُ من معرفة أمور دينه . 
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الرابع : وفيه جوارٌ خروج الجمنان إن ليده كوه لدم فين من الع 


قبل جفافه . 


تقول أَمُّ المؤتين خاشة :رظي الله عتهاة (رْح الله شماه الأتضارء ها منعهة 
الحياءً أن يتفْقَّهُنَ في الدين) رواه البخاري . 
وفيه حثٌ على التفقه فى الدّين للرجال والنساء. 


لحا 


ذا 
2 


44 


8 باب (إذا غسّل الجنابة أو غيرها يذهب أثره) 


77١  ثيدحلا[- "٠٠‏ طرفه في: 0648| مر شرحه. 
5ت [الحديقدت #١‏ ااذاظرفة في 11747 من شرسه: 
17 -[الحديقبي 195 ننطرفه:في: :11755 مر شرح 


باب (أبوال الإبل والدواب والعْنم) 


*37 - عن أنّسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَال : (قيمَ أنّاسٌ مِنْ عُكُلٍ 5 
َاجنَوَوًا المَِيئة» فَأَمرَهُمْ النبيْ وه بلقاح» وأن يَشْرَبُوا , و لياع الناقياة 
فَانْطَلَقُوا فَلَمّا صَحُواء قَتَلُوا رَاعِي النبئ يِه واسْتَاقُوا النّعَمَ ؛٠‏ فَجاءَ الحَبَرُ في أَوّلٍ 
سو ال ل ل ا دامر تشع انيدم 
وأَرْجْلَهُمْء وسُمرّث أغَيْئُهُمْ. 5 

قال أبو قلابة: (فهؤلاء سَرَقواء 0 وكَفْروا بَعْدَ 0276 1 الله 
ورسوله)! 


[الحديث في البخاري 17”؟ ‏ أطرافه فى: 2453١ 419 4١97 014 21601١‏ 
6 للركمف /االام ارت "دلت تأخنت معمذمى 444د] 
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شرح الألفاظ 

جماعة أظهروا الإسلام» ثم كفروا وارتذوا. 

(اجْنَوَوًا المدينة) أي استوخموها ولم توافق مزاجهم» يقال: اجتوى المكانّ: إذا 
كرهه ولم يحب البقاء فيه. 

سب ا لمك ار فيشربوا من 

0 ار 

(وسَاقُوا النّعم) أي سرقوا الإبل بعد أن قتلوا الراعي . 

(فبَعَتَ في آثارِهِم) أي أرسل الرسول © عد جماعةً. يقتفون آثارهم. لمرذوقع إلى 
المدينة . 
ليخد ل الع الور م كيم 
بل تركه ينزف حتى هلكوا. 

(وسَمَرَ أَغْيْنَهُم) أي قُقَعَت عيونهم»ء وذلك على سبيل القصاص منهمء لأنهم 
فعلوا ذلك مع الرعاة» و«الجزاءً من جنس العمل" . 

(وَأَلْقُوا : ا لع وهي أرضٌ ذاتُ حجارة 
سوداء» وكاتوا يطليوة الماءء فلا يُسقون حتى ماتوا. . 


هه ©« و ٠‏ 


في هؤلاء القتلة المرتدين عن الإسلام؛ نزل قول اللّه تعالى: ‏ إِتَّمَاجَركوأ 
لين ما أ أله شو 00 ف لض 0 أن 00 0 0 تُمََلمَ أَيَدِيهِرَ 
ا 


0 لم 0 


ما يستفاد من الحديث 


الأزانة اشجنان يعفة الفقهاء نين اللحةيع علي طوارة يرل شاااؤكل لحنهه 
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وهو مذهب مالك وأحمد. لأنَّ الرسول ني أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. 

وقال جمهور العلماء: إن الأبوال كلّها نجسة. وإنما أمرهم الرسولٌ بالشرب من 
أبوالها على سبيل التداوي» «والضروراتٌ تبح المحظورات»» وقد قال سبحانه: 8 إ/ 

ا أَضْطرِركمٌ إِليّهِ كا [الأنعام: 114]. 

الثاني: وفيه جوازُ الاستطباب بالممنوعء إذا ثبت نفعٌهء فأبوالٌ الإبل تنفع 
لأمراض معيّنة . 

قال العيني : أذن لهم ين فيه بذلك» لأنه عَرَف من طريق الوحي أنَّ شفاءهم فيهء 
كما أذن للزيين ملسن الخرير» 00 .اه. عمدة القاري "/ .١50‏ 

الثالث: وفيه وجوبٌ قتل المرتدٌ من غير استتابة», فهؤلاء سرقواء وكفرواء 
وقتلوا النفس التي حرّم اللَّهء وحاربوا الله ورسولهء فاستحقُوا العقاب الأليم . 

الرابع : وفيه جواز قتل الجماعة بالواحدء سواءً كان قتله غَذْراَء أم جرابة. 

الخامس : وفيه المماثلةٌ في القصاص»ء وليس ذلك من المَثْلة المنهيّ عنهاء 
لأن الله تعالى حَكمَ بقطع يِدٍ ورجل المحارب» وصلبه. ليكون ذلك العقابٌ عبرةً 
لمن يعتبر. 

السادس: وفيه جوازٌ الاستفادة من إبل الصَّدقة ‏ أعني الزكاة ‏ لأن الرسول من 
َذِنَ لهؤلاء العُرنيينَء أن يشربوا من ألبان إبل الزكاة. 

السابع: وفيه قدومٌ الوفود على الإمام؛ فَالعُْرَنيُونَ جاءوا إلى رسول الله نه 
وأعلنوا إسلامهم. ثم ارتدوا عن الإسلام» بعد أن صحَّت أجسامهم» وقتلوا الراعي» 
واستاقوا الإبل» فكانوا من جملة الوفود التي قدمث المدينة المنورة. 


تنبية هامٌ وتذكيرٌ وتبصير 


وضع الإسلام للمحارب الباغي - قاطع الطريق - أنواعاً من العقوبات الصارمة 
«القتل» أو اللي أو تقطيع الأبدي والأرجل» أو النفي من الأرض) حسب عِظم 
الجريمة وَجِمّتهاء وهذه العقوبات تُعتبر بحقّ رادعة وزاخرت تمتلع الضر يفن اجدوروه 
وتقضي على الجريمة في مهدهاء وتجعل الناسّ في أمن ء وطمأنينة» واستقرار» فإنَّ 
المحارب المفسد في الأرضء لا يرتكب جريمة السرقة فحسبُء بل يضم معها أنواعاً 
من الجرائمء إخافة الآمنين. وسرقة الأموال. وإزهاقٌ الأرواح» والعدوان على 
المسافرين» بحيث يقطع طريق المسافرين للتجارة» فتتعطل مصالح الناس! 
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وأعداء الإنسانية في البلدان الأوربية والأمريكية» يستعظمون قتل القاتل» وقطعٌ 
يد السارق» ويعتبرون أن هذه العقوبات الصارمة» لا تليق بمجتمع متحضر» يسعى 
لياه سكيد قروم 1 لهنم ابر دود مدر 6 عدون علوا ربو لاير حموةا 0 من 
العجرم الاتتم» الذي كك الناس أمنهم واستقرارهم». وأقلق مضاجعهم » وجعلّهم 
مهدّدين بين كل لحظة وحين» في الأنفس »ء والأموال» والبلاد! . 

وقد كان من أثر هذه النظريات السفسطائية» التى لا تستند على عقل ولا منطق 
تلدع :ذا اعنم قن كق رمن "باز ع نادف اود اه د كسا المشر وتم 
مضاجعهم. فزادت الجرائمٌ» واختل الأمن» وفسد المجتمع». وأصبحت السجون 
ملأى بالمجرمين» وهؤلاء الذين يعترضون على الشريعة الغرّاء» يفعلون من الأعمال 
ما تشيب له الرؤوس» وتنخلع لهوَلِهِ الأفئدة؛ فالحروبٌُ الهُمَجِيةٌ التي يثيرونهاء من 
قتل للأطفال» والأبرياء. والنساعء لا تحني رمم وحشية! نت مجر خطيرء 
روّع أهل البلاد» فهو في نظرهم وحشيّة وهمجيّة!! 000 السَفَة والجهل» و 
000 


4 


2 , 


0 باب (الصلاة في مرابض الغنم) 


عانعن رافق الله إعنة "قال :3157 العل وله فتلي با ميل أن لبت 
المَمْجِدُ ‏ في مَرَابِض الغَنَم). 


[الحديث أطرافه فبى: 2558 2.559 1١4858‏ 5١٠ل‏ الالال :لالاكن ولالاكن 
] 


شرح الألفاظ 


شرحٌ الحديث 


دل هذا الحديث على جواز الصلاة في الأماكن التي تأوي إليها الأغنام» ومعلومٌ 
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أن المواشي تبول وتُبْعِرُءِ وما يخرج منها يعتبر نجساًء ولا تخلو أماكتها عن النجاسة» 
والظاهِرٌ أن هذا كان للضرورة» لأن المسجدّ لم يكن قد بُّني» وكانت المواشي تستريح 
وقت الظهيرة» في هذه الأماكن» فكان تن يُفْرشُ له شيء يصلّي عليه في تلك الأماكن. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث بعضهم على أن بول ما يُؤكل لحمّه غيرُ نجس. وهذا 
استدلال في غير موطنه» ولا يدل على طهارة البول والروث» لعموم حديث (استنزهوا 

من البول. . .) الحديث» فهو عام في جميع الأبوال. 

والصحيخ أنه تجوز الصلاة في كل مكان من الأرض» إذا فرش عليها حصير أو 
بساط» لأن المصلّي لا يباشر النجاسة لوجود الحائل» ولكن نهى الشارعٌ عن الصلاة في 
أَعْطَانٍ الإبل - أي الأماكن التي تأوي إليها - لحديث (صلُوا في مرابض الغنم» ولا لوا 
في أعطان الإبل) رواه الترمذي, لأن الإبل فيها هوّج ونفورٌء فربّما كان ذلك سبب هلاك 
الإنسان» وأمًا الغنمُ فليس منها ذلك الضررء لأنها هادئة وديعة» واللّه أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: وادّعى بعضهم أنَّ الحديث منسوخ» وفي هذا نظرّء لأنَّ 
إذنه د في الصلاة في مرابض الغنم» ثابت عند مسلم» وليس فيه دلالة على طهارة 
المرابض» ولكنّ النَهْيَ جاء عن الصلاة في معاطن الإبل» والإذنُ والنهيُ ليس للنجاسة 
أو الظهارة و بواتما لشي أعوع واللدهالق اعلد اه قم امار 4/1 


2 0 
0 ١ 


بابٌ (وقوع النَجّاسة في السَّمْن والماء) 


و 


- عنْ مَيْمُونَةَ رَضيّ اللذفقهاة :أن .سول الله يل سُيِلَ عن فَأَرَقٍ 
ا فى ننه تقال [العورها وها كز لها : فَاطْرَحُوهُ وللراسية ان 
[الحديث أطرافه فى: 5795. “#اده, #84وه. ١041ه]‏ 


شرح الألفاظ 


(سْئِلَ عن فأرَة) أي سُّئِل ينيد عن فأرة» سقطت في سمن فماتت» ما هو حكم 
السمن؟ هل يُؤكل أم يُرمى؟ 
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(خذوها وما خؤلها) أي خذوا الفأرةة» وما حول الفأرة من السَّمْن فألقوه. لأنه 
نجس » واستفيدوا من الباقي . 


3 الريك يدل علن أن “التي قا نامدا فلديف أمر الربير ل كد أن توكل 
الفأرةٌ وما حولها فَتُلْقَىء 0-0 الباقي» ولق كان السمين فاتها #التفس: لتنجّس الجميع» لأن 
مس م وهذا قولٌ جميع الفقهاء. 

١‏ -[الحديث ”7 في البخاري طرفه في ١706‏ حديث (الفأرة تقع في 
0 0 شرحّه في الحديث السابق رقم (770). 


باب (هل يُغْسَل الشهيد من دمه عند تكفينه؟) 


31 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الى يق قالَ: (كُلّ كَلْم يُكُلَمُهُ 
المُسْلِمُ في سَبيل الله يَكُونُ يَْمَ القيامة كَهَيْقِيها إِذْ طْعِنَتْء تَفَجَرُ دَمأء اللّوْنُ 
لوْنُ الدّمء والعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ) . 


[الحديث طرفاه فى: 7١٠58؟.‏ 08737] 


شرح الألفاظ 


(كل كلم) أي كل جرح يُجرح في سبيل اللّهء مأخودُ من قولهم: كَلّمه أي 
جَرّحه. ١‏ 

(كهّيئتها إِذ طعنث) كيين الجوع بين عير الم متك يتجدّد تفجره» يوم 
القيامة» ليعلم أهل الْمَشُْهد أنه يِل شهيداًء وليعرفوا فضل الشهادة في سبيل الله . 

(الغزف عزف المشك) الشدف: الريخ الي أي يكون الدّمُ كهيئته في الدنياء 
أحمرّ قانياً» ولكنّ رائحتّه أطيبُ من ريح المسك. إظهاراً لفضيلة الشهيد عند الله 
يواه اهل لوعت 
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قال الحافظ ابن حجر : 

والحكنة فن كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته» أنه يشهد لصاحبه بفضلهء 
وفائدةٌ رائحته الطيّبة» أن تنتشر فى أهل الموقف. إظهاراً لفضيلة الشهادة فى 
سبيل الله ولهذا لم يُشرع غسلٌ الشهيد في المعركة .اه. فتح الباري /١‏ 550. 

5 _[الحديث أطرافه فى: 5لال2. 24945 25905 545ل اكت لاممت 
كلاءلال ه59ل7]. 

حديث (نحنٌ الآخرون السابقون) هذا طرفٌ من حديث أورده البخاري» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وهو الحديث الآتي ذكره رقم (8757)» وانظر شرحه هناك . 


1 ري 3 56 
<< ا 


ب 


بابُ (البؤلٍ في المَاءِ الدّائم) 


4 عن أن هريرة زضئ الل عقة أنه سمع رسول اللّهِ كَل يقول: 


لا يَبُوانَّ أَحَدُكُمْ في المّاءِ الدّائم» الذي لا يَجْرِيء ثم يغتسل فيه). 


(المَاءُ الدّائمُ) أي لا يبول في الماء الساكن» الذي لا يجري في مسير لهء كماء 
الحَؤضء وماء البُركة» ثم يغتسل فيهء لأن البول ينجّس الماءًء إذا لم يكن متدفقاً 
كالسّاقية» والنهرء وماء التّبع . 

(الناق لا امعرى) آي الاليسيل حوؤلة عه لله بوهدا لا ايمل فاء امير وفاء 
انحن أن مال النهز يحرى ٠‏ قيفاء الصو يفحر لك قدنن أمر جم ه فإذا يال الاسان في 
الماء الذي يجريء ثم اغتسل فيهء فإنَّ عُْسْلَّه صحيح, لأنه ماء طاهرء لم يتنجّس 


لكثرته وجريانه . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الماء إذا لم يكن كثيراً أو جارياء فإنه يتنجّس بالبول فيه. 
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الثاني : وفيه الدعوةٌ إلى اجتناب البول في الماء»؛ والتمسّك بآداب الإسلام 
الرفيعة» لأنَّ الماء يتضرّر من الناحية الصحية» بالقذارة والنجاسة؛ وهو عنصر الحياة 
ولا المار كل فيدر عي © [الأنبياء : ع 

الثالث: وفيه أنَّ تخصيصٌ ذكر الماء (الذي لا يجري)»؛ يفيد أن الماء 
اتسين ذا عاد كن حاون فافيي» أل كان زوزنما كاسني الشديكه اريت 
(هو الطهور ماؤٌه الجلّ ميتثه). 


0 على ظَهر المصلى قث أو جيفة؛ الم تشانة لاقه) 


- عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَمْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (أنّ النبيّ يل كَانَ يُصَلّي 
نمكي وا وحور لدف سارو انه رتم يار لس ا و 
بسَلى زور بَنِي فُلان» فَيضْعْهُ على ظَهِرٍ مُحَمدٍ إذا سَجَدَ؟ فَالبَعت أَشْفَى القزم» 
َجَاءِ به فََظَرَ حَنّى سجَدَ النبي #د» وَضَعَهُ على ظَهْرِهِ بَيْنَ كَيَقَيْهِ - وأنا أنْظرْ 
لا أغبي شَيئاء ل كان لي متعة - قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ ويُجِيلْ بَعْضْهُمْ على 
بعض » 0000 اللّهِ م يله ساجدٌ لا يَرْفْعُ رَأْسَهُ. 
حَبَّى جَاءَنْهُ فَاطِمَة فَطرَحَتْ عن ظَهْرِوء َرَفََ رَأَسَهُ ثُمّ قال: («اللَهُمَ عَلَيِكَ 
ِقُرَيْش) - ثَلاتَ مَرَاتِ - فَشَقَّ عَلَيْهِم إِذْ دَعَا عَلَيْهُم تقال مانو رون أن الدفوة 
وا ب ود شكي وحي تر الى مون ا 


رَبِيِعَةَ وشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَة والوليد بن عَتْبَةَ وأمَيّة بن حَلَف وعَقَبَة بن أبي مُعَيْطٍ 
- وعَدَ السَّابِعَ فَلَمْ نَحْمَظَهُ ‏ قال: فَوَالذِي نَفْسِى بيده رت لدي عد 
رسول الله يلل صَرْعَى في القَلِيبٍ قَلِيبٍ بَدْرِ) . 


[الحديث أطرافه فى: 22٠١‏ 275995 40١ل‏ 5هم” 19506؟] 
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شرح الألفاظ 


ماد جَرُور) السَلّى: غشاءً رقيق» يُحيط بالجنين» والجَرُورٌ: الجَملٌ من الإبل» 
تمل الذكر والآنتن ٠‏ والمزاد .نه :هنا «#كرش الجَمَل) الذي يوجد فيه القَذَرُ والنّجِسُ . 

(فانبعث أشقى ع أي انطلق (عُقبة بن أبي معيط) فأتى بكرش الجمل» 
فوضعه على ظهر الرسول *: وهو ساجدٌ. وهو الذي تولّى كِبْرَ هذا العمل القبيح» 
ولهذا عبّر عنه ابِنُ مسعود بأشقى القوم . 

ا كقادء أَغْنِي كاد نشول اع مضي وان أقطن إلني الأحفيات 
لا أستطيع أن أفعلٌ شيئاًء ولا أن أدفعَ عن الرسول : هذا الأذى» لعدم قدرتي على 
مجابهتهم. ولو كانت لي قوةٌ أو عشيرة يعينونني» لدفعتُ شرّهم عن رسول الله ©2*. 

(ونحيل بغضهم على بَغض) أي جعلوا يضحكون» ولحل بعضية على بسع 
با وا استهواء وسعرره من رسول اللّه > . 

(والرَسول ين سَاجِدُ) أي والرسول : 5 ساجدٌ لا يرفع رايم حتى وصل الخبرٌ 
إلى ابنته (فاطمة ايه رضي اللَّه عنهاء فجاءت تلعنُهم؛ وتسبّهم» ثم رفعت سَلَا 
الجزور عن ظهر رسول الله 25ة. 

(فلمَا رَفْعَ رأسه) أي فلمًّا انتهى من الصلاة» ورفع #ت: رأسه من السجودء دعا 
عليهم وهو مستقبل الكعبة» ٠»‏ فال : (اللهمّ عليكَ بقريش) أي أهِلِكَ يا ربٌ كمَارَ 
قريشء. فعَمّم ثم خصّص» فدعا على سبعة من الأشقياءع. سمّاهم باسمهمء فقال: 
(اللهم عليك بأبي جهل) و(غتبة بن ربيعة) و(شَيْبةَ بن رَبيعة) و(الوليد بن غُتبة) 
و(أميّة بن خَلّف) و(عُقبةَ بن أبي مُعَيط) وأمّا السابعَ فقد نسي ابن مسعود ‏ راوي 
الحديك: - اشمه: 

قال الحافظ ابن حَجّر: واسمّه (عُمارةٌ بن الوليد) كما ذكره البخارئٌ» في موضع 
آخر من كتابه» وإنما خصٌ هؤلاء السبعة بالذّكرء لأنهم أشقى القوم» وأشدٌ الكفار 
عداوةًٌ للرسول :: وإيذاءً له» هؤلاء السبعةُ على رأسهم فرعونُ هذه الأمة (أبو جهل) 
واسمه (عَمْرُو بِنْ هشام) سمّاه الرسول 5 (أبا جهل) لكثرة كفره وفجوره. 

(فَشَقْ ذلك عَلَيِهم) أي لما سمعوا الرسولٌ يةء كمُوا عن الضحك والاستهزاء» 
وشعروا بأنهم سيصيبهم أثرُ هذا الدعاء. لإيمانهم بصدق الرسول 86 وأنه نبي يُوحى 
لسرت سوام كنا قا سوماق هد َل إِنَّم لحوئُكَ ألذِى يلون وكيم لا يككب ولك و41 
لطَِينَ بِتَايتٍ أَلَهِيَمْحَدُونَ 4 [الأنعام : . 


(صَرْعَئ في القَلِيب) أي رأيتهم هلكى أمواتاًء ثم ألقوا في حفرة كبيرة» في 
قليب بدرء وهي تشبه البئر الواسعة» هكذا رآهم الصحابيٌ الجليل (ابن مسعود) 
رضى الله عنه» راوي الحديث» بسبب دعاء الرسول 5ة» وقد كان المشركون 
يعلمرن ١‏ لمعاف دن ليله امجراد مسعحات بوعل ربد الحطيو قيوه "ذا امار از 
الصادق المصدوق لة» ولذلك كموا عن الضحك وعن السخرية والاستهزاء . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : استدل البخاري بهذا الحديث على أنَّ من حَدَثْ له في صلاته ما يمنع 
صحتهاء ٠‏ كوضع الث والدم. , تبطل صلاته أن الدم والقَذْر نجسٌ» ولم يَرْوَ و أنَّ 
النبىّ يت أعاد الصلاة . 

قال النووي: الجوابٌ المرضيٌ أنه ل لم يَعْلِمْ ما وُضع على ظهره» فاستمرٌ في 
سجوده» استصضحانا لأصل الطهارة. 

الثاني : اتفق الفقهاء على أنَّ الدم نجسٌ» وإنما لم يُعِد الرسولٌ تيه الصَّلاةَ 
لآنها كانت نفلاء ولم تكن فريضة, والإعادةٌ إنما تجب في الفريضة . 

الثالث: وفي الحديث الشريف. تعظيمٌُ أمر الدعاء بمكة» حتى عند الكفارء 
لوجوه الكعنة المشرفة فيها» :وما ازذادت عتن المسلمية إلا عرمة وتعظيما. 

الرابع : وفيه ف الكفار بصدق الرسول 0 لخوفهم من دعائه. وتوَقُفهم عن 
الضحكء» والاستهزاء عند دعائه 25*ة» ولذلك سكتواء وكفواغنة السخرية 
والاستهزاء . 

الخامس: وفيه حلمه ذا ننه عمن آذاه» فقد أوذي كه مسراو وتكرازاء ولم يَدعْ 
على الكفارء وقد جاء ذ ف زواية (الط لضي أن ابن مسعود قال: (ولم أره دعا عليهم 
إل يومئذٍ) وإنما ا الدعاء لقي كيم + 25 في حال صلاته؛ء وعبادته لله عد 
وجل» وهو منتهى القباحة والشناعة! 

السادس : وفيه استحباتث الدعاء على الظالمين والكافرين. عند اشتداد ظلمهم 
وفجورهمء. وأن يكون الدعاء ثلاثاً» لأن فيه استشعاراً بعظمة الجُرْم . 
القليب» كما تسحبُ الجيّفء وألقوا فيه» لئلا يتضرّر الناس من نتنهم . 


دلضن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 312 


الذي رفع الأذى عن رسول اللّه #ية: إنما هي (فاطمةٌ الزهراء) رضي الله عنهاء فقد 
ورد أنه لمّا بَلَغْها فعل المشركين برسول الله ياي ذلك» أسرعتُ ‏ وهي صغيرةٌ السنّ - 
نحوهمء فجعلت تسبّهم وتلعتهم؛ ثم رفعت سلا الجزور عن ظهر الرسول 5 ولم 
يتعرّضوا لها بأذى لصغر سنْهاء ولكونها أنثى» والعدوانٌ على الأنثى عند العرب عارٌء 
يأنفون عن ارتكابه» ولو فعل ذلك أحد من أصحابه» لأزهقت روحْه تحت الأقدام. 


ا ا لان عسل دعقا ل للك رمه كانت راسي حيث 
أقبل بنفسهء ددا على ظهر النبي يخ وهو ساجد» فكان عمنّه من 
أخبث الأعمال» واستحقٌ أن يُقال عنه: (أشقى القوم) أمّا أبو جهل اللعين» فقد قتله 
شابان صغيران؛ هما (معادُ بنُ عَمْرِو بن الجَمُوح)» و(معاذٌ بن عَفْراء) كما في رواية 
الصحيحين. ومرَ عليه رابِنٌ مسعود) 1-0 طاح بكر 00 
رشول الله يق فال يا رسول اللّه : هذا رأَسٌ عدو اللهى 5 فد رفول اللّهِ عن 

باد ا تك للك وقال (الحيذ للدالدى أحراك يا عدو ل 


«فرعونَ هذه الأمة». انظر قصته فى عُمّدة القاري على شرح صحيح البخاري ”/ .١76‏ 
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/ ع ديه ع 3 3 
1 0 بياب (البرَاق والمخاط ونحوه فى الثؤب) 


لياع أسوير فين اللَّهُ عَنْهُ قال: (بَرَقَ النبي عله في تَوْبِه) . 


[الحديث أطرافه فى: 2/5١ 24١5 2.5٠86‏ لال اله لالادى 505لىء ]١١١5‏ 


شرح وتوضيح 


أورد البخاري هذا الحديث؛ ليرد على من زعم أن اللّعاب إذا فارق الفم فهو 


313 كتاب الوضوء ام 


حون ويطك قر باط م أن وق الأندان سعلعة الستم + فلو كان تاجيا لماز 
ابتلاُه» وكذلك التُحامةُ طاهرة» لما أورده البخاري في قصة صلح الحديبية (وما نَنَحم 
النبئ #نة نُخامةً إِلّا وقعت في كنفٌ رجل منهم ‏ أي من أصحابه ‏ فدلّكٌ بها وجهّه 
وجلده) فلو كانت نجسةء لما جاز لهم فعلٌ ذلك» فلو بصق الإنسان في ماءء» أو تنَحُم 
فيه» لم ينجس الماءء وقصةٌ تبرّك الصحابة بِعَرّق النبيّ» وشعرهء وريقه الشريف». شيء 
لا ينكره إِلّا جاهل» لا يعرف مقدارَ محبة الصحابة الشديدة لرسول 5ية. 


8 7 ا 2 
ا 


00 


بِابُ (لا يجوز الوضوء بالمسكر ولا النّبيذ) 


د [الحديق د 11059 إظرفاء فن 0205236146 ] :ولفطه رك شرات 
أَسْكَرَ فهو حَرَامُ) سيأتي شرحه إن شاء اللدتعالر فى اللحدريك 85ممه. 


بِابُ (عَسْلٍ المَرْأَةِ الدّمَ من وَجْهِ أبيها) 


”74 - عَنْ سَهْلٍ بنَ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنَهُ سَأَلَهُ الئَاسُ: بأيّ 
شَيْءٍ دُووِيّ جُرْح النبِىَ كلِِ؟ فقال: ما بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَّمَ به مِئّي» كَانَ عَلىُ يَجِيءُ بِدّرْسِهِ 
شداماة > وفاطمة نشي عنْ وَجَهِهِ الدَّم فَأَجِذٌ حصِيرٌ فَأَخرقء فَحْشِيّ به جزخة). 

[الحديث أطرافه فى: 7907 091١‏ لالادثن ملاء4 1558م ؟الاه] 


شرح الألفاظ 


(دُوُويٍ جرخ التي يَيْةِ) أي سُئل سهلٌ رضي الله عنه: ما هو الدواء الذي عُولج 
به جرح الرسول 25:؟ 
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(ما بَقي أحذ أعلم به مني) أي لم يبق أحدٌ أعرف بهذا العلاج مني. وإنما قال 
ذلك» لأنه كان آخرّ من بقيَّ من الصحابة بالمدينة المنوّرة. 
(يِجِيء بِنْرْسِه) أي كان علي رضي اللّهِ عنه يأتي بالماء : في التّرس» فيصبه على جرح 
النبيّ 5 ل » وفاطمةٌ الزهراء تغسل الدَّمَ عن وجهه الشريف. فلمًا ما رأث أن الدَّمَ يزيد بصبٌ 
الماء عليه عَمَدتْ إلى حصير فأحرقئه» وألصقتْهُ على الجُرْحء فانقطع الدم) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: هذه 0 حدثت في (غزوة أحد) حين شَجٌّ عدوُ الله (غيد اللو بن 
قَمِنَة) وجة النبيّ يه ورأسّهء وسال الدمٌ غزيراً من وجهه الشريفء. فعالجته فاطمة 
رضي اللّه عنهاء وكان يله يقول: (كيف يُفلح قوم شجُوا رأس نبيْهم. وكسروا 
رَبَاعيته ‏ أي أسنانه الأمامية ‏ وهو يدعوهم إلى اللّه؟) فأنزل اللّه # لَسَنَ لك ين الْأمَر 
س4 [آل عمران: 8؟١]‏ رواه مسلم. 

الثاني : وفيه دليلٌ على جواز معالجة المرأة لمحارمهاء ومداواة أمراضهم» ومثله 
الأجنبئُ إذا لم يوجد المَحْرَمُء فإنه يجوز للرجل معالجة المرأة (لأنَّ الضرورات تُبِيحٌ 
المحظورات) . 

الثالث: وفيه مشروعية النّداوي. وأنه لا يقدح في التوكّلٍ على الله 
لقوله يمنة : (تداووا عبادَ اللّهِ. .) الحديث. 

الرابع : وفيه وقوعٌ الابتلاء بالأحداث» والأمراض» والمصائب» على الأنبياءء 
لينالوا جزيل الأجر. 

الخامس : وفيه جوارٌ المداواة بالحصير المُحْرَقء لأنه يقطع الدَّمّ كما يجوز 
التداوي بكل دواء غير محرّم. 


0 
1 0 


7 باب (السّواك) 


4 عَنْ أبي مُوسى الأشعريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (أَنَيْتُ النّبئ طلل 


فَوَجَذْئهُ يَسْتَنّ بِسِوَاكِ يّدو يَقُولُ: أغ» أغ. والسُوَاكُ في فيو كأَنهُ يتَهَوَعُ) . 


315 كتاب الوضوء لكا 


شرح الألفاظ 


(ِسْئَنُ بِسِوَاك) أي يفرك أسنائه بسواكِء والسُّواكُ مثلّ الفرشاة» يُطهّر به الم 
وهي من سنن الوضوء . 
(أغ أغ) هذه حكايةٌ فعل النبىّ عية عندما كان يستاك.» فيخرج صوتٌ» كأنه يشبه 


ست 


قول من يتقيأء بسبب دخول السّواكء وحركته في الفم . 
(كأَنَهْ يتهؤغ) أي كأنه جي< يتقيّاء أي كصوت المْتَقَبَي مبالغة في السواك . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على أنَّ السّواك سنّةٌ مؤكدة» لمواظبته يدي عليه» حتى عند 
وفاته #نت» فقد رُوي أنَّ النبئّ : استاك في حالة المرض » وعائشةٌ مسندثه إلى صدرهاء كما 
في صحيح البخاري. ويؤيده حديث: (السّواكُ مطهرة للفم؛ مرضاةٌ للرب) أخرجه البخاري . 

الثاني : وفيه أنَّ السّواكٌ من سنن الوضوءء ومن سنن الصلاة. 

الثالث: وفيه أن السّنَةَ في طهارة الفم: السّواكُء ويقوم مقامّه كل ما يزيل رائحة 
الفم» كالفرشاة مع معجون الأسنانء وإذا لم يوجد شيء يستاك به فيمكن استعمال 
الأصبع. لقول أنس رضي الله عنه: يجزئ من السّواك الأصابعٌ . 

الرابع : رفن لك تنك ديرا لد كيه العباة من ادر لأن النوم يجلب تَعَيِّرَ 
رائحة الفم. بسبب ما يخرج من المعدة من الأبخرة» وقد كان ينه (إذا قام من الليل» 
يشوصٌ فاه بالسواك) رواه البخاري . 

ويؤيد ذلك الحديث الآتي ذكره المرويُ في البخاري . 


باب (استحباب السّواك فى الليل) 


6 عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَْهُ قَالَ: (كَانَ النَبِيْ بلةِ إذا قامَ مِنَ اللْيْلِ» 
يَشُوْضٌ فاه بالشواك) : 
[الحديث طرفاه فى: 488لا ]١١75‏ 


شرح الألفاظ 


3 
9. 
10 
1 


تتوص | اف تلت وتطي انقانه بالشررقع والشوم :كرف الأميكان ررق 
ولين» لإذهاب الأبخرة من الفم. 
(قام من الليل) أي ١‏ ستيقظ للتهجٌّد والصلاة. 


شرح الحديث 


هذا الحديت بيد عن أن 0 لمواظبته يني في الليل والنهار 
عليه» وقد أعتاد حذيفة إل أن النبيّ 5د عي كان إذا قام من الليل» »؛ يستعمل السّواك» 
فالسّواك مطهرةٌ للفمء مرضاةٌ اطع لإزالة ما يلحق بالفم من آثار 


بِابُ (دفع السّواك إلى الأكبّر فالأكبر) 


ضو ابن غَمة وَفيك الله اعنههاة(أن١الذز‏ عله كال «أزائن اتشوكة 
بسِواكء فجَاءَنِي رَجُلانء أحَدُمُما أَكْبَرْ مِنَّ الآخَر تفاولنك الشزاك الامشو 


شرح الحديث 


هذه رؤيا منامية أخبر عنها تي فقد رأى في منامه أنه يستاك بسواك» وجاءه 
رجلان» فأعطى السّواكٌ للأصغر منهما ليستاك به» فقال له مَلّكْ أي دريل + كبز 
واي أعط السّواك للأكبر منهما. ! فهذا الحديث ول لان ل لان له لأن رؤيا 
النبي ثة في نومهء قِسْمْ من الوحي. كما قال سبحانه: # لند مروت أنه رشوأه لديا 


لحن 4 [الفتح : 1؟] وقد كانت رؤيا مناميّة. رآها ن+ في نومه. 


317 كتاب الوضوء 1" 


ما يستفاد من الحديث 


فيه تقديمُ الكبير على الصغير في جميع الأمورء في (السلامء والتحيةء 
والشرابء» والطيب» وفي الركوب» والمشي)» وغير ذلك من الأمورء وفيه دلالة على 
فضيلة السّواكء وغسله قبل الاستعمال. 


بِابُ (فَضل من بات على الوضوء) 


و5 عن البَرَاءِ بن عازِب رَضِيَ اللْدعَتَونا قاله: قال النبيّ عَلِْ: (إذا 
يت مَضْجعَكَه فوأ وُضُوْءَك تلصلا م اضطجغ على شِقّكَ الأَئِمَنِ ثم 
قل : قُل: اللَّهُمَ اسل وَجْهِي إِلَنِكَء وَفَوَّضْتُ أمْري إِلَئِكَء وَأَلْجَأْتْ ظَهْرِي إِلْيِكْء 
ولو لل للك و سينك الذرنيك؟: اللّهُمَّ آمَنْتُ بكتابك الّذِي 
ات" وَبِتَبِيّكَ الذي أَرْسَلْتَ!! فإِنْ مب مِنْ لَبْلَتِكَ فَأنتَ على الفِطرق وَاجْعَلْهُنَ 
آجِرَ ما تَتَكَلُمْ به . 
قالَ: فَرَدَدْتُها عَلَى الئَبِىَ يلك كُلَمًا بَلمْتُ: اللَّهُمْ آمَنْتُ بكتابكَ الَّذِي 
َنَرَْتَء قُلْتُ: وَرَسُولِكَء قالَ: «لاء وَْبِيْكَ الَذِي أرْسَلت»). 


[الحديث أطرافه فى: ١1لت‏ الات هالا 4مغل/] 


شرح الألفاظ 


(إذا أتيت مَضْحَعك) أي إذا أردتَ النوم» واضطجعتَ على الفراش 
(فَتَوضَّأ وُضْوءَك للصَّلاة) أي توضأ وضوءً كاملاً كوضوتك للصلاة. 


(وجهْتُ وَجْهِيٍ إليك) أي أسلمث ذاتي وانقدث لطاعتك يا ربَء وهذا من باب 
(إطلاق الجزء وإرادة الكل) أطلق (الوجة) وأراد إسلامَ نفسه للَّهِ . 
(وفوَضْتُ أمري) أي سلَّمتٌ أمري إليك. 
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«(وأالحاأث ظهري) أي التجأثٌ إليك» واعتمدثُ عليك في - جميع أحوالي 

(رَعْبَةَ ورَهْبة) أي طمعاً في ثوابك؛ وخوفاً من عقابك . 

(لا مَلْجَأ ولا مَنْجَىْ) أي لا ملجأ لأحدٍء ولا نجاة له من عذابك» إلا بالاعتصام 
بلك 

(مْتَ على الفطرة) أي إذا مب في تلك الليلة» تموت على دين الإسلام» دين 
إبراهيم عليه السلام» فإِنَّ إبراهيم أسلم نفسه للَّه واستسلم ظ إدْمَالَ لَمرَيُْء أَمْلِمقَالَ أَسَلَمَتٌ 
رت الْعلمِينَ * [البقرة: .]١7١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الوضوء عند النوم» مندوبٌ إليه» ومرغوب فيه وكذلك الدعاءء 
لأنه قد تُقبض روحُه في نومه. فيكون قد تم له عمله بالوضوء والدعاء. 
أراد النومء ولو كان على طهارة . 

الثالث: وفيه استحبابُ أن يكون النومُ على الطرف الأيمن» لأنه أسرع للانتباه . 

الرابع : وفيه أن يختم دعاءه وأذكاره. بهذا الدعاء المبارك» لقوله مَيِة: 
(واجعلها آخر ما تتكلّم به). 

الخامس: وفيه ذكرٌ الله تعالى» ليكون آخرٌ عمله ذلك اليوم» ذكرّ الله تعالى» 
اللهمّ اختم لنا بالخير . 

السادس: وفيه التقيِّدُ بالألفاظ النبوية كما قالها يِه وإن كان يجوز ذكر 
العكية بالفدق ثإن حرهن ابن : يف للبراة تميق أعاة! الفا يفال لو رسيو لك 
الذي أرسلة) قال له المصطفى 5 : (لا ونبيّك الذي أرسلتَ) أ كل كمااوتث 
لك. ولا تُغْيّر اللفظ . 


هذه الدعوات النبوية المباركة توجيةٌ من الحبيب المصطفى يله للمؤمنء أن يظلّ 
ا ل ا بانتجا 0 فعندما 


النوم كذلك يلهج بذكر ربه» فيدعو بهذه الدعوات المباركات» فيكون محفوفاً 
تحنظ السو فانم ماق سوم ليله 


قال الإمام الطيبئ رحمه اللّه: في هذا الحديث الشريف غرائبُ وعجائبٌ من 
النظم» لا يعرفها إلا التُمّاد من أهل البيان» فإِنَّ قوله: (أسلمتُ نفسي) إشارة إلى أن 
جوارحه منقادةٌ لله تعالى» في أوامره ونواهيه. 

وقوله: (وَجَهِتُ وجهى) إشارةٌ أي أنَّ ذائّه وحقيقته» مخلصةٌ للّهء بريئة من 
الشاق: ١‏ 

وقوله: (وفوّضتٌ أمري إليك) إشارة إلى أن أموره الخارجة والداخلة» مفوّضةٌ 
ليه لا دزو لها رام 

وقوله : (وألجأتُ ظهري إليك) إشارة إلى أن تفويضه أموره؛ التي يفتقر إليها في 
ناف عمف يحسفها كلها ذلك إلى بردي ليحفظه فا بهد ويوديه: .الى عمد: 
القاري ”/ 1848. 


١١1/7 
3 42 


قارئ اليوم قائد الغد 
الا لي اننا 


راااالن 


و 


0 م 
3 7 
بحن الك 


2303 كتاب الغسل إيفض 


- عَنْ عائِشَة رَرْجٍ النبي يَك: (أنّ الئبيّ يَف كَانَ إِذَا الُمَسَلَ مِنَ 
الجَنَابة» :دا ستل نيه كرما كما ونا للصَّلاة» ثم يُدْخِل أصابعَةُ فِي 


1 


الماع لكان يوا مكو عر ل مسي على اسه ثلاث غرف بِيَدَيْق ثم 


يفيض الماءً عَلَى جِلْدِهٍ كُلَّه) . 
[الحديث طرفاه في: ؟555. ]١05‏ 


شرح الألفاظ 


٠ 
3 
6 
00 


(كانَ إذا اغتسّل) أي كان 2*5 إذا أراد أن يغتسل من الجنابة» بدأ بالوضوء أولاً. 

(كما بنوضأ للضلاة) أي يتوضاً وضوءٌ كاملاً» فيغسل أعضاء الوضوءء الوجه» 
ثم اليدين» ويمسح الرأس» ٠‏ ثم يفيض الماء على جسده. 

«يختل أضول شغره) أي يوصل الناء إلىمفيت: الشعر فين 'الر امن ويدلكه 


(ثم يفيض المَاءَ) أي ثم يصب الماء على جسده كله؛ فيعمٌ به سائر بدنه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : قه وكحوب عسل حمق البدد عند الاغتسال من الجنابة» لقوله تعالى: 
لون كحم جثبا دالوا * [المائدة: 5] أي اغسلوا جميع البدن» وجاء بصيغة التضعيف 
(فاطهروا) للتنبيه على المبالغة في العُسل ٠‏ حتى لا يبقى شيء من الجسدء ا الا 

الثاني : وفي الحديث استحبابٌ غسل يديه» قبل الشروع في العُسل»ء لئلا يكون 
فيها ما يضرٌ ويؤذي. 


- 3 


الأول : فيه جواز اعتنال الرجل والمرأة من إناء واحدء وكذلك الوضوء من إناء 
واحد. 

الثانى : وفيه جوازٌ تطهّر المرأة واغتسالها بفضل ماء الرجل» وبالعكسء» دون 
كراهة . 
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الثالث: وفيه تقديمٌ الوضوء على العُسل» ليجمع بين إزالة الحَدَثٍ الأصغرء 
والحدك الأكين» .وهو سه اننوية) لوال عاش (يتوضا كما يتوضا للصلاة) أى وضوة 
كاملا . 
الرابع : وفيه استحبابُ التثليث في العّسلء أي صب الماء على الجسدء على 
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الثالثك: وفيه جوازٌ نظر الرجل إلى عورة امرأته» ونظرُ المرأة إلى عورة زوجهاء 
لآق الله تعانى أباح لكل منهما الاستمتاع بالآخر # هن لِيَاسٌ و جات لمن > تالكر 
يوي نا رراناى جيان إن عاذي رضي ا له 


الرابع : وفيه أنَّ الماءً 00210000 ركاف عار 0 
ولكنّ الإسراف فيه مكروةء وانو كنات الم وافر ا زلا قروا ِنّمُ لا بحب الْمسَرِفينَ 
[الأعراف: .]5١‏ 


دغر عاشة ارهن اللداخنها (الها تنيلك عن غتن الت ينه فدغت 
بإناء نحو مِنْ صاعء تاكن رقع ز ماقت فلن متام ربكا وت سات 


تو ضح الحديه 


أصلّ هذا الحديث ‏ كما في صحيح البخاري ي - أن أبا سَلَمَة بنَ عوف ‏ وهو 
ابنُ أخت عائشة من الرضاع ‏ دخل على عائشة رضي الله عنها مع عبد الرحمن بن 
أن نك ب اشقيق غائفقة ب متتالاعا كن عشل وسولة الله عد 0 
لتر ريه كينا : دعث بإناء من ماء»؛ فيه ما يقرب من الصاع - ثلاث ليترات تم 
فاغتسلت بهء وقالت لهما: كان ثة يغتسل بمثل هذاء لا يُكثر من الماء. 


ما يستفاد من الحديث 


قال القاضى عياض: ظاهرٌ الحديث أنهما رَأَيَاها تغتسل» من أعالى جسدهاء 
لوجود القرابة بينهما والمَخرميّة» فأفاضت على رأسها الماء» وكان سائر جسدها 
مستوراً» لوجود الحجاب بينهم» وفي فعلها هذا دلالهٌ على استحباب التعلّم بالفعل» 
والاكتفاء بالصاع في الغسل» وهو أوقع بالنفس من القولء وفيه أنَّ العدد والتكرار في 


327 كتاب الغسل يفنن 
صب الماء ليس بشرطء والشرط وصول الماء إلى جميع البدن .اه. عمدة القاري 
١48/7‏ ويدل على هذا الحديثٌ الآتى ذكره. 
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97 بِابُ (يكفى الصَّاعٌ الوَاحدُ في الغُسْل) 


؟-عَنْ جابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: (أَنَهُ سَأَلَهُ وَجْلُ عَنْ 
لفل ٠‏ فقالَ: :: يفيك صا فقال رَجْل: ما يفني ؛ فقالَ جابرٌ : كان يَكْفِي مَنْ 


[الحديث طرفاه فى في : هه" 5ه؟] 


شرح الألفاظط 


(يَكَفِيكَ صَاعٌ) أي يكفيك في العُسل من الجنابة صاعٌّ من ماء» تفيضه على 
رضي الله عنهم: قال لجابر : ما يكفيني عاذ من الماء. فإنَّ شّعْري كثير ووفير: فذكر 
له الحديث . 

(يكفِي مْنْ هو أوفئ مِئْك شعراً) أي كان الصاعٌ يكفي. من هو أَغزْرُ منك شَعْراً 
وخيرٌ منك قدراًء وهو رسول الله يية» فكيف 7 تقول : لا يكفيني!؟ . 

(ثَمَ أَمّنَا فى الصَّلَاةِ) أي ثم دخل جابرٌ إماماً لنا في الصلاة» في ثوب واحدء لم 
يكن يلبس غيره» ليدل على جواز الصلاة في ثوب واحد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه ما كان عليه السلفٌ من الاحتجاج بأفعال النبيّ يية» والانقيادٍء 
والطاعة لأمره» وعمّله. 


الثانى : وفيه جوارٌ الردٌ بعُنفٍ على من يُمَاري بغير علمء إِذٍ القصدٌ منه إيضاحٌ 
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الحقٌء وتحذيرُ السامعين» من مِثْل هذا الاعتراض على فعل النبئٌ عله 
الثالث: وفيه كراهيةٌ الإسراف في استعمال الماء» لأنه أساس الحياة للبشرء 


200 


والنبات» والحيوان وحَعَلْمَاِنَ المآ كل شئء حي * [الأنبياء: 6"]. 


الرابع : وفيه جوارٌ الصلاة فى ثوب واحدء إذا كان يستر العورة. 
*5 - [الحديث في البخاري 107] وقد تقدَّمم مع شرحه في حديث ابن عباس 
رقم (549). 


بابُ (مَنْ أَقَاض على رَأَسِهِ نَلَانا) 


[الحديث في البخاري 05] 


اللغة 


الاثنتين» كأنه يغرف الماء بهماء ويضعه على رأسه . 


روى مسلم عن أبي إسحاق (أنّ بعض الصحابة اختلفوا في كيفية عُسل النبيّ كيه من 
الجنابة» فقال بعض القوم: أمّا أنا فأغسلَّ رأسي بكذا وكذا ‏ يعني عدة مرات ‏ فقال 
رسول اللّه مند: (أمّا أنا فأفيضٌ على رأسي ثلاثاً) الحديث, وهذا دليل على أنه لم 
يكن يكير صب الماء عند الاغتسال» بل يقتصد من الماء ما يكفي لإزالة الحَدَث الأكبر» 
ما الاغتسالٌ للنظافة» فلا مانع فيه من استعمال الماء الكثير» واللَّه أعلم . 

06 [الحديث ‏ 706 طرفه في: ؟50١]انظر‏ شرح الحديث 75607. 


[الحديث - 7655 - طرفه في: ؟190] انظر شرح الحديث 507. 


3209 كتاب الغسل ايض 


- [الحديث - 507 طرفه في: 159] انظر شرح الحديث 5149. 


باب (من بدأ بالطيب عند الغُسل) 


معن غايلة فين الله نيا قالك:: لكات لكر كله رذ" امل م 


الجدابق: ذعا بشن وكشيو التجلاب» فأخذ بكقوه تدا بشن زأيه الأتمن» عم 
الأيْسَرِء فقال بهما عَلَى وسط رَأَسِهِ). 


شرح الألفاظ 


(الجلَابٌ) بكسر الحاء: إناءٌ فيه ماء» وشيءٌ من الطليب» كان يستعمله يي 
عندما يريد الاغتسال من الجناية . 

((بدأ بشىّ رأسه الأيمن) أي عسل بالماء ادرف الأيمن من رأسه» ثم الطَرّفٌ 
الأيسرء ثم أدار بيديه الشريفتين على رأسه) ليعمّ الماء جميع الرأس» وهذا الحديث 
يشير إلى أن الماء الذي اغتسل منه يةٍ لم يكن كثيراً» بل كان قليلاً» لأن الحِلابَ هو 
الإناء الذي يكون فيه بمقدار ما يُحلب من الناقة . 


تنبيه هاةٌ لطيف 
ظَنّ بعض العلماء أنَّ الإمامّ البخاري 00000 أخطأ في فهم «معنى الجلاب», 
حيث عدّه من الطيب» حتى قال الإسماعيلي في مستخرجه: (رَحِمَ الله أبا عبد الله 
- يعني البخاري - من ذا الذي يَسْلمُ من الخطأ!؟ سبَّقَ إلى قلبه أن الجلابَ طيبٌء 
وأَيُّ معنى للطيب عند الاغتسال؟ وإنما الجلابٌ إناءٌ» وما يُحلب فيه يُسمى جلاباء 
ويدل عليه ما جاء في رواية (كان يغتسل من جلاب). 
وقال الخطابئ : الجلابٌ إِناءٌ يَسَعْ قدرَ حلب ناقة . 


قال الحافظ ابن حجر: وجميعٌ من اعترض على البخاريء ظنّ أنَّ المراد 
بالجلاب الطيبُ» وهذا غيرُ صحيح. فإنَّ مراد البخاري بالجلاب: الإناء الذي فيه 
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الطيبُ» طيبُ رسول اللَّه يكدِ الذي كان يستعمله عند العُسْلء فهو من باب (إطلاق 
المحلّ على الحالٌ) مجازاً. اه. فتح الباري ."0٠١/١‏ 
49 [الحديث - 509 طرفه في: 159].انظر شرح الحديث رقم 559. 
[الحديث  55١‏ - طرفه في: 59؟].انظر شرح الحديث رقم 5149. 
١‏ [الحديث 51١‏ طرفه في: ١15].انظر‏ شرح الحديث رقم .50١‏ 
5 [الحديث ‏ 577 طرفه في: 7548]. انظر شرح الحديث رقم 1548. 
- [الحديث - 777 - طرفه في: ٠15].انظر‏ شرح الحديث رقم .505١‏ 
84 [الحديث ‏ 515 طرفه في: ١59].انظر‏ شرح الحديث رقم .590١٠‏ 
5 [الحديث ‏ 510 طرفه في: 54؟].انظر شرح الحديث رقم 159. 
617 [الحديث 737 طرفه في 48 لانظر شرح الحديث رقم 48.:. 


ا ع م 


م جه 


500 


بابٌ (إذا جَامَعَ ثم عاد واغتسل) 


عن طائغه فين الل عنيناقانت لقنت أطنث سول الله ين 


طوف على نسَائة: ْم يُضْبِحُ مُحْرماً يض يَنْضْحُ طيباً) . 
[الحديث طرفه في : 7ع ؟] 


شرح الألفاظ 


(أظفكتوسول الله أى كانت البيدة قاقد تطتج الرسول ف فين أذ يقرت 
نساعه» ثم يصبح محرماًء ورائحة الطيب تنضح منه كف . 
(فبِطوف: على نسّائه) هذ اللفط: كناية لطيفة عن معاهرة أزواشة الطاهراث»: 
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مُحْرِ ما فقال ابن عمر: (ما أحبُ أن أصبح محرماً أنضحٌ طيباً) . 

وفي رواية أخرى: (لأن أَطْلَئ بقطِران ‏ أي بالزفت ‏ أحبٌ إليّ من أن أفعل 
ذلك) فَأخْبَّرَ (ابنُ المنتشر) عائشةً رضي اللَّه عنهاء بما قاله ابنُ عمر! فقالت: 
ابرغ الله آنا ميك االو عل ,متشي ادن عمو د لفن لقن أطنث ولسرل: امارد م 
فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرماًء يَنْضَح طيباً) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على استحباب الطيب عند الإحرامء أمّا بعد الإحرام» 
هرم العاتك حص رثعا[ بالخلن» أو بالتفصير 

الثاني : وفيه دلالة على أنه لا نام بالطيب» إذا استدام بعد الإحرام. 

الثالث: وفيه عدم كراهة الجماع لعددٍ من النساء؛ كما أورد البخاري حديث 
انف كا سول الله 2 ين يدور على نسائه» في الساعة الواحدة من الليل والنهار - أي 
في زمن متقارب - وهن تسح نسوة» فقلت لأنس: أَوَ كان يُطيق ذلك؟ فقال : كنا 
نتحدث أنه أعطِيّ قَرَّةَ ثلاثين رجلاً) أخرجه البخاري وسيأتي ذكرة قريباً. 

الرابع : وفيه دلالةٌ على أنه لا يجب الغسل عَقِبٍ الجماع. آذ التي ييةٍ كان 
يطوف على نسائه التسع؛ ثم يغتسل بعد ذلك» ولم يكن يغتسل بعد معاشرة كل 
واحدة منهنن. 

الخامس: وفيه أنَّ الاغتسالٌ لا يجب إلا من الجنابة» فإذا لم تكن جنابة فإنه 
يمكئه الإحرامٌ بدون عُسلء والعُسْلٌ يصبح سُنَةَ للإحرام» لا واجباً. 


2 00 ب 1 0 


00 
2 


فوّة نَلائِينَ رجلاً) 


1 عن ادق :زقنرة اللة "قن قال ااكان القة عق يذ ود على نسافة فق 
المافة الواعد حو اللَبلٍ والكهارء ومن إخدى عضزة .كال قلت 000 1 


كَانَ يُطِيقُهُ؟ قالَ: كُنا نَتَحَدَّتُ أَنَّهُ أغطئ قُوَّةَ ثَلائِينَ) . 
[الحديث أطرافه فى: 2785 5054غ, ]011١65‏ 
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شرحٌ الحديث 


هذا الحديث يُشِيرُ إلى أنَّ الرسول ثة خصّه الله عر وجل بخصائصٌء لم يُعْطِها 
لأحد من الناس. «قوة العزيمة» والصير؟ والطاقة الجسدية في المعاشرة الزوجية»؛ 
وغير ذلك من الخصائص ٠»‏ ويل الله عي ع ل ا لذلك كان يطوف 
على نسائه التسعء في وقت واحدء 7 ( 

وقد جاء هذا مصرّحاً به في حديث السيدة عائشة حيث قالت: (كنت أطيِّبُ 
0 الله 6 فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرماً ينضح طيباً) رواه البخاري . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ السّئّة اتخاذ الطيب» للنساء والرجال» عند الجماع لاستمرار 
المحبّة» فإنَّ الرائحة الطَيِبَةَ تزيد في الشهوة (شهوةٍ الجماع). 

الثاني: وفيه عدم كراهة كثرة الجماع. عند من له قدرة وطاقة على تكراره» 
لأن الله أباح ذلك للزوجين للاستمتاع . 

الثالث: وفيه أنَّ عُسْل الجنابة لا يجب على الفورء بل يمكن التراخي فيه . 
0 
ا ا 


0 
2 


3 بابٌ ( غسّل المذيّ والوضوء منه) 


49 [الحديث ‏ 774 طرفه في: ]١77‏ تقدّمِ شرحُه في الحديث رقم .١77‏ 
- [الحديث  77٠١‏ طرفه في: 7717] انظر شرحه في الحديث رقم 7717. 


الاترع اعافقة نمي «اللتمعنها ولق ركان الطن إلى ومضق الصسة 
في مَفْرِقٍ النبي 5 وَهوَ مُحْرِم) . 
[الحديث أطرافه في: .1١578‏ 59418. 0977] 
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٠ 
3 
8 
2 


شرح الألفاظ 


وي ) يعني لمَعَان وبريق؛ مصدرٌ وَيَصض يَيِصُ ويُوصا . . تقول السداة عائشة 
(مفْرق) هو مكان فرق الشعرء من الجبين إلى وسط الرأس 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن التطيب للمحرم الذي يريد الإحرام أمر مشروع ومطلوبٌ قبل 
إحرامه . 

الثاني : وفيه أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم غير مؤثّر على إحرامه . 

الغالث: وفيه الردُ على من زعم أن التطيّب للمُخْرم مكروه: ذا بقي أنه على 
تيده أو توية تقول عائظة رهبي الله عنتهناة ل(كفث أطبث وتيول الله عند لحله 


مر 
2 0 5300 9 0 0 
2 باب (كيفيّة غسل النبي 355) 


م - عَنْ عائشة رَضِيّ لالت كان سول اللّه 2 كه إِذَا اغْتَسَل 
مِنّ التجِئائة عسل يدَيةغ رقا توف لله بت ييه ُمْ يُخَلّلُ بيده 


غعة تخت إذاطلرة أن كذ أروق تنتونة أقاهن علنه القاء تت تراك ثم 
غَسَلَ سائِرٌ جَسَدِهِ) . 
[الحديث طرفه في: 548؟] 


شرح الألفاظ 


(كانَ إذا اغنَسَل) أي إذا أراد الاغتسال» كقوله تعالى : 8 كَدَامَأتَ لمانأ [البحل : 


عضن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 2334 
044 أي إذا أردتٌ قراءة القرآنء فاستعذٌ باللّه من الشيطان الرجيم . 

(وَضْوءَهُ للصَّلَا للضصّلاة) أي توضاً وضوءً كاملاً كوضوئه للصلاة. 

ار يدنه شغزة) أي يدلك بيديه التريفتين شنخر رأسه» ليعت الماة جميع 
الرأمن 

ا ل 5007 عم البشرة كلما ولم يبق شيء 
إل وصل إليه الماءٌ» والبشرةٌ ةٌ يراد بها أصلٌ شعر الرأس 

(أفاض عَلَيْه) أي صب على شعر رأسه 56 ثلاث مرات» ثم غَسَلَ جميع 


الجسد. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبٌ الاغتسال من الجنابة» كما أمَرَ تعالى: #وَإِن كُكُمَ جثبًا 
َعََجّرُوا 4 [المائدة: 5]. 

الثاني : وفيه أن الوضوء قبل الاغتسال من السنن النبوية» وهو الأكملُ والأفضلٌ 
في الاغتسال. اقتداءً بسيدنا محمد رسول الله تي:. 

العاليقة؟ عزقيه إن ذلك الكش "معت الاققيها ل ماوت" ايها ل نالفنا ول د وو 
اهن 

الرابع : وفيه الاقتصادُ في صب الماء. إِذْ يكفئ فيه ثلاث مرات. 

الخامس : وفيه بيانٌ حكاية اغتسال النبيّ جثنة:» روتها السيدة عائشة للاقتداء 
به ييه في اغتساله وَطهوره. 

“3007 [الحديث ‏ ”/ا؟ ‏ طرفه في: ]15١‏ انظر شرحه في الحديث رقم 55٠‏ 
0 وهو حديث عائشة رضي الله عنها. 

” - [الحديث - ١74‏ طرفه في : 49 انظر شرحه في الحديث رقم 5149 
ع وهو حديث ميمونة رضي الله عنها. 
© © © 
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باب (إذا تَذَكْرَ أنه جَنْبٌ ماذًا يفعل؟) 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (أقِيمَت الصَّلَاةُ وَعُذَلَتِ الصّمُوفُ 
قياماًء فَخَرَجَ ِلَيْنَا رسولٌ لله ييه فلَمّا قامّ في مُصَلَاُء ذَكَرَ أنّهُ جنب فقال لنا: 


مَكانَكمْ) . نم رَجَعَّ فَاغْتَسَلَ ) نُمّ حَرَج إِلَيكَا وََأْسْهُ يَقُطرُ ٠‏ فَكَبِرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ) . 
[الحديث طرفا؛ في : هلا ]150٠‏ 


شرح الألفاظ 


(أُقِيمَت الصَّلاهً) أي أقام المؤدّنُ الإقامةة للشروع في الصلاة» من الإقامة وهي 
التي تكون بعد الأذان الأول على المنارة» ثم بعد الأذانِء ثقام الصلاةٌ» ويشرع في 
الصلاة . 

(وغدلت الصفوفٌ) أي سويت الصفوف» وأصبح المسلمون ينتظرون تكبيرة 
النبئّ 2 وكان قد خرج جؤنهم في الصلاة' وهم قيام قباء مصطفُون : 

(ذَكْرَ أنه جُنْبٌ) أي تذكّر > جه أنه لم يغتسل من الجنابة» فقال بيد لأصحابه: 
(إلزموا مكاتكم بعضّ الوقت» حتى أرجع إليكم) . 

(فَاغْبَسَلَ) أي فرجع ين فاغتسل» ثم خرج إليهم ورأسُّه يقطر من الماء. فصلّى 


بأصحابه . 
ما مستفاد من الحديث 


على غيره في الصلاة: وهذا من سنن الصلاة وهو مطلوب باتفاق العلماء. 

الثانى: وفيه استحبابٌُ أن لا يقوم أحد إلى الصلاة» حتى يفرغ المؤدْنُ من 
الإقامة. وفضّل بعضٌ الفقهاء قيام المصلّين عند قوله: (قد قامت الصلاة) وهو مذهب 
أحمدء ولا يكبّر الإمامُ حتى ينتهي المؤذن من الإقامة. 
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الرابع : وفيه أنه إذا دخل المسجد ناسياً وهو جلب ء) فعليه أن يخرج .ء ولا يَتَيمّم 
للخروج» ومثله إذا نام في المسجد : ثم احتلم» فعليه أن يخرج من غير مُكثْء. ولا 
يحتاج للتيمم . 

الخامس : وفيه طهارة الماء المستعمل : : لأنه ين خرج بعد الاغتسال» ورأسّه 
يقطر ماءًء وفي رواية (ينطفٌ بالماء) وهذا الماء له شك أنه ماءٌ مستغْملٌ» ؛ يقطرُ على 
ثيابه منه» لكنه طاهر. 

7 ل[الحديث  776-‏ طرفه في: 549 1] انظر شرحه في الحديث رقم 54 1 المتقدم. 

- [الحديث 717] وقد تقدّم مع شرح معناه في الحديث رقم (1175). 


باب (من اغتسل عرياناً في خلوة) 


64 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النبي يل قالَ: (كانث بَنُو 
إسْرَائِيلَ يَعْتَسِلُونَ عُراةٌ يَنْظْرُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضء وكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحُدَهُ 
فقالُوا: واللَّهِ ما يَمْتَعُ مُوسَى أنْ يَعْتَسِلَ مَعَنَا إلا أنَّهُ آدَرُ! قَذَهَبَ مَرَةٌ يَمْتَسِلُ 
فَوَضَعَ نَوْبَهُ عَلَى حَجَر فَمَرَ الْحَجَرُ بِنَوْبه نُخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِه يَقُول : َوْبِي يا 
حجر حَنَّى نَظَرث بَنُو إسْرائِيلَ إِلَى مُوسَىء فقالُوا: : واللهِ ما بمُوسَى مِنْ بَأْسء 
وأحَدَ تَوْبَه. فَطِفِقَ بِالحَجَرٍ ضَرْباً) . 

فقال أبُو هْرَيرَة: (واللهِ إن لَتدَبٌ بالحَبجَرء سه أؤ سَبْعَةٌ ضَرْباً بالحَجَر) . 

[الحديث طرفاه في: .71٠5‏ 419494] 


شرح الألفاظ 


(بنو إسرائيل) هم الذين تناسلوا من ذرية نبي اللّهِ الكرر يم (يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم) صلوات الله عليهم أجمعين » واسم يعقوب (إسرائيل) نُسِبوا إليه 
لأنهم من ذريته» قال تعالى : لكل للَعَاو كاد حلا به إسريل إِلَمَاحَرّم سيل ع 
تَفْسِدء # [آل عمران: 97] . 
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( يتَسِلونَ عُرَاة أي لا يستترُ بعضّهم من بعضء. بل يكونون مكشوفي العورة» 
وهذا عمل قبيح. لو يُقرُهم عليه دينُهم. ولا نبيُّهم موسى عليه السلام» ولهذا قال: 
(ينظر بعضّهم إلى بعض) وكان موسى يغتسل وحده في الخلوة» لئلا يرى العورات 
القبيحة المكشوفة. 

(إلَا أنه آدر) الأدرةٌ: انتفاحٌ في الخْضيتين بحيث يضخم حجمهماء وهو ما يعرف 
عند النّاس بِالمَبْقَء فقال السفهاء: ما يغتسل موسى معنا إِلَا لأنَّ به عاهة؛ وهي أنه آدرُ أي 
متفرح الخصيحين ! الي يع يو ري ا ال وفيه إيذاءً لنبيهم» 
خدر الله مع يقولة طلا مَمونوا دن مادأ مومى َرأ أنّدُ مِنَا قَالُوا # [الأحزاب: 14]. 

(ففرَ الحَجَرُ بثوبه» أي جرى الحَجَر بثوبه مسرعاًء فخرج موسى يتبعُهء وهو 
يفول تو يا حجت» تو يا حغر! أي :رذ عل توي أنها"التحصز »كانه ينادي إنساناً 
عاقلا فأجراه مجرى مَنْ يعقل . 

(مَا به من بَأس) أي فرآه بنو إسرائيل كأحسن ما خلق الله فقالوا: ليس به شيء 
من العيب أو العاهة. 

( طفق بالحَجَر ضَرْبا) أي شرع يضرب الحجَرٌ ضرباً شديداً. حتى أنْر الضربُ 
بالحجر . 

(لَنَدَبُ بالحجر) أي إِنَّ بالحَجّر لأثراً بالغ يشبه الخطوط من الضرب. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على إباحة التعرّي للعُْسُْلء إذا كان بعيداً عن أعين 
الثامن:: 

الثاني : وفيه جوارٌ النظر إلى العورة عند الضرورة» كالمذاواة» أو البراءة من 
الجيو نج 

الثالف:وفيه تكراز التحلفت لتأكند التقيرة كيلف أبن :هريرة فى قؤله : (زالله إِنه 
فديت) أق أثر بالحخر في سنة أماكن» أدسبعة :من الصرفة 77 

الرابع : وفيه معجزةٌ لنبي اللّه موسى عليه السلام» حيث فر الحجرٌ بثوبه إلى بني 
إسرائيل. حتى رأوه سليماً من العيوب.» والنقائتصء. والعاهات» ونداؤه للحجر كأنه 
إنسان عاقل» يسمع ويستجيب للنداء . 


الخامس : وفيه دليلٌ على أن اللَّه عر وجل سلّم أنبياءه ورسله من جميع العيوب 
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والعاهات المينمةة كالجذامء والمَرّص» وسائر النقائنص. فين أكمل الناس 0 


شرح الحديث 


لقد آذئ اليهودٌُ نبيّهم موسى عليه السلامء واتهموه باتهامات قبيحة شنيعة» منها 
انهامُهُمٍ له أنه قَتل أخاه ه هارونء ومنها الكانى المنان ني كسد بَرَصاً أو آفة» أو 
أدرة» وأن اللفتعر وجل آراه الى موسى هما قالواء فخلا فخلا يوماً وبخدة: فخلع ثيابه 
ووضعها على حجرء ثم اغتسل» فلمًا فَرَعْ أقبل على ثوبه ليأخذه. فهرب الحجَرٌ 
بثوبه» فأخذ عصاه وانطلق خلفه ينادي : ثوبي حجرًء ثوبي حجرً! حتى انتهى إلى ملار 
من بني إسرائيل» فرأوه عرياناً» أحسنّ ما خَلّق اللَّهُ وأبرأه» ووقف الحجرُء 00 
فلبسه؛ وطفق الع در بعصام» وقيناتز لت هده الآبةا الكرينة :نل 16م الزن مرا ل 
فكوا كال عدوا موق 2 أنه مِنَاكَانُواوكانَ عند لَه وبا * [الأخوات: :44] وانظر الرواية 
كاملة في البخاري في كتاب الأنبياء. 


0 


0ت 
١م‏ 


باب (قَوْلٍ أَيُوبَ : لا غَتَى لي عن بَرَكتك) 


2649_- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْه عَن النبي َلِْ أنه قال: (بَيِنَا أيُوبُ 
يَعْتَسلُ عُرْيَاناً» فَخْرٌ عَلَيْهِ جَرَادْ مِنْ ذَّمَبِء فَجَعَلَ أيُوبُ يَحْتَيِي فِي تَْبِوء فَتَادَاه 


ربّهٌ: يا أُوبُء أَلَمْ أكُنْ أغتيُكَ عَمًا تَرَى؟ قال: بَلَى وعِرْتِكَء ولكنْ لا غِنَى بي 
عن بَركبكَ). 
[الحديث طرفاه 0591١‏ 9919ل]. 


شرح الألفاظ 


(جَرَادْ من ذهب) أي سقط على أيوب عليه السلامٌ جَرَادٌ من قِطع ذهبية؛ ملأث 
ما حوله؛ والجَرَادَ معروفٌ هو الذي يأكل الزرع» اسم جنس كالبقرَ والبقرة» والتمر 
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والتمرة» والمراد أنه نزل عليه جراد من السماء 00 فجعل يلتقطه ويجمعه. 
حِرْصاً على جمع العا 2 وتوت الال خا جما + [الفسن : 

(يَخْتَنِي في نُؤبه) أي أخذ يجمع بيديه من الذهب. ويملاً بها ثوبه. 

ألم أكن أغنيثك)؟ أي ناداه ربه: ألستٌ قد أغنيثئك من فضليء وجعلتك ذا 
غنى وثروة؟ فلماذا تحرص على جمع الذهب؟ 

(بَلَى وَعِرَّتِكَ) أي قال أيوب: بلى أغنيتني» ولكنّ هذا من بركتك يا رب» فأنا 
لا أستغني عن بركتك . 


فائدة هامة نفيسة 


إنما 0 بوب 0 0 يقل 0 لأن (بَلى) مختصة بإيجاب تيم 0 


لكنرواء لذن او 0 فتذبره نّم : شىء 0 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارُ الاغتسال عرياناً مكشوفٌ العورة» إذا كان لا يراه أحدء 
لأن اللَّهَ عاتبه على جمع الجراد من الذهبء ولم يعاتبه على الاغتسال عُرياناً . 
الثانى: وفيه جوارٌ الحلف بصفةٍ من صفات الله تعالى كقوله: (بلى وعرِّتِك) 


ولم يحلف باللّه . 
الثالث: وفيه جوارٌ الاستكثار من الحلال» فأيوب كان غنيّاء ولم يكن محتاجاً 
إلى الذهب . 
الرابع : وفيه بيانُ فضل الغِئّئ للرجل الصالح» لينفقه في وجوه البرّء والعونٍء 
والأخينان: 
0 
جد ااام ب 


7 باب (التّسَثْر في الغْسْلٍ عند النّاس) 


-عَنْ أمّ هانئ بنْتٍِ أبي طالِب رضن الله عننها قالتة رفت إلوخ 


(فَانْخَنَسْتُ منه) أي انسللتُ منه مستخفيأًء لئلا يراني وأنا جنبٌ لم أغتسل» 
فذهبثُ واغتسلتُ؛ ثم جتت إلى رسول الله # سارعا 

(: ذة كنك يا أناهز) أى أيق كتك ايا (أبا هري ولفظ (هِر) منادى مرحم عن 
لفظٍِ (هريرة) قال في الألفية: 

توكمينا اعدف الخد النمتافئ: ‏ كبا :اكه تمن تعاشيعاذا 

واسمٌ أبي هريرة (عبدٌ الرحمن بن صخر الدَّؤْسي) سُمّي (أبا هريرة» لهرّة كانت 
عندهء كان يداعبها فتلازمهء فسمّاه رسول الله 5: أبا هريرة . 

(سْبْحَانَ اللّه) أي أسبّح اللَّهَ تسبيحاًء بمعنى تنزيه اللَّه عن النقائص. وهي صيغة 
تذل: على :الاستهزابه والتعجيا: 

(المُؤْمِنْ لا بَنْحْسُ) أي المؤمن طاهر مطهّرء لا يصبح نجساً بالجنابة» فكيف 


ما يستفاد من الحديث 


رسولٍ اللّه ع كل عام الفنّح» فَوَجَدَنه يَعْتَسِل وفاطمة قنذه مْتُدهُء فقال: (مَنْ هَذْهِ)؟ 


قلت أنا م هازى) . 


[الحديث أطرافه فى : لاه" ١/ا31”.‏ 5168] 


ده 
اي ا 0 حديثاً . 
(هَام المُنْح) أي دخلث أمّ هانق على رسول اللَّه ب عام (فتح مكة). وكان في 
رمضان سنة ثمان من الهجرة. 
(وفاطمَة تَسْتْرُه) جملة اسمية» 5 رأت النبىّ جه يغتسل » وابنتّه فاظينة الزهراء 
تسثّره عن الأعين» بستار كثيف . بدليل قوله 2 : (من هذه؟) لأنه لم يرها من وراء 
الممتورء فأجابته بقولها: أنا «أم هانىئ» ابنة عمّك يا رسول اللّه . 
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حدثاً أصغرء وسواءً كان حيًا أو ميتأء وإنما ص بِالعْسُْل من الجنابة تعبّداً من أجل 
الصلاة» ودخول المسجدء لا لأنه تنجّس بالجنابة . 

الثاني : وفيه احترامٌ أهل الفضل» وأن يوقرهم جليسُهم. فيكون على أكمل 
الهيتات» متطهراً متنظفاً» تكريماً لمن يجالسهم. 

الثالث: وفيه من الآداب: أنَّ العالِمَ إذا رأى من التلميذ أمراً خلافٌ الصواب» 
سأله عنه. وبيّن له وجة الصواب فيه وحُكمّهء ولا يتركه على خطئه. 

الرابع : وفيه جوارٌ تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبهء وهو وقتٌ الجنابة. 

الخامس : وفيه جواذٌ اشتغال الجُنُب في حوائجه قبل الاغتسالء ما لم يفته وقثُ 
الصلاة . 

السادس : وفيه تأليفٌ قلوب المؤمنين والضعفاء منهم. كما كان ان: يفعل مع 
أصحاب العيمة اا 0 تنفيذاً لأمر الله تعالى: كر سد اد 
يذعوت رَيّهُم الْعَدَؤةَ ولعي يُرِيدونَ وَجَهُم © [الكهف: 58]. 


إنما اختفى (أبو هريرةً) عن عين النبيّ 5نة» 0 ختيا كنا مله أن الشدانة 
تُنِجَسُ البدن» فنبّهه جي: إلى أن المؤمنَ مكرّمٌ عند الله حيًّا وميتأء فهو طاهرء رفيعٌ 
000 اللّم بخلاف الكافر فإنه نجس العقيدة» لا كرامة ولا قدر له عند الله 

نما المشروت فس كرو ميد البكراء عد طارية عد 4 [التسريكة 0 ال كم 
0 النجس الذي ينبغي اجتنابه» لحبثِ اعتقادهم» وعدم تطهرهم من الجنابة» 
وشربهم للخمورء وارتكابهم للفجور! 

64 [الحديث - 7584 - طرفه في: 78؟] انظر شرحه في الحديث رقم 554. 

5 [الحديث 86؟] تقدم شرحه في الحديث رقم 587. 

5 [الحديث - ١87‏ طرفه في: 184] شرحه في الحديث الآتي 7417. 

© © © 
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)2 
-جحكساا. 


شرح الألفاظ 


(نَعَمم إِذَا تَوَضأ) أي نعم يجوز أن ينام الإنسان وهو جنبء إذا توضأ وضوءه 


للصلاة . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ العْسّْل من الجنابة لا يجب على الفورء بل يجوز تأخيره. 

الكاني: وفيه استحبابُ الوضوء للجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال» والحكمة 
فيه أن الملائكة تبتعد عن الأوساخ والروائح الكريهة» بخلاف الشياطين فإنها تقرب من 
ذلك» أفاده ابن الجوزي . 

الكالك > وقيه أن الوضوه محمول على الامتيعيات: لا على الوجرب »يديل 
حديث عائشة (كان النبيُ ييه ينام وهق جنث6 .ولا ايمس ماء) أى لا بيعتسل > زواه 


الترمذي . 


اتفق الففهاءعلن أن الفقكة تمدن مسيرل غلن الامعهمات) لا على 
الوجوض »© لأنه إحدى الطهارتين : الطهارةٌ من الحَدّث الأصغرء والطهارةً من الحدث 
الأكبرء فإذا توضأ الجنبُ» فقد أتى بأولى الطهارتين» والغايةٌ من الوضوء هو النظافة» 


عن الجماع بلفظ التقاء الختائئين» وكلها من الكنايات البديعة التي ينبغي استعمالها عند 


ذكر ما يُستهجنٌ لفظه الصريح. 


ذّكّر بعضٌ الناس أن العُسْل لا يجبٌء إِلَّا إذا أنزل المنيئّ بعد الإيلاج» أمّا إذا لم يُنزِل 
فعلية الوصو واحعهوا يحديث (إثما الماة من الماء) أي لا يجت عليه العُشل» إلاإذا 
خرج منه المنيّ؛ وهذا خطأ فاحشء فإنَّ الحديتٌ محمول على (الاحتلام) فإنَّ المحتلم 
لا يجب عليه العُسلء إلا إذا رأى في ثيابه ماء المنيٌّ» ثم هو منسوخ بحديث الباب (إذا التقى 
الختانان وجَبَ العُسل) فإنه نص في وجوب العُسل» حيث لم يشترط الإنزال. 

وقد أورد البخاري حديثاً عن (زيد بن خالد) أنه سأل (عثمانَ) رضي اللَّه عنه 
فقال : (أزايت ذا جام الرجل امراته». فلم يمْن!؟ قال عكنان + يتوصا كما قرفا 
للصلاة» ويغسل ذَكّره ويصلّيء الحديثء وقد ذكر العلماء أن هذا ألحديثٌ منسوخ 
بالمتأخر (إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربع» ثمّ جَهَدَها فقد وجب العُسْلْ) . 

لطدفة 


5 


قال البدر العينى : وقد وقعت هذه المسألة فى عهد عمر رضى الله“ عتفب فجمع 


0 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 2344 


لا" إؤالة الجتانة. وقد قصل أحيد رحيه اللّهِ على ذلك» فقال: (يستحبٌ للجُنُبِ إذا 
أراد أن ينام أو يَطأْ ثانياً» أو يأكل ويشرب» أن يغسل فرجه ويتوضاً) . 

ومَنْ ذهب إلى إيجاب الوضوء على الجنب للنوم - وهو مذهبٌ الظاهرية ‏ فإِنَّه 
قولكياة فقد قال ابن عبد البَرّ: ذهب الجمهور إلى استحياب الوضوءء وذهب أهلٌ 
الظاهر إلى وجوبهء» وهو شذوذ. 

وانظر تفصيل الأقوال في فتح الباري لابن حجر 27”945/١‏ وعمدة القاري للعيني 
747/7 ففيهما توضيح وبيان» والحمد لله على يسر الإسلام. 

[الحديث - 7588 - طرفه في: 65 انظر شرحه في الحديث رقم 741 
المتقدم. 

8 [الحديث - 584 طرفه في: 1487] انظر شرحه في الحديث رقم /ا74 
المتقدم. 

-[الحديث  15١‏ طرفه في: 187] انظر شرحه في الحديث رقم 541 


م5 ا ١‏ 


5" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 346 


بعضّ المهاجرين والأنصارء فشاورهم في ذلكء, فقال بعضّهم: لا عُسل عليه» فقال 
لوقل رقي الال هاصعمة ها أي المؤويسية: إنه ليس أحدٌ أعلم بهذا من أزواج 
النبيّ 45. فأرسل إلى ابنته حفصة يسألهاء فقالت: لا علمٌ لي بهذاء فأرسل إلى 
عائشة؛ فقالت: (إذا جاوز الختانُ الجْتَانَء فقد وجبّ الغسل) ” اللّه 
عنه : : (لا أسمعٌ برجلٍ فَعَل ذلك - أي جامع ولم يغتسل دالا أوعة عدون . 
عَمدةٌ القاري للعيني ”59/7 7. 

5 - [الحديث 747 طرفه في: ]١24‏ ولفظه (أرأيتَ إن جامع الرجل امرأته 
ولم يمْنِ) انظر شرحه في الحديث رقم /١79/‏ المتقدم» وهو حديث منسوخ. كما 
وضّحنا ذلك . 

*9؟ - [الحديث في البخاري رقم 197] وهو حديث (أبيَ بن كعب) أنه قال: 
(يا رسولٌ اللّهء إذا جامع الرجلّ امرأته ولم يُنزل)؟ وقد تقدّم شرحه في الحديث رقم 
4 . 
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- عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَئْها قَالَثْ: (حَرَجْنَا لا َرَى إِلّا الْحَجّ» قَلَما 


كك نسَرف عفنت تدخل على رسول: اللذئلة وأنا اتكىء فعال: «ما لك 
الفقف او كلك اعم قَالَ: «إنَّ هذًا أمْرٌ كَتَبِهُ اللَّهُ علّى بَئَاتِ آدَمَ» فَاقْضِي ما 
قالّثْ: وضَّحَى رسول الله يي عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَمَر) . 
[الحديث أطرافه في : (08* 995" لاالاء 2719 548") 


شرح الألفاظ 

ات 11 وشا 

(حضْت) ا جاءنى دم الحيض» وأنا مخرمة» فلذلك بكث. طن ميكينا أن 
إحرامها فُسَد. 

(أَنْفِنْتِ)؟ أي هل جاءك دم الحيض؟ أطلق على الحيض اسم (النّفاس) مجازاًء 
لأن الأصل في التّفاس هو الدَّمُ الذي يكون بعد الولادة. 

(أَمْرْ كَتَبّه اللَّهُ) أي هذا أمرٌ طبيعي» جعله اللَّه من خصائص النساءء لا يضُرُ 
منتاسنك الحجء من الوقوف بعرفة». ومزدلفةء ورمي الجمار. ولا تطوفي حول 
الكعبة المشرفة» حتى تطهري من دم الحيضء. لأن الطواف كالصلاة يشترط فيه 
الطهارة. 


0-3 سواع كال بيذة) أو بيد احد من آهلة ٠.‏ 


8 افر الثتتر فيطع كاري 50 


دين الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 352 
اللخامسن:وفيه أن الجاففن له دغل المسحدة 'تدزيها له وتعظيما لحر متف 
لقول النبيّ منةٍ : (إني لا أبِيحٌ المسجدّ لحائض » ولا جَنُب). 
السادس: وفيه أن المرأة تفعل كل شيء حالة الحيضء غير الصلاة» والطواف» 
وتلاوة القرآن. لأن الحيض لا يؤثّْر على بدنهاء وإنما هو حكمٌ شرعيّ يتعلق بحرمة 
الجماع فقط. ويدل عليه الرواية الثانية للحديث الشريف . 


شرحٌ الحديث 


د هذا الحديث» على أن المرأة إذا كانت حائضاً يجوز لها أن تسرّح شعر 
زوجهاء ولا يضِرٌ ذلك على الرجل» لأن حيضة المرأة ليست فى يدهاء كما جاء في 
الحديث الشريف . ويؤكد هذا المعنى» الروايةٌ التالية التى أوردها البخاري ونصّها: 


0202 باب (قَرَاءةٍ الرّجْلٍ في حخر امْرَأَتَه وهي حَائض) 


الا عن عائضة رفت اللةاعتها فالنا: (إنَّ النبيّ كَل كَانَ يَنكَئُ في 
حَجْرِيء وأنا حائيض» ثم يَقْرَا الْقُرْآنَ) تقدّم شرحُه في الحديث 595. 
[الحديث طرفه في: 751494] 


باب (من سَمَى الثفاس حَيْضا) 


دهن أ سلقة وعية اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: (بِيْنَا أنا مَعَ النبي كلل 
مُضْطَْجِعَةٌ في حَمِيصَّة» إِذْ حِضْتُ. فالْسَلَلْتُ فَأحَذْتُ بِيَابَ حِيضَتِيء فَالَ: 
«أَنُفْنْتِ)؟ قُلَْتٌ: َعَم فَدَعاني» قاض يه ضطحجَغتٌ مع في * 

[الحديث أطرافه في: 75 57 , ]1١414‏ 


353 كتاب الحيض والنفاس نيان 


شرح الألفاظ 


(انسَللث) أي ذهبثُ في حفية لئلّا يشعر بي رسولٌ الله كيه 
(أنْفِسْتِ)؟ أي هل حِضت؟ يقال للحيض نفاسسٌ . 


شرحٌ الحديث 


1 هذا الحديثٌ على جواز مجالسة المرأة وهى حائضء وتلاوة القرآن فى 
جوار المرأة» وهو مستندٌ على فخذهاء لأن المحرّم وَطْءُ المرأة» وهي في حالة 
الحنيهه ونا اسوى ذلق + جوز الاستعانة بها في جميع شؤون الحياة ولهيذا 
اضطجع النبيُ ثة مع زوجه «أمّ سَلَمَّة) في الخميلة أي القطيفة ذات الحَمّل. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ النّوم مع الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في لحاف 
واحد. 1 

الثاني : وفيه استحبابٌ اتخاذ المرأة ثياباً للحيض» غير ثيابها المعتادة . 

الغالة:! ؤفية تينية التحيمن: تفاضا لأن حكمها واحد. في حُرمة الوطىء 
وحرمة الصلاة» والطواف. 


مرجع 
وفيت كام 2 
ا 


2 7 8 ع برعل رن 
24 بِابُ (غَسْل المرأة رَأْسَ الرجل وهو مُعْتَكفٌ) 


84 عن عائِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالثْ: (كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أنا والنبيئ كله مِنْ 
ِنَاءِ وَاحِدِء كِلانا جنْبٌء وكَان يَأْمُرْنِي فَأَتَرِرْ فَيْبَاشِرُنِي وأنا حائض» وكَانَ يُخْرِجُ 


رَأسهُ إِلَىّ وَهْوَ مُعْتَكفٌء فَأَغْسِلَهُ وَأنَا حائض). 
[الحديث طرفه في: ]10١‏ 


0 لبا سي - هت 


فجاء بعضٌ الصحابة إلى رسول اللّهء وأَخْبَّرّه بما قاله اليهودء ثم قالوايا 


36> الشرح الميسَّر لصحيح البخاري 354 


لدان الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 1 358 
ل ا ل ا ده 2ك الشف شكشك 
(مَا نُفْصَانٌ عَقْلِنَا وَدِيِئا)؟ أي فقلن: يا رسول الله ما هو وجهُ نقصان عقلنا 
بالنتقصء يفعلن بالرجل العاقل» الأديب الأريب» الحازم في أمورهء ما يفعلن به» من 
الغلبة والانتتصار عليه!! 
(ألَيِسَ شَهَادَةٌ المَرْأةِ) أي قال لهن > -- . : (أفليست شهادةٌ المرأة بنصف شهادة 


الرجل؟) قلن: بلىء فقال: (ذلك من نقصان عقلها)!! أليس إذا خاضت' لم تُصل ولم 
تَصُم؟) قلن: بلى - أي تترك الصلاة والصيامً ‏ قال: فذلك من من نقصان دينها) . 


7 ا 3 
تنبيه هام لطيف 


قال البدر العيني: هذا جوابٌ منه :خ: بلطف وإرشاد»ء من غير لوم ولا تعنيف, 
خاطبهنٌ على قدر فهمهنٌ» لأنه ين أُمِرَ أن يُخَاطبَّ الئاس على قدر عقولهمء أن 
وصمُه النساء بنقصان الدين» فذلك لتركهنّ الصلاةً والصيام وقت الحيض. فإِنَ الدينَ 
والإيمانَ في معنى واحدء فإنّ من كثُرت عبادتّه» زاد إيمائه ودينه» ومن نَقَصَّت عبادثه 
نَمَص دينُه» وهذا وإن كان بحكم اللَّه فإنه راجع إلى الصفة وهي الحيض» ٠‏ لا إلى 
الذات» وأشار بقوله: (أليس شهادة المرأة 0 الرجل؟) فيه بيانُ على نقتص 
العقلء فلذلكَ قال: (فَذَلِكَ من نقصان عقلها!!). 

فإن قلتٌ: ما النكتةٌ في التعبير بهذه العبادة» ولم يقل: أليس شهادةٌ المرأتين 
مثل شهادة الرجل؟ 

فالجواب: أنَّ فيه تنصيصاً على النقص» بوجه صريح» بخلاف ما لو قال: 
(شهادةٌ المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد)!! فافهم ذلك فإنه دقيق. 

فإن قلت: أليس ذلك ذماً لهنّ؟ قلتٌ: لاء وإنما هو على معنى التعجّب» بأنهن 
مع اتصافهنٌ بهذه احجالة تدان بالرهل الكطاقم ها تمعان ين اغا حريها الهاي مه 


القاري / 7077. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول فين الحديك الستيكبات تحووج الأمام مع المسلمين إلى مضلى الحيد» 
لإقامة شعائر العيد. 


5 
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الخاتى - في الحك على الصدقة والاحسان: لأما من أفعال الشيي فإن 
الحسنات يذهبن السيئات . 


الثالث : وفيه جوارٌ خروج النساء إلى العصل أيام العيد. ليشهدن الخير ودعوة 
المسلمين» ويشعرن بعظمة هذا الدين. وروعة أحكامه. حيث يجتمع المسلمون 
جميعاً في صلاة العيد. على التكبير والتهليل» وهذا المظهرٌ يُحدِث في النفوس عظمة 
هذا الدين» والتمسّك والاعتصام به. 

الرابع : وفيه جوارٌ الخلوة بالنساءء وتقديم الموعظة لهنَّ على حدة» وهذه تكون 
للإمام» والعالم من أجل تعليمهنٌ . 

الخامس : وفيه الإشارةٌ إل الذنب الكبير» الذي يسبّب دخول نار السعير» 
كاللعن» وإنكار النعمة» والشتمء وغير ذلك من الأوصاف الذَّميمة. 

السادس: وفيه إطلاقٌ لفظ الكفر ‏ على غير الكفر باللّه ‏ وذلك على الذنوب 
الكبيرة (وتكفرن العشير) أي نعمة الزوج المعاشر. 

السابع : وفيه أنَّ الصدقة تدفع العذابَء وتكفّر المعاصي والذنوب» لقوله ل : 
(تصدقنَ وأكثرن الاستغفار) . 

الثامن : افيه أن الحائض تترك الصلاة ولا تقضيهاء لكثرة أيام الصلاةء وتترك 
الصوم ثم تقضيهء لقلة الأيام التي تترك فيها الصيام . 
بالنصح لهم والتذكير. 

العاشر: وفيه حضورٌ المرأة الحاتض» لتشهد صلاة المسلمين» وإن كانت 
مر ا الل 0 دم المرويّ في الصحيحين قالت: 
(كآن :رسؤل الله 2 ان يُخرِج العواتقٌق ذوات الخدور ‏ أي النساء ء الشابات - والحيّض 
في العيدء فأمًا 0 الففلن» ٠‏ ويشهدنٌ الخينً. » ودعوة المسلمين) رواه 


البخاري . 


انتتقص مكانة المرأة 0 وبنصف دينء» وهذا كذبٌ وبهتانٌ على 
الرسول #ية. وعلى الإسلام» فإِن الرسول 2 قرّر (حقيقة علميةً) واقعية» ليس فيها 


مضنا الشرح المَيسّر لصحيح البخاري 300 


من الاتتقاض للمرأة» ولا إهدار لكرامتهاء فإن المرأة خلقها اللّه (عاطفية) فيها 
07 وفيها (عاطفة)» والرجّل كذلك فيه (عقل) وفيه (عاطفة). ولكنّ العاطفة في 
البيوأة قاين علي العف «الحكهة أراذها الله سبحانه» وهي غَمْرُ الأولاد (بعاطفة 
الأمومة) التى لولاها لضعفت. أو ققدت الرعاية للنَّشُءِ والأبناء» فعاشوا في التشرد 
والضياع» فعاطفبُها تَْلِبِ على عقلهاء بخلاف الرجل فإن عقلّه يتغلبِ على عاطفته» 
لأنه الرئيسٌ والمديرُ لشؤون الأسرة» ويحتاج إلى عزم وحزمء فكان عقله هو الغالب 
على العاطفة. هذه حقيقةٌ لا يمكن لأحدٍ إنكارهاء ومن مقتضى تغلب العاطفة في 
المرأة» أنها تنكر جميل زوجها وإحسائه إليها في ساعة الغضبء كما نبّه عليه سيّد 
ولد آدمء حين قال: (لو أحسنت إلى إحداهنٌ الدَّهْرَ ثم رأث منها شيئاء قلق ها 
رأيتُ منك خيراً قط) وهذا من غلبة العاطفة عليهاء ولو فرت بعقلها لما أنكرت 
الجميل والإحسانء» ولهذا كان الكمّالَ في الرجال أكثرء كما قال #: «كَمُلَ من 
الرجالٍ كثيرء ولم يَكُمُل من النساء إلا انرية ينك عهراك) و(اسية يق مواج )ف 
والرسول ينه لم يقل: المرأةٌ بنصف عقل» وإنما قال: (ناقصاتٌ عقل)» والنقصض 
نسبيٌ» في المائة عشرة» أو عشرين» أو أكثر» جاء من غلبة العاطفة عليهاء وفرقٌ كبير 
بين اللفظين» ومع هذا تتغلْبُ على الرجل بدهائهاء فما أحرانا أن نعرف هذه الحقيقة! 
لقد أمر اللّه جل ثناؤه بإحسان معاملتهن. حتى ولو كره 0 
الأمر بوجوب الإحسان إليهنّء بقوله سبحانه: #وَعَاتْرُوهُنَ بالمعروف ون كْتمُوهنَ صو أ 
تكرهوا أسَهَنا ويجْحَلَ ألّهُ فيه حَرا كرا 4 [النساء : 19] ولنتمعَّنْ الآية الكريمة» ل 
تعالى : فإِنْ كرهتموهن فَطَلقَوهنٌ بل جاء التعبير في غاية السّماحة والبّر والإحسان» 
حيث جعل اللّه للرجل من وراء ذلك الخيرٌ الكثير» ٠‏ لِيُطمِعَه في الإحسان إليهاء 
والصبر عليها (وما أكرمَ النساء إِلّا كريم» ولا أهانهنّ إلا لتيم) كما قال النبي الكريم 
صلواث ربي وسلامّه عليه . 


سر 


0 بام م 
0 


تقضي الحائضٌ المناسك كُلّها إلا الطواف) 


5 لالحديث  7١65‏ طرفه في: 115] انظر شرحه في الحديث رقم 5915 
المتقدم. 

5 ل[الحديث  7١5‏ طرفه.في: 118] انظر شرحه في الحديث رقم 578 
المتقدم. ش 


361 كتاب الحيض والتفاس مض 


بات (غسشل دم المحيض) 


إحدانا إذا اقابها 0 من الحيضة كيف تصنع؟) | [الحديث ون طرقف قله 5 
- [الحديث - ]"١8‏ باب غُسل دم المحيض . 
وفيه أن دم الحيض كغيره من الدماءء جين فسله وتصلي المرأةٌ في ذلك 
الثوب» فيهء بعد فرصه وإزالة الدم منهء ويؤيده الحديث الآتي ذكرّه. 


كاجو ال لم 
00 اد 2 


مر 2 


باب (اعتكاف المستحاضة) 


"١ 8‏ - عن عائِسَة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : (أنَ اليْبيّ 7 ِدِ اغتتكف مَعَهُ بَعْض نِسَائِه 


وَهْيَ متخا ضةٌ توق الدّمّء فَريّما وضعت الطَنْتَ تحْتّها مِنَ الدَّم). 
[الحديث أطرافه في: ]5٠/ ,"١١ .#”9٠١‏ 


شرح الآلفاظ 


معنى الاستتحاضة : الاستحاضة هي : جريانُ دم المرأة من فرجها في غير أوانه. 
ومواغية الحيضن+ لأنّ السائقن لا يجرن لها الاعحكافه لهذا أحيرت السيدة غاقة 
أن بعض نساء النبي :ة كن يعتكفن مع رسول الله تتثنة. وترى الواحدةٌ الدم» ولا 
يأمرها 5 بالتروج من الستكدة ٠‏ لأن دم المستحاضة كالرُعاف». لا يوتر فلج لعل 
والاعتكاف» بل تتوضاً وتصلّي » وتبقى في المسجد معتكفة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه -جوارٌ اعتكاف المستحاضة في المسجد. 
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الثاني : وفيه جوارُ صلاتها بعد أن تتوضأ وضوءها للصلاة. 

الثالث: وفيه ضرورةٌ إبعاد الدم عنهاء لثئلا يصيب ثيابهاء أو يقع في المسجدء 
ومثل المستحاضة من به سَلَسٌُ البول» ومن به جرحٌ يخرج منه الدم؛ في جواز 
الاعتكاف» واللّه أعلم . | 

7١١  ثيدحلا[ -”5٠‏ طرفه فى: ]7”١٠94‏ انظر شرحه فى الحديث السابق 
رقم 508. ١‏ 

"١‏ -_ل[الحديث-١١7-‏ طرفه في: 09"]انظر شرحه في الحديث رقم 
(9:*) ولفظ الحديث عن عائشة (أنَّ بعض أمهاتٍ المؤمنينَ اعتكقّث وهى 
لمعي ْ 

7" - [الحديث ؟١١"]‏ تقدم شرحه في حديث أسماء رقم (571). 


8 عَنْ أمْ عَطِيّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن النبي يله قالّثْ: (كُنَا نُنْهَى أن 


تُحِد عَلَى مَيِّتِ فَوْقٌ تَلاث» إلا عَلَى رَوْج أزبعَة أَشْهُرٍ وعَشْرأًء ولااتكتجل وى 
نَتَطيّبَء ول تلسن وبا ترفك لا نَوْبَ عَضْبٍء ا 5 
إِذَا اغْتَسَلْتْ إخذانا مِنْ مجيضهاء في نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتٍ أظفارء وكُنًا نُنْهَى عَنٍ اتباع 
الجَتَائِر) . 


[الحديث أطرافه فى: 8/ا١١21‏ 4/ا17. ١٠1«#هى‏ ١5د‏ 17* 1# 7ه] 


شرح الألفاظ 


(نُحدَ على ميّت) الإحدادٌ: هو الامتناع عن الزينة والتجمل» إظهاراً للحزن على 
الميت» أي كان يخ ينهانا عن ترك الزينة» والتطيب على أحدٍ من الأموات» فوق 
ثلاث ليالٍ» إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام » لحا لي لقوله سبحانه: 


ل سم م ل 02 وده د م 000 


وَلَذبنَ يتوَونَ منكم ويذرون أزوجًا يصن بهن بم أَشَمُْرٍ وَعَع را 4 [البقرة: 75915]. 


3063 كتاب الحيض والنفاس انخض 


«نؤب عضب) أي لا نلبس في الإحداد ثوباً مصبوغاء إِلّا ثوباً من بُرْهٍ اليمن 
يُصبغ غزله . 
(في نبذةٍ من كسْتٍ أظفار) أي في قطعة وشيء يسيرء من عِطْرِ ٠‏ يأتي من 
سواحل اليمن» » وهو نوع من الطيب. 
(ونهينا عن اتباع الجنائز) أي ونهانا رسول اللَّه : تل عن تشييع الجنائزء وآن 
نسير مع حَمّلة النعش إلى المقابر» خشية النُواح على الميت عند دفنه» لقلّة صبرٍ 


النّساء. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف, دلالةًٌ على وجوب الإحداد على الزوج - وهو 
ترك الزينة والتطيب» ولبس المُعَصْفِر من الثياب - لعظيم حقّ الزوج على زوجته. 

الثاني : وفيه حرمة الإحداد على أحدٍ من الأقارب» أكثرٌ من ثلاثة أيام . 

الثالث: وفيه تحريمُ استعمال الكحلء وكلّ ما فيه زينة من الثياب. وكلٌ طعام 
فيه طيب» لأن المعتدَّةَ في حالة حِدّاد . 

الرابع : وفيه جوارٌ وضع شيء من الطيب في الماء» عند إرادة المعتدة الاغتسال 
من الحيض . 

قال النووي: وليس هذا للتطيّب» وإنما رُخص فيه لإزالة الرائحة الكريهة . 

الخامس: وفيه حرمة اتباع النساء للجنائزء لأنهن قليلات الصبرء خشية النوح 
على الميت» والإسلامٌ ينهى عن النياحة على الميت. 

السادس: وفيه وجوبُ مكث المعتدة عدذَةً الوفاة» في بيت زوجها حتى تنتهي من 
عدتهاء لقول الرسول تتثنة للمرأة التي مات زوجها (امكثي في بيتكِ حتى يبلعٌ الكِبَابُ 


أجَلّه) رواه الترمذي . 


روى البخاري ومسلم عن (زينب بنتٍ أبي سَلّمة) أنها قالت: دخلتُ على (أمْ 
حبيبة) زوج النبيّ يثة؛ حين ثوفي أبوها (أبو سفيان) فدعَث بطيب فيه صُفرة» 
فمسحت به عارضّيْها - أي حَدَيْها - ثم قالت: واللَهِ ما لي بالطيب من حاجة؛ غَيْرٌ 
أني سمعتُ رسول الله عفه : يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 


ان الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 5304 


الآخرء أن تُحدّ على ميت فوق ثلاث ليالء إِلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا) . 

والحكمةٌ من الإحدادء هي: الإشعارُ بقدسيّة الحياة الزوجية» وأنَّ العلاقة بين 
الزوجين علاقةٌ صداقة ومودة» لا ينبغي أن تُنسى» وفيها اعتراف بالنعمة الزوجية. 
وتعظيمٌ لحقّ الزوج على زوجته» فما أسمى هذه النظرة الجليلة إلى (عُشٌ الزوجية) 
الذي انفرط بوفاة الزوج . 


7 71 0 و 
2 بابُ (كَيفَ تَغْتَسِلُ المَرْأةٌ منَ المحيض)؟ 
1 


4 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أنْ امْرَأةَ سَألتِ النبيّ كَل عن عُسْلِها مِنَ 
المتحيض» فأمّرها كنف تَخْتسلن قال+ «حذى قرصّة من شك فتطهري بها»: 


قالث: كَيْفَ أَتَطَهّد؟ قالَ: «تطهّري بها : قال كنف قال «اسْيخان اللَّه! 
تطؤري:: فاشيتذئها إلى حطلت : تبعي بها اكز الثم): 
[الحديث طرفاه في : 16لا /زه*/] 


شرح الألفاظ 


(فَأَمَرها كيف تغتسلٌ): أي قال لها: اغتسلي وافعلي كذاء وكذا. 

(فُرْصِةً من مِسْك) أي خذي قطعةً من القطن» فيها شي؛ من المسكء أو 
الست 

(فتطهّري بها) أي اجعليها بعد العُسلء في مكان كذا وكذاء يقصد مكان مخرج 
الدم. وهو (الفرج) ولم يذكر يةٍ المكانّ حياءً منه عليه الصلاة والسلام! 

(كَيفَ أَتَطَهَّرْ بها)؟ أي قالت: يا رسول الله كيف أتطهّرُ بها؟ كأنها لم تفهم 
مرادَةٌ عفة. 

(فَقَالَ سُبْحَانَ اللّم) أي قال يِه لها: (يا سبحان اللّه تطهّري بها)! أَلَّا تعرفين 
كيف يكون ذلك؟ وهذه الجملة (سبحان الله) يراد بها التعجبء كأنه يقول لها: كيف 
يخفى عليكِ مثل هذا الأمر الظاهرء الذي لا يحتاج الإنسانُ في فهمه إلى نباهة فكر؟ 


3565 كتاب الحيض والنفاس نيذنا 


(تتَبّعي بها أَثْرَ الدّم) أي ضعيها في المكان الذي يخرج منه الدم» وهو الفرج . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحبابٌ التطيّب للمغتسلة من الحيضء والنفاس» بعد 
العسل .من الحيضن» 

الثاني : وفيه أنَّ المطلوب من المسلم أو المسلمة» أن يسألا عن أمور الدين» 
بدون حياءِ ولا حجَلء كما قالت عائشة رضي الله عنها: (رحمٌ اللَّهُ نساء الأنصارء 
لم يمنعْهنَ الحياءً أن يتفقّهْن في الدذين). الحديث الآتي ذكره. 

الغالث ذزقيه اعمال الكدابنات فبما تعلق امود العورات» دون التصريح 
باللفظ . 

الرابع : وفيه الرّفقٌ بالمتعلّم» وإقامة العذرٍ لمن لم يفهم الحكم الشرعيّ . 

الخامس : وفيه حُسْنُ خُلّقه تن وعظيمُ حلمه وحيائه. حيث لم يكن يجابه 


السائل بما يكره. 


لا ينبغي أن يخجل المسلمُ» من السؤال عن أمور دينه؛ بل يجب أن يَسْتَفْسرَ من 
أهل العلم عن كل ما يهمّه من مسائل تتعلق بالدين» كأمور الطهارة» والجنابة» وأمورٍ 
الحيقق والفاس ع بالفينة للها 

روى البخاري عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء أنها قالت: (رحمَ اللَّهُ 
نساء الأنصارء لم يمنعهنّ الحياءً أن يتفقّهن في الدين) . 

نيذه المرأة ادها رسون :الله فح واسمها (أبمك الأتصارية) تالدعم امون 
الحيض» وكيف تغتسل إذا انتهت من حيضهاء وإذا رأت الدَّم؛ ماذا تفعل لإذهاب 
الرائحة الكريهة؟ علّمها الرسولٌ ذلك بطريق الكناية والتلميح؛ دون التصريح» فلمًا لم 
تفهم مرادً النبيّ ينية عادت تستفسرٌ منه كثة» فتعجّب كفة من عدم فهمها لمراده ين 
وقال لها: (يا سبحان اللّهء تطهّري بها!). 

ولم يذكر لها المكان المعهود وهو الفرج - حياء منه #نة» فعند ذلك تدخّلت 
السيدة عائشة» فجذبتها نحوهاء وعلمثها كيف تفعل! فهذا هو الواجب على المسلم 


نض الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 366 
والمسلمة»ء أن يسألا عن جميع أمور الدين. دن خجل وحياءء ولهذا اشتهر عند أهل 
العلم قولهم: (لا حَيَّاءَ في الدين) أي لا ينبغي أن يستحي الإنسان عن السؤال عن 


أمور دينله . 


بات (غسل المحيض) 


ا طرفه في: ]”١5‏ انظر شرحه في الحديث رقم "١54‏ المتقدم. 
06 5 


2 


بِابُ (امتشاط الحائض عند عُسْل المحيض) 


67 وَعَنْ عائشة رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالّثْ: (أهْلَلْتُ مَعَ رسول اللَّه يله في 
حَجَةِ الوَداع» فكت مِمَّنْ تَمَنَّعَ ولمٌ يَسْقٍ الهَدْيَء فَرَعَمَتْ أنّها حاضتء وَلَمْ 
تَطهة حتى دَخْلّث. ليلة عَوّفة» فقالث: يا رسال الله هذه لئلة عَرَفَه وَإِنَما كُلث 


تَمَنّعتُ بِعْمْرَةِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله يكلِِ: «انْْضِي رَأْسَكِء وَامْتَشْطِيء وأمسِكي 
[الحديث رس 9 


شرح الألفاظ 


والإهلالٌ في اللغة معناه: ال ريه ورفع ف الصرت دن . 

(فكنث مِمّن تَمَنَّع) أي كنت فيمن نوى العمرة ة فقط في أشهر الحج. والتمنعُ هو 
إفرادٌُ النيِّةَ بالعمرة ة في أشهر الحج» وبعد الانتهاء منهاء “يتخدل بالخلى أو التقصين. 
ويليس الثياب» ويصبح متمتعاً. 


5367 كتاب الحيض والنفاس ايان 


(فزعمث أنها حَاضْتْ) هكذا الروايةٌ بلفظ (فزعمت) ولم يذكر الراوي عنهاء 
فقالت: (إني حائض) لأنها لم تتكلم به صريحاء لأنه مما يُستحيا من ذكره أمام 
الرجال . 

(ولم نهر حنَّى ليله غرّفة) يعني أن عائشة لما أحرمت بالعمرة» جاءها دم 
لض نبل أن تؤديٌ مناسكٌ العمرة» ودخلت ليله عرفة وهي حائض» لم تطهر بعد 
فقال لها 5ن : (انقضي رأَسَكِ وامتشطي) أي انقضي شعر رأسكِ» ثم امتشطي 
واعتملى؛ 8 اليجلتم ‏ 

(وأمئسكي عن غُمرتك) أي اتركي أعمال العمرة» وأحرمي بالحجء بعد أن 
تغتسلي من الحيض . 

(فلمًا قضيث الحجّ) أي فلما انتهيثُ من أعمال الحج. وطفث طواف الإفاضة» 
ولم يبق شيء عليّ من مناسك الحجء أمر أخي (عَبْدَ الرحمن بنَ أبي بكر) أن 
يضحبني إلى التتعيم. لات بعمرة مكان عمرتيء التي كنت بدأثُ بهاء ولم أكملها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريفء بِيانُ أن دم الحيض يمنع من الطواف». لشرط 
الطهارة فيه . 

الثاني: وفيه جوارٌ رفض العمرة» لمانع يمنع من إتمامهاء كالحيض والنفاس . 

الثالث: وفيه إباقيه الدخول بالعمرة» ا نما قاصداً للحج. ويصبح متمتعا . 

الرابع : وفيه أن المتمتّعَ يجب عليه دمء يسمى (دم الشكر) حيث يسّر اللّه له في 
سفرة واحدة. أن يأتي بعمرةء وحجٌء وكذلك القارنُ (عليه دَمُ شكر) لأن الله وفّقه 
لأداء نُسكين معاً. 

الخامس : وفيه أنّهِ لا يجوز لمن كان مقيماً بمكة» أن يأتي بالعمرة من مكة؛ بل 
لا بد أن يُحرم بها من الجِلٌء ولذلك أمرها *: أن تخرج إلى التنعيمء وتُحرم 
بالعمرة» وأرسل معها أخاها «عبد الرحمن» مرافقاً لها. » بخلاف النية بالحج» فإِنَّ أهل 
مكة يحرمون بها من بيوتهم»ء ولا يُكَلُفون بالخروج إلى الحلّء لأنهم بوقوفهم بعرفة» 
يجمعون بين (الجل) و(الحرم). 


هو ©*ه ىو 
ندنناء 


همه 


لهاذا )اد الرتسول ف أصحابَهُ» بفسخ الحجّ وجغلها عمرة؟ 


6ن الشرح المُيِسَّر لصحيح البخاري 34 
لاس سس ا سس 


١‏ يَخْرْحُ العَوَاتِقٌ وذَوَاتُ ال لخَْدُور أؤ العَوَاتِقُ ذَوَاتُ ال لخَدُور ‏ وال خيّضُ 
وََيَشْهَدَنَ الخَيْرَء ودَعْوَة المُؤْمِِينَ» وَيَعْتَرِكَ الحُيّض المُصَلَى) . 


قالث حَفْصَّةٌ فَقُلْتُ : «الْخْيّضُ؟! فقالث: ألَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَهَه وَكَذَا وَكَذَا) . 
[الحديث طرفه فى: "8١‏ ١لا9.‏ 5/ا9, .98٠‏ امف ]١505‏ 


شرح الآلفاظ 


(العواتق) العَوَاتَقٌ: جمعٌ عاتق» وهي الفتاةً التي بلغت الحُلَّمَ أي سنّ التكليف» 
ولم تتزّج؛ أي تخرج لحضور صلاة العيدء وكانوا يمنعونها من الخروج» فأمر 
الرسولٌ 2 بالإذن لها بالخروج. 

(وذوات الخدور) أي الأبكارُ اللّواتي لا يخرجن من البيوت» ويبقيْنَ وراء ستر 
في المنزل» يُسَمَّيْن بهذه التسمية» لأنه يسترهنّ عن الأنظار. 

(والخيض) أي النساء اللواتي جاءَمُن دم الحيض. جمع حائض . 

(وتغنزل المضلى) أي يعتزل النساء الحائضات مكان الصلاة ‏ صلاة العيد - 
ويحضَرنَ دعوة المسلمين» والخيرٌ المشهود. في الأيام المباركات . 

(فقلت آلخيض)؟ !استفهامٌ يُراد منه التعجب! أي كأنها تتعجب من إخبارها 


بشهود (الحائض) مصلَّى المسلمين! فأجابتها (أمُ عَطيَّة) بقولها: نعم المرأهٌ 
الحائض» أليبست الحائض تقف بعرفة» ومزدلفة» وتشاركُ في مناسك الحج؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف. أنَّ الحائض لا تهِجُرُ ذكرَ اللَّهء وإنما تترك 
الصلاة فقط. وقت حيضهاء ولذلك أذِنَ لهن --_- بالخروج» لشهود العيدين » إظهاراً 
للفرحة بعظمة هذا الدين» وشكراً لله على نعمة الإسلام. 

الثانى : وفيه جوازٌ شهود مواطن الخير» ومجالس العلمء للنساء الحائتضات» 


الثالث: وفيه دليل على وجوب صلاة العيدين للرجالء أمّا النساء فهو على 
النذب. 


الرايع : : وفيه أنَّ النساء لا يجوز أن يخرجن بدون جلباب ساتر» ولهذا قال ع 
لمن لا تجد جلباباً: (لِتُلْبسها صاجبثها من جلبابها لتشهد الخير). 


إنما أذن رسولٌ اللَّه نة للنساء بحضور صلاة العيدين» ليشهدن الخيرء وينتفعن 
تدعو المتامين : ويعر قو عقلمة هذ) الدين» الل أكرمهن اللاامدم شييها برا تعده 
الجموعَ الحاشدةء تخرج إلى أكبند مكان في البلد.» وهو (المصلّى) الذي يكون في 
الغالب خارج البلدة» فيتقرّى الإيمانُ في قلوب المؤمنين» رجالا ونساءً» حتى النساء 
الحُيِّضُء أذن لهنّ #ن: بالخروجء ليشهدن الخيرَ في أيام العيد المبارك» ويعرفن عظمة 
دين الإسلام . 

روى البخارى فى حديث الباب: أن (حفصة بنتٌ سيرين) الأنصارية قالت: (كنًا 
نَمْنَعُ عواتقنا - أي الفتيات الشابات ‏ أن يخرجن في العيدين» فقدمت امرأة كانت قد 
غرَّتْ مع النبيّ :ث: اثنتي عشرة غزوةً»ء فكانت تداوي الجرحىء وتقوم على المرضى» 
فسألت النبيّ #آنة: وقالت: يا رسول 0 بأس - أي حَرَجٌّ ‏ إذا لم 
كولها طلات »ل تخرج إلى العيدين؟ فقال 25 : التُلْبسها صاحبثها من جلبابهاء 
ولتشهد الشبب وذعرة المسلمينء ريدن ايض المصلّى») انظر فتح الباري /١‏ 


5 باب (صلاة المرأة المستحاضة) 


”م دعن فائشة الصّديقة زوج رسولٍ اللّهِ َئةِ (أنَّ «فاطِمَةَ بنْتَ أبي 
حُبّيشٍ» سألتٍِ لبي يكةِ قالث : إِنْي أَُسْتَحَاضُ قَلَا أطْهُرُء أفأدَعٌ الصَّلَاة؟ قَالَ: 


دلا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ) ولَكِنْ دَعِي الصَّلَامَ قَدَرَ الأيام الف كنك تَحِيضِينَ فِيهَاء ثُمّ 
لتيل رصني 


[الحديث طرفه فى: 8؟7؟] 


لذن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 316 
اجللب ل _ لست سس سس اط ٠ح‏ 


شرح الألفاظ 


(إني 6 أق د ساد ولا ينقطع» وهذا معنى الاستحاضة». وهو 
خروجٌ الدّمء في غير وقته المعتاد» واستمراره معها. 

فدح الضّلاة)؟ أي هل أترك الصلاة ما دام الدم لم ينقطع؟ قال: (لا) ثم قال 
لها : 

(ذَلِكِ عِرْقَ) أي ليس هذا بحيض» وإنما هو عِرْقٌ أي دَمْ عرق» حارج فق عيز 
مكان الحيض. كدم الرُعاف. لا يوجب 3 الصلاة» فدعي الصلاة بمقدار الأيام التي 
كدق تستضيق نيوا لم أععيلي وسلن + ٠‏ فإذا كانت عادتّها من كل شهرٍ سبعة أيام 
مثلاء فإنها تترك الصلاة مدة هذه الأيام السبع» ثم تصلّي ولو استمرً معها لدم وإن 
كانت عادثها عشرة أيام. تترك الصلاة بمقدار هذه الأيام» وهكذا بِيّن لها النبئ جل 
الحكمَ الشرعيّ في هذا الأمر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن المستحاضةء لا تترك الصلاة بالكلية» بل تتجب عليها 
الصلاةٌ؛ بعد أن تترك مقدار أيام حيضهاء ويأتيها زوجها بعد الاغتسال. 

الثاني: وفيه أنَّ الاستحاضة دم فاسد. يشبه دم الرُعاف» وأنه لا يمنع من 
الصلاة . 

الثالث : : وفيه أنه لا يجب العُسل على المستحاضة إِلَا مرّة واحدة» ثم تتوضاً 
لكل صلاة» وتصلي بهذا الوضوءء لحديث: : (فإذا أدبرت ‏ أي الحيضة - فاغسلي 
عنكِ الدّمّ واغتسلي » ٠‏ ثم توضئي لكل صلاة) انظر عمدة القاري ”9/ 595. 


تنبيه شرعيٌ هام 


ماهو أقل مدة الحيض وأكثره؟ 

قال البدر العيني: اختلف العلماء في أقل مدة الحيضء وأ 

فمذهبا أبي خنيفة : أقله ثلاث .أيام» وما تقض عن ذلك فهو استحاضة: وأكدةه 
عشرةٌ أيام» لما رُوي عن ابن مسعود أنه قال: (الحيضُ ثلاث إلى عشرء فإن زاد فهي 
مستحاضة) رواه الدارقطني . 


37 كتاب الحيض والنفاس فض 


واستدلٌ أيضاً بما رُوي عن ضمة (مُعَاذٍ بن جَبل) رضي الله عله أله استمع 
رول الله ييه يقول: (لا حيض دون ثلائة أيام, ولا حيض فوق عشرة أيام, فما زاد 
على ذلك فهي استحاضة» تتوضأ لكل صلاة إلا أيام أقرائها) أي حيضهاء رواه 
الطبراني والدّارقطني» وفي سنده مجهول . 

وقال عطاء : (أقلٌ الحيض يومّء وأكثده خمسة شر يوماً). وهو مذهب الشافعي 
وأحمد» روى الجغارق ذلك عو عطاء .اه. عمدة القاري على 

وقال ابن قدامة: أقل الحيض يوم وليلة. وأككرة لخمسة عشر يوماء اجر 
الصحيح من مذهب أبي عبد الله - يعني أحمد - واتفق الفقهاء ء على أن أقلٌ الطهّر بين 
الحيضتين » ديه عكر مما .اه. المغنى لابن قدامة / 88 
3 ب * 
ل ان 


الامو جات 


44 و ٠‏ 5 2 
4 بات (الكدرة والصفرة فى الحيض) 


شرح الحديث 
قال في فتح الباري : أي كنا لا نعذه ذ في زمن النبي 5 من الحيض » قال : وبهذا 
يُعْطَى الحديثُ حكمّ الرفع» ولهذا ترم البخاري له لأن مثلّ هذه الصيغة تُعَدُ من 


المرفوع . اه فتح الباري 45/١‏ . 
57© - [الحديث - 7717] تقدّم شرح ؤمعناه في الحديث السابق رقم 554. 


بابُ (المرأة نَحيض بعد الإفاضة) 


عن عائشة زُوْجِ الى بك وَرَضِيَ عَنْهَا (أَنْهَا قالتث لِرَسول اللَّهِ عَلِِ 


يمضنا الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 318 


يا رَسولٌَ اللَّهِ إِنّ «صَفِيّةَ بنتَ حُيَيُ» قَدْ حاضَث. قال رَسولُ اللَّهِ : «لَعَلّهَا 


تَحْبِسُنَاء أَلَمْ تَكْنْ طَافَتْ مَعَكنَّ ؟) فقَالُوا: ل قال : : فَاخحَرُجي) . 
[الحديث طرفه في: :50)] 


شرح الألفاظ 


(لَعَلّها نَحْبِسْنَا)؟ أي أخشى ا بسبب الحيض الذي 
نزل بها! و(صَفِيْة) زوجٌ رسولٍ اللّه © تفةء وهي إحدى أمّهات المؤمنين. 

(أَلَمْ تكن طَافَتْ)؟ أي ثم شأل 000 اللّه 5 زوجاته الطاهرات». فقال لهِنّ: 
ألم تكن طافت معكنّ طواف الإفاضة؟ فقلن: بلى» أي نعم» طافت للإفاضة. لقال: 
لا حرج علينا إذاً. 

(قَالَ فَالحرْجي) أي قال ينة لعائشة: قولي لها أن تخرج معكنٌء طالما أَدْتْ 
طوافٌ الركن» الذي هو (طوافٌ الإفاضة) . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف: دلالةٌ على أنَّ الحائض. إذا كانت قد طافت (طواف 
الإقاطاة بدا لقي عور و روي فل عدا الل ل الوداع)» وأمّا إذا لم تكن قد أذَّت 
طواف الإفاضة» فلا بد لها من الانتظارء حتى تطهر ثم تطوفء, لأن هذا الطواف 
ركز فزن لفرت قال لواف ريك سر .رم يسم حشهاء جني زد الظوات 
المفروض . 

وقال النووي: وفي الحديث دليل على سقوط (طواف الوداع) عن الحائض» 
وأنَّ طواف الإفاضة ركنٌّ» لاد مدو واقة لا يسقط عن الحائكض ولاعن 
غيرها .اه. شرح صحيح مسلم للنووي. 

8 [الحديف:ة "#اتطرفاء فى 01مه/11/4411] اتطر شترعه إوقاء الله 
تعالى في الحديث رقم ١ :31/3٠‏ 


5 [الحديث 70 طرفه في: ]١١‏ انظر شرحه في الحديث رقم .177٠6‏ 
"5١‏ - [الحديث 77١‏ طرفه في: 178] انظر شرحه فى الحديث 778. 


319 كتاب الحيض والنفاس لضن 


باب (الصّلاة على التْفَسَاءِ) 


85 عَنْ دقتنت رَضىَ اللَّهُ عَنْهُ: (أنَّ امْرََةٌ مانت في بَطنء 
نَمَاً عَلَيْهَا النَنُ كو قَقَامَ وَسَطْهًا) . 


[الحديث طرفاه فى: ]١3737 2177١‏ 


شرح الألفاظ 
(مَانَتْ فى يَطن) ماتت حين الولادة بسبب الحمل» ومعناه: ماتت في نِمَاسِهاء 
فصلَى النبئُ بن عليها صلاة الجنازة . 
(قام وَسَطها) أي وقف يت بحِذَاءِ وسَطهاء عند الصلاة عليها. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ السّئّة في الصلاة على المرأة» أن يقوم الإنسانُ وسط صدرهاء وأما 
الرجل فيقوم عند أول صدره قريباً من الرأس . 

وفيه أنَّ المرأة يُصلَّى عليهاء وهي في حالةٍ التّفاسء» لم ينقطع عنها الدّمُ. 

قال العيني: وفيه ردّ على من زعم أنَّ الميّتء ينَجُسُ بالموت» لأن النفساء 
جمعث بين الموت وَحَمْل النجاسة بالدم الملازم لهاء فلمًا لم يكن ذلك ضارًا لها 
كان الميّت الذي لا يسيل منه نجاسة أولى .اه. عمدة القاري "/ 7165. 


جد م 
46 0 2 


بابُ (افْتِرَاشُ الحَائض موضْع الصّلاة) 


00 عَنْ مَيْمُونَةَ رَوْج النَبَىَ بل ورَضِيّ عَنْها (أنّهَا كَانَتْ تكونُ حائضاً لا 
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نُصَلَيِء وَهْيَ مُفْتَرشَةٌ بِجِذَاء مَسْجِدٍ رسول الله يكلل» وَهْوَ يُصَلّي عَلَى حُمْرَته إذَا 


سَجَدَء أَصَابَنِى بَعْض تَوْبه) . 
[الحديث أطرافه فى: 4لا .”8١‏ 2511 18ه] 


3 

3 

8 
03 


شرح الألفاظ 


(تَكون خائْضاً) أي إذا كانت في حالة الحيض» لا تستطيع الصلاة. 

(وَهِيَ مُفترشة) أي كانت تفرش فراشها بجوار النبي 5 فيصلّي وهي بجواره» 
فإذا سجد وقع ثوبه كثة على ميمونة . 

والمراد من قولها: (مَسْجِدٍ رسول اللَّه) أي موضع سجوده في حُجرته» ولا يراد 
منه المسجد المعروف» الذي هو الجامع للحصليم: 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» جوازٌ صلاة الرجل» بجوار المرأة الحائض. 

الثاني : وفيه أن الحائض ليست بنجسة» كما كان يعتقد اليهودء لوقوع ثوبه 5 
على ميمونة وهو يصلّي» وكذلك النفساءً» وإذا اقتربت منه لا يضر ذلك في صلاته . 

الثالث : وفيه أنَّ الحائضٌ تترك الصّلاةَ وقتّ الحيض» ولا يجب عليها قضاء 
الفبلاةة وهذا آمر مق عليه بيت الفقهاف: كما ذكرتاء. سايقاد 


8١ 


32533 كتاب التيمم رم 


6 عن غايفة ئِسْة زوج النّبِيّ كَل كن وَرَضِيَ الله عَنهاء قالتث: (خَرَجِنَا مّع 
رَسولٍ الله كه في بَعْضٍ أَسْفَارِو حت ب تنا جنل ازاك المقد» الْقَطعَ 
د َأََام وقول اللّهِ َل عَلَى التماسىء وَأقامَ النّاسن 0 ولسوا على 
ماءء فَأَتَى النّاسُ إلى أبي بَكْرٍ الصَّدَيقِء فقالوا: ألا تَرَى ما صَبَعَتْ عائِشَة؟ 
أقامث :سول الله كله والناينء ولسوا عَلَى ماغ» وَليْمِنَ معهم ماة.: 


06 بو كر (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ورَسُولُ الله يل وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَحِذِي قَذْ 
نَامَّه فقال: عبنت زسوكة اللياكة والثاين #جولتشو نقلي عاء» ولبمل تمه ريا ؟ 
فقالَتُ عائِشَةٌ: فَعائيني أَبُو بَكرِء وقالَ ما شاءً اللّهُ أن يقُولَء وَجَعَلَ يَطْعَئنِي بِيَدِهٍ 


في خاصِرَتِي» فَلّا يَمْتَعْن مِنَّ مِنَ التَحرُكِء إِلّا مَكَانُ رَسولٍ الله ا فَحِذِيء فَقَامَ 
سول اللّه كله - جِينَ أضْبّحَ عَلَى غَيْرٍ ماءى فَأَنْرَلَ لله (آية اليقُم) فتيمْمُو 

فقالَ أسَيدُ بن اْحُضَير: ماجي بول تركتكن يا آل أب يكن قالَت: فَبَعَثْنا 
البَعِيرَ الي كُنْتُ عَلَيْه فَأَصَيْئا العِقّدَ تخْتّةُ) . ا 

[الحديث أطرافه في: +" الاتلن “الالال 4541# 243017 25048 005155 
05 اخممف 5855. 1450] 


شرح الألفاظ 
0 هذه السفرة كانت في (غَرْوةٍَ بَدٍ ب بَيِي المصْطِلِق) كما قال ابن 
عبد الْبّرٌّ في 
(كُنَا بِالِبَيدَاء» مكان قريبٌ من المدينة المنورة» يقال له: السَّرّفٌء نزل فيه 
ول اللّه عد يد والمسلمون» بعد عودتهم من الغزوة. 
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(عِقْدٌ) أي فقدث القلادةً التي كانت تعلّقها في عنقها للزينة . 

ال ا أي مَكَتْ اسم 3 ظلية 0 ا 
أمرّهُم إلى (أفئ 00 رضي الله عئه» وقالوا له: 2000 حَبسئنا» 
ؤليسن عندنا ماء نتوضأ به!! 

(فَجَعَل يَطعْئْنِي) أي جاء أبو بكر إلى عائشة نكية غخاضيا: .واكك يظكنها بندة فى في 
خاصرتهاء سول الله كيةِ نائم على فخذهاء ويقول لابنته : حبست النَّاسَ من أجل 
قلادة» د ماء!؟ 

تقول السيدة عائشة 4 1 لب ام اي إلا أن 

(فَقَامَ جين أضبَح) أي قام كك من التومء حين دخل الطهاء» وليس عند الناس 
ماء. فأنزل اللَّهُ آية التيمم: «ينايا الدتت اما إِذَا متم إِلَ الصَّلوةٍ فَأَعْسِلُوأ وجَوفَكم 
يريك ل امراف وَمتسَحُوأ 2 وَأَْملَحكُمْ إل الْكَعََين وإن كحم نبا دَأسهَرُوأ إن كم 
ل ل 0 يدا طِيبًا 
ين واه 19 4 لي ساح | ساسم ا 
فَأمَسَحَوأ وجوه وَأَيرٍ د نكا ولام لله ليجَعلٌ عَلِتْحكُم ين حَرَجٍ و1 للكن يريد ليطهركم 
وَلِمْتِمَ يمَمَنَمِ يعَمَنَه ع1 ِعَمَنَمُ عَلكَْ لعل لَملَحكم تنكيوت 4 [المائدة: 15]. 

قال 3 : ما ِي بِأوْلِ بَرَكَيكُمْ) أي ليست ذه البركة» أول بركاتكم يا آل أي 
بكر» »؛ بل بركاتكم كثيرة متنامية» (فواللهِ ما نزل أمرّ مكروةٌ. إلا جخل الله للمسلمين به 


ا 
قالت: (فَبَعَدْنَا البَعيرَ) أ حرّكنا البعيرَ» وأنهضناه للسفرء فرأينا العقّدَ تحته . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف فوائدٌ جَمَّةٌ استنبطها العلماء» نذكر بعضها بإيجاز: 

الأول: فيه الرحمة العظمى بإنزال آية التيمء عند فقد الماء» بسبب هذه الحادثة 
التي حصلث لأمّ المؤمنين (عائشة) رضي اللَّهُ عنها. 

الثاني : وفيه جوازٌ التيمم» للمحدث حدثاً أصغر (الوضوء) أو الحدث الأكبر 
(الغسل) . 
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الثالث: وفيه جوارُ الشكوى إلى الأبء وإنْ كان للمرأةٍ زوجٌّء خوفاً على خاطر 
النبيّ كقة إذا شكوها إليه: أن يحزن لهذه الشكوى . 

الرابع : وفيه تأديبٌ الرجلٍ ابنته. ولو كانت متزوّجة كبيرة» لا تسكن في بيت 
أبيها . 

الخامس: وفيه جوارٌ السفر بالنساء» في سائر الأسفارء والغزوات» لماه 
الخاصة والعامة. 

السادس: وفيه جوازٌ تحلّي المرأة بأنواع الحُلىٌء فقد كان لعائشة عِقْدٌ تتحلّى به 
في عَنُقهاء وهو الذي فقدَنْه في تلك الغزوة. 

السابع : وفيه استحبات الصبرء ٠‏ لمن ناله أذى» من أجل غاية نبيلة» ٠‏ كصبر 
(عائشة) لئلا نَرْعِجٍ الرسول 5 بحركتها أو صَوْتهاء ويل عليه قولها: (فما يمنعني 

من الحركة. إلا نوم الرسولٍ على فخذي). 

الثامن: وفيه دليلٌ على فضيلة (عائشة) الصدّيقة رضي الله عنهاء فلذلك قال 
المججاية املد و شمو : ما هذه بِأوَّلِ بركتكم يا آل أبي بكرء فقد نزل التيسيرٌ 
على المسلمين بسببها. ظ 

التاسع: وفيه أنَّ المحنة قد تكون سبباً للمنحة والعطاء؛ فقد جاء أبو بكر مغضباً 
إلى عائشة» وقال لها: يا بُنيّة في كل سفرةء تكونين عناءً وبلاءً على الناس؟ ورّجَرها 
فنزلت آية الرحمة تعمٌ المسلمين» ٠»‏ فقال النَّاس: : ما أعظمَّ بركة قلاديكِ يا أمَّ 
المؤهية !9 واللعمااترل كله أنه كرسنه جع اللامه مها عمل 
للمسلمين فيه بركة. 

العاشر : وفيه حُسنُ معاشرة النبيّ 5 تي لأزواجه. فلم يوبّخ (عائ تسعااوا يرنهه 
بل تلطف معهاء للم على تاها دامس ييعر ها لاتير عاحس لبها وهذاخاية 
الإحسان والإكرام؛ كما كانت معاملته + تك الساتن نتناقة بالرفق بواللين + كين لا وهو 
القائل: (استوصوا بالنساء خيراً)!؟ 


بات (اخعلت لن الأرض اتشيعدا وطهورا) 


داقن حاير ين عَبَد الله وض الله غتة أن :القية له قال : :(أغطيث 
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ما ٠‏ لَم يُعْطَهْنَ أحَدّ قبي : نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَة شَهْرِ» وَجْعِلَتْ لِيّ الأزض 
مَسُجداً وَطهُوراًء يما رَجُلٍ مِن أمتِي أذركنة الصَّلاةٌ تعره وَأَجِلْث لى لقنا 


وَلَمْ تيل لخد ل قنلئ؛ ل الشَمَاعَةَء وَكَانَ النَّبِيُ تع إلى قَوْمِه خَاصَّةَ 
وَيُعنْتٌ إلى الئاس عَامَّةَ) . 
[الحديث طرقاه في + 4574 8177] 


شرح الألفاظ 


(أَمطيف خني) أي أعطاني الله حي شان خصّني بها دون سائر الأنبياء» 
ولهذا قال: (لم يُعْطْهُنَ أحدٌ قبلي). 

(نُصَرتُ بالرعب) أي نصرتى_اللَّهُ عد وجل بإلقاء الرعب:فى قلوب أعداتي» 
ا ا تي : ْ ْ 

(مسْجداً وطَهُورا) أي وَجَعل اللَّهُ لي جميعَ أنحاء الأرض» مكانَ صلاةٍ 
وسجودء وجعَل تربتّها لي آلةَ للطهارة» إذا فُقد الماك وذلك بالتيمّم. مكان الوضوءء 
فسَيسّمُوا صَعِيِدًا طِيّيّا # [المائدة: 1]. 

(وأحلَّتْ لي الغنائم) أي وأحل اللّه لي ولأمتي» ما يغنمه المجاهدون في 
الحرب» ولم تكن قبل ذلك حللا لا لأحدء ليكون جهادهم خالضا لله تعالى . 

(وأغطيت الشَمَاعَةً) ادا بها (الشفاعة الفكبي) التي 3 خاصّة ب سكل الأديياء 


20 7 


اه 0 


ريك كما 000 ]. 

قال ابن عباس : المقامٌ المحمودٌ: هو (مقامُ الشفاعة) العظمى لسيّد الخلق يق 
يحمده عليها المؤمنون والكفارء وأهلّ السماء والأرضء» و(عَسَى) من الله واجبة» أي 

(وبُعِنْتُ إلى الئاس عَامَّة أي كان من قبلي من الأنبياء» يبعثه الله إلى قوم 
خاصّين» مثل (هود) إلى عادء و(صالح) إلى ثمودء و(شعيب) إلى أهل مدين» 
وبعثني الله إلى جميع الخلق والأمم» كما قال سبحانه: #وما رلك إِلَّا افد دين 
َثِيرا وكذيا 4 [سبأ: 18] وقال جل ثناؤه: ظاثُلَ يَتأُهَا لس إن رَسُولُ أله يكم 
جميكًا © [الأعراف: .]١58‏ 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الخصائص الخمسة التي أعظيهنا رسول الله بيجء هي كرامة 
من الله له ولأمته الإسلامية» التي جعلها اللَّه خير الأمم << كحم حَيرَ أَوِأُرْجَتَ لين 4 
[آل عمران: .]١١١‏ 

الثاني : وفيه إلقَاءُ الرعب في قلوب الأعداءء الذي هو أحد عناصر النصر 

سَتلق كوت الزرت_ كسَزوا اللضت 4 1آل عمراك + 181]. 

الثالث: وفيه أنَّ الصلاة» ٠‏ تصحٌّ في فى مكانٍ من الأرض» يخللاف أهل الأديان 
الأخرى. فعندهم تكون في البيّعء والكنائس» والصوامع. ولا تجوز في غير أماكن 
العبادة . 

الرابع : وفيه أَنَّ التَطْهُرَ بالتراب ‏ وهو (التيمُم) - من خصائص الآمة المحمدية 
على صاحبها أفضلٌ الصلاة والتسليم . 

الخاسين : وفيه أن ما يغنمه المسلمون في الحرب حلال لهم. وقد مُنع من هذا 
الفضل والإكرام» مَنْ سَبّقَهم من الأممء ليكون جهادهم خالضا لوس اللة: 

السادس : وفيه أنَّ رسالته : لا تخصٌُ قوماً دون قومء وإنما هي للبشرية 
جمعاءء لقوله سبحانه: ١‏ وَنَا أَيَسَلنَكَ إلا كَافَةٌ لاس 4 انيل ]أي لجميع البشر. 

5 [الحديث 1" طرفه في: 5”"] انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
(08). 


2 ف اخ ال ا لدج ان امور لمق زف ل ده 


”3 _ عن 5 جْهَيِم بْن الْحَارثِ الأَنَصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَفبَلَ 


ا 0 ٠‏ فَلَقِبَهُْ رَجْلَ فَسَلَّمَ عَلَيْه قَلَمْ يَرْدّ عَلَيْهِ النِيْ لق 
فى انبل هلي الجدانة فَمَسَحَ بِوَجْهه وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدّ عَلَيْهِ السَّلَامَ) . 
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شرح الألفاظ 


(أَبُو الجَهَيِم) هو (الحارثٌ بن الضّمَّة) أحد الصحابة الكرام . 

(ين الجنمل) موضع بقرب المدينة المنورة» فيه أموالٌ للمسلمين من الأنعام» 
والمواشي» وكان المجاهدون يعسكرون بهء إذا أرادوا العَرْوَ. 

(فلقية رَجْلٌ) هو الراوي نفسّه «الحارثٌ بن الصَمَّة» رضي اللّه عنهء يحكي 
الرواية بصيغةٍ تسمّى «التجريد؛ جره هل اثقسنه شخصا: 


شرح الحديث 


سببٌ ذكر هذا الحديث: ما رواه البغوي في شرح السَنَّةء عن (أبي جُهَيم) بن 
الصِمّة (أنه مرّ على النبيّ : ع : وهو يبول. فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام» حتى قام 
إلى جدارء فحنّه بعصا - أي حكه ‏ ثم وضع | :يده على الجدار» ممم فجهه 
وذراعيه» ثم رد عليه السلام» ثم أخبره أل لم يوذ عليه» لأنه كره أن يذكر اسم الله 


على غير طهارة) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: أنه يجوز التيمُمٌ في الحَضَّرء وعليه بوب البخاري» ولكنّ هذا التيمم 
ليس لرفع الحَدَّثء ليستبيح به الصلاة» ولكنه ::<: كره أن يذكر الله تعالى» على غير 
طهارة» وشرطٌ صحة التيمم. هو عدم وجود الماء. لقوله سبحانه: <كَلَمْ يدوام 
َتَمَمَّمُوأ صَعِيدَا طَيّبّا * [المائدة: 1]. 

الثاني: وفيه دليلُ لمن أجاز التيمم على الحَجَرء ولو لم يكن عله ترابٌ» لأنَّ 
جدران المديئة + “كانت«من الحجازة السوى ل يعنت علييا العزات لقولة (أقبل على 
جدارء فمسص بوجهه ويديه) وهو (مذهبُ أبي حنيفة) رحمه اللَّه . 


الثالث: وفيه رذ على من اشترط في التيّمُم الترابٌ» وهو (مذهب الشافعية). 


قال الحافظ ابن حَجَر: هذا الحديث جعله البخاري مقيّداً بشرطين: الأول: 
خوفٌ خروج الوقت. الثاني: فقدٌ الماء. ويلحق به عدم القدرة عليه» وقد اختلف 
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السلف في هذه المسألة» فذهب مالك: “إلى عدم وتعرب الإعاذة على كن يدس في 
الحضر» وقال الحنفيّة: لا تصلي إلى أن يجحد الماء» ولو خرج الوقتث» وقال 
الشافعي : : تجب عليه إعادة الصلاة. لندور ذلك . ١‏ 


4 2< 8 
ةا 


ع 


0 بات (كيف يتطهّرُ الحنْتُ إذا لم يجد المَاءَ) 


رضن - جَاءَ رَجُلُ إِلَى عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ : لي لعي 
َلَمْ أَصِبٍ المَاق َقَالَ عَمّارُ بْنُ يار لعْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ : أمَا تَذْكُرُ أنّا كُنّا في سَفَرِ 
ا َأَمًا آَنْتَ فَلَمْ مُصَلُء ف الا ل فذكزت ذلك للدي 
يكل فَقَال النَبيُّ علد : «إِنَّمَا كَانَ يَكفِيكَ همَكَذًَا) . فَضَرَبَ النَيْ َك بكمَيْه الأرع 


وَنَمْحَ فِيهمّاء ثُمَ مَسَحّ بهمّا وَجْهَهُ وَكْفَيّه)!؟ 


[الحديث أطرافه فى: 7594 ٠5ل‏ ١5ل‏ 5175ل 53ل ه1كث"“ل 5كلى :”| 


شرح الألفاظ 


(إن جَنبت) أ أي أصابتني جنابة ولم أجد الماء!؟ 

آنا - أي قال عَمّار لعمر رضي اللّه عنهما: أمَا تتذكرٌ يا أميرَ المؤمنين؛ 
أنَا كنا في إحدى أسفارناء فأصابتنا جنابة!؟ أمّا أنا فنتوغث بالتراب أي خلعثث 
ملابسي » وتقأبت في التراب» لإزالة الجنابة. وأما أنت فتركتت الصَّلاةَ حتى تجد 
الماء!؟ ومعنى التمرّغ : التقلّب على التراب . 

(إِنَمَا يفيك هكذا) أي كان يكفيك يا عمّار أن تعيري يكتتك الآرفي: 
فتمسح بهما وجْهَكَ وكمَّيْكَ!! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ التيمُمَ يرفع الحدثين (الأصفْرَ) و(الأكبر) فهو يقوم مقام 
الوضوءء ومقام الُسل» لقوله تعالى: # يَتأيها ألَدَكءَامَنُوَا إذَا قُمَتّم إل الصَلذة تأغيلوا 


وم الكو نانيك تفخو البشارق 310 


مجك وليك إل المرافق وأنسخوا بويك رلك إل الكتيقن ود كفم خلا اهو 
إن خم مر ار عل مت أو جا عد حَدُ نك مَنَ الْمَايط أَوْ لمْسمُم الِدْسَآه َم يحدواماء فسمَموا عدا 
ا زد ب لكن يرد هركم 
وَلِيْعِجَ يظْمَتَمُ علي لكَلَحكُمْ © [المائدة: 1]. 

فقوله تعالى: 00 * [النساء: 5] كنايةٌ عن الجمّاعء فقد جمعت 
الآيةُ بين الوضوءء والعْسْلء وأنَّ التيمم يجزئ عنهما 

0 دم ا عد 

قال عمّار: (الصعيدٌ الطيّبٌ : وُضُوءٌ السلكة يكفيه من الماء) رواه 5 

الغالث: وفيه أنَّ التيمم لا يجوز إلا بالتراب» أو بشيء من الأرض من 
الختجارة لقؤله تعالق + .+ نتيكثو ا عيذ :4 [الضادء 14# والصعيد عو وحة الأرضن» 
أو ترابهاء والطيّتُ معناه : الطاهرى فلا يصحٌ التيمم بالنبات» أو بالأخشاب» ونحوها. 


حادثة عد عحسة 


لما نزلت آية التيمم #8 قَتَيَمَمُوأْصَعِيِدَا طَيبَا * [النساء: 47] قَهِمَ (عمَّارُ بن ياسر) 
رضي اللَّه عنه أن هذه خاصة بمن أراد الوضوءء يمسح كفيه ووجههء ويمسح يديه إلى 
المرفقينة» أثاامة كاتنت عليه جتانة فلا يكميه ذلك» بل لا إبذ أن يعمم جسنه 
بالتراب» ولذلك تمرّغ بالتراب» ليزيل عنه الجنابة» ولمّا رجع الجيش إلى المدينة» 
وأخبروه بما فعل (عمّار) ضحك يَنِةٍ وتعجّب من هذا الصنيع» وقال لعمار: (إِنّما كان 
يكفيك » أن تمسح الوجه والكفين) وهذا من يُسر الإسلام. 


3 بابٌ (التِيمُمْ للوجه والكفّين) 


84 [الحديث 74 طرفه في: 778] انظر شرحه في الحديث رقم 578. 


"٠‏ [الحديث 84٠‏ في البخاري طرفه في: 78] وهو قول عمّار: (كنّا في 
سرية فأجِنَبْنا. .) الحديث» انظر شرحه في الحديث رقم 8” أيضاً . 
5١‏ [الحديث ”5١‏ طرفه في: 7”78] انظر شرحه في الحديث رقم 77/4. 


391 كتاب التيمم وم 


45 [الحديث 47" طرفه في: 7778] انظر شرحه في الحديث رقم 78". 
5" [الحديث 47 طرفه في: 78] انظر شرحه في الحديث رقم 778 هذه 
الأحاديث الأربعة» رواياتٌ متعددة عن قصة (عمَّار بن ياسر) ذكرها البخاري . 


5 0 0 5 ار الحراعِيٌ َي اللَّهُ عَنْهِما قَال: 0 في 


أكلى عق اوري يان + قَمَا أَيْمَظْنًا إلا حَدْ الشّمْس: ٠‏ وَكَانَ أَوّلَ مَن أسْتَيْمَظَ 
قُلانُ» ثُمّ فُلَانُء ثم لان ثم عُمَرُ بن الخَطَابٍ الرّابع 

كان لذ ل إذا م لم نوقظ خلى يون فو ينيط . » لأنّا لا نَدْرِي ما 
7 لها اشتبقط عمو وراى عا أصائب الثامن نو كان رخنلة 

أء فَكبّْرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتّكبيرٍء فَمَا زَالَ يُكَبّرُ ويَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالنَكبِيره حَنَّى 
3 بِصَوْتِه النَبِيُ َل فَلَما َسْتَبِقَظ شَكوا إِلَيْهِ الْنِي أصَابَهُمْء قَالَ: (لا ضَيَْ 
أز لا دو اا 

فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيِرَ بَعِيدِء ثم نَرَلَ فَدَعَا بَالْوَصُوءِ فَتَوَضَّأَء وَنُودِيَ بالصَّلَاة 
فَصَلَّى بَالئّاسء فَلَما أنْفئلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْمَرِلٍ لَمْ يُصَلَ مَعْ الْقَوْم : 
قَالَ : (ما مَتَعَكَ يا كلا أنْ تُصَلْيَ مع الْقَْم؟' اقال؛ أَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ ولا مَاءَ 
قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِء فَإنهُ يَكْفِيكَ) . 

ثْمّ سَارَ النّبِي كَل فاشْتكى إِليْه النّاسُ مِنَ الغطش. فَتَرَلَ فَدَعا قُلَاناً وَدَعَا 
عَليّا قَقَالَ: «أَذْهَبا فَابْتَغِيا الماء». فَانْطَلَقَاء ٠‏ فتَلقّيا آمرَأةٌ بَيْنَ مََادتيْن أَوْ سَطِيِحَئَيْنِ 
مِنْ مَاءِء عَلَى بَعِيرٍ لَهَاء فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ المّاء؟ قَالَتْ: عَهْدِي بالمَاءِ أَمْس هَذِهٍ 
السَّاعَةَء وَنَمَوُنا خنُوفء قَالَا لَهَا: أَنْطَلِقِي إذاء فَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَى 
رَسُولٍ الله يك َالَتْ: الَّذِي يُقالُ لَهُ (الصٌابى)؟! قَالا: هُوَ الّذِي تَعْنِينَ 
فانْطلقى. 


كرا الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 3502 


فَجَاءا بها إِلَى النّبي يلل وَحَدَّاه الحَدِيتَء قَالَ : فَاسْتَْرَلُوها عَنْ بَعِيرها, 
وَدَعا النّبى بل بإناء» فَمَّرَغَ فِيه مِنْ أَقْوَاءِ المَرَادَئَئْنْء أَوْ السَطِيِحَنَيْنِ وَأَوْكَا 
أَقْوَامَهُماء وأَطْلَّقَ الْعَرَاِيَ» وَنُوديَ في الئّاس: أَسْقُوا وَأَسْتَقُواء فَسَقَى مَنْ شاءء 
ولتفقن دق اف وقاذ اخك كاك أن أقنطى الَّذِي أَصابَنْهُ الجَتَابَةُ إناء مِنْ ماءء 
قَالَ: «آذْمَبٍ فَأَكْرِغْهُ عَلَيِكَ». وَهْيَ فَائِمَةُ تنْظرُ إِلَى ما يُفْعَلُ بِمَائِهًا! 

وآيِمْ الله لَقذ أقْلِعَ عَنهَاء وَإِنَهُ َبحَيلُ إِلَينا أَنّها أَشَدُ مل منهاء جين أبتدأ 
فيهاء فَمَالَ النّبِيْ كَلهِ: «أَجْمَعُوا لَّهَاه. فَجَمَعُوا لها مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍء وَدَقِيقَةٍ 
وَسَوِيْقَةٍ ‏ حتَّى جَمَعُوا لها طعاماء فَجَعَلُوها في نَْبِء وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرهاء 
وَوَضَعُوا النَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهاء قَالَ لّها: «تَعْلَمِينَ» ما رَزِئْنا مِنْ ماثِكِ شيْئاء 
وَلكنّ الله مُو الذي أسقانا» . 

فَأَنَثْ أفلها وَكَدِ تبث عَنْهُمْ قالوا مَا حَبسَكِ يا فلَانة؟ تالت الفتث: 
لقَِيَنِي رَجَُلانْء فَذّهَبًا ب في إلى هذا الَْنِي قال 1 له (الصّابئ)» ٠‏ فَمَعَلُ كذًا وكذَّاء 
قَوَاللّه نه لأسْحَرُ الئاس مِنْ بَيْن هَذِهِ وَهَذِوِء وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيِهَا الْوْسْطى وَالسَّبّابَهَ 
فَرَفَعَنْهُمَا إِلَى السَّماءٍء ني : الشماة» والأزضء أَوْ إِنّهُ لرَسُولُ اللَّهِ حَمًا . 

فكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَء يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ المُشْرِكينَ» وَلَا 
تُصِيتوة الصو الذي حن مد كقالَت يَوْماً لقزيها: .ما أرق أن قؤلاء العو 
يَدَعُونَكُمْ عَمْداء فَهَلْ لَكُمْ في الإسْلام؟ فَأَطَاعُوها قَدَخَلُوا في الإسْلام) . 

[الحديث طرفاه في: /5*. ١لاه؟]‏ 


رع !اللللق 


- 
2 + 
- - 
7 دا 


5 50 ادا - - 
شرح الآلفاظ لت قادقةاليوم قاقد انفد 2 
0 نشل ة الشالاةف ع اناما ار 


0 


(وإِنا سْرَيْنَ أي سرنا طويلاً في سفرناء إلى ما بعد منتصف الليل؛ ومعنى 
الأشراءة الشيذ لبلاء أو سي الليق كلهء قال تعالى > يكن الرى أرئ سَبْرو كَل 4 
[الإسراء: .]١‏ 

(وقَعْنَا وقعّة) أي نِمْنَا نومة هنيئة» ليس هناك أحلى منهاء بعد طول السير 
المرهق. كما قال الشاعر: «وأخلى الكرّى عنْدَ الصبّاح يَطيبٌ) . 

أي أل الوم 


23 كتاب التيمم يلض 


١(حَرٌ‏ الشَمْس) أي ما استيقظنا إِلّا بعد طلوع الشمس» بسبب حرارتها علينا. 
(مَا يَحْدْتُ لَهُ فِي نَوْمِه) أي لم نوقظ الرسول ينة» لأننا لا ندري ما يحدث له 


(« 


03 


من الوحي؟ لأن الوحي يكون بالمنام» أو باليقظة. إلا القرآن الكريم» فإنه لا يكون 
إلا باليقظة . 

(رَجْلاً جَليداً) اق كان عمر رجلا جَهُوريَّ الصوتء. لقوّته رضي اللّه عنه» فكان 
رفيع الصوت عالياًء يُسْمِعٌ القريبَ والبعيدَ. 

(رَفعَ صَوْتَه بالتّكبير) أي فلمّا| ستيقظ عمر ورأى ا متهم قد ارتة يفعت » رفع 

(لا ضيْرَ) أي لا ضرر في ذلك» قاله ييخ لِمَا عَرَضٍ لهم من الحُرْنَء على فوات 
صلاة الصبح في وقتها. 

(ارْتَجِلوَا) أي انتقلوا من هذا المكان» فارتَحَلُوا عنه» حتى نزلوا مكاناً غير بعيد. 

(غا تؤضو) أى:دغاشيدنا رسول اللاة يياء فتوضاً :.وترخا النارن + فصان 
بهم رسولٌ الله صلاة الفجر. 
مع الناس» فسأله بي عن سبب تركه للصلاة مع الجماعة؟ فأخبره أنه كان جُنباً» ولم 

(عَلِبِكَ بالصّعِيد) أي قال له يي : (عليك بالتراب الطاهرء فإنه يرفع عنك 
الجنابة) . 

(فاشتكنى التامل مق الغتطعن) أي عند أن نار اجيس نكا الحا إل 
وتدوك الله ند أنه أصابهم العطششٌ الشديد» وليس عندهم ماءء فنزل يي مع الجيش 
5" 

(وَدَعَا رَجُلَيِن) هما (علىُ بن أبي طالب) و(عِمْرانُ بِنُ حصين) راوي الحديث». 
وقال لهما: اذهبا فابحثا لنا عن ماء» فذهبا فوجدا في الصحراء امرأة على بعير لها 
وحغهنا ا 

(بَيْنَ مَرَادَنَئْنِ) أي تحمل على البعير قِرْبَئَيْن كبيرتين» من جِلّْدٍ فيهما ماء. 
والمزادة: القؤبة. 

(عَهْدِي بالمَاءٍ آمْس) أي سألاها أين الماء؟ فقالت: هو على بُعْد يوم وليلة» مثل 
هذه الساعة هن البارحة: ْ 


45 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 2304 
موسسُُشُيتت الت تت وي سا وس مسرو لا 11 ال ا اما 11 كت 


لاير0 خرجوا في الأسفارء وتركوا النّساءَء والأطفال» 

(اطَِقِي معنا إلى رَسُولٍ الل أي اذهبي معنا إلى الرسول : ييَينة. فلما سمعت 
لامر اللَّه) يي عجر الصا 0 دين آبائه وأجدادة؟ قالا: نعمء 

(فَفَرَعَ من أَفْوَاه المَرَادتَين) أي أمر بفتح أفواه القزبتين» 0 منهما في إناء ماءً» 
ودعا وبارك في الماء» ثم أعاد الماءَ إلى القزبتين» وقال لأصحابه: (استسقوا واملأوا 
أوانيكم)؛ وأعغطق الكتبي. إثاء مخ ناء ليمتسل» والهرأة مشدوهة تنظريما يفعل يماتها. 

ل الله 00 الراوي 0 ا 0 القزبتين بعدما أحفن 
يق يي 5 

(ما رَرْنَْا مِنْ مائكِ شَيْئا) أي قال لها الرسول ة: (ما أنقصنا لك من مائتك 
ع وإنما أخذنا ما أخذنا من فضل اللّم)اء وجَمَعَ لها المسلمون طعاماً كثيراً. 

(مَا حَبَسَك؟ قَالت: العَحَب) أي قال لها أهلها ما الذي أُخَركُ عنًا؟ 

قالت لهم: لقد رأيتٌ العَجَبَ العجاب» وحَدَنْنْهِمٍ بما جرى» ل اهالب لوم 
واللّه إِنَّ هذا الرجل لأسحرٌ أهل السماء والأرض» أو اله عدا لوسيول مرس تق 
غَقُك الله تعالى . 

(لا يُصِيبُونَ الصَّرْم) أي فكان المسلمون إذا غزوا المشركين» تركوا القوم الذين 
هم من جماعة المرأق. دون قتال» فدعتهم إلى الإسلام, فأسلموا جميعهم» بسبب 
تلك المعجزة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم . 


ما يستفاد من الحديث 


استنبط العلماء من هذا الحديث ما يزيد على ثلاثين فائدة» ونحن نذكر بعضها 
خشية الإطالة : 

الأول: في الحديث استحبابٌُ سلوك الأدب مع الأكابرء حيث لم يزعجوا 
الرسول يتن بل كبّر عمر حتى استيقظ رسول الله ينه 

الثاني : وفيه إظهارٌ الأسف والحزن» لفوات أمر عظيم من أمور الدّين» وهو 


ضياع صلاة الصبح عليهم . 


395 كتاب التيمم ناوا 


الثالث: وفيه أنّه لا حرج ولا ذنب على من فاتته الصلاةٌ؛ من غير تقصير منهء 
لقول النبي 5 : (لا حَرَجَ عليكم) أي لا إثم عليكم في هذا الأمر. 

الرابع : وفيه أنَّ من أجنبٌ ولم يجد ماءًء يُجزئُه التيمُمُ» لقوله 5 : (عليكم 
بالصعيد) أي الترانب:» 

الخامس: وفيه استحبابٌُ الملاطفة والرفق في الإنكارء على من فعل شيئاً مخالفاً 
عورا 

السادسن: نوفية الإنكاذ علن من تر له الغلا حفر الدصلين شير عدر 

السابع : وفيه أنَّ قضاءً الصلاة الفائتة» واجب لا يسقط بالتأخيرء ويأثم بتأخيره 
بغير عْذْرء وقد أجمع الفقهاءً على وجوب قضاء الصلاة الفائتة . 

الثامن: وفيه الارتحال عن المكان المشؤوم» كما فعل الرسول تننتة وأصحابه 
الكرامٌ» حيث ارتحلوا عن المكان الذي أضاعوا فيه الصلاة. 

التاسع : وفيه استحبابُ الأذانٍ والإقامة للصلاة الفائتة» حيث أذّْنوا وصلُوا. 

العاشر: وفيه جوارُ أداء الفائتة بالجماعة؛ كما فعلَ الرسول ين: مع 
أصحابه . 

الحادي عشر: وفيه ضرورةٌ البحث عن الماءء من أجل الشرب والوضوءء 
والتحاجة الماسة . 

الثاني عشر: وفيه جوارٌ أخذٍ الماء المملوك لغير ضرورة العطش. لأن فيه حياة 
النفوس بشرط دفع العَوّض . 

الثالث عشر: وفيه جوارٌ الخلوة بالمرأة الأجنبيّة» عند أمن الفتنة» كما فعل علي 
وعِمْرَان رضي اللَّه عنهما. 

الرابع عشر: وفيه أنَّ الضرورات تبيح المحظورات» فالاستيلاءً على ما يملكه 
الغيرء جائرٌ عند الضرورة. 

الخامس عشر: وفيه جوازٌ الحلف من غير استحلاف» لقول بعض الصحابة : 
وايمٌ الله إنها لأشدُ ملأةَ حين ابتدأنا بالأخذ من الماء!؟ 

الماع عدر لبد كيو اوركف داعيم فصي الس قال 
ووز انا هر اللا قال 180( تايف )جا وكا رميو الذي تح ةق ريدو علق 
زعمك, ولو قالا: نعم. لم يحسن الجواب. 


حكن الشرح المْيسَر لصحيح البخاري 3526 


في هذا الحديث الشريف» معجزةٌ من أعظم المعجزات النبوية» حيث ملأ الناسش 
أوانيهم»؛ وسقواء وشربواء وتوضؤواء واغتسل الجنْبٍء وبقي الماء في المزادتين 
- أي القِرْبتين ‏ بحاله» لم ينقص منه شيء»ء وذلك ببركة دعائه 25ة» ومَحجَه من فمه 
الشريف في الماء» حتى اكتفى الجميع» وكانوا يزيدون على أربعين شخصا ‏ كما في 

عن الرزا اكاكي المطديع دروام رصي المارن مع أنهم ملأوا منه القرّبتء ولذلك 
كانت هذه المعجزةء التي رأتها المرأةٌ بعينيهاء سبباً لإسلامهاء وإسلام قومهاء 
فصلوات اللّه وسلامه» على من نبعٌ الماءُ من بين أصابعه الشريفة» في بعض 
الغزوات» وفي صُلْح الحُديبية» واستقى الجميع من هذا الماء المبارك القليل» و 
يَرِيْدَوْن على الأربعين + ول شيليما ليرا 


روى البخاري في صحيحه. قصة اختلاف (ابن مسعود) مع (أبي موسى 
الأشعري) في حكم تطهر الجُنْبٍ بالتيمم» ونص الحديث كما رواه عن شقيق بن 
ملي أنه قال : 

ا 

لا يتيمم! 

فقال له أبو موسى: فكيف تصنعون بهذه الآية: © فلم يججحذوأ مآ فت 
طَيَبا # [المائدة: 5]؟ 

فقال ابن مسعود: لو رُخّص لهم في هذاء لأوشكوا إذا بَرَهَ عليهم الماءُ أن 
0 ار وان إنما م هذا 0 قال: 00 


وو 


ا ال 


فأجنبتٌ» ال ا ا لزاب كنا ل 0 افذكرتُ 
للنبي 25ة. فقال له: 


(إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا)ء فضرب بكمه ضربةً على الأرض» ثُمّ 
َقَضَهاء ثم مَسَحَّ بهما وجهه؟! 


37 كتاب التيمم نض 


فقال له ابن مسعود: ألم نَرَ أنَّ عمر لم يقنع بقول عمَّار رضي اللّه عنهما)!؟ 


رواه البخاري . 


أقول: اتفق الفقهاء. على أن الجمْبَ إذا لم يجد الماء يتيمّم» وما رُوي عن ابن 
مسعود فقد كان من باب الاحتياط» وقد رَجَع عن قوله فيما بعدء كما ذكر المحدّثون. 

05 [الحديث 45" طرفه في: 778] انظر شرحه في الحديث رقم /8” 
السابق. 

1" - [الحديث 57” طرفه في: 78"] انظر شرحه في الحديث رقم 878. 

5" [الحديث 41" طرفه في: 1728] انظر شرحه في الحديث رقم 7/8". 

- [الحديث 748 طرفه في: 44] انظر شرحه في الحديث رقم 845. 

هذه الأحاديث كلها في موضوع جواز الصلاة بالتيمم للجنبء» ذكرها البخاري . 

© © © 


401 كتاب الصلاة لديف 


2 2 2 4 92 افيا 1 بيضق 
بات (كيف فرضت الصلاة فى الوٍسَرَاء) 


0 


صَدذْرِيء 0 زَمْرَمَ 5 ري رإيمانا. 


فأَفْرَعَهُ في صَدْرِيء ثُمَ أَطْبِقَهُء ثم أحدَ بِيَدِيء فَعَرَجَ بي إِلَى السَّماء الذَنْيَاء قلمًا 
جِنْتُ إِلَى السَّماء الدُنيَاء قَالَ جِبْرِيل لِحَازِنِ السّماء: أَفَْخْ» قَال: مَنْ هَذا؟ قال: 
هَذَا جبريل» قَال: هَل فَعَكَ أخَد؟ قال: : نَعَمْه مَعِي مُحمَدٌ كلل يي فَقَالَ: أزسِل 
إِلَبْهِ؟ قَالَ نَعَمْ . 

َلَمّا فح عَلَوْنا السَّماءَ الدُنْيَاء فإذًا رَجِلُ فَاعِدُه عَلى يَمِيئِهِ أسْوِدَةٌ وَعَلَى 
يَسَارِهِ أُسُْودَةٌ إذا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَء وَإِذَا نَظرَ قِبَلَ يَسارِه ببكى» فَقَال: مَرْحَبا 
بالنّبي لصَالِح وَالابْنٍ الصَّالِحَ» ٠‏ قُلْثُْ لجبريل: م5 هذا؟: قال + هذا آدَمُه وَهَلِهِ 
الأَسْودَةٌ عَنْ يَمِينه وَضشِمَالوه تَسْنم:تنيو» فأهلٌ اليَمِين مِنْهُم هَل الجَنَهَ وَالأَسْودَةٌ 
التي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ الئَارِء فَإِذًا نَظَرَ عَنْ يَمِينِه ضَحِكٌء وَإِذَا نَظرَ قبل شِمَالِهِ بكى . 

حَبَّى عَرَجّ بي إلى السَّمَاءِ النَانِية» فَقَالَ لِحَاْنِهَا: أَفْتَخْ. فَقَالَ لَهُ حَازِنها مِئْل 
مَا قَالَ الأَوّلُء فَمَمَحَ. قَالَ أَنْسٌ: هَذَكَرَ أنَهُ وجَدَ فِي السَمُواتٍ آدَمَ وإِذْرِيسَ» 
ومُوسىء وعِيسَّىء وإِيْراهِيمٌ» صَلَوَاتُ الله عَليْهِمْ 6 ولم يُثيث كنف كتازاية: 
غَيْرَ أَنّهُ ذَكَرَ: أَنّهُ وجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدنيّاء وَإِبْراهِيمَ فِي السَّمَاء السَادِسَةَ . 

قَالَ أَنَسٌ: فَلَمّا مَدٌ جبريلٌ بالئِي يي بإذريس. قَالَ: مَرْحَباً بالنَّبِيْ الصَالِح 
والأخ لعالح . فَقْلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِذْريس. 

ارط تومي فَقَالَ: : مرْحَباً الي الصَّالِحَ والأخ الصَالِح» ل 0 
هَذا؟ قَالَ: هَذًَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتٌ بِعِيسَىء فَقَالَ: مَرْحَباً بالأخ الصَّالِح وَالَبِيَ 
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مس ا سي ىب اال امه ااا لالس سي 


بالئبين لايع والابن الصالح؛ : ٠‏ قُلْتُ: من هَذَا؟ قَال: هَذَا إنراهيم 2 . 
لي ا 0 


َال أَبْنُ حرم ل 

ال النبئ 55: الففرض ا و0 5 
حفقية خدلاة : قَال: فَارْجِعْ م إلى رَبَكَء ذإن أتعك الا فطق دلق فراجعبي 
فَوَضَعْ شَطْرَهَاء فْرَجَعْتُ إلى مُوسَى: قُلْتُ: وَضَعّ شَطرَهاء فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَكَء 
إن أمَنَكَ لا تُطِيقٌ» ٠»‏ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَمَاء فَرَجَعْتٌ إِلَيْه فَقَالَ: أَرْجِعْ إِلَى 
ك6 فإنَّ أُمَنَكَ لا يُطِينُ ذَّلِكَ فَرَاجَعْتْهُ» فَقَالَ: امن حل ٠‏ وَهْيَ خَمْسُونَ لا 
يبدل القَوْلُ لَدَيّ! 

فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَىء فقَال: رَاجِعْ رَبْكَء فَقُلْتُ: أَسْتَخْيَيْتُ منْ رَبِيء ثُمّ 
أنْطلَقَ بي» حَنَّى أنَْهَى بي إِلى سِذْرَةٍ المْتَهَى» ويا ألْوَانُ لا أذري ما جِيء ثم 
دعل الجَنَةَ فإذًا فِيهًا حَبَائِلُ اللّْلوء وَإِذَا تَرَابْهَا المِْكُ)). 

[الحديث طرفاه في: ترك ؟ لبدضرضرة 


شرح الألفاظ 


(فرج عن سَفْفٍ بَئِتِي) أي هبط علي جبريل من أعلى السقف. وكان ينه نائماً 
في بيت (أم هانىئ) وأضافه إليهء لأنه بيتُ عمته» فكأنه له بحكم القرابة. 

(ففرج ضدري) أي شقّه وملأهُ حكمة وإيماناًء ثم عَرَجَ بي إلى السموات 
العُلىء والعروحٌ معناه: الصعودٌ إلى الأعلى . 

(قال جبريل: افتخ) أي لما وصل إلى السماء الدنياء قال جبريل لحارس 
السماء: افتخ. فسأله هل معك أحد؟ فأجابه نعمء معي محمد 2-6 فكان أهلٌ 


السموات سعتلون جبريل» ومعه 00 للف ويقولون: (مرحباً كيك ولَنِعْمَ المجيءٌ 
جاء) . 


403 كتاب الصلاة م 
أشخاصء فسأل رسولٌ اللّهِ ين جبريلٌ: من هذا؟ فقال له: هذا أبوك (آدمُ) وعن 
يمينه وشمالهء ذريئه وأبناؤه» من أهل الجنةء وأهل النارء فأهل الجنة عن يمينه» 

مت سر هليه شار يعرج بنبيّنا عَيِيّْ سماءًء» سماءً حتى وصل به إلى 
(سدرة المنتهى) وَفْرَض اللّه عليه في تلك الليلة» خمسين صلاة» ثم حففت إلى 
0 في الموم والليلك ولك 0 5 عليه 0 حيث قال له: 


الأرض والسماء ا با ل الا ا د ار ل 
وما أنا بظلامٌ للعبيد) . 


ولمّا أشار عليه موسى بالعودةء قال يِه له: (استحييثُ من ربي) . 

(أسْمعْ صريف الأقلام) أي أسمع صوت أقلام الملائكة وما تكتبه من أقضية اللَّه 
ووحيهء وما ينسخونه من اللوح المحفوظ . 

(حَبَائِلُ اللَولُو) أي ثم أدخلني اللَّهُ الجنة» فرأيت فيها اللؤلوّ كحبال الرمل . 

قال ابن حجر : أي فيها عقودٌ وقلائدٌ من اللؤلؤ. 

ورُوي بلفظ (جنابدُ اللّؤْلُوْ) أي جبال اللؤلؤ كأنها شواهق الجبال. 

(وَإِذَا تُرابُها المِسْكُ) أي وإذا ترابُ الجنة» المِسْكُ الأذفرء يفيح طيبا. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث الشريف: ذكرٌ (معجزةٍ المعراج) وهذه غيرٌ (معجزة 
الاسراء)» فَهُمَا معجزتان» وليسا معجزةً واحدة» فالإسراء: السفْرُ إلى بيت المقدس . 

والمعرام: الصعودٌ إلى السموات العلى. ويظهر هذا من ترتيب البخاري» حيث 
ذكر أولاً (باب كيف قُرضت الصلاهٌ في الإسراء) ثم أورد اذيك .وفية قوله ثم 
عُرج بي إلى السماء) فهما معجزتان» فتدبّر هذا الصنيعٌ البديع من الإمام البخاري . 

الثاني : وفيه إظهارٌ مكانة الرسول 5 عند ربه» حيث خصّه بالإسراء والمعراج؛ 
دون سائر الأنبياء . 

الغالت + وفنه أن الصلاة رضت فى التماءة لا ف الأرض» تنبيها على أهكيتها 
عن رت العف لالخلا ل» ْ ْ 
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الرابع : وفيه أن الصلاة فُرضت خمسين» ثم حُقفت إلى خمس صلوات» بإشارة 
من (موسى) لخاتم النبيبن» عليهما من اللَّه أفضلُ الصلاة والتسليم . 

الخامس : وفيه أنَّ الذي رافق النبيّ يك في معراجه. هو أمينُ الوحي (جبريل) 
عليه السلام . 

السادس: وفيه أنَّ المعراجَ مع الإسراء كانا في ليلة واحدة» بدليل قوله ينة: 
(ثم أخذ جبريل بيدي فَعَرج بي إلى السماء الدنيا) . 

السابع : وفيه أدبُ الاستئذان» وهو أن كر الإنسَانٌ أسمه» فحين طَرَّق حيري 
أبوات النشاء ا شعل بين الطارق #فتال عجري ودكة امنسه: 

النافق: وقيه أن الشمواة محكدة النعافا وأن لها أبواباًء ولذلك فتح الخازنٌ 
البابّء لقول جبريل: فلمًا فَنَح. علونا السماء الدنيا. 

التاسع: وفيه دليلٌ على أنَّ الجَنَّةَ في السماءء وأنها مخلوقةٌ وموجودة. 
لقوله 5ية: (ثم أدخلتُ الجنّةَ فرأيتُ فيها حبائل اللؤلؤء وإذا ترابها المسك). 

العاشر : وفيه اجتماعٌ النبىّ ين بالأنبياءء ولقاؤه معهم في السماءء فقد رأى في 
السماء الدنيا (آدم) وعن يمينه ل" الجنة» وعن يساره أهلٌ النارء فإذا نَظر عن يمينه 
ضحكء وإذا نظر جهة يساره بكى :راع ([فرسين 6 وموسى 6 وفيس © وايز اغيم 
كل واحدٍ منهم يحيّيه ويُسلّم عليه بقوله: (مرحباً بالأخ الصَّالح» والنبيّ الصالح) إِلّا 
إبراهيمْ عليه السلام» فقد حيّاه بقوله: (مرحباً بالابن الصّالح والنبيّ الصالح). 

وهذا دليل على أنَّ الرسول يتتنة» من ذرية إبراهيم عليه السلام. 

وفيه فوائد كثيرة وعديدة. انظرها في (عمدة القاري) شرح البخاري للعيني / 
/ا؛ وفي (فتح الباري) لابن حجر .558/١‏ 


(معجزة الإسراء) ذُكرت في القرآن الكريم, ٠‏ منكرها خارج عن حظيرة ة الإيمان» 
لأنه مكذب لنصٌ قاطعء وأمّا (معجزةٌ المعراج) فقد ثبتت بالسنة المطهّرة ٠»‏ منكرّها 


فاسق. معرّض للخطر» »؛ وليس بكافر» وهما كما ذكرنا معجزتان. لا معجزة واحدة. 
(قل كَانَ الإسْرَاءً يَقََةَ أمْ مَئَاماً؟) 


قال الحافظ ابن حَجّر: (وقد كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة» والذي 


405 كتاب الصلاة 0 


ينبغي أَلّا يُختلف فيهء هو أنَّ الإسراء كان في اليقظة» لا في المنام. لظاهر القرآنء 
ولكون قريش كذّبته في ذلك». ولو كان مناماً لم تكذبه فيهء ولا فيما هو أبعذٌ منه 
والحكمةٌ من وقوع فرض الصلاة ليلةَ المعراج» أنه لما قدّس النبيُ ظاهراً وباطناء 
وعْسِلَ قلبه الشريفٌ بماء زمزم» وحُشي بالإيمان والحكمة» ناسب أن يُعْرَج به إلى 
السموات العلاء وأن ع يه في تلك الحالة» ليظهر شرفه في الملا 
الأعلى» ويصلّي بمن سَكَنّه من الأنبياء وبالملائكة» وليتهيأ بمناجاة ربه» ومن ثم كان 
المصلّي يناجي ربه) . اه. فتح الباري ١/٠5ة.‏ 


باب (فرض الصّلاة ركعتين ثم زيد فيها) 


عن عَائْشَةَ رَضىٌّ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: (فْرَض الله الصَّلَاةٌ حِين فَرَضَهَاء 
رَكُعَتَيْر رَكَعَتَيْرِ 3 في | - لحضرء والسَمَْرِ فأقّث صَلاةٌ السَمْرِ وَزِيدَ في صَّلَاةٍ | 3 لحَضَر). 


[الحديث طرفاه فى: ]١917*6 .٠١9٠‏ 


3 
9٠ 
8 

1# 


شرح الألفاظ 


(فرضت ركعتين) أي أول ما شرعت الصلاةٌ في مكةء. حين غغرج 
وموك ار بج أنها كانت مفروضة» ركعتين» ركعتين» » فلمًا هاجر 5< إلى المدينة 


في الحَضر والسَّفْر) أي كانت الصلاةٌ ركعتين للمقيم في بلده» وللمسافر البعيد 
عن الوطن. 
(وَزِيدَ في الحَضَّر) أي بقيت الصلاةٌ ركعتين في السفرء وزِيدٌ في الحضر 


تضازفك: ارين 


كان المسلمون في بداية إشراق نور الإسلام في ضيقٍ وشدَةٍ وكربء فلم يُكلفوا 
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بالضئلاة: إتمنا | أمروا بالصبر على أذى المشركين» وبجهاد النفس» فلمًا عُرِج 
برسول الله يتن إلى السموات العُلَىء فرض اللَّه على المؤمنين الصَّلاةٌ ركعتين» 
ركعي فى تيا اناو اك له إلى لوجر لك الى السايه زِيدَ في صلاة الظهرء 
والعضيرم والعكاىئ فاصنيحت أريعا» وزيد فى الدرف ١‏ ركعة تأصيصت لان برام 
الصبحُ فقد بقي على ما قُرض عليه ركعتين» وإلى هذا الذي ذكرناه» دلّ حديث أمْ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


فائدة هامة 


روى البيهقي وابنُ حبان عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : (فرضت صلاهٌ 
الحَضّر ‏ أي الإقامة ‏ والسفرء ركعتين» ركعتين» فلمًا قدم 0 
واطمأنَ - أي اطمأنّ على دعوته ‏ زيدَ في صلاة الحَضّر ركعتان» ركعتان» وتُركت 
صلاةً الفجرء لطول القراءة فيهاء وصلاة المغرب لأنها وترُ النهار) رواه البيهقي . 

أقول: بعد أن استقرٌّ فرضٌ الرباعية» حُفْف منها في حالة السفرء بقوله جلّ 
ثناؤه : * وَِدَا صرب في الْرضٍ فَلِيْس عَلِيَئْء جاح أن لَفَصرُوأ مِنَّ ألصّلَة أ [النساء: .]1١١‏ 

0١‏ [الحديث "0١‏ طرفه في: 714"] وهو حديثٌ (أَمّ عطيّة) وفيه (لِتُْلْبسُْها 
صاحبَتُها من جلبابها) انظر شرحه في الحديث رقم 874. 

21887 [الحديكة )ما تطرفة ا 01 ] بيات قوفن عدوت 
ورا ْ ْ / 

 "5*‏ [الحديث في البخاري رقم 57 "] سيأتي شرحه في الحديث رقم 
(965). 


يعر 35 

0 رج 3 
8 د "١‏ 
3 
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باب (وجوب الصّلاة في الثياب) 


لكاي قن شك ل ا سَلْمَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ الئَبِيّ يكل صَلَّى في 


نُوْبٍ وَاجِدِء قَدْ خَالف بَيْنَ طَرَقَيْه) . 
[الحديث طرفاه ففى: 27008 5ه"] 


407 كتاب الصلاة ا 


سمَّرُ العورة في الصلاة واجبٌء ولا تصحٌ الصلاة إذا كان المصلّي مكشوفٌ 
العورة» ويجزرئ أن يصلّي الإنسان في ثوب واحد» وهذا هو رأي الجمهور. لحديث 
الباب» ومعنى المخالفة بين طرفيه: أن يجعل الطرف الأيمنَ على الأيسرء والأيسرّ 
على الأيمن» لثلا ينظر المصلّي إلى عورة نفسهء ولثئلا يسقط الثوبُ إذا ركع أو 
سجدء وفى هذا الحديث رد على من اشترظط للصلاة ثوبين» ينذا عل تخواة الصلاة 
كوي وعد وستدوظ اناو اكلم 


مام 2 يُصَلّي في ثوب واحدٍء في بيت أمّ 
سَلَمَةَ وقد أَلْقَى طَرَفَيِهِ عَلَى عَاتِقَئه 
5 [الحديث 5”6008 ا فى: 05"؟] تقدم شرحه في الحديث رقم 2595 


فارجع إليه. 
7 _[الحديث 505 طَرَقُه في: 94"] تقدَّم شرحه في الحديث رقم 04" 
السابق 
الا 
2 5200 ؛ 
0 باب (الصّلاة في الثؤب الوَاجِدِ) 


وم أ هَانِى بِنْتِ أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْها أنها قَالَتْ: (ذَهَبْتُ إِلَى 
رَسُولٍ الله يله عَامّ القَنْح» ٠‏ فَوَجَذئهيَفِْلٌ؛ ون ا 1 الف فلمك 
عنم لقان م 1 لل أن أ َانِئ بِنْتُ أبي طَالِبٍ لقال مهيا 1 
هانى». فَلَمّا فَرَعَ مِنْ غُسْلِه ؛ قامَ مَصَلَّى تَمَانِيَ رَكَعَاتٍِ» مُلْمجِفاً في لَوْبٍ واجدٍء 
كلما الشنف »ثلث نا تشول اللي زَعَمَ أَبْنُ أمُي» نه قَاتِلُ رَجُلا قَذ أَجَرْئُهُ. 
قُلَانَ بْنَ هْبَيْرَة فَقَالَ وجول اللّه كه : «قَذ ا مَنْ ا 1 هايئ . قَالَتْ 


[الحديث طرفه في: ٠14؟]‏ 


لولف الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 408 


شرح الألفاظ 


لأنه الفتح العامة ا [النصر: ا 

و م العلي أي رب واحدء» ارد ترون را تت 
الشرشفا./ 
الستفيقء اح رلك 

(قاتل رَجُلاً قَذْ أَجَرْنْه) أي سيقتل رجلاً دخل في جواري وأماني. وهو «ابنُ 
هْبَيْرةا واسمّه على الراجح من الأقوال (الحارث بِنُ هِشَام المخزومي) . 

(أَجَرْنا من أجَرْتِ) أي هو في أماننا ايا (أم هائى) لا يُقكل+ أجرنا كما جيه 
فهو من جهتنا في أمانء قاله > 2 : تطيباً لخاطرهاء وتعليماً للحكم الشرعي» أنَّ من 
دخل في أمانٍ مسلم. ٠‏ حفظ دمه لقوله يتنه (ويسعى بذمتهم أدناهم) . 


(وَذَلِك ضحَى) أ رَبك لوال ننه قد صلّى صلاة الضحى ثمانَ ركعات. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول فى الحديك نهواز تشع الرجل بالمرأة عنك الاعتتال لوليا (وفاطية 
تر 

الثاني: وفيه جوارٌ السلام من وراء الحجاب, قالت (فسلَّمتٌ عليه). 

الثالث: وفيه استحبابٌ الترحيب بالزائرء مع ذكر كنيته» لقوله يعنة: (مرحباً بأمَّ 
هائو): 

الرابع : وفيه جوارٌ الصلاة بثوب واحدء وهذا ما ترجم له الإمام البخاري (بِابُ 
الصلاة ة في الثوب الواحد) قالت أم هانئ: «(والتَحف النبيُ * يد بثوب) كما روى 
البخاري أيضاً حديث (عُمرَ بنَ أبي سَلَمَة) قال: زراب الي 2 2005002 
واحد). 000 

الخامس : وفيه جوارٌ أمان المرأةٍ المسلمةء لرجل كافرء لقوله ية: (قد أَجَرْنا 
من أجرت يا أمَّ هانى) . 


409 كتاب الصلاة حرق 


ويؤيّده الحديثُ الشريف: (المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» 
وهم يذ على من سواهم). 

السنادين :“زفية ديل عن اكات (ميلةة القت ) وآنها تمان ركعات» زافلها 
ركعتان» وتُسمّى (سُبْحَةَ الضحى) و(صلاةً الضحى) . 


هذا يدل على عظمة هذا الدين» الذي لا يفْرَقُ بين رجل وامرأة» في أحكام 
الشريعة» فالمرأة المسلمة تشارك الرجل في إعطاء الأمان» لشخص غير مسلمء 
فيدخل في جوار المسلمين وأمانهمء بيجوار امرأةٍ من النساءء ولا عجبّ في هذاء فإِنَّ 
الإسلام عد الدداء شقان الرجالٍء وقد فال الله حل خناؤه : # فَاسْتحَات له وتيت أن 57 
يم عَمَلَ عل يك من دك أو أن ؛ بِعَصُكُم م بَعْضٍْ © [آل عمران: 110]. 


يؤيّدُ حديتٌ الباب» ما رُوي عن أبي هريرة رضي اللة عت (أن سائلا سال 
تمناوال الله ج: عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال له ية : (أَوَ لَكُلْكُم ثوبان؟) الآني 
ذكره برقم (/50). 

أقول: إذا لم يوجد عند الإنسان إِلّا ثوب واحدء فأيلتحف به؛ أي يجعله 
كاللحاف لهء ويجعل منه على عاتقيه ته شيا" لقولة عق : : (لا يصلي الرجل في الثوب 
الواحدء ليس على عاتقيه - أي كتفيه ‏ شيء) رواه البخاري . 


بِابُ (أوَ لكلكمْ ثوبان)؟ 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنْ سَائِلاً سأل رشقل الله َك عَنِ 
الصَّلَاةِ ِي ثوب وَاحِدِء قَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله يَكيه: «أوَلِكَلَكُمْ تَوْبَان؟)). 
[الحديث طرفه في: 10؟] 


410 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ 5٠ 


ويستفاد من هذه الأحاديث 


جَوَازٌ الصلذة فى كوت بوالحد4: وإن كان الأقضل أن يصلى فى كربيق ؛ إذا كان 
ده ١‏ وال ف الترن الواحد أن يخالف بينهماء فيجعل عا كا الأيمن» الرداء 
الات لكي الك التي ذكرناهاء أن لا يسقط الثوب الواحدء لا سيما إذا لم 
يكن مخيطأًء وأن لا ينظر إلى عورته وهو يصليء لأن المخالفة بينهما تحجبٌ رؤية 
العورة. ويؤكد هذاء الحديثٌ الآتي ذكزه: 


مم حر 
0 م : : 
2 بات (النَهْي عن الصلاة 
006 03 و 7 .0 7 0 
لد في الثؤب الوَاحِدٍ دون وَضعه على الكتفٍ) 


30> دكن تر ومين الله عه قال قال النبِيُ عله : (لا يُصَلَى 


أَحَدُكُمْ في التَّوْبٍ الوَاجِدِء لين عل هايقته َقَيّه شَيْء) . 


[الحديث طرفه في: ]”5٠‏ 


أي لببين غعلئن كتفه منه شيء». وهذا الذي يُسمَّى «بالاشتمال بالثوب الواحد» 
الذي نهى عنه الشارع » ع الالتفاف به كعادة اليهود. وهي (الاتعمالة السام لبن 
رُوي أن عمر رضي الله عنه (رأى رجلاً يصلّي ملتحفاً - أي ملتمًا به كاللّحاف على 
جسده - فقال له: لا تشبّهوا باليهود. ومن لم يجد منكم إِلّا ثوباً واحداًء فَلْئَّرِرُ به) 
أق. جعله إزارا تر نه عوراقة : 

كما يؤكّد أمرّ المخالفة بين الطرفين» الحديتٌ الآني ذكزه : 


© © © 
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:020200 بان (المخَالفة بيْنَ الطرَفين إذا كانَ النَوْبُ واحداً) 


36 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : #رأشية ا لجحيغت رشوك الله 


ال بد يَقُولَ : د فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْه)) . 


وصفوةٌ القول: أنَّ الصلاة فحريت عجان ولا كراهة فيه» على أن يَضَع 
لل كيه ينه كيين والأفضل والأكدل أن يضلي فى تونين : كالإزار» والرّداء في 
عالة الإجرام.ولبمن السّروال والثوب» حين أداء الصلاة» لحديث (إذا صلَّى كم 
فلْيلْسس توبَيّه فإن الله لحن مو لك لق فإن لم يكن له ثوبانٍء لير إذا صلّى» ولا 
يشتملْ أحدكم في صلاته اشتمال اليهود) رواه البيهقي في سُئّنهِ . 

قال الإمامٌ الخَطابِيُ : والنهيُ هنا نهيُ استحباب» وليس على سبيل الإيجاب» 
فقد ثبت أنه - لضا ب نوب رادم ولو كانت الصلاة مكروهةً في ثوب واحدء 
لكانت مكروهة» لمن لم يكن له إلا ثوب واحدء لآن حكم الصلاة ة فيهما واحدء واللّه 
أعلم. انظر عمدة القاري 5/5 وفتح الباري . 


و 0 ا 0 فم ال 1 ' 
020202 باب يف يْصَلْي إذا كان الوب ضَيق؟) 


الاسم عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: لعرجتبخ الخري ود في بَغض 
أَسْمَارِو فَجِنْتُ لَيْلَهَ لِبَعْض أَمْرِيء فَوَجَدْئُهُ يُصَلَّى وَعَلَىَ نَوْبُ وَاجِدٌ فَاشْتَمَلْتُ 
به وَصَلَّيْتُ إِلَى جانبه» فَلَمّا أَنُصَرَفَ قَال: «مَا السّرَّى يا جَابِرُ؟» 0 
بحاجتى .» كلكا فك تال :انا هذا الاشيمال الذئ زايك04. فلك كان توت 


يَعْنِى ضاق - قَال: «فَإِنْ كَانَ انها فالْتَحف بهء وَإِنْ كَانَ ضَيّقاً فَائّروْ به) . 


[الحديث طرقُه فى: 707] 


412 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١١ 
احلل ل ل_333 سد سي يبي بيثم ... ...2 بن سي سل لسلس ب) )حك‎ 


شرح الآألفاظ 


(بعض أسْمَاره) أي في بعض غزواته؛ وتسمى (غَرْوَة بُوَاط) كما في صحيح 
البخاري وهي أول غزواته جيد. 

(فاشتملث به الاشتمال هو: أن يَدِيرَ الثوب على بدنه كله من غير أن يَخْرج 
منه يده وتشمى (النسة الضماء)اوهى متهرة عنها» سمي ضماء لأنه سد جميعَ 
المنافذ. كالصخرة الصمّاء . 


(ما السرى يا جابر)؟ أي ما سببٌ سيرك بالليل يا جابر؟ ولماذا جئت إلينا؟ من 
الإسراءء وهو السيرٌ في الليل» قال تعالى: # سْبْحَنَ ألْذِى أَسْرَئ بِعَبّدِوء * [الإسراء: .]١‏ 

(مَا هذا الاشْبِمَالٌ الَّذِي رَأَنْتْ)؟ أي لماذا تلتفٌ بثوبك بمثل هذه الطريقة الشاقة: 
ولا تخرج يديك من فوق الثوب؟ 

( قلت : : كان ضَبقا) أي لأن ثوبي ضِيّقْء لا ينّسع لذلك! فقال لي ::: (إن كان 
الثوب واسعاً فالتحف بهء. وإن كان ضيّقاً فاجعله إزاراً لك) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوازٌ الصلاة في الثوب الواحدء إن لم يجد غيره. 

الثاني : وفيه كراهة الصلاة» بالالتفاف بالثوب الواحدء دون أن يكون شيء منه 
على عاتقه. وفائدته : أن لا ينظر المصلي. إلى عورة نفسه إذا ركع . 

الثالث: وفيه أن النهيّ عن الصلاة بالثوب الواحد» إذا كان عنده ثوب آخر» وَإِل 
فلا كراهة. لقوله : 0 لمن سأله عن الصلاة ة في ثوب واحد: : (أَوَ لِكُلّْكُم ثوبان)؟ رواه 
البخاري . 

الرابع : وفيه جوازٌ طلب الحوائج بالليل من السلطان» إذا كانت هناك حاجة. 

الخامس : والعلّة في النهي عن الاشتمال» هي لثلا يسقط الثوب إذا سجد أو 
ركع وإذا كان الثوب ملفوفاً على يديه. فكيف يمكنه أن يصلحهء إذا سقط وظهرت 
عورته؟ 
قال الخطابي : وهذا النهي نهىُ استحباب». وليس نهيّ إيجاب. فقد ثبت أنه ع 
صلَّى في ثوب واحد. 


413 كتاب الصلاة وك 


0 رع م 
لا د 


202 باب (لا تَرْفْن رُؤُوسَكنَ حَنَى يَسْنَويَ الرّجَال) 


17 عن سيل رضي اللّهَ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رِجَالٌ يُصَلُونَ مَعَ النْبِى عل 
عَاقَدِي اذه عَلَى أعتَاقِهِمْ . كيكة المكان» زيعال: [للسادة دل دن روسك 


5 يَسْتَويٌ الرّجَال 00000 
[الحديث طرفاه في ]١5١5 .4١5‏ 


عع 8 
عو ٌّ 


شرح الألفاظ 


(قاقذي" أزريكة) ال1ذة««جسمع إزان وجو ها يلف الإنينان اقل تجنيدة» لستر 
عورته» فما كان للأسفل فهو (إزار)» وما كان للأعلى فهو (رداء) . 

(في أغناقهم) أي يعقدونها في أعناقهم من تمم نلك الأزره كابدان الفياة: 

(لا ترْفعْنَ روتكف أي فأمر الوعو ل عن سخلا أ ممول لماه لا ترفقة 
رؤوسكنٌّ حتى يستوي الرجال جلوساًء خشية رؤية عورة الرجال. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الغوب إذا كان يمكن الالتحافٌ بهء فهو أولى من الاثزار بهء» لأنه 

الثاني: وفيه بيانُ حالٍ الفقراء من أهل الصفّة. حيث لم يكن عندهم 
ما يسترهم» إلا القليل من الثياب. 

ا ا ل د كراهية أن يرين 

الرابع حرف اسرد علوي الرسو ني لسك ولذلك أمرن بانتظار 
الرجال» فالمسجدٌ يجمع بين الرجال والنساء. ولكن أضايق خلت الرجال 

.187 انظر شرح الحديث رقم‎ »]١87 [الحديث ”7 طرفه في‎  ”7* 


:0017 باب (كَرَاهِية لعزي في الصّلاة وَغَِرها) 


5 واعنن عاض من يعو اللوروضئ الله عكه وهر نندت (أن 
وجول اللا يه كانَ يَنْقُلُ معهم الحجارة للكعبة» وعليه إزارُه» فقال له عمّه 


العنافن ا اده أخي لو حَلَلْتَ إزَاركء فجعلتَ على منكبَيكَ دون الحجارة!! 
فَحَلَّهِ فَجَعَلَه على منكبَيه» فَسَقَط معْشيّاً عليه» فَمَا رُؤْيّ بَعَدَ ذَلِكَ عُرْيّاناً) . 


[الحديث طرفاه 1١6857‏ -859"] 


شرح الألفاظ 


(كانَ يد يَنقْلُ الججَارَة) هذه حكاية عن قصة حدثت قبل البعثة» وهي أنَّ 
الرسول ين لما أرادت قريش بناء الكعبة» كانوا ينقلون الحجارة» وكان يَنيَةٍ ينقل 
معهمء وهو يرتدي إزاراً» وليس على كتفه ما يَحْميه منهاء» وكان عمره خْمْسٌ عَشْرَةَ 
ا 

(لواخللت إزاوك) ا 'ققال لمعه العناين "لو خللة [زازلله "فيلت :نه على 
كتفك» لكان أسهل عليك!؟ 

(فَحَلَهُ فُسَقَط مَغْشِيَا عَلَيِه) أي فحلّه فأغمي عليه لانكشاف عورته صَيِتدّه فما 
ظهرت له عورة بعد ذلك» حتى توقّاه اللّه عرّ وجل . 


ومعنى «غرياناً» : أي عارياً من الثياب. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ اللّه عرّ وجل» > حَفِظ رسوله من صغرهء فكان محميًا عن 
القبائح » وأخلاق أهل الجاهلية» وجا عقب لحار 

الثاني : وفيه أنه يكٍِ كان مجبولاً على أحسن الأخلاق» والحياء الكامل» كما 
جاء في وصف حيائه يَف (كان أشدّ حياءً من العذراء فى خدرها)!! 


415 كتاب الصلاة لف 


العالك 3 وفيد آنه لذ حول القرقى للمره» مكيف نظير غوؤرته أنام الناظرة نين 
رُخص فيه من رؤية الأزواج لأزواجهن. 


تئسيه لطىيف 
مو هو 


ع 


وو انْنْ إسحاق في سيرتة: أنه جنة: كان يُحدَّث عمًا كان الله قد حفظه منذ صغره 
فقال : (بينما أنا مع غلمانٍ من قريش» أنقل الحجارة؛ وأخذتٌ إزاري فجعلته على رقبتي» 
وكلّهم قد تعرّىء إِذْ لكمني لاكمّ عينا أدافت لقية يع ثم قال لي : شد عليك إزارك» 
فأخذته فشددثه على ثم جعلتُ أحملٌ الحجارة على رقبتي» وإزاري علىّ مشدود) اه. 

وهذا الذي لَكمه (مَلَكُ) من ملائكة الرحمن» بعثه الله لحماية الرسولٍ بن من 
عادات الجاهلية في صغره. 


0 بات (الصّلاة فى الحبّة الشاميّة) 


انقو التق كن ختنتة فين اللفاعنة كال كنوه التق كلد بن 
سَفَرِ فَقَالَ: «يَا مُغِيرَهُ خذٍ الإِدَاوَةً) د تزتها طالطلن ري ل الله لل 


ّ تَوَارَى عَنّي » فَقَضَى حَاجْنَهُ ول 0 دح مر فون ديه 


تكائتة نا يَذَهُ من يوا امفلهاء قُصَبَيْتُ عَلَيْهِ و وَضْوءَهُ هُ لِلصَّلَاة وَمَسحَ 


[الحديث طرفه فى: 868] 


شرح الألفاظ 


(الإدَاوة) إناءٌ يوضع فيه الماءُ كالابريق للوضوء . 

(تَوَارَى عَنْي) أي غاب واختفى عن نظري . 

(قَضَئ حَاجَنَه) كنايةٌ لطيفة يُكْنَى بها عن البول والغائط» أي انتهى من التبؤّل» 
ثم جاء فتوضاً للصلاة. 
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(جبّة شاميّة) المرادُ بالجبة الشامية: هي التي تتسجها الكفادُ من أبناء الروم. 
نُسبت إلى الشام لأنّ بلاد الشام إذ ذاك كانت بلادَ كفرء ولم تُفتح بعدُ» والباب معقود 
لجواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفارٌ» ما لم تتحقق نجاسئهاء ولذلك أورد 
البخاري قول الحسن البصري في الثياب التي ينسجها المجوسٌء أنه (لا يرى بها بأساً) 
اه. فتح الباري /١‏ 5777. ْ ْ 


شرح الحديث 


كاك وشؤل- الله كن في إحدى أسفاره. وكان معه «المغيرةٌ بن شعبة».» فطلب 
منه يي أن يأتيه بإبريق في ا من أجل الاستنجاء به فلمًا أراد الوضوءء كان 
المغيرة يصب عليه الماء» وكان كم الجبَّة ضيقاًء فأخرج #آة يده من أسفل الجبةء 
فغسل يديه فلما انتهى يثة من وضوئه» مسح على خفيه» ثم صلى . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوازٌ أمر الرئيس غيرّه بالخدمة» لا سيّما إذا كان الشخصٌ 
يتشوّق لخدمتهء كما كان يتسابق الصحابةٌ لخدمة الرسول تلة. 


الثاني : وفيه واجبٌ التستر عن الأنظارء عند قضاء الحاجة . 
الثالث: وفيه جوارٌ الإعانة على الوضوء بصب الماء. 


ا : وفيه جوازٌ المسح على الخمّين» كما تقدّم حديثُ (المسح على الحُمَيْن) 


1 


باب (الصّلاة في القميص والسّراويل) 


5 [الحديث 755 طرقه في: 14] تقدّم شرحه في الحديث رقم ١4‏ 


© © © 


417 كتاب الصلاة /ااء 


تمعن أب لقنن اتكدوق لك العف أله قال فقي ول الل 
َك عن أَشْتِمَالٍ الصّمّاءِء وَأَنْ يَحْتَبِيَ الوَّجُلُ في نَوْبٍ واجدء لَيْسَ عَلَى فَرْجِه مِنْهُ 
شَيْ) . 

]3144 4175م‎ 087٠٠١ 5١41 7١454 2.199١ [الحديث أطرافه فى:‎ 


شرح الألفاظ 


(اشْتِمَال الصّمَاء) هو أن يَلُْفْ جسّده بالثوب» ولا يبقئ منه ما يُخْرِجٌ منه يدّه. 

قال ابن ققيبةامنتليتمن 12 الأنه يتن الجنافل كلها» التصي #الميكرة الفكاف 
ليس فيها حَرْقٌه ولا منافذ. 

ومني الزخل) الاعداف أن علس الرسن على الست تقس ساقي يلت 
عليه ثوبآء وكانت هذه من جلسات العرب» سدق الحبوة. 


(لبِس عَلَى فَرْجه) أي لا يكون شيء من اللباس يسترٌ فرجّه وعورته. 


ما يستنيط من الحديث 


الأول: في الحديث النْهئْ عن جلسة الاحتباء». وكانت هذه الجلسة من عاذات 
القوب فى لواقم ْ 

الثاني : وفيه تحريمٌ اشتمال الصمّاء. بحيث لا يستطيع إخراج يديه من الثوب 
الذي أحاط بهء فقد يحتاج إلى دفع شيء من الأذى عنه وهو في الصلاة ولا يستطيع» 
فإن انكشف معه شيء من العورة فحرام» وإن لم ينكشف فمكروةُ. 


تنبيه هام 


َه 


مناسبة ذكر الحديث: النهيُ عن اشتمال (الصمّاء) إنما هو في الصلاة» أن يصلي 
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ور كتاف تكرت واحد» ويداه فى الداخل» فقد يحتاج افيتان إلى الإشارة. أو إلى 
دفع شيء من الأذى عنه» فكيف يستطيع ويداه داخل الثوب!؟ فهذا من المنهيّات عنه 
في الصلاة» فإذا انضمٌ إليه كشف العورة صار محرّماً. لأنّ من شرط صحة الصلاة» 


سئْرٌ العورة» ويؤيّده الحديث الآتي . 


ب 


> د ه 
44 2 0 


باب (النَهَْى عن المّلَامَسة والمتابذة) 


| 


94 عن ني هْرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهَ قال: (تَهَئ الي كه عَنْ َيْعَتَيْن : 
عَنِ اللْمّاس» وَالنَبَاذْء وَأنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَء وَأنْ يَحْنَبِيَ الرجُل فِي تَوْبِ 


وَاحِدٍ) . 


[الحديث أطرافه في لمحم 2199# ه5١ال‏ 5:5ا, ١ه 47١‏ ه] 


شرح الألفاظ 


(نَهَى عن اللْمَاس) أي نهى كلهِ عن بيع اللُماس - أي الملامسة ‏ وهي أن 
يَلْمَسَ الثوبّ بيده دون تأمل ولا نظرء فيلزمه شراؤه بمجرد اللمس. وهذا يدخل في 
بيوع العَرّرءه وقد كان هذا البيعٌ من عادات الجاهلية» التي تعارفوا عليها. 

(والنّباذ) وهو أن يطرح إليه الثوب» فيجب البيع دون أن يُقَلَبهه وكان هذا البيع 
(المنابذة) و(الملامسة) من بيوع أهل الجاهلية» فنهى عنه الإسلام لأن فيه نوعا من 
الغش والغررء وهو من أكل أموال الناس بالباطل . 

(وأنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَ وأن يَحْمَبِيَ) تقدّم في الحديث السابق معناهما وحكمهماء 
وأنه مما نهى عنه الشارع؛ كما ورد صريحاً في رواية مسلم (نَهَانَا رسول الله عن 
بيُعتين» ولبُستين) الحديث . 


هذا الحديث ‏ وإن كان ظاهرهٌ في حرمة بيع الملامسة» والمُتابذة ‏ لكنّ له تعلقاً 


419 كتاب الصلاة .1 


بأحكام الصلاة. وهو النهيُ عن الصلاة في ثوب واحدٍ. 1 على جسده.ء ويداه فى 
الداخل. 

والنهيُ عن الاحتباء في ثوب واحد» له تعلّقٌ بالصلاة» فمن هذا الوجه. أورده 
البخاري في كتاب الصلاة» كما ذكره ف في البيوع! ! 


الاك ب دن اقيق للم هذا كاله رمعي ابو دوقي للك 
التحكة في مُوَذْنِينَ يَومَ التخوة لود اي (آلا: ا يَحْحُ بَعْدَ العام شرك وَلا 
يَطُوفٌ بِالبَيْتِ عُرْيَانُ) . 


قال حُمَيِدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمِن: ودف شال اللّه ع9 عَليّاء اموه أ يو دن 


ب «يَرَاءَة) . 

كال ألو (فَأَدْنَمَعْنَا (عَلِىْ) رضي اللّه عنه. فِي أَهْل مِنّى يَوْمَ 
التخر: لَا يَحْجُ بَعْدَ الام مُشْرِكُ وَلَا يَطُوفُ بالبيِتِ عُرْيَانُ). 0 

[الحديث أطرافه 0000 الالال #“5ة. 4508. 5ه5قى لاموةع] 


شرح الألفاظ 


(في تلك الحَجّة) المرادُ بها: الحجّة التى كانت قبل حجة الوداع بسنة» 
وذلك فى السنة التاسعة من الهجرة» حيث كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من 
الهجرة . 
أهل مكةء وأمَّرَ عليهم (أبا بكر) الصدّيق رضي الله عنه. 

لا ف ل ل بي د قل ين ذا 

0 بالنبت ميان 1 ويعلنون أيضاً: أن له يطوف عار من الثياب». 
000 0 
كن للم المشرك في :باتع في ول سور را 20 
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ما يستنيط من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ الطواف ي: يشترط له سترٌ العورة؛ لأنه كالصلاة ة في وجوب 
البكر. 

الثاني : وفيه إبطال ما كانَ عليه أهل الجاهلية» من الصّواف غراة الأجسام. حول 
الكعبة المشرّفة» وهذا العمل القبيخ نجاف الله افاحشة» في قوله سبحانه  :‏ وَإِدَافَمَُوا 
سم الوأ وجرن عَلبآ َابَآدنا وأمّه ْنَا يها .... 4 [الأعراف” 18] قال ابن عباس : الفاحشة 
هنا : هي الطوافٌ بول البيت قاريا: 


الثالث : وقةاندد عود الس كيم بعد أن تكرّرَ منهم نقض العهودء مع 


كان رسيون اللّه > جوام عام الس حون في ماك الوجيي» العلى راتنت 
الحرب عشر سئين» وعت لي 1 ادا ولا يُعيتوا عليه أخداك كنا 
تضمّن أن من دخل مع الرسول في جِلفهء أن لا يعتدوا عليه» فنقضوا عهودهم مع 
الرسول ث3 وتكرّر هذا النقضٌ منهمء فقد اعتدت (بنو بكر) على قبيلة (خُرَاعة) 

حلفاء النبيّ 20 وأعانتهم فويض بالسلاح وبالرجال» فأمر الله وسولة الكرنم؟ أن 

ع لود وان اا 1 اج ع تلعدرمرا الله - ا 
بعلي بن أبي طالب» اي ل براءة الرسول من عهود 
المشركين » وكان قد نزل صَدرٌ سورة براءة» وأمر اللَّهُ رسولّه أن يرسل ابنّ عمّه 
(علياً) رضي اللّه عنه بتلاوة هذه الآيات» على أهل مكة» فقام على فنادى في 
الناس يوم النحر» بهذه الأمور الأربعة: 

الأول: أن لا يقرب البيتَ الحرامً بعد العام مشرك . 

الثاني : وأن لا يطوف بالبيت الحرام عُريان. 

الثالث: وأنه لا يدخلٌ الجَنّةَ إلا رجلٌ مؤمن. 

الرابع: وأنَّ من كان بينه وبين الرسول بيد عهدٌ ومُدَّةُ فأجلّه إلى مدَّتهء واللّهُ 
بريء من المشركين ورسوله. رواه البخاري ومسلم. 


421 كتاب الصلاة ليق 
الحكمةٌ من إرسالٍ (علئٌ) بعد (أبي بكر) 


هذا ما كان من أمر المشركين مع رسول الله يبت وما نزل من القرآن في شأن 
هؤلاء الناقضين للعهود. مع الرسول الكريمء وقد أرسل > نه أبا بكر أميراً على الحجء 
ولمّا نزلت الآيات ع نور التو و وفيهنا لول عرٍّ وجل : 8 وَأَدنْ يس أله ورَسُولوه إلى 
ألتيس بوم اجيج السكبر أنَللّه برة ين #الققر كن يكرا رمخ 4 [اتفوية 2] وأوجى كله انين 
رسوله كيد أن لا يبغ هذا الم إلا أحدٌ من أهل بيت النين عد افبعك غلبا بهذه 
الآيات : 

وأمّا الحكمةٌ من ذلك فإِنَّ البراءة تضمنت نقضٌ العهد. وكان من سيرة العرب أن 
لا يَحْلّ العقد إلا الذي عَقَدَمء أو رجلٌ من أهل بيتهء فأرسل ابنّ عمّه علياً بهذاء ولمًا 
وصل علي رضي الله عنه إلى (أبي بكر) سأله أبو بكر: أميرٌ أم مأمور؟ فقال: بل 
مأمورء فكانت الإمارةٌ لأبي بكر رضي الله عنهء لأداء مناسك الحج بالناس» وعليٌ 
لتبليغ أمر (البراءة) من عهود المشركين . 


تَلبِيسُ الشَيْطانٍ على المُشْرِكِينَ أمْرَ الذين 


كان المشركون يطوفون حول الكعبة المشرّفة» عُراةً كما ولدتهم أمهاثهم. 
الرجالٌ يطوفون بالنهار» والنّساء بالليل. . فقد روى مسلم في صحيحه. هذا الحديتٌ 
الشريف بسنده. فقال: (كانت العربٌُ تطوف حول البيتٍ غراة» وكانت المرأة تطوف 
بالبيث غريانة ‏ أي بالليل - وتقول: 

ا ا تك 0 22 ا 25 الال 


- تعني فرجها -». فأمر الرسول بن: أن لا يطوف بالبيت عُريان) أخرجه مسلمء 
هذا ما لبِّسَ عليهم الشيطانُ في أمر الذين. حيثُ حسّن لهم خلعٌ الثياب» لثلا يطوفوا 
في ثياب عَصَوَا فيها اللّه. 

وفي هذا العمل القبيح. الذي كان عليه أهل الجاهلية من المشركين» وهو 
ال و ل َزْلَ قول الله تعالي* 


وَإِذَا فمَلْوا قاحس قَالوأ وجَدنا علتبا ءابَآءَنَا وَألّهُ مرا يبا هل إركَ أله لا يَأممُ ”لفحم أنَفولُونَ عَلَ أله ما ا 
كَلَمُونَ ه* [الأعراف: 568 . 
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قال ابن عباس: المراد بالفاحشة في الآية الكريمة: هي الطوافٌ حول البيت 
عراة. ولهذا لم يحجّ الرسول في السنة التاسعة؛ التي فُرض فيها الحج» لئلا يرى هذه 
القبائح الشنيعة» وأرسل مكانه أنا بكرن الصندوق» ليعلن للناس أن لا بطوف زالبينت 
عريان» ثم حجّ رسول اللّهِ ين حجة الوداع» في السنة العاشرة من الهجرة»ء وبعدها 
انتقل إلى الرفيق الأعلى» صلوات الله وسلامة عليه . 


0 1 
رع ا 
35م د 


باب (الصّلاة بِغْيِر رداء) 


في خكم الفَخِذٍ وزواج النبئ يي من صَفية) 


ام عقن بس رم الله عن أن رَسْول الله ورا شي نايا 
عِنْدَها صَلَاةَ العَدَاةٍ ِعَلّسء ٠‏ فَرَكب نَبِنُ الله يل وَرَكبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ 
أبي طَلْحَةَ َأَجْرَ تبن الله له في رُقَاقٍ حَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُ فَخِدَ نْب الله 
كلء نُمّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَجِذِو حَنَّى إِنْي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاض فَحِذٍ نَبِيّ اللّهِ كك 
لما دحل القَرْيَة كال (اللّهُ قبت حَرِبّث حَيْبَرُ نا إذَا نَرَلْنَا بسَاحَةَ قَوْمء فَسَاءَ 


صَبَاحُ المُنْدَرِينَ) . قَالَهَا نَلّانا) . 

َالَ: وَخَرَّجَ الْمَومُ إلى أَعْمَالِهِمْء فَمَانُوا: مُحَمّدُ وَالحَمِيسُء يَعْنِي الجَيشٌء 
كال قأطتاها عننة فشيع شرك التكحاء وكيا + ققال يا نب اللجه أطي 
جاريّةَ مِنَ السَّبِيء قَالَ: «أدْمَبْ فَحَُذْ جاريّدً» ان (صَفِيّةَ بِنْتَ حُيَيٌ). فَجَاءَ 


رَجْل إِلَى النَبَِ كر عََِهِ فَمَالَ: دا تبي اللو أغطيت ونكت صفكة بتك خن + شيدة 


423 كتاب الصلاة يقث 


قُرَيْظَةَ وَالنُضِيرِءٍ لا تَصْلْحُ إِلّا لَفَء قَالَ: «أدْعُوهُ بهَاك. قَجَاءَ بهَاء فَلَمّا نَظَرَ إِلَيْهَا 
الي لةِ قال: «حد جَارِيَة مِنَ السب غَيْرَهَا» . 

قَالَ: تأَتَقَها الب يله وَتَرْوّجهَا . َقَالَ لَهُ نَابتٌ : َا أَا حَمْرَةَ مَا أضصْدَقَهًا؟ 
قَالَ: نَفْسَهَاء أَعْتَقَهًا وَتَرَوَجَهَا حَنَّى إِذَا كانَ بالطريق» جَهُرَنْهَا لَه َم سْلَيِمِ). 
َأَهدَئْهَا لَهُ مِنَ اللّيِلِ فَأَضْبح النَبِيْ يه عرُوساً! 


فَقَالَ عََدِبد : من كَانَ عَنْدهة هُ شَىْءٌ فَلْيَجئء به»!! وس ا فَجَعَل الوَجُلٌ 
يَحِيءٌ بِالثَّمْرِه وَجَعَلَ الرَّجُلَ يَحِيءٌ بِالسَّمْنء قَالَ: وَأَحْسِبهُ قد ذَكَرَ السَّويقَ 
يال : افتا توا كني » فكانيته زليقة وموك اللد عه 


[الحديث أطرافه فى: 05٠١‏ 29409 558ل هلااتل كيرت 4197 زول 
ول مؤول لكحول مرلم تريس بجع اود «اورحم كلرمق لأحلق 
1 1944 5ل للم 11 1518 قؤدف قولف وزاف بلامم 
ه01 لملرلأمم لركقخقص مللات خلللت أندشى اوم 


شرح الألفاظ 


(غَرَا خَيِبْر) أي غزا يَثْةِ اليهود» وهم في حصونهم؛ في بلدهم (خَيْبر) وفتّحها. 
(صَلَاة العْدَاة) أي صلَّى صلاة الفجرء (بغَلّس) أي في ظلمةٍ آخر الليل» أولَ 
وفك 5 
طلحة)» اولانش) خلف بي طلْحَة وأبو طلحه أاسمه 5 بك شيل الاسارة) أحد 
(فْأَجْرَى في زُفَاقِ خَتبَر) أي أجرى #َيِةٍ مركوبّه» الفرسٌ التي كان يركبهاء مسرعاً 
فى أحد طرقات حيبر . 
(عشن الأزان) أى كخق“ الأزاة ع قفد ليعمكن من الركرث على فرسة: 
وَالفَخِذُ : ما فوق الركبة من جسم الإنسان. 


وجاء في رواية (فانحسر الإزارٌ عن فخذه) أي انكشف بدون قصل منه» فرأى 
أنقنن بياض فَجْذٍ الرسول وهذا هو الأظهرء أن الفخذ عورةٌ لا بكشديا الرسون 
قاضذ] ؛ وإتما الكشفث غنه عله : 
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(اللّهُ أَكُبَرْ خَرِبَتْ خَيِبَر) أي فلما دخل يي قرية خيبرء التي ب يسكنها اليهود. 
د ِيُلّقي في قلوب اليهود الخوف والفزع (اللَّهُ كين خربت 


(فَسَاءَ صَبَاحُ المُنذْرِينَ) المرادٌ بالساحة: : دِيارُهُم وناحية منازلهم. أي ساءً 


صباخهم المشؤوم». فبئس ذلك الصباح»ء يشير 25ة إلى قول اللّهِ عزَّ وجل: فَإِدَا َرَلَ 
سَاحَنمَْ فآ صَبَّاحٌ ألْسْدَرِنَ # [الصافات: /ا/ا1]. 

(مُحَمَدُ والخخميس) أي قال اليهودُ لما رأوا رسول الله عله ومعه أصيعانة #سناء 
يكيل والهيس: شي الحيكن شييينا: » لأنه يُفُسم خمسة أقسام: (مَيٌمنة» ومَيّسَرَة» 
تاسمه رجاه 0 د اد 

(فَأْصَبْناها عَنُو6 أي أخذنا غنائمها بالقهر والعَلَبَةَ» يعني بالحرب» لا بالصلح» 
والسّلم . ! 

(السَّبْى) أي الأسرى من العبيد والإماء». والسَّبىْ: الأشرىء ومايغْنَمُه 
المعاغذون من الأمزال يستى (عيية)4: وماايقع تحت أبديهم من الرجال والشباء 
يسمى (سَبيا) . 

(أَعْطِني جَارِية أي أعطني امرأةٌ من النساءء الواقعات في الأسر. 

(أغطَيِت دخية صَفِيّة)؟ أي منحته أجمل نساء قريظة» وهذه المرأة (سيّدةٌ 
النُساء)» وهي لا تليق إِلّا بك!! فأمره الرسولٌ أن يأخذ غيرها. 

(فَأَعْتَقَها وَتَرْوّجَهَا) أي لما مَلّكها رسولٌ الله يَنِةء أعتقهاء ثم تزرَّج بها بعقد 

(يَا أبَا حَمْرَة ما أَضْدَقّها)؟ (أبو حمزة) كنيةٌ أنس رضي الله عنه» أي قبل 
لأسن : ماذا دَفْعِ لها من مهر؟ فقال لهم: : كان مهرها إعتاقّهاء ألا يكفي هذا المهر 
العظيم؟ والشَّرفٌ الكبير» أن تصبح زوجة لسيّد الخَلْق علة!؟ 

(جهزتهاك ام شلما أي جورت العرويس له (ام ليم ) ومي آم اندنة: زوج :ابي 
طلتحة : 

(بَسَط نِطعا) أي بسط سفرة من جِلْدِء فيها أنواعٌ من الطعام» فيها تمرء وسمن» 
وسّويق» فكانت هذه وليمة العرس لرسول الله عية. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوازُ إطلاق (صلاة الغَّدَّاة) على (صلاة الفجر)»ء لأنها في 


425 كتاب الصلاة نف 


بداية النهار» والعَدَاةُ: أول النهارء حيث يبدأ طلوعٌ الفجرء ببداية النهار. 

الثاني: وفيه جوارٌ ركوب أكثر من واحد على الدابة» إذا كانت الدابة تتحمّله 
فقد كان (أبو طلحة) و(أنس بِنُ مالك) على ظهر فرس النبيّ ين . 

الثالث: وفيه استحبابٌ التكبير عند الأمور الهامَّة» كالحرب. ورؤية الأعداءء 
وعند النَّضْرِه والظمر. 

الرايع : وفيه وليل قل أن الفخذ عورةٌ يجب سترهاء وحديث ين أنه رأى 
قشل الرسيول نة» إنما كان عن غير قصدء بدليل رواية (حتى انحسر 0 
فخذه) فلم يكشف 5 ** إزارّه عن فخذه متعمداًء وهو اللائق بِحُلّقه الكريم بن ! 

الخامس: وفيه استحبابُ عتق السيد المالك لأْمَتِف والتزوج بها كما فعل 5ذة. 
لآن فيه دعوة إلى التحرير من العبودية» وهو من مقاصد الإسلام. 

السادس: وفيه أنَّ زواج الرسول ية بصفِيّة بدون مهرء من خصائصه عليه 
السلامء بدليل قوله تعالى: وَأمزَه مُؤْمسَةَ إن وَعَبَت تَفْسهَا لبي إن أراد لي أن يَسَسسكعهًا 
حَالِصةٌ لكك من دون الْمُؤْمِيِين . . .# [الأحزاب: 00] كيف وقد جعل ياي عِنْقّها مهراً لها!! 

السابع : وفيه أن الزفاف السَّنّة فيه أن يكون في الليل» لقول الراوي (فأهدتها له 
من الليل» فأصبح النبيُ يني عروساً) والعَرُوسٌ : يُطلق على الذكر والأنثى» لقول 
أنس : فأصبح النبىُ عَرُوساً . ! 

الثامن: وفيه مشروعية (الوليمة) للعروس. بعد الدخول بهاء وأنه سُنَّهَ مؤكدة» 
فَعَلها رسول الله يخة. وأمرَ بها المسلمين» بقوله لعبد الرحمن بن عَؤْف: (أوْلِمْ ولو 
بشاة) . 

التاسع: وفيه استحباب التعاون على تهيئة (وليمة العرس) من الأصحاب 
والأحباب» فقد جمع الصحابةٌ ما عندهم من الطعام» فكانت وليمة سيِّدٍ البشر 5ن 

العاشر "رفي أن الوليمة لأ سرط ها الور واللّخْمُ بل تحصل بأيّ طعام 
كانء فقد كانت وليمته اث من التمرء والسّويقء والسَّمْنء مع الحَيس. 


7 ا 
تنبيه لطيف هام 


ا اله الر سول 2 ييةٍ بزواجه من (صفيّة) كان في منتهى الحكمة. وغاية الإحسان 
والإكرام. فِصفيّةٌ كانت بنتّ شد الناس عداوةً لرسول الله 2 3 (حيَيٌ , بن أخطب) 


رئيس اليهود في خيبرء ولمّا وقعت في الأسرء بعد مقتل زوجهاء قال أعل ا المقورة 
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حوائجهاء ولزيارة أقاربهاء لكنْ بشرط عدم الزينة. والبعو عن كل لاعن لمر جه 
والملابس الخليعة» وَإِلّا فصلاة المرأة في بيتهاء أفضلٌ من ن الصلاة في المسجد. 


م ترج ”م 
0 00 


7 2 وعد 
- باب (إِذَا صَلَى في ؤب له أغلام) 


07" - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: (أَنّ الى يله صَلَّى في حَمِيصَّةٍ لَّهَا 
أَغلامٌ فَنظَرَ إِلَى أَعْلَامِهًا نَظْرَةٌء فَلَمّا أنَصَرَفَ قَالَ: «أَدْمَبُوا بِحَمِيصَبِي هَذِهِ إِلَى 


أبي جَهُمء وَأتوني بالبجانيّة أبي جَهُمء فَإِنْهَا ألْهَنْنِي آنفا عَنْ صَلاتِي»). 
[الحديث طرفاه فى: ”هلا. 0811] 


شرح الألفاظ 


(صَلَى في خَمِيصَة) الحَمِيصَةُ: كساءً أسودُ مربّع» له أعلامٌ أي خطوط . 

(فْنَظَرَ إلى أَغْلَامِهَا) أي نظر يد وهو في الصلاة إلى بعض ما فيها من خطوط 
جميلة» فكرة أن تصرفه عن الخشوع في الصلاة» فلذلك أمر يثة بردّها لصاحبها. 

(انتُوني بِأنْبِجَانية) الأنبجانيّة: كساء غليظ من قُطن أو كنّانء يلتف به الإنسان من 
البرد»ء وهو من أدذونٍ الثياب الغليظة . 

(ألْهَْنِي آنفاً عَنْ صَلَاتِي) أي شغلتني قريباً عن حضور قلبي مع اللَّه عزَّ وجل. 
والخشوع في الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ لبس الثياب التي فيها زينةٌ أو أعلام - أي خطوط - 
وجوارٌ لبس كُلَ ثوب. إلا إذا كان من الحرير الطبيعي» فإنه محرّم على الرجال. 

الثاني : وفيه كراهية كل شيء يشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة. 

الثالث: وفيه استحبابٌُ أن يكون نظرُ المصلي إلى مكان سجوده» لثلا يشغله 
شاغل عن الصلاة. 


429 كتاب الصلاة 2.2 


الرابع : وفيه قبولٌ الهدية من الأصحاب» ومهاداتهم لحديث (تَهادُوا تحابُوا) . 


شرح الحديث الشريف 


كان الصحابيٌ الجليل (عامرٌ بن حُذَّيفة) رضي اللَّه عنهء المكنييُ (بأبي جهم) قد 
افد للنى 3 لديا شاميًا ع فيه بعضُ زخارفٌ وخطوطء فلبسه 25+ تفةٍ وصلى به 
قلخا طقل النظر إلى.ذا اناهن تون بوهو في الصادة» خلعه بعدما انتهى من صلاته. 
وقال: ردُوه إلى (أبي جهم) وائْثُوني بثوب عاديٌ» ليس فيه زينة» ولا نقوش من 
عنده» فإني حَفتٌُ أن يشغلني عن صلاتي!! 

قال الحافظ ابن حَجَر: وإنما خصٌ «أبا جهم» بإرسال الخميصة لهء لأنه هو 
الذي كان قد أهداها للنبئّ 5ثةء فطلب منه أن يبدلها له بثوب آخرء ليس فيه زخرفة» 
تشغل عن الصلاة! ْ 

قال ويشهد له مارواة مالك فى السوطأ عدت عائشة رضى الله عنها قالت: 
(أهدى «أبو جَهُم بن حذيفة» إلى رسول الله يل خميصة لها عَلَمِ - أي فيها خطوط - 
فشهد فيها الصلآة» فلما انصرف قال: ردّي هذه الخميصة إلى أبي جَهُم) قال: وإنما 
طلب منه ثوباً غيره» ليُعْلمه أنه لم يرد عليه هديته انتقاصاً له» وإنما ردّه لمصلحة 
خاصة. اه. فتح الباري /١‏ 547. 


2/١‏ ش 71 2 . َ< عو 
5 باب (إذا صَلى فى ثؤب فيه تَصَاوِيرُء هَل تَفْسُدُ صَلَائه)؟ 


4 عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالّ: (كَانَ قِرَامُ ِعَائْشَةَ سَثَرَتُ به جانِب بَيْتَهَاء 


فقال 01 هن : أسيطى عا فراقلف هذاه :قله لا تزال تصباويةة تشرهن فى صلوق ). 
(الحديث طرفه في: 5909] 


(قرامٌ) القِرامُ: ثوبٌ من صوف غليظ. ذو ألوان وصّوّرء يوضع على الأبواب كستائر. 
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(أميطي عنا): أي أزيلق عن هذه السثرة » فإنها شعلتتن عن صلاتي . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهةٌ الصلاة إذا كان هناك ما يَشْخَل المصَلّى عن صلاته. 

الثاني : وفيه أنَّ الصورَ كلّها منهيٌ عنهاء سواء كانت رسوماًء أو في ثياب» أو 
تسط» أو ستافة : ١‏ ْ 

الغالث: وفيه النهئْ عن اللّباس الذي فيه تصاويء وهو محمول على الكراهة» 
لعل عله جران الصاذة. 

قال اتحافظ ابن ححر: دل الحديك على أن الصلاة لا تفسبد بذك لأن 
النبيّ كل لم يقطع الصلاةء ولم يُعِذْهاء لكنه ذكر أنها عرضت لهء ولم يقل: إنها 
قطعتهاء وإنما أمر بذلك لاستحضار الخشوع في الصلاة» وقطع دواعي الشعْل. اه 
فتح الباري 2/١‏ . 


3 20000 


ا “كر : 


ب فيه حَرِيرٌ) 


خَريرء كلسل بق ف لصوف 25505 َاَْار لَه 0 لا 


يَنْبَْي هَذَا للْمْتَقِينَ) . 


[الحديث طرفه في : ]048٠١‏ 


(فْرُوِجُ حرير) هو ثوبٌ ضيّق الكمَّيْنء مشقوق من خلف». مصنوع من حريرء 
(نْرَعَه نَوْعاً شَدِيداً) أي حَلّعه بشدة» بعد أن انتهى من صلاته بصورة الكاره له 
وقال: لا ينبغي أن يلبس مثل هذا الثوب» عبدٌ من لله عرِّ وجل . 


431 كتاب الصلاة ف 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة على حرمة لبس الحرير للرجالء لأن النبيّ ل 
نَرّعه بشدة» حين عَلِم أنه من حرير» وقال: (لا ينبغي هذا للمتقين الصالحين) . 

الثاني : وفيه أنَّ لبس الحرير محرّم على الرجال فقطء. لحديث: (الذهبٌُ 
والحريرٌ جل لإناث أمتي» حرام على ذكورها) رواه ابن ماجه. 

الثالث : وفيه جواز قبول هدية المشرك للإمامء لمصلحة يراهاء فإِنَ الذي أهدى هذه 
الكل من التخرير: لهو« أكيور) صاتحت دؤمة الخندل» ولم يكن مسلماً في ذلك الحين . 


الحريرٌ المحرّم لبسّه على الرجال؛» هو (الحرير الطبيعي) المأخوذ من دود القرّء 
أمّا غيره من أنواع الحرير الصناعي» فإنه لا يدخل في التحريم» فإنه ليس بحرير 
حقيقي » وإن سُمّي حريراً لنعومته فالذي حرّمه الشارع هو الطبيعيٌ منه. والحكمة من 
تحريمه على الرجال: أنه من لباس المؤمنين في الآخرة 1# ول بَاسَهُمْ فيها حر * 
[الحج: 18] وقد ورد في الحديث: (من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) 
فهو زينةٌ أهل الجنة» والله أعلم. 


200 


مت << د 


9و 
6 بِابُ (الصَّلّاة في النَّوْبٍ الأَخْمّر) 


7 - عَنْ أبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (وَأنت سول الله عله كد فِي قب 
حَمراءَ مِنْ ن دم الكل احدوصوة وجول اللّه 6ه رايت الثاس درون 


َك الوَضُوء» فَمَنْ أصاب مِنهُ شيئاً تَمَسَّحَ به للم لعن ين نينا احد ون 


بَلَلِ يَدِ صَاحِبهِء ُمَ رَأنتْ بلالا َحَدَ عََرَة فَرَكَرَهاء وَحَرَجَ التي كه كد فِي حُلَةٍ 
حَمَرَاءَ 0 لي إلئ العَنَرَةَ بالناسن» وَكعتيوة وَرَأَيْتٌ النَّاسَ وَالدَّوَابٌ 
يوون من بين يدي التو . 

[الحديث طرفه في: ]١417‏ 
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شرح الألفاظ 


(أبو جُحَيفَة) راوي الحديث واسمُّه (وهبُ بن عبدٍ اللَّهِ السُوائي) الكوفي. 

(قبَةَ من آَدَم) أي رأيتُ النبيّ مع بعض أصحابه ‏ وكانوا أربعين رجلاً ‏ في خيمة 
من جلدٍ مصبوغ بالأحمرء كانوا يجلسون فيها. 

(وَضوْة سول الله آف الماع الدف ترقا بوسر لدالنه ع 

(تقدرون:215 الؤمنوة) آف تسبارهون وكيا رفون إلى وفيوئه» تيركا باثازه 
الشريفة علد 

(أَحَدَ من بَلَلِ يَدِ صَاحِبه) أي من لم يصل إليه شيء من ماء وضوئه ينيد أخذ 
من بَلَْل الوضوء من صديقهء فمسح بها وجهه تبركاًء من شدة محبتهم لرسول الله 
جية» وآثاره الكريمة» وهذا العمل يخالفٌ مِزَاجَ وأصحاب القلوب الغليظة . 

(أَخَذَ عتَرّة أي عصا تشبه العُكازء لها حديدةٌ تُشْبه الرمح؛ يركزها في الأرض» 
فلى سول «اللدور ادها وهو اسن لكلا وراك الله ثوبُ زينة يشبه (المشلح) 
في زماننا . 

(من بين يَدَيْ العَئّزة) أي ورأيث الناسّ وبعضٌ البهائم» : تمرٌ أمام العَنَرَّة 
والنبيُ بيه يصليء ولا يقطع صلاته . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث» جوارٌ لبس الثوب الأحمرء والصلاةٍ فيه» كما ترجم له 
الإمام البخاري . 

الثاني : وفيه جوارٌ التبرك ا الصالحينء لا سيّما من الصحابة الكرام» فقد 
كانوا يتسابقون إلى وضوء النبي تند فيتباركون بهء وبآثاره الشريفة . 

اررق لف اد ان لجدلا شار لحرا تي قال: 
فأخذثُ بيده فوضعتُها على وجهيء فإذا هي أبردُ من الثلج. وأطيب من رائحة المسك)! 

الغالثك: وفيه استحبابٌ نصب علامة بين يدي المصلى فى الضخراء» للصلاة 

الرابع : وفيه جوازٌ قصر الصلاة في السفرء فقد كان يَثِةِ مسافراً» وصلَّى ركعتين 
بأصحابه . 


433 كتاب الصلاة إرشرة 


الخامس: وفيه جوازٌ لبس الثياب الملوّنة» كالحمراءء والسوداء. والزرقاء 


وغيرها . 

السادس : وفيه أنَّ الماء المستعمل طاهرء ما لم يكن على العضو المغسول 
نجاسة . 

السابع : وفيه جوازٌ المرور من وراء سّئْرة المصليء» لقوله: (والناس يمرُون من 
بين يديه) . 


فائدة 


كان الصحابة رضوان اللّه عليهم» يتبرّكون بجميع آثار النبي ين في لباسه. 
ووضوئهء وجميع أحواله وأطواره. 

قال البدر العيني: والماءٌ المستعمل طاهر غير مطهرء فلا يجوز الوضوء به إذا 
جمعء ولا الاغتسال» بخلاف فضل وضوء النبي يي فإنه طاهر من بَدَنِ طاهرء وهو 
طَهُور أيضاًء أطهرٌ من كل طاهر وأطيب. اه. عمدة القاري ٠١١/5‏ 

بالا" _ الحديث لال أطرافه في: 5548» .9١1‏ 250944 190194]. 


سيأتى شرحه في الحديث رقم ا41. 


7 ابُ (الصلاة على السّطوح والخشب) 


_ [الحديث 8لا" أطرافه فى: 2.544 ا "لا “الالا محل 5١١اء‏ 
.,4550١ 04 0١‏ 44184. 5784]انظر شرح الحديث رقم 189. 
89 [الحديث 4/ا طرفه فى: 737”] سبق شرحه في الحديث رقم 777 


2 بات (الصَّلاة ل الحصير) 


"٠‏ عََنْ أنس بن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَّ جَدَتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ 
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سود اللّه 2 ا ريه 00 مد 


بِمَاء ٠‏ قم ُو ال اللَّه ء ل وَسَفْفت داليم وز الجر وك ررايناه قات 


[الحديث أطرافه فى: لاالالء ٠كىء.‏ الا 5لالىمء ]١١54‏ 


٠ 
+٠ 
نه‎ 

2 


شرح الألفاظ 


(فَنِضْحْتْه) النَضْحْ: الرش على الحصيرء أو غيره» لتليينه» أو إزالة الوسخ عنه. 


(والفجوز ره وَرَاكنا )توراه داليه عله «مُليكة» 50000 انم والنبيٌ 
كك أمامّه» يؤمّهم في الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث لجاب الدعوة. ولو كانت غير وليمة العرس. والأكلٌ من 
طعام الدعوة» وإن كانت الداعيةً امرأةٌ» إن كانت بينهم قرابة. 

الثاني: وفيه جوازٌ صلاة النافلة جماعة» فقد صلّى رسولٌ اللّه يك بهم في غير 
فريضة » وكانت صلاتهم نافلة . 

وقال بعضهم: إنها كانت صلاةً الصُحى . 

الثالث: وفيه جوازٌ الصلاة على الحصيرء ولو كان قديماًء قد اسودٌ من طول 
المكف: 

الرابع : اوفيه أن الأفضلّ في الصلاة النافلة» أن تكون في المنزل» وأن تكون 
وككين- خلافا لمة اشفرط أريعا: 

الخامس : وفيه أنَّ الاثنين وراء الإمام» يكونان صفاء ولا يشترط فيه الكثرة. 

الببباديين : وفيه أن المرأة لا يصحٌ إمامها للرجال؛ لأنه إذا كان مَقَامُها متأخراً 
عن مرتبة الصبيّ» ٠‏ فبالأولى أن لا تتقدّمهم. لقوله: : (فصففتٌ واليتيمّ ورا الرسول 
َه والعجورٌ من ورائنا). 
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0 بابُ (الصّلاة عَلَى الخُمْرَّة) 


0 [الحديث "8١‏ طرفه فى: 77”] سَبَّق شرحٌه في الحديث رقم 777. 


3 1 4 ١ 
بابُ (الصّلاة عَلَى الفرّاش)‎ 5 


301 -عَنْ عَايْسَةَ زُوْج النْبِي يله ين وَرَضيَ ا (كُنْتُ أَنَامُ 
بَيْنَ يَذَيْ رَسُولٍ اللَّه وَرِجْلَايَ فِي قَبْلَتِه فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِي»؛ فَقَبَضْتُ رِجْلَىٌ » 


إذًا ذا َم بَسَطتهُمَا » قَالَتْ: وَاليُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَنِسَ فيهًا مَصَابِيحُ) . 


[الحديث أطرافه فعن: 0 عمل ممصمو أالص ”اام باص تافص دقاف 
ة /401 5٠١84‏ 7/5؟5] 


شرح الألفاظ 


0 لضيق غرف أمهات عات المؤسين. وَضوان الله عليهن» فقد كانت حياته عي 


ل أي فإذا أراد السجود لَمّسها بيده فتقبض رجليها 

فيسجد ين على الأرض . 

(فَإِذَا قَامَ بَسَطْنْهُمَا) أي إذا قام من السجودء مددتهما على الفراشء» مكانٌ 
جوف 0 

(لَيِسَ فِيهَا مَصَابِيحُ) أي ليس في البيوت مصابيح» وهذا اعتذار من عائشة 
رضي اللّه عنهاء وكأنها تقول: لو كانت هناك مصابيح» لقبضتٌُ رجليّ عند سجوده. 
ولَمَا أحوجته لِغَمْزِي أي لمْ رجلي بيده. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: !في دوك دلالة علق حير او اضيلاة الرحل وعؤاناتةه المزاأة ماج 
وأنها لا تقطع صلاته. 

الثاني: وفيه أنَّ لمسّ المرأةٍ لا ينقض الوضوءء لقول عائشة: (فَعَمزني) أي 
لمسّني بيده من رجليء عند إرادته السجود. فقبضئُها فسَجَد! 

الثالث: وفيه أنَّ العمل القليل في الصلاة لا يُبُطلهاء كمشي حُطوةء أو 
خطوتين. 1 ش 

الرابع : وفيه جوارٌ الصلاة إلى النائم» فإِنَّ رسول الله كان يصلي» وأمامه عائشة 
نائمة في مكان سجوده. 

الخامس: وفيه جوازٌ السجود على الفراشء» فقد كان يآية يسجد على فراش 
عائشة: 


التسنادسن: وقينة :أن مرور الناسء» والبهائمء والدواب» لا يقطع صلاة 


المصلي . 


ماؤزره فيا الكلة من أن مرو (الهرأةة والحمارء والكلب). يقطع الصلاةء 
لا يراد منه: : أنه يُنطلهاء وإنما المرادُ منه أنه لا ينبغي أن يمرّ هؤلاء أمام المصلّي. 
لثلا يُشْغل الإنسان عن صلاته . 

وعلى فرض أنَّ الصلاة تفسدء فإِنّ الحديث منسوخء بدليل اعتراض عائشة» 
وقولها : (بتسما قرنتمونا بالحمير والكلاب)!! 

قال الإمام أحمد: يَقْطعها الكلبُ الأسودء وفي قلبي من المرأة والحمار شيء!! 
أي شيء من الكراهية. اه عمدة القاري .١١5/5‏ 

58 [الحديث 787 طرفه في: 187] تقدم شرحْه في الحديث رقم 857". 

© © © 
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بات (الصَّلاة والمَرْأة معترضة القبلة) 


ل ل لك 
مدت ع نوها قشنا بعتافيه بوت ونيف الئل على المراشن الذي كانا 
ينامان عليه) . 


[الحديث طرفه فى: 487] سبق شرخه في الحديث السابق رقم 5857. 


مون قن الى :نج الله زوفي اللتاعنة كال :دكن مدي نه ال 


فيَضَعْ أَحَدُنَا طَرَفَ النّوْبِء من شِدَةٍ الحَرٌء فِي مَكَانٍ الشجُودِ) . 
[الحديث طرفاه في : ]١ ١١8 . 56١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


فيه دلالةٌ على جواز السجود على طرف ثوبه. في شدة الحرٌ والبرد» وكذلك 
فاك نه ولاه نيما كاتيض أن ركوة السحزه عل عبن الارض باط 
وفراش رقيق» إذا كان يتمكن من وضع الجبهة عليه . 

قال الحسن : كان القوم يسجدون على العقامة» والفلسوة»-ويداه:فى كمه ».من 
شدة حرٌ الأرض . 


© © © 
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2 3 م ' 

ّم 
2 0 10 7 2 
و باب (الصلاة فى النعال) 


ب ادن بْن مالِكِ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ سُيِلَ: (أَكَانَ النَبنْ كلل 


يُصلَِ في نَعْلَيْه؟ قَالَ: نَعَمْ). 
[الحديث طرفه في: ]586٠‏ 


في هذا الحديث: دلالةٌ على جواز الصلاة بالنعال» هذا إذا لم يكن في التَّعْلين 
نجاسة. فإن كان بهما نجاسة» فلا بذ من نزعهما وغسلهماء ثم الصلاة بهماء وهذا 
من الرُخخص لا من المستحبّاتٍ» فما يظه بعضّهم أنَّ الصلاة في التّعلِين سُنَّهَ مستحبة» 
خطأ وَبُعْدٌ عن هَذِي النبوّة. ! 

أورد الببخارى هذا الحديث. لينبّه أن الصلاة في النعال الطاهرة جائز في شريعة 
الإسلام. وأمًا قوله تعالى لموسى: 8 إِنَّأ ارب مدل تيك إِنَّكَ يواد الْمفَدّس طوى * 
[طه: : 1] فإنما أَمَرَّهِ بنزع النعل» لآنه سيدخل :فى الوادى المقدن .جيل 'الطوو اد 
الذي شكاجة عليه رت الذة والجلالن: وعدا يتحمى يعدي جرم المكان: وعظمة 
جلالٍ من يكلمهء فهو من الخصوصياتء لقداسة المكان والزمان!! 

وكذلك حرمةٌ المساجد اليوم» حيث قُرشت بالسجّاد النفيس» ٠‏ فلا ينبغي دخولّه 
بالأحذية والنعال» كما يفعله بعض الجُهّال. ! 


اا 
2 عو اه 0 572 
4 باب (المسح على الخفين) 


يُعْجِبْهُمْ ' ل 


439 كتاب الصلاة أخرة 


ا وهر الذي بصخ المسخ عله وال ا 00 أن 
مر ع مظنو ا فأنا أقتدي به + في وضوئه ومسحه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ البول بمشهد الرجلء إذا كان مستور العورة» والسّنّة الاستتارٌ 
ون ل 0 صر ا 

الثادة: وفيه حَوَازٌ الصلاة 50 إذا كانا طاهرين» لحديث أنسسن (أكان 
النبينُ 5: يصلي في نعليه؟ قال: نعم) رواه البخاري . 

قال الحافظ ابن ححر: 
عليه غسلٌ رجليهء ولو عغَسَلَّهما لِنْقِلَ ذلك عنه. 

وقول إبراهيم التخعي: وكان يعجبهم ذلك؛. أي كان أصحابٌ (عبد النهاية 
مسعود) يعجبّهم ذلكء لان إسلام جرير كان بعد نزول آاية الوضوءء 1 
أوجب اللَّهُ فيها غسلَ الرجلين» فذكر جرير في حديثه أنه رأى رسول الله ميخ 
يفعله. ولقول جرير لما سّئل: أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: 0 
المائدة» وفيه رد على من زعم أنَّ المَسْحَ على الخفين» منسوخ بآية الوضوء . 
اه. فتح الباري /١‏ 45 :. 

والدليل على مشروعية المسح على الخفين : الحديث التالي الذي رواه البخاري 
عن «المغيرة ة بن شعبة» رضي الله عنه عن :رسول الله د : (ألَهُ خَرَجَ لِحَاجَيِِ. فَاتَبَعَهُ 
التخيره 0 قَصَبٌّ عَلَيْهِ جين فَرَعّ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَأء ومَسَّحَ عَلَى الخُمَيْن) 

وهذا الحديث» أورده البخاري. لبيان مشروعية المسح على الخفين» والصلاة 
بهماء فالمغيرةٌ رضى الله عنه هو الذي أتى بالماء لوضوء النبي 5هةء وصتّ له 
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ليتوضاًء ورآه يمسح على خفيه. ولم ينزعهما ث: لأنه كان قد غسلهما من قبل» 
فمسح عليهما على طهارة . 


دنه شام 


وه 


المسحٌ على الخفين» جائرٌ باتفاق الأئمة المجتهدين» حتى قال الإمام أحمد: 
ل ل د أعزيق :الك فيه أرسوة حديدا دهن استعاب 
شتوك الله عد 

راف طمنو انوا لس عام اله يُحْشى عليه من الكفرهء فإنه ورد 
فيه من الأحاديث والأخبار ما يشبه التواترء ولهذا جعله من شروط عقيدة (أهلٍ السّنّة 
والجماعة) فقال: (إنَّ من عقيدة أهل السنة: أن تفضل الشيحين داغ. آبا بكر 
وعمر - وتحبٌ الحَتَئيْن - يعني الحَسّن والحُسَيْن - وترى المَّسْح على الخفين)!! 


شرح الحديث الشريف 


إن من خصائص الشريعة الغراء» أنها شريعةٌ سمحةٌ سهلة» بادك با لسر فى 
جميع أحكامهاء تحقيقاً لقول الله عرَّ وجل: وَمَا جَعَلَ َلك في لزنن حرج ' 4 [الحج : 
4ق له اتقدميك أسماز» هريد أله بح ادر ولا ود بصطك لتر 4 [البقر: : مما] 
إن الإنسان إذا كان في سفرء فإنه يشق عليه غسل رجليه عند كل وضوءء وإذا اشتد 
البرد في الشتاء» دده بإلجاك الا رفي اك و مفيت امور ايد 
لذلك فقد جاء التشريع الإسلامي باليسر في هذه الحالات» فمسح الرسولٌ يي على 
الخفين بنفسه»ء بياناً للجواز» وأباح لأمته المسحّ على الخفين في جميع الأوقات 
والظروف. في السفر والحضرء والصيف والشتاءء وحدّد للمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء 
وللفقيع روما وليل : وثبت عنه ذلك برؤية الصحابة» وبطريق التواترء والحمد لله على 
نعمة الإيمان واليسر. 

لون - [الحديث 588 طرفه في : : 1487] تقدم شرحُه في الحديث رقم 18 
حديث المغيرة بن شعبة (أنَّ النبي ث: مسح على حَمَيْه . )٠‏ إلخ. 

8 [الحديث 84 طرفه في: لي يال 4] سيأتي شرحه في الحديث رقم 
عق 


1 
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قتي 2ق فيا الله : توسائلف :ل التفنة ضهني الله عله (أن القن قله كن 
إِذَا صَلَّى فَرّجَ بَيْنَ يَدَيْهه حَنَّى يَبْدُوَ بَيَّاضُ إِنْطَيْهِ) . 
[الحديث طرفاه فى: /24801. 05514؟] 


شرح الألفاظ 


(فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْه أي جعل بين يديه وبين الأرض فُرجة واسعة»ء من التفريج» 
ومعناه: الفتح والتَّوسِيمُ» وفي رواية أحمد (كان :ن: إذا سجدء جَافَى حتى يُرى بياض 
إبطيه) أي أَبْعَكَ ما بين يديه والأرض . 

(بَيَاض إِنْطيِه) أي حتى يرى الإنسان بياض ما بين ذراعيه؛ والتحكمة أنه أبلغُ في 
تمكين الجبهة على الأرض» وأبعدٌ عن هيئة الكسلان» وأظهَرُ في الخشوع والتواضع» 
لعظمة ذي الجلال والإكرام. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن السَّئَّة في السجود: التفريجٌ بين يديه وهو سك للرحالة» وأمًا 
النساء فالمطلوب السترة تضم يديها تحت صدرهاء و وص عن اضر 
الثاني : وفيه سنَّةُ رفع الصدر عن الأرض» إظهاراً للخضوع والعبودية لله عرَّ 
وجل . 
© © © 
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0ك 
0 

0 

1ه “ع 7ن اع 8 
7 بَابُ (فَضْل اسْتَقْبَالِ القبْلة) 


صَلّى صَلَاتَتَاء وسقي 5 وَأكَنَ دَسِِحَتَئَاء فَذَلِكَ تله الذي له لَهُ ذْمّهُ اللّه 


وم رَسُولِهء قلا تُحَفِرُوا اللّهَ فى ذِمتِه) . 
[الحديث طرفاه في : كارظ ترحكرة 


شرح الألفاظ 


(مَنْ صَلَّى صَلَائَنَا) أي صلَّى صلاة المسلمين: ولا تكون عدن لل 
مقرٌ بنبوة خاتم المرسلين :نة» مقتدٍ بصلاته عليه السلام» ولهذا جعل #نة الصلاةً 
غلم لأسلديه:. 

(واكل <نحت) أى أكل ريج الادنادين :اللي ارتعرقيا تعر اتووة الله 
وباسم الله وخصٌ الذبيحة بالذكرء لأن الوثنيّ يأكل الميتة» ويفضّلها على ذبيحة 
المسلمين» واليهودي يأنف من ذبيحة المسلم» ويأكل مما ذبح بيده. 

«واسْتقبّل قَبْلتَنا) عولن إلى الكعبة المشرّفة» قبلة المسلمين» التي أمر اللَّهُ 
بالتوجّه إليهاء بقوله تعالى # فَوَلِ وَجَهَلَك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ © [البقرة: .]١44‏ 

(فَدَلِكَ المُسْلم) أي فهو المسلم الخو الصَّادقٌ في إسلامه. المنسوب لأمة 
الإسلام والتوحيد. 

(له ذِمّةُ اللّه) أي فهو في أمانٍ اللَِّ وضمانهء وفي أمانٍ رسول الله #نة. حيث 
ضار مسلما: 

(فلا تَخْفِروا اللّهَ في ذْمَّته) أي لا تغدِرُوا به» ولا تخونوا العهدّ والميثاقٌ معه. 
وراقبوا اللّهَ في تضيبع حقّ من هذا طريقه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول قن الجديك "ان أمور الكاس 'شيولة على الظاهوة فمرو أطي نا 


443 كتاب الصلاة 5 
الدينَه أجريث عليه أحكامٌ أهله؛ ما لم يَظْهَر منه خلافٌ ذلك . 

الثاني: وفيه تعظيمٌ شأنٍ القِبْلة» بحيث لا تصح صلاةٌ من صلَى لغير القبلة 
لقول الحقّ جل وعلا: ١‏ هَل وَجْهَلَك عَظرَ الجر لحار وَحَيتُ ما كُشر ولوأ وعم 
مَطْرَةٌ ‏ [البقرة: .]١44‏ 

الثالث: وفيه أنَّ ذبيحة الوثنيّ» عابدٍ الأصنام لا تُؤكل. لأنه يذبح على غير 
اسم اللّم يذبح اذ وان الله انر « ولا تَأَحكُلُوأوَِا لز يذو سم اله عليه وَإِنَهُ 
قتي 4 [الأنعاء :103 


الرابع: وفيه تحريمٌ العدوان على المسلم. ومن دخل في الإسلام» فله ما 
التزلقة» وعلةه عن المسلمين + 

الخامس: وفيه بيانُ عصمة المسلمء لأنه في ذمة الله وذمة رسوله بتيةء أي 
في جِلى اللَّه» وجمى رسوله 5 . 

7 - [الحديث 7947 طرفه في : ١ه‏ تقدَّم شرحٌه في الحديث رقم .59١‏ 


بات (حرمة دم المسلم وماله) 


97" - [الحديث ”797 طرفه فئ: "4١‏ سبق شرحه فى الحديث رقم 0١‏ 
م . 


ا 


١-3 


2 بِابُ (النهى عن استقبالٍ القبلة واستدبارها) 


14 [الحديث 755 طرفه فى: »]١55‏ سبق شرحه في الحديث رقم .١55‏ 


2 ره 


00 


ه باب 8 وَاعجِدُوأ من مَّقَامِ د هشر صل © [البقرة: 6؟1] 


موعت عن اك عدة رضن الله عنِهما (آله شيل عن وجل طاف بالبيت 
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للعحوفة وَلَمْ يَطف ب: بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَقء أيأنِي أمرَأنَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النْبِيُ مف 
فُطافٌ تايف سَلعا وصَلَّى خف المَقَام رَكْعَتَيْنِ» وَطافٌ بَيْنَ الصَّفًا وَالمَرْوَةء 


وَقَذْ كان لحم فى وَسُوْل الله اموا 0 
[الحديث أطرافه فى: 1577. /9ا159ا. 568ان لامالل #ولاا] 


ذكر البخاري هذا الحديث. لينبّه على أن السعي بين الصفا والمروة؛ من 
عات وين اللدم كلا كي عملي أن يخال 00 اللهاةفيدرك التبعي 
يتهنماء آنا مأموروق بالاقدداء“بنيد الترسلين كن وقد طاف: رسول اللدباليفة 
ثم سعى بين الصفا والمروة» فلا يصحٌ لمسلم أن يتحلّل من إحرامه. حتى يطوف 
و يخي 


يقول الراوي: وسألنا جابرَ بنَ عبد الله فقال: لا يقربئها حتى يطوف بين الصفا 


والمروة. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: أن السعيّ واجبٌ في العمرة؛ وهذا باتفاق العلماء» فلا يتحلّل من 
إحرامه إِلّا بعد السعي. 


الثاني : وفيه أنَّ السعيّ لا بد فيه من سبعة أشواط . 


الشالث : وفيه واجبٌ الصلاة ركعتين» ٠‏ خلف مقام إبراهيمء افتداءً بسيّد 
المرستليقء القؤل الحو جل خلال + < راتوا من ثقار اوجق تصّل > [الفر: : ]1١6‏ وهو 


مذهب أبن حنيفة » وقيل : سق وهو مذهب الشافعي . 


5 [الحديث 47" طرفه في: 015714 ]١1745 .١555‏ سيأتى شرحهء وهو 


حديث جابر» أنه قال: (لايقربنّها حتى يطوف بين الصفا والمروة») وانظر فتح الباري 
4/١‏ . 


5417 [الحديث 997" أطرافه فى: 2.4548 24205 فدهي نادف لإأكلكك 
]11٠١ .1589 .1988 494 ».4‏ سيأتى شرحه فى حديث (134) 


445 كتاب الصلاة هه 


بابُ (الصّلاةٍ خََارجَ الكغبّة ودَاخلها) 


قا في ناجيه كلها وم بص لش لذ خرن رن دور في 


قبل الكغْبّق وَفَالَ: هذه القَبْلَهُ) . 


[الحديث أطرافه فى: ١59ل‏ إه«"م 5ه"9*. 84ل 5؟:] 


اللغة 


(قَبْل الكغبة) بضمّ القاف أي مقابلها وما استقبلك منها. 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث على مشروعية دخول الكعبة المشرّفة والدعاء فى أطرافهاء 
فقد فعله جيد. لأن الكقية مارك كلها لقوله تعالى: إِذَ يوضع لايس لك كك 
ماك ركدق افلس ال عداو خة)والمراة بالنيت؟ الكسب المعطلعة كؤفها الله 
تعالى» فهي قبلة المسلمين في أنحاء الأرض جميعها. 

والسُنَةُ أن يدعو داخلّ الكعبة. وإ ات فههنا اكور شر امهس 
والرسول يذ فعّل ذلك كلّهء صلَّى داخلهاء لحديث بلال حين سأله ابن عمر: 
(أصلى التي ين في الكعبة؟ قال: لخوه صلق ركعقيق بين الكاركيق اللدين على 
يَسَارهء ثم خرج فصلّى في وجه الكعبة أي مواجه باب الكعبة ‏ ركعتين» وقال: 
هذه القبلة) أخرجه البخاري . 
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2 
0» 
: 20 

- 2 8 و 6 - 
5< باب (التَوَحَهِ نَحْوَ الكغبّة حَيْثْمَا كار 
3 باب (التوّجه نحو مه حيثما نَ( 


ا - عن لبر بن َاؤبٍ رضي اللذاعة 0 يي لله وك 


ا 


نحث اا ك3 يَوَجَه إلى ل فَاكون اللَّهُ: 0000 
[البقرة: .]١44‏ فقَتَوَجَهَ نَحْوَّ الكغبّة. وَقَالَ السَّمَهَاءُ مِنَ الئّاسء وَهُمْ اليَهُودُ: #إما 


لهم عن ِلُق وا يهال ِل الترث وَالمَرِب يجدِى من يِكَآهُ إِلّ صِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ # 
[البقرة : ؟14] قَصَلّى مَعَْ النَبَ كلل له رَجُلُء ثُمّ حَرَج بَعْدَمَا صَلَّى وى امد 
اس عر 0 هو يَشْهَ: 0 
رَسُولٍ الله كَل 
الكنية) :. 

[الحديث طرفه في: ]4٠‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .5١٠‏ 


وجاء في هذه الرواية: (أنَّ رجلاً صلَّى مع النبي جَثثة» فمرٌ على قوم من الأنصار 

وهم يصلُون العصر نحو بيت المقدس» فقال لهم : أشهد أندي صليتث مع 

رسول الله مي : صلاة العصرء وأنه توجّه في صلاته نحو الكعبة المشرّفة» فانحرف 
القوم وصلّوا نحو الكعبة) رواه البخاري . ع 
1 ال 


- - 

- 2 

- - 

ما دستفا الحدنيث - ِِ 
قاتد الد 

[© من نه ح ١‏ قارئ اليوم - 

وو هه حي اللقطفه م 3/1 دي 
3 7 


“خكل 
الأول جواة لسغ ا وقية 5 على تسخ السّكة بالقران» عدد 
الجمهور. 
الثاتي : يوقيه دلبل على قبول. كير الواجد» لآنْ النصليه فرخيوا إلى الكعية يشير 
الواحد. 
الثالث: وفيه وجوبُ الصلاة إلى القبلة» والإجماعٌ على أنها الكعبةٌ. 


447 كتاب الصلاة يفف 


الرابع : وفيه جوازٌ الصلاة الواحدة إلى جهتين. اه. عمدة القاري للعيني ؟/ 


ال 


بابُ (التَوَجْهِ إِلَى القبْلة في الَرِيضَةَ) 


4 ترك جار يدعتو الل وقيق اللقتغنة قال :لكان رشول اللوريقة 


يصن على «اتعلية خيك توخيت» فاذا آزاذ القريضة» تزل فَاستقيل القيلة):. 
[الحديث أطرافه فى: ]4١51١٠ .٠١994 .٠١95‏ 


شرحٌ الحديث 
في هذا الحديث الشريف: بِيان أنَّ الصلاة النافلة» إذا كان الإنسان في مرو 
لا يشترط لها التوجة إلى القبلة» فقد كان ين يصلّي وهو على الدابة» إلى أي جهة 
توجهث به فإذا أراد أن يصلّي الفريضة» ل قفدلى جية الشلة: 
ويستفاد منه أنَّ صلاة النفل» فيها سَعةٌ للمسافر» يصلّي إلى أيٍّ جهةٍ كان فيها 
المَْكبُء واللّه أعلم . 


1 
رو 


2 - 
ام 


بابُ (مَنْ شَكُ فِى الصَّلّاة) 


١‏ - عَنْ (عَبْدٍ الل بنِ مسعود) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (صلى النَبِنُ كلل 
- قَالَ إِيْرَاهِيمْ : لا آذْرِي زَادَ أو تَقَصَ - كَلَمًا سَلَمَ قل ل يا وسول الله أحدث 
فِي الصَّلَاةٍ شَيْءْ؟ قَالَ: «وَّمَا ذَالكُ)؟ قالزلا فَُلك كذ وَكَذَّاء فَتَئَى رِجْلَيْه 
وَاسْتَفْبَلَ القِبْلََ وَسَجَدَ سَدَتَينِء ثم سَلَمَ؛ ٠‏ فَلَما أْبَلَ عَلَينَا بوَجهِهِ قال : «إنّهُ لو 
عذك ان الكلاو تي للالكم بده وَلَكَنْء كالخ منلكة» لضي كما 
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سول ناذا المي فنك وق مد واد كيك ادك الزن اكت تانق الات 
دنسو 121 تعنم وبي» وإ في 0 : 


كأخي هم ماف 5ه رقدآا. وه فونه لوقه 
[الحديث أطرافه فى: 25٠5‏ 1575. ١لا55.‏ 59؟ا] 


شرح الألفاظ 


(قال إِبْرَاهِيمُ) يُراد به (إبرا هيم النّحْعِي) فإنّه هو الذي شكُ في سببٍ سجودٍ 
النبيّ 95 سجود السهو. ٠‏ هل كان من أجل الزيادة» أو النقصان!؟. 

(أَحَدّثٌ شئغ)؟ أي هل حدّث شىء من الوحى. يوجب زيادة الصلاة. 
نقصانها؟ 


(ومَا ذَاك)؟ هذا سؤال من لم يشعر بما حصل منهء كأنه بتنة يقول: ماذا رأيتم 
:9 


سي 
000 


(فَسَجَدَ سَجْدَتَئْنِ) أي فانفتل نحو القبلة» فسجد سجدتين للسَّهْوء ثم سلَّم . 
(لو خدك شبد لتتائكة هذا أ تتردامزة تقيو نالفل لاحل 
سي 9 . سق من سعيير .دي حبر 


(َلْيَئَحَرٌَ الصَّوَابَ) أي إذا شك أحدكمء ٠‏ فليجتهد لمعرفة الصواب» فإِنْ غَلَبَ 
ولق انه ند اماج أرايعا + لالسسيناك ان وإن شك فلِيضمّ ركعة خامسة» ثم يسجد 


الشيق. 


القاعدة في هذا: أنَّ اليقين لا يزول بالشكُ. حتى يستيقنَ من الأمر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دليل على جواز وقوع النسخ في الأحكام التشريعية» لا في 
الأخبار» فإنه لا يقع فيها نسح . 


449 كتاب الصلاة 6ط 


الثاني : وفيه جواز وقوع السهو من الأنبياء عليهم السلام» لقوله 25<:: (إنما أنا 

الثالث : وفيه وجوبُ التحرّي عند الشلكُ» بالزيادة أو النقصان» لحديث (إذا صلّى 
أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ فَلْيبْن على اليقين» وَيَدَعُ الشكٌ) رواه مسلم . 

الرابع : وفيه دلالةٌ على أنَّ البيان لا يؤْخَرُ عن وقت الحاجة» عر 25: ولو 
حدث شيء نيكم به). 

الخامس : وفيه دليلٌ على أن سجود السهو يكون في آخر الصلاة» لأنه يج سجد 
للسّهو في آخر الصلاة» بعل أن أتمّ الركعات» واللَّه أعلم . 


باب قول عمّر : (وَاقَفْتُ رَبّي في ثَلاثْ) 


7 عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: (وَافَفْتُ رَبّي فِي ثَلَاثِ : 
فَقُلْتُ يَا رَسُول اللّم َو انَحَذْنا مِنْ مَقَام ِيْرَاهِيمَ مُصَلَّى» ؛ فَنَزَلَتْ # وروا من مَقَامِ 
برهت مْصَلٌّ © [البقرة : 6؟1١].‏ وَآيَهُ الحجَاب» ليا رسول اللي لؤافت 

نِسَاءَكُ أنْ يَحْتَجِبْنَ فإنّهُ يُكُلمْهُنَ الْبَدُ اا فَتَرَلْتْ آَيَةٌ الججَاب», وَاجْتَمُع 
نِسَاءُ النَبِىَ َه في الفوو كلف ملك لو لق ريق ل 11 أ رياه اننا 
يَكُنّ04 فَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ [التحريم: ه 
[الحديث طرفه في: 45417. 6414٠‏ 4415] 


شرح الألفاظ 


(وَاقَفْتْ رَبِي) أي وَافْمَني ربّي في ثلاثة أمور: فأنزل القرآنَ على وَفْق ما رأيتُ» 
ولكنَّ عمرّ رضي الله عنه تأذّب فأسند الموافقة فقة إلى نفسه (وَافَفُتُ ربي). ٠‏ ثم وضّح 
الموافقات الثلاث فقال: في (مقام إبراهيم)» وفي (آية الحجاب)» وفي (غَيْرة نساء 
النبيٌ عليه)» فنزلت الآيات الكريمة» موافقة لرأي عمر رضي الله عنه» ولذلك 
شتهر عمرٌُ رضي الله عنه» بأنه المُلَهِم! ! 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالة واضحة على فضل عمر رضي الاعف وأن الله جفل' الفحق 
على لسانه وقلبه. ٠‏ كما جاء في حديثٍ صحيح (إِنَّ اللّهَ جعلَ الحقٌّ على لسانٍ عمرٌ 
وقلبه) رواه الترمذي . 

الثاني: وفيه أن الموافقّة الأولى» كانت في تمئّيه أن يجعل الله في مقام إبراهيم 
- وهو الحجر الذي كان يقف عليه الخليل» حينما كان يبني الكعبة - صلاةً يشرعها 
للطائفين» فأنزل اللّه : # وَأِدُوأ من مَقَاِ زهت مْصَلٌّ * [البقرة 16ل]. 

الثالث: وفيه طلبّه من الرسول كل أن يحجب نساءهء لثلا تظهر أشخاصّهنَ أمامَ 
أحدٍ من الرجال» حمايةً لمقام النبوة» وهي الموافقة الثانية» فأنزل الله تعالى: # وَإدَا 


الع وي دي > 


مَاَلْتْمُوهُنَ متكا فَسسَلُوضْتٌ من ورَآءِ ححا [الأحزاب: «0]. 

الراء بع: وفيه اجتماعٌ نساء النبيّ في الغيرة عليه» فعاتبهنٌ عمرء ركان لمن 
(لتنتهنّ أو ليبدلنّه الله خيراً منكنّ)» وهي الموافقة الثالثة» فأنزل الله تعالى : # عَم 
قبن للك لراك أرما تا فك لاست تدك نت قَيِدّتٍ كَبَبدتِ عَلِدَابَ ملحت كه 061 4 
[التحريم : اد كموي للك شوق وعدا للنا ون عه ور المقط اميه لاني اللّه عنه 
وأرضاه!! 

10 - [الحديث أطرافه فى: 2.5588 24594١ .459٠١‏ "4494. 4455غ2 
0١‏ انظر شرح الحديث رقم 0 

4 - [الحديث طرفه في: ١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم 4٠١‏ 

ك6 


- 


بَابُ (حَكٌ البْضصَاقٍ مِنَ المَسْجِدِ) 


ممع - عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عق (آنّ اليب 7 رَأَى ُحَامَةَ في القبلَِ» فَشَقَ 
ذَلِكَ عَلَيْه حَنَى رُوْي في وَجْهِد َقَامَ فَحكَهُ بِيَدِو َقَال: م لل 


صَلَاتَه فَإِنّهُ يَُاجي رَبَّهُ 006 إِنَّ رَبَّهُ بَئنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَة - فَلَا يَبَرْفَنَّ أَحَدْكُمْ قِبَلَ 
قبْلَيه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أو تَحْتَ قَدَمَيْه) . 


451 كتاب الصلاة ١ه‏ 


ْم آَخَذَّ طَرَفَ رِدَائْهء فبَضَقَّ فيهء ثُمَّ رَدّ بَعْضَهُ عَلَى بخ بَعْضء فَقَال : 0-١‏ 


مَكَذًَا). 
[الحديث في البخاري 5805 - طرفه في: ١4؟]‏ 


شرح الألفاظ 


(رَأَى تُخَامَةً) أي رأى #فة شيئاً من البَلّْهَمء على حائط القبلة في المسجدء 
فغضب نة من هذا الفعلء والتُّخَامَة: هو ما يخرج من الصَّدر عند ضيق التّمْس . 
(فَحَكَهُ بِيدِه) أي أزال تلك التُخامة بيده الشريفة» لتطهير المسجد من القذارة. 


(يُنَاجِي رَنَّهُ وَإِنَ رَبْهُ بِيئهُ وبَينَ القبلة) أئ قال يي لأصحابه: إِنَّ أحدكم إذا كان 
في صلاة» فكأنه يحادث ربه ا وهذا مدقول على التجات لا الحقيقة. كما 
يقول واحد لآخر: إذا ذكرئك تصرَّرْتُ أنك أمامي» وهذا على سبيلٍ التشبيه» أي كأنه 
فئ صلاته» وأقت أمام رب العرَّة والجلال» وليس الله أمَامهِ على الحقيقة . 

(عَنْ يَسَارِهِ أو تخت قدمه) أي إذا اضطر إلى البصاق» فَلْيبزق عن يساره» أو 
تحت قدمهء هذا إذا كان فى بيته» أو فى صحراءء أمَّا في المسجد فلا يجوز البصاق 
في نإل أية عجهة: ْ 1 1 

(أَحَذَ طرف تُؤبه) أي أخذ 5 بطرف ثوبهء فيصق فيهء ثم لفّ بعضه على 
بعض » ومراده 0 أنَّ الجميلى: إِمّا أن يبصق عن يساره» أو في طرف ثوبه» إذا كان 
في مكان معظّمء » كالمسجدء ومجالس العلمء والذكرة فإذا اقطة إلى ذلك» بصق في 
طرف ثوبه» ثم غسله. 


ما يستفاد من الحديث 


لاو 1 في الايد ا المساجد» من الات الحسية كاتا 


ا الا لي 


التي أمر الله ليها كر تن كير أله 57 تفوت 4 الح ١‏ 


>6 الشرح المُيسَر لصحيح البخاري 452 


الثالث: وفيه التشبيه التمثيلي (فإِنَ اللّهِ قبل وجهه) أيْ كأنَّ الله أمامه وهو فى 
العناؤة فاجو :وو وينةا على اسان لز العف . ْ 

الرابع : وفيه أنه إذا بَصَقَء يبصق عن يساره» ولا يبصق أمامه. تشريفاً للقبلة . 

الخامس : وفيه ضرورة إزالة ما يلحق بالمسجد من أوساخ. لإزالة النبي كله 
الننقاءة يت حي سس 

السادس : ا والنجاسة. لقوله تعالى: # وَطَهَرَ 
بق طفق َالْمَإِْيِيَ والرضحع السّجُور * 8 [الحج: ] والسياجة فلياييت اللهه محب أن 
تطهّر من كل رجس ودَنّس! 


57 0 
تنيدهء لطيف هام 


قال ابن عبد البر في قوله 05ة: : (فإنَ ربّهِ بينه وبين القبلة) هو كلام خرج مخرج 
التعظيم لشأن القبلة» وقد نزع بعض المعتزلة إلى القول بأن اللّه في كل مكان» وهو 
جهل واضح. لأنَ الرسول يتثة قال: (يبزق تحت قدمه وعن يساره) وهو ينقض ما 
أصلوةة والحديث يدل على أنَّ البصاق في القبلة حرا سواءً كان في المسجد أو 
غيره. اها. فتح الباري 8/١‏ . 

5٠1‏ - [الحديث 105 طرفه في: 87لا 6151 .]11١١‏ تقدّم شرحه في 
الحديث السابق رقم (400). 

81د [الحديثك /409] وهو حديت عافقة (أن وسول الله يي رأى في جدار 
القبلة مُخاطاً فحكّه) تقدّم شرحه رقم (405). 

4 ل[الحديث ٠8‏ + - طرفه في: 65٠‏ 7 تقدّم شرحه في الحديث ٠0‏ له 
وانظر أيضاً حديث 415. 

4 [الحديث 1:٠4‏ طرفه فى: ]5١5 »5١١‏ وانظر حديث 5086. 

1ه ]| الجلاريك 18ل طفق ١‏ 6ه ]اراس حديك 10 

511 ب [الحديك 4119 طرف فى 44-3] وانظر ريق 448 


مه 


5555 


الأحاديث المذكورة تؤكد حرمة البصاق في المسجد. 
١5‏ - [الحديث 5١5‏ طرفه فى: ]5١‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم 5١‏ 
وانظر أيضأً في الحديث 166 


453 كتاب الصلاة و 


٠‏ - [الحديث في البخاري 517 - طرفه في : 0١‏ تقدَّم شرحه في الحديث 
رقم 75١‏ وانظر أيضا في الحديث 6400 

4 - [الحديث في البخاري 5١5‏ طرفه في: 104] تقدَّمَ شرحُه برقم )54١(‏ 
وانظر أيضاً حديث .5٠5‏ 


0 باب (كقَارة البْصَاق في المَسْجد) 


ف عن أنس ين مالك وين الله غنه آنه قال قال البرك يله الباق 


في المَسْجِدٍ حَطِيئَةٌ وَكَفَارَتُهَا دَفْنُها) . 


قوله عي (خطيئة) : أي نم وذنب» يستحقّ الإنسان عليه العقوبة» وتكفيف هذا 
ال 0 ا إن تظطيير المسخد مقهاة ندفتها إن كانت أرض :الحسحة تزابية أو 
رملية» وإوتكان الفح ملظا كحالة مساجدنا في هذا الزمان» فيحرم فعل ذلك 
لأنه إن دَلّكها في الأرضء ازداد المسجد قذارةء» فالواجتٌ في هذه الحالة» إن غلبه 
الأمرُء أن يبصق في ثوبه» ثم يخرج فيطهره بالغسل» وبذلك فسّره الإمام النوويٌ: أن 
المراد بدفنها أي تغييبها في ويه والله أعلم . 


لت - 


ده 


4 اي 8 و اي رخزم ا 
6 باب (اليصَاق عن يَسَارهِ أو تحت قدمه البسرى) 


5 غناي قزئرة عن : الت يي قَال : (إذَا قَامَ أَحَدْكُمْ إِلَى الصَّلاقٍ فلا نا 
ينْضْقْ أَمَامَة» فَإنمَا يُاجِي الله ما دَامَ في مُصَلَاه وَلَا عَنْ يَمِينِه فَإِنَ عَنْ يَمينِه 


ملكا وليتصق عن يسار أُوْ نَحْتَ قَدَمِه فَيَدْفِنُها). 
[الحديث طرفه في: 08 ] 
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شرحٌ الحديث 


هذا التوجيه النبويُ للمصلي. فيه بيانٌ لحرمة المسجدء وتنزيهه عن كل ما يؤذي 
ويه بالفسلمينة :فإن التاق :في المسيحد تتطيعة ٠»‏ وكقار 4 هذا الذدي أن ند فيها+ بهذا 
إذا كانت أرض المسجدٍ من رملٍ أو تراب» فيدفن التُحَامةَ في التراب» أمّا إن كان 
مراضوفاً بالحجارة والرخامء فيحرم البصاق فيهء لئلا يجلس أحد في المكان. فيلحق 
بثوبه الأذى والضررء وإذا غلبه البصاقٌ» فليبصق بطرف ثوبه» كما وضّحه حديثٌُ (من 
دخل هذا المسجدّء فبصق فيه أو تنخمء فأيدفنه» فإن لم يفعل. فلأيبصق في ثوبه ثم 
ليخرح به) أخرجه أبو داود. 

هذا إذا غلبه البصاقٌ أو التنحُمء ول يستطع دفعه. فقد أمره تن: أن يجعله في 
طرف ثوبه» ثم يخرج به فيغسله. وقد بي بين يي علة النهي عن ذلك». فإنه إذا بصق 
أمامهء فإنه وقت الصلاة و اا ومع 1 ولا يليق به به فعلٌ ذلك. وإذا بصق 
عن يمينه» فإن هناك المَلْكء كاتب الحسنات عن يمينه» أمّا عن شماله فيكون قريئه 
من الجنٌّ» وفي جميع الحالات يتنافى ذلك مع آداب المسجد. ووجوب تطهيره عن 


القذارات والنجاسات . 


قال البدر العيني: وتخصيصٌ المنع بما إذا كان في الصلاة» يدل على عِطَّمِ 
الذنب» ورواية (فيه أذى المسلم) تقتضي المنع مطلقاًء ولو لم يكن في الصلاة: وهذا 
على مراتب: فكونه في الصلاة أشدناقياء وكونه في جدار القبلة أشدٌ إثماً وأعظمء 
فيجبدن تحنيث: موك اللدمين كل موه أرضيان. اه. . عمدة القاري شرح صحيح 


البخاري 5/ .١68‏ 
ويؤكّد هذا الذي نَهَئ النبيُ يثة عنه في المسجد ‏ من البُصَاقء أو التنحُم - 
الروايةٌ الأخرى التي أوردها البخاري في صحيحهء في الحديث السابق . 


7[ الجدية فى« البخارق حرنه في ])5١‏ انظر شرحه في الحديث رقم 
55١‏ وانظر أيضاً حديث 06 


© © © 


455 كتاب الصلاة هع 


بِابُ (عِظَةٍ الإمام النّاسَ في إتمام الصَّلاة) 


3 دعن أبن ررد رضي اللمقة سول اللَّه 2ض ديد قال : (هَلُ تَرَوْنَ 
قبْلتِي هَهُناء فَوَاللُهِ ما يَحْفَى عَليَ خُشْوعُكُمْ زلا ومركم |! ني لأَرَاكُمْ مِنْ ورَاء 
ظهْري). 


[الحديث طرفه في: ]74١‏ 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث الشريف من خصائصه 5**ة» وهو أنه يري من خلفه كما يرق من 
أمَامَهُ ولا عَجَب فى ذلك!! فقد خصّه تعالى بمعجزات ساطعات باهرات» تدل على 
صدق نبوته ورسالته» فقد انشىّ له القمرء وسبّح بيده الحجرء وانقاد له الشجرء ونبع 
من بين أياديه الشريفة الماءُ» حتى كفى الجيش» فليس غريباً أن يرى مَنْ خلمُه وهو في 


الصلاة . 


وسببُ ورودٍ هذا الحديث ما رواه مسلم: (أنَّ الرسول ة صلّى بأصحابه ذات 
يومء فلمًا قضى صلاتهء أقبل علينا بوجهه فقال: (أيها الناس إني إمامّكمء فلا 
تسبقوني بالركوع. ولا بالسجود. فإني أراكم من أمامي ومن خلفي). 

والحديتثٌ واردٌ على سبيل الإنكار. كأنه يقول لهم: أنتم تحسبونٌ قبلتي ههناء 
وأنني لا أرى إلذنا أمامي! ! لا واللّه إني لأرى من خلفي» » كما أرى من أمامي. فلا 
تسبقوني بركوع ولا سجود!! 


84 [الحديث 5١5‏ طرفه فى: 57لاء 5545] سيأتى شرحه وانظر الحديث 
السابق . 
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0 7 1 3 و2 ع 2 ور ع 


لمر كي 0 ا 


الم لو و ل ل اله 
[الحديث طرفه فى: 278548 5859 ١لاىك‏ 1ثالا] 


شرح الألفاظ 


(سَابَقَ بين الخيل) أي جعل الخيل تتسابق» من بداية مكانٍ يسمى «الحَفْياءً» إلى 
مكان يُسمّى «ثنيّة الوداع» وبينهما عشر كيلومترات تقريباً. 

(الخيل المُضْمَرَة) أي الخيل التي مُنع عنها العَلّفُ فترة من الزمن. حتى تستطيع 
العَذو في السباق. 

(أَمَدْها ثنيةٌ الوداع) أي نهايةٌ السّباق إلى ثنيّة الوداع» سميت «ثنيّة الوداع» لأن 
الخارى من المدية يمحت يت االمود ضر لجار وهي على بعد سبعة أميال - عشر 
كيلومترات ‏ وكان (عبدٌ الله بِنُ عمر) مع المتسابقين . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : 0 جواز المسابقة بين الخيول» وهذا مشروعٌ» لأن الخيل آله 
الجهادء. وقد قال ب :ه: (الخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) رواه 
البخاري . 

الثاني : وفيه جواز منع الطعام عنها بعض الوقت. لِتَمُوى على الجَرْيء كرًا 
وقرًا. 

الثالث : وفيه أنَّ السباقّ ” يُشترط أن يكون بغير رِهَانَء وإذا كان بِرِهَانِ فمن طرفٍ 
واحدء كأن يقول إنسان لآخر: إن سبقتني فلك عندي كذاء وأمّا إن كان من الجانبين» 


فهو قمارٌ محرّم. 


257 كتاب الصلاة /اهع 
الرابع : وفيه جواز إضافة المسجد إلى بانيه» لذكر «مسجد بني زُرَيْقَ» ولهذا 
ترجم البخاري لهذا الباب بقوله: «وهل يقال مسجدٌ بني فلان»؟ 


الخامس : وفيه الردٌ على من قال بكراهة إضافة المسجد إلى قوم» أو شخص 
5 لقوله تعالى : "ون مسد ينه ما امم ادا [الجن: ]١18‏ والحديث 5 


السادس : وفيه أن أعمال اليد والكير تفنافه: إلئ أربابهاء وليس هذا من ياب 
الت كة للنفس » وإنما ع نفج كالنار » والله أعلم. 
م وإدما هو يقب كالبابئ و 


2 م ره ب 7 
اك إن« رات 


١ 


بَابُ (وَضْع المَالِ في المَسْجِدِ) 


١‏ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أَتِيَ النَبِيْ ل بمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ 
فَقال: انرا لتر اب ركان كفو سال ويه رون اللَهِ له - فَخَرَجَ 
رَسُولُ الله يك إلى الصَّلَاةٍ وَلَمْ يَلْتَقِتْ إِلَيْه فَلما قَضَئ الصَّلَاةَ جاء فَجَلَسٌ إِلَيْهِ 
قَمَا كَانَ يَرَ أحَداً لا أَعْطَادٌء إِذْ جَاءَهُ العَبَّاسُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَعْطِنِيء 
فإِنّي فَادَيْتُ نَفْسِي » روفاد نك فيل : فقال ل شرل الل قلق احذة فَحَنَا في 
وب ثم ذَهَبَ يُقِلُّ كلَمْ يَسْتَطِعْ ٠»‏ فَقَالَ: ا مول للف بقطهم يريك إل 


قَالَ: «لا». قَال: فَارْفَعْهُ أنْتَ على قَال: «لا». فْتَثَرَ مِنْه . نم دهت قله فُقَالَ: 
ا رَسُول الْلقة سر م 1 قال دلا» و ا 


ل لل ل ا ب 


وَحول اللّهِ + كه ونّمّ مِنْها دِرْهَم). 
[الحديث طرفاه في: .١59‏ 180١؟]‏ 


شرح الألفاظ 


م تي بمَالٍ من البَحْريْن) هذا أولٌ خَرَاجٍ حمل لرسول الله 20 وكان أهلّ 
البحرَين (نصارى)» يدفعون الجزية للمسلمين. 
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(انْثْرُوهُ في المَسْجِدٍِ) أي صبُّوه واطرحوه في المسجدء ليراه المسلمون فيشكروا 
ربهم على ما منحهم من فضله وكرمه! 

(فَادَْتُ نَفْسِي وفَادَيْتُ عَقِيلاً) أي قال العباس عمُ النبي يَفِةِ: أعطني من هذا 
المال» فلقد دفعتٌُ فدية عن نفسىء. وعن ابن أخى عقيل» وذلك فى بدرء لما وقعا 
ف الأمبر: ْ ْ ْ 

(فْحَنَا في نُؤبه) أي جمع العباسٌ في ثوبه مالا كثيراً فلم يستطع حَمْلَّه ولا 
رَفْعَه فقال للرسول بَلِِ: أَؤْمُّر بعض النّاس يرفعُه علىّ» فقال: (لاء خذ قَدْر 


حاجتك) . 

(فْتمَر منه) أي أعاد وطرح من المال في المسجد. مرّتين يطرح منه» ثم احتمله 
على عاتقه . 

(فَأَلْقَاهِ عَلَى كَاهله) أي احتمله على عاتقه ومشىء والوشو ل ينظو اليف يتعجب 
من حرصه الشديد على المال» كما هي طبيعةٌ الإنسان # وتو الْمَالَ حْنا جنا * 
[الفجر: .]٠‏ 


(ومَة منه دِرْهَمٌْ) أي فما خرج الرسول ين من المسجد. حتى لم يبق منه درهم 


واحد» حيث ورّعه على المسلمين. 


ما يستقاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ المال الذي يأتي من الجزية أو الخراج» تكون قسمئُه 
نراق الإمام . 

الثاني: وفيه كرمٌ النبيّ يكن وزهده في الدنياء حيث لم يخرج يي من المسجد 
حتى وُرُْعَ كلّ المال» ولم يأخذ الرسول منه شيئاً . 

الثالث: وفيه أنَّ الإمامَ إذا علمَ حاجةً أحدء فلا يحقٌ له أن يمنعه. لأنه لمصالح 


لامي 
إِنّمَآ أَموٌ 27 3 


© © © 
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بابُ (من دُعى لطعام في المسجد) 


[الحديث ؟5: أطرافه في: 8ا0, .0405٠ .,5١‏ 1588] سيأتي 
4 -_[الحديث أطرافه فى: 25/50 5!/55. 2045694 ”5ه 255١4‏ 
4,» 150لاء 17الاء ]٠4‏ سيأتي شرحه رقم (1155). 
لك 


44 


0 ا ا 0 واد 
0 بات (إذا دخل بَبْتا يُصَلى حيْث شاءً) 


54 -_[الحديث أطرافه فى: 2558 /ا55 65ت 8لل4 ك4 65اكء 
2410١ 20٠١ 4‏ “547. 598]انظر شرحه في الحديث التالي رقم 
(60؟5). 


20 


ره 
47 0-0 7 رين 50 1 و 
8 بَات (اتخاذ المَسَاحِدٍ فى المُوت) 


2-65 عَنْ عِنْبَانَ بْن مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وَهْوَ مِنْ أَصْحَابٍ و الله 
عند ِمّنْ شَهِدَ بَذْرا مِنَ الأنصَارٍ - أنه اق وشون الله كه فال لها وشو «اللدة 
0 بَصَرِيء وَأَنَا أَصَلَي لِقَوْبِيء فَإِذًا كَانتِ الأَمْطَارُء سَالَ الوَادِي الَّذِي 

لم أسْتَطغ آنْ آي مَسْجِدَهُمْ ََصَلْيَ بهِمء وَوَوخْتُ اكول الل 


لك تابي قصلي في بتي ا قَالَ: فَقَالَ [ 0 اللّه عن 
سأكل إن شَاءَ الله . 

اا ا اللّهِ يك وَأبُو بَكْرٍ جِينَ أَزْتَفُعَ النّهَانُ اانه 
0 اللّهِ 2 ينه فَأَزْنْتُ لَهُ ٠‏ قَلَمْ يَجْلِسُ حَنَّى دَخْل البَيْتَء ثم قَالَ 011 تست أن 
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أَصَلْيَ مِنْ بَِتِكَ؟». قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى ناجية مِنَ البَيْتِء فَقَامَ رَسُولُ الله كه 
فكب فَقُمْنَا فَصَمَمْنَاء قَمَ فَصَلمٍ ركقير ثم سَلمَء قَال: وَحَبَسْنَاهُ عَلى خَزِيرَةٍ 
مَتككاها لأ فال : كنات ف اليك وجال تين آهل الدان فو و عاجوا 


َقَاَ قَائِلُ مِنْهُمْ : أَيْنَ مالِكُ بْنُ الدّحَيْشِنِ أو أَبْنُ الدُخْشْن؟ فَمَالَ بَعْضْهُمْ: ذَلِكَ 
مُنَاقِقٌ» لا يحب الله وَرَسُولَهء فَقَال رَسُول الله كلة: «لا تقل ذلك آلا تناه كذ 
قَالَ: (لا إِلَهَ إلا اللّهُ)» يُرِيدُ بذَلِكَ وَجْهَ اللَّهه؟! قَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أغْلَمُء قَالَ: 
إن نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى المُنَافِقِينَ» قَالَ رَسُولَ الله يَثهِ: «فإنَ اللّهَ قَدْ حَرّمَ 
عَلَى النّارٍ مَنْ قَالُ لا له إلا الله يَبْنَغي بِذَلِكَ وه "للم 

َال أَبْنْ شهاب: ثم سَأَلْتُ الْحْصَيْنَ بْنّْ مَحَمّدٍ الأَنصَارِيٌ - وَهْوَ أَحَدُ بَنِي 
سَالِم وَهْرَ مِنْ سرَاتِهِمْ - عَنْ حَدِيث مَْمُودٍ بْنِ ابيع قَصَدَقَهُ بذيِكَ) . 
ْ [الحديث طرفه في: 5؟5] 1 


شرح الألفاظ 


(أَنْكَرْتُ بَصَري) أي ضَعْف بصري» حتى لا أكاد أرى الطريق . 

(وأنا أصَلَى :لتؤس) أي آنا أصَلى بهم إفاماء. :ويدق غلن إذا نرل المطة: 

(سَالَ الوَادِي) أي فإذا نزل المطرء جاء سيل الوادي» فلا أستطيع الوصول 
إليهم» وأصلي في بيتي . 

(تضلى فى ننس) أي الس ييا رسول الله أن ترورتي فى بيد + فتصلي فيه 
لأتحذه: فضلئ لى. 

(حِينَ ارْتَفْعَ النْهَارُ) أي جاءني الرسول ومعه أبو بكر وعمرء وبعضٌ الصحابة 
وقت الضحى. من الغدء فقد كان السؤال يوم الجمعة. وجاءه الرسول كِيةٍ يوم 
السبت. 

(وَحَبْسْنَاهُ على خَزِيرَة) أي صنعنا له طعاماً» والخَزِيرةُ: لحمٌ يقطع صغاراًء ثم 
يصبٌ عليه ماء كثير» ويطبخ» فإذا نَضِجّ ألقي عليه الدقيقٌ والدَّسَمْء فيصبح حساءً. 
اه. المعجم . 

(فَنَابَ رِجَال) أي اجتمع في بيتنا رجال كثيرون» 1 للتسليم على رسول الله 2 
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(أينَ ابن الدُعْشْن)؟ أي سأل بعضهم: أين مالك بن الدّخشن؟ لم يأت للسلام 
على رسول الله يتي. 

(ذَاكَ مَُافِقٌْ) أي قال بعضٌ الحاضرين: إنه منافق لا يحب اللَّهَ ورسوله . 

(لا تقل ذَلِكَ) أي قال له الرسول كل : (لا تقل ذلك» لبن لعلة نيك 1 1 1/1 
تعلم أنه قال: (لا إِلهِ إلا اللّه) طالباً بذلك رضى الله عز وجل»!! . 

وإنَّ الله قد حوّم على النار من قال هذه الكلمة» مبتغياً بها وجه الله تعالى. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث جوارٌ إمامة الأعمى لقومهء أو من قارب العَمَّىء مثل 
الصحابى (عِتْبانَ) رضي الله عنه » الذي ضف بِصَره . 

الثانى : وفيه جوارٌ التخلف عن الجماعة للعذرء كالمطرء والظلمة» والخوف 
مو السيل؟ 

القالق ة رقية انه تمعحة لاحي النعول )ذا تحضي فى مدولة من ننفت 
منهء أن يقدّمه للصلاة» كما فعل (عِنْبَانُ) رضي اللّه عنه. 

الرابع : وفيه جوازٌ اتخاذ موضع معيّن للصلاة» لقوله جإية: (أين تحبُ أن أصلّي 
من بيتك) . 

الخامس : وفيه التَِوُكُ بالمواضع التي صلَّى فيها الرسول ين والصلاةٌ فيهاء تبركاً 
بآثاره الشريفة يخ . 

السادس: وفيه إكرام العلماءء وأهل الفضلء. إذا دُعوا لزيارة أحدء أن يصنعَ 
لهم طعاماًء لقوله: (وصنعنا له خَزِيرَةً . 

السابع : وفيه إجابةٌ الفاضل» العظيم القَّدْرء دعوةً المفضول من عامة الناس . 

الثامن : وفيه جواز صلاة النّافلة بالجماعة» فقد جَمّع يله الناسّ» وصلَى بهم 


ركعتين . 
التاسع : وفيه وجوبٌ الوفاء بالوعد» فقد وعد ل (عِنْبَانَ)» و صلم عنذه» 
وفاءً للوعد. 


العاشر: وفيه استصحابُ الزائر بعضٌ أصحابه» إذا كان يعلم أن الداعيّ لا يكره 
ذلكء فقد اصطحب رسول الله ين معه «أبا بكر؛ و«عمر» رضي الله عنهما. 


الحادي عشر: وفيه الاستثذانٌ على الرجل فى متزله» وإن كان قد سبق منه 
مخفا ل ١‏ 

الثاني عشر: وفيه التنبيهُ على من يُظنٌ به السوءٌ والفسادُ في الدين» أن يذكره 
ااا 0000 
بعضهم: إنه منافق . 

الثالث عشر: وفية اللا عدق 55 سواه 1 وهل يرع امك كما اقيدا أنه لا خال 
في النار» من مات على التوحيد. 


فائدة هامة 


قال العينئٌ : يستحبٌ لأهل المغلة: إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم». 
يجتمعوا إليه. ويحضروا مجلسه. لزيارته وإكرامه» ليستفيدوا منه ويتبركوا به. اه 
عمدة القاري 0 ١70/5‏ . 


م 
0 5-5 حم 
2 0 
71 - [الحديث 4755 طرفه في: ]١148‏ تقدّم شرحه في الحديث .١158‏ 
ات 
أ باب (شِرَار الخلق عِنْدَ الله) 


6 عَايِْشَةَ وَ اللَّهُ عَنْها : نا ارا صلم 54 نَا كَنِيسَةً 
عن صي 7 1 كر 
رَأَيْتَهَا بِالحبّضَة ٠‏ فِيهًا تَصَاوِيرٌ َذَكَرَنَا لني كل فَقَالَ: (إنَّ أولَيك. إِذَا كانَ فِيهِمْ 


الرَجلٌ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسُجداً وَصَوووا شد اتلك الصرة فأُوليك 
شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمّ القيَامَة) . 
[الحديث أطرافه في: 475. 21*4١‏ "الام "] 
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شرح الألفاظ 


(أَمَّ حَبيبة) هي أمّ المؤمنين اسمها (رَمْلةٌ بنثُ أبي سفيان) هاجرث مع زوجها إلى 
أرض الحبشة» فتوفي زوخها هتالة» فترو جهن رسول الله يَثِةِه ودفع مهرها النجاشيٌ 

عن رسول اللّهِ يننة» وبَعَثها إليهء وكانت من السابقات إلى الإسلام . 

(وأمَ سَلَمَة) هي أمْ المؤمنين أيضاًء اسمها (هندٌ بنثُ أميّة المخزومية) هاجرث 
مع زونجها "أي سلفة إلى الجيشة: ؛ فلمًا رجعا إلى المدينة» مات زوجهاء 7 
رسولٌ اللّه بيت وفاءً لها على دينهاء لأن أهلها كانوا مشركين» فلم يتركها يل 
وحيدة؛ بل أكرمها عن بتروجه بهاء وهذا نهايةٌ الإكرام» والوفاء. 

(رأنا كنيسة) أي حين كانتا مهاجرتين» رأتا كنيسة وهي معبد للنصارى» تسمى 
كني اويا 

(فِيهَا تَصَاوِيرُ) أي فيها تماثيلٌ للسيدة (مريم) وولدها عيسى» وكناكيل حرق 
امتلأت بها الكنيسةٌء لبعض القسس والرهبان» مما يلفت الأنظارَ»ء لما امتلأت به من 
الصور والتماثيل . 

(نَذَكَرَنَا ذَلِكَ) أي أخبرتا الرسول + يي بما في الكنيسة» من التماثيل والصور 
الح 7 

(بَتَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجداً) أي قال الرسول 2 : (إنّ هؤلاء النصارىء» كان إذا مات 
فيهم الرجل الصالح» كلو على قيره وكيية ا نأ كنيشة دالعتدا الللافياه بوحعلوا 
فيها تلك العمائيل) . 

(شِرَارُ الخَلْق) أي هؤلاء الذين صنعوا ذلك الصنيع» ون لجعي لسار قي 
هم شرارٌ الخلق عند الله تعالى» لأنهم عبدوا تلك الصور والتماثيل» وعبدوا المسيح 
من دون اللَّهه فسقطوا في دياجير الكفر والإشراك» يِحَذّر الرسول يي مما صنعوا من 


الضلال! 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث النهيُ عن قاف القنرى ينا عق عمل "التماثيلوالصور: 
فيها. 

الثاني : وفيه النهيُ عن تصوير الإنسانٍء والحيواك» ووضعها في المساجد أو في 
البيوت» تأسياً بأهل الكتاب . 
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الثالث: وفيه حكايةٌ ما يشاهده الإنسانُ» من العجائب والغرائب» ليقصّها على 

ا : وفيه ذم فاعل المحرّمات» وبيانُ أنه من شرٌ الخلائق عند اللّه . 

الخامس : وفيه التحذِيرٌ من الاقتداء باليهود والنصارى» حيث وصل بهم الحال 
إلى عبادة تلك التماثيل» بعد أن اتخذوها قربةٌ إلى اللّه . 


قال الحافظ ابن حجر: إنما صرّر أوائلهم الصُورء ليستأنسوا برؤية تلك الصورء 
وسدذكروا أعمالهم الصالحةء. فيجتهدوا كاحهاميم» ثم خَلّف من بعدهم 5500 
جهلوا مرادهم. موي لير الليطادم أن أسلافكم كانوا يَعْبّدونَ هذه الصورء 
000 فعبدوها من دون الله فحذّر النبيٌ 6ه عن مثل ذلك» سيدا للذريعة 
المؤدية إلى ذلك . اه. فتح الباري 0/١‏ 5. 


00 42 
0-0 


شعن أ ارفص اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (قَدِمَ النَّبِيُ كله المَّدِيبَة» فَتَوَلَ 
أغلَى المَدِيئة فِي حَيّْ يُقَالُ لَهُمْ "بثو عَمْرو بْنِ عَرْفِ» أقَام الَبِيْ مَكةِ فِيهِم 
أَرْبَعَ عَشْرَة ؛ ْلَه ثُمْ أرْسَلَ ِلَى بَنِي النَجَارِ َجَاؤُوا مَُقَلَدِي السيُوف» كني 
0 إِلَى النْبِي ِ على رَاجِلَتهِ؛ وَأَبُو بَكْرٍ رِذْقُهُ وعلانيالنجار خزلة 

ختى المي يتاه ابي اموي َكَانَ يُحِبْ أَنْ يُصَلْي حَيْتْ أَدركَمْهُ الصَلَاهُ 
ا م 
النَجَارِء فَمَالَ: «يَا بَني النّجَّارِءِ ثامثوني بِحَائِطِكُمْ هَذَا . قَالُوا: لا وَاللَّهُ لا 
َطْلْبُ تَمَنَهُ إلا إلى اللَّه!! 

قال أَنَسُ : : فكَانَ فيه ما أَقُولُ لَكُمْ : : قبُورْ المُْرِكِينَ» وَفِيهِ خَرِبٌ وَفيه 
نَخْلَء فَأَمَرَ النبِيُ كَل بِقَبُورٍ المُشْرِكِينَ فَنْبِسَتْء ثم م بالخرِب فَسُوْيَتْء وَبِالبَخْلٍ 
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فَقْطِعَ» فَصَمُوا اام جار ميان لالتحا ري ع 11 لون 
الصَّحْرَ رم حرو والنَبِيُ كل مَعَهُمْه وَهُوَ يَقُولَ : 


اللَّهُمَ لا حَيْرَ ِل حي ا فَاغْفِرٌ لِلأَنْصَارِ وَالمَهَاجِرَةُ 
[الحديث طرفه في : *”] 


شرح الألفاظ 


(قَدِمَ يي المَدِيئَة) هذا حينما هاجر تثة إلى المدينة المنورة» لأنه لما وصل إليها 
نزل في أعلى المدينة عند (بني عَمْرو بن عوف) وبقي عندهم أرب عشرة ليلة. 

اضر الى تفن اللخاو و انار ف أغواه اندي لكو ريرق السليهع يل 
إليه» وجاؤوا متقلدين سيوفهم. إشهارا منهم لنصرة خاتم النبيين ك< 

(مَرَابِض القَنَم) أي صلَّى عليه السلام في مأوى الغنم» حيث أدركته الصلاة 
لأنه يننة كان يحب الصلاة حيث أدركه وقتُها . 

(ألقىزخلة) أي تزل عن زاعجلته بقناء دان (أبي يو الأتصتارى) يك وفيت به 
والحلتة» وكأنها مأفورة عن :الع ونج الا جاور هذا المكات لأنه سيكون موكرا 
للمسجد النبويّ الشريف» ومنارَةَ إشعاع ونور لجميع المسلمين. 

(تامتوق بحَائْطِكُمْ) أي اطلبوا مني ما تريدون من ثمن بستانكم: فإني أريد أن 
أله مهد ا مر الحائط : مدا البستانُ في اللغة. 

(لا نَطلْب نَْمَنَه) أي لا نطلب الثمّن إِلّا من الله تعالى» ومرادُهم: التبرُعٌ به في 
سبيل الله تعالىء .ولكنٌ الرسول + أبى إلا أن يدقع الفمنء لأنه كان مَوْبداً - أي 
مكانا لجمع التمر ‏ ليتيميّن» فاشتراه 25 منهمء بعشرة دنانير! 

(فبُورٌ المشركيق) أي كاناقن:المكان قور للمشركين: اأهعاان ا عرتمت نا 
فيها . 

(وفِيهًا خربٌ) أي وفيها مساكنٌ خربة متهدّمة» فَسُوّيت وَعُذَلتء وقطع فيها 
النخل» لتسوية الأرضء ثم بدأ الصحابة بالبناء» والنبئيُ 5 معهم يعمل» وهم يرفعون 
أصواتهم بالأهازيج والأناشيد؛. ويقولون: 

ا 2 2 كة ”ك2 الت ل 2 2 ك3 
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والنبي كثةٍ يقول 
| و له 7 : إل 2 : 5 الآخرةٌ فَافِزْلِاائْصَاروَالمهَاجِرَة 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على جواز الصلاة في أماكن الغنم» فقد صِلَّى 
النبنُ يل فيها حين أدركته الصلاة» لئلا يؤخّر الصلاة عن أول وقتها. 

الثاني : وفيه جوازُ نبش قبور المشركين» لعدم حرمة تلك الأجساد الخبيثة . 

الثالث: وفيه جوازٌ قطع الأشجار المثمرة» »لاماي الها كفن لقو اسن لواف 
بالنخل فقُطع) . 

الرابع : وفيه جوازٌ بناء المساجد في المقابر» بعد نبشها وإخراج ما فيها. 

الخامس : وفيه جواز إنشاد الشعر. لتنشيط النفوس. وتسهيل العمل عليهاء 
كان الصحابة يرتجزون والنبيّ يك يحمل معهم اللَبنَ والحجارة ويرتجز فيقول : 

عنقي القن وفوف عار نسحم كع لبوانمي) والح يكامين 


2 رع 2 
2 د اباد 


6 باب (الصَ لصَّلاةٍ في مَرَابضٍ العَنم) 


848 [الحديث 559 طرفه في: 775] تقدم شرحٌه في الحديث رقم 775. 


- 
نأك لمق ضلئ وَأَمَا مَامَهُ المَعيرٌ) 


4# داغق أن خم زفييق: الله عله (أنه كان كضلى إلى تقيرو: :زقال: 


رَأَيْثْ الِيّ كله يَفْعَلَهُ) . 
[الحديث طرفه فى: ]0٠١1/‏ 
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شرخ الحديث 


كان عي علانبى أقايسان الإلساة فى 'تغاطن الآنق حدائ امناكى إقناسيهنا 
وراحتها - خشية أن تنفر عند فَرّعهاء وتصيبه بأذى. أو-تدق اعيقة وهو ساجد» وهذا 
النهيُ لا يشمل إذا كان البعيرُ واقفاً. وجَعَله الإنسانٌ أمامه كالسّترة التي توضع أمام 
المصليء فهذا (نافع) مولى ابن عمر - أي خادمه ومملوكه عيتول نر ايان ميد 
يصلّي إلى بعيره» ل ل د وأيث 


ما يستفاد من الحديث 


الأول عاذ متلا الإسان اماه الحكمل: 

الثاني : وفيه جوارٌ صلاة النافلة على الجمل وهو يركبهء لأن النبيّ ننه صلّى 
النافلة على بعيره» بيخلااف الصلاة فى مبارك الجمال والبعير» فإنه منهئٌ عنه للحكمة 
الت ذكرتاعاء 


معدل 


ل > 


1 بِابْ (مَنْ صَلَى وأْمَامَهُ نَارٌ أو تَنُورٌ) 


0 0 


كُسفت الشمسٌُ على عهد رسول الله تند فجمَع أصحابّه وصلّى بهم صلاةً 


الكسوف. وبينما ور اللّه > فز في صلاته» ِذْ غرضث عليه نارٌ جهنمء » فرأى فيها 
منظراً مفزعاًء وهي تلتهب وثُلّقي بشررهاء فلمًا انتهى من صلاته» أخبر أصحابه بما 


557 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 468 


4 ود اسيم ما رأيث مثل م منظراً أفظعٌ وأرعبَ من 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحباب صلاة الكسوف». وهئى من *السنتن المشروعة» عند 
الكسوف». أو الخسوف : 

الخاروع' وفيه أنَّ النار مخلوقة وموجودة اليوم» وكذلك الجنة» لقوله تعالى عن 
النار: أعِدَّتَ للْكَفِِنَ 4 [البقرة : 5؟] وقوله عن الجنة: © أَعِدَّتٌ للمَتّقِينَ # [آل عمران: 
لوف 0 

0 وليه يدوه من مجكرات المت عو ديك كقمه الله لاعن التازء 

الرابع: وفيه عدم كراهية الصلاة» وأمامه الثَّارُ أو التثورء إذا كان يقصد بصلاته 
وجهة هَ الله تعالى» وأنه لا يضره رؤيثها وهو في الصلاة» وإن كان الأفضلٌ عدم الصلاة 


وأمامه نار موقدة. 
سه 
47 سو وى ويا الطافة حياه ّ 5 
2 اب (صَلَاةٍ لوال في البيتِ) 


7 - عن أَبْن عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهما عَن النَّبِىْ يله قَالَ: (أَجْعَلُوا فِي 


بُيُوتِكمْ مِنْ صَلَاتِكمْ ولا تَتََحْذُوهَا قُبُوراً). 
[الحديث طرفه في: ]١١41‏ 


شرح الحديث 


هذا العرديقالعريق “تراحة تيوق رانتيدة إلى مالشون الل وه بوت الجرسي: 
ولا يتركها خراباً كالقبور المظلمة. فإنَّ الصلاة نورٌ لساكنها ولأصحابهاء تجعلٌ 
الشياطين تنفر منهاء والحديثٌ وارد على التشبيه والتمثيل» أي لا تجعلوها كالمقابر» 
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له صلاة فيهاء والمراد بالصلاة صلاة النافلة» والسئن المستحبة. كصلاة الضحى» 
وسنة الظهر والعصرء وقيام الليل» وسائر الصلواتٍ المستحبّة» فالأفضل فيها المنزل» 


أمَا الفرائض المكتوبة» فالأفضل فيها المساجدُء لقوله سبحانه: فى يبوت ِنَأ أن رهم 
وَبرْحكَرَ فا أسْمُمُ سبح أ م فا بالْحْدُوٍ وَالْآَصَالِ * [النور: 3] فتدبر هذاء واللّه يرعاك!! 


*“”": _[الحديث 0 طرفه فئن: مل الى” 22165 2555٠١‏ ”ماع 
انظ شرع التحديت رقم +09 ] : 
4 - [الحديث 475» طرفه في: 877]» تقدم شرحه في الحديث رقم 5717. 


2 بابُ (التََحَذِير من اتحَاذٍ قبور الأنْبيَاء مَسَاجِدَ) 


ه*ة ‏ [الحديث ه": أطرافه فى: ع 2455١ .556«# ("90 2١#‏ 24457 
65 وفيه قول النبي بجة: (لعنة اللَّهُ على اليهودٍء والنصارىء اتخذوا قبورَ أنبيائهم 
مساجدذ) ويؤكده الحديث الأقن ذكرُه. 


انب عق عافقه رضي الله عنها وعيد اللّهِ بْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما 
قَالّا: (لَمَا نَرََ برَسُولٍ اللَّهِ ية» طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصّة لَّهُ عَلَى وَجْهِدء فَإِذا أَغْتَمٌ 
بهَاء كَشَفَّها عَنْ وَجْْهِهء فَقَالَ ‏ وَهْوَ كَذَلِكَ _: «لَعْنهُ اللّهِ عَلَى اليَهُودٍ وَالنَضَارَى 


أنَحَذُوا قُبُورَ أَنَْائْهِمْ مَسَاجِدَ)!! يُحَذّرُ مَا صَتَعُوا. 


[الحديث أطرافه فى: 2.7505 2.4555 ]081١5‏ 


شرح الألفاظ 


(طفقّ) أي جعل وشرّع» قال تعالى: وَطَفِمَا حَحَصَِانِ عَليِِمَا مِن وَرَقٍ أل 4 
[الأعراف: ؟1؟] أي شرعا في ذلك . 


(فى خَمِيصَة) أي في كساء له أعلامٌ» فإذا تسخّن وجهّه وحَميء كَشَفها عن 
وجهه الشريف. ليستنشق الهواءً البارد. 
(وَهْوَ كَذَلِكَ): أي وهو في تلك الحالة الشديدة» من المرض الذي نزل به. 
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(لَعَْهَ اللّه) اللعنةُ: الطردُ والإبعادٌ عن الرحمة». وهي دعاءٌ على اليهود السفهاء. 
وفي رواية (قَائَلَ اللّهُ اليهود) أي قَتَلهم اللّهُ وأخزاهم. 

(يُحَذَرُ مَا صَنَعُوا) يقول الراوي: يحذّر #ن: أصحابّه من فعل اليهود اللعناء» 
الذين جعلوا قبور أنبياتهم مساجد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه منعٌ البناء على القبرء فإنَّ ذلك بدعةٌء ومنكرٌ شنيع» وفيه تضيِيعٌ 
للمال. 

الثاني : وفيه التحذيرُ من فعل اليهود حيث ارتكبوا أعظمٌ الكبائر» ببناء المساجد 
على قبور أنبيائهم . 

الثالث: وفيه التذكيرُ بما ينبغي تركّهء من التقليد خشية الوقوع في المحرّمء لأن 
اليهود عظموا أنبياةهم؛ حتى جعلوا قبور أنبيائهم مساجد»ء فانخلعوا من ربقة الإيمان 
والتوحيدء إلى دركات الشرك والضلال» وظهرت الوثنية باسم تعظيم الأنبياء» فَعَبد 
اليهودُ عزيراء وعَبّد النصارى المَسِيح! 

5*3 - [الحديث 477] وقد تقدّم ذكرُ الحديث» ولفظه: (قَائَلَ اللّهِ اليهود. .) 
انظر الحديث رقم ه51. 5"5. 


7 7 رج ل 1 
د اط د 


«17 


بابُ (قول النبى يلب : جعلث لى الأرض مَسْجداً وطهوراً) 


[الحديث 178 طرفه في: 775] انظر شرحه في الحديث المتقذم رقم 
لعترورة ' 


© © © 
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بابُ (خباء المرأة ونومها في المَسْجد) 


6 عن عنانظة رفن اللة غنها (أن: زليةة كاتك :شؤداء لسن عن 
العرّب» ََعْتقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْه قَالْ : فَخَرَجَتْ صَبِيّةُ لَهُمْ عانها ونع اشر 
مِنْ سيُورِء قَالْتْ: فَوَضَعئْهُ - أو وَقَعَ مِنْهَا ‏ فَمَرَثْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهوّ مُلْقَىء فَحَسِبَنْهُ 
لحماً فُخَطِفَئْهُ لت 1ه در ل يق را ممق لا رت رعو ند 
َطفِقُوا يُفَنَشُونَه حَنَّى فَتَشُوا قُبْلّهاء فَالَتْ: واللَه إِنّي لَقَائِمَةُ مَعَهُم إِذْ مَوْتِ 
الْحُدَياة فألقنة» قالث: قوقع تبتهة» قالك+ فقلتك: هذا الذي الهمتنُوني يده 
زَعَمْتُمْ ونا مِلهُ بريد وَهُوَ ذا هُو قَالَتْ: فَجَاءَْ إِلَى رَسُولٍ الله َك فََسْلَمتْء 


قالت :عائشة : فَكَانَ لها حْبَاءٌ في أَلمَسْجِدٍ اماد 

قالّث عائشة: فَكَانَت تَأَتِييي فَتَتَحَدّتُ عِنْدِيء فَالَتثْ: فلا نَجْلِسُ عِنْدِي 
ملفا لقانت 

وَيَوْمَ الوشّاح مِنْ تعاجيب رَيْنَا ‏ ألا إِنهُ من بَلْدََ الكَْرٍ ألْجَانِي 

قَالْتْ عَائسَة: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شأئكِ لا تَْعْدِينَ مَعِي مُقعِداً إِلَا قُلْتِ هذا؟! 


قالث :-فخدفض بهذا الحدذيف: 
[الحديث طرفه في: 8585؟] 


شرح الألفاظ 
(أنّ وَلِيدَة) أي أمة مملوكة, والوليدةٌ في الأصل الطْفْلة؛ وتُطلق على 
المملوكة» وإن كانت كبيرةً ذ فق السن تيك الامة : وليدةً» لكونها كأنها وُلدت 
(فَخَرَجَتْ صَبِيَةٌ) المراد بالصبيّة هنا: (العروسٌُ)» دخلث لتغتسلّ» فوضعت 
الوشّاح الأحمرَّ في مكان. 
(عَلَيِهَا وشَاحُ): قال في الصحاح: الوشَاحُ: شيء يُنسجُ من أديم - أي جلدٍ - 
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يكون عريضاًء ويُرَضَّع بالجواهرء وتجعله المرأةً بين كتفيهاء وجِمعْه وُشُح» ولا يكون 
وشَاحاً إلا إذا كان منظوماً باللؤلؤ والجواهر. 

(فَمَرَثْ به خديّاة) أي حَدَأَةٌ فظئّته لحمأ. فاختطفته وارتفعت بهء والحَدَأةٌ: 
طائر معروف». هو العُرابُ الأسود. وهو من الفواسق. لحديث: (خمسٌ من الفواسق». 
يُقتلن في الجل والحَرّم) وذكر منها الغراب» رواه البخاري. 

(فاتهَمُونِي به) تقول: فَظَنُوا أنني سرقتّه: فجعلوا يفتشونها حتى فنّشُوا قُبُلّها 
- أي فَْجها ‏ فلم يعثروا عليهء قالت: فدعوثٌ الله أن يبرّئني من هذه التّهمة 
الشنيعة . 


(إنِي لَقَائِمَة مَعَهُمْ) أي واللَّه إني لواقفة معهم» وهم يبحثون عن الوشاح . 

(إذ مرّثْ الحُدَيّاة) أي مرّثْ الحدأة فألقته بينهم» فعرفوا أنها كانت بريئة» فعندئذٍ 
أسليف»: لآن: اللهاعرٌ وجل 'استحات ذغاءها فزاع : 
المسجد. 

(فَتتحدَّتُ عندِي) أي قالت عائشة: فكانت كلما جاءت إليّ تتحدث معي» 
وتقول مرذدة قولها: (ويوم الوشاح من أَعَاجِيبِ رَبْنَا) فاستفسرث منها السيدة عائشة» 
فحدثتها بهذه الحادثة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ من ليس له مسكنٌ يأوي إليهء ولا مكانُ بيت» يُباح له 
الضيث:نن المسجداء. تشرط أن لا يجعله فندقا . 

الثاني : وفيه جوارٌ اتخاذ الخيمة والاستظلال بهاء للشخص الضعيف المسكين. 

الثالث: وفيه استحبابٌ الخروج من البلد الذي يحصل للإنسان فيه المحنة» 
كحال هذه السوداءء أخرجتها فتنةٌ الوشاح. إلى بلاد الإسلامء وأراد اللّه بها الخيرَ 
والكرامة . 

الرابع : وفيه إجابة دعوة المظلوم» ولو كان كافراًء لأن إسلامها كان بعد براءتها 
من السرقة . 

الخامس : وفيه فضيلةٌ الهجرة من دار الكفرء إلى دار الإسلام» وهي مطلوبةٌ من 


المسلم. 


013 كتاب الصلاة نفف 


شرح الحديث الشريف 


هذه القصة العجيبة» كانت سبباً لإسلام تلك الجارية السوداء» التي اتُهمت 
بسرقة الوشاح»ء ثم نجاها الله بدعوة صادقة دعنهاء كانت مستجابة» ودعوةٌ المظلوم 
لبدو متها بوييتة الله اسيعات» ولشااة اها" الدتحافف إلى وسول اللسديية: وأعائدت 
إستلاميا» فكانت كلا زارت السيدة عائشة» تتحدث معهاء ثم تردّد هذا البيت الذي 
قالته : 

ويَوْمٌ الوشاح مِنْ تعاجيبٍرَبْنَا ألا إِنهُ مِنْبَنْدَةِالكفْر أَلْجَانِي 

فسألتها عائشةٌ: ما لكِ كلّما جلستٍ عندي مجلساًء تقولين هذا القول؟ فحدَنَئْها 
بقصتها العجيبة» التي أنقذها الل ونان بن كن إلى بلد الإسلامء متذكرة 
نعمة الله غلبها شاكرة للهشعالقخ»تخاهدة له جميل' فغئله: علق أن أنحاها الله مق 
الكفرء وأنار قلبها بالإيمان» بسبب تلك الحَدّأة. 

٠غ‏ -_[الحديث :5٠‏ أطرافه فى: 1١175١‏ 165١ل‏ خلال داجلا مدلل 
]اسان شاقن بحديف زم )ين كتات التيسة»ه باب فضل قيام 


الليل 1 
جع 
4 سا 
ب 


باب (نؤم الرّجَالٍ في المَسْحِدِ) 


0١‏ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (جاء رَسُولَ الله يكل بَِتَ 
فاتقك الله زد علق في للف نان 21300 اعتل عا فلك كاذ نزي ونان 
شَيْءٌ» فَعَاضْبَنِي) فَخْرَجّ ع فَلَمْ يَقِلُ عِنْدِيء فَقَال وول الله يكل لإنْسَانِ : «انْظَ 
أَنْق 44 فجّاء فقال :يا رُسُول لوغري امود رايد فكاة سول الله 
يِه وهُوَ مُضْطْجِمٌ : قَدْ سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ شِقَّه وَأَضَابَهُ ْرَابُء فَجَعَل رول الله 


ل ا ١م‏ أبَا ثُرَابِء قُمْ أبَا ثُرَاب)). 
[الحديث أطرافه فى: ٠‏ لال ]35748٠0٠ 575٠5‏ 
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(ابنْ عمّك) أراد به (عليّ بنَ أبي طالب) زوج فاطمة رضي اللَّه عنهماء لأنَّ (أبا 
طالب) عم النبيّ ية. وهو ابن عم أبيها. 

(فلم يَقِل عندي) من القيلولة» وهي: نوم نصفب النهار للراحة من الحرٌ. 

(في المَسْجد راقِدٌ) أي قال له الذي أرسله ليبحث عنه: إنه نائم في المسجد. 

١م‏ اباانراق) أن قال لفرستون الله : قم يا أبا تراب2)» ناداه : بالحالة 
التي حدثت لهء فإنه لما نام» انكشف رداؤه» وأصابه أثَرُ التراب». وكنّاه يأثة (أبا 
تراب) للمؤانسة والملاطفة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارُ دخول الرجل على ابنته» بغير إذن زوجها. 

الثاني : وفيه جوارٌ القيلولة أي النوم في المسجد وقت الظهيرة. 

الثالث: وفيه الممازحة للغاضب» بما لا يُعْضْبٍء بل يستأنس منه. 

الرابع : وفيه التكنيةً بغير الولدء فقد كنّاه الرسولٌ يل (أبا تراب) . 

وفي البخاري: (ما كان لعليٌ اسم أحبٌ إليه من أبي تراب) وكان يفرح إذا دعي 
به اه ذكره في كتاب الاستئذان. 

الخامس : وفيه مداراةٌ الصّهرء وتسليةٌ أمرهء لتسكينه من غضبه ومؤانسته. 

السادس: وفيه بِيانُ فضيلة (عليّ) رضي الله عنه حيث زوّجه الرسولٌ ة ابنته 


قال الحافظ ابن حجر: قولٌ النبي يي لفاطمة: «أين ابن عمّك؟2 ولم يقل لها 
أين زوجك؟ لإرشاد (فاطمة) رضي الله عنهاء أن تخاطبه بذلكء لما فيه من 
الاستعطاف بذكر القرابة» وهو في الواقع (ابنُ عم أبيها) لا ابن عمها. اه. فتح 
الباري . 

45 - [الحديث في البخاري] وفيه قول أبي هريرة: (رأيتٌ سبعين من أصحاب 
الصفة ما منهم رجلّ عليه رداق إِمّا رداء» وإما كساءً. .) الحديث» وقد تقدّم. 


4715 كتاب الصلاة تيف 


7 بابُ (الصّلاة إذا قَدِمَ من سَفَر) 


"5 - [الحديث في البخاري أطرافه فى: 140١‏ /1ا0709 9:4ال ميلان 
ا 0 00 الك ل لرلعى ١اكمت‏ لاكوكن لامردلل 
1 9د امرك تلادمى زرحم “71م 1145م 5160م تزكف 
انظر شرحه في حديث رقم .)5١91(‏ 


8 باب (إِذَا دَخَلَ المَسْجد فَلبركغ رَكعَتَين) 


عن أبن ققاذة اللي زفق الله عن أن وقول الذه عه قال : 


«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجد فَلْيَرْكَمْ رَكْعَتَيْنَء قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)). 


[الحديث طرفه فى: ]١١57‏ 


شرح الألفاظ 


(فَلَيِرْكَعْ ركعْتَين) أي فَلْيصلٌ ركعتين قبل جلوسه؛ من باب «إطلاق الجزء. 
وإرادة الكل» والمراد بهما (تحية المسجد). وهذا أقل ما تُجزئ به الصلاءٌ. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول :فيه انتحبات هدلاة ركعتيق لمن دحل المسجده» :والحديق محدول على 
الكدتء “لذ على الوسوب + الماتورة أن"العية ع فال لين هالداعين الضحلوات 
الخمس: هل علي غيرها؟ قال: ١لاء‏ إِلّا أن تتطوّع» . 

الثاني: وفيه أنَّ صلاة ركعتين عند دخول المسجدء إنما تسن في غير أوقات 
الكراهة» التي نهى الشارع عنها . 

الثالث: وفيه أنَّ السَّئَّ أن تكون قبل الجلوسء فإن جلس فيمكن تداركهاء لقول 
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النبئّ ب#ة لأبى ذرٌ الغفاري حين دخل المسجد «أركغت ركعتين؟2 قال: لا! فقال 
له ينة: «قم فاركعهما») ترجم له ابنُ حِبّان باب (تحية المسجد لا تفوت بالجلوس) 
وهذا إذا لم يطل الجلوس قبل صلاتهما. 


قال النووي: هي سنَّةٌ بإجماع. فإذا دخل في وقت كراهة» فيكره له أن يصليهما 
عند أبى حنيفة» وهو قولٌ عند الشافعيء ومذهبّه الصحيحٌ أن لا كراهة واللّه أعلم. 
اه. نقلآً عن عمدة القاري 0/5 . 


05 [الحديث 4550 طرفه في: ]١5‏ تقدم شرحه في الحديث رقم 175. 


م ترح 
لظ ددا 
١‏ 


ما و .ا صّوم 2و ده 2 ير صلا 
5 باب (كيف كان بِنَاءُ مَسْحِدٍ رَسَولٍ الله مج ؟ 


ا 


تع فتن اللسين عقة وق الله علهما: ((آن المتحة كان على عَهْد 
رَسولٍ الله يك مبِِا باللّينء وَسَفْفْهُ الجَرِيدٌ وَعُمّدُهُ حَسَبُ الئّخْلِ) فلَمْ يَِدْ فيه أَبُو 
بكر شَيْاَء وَرَادَ فيه مْمَرُء وَبَناهُ عَلَى بُنْيَانِهِ في عَهْدٍ رَسولٍ اللّهِ يل باللْبن 
والْجَرِيدٍء وَأَغَادٌ ْمُدَهُ حَشَباًء ثم غَيّرَهُ ثْمَانُء فَزَادَ فيه زِيادَةً كثِيرَة» وبَئّى جَدَارَهُ 
بِالحِجَارَةٍ المَنْقُوشَةَء والقَّضَّةَ وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَّةٍء وَسَفَفَهُ بالسّاج). 


اللغة 


(اللَبِنٌُ) بكسر الباء» الطوبُ الذي تُبِبى به الجذرانٌ والبيوتُ. 
(السَّاحُ) هو خشبُ العاج» وهو من أصلب أنواع الأخشاب. 


شرح الحديث 


يسك 'لنا'عبك الله بن عش أن مستحد وسول الكداعفة كان هيما باللين .ومو 


437 كتاب الصلاة /الاع 


الطوب النّيء ع - وكان سقف المسجد من جرير النخل» وأعمدَثه التي يقوم عليهاء من 
خشب النخيل» فلم يُغْيِّر فيه أبو بكر رضي اللسعيه كيه تالز يادة والقصتان: و أون 
من زاد في المسجد, بالطول والعرض ااعمر)ا رضي اللّه عنهى وإنما غيّر عَمّدَه لأنها 
تلفت» وجعلها من الخشبء, بعد أن كانت من جذوع النخيل» ؛ ثم غيّر عثمان 
رضي اللَّه عنه» فوسّع في المسجد توسعة كبيرة» لكثرة المؤمنين المصلّين» وجعل 
جدران المسجد ثابتة راسخة بالحجارة المنقوشة» وسّقفه بخشب العاجء الذي يأتي من 
الهندء وهو صلبٌ متين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ بناء المساجد يكون بالاعتدال والقصدء وترك الغلوٌ في تشييدهاء 
فقد كان (مسجدٌ رسولٍ اللّه) _-_ * بناءً متواضعاًء ومع تواضعه خرَّجٍ العلماء. والدعاة» 
والأبطال الذين فتحوا الدنياء وملكوا العالم. 

الثاني: وفيه كراهة تزيين المساجد. خشية الفتنة والمباهاة ببنيانهاء وقد قال 
أنسٌ : يتباهَؤن بهاء ثم لا يعمرونها إِلّا قليلاً. 

وقال ابن عباس : لتزخرفئّها كما زخرفت اليهودُ والنصارى» كما نقله البخاري 
في صحيحه عنهما. 

وقال عمر لعامله حين أمر ببناء المسجد: أكِنّ النّاسّ - أي احفظهم من الحرٌّ 
والمطر - وإِيَّاك أن تُحمّرء أو تُصفْرء فتفتنَ الناسّ . 

الثالث: استحبٌ بعض العلماء» حين شيّد الناسُ بيوتهم وزخرفوهاء أن يصنعوا 
ذلك بالمساجد. صوناً لها من الاستهانة» ورخص في ذلك أبو حنيفة» إذا وقع على 
نميل التعظي المساحد» وله يكن ذلك من بيت ماك المسلمين . 

الرابع : وقية أذ نشدن: المنسد اله بأد ياه عن أن الا ةل العا افيه 
من رخرفة» لقوله تعالى: ف وت أَذنَ أمَُّ نَترَهَمَ ويرْكرَ فبَا آَسْمُمٌ * [الحج: 1 
الزخرفة أولى» واللَّه أعلم. 
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3 بابُ (التّعاوؤن فى بنَاء المَسْحجِدٍِ) 


لوعن ابن هيه العدوى زحي اللذاغنة :أنه كان محدت يرما فاتى 
ذِكْرُ بنَاء المَسْجِدِءِ فَقَالَ: كُنَا تخمل لبه لَبئَهٌء وعَمَارٌ لَبِتَتَيْن لَبَِمَيْنء فَرَآهُ ابي 


يل فَيَنْفْضُ الثْرَابَ عَنْهُ وَيَقول: «وَيْحَ عَمَّارِء تَفْتُلَهُ الفَِهُ البَاغِيهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى 
كتدعو يتنه أن كنوه <قانه ‏ مثر ل عمال 4 (اغوة باللها مق الفتن). 
[الحديث طرفه في: 87١؟]‏ 


شرح الألفاظ 


(لبنَة لبنة) أَللَّبنةُ: الطُوبُ الأحمر» أي كنا نحمل حَجَراً حجراً من الطوب . 

(وعَمَارٌ تحمل لبئتين) أي وكان عُمَّارٌ يحمل حَبَرين حَجَرين» لبناء مسجد 
الرسول 35ت<. 

(ويْح عَمَّار) وَيْح: كلمةٌ ترحُم وتفجُّعء أي يا أسفي وترحُمي عليه. 

(تَفْيْلهُ الفةُ البَاغيةُ) أي تقتلّهُ الجماعة الخارجة عن طاعة الإمام والسلطان. 

(يَدْعُوهُمْ إلى الجَنّة) أي يدعوهم إلى الخير والحقٌء ويدعونه إلى الشر 
والباطل» عبّر بما يؤول إليه الأمرء من أنَّ طاعة الإمامء وعدم الخروج عليه» 11 
الجنة» وأنْ قتال الإمام العادل. والخروج عليه» سبيل دخول النار. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث الشريف. عَلَّمٌّ من أعلام النبوة» حيث أخبر 5ية بقتل 
(عمّار بن ياسر)» بأيدي أناس ظالمين» خارجين عن الطاعة» وهم الذين خرجوا على 
الخليفة العادل (علىٌ بن أبى طالب) وقد حدث كما أخبر 45*» فهو من المعجزات 


الثاني: وفيه بِيانٌ لفضيلة (عمَّارَ بن ياسر) فقد كان من الصابرين على البلاء» من 


479 كتاب الصلاة ححى 


بداية حياته رضي اللَّه عنه» إلى نهاية حياته» حيث قُتل شهيداً في معركة صِفْين. 

الثالث: وفيه فضيلةٌ بناء المساجد. وفضلُ من سَاهَم في البناء» بماله» أو 
ججهدهء فإن عماراً كان يحمل ما يشقٌ عليه» لبنتين لبنتين» وبقيةٌ الصحابة يحمل 
الواحد منهم لبنة لبنةٌ» وقد أشفق عليه الرسول 5 وقال له: يا عمَّارُ ألا تحمل كما 
يحل أسخاناك؟ »"فقال #« نا سول الله إني أحبّ زيادة الخير والأجر!!. 


ما جرى بين الصحابة» من قتال وحرب, كان عن اجتهادٍ منهم. وإنما أشعل 
نار تلك الفتنة بينهم. الطغاة البّعَاةٌ من الخوارج» فقد خرجت السيدة (عائشة) 
للصلح بين المسلمين؛ لا للحرب والقتال. وكان (عليٌ) رضي اللّهِ عنه؛ ومعه 
أخلة العمحانة» مزيكون نيان عي الخلافة لمن تكون. بعد مقتل (عثمان) 
رضي الله ملف وحقدقف لقف ووي المحطوب» همي التحكيو )الذي جوى ين 
(علي) و(معاوية) ولمن تكون البيعة؟ وكلهم أصحابٌُ رسول اللّهء وأفضلٌ الناس 
على الإطلاق. بشهادة الحقّ جل وعلا بقوله: # متم خَيرَ أمَوِ أرجت لايس 4 ! [آل 
عمران: ]٠١١‏ أي أنتم يا أصحابَ محمدهء خيرٌ الأمم إلى يوم الدين» ولهذا ينبغي 
علينا ألا نطعن في أحدٍ منهمء وإنما نقول كما قال إمامٌ دار الهجرة (مالك برُ 
أنس):رحمة الله: (تلك دماء طهر الله منها أيدينا؛ ٠‏ فلا نلوّث بها ألسنتَتا) ونَدَعُ 
أمرهم إلى اللّه عرّ وجل!! هذه عقيدة أهل السنة والجماعة» هدانا اللَّهُ وإيّاكم إلى 


الطريق المستقيم! 


2 م ّ 


٠ -‏ بات (الصلاة على المنبر) 


- [الحديث 158 طرفه في: 777] تقدم شرحه في الحديث رقم 417. 
4 - [الحديث 454. أطرافه في: 918. .7١946‏ 7085. 080"] سيأتي 
شرحه في حديث رقم (418). 
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0 لكر ِئْدَ قَوْلٍ 0 جين بى 


[الحديث فى البخاري ]15٠‏ 


و 
اجو ©» 4 
همه .. 


ا لكي (الشتويفي داه كل عر كه قزل اتقل باقاة سمت اع لكر 
الإمام البخاري له سببٌء. وهو أن (عثمان) رضي النه مك نكا أراد كررعة سهد 
الرسول يينةِ» كره بعض الصحابة ذلك» وأحبوا أن يبقى على حاله الذي كان عليه في 

عهد النبي َيِه وعلى هيئته؛ وكان (عثمان) قد جعله بالحجارة المنقوشة؛ وحسّنه 
وزيّنه» فأنكر بعضّهم عليه فقال لهم : إني سمعت رسول الله يليل يقول: (من بنى 
بيدا ا اي الو ل 

وورد في د بعض الروايات زيادة (ولو كيِفْحَصٍ قَطاة) وهو محمول على المبالغة» 
أي ولو كان صغيراء كبيت الحمامة التي تضع فيه بيضهاء وهو (العُش) وهذا لا يمكن 
الصلاة فيه» ولكنه تصوير بديع» لصغر المسجدء أي مهما كان شغراء فإن اللّه تعالى 
يكرمه ببيت في الجنة» وهذا البيت ليس من حجر وطين» وإنما هو (قصرٌ في الجنة 
من لؤلؤ) كما جاء في بعض الأحاديث» بشرط أن يكون قصده وجة الله تال 
لا حب الثناء والشهرة» ولذلك جاء القيدٌ بقوله: (يبتغي به وجة الله تعاني) وكمى نه 
شرفاً وفضلاً»: لمن سعى فى [عما ييوت الله تغالى 1! 

© © © 
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7 باب (الأخحذٍ بِنُصُولٍ النَبْلٍ إِذَا مَرَ في المَسْجِدِ) 


ابد اع جايو تن عتف الله رفن اللة عله فال 035 بخل فى النسد 


ومَعَهُ سهامٌ» فَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله كَئه: «أَمْسِكَ بنصَالها»). 
[الحديث طرفاه فى: #الاءلا. ]7١1075‏ 


اللغة 


(نصول التبْل) جمع نَصْلء وهو الحديدةٌ التي توضع فيها السهامء ومراده أن 
يمسكٌ بأصولهاء لثلا تجرح أحداً من الناس . 


شرحٌ الحديث 
يروي جابر بن عبد اللهىء أنَّ رجلاً دخل مسجد الرسول 20 ومعه سهامٌ تظهر 
رؤوسهاء فأمره ة أن يمسك بنصولهاء خشية أن تؤذي أحدا من المسلمين» فإن 


النبل إذا كان ظاهراًء فإنه قد يجرح أو يخدش أحداً من المارين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه تأكيدُ حرمة المسلمين» لأن المساجد يؤمّها المصلونء ولا ينبغي أن 
يُؤْذىُ فيها أحد. 

الثاني : وفيه التعظيم لقليل الدم وكثيره» حتى ولو بالجرح . فالمسلم حرام دمهى 
وماله» وعرضه. 

الثالث: وفيه أنَّ المسجد حدر قي لامكال السلاح» لأنه آلة الجهاد» ولكنْ 
لا يجوز سل السيوف فيه» لحديث: (جنُبوا مساجدّكم صبيانكم. ومجانينكم» ورفعَ 
أصواتكمء وسلّ سيوفكم. وانَّخْدْوا على أبوابها المطاهرَ ‏ أي أماكن للوضوء ‏ 
وجمّروها في الجُمّع) أي طيّبوها بالبخور أيام الجمعة. 
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الرابع : وفيه كريمٌ خُلْيٍ النبيّ *3. ورأفتُه بالمؤمنين» حيث حذّر من كل شيء 
يؤذي أحداً منهم » ويؤكد هذا التحذير المذكور. الحديثٌ الآتي» ونصّه: 
0 7 5 ا ل 


بج 0 كت 


بات (المرُور فى المسحد) 


”10 - عَنْ أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي ا كه قَال: (مَنْ مَرَ 
في شَيْءٍ من مَسَاجِدِنَاء 5 أسْوَاقِنَا كن تاباغ على نشالقاء ا يَعْقِرْ بِكمَهِ 
000 : 

[الحديث طرفه في: ]٠١178‏ 


شرحٌ الحديث 


ينصولها لعلا يجرح بهذه السهام أحد من إخوانه المؤمنين. كل لك من التويب 


له 


« خرن لحك لد و تخ 4 1 ]. 


07 عن سان كواكليت الاتفيارقة زع اللذعنة رالا اجكشيد انا 
هُرَيْرَةَ فَقَال له أَنْشْدُكَ الله هلْ سَمِعْتَ النَّبِىَ بل يَقُولُ: «يَا حَسَّانَُء أجِبْ عَنْ 
رَسُولٍ الله يت اللّهُمّ آيْدهُ برُوح القُدُس". قَالَ أَبُو هْرَيْرَة: نَعَمْ). 

[الحديث طرفاه في: 7”51. 1167] 
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شرح الألفاظ 
(أنشدك اللّه) أي أسألك باللّه. وأستحلفك باللّه كأنه يُقسم باللّه العظيم . 


يذه بزوح القدس) المراد بروح القُدس (جبريل) عليه السلام» أي دعا الرسول 0-5 
لحسان. بأن يقويه اللَهُّء ويعينه على الكفار الفجار» برئيس الملائكة (جبريل) عليه السلام» 
ليجابه بذلك أعداءً اللّم فقال أبو هريرة : نعم سمعتٌ ذلك من رسول الله عيه ! ! 


رُوِيّ: (أنَّ عمر رضي الله عنه» مر بالمسجدء وحسّانُ يُنشْد فيه شعرأء فنظر 
ا استغراب وإنكانت فقال له حسان: لمكي شن الى العسكةة 
ليشن عو عو وتاك [ الور ذبيه الرشتول وح نز اليك إلى أي سريرة فقا له 
أنشّدكٌ باللّه: أسمعت رسول الله بيه يقول لي: «أجب عنيء اللهُمّ أيده بروح 
القدس؟» فقال أبو هريرة: نعم). رواه البخاري في كتاب بدء الخلق. 


ما يستفاد من الحديث 
الأول: في الحديث الدلالة فق أن الكبكر السيدي» ل يخم ذقره: فى 
المسجدء إنما الذي يحرم هو ما كان فيه الخنا والزورء والمديح أو الهجاء بالباطل . 
يت كان ند ينصب لحسَانَ رضي الله عنه منبراً في المسجدء ويقول له: (أَهْجُهم 
وروح القذعرء عغاف 1 
القالق: «ؤقية'انتحبات: الذعاء لمن قال شعرا »فيه انتضار دين الإسللام:. 
الرابع : وفيه بيانٌ لفضيلة (حسان بن ثابت) شاعر رسول الله بيع . 


تشبيه لطيف 
- 9 


1 
فقال الجمهور: لا بآس بإنشاد الشعر الذي ليس فيه هجاءء ولا طعن في عِرْضٍ 


أحد من ١‏ لمسلهمةة ولاه فح ولا حْنا. 
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وقال بعضهم: يكره إِنشادٌ الشعر ولطلجهة لقوله يي لآن بمعلذ جوف أحدكم 
قيحاً فيّرِيه - أي يملأه ويخنقه خْيرٌ له من أن يمتلئ شعراً) رواه مسلم . 


وقال الجمهور: هذا الحديث واردٌ على شعر خاصّ» وهو أن يكون فيه فُحش 
وخناء وفيه كذب وبهتان. اه. عمدة القاري 5/. 


20222 باب للب باتجزاب في النسهد 


4 عن غانشة رفن" الله عنها آنه قالت: (لَمَذ ريت وشول الله عله 
يَوْماً عَلَى بَابِ حُجْرَتِيء والحَبَشْةُ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِء وَرَسُولُ الله يله يَسْتْرْني 


ردَائِه» أَنْظَرُ إلى لَعِبِهِمْ) . 


[الحديث أطرافه فى: 506. 46٠‏ لف لوك دو" .و( بظلامع 


شرح الألفاظ 


3 
3 
0 

3 


(لَقَدُ رَأَنِتُ) ايم لام القَسَمء أي واللّه لقد أبصرتٌ» فهو قسم مؤكّد ب(قَذْ) التي 
تفيد التحقيق» .فثل قوله تعالى + * قَدَ جا ةكم يرن الله نوْرٌ وَكتّبٌ ميك * [المائدة: 
16 ]. 

(يَلعَبُونَ) أي بالجرّاب» الجِرَابُ: جمعٌ حَرْبة» وهي ما يُحَارَبُ به العدرٌ من 
آلات السلاحء كالتٌرسء والرمحء والبُّندقية» وغير ذلك من آلات الحرب. 

(يَسْْرْنِي بردائه) أي كان الرسول يسترني عن أعينهم بردائه» وأنا أنظر إليهم 


يلعبون. 
ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ اللعب بالجرّاب» فى باحة المسجد وفتائه . 


الثاني : وفيه جوارٌ النظر إلى اللّحبٍ المباح» إذا لم يتضمن اختلاطاً بين الرجال 
والنساء. 
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الثالث: وفيه بيانُ حُسْنٍ خُلّْقَ الرسول الكريم» وجميلٍ معاشرته لأهله. 
الرابع : ال لي ا ا ير 
الخامس : وفيه فضلٌ السيّدة عائشةء وعِظَّم محلّها عند رسول اللّه > . 


قال فى عمدة القاري : أأصحاتٌ الجرّاب: هم الذين يحملون السلاحء ويتدرّبون 
عليه من أجل الاستعداد لحرب الأعداى والمسحد موضع لأمر ومصالح جماعة 
المسلمين» وكل ما كان من الأعمالٍ التي تجمعٌ منفعة الدين وأهله. واللعبُ بالجرّاب 
هو من تدريب الأعضاء والجوارحء على معاني الحروب» وحمل السلاحء فهو جائرٌ 
فى المسجد وغيره. اه. عمدة القاري للعينى ”. 

5 - [الحديث فى البخاري 155 طرفه فى: 155] انظر شرحه فى الحديث 
رقم المتقدم. 
0 


ا 


باب (ذكر البَْع والشّراء على المنبر في المَسْجد) 


5 [الحديث فى البخاري أطرافه فى: 3751١58 .75١88 .١597‏ 25075 
لكهكل اكدكالل تكهدلال مكهدهكل الاهدكل ل/االاكا الا 5لا ولا 
0ه 4كلالام. 5845م ٠"#زه‏ لاالاتث ١ادلاكن‏ :هلال لملات. ١٠6لا1]‏ سيأتى 


شرحه في حديث رقم (50790). 


بَاتُ (تقاضى الدَيْن فى المَسْحِدِ) 


451 - عَنْ كعْب بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أنه تتاف ابْنَ أبي حدوة ديا 
كَانَ لَهُ عَلَيْهِ في المَسْجِدِء فَاوْتَفْعنث أَصُوَاتَهُمَا تن سمعها زسول الله كله وهو 
في بَيْتِه» فُخَرْجَ ع إِلَيْهمَاء حَنَّى كُشَف سِجف حجرته فَنَادَى : (يا كَغْنٌ». قال: 
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لبَيِكَ يا رَسَولَ الله قَال: «ضَع مِنْ دَيْنِكَ هذاه . وَأَوْماً إِلَبْهِ: أي الشَّطْرَء قَالَ: 


لَقَدْ فَعَلْتُ يا رَسُولَ اللَّهء قَالَ: «قُمْ فَاقْضِه»). 


[الحديث أطرافه فى: ١لا‏ . 27514 05474 5ملاكل ١٠ل/١]‏ 


(تَقَاضَى دَنِناً) أي إِنَّ كعباً طالب (ابنَ أبي حَدْرد) بالدَّيْن الذي له عنده لِوَفائه» واسمْ 
ابن أبى حَذرد (عبدٌ الله بنُ أبى سَلّامة) صحابنٌ» شهد الحُديبية» ومات سنة (1/7) هجرية . 


(وَهُوَ في بَيته» أي والرسول يني في إحدى حُبجّراته الشريفة» فسمع أصواتهما 
فخرج إليهما لحل النزاع بينهما. 

(كشَفْ سِخِفَ خخرته) أي كَشَف السّتار الذي كان على باب غرفته» قال 
بعضهم: ولا يُقال له سِجَفٌء إلا أن يكون مشقوقٌ الوسط كالمصراعين للباب. ! 

(ضَعْ من ذَيْنِك هَذَا) أي فقال له الرسول ينّ: «أسقط من ذَيْنك هذا»ء وأومأ 
بيده» يعنى الشطر ‏ أني نصف الدَّين ‏ فقال كعب: قد فعلتٌ يا رسول اللّهء مبالغة 
فى الطاعة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول “قن التخديف: الاعنياة :فت الأشازة إذا نيباتك «الرشول أضاو بيده إلين 
النصف. وَفَهِم كعبٌ ذلك» واستجاب لأمر الرسول يَايل. 

الثانى: وفيه جواز الصلح بين المتخاصمين» كما فعل َيِه قال تعالى: 
© وَألصَّلْمَ حَيْر # [النساء: 8؟١].‏ 

الغالك: -وفيه جوان قبول الوساطة والشفاعة فى غير شخصية: الله عد وجل 

الرابع : وفيه جوارٌ طلب الدَّيْن في المسجدء وهو لا يدخل في البيع والشراء. 
المنهئّ عنه فى المسجد. 

الخامس : وفيه جوازٌ إرسال السّئْر على النوافذ والأبواب» لحجب الرؤية» فقد 
اتخذه عَقِْةِ على باب حجرته الشريفة . 


4537 كتاب الصلاة يدك 


بابُ (كنس المَسْجد) 


مج أبن 1د نيه وفيت اللذ فق زان شاد اسشودية أىا أكزاء لات 
كَانَ يَقُمُ المَمْجِدَ فَمَاتَء فَسَأَلَ النَبِيْ يلك عَنْهُء فَقَانُوا: مَاتَء قَالَ: «أَقَلَا كُنثم 
آذَنثُمُوني به ذُلُونِي عَلَى قَبْرِِ - أوْ قَالَ: قَبْرها -1. فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَى عَلَيْه) . 
[الحديث طرفاه فى: ]١8#9/ »45٠9‏ 


شرح الألفاظ 


َعَم المسجذ) أي يكنس المسجد النبويّ» ويتعاهده بالنظافة . 
(فسَأل النَّبئ يل عَنْه ) أي فسأل 5 الناس عنه؟ فأخبروه أنه قد مات . 
(مَلَا آدنْْمُونِي ) أي هلا كنتم أعلمتموني بموته. حت أضلى عليه ؟ 


فَصَلَى عَلَيِهِ) أي فأتى 5ن قبره فصلّى عليه؛ لأن صلاة النبيّ نورٌ ورحمة 


تنردة هام 


هنذا االحديث :ورد أبضيفة الفتف من الزاوئ» .هل كان النية وجلا أزامراة؟ 
ولهذا أورده البخاري بلفظ «أن رجلاً أسودء أو امرأة سوداء» للإشارة إلى شك الراوي 
(أبي هريرة) رضي الله عنه . 

ورواه ابن خزيمة بلفظ (امرأةٌ سوداء) ولم 5 

وإنما طلب الرسول إعلامه عن مكان القبر» ليصلّى على صاحبهء لأن صلاته يكن 
رحمة ونور للمؤمنين في قبورهم» كما جاء في رواية مسلم ‏ بعد ذكر الحديث - زيادةٌ 
فى آخره وهى قوله ين : (إِنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظلمة على أهلهاء وإن الله ينوّرها 


لهم بصلاتي عليهم) أخرجه مسلم . 
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ما يستفاد من الحديث 


الآأول: في الحديث بيانُ فضل تنظيف المسجدء وتطهيره من الأوساخ 
والقذارات» وقد جاء في بعض الأحاديث النبوية : (إخراجٌ القَذى من المسجدء مهورٌ 
الحو العين). 

الثاني : وفيه السؤال عن الخادم والتابع» إذا غاب عن الإنسان مدَّةٌ من الزمن» 
وهو من باب الوفاء والإحسان. 

الثالث : وفيه المكافأةٌ بالدعاء لمن أسدى للمسلمين شيئاً من الخيرء كتنظيف 
المسجد» وتطييبه وتطهيره . 

الرابع: وفيه الترغيبُ في شهود جنائز أهل الخير والصلاحء لقوله يية: «ألَا 
آذنتموني بموته!؟ » . 

الخامس : وفيه جوارٌ الصلاة على القبرء ومشروعيةٌ الصلاة على الغائب كما هو 
مذهب الشافعي وغيره» والإعلامٌ بالموت لمن توفي من المسلمين. 


مرجم 
انه د 


0 بابُ (تخريم بَجَارَة الخَمْرٍ وذِكْرْ حَكمِهَا في المَسْجد) 


54 2 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَئْها قَالَتْ: (لَمّا أَنْزِلَ الآآياثُ مِنْ سُورَةِ البَقَرة 
فِي الرْبَاء خْرَج النّبيْ كه إِلَى المَسْجِدٍ فَقَرَأَمُنَّ عَلَى الئّاسء ثُمّ حَرّمْ تَجَارَةَ 
الخَمْر). 


]1417“# 240417 24041١ 2.451٠ .””555 27١85 [الحديث أطرافه فى:‎ 


شرحٌ الحديث 


حرم الله تعالى الرباء» كما حرّم بيع الخمر وشربهاء في كتابه العزيز. بقوله 
سبحانه : إِنَا اخثر وَالْمَِيمٌ وَالانصَاب وَالْارلمُ ِجسُ يِنْ عَمَلِ اَلَمْطَن فَأَجَيَبُوهُ #* [المائدة: ]4٠١‏ ومرادٌ 


السيدة عائشة بآيات البقرة» هي الآياثُ الكريمة التي أنزلت في تحريم الرباء وهي قوله 
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6 


تعالى: © الدب يَأَحُلو كَُلُونَ ابأ لا يَمُومُونَ إلا كما يَهُومْ ل 7 
قوله سبحانه: ١‏ وَإِن تُبَشرٌ َنَكُمْ رُهُوسُ أَنولِكُمْ لا ظيِمُونَ وا لم4 [البقرة: ه 
411] كانه تقر ل إن آم الوناة: امه التفير عدم © افحين 'تؤلت آبناث 
تحريم الربا في سورة البقرة» والحرب التي أعلنها اللّه على المرابين بقوله سبحانه: 
١ 8‏ ون َم تلوأ هادأ يصَرْبٍ ين له ووَسُولو” * [البقرة: ]١4‏ خرج رسول اللّهِ - إلى المسجدء 
فقرأ الآيات على الناس» ثم ذكّرهم بتحريم اللّه عرِّ وجل للخمرء ٠‏ وما يُمْضِي إليه من 
شرور وآثام» في ببعهاء وشربهاء والتجارة فيهاء ٠‏ فكلّ من ساهم فيها فهو ملعون., لأنه 
شارك في المعصية» وأعان عليها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: وفيه بيانُ عِظم جريمة الرباء وأنها أخطر الجرائم الاجتماعية والدينية . 

الثاني: وفيه عِظَمٌّ جريمة الخمرهء فإنها أمّ الخبائث كما جاء بذلك الحديثٌ 
الفوقي 

الثالث: وفيه أن إعلان تحريم ذلك في المسجدء دليلٌ على أنَّ واجب التحذير 
منها إنما يكون على مسمع الناس» في بيوت اللّه تعالى. 

[الحديث طرفه في: انظر شرحه في الحديث رقم /405. 


0 2 1 
1 الح 0 5 
3 لي هو - 


0 بَابُ (الأسير يُرْبَط في المَسْحِدِ) 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رْضِيَ الله عق ءِ عَن النَّبِيّ ‏ يَلِيَدِ قَال: : (إنَّ عِفْرِيتاً مِنَ 
الجنْ تَقَلَتَ عَلَيَ التاوكن اذ كلذ كوي ع لعل غلك القادة. فَأْمكَئَنِيَ اللَّهُ 
منة» َأَرَذْتُ أن أَزْبطة إِلَى سَارِيةِ منْ سَوَارِي المَسْجِدِء حَبَّى تُصْبِحُوا وتَنظرُوا إِلَيه 


ع 
د 
ل سا ع سء ره 


كلك كذكاتت فول أَخِي ملكجان؛ رَبّ أغْفر لي وَعَبَ ل ملك لَا يق قمر من بكر * 
لَصَّ: ه"] قال روح (أحد رواة الحديث): «فْرَدَهُ خاسئاً») . 


[الحديث أطرافه فى: 215١١‏ 9585 15#" 408:] 
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شرح الألفاظ 


(عفريتا : العفريتٌُ: الخبيتُ الشْرّيرُء المبالغ في الخُبْثِ والدهاء. ويُطلق على 
الإنسيّ والجنىّ» ويُّراد به هنا الجنيٌ» لقوله تعالى : #أقَلَ عِفرِيتٌ من لَلْنّ # [النمل: 9"] . 

( تَقَلَت على) أي تعرّض لي» وأنا في صلاتي فجأةً) ليفسد علي صلاتي . 

فَأَمْكَئَنِى اللَّهُ من أي فأقدرني الله على إمساكه» فأردتُ أن أربطه بإحدى 
أعندة المتوحة 4 لبراة الناس 

(دَعْوَةَ أخي سُلَيمَانَ أي تذكّرتُ دعاة أخي نب الله (سليمان) عليه السلام حين 
قال : «رَب عفر لي وَعبَ لِى مُلكَا لاي لمر نعف * 1ص : 0] فتركته . 

( فَرَدَهُ خَاسِيَا) أي فردٌ الله شرّه عني» ذلبلاً مهينا مدحورا. 

وقد جاء في رواية مسلم: (جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي). 

وفي رواية عبد الرزاق أنه (عَرَض للنبي #25 في صورة هِرَ) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على إمكان رؤية البشر للجن» فإنَ النبيّ نة رأى 
الجنيّ في صورة عفريت» جاء بشعلة من نار» فأمسّكه النبيٌ 05 ثم تركه» لدعوة 
سليمان عليه السلام . 

الثاني : وفيه أنَّ الجنَّ ليسوا باقين على عنصرهم الناريٌّ» وأنهم قادرون على 
التشكل بصورة كلب». أو حيّة؛ أو هِرّء أو إنسانء» ولو كانوا باقين على عنصرهم 
الناريٌ» لَمَا احتاج أحذهم أن يأتي بشعلة من نارء لأن يدهُ تُخرق. 

الثالث : وفيه دليلٌ على أن أصحاب (سليمان) عليه السلام» كانوا يرون الجن 
وهو من دلائل نبوّته» ولولا مشاهدتهم للجنّ» لم تقم الحجة له عليهمء ولذلك 
أذعنوا له عليه السلام . 

الرابع : وفيه دليل على إباحة ربط الأسير فى المسجدء ولهذا عَنْوَنَ البخاريٌ له 
بقوله: بياث (ربط الأسير فى المسجد): 


اهو * عد 


قال الإمام العيني: رؤيته يل للعفريت كان من خصوصياته #ل» كما خصٌ عليه 
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السلام برؤية الملائكة. وقد أخبر #يخ برؤية جبريل له ستمائة جحج” كما في 
الشازى» وأحين أنه رأئ الشيطاك» واقذوه الله عله ولكنه عه عذكر دعو ايفان 
عليه السلام» فلم يمسكه ولم يربطهء سي ل فلا يمكن أن يرى 
الشيطانَ على صورته الأصلية» لقوله سبحانه: * إِنَّمْ رَسْمْْ هو وله من حت لا زو * 
[الأعراف: ؟] ولكنّ الناس يرون الجنىّء الات فى غير صورته الأصلية» 
كالإياك » والجاك »+ والمقارضء. والهزرة »والكلايه والبدال والجميي كما تشكل 
الجنيُ في صورة (حيَّة) للأنصاري؛ فضربه بالرمح فقتله» ثم تخبّط الأنصاريٌ فمات» 
فأخبر النبئُ :+ بذلك فقال: (إنَّ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم من هذه الهوامٌ شيئاًء 
فآذنوه ثلاثا - أي اطلبوا منه أن يخرج - فإن بدا لكم فاقتلوه» أي إن لم يخرجء رواه 
الترمذي والنسائي . اه. عمدة القاري /". 

57 [الحديث في البخاري أطرافه فى: 2.4594 7؟75, 517 5/ا1] 
سيأتي شرحه في الحديث رقم (60/05): ْ 


2 ل 
_ باب (الحَيِمَة ِلْمَرْضَى فِي المَسْجِدِ) 


48 - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيٌ امام (أصِيبَ سَعْد يَوْمَ الخَنْدَقِ في 
الأفخر العام نه ىن الك جل م 


00 لنِي نينا من قتلكة؟ ل ورا فَمَاتَ يها). 


[الحديث أطرافه فى: "901١ 2.78١7‏ /ا١١5.‏ 14155] 


شرح الألفاظ 


(أصيبَ سَعْدٌ) هو (سَعْدُ بن معاذ) سيِّذٌ الأوس. أحدٌ العشرة المبشرين فى 
الجنة. وهو الذي اهترّ له عرش الرحمن» استبشاراً بقدوم روحهء كما جاء ذلك في 


الصحيح . 
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قال ابن إسحاق : ونزل فى جنازته سبعون ألف مَلَّكء ما وَطئوا الأرض قبل ذلك . 
(في الأكخل) عِرْق في اليد والناسُ يسمونه (عرق الحياة) لأنه إذا انفجر»ء ولم 
(يَوْمَ الخَنْدَق) أي في غزوة الخندق» وتسمى غزوة الأحزاب أيضاً. 
(فلم يَرْعْهُمْ) أي لم يُفزعهم إلا الدَّمُ ييل من الخيمة» ويدخل خيمة بني غفار» 

فارتاعوا لذلكء. والرَّوْعٌ: الفرَعٌ والخوف» قال تعالي: قََمَا ذهب عَنْ رهم الروع * 

[هود: 5/ا]. 


لخر اده 
ما يستفاد من الحديث 


الأول ة فى المعتدوق إن : تمدص جو « وجا لها مدن لجنا راف أو لزيا رقي 
المشضكة» كنذا نعل سيانهع اميم ) )سيق أبكتة ' فى التسجد ليرعى شاته: ا 

الثاني : وفيه أن الإمام إذا شقٌّ عليه عيادةٌ المريض» يجوز أن يسكنه قريباً منه» 
كما فعل النبيٌ ة» حيث وضع خيمةً لسعدء لأنه كان يهمّه أمرُ جر حته. 

الثالث: وفيه أنَّ الدّم نجسٌء» ينبغي إزالتُه بصبٌ الماء عليه» وتطهير المكان 
منه» ولذلك هالهم وأفزعهم جريانٌ الدم من خيمة سعد. 

الرابع: لهذا الحديث تتمةء ستأتي إن شاء اللّه في (كتاب الغزوات)» وفيها 
فوائد جمة» تجدها هناك إن شاء الله وانظر الحديث رقم (41197). 


7 باب (إدْخَالٍ البَعير في المَسْجِدِ) 


14 عَنْ أمّ سَلَمَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَتْ: (شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله ول 
الى اشتكوي قالن ااطوفى ين نوواء الكاش أرانق زاك تاه قطية"وزسون الله 


يك يُصَلِوِ ال خنت: العكاه يقرأ (بالطور . وكتاب مَسَْطور). 
[الحديث أطرافه فى: 215194 ككثلكل لالأكنل #ملم1] 
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أورد البخاريٌ هذا الحديثء للدلالة على أن المريض يصمح له أن يطوف راكباًء 
ولبيان جواز دخول الناقة أو الدابة المسجدَ للحاجة؛ء وأنَّ المرأة تطوف من خلف 
الرجال» ولا يجوز مخالطة النساء للرجال في الطواف» لقوله :: (طوفي من وراء 
الناس) . 


بِابُ (كَرَامَةِ رَجُلَيْنَ مِنْ أُضحَاب اللَِّنَ 6) 


5 عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (أنَّ رَجُلَيْن مِنْ أضحاب النّبي ل 
خَرَجا مِنْ عِنْدٍ النبِيَ يي فِي لَيْلةِ مظِْمَةِء وَمَعَهُما مث المِْبَاحَيْن» يُضيتان بَْنَ 
أَيدِيهِمَاء فَلَمّا افْتَرَقَاء صَارَ مَعَ كل وَاحِدٍ مِنْهُما وَاجِدُ حَنَّى أنَى أَهْلَهُ) . 

[الحديث طرفاه في : 89 00١٠م‏ *8] 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث, للتنبيه على أنَّ كراماتٍ الأولياء ثابتة» فقد حَدَتْ 
لرجلين من أصحاب النبي 0 أنهما مكثا مع النبي في المسجدء إلى ساعة متأخرة 
من الليل» وحين خرجا من المسجد». وكان ذلك فى ليلة مظلمة» شديدة الظلمة» 
جعل الله لهما مِنْلَ المصباحين» يضيء لهما الطريق» فلمًّا تفرّقا صار مع كل واحد 
منهما مصباج؛ م إلى بيته » ودخل على أهلٍ وهذا الذي حدث لهما هو 
متأخرة » فأكرمهما اللّه بهذا الغوو النبوي في رجوعهماء حتى كأ مع كل واحد متهما 
مصباحٌ وضَّاءٌء ينير لهما الطريق. وشبيه بهذا ما حدث لقتادة بن النعمان رضي الله 
عله أنه خرج من عند رسول الله 225 وبيده عْرْجَونْ - أي قضيب - فأضاء له 
العرجون حتى دخل داره. .. وانظر عمدة القاري 557/5 فقد أورد فيه بعضض 
الكرامات للأولياء.» وهذا حقّ نؤمن به ونصدّقه . 
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بابٌ (الخؤخة والمَمَرٌ في المَسْحجِدِ) 


7 -عَنْ أبي سَعيِدٍ الخدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: (خَطَْبَ التبيْ كله 
فَمَالَ: «إِنَّ اللّهَ حَيّرَ عَيّْداً بَيْنَ الذُنْيا وَبِيْنَ ما عِنْدَهُ فَاخْتارَ ما عِنْدَ اللَّهه!! 

فَبَكى أَبُو بكر رَضِي الله عَنَه فَقُلتُ في نَفْسِي: ما يُنِكي هَذَا الشَيْخَ؟ إِنّْ 
يَكُن اللّهُ خَيّرَ عَبْداً بَيْنَ الدُنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْبَارَ ما عِنْدَ اللَّهء فَكَانَ 
رَسولٌ اللّه عَينه 'هُوَ العَبْدَّهِ وَكَانَ أَبُو بكر أَعْلَمَنَاء قَالَ: (يا ا بكر لا تنِكِ إِنّ أَمَنّ 
الناسٍ علَيّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ (أبُو بَكْرِ): وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذاً خَلِيلاً مِنْ أمَّتِي 
لانَخَذْتُ أبَا بَكرٍ» ' وَلَكِنْ أَخُرُهُ الإسْلام وَمَوَدَنهء ا يَبْقَيَنَّ فِي المَسْجِدٍ بِابٌ إِلَا 
سد لا بَات أبي بكرِ)) . 


[الحديث أطرفاه فى : ”د ]"50١5‏ 


شرح الألفاظ 


3 
3 
3 
6 
14 


(خَيْرَ عَبّْدا) أي خيّره بين البقاء في الدنياء وبين ما عند اللَّه وهو الآخرة» فاختار 
الآخرة» وإنما قال (عبداً) على سبيل الإبهام» لَيَظهر للصحابة فَهُمُ أهل المعرفة والنبوغ . 

(هو العَبْد) أي فكان المخيّر هو رسولٌ الله 5. وكان (أبو بكر) أعلمَ الناس 

(إنَ أَمَنَ الّاس) أي إن أكثر الناس جوداً وسماحة لنا بنفسه أبو بكر. 

(مْنَخْذاً خليلاً) أي لو كنت متخذاً صديقاً وفيّاء أختصُ بصحبته» لاتخذت أبا 


بكرء ولكنَّ صاحبكم - يعني محمداً - خليل الرحمن. 


ومعنى الحديث الشريف 


٠ 
4 
3 
0 
٠ 


أنَّ أبا بكر مؤمّل لأن يتخذه 25 خليلاً» لولا أنَّ النبىّ لم يكن في قلبه إِلَّا 
حبٌ اللّه تعالى» الذي ملا سويداء قلبه. فلم ينّسع لخليل آخر. 


405 كتاب الصلاة هه 


(ولكن او الإسلام وَمَوَدته) أيىِ ولكنْ بيني وبين ابن كر اذ الإسلام 
ومحبّته وهي دائمة . 

لمات عاق :لالد )الى الاديقى انه لنضن إلى السحد» الاتيحب سده لا 
نانك أ سك رفني #اللفاعقة: 


ما يستفاد من الحديث 


الأول ف الحذيت دلالة واضبعة صريحة: على أن (أنا يكر) 'ورضئ الله عنه 
كان أعلمَ الحا بمراد الرسول 5<:. ْ 

الثاني : وفيه لكر دن امدق للنبيّ + 5 أعظمَ المعروف». فواساه بماله. 
ونفسهء فلم ينس له رسولٌ الله يبي ذلك الجميل . 

الثالث : وفيه تأليف القلوب بقوله: (ولكن أحوَّةٌ الإسلام ومودّته) . 

الرابع : وفيه التعريض بالكلام؛ دون التصريح باسم الشخص المقصود بقوله: 
«خيّر عبداً» ليظهر تفاضل الناس بالفهم» ويظهر قدرٌ أبي بكرء حيث أدرك المقصود 
من الكلام . 

الخانن + وفن الإشارة تقولة» :(سذوا الأبوات إلاتنات أبى بكر إلى أن أي بكر 
هو الذي يبقى بابه مشروعا إلى المسجد.ء ليصلي بالمسلمين» كما فيه الإشارة إلى 
خلاففه» ولهذا اجمم السيتعابة على خلاففه»توقالوا :رضي رول اللهالديفناء أفلا 
توفياة لد نان !؟ 

السادس: وفيه الحضٌ على الزهد في الدنياء واختيار ما عند اللّهء اقتداءً 
بالرسول الكريمء عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


شرح الحديث 


"لديف الخر نع قطنو به رشؤل: الله ع في" كر فاته فل مرفن 
الوفاة وكان كالوداع لأصحابهء حيث ذكّرهم بأنه سيرحل عنهمء بطريق التلميح» 
لا التصريح» فقال لهم : (إن اللَّه خيّر عبداً بين الدنياء وبين لقاء اللّه) فلم يفهم أحدٌ 
مقصوهه بت إلا أبو بكر الصدّيق» ولهذا بكى بكاءً شديداًء وقال كما في بعض 
الرؤانات* (قدياك انان وأكاتنا يا رسول الله)!؟ 


ولهذا استغر بت الصحابة بكاءه وكلامه. وهذا يدل على دقة فهمه وذكاته» ومبلغ 
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محبته الشديدة لرسول اللّه عند وعلى إدراكه للمقصود من كلامه يي فإنه لا يُقبض 
لل امن الأسباء خض تخيرء. كنا اجاء في المتحييم» فكان المغير هر سول الله بنفاء 
وكا أن يكن العديق أعلمٌ الصحابة بمراد الرسول عليه السلام؛ ومن أجل ذلك اشتد 
كاز وواساة الرشون فول (رن آم الناس عله .فى صبحي ومالة ابو كر ولن 
كدخ ميغد حدايات عين وين لاتخذت أبا لكر) فهنيناً لأبى يكز الصديق» بهذه المودة 
والمحية اموي كدة الحديت الاقية ْ 


0 بابُ (قول النبي كَللله : 
)8 لو كنت متخذاً خليلا لانخذثٌ أبا بكر) 


27 - عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عتهنا قال (خَرَجَ سول اللّهِ يَئنةِ في 
مَرقيية الذى مإتافيه: عاصباً رَأْسَهُ بِخْرْقَة فَقَعَدَ عَلَى المِتْبّر تيد الله ران 


عَلَِيه 0 إن لس من الئاس أحَد من عَلَيْ في نفْسِهِ ومالد؛ من أبي 


ولك خُلة الإسْلام أَفْضَلُ. ا رن 5000 غَيْرَ حوؤحة 
ا" 1 


[الحديث أطرافه فى: 505" 01" م#/اة] 


وضَّمّ الحديثُ الشريفُ فضلٌ الصدّيق رضي اللَّه عنه وأنه أحقٌ الناس بالإمامة 
والخلافة» بعد رسول الله ينةٍ» وأدرك الصحابة هذاء ولهذا قالوا: (رضيّه لديننا أفلا 
نرضاه لدنيانا؟) وهذا إشارةٌ منهم إلى اختياره إماماً في الصلاة نيابة عن 
رسول الله ت:. وقد كانوا سمعوا قوله ين وهو في المرض: (مروا أبا بكر فليصلٌ 
الع فعررا أنَّ 0 أن الي بعذه سحرد أبا بكرء ولهذا 7 - 


4567 كتاب الصلاة ا 


ليخرج للصلاة بالناس» كما كان يخرج الرسول ي: إليهم من حجراته الشريفة . 


بابُ (عَلْق أَبُواب الكَغبّة والمسَاجد) 


عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه: (أنَّ النَبىّ يله قَدِمَ مَكَةَ 
فَدَعا عُنْمانَ بْنَ طَلْحَة فََتَحَ البَاتء فَدَحَلَ النَبِيُ يلق وَبلَال» وَأَسَامَةُ بن زَيْي 
وعفْمانُ بْنْ طَلْحَةء ثُمَ علق البَابُء فَلَبِتَ فيه ساعَة ثُمّ حَرَجُوا. ٠‏ قال ابْنْ عُمَرَ : 
فَبَتَوْتُ فَسَأَلْتُ بلالاً» فقا + ضلىء فيه فقلث : فِي أيّ؟ قَالَ: لطر افيه 
قال انِن عْمَر »فذقت على أن أشالة كن صَلَى6): 

[الحديث طرفه في: 791؟] 


يي 
شرح الألفاظ 0 لل" 


5 قارى اليوم قاقد انعد سا 
ىح بلدةمقدم )ان الماتقسيعو انرس 


(قَدِمَ نه مكة) أي قدم الرسول +<: من المدينة إلى مكة . "كوو يري 

(فَدَعَا عْنْمانَ بن طَلْحَة) أي فدعا عثمان بن طلحة ليفتح له باب الكعبة» وعثمان 
هو الذي جاء إلى رسول اللّه #ي: عام الفتح بمفتاح الكعبة» ففتحها لهء فقال له 
الرسول الكريم ولابن عمّه شيبة: «خذوها يا آل أبي طلحة ‏ يعني المفتاح ‏ خالدة تالدة؛ 
لا ينزعها منكم إِلَا ظالم» ومات عثمان بمكة سنة (847). 

(فدخل ومعه بلال) أ فدخل *<: الكعية ومعه ثلاثة: «بلال» وأسامة» 
وعثمان بن طليمة أمّا (بلال) فمؤذنهة» وأعا (أسباندة) فخادم ما يحتاج إليه 
الرسول #ثت:. وأمّا (عثمانٌ بن أبي طلحة) فصاحبُ مفتاح الكعبة وإغلاقها. 

(قَلَبِتَ فيه ساعة) أي مكث :#: داخل الكعبة مدةً تقارب الساعة من الزمان. 

(قَبَدرْتُ فَسَأَلْتْ بلالا أي فلما خرج بنن: أسرعتٌ إلى بلال فسألته: أين صلّى 
رسول الله 8يد؟ 

(فقان يبن الآشطوانتين) أى بين 'العمردين خاخل الكعة» يغول :اب عمر+ ونسيث 
أن أسأله كم ركعةً صلَّى النبئُ بآت: داخلٌ الكعبة . 


الل 


دي 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول فى العويت السويت أدولالة علق التفاذ" الأدوات لالمناسة 4 وللكعية 
البشرفة أيضاء التعظيم والتكريم: 

الثاني : وفيه استحبابٌ لِمَنْ يدخل الكعبة» أن يصلي بين الأسطوانتين» كما فعل 

0 .- الثالث : وفيه شدة حرص (ابنِ عمر) رضي الله قف على تتبع آثار المصطفى‎ ١ 

الرابع : وفيه جوازٌ صلاة الإنسان داخل الكعبة» ا 0 فقد 
صلَّى الرسول بند: داخلها ركعتين. 

لمكي : وفيه اختصاص بعض الصحابة بخصائص تَؤَمهّلهم مرافقة سيّد 
المرسلين + دن لدخول الكعبة المشرفة» لينقلوا للمسلمين فعله» وأنَّرّه في عمله. 


0 بات (دخول المشرك المسحد) 


4 _[الحديث طرفه في: 577] سيأتي شرحه في الحديث رقم 7/ا47. 

8٠‏ _[الحديث ]57١‏ وقد تقدم ذكره وشرحه. 

١‏ [الحديث طرفه في: 1517] انظر شرحه في الحديث رقم !15 وهو 
حديث اكعب بن مالك». 


اد ف الو عدو رقي الله عله أله كال شال جل الب يله وَهُوَ 
عَلَى المِثْبَرٍ : مَا تَرَى فِي صَلَاةٍ اللَيْلِ؟ قَالَ : «مَنْنَى مَثْنَى ) َإِذَا حْشِيَ الصُبْحَ صَلَى 
وَاحَدَةَ أَوْثَرَثْ لَهُ ما صَلّى ا . وَإِنَهُ كَانَ يَقُولَ: الجعَلُوا آجِرَ صَلَاتِكُمْ اللي 
وثْرأء فَإِنَ لني كلل 00 


[الحديث أطرافه فى: "/51. ,.49٠‏ 498#, موك لا"١١]‏ 


409 كتاب الصلاة الى 


تذكيرٌ وتنوير 


هذ الحوية الشزيف» دليل واضح على مشروعية (صلاة الوتر)ء فقد سأل 
أعرابيٌ النبئّ 22 عن قيام الليل» فقال له 22: (صلاهً الليل مَنْنِى مثنى - أي ركعتين 
كين ده ا ا فصل واحدةً ‏ أي ركعة واحدة ‏ توتر لك 

وسقت أن يجعل آخر صلاته را 5 يوتر بثلاث» أو بواحدة» لقوله :1 
(اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) والوتر: المرد» كالواحد» والثلااث» والخمس . 

*"؛ - [الحديث طرفه فى: ”577] انظر شرحه فى الحديث رقم 597. 

4 - [الحديث طرفه فى: 15] انظر شرحه في الحديث رقم 11. 


6 بِابُ (الاسْتِلْقَاءِ فى المَمْحِدِ) 


لانت و نف اتاد فى واسدا نا شاو انو لذ سم ماري 


رَسُولَ اللَّهِ وين مُسْتَلْقِياً في المَسْجِدِء وَاضِعاً إِخدى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرّى) . 


[الحديث طرفاه فى: 59594. 1141] 


هذا الحديث الشريف أورده البخاري» لبيان جواز الاستلقاء في المسجدء 
النوم فيه» وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى. راج ند الاعيط جع فدبد جراد 
الاتكاء في المسجدء ؛ على أن يكون الاضطجاع على ظهره. مع سعر الخورة. وأما 
النوم على الوجهء فقد نهى النبيّ 22 عنهء وقال: انها عشكة تحنينا الله تغالى ): 

5ا؛ - [الحديث أطرافه ففى: #8١الال‏ 5# 54 205900 215055 
/احمم 74و١5‏ ] بواكد طرية ف لسديعة أبي بكر لمسجدٍ في فناء داره في الحديث 
رقم (99405). 
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7 باب (الصّلاة فى مَسْحِدٍ الشُوق) 


الاسعن أي فر ةا وني الله عَنْه عَنِ النبيَ يل قَالَ: (صَلَاة الججميع 
تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ في بَيتِه؛ وَضَّلَاتِهِ في سُوقِهِء حَمْساً وعِشْرِينَ دَرَجَةَ فإِن أحَدَكُمْ 
إذا تَوَضأ فَأَحْسَنَء قن اليه لا يُرِيدُ إِلّا الصَّلَاةٌ لَمْ يَخْطْ حَطَوَةٌ إلا 


رَفَعَهُ 4 اللّهُ بها دَرَجَةَ وخ اعذة حتطيفة ‏ ختن ودخل المَسْجِدَء وَِذَا دخل 

المَسْجِدَء كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُء وَتُصلْمِ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ ما دَامَ في 

مَجْلِسِهِ الَذِي يُصَلَ فيه: (اللّهمٌ اغْفِرْ لَهُء اللّهُمَّ ارْحَمْهُ) ما لَمْ يُحْدِثْ فيه). 
[الحديث طرفه في: ]١175‏ 


شرح الألفاظ 

(ضلاة الجميع) أي صلاةٌ الإنسان بالجماعة» تزيد على صلاته في بيته وسوقه 
بخمس وعشرين درجة» وفي رواية اخرى: بسبع وعشرين درجة. 

(تَوَضَأ فأحَسَنَ) أي توضّأ وضوء فأحسنه. وذلك بالإسباغ» ورعاية السّنن والآداب. 

(لا يريد إلآ الصّلذ6 أى ليس لذغاية ولا مصلحة: ل اداه الصلاة بالجماعة . 

(مَا كان تخبسّه) أي ما دام محبوساً في المسجد من أجل الصلاة» فإِنَّ الملائكة 
تصلي ”عليه وتقول في ضلاتها ودعائها : «اللهم اغفرُ له الهم ارحمه) . 

(مَا لم يُؤْذِ فيه) أي ما لم ينتقض وضوءه في المسجد.ء بريح» أو صوت. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على فضيلة (صلاة الجماعة)» وأنها تزيد على صلاة 
الثم حكسا وصدرية درج . 
وفي رواية الترمذي : سبع وعشرين درجة» وكل منهما صحيح ١‏ فَإنَّ فضل الله 


501 كتاب الصلاة امه 


الثاني : وفيه تكفيرُ الذنوب». ورفعٌ الدرجات» بخطواته إلى المسجد. 

الثالث : وفيه بِيانُ إخلاص النيّة» لنيل الأجرء لقوله: «لا يريد إلا الصلاة» . 

الرابع : وفيه أن الملائكة تستغفر للمؤمنء ما دام في المسجدء ما لم يؤذ فيه 
بالحدث. 

الخامس : وفيه جواز اتخاذ المساجد في البيوت والأسواق. إذا صلّوا بالجماعة. 


ما أعظم فضل اللّه على عباده المؤمنين المصلَّين! حيث جعل لهم بكل خطوة 
يخطونها إلى المسجد حسنئة» ونُمحى عنهم بها سيئة» ثم دعاءً الملائكة لهم بالمغفرة 
والرحمة؛ ما داموا في المسجدء ودعاءً الملائكة مستجاب عند الله تعالى» لقوله 
سبحانه: < وََتَعيو يدن اموا * [غافر: 7] ولكنّ استغفار الملائكة» مرهونٌ بعدم 
إحذاك ماايوذي المصلين: 

[الحديث طرفه في: ]48١‏ سيأتي شرحه برقم .)48١(‏ 

8 [الحديث طرفه في: ]18١‏ سيأتي شرحه برقم .)54١(‏ 

1< [الحديث طرفة في : 649 وهو حديث «تشبيك النبي تتت: أصابعه» الآتي 
ذكره وانظر شرحه في الحديث .58١‏ 


3 < : 


<< د 


م0 
5 
را 
8 


2 


باب (تشبيك الأضابع في المَسْجد وَغَيِرِه) 


ليق ان الوفقي وقيق اذل عقو عن انلبق قفد وال زان الموين 


لِلْمُؤْمِن كَالْييَانِء يَشْدٌ بَعْضُهُ بَغْضاً!! وَشَبَّكَ يل أَصَابعَةُ) . 
[الحديث طرفاه في كثل قل 0035 ] 


شرح الحديث 
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در فا 


المؤمن لأخيه المؤمن واحترامه» لأنهم إخوةٌ في الدين ” إِنََا الْمَوْمِبُونَ إِحَوة * 
[الحجرات: ]٠١‏ ودعاهم إلى الاتحاد» وعدم الفرقة» وضرب لهم مكلا بالتيانات أي 
الحائط لآ يمكن أن يقف:ويتبيت» إلا إذا دالت حجارثه:بعفها ببعخض: 
وثنف كد بين أضابعه» فأدخل بعضّها ببعض» حتى تصبح كالجدارء راسخاً ثابتاًء 
كذلك شأن المؤمنين» في الألفة والمحبّة» وتعاونٍ بعضهم مع بعض . 

وهذا نوع من التمثيل البديع» لتصوير المعنى في النفس» بصورة الأمر الحسيٌء 
والتمثيل له وقعٌ في النفس رائع» يدركه الذكي والغبي؛ والخالة والسام دان 
تعالى عن الكمار: # مثلم ينَفِفُونَ فى عزو الْحَيَؤْةَ لديا كَمَئلٍ ريج فها مد أصَابنت حر قوضر 


خسم 8 6 0 


ظَلموأ أَنفْسَهُمْ تأَمْلَكَنْهُ * [آل عمران: .]1١1/‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبُ تعاون المؤمنين وتناصرهم ليكونوا كالبنيان المرصوص . 

الثاني: وفيه جواز التشبيكِ بين الأصابع» سواءً كان ذلك في المسجد أو غيره» 
وإنما يكره التشبيك في الصلاة» لأنه من الشيطان» ليشغل المؤمنَ عن صلاته. 

قال الحافظ ابن حجر: وما ورد من النهي عن تشبيك الأصابع» إنما يُكره إذا 
فعله في الصلاة» لحديث: «إذا صلى أحدكم فلا يُشْبكنّ بين أصابعه. فإن التشبيك من 
الشيطان» رواه ابن أبي شيبة . 

والمنهيُ عنه فعله على وجه العَبّثْء والذي في الحديث إنما هو لقصد التمثيل» 
كقرله يغ اعد الله بن عرو ب بالعاضن(يااعية' اللهنيق عجرو كينت ينك إذا يفيت 
في خُثّالة من الناس» قد مَرَجَتٌ عهودهمء وأمانائهم. واختلفواء فصاروا هكذا؟! 
وشبّك بين أصابعه) رواه الشيخان. اه. فتح الباري /5.. 


- بِابُ (النَسْيَانَ فى الصَّلَاة) 


ان عبن أ خرزرة وض الله عنه فال صل يا رَسُول اللو كيه 


إِخدى صَلائَي العَشِيّ كال اتن سيرين: تجاه و 4 ولك سوم أن 


503 كتاب الصلاة +.ه 


فَالَ: فَصَلّى بنا رَكْعتَيْنِ 000 هام إلى عع وروسو اي التسجده فاتكأ 
ا عفان روج بذ لحي على تدر كشك بَيْنَ أصابعهء وَوَضعٌّ 
خْدَهُ هُ الأيمَنَ عَلَى ظَهْرٍ كَفْهِ اليْسْرَىء وَخْرّجََت السَرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ المَسَْجِدِء 
فَقَانُوا: قَصْرَتِ الصَّلَاهُ؟ وفيٍ الوم ُو بكر وعْمَرُء فَهَايَا أَنْ يُكَلْمَاهُ وَفِي في القوم 
رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طولء يُقَالَ لَهُ (دُو اليَدَيْنِ)» ل افود ني ا 
ا : الم أنْسّ وَلَمْ نُفْصَر . فقَالَ #: «أَكَمَا يَقُولَ دُو 

ل ل سا لما 0 


اي ا َم سَلّم؟ فَبَقُولُ: جد أن عدن عم 


قال شما 


[الحديث أطرافه فى : عاللء وكبل الل ل 5ك أمدت ١5ك5م]‏ 


شرح الألفاظ 

(إخدى صلاتى العشى) أي إحدى الصلاتين: (الظهرًء أو العصر) والعشيُ يُطلق 
على ما بعد الزوال إلى الغروبء» قال الأزهري: ما بين زوال الشمس وغروبهاء قال 
تعالى : © إِنَا سَخَرا لْجَالَ عَم يبح لعشي والْاشْراقٍ + 1ص : .]١8‏ 

(سْرْعَانَ التاس) أي أوائلّهُم الذين يسرعون في الخروج من المسجدء 
انتهاء الصلاة. 

(قضْرّت الصّلا6 أي قال الناس: لقد فَصُرت الصلاة» لأن النبىّ صلَّى الظهرٌَ 
ركعتين» وم صلم أريعان 

( فَهَابَا أَنْ يكلمَاة) أ ترج [أبو بكر ولاعمو )"أن 508 سول اليه؟ كف نيه 
اد اسكر المة ا دا 
«الخرباق» وه ا انظر 
عمّدة القارق 712/5؟: 


(أقضْرّت الصّلا6 أي سأله ذو اليَدَيْن: هل قَصّرت الصلاة يا رسول الله؟ أم تطيكة: 
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5555555 تت ا ل ل ا 21 ا ا لام 


(لمْ أنس وَلَمْ نقْصَرْ) أي قال الرسول > اي :: للأصحابه : : لم تقصر الصلاءٌ ولم أنسّ» 
ظنّا منه م أنه صلى بهم أربعاً. قال لأمتطانة: 

(أكَمَا يَقُولُ ذو البَدَيْن)؟ أي هل كلامّه صحيح أني صَلَّيتُ بكم ركعتين؟ قالوا: 
نعم . 

(فَصَلَى ما ترك) أي رجع إلى القبلة» فأكمل الصلاةً» ثم سجد 2ه: للسَّهُو. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول قي الصديث دلين على ادو ينها قن ميلاقة» ضيه السو عفد 
جبراً للصلاةء كما فعل 5: 

الثاني : ا ل ل ني 
”م أنَّ سجود الم وهو الأظهث واللَّهُ ع 

الثالث : وفيه أن الكلام والسلام في الصلاة ساهياً: لا ينطلهاء وهو مذهب 

وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بالكلام ناسياً أو جاهلا. وما حدث من 
الرسول يي وأصحابه. إنما كان قبل أن يُحرّم الكلام في الصلاة» فقد كان صحابة 
الرسول بت يسلّم بعضهم على بعض في الصلاة» ويسأل بعضّهم بعضاًء وكان هذا 
أوَّلَ الإسلامء ثم نزل قوله تعالى: * وَقُوموا يِل قَلمِتينَ 4 [البقرة : : 17] فحرّم الله الكلامَ 
في الصّلاة. 

الرابع : وفيه أنَّ ذكر الإنسان بِلَقَبهء من غير إرادة التحقير جائزء لقوله: (ذو 
اليدين) ومثله إذا قلنا : فلانٌ الأعنم + أو الأعرخ لإرادة التعريف به. فلا ضرر في 
ذلك. انعا اد ارين 1 

السادس : وفيه أنه إذا تحوّل الإنسان عن القبلة. وأدار ظهره إليهاء يجب عليه 


إعادةٌ الصلاة . 
ىه 


إلكاسهم للدي :: النسيانٌ في الصلاة» مع أنَّ قلبه متصلّ باللَّهِ عرّ وجل 


505 كتاب الصلاة همه 


دائماًء لا يغفل عن ذكره. لبيان التشريع للأمة» فقد أنساه اللّهِ أنه لم يصلٌ إِلّا 
ركعتين». وظنّ جب + أنه أكمّلٌ الصلاة» ولذلك سأل الصّحابة: أصحيح ما يقول ذو 
اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله لم تصن لكر يده ٠‏ فعاد فأكمل الصلاة» ثم 
سجد سجدتين للسهو. :وكل هذا حدثك الى هن ليكون ب تشريعا للذمة الأكمال 
صلاتهم . فيما إذا نَسُوا أو غَمَلواء ولببان أن محمذا عله بشرء يعتريه ما يعتري الناس ١‏ 
مد :الدهول والتمياة: وسبحان من لا تأخذه سِنة ولا نوم! وانظر تفصيل الأحكام 
الشرعية في غمدة القاري 771/5. 


7 باب (المَوَاضِع التي صَلّى فيها ال جكلغ) 


[الحديث أطرافه في : لك 0 رف 00 


هذا الحديي: الشريت أررية الإمام البخاري» كما أورد عدة أحاديث عن 
اعبد اللّه بن عمراء لبيان المساجد التي صلَّى فيها الرسولٌ عليه السلام» لأنَّ ابن 
عبر 0 اد لامر اها صر اللَّه واقتداء به في جميع أموره وأحواله» 
فقد كان ب يتتبع خطواته #نة في جميع أحواله. في سفره وحضره؛ء وفي صلاته 
وصيامه. جتن الوا وار الله 5د من شدة حرصه على 
السير على منهاجه نة» وهذا ما اشتهر به من بين سائر الصحابة من تتبع آثاره 
000 الله غلية تلبقا لقول اللهاعر وجل « لَمَدَ كان كم ف سول اه سوه 

© [الأحزاب: ]١‏ فهو عليه السلام الأسوةٌ والقدوة لجميع المؤمنين» والمثل 
اأعلى لمن راد الخيز واسعاد» ول كر مش هذا على بن عسر. إلا جافل 
بمقام سيّد الأنبياء والمرسلين كن 

© © © 
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ام باب (المَسَاجِدٍ والمواضع 


7 التي صَلَى فيها ان 6+ يَةِ في طَريقه إلى مَكَةَ) 


دق عند اللنو عد زفت اللاتعنوما* (أن زشوؤل الله فلو كان 
يَنْزِلَ بذِي الحُلَيِفَةٍ حِينَ يَعْتَمِرُ وفِي حَجّتِهِ حِينَ حَج نَحْتَ سَمْرَة في مَوْضِعْ 
الْمَسَحِدِ الْنِي ب«ذي الحُلَيْقَة)» وكَانَ إِذَا رَجَعّ من غَزْوِء كَانَ فِي تَلْكَ الطريق» 
أو حَح أَوْ عُمْرَةٍ هبط مِنْ بَطن وَادِ فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطن وَادِء أنَاحّ بالبَطحَاء لعن 


عَلَى شفِيرٍ الوَادِي الشَرْقِيّة فَعَرّسَ نَم بأ عمالا د حنى تسبح 4 ليم عند 
المَسْجِدٍ الَّذِي بِحجَارَةء ل 0 ٠‏ كان نَم خْلِيجٌ 
يُصَلَي عَبْدُ الله عِنْدَهُ في بَطَيِه 5 ُنْب كَانَ رَسْولُ الله كه نَم يُصَلّي» هُدَحَا 
السَّيْلُ فيه بالبتطحاءء حَنَّى دَفْنَ ذَلِكَ المَكَانَ الْذِي كان عبد اللَّهِ يُصَلَّي فيه). 


[الحديث أطرافه فى: 21677 157#ء ]١17494‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث أورده البخاري» وهو حديث طويل يُسْتحسن الرجوع إليه في 
صحيح البخاري» وقد ذكر فيه المواطنَ والمساجدء التي صلَّى فيها رسول الله عند 
يجوحارج ين لحني السور» إلى مكة المشرّفة» وكان ابن عمر تاوهو اف الصضاة 
تمسكاً بسنة النبي يلْة» وتتبّع الأماكن التي صلَّى فيها كله دما كان يرك أي هر 
مكاناً صلّى فيه رسول الله إلا صلّى هو فيه؛ وكان إذا سّئِل عن ذلك يقول: هنا 
راف وهر لا اللاي فأنا أصلّي فيه وهنا استَراح رسول اللّه في سفرهء فأنا 
أجلس وأستريح فيه» وهنا عَوّس رسولٌ الله يثة - أي نزل من آخر الليل للرّاحة - فأنا 
أقتدي بهء فأجلس ذ 8 فيه للراحة آخرَّ الليل» وهكذا كان يتأسَّى برسول الله يد في جميع 
أحواله, وأفعاله» وأعماله» لا يترك منها شاردةً ولا واردة» واقتدى به ولده «سالمُ بنُ 
عبد الله بن عمرً؛ كما روى البخاري عن موسى بن عُقبة أنه قال: (رأيتٌ سالمَ بنَ 


507 كتاب الصلاة /اءهة 


عَيد اللدج يتحرّى أماكنّ من الطريق: فيصلّي فيهاء وتحدث أن أباه «عبدَ الله كان 
يصلّي فيهاء وأنه رأى النبيّ + ن: يصلّي في تلك الأمكنة) أخرجه البخاري. وسأذكر 
كاك الحافظ ارم تحص نيد عل إن كنا اللّهِ . 

وأذكرٌ هنا تلك الأحاديث التي أخبر «ابن عمر» أنَّ رسول اللَّهِ ين صلّى فيهاء 
دون على »ضفي الذطالة, 


باب (الصّلاة عِنْدَ مَسَحِدٍ صَغير بشَرَف الرَّوْحَاء) 


0 عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: (أَنّ الى يَف صَلَى حَيْتُ 
المتتحة اكيز الدى اليد الْذِي بِشَرَفٍِ الوؤحاءء وقد كان عند :الله 
بِنُ عمرء يَعلَمْ المَكَانَ الَذِي كَانَ صَلَى فيه الي ين تقول ليبرا ناكد 
عَنْ يمينك» جين ُو في المشجد مُصَلْي ولك المَسجدُ على حاقة الطريق 


اليُمنَى» وَأَنْتَ ذَاهِتٌ ِلَّى مَك بَِنهُ وبَيْنَ المَسْجِدٍ الْأَكْبَرِ رَمْية بحَجَرء أُوْ نحو 
ذَلك . 


اللغة 


(شرف لمعا سي سراي عشرين كيلومتراً عن المدينة» سميت 
«(رَوّحاء») لأنها طيّبة الرائحة» وهواؤها عليل» د يَشْفي الغليل . 


/ 3 7 0 
6 باب (الصّلاة عِنْدَ عِرْقٍ الظبية) 


5 عن عبد اللشوع هر ين اللَّهُ عَنْه: (كَانَ يُصَلَي إِلَى العِرْقٍء 
الذي عِنْدَ مُنْصَرَفٍ الرَّوْحاءِء وَذَلِكَ العِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حافةٍ الطريق» دُونَ 
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المَسْجِدٍ الذِي بَْنَهُ وبَيْنَ المُنْصَرَفِء وَأَنْتَ ذَاجِبٌ إلى مَكةء وَقَدِ ابْثنِيَ ثم مَسْجِدء 
فَلَمْ يَكْنْ ١عَبْدُ‏ اللّه) يُصَلو في ذَلِكَ المَسْجِدِء كَانَ يَنْرْكهُ عَنْ يسَارِهِ وَوَرَاءَمُ 


وَيْصَلَي أمامَة إِلَى العِرْقٍ نَفْسِهِ . وَكَانَ عَبْدُ الله يَرُوحُ مِنَ الرَؤْحاءء فَلَا يُصَلَي 
الوم أي ذَلِكَ المكان الس وَإِذَا 00-0 فإِنْ مَرّ 
به قَبْلَ الصبْح بِسَاعَةَء أو من آخِرٍ السَّحَرِء عَرّسَ حتى يُصَلّي بها الصّبْحَ) . 


اللغة 


الآمد:زادي بتئ سبالم: 
(عَرْسَ) أي نزل من آخر الليل» للاستراحة والمبيت. 


بابُ (الصّلاة عنْدَ شجَرَة عظيمّة) 


417 عَنْ عَبَد الله بن غم رَضِيّ الله عله :-(أَنْ التبِيع يكية+ كان يَنْرِلَ 


تحت سَرْحَة ضَحْمّة دُونَ الدوكية عَنْ يَمِين الطريق» وَوجاه الطر؟ فِي مَكَانٍ 
تطح سَهْلٍ ؛ حَنّى يُقْضِيَ من أَكَمَة دُوَيْنَ بَرِيدٍ الرُوَيْمَة بميلَيْنء وَقَدِ الْكَسَرَ أَعْلَاها 
فَاتَنَى في جَوْفِهَاء وَهِي قَائِمَةٌ عَلَى ساقء وَفِي سَاقِهَا كُنْبٌ كَثِيرَةٌ) . 


اللغة 
(الشرحة) الشجرة الضخمة»- قال الشاعر وكترلعتها بامرأة كان يحيها: 
فَيَاشْرْحَة الركبان ظلك بارة. وموك عد تلا سل سنارت 
(دون الرُويْئة) أي تحتها وقريباً منها. والرُويثةٌ : قرية بينها وبين المدينة سبعة 


509 كتاب الصلاة حكن 


7 بابُ (الصَّلاة عِنْدَ مَسْحِدٍ في العَرْج) 


عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ النَهُ عَنْه: (أَنَّ الى فلة» صَلَّى فِي 
طرفي تلعة من ووّاء اموي وََنْتَ ذَاهِبٌ إلى هَضْبَة عِنْدَ ذْلِكُ المَسْجِدٍ قَبْرَانٍ 0 


لائة» عَلَى القْبُورٍ رَضْمْ مِن حِجَارَةٍ عَنْ يمِينٍ الطريق» عِنْدَ سَلِمَاتِ الطريق» بسن 
أولئك السَّلمَاتَ كَانَ عَبْدُ الله 4 يَرُوِحُ مِنَ العرْج» يقد اتيم "الس ِالْهَاجِرَق 
َبُصَلَي الظهْرَ في ذَلِكَ المسجِدٍ) . 


اللغة 


(العْرْج) منزل بين مكة والمدينة» كان صلى فيه النبئ ين فكان (ابنُ عمر) 
رضي الله غنه يُضَلَى فيه اقتداءً بسيد المرسلير' 52 
مم ره 00 
7 
رم 


باب (الضّلاةٍ في ميل هرْشى) 


89 - قال ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: (إِنَّ رَسولَ الله بل نَرّل عِنْد 


سرْحات» عَنْ يَسَارٍ الطريق» فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَى» ذَلِكَ المَسِيلُ لاصق بِكُرَاع 
مَرْشى» َيه وبين ال ل ال 


اللغة 
(غلوة) مسافة تقارب عشرة أمتار» قال في مختار الضّحاح: الغَلُوةُ: الغايةٌ 


مقدارٌ رمية» أي رمية حجر . 
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7 بابُ (الصّلّاة فى مر الظهُْرَان) 


_ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهِ أنه قال : (إنَ النَبِىّ لله 
يدرك في 0 الْذِي فِي أذئى مَرْ الظَهْرَانِء قِبَلَ المدِيئَة» حِينَ 0 مِنَ 
العد ا اك يَنْزِلَ في بَطْنٍِ ذَلِكَ المَسِيلٍ عَنْ يَسَارٍ الطَرِيقِء وَأَنْتَ ذَاهِبْ إِلَى 
مَكَةَ لَيْسَ بَيْنَ منْزِلٍ رَسُولٍ اللّ يي وبيْنَ الطرِيقٍ إِلَا رَمْيةٌ بِحَجَرِ) . 


١ع‏ الؤتغنة الل قن غس زهي اللداقلةه إ(اذ البئده ين كان يَنْزِلَ 
بذِي طُوَىء وَيَبِيتُ حَنَّى يُطْبِحَ؛ يُصَلّي الصّبْحَ جين يَقْدَمْ مَك ومُصَلَّى 
رَسُولٍ اللّهِ يله ذَلِكَ عَلى أَكَمَة غَلِيظَق ناف المتتكن الذي ين 0 وَلَكنْ 
أَسَْنَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكُمَةِ غليظة). 

[الحديث طرفاه في: ا 8ا] 


اللغة 


(على أكمة) - أي تل مرتفع - فكان ابن عمر يصلي في ذلك المكان. 


4 _ عَنْ عَبْد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ غَنْه : (أنَّ لني كله اسْتَقب[ فُوْضَتَ 


0 اللو راقعل الصررر الى الم َجَعَلَ المنجد الَذِي بي نَم 
رَ المَسجِدٍ بطَرَفٍ الْأَكَمَة وداه النَبِي 5 أَسْفَلَ مِنْهُ مه على الأكمة السَّودَاء 


51 كتاب الصلاة ١اه‏ 


كلام الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه 


قال الحافظ ابن حجر: ومحصّلٌ هذا الحديث» في الطرق والمساجد التي بين 
المدينة النبوية» ومكة. أن (ابنَ غعمر) كان يتبوّك بتلك الأماكن». التي صَلّى فيها 
وال الله 0 وتشدده في اتباع الرسول مشهوزء حيث كان يتَّبع كل آثاره 20 
في الأماكن التي صلى فيها 3 أو وطيهاء» لما جعل الله فيها من الخير:والبركة 
بصلاة الرسول 25 فيها. 

قال: ولا يُعارض ذلك» ما ثبت عن والده عمر رضي اللّه عن أنه رأى النَّاسّ 
في سفرء يتبادرون إلى مكان» فسأل عن ذلك» فقالوا: نضا ثيه وسيل اللّه يجي !! 
فقال: (من عرضث له الصلاةٌ فَلْيْصَلَء وإِلّا فليمضء فإنما هلك أهلّ الكتاب لأنهم تتبّعوا 
آثار أنبيائهم » فاتخذوها كنائس)! 

قال اين حمر وهذا من عمر رضي الله عنه. محمولٌ على أنه كره زيارتهم 
لمثل ذلك» بغير صلاة» أو خشي أن لا يعرف الناسٌ حقيقة الأمرهء فَيَظْنُوا ذلك 
واجباًء فإِنَ كلا الأمْرَيْن مأمونٌ من (ابن عمر)ء لكك لخدي لادان رومالاه 
وسؤالة التي كله أن صل" فى نيجه + لبفكده ميضلى 6 وإحابة الدرة يه الذلك» فهو 
حجة في التبرك بآثار الصالحين. اه. فتح الباري .519//١‏ ْ 


كلام الحافظ البدر العيني 


وقال الحافظ البدر العيني في عمدة القاري: وتَتبّعُ ابن عمر رضي اللّه عنه 
المواضعَ التي صلَّى فيها رسول اللّه > تلةء هو أنه كان يستحب التتبّعَ لآثار النبئ ثنة. 
ل ل ا و 
رُوي عن عمر أنه كره ذلك» فلأنه خشي أن يلتزم الناسٌ الصلاةً في تلك المواضع» 
ويظنُوا ذلك واجبآء فيشكل ذلك على من يأتي بعدهم!! ولذلك يجب على العَالِم» 
إذا رأى الناسّ يلتزمون النواقّل التزاماً شديداء ولا يتركونهاء أن يتركها بعضّ الأحيان» 
ليُعْلّم بفعله أنها غير واجبة» كما فعل ابن عباس في ترك الأضحية. 

وقد اندرس كثير من هذه الأماكن التي صلَّى فيها الرسولٌ يَنةء ولم يبق إِلَّا 
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رفن المساجدء مدن (مستحل كنا الذي كات انيه التي كن ماشيا وراكياً كيصلى 
فيهء فهذا يسن الصلاةٌ فيه تبركاً برسول اللّه :. ولهذا قال البَعَوي: إن المسباحد 
التى ثبت أن رسول اللَّه #ل: صلَّى فيهاء لو نَدَّر أحدٌ الصلاةً في شيء منهاء لتعيّن عليه 
الوفاة بالنذرء كما تعيّن في المساجد الثلاثة «المسجد الحرام» والمسجذ التبوي» 
والمسجد الأقصى». اه. عمدة القاري على شرح صحيح البخاري 4/ 7170 

(الإمامٌ البَعَويُ) من أئمة المذهب الشافعي» كما قاله الحافظ ابنُ حَجَر . 

- [الحديث ”597 طرفه في : 7] انظر شرحه في الحديث رقم 78 المتقدم . 


بِابُ (سْيْرَة الإمَام سْثْرةَ لِمَنْ خَلْقَه) 


5 - عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهما: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَل كَانَ 
القع يزه الميوه الوا كرف اوضع م ينزز»: لتطلي' لتقا والفاء واد 
وكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السّمَرِء فَمِنْ كَمّ انَخَذها الأمَرَاُ) . 

[الحديث طرفه في: 5498. ”/91. */91] 


كان إذا خرج ع إلى الك 1 ركز له فيصل إليها) تأكيدٌ للحديث قبله . 


اللغة 
(خَرْبة) الحربةُ: رمحٌ عريضٌ النَضْلء يُنصبُ أمامً النبي بتن:. فيصلي إليه. 


شرح الحديث 


كان سيدنا رسولٌ الله ين إذا كان في سفرء أو خرج لصلاة #العيفرة يام أن 
تُنصب له سُّثْرَةٌ يصلّي نحوهاء والخامن وراءه لوك بصلاتهء وسّترةٌ العيد» رمخ 
عريض يُركز في الأرض» فيصلي نحوه يق لأن صلاة ة العيد كانت في الفضاء 
الواسعء ليس فيه شيء يستره . 


53 كتاب الصلاة له 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : أن سُترة الإمام سترةٌ لمن خلفه» وأنه لا يجب على كل مصلْ أن يضع 
أمامه سُترة» طالما يصلّي مع الإمام. 


الثاني : وفيه جواز استخدام بعض الناس. فى الصلاة أو الوضوء . 
الثالث: وفيه أنَّ من كان يصلّي في صحراء أو فضاءء يسن أن يكون بين يديه 
شىء يستره عن المارّة» كل العصاه والحربة. 


ما ذكر في الخديت من :قوله: «فمن نم انُخذها الأمراءئ» هو من كلام «نافعم مولى 
ابن عمر» وليس من كلام ابن عمرء ذكره ابن حجر. 


باب (أنَّ مرَورَ النَسَاءِ والدَوَابٌ لا يَقْطعْ الصَّلّاةَ) 


- عَنْ أبي جُحَيْقةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْه: : (أنَ الي يه صَلَى بهم بالبتطحاء - 
سب ٠‏ والعَضْرَ رَكْعَتَيْن» لحر بر ديه فدات 


وَالحِمَارُ) . 
[الحديث طرفه في: ]1١417‏ 


شرح الألفاظ 
(البطحاة): المراد بها: «بطحاءً مكة» ويقال لها: «الأبطح» وهي خارجةٌ عن 


(عنرْة) عصا لها رُجّ أي حديدةٌ» تشبه العُكاز تُنصب في الأرض» بنصف طول 
الرعو 
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ا ا ات او و ا ل ا ا ا يي يت ب ب و 


شرح الحديث 


كان : يصلّي مع أصحابه في بطحاء مكة»ء صلاة الظهر والعصرء ركعتين 
ركعتين » لأنه كان قادماً من المدينة» فلذلك قَصّر الصلاة» وكانت أمامه عصا مركوزة 
في الأرض» كسترة طولها متر تقريباً وكانت المرأة تمر بين يديه» فلا تقطع الصلاة» 
كما كانت تمر الدابةء» والحمار» فلا تقطع الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديَت من الثتة حل السدوه بين بدي التضلي» إذا كان في 
الصحراء . 

الثاني : وفيه أنَّ مرورٌ النساء والبهائمء لا يقطع الصلاةء و كد قول السيدة 
عائشة: (كان رسول الله #ية يصلّى وأنا معترضة بين يديهء كاعتراض الجنازة) رواه 
البخاري ومسلم وقد تقدّم الي 

الثالث: وفيه الردٌ على من زعم أن مرور (الكلب» والحمار» والمرأة) يقطع 
الصلاة» ولذلك كانت السيدة عائشة تقول: بكئسما قرنتمونا بالكلب والحمار!؟ 


> ج:ة 
00 


9 


3 
2 


3 


باب (كُمْ يكونُ بين المُصَلَي والسُترة؟) 


كأقالاى عر شيل حن انسال يعدي زعت :الله عنة اه كال ركان بين 


َه 


مُصَلَى رَسُولِ الله يله وبَيْنَ الجدار مُمَدُ الشاة) : 
[الحديث طرفه في: 7775] 


توضيح الحديث 


و القدشف مغن سيقن اتكون يذو المسلى لين الشدرة الل 
تُوضع أمامهء مقدارُ مرور الشاة» ولا يجب أن يكون واسعاًء بل يكفي له بمقدار 


515 كتاب الصلاة هله 


ما يركع فيه ويسجدء ويُمكن للعنز» أو الشاة» إن تمد بده فته ؛ 
417 - [الحديث تقدّم شرحه فى الحديث السابق 4940]. 
[الحديث طرفه في: ”44] تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 544. 
_ااساحة 


3 ابن “يه 2ت 


بابُ (الصّلاة إلى العََرّة العصا) 


49 - [الحديث طرفه في: 147] المتقدم ذكرٌهء وانظر شرحه هناك . 


لِحَاجَته» تَبِعْنّهُ آنا رَعْلَام ومَعنًا 0 5 عَصلٌ أ غنْرَة وَمَعَنَا قاو فَإِذًا 


فَرَعْ منْ حاجَتِهء ناوَلْنَاه الإدَاوَة) . 
[الحديث طرفه في: ]١6١‏ 


3 
3 
9 

00 


شرح الألفاظ 


(إداوة) إناءٌ صغير » يُحمل فيه الماء للاستنجاء 8 
(عنزة): عصا لها جُ أي حديدة رفيعة. 
(فرغ من حاجته) أي انتهى من الاستنجاء بالماء . 


شرح الحديث 


دل الحذيث على أن الرسول 8 كان يستعمل الكترة عند الضلاةء قشنصب له 
السترةٌ إذا كان في الصحراء» أو خارج المدينة» إذا كان مسافراء ويأتيه أنسٌ بإبريق 
الماء للوضوء» وهذا معلوم ومشهور عنه ع فيتوضأ مله 2 وكان الصحابة رضوان الله 


ما دسنفاد من الحديث 


1 
0 
3 
0 
0 
0 


الأول: فيه أنَّ السّنَّهَ فى الاستنجاء هو الماء. 
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الا اال م راصي ار ا اا كر ل حت ميت 
الثانى : وفيه مشروعيةً السّترة عند الصلاة . 


الثالث: وفيه خدمةٌ السلطان» والعالمء والكبيرء وهو من باب التعاون على البرَ 
والتقوى . 
- [الحديث طرفه فى: ]١147‏ انظر شرحه في الحديث رقم 1817 المتقدم . 


بابُ (الصّلاةٍ عند الأشطوانة) 


© - عَنْ سَلَمَةَ ْنِ الأوّع رَضِيَ الله عنْه (أنه كان يصلي عِنْدَ الأسْطوَائة 
الْتِي عند المُضْحَفٍء ل ال ل 
الأسْطُرَائَة؟ قَالَ: فإِني رَأَيْتُْ النَبِيّ 5 عَكِنِةٍ يَنَحَرّى الصلاة عنْدّها) . 


شرح الألفاظ 


(الأسطوانةٌ) العمودٌ والساريةٌُ» وهى واحدةٌ من أعمدة المسجد النبوي 
(تتحّى) تجتهد وتختار مكان الأسطوانة التي كان يليه يصلّي عندها. 


شرح الحديث 


كو ايه بن الأكوع» عن سبب الحرص على الصلاة عند عمود 
المسجد» أجاب رضي اللد عق أنه راق سود الله ييةٍ يصلي وراءهاء فهو يحب أن 


يفعل ذلك تأسياً بالرسول يل وهذه الأسطوانة تُعرف (بأسطوانة المهاجرين)؛ حيث 
كانوا يُكثرون الجلوس عندها. 

وروي عن عائشة أنها قالت: (لو عرفها الناس لاضطربوا حولها واقتتلواء وأنها 
أسرَنْها إلى ابن الزبير» فكان يكثر الصلاة عندها). اه. فتح الباري /١‏ /ا/01. 

0 - [الحديث في البخاري 00 طرفه في: 170] انظر شرح الحديث 
السابق رقم .5١07‏ 


517 كتاب الصلاة /ااه 


يو 00 باب لخرل لي كله لكا 


ع عن عذها الله ين عر رضن الله عقيها فان: (دخل النَبِيْ كل 
ال ا بْنْ زَيْدء وعْنْمانُ بْنْ طلْحَةء وبلال. فَأَطَالَء ثم خَرَجَ» وَكُنْتٌ 


ول المّاس دَخَلَ عَلى أُثَرِو ةا بلالا : 1 ؟ قَال: بَيْنَ العَمُودَيُن 
المُقَدَمَيْنَ) . 
[الحديث طرفه في: 8910] 


شرحٌ الحديث 


الكعبةٌ المشرّفةء هي القبلة التي أمر اللشعر و بالتوجه إليها في الصلاةء 

الى الأنيان با ريني أو داخلهاء فإنه جائز» ا ا أن 
0 أعمدتها ركعتين أو أكثر» لأن النبىّ © يد حين دخلهاء دعا الله عدر 
وتعل فيهاة ثم ضلى نية اعسدتهاب وكاتت على شق أعمدة . 

وسأل ابنْ عمر بلالاً: و ال يك ؟ مأخيرة أنه صل نين 
الخفودين #"نضاى :بينهما لين خبمره كايا يضللاة اللين لقم فى :لك المكان المعطم. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه جوازٌ الصلاة داخل الكعبة» لأن جميع جهاتها قِبْلة: سواء صلّى في 
الداخل أو الخارج . 

الثاني: وفيه أنَّ المطلوب الدنوُ من السّترة أو الجدار. 

الثالث: وفيه تتبّعُ الآثار التي صلّى عندها رسولٌ الله يف ولكةه غير واحيه 
لقول ابن عمر ‏ وقد كان يتحرّى المكان الذي صلى فيه الرسول ينيد -: (وليس على 
أحدنا بأسن + إن:صلى فى أي نواحي اليك شناء). 
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ل ا لضي ب ا تي ا ل 


الرابع: وفيه عدم كراهية الصلاة بين السواري» إذا كان المكان ضيّقأء وهو 


دم [الحديث طرفه فى: 7937] انظر شرحه في الحديث رقم 454. 


5 [الحديث طرفه فى: 7977] انظر شرحه كذلك في الحديث رقم 514. 


بِابُ (الصَّلاة إلى الرَّاحِلَة والبَعير والشجَر) 


0 - عَنْ عَبْدٍ الل بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهما: (عَنِ النَبِيْ يله أنهُ كان 
بعَوَض رَاحِلَتَهُ فَيُصَلّي إِلَيْهاء قُلْتُ: أَقرَبْتَ إِذَا هَبّتِ الرَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأحُدُ 
هذًا الوّخْلَ فَيُعَدُلُهُ فَيُصَلَي إِلَى آجْرَتِه أَوْ قَالَ: مُوَخَرِء وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله 

[الحديث طرفه في: 470] 


شرخٌ الحديث 


يحكي نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عن كان حينما يكون في السفرء 
يوقف دابته عَرْضاًء فيجعلها كالسترة له» فيصلّي إليهاء فقيل لنافع : أخبرني إذا هاجت 
الإبلُ واضطربت كيف كان يفعل؟ قال: كان يصلي إلى آخرة البعير»ء وكذلك كان 
يفعل مولاي عبدٌ اللّه بن عمر. 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ استعمال البعير» أو الدابة» كسترة عند الصلاة. 


الثانى: وفيه جوارٌ التستر بكل حيوان» والصلاةً في كل مكانء ما عدا مبارك 
الإبل» لورود النهى عنه. 


59 كتاب الصلاة لحن 


باب (مَا يَقَطعٌ الصّلاة) 


2 عَنْ عَائْشَة ئِشَّةَ أمُ المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء أنها فَالَتْ: (أعَدَلتْمُونا 
ع لل م اي ا 
كان :. 


[الحديث طرفه في: 87*] 


شرح الألفاظ 


(أَسَنَْحُْه) من الَسنيح وهو الظهور أمامه. 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث المرويٌ عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء له سببٌ» وهو أنه ذُكِرَ 
عندها ما يقطعٌ الصلاةَ من المارّة» فقال بعضهم: يقطع الصلاةً مرورُ (الكلب»ء 
والحمارء والمرأة). فقالت السيدة عائشة: بئسما عدلتمونا ‏ أي سوّيتم - بيننا وبين 
الكلاب والعحمير!؟ كالإتكان علئن من زعم ذلك تكرت كين كانت تنام على 
سريرهاء ويأتي النبيُ :*: فيصلي وهي مضطجعة أمامه على السريرء فلا يأمرها 
بالنهوضء ولا يقطع الصلاة من أجل أنها نائمة أمامه. فكيف يزعمون أن المرأة تقطع 
صلاة المصلّي» إذا مث أمامه؟ وكيقديسوى النامن ين المرأة» والكلب و والسيا:؟ 

ومعنى قولها: (أكرهُ أَنْ أسَئْحه) أي أن أَظْهّر له وأكونَ أمامهء فأنسل من أمامه 
وهو يصلَي . 

وفي رواية أخرى في البخاري: (فأكره أن أستقبلّه؛ فأنسلٌ انسلالاً من أمامه) 
وتريد بذكر الحديث أنَّ نوم المرأة» أو مرورها أمام المصليء لا يقطع صلاة الرجل» 
ولا يفسدهاء وإن كان يكره لها المرور أمامه» لئلا تشغله عن صلاته . 


٠ 
٠ 
ليذ‎ 
1 
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بِابُ (رَدْ المُصَلي مَنْ أَرَادَ المْرُورَ بَينَ يَديْه) 


8. د -عَنْ أبي سعِيدٍ الْخذْرِيٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهِ (أنه كان فِي يَوْمِ جُمْعَة 
يُصَلّي إلى شَيْءٍ يَسْثْرهُ م 0 رع ل 0 
يَدَيّهء فَدَ : سَعيك د الشات 5 مناغ إلا يَدَيْه» فَعادَ 

فَعَ 0 ل في ر بِيْنْ 
لِيَجَتَارَ دَفعَهُ ُو سَعِيدٍ أَسَدُ مِنَ الأول َال مِنْ أبي سَعِيد؛ لكام 

وَانَّء فَشَكا إِلَيْهِ ما لَه 0 سَعِيدكِ» 3 1 سَعِيلٍ خَلْفَهُ ءَ مَدْوَانَ» 
مَرْو من بي و بو مر 
قَقَال: ما لَك ولاب أخيك يا أب سَعيد؟ قَالَ: : سَمِعْتُ الى يك يَقُولَ : ذا صَلَّى 


أَحَدْكُمْ إِلَى شَيْءِ سترة و مِنَ النّاس» كراد أل أن يَجْثَارَ بَيْنَ يَذَيْه» فَلَيَدْفَعْهُ فَإِنْ 
اَن َلْيْقَاتِلُهُ فإنمًا هُوَ شَيْطان») . 
[التعدية طوف فى >4 ب ] 


شرح الألفاظ 


(يَحْثَارُ بَيْنَ يَدَيْه) أي يمرٌ أمامه وهو ا فدفعه (أبو سعيد) بيده فى صدره» 
دفعةً شديدة» كاد يقع بها على الأرض . 

(فَنَالٌ من أبي سَعِيد) أي تكلّم على أبي سعيد بكلام سيّى» ونال منه بالشّتم . 

(مَا لك ولابن أخيك)؟ أي قال «مروانُ ابن الحكم) لأبيى سعيد: ما الذي دعاك 
أن تفعل بابن أخيك هذا الفعل؟ أي تدفعه بعنف؟ فحدّئه بما سمعه من 
رسول اللَّه ع (إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره. ..) وذكر له الحديث. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحباتث وضع سُثْرَةٍ أمام المصلّيء إذا كان في صحراء» 
أو مكان واسعء غير المسجد. 
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الشاني: وفيه جوارٌ دفع المارٌ بين يدي المصلّيء والأمرُ فيه للندب» 
لا للوجوب. والمطلوبٌ أن يكون دفعٌه برفق» لا بغلظة وشدة. 

الغالك: فيه أن المتطلوية إذا كان يعدا أنيقير الم يدى زلا جهرز نه أن 
يمشي إليه ليردّه» فإنَّ مفسدة المشي أعظمٌ من مروره بين يديه. 

الرابع : وفيه أن للمصلّي أن يقاتل المارء إذا أصرّ على مرورهء لقوله ينظ : «فإنْ 
أبى فَلْيقاتِله » والمراد بالقتال: الدفع الشديد» فهو قتال (المدافعة) لا القتال الحقيقي» 
لآنه يفسد الصلاة» ولا يُدفع الضررٌ الأقلّ بالضرر الأكبر والأخطر. 

الخامس : وفيه تشبيهُ المارٌ بين يدي المصلَّي بالشيطان» من حيث إنه يشغل قلبه 
عن مناجاة ربهء فالأمِرُ بالقتال محمول على التغليظ » وكذلك التشبيه له بالشيطان على 
العقيي :لاه نعضي أن يضر الهار اتسطانا بمروؤر»ة: 

السادس : وفيه أنَّ رواية المسلم العدْلٍ» مقبولة » ا اتوي 
كنا أخير أبو شعيد الخدرئ 'بما شفعه مق رشول اللما د 

السابع : وفيه إباحةٌ الفقهاء المرورٌ بين يدي امعان إذا كان المسجد واسعاًء 
ولكن يمرٌ أمامّه من بعد مكان السجود.ء لا أمامه مباشرة . 

الثامن : وفيه التغليظًٌ على حرمة المرور» للتعدفت الذي أخرجه البخازي (لو 
بعدوا امار كن يدق اللمصلي؟ ماذا عليه - أي من الإثم والخطيئة ‏ لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه) رواه البخاري» وسيأتي ذكره بعد قليل. 

قال الراوي: (لا أدري أقال أربعين يوماًء أو شهراًء أو سنة. . .)؟ وهذا كما 
ذكرناه محمول على التغليظ» والتنفير من المرور. 


مرح مم 
2 امه 


6 باب (إنم المَار بَينَ دي المُصَلّي) 


2٠‏ عَنْ أبي جُهَيْمٍ اعَبْدٍ اللّهِ , بن الحَارِثِ بن الصّمّة) رَضِيَ الله غنه 
قال ارون لدف لينل الناذ + َيْنَ َدَي الْمُصَلَي مَادًا عَلَيْهِه لَكَانَ أَن 


يِف أَرْبَعِينَ حيرا لَهُ م مِنْ أَنْ يَمْرَ بين يَدَيْه) . 
قَالَ أَبُو النَضْر: (ل'ا أذْري» لا ين 
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المع لعيد #جبس ريما دا ا ا او لو ل م ل كي 


1 

0 
ما 
14 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ له قصةء ذكرها البخاري وهي: أن «زيدَ بنَ خالد الجهني 
الأنصاري» أرسل ١بُسْرَ‏ بن سعيد» إلى اأبي جُهَيْم بنٍ الحارثٍ بن الصمّة الصحابيّ 
الأنصاري» يسأله ماذا سمع من رسول الله 2 جن: في المارٌ بين يدي المصلك؟ فذكرَّ له 
الحديث : (لو يعلمٌ المارٌ بين يدي الحضل هادا عليه؟ د أي من الاقم لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) الحديث . 

وقد وقع في الحديث الشك من الراوي: لها :فاق اليسون كقوف أكون يومان أن 
شهراًء أو سَنَة؟ فلذلك توقف وقال: لا أدري» زيادةً في الاحتياط في الأمرء خشية 
من الكذب على رسول الله 6 . 


شرح الحديث 


3 
1 
ص 
1 
ع 


لو علم المارٌ أمام | لمصليء, مقدارَ الإثم الذي يلحقه من الخوون بين اديه 
لاختار أن يقف هذه المدة الطويلة» حتى لا يلحقه ذلك الإثم» وهي مدة أربعين سنةء 
كما فى رواية البزار (لكان أن يقف أربعين خريفاً) . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه دليلٌ على تحريم المرورء لما جاء فيه من التأكيد والتهديدء والوقكن قلي 
ومقتضى الحديث أنه من الكبائر» زعو يو 35 البحديك الساق + في سترة المصلّي . 
١‏ [الحديث طرفه في : ]| انظر شرحه في الحديث رقم كنا المتقدم . 


دعن غائشّة رَضِينَ الله عتهنا قالث: (كان التبئن يله يُصَلَى وأنا 
رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهء فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أيِقَطْنِي فَأَوْتَرْتُ). 
[الحديث طرفه في: 857"] 
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تقدّم شرح هذا الحديث. في حديث عائشة السابق (لقد رأيئُّني مضطجعة على 
السريرء فيجيء 47 فيتوسط السرير فيصلي) وما فيه من أحكام. 

27 - [الحديث طرفه في: 7"85] انظر شرحه في الحديث رقم 5 المتقدم . 

145 [الحديث طرفه فى: 87/"] انظر الحديث السابق . 

65 [الحديث طرفه في : 7 انظر الحديث السابق . 


بَابُ (إذا حَمَل جَارِيَة صَغِيرَة في الصَّلّاة) 


215 دعن أبن قَنَادةَ الأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ : (أَنَّ رَسُولَ اللَّه كله كَانَ 
يُصَلَي وَهْوَ حاملٌ «أماقة بنت زَيْتَت»». بلت وَسُول الله كلة: وَلأبى الْعَاض بن 
الرّبيع بْنِ عَبْدٍ : شم . فَإِذا سَجَدَ وَضْعَهاء وَإِذا قَامَ حَملها) 

[الحديث طرفه في: 54945] 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث, لينبّه على أنّ حمل المصلّي الجارية عأ الست 
الصغيرة ‏ إذا كان لا يضر الصَّلامَ فإِنّ مرورها بين يديه لا يضر لأن جيليا أشد مق 
مرورهاء وأشار إلى مثل هذا الاستنباطٍ الإمامُ الشافعي رحمه اللّه . 

وللعلماء ء في هذا الحديث كلام يطول» فمنهم من قال: إن حمله لها كان شفقة 
عليهاء بعد أن ماتت أمُها (زينبٌ بنتٌ رسول الله 2 يفنِ) وتعلقتْ به فَخجلها وضل: 
وهي على ظهره الشريف». رحمة بها. 

وقيل: إِنّما حملها فى صلاة نافلة لا فريضة, بياناً للجوازء وهو قولٌ مالك 
حيث ذهب إلى أن صلاة النافلة يجوز فيها حملٌ الصغيرء لا في صلاة الفريضة . 

وقال الخطابىٌ : يشبه أن يكون هذا الصنيعٌ من رسول اللَّه ع لا عن قصدٍ منه» 
وتعمّدٍ لهء لطول ما ألِفَنْهِ كثة وتعلّقت به في غير الصلاة» فكانت تتعلق به وهو في 
الصلاة فلا يمنعهاء فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقهء وضعها على الأرض» فإذا 
أراد القيام؛ غات وتعافةيث فلم يمنعها ولم يدفعها عنه. 
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وهناك أقوال أخرى للفقهاءء ارجع إليها في فتح الباري 041/١‏ لابن حجرء 
وفي عمدة القاري ٠17/5‏ للعيني . 

7 - [الحديث طرفه في: *””"] انظر شرحه في الحديث رقم 317 المتقدم . 

[الحديث طرفه في: "] انظر شرحه في الحديث رقم 777 أيضا. 

69 -ل[الحديث طرفه في: 7 انظر شرحه في الحديث رقم 5 المتقدم . 


< 4ر3 17 
27 9 كلس 
2و باب (إذا القي 


5 2 


كلى لوطل لراوضاك اهمها 


59 


ل ا الل ا الله كه 
ئِمٌ يُصَلَي عِنْدَ الكَعْبَة وَجَمْعُ قُريْشٍ في مَجَالِسِهِمْء إِذْ قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ : ألا 
لكي لين انم غرم إلى زور آل للانة لينية إلى لزنه ردجها 
وسَلاهاء فَيجِيء بى ثم يُمْهِلَهُء ٠‏ حَنَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِمَيْهِ؟ فَالْبَعَتَ 
أَشْقَاهُمْء فَلَمّا سَجَدَ رَسُولَ اللّهِ يلل وضَعَه بَيْنَ كَتِفَيْهء وََبَتَ النَّبِيُ كَلِةِ ساجداء 
َضَجِكُوا حَنَى مال بَعْضْهُمْ إلى بَْضٍ مِنَ الضَّحِكٍء ٠‏ فَانْطَلَىَ مُنْطَلِقٌ إلى فَاطِمَة 
عَلَيْهَا السّلَامُ - وَهْيَ جُوَيْرِية - فَأَفْبَلث تَسْعَىء وَلَبَتَ النَبِيُ يلل ساجداء حَتَّى الْقَنْهُ 
عَنْهُ وَأفْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسْبْهُمْ اقلم تق سول الله يلي الصّلَاةء قَالَ: الهم 
عاك يفرسن» الم علي ريش ؛ اللُّمْ عَلَيِكَ بِقُرَيْشٍ' . ٠‏ انُمّ سَمّى : : «اللّهُم 


3 بعَمْرِو بْنِ هِشَامٍء وعثبَة بْنِ رَبِيعَةَ واسَينة بْنِ رَبِيعَة وَالوَلِيدِ بْن عُتْبَة 
َ بْنِ خَلَففِ وعقبَة نِ أبي مُعَيْط وَعْمَارَةَ : بن الوَلِيد» . 


ل الواللد لقد ار 0 عد 
ل ا 1] 


525 كتاب الصلاة نفك 


شرح الألفاظ 


(سَلَا جَرُور) أي كُرْش الجَمّلء الذي به القَذَرُ والنّجَسُء والجَرّورٌُ: يُطلق على 
البعيرء ذكراً كان أو أنثى . 
مُعَيْط) لأن البعير المذبوح كان لقومه. لما ورد في الرواية (أيكم يذهب إلى سَلَى 
جزور بني فلان)؟ فجاء عقبة به» فقذفه على ظهره . 

((جُوَيْرِية) تصغيرُ جارية» وهي البنثُ الصغيرة» جاءت لترفع عن ظهر أبيها هذا 
القذرء وهى السيدة (فاطمةٌ الرَّهِرَاءئ) رضى اللّه عنها . 

أقْبَلَت تَسْبْهُم) أي تشتمهم وتلعنهم؛ حيث فعلوا برسول الله ين ذلك» فَلَمْ 
يردُوا عليها لصغر سِنّها. 
بعض ٠»‏ من شدة الفرح والمرّح . 

(عليك بقَرَيِش) دعاءً عليهم بالهلاك» أي أُمْلِكهم ودَمّرْهُم يا ربٌء لِمَا فعلوا 
بنبيّك يد وألحفهم باللعنة المخزية للفُجّار. 

(سْحِبُوا إلى القليب) أي سُحبوا كالجيّفِ ‏ جيف الكلاب - وَرُمُوا في حفرة 


عميقة» وأهيل عليهم الترابُ. 


شرح الحديث 


تقدّم هذا الحديث مع شرحهء في كتاب الوضوءء حديث رقم (510)» ونذكر 


هنا بعض فوائده وأحكامه. حيث تعدّدت وتنوّعت هذه الفوائد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه تعظيمٌ الدعاء بمكة عند الكفارء ولذلك خافوا من دعائه : وكَقُوا 
عن الضحك . 

الثاني : وفيه جوارٌ الدعاء على الظالم الفاجرء إذا كان كافراً» وأمّا المسلمُ 
إذا ظَلَمّ فيستحبٌُ الدعاءٌ له بالتوبة والصلاح» كقولنا: اللهمّ أُصْلِحهء واهده إلى 
الحقّ. 
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الثالث: وفيه حلمّه 5ة عمن آذاهء ولهذا قال ابن مسعود: «ولم أره دعا عليهم 
إلا يومئذٌ»!!. 

الرابع : وفيه استحبابٌُ الدعاء ثلاثء ولذلك جاء في الرواية: فدعا عليهم ثلاث 
مَرّات. 

الخامس : وفيه أنَّ أشقى الناس» من باشر بالأذى على رسول الله ينة» لقول 
الراوي في غُقبة: (فانطلق أشقى القوم) مع أنَّ «أبا جهل» أشدٌ كفراً من «عُقْبة؛ وأعظمُ 
أذى للنبيّ ينة. ولكنّ (غقبة) كان مباشرا لهذه الجريمة الشنيعة. 

السادس: وفيه أنَّ من حَدَتَ له في صلاته ما يمنع صحتها ابتداة» كحمل 
النجاسة» لا تبطل صلاثه. لأن النبيّ #نة بقي ساجداً ولم يقطع الصلاة» ولم يُذكر 
أنه يَنْةٍ أعادهاء ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (لَمْ تَفْسّد صَلائه) . 

السابع: وفيه قوةٌ نفس (فاطمة الزهراء) وشجاعتها من صغرهاء لكونها صرّحت 
بشتمهم» وهم رؤوسٌُ قريش وسادثهاء ولم يردُوا عليها لصغر سِنّها . 

الثامن: فيه أنَّ الأشقياء السبعةء الذين دعا عليهم رسول اللّه يثة. هلكوا 
جميعاًء وماتوا شرّ ميتة» وسّحبوا جيّفاً فألقوا في القليب. 


فإن قيل: إِنَّ «عبد الله بن مسعود» كان حاضراً وشاهداً» فلماذا لم يرفع الأذى 
عن ظهر رسول الله 255؟ 

فالجوابٌ: أنه لو أقدم على ذلك» لأزهقوا روحه بأقدامهم» ولم يكن معه من 
يعينه وينصره على هؤلاء الطغاة الأشرارء ولهذا قال: (وأنا أنظر لا أغني ولا أدفع عنه 
شيئاًء ولو كانت لي مَنَعَةٌ لدافعثُ عن رسول الله 26). 


يفن 


529 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها 4ه 


5 3 م ب رتسا سام #كرء سل مره ذ ص , 
وقول الله عرز وجل : # إن الصَّلؤْه كانث لْمُؤْمِنَِت كنبا مَوْقَوَتَا © [النساء: .]٠١*‏ 


201 ابعر أ اكتهوو الانضاوى رمن اللدفتنه زانةجعن على 
«المغيرة ة بن شعبة4ا وقد أحن السناةة موهنا بالعراق» فال له: : ما هَذَا يَا 
ك4 ألَيَ هذ 'غلقت: أن جبْرِيلَ كَل َرْكَ مَصَلّى ا ل ا اكه 
نم صَلّىء ٠‏ فَصَلَّى رَسُوَلَ الله كَل نُمَ صَلّىء فَصَلَّى رَسُولَ الله يلق ثم 


صَلَىء فَصَلَّى رَسُولَ الله َل ثُمّ صَلَىء ؛ فَصَلَّى رَسُولَ اللّهِ يلل ثم قَالَ: 
نهذ امات 

َقَالَ عُمَرْ لِعروَة: الم ما تُحَدْتُ!! أَوَنّ جبريلَ هُوَ أَقَمَ لِرَسُولٍ الله يله 
وَفْت" الطّلاة؟ قال غؤؤة: كذلك كان بشية بن أنى ملهو يُحذث عن أبيه): 


[الحديث طرفاه فى: ]5٠١17 2.7"57١‏ 


شرح الألفاظ 


(قال عمر): هو عمَّرُ بِنُ عبد العزيز» وليس عمرٌ بنّ الخطاب. 

و(عوة): هو عروةٌ بن الزبير. 

(آَخَرَ الضصَّلاة) أي أخّر صلاة العصرء عن أوَّلِ وقتهاء يوماً من الأيام. 

(مَا هَذَا يا مُغيرَة)؟ أي ما هذا الذي فعلتَ يا أيها الأمير؟ وكان المغيرةٌ أميراً 
على الكوفة . 

(ألت قذ علمت) أي ألستّ تعلم أن جبريل نزل على رسول الله ييه فعلّمه 
مواقيت كل صلاة؟ فصلَّى جبريلٌ الفجرء فصلَّى معه رسول الله الفجر في وقتهاء ثم 
صلَّى الظهرٌ فاقتدى به رسول الله ب#ن» حتى صلَّى به الصلواتٍ الخمس . 
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(بهَذا أمزث) أي بهذا أمرني الله عرّ وجلٌء أن أصلّي بكء لتَعْلّمم أوقات الصلاة 
في أول وقتها. 


قال ابن العربي: نزل جبريل عليه السلام على النبيّ ::. مأموراً مكلّفاً بتعليم 
النبي :#ن: مواقيتَ الصلاة» لا أصلّ الصلاة» لأنها فُرضت يوم المعراج. اه. عمدة 


القاري ه/:. 


أصل هذه الرواية كما ذكرها البخاريء أنَّ الخليفة (عُمَرَ بنَ عبدٍ العزيز) 
+ الخليفة الراشن: - آخر الصلاة يوماء فدخل غلية (غروة بن الربير) فأخيره أن 
(المغيرةً بنَ شُعْبةَ) أخّر الصلاة يوماً وهو بالعراق - وكان أميراً على الكوفة ‏ فدخل 
عليه (أبو مسعود الأنصاري) فقال له: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أنَّ (جبريل) 
صلق - يعني إماماً - فصلّى معه رسول الله يَندء ثم صلَّى الصّلواتِ الخمسّ في 
أوقاتهاء وصلّى معه رسول الله وعلّمه أوقاتهاء ثم قال للرسول : بنه: هكذا 
أمرّكُ الله عزَّ وجل» أن تصلّي الصلوات في أوقاتها! ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على أن الصلاة تُصلّى في أوقاتهاء ولا تجزئ قبل 
وقتهاء. لقوله تعالى: * كَانَتْعَلَ الْمُؤْبنرت ب كتنبا مَوْفوَنَا 4 [النساء: ]٠١‏ أي محدّداً 
بأوقات معلومة» لا يجوز التقديمٌ عليهاء ولا يجوز التأخير عن وقتها. 

الثاني : وفيه استحبابٌ المبادرة بالصلاة في أول وقتهاء لحديث (سُئل عيةٍ عن 
أفضلٍ الأعمال) فقال: (الصلاةٌ لأول وقتها) . 

الثالث : وفيه دخول العلماء على الأمراء؛ وإنكارُهم عليهم ما يخالف السِّنّةَ المطهّرة. 

الرابع : وفيه جوازٌ مراجعة العالم لطلب البيان» والرجوعٌ عند التنازع للسْنّة . 

الخامسن : وفيه أن الححة إثما ثعبت بالحديك الميئد المتّصِلء دوف الحدية 
المنقطع. لأديك نا بع 1د بن عبد العزيز رضي الله عنه الخدية .عن 
ابن أبي مسعودء قنع ورضي به. 

السادس: وفيه دليل على من ذهب إلى جواز صلاة المفترض بالمتنقل» لأن 
جبريل من الملائكة» وهم غير مكلّفين بما كُلْف به الإنسُ . 
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وقد رد البدر العيني هذا الاستدلال وقال: إِنَّ جبريلَ كان مكلّفاً من اللّه تعالى» 
بتبليغ تلك الصلاة» ولم يكن متنفّلاًء فتكون صلاهُ مفترض بمفترضء بدليل قول 
جبريل (بذلك أمرْتٌ). 

السابع: وفيه بِيانٌ فضيلة (عمرٌ بنٍ عبد العزيز) رضي الله عنهء فإنه كان واقفاً 
عند حدود الشرع فلمًا بلّغه (عروة) حديت رسول الله عق مشتداء رجع إليه وقبله 
واستغفرَ اللَّهَ عرّ وجل» من تأخيره صلاةً العصر عن أوَّلِ وقتها. 

وكل ما حدث من الصحابة رضوان اللّه عليهم من (المغيرة بن شعبةً) ومن فعلٍ 
(عمر بن عبد العزيز) الخليفة الراشد. هو تأخيرُ الصلاة عن أول الوقتء لا تأخيرها 
عن وقتهاء فافهم هذا والله يرعاك. 

7 [الحديث أطرافه في: 2044 06 045غ. ]7١١‏ سيأتي شرحه في 
حديث رقم (041) باب كيف كان #تثة يصلي المكتوبة . 

2275 - [الحديث طرفه في: 07] انظر شرحه في الحديث رقم 07 المتقدم . 

84 [الحديث] انظر شرحه في الحديث رقم 07 المتقدم . 


د ابي ساس 


باب (الصّلاة كَمَارَةٌ للذنب وَحَدِيثُ الفتن) 


- عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليمان رَضِيَ اللّهُ عَنْه أنّه قَالَ: (كُنَا جُلُوساً عِنْدَ عْمَرَ 
رضي اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَيكُمْ يَحْفَظُ قَوْكَ رَسُولٍ الله يلِ في الفِئْئة؟ قُلْتُ: أَنَاء 
كَمَا قَالَهُ. قَال: إِنّكَ عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْها ‏ لَجَرِيِءْء قُلْتُ: فِثْنَةُ الرَجُلٍ فِي أَهْلِه وَمَالِ 
وَوَلَدِ وَجَارِدِء تُكَفْرُها الصَّلَاةُ وَالصّوْمُ وَالفيدقة ولا * رَالئَهَيْء قَالَ : َيِسَ هَذَا 
أَِيدُ» وَلَكِنٍ الفِئتةُ الِْي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجٌ الب فال َب لِك ينها بَأْسُ يا 
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَه إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْتها بَابا مُعْلَعَا قَالَ: أَيَكْسَرُ آَمْ يُفْتَحْ؟ قَالَ: يكسَرُ 
قَا نَ: إذ لا علق بدا لتا: أكان عمَرْ يَعْلَمْ البَاب؟ كَالَ: :َعَم . : كما أن دون 
العَدِ اللّيْلَهَ ني حَدَنُتُهُ هُ بِحَدِيثِ لَيْسٌ بِالأغَالِيطِ ٠‏ قَهِبْنَا قا د مانا 
و كشال فَقَالَ: الْبَابُ عُمَرُ). 

[الحديث أطرافه في: ]7١935 3085 21898 2١848‏ 
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شرح الألفاظ 


(الفِمْنَةُ) المرادُ بالفتنة: البليّةُ» وهي ما يقع بين الناس من القتال المهلك. 
والتنازع على السّلطة والزعامة» التي تحصل بين الزعماء والكبراء . 

(فلث 001 أى "قال ختيفة: "آنايا أموز المومدية أحفظ مااقالة الرة عق 
ومراده أن يروي له الحديك كما قاله النيئ عله على وجه التمام والكمال. 2 2 

(إِنْكَ عَليها لجَريء) أي قال لي عمر: أنت جدير بمعرفتهاء وأنت تقدر على 
توضيحهاء فأخبرني عمًا سمعتّه من رسول الله ين حول الفتنة الذّاهمة!؟ 

(فِنْنَهُ الرَجلِ في أهله) أي هذه الفتنةٌ الصّغرىء تكمّرها الصلاة» والصومٌ؛ والصدقةٌ!! 

(الِْنَهُ الّتي تَمُوجُ) أي قال له عمر: أنا أريد أن تخبرني عن الفتنة التي تضطرب 
بالبشرء كأمواج البحر المتلاطمء التي هي من أعظم الفِئّن. 

(لَيِسَ عَلِيِكَ بَأسٌ) أي ليس عليك يا أميرٌ المؤمنين خوفٌ منهاء لأنَّ بينك وبينها 
باب مُعْلَقَّه لا يكون منها شيء في حياتك!! 

(أَيِكْسَرٌ البَابُ أمْ يُفْتح)؟ أي قال له عمر: هل يُكسر هذا البابُ» الذي يَحْجُب 
الفتنة أم يُفتح؟ قال حُذيفة: بل يُكسر!! فقال له عمر: إذاً لا يُْلّق أبداً!! 

(أَيَعْلَمْ عُمَرُ البَاتَ)؟ أي هل يعلم عمر من هو الباب؟ قال حُذيفةٌ: نعمء كما 
يعلم أن اليومَ قبل الغدء ومراده أنَّ عمر يعلم علم اليقين من هو الباب؟ إنه هو نفسُّه 
(عمرٌ بِنْ الخطاب) رضي الله عنه. 

(لَيِسَ بِالأغَالِيطِ) أي ليس حديثاً فيه أكاذيب» بل هو حديث صادقٌ» يكشف 
الحقيقة عن إخبار الصادقي المصدوق #: عن هذه الفتنة» وعن الباب الذي يُكسرء 
وهو (الفاروق) عمر رضي اللّه عنه. أخبر عنه حُذيفة صراحة . 


(أيفْمَحُ أَمْ يُكْسْر)؟ المراد بالفتح : الموثُ الطبيعي» والمراد بالكسر: القتلٌ. 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف حديث (حذيفة بن اليمان) فيه (معجزة غيبية) لسيد الخلق عية. 
فقد أخبر عليه السلام بما سيحدث للمسلمين» من فتن عظيمة؛ وخصٌ بالإخبار عنها 
صاحبّ سرّه (حذيفة) رضي الله عنه» حتى اشتهر حذيفةٌ بأنّ عنده أخبارَ المنافقين والفتن» 
وما بحت هي لسن :وللال ف كان عد إذامات جد من اتلس ١‏ تمل بص 
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(حذيفةٌ) جنازته أم لا!؟ فإن حضر صلَّى عليه عمر وإن لم يحضر جنازته» لم يصلّ عليه 
عمرء لأنه يعرف أنه من المنافقين» ولْتَستّمع الآن إلى قصّة صاحب السّرٌ «"خذيفة» رضي الله 
عنهء الذي اختصٌ بأخبار الفتن» والأمور الغيبيّة. 


(دعاة على أبواب جهنم) 


توجيه وإرشاد 


روق البخارى وفسلع عن اخدينة بن اليماد» رضي اللّهِ عنه أنه قال: (كان 
الناسٌ يسألون رسول الله كيه عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرّء مخافة أن يدركني» 
فقلت: يا رسول اللّهء إِنّا كنّا في جاهلية وشرّء فجاء اللّه بهذا الخير - يعني نعمة 
الإسلام ‏ فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ١نَعَم).‏ 

قلتُ: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم)2 وفيه دَخَنُ ‏ أي كدر غير 
صافٍ ولا خالص -. 

قلتُ: وما دَحَنُّه؟ قال: ١قومٌ‏ يَهْدون بغير هَذْبِيء تغرف منهم وثُنِكِرً!! ). 

قلتٌ: فهل بعد ذلك الخير من شرٌ؟ قال: ١نعم,‏ دعاة على أبواب جهنم. من 
أجابهم إليها قذفوه فيها»!! 

قلتث: صِفْهم لنا!! قال: «هم من جِلْدَتنا ويتكلّمون بألسنتنا . . .» وذكر تتمة 
الحديث؛» رواه البخاري ومسلمء ومن هنا اختص (حُذيفة) بأخبار الفتن» والمنافقين» 
والأخبار الغيبية 2 حدذث عنها سيد المرسلين 5*) 


ات 


وح 


١3 


0 مرحم 


باب (الصَّلَاةٌ كَمَارَةٌ لِلذَنُو ب 


7 عَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهِ: : (أنَّ وَجْلاً أصاب مِنَ امرَأةٍ مُبَْهَء 


سس ع ص يس سخ عر 


86 لبي كَل فَأَخْبَرَهُ فَأَنْرَلَ اللّه #وَلقِ الصَكره علرَقّ بار ورُلَما من َيل ! إن 


لسكب يُدْهِبْنَ أَلشّيْكَاتِ 4 [هود: 14 ]. فَقَالَ الوَجُل: يَا روسل الله 0 هذًا؟ 


قل لجميع أمتِي كُلَهِمْ). 


[الحديث طرفه فى: 43541] 
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شرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
6 
4 


0 


(أصَابَ قَبْلَة) اسمْ الرجل (أبو اليسر) قبل امر أةَ أجنبية» ثم ندم فجاء إلى 
رسول الله نا يخبره بما حصل منه - يريد التوبة 00 
لسكب يُدْهِنَ ألسيَعَاتٍ ' © [هود: .]١١5‏ 


(ألي هذا)؟ أي هل هذا الحكمُ خاصٌ بي؟ أم هو عام لجميع المسلمين؟ 
(قال: لخضع أمتن) :أي قال اله الرسول الكريد :ابل موعاء لسسع التلمين من 


أمتي 6 


14 

0 
م 
4 


هذا الرجل اسمه (أبو اليسر) جاءته امرأةٌ تشتري تمراء فقال لها: عندي تمر 
أجودُ من هذاء هو وراء الستارة في حانوتي» فلمًا دخلث أهوى إليها فقبّلهاء لوس 
على صنيعه» فجاء إلى رسول اللّه يك فقال: يا رسول اللّه! أقمْ على الحدَّء فلم يرد 
غليه:الرسؤل:اققة فقال لخم لقد: مكرك الله لو سترت علق تفسك !! 

ثم حانت صلاة العصرء فصلَّى الرسول يي وصلّى معه الرجل » تاوعن اللهإلن 
رسوله بهذه الآية الكريمة # َأَقَوِ الصَلْوه طرق مار وَزُلَفًا مَنّ الل إن ألسَئتٍ يدهن يعات 
لِك ور نكيت * [هود: ]١١4‏ فدعاه الرسول ليه وتلا عليه الآية الكريمة» فقال الرجل : 
يا رسول الله هل هذه خاصة بي؟ أم لجميع المؤمنين؟ فقال له المصطفى يَلةِ: (بل هي 
لجميع المؤمنين من أمتي) انظر تفصيل القصة في صحيح مسلم» وسنن الترمذي . 


الأول: في الحديث دليلٌ على عدم وجوب الحدء في النّظرة» والقُبلة» وأمثالها 
من الصغائرء لأن الصغائرٌ تُكمّر بالوضوء والصلاة» لقوله تعالى : إن تيدبا -كَبَايرٌ 
ما مون عَنْهُ تُكيْرَ عَدَكُمَ سَيََايَكُم * [النساء: ]١‏ يعني بالسيئات: الصغائر . 
الثاني: وفيه أن إقامة الصَّلواتِ الخمس» تجري مجرى التوبة» في تكفير 
الذنوب الصغائر. 
الثالث: وفيه أنَّ باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة» لا يُعْلْقَ حتى تطلع الشمس 
من مغربها. 
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لقول الله ا وين ليترت ممأل ا أَلنَفْس أل حرم ألّهُ إلا بألْحَيّ 
04 # 0 © رس لمم له-2 و سس مج سر سل سرس رع 


ل بزؤيت ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يِلْقَ أثاما 0 يشَلعَفَ له المسداب يوم الْقبمَةَ وكُلْدَ فيه فيه مهاد 
تاب # [الفرقان: 548 - .]7١‏ 


17 رجح- 5 
3 اام 


”2 
3 
ا 
4 
24 


بابُ (فضل الصَّلاة فى وَقْتِهَا) 


007 عَنٍ ابن مسعود رَضِيَ الله انه فال الت النّبيّ يد : َي 
0 حب إلى اللّه؟ 0 «الصّ اعد على . قَالَ: تم أي قَالَ: 0 


22 2ه 


قَالَ ابن م بهن » وَلَو عرقي رَائني). 
[الحديث أطرافه فى: 87ا7. ,4910/٠‏ 70754] 


شرح الألفاظ 


(الصَّلَاة على وَقْتِهَا) : أي في وقتها دون تأخير» وقيل : المراد في أول وقتها. 

(بِرٌ الوَالِدَيْنِ) البِوٌُ: الإحسانُ والعطفء ويكون ذلك: بالإحسان إليهماء والقيام 
بخدمتهما» وترك العقوق والإساءة إليهما. 

(الجهَاد في سَبِيلٍ اللّه) أ يدل الجهد. والمال» لنصرة دين اللفيا ونشر رسالة 
الإسلامء 1 الجهاد: بقل الجهد والعف 0 الله عز وجلء 0 0 
بالنفس». 0-00 أو بهما معأ قال تعالى: شََ أنَّهَ أشَكرَئ مرب الْمُؤْونيرت 1 
وَأَمَوْكُم يأر لَهُمٌ لِْحَنّدَ أ [التوبة : .]11١‏ 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ أعمال الخير والبرٌء يفضّلٌ بعضها على بعض» وليست 


بمرتبة واحدة. 
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الثاني : وفيه تعظيمٌ حق الوالدين» ووجوث الإحسان إليهماء انيما كانا سيا 
0 بعل الله عرّ وجل ولذلك قَوَن تعالى حقّهما بتوحيده وعبادته فقال جل 
+ © وقَض يك ل هيدنا 5 ِيَامُ َبالْوِدَينِ سلما 4 [الإسراء: 7؟]. 


الثالث: وفيه فضيلةٌ الجهاد في سبيل الله تعالى» وأنه رمز عرَّةٍ الإسلام 


والمسلمين. 
تنبية لطيف 


وردت أحاديثُ كثيرة» في أحبٌ الأعمال وأفضلها عند الله تعالى؛ فمرةً يكون 
جواف؟ الرسو لدقة عي الانيان الله تعالى» ومرّةٌ يأتي الجواب بِرُ الوالدين» ومرّةٌ 
أخرى إطعامٌ الطعام؛ وفي بعض الأحيان: أحبٌُ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلٌ. . 
إلى آخر ذلك من الروايات . 

والجواب: أنَّ الرسول تَخيْةٍ كان يجيب السائل بما يوافق حالّه وغَرَضِهء وبما 
يحقّق المصلحة العامة» فمن كان مقضّراً مع والديهء يقول له يَيِةِ: بِرُ الوالدين» ومن 
كان يؤخر الصلاة فترةً من الزمن» يقول له: الصلاةٌ لأول وقتهاء ومن كان قوياً فتىّ 
العَضّلات يقول له: الجهادُ في سبيل الله وفي بعض الأوقات يكون في الناس جوع 
ومَخمّصة فيقول للسائل عن أفضل الأعمال: إطعامٌ الطعام» وبذل السلام» فهو عليه 
الصلاة والسلام كالطبيب المعالج؛ يُشخص المرضّ» ثم يصفُ الدواة» لهذا اختلقت 
إجابُه حسب الظروفء» والأشخاصء. والأحوالء ولله درّه من إمام. حكيم بارع كئة! 


بانها:(القلوانة شق كعارة [لدتويي) 


اه دعن أنى ويه رين اللذعقت أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 4 كل يَعُولُ: 
ْو أن هرأ يباب أَحَدِكُمْء 1 فيه كل يَوْمٍ حَمْسأء ما تَقُولَ ذَلِكَ يُبْتِي 


ا قَالُوا: لبقو ين دنه شَيْتَا قَالَ: «قَذْلِكَ مَكَلُ الصَّلَوَاتِ الخمس» 
تنكو الله يه الخطايا): 
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3 

٠ 
0 

0 


شرح الألفاظ 


(أرَأَنِنُمُ)؟ استفهام يراد منه الإخبار»ء والمعنى: أخبروني عن هذا الأمر. 

(هَل يُبْقِي مِنْ ذَرَنه)؟ الدَّرِنُ: الوّسَخٌء أي هل يبْقى على جسده شيء من 
الوَّسَخ؟ وهو يغتسل كل يوم خمس مرّات؟ 

(يمْحُو اللَّهُ بها الخَطَايَا) أي كذلك مَكَلُ الصلوات الخمس.ء التي يصلَّيها 
المؤمنٌ» تمحو عنه الذنوب والآثام . 


شرحٌ الحديث 


هذا مَعَلُ في منتهى الوضوح والإبداع» مِثّلَ به الرسول 5ه للصلوات 
الخمسء التي يؤدّيها المؤمن, مَثَنَ لها بنهر يجري أمام دار إنسانٍء وهذا الرجلٍ 
يغتسل منه كلّ يوم خمس مرات» فهل يبقى على جسده شيء من الوسخ؟ سؤال 
عَرَضه الرسولٌ على أصحابه»ء فكان جوابُهم» لا يا رسول اللّه!! لو أنه اغتسل في 
اليوم مَرَّةَ واحدة» لكان من أنظف الخلقء فكيف وهو يغتسل من النهر خمس 
مرات!؟ فقال لهم تة: هذا مَّثَل الصلواتٍ الخمس». يمحو الله بها الذنوب 
والأوزارء وما أبدعه من تمثيل وبيان!! 

ووجه التمثيل: أنَّ الإنسان كما يتدنّس بالأقذار الحسّية» في بَدَنه وثيابه» 
فيطهّرها بالماء الكثيرء فكذلك الصلواتٌ الخمسء تطهرٌ العبد كن أفذال الذنوب» 
حتى يبقى بدنّه نظيفاً طيباً مطهّراً. 

قال البدرٌ العينئ : وظاهرٌ الحديث يتناول الذنوبَ الصغائرَ والكبائرٌَء لأن لفظ 
(الخطايا) يُطلق عليها!! 

والجوابٌ: أنَّ المراد بالحديث الصغائر خاصة. لأنه شبّه الخطايا بالدّرَنء 
والذرن ضغي بالنسية إلى القروح والجراحات الكبيرة» ثم إِنَّ هذا مطلقٌء وقد جاء 
تقييدٌه في حديث آخرء رواه مسلمء ولفظه : (الصلواث الخمسء كفارةٌ لما بينها ما 
اجتُنبت الكبائر) فيحمل المُطَلقٌ على المقيّد» واللّه أعلم . اه. غمدة القاري 5/ 
5 


© © © 
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8 - عن أنس رضي اللَّهُ عنه أنه قال: (ما أَعْرِفٌ شَيْئاً مِمّا كان على عَهْدٍ 
التي ينة!! قِيلَ: الصَّلَاةُ؟ قال: أليسّ صَنَعْتُمْ مَا صَتَعْتُم فيها)؟ 
ا حتى الصلاةُ» فقد أخّرتموها عن أول وقتهاء فخالفتم فيها هَذَيّ 


رسول اللّه . 
ما يستفاد من الحديث 


فيه التحذيرُ من تضييع الصلاة» حتى في التأخير عن أول وقتهاء لأنها أهمٌ أركان 
الإسلام» بعد كلمة التوحيد والإيمان. 


رواية أخرى عن أنس 


«##يدولقطة عن الزُهري أنه قال: (دخلتُ على أَنّسِ بْنِ مَالِكِ بدمَشْق وهو 
يبُكي!! فقلت: مَا يُبكيك؟ فقال: لا أغرفٌ شَيئاً ممّا أدركتُ» الاهذة :الشيلدة) وهذه 


الصلاةٌ قد ضَيّعَتُ) . 
١‏ [الحديث ١‏ 9 طرفه في: ]51١‏ انظر شرحه في الحديث رقم 55١‏ 
0 


2 


بابُ (المُصَلَي يناجي ربه عر وجلٌ) 


5 يعن أسين وفين الله عنة عن التين له فال (اعتذلوا فن 
السَجُودِء ولا يَبْسْط ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِء وَإِذَا بَرَقَ فَلّا يَبْرْقَنَ بَيْنَ يَدَيْهه وَلَا عَنْ 


يَمِينِه » فإِنَّمَا يُنَاجِي رَنّهُ) . 


[الحديث طرفه فى: ١5؟]‏ 
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شرح الحديث الشريف 


في هذا الحديث الشريف ثلاثةٌ أمور: 

الأول : فيه الأمرُ بالاعتدال في السجود. وهو أن يَضْمِ كَمَيْهِ على الأرض» ويرفع 
مرفقيه عنهاء ويرفع البطنَّ عن الفخذء فهو أشبه بالتواضع لله عزَّ وجل . 

الثاني : وفيه النّهْيْ عن بسط ذراعيه على الأرضء كحالة الكلب حين يجلس» 
شيء قبيح» يُشعر بالتهاون بالصلاة» وعدم الاكتراث بهاء لأنها صورة الحقير الذليل. 

الثالث : وفيه التحذيرُ من البزاق أمامه» أو عن يمينه» لأنه وقتّ الصلاة يناجي ريّه أي 
يُحادثُه ويدعوه» وليس من الأدب إذا كان الإنسانُ يتحدث مع شخصء أن يبصق أمامه! ! 
وهذه كلها من الآدابء التي أرشد النبيّ الكريم مه إليهاء ولْتتّصوز أنَّ أحد الناس وقف أمام 
ملك من الملوك؛ وجعل الملِكُ يحدّئه» هل يلتفثٌ يمينا أو شمالاً؟ وهل ينظر إلى سقف 
القصرء ويُعْرض عن كلام الملكِ معه؟ ألا يستحقٌ الطرد والإخراج؟ هكذا حالٌ المؤمن في 
الصلاة. إنه بين يديْ رب العزَّةِ والجلال» وهو أعظمٌ من لقاء الملِكِ» ينبغي أن يستشعر فيه 
المصَلَىء عظمة الله وجلاله» فيخشع ويخضع. في جميع حركاته وسكناته . 


0 بات (الإبْرَادُ بالظهر فى شدَّة الحَرّ) 


مون +6ة دافن أرى هْريرَة وعبق اللددين عمر رَضِين الله عتهما عن 
رَسولٍ اللَّه يل أَنّهُ قَالَ: (إذَا اشْمَدَ الحَرُ فأَبْرِدُوا بالصَّلاةٍء فإِنَّ شِدَّةَ الحَرٌ مِنْ فَيْح 


جَهَنم). 
[الحديث طرفه في: 0171] 


شرح الألفاظ 


(تَأَبْرِدُوا) الإبرادٌُ: الدخولٌ في البَرْدء أي أخَّروا صلاة الظهرء إلى أن تنكسِر 
شدَةٌ الحرّ» وقفت الظهيرة . 
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(مِنْ فيح جَهَئَمَ) أي شدَةُ الحرء من حرارة جهنم المستعرة» ولهيبها الشديد. 

(بنفسِينِ) أي اش شتكت جهنم من شدة حرارتهاء فأذن تعالى لها أن تُنَمْس عن 
نفسها بإخراج د نَمَْسيْنء النَمْس الأول: شدة الحرٌ القاتل» والثاني : كد الدسيرير 
المهلك. » والتعبيرُ جاء على (صورة التمثيل) لما احتوت عليه جهنم» » من شدة الحزّى 


وشدة البرد. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الشريف: استحبابٌُ تأخير صلاة الظهرء حتى يبرد حدٌ 
الععيي فى !الس انحن الحم ْ 

الثاني: وفيه أنَّ رحمة اللّه بالعباد عظيمة» حيث شرع لهم تأخير الصلاة عن أول 
وقتها . 

الثالث: وفيه أنَّ جهنم مخلوقةٌ الآنء وليست ستخلق يوم القيامة؛ بدليل 
قوله يكل : (اشتكت النار إلى ربها) وقوله سبحانه: 8 أَعَدَّتْ لِلْكَفْرنَ؛ [البقرة: 6 


شرح الحديث الشريف 
تذكيرٌ وتبصير : 


شكوق النان إلى وها قير مبععن.نإن الل القى اتنين الأشنان خلن النطق من 
لسانه - وهي قطعةًٌ لحم - قادرٌ على أن يُنطق الجماد والحيوان؛ كما جاء في 
معجزات النبي جيه حيث سلّم عليه الحجَرُ؛ واشتكى له البجَمَل وحن له الجذع. 
ومن أشراط الساعة تَكَلّم الدَّابةء التي 1 القرآن الكريم : «! أَحْرَجنَا هم دَآيَّهَ من ألْأرضِ 
تُكَلْمُهُمْ أن آلنَاسَ كَانْوأ يالا يوبن [النمل: ” 

ام اس ا 0 إنما ورد على 
زرا لبود ١‏ ليده يا جرع مريت اول لمر زقالالقافط تجار 
قي سَلْ من يَدُفِي) فتكون شكوى النار» تمثيلٌ لشدة حرارتهاء 
وسديرهاء. بصورة الشكوى» وإجابة شّكاتهاء واللَّه أعلم . 

5 [الحديث أطرافه في: 694 2»5594 708"] انظر شرحه فى الحديث 
رقع 515 :الآتي ذكرّة: ْ ١‏ 

5 - [الحديث طرفه في: 077] انظر شرحه في الحديث رقم 017 المتقدم . 
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5 [الحديث طرفه في: ]١51١‏ سيأتي شرحه برقم (7770) انظر شرح 
الحديث التالي رقم 019. 


[الحديث طرفه في: 7709] سيأتي شرحه برقم (509”) انظر شرح 
الحديث التالى رقم 0977. 


باب (الإبرَادِ بالظهر وَفْتَ الحَرّ) 


56 - عَنْ أبي ذْرْ الجفَارِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ قَالَ : (كنا مَعْ الذبي يله في آ 

سَمْرِ فَأَرَادَ المُؤذَنُ أَنْ يُوَذنَ ِلظْهْرٍ فَقَالَ النَبِيُ كف : : «أَبْرذْف 3 أَرَادَ أن يود 

َقَالَ لَهُ: «أبْرِذه. حَتَّى رأَيَْا فَيْءَ الثُلُولِء فَقَالَ تين يك: «إِنَّ شِدَةَ الحَرّ مِنْ فَيْح 

جَهَنّمَ فإِذًا اشْتَدَ الحَرُ َأبْرِدُوا بالصّلاة) . ٠‏ 
[الحديث طرفه في: 070] 


شرح الألفاظ 


3 
3 
0 
14 


(أبْرِدْء أَبْر) أي تأخَّرْ بالأذان حتى يبرد الجوٌء والإبرادُ هو الدخول في البردء 
والتكرارٌ لتأكيد الأمر. 
(فَيْءُ الثلُول) أي رأينا ظلّ الرّوابي» والتلال المرتفعة 


شرحٌ الحديث 


كان سيدنا رسول اللَّه ن:. في سفر مع أصحابهء وحان وقت الظهرء فقام بلال 
رضي الله عنه» يريد أن يؤدّن لدخول الوقتء. فقال له المصطفى الحبيبُ ني : (أخْرٍ 
الأذانَ يا بلال حتى يبرد الجرْ)ء فجلس ثم قام بعد فترة من الزمن» يريد أن يؤذن» 
فأمره ينه أن يؤْخّر الأذان مرّتين» فامتثل الأمرّء حتى مضى زمنٌّ طويل على الظهرء 
فقام فأَذّْء حتى رأى الصحابةٌ ظل الثّلال والرّوابي 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ السّنَّةَ تأخْيدُ الأذان والصلاة عند اشتداد الحرء ويؤْيّده حديث (إذا 
اشتدٌ الحرٌ فأبردوا في الصلاة» فإنَّ شدة الحرٌ من فيح جهنم) رواه البخاري» وقد تقدم. 

الثاني : وفيه أنَّ الأمرّ في الحديثء أمرٌ استحباب وإرشاد» لا أمر إيجاب» وهو 
قولٌ الجمهور . ا 

الثالث: وفيه أنَّ الإبرادٌ وتأخيرَّ الأذان والصلاة» إذا كانوا في السفرء لا في 
الحَضّرء لظاهر قول أبي ذَرَ: (كنّا مع النبيّ في سفر) . 

الرابع : وفيه أنَّ طاعة الأمير واجبة» فقد أمر نت بلالا أن يؤخر الأذان» فامتثل 
الأمر مرّتين» ثم أذن رضي الله عنه. 

الخامس : وفيه بِيانُ الرحمة من سيّد المرسلين 2ت بأتباعه» (فقد كان الصحابة 
يتفرّقون في ظلال الشجرء فأمر بتأخير الصلاة) . 


1 0 < 1 7 
5 - 38 


اباك 0 


باب (وَفَتِ الظهر عِنْدَ زَوَالٍِ الشّمس) 


عَنْ أَنّس بْن مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ : (أَنّ رَسُولَ الله يل حَرَجّ جِينَ 
زَاغَْتٍِ الشَّمْسُء فَصَلَّى الظهْرَء فَقَامَ عَلَى المئبرِء فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فِيهًا 
أمُوراً غطاماء ثم قال 1 امن أحت أن يشال عن شيع فلتشأن. قلا تشالوبي عن 
حوى رن ل نا العو ماري لقنا نالفل تناد الي لكاو را ران 
تقول «سَلونِي»!! 


فَقَامَ عَبْدُ الله بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِىُء فَقَالَ: مَنْ اص قَالَ: «أَيُوكَ حُدَافة. 
كم أكتر أن تقول تلوت 8 تيرك غمه غلن زكيقيه فقال : زعبيتا جالله ريل 
وَبِالإِسْلَام ديناء وبِمُحَمَّدٍ نَبيّاء فُسَكَتَ. 

ل كة: (عُرِضَث عَلَىَ الجن وَالئَارُ آِفا» فِي عُرْض هَذَا الحَائِطِء فَلَمْ 
أر كَالِخَيْرٍ والشّرّ) . 


[الحديث طرفه في: ”94] 


543 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها اوذ دن 


شرح الألفاظ 
(رَاعْتِ الشمْسُ) أي مالت الشمس عن وسط السماءء وذلك وقت الظهر. 
ا الناسُ في البْكاء) إنما كثّْرَ بكاءُ الناس» خوفاً من نزول عذاب اللَّه 


(فبَرَك على رَكَبَتَنِهِ) أي جلس عمر رضي اللّه عنه على ركبتيهف. وأخذ يقول: 
«رضينا باللّه ا وبالإسلام ديناً» وبمحمد الاح هذا عضت رسول الله 0 


(آنفا) أي قَبْل زمن قليل» كأنه يقول:: قريباً من الآن. 

(عُرْض الحائط) أي فى وسط الحائط الذي أراه أمامى . 

(فَلَمْ أرَ كالخَيِر والشَّرّ) أي ما أبصرثُ مثل اليوم» ما رأيته في الجنة من أنواع 
الخير» ون رات من الخ اك عونم انا ترياقاو لاني ورم العامة اسمن ارج اللحتم 
أو أنواع العذاب» والشقاء في الجحيم . 


ما بستفاد من الحديث 


السماء. 

الثاني يفيك أن "القنامة نفنها. أكوال ناكد عفن أضيكا ز متها العاف + 

ا ا د الله يقة الشوال » عدن 
أغضبوه 25 فقال لهم : سلوني شئتم 

الرابع : 0 0 عند ظهور ذلك في وجههء كما 
فعل (عمر) رضي الله عقف حين جلس على الأرض وقال: (وفتنا علوي 


وبمحمد رسولا). 
شرح الحديث 
تذكير وتبصير : 


حينما غضب رسولٌ اللَّهِ يَنِةِ وقال لأصحابه: «سلوني ماشكتم!» قام إليه 
(عَبْدُ اللّهِ بنُ حُذافة) فقال: من أبي يا رسول اللّه؟ قال: «أبوك حُذافة»؛ - وكان يُطعنُ في 
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أل الجاهلة؟ أكنث فاضحي عند رسول الل نة؟ فقال لها ولدها : واللَِّ لو الحقني بعبد 


2١ 


الطبع» وَأحدنا يَف جليسة. ويفا يها ما : بن الشئِين إلى الماقة؛ يِصَلي الطهٌ 
ذا زلَتِ الشنسئ» وَالعَضرَ وأحَذنا يذهب إلى أفصى المَدِيئةِ رَجعَ وَالشَمْيُ 
حَيّْهٌ وَنْسِيثُ مَا قال في المَغْرِبِء وَلَا يُبَالِي بتَأَخِيرٍ الَِاء ء إلى ثُلْثِ اللَيْلِ ثم 
قَالَ إلى شَطرٍ اللبِل) . 


[الحديث أطرافه فى: 8141 558. 454, ١الالا]‏ 


شرح الألفاظ 


(يعرفٌ جَلِيسَه) أي كان > ع يصلي الصبحء ويسفر في الصلاة - أي يتأخر في 
الصلاة - حتى يعرف الريجل وجه جلي ٠‏ لأن نور الفجر قد وَضَّح. 

(إذا رَالَت الشَّمسْ) أي يصلَّي الظهر عند زوال الشمس إلى جهة الغرب وسط 
النهار. 

(فيزجغ والشمْس حَيّة) أي بيضاء نقيّة من أثرهاء حرارةً» ولوناء وشعاعاً. 

(أفصى المديئة) أي ويصلّي العصر والشمس حيّة. لم تقترب من جهة الغروب» 
وتبقى حرارتها ظاهرة للأشخاصء ويصلّي العشاء متأخراً عن وقته الأول. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان لصلاة النبي #ثة» وتحديدُ أوقاتٍ الصلاة التى كان 
يؤديها فيها 5ب . 
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الثاني : وفيه دليل على أنَّ صلاة الفجر أطولٌ الصلوات الخمس قراءءٌء فقد 
كان ف قرا ايها ماين الس والماثة آية. 

الغالث: وفيه أن صلاة الفجرء يستحبٌ الإسفار فيهاء ليكثر المصلُون» حيث 
كان الواحد يرى صاحبه ويعرفه» لوضوح النورء وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وقال بعضهم: إِنَّ النبّ ة كان يشرع بها في الغَّلَسء ويمدٌ القراءة فيها إلى 
وقت الإسفارء وإليه ذهب الطحاوي». وهذا القول يجمع بين مذاهب الفقهاء . 

الرابع: وفيه أنَّ وقت الظهرء يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء. 

الخامس: وفيه أنَّ المستحبٌ لصلاة العصرء التعجل بهاء أن يصلَّيها والشمسٌ 
حية مرتفعة» لم تقترب نحو الغروب . 

السادس : وفيه أنَّ المستحبٌ في صلاة العشاء تأخيرها. 

السابع : وفيه كراهة النوم قبل صلاة العشاءء لئلا يستغرق في النوم. 

الثامن: وفيه كراهية طولٍ السَّهِرء وكراهة الحديث بعد العشاءء إِلّا إذا كان فيه 
مصلحة واضحة؛ كمدارسة العلم» ومحادثة الضيف للتأنيس» ومحادثة الرجل لزوجته 
للملاطفة» والإصلاح بين المتخاصمين» وكل ما فيه منفعة أو مصلحةء فلا كراهة في 
السهرء لِمَا ورد في رواية البخاري (وكان يكره النوم قبلهاء والحديتٌ بعدها). 

”24 - [الحديث طرفه في: 80"] انظر شرحه في الحديث رقم 80 المتقدم» 
وفيه قول أنس: (كنّا إذا سَجَذْنا وقت الظهرء سَجدنا على ثياينا اتقاة الحر) . 


باب (تأخير الظهْر إلى العَضْرِ) 


”25 - عَنٍ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهما: (أَنّ النبَىَ كل صَلَّى بالمَدِينةِ سَبْعا 
وَنَمانياً: الظهْرَ وَالِعَضْرَء وَالمَغْربَ وَالعِضَاء . فَقَالَ أَيُوبُ: لَعلَّهُ فى لَيْلَهَ مَطِيرَةِ؟ 


قَالَ: عَسَى). 
[الحديث طرفاه فى “كم 75 ]١١‏ 
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| شرح الألفاظ 


(سبعاً وثمانياً) المراد به أنه جَمّع ب تين المفرية والعشاء سيعاء لأن المغرب ثلاث 
ركعات» والعشاء ء أربع ركعات» فصار العددٌ ا وجَمّع بين الظهر والعصرء وكل 
منهما أربع ركعات» فصار العدد ثمانَ ركعات» وهذا يسمى عند علماء البلاغة (باللف 
0 المشوّش) كمثل قوله تعالى : ١‏ ومن يَحْمَيو بحكل لكر اليل وَالهَارَ كوأ فيه وتوأ 

َضِْو # [القصص: 0/5 ججمع الليلَ والنهار» ثم أعاد السّكن إلى الليل» وابتغاء 
0 والعيش إلى النهار. فق لت 502007 والحديثٌ على عكسه. 


شرحٌ الحديث 


للفقهاء في هذا الحديث أقوال ثلاثة : 

الأول: أنَّ هذا الجمع كان في الحَضَّرء بسبب المطر الدائم» لقوله: (في ليلةٍ 
مَطِيرَّة) وهو مذهب أحمدء ثم سخ . 

الغاتق: أنَّ الجمعَ كان بسبب السفرء يجمع المصلّي بين (الظهر والعصر)ء 
و(المغرب والعشاء). جَمْعَ تقديم» أو جمعٌ تأخيرء وهذا مذهب الجمهور. 

الثالث: أنَّ الجمع كان جمعا ضوريا» وهو تاهيه صبلاة الظهر إلى كبيل غثلاة 
العصر» وعدي عاد العضر في أرلهودتهاء والمرادُ أنه لما فرغ من صلاة الظهرء 
دخل وقتٌ صلاة العصرء فصلّى الظهر في آخر وقتهء والعصرّ في أول وقته» فكان 
الجمعٌ في الصورة» لا في الحقيقة. وهو مذهب (أبي حنيفة) لأنّ عنده جواز الجمع 
في عرفة ومزدلفة فقط. 

قال البدر العيني: وأحسنٌ هذه التأويلات» وأقريُها إلى القبول» أنه على تأخير 
الأولى إلى آخر وقتهاء فصلّاها في آخر الوقتء» فلمًّا فرغ منها دخل وقت العصرء 
فصلاها في أول وقتها!! 

ويؤكد هذا القول ما روي في الصحيح: من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: 
(ما رأيتثٌ رسول اللّه + ينه صلّى صلاةً لغير وقتهاء إلا بِجَمْع - أي في عرقة ومزدلفة - 
فإنه جَمَع بين المخويت والعشاء بِجَمْعء وصلّى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها). رواه 
البخاري ومسلم. 

قال العينئُ: وهذا الحديث يُبطل العمل بكل حديث فيه جوازٌ الجمع بين الظهر 


والعصرء والمغرب والعشاء» سواءً كان فى حَضَّر أو سفر. اه. عمدة القاري 7/6 ."١‏ 
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واستحسن هذا القولَ القرطبئ» ورجّحه إمامٌ الحرمين» والطحاويء وقوّاه ابنُ سيّد 
الناس لأنّ أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قال له عمرُو بن دينار: يا أبا 
الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعبّل العصرء وأخّر المغرب وقدَّم العشاء؟! قال: وأنا أظنّه . اه 
وانظر فتح الباري للحافظ ابن حَجَر ”/ 4" ففيه توضيحٌ لأقوال الفقهاء بديع . 

4 - [الحديث طرفه في: 015] تقدَّم شرحه في الحديث رقم 001 

2 - [الحديث طرفه في: 577] تقدّم شرحه في الحديث رقم 077. 


- [الحديث طرفه في: 077] تقدّم شرحه في الحديث رقم 077. 
5 


بِابُ (وَقت ضَلاة العَضْر) 


دعق شجار بن :شلامة قال+ (دخلت أنا وابي على أي ثؤزة 
الأسْلَمِيْء فَمَالَ لَهُ أبي: كَيِفَ كَانَ رَسُولَ الله يلي يُصَلِي المَكْتُوبَة؟ فَقَالَ: كان 
يُصَلي الهَجير ‏ التي تَدعُوتهَا الأولى - جين تَدْحَضٌ الشّمْسُء وَيْصَلَي الْعَضْر ثم 
يَرْجِعُ أَحَدُنًا إِلَى رَحْلِهِ في أَقْصَى المَدِيئَةِ» وَالشَّمْسُ حَيّةُ وَنَسِيتُ ما قَالَ في 


المَغْربِء وكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُوَخْرَ العِشَاءَ - التي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ ‏ وَكَانَ يَكْرَهُ الوم 
َبْلَهاء والحَدِيتٌ بَعْدَهاء وكَانَ يَنْمَتِلُ مِنْ صَلَاةٍ العَدَاٍِِ حِينَ يَعْرِفُ الرَجُلْ 
جَلِيِسَهُء ويفرَأ بالسْتِينَ إلى المائة) . 1 

[الحديث طرفه في: ]041١‏ 


!اللاي 


5 5200 لالد] - 
6ه الألفاظ 5 قارئ اليوم قاقد اتغد | 
0 ا دنا 0 


(المكنوبة): لع مع اد ربد اللّه على عباده المؤمنين بقوله 
سبحانه : إن ألصَّلَهَ كنت عَلَ الْبؤمنيرح كنبا مَوَفوَكًا © [النساء: .]1٠١‏ 

(الهجير) : أي صلاة الهاجرة - يعني التطوو ب لأنيا رتك هده الب 

(تذَعونَهَا الأولى) أي تسمونها الظهرء لأنها أول صلاة النهارء وهي أول صلاةٍ 
صلّاها جبريل بالنبي 83 حين ب بين له الصلواتٍ الخمس . 


ا 
07 
وي 
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(نَدْحَضٌ الشَّمْسُ) أي تميل عن وسط السماءء إلى جهة الغرب» يريد أنه من 
كان يصلَّي الظهر في أول وقته. 

عذال بعازه سديق الآمر بالإنرافة + عن عاد العدزء: فهو آمة حاصن : 
والحديث هنا عامٌ في صلاة الظهر . 

( يَرْجِعُ إلى رَخْلِه) أي يرجع إلى مسكنه ومنزلهء الذي يأوي إليه . 

(وَالشَّمْسُ حَيّة) أي بيضاء نقيّة» لا تزال حرارثها قويّة . 

قال حََيْثْمةُ مِن التابعين: حيائّها أن تجد حرّهاء وهذا وقت صلاة العصرء أن 
يصبح ظلُ كل شيءٍ مثلّهء وأما صلاةٌ المغرب» فقد قال سيّار: ونسيتُ ما قال في 
المشر ف 

(بَنْمَتِلُ من صَلَاة الغَدَا©ِ أي كان : ينصرف من صلاة الصبح حين يعرف 
الإنسان جليسّهء سميت (صلاة العّداة) لأنها أول طلوع الفجر. 

(يَقْرَأ بِالسّتِينَ إلى المّائة) أي يقرأ في صلاة الفجرء » ما بين الستين إلى المائة آية» 
بمعنى يطيل القراءة في صلاة الصبح . 

(نُسَمُونَهَا العَتَمَه أي ظلمة الليل وهي صلاة العشاءء كان 5 يؤخّرها قليلاً 
ليجتمع المصنُونَء وكان يكره النوم قبل صلاة العشاء» والسَّهِرَ للحديث بعد صلاة 
العشاء» ليقوم المؤمنُ نشيطأً لصلاة الصبح . 

هذه هي أوقات الصلاةء التي كان نعلتينا مدنا سول الله يِه رواها 
الصحابي (أبو بَرْزة) رضي اللّه عنهء وهذه الأوقات متفقٌ عليها بين الفقهاءء إلا ما 
رُوي عن أبي حنيفة رضي الله عنه» أنّ صلاة العصر حين يصبح ظل كل شيء مثليه» 
لعمل أهل العوالي في المدينة المنورة» حيث كانوا يؤخرون صلاة العصرء حتى يخف 

ع السميض: للحديث الآتي ذكره رقم (044) . ولم يوافقه عليه الجمهورء 
قالوا: إذا صار ظلَّ كل شيء مثلّه» دخل وقت العصرء وهو الصحيح الراجح. 7 
عل 

© © © 
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بِابُ (صَلاةٍ العَضر لأوَلٍ وَقْتِهَا) 


- عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ قَالَ : (كُنَا نُصَلّىِ العَضْرَ ثُمّ يَخْرْجُ الإنْسانُ إِلَى 
بي عَمْرِو بْن عَوفٍ» َتَحِدُهْمْ يُصَلُونَ العَضْر). 
[الحديث أطرافه في: 245١ .06٠‏ 0"794] 


ولحقية :اتن أن سلذة لعي الاقف أن يصلنها الموية كله رضيه بزلا 
يؤخرها كثيرا وإن استحبٌ بعض الصحابة تأخيرّهاء حتى يهدأ حرٌ الشمسء. كما كان 
يفعل بنو (عَمْروٍ بن عَوْف) فقد كان أنس يصلّي مع رسول الله يل صلاة العصرء 
ويخرج بعضهم إلى قرية العوالي» مساكن بني (عَمْرو بن عَوْف)» وبينهما مسافة (0) 
خمسٌ كيلومتر تقريباً» فيراهم يصلون صلاة العصرء » وهذه المسافةٌ تحتاج إلى سير 
ساعة» وكأنهم كانوا يفضّلون تأخير صلاة العصر ؛ عتى يكون الظل مثليه: لا مثله 
فقطء كما هو قول أبي حنيفة ويؤيده الحديث الآتي ذكرُه رقم (000). 

48 معناه في الحديث السابق» المتقدّم شرحه. 


بِابُ (صَلَاةٍ أل العَوَالي للعَضر) 


لي القطر والشضل : مركقكة 0 فَيَذْمَبُ الذات ؛ إلى 0 - 


[الحديث طرفه في : : 054] 
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قال النووي رحمه اللَّهِ: في الحديث المبادرةٌ لصلاة العصرء في أول وقتهاء 
ا لي ال والشمس لم 

تتغيّر! ففيه دليل للجمهور في أن أَوّلَ وقت العصرء أن يصبح ظل كلّ شيء مثلّه 
خلافاً لأبي حنيفة رحمه اللّه . اه. فتح الباري 0/7 . 


١‏ [الحديث طرفه فى: 558] انظر شرحه في الحديث رقم 048 المتقدم. 


(الّذِي تَقُوثهُ صَلَاةُ العَضْرء كأنَّمَا وُترَ أَهْلَهُء وَمَالَّهُ) . 


شرح الألفاظ 


(تَُونْه صَلَاةَ العَضْر) أي لم يصل صلاة العصرء وضيّع وقتها. 
أهل» ولا مالٍ» ولا ولدء وهذا غايةٌ الخسران لمن ضبّع صلاة العصر. 
وفي رواية أخرى للبخاري: (من ترك صلاة العصر فقد خبط عملّه) . 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف» فيه تمثيلٌ رائع بديع» لمن ضيّع صلاةً العصر من غير 
عذرء صوّر له #ة بصورة إنسان» عَرَض لبيته حريقٌ هائل» أو سيل مدمّر» فدمّر عليه 
البيت» وأحرق الأهل والأولادء والأموال» كم تكون مصيبئه؟ وكم تكن احتسارةة 
فادحةء فقد دُمّرت حياثّه كلها بهذه المصيبة والفاجعة. 

والمراد من الحديث : التحذيرٌ من التهاون في أمر الصلاة» وبخاصة (صلاة 
العصر) فإنه وقثٌ ارتفاع الأعمال إلى الله زوقت :تسمال الناس بالبيع والشراء 
والتجارة» بعد استراحة الظهيرة» فقد يتهاون الإنسان فيها لاشتغاله بأموره الدنيوية» 
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ولذلك خصٌ الرسول 2 عي هذه الصلاة بالذكر» ومثله حديتُ (فَقَدْ حَبِطً عَمَلُه محمول 
على التليطل 5008 لأن الأعمال لا يُخبطها إِلّا الإشراكُ بالل تعالى» كما في 
الحديث التالى . 


ذِي غيم فَقَالَ: (بَكَرُوا بصَلا الكطنوة ٠‏ إن ابي يك قَالَ: 2000 


العقصر فَقَدْ خبط عَمَلّهُ)). 
[الحديث طرفه في: 544] 


أصلّ هذا الحديث كما رواه البخاري: (عن أبي قَِلَابةَ عن أبي المَلِيح أنه قال: 
كنا مع (بُريْدةَ الأسلمي» في غزوةٍ في يوم ذي غيم» فقال: بَكروا بصلاة العصر. . .) 


شرح الحديث 


هذا الحديث ليس على ظاهره؛ فإِنَ حبوط العمل أي ذهاب العمل الصالح» إنما 
يكون بالكفر» ومن تَرَكَ صلاةً العصر متساهلاً» فليس بكافرء وإنما الحديثٌ كما يقول 
الحافظ ابن حجر: خارجٌ مخرج الزجر الشديد» والمرادُ به التغليظٌ والتهديدء ولهذا 
الم بريةةة يكروزا ابصلةة الع 

ويؤيده الحديث الذي قبله (من فاتئه صلاة العصرء فكأنما وُتِرَ أهلّهُ ومالّه) أي 
أصيب بحريق» أو غريق» فى أهله وماله. فهو على التشبيه التمثيلئ كما بيّناء ولهذا 
قال: (فكأنّما). 

وقال الإمام العيني : 

احتجّ به أصحابنا على أن المستحبٌ تعجيل العصر يوم الغيمء واحتجٌ به 
الخوارج على تكفير أهل المعاصيء واحتجٌ به الحنابلةٌ على أنَّ تارك الصلاة كافر» 
وليس الأمر كذلكء» فَإنّ المزاة:بالحديت : التغليظ والتهديدء والكفة ضد الايمان؛ 
وتارك الصافة لذ تنتى عق الأبمان » :ولو كان الآن كما قالواء تهنا التم ا 


العصر بذلك. بل شمل كلّ الصلوات. 
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قال: ووجة هُ الجمع بين الأحاديث» 0 السسدي ال ند دهي سعدا 
لوجوبهاء أو مستخمًا مستهزئاً بمن أقامهاء والحديثُ خرج مخرج (الوعيد والزجر) 
الشديد» ولهذا أْمَرَ أبو بُريدة بالتبكير» والمبادرة إليهاء وفَهُمْ م الراوي للحديث أولى من 
فهم غيرهء لأن الأغيال المتالشة لآ ينشطها إلا الشرك» لقوله تعالى : ومن يكف 
الاين فَقَدْ حبط عَمَلْمٌ * [المائدة: ه] فظاهر الحديث: التخليط على من تفزته صلاةٌ 
العصرء بغير عذر شرعيٌ» هذا هو الصحيح الراجح من الأقوال. اه. عمدة القاري 
ه/ ٠‏ غ. 


بابُ (المُحَافَظة عَلى صَلَاةٍ المَحْر والعَضْر) 


5 عَنْ جرير بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنه قَالَ: (كُنَا عِنْدَ الِيْ يلل 
عي القَمَر ين اليَدوت فقال: اإِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبكُمْء كما تَرَوْنَ هَذَا 
القَمَرَءِ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِه» فَإِنٍ اسْتَطعْثُم إلا تقليرا عَلى صَلَاةٍ قَْلَ طلُوع 
السّمْسء وقبْل غُرُوبهَاء قَافعَلُوا) ثم قرا : «وَسَبْحَ يحم ديك بَلَ لوح الشّميس وَل 
لْخْرُوبٍ © [ق: 4"]. 

قَالَ إِسْمَاعِيل: | فَعَلُوًا: ل تموتتكة, 


[الحديث أطرافه فى: الام أامعمى :“6لا دولا 35ةلا] 


شرح الألفاظ 
(نَظَرَ ليل أي نظر إلى القمر ليلة البدرء وهو ساطع مذ مصىء » فقال لأصحابه: 
(إنكم سترون اللّه عرّ وجل» كما ترون القمر في هذه الليلة المقعة) 
(لا تَضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ أي لا يصيبكم ضَيْمٌ أي ظلمٌء برؤية بعضكم له دون 


بعض » بل يراه جميعكمء » كما ترون القمر واضحاً جلياًء ليلة البدر والتمام» والمراد 
نفىُ الازدحام . 
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الفجره» 1 العصير» ٠‏ وَإِنّما خصّهما بالذكرء لأنهما وقت تنزّل الملائكة على 
المؤمنين المضلين»ء حيث يجتمعون في (صلاة العصر)ء وفي (صلاة الفجر)ء كما 


سيأتي في الرواية التالية. ٠‏ ثم قرأ 00 ( وَسَعْح بحم َكَل لع اسمس وَقَلَ روي * َف 
4 والمراد بقوله تعالى: 8 قَبْلَ ظَلُوع ألشَّيْين* صلاة الفجر ل وَيَِلَ ألميو صلاة 


العصر . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول اذى الحديات الشريفه اؤلالة عاني وياد شرك ال تين الس ) 
و(الفجر)؛ أمّا العصرٌ فلقوله تعالى : 8 حَفِظْعَلَ الصَصلوتٍ والكككزة الْوْسَط 4 [البقرة: 
+ وقد اتفق العلماء على أنَّ المراد بها (صلاةٌ العصر)ء وأمّا الفجرء فلقوله 
سبحانه: #8 وَفْرَانَ ألْفَجْرٌ إن ران ألْفَجَرِ كنت مَشْجُوها؛* [الإسراء: 6078 والمراد بقرآن 
الفجر: صلاةٌ الفجرء باتفاق المفسرين 

الثاني : وفيه دليل واضحء على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» كما وضّحه 
الحديث الشريف. وكما ورد به الكتابُ العزيز قال تعالى: # مُجُه بيذ ره « ِل ييا 
نَاظِرَةٌ © [القيامة : 77 98] , 

الثالث: وفيه أنَّ المحافظة على هاتين الصلاتين: (العصرء والفجر)» سبتٌ 
للفوز برؤية اللّه عرّ وجل في جنات النعيم» لقوله يئثة : (فإن استطعتم ألا تُغلبوا) . 


ني هذا التشيه (يكروه ويم كما تروت القير) إبنال الإمتاعء ويسمى هذا النوع 
(بالتشبيه التمثيلي) لأن وجه التشبيه منتزعٌ من متعدّد. والمعنى : إنكم سترون ربكم 
ونه محقنة» ل شك افيا بلا مشقة ولا خفاء. كما ترون القمر عندما يكون بدراً في 
منتصف الشهر الهلالي. 

قال البدْرٌُ العينئي: واستدل بهذه الأحاديث» وبالقرآن» وبإجماع الصحابة» ومَنْ 
اليد اللّ ع وجل في الآخرة للمؤمنين» وقد روى أحاديتٌ الرؤية 
أكثرُ من عشرين صحابياً» والرؤيةٌ مختصة بالمؤمنين» ممنوعة عن الكفارء لقول الله 
عز وجل عنهم ‏ كَلآ ِنَم عن ريم لد مَيِذِ لَحْجْووَ # [المطففين: ]١١‏ وهذا النَص يدل على أن 
المؤمنين لا يكونون محجوبين» وقال سبحانه : ط مي وذ مره « إل ييا كاير [القيامة : 
ال 38]. اه. شرح صحيح البخاري للعيني 1/0 . 
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بابُ (تَعَاقبٍ المَلائكة فى الفَخْر وَالْعَضْر) 


0 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ : أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: (يَتعَاقبُونَ 
فِيِكُمْ: مَلَائِكةٌ باللّيِلِء ومَلَائِكَةٌ الها وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ الفَجْرِء وا 
العَضْرِء ٠‏ نم يَعْرْجُ الّذِين بانُوا فيكم ِيَسأَلْهُمْ وهُوَأَعْلَّمْ بِهِمْ: 7 كيك درككم 
عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُونَ ؛ وَأنَبنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ) . 


[الحديث أطرافه فى : الل 54لا 45ىةما] 


شرح الألفاظ 


(يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ) معنى التعاقب: : التّناوب» أي تأتي طائفة بعد طائفة» ثم تعود 
الأولى عقب الثانية» وفاعل يتعاقبون مضمر» تقديره : ملائكةٌ يتعاقبون ن عليكم» وجاء 
اللفظ هنا بالجمع (يتعاقبون) على لغة مشهورة» لغة (بني الحارث) حيث يقولون: 
(أكلوني البراغيثُ) والأصلّ أن يُقال: أكلتني البراغيثٌ! 

وقيل: إِنَّ الراوي اختصر الرواية» وأصلّها كما رواه البخاري في بدء الخلق: 
(إِنَّ الملائكة يتعاقبون فيكم). 

وفي رواية ابن خزيمة: (إن للَّهِ ملائكة يتعاقبون فيكم) وانظر فتح الباري "/ . 

(شُمَ يَعْرْحُ) أي ثم تصعد الملائكة التي أمسث بين المؤمنين (ملائكة الليل) 
فيسألهم ربٌ العزة ة والجلال: كيف تركتم عبادي؟ ‏ واللّه عالمٌ بهم فيقولون: 
ب نااركنا! اتناهع .وه يَصْلُوْن الخضوء وتركناهم وهم يُصَلُون الفجر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الصلاةً أعظمٌ العبادات» ولذلك كان عليها السؤال 
والجوابُ من رب العزة والجلال» للملائكة الأبرار!!. 


الثاني: وفيه الإشارة إلى عِظْم وأهميّة شأن الصلاتين» لكونهما تجتمع فيهما 
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الطاتفتان (ملائكة الديل)؛ و(ملائكةٌ النهار). وقد ورد أن الرّزق يُقسم بعد صلاة 
الصبح. وأنَّ الأعمال رفع آخر النهارء فمن كان في طاعة لله بُورك له في رزقه» 
وعمله. 

الثالث: وفيه بيانُ تشريف الأمة المحمديةء على غيرها من الأمم. حيث تلتقي 

الرابع : وفيه الإخبارٌ عن الأمور الغيبيّة» بكلام اللَِّ مع الملائكة» وكني عله 
زيادة الإيمان» كما يدل عليه عنايةٌ الملائكة ب* بشؤون المؤمنين» والتّعطفٌ عليهم . 

الخامس : وفيه الحتٌ على المثابرة على (صلاة العصر). لأنها تأتي وقت 
اشتغال الناس بأمور الدنيا. 

السادس : وفيه إعلامٌ المؤمنين بحب ملائكة الله فنك ٠‏ لنزداد بهم حباء ونتحفّقٌ 
من عنايتهم بناء كما قال سبحانه عنهم : « انَ تلو الْعَزل وَمَنْ حولم بيَحوَْ يحَمَدِ بوم 


ال 0 0 00 


وَيُؤْمسُونَ ِ بو ويستعهرون لذن . # الآية [غافر: /ا]. 


0 (مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَضر قَبْلَ الغُؤُوب) 


ع أ هريزة وقد اللشاعنه» أن رشر ل الله كل اذا ادك 
أَحَدُكُمْ سَجدَةَ مِنْ صَلَاةٍ العَضْرِء قَبْلَ أن تَهْرْبَ الّْمْسُء فَلْييِّ صَلَاتهُء وَإذَا 
أَدْرَكٌ سَجَدَةَ مِنْ صَلَاةٍ الصّبْح» قَبَْ آنْ تَطْلْعَ المَّمْسُء فَلَييِمَ صَلَاتَهُ) . 


[الحديث طرفاه فى: 9/ا0. ]08٠‏ 


شرح الألفاظ 
(آَدْرَكَ سَجَدَةً) أي أدرك ركعةء لأن السجود لا يكون إِلّا بعد الانتهاء من 
الركوع» فمن أدرك ركعة قبل غروب الشمسء فقد أدرك صلاة العصر. 
(فلَيتمٌ صَلَانَه) وكذلك من أدرك ركعة قبل طلوع الشمسء فلْيكمِلْ صلائّه؛ فقد 
أدرك صلاة الفجر!! 
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وفي هذا تيسيرٌ ورحمة من اللّهء لمن عَمَّل عن هاتين الصلاتين بنوم» أو سفر. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه دليل صريح واضح, أنَّ من صلَى ركعةً من العصرء ثم خرج الوقتُ بغروب 
الشمس » قبل الانتهاء منهاء لا تبطل صلاثه بل يُتَمُهاء وهذا بالإجماع بين ن المذاهب 
الأربعة. 

واختلفوا فيمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمسء هل يتم صلاته وتكون الصلاةٌ 
صحيحة؟ فذهب الجمهور (الشافعئُ ومالك وأحمد) إلى أنَّ صلاته صحيحة» للحديث 
المدكون: ش 

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمسء قبل إكمالهاء وحجته أنَّ 
صلاة العصرء يعقبها دخول وقت المغرب؛ وهو وقتٌ صِحَّةٍ وكمال» وأمّا صلاة 
الفجر» ٠‏ فإنه يعقبها طلوع الشمسء وهو وقتُ نهي وتحريم» لئلا يوافقٌ عَبَدةَ الشمس 
في عبادتهم » وقد حرّم الرسول ع : الصلاة عند طلّوع الشمسء ٠‏ فلذلك تبطل الصلاة . 

قال النووي: والحديثُ حجة ة على الإمام أبي حنيفة رحمه اللّه . 

وانظر البحث في عمدة القاري 0 فقد أفاض بكلام واسع في الدفاع عن أبي 
حنيفة فيما ذهب إليهء فانظره هناك . ْ 


أ 50 
0 8-8 3 7 
كر 


2 بابُ (خصَائصٍ الأمّةِ المُحَمَدِيّة) 


كا 


06 - عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر رَضِي الله عَنْهما : أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّه يكل 
ول لما قا فيا سلف َك من الأ كما ين صلاة الضر إلى 
غُرُوبٍ الشَّمْسِء أرق ي أَهُل التؤرّاة الّورَاةء فَعَمِلُوا حَنَّى إِذَا الْتَصَفَ التَّهَارُ 


َجَرُواء فأغطُوا قيراطا قيرَاطً» ُمْ أوتِي أَهْلُ الإثجيلٍ الإنجيل» ٠‏ فَعَملُوا إِلَى ضَلَاةٍ 
العَضْرِء ٠‏ نَم عَسجَرُواء تأعطُوا قراط قِيرَاطاء ثم وتيا القّآنَ» فَعَمِلنَا إِلَى غُرُوبٍ 
الشكْسن؟ فأَعْطِيئا قِيرَاطيْنِ قِيراطَيْن» فقَالَ أَهْلُ الكتَابيْن: أَيْ رَبَتَاء أَعْطَيْتَ هَؤْلَاء 
قِِرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنَء وَأَعْطَيَْنَا قِيرَاطاً قِيرَاطأً» وَنَحْنُ كُنَا أكثَرَ عَمَلا؟ قَالَ: قال الله 
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عَرّ وجَل: هَلْ ظَلَمْيْكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيءِ؟ قَالُوا: لاء قَالَ: فهُوَ فَضْلِي أُوتبه 


مَنْ أشاءً) . 


[الحديث أطرافه فى: 277748 757539 1694" ادهل لااغلل وبع 


شرح الألفاظ 


(ِنْمَا بَقَاؤْكمْ) أي نسبةٌ حياتكم وبقائكم. بالنسبة للأمم السابقة» كنسبة وقت 
العصر إلى تمام النهارء يريد أنها قصيرة» ولكنّها طويلة بالنسبة للعمل الزكيّ . 

(أوتي هل التَّوْرَاةٍ التوراة» أي أعطي اليهودُ التوراة» فعملوا بها من الصباح إلى 
الظهرء فأعطوا أجرهم قيراطآء ثم تركوا العمل؛ فقالوا: لا حاجة لنا في الأجر. 

(وَأُوتِيَ أَهلْ الإنجيل) أي وأعطي النصارى الإنجيل» على أن يعملوا به. فعملوا من 
الظهر إلى العصرء فأعطوا قيراطاً» ثم تركوا العمل» وقالوا: لا حاجة لنا في الأجر. 

(وَوِتينا الْْرَْ) أي وأعطيت أمةٌ محمد القرآنَ العظيم: فعملوا به من العصر إلى 
المغرب» ونالوا أجرهم قيراطين» قيراطيْن ضعْفٌ ما أعطي اليهود» والنصارى . 

(فقال أهل الكتابين) أي قال اليهود والنصارى: يا ربنا أعطيتنا قيراطاً واحداًء 
ونحن أكثرٌ منهم عملاء وأقل أجراً؟ 

(هل ظَلَمْئْكمْ)؟ أي هل أَنْقصتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فذلك 
فضلي أعطيه من أشاء من عبادي!! 


شرحٌ الحديث 


تمثيل وتصوير بديع : 

هذا مَكَلُ مضروبٌ لأهل الأديان السماوية الثلاثة (اليهود) و(النصارى) 
و(المسلمين)» مثّل لهم كيه بمثل رجل» استأجر أجراء للعمل عنده» من الصباح إلى 
آخر النهارء على أجر محدود معيّن!! 

أمّا اليهود: فاشتغلوا من الصباح إلى وقت الظهيرة» ثم مَنُوا وتركوا العمل؛ 
فقال لهم صاحبّهم: أكملوا العملّ. وخذوا كاملّ الأجرء فقد مضى نصفٌُ النهارء 
فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك!! 
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وأما النصارى: فقيل لهم: اشتغلوا من الظهر إلى المساءء ولكم الأجر كاملاء 
فاشتغلوا. من الظهر إلى العصرء ثم موا وسئمواء وتركوا العمل فقال لهم سيّدهم 
الذي استأجرهم : أكملوا اليوم» وخذوا كامل أجرهء فلم يبق منه إلا زمن قصير!! 
فقالوا: لقد تعبنا» ولا حاجة لنا في الأجر. 
وأا الستلمرو: ربس قل لهم التبارا لئنة لتقا ولكم أجرٌ الفريقين كاملء 
فعملوا واشتغلوا حتى انتهى النهار. فحصلوا على الأجر كاملا دون أن ينقص منه 
شيء» فكانوا أقلَّ عملاًء وأكثر أجراً وفضلاً. 
وهو تمثيل بديع. وتصوير رائع ؛ لأمة محمد عَلة 0 
ولكننا حصلنا على الكرامة» من ربٌ العزة والجلال كم حيرم أمِّ أرْجَتَ لئاس * [آل 
عمران: ٠‏ فنحنٌ آخر الأمم وجوداء وأولهم دخولاً الجنة» 00 خاتم الأنبياء 
والمرسلين يد ذلك فضلٌ اللَّه يؤتيه من يشاءء لأننا أطعنا اللّه بتصديقنا لجميع 
الأنبياء والمرسلين» ولم نكن مثلّ اليهود والنصارى» فاليهودُ آمنوا بموسى» وكفروا 
بعيسى» وبمحمد» والنصارى آمنوا بموسى وعيسىء وكفروا بخاتم المرسلين 87ة» 
فحُرموا الأجر والكرامة وضيّعوا أعمالهم» فخابوا وخسروا. 


مو * قد أ- 


مما يؤكّد أنَّ هذا الحديتٌ مَكَلُ ضربه الرسول يِه لنا ولأهل الكتاب هو: ما جاء 
نه اللقط عبر فشا ) على الحدية الثالي ذكره: 


4 عَنْ أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللّهُ عَنْهء عَنْ النْبِيْ كَل أنه قال : 
(مَكَلٌ المُسْلمِينَ وَاليَهُودٍ والتٌصَارَىء كَمَمَلٍ رَجْلٍ 0 يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلا 
إل اليل» ارا إلى نِضْفٍ النّهارٍء فَمَالُوا لا حاجَة لَنَا 0 ا شاه 


آحْرِينَ ؛ فَقَالَ: أكُولوا بَِيّه يَْكُمْ ولكُمْ الذِي شَرَطتْء عمل | حنَّى إِذَا كَانَ حينَ 
صَلَاةٍ العَضْرِء الوا نكاما عَمِلناء فَاسْتَأَجَرَ قَوْمأُء فَعَمِلُوا بَقِيّةَ يَوْمِهِمْ حَنَّى 
غابّتِ الشّمْسٌ» وَاسْتَكْمَلوا آخر الفْريقَيْن). 


[الحديث طرفه فى: ١/ا7؟7]‏ 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأمة المحمدية أفضلُ الأمم على الإطلاق» مع قله عملهاء ووفرة 
أجرهاء وإنما فُضَّلت على سائر الأمم» بنبيّها محمد 5 الذي هو أشرف المرسلين» 
وبتصديقها برسالات جميع الأنبياء الكرام» صلوات الله عليهم أجمعين. 

الثاني: وفيه أنها أقصرٌ الأمم أعماراًء ولذلك أكرمها اللّه بليلة عظيمة» هي 
أفضل الأيام وهي (ليلة القدر) العمل فيها كالعمل في ألف شهرء كما نصّ على ذلك 


مير رودم 


الكتاب العزيز لَه لقَدْرِ َي مِنْ ألَفِ سَبَرٍ # [القدر: *] لتنال كمال الأجر . 
الثالث : وفيه أنَّ سبب خذلان اليهود والنصارى» أنهم لم يَهُوا بالعقد. ولا 
بالعهد. ولذلك خُرموا الفضل الذي اعتايقة الأمةُ المحمدية» على صاحبها أفضل 


الصلاة والتسليم . 


بَابُ (وَقْتِ صَلَاةٍ المَغْرب) 


4 - عَنْ رَافِع بْن حَدِيج رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ أنه قَالَ: (كُنَا نُصَلَّي المَغْرِبَ مَعَ 
الب بل فَيَنْصَرِفٌ أَحَدُنَاء وَإِنَهُ لَيْْصِرُ مَوَاقِعَ نَْلِه) . 


شرح الألفاظ 


(مَوَاقِعُ نَبْله) أي الأماكن التي تقع فيها السهامُ التي رماهاء والتَّبْلٌُ: السهمٌ الذي 


يُرمى به. 
ما يستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة على أنه يه كان يصلّي المغرب» في أول وقتهاء بمجرد 
غروب الشمس»ء ع يتمرت الإنيان كن ادن ويرمى مي التَّبْل عن قوسه. فيبِصِرٌ 
موقعهء لبقاء الضوء» وهذا عوقول الجمهور. 
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ما تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم وتظهر في السماء» فإنه مكروه» وقد 
تواترت الآثارٌ عن النبيّ يَنَةٍ أنه كان يعجّل في (صلاة المغرب)»ء فكان يصلّي 
المغرب» إذا توارت الشمس بالحجاب» أي غاب قرصّها. 

ويدلٌ عليه الحديث الآني ذكرةٌ» وفيه (يُصلَي المغربّ إذا وَجَبَتْ) وهو حديث 
جابر رضي الله عنه . 

ومعنى قوله: (إذا وَجَبِتْ) أي غابت وسقطت الشمس. وكذلك حديث 
«سَلَمَة بن الأكوع» الذي رواه البخاري وهو قوله : (كنًا نصلّى مع رسول اللّه 6 
المغربّ» إذا توارث بالحِجَاب) أي اختفت الشمسٌ عن أبصارنا . 


رودم 
اص انح 


0 بابُ (بَيَان أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتَ الخَمْس) 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: (كَانَ النبِْ ل يُصَلَي 
الطوك الماع والعصر والشاق تمنق :و المغرف ذا وكيك والعناة أخبايا 


وأَخيَناء إِا َآهُمْاجَمَُوا عجُلَ وَإِذَا َآهمْ أبطؤوا حر والضُبْح - كَاثواء أو- 
كان النَِّي 6 كه يُصَلَّيها بعَلَسر . 


[الحديث طرفه في : : همكه] 


( بالهَاجرَة) الهاجرةٌ : وقتٌ نصف النهار. بعد الزوال» سميت هاجرة أن الناس 
يتركون الشغل والعمل» من أجل القيلولة ‏ الراحة - بسبب شدة الحر. 

(وَالشّمْسُ نقِيَةُ) أي وكان 5ي: يصلّي العصرء والشمسٌ صافية» لم يدخلها صفرةٌ 
ولا تغيّر. 

(وخيت الشف ) أى:ويصلى المعرث إذا غابت القدة »وليوك متلؤتها عند 
الغروب . 

(والعشَاءً أخياناً وأخياناً) أئ ويصلّي العشاءً تارة يعجلهاء وتارة يوحيهاة إذا 
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رأى أصحابه اجتمعواء عجَّل الصلاة» وإذا رآهم تأخّرواء أخَرَها حتى يحضروها. 


«(بغلس) أي يصلّي الفجر في الظُلْمقٍ والعليرء كللمة احن الليل: 


د 
اهمه © عد ٠‏ 
مه .2 


لا تعارض بين هذا الحديث. وحديث الإبراد ‏ وهو تأخير صلاة الظهر وقت 
شدة الحر - لأن الرسول يِه كان إذا اشتدٌ الحرُ أخّر الظهرء وإذا لم يكنْ حر صلَّى 
الظهر لأول وقته» فالمرادُ بالهاجرة: الوقتٌ بعد الزوال مطلقاً. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانٌ معرفة دخولٍ أوقات الصَّلوات الخمس . 

الثاني : وفيه بيانُ المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء إِلّا ما ورد في الإبراد 
بالظهر» والإسفار في الفجرء فقد كان يل يطيل القراءة» حتى يظهر ضياءً الصبح» 
كما ننّه عليه الفقهاء . 

الثغالث: وفيه ضرورةٌ سؤال أهل العلمء فقد سألوا جابراً عن أوقات صلاة 
النبيّ يد ليقتدوا به في عبادته وصلاته . 

الرابع : وفيه فضلُ التفقه في الدين» كما كان حال الصحابة والتابعين» ففي 
الصحيح (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) رواه البخاري . 

0١‏ [الحديث 155١‏ انظر شرح معناه في الحديث السابق. 

5 [الحديث طرفه في: 37 انظر شرحه في الحديث رقم 03 المتقدم . 


00 
مر جح 


7 7 0 ةا 1 
4 بابُ (كَرَاهِيَة نَسْمِبَة المَغْربٍ بالعشاءِ) 


ووو ن غو غتو الله الموتى :رضن الله غنهه أن العبئ يله قال :الا 


تشيقكة الأغزات خلى اسم صَلَاتِكُمُ «المَغْرِبِ» قَالَ: وَتَقُولُ الأغرَابُ: هي 
العشَاءُ) . 
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شرح الألفاظ 


(لا تَغْلِبَنَكُمْ الأَرَابُ) الأعرابُ: هم أهلٌ البادية» الذين يسكنون البوادي» أي 
لا تسمُوا المغرب عِشَاءَ ولا تؤخّروا صلاتها إلى وقت العشاءء فيصرفكم الأعراب 
عن اسمها الحقيقى المغربء فالأعرابُ يسمُون المغربّ (عِشَاءً)» والعِشَاءَ يسمُونها 
(العَتّمة). والمزاة: انمحات فحيل صلذة المغرب» بعد التأكد من دخول الوقت. 


مه © 5 6 
تنبيه لطيف هام 


في الحديث دعوةٌ إلى إبقاء الأسماء على أصلهاء فالمَعْربُ يكون عند غروب 
الشمسء والعشاءً: يكونٌ أوَّلَ ظلام الليل» من حين غياب الشفق الأحمرء فلو قيل 
في المغرب: إنه (عِشاء) لأدّى ذلك إلى الالتباس (بالعِشّاء الآخرة)» والكراهةٌ جاءت 
من هذا الوجه الذي وضّحناهء ويؤيّد ذلك الحديث رقم (215) الآني ذكرةٌ: 


و 


عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء أنها قالت: (أَغْتَمَ رَسُولُ الله يك لَْلَةَ بِالعِضَاى 
وَذَلِكَ قَبْلَ أنْ يَمْْوَ الإِسْلَامُ. . .) من البخاري. 

في هذا الحديث الشريف أن النبيّ يله أخّر صلاة العشاءء حتى نام الصَبِيانُ 
والنساء - على غير عادته يك ثم خرج على أصحابهء ليبشرهم بفضل الله عليهم. 
حيث إنهم أفضلٌ أهل الأرضء لانتظارهم للصلاة» فهم في عبادةٍ للَّه تعالى» ما داموا 
ينتظرون الصلاة» كما قال صلوات الله عليه: (إنَّ أَحَدَكُم لا يزالٌ في صَّلاةٍ ما دامَ 


ينتظرها) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث دليلٌ على جواز تأخير صلاة العشاء» إلى ساعة متأخرة 
من الليل . 

الثاني : وفيه جوارٌ النوم قبل العشاءء وجوازٌ إعلام الإمام ليخرج للصلاة. 

الثالث: وفيه لطفٌ النبي وتواضّعُهء حيث لم يغضبء ولم يعاتب عمر عند 
مناداته للخروج للصلاة. 


563 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها رذن 


4 [الحديث طرفه في: ١75‏ انظر شرحه في الحديث رقم ١١5‏ المتقدم . 
6 [الحديث طرفه فيى: ]55١‏ انظر شرحه في الحديث رقم 050 المتقدم. 


باب (النّوم قَبْلَ صَلَاةٍ العِشَاءِ لِمَنْ عَلْبَهُ النَوْم) 


5 عَنْ أمّ المؤمنينَ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء أنها قالت: (أَعْنَّمَ 
1 الله ع لَيْلَة بِالْعِشَاى وذَّلِكَ قَبْلَ أن يَْشْوَ الإِسْلَامُ» فَلَمْ يَخْرْجْ حَبَّى قَالَ 
عَمَرُ: نام النْسَاعُ والصنيان؛ فَخْرَجَّ فَقَال لأهل الْمَسْحِدٍ: «ما يَنْتَظرُها أحد مِنْ 
أل الأزض غَيرْكُمْ؛) . 

[الحديث أطرافه في: 2559 2457 854] 


وفي رواية ابن عباس : (فَخَرَج رسول اللّه عي #» كأني أنظر إليه الآن» يقطر رأسه 
ماع واضفا بده على راسم فقال: (لولا أن أشن على أمتن؟ لأمرئهم أن يصلوها 


هكذا) رواه البخاري. 
شرح الألفاظ 


(أَعْتَم بالِشَاء ء) أي تأخّر في صلاتهاء حتى اشتدت الظلمة» حتى ناداه عمر: 
يا رسول الله ! نام النساء» والصّبيانٌ» فخرج كك د إل 


توضيح وبيان 


دلَّ حديث عائشة على أنَّ صلاة العشاءء الأفضل فيها التأخير» ما بين غياب الشفق 
الأحمرء» اقلت اللبل الآولة؛ ولم ينكر رسول اللّه َي على من نام» من الذين كانوا 
ينتظرون خروجه لصلاة ة العشاء» ولم يكن نومُهم إلا حين غلَّبَ عليهم النُومْ . 


ما يستفاد من الحديث 


14 
1 
٠ 
3 
1 
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الأول: فيه جوارُ تأخير صلاة العشاء ما لم يَشْنَّ ذلك على المسلمين . 


ين الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 504 
لاحب يال سس 

الثاني : وفيه أنه إذا تحن الإمام عن أصحابه»ء يعتذر إليهم. ويخبرهم 
بعذّرهء» أو يبن لهم ما إذا كان تأخيره لمصلحة لهم » كما فعل 5 حيث 


أخبرهم. بأنه لا ينتظرها أحدٌ من أهل الأرض غيرهم. ولذلك فرحوا بهذه 
البشارة السارة!! 


ويؤيد هذا الحديتٌ» الحديثٌ الآتى ذكرُه رقم (01/0) بعد قليل. 


باب (فضل صلاة العشّاء) 


4 - عن أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ الله عَنْه أنه قَالَ: (مُنْتُ أَنَا 
0 نُزُولاً فِي بقع بُطحَانَ والنّبِيُ كلل 
ِالمَدِيئَة ا ا لايل ما اريت ء كل لَبْلَةِ قر مِنهُمْ قَوَاقَقْنا 
النبيّ تلِ آنا وأضحَابِي» وَلَهُ بَعْضٌ الشْعْلٍ فِي بَعْض أمْرِو فَأَعْتَمَ بالصَّلَاةٍ حت 
اناد اليل نَم خَرَجَ النبي يك مصَلَى بِهمْء كلما قَصَى صلائة» قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: 
«عَلَى رِسْلِكُمْ بْشِرُوا إن مِنْ ِعْمَةٍ الله عَلَيكُمْ آنْهُ لَئِسَ أحَدْ مِنَ الئاس يُصَلَّي 
هَذِهِ السَاعَةَ غَيْرْكُهَ) . أؤْ قَالَ: «ما الى هاده السَّاعَةَ أَحَد غَيْرْكُمْ)!! ا يَدْرِي أَيّ 
الْكَلِمَتَيْنَ قال)! ! 


فال أن موسي (فُرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بِمَا سَمِعْنَا منْ رسول اللّهِ 6) . 


شرح الألفاظ 


(بتََاوبٌ لني نفرْ) أي يحضر صلاةً العشاء مع النبيّ 2 جماعةٌ ممن كانوا مع 
١أبي‏ موسى الأشعري»: فيصلون مع رسول الله #نة ثم يرجعون. 

(فَأعْتَمَ بالصَّلاة) أي أخّر رسولٌ الله يله صلاةً العشاء عن أول وقتها. 

كان بخص رمن لد ليزه ومس لتم انه ل فر بريه ا 

(على رِسْلِكُمْ) أي ابقوا على هيئتكم وحالتكم ثم بشّرهم يل بقوله: (ليس في 
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الدنيا أحدٌ غيرُكم» ينتظر الصلاة» لأنكم أنتم المسلمون في هذا الزمن» لا يوجد 
غيركم مسلم). وهذه بشارة عظيمة لهم. لذلك فَرِحُوا بها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على إباحة تأخير العشاءء لمن كان في شغل فيه 
مصلحة دينية . 

الثاني : وفيه استحبابٌ تعجيل صلاة العشاءء للمصلّين في المساجدء وتأخيرها 
للمنفرد. 

الثالث: وفيه أنَّ التبشير للمسلم بما يسرُهء أمرٌ محبوب», لأن فيه إدخال السرور 


إلى قلب المؤمن. 
تنبية ليف 


قال ابنُ قُدامة: يُستحب تأخير صلاة العشاء للمنفرد»ء ولجماعةٍ يرضون التأخيرء 
وإنما تقل التأخيرُ عنه عليه الصلاة والسلام» مرةً أو مرتين لشغل حصل له. اه. 

وقال البدرٌ العيني: إن كان القوم كُسَالى» يستحبٌ 1 إن كانوا راغبيق 
في الأفضلء يُستحبٌ التأخير. اه. عمدة القاري 5/ 16. 


بترن .3 
5 ”7 , ره 3 7 
ال 5 ال حاب 


00 بابُ (ما يُكره من النومْ قبل العشاء) 


[الحديث طرفه في : 5١‏ 0] انظر شرحه في الحديث رقم ١ه‏ المتقدم 
ذكره. 

48 _[الحديث طرفه فى: 0557]انظر شرحه في الحديث رقم 011 
المتقدم . 
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خر الرَسُولِ كله 
ضَلاة العشَاء حَنَّى رَ 


عَن الصَّحَابَة بة في قَدُوا) 


عَنْ عَيْدٍ اللَّه بن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ: (أنَّ رَسُولَ الله ا يه شجر 
عَنْها لَيْلْهَ فَأَخْرّها حَنّى رَقَدْنا فِي المَسْجِدِء م نُمّ رقَدْناء 0 
اسْتَيْمَظْناء َم حَرَجَ عَلَيْنَا الي يكلد» َ نُمّ قَال: 3 أَحَدٌ مِنْ أهل الأزض يَنْتَظِرْ 
الصَّلَاةَ غَيْرْكُنْ". وكَانَ ابْنُ عُْمَرَ 0 أقَدّمَها آَمْ أخَّرَهاء إِذَا كَانَ لا يخْشَى أنْ 


يعْلبَهُ النوْمُ عنْ وَفْتَهاء وكَانَ ان قَبْلّها) ويؤيده الحديث الآتى : 


- عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَال: (أَعْنَّمَ رَسُولُ الله لله لَيْلَة 
بِالعِشَاءِء حَتَّى رَقَدَ النّاسُ وَاسْتَيْمَظُواء وَرَقَدُوا وَاسْتَيْمَظواء فقام عُمَرُ بِنُ الْخَطاب 
فَقَالَ: الصَّلَاةَء قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ انْنُ عباس : فَخْرَجَ نَبِن الله يكل كني نر لي 
الكذه تفط :رامة اده وب اللا أيه فَمَالَ: «لَوْلَا أن أشقّ عَلَى أمتي 
لأمَرْتْهُمْ أنْ يُصَلُوها هَكَذَا . فَاسْئَئْيَتٌ عَطَاءً : كَبِفَ وضع الَبِنْ يك عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ 
كما أَنْبَأه ابْنُ عَبّاسٍِء ب لي عَطَاة ب أضايده شي ين تيده كم وضع ارات 
َصَابِعِهِ على قَرْنٍ الرَّأسِء ثُمّ ضَمّها يُمِرُها كَذَلِكَ عَلى الرَأْسِء حَنَّى ممت إنهَامهُ 
طَرَفَ الأدِء مما يي الْوَجَ عَلَى اصع وناجيّة اللَحية: ا 
كَذَلِكَء وقال: الؤلا أن أشى على أمين لأمزئقة و كل 

[الحديث طرفه في: 0/779] 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه إباحة النوم قبل العشاء» لمن تَعْرِضٌ له ضرورة» أو يغلبه النومُ. 
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الثاني : وفيه الدلالة على فضيلة العشاء» كما فيه إخبارٌ الإمام وإعلامه بالصلاة . 
الثالث: وفيه استحبابث حضور النساء والصبيان لصلاة الجماعة. 
الرابع : : وفيه أن التوع من القاعة المتمكن من مقعدتهء لا ينقض الوضوءء لأنَّ 


الصحابة ناموا جالسين » ولم 0 أنَّ أحداً منهم قام فتوضأء وهو محل الشاهد هنا من 
هذا الحديث» وهو أن نوم القاعد لا ينقض الوضوء. انظر عمدة القاري ه16 . 


باتُ (وَقْتَ صَلاةٍ العَشَاءِ إِلَى نِضف الليل) 


ع0 بعاح بز الك رحري اللّهُ عَنْهِ أنه قَالَ : (أخْرَ الي ول صَلَاة 
العِشَاءِ إِلَى نِضفٍ اللْيْلء ثُمّ صَلّى» ثُمْ قَالَ: «قَدْ صَلَّى النّاسُ ونامُواء أمَا إِنَكُمْ 
في مر ما اقل ره : 

قال أنسل : (كَأَني أَنظر إِلَى وبيص حَائَمِهِ لَيْلتَيذٍ) . 

[الحديث أطرافه في: »5٠١‏ مما 


شرح الألفاظ 


(إِنَكُمْ في صَلَاةٍ مَا الْمَظرئْمُوها) أي ما دمتم جالسين تنتظرون الصلاة» فأنتم في 
صلاة» تتعبّدون الله والمغدى المراد: أن الإنسان إذا انتظر الصلاةء فكأنه قوع نفس 


الصلاةء ينال أجر المصلّي» » ما دام ينتظرهاء كرماً من الله وفضلا. 
(وَبِيصٌ خََائَمِه) أي لمعانٌ وبريق الخاتم في يده د وقوله : (لَيْلََيذْ) أي ليلة إِذْ 
أخَّر الصَّلاةَ فى أصحابه . 


دلّ هذا الحديث» على أن (مذهب البخاريّ) أن وقت العشاء إلى نصف الليل 
فقطء ولهذا لم يذكر حديثاً يدل على امتداد وقته إلى الفجرء وإنما ترجم له بأنّ وقت 
العاف ان تصق الليل: 
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قال النووي: ومعنى (أنَّ وقتّ العشاء إلى نضْف اللَّيْلِ) أنه الوقثٌ المختاد 
لأدائهاء وأمًا وقثُ الجواز فيمتدٌ إلى طلوع الفجر, لحديف قتادةً وهو عند مسلم : 
زتها التفريطً على من لم يصلّ الصلاءً» حتى يأتي وقتُ الصلاة الأخرى) . 

وليس فيه تصريحٌ بقيد نصفٍ الليل» وهو دليلٌ الجمهورء لوقك العشاء يمكذ 
إلى طلوع الفجرء أمّا الوقت الأفضلء فهو ثلتُ الليل» أو نصفٌ الليل» كما جاء في 
الأحاديثٍ الصحيحة. فمراد البخاري من الحديث: بِيانُ وقت الاختيارء لا وقت 
الجواز. اه كلام النّووي فتح الباري */0. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوازٌ الحديث بعد صلاة العشاء» لقول أنس: (آخّر رسولُ اللّهِ عند 
صلاة العشاء إلى نصف الليل . 

الثاني : وفيه جوازٌ تأخير العشاء فيما فيه مصلحة ومنفعة للمسلمين. 

وفيه إباحة تأخير العشاء؛ إذا علمّ بالقوم قوةً على انتظارهاء ليحصل لهم فضل 
الانتظارء لأن المننظر لها هو في صلاة ما دام ينتظرهاء واختلف الفقهاء ء في هذه المسألة . 

فقال مالك: تعجيلها أفضلٌ للتخفيف . 

وقال في المغني: يستحبٌ تأخيرها للمنفرد» ولجماعةٍ يرضون بذلك . 

وقال الحنفية: إن كان القومٌ كُسالى يُسْتَحَبُ التعجيلُ. وإن كانوا راغبين يُستحتُ 


الثالث: وفيه من الفوائدء أنَّ التأنّى فى الأمور مطلوب. وفيه أنَّ التبشير لأحد 
وفيه من ني في الامو بع وفي : 2 

بما يسرّه محبوب. لآن فيه إدخال السرور على قلب المؤمن. ش 
7 - [الحديث طرفه في: 2014] انظر شرحه في الحديث رقم 004 المتقدّم . 


0# عَن أبي مُويئ الاشعرى رَمِن الله نه أن رسول الله كله قا 
(مَنْ صَلَى الْيَرْديْن دحل اللتئة). 


509 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها 2_8 


شرح الألفاظ 


٠ 
9 
نه‎ 

7 


يراد بالبَردين : (صلاةٌ العصر) و(صلاة الفجر) سما المَرْدين» لأنهما يُصَلْيانَ 
وقتّ البرد» ففي وفتٍ الفجر يبرد الجوٌ» وفي وقت العصر يطيب الهواءٌء ولا يكون 


هناك حرارة. 
ما يستفاد من الحديث 


في الحديث دلالةٌ على فضل هاتين الصلاتين» فمن صلاهما وحافَظ عليهماء 
في أوقاتهماء دخل الجنة ببشارة سيّد المرسلين» لأنهما وقت اجتماع ملائكة السماء» 
كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: (يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل» وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصر. . .) الحديث رواه البخاري . 

وليس المعنى أن يقتصر المسلمُ على هاتين الصلاتين» بل لا بد من أداء 
الصلوات الخمسء وإنما خضّهما * > بالذّكرء لِمَا فيهما من زيادة الفضل والأجرء ثم 
هما وقتٌ الراحة والنوم. واللَّه أعلم. 


2 رج 7 
26 امت 


عمو 


داه - عن أنّس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْه : (أنَ زَيْدَ بْنَ نَابِتِ حَدَّنَهُ: أنَهُمْ 
00 عن تس #كغ الندهما؟ فال قَدَرُ 


]١ 00 


شرح الحديث 


أخبر الصحابيٌ «(زيد بن ثابت») رضي الله عنه» أنَّ أصحاب النبي 5 5 كانوا 
يتناولون طعام السحور مع رسول اللَّه 2 ثم يقومون إلى صلاة الفجرء ٠‏ فيصلُونه مع 
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الرسول ” فك اجات وله لد قا الرجل خبينء ا 
السحور وصلاة الفجرء مدة طويلة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه استحباتٌ التسحر» وتأخيرُه إلى قريب طلوع الفجرء ٠»‏ ليتقوّى المؤمن 
على طاعة للقن 


الثانى : وفيه يان أنّ أول وقت الصبحء هو طلوعٌ الفجر» وأنَّ بين أذان الفجر 
والقيام إلى الصلاة» مقدارَ خمسين آية. 

الثالث : وفيه أن السحور بركة من الله تعالى» ولا ينبغي للمسلم أن يُخرم بركة 
السحور» حيرت تر ل كيه اللّه على عبادىف فى ذلك الوقت. 

7 [الحديث طرفه في: 15١١]انظر‏ شرحه في الحديث السابق رقم 010. 


باب (السَحُور وَأَدَاء الصَّلَاةِ ةَمَعَ الجَمَاعَة) 


0 ا بي »2 0 أذرة صَلاةَ الَْجِْ َمَ وسولي 3١‏ اللّه اخ . 
[الحديث طرفه في: 0] 


شرح الحديث 


دل حديث «سَهْلٍ بن سعدا على أنَّ النبيّ ين لم يكن يؤخّر صلاة الفجرء ٠‏ حتى 

يُسْفِر النهارٌ» بل كان يصلّي بعد طلوع الفجرء ٠‏ بزمنٍ لا يتجاوز عشرين دقيقة» لأن 
مهل كان كسخرق امل م يوةا ربودة اميه ولوركن عله يعدا عن مضي 
رسول الله عة. 
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ما يستفاد من الحديث 


فيه ديل للجمهورء على أنَّ صلاة الفجر تكون بِعَلّسِ » لرواية السيدة عائشة (أَنَّ 
النساء كنَّ يشهدن مع رسول الله 5ن: صلاةً الفجرء ثم ينقلبن إلى بيوتهن» لا يعرفهن 
أحدٌ من الغَلّس) أي من ظلمة آخر الليل» أخرجه البخاري. 
- [الحديث طرفه في: انظر شرحه في الحديث رقم 1177 المتقدم . 
- [الحديث طرفه في: 57 انظر شرحه في الحديث رقم 005 المتقدم. 
[الحديث طرفه في: 507] انظر شرحه في الحديث رقم 005. 


باب (لني عن الصّاة د الفَجْرٍ حنى حَنّى تَرْتَفِعَ الشَمْسُ) 


1ه دعق ات عتاس ضح الله ككينا أنه قال (شيند عندي ب رجال 
مَرْضِيُونَ» وأَرْضَاهُمْ عنْدِي عَْمَرُ: أن النّبىّ ككَةِ نَهَى عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصُبْحء 
خم شرن الس 2 وبَعْدَ الْعَضْرِء ختى تَعْرْبَ). 


شرح الألفاظ 


(رجالٌ مرضيون) أي لا شك في دينهمْ وصدقهمء لقوة إيمانهم . 
(بعد الصبح وبعد العصر) أي بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر. 


شرح الحديث 


ولتخديت او عبان على منع الصلاة بعد صلاة الصبح؛ حتى نُشْرِقٌ 
الشمسٌء وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» فيكره التنمّلٌ بعد هاتين الضلاتين» 
ويؤيّده حديثٌ ابن مسعود (كنَا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها). 

وقال الحسن البصري: (كانوا يكرهون الصّلاةَ عند طلوع الشمس» حتى ترتفع» 
وعند غروبها حتى تغيب) . 
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وروى أبو داود في سفكه: ا(أن رسول الله قله زأى رجلا يصلي بعد صلاة 
الصبح ركعتين» فقال له يَئةِ: (آلصبحُ ركعتان!!) فقال الرجل: إني لم أكن صِلْيتُ 
الركعتين» يعني صلاة سنة الفجر. 


5 
1 
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5 باب (النَهْي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهًا) 


درق لبو الله تن فق عونلل فتيينا أنه كانه تان وقول الله 


كه: (لا ترا بِصَّلَاتَكُمْء طُلُوعَ الشَّمْسٍ وَلَا غُرُوبَهًا) . 


[الحديث أطرافه فى: 25806 22844 2.1١95‏ 5959ل “/اا"؟] 


شرح الألفاظ 


(لا تحرًوا) أي لا تقصدوا الصلاة» وترغبوا فيها عند طلوع الشمس» و 
غروبهاء وأصلها تتحرّوا أي تقصدواء حُذفت منها إحدى التَّاءيْنَ تسهيلاً 0 
تعالى : 8 تََزَلُ الْملتيَكَهُ * [القدر: 5] أي تتنرّل الملائكة . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالة واضحة على حرمة الصلاة عند طلوع الشمس» 
غرويها» ويه قال البجمهورء وذلك لقلا بعشك المرومن يتاذ اسمس »+ الدين يعتدونيا 
ويسجدون لهاء عند طلوعها وغروبهاء كما جاء في الحديث: (فإنها تطلع بين قرنَيْ 
شيطان) وفيه إشارةٌ إلى علّة النهي عن الصلاة» فى هذين الوقتين» لأن الكفار 
يسجدون لها ويعبدونها. 

ويؤيّد ما قلناه الحديثٌُ الآتي ذكره: 
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58 عَنْ عبد اللَّه بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنه قال: قَالَ رَسُولَ الله 6ك : 
(إِذَا طلْعَ حاجبُ الشَّمْسء فأَخّرُوا الصَّلَاةَ حَنَّى تَرْنَفِمَ وَإِذَا غاب حاجبٌُ 


الشّمْسء فَأَخُْوا الصَّلَاةٌ حَنّى تَغِيبَ). 
[الحديث طرفه فى: 771/7] 


شرح الألفاظ 


(حاجبُ الشّمْس) يعني طرفٌ قرص الشمس . 

(َأَخَرُوا الصَّلَاة أي لا تصُوا في ذلك الوقت» فالنهئئ واضح في هذا الحديث» 
للعلّة التي ذكرناهاء من التشبّه بعبدَةَ الشمسء والنهيُ هنا على التحريم» لا على 
التنزيه» للحديث الانتي ذكره. 


بِابُ (النَهْي عَنْ بَبِعَتَيِنء وَلِبْسَتَيْنَ» وَصَلاتَيْن) 


0 


4 2 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: (أنَّ رَسُولَ الله وَل نَهَى عَنْ 
َيِعَتَيْنِ ‏ وعَنْ لِبْسَتَيْنَه وعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عن الضَّلَاةٍ بَعْدَ الْمْجْرِء حَنَى تطلع 
الشَّمْسُء وَبَعْدَ الْعَضْرٍ حَنَّى تَغْرْبَ الشَّمْسُء وَعَنٍ اشْيِمَالٍ الصَّمَاءِ وَعَنٍ الاحيبّاء 


فين ثوب واحد» يُقُضى بفرجه ال السَماء» وَعَن المُتَايَذَقَ وَالمُلَامَسَة). 


[الحديث طرفه في: 54”] 


0 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري نقلة 


(بِعتَنِ) أراد بهما ابيْعَ المَامَسة) وابَيْمَ المُابَدَة» الأْتين كانتا من بيوع أهلٍ 
الجاهلية» وحرّمهما الإسلام» لما فيهما من الغْشٌ والخداع. إن لمح انوك ل يلزم 
المشتري بشرائه . 

(اشْتمَال الصَّمَّاء) أن يتلقّف بالثوب على جسده. كأنه محبوس في كيس . 
(الاخْتبَائ) هو: أن يجمع ظهره وساقيه بيديه» فقد تبدو عورته. 1 

(يُفْضي بِفَرْجه) أي يكون مكشوف الفرج نحو السماء. 


ما يستفاد من الحديث 


هذا الحديث يؤكّد ما سبقه من أحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس» وعند غروبهاء وهو أمرٌ متفق ابديين العديا مما بون عكر وبين 
قائل بالكراهة . 

قال النوويُّ: أجمعت الأمةٌ على كراهة صلاةٍ» لا سَبَبَ لهاء في الأوقات 
المنهيٌ عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤدَاةٍ فيهاء كصلاة العصر قُبيل غروب 
. الشمس» وصلاة الفجر قبل طلوع الشمس . 

واختلفوا فى النوافل التى لها سببٌ». كصلاة تحية المسجدء وسجود التلاوة» 
وطيلؤة اليذه والكشر كه والحدرفة: «وميلةة الهادة :«وتعناء الفاعة. 

ذهب أبو حنيفة وآخرون: إلى أنَّ ذلك داخل في عموم النهي» واحتجّ الشافعي 
بأنه 5 قضى سنَّة الظهرء بعد العصرء ويلحق به ما له سببٌٍ. اه نقلا عن فتح الباري 
0/1 . 

5 - [الحديث طرفه في: 587] انظر شرحه في الحديث رقم 0887 المتقدم . 

7 -[الحديث 585 أطرافه فى: 2.١١88‏ ا9١١.‏ 21855 219497 
6 سيأتي شرحه في الحديث رقم 18514 
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55 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ولاه 


بابُ (النَهي عن الصَّلاة قَبْل غُروب الشمْس) 


1 ع تقاززية بق أبى فنان رضخ الله غنةء أنه قال (إنكم لتَصلون 
صَلَدَى لَقَدٌ ضَحَينا رَسُولَ الله يله فما رَأيْتَاءُ يُصَّلَيْهَاءِ وَلَقَدْ ته عَنهُماء. يعني 


الوَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَضْر) . 


[الحديث طرفه في: 177؟] 


شرح الحديث 


أنكر معاوية على بعض الصحابة» صلاتهم لركعتين بعد صلاة العصر. على 
سبيل التطوعء بناة على ما ورد عن رسول الله تتن: من النهي عن الصلاة بعد صلاة 
الفجرء وعن النهي عن الصلاة بعد العصرء للحديث المتقدم: (لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) أخرجه البخاري . 

وقد وردت أحاديثٌ البخاري تخالف هذاء » منها حديثٌ عائشة» أنها قالت: (ما 
كان النبئُ #ن: يأتي في يوم بعد العصرء الذمان قم 

حملها بعض الفقهاء؛ على أنها كانت من خصائصه بنة» وبعضهم على أنها 
كانت قضاءًء لحديث أمٌ سَلْمة رضي اللمععيي ةر فلي 

(صَلَّى النبئ يَبندِ بعد العصر ركعتين. وقال: شغلني ناسٌ من (عبدٍ 

القَيْس) عن الركعتين بعد الظهر) أخرجه البخاري» ومنها الحديث الآتي ذكره: في رة 


(090). 
8 [الحديث طرفه في: 0875]انظر شرحه في الحديث رقم (0875) 
المتقدم . 
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كلاه الشرح الْميسّر لصحيح البخاري 516 
مطحت كحي حبرل ج بج ا و الام او لمم ليا ال لال ا د ل و 2 ابر اياده 


يآت (ما تصلية كد التصير» 


من الفوَائت وَغَيْرها) 


ماعن عايشة زافق الله عذها أنهااقالت: دوالدي ذَهَبَ بهء ما تَرَكهُمًا 
حت لَقِيَ الله وما َقِيَ الل تعالى حَنّى نَقْلَ عَنِ الصّلَاقِ وكَانَ يصَلّي كيرا 
مِنْ صَلَاتِهِ نامدا تش الوككبن رك لطر ركان النَبِىُ يك يُصَلْيِهمَاء وَلَا 
ُصَلْهما في المَسْجَدِء مَحَافة أن يقلَ عَلَى ميو وكَانَ يُحِبُ ما يُكَقْفُ عَلْهم) . 


مراذها ب(الذي ذهَبَ به): هو القَسَمْ باللّهِ جلَّ وعلاء أي قَبِضَه إليىف نُقسم 
رضي اللّه عنها أنه :ما ترك الركعتين بعد العصرء ؛ حتى لقي ربّه؛ وما كان يصليهما 
فى المسجد». خشية أن تُفرض على أمته . 
ْ [الحديث أطرافه في: 209١‏ 095, 9#ه, 1591] 

557-41 بوكذلك بروت السيذةاعاشة أخادية ألخرى: في صلاته 
بعد العصر رقم (041) و(047) و(097) في البخاري . 

وخلاصة القول: أنَّ هذا من خصائصه ييِ3 لشْدّة تعيلدة لربهء ورغبته فى 
طاعة اللّهء أو كان يصليهما إذا شغل عنهما بالوفود» التي كانت تتوافد عليه 6ة. 
وانظر أقوال الفقهاء في هذا الموضوع. في كتاب فتح الباري لابن حجر 7/ 50 وعمدة 
القاري للعيني 0/ 44. 

4 [الحديث طرفه في : 7 انظر شرحه في الحديث رقم 0017 المتقدم . 


باب (الأذان بَعْدَ ذَمَاب الوَّقّت) 


دعن أبي فتاه هين اللَّهُ عَنْه أنه قال: : (سِونا م مَعْ النّبيّ كل لَيْلْهَ 
0 لَوْ عَرّسْتَ بنا يا رَسُولَ اللقة قَالَ: ا 
الصَّلَاةِ؛ . قَالَ بلال: : آنا أُوتِظْكُمْ فاصْطَْجَعُواء وأَسْتدَ بلَالَ طَهْرَهُ إلى رَاجِلَتَه 


5,7 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها لا/اه 


َعَبَنَهُ ياه ام فَاسْتَيقَظ الئبِيْ ل وقد طلَعَ حاجبْ الشّمْسِء فَعَال: 
بال أْيْنَ ما قُلْتَ؟» . قَالَ : ما أَلْقِيَتْ عَلَّ نَوْمَةٌ مِْلْهَا قَطْ قال عله : 


١إِنَّ‏ اللَّهَ فَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ جِينَ شاءًء وَرَدّها عَلَيْكُمْ جِينَ شا يا بلالء فم 


فَأَذَنْ بالنّاسِ بالصّلاة» . فَتَوَضَأُ فَلَمَا ارْتَمَعَتِ الشمُسن وَانْيَاضَتُء قام 
فَصَلَّى) . 


[الحديث طرفه فى: ]7417١‏ 


(لؤ عرْسْت بنا أي هلا نزلت بنا لنستريح من جُهد السفر؟ والتعريسٌ: نزول 
المسافر آخرٌ الليل» للنوم والاستراحة. 

(أنا أوقظكُم) أي قال القوم: من يوقظنا من النوم؟ فقال (بلال): أنا أوقظكم . 

(فَغَلِبَيْهُ عَيِنَاهُ) أي فنام بلال الذي تكمّل بحراستهم. وتنبيههم لصلاة الفجر. 

(طلع خا خاجبٌ الشَمْس) أي طلعت الشمسٌُ وهم نيام» وكان أول من استيقظ هو 
رسول الله 2ة. 

(با بلال أئْنَ ما قُلْتَ أي أين الوفاء بقولك: أنا أوقظكم؟ 

(ما ألقيث على نؤمة) أي قال بلال: واللّه يا رسول اللّه ما غلبني النومٌ مثل 
هذه الليلة مطلقاء فقد أخذني ما أخذ القوم من النعاس!! 


(فبض أزواحكم) أي جعلكم تنامون, فإنّ النوم أخو الموتء. قال تعالى: م 
يتوق الْأنَشْ من مَوْتِهسا ولق ل تَعْتَ فى متامهسا * [الزمر: ؟4] لذلك سمي النوم مو 
أصغرء لأن النائم كالميت». ٠‏ لا يسمعء » ولا يبصرء ولايحسٌ بما حولهء. ولهذا 
كان ا إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد للّه الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 


النشور) . 

(أذْنْ بالضصّلاة) أي قم يا بلال فَأَذْنْ حتى نصلّي بالناس . 

(فلسما ازُنفعت الشمس) أي ارتفعت الشمس في الأفق» صلَّى بهم 
رسول الله : 


لفن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 518 
ااا ااا لاحي مسلا ا ااا سسسب سم 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث خروجٌ الإمام بنفسه في الغزوات» فقد كانوا راجعين مع 
رسول اللَّهِ #22 من غزوة خيبر. 

الثاني : وفيه طلبُ الأتباع ما يحقّق لهم المصالح الدنيوية لقولهم للرسول 5 : 
(لَوْ عَوَسْتَ بنا) يا رسول الله؟ 

الثالث: وفيه أنَّ على الإمام أن يراعي للأمة أمور العبادة» فقد كلّف + بلالاً 
بإيقاظهم للصلاة» لثلا تضيع عليهم صلاة الفجر. 

الرابع : وفيه الأذانُ للصلاة الفائتة» ومن أجله ترجم البخاري للباب. 

الخامس: وفيه قبولٌ العذرء ممن يعتذر بأمر مقبول» فقد اعتذر بلال بما أخذه 
من النومء ولم يعاتبه النبيّ كنظ . 

السادس : وفيه أنَّ المؤاخذة على الذنب» إنما تكون في التفريط» لا على ما 
لا قدرة للإنسان على دفعه كالنوم. 

السابع : وفيه وجوبٌُ قضاء الفوائت» وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء . 

الثامن: وفيه أنه لا يجوز قضاء الصلاة في الأوقات التي نهى عنها الشارع» 
لأنه 2: ترك الصلاةً» حتى ارتفعت الشمس عن أفق السماء» وقت الضحى. 

التاسع : وفيه جوارٌ صلاة الجماعة على الفوائت» فقد جَمّع 25: أصحابهء 
وصلى بهم الفجرّء بعد طلوع الشمس» وهذه الصلاة كانت قضاءً . 

العاشر: وفيه أنَّ الصلاة إذا فاتت» عن نومء أو نسيان» فعليه أن يصلَّيها حين 
يتذكرهاء لقوله :2:: (من نَامَ عن صلاة أو نسِيّهاًء فليصلّها إذا دَكَرهاء فذلك وقنُها) 
رواه الترمذي. 

وفى البخاري : (مَنْ نَسِى صلاةً فَلْيصَلّها إذا ذكرهاء لا كقّارة لها إِلّا ذلك)» 
لقوله تعالى : # وََقِمِ ألصَكَءَ لركرى * [تطه: .]١5‏ 
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59 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ةله 


بِابُ (الصّلاة جَمَاعَةَ بَعْدَ ذَمَاب وَقْتَهًا) 


7 - عن ججابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: (أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ جا 
يَْمَ الْحَنْدَقِء بَعْدَما غَرَبَتِ الشَّمْسُء ؛ فُجَعَلَ يَسُبٌ كُفَارَ قُرَيْشضِء قَالَ: يا 
ول اللو ما كذتٌ أَصَلْي الْعَضْيٌ ؛ حَنّى كَادتٍِ الشّمْسُ تَغْرْبُ َالَ الي كه : 


ونيا علي 5-07 نا إلى ُطْحَانَء تترضا قو إلشادو: وتوقانا لماه فشان 


[الحديث أطرافه فى: 5948. ]4١١7 ,458 2.34١‏ 


3 

3 
2 
1 


شرح الألفاظ 
ل ا د لأنهم كانوا سبب حفر الخندق» 


(وَادِي )عر ورور المدينة ار م ا » فتوضأ منه 
المسلمون» وتوضأ معهم الرسولٌ 20 ثم صلَّى العصرء رضن بعدها المغرتت. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز سبٌ المشركين؛ ما لم يكن فاحشاً. 

الثاني : وفيه جوارٌ الحَلِف باللّه» من غير استحلاف» لقوله ينة: «أَنَا واللَّه ما 
صِلْيئها» وإنما حَلّف النبيُ يديت تطييباً لقلب عمرء لما شق عليه تأخيرُ صلاة العصر. 

الثالث: وفيه جوازُ الصلاة الفائتة بالجماعة» كما فعل :2:» حيث صلَّى بهم 
صلاة العصر جماعة. 

الرابع: وفيه ضرورةٌ الترتيب بين الصلاة» لقوله: (فصلى العصرء ثم صلّى 
العترين. 


٠ه‏ الشرح المَيسّر لصحيح البخاري 580 
دئاع ا ا 1 ال الي > ا يت ا 1 1 

الخامس: وفيه أنَّ الصلاة التي فاتت على الرسول ينةٍ هي «صلاة العصر) 
لقوله ::: (شَغَلُونا عن الصلاة الوسطىء. صلاة العصر) رواه مسلم. 


السادس : وفيه ما كان عليه النبيٌ 1 من مكارم الأخلاقء وحسن التأني مع 
أصحابه» وكالك 2 » فققد واسا تند فيما حدث الخندق» حيث 
بهم هم 5 من حَمْر 


نالهم من حفره جُهْدٌ كبير . 


2 8 


بات (مَنْ ة نسي صَلاةٌ َلَيِصَلَْا إِذَا ذَكْرَهَا) 


07 -عَنْ أنّس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ عَنِ النّبِيْ بلِِ قَالَّ: (مَنْ نَسِيَ 
صَلَاء فَلْيْضَلَّ إذَا ذَكَرَهاء لا كَفَارَةَ لَهَا إلا ذَّلِكَ : «ا مق أصَّلرءَ إزحكرق 4 [طه: 
15]). 


حم 


اننا لهذا الحديث» ل 
فعليه أن يبادر إلى قضاء ذلك الوقت. 


وقوله يكة: (فَليصل) أي فَلْيصِلّها عند تذكرهاء, وفي صحيح مسلم: (إذا رَقَد 
أي نام أحدكم عن الصلاة» أو غُفْل عنهاء ٠‏ فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى 

يقول: #وَآقِ ألصَّكَرةَ لكرى # [طه: )]١4‏ . 

أي أقم الصلاةً لتذكرني فيهاء وتعلمَ عظمتي وجلالي. 

ومعنى قوله: (لا كَمَّارةَ لَهَا إِلّا ذَِّكَ) أي لا كمّارة لتلك الصلاة المنسيّة» إِلّا أن 
يؤدّيها عند تذكٌّرهاء وليس عليه غرامةً مالية» ولا صدقة واجبة» غيرُ قضائهاء بخلاف 
ما إذا تركها عامداًء فإِنَّ عليه القضاءًء ويأثمٌ بتأخيرها عن وقتهاء وينبغي عليه أن 
يتوب» وإذا تصدّق لتكفير الذنب» يكون أرجى لقبول التوبة» لقوله تعالى: #إنَّ 
لست يَذّْهِبْنَ ألمَكَاتٍ © [هود : 1]. 


581 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها امه 


تجح بي ع حب ب ا ا ا ا 1 ل ل جو ا ميو - ل م ا له 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبٌ قضاء الصَّلاةٍ المنسيّة» والضّلَاةٍ التي فاتته بسبب النوم» من 
غير إثم . 

الثاني : وفيه وجوبٌ قضاء الصلاة على العامد مع الإثم . 

الثالث: وفيه أن الصلاة لا تُجبر بالمال. كما يُجبر الصومٌ وغيره. 

الرابع : : وفيه دليلٌ على أنَّ أحداً لا يصلي عن أحدء لأن الصلاةً عبادةٌ بدنيّة 


لا تصح فيها الوكالةٌ. 


اذّعى بعضهم أن من ترك الصلاة عامداً» متساهلاً في أمرهاء أو تركها كسلاً» فإنه 
لا يقضي هذه الفوائت» وهذا خطأ جسيم» مخالفٌ لما اتفق عليه الفقهاء #من وحوب قضاء 
الصلوات التي لم يصلّهاء لأنَّ قضاءها دينٌء والدَّيْدُ لا يسقط بالتقادم . ومبنى هذا الرأي» 
على أن تارك الصلاة كسلاً كافرٌء والكافرٌ لا يجب عليه قضاءُ شيء من الصلوات» وهو قولٌ 
غريب. لا يستقيم مع القواعد الشرعية» فإنّنا إذا حكمنا عليه بالكفر» فالواجب أن نفرّق بينه 
وبين زوجته. لأنه لا يجوز للكافر أن يتزوّجٌ بالمسلمة» ثم يجب أن نحكم بعدم توريثه من 
أقربائه. وعدم دفنه في مقبابر المسلمين» وهومالا يفعله هؤلاء القائلون بهذا الرأي 
وحديث (من تّركها فقد كفر) محمول على من جد فرضيّتها فهو كافر. 

6 [الحديث طرفه في: 5945] انظر شرحه في الحديث رقم 5 المتقدم. 

ا ل ا ١‏ انظر شرحه في الحديث رقم 05١‏ المتقدم. 


بابُ (لا يَرَالَ العَبْدُ في صَلَاةٍ مَادَامَيَنَْظِرْهَا) 


5 - عَنْ أَنْسٍ بن مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قال: (نَطَرْنَا الب كَل ذَاتَ لَيْلَقَ 
حَنَى كان شَطْرُ الليْلٍ يَبْلْغهُء مَجَاءَ فَصلّى لَناء نم خَطَبَنَا قَقَالَ : «ألّا إِنَّ الئاس قَذْ 
صَلَّوَا نُمّ رَقَدُواء وإِنّكُمْ لَمْ تَرَانُوا في صَلَاقِ ما الَْظَْتُمُ م الصَّلاةً) . 

[الحديث طرفه في: 51717] 


"امه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 532 
ال اس سسسسهه ستس1نتتتتت 0 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنّ المنتظر للصلاة له أجرُ المصلّي» + الالاحييس ننه علي الطاعه 
والعبادة» راتت مالساو ينال أجر المصلّي» المتعبّد لله عزَّ وجل» 
الثانى : وفه موامية الرسول 2 لأصحابه.» والاعتذارُ اللطيف عن تأخره عنهم . 


57 ع 0 7 
26 _- 
+ 
)7 


و7 
4 و ًّ ٠.‏ /واس شا اشلهة ص َ عق 0 1 
:“2 باب (كرَاهِية السّمَر بَعْدَ العشَاء إِلَا لِمُدَارَسَةٍ أو مَضْلحَة) 


صَلاةَ العشاء» فِي آخِر حيّاته قَلَما 0 ا النَبِي ككل فَقَالَ: «أرأيتك 0 
هَذْو» فإنَّ رَأسَ ن مائقء لا يَنقى مِمَنْ هُوَ اَم علَى ظَهْرٍ الأنض أَحَد) . 


فَوَهِلَ النَاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولٍ النّه عله إِلَى ما يَتَحَدَنُونَ مِنْ هَذِهٍ 
الأحاديث» عن مائة سَنَدِء وإنّما قَالَ الي يلهِ: (لا يَبْنَى مِمّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرٍ 
الأرض) يُرِيدُ بدَلِكَ أنَهَا َحْرِمْ ذَلِكَ الْقَْدَ) . 

[الحديث طرفه في: ]١١5‏ 


(أرَأَنتكمْ ليلتكم) أي أخبروني وأغلموني» عن هذه الليلة التي أنتم فيها!؟ 

(فَوَهِلَ النّاسُ) أي توهّموا وغَلِطواء في فهم مرادٍ النبِي #ثة» وذهب وَهُْمُهم إلى 
غير الضوات: 

(نَخْرِمُ ذَلِكَ القَرْن) أي تقطع وتقضي على كل من كان حياً في تلك المدة؛ وهي 


2 
مائة سنة . 
2 الى ُ 
شرح الحديث 


أخبر رسولٌ اللَّه يَنِةِ أصحابه» بأنَّ بعد انقضاء مائة سنة» من هذه الليلة التي 


5863 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها إزذيكن 


خَطبهم فيهاء لا يبقى أحد من الصحابة على قيد الحياة» وكان الأمرُ كما أخبر د 
لإنعريا امصي مائةٌ سنة» حتى مات آخْرُ الصحابة» وهو (أبو الطُمَيْل عامرٌ بن وَائْلَة) 
وقد اتفق أهلٌ الحديث على أنه كان آخرّ الصحابة موت توفي عام ١١٠١ه.‏ 

قال النووي: احتجّ البخاريٌ بهذا الحديث على موت الخضرء ومعنى الحديث: 
(لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه). اه 

وقال الإمام العيني : غرض ابنٍ عمرّ أن الناس ما فهموا ما أراد رسول اللّه عن 
من هذه المقالة» وحملوها على محامل» كلا لباطلة: وأراد 25 بذلك انخرام 0 
أي موت أهلٍ ذلك الزمان» بعد انقضاء ماثة سنة من مقالته تلك» وأنَ أهاليه وأصحابه 
يموتون» ولا يبقى منهم أحدء معو ا أن ينقرض العالم كلّه!! وكذلك وقع 
بالاستقراء» وهذا إعلامٌ من رسولٍ اللَّهِ بتية بأن أعمارٌ أمته لن تطول» كأعمار من تقدّم 
من الأمم السالفة» ليجتهدوا في العمل الصالح!! اه. عمدة القاري 91//0. 


ويستفاد من الحديث 


أن التشجر المنهئ عنه يع« العنتاءة إثما هوافيهنا لذ يقيفن» إلالمصل: 
مسافرء أو دارس علمء قاله مجاهدء فقد كان ابنُ سيرينَ» والقاسمٌ وأصحابة» 


2< © 
ا 


بابُ (السّمر مع الضّيف ومُوَاسَاةِ أَضْحَابٍ الصّفَة) 


07 - عن عَبّْدٍ الرّحْمّن بْنٍ أبي بكر رضي الله عله( أن حاب الصنة 


كَانُوا أناساً فُقَرَاءَ وأنَّ النَبِيّ طَكل قَالَ: «مَنْ كَان عِنْدَهُ طعَامُ انْتَيْنِ ليدعت 
بِتَالِثِء وإِنْ أَرْبَعُ فَخَامِسٌَ أَوْ سادِسٌ»!! وإِنَّ أبَا بكر جاء بِتَلَانَةٍ ة وَانْطَلَقَ النّبِيُ كل 


بِعَشَرَة قَال: فَهُوَ أنَاء وَأبِي» 5 فلا أذري قَال: وامْرَأَتِي وخادِمٌ» بَيْئَنا 


وكن انها ابي كرد 
إن أنَا بكر تَشى عند ال كك كم لبت حَيْتْ صُليتٍ اليشاء» كم رج 
قَلَبِتَ حَنَّى تَعَشَّى النَّبيُ كَل فَجَاءَ بَعْدَّما مَضَى م مِنَ اللَيْلٍ ما شَاءَ اللَّهُ قالّث لَه 


غم الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 554 
ست 2 ات 5 يي اللي الك رو ا اس ل ل اك ا ا 1 201 


اهْرَأَنُهُ : وما حَبَسَكَ عن أضْيَافِك أوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ؟ قَال: وما عَشْييوم؟ قَالتْ : 
أَبَوْا حَنَى تَجيءًَ» وقد عُرِصُوا فأَبَؤاء قَالَ: تدقنف نا اناه فَقَالَ + يا عنقق 
فَجَدّع وسَّبّء وقال: كُلُوا لا هَنِيئاء فَقَالَ أبو بكر: واللَّهِ لا أَطعَمُهُ أبَدأ» (يقول 
أهلٌ الصّفة) : وَايْمْ الّو ما كنا تََحْدُ من لُقَمَةٍ إلا ربَا مِنْ أسْفَلِهًا كر مئهَاء قال: 
يَعْنِي» حنَّى شَّبعُواء وصَارَتْ أَكْكرَ مِمّا كَانَتْ َمَبْلَ ذَلِكَء قط يها أَبُو بَكْرِ فإِدا 
العيدن م0 َا أَحْتَ بَنِي فِرَاسء ما هَذَا؟ قَالَتْ: لا 

مُه عَيْنِيء لَهِي الآن أككرُ مِئهًا قَبْلَ ذلِكَ بِثلَاثِ مَرَاتِء فأَكلَ مِنْها أَبُو بَكْرء 
قال ال مسد ل 0 


ا 0270" الله عل كم مَعْ كل َجُلِ؛ فَأكَلُوا 
مِنْها أْجْمَعُونَ) أُوْ كما قال. 
[الحديث أطرافه في: ١4ه"ا, ]11١5١ 45١4٠‏ 


شرح الألفاظ 


( أَصْحَابُ الصِّفَّهَ هم أناس من الصحابة» فقراء غرباء» كانوا يأوون إلى مسجدٍ 
النبيّ نك فيبيتون فيه» لأنهم لم يكن لهم مساكنٌء ولاوت» ونون (أهل 
الصّفة). ‏ . 

ل ل د فعؤزنا غك بيدا عق 

ل ل ا ما الذي أخّرك عن 
ضيوفك؟ 

(أَمَا عَشَيِتِهِ))؟ أي ألم تُقدّمِي لهم طعامٌ العَشَّاء حتى الآن؟ قالت: أَبَوَا أن 
يأكلواء حتى تحضرّ فتأكل معهم . 

(يَا غُْثْر أي نادى أبو بكر ولده (عبدَ الرَّحْمِن) وقال له: يا دنيغ» يا لئيمء 

( فَجَدَحَ وَسَبّ) أي أغلظ الكلامٌ على ولده» بقوله: يا جاهلُ» يا أحمقٌء وأمثال 


585 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها همه 


ذلك وتكلم يكلام شديد عليه و(عبدٌ الرخحطن) مخثٍ خوقاً من أبية» ولا يراد 
بالسبٌ: الشَّنْمْ والكلَامُ البذيء» إنما هو التعنيفٌ والتوبيخ. 


(لا رَبَا من أَسْفَلِهَا) أي زاد الطعام ونحن نأكل منه» زيادةً غريبة» حتى شبعواء 
والطعامٌ أكثرٌُ مما كان من قبل . 
(لوفْرَة عِني) أي وأقسمّث زوجة أبي بكرء على أن الطعام زاد ثلاث مرات . 


(حَمَلها إلى النِّي) أي حمل الطعام إلى رسول اللَّه ليريه كيف بارك اللَّه له في 
هذا العام . حتى أكل الضيوف» 7 ثم أكل منه جمع غيرهُم من أصحاب 
رسول الله :: . ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. 


شرح الحديث 


قال رسول الله عة افك ارصن امحانة أن يأخذ كل واحدٍ منهم؛ عدداً من 
هؤلاء الفقراء (أصحاب الصّفَّة) فأخذ أبو بكر ثلاثة أشخاص إلى بيته» أرسلهم مع 
ولده (عبد لوس وقال لزوجته: أكرميهم بطعام لذيذ. وبقي هو عند 
رسول اللّه > 5< إلى الليل» حق صبلى الغفناء معهء. ولمًا جاء إلى بيته» وجد الضيوف 
لم يأكلواء فغضب على ولده غضباً شديداً وقال لزوجته: أمَا قَدَّمْتِ لهم الطعام حتى 
الآن؟ فقالت له: أَبَوْا أن يأكلوا حتى تحضرًّء وتأكلَ معهم!! 

ولمّا علمَ أنّ الامتناع كان من الأضياف. عائَبَهمء وقال لهم: كلوا من هذا 
الطعام. غير الهنيء» لأنه صار بارداًء فأبوا أن يأكلوا حتى يأكل هو معهم.ء لأنهم 
انتظروه هذه المدة. ليشاركهم في العَشَّاءء فحلف أبو بكرء أن لا يأكل منهء لأنه كان 
ا ولمّا رأى أنه آذاهم بِحَلفِهء جلس فأكل معهم. وقال: إنما كانت هذه اليمينُ 
من الشيطان». ولمّا جلسوا للطعام. جعل الطعامٌ يكنُرُء ويكتُرٌء وكلما أكلوا منه» زادَ 
زياد كبيرة» فتعجّب أبو بكرء وقال لزوجته: كيف هذا يا فلانة؟ قالت له: واللّه إنه 
الآن لأكثرُ مما كان ثلاث مرّات!! 

ثم حمل الطعامً إلى رسول اللّه ع , ليريه تلك الخارقة العجيبة» وأ تخ الرسول 
ضيوفٌ يؤيدون عل الستين شخصاء فأكلوا منه جميعاً. وكافت هذ الحادقاء كرامة 

عن الله تعالى» لسيدنا أبي بكر الصدّيق رضي اللدععة وارقنام» جين اح شيرف 

بوصيّة من رسول الله 7:. فما أعظمها من بركةٍ وكرامة! 


كمه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 556 
اللساسْ ا ار ل ار ار ااا 1ك 010 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ للسلطان» إذا رأى في الناس مجاعة» أن يفرّقهم على 
المسلمين» لإزالة جوعهم وحاجتهم»ء وهذا من أبواب التعاون على البرّ والتقوى. 

الثاني : وفيه فضيلةٌ الإيثار والمواساة بين بين المسلمين» حيث تورّع أصحابُ الصّفة 
بين صحابة الرسول الكريم» بحيث لم يحصل إِثقالٌ على طائفةٍ معينة . 

الثالث: وفيه أنَّ في مال المسلم حقاً غير الزكاقء وهي المواساةٌ والإحسانٌء 

وكيوا إِنَّ أن يحْبُ الْمُحْسِينَ #* [البقرة ]١98‏ 

الرابع : وفيه بِيانٌ ما كان عليه المصطفى ينة» من الجود والسخاءء فقد كان 
أزواحٌ رسولٍ اللمفيعة: وهو معهم عشرة» فأخذ عشرةً أضياف» أي قدَّم نصف 
طعامه للضيوف» وأبو بكر أخذ ثلاثة أضياف» أي قدّم ثُلْتَ طعامه. أو أكثرء 
فبارك الله له في طعامه ثلاثة أضعاف» بدعوة رسول الله مية لأصحابه . 

الخامس : وفيه (إثباتُ كراماتٍ الأولياء)» كما عليه مذهب أهل السنة والجماعة» 
حيث قالوا : «أَنْبيَنْ للآوليَا الكَرَامّة : ومَنْ نَمَاهَا فانْبدَنْ كَلَامّه؛ . 

السادس : وفيه التكفيرٌ عن اليمين» إذا كان فيه مصلحة» ورأى غيرّها م 
منهاء كما أرشد إليه النبي عي : امن علب على يمينة ورأى غيرها خيراً منها. . 
الحديف» ‏ ولهذا أكل أب يكن بوكر خن يميئه 

السابع : وقئه إعذاء ها ترجتن بركلةع ادن القمون رزد تل انو كن الام 
لرسول الله ييتدء ليريه آثار تلك البركة التي أكرمه الله بها. 

الثامن: وفيه ما كان عليه (أبو بكر) الصدّيق من حبّه الصادق للنبي ينه 
والانقطاع إليهء حيث أرسل ضيوفّه مع ولدهء وبقي حتى صلَّى العشاءة مع 
رسول الله كله . 


كنات الآذان 


559 كتاب الأذان اليك 


بات (يَدءِ الآذان) 


م رموه و دعر سل زوع عاد ا ددور هه سء 0 


حرام جد ور وَإِذًا نَادَيتُمْ إِلَ الصَّلَوْوَ دوعا هرا ولسا ولس انور قري يذ لا يعقلون * 
[المائدة: 04]» وَقَوْلِهِ : © إِذَا فوص للصَّلْوْوَون يَوْوِ ألْجْمْمَةَ فََسْموَأ إِكَ ور سه * [الجمعة: 4]. 


“0 [الحديث أطرافه في: 508 05ل لاثث, "] عن أنس 


رضي الله عنهء أنه قال: (ذكروا النّار والنَامُوسء وذكروا اليهود والنصارى فأمر 
بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. . .) 


هذا الحديثٌ الشريف» سيأتي شرحه في الحديث رقم 504 


- بات (النّداء بالأذان لأداء الصلاة) 


-عَنْ عبد اللَّهِ بْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَئْهما أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (كَانَ 
المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِيبَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيِنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَاتَى لَهَاء 


مَتَكَلَمُوا يَوْماً فى ذَلِكُء فَقَالَ بَعْضَهُمْ: انََحَذْوا تناقوضا مكل تافومن النَصَارَى» 
وقال بَعْضَُهُمْ: بَلْ بُوقأ مِئْلَ قَرْنٍ الْيَهُودِء فَقَالَ عُمِرُ: أوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُتَادِي 
بالصَّلَاةٍ فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يك : «يا بال قُمْ فنَادٍ بالصَّلّاةه) . 


شرح الألفاظ 


(يتخيئون الصّلاة) أي يقدّرون وقتهاء ليأتوا إليها للصلاة بالجماعة . 
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(لَيِسَ يُنادى لِهَا) أي يس م هناك مؤذنُ يؤذّن للصلاة» لأنهم لا يعرفون الأذان. 
(اتغذوا اوسا آى قال عفن السللمين :«الجذواتعوسا كرس التضارف تدده 

عند الصلاة» ليجتمع المسلمون لصلاة الجماعة . 
(اتخذوا بُوقا) أي قَرْناً ننفخ فيه. عند حضور وقتٍ الصلاة» وهو من شعائر دين 

اليهود. 
(يُنَادِي بالصّلاة6 أي يؤذّن للصلاة» فأمرَ الرسولٌ بلالا بالأذان. 


تنبيةٌ هام لطيف حول موضوع الأدّان: 


بينما المسلمون في حَيْرةٍ و أفري اح وسور الحنع عياط للا 
هل يكونٍ باستعمال الناقوس. أو الطبل» أو النارء أو البوق؟ إِذْ جاء أحذٌ الصحابة إلى 
رسول اللّه 2 يخبره برؤيا منامية رآها في نومهء وهو (عبدٌ الله بنْ زيد) قال: 
يا رسولٌ اللّه! بَيْنَما أنا نائمء رأيتٌ رجلاً يحمل ناقوساً ‏ أي جرس كبيراً - فقلت له 
يا عبد الله: أتبيع الناقوسٌ؟ قال: وما تصنع به؟ قلتُ: ندعو به إلى الصلاة!! 

قال: آلا أدنّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ قلت: بلى؛ قال تقول: (اللَّهُ 
أكبرٌء الله قبي الله أكيزه الله أكبرُء أشهد أن لا إِله إِلّا اللَّهُ أشهد أن لا إِلَه 
ِل الله اي د السو و الله أشهد أنَّ محمداً رسول الله حيّ على 
الصلاة» حيّ على الصلاة؛ حيّ على الفلاح. حيّ على الفلاح» الله اقيق :الله اكير 
لا إله إلا الله روزاة أسى دارزكة والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح . 

فلمّا سمعها رسول اللّهِ يثنة من عبد الله بنِ زيد» قال: (إنها لرؤيا حقٌء فَقُمْ 
مع بلال» فآلق عليه ماترابك» فليؤدْن بهاء فإنه أندى د أى اسن ونا متك )ء 
فقام بلال فَأَذْنَء وابنُ زيد يلقي عليه الكلمات!! 

وسمع ذلك عمر رضي اللّه عنه. وهو في بيتهء فخرج يجرٌ رداءه ويقول 
للرسول نه بوالذي يمك والين ينا سول الله لقد رأيث مثل ما رأى!! فقال 
الرسولٌ الكريم: الحمدٌ للَّه على نعمته علينا» . 

فأصبح هذا الأذانٌُ شعيرةً للمسلمين, يتعبّدون الله عرَّ وجل بها في أذانهم. 
وصلاتهمء وعبادتهمء أمَّا الذي علْمّه الأذانَ في النّومء» فكان ملكا من الملائكة 
الكرام» وانظر عُمدة القاري .٠١7/0‏ 


51 كتاب الأذان وه 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث أنَّ الأذان شرع بالرؤيا المنامية» وكانت رؤيا حقٌ» 
والرؤيا جزءٌ من ست وأربعين جزءا من النبوة» كما ورد في الصحيح . 

الثاني : وفيه أنَّ الأذان يكون برفع الصوتء ويسنٌ أن يكون بمكان مرتفع . 

الثالث: وفيه استحباب أن يكون الأذان بصوت خسن جميل» لقول 
الرسول تنب: (قُمْ مع بلالٍ» فألق إليه ما رأيتَء فإنه أندئ منك صوتاً) . 

الرابع : وفيه أنَّ إشارة عمر بإرسال رجلٍ ينادي للصلاة» كانت عقب المشاورة 

بين الصحابةء فيما يفعلونه» وأنَّ رؤيا ابن زيدء ورؤيا عمر» كانت بعد ذلك بمدّة. 

الخامس : وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمّة. كما فعل الصحابة فيما 
يجمع أمرّ المسلمين على الصلاة. 

السادس: وفيه منقبة لعمر رضي اللَّه عنهء حيث رأى مثل ما رأى (ابنُ زيد) في 
تذك الليلةة :وقد جعن :الله الحق على لسان عمد وفلبة كما ؤزة يه "الشديك 


الصحيح . 


الأذانُ يثبت بالسنة فقطء بل جاء ذكره : في القرآن الكريم» في قول الحقّ جل 
وعلا: جا وَإكا كمي ِل اكز دوه هزوا ولمبا ذلك يانه قوم لا ينون ) © [المائدة: 08] فالآيةُ 
الكريمة أشارت إلى الأذان للصلاة إشارة واضحة» ولكنّها لم تَذْكُدِ ألفاظه ! ! 


سبَّبُ نزول الآية الكريمة 


روى البيهقَيئُ (أنّ اليهود والنصارى». كانوا إذا سمعوا الأذان» ضحكوا 
واستهزؤوا منهمء وكان رجل من اليهود إذا سمع المُنادي ينادي بالأذان» قال: 
أخْرّقَ اللَّهُ الكاذبّ» فبينما هو كذلك» إذ دخلت جاريئُه بشُعْلةِ من نارء فطارت شرارةٌ 
منها فى البيت فأحرقته) رواه البيهقى فى دلائل النبوة 5/ 775. 
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0 
0 
ل‎ 
3 


فائدة لطدفة مهمة 


اقتضت الحكمةٌ الإلهية» أن يكون الأذانُ على غير لسان النبئ َل لأنَّ فيه 
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(التنوية والإشادة) بذكر اسم النبيّ الكريم تلةء والورّفعَ لذكره 8 وَرَفمنَالَكَ ورك * [الشرح: 
4] فكان من الحكمة أن يكون الأذانٌُ على لسان غيره» ليكون أفخمَ لشأنه» وأرفع 
لقدره» لذلك لم يكن الرسول نة يؤذّن للصلاة بنفسهء بل أُمَرَ (بلالاً» أن يؤذّن بصوته 
النديٌ الحسن» اه. وانظر شرح العيني .1١1//5‏ 


باد رجع 0 
ات 


بِابُ (الأَذَانُ شَفْعْ» والإقَامَة ونْرْ) 


05 عَنْ نم بن مالك رَضِيّ اللَّهُ عَنْهِ أنه قَالَ: (أَمِرَ لال أنْ يَشْمَعَ 
الآَذَانَّء وأنْ يُوتِرَ الإقامَة إِلّا الإقامَة). 
[الحديث طرفه في: 107] 


شرح الألفاظ 


(شَفْعْ) الشَّفعْ ضدٌ الوترء وهو العددُ الزوجيئ. والوترٌ: العددُ الفردي . 

وحعي لح الأدَانَ) أي يكرّر ألفاظه. مرّتَيْن» مَرتَيْنَ» مثل (أشهدٌ أن لا إِله 
إلا اللّه أشهدٌ أن لا إِله إلا اللّه) (أشهد أنَّ محمداً يسول اللذ اننيد أن" مجحهدا 
سول اللَّه) والوترُ أن يقول مرةًّ واحدة. 

قولهُ: (إِلَّا الإقَامَةَ) أي إِلّا فى إقامة الصلاة» فيأتي بها شفعاً لا وترء فيقول: 
(ققاقايت الفاخة قدا قات الصلةة)» بكررها وي 7 


الْسُنَّهُ في الأذان» أن يكرر ألفاظه مرتين (اللَّهُ أكبر) (اللَّهُ أكبر) (أشهد أن لا ! 
إلا اللّه) (أشهد أن لا إله إلا اللّه) إلخ. 

وأمّا الإقامةٌ للصّلاة فيأتي بها مفردة» إِلّا قوله: (قد قامت الصَّلَاةُ) فيكرّرها 
مرتين» وهذا مذهب الشافعي وأحمدء وعند أبي حنيفة رحمه اللّهء كالأذان تكون 
الإقامة مكررة في جميع ألفاظها. 


503 كتاب الأذان ؟'وه 


والأذانُ سُئَةٌّ مؤكدة» لو تركةٌ أهلُ بلدِء لَقُوتلوا على تركهء لأنه شعيرة من شعائر 
دين الإسلامء ولكنْ تصحٌ الصلاة بدون أذان . 
73 [الحديث طرفه فى: ”7١5]انظر‏ شرحه في الحديث رقم 1١8‏ 


بابُ (فَضل الأذان) 


4 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه : (أنَّ رَسُولَ الله وَل قَالَ: «إذَا نُودِيَ 
سدق 0 المّيِطَانُ وَل ضُرَاطَء حَتَّى لَا يسْمَّعَ التَأَذِينَء فإذًا قُضِيَ النْدَاء 
أقْبَلَء حَتَّى إذَا ثُوَبَ بِالصَّلَاةٍ ةَ أَْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَْويبُ أقْبَلَ حَنَّى يَخْطرَ يَينَ 
المَرء وَتَفْسِوء يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَاء اذْكُرْ َذَاءِ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكْرُ حَنَّى يَطَلَ الرَجُلُ 
لا يَدْرِي كَمْ صَلّى) . 


[الحديث أطرافه فى: 1777ل 71( 577ل. 1586؟] 


شرح الألفاظ 


(ثودى للصلاة) أي إذا أذَّنَ المؤدَنُ من أجل الصّلاة. 
(أَذيْرَ الشَتِطانٌ) أي وَلَين هارياًء لعلا تستمع دعوة الحقٌّ التي ترعجه . 
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(وَلَهُ ضُرَاط) أي ريح خبيثة» وصوتٌ 01 فبيح» يشبه صوت من اعتراه خطب 
جسيم» سمّاه (ضُرَاطاً) تقبيحاً لهء فيهرب حتى لا يسمع الأذان. 

(فضي النْدَاءُ) أي انتهى الأذانُ وأقبّلَ الناس إلى الصلاة . 

(نوَبَ بالصّلاة) أي أقيمت الصلاة (أدبر) الشيطان. 

(أَقْبَلَ حَنَّى يَخطر) أي أقبل الشيطانُ ليُفسد صلاةً المؤمن» ويفتح له أبواب 
الوسوسة؛ ومعنى (يَخْطر): أي يوسوس للمصليء حتى يشغل قلبَهُ عن الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن أمر الأذان عظيمء لذلك يهرب منه الشيطانُ 

الثاني: وفيه أنَّ الأذان من شعائر الدين» وإذا تركه أهل بلدة» قوتلوا على 
0" 

الثالثك: وفيه استحباتٌ وفع الصوت بالأذان» لحديث : (ارفع صوتك بالنداءء 
فإنه لا يسمع مدى صوت المؤدّن جِنٌ» ولا إنسٌ» ولا شيءء إلا شهد له يوم القيامة) 
رواه البخاري . 

الرابع : وفيه أنَّ الأذان إجلام بالصلاة» التي هي أفضلٌ الأعمال» لذلك كان أجِدٌ 
المؤذّن عظيماًٌ. ويظهر هذا الفضل من إدبار الشيطان عن الأذان والإقامة» ولكنه وقت 
الصلاة يُقبل ويوسوسٌ للمصلي . 

الخامس: وفي الأذان خاصيَّةٌ دون ما في الصلاةء لأنه إعلام وإعلان. وهذه 
(الخاصيّة الروحانية) تجعل الشيطانٌ اللْعيق لا يطيق سماع الأذانء لذلك يفرٌ هارباًء 
وله صوت منكرء يشبه الصراط . 

السادس: وفيه أن الوّسُوسةً تأتي في الصلاة» حتى لا يدري الإنسانُ كم ركعة 
صلّىء » وهذا من خبث الشيطان ورجسه. 

قصة عجيبة وغريبة من غرائب الأخبار: 

مما يُروى عن الإمام أبي حنيفة» أن رجلاً جاءه وقال له: لسر 


أرضا كبيرة ة واسعة. وقد خبأت فيها نقوداً ذهبيّة كثيرة #تجعلتها في حمر ٠‏ خشية 
السرقة. ومرّت سئنوات عديدة عليها وقد نسيتٌ مكانهاء ولا أتذكة الآن مكان تلك 


الحفرة!! 
فقال له: اذهب فتوضأ. ثم صل ركعتين» وأحضِرُ قلبك مع الله تقالنىة وسوف 


5645 كتاب الأذان هوه 


تهتدي إلى مكانها!! فذهب الرجل وفعل ما أشار عليه» وما أن بدأ في صلاته» يريد 
أن يستحضر الخشوع فيهاء ويُقبل بقلبه على اللّهء حتى أتاه الوسواس الخنّاس 
(الشيطانُ) ودكرة بالمكان» وكاد الرجل يقطع صلاتهء فتعججل وأنهى الصلاة» وذهب 
إلى المكان فحفره» ووجد فيه نقوده الذهبية» فرجع إلى (أبي حنيفة) فَرِحاء يبشره بأنه 
اهتدى إلى مكان الحفرة» وقال له: جزاك اللَّهُ خيراًء فقد فعلتُ ما أوصيتني به 
ووجدث نقودي!! ١‏ 
وأحبُ أن أسألك: هل هذه كرامة من الله لك؟ حيث عرّفتني مكان الذهب؟ 
ققال.له:.يا-مسكين» إن النيطان اللعين» آراة أمرئفكه عليك' قوانا عظيها عيلدة 
ركعتين خاشعتين» فجاء إليك في الصلاة» ووسوس إليك حتى يفسد عليك صلاتك»؛ 
لأن كل ما في الدنيا لا يساوي أجر ركعتين عند الله كما جاء في الحديث الصحيح: 
(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) فلذلك شغلك الشِيطانُء بالحقير من الدنيا عن 


مرحم 
انه 1 


بِابُ (رَفع الصَّوْتِ بالنْداءِ) 


0 : الا اشغ ندى صووّت ا جِنٌ؛ ولا إِنْس ولا شَيْءٌ) إلا شَهِدَ 


[الحديث طرفه فى: 277595 7058] 


فى هذا الحديث الشريف 
إشارة لطيفة» إلى فضل السو عت درديم أطول الناس أعناقاً يوم 
القيامة » ورقعهم الصوت بالأذان» يكسبهم متولة رفيعة عند الله تعالى » لأنهم 
يدعون إلى التوحيد» وحضور بيوت الله للصلاة» والعبادة والذكر» وتلاوة 


القرآن!! 


5ه الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 5046 
>> ع ب جح ل ا ا 1 2 6 ل ا ا مر م ا ا 


ولهذا الحديث سبب كر البخاري في صحيحه. وهو (أنَّ أبا سعيد الخدريٌ قال 
لأحد الأعراب : إني أراك تحب ب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك وباديتك أ 
الصحراء اديت بالصلاة» فارفغ صوتّك بالنداء» فإنه لا يسم مدى صوت المؤدّنٍ 
جِنٌّ 000 اليم إلا شهد له يوم القيامة» سمعتٌ هذا من رسول اللّه 2 يه ) . 


باب (حَشْن الدّمَاءٍ بالأدَان) 


316 - عن أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (أَنَّ النَبِيَ ِةِ كَانَ ذا غَرَا با 
ُؤْمأء لم يكن يَغْرُو بنا حَتَى يُطْبحَ وَيَْطُر فإنْ سَمِعَ أذاناً كف عَنْهُمْ؛ ٠‏ وإِن لَمْ 
يَسْمَعْ أذَاناً أغارَ عَلَيْهِمْ!! قَالَ: فَخَرَجْنَا إلى خَيْبَرَ فالتَهينا إِلَتْهِمْ لَبْلاَ فُلما أَصْبَحَ 
ا اااي لا لو عي ا در 


كله قَال: : فَحْرَجُوا إلَيْنا ِمَكاتِلهِمْ وَمَساحِيهِمْ فلم رَأَوًا النَبَىَ ككةٍ قالوا: مُحَمّدٌ 
والله مُحَمّدُ والْحَمِيسُ قَالَ: فَلَما رَآَهُمْ رَسُولٌ اللَّهِ كَل قال : ل الله 
د خَرِبَتْ خَيْبَرٌ نا إذَا َرَلَنا بِسَاحَة قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المُندَرِينَ) . 

[الحديث طرفه في: ]7”17١‏ 


اللغة 


والمَيّسَوَة 50 ا وَالسَّاقَة ا ا 


.0 شرح الحديث 


ففي هذا الحديث الشريف» توجية كريمء وإرشاد إلى حُكُمٍ شرعي هامء وهو 
أنَّ الآذان في بلدٍ من البلدان» يذل خلن أن أهل هذه البلدة لسلسمو يه ينبغى 


5057 كتاب الأذان /اوه 


قتائهمء لأن الأذان شعيرة من شعائر الدين الإسلامي» وهو يحقن دم المسلم. وقد 
تقدّم الحديث مع شرحه برقم .)91١(‏ 


بابُ (مَا يَقُولَ إِذَا سَمِعَ المُؤَذْنَ) 


31 ع أى سَعيب الخدرئ رين اللّهُ عَنْهِ : أَنَّ وَسُولَ الله يكل قَالَ: 
(إذَا سَمِعْتُم التّدَاءَ َُولُوا مِثْلّ:ما يَقُول المُوَدْنُ): 


شرحٌ الحديث 


من السّنّة أنَّ الإنسان إذا سمع الأذانء أن يقول مثل ما يقول المؤذْنُ» لأن فيه 
مسارعة إلى الطاعة» وامتثالاً لِمّا يقوله المؤدْنُء إِلَّا عند قول المؤذّن: (حيّ على 
الصلاة)ء وقوله: (حيّ على الفلاح)» فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله؛ أي لا طاقة 
لنا ولا قدرةء إلا بعونٍ من اللّه تعالى», فإنَّ فيه طلبَ التوفيق والعون من الله تعالى» 
على طاعة الله ومرضاته» فهذا هو السّنَّهُ فيه يدل غليه الحديت الآتى ذكرة: 


بات (2 يَقُولُ السّامِعْ لِلأدَانِ مثْلَ مَا يَقُولَه المُؤَدْنُ) 


فقال مثلّ قوله إلى نهاية (أشهد أنَّ محمداً رسول اللّه) فلمّا قال المؤذن: (حيّ 


على الصلاة)» قال معاوية: (لا حول ولا قوة إِلَّا باللّه)» ثم قال: هكذا سمعث 
[الحديث طرفه في: على ]4١5‏ 


8ه الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 508 


فيه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 600 
ل ات رت م ات ا ا ا ا 


لاسْتَهُمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في التمُجِيرء لاسْتيقوا ِلَيْه وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في الْعَتَمَهَ 


وَالصّبْحَء + لاتذقنا ولو حَبْوا). 
[الحديث طرفه في: 25614 ١آلا.‏ 55494] 


بر" للحي 


953 57000 لطم 

لسر 4 الألفاظ 5 قارئ اليوم قاقد الغد .ل 
"> اوقدص لاقلا ع انار 
د وده 


7 الث 

(والضَف الأوّلٍ) أي وما في الصف الأول في الصلاة» من الخير والبركة. 

(يسْتهموا) أي لم يجدوا طريقاً للحصول عليه. إلا أن يقترعوا قرعة ‏ أي 
يضربوا قرعة بينهم - لاقترعوا بينهم. أيهم يكون في الصف الأول!؟ 

(ما في النهجير) أي ما في التبكير إلى الصلوات» مأخوذ من الهاجرة» وهى 
شدة الحر. 

(ما في العتمة والصَبْح) أي ولو يعلمون ما في صلاة العشاء» والصبحء من 
الثواب العظيم » الذي أعدًّه الله للمصلّين. 

(لأنوهمًا ولؤ حَبُوا) أي لجاؤوا إليهما ولو زحفاً على اليدين والركبتين» أو زحفاً 


على المقعد. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ فضل الأذان للمؤذنء. لأنه يدعو المسلمين للصلاة. 
وطاعة الله عرّ وجل . 

الثاني : وفيه فضيلةٌ الصف الأول» وهو الذي يلي الإمامء لقوله 5 : «(إن الله 
وملائكته يلون علق الضف الأول) رواه ابن حبان . 

الثاليف:* وفيه فضيلة التبكير إلى الصلاة . في أول وقتها. فإنه من أفضل الأعمال 
عند الله تعالى . 

الراء بع: وفيه الحثُ والحضٌ على حضور صلاتي (العشاء) و(الفجر) مع 
الجماعة, لما فيهما من المشقة على النّفس. 

الخامس: وفيه فضيلةٌ التبكير إلى المساجد. لأداء الصلاة مع المسلمين» 


1 
3 1 
ا 


6001 كتاب الأذان 5١‏ 


9 2 9 
لحديث (بشر المشائين في الظلم إلى المساجدء بالنُور التامٌ يوم القيامة) رواه 
الترمذي . ا 
5 _[الحديث طرفه فى: 03578 »]40١‏ تقدَّم شرحه في حديث رقم 
(510). 


بِابُ (أذَّانِ الأعمَئ) 


/ا١1‏ 1 عن ابن عمرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِما أَنَّ رَسُولَ النَّه كلد قَالَ : : (إنَّ بلالا 
يُوَذْنُ بلَيْلء لوا . ثم قَالَ: وكَانَ رجُلاً 


[الحديث أطرافه فى: ٠”'ا.‏ 35157 19148 2457603 158] 


كان للنبيّ يي مؤذنان : (بلال) و(عبدٌ الله : بن أم مكتوم) وكان اعبد اللّه) 
زرا فكان بلال يؤذّن أولاء قبل دخول الوق ليتهيأ المسلمون ويستعدوا 
للصلاةء فقال ع لأصحابه : (إنَّ بلالا يوذث فلمل أي مبكراً - فكلوا واشريوا ب أي 
إذا أراد أحدّكم الصومٌ ‏ حتى يؤذّن ابن أَمّ مكتومء فإنه كان يوذن لدخول الوقت) . 


ما دستفاد من الحديث 


يؤخذ من هذا الحديث الشريف الأمور الآنية: 

الأول : فيه جوارٌ أذان الأعمى. حيث كان مؤدَّنُ الرسول ب (عبد اللّه ؛ بنَ أَمْ 
مكتوم) وهو ضرير. 

الثاني : وفيه جوارٌ أن يكون المؤذنٌ» أكثرٌ من واحد. 


الثالث : وفيه استحبابُ أذان واحدٍ» بعد واحدء كأذان بلال» ثم ابن أم مكتوم . 


ا الشرح المِيسَّر لصحيح البخاري 602 


بِابُ (الآذان بَعْدَ المَخْر) 


ل لمرنين خف رفن ال عَنْها: (أَنّ رَسُولَ الله كله كَانَ 
إذَا اعْمَكفَ المُوَذْنُ لِلصّبْح وبَدَا الصّبْحُ» صَلَى رَكْعَتَين حَفِيمَتَيْنِه قَبْلَ أَنْ تُقَام 
الصَّلَاةُ) . 

[الحديث طرفه في: “/ا١31, ]١١8١‏ 


(اغتكف المُؤَدْنُ) أي انتصب قائماً لمراقبة الفجرء سمّاه اعتكافاً» لأنه انتظا 


(وبدا الصبْح) أي ظهر نوز الفجر الصادق» (صلَّى) الركيول ركعتين خفيفتين » 


هما سَْةٌ الفجر. 


دل حديث السيدة حفصة على أنَّ سنة الصبح ركعتان فقط وأنهما خفيفتان» 
له إطالة فيهماء وأنَّ وقفت الفجرء بعد طلوع الفجر الصادق. وأنه إذا صلى أحد 
الفرض قبله لم يَجْرْ وعلى هذا ترجم البخاري». وه اكه عون ا 1 : (كان 


النبئ 3< يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء ‏ أي الأذان - والإقامة) رواه البخاريّ رقم 
(519). 


6 [الحديث طرفه في: 94١١]انظر‏ شرح الحديث السابق. 
5١‏ - [الحديث طرفه في 117] تقدّم شرحه في الحديث 717 المتقدم . 
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003 كتاب الأذان وا 


بابُ (الأذَان قَبْلَ الفَخْر) 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهه النَبِيْ يله أنه قال : (لا 
تعن أحدكم - أو أحَدا مِْكمْ أَذَانُ بال مِنْ سَحُورِهٍء فإِنّهُ يُوَذْنُ أو تتادئيت 
بليْلِ ِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْء وليب نائِمَكُمْء وَليِسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أو الصُّبْحُ». . وقال 
بِأصَابِعِِ وَرَفَعَها إلى فَوْقٌ»ء وطَأَطَأ إلى أَسْفَلُ : فى كراد . وَقَال زُهَيْدُ 


(أحد رواة الحديث) بِسَبَابَتَيه إِحْدَاهُمًَا فَوْقَ الأخْرّى» 0 ئَّ مَدَّهَا عَنْ يمينه 
وشماله). 


[الحديث طرفه فى: 5794. 47 الا] 


(يُوَذَنْ بليل): أي يؤدّن بلا قبل الفجرء ليوقظ النائمء وينبّه الصائم . 

(ليزجع قائمكُ) أي يرد القائم المتهجّد إلى راحته» ليقوم نشيطاً لصلاة الصبح . 

(أنْ يعو الفخر) أي يظهر الفجرء أطلق القول على «الفعل) أي يظهر» وكذلك 
لفظ : (وقال بأصابعه وَرَفعَها) أي أشار بأصابعه إلى ظهور الفجر الصادق» ويوضحه 


حديث عائشة مرفوغ]: : (إنَّ بلالا يؤدْن بليل» » فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن م مكتوم) 
وهو الحديث المتقدم . 


كان في زمن الرسول ين مؤذْنان للفجر: «بلال»ء و«عبلٌ الله , بن أَمْ مكتوم) 
وكان بلال يؤدّن قبل طلوع الفجر» والغَرَضُ من هذا الأذان» إقاء النائمء وتذكيرٌ 
الصائم» ليقوم لطعام السحورء ولهذا قال النبي عي لأصحابه : «لا تظنُوا أنَّ أذانَ بلال 
يمنعكم من السحورء فكلوا واشربوا حتى يود (ابِنُ أمّ مكتوم)» فإنَ بلالا يؤذن 
سكا قبل دخول وقت الفجر الصادقء» ليتأهّب الناسٌ للصلاة» . 


65" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 004 

حَكئ لهم ة صفة الفجر الصادق» أنه يطلع معترضاًء ثم يعم الأفقّ ذاهباً يميناً 
لت بخللاف الفجر الكاذب» وهو الذي يسميه العربث (نت السّرحَان) فإنه يظهر 
طولاً في أعلى السماء ثم يغيب عن الأنظارء ثم يعقبّه الفجر الصادق . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ الفجر الصادق من الفجر الكاذب . 

الثاني : وفيه أنَّ دخول وقت صلاة الصبح. إنما يكون بظهور الفجر الصادق . 

الثالثك: : وفيه زيادة الويضاح بالإشارة تأكيداً للتعليم» فقد أشار 5-2 كنا مضعة إلى 
السماء طولاء ليعرّفهم كيف يظهر النورٌ في الفجر الكاذب». ثم أشار بأصبعيه إلى 
السماء ء عرضاً. لمعرفة نور الفجر الصادق» ولعلّ الإشارة اتكون أقوى من الكلام» 
وهذا الفعلٌ من وسائل الويضاح » من النبيَ الكريم صلواتٌ الله وستلامة عليه 

”17 - [الحديث طرفه في: 649 انظر شرحه في الحديث رقم /511 
المتقدم . 

777 - [الحديث طرفه فى: /17] تقدّم شرحه في الحديث رقم 5117. 


7 22 
070 رع 
ال ا 


و باب (كمُ بَئْنَ الأذان والإقامّة) 


أَذَائَيْنِ صَلَاةٌ ‏ كلاثا 0000 ا 
[الحديث طرفه في: 5717] 


(بين كل أذَانَينِ) أي بين الأذان والإقامة صلاةٌء وهذا الكلامٌ من باب 
(التَعْليب)» كقولهم: : الأسودان (للتمر» والماء)» والأسودٌ هو التمرء ٠‏ وقولهم: 
القمران: : (الشمسن» ؛ والقمر). والعَمّران: (أبو بكرء وعمر). وهو معروف عند 


005 كتاب الأذان م 


اس ببح 


العرب» أطلقّ على الإقامة أذاناً» لأنها إعلامُ بحضور وقت الصلاة. 


أخبر 5< : أن بين الأذان والإقامة وقتٌ صلاقء لمن أراد أن يتنفل ويتطوع » وفي 
هذا الحديث إشارةٌ إلى (السَّئَن الراتبة) التى كان تي يصلّيهاء ويحضٌ أصحابه على 
صلاتهاء كسّئّة الفجرء وسنة الظهر القَبْليّةَ والبعديّة» وسُئّة العصرء والعشاءء وهذه 
الجملة (بين كل أذانين صلاة) قالها بن ثلاث مرات» وهذا أمر متفق عليه بين 
الفقهاءء إِلّا (المغربَ)»ء فقد اخْتُلف فيه» فبعض الفقهاء استحبٌ أن يصلّي المسلمٌ 
ركعتين» بعد أذان المغرب» وقبل إقامة الصلاة» وبعضهم كرهها. 

وانظر آراء الفقهاء في كتاب (فتح الباري لابن حجر) ٠١8/7‏ ففيه تفصيل بديع . 

65 [الحديث طرفه في: 07 0] وانظر شرح الحديث 00 

5 [الحديث أطرافه في: وى “11 اك ]7٠١ ١١1٠‏ سيأتي 
شرحُه في حديث رقم (415). 

7 - [الحديث طرفه في: 5 تقدم شرحه في الحديث رقم (514). 


باب (يُوَدن في السَّفر مَؤَذنْ واجد) 


َمْرٍ مِنْ قَوْمِي» فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ شري ليله وَكَانَ ل رَحيماً َفيقاء لما أ ىد 
إلَى أَهَالِيئَاء قَال: «ارْجِعوا فَكُونُوا فيهمء وَعَلَْمُوهُمْ وصَلُواء فَإِذَا حَضورَت 
الصَّلَامٌ فَلَيُوَدْنُْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ؛ وَلْيَؤْمَكُمْ أَكْبَرْكُمْ) . 


[الحديث أطرافه فى: لل ات ممعت ةكلم تمك لمححت 55؟م7] 


(في نَفَرِ مِن قَوْمِي) أي مع مجموعة من الشباب من قبيلتي . 


5 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 606 
ت_لسضض بس ءبسشسص_سسسييييببحبجيي خخ #1 أ تآ[ 
(رَحِيماً رَفِيقاً) أي كان الرسول جا: رحيماً بناء ولطيفاً في مؤانستنا . 
(فإذا حَضَرَتٍ الصّلاة) أي حان وقت أدائها. 


الفضل والعلم . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الأمد بالأذان» سواءً كان واحدأء أو جماعةً»ء لأن الأذان من 
شعائر الإسلامء فيؤذن واحد منهم بالسفر . 

الثاني : وفيه أن الإمام يُقدّمِ للسنّ احتراماً له أو لعلمه وفقهه. بينما الأذان 
يكون للأحسن صوتاً. 

الثالث: وفيه دليل على أنّ صلاة الجماعة تصحٌ مخ باثنين : : إمامء ومأموم. فإذا 
صلى الإمامء واقتدى به واحدٌ فأكثرء تعد (صلاة الجماعة)!! 


شرح لطيف هام 


هؤلاء فتية شبابء حضروا عند رسول الله 2 ٠‏ ليتفقّهوا في الدّين» فمكثوا 
عند رسول اللّه من: عشرين يوماً وليلة» هاجروا جميعاً»ء وأسلموا جميعاًء 
وصجبُوا رسول ال عليه السلام: ولمّا شعر الرسول 2 > بشوقهم إلى أهليهم» أذن 
لهم بالرجوع. وأوصاهم وهم في سفرهم. أن يؤذن واحد منهمء ويصلّي بهم 
أكبرُهم سناء لأنهم مستوون في الأخذ عنه من الفقه والعلمء » فلم يبق ما يُقَدّم به 
إلا السنٌ!! 

وندرك رعاية النبي يَكدِ لهؤلاء الشباب» ورأفتّه ورحمته بهم. وحسن ضيافته 
لهمء من قولهم: (وكان بنا رحيماً رفيقاً) فما أكرمها من ضيافة! وما أسماه من نصح 
وتوجيه لهم. من سيّد الخلق بنة! إنه كرم أخلاق» وكرمٌ ضيافة. ١‏ 

4 2 [الحديث طرفه في: 06 انظر شرحه في الحديث رقم ى0 
المتقدم . 
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6027 كتاب الأذان ا" 


1 دعن مالك + بْن الْحْوَيْرثِ قَال: (أتى رَجْلَان النَِيّ ب يُرِيدَانٍ الْسَمْرَ 
فَقَالَ النَبِيْ كه : «إِذًا أَنثّما اه كاذنا م ا نُمّ لِيَؤْمَكُما أَكْبَركُما») . 


[الحديث طرفه في: 008 ] 


شرحٌ الحديث 


دلّ هذا الحديثء» على أن الأذانَ لا يُترك لا في الحضرء ولا في السَّفرء وأنَّ 
السِّنَةَ فيه أن يؤذّن واحد منهمء» ويؤمّهم في الصلاة أعلمُهم وأفقهُهمء فَإِنْ كانوا 
متساوين » فَلْيؤمهم أكبرُهم كا كما حجاء صريحاً في الحديث السابق . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنهم إذا استووا في شروط الإمامة» يرجح الأكبر متهم سباء 
لتخصيصه :ث: الإمامة بالأكبر. 

الثاني: وفيه دليل على أن الجماعة تصحٌ بإمام ومأمومء وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه 
وخ التقيات القولة 42 للرجلين * (ليؤنكها أكبزكما): 

الثالث: وفيه أنَّ الأذان والصلاة بالجماعة» مشروعان على المسافرين. 

الرابع : وفيه الحضُ على المحافظة على الأذان» في الحضر والسفر. 

5١‏ - [الحديث طرفه في: انظر شرحه في الحديث رقم 154 المتقدم 
ذكزه . 
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4" الشرح الميسّر لصحيح البخارى 608 
حم ل ل ل جلت جح لت ب لا ل ا ار ا أ ا شي ا ا ا ا 


باب (الصَّلاة فى الرّحَال) 


7 - عن عَِدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهما (أنّهِ أَذّنَ نِى لَيْلَةِ بَاردة 
بِضَجْنَانَء ثُمٌّ قَالَ: صَلُوا فِي رِحَالِكُمْ!! فَأَخْبَرَنا: أَنَّ رَسُولَ اللّه بلق كَانَ يَأَمْه 
3 يُؤَدْنُء ثم يَقُولُ عَلَى إِثْره : «ألا صَلُوا فِي الرّحال». فِي اللَّيْلَةِ الْبَاردَةء أو 
المَطِيرَةٍ فى السَّمّر) . 


[الحديث طرفه فى: 355] 


شرخ الألفاظ 


(عَلَى إِنْر) أي بعد فراغ الأذان مباشرة دون تأخير. 
(صَلُوا في الرَّحَالٍ) أي صلوا في جَيّمكم. ومنازلكم . 
(فى اللَيْلة المُطيرة» أي الشديدة المطرء أو الشديدة البْد. 


أصلٌ هذا الحديث كما في رواية البخاري عن نافع أنه قال: (أَذّنَ ابن عمرَ فى 
ليلةٍ باردة بِضَجْنَانَ ‏ جبل بناحية مكة ‏ ثم قال: صلوا في رحالكم!!) ثم أخبرنا أبن 
عمر أنَّ رسول الله جية كان يأمرُ مؤذناً يؤدْنُء ثم يقول على إثره - أي عقب الأذان - 
(ألا صَلُوا فى الرَّحَالٍ. . .) الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر : دل الحديثٌ على أنَّ كلا من الأعذار الثلاثة (الليلة الباردة» 
والليلة ذات المطرء والليلة ذات الريح) عذرٌ في التأخر عن الجماعة» وظاهرٌ الحديث 
اختصاصٌ الثلاثةٍ بالليل» واختصاصّه بالسفرء وروايةٌ مالك عن نافع عن ابن عمرء (أنه أَذّن 
بالصلاة في ليلةٍ ذات برد» وريح» ثم قال: ألا صلوا في رحالكم) رواه البخاري. ولم يذكر 
فيه السفرء وبهذا أخذ الجمهور. أنه عام في جميع الأعذار» في الحضرء والسفرء لكنّ 
قاعدةً (حمل المطلّق على المقيّد) تقتضي أن يَخْتَصّ ذلك بالمسافر» ويُلحق به من تلحقّه 
بذلك مشقّة في الحَضَّرء دون من لا تلحقه مشقة . اه. فتح الباري .١17/”‏ 


609 كتاب الأذان اح 


77 [الحديث طرفه في: 187] تقدّم شرحه في الحديث رقم 1417. 


8 - [الحديث طرفه في: ]١1417‏ تقدَّم شرحه في الحديث المتقدم رقم 1417. 


باب (قضاء ما فَانَهُ من رَكعَات) 


عن أ قَتَادَةَ «الحارث بن ربْعىّ» رَضىّ الله عَنْهِ أنه قال: (بَيْتَما 
ْخنُ لصأ ي مَعْ النَبِيْ كلل إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رجَالٍء تامسن ثالَ: «ما شأَئكُم»!! 


قَانُوا : اسْتَعْجَلنا إلى الصَّلَاةٍ . قَالَ: «قَلَا تَفْعَلُواء ذاعم مُ الصَّلامَ ٠‏ فَعَلَيْكُمْ 
بالسّكِيئة » ٠‏ فم أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواء وَمَا فاتَكُمْ فَأتِمُوا) . 


شرح الألفاظ 


(أَبُو قتادة» اسمّه: الحارثٌ بن رِبْعي الأنصاري رضي الله عنه. 

(سمع جَلَبَةِ) أي سمع أصوات أناس يركضون ويتحدثون . 

(ما شأنَكُمْ)؟ أي سألهم بن:: «لماذا هذه الأصواثُ وهذا الضَّجِيجُ!؟» 

(اسْتَعْجَلْنَا إلى الصّلاة) أي ركضنا وتعجّلناء لندرك الصلاة من أولها. 

(عليِكُم بالسَكيئة) أي قال لهم جية: لا تفعلواء عليكم بالهدوء. والسَيرٍ 
العادي. دون 0 0 0 بالوقار. 


فَأتمُوه بعد سلام الإمام . 


وفي رواية أخرى : (وما فاتكم فَاقُْضُوا). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث النهي عن الإسراع والركض» عند الذهاب إلى المسجدء 
لأنَّ الركفى عمل الأطفال. 


الثاني: وفيه المجي: إلى الصلاة» بالسّكينة والوقار» لقوله: (عليكُمْ بالسّكينة) 
يعني الهدوء . 

الثالث: وفيه الدلالة على حصول فريضة الجماعة» بإدراك جزء من الصلاة. 

الرابع: وفيه استحبابٌ الدخول مع الإمام. فإن رآه راكعاً يركع معهء وإن رآه 
ساجداً يسجدُ معهء ولا يتأخر حتى يرتفع الإمام . 

الخامس : وفيه أنَّ الّكضٌّ لإدراك الصلاة» يتنافى مع وقار المسلم» ورّجاحة 
عقله. ولهذا نهى النبئيّ كن عنه. 


51 - [الحديث طرفه في: انظر شرح معناه في الحديث السابق. 


بابُ (مَتَى يَقُومُ النّاسُ إِذَا رأوا الإِمَام) 


5 - عَنْ أَبى قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قال: قَالَ رَسُولَ الله يك: (إِذَا أَقِيمَتِ 
الصَّلَاةُء قَلَا تَقُومُوا حَنَّى تَرَؤْني). 
[الحديث طرفاه فى: 578), ]1١09‏ 


شرح الألفاظ 


(إذا أقيمت الصلاة): أي أقامَ المؤذّنُ للصلاة» ليشرَعَ الإمام بالدخول فيهاء 
لأداء الفريضة 3 


(حَنَى ترَوْني) أي حتى تبصروني خارجا إليكم . 


توضيح وييان 


دل الحديثٌ على أنَّ الناس لا يقومون للصلاة» حتى يروا الإمامء فإذا رأوه 
مقبلاً» قاموا للصلاة» فإذا شَرَّعَ في التكبير كبّروا مهدا هو السية (الشيونة. 


601 كتاب الأذان 51١‏ 


قال البدر العيني: اختلف السلف متى يقوم الناس للصلاة؟ 


فذهب الجمهور إلى أنه ليس لقيامهم وقتّ محدود» ولكن استحبٌ عامتهم 
القيام عند شروع المؤذّن في الإقامة» وكان ار يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت 
الصّلاةٌ» 


وعائة العلماء: على أنَّ الإمامّ لا يكبّرء حتى يفرغ المؤدّنُ من الإقامة. 

وقال مالك : السَُنَّهُ في الشروع في الصلاةء بعد الانتهاء من الإقامة. 

وقال أحمد: إذا قال المؤذن (قد قامت الصلاةٌ) قامواء وإذا انتهت الإقامةٌ 
كبّروا. 

وقال أبو حنيفة: يقومون في الصف. إذا قال المؤدْنُ (حيّ على الصلاة). فإذا 
قال: (قد قامت الصلاةٌ) كبّر الإمامٌ» لأنه أخبر بقيامها ‏ أي بَذْئِها ‏ فَيُصَدّق بقولف 
وينبغي متابعنه . اه. عُمْدةُ القاري للعيني 0/ .١85‏ 

9 [الحديث طرفه في: 137] تقدم شرحه في الحديث رقم 6 

9 [الحديث طرفه في: 15؟] تقدم شرحه في الحديث رقم 770. 

:5 [الحديث طرفه في: 170؟] تقدم شرحه في الحديث رقم 778. 
١‏ - [الحديث طرفه في: 5 تقدم شرحه في الحديث رقم 0915. 


: 


ا مء 


/ ٍ ل ا 
1 باب (الإمَام تغرض لهُ الحَاجَة بَعْدَ إِقَامَةِ الضصَّلاةِ) 


- عَنْ أَنَس بن مالك رَضِيّ اللَّهُ عَنْهِ أنه قَالَ: (أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ والنَّبيُ 


0 رجلا في جانِب المَسْجِدِء فَما قَام إلى الصّلَاة» حَنَّى نَامّ بَعْض القَؤْم). 
[الحديث طرفاه في: 23747 51797] ١‏ 


شرح الألفاظ 


(بناجي رجلا) أي يتحدّث معه بالسرّ لأمر هام كان + شعو لوه 


؟ 51١‏ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 612 


(نام القوم) أي أصابهم النعاسٌ» ولا يراد به النوم الحقيقي . 
فى هذا الحديث فوائد: 


الأول: فيه جوارٌ مناجاة بعض الناس بحضور الجماعة. 

الثاني : وفيه جوارٌ المَصّل بين الإقامة والإحرام للضرورة. 

الثالث: وفيه جوازٌ الكلام بين الإقامة والإحرام. 

الرايع : وفيه جواز تأخير الصلاة عن أوَّلِ وقتها. 

وقال مالك: إذا بَعْدت الإقامةٌء أرى أن تُعاد الإقامةٌ» استحباباً. 

وكره أبو حنيفة الكلام ب بين الإقامة والإحرام» إذا كان لغير ضرورة» وأمًا إذا كان 
لأمر يهم المسلمين» ؛ فلا يكره. وانظر عمدة القاري 6 . 

“55 - [الحديث طرفه في: 157] تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 147. 


و 


!>< 
م 


5 بم 


1 0 _ 7 
7 


2 
6 


بِابُ (وجُوب صَّلَاةٍ الجَمَاعَةٍ) 


2 


1 - عَنْ أبي عرَيرَ َضِي اللدعئة؟ أن وَسول الله و قَالَ: (وَالَذِي 
رَ بحَطبٍ»ء فَيُخْطْبَ» انم آمْرَ بالصّلَاة فَيُوَذّنَ لَّهَاء ثُمّ 
ات وجلا ميق كاله ٠‏ ثَمْ أخالف إِلَى رجالٍء فأحَرّق عَلَيْهِمْ بيُونَهُمَ 3 


نَمْسِيِ بِيّدِو لَوْ يَعْلَمُ أَحَدْهُمْء أنه يَجِدُ عَرْقاً كا أَوْ مَرْمائَيْن حَسَئئَيْنِء لَسْهِدَ 
الْعِشَاءًَ) . 
[الحديث أطرافه فى: /23761 27557١‏ 54؟؟الا] 


شرح الألفاظ 
الصلاة» ثم أذهب فأحرّق على المتخلّفين عن صلاة الجماعة بيوتهم . 
(يَجِدُ عَرْقاً) أي لو أنَّ أحد هؤلاء المتخلّفين رأى عَظَْماًء عليه شيء من اللحم» 
لأتى من أجلهء ة فكيف يتركون الصلاة مع الجماعة؟ 


ع3 كتاب الأذان 1 


(أو مَرْمَاتيِن) تثنية تثنيةٌ مَرْماةء وهي: ما بين ظِلْفَي الشاة من اللحمء والمراد أنَّ 
هؤلاء الذين لا لو العشاء بالجماعة» لو عرفوا أنَّ هناك شيئاً حقيراً تافهاً من اللحم 
- ولو كان قليلاآً - لحضروا صلاةً الجماعة» والحديتٌ إِنّما هو عن المنافقين» الذين 
يتخلفون عن صلاة العشاء مع الجماعة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن صلاة الجماعة واجحبة؛ أو سنة مؤكدةء لا ينبغي أن 


يتهاون بها المسلمء وفي الحديث: (لبنهَينٌ وخال فين درل الجماعة.» أو لاحر 
بيوتهم) روآاه البخاري . 


الثاني : وفيه أنَّ صلاة الجماعة؛ من شعائر دين الإسلام» فمن تركها فقد هدم 
شعيرة من شعائر الدين : ولذلك ترتّب عليه ذلك الوعيدٌ والتهديد. 

الثالث: وفيه أنَّ ترك الجماعة» من صفات المنافقين» لا من صفات المؤمنين 
المتقين. 

الرابع : وفيه تقديمٌ (الوعيدٍ والتّهُديد) على العقوبة» لأنَّ المفسدة إذا دُفعت 
بالأهون. اسْئْعْنِيَ بها عن الأعظم» وهو التحريق بالنارء وهو أصلّ شرعي . 

الخامس: وفيه جوازٌ الحلف من غير استحلاف» كما في قوله 5 : (والذي 
نفسي بيده) . : 

العام «وقية مور الععلت م الحباعة لعدره #كالعرض: والحوفت م 
ظالم» وغير ذلك من الأعذار الشرعية. 


ذهب بعضٌ العلماء» إلى أنَّ (صلاةً الجماعة) فرضُ واجبٌّء. لحديث : (لا صلاءً 
لجارٍ المسجد إلا في المسجد) ولأنَّ النبي يل هم بالتوجه إلى المتحلفين عه ضور 
الجماعة. بتحريق بيوتهم عليهم بالنارء وعدا 9 يُتصور ِل إذا كانت واجبة» إِذْ سيّدنا 
رسول الله يثة لا يهمُ إِلّا بحقٌّء وهذا يدل على وجوبها. 

وذهب جمهورٌ العلماء: إلى أنها سُنَّهَ مؤكدة» ينبغي أن لا يتساهل فيها المسلم. 
وحملوا الخَبّر على أنه واردٌ (مورد الزّجر)ء وحقيقةٌ التحريق غير مرادة. لأن الإجماع 
منعقدٌ على منع عقوبة الحرق بالنار» فهو إذاً للزجر والتهديد. كقوله يني : (من غشّنا 
فليس منًا)!! 


515 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 6014 

واستدلوا على ذلك» بصحّة صلاة المؤمن في بيته» بحديث: (صلاةٌ الرجل 
بجماعة» تزيد على صلاته في بيته وسوقه. بن رن درجة) متفق عليه . 

وفي رواية البخاري: (صلاةٌ الجماعة تفضّل صلة القَذٌ - أي الفرد - بسبع 
وعشرينَ درجة)» فلو كانت الصلاةٌ لا تصحٌ إِلّا في المسجدء ومع الجماعة» لما كان 
هذا التفاضلٌ بالأجر. 

وصفوةٌ القول: أنَّ المساجد بُنيت للعبادة والطاعة» والصلاةٌ فيها مع الجماعة من 
شعائر الإسلام» وعزمٌ النبيّ #ية على تحريق بيوت المتخلّفين عن صلاة الجماعة» 
دليلٌ على تأكيد هذه الشعيرة» وأنها من سنن الهُدَّى». كما قال ابن مسعود رضي اللّه 
عنه» (لو أنكم صَلْينُمِ في بيوتكم؛ ٠‏ كما يصلي هذا المتخلّف في بيته» لتركتم سُنَّة 
نبيكم» ولو تركتم سُنّةَ نيكم لضللئم» ولقد رأيئُنا وما يتخلَّفٌ عنها إِلّا منافقٌٌ معلوم 
النفاق) رواه مسلم. 

وهذا هو الصحيحء ويؤيّده الحديتٌ الآتي ذكره قريباً» رقم (154) المروي في 
البخاري 

5 - [الحديث طرفه في : 4 تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم 1414 
وانظر شرح الحديث /الا5. 

7 - [الحديث] تقدَّم شرحه في الحديث رقم 144. 

517" - [الحديث طرفه في ]١15‏ تقدم شرحه في الحديث /اا4. 


بابُ (فَضّل ضَّلَاةِ الجر فى جَمَاعَة) 


34 - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ القن قال سسقة رشول الله عله شيل 
(نفْضصْل صَلَاة الْجَمِيع » ٠»‏ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَمُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءا وَتَجِتَمِعْ 
ان ل ٠‏ نّم يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: : فَافْرَؤُوا 
إن شِئ شِنته : «إِدَمَ التَبْرِ كت مَشْمَودًا # [الإسراء: 78]) . 
م طرفه في: ]١05‏ 


وفي رواية ابن عمر: (تَفْضْلها بِسَبْع وعِشْرينَ درجة). 


2615 كتاب الأذان نإ 


فى هذا الحديث الشريف 


زيادةٌ ترغيب على صلاة الجماعة» وبوجه خاصٌ صلاة الفجرء فإنَّ ملائكة الليل 
وملائكة النهار؛ يجتمعون في هذا الوقت» واستدلَ أبو هريرة بقول الحقّ جلّ وعلا: 
* إِنَ فرءَانَ ألْفَجِرِ كس مَشْمُودًا ‏ [الإسراء: 78] أطلّق لفظ (قرآنَ الفجر) وأراد به: صلاةً 
الفجرء لأن هذه الصلاة تشهدها ملائكة السماء. 

64 2 [الحديث يث طرفه في: 0 تقدّم شرحه في الحديث رقم 144 وانظر 
شرح الحديث /الا5. 


م 2 رح لل 1 
م - 


<< 


بِابُ (غُضَب أبى الدَرْدَاءِ رضى اللَّهِ عنه) 


٠‏ عَنْ َم الدَرْدَاءِ رضي اللَُّ عَنْها قَالت* (دَخل عَلَيَ أَبُو الدَرْدَاءِ وَهُوَّ 


مُعْضْبٌ فَقَلَتُ : ما أَغْضَبَك؟ فَقَالَ: «واللّه ما أَعْرِفٌ مِنْ أَمّةِ مُحَمَّدٍ يِه شَيْئاً: 
ِل َنّهُمْ يُصَلُونَ جَمِيعاً»)!! . 


سيأتي الحديث مع شرحه قريباً وانظر أحاديث فضل صلاة الجماعة (//ا5 - 
4). 


باب (فضلٍ المَشي إلى المَسْجِدٍ) 


: عَنْ أبي مُوسَى الأشعريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: قَالَ النّبِيُ عل‎ - 56١ 
(أَغْظمُ النّاس أَخْراً في الصَّلَاقَ أبَعَدُهُمْ َبْعَدُمُمْ مَمْشَّى ) وَالَّذِي يَنْنَظْرُ الصَّلَّاةَ‎ 
. ثم ينَامُ)‎ ٠ حَنَى يُصَلْيهَا مَعَ الإمام أَعْظُمْ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلْ.‎ 


1" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري اك 


شرح الألفاظ 


3 
3 
لئة 
3 


ا َعَدهُمُ) أي أبعدُهم طريقاً عن المسجدء ثم من كان أبعد فأبعد. 

( يَنْتَظْرُ الصَّلا6 أي يأتي المسجد» وينتظر إقامة الصلاة» ليصليّها مع الإمام» 
وجماعة المصلين. 

(أغظمْ أخرأ) أي يكون أجره أعظمء من الذي يصلّي ثم ينام» لذن الأجر يكون 
على قدر المشقّةء لقوله بين: (إنَّ أحدّكم لا يزال في صلاة» ما دامت الصلاةٌ 


تحيسه) . 
ما يستقاد من الحديث 


الحديثٌ يدل على فضل المسجد البعيد. من أجل كثرة الحطى » لأنَّ خطوات 
المؤمن إلى المسجد» واحدةٌ ترفعه درجة» وأخرى تمحوعنه سين ) كما وردت به 
الأحاديث النبويّةُ المتتفيسة : 


3 


بابُ (فضّل التبْكير للصلاة) 


عن أبن هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أنَّ رَسُولَ الله كله قَال: (يَيْتَما 
رَجُلٌ يَمْشِي بطريق» وَجَدَ عُضْنَ شَوْكِ عَلَى الطريق فَأخَرَهُء فَشَكْرَ اللَهُ لَهُ فَعَمَرَ 
لَهُ) . 


م م قَالَ يهِ: («الشّهَدَاءُ حَمْسةٌ: المَطْعُونُ» والمَبْطُونُ» والغَرِيقٌُ» وَصَاحِبٌ 
الهم وَالشَهِيدٌ فِي سَِيلٍ اللَّهه . وَقَالَ: «لَوْ يَعْلَمْ النَّاسُ ما فِي النَّدَاءِ والصَّفُ 
الأَوّلِء م لم يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهمُواء لَاسْتَهُمُوا عَلَيْه؛). 

[الحديث طرفه في: 4177 7] 


+50 _[الحديث 67" أطرافه فى: ٠١‏ لا, 275859 "الالاة] وهو حديث 
التبكير إلى الصلاة» يأتى شرّحه. 


617 كتاب الأذان 11> 


شرح الألفاظ 


(بَينَمَا رَجْلْ) أصلٌ بينما (بَيْنَ) أشبعت الفتحة فصارت (بينا) وزيدت فيها الميم 
فصارت (بينما) ويُقال: بينماء وبيناء وهما ظرفا زمانٍء وهي ثفيد معنى المفاجأة. 

(لَأَخْرَهُ عن الطريق) أي أَخرَ هذا الغصنّء عن طريق المسلمين» فغفر الله له 
بإحسانه للمسلمين» بإزالة ما يضرّهم من الأذى . 

(الشْهَدَاءْ خنْسَة) أي الذين ينالون أجر الشهيدء خمسةٌ أنواع وأصناف من 
الموتى . 

(المَطعُونٌ) أي الذي يموت بوباء الطاعون» وهو مرضٌ خطيرٌ» يفسد له الهواءء 
يتل منه الناسٌ . 

(والمَبْطون) هو الذي يحدث في بطنه إسهالٌ شديد, مثل (الكوليرا) فيموت منه. 
التى تصيب البشرء فيموت الشخصٌ تحت أنقاض السقف والبناء . 

(والغْرِيقٌ) هو الذي يموت غرقاً في البحرهء أو النهرء أو البركة ويَهُْلك غرقاً 
بالماء . 

(وَالشَهِيدٌ في سَبِيل اللّه) الذي يُقتل في المعركة بيد الأعداء. وهذا أعلاهم 
درجة» فإنه لا يُغْسّل ' ولا يُصَلَى غلية: لأن ذنوبه مغفورة. يخللاف البقبّة فإنهم ينالون 
أجر الشهيد» ولا ينالون المرتبة التي ينالها الشهيدُ في المعركةء لأنهم يُعْسّلون 
وتكدنونه وا عليهم» ولا تكون لهم الشفاعة التي وردت في الشهيد». أنه يشفع 
لغيره» كما ورد في الحديث الصحيح: (يشفع يوم القيامة 57 ثة: الأنبياةٌ ثم العلماء» 
ثم الشهداء). 

وإِنّما نال هؤلاء أجرَ الشهيد» ؛ لعظيم مُصَابِهِمء وصبرهم على الآلام والأوجاعء 
التي تحدث لهمء من أثر هذه البلاياء» ولرضاهم بقضاء الله وقدره. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث بيالُ فضيلة إزاحة الأذى عن الطريقة وصي أدنى (شعب 
الإيمان)» لحديث: (الإيمانُ بضع وسبعون شغنةة فأفضلها قولٌ : زلا إِله إلا اللَّه) 
وأدناها: إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبة من الإيمان) رواه البخاري ومسلم. 


الثاني : وفيه بِيانُ الشهداء» وهم قسمان: (شهيدٌ الدنيا والآخرة). وهو من قتل 
في سبيل الله فى المعركة بأيدي المشركين» وهو الذي ذُكر في القرآن صراحة ولا 
خسن أن يأف سيل لله موا بلْ أحيآ عند ريم رون 4 [آل عمران: 8 ]١‏ فقد أثبت الله 
ايج الات والمطعمم. والمشربء بقوله تعالى: (يوْرَقُونَ) كما نهى أن 0 
إنهم أموات» لأنهم في حياة حقيقية برزخية» يستمتعون بنعيم الجنة وَلَا تَفُولُوأ لمن 
ُقَسَلُ فى سيل الله أمَوس بل ليا ولَكن لَّا تَتْعرُوت * [البقرة : .]١94‏ 

والقسم الثاني : (شهيدٌ الدنيا) دون الآخرةء وهو من مات بالطاعون» أو 
الحرق» أو العَرّق» وهؤلاء يختلفون عن الشهيد الحقيقي في المعركة. فينالون لجرا 
مشابهاً لأجر الشهيد» وأحكامُهم تختلف عن أحكام الشهيد. وانظر تفصيل ذلك في 
مُمدة القاري .١7/7/0‏ 

الثالث: وفيه فضيلةٌ التبكير إلى الصلاة» لقوله :ي:: (ولو يعلمون ما في التهجير 
لاسْتّهموا عليه) أي تسابقوا إلى الدخول في المساجدء واقترعوا عليه. 

الرابع : وفيه فضيلةٌ صلاة الفجر مع الجماعة» حيث تشهدها ملائكة الرحمن» 


كما قال سبحانه: ‏ إِنَّرَانَ ألْفَجْرٍ كا 53001 أي صلاة الفجر. 
4 [الحديث طرفه في: ]1١5‏ تقدم شرحْه في الحديث رقم .1١9‏ 


0 
ال الح د 
2 
ل 
4236 


بابُ (اختسّاب الآثار) 


05 - عَنْ أَنَسِ قال: قَالَ التبىُ ةقينا د متلق »الا تعسينتون 
آنَارَكُمْ) . وال مُكَاهد فى قؤله > 8 وتكنةما متدرا واقرق ين +1 قال: 


(خطاهُمْ). 
[الحديث طرفاه في: 595. ]١841‏ 


شرح الألفاظ 
(يَتَحَوَلوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ) أي ينتقلوا من منازلهم» ويسكنوا قريباً من مسجد 


6019 كتاب الأذان 5-16 
(نَعْرُو] الخديثة) أى: كه الرسول عه أن يكرك التذيئة كفاء خالية» لا ساكن 

ل تن ل 0 

لا ل د ااانا دنهو لطن الى بخطو باشو الصطد ٠‏ في 


2 ع ارو لس درم دم ميو 


الذهاب والإياب» قال تعالى : « سحيب ما قَدَمُواأ افرط * [يس: ؟١].‏ 
وفي الحديث الشريف: (بَني سَلمة دِيَارَكمء كت آثازكم) رواه مسلمء أي 
الزموا دياركم» يُكتب لكم الأجِرٌ بتلك الخُطوات التي قطعتموها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالة على كثرة الأجر لكثرة الخُطى والمشي إلى المسجد. 
الثاني : وفيه أنَّ أعمال اليرّء إذا كانت خالصة لوجه الله ساني + كف اثارها تاك 
الثالث : وفيه استحبابُ السكنى بقرب المسجدء ليكون ذلك عوناً لهم على 
طاعة الله بإدراك الصلاة مع الجماعة. 
الرابع : وفيه أن النبيّ نه ما أنكر عليهم الشكنى» يقرب مسجده الشريف» 
وإِنّما كره لهم أن يُحْلُوا جوانبٌ المدينة . 
7 [الحديث طرفه في: 100] تقدَّم شرحهُ في الحديث رقم 100. 


2 0 
5 2 كر َ 


ثفين 


بِابُ (أَنْقَل الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ 


4 فق بق :18 عيق الله عله فال قال القن افد الف نيذه 
أَنْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ» مِنَ الْفَجْرِ زالعضاءه وَلَّوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهما لأنَوْهُمَا وَلَوْ 


روا َقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ المُذْنَ بتي ثُمّ آمْرَ رَجُلا يَوْمُ النّاسَء نم آخْدَ شعلاً 
ِنْ نار فَأُحَرْقَ عَلَى مَنْ لا يَخْوُجُ إِلَى الصّلَاةٍ بَعْدُ) . 
[الحديث طرفه في : : 585] 


50 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 020 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف دلالة مريكه على أنَّ التخلف عن صلاة الفجر والعشاء» 
من صفات المنافقين» والصلواتُ كلها ثقيلة عليهم؛ ولكنّ أثقَلّها عليهم صلاة (العشاء) 


و(الفجر)» وقد تأيّد هذا بقول الله عرَّ وجل : 8 إنَّ ألْمَتَفِقِينَ يحيِعُونَ أله وَهُوَ حَددِعْهُمْ وَإِذَا 
قَامُوَا إِلّ ألصّلَوةَ دَامُوأ كمال دون الئاس ولا يذديوت أله هَ إلا فيلا © [النساء: .]1١47‏ 


[الحديث طرفه فى: 8/؟1] تقدّم شرحه في الحديث رقم 178. 


89 [الحديث طرفه في: ]١77‏ تقدّم شرحُه في الحديث رقم 175. 


بِابُ (فضل انْتظار الصَّلاةٍ في المَسْحِدِ) 


لاعن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْه عَن النّبيٌ كَل قَالَ: (سَبْعَةُ 
يُظِلْهُمُ اللّهِ في ظِلّهء يَوْمَ ّا ظِلّ إلا ظِلّهُ: الإمامُ العَاول وشابٌ نَشأ في عِبَادَةِ 
رَبَهِ وَرَجُلُ قَلَبْهُ مُعَلَقّ في المَسَاجِدِء ورَجْلَانِ تَحَابًا ني الله» اجْتَمَعا عَلَيْهِ وتَقرّقا 
عَلَيْه ورَجُل طَلَبَنْهُ مدا ذَات مَنْصِبٍ وجَمَالٍ قَقَالَ: إنِي أحاف اللهه: و رخل 
تَفَيدق خفن حتى لا تلع شنمالة ماثتفق كينيثة: وَوَجل دكن الله خالياء 
فَفَاضَتْ غَيْنَاهُ) . 


[الحديث أطرافه فى: 2١577‏ 2551/94 31805] 


(يطلقع ال الظل ه هنا يل حقيقي » حيث اك ات السيعداء تحت ت ظل 


(إضافةٌ تعريف)ه كما نان سيق ريك الله . 


(إِمَام عادل) 5 مَلِكُ وسلطان عادل» ٠‏ يحكم بالعدل بين الرعيّة. ويدخل فيه 
القاضي» الذي يحكم بالعدل» والمحكّمٌ الذي يُطلب منه الحُكمُ بين الرُوجين. 


021 كتاب الأذان "١‏ 


(دَاتْ منصب وجَمَالِ) أي صاحبةٌ جاوء وحَسّبء وحُسُّنء وجمالء فعفٌ 
(ففاضئ عَبِناه) أي بكى من خشية الله والتعبيرُ في غاية الإبداع» أي سالت 
الدموع من عَبْنَيْهه كأنها فيض مِذرارٌء لغزارتها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانٌ لفضيلة الحاكم العادل» الذي يقيم العدل بين الناس» 
ولا 1 ولا 6 
طاعة الله 2 التَّاتُ الناشئٌ في طاعة اللّهِ . 

الثالث: وفيه مكانةٌ رفيعة» لمن تعلق قلبة بالضلاةء فلازمم المسجدء للصلاة مع 
الجماعة . 

الرابع : وفيه فضيلةً الأحوة الإيمانية» والمحبّة في اللّمء فإن الحبّ في اللَّمء 
والبغعض في اللَّم أوثقٌ غرى الإسلامء كما ورد به الحديث الصحيح . 

الخامس : وفيه فضيلةٌ الخوف من الله تعالى» وهذا دليل صدق الإيمان # وَحَاُونٍ 

شر يرم س, - 

إن كم مُؤْمِنِينَ * [ال عمران: .]1١9/86‏ 

السادس : وفيه الإشادةٌ بإخفاء الصّدقة عن عيون الناس» طلباً لرضوان الله 
ويؤيده قوله سبحانه: # وَإن تُحَعُوها وَُوْبوَهَا الْمْمَرَ فَهْوَ حي لَكُمْ؛ [البقرة: .]90١‏ 

السابع : وفيه التنوية بمكانة الرجل الشريفء العفيفه. الذي تدعوه امرأة 
حسناءٌء جميلةٌ» إلى نفسها ليواقعهاء فيمتنع عنهاء حوفا من" الله قال تعالن :22 ونا 
عات تقار لاد وق انق عن فين + » وِِنَّ للَنَدَ هى المأوئ + [النازعات: .]5١ 5٠‏ 


قد فيه فال مكل ادر هل اتخذ رسول اللّه يك خاتماً؟ فقال 
ا د مد ء إلى 5 شطر الليل م بل عَلَينَابوَجْههِ بَعدَ مَا صَلَى ‏ 


فَقَال: «١صَلَى‏ تسن وَرقَدوَاة وَلْمْ تَرَانُوا يي صَلَاةٍ مُنْذ أنْتَظَرْثُمُوها' . قَال: نكأئي 
أَنْظْرُ إِلَى وَبيص خائَمِه . 
[الحديث طرفه: 1/7ا0] وانظر شرحه هناك . 


عي لاعن 


بات (فضل الغدو والرواح إلى المَسَحِدِ) 


دما - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنِ النّبِيّ يله قال : (مَنْ غعَذَا إلى 
المَسّْجِدٍ وَرَاحَء أضدّ الله له :لاله من لجل ٠‏ كُلّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ). 


شرح الألفاظ 


اا من الغدوٌ وهو الذهابُ صباحاً . 
و(راح) بمعنى بمعنى رجعء أي ذهب و ل 
و(النُُلُ) : الضيافةٌ والكرامةٌء قال تعالى : أتُرْلَا من عِند اه وَمَاعِنْدَ أنه حي لَلأَوَار * 


[آل عمران: .]١98‏ 00 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث 00 الله لشيوقةة الذين يمون بيته للعبادة» 0 اللّه 


سا ميرّوة ييء 


مو مه 


3 0 و لس 0 
الما وَإِيسَل لك ا 0 فيه هِ علوت ولص 4« [النور: 5" /717]. 


ثانياً: وفيه أنَّ الأجر والثواب» مستمرٌ في الذهاب والإياب» لا ينقطع أبدأء 
لقوله (كلّما غَدَا أو رَاحَ) أي ذهب إلى المسجدء أو رجع منه. 


: 2ر- ,م 
© أن ابام له 


0 باب (إِذَا يمت الصَّلَاةٌ لا صَلَاةَ إلا المَكُتُوبَة 


5 عه عتن الله تت مالك بن يكللة الأَزْدِيٌّ رَضِىّ اللَّهُ عَنْهِ: (أنَّ 


6023 كتاب الأذان د 


وول الله قله زآئ رجلا ونذ أنيفت الصلاة» يصلى رككتين: هلما الصوف 


رَسُولُ اللَّهِ بك لَاتَ به النّاسُء وَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يله: «آلصّبْح أَرْبَعاً؟ آلصُّبْحَ 
أَرْبَعاً؟») . 


شرح الألفاظ 


(لاثّ به النّاسُ) أي أحاطوا بهء والتقُوا حولهء مستغربين فعلّه. 
(آلصْبْحَ أربعا) استفهام إنكاري؛ فيه معنى (التوبيخ)» أي أتصلّي الصبحٌ أربعاً!؟ 


شرح الحديث 


ذل الحو االتريقى بعلن :أن القيلة :ذا أبسك »قث يدن أن شع أحدٌ في 
صلاة ع غير المفروضة» سواءً كانت سنة راتبة» أو نفلاً وتطوعاًء وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء! 

واختلف العلماءً فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح» فأقيمت الصلا؛ هل يصلّي 

ذهب الشافعيٌّ وأحمد: إلى أنه عل يده المججر؟ » ويدخل مع الإمام. لحديث 
(إذا ليت الصلاةٌ. فلا صلاة إلا المكتوية) وتشلينا بعد الأعياء من الفرض . 

وذَهَب طائفة منهم الثوري والأوزاعئ» إلى أنه يصليهما مدا الإمام» عند 
باب المسجد» أو خارج المسجد» ثم يدخل الصلاة مع 0 وحجتهم في ذلك» 
حديثٌ أبى داود» عن النبيٌ ات عيةٍ أنه قال: (لا تَدَعوهما وإِنْ طردتكُمُ الخيلٌ) أي 
لا تتركوهما وإن هاجمتكم ا على وجه الجرص والمبالغة» وهو كناية عن 
المواظبة عليهما. 

وهذا مذهب (أبى حنيفة)» فقد قال: يركعهما بعيداً عن الإمام» إذا أَمِنَ عدم 
فوات الجماعة» ليجمع بين الفضيلتين : (فضيلة السَّنّة)» و(فضيلة الجماعة) . 

واستدلٌ بما رواه البخاري ومسلم ع غائشة أنها قالت* إن رسول اللهفية لم 
يكن غلى شيء من النوافل» أشدّ تعاهدأًء على ركعتين قبل الصبح). 


تفن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 024 


يجؤز أبو حنيفة صلاتهما بعد الفرض» للحديث الشريف: (لا صلاة بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس»ء ولا صلاةً بعد العصر حتى تغرب الشمس) أخرجه البخاري» وانظر 
أقوال الفقهاء. وأدلتهم في فتح الباري ١54/7‏ وعمدة القاري 5/ 160. 
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ب 


بِابُ (مَرَض الرَّسُْولٍ يكل وَأمرُه بإمَامَة 


4 اع عايف ريق الله عَنْها قَالَتْ: (لَمَا مَرِضَ رَسُولُ اللّهِ بل مَرَضَهُ 
الَنِي مَاتَ فِيه» فَحَضَرَتٍ العلة ف قاذم قال وا انا بَكرٍ فَلْيْصَلٌ بالئّاس». 
فُقِيلَ لَهُ: إِنَّ أبَا بَكرٍ رَجُلْ أسِيفٌ. اام في ماك لَمْ يَسمَطِع أن يصَلْيَ 
بالنّاس» وَأَعَادَ فأَعادُوا لَه فَأَعَادَ الثَّالِبَهَ فَقَالَ: نكن صَّوَاحِبُ يُوسُفَءْ مُرُوا أبَا 
بَكْرٍ فَلْيْصَلَ بالئّاس» َخَرَج أبُو بَكْرٍ فُصَلَى  ٠‏ فَوَجَدَ النِيْ كله مِنْ نَفْسِهِ حِفَة 
َخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُليْنِ ٠‏ كَأَني نْظرُ رِجْلَيْهِ نَحْطَانٍ مِنَ الْوَجَع » فأَرَادَ ُو بَكْر أَنْ 
تاه نأؤما إل ال يه أن مكَائَكَء ثم أتِي به حَتَى جَلسَ إلى جلبه. 

فقيل لِلأعْمَشٍ : أوَكَانَ الئِيْ لله يُصَلَّي ‏ بو بَكْر يُصَلي بِصَّلَاتِِ؟ وَالنَّاسُ 
يُصَلُونَ بِصَلَاة أبي بَكْر؟ فَقَالَ برَأْسِهِ: تَمَم). رَوَاهُ أبُو اود عَنْ شُعبَة» عَن 
الاعمين للف 

وَرَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : جَلْسَ عَنْ يَسَارِ أبي بَكرء فَكَانَ ُو بَكْر يُصَلّ قائماً. 

[الحديث طرفه في: ]١94‏ ا ا 


شرح الألفاظ 


(رَجْلْ أسِيف) من الأسَف وهو شْدَهُ الحُرْنْء والمرادُ أنه رقيق القلب» سريعٌ 
البكاء» لا يتمالك نفسّه إذا قام في الصلاة» أن يبكي . 


(إنَكَنْ صَوَاحبٌ يُوسَف) جمعٌ صاحبة أي نين مثلٌ صواحب يوسفء فى 
إظهار خلالاف مأ في الباطن» وذلك أنَّ امرأة العزيز دعت الْنْسوةً وأظهرث لهنّ 
الإكرامَ بالضّيافة» ومرادُها أن يعذِّرْنها في محبته» بعد أن ينظرن إلى حُسْن يوسف . 
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(فَوَجَدَ خَِفَة) أي وجد 25*: في نفسه شيئاً من النشاطء فخرج ليصلي مع 
السالمية: 

(يُهَادَى بَيْنَ رَجْلَين) أي حرج الرسول #لة يمشي بين رجلين» معتمداً عليهما 
من ضعفهء متمايلاً من شدة الضعف» هما عمُّه «العباس» و«عليٌ بن أبي طالب» 
رفي الله غتهما . 

(تَخْطَان الأرَض) أي كأنه يخطّ في الأرض خطوطاًء لأنه لم يكن يقدر على 
رفعهما من الأرض» لضعفه 25:. فكان يعتمد عليهما. 

(فأَوْمَأ إلِه) أي أشار :ثة إلى أبي بكرء أن انْبْتْ في مكانك» وجلس * 
بجؤاره»: فكان النبي يصلّي إماماًء وأبو بكر يصلّي بصلاته» والناشن تلوق نضاةة 0 
بكرء فكان أبو بكر كالمبلّغ عن الرسول. 


عدي افكد الموف يرول الله مداه لافيت ار الجر الا 
نساءة أن يُمرّض في بيت (عائشة) فأذنٌ له فخرج 2 > يتوكأ على (الغياين) و(عليٌ). 
ولما حاتت الصلاة أراد الخروج فأغمي علض مالك مذو أبامكر لض لدان ): 
نقاتع :له (غعائضة) :إن أناا بكر نحل وفيق القلي» » لا يتمالك دموعه إذا كان في 
الصلاة» قمر (عمر) أن يصلَّيَ بالناس!! - وكان مقصودها أن لا يتشاءم الناس بأبي 
بكر - فأعاد كلامّه :نت:: (مروا أبا بكر فيصل بالناس!!) فأشارت عائشة إلى (حفصة) 
أن تقول له: إِنَّ أن مكو وجل كا إذا قام مقامّك» لا يُسْمِع الناسّ من البكاء! ! 


فغضب ثَيِ وقال: (إنكنّ صواحب يوسف»ء مروا الي له 
يأنى اللّهُ والمسلمون إِلّا أبا بكر) - أي لا يصلّي غيرُه ‏ فقالت حفصةٌ لعائشة: ما 
كنتُ لأصيبّ منكِ خيراً!! ثم بِلُّغوا (أبا بكر) أن يوم م المسلمين في الصلاة» ولمّا 
حانت صلاة العشاء ٠‏ صلَّى بهم (أبو بكر)ء لوول ع نه بشيء من النشاطء 
فخرج متمايلاً في مشيهء حتى وصل الصفء وكبّر المسلمون» فأكان لبون لمان 
انْْتْ في مكانك» فتأخر قليلاً» وصار النبئيٌ بجواره عن يساره. متقدماً قليلاً عليه» 
والعطلمؤة #ملون يغبلا (أبئ بكرا تمعن فونه وكيرف واب يكن على يعؤتها 
برسول اللّه عليه السلام» فلمًا انتهت ت الصلاة قال له الرسول الكريم: (ما الذي جَعَلَكَ 
تتأخر يا أبا بكرء وقد أمرثك أن تبقى مصأياً بالناس؟) فقال له رضي الله عنه: : ما كان 
لابن أبي قُحافة يريك نفسه أن يتقدّم على رسول الله عينة!! وكانت هذه آخرّ صلاة 
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صلّاها رسول اللّه يثة مع أصحابه» وفي صبيحة يوم الاثنين» انتقل عليه الصلاة 
والسلام إلى الرفيق الأعلى» إلى جواز رية» راضياً مرضيًا: 

وتأكيدٌ الرسول على أن يكون الإمام هو (أبو بكر) وتكراره على نسائه: «مروا أبا 
بكر فَلْيصلٌ بالناس»), فيه إشارة واضحة. ودلالة ساطعة) على خلافة أي يكن 


يؤخذ هذا من قوله بَيهِ: (يأبى الله والمسلمون ِل أبا بكر)ء وقد فهم هذا 
الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قالوا: : ضيه لدينناء» أفلا نرضاه لدنيانا!؟ . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الإشارةٌ إلى تقديم أبي بكرء وترجيحه على جميع 
الصحابة» دلالة على أحقّيته بالخلافة بعد رسول الله عل . 

الثاني : ونيد اكرم احلا الوييول 2 وطيبٌ عشرته لأزواجه. حيث استأذن 
نساءه» أن يُمرَض في بيت عائشة ئشة رضي اللهاكتياة لأن النبيّ يُدفن في المكان الذي 
تُوفْي فيه» كما أخبر عليه الصلاةٌ والسلام بذلك» ومثواه الشترزيفت الى ا السيدة 
عائشة الآن. 

الثالث: وفيه جوارٌ مراجعة الصغير» للإمام الكبير»ء حيث راجعث عائشة ثم 
حفصةٌ الرسول يني في أمر إمامة المسلمين. 

الرابع: وفيه أنَّ الإشارة والإيماءَ» تغني عن النطق باللسان» ا 
لشو الله لأبي بكرء أن يبقى في مكانه!! 

الخامس : وفيه أدتُ الصحابة وإجلالهم لرسول الله 5ه ولهذا قال و كا 
ما كان لأبي بكر أن يتقدّم بين يَديْ رسول الله ؟ 

السادس : وفيه جوارٌ اقتداء المصلّي بالمأموم» فقد كانَ رسولٌ الله ييه . يصلّي 
إماماًء والصحابةٌ يأتمون بأبي بكر. 

السابع : وفيه جوارٌ صلاة الغائم/ لمم القاعد. حيث كان الرسول 2 يةِ يصلي 
قاعدل وأبو بكر والمشلمنون يصلونٌ خلفه قياماً. 

الثامن: وفيه جوارٌ البكاء في الصلاة» حيث عَلِمَ سول الل أنَّ أبا بكر يكثر 
البكاء في الصلاة» وأْمَّرَّه ييةٍ أن يوم المسلمين. 

الحاميع وفيه تأكيدٌ أمرٍ الصلاة بالجماعة. والتخدبيا وبالأشدٌء وإن كان 
المرض يرخص في تركها. 


627 كتاب الأذان 1 


يي ل ا 1 1 ا شت 
العاشر: وفيه تقديمٌ الأفقه. والأقر! لكتاب الله تعالى» وقد جَمّع الصدّيقٌ 
رضى اللّه عنه» بين (الفقه) والقرآن. في حياة النبي 5ية. 
هذا وقد جَمّع بعضٌ العلماء ما يزيد على عشرين فائدة من هذا الحديث 
الشريف» اقتصرنا على أهمّها وأوضحهاء وانظر فتح الباري 1 الابن حجر» 
وعمدة القاري للعيني 5/ .١94١‏ 
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7 
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8 باب (استئذان ان َلَِدٍ أن يُمَرَض في بَيْتِ عائشة) 


2 


2ك 


6 -عَنْ عَائِضَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالت: (لَما تَمُلَ النّبُِ ل واشمَدَ 
عقف اتقاذة أرؤاعة أن درم فن تت ع اخادن له افخرع بين لين خط 
رِجْلَاهُ الأْضء وكَانَ بَيْنَ الْعَنّاسٍ وَرَجلٍ آخْرَ!) . 


قَالَ عُبَيدُ اللَّهِ: َذَّكَرْتُ ذَّلِكَ لابن عَبّاس ما فَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ ِي: وَمَل 
نَدْرِي من الوَجُلُ الذي ل اخ ايف تننظ ل كا وغل كن أب 
طالِب)!! 

[الحديث طرفه في: ]١98‏ 


شرحٌ الحديث 


تقدّم الحديثُ» مع شرحه كاملاً» فى الحديث السابق ذكرّه رقم 2375 وما فيه 
من فوائد جمّة. 
لطيفة 
نذكر هنا أنَّ أمّ المؤمنين عائشة رضى اللَّه عنهاء أخبرت أنَّ رسول الله عله 
خرج بين رجلين: (العباس» ورجلٍ آخر) وهي تعلم علمَ اليقين» من هو الرجل 
الآخث ولكنّها كرهتٌ أن تذكر اسمة» وهو «عليٌ بن أبي طالب» والسببُ فى ذلك: 
أنَّ الرسول #: لما استشار أصحابه فى (قصة الإفك)؛ التي انُّهمت فيها السيدة 
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عائشة» ورَمَّاها المنافقون الفُجّار بالفاحشة» كان جوابُ علي رضي اللّه عنهء أنه قال: 
(يا -0 الله لم يُضيّق اللَّهُ عليك» والنساءٌ ءُ غيرُها كثيرٌ» واشأل" التستاوية - يعئي 

- تَنْئْك عن ذلك؟) وكانت هذه الكلمةٌ جارحة لقلبهاء » لذلك لم تذكر اسمهء من 
اي وهذه لا شك هفوةٌ من «عليٌ؛ رضي الله تف إذ يعلم علمّ اليقين 
ال ا د 

5 [الحديث طرفه فى : 15] تقدم ا 1 

17 [الحديث طرفه في: 174] انظر شرحه في الحديث رقم 455 المتقدم. 


مر 
حت 2 7 


باب (هل يُصَلي المُسْلِمُونَ في بُبوتِهِمْ يَوْمَ المَطر)؟ 


+ - عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهِما: : (أنْهِ خطب الناسّ في 
يَْمٍ ذِي رَدْغْ» َأمَرَ المُوَدُنَ لَمّا بَلَعَ حَيْ عَلَى الصَّلَاة قَالَ : (قلٍ الصَّلاةٌ 5 في 
الرحَالِ) . 

فَنَظْرَ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض» َكأَئهُمْ أَنْكَرُواء فَقَال: : كَأنكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَاء إِنَ 


هَذَا فُعَلَهُ مَنْ هُوَ خيْرٌ مِنْي + تح القبي كل إنها زم ...وى كرخنكا أذ 
أخرجف: 
وَعَنْ حَمّادٍ عَنْ حَاصِمِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارثِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ: تَحْوّم 
غَيْرَ أنّهُ قَالَ : "كرفت أن أوتمكمء فتَجِينُونَ تَدُوسُونَ الطينَ إِلَى رُكَبِكُنْ) . 
[الحديث طرفه في: 515] 


شرح الألفاظ 


معنى (ذي رَذغ) أي في يوم فيه مطرّء ووحلء وطين » والرّْع : الطينٌ» ومعنى 
(الرّحَال) المساكنٌ» والخيام أو البيوتٌ» وكلٌ ما يسكنه الإنسانُ. 
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شرح الحديث 


خَطَبٍ سيّدنا عبدُ الله بن عباس يوماً من الأيامء في أصحاب رسول الله 5 
وكان ذلك اليوم ممطراًء فقال للمؤذن: : إذا قلتّ: م سياه 
(الصلاة هُ في الرحال) - أي في خيامكم ومساكنكم - فأنكر عليه بعض الصحابة» فقال 
لهم رضي اللَّه عنه : “لد قل نهذا امن هو غير امت #اقعلة رضيوك الله نة وقد كرهتٌ 
أن أخرجَكم» ٠‏ فتجيئون وأنتم تدوسون في الطين إلى ركبكم! ! 

وهذا من يُسر الإسلام وسماحته» فنزولٌ المطرء وظهورٌ الطين في الطريق» عذرٌ 
من الأعذار التي تبيح ترك الصلاة في الجماعة. 


باتُ (السجود على الأنْفٍ في الطين) 


8 _[الحديث أطرافه فى: الى 45 15 ادك /ا03591 2051 
انظر شرح الحديث .7١1١8‏ 


عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك رَضِيَ التذفكه نالف اران تر مو الأنصار: 
ني لا أُسْتَطِيعْ الصَّلَاة هَ مَعَلكُ وَكَان ر خلا ضكما ٠‏ فَصَنَعَ لِلئِيَ َك طَعَاماًء فَدَعَاهُ 
إِلَى مَنْزِلِه قَبْسَط لَهُ حَصِيرأء وَنَضَح طَرَفَ الْحَصِيرِء ٠‏ فصَلَّى عَلَيِْ رَكْعََيْنِء فَقَال 


لعزم ل لفاارو لكي أَكَانَ النَبِيْ كَل يُصَلَي الصَّحَى؟ قَالَ: وات 
[الحديث طرفه في: 9/ا211 1086] 


(رَجُلاً ضحْماً) أي سميناآً لا يستطيع المشيّ لضخامة جسمه. 
(نضح الحخصير) أي رشّه بالماء من أجل الليونة . 


عر الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 630 
تجح عي ع ا ا لا ا ل ا ل ل ل رم ألما ا يا ل ا ا 


شرح الحديث 


في هذا الحديث بِيانٌ لحكم (صلاة الضحى)» فقد صلّاها رسول الله 2 
وصلَّى معه أصحابه. وحُكمٌ صئلاة الضحى أنها (سُنَّهُ 0006 مستحبّة. وقد ورد في 
فضلها قولّه 5 تنة: (من صلى الصحى اثنتي عشرة ركعة» بنى اللّهُ له قصراً في الجنة من 
ذهب) رواه الترمذي 75“ وقال: حديث غريب . 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث فوائدٌ نوجزها في الآتي : 

الأول: فهايحواز اتخاذ الطغام لأهل الفضل والعلم تكريماً لهم . 

الثاني : وفيه جوارٌ الصلاة ة على الحصير»ء من غير كراهة. إذا كان طاهراً. 

الثالث: وفيه جوارٌ صلاة التطوع جماعةً؛ كما فعل تاي حيث صلَّى بأصحابه 
(صلاة الضحى) ركعتين . 

الرابع : وفيه جوارٌ ترك الجماعة للعذر. . . 

وقد جمع ابن حَبّان الأعذارٌ المانعة من صلاة الجماعة» فوجدها عشراً: (المرضش» 
وحضورٌ الطعام عند المغرب. والنسيانٌ في بعض الأحيان. والبَدَانةُ؛ والسَّمَنُ المُفْرِطء 
وخوف الإنسان على نفسه وماله والبردُ الشديد؛ والمطر الغزير المؤذي» ووجودٌ الظلمة 
الشديدة في:الطريق» وأكل الثوم) اه. مُمدة القاري 143/8. 


7 2 
ارم 


ع يه 


لطعاة - 


بات (إذا دم الم لطعام وَحَضْرّت الصَّلَاة) 


١‏ - [الحديث طرفه في: 54160] سيأتى شرحه فى الحديث التالي رقم 
"17» ولفظه: (إذا وضع العَشَاءُء وأقيمت الصلاةٌ» فابدؤوا بالعشاء). 


-عَنْ أنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهه أَنَّ رَسُولَ اللّه َك قَالَ: (إذَا 


031 كتاب الأذان و0 


قُدَمَ القكقاء فاكدؤ زاسةة قثن أن تسترا طلاة المنرتة ولا تمجلواخن 


[الحديث طرفه فى: 55517] 


ما يستفاد من الحديث 


ف التحناية استحباتٌُ تأخير الصلاة عند حضور الطعام» لثئلا يكون المصلي 
مشغولَ الفكر بالطعام . 
وكان ابن عمر (يوضع له الطعامٌ» وتقام الصلاةء فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه 


وقال أبو الدرداء : «من فقّه المرع» إقباله على حاجاته» حتى يُقبل على صلاته» 
وقلبّه فارغ». 


707 [الحديث طرفه فى: 2775 55554] تقدّم شرحه في الحديث رقم 1117. 

4 [الحديث طرفه فى: 71] وهو حديتٌ ابن عمر: (إذا كان أحدكم على 
الطعام فلا يَعْجَل. .) انظر شرحه في الحديث رقم 51/7. 

5 [الحديث طرفه فى: ١؟]‏ تقدَّم شرحه في الحديث رقم .5١8‏ 


0 


دان . 


- شِ 
كك ل به 32 3-2 6 ا 32 000 2 
بات (مَنْ كان فى حخاجة أله فأقيمّت الصّلاة) 


55 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أنها سُئلت عن النبيّ كَلةِ ما كان يصنع 
في بيته؟ قَالّث: كَانَ يَكُونُ في مِهْئَةِ أَهلِهِ ‏ تَعْنِي جِدْمَةَ أَهلِهِ ‏ فإذًا حَضَرَتٍ 


الصَّلَاُ خَرَجَ إِلى الصَّلاة) . 
[الحديث طرفاه فى: ودش ار 


رضن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 6032 
تسب ع ب ع و ل 77 2 ا ا ا 0 


شرح الحديث 


لدي اليد عادجلة عر رموه اللّهِ ميد اه إذا كان في يانه يكو اف لمهنة 
أهله) أي في مساعدة أهله 2 225 وخدمتهمء ومرادذها أنه كَيةِ كان يُحسن العشّرة» افيعين 
أزواجه في أمور تتعلق بالمنزل» كما يقوم بقضاء حوائجه. فيخيط ثوبّه»ء ويخصف 
تعلّه ويحلب شاتهء حتى إذا حضر وقتٌ الصلاةء خرج كأنه لا يعرفناء ولا نعرفه. 


ما يستفاد من الحديث 


قال ابن حجر: وفي هذا الحديث: : الترغيبٌ في التواضع . وعدم التكبر» عون 
أهله.ء وقد جاء مفسّراً في الشمائل» قولٌ عائشة: (ما كان إِلَّا بَضَراً من البشرء يحلب 
شاته ويخدم نفسّهء ويخيط ثوبّه» ويتخصت تغلة)ةاه. فتح الباري 0/5 اللهم 
ارزقنا محبته» والاقتداء والتأسّي به» في عون أزواجنا وأهليناء وصلواتٌ اللَّهِ وسلامٌه 
على معلّم البشرية الفضائل الحميدة ومكارم الأخلاق! 
<< 1 
ديات 


0 
2 


0 بات (منْ صل بالنّاس حلمم ِيعَلْمَهُمْ صَلاةٌ لني و سْنتَهُ) 


ععزعمالك:: بْنِ الْحْوَيْرِثِ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهِ أنه قال: 0 
وما ريد الصّلَاةء َل كيف َك الب كل يصَلّي!! ايد 


1 كيل أن تفن ف في الرعة الأولى) . 


[الحديث أطرافه فى: "عى 86الى4ى 4575| 


شرحٌ الحديث 


0 هذا ا 2 صحيح السخاري ( (أنَّ أبا الايد عبد اللّه بن زيدا 


033 كتاب الأذان الفينا 


الصلاة» أصلّْي كيف رأيثُ النبىئّ +:: يصلّي - يريدٌ تعليمهم صلاةً النبيّ تن - 

قال أيُوبٍ لأبي قلابة : كيف كان يصلّي؟ قال: مثل شيخنا هذا يريد به 
«عَمْرَو بِنَ سَلّمة) قال أيوبٌ: وكان شِيِحُنَا يتم الركوعً . وإذا رفع رأسه من السجدةء 
جلسّ واعتمد على الأرضء قبل أن ينهض في الركعة الأولى) وانظر فتح الباري على 
صحيح البخاري . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليل على ما ذهب إليه الشافعي» على أنَّ (جلسة الاستراحة)» بعد 
القيام من الركعة الأولى» والركعة الثالئثة» مستحبَّةٌ . 

الثاني ام عا لكر ل أن يُعلّم غيرّه الصلاة والوضوء عملا 
وعانا “فيا ملي غيزيل الي كد 

ا د الو ا أوضحٌ من التعليم بالقول» لأنه 
أجلى» وأوضحٌ» وأثبثتُ. 


اختلف الفقهاء في «جلسة الاستراحة»» هل هي سُنَّة أم فعلّها النبي 2:: فترة 
بسبب العَجْرْ والمَرّض؟ 

فقال الشافعي: إنها سنّةٌ مستحبّة» لحديث «مالك بن الحُوَيْرث) . 

وقال بعضُ أصحاب الشافعي: إنها على اختلاف حالين: إن كان كبيراًء أو 
ضعيفاً جلس» قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية» أو الرابعة» وإلا لم يجلس. 

وقال أبو حنيفة ومالك : ليس في الصلاة جلسةٌ استراحة . 

وقال أحمد: ترك الجلوسء» عليه أكثِرُ الأحاديث الشريفة» يعني أنه ليس هناك 
خلس انتراح 

وقال النعمان: أدركتٌ غير واحد من أصحاب رسول الله بتي لا يجلس!! 

قال الترمذيُّ: وعليه العمل عند أهلٍ العلم. 

وصفوة ة القول في هذا: أن جلوس الاستراحة ليس بيسنةء ولا مستحبء. ولكنه 
يُباح عند الضرورة والحاجة» وما فَعَله بثن: كان عندما كبر وأسنَّء لضرورة عجزه في 
بعض الأوقات» وليس هو من سئن الصلاة» واللّهُ أعلم . 


4 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 034 
ا ع يح تي سم ححص حا ل ب كر ا ل ا ب تت 


2 بابُ (أهل الفَضل أَحَقٌ بِالإمَامَة) 


- [الحديث طرفه فى : 06 انظر شرحه في الحديث رقم )١198(‏ المتقدم . 


74 - عَنْ عَائِسَة أمّ المؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهِ عَنْها أَنّهَا قَالَتْ: (إنَّ رَسُولَ الله 
16 ذل وترم 0 + الث عافشّة: فلث: إِنّ أبَا 


تقال غابف تداك اعنم 000 ١‏ أ بغ ذا كم في تقابق. لم تدمع 


النّاس مِنَ الببكاءء فَمْرْ عْمَرَ مَلْيْصَلَ لِلئاسٍء فَفْعَلَتْ حَفْصَهُ تقال سوال الله 
كيد : (مَقَ نكن لأنئُنَ صَوَاحِبُ يُوسْفَ مُرُوا أبَا بَكْرٍ فلْيْصَلَ لِلئّاس). فَقَالَتْ 
حَفْصَةٌ لِعَائِضَةَ : يا كنك لصيف 2 

[الحديث طرفه في: ]١944‏ 


مو ٠ه‏ 1 ل 
تنبيه لطيف هام 


هذه الرواية تأكيد للحديث الذي مضى ذكره» (لمّا اشتدٌ المرض برسول الله جد 
قال: : (مروا أبا بكر فليصلّ بلناس) فراجعته عائدة مر ومرتين: ثم أوصت حفصة أن 

تقول له ذلك. فغضب وقال: مه إنكنَّ صواحب يوسف»., أي اكمُمْن وانزجرنَ عن 
تكرار الحديث» وكأنه يقول: لا إمام للمسلمين بعدي إل (أبو بكر) وفيه رمرٌ إلى 
خلافة الصّذَّيقَ رضي الله غنة مرخ ينه 


باب (كَشف اللبين 6ه سِثْرَ الخخر) 


دعن اتن انور عالق رفن اللدعنهة :أن آنا دك كان تل لَهُمْ في 


6035 كتاب الأذان وعب 


وجع النّبِيْ علد الّذِي تُوفْيَ فيه حَتَّى إِذَا كَانَ يوم م الانْنَيْنِء وَهُمْ صمُوفٌ فِي 
الصَّلَاةِ ٠‏ فَكَشَفَ النَبِيْ كل سِثْرَ الْحْجرَقٍ يَنظُرُ إلَيْنا وَهُوَ قَائِمٌء كأنَ وَجْهَهُ وَرَقَه 
مُضْحَفٍء كُمَ تَبَسَمَ يَضْحَكُء ٠‏ قَهَمَمْنا أَنْ نَفْتَيِنَ مِنَ الْمَرَحء بِرُؤْيَة التَبِي كَل 


كص أَبُو بَكْرِ عَلَى عَقِييه ِيَصِلَ الصف وطن أَنَّ ال بل حارج إِلَى الصَّلَّاقٍ 
َأَمَارَ إِلَيْنَا الت يله أَنْ أَتِمُوا صَلَاتَكُمْء وَأَرْحَى السْثْرَ قَتُوفيَ مِنْ يَوْمِهِ) . 
[الحديث أطرافه في: المت 4هلاء 2150١8‏ 14448] 


(في وَجّع النِيَ) أي في مرض النبيّ :: في آخر حياته» الذي تُوفْي عليه الصلاة 
والسلامُ فيه . 

(سِثْرَ الحُجْرَة) أي كشف السّتارة التي كانت على باب حجرته الشريفة» ونظر 
إلينا فرحاً مبتسماء ولم يخرج للصلاة. ‏ - 

(أنْ نَفْنَِنَ) أي كدنا أن نفتتن ونحن في الصلاة» برؤية وجهه المشرق . 

(وَرَفَةَ مُضْحَففٍ) التشبيه هنا تشبيه للجمال البارع» وخسن الوه وصفاء 
الْبَشَرة أي كأنَّ وجهه من حسنهء صفحةٌ من نور المصحف الشريف» الذى كيدنا فيه 
آيات القرآن المجيد. 

(فنكصٌ) أي رجع «أبو بكر» وهو يؤمٌ المسلمين إلى الخلف» ظئاً منه أن 
الرسول يي سيخرج إلى الصلاة . 

(فأَشَارَ إِلَينا) أي أشار إليهم ينةء أن ابقوا في صلاتكم وأتمُوهاء ثم أرخى 
السغنة الذي على باب الحُجرة» فكانت هذه آخرّ نظرة» رأى فيها الصحابة 
رسول اللَّه 42:. وثُوفي في ذلك اليوم. 


شرح الحديث الشريف 


لت 1 ناته عل “قلوك أقتضاف رسو اللمكف! 
لقد كانت هذه النظرةٌ إلى وجه الحبيب 20 لاخر او انفنهاةالرسيول 2 
الذي تعلّقتْ قلوبهم بهء وأحبُّوه أكثرّ مما يحون أنفسَهم ‏ كانت «نظرة الوَدّاع» لهمء 


خرن الشرح الْمْيسّر لصحيح البخارى 636 
مت حب نه م ب كح ذأ 2 ا ا ري 


رأوه وهو يكشف الستارة» وينظر إليهم وهم في صلاتهم» ثم يتبِسّم ضاحكاء فرحاً 
باجتماعهم على الصلاة» واتفاق كلمتهم» وإقامتهم لشريعته» ولهذا استنار وجوه 
الشريف» ولمًا رأوه يبتسم» كادوا يفتتنون من شدة الفرح برؤيته يخة» وما دَرَوًا أنها 
آخْرُ نظرة لهمء لهذا الوجه المشرق الوضاء! ألا ما أصعب الفراقٌ بعد طول تلاق» 
للمصطفى الحبيب!! 

وحُقَ لهم أن يبكوا عليه وأن يستشعروا بتلك الوّحْشة التي د دَهَمْتْهِمٍ وقد كانوا 
ينظرون إليه كل صباح ومساءء ا را الله ة : (لمًا 
كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله : 5 المدينة» أضاء فيها كل شيء» فلمّا كان اليوم 
الذي مات فيه أل هيا كن لي وما نفضنا أيدينا عن تراب دفنه» تن أنكزنا 
قلوبنا)!! رواه الترمذي . 

وقول السيدة ة فاطمة الزهراء رضي الله عنها : : (أطابث نفوسُكم أن تحثوا الترابَ 
على رسول اللّه عد لة؟) قالته من شدّة أثر الصدمة على قلبهاء وهي تراهم يوسّدونه في 
مثواه الأخيرء ويُهيلون التراب على قبره الشريف . 

16 انظر شرحه في الحديث رقم‎ ]14١ : [الحديث طرفه في‎ 6١ 

عو رح اله 

االو رمه قي : 194] تقدم شرحه في الحديث رقم .18١‏ هذه 

أحاديثٌ ثلاثة تتعلق بمرض النبيَ 35 ووفاتهء تقدم شرحها. 


82 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رَضِيّ الله غنة (أن وَسُول اللّه علد 
اخيا ال تي رو بْنِ عَوْفٍ لِيْضْلِحَ بَِنهُمْء فَحَانتِ الصّلَاك فْجَاءَ المُؤذْنُ إِلَى 
أبي بَكْرِء فَقَالَ: : أنُصَلّي لِلناسٍ فَأقِيم؟ قَالَ: #اتغع) فصلى أتواتكر» انجاء 
رَسُولَ الله ككِةِ وَالنّاسُ فِي الصَّلَاقٍ ٠‏ فَتَخَلّصَ حَنَّى وَقَْفَ فِي الصّفٌء فَصَفّق 
الناسٌ . 

وَكَانَ أَبُو بَكْرِ لا يَلتَقِثُ فِي صَلَاتِهء فَلَمًا أَكثَرَ النَّامنُ التَضْفِيقَ البَفَتَء فَرَأَى 


0637 كتاب الأذان خضذة 
رَسُولَ اللّه يله فَأَشَارَ إِلَيِْ رَسُولُ اللّه يكلِ: أَنِ اْكْتْ مَكَائَكَء فَرَقَعَ أَبُو بَكْرٍ 
نض السام مدت« يوري اللّهِ يلي مِنْ ذَلِكَء ثُمَّ 


تقد سول الله 8 فصضلى. 010000 هيا آبَا بَكْرِه ما مَنَعَكَ أَنْ 


اك تال الو كر ل مع سر 
0 فلَيُسَبَحْء فإِنّه ال 0 وَإِنَّما ا ا 
[الحديث أطرافه في: 17081 1704 11514 11174 196 3ك 196/] 


شرح الألفاظط 


(نني عَمْرِو بْنِ عؤْفٍ) هم بطن كبيرٌ من قبيلة الأوس» كانت منازلهم بِقُبَاءَء وقع 
بينهم شجارء فخرج رسول الله ينة ليصلح بينهم 

(فَحَانَتِ الصَّلّاة) أي دخل وقتُ صلاة العصرء فأذّنَ بلال والرسول 5ان: لم يرجع 
إليهم . 

(فصَلَّى أَبُو بَكرِ) أي فأقيمت الصلاةٌ ودخل (أبو بكر) يوم المسلمين. 

(فتخلص) أي فرجع 5ة بعد ذلك » وأخذ يش الصفوف» حتى قام في الصف 
الأولء قرب أبي بكر رضي اللّه عنه . 

(فَصَمَّقَ الئَاسُ) أي جعلوا يصفَّقُون بأيديهمء لتنبيه (أبي بكر) على حضورٍ 
رسولٍ الله ي: ودخوله معهم في الصلاة. 

(الْتَفْتَ أَبُو بكر) أي التفت برأسهء فرأى رسول الله يثئة خلفه. فتأخّر أبو بكرء 
وتقدَّم رسول اللّه يوم المسلمين. 

(مَا مَتِعَكَ أَنْ تَنْبْتَ)؟ أي لماذا لم تَبْقَ في الصلاة» حين أشرث إليك بالبقاء؟ 

(لابْن أبي فُحَائة) أي لا ينبغي لمثلي أن يتقدم به بين يدي رسول /١‏ الله عنةء 
سَلَك في كلامه طريق الأدب» والتواضعء أمام عنام كد الرما ا تيدّء وأراد 
بابن (أبي قُحَافة) نفسّهء واسم أبيه (عثمانُ بن عامر القّرّشي) وكنيثه «أبو 
قحافة». 
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(سبحان للم 0 للساف ا للرجال. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث فضلّ الإصلاح بين الناس. قال تعالى: 8 إِلَامَنَ أمَرَ يصَدَكَةٍ 
مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَلج بترت ألنَاينَ * [النساء: .]1١١5‏ 

الثاني : وفيه توجه الإمام بنفسه» أو الحاكم للإصلاح بين الرعية. لحسم مادة 
الفتنة . 

الغالت: :وفية بِيانٌ فضل أبي بكر الصدّيق على جميع الصحابة» عوك ضلى ناما 
في غيبة الرسول :ث: وفي مرضه» حين اشتد به المرض0» بأمر رسولٍ الله بت (مروا أبا 
بكر فَلْيصلَ بالثاس). - 

الرابع : وفيه أن المؤدن أحقٌ بإقامة الصلاة من غيرهء إِلّا أن يأذن بذلك. 

0 وفيه أنَّ الأدبَ خيرٌ من الامتثال» فقد تتأو «أبو بكر) ليتقدّم 
رسول اللّه > ويؤمٌ المسلمين في صلاتهم» وأقرّه الرسولٌ يل على ذلك . 

السادس: وفيه جوازٌ التسبيح» والحمدٍ للّه في الصلاة» لأنه من ذكر الله 
تعالى » ولا يدخل في الكلام المحرّم في الصلاة. 

السابع : وفيه الحمد للداقوة كدوك له تي ولو كان في الصلاة» فقد رفع 
(آبو يكر) يديه وَكَمِك الله ودغاة: 

الثامن: وفيه جوازُ رفع اليدين في الصلاة» عند الدعاء» والثناء على اللَّه تعالى. 

التاسع : وفيه كراهيةٌ التصفيق للرجال في الصلاة» لأنه من خصائص النساء. 

العاشر: وفيه أن من احتاج إلى النظر في الصلاة» يلتفت برأسه» ولا يستدبر 
القبلة» وأن العمل القليل في الصلاة» لا يفسدهاء واللّه أعلم. 

5 - [الحديث طرفه في: 118] تقدّم شرحه في الحديث رقم 578. 

5 [الحديث طرفه في : 14 انظر شرحه في الحديث رقم 6 

© © © 


يملعا 
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بِابُ (اسْتِخْلَافٍ إِنْسَانِ للصّلاة بالنّاس) 


17 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالت: (تثَقلَ النَّبيُ تقال« أمبلى 
النّامق؟) ٠.‏ قُلنا: لاء هُمْ يَْتَظِرُونَكَ قَال: اضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبٍ)؛ اقالك: 
فَمَعَلْناء فَاعْتَسَل قَذَهَبَ لِيَنُوءَ نَأَغْمِيَ عَلَيْهِ نم أفاق» فَقَالَ 405 : «أَصَلَّى 
النَّاسُ؟». قُلْنا: : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءٌ في 
الْمِخْضَب) . قَالَتْ: فَقَعَدَ فاغْتَسَل» ثم ذَهَبَ لِيَنُوءَ ء فأغمِي عَلَيه م أَقَاقَ فقال: 
«أَصَلَّى النَاسٌ؟) . قُْنا: لاء هُمْ يْتَظِوُونَكَ يَا رَسُولَ اللّه . 

فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخُْضَب)» + فقكد كاعتشل ث3 ذكت لكو 
فأَعْمِيَ عليه ثُمْ أمَاقَ فَقَالَ: : «أَصَلَّى النَاسٌ؟». فَقُلْنا: لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَك يَا 
رَسُولَ اللّهء والنَّاسُ عُكُوفٌ فِي المَسْجِدِء ٠‏ يَنْتَظِرُونَ النَبِيّ عَلَيْهِ السَلَامُ لِصَلَاةٍ 
الْعْشَاءِ الآجرّة! ! 

ََرْسَلَ التي يك إِلَى أبي بَكْرٍ بن يُصَلْيَ بالنّاسِ» َأَتاهُ الوَسُولَ فَقَالَ: إِنَّ 
َسُولَ الله كله يأ مُرْكَ أنْ تُصَلَيَ بالنّاسء فَمَالَ أبو بكرٍ انو كان تقلا ازفيقا ع نا 

عُمَرُ صَلّ بالئّاس» فَقَال لَهُ عُْمَرٌ: أَنْتَ أَحَقُ بِدَلِكَء َصَلَّى أَبُو بَكْرِ يِلْكَ الأيَامَء 
: نُمَ إِنَّ المي يلل وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ حِفَّة فْخَرَج بَيْنَ رَجُلْيْنِ أَحَدُهُما الْعَبَّاسُء 
لِصَلَاةٍ اشر وَأبُو بكر يُصَلي بالئاسء فَلَما رَآه بو َْر مب ليحر فأؤمً ِل 
النبِنْ لله بِأَنْ لا يَتَأْخْرَ قَال: «أَجلِسَاني إلى جَنْبِه) . فَأَجَلْسَاهُ ه إلى جَنْبِ أبي 
بكر قَال: نَجَعَلَ أَبُو بَكْرِ يُصَلَيء وَهُوَ يَأنَمْ بصلاة ة النَبِ كَل وَالنّاسُ بِضَلاةٍ 
أبي بَكرٍ» لني يكل قاعد . 

قَالَ عْبَيدُ اللّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدٍ الله ْن عَبّاسِ فَقْلْتُ لَهُ: ألا أغرض 
عَلَيِكَ ما حَدَكَنِي عَائِسَةُ عَنْ مَرَضِ اللي 6؟ قَال: اك 
حديتهاء فم انكر يه تلكا عد أله كال أَسَمّتْ لَكَ المَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ 
الْعبّاس ؟ قُلْتُ: لاء قَال: هو عَلِيٌ). 
5 طرفه في: ]١94‏ 
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شرح الألفاظ 


(ثقل النبيئن) أي اشتد مرضه»ء وذلك في مرضه الذي توفي فيه. 
(أَصْلَى الناسُ)؟ أي هل صلَّى الناسُ صلاة العشاء؟ فقالوا: لا وهم ينتظرونك 
يا رسول الله ! ! 


(في الت أي هيّئوا لي ماءً لأعتسل منهء. والمخخضب: : إناءٌ واسع لغسل 


557 فلم يستطعء » لشدة ضعفه . 

(فأغمي عليْه) أي أصابه الإغماءً» وهو هو الغَيْبوبةٌ لأنه شبيه بالنوم ‏ وهو 4 من 
المرض » يصيب النبيّ والبشرء بسبب الضّعفء بيخللاف الجنون» فلا يصيب أحداً من 
الأنبياء . 

(والتاس عكوف) أي والصحابةٌ ماكثون في المسجدء ينتظرون خروجه للصلاة . 

(أَرْسَل إلى أبي بَكر) أي أرسل النبيٌ نه إلى أبي بكرء أن يصلّي بالمسلمين» 
بعد ثللاث مرّات من إرادته الخروج للصلاة. لكنه لم يستطعء وبقي أبو بكر يصلّي 
بالمسلمين ثلاثة أيام , وفي اليوم الأخيرء خرج 3 9 ليصلي بالمسلمين صلاة 
الظهر . . . وذكر بقية الحديث. 


شرح الحديث 


دخل (عبدُ اللّهِ بن عُتبة) على أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقال لها: 
(الا حدس هن مرو سول الله > 25؟ قالت: بلى. ثم ذكرت الحديتّ. وفيه أنَّ 
النبيّ ند لمّا وجَدَ من نفسه حَمَّة 0 ٠‏ هما (العباس» وعليٌ) 
وكان أبو بكر يصلّي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأشار إليه النبي أن يبقى 
في مكانه. وجلس : ع إلى جنب أبي بكرء فكان الرسولٌ يصلّي إماماء ام 
به ولا دون يفا ة أبي بكر رضي اللّه عنهمء وقد تقدّم شرح الحديث 


ما يستفاد من الحديث 


٠‏ الأول 00 ارم وده الإمام الراتب في مرضه لغيره» كما 
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العالق: وفيه دليل على صحة إمامة القاعد للقائمء فقد كان الرسول بن يصلي 
قاعداء وأبق يكن فاثياء وعدا كان من خصوصياته 20 فلم يصلّ قاعداً إلا مرة 
واحدةء ولا يصحٌ لغيره ه أن يُصلَّى قاعداًء والمصلون خلفه قيامُ. 

الثالث: وفي الحديث فوائد كثيرة» ذكرنا معظمها في الأحاديث السابقة» فارجع 
إليها هناك» واللَّهُ يرعاك. 


باب (صَلَاةِ النِيَ مل جَالِساً والنّاسُ خَلْفَهُ قيَامُ) 


84 عَنْ عَائِشَة م المؤينِينَ رَضِيَ اللذعنينا انين قَالَتْ: (صَلَى 
رَسوْل اله َك في بت وَهْوَ شاك فسان جالساء لين وَرَاءَهُ قَوْمٌ م قِيَاما» فَأَشَارَ 
ِلَنْهِمْ : اوطاخيك وان كلما الْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جْعِلَ الإمَامُ لِيُوْنَمّ بو» فإِذًا رَكُعَ 
فارْكَعُواء وإِذَا رَفَمَّ فارْمَعُواء وإِذًا صَلَى جَالِساَء فَصَلُوا جلوساً) . 


[الحديث أطرافه فى: 211١7‏ 21775 0508] 


شرح الألفاظ 


(وَهُوَ شاك) أي مريضء من الشكاية وهي المرضء يُقال: شكاء واشتكى 
بمعنى مرض . 

(لِيؤْتَمٌ به) أي جُعل الإمامٌُ إماماً ليقتّدي به المصلون. 

(وإذا رَفْعَ فَارْفَعُوا) أي إذا رفع رأسه من الركوعء فارفعوا رؤوسكمء ولا تسبقوه برفع 
رؤوسكم قبله» ومراده: لا تركعوا حتى يركع الإمامْ» ولا تسجدوا حتى يسجد الإمام . 


شرخ الحديث 
لم تكن هذه الصلاةٌ في المسجدء إنما كانت في بيت السيدة عائشة» وسببٌ 
ذلك أنه ين عجر عن الخروج للمسجد. فصلى في بيتهء لأنه سقط عن فرسه. 
فاتفكت قدمه» فزاره بعض الصحابة . 
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وقد دلّ على ذلك حديث جابر فقال: بول اللّه عنة: ادم 
فشوعة فاتفكت قدمة؛ فأتيناه نعوده فوجدناه في مَشْربَةٍ لعائ نثنة» يسع تجالسا- 
يصلّي تطوّعاً جالساً - فقمنا خلفه. مسا م ا له 
المكتوبة - أي الفريضة - جالساًء فقمنا خلفه» فأشار إلينا فقعدناء فلمًا قضى الصلاة 
قال لنا: (إذا صلَّى الإمام جالساًء فصنُوا جلوساًء فإذا صلَّى قائماً فصلُوا قياماً) رواه 


أبو داود. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليلٌ على صحّة إمامة القاعد للقائم في الصلاة النافلة . 
الثاني : وفيه وجوبٌ متابعة المأموم للإمام . 


وفيه دليل على أن الإمام عليه أن يُسمّع فقط بقوله: (سمع الله لمن حمده) 


وقال الشافعي ومالك: يجمع الإمام بينهماء فيقول: «سمع الله لمن حمده ربّنا 
ولك الحمد) والحديث حجة عليهما. 


تنييه هام 


1 

3 
3 
0 


صلاةٌ الفريضة» لا بدَ أن يكون الإمام قائماء ليصح اقتداء المؤتمين به فلا 
يصحٌ أن يصلّيَ الإمام جالساً في الفريضة» والناسٌ خلفه يصلون قياماًء وما فَعَله 
النبي كن من الصلاة ة قاعداًء إِنَّما كان في صلاةٍ نافلة» بدليل ما جاء في الحديث 
(فوجدناه يُسبّح) أي يصلي نافلةٌ» وأمرُ النافلة أسهلٌ وأيسر. 

وقيل : ادبع العو خصائمة يد لأنه لا نيان يكام اح إياما علي 
رسول الله 0 وبحضرته. ولم يصلّ رسول الله عله وهو جالسٌ» إلا مرةً هَ واحدة» 
فلا يقاس عليه غير وهذا قول الجمهور. 

جود لاو يقاانا يلا البخاري: رواية عن شيجِه الحْمَهديَ #عبد | اللّه , بن الزبير 
والناسٌ خلفه قياماء لامر بالقعر وإنّما بوش بال حر ين فر 
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قال العيني: ويُؤخذ من هذا الكلام» ميل البخاري إلى ما قاله الحُْمَيْدي وهو 
ما استقرٌ عليه آخْرُ الأمرء عن النبيّ ::» من صلاته قاعداً والناسٌ وراءه قيام» وهو 
الذي ذهب إليه أبو حنيفة» والشافعيء والثوريٌ» وجمهور المتلفي أن القادر على 
0 لا يصلي وراء القاعد ِل قائماً. اه. عمدة القاري للعيني ه/1 1 . 


5 - [الحديث 5484 طرفه فى: 7/8 7] تقدَّم شرحه فى الحديث رقم .58٠١‏ 


عن الْبَوَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قال: (كَانَ رَسُوَلُ الله يِه إِذَا قَالَ: 
«١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ حَمِدَه. لَمْ يَحْنٍ أَحَدّ ما ظَهْرَهُ حَنَّى يَقَمَ النَْ يلل سَاجِداء ثُمٌّ 
َقَعْ سجودا بعذه). 

[الحديث طرفه في: لا5لاء» ]41١١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


0 الحديث إثتارة إلى أن السّنَةَ في سجود المقتديء أن لا لاسر 
5 0 يقع النبيٌ 0 ساجداٌء ثم 0 بعذه. 


باث (إنْم مَنْ رَفْعَ رَأسَهُ قبل الإمَام) 


5841١‏ - عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ: عَنِ النّبِي مَل قَال : (أمَا يَخْشَى 
أحَدُكُمْ * َحَدُكُمْ - إِذَا رَفَع رَأَسَهُ قَبْنَ الإمام» أن تخيغل: الله وأسَة 
كيار أَوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارِ)!؟ 


5.5 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 044 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث الشريف وعيدٌ شديد» وتهديدٌ مخيف» لمن تعجّل رفْعَ رأسه 
من الركوعء أو السجودء قبل الإمام» وقد وَرَدَ بصيغة تدل على مسخ صورة الإنسان 
إلى صورة حمار» أو صورة كلب» وقد حَمَله بعضهم على ظاهره. 

والجمهور على أنه مسح معنويٌ. فإنَّ الحمار موصوف بالبلادة والغباء» واستعير 
هذا المعنى للجاهل» الذي لا يعرف أصول الصلاةء وأنّ متابعة الإمام واجبة. 

رأى ابن مسعود رجلا يسابق الإمامّ» فيرفع رأسّه قبل أن يرفع الإمامٌّء فقال له: 
(لا وَحْدَكُ صَلَيْتَء ولا بإمامك اقتديْتَ)!! 

فالحديثٌ من باب (التهديد والوعيد)»ء لقوله 44: ١أُمَا‏ يَحْشَى؟» ولم يقل 
جازماً: سيمسححه الله إلى صورة حمار» ويجعل رأسه رأس حمار!! 

7 _[الحديث طرفه فى: ه/ا١ما]‏ انظر شرح معناه فى الحديث التالى رقم 


بابُ (إِمَامَةِ العَبْدِ وَالغُلام) 


597 - عَنْ أنّس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهء عَن النَّبىٌ كل قَالَ: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُواء 
وإنٍ اسْتُعْمِلَ حَبَشٌِّ» كأنّ رَأَسَهُ زَبِيبَة). 
[الحديث طرفه فى: 35945. ]97١57‏ 


ما يستفاد من الحديث 


أورد الإمام البخارى هذا الحديثء, على أنَّ العبدَ المملوكٌ» إذا صار والياً على 
المسلمين تجب طاعته» ومن حق الخليفة أن يؤمٌ المسلمين» فالصّلاةٌ وراء العبد 
جائزة» وكانت عائشةً رضى الله عنها يوْمّها عبدها (ذَكُوان) . 
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واختلفوا في ولد الزنا هل تصحٌ إمامئه؟ 

فالجمهور أجازوهء لكنْ مع الكراهة. وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقال عطاء والحسن : إمامئّه جائزة» وليس عليه من وزْرٍ والديه شيء. 

وقال الشافعي : أكره أن أَنَضّبَ إماماً من لا يُعرف أبوه. 

وقال ابن حزم : : الأعمىء والعبدٌ» وولدٌ الزنى» والمخصيٌ. والقرشي » سواءء 


لا تفاضل بينهم إِلّا بحسن القراءة لقوله ي#نة: : (يؤمُهم أقرؤهم لكتاب اللّه) وانظر 
البحث في عمدة القاري 77/06؟17. 


6 باب (إذَا لم يْتِمّ الإمَامُ صَلَاتَهُ) 


4 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه: أنَّ رَسُولَ اللّهِ يل قَالَ: (يُصَلُونَ 


لَكُمْء فإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْء وإِنْ أَخطؤوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ). 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث يدل على أنَّ الإمام إذا لم يُتمّ صلاته» فليس على المقتدي شيء 
من الإثم» ويكون الإمامٌ هو المسؤول عن هذا التقصيرء كما إذا كان ان الإمام ينقر نقر 

الديك في صلاتهء ولا يطمئنُ في ركوعه وسجوده. والمرادُ بقوله نه : (يُصَلُونَ لكم) 
أي الأثمةٌ يصلُون لأجلكم. وأنتم لهم تبعُء فإن أحسنوا الصلاةً فلي ولكم أجرّهاء 
وإن لم يحسنوا أداء الصلاةء ٠‏ فعليهم وززّهاء ولا تتحملون شيئاً من وزرها. 

وقد وضّح هذا المعنى رواية ابن حبان في صحيحهء ولفظه : « يكون أقوام يصلُون 
الصلاة. فإن أَنَمُوا ‏ أي أكملوا أحكام الصلاة ‏ فلكم ولهم . . .» وذكر الحديث. 

وقد دل الحديثُ على أنَّ خطأ الإمام» لا يؤثّر في صحة صلاة المأموم إذا 
أصاب المقتديء. وأحسنَّ صلاته» وقيل: إن المراد بالإصابة» إصابةٌ الوقت» 
لحديث : (يكون عليكم أمراءٌ من بعدي. يؤخرون الصلاةء فهي لكمء وهي عليهم. 
فصلُوا معهم ما صَلَُوا إلى القبلة) رواه البخاري . 
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5 - [الحديث] وهو حديث محاصرة الخليفة عثمان» سيأتى شرحه»ء وانظر 
أيضاً شرح معناه في الحديث السابق رقم 1945. 
5 [الحديث طرفه فى: ”197] تقدّم شرخّه فى الحديث رقم 847 السابق. 


بِابُ (يَقُومُ المُفْنَدِي عَنْ يَمِين الإمَام وَبجذائه) 


- عن ابْنِ عَبّاسِ رضِيَ اللّهِ عَنْهُما قَالَ: (بتُ في بَيْتِ خالَتِي مَيْمُونَةَ 
كن اللّه كلل الْعِضَاءَ نّم جاء فَصَلَّى أَربََ رَكَعَاتِء ثُمّ نَامَ َم قَامَء 
َجِنتُ فقُّمْتُ عَنْ يَسَارِو فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِه فَصَلَّى حَمْس رَكَعَاتِ ثُمّ صَلَى 
رَكْعَتَيْنِء ثُمَّ نَامَ حَتَى سَمِعْتُ عَطِيطَهُ - أَوْ قَالَ حَطِيطَهُ ‏ ثم خَرَجٌ إِلَى الصَّلَاةِ) . 
[الحديث طرفه في: 111] 


شرح الألفاظ 


(يث) من التو وهو النوم في اللبل عد البتهيره وقد نام ابنُ عباس عند خالته 
السيدة (ميمونة) دوج رسولٍ الله 0 للقرابة . 


(بجذائه) أي وقفتٌ بجواره عن يساره. 


(حَنى نَفَخْ) أي نام يتنة حتى سُمع له غطيطء وهو صوتٌ النائم. 
(إذَا نام نمَخَ) أي وكان :تيه إذا نام خرج صوتٌ النَّفَسَ من صدره» وليس هو 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ مبيت ابن عباس - وهو صغيرٌ لم يبلغ الْحُلَّم بعدُ ‏ كان بسبب 
القرابة» فالسيدةٌ «ميمونة» زوجُ النبيّ بي هي خالة ابن عباس . 
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الثانى : وفيه أنَّ موقفف المأموم. إذا كان بجوار الإمامء يقفا عن يمينه 
مقارباً لهء ولا يقف خلفه. 
الثالث: وفيه أنَّ العمل القليل؛ لا يُفسد الصلاة» فإنَّ النبىّ تتبت: أداره إلى جهة 
اليمين» بعد أن كان عن يساره. 
الرابع : وفيه أن نوم الأنبياء لا ينقُض الوضوءء لأن النبيّ من خصائصه #داء أنه 
- [الحديث طرفه في : تقدَّم شرحه في الحديث رقم )١١117(‏ السابق. 
54 - [الحديث طرفه في: ]١١7‏ انظر شرحه في الحديث رقم )١17(‏ السابق. 


بابْ (تطويل الإمَام القرّاءة في الصَّلّاة) 


٠‏ - [الحديث أطرافه فى: ]1١١5 +1١١ 970٠8 .9٠١‏ سيأتى شرحه فى 
الحديث التالى» وهو حديث جابر . 


يلد ره حل لكك فقا بلبقرة: اضرف الجر : كان 
مُعَاذا تتاول هله َبَلَغَ النّبىَ كَكِلةِ فَمَالَ: «قَنَانُء فَنَانُّء فَنَّانُ)!! ثَلَاتَ اذ 


قَالَ: «قَاتناًء فَاتِناًء فاتنأ» -. وأْمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطٍ المُمَصّلِ) قال عَمْرُْ: 
لا أحفظهما). 


[الحديث طرفه في: ]7٠١‏ 


شرح الألفاظ 
(ِرْجِعْ فِيؤْمْ قؤمة) أي يرجع «معاذ؛ بعد أن يصلّي مع الرسول ت:. فيصل إماماً 
بقومه تلك الصلاة» التي صلاها مع رسول اللّه حب 
(فقرأ بالبقرة) أي افْصلَى مره يتوم فقرأ ذ في الركعة الأولى بالبقرة» فترك الصَّلاةَ 
رجل من قومه. 
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(تَنَاوَل منهُ) أي ذكره معاد بسوءء وقال عنه: إنه منافق» لأنه قَطع الصلاة. 

(أَفَان أَنْتَ يَا مُعَاذُ) أي فبلغ الخبرُ إلى رسول الله #ثة فغضب. وقال له: أَفتَّانٌ 
أنت يا معاذ - أي أتريد أن تفتن الناس. في دينهم وكوّرها كثة ثلاثاً: (فنَّانَء فئان 
فتان) . 

(مِن أوسّط المُفَضَّل) أي اقرأ بهم من أوسط سور المفصّل . 

قال البِدْرٌ العيني: أوسطّ المفصّل من سورة # إدَا آَلتَّمَس كرت * إلى سورة 
الضحى» وطوالٌ المفضّل من سورة الحجرات إلى الات الع # وقصار المفصّل 
من الضحى إلى آخر القرآن. اه. عمدة القاري 7797/06. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديت استحبابٌ تخفيف الصلاة على المأمومين» فإنّ فيهم 
فقي كلك بوذا السام 

الثاني: وفيه جواز قطع الصلاة لعذرء وهو مذهب الشافعي» وقد اعتبرَ التطويل 
عذراً يبيح له الانفصال. 

الثالث: وفيه التحذيرُ مما ينفْر الإنسانَ من الطاعة» فقد قال رجل للرسول 35 : 
«إني لأتأخَّرُْ عن الصلاة مما يُطيل بنا الإمامُ! فغضب النبىُ غضباً شديداء وقال: (إنَّ 
منكم منفّرين» من أمَّ بالناس فليتجوّز ‏ أي يخمّف في صلاته ‏ فإِنَّ فيهم الضعيف» 
والكبير» وذا الحاجة)) رواه البخاريء :وهو الحديث الآتي ذكره رقم (0/07: 

الرابع : وفيه أنَّ التخفيف إذا كان إمامء أمّا إذا صلّى الإنسان لنفسه» فلْيطْوّلَ ما 
يشاءء» كما ورد في الصحيح . 

الخامس: وفيه أنَّ مِنْ هَذْي النبئّ 7:ة» أنه كان يوجز الصّلاةَ ويكمّلهاء. أي 
يخفف الصلاةً» ويأتي بها على الوجه الأكمل . 


ساح ”| 
١‏ 25م - 


بابُ (تَخْفِيفٍ الإمَام في القِيَام معَ إِنْمَامِ الرُكوع وَالسّجُود) 


6 عَنْ أبى مَسْعُودٍ البَدْريٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْه : (أَنَّ رَجُلاً قَالَ: واللّه يا 
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رَسُولَ الله إِنْي لأتأَخَرُ عَنْ صَلَاةٍ الْعَذَاةِءِ مِنْ أَجْلٍ كُلَانِء مِمًا يُطِيلُ بئاء فُما 
رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل نِي مَوْعِطَةٍ أَشَدّ غَضَباً مِنْهُ يَوْمَئِذِِ نُمّ قَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ 


0 ع ااا لاضن ل فإِنَّ فيهمُ الضّعيفٌ وَالكبِيرَء وَذَا 
الْحَاجَة»)! ! 
[الحديث طرفه في: ]5١‏ 


شرح الألفاظ 


(ضصَلاة العَذداة) أي صلاة الصبحء لأنها ول صلاة النهار» والغّدوٌُ: الصباخ ء 
والعشيّ : المسا 

(مِمًا يُطِيلٌ بنا) أي من أجل تطويله الصلاة بناء وخصٌ صلاة الفجر بالذّكر 
لأنها تطول فيها القراءة غالياً. 

(أَشَدَ غصَباً منه يَوْمَبِذِ) أي ما رأيتٌُ رسول الله بيد أشدٌ غضباً فيه» من ذلك 
اليوم» الذي أخبر به بذلك . 

(مُتَفْرين) أي إِنَّ منكم من ينمّر المسلمين عن الصلاة» حتى يكرّه الصَّلاءَ مع 
الجماعة . 

(نَأَيْكُمْ ا) «ما» زائدة للتأكيد. أي فأيُ واحدٍ منكم صل تالناسن 
(مَلَيتَجِوَرْ) أي فليخفف الصّلاة. 

(فإِنَ فيهم الضعيف والكبيرَ) أي ف فيهم المريضء وكبيرٌ السّنْء ومَّنْ وراءه أشغال 
وأعمال يريد فعلها. 


شرعت الصلاةٌ بالجماعة» ليجتمع المؤمنون في بيوتٍ اللّهء على ذَكْرٍ الله 
وطاعته» وتتقوى بينهم أُواصِرٌ «الأخوّة الإيمانية» التي ربطها الله برباط وثيق » أعظمَ 
من رياط النسب ا إِنَمَا الْمَؤْمُِونَ لوه فأخوّةٌ الدين أفوئ عن أحوّة التشب© :وقد 
أمر 0-2 الأئمة بتخفيف الصلاة على المصليقة وعدم الإطالة فيهاء وقال لمعاذ بن 
جبل : ”أفتَّانَ أنت يا معاذ؟ أفئّان أنت يا معاذ؟» لأنه بَلَعْهُ أنه كان يُطيل الصلاة» حيث أمّ 


56" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 6050 
الناسّ ذات يوم» في صلاة العشاءء فقرأ (بسورة البقرة)» كما في رواية البخاري . 

وقد كان من هَذيه الشريف 22. أنه يخفّف الصّلاة على الناس» فإذا صلّى لنفسه 
أطال الصلاة, وقد قال أنسٌ بن مالك زم ضليت وواء إمام قطّء أحفٌ صلاقٌ ولا 


أتمّ من النبي 0 وإن كان ليسمع بكاءً الصبىٌ قيقف: شحافة أن ثفتن أمّه) أخرجه 
اليخا ١‏ 1 رر !اللاي 
: ري ٠‏ م 


ح | قارئ انيوم قاقد انعد _- 
0-5 ا 
سي 5 | 2 - 3 
ما يستفا لحد 09 0 
نب 0 
- ل من ل 006 


الأول: فيه توجيهٌ الأئمة إلى التّخْفيف عن المصلّين» رعاية لظروفهم وأحوالهم. 
حتى لا يثقل عليهم ١‏ _ 7 

الثاقى : زافيه يذه الغفدن فى الموعظة + لمن نخالك هذى المة 2ع وشق على 
الع اهرود ْ 

الثالث: وفيه التحذيرٌ من فتنة المسلم. بسبب إطالة الصلاة» والثلاوة. 

الرابع: وفيه بيانُ علّة الحكم الشرعيء لقوله ن:: (فإنَّ فيهم المَرِيض» 
والكبيرَء وصّاحت الحاجة) . 

. [الحديث] انظر شرح معناه في الحديث السابق‎ - "٠7 

4- [الحديث طرفه في: انظر شرحه في الحديث رقم ؟ المتقدم. 

ويؤكد ما ذكرناه من ضرورة التخفيف عن المصلين» الأحاديث الآتي ذكرها: 


م > جع«0 
5 2_3 


6ه م 


4 باب (أَقَتَانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟) 


رَجُلَ بنَاضِحَيٍْ وَقَدَ + جح اللي لق كا لطلى. ٠‏ قتَرَكَ ناضِحَةُ» 0 


مُعَاذْءِ فَقَرَأ بِسُورَة الْبَمَرَِ - أو النّساء ‏ فَانْطَلّقَ الرَجْلُء وَبَلَعَهُ أَنّ مُعَاذً نَالَ مِنْهُ 
فأتَى النّبيّ يه فشكا إِلَيْهِ مُعَاذاًء فَقَالَ النَبي يغ: «يا مُعَادُ أَفنَانُ أَنْتَ؟) أَوْ 
«أَقَاتَدُ؟) تَلاتَ مِرَارٍء اهلَوْلا صَلَيْتَ (بِسَبّح اسْمَ رَبَكْ)ء رطسي وَضحَاها)ء 
(وَالَيلٍ إِذَا يَعْسَى)!؟ فَإِنَّه يُصَلَّي وَرَاءَكَ الْكبِيرُء وَالضَّعِيفٌء وَدُو الْحَاجَة)!!. 
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ا احا # 
٠‏ د 


تقدذم شرحه في الحديث السابق رقم (؟5١7).‏ 


00 رع 5 
5 


و ل ص 


٠١0‏ عَنْ أبى قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهه عَن التَبِىّ كَل قَالَ: (إنْي لأَقُومُ في 
الصَّلَاةٍء أَرِيدٌ أنْ أطوّل فيهاء فَأْسْمَعْ بْكَاءَ الصَّبِيّء فَأَنَجَوَرُ فِي صَلَاتِيء كَرَاهِيَة 


أذ أشن على اد 
[الحديث طرفه فى: 8578] 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث الشريف.» يؤكد ما سبق من الأحاديث. على أنَّ الإمام ينبغي عليه 
أن يراعي أحوالَ المصلّين» ولا يطول عليهم. كراهية أن ينفروا من الصلاة خلفه؛ فقد 
راعى #ل: بكاء الصبي» قرأ مرة بسورة نحو ستين آية» فسمع بكاء صبيّ» فقراً بالركعة 
الثانية بثلاث آيات» كما في رواية ابن أبي شيبة . 

[الحديث] انظر شرحه في الحديث السابق المتقدم . 

4 [الحديث طرفه في: ]١2٠١١‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم .)07١7(‏ 


6" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 652 
"٠‏ - [الحديث طرفه في: .]7١9‏ انظر شرحه في الحديث رقم .070١1(‏ 
"١‏ -[الحديث طرفه في: ]7٠١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم .07١١(‏ 
-[الحديث طرفه في: ]١98‏ مَرَ شرحه في الحديث رقم .١198‏ 
؟١”‏ -[الحديث طرفه في: 6م شرحه في الحديث رقم .١98‏ 
15 ل[الحديث طرفه في: ”18] مَرّ شرحه في الحديث رقم 587. 
25 ل[الحديث طرفه في: 1487] مَرَ شرحه في الحديث رقم 547. 
7 -[الحديث طرفه في: ]١98‏ مَرَ شرحه في الحديث رقم .١94‏ 


بابُ (تَسُْويَة الصَفُوفٍ عِنْدَ الإقامّة) 


١‏ - عَنٍ النُّعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّدُ عَنْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيْ ككل َيه : (لَتْسَوُن 
صُفُوفَكُمْ أو لَتَخَالِمَنٌ اللَهُ بيْنَ وُجُوهِكُمْ). 


المراذ يكسوية الصقوف: اععدال القامين بااطلى نشي واحد» وسد لض 
والخَلَّل في الصف . 

ومعنى (مخالفة الوجوه) : تحويل جِلْقَةٍ الوجه عن صورته» بجعله موضع القفاء 
وهو نظير الوعيد؛ فيمن رَفَع رأسه قبل الإمام؛ أن يجعل اللَّهُ رأسه رأسّ حمارء 
والكل ستول #تجخيل (الوعيد والتهديد): كما قال جمهورٌ الفقهاء والمحدثين. 


مرح ل 
ال <ا ات 


الإمام عَلَى النّاس عِنْدَ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفقٍ) 


[الحديث طرفاه في: 194١لاء‏ 975] سيأتي شرحه في الحديث التالي» 
رقم .١9‏ 


6053 كتاب الأذان 561 


ل كر الله عت أنَّ الئبيَ يك قَالَ: (أَقِيمُوا 


صَفُوفَكَمْ وَتَراصُواء فإِنّي أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهْرِي) . 
[الحديث طرفه فى: 18لا] 


(أقِيمُوا ضَفُوفَكُمْ) أي اجعلوها معتدلةً متساويةً» ولا يتقدّمْ بعضّكُم على بعض . 
(وتراضوا) أي تلاصقوا بغير خَلَلء قال تعالى  :‏ كَأنَهُم بن مَرَضُوضٌ * [الصف: 4]. 


شرح الحديث 


الأمر بتسوية الصفوف وتعديلها من سنن الصلاةء فقد أمر النبىُ +ب: أصحابه 
بتسوية الصفوفء لأنَّ تسويتها من إتمام الصلاة وإكمالهاء كما حدّر يد مين الاختلاف 
بين المصلّينء بالتقدّم والتأخرء وأْمَرَ بالتراصٌ حتى يكونوا كالبنيان المرصوصء لئلا 
يدخل بينهم الشيطان» فيشغلهم عن التدبر والخشوعء وأخبرهم بأنه بن يراهم من 
خَلْفه» وهو من باب (التغليظ والتشديد) لمن أخل بصلاتهء ولم يراع أحكام الصلاة 
وادابها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الكلام بين الإقامة وبين الصلاة. 

الثاني : وفيه وجوبٌ تسوية الصفوف بين المصلّين. 

الثالث: وفيه معجزة للنبيّ ينيد حيث يرى أصحابه من وراء ظهرهء وهو خاص 
[الحديث طرفه في: 107] تقدم شرحه في الحديث رقم (1917). 

.)519( تقدَّم شرحه في الحديث رقم‎ ]1١0 [الحديث طرفه في:‎ ١ 

5 [الحديث طرفه في: 75] سيأتي شرحه في الحديث رقم (0710. 
77 [الحديث] تقدّم شرحه في الأحاديث السابقة في تسوية الصفوف رقم 

.)/11/( 


565" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 054 


714 [الحديث] انظر الشرح السابق للحديثين /ا١الا, ./١9‏ 

65 [الحديث طرفه في: ]7١48‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)7١9(‏ 
7 [الحديث طرفه في: ]١١7‏ مَرَ شرحه في الحديث رقم (ا1١١).‏ 
- [الحديث طرفه في: ]"8١‏ مَرّ شرحه في الحديث رقم (80). 
2 [الحديث طرفه في: ١7‏ مر شرحه في الحديث رقم .)١١97(‏ 


بابٌ (إذَا كَانَ بَيْنَ الإمَام وَالمفْتَدِي حائط) 


4 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْها قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللّه يله يُضصَلّى مِنَّ 
اللَيْلِ في حُجْرَتهء رعداذ الخعرء ة قَصِيرٌ) ٠»‏ فَرَأَى النّاسٌ شَخْصٌ التْبِي ل فكام 
ناس و بِصَلَاتِهِ نا طيكوا دلوا بذَلكَ. 0 ليْلَهَ التَّانِيكَ فَقَامَ مَعَةُ ا 
و بِصَلَاتِه صَنَعُوا َلِكَ لَيْلََيْنِ أو تَلاثاء حت إِذَا كَانَ بَعْدَ ذُلِكَء جَلْسَ 
0 الله َه فَلَمْ يَخْوْجْ» قَلَْما أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النّامن» قَقَال: إن حَقنِيث أن 
كنب عَلَيِكُمْ صَلَاهُ الأل») . 


[الحديث أطرافه فى: ٠"الا,‏ 24784 21١159‏ ١561ل‏ 175١5نء‏ اله] 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: دلَّ هذا الحديث على جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامتهم» فإنَّ بتعض 
الصحابة كان يقتدي برسول الله ينةء ولم يعقد النبئُ ين النيهَ على إمامتهم . 

الثاني : ودلَ الحديث على أنَّ صلاة النافلة في البيت أفضل . 

الثالث: كما فيه جوارٌ النافلة في جماعة. حيث صلى بهم رسولٌ الله ثلاث 


ال 


الرابع : وفيه مقدارٌ شفقته على أمته» فلم يخرج إليهم. خشية أن تُفرض عليهم 
صلاةٌ الليل فيعجزوا. 


6055 كتاب الأذان 8 


الخامس : وفيه جواز الاقتداء إذا كان بينهما طريقٌ أو جدارٌء إذا كان يسمع 
المقتدي تكبير الإمامء واللّه أعلم . 


كانت هذه الصلاة في رمضانَ» إِذْ صلَّى رسول الله في إحدى حُجْراتٍ أزواجه 
ليالي» مان تساك قاد من أصحابه» فلمّا علم بهم» لم يخرج إليهم ولم يَرَوْه 
يصلّي قائماًء ثم خرج إليهمء فقال لهم : (لقد رأيت صنيعكم» فخشيثُ أن تفرض 
عليكم» فصلُوا أيها الناس في بيوتكم, فإِنَّ أفضل الصلاةٍ صلاةٌ المرء في بيته إلا 
المكتوبة) رواه البخاري. 

73 [الحديث طرفه في: 749] انظر شرحه في الحديث السابق رقم (0759. 


باب (أَفْضَلُ صَلَاةٍ المَْء في بَنِته إِلّا المَكَتُوبَة ) 


خرف - عَنْ زَيْدٍ بْن ثابتٍ رَضِيَ اللَّهُ غَنْهُ ان مزل اللمعنة امسر كد 
دافال:ة حَسِبْتٌ أَنّهُ قَالَ من حَصِيرٍ الي يفاد تك يها جاليا 0 
عاك الوون المتخارو للا عر بهي ككل بكدل» فشر إل م فَقَال: 
عَرَفْتُ الّذِي رَأَيْثُ مِنْ صَنِيِعِكُمْ ٠‏ فَصَلُوا أَيْهَا لاقي ره ٠‏ فَإِنَ أَفْضَلَ 


الصَّلَاةَء صَلَاةٌ المَْء فِي بَيتِهِ إِلّا المَكتُوبَة) . 
ا ‏ ل ال 00 النَضْرِء عَنْ 
نشرء عَنْ رَيدِء عَنٍ الث 88 . 
1 [الحديث 00 لت ١195م7]‏ 


شرح الحديث 


كانت هذه الصلاةٌ في شهر رمضانء» فكان ني يصلي في إحدى خجرات أزواجه 
الطاهرات» وقد اتخذ له يبد حصيراًء يتخذه كحجرة ‏ أي غرفة ‏ يصلى فيهاء فعرف 


ان الشرح المَيسّر لصحيح البخاري 06056 


بعضهم أنَّ رسول الله 6 - تعتلي في الليل» في هذا المكان في رمضان» فَاقبَدَوًا 
بصلاته» وداموا على ذلك أياماًء رت إليهم مرة» وقال لهم : (صلُوا في بيوتكمء 
ولا تجعلوها مقابرَء لا صلاة فيهاء فإِنّ أفضل صلاة التطوع في البيت» إلا الصلاة 
التي فرضها اللّهِ على عباده) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ صلاة التطوع . فعلّها في البيوت أفضلٌ من ن المساجد. 
الثاني : وفيه أنَّ أصل التراويح مشروعٌ. حيث صلاها رسول الله 3 ثم ترَكها 
خشية أن تُفرض على أمته . 

الثالث: وفيه حُبَةٌ على من استحبٌ النوافل في المسجد نهاراًء كتحية المسجدء 
وصلاة كسوف الشمسء وصلاة الجنازة» والاستخارة... إلخ. 

الرابع : وفيه أنَّ النوافل يُستحبُ إخفاؤهاء لكونها أبعدٌ عن الرياء» وأصونُ عمًا 
يخبط العمل » ليتنوّر البيتٌ بالصلاة فيه » وتتنزل فيه الرحمة والملائكة» لحديث (أفضل 
صلاة المرء في بيته) يعني النافلة» واللّه أعلم . 

”7 - [الحديث طرفه في: 78”] انظر شرحه في الحديث رقم (7178). 

"9" [الحديث طرفه في: 778] انظر شرحه في الحديث رقم (57178). 

"7 [الحديث طرفه في : ؟7] انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم 
(ه/). 


ند 


© © © 


07 فهرس المحتويات /اه > 
فهرس المحتويات 
تقديم 000000 ©] |أجوية هرقل ملك الروم اا م 
المقدمة مرو د اي وك عفرن الم 4 الى 
كلمة يسيرة عن الإمام البخاري هرقل ملك الروم اس 0 
قدّس الله روحه ونوّر ضريحه .. ٠١‏ 
الفريت لحار ا 1 كتاب الإيمان 
مولده ونشأته 0 بِابُ بُنِيَ الإسلامُ على خْمُس 5 
رحلته في طلب العلم 56 تنيت أكرداادة شي للسديت 
ْ الشريف 585 1 
ا بِابُ شُعَبٍ الإيمان وفروعه ل 
بدء الوحي على رسول الله 85 و عات سياد 
بابُ الأعمال بالنيّات لاع اا والمرسلين 1 
بالك كفده قرول الوح 0000 ]١9‏ |قصّةٌ عجيبة لأبي هريرة رضي الله 
بابُ ذكر أوّل بذء الوحي ا عنه و م 3 قر 
بِابُ قَثْرَةِ الوحي 3500| ]باب حقيقة المسلم وحقيقة 
بابُ معالجة النبيٌّ #ن: من شدة المهاجر ممح سك طب لدو اموت بكة 
التيزيل .88000000000000 | | باب أي الإسلام أفضل؟ اا اده 
بابُ مدراسة جبريل للرسول © باب إطعام الطعام وإفشاء السلام 
في رمضان ا مج ا ا ال ل من الإسلام ب 0ن 
باب كتاب الرَّسُولٍ ن: إلى مِرّقل بابٌ من الإيمان أن يحب لأخيه ما 
50 1 يحيّه لنفسه ل اه 
وقفة عند الأسئلة وأجوبتها الدقيقة /ام| | باب لحبٌ الرسولٍ 3 من الإيمان 5ه 


4" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 058 
باب خَلاوة الْإِيمَانِ 0 9900000 | | باب فضل صيام رمضان م 
باب علامة الإيمان حب الأنصار . 55 | | بابٌ الدَّينُ يس ا 
باب بيعة الصحابة الرسول 2 0.0.8 ١١‏ | | بابٌ الصلاةٌ من الإيمان وتحويلٌ 
بابُ الفرار من الفتن يه القبلة 00 
بابٌ أمر الرسول :#: للناس بابُ حُسْنٍ إسلام المرء 3 
يُطيقون موسو اممو انتيل ١|147‏ | اباك معناعقة أجرٍ الوه ا 4 
بابٌ خروج من كان في قلبه ذرة باب أحبٌ الدين إلى اللَّه أَدُوَمُهِ ... م4 
من إيمان من النار 0 1 بابُ زيادة الإيمان ونَقْصِه 1 
اي سي الا بابٌ كَمَالٍ الذين بِنُرُولٍ آية 
وقوةٍ دينه ا المائدة مامت الوام ةسورع لسو جز 
ارين لفاك ايا بابُ الزكاةٌ من الإسلام 1 
باب فإن تابوا ناض الصلاة ”9 اكع ل ان م 
لوس ساي باب خوفٍ المؤمن من حُبُوط 
العمل نا عمله 0 00 
١‏ الستيد» .201000 لي | | باب التحثيرمن اتا والتخاصم ٠٠6‏ 
نام مراف الففتين عع سس يي سر سير من امد 
لهاس ب ل لاا 7 والإسلام مخ او 1 
7 الاقتال بيد المسلميد 000 وي | | باب فضل الاستبراء للدّين م ا 
00 حا سال لحتس فو ليان نينا 
باب علامات المنافق 000000 سم | | باب ما جاء أَنْ الأعمال بالنيّاتِ ... ١١١‏ 
بِابُ عَاَمةُ المُنَافِقينَ أربمٌ كلما | باب نفقة الرجل على أهله ماي 
بابُ قيام لَيْلة القَدْرٍ من الإيمّان ... 0م | | بِابُ الأجر في النفقة على الزوجة ١١5‏ 
نات العياة هن الإسناة ...8400| | باب قولٍ النبيّ جني الدينُ النصيحة ١١1‏ 
من روائع الأحاديث في ثواب بابٌ التصح لكل مسلم 0000000 
المجاهدين ا سو ا انار تصيحة حرو بوبعية الل لأهل 
بِابُ فضل قيام رمضانٌ حو 11/ الكوفة [ز[ز[ز ز[ [ [ 0 0100000 


6059 


بِابُ من رَفْعَ صوته بالعلم 


بابٌ تشبيه المسلم بالشجرة المباركة 
بابُ القراءة على المُحَدَّتْ لمعرفة 
بابُ الدّعاء بِتَمْزيق مُلْكِ كسرى ... 


عِظَةٌ وعِبْرَةٌ في حجّة الوداع 


السَامة 


بابُ الفِقّه في الدين 0 


بابُ الفهمٌ في العلم وسوالٌ 


ومعقءا ره ره فم 


١7 / 


باب مداعبة الصبيّ 
بابُ الحُروج في طلَبٍ العِلّم 
باب فضل من عَلِم وعلم 
بابُ رَفْع العلم وظهور الجَهْل .... 
تاه من أشتراط: الساعة كثرة النساء 


بابُ فَضلٍ العِلّم 


خَرَج ا 
بابُ الرحلة في المسألة النازلة .... 
بِابُ النّاوب على طَلَّبٍ العلم 5 
باب العْضَبٍ في المَوْعظة 
نانك الغضب عند إكثان السؤال: ...+ 
باب الغضب في الموعظة عند 

سؤال ما ره 
باشاتن تك عن كت عمد 

الإمام أو المحَدّث 
بِابُ مَّنْ أَعَادَ الحديتٌ ثلاثا لِيُمهم 


مففاة ةم مم ممم مون 


بِابُ تعليم الرجل أهلّه 
بِابُ عِظَة الإمّام النّسَاءَ 
ناث الداهى علن الحديث ا 
بات كيف يبغ العلم؟ 55 


ومقثةاثم ية انث ثمم 


١6 


١4 
مل‎ 


١ا/ك‎ 


16 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 60)60 
لل ل سس بصت ا اا سدس سي 


باب لِيبَلّْ العِلْمَ الشاهدٌ الغائب . 


باب إثم من كَذَّب على النبي بل . 


3 


باب ما يُسْتَحَبُ لِلْعَالِم إِذَا سيِلَ 


أي الئاس أَعْلَمْ فيَكلُ العِلْمَ إلى 


الله 0 


هاو 


بِابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: < وَمآ أُوتيشر 
من لع إِلَا يلا * 00 

باب مَنْ تَرَكَ بَعْض ما يجوز فعلّه 
مَحَاقَةَ أن يَقْضْرَ فَهُمْ الئاس عَنْهُ 

باب مَنْ خَصٌ بالعلم قَوْماً دُونَ 
قَوْم كَرَاهِيَة أَنْ لا يَفْهَمُوا 0 


51 


باب الحياءٍ في العلم 00 
باب من استحيا فَأَمَرَ غيرّه بالسؤال 511 
باب ذِْكْرٍ العِلّم والقُئْيا في المسجد 5١8‏ 
بِابُ مَنْ أجَابٌ السَّايِلَ بأكثرٌ ممًا 


كتاث الؤضوء 


وات لأ يعوفيا مسن الشيك» حضن 


يسَتَيقَنَ حرم امبو ك لوا ‏ ا ‏ /71 


باك إسناغ"الوضوم 0 
باب ع عسل الوجه واليَدِيْنٍ من عَرْفَةِ 


باب ما يقول عند الخلاء ما 
باب وَضع الماء عند الخلاء فض 
اله فق القيلة سبولرلا 


ناث من ا عل ل مسو سا ١‏ 


باب النهى عن الااستنجاء باليمين 5؟” 
باب الاستنجَاء بالحجارة 0100000 


الك 


باب الوضوع ثلانا ثلاثاً 900 
بابُ إحسانٍ الوضوءٍ مغفرةٌ 
باب الاسْتِئْتَار في الوضوء 
بات الاستجمار ورا 
باب غسل الرجلين في النعلين ولا 

يمسح على النعلين 
بابُ الثم في غَسْلٍ الميّت 
باب التيمّن في الوضوء والعْسّْل .. 


بِابُ التِمّاس الوّضوءٍ إذا حَانَت 


ولثمم ءامو م6 ممه 


بِابُ المَاء الذي يُعْسلٌ به شَغْرٌ 


باب من أَحَْدَ من شعر النبي #نة . 
بابُ وُلُوغْ الكَلْبٍ في الإناء 
بابُ مَعْفِرَةٍ الله لرَجُلٍ سَقَى كَلْباً .. 
بابُ سؤر الكلاب ومَمَرّها في 


لم يُحدث ل 
ما الا يفمبيرة إلا إذااسمع 
صوتاء أو وجد ريحاً 
باب هل يجب العُسْل إذا جامَعَ 
ولم ينزل 


بابُ الرجلٍ يوضّئىٌ صاحبّه 
بِابُ قراءةٍ القرآن بعد الحدث 


وغيره 
بابُ مَسْح الرَأْسٍ كله 
بابُ اسْتِعْمَالٍ فَضْلٍ وضوء الئّاس . 
باب دعاء النبيّ #ت: لِمَوْجْوع 
بابُ مَنْ مَضْمَض واسْتَنْشَقَ من 
غَرْفَةَ واحدة 


باب صبٌ وضوء النبيّ #نة على 


بِابُ اسْتِعْمَالٍ فَضْلٍ وَضُوءٍ النّاس . 
بابُالعُسْل والوضوء في 
المخضَّب 


الشَّرِيفَة عي م ل 


الأدلة على جواز المسح على 
الخفين 
الحكمة التشريعية للمسح على 


من 
”3 


55 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 
حُكمٌ المسح على الجوربَيْن ل المنيّ وفركه. وغْسّل 


باب رؤية النبي ” 2 يمسح على 


ات لسع عل الحدين لقان 
بات إذا أذخل رجليه وهما 


بابٌ منْ مَضْمَضٌ من السّويق ولم 


عقف وقوه و ريم و ووهاي فة ا م نمم مارم نه 


قفاوو ةوف ة فة ووافانة يووا مامه ممه 
وولقمام مم ةم رقن 


وأقاماعم ةفو م مث هيو م وو وه ايوم م مره 


85 


6062 


باب أبوالٍ الإبل والدواب والعَنَم . ؟ 


باب الصلاة في مرابض الغنم 
بابُ وقوع النّجَاسةٍ في السّمْنِ 


وعفة ةو ووو ةن ةم ةم ةامر ممم 


بات البو في الْمَاء ء الدائم 
باب إذا ألقي على ظهْر المُصَلَي 


قَذْرٌ أو 000 لم تفِسّدُ صَلَائه ١‏ 
بابٌ البُرَاقٍ والمُخاط ونحُوه فى 


وعثمة رو مويه 


باب السّواك 
باب استحباب السّواك في الليل .. 
بابُ دفع السُواكٍ إلى الأَكْبَرٍ 

قَالأكبر 


هنع 


5 فهرس المحتويات اه 


ناك تأسير عا الرجليق .......... 78" ]| | باب قِرَاءةٍ الوَجُْل فى حجر امْرَأْتِه 
بِابُ اغْتِسَالٍ الرّجُل مَمَ امْرَأْتَه لس وهى حائفض ا دس 
بِابُ العْسْل بالضّاعَ ونحوه مع ا كنات وش اللقان حيها 00 


بِابُ يَكْفِي الضَّاعٌ الوَاجِدٌ في ار الرجل وهو 


بات نالل علِنّ تأنه تلكا بحر ١١|‏ اناك جباشرة الحافضن اسم ا 861 
بأ افق ابذأ بالطب عند الكسل. :: 254 ١|‏ | إباث أمرالخاتضن يلس الإزار 0-0000 
باك" إذا جام فا عاد وافسل + ١|080‏ | ناث ترك التحائنض الصَّوْمَ مشي 
افك مورك الا الع بإثثتمي التحائض المتاييك كلها 

قو ثلاثية وجل نم إل ا ب 


بات من تطيّبَ 5 527 وبقي أَث 0 اعتكاف المستحاضة 1 


يفعل؟ 0 و المحِيض؟ 0 
باب من اغتسل عرياناً فى خلوة .. 7*5| | بابٌ غسل المحيض 0 
داه فول انوت لاغنى: لني عن بابُ امتشاطٍ الحائض عند عسل 


باتُ التَّسَيُ فى الغُّمْل عند الئّاس . 7794| | باب نَقْض المَرْأةٍ شَغْرها عِنْدَ غْسْلٍ 

باب الْمَسْلِم طاهرٌ لا يَنْجس م المحيض 1 

بابُ هَلْ يَتَامُ الإنْسَانُ عل سان 816 ميات كيف تيل الاقف بالج 

بِابُ إِذَا التَقَى الجْتَانَانِ 00000 والعمرة؟ م و 
كتاب الحيض والنفاس الصَّلَاة 0 

ناك شان السرم رماس ...... 8894| | بِابُ النّوْم مع الحائيض 1ن 

بابُ تسريح الحائض رأسّ زوجها "0٠‏ بابُ شْهُودُ الحائِض لِلْعِيدَيْن وتعبةه 


555 


باب صلاة المرأة المستحاضة 
بِابُ الكدرة والصَّفْرةٍ في الحَيْض . 
باب المرأة نَحِيض بعد الإقَاضَة 
باب الصّلاةٍ عَلَى التُمَسَاءِ 


بابٌ افْتِرَاشٍ الحائض موضِعٌ 
كتابٌ التَيمُم 
بأث نضلة السَيْدة عَايشة ورُووق ايه 


وطهوراً 


بابٌ الصَّعِيدُ الطَيّبُ وضُوء المُسْلِم 
يَكفِيه عن المّاءِ : 


كتاب الصلاة 


نات كنف فاضت الصّلةة فين 


الإِسْرَاء 


باب فرض الصّلاة ركعتين ثم زيد 


بانبرحوت: لدو اتن الاب 


انا 


. /اا7 


20 


الشرح الميسر لصحيح البخاري 


بابُ الصّلاة فى النَّوْبٍ الوَّاحِدٍ .... 


بابُ أوَ لَكلْكُمْ ثوبان؟ 0 
بابُ النَّهّي عن الصّلاةٍ فِي النَّوْبِ 
الزالعد دون وليه على الكنب 
بابُ المُخَالَفَةٍ بيْنَ الطَرَفيْن إذا كَانَ 
النَوْبُ واجداً 
ناث كيف يَصَلَي إذ1 كان الثُونبُ 


قاعم وف فقي ةوف فار ء وو وام ءار ممم مانن 


بابُ كَرَاهِيّةِ التّعَرّي في الصَّلاةٍ 
وَغَيْرِ ها 
باب الصّلاة فى الجبّة الشَامِيّة 


الحكمة من إرسال على بعد أبى 
بكر 
الدينٍ از[ [ [ 0 12071111 
بِابُ الصّلاةٍ بِغَيْر ردّاء 200 


004 


0 
61 


5٠ 


665 


فهرس المحتويات 


3 


قصهٌ زواجه 25: بالسيدة جويرية 


دن اين ل حاتي براه مين 

الثَّياب؟ و 
عات 50 ني تَوْب له أَعْلّام .. 
باب إذا صَلّى ف نْب فِيهِ 

شار هل نقد ملك ؟ 5-7 
بِابُ مَنْ صَلَّى في لَوْبٍ فيه حَرِيرٌ . 
ناك الضلذة فى التو الأجمر ...- 
بِابُ الصلاة على السشطوح 

والخشب 
بابُ الصَّلَاة عَلَى الحَصِيرٍ 
بِابُ الصَّلَاة عَلَى الحَمْرَة 
بابُ الصَّلَّاةٍ عَلَى الفِرّاشٍ 
ناث الساذة والكزاة مسرعة القيلة 
بابُ السّجُودٍ عَلَى النّوْبٍ فِي شِدَةٍ 
بِابُ الصَّلَاةَ في التّعَالٍ 
باب المَسْح عَلَى الحْمَيْنٍ 


بابٌ يُبْدِي صَبْعَيْهِ وَيجَافِي فِي 


باب حرمة دم المسلم وماله 0232323115 
واستدبارها 
١ .‏ ممه 0 0 5 ب 

باب 7 وََجعدُومِن مَقَامِ زهت مُصَلْ * 


بِابُ الصّلاةٍ حارج الكَعْبّة ودَاخِلَها 


بِابُ التَّوَجُهِ نَحْوَّ الكَعْبّة حَيْتُمَا كانَ 
باب التَوَّجُهِ ِلَى القِبْلَةَ فِي المَريضّة 
أن من فك فِي الصَّلَاةٍ 500006 
بابُ قول عمّر: وَافَقْتُ رَبِّي في 

ثلاث ا اا 
اك غك التفاق من المشحد ا 
بابُ كمّارةٍ البُصّاق في المَسْجد ... 
باب البُضَاقٌ عن يسَارِِ أو تَحْتَ 

قَدَمِهِ اليُسْرى 


بِابُ هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي قُلَانٍ؟ . 
بَابُ وَضع المّالٍ في المَسْجِدٍ 
بِابُ من دعي لطعام في المسجد .. 
باب إذا دَخَلَ بَيْناَ يُصَلَّي حَيْتُ شَاءً 
بَابُ انَّخَاذٍ المَسَاجِدٍ فِي البْيُوتِ ... 
بابُ التَيمُنَ في دخول المسجد 

وغيره 
يَابُ شِرَار الْخَلْقٍ عِنْدَ اللَّه 52000 


بِابٌ بئَاء مَسُجِدٍ الرَسُولٍ كن 


بات الصَّلَاة في مَرَابِض الغَنم 0 
بابُ مَنْ صلَّى وَأَمَامَهُ ابعر 
بِابٌ مَنْ فل وافافة تان أ تنور م 
باب صَلَاة لواف في البيِتِ 
بابُ التَّحَْذِيرٍ 3 انَخَاذٍ قُبِورٍ 


55 
ا 
/ا 5 


للع 


ود 


كوع 


احلوة 
24 
0 


كك الشرح الميسّر لصحبح البخارى 066 
السا ل ل73_3_3_3_3_ ىبي _ ل يا هاس سس سح 


باب قول النبيّ 82:: جعلت لي 
الأرض مُسُجداً وطهوراً *ظ 
بابُ خِباءٍ المرأة ونومها في 


00-7 اللّه > ا و 0 
بات لاون في بكاء المَسْجِدٍ 5-6 


بابث الصلاة ة على المنبر 2201011 


بات «المزووكي المشهد 5-5 
بات إنكتاذ الشعر قن اليد 0 
باب اللّعبٍ بالجرّابٍ في المسجد . 
بابُ ذِكْرٍ البَيْع والشْراءِ على المثبر 

في اليم 211111( 


ناث الأسير ,انط دفي اوعد 1 
بابُ الخَيْمَةِ لِلْمَرْضَى فِي المَسْجِدٍ 
بابٌ إِدْخَالٍ البَعِيرٍ في المَسْجِدٍ . 


242 


الا 


؟الاع 


ع 


ع 


بِابُ كَرَامَةِ رَجُلَيْن مِنْ أُضْحَاب 
اللي *: 56 ع 

باب الخؤحة ا م 14 

بات قولٍ النبي 5 :لو كفت 
متخذاً خليلاً لانََخَذتٌ أبا بكر .. 593 


بابُ غَلْق أَبُواب الكَعْبَةٍ والمَسَاجِد 917 


بابٌ الضَّلَاة في مَسْجِدٍ السُوقٍ .... ٠ه‏ 
باث تَشْبِيكِ الأضابع :في المُسْجِدٍ 


بابٌ النّسْيَانِ في الصَّلَاةٍ متيب له 
بات ارام ضع الْتِي صَلَّى فِيهًَا 


كلام الحافظ ابن حجر رحمه اللّه ١١ه‏ 


6067 فهرس المحتويات 561 


كلام الحافظ البدر العيني ١١ ٠.‏ ]| ]| دعاةٌ على أبواب جهنم اه 
بابُ سُثْرَةٍ الإمام سُيْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَه . 517 ] | باب الصَّلَاةُ كَمَارَةٌ لِلِذْنُوبِ ا اة 
يناث أن دور التساة والدوات بِابُ فَضْل الصّلَاة في وَقْتِهَا ب وه 


والسُترة؟ .0000 918 ] | بابٌ في تَضُبِيع الصلاة عن وقتها .. 07/7 
بابُ الصَّلّاة إلى العَئَرّة ‏ العصا ... 516 | | بِابُ المُصَلَي يناجي ربه عزَّ وجل . 574 
باثُ الصَّلاةٍ عند الأشطوانة ........ 9015| | بابٌ الإبْرَادُ بالظهْر فِي شِدَةٍ الحَرٌ . 9ه 
باب دُخُولٍ التّبى 5-: الكغبة ل كوا لو 

والضلةة دكن السواري غير بِابُ الإبْرَادٍ بالظْهْرٍ وَفْتَ الحَرّ ..... 54١‏ 

جَمَاعَة وى سا خب قا 1ف | سات وت الظَهْر عِنْدَ زَوَالٍ 


بابُ مَا يَقَطعْ الصّلاة 0000 باف أوقات الصلوات الخمس. ٠‏ 045 
ناث رد المصك ب أزاة المزون ال عر اله إلى العَضْرٍ 0848 


بِابُ إِنْم المَارُ بَيْنَ يَدَي المُصَلَى 011 | | بابُ ضَلَاةٍ العَضْرٍ ذَوّلٍ وَكْتِهًا 084 

باتُ الصّلَاةٍ خَلْفَ النّائِم 857 بان صلاة أل العَوَالي للعَضر .... 544 

بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةَ صَغِيرَةٌ في بابُ إِنْمِ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العَضْرٍ .... 50٠‏ 
الصَّلاة امف لدت 9317 بُ المُحَافَظَةٍ عَلَى صَلَاةٍ المَجْرٍ 

ناث إذا ألمن على ظفر المُضَلئ وَالعَضْر ام امه 
قَذَرْ أو جِيمَةٌ لَه تفْسْدْ صَلَائه اا يات تَعَاقُتٍ المَلَائِكَة فِي المَجْرٍ 


كبَاتُ مَوَاقِيتِ الصّلاة ل 


باب مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ وَفَضَلِهًَا 018 قَبْلَ العُوب ما يجا ةمه 
باب الصَّلَاةٌ كَمَارَةٌ لِلذْنْبِ وَحَدِيتٌ بِابُ خَصَائْص الأمّةَ المُحَمَّدِيّة .... 051ه 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


حا كرايية مشي عكر 


ومل مم ثرون ووم ةنون ةم ننه ممم 


وقعة ةو ةف ةو وهو وو ةنون ووم مله 


الجَماعَةَ 2 
حَنَّى تَرْتَفِعَ السّمْسُ 8ك 
الشَمْس وَعِنْدَ عَرُوبِهًا 0000 


01١ 


01 


0_3 


0106 


011 


011 


لك 


4 


سا0 


الاه 


؟/اه 


ش رد 


رفك 


ان كد نان لزنت 


بابُ الصَّلَاةٍ جَمَاعَةَ بَعْدَ ذَّمَاب 


يها 


بابُ الأذَانُ شَفٌْ» والإقَامَةُ وبْرٌ . 
ناب الاقافة واكذة إلا قوله + قن 
قامت الصلاةٌ 0000 
باب رَفْع الصَّوْتٍِ بِالنّدَاء ا 
بِابُ حَقْن الدّمَاءِ بِالأَدَانٍ 0 
باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَّ المُوَدْنَ 0 
بابُ يَقُولَ السَامِعْ لِلأَدَانٍ مثْلَ ما 


آلام 


هله 


همه 


امه 


كمه 


بابُ الدّعَاءٍ عند سَمَاع الْأَذَّانٍ 3 
بِابُ الاسْتِهَام فِي الأَدَانٍ 
باب أذَانِ الأعْمَئ 
بابُ الأَذَانٍ بَعْدَ المَجْرٍ 
باب الأَدَانٍ قَبْلَ الفخر 
بِابُ كُمْ بَيْنَ الأذانٍ والإقامّةِ 
بابُ يُوَذّنُ فِي السّمَرِ مُوَذْنَ وَاحِد .. 
بِابُ الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ ذا كَانُوا 


00000000 
مقثام م موث ث نميه 
مومنثةوة مون ثنثقم 


بِابُ الصّلاة فِي الرّحَالٍ 0500 
بِابُ قَضَاءٍ ما فَانَهُ مِنْ رَكَعَات 2-0 
بناث متتى ينوم الننامس إذاءرأوا 

الإمام 


إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بر 10000 


بابُ فَضْلٍ ضَلَاةٍ المَجْرٍ في جَمَاعَة 


بابُ فَضْل المَشْي إِلَى المَسْجِدٍ .... 
باب فَضْلٍ امير للصلاة 
بِابُ الات الآنَار 0 
باب أَنْقَل الصَّلَاةٍ عَلَى المُنافقِينَ .. 
باب فض الْتِظَارٍ الصّلَاةٍ في 


بابُ فصل العُدُرُ والرّوَاح إِلَى 


>14 


1 


11١ 
117 


116 


ووامةالة مم م همء ايه ةم رم مثيم 


باب مَرَضٍ الرَسُولٍ :2 وَأَمْرُهُ 


إمَامَةِ أبى بكر بالصَّلَاةٍ 


بابُ اسْتِئْذَانٍ انب *< أنْ يُمَوَضَ 


بُيُوتِهِمْ يَوْمَ المَطر؟ 20000 
بِابُ السجود على الأنْفٍِ في 
الطية 
ا 5 قُدْم الطَعَامُ وَحَضَرَت 
الصَّلَاةٌ 
بِابُ مَنْ كَانَ في حَاجَة أَهْلِهِ 
فأقينت القكة 21000 


بابُ أَهْل الفَضْلٍ أَحَقُ بِالإمَامَة 
بات كني الكن عي ير التغزة 
بابُ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةٍ وَجَاءَ 

الإمَامُ الأول 
بابُ اسْتِخْلَافٍ إِنْسَانٍ لِلصَّلاةٍ 


بابُ إِنْم مَنْ رَهَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَام . 


11 


11 


يفنا 


114 


5١ 


ديف 


ار 


1 


إضن 


1189 


انحن 


4# الشرح الميسّر لصحيح البخاري 000 


بِابُ إِمَامَةِ العَبْدٍ وَالعُلَام موت 544] اباب عن خنفق الصّلاة عدن بكاء 

بِابُ إِذَا لْمْ يتم الإِمَامُ صُلَتَهُ 0 الصَّبيُ ل ا 

بِابُ يَقُوم المُقَْدِي عَنْ يَمِينَ الإمّام بِابُ نَسْويَةِ الصٌّفُوفٍ عِنْدَ 
وَبِحِذَائِه ا الإقَامَة 1 0 


بابُ تَخْفِيفٍ الإِمَام في القِيَامِ مَعَ بابٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ الإمّام وَالمْقْمَدِي 
إِنْمَام الرُوع وَالْسَّجُودٍ معنم 1ه ١‏ سافر 00 8 
بِابُ أَقْئَان أَنْتَ يا مُعَادُ سي #قة] بات الفل طلؤة التوفن تت إل 


بابٌ الإِيجَازٍ فِي الضَّلَاةٍ مَعَ كمَالِهَا 10١‏ المَكتُوبَة 00009 


و7 ااثاكاي 


3 7 


به 
هه 
رمك 
3 
--_ 
رم 


!| شارئ اليوم قاكد القد 


أ 
تت 
ع 
ا 
ود 
بلدم ميم الماناوماع مانا 
3 _ّ 


04 ١" 
7 35 
11ى//‎ 


51002 


-- 
ء_- 

م 

و 

رم 0 


وذ ينا كا الشالاةم) 0 ل 
لي 
0 0 
5 هه ادر 


ادر وال سي صعيتجألدا رون 


در مسريو ريام البعا رع مالعا ةبرض كالما طاللغوير 
والمُوا راط سساو لني ١‏ لشريية 2 واع و سسساعها متش عليز 


وجَافيم مثرنه 2 شى الاين 


جميع قوق ححمْولة 
التلبعة الأول 


اه - امام 


حَارْت شْرَفَ إِصَدَارِهَا 


متخصصون في طياعة القرآن الكريم 
03 
ومؤلفات خادم الكتاب والسُنَّة الشيخ / محمد علي الصابوني 
تأسست عام ها الموافق 4م 
210122102112 بيروت - لبنان هاتف ٠٠05571١514114537١‏ تلفاكس :.03701/1١481717١060‏ 
المملكة العربية السعودية - مكة المكرّمة - ص.ب 147؟/ا 
آ 

المكتبة العصرية - بيروت ص.ب ١١/487080‏ - تلفاكس ا ث1 ١‏ انك 

صيدا ص.ب 775١‏ - تلفاكس 97011/877:711:. 


ه31 .85 
صدمء.ةتد2[25© كص طلاعم متعطتن هه دوه[ طلععت ممم هو تووفداة 


أَبْوَاتُ صفة الصّلاة 


7 أبواب صفة الصّلاة /ا 


202 باب (رَفْع اليدَيْن عنْدَ التَكبِيرَةِ الأوّى) 


د١7‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: (أَنَّ رَسُولَ اللّه يِه كَانَ 
يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذُوَ مَنْكْبَيْهء إِذَا افتَنَحَ الصَّلَاةٌ وَإِذَا كبَرَ لكوع » وَإِذّا رَفَعَ وَأْسَهُ مِنّ 


الرُكوع . رَفَعَهُما كَذَلِكَ أنضا + وقال” (سَِعَ الله لمن تغيذة )رتنا ولك السدذا, 
وَكَانَ لا يَفْعَلَ ذَلِكَ فى السُجُودِ). 


[الحديث أطرافه فى: ”*الاء "لاء وثالا] 


شرح الحديث 


المراد بقوله: (حَذْوَ منكبيه) أي مقابل كتفيه؛ والمنكبٌ: مَجِمَعُ عَظْمِ العَضْدٍ 

والكتف»ء ما بين الرأس والكتف. 
هذه حكايةً لصلاة النبي , عي حيث كان عند افتتاح الصلاة يرفعٌ يديه إلى 

العئق » يفم وان » وكان يتغل ولك عند الوكوع ‏ وعند الرفع منه 2 
ما عند الرفع من السجودء فلا يفعل ذلك» وقد دل ذلك على أنَّ رفع اليدين في 
تكبيرات الانتقال» من السئن المطلوبة» وهذا مذهب الجمهور. 

وعند أبي حنيفة أنه لا يرفع يديهء إلا عند تكبيرة الإحرام» وهوارواية عن 
مالك» ودليلهم حديث البراء ركان النبيٌ + 0 اتاروم الصلاةقء رَفْع يديه تجدى 
يكون إيهاماه قريباً من شحمتَي أذنيهء ثم د يعود) رواه أبو داود. والكل واردٌ عن 
الرسول :تت لبيان التشريع . 

77 - [الحديث طرفه في: ها/ا] تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم (770). 

.)/6( [الحديث] انظر شرحه فى الحديث السابق رقم‎  ”117 

[الحديث طرفه في: 7”5!] انظر شرحه في الحديث رقم (0770. 


" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 8 
4 [الحديث طرفه في: 975] انظر شرحه في الحديث السابق رقم (07705. 


م 5 رج 3 م 
اام 


23 


9 


3 باب (وَضُع البَدٍ البَمنَى عَلَى الهِسْرَى) 


عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ أنه قَالَ: (كَانَ النّاسُ يُؤْمَرُون أَنْ 
يَضَعْ الرّجُلٌ الْيَدَ اليُمنَىء عَلى َرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ) . 


شرحٌ الحديث 


هذا من سنن الصلاة المشروعة, اقتداءً بسيّد المرسلين 5ية» فقد كان 
صلوات اللَّه عليه يضع يده اليمنى على اليسرى» في القيام عند صلاته» وصفةٌ هذا 
الوضع: أن يضع بطنَ كفه اليمنى» على رُسُّغْ يده اليسرىء» فوق السَّرّة» أو تحت 
صدرهة. 

.5١8 مَرّ شرحه في الحديث رقم‎ ]1١8 [الحديث طرفه في:‎ ١ 

245 -[الحديث طرفه في: ]1١9‏ مَرَ شرح معناه في الحديث رقم .4١48‏ 
,2 5 7 9 7 ره 
6 باب (ما يفول بعد التكبير) 


1 


امن انم رَضِيَ اللَّهُ عَئْه: (أنَّ النّبّ يله وَأبَا بَكْرِء وعُمَرَ 


رفي الله عَنَيْمَاء كانوا يَفْتتخُون الطلاؤة ب :+ الحنذ لهرت الْعَالَمِين): 


8 5 م عه 75 500 0 م 
هذا الحديث يدل على أن القراءة في الصلاة» لا يجهر فيها بالبسملة (بسم الله 


9 أبواب صفة الصّلاة 9 


الرحمن الرحيم) بل الأفضلُ فيها الإسرارٌء وهو مذهب الجمهورء وعند الشافعية 


2 00 رحا اك 
أ 

4 7 م بدح ا 

7 بابُ (الدّعَاءِ بَعْدَ التَكبير) 


ئْنَ التخبير وبين القراءة إشكائة قال به ال مُلئة فَقَلْتٌ : بأبي وَأئي ب 


ول اللّم إِسْكَائك بَيْنَ التكيير وَالْقَوَاءَةٍ ما تَقُول؟ قَال: «أَقُول: اللّهُمَ بَاعِدُ 
لني وبين لطا ب 0 ا م َقِّ ل اه 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث دليل على جواز الدعاى» قبل قراءة سورهة ة الفاتحة» فقد كان 2 


تسكث سكتة رين التكبير وبين القراءة» ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم باعِدٌ بيني وبين 
خطاياي » كما باعدت بين المشرق والمغربف.. .) الحديث. 


قال الحافظ أبن حجر 8 وفي هذا الحديث ما كان الصحابةٌ عليه من المحافظة 


على تيع أحوال النين ث في حركاته وسكناته» وإسر اره وإعلانه» حتى حَفِظ اللّهُ بهم 
الدين. أه. فتح الباري ؟/ .57١‏ 


باب (رؤية النَبِيّ يِه ِلْجَنّةَ وَالنّارِ في صَلاتِه) 


7 


- عَنْ أَسْمَاء بلتٍ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْها : (أنَ الي يل صَلَى ضَلَاة 
الكُسُوفٍ» 1 فأطال الْقِيَامَ ثُمَّ رَكُمَ فَأَطَالَ الركُوعَ . 5 ثم قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ 3 


10 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ ٠ 


رَكََ فَأطَالَ اكع » ثم همه ُمْ سَجَدَ فَأطَالَ السّجْوده ثم رَقََ؛ ثم سد كَأطالَ 
السجُودء نَم م قَامَ فََطَالَ الْقِيَامَ َم رَكَعَ فَأَطَالَ الرْكُوعَ ْم َهعَ فأطَالَ الْقِيَام ثم 
رَكَعَّ فَأَطَالَ الوُكوعَ , لق در سيور له ري تعر انار 
السكوة: 

نُمّ انْصَرَف كه فَمَالَ: (قَذ دَنْثْ مِني الْجََهُ حَنّى لو اجْتَرََتُ عَلَيْمَاء 


حك ريون تطارياه وونك على الثار تخت فلك ا وََنَا مَعَهُم؟ 
قَإِذَا امْرَآَةٌ ‏ > ال - تَحْدِشْهًا هِرّة قُلْتُ: كآشان هزي الوا تنا 
حَنَى مَائَث جوعاء لا أَمْمَمَئقَا وَلَّا أَرسَلَبْهَا تَأكُلُ - قَالَ نَافِعٌ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - 
مِنْ حَشِيشء أَوْ حَشَاشٍ الأرض)!؟ 

[الحديث طرفه في: 77714] 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف: أن النبيّ 2 * وهو يصلّي بأصحابه (صلاة الكسوف) 
تبدّت له الجنةٌ والنارء فرأى ما فيها رأيّ العين» حتى أراد أن يأتيهم بأحد عناقيدهاء 
ولكنه لم يُمكن» ؛ لأن ذلك من نعيم أهل الجنة» لا يمكن أن يناله أهل الدّنياء ورأى 
النّارَ فرأى فيها امرأةً تتعزّبُ» بسبب قطة حبستهاء » لم تُطعِمها ولم تَسْقهاء ولم تتركها 
تأكل من حشرات الأرض حتى ماتت . 

وفي الحديث الشريف: إشارة واضحةء على أنَّ تعذيب الحيوان سببٌ لدخول 
نار جهنم» وفيه دليلٌ أنَّ الجنة والنار مخلوقتان» وهما موجودتان كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة» لقوله سبحانه عن الجنة: * عد تّ للْمتَّقِينَ * [آل عمران: *17] وعن 
النار ٠‏ أَعَدَّتَ ِلْكَيْرنَ * [آل عمران: 1731]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ صلاة الكسوف سُنَّة» لقوله يث:: (إذا رأيتم شيئاً من الأفزاع 
ا 
يخوّف ا اديه ليتركوا المعاصي والفجور. 


11 أبواب صفة الصّلاة ١١‏ 

الثالث: وفيه أنَّ صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان» فى كل ركعة قيامان» 
وقعودان. 

الرابع : وفيه أنه يُصَلَّى للخسوف كما يُصَلَّى للكسوف بجماعة» وبركوعين» 
وبالجهر بالقراءة» وبالخطبة بعد الصلاة. 
الْسَنّة والجماعة؛ لقوله عا : َأْهدَت بون 4 [آل عمران : 37 ]. 

السادس : وفيه أنَّ تعذيب الحيوان حرامء يوجب دخول النار» لرؤية النبيّ كن 
للمرأة التى دخلت النار بسبب الهرّة . 

السابع : وفيه معجزةٌ ظاهرة لخاتم الأنبياء والمرسلينء» حيث رأى الجنة والنارء 
وهو يصلى بأصحابه (صلاةً الكسوف). 


1 0 
20 0 55 1 - : 5 
7 بابُ (النَظَر إِلَى الإمَام في الضّلاة) 


7*4 - عَنْ حاب بن الأرَتْ رَضِيَ الله غئة وقد قبل له أكان رَسُوَلَ اللّه 
كله يَقْرَاذ اضر وخر اول نَعَمْه قُلْنًا: بم كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكُ؟ قَال: 


باضطرَاب لِخيّته 2 . 


[الحديث أطرافه فئ: للا اللا لالالا] 


القراءةٌ في الصلاة واجبةٌ» سواءَ كانت الصلاةٌ سرّيةَ أم جهرية» لقوله تعالى: 
ل مسرن لان # [المزمل: .]٠٠‏ وحين سُثئل خبّاب: هل كان 
رسول اللّه #<: يقرأ فى صلاة العصر والظهر؟ قال: نعم! قيل له: كيف كنتم 
تعر لقال 1 بتعمر اذ امه الشريمف وجاء فى بعض الروايات: وكان 
سخا الات أعيانا: ١‏ 


؟١‏ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 12 


ما يستفاد من الحديث 


دل الحديث الشريف؛ على أنَّ الصحابة رضوانٌ الله عليهم» كانوا ينظرون إلى 
رسول اللَّه يتن وهو في الصلاة» ليَرَوَا متى يركع؟ ومتى يسجد؟ وأنهم كانوا يعرفون 
قراءته في الصلاة السريّة» من خَرَكة وجهه الشريفء واهتزاز لحيته 25:. 

1 - [الحديث طرفه في: ]14٠‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم (540). 

. [الحديث طرفه في: 9؟] تقدّم شرحه في الحديث رقم (19). 
49 [الحديث طرفه في: 47] انظر شرح معناه في حديث أسماء رقم (740) 
المتقدم. 1 


2 رجه 00 
2 


اد 


د 


وام ؛ يَرْفْعُونَ ارت | إلى الحّماء 000 فَاشْبَدَ اام حَنَّى 
قَال: «لَينْتَهُنّ عَنْ ذَلِكٌ أؤ لَتُخْطَفَنَ أَتَصَارْهُمْ). 


شرح الحديث 


في الحديث الشريف, التحذيرٌ من رفع البصر إلى السماءء لأن هذا ينافي 
الخشوع. وفيه نوع إعراض عن الله وعن القبلة. وخروج عن هينه الصلاة, أن 
ا يد حاله مع رب كحالٍ العيد الذليل» المقبلٍ على الم فلا ينبغي أن 
يلتفت إلى غير الله ولهذا جاء الوعيد والتهديد. بخطف الأيبصار. 


وسيب هذا الحديث 


6 
14# 
0 
8 
مط ف 
3 
6 
1 
2 


أن النبيّ صلى يوما بأصحابه» وكان قد رأى بعضّهم ينظر في صلاته إلى 
السماءء فلمًا قضى صلاتّه. أقبل عليهم بوجهه. وحدّثهم بهذا الحديث الشريف. 


13 أبواب صفة الصّلاة ١‏ 


بِابُ (التََحَذِير مِنَ الالتفاتٍ في الصَّلاةِ) 


خن غائقة وَضِن الله غنها كالت: (شألث وسو الل لوعن 
الالْتِمَاتِ فى الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتَلَاسٌ يَحْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ الْعَبْدِ) . 
[الحديث طرفه في: ]7741١‏ 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث الشريف, التحذيرٌ من الالتفات في الصلاة» لأنه يذهب 
الخشوع» ويجعل المصلّي كأنه غير مكترث بمن يناجيه» وهو رب العزة والجلال» 
وهذا الالتفاثُ مما يجعل الشيطانَ يسرق من صلاة المؤمن» لأنه كالراصد ينتظر هفوةً 
من المصلَّيء فإذا التفت في صلاتهء اغتنم الخبيتٌ الفرصة» وحام حوله ليبعده 
عن اللّهء بالوسوسة؛. والغفلة» والاشتغال بالأمور التافهة» وقد جاء فى الحديث: (إذا 
قام الرجلُ في الصلاة» أقبلَ اللَّهُ عليه بوجههء فإذا التفتء قال: ابنَ آدم إلى من 
تلتفتُ؟ إلى من هو خيرٌ لك منّي؟) رواه البزّار. 

وقال صلواتٌ الله وسلامه عليه: (لا يزال اللَّهُ عرَّ وجل مقبلاً على العبد فى 
صلاته» ما لم يلتفت» فإذا صرف وجهّهء انصرف اللَّه عنه) رواه أبو داود» والنسائي. 


7 [الحديث طرفه في: /”7] تقدَّم شرحه في الحديث رقم (371717). 

707 [الحديث طرفه في: ٠5‏ 5] انظر شرحه في الحديث السابق» رقم (505). 

. [الحديث طرفه في : ]18١‏ انظر شرحه في الحديث السابق» رقم (504). 
0 


سر 0 
20 باب (القرَاءَة لِلإمَام وَالمَأمُوم في جَمِيع الصَّلَّواتِ) 


د عَنْ جابر بْن سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: (شَكَا أَهْلْ الْكُوْفَةِ سَعْداً 
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إلى عْمَرَ وَضِيَ اله عَنْهُ 0 ا 0 نَم لا 


اة قَالَ أو إِسْحَاق : انا |واللة ذل للا وا 
رن لله يل ما أَخْرِمٌ عَنهَاء أَصَلَي صَلَاة الِْسَاء َأَرْكُدُ في الأَولَيَيْنِ راحت 
فالا رين ع !! قَالَ : : ذَاكَ الظَنُ بك يا أبَا إسْحَاقَ . 

َأَْسَلَ مَعْهُ رجلا - أَوْ رجالاً - إِلَى الْكُوَة فَسَأَلَ عَنْهُ آهل الْكُوَة وَلَمْ 


يَدَعْ مَسُجداً إلا مأل غَنْهُ وَيُنْنُونَ مَعْرُوفاً حَنّى دَخْل مَْجداً لِبَنِي عَبْسٍِ فَقَامَ 


وحل مِنْهُمْ ال 20 سياف قاذ لكنن آنا اضقدة قال أما إِذ تَشَدْتَنَاء فإِنَّ 
سَعْداً كَانَ لا يَسِيرُ بِالسَّرِيٍّ؛ وَلَا به يَمْسِمٌ بِالسّوِيَّة وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِية!! قَالَ 


ىو 


سَعْدٌ: أَمَا وَاللّهِ لأَدْمُوَّنٌَ بَِلَاثِ: الَف إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِباًء قَامَ رِيَاءً 
رسيكة َأَطِلْ عَمْرَهُ وَأَطلَ فَقَرَهُء وَعَرْضِهُ بالفيّن! ! 

وَكَانَ بَعْدُ إِذا سْيْلَ يَقُولَ: شَيْحٌ كَبِيرُ مَفْيُون» أَصَابَئْيِي دَعْوَةُ سَعْدِ. 

قَالَ عَبْدُ المَلِكِ: فَأَنَا رَآَيْنهُ بَعْدُء قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْتَيْهِ مِنّ الكبّرء 
وَإِنَهُ يتَعرَضٌ لِلْجَوَارِي فِي الطَرقٍ يَخْمِرْهْنٌ) . 

[الحديث طرفاه في: 8هلا. ١/الا]‏ 


شرح الألفاظ 


(شَكَوْا سَعْدا) هو (سعدٌ بنُ أبي وقّاص) رضي الله عنه» أحدُ العشرة المبشَّرين 
بالجنة» شكا بعضٌ الأعراب من أهل الكوفة» إلى عمرٌ أميرهم «سعداً» حتى قالوا: إنه 
لا يحسن الصلاة! 

(يَ با إِسْحَاقَ) هذه كنية (سعد) كُنِيَّ نأكين أولادى وفيها تعظيم لسعد» ودلالةٌ 
لل يي 

(ما أَخْرِمُ عَنْهَا) أي لا أَنْقِصُ ولا أقطع شيئاً من صلاة رسول الله من 

(فأَرْكُدُ فى الأوليين) أي 1 


ع 


قرا وأمكتٌُ في الركعتين الأوليين» يريد أنه يطيل فيهما القراءة . 
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(وأخففُ في الأخريين) أي سرح وأَحْمّف القراءةً» في الركعتين الأخيرتين. 

(ذلك الظنُ بك) أي هذا هو ظبي الحسنٌ بك يا سعد! 

(أمَا إِذْ نَصَدْتنا) أي أمّا نحن إِذْ سألتنا عنه بالل وحلّفتناء فنقول لك بصراحة: 

(لَا يَسِيِرُ بالسَّريَةِ) أي أنَّ سعداً لا يمشي مع الجيش لقتال الكفار تشجيعاً لهم - 
وكان الرجل عدر فى جد سرس رادت 

(وَلا يَفْسِمْ بالسّويّة) أي لا يقسم العطاء» فيساوي بين الرعيّة» كما هو الواجب 


(وَلا يدل فى الققضبّة) أي له يعدل فى حكمه وقضائه. وهذه أُضْكُ الافتراءات» 

ولذلك غضب سعدّء ودعا عليه بثلاث دعوات» فقال: 

اللهم إن كان كاذياً فَأَطِلٌ عمره» وأطلٌ فمّره» وعرّضه للفتن» ٠‏ فعمي» وافئّتن 
بالنساء!! ويشبه هذا دعوة موسى على فرعون : # رَبَنَاأطِس عَلَ أَمَولِهِمْ وَاَسْدْد عل لوبهم 


مب وه 4 سيك ماللوه 


قلا يووا حَضَّ روأ ألْعَدَابَ للم 4 [يونس: 88]. 
(يَغْمِرْهْنَ) أي أصبمَ في آخر حياته؛ يتَتَبع الجواري المملوكات في الطرق» 
يفركهّنَ بيده. وكان يقول: (شبح كس أضائ دعوةٌ سعدء الذي افتريتٌ عليه)! ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في هذا الحديث أن «سعداً» كان يقرأ في الصلاة» ايا بالنبيّ 325 
قراءته وصلاته.» وأنَّ قراءة 3 ركنٌ من أركان الصلاةء لقوله سبخانه: 0 
يشر ون اومان [المزمل: ]٠١‏ 

الثاني: وفيه أنَّ للإمامء جوارٌ عَزْلِ بعض عمّالهء وإن لم يثبت عليه شيء, إذا 
اقتضت المصلحة ذلك» الدالا ولي 0 

. من أهل الفضل والصلاح‎ ٠ 

0 وفيه خطاتث الرجل بكنيته » والاعتذار لمن سمع كلاماً في حقّه لم يكن 
صحيحاًء لقولٍ عمر: (ذلكٌ الظَنُ بك يا أبا إسحاق) وهي كنيةٌ سعد رضي الله عنه . 

الخامس : وفيه جوارٌ الدعاء على الظّالمء المنتهك لحرمة أخيه المسلمء بالكذب 
والبهتان. 
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السادس: وفيه سلوكُ طريق الورع في الدعاء» فقد دعا عليه سعد. واحتاط 
فقال: (اللهمّ إن كان كاذباً) وكانت دعوثه عليه» بأن يكشف اللَّهُ أمره للناس بافترائه» 
فلذلك مُضح الرجل» وكان يقول: (أصابتني دعوة سعد) وهو إقرارٌ منه بأنه كانَ في 


شكواه كاذيا . 


(متعدٌ بن أبي وقّاص) كان صحابياً» مستجات الدعوة» حضر بدراً مع رسول الله َيِةٍ» 
ودعاله الرسول الكريم فقال: (اللهمٌ استجبٌ لسعدٍ إذا دعاك) رواه الترمذي . 


وكان عمرٌ قد أرسلّه أميراً لقتال الفرس» سنة )١5(‏ من الهجرة» ففتح اللّه 
العراقٌ على يديه» وهو الذي نظّم الكوفة» وأقام العدل بين أهلهاء وبقي فيها أميراً إلى 
سنة )٠5١(‏ وحدث له مع أهل الكوفة أخبار وأحداث» وكان الجميعٌ يثنون عليه في 
حكمه وعدله ‏ ما عدا ذلك الرجل الظالم الذي كان له مطمعٌ دنيوي عند الأمير لم 
يئله. فافترى عليه بذلك الافتراء» فدعا عليه (سعدً) رضي الله عنه. وقد قال 
النبي 5 : : (وائّي دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب) فكيف إذا كانت 
من ذلك الصحابيٌ الجليل» الحاكم العادل!؟ 


0 رع م 
2 2 0 
07 


0 
0 بابُ ( ووب قِرَاءَةٍ الَاتَحَةِ في الصّلاةِ) 


ا رع 


37 عن عَبَادَةَ بْن الصَّامِتِ رَضِىَ اللّهُ عَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللَّه بك قَالَ: (لّا 


صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يعدأ امك الككاب). 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث الشريف » دلالةٌ واضحة. على أنَّ قراءة الفاتحة في الصلاة 


فرضء في ضيعم المتارات؟ وفي جميع الركعات» سواءً كان الْمُضلِيَ إماماء أو 
منفرداً أو مقتدياً وراءً إمام وهذا مذهب الشافعى وأحمد. 
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وذهب أبو حنيفة إلى أن المقتدي لا يقرأ شيئاً من القرآن خلف الإمام؛. لأن قراءةً 
الإمام له قراءة» وأنه لا يتعّن عليه قراءءٌ سورة الفاتحة» لقوله تعالى: 8 فافرءوآما يسَرّ 
مِنَ الْفَدءَانِ # [المزمل: ]وان إذها سيف كنا وأتما قراءثها واجية » جمعا بين 
الكتاب والسنة» فأيّ شىء قرأ من القرآن» أجزأث عنه صلاته, وتبقى الصلاةٌ فيها 
نقصٌّ وكراهة» لتركه قراءة الفاتحة» وحملوا النفيّ (لا صَلَاةَ» على نَمْي الكمال» 
لا على نفي الصحةء » جمعاً بين النصوص» وانظر تفصيل الأدلة في كتابنا (روائعٌ البيان 
في تفسير آيات الأحكام من القرآن) .057/1١‏ 


رج« ا”, 
3 14 ل . 
7 
2 


5 باب (الاعْتدَالٍ في الرُكوع والسُّجُودٍ ني الصَّلاة) 


8 


و6 - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه: (أنَّ رَسُولَ الله له دَخَلٌ المَسْجِدَء 
فَدَخَلَ رَجْلّ فَصَلَء ٠‏ فَسَلّمَ عَلَى الي كه فَرَدء وَقَالَ: «ازجغ فَصَلُء فَإِنْفَ لَمْ 
تُصَلَ) . فَرَجَعَ يُصَلّي كَمَا صَلَى» ٠‏ ثُمّ جا فَسَلّم عَلَى النْبي يك كَمَال : «ازجع 
فُصَلْ فَإِنْكَ لَمْ نُصَل» ثُلائاء فقال” وَالَذِي بَعَنَكَ بِالحَقَء مَا أَحْسِنٌ غَيْرَهُ 


فَعَلْمْنِى؟ فَمَالَ د وكيز : ا 
سَاجِداء 00 خالساء 3 ا كُلّهَا) . 


[الحديث أطرافه فى: هلا 501 7دللت. /13313] 


شرح الحديث 


في هذا الحديث» إشارةٌ ظاهرة. على أنَّ الاعتدال في الركوع والميجوه» وفي 
القيام والقعود. واجبٌ لإكمال الصلاةء» على الوجه الشرعي ء الذي يحيّه الله تعالى . 


(قصَّةٌ الأغرابين يّ الْمسِيءِ في صَلَاتّه) 
فهذا أعرابئَ يدخل مسجد الرسول يتِةِ فيسلّم على الرسول ين ثم يُصلَي صلاةً 
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00 0 000 ا ارام 

0 ل د ويأمره 
الرسول : 2 + بالإعادة ثلاث مرات» ثم يقول له الأعرابيُ : والذي بعنَك بالحقٌى 
لا أتقنُ غير هذاء فعلّمني مما علّمك الله!! فيرشده تن إلى كيفية الصلاة» فيقول له: 
(إذا قمت إلى الصلاة» فكبر تكبيرة ة الإحرام» ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ثم 
ا ثم ارفغ حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء 

ثم ارفغ حتى تطمئنّ جالساًء وافعل ذلك في صلاتك كلّها)!! 

وقد اشتهر هذا عند المحدثين؛ باسم (المْسِيءٍ صَلَاتَه) وهو درس لكل مسلم 
يريد أن يودي الصلاة ة على منهج النبوة» في الخشوع. والاطمئنان» والاعتدال في 
الركوع . وفي السجود. وسائر أفعال الصلاة . 

[الحديث طرفه في: 700] تقدّم شرحه في الحديث رقم (705) المتقدّم. 


24 بابُ (القراءة فى صَلاة الظهْر) 


0 غ أي قكادة رضن الله غله أنه قال : (كَانَ الي كل َفْرَا في 

لين الأوليين من صَلَاة لطر اب الكتاب وَسُودئين. يول كن الأول 

فِي الْعَضْرٍ بَمَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ 

وَسُورَتَيْنء ٠‏ رَكَانَ يُطَوّلُ في الأولى» َكَانَ يُطَوْلُ ِي الَكعَة الأولى من صلا 
الصَبْح وَيُقَصَرُ فِي النَّانِيّة) . 


[الحديث أطرافه فى: 7 ثلا الالال #لالاء ولالا] 


توضيح معنى الحديث 


في هذا الحديث الشريف» يان اللينة الضرية» وهي أن تكون القراءةٌ في الركعة 
الأولى في صلاة الظهرء بفاتحة الكتاب وسورة» يُطَوّل في الركعة الأولى» وفي الركعة 
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الثانية تكون القراءةً أقلّء وكذلك في صلاة العصر وفي صلاة الفجر؛ تكون الأولى 
أطول من الثانية» وهذا هو هذّيٌ سيّدٍ المرسلين َيه ولعلَّ الحكمة من هذاء أن يدرك 
المصلي الصلاة من أولهاء حينما يُطيل الإمام القراءةً فيها!! 

[الحديث طرفه في: 45] تقدّم شرحه في الحديث رقم (2755). 

.0715( لالحديث طرفه في: 7 انظر شرحه في الحديث رقم‎ 20١ 

5 ل[الحديث طرفه في: 929] تقدّم شرحه في الحديث رقم (0759. 


34 بابُ (القَرَاءَةٍ في صَلاة المَغْربِ) 


7 عَن ابْنِ عبان رضن الله ختكهها لقال + إن آم الفضل سترفقة: 
رَهْوَ يَهْأً: « وَلتكتع)4 . َقَالَتْ: يا بْتَىّء وَاللّه لَقَد ذَكْرْئَي بِقَراءتِكَ هَذِهٍ 
الشرفةه إنها لجز سيقت ين تشؤل الله يكف يقرا بها في الفخرب): 

[الحديث طرفه في: 1579] 


للحا 


0 ال 0 اه 
لهذه السورة في صلاة المغرب» وهي آخر قراءة سمعتها منه َنةٍ يقرأ بهاء 7 لم انتقل 
رسول الله يي إلى الرفيق الأعلى» إلى جوار ربه!! 
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تافكرة: :ما للنداكنوا فى المتضب مقضان الور وقد فيفك الت عله بكرا يطول 


الطُولَييْنِ)؟ 


شرح الحديث 


السّنَهُ فى صلاة المغرب» أن يقرأ فيها من قصار السورء ب«(التين والزيتون) 
وأتكاتياء ولا انع أنابقرا ميق إى شرع من العر اه فقن سمع ريد ين نادت) 
الرسول ين وهو يقرأ في المغرب من (سورة الأعراف»)؛ وهي من طوال السورء لكنْ 
قرأ بعضّهاء واي 1 أنبعفن أهل زفانيا قرا فن«عتلاة المعرب بسنورة الأعراف 
كاملة» حتى قطع بعضُ الناس صلاتهم» لسوء فهم ذلك الإمام! 

فمراده بطولّئ الطولَّيَئِنَ أي قرأ من السور الصويله» قرأ بعضها في صلاة 
المغرب. ولم يقرأها كلهاء وسبحان مقسَّم الأفهام. ومنور ظلمة الظلام! ! 


2,723 - عَنْ جُبَْرٍ بْنِ مُطْعِمِ رَضِيَ اللَهُ عَنْه قَال: (سَيْغْت وَسُوْل الله كلل 
ف التقريه بالطو 


[الحديث طرفه ا ملل #”اءك. 5ولمة] 


لهذا الحديث قصة عجيبة» كانت فيبدا لإسلام الجبير بن مطعم) رضي اللّهِ عنهء 
فقد جاء ف في الخبر.عنه (أن فريشا أرسلته إلى الهديتة المتورة ليفاوض الرسول كن في 
شأن أسرى بدر من المشركين» فأدركه حين وصل المدينة» ورسولٌ اللّه > يل يُصَلَي 
المغربٌ في أصحابهء فسمعه يقرأ بسورة الطور: ا * في دَق 
مور © [الطور: ١‏ - 7] فوقف يستمع لقراءته. يقول: فلمًا قرأ يله : ل إن عَدَاب ريك لَه 


21 أبواب صفة الصّلاة 5" 


+ مالم من دافم # [الطور: ا 8] يقول: شعرتُ أنَّ العذاب سينزل علىّ» فأسلمتُ في 
مكانيء خشية أن ينزل عليّ العذاب. 

واستمرّ رسول الا اللا » قال: فلمًا قرأ قوله تعالى: 
لآم لوأ مِنْ ضير َْء آم هُمْ الْسَلِفُوتَ * : أمَ حَلَهُوا السَمُوتِ وَالْأَرَصٌ بل لَّا يِب 4 ؟ [الطور: 256 
5"] قال : : شعرتٌ أنَّ قلبي كاد يطير من صدري!! - ة تأثير القرآن على نفسه» وذلك 
لِمَا للقرآن من تأثيرٍ على قلب السامع . . فكان سماعٌ هذه السورة» من رسول اللّهِ عَلعٍ 
سبباً لإسلامه. وصدق الله العظيم حيث يقول: ل رادا آلشْرْءَاَ عل جَبَلٍ ْنَم حَيِعًا يم 
مُعَسَدعَا م مَنّ حَمَيَةَ الله وَيَزْلَقَ الْأمَسدَلُ صدَ يها لدان لََلَّهُم يفوت 4 [الحشر: ١؟]‏ فَإنَّ 
الجبال الصُمّء لتتصدّعٌ من قوة بيانه» وبديع برهانه» فكيف لا تأثر به قلبٌ الإنسان!؟ 

وأصلُ هذه القصةء حديثٌ رواه البخاري في صحيحه. وانظره في تفسير الحافظ 
ابن كثير 5/ 75501. 

وقد ذكر ابن كثير أيضاً أنَّ «عمر بن الخطاب» رضي اللّه عنى كر تإفرايه وهو 
أميرُ المؤمنين - يتفقد شؤون الرعية» فمرٌ بدار رجل من الأنصارء وهو قائم يصلّي يقرأ 
بسورة (الطور) وَالطور + * وكتبٍ مَسَطور # فنزل عن حماره وقال : قَسَحٌ وربٌ الكعبة حقٌ» 
وسمعه يقرأ © إِنَّعَذَابَ رَيِكَ لوقع * مَالَمُ مِن دافم # [الفرقان: 7] فكاد أن يُصعَقَء وارتجف 
فَؤادُى ثم رجع إلى منزله» فمكث شهراً يعوده الناسٌ» لا يدرون ما مَرَضْه؟ 


ما 1 5 10000 5 
44 باب (القراءَة فى العشاء) 


75 - عَنْ أبي رَافِعِ رضي اللّه عنه قَالَ : (صَلَيِتُ مَعْ أبي هُرَيْرةَ الْعَتَمَهَه 
: م إِدَا لض أنه فَكَقَّتُ# . فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَهُ قَال: سَجَدْتُ خَلْفَ أبي الْقَاسِم كله 


فلا 0 0 بها حتَئ أَلْقَاهُ) . 
[الحديث أطرافه فى: 54لا 20٠١5‏ 18ا١٠١]‏ 


شرح الحديث 


المراد بصلاة العَتّمة: العِشَاءٌء وأبو القاسم كنية يلها فحمة كه وسيولاللهة 
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يقول أبو هريرة: صليث مع رسال الله صلاة الغكناء فقرأ بسورة إِذَا لماه أَنتَقّتَ * 
[الانشقاق: ]١‏ ولمّا وصل إلى آية السجدة وقرأهاء سجد عندهاء فلا أزال أسجد عندها 
حجني عوك اوادبنة ص كر له تعالى: ظقْمَاهُمَ لا يوون + وَإدَافْ عَليِمْ الْفرْانُ لا 
َحَدُو3َ8 * [الانشقاق: .]7١ .7٠١‏ فهذه إحدى السجدات المذكورة فى القرآن» وهى 


خمسٌ عشرةً سجدة» يجب السجود عند تلاوتها. 


مف 
اا 


ور 5 
4 باب (القرَاءَة فى العشاء بالتين والرَّيْتَون) 


عَنٍ الْبَّراءِ بن عازب رَضِيّ اللَّهُ عَنْهِ: (أَنَ الي يل كَانَ فِي سَفَرِ 


َقَوَاً في الْعِشَاءِ ء في إخدى اوفقي بالتينٍ وَالرَيْنُون) . 
[الحديث أطرافه في : : أكلل 55675. 55ه87] 


شرح الحديث 


يحكي لنا (البراء بنْ عازب) أنه كان مع النبي يله في سفرء فصلَّى بهم 
رسول الله بن صلاة العشاءء ركعتين جهراًء فقرأ بشورة التين» يقول: قما سمعت 
صوتاً أحسنّ من صوت رسول اللّم في قراءة القرآن! ! 


ما حديث أبي هريرة فمحمول على أنه كان في الحضرء واللَّه تعالى أعلم . 


قال الحافظ ابن حجر: وإنما قرأ :: بالعشاء بقصار المفصّلء لكونه كان 
مسافرآء والسفرٌ يُطلب فيه التخفيف فى القراءة . اه فتح الباري 7/ .16٠١‏ 


4 [الحديث طرفه في: 777] تقدّم شرحه في الحديث رقم (0777. 
65 [الحديث طرفه في: 517/ا] انظر شرحه في الحديث السابق رقم (9751). 
[الحديث طرفه في: 05"] تقدَّم شرحُه في الحديث رقم (765). 
١‏ 7ى» _[الحديث طرفه في : ١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .)04١1(‏ 
© © © 
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7-4 
4 بابُ (الجَهْر بالقِرَاءَة أو الإِسْرَار فيهَا) 


الالام عع أل قوز وضية اللددعنة الماقال :فى كل أضلاة تقزاء فما 
اوقا شرل الدع الع نو :وكا اخلى عا اخننا غك إن ل ترة على 


م الْقُوْآنِ أجِرَّأْت؛ء وَإِنْ زدْتَ فَهُوَ خَيْرُ) . 


شرحٌ الحديث 


يقول أبو هريرة : في كل صلاةٍ يجب أن يُقرأ القرآن فيهاء في جميع الصلوات» 
لكنْ بعضّها بالجهرء كمي اليد ؛ ها تسيو و رميو الله لخي نا وف يونا أمة 


به أسرّزنا به!! 
ما يستفاد من الحديث 


فيه استضبات كراءة سمورة من القرآن مع الفاتحة» وذهب الحنفيةٌ إلى 00 
ذلك» وهو مرويٌ عن بعض الصحابة» لحديث ل نَضرة : : (أمَّرنا رسول اللّه عن 
نقرأ بفاتحة الكتاب وما لني رواه أبو داودء وأحمد. 


7 بِابُ (الجهر بقِرَاءَةٍ الفَخِر) 


707 - عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (انْطَلَقَ النَبِيُ َك فِي طَائمَة 
مِنْ أَصْحَابِه عَامِدِينَ ع سُوقٍ عْكَاظٍء وَقَدْ جيل بَيْنَ الشَيَاطِينِ وَبَيْنَ حبر 


السّماء» اوفك قن الذيية فَرَجَعْتِ الشّيَاطِينُ إلى فَوْمِهِمْ فَقانُوا مَا لكم؟ 
فَقَالُوا : جيل بَيْئَنَا وَبَيْنَ خَبَّرِ السَّماءء لك “قالواة ها حال 
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َنِنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرٍ السّماءِ إلا شية حَدَتَء فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْض وَمَعَارِيَهَاء 
فَانْظَرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَْتَكُمْ وَبَيْنَ حَبَرِ السّماءِ!! 

فَانْصَرَفَ أُولَيِكَ الْذِينَ تَوَجهُوا نَحْوَ يَهَامَة» إِلَى النَبِيّ له وَهُوَّ بِتَخْلَةَ 
عَامِدِينَ إِلَى سُوقٍ عُكَاظِء وهُوَ يُصَلَ بِأَصْحَابهِ صَلَاةَ الْمَجْرِء فَلَمّا سَمِعُوا الْمُرْآنَ 
اسْتَمَعُوا لَه فَمَانُوا: هَذَا وَاللّه الَّذِي حَالَ بَيِتَكُمْ وَبَيْنَ خَبّرٍ السَّماءِء فَهُتَالِكَ حِينَ 


رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْء وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا: ل إِنَاسِعْنَا ّامَايجبَاه يبي ِل لبعد امنا بو 
ون فرك 7 عا # [الجن: »٠١‏ ؟]. 

فَأَنْرَلَ الله عَلَى بيه مك : ذل أويىَ 4 [الجن: .]١‏ وَإِنَّمَا ا إِلَْه قَوْلُ 
الْجنّ) . 


[الحديث طرفه فى: ]49471١‏ 


شرح الألفاظ 


عكاظ . 

(سُوقَ عُكاظ) من أسواق الجاهلية» كانت العرب تجتمع فيه كل سنة» يتفاخرون 
ويتناشدون الأشعار» وهي في إحدى نواحي مكة» قريبة من (مِتَى) وعرفات. 

(جيل بَيْنَ الشَبَاطِين) أي حُجز بين الشياطين» وبين ما كانوا يسترقونه من خبر 
السماء» كما قال تعالى عنهم: « ونا كا نفَعَدُ ينا مفَعِدَ لِلسَّمِعْ فَمَن يسْتَمع الآ يد ل شبابا 
يَصَذًا © [الجن: 9]. 

(انظروا ما حَالَ بَيتَكُمَ وَبَيْنَ خَبَرِ السّمَاءِ ؟9 أي انظروا ما الذي منعنا عن الوصول 
إلى السماءء وَرُمينا بالشّهب؟ 

(وَهُوَ بتخلة) أي توجّه الجن نحو موضعء بين مكة والطائف. يسمى (نَخْلة): 
فرأوا الرسول يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما استمعوا القرآن» عرفوا السبب في 
الحيلولة بينهم وبين خبر السماء. فرجعوا إلى 'قومهم منذرين » وقالوا ما حكاه القرآنٌ : 
ل إِنَاحِعَنَا اجا » يهدى إِلَ امد َامنًا بو ولن فرك رآ لاك [الجن: ١١‏ ؟]. 

وفي هذه القصة أنزل الله عز وعيل على رسوله قوله: قل وى دإ أنه نمع تقر 
من كلْنَ مقَاْوَأ سما ماما جا # [الجن: .]١‏ 


25 أبواب صفة الصّلاة ناا 


شرخ الحديث 0 


هذه القفة كاقتة مما لأيجان عدو من الخين» سمتهجوا القران من 
رسول الله ية» وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجرء فرجعوا إلى قومهم يخبرونهم 
بالخبر العجيب الذي سمعوه من رسول الله تية» وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر 
بأصحابهء حيث بلغ من نفوسهم أبلعَ العجبء فأعلنوا إيمانهم باللّه الواحد الأحد. 
ودعوا قومهم إلى الإيمان. 


وإذا كان الجن قد تأثروا بالقرآن بالغ الأثرء فكيف بالإنس لا يتأثرون به. وهم 
أشدٌ معرفة بأساليب البيان» في اللغة العربية» التي تنرّل بها القرآن الكريم!؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريفء دليل قاطع» على أن الجن سمعوا القرآن من 
رسول الله ية في صلاة الفجرء وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. 


الثانى : وفيه أنَّ الجنّ مخلوقات موجودة» خُلقوا قبل الإنس» لقوله سبحانه: 
ردان لَه من مَل ين بر تور # [الحجر: 77]» والإيمانٌ بهم واجبٌء كالإيمان 
بالملائكة» والجنّة» والئّار» وسائر المغيّبات» قال ابن تيمية: لم يخالف أحدٌ من 
طوائف المسلمين» في وجود الجنّء لأن وجودهم تواترت به الأخبارٌ» تواترأ معلوما 
بالاضطرار. اه نقلاً عن عمدة القاري للعيني /01. 


الثالث: وفيه أنَّ الرسول : مرسل إلى الإنس والجنء لقوله سبحانه: #وَإدْ 
عر لز وت سي ١‏ له عا سرحو ال ع رح ل سرس صلل لح لح ا مه ل ل ل 000 تر 0 0 
مَرَفنَآ إليّكَ قرا يِنَ ألْجنّ يَستَعِعُونَ الْشْرْءَانَ لما حَصَرُوه كَالُوا تنو هلما قْضِىَ وَلَأ ِل همهم مُِذِرِينَ * 
7 7 ع مم 2 لك موده ل عد ماك سل م لعسد . 
[الأحقاف: 59؟] وقوله تعالى: بَاركَ الى نزَلَ الْمريَانَ عل عبرو ليَكونَ للعلكميت نَزِرا 4 


[الفرقان: ]١‏ وَلفْظ «العالمين» 00 الإنس والجن. 


الرابع : وفيه دلالةٌ على أنَّ النبي 5ن جهر بالقراءة في صلاة الفجرء ولذلك 
نَعنة الجنٌ» وعليه بوب البخاري» بقوله : (باث الجهر بالقراءة في صلاة الفجر)!! 


الخامس : وفيه دلالة على مشروعية صلاة الجماعة في السفرء فإِنَ النبيّ 5 لم 
يكن بمكةء. كان مسافراًء لل بأصحابه صلاة الفجر جماعة. 
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باب (جَهْر النّبِيَ مد بالقرّاءة وَالإِسْرَار بهَا) 


8 - عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهِما قَالَ: (قَرَا النَبِي 6 كله فِيما أُمِرَ 


دلغده ب م 


كت ا ا : #وما كن ريك سيا #4 [مريم: 54] وَ#لَفَد كن لَك في رسول أله أسَوَةٌ 


حَسََةٌ # [الأحزاب: .]7١‏ 


شرحٌ الحديث 


كان الرسول بي حين يصلّي بأصحابه». يجهر بالقراءة في صلاة المغرب» 
والعشاءء والفجرء ويُسِرٌ بالقراءة في صلاة الظهرء والعصرء وكان يفعل ذلك بوحي 
ور الله عالق :له ودلٌ الحديثٌُ على أنَّ القرآن يُقرأ في كل الصلوات» لكنّ بعضها 
بالكين» وبعفها الي ولا ينبغي للمسلم أن يخالفٌ هذيّ رسول الله ييةء» ولهذا 
قال ابن عباس : (قَرَأ فيما أمِرَ) أي جهر بالقراءة» فيما أُمِرَ به من الجهرء (وسّكت فيما 
أمِر) أي أخفى القراءة فيما أمِرء وكلُ ذلك بوحي إِلْهيّ أوحاه اللّه إليهء ونحن 
مأمورون باثباعه» وار سخ المطورة نةء وتلا ابن عباس الآية الكريمة : « لَقَدْ كَنَ 


تيم 


لَك في رَسُول انفده 0 [الأحزاب: ١؟].‏ 


وقد ول الحديثُ على وجوب الجهر ا الجهرية» وعلى القراءة 
سَرًا في الصلاة السرّية» اقتذاءً برسول اللّه > . وي كلا دتما دراه البخاري عن أبي 
هريرة أنه قال *: (في كل صلاة رك فما أَسْمعَنا هو اللّه + ص يي أسمعناكمء وما أخفى 
عنا أخفينا عنكم) رواه البخاري » وقد تقدَّم ذكر الحديث. 


ما يستفاد من الحديث 
الأول: وجوبُ القراءة في كلّ صلاة» وفيه الجهرٌ بالصلاة الجهرية» والإخفاءً 
فى السَرّية . 
الشاقي:.:وفينه ونوث الاقعداء ترسول اللدعيهة فيما شير نه أو امن 'فن 


العلواته الخفش: 


21 أبواب صفة الصّلاة يفا 
الثالث: وفيه الجهرٌ بالجمعة» والعيدين» لجهر النبئّ 2 فيهماء وهذا أمر متفق 
عليه بين الفقهاء . 
0 النهار لا جهر فيهاء ا م فهو مخيّرٌ بين 


4 5 بَينَ السُورَتَين في رَكُعَةٍ وَاحِدَة) 


عن ابن 0 حُودٍ رَضىَّ اللذغنه زأثة جاءه رجل فَقَالَ: قَرَأتُ 
المُفَصَّلَ اللَِلهَ في رَكْعَة فَقَالَ: أهَذَا كَهَذْ الشّعْرِ؟ لَقَدْ عَرَفْتُ التَظَائِرَ التي كَانَ 


النّبيُ يل يَفْرِنُ بَنْتَهْنّ!! فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِء سُورَتَْنِ فِي كُل 
20 
[الحديث طرفاه في: 5995». ]0١4”‏ 


شرحٌ الحديث 

(المتفين ا شنقصسة التنوى رشن مو سورة د إن كف القر ان عفان العافظ 
ابن حجر» سمي مفصّلا لكثرة الفصل بين سُوَّرِهِ بالبسملة. 

وقول الرجل: قرأتُ المفصّلَ الليلة له سببٌ ذكره مسلمٌ» ولفظه ان 
واكل قال: جاء رجل يقال له: «تُهَيْك بن سكان البجلي؟ إلى عبد :الله بخ متسعودء 
كن با يد اوعدن ا ا العو 0 
لأقراً ا ل 

(هَذًا كهذ الشَعْر)؟ أي أتقرأ القرآنَ سَرْداَّء وإفراطاً في القراءة بسرعة» بدون 
تديّر؟ كما يُنشد الشعر بسرعة؟ لقد عرفتٌ السورّ المتقاربة» التي يشبه بعضّها بعضاً في 
الطول والقصرء مثل (الرحمن) و(النّجم) في ركعة» و«الدَّخان» و«عمٌ يتساءلون» في 
ركعة!!. إلى آخره. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث كراهةٌ الإسراع في التلاوة» لأنه ينافي التفكرٌ والتدبّرَ في 
معاني القرآن . 

الثاني : وفيه جوارٌ تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلهاء والأفضل التساوي 
بينهماء أو ريل الأولى» وتقصيرٌ الثانية . 

الثالث : وفيه جوارٌ الجمع بين سورتين في ركعة واحدة» فقد كان 85 يجمع 
بينهما في المفصّل . 

الرابع : وفيه أن السَّنَّةَ هو تطويل الركعة الأولى على الثانية» مثل أن يقرأ في 
الأولى (سورة الواقعة)» وفي الثانية يقرأ سورة هَل أَتَلكَ حَرِيثُ ألْمَسْيَةَ * [الغاشية: ]١‏ أو 
يقرأ سورة الفجرء وفي الثانية سورة البلد. 


َقْرَأ يَقَرَأْ في الأَخَرَيين , بفاتحة الكتاب) 


لال - عَنْ أبي قَتَادةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ : (آَنْ اِْيَ كي كَانَ يقرأ ذ فِي الظّهْرِء 
في الأَوليينٍ ِأمْ الكتاب وَسْورَئَيْنء وَفِي الوقن ارين اء العتاب ».تيتا 
الآَيَةَ وَيُطَوَّلُ فِي الرَكْعَةٍ الأولّى» ما لا يُطُوّلُ فِي الرَكْعَة النَانِبَة نِيَة» وَهَكَذَا فِي 
الْعَضْرء وَمَكَذًَا في الصّبْح). 


[الحديث طرفه في: 709] 


ما يستفاد من الحديث 


ذل الحديث على أنه يقتصر في الرباعية» على قراءة الفاتحة فقط. ف فى الركعة 
الثالثة والرابعة» وأما فى جميع السئن » فيقرأ الفاتحة مع السورة فى جميع الركعات . 

- [الحديث طرفه في: 57"] انظر شرحه في الحديث رقم (757) 
المتقدم . 


29 أبواب صفة الصّلاة 34> 
8 [الحديث طرفه في: 759] تقدم شرحه في الحديث رقم (07209). 
89 [الحديث طرفه في: 09"] تقدّم شرحه في الحديث رقم (7209). 


م رج« 2 
كيام : 


6 بِابُ (جَهْرٍ الإمَام بالتأمين) 


ساعن أب هُرَيْرَةَ رَضيَ اللّهُ عَنْهِ : أَنَّ النَبِىّ كله َال : (إِذَا أَمّنَ الإمام 
فَأَمْئُواء فَإِنهُ مَنْ وَافَقَ تأْمِيئهُ تَأَمِينَ المَلائكةء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ) . 
[الحديث طرفه في: 5407] 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريفء. استحبابٌ تأمين الإمام والمأمومين» بأن يقولوا: 
(آمين)» وهذه اللفظةٌ وإن لم تكن من القرآن» لكن يُطلب التلمّظٌ بهاء لأنها سُنّة 
الدعاءء وأجرها عظيمء ومعناها: الما ارت دُعاءناء فقد روى الترمذي أن 
رسول اللّه ب (كان إذا قرأ ولا ألصَالَينَ > [الفاتحة : "] قال: آمين». ومدٌ بها صوته) 
أخر جه الترمذي . 

وانظر شرحه مفصّلاً في الحديث الآتي ذكره رقم (07/41. 


باب (فضل قَوْلِ المْصَلَى : آمين) 


/” دعن أن هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهِ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ : (إِذَا قَالَ 
أَحَدُكُمْ آمِينَ» وَقَالَتِ المَلَائكةٌ في |١‏ السَّماءِ آمِينَ» فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُما القرى لغيه 


لَهُ مَا تَقَدَمَّ مِنْ ذَنْبه) . 
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شرح الحديث 


أصلٌ لفظ «آمين» أن مهناف جا الله استجبث وغناء نان وقد أمة الوسول قله 


أصحابه بهاء وبين أنّ فضلها عظيمٌ» فإنها سُنّةُ الدعاء» فالمؤمن يطلب من ربه 
الك ودر مل ريق الخوار» وعندما يقرأ « أهينا ارك اميم فرط 
الذنت عدت عَلهم عير الْممضُوب عله" ِ ألصَاآلينَ * [الفاتحة: 7؛ 7] أو يسمعٌ الإمامَ 
يقرا بهاء فعليه أن يدعو ربّه فيقول اسع اه وكأنه يقول: اللهمّ استجب دعاءناء 
وسلَّمْنا من الزيغ والضلالة» وهذه الكلمة «آمين» وإن لم تكن من القرآن؛ لكنها 
ا ل نز ترابها كليم وجل 0 


فكيف يترك المسلمُ هذه السّنّة النبوية» ويُحْرّم هذا الأجر العظيم!؟ 


تشبيه لطئف 
3 - 


هل الإخفاء بها أفضلّ أم الجهر؟ هذا ما اختلفت فيه آراءً الفقهاء. فأكثرُهم على 
الجهر بهاء وبعضهم على الإسرار - أي خفض الصوت بها!! 

والإمامٌ البخاري رجّح الجهرًء ولهذا ترجم للحديث في صحيحه: (بِابٌ جهر 
الإمام والمأموم بالتأمين) وانظر أدلة ذلك» في فتح الباري لابن حجر 5177/7 ففيه ما 

87" - [الحديث طرفه في: 1475] تقدم شرحه في الحديث السابق رقم 
(7/41). 


3 <5 0 ١ 


دا 


و باب (إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفٌ) 


47" - عَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (أنهُ الْتَهَى إِلَى النَبِيّ يكل وَهُوَ رَاكِمٌ 


فْرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفْء هَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَبِي يله فَقَالَ: «زَادَكَ الله جرصاً 


وَلَا تَعْدْ). 


31 أبواب صفة الصّلاة ١‏ 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث جوارٌ صلاة المنفرد خلف الصفٌء ولكنه يأثم لنهي النبئّ #نة: 
عن ذلك» وهو مذهب الجمهور (أبو حنيفة » ومالك» والشافعي) . 

وقال أحمد: من صلّى خلف صف منفرداًء فصلائه باطلة . 

اع الجمهور أن النبيّ كيد لم يأمر (أبا بكرةً) بإعادة الصلاة.» وإنما قال له: 
« زادك الله جرّصاً ولا تَعْدْ) أي لا تعد لمثل هذا الفعل» فا كر رَكَع خلف الصفٌ. 
فكان منفرداًء ثم دخل في الصف. حرصاً منه على إدراك الركعة» والرسول ناوعا 
له ولكنّه لم يقرّه على عمله! فعرفنا أنَّ هذا العمل مكروه» ولا يُبطل الصلاة. 


بِابُ (التَكبير في الركوع) 


65 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: (صَلَى مَعَ عَلِيٌ 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ بِالْبَضْرَةء فَقَالَ: ذَكَرَنا هَذَا المَجُلُ صَلَاةٌ كُنَا نُصَلّيها مَعَ 
َسُولٍ الله لق َذَكَرَ أ كان يكَبُْ كلما رهم وَكُلَمَا وضع) . 

[الحديث طرفه في: 0/87 475] 


شرح الحديث 


كانت صلاة (عِمْرَان) مع (عليّ) رضي اللّه عنهما بالبصرةء بعد وقعة الجمل» 
فكان علي يكبّر في كل خفض ورفع» أي إذا ركع قال: : (اللَّهُ أكبرُ) وإذا رفع رأسه من 
الركوع؛ قال : (سمع الله لمن حمدهء ربّنا ولك الحمدٌ) وهكذا عند السجودء والوقع 
منهء وهذه تكبيراتٌ الانتقال» سُنَّةٌ يُطلب مذها والجهرٌ بهاء فلمًا صلَّى (عمرانٌ) مع 
ل قال عمرانٌ: لقد ذكّرنا علي 
تعكااة رسيو لله الله > 


وفي رواية أخرى : (لقد فل بنا صلاة محمد )20 ويؤكده الحديث اي 


نض الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 32 
عن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه كان يصلّي بهم» فيكبّر كلّما حَفْضَ ورفع» 
فإذا انصرف قال: إني لأشْبَهُكُم ناه وسيل الله جية) رواه البخاري» وقد تقدم. 


5 [الحديث طرفه فى: 9 وكلاء “80] سيأتى شرحه في الحديث رقم 
(7/89). 


57 [الحديث طرفه في: 785] تقدّم شرحه في الحديث رقم (0785). 
[الحديث طرفه في : 84/!] انظر شرح معناه في الحديث رقم (1785) المتقدم . 
4 [الحديث طرفه في: 7417] تقدَّم شرح معناه في الحديث رقم (0785). 


0 


يه 00 


0 بابُ (التُكبير إِذا قَامَ مِنَ السَّجُودِ) 


7 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَال كان سول الله 2 يك إذا كام 


إِلَى الصَّلَّاةء يُكَبْرُ حِينَ يَقُومُ» َم يُكَبْرُ جين يَرْكَم؛ نُمّ يَقُولُ : 5 سَمِع الله لِمَنْ 
حَمِدَه جِينَ يَرْفُعْ صُلْبَُ مِنَ الرَكعَةٍ م يَقُولَ وَهُوَ فَائِمْ: 00 


عَبْدُ الله بْنُ صَالِح عَنٍ اللَيْثِ: «وَلَكَ الْحَمْدُا ‏ ثُمّ يُكَبْرُ جِينَ يَهْوِيء ثُمْ يُكبْر 

ان 

في الضَّلاةٍ كُلّهاء حَتّى ب 7 يَقْضِيَهَاء ويُكَبْرُ جِينَ يَقُومُ مِنَ لين بَعْدَ الجَلُوس) . 
[الحديث طرفه في: : هملا] 


شرح الألفاظ 


( يَرْفْع صُلْبَهُ) أي حين يرفع ظهره من الركوعء ويعتدل واقفاً فترةً . 
(يكبّْر حين يَوي) أي يقول: (اللّهُ أكبرُ) حين يسجد على الأرض . 


فى هذا الحديث أنَّ عدد تكبيرات الانتقال (اثنتان وعشرون) تكبيرة» تكبيرة 


18 أبواب صفة الضّلاة وفنا 


الإحرام؛ وخمسٌ في كل ركعة» فيكتمل عددُ الصلاة الرباعية اثنتان وعشرون تكبيرة» 
كما يؤيده حديث أبي هريرة» وتتمته: (ثمّ يكبّر حين يهوي - أي للسجود - ثم يكبر 
حين يرفع رأسَّهء ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين يرفع رأسهء ثم يفعل ذلك في 
الصلاة كلّها حتى يقضيّهاء ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) أي يكبّر بعد 
القعود الأول» عند قيامه للركعة الثالثة! وهذه التكبيراتثٌ كلّها سنَةُ ما عدا (تكبيرة 
الإحرام) فهي ركنٌ أي فرضء لا تنعقد الصلاة بدونها. 

وسببٌ ذكر هذا الحديث. أنَّ عكرمة - تلميذٌ ابن عباس -(رأى رجلا عند المقام» 
ل ل ل ٠‏ فقال له: ثكلتك . 
أَمُك - وفي رواية : لا أمّ لك - سُنةُ أبي القاسم :آي:) أخرجه البخاري 

00 


رد 


0 
م 


74 باب (وَضْع الأكف عَلَى الركب في الرُكُوع) 


ولاستة ع الطتع تاشن ون اتن وتافن اومان ارطلبت بعلت 


أبى» فَطبَة طرف كن كه ثم وَذَ ضَعْتْهُمًَا بَيْنّ فَحَذَيّ ' فَنَهَانِى أبى» وَقالَ* ئََ 2 تَفْعَلَهُ 
فَنْهينَا عَنْهُ» وَأْمِرْنا أن نَضعَ أُيْدِينَا على الرُكب) . 


شرحٌ الحديث 


كان (مُضْعَبٌ) يصلّي مع والده (سَعْدٍ بن أبي وقّاص) رضي الله عنهاء فلمًا ركع 
جمع (مصعب» يديه بين فخذيه» ولم يجعلهما على الركبتين - وكان هذا معروفاً لدى 
الصحابة -. فلمًا انتهى من ٠‏ الصلاةء قال له «سعد»: : يا بنيّ! كنا نفعل هذا في عهد 
رسولٌ الله عند ؛ فنهانا عنه رسول الله عله وأمَرّنا أن نضع أيدِيئًا على الوكب. 


ما يستفاد من الحديث 


دلّ هذا الحديثُ على أنَّ السنّة في الصلاة حين يركع» أن يضع اليد اليمنى على 


أن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 34 


(الركبة اليمنى) مفرّجة» كالقابض عليهاء واليسرى على (الركبة اليسرى). كأنه قابض 
عليهاء ويدل الحديثٌ على أن تطبيق اليدين منسوخء لنهي النبي 4 أصحابه عنه. 

والسُّةٌ هي : أنَّ المصلّي إذا ركع» يضع يديه على ركبتيه» شِبْةَ القابض عليهماء 
ويُفرّق بين أصابعه . 

ويؤكده ما رواه أبو داود فى سننه (أنَّ أصحاب النبئ آ: اشتكوا مشقّةَ السجود 
عليهم. فقال لهم ن:: استعينوا بالْكب» أي العوتر باد الأيدي على الرُكب» 
لتَتَقَوّوًا على الركوع) . 

قال العيني : : والحكمة في إيثار التفريج على التطبيق» هو ما رواه مسروق عن 
عائشة رضي اللَّه عنها أنه سألها عن ذلك. فقالت: إِنَّ التطبيق من صنيع اليهود. وكان 


النبيٌ 6 يعجبّه موافقة أهل الكتاب» ثم أمرهم بمخالفتهم ء ونهاهم عن ذلك» بعد أن 
كانوا يفعلونه. اه. عمدة القاري 55/5. 


.)989( [الحديث طرفه في: 89] تقدّم شرحه في الحديث رقم‎ 0١ 


2 
0 
ا 


0 


بات (استواء الظهر ذ في الركوع والاطمئْئان في الصَّلاة 4 


عَنٍ الْبَرَاءِ بن عازب رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ قَالَ: (كَانَ رُكُوعٌ النّبيّ كَل 
وَسجودذة وَبَيّنَ نَّ السَّجْدََيْن وَِذَا رَفَعَ من الرُكوع, ما لا الْقِيَام وَالْفُُو3ٍ ريا 


فِن الْسَواة): 


[الحديث طرفه فى: ]87”١ 240١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالةٌ واضحة. على أنَّ الطمأنينة في الصلاة» والاعتدال في 
الركوع والسجود وبين السجدتين واجبٌ» تنقص الصلاةٌ 5 بتركه»ء فقد كانت صلاةٌ 
رسول اللّه مطمئنةٌ حتى حكى البراءٌ أنه ن: (كان ركوغه وسجودهء وجلسته بيق 
السجدتين» متقاربة) وهذا في صلاة قيام الليل» وفي التطوع . 


35 أبواب صفة الصّلاة 73> 


ما في الفريضة: فكان إذا صلَّى لنفسه أطال الركوع والسجودء وإذا صلَّى 
0 ويدلٌ على وجوب الاممئنان في الصلاة؛ ما جاء في الحديث 

. قصة المْسِيءِ صلاته) المتقدم ذكرّهء الذي أمره الرسول 2*5 بإعادة الصلاة مرتين» 
9 هو في الحديث التالي ذكرٌه: 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْه : (أَنَّ النّبِيّ يل دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَحَلَ 
رَجُلّ فَصَلَّىء م جَاء فسَلَمَ عَلَى التي ل فد الِي و َلَيِِالسَلَام» قال : "اذجع 
فَصَلَء فَإِنّكَ لم نصَل) . فَصَلَّىء نَم جَاءِ فََلْمَ عَلَى النبِي يكل قال : : "ازجع فُصَل ‏ 
قَإِنّتَ لَمْ نُصَلَ) . لاق فَقَال : وَالَذِي بَعَنَكَ بالحَقّ ُمَا أَحْسِن غَيْرَهُ فَعَلْمْنِي قَال: 


«(إذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاة فُكبّرء ؛ ثُمَ اهْرَأمَا بيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرَآنِ ثُمَ ارْكُمْ حَنَّى تَطْمَئْنٌ 
زاكماء كع ارق حل تعن انماء كم اسهذ حثى تطمَيئ ساجداء ثم اقم حلى تطمية 
جَالِساً» ثم اسْجَدْ حَنَّى تَطْمَئْنَ سَاجداً» ثُمّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلْهَاه) . 

[الحديث طرفه في : /01/ا] 


تقدَّمِ الحديثُ مع شرحه في الحديث رقم (1701). 
رودن 


7 بابُ (الذَّعَاء في الرُ كوع وَالسُحُود) 


5 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ النَبِيْ يكل يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ 


وَسْجُودِه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَء اللَهُمّ اغْفِر لِي»). 
[الحديث طرفه فى: 24١1‏ 243597 لا5551. 95648غ5] 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الذكر في الركوع والسجود سُنَّةَ» يدعو بما شاء من الأدعية» سواءً 
كانت فرضاًء أو نفلا . 
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الثاني : : وفيه أنه يُكرّر الدعاء «سبحان ربى ي العظيم» ثلاث وله أن يزيد فيه إلى 
العشرء ِل أن يكون إماماً . 
الثالث : وفيه أنه كان يتأول في صلاته قول اللّه عنَّ وجل: #سَيَحَْ بحَمْدِ رَيِكَ ريك 


رصم جاع 


وَأستَّففدة إِنَّمُ كان وَآبَنًا © [النصر: «]. 


قال البدر العينئ : وقولّه يت في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغفْرُ لي) إنما قاله- مع أنه عُفر له ما تقدّم من ذنبه ‏ لبيان الإذعان. والافتقار إلى الله 
تعالى» وإظهار العبودية» والشكر له تعالى» وإتيائه بهما في الركوع والسجود. لِمَا فيهما من 
زيادة خشوع وتواضع» ليسا في غيرهما. اه. عمدة القاري 551/5. 


6 بابُ (تَأويل سُورَةٍ الَضْرِ) 


وجاء في بعض الروايات عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: 


(كان يَتَأْوّلُ القُرْآنَ) أي كأنه ة يبِيّنُ ويوضح معنى قوله تعالى # ضيح يحَمَدِرَيِْكَ 


بع سم 


1" 59 فرْدٌ إِكَمُ كان يما * [النصر : رذ أي أكثِرْ من تسبيح ربك وتمجيذه» واشكره 
على ما أنعم به عليك. من النّعَم التي لا تُحصى . 


سورة الفتح أو سورة النصر» تسى (سودة التوديع». 

ولهذا لما نزلت السورةٌ الكريمة» خرج ية كالمودّع لأصحابه.» وخطب فيهم 
فقَال: !إن الله خهر عبداً بين الدنياء بين ما عه فاختار ما عند اللّه!! 4 فبكى أبو بكر 

قال الراوي : فعجينا ليكائه أن يُخيّر اللَّهُ عبداً من عباده. ويبكي له (أبو بكر). 
فكان رسول الله هو المخيّرٌ وكان أبو بكر أعلمنا) رواه البخاري . 
أزاتى - أ ما أظ - إل أنه كد حص أجل 


3 أبواب صفة الصّلاة يف 


5 4 9 


23 بِابُ (فضل قَوْلٍ: اللَهُمَ رَبَناوَلَكَ الحَمْدُ) 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: (كَانَ النَبئْ كَل إِذَا قَالَ: 
١سَمِعّ‏ اللّهِ لْمَنْ حَمِدَة؛) قال: «اللّْهُمَ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ؛. 

وَكَانَ الجن يك إذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفْعَ زأسه نكدثة وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّحْ لمَّجَْدَتَيِنِ 
قَالَ: «الله أكْبَرُ)). 

[الحديث طرفه في: 785] 


تقدّم شرخه في الحديث رقم (0789. 
7 [الحديث طرفه في: 7714] انظر شرحه في الحديث رقم (784) المتقدم . 


بِابُ (الذّعَاءِ عَلَى الكفّار فى الصَّلّاة) 


2 


17 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهِ قَالَ: (لأقَرْبَنَ صَلَاةَ الئبِيْ َيِه فَكَانَ 


نو هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَفْنْت فِي الّكْعَةٍ الأَخْرّى مِنْ صَلَاةٍ الظّهْرِءِ وَضَلَاةٍ 
العَِاء وَضَلَاةٍ الصّبْحء بَعْدَما يَقُولَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه فَيَدْعُو للْمْؤْمِنينَ 
ون الفا “© 

[الحديث أطرافه في: 5١م 255٠١ 2404984 24056 3,4521937 2٠٠١5‏ 
كت 1410] 


شرح الحديث 


ذل هنذا الخديك على القتوتقى: الصلوات» عن اشتداه الأذىق على المسلمين: 
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وأنه مشروع لكشف العْمّة» وإزالة الكربة عن المسلمين» فكان أبو هريرة بعد أن يرفع 
رأسه من الركوع؛ يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. 

كما جاء في روايةٍ أخرى في البخاري. عن أبي هريرة أن رسول اللّه يثة كان 
حين برقم رأسة من الركوع» ويقول: (سمع اللو جكدس رن رن لسو قاد 
يدعو لرجالٍ فيسمّيهم بأسمائهم: (اللهمٌ أْج الوليدَ بنَ الوليد» وسَلَمَة بنَ هشام بنٍ 
من ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهمَ اشَدُذ وطأتك على مُضَرَ واجقلها 
علهع بدن كم يوست . 

فدلٌ ذلك على استحباب القنوت؛. فى الفرائضء والأوتارء عند اشتداد النوائب» 
بالدعاء للمؤمتين: والهلاك للكافرين»«-ويؤيد ذلك .حديت أنس الآتي ذكره: 


2 
٠. 24‏ حم 9 
7 بات (القئوت فى المَغْرب وَالمفْجُر) 


0 


4 عَنْ أنْس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ الْقُنُوتُ فِي المَغْرِبٍ وَالْمَجْرِ) 
أي كان يَكيةٍ يقدت فى صلاة المغرب» وصلاة الفجر. 
[الحديث طرفه في: ]٠٠١54‏ 


وعذاا كنا اوقختاة» عدن اتغذاة الخطه والمضائن علن ‏ السسلمية: 

وذهب الإمام الشافعي إلى أن القنوت في الفجر سنةٌ دائمة» لا تعلّقَ له 
بالمصائب والأحداث» وإذا سها عنه يسجد للسهوء أمَّا عند الكوارث والنكبات» 
فَيُشرع القنوثُ في جميع الصلوات» واللَّه أعلم . 


39 أبواب صفة الصّلاة كنا 


وَرَاءَ الئَبى كيه فَلَما رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكْعَةَء قَالَ: اسع اللم لك حي تال 
رَحَلوَوَاءَة 4 #زثنا ويك الحنذه. شهدا كزيرا طيا كارك نوات كلما اصرف 


قال: (مَنِ المُتكَلَم؟) . قَال: ع قَالَ: ازَأنث يضعة وتلآزين يلكا لوز ريا 
أبْهُمْ يَكيْبُهَا وَل . 


شرحٌ الحديث 


ل ل 0 فلمًا رفع النبي يَثنة رأسه من الركوعء, 
وقال: «( سمع اللَّهُ لمن حمده»). قال الرجل: (ربّنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فيه)» 1 انتهى النبيُ ث: من صلاته» سأل أصحابه فقال: «من هذا الذي قال هذه 
المقالة؟ ») فقال الرجل : أنا يا رسول اللّهِ ! ! 

وفي رواية أخرى: أنَّ الرسول أعاد سؤاله مراراً» حتى قال الرجل: (أنا) ظناً منه 
أنه فعل شيئاً مكروهآء أزعج الرسولٌ ين:» فلمًا قال الرسول: من هو؟ فإنه لم يقل إلا 
صواباً». قال: أناء فقال الرسول الكريم: «لقد رأيثُ بضعة وثلاثين ملكا يتسارعون إليها 


أيهم يكتبها أولاً» : 
ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث إقرارٌ من الرسول بن للرجل في مقالته» وأنَّ أجرها كان كبيراً 
عند الله تعالى , مع أنَّ الرسول ينتة لم يكن يقولهاء ولكن لما كان الله يحبُهاء لي 

ثناءٌ عليه» أصبحت مشروعة» يجوز للمصلي أن يدعو بهاء فهي سُئَّة مستحدثة 
مستحبّة» ثبتت بالتقرير من سيّد المرسلين ينت:ء وفيها الردُ على من زعم أن كل ما لم 
يفعله الرسول :2 فهو بدعة!! . 


ص جد 5 5 
1 1 3 


2 


2 باب (الطمَأنِيئة بَعْدَ رَفْع الرَأْس مِنَ الركوع) 


عَنْ أَنّسِ بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ (أنَهُ كان يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النّبىّ 
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للد فَكَانَ يُصَلّىء وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوع» قَامْ حَنَّى نَقُولَ قَذْ نَسِيَ) . 


[الحديث طرفه في: ١؟85]‏ 


3 
3 
0 
2ط 

1 


(بِنْعَت) أي ب : لا كفقة صلاة النبي 2ة» في ركوعه وسجوده واطمئنانه. 
وهذا من واجبات الصلاة: الاطمئنانُ في الركوع» والسجودء وبين السجدتين. 
(قَذ نْسي) أي كنا نقول قد نسي 5: السجود لأجل طول قيامه . 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف» دلالة على أن الاطمئنان في الصلاة. واجبٌ مؤكد» فقد 
كا سول اللد ت: - بعد ارتفاعه من الركوع ‏ يطيل القيامَ» حتى يظنّ بعضٌ الصحابة 
أن وضول الله 7: قد نسي أنه في الصلاةء وإلما كان تطورا - في استوائه قائماً من 
أجل «الطمأنينة والاعتدال»» وكذلك كان يفعل في السجود. 

.)2747( [الحديث طرفه في: 947"] تقدَّم شرحه في الحديث رقم‎ - ١ 

7 - [الحديث طرفه في : 117] تقدّم شرحه في الحديث رقم (//51). 

.)786( [الحديث طرفه في: 85/] انظر شرحه في الحديث رقم‎ - ٠67 


7 باب (الدعَاء في الصَّلاة على المُشْركِينَ) 


عَنْ أبي هُرَيْرَة وَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنه قال: (وَكَانَ رَسُولُ اللّه وله حِينَ 
يَرْقَعْ وَأسَةٍ و شوغ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبََا وَلَكَ الْحَمْدُ ‏ يَدْعُو لِرِجَالٍ 


يُسَنْيومْ بأَسْمائِهم, ول «اللّهُمَ نج اوليك من الؤليق وسلمة :: تحيعاب» 
وعَيّاشٌ * بْنّ أبي رَبِيعَةَ وَالمُسْتَضْعَفْينَ م مِنَ المُؤْمِنِينَ » اللّهُمَ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَى 
مَضْرَ) وَاجْعَلّْهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُّفَ)!! 


41 أبواب صفة الصّلاة لح 


قال: وَأَهْلُ الْمَشْرِقٍ ال ل لا 


[الحديث طرفه في: 7917] 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريفء الدعاءٌ في الصلاة» لنصرة المؤمنين المستضعفين» 
والدعاء على الكفرة المشركين» فقد دعا بِِجٍ بعد ارتفاعه من الركوع» دعا لبعض 
الدوناجة المتتم في وستامن أنانهي» أن يتجهم للدم لقان الظلمة »من 
صناديد الكفر والفجور. 


كما دعا على الظّلّمة الطغاة» من قبيلة مُضَرء بآن يرسلٍ الله عليهم شد 
وقحطاك حت يكفوا شرّهم عن الرسول وأتباعه» وقد استجاب اللهوعاءة فقُحطواء 
حر كانوة بأكلوق الحيف والكدراتة 

وقد دل ذلك على جواز القنوت في الصلاة» والدعاء على أعداء الله الفجرة 
الفحري :"الدبو كائرا يذيقون الموسين» أتواء الباق والظنى» 

0 [الحديث طرفه في: 1/8] تقدّم شرحه رقم (/0317). 


02 باب (قَضل السُّحُودٍ وحَشْر النّاس يوم القيامة) 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ: (أنَّ النّاسّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه 
هَلْ نَرَى رَبّنَا يَوْمَ الْقَِامَة؟ قَالَ: «مَلْ تُمَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَهَ الْبَدْرِ لَيْسَ ذُوَنه 
سَحَابٌ؟ . قَالُوا: لا يا رَسُولَ اللّهء قَالَ: «فَهَلَ ثُمَارُونَ فِي الشّمْس لَيْسَ دُونَهَا 
تخت 0 الوا لاع قال «فإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ . 1 
يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍء َيقُولُ: مَنْ كَانَ يَحْبْدُ شَيْئا فلت فَمِنْهُمْ مَنْ 
يتَبعُ الشّمْسَ ء وَمِنْهُمْ مَنْ يتَعُ القَمَرَ وَمِهُمْ مَنْ ينيم الطوَاغيت!! 
وَتَبْقَى هَذِه الأمّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَاء قَبَأتِيهِمْ الله فَمُول : أن رَبْكُمْء فَيَقُولُونَ هَذَا 


1:3 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


مَكَاننَا حنّى يََََِ رَبْنَاء فَإِذَا جَاءَ رَبّنَا عَرَفْنَافُ ََأَتِيِهِمُ الله فيكر ل آنا رَبُكُمْ 


ولوف انان فيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصّرَاط بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَتَمَ أكون أوَل 
من ورم مِنَ الرْسُلٍ بأَمّتَهء وَلَا يَتَكَلّمْ يَوْمَئِذٍ أحَدٌ إِلَا الرْسْلء وَكَلَامُ الوْسُْلٍ 
يَوْمَئْذ: الأ وص 

وَفِي جََهِنَمَ كَلَالِيبُ» مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ هَل ريثم شوك الْسَغْدَانَ؟4. 
قَالُوا: ١‏ نَعَمْ قَال: امور ل ل و كا مقو 
إلا الله تخطف النَاس بِْعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقْ بَعَمَلِه وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمْ 


حَنَى إِذَا آَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِن أَهل النَارء أَمَرَ اللَّهُ المَلَائِكَةً: أَنْ 
يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَْبْدُ الله فَيُخْرجُوتَهُمْ وَيَعْرِقُونَهُمْ بآَّارٍ السُجُودِ!! 
وَحَرّمَ اللهُ على النَّارٍ أَنْ تأكل أَثّْرَ السّحُودِ فيَحْرْجْونَ مِنَ النّارِهِ فكل ابْنٍ 


آدَمْ تَأَكُلُهُ النَارُ إلا أَثَرَ السّجُودٍء فَيَخْرْجُونَ مِنَ الثّارِء قَدِ امْتَحَشُوا فَيْضَبُ عَلَيهِمْ 


مَاءُ الْحَيَاقء فَيَِبْبُونَ كُمَا تَِبْتُ الْحَبّهُ ني حَمِيلٍ السَّيْلِء ثُمَّ يَفْرُعُ الله مِنَ الْقَضَاءِ 
بَيْنَ العبّادِ! ! 

وَيِبْقَى رَجُلَّ بَيْنَ الْجَنّةِ وَالئّارٍ ‏ وَهُوَآجِرُ أَهْلٍ الئَارٍ دُحُولاً الْجَنَةَ ‏ مُقْبِلٌ 
ويه قِبَل النّارٍ فقول كارن اضرف وَجْهِي عن الئّاره قد قَشَبَنِي رِيحْهَاء 
وَأَخْرَقَِي ذَكَاوْهَاء فبشول: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فعِلَ ذَلِكَ بكُ» ا انكل 
قَيَقُولٌ: لا وَعِرَتِكَ!! 

فَبِعْطِي الله مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيَاقِء فَيَضْرِفٌ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنَ النَارِء فَإِذا 
آقيْل به على الجتة» زأى بمحتهاء ؛ سَكْتَ مَا شَاءَ الله أنْ يَسْكْتَء ثُمَّ قَالَ: رت 
قَدَمنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَةَ فَيَقُولٌ اللة ل القن كن أخطتتك الشهؤة والمتان»: أذالا 
سأ غَيْرَ اَي كُنتَ سَأَلت؟ فَيَقُولَ: يارت لأاكون أشن حلفك!! 

فَيَقُولُ: نهااعتعت ]إن اخطية :الك ان 2ت و ا 
وَعِرَتِكَه لا أَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَه فَيْمْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيئَاقِء فَيُقدّمُهُ إِلَى 
ال 


قَإِذَا بَلَعَ بَابَهَاء فَرَأَى رَهْرَتَهاء وما فِيهَا مِنَ النَضْرَةٍ وَالسُوُورِء فَيَسْكْتٌ ما 
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شَاءَ اللّهِ أَنْ يَسْكْتَء فَيَقُولٌُ: يا رَبّ أَدْجِلْبِي الْجَنَدَ يَقُولَ اللّه: وَبْحَكَ يا ابن 
3 ما أَغْدَرَكٌ!! أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيئَاقَ» أَنْ لا تَسْأَلَ غَيْرَ الذي 
أَعطِيت؟ فَيقُولَ: يَا رَبٌ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى حَلْقِكَ ٠‏ فَيَضْحَكُ الله عَرَّ وَجَلَّ مِنْهُ 
ُمَ يذ لَهُ في دُحُولٍ الْجَنه! ! 

َيَقُولُ: تَمَنَّء فِيتَمئّى حَبَّى إِذَا الْقَطَعَتْ أَمْييتُك قَالَ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ: زِدْ مِنْ 
كَذَا وَكَذَا!! أَقْبَلَ يُذَكْرْهُ رَبهُ حَنَّى إِذَا الْتََتْ به الأَمَانِئَ» قَالَ اللّهِ تَعَالَى : لكَ 


قَالَ أبُو سَعيدٍ الْخدْرِيُ لأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا: (إنَّ رَسُولَ اللّه يل 
َالَ: «قَالَ اللّهِ لَكَ ذَلِكَ وَعَسَرةٌ َمَثالِهِ؛. قَالَ أَبُو هُرَيْرةَ لَمْ أَخمَط مِنْ رَسُولٍ الله 
له إلا قَوْلَهُ: «لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلّهُ مَعَهُ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إني سَمِعْيُهُ يَقُولَ: «ذَلِكَ 
[الحديث طرفه في : /781, 41 1] 


(مَل ثمارُونَ) أي هل تشكون في رؤية القمر ليلة البدر» ليس أمامه سحاب؟ 
قالوا: لاء قال: (فإنكم سترون ربكم عياناً وجهاراًء كما ترون القمر ليلة البدر!!). 

(يُوبَقُ بِعَمَلِه) أي فمن الناس من يَهْلِكُ بعمله القبيح. فَيُقذف في نار جهنم . 
مقصّراً فى عبادته وطاعته . 

(إلّا آئرَ السُّحُودِ) أي تأكل النَّارُ كُلَّ ما يُلقى إليهاء إِلّا أعضاءًَ السجود من 
المؤمن. 

(امشحشوا) أي يخرج من دَخل النارَ من المؤمنين» بسبب معاصيهم» 
احترقوا واسودُواء فأصبحوا كالفحم. فيُلقون في نهر الحياة» فيخرجون كأجمل ما 
خَلّق الله ويُؤمر بهم إلى الجنّة . 

(قَشَبَبو رب 4 يحهًا وأخْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا) أي قد خَتَقَني دُخَانُها وأحرقني حرّها 
واشتعالها. 
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(وَنِحَكَ ما أَغَدَرَكَ)؟ أي يقول اللّه له: يا ابنَ آدم ما أشدّ نقضك للعهد الذي 
أعطيئّه لربك! وكلمةٌ «وَيْح) للتّفجع. كقوله #ة: (وَيْحَ عمّارء تقثّله الفِئَةٌ الباغيةٌ) . 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ الشريف فيه أحداث عجيبة» وأخبارٌ نبويّةٌ كريمة» تشير إلى عظمة 
جلال اللَّم ولطفه بعباده المؤمنين» فلا يُخْلّد أحدٌ في النار من أمة محمد كا «أمّة 
التوحيد»؛ ممن قال: (لا إِلّه إلا الله محمّدٌ رسولُ اللَّه) لأن الخلود فيها لمن مات 
على الشرك . 

أمّا أهل التوحيد والإيمان. فيخرجون بشفاعة سيد المرسلين يَكةِ وقد أصبحوا 
فَخماً فيُلقون في نهر يسمى (نهر الحياة»)» ويكرمهم اللَّه بدخول الجنةء بعد أن طهّروا 
بالنار من الأوزار. 

وأعجبٌ شيء في الحديث. قصهٌ ذلك الرجل» الذي يبقى بين الجنة والنارء 
وهو آخْر من يخي من النار؛ م يدخل الجنة» فإنه يتضرع إلى الله أن يُبعده عن نار 

جهنم. ويعْطِي الله العهودٌ والمواثم ثيقء أن لا يطلب شيئاً غير ذلك» فيصرف اللَّه 
وجهه عن النارء فإذا أبصر الجَنَّة» ورأى ما فيها من البهجة والنعيم» قال: رب قَرّبْني 
من باب الجنة» فيقول الله له: أمَا أعطيتٌ العهود والمواثيق» أن لا تسأل غير الذي 
سألتَ؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك!! 

ثم يُعْطِي الرجلّ العهود؛ أن لا يسأل شيئاً بعده. فيقرّبه ربّه من باب الجنة» فإذا 
رأى زهرتها ونضارتهاء وما فيها من النعيم والسرورء يقول: يا رب أدخلني الجنّة! ! 
ولا تجعلني أشقى فى خلقك؛ ثم يأذن الله له بدخول الجنة» ويقول الله له: تمنّ علي 
يا عبدي» فيتمئى ما يخطر على باله؛ حتى إذا انتهت ت به الأمانىٌ» يقول اللّه له: «لك 
ذلك وعشرةٌ أمثاله»!! ْ 

فهذا أقلّ أهل الجنة منزلة يوم القيامة» فما أعظم هذا الفضلَ والعطاء!! اللهمّ 
لا تخرمنا نعيمَ الجنة يا رب العالمين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث الشريف. إثباتٌ رؤية اللّه عرّ وجل» حيث يراه 
المؤمنون يوم القيامة» والحديثُ واضحٌ الدلالة في الرؤية» خلافاً للمعتزلة الذين 
يقولون: لا يُرى اللَهُ فى الآخرة. 
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الثاني : وفيه أنَّ الصلاءَ أفضلُ الأعمال عند الله ولذلك لا تأكل النَّارُ أماكنّ 
السجودء كرامة من الله لمن عَبَدَى وسجد للَّه الواحد الأحد. 

الثالث: وفيه بِيانٌ كرم أكرم الأكرمينء» ربٌ العزة والجلال» بإخراج أهل 
التوحيد من النار. 

الرابع : وفيه أنَّ الصراط حقٌء والجَنَةَ حقٌ» والثّارَ حقٌء وكذلك أمرُ الحشر 
والنشرء والحساب والجزاء. لقوله تعالى: « ألو يخرّى كل فين يِمَاكَسَبَتَ لا ظلمَ 
لوم . . # [غافر: /ا١].‏ 

[الحديث طرفه في: ]١9٠‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم (595). 

[الحديث طرفه في: 89؟] انظر شرحه في الحديث رقم (789). 


بِابُ (السُحُودٍ عَلَى سَبْعَةَ أغضاءً) 


84 عن ابن عَبَّاس رَضِىٌَ اللَّهُ عَنْه أنه قال: (أْمِرَ النَبِْ يد أَنْ يَ: يَسْجَدَ 
عَلَى سَبْعَةَ أَعْضَاى وَلَا يَكْفّ شَعرآء وَلا نَوْباً: الْجَبْهَ7 وَالْيَدَيْنَء وَالرْكْبَتَيْن 


وَالرَجْلَيْن) . 


]41١5 2416 .4١5 24٠١ [الحديث أطرافه فى:‎ 


شرح الحديث 

في الحديث الشريف بيانٌ للأعضاء التي يجب أن يسجد عليها المؤمن» وهي 
(الجبهةٌ مع الأنف». واليدان» والركبتان» وأطرافٌ القدمين) . 

وقوله: (ولا تكفْت) أي لا نضمّ ولا نجمع ثيابّنا بأيديناء ولا د نجمع الشعر 
أيضاًء بل نتركها تسجد معنا جميعها . 

وفي رواية (ولا تَككفٌ) أي لا نه نضمٌ الثوب والشعر في الصلاة» وقد اتفق الفقهاء 
على النهي عن الصلاة وثويه مسْمنٌ أو كمه أو رأسّه مَعْفُو ص أي مربوط شعره» فلو 
صلى وفعل ذلك» فقد أساء وصححّثُ صلاته . 


.)609( تقدّم توضيحه في الحديث رقم‎ ]8١9 [الحديث طرفه في:‎ ٠ 
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١‏ [الحديث طرفه في: تقدَّم شرحه في الحديث رقم (510). 
7 [الحديث طرفه في: 604] انظر شرحه في الحديث رقم .)86١09(‏ 
١‏ - [الحديث طرفه في: 114] انظر شرحه في الحديث رقم .)23١١4(‏ 
4 [الحديث طرفه في: 77] تقدم شرحه في الحديث رقم (775). 
65 [الحديث طرفه في: 8609] تقدم شرحه في الحديث رقم .)6١09(‏ 
5 [الحديث طرفه في: 604] انظر شرحه في الحديث رقم .)6١09(‏ 
87 - [الحديث طرفه في: 95"] انظر شرحه في الحديث رقم (0795. 
[الحديث طرفه في: 3717] انظر شرحه في الحديث رقم (11/7). 
89 [الحديث طرفه في: 1748] انظر شرحه في الحديث رقم (578). 
٠‏ [الحديث طرفه في: 797] انظر شرحه في الحديث رقم (1245). 


اللريعة اس ريه الله عَنْهُ فَالَ: (إني لا آلو أن أَصَلَيَ بكمْ. كما 
رانك الى ل بم 9 بنا!! قَال ابت : كان أن يصع شَيْئاً لَمْ أرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ 
َانَ إِذا ركم ا قَامَ حبّى يَقُولَ عار 4 هد شيو 4 ون الس 
[الحديث طرفه في: ]6٠١‏ 


(ل1.]لق) أ لا انط فى توميس غلاة القين عق لكي التضلوا كه دان 
رسول اللَّهِ يةء تنفيذاً لقوله ية (صَلُوا كَمَا رَأَينمُونى أَصَلَّى) . 
(قَام مِنَ الركوع) أي رفع رأسه من الركوع, استوى واقفاً مطمئئاً مده طويلة؛ 
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(وبَيِنَ السَجِدتيِن) أي وكذلك إذا رفع رأسه. بعد السجدة الأولى» يمكث 
مطمئناً مدَّةّ من الزمن . : 


الصّلاةء لطول مكثه عليه الصلاة والسلام . 


شرحٌ الحديث 


تقدّم هذا الحديث مع شرحه في الحديث رقم (800)» فلا حاجة إلى إعادة 
توضيح معناهء وخلاصئه: هو حكاية اطمئنان النبيّ ثنة في صلاتهء بين الركوع. 
والسجودء والقعودٍ بين السجدتين» وهذا هو هدي سيّد المرسلين 5ية فى صلاته» 
ليتأسََّى به المؤمنون»ء في صلاتهم وعبادتهم لله جل وعلا. ْ 


ْ .6 1 5 11 للم 8 2 
8 باب (لا يَفتّرش ذَرَاعَيِهِ في السَحُودٍ) 


5 عَنْ أنّس بْن مالِكِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهه عَن النَىْ يل فَالَ: (اغْتَدِلُوا فى 


السّجُودِء وَلَا يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ الْْسَاطَ الْكُلْب). 


[الحديث طرفه في: ١4؟]‏ 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف كراهية بسط يديه في السجود. كما يفعل الكلبُ حين 
يجلس ء بل يضع المصَلّي راحة كفيه على الأرض» ويجافي بين ذراعيه» فقد كان 5< 
إذا صلّىء ؛ فرَّج بين يديه» حتى يبِدُّوَ بياض إبطهء حتى لو أنَّ شاةً لو أرادت أن تمد 
وهو ساجدء لمّت. فالسُّتَّةُ المجافاةٌ بين اليدين والبطن. 


وفي صحيح مسلم (كان بية إذا سَجَدَء فرّج يديه عن إبطيه» حتى إني لأرى 
بياض إِبْطيه) . 
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5 باب (مَنْ استوى في وتر مِنْ صَلاته ثم نهض) 


877 عَنْ مالك ؛ بق الخودرك اللين رضي اللّهُ عَنْه : (أنْهُ رَأَى النْبيَ بكلل 


ا فَإِذًا كان فى وتر عن كي لم يَنْهْض حَتّى يُسْنَوِيَ قاعداً) . 


(كان فى وثر) أي إذا كان :: فى صلاة» في إحدى الركعات الأحاديّة» كالركعة 
الأولى» والركعة الثالثة من الرباعية» لم ينهض إلى الركعة الثانية» أو الرابعة» حتى 
يجلس بينهما (جلسة خفيفة) تسمى جلسة الاستراحة» وهي عند جمهور الفقهاء غير 


شرحٌ الحديث 


فى هذا الحديث دلالةٌ للشافعية على استحباب «جلسة الاستراحة» . 


وفي هذه الحلسة خلافٌ بين الفقهاء. فبعضهم استحبّها لهذا الحديث» وبعضهم 
قال: إنما قعدها لعلة الكرفن: له لأنها من سنن الصلاة ومستحياتهاء برسي 
(أبي حنيقة ) ومالك» ورواية عن أحمد) . 


قال الحافظ ابن حجر : أخذ بهذا الحديث الشافعئُ» وطاتفة من أهل الحديث» 
ولم يستحبّها الأكثرون. فقالوا: لو كانت مقصودة لذاتهاء شرع لها ذكرٌ مخصوص . 


ومحادن نا بل باسح ني بقوله 5ف :: (لا تبادروني - أي تسبقوني - 
بالقيامء لويف ان د على إل كاك يكشنها لو اديب فلا 2 تشرعٌ جلسة 
الأبع اه إلا لمن اق قله مثل ذلك»؛ كالسّمنة» والمَّرّض. اه. فتح الباري ل 


4 ا|الحديث طرفه في: 177] تقدم شرحه في الحديث رقم (/1171). 


سَ عو د رعرصمم ًْ 3 06 
0 بات (يُكبْرْ وَهُوَ يَنْهَض من السخدتين) 


05 عَنْ سَعِيدٍ بْن الْحَارث أنه قَالَ: (صَلَى لَنَا (أَبو سَعِيدٍ الْخَدْريٌ)» 


فَجَهَرَ بِالتَكُبِيرٍ جِينَ رَفَعَ رَأسَهُ منَ السّجُودِء وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفْعّ» وحِينَ قَامَ 
مِنَ الوَكْعبَين» وَقَالَ: هَكَذًَا رَأَيْتْ الئَ ككة) . 


شرح الحديث 


تقدّم هذا الحديثُ؛, وفيه إشارةٌ إلى تكبيرات الانتقال بين الركعات» وبين 
السجدات» وحين الارتفاع إلى الركعة الثانية» والثالثة» وأنَّ التكبير فيها برفع الصَّوْت 
مشروعٌء خلافاً لمن قال: يخفض صوتّه بالتكبير ٠‏ ثم هل محل التكبير عند النهوض 
إلى الركعة الثالثة بعد التشهدء أم عند استوائه قائماً يجهر بالتكبير؟ فيه أقوال 
للمجتهدين» وانظر سبب ذكر الحديث في فتح الباري 54/7 .7١‏ 

57 [الحديث طرفه في: 7854] تقدم شرحه في الحديث (0785. 


بِابُ (سُنَّهَ الجُلوس فى التَشْهدِ) 


807 - عَنْ عَيْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا (أنّه كان يَترَبّعُ في الصَّلَاةٍ 
إذَا جَلَسَء فَفَعَليهُ وَأَنا يَوْمَئِذٍ حَدِيتٌ السّنَّء فَتَهانِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ عْمَرَءِ وَقَالَ: إِنَمَا 


سُنَةُ الصَّلَاةِ أن نَنْصِبَ رجا جَلَكَ اليُمْتىء وتَنبِي الْيْسْرَىء فَقُلْتُ: إِنََ تَفْعَلَ ذَلِكَ؟ 
َقَالَ: إِنَّ َجْلَ لا تخملاني). 
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55225 تت ا مت 11 اا 1 ا ااا ا 02 101 


شرح الحديث 


الشنة التون الما ور عن رسول الله تثت:. في القعود في الصلاة» هي أن ينصبَ 
المصلّى رجلّه اليمنى» 4و كنىئ اليسترى فيقعد علتها : 

وقد رأى ابنُ عمَرَّ ابه يتربّع في جلوسه؛ فنهاه والذه» لأنه خالف السنة» فقال 
0 ادر ارم : إني ضعيف» لا أستطيع أن أجلس على هيئة الْسّنة» 
لأنَّ رِجْلايَ لا تحملاني!! 

والتريُع : هو أن يجلس على مقعدته. وفخذاه على الأرضم وقد كان جماعةٌ من 


السَّلف يفعلونه في النافلة لأنه سر وأسهل على المصلّي. علد الحديث الآتي 
ذكره في باب (صفة صلاة النبيّ . 


0 سحاد 
ل 


ا ع 


باب (صفة صَلاةِ رَسُولٍ الله 6لةِ) 


8 دعن أبن مَل السَاعِدِيّ رَضِيَ الله عه فال (أن) كُنْتُ أَحْمَظَكم 
لضلةة رشول الله كلق نزائئة إِذَا كَبّرَ جَعَلَ يَدَيْ جِذَاءَ مَنْكِبَيْهه وَإِذَا ع أَمْكنّ 
ندية ين رز كيه ثم هَصَرَ ظهْرَهُ فإذا هع رأسَهُ استَوى» حَنّى يَعُودَ كل فُقارٍ 


مَكانَف فإذا سَجَدَ وَضَعَّ يديه غَيْرَ مُفْرشٍِ ولا قَابِضِهمَاء واسْتَقبّل بأَطْرَافٍ أصَابع 
رَجْلَيه الْقِبْلَهَ فإِذا جَلْسَ فِي الرَكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِه البْسْرَىء وَنَصَبِتَ النفق : 
ذا جَلسَ ؛ في الرَّكْعَة الآخِرَق قَدّمَ رجْلّهُ الْبُسْرى. ري د وفَعَدَ عَلَى 


شرح الحديث 


روى لنا الصحابيٌ الجليل (أبو حُميد السَّاعديُ) صفةً صلاة الرسول 3 فأخبر 


أنه كان صلوات لله عليه» إذا جلس في الركعتين؛ ٠‏ جلس على رجله اليسرى. ونَصَب 
اليُمنى» ٠‏ وهذه السّنّةُ في القعود في الصلاة» كما رواها الثقاتٌ» وإنْ كان كل جلوس 


51 أبواب صفة الصّلاة ١ه‏ 


يجزئ في الصلاةء ولكنّ الأفضل انبا السَّنّةَ النبوية الشريفة» كما كان يفعل يَنيدء وهو 
القائل : (صلُوا كما رأيتموني أصلّي) . 


5 باب (سُجودٍ السّهْو لِتَرْكِ القعُودٍ الأوّلِ) 


ةا - عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ بُحَْئَةَ وَضِيَ اللَهُ عَنْه: (أن الترَى يك صَلَّى بهم 
لفون فنَامَ في الرَكْعَتَين الأولييْن» لْمْ يَجْلِسء مَامَ النّاسٌُ مَعَهُ حَنّى إِذَا قَضَى 
الصَّلاةَ وَالْعَظن الناس تسليمة: » كَبَّرَ وَهوّ جَالِسٌء فَمَجْدَ شجدتئن نل أن يُسلم 
م َل . 


[الحديث أطرافه فى: ام 5175ل 76ل 756ل 0/ا55ة] 


استدلٌ بهذا الحديث البخاريٌ» وغيره من الفقهاءء على أنَّ القعود الأول في 
الصلاة الرباعية غيدُ واجب» وينجبر إذا نسيّه بسجود السهوء ولا يجب عليه إذا قام 
إلى الثالثةء» أن يري قد القمورة الأول» لأنَّ فعلَ النبيّ #؛<ٍ تشريعٌ» فلمًا لم يرجع 
إلى القعودء دل على أنه غير واجبء وهذا أمرٌ متفق عليه بين الفقهاء . 

6 [الحديث طرفه في : 4519] انظر شرحه في الحديث السابق رقم 8600 
وانظر شرح الحديثين (6501 1117). 


0 
0 

> 
0.7 ع قي 5 1 
5 بات (التشهد فى الصلاة) 
0 5 5 4 


6١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ أنه قال: (كُنّا إذَا لكا 
خَلْفَ التي قل . قُلْنَا قلنًا: السَّلَامُ عَلَى جِبْريل وميكائيل» السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَقُلَانِء 


١ه‏ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 52 
جح ا ا 2 رش 


فَالْتَفَتَ إِليِنَا رَسُولُ اللّه كله فَمَالَ: «إنَّ اللّهِ هُوَ السَلَامُ فَِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ لفل : 
التَّحِبَاتٌ للَّه للد وَالطَيْبَاتُء السَّلَامُ عَلَيِكَ أَيّهَا الئّبِىُ وَرَحْمَةُ الله 


وَبَرَكَائَهُ السَّلَامُ عَلَيَْا وَعَلَى عِبّادٍ الله الصَّالجِينَ ‏ فإِنّكُمْ إِذَا مُلْثُمُوهاء أَصابّتْ 


كل غتوائه قال فى السَّماءِ والأزفه ايند أَنُ لا إِلَهَ إل الله وَاققد أن 
اختذ عن ووو 


[الحديث طرفه فى: 470 175١17‏ ٠7ل‏ هلتك لثلات انفلا]. 


و 5-5 فقارئ اليوم قائب القشد 
١ 7‏ دث حى للق مقمة 6 الشاناقق اعنام 
شرخ الحدد ا 
1١١‏ 4 
١11ا/‏ 


علّم سيد البشر هد 5 أصحابه طريقة دعاء الشهد» لا ع وم 
يُسلّمون على الله وعلى جبريل» وميكائيل» ويسلّمون على بعض إخوانهم. 
فقال لهم الرسول ييخ : «إن اللَّه هو السلام» ننولوا فى صلاتكم : التحياث لله 
والصلواث والطيباتُ» السلام عليك أيها لبي ورحمة الله وبركاته. الملام علي 
وعلى غياة الله الصالحيوم أشهد أقالا إلم إل الله وأشهد أن محينا مده 


ورسوله»). 
فهذا هو دعاء التشهد. الذي ينبغي أن يقول المصلّيء في قعوده الأخيرء قبل 
ختم الصلاة! ! 
2 و 23 2-60 1 
84 باب (الدعاء فبل السلام) 


م - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عنْها زوج الب 856 أخبرقة : : (أنَ وَسُولَ الله 
كان يَدْعُو فِي الصَّلَاٍ ١‏ : "للم إِني أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ 


فَدَنَهَ المسيخ الدَّجَّالِء اود بك مِنْ فَتَنَةَ المحيّاء وَفْتَنَهَ الممَاتَ اللَّهُمَ ا أَعُودُ 
بك من المَأنّم وَالمَعْرّمظ . 


53 أبواب صفة الصّلاة 0 


الرّجَل إِذَا غْرِمَ حَدَتٌ فَكَذّبَء وَوَعَد 6 


[الحديث أطرافه فى: رض # رض مدعى وممولاك كباىيى بالإلا 594ل7] 


شرح الحديث 


في الصلاة قُرْبٌ من الله وتلاوةٌ للقرآن» وذكرٌ ومناجاةٌ» وتسبيح. ودعاء. 
ولقد كان 7 يدعو في آخر الصلاة» 0 كريمة» تجمع بين خيرّي الدنيا 
والآخرة» وينوّعُها بين حين وحينء بما ت: تتفبّح لها أبواب السماءء فكان سكع الله 
من عذاب القبر» وَفِن قنة اليج الدَجََال ا 0 والممات» ومن كن نما 
فيه إثمٌّ» يُهْلِك الإنسانَء أو ذَيْنّ يُرهق كاهله. 

فسأله سائلٌ عن كثرة استعاذته من المَعْرم - يعني الذَّيْن - فقال ن:: «الرجل إذا 
لَجقه الدَّيْرُء حدّث فكَدّبء وَوَعَد فأخلف» والكذبٌ وإخلاف الوعد من صفات 
المنافقين» فلذلك كان 5:: يستعيذ من المآثم والمغرم!! 

47 - [الحديث طرفه في: 7 تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 
(؟885). 


2< بِابُ (الدعاء بمّا فيه خَيْرٌ منْ جَوَ امع الكلم) 


ل «قُنْ: ارك الور 


كَثِيراء وَلَا يَغْفِرُ الذنُوبَ إِلّا أَنْتَء فَاغْفِرْ لِي مَعْفِرَةَ مِْ عِنْدِكُء وَارْحَمْنِيء إِنْكْ 
أَنْتَ العَفْود الرَّحِيمُ») : 


[الحديث طرفه فى: 5775757), 848"لا] 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 54 


شرحٌ الحديث 


هذا الدعاء من الأدعية المأثورة عن رسول الله 5» علّمه الرسول يه للصديق 
(أبى يكر) رضئى الله عثهء وفية :إشارات بدايعف 007 كنيز إلى عا يفي أن 


يحرص عليه المسلمُ في دعائه آخر الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


وراماك ال مو حرا ع روا لاله راد ير 

الغاني 1 وفيه 'أنه من الداعؤات المائورة عن الرسول ذَةٍ التي فيها جوامع 
الكَلِم . 
القالك + "فيه الأعير اف يقضيل "الف وإنقافه علق عاذ تفضا منه 'ووحمة: 
الرابع : وفيه استحبابٌ قراءة بعض الأدعية في آخر الصلاة» وبخاصة ما ورد من 
الدعوات المأثورة» عن سيّد الأنبياء والمرسلين مين 


6 


2 بِابُ (مَا يُتَخَيِرُ من الذَعَاءِ وَلَيِسَ بواجب) 


عن عبدٍ اللّهِ بن مسعود رَضِيَ النذ قله انم قال (كُنَا إِذَا كُنّا مَعَ 
النَبِي كَكيْةِ في الصَّلَاةٍء قُلْنَا: السَلَامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِهء السَّلَامُ عَلَى قُلَانٍ 
وَفُلَانِء قَقَال الِيْ بكلِِ: «لا تَقُولُوا السَّلَامْ عَلَى الله فَإِنّ الله هُوَ السَّلَامُ وَلَكَنْ 
رار التّجِيَّاتُ للَّه 0 وَالطَيْبَاتُء السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيَهَا النّبىُ 
وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَائهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالْجِينَ فنك ذا كلتم 


أصاب كُلَّ عَبْدٍ في الاي أو بَيْنَ السّماء وَالأَرْضٍ -؛ أشهد أن لا إِلَه إلا اللّم 


وَافَهْدُ أَنَّ كيدا عَبْذَهُ و نَم يَتَحَيّر و3 الذغاء ال ليه ه فَيَدَعو) . 


[الحديث طرفه في: ]47”١‏ 


55 أبواب صفة الصّلاة هه 


ما يستفاد من الحديث 


تقدّم ذكرُ هذا الحديث برقم )87١(‏ ونذكر هنا بعض فوائده : 

الأول: فيه جوازٌ الدعاء في الصلاة» بما شاء من الأدعية» سواء كانت من أمور 
القنا» او ادن 

النا: وتشححبثٌ أن يكون الدفاء الأدعنة الماتورةة» اوعينا ناي القاط 
القرآن . 

الفالك" يزمن المآتزو :ناحلم الرسوك 2ق لأبن بكر وضى :الله عند (اللهة |: 
نمف تقيني ظلما كقبر او له يقير الذثؤت: ]لا انع فاقفي ل مكف مين عندكة 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) وله أن يدعو بما شاء من الدعاء. 


7 [الحديث طرفه في: 159] تقدَّم شرحه في الحديث رقم (5014). 


باب (التَسْلِيم وَقِيَام النَسَاء قبْل خروج الرّجالٍ) 


ار عن ا كلك رَضِيَ اللّه عَنْها قَالَتْ : لكان يسول اللّه 2 يي إِذَا سَلّمَ 
قَامَ النّسَاءُ حِينَ ب يقضي تَسْلِيمَةُ وتكك فير بل ,أن فوم 


قال ابْنُ شِهَاب : فَأرَى - والله أَغلمُ ‏ أَنْ مُكنَّهُ لكي يَنْمَذْ النْسَامُ قَبْلَ أنْ 
يُدَرِكْهُنَ من انصَرّف مِنَ القوم . 
[الحديث طرفه في: 24859 ]407١ 2455 86٠‏ 


شرحٌ الحديث 
كان النبيٌ 2 ذا لسلية “لمكا يوا لأجل أن ينصرف التساء ويذهين» قبل أن 


00 الرجال» وهذا هو الأدب الإسلامي» إذا ل النساعٌ مع الرجال» أن له يقوم 
الرجال انحن «رتصدر فد التساء:. 


كه الشرح الميسّر لصحيح البخاري 56 


ما يُستفاد من الحديث 


من فوائد الحديث: وجوبٌُ غض البصرء ٠‏ ومكثُ الإمام في موضعه مدةٌ من 
الزمن» وَفَكَث الرجال حتى ينصرف النساع) حي له يختلط المضِلون بالنساء عند 


خروجهن . 
#دح” 
2 25 


عَنْ عِتْبَانَ بن مالك الأنصاري يحي اللَّهُ عَنّهِ أنه قَالَ: (صَلَيْنَا مَع 


ال وه فسَلمتا جين سَلّم). 


[الحديث طرفه في: 475] 


شرح الحديث 


دل جد وك اعطا اعلن أن المستسية» أن ل سات المأمومُ في سلامه بعد 
الإمام, معقنافه بدعاء ونحوه. كما دل عليه فعلٌ ابن عمر.ء حيث كان إذا سلّم 
العام يُسلّم خلفه. ٠»‏ كما في البخاري» حيث جاء ذف في الرواية (ممعفيةا كلم انم 
سَلمء اا معه)!! وهو مذهبٌ أبي حنيفة رحمه اللّم عملا نهذ الحدييفة 

وذهب بعضٌ الفقهاء. إلى أنه يُسلَم بعل انتهاء صلاة إمامه» أي بعد اللتليسفيي 
وبعد الانتهاء من الصلاة» ولا يُسلّم معى وهو (مذهب أحمد).ء والحديثٌ حجةً 
عليه . 

والراجحٌ: أنَّ الإمام إذا سلّمء سلّم معه المقتدي التسليمة الأولى» ولا ينتظر إلى 
انتهاء الإمام من الصلاة» للحديث الصحيح (فإذا كبّر فكبّرواء وإذا سلّم فسلّموا) 
الحديث» حيث عَطِفتُ بالفاء»ء وهي تفيد الترتيبٌ والتعقيب» وانظر تفصيل البحث في 
عمدة القاري 5/؟7١.‏ 


4 الحديث هو طرفٌ من حديث «محمود بن الربيع» المتقدم ذكره رقم 


57 أبواب صفة الصّلاة /اه 


(/) وفيه (أنه عَقَل مجَّةَ مجّها 25 في وجهه. من دلو كان في دارهم) وانظر شرحه 
هناك . 


[الحديث طرفه فى: 575] انظر شرحه فى الحديث السابق رقم (5755). 


0 باب (الذكر بَعْدَ الصَّلَاة) 


000 عباس دمي ل 3 الصَّوْتِ بِالذّكْرِ» 


وَقَالَ 0 كنك أله إِذَا الْصَرَهُوا 0 0 


[الحديث طرفه في: 8547] 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث استحبابُ رفع الصوت بالتكبير والتهليل» وأنَّ الذكر عقب الفريضة» 
كان مما يفعله الصحابة» وجرى عليه السلفٌ الصالح» فقد كان ابن عباس يعلم انتهاء 
لل ل ا ولا ينبغي 
الإنكارٌ على من فعله 

وفي رواية في البخاري عن ابن عباس : (كنتٌُ أعرفٌ انقضاءَ صلاة النبي قي 
بالتكبير) وحديث ابن عباس صريح على أنَّ السِّنَّةَ النبويّة» الجهرٌ بالذكر بعد الصلاة» 
وفيه رد على من يعتبره بدعة . 

قال ابن حجر: وفي الحديث دليلٌ على جواز الجهر بالذكرء عقب الصلاة. 
اه. فتح الباري ؟/5705. 

5 - [الحديث طرفه في: 0١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (8541). 
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ال افك معيو حي با ريد ( 


57م - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عكه قال: (جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى التّبِي كلل 
قَقَانُوا: ذَهَبَ أَمْلْ الدُنُورِ مِنَ الأموالء بالدَّرَجاتٍ العُلَا والتعيم المُقِيم : اه 
كما تصلية ؛ وَيَصُومُونَ كما نَصوم وَلَّهُمْ فَضْلُ مِنْ أَمْوَالِ يَحُجُونَ بها 
وَيَعْتَمرُونَ» وَبجَاجِدُونَ ويتَصَدَفُون! ! 


قَال عه : دألا أحَدَئكُمْ إن أَحَدْئُمْ ركم من سبَقَكُوءٍ وَلَم يُدْرِكْكُمْ أ 


بَعْدَكُمْ وَكنُمْ خَبِرَمَنْ أَنثم بين طَهرَائيِه لا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ؟ سبحون و مون 


وَتُكَبّروُونَء خَلْف كُلْ صَلاقٍء ثلاثاً وَثَلَائِينَ6 . فَاحْتَلَفْنَا بَيئاء فَقَالَ بَعْضنا : : يُسَبْحُ 
ثلانا وثلانيق »: وتقمد ثلانا وتلاتين » ركز أزينا وَثَلَائِينَ . فَرَحِعْتُ إِلَيْه 0 


و 


اقول انان الماع (والخمة لله (ؤالله انه حت يكو وتوف كله فلخت 


وثَلَائِينَ). 
[الحديث طرفه في: 17*59] 


شرح الألفاظ 


(أغل الدثور) الدثوة: : جمع دَنْرء وهو امال الكثير» أي ذهب أهلٌ الغنى 
والثَّراءء بالأجر العظيم. لأنهم يصلون معنا وينفقون من أموالهم ونحن ليس عندنا 
شيءٌ تنفقه . 

دولهُم فضل أمُوال) أي يعملون مثل أعمالناء من الصلاة» والهام؟ ويزيدون 
علينا بإنفاق الأموال» ونحن لا أموالَ لناء حتى ننفقها في سبيل اللّهء لنصل إلى 
مرتبتهم ودرجتهم!! 

ا 1 و ب ال الح ٠‏ ولم 

ل ا 0 ثلاثاً وثلاثين» وتحمدونه 
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ثلاثاً وثلاثين» وتكبّرونه ثلاثاً وثلاثين» فإن فعلتم ذلك سبقتموهم في الأجرء ونلتم ما 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على فضل الذكر بعد الصلاة» وأنه من أعظم القُربات 
عند اللَّه تعالى» لقوله تعالى : # أذُكْروا ألَهَذْه) كبا ب [الأحزاب: .]4١‏ 

الثاني : وفيه أن السّنّة في التسبيح ثلاثة وثلائون» ومثلّها في التحميد ثلاثة 
وثلاثون» وفي التكبير ثلاثة وثلاثون» وتُختم المائة بزلا إِله إلا الله وحده له شريك 
له). 


الثالث: وفيه المُسابقةٌ والمسارعة» إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية» قال 
ببح 2 بيرم مء مود غ6 


تعالى : # فَأسَتَيِفُوأ لْحَيرَتِ # [البقرة: .]١58‏ 

الرابع : وفيه جواز أن يَغْبط الرجل غيرّه على أعمالٍ البرٌ ويتمئّى أن يفعل كما 
فَعَلء فقد تمثّى الفقراء أن يكون عندهم مال» > لتسيهو وارعصد فوا ويؤيده حديث 
الصحيحين : (لآ سد إلاافي اثنتين) الحديث» والمراد بالحسد (حَسَد الغبطة)» 


لد الحسدٌ المذمومء الذي هو تمنّي زوال النعمة عن المحسود 5 


تنبية لطيف 
ورد في رواية مسلم (أنَّ فقراء المهاجرين رجعوا إلى رسول الله :: فقالوا: 


يا رسول اللّه سَمِع إخوائنا أهلّ الأموال بما فعلناهء ففعلوا مثله!! فقال لهم 25:: 
«ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء ») . 


فائدة هامّة 


اختلف العلماءً هل الغنىُ الشاكرٌ أفضل؟ أم الفقير الصابر؟ 

فذهب كثير إلى ترجيح الفقير الصابرء لأن:مدار الآمر على تهذيت النفش) 
ورياضتها على الصبر على قضاء الله . 

وقال آخرون: بل الغنيٌ الشاكر أفضل» لأن العاك فتنة للإنسان» فمن جاز هذه 


الفتنة» نجا من البلاء # وأعلمواً أئمآ لحك وَأوْلدُمْ فِتَنَهُ د © [الأنفال: 4؟]. 
قال القرطبي: والذي يظهر لي - واللَّهُ أعلمُ أنَّ الأفضل ما اختاره اللَّه 
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لنبيه ين ولأكثر أصحابه» وهو الفقر غير المُدْقع» ويكفيك من هذا أنَّ فقراء المسلمين 
يدخلون الجنة قبل أغنيائهم» بخمسمائة عام» وأصحابٌ الأموال محبوسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» يُسألون عن أموالهم يوم القيامة). 


مترحعة 


2 باب ( اَعَد ع صا 


14 عَن المُغِيرَةٍ بْن شُغْبَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ : (أنَّ الئَىَ كَةِ كَانَ يَقُولُ فى 
دُبْرٍ كل صَلَاةٍ مَكْنُوبَةِ: دلا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُء ولَّهُ 


الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيءٍ قَدِيرٌ . اللّهُمَ لا مانِمَ لِمَا أَعطَيْتء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا 
مَتَعْتَء وَلَا يَنْفُعُ ذا الجَد مِنكَ الجَدُ). قَالَ الْحَسَنُ: الْجَدُ الغنى. 


[الحديث أطرافه فى: لالاع ا لمحتال ولاق ٠١_"الالن‏ "الازت ملكت ؟55ؤثأم/)] 


شرح الألفاظ 


(بَعْدَ در كل صَلَاةِ) أي عَقِبَ كل فريضة كان يصلييا الوسول . وقولهه 
(ولا ينفعٌ ذا الجَدّ منك الجَدٌ) أي لا ينتفع صاحب الغنى والمال» غناه و إنما 


ينفعه العمل الصالحٌُ» ورضوانُ الله تعالى» كما قال سبحانه : 8 بوم لا ينقع مال ولا بنون » 
إلا من أق أنه بقلب سَليِمِ * [الشعراء: 84. 84]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث استحبابٌُ هذا الذكر عقيب الصلوات» لما اشتمل عليه من 
التوحيد. والثّناء على الله. ونسبة النفع والضرٌ إليه» فالكل بيد الخللاق جل جلاله. 
الثاني : وفيه أنَّ الله علق - جميع المخلوقات. وأنه أغنى وَأفقَرَ من شاء منهم. 


ع سوس لوعو 2 200 ل 1-1 


لي بر  :‏ خُن قَسَمَنَا نتم مَعيسَتهُمْ في الْحَوو الدنيا ورقعنا 
دء شير 2« لو 


بعضهم فوق عض دََْجَاتٍ * [الرخرف: ؟7”7]. 


الثالث: وفيه أنَّ غنى أصحاب الثروات» لا ينفعهم عند الله شيئاًء إِلّا من آمن 
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وعمل صالحاء مصداقاً لقوله ببتيضتائه : * وما أتوالك5 ولا أزليد م الى تعر ' عِندنا لمح إِلَامَنْ 
00 حولم ره 


موقيل سكا اليك كر 2 * أصّعفٍ بِما ملوأ وهم في الغرفتي دَامِنُونَ ‏ [سبأ : 


غ4 عن سْواة تن ختدت رضي :الله عله قال (قاة الث عله إذا صَلئ 
صَلَاةٌ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجهه). 

[الحديث أطرافه فى: 1١57‏ 985ل ملعلل ١ثلالل‏ 595ل :1د 5/ماق2 
كواعت /0ئ١ل]‏ 


شرح الحديث 


ون اخلق الم 2 2 أنه كان يعامل أصحابه» كما يعامل الوالدٌ أولادف وهذا من 
حسن العشّرة لأتباعه 5 فكان إذا ا صلاةٌ» أقبل تواجيه الوضاء على أصحابه. 
ليأنسوا برؤيته» ويأنس بهم تنة. وهذه صفات القائد الناجح , والمربّي الأكمل» فإذا 
كان لأحدهم حاجةء أقبل يحادثه عنهاء ا كانت استفساراً دينيّاء أو حاجة دنيوية» 


00 


وك كيه اله تعالى يقوله: وَلَوْ كنت مْطَا غَليظ اقل لَأَطَصُواِنَ ولك # [آل عمران: 


.]١68 
ما يستفاد من الحديث‎ 


في الحديث الشريف : أنَّ السَّنَّة أن يستقبل الإمام المصلين بوجهه» إذا انتهى من 
الصلاة» » ليشعرهم ل الإيمانية» التي د تجمع تجمع المؤمنين في الصلاة» ولا يبقى مديراً 
طون لي: 

وقيل: والحكمةٌ أيضاً فيه: أن يعرف الداخلٌ المسجدء بأنَّ الصلاة قد انتهث» 
ولو استمرٌ على حاله» لأوهمَ أنه لا يزال في الصلاة في تشهده. والله أعلم . 
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بابُ (المَؤْعظة بَعْدَ الصَّلاةِ) 


57 عن رَيْدٍِبْنِ خَالِدٍ | لجهي رضن الله عنه أنه قال (صَلى لنا 
00 اللّه > 0 ل 0 
الْصتدق) َكْبَلَ على النّاس» فَقَالَ: «هَلْ تَذْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟». قَانُوا: الأ 


ورَسُولُهُ أعْلَمُ؟ فَالَ: يقول: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وكَافِرٌ فَأَمَا من قَالَ: 
مُطِرْنا بِقَضْلٍ اللّه وَرَحْمِتِهء فَذْلِك مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالكؤْكب» وما قال” بِنَوْءِ 
كَذَا وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافرٌ بي» وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب). 

[الحديث أطرافه في: .٠١4‏ 2415417 يا 


شرح الحديث 
يروي لنا الْضحَاي الجليل (رَيدٌ الهتي) أن الوسول ينه صَلَى بهت نوما من 
الأيام (صلاةً الصبح)» وكان قد نزل في تلك الليلة مطر غزيرٌ»ء سالت له الأودية 
والبطاح» فلمًا انتهى من صلاته» أقبل على الناس بوجهه المشرق الوضّاءء وقال لهم : 
هل تعلمون ماذا قال ربكم هذه الليلة؟ فسكتوا. 
فقال لهم كنة : إن ربكم يقول: أصبح من عبادي مؤمن» وكافر» اما ين سنت 


الخير مر إلى ١‏ الل 0 ون الله ا بالطبيكة والكؤكب» ومن قال: مُطرنا 


المراد بالكفر هنا: ا لا كفر الإشراك . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنه يستحبٌُ التذكيرُ والموعظةٌ بعد الانتهاء من الصلاةء فى بعض الأحيان. 


الثائنة ورفية' نيان فيقة اللدتهلى غياذة تقال العظن ةقان سيت الخير والريق 
للعباد. 
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الثالث: وفيه بيانُ جلالة قَدْر النبي :»ء حيث أخبر عن اللّه عر وجل بلا 
واسطة . 
517 - [الحديث طرفه في: 917] تقدم شرحه في الحديث رقم (كلاة). 
[الحديث] شرح في الحديث رقم (/81"7) المتقدّم. 
4 [الحديث طرفه في: 8737] تقدم شرحه في الحديث رقم (871). 


- [الحديث طرفه في: 8737] انظر شرحه في الحديث رقم (87”0) 


4 باب (مَنْ صَلَى بالنّاس فَذَكْرٌ حَاجَة فَتَخَطَاهُمْ) 


لكت 4 - عَنْ عَقَبَةَ بن الحارث رَضِيَ اللذغكة أنه قال : (صَلَيْتُ وَرَاءَ النّبىّ 
ككِدِ بِالمَدِيبَة العَصِرّء ٠‏ كسَلَمَ نَم قَامَ مُسْرِعاء تَحَطّى رقاب النّاسٍ» إِلَى بَعْض حُجَرٍ 


نِسَائه» فَفْزِعَ ع التاسن مِنْ سُرْعَتِهِ فُخْرَج عَلَيْهِمْ فَرَأَى أنهُمْ عَجِبُوا منْ سُرْعَتِهِ 
فقال1 «ذكزت شنا من وين عندناءا كرفت أن يخس قامات يفسمته) : 
[الحديث أطرافه فى: ١؟77١2. .١57"٠‏ 0ل/ا7ة3] 


شرح الألفاظ 


(يتخطى رقاب الناس) لىَّ خرج ع : بعد انتهائه من الصلاة» يمر بين الناس 
مسترعا يجاوز رقابهم» فأفزع ذلك الأمة الصحابة رضوان اللَّهِ عليهم . 


(عجبوا مِنْ سرْعته) أي تعجّب أصحابه من هذه السرعة» ظناً منهم أنه حَدَثٌ 


(ذكزث شيئا من تبْر) أي ولمًّا رجع إليهم. ورأى عَجَبهمء قال لهم: تذكّرتٌ أن 
1 - أي الذهب من مال الصّدقة» فخشيتٌ أن يشغلني التفكرٌ 


2 


عن التوجه إلى اللّم فأمرتٌُ بقسمته» فهذا الذي جعلني أسرع من أجل توزيعه. 


1 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 64 


ما يستفاد من الحديث 


الأوك:: قن السنيق إباحة الخطق لرفات النات» لحاجة مومة» كإتخيان الرجل 
بحريق حَدَث فى منزله» أو سقوط ولده من السطحء وأمثال ذلك. 

الثاني : وفيه أنَّ التفكر في الصلاة» في أمر لا يتعلّق بهاء لا يُفيِد الصلاءًء ولا 
يُنْقِصُ من أجرهاء إذا كان فيه مصلحة للعباد والبلاد. 

الثالث: وفيه أن إنشاء العزم أثناء الصلاة» على الأمر الجائز» لا يضر في 


7 بِابُ (الانْصرَافٍ عَن اليّمين وَالشّمَالٍ) 


7 عَنْ عبد الله بن مسعوة: رقي اللُّ عَنْهِ أنّه قال : (لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ 
لِلشَّيْطَانِ شيْئاً مِنْ صَلَاتِهء يَرَى أنَّ حَقاً عَلَيْهِ أنْ لا يَنْصَرفَ إلا عَنْ يَمينه» لقَدْ 


َأَنْتُ الي ل كثيراً يَنُصَرِفُ عَنْ يَسَارِ) . 


(يرى) أي يعتقدء فالرؤية هنا: بمعنى اليقين والاعتقاد. ولنسة روية بضيردنة 
بالعين» كقول القائل: 
“المت لاا اع قن شند< الشنار ات واكات ةنس كضرا 
(أنَ حقاأ عليه) أي واجباً عليه» أن ينصرف عن يمينه» عند انتهائه من الصلاة. 


من السّنّة أنَّ الإمام إذا انتهى من صلاتهء أن لا يبقى متؤجهاً نحو القبلة» بل 
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يمينه أو شماله» والانضراف جهة اليمين أفضل» لعموم الأحاديث الواردة في فضل 
التيامن» ولكنه ليس بواجب. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذيرٌُ من تشويش الشيطان على المصلّيء لثلا يُفُسِد عليه عبادَنّه 
وعدم الاستجابة لوسوسة الشيطان. 

الثاني : وفيه جوارٌ الانصراف عن اليمين أو الشمال» بعد الانتهاء من الصلاة. 

الثالث : وفيه أنَّ المستحبٌ والمندوبّ» قد ينقلب إلى مكروهء إذا ظَنَّ أحدٌّ أنه 
. واجبء ولذلك نيّه ابن مسعود على الأمر. 


إثما قال: انق مسعرة: الا يجعل'احن القيطان عليه بزيلا) نيه أن ينهد إنسان 
أنَّ الانصراف من الصلاة جهة اليمين واجبء يأثم الإنسانُ بتركه» فنبّه بالحديث على 
أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتسلّط عليه الشيطان. فيزيّن له أن المندوب واجب» فيحرفه 
عن طريق الحق والرشاد. 


بِابُ (مَا ججاء في أكل الثُوم النّيء) 


60 [الحديث أطرافه ف : هلاق /ا١”4. .471١8‏ ١5مه.‏ 00775]ازه 
ٍ في 
شرحه في الحديث الاتي رقم (805). 


4 ع جابر بن عبد الله وَضي اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ النَّبئُ كل : (مَنْ 


أَكَلَ من هذه الشَّجَرَةٍ ‏ يُرِيدُ النُومَ - قَلَا يعْشَانا فِي مَسَاجِدِنا) . 
[الحديث أطرافه فى: 24068. 4457:هء. 1ه"لا] 
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اللعة 


(يَفْشَانَا) من الؤشيان وهو: المجيء والإتيانُ» أي فلا يأتنا في مساجدنا. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف: التحذيرٌ من أكل الثوم النّبّىء وحضور صلاة 
الجماعة. لأن رائحته كريهة. تؤذي التضلية+ كما تؤذي الملاتكة. 

الغاني+ وبلحق م كل ما له رائحةٌ كريهة من المأكولات؛ أمّا إذا كان 
بطوس ايلا خرع انيه ولهذا خصٌ الراوي به (الُومَ الَيِّى)» ويؤيّد ذلك الحديثُ الآنتي 


21 ار 


بات (فن أكل كما اقلا اليكل متتيفذنا) 


6 - عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله ؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أن النَبِنَّ ظٍ كك قَال: («مَنْ 
َكل وما أو بَصَلاً يتنا أو قال : فليَعتَرِلَ مَسْجِدَنًا انمد في بيده . 
وَأن الموهه ب ودر كه سغرات ون تقول موحد لما ريا ان 


فأَخبرَ يما فيها مِنَ البقُولِء قَقَال : 2 قَرْبُوهًا إلى بَعْض أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فلعا زآة 


كَرة كلها قَالَ: «كُلْ فَإِني أناجي من ل تتاجي)2) . 
[الحديث طرفه في : ١‏ 865] 


(فيه خَضراتث) أي :في :ذلك القِدْرِء أنواعٌ من الخضارء معها الثوم. والبصلٌء 
والكرّات . 

(أناجي مَنْ لا نُتاجي) أي ي أتحدّث في صلاتي مع الملائكة» التي تنزل علي 
بالوحي» وأنت لست مثلي. 


67 أبوات ضيفة الصّلاة ا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهةٌ أكل الثوم النَيَىء لرائحته الكريهة» ولما فيه من أذى إخوانه 
المصلين» والملاتكةء. فإِنٌّ الملاتكة تتأذئ مما يتأذّى به بنو آدم . 

الثاني : وفيه أن الكراهة, تشمل كل ما له رائحة كريهةء كالبصل» والفجل» 
والكات» للعلة تنشهناء. ]له ]3 أرالها' ذا تدعت :رافستها الكربهة» من أنواع التّوابل» 
كالم نفل» وحبٌ الهيل» والقرقة» أو مضغ البقدونس» وغير ذلك . 

الاق ونث ١‏ اكد والكارة كاذ برعي لي 
احرى مكقد يك لا ١‏ كلهي د جاهه طلا 1 


سببٌ ورود الحديث 


روف العرمدي فى عبت دك هذا الحديث (أنَّ رسولٌ الله #ة نزل على «أبي 
أيوبَ الأنصاريٌ» وكان إذا طبخ طعاماًء ا الع رسول الله ينة. فيأكل منه كل 
وإذا زاد من الطعام. يردُه إلى أبي أيوبت» فكان يت يتتبع موضع م أصابع النبيّ كي ليأكل 
منهاء كر ل ١‏ لون بعتساءك بطعاما قله يلد الكونة فلم يأكل منه النبيُ ع 
فسأله أبو أيوب: أحرامٌ هو يا رسولٌ الله؟ قال: (لاء ولكن فيه الثومٌ» وأنا أكرهه من 
أجل ريحه!!) فامتنع أبو أيوب من أكلهء فقال له 5ثة: (كُل منهء فإني أناجي من 
لا تناجي) يعني الملاتكةً الأبرارَ الأطهارء ورَبٌ العرَّةَ والجلال 


سببٌ آخر: وعن جابر بن عبد الله رضي اللَّه عنه عن النبيّ ينة أنه قال: (من 
أكَلَ ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا)؛ وإنه كد : أتي بِبَدْر - أي بطبق من الطعام» فيه حْضِرَاتٌ 
من البقول -» فوتحد الها ريسا فسأل فأخبر بما فيها من البقول» قال: (قرّبوها لبعض 
اسان ااموريدي انا ايرت باكلتابراء عو أكلينك قالالده كل فإتي اتالحو من 
لا تناجي) . 


تديبه هام 


و 


قال البِدَرٌ العينى : 
ادل بعضهم على أن أكل الثوم ونحوهء. من الأعذار المبيحة لعرك صلاة 


58 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 68 
تلك شخ شتت اكات لس 2 ال اش ا ا ا 112 


الجماعة. ولشيين الأمر كذلك» إنما الحديثٌ خارج بخرج الزجر عن أكلٍ هذه 


الأشياء» ِل إذا كانت مطبوخة» ولا يكون أكلها نه عدا مرخصاً في ترك حضور 
الجماعة. اه. عمدة القاري 28/5 . 


57 . [الحديث طرفه في: ١‏ حديث النهي عن الثوم» تقَدَّم شرحه في 
الحديثين السابقين. 


24 بِابُ (الصّلاة عَلى إِنْسَان فى المَبْر) 


/7غ 2 عن طُلئمان الشتبان * قَال: سَمِعْتٌ الشَعْبِىّ : قَال: (أَخْبَرنِي مَنْ م 
مَعَّ الي كك عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذِ اميه وفوا علئ فِثُلْتٌ: َا أبَا عَمْرِو مَنْ 


حَدَنَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبّاس). 
[الحديث أطرافه فى: 317837 1184 ١1ل‏ الل "لل للك بطلراع 


شرح الألفاظ 


(قبْر مَنْبُوذِ) أي قبر منفرد عن القبورء في ناحية من نواحي المَقبرة. 
ل( أَصْحَابَهُ) أي 0 أصحابه خلفه وَل عليه صلاة الجنازة » ومعهم ابن 
عباس رضى الله عنه . 


توضيح القصة وشرخٌ الحديث 


مرّ النبيُ : مع بعض أصحابه على المقبرة» فرأى قبراً بعيداً عن القبور» منفرداً 
عنهاء فسأل: : من صاحبٌ هذا القبر؟ فأخبروه أنها المرأة السوداء التي كانت تقمْ مااع 
لنت ١‏ امهل ؛٠‏ فأْمَرّهُم فاصطفوا خلفه» وفيهم بعض الصبيان» منهم ابن عباس 
- لأنه لم يكن بالغاً في ذلك الحين - فصلى عليهاء وقال لهم : ألا آذنتموني بموتها!؟ 
أي هلا أخبرتموني عن موتهاء لأصلي عليهاء وأشهد جنازتها!؟ 


69 أبواب صفة الصّلاة 595 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الصلاة على الميّت إذا دُفن في قبره» ما لم تكن مدهٌ الدفن 
طويلةء» وهي ثلاثة أيام» وقال بعض الفقهاء: ما لم يتفسّحْ جسذه. 

الثاني: وفيه بِيانُ فضل من كان ينظّف المسجدء ويعتني بطهارته» حيث صلّى 
الرسول : على المرأة بعد دفنها . 

الثالث : وفيه جوارٌ صلاة الصَّبْيانٍ على الميت». ولو كانوا غير بالغين» لأنَّ ابنَ 
عباس كان في جملة الصبيان» ولم يكن بالغاء ولهذا ترجم البخاري (باب وضوء 
الصبيان ومتى يجب عليهم العُسْلُ والطهورء وحضورهم الجنائز) . 
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4 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ عَنٍ النْبِيْ كَل أنه قَالَ: 


(العُسْلُ يَوْمَّ الجُمْعَةِء وَاجِبٌ عَلَى كُلْ مُحْتَلِم). 


[الحديث أطرافه فى: هلام 248٠‏ 24460 2.7750 15546] 


شرح الألفاظ 
(واجبٌ) أي مشروعٌ ومطلوبٌ من كل من بَلَعّ سنّ الرشدء وليس من الوجوب 
الشرعي . 
(محتلم) أي بالغ» ولا يراد بالمحتلم عناة لاني قينا هن الورك ين 
الرجالء العاقلٌ البالعُ سنّ التكليف». وهو سِنُ الرْشْدٍ. 


شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ ظاهره وجوبُ الغسل للجمعة» على كل إنسانٍ بالغ» ولا يراد به 
هذا الظاهرء بل هو للترغيب في اغتسال يوم الجمعة» وأنه أمرٌ مطلوبٌء لا ينبغي أن 


8 الشرح الميسَّر لصحيح البخاري 10 
سسلسسسس لل ل ل ار رش سس 


يتساهل فيه المسلم» ولهذا حَمّله الفقهاءً على الاستحباب والنَدْب» بدليل حديث: 
(من وها فنها لست ومن اغتسل فهو أفضل) رواه أبو داود والترمذي. 

فالرسول جه “نة يغب في غُسْل (يوم الجمعة)؛ فهو سنة مستحبة» وليس على 
وجه الوجوب والإلزام» فتنبه لهذاء واللّه يرعاك! . 

4 [الحديث طرفه في: ]١١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (/9ا١١).‏ 

8 - [الحديث طرفه في: ]”8١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (80). 

.)275( [الحديث طرفه في: 6"] مرّ شرحه في الحديث رقم‎ - ١ 

17 - [الحديث طرفه في: 555] انظر شرحه في الحديث رقم (055). 


١ 
000 0 2 


- عَنْ أبْنٍ عَبّاسِ رَضيّ الله عَنْهَما أنه قَالَ لَهُ رَجُلَُ: (شَهِدْتَ الخُرُوجَ 
مَعَ رَسُولٍ الله ولي؟ قال : : نَعَمْ وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ ما شَهِدْته - يعني مِنْ صِعْرِهِ - 
أنى العَلَمَ لَذِي عند دَارٍ كثير بْنِ الصَّلْتِء َم حطبء ثم أنّى النسّاء فوَعَطَهْنَ؛ 


وَذَكرَهُنّ وَأْمَرَهُنَ أنْ يَتَصَدَفُنَ , نملف لكا تُهْوِي بِيّدِهَا إِلَى حَلَقِهَاء ٠‏ ثَلْقِي في 
تَوْبٍ بلالٍء تأت و ولول البنّت). 
أي دخل الكعبة المشرّفة. 


[الحديث طرفه في: 48] 


شرح الألفاظ 


(شهذت الخْرْوج)؟ أي هل حضرت إلى مصلَّى العيدء مع الي يند؟ 
(ولؤلا مكاني مِنْهُ) أي لولا قربي ومنزلتي منه 0 لما كنت حضرئه. لصغر سِنْي . 


شرحٌ الحديث 


سأل أحد الصحابة ابنَ عباس رضي اللَّه عنه. هل حضرتٌ مع رسول الله #نة 


مصلَّى العيد؟ فقال: نعم. كنتُ مع رسول الله ينةء حين ذهب إلى المصلى» ولولا 
قرابتي منه» ومنزلتي الرفيعة عندهء لما كان يأذن لي بالحضورء لصغر سئّي» وقد رأيئّه 
يخطبٌ بالنساء عند دار «كُكَيّر د بن العليةة وهو يرغبهن في الصدقة والإنفاق» وهنّ 
يُلقين الأساورَ والأقراط في ثوب بلال رضي الله عنئه» انتشحادة لأمره ع لهِنّ 


بالصّدقة . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الصبىّ الصغيرء إذا عَرَفْتْ نفسه عن اللعب» وعَقَل الصلاة» شرع 
له حضورٌ الجمعة» والأعياد. 

الثاني : وفيه أنَّ المستحبٌ للإمامء أن عط النساءَء ويذكرهنّ إذا حَضرن صل 
العيد» ويأمرهنّ بالصدقة» والإنفاق في سبيل الل 

الثالث: وفيه مسروعية الخطبة في العيد» بعد أداء الصلاة. من غير أذانٍ» ولا 
إقامة . 

الرابع : وفيه أنَّ المستحبٌ لصلاة العيد» أن تكون في الصحراءء لينّسع المكان 

4 [الحديث طرفه في: 057] انظر شرحه في الحديث رقم (217) المتقدم. 


0 


2 


2024 بَابُ (خحَرُوجٍ النَسَاءِ باللّيل إِلَى المَمْجِدٍ للصّلّاة) 


- 


03 


6 عن ابن عُمَردَ رضِى الله غنهماء عن النَبين يله أنه قَالَ: (إِذَا 


اسْتأدنكُمْ ِسَاؤْكُمْ اللَلٍ إِلَى المَسْجدٍ كَأَدَنُوا لَهنَ) . 


[الحديث أطرافه فى: "الام 2499 2.40٠0‏ 0774] 


شرح الحديث 


أمر ييخ : المسلمين أن يأذنوا لنسائهن» إذا أردن الخروج للصلاة.» حتى يشهدن 


فى الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 712 
متت 5 ات ا ا د ف ون م ا 2 1 1ت 
الخيرًء وثوابَ الجماعة» فقال: (لا تمنعوا إماء الله - يعنى النساء ‏ بيوت اللَّه) وأمر 
وذِكْرُ الليل ليس بقيد. فإنه يجوز 1 0 للصلاة» بالليل والنهارء» ولكنْ 
اح ا ا 0ن م سن 


اليناف 0 000 ا 
أحدٌ من الرجال» من شدة الظلمة» فدل الحديثُ على جواز خروج المرأة للصلاة ة في 


الليل. 
71 [الحديث] مَوّ شرحه في الحديث رقم 577. 
607 - [الحديث طرفه في : 7ع ”] تقدم شرحه في الحديث رقم /710), 
[الحديث طرفه في: ]١17‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (0701. 
8 [الحديث] حديث عائشة وهو: (لو يعلم الرسولٌ ما أحدتٌ النساءً 
لمنعهن . .) إلخ تقدم شرخه. 
٠‏ - [الحديث طرفه في: /877] مَرّ شرحه هناك . 
الام _ "لالم [الحديث طرفه في: ]"07١‏ [الحديث طرفه في: ١٠8*؟]‏ انظر 
شرحه في الحديث رقم (285). 
877 - 4174 [الحديث طرفه في: 77] انظر شرحه في الحديث رقم (717). 
5 [الحديث طرفه في: 8737] تقدم شرحه. 


75 كتاب الجمعة نكا 


4 بابُ (فَرْضٍ الجْمُعة وحكمتها التشريعية) 


خض «عيو صوطل 


وقول الله عر وجل: © إِذًا نوك للصّلْوْةَ من بو الجمعة فَسْمَوأ إن ذِرْ أله وروأ 
لبي 4 [الجمعة: 9] شرّع اللّ جلّ ثناؤه الصلاة لتكون صلة بين العبد وربه» تحرسه من 
الشيطان» وتربطه بالرحمن» وتشيد قلبّه» وتقوّي إيمانه؛ كما شرع صلاة الجماعة» 
لتريد د الإسلاميّ ترابطاً وتآلفاً. يلتقي فيها أفرادُه على الخيرء ويتعاونون على 


البرّ والتقوى. دادون قرباً اللم يح له رع 
َو فيزدادون قربا من و 


الحكمةٌ التشريعية 


إذا كانت الصَّلواتُ الخمسٌء في كل يوم وليلة» مفروضة على المسلمين» فقد 

يشل يُشْغْلَ المسلمٌ عن أدائها مع الجماعة» بشغله الدنيوي» أو يتساهل في عدم المجيء 
إليها نامك لذلك فَوَض الحقٌّ جلّ وعلا (صلاةً الجمعة) في كل أسبوع مرة واحدة» 
ليبادرٌ كل مسلم إلى أداء الصلاة» مع إخوانه المؤمنين» يستمع كلام اللَّه وهَدْيَ سيّد 
المرسلين 5::» وموعظة الخطيبء. فيكون ذلك له زادا إيمانياء ويلتقي بإخوانه 
المؤمنين في ذلك الجمع المبارك. فيتففّد غائِبّهم» ويُعين محتاجهم ء ويعود مريضهم » 
ويُصلحٌ بين المتنازعين» كما يتعلّم الآداب الرفيعة» في ذلك اللقاء والاجتماع. من 
السلام. والاحترام» والهشاشة والبشاشة» التي تجعل المجتمعٌ في تعاون ا 
وسلام وأمان. 


لهذا كله فرض اللَّهُ سبحانه (صلاة الجمعة) على كل مسلم بالغ راشدء وأمره أن 
يسعى إليهاء وحنّه على أدائهاء لما فيها من الجكم الجليلة» والمصالح العديدة» لقوله 
تعالى : 8 إدَا نوْوِهَ لِلصَّلَوةِ ين بَوْوِ الْجْمْعَةَ سوأ إِلَ وك أله * [الجمعة: 4] كما شرع (صلاة 
العيد) للمسلمين؛ في كل سنةٍ مرتين (صلاة عيد الفطر) و(صلاة عيد الأضحى) لتظلٌ 
الروابط الاجتماعية» على أكمل الوجوه؛ بين أفراد المجتمع الإسلامي» ويا لها من 
عاك مجان للها كمون 


/ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 76 


َ ١ 
و 3000 و ددس 1 و > ا‎ - 2 
بالجارقوص الحميعة على كل عبنم بالخ رافيد)‎ 7 


م - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ كَل يَقُولُ: 


(نَحْنْ الآخِرُونَ السَابِقُونَ يَوْمَ القِيَامَة» بَيْدَ أنَهُم أوثوا الكِتَاب مِنْ قَبْلِناء ثُمّ هذا 


يَوْمُهُمُ الي قُرِض عَلَيْهِمْء فاحْتَلفوا فِيهء فَهَدَانَا اللَهُء فالنّاسُ لَنَا فِيه تَبَعُ : اليَهُودُ 


[الحديث طرفه في: 78؟] 


شرح الألفاظ 


(نَحَنُ الآخرُونَ) أي الآخرون زماناًء الأولون منزلةً» والسابقون لدخول جنات 
النعيم» قبل سائر الأمم. 

(بَِدَ أَنَهُمْ) أي غير أنَّ أهل الكتاب (اليهود والنصارى) أَغطوا التوراة والإنجيل» 
َبْلَناء وسبقناهم إلى نيل فضائل الأعمال والأيام» بطاعتنا لله سبحانه . 

(هَذَا يَوْمْهُم) أي هذا اليومُ المبارك (يوم الجمعة) هو اليوم الذي فَرَضَهِ على أهل 
الكتاب» فضيّعوه. فجعل اليهودٌ (يوم السبت) عيداً لهم. يقيمون به شريعتهمء 
والنصارى (يومَ الأحد). فصاروا لنا فيه تَبَعأّه فنحن الآخرون وجوداء والأوّلون رتبةٌ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ فضيلة الأمة المحمدية»؛ على سائر الأمم؛ء حيث 
هدانا الله لهذا اليوم المبارك. (يوم الجمعة) يوم عيد المسلمين. 

الثاني : وفيه دليل على فرضية صلاة الجمعة, لقوله ة: (فاختلفوا فيه 
وهدانا الله إليه) وفيه إشارة إلى قول الله عر شأنه : # يناما ألذنَ انوا إدَا وى للصَّلَرةِ 
ين يو ألْجْمْمَةَ سوأ ِل ذو أله ودرأ السيع * [السسنة :13 


77 كتاب الجمعة وف 


الثالث: وفيه أنَّ يوم الجمعة هو (العيد الأسبوعيٌ) الذي شرعه اللّم لأهل 
الأديان قاطبة» ليقيموا فيه شريعتهم» ولكنّ اليهود والنصارى ضَلُوا عنى وهدانا الله 


إليه . 
2 ع 5 هو 


يوم الجمعة أفضلٌ أيام الأسبوع» وقد ورد في فضل هذا اليوم عِدةٌ أحاديتٌ 
صحيحة. منها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي 225 أنه قال: 

(أضلّ الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى 
يوم الأحدء فجاء اللَّه بناء فهدانا ليوم الجمعة» فجعل الجمعة» والسبت» والأحدء 
وكذلك هم 7 تَبَعٌ لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة؛ 
المقضئٌ لهم يوم القيامة) رواه مسلم. 

وقال يل : (إنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خُلق آدم» وفيه قُبض - 
مات - وفيه النفخةٌ» وفيه الصَّعْقَةٌ ‏ أي موت الخلق اكوا علي من الصلاة فيو 
فإنَ صلاتكم معروضة عليٌ!!) قالوا: يا رسول اللّه كيف تُعرض صلائنا عليك» و 
أَرِمْتَ؟ - يعني بَلِيتَ ‏ قال: (إن الله حم على الأوض أن تأكل أجساد الأنياء) رواء 
أبو داودء والنسائي. 

قال الحافظ ابنُ حجر : قوله يية: (نحن الآخرون السابقون): أي الآخرون زماناء 
الأولون منزلة» والمراد من الحديث : أنّ هذه الأمة» وإن تأخخر وجودها في الدنيا عن 
الأمم الماضية» فهي سابقة لهم في الآخرة» بأنهم أَوَّلُ من يُحشرء وأوَّلُ من يُحاسب» 
وأول من يُقضى بينهم» وأولُ من يدخل الجنةء كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

والمرادٌ بالسَّبّق هنا: إحرازٌ فضيلة اليوم السابق بالفضل » وهو (يوم الجمعة). 
وذلك لاجتماع الأيام الثلاثة متتابعة (الجمعةًٌء والسبتُء» والأحذ) فالجمعة هو 
الأسبقء ضلّ عنه من قَبْلَناء وهدانا الله إليه. اه. فتح الباري ؟/ 554. 

لالام ‏ [الحديث طرفاه في: 2845 ]41١9‏ سيأتي شرح معناه في الحديث 
رقم .)88٠0(‏ 
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ظششس ‏ ا 1م ست ا ا ل ل 
[الحديث طرفه فى: 8587] تقدم شرح معناه في الحديث رقم (668). 


649 [الحديث طرفه في: 808] تقدّم شرحُه برقم (808). 


7 بابُ (فضل القُسْل يَومَ الجمْعَة) 


سْعِيدٍ) قَال: سهد عَلَى َسُولٍ الل كلل أنه َانَ: (العْسْلٌ يوم م الجَمعَة واجتُ 


عَلَى كُلَ مُحْمَلِمِ؛ أن يَسْتَنّ أن يَمسنّ طيباً إن وَجَدَ) . 
[الحديث طرفه في: 8408] 


شرح الألفاظ 


(أَشْهَدُ عَلَى الرَسُولٍِ) لفظّ الشهادة هنا: متضمَّنٌ معنى الحَلِفء أي أحلفُ باللَّه 
أن الرسول قال كذاء وكذا. . .إلخ» وهذا كالتأكيد لقول الرسول ييةٍء والأمر بالغسلٍ 
يوم الجمعة. 

(على كُل مُحْتَلِم) أي بالغ» قد بلغ سن التكليفء ولا يراد به المحتلمٌ في 
المنام . 

(وَأَنْ يَسْئَنّ) أي يستاك بالسّواك لنظافة القَّم» والسواكُ من سنن الفطرة والإيمان. 

(وَأَنْ يَتَطَيَبَ) أي يستعمل الطَّيْبَ بعد الغُسْلء لخروجه لصلاة الجمعة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الغسل مشروع ومطلوب, لكل بالغ على طريق السُّنيّة 
لا على طريق الفريضة والوجوب. 
الثاني : وفيه أن المراد بالمحتلم : البالغ, سواءً احتلم في منامه. أم لم يحتلمء 


أن المراد منه النظافة . 


79 كتاب الجمعة /, 


الثالث : وفيه أنَّ الإجماعَ على أنَّ صلاة الجمعة يدون عسل مجرد” ويؤيده أنَّ 
السواك والطيبَ عُطفا عليه (وأنْ يستنّ » ويمس الطيبَ) زهفاين السفعة بالاتفاق» 
فهذا يذل دلالة واضحة على أن الغسل سنة . 


لمّا كان يوم الجمعة من أعياد المسلمين الأسبوعية» يجتمع المسلمون في 
عوك الل لأداء صلاة الجمعة» لذلك كان المطلوب من المسلمء أن يأتي المسجد 
على أفضل حالء. وأكمل صورة» من النظافة» والطئ. والدينة» ‏ وهذا فنا عن فيه 
النبئُ ين ودعا إليه بقوله يثنة: (إِنَّ هذا يوم عيدٍ جعله اللَّه للمسلمين» فمن جاء إلى 
الجمعة فَلْيغتسلْ» وإن كان طيبٌ ‏ أي وُجد عنده طيب - فَلْيَمّسٌ منه» وعليكم 
بالسّواك) رواه مالك» وابن ماجهء ويؤيده الحديث الآتي ذكرّه : 


م دعن ابن نه ردن التدغنه :ان وول الله كل قَالَ: (مَنِ 
اْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةِ غُسْلَ الجَنابَةِ نْمّ راح» فكأْئّما قَرَبَ بَدَنْهِ ومَنْ رَاحَ في 
اسّاعَةِ القَايَ فَكََنما قرب بَقَرَه ومَنْ راح فِي السَاعَة التَالء كما مب كبشا 
أَقْرَنَ ومَنْ راح في السّاعَةٍ الرَابعَةٍ؛ ٠‏ فكأئّما قَرَبَ دَجِاجَة» ومَنْ راح في السَّاعَةٍ 


الخامسّة» تكائينا قَيَبَ يَيْضَةٌ فَإِذَا حَرَج الإمام حَضَرَتِ المَلائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ 
الذَكْرَ) . 


شرح الألفاظ 


(غُْسْلَ الجَتابَة) هذا على التشبيه؛ أي اغتسل غسلاً كاملاء كَعُسل الجنابة» 
فالتشبيه عائد للكيفيّة» لا للحكم. 

(نُمَ رَاحَ) أي ذهب إلى المسجدء لأداء صلاة الجمعة في الساعة الأولى» 
والمراد بالساعة الأولى من ارتفاع النهارء وقت الضَّحْوة الكبرى» فالذي يأتي إلى 
السسجد نكا له من الأجر والثواب» كمن قدَّم ناقةٌ أي تصدّق بها متقرباً إلى اللّء 
ومن جاء بعده كمن تصدَّق ببقرة» ثم الذي يأتي بعده كمن تصدّق بشاة» ثم بدجاجةء 
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ثم ببيضة » وهذا كلّه على التمثيل» لتفاوت الأجرء بين السابق والللاحق. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحبابٌُ العُسْل يوم الجمعةء لأنه أحد أعياد المسلمين 


الأسبوعية . 
الثانى : وفيه فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة» وأنَّ مراتب الناس فى الأجرء 
حسب تسابقهم في الحضور. 


الثالث : وفيه أنَّ الملائكة تحضر الصلاة مع المؤمنين» ويستمعون إلى الموعظة» 
والخطبة من الإمام. لقوله 5ف : يستمعون الذّكْرَ وفي حديث الزهري (إذا كان يوم 
الجمعة. وقفت الملائكة على باب المسجد» يكتبون الأوّل فالأوّل» ومكل المهجر 
د :أىالجكن 2) :باق المتديف:: 

- [الحديث طرفه في: 874] تقدَّم شرحه في الحديث رقم /80. 

7 0 
2 


6 بابُ (التَّطَيِب للْجُمُْعَة) 


887 عَنْ سلّمانَ الفارِسِيٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: قَالَ النَِّنْ كل : (لا يَغْتَسِاُ 
رَجُلَ يَوْمَ الجمُعَةَء وَيبَطْهَُ ما اسْتَطاعَ مِنْ طهْرٍء وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْتِهء أو يمس مِنْ 


طِيب بَنْتّ ثُمْ يَخْرْجْ فلا يُقَرْقَ بِينَ الْنيِنِء ثم يُصَلَّي ما كُتِبَ لَه ثم ينْصِتُ إذَا 
0 إلا ُِر له ما بي ون الجَمعَة الألخدى) . 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف» ترغيبٌ المسلم في التطهر يوم الجمعة» والتَّطيب» 
ولبس أجمل الثياب» وعدم العفرفق دين المتض لي وصلاة ما تيسّرء والإنصات 
للخطيب» وهي سبعة أمورء حت عليها الرسول ع3 لحصول المغفرة من الله 


81 كتاب الجمعة ١م‏ 


وتكفير ذنوب العسلي» التي حدثت منه طيلة الأسبوع, فالأجرُ عظيم وكبيرء وتحقيقٌ 
هذه الفضائل سهل ويسيرء وكل هذا من كرم الله وفضله على عباده المؤمنين. 


ما يستفاد من الحديث 


قال الإمام العيني: يستفاد من هذا الحديث: استحبابُ الغسل يوم الجمعة. 
استحبابُ الادهان» والتطيِّب» وفيه كراهةً تخطي الرقاب يوم الجمعة» ووجوبٌُ 
الإنصات للخطيبء» أمّا المغفرةٌ للذنوب ما يينه وبين الجمعة الأخرى. فمشروطةً 
بوجود ما تقدّم من الأمور السبعة. 

وهذه المغفرة تكون لصغائر الذنوب. أمّا الكبائرُ فلا بدَّ لها من توبة صادقة» 


وندم. وعزم على آلا يعود إليهاء اه عمدةٌ القاري على صحيح البخاري للعيني 5/ 
كل١.‏ 


و بابُ (فزْض الجُمّعَة والغْسْل لَهُ) 


(اغْتَسِلُوا يوم م 57 زؤوتكم» إن له توكو خنيا: 00 


لعي 
فقَالَ ابْنُ عَبّاس: (أَمّا الغْسْلُ فَتَعَمْء وَأَمّا الطَيبُ فَلَا أَدذْرِي). 
[الحديث طرفه في: 485] 


شرخٌ الحديث 
أمر وشول الله 5ة المسلمين» أن يغتسلوا يوم الجمعة» أو يغسلوا رؤوسهم». 
وإن لم يكن بهم جنابة» وهذا الأمد للاستحباب» يد للوجوب» لما ورد: (من توضاً 
فبها ونِغمتْ» ومن اغتسل فهو أفضل) رواه أبو داود. 
ولو كان الغسل واجباًء لَمَا جازت الصلاةٌ بغير العْسْلء وهذا مما اتفق عليه 
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الفقهاء». ويؤيده ما رواه البخاري: (أنَّ عمرَّ بينما هو يخطب يوم الجمعة:» إِذْ دخلّ 
رجل» فقال له عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ - أي تتأخرون عن الحضور لها فقال 
له الرجل : سمعثُ النداء فتوضأتٌُ!!) فقال: ألم تَسْمع النبيّ ييه قال: (إذا راح 
أحدكم إلى الجمعة فَلْيَعْتَسِل)!! لم يأمره بالاغتسالء. وإنّما نبّهه إلى الأكمل» 


والأفضل . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ عْسْل يوم الجمعة» يكون عن خصوصية فضيلة الجمعة. وعن 
عُسل الجنابة» إذا كان جنباًء وهو الصحيح أنه يكفي غسلٌ واحد. 
الثانى : وقال أحمد : لا يجزيه عن عُسّل الجنابة حتى ينويهاء وهو قول مالك . 


والصحيح الراجح: أنَّ العْسّْل الواحد يكفي؛ سواءً نوىء أو لم ينوء لعموم 
اللفظ . 


5 - [الحديث طرفه في: 885] تقدم شرحه في الحديث السابق رقم (885). 


7 عن عمر رضي الله عنه (أنه وَجَدَّ حُلّةَ سيّرَاء عِنْدَ باب المَسْجدء 
فَقَالَ: يا رسُولَ اللّه: لو اشْتَرَْتَ هذه فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجْمُعَةء وللوفد إذا قدِمُوا 


عليكٌ!! فقال رسولٌ اللَّه كلِه: إنما يلبسُ هذه من لا خَلَاقَ له في الآخرة» ثم 
عمرٌ: يا رسول اللّه: كسّؤتنيها وقد قلتَ في حُلّة عطاردّ ما قلتّ!؟ فقال له عله : 
إن ل أمسكها لتليشها؟ !افكشاها خية آنا له في مكة مشر كا): 

[الحديث أطرافه في: 2958 75١42 05519 55١5 5١١5‏ ١851ه‏ (4وهء 
504١‏ ] 


583 كتاب الجمعة اللذا 


شرح الألفاظ 


(حُلّة سِيرَاءً) الحُلَّهُ: هي ما يتجمل به الإنسان من الثياب» ولا تسمى (خُلَّة) 
حتى تكون كاملة من إزارِء ورداء» ومعنى (سِيّرَاءَ) أي من حرير خالص . 

(فَلَبِسْتَهَا لِلْجْمْعَة وَلِلْوَفْدِ) أي لو لبست هذه الحُلَّة ليوم الجمعة» وللوفود التي 
دوك ذا سيول ]للها 

(بَلْبْسُ هَذِه مَنْ لا خلاق له) أي لا يلبس مثل هذه | لك سيد لهو 
تفنت السو 'ونحية الله :والتلذق : الح كفي قال تعالى: * صرح التكاس من 

يَعْولُ ربسآ ءانتافى ألديا نا وَمَالةٌ ف الْآْرَوَ مِنْ خَلَقٍ 4 [البقرة: 17٠١‏ أي ليس له نصيب من 
رحمة الله 'تعالى . 

(أغطئ عُمَرَ حُلَةَ) أي جاءت حُلَلُ جميلة للرسول 5نة: فدفع إلى عُمَرَ خُلّة 
0 تقال يا رسول يلابت وقد قلت: (إنما يلبس هذه من 

00 
الحريريّة لتلبسهاء وإنما لتستفيد منها بالبيع» أو الإهداء لأحد الأقارب» من غير 
المدليين 1 

(فَكَسَاهَا أخاً له) أي كساها عمرُ لأخ له من أمه. كان :مشرك * ثم أسلم بعدى وهو 
لل رع 
مخركااان ناد جد أه. م نر 1 


ما يستفاد من الحديث 


الأون: "فى السديث :لاله وافبكة على حرفة لين الحريرا للزجال» لغرلاعيوء 
(إنما يلبق هدو مق لا خلاق له في الآخرة) . 1 

الثاني : وقيه عتوونة لمن الروكة تمن الاين اليل ٠‏ في الجمّع والأعياد. 
وقترظة الا كون عن الحرير لسع 

الثالث: وفيه جوازٌ البيع والشراء على أبواب المساجد. حيث رأى عمر الحُلَّهَ 
باع على باب المسجد. 


3-6 
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الرابع : وفيه جوارٌُ تملّكِ ما لا يحل لبسّهء كالذهب والحرير للرجال» فقد 
أوسل ينه ْله لعمر» لينتفع .بها لا ليلبسها» فقداجاء في بعض الروايات (تبيعها 
وتُصيب بها حاجَّتك) أي تنتفع بثمنها. 

الاين حوفيه ها كان عليه الرسول عقاعي النيناء واللحود» وعلة الجخزان 
والأصحاب بالعطاء» ولم يكن يستأثر بها. 

السادس: وفيه استحبابٌُ لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة» لقوله تي : (مَا عَلَى 
اخدكم لو اشترى وين ليوم الجمعة ».سوق وين مهعة) رواه أبويداود. 


م > ج*<: جر 


7 بابُ (فضل السَّوَاك يَوْمَ الجْمْعَة) 


ال ار رف الداعت إن اؤشول “الله عله فال :: لو لا أن 
أخو على أنه أز على الئاس لأمذتهخ بالكواك مم كل صل 


سيأتي شرحُه في الحديث الآتي ذكره. 


8 وغ أنش :زوفي اللة غنه قال قال وَسُول الله كله (اكتزث 


عَلَيِكمْ في :السْوّاك): 


[الحديث طرفه فى: ٠51ل]‏ 


شرح الحديثين 


هذان الحديثان الشريفان» أوردهما الإمام البخاري في صحيحه.ء لبيان (فَضْل 
السّواك) في جميع أوقات الصلاة» لا سيما يوم الجمعة» وفي الأعياد الإسلامية» لأن 
الإسلامَ دين نظافة» ودين عناية بالصحة» ولولا خشية النبيّ المشقّةَ على أمته. لأوجبه 
عليهم عند كل وضوءء وصلاة. 

ومعنى قوله ين : (أكثرث عليكم في السّواك) أي بالغثُ معكم في أمر السواكء 
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وحقيق بي أن أكُثْر عليكم في أمرهء وحقيقٌ بكم أن تسمعوا وتطيعواء ولو عرفتم ما 
فيه من الخير والفضل » لما تركتموه في حال من الأحوال. 

ويؤخذ من هذاء أن السّواك مسحت ومطلوت» لا سيما فى الجمعة والأعياد 


على وجه الخصوص» ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوبه» وإنما هو على وجه الندب 


49 [الحديث طرفه في: ]١10‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .)١55(‏ 

[الحديث أطرافه في: "٠٠١ ١788‏ #لالالاء 2.4448 4555غ 
.]19٠١ 257١7 .4501 .55006 49‏ سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى» برقم 
(5449) وهو حديث «عبد الرحمن بن أبي بكر» حين دخل على رسول الله 225 وهو 
مريض ومعه سواك. 


١4م‏ كن اوور ون الله عَمْهُ كَالَ "(كان الثرئ 5 يه 
الجَمعَةَ في صَلَاةٍ المُجْرٍ: «المء ان 3:1 هل 12 
[الذّهر: .)]٠١‏ 

[الحديث طرفه في: ]٠١78‏ 


شرح الحديث الشريف 


من السَّنّة أن يقرأ الإمامُ في الفجر يوم الجمعة» سورة السجدة #الر * تَنيلُ 
لْحكدّي لا ريب فيه مِن رب الْعلَمِينَ 4 [السجدة: .١‏ ؟] في الركعة الأولىء. ويقرأ سورة 
الدهر  :‏ هَل أَقَ عل الْإضن حِينٌ ين ألدَّهْرٍ # [الإنسان: ]١‏ في الركعة الثانيةء تأسياً 
بالنبي يلثةء وتبركاً بما كان يقرأه يفي ولكن ينبغي أن يَثْرك الإمامّ قراءتَهَما في بعض 
الأيام» لتلا يظنَّ الجاهلٌ. أنه لا يجوز قراءةٌ غيرهما. 

والحكمةٌ من قراءتهما يوم الجمعة هو: الإشارة إلى ما في هاتين السورتين» من 
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ذكر خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة. وأحوال يوم القيامة. وأنها تحدث يوم 
الجمعة. وأنَّ النفخ في الصور يكون يوم الجمعة» وغير ذلك» للحديث الشريف: (إِنَّ 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدمء وفيه فُبض - أي انتقل إلى جوار ربه 5 
وفيه النفخة. وفيه الصعقة. ..) إلى آخر الحديث» أخرجه أبو داود. 

45 - [الحديث طرفه في: ]177١‏ سيأتي شرحه برقم )4717١(‏ وهو حديث 


باب (الجْمُعَة في المُدْنِ وَالقَرَى) 


89 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولُ اللَّه وَل قَالَ : 
(كُنكْمْ راع وَكُلّكُمْ مَسُؤُولَ عَنْ رَعِيْتَه الإِمَامُ 5 وَعِسَؤُولَ عن رعكية» 
وَالوَجُلُ رَاعَ في أَهْلِهء وهوّ مَسْؤولُ عَنْ رَعِييهء وَالمَرْأةُ رَاعِية فِي بَيْتِ رَوْجِهَاء 
وَمَسْؤُولَة عَنْ رَعِيِتَهَاء وَالحَادِمُ تع في مال سَيّدِوء وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيِّته) قَالَ: 
وَكَبينْدِفَ أندكن قال وال جل ع في مالٍ ب وَمُسْؤُوَلَ عَنْ رَعِيْية كك 


0 وَمَسْؤُوَلَ عن رَعَييه) : 
[الحديث أطرافه فى: : 4٠5ل‏ 5#هه”ل رودهد؟ل أإوهلال ملام داص لى"#كلا]. 


شرحٌ الحديث 
هذا الحديث الشريف. ترجم له الإمام البخاري» بقوله: باب (صلاة الجمعة في 
القرى والمدن) ليشير إلى أنَّ الجمعة ثُقام في المدن الكبيرة» والقرى الصغيرة» فمتى 
اجتمع جماعة فى بلدة» أ قرية» أو صحراء» أو فلاة» فإنه يجب عليهم إقامة (صلاة 
الجمعة). خلافاً لمن خصّها بأهل المدن. 


لإيراد هذا الحديث قصةٌ وهي (أنَّ ديق ببق خكب) كنب إلى ابن شهاب 
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الزُهري» وكان في :(أيلة) د نوهي قرية - ومعه جماعة من السودان: هل ترى أن أصلي 
وي الجيعة ذكني (4 ابن لهات أَنْ صل بهم صلاة الجمعة» وذكر له حديث ابن 


عمرء وفيه كول النبي 5نة: : (كلَكُمْ راع وكُلكُم ميسؤول عن رعيكة) ياغعبان أن تبحته 
عُمّالاً يشتغلون» فهو راع لهم ومسؤول عن رعيته. 

وهذا الحديثٌ اشترك فيه الخليفة» والرجلٌ» والمرأة. والسيّدء والخادمٌ» مع 
اختلاف المعاني والمسؤوليات!! 

فرعاية الإمام: إقامةٌ الحدود والأحكام في الرعية» على وفق أحكام الشريعة. 

ورعايةٌ الرجل: سياسئُه لأمر أهلِهء وتوفيةٌ حقهم. في النفقة» والكسوةء 
والعشرة. 

ورعاية المرأة: حسنٌ التدبير في بيت زوجهاء والنصح له. والمحافظة على مال 
زوجهاء وعلى عرضه وشرفه. 

ورعايةٌ الخادم لد ا ما في يده من مالهء والقيامُ بما يستحق من خدمته. 
هذه هي مسؤولية الجميع» لا يتخلّص منها أحدء الكل مسؤول عند اللّهء في ما 
استرعاه اللَّهُ عليه . 

44 - [الحديث طرفه في : 87/7] تقدّم شرحه في الحديث رقم (8547). 

5 [الحديث طرفه في : 80/8] انظر شرحه في الحديث رقم (608) المتقدّم. 


2 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكنه: (نَحْنُ الآجْرُونَ السَابِقُونَ 
يوم م الْقيَامََ وا الكثات مِنْ قَبَلِنَاء اوفك مِنْ بَعْذِهِمْ ' فهذَا الْيَومُ الذي اخَتَلهُوا 
فيد فَهَدَانَا الله فَعَداً لِليَهُودِء وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَصَارَى). 


[الحديث طرفه في: 78؟] 


ثم قال يت كما في الحديث الآني : 
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1 (حَقُ عَلَى كُلَ مُسْلِمء أَنْ يَعْتَسِلَ فِي كُلْ سَبْعَةِ يام يَؤْمآء يَخْسِلُ فيه 


رَأَسَهُ وَجَسَدَهُ) . 


[الحديث طرفه فى: 49/8, 1541*] 


شرح الحديث الشريف 


من الواضح أنَّ الرسول يان يدعو كل مسلمء إلى الاغتسال» ولو مرَّةَ واحدة كل 
أسبوعء من أجل النظافة» لأن الإسلام دين الطهر والنظافة» وقد أكد النبيُ ينةٍ هذا 
الأمرء وحثٌ عليه في توجيهاته النبوية الشريفة» فأمر بأن يأخذ المسلمٌ أجمل ملابسه. 
فيلبس أحسن الثياب» ويتطيب بأفضل الطيب» ويغتسل ويستاك» ليكون كالشّامة بين 
الناس! ! 

كما ورد عنه بَئِدِ أنه قال: (إِنَّ هذا اليوم يوم عيدء جعله الله للمسلمين» فمن 
جاء إلى الجمعة» فَلْيغتسل» وإن كان أي وُجد ‏ طيبٌ فَلْيمسسٌ منه. وعليكم 
بالسّواك) أخرجه ابن ماجه. 

6 [الحديث طرفه في: 847] تقدم شرحه في الحديث السابق رقم (/891). 

8 . [الحديث طرفه في: 8565] انظر شرحه في الحديث السابق رقم (859). 


.)8595( [الحديث طرفه فى: 6 تقدم شرحه فى الحديث رقم‎ ٠ 
.)51١١( انظر شرحه في الحديث رقم‎ ]1١5 [الحديث طرفه في:‎ ١ 


7< 0 
المت 


بِابُ (مِن أَيْنَ تَؤْتَى الجَمْعَة)؟ 


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجٍ النّبِي كل قَالَتْ: (كَانَ النّاسٌ 
يَْتَابُونَ يَوْمَ الجُمْعَة مِنْ مَنَازِلِهمْ وَالعَوَالِيء فيَأَنُونَ فِي الْْبَارِ يُصِيبْهُمْ اعبار 
وَالْعَرَقُء فيَحْرُج مِنْهُمْ الْعَرَقُه فَأنَى رَسُولَ الله بك إِنْسَانَ مِنْهُمْ ‏ وَهْوَ عدي - 
َقَالَ ال يه: «لَوْ أَنَكُمْ تَطَهّْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هذَا)!!. 
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شرح الألفاظ 


النبويّ الشريف . 

(فَيأَنُونَ فِي المُبَار) أي تعلو إلى المسجدء وقد أصابهم الغبانٌ» وعَرقتْ 
أبدائهم» من بُعْد المسافة . 

(لَوْ تَطْهّرْنُمْ لِيؤْمِكُمْ هَذَا) أي فقال لهم *: «لو اغتسلتم وتنظّفتم ليومكم هذا 
(يوم الجمعة)؟ لكان حَسّناً وأفضل» فَعْسْلُ الجمعة إنما شرع للتنظيف» من أجل 
الصلاة. والاجتماع بالمسلمين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث وجوبٌ الجمعة. على من كان خارج المِصْرء لأن 
العوالي كانت خارج المدينة المنوّرة» ولكنها تابعة لهاء ولهذا كانوا يتناوبون 
المجيء . 

الثاني : وفيه رفق العالم بالمتعلّمء لقوله تن لمن حضره منهم : (لو تطهّرتم 
ليومكم هذا)؟ بطريق المؤانسة» والمُلاطْفَة ولم يأمرهم أمراً مُلزِماً بالاغتسال يوم 
الجمعة» وفيه دلالةً على أنَّ العمل “نه ليس دير الخ 

الال ؤقيه اتباث النظافة» لمجالسة أهن الحيرة :وعياد الله القبالحين: 

الرابع : وفيه ضرورةٌ اجتناب أذى المسلمين» ٠‏ بأيّ شيء كانء من روائحَ 
كريهة. اراتعيوتي الاععيدال: ومما يدل ععلى ضصرورة استحباب النظافة 
والاغتسال فول السّيدة عائشة: (كان الئاس مهن 0 أصحاب حِرَفٍ ومِهَنٍ 
يقومون بها بأنفسهم فقيل لهم: لو اغتسلتم) رواه البخاري» كما هو في الحديث 
الآتي ذك هق 6 

الخامس: وفيه حرصٌ الصحابة رضوان الله عليهمء على امتثال أمر 
الرسول 2ة» ولو شق ذلك عليهم . 
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4 باب (الحَتْ عَلى الاغْتِسَالٍ يَوْمَ الجَمْعَةِ) 


0 عَنْ عَائِضَّةَ رْضِيّ اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (كَانَ النَاسُ مَهَنَةَ أَنْمْسِهِمْ 


وَكَانُوا إِذّا رَاحُوا إِلَى الجمُعَة» رَاحُوا في هَيْتَتِهِمْء فَقِيلَ لَهُمْ : دلو امْتَسَكُ). 
[الحديث طرفه فى: ١/ا١١]‏ 


شرح الألفاظ 


«مهنة أَنَفْسِهمْ) أي أ عاب حرف ومِهُن» يقومون بها بأنفسهمء ولم يكن 


(لو اغتسلتم) أي لو أنكم اغتسلتم» لخضور ضللاة الجمعة» لكان خيراً 


وأفضل!! 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن وقت الجمعة» يحضر فيه الجمعُ الغفير من المصلّين» فيتبغي 
على المسلم؛ أن يغتسل ويتطهرء ويلبس أحسنّ ملابسه» مع التطيْب . 

الثانى : وفيه أنَّ الاغتسال سُئَةّ مستحبة» لإزالة الرائحة الكريهة» حتى لا يتأذى 
المسلوة «الولقة ) لأنهم يحضرون صلاة الجمعة مع المؤمنين» كما قال كثة عن 
الملاكة 555 السك اسلو اموق الذفو) !1 

الثغالك: وفيه أنَّ وقث صلاة الجمعة» يكون بعد الزوال» لحديث: (كان يي 
يصلّي الجمعة حين تميلُ الشمسٌ) وهو الحديث الآتي ذكره. 
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7 باب (متى تبدأ صلاة الحمعة) 


اداعهن اميا او تالف رقع الله قعل ران الكيق كيه قانا تطلى 


شرحٌ الحديث 


درك أن رضي اللسمفن: أن صلاة الجمعة., يبدأ وقثّها من زوال الشمس» 
قث الظهيرة»: حيق ضيل السضيل إلى حهة الحدربدوكان كن إذا شبد البرة بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الحرُ أخّر صلاة الجمعة»؛ حتى يبرد الجر وهذا من شفقته 
ورحمته 5ن بأمته» حتى لا يُتْقِل عليهم. بأمر الحضور لهم لصلاة الجمعة» وقت 
اشتداد الحرٌ. 

5 - [الحديث طرفه في: ]44٠‏ تقدّم شرح معناه في الحديث السابق رقم 
(405) ولفظه عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: (كنًا تُبَكَرُ بِالجمْعَةَء وتُقيلٌ بعد 
التطلعة) أى'قنام ودف الباولة »يع يلاه السمعة: 


بابُ (اشْتَدَادٍ البَرْدِ أو الحَرَ فى الصَّيِفٍ وَالشْنَاء) 


ا ان بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال: (كَانَ النَّبِيُ بك إِذَا اشْعَدَ 
البَؤدة بكر بالضلذةه وإذا هيد الكز ]ذه بالضلاى: يلون لخر 


هذا الحديث توضيحٌ لحديث أنس السابق» فقد كان ث: إذا اشتدَّ البردُ فى 
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الكعافع كر بالفتلةة بأمحايةه “فى عيلاة الفلين والجيعة ».ذا اعيذ الندة بالصلك؟: 
أخّر صلاة الظهر والجمعة» رحمةً بأصحابهء حتى لا يصيبهم أُلَمْ الحرّ والبردء» وهذا 
توجيةٌ من النبي :آ: للولاة» من أجل أن يهتمُوا بأمر الرعية . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ السِّبّةَ التبكيرُ بالصلاة لأول وقتهاء عند اشتداد البردء وتأخير 
الصلاة عند اشتداد الحرٌ. 


الثاني : : وفيه ضرورةٌ مراعاة أحوال المؤمنين» في الحرٌ والبردء والشتاء 


والصيف» وعدم تكليفهم بما فيه مشقةٌ عليهم . 
27 2ح 
2 باب (مَنْ مشّى لصلاة الجُمُْعة) 


عن أب :عبس رفن الله نه قال: سَمِعْتُ النَبِىَ يل يَقُول : (مَن 


روت كَدَنَاة فى سَبيل اللو 'حَرْمَه الله عَلّى الثّار): 
[الحديث طرفه في: ]14١١‏ 


شرح الحديث 


أورد الإمام البخاريٌ هذا الحديث» لبيان أن خطى المؤمن إلى المسجدء جهادٌ 
في سبيل اللّم وهو أحذ أنواعٍ مراتب الجهاد. لأنه يمشي في طاعة الله فيدخل في 
زمرة المجاهدين في سبيل اللّم وهذا من فضل الله على المؤمنين» قال تعالى: 

« ودين جَهَدُوا فنا بيت شبلاً . . > [العنكبوت: 18]. 

وسببٌ ورود الحديث : أن (يزيدَ بنَ أبي مريم) كان ماشياً لصلاة ة الجمعة» 
فلّجقه (عَبَايَةٌ بن رافع) لاله اجر نان خُطاك هذه في سبيل الله سمعتٌ (أبَا 
عبس) يقول: قال رسول اللّه + :: (من اغبّرث قدماه في سبيلٍ اللّم حرّمه اللَّهُ 
على النار) . 


53 كتاب الجمعة فلل 


والخطن: فق :تسيل الل تشمل الخارجَ للجهاد. والخارج لأداء صلاة الجمعة» 
وغيرها من الطاعات والعبادات . 


ل[الحديث طرفه فى: 775] تقدّم شرحه في الحديث رقم (150). 


4 [الحديث طرفه فى: تقدّم شرحه في الحديث رقم (39). 
٠‏ [الحديث طرفه في: 687] تقدَّم شرحه في الحديث رقم (887). 


مر 
0 0 


0202 بابُ (النَهِي عَنْ إِقَامَةِ الرّجُل وَالجْلُوس مَكَانَهُ) 


41١‏ - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قالَ: (نَهَى التي يه أن يُقِيم 
الرخل (أحاه ون مفعدةا وَيجلِسٌَ فِيه!! قُلْتُ لِنَافِع : الجَمّعَةَ؟ قَالَ: الجُمُعَةَ 
وَغيّْرَها). 


[الحديث طرفه فى: 25759 ١0؟17ة]‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديتُ فيه دلالةٌ على حرمة إقامة الرجل من مجلسه. الذي ينتظر فيه 
الصلاة» والجلوس فيه» لأن السابق إلى المجلس أحقٌ بالمجلسء ثم إِنَّ المسلمين 
سواسية, لا فضل لأحد على آخرء ولو كان وزيراً أو أميراًء ولا يفعل أحدٌ ذلك إلا 
00 واحتقاراً للشخص الذي يُقيمه» وقد حرم الإسلام ذلك. قال تعالى: # يَزْكَ 


و 


ألدّار الآ َه يدها لَِِنَ لا برِدُونَ علو في الْيْضٍ ولا شََادًا 4 [القصص : 4 . 


باب (الأذانٍ يَوْمَ الجْمْعَة) 


عن السَّائِْبٍ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: (كَانَ الندَاءُ يَوْمَ الجمُعَة 
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أوَلَهُ إِذّا جَلَسَ الإمامُ عَلَى الْمِتْبَرٍ عَلَى عَهْدٍ النَى بَلْهِ وَأبِي بكر وَعْمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء فَلَمّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهء وَكَْرَ النّاسٌُء زَادَ النّدَاءَ الثالِتَ عَلى 


الرَّوْرَاء) . 
قالَ أبُو عَيْدٍ الله يعني البخاري -: الرَّوْراءُ: مَوْضِعْ سُوقٍ بالمدينة . 
[الحديث طرفه في: ]41١5 69186 91١1‏ 


شرحٌ الحديث 


المراد بالئّداء: الأذانُ» قال تعالى: يكأيبا الَذبنَ امنُوأ إدَا نووم لِلصَّلَوْةَ مِن 
لْجُمْعَة © [الجمعة: 4] أي إذا أذّنْ المؤَدَنُ لصلا ة يوم الجمعة. 

ومراد الراوي: أنَّ الأذّان على عهد الرسول م وعلى عهد 5 بكرء و وعمرء 
كانت بدايتهُ عندما يجلس الإمامُ على المنبرء فإذا نزل من الخطبة أقام المؤدّن الصلاة» 


ولمّا كر المصلّون في عهد (عثمان) رضي الله عنهء زاد أذاناً على مكان مرنمع. يشبه 
المَئَارة» ليسمع الناس الأذان سمق (الزّوراءة)» فصار الأذانٌ يوم الجمعة ثلاثاً : 


مراتبٌ الأذانُ: 

الأذان الأول: على المنارة يعني المأذنة . 

والثاني : عندما يجلس الخطيب على المنبر . 

والثالثُ: الإقامةٌ للصلاة» عندما ينزل الخطيب عن المنبر» وأصبح هذا سنَة 
الخلفاء الراشدين» وفيه أن المستحبٌ الخطبة على المنبر» فإن لم يكن فعلى موضع 
عالٍء مشرفٍ على المستمعين. 


2 بابُ (المؤذن الواحد يَوْمْ الجْمْعة) 


او عن السانبه بن يريد وَصت الله عه (أنْ الذزئ :راد الاين 'العاليك 


يَوْمَ الجْمْعَةِ (عُفْمَانُ بْنُ عَفّانَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ كَثْرَ آهل المَدِيئَةِ» وَلَمْ يَكَنْ 
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لني بدِ مُوْذْن غَيْرَ وَاحِدِء وَكَانَ التَأَذِينُ يَوْمَ الجْمْعَةِ» حِينَ يَجْلِسٌ الإمام» يَعْنِي 


عَلَى المِثْبّرٍ) . 


[الحديث طرفه فى: ]4١7‏ 


شرحٌ الحديث 


أشار البخاريٌ بهذه الترجمة؛ إلى الردٌ على من قال : (كان النبيّ > 0 
ولس أذة بين يديه الموذنوة وكانوا ثلاثة راخدا ا واحدء فإذا فرغ الثالتُ» قام كي 
فخطبّ) وحديتٌُ الباب يخالف ذلك» لأنه لم يكن له 2 7 # بين يديه سوئ مؤذن واحدا. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ المستحبٌ أن يجلس الإمام على المنبر بعل صعوده» إِما من أجل 
الأذانٍ أو للاستراحة . 


الثاني : وفيه أنَّ المستحبٌ في الخطبةء أن تكون على المتبرء أو على مكانٍ 
مر تفع » ليراه المضلرة: ويسمعوا تذكيرّه» ونصحه. 


26 


باب (يُجِيبُ الإِمَامَ عَلى امنب إذا سَمِعَ النَدَاءَ) 


3*6 
ا 


41 - عَنْ أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعتٌ معاوية بن أبي سفيان 


رضي اللداعنه: وهو جالة على الينتر» أذن الفوذةه: فال "الله افد اله 
ا قَالَ مُعَاوِيةٌ: الله أَكبَرُ اللَّهُ أكُبَْ فمّال: أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله قَال 


مُعَاوَية 3و آنا فليا كال : اسهد أن معدا رسْون اللّوء فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : وَأَنَاء فَلَمّا أَنْ 
قَضَى الَأذِينَ: قال ا يها كاسم ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل عَلَى هذًا المَجْلِسِ 
جِينَ أَذْنَ المُؤذْنُ يَقُولُ ما سَمِعْتُمْ مِئّي» مِنْ مَقَالتِي). 

[الحديث طرفه في: ]5١17‏ 
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شرح الألفاظ 


. 
5 
8 
٠ 
٠ 
5 56 
0 
0 
الع‎ 
6 


(فَلَما أَنْ قضَئ) أي فلمًا فرغ المؤدْنُ من أذانه» و«أنْ» زائدة» أي فلمًا قضى 
أذانه . 

(وَأَنَا) أي فال هفان 11 اها أتهذ ذلك انيد أنسهيدا رسو الله عي 

(يقول عَلَى هذا المَجَلس) أي سمعتٌ رسول. الله وه و على المتبو+ يقول ما 


سمعثموه مع + 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الخطيب إذا صعد المنبرّء جلسٌ قبل أن يخطبء وهذه هي 
السَّئّة: الجلوسٌ قبل البدء بالخطبة. 

الثاني : وفيه أنَّ تعلّم العلم» وتعليمّه من الإمام» عند الخطبة جائز. 

الثالث : وفيه أنَّ الخطيبّ يُشرع له أن يجيب المؤذن» وهو على المنبر» فيقول 
مثل ما يقول المؤدْنُء وليس هذا بمكروه ولا بدعة. 

الرابع : وفيه إباحةٌ الكلام قبل الشروع في الخطبة . 

5 [الحديث طرفه في : 5 تقدم شرحه في الحديث رقم (؟11). 

73 - [الحديث طرفه في: ؟١4]‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (417) أيضا. 


رج تل حم 


7 
8 

0 
4 


2 بابُ (الخطبّة عَلَى المثبر) 
٠ 0‏ 2 . 


/1 حا عن أبي خانم أنَّ وفالة أثوا سْهُل بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنّْه : : (وَقَدٍ امْترَوا فِي المِنْبَر ٠‏ مِمّ عُودُة؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ» فَمَالَ: وَاللّهِ إني 


لأَعرِفٌ مِما هُوَء وَلَقَنْ وَأَبَْهُ و0 يوم وضع » وَأوََ يَْمٍ جَلَس عَلَيْهِ رَسُولَ الله 
عد أَرْسَلَ رَسُولَ الله يل إِلَى قُلانَة #أقراء فد مهام مهل _- «مُرِي غُْلامَكِ 
النََجَارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادا أَجْلِسُ عَلَيِهِنَ إِذَا كَلَّمْتُ النّاسَّ)» 5 


577 كتاب الجمعة 4 


َأَمَرَنْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفاءِ الْعَابَد ثُمَ جاء بهَاء َأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ الله يك 
اموي وم 0 ثم رَأْيْتُ رَسُولَ الله يله صَلَى عَلَيْهَاء وَكْبَّرَ وَهُوَ 
عل 0 ل سه لس 


[الحديث طرفه في: 3017 7] 


ما يستفاد من الحديث 
الأول الوم لحا المي ال يل ير 
الغالك ؛ ونه عترورة القاشي جالر سول ل نادت وصلاته» وجمتع 


7 بابُ (حَنِين الجذع لِرَسُولٍ كة) 


عَنْ جابر بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ أنّه قَالَ: (كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ َيه 


التي يل فَلَمّا وْضِعَ لَهُ الْمِئبَر سَمِعْنا لِْجِذْع مِثْلَ أصْوَاتٍ العِشَارٍء حَنَّى نَرَلَ 
[الحديث طرفه في: 559] 


شرح الحديث 
كان ين قبل أن يُصنع له المنبرٌء يقوم إلى جانب جذْع - أي غصن من أغصان 
النخيل ‏ يخطبُ إلى جوارهء فلمًا صُنع له المنبرٌء صعد عليه» وترك الجِذْعَ» فسمع 
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الصحابة حنينَ الجذع لرسول اللّه > #نة» وله صوتٌ كصوت الناقة التي قاربت الولادةً» 
فنزل ينث ومسّه بيده الشريفة» حتى سكن . 

أقول: هذه إحدى معجزاته عليه الصلاةٌ والسلامُ؛ حيث سمع الصحابةٌ أنِينَ 
الجذع عندما فارقه الرسول » وهذا الصوتٌ من الجماد برهانٌ على صدق رسالته 
عليه السلام» وهو من أعلام نبوّته» فإذا كان الجذّعٌ قد حنَّ شوقاً لرسول الله نه 
فكيف لا ايحن قلبٌ المؤمن المحبٌ لرسول اللّهى شوقاً إليه؟ ورخبة في مرآء؟ 
صلوات الله وسلامه عليه!! 

9 ل[الحديث طرفه في: 817] تقدّم شرحه في الحديث رقم (//80). 


00 

0 
4 و 7 ا 10م ول اله 7 
2 باب (الخطبة على المثْبّر قائما) 


عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَان البِنْ كلل يَخْطْبٌ قَائِماً 


ئِ يَفْعْدُء ثم يَقُومُ كما تَفْعَلُونَ الآنّ). 
[الحديث طرفه في: 478] 


شرح الحديث 


دل الحديثُ على أنَّ الخطيبء ينبغي عليه أن يخطب وهو قائم ‏ كما هي عادةٌ 
الخطباء ‏ حتى يراه الناس» ويُنصِبُوا للذكرى والموعظة» وليس ذلك بشرطء فإنه 
يجوز أن يخطب وهو قاعدٌ. عند الضعف والعجزء » وهو مذهب الجمهور «أبي حنيفة» 
ومالك» وأحمد». 


واشترط بعضّهم القيامَء وهو قول ضعيف لا يُعْتَذُ به. 


وما روي في صحيح مسلم: (أنَّ «كغبَ بن عُجرةً» دخل المسجدء 
واعبدٌ الرحمن بن أبي الحكم' قاعدى فقال: انظروا إلى هذا الخطيب» يخطب قاعداً! 
وقد قال اللَّه تعالى: * وَيََككَ َكيِمَا 4 !؟ [الجمعة: .]١١‏ 

فالجواب عنه: أنَّ إنكارَ «كَعْب») عليه إنما هو لتركه السّنّقَ ولو كان القيام 


شرطأء لَمَا صلَّى مع مع ترك الفرض الواجب فعلّه . 


وما رُوي من حديث «جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم» وأبو داود والنسائي» 
وفيه قول جابر: 

(كان يَنْةِ يخطبُ قائماء ثم يجلسء ثم يقوم فيخطبُ قائماء فمن نبّأكَ أنه كان 
يخطب جالساًء فقد كذب!! فقد صَلَّيتُ معه واللَّهِ أكثرَ من ألفٍ صلاة) يريد وهو 
يخظن قائماء 

فالجواب عنه: أنَّ هذا القولّ من جابرء محمول على المبالغة» فإِنّ 
رسول اللَّه ##ه لم يُضصَلُ هذا القَدْرَ من صلاة الجمعة» والخطبةٌ إنما تكونُ في 
الجمعة» لا في الصلوات! . . 

وانظر خلاف الأئمة الفقهاء. وأدلة كل من المجيزين والمانعين» في فتح الباري 
٠‏ وفي عمدة القاري .5١9/5‏ 

1 [التخديك طرقه :ف 153 90/4 4110]ء.سباتئ شبرحيه: فى 
الحديث رقم ١ ْ ْ .)١554(‏ 

57 - [الحديث طرفه في: 87] تقدَّم شرحه في الحديث رقم (85). 


20 باب (قَوْلٍ الخحطِيب: إني أغطي أفواماً أ 


ألَمْهمْ) 


#حةد عن غمرى كن تذلت:وْضِي الله غنه: : (أنّ وَسُولَ الله بك تي بمَالٍ 

- أَوْ بِسَبِي - فَقَسَمَهُ فأغطى رجالاً وَتَوَكَ رجالاء فَبَلَعَهُ أَنَّ الَذِينَ َرَكَ عَتَبُواء 
فَحَمِدَ اللّىَ م أثتى عَلَيْهِء 2 قال «أنا يمد قَوَاللَه ني لأغطي الرّجُل وَأدَعُ 
الوَجُلَء وَالَذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَيّ مِنَ الذي أغطِي » وَلَكِنْ أَغطِي أَْوَاماً لِمَا أَرَى فِي 


قُلُوبِهمْ مِنَ الجَرّع وَالهَلعء وَأَكِلُ أَْوَاماً إلى ما جَعَلَ اللّهُ فِي قُلُوبهِمْ مِنَ الْغِنَّى 
وَالْخَيْرِء فِيهُم م اعَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ؛. 
قال عَمْرُو: قؤاللة ما ]حك أذ لي كلمة وسول اللّه عله كن حمر النّعم)!!. 
[الحديث طرفه في: مهل ه*8ها] 
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شرح الألفاظ 


(اوزيكان) وجي إلى التعن يلو بعال وفتر من المعزيه متعينة نيه 
الفسلميي واعط بعضهم :واتر لك يعض 

(عَمَبُو) أي بلغ النبيّ : يي أنّ جماعة ممن لم يصبهم شيء من العطاءء وَجَدوا 

في أنفسهم شيئاً وعَتَبوا على رسول اللَّه #ة أنه لم يعطهم» وأعطى غيرهم. 
فقام يي خطيباً بين أصحابه. ووضّح لهم سبب إعطائه بعضّهمء دون الآخرين. 

( وَالَذي أدَعٌ أَحَبُ إِلَي) أي قال في خطبته: إني لأعطي الرجلَ» وأترك غيره» 
والذي أتركه أحبٌ إليّ من الذي أعطيه» منهم (عَمْرُو بِنُ تَعْلب) لِمَا جعل الله في 
قلوبهم. من القناعة» والغنى . 

(حُمْرَ الَعَمم أي قال عَمْرو: (ما أحبُ بكلمة رسول اللّه يت أجود الخيل» 
وأحسنّ ما يكون من الإبل» الغالية الثمن) لما سمعه من ثناءٍ رسول الله بثة عليه بما 
حَبّاه من الصبر»ء والقناعة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على أن الخطيب يُستحبُ له أن يقول (أمّا بعدُ) وهي 
سُنَّهَ مشروعة في الخُطَّب» والمحاضرات. 

الثاني : وفيه أن عطاء النبىّ لبعض الناس» كان حسب المصلحةء تأليفاً لقلوب 
ضوع در لاعن عن هده مدت اسمن 

الثالث : وفيه الترغيبٌ في العَفَافء عن التطلع إلى العطاءء فإِنَّ (مَنْ يستغفف 
تعيف الل ومن يستغْن يُغْنِ اللّهُ) كما ورد به الحديثُ الصحيخٌ . 

الرابع : وفيه الثناءُ على بعض أهل الخير والصلاح» لقوة يقينهم وإيمانهم؛ كما 
أثنى الرسول 4: على (عَمْرِو بن تَغْلِب) فكانت أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها. 

84 ل[الحديث طرفه في : 49 تقدم شرحه في الحديث رقم (0759. 
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4 عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ الله عَنه أنه أَخبَرَهُ: (أَنّ رَسُولَ الله يك 
قَامَ عَشِيّة بَعْدَ الصَّلَاة» قَتَسَهُدَ وَأَنْئَى عَلَى اللّهء بِمَا هُوَّ أَهْلَهُ ثُمَّ قَال: «أمَا بَعْدَه). 


[الحديث أطرافه فى : 16٠٠‏ 215091 033775 91/4, 5لا الاء /191لا] 


شرحٌ الحديث 


هذا طرفٌ من حديث طويلء ذكره البخاري في كتاب الزكاة» ونَرْكِ الجيّل. 

وأخرجه مسلم في المغازي» ولف (استعمّلَ رسول اللّه > تن رجلاً من الأَزدٍ 
على الصّدقة. فلمًا قدم قال: هذا لكمء وهذا أَهدِيّ لي» فقام رسول اللّهِ على المنبر» 
فقال: لأكانبعد فزني العمل الرتجل فكتوء ٠‏ فيأتيني فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي 
لي! فهلا فَعَد في بيت أبيه وَأمّه لينظر أيهدى إليه؟ !» + دك الحديث . 


ما يستقفاد من الحديث 


فيه التأكيد على أنَّ الرسول 5 كان إذا تحدّث أو خخطب. قال: (أمّا بعدٌ)» فهى من 
سنن سيّد المرسلين ين وسيأتي شرح الحديث في كتاب الهبة برقم (1091) ممٌصّلا . 

7 - [الحديث أطرافه في: ,71١١‏ 5الاا, 99لا 730175 0776] سيأتي 
شرحه 6 (71/9). 


0 بِابُ (الئََاءِ عَلَى الأنْصَارِ وَالِوَصِيَةِ بهم) 


3 -عَنٍ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (صَعِدَ النَبِيْ يل الْمِنبَرَ وَكَانَ 
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َحَيد الله وَأ عله كم قان: «أيُها الثام لي او كبوا إلنه. 
ثُمّ قَالَ : «أَمّا بَعْدُ: َإِنَّ هذا الحَىّ مِنَ الأَنْصَارٍ يقِلُونَ وَيكْثْرُ النّاسُ» كَمَنْ 


رو اتقاية أنة يعنو قف فَاسْتَطَاعٌَ أَنْ يَضْرٌ فيه أَحَداَ َو يَنْفَعَ فِيهِ أحَدا 


فَليقْبَلُ مِنْ مُحْسِنِهِمْء وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئِهِمْ). 
[الحديث طرفه في: 578 ]*٠0٠١‏ 


شرح الألفاظ 


(مُتَعَطفاً ملحَفَة) أ ديا ومتلمنا بإزان واسع» شه الفلحنة يلقُه على كتفيف 
للزينة أو لِدَفْع البرد. 

(بعِصَابَةِ دَسِمَةِ) أي لابساً عمامة لقّها على رأسه الشريف, لوثها أسودء تشبه 
دشي ور لوا ١‏ تفي وو تممينه: العؤاف اعطتانة لاني تالز ا أن 
يله 


(قَتَايُوا إِلَنِه) أي رجعواء واجتمعوا عند النبىّ 5 تخ لأنه دعاهم إليه. 

(يَقَلُونَ ويكدة النّاس) أي يقل عدد الأنصارء ويكثّر عددٌ غيرهم من الناس . 

(فَمَنْ وَلِي شَيئاً) أي فمن تولى الإمارة على أحدٍ منهم. فلْيقبَلُ من محسنهم 
الحسنة» ويعفو عمن يخطئ منهم» لعظيم فضلهم في نصرة الرسول وأصحابه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف: فضيلةٌ الأنصارء الذين آووا الرسول من 
ونصروهء ودافعوا عن أصحابه المهاجرين» وأكرموهمء وواسَؤْهم بأموالهم. 

الثاني : وفيه الإخبارٌ عن الغيب. حيث قلَّ عددٌ الأنصارء حتى صاروا كالملح 
في الطعام بين الناس» كما أخبر صاحبٌ المعجزات» عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

الناليق وفيه الوضنة مه اكد المسلمة خيرأء كالأنصار» ولهذا صار حيّهم 
ينافيت قال عفية لحت الأنضاز من الأبماة» وتعض ‏ الأتصان من الثفاق) اأخرسه 


مسلم . 
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الرابع : وفيه أنَّ المشروعَ في الحُطّب: البداءةٌ بالحمد لله والثناء على رسوله» 
الخامس : وفيه أنَّ الخلافة لم تكن في الأنصارء إذ لو كانت فيهم» لأوصاهم 
الرسول ت:ء ولم يوص بهم. 


ونان 


الأنصارٌ ادبن أوصى بهم رسول الله عد هم سُكانُ المدينة المنورة» الذين 
فاجر إليهم رسولٌ الله يفة» وهم قبيلةٌ (الأوس) و(الخزرج) كانت بينهم قبل الإسلام 
حروبٌ مدمرة» انخمث قراب خمسين سنة» حتى كاد يُهلك بعضهم بعضاًء فلمًا 
هداهم الله للإسلام؛ أصبحوا أنصارٌَ هذا الدين» وحماةً الشريعة الغرّاء؛ وجَمعَ م اللّهُ 
م على الهدى والإيمان» وسُمُوا بالأنصار لنصرتهم للرسول #ث: وللإسلام» وقد 

ثنى تعالى عليهم بقوله سبحانه: ‏ وَالْدِبنَ 10 
لاا ا ا ا ل ما # [الحشر: 9]. 

[الحديث طرفه في: ]47١‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم .)47١(‏ 

8 [الحديث طرفه في: ]"7١١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .)771١(‏ 


بِابُ (يُصَلَي رَكْعَمَينِ إِذا مَخَلَ وَالإِمَامُ َخْطبُ) 


9 عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: (جَاءَ رَجُلُء وَالتَبِيْ يلل 
تغط الئاس يَوْمَ الشتقق: فكال: ١اضلتة‏ 15 3ن قال ل كال: قم فَارْكَْ 


رَكْعَتَِ 2" 


[الحديث طرفه فى: ]١١55 97١‏ 


في هذا الحديث استحبابٌُ إذا دخل أحدٌّ المسجدّ ‏ والخطيبٌُ على المنبر - 


روة/ !لكي 


م آٍ 
107 ىو 5 بوه فارئ اليوم قاكد الد 
تبه لشف هام - بلدةنقدم )3 اماقم 0 
- 2 


2 


00 اي 
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يصلّي ركعتين خفيفتين «تحيّةَ المسجد»» وهذا ما ذَّهَبَ إليه الشافعي» وأحمدء قالا: 
يركع ركعتين» لأن الرسول يخ أمر بهما وهو يخطب. 

وقال مالك وأبو حنيفة : هده لدت خا وكانت قبل أن يُنسخ هذا الحكمء 
بمنع الصلاة» والكلام» والإمامٌ يخطب. 

افك لو لاله عنة: (إذا قلتَ لصاحبك: أنصتُ» والإمامُ يخطبٌء فقد لعَوْتَ) 
وهو حديثٌ مجمعٌ على صحته» رواه البخاري» واللّه أعلم . 

.)470( تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ]47١ _ل[الحديث طرفه في:‎ ١ 

ء٠١15‎ 43١١8 .1١١5 .1١١*« .4“"" _[الحديث أطراقه في:‎ 48 
سيأتي شرحه في الحديث‎ ]٠١١ 0١594 ٠١5١ 1١194 (٠١1١48 ل‎ 1/ 


4 بابُ (الاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الجْمْعَة وَفْتَ الحَطْبَة) 


+م9 عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: (أَصَابَتِ النّاسّ سََةّ عَلَى 
عَهْدٍ النْبِي يل فبَيئا النْبِيْ يك يَخْطْبْ فِي يَوْمِ جُمْعَةٍ» قامَ أغرَابيّ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله هَلَكَ المَالُء وَجاعَ الْعِيَالُ» فَادْعُ الله لنَا. هَرَقَعَ يَدَيِْ ‏ وما نَرَى في 
السَّمَاءِ قَرَعَةَ ‏ فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهء ما وَضَعَهَا حَتَى ثَارَ السَّحَابُ أَمْعَالَ الجبالٍ» 
ثم لَمْ يَنْزِلُ عَنْ مِنْبَرِو حَنَّى رَأَيْتُ المَطْرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِخْيَته كل فَمُطِرْنا يَوْمَنَا 


ذُلِكَء وَمِنَ الْعَدِء وَبَعْدَ الْمَدِء وَالَّذِي يَلِيِء حَتّى الجْمْعَةٍ الأخْرّى. وَنَامَ ذْلِكَ 
الأغرَابيُ ‏ أو قَالَ غَيْرْهُ ‏ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّء تَهَدَّمْ الْبَاكُ 0 المَالُء 
فَاذعٌ اللّهِ لَتا!! ٠‏ فَرقَعَ يَدَيْهِ َقَالَ: «اللّهُعّ حَوَالَبْنَا وَلّا عَلَيْنَاا . قَمَا د نكر ده إلن 
نَاحِيَةِ مِنَ السّحَابء إلا الْمَرَجَثْه وَصَارَتٍ المَّدِيئَةُ مِغْلَ الجَوْبَةٍ وَسَالَ الْوَادِي 
(قَنَاةُ» شَهْراٌ ونم عه أَخدٌ مِنْ نَاحِيَة إلا حَدَّتَ ِالْجَوْدِ) . 

[الحديث طرفه في: 977] 
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شرح الألفاظ 


(أصَابَتِ الئاس سَّنَة) أي أصاب أهلّ المدينة شدَّةٌ من القحط والجَذْب . 

(وْمَا بِالسَّمَاءِ قرَعَةَ) أي ليس في السماء شيء من السحاب» بل هي واضحة 
صافية» ليس فيها ما يحجب الشمس . 

هَارَ السَّحَابُ أُمْثَالَ الجبّال) يحلف أنسٌ رضي الله عنه» أنَّ الرسول #نة لم يرد 
يديه» بعد أنْ رفَعَهماء حتى هاج السحابُ وانتشر أمثال الجبال لكثرته» ثم نزل المطر 
مدراراً واستمر نزوله أسبوعاً كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية . 

(نَهَدمَ البنَاءً وَغْرِقَ المَالُ) أي قام ذلك الأعرابي» فقال: يا رسول اللّه لقد 
تهدمت المنازل» وهلكت المواشي». وغرق الزرعٌ» فادع الله أن يكشفه عنا! ! 

(حَوَالَيْنَا وَلا عَلِيَا) أي فقال المصطفى 25 : اللّهُمَ خوالئنا ولا علينا» ومعناه: 
(اللهم اجعله فى أطراف المدينةء وازلك ضوّره عنّا) . 

(مثل الجؤبّة) أي صارت السماءٌ صافية مستديرة» كالحوض المستدير» وأصبح 
الناس ذلك العام فى رخاء ونعمة» بدعاء النبئ كفة لنزول المطر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى هذا الحديث الشريف» معجزةٌ ظاهرة ساطعة, للنبئ 25 . فى إجابة 
دعائه في الحال» ثم في استمرارٍ المطر أسبوعاً كاملا . 

الثاني : وفيه استحبابٌ طلب انقطاع المطر عن المنازل» إذا كثر نزولُه وتضرّر 
الناس به وقد استجات الله دعاء رسوله. وانقطع فوراًء وخرج الصحابة يمشون» 
والسماء صاحية » وهذه معجزة أخرى . 

الثالث: وفيه استحبابٌ رفع اليدين عند الدعاءء لِمَا وَرَدَ فى الحديث الشريف: 
(إنَّ ربكم حييٌّ كريم» يستحي إذا رفع العبدٌ يديه إليهء أن يردّهما صِمْراً) رواه 
الترمذي» أي يردَّهما بدون عطاء . 


0-0 وفيه الاستسقاءٌ بالدعاء» من غير صلاة» كما في هذا الحديث حيث 
اكتفى كفة بالدعاء بنزول المطرء واستجاب اللَّهُ دعاءه. 

الخامين: .وقه اذلف الله تفالىء وإن لم يطلب أحدٌ ذلك منهء لتأكيد الخبَرَ 
لقول أنس : (فوالذي نفسي بيده» ما رد يديه بعد رفعهماء حتى تَرَل المطرٌ) . 
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النتافكن موقي أن الغياء كحمة مق الله لبكاة الس دولعه عد تود كقرثة شط 
حيث ينقلب إلى مَهُلكة؛ كما قال تعالى: # وَأَرْسَلَنَا ّمل عله مَدرَاا وجَمَلْنَا الْأتهَرَ تجَرِى من 
كيم فَأهْلَكتَهُم يدوي 4 [الأنعام: +] 


7 بابُ (الإنصَات وَالإمَامُ يَحْطبُ) 


:“دعر أبى مُرَزْرَة وَضِنَ الله عند أن رَسُول الله كله قال (إذا كلت 


لِصَاحِبِكٌ يَوْمَ الجْمْعَةِ أَنْصِتْ ‏ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ - فَقَدْ لَعَوْتَ) . 


اللغة 


جمعتك » أي خرمتَ أجرهاء وهذا من باب المبالغة فى واجب السكوت عند الخطبة . 


شرح الحديث 


في هذا الحديثء دليلٌ على وجوب السكوت وقتّ خطبة الإمام» حتى ولو كان 
الكلامٌ بما فيه خيرٌء كأمر بمعروٍء أو نهي عن منكرء وبه أخذ الإمام أبو حنيفة 
ومالك. أنه لا تنبغي الصلاةٌ أو الكلامُ عند الخطبة» لأنه إذا مُنع عن قوله لجاره: 
(أنصث) أي اسكث. وهو واجبٌ لنهي عن منكر. فقد أخطأء فكيف يُباح له الكلام» 
والذكر.وزتلذوة القران!؟ 


0 


ل 
ماج 


2 باب (السَاعَةٍ المُسَْجَاةِ يم الججمعَة) 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: (أنَّ رَسُولَ الله يه ذَكَرَ يَوْمَ 
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الجمُعَةَء فَقَالَ: «فِيه ساعَدٌ لا لا يُوَافِقََا عَبْدَ مُسْلِم - وَهُوَ قَائِمُ يُصَلَّي عتشال الله 


تَعَالَى 0 إلا عسل إِيَاه) 0 ِيَلِهِ تاليا 


[الحديث طرفه فى: 205915 ]15٠6٠‏ 


دل هذا الحديث الشريف» على كرم الله وفضله على الأمة المحمدية, 5غ 
أكرمها اللّه في يوم الجمعة» » بساعةٍ يُستجاب فيها الدعاءء لا يسألٌ عبد مؤمنّ ربّه في 
تلك الساعةء» إلا استجات الله ؤقاد كنا أخبر الصادقٌ المصدوق ثة. واختلف فى 
هذه الساعة متى تكون؟ والأكثرونَ على أنها من بعد العصر إلى الغروب» لأن في هذا 
الوقتء تجتمع ملائكة الليل» بملائكة النهارء والله أعلم. 


حَكى البدرٌ العينئ (أنَّ كلباً مرّ بعد العصرء فى مسجد رسول الله يَيةٍّء فقال 
رجلّ من الصحابة: اللهمّ اقتلهء فإذا بالكلب يموت في الحالء فأَخبرَ النبئ يلل عن 
ذلك» فقال: لقد واقَقّ هذا الساعةء التى إذا دُعى الله فيها استّجيب) اه عمدة القاري 
1/5 . 


40 <2 00 


ابام م 


2 1 7 5 ل 
5 باب (الخرُوجٍ مِنَ المَسْجِدٍ وَالإِمَامُ يَخْطبُ) 


45 _عَنْ جابر بْن عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (بَيِتَما نحن نُصَلَّي مَعْ 
لنب ل إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طعاماًء َالتَْءُوا نما حَنَى مَا بَِيَ مَعَ الي 


ف عد عند بالميدة: ١‏ بن عل عل 


إلا انْتَا عَم رجلا فَتَرَلَتْ هذه الآيَه: «وَإذًا رادا تحر أو هوا أنفصوا إليها يروك 
يما 1 [الجمعة : .]1١‏ 


[الحديث طرفه فى: 2.5١55 25١04‏ 5:444] 
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شرحٌ الحديث 


بينما كان الصحابة بةٌ ينتظرون الصلاةً مع رسول الل » إِذْ قدمت جمال من 
الشام. حل ناما ويراء وكان أهل العدبنة في كينو نبية وكانت هذه الإبل 
(لدخية الكَلْبي): : فلمًا وصلت» كان وستول الله : ع قائماً على المتبرء تخطع .في 
أصحابه » فتفرّق الناس» وانصرفوا نحو تجارة الطعام» ولم يبق مع الرسول > إِلّا اثنا 
عشر شخصاً فنزلت الآية الكريمة عتاباً لهم على هذا الصنيع : 8 وَإِدًا روأ حر را 


5-4 مث 


فاقيا و لك ليما 417 اله 11 
يقول جابر راوي الحديث : (بقي منهم اثنا عشر: أنا فيهم» وأبو بكر وعمر» 
وانصرف الباقون» نحو التجارة والعير) . 


هو © و . 
تنبيةٌ لطيفٌ هام 


قال الحافظ ابن كثير: (وينبغي أن يُعْلَم أن هذه القصة» كانت لما كان 
الرسول ينه يُقدّم الصلاةً على الخُطْبة» يومٌ الجمعة». كما هو الحال في صلاة 
العيدين» كما روى ذلك أبو داود (أنه عه كان يصلّي قبل الخُطبةء يصلي ثم 
يخطب) مثل صلاة العيدين» فتكون الخطبة بعد الصلاة» ثم قُدّمت الخطبةٌ على 
الصلاة - يعني بأمر الله عر وجل قال: وهذا هوالمعهودٌعن صحابة 
رسول الله يَبِ» رضوانٌ اللّه عليهم» فما تركوا الصَّلاةَ» إنما تركوا سماع الخطبة) 
اه . تفسير ابن كثير 5/ 71. 

أقونة:: ويدل على :ذلك فول الله وجل ٠١‏ سوأ ليها ويرك لما 4 [الجمعة : 
١‏ أي قائماً على المنبر تخطبء ولم يقل: تركوا الصلاة» فدلٌ على أنهم تركوا 

كما قال مقاتل بنُ حيان: (كان رسول الله : يصلّي يوم الجمعة» وبعد أن 
صَلَى الجمعةًء دخل رجل فقال: إِنَّ (دِخيةً بنَ خَلِيفَةً) قد قدم بتجارة» فانفضُوا ولم 
يبق معه إلا نفرٌ يسير) رواه أبو داود. 
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90 - عَن ابن عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: (أَنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ يُصلَيء 
قَبْلَ الظَهْرٍ رَكْعَتَيْنَ ٠‏ وبَعَدَهَا رَكْعَتَيْنْء » وَبَعْدَ المَعْربٍ رَكْعَتَيْنْء © في بَيْتِهء وَيَعْدَ 
الْعِشَاءِ رَكْعَمَيْنَء وَكَانَ لا يُصَلَي بَعْدَ الجْمُعَة حَنَّى يَنْصَرِفَء فَبْصَلي ركعَتَْن). 


[الحديث طرفه فى: 21١58‏ ؟5لااك2 ]١١8٠‏ 


من هَذَيٍ النبيّ * نة أنه كان يصلّي بعد الجمعة ركعتين» ويصلّي في غير يوم 
' الجمعةء » قبل الظهر ركعتين» ٠»‏ وبعد الظهر ركعتين» وبعد المغرب ركعتين» » وبعك 
العشاء ركعتين » وقبل الفجر ركعتين . 


هذه من (السّئَن المؤكّدة) التي كان يواظب عليها ع فأحياناً كان يُصلَىي هذه 
السنن في المسجدء وأحياناً أخرى يصليها في بيته . 


هذا ما رواه البخاري» عن السنن المؤكدة» التى كان يواظب عليها رسول الله 


0 
6 


وقد ورد في سنن الترمذي أن النبيّ 5+ قال: ع 
الجمعة» » فلْيصَلٌ أربعاً) وفي هذا حَضٌ على صلاة أربع ركعات بعد الجمعة» و 
مذهب أبي حنيفة . 

وروى الطبراني في الأوسط: (أنَّ النبىّ نه 
وبعدها أربعاً) . 


1 


كان يصلَّي قبل الجمعة أربعاًء 


وكان عبد اللّه بن مسعود رضى الله عق تامو أ تان عه المفوعة ارزع . 
وكان غلية رقي الله.عنه :يامو أن يُصلى بعذها بنتاً!1: 


كل هذه الروايات: تصير إلى أن آم الثقل بشيرة :دق ,صل بعد الجمعة ركمين ؛ 
أف أرعاء أو ستاء فلا حرج فيه. لأن فعل الخير لا حدّ له ولا يُمْنع منه أحد. 
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وبهذا الأخير أخذ أبو حنيفة» فعنده الأفضل أن تصلى أربعاً. أو ستأء وقال 
الإمام مالك: فعلٌ الخير ليس له حدودء والأمر فيه سعة» يدل على هذا قولٌ الحقٌّ 
جل وعلط ينها ازيرت اميا اكوا وأسخكا وَاعبدُوأ رَيكُم وَأفصلوا الْكَيرٌ أعَلَكُمْ 
تيحيَ8 * [الحج: 77]. 

قوله تعالى: 8أبكَمُا وأَسْجْدُاْ * أي صِلُوا لله ا واغبدوأ رَيّكُم * تدخل فيه 
جميع العبادات: (الصومٌء والطافة: والحجُء والزكاة) # وأفككوا الْكَيرَ»# يشمل 
جميع أنواع البرٌ والإحسان» وهو من باب ذكر (العام بعد الخاص) . 

5 - [الحديث أطرافه في: 979, 294١‏ 1749 20446 2357448 1119] 

4 [الحديث طرفه في: 978] تقدم شرحه في الحديث رقم (2»)405 وفيه 
قول سَهْل: (ما كنا نَقِيلُ - أي ننام ‏ ولا نتغدى إلا بعد الجمعة). 

٠‏ [الحديث طرفه في: 1405]» تقدَّم شرحه في الحديث رقم (405) وهو 
القيلولةٌ بعد صلاة الجمعة. 

1١‏ [الحديث] انظر شرحه في الحديث رقم )4١5(‏ المتقدم. ولفظه (كنا 
نصلي مع رسول الله ينه الجمعة» ثم تكون القائلة) تقدم شرخه. 
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7 بابُ (صَلاة الحَوْفٍ) 


؟:4 - عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ: (غَرَوْتُ مَعَ 
رَسولٍ اللّه كلل قِبَلَ نَجْدِء فَوَارَيْئَا الْعَدُوّ قَصَافَفْئَا لَهُمْء قَقَامَ رَسُولَ الله يكل 
يُصَلّي لَنَاء فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَليء وَأَقْبَلَتْ طَائِمَةٌ عَلَى الْعَدُوٌ وَرَكَعَ 


<2 


رَسُولُ اللّه بل بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَء ثُمّ انْصَرَقُوا مَكَانَ الطَائِفَةِ الَّتِي لَمْ 
تَصَلء فجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُول الله كك بهم رَكْعَة وجل سَجْدَتَيْن؛ ثُمّ سَلْمَ قَقَامَ 
كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَمَ لِنَفْسِهِ رَكْعَة وَسَجَدَ سَجْدَئَيْن). 


[الحديث أطرافه فى: 2457 2.415 4(7#., «لادغ] 


شرح الألفاظ 


(قبَلَ نَجْدِ) أي جهة نجْدء النَجْدُ في اللغة: كل ما ارتفعَ من بلاد الحجازء إلى 
أرض العراق . 

(فَوَارَيْنَا العدُوّ) أي قابلنا الأعداة حتى صرنا أمامهم. وجهاً لوجه. 

(فْصَائَفْنَا لْهُمْ) أي اصطففنا أمامهم لمحاربتهم» وحاتت الضلاة : 'فضلئ ينا 
رسول الله :ثنة» وقِسَّمَنا إلى طائفتين. 


شرح الحديث 
وضح (عبد اللّه بن عمر) رضي اللّه عنهء أنَّ رسول الله ين في صلاة الخوف» 
قسم أصحابه إلى طائفتين : 
© طائفةٌ صلَّتْ مع رسول الله وكعة ادق 


© وطائفةٌ أخرى وقفت فى وجه الأعداء . 
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ثم أنصرفت الطائفة : الأولى؛ ُوقفت في وجه العدوء اجات الطائفة الثانية 


من ركعة!! 


صلاةٌ الخوف تكون في الغزوات والأسفارء ولمًا كان الرسولٌ صلوات الله 
عليه مع المجاهدين من أصحابه» وكلّهم يريد أن يصلّي وراءه 20 ولهذا شرع الله 
لنبيْه (صلاة الخوف) فقال سبحانه : وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَ قمت لَهُم الصسلاء كلهم طايكة ْنم 


ئَكَكَ 0 


تَعَكَ وَلأَحْدا مسيم . .. # الآية [النساء: .]٠١‏ 

قال البدرٌ العيني: صلاةٌ الخوف ثبوتُها جاء في الكتاب؛» وأمّا بِيانُ ضصُورتِها - 
على اختلافها - فبالسّنَّة وَالقَضْرُ في القرآن مشروطً بالخوف إن م أن فينم لين 
قروا [النساء : .]٠6١‏ 

وأمّا قصرٌ الصلاةٍ في حال الأمن» فقد ثبت بالسنَّة ٠‏ بمارواه مسلم عن 
(يَعْلَى بن أمية) أنه قال: قلتُ لعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : إن الله تعالى يقول: 
١‏ فيس عَليخ: تح أن لسرأ ألصّكرة إن جف ا د فيكم أن كبا 4 [النساء ]٠١١‏ فقد أمِنَ 
الناسٌ!! فقال: عجبثتٌ مما عجبتَ منه. فسألتٌ رسول الله 5 فقال: (صدقةٌ 
تصدّق الله تعالى بها عليكم. فاقبلوا صدقته) رواه مسلم. 

وخلاصة الموضوع: أن صلاةً الخوف والقصرّ فيها كانت مشروعة أيام الغزوات 
والحروب» وهي ركعتان» ثم صارت مشروعة لكل سفرء سواءً كان هناك خوفٌ» أو 
لم يكن» وهي رخصةٌ من الله ع وجل لعباده المؤمنين. 

والغرض: أنَّ الصلاة لا تسقط في أية حالة من الحالات» في السَّلمء أو 
الحرب» وفي السفرء أو الإقامة» ولا تؤخّر عن وقتهاء بل تُصلَّى على أي جهة يتمكن 
منهاء مع ترك ما لا يقدر عليه من القيام» أو القعود. أو السجودء وغير ذلك. ولا 
ُثْرك الصلاة بحالٍ من الأحوال» لقوله سبحانه : # دا أَطْمَأْتيُم ُو ألصَلوء إن صر 
كَانتْ عَلَ الْبؤمنيرج كنبا عَوَفُوَضًا * [النساء: ]٠١‏ أي فرضاً محدّداً بأوقات معلومة» تُصَلَى 
قياماًء وقعوداء وركباناً على الخيل» كما في الحديث التالي. 
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44 - عن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهِما عَنِ النَِيّ كَِهْ أنه - في بعض غزواته 
قال: (وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذْلِكَء فَلْيْصَلُوا قِيَاماء وركْبَاناً) . 
[الحديث طرفه في: 957] 


شرح الألفاظ 


قال ابن عمر : (إذا اختَلَطُوا) أي التحم القتالُ بين المسلمين والمشركين» في 
المعركة . 

(قياماً وَرُكْبّاناً أي قياماً على أقدامهم» أو ركباناً على الإبل والخيل» والمراد به 
أن يقاتلوا وهم تفلو ولو بالإشارة بالرأس» أو الذكر باللسان. 


شرح الحديث 


ون فت او نع الضوف والحلضة» واشعاف لمات في 
القتال» فحينئذٍ تكون الصلاة وقتّ القتالٍ على أيٍّ وجه كان». سوءً كانوا راكبين على 
الخيل» أو على ظهور الإبل. وتُسمّى هذه الصلاة ب(صلاة المُسَايمَة) أي الضرب 
بالسيوف» والرماح . 

قال الحافظ ابن حجر: المراد بالاختلاط: اختلاط المسلمين بالمشركين في 
القتال» فيصلّي المسلمون على رواحلهم» ٠‏ لأن فرض م سي ٠‏ فيصلّي 
المسلمون كيف شاءواء بحسب الإمكان» وقد تقدّم بِيانُ صلاة الخوف» في الحديث 
السابق رقم (440) وطريقة الصلاة. اه. فتح الباري 7/7 577. 

4 [الحديث] انظر شرحه في الحديث رقم (457). 

6 [الحديث طرفه في : 5 تقدَّم شرحه في الحديث رقم (047). 
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باب (الصّلاة راكباً وَإِيمَاءَ) 


الأخرّاب: د العَضْي إلا في بتي ثريقة». 
فأَذرَكٌ بَعْضَهُمُ العَضْرُ فِي الطريق» فَقَالَ بَعْضَهُمْ: لا نُصَلَّي حَتَّى نَأتِيَهَا 


وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلّيء لَمْ يُرَد مِنَا ذْلِكَء َذَْكِرَ لِلئِيَ يل هَلَمْ ينف وَاجداً 


[الحديث طرفه في: ]41١9‏ 


شرح الحديث 


كان بين الرسولٍ 5ن: وبين يهود (بني قريظة) عهودٌ ومواثيق» على ألا يحاربوا 
الرسول» ولا يُعينوا عليه أحدآء وفي (غزوة الأحزاب) وهي الغزوة التي تألّب فيه 
اوناك الحرم علق النسجلمين: رجاء وا بعهرة لاقي المقائلين بريدرة: تن 
المسلمين في المدينة المنورة» لتكون هذه المعركة هي الفاصلةء ؛ مما جعل 
الرسيول 7 يأمر بحفر الخندق حول المدينة» بإشارةٍ من (سلمانَ الفارسي) رضي اللّه 
عنهء وفي هذه الظروف» والكربٌ يحيط بالمسلمين من كل جانب» نقض اليهودٌ 
اللعناء 0 مع رسول الله #:. واتفقوا مع مشركي قريش» على حرب 

ولمّا انتهت الغزوة بانهزام جيش الكفرء واندحار قوى الشرّء بإرسال الريح 
العاضية عليويم * ل ا 0 كزل«جبريل على 
رسول الله بج: فقال له: : أَوَضِعْتٌ السلاح يا رسول لم 
اده وإنَّ اللةنيا فرك أن قتسف تسير إلى (بني قريظة) فتزلزل عليهم حصونهمء فأمر عي 
أن يُتَادَىُ بالمسلمين: (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرء فلا يصلِينٌ العصرّء إلا في 
ب قريلة)! ! 


فتوجّه المسلمون نحو حصونهم» فأدركتهم صلاةٌ العصر في الطريق» فقال بعض 
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أصحاب النبيّ : إن الرسول أمرنا أن لا نصلّي العصر إلا في بني قريظة» فتركوا الصلاة 
حتى وصلوا بعد صلاة المغرب» فصلُوها في بني قريظة» وقال بعضهم: إنما أراد 
الرسول منّا التتعجل للخووج: ولم يُرد منا تفويت الصلاة عن وقتهاء فصلَّوا في 
الطروقي كاك للك سير ا مج لنريسين و قلجاة ا حر لوسرل اك كيبا لق فيك مالم 
يعنّف أحدا وأقرّهم على اجتهادهم». وانتهت اللحاكة عطيين الجاقدة المنورة من 
رجض وى نالفي تيوط حرم راسك ما فته لل نطول على انم 
(سعد بن معاذ) فحكم فيهم بأن تُقتل مقاتلئُهم» وتحكن التمناء والذريةة فقال له 
المصطفى ف د: (لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله عرَّ وجل)!! 

7 _[الحديث طرفه في: د لقارة تقدم شرحه في الحديث رقم )710١(‏ باب 
العلاة عيب الأغاري لسرت 


121 كاب الفيدو لل 


4 1 المع وال باج اليد 


4 ل[الحديث طرفه في: 887] تقدّم شرحه في الحديث رقم (887) بِابُ 


(يلبسٌ أحسنّ ما يجد) وهو حديث (لبس جبة الحريرء وإرسالها هديةٌ لعمر رضي الله 
عنه) المتقدم ذكرّه. 


بابُ (الجراب والدَّرَّق يوم العيد) 


4 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَثْ: (دَخَلَ عَليَّ رَسُولَ الله يلل 


وَعِنْدِي جَارِيَّانِء تُعَْيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاتَء فَاضْطْجَعَ عَلَى الفِرَاشء وَحَوَّلَ وَجْهَهُ 
وَدَحَلَ (أَبُو بَكرِ) َانْتهِرَنِيء وَقَالَ: مِرْمارَةُ الشّيْطانٍ عِنْدَ النَبِي يل فَأَقْبَلَ عَلَيْ 
وَصُوَلَ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: «دَعْهُمَا. فَلَمّا غَمَلَ غَمَرْتّهُمَا فَحْرجَنَا) . 

[الحديث أطرافه في: 407., 2941 2.5905 594هلاء 951؟] 


شرح الألفاظ 


( عندِي جاريتان) أي عندي فتاتان صغيرتان» 5-507 الأنصارء والجاريةٌ: : هى 
الفتاةٌ الصغيرةٌ» التي لم تبلغ الْحُلُم . ْ 

( بغناء بعاث) يوم بُعَاتَ يوم مشهور من أيام العرب» كانت فيه مقتلة عظيمة بين 
(الأوس) و(الخزرج). بقيت الحرب بينهما مدة طويلة» حتى جاء الإسلام» فجمع الله 
بينهم بأخرَةٍ الإسلام» والمراد أنَّ الجاريتين كانتا تنشدان بأهازيج وحُدَاءء تتحدث عن 
تلك المعارك» التي فيها فخرّء أو هجاء. وتضربان بالدّف . 
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(فَانتَهِرَني) تقول السيدة عائشة: فرّجَرني أبو بكر تقصد والدّها ‏ وقال لها: 
أيحدّتُ في بيت رسول اللّه مزاميرٌ الشيطان؟ سمّى غناءً الجاريتين (مَلْهاةٌ) من ملاهي 
الشيطان» واعتبره منكراً . 

(دَعْهُمَا يَا أبَا بَكْرِ) أي فقال له الرسول جد #:: (اتركهمايا أبا بكرء فهما 
صغيرتان» لا تغيِّيان بغناء منكرء يحرّك الساكنّ» ويهيْج الكامنَ؛ وإنما هو حَداءٌ يدعو 
إلى الشجاعة والبطولة:.. 


م ديو م 


فانصرفتا. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الفرح والابتهاج في أيام العيد مشروعً. ولهذا قال 
الرسول لأبي بكر: (دَعْهِما يا أبا بكر) فإنَّ هذه الأيّام أيام عيد. 

الثانى: وفيه أنَّ اللهو واللعب» والأناشيد التي تكون في وصف الشجاعة 
والحرب» مسموحةٌ في الإسلام. 

الثالث: وفيه تحريمٌ الغناء الماجن» المصحوب بآلات اللهو والطرت» وأمًا 
الخداء فلا يدخل فيه. 

الرابع : وفيه جوارٌ دخول الرجل على ابنته» وهي عند زوجهاء وتأديبٌُ 
الأقارب» وتعليمُهم الأدّب» بحضرة أزواجهن. 

[الحديث طرفه في: : 404] تقدّم شرحه في الحديث رقم (404) وهو 
حديث عائشة قالت : (دخل علي رسول الله مب +» وكان يوم عيد» يلعب فيه السودانٌ 
بالذرق والجرّاب) إلخ . 


414 0 َه 56 لها م ل ا 
24 بِابُ (ذَبْح الأضحية بَعْدَ صَلَاةٍ العيد) 


عَنِ الْبَرَاهِ بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: (سَمِعْتُ التَبى طَلل 


123 كتاب العيدين يفن 


0 يَخطبُ: فقال : فإن:أول ها تنذأ من يَوْمِتا هذا أن عه كُ نَرْجِعَ فُنَنْحَرَء فَمَنْ 
فَعَلَّء فَقَدْ آَصَابَ سُيَنَاه) . 


[الحديث أطرافه فى: ووق وكق مكف كلاق 2353885 2560565 6655ه2 /سضودهه2, 
مدوم “ادوم "الا55ة] 


شرحٌ الحديث 


في الحديث الشريف » أن صلاة عيد الأضحى» تُقَدَّم على ذبح الأضحية» ولا 
تسمّى (افيسة) تسوكة بنُسكِ العبادة» ِل إذا دنيكة بعد الصلاةء وإِلّا فهي لحم 


ال ره < سر عو 


قدّمه الرجلٌ لأهله. مني كا انل لقوله تعالى : #ز فصل لربك وَأخحر # [الكوثر: 
؟] وهو ما اتفق ق عليه الفقهاء» أن الأمة لذتكوة الاهه اذه العيد: 


5 - [الحديث طرفه في: 454] انظر شرحه في الحديث رقم (459). 


7 بابُ (الأكل يَوْمَ الفطر) 


409 عَنْ أنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنّهِ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله يل لّا يَعْدُو يَوْمَ 


لطر حَتَّى يَأكَُ ثَمَرَاتِ) . 


شرح الحديث 
فى هذا ال 0 قبل خروجه لصلاة العيدء 
لمكي 0 الوة الأول من عيد الفطر ال للحي والمستحبُ اقبط على ركه 
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بابُ (سُنَّهَ الأضحية) 


15 [الحديث طرفه في: 985. 25055 200459 ١005]انظر‏ شرح معناه 
في الحديث التالي رقم (405). 


بابُ (الأكل يَوْمَ النَحْر) 


105 - عَنٍ البّرَاءِ بْنِ عاب رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَال: (حَطَبنًا الِيْ كله يَوْم 
الأضحَى بَعْدَ الصَّلَاقِ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَائَئَاء وَنَسَكَ تُسُكَنَاء فَقَدْ أَصَابَ 
النْسكَء وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاق قَإِنَهُ قَبْلَ الصَّلَّاقٍء وَلَانْسُكٌ لَه)!. 

قََالَ أبُو بردَةَ بْنْ نار خال الْبَرَاءِ : يَا رَسُولَ اللَّم فَإني نَسَكُتُ شَاتِي قَبْلَ 
الصَّلَاق َعَرَفْتْ أن اليم يم كل وشرْبٍء حبنت أن تَكُونَ شَاتِي أَوْلَ ما يُذْبَحْ 
في بَيْتِي»ء فََْبَحْتُ شَاتِيء وَتَعَدَيْتُ قَبْل أنْ تي الصَّلَاةَء قَالَ: «شَائَكَ شَاهُ 
لحم»!! . قَال: «يَا رَسُولَ اللّ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقاً لَنَا جَذَعَةَ هِيَ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ 


شَاتَيْنِ أَفنَجِْي 0-6 قَالّ: ١‏ ١نَعَمْ‏ وَلْنْ تَجْرِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكُ)) . 


شرح الألفاظ 


(صَلَى صَلَانَنا) أي صلَّى صلاة عيد الأضحى مع ا لمسلمين» التي هي من شعائر 
الإسلام في الأعياد. 

(وَنْسَك نُسْكنا) أي ذبح ذبيحته بعد الصلاة» والنّسِيكةٌ: الذبيحةٌ» قال الله 
تعالى : قل إن صَلَانِ وَشْشكٍ وَحَاكَ وماق بِنِّوَتِ الْعلِينَ * * [الأنعام: 177] أي ذبيحتي» 
سُميت نُسُكاًء لأنها عبادةٌ لله 


125 كتاب العيدين ١)‏ 


(وَمَنْ نَسك) أي ومن ذبح قبل الصلاة» فهذه ذبيحة وليست بأضحية» ولا يجزئ 
عنها . 

(عَنَاقاً جَذَعَةَ) أي عندي أنثى من ولد الماعزء عمرها دون السنةء هذه أحبُ إلى 
من شاتين» من جهة طيب لحمها وَسِمّنهاء أفتجزئ أن أضحًي بها؟ 

(وَلَنْ تجزي عَن غَيِرِك) أي فقال له يلة: (ضمٌ بها ولن تجزي عن أحدٍ 
غيرك!!) لأنه يشترط في الماعز أن تكون ثنيًا أي بِنْتَ سنتين» وإنما أجاز 5+ له 
ذلك؛ لأنه أخطأ في الأولى» فذبحها وأكّل منها قبل الصلاة» فرخّص له بذبح تلك 
العَنَاقء التي عمرّها أقل من سنة؛ وهذه من خصوصيات (أبى بُردة) خال البراء بن 
عازب رضي الله عنهماء لأنه ما كان يعرف الحكم الشرعيّ في أمور الأضاحي» 
والإنسانُ يُعذَرُ بالجهل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريفٍ مشروعم 3 الأضاحي. في أيام عيد الأضحى 
الثانى : وفيه أن الواجب فى الأضحية: أن تبح بعد صلاة العيدء لا قبلها. 
الثالث: وفيه أنَّ خطبة العيد تكون بعد الصلاة» بخلاف الجمعة» فتكون قبل 
الصلاة . 
الأهل. وعلى الفقراءء والمساكين. 
الخامس : وفيه أنَّ الأكل من الأضحية مطلوب ومشروعٌ. لقوله تعالى : :ملوأ ينبا 
وَأَطْعِمُوأ اليس الْمَقِيرَ * [الحج او وا النبرحة يليش أذ يتفي بها المسام وجا اللَّم 


ا 2 


لقوله سبحانه : 0 لن يال ) لَه مها ولا يمآؤهًا لكن بََالهُ وى مِسَكُمْ * [الحج : يفراه 


126 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١5 


يَخْرْجُ يوم الْفِطْرٍ وَالأضْحَىء إِلَى المُصَلَّىء فَأَوَلُ شَيْءٍ يَبْدَأبِهِ الصَّلَافُ ثُمّ 
يَنْصَرِفٌء فَيَقُومُ مُ مُقَابلَ النّاسِء - وَالنَاس جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ - ميَعِظْهُمْ 
َيُوصيهم م وَيَأْمُرُهُمْ : فَإِن كانَ يُرِيدٌ أن يَفْطَمَ بَغْثا قَطْعَهُ أو يَأْمْرَ بسَيءٍ أَمَرَ بو 
يُنضَرِف . 

قَالَ بُو سَعِي : قَلَمْ يَرَلِ النّاُ عَلَى ذْلِكَء حَبَّى حَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ 


أَمِِرُ المَدِيئَةِ ‏ فِي أَضْحًىء أَوْ فِطْرِء فَلَما أنَيِنَا المُصَلَّىء إِذَا مِنْبَرُ بََاهُ كَثِيرُ بْنُ 
الصَّلَْتِء َإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلَيَ» فَجَبَذْتُ بتَؤبو فَجَبَذْنِي 
فَارْتَمَعَ فَخَطبَ قَبْلَ الصَّلَاقٍء ٠‏ فَقُأْتٌ لَه : : غَيّنُمْ وَاللّهء فَقَالَ: با سَعِيدِء قَذُ ذُْهَبَ 
مَا تَعْلَمْ فَقُلْتُ: ما أَعْلّمُ وَاللّهِ خَيْرْ مما لا أَعْلَمُء فَقَالَ: إِنَّ الئاس لَمْ يَكُونُوا 


[الحديث طرفه في: 5٠؟]‏ 


شرح الألفاظ 

(المُصَلَى) المصلّى غيرُ المسجدء وهو المكانٌ الواسمُ الفسيح» خارج المدينة» 
الذي ب يجمع المسلمين لصلاة العيد» وهو (السّنَةَ النبويّة) لصلاة العيدين» نظراً لسعته 
لجميع المسلمين : 

(نْمَّ يَنضرف) أي كان يبدأ بصلاة العيد» ثم ينصرف للخطبة والموعظة» فإذا 

(فَإِذَا منبرْ) المنبرٌُ مكائه المسجدء أمّا المصلّىء فلم يكن في عهد النبيّ *ل: منبرٌ 
يخطب عليه الرسولٌ 0 وأول من أمر باتخاذه هو (مروان بن الحكم) والي المدينة 
المنوّرة» في عهد معاوية رضي الله عنه. 

(يُرِيدُ أنْ يِرْتَقيَهُ) أي يريد أن يصعد عليه» ليخطب في الناس» قبل أن يُصَلَّي 
صلاة العيد. 


(فجَبَدَث بتَؤبه) أي فشددثه من ثوبه» ليبدأ بالصلاة» والجابذٌ هو (أبو سعيد 
الخدريٌ) . 


(فَجَبَذَنِي فَارْتفع) أي شد نفسه منيء» فارتقى على المنبر» فلمًّا نزل بعد الخطبة» 


قال له أبو سعيد: غيّرتم سَنّةَ رسولٍ الله كه وخلفائه» فإنهم كانوا يقدمون الصلاة 
على الخطبة!! 

فذكر له «مروان» أن الزمان قد تغيّرء والحكمةٌ من تقديم الخطبة» أن الناس . 
لا يجلسون بعد الصلاة» لذلك قدَّم الخطبة» حتى لا ينصرف أحد من الناس. 


ما يستقاد من الحديث 


الأول : : في الحديث أن السَّنّةَ في صلاة العيدء أن تكون في المصلّىء لآ في 
المسجد» 000 


الثاني: وفيه أنَّ الرسو 2 كان يخطب في المصلَّى في العيدين» وهو 
واقف» اه . 

الثالث: وفيه أن السّنّةَ في العيد. أن تُقَدَّمِ الصلاهٌ على الخطبة» لهذا أنكر (أبو 

الرابع : وفيه الأمرُ بالمعروف» والنهيٌ عن المنكرء وإن كان المُنْكر عليه والياًء 
فإنه يُنكر عليه لمخالفته السُنّة» والدّينُ النصيحةٌ لأئمة المسلمين وعامتهم . 

الخامس : وتسور حرا لجيه إلى المصلّى في الأعيادء كما فعل والي 
المدينة (مروانٌ بن م الحكم) . 

السادس : وفيه إنكار العلماء على الأمراءء إذا فعلوا ما يخالف السّنَّة . 


قال الحافظ ابنُ حجر : السّنّةَ في صلاة العيدء أن تكون في المصلّى» وكذلك 
عام أهلٍ البلاد» ِل أهل مكة فتصلّى في المسجد الحرامء لسعة المسجد الحرام» 
0 والعر مني الحط اي ويه التسيعلة 0 1 5 

ء» فيتمكن من رؤية الإمام كل من حَضّرء بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان 
محصورء فقد لا يراه بعضهم . اه. فتح الباري .45٠ /١‏ 

7 - [الحديث طرفه في: 457] انظر شرح الحديث رقم (457). 

. [الحديث طرفه ف 01١‏ 9/8]انظر شرح الحديث رقم (؟95). 

49 [الحديث في البخاري 4094] سيأتي شرحُه في الحديث رقم (4357). 


نووالق عاض وفن كابر تو عند اللو وض الله عنهها قالة: 
(لَمْ يكن يُودَنَُ يَوْمَّ الِطرء وَلَا يَوْمَ الأضحَى). 


شرخ الحديث 
صلاةٌ عيد الفطرء وصلاة عيد الأضحىء ليس فيهما أذانٌ ولا إقامة» وهذه هي 
(السنةٌ المتوارثة) عن النبي #ي: لحديث جابر: (صليتُ مع رسول الله بتي العيدين غير 
مرَّة» ولا مرتين » بغير أذان» ولا إقامة) رواه مسلم في صحيحه . 
وإنما المستحبٌ فى العيدين أن يُنادَى: الصلاةٌ جامعة» الصلاةٌ جامعة!! 


.)48( [الحديث في البخاري] تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ١ 


7 أف (الخطة يقد الماك 


اماك -عَنٍِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِيَ الَلّهُ عَتهماء قَال: (شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ 


رَسول اللّهِ يل وَأَبِي بَكْرِء » وَعْمَّرَّ وَعْثْمَّانَ رَضيَ اللّه عَنْهِم مَكُنّهُمْ كَانُوا 
يُصْلوك كيل الخطية). 


[الحديث طرفه في: 44] 


المأثورٌ عن رسول الله : 0 وعن الخلفاء الراشدين» أن تكون خطبة العيد بعد 


الصلاة» على هذا دَرَجَ السلف الصالح إلى زمانناء وهو السُّنّهُ المتّبعة» ولو خطب 
قَبْلَها جازء وخالف السنة» ويكره تأخير الصلاة» لما رواه مسلمٌ عن طارِق بن شهاب 
قال: (أولُ من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة (مروانُ بن الحَكم) فقام إليه رجل 
فقال: الصلاءٌ قبل الخطبة فقال: قد ثُرك ما هنالك!! 

فقال أبو سعيد الخدري: أمّا هذا فقد قضى ما عليه) رواه مسلم. 

أي أذَّى الواجب عليه من بيان السنة» وإنكار ما خالفها. 

45 [الحديث طرفه في: 4017] تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم (4351). 

4 - [الحديث طرفه في: 48] انظر شرحه في الحديث رقم (48). 

5 [الحديث طرفه في : ]40١‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)40١1(‏ 


م مرعود«لب 
5 


بابُ (ما يِكَرّهُ مِنْ حَمْل السّلاح في العيدٍ والحَرّم) 


5 - [الحديث طرفه في: 471] سيأتي شرحه برقم (9517). 

17 [الحديث طرفهٍ في: 457] وهو حديتٌ ابن عمرّ مع الحجاج؛ وقصة 
حمل السلاح أيام العيدء. ولفظ الحديث كما في البخاري: (أنَّ الحجاج دخل على ابن 
عمرَ - وسعيد بن العاص عنده ‏ فقال: كيف هو؟ - أي كيف حالّك؟ فقال: : صالخ . 
فقال: مَنْ أصابك؟ قال: أصابني من مر بحملٍ السّلاح» في يوم لا يحل فيه حملَةُ) - 
يعني الحجّاج . 

-_ [الحديث طرفه في: ١‏ انظر شرحه في الحديث المتقدم رقم (401). 


24 باب (قَضْلٍ العْمَلٍ في أام النَْريق) 


4 عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِماء عَنِ النِيْ بل أَنهُ قَالَ: (مَا الْعَمَلُ 
ِي أَيّام أَفْضَلُ مِنَ العَمَّل فِي هذِهٍ الأيام!! قَانُوا: وَلَا الجَهَادُ؟ قَالَ: دولا 
الْجِهَادُء إلا رجحل حَرَجَ جَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِه وَماله» فَلّمْ يَرْجِعْ بشيء) . 
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شرح الألفاظ 


المراد بالعشر: العشرٌ من شهر ذي الحجة» وهي التي أقسم الله عرّ وجل بهاء 
تعظها لشأنهاء بقوله سبحانه: © الجر * وليل عَترٍ © [الفجر: .١‏ 5] لأن هذه الأيام 
امار كقه بن الأيام المشهودة. التي يُقبِلٌ فيها المؤمنون على ربهم» لأداء مناسك 
الححّ. وفيها يوم م الحج الأكبر» وهو الوقوف بعرفة . 

وقول : (يُخَاطِرْ بنَفْسِهِ) أي يكافح العدوّ بئفسه» وماله. وسلاحه. ثم يحظى 
بالشهادة في سبيل اللَّهء فهذا باستشهاده نال أعلى المراتب! 


تنسه لطيف 
3 2 


المقارنةٌ بين العمل في (الأيام العشر) من ذي الججّةء وبين (الجهادٍ في 
سبيل اللّه) أنها هي يام جهاد. لما فيها من طواف. وسعي. ورمي للجمارء ووقوف 
بعرفة. ومزدلفة»ء وكلها جهادٌ للنفس». وجهادٌ للشيطان. ولبيانٍ فضل تلك الأيام 
المباركات» التي هي من أفضل الأيام عند الله تعالى . 


7 
4 ا 7 م ا 7 


ال عَنْ أنس بن مالك رضي الله عنه (أنه سئل عَنَ الدَييَة : كيف كُنْتُمْ تَْئَحُونَ 


مع الي يك؟ كال : كَانَ يلي الملني. لا يكز علو وكيد المكين قلا يكز عَليه). 


[الحديث طرفه في: 64 ]١760‏ 


شرحٌ الحديث 


في عيد الأضحى المبارك» يُشرع التكبيز» وهو من شعائر العيد» فقد (كان عمر 
ا ا ل ا كرون وت اعد 
الأسواق. حتى ترتج مِنَّى تكبيراً) رواه البخاري . 


131 كتاب العيدين شيل 


وحتى النساء كن يكبرن في المسجدء خلف (عمرّ بن عبد العزيز) ليالي 
التشريق» مع الرجال) . ْ َ ْ 

وفي وقت الحج كان بعض الصحابة يلبّيء فلا ينكر عليه الرسول» وبعضهم 
يكبّر فلا ينكر عليه» فالتكبيرُ مشروع وبخاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجةء 
فإنها أيام مشهودة» ومن شعائر دين الإسلام أن ن ترتفع الأصواث بالتهليل والتكبير» 
لقول الحقّ جل وعلا: « لِتُكيوا لعل مَا مَدَسكْد وكير ألححْسِِينَ* [الحج: 07 . 

.)7515( [الحديث طرفه في: 75"] انظر شرحه في الحديث رقم‎ ١ 

- [الحديث طرفه في: 18 انظر شرحه في الحديث رقم (515). 

4107 [الحديث طرفه في: 545] تقدّم شرحه في الحديث رقم (595). 

[الحديث طرفه في: 84/] تقدم شرحه في الحديث رقم (575). 

[الحديث طرفه في : 6 تقدم شرحه في الحديث رقم (48). 

5 . [الحديث طرفه في: ]١‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)46١(‏ 

37 - [الحديث طرفه في: 4 انظر شرحه في الحديث رقم (48). 

[الحديث طرفه في: انظر شرحه في الحديث رقم (468). 

4 [الحديث طرفه في: 48] تقدِّم شرحه في الحديث رقم (48). 

[الحديث طرفه في: 7”5] انظر شرحه في الحديث رقم (2515). 

.)5515( [الحديث طرفه في: 14 انظر شرحه في الحديث رقم‎ 0١ 


ترج ةم م 
0 7ه راج 


7 
3 


ج : 


بابُ (البخْر وَالذَبْح بالمُصَلّى) 


حا 


7 عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه : (أَنَّ الى + كه كَانَ يَنْحَوُ أَؤْ يَذْبَحُ 


ِالمُصَلَّى) . 


(المصلّى) المكانُ الواسع مم الذي يُصَلَّى فيه العيدٌ» كالصحراء» والقلاة . 


[الحديث أطرافه فى: ١٠١لا(‏ ١1لا( .508١‏ 0005] 


يضن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 132 


شرحٌ الحديث 


الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين» وفي كتاب الأضاحي». والذبخ 
بالمصلّى. ٠‏ للوعلام بذبج الإمامء ليترنَّتَ عليه ذبح حم الناس» ولأنَ الأضحية من القّرَب 
العامة وإضهازها أفضل ) لأن فيه إحياءً لسَنّتها! ! 

قد أ مر ابن عمر نافعاً أن ينبح أضحيته بالمصلى ‏ وكان مريضاً لم يشهد 

اليك ويُستحتٌ ب الإعلانٌ بهاء وأما وقنّها فقد اتفق الفقهاءٌ ء على أنَّ من رمئ الجمرة - 
جمرة العَقَبةِ ‏ حل له الذبحٌ» وإن لم يذبح الإمامٌ إلا بعده. 

287 - [الحديث طرفه فى: ١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم )40١(‏ 
المتقدم. 

4 [الحديث طرفه فى: 905] انظر شرحه فى الحديث رقم (466). 

5 [الحديث أطرافه في: 090606 0209575 23314 ]"410٠‏ انظر شرح 
معناه في الحديث رقم (401) المتقدم. 


0< 0 © 
9 ر. 


> -ة 
ار 


0 


باب (الوّجُوع من طريق آخَرَ يَْمَ العيدِ) 


7 عَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: (كَانَ النبِيْ كلو إِذّا كان يَوْمُْ عِيدِء 


حالف الطّريق) . 


3 
0 
ليذ 
هم 

0 


شرح الألفاظ 


لوقاف لطريق» أي كنا رجوطه من ل غير الطريق الذي ذهب به إلى المصلّى» أ 


شرح الحديث 


يُستحبُ مخالفة الطريق يوم العيدء في الذهاب والرجوع من المصلّىء 


133 كتاب العيدين فل 


ليشهد له الطريقان يوم القيامة. دين طريق» رجع من طريق آخرء لأن 
الأرض والأماكنّ التي واقعدت فينها الطافة تشهد للعبد يوم القيامة» كما قال 


2 سس سم مر 


سبحانه: 8 ١‏ يَوْمِذٍ تحت أَحبَارمَاً * [الزلزلة: 4] وجاء في الحديث: (إِنَّ أخبارها أن 
تشهد على كل عبد وأَمّةِ ما عمل على ظهرهاء تقول: عَمِل يوم كَذَاء كَذَا وكذا) 


أخرجه الترمذي . 
وفي سنن الترمذي: (كان ينه إذا خرج إلى العيدء رجع من غير الطريق الذي 
فقي نيه : 
قال الترمذي: أخذ بهذا بعضٌ أهل العلم» فاستحبّه للإمام» وبه يقول الشافعي . 
وقال العيني : يُستحبٌ له ذلك» فإن لم يفعل فلا حرج عليه . اه. عمدة القاري 
0-06 
م 


00 باب (قَوْلٍ لنب كلةِ: «هَذًا عِيدُنًا أهل الإشلام»» 


- عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : (أنّ آبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا 
وعَنْدها جارِيّتَانء في أَيّام مِنّى » تُدَفْمَانِ وتضربانٍ» والبي ول مَُْشُ كوه 
فَانْتهَرَهُمَا بو بكر نَكَشَفَ التَبِىْ يكل عَنْ وَجهِدِ فَقَالَ: «دَعْهُما يا أبا بَكْرِء فَإنهَا 
أيّامُ عِيدِء ولك أ يام مِنّى) تقدَّم شرحه في حديث سابق رقم (؟405). 

[الحديث طرفه في: 449] 


4 وقَالَتْ عَائِشَةُ ئِشَّهُ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْها : : (رَأَيْتُ اللي يل يوني ٠‏ وأنا أله 
إلى الحَبَشَةٍ وَهُمْ يلْعَبُونَ في المَمْجِدِء فَرَجَرَهُمْ عُمَرُء فَقَالَ النّبِيُ عله كله : «دَعهُمء 
الكت ارك ٠‏ يَعَنِي من منّ الأمْن. 
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شرح الألفاظ 


0 تضربان بالدف مع بعض الأناشيد والأهازيج المفرحة. 
)م مُتَعْش بنّؤبه) أي متغط بالثوب الذي كان عليه . 
(فانْتَهَرَهُمَا) أي زجرهماء من الانتهار بمعنى : الرّجِرء ومنه قوله تعالى: وَل 


ُتْهَرهَمَا 4# [الإسراء : ؟؟] أي لا تزجر الوالدين» ٠‏ ولا تتكلم معهما بغلظة وتعنيف. 
من بي أَرْفْدَة أي لا تخافوا يا , بني أرفدة» فليس لأحدٍ أن يمنعكم . 


شرح الحديث 
تقدّم هذا الحديث مع شرحهء في قصة الجاريتين المغنّيتين»ء فى (كتاب العيدين) 
وفي كتاب الصلاة رقم (505). 
8 [الحديث طرفه في: 48] انظر شرحه في الحديث رقم (48). 


137 كتاب الوتر يفل 


عن ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَهُ عَلْهما: (أَنَّ رَجُلاً سأل رَسُولَ الله يكِ عَنْ 
0 0 فَقَال وك اللّهِ عَلَيْه السَّلّامُ : «صَلاةٌ الليْلِ مَثْنَى مَنْئَى» فَإِذَا حَشِيّ 
كم الصّبْحَء ٠‏ صَلَّى رَكْعَةَ وَاجِدَة تُوترُ لَهُ ما قَذ صَلَى) . 


[الحديث طرفه في: 477] 


شرح الحديث 
صلاةً الليل من نوافل الصلاة» وهي من العبادات المشروعة» التي رغُبٍ فيها 
الرسولٍ 20 وحثٌ عليها القرآن الكريم» بقوله سبحانه : ل وس أب مهد يول لك 
عق أن معكك حك يِعكك ريك مَكَامًا عَحَجُودًا © [الإسراء : عا وقد عتال بعض الصحابة ول اللَّه حت 
عن صلاة الليل؟ فقال: (صلاهً الليل مثنى مثنى) أي تُصلّى ركعتين ركعتين» وهو أن 
يُسِلّم في آخر كل ركعتين» ثم يشرع بركعتين أخريين» ويصلّي من الليل ما يشاء» ثم 
يوتر بركعة واحدة» أو ثلاث ركعات» وهو الأفضل!! 
ومن هنا يتبيّن لنا أنَّ صلاة الوترء يكفي فيها ركعةٌ واحدةٌ لحديث: (فإذا خشيتَ 
0 الشافعي . 
و(ثللاث ركعات)» وهو مذهب أ حنيفة »2 لحديث عائشة أنها قالت: ركان 
1 اللَّه > 2 : يُوتِرُ ئِرُ بثلاث» الماح لهي الوا ريا داك تي الممكارة, 
والأمر في الوتر سهل وبسيرء وينبغي أن لا يتركه المسلم لقوله د:: (الوترٌ 
حق» فمن لم يوتر فليس منّا) رواه أبو داود. 
والمعنى: ليس على سنتنا وطريقتنا» فأوتروا يا أهل القرآن!! 
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0١‏ [الحديث في البخاري] انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم 
(44). 
57 - [الحديث طرفه في: ]١١7‏ تقدَّم شرحه في الحديث رقم .)١117(‏ 
7 [الحديث طرفه في : 7 تقدم شرحه في الحديث رقم (440). 


“ر-«ت2ي 4 
3 


ده 


ل 5 


5 د 


باب (كَمْ يُصَلَي الوثر؟) 


7 
ووو 


4 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: (أنّ رَسُولَ اللّه بك كَانَ يُضَلَّي إِحَدَى 
عَشْرَةَ ركع كَانَتْ تِلْكُ صَلَاتَهُ - تَعنِي بِاللَيْلٍ - فَيَسُجُدُ السَّجْدةَ مِنْ ذَلِكَء قَدْرَ ما 


يَفْرَأ أَحَدكُمْ حَمِْينَ آية قبل أن يَْفَعَ رَأسَهُ رع رحن؛ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ 
نُمّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِفَه الأَيْمَن حكن إيأنيّة الْمُوذْنْ للضلدة) : 


[الحديث طرفه في : 553] 


شرح الحديث 


السيدة عاتشة 5 المؤمنين, تحكي لنا صلاة رسول اللّه 2 يَننِ في الليل» فتقول: 
كان عليه الصلاة والسلام» تعدلى قنع لذن الجدى مك ع فكان يطيل فيها 
القراءة» ويطيل الركوع والسجودًء وكان سجوهه يَثِةٍ بمقدار ما يقرأ الواحد خمسين آية 
من القرآنء فكانت صلاته هي الصلاة الخاشعة المتأنّية» السجدةٌ فيها بمقدار ما يقرأ 
قا امود مور ا لي ا فإذا أكمل صلاةً القيام» صلَّى ركعتين هما (سُنَة 
الفجر). ثم يضطجع على شقه الأيمن للراحة. حتى يخبره المؤذن بإقامة الصلاةء 
فيخرج للصلاة بالمؤمنين في المسجد. 

5 [الحديث طرفه في: 477] انظر شرح معناه في الحديث رقم (1910) 
المتقدم. . 
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139 كتاب الوتر و١‏ 


اوت بر رج- 0 17 
3 اش اماج 


بات (أَوْقَات الود 


57 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ: (كُلَّ اللَيْل أَؤثّرَ رَسُولُ اللّه وَل 


وَانْتَهَى وِنْرُهُ إلى السَّحَرِ) . 


شرح الحديث 


سُّئلت السيدةٌ عائشة رضي اللَّه عنها عن وتر رسول الله يية؟ متى كان يوتر من 
الليل؟ وكان السائل لها (مسروق الأجدع) فقالت له رضي اللّه عنها: من كلّ الليل 
كان يثة يوترء كان يوتر من أول الليل» وأوسطهء وآخرهء وينتهي به أحياناً إلى نهاية 
السك ؟! 

ومرادها أنه يجوز الوترٌُء في أي وقتٍ من الليل» والأفضل تأخيرُه» لمن وَيْقَ من 
نفسه بقيام الليل» لقوله ة: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثْراً) رواه البخاري. 

7 - [الحديث طرفه في: 7/87] تقدّم شرحه في الحديث رقم (785). 


3 كن انن من زفي الل عنييداء تعن التدة كه قال (الحكلو اسه 


صَلَاتكُمْ بِاللَيْلِ وثرأ) . 


شرح الحديث 


فلن انث أن التصلى اللين تطوها «سنعي :أن بسع لك قلدنة وتر اك أن 
قرذاً لهذا الخدية السرين» وح الصاذة بالوتر عه ميهة» ونسق الرسر» 
الفردُ» فاللَّهُ وترّء ويحبٌ الوترء فصلاةٌ النهار تُختم بالوترء وهي (صلاة المغرب) 
ثلاث ركعات. كذلك صلاةً الليل تُختم بالوترء ولهذا قال تثة: (واجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وترا) . 
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تنبية لطيف 
اختلف الفقهاء هل يُصَلَّى الوترُ ثلاث ركعات؛ بتسليمة واحدة» أم يُصَلَّى 
ركعتين» ثم يُسِلّمه فيصلّي الركعة الثالثة منفردة!؟ 
ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الوتر ثلاث ركعات متصلة. لا يُفْصَل بينهما بسلام» 
لحديث النَّهي عن البُتَيِراءِء أي يصلّي الرجل ركعة واحدةٌ يوتر بهاء وقال: ليس في 
الصلاة قَرْبةٌ إلى الله بركعة واحدة. 
وذهبَ الشافعي إلى أنَّ الوتر يصحٌ بركعة واحدة» للحديث المذكور. والكل 


4< بابُ (الوثر عَلَى الذَابَة) 


م جع تسم 
كيام 


ةجع غتق اللستن ع زفي "الل نيا انهدفاك: إن وجول "الله 


له كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعير). 
[الحديث أطرافه فى: ]١١١8 ١94 20٠١95 3١98 2٠٠٠١‏ 


شرحٌ الحديث 


دل الحديث على جواز صلاة الوترء وهو راكبٌ على البعير» لأن الوتر ليبس من 
فروض الصلاة» وإنما هو من الواجباتء. أو من السنن النافلة» والسننٌ يجوز أن يؤديها 
الإنسان قاعداء أو راكباً على دابة» أو بعير!! 


ولهذا الحديث سببٌ». وهو: ما رُوى عن سعيدٍ بن يَسَار أنه قال: (كنتٌ أسير 
فخ ااعنية الله زن ختدة) مطريقة إلى قات الك تنيت الي ترليت فار تو دن 
لحقئه» فقال لي ابن عمر: أينَ كنت؟ فقلت: خشيث الصّبحَ» فنزلتٌ فأوترث!! 

فقال لي عبد اللّه: أليس لك في رسول الله أسوةٌ حسنة؟ فقلتُ: بلى واللّه!! 
قال: فإِنْ رسول الله تتثة: كان يوتر على البعير) رواه البخاري . 


121 كتاب الوتر ١5:١‏ 


0000002 ' 
6 باب (الوتر في السفر) 


٠٠‏ [الحديث طرفه في: 91994]انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
(499). 


م بابُ (القَُوتٍ قَبْل الركوع وَبَعْدَه) 


0١‏ عَنْ أنس رَضِيٌ اللهُ غَنْهِ أنه سثل : (أَقَنَتَ النِّيُْ ل في الصَّبْح؟ 
قَالَ: نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُكوع؟ قَالَ: بَعْدَ الوكوع يَسِيراً) . 


[الحديث أطرافه فى: 7١٠ل‏ ##ء دل دل 401 لك كد الاكلء 
ماق 64 كدق الحأدقل ادق 5ودق5 4050 5ثء5/ تفلت ])/"1١‏ 


شرح الحديث 


القنوتٌ معناه الدعاء» والمراد به هنا دعاء القنوت (اللهم اهدنا فيمن هديْتَ) 
إلخ» أو غيره من الأذكار المأثورة» وقد سكل أنس : هل قنت رسول الله يه في 
صلاة الصبح؟ فأجاب: نعم قنتَ بعد الركوعء زماناً قليلاً!! 

سببٌ القنوت: وقد بِيّن في الرواية الأخرى» سبب هذا القنوت» فقال: (إنَّ 
رسول الله جية: بعث سبعين من القُرّاء إلى أهل نجدء ليدعوهم إلى الإسلام» وليقرؤوا 
عليهم القرآن» فقتلوهم بطريق الغَذْرء بعد أن أعطوهم الأمانَء وكاد اف مقدفتهم 
الصحابيان الجليلان (عاصمُ بن ثابت) و(زيدُ بن الدَثْنة)» فقنتَ رسول اللّهِ نه شهراً 
في صلاة الفجرء يدعو عليهمء يدعو على (رِغل)» و(ذَكُوان)» وهما القبيلتان اللّتان 
عَضَتا الله ورسوله. كان 5ثن: يدعو عليهم بعد الركوع من صلاة الفجرء وصلاة 
المغرب» ثم تركه كظة. 

وبقي القنوت في صلاة الوتر مشروعاًء كما أنَّ القدنوت مشروع في النوازل 
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والأحداث, التي تقع بالمسلمين. لأن فيه الالتجاء إلى الله عزَّ وجل» لكشف الضَّرٌ 
والبلاء. 


تايتف اسن بو هال وضق الله عن أنواكان لكان القتوت اك 


المَعْرب» والفَجْر). 


[الحديث طرفه في: ]٠٠١١‏ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم )٠١١١(‏ 
وسنوضح معناه بعد قليل. 


شرح الحديث 


سُئل أنسُ بِنُ مالك فقيل له: هل قئّت رسول الله ينة؟ فقال: (القنوثٌ في 
المغرب» والفجر) فدل هذا الحديث على أنَّ الإمام يقئّت عند المصائبء. في 
المغرب. والعشاءء وغيرهما. 

0*7 |[الحديث طرفه في: ١١٠١٠]انظر‏ شرحه في الحديث السابق رقم 
)٠١١١(‏ وهو حديثٌ أنس بن مالك قال: (قنَتَ النبئ ف شهراء يدعو على رغل» 
وذكواة), 0 ْ 0 

64 تقدم شرحه في الحديث السابق حديث أنس (كان القنوثُ في 
المغرب؛ والفجر) رقم (؟١٠١٠)‏ ويجوز أيضا في سائر الصلوات المكتوبة» وانظر 


أيضاً شرح الحديث 2,)١٠١١١(‏ وصلى اللدهان سنا محمد وآله وصحبيه أجمعين . 
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2 1 و و 0 007 ” 
7 باب (خرُوج النْبيّ مَةِ للاستسقاء) 


[الحديث أطرافه فى: 1١11‏ 17د 7ل 1١74‏ 6آءلء 
05 ١ل .٠١١8‏ 74#]انظر وشرحه فى الحديث 77 .١1١‏ 


ولفظ الحديث : ((خرج النبيٌ 03: يستسقي » وحؤوّل رِدّاءه) . 


2 2 
0 ا بابُ (دُعَاءِ اللَّن يلل 
1 على المُشْرِكِينَ لماه جْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كبن يُوسُّفْ) 


/ 
7 0 


عن أب هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْه : (أَنّ النَِىَ ب كَانَ ذا رَفْعَ رَأْسَهُ 
مِنَ الرَكعَةٍ الآجرَةٍ يَقُول : «اللّهُمَ أنج ج عَيّاش بْنَ أبي رَبِيعَةَ: اللَّهُمّ أنْج سَلَّمَة بْنَ 
هِمَام؛ اللَّهُم أنْج الوليك-: ئْنَّ الْوَلِيدِة اللْهُمْ أنج جح المُسْتَضْعَفِينَ مِنّ المَؤْمِنِينَ للم 


اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرٌَ اللَّهُمَ اجَعَلّْهَا سِنِينَ كني يُوسّف'. 
وَأَنَّ النىَ يل قَالَ: «غِمَارُ غَفْرَ الله لَهَاء وَأَسْلَمُ سالمَهًا الله)!! 
َالَ ابْنْ أبِي الرْنَادٍء عَنْ أَبيهِ: هَذَا كُلَهُ في صلاة الصُّبْح . 
[الحديث طرفه في: 97لا] ْ 


شرح الألفاظ 


(الركعة الآخرَة) أي الركعة الأخيرة في صلاة المغرب» أو صلاة الفجر. 
(أنج المستضعفين) أي نج الضعفاء من المؤمنين» مه نطف الفكار المشركين ) 


16 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١5 


وهو من باب (عطف العام على الخاص) فقد دعا ع لأفراد مخصوصين ١‏ ثم عمّم 
الدعاء لجميع المستضعفين . 

«شذذ وطأتك) المرادُ بها: الدعاءً عليهم بالهلاك» لأن من وَطِىَ على شيء 
برجله. فقد استقصى في إهلاكه؛ و(مُضَرُ) إحدى قبائل العرب المعادين للإسلام . 


ا(كيني ا أي ا كسئوات يوسف في الشدةء يشير إلى 


اضفار وله : تبيلتان من قبائل 0 أسلمتاء » من الأولى (أض در الغفاري). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الدعاءً على الظالم بالهلاك» والدعاء للمؤمنين بالنجاة. 
الثاني : وفيه استحباتث الدعاء وقت القنوت» لنجاة المؤمنين» وهلاك المكذّبين. 
الثالث: وفيه الدعاء البديع» بما يُشْتقُ من الاسمء مثلٌ: غِمَارُ غَمَّر الله لهاء 


00 ل فَإِنَّ الكفار إذا ضعفواء ذلُوا 
واستكانواء فإنَّ الشدة تجعل الإنسان يلخأ إلى الله 0 يإ َحَذَنا مترفهم يأ بالْعمذاب إِذَاهمُ 


رو [المؤمنون: 15] أي يرفعون أصوات تهم بالتضرع إلى الل ٠‏ ليكشف عنهم البلاء . 


ل - عَنْ عَبْدٍ اللّه بن مسعود رضي اللّهِ عَنه قَالَ: إِنَّ النىَ عله لما وَأ 
مِنَ النّاس إذباراً. قَالَ: : «اللَهُمّ سَبْعٌ كسَبْعْ يُوسْفَ». ٠‏ فأَحَدَنَهُمْ سَنَةٌ حصت كُلّ 
شَيْءٍ» حَنَّى كلما الْجُلُودَ والقندة و الس يه َحَدْهُمْ إلى السَّماءِ فَيَوَى 
الدحان فد الجوع . فأتاهُ 5 نفان قال يل إِنْكَ تامة بطاعة اللّم وَبِصِلَةٍ 


الرّحِمء وَإِنَ قَوْمَكَ قَدْ مَلكُواء فَاذعٌ اللَّهَ لَّهُمْ . قَالَ اللّهِ تَعالّى : : # فَاريمِب يَوْم تأ 
السعا 3 ِدُحَانٍ مُبِينِ» - إلى قَوْلِه  -‏ عَابِدُونَ » يوم تبش الْبْظمَةَ لكر 4 [الدخان: 3٠١‏ 
.]١75‏ فَالْمَطْشَةٌ (يَوْمْ بَدْرِ) وَقَدُ مَضْتَ النيكان : وَالْمَطْشَةٌ وَاللَرَامُ وَآنَهُ الرُوم) . 


[الحديث في البخارى ي أطرافه فى: ٠ك‏ 65995 لاكلاق الالائى وحعمىق 
6غ ١ا5خىق‏ لاكللرفق *مة. 5ك5مىق هكلىة] 
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شرح الألفاظ 


(رَأَى إِذْبَار) أي رأى إعراضاً من المشركين عن الإسلام» وعدمً قبولٍ له. 

(سنين كسني يوسُف) أي أرسل عليهم سنوات قحط وجدب» كسئوات يوسف 
السبع لما قُحطواء والمراد بهذه السبع: الإشارة إلى قوله تعالى: ” وَلَقَد أحَذْدَا َال فعَوْنَ 
بأَلسَيِيتَ 4 [الأعراف: 10] أي بالقحط والجدب . 

(حَضَث كل شَئْء) أي جاءت لقريش سَنَةٌ عصيبة شديدة» استأصلت كل شيء 
من النيات والزرع . 

(حتى أكلوا الجيّف) أي أكلوا جُنَتَ الحيوانات الميتة» وأكلوا الحشرات 
والخنافس» من شدَّة الجوع؛ وكان دعاء النبي على قريش» عقب طرحهم سَلَّى 
الجزور - كرش البعير - على ظهره كة : وهو يصلّي» وإيذائهم للنبي ة وأصحابه. 
فأخذتهم السنواتُ العِبَافٌ حتى كادوا أن يهلكوا. 

(يَرَى الدُخَانَ مِنَ الجُوع) أي ينظر الواحد منهم إلى السماءء فيرى كهيئة 
الدخان» من شدة الجهد والجوع . 

(فَأَنَاهُ أبُو سُفْيَانَ) أي جاء (أبو سفيان) إلى رسول الله فة. فقال له: يا محمد! 
إنك اموا بطاعة اللذنا وبصلة الرحمء وقد هلك قومك بسبب هذا البلاء الذي حل 
بهم؛ بدعائك عليهمء فادع الله أن يكشف عنهم العُّمّةَء ويصرف عنهم البلاء. 

(مضت الدِّخَانْ والبطشة) أي قال ابن مسعود: هذه الآياتٌ والثّذرء التي أصابت 
قريشأء بإعراضهم عن الله وتكذيبهم لرسوله تننة. من (الدخان» والبطشة» واللزام» 
والروم) قد حصلث وانتهث» فكيف يأتي الدخان يوم القيامة» ويآخذ بأنفاس الناس؟ 
وإيذا قد مضي واقيو ! 


سببٌ ذكر ابن مسعود لهذا الحديث الشريف, ما رواه البخاري في تفسير سورة 


الدختان 0 بخان تين يعض الاش مدا عَدافٌ لير + ارا كنل عن 
العَدَاب إِذَا مُرْمِتُونَ © [الدجان: 19-3] إلى قوله شبحاته: < إن كسْمُوا الْعَدَاب فيلا فك 
َبَدُوَ ٠:‏ يوم بطش الْبطظمَةَ لكر تي ' [النكاة 3 .1556] شبك هذا أن (سيدروق 
الأجدع) قال: دخلتٌ على (عبد اللَّه بن معود) فوحدتث عندة رجلا يحدثه أنه سمع 


رجلاً في المسجدء يُفْسّر القرآن برأيه. ويقول في قوله تعالى: < َأرتَِبَ يَوْمَ تَأْقِ السَمَآءُ 
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ِدُحَانٍ مُبنِ # [الدخان: 1٠١‏ أن يوم القيامة يأتي على الناس دخانٌء يأخذ بأنفاس الناس» 
حتى ياخذهم منه كهيئة الزكام! ! 

فقال ابن مسعود: مَنْ عَلِمِ عِلْماً فليقل به» ومن لم يعلمْ فَلُيقل اللّهُ أعلم» فَإنَّ 
من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم: (اللَهُ أعلمُ)!! نمأ كان هذاء أن فويها عندما 
استعصث على رسول اللَّه علد وكديوهمة دعا عليهمء » فال : (اللهمٌ أعنّي عليهم بسبع 
كبيخع يوسف) - أي بسبع سئوات عصي اكسوات يوسف - فأصابتهم سئواتٌ» أكلوا 
فيها العِظامَ والمّيتةَ من الجهُدء ٠‏ وأصابهم قحط وجُهدء حتى جهن الرجل بينظن إلى 
السماعء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان» من الجوع. والجهد. » فجاءه رجل - هو أبو 
سفيان ‏ فقال: يا محمد! استغفر لمضرٌ ‏ أهلٍ مكة - فإنهم قد مَلْكواء فدعا الله 
0 ار اللّه: م ا قال ا 
ل ال 00 8 بن ء تيا ايف م 1 إِنَآ و 6 العدّا 
يا إن عَايدُونَ #* [الدخان : 00 

ثم قال ابن مسعود: أفيكشف الله عنهم العذابٌ يوم القيامة؟ 

ثم قال ابن مسعود: (خمس قد مَضَيْن: الدحانُ» والرومٌ» والقمز» والبطشةٌ» 
واللزام) رواه البخاري . 

أشار ابن مسعود إلى الآيات الكريمة في كتاب الله العزيز: 

أمَا البطشة : : فيريد بها قوله تعالى : بم بياش اللمَة الخبركة إن مهمون 4 [الدخان : 

وأمّا 0 نون إلن ا قو له قي + قرم عبرا يك رن لا حت ققد كأبكز 
َسَوْفَ يكن لِرَاما * [الفرقان: //9] أي سوف يكون عقابكم لازماً لا محالة. 

وأمًا الرُوم: فيشير إلى قوله تعالى: « عُلِتٍِ الرُوم « ف أَدْنَ الْأرضٍ وَهُم يَنْ بَحَد عَلهِرَ 
سَمَِعْلبوَنَ # [الروم : 7 1 : 

وأمّا القمرٌ: فيشير إلى قوله تعالى: « أَفَتربتٍِ آلسّاعَةُ وََْتَقَّ الْعَمَرُ + وَإِن يَرَوَأءَايَهَ يطرِصُوأ 


رمع عي في لم اغا 


وقواوا بكر مكل + [القمر: ١‏ ؟] وهذه الآيات التي أشتاوكا إل عدات كنار فريقن» كلها 
قل مضت» ومنها أيه الدخان» فكيف يكون الدخانُ من عذاب يوم القيامة؟ 


ما تستقاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوازٌ الدعاء على الكافر أو الظالم» إذا اشتدٌ أذاه على المسلمين . 
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الغاني ‏ شقان هناد الغبرو و الأنئ عدن لومش يدها الرفرل عن 
على المشركين» فعاقبهم الله بالقحط والجدب» سنئين عديدة» وهذا كان قبل الهجرة» 
عن رعو عن الهو جية: سَلّا الجزور. 

الثالث: وفيه سرعةٌ إجابة دعوة الرسول #5 وهذا من معجزاته 85 حيث دعا 
عليهم حتى أصابهم الجهدُ والبلاء» فأكلوا الجيّفَ والجلود والعظام» ثم دعا اللّهَ أن 
يرفع عنهم العذاب», فرفعه تعالى عنهم. ولكنهم عادوا إلى التكذيب والفجور. 

الرابع : وفيه أنَّ نزول العذاب بالناس» بسبب انتهاك المحارم» وكثرةٍ المعاصي 
والجرائم» كما قال سبحانه: "وما أْصَبَكُم يّن الع م د 
كت 4[ لبور 

الخامس : وفيه أنَّ الدخانَ كان من آيات العذاب على كفار قريش» حيث صار 
يخرج من الأرض» كهيئة الدخانء فيرتفع إلى السماء حتى يأخذ بالأنفاس» من شدة 


فإن قيل: الإمامُ البخاريٌ أورد هذا الحديث في باب (الاستسقاء) وهو طلب 
نزول الغيث والمطرء وليس في هذا الحديث (طلب السقيا)» وإنما فيه الدعاء عليهم 
بالعذاب!؟ 

أجاب عن هذا الإمام العيني فقال: إن قلتَ: ما دخلٌ هذا الحديث في أبواب 
الاسسقاء؟ 

قلتٌُ: للتنبيه على أنه كما شرع الدعاء في الاستسقاء للمؤمنين» كذلك شرع 
الدعاء بالقحط على الكافرين؛ لأن فيه إضعافَهُمء ودفمَ أذاهم» وهو نفعٌ للمسلمين. 
اه. عمدة القاري 7. 

1الحديث طرفه في: 4 انظر شرحه في الحديث التالي. 
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4 بَابُ (الاسْتِسْقَاءِ بالنّين علغ) 


7 


اللا يي ا ال ا 
0 


وهو كول أبي طَالِبٍ) . 
[الحديث طرفه في : ]٠٠١4‏ 


شرحٌ الحديث 


تاك تاها رضي :للم دو عير انين الله سن رقي مسات وض ال اذ 
النبيّ تنة» وهو ينظر إلى وجه رسول الله الكريم» فما ينزل الرسول عن المنبر» حتى 
يتحلان الواء من المز اريت مدوارا بدعاء سيّد الأنبياء كاثة» أمّا تذكر قولٍ أبي طالب» 
فهو ما أنشده في حياته حول استسقاء النبئّ 2:5 مثنياً عليه» حيث قال: 
والففل تالكتشي الحقام توي ئِمَالَاليَعَامَىعِضْمَةلِلأَرَامِلٍ 


وهو يشير إلى سيّدنا محمد رسول اللَّهُ 20 الذي بوجهه الكريمء ينزل المطر 
بإذن اللاتهال» 


وس نمال اليتامى) أي عجاذ ملكا للأيتام» والمعينُ والمغيث لهم . 
قال الحائظ الى سجر وهذا البيت من أبياتٍ في قصيدة لآبي طالبء قالها حين 
تمالاأات قريش على النبي 5 وأرادوا أن 10 عنه من يريد الدخول في الإسلام» 
فقال أبياتاً أو لها 
اكد القَوم لاو فِيهِمْ وَفَدْفَطْعُواكُلَ العُرَى وَالوَسَائِلٍ 
وقد خا اند شوعنا باتك ارة والادض وَفَذطاوْوا َف وَالعَدُ و النوايتل 
كَذدَبِكُمْ وَبَيْتِ الله نَبْرَى مُحَمّداً وَلْمَانطَاعِنْ خَولَهُوَئُتاض ِل 
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وَأَنِمض يُسْتَسْفَى العَمَامُبِوَجهِهِ بُِمَالَاليِّتَامَى عِضْمَةٌلِلأرَامِل 
مَدَحه أبو طالب بهذه القصيدة. لِمَا رأى من مخايل الوفاء والصدق عليه قبل 
النبوة» وَلِمًَا أخبرَ عنه (بَجيرا) من شأنه الجليل» حين رافقه فى سفرته للتجارة جهة 
الشام. اه. فتح الباري 547/17. ْ 


ا 0 إلى 


ا 

الععاة والكيدناة مين انشافينا وَقَدْ شُغِلَتْ أْمُ الصَّبِيّ عَنِ الطَّفْلٍ 
واللقى مككته التطيم ايفان مِنَ الجُوع ضَغْفاً مَاِيَقُومُوَلَا يُحْلِي 
وَنَيِسَّلَنَاإِْاإِلَيِكَفِرَائنَا وااقدار لكين إلا الب ال سل؟ 
فقام رسول الله يٍ يجرُ رداءه؛ حتى صعد المنبر فحمد اللَهَ وأئنى غليه ثم 

قال: «الوااشا فما نزل حتى جَاش - أي تدقق المطر - من كل ميزاب بقوة فجاء 


بعض أهل البوادي يقولون: المَرَّق» الرّق» فضحك رسول اللَّه 85 حتى بدت 
نواجذه؛ ثم قال : الى صل ترك جاو برعا وروت ال 0 
بوجهه) . 5 عمد القاري ول 
مأ يصيحء 0 هلك البعرثه ا والأطيطً 00 
بالحمل» وَالعَطِيطٌ : صوتٌ النائم . 


و بَابُ (الاسْتِسْقَاءٍ بِالعَبّاس رضى اللّه عنه) 


الغو عجن فو اللقطات زعت اتلد عيقه أبها لإكان إذا فط 


لتشم ولعتاين تن علد التطزيي» تفن لليع نكن موقن ريق نيدن 
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َتَسْقِينَاء وإنا نَتَوَسَلُ إِلَيِكَ بِعَم نَينَاء فَاسْقِنَاء قَالَ: فَيُسْقَوْنَ). 


[الحديث طرفه في: ]71/٠١‏ 


شرح الحديث 


دروم لتانادن رضى اللّه عنه» ااضودر الفاروق الى الخلافة» وأصاب 
المدينةً المنوّرةَ قحطّء كان يخرج مع المسلمين» فيستسقي بالعبّاس عم النبيّ بجيد!! 
وكان شرل (اللي اإنا كنا فوسل الل تاديف 

والحكمةٌ فى الاستسقاء بالعباس» هي لمكانته من النَّسَّب الشريف. لأنه عم 
عه 5-55 اير اراك عدوي حو الصير الح 0 
فاسقنا). 0-0 الله 0 ويسقيهم ) وكان عمو يقول: إن 00 الله كان ١‏ بر 
رُوي * العباس لما استسقى به عمر قال: اللهمٌ إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب» 2 
يُكشف إلا بتوبة» وقد توجّه القومُ بي إليك لمكاني من نبيّكء وهذه أيدينا إليك 
بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيتَ» فأرخت السماء مثل الجبال» حتى 
أخصّبت الأرضّ). اه. فتح البخاري 591/7. 

ومن ادّعى على أنَّ استسقاءً عمر بالعباس» إنما كان لأنه حيٌ» فقد أخطأء 
وجانت الحقَّ والصوات» لأن النفع والْضرّ بِيدٍ اللّه وحذده. افمن رعم أن الح يفم 
دون اليتة» فقد ناقض حديث رسول اللّه جب وهو قوله : : (واعلم أنَّ الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء» لم ينفعوك لش قدّره اللّه لك)!؟ وإنما كان: 
لإظهار «فضل العباس» لأنه أ إسلامه . 


ويُستفاد من حديث الباب 
الأول: استحبابٌُ الاستشفاع والتوسل إلى الله بأهل الخير والصلاح» وأهل 
بت النتوة: 
الثانى : وفيه بِيانُ جواز التوسل» على ما ذهب إليه الجمهور» واللّه أعلم . 
0١‏ [الحديث طرفه في: ]٠١١9‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .1١77‏ 
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757 - [الحديث طرفه في: ]١٠١١0‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .٠١77‏ 


4 باب (الاسْتِسْقَاءِ فى الما لمَسْحِدٍ الجامِع) 


ا - عَنْ أَنّسِ بْنِ مالك رَضي الله عَنْه: (أنّ رَجُلاَ دَخَلَ يَوْمَ الجُمْعَةٍ 
مِنْ بَابِ كَانَ وْجَاءَ الْمِنْبَرِ ول الله يل قَائِمٌ يَخْطْبُء فاستقبل :رسول: الله 
ل قَائماء فَمَالَ: يا رَسُوْلَ اللّهء هَلَكَتٍِ المَوَاشِي؛ وَانْقَطَعَتِ السُبُلُء فَادْعٌ الله 
يما كال : فَرَفُعَ وول اللّهِ كَل يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللّْهُمَ اسْقَنَاء اللَّهُمَ اسَقِنَاء للم 
اشفكاة. قال أتمر + ولا الل ما نَرَى في السّماءِ مِنْ سََحَابِء وَلا قَرَعَقِه وَلا 
كا 0 قال فطلعتامن وزائة متكانة يدن 
النْرْسِء فَلَمًا ا تعطق امه انققة نُمّ أَمُطْرَتْ قال نو الله ك1 اها الشوية 


سِنًا. ثم دَخَلَ رجُل مِنْ ذَلِكَ ل المُقْبِلَةَ ورَسُولٌ الله يكل قَائِمْ 
فك كاشتفئلة انما قال نا زشول الله تملكت الأشوال : والقطعت 
السُّبُلُء فَاذْعٌ الله يُمْسِكهًا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولَ الله كَل يَدَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «اللْهُمٌ 
حَوَالَيئَا وَلا عَلَيْئَاه اللَّهُمٌ عَلى الآكام وَالجِبَالٍء وَالآجَام وَالظْوَابء وَالأَوْدِيَةِ 
وَمَنَابتِ الشَّجَر؛. قَالَ : فَالقَطعت. 00 نَمْشِي في الشّمْس) . 


قال * شريك : سَألت افا هُو الْدَجُلُ الأوّل؟ قَال: لا آذْري!!. 


شرح الألفاظ 
(وْجَاه المثبر) أي بمواجهة المنبر الذي كان يخطب عليه الرسول #ن: . 
(مَلَكت الأَمُوَالُ) المراد بالأموال: المواشي» أي هلكت الأغنامُ» والأنعامٌء 
والزرغ والثمارٌء لقلة المطر. 
(وَانْقَطعت السُبْلُ) أي انقطعت الطّرقٌ بالناس» ليس لهم ما ينقذهم» وينقذ زروعهم!! 
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(فَاذْعٌ الله يُغِيثُنَا) أي فادعٌ اللّه لناء ليغيثنا بنزول المطر . 

(وَلا قَرَّعَة) أي ليس بالسماء شيء من السحابء ولا قطعة من السحاب. 

(وبَيْنَ سلّع) سلع : جبل في المدينة مشهورء أي ما بيننا وبين الجبل (سلّع) من 
بيت ولا دارء تحجبنا عن رؤية السحاب» وأراد أنَّ السحاب كان مفقوداً. لا مختفياً. 

(سَحَابَةَ مثل الثرس) أي سحابة مستديرة مثلٌ الترس» وهي صغيرة» ثم هاجت 
الريح» م ا 0 2 الب بلياليها. 
رجل والرسول 52207 فقال: يا رسول ”0 ل 
فادعٌ اللّه أن يدفع عنا المطر!! 

(اللْهُمَ حَوَالَينَا وَلا عَلَيِنَا) أي اللهمّ أنزل المطرء بجوانب بلدتناء على الجبال» 
والرمال» والأودية. واصرفه عنًا!! 

قال أنس : فانقطع المطرٌء وخرجنا نمشي والششمسٌُ ساطعة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث معجرة ة ظاهرة ساطعة» حيث استجيبت دغوئة 2 وَنَرَّل 
المطر» ٠‏ قبل أن يخرج الصحابة من المسجدء فخرجوا يخوضون في الماءء ولم يكن 
وقت دعائه سحابٌ في السماء مطلقاً. 

الثانى : وفيه وق التحدث مع الخطيب وهو يخطب.». للحاجة والضرورة 
الماسّة . 

الثالث: وفيه سوال الدعاء من أهل الخير والصلاح» ومن يُرجى منهم استجابة 
الدعاء. 

الرابع : وفيه استحبابُ تكرير الدعاء ثلاثاء لقوله : (اللهم اسقنا) وكرّرها ثلاثاً. 

الخامس : وفيه أن الدعاء يرفع الضرر عن المسلمين» لا ينافي التوكُلَ على اللَّه 
036 

السادس : وفيه أنَّ الاستسقاء ء يصمح بدون صلاة» فإن الومول 2 لم يصلّ صلاة 
الاستسقاء. وإنما تضرّع إلى اللّه بَحَبْل الدعاء . 

السابع : وفيه الأدبٌ في الدعاءء حيث لم يدع كية برفع المطر مطلقاًء وإنما قال: 
(حَوَالِينا ولا علينا) لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» من أجل الزرع وامتلاء الآبار. 
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الثامن: وفيه أنَّ الرسول ينل: دعا فقال: (اللهمّ أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا) - 
كما في بعض الروايات - وكرّرها ثلاثاً» وهو غاية التضرّع إلى العزيز القديرء كما في 
الرواية التالية . 


1 عَنْ أَنّس بْن مالِكِ رضي الله عَنْهِ : (أَنَّ رَجُلا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ 
جْمُعَةء منْ بَاب كَانَ نَحْوَ دَارٍ الْمَضَاءِء وَرَسُولُ اللّه ل قَائِمّ يَخْطَبُء فَاسْتَقْبَلَ 
وَسُولَ اللّه يك قَائِماً نم كال يَاَرْسُول اللهء حلكت الأموال» وَالْمَطْعَتٍ 
السّبل» ٠‏ فاع اللّهِ يُغيثُنا ٠‏ فَرَفْعَ وَسُولَ اللَّه © كد يديه ثم قَالَ : «اللّهُمّ أَعِنْئَاء اللّهُمَ 
أغتقاء: الله أغلناة» قال ألين + ولا .وائله مَا نَرَى في السَّماءِ مِنْ سَحَابِء ولا 
َرَعٍَ وما بَيْئَنا وبيْنَ سلع مِنْ بَيْتِ ولا دَارِ. قَالَ: طَلَعَتْ مِنْ وَرَائِه سَحَابَةٌ مكل 
التَرْسء كلما روطي الشياء الْتَسَرَتْء ثُمّ أَمْطَرَتْء قَلَا وَاللّه م 


سنا نم دَخَلَ رَجُلَ مِنْ ذَلِكَ الْبَاب فِي الجمْعَةٍ يعني الثانية وَرَسُولَ اللّه يله قَائِمْ 
يَخْطيَء فَاسْتَفْبَلهُ قاقماء مَقال: يا رَسُوَلَ :اللّهة» ملكت الأغؤال». وَاتْقْطعَتٍ 
ااا ٠‏ فَادْعٌ اللواتي فيا عا قَالَ: مرََعَ وَسُولُ الله ْو ثُمْ قَالَ: «اللَهُمّ 
و الول عليه اللَّهُمَّ عَلَى الآكَام وَالظْرَابٍء وَرطون الأؤدِيّة ومَتَابتِ الشَّجَرا . 
قَالَ: فأفْلعَتْء وَحَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشّمْس). 
قالاظريك» نالا امن تن مارك ١‏ اكز الوقن لازن فقان» عد ار 
[الحديث طرفه في ؟9] . (الرواية الأخرى التي أوردها البخاري) 


شرح الحديث 


هذا طرف من حديث أخرجه البخاري» ولفظه كما في الصحيح (أن رجلاً دخل 
مو الراك اتير زد لتر ووشول اللشدع 5 قائم يخطب» فاستقبّل 
رسول اللّه © يه قائماًء فقال: بااترهول الله ملكت العراشي». واتقطجيه الشين: 
فادع اللّه يُغيثناء فرفع رسول الله يديه. فقال: (اللهمّ أغثناء اللهم أغثناء اللهمّ 
أغثنا)! ! . 

قال أنس: ولا واللَّهِ ما نرى في السماء من سحاب ولا قَرّعة ‏ أي سحاب 
متفرّق - فطلعت من وراء سلّع - جبل معروف بالمدينة - سحابةٌ مثلُ التْرْسء فلمًا 
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توسطت السماء» انتشرت ثم أمطرت. واللَّه ما رأينا الشمسٌ ستة أيام وهي تُمْطِر. ..) 
الحديث أخرجه البخاري» وتقدم ذكرُه رقم (007). 

وانظر الشرح كاملاً في الحديث رقم (971). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه معجزةٌ للنبيّ : حيث بقيت السماء تُمطرهم أسبوعاً» ببركة دعاء 
النبي 5*:» بعد شدة القحط والجدب. 

الثاني : وفيه جوازٌ الاستسقاء بالمسجد الجامع» ولا يُشترط أن يكون في الفلاة 
أو الصحراء. 

القالف:.وفية العاف بين :اهل الخيون؛ ومن عق مك الفيول 

الرابع : وفيه أنه لا بأس بمكالمة الإمام في الخطبة للحاجة. 

الخامس: وفيه تكرار الدعاء ثلاثاً. والاجتزاء بصلاة الجمعة. عن صلاة 
الاستسقاءء واللهُ أعلم. 

565 [الحديث طرفه في: 5 مر شرحه في الحديثين السابقين رقم 
0 و5١١٠‏ وانظر شرح الحديث (9717). 

5 [الحديث طرفه في: 1977 مَرَ شرحه في الحديث (957). 

7 - [الحديث طرفه في: 477] مَّ شرحه في الاستسقاء وانظر شرح 
الحديثين (977. .)1١١5‏ 

6 [الحديث طرفه في: 47”7] مَرَ شرحه كذلك وانظر شرح الحديثين 
(م#لمى .)1١١8‏ 


.)١١ 
2977( [الحديث طرفه في: ا١٠٠|] مَرَ شرحه وانظر شرح الحديثين‎ - ١٠ 

.) ١14 
2977( [الحديث طرفه في: ”977] مَرَّ شرحه وانظر شرح الحديثين‎ ١ 

.)٠١14 


5 - [الحديث] سيأتي شرح معناه في الحديث رقم 155 الآ دكن 


157 كتاب الوتر /اه ١‏ 


ك0 
[الحديث طرفه في : مدو٠(١]‏ 


شرح الحديث 


دل الحديثٌ الشريفٌ على مشروعية الاستسقاء» فقد خرج رسول الله د مع 
الصحابة إلى الصحراء» واستسقى للمسلمين» وصلى ركعتين » وحول رداءه أي قَلَبَ 
الرداة» فجعل الباطنَ مكان الظاهرء لأجل التفاؤل» لينقلب حانهم من الجَذب إلى 
التفضي؟ هذا سن النونن المشدروعة + أفعلها رشول؟ الل عل تعلييا لاه عد 
الاستسقاء) عند نزول البلاء . 

64 [الحديث طرفه في: ]٠٠١١5‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
*؟١٠‏ والحديث التالي رقم .1١786‏ 


20 لب 7 >” 


ياك الام ة 


0 
4 بابُ (الجَهر بالقرَاءة في صَلاةٍ الاسْتِسْقَاءِ) 


30> - عَنْ عَبَاد بْنِ تَمِيمٍ» عَنْ عَمُهِ عبد اللّه بن يزيد» رضي الله عَنْه 


أخبره قال: (رَأَئْثُ الى ككل ْم حرج يُسْتَسْقَي ' قَالَ: فَحَوَّلَ إلى الئاس ظهْرَهُ 
وَاسْتَهْبّل الْقبْلَة يدعو ثُمّ حول رِدَاءَة نُمّ صَلَّى لَنَا رَكْعََيْنَ» جَهَرَ فيهمًا بِالْقِرَاءَةِ) . 
[الحديث طرفه في: ]٠٠١8‏ 


158 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١6 


ع1 الذي 
ما دستفاد من الحدىدث 2 ]ا 


> | شارئ اليوم فاكد الد 


58 9 010 عو 5 ات 

شه ان || 59 تو جيه الوجه | 5 0 3 عنل الدعاء 5 لجخب ل 0 

و 59 و 8 ب و7 
1 0ك 


11م 


وفيه تحويل الرداء بعد الدعاء اقتداءً بهذي النبي علة . 

وفيه الجهرٌ بالقراءة في صلاة الاستسقاءء وهو مما اتفق عليه الفقهاء. 

وفيه خطبةٌ لتذكير الناس بالتوبة والإنابة . 

وفيه رفعٌ اليدين عند الدعاء» لحديث (كان ين في الاستسقاء يرفع يديه حتى 
يُرى بياض إبطيه) . 

5 [الحديث طرفه في: ]١٠٠١5‏ تقدم شرحْه وانظر الحديث (5؟١1).‏ 

07 [الحديث طرفه في: ]١٠٠١5‏ تقدّم شرحٌْه وانظر الحديث (5؟١1).‏ 

4 [الحديث طرفه في: ]١٠١١5‏ تقدم شرخه وانظر الحديث .)١٠١74(‏ 

848 [الحديث طرفه في: 477] تقدم شرحْه في رقم .١1١١5‏ 


[الحديث طرفه في: 1975] انظر شرحه في الحديثين السابقين رقم 
0" 


< باب (رَفْع الإمّام يَدَيْه في الاسْتِسْقَاءِ) 


53 


١‏ - عن أنس بن مالك رَضي اللَّهِ عَنْه قال: (كَانَ النَبِيُ يل لا يَرْفَعُ 


َدَيْهِ في شَيْءِ مِنْ دُعائِهء إِلّا فِي الاسْتِسْقَاءِء وَإِنهُ يَرْقَمُ حتَّى يُرَى بَيَاضُ إِنْطَيْه) . 
[الحديث طرفه فى: 2050 ]375١‏ 


شرحٌ الحديث 


رفعٌ اليدين في (صلاة الاستسقاء) سُنّهَ مشروعة». لأن فيها إشارة إلى شدة الفقرء 
والعجزء والضعف. كالفقير الذي يمد يده» يستجدي إحسانً المحسنين» والمطلوبُ 


7 


١ 
يو‎ 


فى تمناؤة الامكشفاك: إطهاز التضرع . والتددوة والاتكبيان الل اللمع” وجلء وقد 
كان ييِةٍ يُبالغ في رفع يديه» حتى يُرى بياض إبطيهء وفي غير الاستسقاء» يُستحبٌ 
رفع اليدين» دون المبالغة فيها. 

قال الومام النووي: السَّنَةُ في كل دعاء ء لرفع البلاع» أن يرفع يديه» جاعاة ظهور 
كمَيّْهِ إلى السماءء وإذا دعا بسؤال شيءٍ نافع لتحصيله» أن يجعل كفيه إلى السماء. 


0 
اا عو )هلويم 20 000 - كع 
0 


#ا ا واضن عافقة فين" الله عنينا::(أن وشول اللماكيد كان ذا زان 


الْمَطرَة قال : صما تافعأة. 


شرحٌ الحديث 


لمّا كان المطرُ رحمةً من اللَّه تعالى على عباده» فقد أرشد النبئّ بَنلِةِ أمته إلى 
هذا الدعاء: (اللهم صيّباً نافعاً)» والمعنى: اجعل يا رب هذا المطرء باغززراً ناقفاكء 
لأن الماء إذا انصبٌ بقوة ودفق» زجنا أضرٌ ولم ينفعء فالوسول يد يدعو ربه بأن 
يكون المطر غزيراًء قوياً نافعاًء يُضْلِح ولا يُفسدء وينفع ولا يضرٌء يأتي خيرُف 
ويُصَرّف شره عن البلاد. 

0 _[الحديث طرفه في: 977] تقدّم شرخْه في الحديثين (:97؛ .)١1١١5‏ 


00 م ا 

2 و 54 هه ىار 

30 باب (إذا هَبت الْردٍ ( 
5 باب بت الرَيْح 


04 عَنْ أنس بن مالك رَضي الله عَنْهِ قال: (كَانَتٍِ الرّيحٌ الشَّدِيدَةٌ إِذَا 


هَبَّتْء عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ الِيَ 45) . 


حمل الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 1060 


العَرضُ المطلوبٌُ بالاستسقاء نزول المطرء وهبوبُ الريح علامةٌ على قرب 
نزوله» كما قال سبحانه : اومن َإكئوء أ بل ا مرت وليْذِشَوٌ ين يي ولج ادك 
مر وََِبَُواْ من مَضَلِو علي َدَكْرونَ 4 [الروم: :] ولمّا كانت الريح تُهِلِكُ وتدمّر أحياناًء 
فلذلك كان يعرف الفزعٌ في وجه النبي كثة. ل لير الريخ . ريصا عاق 
دأقن بالعذاس» كما قال سبحانه عن قوم عاد: * ؛ وأماعَاق تأكإفترا بريج شسر كيك > 
[الحاقة: ؟] فكان يننظر ما تأتي به الريحٌ» فإن جاءت بالمطرء فرح واستبشر» وكان من 
دعائه #<<:: (اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً) لأن الرياح تأتي بالخيرات» 
والأرزاق» والمطر. وأمًا الريحٌ فتأتي بالعذاب» وكان إذا هاجت الريح» قال: (اللهم 
إني أسألك من خير ما أُمِرَتْ به وأغوذ بك من شر ما أمرث به). 


0 بات (قؤل الي عَلَييدِ : ' زات بالصّبًا) 


بالصّبّاء وَأَعلكق 1 00 


[الحديث طرفه فى مالل #اءلالال 6١٠١ة]‏ 


اللغة 


الشديدة 0 5 
شرحٌ الحديث 


نَصَر اللَّهُ نبيّه كا يوم الأحزاب (الخندق) بريح الصّباء حجاءت ريخ باردة على 
المشركين» في لياليَ شاتية» شديدة البردء أطفأت لهم النيران» وقلعت لهم الخيامء 


161 كتاب الوتر ل 


وكانت ثُلقي الواحد منهم على بضعة أمتار» عفن ولا الأدبار منهز مين » وهي الت 
كه تعالى في كتابه العزيزء فيكنا غلى .رسوله والمؤمنين» بقوله سبحانه > يتأ 
لَننَ اموا ا نعمة ألو ع2 إِذ جآءة جود َرسَلَْا عَلَِيِمَ ريحًا ال ا حكن اند 


سح سا لخر سا سا ا 


مَمَلرنَ يي 3 [الأجزات 19 


الريخ الديور: في ارد التي أهلك اللّهِ بها قوم عادء كما قال سبحانه: 
هه لاعر صم 


© سَحَرَهَا عَلبهِمْ سبع َال تيه ثأناف 1 ْم ذا صَرَعَن هم أَعْجَارٌ حل حَاوية 1 
[الحاقة: /ا]. 

قال المفسرون: كانت الريح تقلع الشجرّء وتهدم البيوت» ومن لعريكن.في 
بيته» كانت تأتيه الريحٌ في البراري والصّحارى فتهلكه؛ وكانت ترفع الظعينة المرأة 
المسافرة فترقعها بين الشعاء والارض» حتى ثرى كأنها جرادة؛ وترمي القوم 
0 فتدق 0 فهذه مي الريح التي أهلك الدفييي الطفاة الظالمين 


اه ا 20 شرحه في الحديث رقم (85). 


6 


م رج 2 7 
اص ا 


6 بَابُ (الزَّلازْلٍ وَالآيَاتِ) 


7 0 في تَججن؟ قَالَ: ا 


وها يَطْلَعْ قَْنُ الشَيْطانِ) . 
[الحديث طرفه في: ا|] 


شرح الحديث 


أخبر الرسولُ ينةِ عن الفتن التي تكون في آخر الزمان» كما في صحيح 


يقدلا الشرح الميسَّر لصحيح البخاري 102 


البخاري: : (لا تقوم الساعةً حتى به يعقبض العلمُء وتكعر الدلاولة ويتقارب الزمانٌ» 
وتظهر الفتنٌ» إفكقر الا ب انعد دار كور حي لجان فيفيض) وكان أصحابه 
الأبرار» يسمعون قوله كين فطلبوا منه أن يدعو لأهل الشامء واليمن». فقال 6 : 
(اللهم بارك لنا في شَامِنَاء ويّمَننا!!) أي اجعل الخيرٌَ والبركة في بلاد الشام» وفي بلاد 
اليمن!! 

فقال رجل من الحاضرين : (وفي نجدنا يا رسول الله) أي ادم لها بالبركة: 
فقال: “(هتاك الزلازل» والفتنٌ» وبها يطلع قرنُ الشيطانٌ)» أي يخرجُ حزبٌُ الشيطانٍ 
وأتباعُه يظهرون ويكثرون في بلاد نجدء وفي أهل المشرق. 


قال البدرٌ العيني: وإنما تكرّرَ الدعاء لأهل المشرق» ليضعفوا عن الشرٌ والقتلء 
اسان الحواساي مر جيني لاستيلاء الشيطان عليهم» بالوساوس والفتن. 

وكلمة (نَخْد) هي: : كل ما ارتفع من الأرض» ويقابلها (العْوْرٌ) وهو ما انخفض 
من الأرض» وتطلق نُجد على بلاد نجد المشهورة» وتطلق: على أهل, اشرق ميت 
يخرج الدجال منها. اه عمدة القاري . 

6 - [الحديث طرفه في : 7 تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 655. 


١ 
بابُ (لا يَدْري مَنَى يَجىء المَطَ إِلّا اللّه)‎ 56 


١ ١‏ - عن عَبْدٍ الله يْنِ عمرَوَضي الله عَنْهِما َالَ: ال َسُونُ الله 


ل أعذ نا تكرة فى الأدسم. دلا تلم َي مَاذًا تعيب غداء” 1 تذري 
سيان رض تَمُوثُ» وَمَا يَدرِي أَحَدَ مَنَى يَجِيءُ المَطُرُ) . 
[الحديث طرفه فئن: /611 6 لكك كلالاء, ؛بابا] 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف. يخبر فيه الرسولٌ 2 يكذ عن الأمور الغيبية» التي اختصّ ربٌ العدّة 


163 كتاب الوتر وجل 


والجلال بمعرفتهاء سمّاها #+:(ممَاتِحَ الغيب) أي أمهات الأمور الغيبية» وهي أمور خمسة : 


الأول : فيه أنه لا يعلم أحدٌ ماذا سيحدث في الكون في المستقيل؟ لأن هذا من علم 
الغيب» الذي قال الله فيه : قل لا يَعَكمْ من في السّمْوتٍ وَالْأرْضِ الْعيبَ ِل ألّهُ * [النمل : ]0 

الثاني : وفيه أنه لا يعلم أحد من الخلق ما في أرحام الأمهات. هل هو ذكرٌ أو 

نثى؟ هل هو تام أو ناقص؟ ' هل هو حسن أو قبيح' ؟ هل سيكون مشوّهاً أو صحيح 
البدن والحواس؟ لا يعلم ذلك إِلّا اللّهِ . 

الثالث: : وفيه أنَّ أحداً لا يدري في أي بلدٍ من العالم» ٠‏ ستكون منيّته؟ وأين 
سيموتٌ؟ وأين يُدفن ويُقبر؟ لم يقل تعالى: «متى تموت"»؟ بل قال: بي أنْضٍ 
تمك 4؟ لأنه إذا لا يعلمُ بأيّ مكان سيموت» فإنه من باب أُوْلى ومن المستحيل عليه 
أن يعرف وقت موته. 

الرابع : وفيه أن أحداً لا يعلم من البشرء ماذا سيحدث له في حياته» من نوائبٌ 
ومصائبء أو خير أو شر. 

الخامس : وفيه أنه لا يعرف أحد متى ينزل المطر». وكميته ومقداره إلا الله رب 
العالمين. 

هذه المغيّباثُ الخمسء التي تسمى (مفاتيح الغيب) ذكرها تعالى في قوله 
تقدست أسماؤه: * إِنَّا رو اف ال تتاف لاصو لت نا 
تُستكيدت عد وما تدر تفن بي أْضٍ سمو إن لَه ليم حَِدْدُ * القمان: 184 . 


5 
تنبية | لدة هام 


لا تعارض بين ما جاء في الكتاب العزيزء من اختصاص المولى جل وعلا 
بمعرفة هذه المغيّبات» وبين ما يقوله علماء الأرصادء من توقع نزول المطرء غداًء أو 
بعد غدء فإنَّ هذا منهم على وجه الظن لا القطع؛ » فربما نزل المطرء وربما لم ينزل!! 
ولكنْ هل يعرفون مقدار المطر وكميّته؟ وهل ستنزل في الأيام المقبلة أمطار غزيرة 
تسبّب فيضانات» وسيولاً جارفة» وأعاصيرَ مدمرة» ليأخذوا حذرهم واحتياطهم؟ فلا 
تتدمر المنازل والبيوت؟ ومثلّه الإخبارٌ عن الجنين في بطن أمه. أذكرٌ هو أم أنثى؟ لا 
يعرفه أحد بطريق القطع. أمّا معرفته بطريق الكشف والتصوير» فهذا رؤيةٌ بالآلات» 
ولا يعتبر من أنواع معرفة الغيب» » كما إذا أجرينا عملية جراحية لامرأة» وفتحنا بطتهاء 
ورأينا نوع الجنين» » فلا يقال: علمنا ماذا في بطن الأنثى من المولود!! ولا يُقال: 
عرفنا الغيب. 


167 كتاب الكسوف /1 1١6‏ 


2 بِابُ (الصَّلاةٍ عِنْدَ كسُوفٍِ الشّمْس) 


ل ا عَنْ أبي بَكرَةَ ‏ نُفيع بن الحارث ‏ رَضي الله عَنِْ قَال: : (كُنا عِنْدَ 
رَسُولٍ اللّه يل فَانْكْسَفَتٍ الشُمس» ٠‏ فَقَامَ التي ل يَجُرُ ردَاءَهُ حتّى دخل 
المَسْجِدَء فَدَحَلنَاء فَصَلَّى با رَكْعَمَيْنِ حَنّى الْجَلَْتِ الشّمْسُء ٠‏ قَمَاكَ النّبِيْ كه : «إِنَ 
الشّمْس وَالْقَم لا يتكسِفان لنؤتق اخ فَإِذًا راتوشن الضلو ا ولغوا سكن 
يُكْشَف ما بكُمْ). 


[الحديث طرفه فى: 21١517 23١54‏ 20517 01/80] 


شرح الألفاظ 
(نكسَفت الشَمْسُ) أي اسودّثْ وذهب شُعَاعُهاء والكسوفٌ: التغيّر من النور إلى 
الظلمة والسّواد»- والمزاد بة: احتجابُ نور الشمس» بسبب وقوع القمر بينها وبين 
الأرضن: 
(نُجَلَّت) أيْ رجع نورٌ الشمس وضياؤها إليهاء بعد كسوفها. 
(آبتَان مِنْ آيات اللّه) أي علامتان من آيات اللَّهء الدالة على وحدانيته» وعظيم 
تفرك لعافت 'اللديييه عفاد 


0 ال ا افد يات 


الشمس والقمر» ل الل د 0 إنسان أو حياته» ع 5 


من الآيات التي يخوّف الله به عباده) كقوله سبحانه: 3 وما ريل بالآيتٍ إلا عَخوِيهًا كه 
[الإسراء: 48]. 


ما يستفاد من الحديث 


الاوك "في الحذيفدلالة على مشروعية (ضاؤه الكتسوفي) أو التموف» وفيا 
ركعتان. يجهر فيهما الإمامٌ بالقراءة. 

الثاني : م أو خسوف القمرء لا يحدث لموت عظيم أو 
حياته» بل هما من الآيات الكونية 

الثالث: وفيه أنه يُسَنّ إطالةٌ القراءة» في صلاة الكسوفء أو الخسوف. حتى 
ينجلي وجهُ الشمس. أو القمر. 

الرابع : وفيه أنْ صلاة الكسوفء لا خطبة فيهاء وكذلك الخسوف لقوله يد : 
(ادعَنوااللّهَ وْصِلُوا وَتضدقوا): 

الخامس : وفيه أنَّ الصلاة ة للكسوف أو الخسوف: : يركعء ثم يرتفع من من الركوع, 
ثم يرجع فيقرأء ويطيل القراءة أيضاًء ثم يركع مرة ثانية» ففيهما (ركوعان)ء 


و(سجودان). 


قلنا ليس في صلاة الخسوف أو الكسوف خطبة ذ“لأن الورسول 5 قال: (فإذا 
رأيتم ذلك» فادعوا الله وكبّرواء ا وتصدّقوا)» فلم يُشرع لها خطبة. 

وإنما خطبَ :<: بعد الصلاةء ٠‏ ليعلّمهم حكمهاء وليبيّن خطأ من زعم أن 
ا ا ع الي 285 فقد حدث ا رت و 


إبراهيم. 'فبيّن عليه الصلاة 57 ا كم والقمر آيتان من آيات اللّم 
يخوّف الله كيجا واد لا ينتكسفان لموت أحدء ويدل عليه حديث عائشة ئشة الآتي 


ذكره : (خْسَّفت الشمسُ في عهد رسول اللّه + ع #افضِلى بالنامن. ٠‏ .) الحديث رقم 
.)3١5(‏ 


١‏ [الحديث طرفه فى: لاه ١٠ل ]"'"٠ ٠5‏ تقدم شرح معناه في الحديث 
السابق رقم .٠١5٠‏ 

١47‏ - [الحديث طرفه في: ١‏ ]ل انظر شرح معناه في الحديث السابق 
رقم .٠١4٠‏ 


1069 كتاب الكسوف 159 


١5+‏ - [الحديث طرفه في: :٠١7٠‏ 49١1]انظر‏ شرح معناه في الحديث 


الاق دف رك 

4 5 م 1 

2 و م 2 هوه 0+ 2 

١‏ 1 باب (الصّدقة في الكسوف) 


١‏ مال عايقة رهبي اللغنها أنه عالت ((حَْسَفَْتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدٍ 
رَسُولِ الله َي فَصَلّى رَسُولَ اللّهِ كِِ بالنّاسء مام َأَطالَ الْقَِاَء م وَكَمَ 
فأطال الركُوعَء ثم قَامَ قطان الْقِيَامَ وَهوّ دُونَ الْقِيَام الأوّلء 0 فأظطال 
الركُوعَ . وَهوَ دُونَ الرُكُوع الأَوّلِء ُمّ سَجَدَ فَأَطَالَ السّجُودَ» ثُمّ فَعَلَ فِي الرَكعَة 
لتاِيةِ مِغْلَ ما فَعَلَ في الأولى» ثُمّ اتَفَوفة وفن«اتجلت الشميل: فحطت 
الئامّء فَحَمِدَ الله وَأَئْنَى عَلَيْهه ثُمّ قَال: «إِنَّ السَّمْس وَالْقَمَرَ آيْنَانِ مِنْ آياتِ اللّم 
لا يَْحَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لِحَيَاتِهء فَإذًا ريثم دَلِكَ فَادعُوا الله وَكَبْرُوا وَصَلُوا 


وَتَصَدَّهُوا». ثُمّ قَال: ايا أَمّةَ مُحَمَّدِء وَاللَّه ما مِنْ أَحَدٍ أَغْيْرُ مِنَ الله؛ أنْ يَْنِيَ 
عدن از ناو كمي أن فيه زالله قفتتو ةماعل حافك فليا 
ولك كيرا 

[الحديث طرفه فى: ادن لق لاحل دعل كدمء كن لمحل تكد مكدنلك 
لم اول خ 5ك الضم الملا] 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريفء بيان واضح على إنكار الرسول ين» على الذين قالوا 
يكسوف الشمس» بسبب موت ابنه إبراهيم» وفيه توجيه علميٌ لطيف. ٠‏ للتفريق بين 
(العلم الكوني) والخرافات التي يخترعها النشي فالكستوف تاحية علمية؛ تحصل 
ا امعد وغل مع حا من لس اي 0 
من (الآيات الكونية) الباهرة» التي تشير إلى نهاية هذه الحياة الدنياء ومجيء 0 


100 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١ 


كما قال سبحانه: ##يَدَارِيَ ألْمَدُْ * وَحَسَفَ الْقَمَرْ * وخ جع ألتَمَس وَالْفَمَدُ « من بَمِيِذِ أن لود * 
[القيامة: /ط#(. ]٠١٠١‏ وليس لهما دخلٌ بحياة ا أو موتهم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول فقن 'الحدذيت المهباارة إلى العبادةء والطاعة» بالصلاة» والذمن 
والصّدقة» عن اليو ان أو الخسوف. 

الثاني : وفيه الزجرٌ عن كثرة الضحك. ٠‏ لآن أمام الإنسان في الآخرة شدائد 
وأعوالاع الأ لبي لا الله 

الثالث: وفيه الردُ على من زعم أنَّ للنجوم والكواكب تأثيراً في حوادث 
الأرض» من حروبء وزلازل» وفيضانات. 

الرابع : وفيه التحريض على فعل الخيرات» والإكثار من الصدقات. التي يتعدّى 
نفعها إلى الفقراء والمساكين. 

الخامس: وفيه أنَّ صلاة الكسوف ركعتان» فى كل ركعة ركوعان وسجودان» 
فتصبح أربع ركعات» وأربع سجدات» وتختلف ع عيذ النافلة» أو صلاة الضحى» 
وغيرها من الصلوات. 


ا ر 2 
اا ام 2 


2 


4 بات (النَّدَاءُ بالصَّلَاة جَامِعَةٌ) 


رلك 


5 


65 عَنْ عَبْدٍ اللّه بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ: (لَمّا كَسَفَتِ 


إلقّعء غلى عه رسورل الله علد توفي إن الصَّلَاةَ جامِعَةٌ) . 
[الحديث طرفه في: ]٠١5١‏ 


ذل هنذا الشدية الشريفت» على أن هاوه الكبنرف» لذ أذان نبا ره إقاتة 
وإنما يقال في التذكير لحضورها: (الصلاةٌ جامعة) وتُكرّر هذه العبارة» لأن الأذان 


17 كتاب الكسوف من 


خاصٌ بالصَّلّوات المفروضة» وهذه الصلاة ليست مفروضة» وإنما هي مسئونة» أو 

مستحبة» ولذلك اتفق الفقهاء على أنَّ صلاة الكسوف لا أذان لهاء واللّه تعالى أعلم . 
5 [الحديث طرفه في: 14 تقدم شرخه في الحديث رقم .٠١55‏ 
07 - [الحديث طرفه في : 4 تقدم شرحُه في الحديث رقم 554 .٠١‏ 
4 ل[الحديث طرفه في : ]١١5٠‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 5454 .٠١‏ 


0 
1 7 


م 


2 بابُ (التَعَوّدْ مِنْ عذاب القَبْر) 


49 عَنْ عَائِشَةَ رَضي اللّه عَنْها زَوْجٍ النّبئ تل : (أَنَّ يَهُودِيَةَ جاءثْ 
تَسْأَنْهَاء فَقَالَتْ لَهَا: أَعادّك اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر!! فَسَأَلَتْ عائِشَةُ رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا 


رَسُولَ اللّهِ كَهِ: أَيُعَدَبُ النّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ئْةِ عائذاً باللّهِ مِنْ 
ذْلِكَ). 


[الحديث طرفه فى: .1١68‏ 231/7 357"55] 


هذا جزءٌ من حديث طويل» أخرجه الإمام البخاري» وخلاصته: أنَّ المرأة 
اليهودية دخلت على أمّ المؤمنين السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء تسألها المعونة 
والإحسان» فأكرمَنْها وأعطئهاء فقالت لها اليهودية: أعاذك اللّهُ من عذاب القبر!! 

فلمًا خرجث من عندهاء دخل عليها رسول اللّه ميد فقالت آم المؤمنين السيدة 
عائشة: يا رسول الل أيُعذْبُ الناسٌ في قبورهم؟ فقال لها المصطفى كله : (أعاذنا الله 
من عذاب القبر!) وفي اليوم الثاني كُسفت الشمس؛ فقامَ ب#ية: ومرّ على حجرات 
نسائه» ليصلّين صلاةً الكسوف» فلمًا انتهى ينية من الصلاة» قال لأصحابه : (تعوّذوا 
من عذاب القبر» عذاب القبر حقٌ). 

قالت عائشة: فما صلَّى رسولُ الله بعد ذلك صلاةً إِلَّا سمعيُه يتعرّذ من عذاب 
القبر . 


172 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١/1 

قال البدر العيني : وهذا الحديث يدل على أن عذاتب القبر حقه وأهل السِّنَةَ 
مجمعون على الإيمان والتصديق به ولا ينكره ِل مبتدع زائغ ‏ وق ايد ل علق أذ 
حال عذاب القبر عظيم وخطيرء ولذلك أمر النبيُ 2< بالتعوذ منه. اه. عمدة القاري 


لا لا 
- [الحديث طرفه في: ]١٠١54‏ تقدذم شرخه في الحديث رقم .٠١44‏ 
١‏ - [الحديث طرفه فى: 65 انظر شرحه في الحديث السابق رقم 


00 بَابُ (صَلاة الكسُوفٍ جَمَاعَةً) 


1 عن تعن الله + بْنِ عَبّاسِ رَضي اللّهِ عَنْهِما قَالَ: (اتحشفت الشحين 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل مُصلّى رَسُولُ الله وك فَقَامَ قِيَاما طويلاء نَحْواً مِنْ 
قِرَاءَةِ سُورَة الْبَقَرَق ثم رَكَعْ ركوعاً طويلاء ثُمّ رَفَعَ قَقَامَ قيَاما طويلاء وَهْوَ دُونَ 
الام الأَوَلِء ثُمّ ركع رُكُوعاً طَويلاً» وَهُو دُونَ الوركوع الأوَّلِء ثُمّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ 
قِيَاماً طويلاًء وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأوّلِء ثم رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً: وَهُوَ دُونَ الركوع 
الأوَلِء ثم رَفَعَ فَقَامَ قِيَاماً طويلاً» وَهْوَ دُونَ القِيام الأوّلِء ثُمّ ركَعَ ركُوعاً طُويلاًء 
وَهُوَ دون الرُكُوع الأول ثُمْ سَجَدَ ثُمْ الْصَرَفَ وَكَدْ تَجَلْتِ الشّمْسُء فَقَال يكين : 


«إِنَّ السَّمْسٌ وَالْقَمَرَ آينَانِ مِنْ آياتٍ اللَّه لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحدٍ وَلا لِحَياتِهء فَإِذًا 
رَأَيْنُمْ ذْلكَ فاذكُرُوا الله؛. قَالُوا: يا رَسُولَ الله رَأَيْئاكَ تَتَاوَلْتَ شَيْعاً في مَقَامِكَ 
م رَأَيَْاكَ كَعْكَعْتَ؟ قَالَ كلِ: «إِنّي رَأَيْتُ الجَنّة فَتََاوَلْتُ عُنْقُوداًء وَلَوْ أله 
أكلتمْ مِنْهُ ما بَقِيتِ الدليةة واريت الكازء َم ا كاليَوْمٍ قط َنْظَعَ » وَرََيْتُ 
أكثَرَ أَهْلِهًا النْسَاء» الوا" بم بم يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ ل: «بِكَفْرِجِنٌ) . قيل: يَكفَرنَ 
باللّه؟ قَال: 0 0 وتزن ١‏ الوِحْسَانَء 0 أَخْسَنْتَ إلى إِحْدَاهُن الدَّهُوَ 


[الحديث طرفه في: 9؟7] 


173 كتاب الكسوف ايفن 


تقدّم هذا الحديث مع شرحه مفصلاً في حديث رقم (9؟), ويك 
عبد الله بن عباس » يشير إلى خادثة الكسوف الت حدثت.في زمن رسول اللّه جيه 


حيو فقت الشمسس ضلى رمرك الله بأصحابه صلاة الكسوف» وحين كان في 
الصلاةء 10 الله 2 يده كأنه يتناول شيئاًٌ ثم تأخر وتقهقرء ولمًا انتهى من 


الصلاة» سأله الصحابة عن سبب تقدمه ثم تأخرهء فأخبرهم 5 أنه رأى في صلاته 
الجنة» فتقدم ليأخذ عنقوداً منهاء ثم لم يُؤْذنَ له بقطفهء ٠‏ لأنه من : نعيم أهل الجنة» كما 
رأى 6 النار» فلم نون منظرا أفظع منه. ورأى أكثرَ أهلها النساءء» لكفرهنّ نعمة 
الزوجية» وإنكارهنّ الإاحسانٌ والمعروف «(لو أحية إلى إحداهنّ الدهر. ثم رأث 
منك شيئاًء قالت: ما رأيتٌ منك خيراً قط) وهذا يوجب لهن العذابّء ولكنه ليس 
كفراً يخلدهن في نار الجحيم . 
- [الحديث طرفه في: 45] تقدم شرحْه في الحديث رقم 857. 

م4 رودب 0 
ا 2 


- 


7 بابُ (اسْتِحْبَابٍ العثْقٍ عِنْدَ كسُوفٍ الشّمس) 


4 - عَنْ أَسْماءَ بنت أبي بكر الصّدّيق رَضي اللَّهِ عَنْها أنها قَالَتْ: (لَقَدْ 


أ الَّبي د بالْعَنَاقَة في كدوك السّمْس). 


اللغة 


(العتاقة) أي عتقٌ العبد الرقيق» وجعله 2 لوجه الله تعالى . 


شرح الحديث 


كا كآن عسات الس + آية مو آناتك اللف :يخوت الله بها عباده» لترجروا 
عن المعاصي والذنوب» لذلك رغّبٍ رسول اللّه :ند بإعتاق العبيد في ذلك اليوم. 


17 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 174 
ليعتقهم اللّهُ من نار جهنم كما أمرهم #دة 2 بأن يفزعوا - أي يهرعوا ‏ إلى الصلاة» 
لأن الحسنات يُذْهِبّن السيئات» والصدقة والإحسانٌ يُطفئان غضب الرتٌ جل وعلا. 
والأمر هنا للندب والاستحباب. لا للوجوب» ييا للناس في فعل البرٌ 
والإحسان. 
25 [الحديث طرفه في: ]١١59‏ تقدذم شرحْه في الحديث رقم .)٠١59(‏ 
7 [الحديث طرفه في: ]١١55‏ تقدم شرحْه في الحديث رقم .)٠١55(‏ 
17 2 [الحديث طرفه في: ١5١٠]انظر‏ شرح معناه في الحديث رقم 


.)٠١50( 
.)3١55( انظر شرحه في الحديث رقم‎ ]٠١55 [الحديث طرفه في:‎ 64 
م‎ 
2 


7 بابُ (الذكر في الكسُوفٍ) 


0 - عَنْ أبي مُوسى الأشعري رضي اللد عه قال + سقف اشم 
قَقَامَ النَبِيُ © يك زعا يَحْشَى أن تَكُونَ السَّاعَهُ فأنى التليية: ٠‏ فَصَلَّى بأطوَلٍ قا 
َوْكُوع وَسْجُوو رَأنهُ َط يَفْعل؛ وَقَال: المذه الآيَاتُ التي يُرْسِلُ اللّم لا مون 


لكوت أَحَدء ولا لحيّاته» وَلْكِنْ خرف اللّه به عِبَادَمُ فإذًا إِذّا رَأَيْنُمْ شَيْعاً مِْ ذْلِكَ 


فَافْزْعوا إلى ذكرو» وَدُعائئه» وَاسْتَعْفَارو) . 
[الحديث في البخاري ]٠١59‏ 


خذيك أب سوس الامتعرى رضي 'اللسعيدديو كد ورة ز أن الرسول ع ميان 
السكانة دياز الكدور نت ديذكر فيه أن الصلاة كانت بأطول قيام وأطولٍ ركوعء 
وأطول سجودء ثم أخبرهم #نة بأن هذه الأحداث الكونية» هي آيات تخويفية» من 
رب العزة والجلال لعباده. 0 إلى هداية اللَّم وأمرهم إذا وأوااقه وقد 
الآيات» أن يفزعوا إلى الذكرء والدعاء. والاستغفارء خشية أن ينزل بهم العذاب» 


175 كتاب الكسوف م١‏ 


ويقوة زرا عن الكحداتك المتففة نا بدي اللحدق »دفن الله تعالي يقوك: يز 
ليت إِلَا تيا * [الإسراء: 104 . 

-[الحديث طرفه في: 57 ]٠١‏ تقدم شرحْه في الحديث رقم .)٠١545(‏ 

.)85( -ل[الحديث طرفه في: 85] انظر شرحه في الحديث رقم‎ ١ 

7 [الحديث طرفه في: ٠4١٠]مَوَ‏ شرحه في الحديثين (0٠5١٠غ.‏ 
5 )). 

[الحديث طرفه في: ٠5١٠]مَرَ‏ شرحه في الحديثين ٠٠١5٠0(‏ 
١5‏ ). 


614 [الحديث طرفه فى: 55١١٠]انظر‏ شرحه في الحديث التالي رقم 


2 بابُ (الجَهر بالقرَاءة في صَلَاة الكسُوفٍ) 


عَنْ عائِشَةَ رضى اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (جَهْرَ النَبِنْ يك في ضَلَاةٍ 
الحْسُوفٍ بقِراءته» فَإِذًا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَتِِء كَبَّرَ فَرَكُمَ» وَإِذَا رَفَعّ مِنَ الرَكْعَةٍ قَالَ: 


«سَمِعَ الله لِمَنْ حَيِدةٌ: رَبَنَا ولك الحَمْده: كم يُعَاوِدُ:الْقَرَاءَة في صّلَاة الكسُوف» 
أَرْبعَ ركعَاتٍ فِي رَكُعَتَيْنِء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) . 
[الحديث طرفه في: 54 ]٠١‏ 


شرح الحديث 


حديث أمّ المؤمنين السيذة عائشة رضي الله غنهاء تحكي لتافيهء أن 
الرسول #ية كان يجهر بالقراءة» في صلاة الكسوفء وأنه مطلوب فيها الجهرٌء ولو 
كانت في النهار» والأصلٌ فيها السرُ دون الجهرء ثم وَضَفَتْ لنا كيفيّة صلاته ييه 
للكسوفء فذكرث أنه كان يقرأ فيها طويلاء ثم يركعء. فإذا ارتفع من ركوعهء قال: 
(سمع الله لمن حمده)» ولم يسجدء بل عاد إلى القراءة» فإذا انتهى من القراءة؛ ركع 


١/6‏ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 6آ17 


ثم سجدء ثم عاد إلى القيام في الركعة الثانية» ففعل مثل الركعة الأولى» قرأ طويلاً 
من القرآن» ثم ركع ثم ارتفع»ء وعاد إلى القراءة» ارده ماي رين يي في 
صلاة الكسرف باريع ركعات: وسجد أربع سجدات» هذا فعلّه > 5ة في صلاة 
الكسو هك تعليها لأمت وقرأ بها جهراً. وعذه عي سل فنعالن ضلدة ليوف . 

5 [الحديث طرفه في: 4 تقدم شرحُه في الحديث رقم .)٠١554(‏ 


9آ1 كتاب سجود القرآن وسنّتها ا 


2 بات (السحود عند قراءة النجم) 


108 فَسَجَدَ فيهّاء وَسَجَدَ من مََهُ عير شيِخ؛ َحَذَ كنا من حَصَى؛ تراب 


َرَفَعَهُ إِلَّى جَبْهَتهء وقَالَ: يَكْفِييِي هذَاء فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتلَ كَافِرأً) . 
[الحديث طرفه في: .1١1١‏ 801 7/اولا 44517] 


شرح الحديث 


يحكي الصحابي ابِنُ مسعود رضي اللّه عنه» أنَّ رسول اللَّهِ ينةٍ قرأ (سورة 
النجم) فلمًًا انتهى من قراءتهاء ومرَّ على آية السجدة تاتهذوا له وأَعبدوأ8 * [النجم: 17] 
سجد 45ة»ء وسجد من معه» وما بقي أحدٌّ من القوم إِلَّا سَجَدء غيرَ شيخ واحدٍء تكبّر 
أن يسجد مع الساجدين» وأخذ كفا من تراب» فرفعه على جبهته» ثم قال: يكفيني 
هذاء يقول ابنُ مسعود: فلقد رأيته بعد ذلك قتل يوم بدر كافرا!! 

وفي رواية أخرى في البخاري : (أَنَ النبيّ سجد بآخر النجم» وسجد معه 
المسلمون والمشركونء والجنٌ والإنسٌ) . 

وقد دل هذا الحديث وما سبقه. على أنَّ المسلم إذا قرأ آيةَ فيها سجدة» يجب 
أن يسجد امتثالاً لأمر الله جل وعلا ١‏ كَآتَعُدُوا سه وَاَعبِدُوا8 * [النجم: 17]. 

764 [الحديث طرفه في : ١‏ مر شرحه في الحديث (891). 
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السّحُودء وَقَذ رَأَيِثُ الت بق يَسْجْدُ فيه . 
[الحديث طرفه في: 477*] 


شرحٌ الحديث 


يريد حَبْرُ الأمة ابن عباس رضي الله عنهء أنَّ الآية الكريمة في سورة (ص) 
* وَظنَ دَاوودُ أَنَمَاهَسّهُ َاسْتَعْفَرَ ويه وخر راع وناب 4 [ص : 14] ليس فيها سجود. لأنَّ الآية 
وردت بلفظ الركوع لا السجود # وَحَرٌّ راكما* فليست هي من السجدات المؤكّدة» كبقية 
السجدات» ولكنه رأى الرسول 85 يسجد فيهاء فمن شاء سجدء ومن شاء ترك 
السجودء لذلك لم يعتمد هذا الموضعَ للسجودء إِلّا الحنفيةٌ» والمالكية. 

قال العلامة ابن العربي: والذي عندي أنها ليست موضعَ سجود. ولكنّ النبيّ 
سجد فيهاء فسجدنا بالاقتداء به 246 . 


ا الحليث طرف في. ]٠١17‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .1٠١51/‏ 


2 
2 3 2 7 2 0 ماس لم أده 32 1 092 
3 5 (سحَود المسَلِمِينَ والمشركينَ عنْدَ تلاوة آيَةِ السحدة) 


٠١‏ - عن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: أن النَبِىّ © كه سَجَدَ بِالنّجْم 


وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ» وَالجِنٌ وَالإِنْسُ). 


[الحديث طرفه فى: 58557] 


شرح الحديث 


في سورة النجم آيةٌ من آيات سجود التلاوة» وهي قولّه تعالى: # تَنْهْدُواسََ 
وََعْبْدُوأ # [النجم: ؟11] وآياث سجود التلاوة خمسٌ عشرةً سجدة» إحداها في سورة 
النجم .هذا الحديه مو عراسيل ابو عياي» نزت لم يجزياد ذلك «القصيةم ولكنّها 
شولة لأن الصحابة كلّهم عدول. 

فإن قيل: لِمَ سَجد المشركون» وهم لا يعتقدون بالقرآن؟ 

فالجواب: أنهم سمعوا أسماء أصنامهم ا يم لت وَالعرّ . : 0 لتَالمَهَ لخر 4 
[النجم: 414 ]٠١‏ ولكنْ من غبائهم ظَبُوا أنّ الرسولّ مَدَحهاء وإنما ذُكرت في معرض 


الذمّ والتشنيع عليها! . 


7 - عَنْ زَيْدِ بن ثابتٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (أنْهُ قَرَأَعَلَى النبي كه 
6[ لحم لجو # فَلْمْ يَسْجُدْ فِيهًا). 
[الحديث طرفه في : “ا/ا١٠]‏ 


شرح الحديث 


عدم سجود النبي 'تثة عند سماع آية الضةة »لون تتغناة أن هذه الآية لا تسعد 
فيهاء كما ظنْ بعضهمء ٠‏ وإنما أخّر النبىُ 5*: السجود لهاء لينبّه على أن السجود 
لذ مين قور عدد تاذوقها أو مساعياء. وإنما شور اسيك لسعب هن الأسياي» 
كاشتغال الإنسان بالدرس» أو عدم استحضار الوضوءء أو أي تنيب الا حاف 
ففيه إشارة إلى جواز تأخير السجودء والله أعلم. 

٠7*‏ - [الحديث طرفه في: 17 ]٠١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
10و .)13١‏ 
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24 اك (سحدة إذا السماء انشفت) 


4 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضىَ الَلّهُ عَنْهُ أنه قَرَأ: 8 إذَا ألسَهُ أَنتَفَّتْ4 فَسَجَدَ 


بهَاء ولمّا سئل قال: لولم أن القى قله تند لم انجذ): 
[الحديث طرفه في: 731] 


شرح الحديث 


سكل أو غريرة رضى الله عنه: لماذا يسجد فى سورة الانشقاق؟ فقال: رأيتٌ 
ِ 3 م ع سه 


الرسول ت: قرأ السورة» فلمًّا وصل إلى قوله تعالى: ١‏ فَمَاهُمْ لا يُؤْميُونَ + وَإِذَا فرع علي 
لْفَرمَانُ لا مْحِدينَ9 ؛ [الانشقاق: 0٠١‏ ١؟]‏ سجد عندهاء فهو متأسٌ بالنبىٌ ين فى 


السجود. ولو لم يَرَ النبيّ يسجد لهاء لما سكعل أبو هريرة عددها: 
وأصل القصة: أنَّ (أبا سَلَمّة) رأى أبا هريرة قرأ 5 إدَ الت أَنتَقَّتْ [الانشقاق: ]١‏ 
فسجد بهاء فسأله لماذا تسُْجِد؟ فأجابه: لو لم أر النبّ ج: يسجد عندها لم أسجد. اه. 


د ِابُ (مَنْ لم يَجِذ مَوْضعاً للسّجُودِ مِنَ الرّحَام) 


4 دعن انن عدن رضن الله عنهنها قال (كان القكية عله يتنا عليقا 


السُورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُء حَنَّى ما يَجِدُ أَحَدُنا مَوْضِعْ جَبْهَته) . 


[الحديث طرفه فى: ,.٠١1/5‏ 4/ا١٠]‏ 


شرح الحديث 


دل حديثٌ انل بعس على أن سجود التلاوة واجب» فقد كان 5 يسجد» 


163 كتاب سجود القرآن وسنّتها ما 


وفسعد ننه لكاب ]ذا قرا عق آية فنها قمكدة» ”فيطع التحدنه :وه ذا يول على “أن 
العاوى والمنات * في الحكم سواءً. وكانوا يزدحمون عند السجود. حتى ما يكاد الواحد 
منهم يجد مكاناً يضع جبهته عليه؛ من كثرة الزحام! 

وكان عمر رضي الله عنه يقول: (فن لا 'يقدر على السجوة على الأرض : في 
صلاة الفريضة من الزحامء يسجد على ظهر أخيه) وبهذا أخذ الحنفية» والإمامُ أحمد. 

وقال مالك : إذا سجد على ظهر أخيه. يعيد الصلاة . 

قال العينى : فعلى قول من أجاز السجود. في صلاة الفريضة . على ظهر أخيه. 
فهو عنده جائز من باب أولى في سجود التلاوة» لأن السجود في الصلاة فرض» 
بخلافه فى سجود التلاوة. اه. عمدة القاري ا /و١٠.‏ 


سجودٌ التلاوة يشترط له الطهارة. بأن يكون متوضّئاً » ولا يصحٌ مع الحَدَتْء 
لأنه يشبه سجود الصلاة» ويجب السجودٌ على القارئ والسامع. باتفاق » لأن من سمع 
آية السجدة كمن قرأها وجب عليه السجود. والمواطنٌ التي يجب فيها السجودُ في 
القرآن الكريم» هي أربع عشرة آيةء هذا باتفاق الفقهاء. واختلفوا في سورة الحجء في 
السجدة الثانية التي فيها اا رت مرا اكير امشو متنا 5ك رانلا 
لْكَْرَ لَعَلَحكُمْ ملحو يَت# * [الحج: ] فقال الشافعي: فيها سجدة. 

وقال مالك وأبو حنيفة اليس" فيه ستحدة لآن الله تعالى جَمّع فيها بين الركوع 
والسجودء والمراد بها هارا تلفيا نوا" لمق مكون كقؤ امال برد أفذى ردق واسقرى 
وَأَرْكَعى م مَعّ اكيت [آل عمران : 4] ليس فيها سجدة لأنها أمرٌ لها بالصلاة» كما اختلفوا فى 
سورة (صّ) في قوله تعالى : # مَاسْتَغْفَرَ وه وَكَرٌ راكع وناب * [ص : :14 تارجها فيب 
لعمل النبيّ 2 حيث سجد عندها» وذهب بعضهم إلى أنها ليست آية سجدة. 

قال ابن العربي: والذي عندي أنها ليست موضعٌ سجودء ولكنّ النبيّ 27: سَجَد 
فيهاء فسجدنا اقتداءً به. اه. أحكام القرآن لابن العربي المالكي» وَالْلَه أعلمء 
وصلى ا ا ل ا 

.)٠١1/5( تقدم شرحٌه في الحديث السابق رقم‎ ٠78 -[الحديث طرفه في:‎ ١ 

07 2 [الحديث] انظر شرحه فى الأحاديث السابقة . 

04 [الحديث طرفه في: 717] تقدم شرحه في الحديث رقم .)1١174(‏ 

689 [الحديث طرفه في: 05 |] تقدم شرحه في الحديث رقم .)1١185(‏ 


187 كتاب قَضْر الصّلاة ١4‏ 


2 


7 باب (مَاججاء في قَصْر الصَلاة كم يقي حلى بَفض) 


١‏ - عن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهِما قَالَ: (أَقَامَ النَِيْ يل تَسْعَةَ 


4 كك إذا ساكؤنا تشكة عشر قَصُوناه وَإن وذنا الما 
[الحديث طرفه فى: 475948»؛ 1599] 


شرحٌ الحديث 
الحكمةٌ من القصر: من محاسن الشريعة الغراء» أنها راعت ظروف الناس 
وأحوالهم. وحقّقث لهم مصالحهمء فشرعت للمسافر قصر الصلاة في حال السفرء 
وذلك بأن يصلي الفريضة الرباعية وهي (الظهرء والعصرء والعشاء) ركعتين» تيسيراً 
على العباد» وإرادةً للنفع والخير لهم تحقيقاً لقول الح جلّ وعلا: ” يُرِيدُ أنه بِحكُمْ 
شومر [البقرة: ]١186‏ وقوله سبحانه: وما حمل كك فى الرنق ف 
0 * [الحح ا يات ل صو وصور 00 - في 
كان مضا الأمرء ويدفع عنه المشقة. 5 للمسباف قصير العيلاة: والإفطار 
في رمضانء والمسح على الخفين. مدة ثلاثة كل ذلك بقصد التيسير على 
المسافر» رحمة به» ومراعاة لظروفه» وقد قال © ل ل 
أحدّكم طعامّه؛ وشرابّه» ومنامه» فإذا قضى احدى تت نَهْمته أي - حاجّته - فليعجل إلى 
أهله) رواه البخاري . 
وقد دل حديث ابن عباس على أن الرسول يثثة» أقام تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة في السفرء وذلك عام (فتح مكة). فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا 
ركعتين» وكان يقول: (إِنَا قومٌ سَفْر) أي مسافرون. 
وقال أنس: (خرجنا مع النبي 25 من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتي: 
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دا ل 1 لبي > لامر ا ا ا الا 
دكت سق رجعها إلى 7الطديعة» فيل لأف ومكة شيا؟ قال أقمنا بها عشرا) 
رواه البخاري . 

وقد اختلف الفقهاء» في مدة السفرء التي يمكن للمسافر فيها قصر الصلاة. 

فقال الشافعي وأحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام أتمّ الصلاة» وإن نوى دونها 
قَصَرء وذلك من غير يوم الدخول» ويوم المغادرة!! 

وقال أبو حديفة + إذا نوئ الآقافة مين عشرة يوما قضر»" وإذا نؤى أكثن متها 
أنَمّه ولكل فريق دليل» يُرجع إليه في كتب الفقه . 


ا 00 
يي م 


٠‏ -عَنْ أنس رضي الله عَنْه أنه قال: (خَرَجْنًا مَعَ النْبيْ يكل مِنَ 
المَدِيئَةِ إِلَى مَكَةَ فكَانَ يُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ٠‏ حَنَّى رَجَعْنَا إلى المَدِيئَة . قُلْتُ: 


أَكَمْتُمْ بِمَكَةَ شَيْئاً؟ قَالَ : أَقَمنَا بها عَشْرأ) . 
[الحديث طرفه في : : /5791] 


شرحٌ الحديث 


تقدّم ذكرٌ هذا الحديث؛ ولا تعارض بين حديث أنس» وحديث ابن عجان 
السابق الزكرء لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكةء حين دخلها فاتحل وحديثُ 
أنس كان في حجة الوداع» فلا تعارض بينهماء » لأن المدة التي قضاها رسول الله حت 
في فتح مكة كانت أطول» واللَّهُ أعلم . 
© © © 


159 كتاب قَضْر الضّلاة يل 


بابُ (الصّلاة بمتى) 


7 عَنِ ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَّ: (صَلَّيْتُ مَعَ التّبيّ كل بم 
رَكْعتَيْنِء وَأَبِي بكر وَعْمَرَء ومع عُثْمِانَ صَدْراً مِنْ إمارَتهء ثُمٌ أَتَمّهَا) . 
[الحديث طرفه فى: ]١50908‏ 


شرح الحديث 


حديثُ ابن عمرء مدل هن أن فيداةة السفا في معان فس لأنه رافق 
رشول الله ب 2 في حجة الودا » وكان الرسول يي ن: مسافراًء لأنه قدم من المدينة» 
وكان معه ابن غمرء 'فضلى رسول الله ؛ الظهرَء والعصرّء والعشاءً. ركعتين وكين 
وصلى معه (ابن عمرٌ) زكعدين: » فلمّا كانت خلافةٌ عثمان رضي الله عنه صلاها 
أريغا» قصل عه ابه عمو أريعاء 

ويؤيّده ما رواه أبو داود» أنَّ ابنَ مسعود صلَّى أربعاً. فقيل له: عِبْتَ على 
عثمان» ثم صَلَيْتَ أربعاً!؟ فقال: إني لأكره الخلافَ» الخلافٌ شرٌ. 


اساحة 


بر ا 


باب (لا يُشْتَرَط الحَوفٌ لقضر الصَّلاة) 


٠١*‏ - عَنْ حارثة بن وَهْبِ رَضي الله عَنْهِ قَالَ: (صَلَّى با النّبىْ لله 
ريا كانه ا ا 
[الحديث طرفه في: ]١5605‏ 


ب حل الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 100 


في هذا الحديث» رذ على من زعم أن القصر مختص بحالة الخوف». لقول اللّه 
تعالى : إن حم ل ينيتك لين كرروا 4 فأشار بهذا الحديثء إلى أنَّ القصرء إنما كان في 
حالة الأمن» وقد كان النبي 5 + فى سفر فلذلك فقَصّر الصلاة بمنى» ولم يكن هناك 
واف . ْ 


ولهذا قال الرّاوي: صلَّى ركعتين آمَنَ ما كان. 


0 ا 00 
5-5 ما 


7 بِابُ (إِنْمَام الصَّلّاة بمتى) 


165 عَنْ عَبْدٍ الرخمن بن يَزِيدَ يَقُولُ: (صَلَى با عُنْمَاكُ بْنُ عَفَانَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَْه بمِئى أَرْبَع رَكَعَاتِء فَقِيلَ ذَلِكَ لِعبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله 
ع ال 0 ال 0 0 


[الحديث طرفه في: ]١56651/‏ 


هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه الشافعىء أنَّ المسافر مخيّرٌ بين قصر الصلاة» 
وبين إتمامهاء لأن الرخصة عنده «رخصة ترفيه» لذلك فإنه مخيّر! 
الصلاة 0 فقال: * إِنَا يِه ونا إن تجعون * . ثم أخبر أنه صلّى مع الرسول 0-0 
فصل فق ركعكينء م ل ل 
وقال: ليت لي من أربع ركعات» ركعتان متقبّلتان!! وفي كلامه إشارة إلى أنَّ القصر 
للمسافر أفضل . 


191 كتاب قَضْر الصّلاة 9١‏ 


أمّا مذهبُ أبي حنيفة: فيرى أنَّ القصر واجبٌء لفعل النبى 22:» حيث قَصَر 
الصلاة في سفرهء واستدل بحديث عائشة (أَوْلُ ما فُرضت الصلاةٌ ركعتان» فأقةث 
صلاةٌ السفرء وأتمَّتْ صلاهٌ الحَضّر) رواه البخاري. 

فعنده أنَّ القصرّ (رخصةٌ إسقاط) وعند الجمهور (رخصة ترفيه) فهو بالخيار» إن 
شاء أتمّء وإن شاء قصر. 

5 [الحديث طرفه في: .50٠08 .١555‏ 4877؟] سيأتى شرحه فى 
حديث .1١1055‏ 


0 باب (في كم يَقَضْرٌ الصَّلاة) 


7 - [الحديث طرفه في: ]١٠١87‏ انظر شرح الحديث رقم .)3١88(‏ 


0 - [الحديث طرفه في: ]٠١87‏ انظر شرح الحديث رقم .)1١84(‏ 


4 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهما أنه قَال: قَالَ لنب عل : لا يل 
لامْرَأةٍء تُؤْمِنُ بالله واليَؤْم الآخِرِء أنْ تُسَافِرَ مَسِيرَة يَوْم وَلَيْلَه لَيْسَ مَعَها حُرْمَةً) . 


توضيح معنى الحديث 


دل الحديث على أنَّ (السفر الشرعي) الذي يبيح للإنسان قصر الصلاة» هو 
مسافة يوم وليلة» ولمًّا كانت المرأة المسلمة» لا يحل لها أن تُسافر بدون محرم مسافة 
يوم وليلةء فيعتبر هذا هو (السفر الشرعي) الذي يبيح قصر الصلاة» ومعنى (خُرمة) 
أي رجل محرم., يَحْرْم عليه نكاُهاء كالأب» والعم. والأخ. وغيرهم من المحارم. 

6849 [الحديث طرفه فى: 2.١058 .١659 .١055‏ ١هولء‏ الال 
7461١ 116 45‏ 19485] انظر شرح معناه في الحديث رقم )86٠(‏ وشرحه 
في الحديث .)١150١1(‏ 


2-5 [الحديث طرفه فى : مر شرحه في الحديث رقم (705). 


ا لبي ل ةر 27719 اا ا ةالوو يي 77ت 


ا رم اه 0 
- باب (الجمع بَيْنَ المغرب والعشاء) 


راط عقن اللو قن لغ ويم الله غنهها قال «(رانك رشول اللد 


يي إذا أَعْجَلَهُ السَيْرُ في السَمْر يُوَخْرُ المَغْرِبَ حَنَّى يَجْمَّعَْ بَيْنَهَا وَبِينَ العِشَاء) . 
[الحديث طرفه فى: اال ادال 9١1ل‏ مكحل "لكام محما ع٠19|‏ 


فقن قوله:ة (امجلة السية) أي إذا كان زاكيا على نعين» »و أسرع نهف 
السفرء كأنه كان يجمع بر بين الصلاتين . 


توذ ضبح معدي الحديث 

دل حديثٌ ابن عمرء على ججرار المع ين خبلاني (المعربوالعشان) قفلد كاد 
رسول الله > 0-0 إذا كان مسنافواء وأدركته صلاةٌ المغرب» يوحن الصئلاة : ثم ينزل 
عا المعري اكلم ,كناك :اق ردي الضادة ة فيصلي العشاء ركعتين» ولا يصلي 
بينهما بشيء ء من النوافل» أو السئن» حتى يكون آخر الليل» فيطبلي آنا تيس اله 

وبهذا أخذ جمهور الفقهاء على جواز الجمع ب بين الصلاتين (جمع تقديم) أو 
لحم تاخاراء كمادن العديت على اناملاة المدرب ثلاطة زكهات» لا قصر فيهاء 
إنما تُقصر الرباعية كما وضحناه» واللّه أعلم . 

5 [الحديث طرفه في: 0١‏ تقدم شرخه في الحديث السابق رقم 


.)٠١91١( 

للد 
6 7 
2 


7 باب (التْطوّع على الذَابَّة) 


١‏ - [الحديث طرفه في: ]١١١5 .٠١91‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
.)1١950(‏ 


103 كتاب قَضْر الصّلاة 1١9‏ 


64 عَنْ جابر بن عَبْدٍ اللّهِ رَضي الله عَنْه قال: (إِنَّ النّبِيّ كَلِ كَانَ 


صَلي العطرُعَ وَهُوَرَاكبٌء في غَيْرٍالقلة». 
[الحديث طرفه في: ]5٠٠‏ 


شرح الحديث 


ول خليف جابر على جواز التطوع ‏ أي صلاة النافلة - على ظهر الدابة» فقد 
ا ون اللّه ‏ بعض النوافل» وهووراكت على عبر جيه القبان: ينيك رجهت 
به الدابة» 030 أنس رضي بلا وساي ا عدار ووجهه 6 0 
فعلتّه!! 


5 - [الحديث طرفه في: 444] تقدّم شرحُه في الحديث السابق رقم 
.)٠5١45(‏ 
15 [الحديث طرفه فى: 84 تقدم شرحُه في الحديث رقم .)٠١95(‏ 


01 - عَنْ عامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ رضي التو كه فال عزو ايك رشول اللدكه 
وهُوَ عَلَى الرَّاجِلَةِ يُسَبْحُ» يُومِىُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيْ وَجْهِ تَوَجّةه وَلَمْ يَكُنْ رَسُولَُ الله 
يَضْنَعُ ذلك فِي الصّلَاةٍ المَكتُوبّة) . 

[الحديث طرفه في: ]1٠١97‏ 


شرح الحديث 


دلَّ حديثٌ عامرء على (التَّهَجّد) في السفرء فقد كان :تيه يتهجد بالليل في 


1054 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١04 
السفرء وهو راكب على ظهر راحلته؛ يصلّي عليها حيث توجهت. وحديثُ ابن عمر‎ 
السابق.» يتحدث عن صلاة (السئن) قبل الفريضة وبغدهاء ولا يدخل فيها سنة الفجر‎ 
فهي مؤكدة, لا نُيْرك في سفرء ولا حضر.‎ 
.)٠١95( [الحديث طرفه في: 444] تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ١ 
.)١٠١91( انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم‎ ٠ : ل[الحديث طرفه في‎ 6 


بابُ (صَلاة التَطوُع عَلَى الدَّوَابَ) 


فلفيكاة : زا :1 سل من جه رويزر جما ل لجرب ملي 


ا 586 كلك رأقك على الكو القنلة نقال : الؤلا انو أبنت مسرل الله 


شرح الحديث 


لهذا الحديث قصهٌ وهي كما رواها البخاري عن (أنس بن سيرين) أنه قال: 
(استقْبنا أنَسا حين قدم من الشام» فلقِيئَاه بعيّن التمر - بلدة بطريق العراق - فلقيثئُه 
يصلّي على حمار ووجهّه عن يسار القبلة» فقلت له: : رأيتك تصلّي لغير القِبْلةِ؟! فقال 
1 لو لم أرَ رسول الله يب يَفْعَلّه لم أفعله) أخرجه البخاري . 

ودل هذا الحديث: على جواز صلاة التطوع إلى غير القِبُْلة. وهذا خاص 
بالنافلة» أمَّا الفريضة فلا بِذدَّ فيها من التوجه إلى القبلة . 


ما دستفاد من الحديث 


فيه استحبابٌُ الخروج لتلقّي المسافر. 
رقي سوال قلسن سح عن ما ةا فإِنَّ أنسّ مالك» شيخ ابن سيرين . 
وفيه التلطف في السؤال احتراماً للعالم . 


105 كتاب قَضْر الصّلاة ناحلا 


سببُ سفر «أنس بن مالك» إلى الشام» أنه ذهب يشكو الحجَّاج الثقفي» إلى 
(عبد الملكِ بن مروان) الخليفة في ذلك الزمان» فلمًا رجع من سفره خرج ابنُ سيرين 

وا الضية تناف ومن تعض السععلين: فرآه يصلّي وهو راكبٌ ووجهّه إلى غير 
القبلة» فأراد أن يعرف منه حكم هذه الصلاة» كيلك ان امد اي الع كوه عا 
دابته» يصلَّي راكباً عليهاء ووجهّه إلى غير القبلة» وكانت صلائه نافلة» فلذلك صلَّى 
ألث عاك بذاك ناسنا بوسون لعي 


1 باب (مَنْ لمم يتطوّع في السفر) 


١٠٠١‏ عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أنه قَالَ: (صَجِبْتُ النَبِىَ كلل فَلْمْ 
5 رَهُ يُسَبْحْ في السَّمْرِء وقّال اللَّهُ جل ذِكُرُهُ : #الَمَد كان لحم في رسول أله سوه 3 حَسَدة حَسَكَة 4 
[الأحزاب: .)]75١‏ 


[الحديث طرفه في: ؟١١١]‏ 


صلاةٌ السنن في السفرء قبل الفريضة وبعدها غير لازم» وحديتٌ ابن عمر يشير 
إلى أنَّ الرسول جتيت: لم يكن يتنمّل في السفر بالنوافل الرواتب. 

قال الترمذي : (اختلف أهل العغلم فرأى بعض أصحاب النبي 2 أن يتطوّع 
الرجل في السفرء وبه يقول أحمدء وإسحاق» ولم تر طائفة أن يصلَّيّ قبلها ولا 
بعدهاء ومعنى (مَنْ لم يتطوّع) قبولٌ الرخصةء ومن تطوّع فله في ذلك فضلٌ كثير» 
وأكثرٌ أهل العلم. يختارون التطوع في السفر). اه. أقول: ويدل عليه الحديث 
التالي . 

5 [الحديث طرفه في : ]١١١١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم .)١1١١١(‏ 


95 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 136 
٠١75‏ [الحديث طرفه فى: 2١١5‏ 5595”5]انظر شرح الحديث رقم 
.)١761(‏ 
8 [الحديث طرفه في: ]٠١97”‏ تقدّم شرحْه في الحديث السابق رقم 
.)1٠١6917/(‏ 
١‏ - [الحديث طرفه في: 144] تقدذم شرحه هناك . 
١‏ - [الحديث طرفه في: ]١١91١‏ تقدم شرحْه هناك . 


م 4رععة. 
<< 


حو ارون 


7 عن ابْن عَبّاس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله يكل 


يَجْمَعْ بَيْنَ صَلَاةٍ الظهْرٍ والعَضرٍ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرِه وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْربِ 
والعشاء) . 


شرح الحديث 


الجمعٌ بين الصلاتين مشروع في السفرء فقد دل حديث ابن عباسء على أنَّ 
الرسول دي كان في السفر يجمع بين (الظهر والعصر) وبين (المغرب والعشاء)» وهو 
مذهب الجمهور (مالك» والشافعي» وأحمد). 
يجمع ين الظهر والعصر ا(جمع تقديم) في عوفات . لحي دن ا ء في 
وقول ورد ادر 0-7 0 0 
.)١٠١7(‏ 
كل ٠‏ [الحديث طرفه في: 4١‏ ٠]انظر‏ شرحه في الحديث السابق رقم 
.)٠١91(‏ 


157 كتاب قَضْر الصّلاة ١41‏ 


٠‏ [الحديث طرفه في: 6 انظر شرح معناه في الحديث رقم 
.)1١1١ 7‏ 


.)١1١١17( [الحديث طرفه في: ؟7١١١] انظر شرح الحديث رقم‎ 0١ 
.)١1١١ا( ]انظر شرح الحديث رقم‎ ١ [الحديث طرفه في:‎ 57 
. [الحديث طرفه في: 188] تقدّم شرحه هناك‎ - ١١١ 

64 [الحديث طرفه في: 778] تقدّم شرحه في الحديث (188). 


6 [الحديث طرفه فى: ]١١١7 81١١١5‏ سيأتى شرحه في الحديث رقم 
.)0١1١017(‏ 


5 [الحديث طرفه فى: ]١١١0‏ سيأتى شرحه في الحديث رقم .)١١١1(‏ 


بابُ (صَلَاة آهل الأعْذَار) 


207 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ 
فَسَأَلْتُ الئبى يله عن الصَّلَاٍء فَقَالَ: «صَلّ قَائِماًء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداء فَإِنْ لَمْ 
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب)). 


[الحديث طرفه في: ]١١١5‏ 


شرخ الحددث 


دل حديث عِمْرَانَ على أن المريض. إذا صَعْبَ عليه القيامٌ) اوتقي قله العذة 
أن يصلّي قاعداًء وإذا لم يستطع قاعداًء يصلّي مضطجعاً على جنب؛ فالمرض 
والمشقة الشديدة» تجلتُ اليسر» لأن الله سبحانه وتعالى» جعل هذه الشريعة سمحة 
سهلة ميسّرة * : يويد أنه بكُمْ ادر مسر وَلَا يرِيِدُ بكم الْمْمْرَ * [البقرة: 180] وقال سبحانه: 


ا بصي ابم 


وما جعل يك في ارين من حرج * [الحج: 4لاا. 


108 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١54 


4 بِابٌ (إِذَا صَلَى قاعداً م قَامَ تمّم) 


١١18‏ - عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء م المؤْمِنِينَ (أنهَا لَمْ نَرَ وَسُولَ اللّه 
د يُصَلَي صَلَاة اللَيْلِ قَاعِداً قَطْء حَنَّى أَسَنَّ فَكَانَ يَمْرأْ قَاعِداًء حَنَى إذا أَرَادَ أَنْ 
يَرْكُعَ قَامّ قَقَرَا خافن تين ا او ا آيَةَّ ثُمَ رَكَعَ) . 

[الحديث طرفه في: 0041 4ك اكاكء شتلك لالا3غ]. 


شرحٌ الحديث 


تحكي لنا السيدة عائشة ئشة رضي اللّه عنهاء أن النبى 5ه كان يصلَي بالليل قائماًء 
ولم يكن يصلَّي قاعداً حتى تقدّمت به السَنُّء فكَان يصلّى قاعداء فإذا أراد الركوع, 
قام فقرأ نحوأ من ثلاثين آية؛ ثم ركع لمرو سفاني ركع لايم يردا 
انتهى من صلاته. تحدّث معأ أمّ المؤمنين (عائشة) إذا كانت مستية ل اضطجع 
إذا كانت نائمة» وتلك هي صلاثه في التهجد بالليل. 

يدل عليه اليك القالى + وفيه زيادة خخ ,الندية اأسابق:. 


باب (صَلاة النَِيَ عَلٍ قيام الل وَمُوَانَسَتَهُ لأهله) 


١١8‏ - عَنْ عَائِسَة أمّ المُؤْمِنِينَ رَضِي اللَّهُ عَنْها 0 اللّهِ كن كَانَّ 
ُصَلي جالِساً. ع ا ذا بَقِيَ مِنْ قِرَاَتِهِ نحو مِنْ نََائِينَ أو أربعِينَ 


آيَة قَامَ قَقَرَأها وَهُْوَ قَائِمْ نم رَكَعَ نْمّ سَجَدَء يَفْعَلُ فِي الرَكْعَةِ الثَانِيَِ مِمْلَ لِك 
فإذا قضئعللاثة نر فإن كنث يفط كدف معى ».وان كنذا تاكدة اضْطْجَعٌ) . 
[الحديث طرفه في: ]١١١4‏ 
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٠‏ شرح الحديث 


كان رسول الله عفن وما ود سِنّه يصلّي قيامَ الليل قاعداًء فإذا حان وقتُ 
الركوع» استوى قائماً فقرأ بعضّ بعض القرآن» ثم ركع وسجدء وهكذا يفعل في بقية 
الصلاة» فإذا انتهى من صلاتهء كان يؤانس (عائشة) رضي الله عنها بحديثه» إن كانت 
يقظةٌ» وإِلّا اضطجع فنامء هكذا كانت عادته ن: في تهجُدهء عندما تقدّمت به السَنُ. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارُ صلاة النافلة قاعداًء وهو قادر على القيام» وهو أمرٌ متّفق 
عليه لحديث «عمرانَ بن حُصَيْن» قال : سألتٌ النبىّ #ية عن صلاة الرجل وهو 
تاعقع تفقال :لدو صدن :قانيا فى أفهدل + فى اعد كن تنا أ جر لمات ) 
أخرجه البخاري . 

الثاني : وفيه جوارٌ صلاة الركعة الواحدة» بعضها من قيام» وبعضّها من قعودء 
وسواءٌ في ذلك» ع قائماً ثم قعدء أو قعد ثم قامء لفعل النبي 7 لذلك» حيث 
كان يصلي قاعدأًء ثم يقوم فيقرأء ثم يركع ويسجد 2 

الثالث: وفيه أنَّ تطويل ع ال والصحوة 
وذهب بعض الفقهاء إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل» لقوله 5:: (عليك بكثرة 
النبهوه) اللحدة.. 
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بِابُ (التَهَحْدِ بالليل) 
2 وقول الله عر وجل وَمنَ ألْتل فَتَهَجََدْ يه نَافِلة 


لك عمو أن ب ا وا © [الإسراء : 4/ا] 


+1011111117 


عَنٍ ابنَ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (كانَ التَبِيْ يك إذَا قَام 
7 اللْيلٍ يتَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُمَ لك الخدد» أنت فته السماؤات وَالأررض 1 
فِيهن» وَلَكَ الحَمْدُء لَكَ مُلْكُ السَّموَاتٍ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنّ. وَلَكَ الحَمْدُ 
أَنْتَ تُورُ السَّموَاتِ وَالأرْض وَمَنْ فِيهنٌ» وَلَكَ 25-6 انك ملك الشكوات 
والأرضى: :ولك العنة» أت الحق» ووعذك الَكن: وَلِمَاوْكحَن؛ وَمَولِكَ 
حَقْء وَالجَنَّةُ حَقْء وَالنَّارُ حَقْء وَالتَّبِيُونَ حَقْء وَمُحَمَّدْ يلِِ حَنٌء وَالسَاعَةٌ 
حَ'ْء النّهُمّ لكَ أسْلّمث؛ وَبكَ آمَنْتْء وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أنَبْتُ» وَبكَ 


خَاصّمْتُ» وَإِلَنْكَ حاكنث» فَاغيز ليما قذمث وما أخرث» وما أسْرزث 
وها القت أنجت "لتقام + ؤايق” الشوج ته لذ إل لخانت 51 لا إله 


مو 


غيْرُك) . 
[الحديث طرفه فى: 2577١1/‏ 8068"لاء. 555لاء 7149] 


شرح الألفاظ 


(قَام يَتَهِخَدْ) الْتَهِجٌدٌ: لا يكون انعد النوم. فإذا 0 اسان ثم استيقظ 


للصلاةء فهذا هو التهجدء قال تعالى : وَمنَ أَلٍ فَتَهَجَّدْ بوه نفِلهُ لك * [الإسراء: 9/4]. 
(قِيم السَّمَواتِ وَالأض) أي القائم على تدبير شؤون الخلق والعباد» الذي يرعى 
مصالحهمء ويدبر شؤونهم. 


(أنت نوز السَّمُوات والأزض) أي منوٌّرُ السموات والأرضء» بنورك يهتدي من 
في السموات والأرض. 

«(أنت الحق) أي أنت الإله الحقٌ؛ الذي لا يُعبد غيرٌهء المتحقَقُ فى وجوده 
ووحدانيته . 00 ِلَهَ إِلَاهْرَ ألَحْمَنٌ لتحم * [البقرة: 15]. ١‏ 

(والسَاعَه حَقّ) أي والقيامة حقٌّ لا بدٌ من مجيئها ١‏ وَأنَ ألَاعَةَ َيه لَاربَ فيا 4 
[غافر: 69]. ْ 

ذلك اسلحك) ان عوك وامكزتنهة :كال سمالي :: واتزك أو سد ريت 
العتلييت * [غافر: 55]. 

(وإلبك اننذ) أى روغث إليك فى تدبتر أمري: 

(وعَليِك توكُلت) أي اعتمدتُ عليك في جميع شؤونيء وَفَرَّضْتٌ أمري إليك 


هذا الحديثٌ من دعاء النبي 5:» ومن جوامع كَلِمِهء كان يدعو به إذا استيقظ 

من الوم للصلاة. اهومن رايع الدعاء. الذي ينبغي أن يدعو به المسلمء» فيه الثناءً 

على الله والتوكُلٌ عليه» والإنابةٌ والتضرعٌ إليه» والإقرارٌ بصدق وعده ووعيدهء وهو 
بحقٌ من جوامع الكلم. اختصٌّ به سيّد الخلق نه 


يا رب. 


8 باب (فَضْل قِيام الليل) 


١1١‏ - عَنْ عبد اللَّه بن عمّر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما أنه قَالَ: (كانَ الرّجُل في 
حَباٍ ال يل إِذا َأ رُؤْيَاقضْهَا َلَى رَسْولٍ الله يل فْتَمَئْيْتُ أنْ أَرَى رُؤْياء 


تالكها عزى :دور الله يل 2 ع غُلاما شَابَاء 0 0 ان 
ل ل دا لْهَاقَوْنَاق ذا 0 أَنَاسٌ 
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عَرَفْتُهُمْء فَجَعَلْتٌ أَقُولُ: أَعُودُ باللّه مِنَ النَارِء قَالَ: فَلَقِيئا مَلَكْ آخَرْء فَقَالَ ِي: 
لم تْرَعْ فَقَصَضْئْهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّنْهًا حَفْصَُ عَلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ : 


(نِعْمَ الوَجُلُ عَبْدُ الل لَوْ كَانَ يُصَلَّى م مِنَ اللّْلِ)» فَكَانَ بَعْذُ لا يَنَامُ م بن الليل إلا 
قلِيلاً». 
[الحديث طرفه في: ]414١‏ 


شرح الألفاظ 


(رأى رؤيا) أي كان الرجلُ إذا رأى في منامه رؤياء قَصَّها على رسول اللّه #بنة 

(مَطويّة كطيّ البئر) أي فإذا بي أرى النارء مبنية كبناء البئر - وإذا لم تكن مبنيّة 
وكانت كالحفرة فإنها تسمى قليباً - وفي الحديث (ثم ألقي المشركون في قليب). 

(لنْ ترّاع) أي لا تخف» ولن يلحق بك خوف» ثم قال | لمَلَّكُ: حلنا م فانة 
رجل صالح . 

(لَهَا قَرْنَانِ) أي رأيتٌ النار لها جانبان عظيمان مثلٌ القرنين 

(لَوْ كان يُصَلَيِ مِن اللبل) ل ا 
المؤمنين على رسول الله 25 فقال لها :: (نعم العبدُ أخوك (عبد اللَّه) لو كان 
يصلّي من الليل» » لكان خيراً له!!) فكان رم الرؤيا لا يترك قيام الليل» 
وقد دل هذا الحديث على أنَّ قيام الليل يُنجي المؤمن من العذاب يوم القيامة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث قصٌ الرؤيا على النبي 25 ليأوّلها لرائيهاء وهي جزء من 
لبعة و أريسيوة. بحن تفرم "التو »كنا نطق يه الضبادق اميق 2د , 

الثاني : وفيه التمئي للرؤيا الصالحةء حتى يعبرها له الرجل الصالح» لقوله: 
(فتمنَّيتٌ أن أرى رؤيا). 

الثالث: وفيه جوارٌ النوم في المسجدء من غير كراهة, لكنْ لا يتَّحْذْ فندقاً 
ومبيتا . 
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الرابع : وفيه إمكانُ رؤية الملائكة في المنام» لقوله: (فرأيتُ ملكيْن أخذاني إلى 
النار) . 

الخامس : وفيه الانطلاقٌ بالرجل الصالح إلى الئّاره في المنام» للتخويف 
والتحذير منهاء كما رأى ابن عمر. 

الننادين : ويه النيقة على التمديتوء. .وترك غيهه» القوله: '(رايك فيهنا أتاياً قد 
عرقهم) ولم يُستهم. 

السابع : وفيه استحياءً ابن عمرء عن إخبارٍ الرسولٍ عن هذه الرؤيا بنفسه. 
ولذلك أخبر أخته السيدة (حفصة) رضي الله عنهاء لتخبر الرسولٌ #ن: عنها. 

الثامن: فيه فضيلة الصلاة بالليل» فإنها تدفع عن المؤمن العذاب» قال تعالى: 
نَجَاق جوم عن الْمصَايح يدعون ريم حوها ولمعا * [السجدة: ]١١‏ أي خوفاً من عذابهء 
وطمعاً في رحمة الله . 

التاسع : وفيه فضيلةٌ لعبد اللّه بن عمرء حيث أثنى عليه رسول الله 25: بقوله : 
(نعمَ الرجل عبد الله) . 

العاشر: وفيه فضل الشابٌ الذي نشأ في عبادة اللّهء فإنه يكون تحت ظل 
عرش الله يوم القيامة» يوم إذظلل إلا لله كما ورد جه الحديف الشرينه, 

فائدة 

رُوي في بعض الأخبار الإسرائيلية (أن أمّ سليمان» قالت لولدها سليمان عليه 
السلام: يا بُنيّ لا نكثر النومٌ بالليل» فإِنَّ كثرةً النوم بالليل» تَدَعُ الرجلّ فقيراً يوم 
القيامة)اه. شرح صحيح البخاري للعيني /7/ .17٠١‏ 

أقول:ة يؤكد هذا تسق فول" الله عر ونع + +1 كنا كيلاقن كلكا يجيرن + وبالاسار. 
هم ِسَتَغْفِون ' * [الذاريات: 0317 14]. 

1ه [الموديت :طدرفه في ال 4ض الاك كم لا و العبق 
7١‏ وهو جزء من حديث رقم )١١717(‏ وقد تقدم شرحه هناك . 

7 -[الحديث طرفه في: 1751] مَرَ شرحه في الحديث رقم (445). 

© © © 
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8 بابُ (تَرْكِ القيام للمرريض) 


8 اخانوى رفني اللم فقي اللشعنه لقان متكي السين 


يك كلم يَقْمْ ليله أو لَيلَيْن). 


[الحديث طرفه فى: .4596٠ 2١١70‏ [490غ2 5987#] 


كان ل ل ل ا ومرض © فلم يقم بعض 
الليالي» وسببٌُ مرضه أنه دخل الغارّء فدميث أصبعْه ينة. فقال: (هل أنتِ إلا أصبعٌ 
دميت : : وفي سبيلٍ الل ما لقيتِ) فترك صلاة الليل أيامأء وأبطأ عليه نزول الوحي. فلم 
ينزل عليه جبريلٌ بالوحي بضعة أيام» فجاءت إليه «أَمُ جميل العورا» امرأةٌ أبي لهب. 
فقالت: يا محمدء ما أرى شيطانّك ‏ تعني جبريل خالا فد مخرة» فاندل اللهاغو 
وجل : ظ وَأَلضصّ ه وال إدَاسبى * مَاوَدَعَكَ ريْك وماق * [الضحى: ١‏ - #] أي ما هجرك ولا 
أبغضك» منذ أن اختارك للرسالة. 

أقول: أنزل اللَّه هذه السورة تسلية له» وتطييباً لقلبه الشريف» فهذا سبب نزول 
النقورة الكزيمقة +«ؤكان مده إبطاء الوحى عليةء بكمسة عشن يوماء: كبا ذكر. في كتات 
«معاني القرآن» للتّحاس» وقيل: خمسة وعشرون يومأء كما ذكره البدرٌ العيني. 

5 [الحديث طرفه في: ]١١55‏ تقدم شرحٌه هناك . 

2-675 [الحديث طرفه في: 06 مر شرحه هناك . 


رج ام 
2 2 


7 بِابُ (الحَثّ عَلَى صَلَاةٍ قيام الَبل) 


0 عَنْ عَلَِ بْن أبى طَالِبِ رَضي الله عَنْهِ : (أَنَّ رَسُولَ الله يك طَرَقَهُ 
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وفاطمة بنك التبن عليه السَّلَامُ نكلة فقال 2 مالا تكتلتان»: تقلث: ا 
وَكُوَل اللو تفشك هه اللده قإذ ا نشاء ان يثمقنا جعقنا! 1" فانضوف عي فلا ذلك 


وَلَمْ يَرْجِْ إِلَيّ شَيْئاء ثُمّ سَمِغْتُهُ وَهُوَ مُوَلُء يَضْرِبُ فَحِذَ وَهُوَ يَثُولُ: «وَنَ 
ملاوع هتدم رم ا 8 
لشن أكثر ثئء جَدَلا * [الكهف: 04]. 

[الحديث طرفه 0 / :"لال 560:ا] 


شرح الألفاظ 


(طرَقَهُ وَفَاطِمَة) أي أتاه الرسول 5< ليلاً فى بيته» وعنده (فاطمة الزهراء) بنتُ 
رسول اللّهء يحثّهما على القيام لصلاة الليل. 

(آنْفْسْنَا بيِدٍ الله أي فقال له عليّ: يا رسول اللَّهِ أرواحُنًا بيد اللّهء متى شاء 
أيقظناء فلا ثرهق نفسك!! 

(ولم يَرْجِعْ إلى شينا) أي انصرف رسول اللَّه كه حين قلتُ ذلك» ولم يرد علي 
بشىء »2 كأنه كره ذلك . 

دنم سَمِعْئْهُ وَهُوَ مُوَل) أي سمعتٌ الرسول وهو معرضٌ عناء وذاهب في 
الطريق» يضرب يده على فخذه» متأسفاً 1 وهو يقول: * كان الإضكن كر سَنْء 
جَدَلَا * [الكهف: 54]. 

ومعتى:الآبة: أنْ.طبيعة الإنشاة > التحدل والمكابرة الأ ثبب :إلى حو ولا 
ينزجر لموعظة؛ وفيه معنى الأسف والندم» للجواب الذي قاله (عليّ) رضي الله عنه. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث التذكيرُ بفضيلة قيام الليل» لما فيه من الأجر العظيمء 

الثاني: وفيه جوارٌ إظهار الحزن والتأسف. لضرب النبىٌ ين فجِذّه بيده. حين 
سمعٌ جواب علي له. 

الثالث: وفيه أنَّ السكوت قد يكون جواباً وردًا على الإنسان» فالرسول كنت 
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الرابع : وفيه جواز الاستدلال بالقرآن» على ما يراه مناشياً للواقعء وإنما قال 
ذلك : تعجباً من سرعة جواب علي حيث قال : أنْفْسيًا بيك اللدمتن شاء أيققلنا!! 

الخامس : وفيه منقبة لعليٌ رضي اثلة عق حيث تقل لنا ما فيه عتاثٌ له 
وغَضّاضة لنفسه» فقد قدَّم مصلحة نشر العلم» على كتمه. 


قال الطبري : لَوْمَا عَلِم النبي : مويو بعظه تيل الفبلاة ة بالليل» ما كان ليزعج 
ابنته فاطمة» وابنَ عمه عليّاء في وقتٍ جعله اللّه لخلقه سكا » لكنه يي اختارَ لهما 


تلك الفضيلة؛ على الراحة والسكون». امتثالاً لقوله تعالى  :‏ وَأمْرْ أَهْلَكَ بالصَّلْوة وَاصَطَيرٌ 
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عَنْ عَائِفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالث: (إِنْ كَانَ رَسُولُ الله 8 لَيَدَعُ 
الكل :زهو تيك أذ تشمل بيد حَشيَة أن يَعْمَلنَ به الئاس فَيُفْرَصٌ عَلَيْهِمْ. 


سَبْحَ رَسُولٌ الله كله شاخة المح قط وَإِنيِ 0 
[الحديث طرفه في: ]١١1/‏ 


فخ رضي الفين > ينه وشفقته على أمته» أنه كان يترك العمل أحياناً» وهو يحبٌ 
أن يعمله. كته أن تترهن على ممه لأن المسلمين مأمورون باتباع الرسولء 
والاقتداء به.» لقوله يعيحاقة: © واثيئرة ملحك تهيتدرة + [الأعراف : 464 ولهذا 
تأخز بي عن الخروج في شهر رمضان لصلاة القيام » بعد أن صلَّى معهم ثلاثة أيام » 
ولم يخرج في اليوم الرابع إليهم . 

تين كيو ال م 
رواه البخاري. 

قالت عائشة: (ولم أرَ الرسول ين يصلّي سُبحة الضحى - تعني صلاة 
الضحى - وإني لأسبّحها أي أصليها) . 

489 [الحديث طرفه في: 779] تقدم شرخه هناك . 
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7 2 3 سدم ه هّمه ددهو 
00 باب (قِيَام النَّمىَ كَل حَنَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ) 


: 54 


١٠‏ - عن المغَيرَة ة بن شعبة رَضِيَ الله عَنّْه أنه كان يول : (إِنَ كان الي 
كد ليَقُو او الل حت ل كلماةة أو مياقاة؟ ١‏ كمال 0 فقول: «أقَل أكرث ندا 


001 


[الحديث طرفه فى: 5875. ]51510١‏ 


شرح الحديث 


حديثٌ المغيرة رضي الله عنه يدل على كثرة عبادة النبي 0 وقيامه بالليل فى 


فلاعة الل ٠‏ فكان يصلّي بالليل» يريف مسي مر ل ل ا ا 
أصحابه : ا ارو ل م 


فيجيبهم بقوله 2 2 : (أفلا أكون عبداً 004" 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث 0 الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة» وإن ضر ذلك 
ببدنهء ما لم يصل إلى المَلَلٍ . 

الثاني : وفيه ما كان عليه النبيُ 5 من الاجتهاد في العبادة» والح مزيرية 
فلذلك كان يُكثر من العبادة» حتى تورّمث قدماه» وكان يقول: : (جَعلت قِرَّهُ عيني في 
الصلاة) . 


العالكة وفيه أن الشكر لله ليس قاصراً على اللسان» بالعو مقس الحمين 
أيضاًء قال تعالى : * عملا ءال داو شك وليل من عِبَأيفٌ الشَكُورٌ 4 [سبا: 1]. 


3-5 د 0 
تثثبيه لطىيف هام 


قال العيني : ما ورد في القرآن والسّئّة» من ذكر الذنب لبعض الأنبياء» كقوله 
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مدع رماع م 


سبحانه: # وعصخ ادم ريم فنوك # [طه: ]١‏ ونحو ذلك» فهو محمول على ترك 
الأولىء» ال ا اد (حستاث الأنرازت أي 
الصالحين - سيئاتُ المقرّبين) وفي قوله يتثنة: (أفلا أكون عبداً شكورا؟) إشارة إلى أنَّ 
لشكر كما يكون باللسان» يكون بالعمل» ٠‏ فإذا وقق اللّه الإنسانَ لعملٍ صالحء لك 
وهم اك هون عند ذلك شاكزا للد اه. شرح صحيح البخاري للعيني // 


.14٠ 
00 
1 
م6 بر‎ 0 0 2 
و باب (مَنْ نَامَ عنْدَ السّحَرِ)‎ 


ول اللَّه د َيَلِِدِ َال [ لَه : 0 الصَّلَاةٍ إلى اللّه صَلَُ َو 1 ور رع 
الصّيّام إِلَى اللَِّ صِيَامُ دَاوْدَه وكَانَ يَنَامُ نِضفَ اللَبْلٍ وَيَقُومُ تُلَنَهٌ وَيَنَامُ سُدُسَهُ 


وَيَصوم يَوَماء وَيمَطْرٌ يَوَما). 

[الحديث أطرافه فى: 67١ل‏ ##هالكء 4لا9ل/ دلاول 915 191 219108 
وأو“ 22598٠‏ ماخ لالخ نل لامح لاإقحم 5قدف 559١اف 21١١55‏ 
/ا/1 17 ] 


شرحٌ الحديث 


كان (عبد اللَّه بن عَمْرو بن العاص) يحبٌ أن يعرف أفضل أنواع العبادة» فسأل 
الرسولَ ن: عن أحبٌ الأعمال عند الله تعالى؟ فأخبره ينة» أنَّ أحبٌ صلاة الليل» 
صلاةٌ نبي اللّهِ (داود) عليه السلام» كان ينام نصف الليل» ويقومٌ ثُلْتٌ الليل» وينام 
بقية الليل وهو السدس» وأحبٌ الصيام عند الله صيام داود عليه السلام» كان يصوم 


يوم ويفطل روما يعني يصوم نصف الدهر. 


وسببٌ ذكر الحديث 


ذكر المحدّثون أنَّ النبي #تن: قال لعبد الله بن عَمْرِو بن العاص: (ألم أخبّر أنك 
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تقوم الليل» وتصوم النهار؟) قلت: إني أفعل ذلك! قال له يقة: (إن لنفسك حقاء 
ولأهلك حقاًء فصم وأفطر) رواه البخاري 

قال البدرُ العيني : إِنّما صار ذلك أحبّ إلى الله من أجل الأخذ بالرّفق على 
لشفي الك اخ ينها البامةة الك عو في تله العيادة + والله نسانة بيعت أن 
يُدِيم فقيله .ربوا :إنصياتة على عيد. الوم فإذا أراح العبدٌ نفسهء تنشَّطٌ للعبادة. 
اه. شرح صحيح البخاري للعيني 7/ .181١‏ 


فائدة هامة 


0 الحديثٌ الشويت على أنَّ صيام يوم وإفطارَ يوم» أفضلٌ من صيام الدهر. 
لأن الإنسانَ إذا صام جميع م أيام السنة» انقلبت العبادةٌ إلى عادة» فل" يعود يشعر بفائدة 
الصيام ) الذي فيه المجاهدةٌ للنفس » » وإرغام نفك الشيطان» واللّه أعلم . 


باب (أَحَبٌ العَمَلٍ دونه 


5 - عَنْ مَسْرُوقَ بن الأجدع أنه قَالَ: اصَالك عافةة وفين' اللذ عقي 
أي العَمَلِ كَانَ أحَبْ إِلَى النْبِي 5 قَالَتِ : الدَائِمُ» قُلْتُ: مَتَى كَانَ يَقُومُ؟ 
قَالتْ : يَقُومُ إذَا سَمِعَ الصَّارِحَ) . 

[الحديث طرفه في: 25145١‏ 1135] 


سأل (مسروق الأجدع) م المؤمنين (عائشة) رضي اللّه عنها: أَيّ الأعمال كان 
أسحب الوح رسيو اللَّهِ > 25<+؟ فقالت له: : كان أحبٌ الأعمال إلى الرسول عليه السلام» 
العمل الدائم الذي اده عليه فاعلّهء لأن القليل الدائم؛ خيرٌ من الكثير متف 
فسألها متى كان 2 يقوم من نومه؟ فقالت له: يي ا ا وهو الديك 


الذي يصرخ عند (ثُلك الليل) الأخيرء وهو وقتٌ السحرء. الذي ينادي فيه الربُ جل 
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وعلا: (من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيّه؟ من يستغفرني فأغفرَّ له؟) وهو 
و ول السو ووقتٌ السكون» يعدي الأعوتت] ! ْ 

في هذا الحديث الشريف. الحتّ على المداومة على العمل» والترغيب في قيام 
الليل» وقتّ السّحرِء حيث تتفنّح أبوابُ الرحمة» للمستغفرين الداعين. 

وفى رواية أخرىء؛ عن السيدة عائشة رضي الله عنها من طريق الأشعث أنه قال: 
(إذا سَمِعَ الصَّارِحَ قام فَصَلّى) . : 


أنّ صلاة النبئ *2: للتهجٌد. إنما كانت عند الثلث الأخير من الليل؛ حيث 
يصيح الديك» وهذا يؤكّد حديثها السابق» أنه #: كانَ يحبّ من العمل الدائمٌَء الذي 
يستمرٌ ولا ينقطع» فيصلي بعد منتصف الليل» في الثلث الأخير منه. لأن الديك 
يصيح في ذلك الوقت» وهو المراد بالصارخ. وإنما اختار ين ذلك الوقتّ» لأنه وقتُ 
نزول الرحمة» ووقتُ السّكون. وهدوء الأصوات» وقد تقدم شرخه في الحديث الذي 
قبله رقم .)١١5(‏ 


7 بابْ (النَوم بَعْدَ قتام الَلٍ) 


ةا فايقة زفق الله عو كتنر رن الق لاله بعندي إلا 


شرح الحديث 


المراد من هذا الحديث. أن نومه : كان بعد قيام الليل» وقبل صلاة الفجرء 
ومعنى 1 (ما ألفاه 0 لاي ار ا إلا د 0 
الجن بدن لوقت فإن كانت 5 غخائشة يقظانة جدنيه وإن > كانت نائمة 


اضطجع. حتى يأتيه بلال يخبره بطلوع الفجرء فلهذا كان جه ينام عند السحرء 
ليتقوى على صلاة الصبح . 

قال الحافظ ابن حجر: ولهذا ترجم البخاري بقوله: من نام عند السّحراء ثم 
ترجم باب «من تسحّر فلم ينم» فكأن العادة جرت أنه 5 ينام عند السّحرء إلا في 
رمضانء فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه. 
اه. فتح الباري “18/1 . 


4 1الحديث طرفه فى: 01/5] مَوَ شرحه من حديث 01/8. 


4 باب (طولٍ القِيَام في صَلَاة اللَل) 


6 2 عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ النّبىٌ 


لَيْلَة» فَلْمْ يَرَلَ قَائِماً» حَنّى هَمَمْتُ بأمر سُوْءِ! قُلْنَا: وَمَا هَمَّمْتَ؟ قَالَ: 


هَمَنْتْ أَن أَْعدَ وَأَدْرَ لي يكن) 


شرح الحديث 


كان (عبدٌ اللّه بِنْ مسعود) رضي اللّه عنه يريد أن يعرف صلاة النبى يي فى 
الليل» وكان ابنُ مسعود جَلْداً قويآء محافظاً على الاقتداء بالنبيّ يتنة. فزاره يوماً فقام 
النبي 22: يصلّي من الليل» فاقتدى به ابنُ مسعود. فأطالَ اث القيامَ» وقرأ بعض 
السور الطويلة» كالبقرة» وآل عمران» والنساء في قيامه» حتى هم ابن مسعود بنيّة 
سيّئة» قالوا له: ما الذي هممت به؟ قال: هممتٌ 00 علي أذ انعد بي 
الصلاةء وأترك الرسول قائمأء ولكنه صَبّر على طول القيام: حت أنتهى 'الرسول علد 
من صلاته» فسلم حندء وسلّم معه ابن مسعود. 


وممًا يستفاد من الحديث 


فيه أنه ينبغي الأدبٌ مع الأئمة الكبارء وعلى وجه الخصوص (سيّد 
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الخلق) يد وأنّ مخالفة الإمام نكرويحة وعتمونةت لكرله يها # التقدن الدن 
يحالِضُونَ عَنْ سرود أي ن عيبم ونه أؤ بهم عَدَانٌ أي # 20" 


١1١1 / 
- 22 


1١ 


2 . تقدم شرخه هناك‎ ]١155 [الحديث طرفه في:‎ - ١5 
ج اة السقاااره‎ ١ 5 ١ 
[الجديق سباق شيعه في الحديكة رقي +4 11] لوو بي‎ 6 


4 - [الحديث سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم .]١١5٠‏ 


ا 50 ا 
6 باب (كيف كانت صلاة النبن 45ة) 


2 عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ النبيُ بل يُصَلَّي مِنَ اللَيْلٍ 


ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ مِنْهَا الْوْر وَرَكْعَنَا المَجْرِ). 


شرح الحديث 


تحكي لنا السيدة عائشة رضي اللّه عنها صلاة النبي 2 في حُجرات أزواجه 
أمهات المؤمنين» فكانت تراه يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة - وهذا أغلبُ أحواله - 
في ضمنها صلاة الوترء وركعتا الفجرء » وقد ثبت أن الرسول يتثنة صلّى أكثر من ثلاث 
عشرة ة ركعة» كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري (صِلَيْتُ مع رسولٍ اللّه 
ركعتين»؛ ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر) 
فصارت صلاثه يي خمس عشرة ركعة بالوتر. 

وفي صحيح مسلمء أنه صلّى عليه السلام خمس عشرة ركعة؛ فالحديث الذي 
ورد عن عائشة رضي الله عنها في قولها ازما كان وسوك الله يه يزيد في رمضانٌ 
ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» لا تسل عن حسنهنّ وطولهنٌ) الحنيك عي 
تحكي ما رأته في بيتهاء والسيدة عائشة كانت إحدى تسع زوجات من أزواج 
النبيّ 55ةء واب بن عباس صلّى مع الرسول أكثر من ذلك؛ فلا ينبغي الحكم على من 
صلَّى في رمضانء. صلاة القيام عشرين ركعة»ء بأنه مبتدعء لآنه زاد على صلاة 


رسول الله ينه كما قاله بعض من وعم الفقة» فقد أتى .من قبل جهله: فالحق أحن 
أن يتب واللّه يصلح أحوال المسلمين. 


7-7 7 2 
7 بابُ (قيام النِيَ عي باللهل) 


00 - عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (كَانَ رَسُول الله يله يُفْطِرُ مِنَ 


الشَّهْرِء ٠‏ حَنّى نَظنّ أن لا يَضُومَ مِْهُ؛ وَيَضُومٌ حَنّى نَظْنَ أنْ لا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْعاء 
ال اللَّيْلِ مُصَلْياء إلا رَأَيتَُ وَلّا نائِماً إلا رَأَنتَهُ) . 


38 


شرح الحديث 
توضيح وتنوير: 


عدت أفدوءوفن اللددقة ينا سدور نشرقة"من هدئ سيد العرملين: عن 
نو كبادته: تدر وات وصيامه. ويقظته. ومنامه» فهو المثل الأعلى لهذه 
لمق جعله اللّه أسوةٌ لجميع المؤمنين: ١‏ لَتَدَ َلك فى رشول أله أسوةٌ حسكة 4 
[الأحزاب: ١؟].‏ 

أمّا في صلاته : فكان عابداًء لا تراه مصلياً في الليل؛ إلا رأيته في محرابه 
تيسلا ناسكأء ولا في منامه ِل رأيته نائماً راقداًء كيفما خيّل إليك» تراه في صورته 
البشرية على جوهره المضيء. 

وأمّا في صيامه : فلا تراه إِلّا صائماًء ناسكاًء لا يكاد يفطر من الشهرء إِلّا القليل 
النادرء وإذا أفطر تعول الو يضوم من هذا اسهد 156 هكذا جَبَلهِ ربُه على الطاعة 
والعبادة» دون أن بُخل بالتوازن. بين مطالب (الروح) و(الجسد)ء وبين العبادة لله 
والابتغاء من من فضلٍ اللّم كما قال سبحانه : ١‏ وني فسا املك لله دار اضر ولايد 
تَصِيبَكَ مر الدّنْيا * [القصص: : 9] فصلوات ربي وسلامُه على معلّم الإنسانية وهادي 
البشرية إلى الصراط المستقيم!! وما أجمل قول القائل : 


ع دك 


يَبِيث نجاف جحِئبة ين فَرَاشِة إذا اسْتَثْقَلَتْ بِالمُشْرِكِينَ المَضَاجِعُ 
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ين هُرَيْرَ رُصئَ الله عَنْهُ :أن رْسُولَ الله يله قَالَ : (يَعْقِهُ 


الشَيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأس أَحَدِكُمْ إذَا هُوَ نَامَََاتَ عُقَدِ حر ده : 
لَبْلُ طويل فَارْقُدُ فَإِنٍ اسْتَيْقَطَ فَذَكَرَ الله َكلت عقدة فَإِنَْ 0 الخلك 

فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأُضْبَحَ نَشِيطاً طَيْبَ النَفْسء لاضع كيت النقسن 
كَسْلَانَ). 


[الحديث طرفه في: 19؟؟] 


شرح الألفاظ 


(يِعْقِدُ الشيطانٌ) المراد بالعقد هنا: الربطٌ» أي يربطٌ الشيطان على مؤخر رأس 
النائم» تشبيهاً له بالحبل» الذي يُعقد فيه على المركب» أو الدابة. 

(قافية رَأْس أَحَدِكُمْ) أي مؤخر رأسه عند الع . 

(ثلاث غقد) جِمعٌ عُقدة مودت تيان علي د ار عملي يضعه على 
مؤخر رأس الإنسان» يقول مكانَ كل عُقدةٍ عَقّدها "الجن طويلٌ فئّم الآنء الليل 
طويلء حتى يَضِيعٌ عليه صلاة الفجر. 

(فَذَكَرَ اللّة) أي فإذا استيقظ الإنسان لصلاة الفجرهء فذَّكّر اللَّهَ تعالى انحلَتْ 


عمدة . 


(فَإِذًا تَوَضَّأ) أي فإذا توضأ ليؤدّي الصلاة» انَحَلَّتْ عقدةٌ ثانية . 
(فإذا صلّى) أ فإذا صلّى صلاةً الفدرة الل العقدة الثالثة» فأصبح نشيطا 
طيّب القلب» لسروره بما وفقه الله تعالى من الطاعة» وبما زال عنه من عقد الشيطان. 


(خبيثُ النّفس) أي وإذا لم يقم من نومهء ولم يتوضأء ولم يُصَلء أصبح 
كسلانَء خبيث النفس والطبع» لأنَّ الشيطان قد استحوذ عليه. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن ذكر الله تعالى» يظرد الشيطان» لأن الَذَّكْرٌ نورء 
والقنيظان يحب الطلية: 


الثاني : وفيه أن الذكرء لا يكون بشيء معيّن» فمن قال: (لا إِله إلا الل 


الع أ وعدم ملي سول الله د فقد صَرّف عنه 
عقدةً الشيطان . 


الثالث: وفيه أنَّ الشيطانَ يعقد على الإنسان عند نومه ثلاث عقّد 0 هذه 
العْمَدُء بثلاثة أشياء: (الذكرء والوضوءء والصلاة)» والعْقَّدُ هنا: قد تكون حقيقيّة.» أو 
مجاوية» نقنيها للشييظان' بالساحره الذى تن فول البشر . 


ار وفيه أنَّ الشيطان يوسوس للإنسان في نومه. ليصرفه عن طاعة الل 
ويذكره أن اللي طويل و كلهنا أراد القيام» أوحى إليه «أن َم الآن“» فالليل طويلء» 


حتى يطمئنّ إلى كلامه» فيضيِّعَ الصلاة» وهذا ما يشْعْر به كل إنسان» أن الوقت فيه 
سعةق فيرقد وينام» وهذا كله من وساوس الشيطان اللعين» نجَانا لون ا 


ورجسه. 


الخامس : وفيه ‏ وهو الظاهر ‏ أنَّ المراد بتضييع الصلاة: (صلاة الفجر) 
لا صلاة الليل» لحديث (وينام عن الصلاة المكتوبة) . 


تدييه لطىيف 
0 3 


قال الحافظ ابنْ حجّر: واختلف العلماءً في هذه العٌُقَدء فقيل: إنها على 
الحقيقة» وأنها كعَقْدِ الساحر على من يسحرّه؛ وأكثرُ ما تفعله النساء» تأخذ إحداهنٌّ 
خيطاًء فتعقد عليه عُقدةٌ وتتكلّم عليه بكلمات سِخرية» فيتأثر المسحورٌ كما قال 
سبحانه: #وَمِن سر التَكَكَِنٍ الْمْقَدِ 4 [الفلّق: 4] وقيل: إنه على المجازء وأنَّ 
المراد بالعُقّد: تثبيطٌ الشيطان للنائم» وإيحاؤه له أنَّ الليل طويل ومديد» حتى يضيّع 
الصلاة» ويؤيده الحديث الآتي ذكره رقم .)١١55(‏ اه. فتح الباري ”/ 70. 


[الحديث طرفه فى: 855] انظر شرحه فى الحديث .١1785‏ 


219 كان النيد 1 


عند الله بن مسعود رَضِيَّ الل اه ا ين 
يل رَجُلء فَقِيلَ: ما زَالَ ناما حّى أَصْبَحَء ما قَامَ إلى الصَّلَاةِء فَقَالَ: (بَالَ 
الشَّيِطَانُ فِي أَذُنِه) . 

[الحديث طرفه في: ]771٠١‏ 


شرح الحديث 


100 يل عن رجلٍ بقي نائماًء حتى طلعت عليه الشمسٌ وهو نائم» 
فقال يَطِنةِ: (ذاك تل بال الشيطان في أذنه) أي استحوذ عليه الشيطان» وتسلّط عليه. 
عق حول اذ سا ادر 

قال الإمام الخطابي : وهو تمثيل لحاله بحال إنسان» تَثَاقلَ في نومه» حتى تحكم 
الشيطان فيه» فشبّه حاله بحال من يبول الشيطانُ فى أذنه» فتقّل سمعٌه. وفْسّد حسّه 
فأحدث في أذنه وقراً يمنعه من سماع الخير ولي ان عمدة القاري .١95/10‏ 

نال االتعديةا لسن على :ظاهره» .بل هوبؤارة على وبع التتعال لايع كنا 
قال القائل : (قال الحائط للمسمار: 2 قال: سل من يَذُفَني)!! فلا المسمارٌء 
ولا البخائط قادر على الكلام» وإنما هو الإبداعٌ في البيان. 


2 3 ع د م 0 
ث5 بابٌ (الصَّلَاةٌ وَالدُعَاءُ من آخر اللّيل) 


ونال عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «يَنْزْلَ 


رَبُنا تبَرَكَ وَتَعَالَى» كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدّنْيَا جِين يَبْقَى تُلْتُ اللَيِلٍ الخ 
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[الحديث 5 فى: ١آلات.‏ 74195] 


شرحٌ الحديث 


حديث أبي هريرة يوضح لنا فيه» فضلٌ (الثلثِ الأخير) من الليل» حيك اتعدرل 
رحمة الله تعالى على عباده. لخم عو يض جرد رخفا لأنه وقتٌ هدوء 
الأصوات» وسماع أضوات الدعاة. .وتقات اليتيخدين إلى الله بالضلوات» وتدؤل 
الحى جل جلالهب عاو ما يكو ودين للم والجولال. » على كيفيّة لا نعلمهاء نؤمنْ 
نها كينا لحر وسول الله عض مز هين الله تعالى عن التشبيه والكيفية» وهذا مذهب 
السلف. يُمرُون النصوص كما وردث من غير تكييف ولا تمثيل. 

وحَمّل بعضٌ العلماء النزول على نزول الرحمة» أي تتنرّل الرحمةٌ فى هذا الوقت» 
الذي تخشع فيه الأصواتٌ» لينزِلٌ وينادي ذلك المَلَكُ: هل من يسأل؟ هل من يستغفر؟ ! 

واستدلوا بحديث رواه النسائي مرفوعاً إلى النبيّ 5 + يقول فيه: (إن الله يُْهِلُ 
ب أقئ العصاة والمذنبين - حتى يمضي شطرٌ الليل الأول» . ثم يأمر منادياً فينادي 
ويقول: هل من داع فيُسْتجاب له) الحديث» فحملوه ا المعنوي» أي يُنزل 
ملائكة إلى السماء الدنياء يدعون المؤمنين إلى الطاعة والعبادة» ويقولون في دعائهم: 
(من يُقرِض غير عديم ولا ظلوم؟). 

وهذا مذهبُ المتأولين للصفات» لأن الله عندهم لا يتحيّز إلى ل د 
مكانء. لأنه سبحانه كان قبل حدوث الزمان والمكان» وك هن العريقية من أهل 
السَّنّة والجماعة» وانظر تفصيل البحث في فتح الباري لابن حجر ”/ 7١‏ وعمدة 
القاري للعيني 7/ ١99‏ فهناك كلام واسعٌّ مستفيض» يجدر بطالب العلم قراءتّة! ! 


سر 5 رح 5 : 


يوأت ل 2 


221 كتاب التهجّد لق 


بالليلٍ؟ قَالْتْ: كان ينام ول وَيَقُومُ آخرف فَيُصَلَّىء ٠‏ نم يَرْجِعْ م إلى فْرَاشِه» فَإِذًا 


دن المُوَّذْنُ وت قَإِنْ كَانَ به حَاجَةٌ اعتشل  ٠‏ ولا تَوَضَا وخَرَجٌ). 


شرح الحديث 


كان الصحابة رقيوات الله عليهم» يحرصون على التأسي برسول اللّه كي في 
جميع أفعاله وأحواله» فسألوا السيدة (عائشة) عن صلاة رسول اللَّهِ يه بالليل» متى 
كان يصلّي؟ ومتى كان ينام؟ وماذا يعمل بالليل؟ فقالت رضي الله عنها: كان ينه ينام 
وَل الليل» ويقوم آخرهٌ فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فينام» للاستراحة بعد طول 
القيام » فإذا أذن المؤذن» أسرع فاغتسل إن كانت به جنابة» أو توضأ فخرج إلى صلاة 


الفجر !! 


المراد بقول السيدة عائشة: (فإِنْ كانَ به حاجةً اغتسل) أي إن كان به حاجة إلى 
الاغقيال اعتسيل . 

وهذا المعنى شَرَحَه ووضحَه ما جاء في صحيح مسلم (أنها سئلت عن صلاة 
رسول الله +:؟) فقالت: (كان ينام أولَ الليل» ويُحيي آخره» ثم إن كانت له حاجة 
إلى أهله قضى حاجته. ثم ينام فإذا كان عند النداء الأول ونَّبَء وإن لم يكن جنباً 
توضأ) أخرجه مسلم . 

قال الكرماني : كان رفول اللّه > يقضي حاجته من نسائه اق بالجماع بعد 
إحياء الليل» ثم ينام قبل أن يغتسل» ٠‏ فإذا أَذّن الأذانٌ الأول» قام فاغتسل» وهو الجديرٌ 

به يتنة. إذ العبادةٌ مقدَّمةٌ على غيرها. 
ويؤخذ من الحديث: إباحة أن ينام الإنسانٌ جُئْباً» ثم يغتسل بعد النوم» فقد 


© © © 
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4 بابُ (قِهام ال ل في رَمَضَانَ وَغَيِرِهِ) 


1 عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الؤّحُمن رَضي الله عَنْهِ : (أنْهُ سَأَلَ عائِشَةَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : عَيِفَ كائث صَلَاهُ رَسُولٍ الل يك في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ : ما كان 
ول اللّهِ كَل يَزِيدُ في رَمَضَانَء وَلَا فِي غَيْرِه عَلَى إِحدَى عَشْرَةَ رَكْعَة يُصَلَي 


ا فْلَا تَسَلْ عَنْ حُسْيِهِنٌ وَطولِهنٌ. كي يُضصَلَي ازبساء فلا تسل عن يهن 
0 ثُمَ يُصَلّي تلائاء قَالَتْ عائِسَةُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أََنَامُ قَبْلَ أن 
؟ كقال :ديا غائشة إِنَّ عَيْئنَ تَنَامَاقِء وَلَا يَنَام قَلْبِي)). 


[الحديث طرفه فى: 25١١1‏ 590594] 


شرخ الحديث 


هذه حكاية ما كان يفعله بن من صلاة قيام الليل» ترويها لنا أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء أنه عليه السلام كان يصلي إحدى عشرة ركعة» في غاية الجودة 
والإتقان» وفي كمال الحسن والطول. 

م ا امن على فر رفصاد صتبزير 
خطأ جسيمء مخالف لما أجمع عليه أئمة المذاهب الأربعة» أن 00 رمضان 
هو (عشرون ركعة) بذلك أمرّ عمرٌ رضي اللّه عنهء حين جمع الصحابة على إمام 
واحد» وأمره أن يصلّي بهم عشرين ركعة» ولا يزال المسلمون من عصر النبوّة إلئ 
زماننا هذا يصلُون في رمضان عشرين ركعة» فكيف يُقال: إنها بدعة؟ 


وقد غاب عن هذا المدّعي بأنَّ الزيادة على إحدى عشرة ركعة بدعةٌ» ما جاء في 
الصحيح من حديث عائشة أنه ع ركان إذا دخل العشْرٌ الأواخرء يجتهد فيه ما لا 
يجتهد في غيره) رواه البخاري, وهذا بل هلق أنه كان يزيد في العشر الأخير على 


عادته,» لفون شار فى الف موه الشريفين» عشرين ركعة» حتى عصرنا هذا. 
ثم إِنَّ عائشة رضي اللَّه عنها هي إحدى زوجات النبي يَنة» لم يكن يعيش طيلة 


223 ا ا فق 


لياليه لقا ا 2-5 الا ال 0 
ل ا ا ار الله له 
ركعة) وكفانا الله شر واء الجهل. فإنه كما قيل : (وداءٌ الجهل ليس له دواء)!! 
-الحديث طرفه في: 48١١١]مَرَّ‏ شرحه في الحديث السابق رقم 
.)1١ ١07280‏ 
48 ل[الحديث] تقدم شرحُه في الأحاديث السابقة التى تتحدث عن فضل 
الطهور والصلاة. 


1 باب (مَا يُكرَهُ مِنَ التَشْدِيد فى العبّادة) 


38 عق أن ين نالك ومي الله عله كال :كك القدل كله كاذ 
حَبْلُ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيتَيْنِء فَمَالَ: «مَا هذًا الحَبْلُ»؟ قَالُوا: هذًَا حَبْلُ لِرَيْبَ 


إذَا فَترَتْ تَعَلَفَث . فَقَالَ التبئْ لة: «لاء خُلُوهُ» ليْصَلّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُء فَإِذًا قَتر 
فَلْبَنْعُد). 


(بَيْنَ السَّارِيِتَيْنَ) الساريةٌ: الأسطوانة والعمود» أي كان الحبل مربوطاً بين 

ا 0000 وزينب هي زوج 
النبي * ييء وكانت ناسكة عابدةً تُحبي الليلٌ في عبادة اللّه جل وعلا. 

لو أ كا هذا الحبل» ولا تتركوه مربوطاً بأعمدة المسجد» 0 
أحدكم مدة نشاطه . 

(فَإِذَا فَثَرَ فَلْيَفْعْد) أي إذا ضَعُفَ أحدكم عن الصلاة قائماًء فَلْيصلٌ قاعداًء أو 
ليترك الصلاة . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحتُ على الاقتصاد في العبادة» والنهيُ عن التكلّف 
والتشديد على النفس . 

الثاني: وفيه أنه إذا ضَعُف عن القيام» يصلّي قاعداً حتى يقوى على الطاعة. 
ويذهب عنه الفتوز. 

الغالث: وفيه جواز تنقّل النساء في المسجدء فإن السيدة (زينب) كانت تصلّي 
فيه» ولم ينكر عليها الرسول تت . 

الرابع : وفيه إزالةُ المنكر باليد» واللسان» فقد أمر بن بفكُ الحبل المربوط . 

الخامس : وفيه الإقبال على العبادة بالحيويّة والنشاط» وكراهة قيام جميع الليل. 

.)51( [الحديث طرفه في: 57] مَرَ شرحه في الحديث رقم‎ ١ 


م رجه 


1 بِابُ (ما ئُكْرَهُ من تَرْكِ ام اللَيل)!؟ 


#ف عخاعتل الله تلق عترو زن: القاضن قد الله عنوها فال :لقال 


اللَيْل) . 


[الحديث طرفه فى: ]١١71١‏ 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف» توجيهٌ نبوي كريم» من سيدنا رسول الله كله 
للصحابيّ الشاب (عبد اللهِ بن عمرو بن العاص) أن لا يترك ما تعوّد عليه من قيام 
الليلء فقد خشي رسول الله : عليه وقد كان يُحْبِي الليلَ بالعبادة ‏ أن يترك صلاة 
القيام» بسبب تشديده على نفسهء فتبّهه آل بطريقة لطيفة» أن يخفف على نفسه» ولا 
يرهقها بقيام جميع الليل» لئلا ينقطع عن العبادة . 


وكأنه ب ل له: لا تُسْدَدُ نفسك» فتنقطعم ع٠‏ القيا بالكلية» فتكول مث 
فللان» كان يقوم الليل ثم ترك قيامه! ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول قن الحدية جوارٌ دكن الشكمن؛ بما فيه “من عيب» إذا قصِذ ذلك 


الثاني : وفيه استحباث الدوام على ما اعتاده الإنسان من الخير» من غير تفريط 
في العمل» ولا إرهاقي للنفس . 

الثالث: وفيه كراهةٌ قطع العبادة» وإن لم تكن واجبة» لقوله سبحانه : < وَلَا بُطِلوا 

ا وفيه ذم التشديد والتكلّف. لأنه قد يؤدّي إلى ترك العبادة» وهو مذموم. 

١2‏ [الحديث طرفه فى: ]١١7١١‏ من شرحه. 


باب (فضل البقَظة من اليل وذكر الله تغالى) 


4 عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رَضى اللّه عَنْهء عَن النَبِىْ كل قَالَّ: (مَنْ 
تَعَادٌ من الْنَيْل فَقَالَ: لا إله إلا-اللهُ وَخَْدَه لا شَرَيك له له الملك وَلهُ الحنذه 


وَهُوَ عل كل شن قيية + الشئد لله وشككات اللو ولانالة إلة الله :واللة 
أكْبَرْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا باللّهء ثُم قَالَ: اللّهُمٌ اغَفِرْ لِي» أو دعاء اسْتجِيبَ 
ل إن دكا فلك شاه . 


امن تعار من اللَيل) أي استيقظ من نومهء وفع ضونه يذاكر اللّه فقال: (لا إِله 


إلاللرسه لا سريك ل. ..) الدعاء المشهورء وأصلْ التعارٌ هو “شلب علن 
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في هذا الحديث الشريف بشارة عظيمة» لمن قام من الليل واستيقظ» فَلْهج 
لسانه بتوحيد الله تعالى. والإذعانٍ له بالملك والعظمة» والاعتراف بنعّمه الجليلة» 
التي لا تحصى» ٠‏ ونرّهه عمًا لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير» ٠‏ والتسليم له 
بالعجز عن القدرة. إلا بعونه سبحانه. بشَّره تعالى على لسان نبيه 5: بأنه إذا دعاه 
أجابه» للع لان داهم لح ال يدي الم إذا ام ا أن 


وحشوع: لا إله إلا اللَّهُ وعدا را شيك ل له املك وله الحمدٌ ريق 


شىء قدير... سبحانٌ اتلد والحمد لله ولا إلّه إلا اللّمُ الله أكيث ولا ون ولا 
فوة إلا بالل العلي العظيم) ثم يقول: اللهم اغفر لي» فإذا توضأ وصلّىء قُبلثْ 
صلاته» واستجيب دعاؤهء ويا لها من بشارة عظيمة من سيّد الأنبياء والمرسلين #ي! ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه فَضْلُ قيام الليل» بالصلاة» والذكرء والتسبيح» والتحميدء وغيرها 
الثاني وفيه ينان فقنل قلمة الترخية (لة إله إلا الل وهو ال شريك 0 


الثالث: وفيه البشارةٌ لمن تقرّب إلى الله في ظلمة الليل بالتضرع والذكرء بقبول 


00202156 باب (ثتاء الرَسُولٍ يك عَلَى ان رَوَاحَة) 


02 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه وَهُوَ يَقْصُصُ فِي قَصَصِهء وَهْوَ 
يَذْكْرُ رَسُولَ اللّهِ كله إِنّْ أخاً لَكُمْ لا يَقُولُ الرَفْتَء يَعْبِي بذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 


رَوَاحَةَ: 


وَفِينا وسول. الله يتلى اكثائة ذا الْضَّقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ المَجْرٍ سَاطِعُ 
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زان القدق لذ العمى قتلوينا ريه شوفنكات أن ما عالارافم 


فيك تعافق_ عقن راقية» ٠‏ اذا سملت ِالمُشْرِكينَ المَضَاجِعٌ 
[الحديث طرفه في: ]1١95١‏ 


آي 

قي 

ل 

م 
1 


خ الألفاظ 


(الوَقَتُْ) المرادُ بالّفثِ: الباطلٌ» والفاحش من الكلام. 

(قضَصه) أي يذكر أبو هريرة في مواعظهء التي كان يذكر بها أصحابّه. ما سمعه 
من رسول الله تكن . 

(إِنَ أخا لكم) هذا من كلام النبيّ ' جية» والمراد بالأخ: الأخَّوة في اللّهء وهو 
مديحٌ من الرسول لعبدٍ الله عن رواعية» : الذي كان يجافخ وينا صل يشعرم عن 
رسول الله عقة .وأشان نقوله (بيت يجافي جنبه عن فراشه) إلى قول الله عنَّ وجل : 


بر 2 ووء م ره 3و د له محري كر اخ ص ملل 


3 ( تَجَاقَ جنويهم عن الْمصَاجع يدعو رهم حَوفا وطمعًا . َ# [السجدة: .]١6‏ 


ما ستفاد من الحديث 


3 
0 
5 
٠. 
0 
0 


مذموم. وفك تنرّه شعز أبن رزؤاحة + عن الباطل والافت؛ 


قصّة لطدفة 


1 

٠. 
: 

: 

1 


من لطائف الأخبار» هذه القصة العجيبة» التي ذكرها الدارقطني بسنده عن 
عكرمة أنه قال: 

(كان ابنُ رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته. فقام إلى جارية له فوقَعَ عليهاء 
وفزعت امرأنّه حين لم تجده في مَصْبَعهء فقامت تبحث عنه» قرأته :واقعا غلئ 
مملوكته» فرجعث فأخذت الشفرةً ‏ السّكينَ ثم خرجت» وكان قد فَرَعّ من جاريته» 
تدعت علي ويندها سكير فقال لها: ما الخبرُ؟ فقالت: لقد رأيئّك بعينيّ على 
الخازية »وأريد أن أطتفييتة التنو ه تقال لها:” أما كين أن وسرك “الله سه ديية 
أن يقرأ أحَدُنا القرآنَ وهو جنبٌ؟ قالت: فاقرأ القرآن أمامي» فجعل يقول: 
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تفيكار يرن الداة لس شاع ... 6 الور ادر ار 1 
إذا انسىق معروف من زبرسبات 
أرَانَا الْهُدَّى بَعْدَ العَمَى فَقُلُوبُنَا بهِمُوقِنَاتٌ|نَمَاقَالَوَاقِعُ 
ميا 0 ا(ااصت لتر الحم ين 
فأخبره بالقصةء فضحك 5*ة حتى بَدَتْ نواجذهء أي أسنانه الأمامية من غرابة هذه 
القصة» ومن نباهة ابن رواحة رضى الله عنه) . 


02020074 بابُ (رُؤْيَا عَبْدٍ الل بْن عُمَرَ بْن الخَطّاب) 


كَأَنَّ قدي وله عرو كني لا أي ا ل إلا 1 لَه وَوأَيْتُ 


كَأَنَ انْنَيْنِ لكاي أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا ب بن الى النّارِء فْتَلَاهُمَا مَلَكُ فَقَالَ: لْمْ تُرَعْ 
حاف 
[الحديث طرفه في: ]51٠‏ 


اللغة 


(الإستبرق): الحريرٌ الخين» والسُندس: الحريرُ الناعم . 


شرح الحديث 


الب ا ييه للد بن عمر) في منامه؛ ا 
امغر ع الله ل قات يكر) فق اليل انرق رد جرهان 00 قال: ات 0 
اثنين أتياني» أرادا أن يذهبا , بي إلى النارء فتلقّاهما مَلّكء فقال: لم تُرَعَ 0 
تخف وا نه 
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ما يستفاد من الحديث 


في الحديث فضلّ التهجد بالليل» وفيه أنَّ صلاة الليل تُنُجِي من نار جهنم» كما قال 
سبحانه عن العابدين المتهجدين : تجاق جَنوبهم عن الْمصَاجع يدعون مهم َوه وما ونا 
ررفسلهم ينَفِقُونَ ؛ قلا مقلم تقس مَآ أخنى طم من فر حي جَرَا يما كثوأ يتملوك * [السجدة: 0015 17]. 

2-0 [الحديث طرفه في: ]١١157‏ مَرَ شرحه في الحديث رقم (75؟5١١)‏ 
السابق . 

6 [الحديث طرفه في: 7018. 1441] سيأتي شرحه إن شاء الله في 
الحديث رقم .)5١1١65(‏ 

49 [الحديث طرفه في: ]1١4‏ مَرَ شرح معناه في الحديث رقم (514). 

7 - [الحديث طرفه في: 115] مَرَ شرحه في الحديث رقم (495). 

.)١١١4( [الحديث طرفه في: 4١١١]مَرَ شرحه في الحديث رقم‎ 9-١ 


7 6ج 


باث (صَلاة الاسْتِخَارَة وَأَنَهَا رَكعَتَان) 


١ 00‏ - عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الل رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (كانَ رَسُولَ الله 
كي يُعَلْمْنا الاسْتِحَارَةٌ في الْأمُورِء كما يُعَلْمُنَا السُورة مِنَ الْقُرآَنِء يَقُولُ : ذا هَمّْ 
أحَدَكُمْ بالأمرء فكع رَكْعََيْنِ من غَيرٍ الَرِيضَةٍء ثم يقل : لَه ني أسْتَجِيرْكٌ 
ِعِلْمِكَء وََسْتَقْدِرُكَ بُِدْرَتِفَ وَأسألْكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمٍء ٠‏ فَإِنْكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْيِنُ 
وَتَعْلَمْ 1 أَغْلَُ وَأنْكَ عَلُامُ الْعْيُوبٍ» اللّهُمَ ِنْ كُنت تَعْلَمْ أن هذا ال 


5 فِي ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي» أذ قال : عاجلٍ أْمْرِي وَآجِلِدء فَاقْدُرْهُ لِي 
وَيَسْرْهُ لِي» : نُمْ بَارِكُ لِي فِيوء وَِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أن هذًا الأمرَ شَرٌ ِي» فِي دِينِي 
وَمَعَاشِى وَعاقِبَة أَمْرِيء 5 قَال: في عاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهء فَاضْرفْهُ عَنَ وَاضْرِفْنِي 
عَنْهُ وَافْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْتُ كانَء ّ م أَرْضِنِي به. قَالَ: وَيُسَمُي حاجِتة) . 

[الحديث طرفه في: 378485 ]089٠‏ 
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شرح الألفاظ 


(يُعَلْمُنَا الاسْتِخَارَة) يعني صلاة الاستخارة» وهي طلب ما فيه خير الإنسان 
ونفعه. 

(فى الأمور كُلّْهَا) أ سمي اللّهَ في جميع أموره. ما كان نينا صقكر ا أو 
كبيزاء حلا يعفر أمرا صخر فربٌ أمر صغيرء يكون من ورائه ضرر عظيم». ولذلك 
قال يي : (ليسأل أحدّكم ربّه حتى في شِسّْع نَعله) . 

(ِذَا هَم) أي إذا عزم أحدكم على أمر من الأمورء فليصلٌ ركعتين غير الفريضة» 
وهي سُّنة الاستخارة» ثم ليدع بالدعاء المأثور عن رسول الله جنة:» الذي علّمه 
لأصحابه وهو: (اللهمَ إنى أستخيرك يعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم. . .) إلخ . 

الات ) كابة عن القوين: الذى رين عله ويسسكيه كالبفر» أن التجارة أو 
الزواج» أو غير ذلك. 

(وافْدر لي الخَبْرَ) أي قَدَرْ لي ما فيه الخير والنفع» في جميع أحوالي» ثم رصني 


فنا يميت ل 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث استحبابٌُ (صلاة الاستخارة)» والدعاء المأثور فيهاء لمعرفة 

الثاني : وفيه أن السّنّةَ في الاستخارة» أن تكون ركعتين» يصلَيهما المستخير ثم 
يدعو به» ولا يجزئ الدعاءً وحده. 

الثالث: وفيه الإقرارٌ بأنَّ الخير والضّرّء كلّها بيد اللّه وحدهء فهو العام والمقدّر 
للأمورء وهو المالك للشرء والخالق له» والقادر على دفعه عن الإنسان ‏ وَإِذَا مَرْضِتٌ 
فهو يَشَّفِينِ © [الشعراء: .]8١‏ 

الرابع : وفيه العنايةٌ بأمر الاستخارة» لأهمية شأنهاء لقول جابر: (كان يُعلَّمنا 
الاستخارة» كما يعلمنا السورةً من القرآن) . 

الخامس: وفيه بعد الصلاة والدعاء» أن ينظر إلى ما يشرح اللّه صدره لهء فإن 


231 نان التويد لضف 


انشرح صدره للأمر الذي استخار اللَّه فيء» فليمض لفعله. وإن انقبض صدره» فليرجع 
عنهء وإن لم يترجّح عنده الأمرء فليّعِد هذه الاستخارة» ثم يفعل ما يراه من انبساط 
قلبه نحوه» واللّه أعلم. 

[الحديث طرفه في: 155] مَرّ شرحه هناك . 

4 -ل[الحديث طرفه في: ]| مر شرحه هناك . 

25 -[الحديث طرفه في: 91737] مَرَّ شرحه هناك . 

7 [الحديث طرفه في: ]97١‏ مر شرحه هناك . 

17 [الحديث طرفه في: 917] مر شرحه في الحديث 4548. 

7-74 [الحديث طرفه في: ]١١١8‏ مَرَ شرحه في الحديث .١١١9‏ 


7 4 شح 2 3 


0 


7 
4 


باب (تعَاهُدِرَكعتَيٍ الفَجر) 


648 2 عَنْ عَائِشّةَ رضي الله عَنْهَا قَالتْ : (لَمْ يكن النَبِيْ يلل عل شَيءٍ 
و التزافن: امد يه تعاهذا على رفع الفشر). 


شرح الحديث 


سُنَهُ صلاة الفجرء مؤكدة تأكيداً بليغاًء فلم يكن رسول الله يترك سنة الفجرء لا 
في سَمَّر ولا حَضَرء وكذلك في حال السَّلم والحرب» فركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيهاء كما جاء في الحديث الصحيح . 
[الحديث طرفه في : 5 مر شرحه في الحديث رقم (445). 
© © © 
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بابُ (مَا يَقَوَأْ فى رَكْعَنَى الفُخر) 


١1/١‏ دعن عَايْسَة رضي الله عتها قالث: (كان الك له تحن 
الَكْعَتَيْنِء اللَْينِ قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح» حَنَّى إِني لأقُولُ: هَلْ قَرَأ بأَمٌ الكتاب) . 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريف»ء يؤيّد الحديتّ السابق» الذي روته السيدة عائشة 
رشؤل الله : ما كان يحرص على المحافظة على شيء من السنن» كحرصه على سنة 
الفجرء فما كان يتركهما في سفر ولا حضرء ولكنه ن: مع محافظته على صلاتهماء 
كان يخفف القراءة فيهماء فيقرأ بفاتحة الكتاب» وشيء من القرآن. أو بفاتحة الكتاب» 
وسورةٍ من قصار السورء ا أن يُقرأأفيهما بسورة “ ثُلَ ييا لكَفرونَ * 


َو 


[الكافرون: ]١‏ والإخلاص " فل هْوَ أَّهُ أَحدٌ » [الإخلاص: .]١‏ 


الحكمةٌ في تخفيفه بَية القراءة في ركعتي سنة الفجرء المبادرةُ لصلاة الصبح في 
أول الوقت» واستحبٌ بعض العلماء ء التخفيف في بعض النوافل» متها ركفا الفيخر 
- أعني السَّئّة - ومنها تحية المسجدء إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب» ليتفرّغ 
لسماع الخطبة» ومنها استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» ٠‏ وذلك للتعجيل بحل عُقَّد 
الشيطان» فإِنَّ العقدة الثالئة تنحل , بصلاة ركعتين - كما ورد به الحديث الصحيح - 
وفعلة + :: إنما هو للتشريع» ليقتدي به المسلمون» وإلا فهو عليه السلام معصومٌ 
ومحفوظ من الشيطان. 

وقول عائشة : احتى إني لأقول: هل قرأ بأمّ القرآن؟» تعني هل قرأ بالفاتحة» ليس 
تنقاك هته وإنما هو للمبالغة في وصف تخفيفه 7< القراءةً فيهماء » لأن من عادته عليه 
السلام» أن يطيل القراءةً في النوافل» فلمًا خمّف في قراءة (ركعتي الفجر)؛ صار كأنه لم 
يقرأ بالنسبة إلى غيرهماء من السنن والنوافلء حيث كان يطيل القراءة فيها 


2 كتاب التهجد نيف 


ويستفاد من الحديث 


الأول: الحرصُ على المحافظة على سنة الفجرء لحديث: (ركعتا الفجر خير 
فم الذنا وما اشنها): 

الغائق#.وفيه أن الكل التحقيف قن القراءة فييوها» لأنهما بأنناة تعد طول 
صلاته د في قيام اليا »دحك كانت طن قدماة: من طول القيام» واللّه رحيم 
بالعباد» وإليه المرجعٌ والمآبُ. ! 

"7 - [الحديث طرفه في: 1737] مَوَ شرحه هناك . 

- [الحديث طرفه في: ]1١8‏ مَوَ شرحه هناك . 

74 .2 [الحديث طرفه في: 047] مَوَ شرحه هناك . 

5 .2 [الحديث ]١١15‏ تقدم شرخه. 

7 [الحديث طرفه في: ]١١١‏ تقذم شرخه. 

07 - [الحديث طرفه في: ]١١78‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)١١78(‏ 


اوت . 
مم 


7 بابُ (صَلَاة الضُحَى في الحَضَر) 


اا ا ةي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أؤصَانى حَلِيلى بنَلّاث. لا أَدَعْهُنَ 


حَنَى أمُوت: صَوْم ثَلَانةِ أيّام مِنْ كل شَهْرِء وَصَلَاةٍ الضحىء وَنَوْم عَلَى وثر) . 
[الحديث طرفه في: ]١94١‏ 


شرح الألفاظ 


(أَوْصَانِي خَليلي) المرادٌُ بخليلي النبيُ تن أي أوصاني رسولٌ اللّهِ : بثلاث 
مدال :والح : هو الصديق الحالم :الذي تجلتك بحيفه قن القلت خض 
صارت في باطنه» وهذا لا يخالف قول النبي 25 : (لو كنتُ متخذاً خليلاً غير ربي 
لاتخذث أبا بكر) لأن الحمشم أن .تخد ال عير الله خليلا لآ العكسن. 
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(لَا أَدَعْهْنَ) أي لا أتركهنّ طيلة حياتي» حتى ألقى الله ربي: صلاة الضحى» 
وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
(ونؤم عَلى وثْر) أي أن لا أنامَ حتى أصلّي صلاة الوتر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث فضيلهُ صلاة الضحى» لأنها تُكسب العبدّرضوانَ اللّهتعالى ومحيّنّه . 
صام ثلاثة أيام في كل شهرء وصام شهر رمضانء فكأنما صام السّنّةَ كلها. 

الثاتك: وفيه صلاةٌ الوتر قبل النوم. وهو محمول على من لم يستيقظ آخر 
الليل. فالأفضلٌ في حقه أن يوتر قبل النوم» أمّا إذا أمِنَ اليقظة» فالتأخيرُ أفضلٌ» 
لحديث : (فانتهى وترُهُ إلى السّحر) . 

الرابع : وفيه الحرصٌ على التمسك بهذي النبيّ ييةٍ ووصاياهء لقوله: (لا أدعهن 


حتى أموت). 


قال البدر العيني : أمّا ما هي الحكمة من الوصيّة بهذه الثلاث؟ فالجوابٌ: 

ما في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ففيه حكمةٌ تمرينٍ النفس» وتدريبها على 
الصيام» وفطمها عن الشهوات . . 

وأما فى صلاة الضحىء ففيها إشارة إلى المحافظة على الصلاة جميعهاء لأن من 
حاقظ علق صلاة الضحى وهى سه فمن المستحيل أن.يثرك الضلاة المفروضة . 

وأمّا في صلاة الوتر قبل النوم : ففيها الإشارة إلى المواظبة على الوترء وأنه على الوجوب 
لحديث (من لم يوتر فليس منا) أمّا كونه قبل النوم» فهو خاص بمن يُخشى عليه الاستغراق في 
النوم» كحال (أبي هريرة)» أمّا من وَيْق من نفسه الانتباه في الثلث الأخير» فالأفضل له تأخيرُ 
الوترء لأنه وقت غفلة الناس» ووقت النوم والكسل» فيكون أقرب إلى القبول؛ لأنه وقت تنزّل 
رحمة الله تعالى. اه. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني / 57 7. 

49 .2 [الحديث ]١١1794‏ مَرٌ شرح معناه في الأحاديث السابقة . 

. [الحديث طرفه فى: 977] مَنّ شرحه هناك‎ 1-٠ 

1 د [الحديثطرفه.في: مر شرحه هناك . 


235 ا اد لضف 


2 باب (الرَّكعَتَيْن قَبْل الصَبْح) 


7 عَنْ عائِسَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا: (أنَّ الى ل كَانَ لَا يَدَعُّ أرْبَعاً قَبْلَ 


الور لس ا الات 


اللغة 
(لا يَدَعْ): أي لا يترك» والمراد بقوله: (قبل الغَّدَاة) أي قبل صلاة الفجر. 


شرحٌ الحديث 


هذا من هديه الشريف يقة» أنه كان يواظبٌ على الركعتين قبل صلاة الفجرء 
لأنهما آكدٌ السنن الراتبة» وكذلك أربع ركعات قبل صلاة الظهرء وقد ذكر سيدنا 
عبد الله'فن غمر المكن الزاتة الموكدة فقال: (حفظث عن النبي 25 عشر ركعات 
- أي صلاة عشر ركعات كان يواظب ية: عليهن ‏ «ركعتين قبل الظهر»ء وركعتين 
بعذهاء الوكين به البعرة الى دم وركعتين بعد العشاء 0 وركعتين قبل 
صلاة الصبحا. وكانت ساعةً لا يُدَخْل على النبيّ فيهاء 'وحدثتني حفصة تأئ أختّه 
زوج النبي ت: - أنه كان إذا أذَّن المؤدن وطلع الفجرُء صلى ركعتين) رواة البخاري.. 


وتم عفنو أذله الور رفي اللدعن عورالقة وهال ازضلذا 
قَبْلَ صلاة المَعْرب.. قَالَ فِي الثَالِئَةِ : لمن ايدان بَتَبَخِذْهَا الثّامن 


3 
اك 
ننه . 


[الحديث طرفه فى: 754] . 


اختلف السلف فى التنفل قبل صلاة المغرب» فأجازه طائفة من الصحابة 
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والتابعين» والفقهاء المجتهدين» وحجَّئُهم هذا الحديثء أنه بنة أَذْنَ به لمن شاءء 
وسّئل الحسن البصري عنهما فقال: حَسّنتان لمن أراد بهما وجة الله تعالى. 

وعر قرول أحون فق عل إنيها جانرتانه وليننا بينه 

وذهب بعضهم: إلى أنَّ صلاة ركعتين قبل المغرب منسوخ., فقد كان هذا في 
أول الإسلام ثم نُسخ. لأنْ وقت المغرب ضيّق لا يتسع للتنفل قبل الصلاة» واستدلوا 
بما رُوي أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهما سّئل عن الركعتين قبل المغرب. فقال: (ما 
رأيتٌُ أحدأ من الصحابة يصّليهما) . 

وذكر عن الإمام أحمد أنه قال: ما فعلتُهما إِلّا مرة واحدة» حين سمعتٌُ 
الحديث» وانظر تفصيل الأقوال في فتح الباري ”/ 7١‏ وعمدة القاري 7/17 .١57‏ 

64 [الحديث ]١١84‏ تقدم شرح معناه في الحديث السابق رقم .)١187(‏ 

5 ل[الحديث طرفه في: /ال] مَرّ شرحه هناك . 

7 |[الحديث طرفه في: 155] مَرّ شرحه في الحديث 476. 


3 بِابُ (التَطوع فِي البَبتِ) 


قن انق فار قي اله فنييا كال نال وشول" اللوفه: 


(اجْعَلُوا في بيُوتَكُمْ 7 صَلَاتِكُمْ ولا تعدوها تور 
[الحديث طرفه في: 487] 


شر معنى الحديث 


أي لا تجعلوا بيوتكم خالية من الصلاة كالقبورء والمرادُ به صلاة النوافل» 
وبعض السئن في البيت» ليتنوّر البيت بذكر الله والصلاة فيه» ولا تكون كبيوت اليهود 
والنصارى» فإنهم لا يصلون إلا في الكنائس . 

وقد رُوي في حديث: (نوّروا بيوتكم بذكر الله تعالى» وأكثروا فيها من تلاوة 
القرآنء ولا تتخذوها قبوراً كما اتخذها اليهود والنصارى) أخرجه الطبراني. 
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9 
4 

2 0 9-5 

- فى المَسْحِدٍ الحَرَام وَالمَسْجِدٍ النَّبوي) 


64 [الحديث طرفه فى: 087] سيأتى شرحه في الحديث رقم .)١1855(‏ 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النْبِيّ يله قَالَ: (لَا تُشَدُ 


الرّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ اِلحَرَامء وَمَسْجِدٍ الوَسُولٍ كل وَمَسْجِدٍ 


الأقُصَّى) . 


شرح الألفاظ 

[يوسف: ع] ال اا كالسّرج ا لس فمن 
عَرّم على :السفرء شد الرّحْلَ ليضع مُتاعه عليه . 

وعدا اللقظ عناية حو السفر» والععتى : لا مسافر الإنشاك'من أجل الضلاة» إلى 
أي مسجد » إل لهذه المساجد الثلاثة . 

(المسحد الحَرَام) أي مسجد مكةء وهو أولٌ مسجد بُني في الأرض» قال 
تعالى: إِدَّ مَل بيت وْضِعٌ لِلنّاسِ لَلَِى كه 4 [آل عمران: 5 أي بمكة المكرمة. بناه 
الخليل إبراهيمٌ عليه السلام» مع ولده إسماعيل كف . 

(وَمَسْجِدِ الوَسول» أئ اللمشحدن السوف الشريتت» تجادخات الأتبيناء 
والمرسلين 5ك 

(وَمَسْجِدٍ الأَقْضَى) من إضافة الموصوف إلى الصفة» وهو الذي بناه (داود) عليه 
السلام» وهو مسجد (بيت المقدس) بأرض فلسطين . 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول: :فق :الحديت ببان قضيلة هذه المساجد ومريعها على غيرهاء. لكؤنها 
نا لأا دلرو عليهم الصلاةٌ والسلام. 

الثاني: وفيه أنَّ أجر الصلاة في هذه المساجد الثلاثة» يتضاعف على غيرها من 
المساجد. 

فالمسجدٌ الحرام يتضاعف أجره إلى مائة ألف صلاة. 

ومسجد الرسول يق إلى ألف صلاة. 

والمسجد الأقصى إلى خمسمائة صلاة» للحديث التالي الذي رواه البخاري 
ولفظه: (صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هذا خَيرٌ مِنْ أَلفٍ صلاة فيما سِوَاهُ إلا المَسُجِدَ الحَرامً) . 

الثالث: وفيه أن الثواب إنما يتضاعف في هذه المساجد فقطء وبقية المساجد 
في العالّم. الأجرٌ فيها واحد. 

الرابع: واستدل بعضهم بهذا الحديث» على فضل مكة على المدينة» لأن 
الأمكنة : تشرّف بفضل العبادة فيهاء وهو قول الجمهور. 


وقع خطأ جسيم في فهم هذا الحديث الشريفء فزعم بعضهم أنَّ السفر بقصد 
زيارة النبيّ ينة غير مشروعء لقوله تنة: (لا تسد الرّحالَ إلا إلى ثلاثة مساجد) 
الحديث» وقالوا: ينبغي أن يكون القصد من السفرء هو (المسجدٌ النبوي) لا زيارةٌ 
سيد المرسلين 25ة» وهذا فهمٌ خاطئ عجيب. فإِنَّ الحديث لا يشير من قريب أو 
بعيد» إلى أمر الزيارة» وإنما يتحدث عن مضاعفة الثواب» لهذه المساجد الثلاثة 
فالرسولٌ عليه الصلاة والسلام يقول: (إآ تقد لزعال) آي ليبس الوا أن 
يسافرء إلى أي مسجدٍ من المساجدء ليحصل على الأجر المضاعف. إِلّا لهذه 
المساجد الثلاثة : (المسجد الحرام» والمسجدٍ النبوي». ومسجد بيت المقدس) فلو أنَّ 
شخصاً صلّى في مسجد صغير» في أي قرية من القرى» فالثوابُ فيه كثواب من صلّى 
فى أكبر مساجد الدنياء كالمسجد (الأموي الكبير) في دمشق». أو (مسجد القيروان) في 
المكوي: أو مسجد (الجامع الأزهر) في مصرء الأجِرُ واحدٌ» لا يزيد واحدٌ على 
الآخرء في الأجر والثواب» إلا في المساجد الثلاثة التي بِيّنها الرسولٌ عليه الصلاءٌ 
والسلام . 
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وفي حديث (لا تُسْدُ الرّحال) شي محذوف تقديره: لا شد الرعجال (من أجل 
اتصلاة) الأ كيذه المسا جك العلاتة ويدلٌ على هذا المحذوف» ل 
المميتك: : (لا ينبغي للمطيٌ - أي الإبل أن يُشَدَ رحالّهاء إلى مسجد ثب تُبتغى فيها الصلاةٌ 
غير مسجدي هذاء والمسجد الحرام والمسجد الأقصى) رواه الجيد فى المسنت. 

فالزيارةً وغيرُها خارجة عن النهي» كيف وكلامُ سيد الخلق يثة صريح أنه من 
أجل الصلاة لقوله: (تبتغى فيها الصلاة)!؟ 

ولو تركنا الحديث على ظاهرهء وغفلنا عن الغاية التى أرادها الرسول ينة» وهي: 
(الصلاةٌ ومضاعفةٌ أجرها) لوجب أن نحرّم شد الرحال ‏ يعني السفر ‏ إلى غير هذه 
المساجد» فنمنع من سافرٌَ للتجارة» أو السياحة» أو طلب العلم» أو الجهاد» أو الهجرة 
من دار الكفرء وغير ذلك من أسباب السفرء وهذا لا يقول به أحدٌ من العقلاء أو الفقهاء. 

قال العلّامة ابن قدامة فى المغنىي: ويستحبٌ زيارة قبر النبي #ة لما روى 
الدارقطني عن ابن عمر أنَّ رسول الله يل قال: (من حم فزار قبري بعد موتي» 
فكأنما زارني في حياتي) رواه الدارقطني . 

وفى رواية: «من رار قبري وجبت له شفاعتى»)). اه . المغنى 05/ 556. 

ل ا ا ال 5500 
هذه المساجد الثلاثةء» وأنه , دخل لموضوع الزيارة. الحديثٌ الذي رواه البخاريٌ فى 
صحيحه )2 ونصّه كما في الحديث الآتي: 


4 بِابُ (فضل المَسْجد الَبَوِي وَالْمَسْجِدٍ الحَرَام) 


٠‏ عن أبى هريرة رضي الله عنهما عن النبئ يَكلهِ قال: (صَلَاةٌ في 


مَمْجِدِي هذاء حير مِنْ آلف صلاة فيما سِوَاةُ إلا المَسْجِدَ الحَرامٌ). 


شرح الحديث 


هذا الحدنف الرين» يدل عك قات الأخنيين التناجه القلؤقة المدكورة: 
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التي يسافر لها الناسٌ» ابتغاء طلب الأجر العظيم. (فالمسجدُ الحرام) الصلاةٌ فيه تعادل 
مائة ألف صلاة في الأجرء و(المسجدٌ النبويٌ) يعدل ألف صلاة» و(المسجد الأقصى) 
يعدل خمسمائة صلاة» عن بقية المساجد التي يؤمُها المسلمون» وهو توضيح صريح 
واضخ؛ »؛ لمعنى حديث: لوق اسان لال ساكقة ماحد ثر اه الما عفة لأسو 
ال ليذه المنانهدا التلانة:. 

تو ا تايا ا فى أكتر همشاجد الذانيا» كالمسحد الأمويٌ في دمشق» أو 
مسجد الأزهر في مصرء أن معدجد اللررخوية في الميرو انلق لو يكون أَجِرٌ الصلاة 
فنها وال كما لو صلَّى في أيّ مسجد في قرية من القرى . 

ومن هنا ندرك المعنى الصحيح لحديث شذ الرحال» ولا دخل لزيارة الروضة الشريفة 
مرحي ولا عد حت ةدا لصوت اعريت حلم مر لكان إزيازه رزيس الكترن. 
خاتم الأنبياء والمرسلين يِه مع أنَّ زيارة روضته الشريفة» من أعظم القُرَبٍ عند اللّه 
تعالى» إذ كيف يبيح النبيٌ + ييه زيارة القبور عامة» ويمنع من زيارة قبره الشريف خاصة؟ 

فالحديث يخبر عن تفاوت الأجر بين المساجد الثلاثة» وليس فيه إشارة إلى المنع 
من قصد زيارة أيٍّ قر من القبورء ففي الحديث شيء مقدَّر محذوف» وهو (من أَجَلٍ 
الصَّلا) أي لزيادة الأجرء وهو ما وضَّحَبْهُ رواية أحمد في المسند (لا ينبغي للمطيّ أن 
بقن وعدالياات ا ل سه تكن رفي المياة: ؛ غير مسجدي هذاء ولحو ري 
والمسجد الأقصى) لا سيما إذا عرفنا أن مسكنه الذي يرقد فيه جثماته الطاهرء ووضية مق 
رياض الجنة» كما في البخاري (ما بين بيتي ومنبري» روضةٌ من رياض الجنة)! 

قال البدر العيني: ١لا‏ نُشْدُ الرْحالُ» لفظه خبرٌء ومعناه الوجوبُء أي لا تشدُوا 
الرّحالَ» وذلك فيما نَذَّره الإنسانُ من الصلاة» في البقاع التي يُتبرّك بهاء وهي 
(مسا جد الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام» فإذا نذر الصلاة في عبوه ين لد فإنَّ له 
الخيارَ في أن يأتيهاء أو يصليها في موطنه الذي يسكن فيه. وإذا نذر في أحد هذه 
المساجد الثلاثة» :فعليه الوقاء بهذا الندر: 

سرك موك ل سسا مساو سد 4 مدن 
وفي التجارة» والتنزه» وزيارة الصالحين»؛ ونحو ذلك» فليس داخلاً في النهي؛ كما 
ذل عليه حديك اعم في البعد عيت ومع الخرف وهر انفاة الأجن بالصاةة. 
اه. عمدة القاري .»05/١‏ 

نافيع ينذا تيرعاك: اللعيكولى كان التي تاخز المنتددهالقاة ربمطة يلك 
أحق يبهذا الفضل من مستجد الزسؤل عه لأنه أول مسجو نت فى اللمدئنة المتورة 
وانظر شرح حديث رقم .)1١195(‏ 000 


203 كتاب الصلاة في مكة والمدينة ارخف 


4 - 


١0١‏ - عَنِ ابْن عْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَْهُمَا أنه قال: (كان 6 يه لا يُصَلَّى مِنَّ 
الصُحَى إِلّا فِي يَوْمَيْن : يَوْمِ يَقْدَمْ بمَكَة» فَإِنهُ كان يَقْدَمُهَا ضحَى» طوف بالْبيتِء 
م يُصَلي رَكْعمَيْنِ حَلْفَ المَقَام؛ وَيوْمِ يَأتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ؛ إِنّهُ كان يأنبه كل شك 
ذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كر أَنْ يَخْرْجَ مِنْهُ حَنّى يَصَلَيَ فيه كال ركان كدت أن 
رَسُولَ الله ككل كان يَرُورْهُ رَاكباً وَمَاشِياً) سيأتي شرحه رقم .)١١91(‏ 


[الحديث طرفه فى: 1197 01١944‏ 55“لا] 


17ا وعو الل غمر رضي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ لني كَل يََتِي مَسْجِدَ 
قبَاءِ كُلَّ سَّيْتِء ماشياً وَرَاكِباً!! وكَانَ عَبْدُ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلَهُ) . 


[الحديث طرفه فى: 0/87] 


شرحٌ الحديث 


(مَسْجِدُ قُبَاءِ) هو أول مسجد بُني في المدينة المنورة» قبل المسجد النبوي 
الشريف» وهو الذي نل القرآن له بقوله لكر 
أيس عَلَ افر مِنْ أل يوْرِ أَحَقّ أن تَهُوم فِية فِيه رِجَالٌ محبو, يكل روأ امه مث الْمتَقَينَ # 
[التوبة: ]٠١8‏ ونظراً لقدر هذا المسجدء فقد كان بية يزوره كلّ يوم سبت» ماشيا على 
قدميه» أو راكبا على دابة» ويصلي فيه ركعتين 

و يا وقد ورد في فضل مسجدٍ 
قُباءء حديث مشهور عن رسول الله بيه وهو قولّه : : (من خرج حتى يني مسجد قباء 
فيصلى فيهء كان له عَذَُلَ ‏ أي ثوات - عمرة) زواه ابن ماجه: 


32> الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 2144 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه» حيث ورد 
والتداومة غليها . 

الغانت: وفية أن"الدهى عن السفر لعين المشاحد القلانة > لسى على جه 
التحريم. لأن النبىّ يَنةٍ كان يأتي (قُبَا) راكباً وماشياً . 

الرابع: وممًّا يدل على فضيلة قُباء» ما أنزل الله في حقّه من القرآن: 8 لَمَمَحِدُ 
3 مسن عل التقوئ 1 وكفى 3 شرفاً وفضلا . 


الحكمة من زيارة الرسول > لمسجد قباعءعء هين اند اول جيه مده 
الرسول ع : في أول الهجرة» ثم نس (نبيعة المدة) يعد قصياق المميليتو ن مين 
يصلُون الجمعة في المسجد النبوي» ونزل أهلُ قباء وأهلٌ العوالي إلى المدينة لصلاة 
الجمعة» ولم تعد صلاة الجمعة تُصلَّى في (قُبَاء)» فمن يترك الجمعة ورأء سيد 
الخلق ع نة؟ ويصلي الجمعة في قباء؟ لذلك أراد الرسول عي فكافاء أصحابه بأن 
يخرج لزيارتهم» ويصلّي في مسجدهم كلّ سبت» ويتفقّد أحوالهم. وعذا كله هي 
الوفاء من سيد الأنبياء» ومن حسن العهد (وحَسنٌ نْ العهدٍ من الإيمان) كما ورد في 
الحديث الشريف . 


2 [الحديث طرفه في: ]١١9١‏ تقدم شرحه هناك . 


44 [الحديث طرفه في: 0١‏ |] تقدم شرحه في الحديث السابق. 


7 5 (فضل الرَّوْضَة الشريقة ما بَيْنَ القَبْر وَالمثْبَر) 


5 [الحديث ]١١160‏ سيأتى شرحه فى الحديث التالى. 
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١١5‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَن النَبِيَ يلل قَالَّ: (ما بَيْنَ بتي 


وَمِنْبّرِي رَوْضْه مِنْ رياض الجَنَّهَء وَمِنْبّرِي على 00 
[الحديث طرفه فى: .,١88/4‏ 50848. ه70"الا] 


(روضة منيفة ومنارة شريفة لسيد الأنبياء 06ة) 


هذا السنديقا القنويك عار امو تتا راك (الفضسل الأليق) خلن نيك الأنسياء 
والْعرسلين يه فلقد:أكرم "الله حبيبه اليضطفى يي في الدنياء: بالسكتى في روضة 
من رياض الجنة. ضمَّت جثمانه الطيب» وأعضاءه الشريفة» في هذا المسجد 
النبوي المنوّر بنور أشرف مخلوق». وكيم وَلَدِ آدمء حيث بشّر المولى جلّ وعلاء 
وميو له وحيية محمد + ينء بأن (مثواه الآخير) لن يكون في الدنيا الفانية» وإنما 
هو في روضة من (رياض الجنة): فالمكان الذي فق فم سيول : هو البيتُ 
الذي كان يسكنه. في حجرة أم المؤمنين السيدة (عائشة بنتٍ الصدّيق) رضي اللّه 
عنهاء: عله الله عقوا الأخين وبثر الرسول أمته بهذا (الفضل الإلهي) عليه من 
ربهء فقال: (ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة). وإذا كان البيت هو 
القت الذى انقو فيه هذا التسقمان الطاسن .ابره رية بأل مشكته فى ايده التقعة 
التي هي قطعة من الجنة» وأن منبره على حوض الكوثرء فكيف لا تكون هذه 
الروقنة الشوونة أفضل بقاع الأرض؟ 

ولهذا حمل كثير من العلماء الحديث على ظاهره» وقالوا: يُنقل ذلك الموضع 
بعينه إلى الجنة» وقالوا: السببُ في تفضيل هذه البقعة» أنها ضمت أعضاءه 
الشريفة ييةٍ» واستدل الإمام مالك وأكثر أصحابه بهذا الحديث» على تفضيل المدينة 
المنورة» مع قوله #:: (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها) وقالوا: إذ 
كانت الروضة الشريفةٌ التي فيها قبره الشريف من رياض الجنة» ومكان صغيرٌ من 9 
بقدر السوط خيرٌ من كل الدنياء فهذا بلا شك دليلٌ واضح على شرف المكان بشرف 
صاحبه. انظر فتح الباري /ا. 


ما دستفاد من الحديث 


فيه الحثُ على الصلاة في المكان الذي صلَّى فيه الرسول :#ن:» وعلى اغتنام 
الساعات المباركات في الروضة الشريفة» (ما ب بين القبر والمنير)» وعلى زيارة سيد 


6" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 216 
المرسلين» فإنها قربةٌ من أعظم القُربات عند اللَّه عرّ وجلء كما نبّه على ذلك فقهاء 
المذاهب الأربعة. 

اللهمّ ارزقنا محبته وشفاعته» وأوردنا حوضه الشريف حوض (الكوثر) إنك 
سميع مجيب الدعوات. 

17 - [الحديث طرفه في : 7 سيأتي شرحه في الحديث رقم (18174). 


249 كتاب العمل في الصلاة 58" 


4 ك[الحديث طرفه فى: ]١١!/‏ مَىَ شرحه هناك . 


ا 


89 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كُنَا نُسَلُمْ عَلَى الي 
يلل وَهُوَ فِي الصَّلَاقٍ فَيَرْدُ عَلَيْتَاء فَلَمّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ النّجَاشِىٌ» سَلْمْئَا عَلَيْهِ 


قَلَمْ يَرَْ عَلَيْئَاه وَقَالَ: إِنَّ فى الصَّلَّاةِ شُغْلاً)!!. 
[الحديث طرفه فى: .١15١5‏ 8/ا41؟] 


شرح الألفاظ 


(إن فى الصازة شَغلا) أي ما يشغل المصلّي عن رد السلام؛ والكلام امع النامن 
والمراد بِالشّغْلٍ: الشُّعْلُ مع الله بالمناجاة» وتلاوة القرآن» والدكر م 
واستشعار المؤمن أنه في حضرة رب العزة والجلال» الكبير المتعال < مد أَفَلمَ الْمُؤمُونَ 


أن هُمْ في صَلَامْ حَاشِعُويَ * [المؤمنون: 23١‏ ؟]. 
(رجغنا من عند النجاشيّ) أي من الحبشة» وكان رجوعٌ المهاجرين» في السنة 
ا وكات مسعود رضي باالممكدرر بدر). 


السلام: قلا انتهى من صلاته؛ قلناء : يا رسول ل سر 
فترد د علينا! فقال 2< : : (إنَّ في الصلاة ة لَشُغْلاً). 


لحكل الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 2350 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالة على أن الكلام بمكة كان مباحاًء تي المصية 
بقوله تعالى: : شه دي ' ويدلٌ عليه رواية زيدٍ بن أرقم (إِنْ كنا لنتكلّم في 
الصلاة على ماي 1 يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. حتى نزلت الآية: ا 
عَلَ الصََلَوْتٍ وَالصَلو لكصكؤة اسن يوبا َي 4 [البقرة :98] فأمرنا بالسكوت) زواه 
البخاري . 

الثاني 4 أن الكلام بجميع أنواعه؛ وصوره. يُبطل الصلاةء إذا كان كلاماً دنيوياًء 
أمَّا إذا كان يتعلّق بالصلاةء كالردٌ على الإمام إذا أخطأ في التلاوة» أو قول: 
(سَبَحَانَ اللَّم) إذا سها في الصلاة ة فلا يَضْنٌُ لقوله كة: (التسبيح للرجال» والتصفيقٌ 


للنساء) رواه البخاري ومسلم. 
قصة عجيبة وغريبة 

قصة معاوية بن الحكم: روى الإمامُ مسلم في صحيحه. عن «معاوية بن الحكم 
السّلمِي» قال: (بينا أنا أصلّي مع رسول الله 0 ِدعْطين وجل بطق القرم فلك فقلت 
له: يرحمك اللَه! فرماني القوم بأبصارهم داف رنظووا إل نظرة إنكارٍ وزجر - 

فقلت: والكل أمَياه - أي تفقدني أمي - ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على أفخاذهم. فلما فلمّا رأيتهم يسكتونني سكتُ!! فلما صلّى رسولٌ الله 6 
فبأبي هو وأمي دان تادهم وار ايا كلم حا ا لجاب 
ف ا لت الكو فعضي 
والتكبين وقراءةً القرآن) رواه مسلم . 

لطدفة 


هذا الحديثٌُ يدل دلالةَ واضحةء على أن الكلام في الصلاة» كان مباحاً في أول 
الإسلامء ثم حرّم الكلام» وأمروا بالسكوت. 
© © © 


51 ., كتاب العمل في الصلاة اللا 


7 باب (تخريم الكلام في الصّلاة) 


عَنْ زَيْدٍ بْن أَرْقَمَ رضي اللَّه عَنْهء أنه قال: (إِنْ كُنَا لَمَتَكُلّمُ في 
الصَلدف عَلَى عَهْدٍ النبي كل يُكَلْمُ أحَدُّنا صِاحِبَهُ بِحَاجَتهء حَنَّى نَزَلَتْ: 


. صَصَلَوات # الآية [البقرة "ال فَأْمِرْنا بالشكوت). أخرجه البخاري‎ 1 0 ١ 
]4075 [الحديث طرفه في:‎ 


97 
(قانتين) أي خاشعين» ساكتين» خاضعين لله ربٌ العالمين. 


ما دستفاد من الحديث 


1 
0 
٠ 
9 
ءًّ‎ 


الأول: فيه بيانُ حرمة الكلام في الصلاةء سواءً كان عالماً بتحريم الكلام أم 
جاهلاٌء فالكلام يُبطل الصلاة . 

الثانى: وفيه أنَّ تحريم الكلام في الصلاة» كان بالمدينة بعد الهجرة بمدة يسيرة» 
وشو فايت ليا سبق من جواز الكلام . 

الغالث : وفيه الأمرُ بالمحافظة على الصلواتء» والأمرُ للوجوب» وبخاصة 
الصلاة الوسطى «صلاة العصرا. 


1 

0 
٠. 
4 


تنيبه هام 


اتفق العو 0 ا كان 00 ار 0 

وب الله ل 0 
جنبه» حتى نزلت: * وَقُومُوا يله قَدنِتِينَ # فَأْمِرْنا بالسكوتء وثهينا عن الكلام) رواه 
الترمذي . 
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١١‏ - [الحديث طرفه في: 185] مَوَ شرحه هناك . 
7 [الحديث طرفه في: ]47١‏ مَرَ شرحه هناك . 
١‏ [الحديث ]١١١‏ مَرَ شرحه في الحديث 585. 
5" - [الحديث طرفه في: 185] مَرَ شرحه هناك . 
5 ا[الحديث طرفه في: ]18٠‏ مَرَ شرحه هناك . 


15 -![الخديث طرف ه فى 3001719511 ]سيان كدرهه فقن 
الحديث (51375) , 


00 


0 
ا 


3 بابُ (مَسْح الحصّى في الصَّلاة) 


7 عن مُعَيْقِيبَ الدّؤْسى رَضى الله عَنْه: (أَنَّ النّبى كَل قَالَء فى 


الخل يسوي الثزات حنث يشجد: قال : :إن كنك فاعلاً فزاخدة): 


الضلاة يلغي أنارتكون في حشوم وخضوع»: وأن لا يشتغل قلبُ الإنسان بشيء 
يُلهيه عن الله عزّ وجل لأنه في مناجاةٍ مع الله تعالى» وكذلك ينبغي ألا يُكْثِر الحركة 
في الصلاةء ِل للضرورة الماسّةء فقد جاء في الحديث الشريف: (إذا قام أحدكم إلى 
الصلاةء فإن الرحمة تواجههء فلا يمسح الحصى) رواه أصحاب السنئن» وقد أذن + 
أن يمسح التراب أو الحصى عن وجهه مرة واحدة. 


ما يستفاد من الحديث 


دل التحذية الشريف على 'الرحطة انيت التنضى ء إغزة وإاعدف كما دل على 
أن العمل القليل لا يبطل الصلاة. 


8-6 ل[الحديث طرفه فى: 86"!] مَرَ شرحه هناك . 


253 كتاب العمل في الصلاة اودكا 
"١‏ [الحديث طرفه فى: 87"] مَىّ شرحه هناك . 


2-5 [الحديث طرفه فى: ]551١‏ مَوَ شرحه هناك . 


ساحة 
١ط‏ 


0 الح 


4 بات (إِذَا الْقلَنَتْ دَابَُهُ وهو فى الصَّلَّاة) 


ليف ان 111 الأكلية زمتى اللواعنه آنه( فد كرما فى عرو 
وَِجَامْ داه يو فَجَعلْتٍ الذَابَة نازع وَجَعلَ يَْبعُهَاء فقيل لَهُ في ذَلِكَ؟ فَقَال: 
ني الوض تر الله ليه بت عَزََاتِ أو سَبْعَ عزَوَاتِ وَثَّمَاني وَشَهِدتُ 


تَْسِرَة وني ودطةاطااح وني أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَدعَهًا تَرْجِعٌ إِلَى 


[الحديث طرفه في: 111717] 


اللغة 


(ترجع لمألفها) أي ترجع إلى المكان الذي ألفته واعتادته» وتنفلت مني» 
فيصعب عليّ بعد ذلك الحصول عليها . 


هذا الحديث لذكره سبب» ذكره البخاري عن الأزرقي بن قيس قال مم 
بالأهواز نقاتل الحَرُورِيّة ‏ يعني الخوارج - فبينا أنا على طَرَفٍِ نهرء إذا رجل يصلّي» 
وإذا لجام دابته بيده» فجعلت الدابة تنازعه لتهرب منه» وهو يقدها نحوهء فقال 
رجل: انظروا إلى هذا الشيخ» تَرَكُ صلاته من أجل فرس» ودعا عليه!! 

فلما انتهى من صلاته» قال لهم: لقد غزوتُ مع رسول الله © ثماني غزوات» 
وكان رسول الله يسهّل على الناس» وأنتم تُشْدُدون عليّ» وما فعلئه مع فرسي خيرٌ من 
أن ترجع إلى معلفهاء وبيتي بعيد. فيشق ذلك عليّ) . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول دَلَّ عذا الحديث» على أن العمل القليل» لآ يفسد الصلاة: 

الثاني: وفيه أنه يجوز للإنسان أن يقطع الصلاة إذا خشي على دابته الهلاك, 
ومكله لال حاف غلن ولده الغرى :أ ىازا قعيانا لقرق سراميو أمقال دللةسمق الأعذاد 
المبيحة لقطع الصلاة» ثم استتئنافها من جديد. 


1 رج 0 
الس يات 
و 0 3 وت 
29 باب (روَيَة النبئ 85+ 


جَهَنمَ بَحْطِمْ بَعْضْهَا بَضأً وَهْوَ في الصّلاة) 


يق عافقة زفي اللشعنها أنها قالك + (خشفت الُمْسن» عام 
ا از سي ريات ار ااال عد و اسلو اف و 
سين ْم ركع حَنَى قَضَاهاء وَسَجَدَ م عل ذَلِكَ في الثَانيَء نم قَالَ : «إِنْهُمَا 
آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّه ٠‏ ذا ْم ذلك قُصَلُواء حَنَّى يُفْرَجَ عَنْكُم: 007 ني 


مَقَامِي هذا كُلَّ شَيءٍ وُعَدَتَهُ كن القن زانث ويد أن آحَدَ قِطفاً مِنَ انه حينَ 
رَأَيْكمُونِي جَعَلْتْ أنَقَدَم وَلَقَدَ رََيْتُ جَهَتَمَ يَحْطِمْ بَعْضْهًا بَغضاً. ار 
ا وَرَأُيْتُ فيهًا ١عَمْوَو‏ بْنَّ لْحٌَ 01 وَهْوَ الف جه الك ا 

[الحديث طرفه في: 6] 


هذا طرفٌ من حديث طويل أخرجه البخاري في حديث الخسوفء ولفظه عن 
عائشة (أنها قالت: خْسَفت الشمسء. فقام النبي 3:» فقرأ سورةً طويلة ثم ركعء 
فأطال ثم رفع رأْسّه ثم استفتح بسورة أخرى. رك ات ساو ار (إنهما 
- أي الشمس والقمر - آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يُفرج عنكمء 


255 كتاب العمل في الصلاة هع" 


ا عا ع ل ل أريد أن آخذ قطفاً ‏ 


0 ف ال و سان ل اا 
بعضا. .)) وذكر تتمة الحديث. وقد تقدم هذا الحديث» مع شرحه في كتاب صلاة 


الكسوف. 
ما يستفاد من الحديث 


قال الحافظٌ ابن حجر: وفي هذا الحديث دلالة على أنَّ المشي القليلَ» لا يُبطل 
الصلاة» وكذلك العمل اليسيرء وفيه أن الجنة والئّارَ موجودتان مخلوقتان» وقد 
رأى قي< : النار وهو في صلاته؛ ورأى فيها اعَمْرَو بنَ لْحَيًَ) وهو الذي سيّب 
السوائب» أئ دعا إلى أن تكون متروكة 'للآلهة؛ رك ولا تُحلب» ولا تطرد عن 
ماءء ولا مرعى» يشير إلى قوله تعالى : مأمَاجعَلَ للَهُمِن بحر ولا سَلْبَةَ وَلَاوَصِيارَ ولا حَارٍ #* 
[المائدة: .]1٠١7‏ اه. فتح الباري ”/ 87. 

1537| العديع درن ان با ]كذ رس 

4 -[الحديث طرفه في: 8١‏ !] مَرّ شرحه. 

5 - [الحديث طرفه في: 717] مو شرحه. 


5 - [الحديث طرفه في: ]١١944‏ مَرٌ شرحه. 
0 


5 بابُ (لا يُرَدْ السَّلَامُ في الصَّلّاة) 


عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللفغنيينا قال (يَعَكنِي :سول الله 
نه في حاجّة لَهُء فَانْطْلَفْتُ» َم رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيُْهَاء ؛ فَأَتَيْتُ الئبىَ كل فَسَلْفتُ 


0 ا ل لي لعل 


في لبي فد بن الم الأول له طلنت فك ليه غك فقا نما معي أن 
د عَلَيْكَ ني كُنْتُ أصَنّي»! ! وَكَانَ عَلَى رَاجِلَتِ مُتَوجُهاً إلى غَيْرِ القِبْلّة» . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنه لا ينبغي أن يُسِلّم الإنسانُ على المصلّي.. 
الثاني : وفيه أنه إذا كان في الصلاة فلا يرد السلام . 
الثالث: وفيه أنه يؤخذ منه جواز صلاة المتنفّل على الراحلة» إلى غير القبلة. 


الرابع: وفيه كراهةٌ السلام على المصلّيء لأنه مشغول بالصلاة» وكذلك على 
الكظيي و المط ف 


١6‏ [الحديث طرفه فى: 185] مَرَّ شرحه. 
8 [الحديث طرفه فى : سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم .)١770(‏ 


1 بابُ (الخحضر فى الصَّلاة) 


ل يي 5ؤغ 


00 أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (نهِي أن يصَلَىَ الوجل 
مُخْتَصِراً) . 
[الحديث طرفه فى: 9١5؟١]‏ 


(الخصز): أن يضع الإنسان يده على خاصرته» تشبهاً باليهود» كما ذُكر عن 
السيدة عائشة» أنها كانت تكره أن يضع يده على خاصرته في الصلاة» وكانت تقول: 
اليهود تفعله. وهذه الصورة تنافي مظهر العناية بالصلاة» والخشوع فيهاء ولهذا 
نهى :: عنهاء وروي أن وضع اليدين على الخاصرة» استراحة أهل النار) كما في 
عمدة القاري 791//0. 

0١‏ ا[الحديث طرفه في: ]60١‏ مَرَ شرحه. 

7 [الحديث طرفه في: ]1١4‏ تقدّم شرحٌه. 

.١١8 [الحديث] تقدّم شرحّهء وانظر الحديث‎ - ١7 


259 كتاب سجود السهو هلمنكا 


باب (مَا جَاءَ فى السَّهُو) 


4*4 [الحديث طرفه في: 814] مر شرحه هناك وانظر شرحه أيضاً في 
الحديثين (501. .)١575‏ 

05 [الحديث طرفه في: 814] مَرّ شرحه هناك» وانظر شرحه أيضاً في 
الحديثين ..)١75775 .50١(‏ 


يي عو ع الله نم فشهوه زعو ,الله عن (٠‏ ان سول اللوعة 
صَلَّى الظهر فسا فقيل له : أزيد افق الصّلاة؟ فقَال :وماذاك؟ قال: صَليت 


حَمْساًء فُسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَما سَلَّم). 
[الحديث طرفه فى: ]5٠١‏ 


ورد فى هذا الباب (باب سجود السهو) عدة أحاديث» منها هذا الحديث أن 

وفى حديث آخر رواه البخاري (أنَّ الرسول 5د قام في صلاة الظهر من اثنتين» 
لم يجلس بينهماء فلمًا قضئ صلاته سجد سجدتين» ثم سلّم بعد ذلك). 

وفي حديث آخر - اشتهر بحديث ذو اليدين ‏ (أن الرسول يخ صلَّى الظهر أو 
العصر فسلّمء فقال له ذو اليدين: أقَصّرت الصلاهٌ أم نسيت؟ صليت بنا ركعتين!! 
فقال ين : (أحقٌ ما يقول؟) قالوا: نعم» فصلَّى ركعتين أَخْرَيَيْن» ثم سجد سجدتين) 
أي للسهوء رواه البخاري. 


وجميع هذه الأحاديث,» تفيد أنَّ من سها في صلاته بزيادة أو نقص » فإنه يسجد 


الح الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 200 
سجدتين للسهوء تجبر ما حدث من نقص في الصلاةء بشرط ألا يتكلّم الإمام 
والمأمومٌء فإذا تكلّم فسدت الصلاة» وما فعله يَِةٍ كان قبل أن يُحرّم الكلامُ في 
الصلاةء وقبل أن يُنهى المسلمون عن الكلام فيها. 

وهل يجب سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ فيه خلاف بين الفقهاء. 
فالأحناف يقولون: يُسلم على يمينه ثم يسجد للسهوء وغيرهم يرون أن السجود 
للسهو يكون قبل التسليم . 

والخلافٌ فيه يسيرء فقد فعل الرسول #'ةِ كلّهء للتنبيه على التيسير» كما أنَّ 
سهوه يَنةٍ مع شدة حرصه على الصلاة» كان لبيان التشريع» واللّه أعلم. 

07 [الحديث طرفه في: 187] مَرََ شرحه. 

6278 [الحديث طرفه في: ؟187] مَرَ شرحه. 

28 الحديث طرفه في: 1487] مَرَ شرحه. 

1 [الحديث طرفه في: 8594] انظر شرحه في الحديثين 25٠١(‏ 
١31175‏ ). 

١‏ [الحديث طرفه في: ]1١8‏ مر شرحه. 

5 [الحديث طرفه في: ]1١8‏ مَرَ شرحه. 


ره 3 3 الم ار 
3 باب (إذا سئل وَهْوَ يُصَليٍ فأشارَ بِيَدِهِ) 


١577‏ - عن أم لَه رضي الل عَنهَاء أنها قالت عن الركعتين بعد 
الحَطت حل ولي ننوة من تبي ام من انا أَرْسلْت ليه 


الجَاريَة» فَمُلْتُ: : قُومِي بِجَنْيفٍ قُولِي لَهُ: : تقول لَكَ آم سَلَمَة: يَا 
رَسُول الله سَمِعْمُكَ تَنهى عَنْ هَاتَيْنِء وَآرَاكَ تُصَلْيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ 


فَاسْتَأَخِري عَنْفُ فَمْعَلْتِ الجَارِيّة فأشَارَ بِيَدِو فَاسْتَأَخَرَتْ عَنْتُ فلمًا 
انْصَرَفَ قَال: (يَا بنْت أبى أُمَيَقَ سَأَلْتِ عَن الرَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَصْر وَإِنَهُ 


أَنَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدٍ القَيْسء فَشَغلوني عن الرَكْعََيْنِ اللَتَيْنِ بَعْدَ الظهْرء فَهُمَا 


هَانَانِ»). 
[الحديث ث طرفه في: + /ا”ة] 


سيب ورود الحديث 


هذا الحديثٌ لذكره سببٌ » ذكره البخاري في صحيحه؛. وهو أنَّ (ابن عباس) 
ول المشور تي مخرضة) وعد الرحمن بن أزهر) أرسلوه الورجائقة رصي الله عقي 
فقالوا له: اذهب إلى عائشة» فاقرأ عليها منّا السلام - مها + :وسلها عن الركعين بعد 
صلاة العصرء وقل لها يم وقد بلغا أن الي ب 00 
مل سلف رمث لم ملفا 
00 07 لود م 0 


الحديث. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث جوارٌ استماع المصلّي إلى كلام الناس» ولا يضره ذلك في 
صلاته» حيث أخبرت الجاريةٌ رسول الله بيد وهو في الصلاة. 

الثاني : وَقيَة أن إثارة المضلي بيده» وغيرها من الأعمال الخفيفة» لا تُبطل 
الصلاة . 

الغاك : وفيه الاعترافٌ لأهل الفضل بمزيتهم» فالصحابةٌ الثلاثة أرسلوا إلى 
(عائشة) لسؤالها عن أمر اختلفوا فيه» وهذا اعتراف بفضلها وعلمها. 

الرابع : وفيه قبولٌ خبر الواحدء سواءً كان وح أو امرأةٌ حيث قبل الصحابة 
بقول (أمّ سَلَّمة) رضي اللّه عنها . 

الخامس : وفيه أنّ سْنّةَ الظهر البعدية مؤكّدة» ولهذا قضاها رسول الله يلِةٍ بعد 
ضيه 
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السادس: وفيه دلالة على فطنة (أمٌ سَلَّمّة) حيث سألت رسول الله ينيةِ.» عن 
صلاته بعد العصرء وقد نهى عنها. 

السابع : وفيه ضرورةٌ الاهتمام بالمصالح» ولهذا بدأ النبئُ 5 بحديث القومء 
الذين جاؤوا للتعرف على الإسلام. وأخر صلاة سُّئَةِ الظهرء فصلاها بعد العصر. 

الثامن: وفيه جواز زيارة النساء للمرأةء ولو كان زوجها عندها في البيت. 

4 [الحديث طرفه في: 185] مَرّ شرحه. 

5 [الحديث طرفه في: 87] مَرَّ شرحه. 

5 [الحديث طرفه في: 18/8] مَرَّ شرحه. 


265 كتاب الجنائز 52 


ال < مم 


بِابُ (منْ مَاتَ عَلَى الإيمّان لا يُشْركَ باللّه شَيئاً) 


00 عن أبن در رضي الله عَئْهُ قال قال رَسُوْلُ الله يه : (أتَانِي آتِ 


ان أَوْ قَالَ: ف أنهُ مَنْ مات مِنْ أُمّتِي؛ اك باللّهِ شيا 


دَخَل الجَنَّة! ! قُلْتٌ: وَإِنْ زَنى وَإِنَْ فرق قَالَ: وَإِنَ زَنى وإن سَرق): 


[الحديث طرفه فى: 5١08‏ 7584 ؟75الل لالخف فثكت 15ت 414ت 
/41 7 ] 


اللغة 


(أتاني آتِ من رَبِي) المراد به جبريل عليه السلام» لأتدسو اكات بالنزول 
بالوحي على الرسل الكرامء صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين. 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث الشريف بشارة عظيمة سارة»؛ لأمة محمد عبت أن من مات من 
المسلمين لا يشرك باللّه دخل الجنة» وأنَّ من كان آخر كلامه : (لا إله إلا اللّه) دخل 
الجنة؛ فمفتاحُ الجنة الذي يدخل به المؤمنٌ دار النعيم» هو شهادة (أن لا إِلْه إلا اللَّه 
محمدٌ رسولٌ الله وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام» فالمفتاحٌ: كلمةٌ التوحيد. 


٠ 
0 
0 
3 
٠ 
0 


تدنيه لطيف 


روى البخاري عن «وهب بن منبّه) أنه نه قيل له : (أليس لا إله إلا م 
الجنة؟ فقال: بلى؛ ور اص فاك دع الاقولة أسيتان: الت ا 
أسنان» فتح لك» وإِلّ لم يُفتح لك البابُ) . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول» فم ف الأمل "المع اوالجفاعة) أن أماب الكبائن لا تحلدوق فن 
الاوك واه على :لبان شاد نه للتطويي :لا اللشروف يداي ١‏ قوله عالق 4 ره اول 
عق أن كرك بود ريقف مَاموك كلك لمن 2134 4 [العبناء: 115] وقوله عل : (وإن زتى» وإن 
سَرَّق). 

الثاني : وفيه دلالةٌ على دخول العُصاةٍ الجنّةَ» إِمَّا ابتداة بدون حسابء وإمّا بعد 
الحساب والعذاب» ثم يدخلون الجنة بشفاعة خاتم المرسلين 5خ . 


بشارةٌ سارّة 


جاء في الحديث الصحيح (أنَّ رسول الله يني كان يوماً مع أبي ذر الغفاري 
يمشيء .فقال الرسول عفة لأبي ذر: (من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل النجنة!1) . 

فقان له بوذن ا رفير انه الله رذق رطام هقان لد قن وان وق وك 
سرق)» فأعادها أبو ذر ثلاث مرات» والرسول جب يُعيدها عليه!! ثم قال له يي في 
المرة الثالثة : (وَإِنْ زنى وإن سرق» على الرغم من أنف أبي ذر)!! فكان أبو ذرٌ إذا 
روى هذا الحديث» يقول: (على رغم أنفٍ أبي ذرٌ) إعظاما لكلام سيّد الخلق» وإن 
كان فيه النيل من (أبي ذر) رضي اللّه عنه . 


د 
0 
3 
0/1 
4و 
06 


/ 


5 


14 
ا 9 


بات (م: مات يش ك بالله شَيئا دَنََا النَّاءَ ) 
دك هركة يسرت باللة سم ر 


3 عن يعتن الل يق ممعوية وكين الله غقة كال قال سوك الله 
كله (نن هات تفرك بالل شيعا قفخن التان 111 وقلت انا" مانات ل تشرد 


باللهاشينا دخ الجنه 1 


[الحديث طرفه فى: /5591. 1347] 


207 كتاب الجنائز ينض 


شرحٌ الحديث 


لاض التخدية يول على أن ابنَ مسعود» قاس حكم دخول الجنة بالإيمان» على 
حكم دخول النار بالإشراك» ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم» يحكهة 
بالحُكم القاطع؛ الذي جاء فى القرآن: # ِنَم من شرك أله مَقَدَ حَرَم هه الْجَنَة وَمَأوَنه 
لكَاء وَمَا لِلطَاِلِمِيتَ من أتصكار # اد "/ا] فمن أشرك الله حرم من دخول الجنة» 
ومفهوم الحديث : اا لكر ا 

ولعل ابن مسعودي؛ يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم بلفظ: - 
7 يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن 
مات يشرك باللّه شيئاً دخل النار» . 

فاستنباط ابنٍ مَسُْعود من هذا الحديث» أولى من القول بأنه ذَكَر الحكم قياساًء 
أو نَسِيَ ما سمعه من رسول اللّه عق هل هو الوعد أو الوغيد» فذكر الأمرين معاء 
أحدهما مرفوعاًء والثاني موقوفاً. كما قال بعض د شرّاح الحديث» وانظر فتح الباري 
١١7 /*‏ وما ذكره الإمام النووي في هذا الموضوع . 
وس ) 3 كر 


4 بابُ (الأمْر باتبَاع الجَتَائْر) 


برقن النزاء و عاني وفيق الله بعنة فاق © ب(أمرتا الب يك بسَبْع . 
َنّهَنا عَنْ سَبْع : مون انبا الجََائِزِء وَعِِيَادٍَ المّرريضء وَإِجَابَةِ الدَّاعِيء وَنَضْرٍ 
المَظْلُوم ؛ ا القَسَمِه وَرَدْ السّلام» وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسٍ!! 

وَنْهَان عن ائئة القضة وَحَانَم الذَّمَبء وَالحَرِيرٍ» وَالدَيبَاج وَالفّسىٌ» 


[الحديث طرفه فى: 755590. هلا١اه.‏ ه5”"6ه. 5650م امم 54مم #«#كمم 
5١‏ ودثالاىن 5505| 
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ال ممم وام ا ا لي اج ا و ا حب 


شرح الألفاظ 


(انبَاعُ الجنائز) أي مرافقة جنازة الميّتء والمشئْ معها حتى دفنه في القبر. 

(إِجَابَةٌ الدَاعي) أي الاستجابة لدعوة من دعاه لتناول الطعام (طعام الوليمة). 

(إنْوَارُ القَسَم) أي إذا حلف إنسان يميناًء أن يبرّه ويفعل ما حلف عليه؛ كيلا 
يحنث في يمينه» وهذا نوع من البرٌ بأخيه المسلم . 

(وتشميت العاطس) أي إذا عطس أن يقول له: يرحمك الله 

(آِيَةٌ الفضّة) أي نهانا عن الأكل» أو الشرب في أواني الفضة» وعن التختم 
بالذهب. 

(والدَيبَاج والقَسِي والإسْتَبْرَقِ) أي نهانا عن لبس الحرير بأنواعه» الغليظ منه وهو 
(الديباخ)» والرقيق وهو (السندس). والقَّسِيُ: وهو الحريرٌ المخلوط بالكتان» يصنع 
منهما ملابس فاخرة. 

والمرادٌ من الحديث: النهيٌ عن لبس هذه الأصناف» وعن استعمال أواني 
الذهب والفضة في الأكل والشربء لأنها خاصة بأهل الجنة. 


شرحٌ الحديث 


في الحديث الشريف». مجيوفة من الآداب والأخلاق السامية» أمرابيها 
الرسول 44 أمنه: لأنها تربظ الأمة بروابط الأخوّة الإسلامية» وقد عدّها الرسول كل 
حقوقاً للمسلم» على أخيه المسلمء » منها: عاد المرين ونصرةٌ المظلوم؛ وإجابة 
الدعوة» ورد د السلام» وإبرار الحالف» وتشميتٌ العاطس» وكليا من مكارم الأخلاق. 

كما أنَّ هناك مجموعة من الأمور نهى عنها الرسول 5ة:. وهي من المحرمات 
في الإسلام مثل الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة؛ ولبس الحرير بأنواعه؛ 
لأن ذلك فعلَ المتكبرين والمتجبّرين» ثم إِنَّ الذهب والفضة من أواني أهل الجنة» فلا 
ينبغي أن يتعجّلها المؤمن في الدنياء ولهذا جاء التعليل لبيان سر تحريمها بقوله 5: 
(هي لهم في الدنياء وهي لكم في الآخرة) رواه البخاري ومسلم. 

4 - [الحديث ]١١1٠‏ تقدّم شرحْه في الحديث السابق رقم .)١579(‏ 

رظنا]5ا!ل1١‎ .45058 .4587 2.559 27551 -ل[الحديث طرفه فى:‎ 6١ 
.)1774( شرح الحديث التالي رقم‎ 
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1 7 [الحديث طرفه فى: 558 ٠لا‏ 440 4405., 41051ء 
70١‏ انظر شرح الحديث التالى رقم (9؟١1).‏ 


1 بابُ (الدّحُول عَلَّى المَيِتِ بَعْدَمَوْتِه) 


١15*‏ - عَنْ أَمْ الْعَلَاءِ رَضي اللّهِ عَنْهاء امْرَأَةٍ مِنَ الأَنَصَارِء بَايَعَتِ النَبيّ 
عليه ا أن اقْنِمَ المُهَاجِرُونَ قُرْعَةّ قَطَارَ لَّنَا (عُتْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ)» َأَنْلْنَاهُ 
فِي أَبْيَانئَا فَوَجِعَ وجعه الذي ُوْفيَ فيه» قَلَمَا َلَما توفي وَعُْسَّلَ وَكُفْنَ فِي أَنْوَابه 
دَخَلَ رَسُولُ الله كلةء فَقُلْتُ: رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيِْكَ أيَا السَّائِبِء َشَهَادتِي عَلَيِكَ : 


لَقَدْ أَكْوَمَكَ د «وَما يُدْرِيكِ أَنَّ الله أَكرَمَهُ»!؟ فَقُلْتُ: بأبي 
نْتَ يا وَسُولَ اللّم فَمَنْ يُكْرِمُه اللّه؟ قَقَالَ: «أَمّا هُوَ فَقَدْ جاءَهُ الْيَقِينُء وَاللّه إني 


وا لَه الحَيْوٌ وَاللّهِ مَا أَذْريء نيك الله مَا يُفْعَلْ بي»!! قَالَتْ : قَوَاللّه 
أ أوكن لهذا ينده آندا): 


[الحديث طرفه فى 3 لحكل بالكو ا«اللل لل تاحدلاء لمكجملاا. 


3 وده وام ح فقارئ اليوم قاكد الغد 
سر حُ الألفاظ 95 اع 


“كك 


آَم الغلاء) هي بنثٌ الحارث بن ثابت الأنصارية» زوجة «زيد بن ثاأبت»)» وكانت 


وساصد2 0000 


من المبايعات لرسول الله ته ١‏ بيبا لبن دا جآء الْمُؤْمكتُ يبَإيَمَكَ # [الممتحنة: .]1١١‏ 

(فطار لنا عُنْمَانْ) أي وقع في فُرْعة الأنصار (عُنْمانُ بن مَظْعُون) الذين تنتسب 
إليهم أمْ العلاء . 

(أبا السائب) هي كنيةٌ «عثمانَ بن مظعون» الذي سكن في بيت أم العلاء . 

(فشهادتي عليك) في هذا اللفظ معنى القَسَمء ٠‏ كأنها تقول : أَقْسِمْ باللَّ لقد 
أكرمك الله يدحول الجنة! 

إشافة البقدة) الى ماه الموثء وأنا ارس لاسن الله الشيو» واليكة: 
والكرامة . ْ 
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(ما أدري ما يُفعل بي) أي مع أني رسول الله لا أدري ما يصنع الله بي 

قاله َك من باب التواضع » موافقة للآية الكريمة: امنيا مت يدا ين أن. و 
أدرى ما يفل بى ولا بكر * [الأحقاف: 4]. أو تعليماً للمسلمين» أن لا يقطعوا لأحد بأنه 
فين أهل التحتةه» إلامن أخبر الله رس لمععوة انين أخل 'العة: #العفر» الجترنت 
بالجنة . 


و1 


(لا أَرَكَي أخداً ند أي قالت أمُ العلاء: لا أزكي على اللَّه أحدأً بعدما سمعت 


ذلك من رسول الله ل 
ما يستقاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على أنه لا يُجْرّمِ لأحدٍ بالجنة» إِلّا ما نصّ عليه 
الشارع» كالعشرة المبشرين بالجنة . 

الثاني : وفيه مواساةً الفقراءء الذين ليس لهم مال ولا منزل» بإيوائهم وإكرامهم 

الثالث: وفيه إباحةٌ الدخول على الميت» والنظر إليه عند التكفين . 

الرابع : وفيه جوازٌ ضرب القّزْعة.» حيث قالت: (فطار إلينا عثمان بن مظعون) 
أي وقعت 0 عندنا . 


وان 


(عثمانٌ بن مظعون) رضي اللّه عنه من السابقين للإسلام» أسلم بعد ثلاثة عشر 
رجلا وفاخن اليكدر نين إلى الحيفة» .وإلى المديفة المتورة دشي يد أى روفن أرل 
من هات «مق» المهاكرين بالمديئة: وقد رأث له أمّ العلاء رؤياء رأت في المنام له عيناً 
تجري» فأخبرث بذلك النبيّ 5ل فقال لها: ذلك عمله الصالح يجري له. 

ومع كل فضله. وجهاده.ء وهجرته. لما قطعت له أم العلاء بالجنة. أرشدها كل 
إلى أمر هام ال تجزم لاحن بالعدمق أهل اميه إلا إن كان يخين عر طزين لوبي : 
أو خبر من النبي كنت» كما أخبر عن العشرة المبشرين بالجنة» ٠‏ لأن أمر إخلاص 
الإنسان. أمرٌ باطني» ل لاتعلمه إل الله تعالى؟ ومع ذلك أثنى الرسول عليه خيراً 
ورجا له من اللّه الفضل» » تعليماً للأمة الأدب مع الله تعالى. 
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1 بابُ (البكاء على المَيِتِ) 


عَكلت عقيف القوْبَ عَنْ وَجهه 00 وَيَنْهَوْنِيِي عَنْهُ َال 8 ل يهان ؛ 


فَجَعَلَتْ عَمِّتِي فَاطِمَّةٌ تَبِْكيء فَقَالَ النبِيْ كله: «تَبْكِينَ أَوْ لا نَبْكِينَ» ما رَالَتِ 
الاك لله ادها ع وو 
[الحديث أطرافه في: 01797 275875 ]1408٠‏ 


شرحٌ الحديث 


كاناو اله حاير :عبد الله ب غوامة فل روم اد هيدا .وان المشركون مشلا 
به. جَدَّعوا أنفه, وقطتوا اذهف ارا بمجيات لطاع حرتلةا بي بده حمل ابل اير 
كا سر رت اا ويبكيء والرسول ينه يراه ولا ينهاه. ثم بشره 
رسول الله © ين ببشارة عظيمة فقال له: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله ما كلّم 
الود قطي إلى وراش هايا ١‏ للك واملد افيه الله تعالى» فكلمه مواجهةً من 
غين تيكات ولا ترجدان + فقال» يا عَبْدَ الله تمن عليّ أغطك!! فقال: أتمئّى أن 
تحييني مرةً ثانية» وأْقْتَلَ في سبيلك! فقال اللّه له: له عد سيق من أنه إلبها لا 
يُرجعونء وأنزل الله على رسوله آية الشهداء # وَلَا َحْسَبنَ اَن يلوف سَبيلٍ لَه مما بل 
أَحبِله عِندَ رَيْهمْ رَرَُونَ * [آل عمران: 159]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث منقبةٌ عظيمة لوالد جابر» حيث كانت الملائكةٌ تظلّله 
بأجنحتها عند غسله؛ حتى رُفع على النَّعش . 

الثاني : وفيه جواز البكاء على الميت» من غير صياح» ولا عويل. 

الثالث: وفيه البشارةٌ العظيمة» بما أكرم الله كه (غية الله بن حرام) حيث كلَّمهِ ربه 
مباشرةً؛ دون وساطة» وهي فضيلة عظيمة» لم تُسْمع لغيره من الشهداءء في دار الدنيا. 
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0 

7 5 5 3 56 إن 
4 رلة لدف ل قساف افيه 
54 باب نعي الْنبيْ ( : 10 ينه) 


مغ ١١‏ -عَنْ أَبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : : (أنَّ وَسُولَ اللّهِ © كله نَعَى النَّجَاشِيّ 


فى الْيَْم الْنِي مات فيه» حَرَجَ م إلى الحصلية قَضَف بهم 1500 عا 
[الحديث أطرافه فى: 1714 /1 4ل “11 دخلك انلكا 


اللغة 


معنى (النَعْى) : هو الإخبارٌ وتوت الأنسانة يان ينادي المنادي : إن فلاناً مات» 
ليشهدوا جنازتهء و(النجاشي): ملِكُ الحبشة» أرسل له النبي جَلِةٍ كتاباً يدعوه فيه إلى 
الإسلام» فلمًا وصله الكتابُ؛ وضعه على عينيه» ونزل عن سريرهء فجلس على 
الأرض تواضعاًء ثم أسلم. وبعث إلى النبي #ثة: بذلك» ولمّا توفي رضي الله عنهء 
نزل «(جبريل) فأخبرَ النبيّ #ي: بموتهء فأعلن النبيُ أصحابه بذلك» وخرج ييةٍ إلى 
المصلَّىء فصلّى بهم صلاةً الغائب عليه» وفاءً له على إسلامه. وحمايته للمهاجرين 
لأرضن السقة من المتلمين: 

واسمُ النحاشي (أصحمة) واستحبٌ العلماء النعي» وهو الإنذار بالميت» وإشاعة 
خبر موته» بالنداء والإعلام للقريب والغريب» ورذل عله ثمة الرجل الذي كان يكنس 
المسجدء وتوفي ودفن ليلاء فقال النبي **: : (أقلا كنتم آذنتموني؟) والنعيُ المحرّم 
هو نعي الجاهلية . 

قال النووي: وقد كانت عادتهمء إذا مات فيهم شريف» بعثوا راكباً يقول في 
القبائل: وانَّعْياه. أي أنقل خبر وفاته إليكم» فقد هلك العربٌ بهلاك فلان! وانظر 
تفصيل الموضوع في عمدة القاري .١١/8‏ 

© © © 


203 كتاب الجنائز يفف 


باب (نغي رَيْدِء وَجَعْفرَء وابن رَوَاحَة) 


١5‏ دعن أي بن مالل رفي اللّه عَنْهُ قَالَ (مَالَ ابي يل : «أحَدَ الاي 


يي م أَحَذَها جَغْفرُ فَأصِيتَ» ُمٌ أَحَذَهَا عَبْدُ اللّه اناي - وَإنَ 


عَيْنَيْ رَسُولٍ اللّهِ يك لَتَذْرِفَانِ ثم أَحَدّهَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ مِنْ غير إِمْرَو فَمْتِحَ لَه0) . 
[الحديث أطرافه في : ماك اد والاكلل لادلالا 171147] 


شرحٌ الحديث 


ال الله ديا دارمل بر فى اعروة نؤة) واستعيا علتهم أبيرا ارد ان 
اح لشرضوا ركان لاحن لات لقا مع الكفار فاقتتلواء. ا ببق ماوق 
فأخذ الراية (جَعْفَر) فقاتل حتى استشهده ثم أخذها (عبدُ الله بنُ رَوَاحة) فقاتل حتى 
استشهدء ثم أخذ الراية (خالدُ بن الوليد) سيفٌ الله المسلول» ففتَّحَ اللّهِ عليه» فأخبرٌ 
الرسولٌ أصحابه عن مقتلهم؛ وبكى عليهم» وكان لمقتل (حِعْفَرَ) تأثير كبير على نفس 
النبيّ ” ع» حيث قال ابن عمر: (فَالتَمَسَنا جعفر» فوجدناه في القتلى» ووجدنا فى جسده 
بضعاً وسبعين جراحة» بين طعنة» ورمية) رواه البخاري 


اللغة 


(مِن غير إِمْرَة6 أي استلم إمارة الجيش (خالد ؛ بِنُ الوليد) رضي الله غنه من غير 
ل ال ل 
وانتصروا على أعدائهم» فرضيّ الرسول . عه 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه عَلَّمٌ من أعلام النبوّة» لأن النبىّ بيةٍ أخبر بمصابهم في المدينة» 
وهم بمؤتة» وكان الخبرٌ كما أخبر. 
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الثاني : وفيه جوارٌ بوني جنديٌء أو قائل أمرّ المسلمينء إذا خاف على 
ضياعهم » أو هلاكهم. ولو من غير تولية» كما فعل (خالد) رضي اللمعة:. 

الثالث: وفيه جوازٌ البكاء على الميّتء لقول أنس: (وإن عينئ رسول اللّه اين 
لتذرفان) . 

الرابع : وفيه وجوبٌ تحقيق مصالح المسلمين» في السّلم والحرب» ممن يعلم 
من نفسه المقدرة» وهذا يدخل في أحكام الضرورة» فإن النّصيحة للمسلمين واجبة 
00 

17 [الحديث طرفه فى: /801] مَرَ شرحه. 


4 با لا و اك 


2-6 عَنْ أنّْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبِيْ كَل : (ما مِنَ النّاس مِنْ 
مُشلمء تون له لاثء لم يَْلهُوا اْجنك. إِلَا أَدحَلَهُ الله الجَنهه ِفْضْل رَحْمَهه 


[الحديث طرفه في: ]11١‏ 


اللغة 


معنى (لَمْ يَبْلُغُوا الجئْتَ) أي لم يبلغوا سن الرشد والتكليف, أي ماتوا وهم 
صغار» لم كتب عليهم الآثامُ . 


شرح الحديث 


ف هذا الحديث الشريف». على عظيم فضل الله على عباده المؤمفين» عضت : إن 
رعاية الأب لأولاده. وشفقته عليهمء سبتٌ لرحمة التهعر وجل لف قدد فمن رعى 
أطفالة ومات منهم ثلاثة دون البلوغ , فصَيّر واحتسّب» كان ذلك مبيباً لدحوله الجنة» 


فما أعظم هذا الأجر والجزاء» من رت العزة والجلال! 


275 كتاب الجنائز نيف 
69 لالحديث طرفه فى: ]٠١١‏ مَرَ شرحه. 
ل[الحديث طرفه فى: 2٠١١‏ 75١٠]مَرَ‏ شرحه. 
١‏ لالحديث طرفه فى: 1107] مَرََ شرحه. 
1 ل[الحديث أطرافه فى: “8؟١١». ]١84 2١:7”‏ سيأتى شرحه فى 
الحديث رقم .)١147(‏ 


#ر- 7 


3 الامج 


0 
5 
و جر -- 
4 م هم 0 
4 بابُ (اسْتِحْبّاب أنْ يُعَسَّل وترا) 


١١0+‏ -عَنْ أمَ عَطِيةَ الأنَصَاريّة رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ : (دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله 


يلل حِينَ تُوْفْيَتِ الِتته فَقَالَ: «اغْسِلْتَهًا تلاثاء أو حَمْساًء أو أككَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيتُنَ 


اللو رجاه رمدو زو قلق فى الك كافرراء ان توعان كافون انف فق 
آذنّي) . فَلَّما فَرَعَْا آدَنَاهُ فأغطانًا حِقُوَهُء فَقَال : «أَشْعِرْتَهَا إِيّاه). تَعْنِي إِزَارَهُ) . 
[الحديث في البخاري 767١غ»‏ طرفه في: ]١517‏ 


شرح الألفاظ 


(حين تَوْفَيت ابنثه) هى «ريئنب) رضى الله عنها م أمَامة : زوج أ العاص بن 
الربيع» وهي أكبرٌ بناتٍ النبيّ ككل. 

(جِفوه) أي إزارّه» وهو الذي يُلبِسٌ على الجسد مباشرةً» لأنّ الإشعارَ معناه: 
إلباسٌ الثوب بَشَرةَ الإنسان» أي اجعلن الإزار مباشرا لجسدها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ غسل الميّت واجب» ويُستحبٌ استعمال السّدر والكافور فيه. 
الثاني : وفه ول على بحراة السعك هال« السياك فد للرضال:والساء» وكل بها 


هف الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 276 


الثالث: وفيه أنَّ النساء أحقٌ بغسل المرأة من الزوجء لأنَّ بالموت تنقطع العلاقة 
الزوجية . 

الرابع : وفيه أنَّ المسنون في الغَسْل: أن يكون وتراء ثلاث أو خمساء أو أكثر 
من ذلك» لقوله 5ة: (اغسلنها وتراً) وأن يُبدأ بالميامن» ومواضع الوضوء. 

الخامس: وفيه جوارٌ أن تُكفَّن المرأةٌ بإزار الرجل» فقد دفع رسولٌ اللّه تنه 
إزاره» لتكفن به ابنثه (زينب) رضي الله عنها. 

5 - [الحديث طرفه في: ]١77‏ تقدَّم شرحه في الحديث السابق رقم 
.)١١67*(‏ 


34 
2< باب (البَدْءِ بِمَيَامِنِ المَبَتِ عِنْدَ الغَسْل) 


0 عَنْ أم عَطِيةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالّثْ: (قَالَ رَسُولُ الله ل في 


عَسْل ابْتَته : ابْدَأَنَ ِميَامِنَاء وَمُواضِع ع الْوْضُوءِ مِنْهَا) . 
[الحديث طرفه في: ]١117‏ 


شرح الحديث 


فى هذا الحديك أن السّئة فى غسل الميّت6. هو أن يبدا بخسل 'الطرق الأيمن 
فالا + "كمي الب لطبو قبل الل وكذلك الرّجِلُء والجَئْبُء والحكمةٌ في 
الأمر بالؤفيوة قبل عسل المدين) هو تجحدية سيماب أى لان ب«المويين من أثر 
الوضوءء وظهور أثر العُرّة أي الخور الذي يكون للمؤمن يوم القيامة * يَومَ تَى الْمْؤِْينَ 
وَالْمُؤْمتِ ين رهم بين يديهم وَيأََسيور © [الحديد: .]1١١‏ 


كما جاء ذلك الأمذ صريحاً في الحديث». حيث قال تت : لأصحابه» حين دخل 
المقبرة» وسلّم على أصحابها : (وددث أني رأيتُ إخوان ني!!) قالوا: أوليسنا إخواتك 


يا رسول اللّه؟ قال: (لاء بل أنتم أصحابي! وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني!!) 
كانوا؛ وكيك كدري جر قله ووم القيا فد ناد سيول اللّه؟ قال: (إنهم يأتون غُرًا 
محجّلين من آثار الوضوء) أي تشِعٌ أيديهم وجباهّهم بالنورء وتظهر آثار الوضوء على 
جباههم ونواصيهم . 

.)11617( [الحديث طرفه في: 77 تقدّم شرحُه في الحديث رقم‎ - ١57 

1-7 [الحديث طرفه فى: ]١517‏ مَوَ شرحه في الحديث .1١١197‏ 

1 اسوك عر او 2015 عرص فى اللعديخ 11097 

08 | الكمية طرف فى م شرحه فى الحديث 1707. 

5 ات لد رق ]2 شرحه فى اللحدية 80 

2441 التعديف طق 197 م شرحه في الحديث 1707. 

5 [الحديث طرفه في: 117] تقدّم شرحُه في الحديث 1798. 

5 - [الحديث طرفه في: ]١77‏ تقدم شرحْه في الحديث 1107. 

14 2 [الحديث طرفه فى: الاال #“/ا5ك0 الم١]انظر‏ شرحه في 
الحديث "/ا7١.‏ ْ 


4 - بات (الكفن بتوبين) 


معن ابن هنا رضي الله عَنَهُما قال: : (بَيْتَمَا رَجُلَّ وَاقِف بِعَرَفَةَ 
جوف عل ربياف تمت أو قال نارقصضنة؛ قال النّبِي كله : علو بِمَاءِ 


وَسِدَرِء وكفوة في ُوَبَيْنء وَلا تَختْطوةة وَلا اسان فَإِنّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ 
الْقَيَامَة ملسا): 


[الحديث أطرافه فى: ددرن حكن مكحتن بفأدمكا 4فكمك عممك ١همذا]‏ 


شرح الألفاظ 


(وَفَصَنْه ناقثه) الوَفْصٌ: كسرٌ العْثقء أي داست الناقةٌ على عنقه فكسرته . 
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لت حت ب ل ا ل اا ا ا قي وي ا ا 


(لا تخنْطوة) أي لا تُمسُوه حَنُوطاًء لأن فيه طيبأء والمخرمٌ لا يجوز له التَطيِبُ. 
(ولأ توا ران اللا تقطوا' اسه ولا وجهه. لأنه يحشر كحالته يوم مات» 


ران 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على أنَّ المحرم» يبقى على إحرامه بعد الموت» 
ولهذا يحرم سترٌ رأسه» ونطبيية: 

الثاني : وفيه جوازٌ الكفن بثوبين» وهو كمَنٌ الكفاية» وكمَنٌ الضرورة» والأفضلٌ 
ثلاث (فإِنَ النبىّ بن كُمْن في ثلاثة أثواب» أي ثلاثة لفائفء ليس فيها قميص»ء ولا 
عمامة) . رواه البخاري 

الثالث : وفيه جوازٌ غسله بماء فيه سدرٌء لآن السدن لشن يطيت حنالض؟ ثم هو 
يُخلط بالماء . 

0 ا لاسا يع حث عليهة لقوله 45ة: (إنه يُحشر يوم 


0-0 -افكزيت طرفه في : 1958 تقد شرحه . 
157 [الحديث طرفه فى: : 1555١]انظر‏ شرحه في الحديث السابق رقم 
(56؟1). 


6 ل[الحديث طرفه في: : 515١]انظر‏ شرحه في الحديث السابق رقم 
.)1١556(‏ 


26 اموام 


9 عن ابْن عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أنَّ عَبْدَ الله ا" 
جاء ابْنْهُ إلى النّبِىّ مَل فَقَالَ: : يَا رَسُولَ الله أغطني فَمِيصَكَ أَكفْئهُ فيه وَصَلّ 
عَلَيْةَ وانتلدة لَهُ! فأَعْطَاهُ ه النَّبيُ كله قَمِيصَهُء فَقَالَ: «آذِني أَصَلَي عَلَيْه) . فَأذَنَهُ 
نلا آراة أن يصلى عليه جَذَبَهُ عُْمَرُ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ اللّهِ نَمَاكَ أَنْ 


279 كتاب الجنائز 1 


تُصَلىَ عَلَى المُتَافِقِينَ؟ قَقَال: «أنَا بين جِيرَتَيْنِ» قَالَ: 9 تمر م أز 1 لا مَتَغْفْرَ كم 
ل ل ا ا م ]. فَصَلَّى عَلَيْه قَنَرَلَتْ: ## ولا 


يوس اس سمل 


ضَلِ عل أَحل ميم مَاتَ بدا [التوبة: 84]) . 
[الحديث أطرافه في : 451/0 2451/75 045ه] 


شرح الألفاظ 


(عبد الله بن أبي) هو (ابِنُ سلول) رأسش لت د 
الجاهلية؛ وكان مرشّحاً ليكون مَلِكاً متوّجاً على العرب» فلمًا هاجر رسو الله عبد 
إلى المدينة» واجتمع (الأوس والخزرج) تحت راية الإسلام» انفضُوا عن ابن سلول» 
فحسد النبىّ ب#ي:» ولكنه أظهر إسلامه» ليكيد للإسلام من الداخل» وصار له أنصارٌ 
راضاع هي الشافتوة الذين فضهم القراق الكري؛ في سورة تُسمّى (المنافقون) . 

(جَاءَ ابنه) أي ابن عبد الله واسمّه (الحُبّاب) فسمّاه الرسولٌ (عبدَ الله) باسم 
أبيه» وكان الابنُ من فضلاء الصحابة وخيارهم» على عكس أبيهء رأس النفاق 


وم ل ماس 


والمنافقين» وسبحان الله « ير أ ين لميتٍ ‏ ! ! 

(أغطني قَمِيضَكَ) أي أعطني ثوبَك» لأكمن به أبي» فأعطاه بل: ثوبه الذي يلي 
الحسك: 

(آذني لأصَلَي عَلَيْه) أي أعلمْني بوفاته. لأصلّي عليه قحا انه يكن حورته 
وطلب منه الصلاة على أبيه . 

(جَذَبَهُ عُمَرُ) أي لما أراد الرسولٌ أن يصلّي على ابن سلول» أخذ عمر بطرف 
تومه هوه زقال له ألم يَئهك اللّهُ عن الصلاة ة على المنافقين؟ وهذا رأسُهم 
وأطغاهم وأفجرهم؟ فقال له ين ال ل اي أوقرك 
الاستغفار)ء فقال عَّ شأنه : ا اسْتَغْفِرَ طَم أو 0 ]ات صلى عليه» 
ا ل ل ال ولا شن عل لس ينيم 


هه ل 2 


قاف أبذَا ولا لَه عل َيِه : 00 [التوبة: 4 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فى الحديث النهيٌ عن الصلاة على الكافرء كما لا يجوز تغسيله ولا دفته 


ما الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 230 
5 الصبلمين» لأنه 0 _ 5 | يُوارَى في حفرة؛ ل 


ل س لم وس 


3 : لأس ء 0 ا # قري © 

الثاني : وفيه بِيانُ فضل عمر رضي الله عنه. حيث نزل القرآن موافقاً لرأيه» في 
عدم الصلاة على المنافقين. 

الرابع: وفيه جوارٌ طلب آثار أهل الخيرء للتبرك بهم. حيث طلب منه هيه 
ثوبّهء فأعطاه إيّاه إكراماً لابنه المؤمن الصادق . 


شرح الحديث 


شقن (عيد الله بِنُ سلول) بالنفاق» حتى كان رأس المنافقين» ومن مخازيه 
وخبث فعاله» أنه هو الذي أشاع الفاحشة في أم المؤمنين السيدة (عائشة ةا رقي الله 
عنهاء في قصة الإفك. وفيه نَرَلَ قولّه سبحانه: 8 إ الن جاو ولق مي د [النور: 
»]١‏ وهو الذي رجم كلت السيتن ع 56 ليقت في عَضّدٍ المسلمين» وهو الذي 
قال: * لين يَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةَ لَخْرِجَنٌ الْترْ ينها الول * [المنافقون: 4]. 

ونا نزلت السورة في حقّ ابن سلول (قال عمر: يا رسولٌ اللّهَ! دَعني أضرب 
عنقٌ هذا المنافق! فقال له المصطفى جب 4 '(لأهيا عمرع'لا يتتحذث النامن أن متحمذا 
يقتل أصحابه)) رواه البخاري . 

ومن م الإيمانية البطولية» أن ولَّدَ ابن سلول. كان مؤمناً صادق الإيمان» 
جاه إلى :رميول اللمت ع تقال نا سرك الله بلغني أنك تريد قتل أبي» فيما قاله 
عنك من سَفَّه وزورء متوقي دان أحمل نلك رانه!1. دري أخفى نامر عيرى يققله 
فيقتلّف فلا تطاوعني نفسي أن أرى قاتل أبي» فأقتل مسلماً بكافر!! فقال له 
المصطفى :<:: (بل نترفق به» ونحسن صحبته طالما هو فينا!!). 

فانصرف ابنه المؤمن» ووقف لأبيه في الطريق» وهو راجع من السفرء فلمًا 
وصل والدهء قال له ابنه: ارجغ من حيث أتيتَ فوالله لا تدخل المدينة حتى تشهد 
بأنك الذليل المهين. وأن تعدا هو الفغرز المكرّمء ولا واللّه لا تدخلها حتى يأذن 

لك رسول الله في دخولها! ! 

فشهد أمامَ الناس بأنه هو الذليل المهين» وأن محمداً هو العزيز المكرّم؛ وبقي 
مخيوسا عند أبوات المديئةء حتى وضل الحير إلى سوك الله عذدة فأرسشل يخبر 
العامن بدن" الرسوق لن بال د كالن! 


281 كتاب الجنائز > 


وحقاً إنه عرقت رائع من مظاهر الإيمان. وصورةٌ مشرقةٌ من صُوَّرِ المحبة 
الصادقة. لمن بعثه الله ريه للعالمين. 
2-5 [الحديث أطرافه فى: .١70٠‏ 7”008. 0140]انظر شرح الحديث 


١‏ - [الحديث طرفه في: ]١754‏ انظر شرحه في الحديث التالي. 


١‏ دا 
اك 


4 . 70 
7 بِابْ (اسْتِحْبَاب الثْيِاب البيض للكفن) 


”7 - [الحديث طرفه في: ]١574‏ وانظر شرحه في الحديث التالي. 


3٠07“‏ - عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: (أنَّ رَسُولَ الله يله كُمْنَ في ثَلَانَةٍ 


أنْوَاب» بيض س سَحُولِيَّة سن فيها قَمِيص 3 و عِمَامَةٌ). 
[الحنيق طرن ل 14 ] 


شرح الألفاظ 


(يمانية) يراد أنها نيجت فى اليمن. 


(كرْسشف) قطن خالص . 


السّنّة في كفن الميّت: أن تكون ثلاثة تلافيف بيضاءء تسمى ثياباًء يلف فيها 
الميّتُء وأن تكون من قطنء» ليس فيها صوفء ولا كُتّانء فقد كُفْن جسدُ النبيّ 2ت 
الشريف» بثلاثة أثواب من القطن» بيضاءً ليس فيها صِبْعُ» وهذا هو كفن السَئّة» وإن 
كان يجزئ أي نوع من الملابس للكمَّن . 

ويِدل عل الضطباب الأنيضنه ماوواةالترمدي مو عدي ال عباس مرقوعا : 


ذف الشرح المُيِسَّر لصحيح البخاري 282 
(البسوا ثيابَ البياض» فإنها أطيبُ وأطهرء وكمّنوا فيها موتاكم). 

فالميّتُ يُكفَّنُ في ثلاثة لفائف. ولا يحتاج إلى عمامةٍ» أو قميص» في كفنهء 
وهر حدلت اليد #عائقة رفي اللدعيها: 

74 [الحديث طرفاه في: ]1٠55 .١15‏ انظر شرح معناه في الحديث 
رقم .)١571(‏ 

52 2 |[الحديث طرفه فى: 715١]انظر‏ شرح معناه في الحديث التالي . 


كا ١”‏ - عَنْ خْبّابَ بن الأرث رَضِيَ الله عَنْهْ أنه قَال: (قاخزنا مَعّ النبِي 


كله تسوس و اللّم فَوَقَعَ أ جْرْنًا عَلَى الله َمِنًا من مَاتَ لَمْ يَأكلْ من جره 
شَيْئاًء مِنْهُمْ (مُضْعَبٌ بْنُ عْمَيْرٍا وَمِنَا مَنْ أَيْتَعَتْ لَهُ ثَمَرتهه فَهْوَ يَهَدِبْهَاء قُتِلَ يَوْمَ 
أ َم نجذ ما كمه إلا بَرْدَةَ إِذّا غَطَيْئَا بها رَأَسَهَ خْوَجَتْ رجلاة» 0 
غَطَيْنَا رَجْلَيْه خَرَجَ ا م لبن بك أن تُمْطيَ رَأسَهُ وَأن نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْه 
مِنَ الإذخِر). 

[الحديث أطرافه في: لاحمكى 1و" 914 /41 4٠‏ 4047 0.3437 1444]. 


(للعيكق وج الله أى 'تطلي ومس كنا عرفا الله بعال 

(فوقع أَجْرْنا) أي ثبت لنا الأجرُ على هذه الهجرة. 

(فَهْوَ يَهَدِبْهَا) أي يجتنيها ويقطفها. 

(بْزْدَة) أي عباءة أو كساءًء لا تكفي للكفن لسثْر جسده. 

(من الإذخر) هو نبت طيّب الرائحة» أمرهم الرسولٌ أن يضعوه على رجليه. 
ويُعَطُوا وجهه بالكساء . 


33 3< كتاب الجنائز 0 


ما بستفاد من الحديث 


الأول فى السبرييت: يبان ماكاة ا علة هال المنسارةة ين اقيق ,والكتد 4ه جز الفشر 
المدقع. 00 

الثاني: وفيه أنّ الصبر على مكابدة الفقرء من منازل الأخيار» ودرجات الأبرار. 

الثالث: وفيه وجوبٌ تكفين جميع بدن الميت» فإن ضاق. فَيْبْدأْ بستر عورته. 
ثم وجههء. ويوضع على رجليه يرق الشسكخر , 

الرابع : وفيه أنَّ المبت محترم كلّهء حياً وميتاًء فلا يحل للرجال غسل النساءء 
ولا للنْساءِ غسل الرجال الأجانب. 


قوله : (أَيْتَعَتْ له ثمرثّه فهو يَهْدِبُها) في الججملة استعارةٌ تمثيلية بديعة» شبَّه حال 
المسلمين» بعد انتصارهمء وحصولهم على الغنائم الوفيرة» شبّههم بأناس مرُوا على 
شجرة كبيرة مثمرة» أخذوا يقطفون ثمارّهاء ويحوزونها لأنفسهمء ومنهم من لم 
يم يقطف من تلك ال؟ لشجرة شيئاء» وهو د تمثيأ واضح بديع . 


م 3 رج 3 
0-5 نم د 


27 بِابُ (مَن اسْتَعَدَ الكفَنَ فَلَمْ ينكرْ عَلَيه) 


2-07 عَنْ سَهُل بن سعد رَضىّ اللّهِ عَنْهُ: (أَنَّ اَرَأة جاءَتٍ النّبىّ علد 
بِبْرْدَةِ مَنْسُوجَةَء فِيهًا حاشِيّتُهاء أَنَدْرُونَ ما البْرْدَةُ؟ قَانُوا: الشَّمْلَةُ قَالَ: نَعَمْ. 
قَالَتْ: نسَجْيْهًا بيَدِي فَجِئْتُ لأكْسُوكَهَاء فَأَحَذّها الئَبَىْ يله مُحْتَاجاً إِلَيْهَاء فَخْرَجَ 
إلعا وَإنها إزاذة. فخشتها كلان» فال : اكشيواء ها اخستها: 


1 قَالَ الْقَوْمُ: ما أ خُْسَنتَ لَبِسَهًا الي يك مُحتَاجا ْنَا ثُمّ سَأَلْتَهُ وَعَلِمْتَ 
أنَهُ لا يَرْدُّء قَالَ: إِنَّى وَاللهء ما سَأْلُْهُ لألْبَسَهَاء إِنّمَا سَأْلْتُهُ لتكون كَمَنِى . 

قَالَ سَهْلٌ : فَكَانَتْ كَمَنَهُ) . 

[الحديث أطرافه فى: 2041٠١ 5١97‏ 50"5] 


شرح الألفاظ 


(جَاءَتْ كز البُردة: كساءٌ جديد فيه خطوط. صنعتها المرأةٌ بيدها 
للرسول يي ليلتحف بها. 


(فَأحَذَهَا م مُحْتَاجاً 000 أي | أخذها > فاترر بهاء 5 محتاجاً ا 


(فيهًا حَاشِينُهَا) أي أنها جديدة لم ال لك 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ خُلْقِ النبيّ » عنةٍء حيث كان يقبل هدية الفقيرء ويكرم 
يا 

الثاني : وفيه سعة جوده جندء حيث وَهَبَّها لمن طلبها منه» مع حاجته إليها . 

الثالث : وفيه متتروغة الإنكار» عند مخالفة الأدب ظاهراًء حيث أنكر الموكاءة 
ا ل 

الحا ل تجرد رونا الس اكد مب ا ولف رك اليك 
ليتذكر المت وهؤله. 


م >4 جو« تم 
اص د 


2 باب (نَهِي النْسَاءِ عن اتبَاع الجَنَائِرِ) 


١/4‏ عَنْ أَمْ عَطِية ة رصي اللّه عَنْهَا قَالَتْ: (نهِينَا عنٍ اتْبّاع الجَتَائْزٍ» وَلَمْ 


[الحديث طرفه في: 717] 


شرحٌ الحديث 
في هذا الحديث» دلالة على كراهة خروج الفناء لتهيم االعجدارةه ولكنّ الكراهة 
ليست للتحريم» بدليل قولها: (ولم يُعزم علينا) أي لم يُؤكّد علينا في المنع» ك4 


علينا في غيره من الأمور. 
قال القرطبي : وظاهر سياق (أم عطية) أن النهيَ للتنزيه» وبه قال الجمهور. 


اه. 
684 [الحديث طرفه في: 1١؟]‏ مَرَ شرحه. 
5-85 2< 00 57 
ا اسه 
2 3 2 3 َ خم ّ 0 
31 باب (إخدادٍ المَرْآةِ على غبر روجِهًَا) 


ا 5 عَنْ أمّ حَبِيبَةَ زوج النبي يق أنه قال لها: الا نحل اراد توي 
بالله وَالِيَوْم الآخِرء أن تيكل .على فيك فرق ناث إلا عَلَى زَوْج» فإِنَّهًا تُحِدٌ 


عَلَيْه اق أَشْهُرِ وَعَشْراً). 
[الحديث أطرافه فى: مال للم ولف ه:ه"!] 


اللغة 


معنى الإحداد: ترك الزينة» والتطيّب» ونفيس الثياب» حزناً على وفاة الزوج» 
فالمرأة تُحِدَ على زوجها «أربعة أشهر وعشرة أيام؛» وتجد على غيره (ثلاثة أيام فقط». 


شرح الحديث 


أباح الشارع للمرأة أن تُحدَّ على غير زوجها ثلاثة أيام» لما يغلب عليها من لَْعة 
الحزن» ويهجم عليها من ألم الفراق» فإذا ثُوفي لها أبّء أو أخ. أو عم أو قريب» 
فيجوز لها أن تترك الزينة واللعة وتُظهر الحزن عليه ثلاثة أيام فقط. إلا الزوج فتحدٌ 
عليه أربعة أشهر وعشراً. 


ك3" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 256 


ولهذا الحديث سببٌ» وهو: أن زينب بنت أبي سَلَمَة قالت: (لمّا جاء نعىٌ 
- أي وفاةٌ ‏ أبي سفيان» دعت (أمْ حبيبة) زوج رسولٍ اللّه ع : بشيءٍ من الطيب» ٠»‏ في 
اليوم الثالث من وفاة أبيهاء فتطيّبتٌ به وقالت: الله ما لي بالطيب من حاجة؛ غيرٌ 


أى بعصت وسيول الله كواعاى لسر يقول : [لاابخل ابراه تومن باللهوالتنوء 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة على أنَّ الزوجة المسلمة» يجب عليها الإحدادء أمّا الزوجة 
الذمية (اليهودية أو النصرانية) قلا يجب عليها الإحداد» للقيد المذكور (ل" در لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر) فلم تدخل فيه الذميّة, واللّه أعلم . 

6١‏ 2 [الحديث طرفه فى : | تقدم شرخه. 

.)١785( [الحديث طرفه في : 01320] انظر شرحه في الحديث السابق رقم‎  - 


1 بِابُ (زْبَارَةٍ القَبُورِ للرَجَالِ وَالنَسَاءِ) 


#تلاجيعة اه اوقانان رست اللسفة قارع ره الي كل بارأ تبي 
عِنْدَ قَبْرِء فَقَالَ: «انّقِي الله وَاصْبِرِي»!! قَالَتْ: إِلْيِْكَ عَنيء فَإِنْكَ لَمْ تُصَبْ 


بِمُصِيبَتِي » وَلَمْ تَعْرِفْهٌ َقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ اتن يل فَأَنَثْ بَاب الي يك قَلَمْ تَجِدْ 
عِنْدَهُ بَوَابِينَ» فَقَالَتْ: لم أَغْرفْكَ فَقَالَ يه : «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةَ الأولى») . 
[الحديث طرفاه في : 07 ]٠3٠١5‏ 


(ليك علي) أي نح عني واتركني وشأني. 0 ولم تعرف 
أن الذي يكلمهًا هق الرسول + . 


237 كتاب الجنائز ينف 


(الصَبْرْ عند الصدْمَة الأؤلى) أي أجرُ الصبر الكامل» عند أُوّلِ وقع المصيبة» لأنَّ 
وقعها على النفس يكون عظيماً وشديداًء ثم تهون المصيبة بمرور الزمن. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث ما كان عليه النبيُ 5: من التواضع» والرفق بالجاهل» وترك 
كله البسيات وقول اعكدا رم 

الثاني: وفيه جوارٌ زيارة القبور مطلقاً» سواء كان الزائر رجلاًء أو امرأة» فإِنٌّ 
الرسول *:<: لم ينهها عن الزيارة. 

النالت: فيه أن السلطان أو الحاكم» لا ينبغي أن يتخذ من يحجبه عن حوائج 
انان + لتؤله: (فلم تيد عنده يوابين). 

الرابع: وفيه الترغيبُ في احتمال الأذى» عند الموعظة وبذل النصيحة؛ فإنَّ 
المرأة قالت: (إلِيك عنّي) فتحمّلها رسول الله : بكرم أخلاقه. وحلمه الواسع 


هذه المرأة لم تعرف رسول الله : حين قال لها + (اتة تقى الله واصبري)» إذ لو 
عرفته» لم تكن لتخاطبه بهذا الخطاب» ولما انصرف عنها الرسول 0 
الحاضرين وقالوا لها: هل تعرفين من كان يُكلّمك؟ قالت: لاء فقالوا لها 
وول الله ل لش سر لسرت را لي ل ادر 
إلبهه فلمًا وضلت إلى يمه كانت تعصور أنه مكن الملوك» "له عرس وحَجاته 
يمنعون الدخول عليه» فوجدت الأمر على خلاف ما تصورته» لم تجد على بابه أحداً 

من البوّابين» تالت يا سيول اللّه أعتذر لك ممًا بَدَر مني فوالله لم أعرفك!! فقبل 
الرفسول اعتذارهاء وقال لها: (إنما الصبر الذي يُؤجر عليه الإنسان» عند أول وقع 
المصيبة عليه)» وأراد 7 أن لا يجتمع عليها مصيبة هلاكِ ولدِهاء وفقد الأجرء فإِنَ 
الأجر يكون عند مفاجأة المصيبة» وبعد ذلك يسلو المصابٌ بمرور الأيام والأعوامء 
وقد ينساها من الذاكرة . 

© © © 
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وم إحاقة بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ الله ني قال: (أَرْسَلَّتِ ابَْهُ النْب كلل 
ِلَيْهِ : إِنَّ ابنأ ِي قُبِض فَائيِنَاء فأَرْسَلَ يُقْرئُ السَّلَامَ ويقول» «إنَّ لله ما أَحَدَ وَلَهُ 


ما أعْطى » وَكُلَ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمّىء مَلتَطبِرْ وَلْتَحْتَِبْ» ٠‏ فَأَرْسَلَت إِليهِ تقِمْ عَلَيه 
5 هاه رمعه : سَعْدُ بن عَبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبّلِ» 2 بْنُ كغب» وريد بن 


موو عدو 


ثابت» وَرجالٌ» فَرْفِعَ م إلى رَسُولٍ الله يِ الصَّبِيُ وَنَفْسَهُ ع قَال: حسبته أنه 


قَال: كأنهنا 9 فَعَاضَتٌ عَيْنَاهَ فَقَالُ قر يَا شرل اللّمء ما هذا؟ فَقَالَ: 
«هذو رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّه في قُلُوبٍ عِبَادِء وَإِنّمَا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبّادِهِ المُحَمّا») . 


[الحديث أطرافه فى: 5008م اث ممكث /الالالاء 7414] 


(لعاانى تينين) أي هو فى حال التّرعء وقد دنئنت وفاتّه فأتنايا رسول الله 
لمواساتنا . 

(لله ما أخد وله ما أغطى) أي له الخلق كله وبيده الأمر كلّهء وكل شيء له 
وقتٌ محددٌ عند الله عز وجل . 


الأجر والثواب من ربهاء ليُّحسَبَ لها ذلك من عملها الصالحء والاحتساتبٌ: أن ينوي 
سس 1 5 مل ا يمو و 
الإنسانٌ بعمله ثواب الله تعالى. 


(نشيم عليه) أ أرسلت اسه 9زيتب» تيحلف عليه أن يأتيها» وكان نه فى شغل 
فاستجاب لقسمها. 
(ونة نفسه تتقغقغ) أي نفسُ الطفل تضطرب وتتحركء ولها صوتٌ من أثر نزع 
(كأنها شن) أي كأنها قربةٌ يابسة بالية» يُسمع لها قرقعة. 


289 كتاب الجنائز 1ك 


(ففاضث عَيْنَاه) أي فاضت عينا النبىّ 5 بالدمعء لأنه وأئ الأمر نمدا عدن 
الطفل» وتذكّر أهوال النزع عند الموت» فبكى واستغرب بعض الصحابة بكاء 
النبي الشديد» فقال لهم م : (إِنَّ هذه رحمة» أودعها الله في قلب المؤمن» وإنما 
يرحم اللّه من عباده الرحماء) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث طلبُ حضور أهل الصلاح والفضلء للمحتّضّرء رجاء 
بركتهم ودعائهم له. 

الثاني : وفيه استحبابٌ إبرارٍ المُفْسِمء لئلا يحنت في يمينه» ويحتاج إلى تكفيره. 

الثالث: وفيه الأمرُ لمن وقع في مصيبة» أن يصبر ويحتسب أجرّه عند اللَّه 
تعالى» لقوله سبحانه: # نا بوَقَ ألصَدِرو أجره يعبر حِسَابٍِ [الزمر 

الرابع : وفيه تقديم السلام على الكلام» لقوله: فأرسل يننة يُقرئ السَّلامَ . 

الخامس : وفيه استحبابٌُ عيادة الصغير» تأنيساً لأهلهء» وتخفيفاً للمصاب عنهم . 

السادس : : وفيه جوارٌ البكاء على الميّت» من عبر لواح ولا عويل. 

السابع : : وفيه أنَّ البكاء لا يخالف شرع اللّم لالس ارج التي أودعها الله 
في قلوب الناسء وإنما برخم الله من عياده الرحماء . 


52 بات (البكاء عَنْد المصيبة) 


يلو قَالَ: وَرَسُوَلُ اللّهِ © ل حالس عَلَى القَبْر) قَالَ “ناك ع تمان كَالَ: 


فَقَالَ: «هل مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارفٍ اللّيْلّة؟ قَقَالَ ابو طلقة طَلعة: أناء كال «فائزل»!! 
قَالَ: قََرَكَ في قَبْرِهَا) . 
[الحديث طرفه في: ]١١47‏ 


شرح الألفاظ 


(شَهدَنا بننا لِرَسُولٍ اللّه) أي حضرنا دفنَ (أمّ كلثوم) بنتِ رسولٍ اللَّه 0 وهي 
زوج (عثمان) رضي الله فنه: 

الود أي والرسول جالس على طرف القبرء يشاهد دفن ابنته 

ا نرايت الب #ثة والدموعٌ تنحدر من عينيهء 
حزناً على وفاة ابنته (أمّ كلثوم) . 

(أيُحُمْ لَمْ يقَارفٍ لَه أي من منكم لم يجامع أهلّه الليلة؟ والمراد بالمقارفة : 
الجماعٌ . 

(قَال أبُو طَلْحَةَ: أنا) اسم أبي طلحة (زيدٌ بن سَهْلٍ الأنصاري) الخزرجي. أي 
قال: أنا لم أقرب زوجتي هذه الليلة . 

(فَنَرَكَ فِي قَبْرِهَا) أي قال له الرسول 5هة: (انزل يا أبا طلحة في قبرهاء ووسّدْه 


لها!!). 


فإن قيل: : ما الحكمةٌ في أمر (أبي طلحة) بالنزول في قبرهاء مع أنَّ عثمان 
زوجها كان حاضرا؟ 

فالجواب: أنَّ عثمانَ في تلك الليلة» باشر جارية له» فعلم الرسولٌ ل بذلك» 
فلم يعجبه حيث شغِل مرضي لمجم بالجارية» ونسيّ زوجته بدت 
وسول الله 32 فَمََعَه بأسلوب لطيف. من وراء حجاب» أن ينزل في قبرها معاتبةً له 
بطريق الكناية» بقوله: شارف الئية) تمض من النزول في قبرها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جواز البكاء على الميت» فقد انهمرت الدموع من عينيه عل 
وهو يشهد نزول ابنته القَبنَ. 

الثاني : : وفيه جوازٌ دخول الرجال في ة قبر المرأة. لكونهم أقوى على ذلك من 
النساى وأصبز على تحمل شدائد المصائب . 


5 كتاب الجنائز 14١‏ 
الثالك + وفيه تفضيلٌ نزول البعيد عن شهوات الاستمتاع الجنسي» عند مواراة 
الميت» ولو كان زوجها. 
الرابع : وفبه جوارٌ الجلوس على جاتب القبر عند الدفن» أو عند الدعاء للميت. 
15 [الحديث في البخاري ]١١87‏ انظر شرحه في الحديث التالي . 
احا 


47و : 


2202020 باب هَل يُعَذّبُ المت ببْكاءِ أهله عَلَيه) 


.م١١‏ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله يلهِ: (إِنّ المَيّتَ 


يُعذبُ يتغض بكاء أله عَلَيْه) . 


[الحديث طرفاه فى 540 ]١5١45‏ 


شرخ الحديث 


لهذا الحديث الشريف» سببٌُ ذكره الإمام البخاري» وهو (أنه لمّا تُوفيت ابنة 
لعثمانَ رضي اللَّهِ عنه بمكة» قال: وجتنا لنشهدهاء حَضّرها (ابنُ عمر) و(ابِنُ عباس) 
فقال (ابنُ عمرٌ) لعَمْرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإنّ رسول اللّهِ يَةٍ قال: (إن 
المت لعدك كاه ا فلسعلية | 


فقال ابن عباس : قد كان عمَّرٌ يقول بعض ذلك! ثم حدّثه ابن عباس» فقال: 
كنت مع عمَّرٌ بالبيداء» فإذا هو بركب تحت ظل سَمْرةء فقال لي: اذهب فانظر من 
هؤلاء الركب؟ فنظرتٌ فإذا صُهَيب فأخبرته» فقال: اذْعُه لي» فرجعث إلى صهيب 
فقلت: ارتجل فَالْحَقْ أميرَ المؤمنين» فلا أصتت عير دكن صييت يكن 'يقول:! 
وإأخاه؛: واضاتكباة!! 'فقال عمر: يا صَبهِيب» أتبكي علي وقد قال رسول اللّه عله : 
(إنّ العيت. يعدت يعض بكاء أهله عليه)!؟ 


فلبًا مات عمرء ذكرتُ ذلك لعائشة» فقالت: رحِمٌ الله عمر. . .) وذكرت تتمة 
الحديث. 


34 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 252 


السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء سئلت عن الحديث الذي رواه ابن 
عمر عن أبيه (عمر) رضي اللّه عنهما : (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) فوضَّحتُ 
بفهمها الثاقب» .أن عمر لم يذكر الحديث كما سمعَيْه من النبيّ 0 وأنَّ أصل 
الحديث: (إن الله ليزيدٌ الكافرٌ عذاباً ببكاء أهلِهِ عليه) وقالت: حسبُكم كتاب الله 
تعالى : * ولا فور وَازرةٌ وزْدَ ْرَ أ 4 [الإسراء: 16]. 

كأنها : تقول : تقول: ما ذنبٌ الميّت إذا بكى الناسٌ عليه؟ هل يتحمّل هو وزرهم؟ والآية 
صريحة بخلافه . 

ولك جيع الفعهاء بين الحديثين» بأنَّ المراد بالبكاء ء في حديث ابن عمر هو 
ال ا ا ع ل كرنه بعد ديا 


250 اق ب مرا و الله للم الشوية 
معاذ) وهو يجود بنفسه؛ فبكى رسول الله وبكى معه أبو بكر وعمر - كما في رواية 
ابن أبي شيبة - حتى قالت عائشةٌ : : والله إني لأعرف بكاء عمرَ من بكاء أبي بكر وإني 
لفي خجرتي! ! 

وقالت عائشة: إنَّ حديث عمرء كان خاصاً في شأن يهوديء. فقد قال 2:: 
(إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب في قبره) افك أدكر عمير على موي كا لرفع 
صوته بالبكاءء وقوله: واأَحَاهء واصّاجباه!! 

قال الخطابي : : ويحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاًء من غير أن يكون 
فيه خلاف للآية» ا ل و اوت سي وكان ذلك 
مشهوراً عندهمء كقول طرفة بن 

نامث فانييبي بن أنا أفل | وَشْفَيعَلَّيّ الجَيِبَيَاأَممَمْبَدٍ 

ومثل هذا كثير في أشعارهمء فالميّتُ تُ إنما تلزمه العقوبةٌء من أمره إِيّاهم بذلك» 
وقت حياته. اه. . عمدة القاري شرح البخاري 04/4 

اويؤيد هذا الذي ذهب إليه الجمهورء ما ذكره البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : (مَرْ النبيّ ث: على يهودية يبكي عليها أَهْلّهاء فقال: «إنهم ليبكون 
عليهاء ٠‏ وإنها لتُعذَب في قبرها» فدلّ هذا على أنَّ البكا ليس على إطلاقه.» سببٌ 
لعذاب الميّْتِء وإنما هو خاصٌ بأشخاص ماتوا على الكفر!! واللّه أعلم. 


8 


203 كتاب الجنائز وى 


06 [الحديث طرفاه في: 6١589‏ 918"] تقدّم شرحُه في الحديث 


89 ل[الحديث طرفه فى : ]١١848‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم .)١5481/(‏ 
-ل[الحديث طرفه في: ]١71417‏ تقدّم شرخه في الحديث السابق رقم .)١741/(‏ 


0< 00 
م 


اسان 


7 باب (مَا يُكْرَهُ م النََاحَة عَلَى المَيِتِ) 


لنلاين الو سَمِعْتُ الي يلق يَقُولُ ' 0 


[الحديث فى البخاري ]١794١‏ 


شو الكدتت 


عدي المغيرة رضي ال ا اه وهو (حرمة النياحة) على 
الميت» وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاءء لقوله قت : (ليس منًا من لَطَم الحدودَء 
وشقّ الجيوبّ» ودعا بدعوى الجاهلية) رواه البخاري. 

وإنما يُعذَّب الميت إذا كان قد أوصى بذلكء. فيكون هذا المحرّم من عمله؛ 
فيعاقب عليه . 

ولهذا بدأ الحديت» بذكر الكذب على الرسول 3*2, وأنّ الكاذب مسكئه جهنم. 
ليكون ذلك تمهيداً لصدق ما يُحَدَّثْ به عن رسول الله 5*:. لأنه لو كذب في روايته» 
لاستحقّ الخلودَ في جهنم . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ النوح على الميت حرام» لأنه من أعمال الجاهلية» وقد كان 5 يشترط 
على النساء حينَ البيعة (أن لا ينُحْنَ على ميّت). 
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الثاني : ويُؤخذ من الحديثء أنَّ البكاء من غير نياحة ولا عويل جائزء فقد أباح 

عمرٌ للنساء البكاء بدون العويل» بقوله: (دعهنّ يبكين على أبي سليمان - يعني 

خالد بنَ الوليد ‏ ما لم يكن نقعٌ» ولا لَقْلَقَة) رواه البخاري. 

أي ما لم يكن هناك نواحة ولا عويل» وانظر فتح الباري "/ .15١‏ 

ويدل على تحريم النياحة على الميّت. الحديث الاتي ذكره: رقم .)١595(‏ 

47 -ل[الحديث طرفه في: ]١7417‏ تقذم شرحُه في الحديث السابق رقم (/1741). 

- [الحديث طرفه في: ]١١55‏ انظر شرحه هناك . 

7 

ٍ 2 

0 باب (ليْسٌ ما مَنْ ضَرَبَ الخدُوة) 


1 


44 عَنْ عَبّدٍ الله بن مسعود رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبئْ 86: 


(لنِسَ مِنَاامنْ لطم الخدوة».وَسِقْ الخيوك» ودغا يدخوى الساهلئة), 
[الحديث أطرافه فى: /1791. 15948. #014] 


شرح الألفاظ 


(ليس منًا) أي ليس من أهل سُتَّتناء ولا من المهتدين بهديناء وليس معناه أنَّ من 
فَعَل ذلك. انسلخ عن الإسلام. 

«لطمَ الخَُدُودً) أ ضَرَبَ وَجَهَهُ بكفَيْه وهذه عادةٌ أكثر النساع. وهي لطم 
ب تاليو 

شق الجيوت) جمعُ جيبء وهو فتحةٌ الثوب» لإدخال الرأس عند الصدرء 
0 # لسرن عار عل شين + الور 1] أي يسدلن غطاء الرأس غلقى 
فتحة صدورهنٌ» لتلا يبدو شيء من النحر. والصدر. 


شرح معنى الحديث 


أخبر النبيٌ عن د أنَّ المسلمة الكاملة الإيمان» إذا مات لها ميت» َف فقدت 


255 كتاب الجنائز 06> 


0 فإنها تصبر على قضاء الله عرّ وجل» ولا تضرب وجههاء ولا ت* ايان ولا 
تنوح على ميّتهاء كما كان يفعل نساءً الجاهلية . 

وقوله يفة: (ليس منا) أي ليس مؤمناً كامل الإيمان من فَعَل ذلك: فإنَّ المؤمن 
يصبر على الضرّاء» ويشكر ربه عند النعماء» ولا يفعل فعل أهل الجاهلية . 

وليس معنى الحديث: أنَّ من فَعَل ذلك انسلخ عن الإسلام؛ فأصبح كافراًء لأنَّ 
الذنوب لا تُخرج الهمد عن ليان وإنما الحديثٌ واردٌ مورد الزجر والتخويف. وهذا 
هو مذهب 1 الْسَّئّد : # إن الله َه لا يمف أن مرك بد ويمْفرٌ ما مون كَِكَ لمن 255 4 [النساء: ]1١١‏ 
وهو مِثْلّ قوله ب من عش :افليس هنا) أى لسن مؤمنا كام الإيجان: 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه تحريمٌ النوح على الميت كما هو حال أهل الجاهلية . 

الثاني: وفيه التحذيرٌُ من أعمال الجاهلية» بشقٌ الجيوب» ولطم الخدودء 
والنحيب على الميّت» لأنها من علامات السّخخط على قضاء الله تعالى. 

بيد لقان التعرير الخديك لح ذكرة: 


2 بابُ (رَنَاءِ الي جك لِسَعْدٍ بْن حَولَةً) 


- 3 1 


١)‏ كه م د و 
2 ون دُو مَالِء ٠‏ وَل رثني إِلّه ابْمَةٌّ لحار يللتي ماني قَالَ: ل 
فَقُلْتُ : بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لا». ثُمْ قَالَ: «الكُلْتُء وَالكُنْتُ َبِيرٌ أؤ كثيرء إِنّكَ أَنْ 


در وَرَكَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيِرٌ مِنْ أن تَذَرَهُمْ عالّء يَتَكَفْفُون النامل! ! وَإِنّكَ لَنْ تَنْفِقَ 
نَمَقَهَ تَبْنَخِي وَجَهَ لل إلا أَجِرْتَ بهَاء حَبَّى ما تَجِعَلُ في فِي امْرَأَتِكَ»!! 
فَقَُلْتٌ: ابره اللّم ا قَال : م 


اا الشرح الميسّر لصحيح البخاري 256 


00 ا 0 3 2 ا 1 َلا نف على 


00 
[الحديث طرفه في : 05] 


(عَامَ حَجَة الداع هي السنة العاشرة من الهجرة» سُّمّيت (حَجَّةَ الوداع) لأن 
النبيّ من ودّعهم فيها. 

( مِنْ وَجْع اشْنَدَ بي) أي من مرض شديدء قاربتُ فيه على الموت. 

( قَلْتْ بالشطر) أي هل أتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. 

( إِنَكَ أن تَذَرُ أي لأنْ تترك ورئتك أغنياء» خيرٌ من أن تتركهم فقراء. 

. يَتكَْفُور) أي يطلبون الإحسان بأكنّهم من الناس‎ ١ 

(نَجْمَل في في امْرَأَتِكَ) أي ما تجعله في فم امرأتك. وأصلٌ المّم «فوه» لأنَّ 
الجمعَ أفواه. 1 

( أَخَلَفْ بَعْدَ أصْحَابِي) أي هل أبقى بمكة؛ بعد انصراف إخواني؟ وعودتهم إلى 
المدينة؟ لأنه كان مع الرسول يَيةوفي حجة الوداع» فخشئ أن يبقى بمكة» ويموت 
فيهاء فيكون قادحاً فى الهجرة. 

( اللَهُمّ أض لْأَصْحَابِي مِجْرَتَهم) أي تمُمْ لهم هجرتهم» ولا تُنقصها عليهمء بأن 
يموتوا بمكة. 

( لكن البّائس سَعْدُ بن خَوْلَه أي لكنْ المسكينُ «سعدُ بن حَؤْلة» فإنه أسلمَ ولم 
يُهاجز من مكة حتى مات بها!! 

وقال البخاري: إنه هاجر وشهد بدراًء ولكنه في حجة الوداع» مات بمكة. 


(يرلق :له رسول اللّه كي أي يتحرّن ويتفجّع له الرسول يعنت لأنه مات بمكةء 
ولم يرجع إلى المدينة» وهذا من كلام (سعد بن أبئ وقّاص) يحكيه عن 
وود الله 0 أنَّ اسوك 2 عه بمكة» وكان المهاجرون 


207 كتاب الجنائز يذذن 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث مشروعيةٌ زيارة المريض» وأنها من حقوقٍ المسلم على 
المسلم» وأجرُها عند الله عظيم . 

الثاني: وفيه أنَّ الوصية بالمال» لا يصمّ أن تكون بأكثر من الثلث» لقوله 25 : 
(الثلثٌ والثلثٌ كثير) . 

الثالث: وفيه جوارٌ ذكر المريض» بما يَجده من المرض»ء للمداواة» أو من أجل 
الذعاء له بالكفاء, 

الرابع : ووذ اانا قبغر: عوكرلا كفلم رن محم ولاعت ذا ريدي 
وجة الله تعالى. 

الخامس: وفيه الدعاءٌ لإنسان بطول العمرء للازدياد من الخيرء لما ورد في 
الحديث: (خيركم من طالَ عمره وحسّن عمله). 

السادس: وفيه من أعلام النبوة» الإخبارٌ بطول عْمْر سَعْد لقوله 225 : (حتى 
ينتفع بك أقوام ويْضرٌ بك آخرون) وقد حقشق الله ذلك» فقد عاش (سعد) حتى فتَّحَّ 
العراق» فانتفع به أهل الإسلام» وتضرّر به أهل الكفر والإشراك. 


3 0 9 
١ 


بِابُ (مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الحَلّق عِنْدَ المُصِيبَّة) 


5“ عَنْ أبي بُرْدَةَ بن بي مُوسى الأشعري رَضِيَ المع الا 


0 فشي عَليو. اق يدم 
0 إن وَسُولَ اله بل تر من الاق و والشالقة» 0 


شرح الألفاظ 


(وَجِعَ وَجَعاً) أي مرض (أبو موسى الأشعري) وجّعاً شديداًء فأغميَ عليه. 
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(فَلَمَا آقَاق) أي فلمًا صَحَا من إغمائه. 

( بَرِيِءٌ مِنَ الصَّالِقَة) الصَّالقَةٌ: التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة . 

(الخالقة التي تحلق شعرها عند موت عزيز عليها. 

(الشافة) :انق شن قوبهاء :كل هذه من أعمال الجاهلية» التي حرّمها الإسلام. 

قال الإمامٍ النووي: (الندبُء والنياحةٌ؛ ولطمْ الخدّء وشقٌ الجيب؛. وخمشٌ 
الوجه» ونشر الشعْرء والدعاء بالويل والثبورء كلها محرّم باتفاق الفقهاء) 

أقول : وكدن على التحريم الحديث الشريف: (ليس منا من ضرب الخدودء 
وشقّ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية) أخرجه البخاري . 


4 رج- 3 7 
ا د 


57 0 57 و 
8 باب (مَنْ جَلس عند المصيبّة يُعْرَّف فيه الحَرْنُ) 


10 عن عائكلة رضي الله عنها أنها قالت: (لمّا جاء النبىّ 8 
ريك بن حَارِئة وَجَعْمُرَء واب بن رَوَاحَة جلس كل يُعرفٌ فيه الحَزْنُ» وأنا أنظر من 
صَائِرِ الاق فى ناته قافا وخ تقال ]د ليل شد مرو كر ل 
- فأمره يل أن ينهاهنٌ. فذهب ثم أتاه الثانية فزعمَّ أنهنّ لم يُطعنه. فقال: 
نْمَهُنَّ» فأتاه الثالثة فقال: عَلَبننا يا رسول اللّه!! فزعمته أن رسول اللَّهِ كله قال: 


فاخت فى أفواههنّ الثُراب). 
[الحديث طرفه في: .]١595‏ 


شرح الألفاظ 


( يِعْرَفَ فيه الخُرْنُ) أي جلس ييه حزيناً: حين بلغه بطريق الوحي»ء مقَبّلٌ الثلاثة 
(زيد. وجعفرهء وابن رواحة). 

( من ضَائر البَاب) أي أنظر إلى الرسول يَنةٍ من طرف الباب؛ وهو حزين متألمٌ» 
يظهر في وجهه الحزن. 
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(نِسَاءُ جَعْفَرَ يَبْكينَ) أي جاءه رجل يخبره بأن امرأة جعفرء ونساءً معهاء يبكين 
بكاء شديداً مع العويل. 

(فَأَمَرَهُ أنْ يَنْهَامْنَ) أي أمره يل بأن يذهب إليهن» ويأمرهن بترك الصّياح 
والنواح . 

(اخث في وُجوهِهِنٌ الترَابَ) أي رجع الرجل في المرة الأولى والثانية فأخبر 
الرسول كك أنهنّ لم يُطِعْنه ولم يستجِبْنَ لأمره فقال له المصطفى #44 : (اخثُ 
الترات وارمه في وجوههن) . 


شرح الحديث 


لهذا الحديث تتمة ذكرها الإمام البخاري : وهي (أنَّ النبيّ ينث لما أخبره الرجلٌ بعدم 
طاعتهن بترك البكاء والنواح» في المرة الثانية» قال له 5ةة : (أختُ في أفواههنَ التراب)! ! 

فقالت عائشة: أرغمَّ اللَّهُ أنفك ‏ أي ألصقه بالتراب - لم تفعل ما أمرك به 
رسول الله 5ة. ولم تترك رسول اللهء من الفْنّاء» وهو في هذه الحالة من الحزن 
والتعب» تريد أنَّ الفاجعة كانت كبيرة وعظيمة» فلم يستطع أن يمنعهن. ولم يكن 
باستطاعته أن ينفُذ الأمرّ بنثر التراب عليهن» ولم يترك الرسول من ثقالته» وهو يرى 
الرسول في حزن شديدء وعناء مُبْرحء وقد كان الأجدر به أن لا يزيد على الرسول ما 
به من هم وحزن» وأن يسكت عنهن نظرا لشدة مصابهن . 


مايستفاد من الحديث ١‏ ) 


الأول: في الحديث جَوارٌ الجلوين للعراء بسكينة بووقار. 

الثاني: وفيه الحثُ على الصبرء والرضا بالقضاء والقدر ل إََِابوَقَ الصَدِرُونَ جره 
عير حِسَابٍ © [الزمر: .1٠١‏ 

الثالث: وفيه أن البكاء» وجَرَّع القلب» ودمْعٌَ العين» غيرٌ ممنوع ولا محرّم 
إنما المحرّمٌُ العويل والصياحُ . 

4 [الحديث طرفه في: 4 تقذم شرخْه في الحديث السابق رقم 
(98؟١).‏ 

848 [الحديث طرفاه فى: ١08‏ 5777] انظر شرحه في الأحاديث 
الفنايقة الى موت قن الحهي والتكاع على النيك.. 
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[الحديث طرفه فى: ١١١٠١]مَرَ‏ شرحه هناك . 


4 باب (مَنْ لم يَظهَرْ حَُرْنْهُ عِنْدَ المُصِيبَة) 


١"‏ - عَنْ أنّس بْنِ مالِكٍ رَضِيَ الله ف قف قال (اشتَكى ابْنَّ لأبي 
طلكة»«قال: : فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَة خاريٌ؛ فا فلمااراك ان نه أنه لقانت هَيَأَْتْ 
شيعا وََحَنُْ في جانب الِْتء فَلَما جاء أَبُو طَلْحَة قَالَ: كَيِفَ العُلَام؟ كَالَت: : قَذْ 
هرات كنقث وَأَرْجُو أن يَكُونَ قد استرَاح!! وَطَنّ أبُو طَلْحَة أَنّهَا صَادِقةٌ. قال : 
قبات. قَلَمًا ْبَحَ اعْمَسَلَ؛ الكاراوات مار اطي الا عد ماك فَصَلَى مَعَ 


النبَي عَلِلةِ ل ار انوا كيه ينكان نينا قال وسول اللّه © يد : «لْعَلّ اللّهِ أَنْ 
يُبَارِكَ لَكُمَا في لَيْلَيَكُما؛. 

قال سفيان: َقَالَ رَجُلُ مِنَ الأنُصَارِ : : فَرَأَنْتُ لَهُمَا تَسْعَةَ أَوْلادء كُلّهُمْ قد 
كو الْقُدْانَ): 

[الحديث طرفه في: ]017١‏ 


1 شرح الألفاظ 


ا 2020 الت وقد تُوفِي ولذه في النهار. وهو 
ال امه وأوصتٌ زوجته أهلّه الأيهروا (أناظطلعة) هرف عدن خرن ملي 

0 اشم أي فلمًا جاء «أبو طلحة» في المساءء سأل عن ولده فقال: كيف 
حال الغلام؟ فقالت له: هو أسكنٌ مما كان! 

(قَدَ هَدَأْث نَفْسْهُ) قالت له زوجته: لقد سكنث نفسّهء وأرادت أنَّ نفس الصبىٌ 
كانت قلقة منزعجة بسبب المرضء» فسكنثٌ وهدأث بالموت! أخبرث بكلام لم تَكْذِبْ 
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فيه» بطريق (التورية) فظن أنه استراح من المرضء وهي تريد أنه استراح بالموت» من 


ألم المرض: 

(اغتسل) أي اغتسل من الجدابة» الأنها كانت هتزينة باأجمل زيذة : تجامعها 
فاغتسل من أجل ذلك . 
توخ ضيح الم لقصة : 


لم يكن عند أبي طلحة غير هذا الصبيّ» فلمًا مرض الصبيُ واشتدٌ به المرض» 
خرج (أبو طلحة) لعمله. وفي النهار فاضت روح الطفل إلى بارئهاء فقالت أم سُلِيمز 
لا تُخْبروا والده بموته. فتجمَّلتْ في ذلك اليوم. بأجمل زينة» وصنعت لزوجها طعاماً 
لذيذاًء فلما جاء زوجها قدَّمِتْ له الطعامً وبعد أن تعشى أخذت تلاطفة وتغازلهء 
حتى وقع بها أي - جامعها » فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا 
طلهة أرأيت لو أن قوماً أعاروا جيرانهم عارية» ثم لم يردُوها لهمء #“فلبا طليوا 
العارية. غضبوا عليهمء ولم يكلموهم. وأغلقوا الباب في وجههم! أيحقٌّ لهم أن 
يفعلوا ذلك؟ قال: لاء يجب أن يردُوها لهم ويشكروهم. قاله: إذن فاحشنت :زازه 
عند الله تعالى!! إِنَّ ولدك أمانةٌ استوّدها الله منك . 

فغضب أبو طلحة» ثم قال لها: تركتني حتى تلطَحْتٌ ‏ تدنّسْتٌ بالجماع - 
ا ا ال 0 الله 4 فاخبره يمنا فعلنت مغه 
زوجتهء فقال له الرسول 5 : (بارك الله لكما في ليلتكما) فحملت من تلك الليلة» 
وولدت له غلاماء كال إبوطاحة للدي ١‏ الجطلد حت حاتت يد الك وله : وعق ل 
بتمرات» فأخذ النبيُ :#: تمرةٌ فمضغهاء ثم وضع من ريقه الشريف في فم الطفل» 
ودعا له بدعوات» وسمّاه (عبد الله) . 

يقول الراوي: فلقد رأيتٌ من أولاد هذا الغلام» تسعة أبناء» كلّهم قد حفظ 
كتاب اللّه!! وانظر التفصيل في رواية مسلم. 

أقول: ما أعجب أمرَّ هذه المرأة المؤمنة! في قلبها جمرةٌ من نار تتّقدء حزناً 
على موت ولدهاء ولكنها أرادت أن تعلّم زوجها الصبر» لأنه لم يكن عنده ولد غيره 
ففعلت ذلكء, لتخقّف عن زوجها ألم المصابء فللَّهِ درُها ما أصبرها!! وما أدهاها 
بمثل هذا الصنيع!! لتخفيف المصاب عن زوجها!! 
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مفصّلاً ومكمّلاً واستقينا القصة من رواية مسلم. 
الول -[الحديث طرفه فىى: 57١١]انظر‏ شرحه فى الحديث رقم (8؟1). 


7 كرجو« لل 
م مد 
3 
4 باب (قَول اله مله : (انَا بك لمَخْده ن : 
ْ باب (قَوْلٍ النبي 55ة: «إنا بك لمَحَرُونونَ)) 


روا "' - عَن أنسي بن ماي رَضِيَ الله عَنْهُ 0 00 لله نه 3 
إنراهية ليله زاقنتةء يكنا عله يقد التي َإيْراهِي يَجُودُ بِنَفْسِه 0 


عفارسرة لمق تدراو اير بْنْ عَوْفٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: 
وأنكذيا نشول الله قال : لفيا ار قال 
ك: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعْ وَالْقلتَ يَخْرَنُ: ل 000 رَبْنَاء وَإِنّا بفِرَاقِكَ 
يا إِبْرَاهِيمٌ لمَحْرُونُونَ) . 

[الحديث في البخاري 17] 


شرح الألفاظ 


أشن سيف القَيِن) الفين: الحَدَّاد و(أبو سيف) اسمه : والبراعٌ بن بن أوس) 
الآنصاري» كان وخا لمرضعة إبراهيم ابن النبيٌ 5 

(كان ظثرا) الظعد : ا أي كان زوجاً لمرضعة (إبراهيم) ابن 
النبي :2ة» ولمًّا ولد للنبي 5 (إبراهيم) دفعه إلى (أمّ سيف) لترضعه؛ وكان 


سول اللَّه 5 يتفقد ولده. 


(يَحْودْ بنفسه) أي أصبح في حال النزع» فجاء الرسول فرأى ولده (إبراهي) في 
هذه الحالة الشديدة» فحمله وقبّلهء ثم دمعت عينا النبيّ 5ة» فقال له ابن عوف: 
وأنتَ يا 0 اللَّه تبكي؟ ولا تصبرُ على فراق ولدك؟ كأنه يستغرب منه اليكاء. فقال 
له المصطفى 25*: (إنها رحمةٌ أودعها اللّهُ في قلوب العباد. وفن لا برعم لاا يخم 
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لت ا با بأخرى) أي ثم أتبَعَ الدمعة الأولى بدمعة الخديع»: وقال: (إن العينَ 
تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا مايرضي ربّناء وإنّا بفراقك يا إبراهيم 


لمحزونون)! | 
شرح الحديث 


0 القلب 0 1 0 ما يرضي الله إن الله وإنًا إليه عرد 
وهذا شأن المؤمن» التسليم بقضاء الله وقدره» وأن يصبر على المصاب» ليعظم له 
الأجرٌ والثواب ‏ وَكَبَّرِ صبرت # . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ استئجار مرضعة للولدء إذا كان ثَّمَّة سبب يمنع من 
إرضاع أمه له. قال تعالى: ٠١‏ ون اندع أن شَوَضِعُوَا كدي ما جنل ليك 4 [البقرة: 7717] أئ 
تطلبوا مرضعة لأولادكم غير الأم فلا حرج ولا إثم عليكم . 

الثاني : وفيه جوازٌ تقبيل من قارب الموت». كترديع له فقد قبّل النبيُ يي ولده 
(إبراهيم) وشمّه ودمعث عيناه على فراقه . 

الثالث : وفيه جوازٌ الحزنٍ والبكاء على الميت» «يز حب قبا ولا مويل »كنا 
عادو لخديف لماي (إِنَ اللّهَ لا يُعذّب بدمع العين» ولأ بحرن القلب» ولكن 
يُعذْب بهذا أو يرحم) وأشار إلى لسانه. 


لع 
22 


0 
2 
4 / 
57 


باب (البُكاء عِنْدَ المّريض) 


050 عَنْ عَبْدٍ اللّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَّ: (اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ 


د شوق لَه فأتاهُ النْبِيْ وَل يَعُودُهُ مَعْ عَبْدِ الرّحمن بْنِ عَوْفٍِء وَسَعَدِ 2 
امن وَعَبْد اللّه بْنِ مسْعُودٍء رَضِيَ الله عَنْهُمْ » فلّما دَخَلَ عَلَيْه فَوَجَدَهُ في 
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عافنة اخلي» فقال: :كن فضي 1 الوا لزيا وشول اللدة فشكن الت لو فلم 
ذأ الْقَوْمُ بُكاءً النَّبِىْ يلل بَكَوَاء فَقَال :أل ى: قوت اله لدت بدَمُع 


الْعَيْنَء وَلَا بِحُرْنٍ الْقَلْبء وَلكِنْ يُعَذْبُ بهذا وأشارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُء وإِنَّ 
المَْتَ يُعَدَّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يَضْرِبُ فِيه بِالْعَضَاء 


ويَرْمِي بِالْحِجَارَة» وَيَحْئِي بِالثْرَاب) . 


شرح الألفاظ 
(اشتكى سَعْدُ بْنْ غْبَادَة) أي مرض (سَعْدُ) مرضاً شديداًء أصبح فيه ضعيفاًء لا 
(وخدة ف غافية) أى لنااهاض الزسول عند وعد كن سالة إغنات هنا أضانة 
من شدة المرض» والغافينة: ما يصيب الإنسانَ من هول وكرب» من شدة الألم 


والوجع. 

(قد قضّئ)؟ أي هل ماتَ؟ وهو استفهام عن حالة سعدء كأنه ين ظنّ أنه فارق 
الحياة . 

(الاانتتفوة؟ )أن اسبغرا كلاس إن اللدعز وهل لأ يجدب اعد عنيت 
بكائه» ولا بدمع عينه» ولا بحزن قلبه» وإنما يعدب بلسانه. إذا قال هجر أو يرحمه 
بهء إذا قال حَيْره واسترجعء بقوله: (إنّا للّهِ ونا إليه راجعون) فهذا الذي يعذَّب اللَّهُ 
بهء أو يرحم» وأشار إلى لسانه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابٌ زيارة المريض وعيادتّهء» وبوجه خاص زيارة الفاضل 
للمفضول. فقد زار الرسول ين سعداء ومعه جماعة من أصحابه. 


الثاني : وفيه جوارزٌ البكاء عند المريض أو الميت» وأنه لا يُعارض صبر المؤمن 
عند المصيبة . 


الثالث : وفيه أن الواجب إنكارٌ المنكرء إذا رأى الإنسانُ ما يخالف الشرع الإسلاميّ . 
الرابع : وفيه جوارٌ بكاء الإنسان» ببكاء غيره» فقد بكى الصحابةٌ لما رأوا 
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رسول الله يبكي». وهذا يحصل بدافع العاطفة الإنسانية» حيث يتأثر الشخص ببكاء 
الباكين حوله. 

[الحديث طرفه في: ]١7514‏ تقدم شرح معناه في الأحاديث التي تنهى 


00 ّي‎ 
١ _ -- 14 


ب 


: 1 بات (ما يُنْهَى عله مِنَ النؤْح والعَوِيلٍ عِنْدَ المُصِيبَة) 


ادو ك2 عَنْ أمّ عَطِيَ ة رَضِيّ اللّه عَنْها قَالَتْ : (أَحَذٌ عَلَِئَا النْبيُ كله عِنْدَ 
الب أن لا تنو كما وَفت ينا ام عي نس يشوَة: أمْ سْلَئِِ» َم العَلَاء 


وَابنَ أي مبدرة هَ امْرَأَةٌ مُعَاذْ ذا 6016 أو : (ابْنَهُ أس سَيْرَةً) وَامْرَأَةٌ مُعاذ» وَامْرَأَةٌ 


أو 
[الحديث طرفاه فى : 284 ١6١5"م7]‏ 


في هذا الحديث: تحريم النوح على الميّتء وَعِظْمُ قُبحهء وواجبُ إنكاره 
والزجر عنهء لأنه مهيّج للأحزان» مؤلمٌ لقلب الإنسان» حينما يسمع ارتفاع الأصوات 
بالبكاء والنوح على الميت» كما فيه اعتراض على حكم الله وقضائه» وعدم الصبر 
على ما يعتري المسلمٌ من المصائب» واللهُ تعالى يقول: وَسْبَرِ ألصَبرِسَ : » لذن !15 
أصَسَنْهُم مُصِيسَة فَالوَأ إِنَا يه وَِنَا إلّدِ وَجِعُونَ © [البقرة: ههلك .]١55‏ 


ا 
لجخ لجعو 


7 بابُ (القيام عِنْدَ رُؤْيَةِ الجكَارّة) 


7 [الحديث طرفه في: 1708] سيأتي شرحه في الحديث الآتي رقم (11708). 
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4 عَنْ عامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُه عَن التَبِىَ كل قَالَ : مد 
اللا ا باصي ا 0 00 


[الحديث طرفه في: 11017] 


شرح الحديث 


هذا الذي ابعل اتساب القيام» عند مرور جنازة» كإشعار برهبة 
الموقف. لأنّ الموت عظةٌ وعبرة لكل مخلوق» ثم للميّتِ حرمة كحرمة الحيّء فَيُقام 
للجنازة كما نقوم للرجل القادم عليناء احتراماً له» فالقيام مستحبٌ وليس بواجب» 
وذهب بعض الفقهاء إلى أن القيام للجنازة منسوخ . 

قال النووي: الحديث غير منسوخ. ولا تصح تصحٌ دعوى النسخ في مثل هذاء لأنَّ 
النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين 00 وهنا غير متغذرءع بيقن الأن على 
الانيحات: 

وقد أورد البخاري حديثاً آخر من حديث جابر أنه قال: (مرّ بنا جنازة فقام لها 
النبيٌ 5:: فقمنا لقيامه. فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال لهم: (إذا 
رأيتم الجنازة فقوموا). 

وفي رواية أخرى في الصحيح: فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي! ! 
فقال ينة: (أليست نفساً؟) أي أليست نفساً خلقها اللّه؟ فالقيامُ لها من أجل تذكّر هول 
الموت» فهو إذاً مستحبٌء تكريماً للمؤمن» وأسفاً على الكافر. 

8 [الحديث طرفه في: ]١٠١١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .)١715(‏ 

كات [البسديت طظرفه في 4 سيأتي شرحه في الحديث رقم 
(13315). 


.)١7١15( سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ ١ [الحديث‎ 5١ 

5 [الحديث طرفه في: ]١١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .)١171١5(‏ 

.)١71١5( سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ ]١71١7 [الحديث طرفه في:‎ - "٠ 
© © © 


4 0 3 2 م 2ع 
0 باب (قَوْلٍ المَيِتِ قَدمُونِي) 


ا اسفن أن دين الشدوق رقن اللسفلة أن سول الله وه كال 
(إِذَا وْضِعَتٍ الْجََارَة وَاحْتَمَلّها الرّجالٌ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ؛ فإنْ كَانَتْ صَالِحَة قَالَتْ : 


قَدْمُونيء وَإِنْ كَانْثْ غَيْرَ صَالِحَةٍء قَالْتْ: يا وَيْلْهَا أيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَاء يَْمَعْ 
صَوْتَهَا كل شَيءٍ إلا الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ صعِقّ). 
[الحديث طرفاه فى: ]١١8٠ 2١7١5‏ 


شرح الحديث 


هذا خبر غيبي» حَدَثْ عنه الصادق المصدوق 5**. نؤمن به» دون تردّد ولا 
تمخل» ٠»‏ فإن اللّه قادر على أن يرد الروح إلى الجسد» ٠‏ فينطق الإنسانٌ وإن لم نسمع 
كلامّه» فالمؤمن يقول: قدموني» قدّموني» والكافر أو الفاجرٌُ يقول: يا ويلي أين 
تذهبون بي؟ يسمع صوتٌ الكافر كلّ شيء من المخلوقات» في السموات والأرض» 
إل الاتسان؛ ركو بيع عيرده وكين المع والأمورٌ الع لا يصح لمؤمنٍ أن 
يجادل فيها أو ينكرهاء فإِنَّ الله عنَّ وجل. قد أخبر عن الكفار أن ملائكة العذاب 
تضرب وجوههم وأدبارهم» عند نزع أرواحهم وَلَوَ تَرَك إِذْ يتوق لدبي مكدارا أ الْمَكَيِكَة 
يصوت وُجْوههُ وهم وَدُوفُوأعَدَا الْحربقٍ أ * [الأنفال: ]5٠‏ ونحن لا نرى ذلك» ولكنّنا 
نؤمن وتصتدق به لأنه الخبر القاطع وكذلك عذاب الكافر في قبره, وسؤال الملكيّن 
لهء كل ذلك من الأمور الغيبية» التي لا ينبغي أن يشكٌ فيها المؤمن 


0 بابْ (السْرْعة بالجمارَة) 


را أن هُرَيْرَةَ رَضيَ اللّهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ يك قال : (أُسْرغوا 


بِالْجَتَارَةِ. فإِنْ َك صَالِحَة فَحَيْرُ تُقَدْمُونَهَاء وَإِنْ تَكُْ سِوَى ذَلِكَء فَشَرُ تَضَعُوتَهُ 


عَنْ رِقَابِكم) . 
[الحديث في البخاري ]١71١6‏ 


شرح الحديث 


من السّنَّة المبادرة إلى دفن الميت» بعد تحقق موته. وأن لا يترك مدة طويلةء 
لئلا يتعفّن الجسدُ وينتفخ» ويستحبٌُ الإسراعٌ بالميّت إلى قبره؛ دون إرهاقٍ 
للمشيّعين» والعلَّةٌ فيه أنَّ المؤمن إذا مات. تبشّره الملائكة برحمة الله ورضوانه» 
فيحبٌ أن يتعجل إلى مثواه الأخير كما قال جل ثناؤه: ١‏ مُبَدْرْهَُ يهم بِيَحْمَةٍ مَنْهُ 
ْوَل وَجََتِ هم ناته تقيِمْ 4 [التوبة: .]1١‏ 

وأمّا الفاسقٌ الفاجرء فيستريح منه العباد. ولهذا قال 5ة: (فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم) وفيه استحبابٌ الإسراع 
بالجنازة» والمبادرة إلى دفن الميِّت» وفيه التحذيرُ من صحبة أهل الشرّ والمعاصي . 

7 [الحديث طرفه في: ]١١5‏ تقدّم شرخه هناك . 

007 - [الحديث أطرافه في: (575٠١‏ 555ل لالاملاء ملاحلا هلامم] انظر 
شرحه في الحديث رقم (15144). 

2-5 [الحديث طرفه ف 06 انظر شرحه في الحديث رقم .)١515(‏ 

69 [الحديث طرفه فى: 8017] مَىَ شرحه هناك . 

- [الحديث طرفه في : ١‏ انظر شرحه في الحديث رقم (1140). 

. |[الحديث طرفه فى: 801] مَىَ شرحه هناك‎ 5١ 

55 2 [الحديث طرفه ل /ا561] مَنَّ شرحه هناك . 


4 باب (فضل اتباع الجتائز) 


2 عن ابن عُْمَرْ رضي اللّهِ عَنْهما أنه قيل له: (إنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ 


اعرذ كتاب الجنائز 4 


' 


رَضِيٌ الله غنه يثول : مَنْ تَبِعَ جَتَارَةٌ قَلَهُ قِيرَاطً!! فَقَالَ: أكْمَرَ أل موررة ليما 


[الحديث طرفه في: ]47١‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث لذكره سبب». ذكره الترمذي في سننهء عن أبي سَلْمَةء عن أبي 
جزيرة أن رسول :الله تن قال: (من صلّى على جنازة فله قيراط؛ ومن تُبعها حتى 
ف :وفنهاة. قل 3 اران أجدهما نكل أخ1) قال: (فذكرث ذلك لابن عمرهء فأرسل 
إلى عائشةً يسألها عن ذلك؟ فقالت: صَدَق أبو هريرة)!! رواه البخاري 


قال البخاري : فقال ابنُ عمر: (لقد فرّطنا في قراريط كثيرة) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ما يدل على فضل (أبي هريرة) رضي الله عند وكثرة 
نجاف نشول الل دن الأحاديتٌ» وحفظِه لهاء ولذلك اشتهر بحفظ الحديثء 
كل زر لان دن نين المسحالة صوق للع 

الثاني : وفيه ما كان عليه الصحابةٌ» من التثبت في الحديث النبوي الشريف. 
وعدم قبول كل قول. حتى يثبت سندُه إلى رسول الله #<<:. 

الثالث: وفيه إقرار ابن عمر بفضل أبي هريرة» وتأسفه لما فاته من الخير 
العظيل » والعطل الصتالم :. ْ 

الرابع : وفيه حجة لمن ذهب إلى أنَّ المشي خلف الجنازة» أفضلٌ من المشي 
أمامهاء لقوله يي:: (من تَبعَ جَتّازة» لأنَّ لفظ التّبعء صريحٌ في المشي بعد الجنازة» 
واللّه أعلم . 


[الحديث ]١755‏ انظر شرحه في الحديث السابق. 


65 [الحديث طرفه في: 57] مَرَّ شرحه في الحديث رقم (11). 

65 [الحديث طرفه في: 8017] مر شرحه. 

67 [الحديث طرفه في: ]١١1560‏ تقذم شرخّه في الحديث رقم .)١5150(‏ 
١‏ [الحديث طرفه في : 65 انظر شرحه في الحديث رقم .)١555(‏ 
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4 [الحديث أطرافه فى: ه"ا”". 5085غ, 541١94‏ ١451ت.‏ ؟لللال 
4 انظر شرحّه في الحديث رقم (75176). 


0 اسح 0 5 


. 


7 بابُ (مَا يْكْرَّهُ من اتَخَاذٍ المَسَاجِدٍ عَلَى القَبُور) 


2177 عن عايشة رَضِيَ اللدبظنها لعن النِيْ مَك قَال فِي مَرَضِهِ الذي 
مات فيه : 0 الله التهُوة وَالنَضصَارَى» الكدوا و نْبيَائهم مُساجداً) . 


لكلا ذلك لأَبْرَرُوا قَبْرَهُ ا مق أذ كد مهدا : 
[الحديث طرفه في : ”3 ] 


شرح الألفاظط 


(قال فِي مَرَضِه) أي لعن رسول اللّه > 5 اليهود والنصارى, في مرضه الذي 
انتقل فيه إلى جواز ويه مسرا من عمليي» واللعن ؟ الطرة من رحمة الله مر 
وجل . 

(انَخَذُوا قُبُورَ أنْبيائهم مَسَاجِدَ) أي جعلوها أماكن للعبادة والصلاة» فصارت 
قبورهم محاريب للصلاة . 

(لانرووا قَبْرَهُ) اق لولا تحذير النبيّ : 5< من ذلك» كسمو قبره الشريف» كشفاً 
ظاهرأء حتى يظهر للعيان» ثم صلُوا إلى جهة القبرء ولهذا حذَّر النبيُ #ثنة من عمل 
اليهود والنصارى» خشية أن يُنَخْذْ قبره الشريف مسجداًء كما فعل اليهود والنصارى». 
حيث عبدوا أنبياءهم» وجعلوهم أرباباً من دون الله . 


ما يستفاد من الحديث 


في عبادة غير الله : 


الثاني وفع ينان أن الوسوافل قدم إلى غير الأين المحيوده قيناة لسكا سيد 


311 كتاب الجنائز ألم 


على القبور» مدعاةٌ إلى عبادة أصحاب القبورء ولذلك جاء التحذير بلفظ اللعن» الذي 
معناه الطر ين رع الل 

الثالث : وفيه أنَّ الدَّفْنَ في المسجد لبعض الصالحين» ممنوعٌ وغير مشروع»ء 
لتحذير النبئّ َي من ذلك» فقد يجرٌ هذا إلى الصلاة نحو صاحب القبر. 


اليد العو الشريف, لوريكوهية فز سيد الأنياء والمرسلين عد 
النبيّ يدفن حيث مات» وقد توفي َنة في حجرة السيدة عانشد رمي ا 
وكانت الحجراثٌ الشريفة كلها خارج المسجد» ولمًا فيط المسلمون إلئن توسيع 
المسجد النبوي» دخلت هذه الحجرات فيه » ومع ذلك جعلت حجرة عائشة التى فيها 
قبن المصطفى ين محاطة بحاجز لا يتأنّن لأحدٍ أن يصلَّي إلى جهة القبرء فكأ قبره 
الشريف» بجوار المسجد» لا داخل المسجدء وبذلك زال المحظور» كما يقول 
الحافظٌ ابِنُ حجرء في فتح الباري / 7٠١‏ واللّه تعالى أعلم . 


م بِابٌ (يَقُومْ الما مُ وَسْط المَرْأةِ) 


اع قن حو وفيت الله عل هال لخليت بوؤاة القن كله على اموأ 


مَانَتْ فِي نِفَاسِهَاء َقَامَ عَلَيْهَا وَسْطهًا) . 
[الحديث طرفه في: 7”] 


شرح الحديث 


السُنَهُ في الصلاة على الميتء إذا كان رجلاً» أن يقف عند رأسهء وإذا كانت 
امرأة) أن يقف وسْطهاء سعزا عايهاء لحديث الباب» ولِمّا رواه الترمذي (أن الرسول 
صلَّى على رجل فقام حِيالَ رأسه. وصلَّى على امرأة فقام حِيَالَ وسط السريرء وقال 
الراوي : هكذا رأيتٌ تيزل الله ييه يفعل ذلك) . 
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5*5 - [الحديث طرفه في: ؟*"] تقدم شرحُه في الحديث السابق رقم 
(1381). 
35 - [الحديث طرفه في: 65 |] تقدم شرخه في الحديث رقم .)١5565(‏ 
4" - [الحديث طرفه في: 17117] تقدذم شرخْه في الحديث 1750. 


6 بات (قَرَاءَة الفاتحة بحَة على الحَنَارّة) 


رَضِيَ الله عَنَهُمَا عَلَى جَمَارَةِ» 01 ِقَاتِسَةَ الْكتّابء فمَالَ: لينلا ها شك 2-5 


شرح الحديث 


زاوق عذا الحنيتك عن انون عناس هو (طلخة ين عوف) ققد سان على عثاذة 
خلف ابن عباسء» فقرأ ابن عباس في التكبيرة الأولى سورة الفاتحةء ثم قال: إنما 
0 وجهرث بهاء 0 لماصو وقول الصحابي : من السَّنَّة كذا. حكمه 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ قراءة (سورة الفاتحة) بعذك التكبيرة الأولى في الجنازة» 
كه الطاوة : 


2 ا وإنما جَهَرَ ابن عبّاس بقراءتهاء للم 


في المسألة خلاف بين الفقهاء. فقد ذهب الشافعئ وأحمدُ: إلى أنها صلاةٌ يُقرأ 
بها بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى فقطء وهو قولٌ ابن عباس. والحسن البصري . 


313 كتاب الجنائز ام 


وذَهَبَ مالك وأبو حنيفة : إلى عدم قراءة الفاتحة» لأنها ليست بصلاة» وإنما هي 
دعاء وشفاعة؛ ولو كانت صلاةً» لكان فيها ركوعٌ وسجود. وهذا القول مرويٌ عن أبي 
هريرة» وابن عمر. 

قال البدرُ العيني: وليس في صلاة الجنازة قراءةٌ القرآن» وممن كان لا يقرأ في 
الصلاة على الجنازة» وينكر القراءةً؛ عمرٌء وعليٌء وأبو هريرة. 

وقال مالك: قراءةٌ الفاتحة ليس معمولاً بها في بلدنا. 

وعند الشافعي» وأحمدء وإسحاق: يقرأ الفاتحة في الأولى . 

وقال الحسن: يقرا على الطفل بفاتحة الكتاب» ويقول في الدعاء: (اللهمّ اجعله 
لنا فَرَطأء وَسَلَفاٌء وأجراً). اه. عمدة القاري .١179/4‏ 

١*5‏ _[الحديث طرفه في: 801] تقدَّم شرحه هناك. 

7537 _[الحديث طرفه في: 508] مَرَ شرحه هناك . 


يكير 1 
37 رج 3 
- 


3 


ص 


- بات يه الميَت حَفْقَ ل النعال) 


١8‏ دعن انسن رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عَنٍ التّبيّ كله كلِيدِ قَالَ: ١‏ «الْعَبُْدُ ِذَا 
وْضِعَ في قَبْرِهوَُولَيَ وَذَهَبَ أَضْحَابُه حتى إن لمع قرع يَالِهم. أَتَادُ 
اانا تعدا فتقولات لد: : ما كنت * تَمُولَ فِي هذا الرَجُلٍ مُحَمَّدٍ كَلِهِ؟ 
ال ا ا ل فجقال* انْظرْ إِلَى مَفْعَدِكَ مِنَ النَارء 


َبْدََكَ اللّهِ به مَفْعَداً مِن الجَنَّة؛. قَالَ النّبِيْ كل: «قَيَرَاهُمَا جَمِيعاء وَأَمَا 
الكَافِث أو المُتافِقٌ» فَيَقُولَ : لا أذريء كُنْتُ أقُولٌ ما يَقُولَ التَّامنُ بففال 2 لا 


دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ َم يُضْرَبُْ بِمِطَرَقَة مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَة بَيْنْ أَدَْو فْيِصِيحُ صَنْحَة 
متها من فلم إلا التَّمَلَيْنَ)) . 
[الحديث طرفه في: 054 ]١١‏ 
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شرح الألفاظ 


(ليِسْمَعْ فزع نِعَالهم) أي ون المنك ليسمع مشي أقدامهم بعد دفنه . 

(أنَاه مَلكان) أي حضره مَلكان هما «منكر» و«نكير» وَسّمَّيًا فنّانا القبر. 

كاك ادر الميتي” 0 امي سا و ولا خلق 
للناظرين» ا اللّه 00 للمؤمن. سم عن القن وتبصيره الوا 
وهتكا لمعن المجافة فى القبرء وفي سؤالهما انتهارٌ للكافر» وصعوبة عليهء وَسّمّيا فتّانا 
القبر. اه عمدة القاري 515/8 .١1‏ 


(في هَذَا الرَجُْلِ) أي ما كنت 7 تقول في هذا النبي الذي بُعث إليكم؟ والمراد به 


(لا دَرَئْتَ ولا تَلَيِتَ) أي يقول المَلّكان للرجل الكافر: لم تدر خبرٌ هذا 
الرسولء» ولا تلوت القرآنَء فلم تنتفع بدرايتك ولا بتلاوتك» كقوله سبحانه: © قلا 
جَنَقَ رَلَعَل + ولك كَذَنَ ويل ف [الفيافه لع 0 ش 

(فْيَرَاهُمًا جَمِيعاً) أي يرى المؤمنٌ فى قبره مقعده من الجنة» بعد أن رأى مقعده 
هن انار واكاك قاف مرق متا فى ١‏ لقا ره بيقن اندرا تطعا ومن تعس مر يقن 
جدومن تلن أينلاكة الله مقف لني المارة معن شن ال .يان لعافو لتيل 
أبدلك الله بمقعدك من الجنة» مقعداً من النار» باستقراره في عذاب السعيرء وهذا 
حقٌ نؤمن بهء لأنه خبرٌ غيبيٌ أخبر عنه النبي الكريم يق . 

(لا التَقَلَهِنَ) أي يصيح الكافرُء صيحةٌ عظيمة منكرة يسيعها كل من في 
الكونء إلا الإنْسٌ والجنٌ. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة. على إثبات (عذاب القبر)» وهو مذهب 
جميع أهل السنة والجماعة. 

الثانى + توفيه إثناك سؤال الملكين' العف :فى القير »يدل هلي الحديك الشريف 
الذي جاء فيه: (كان بَثةٍ إذا فَرَْ من دفن الرجلء. وقف عليه وقال لأصحابه: 
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(استغفروا لأخيكمء واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل)) رواه أبو داود. 

القالك* فيه أن المؤيق يري كن القيى مقعده مخ الناز لو امات على غين 
الإسلام» ثم يُغلق عنه هذا الممظر ومقان لد قن أنوالاك الله كفك من الصحدة: 
لإيمانه ويقينه» والكافر بعكس ذلك لقوله يَنة: (فيراهما جميعاً). 


الرابع : وفيه أنَّ الميت يسمع في قبره صوت مشي أقدام المشيّعين له» عند 
عودتهم من الدفن. 

الخامس: وفيه أن الكافر يُضْربٍ بمقامعٌ من حديدء يصيح من ألمها صيحة 
يسمعها أهل السموات والأرضء» غير المكلفين من الإنس والجن. 

السادس: وفيه إثبات عالّم البرزخ (عالّمُ القبر) وهو برزخ بين عالم الدنياء 
وعالم الآخرة» وفيه إحساس وشعورء وسؤال وجوابء ونعيم | أو عع قال 1 
١ح‏ إ جاه أده الث دل َي أَرْجعونٍ ال 2 


00 204 


ومن ودأيهم يرع إل يور عون # [المؤمنون: 99. .]١٠١١‏ 


تذكير وتبصير : 

الأنباء الغيبيّة التي أخبر عنها القرآن» أو أخبر عنها المعصوم 2 لا يمكن أن 
نُبْحث على بساط الرؤية الحسيّة) فالاوياةة السب أض نس مره الأيقاة ظ الدن 
ونون بلعب * (القوة ]توالا مان يرتعب علينا التصديق بكل خبر جاء في الكتاب أو 
السنة» فنحن لا نرى الملاتكة» ولا الجنَّء ولكننا نؤمن بوجودهماء كذلك نعيمٌ القبر 
أو عذابه» وسؤال الملكيّن» نؤمن به وإن لم نره بالحسء» والله عر وجل كما منع عنا 
رؤية الملاتكة ورؤية الجنّ. كذلك صَرَف عنًا رؤية الميّت في القبرء وهو ينعم أو 
يعذب . 

وأقربُ دليل على صدق الأخبار الغيبية» ما يراه الناكم وما يحصل له في منامه. 
من لذة وألم. وذلك يحصل للروح والبدن» فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه» من 
النعيم والعذاب» ما يحسٌ بهء والذي ينام بجواره لا يحسٌ بهء حتى إِنَ النائم قد 
يصيح من شدة الألمء ويسمع اليقظانُ صياحهء فكيف ينكر عاقل حال المقبور التي 
أخبر الرسول * يي بهاء وأنه يسمع قرع نعالهم» ويُعذّب فيصيح منها صيحة منكرة؛ 
مما د سا الحدرات والأرضء إلا الإنس والجنء وقد قال ين : (لولا أن لا 
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تذاقتراء'لدعوت الله أن يسعهكم داب العدر)ازواء عست» أى ثولا أن لا يدقن 
بعضكم بعضاً. 

فالإيمانُ بنعيم القبر أو عذابه» حقٌ واقع» لا ينكره إِلّا ملحدٌ مكابر» أو مغفّل 
أحمقء لا يدري عن أحوال الغيب والبرزخ شيئاًء ويكفينا قولٌ الحقٌّ جل وعلا عن 
الكافرء حين تحضره كه العذاب» قبل أن تُنزْع منه الروح» وهم يضربونه ا 
من حديد: لوقع تتكان الو فحن الملركا ترز تركف واتسرت زرو 
عَدَاب ألْحَرِيقِ 5 [الأنفال: .]5٠‏ 

فلا ينبغي للمؤمن أن يشكٌ في الأخبار الغيبية» التي جاء ذكرها في الكتاب 
العزيزء أو السنة النبوية المطهرة» لأنها حقٌّ مقطوع به. ونسأل الله النجاة من عذاب 
القير» وين كدان النان: 


7م40 رج« ات 
اس 0ك 


3 بات ت (من حك الدَفنَ في الأزض المقدسّة) 


١16‏ عن ا خرييا رضن اللد عدا فال : «أَرْسِلَ مَلَكُْ المَوْتٍ إِلَى 
مُوسى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فلك عاةة دك فَرَجَعَ إِلَى رَبّه فَقَالَ: أركلتي إلى عند 
لا يُرِيدٌ المَوْتَء فَرَدّ الله عَلَيْهِ عَيْنَهُه وَقَالَ: ازجغء فَقُلْ لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَيْن 
نور قَلَهُ بكلّ ما غَطْتْ به يَدُهُ كل شَعْرَةٍ سَنَةً!! قَال: يرت ثُمّ ماذًا؟ قَال: 


2 المَوْتُ. قَالَ: فالآن» فَسَأَلَ الله أنْ يُدِْيَهُ مِنَ الأزض المُقَدّسَةٍ رَمْية بحَجَره. 
قال: قال رَسُول الله يه : «فلّؤ كُنتُ نَم لأرَيْنُكُمْ قَيبْرَهُ ع جَايِبِ الطريق» 
[الحديث طرفه في: 017 *] 


شرح الألفاظ 


وارفت ناك اتسوك اق رمتل اللَّهُ مَلَْك الموتِ إلى ن, تبر اذل متويسى ايه 
السلام . 
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(صكة) أي ضربه بحيث فقا عن . فردٌ الله عليه عينه» وقال: ارجع إليه فخيّره. 

(لا يُرِيدُ المَوْتَ) أي بعئتني إلى رجل لا يحبُ أن يموتء وإنما بَعَثْ اللَّهُ 
المَلَكَء ابتلاة واختباراً له على مكابدة أهوال الموت. 

(مَنْنِ نُؤْرِ) أي يضع يده على ظهر ثورء فإنَّ له بكل شعرة تُصيبها يده سنة . 

(نْمْ مَاذا)؟ أي ثم ماذا يكون بعد ذلك العمر المديد؟ قال: الموثُ» أي لا بدَ 
من الموت. 

(قال: فالآن) أي قال موسى عليه السلامٌ: فالآنَ يَمْبِضُْ روحي يا ربٌْء وطَلّب 
من ربه أن يُقرّبه من بيت المقدس . 

(فلؤ كنث ثم أي يقول الرسول ::: لو كنتٌ هناك في المكان الذي دُفن فيه 
موسى» لأطلعتكم على قبره» إنه قريب من الل الأحمرء في الطريق إلى بيت 
المقدس؛ على مقدار رمية بحجر!! ولم يبيّن : مكان القبرء وإنما أبهمه وأشار إلى 
الطريق الموصل إلى بيت المقدسء ولكنْ أين هو؟ لا يعرفه إِلَّا اللّه. 


قال ابن عباس: لو علمت اليهودُ قبرَ موسى وهارونء» لاتخذوهما إِلْهَيْنَ من 
دون اللّه. اه. عمدة القاري 4/ .١5١‏ 


أنكر بعض أهل البدّع هذا الحديتٌ» وقالوا: كيف يلطم نبي اللّهِ موسى وجة 
مَلَّكِ الموت؟ وهو يعلم أنَّ الموت حقٌ؟ 

والجحواب: أن مَلَك الموت جاءه بصورة إنسان» ولم يخبره أنه جاءه لقبض 
روحهء وإنما أرسله الله اختباراً وامتحاناً لموسى عليه السلام؛ ولذلك لطم وجهّه وفقأ 
عينه» قبل أن يخيّره بالبقاء بالدنيا أو ملاقاة اللَّه عر وجل» وقد أخبرنا سيدنا 


رسولٌ الله 0 أنَّ اللّه تعالى لم يقبض نبياً قطأء حتى يريه مقعده في الجنة ويخيره. 
ولهذا لما دنت وفاةٌ رسول الله 2ق نزل عليه المَّلّك وخيّره وكان على صدر عائشة 


رضي الله عنهاء فسوِعَيْه يقول: (اللهمٌ الرفيق الأعلى)» فعلمث أنه حير 
وكذلك اعترضوا على الحديث, فقالوا: كيف تُفقأ عينٌ مَلّك الموت: ولم 
يقتصٌ الله له من موسى؟ 
قال ابن خزيمة: وهذا اعتراض مَنْ أعمى الله بصيرته؛ لأنَّ الملك حينما جاءه 
لم يأته بصورته الملكيّة. إنما جاءه بصورة بشريّة» كما تمئّل جبريلٌ لمريمٌ بصورة 
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جرع ب ول ".من سين عابيو يز 


إنسان: فتَمثَّلَ لها بِسَرا سوا 4 [مريم: ]١‏ وكما جناءت الملاتكة إلى إبراهيم عليه 
ا ل ل ل ا ولو عَلِمَهِم ملائكةً لكان من المحال أن 
يقدّم لهم عجلاً مشوياً. لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربونء ثم إن عينَ المَّلك 
الحقيقية لم تفقأ وإنما الذى القن الماامي الحين البشرية » القى تنمضتو ها املك 
الموتء. وقد عرفنا أنَّ الملائكة قادرون على التشكل بأيٌ صورة شاؤواء ولا تحكم 
عليهم الصورة» بمعنى أن المَلّك لو تصوّر بصورة إنسانٍ» أو غزال» رما يم 
يُقتل المَلّكُء فالحديث إذأ صحيحٌ» لا ينكره إلا مبتدع جاهلء لا يفرّق بين أحوال 
الملاتئكة. والبشر! اه. عمدة القاري .١5/87/4‏ 

وضفؤة القول: .ما قاله الأماع'الخطابق: فإن قيل: كيف يجوز أن يفعل موسى 
بالمَلّك مثل هذا الصّنيع؟ وكيف لا يقبض المَّلّكُ روحه. وَيمْضِي فيه أمرّ اللّهِ عر 
وجل؟ 

فالجوابُ: أن اللَّهَ عرّ وجل أكرمٌ موسى عليه السلام» بأمور خْصَّه بهاء فإنه 
لما دنت وفائه» لَطف تعالى به»ء بِأنْ أرسل إليه المَلْكَء ولم يأمره بأخذ روحه قهراء 
كما في سائر البشرء لكنْ أرسله على سبيل الامتحان في صورة بشرية» فاستنكر موسى 
عليه السلام شأنه. فدقعه عن نفسه بلطمة جاءت على عينه التي رُكُبت في الصورة 
البشرية» دون الصورة الملكية. وقد كان في طبع موسى حدّة» كما ألقى الألواح وأخذ 
برأس أخيه يجرّه إليهء حينما رأى قومه يعبدون العجلء فالعينُ التي فقأهاء هي العينُ 
العوا بل تعي ,وق ورامك لفن شلك لدنف عا فلك الندواث إلى صقري 
لمعه الروتحائية كما كانه لم يتعتمن منها فلن 112 انقزر لصيل اليعك في أعنيدة الغاري 
شرح صحيح البخاري للعيني .١59/48‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دلالة ظاهرة على مكانة موسى عليه السلام» ومنزلته الرفيعة 

الثاني : وفيه استحباتث الدفن في المواضع الفاضلة» وبقرب مدافن الصالحين» 
لأن رحمة الله تتنرّل فيها. 

الثالث: وفيه بِيانٌ أن الأنبياء يُخَيِّرونَ قبل الوفاة» وهذه من خصوصيات الأنبياء 
والمرسلين» ولهذا لما خيّر موسى عليه السلام» اختار الموت شوقاً إلى لقاء ربه عر 
وجل. 


3120 كتاب الجنائز حصن 
الرابع : وفيه أن للمذك قدرة على التصوؤر بصورة غير صضورته القلكية» .ولو جاده 
بصورته الحقيقية» لم يقدر أحدٌ من الخلق على رؤيته. 
الخامس : وفيه أن النبيّ يُدفن في المكان الذي قُبض فيه» ولذلك طلب موسى 
من ربه» أن يقرّبه من أرض بيت المقدس . !لاني 


0 
اللو 


قارئ انيوم قاتد انعد /س 
0 المقنقنم ان المالاقه عا سس 


0 
قائدة . 7 
ذا اله 


الحكمةٌ من طلب موسى» الدنوٌ من الأرض المقدسةء هى: أن الله تعالى لما 
نع بني إسرائيل؛ من دخول بيت المقدس. وتَرَكَهِم في أرض. التيه أربعين سنة» إلى 
أن أفناهم الحوث» قال تعالى لموسى*. + دل وها كَرَمَهُ مَك نيو مَنَة يشهُوبَت فى 
الْأَر ضْفَلا تأس عَلَ الْقَوْو الْتسقرت * [المائدة: 7؟] ولم يدخل الأرض المقدسة:. إلا 
أولادهم مع «يوشع» عليه السلام» ولارمات حارو م مريي علوهيا السام صل 
فتحهاء فلمّا دنت وفاةٌ موسى. طلب من ربه أن يُقرّبه من الأرض المقدسة» حيث لم 
يديا له شكولها لغلية الجتاريق عليهاء .ولا يمكن نقه بعد ذلك ليكقن إلنيا» فتالك 
اقتضت الدعوةٌ أن يطلب القربَ منهاء ولم يطلب دخولها لثلا يتخذ اليهود قبره معبداً. 
اه. شرح صحيح البخاري للعيني /ج59١.‏ 

5 - [الحديث طرفه في: 801] مَّ شرحه. 

١‏ [الحديث طرفه في: 177] مر شرحه. 


5" - [الحديث طرفه في: ]١785‏ انظر شرحه في الحديث رقم .)١17580(‏ 


0 


<< 
الخ 


م 
ع 


ح- 8 
ل< 


بِابُ (هَلَ يُصَلَى عَلَى الشَهِيدِ)؟ 


7 
“م ها 


ع١‏ - عَنْ جابر بْنِ عبد الله رَضِيَ ار 0 


لاد فَإِذَا 5 1 إلى هنا قَدْمَهُ في 51 51 «أنا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ 
يَوْم م الْقِيَامَّة . وَآَمَرَ ِدَفْنِهِمْ في دِمَائِهِمْء وَلَمْ يُخَسَلُوا وَلَمْ يُصَلّ عَلَيِهِمْ). 


[الحديث أطرافه فى: 158 7"55لل لكل :"كل لدخاكن 4لا١:]‏ 
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اللعة 


امم يفده علد الدون ف ل 


شرح الحديث 


فى هذا الحديث الشريفء دلالة لمن ذهب من الفقهاء إلى أنَّ الشهيد لا يُغْسَّلء 
ولا يُصلَّى عليه» وهو مذهب الجمهورء لقوله 2:: (لمُوهم بدمائهم)» ولم يُغسّلوا 
ولم يُصلٌ عليهم. ولأن الصلاة على الميّت شفاعة له والشهيدُ مغفورة ذنويُه. 

ومذهبٌ أبي حنيفة: أنَّ الشهيد لا يُعْسّلء ولكذه تعلو علس الويف رففية ينذا 
عامر) أن النبئ ©#: (صلَّى على أهل أخدء صلاته على الميت)» وقد أورده البخاري 


عَقَبَ حديث جابر» وهذا نصّه: 


7 بِابُ (الصّلاة على الشهيد) 


07 (أَنَّ ا ؤم‎ 0 0 ١ 
شين عل وَإِنَي الله تله إلى حَوْضِي الآنَّ وَإِنَي ف ميج خَرَائِنٍ‎ 


الأزض» أز مَفَاتِيحَ الأض» وَإِنّ وَاللّه ما أخافٌ عَلَيْكُمْ أَنْ ؛ نشو كوا تشوىة 
وَلْكنْ أخاف عَلَيِكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فيهًا). 
[الحديث أطرافه في: 256097 4047. 24١040‏ 5475. 10940] 


شرح الألفاظ 


(تتلقة علن اليه أ على عق مهدا الخد نك ماقم عاك انتم عد 
أربع تكبيرات عليهم. وليس المرادُ به مجرّدَ الدعاء والاستغفار لهم» كما ظنَّه البعض . 
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زان فرط لَكُمْ) أي إني سابقكم إلى الحوضء والقَّرَطْ: الذي يتقدَّم قومّه 
ليرشدهم إلى مكان الماء. 

(وَأنَا شَهيدٌ عَلَيِكُمْ) أي أشهد لكم عند الله تعالى» أنكم جاهدتم في 
سبيل الله وقتل متكم: من فتل شهيدا : 

(وَإنَى لأنظر إِلَى حَوْضِى) هذا على حقيقته» فقد كُشِفَ له يي الحجابُ» فرأى 

(أَعطِيتُ مَمَاتِيحَ الأزض) أي أعطيث أمتي خزائنَ ملكِ كسرىء ومُّلكِ الروم» 
وفيه الإشارة إلى الفتوحات التي تحت للمسلمين» بعد وفاته 2 حتى ملكوا ما لم 


يكن يخطر لهم على بال. 
(تَنَافْسُوا فيهَا) أي اخاف علكم مق الدنياء أن تتسابقوا نحوهاء فتهلككم كما 


أهلكت من قبلكم» حيث وقع بينهم التحاسدٌء والتباغض » له 


والسلطان. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: قال الخطابى: فيه أنه جلث صلَّى على أهل أَحُد بعد مدة» كالمودع 
للأحياء» والأموات. 

الثاني : وفيه أنَّ ترك الصلاة على الشهداء يوم كد إنما كان لكثرة الجراح التي 
0 » في تلك الغزوة» فقد كان ايوما ضنعا ثانا على المسلمية» فعذروا 

النالث: : وفيه أنَّ حوض النبيّ 25 827 موجود الآن» وقد رآه النبيٌ 0 ولهذا 
د ة: (واني لأنظر إلبهالآن) وهذء معسجزة له يئة. فقد رآه قت : في الدنياء وأخير 

الرابع : وفيه معجزة أخرى» حيث أخبر 24 بأنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض» 
وتحقّق ذلك بملك المسلمين لخزائن كسرى» وقيصرء ملوك فارس والروم. 

الخامس: وفيه بيانُ أمانٍ النبئّ ة على أمتهء من الشرك باللّهء وخوقه 
عليهم من فتنة الدنياء وفتنة المالء ولهذا قال #25: (وإني والله ما أخشى عليكم 
ن تشركوا بعدي). 
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التحذيرٌ من رمي المسلم بالشرك 

أعظمٌ الذنوب عند اللَّهِ: الإشراك بالل ولقد أقسم الصادق المصدوق ي: على 
عدم خوفه على أمته من الشركء بقوله: (إني واللّه ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. 
ولكني أخاف عليكم الدنيا) . 

فلماذا يرمي بعضٌ الناس» إخوائّهم المسلمين بالشرك» لأبسط الأشياء؟ كأنّ 
العالم الإسلاميّ كلّه على خطر الوقوع في الجحيم!! 

والرسول الكريمُ يُقسم ويحلف. أنه لا يخاف على أمته من الإشراك باللّه؟ وإنما 
يخاف عليهم من التكالب على الدنياء وجمع خطامهاء ونسيان العمل للآخرة» فهل 
هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل (عقيدة التوحيد) ويصفون أنفسهم بأنهم (الفرقة الناجية) 
هل هم أحرصٌ على دين الأمة وإيمانهاء من صاحب الرسالة (محمد بن عبد اللَّه)؟ 
الذي بِيّن أنه لا يخاف على أمته من الإشراك!؟ 

ثم كيف تكون هذه الأمة المحمدية خيرٌ الأمم؛ كما قال رب العزة والجلال 
+ كحم حرم أْْجَتَ لئاس * [آل عمران: ]٠١١‏ وكما شهد لها الرسول ين بالكرامة 
والفضل عند اللَّه حيث قال صلوات اللّه عليه ١‏ اذأك تولون مين اب أنتم خيرُها 
وأكرمُها على اللفاعر وجل )واه اميك وابن ماجهء كيف تكون خيرَ الأمم. وقد نَخَرَ 
الع رسن وطال علماءها وفقهاةهاء من المتقدمين والمتأخرين» ولمرييق لق 
التوحيد والإيمان» إلا (الفرقة الناجية) التي رمت العالم الإسلامي بأعظم الذنوب 
والكبائر!؟ نسأل الله لهم الحفظ والسلامة» والنجاةً من نار الجحيم!! 

ولقد قال 5 : (إذا قال الرجل لآخيه المسلم يا كافرٌء فقد باءَ بها أحدهما) 
رواه البخاري» فلنحذر من اتهام أحدٍ من المؤمنين بالكفرء فإِنَّ العاقبة وخيمة! وما 
هذه الأحداث التي فجعت المسلمين» » بظاهرة التبديع» والتفسيق» والتكفيرء لكر 
ع اتمرات البعك ع درو :الله والجهل بأحكام الشريعة الغراء» حيث وصل بنا الحال 
إلى تكفير بعض المسلمين» وإنها واللّهِ لشقاوةٌ الدنياء وخزي الآخرة!! 

5 .2 [الحديث طرفه في: 43 11] تقدم شرخه في الحديث رقم .)١757(‏ 

0326 [الحديث طرفه في: |1١47‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (17157). 

.)١7147( [الحديث طرفه في: 717١]انظر شرحه في الحديث رقم‎ .. ٠5 
.)17857( [الحديث طرفه في : 157] تقدّم شرحُه في الحديث رقم‎ 1 
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49 7 [الحديث أطرفه في: 16417 1871# 21854 25090 2541317 
لاملا مكرى /الادث 1494" ١47]انظر‏ شرح الحديث رقم (؟١١).‏ 

[الحديث طرفه في: ()انظر شرح الحديث رقم (17157). 

.)1747( انظر شرح الحديث رقم‎ ]١١097 [الحديث طرفه في:‎ ١ 

5 - [الحديث طرفه في: ]١70١‏ انظر شرح الحديث رقم .)١7517(‏ 

+5 - [الحديث طرفه في: ]١١147‏ تقدم شرح الحديث رقم (1717). 


84 بات (رَؤْبَة النّبِيّ علي لابن صَبّادِ) 


١‏ دعن عَبْكِ الله بن هر رضي اللفاعنيما كال (إنْ عْمَرَ الْطلقَ مَعْ 
ال كل في رط قبل بن صَيَاو حَى وَجَدُوه لعب مع الطبيَانِء علد أطم بَني 
مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنْ صَيادٍ الحُلمَ» كلم يشم حَى صَرْبَ اللبي ككل يندم كم 
قَالَ لابن صَيَّادِ : «تَسْهَدُ ني ول اللّه؟» ٠‏ فََظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَسْهَدَ أنَك 
وقول الام تقال انز حكاة لل كيذ الشهد الي رسول اللّه؟ فَرَفَضَهُ 
وقال: «آمَنْتُ بالل وَبِرُْسْلِهِ) . فَقَالَ لَّهُ: «ماذًا تَوَى». فَقَالَ ابْنُ صَيَّادِ: ان 
صادقٌ وَكَاذِبٌ . فَقَالَ النَبِى يك : «خُلْط عَلَيِكَ الآمذ» . نَم قَالَ لَهُ الي كله كله : «إني 
مَدْ حَبَأَتُ لَكَ حَبِيئاً». كَقَالَ ائِنُ صَيّادِ : هُوّ الدُخْ دققال سيا فلن تخدو 


قَدْرَكُ». فَقَالَ عْمَرُ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : دَعْنِي يا وَسُول الله أَضْرِبْ عُنْقَهُ!! فَقَالَ 
النَبِيُ كك : «إنْ يَكُنْهُ فْلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيه وَإِنْ لَمْ يكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَك فِي قَثْلِهِ») . 


[الحديث أطرافه فى: ,*٠08‏ “/5031. 1514] 


حديثٌ آخر عن ابن صتاد رواه البخاريٌ 


6م وقال ابن عمر رَضي اللّه عَئْهما: (انْطَلّىَ بَعْدَ ذْلِكَ رَسُولُ الله يكل 
رَأَبَىْ بْنُ كَغب» إِلَى التَخْل الْتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادِ وَهُوَ يَحْتِل أنْ يَسْمَعَ مِن 
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ان صَيّاوٍ شيناء قبل أن يراه ان صَياوٍ فَرَآهُ النَّبِيْ كيل يك وَهْوَ مُضْطْجعٌ يَعْنِي في 
َطِيفَةٍ َه فيها مر أذ رَْرَة. فَرَآتْ آَم ابن صَيّادٍ رَسُولَ اللّهِ عل وَهُوَ يَتَمِي 


بِجُذُو ال » فَقَالَتْ لا صَيَّادِ : يا صاف » و اسم | صيّاد هذا مَحَمَّدٌ 
2 بن هُوَ سم ابن 

يد فَثَارَ ابن صَيّادِ فَقَالَ المي : «لَوْ تَرَكْيّهُ ب بَيّنَ»)!! 
[الحديث أطرافه فى: 7578 د كوء"ى 31/4ة] 


شرح الألفاظ 


(أطم بَنِي مَغَالَه حَُضْنُ قبيلةٍ من الأنصار تسمى (بني مَغَالة) كان يعيش فيها ابن 
صيّاد . 1 

(قاربٍ الحلّم) أي قارب ابن صياد سن البلوغ» وهو الذي اشتهر عند بعضهم 
زمن النبي ينيد بأنه هو الدجال. 
أخذ يسأله عمًا يرى. ليتحمّق من أمره. 
(مَاذَا تَرَى)؟ أي ماذا يأتيك من وحي»ء حتى تدّعي أنك نبيّ؟ وماذا يُلقي عليك 


و 


شيطائك؟ 
(يَأيني صَادِقْ وَكَاذِْبُ) أي أ حياناً يصِدٌ يصدّق ما يخبرني به» وأحياناً يكذب على في 
كلامه . 
(خُلْط عَلَنِكَ الأَمُْ) أي خلط عليك شيطائك. ما يُلقي إليك من السمعء مع ما 
يكذب به عليك . 


(حَبَأتُ لَكَ خَبْ أي قال له 5 : (لقد أضمرتُ لك في نفسي شيئاًء فماهو؟) قال: 
الذّخْء وكان النبئٌ يَثِةٍ قد أضمر له آية لهَريِبَ يوم تَأْقِ السّمَآة يِدْحَانٍ مُبِينٍ # [الدخان: .]٠١‏ 


قال البدرٌ العيني : : لم يستطع ابن صياد أن يتمّم الكلمةء ولم يهتد من الآية 
الكريمة» إلا لهذين الحرفين» على عادة الكّهّان من اختطاف بعض الكلمات. من 
أوليائهم من الجنّ» أو من هواجس النفس » » ولهذا قال له النبي : يَيه: (اخسأ فلن تَعْدوَ 
قدرّك) أي لن تجاوز فَذْركء وقّدْر أمثالك من الكّهّانء الذين يحفظون من وحي 
الشيطان» بعض الحروف والكلمات». بخلاف الأنبياء الذين يأتيهم الوحيٌ صافياً 
صادقاًء واضحاً . 
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(دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَهُ) أي قال عمر: يا رسول الله دَعْني أقتله» ليستريح الناسٌ 
من شرّه!! 

(إِنْ يَكُنْهُ فَلَن تُسَلَّطَ عَلَيِهِ) أي إن كان ابن صيّاد هو الدجّال» فلن تقدر على 
قتلهء لأنه يخرج آخرَ الزمان» وليس الآنَ وقتُ خروجهء وإن لم يكن هو الدجال» 
فلا فائدة لك من قتله 

(وَهُوَ يَخْتِلُ) أي وخرج يي مرة ثانية» ومعه بعضٌ الصحابة» وهو يريد أن 
يخدع ابنَ صيّاد ويستغفله» ليسمع شيئاً من كلامهء ليعرف النامن اله -وكديه. 


شرح الحديث 


قصة ابن 'صياد اكتتهزت في رمن النبي نة» حتى زعم بعضّهم أنه الدجّال الذي 
يخرج في آخر الزمان» وكان يسكن في أطراف المدينة المنورة» ويزعم أنه نبي يُوحى 
إليه» وقد أراد النبئ يل أن يوصّح للمسلمين أمره» لثلا يلتبس عليهم بالدّجال» الذي 
هو من علامات الساعة الكبرى!! 

أمَا فتنهُ الدجال» فهي من أعظم وأخطر الفتن» ماعن الع ومعه من 
حفائمن القدن: الآلهية .عا يتن كيزا من الناس » ا 
فيها سحاب: : أمفطري فتمطر الماءَ مدراراًء ويقول للأرض وهي مجدبة قاحلة : خرجى 
نباتك» مغر الروى رالنباتء ويأتي بإنسان فيضربه بالسيف». » فيقطعه نصفين » 0 
ومعه جََئَّةٌ ونارء فناره جندٌء وجئّتّه نالٌ ولااشك أن هذه محنة عظيمة» وفتنة كبيرة» 
ولذلك كان 5 5 يستعيذ من فتنته في صلاته فيقول : وأعوذ بك (من فتنة المحيا والممات؛ 
ومن فتنة المسيح الدجال) وليس ابن صيّاد هو الدجال المنتظر؛ الذي جذرمنة". 
المصطفى عَنِةٍ أمته» ومما يدل على أنه ليس هو الدجال» أنَّ ابنَ صيّاد يعيش في المدينة» 
وقد قال #ثة:: (ليس من بلدٍ إلا سيطؤه ه الدجالء إِلّا مكة والمدينة) رواه البخاري» وسيأتي 
الحديث عن فتنةٍ الدجال في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ْ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ (ابنَ صيّاد) ليس هو الدجالء. كما ظنَّ بعضُ الصحابة» ولذلك 
الثانى : وفيه بيانُ أنَّ خروج الدجال» من علامات الساعة الكبرى» وأنه سيخرج 
آخر الزمان. 
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الثالث: وفيه أن ابنَ صيّاد كاهنٌ» يدعي معرفة الغيب» وليس كما ظن بعضهم 
أنه الدجال . 


الرابع : وفيه أن النبيّ جل نهى عن قتل (ابن صيّاد) وقال لعمر: لا خير في قتله . 


7 باب (هَلُ يُعْرَضٌ عَلَى الصَّبِيٍ الإسْلَام) 


17 عن أنْس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كَانَ غُلَامُ يَهُودِي يَخْدُمْ النِيَ كلل 
َمَرِضء فَأَنَاُ اليب لله يَعْوْدُهُ فََعَدَ عِنْدَ رَأسِوِء كَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ»!! فَتظَرَ إِلَى 
أبِيه وهُوَ عِنْدَه فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أبا الْقَاسِم كك فَأَسْلَّمَ فُخَرَجَ الب لله وَهُوَ 
يَقُول: الحَمْدُ لِلَّه الذي أَنْقَدَهُ مِنَ النار). 7" 

[الحديث طرفه في: /0781] 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف فوائد: 

الأول : فيه جواز عرض الإسلام على الصبيٌ» فقد عَرَض الرسولٌ بن الإسلامَ 
على الغلام اليهودي . 

الثاني : وفيه جوارٌ عيادة غير المسلمء لا سيّما إذا كان الذمىٌ جاراً له» لأنَّ فيه 
إظهارٌ محاسن الإسلام» في الرعاية بشأن الجار. 

الثالث: وفيه جوارٌ استخدام الكافرء فقد كان خادمُ النبي جة صبيًا يهودياً. 

الرابع : وفيه حُسنٌ رعاية العهد مع غير المسلمين» إذا كان بينهم تعاقد وتعاهد. 

الخامس : وفيه وجوبٌ النصح للكبير والصغير» لترغيبهم في الإسلام . 

السادس : وفيه أن من عَقَّل معنى الكفر ‏ ولو لم 'يبلغ سن التكليف يُعذَّب - 
لقوله عن الصبيّ اليهودي : (الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) . 

307 - [الحديث أطرافه في: 404817. 49088 1097] انظر شرح الحديث 
السابق رقم ١97‏ والتالي 108. 


3 كتاب الجنائز فض 


7 باب (كُلَ موود بود علَى الفطرَة) 


١4‏ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ يُحَدْتُ عَنِ النَبِي وَل أنه 
قال: (١ما‏ لود لا بولدتغني القطرة» فَأَيَوَاهُ يَهُوّدانِه» أو يتَصّرَائِه» أو 


يُمَجِْسَانه» خرات ريده جد نا "تجنر عاد تان م 


يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : # فِطْرَتَ لَه َل فَطر لاس عَلتهَا © [الروم: )]"٠‏ . 


[الحديث أطرافه فى: : 6084" ممل3 ملالاعع 169694] 


ولد على الفطرة) أي كل مخلوق يخلقه الله يولد على الدين الحنيف» د 
الإسلام الذي هو دين الفطرة» فيكون عند ولادته مؤمناً . 

هَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانِهِ) أي أبوه وأمه يُفسدان فطرتّه. فيجعلانه يهودياًء إذا كانا من 
اليهود» أو يجعلانه تع انا إذا كانا من النصارى» أو يجعلانه 50 إذا كانا على 
دين المجوس . 

(هما نَنتَجْ البهِيمَةٌ) أي كما تُخلق الشاة شَاءٌ كاملةً الخلق» ليس فيها نقصٌ ولا 
عيب» والنقصُ من فعل البشرء كقطع الأذن» أو الخضي للذّكر . 

يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم : : « فِظرَتَ أله لت قطر ألدّاسَ عَكَهَا لا برب لِسَلْقٍ أله * 


[الروم: ”ا ]. 


يرشدنا الوشول الحبيثٌ ية إلى أنَّ كلّ إنسان» يخلقه اللَّهُ على الفطرة السَلِيمة 
فيولد على الإيمان والتوحيد» ولكنَّ المجتمع الفانيد» هو الذى يقسذةء نولا سينا أبوة 
وأمه. فهما سيب صلاحه أو فسادهء وسبب استقامته أو انحرافه. ولو كل بين الطفل 
وفطرته» لنشأ على الإيمان والتوحيدء وعاش على الصلاح والخيرء وأقربٌ النّاس إلى 
الطفل أبواى فهما يحرفان هذا المولود الناشئ؛» من الهدى إلى الضلال» ومن الإيمان 
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إلى الكفي جولولا الأبؤان الالاة) لبقي لبقي الطفل على فطرته» طيّب النفس» سليمَ 
العقيدة» سالكاً طريق الفضيلة والكمال. 

وانظر ‏ رعاك اللَّهُ - إلى التمثيل البديع الرائع» الذي مثُلّه عليه أفضل الصلاة 
والتسليم. حيث مثّل للطفل المولودء بالشاة التي يخلقها الله تبارك وتعالىء كاملة 
الخلق» جميلة الصورة والشكلء. ؛ ليس فيها شيء من النقص أو العيب؛ ولكنّ البشر 
هم الذين يشؤّهون جمالهاء ٠‏ فيقطعون أنفهاء أو اذهك ويعبثون بها حتى تصبح ناقصة 
الخلق» مشؤهة التصوير. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ أبناء الكفارء يولدون على التوحيد. 

الثاني : وفيه أنَّ فسادهم سببّه الأبوان. اللّذان يصرفانه عن الهدى إلى الضلال. 

الثالث: : وفيه أنه إن مات الطفل قبل بلوغ سن التكليف. لا ون عا جنا 
ارتكب». واللّه أعلم بما كان سيفعل . 


48 لالحديث طرفه في: ]١١58‏ تقدم شرحه . 


0-4 باب (دَعْوَةِ أبي طَالِب لِقَوْلِ لا إله إِلّا اللّهُ عنْدَ الوَفَاةِ) 


لم ا ل ل الله بقة : أنه لَمّا حَضَرَتْ أبا طَالِبٍ 
الْوَفَاهُء جَاءَه رسك الله كه فَوَجَدَ عِنْدَهُ با جَهْلٍ وعد وَعَبْد الله ” بْنَ أبي 
ا بْنِ المَخِيرَق قَالَ و الله د لأبي طَالِب : : ١يا‏ عَم ل ِل اللّمء 
كَلِمَةَ آَشْهّدُ لَكَ بها عِنْدَ اللّه َمَالَ أَبُو جَهْلٍ وعَبْدُ الله : واي ذا أن 


طَالِب» نَرْعْبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ المُطَلِبِ؟ فَلَمْ يَرَلَ وَسُولُ اللّهِ يل يَعْرِضُهًا عَلَيه 
وَيَحُودَانِ بتِلْكَ المَقَالََ: تَى قَالَ أبُو طَالِبٍ آجْرَ ما كَلَمهُمْ : هُوَ عَلَى مِلَةِ عَبْدٍ 
المُطْلِبء وأبَى أن يَقُولَ: ا إِلة إِلّا اللّه. فَقَالَ رَسُولُ اللّه كلةِ: «أَمَا وَاللَه 
لأسْتغْفِرَنَ لَكَ ما لَه أنه عَنَكَ»!! 


3229 كتاب الجنائز لحف 


# عه 


فَأنْرّكَ الله تَعَالَى فيه: لما كارح لِلتَيَ © [التوبة: 11]. الآية 


[الحديث أطرافه فى: 8854 451/8, !لال41, 1541] 


شرح الألفاظ 


(حَضَرَتَهُ الوَفَاة) أي لمّا حضرت (أبا طالب) عم الرسول ين علاماتٌ الوفاة - 
وذلك قبل النزع ‏ لأن عند نزع الروح - الإتعادة ولا الثوابة». حيثٌ قال الله 
تعالى : ١‏ وَلِيسّتٍ ألتَربَةُ لريب يَمْمَلُوْنَ أليمَاتٍ حَبَّ إِدَا حَصْرٌ أَحَدَهُمْ آلْمَوَتٌ َال إيْ مت 
َلْعَنَ وَل ْو يورك رش سن [النساء: 00 

(قنْ لا إله إلا اللّهُ) أي اعتقد بكلمة التوحيدء وآمن وأَعلِنْ بلسانك أنه (لا إِلَه 
له لالخف ردول انلق 

(أتزغبٌ عن فل عبد المُطلِب)؟ أي قال أبو جهل والأشقياء الذين كانوا في 
المكلس : :جا أبااظانب»: أتكرة دين اباتك »ودين فيد الحطلت؟ وتدحل فى دين 
الإسلام؟ 

(فلم يَرَلِ الوَسُولُ يَعْرِضَهَاٍ عَلَبْه) أي لم يزل الرسول ة يعرض كلمة التوحيد 
على عمه والأشقياءٌ اسان بعدزوقة من النطق بهاء حتى أبى أن يقولهاء وقال: هو 
على دين عبد المطلب» ثم فارق الحياة» فقال الرسول كف : (لأستغفرن له ما لم أنه 
عن ذلك). فنزلت الآية الكريمة فم كب لِلبّىَ ولت اما متشتْفرواً ِلمَتْرِكِينَ ولو 
اا لق دما تبنت لع مم تت أتكف لضو + [التريةة دكا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ضرورةٌ عرض الإيمان على من يُخشى عليه الموت على 
القن وكذاتك عرض التونة بعلن العاصي: 

النانى: وفيه أن من:منات على الكفر» لا يجوز أن يَسْتغْفِر له.مؤمن» لقوله 
تعالى : ما كب لين ولي حَامبْوا أن مْتَغْفَرُوأ ل [التوبة: ]1١١*‏ 
أي ولو كان بينهم قرابة حميمة» ولا أن يشفع فيهء لقوله تعالى: : © فما لتفعهمر َه 
أَلشَفْمِيَ؛ [المدثر: 44]. 

الثالث: وفيه أنَّ (أبا طالب) مات مشركأء لصريح اللفظ (أبى أن يقول لا إِله 
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إلا اللّهء وقال: هو على فل عبد المطلب) وعدم إيمانه لا ينال من مكانة (علي) 


رضي اللَّه عنه» فإن والد إبراهيم كان مشركاء وقد قال اللّه عن إبراهيم : قَلمَا بين َم 
نَم مَدوٌ يي يبرا من إدَ اجهي كارك ليك * [التوبة : 114]. 


لحان 


وه 


أجمع المفسرون على أنَّ الآية الكريمة» نزلت في (أبي طالب) كما نزل فيه 
فول اللمتحاتي: #إِنَّكَ لا يبجَرى مَنْ لبرك ولكنّ أَيَّديبْدى من همذ # [القصص: 55] فدعوى 
الشيعة أنه مؤمنٌ مات على الإيمان؛ خطأ صريح» بعد هذا النصٌ الصريح . 

5١‏ - [الحديث طرفه في: ]١١1‏ مَرَ شرحه. 


« بابُ (المَوْعِظَة بِالحَدِيث عِنْدَ القَبْرِ) 


0 6ل وف اللا كال (كُنا في جنا فِي بيع الْعَرْقَد 
فأنَانَا النّبِيُ َل فَفَعَدَ وَفَعَدْنا حَوْلَهُ يا ؛ فَجَعَلْ يلكت 
بِمِخْصَرَتِهء ثم قَالَ: اما مِنْكُمْ مِنْ أحَدِء ما من تَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إلا كب مَكَائُهَا 
مِنَ الجَنَّةِ والنّارٍ وَإِلّا قَدْ كُيِبَ اشقة ار سويد ٠‏ مَقَاكَ وَجْلَ : ا رَسُول اللّه . 
فلا نتكلُ على كِتَابا وَنَدَعُ ْمَل اس فستضين فُسَيَصِيرُ إلى 


عَمَلٍِ أَهْلٍ السَّعَادَة وأمّا منْ كَانَ مِنَا مِنْ أَهْلٍ الشَّقَاوَةِ فس لقره إلى شفل اذل 
الشَّقَاوَةِ 99 قَال: «أمًا أَمْلُ السَّعَادَةَ 5 فْيَيَسَرُونَ لِعَمّلٍ الكشاقق 6 أَهْلُ الشَّقَاوَةَ 


فَيْيَسَرُونَ لِعَمَل الشَّقَاوَة) . ثُ م قَرَأ: # كََمَمنْ مط وق 4 [الليل : 0]. الآيهَ . 
[الحديث أطرافه فى: 259590 25555 لا25955 255583 2.5554 لاكأكت مدكت 


ةمل ] 


شرح الألفاظ 


(بَقِيعُ الغَرْقدِ) مقبرة أهل المدينة المنوّرة» التي فيها قبور الصحابة رضوانَ اللَّه 
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عليهم ‏ والغرقلٌ: شجرٌ له شوك» يكثر فى المدينة المنورة» وقد اشتهرت المقبرة باسم 
بقيع العُرْقد. 

(وَمعَهُ خط ) أي وبيده ينةٍ مثلّ العصاء أو القضيب » ينكت به الأرض . 

(فنكس) أي حَفْض رأسه 5 علد وطأطأ به إلى الأرض» على هيئة المغموم 
المهموم. الذي يفكر في أمر عظيم وخطير. 

(مَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةِ) أي ما من نفس خلقها الله وأوجدها في هذه الدنياء» ِل 
رترت ار ب جد أو في النارء 0 
8 ل ا اللي رك اسل لعن ومن كان د فا 
الشقاوة» يَسَّر عليه عمل أهل الشقاوة؟ 

فقال لهم يَثِةِ: (لاء بل اعملواء فكلّ ميسَرٌ لِمَا خُلِقَ له» أمّا من كان من أهل 
السعادة» فَئِيسَرُ له عمل أهلٍ السعادةٌ» وأمّا من كان من أهل الشقاء » فِئِيسّر له عمل 
أهل الشقاوة)! ! 
رداك الكريمة :ا كَمَامَنَ عط وَأننَ » وَصَدَّقَ بالحسق * فستييرم للسْرئ * وَْمَامِنْ يحل 


ضير 


م ا في شرن 4# [الليل + هو ١ل].‏ 


٠‏ ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دلالة واضحة على وجوب الإيمان بعقيدة (القضاء والقدر) 
التى هى أحدٌ أركان الإيمان. 

الثانى: وفيه جوارُ القعود عند القبورء والنصح والتذكير للناس» لأن الموقف 
موقف التفكر والاعتبار. 

الثالث : وفيه استحضارٌ رهبة القَبْرهِ وتنكيس الرأس عند الجلوس في المقبرة. 

الرابع : وفيه إظهارٌ الخشوع والخضوع عند الجنازة. وتذكر سؤال الملكيّن 
للميت» عند حضور دفئنه» لقول النبى يد : (أكثروا من ذكر هاذم اللّذات: الموت) 
رواه الترمذي» ومعنى هادم اللّذات أَىئ قاطعها. 

الخامس : وفيه مشروعيةٌ زيارة المقابرء والدعاء لأهلهاء لقوله ين : 

(كنثُ نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها تذكر بالآخرة) رواه مسلم. 


الآيهُ الكريمةٌ صريحة في أنَّ الله عر وجلّء يعامل الإنسانَ ويجازيه» على عمله 
وكسبهء لا على علمه تعالى السابق» بأنه من السعداء أو الأشقياء. يقول لأهل الجنة: 
مير روره 


«أدَخُُوا لْجَنََ يما ثم مََمَلونَ # [النحل: 7] ويقول لأهل النار: مَدُوفُوا الْمَدَابَ يمَا كير 


كَكمون +3 [الأعرافن: 9" ولا يظلم ربك أحداً. 


7 ترج 
0 هه 


0 1 
لت 


0 بِابُ (مَا جَاءَ فى قاتل النّفس) 


1 - عَنْ نَابتٍ بْنِ الضَّحَاكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ النّبِىّ يل قَالَ: (مَنْ 
ا كَاذِياً تعمد فَهُوَّ كما قَالء وزكر نمه شيرنى 


[الحديث رك فى: ١لا١5.‏ 4451# لاغأدت ه١لات‏ 55607] 


شرحٌ الألفاظ 
(قتل نَفْسَهُ بخديذة) أي بسيفف » أو كيه أو نحوهماء كالعسديق والبندقيّة. 
وكل شيء يقتل . 
(غذب به أي يُعذْب بمثل الآلة التي قَتَل بها نفسه. لأن الجزاء من جنس 
العمل . 


(الهلة) يراذتيها الدينٌ 4 سوا كانادين تحق» أوادية ناظل”؛ 


شرح الحديث 
لما كان الحلف فيه 3 تعظيمٌ للمحلوف بهء فكأنّه يعتقد بتعظيم دين باطل» 
كالنهودية والتصرائية .فهو أكاذات :فى حاف روتكف عليه الكفر. 1 
قال الكرماني: قولّه: (فهو كما قال) أي فهو على ملَّةَ غير الإسلام» لأن 


333 كتاب الجنائز فرق 


تعدرانها . حفيفة : إلا إذا اعتقد صحة دين ا فإنه يصبح كافراً على 


لس سرعو ص سوس م وء الم رار 


الحقيقة. لقوله سبحانه : © وَمَن يَبيَعْ عَيْرٌ الْإسْلٍ دِينًا فلن يبل نه وهو في الأِخْرَةَ مِنّ م 
لْكّسِرِنَ 4 [آل عمران: 45]. 


قال العيني : أجمع الفقهاء وأهل السنة؛ » على أن من قتل نفسهء «العرويدلك 
من الإسلام» وأنه يُصلى عليه» وإثمّه على نفسه. كما قال مالك رحمه اللّه . 


الذين كرهوا الصلاةً عليه» كعمرٌ بن عبد العزيزء والأوزاعي» إنما كرهوا 
الصلاة عليه زجراً للناس» ولا يخرج عن الإسلام بقتل النفسء أو بالانتحارء إلا إذا 
استحلٌ ذلك» لأن استحلال المحرّم كفْرٌ. 

وعليه يُحمل حديثٌ جندب التالي ذكرُه: 


1 نْفْسَةُ» فَقَالَ اللّه : 1 عَبّدِي بنَفْسِه عننك عن الج 
[الحديث طرفه في : يكحتكرة 


وكذلك حديث ان هريرة الو 


- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبِيْ بله: (الَذِي يَخْنْقُ 


نفْسَهُ يَحْتُقها في النَّارِء وَالَذِي يَطَعَْهَا يَطْعَنْهَا في النَارِ) . 
[الحديث طرفه في: 8/ا/51] 


أي يستحق بعمله هذا دخول نار جهنم» إلذاأن يعفر الله له: 

وكللضلية قزل الله جل وعلا علا: # إنَّا ألنَهَ لا يَمْفِرُ أن بِشرَكَ بو ويغفر ما د 000 
َك ؟ [النساء: 115]. فكلّ ذنبٍ غير الكفر والإشراك» داخلٌ في المشيئة» إلا إذ 
استحلّ الإنسان ما حرّم اللَّه فيكفرء ويُخِلّد في نار الجحيم . 

5 - [الحديث طرفه في: ]571١‏ انظر شرح الحديث .١1519‏ 


1١ 
كت‎ 
2-6 
سحام‎ 


10د عن أنين بن مالك رفت الله عَنْهُ أنه قال: (مَرُوا بِجََارَةٍ فَأَنْوا 
عَلَْهَا خَيْرأء فَقَالَ النبِيْ يكله: «وَجَبَثْهء ثُمْ مَرُوا بأَخْرَىء فأنْتؤا عَلَيْها شَوَاء 
فَقَالَ: «وَجَبَتْ)2. فَقَالَ عُمَرُ بْنُّ الخَطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ: ما وَجَبّتْ؟ قَالَ: «هذًا 


نيتم علَيْهِ حيرا فَوَجَبّتُ لَّهُ الجَنّهُ وَهُذَا أَتتِيْتُمْ عَلَيْهِ ضَكَا فوحَيَت له الناةه م 


شُهدَاءُ الله في الأزض). 
[الحديث طرفه في: 5147؟] 


شرح الحديث 


يحكي لنا أنسٌ رضي الله عنه ‏ خادمُ رسول اللَّه ‏ أنَّ النبئ يَثيةِ كان جالساً 
ذات يوم مع أصحابه فمرّث عليهم جنازة رجل» فأثنى عليها الجالسون خيراًء 
وامتدحوا صاحبّهاء فقال النبيُ عَلةٍ لمن حوله 0 

ثم مرّثُ جنازة أخرى لرجل آخرء فقال الجالسون: بئس هذا الرجلء وتكلّموا 
عليه بما يشير إلى فجورهء فقال كَل : (وَجَبَتْ) . 

لم يفهم الصحابة معنى قوله كَل : (وَجَبَتْ) فسألوه عن ذلك؟ فقال عليه الصلاهٌ 
والسلام : 

(أما الجنازة الأولى: فقد أثنيتم عليها خيراً» فقلتٌ: وَجَبَتْء أي وجبت له الجنة. 

ال ل 0 ساك سي مام » فقلت: : «وجَبّث») أي 
تميّرون بين اليد والفاجرء والصادق فى إيمانه والمنافق)!! 

ولهذا قال بعض الصالحين: (ألسنةٌ الخلق: أقلامٌ الحقٌّ)!! 

قال النووي: والظاهرٌ أن الذي أثنوا عليه شرأء كان من المنافقين» ولم يكن من 
المسلمين الصالحين . 


335 كتاب الجنائز وام 


الثناءُ لا يُستعمل إِلّا في الخير» ووروده في الحديث بلفظ: (أَنُنوا عليها شراً) 
من باب المجانسة والمشاكلة. وهي ادو اع ا 00 
كقرله قطالي” وجراو مك يكو كه يدلا * [الشورى : ]٠‏ وقوله: هَمَنٍ أغتّدى عَليَكُم تدوأ 
عَيهِ # [البقرة: 44] ولا شك أن دفع العدوان ليس بقبيح» ورد ارم 
مشروع» وإنما سمّاه عدواناً للمجانسة باللفظ . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على جواز ذكر الإنسان» بما يعرفه الناس عنه» إذا 
كان هناك حاجة إلى ذلك» كالتنبيه إلى عدم أمانته» أو للتحذير من التعامل معهء أو 
التبصير بعظيم ضرره. وكذلك التحذيرُ من أهل البدع والضلالات» والذين يحبون 
إشاعة الفاحشة بين المؤمنين» فإنه يجب التنبيه عليهم. لاجتناب ضررهم . 

الغاني» وفيه الدلالةٌ على عدالة المؤمنين» فإنَّ شهادتهم عند الله مقبولة» لقوله 
يية: (أنتم شهداءً الله في الأرض) . 
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8 بِابُ (شَهَادَةِ المُؤْمِنِينَ عَلَى المَيّتِ متت 


0 
تا 


58 -عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطابٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال: قال النّبِيُ ككل م 
مُسْلِم شَهِدَ لَه ديق بَخَيْر» أكخلة الله الحكة» ١‏ فقلنا؟ وتلذئة »قال وتلا !! 


ودع + وتان قَالّ: «وَائْنَانِ»! ! ثّ َم نال عَنِ الذاجن). 


[الحديث طرفه في : *154] 


5 الض تناك الحديف انناف أن التاسيح يدك اللدافن: الأرضن وان 


شن الشترح الميسر لضحيع البخاري 336 
ًٌٌ»م ل َي د ا للخ9 21 ب سس 
هذه الأمة المحمدية» لها كرامة عظيمة» ومنزلة رفيعة» عند اللَّه عرّ وجل» حتى إِنَّ 


0 أريعة مز المؤمنين العدول الأخيارء فإنَّ اللّه تعالى يدخله الجنةء بفضل 
تهم له بالخيرء وهذه منقَّبَةَ عظيمة» تشير إلى فضيلة هذه الأمةء كما قال سبحانه: 

ل 0 ووأ شبكة عل اا 4 4 [الحج: 78]. 
قال الحافظ ابن حجر : المخاطبون بذلك هم الصحابة ومن تمصي ميم 
من الويمان» لأنهم ثقات أبرار أه. فتح الباري 7 ولا يراد بالحديث أن يشهد 


له كز من قا (لا إله إلا اللّه) من المسلمية ٠‏ ففيهم أتقياءً وأشقياءء واللّه أعلم . 


ا 0ه بابُ (مَا جَاءَ فى عَذَاب القَبْر) 


4 .: عن البَرَاء بن عَازِبٍ عن النبي كه أنه قال: (إِذَا انعد المؤية 
فِي قَبْرِو 0 لا إِلَه إلا اللَّمُ وَإن ا طول اللّه) فذلك قوله: 


ع عدت للد ازيح اموا ِالْقَول لات » [إبراهيم : 707] 
[الحديث طرفه في: 4544]. 


ذكر الإمام البخاري هذا الحديتٌ» بعد أن أورد عدة آيات كريمة» كلها نصوص قطعية 
من القرآن الكريم على عذاب القبر» وأنه أمرٌ ثابت قطعي» لا شك في ذلك العذاب. 

النصٌُ الأول: قوله سبحانه : « وَلوْ تَرَعة إذ القَدِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتٍ وَالْمليكةٌ بأيغلوأ 
ار م انك )1 ْم جوت عَذَابَ ألْهُون ' 3 [الأنعام: : ”*ة] أي هم في سكرات 
كي وعديدي وملائكةٌ العذاب يضربونهم لمقامع الحديد. لوخراج أرواحهم 

0 الثاني : قول الحقٌّ جل جلاله: < سَنْعَدَمهم مَرَتَق مم مودو إل عَدَابٍ عَظيم * 
[التوبة: ]٠١١‏ 55 سنعذبهم في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القبر» ثم في 
الآخرة ا العذاب» وهو نار الجحيم . ' 


337 كتاب الجنائز سن 


النضص الثالث: قوله سبحانه : لا وحَاقٌ ِكَالِ وَرَعَوْنَ ملو الْعَدّاي + الذَادُ مورت عَليبَا عدوا 


ءَالَ ووس أشدٌ لْمَدَابٍِ * [غافر: 45.645]أي نزل بآل 


هه ور 200 


وَعَشِعًا ويوم تقوم لسّاعَةُ دلوأ 
فرعون أسوأ أنواع العذاب» فهم يُعذَّبون في قبورهم صباح مساءًء والآية تشير إلى 
عذاب القبر» بدليل قوله تعالى: ” وَبِوم تَهُوم أَلسَّاعَةُ # [الروم: ]1١‏ ومعلومٌ أن القيامة لم 
تأت بعدة فدلَ أن المراد بالعذاب: عذابٌ القبر. 

قال الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصلّ كبيرء في استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبور. اه. 

وحديث البات ,صريع في هذا حيث قال ييح : :: (المسلم 0 
(شهد أن لا إِلْه إلا الله وآن :مجمدا رسول اللَّه) فذلك قوله تعالى: كت بكَنَتُ أنه ألررت 
ءامَنُوأ ب [إبراهيم: 97] أي عند سؤاله في قبره» وهو تفسير للآية ا بالسّنّة النبويّة 
المطهرةء وجاء في بعض روايات البخاري : أن النبيّ نت قال: (تَرَلْتْ الآيّة في عَذَابِ 
القَبْر)!! 


|” <0 


باب (أهل القليب وسَمَاعِهِمْ كلام الرَسُولٍ عَة) 


الا ا ل ل قَالَ: (اطْلَعَ الب 
عَلَى أَهْلٍ الْمَلِيبِء فَقَالَ: : اوَجَذثُم ما وعد رَبُكُمْ حَمًا»؟ فَقِيلَ لَهُ: تَدْعْو 
أَمْوَاتاً؟ فقال + «ما ف 1 منْهُمء وَلَكنْ لا يُجِيبُونَ)). 

[الفديق خط فا 


(أَهُلُ القليب) القليبُ: هو الحفرةٌ الكبيرة» التي ألقي فيها قذلى المشتركين فى 
غزوة بدذر. 


(اطلع) أي شاهد 5 + أهل القليبء وحضر مقتلّهمء ولس عَذَابِهِم وهم 
صناديدٌ الكفرء ران (أبو جهل) ورأسة بن خَلّف) و(عُتبَةٌ بن ربيعة) وغيرهم. 
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فأمر ب بإلقائهم في القليب» ووقف #أية يخاطبهم: (هَلْ وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَمَا؟) 
أي حين وقف #: على القليب» سمع عذابهم» فوقف يخاطبهم قائلاً: (هَلْ رأيتم ما 
وعدكم الله به من العذاب حقاً؟ فإنى وجدتٌ ما وعدنى به ربى حقاً!!). 

اذغ أنوان)؟ القانل لامو مرجي النقطات قال> ا .رون الل اندعو 
أمواتاً قد جَيّفوا!! أي أصبحوا جيّفاً عَفِئّة» بمعنى: كيف تخاطب هؤلاء الموتى» وهم 
س0 

فقال عليه الصلاة والسلام : (واللَّه ما أنتم بأسمعَ منهم لما أقول» لكنهم لا يتكلّمون) . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالة على أن الميّت يُشمعء ويُحسٌ» ويُسأل في قبره عن نبيّه 
ودينه» ويُنعّم في قبره أو يُعذّب. 

أن القبر إِمّا أن يكون روضة من رياض الجنة» أو حُفرةً من حفر النار. 

سمِعٌ النبيُ ل يوماً من الأيام عند غروب الشمس» أصواتٌ أقوام يُعذّبون» 

فقال: او :اتساب في لووقا وان الخاري» 

قال البدرٌ العيني: وقنولة ة: (ولكنهم لا يجيبون) أي لا يقدرون على 
الجرات ا توم امتمعوا 0315 ابي 5ية حينَ خاطبهم» ولكنهم لا يقدرون على جوابه؛ 
فعلم أنَّ ذ في فى القبر حياةً؛ وفيه نعيمٌ أو عذاب. اه عمدة القاري 


ما أورده البخاري من حديث عائشة قالت: (إِنّما قال النبئُ يثة: (إنهم ليعلمونء أنَّ 
ما كنت أقول حقٌء وقد قالَ اللّهُ تعالى : #فَنَكَ لَا شنْيِعٌ الْمَوقّ * [الروم: 101 . 

ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها أنه يعارض حديتٌ (ابن عمر)ء والصحيحٌ أنه 
لا تعارض بينهماء فإنَّ المرادَ بالموتى في الآية: الكمَّارُء الذين هم كالأموات» لأنهم 
(موتى القلوب) أي لا نُسمعهم سماعَ انتفاع وتدبّرء بدليل تتمة الآية الكريمة #إن 
شِع لاس يوْنُ يمينا َهُم مُسْلِمُرت * [الروم: 07] فأراد بالميّت الكافرّء لا الشخص 
الذي دُفن في قبره» فليس في الآية ما يدل على عدم سماع الميت؛ لأن الآية تتحدث 
عن الكفارء موتى القلوبء, لا عن الموتى في القبورء واللهُ أعلم بالصوابء» وإليه 
المرجمٌ والمآبُ. انظر عمدة القاري 4/ .7٠١7‏ 


339 كتاب الجنائز لغكرضن 


0١‏ - [الحديث طرفاه في: 79194 ]"948١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 
ا 


7 - [الحديث طرفه في: ]٠١594‏ مَرَ شرحه. 


و اي 2 كه مه 
باب (فتنَة الإنْسَانِ في قبْره) 


اا دعن أسماء بنت أبى تكوءوضي الله عَنْهُمَا تَعُولَ :قا وَسْول الله 
0 نَّ 2 جَة) . 


[الحديث طرفه في : 45] 


(ِنْئَةَ القَبْرِ) أي ما يحدث للميّت من امتحانٍ في قبره عسيرء حول العقيدة 
والتوحيد. 


(ضحّ المُسْلِمُونَ) أي صاحوا وفزعواء وارتفئعت أصواتهم بالبكاء» من هول ما 


سمعوا. 
شرحٌ الحديث 


خطبَ سيّدنا رسول اللّه يِِ في أصحابه مرةًء مذكّراً لهم هولٌ الفتنة في القبرء 
تحيت' بسال: الانسنان عن إيمانه., وصلاتهء وتصديقه لرسالة خاتم الأنبياء يِه وكان 
من جملة ما قال لهم: (إنه قد أوحي إليّ أنكم تُفْتنون - أي تمتحنون ‏ في قبوركم» 
قريباً من فتنة الدجّال) . 

وقال لهم: (تعرّذوا من عذاب القبر)ء فلمًًا سمعوا ذلك من رسول اللّه يألت 
خافوا وفزعواء وارتفعت أصواتهم بالنحيب» من هولٍ ما سمعوا من رسول الله يف . 


6 الشرح الميسَّر لصحيح البخاري 30 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن عذاب القبر حقٌء وأنّ المحنة فيه شديدة وعصيبة» وأنه لا يقدر 
على النجاة من فتنة القبر إِلّا أهلُ الصدق والإيمان» حيث يُثبتهم اللَهُ تعالى على 0 
بكلمة التوحيد والإخلاصء, كما قال سبحانه: # يبت أنه أل -َامَنُوأ لْقَوَلٍ ليت 
لياو الدقاوفق: الكسن رودل اكه الللناني وَمثل لَه مَا يَمَآهُ © [إبراهيم: 717]. 

وقد جاء في تفسير الآية عن رسول الله ة أنه قال: (المسلمٌ إذا م سئل في 
القبرء شهد آن لا إله إلا الله وأن:ميكيبدا رسوك اللت: فذلك" قولهاتعالى + 2 بعت أله 
ل حَامَنُوأ 4 [إبراهيم: 77]) الآية» أخرجه البخاري 


الثاني : م دائمٌ مستمرء كما قال سبحانه عن 
فرعون وأنباعه: وماق ال وت شر لمكا + أذ تفوس عله دوعي يَف 
ألاعة أَدَخِلُوَاً َال فرعورت أَسَدَّ أل ا [غافر: م4» 45]. 

قال الحافظ ابن كر وهده الآية حي كير فى 7اسعدلذل اهل السنة» على 

وما ا ع استمرار عذاب ب القير للكمار الحديثٌ الآنتي ذكره: : رقم . 


”7 [الحديث طرفه فى: ]١77/8‏ مَرّ شرحه هناك . 


07 بَابُ (التَعَوّدْ مِنْ عَذَابٍ القَبْر) 


0 0 5 الأنصاري رَضِيّ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (خَرَجَ لني كل 


وقَدْ وَجَبَتِ السَّمْسُء فَسَمِعَ صَوْتاء فَقَالَ: يَهُودُ تُعذّبُ فِي قُبُورِها). 
[الحديث في البخاري 6/ا7١]‏ 


اللغة 


(وخيت السفي) أي 0 ودخل الليل. فهذا الحديثُ صريح في عذاب 
القبرء حيث سمع الرسول ند عذابٌ اليهود في قبورها. 


341 كتاب الجنائز 4 


7 [الحديث طرفه في: 1514] انظر شرح الحديث التالي رقم /ا/1١١.‏ 


أ بات (الاستعادة من عذاب القبر) 


نات عق أبن خويةة وق الله قله فال كان يسول :الله كله ودغي 


(النّهٌُ إِنْي غود بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِءِ وَمِنْ عَذَابٍ النّار وَمِنْ فِثْئَةِ الْمَحْيًا 
وَالمَمَاتِء وَمِنْ فِثئةِ المَسِيح الدَّجالٍِ) . 


شرح الحديث 


فيه دلالة واضحة على وجود العذاب في القبرء وإِلّا لَمَا كان ينه يستعيذ منى 
وقد تقدّم الحديثٌُ الصحيح الصيراع؛ وفيه (فِيُضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه. 
فيصيحٌ صيحةً يسمعها من يليه إلا الثقلين) يعني : الإنسٌّ والجنَّء وانظر الحديث رقم 
(36) من كتاب الجنائز» ففيه توضيح للموضوع . 

2 [الحديث طرفه في: ]١١5‏ مَرَ شرحه هناك . 


كن 


1 بِابُ (عَرْضٍ المَفْعَدِ على المَيّْت بالغَدَاة وَالعَشِى) 


6 عن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا: أن رَسُولَ اللّه كَل قَالَ: (إِنَّ 
أحَدَكُمْ ! إِذَا مات» عرض عَلَيْه مَمعلَةُ سا لْقَدَاة ة وَالْعَشَِ» إن كَانَ من أَهْلٍ الجَنَةَ ة فَمِنْ 


» رز كتين اذل لكاو تمن أَهْلٍ انار فَيُقَالَ: هذا مَفْعَدُكَ حَنّى 
[الحديث طرفاه في: 0”, 6١ه5]‏ 
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٠ 
٠ 
0 

4 


شرح الألفاظ 


(الغَدَاة) يعني: وقتّ الصباح. من طلوع الشمسء إلى وقت الظهيرة. 

(والعشيئ) يعنى: وقت المساءء وهذا كما قال سبحانه : « انر يعميُو عَهَا عدوا 
وَعَشعًا # [غافر: 4 

قال البذْرٌ العيني: المرادُ بِالعَدَاةٍ والعَشِيّ: وقتُهماء وإِلّا فالموتى لا صباح 
عندهم ولا مساءء والمرادٌ من قوله عل : (عُرِضٌ عليه مقعذه) : الموضعٌ الذي أعدَّ له 
في الجنة. أو في النارء ويقال له: (هذا مقعدُك حتى يبعثك اللَّهُ يوم القيامة)!! 


وما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الإنسان في قبرهء يرى مقعده من الجنّة» أو النارء وأنَّ الجسد 
وإن بَليَء أو فنيَ» فالروحٌ باقية. 

الثاني : وفيه أنَّ العَرْضَ يبقى على الروح» ولا يمتنع أن تُعاد الحياةٌ في جزءِ من 
البدن» ويكون العرضٌ عليهاء وتبقى الأرواحٌ على أفنية - أي أطراف - القبورء كما 
قال مالك: (بلغني أنَّ الأرواح تسرحٌ حيث شاءت» ثم تأوي جهة القبر) اه. فتح 
البارئ: 4/7 


تدييه لطيف 


٠ 
0 
0 
5 
5 
3 
0 


أموة البرزخ » وأمواق الآخرة» تختلف اختلافاً كبيراً عن أمور الدشاء روما انة: 
عنه النبيُ الصادقٌ المضدوق حَقٌء نؤّمن به دون تشكك»ء ولا تردّدء فإنه من الغيب» 
الذي لا تدركه الأبصارء والإيمان به حقٌ لازم. 

2 [الحديث طرفه في: ]١7١5‏ مَرّ شرحه. 

0١‏ |[الحديث طرفه في: ]١١5/‏ مَرَ شرحه. 
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3043 كتاب الجنائز ود 


7 بِابُ (مَا وَرَدَ في أَوْلادٍ المُسْلِمِينَ) 


7 عن الْبَرَاءِ ؛ بن عازب رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: : (لَمّا تُوْفْيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ 


السَلَام قال وَسول اللّه كه : إِنَّ آ َهُ مُوْضِعاً في الجَنَةِ) . 
[الحديث طرفه في: 50600, ]11١48‏ 


شرع الحديث 


حدّث البراءً أنه وُلدَ للنبئئّ #** مولودء سمّاه «إبراهيم» باسم أبي الأنبياء 
«إبراهيم» خليلٍ الرحمن عليه السلام» وأولادُ النبي 3 25 جميغهم من خديجة رضي اللَّه 
عنهاء إلا الإبراهيم) فإنه من «مارية القبطية» ولمّا مات حزن عليه رسول الله؟ عه 
وقال: (إِنَا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)» ولمًا مات أخبر يي بأنَّ له من يرضعه في 
الجنة» لأنه توفي وهو رضيع» لم يكمل سن تمام الرضاع . 

واستدلٌ الإمام البخاري بهذا الحديث؛ على أنَّ أولاد المسلمين الأطفال» 
يكونون مع آبائهم في الجنة» ويؤيده قول الله تعالى : لأوَالَدسَ امنأ َه ريم بيئك 
قن ميم 4 لالطور: 10١‏ كل ا بار ل يي أنَّ ابنه الرضيع إبراهيم في 
اليه دل ذلك على أن أولاد المسلمين الصغارء يتبعون آباءهم في الجنة. 


قال الإمام النوويٌ: أجمع عانياةةالوتتاتمية على أن مخ ساك مو أطفال 
المستلميقة فهو ف اسان 
الأنصار تُوفَيء فقلتُ: طوبى لهء لم يعمل سوءًا ولم يُدركه!! فقال لي النبئ ك: 
(أو غيرَ ذلك يا عائشة تكن إن الله كلق للجنة أهلة . .)) إلخ الحديث . 


قال: فالجواب عنه: أنه لعلّه نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو 


قال ينث ذلك قبل أن يعلم أنَّ أطفال المسلمين في الجنة. اه. نقلاً عن فتح الباري 
لابن حجر "/ 55 7. 


45> الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 25344 


7 بِابُ (مَا قِيل فى أَوْلَادٍ المُْركينَ) 


78 - عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمْ قَالَ: (سيِلَ رَسُولُ اللّه بل عَنْ 


أَؤْلَادٍ المشر كي قَقَالَ: «اللَّهُ ِذْ خَلقَهُمْ أعْلَمُ بمَا كَانَوا عامِلِينَ») . 


[الحديث طرفه فى: /ا1019] 


شوح الحدحث 

هذا الحديث الشريف » دل على أنَّ أولاد المشركين» في مشيئة الله تعالى » وقد 
نقله البيهقي عن الشافعي». وعدا الكائر > : (اللّهُ أعْلّمْ بِمَا كاثُوا يَعْمَلون). 

وهناك قول لبعض العلماء» أنهم يُمْتَحنو يمتحنون يوم القيامة . 

قال النووي : المذهبٌ الصحيح الا أنَّ أولادٌ المشركين في الجنة» وهو الذي 
صار إليه المحقّقونء لقوله تعالى : # وما ا مُعَدْبينَ حَقٌّ يسك رشولا4 [الإسراء: 16]. 

قال: ولئن كان العاقل لا يُعذَّبٍ لكونه لم تبلغه الدعوةٌ» فَلأنْ لا يُعذَّب الطفلٌ 
غير العاقل» من باب الأولى» ثم إن حديث (اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عاملين) ليس فيه 
تصريحٌ بأنهم في النار. اه. عمدة القاري 711/8. 

65 . [الحديث طرفاه في: 7094». ]15٠١‏ تقدّم شرحٌه في الحديث السابق 
رقم .181١‏ 


25 [الحديث طرفه في: ]١١0/8‏ مَرّ شرحه. 


2 بِابُ (اسْتِحْبَابٍ قصّ الرُؤْيَا عَلى العالِم) 


- عَنّ سَمُرَةٌ بن جُئدت رضى الله غَئه قال : لكأن الكية كل إذا 
من سمره بن را دحي 2 


0 كتاب الجنائز يان 


صَلَّى صَلَاةٌء قبل عَلَيْنَا َوه فَقَال: امْنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَيْلّة ر رُؤْيَاه. قَال: فَإِنْ 
1 فمناك 0 «مَا شَاءً الله فَسَأَلَنَا يَوْماً فَقَالَ: اهَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ 
وُؤْيَا»:. قلا لا+ كال: الكني رَأَيْتْ اللِْلَه َجْلَينٍ أتيانِي فَأَحَذَا بيدِي» فأخرّجاني 
إلن الأزض المُقَدَّسَق قَإِذَا رجن خالين ‏ ورجل ا بِيَدِهِ ولوك مِنْ حَدِيذِ». 
قَالَ بَعْض أَضْحَابنًا عَنْ مُوسى: (إِنّهُ يُدْخِلُ ذُلِكَ الكَلُوبَ فِي شِذقِهِ حَنَّى يَبْلْعْ 
قفَاه ثم يَفْعَلَ بِشِدْقِهِ الآحَرٍ مِثْلَ ذلِكء وَيلْتَئِمْ شِدْقُهُ هذَاء فَيَعُودُ فَيَضْنَعُ مِثْلّهُ. 
قُلْتُ: ما هذَا؟ قَالَا: انلق فائطلقئء حَتى أثينا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجع عَلَى فَفَاه 
وَرَجُلُ ثَائِم عَلَى رَأَسِهِ بِفِهْرِ أوْ صَحْرَق فَيَشْدخ به رَأسَة: فإذًا ضرَبَهُ تَدَهُدَهَ 
ا ل ارات 

: ب مكل 


التَُور أغلاه ضَيْنُ وَأَسْفَله 537 وََدُ تَخقَةُ نارا/ فَإِذَا افْتَرَبَ 00 حَنَى 
كَادَ أن يَحتجوا فَإِذَا حيّدت رَجَعُوا فِيهّاء وفيهًا رجال وَنِسَاءٌ عَرَاةٌ فَقُلْتُ: من 
هذَا؟ قَالَا: الطلنء فَانْطْلَقْنَاء أ حلى أنبنا ل أمر من 6م فيه رَجَلَ قاز» عَلَى 


0 حِجَارةٌ» فَأَقْبَلَ الرَّجُْلُ الّذِي فِي النّهَرِء فَإِذا أرَادَ أن يَخْرْجَ رَمَى 
الوّجُلُ بحَجَرِ فِي فِيهء سود ا ا ل 
بحجر» و الا د : ما هذًا؟ قَالَا 

إِلَى رَوْضَةٍ حَضْرَاءَء فِيها شَجَرَةٌ عَظيمَةٌ وَفِي أَضْلِهًا شَيْحْ وَصبْيَانٌ وَإِذَا وجل 
قَرِيبُ مِنَ الفكرو هي ده اذ ونه َصَعِدَا بي فِي الشَجَرَقٍ وَأَدْخَلَانِي دارا 
لَمْ أَرَ قَطَ أَحْسَنَ مِنْهَاء ٠‏ فِهَا رجال شيُوخ وَشْبَاتٌ وَنِسَاءٌ وَصِبْيَالٌ دحي 
منهاء قَصَعدًَا , يه ال َأدْخَلّاني دار هي 0 وَأَفْضَلُ » فيها شيو 
وَشَبَابٌ قُلث: طَوفتماين اللَّيْلَهَه قأخبراني عَمًا رَأَيْتُ. قَالَا: نَعَمْ آم 3 
به إِلَى يَوْم القِيَامَة» وَالَّذِي رَأَنِتَهُ يُفْدَخُ رَأْسُُ فَرَجُلَّ عَلَّمَهُ اللَّهُ القُرْآنَء فَنامَ عَنْهُ 
الليلِء وَلَمْ َعْمَلَ فِيهِ بالتّمَارٍ يُفْعَلْ به إِلَى يوم القِيَامَة» وَالَذِي د تالتب 

فَهُمُ الرّنامٌ وَالْذِي رَآَْتَهُ في النّهَرِ أكلى الراياء وَالشَيْحُ في أَضلٍ الشحجوة إِبْرَاهِيم 


م دو ناك لضع عاق ا 346 


عَلَيْه ؛ السَلامُ» وَالصَيْيَانُ حَوْلَهُ فَأَرْلَادُ النّاسء وَالْذِي يُوقِدُ النَّارَ مالك خَازِنُ النَارِء 
والداة الأولى الَيَى وَخَلْتَ دَارٌ عامة ة المؤْمِنِينَ » وَأما هَذْهِ الداة فَدَارُ الشُهَدَاء وَأنا 
جِبْرِيلٌ» وَهذَا مِيكَائِيل» فَارْفَعْ 000 امنيا فَإِذَا فَوْقِي مِثْلْ السّحَابء 


ا ا 00 : دعاني دحل مَنزلي. قَالا: إِنَهُ بَقِيَ لَك 50 
[الحديث طرفه في: :8 


شرح الألفاظ 


(مَْنْ رأى رُؤْيَا) أي من رأى في نومه هذه الليلةً رؤياء فَلْيَفْصُصها علينا!؟ 

لرَآَبِتُ رَجُلَئْن) أي قال بنيةء حين قالوا: لاء قال لهم: أمّا أنا فقد رأيتُ 
رجلين» هما مَلكانء جاءا إلى الرسول #ن: في منامه» بصورة رجلين. 

(لى الأزْض المْقَدَّسَة) أي ذهبا بي إلى أرض بيتِ المقدس. 

بيده كلُوب) أي سيحٌ من حديد, يُعلّق به لحم الشاة. يدخل في فم الرجل» 
من طرفه الأيمن إلى الطرف الآخرء يُعذْبٌ به وهو عذابٌ من يَكَذِبُ الكذبةٌ» حتى 
تطبّق الآفاق. 

(بفهر) أي بِحَجَر حادٌ يُشَقَْ به الرأسُ» فإذا ضربه به تدحرج رأسّهء ثم يعود 
رأسّه إلى حاله» ويُفعَل به ذلك مرارا. 

«قب مثل التئور) أي فتحة تشبه فتحة التثُور» الذي يُخبز فيه الخبزء تحته نار 
ملتهبة» تدفعهم إلى الأعلى» فإذا كادوا أن يخرجوا خفتت النارُء فرجعوا إلى 
الأسفل» وهكذا يستمرٌ بهم العذاب. 

(طَوَّفْنْمَاني ) أي ذُرْثُمِ بي» وأريتماني هذه المناظرٌ الغريبة» فأخبراني عن تفسير 


هذه الرؤيا! 
توضيح هذه الرؤيا المنامية 


لقد رأى الرسول ف تنج هذه الرؤيا العجيبة المفزعة في منامه» فحدّث بها أصحابّه 
الكرامء وقد طلب من المَلَكيْن تفسير هذه الرؤيا المنامية له» فأجاباه إلى طلبه وقالا له: 


ع كتاب الجنائز ا 


آنا الأول: أئ انا الذي را تمق كن يكلاب حو تحديد نبو الكدات :2 الذئ 
يكذب في حديثه؛ ويُوقع الفجنة بين الئاس حنتى يققع بينهم. الققال .والطعان» 558 
انتشارها في الأوطان. 

وأمًا الثانى ي : أي وأمّا الذي يُشدخ رأْسُه بحجر كبير» فَيِسْئُ فِيْشْقٌ رأَسُّهء ثم يعود إلى 
حاله» ويتكرر عليه ذلك الصّنيعُ فهو رجل تفقّه في الدين» وقرأ القرآنَ» ولم يعمل به. 

وأمَا الثالث: أيْ وأمّا الذين يُعذَّبون بالتّقب (التَّنُور) الذى فيه النيرانٌ الملتهبةٌ 
يحرقون بهاء فهم الزناة» العُراةٌ من الرجال والنساءء كلما رفسي النّارُ إلى الأعلى» 
عادوا إلى قعر الجحيم. 
وأما الرابع : أي وأمًا الذين رآهم في النهرء يُرمون يحجارة» تقع في أفواههم. 
كلما أرادوا أن يخرجوا من النهرء» فقوا بالحكارة: فوقعت في أفواههم. فارتدُوا على 
أعقابهم» فهم آكلو الربا. 

وأمَا الخامس : أيْ وأا الشيخ الذي رآه في روضة خضراءء واقفاً بجوار شجرة 
كبيرة» ومعه أطفال وصبيانء قد التقوا حولهء فهو أبو الأنبياء سيِّدنا (إبراهيم) 5 
وحوله أولاد الناس. 

وأمَا السادس : أيْ وأمًّا الذي رآه قريباً من الشجرة» وأمامه نار عظيمة يوقدهاء 
فهو (مالك) خازنُ النار. 

وأمَا السابع: أيْ وأمًا الدارُ التي دخلهاء وهي قصرٌ رائع بديع» لم ير ين داراً 
مثلهاء فيها رجال كثيرون» شيوخ وشباب» ونساء وصبيان» فهي دار عامة المؤمنين» 
من أهل الجنة . 

.وما الثامن: أيْ وأما الدَّارُ التي صعدا به فوق تلك الشجرة» وهي أبدع وأجمل 
من الدار الأولى» فهي دار الشهداء. 

ثم أخبراه بتفسير هذه الرؤيا فقالا له: أنا جبريل» وهذا ميكائيل. 

ثم قال له: ارفغ الآن رأسكٌ». فرأى قصراً عظيماً فوق السحابء فقالا له: هذا 
منزلك» ولا يمكنك دخوله حتى تستكمل كامل عمرك», هذا تعبير تلك الرؤياء التي 
رآها 2 5 في منامه. أوّلها له جبريل وميكائيل عليهما السلام. 


ما تستفاد من الحديث 


فى الحديث الشريف» رؤيا هامّة عظيمة» وهى رؤيا حقٌء لأن رؤيا الأنبياء 


اس شه»# ‏ ا ا يي ا ا لتماةخشششيم 


قِسْمُ من الوحي» وفيها فوائد جليلة» نلخصها في الآتي : 

الأول: فيه الاهتمامُ بأمر الرؤياء واستحباب السؤال عنهاء كما كان #2 يسأل 
عنها أصحابه . 

الثاني : وفيه التحذيرٌ من الكذب. وبوجه خاص فيا يتعلق بأمر الذين» ومصالح 
العرد امي 

الثالث : وفيه التذكيرٌ بالعقاب الشديدء الذي ينال كلّ من قرأ القرآنء ولم يعمل 


الرابع : وفيه التغليظ على الزناة» إذ يُخْشرون عُرَاةٌ يوم القيامة» تشتعل بهم نار 
الجحيم» وتقذفهم النَارُء ثم تُردُهم إلى الأسفل . 

الخامس : وفيه التحذيرُ من أكل الرباء حيث يكونون يوم القيامة كالغرقى» إذا 
أرادوا النجاة من الغَرّقَء قُذفوا بحجارة يبتلعونها في أفواههم» كما أكلوا أموال الناس 
بالباطل . 

السادس: وفيه فضلُ تعبير الرؤياء لا سيّما إذا جاء تعبيرُها عن الرسول يية» أو 
من جهة الملائكة . 

السابع : وفيه مؤانسةٌ الإمام للمأمومين» بعد انتهائه من الصلاة» وإقبالّه عليهم 
بوجهه . 

الثامن: وفيه جوارٌ استدبار القبلة» عند جلوس الإمام للموعظة» أو التحدّث 
فيما يهم المسلمين. 

7 [الحديث طرفه في: ]١514‏ مَرَ شرحه في الحديث .١1177‏ 


27 م 
26 اتام اج 


- مء 
8 بابٌ (مَوْتٍ الفجاة) 


4 عن عَائِشَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ رَجُلا قَالَ للنبي طَلهِ : داكي 
افْيُلِنَتْ نَفْسُهاء وَأَظُنْهَا لو تَكَلَمَتْ تَصَدَفَتْء فَهَلْ لَهَا أَخْرٌ إِنْ تَصَدَفْتُ عنهًا؟ 
قَال: نَعَمْ). 

[الحديث طرفه في: ٠77؟]‏ 


شرح الألفاظ 


ظ 


(افئْلِنَتْ نَفْسُها) أي ماتت بغتةً وفَجَأق من عي و تالقان واس يو ملست 4د 
مرض» أو غيره. 
(لَوْ تَكَلّمْتْ تَصَدُقَتْ) أي أعتقد أنه لو لم يباغتها الموثٌُ» لتصدّقث» أو تركثث 


لها وصية . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف» دلالة على أنَّ الصدقة عن الميت جائزة. وفيه أن 
الميْتَ ينتفع بهاء لقوله ين لمن سأله: هل ينفعها إِنْ تصدَّقتُ عنها؟ قال: (نعم). 


ورد عن رسول اللّه يَكِةِ ما يؤكّد هذاء فقِد شأل المن:«رضبن اللواتصقة 
رسولٌ الله ين فقال: يا رسولّ الله (إنّا لندعو لموتاناء ونتصدّق عنهم» ونح 
فهل يَصِل ذلك إليهم؟ فقال يثْةِ: (إنه ليصل إليهم ويفرحون به كما يفرح أحدُكم 
بالهديّة) فكل أعمال الخيرء يصل ثوابُّها إلى الميت. 

قال ابن حجر: من مات فَجْأَةّ فليستدرك ولدُه من أعمال البرٌ ما أمكنه؛ مما 
يقبل النيابة. اه. فتح الباري ”/ 550. 


وى رج>- 4 حسبو 
د ا ان 
2 


2 ا ل 7 ا كع ل و1 811 
002016 باب (مَاجَاءَ في قَبْرِ الي يك وَأَبِي بَكْر وَغْمَرَ) 


49 2 عَنْ عَائِشَةَ رَضى اللَّهِ عَنْها قَالَتْ : (إنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ين لَيتَعَذَّدُ 
فِي مَرَضِهِ: «أَيْنَ أنَا الْيَوْمَ؟ أيْنَ أنَا غَداً!! اسْتِبْطَاءً يوم عَائِشَةَء فَلْمّا كَانَ يَرْمِيء 


قَبَضَهُ اللهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيء وَدُفِنَ في بَئِتِي) . 
[الحديث طرفه في: ]89٠‏ 
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لا يي ته 


شرح الألفاظ 


(إِنْ كَانَ) إِنْ هذه محمَّفَةٌ من (إِنَ) التقيلة: واسمّها صمية الشأن» أي إنه الخال 
وَالضَان : 

(ليَتَعَذّر في مَرَضِهِ) أي يطلب العُذْر من أزواجه» حين اشعد يه المرض» 'لينتقل 
إلى عبت عتاقشة «رضى الله عنهاء فيقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟ أي في أي 
حجرة ة أكون اليوم ‏ أو غداً؟ 

(اسْتِبْطَاءً لِيَوْم عَائْشَةَ) أي شعوراً منه يِل بتأخر نَوْبِةٍ عائشة» رضي اللَّه عنهاء 
لأنه كان يريد أن يكون تمريضّه في بيت عائشة» لأن المريضٌ يهونُ عليه بعض الألم» 
ويأنسٌ ويسكن إلى بعض أهله. أكثرٌ من غيرهم . 

(فَلَمَا كَانَ يَوْمِي) أي فلمًا كان يومُ قِسْمَتيء الذي يبيتُ عندي» تُوفي في بيتي . 

لي اشخري وكريا أي قَبَضْه الله بين صَدْري وعُنّْقيء تريد أنه كان مستنداً 
على صدرهاء وتُوفي + اث وهو بين يديهاء ملتصقٌّ بصدرهاء بين عنقها وَرِتََيْهَا. 


ما يستفاد من الحديث 


ال في الحديث بيانُ فضيلة (عائشة) رضي الله عنيا» معيك كان كله شرق 
أن تكون 0 حياته عندهاء وفي بيتهاء ولهذا قالت: : (ودُفن في بيتي)» ومع هذا 
رضي اللّه عنها أوصت أن تدفن مع صواحبها من أزواج النبي #ة حتى لا تتميز 
عي 

الثاني: وفيه بيانُ عدلٍ الرسولٍ #نن: بين نسائه» وخلّقه الكريم معهنَء فلم 
فوفك هله إلى من عاظى رزقها كان مير اله: يرد :أنه تالكر لي 
بيتهاء ولذلك أذنّ له جميعاً رضي الله عنهنَّ» أن يكون عند عائشة . 


٠. 1 مه‎ 


الحكمةٌ من رغبة الرسول ع أن يكون في مرضه في بيت السيدة عائشة» هو 
علمّه عليه الصلاةٌ والسلام» أنَّ كل نبي يُدفن في المكان الذي مات فيه» وحجرةٌ 


عائشة أقربٌُ الحجرات إلى منبره 2:5 فكان يحب أن يدفن في حجرة عائشة رضي 
الله عنهاء لذلك كان 8*5 يسؤاله: أين أنا اليوم؟ كأنه يستأذن نسائهء بأن يأذن له 
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بالانتقال لحجرتهاء وقد أَحَبَّرَ ين بقوله: (مَا بَيْنَّ بتي ومِنْبّرِي روضةٌ من رِيَاضِ 
الجَنَّىَ ومِنبّري عَلَى حَوْضِي) رواه البخاري. ويكفي ذلك شرفاً لهذا المكان الطاهر. 
[الحديث طرفه في: 6 مر شرحه . 
0١‏ |الحديث طرفه في: 7717] انظر شرح الحديث السابق رقم 1789. 


ادا 
3 5 


0 


000 باب (دَفْنِ عَمَرَ بجوار الرَسُولٍ ل وأبي بكر) 


لحرن - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَؤْدِي» قَال: و سمي 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : ليا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ اذْمَبْ إِلَى أَمّ المُؤْمِنِينَ عائِشَة 
رَضِي اللَّهُ عَنْهاء ٠‏ فَقَل : : يقرأ عُمَرْ بْنُ الحَطَاب عَلَيِكِ السام لتظلها أن ددن 
مَعّ صاحِبَيٌ ؛ الث كنت أريدة سي ٠‏ فَلأوِنهُ اليوْمَ عَلَى نفس !! 

فَلَمًا أقبلء فال له: ها لذيك؟ قال أؤنث ليا مين المؤمنية .كال + ينا 
كَانَ شي أَهَمْ إِيّ مِنْ ذَلِكَ المَضْججع . 

ذا بضثُ فاخملوني. ثمْ سَلّمُواء كم قل: يَسْتَأَذِكُ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب فإِنْ 
َذِنتْ لي فَاذفنُونِي وَإِلّا فَرْدُوني ِلَى مَقَابرٍ المُسْلِمِينَ. 

ني لا أَعْلَمْ أحَداً أَحَنَّ بهذا الآمْرِ مِنْ هؤُلَاءٍ الدَمَرِ الِينَ نوي رَسُولُ اللَّه 


كي وَهُوَ عَنْهُمْ رَاض» فَمَنِ اسْتَخْلَّمُوا بَعْدِي فَهْوَ الحَلِيفَةُ فا موا و 
فُسَمّى : : (عَثْمَانَ وعليّاء وله وال وَعَبْدَ الرَحْمن بْنَّ عوّفٍ» وَسَعْدَ بن 


نامر 
وول عل نات و الا لضان تقال 2 امش ا ام الْمُؤْمِنِينَ ببشرّى اللّم 
كَانَ لك عِنَ القَدَمٍ في الإسْلَام ما كد عَلِمْتَ» ثْمَ اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَء كُمّ الشَّهَادَهُ 
بعد هذًا كُلهِ!! فَقَالَ: : يني يا ان أخِي وَدْلِكَ كَفَافا لا عَلَيّ وَلَا لي. 
أوصِي الخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالمُهَاجِرِينَ الأوَلِينَ خَيراء أَنْ يَعْرفَ لَهُمْ حنَّهُمْ 
وَأ يَْمَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ توفي بالأنصَارٍ حَيْراًء الَّذِينَ تَبِرَؤُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ 


أن يُقَبَل مِنْ مُخسنهمء وَيُعْفَى عَنْ مُسِيِيِهمْ . 
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000 تك سك 


وأوصيه بِذِمّة اللّهِ وَذِمّةِ رَسُولِهِ يل أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْء وَأَنْ يُقَائَلَ مِنْ 


وَرَائِهِمْء وَأَنْ لا يُكَلْمُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ). 
[الحديث أطرافه فى: 007" لل «دلالاء 144مةء ]75١17‏ 


هذا الحديثٌ الشريف» جزءٌ من حديث طويل» رواه البخاري نذكر بدايته ليتضح 
قولُ الراوي عن عمر (تُوفّي رسول اللّه وهو راض عن هؤلاء النفر الستة) فإِنْ الخليفة 
الراشك ل(غهر) :وضي الله عنه» لما طعنه (أبو لؤلؤة المجوسي) وهو في صلاة الفجرء 
ِخنجَرٍ مسموم» خُمِلَ إلى بيته وهو بين الموت والحياة» ودخل الناسٌ يُنْنون عليه في 
خلافته, ويبشرونه برضى الرسول 4ل عنه» ويقولون له: أبشز يا أميرَ المؤمنين 
ببشرى اللّه فقد كان لك في الإسلام قَدَمٌ - أي سَبْقَ - ثم استخلفت فعَدلتَ» ثم 
الشهادةٌ بعد ذلك كلّه!! - أي يلت الشهادة في سبيل الله . 


ويقول عمر رضي اللَّه عنه: ليتني كَنَافاً - أي أخرج سليماً - لا علي ولا لي» 
ولا أعلمُ أحداً أحقّ بهذا الأمر - - يعني الخلافة - من هؤلاء النفرء الذين تُوفْي 
ول الله #2 © وهو عتهمراض) فمن فمن اسعخلفوه يعدي فهو الخليقة» » فاسمعوا له 
وأطيعواء فسمّى (عثمان» وعلناة وطلحةء والر يو وعبد الرحمن بنّ عوف» 
وسعْدَ بِنَ أبي وقّاص). 

وأوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأوَّلين خيراًء أن يَعرِفَ لهم حقّهمء وأن 
يحفظ لهم حرمتهم!! 

وأوصيه بالأنصار خيراًء الذين تبوؤوا الدَّارَ والإيمانَ» أن يقبل من محسنهم». 
ويعفو عن مسيئهم . . وأوصيه بذمة اللّم وذمة رسوله - أي بالعهد الذي لأهل الذمة من 
اليهود النصارى - أن يوفَّى لهم بعهدهمء وأن يُقاتل من خلفهم» وأن لا يُكلَّفوا فوق 
طاقتهم! ! 

ثم قال عمر لابنه عبد اللّه: يا عبد اللّهء اذهب إلى أمّ المؤمنين (عائشة) 
رضي اللّه عنهاء فقل لها: يقرأ عمرٌ بِنْ الخطاب عليكِ السلام» 0 
أميرُ المؤمنين» فلستُ اليومٌ بأميرٍ للمؤمنين؛ ثم سَلْها أن أذفنَ مع صاحبيّ - 
رعتوله اللسه رابا كر قال عابكة #لمد كدت ارده فسن 0 
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فلمًا أقبل عبدٌ الله منَّ عمر رأسّه نحوه» وقال له: ما لدَيّْك!؟ قال: أبشزء فقد أذنث 
لك يا أميرَ المؤمنين!! 

فقال له عمر: ما كان شية أهم إليّ من ذلك - أي هذا أهمٌ ما كان يَشْعْل 
بالي دان أدقق مرا رو رسول الله يخ وأبي بكر! - فإذا قُبضتُ فاحملوني» ثم سلّمواء 
ثم قل يستأذن عمرٌ بن الخطاب» فإن أذنث لي فادفنوني» ولا فردُوني إلى مقابر 


المدلمية: 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحِرْصٌ على مجاورة الصالحين في القبور» طمعاً في نزول 
الرحمة» وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. 

الثاني : وفيه أن من وَعَد عِدَهّ فله الرجوع فيهاء ولا يلزم الوفاءً به» لقوله: 
(فإن أذنث وإلا فردُوني). 

امالك زفية أن مد :تكيع وبيير لذ مجاعة قوم قله أن يسان الرسول» قبل 
وصوله إليه لأنه من الحْص على الخير. 

الرابع : وفيه أنَّ الخلافةَ بعد (عُمَرَ) تكون شورى» حيث لم يُعيّن عمَّرُ خليفة 
لهء بل جعلها بين الستة من النفر. 

الخامس : وفيه العزيةٌ لمن يحضره الموث؛ بما يُذكر له من صالح عمله؛ حيث 
ثنى الصحابةٌ على خلافة (عمر) رضي الله عنه بوجهه. اه. فتح الباري 1908/7. 


بات (ما يَنْهّى عن سَبٌّ الأمؤات) 


٠١0‏ _ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَتْ: قَالَ النَبئْ له: (لا تَسْبُوا 
الأَموَاتء فإِنْهُمْ قذ أَقْضًوًا إِلَى ما قَدَّمُوا). 

وَرَوَاهُ عَبْدُ الل بْنُ عَْدٍ الّدُوسِء عَنٍ الأَعمشٍ. 

[الحديث طرفه في: ]50١17‏ 
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اللغة 


(أَفْضَوا) أي وَصَلوا إلى ما عملواء من خيرٍ أو شرٌء وجزاؤهم عند الله عرَّ 


وجل . 


في الحديث النهيُ عن سبٌ الأموات» وهذا الحديثُ مخصوصٌ بمن لم يكن 
فاسقا» معلنا لقفقفت أو كان ضرزه ممكذا تعد 'مؤتة فإنه يجوز ذكره بما كان فيه» 
ليحذر الناس شرّه وضرّرهء كالذي نَشّر الشيوعية» والإباحية بين المسلمين؛ ودعا إلى 
نَزع حجاب المرأة المسلمة» وصار له أتباع وأنصار! ! أقول: مثلّ هؤلاء. يجوز 
كرض بالسوءء لتحذير الناس منهم؛ بعد موتهم» وخذل عتليه (العودية الا 1 
(مَرَ على النبيّ 25 بجنازة» فآثنوا عليها شرًا - أي ذكروا صاجبّها بسوء ‏ فقال ب 
(وجَبَثْ) أي وجبت له النار» أنتم شهداء اللّه في الأرض) رواه البخاري 

هذا آخر أحاديث الجنائز» اللهم اختم لنا بخاتمة الخير والسعادة. عند انتهاء 
الأجْل + ها نزت العالمين.. 

14 ل[الحديث أطرافه ففى: 750ه"ا. 55م" ٠لالائى 440١‏ الاوك 
1 /441] سيأتي شرحه في الحديث رقم 8016. 


357 كتاب الزكاة يدانا 


بِابُ (فَرْضِيّة الرّكاة) 


5 - عَنٍ ابن عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهما: : (أن النبي يله به تك اذا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُ إلى الكو فَقَال: «ادْعَهُمْ إِلَى : شَهَادَةِ أَنْ لا له إلا اللَّهُ وَأَنْي 
ول الله فَإِنْ هُمْ أطاعُوا لِذَلِكء َعْلِنْهُمْ أ الله كرالك رض انيم حوس 
5500 وَلَيْلَقَ فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ. تَأَعْلِمَهُمْ أنّ اللَّهَ افْتَرَضْ 
عَلَتِهِمْ صَدَفَةَ في أَنْوَالِهم» تُؤْحَدُ مِنْ أَغْبَائِهمْ وَيُرَدُ عَلَى فَُرَائِهمْ). 
[الحديث أطرافه في: 21508 21597 5144. 41ل الالال ؟لالا/ا] 


شرح الألفاظ 

(َعَتَ مُعاذاً إلى اليَمَن) أي أرسلَ «معادً بنَ جَبّل؛ داعياً أهلّ اليمن إلى الإسلام» 
مبشّراً برسالة محمد عليه الصلاةٌ والسلام. 

(دْعْهُمْ إِلَى شَهَادَة أنْ لا إله إِلّا اللّهُ) أي ادعهم إلى توحيد الله ع وجلٌ» وأنَّ 
فحيندا رسول الله د ! 

(فْتَرَض عَلَيِهِمْ خَمْس صَلَوَاتِ) أي أخبرهم أنَّ الله تعالى» فَرَض عليهم خسم 

(فَإنْ هُمْ أطاغوا لذلك ) أي فإن هم استجابوا للإسلام» وأدُوا الصلاةً المفروضة» 
فَأعلِئهم بأنّْ عليهم فريضة مالية» هي (الزكاة) تؤخذ من الأغنياء» وتُردْ على الققراء . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ أساس الدّينء الدعوةٌ إلى الاعتقاد بوحدانية الله تعالى؛؟ فهي 
الأصل الأصيل في الإيمان. 
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الثاني: وفيه أنَّ الكمارء يُدعون إلى الإسلام قبل القتال» وأنه لا يُكم بإسلام 
أحدء إلا بالنطق بالشهادتين. 

القالت” وفيه أن الضلاة المفروضة علق المومتين + حفن ضصلوات فقيظ» ون 
الستن والتوافل. مَكمُلة لها. 

الرابع : وفيه أنَّ الزكاة تجب في مال الصغيرء واليتيم» لقوله: (تُؤخذ من 
أغنيائهم). ويؤيده حديث: (مَنْ وَلِيَ يتيماً له مال فليتجر في ماله. ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقةٌ) رواه الترمذي» وهذا مذهب الجمهور. 

وقال بعضٌ الفقهاء: الزكاةٌ كالصلاة» يُشترط لها: العقلٌء والبلوعٌ. فلا تجبٌ 
الزكاةٌ إلا على من وجبت عليه الصَّلاةٌ والصيامُء لحديث: (رفع القَلمْ عن ثلاثة: 
- وذكر فيه وعن الصبي حتى يحتلم) أي يبلغ سِنَّ التكليف . 

الخامس : وفيه أنَّ الإمامَ» هو الذي يُرسل العمّالَ لجمع الزكاة» لقوله كل : 
(نُوخذ من أغنيائهم) ويؤيده قوله تعالى : وَالْمَِإينَ عَلَّهَا © [التوبة: ]1١‏ أي الذين 
يعمكوت الركاة ايمر الييلطان > ورلا دَفّعها الإنسانٌ بنفسه. 


كان أهلٌ اليمن» زمنّ النبي 5 نة أهل كتاب» فيهم (نصارى) وفيهم (يهود) ولذلك بعت 
لهم ينه معاذاًء وأمرّه أن يدعوهم أَوَّلَ شيء إلى الإسلام ؛ قبل الصلاة» والزكاة» لأنهم وإن 
0 لكتهم يشركوة المسيخ : وغزيرا مع ل 


اس 7 ٍ. 7 8 


بابٌ (الأَعْمَالُ الصَّالِحٌَ الى تُدْخْلُ الجنة) 


: عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصاريّ رَضِيّ اللَّةُ عَنْهُ : (أن رَجلا ال ِلنبي‎ - ١05 
أَخْبرْنِي بِعَمَل يُدْجِلْيِي الجَنَةً!! قَالَ: مَالَهُ مَالَهُ؟ وَقَالَ المي يكِه: «أَرَبٌ مَالَهُ!!‎ 


تَعبْدُ اللَّهَ وَلَّا تُشْرِك به شَيْئاًء وَتَقِيمُ الصَّلَاة» وَنُوْتِي الرّكَاةَ وَتَصِلالئَجِمَ). 
[الحديث طرفاه في : 09/85. ”59487] 
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شرح الألفاظ 


(مَا لَهُء مَا له)؟ استفهامٌء بمعنى أيْ أي شيء حَدَث له؟ التكرار للتأكيد. 
والظاهرُ أنَّ السائلَ كان أعرابياً. 

(أرت) الآرت: الاج فته الأرية اشح الحاحة أنضاء قال شاك 2-1 ار 
2 ا م ا ال ةك 8 7 
التَبعت غير أؤلىي الاربة مِنَ الرَحَالٍ © [النور: ]"١‏ أي البَله المغفلين الذين لا حاجة لهم إلى 
النساء» ولا يعرفون الحاجة للنكاح . 


شرح الحديث 


لهذا الحديث قصة» وهي أنّ أعرايباً أتى إلى رسول الله 5ة» وهو في عرفات» 
فَرَاحَمْ الناسّ ليسأل رسول الله يية عن أمر أهمّهء فلمًا رآه يَنةٍ وهو يزاحم النّاس» 
قال: دعوهء فإِنَّ له حاجة» فوصل إلى الرسول نتة» وأخذ بخطام راحلته» وقال: 
يا رسول اللهء أسألك عن شيئين: أخبرني عنهما!! ما يُنجيني من النار؟ وما يُدخلني 
الجئة؟ ْ ْ / 

بقول الأعرابي: فنظر رسول الله ينِةِ إلى السّماءء ثم أقبل على بوجهه الكريم. 
فقال لي : لئن كنت أُوجَرْتَ المسألة» فلقد سألت عن عظيم؛ #القد أعطمتة» وطزلت: 
(أعبد اللَّهَه ولا تشرك به شيئاًء وأقم الصلاةً المكتوبة» وأدٌ الزكاةً المفروضة» وصُمْ 
رمضان وصل الرَّحم) . 

وهذه القصة التي أشار إليها الحديثٌ» تُشبه حديتٌ أبي هريرة» عن الأعرابي 
الذي مان النبيّ عن عمل إذا عمله دخل الجنةً» فأخبره يه عن ذلك» فقال 
لأصحابه عي : (من سرّه أن ينظر إلى رجلٍ من أهل الجنة» » فلينظر إلى هذا) وهو 
الحديث الأتئ ذكره» وَلمْطية 


4و 1 وو 520002 م - 0 
م نِابٌ (وجوب الصلاة والرّكاة وَصِيَام رَمَضانَ) 


١107‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أنّْ أغرَابِيًا أنَى النَبِيَ كلل مَمَا 


بجع الشرح المُيسّر لصحيح البخاري عفد 


3 ره 0 اماه رام ه هه يك 3-2 راق عادو 26 موا ت» 
ذليئ غلى عمل إِذًا عَمِلْتّهُ دَخَلْتُ الجَنَةَ!؟ قَالَ: ١تَعْبدُ‏ الله لا تشرك به شَيْعاَء 
وَتْقيمُ | لصَّلَاةَ | لمَكتُوبَة» وَتؤدَي الرَّكَاةَ المَفرُوضَة» وَنَصُومُ رَمَضَانَ؛. قال: 
(وَالَذِى نَمْسِى بيَدِوء لا أزيدٌ عَلَى هذا) . 


كلكا ول قَالَ النِّئْ يلِ: «مَنْ سََهُ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى رَجُل مِنْ أَهْلٍ الجَنَّقَ 
َلْيَنْظُرْ إِلَى هذا). 


[الحديث في البخاري 919 117] 


شرح الألفاظ 


(دلَنِي عَلَى عَمَلِ) أي أرشدني إلى عملٍ خيرِء أدخلُ به الجنة» وأنجو به من 


قال ابن عباس : إقامئها : إتمامٌ الركوع والسجودء والتلاوة والخشوع فيهاء فهذا 
إقامتها . 

(لا أَزِيدُ عَلَى هَذَ) أي لا أزيد على هذه الفرائضء ولا أنقصُ منها شيئاًء 
وأكتفي بما سمعيّه . 

(فْلَمَا وَلّى) أي فلمًا انصرف الأعرابي» قال النبي كَل لأصحابه: (من أحب أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا الرجل!!) لأن النبيّ شهد بصدق 


إيمانه . 
ما يستفاد من الحديث 
الأول : فى الحديث أن من نطق بالشهادتين» وَصَلنَء ا وصامء وأدّى 
الفرائضٌض». دخل الجنة . 
الثاني : وفيه وجوبٌ السؤال عن أمور الدين» لأنها سبب لسعادة الإنسان فى 
الدنيا والآخرة . 


الثالث : وفيه البشارةٌ والتبشير للمؤمن» الذي يؤدي الفرائض والواجبات» 


3 كتاب الزكاة ١‏ 


بدخول جنات 006 ٠‏ كما 3 سبحانه : # سرهم رَبهُم يَحْمَةٍ مَنهُ ورِضْوّنٍ وَجَنّتٍ ل 
ا نِم مير * [التوبة: 


فائدة 


إِنّما اقتصر في هذا الحديث؛ على ذكر (الصلاة» والزكاة» والصيام) لأن الحجّ 
لم يكن قد قُرِض» حيث كانت فريضئه متأخرة. في السنة التاسعة من الهجرة» ولأن 
د ا وإنما يجب على الغنيٌ المستطيع لأدائه» لقوله 


ل مس 


سبحانه : ”ا من أسْتَطاء إل مبيلا * [آل عمران: /ا4] . 


وقال ابن حجر: لم يذكر الحمّء ٠‏ لأن الأعرابيّ السائل. كان مع النبيّ حاجّاء أو 
عله ذكره له فالختصره. 


قال القرطبي : في هذا الحديث دلالة على جواز ترك التطوعات» لك نا داوم 
على ترك السنن» ٠»‏ كان نقصاً فى دينه» فَإِن تركها تهاوناً بهاء كان ذلك فسقاء لورود 
الوعيد به لقوله : (من رغب عن سنتي فليس مني) وقد كان الصحابة ومن 
تبعهم» يحافظون على السئن محافظتهم على الفرائض» ولا يفرّقون بينهماء لاغتنام 
الغواب؛ ولعلّ الأعرابي وأمثاله اكتفى منهم الرسول ين بفعل الفرائض» لثلا يثقل 
ذلك عليهم فيملُوا . اه. فتح الباري 9/ 5760. 

26" 2 [الحديث طرفه في: 07] مو شرحه هناك . 


5 3 م 0 
2 باب (قَِالٍ مَنْ ممع الوّكاة) 


كا أ بكري ال غلة. كر كر من الغرب؛ فقا رمي الل 
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2 


يَقُولُوا لَا إِلَهَ إلا الث فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِئي ماله وَنَفْسَهُ إلا بِحَقَِّ وحسايه 
عَلَى اللّه)!! 


[الحديث أطرافه فى: .١421/‏ 259754 585/] 


6 0 لله عن عنه : ا لاط بن از دن ان 
أذ كذ شرع 0 الله نو الى بك) رقي اللفقة فَعَرَقْتٌ أ الح ): 
[الحديث أطرافه فى : 5ع“ دملاواىت ه8آألا] 


شرح الألفاظ 


(وكان أبُو بَكْرِ) أي تولّى الخلافة بعد وفاة رسول اللّه 2 5ه (أنو كر ) الصديق 
رضي الله عنة . 

(وكَمَرَ مَنْ كَفَرَ) أي ارتدٌَ من ارتدّ عن الإسلام» وامتنع منهم من امتنع عن أداء 
الزكاة» فقالوا: نصلّيء لكنْ لا ندفع الزكاة» عَرَّمِ الصدّيق على قتال الفريقين. 

(كَيفٌ نُقَاتِلُ الئّاسّ) أي قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتلٌ الناسّ» وقد أقرُوا 
بوجدانة الل وتطدوا بالقتيادة: 

(مَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَم مَالَهُ وَنَفْسَّه) أي من قال الشهادة» فقد نبّى نفْسَه وماله من . 
القعل . 

(إلّا بحَقّه) أي إِلّا بحقٌ الإسلام» أي إِلّا إذا نطق بالشهادة» ثم قتل نفساً ظلماً 
فإنه يُقتل به أو زنى وهو محص فإنه هام عليه الحدّء ولا يعصمّه نطقّه بالشهادة. 

قال البدرُ العينئن: (لو منعونى عناقاً) عََاقاً: هي أنثى الماعزء لقاتلثهم على 
منعها. 
إلا للقت وأن معيدا اك 5 فإذا شهدوا بذلك» لساب ااا رار ليم 
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ولا يجوز إهدارُ دمائهم. ولا استباحة أموالهم. بسبية مق الأسباب) إلا بح 
الإسلام, من قتل النفس المحرّمة. وترك الصلاة» ومنع الزكاة وغير ذلك...) 
اه عمدة القاري . ّ 

'وقال 0 ولا 18 8 هذه 0 من الإيمان 0-0 ما ا به 


إلا اللّم 000 0 ا عمدة القاري . 


ما يستفاد من الحددث 


الأول: فيه بِيانُ فضيلة أبي بكرء وصموده أمام فتنة أهل الرَّدّةَ وصلابئُه في 
الدين. 

الثاني : وفيه مناظرةٌ أهل العلم والفضل» والرجوعٌ إلى الحقٌ. بعد أن يتكشَّف له 
ا فقد رجع (عمَرُ) إلى رأي أبي بكري ين عرق سداد قرام روتكد انظره ولي 

فهم النصّ النبوي الشريف. (إلَا بِحَقَّه) فالزكاة حقٌ المال» كما أنَّ الصلاة حقٌ الخالق 
جل وعلا. 

الثالث: : وفيه أَنَّ من أظهر الإسلام» ولسحي واب لكر ٠‏ يُقبل إسلامُه في 
الظاهرء فنحن لنا الظاهرء والله يتولى السرائرء لقوله جي:: (وحسابه على اللّه) . 

الرابع : وفيه أنَّ المرتدٌ يُقتل» وجو كر د خط ريت بن المزاس رن التي 
لمت من الدين بالضرورة» كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج.ء ولهذا قال 
الصَّديقٌ : لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة» والزكاة. 


لووك يا أنامكن ها أعجعك فى منواقفك الظولبة! نوها أعظمك فى ستكتلف 
السياسية! وأنت الهادئ الوديعء ار توفازك وسكلك 0 ا الموقتف 
البطوليٍ (واللّه لأقاتلنَ من فرَّقٌ بين الصلاة والزكاةء واللَّهِ لو منعوني عَنَاقاً. أو عِمَالاً 
كانوا يؤدُونه إلى رسول اللّه 0 لقاتلتهم على منعه)! ! 

هذا الموقف الحازم الشجاعء هو الذي قَطعَ دابرَ المرتدين» ونَبّت دعائمٌ الدولة 
الإسلامية الفتيّة» ولو لم يَظْهّر هذا الثباتُ والحزمُ من أبي بكر الصديق لكان ما لا 
يُحمد عقباه!! ففي زمن أبي بكر رضي الله عنه ظهرت طائفتان: 
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الأولى: أصحابٌ (مسيلمة الكذاب) الذي اذَّعى النبوة وهو من بني حنيفة» 
وأصحابٌ (الأسود العنسى) من اليمن الذين أنكروا نبوة سيدنا محمد يج واذّعى 
زعيمهم النبوّة» فقاتلهم بوكو رفن اللّهِ عنه» حتى قَتَل اللّه مسيلمة باليمامة» 
والعنسيّ باليمن» وانفضَّتْ جموعُهُمء وهلّكَ أكثرهم» وقطع الله دابرهم 

والطائفة الثانية: جماعةٌ حاولوا أن يتفلّتوا من بعض فرائض الإسلامء فأقرُوا 
بالصلاة» وأنكروا فَرْض الزكاة» وقد كان رأيُ عمر رضي اللّه عنه ترك قتالِ هذه 
الطائفة» وقال لأبي بكر: كيف تقاتل الناسّ» وقد قالوا: (لا إِلَه إِلّا اللّه) ومن قالها 
عَصَم مالّه ونفسه من القتل» إلا بحق الإسلام؟ وهنا ظَهّر فقهُ أبي بكر للحديث» فقال 
لعمر: نعمء الصلاءُ حقٌ الله والزكاةٌ حىٌ المال» واللَّهِ لأقاتلنّ من فرّق بين 
الفريضتين» فريضة الصلاةء وفريضة الزكاة!! وهنا أدرك عُمر فقه أبي بكر للحديث 
الشريف» وقال كلمته الرائعة التي تنطق بصواب رأي أبي بكرء فقال: (فواللَهِ ما هو 
إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتالٍء فعرفتٌ أنه العدق): 

. ل[الحديث طرفه في: 57] مر شرحه هناك‎ ١ 


00 << 
5 2 


د 


5 


1 باب (الإبل وَالبََروَالقَدَم التي لا مَُدّى رَكائهَا) 


2 


“كر جد 


١‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ يَقُولُ: قَالَ النْبِيْ بكيِ: (تَأتِي الإبل 
عَلى صاحبهاء عَلَى خَيْر ما كَانَتْء إِذَا هُوّ لَمْ يُعْطٍ فِيهًا حَمّهَاء ٠‏ تَطَؤُهُ بأَحَمَافِهًا. 
وََأنِي الَتَمُ عَلَى صاحِيهَا عَلَى حَبْرِ ما كَانَتْء إِذا لَمْ يُعْطٍ فِيهًا حَقّهَاء تَطُؤٌهُ 


بأَْلَافِهَاء وَتَنْطَحْة بقرُونِهَاء وَقَالَ: ومِن حَْهَا أن تُخلَبَ عَلَى المَاءه. 


قَالَ: «وَلَا يَأَتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ القيَامَة بِشَاةٍ يَحْمِلُهًا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا يُعَارٌ 
فَيَقُوْلَ : 21001 فَأَقُولُ: لا أَئْلك لَك سَيْعَا فد لت وَلَا يَأَتِي ببَعِيرِ يَحْمِلَهُ 
غلن ركه له ذغاة فتفول *يا تكد كأقول: لا أننك لكين الله شيعا كن 


[الحديث أطرافه فى: 7/8 ."ا 3408] 


3565 كتاب الركاة نلضن 


شرح الألفاظ 


(تأتي الإبل علَى صَاحِبهًا) أي الإبل التي لم تُودّ زكاثهاء تمر على صاحبها 
تدوسه بأخفافهاء جزاءً له على منع الزكاة. 

(نَطْؤْهْ بِأَظَلّافها) أي وتأتي الغنم التي لم تُوْدَ زكاثهاء تدوس صاحبّها بأقدامهاء 
وتنطحه بقرونها. 

(محا : عَلن الماء) أي من حقٌّ هذه الأنعام, أن د يحلب لبنهاء لِيُسقى منه 
المساكين والفقراء . 

(لَهَا يُعَارُ) اليُعار: الشديدٌ من أصوات العَنَمء والماعز. 

(لهُ رْغَاءْ) الرُغْاءُ: صوتٌ الإبل عندما تصيح» وينزل اللْعابُ من أفواهها. 

(لا أَئْلِكَ لَك من الله شَيئ) أي لا أستطيع إنقاذك من عذاب الله فقد حذّرتٌ 


وبلغتٌ . 
شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف, أنَّ أصحاب الإبل» والبقر» والغنمء إذا لم يؤدوا 
زكاة هذه الأنعام, فإنهم يعذبون بها يوم القيامة» أشدّ العذاب» تأتيهم هذه الأنعامُ 
أسمنَ شيءء وأعظَمّهء لتطأهم بأخفافها وأقدامهاء جزاءً لهم على منعهم الزكاة» فإِنَ 
الزكاةً ليست خاصة بالأموال» بل هي تشمل الأموالء والأنعامً» والزروعٌ» والثمارّء 
فقد قال سبحانه : «وءَاتُوا حَفَّةُ يَوَمَ حَصكادي 4 [الأنعام: .]1١4١‏ 


وقد ورد لهذا الحديث توضيمحٌ في صحيح مسلم,ء أوسعٌ من رواية البخاري» 
ونصّه (ما من صاحب ذهب ولا فضةء لا يؤدذي منها حقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة» 
صُفْحت له صفائح من نار أي جُعلت هذه الكنوز كأمثال الألواح - فأحمي عليها في 
نار جهنمء فيُكوّئ بها جنبُه» وجبيئُه» وظهرّه» كلما بَرَدثْ أعيدت لهء في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» حتى يُقضى بين الئّاس» فيرى سبيلّه إِمّا إلى الجنةء وما 
إلى النار!!). 


قيل: يا رسولّ اللَّه: فالإبل؟ قال: (ولا صاحب إبل» لا يؤدّي منها حقها. ..) 
وذكر بقية الحديث. 
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00 
وهم 1 ده و : - َس 
3 باب (إنْم مَانِع الزّكا) 
0 0 020 ره ب 
3 وقول الله 9 : « والدرت _ الذهب والفضة 


5 1 اب أَليير أ [التوبة 03 


د 


7 ذيقن ابي هويرة رضن الله عن كال: قال رَسْول اللديلة: (من 
آنا اللّهُ مالأ فَلَمْ يُوَدْ رَكَاتَهُ مُكْلَ لَهُ يَوْمَ القيَامَةِ شجَاعاً ايك زَبيبتَانِء يُطْوَقُهُ 


عو 


يوم م القيَامَة» ثم يَأَحْذْ بلهزمَتيْهِ ؛ يَعْنِي شِدَقَيْهِ ثم يشُول: : أنا مالك أنا كرك . ب 


مت سس سر سر ما 


تلا : # ولا يحسين ألَدِنَ يبَكَلوْنَ * [آل عمران: ]18٠١‏ الآية . 


[الحديث أطرافه ف 6ه 6 55094 /لاه 56 ] 


شرح الألفاظ 


(مُقل له مَالَهُ) أي صُوّْر له ماله الذي لم يُوَدْ زكاته» بصورة ثعبانٍ - أي حيّة -. 

(شجاعاً أقرغ) أي ثعباناً فظيعاًء لا شعر على رأسه لكثرة سُمّهء وطولٍ عمره. 
والشّجاعٌ : الحيّةُ الذَّكَرُ. 

(لهُ رَبِيبَنَانِ) له نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أفْظَعُ ما يكون من الحَيّات وأحبّه . 

(يْطْوَقُْ يَوْمْ القِيامّة) أي يلف على عُنقه الثعبانُ» حتى يكون كالطّوْق له. 

(أخل بلهرِمتَيِه) أي بجانبَيْ فمه» واللّهزمةٌ: الشَّدْقُء وهو طرف الفم. 

(أنا كَنْرْكَ) أي يقول ذلك الثعبان: أنا المالُ الذي جمعتنيء وأنا الكنرٌ الذي 
ادّخرتني» ثم تلا ني الآية الكريمة: « ول يخس ادن يَبَحَونَ سآ كلهم أده بن مل هر 
يا ل بل هو 0 # الآية [آل عمران: .]١18٠‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالة على فرضية الزكاة» ويدلٌ عليه الوعيدٌ الشديدء لمانع الزكاق 
الذي شم وبَجْلَء بدفعها لمستحقيها. 


30 كتاب الزكاة ينض 


الثاني : وفيه أنَّ المال سينقلب إلى ثعبان فظيع» يلف على عُنق مانع الزكاة» 
زيادة له فى العذاب . 

الثالث : وفيه تأكيدُ الخَبّر النبويّ» بالوعيد الإلهي في ي القرآن الكريم؛ٍ حيث قرأ يتين 
قوله تعالى : ل ولا سين أن يصون يسَآ الهم أ ون مضو هو حا طحم بل لو 


عي جم ليا فا سم مو سس مود ير م يي وو , 


ما لوا بود َو القكمَة وله وات اموت وَلارْضٍ وَاَلَهُبمَا تَمَلُونَ جه حير © [آل عمران: .]١6٠‏ 


حدّر ميد من منع الزكاة» وذكر أنها جريمة عظيمةٌ تفوق كثيراً من الجرائم» بل 
هي خيانة للآمانة» التي ائتمن "الله علس الأعناف فاللهُ عرّ وجلّء ٠‏ جعل في أموال 
الأغنياء» ما يكفي الفقراء» ولن يشكو فقيرٌ الجوعَ. إلا بظلم الغنيّ له والمالٌ فتنة 
وابتلاء للعباد» كما قال سبحانه: 8 ١‏ وأمكموا مآ أنونْصكم وأودك وشم 4 [الأنفال: ]ا 
فمن منّعٌ الزكاة فقد خانَ الله وعد لد وخانَ الأمانة واللَّه سبحانه يقول: مها 
ل ل ل عل أَمتليخ وم تَكَلَمُونَ © [الأنفال: 717]. 

وتوضيحاً للفكرة نضرب هذا المثل: إنسانٌ فقير مُعْدَم» لا يملك شيئاً من 
الغال4: جاءة شخص اعد موسو :ومعة“صرة كبر فتها (الف ديدار) من الدب زفال 
يذ هن عام جا متف وفرلت: تقاف فيد الماويتاره اتدمها لق عدر ننه 
ولكتى أننهك: أن خمسة وعشرين ديناراً» ليست لك إتنا هى لغلانء يُدفعها لمرون اك 
وَأنا أوية أن امسن اناك ْ 


(1/0ا9) ديناراً لك» وخمسة وعشرون (15) ديناراً لجارك الفقير!! فاستّلمها منه 
فرحاء شاكرا لحمل ثم أحَذَّها وبلّعها كلّهاء ولم يدفع شيئاً منها للآخرء الست :هده 
خيانة؟ هذا مَكَلُ الزكاة التي فرضها الله للفقراء» في أموال الأغنياء» فليحذر الذين 
آتاهم اللَّه من فضلهء من هذه الخيانة . ! 

تكاج [التسيع طرف 2550-3 ]براك فوس فى االقديت انارق 
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قو عا ايام ف - لمان اس ا عي لالج حجن مك 7 > م ا د او .0 عار 8 
دون خمس أوَاقٍ صَدقة» وَلِيْسَ فِيمًا دُونَ حمس ذُوْدٍ صَدَفَة وَلِيْسَ فِيمَا دُونَ 


حخحسة أو سق“ صدقة): 
[الحديث أطرافه فى: ]١5485 2١56594 .١551/‏ 


شرح الألفاظط 


(حَمْسُ أوَاق) جمع أوقيّة» والأوقية الشرعية أربعون درهماً. 

(حَمْسُ ذَوْدِ) الذَّوْدُ: القطيعُ من الإبل» وهو من الثلاثة إلى العشرة» وقد يُطلق 
على الواحد. 

(خمسة أَوْسّْق) الوسقُ: ستون صاعاًء وأصل الوسّقٍ هو حمل البغل» والحمار. 

نبّه الإمام البخاريُ بهذا الحديثء إلى قدر المال الذي تجب فيه الزكاة» فإذا 
كان المال أقلّ من مائتى تي درهم ٍ فضة.ء لا تجب فيه الزكاة» لأنه هو نصاب الدراهم 
الفضية» وإذا كانت الإبل أقل من لخمسة بعير - أي جمال -ء فلا تجب فيها 


الزكاة» وإذا كان الطعام من بُرٌ وشعير وسائر الحبوب» أقل من ثلاثمائة صاع فلا 
تجب فيه الزكاة. 


قال النووى: وفى هذا الحديث فاتدتان: 
إحداهما : وجوبث الزكاة فى هذا الحديث. 
والثانية : أنه لا زكاة فيما دون ذلك» واكل خم يحضي المبلفك أنه تكست الركاة ادي 


قليل الحَبّ وكثيره» واستدلُوا بقوله تعالق + 2 ووع1 كنات تن الأتض 4 [البفرة: 11 ] 
وقوله سبحانه: * ورَاكوا حفة نوم حصكادى # [الأنعام: ]١١‏ وهو مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله . 
7 - [الحديث طرفه فى: ]557١‏ انظر شرحه من خلال النص فى الأحاديث 
السابقة (5 .)١507' 231١5٠‏ 
١‏ - [الحديث طرفه في: ]١777‏ تقدَّم شرحه. 
- [الحديث طرفه في: ]١1737‏ تقدّم شرحه. 


4 - [الحديث طرفه في: !] تقدّم شرحه. 


369 كتاب الزكاة خض 


2141 عن أبن مَدَيرة وض الله عله أنه قال : قال :وسو الله كله (من 


تَصَدَّقَ بِعَذْلٍ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيْبٍء وَلَا قبل الله إلا الطَيّبَء وَِنَّ الله يتَقبَلْهَا 


فس 1 ١‏ نبا مامه كا رن ي أخخدكم فلو 20 حَنَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ) . 
[الحديث طرفه في : الر 3 


(بعَدْل تَمْرّة) أي تصدّق بما يعادل قيمةً تمرة» وهو إشارةٌ إلى القليل من الصدقة 
التي يتصدق بها المؤمنُ. 

(مِنْ كشب طيب) أي من كسب حلال» لأن الله طيّبٌء ولا يقبل إِلّا الطيب. 

(تقبَلَّهَا اللَّهُ بيمينه) أي جعلها الربُ مقبولة» مرضيّة عنده» مثّل لسرعةٍ القبول» 
بمن يأخذ شيئاً بيمينه» وهو تمثيلٌ بديع» وتصويرٌ رائع» للصَّدقة مهما قلّتْ. 

(كما يُرَبَي فُلْوَه) أي كما يربّى أحدكم مُهْرَّه الذي انفصل عن أمهء وهو الذّكرُ 


من الخيل . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان فضل الصدقة في سبيل الله مهما كانت الصدقة قليلة . 
الثاني : وفيه أن الله لا يقبل من ع اللاحسان والصّدّقةء إلا اكات من :مال حلالء 
يبتغي به المتصدّقٌ وجه اللّهِ : 


الثالث: وفيه مضاعفة أجر الصدقة» حتى إِنَّ التمرة تصبح مثلّ الجبل أو أعظم . 

الرابع: وفيه ألا يحتقر الإنسان فعل الخيرء ولو كان قليلاً وحقيرأء فجزاء الله 
عظيم على عباده . 

الخافئس:”وفيه الث على الكندنا التحلال الذى جه :الله تعالن» لقولة» 
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يها أَلَّذِنَ ءَامنْوَا أنفِقُوأ من طَيْبَيِمَا كَسَبّْمْ © [البقرة: 1717]» أي من الكسب الحلال. 


لاني 


23 
5 2 
أله 1 ٠ ١‏ ِ_- بحا 
كك 2 5-5 قارئ اليوم قاقد انعد - 
5 بادقمعيماء امالقمع وير 2 


لوا 7 
انمد مم 


بالتربية. ا وهي 
كناية بديعة» وتمثيل رائع. اه. فتح الباري 5/ 507. 


ولد 0< 
- 


ارض 


07 بات (الصّدقة قبل أن لا يحد من يقبلها) 


١51١١‏ - عَنْ حارِنّةَ بْنِ وَهْبٍ رَضي الله عَنْه أنه قَالَ: سَمِعْتُ النَبِي عَلِلِ 
ول (تَصَدَقُواء إن يأنِي عَلَيكُمْ زَمان يَمْشِم الرَجُل بِصَدَقَته. قَلّا يَجَدُ مَنْ 


5 ول الفجل: لَوْ جِيْتَ بها بالأمئس لَمَبِلْتْهَاء دكا الِيَوْمَ قلا حاجَة إِي 
بهَا). 
[الحديث طرفاه في: 5*5 ١٠٠آما]‏ 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف». إشارة إلى أمرٍ غيبي» وهو أنه سيأتي زمان تُخرج 
الأرد ما قماعن عدوة ركد الهال ين الثاني حتى لا يجد الإنسان من يتصدق 
عليه ولا يجد من يقبله» وهذا من أشراط الساعة. كما هو في الرواية الأخرى» التي 
رواها البخاريء ولفظه كما في الصحيح: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله جني قال: (لا تقوم الساعةٌ حتى 
ل ار - أي يزيد زيادةً فاحشة ‏ حتى يُهِمّ رب المال من يقبل 
صدقته ..) أي حتى يهم صاحبَّ المال هذا الأمرُء ويضيق به لأنه لا يجد من يقبل 
الصدقة. 


أقول: لقد ظهرت بوادر هذا المعنى والثَّراءء في زماننا هذاء فرأينا من يملك 


371 كتاب الزكاة الام 


الملايين» بل زاد الغنى زيادة كبيرة» حتى وصل الحال ببعضهم إلى ان يملك مئات 
البلايين» وسيأتى الزمان الذي أخبر عنه الصادق المصدوق #نية. أن المال يفيض حتى 
لا يجد الإنسانٌ من يقبله» ويقول الذي يُعرض عليه: (لا أربّ) أي لا حاجة لي في 


هذا المال. 
ما يستفاد من الحديث 


فى الحديث الحتٌُ على الصدقة» والترغيبُ على الإنفاق على المستحقين» قبل 
أن يأتي الزمن الذي لا يوجد فيه من يقبل الصَّدَّقةء لكثرة المال» وانعدام المحتاجين. 
7 ل[الحديث طرفه في: 85] مَرَ شرحه في الحديث السابق . 


7 بابُ (الصَّدَقة قبْل الوَّدْ) 


405 دعل عدي بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ الله عَنهُ يقُولَ: (كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 

خا كلانه انها تشكر لقيلف وَالآحَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَبيلٍ!! 

فَقَالَ رَسُولُ الله يكليِ: «أَمَا قَطْعْ السّبِيلٍ: فَإِنّهُ لا يأتي عَلَيِكَ إِلَّا قَلِيلُء حَنَى 
َخْرْجَ العير إِلَى مَك بغَيْرٍ حَفيرٍ. [ْ 

وما العيلةُ: فَإِنّ السَاعَةَ لا تَقُومُ حَنّى يَطوف أَحَدُكُمْ بِصَدَقَيم لا يجدٌ مَنْ 
د اك و ردير الل ليس بيه وبَيئة كات وَلا تَرْجْمَان 


ريحم له كم لَيَقُولَنْ لَه ُ: أَلَمْ أُوتِكَ مالآ؟ فَلَيَقُوَنَ : بَلَىء كُمْ لَيَقُوآَنَ : الم اقول 
اتلك وتوا الفقولن + تتى ع" فننطر عن يحوي إلا النان» نم ينطز عن 
شِمَالِهء فَلَا يَرَى إِلَا انار فَلْيَتَقِيَنَ أَحَدُكُمْ الئَارَء وَلَوْ بِشِقٌ تمْرَةء فإِنْ لَمْ يَجِدْ 


[الحديث أطرافه فى: 2١411‏ 96هلال "اد 09594ت ٠5هلل‏ "تمت “117لا 
]| 
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حب ب حم ب ا ا ا ا ا ا لا ال ل ما ان 


شرح الألفاظ 


(يَشْكُو العَيْلة) أي الفقرء من عَالَ إذا افتقرء قال تعالى: 8وَإِنْ حِفْمّمْ عَيِلْهٌ * 
[التوبة: 18] أي فقراً . 

(يشْكو قطع السَبيل) أي يشتكي من قطاع الطريق» ومن اللصوص والسُرَّاق» 
وفقدٍ الأمن. 

(تَخْرْحُ العيرٌ مِنْ غَيِر خَفيرِ) أي تخرج الإبل والدواتٌ» تحمل التجارة والطعام. 
من غير حماية من أحد» بسبب الأمن الذي سيكونون فيه» بانتشار ضياء الإسلام . 

(مِنْ غير ججَاب) أي يرى المؤمن ربّهء حتى يراه معاينة» من غير ساتر ولا 
حجاب . 

(ولو بشق تَمْرَة) أي يحفظ نفسّه من نار جهنم» بالتضدق ولو بنصف تمرة» ولا 
يحتقر شيئًا من المعروف. 

(فبكلمَة طيَبْة أي إن لم يجد ما ينفقه» فَلْيَرْدَ الفقيرَ بكلمة جميلة» تطيّب قلبه 
كقوله: أحسنّ اللَّهُ إليكء أو وسّع الله الرزق عليكء وأمثال ذلك . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الشريف بيانٌ لِمَا كان عليه الناسٌ من الفقرء وفقد الأمن 
والأمان. قبل بزوغ شمس الإسلام. 

الثاني : وفيه ظهورٌ معجزة الرسول بن بإخبار السائل عن الأمن والغنى» الذي 
سيعمٌ البلادَ في ظل الدولةٍ الإسلامية» وانتشار عدالة الإسلام. 

الثالث : وفيه الإخبارٌُ عن بعض أشراط الساعة» حيث يكثر المال ويفيض» في 
آخر الزمان» حتى لا يجد أحداً يقبله من كثرة المال. 

الرابع : وفيه أن الإنسانَ سيسآل: بين يدي اللّه عرَّ وجلء عن ماله وعمله. دون 

الخامس : وفيه الحض على الإحسانء والصّدقةء ولو بالقليل من المالء 
كالتصدق بالدرهم والتمرة. 

السادس: وفيه أنَّ الإنسان يرى نار جهنم بين عينيه» ولا ينجيه إِلّا عمل الخيرء 
والإيمان. 
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السابع : وفيه أنَّ من لم يجد ما ينفقه على الفقيرء فليحسن برده بالكلمة الطيبة» 


7 باب (اتَقَاءِ النَارِ بالقلِيل مِنَ الصَّدَقَة) 


١1‏ -عَنْ أبي مُوسئ الأشعري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنٍ النْبِي يكل قَالَ: 
(ليأنِيَنَّ عَلَى الئاس زَمانٌء يَطُوفُ الرّجُلُ فِيه بالصَّدَقَةِ مِنَ الذَهَبِء ثُمْ لا يَجد 
أعذا باحدفاشتة وَيْرَى الرَّجُلُ الوَاجِدُ يَتْبَعْهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةٌ يَلْذْنَ به ل 
الرّجالٍِء وكثْرَةٍ النْسَاء) . 

[الحديث في البخاري ]١5١5‏ 


هذا الحديثٌ الشريف» يؤكّد صدق نبوءة النبئّ عية» وهو من أشراط الساعةء 
التي أخبر عنها الصادق المصدوق» حيث يمدُ الإنسانُ بالصّدقة من الذهب» فلا يجد 
من يأخذهاء كما أخبر عن نبوءةٍ أخرى» وهي قله الرجال» وكثرةٌ النساء . 

وقد جاء في رواية أخرى في البخاريء أن النبيّ ياي قال: (إنَّ من أشراط 
الساعة؛ أن يقل العلمُء ويظهر الجهلء ويظهر الزناء وتكثر النساءئ» ويقلّ الرجال» 
حت وكوق لحسوين امر [ة لفق اتؤايعة ) وعلي انعا" انيه لي يفده )ولا يذ أن 
تظهر البقية الأخرى» لأنها خبرُ الصادق الذي لا ينطق عن الهوى . 


2 ره 5 5 
0 م 9 


007 بات ب (الحمل ' من أَجْلٍ الصَّدقة) 


65 ل[الحديث أطرافه في: 2١517‏ /771. 047748 1174] سيأتي شرح 
معناه فى الحديث التالى رقم ١815‏ . 
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“لامكا ُظُُُْْْ5ئ15 51ت ٠...‏ و ار الاي لي ا 137 تتا ل 1 11 0 1 


عن أبى قفتتو الالضار رفك الل عنة قال : لكان وسول: للد 


كك إذَا مانا بِالصَّدَقَة انْطلَقَ أَحَدُنا 3 السّوقٍء فَتَحَامَلء قَيُصِيبُ الْمُدّ وَإِنَ 


ِبَعْضِهِمُ اليد لماقة ألغي): 


شرح الألفاظ 


(انطلق إلى السُوقٍ فتحَامَل) معنى التحامل: أن يحمل على ظهره متاعًء لكسب 
المال من أجل الصّدقة» وهذا ما يُسمّى عند العامة بالحَمَّالء أو الشيّال. 

(فِيْصِيبُ المْدَ) أي ينال أجرةً على حمله المُدَّء وهو القليلٌ من التمرء أو 
الع ٠‏ قال في الصحاح : ال رُبْعٌ الضَاعَء والصّاعٌ أربعة أمداد. اه. أقول: 
الصَّاعٌ يقدّر في زمانناء بئلاث كيلو غرامات. 

(وَإنَ لِبَعْضهمْ لمائة ألفٍ) أي إن أحدنا اليوم بعد أن كان لا يجد ما يتصدق به. 
ليملك مائة ألف درهم. 


305 عد 5 
ثثييه لطىيف 
6 9 


إجلال وإكبار: ما أسمى هذه النفوس التقيّة الزكية» التي عاشت عصر النبوة!؟ 
فإنهم كانوا مع فقرهم. يجاهدون بأموالهم نصرةً لدين الإسلام!؟ لقد كان الواحد منهم 
يعمل حَمَالاٌ جيل على طهره الخطب أو المتاع» لالشينا يميا مف العالث أو 
التمر» تمدن فيه ان في سبيل الله خبديا بعرم الرسول 0 إلى 
الإنفاق والصدّقة! ويهذه الروح الباذلة» المضحية لنصرة دين الله انتصر الإسلامء 
وعلت رايئه . 

١1‏ ضيه طرفه في: ]١5١17‏ تقدّم شرح الحديث رقم )١511(‏ وهو 


© © © 
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1 0 رَضِيِ " الله 0 لك ا ا 0 
حت عر اهن ين ء عَكَئنَ 000 فَقَالَ: امن 7 
مِنْ هذه البَنَات بِشَيءِء كُنَّ لَهُ سِثرأ م مِنَ النَّارِ)) . 
[الحديث طرفه في: 6] 


تحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنهاء أنَّ امرأةٌ مسكينة فقيرة» دخلت عليها ومعها 
ابنتان (طفلتان صغيرتان) تسألها المعونة والصدقة» ولم يكن عند السيدة ة عائشة في ذلك 
اليوم» إلا تمرة واحدة - وهي زوحٌ خير البشر -» فدفعثٌ إليها تلك التمرةً» فما كان من تلك 
النناكلة إلا أذ سيت الكهيرة نصفين» وأطعمت ابنتيهاء ولم تأكل شيكاء فلمًّادخل 
رسول اللّه وي على السيدة عائشة» أخبرته بما رأته من تلك المرأة» فقال لها 5ث:: (من 
رزقه اللّه شيئاً من هذه البنات» فعطف عليهن» وأحسن إليهن» » كنّ له حجاباً من النار) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحضٌُ على الصّدقة» بالقليل والكثيرء وعدم احتقار شيء من 
البزل» والإحسان» مهما كان قليلا. 

الثاني : وفيه ما كان عليه المسلمون» من الفقر الماديّء حتى (بيت النبوة»» ومع 
ذلك «بذلوا وألفقوا في سبيل. الله 

الثالث : إعطاء السيدة عائشة التمرة» لئلا ترد السائلَ خائباً» عملاً بوصية 
الرسول ##:: (اتقوا النار ولو بش تمرة) . 

الرابع : وفيه أنَّ النفقة على البنات» والسّعيّ كو ةن لضن ايان الو 
المفحية من التاق : 


كم الشرح الميسّر لصحيح البخارى 316 
سسسيحييححححححسص7عحيييييييشبااااةاةاةةة ا 


١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ أنه قَالَ: (جاء رَجُلَ إِلَى النْبي وَل 
فَقَالَ: يا رول اللّى أي الصّدَقَة أَعْظَمٌ حر قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ» 
شَجِيحٌ تَحْشَى الفَقُرَ وكامل العلن : ٠‏ وَلَا تُمْهِلَ حَنَّى إِذَا بَلَمْتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ: 


لِمُلَانِ كَزَاء وَلِمُلَانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِمُلَانِ». 


[الحديث طرفه فى: 758؟7] 


شرح الألفاظ 


(أعظمْ أجراً) أي نوع من أنواع الإنفاق» أعظمٌ ثواباً عند الله تعالى؟ 


(صحيح شحيح): أي أن تنفق وأنت صحيح الجسمء حريصٌ على جمع المال» 
وقت شبابك . 


او يو إذا العقت الجالم ٠‏ (وَتَأْمَلُ) أي وتطمع بالغنى» 
احاح اس ارم د مويك بح الإنسان في حالة النزع . 
(قلت لفلان كذا) أي أوصيتٌ بالمالٍ لفلان نِ وفلانٍ من الناس» وقد خرج المال 
من يدك أن الورثة صار لهم حقٌ في هذا المال» و(فلان) كناية عن الشخصى 


الموصّئ له. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الترغيبٌ في الإنفاق». في حال الصحة والشباب» لما فيه من 
مجاهدة النفس . 
الثاني : وفيه أنَّ الأجر يتفاوت كثيراًء بين بين الإنفاق في وقت صحة البدن» وطول 


الأمل. وبين وقت الشيخوخة» والشعور بدنوٌ الأجل . 
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الغالث: وفيه استعمالٌ الكناية» فإِنَّ لفظ (فلان) كنايةٌ عن الشخص الموصّئ لهء 


المال. 


قال الخَطّابى: فيه دليلٌ على أنَّ المَرَضُء قَصَرَ يدَ المالك عن بعض ملكهء 
ولذلك شَوَط يني أن يكون صحيح البدن. 

ورُويَ عن أبي الدرداء أنه قال: (مَتَلُ الذي يُنفق أو يُعتق عند الموت» كالذي 
يُهدي إذا شبع). 

وقيل لميمونَ بن مهران: إِنَّ امرأةَ الخليفة (هشام)» أعتقت عند موتهاء كلّ 
مملوك لها! فقال: (يعصون الله في أموالهم مرتين: يبخلون بما في أيديهم» فإذا 
صارت لغيرهم أسرفوا فيها). اه. عمدة القاري .18١/4‏ 


ع ا 0 


و بِابُ (مَنْ أَسْرَعٌ أَرْوَاجِكَ لحوقاً بكَ)؟ 


عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنها: (أَنَّ بَعْض أَرْوَاجٍ اللي كلل كُلْنَ لِلنبي 
كلذ: أَيْنا أَسْرَعٌ بك لُحُوقا؟ قَالَ: «أَطوَلْكُنَ يَدأ»!! : 

أَنّمَا كَانَتْ 
طُولٌ يَدِها الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لْحُوقاً بو وكَانَتْ تُحِبُ الصّدَقَة) . 
[الحديث في البخاري ]١87١‏ 


شرح الحديث 


كان سيّدنا رسولٌ الله يَنة» جالساً ذات يوم مع زوجاته الطاهرات» فأخبرهنٌ 
و رصح ما ح عور 


دنرٌ وفاته»ء حين نزلت عليه سورة النصر #8 إِذَاجَآءَ نصر الله وَالْمَمّحَ # [النصر: ]١‏ 
عن ددرو حين در و 1 2 
وهي كما يقول ابن عباس : (فيها أَجَل رسول الله ين أعلمّه الله إِيّاه) . 


8 
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ولهذا لما نزلت السورة الكريمة» قال يةٍ لعائشة: (ما أراه إِلّا قد حَضَرَ أجلي). 
وخرج كالمودّع لأصحابه» فخطب فيهم فقال : 0 ره الدنياء وبينَ ما 
عنده» فاختار ما عند اللَّه!!) فبكى (أبو بكر) وقال: فديناك بالفستاء واباتنا» وأو لادنا 
واو انلها 

فعجب الصحابةٌ لبكائه فكان رسول الله ينه هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا. 
رواه البخاري . 


ولمًا أخبَر يَةِ أزواجه بقرب وفاته.ء حزن أشدّ الحزنء وَسألْنَ رسولَ اللَّهِ : أَيُنا 
أسرع لحاقاً بك؟ - أي من تموت بعدك من نسائك أولاً -؟ فقال جينة: (أطولكنٌ يدآ)ء 
لم يفهم أزواججُه مراده #لة:ء فأسرعت كل واحدة تقيس يدها بِقَصَبِةِ فتقول واحدة: 
يدي أطولٌ من يدكِء وتقول أخرى: بل يدي أطولُ منكما!! 

فلم انتقل وسول الله عه إلى الرفيق الأغلى» كان أول أزواجه لحاقاً به السيدة 
(زينب) رضي الله عنها! 

قالت عائشة: فعرفنا أنه إنما أراد بطول اليد: الجودَ والإنفاق» فقد كانت السيّدة 


ىه 
تنبيه لطيف هام 


ووذ في وزابة الوشارى >ذكن انح (شتؤة هار :وعدا بخطأ عن الزارئ» إن تيت 
توفيت في خلافة عمرء وأمَّا (سودة) فتوفيت في زمن معاوية» وقد نبّه على ذلك 
المجدون التقا ووه الاسم صيينا فى روواية مسلم: حبك تقول المديدة عائقة 
(فكانت «زينب» أطولَنَا يدأ لأنها كانت تعمل وتتصدّق) وانظر عمدة القاري 8/ 7/5 
وفتح الباري 577/4 طبعة دار أبي حيان. 


0١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرة رَضِيَ ال 0 ارصم الله 6 كي قَال: (قَالَ 


جل : لأَتَصَدَّكَنٌ بِصَدَقَة 


د ول سدق على سارق11 ” 
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فقال* اللْهم لَك الحمد) لأتَصَدَقَنٌ بِصَدَقَةٍ فُخَرَج بِصَدَقَتِهِ فَوَضْعَهَا في 
يَذَيْ رَانِيَة فكوا دون تُصُدَقَ اللَّيلَهَ عَلَى زَانِيَة . 
قَقَالَ: 0 ََ الحَمْدُء عَلَى رَانِيَة؟ لأَتَصَدَّكَنَ بِصَدَقَة فَخَرَجّ بِصَدَقَته 


فَوَصَعَهًا فِي يَدَيْ عَنِي 
د فو ب تُصَُذَقَ عَلَى غَنِيٌ» فَقَالَ: اللّهُمَ لَكَ الحَمْدُ » عَلَى 
سارق» وَعَلَى زَانِيَة» وعَلَى عَنِيٌ . 
أي فَقِيلَ لَهُ: نا صَدَمَنّكَ عَلَى سارق: فََعَلّهُ أنْ يَسْتَعِفٌ عَنْ سَرِقَتِه . 
وَأَمّا الرَانِيةُ: لَعَلّهَا آَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ زناها. 
وَأم الكو فَلَعَلّهُ أن : يعْتبرَء فَيُنفقَ مِمّا أَعْطَاهٌ اللّهُ) . 
[الحديث في البخاري ١؟5١]‏ 


شرح الألفاظ 
(قال رَجْل) هذا الرجل كان من ب: بني إسرائيل» كما في رواية أحمدء وقد عزم 
على أن يتصدّق على فقير. 
(فوضعها في يد سارق) أي فوضّعٌَ صدقتّه ليلآء في يد رجل سارق» من غير أن 
يعلم أنه سارق . 
(نصدّق على سارق) أي صار الناس يتحدّثون» تُصدّق الليلة على فلان السارق» 
(فأتي) أي أتي المتصدّقٌ في المنامء فقيل له: إِنَّ الله قد قَلَ صدقتك. وأعطاك 


أجرها. 
شرخٌ الحديث 


فده الم جرقت ارج فو ين 'إشواني» الفين عني] الرسول: د فزن ذا 
الرجل لصلاحه وتقواه» عزم على أن يتصدق» حفية عن أغين الناس» فذهب ليلا 
بصَرّة فيها دنانير» ودفعها إلى رجل ظَنَّ أنه فقير» فاصبح الناس يتحدثون» بخبر 
السارق الذي تُصدّق عليه. 
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ووصل الخبرٌ إلى المحسن المنفق» فقال: يا رب وقعت صدقتي في يد 
سارق!؟ كأنه ظنّ أنها لا تُقبل عند الل وعزم على أن يتصدق بغيره! 

فجاء ليلة بصدقته» فوضعها في يد امرأةٍ مسكينة» وى الفا 62 الخبر فقال 
الناس : تُصدّق على زانية!! فقال الرجل: اللهمّ لك الحمدٌء أنا أخفيتُ الصدقة ابتغاء 
وجهك. ٠‏ فوقعت في يد زانية! ! 

فقال: لأتصدقنّ هذه الليلة» فجاء بصدقته فوضعها فى يد رجل ظنّ أنه فقير» 
وفي الصباح تحدث الناس: لقد تُصدق الليلة على غني!! فقال شاكياً أمره إلى الله : 
اللهمّ على سارِقء» وعلى زانية» وعلى غنيٌ؟! 

فجاءه مَلَكْ في النوم» وقال له: إن الله قد قبل صدقتك» أمَا السارقٌ: فلعلّه 
يستعفٌ عن الحرام» وأما الزانية : فلعلّها تستغني فتكفٌ عن الزنى» وأما الغنيّ : فلعلّه 
ينتبه من غفلته ويتّعظ. بإحسان الغَيْرء فيتفق مما وق اللهة وقد قبل اللَّهُ صدقتك» 
لحسن نيّتك. وإخفاء صدقتك . ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الدلالة على أن الله تعالى يجازي العبد على حسب نيته فى 
اليو ْ 

الثانى : وفيه عظةٌ وعبرة» للمعرض عن الله بأن يتحوّل عن الحالة المذمومة» 
إل البجالة- ادرف 

الثالث: وفيه فضلٌ صدقة السرّء وفضلٌ الإخلاص لله تعالى» فاللَّهُ يقبل 
الصدقة؛ ولو لم تقع موقعهاء إذا كانت النيّهُ خالصة لوجه الله تعالى. 


ع شن << 01 
2 د 


د 


بِابُ (إذا تصدّق على ابنه وهو لا يشعر) 


”17 - عَنْ مغن بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه حَدَتَهُ قَالَ: (بَايَمْتُ رَسُولَ الله 


يكل أن وَأَبِي وَجَدَي وَخَطَبَ عَلَىَ فأنكحَني» وَخْاصَمْتٌ ِلَيْهِ : وَكَان أبي يَزِيدٌ 
أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بهَاء فَوَضْعَهًا عِنْدَ رَجُلٍ فِي المَسْجِدِء فَجِئتُ فَأَحَذْتهَاء 


331 كتاب الزكاة سن 


َأتَبنُهُ بهَاء فَقَالَ: وَاللَّهِ ما إِيَاكَ أَرَدْتُء فَخَاصَمْئْهُ إِلَى رَسُولٍ الل يك فَقَالَ: لَك 


نَانَوَئِتَ يا :يويد وَلَك نا أحذثت يامغرة): 
[الحديث فى البخاري ]١577‏ 


شرح الألفاظ 


3 
3 
0 
4 


(بايعتُ رَسُولَ الله بِ) يقول مَعْنّ: كنتٌ أنا وأبي» وجديء» قد بايعنا 
رسول الله يق على الإسلام. 

(وخَطبَ علىّ فأنكحني) أي طلبَ رسولٌ اللّه كيه من أبي» أن يزوّجني» 
واستجابّ أبي لطلبه» فزوّجني. 

(وخَاصَمْتْ إِلَبْه) يريد (مغنٌ) أنه اختلف مع أبيه. في المال الذي وصَلَّهء فرفع 
شكوى إلى رسول الله 5ظة . 


شرح الحديث 


كان (يزيد) رضي الله عنهء قد دفع مالا إلى رجل» ليتصدّق به على الفقراء» 
وجاء الرجل فدفع ذلك المال إلى (مَعْن) ظنا منه أنه من الفقراء» وهو لا يعلم أنه ابن 
(يزيد) فلمًا جاء زمه الفال» الكروالت غلية وَقال ل إننا أردثُ به الفقراء» ولم 
أرذْ أن يصل إليك» ولا يحل لك أن تأخذه! فشكا ذلك إلى رسولٍ اللّه 7 فقال له 
عليه الصلاة والسلام: (لك ما نويتَ يا يزيدٌُ» ولك ما أخذّت يا معن) يعني لك أجرٌ 
الصدقة» وولدّك محتاج لهاء فله الحقٌ بالانتفاع بها. 


ما ستفاد من الحديث 


44 
4 
93 
8. 
1 
0 


ا العديت جوارٌ التّحاكم بين الأب وابنه» ولا يكون هذا عقوقاًء لأنه 

الثاني : اتفق الفقهاء على أنَّ الزكاة لا تسقط عن الوالد»ء إذا أخذها ولدّهء وإنما 
تصح في الصدقة والهبةء وما جاء في حديث (يزيد) إنما كان صدقة من الصدقات». 
وأباح بعضهم : جواز دفعها لولدهء إذا كان غارماً ‏ أي مديوناً أو غازياً. 
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الثالث: وفيه جوازٌ التوكيل في دفع الزكاة» أو في صدقة التطوّعء لا سيما إذا 
مُضَدَأبها الإسرا + لقوله سيحانه: 2 وَإِن مُعَقُوَمَا ووه الشمزء ميو عر" [ح 44 [القر: 
١لا؟|].‏ 

الرابع : وفيه أنَّ للمتصدّق أجرّ ما نواه سواء صادف وفُعُها في يد مستحقهاء 
غير 

17 - [الحديث طرفه في: ]11٠‏ مَرّ شرحه هناك. 


54 .2 [الحديث طرفه في: ]١5١١‏ تقدَّم شرح الحديث رقم .١51١‏ 


02 <5 
2 3 


9و بِابُ (مَنْ أَمَرَ خَادِمُهِ بالصَّدَقَّة) 


465 عَنْ عائِشَّةً رَضِيَ اللَّهُ عَئْها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ككة: (إذَا 


أَنْمَمَتِ المرأة .من طعا يهاه غير نيذه كاة لها أخزها بها الفقت» ولروحها 
أَخْرْهُ بِمَا كَسَبَء وَلِلْحَازِنِ مِئْلْ ذلك لا يَنْقُصٌ بَعْضُهُمْ أخْرَ بَغض شَيْا) . 
[الحديث أطرافه فى: /ا5 ]5١586 ,.155١ 2.154٠ .١4794 2١‏ 


شرح الحديث 


دين الإسلام دين البرْ والإحسانء ودينُ التعاون على الخير ” وَتَمَاوَنواعَلَ أَليرَ 
وَالتَقوَىٌُ “* [المائدة: ؟] وقد وضّح الخدية الشرق» أن العرأة لما كانت راعية في 
بيتهاء فلها الحقٌّ أن تتصدَّفَ من مال زوجهاء كإطعام الفقير والمسكين» بشرط أن لا 
تكون مفسدةً في العطاءء كمن تتصدق بثياب زوجها بدون رضاهء أو تدفع للفقير 
نصف الطعامء من غير طيب نفسه.ء أمّا إذا تصدّقتْ بشيء يسير» أو دفعت بعض 
الدراهم للفقير» مما لا يكون خارجاً عن العادة» فإنها 1 عليه» ولزوجها كذلك 
الأجر كاملاً» ومثلٌ ذلك الخادمٌ والخازن للمالء إذا أنفق نفقةً معقولة» يعلم أنَّ سيّده 
ل ل ل ل 0 ه أجره بما اكتسبء ولا 


يَنْقُص أجِرٌُ أحدٍ منهم شيئاً وهذا كله من باب السعي في الخيرء ال ة 
والإحسان. 
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ما يستفاد من الحديث 
الأول: فيه جوارُ إنفاق الزوجة من مال زوجهاء في غيبته» إذا كان بمقدار 
العادة» ولم يكن فيه إسراف . 


الثاني : وفيه أنَّ الثواب يحصل للجميع كاملاًء الزوجةٌ لإنفاقهاء والرجل لجهده 
وكسبه» وكذلك الخازنُ» أو الخادم ‏ لكونه مكنا على مال سيده . 


الثالث: وفيه الدعوة للتعاون على فعل الخير والإحسان. من جميع أفراد 
الأساةة لاكتساب الأجر والثواب. 


657 [الحديث أطرافه فى: .١578‏ 657600 0705] سيأتي شرح معناه في 
الحديث التالي رقم .١5371‏ 


3 وكشي الكدتةانا كان رضن طيراعق) 


الشا - عَنْ بْنِ جرَامٍ رَضِيَ الله عَله عَن النّبِيْ كَلِةٍ قَال: «اليّد العليًا حَيْرْ 
بزوالته الشعلي» وَابدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» وكير الطلدنة عن كين عت ومَّنْ يَسْتَعْفِف 


عه للد وَمَنْ ب يَسْتَعْا يُعْنه للها . 


هذه دعوة كريمة مباركةء من رسول اللّه > الكل مامه أن يتحصّن بالعمّة» 
ولا يتطلّع إلى ما في أيدي الناس». فالمؤمن عد ال اليد التي تعطي وتُنفق» 
خيرٌ من اليد التي تأخذ» وفي هذا حثٌ على الفضائل والمكارمة بأوجز لفظ. وأبدع 
عبارة» فمن يعف نفسه عن الغير» ٠‏ يجعل الله في قلبه العمّة» ومن يطلب الغنى بالرضا 
والقناعة. يغنه اللّه عن الخلق» وخيرُ ما ينفقه المؤمن» ما كان عن ظهر غنى» أفن نعو 
سَعَةَ في الرزق. 
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ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريفء دعوةٌ إلى الإنفاق لوجه اللَّهء وفيه أن اليد العلياء خية 
عن الب التعلي«ويؤيذء الكديية الآتي رقم 18 (اليد العتليا حير هن البيذ 
السفلىء فاليد العُليا هى المنفقةٌ» والسفلى هى السائلة) . 

6 [الحديث طرفه في: ]١551‏ تقدم شرح الحديث». رقم .١571‏ 


جه ص 
07 باب (اليذٌ العُليَا: المُنْفِقَة واليَدُ السّفْلَى : السَائِلَةُ) 


69 عَنْ عبد الله بْن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أنَّ رَسُولَ الله ين - 
قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبّر - وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَعَمْفَ وَالْمَسْأَلَةَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْدٌ مِنَ 


اليَّدِ السَفْلَىء فَالْيَدُ الْعْلْيَا هئ المنفقَةُ» وَالسُعْلَى هِى السَّائِلَةُ) . 
[الحديث في البخاري 9؟5١]‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ فيه تفصيل وتوضيح للحديث قبله» حيث جاء في الحديث السابق (الِيَدُ 
العُليا خيرٌ من اليّدِ السَفُلى) ووضّح هذ الحديث معنى «اليد العليا» و«اليد السفلى» فالعليا: 


هي المعطية المنفقةٌ والسُفلى هي السائلة الآخذة. ولاشك أنَّ المؤمنّ المعطي » » خيرٌ من 
المؤمن الذي يسأل الناس ويأخذ من عطاياهم. وصدقاتهم. ففيه بيانُ الفارق الكبير 


بينهماء ؛ ليتعمّف المسلم عن مد يد وسؤال الناس» سواءً أعطؤه ه أو منعوه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه توضيح لمعنى اليد العلياء واليد السفلى» فالمعطيةٌ خير من السائلة . 


الثاني : وفيه الدعوةٌ إلى التعقف عن أخذ الصّدقةء لأن المؤمن عزيز النفسء لا 
يذل لفلة هو الجن اعمال 


0م 


ار 
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الثالث: وفيه كراهة السؤال. إلا إذا كان عن ضرورة»ء كخوفه من الهلاك 


ونحوه. 
الرابع: وفيه أن الغنيّ الشاكرّء خير من الفقير الصابرء لأن الرسول يع: جعل 
يده العليا. 


الخافن :: :ونه العث على الستدقة»والاتفاق قن وجوه التعينوالتشببانة: 
2 2 [الحديث طرفه في : ١0مرَ‏ شرحه هناك . 
1*١‏ - [الحديث طرفه في: 18] مَوَ شرحه هناك . 


بابُ (التخْرِيض عَلى الصَّدقة والشَّفمَاعَة) 


يااغن ابي" موس الأشتخزئ رضين. :الله غلة تأناقال : :لكان رشول: الله 
يخ إذَا جاءهٌ السَّائِلُ» أَوْ طَلِبَتْ إِلَيْهِ حاجَةٌ قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقْضِي الله 
9 لِسَانِ نيه ككل َيِه ما شاء) . 


[الحديث أطرافه فى: 551 25078 0/1175] 


شرح الألفاظ 


(شْمَعُوا نُؤْجَروا) أي توسّطوا بالشفاعة للضعفاءء عند أولي الأمرء لقضاء 
حاجاتهم؛. يحصل لكم الأجرٌ عند الله تعالى. 
(ويتقضى اللّهُ ما يَشَاءُ) أي يحكم الله ما قدّره وقضاه للإنسان. 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث الشريف» إرشاد من رسول اللّه ب لأمته» أن يشفعوا عند 
الرسول ينيد ء» أو أحدٍ من أولي الجاه والسلطانء لقضاء بك الاباك فإذا شفع 
وحصل المقصود» كان للشافع الأجِرٌء وحصل للسائل المقصودء والشفاعةٌ مندوبٌ إليهاء 
مركت هاه قال الله قعاق : عق يفط سمه 227 كك لل كيت فبك [النساءة 110 
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وقوله يَنيهِ: (ويقضي اللَّهُ على لسان نبيه ما شاء» بيانٌ أنَّ الشافعَ مأجورٌ على كل 
حالء وإِنْ خاب سعيّهء فقد قال #:: (واللَّهُ في عون العبد ما كان العبد في عون 


أخيه) وعونُ الضعيف من أعظم القربات عند الله تعالى. 


00 بابُ (الحَث عَلَى الصَّدَقَة) 


+1 يزعن أشهاة بنق افن بكر نتن : النة عنها 'كالت: (قال لِي لني 


يه : لا ثُوكي فَيُوكَى عَلَيْكِ) . 
[الحديث أطرافه فى: ]١504١ .5094٠ .١575‏ 


شرح الألفاظ 


(لاتوكر) أى لا تمسكى يا أسماء يدك عن الإنفاق» ولا كلق وتميعى ما فى 
يدايق الإأعنان قز غلك 0 

(فيوكئ عليك) أي يمنع الله ففيله ورزقه عنك. وأصلُ الوكَاءِ: الحبلٌ الذي 
يبط به رأسٌ القربة . 

قال الحافظ اق حجر والشراة « الفية عر البلغز » :والايناة عنن الصدقةة 
خْشِية التّفاد؛ فإن ذلك أعظمّ الأسباب لقطع البركة» لآن اللمقت على العطا يقي 
حساك :ومن غلم أن الله يرزقه مو حيك لا محتسن»: فحقّه أن يُعْطي ولا يحسب. 


اه. فتح الباري 5/ 5865. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحثٌ على الصّدقدَء والإنفاق فى سبيل الله ابتغاة مرضاته. 
الثانى : وفيه أنَّ الصّدقة تُتَمّى المال» وتكون سبباً للبركة والزيادة فيه. 


الثالث : وفيه أن من شَمَّ ولم يتصدّق» فَإنَّ الله قال سل عه رزقه» ويمنع 
النّماء فيه . 


357 كتاب الزكاة يننا 


8 بات (الصَدَقَةَ ة فيما يَسْتَطيعة الآنشان) 


اق الف ينف أ تكن تفيل "الل كيت انهاه ايف إلى لين 


يه فَقَالَ: ١لا‏ تُوعِى فَيُوعِىَ اللّهُ عَلَيِكِه ارْضَجِي ما اسْتطغت). 


[الحديث طرفه فى: 8377 ]١‏ 


(لا توعي) أصلّ الإيعاء: جمع حت الحا في الوعات 1 بالويا» وعدم الإنفاق 
منهء وهو هنا بمعتى : : الإمساك عن الإنفاق.» خشية ة أن يقلّ المال» ومنه قوله تعالى: 
عن در ويرك ممم فاوح 4 [المعارج: 3 . 18] أي جمع الخال وخَبَآه في وعاءء 
ولم يؤدٌ زكاته . 

(رُضخي) أي أنفقي ما استطعتٍ من المال» ولا تبخلي بالإنفاق منه» ومعنى 


الوّضخ : العطاء . 
شرحٌ الحديث 


جاءت السيدة «أسماء» أختٌ السيدة عائشة رضي [أعلكة ستهوينا الت 
رسولٍ اللّه يَند» تسأله عن الإنفاق والصّدقة في سبيل انهه كان لا السيطيفن 
0 1 عا أنفقي مما أعطاك اللَّهُ عنّ وجلء» ولا تدّخري المالّ وتجمعيه» 
وتُمُسكى عن الإنفاق»؛ فإنَّ اللّهِ تعالى يمسك عليكِ فضلّهء لأن الجزاء من جنس 
العم ارو لمات وضنّ عن إنفاقه» عاملَهُ اللَّهُ بالمئل» فأمسك عنه رزقه 
وفضله)» وأمَّرَها عي أن تنفق من مالهاء ومن مالٍ زوجها «الزبير» بما تستطيع. دون 
تبذير ولا تقتير. 

قال الحافظ ابن حجر: إسنادُ الوغي إلى الله ايُوعي اللَّهُ عليكِ» مجاز عن 
افشاك 

والمعنى: النهئ عن منع الصدقة خشية التّفادء فإنَّ ذلك أعظمُ الأسباب لقطع 


م لي 


مادة البركة» ومن حق من عَلِم أنَّ الله يرزقه من حيث لا يحتسب» فحقّه أن يُعطي. 
راسي دقان اه. أل الباري 81017 ويذل ليما ججاد؟ في الصحيح» 


3ه - [الحديث طرفه فى: 070] مَىَ شرحه هناك . 


7 باب (مَنْ تَصَدَقَ وَهُوَ مُشْرَك نُمَّ أَسْلّم) 


1 - عَنْ حَكيمٍ بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ إن مول اللذة 
رانك أسناء 1 كنك اتعتذ يها فى الجامليةة مِنْ صَدَفَة 9 عَتَافَة وصلة رجحم 


هَل فِيهًا مِنْ أَخْر؟ َقَال النَبِئْ ككل : ١أَسْلَمْتَ‏ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَيْرِ)). 
[الحديث أطرافه فى كلل لم5 ؟44] 


سرح الألفاظ 


3 
3 
6 
14 


(أتحنث بها) أي أتعبّدُ وأتقَوّبُ بها إلى الله تعالى» فعلتُها في الجاهلية قبل إسلامي . 

(أو عتاقة) أي إعتاق عبدٍ أو مملوكِ لوجه الله تعالى» قال تعالى : ١‏ مَتَحرِرُ وكَبَةَ ؛ 
[النساء: ؟9]. 

(أسلمت على ما أَسْلفْت) أي حسناتك التي عملتّها لا تضيع بل تُّزاد على 
حسناتك في الإسلام» وفيه ما يُسمّى (الجئّاس الناقص) وهو من المحسّنات البديعية . 


هذا الصحابي (حكيم دن ةمال برشول اللّه > 0 عن أعمال بر وخير» 
عملها في الجاهلية. هل يُؤجر بها بعد الإسلام؟ قعالم رسول اللّهِ ف لما بلته من 
خيرء لا يضيع عند اللّهء بل يضم إلى حسناتك بعد الإسلام)» وهذه منحةٌ وكرامة» 
من الله عر وجل لعباده؛ حيث لا هدر أعمالُ الكفّار الصالحة, التي فعلوها فب ر 
الجاهلية» إذا أسلموا. ١‏ 00 

نج 


359 كتاب الزكاة 20> 


ويؤيد هذا المعنى: ما رُويَ عن رسول الله بجي أنه قال: (إذا أسلمَ الكافرٌ 
فحسُنَ إسلامه. كتبّ اللّهُ له كل حسنة زَلّفها - أي فعلّهًا ‏ ومحا عنه كل سيئة رَلّفهاء 
وكا غيل جتان ذلك » السمية شير أمغالينا» إلن حمعيانة عه والمنة بوعليا لا 
أن يتجاوز اللَّه عنه) رواه الدارقطني . 
فما أعظم كرّم اللَّهِ وفضلّه. على من هدى الله قلبه للإسلام؛ وانضمٌ إلى زمرة 
أهل الإيمان! 
' - [الحديث طرفه في: ]١575‏ تقدّم شرح الحديث رقم .١570‏ 


باب (إذا تصدّق الحَادِمٌ بأمر سَيَدِه) 


-١4*‏ عَنْ أبى مُوسى الأشعريء عن النّبيّ كَلِةِ أنه قَالَ: (الخَازِنُ 
المُسْلِمُ الأمِينُء الَّذِي يُنْقِدُ ‏ وَرْبّمَا قَالَ: يُعْطِي - ما أُمِرَ بو كَامِلاً مُوَفْرأَء طَيْباً به 
تنه ::فتذقنة إلى الذى أو له به أحد المتصدقين): 


(ينفذ) أي يُنقّذ ما أمر به من الإحسان ويُخْضيه. 
(مؤفرا) أي يدفع كامل المبلغ . 


شرح الحديث 


هخ الويف الشرفهة على :أن خازنَ المال» أو أمينَ الصندوق» إذا أمره 
المالك ع شيء من المال» فدفعه إلى مستحقّه. كان له أجر المتصدّق. بشرط أن 
يكون دفعُه عن طِيب نفس» وأن يدفع له المال كاملاء مهما كان كبيرأء فإنه يأخذ 
_ كامل الأجرء كأنّه تفي لبه اك لالد وهذا من فضل اللّه وكرمه على الخازن» 
“والأجير. 

*:' - [الحديث طرفه في: ]١5780‏ انظر شرح الحديث رقم 153785. 
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[الحديث طرفه في: ]١575‏ انظر شرح الحديث رقم .١1578‏ 
0١‏ [الحديث طرفه في: ]١575‏ انظر شرح الحديث رقم .١1575‏ 


8 7 
ا 0 2 03 شِ 5 بح رام هم 
0 باب (دُعَاءِ المَلَّكِ اللَّهُمَ أغطِ مُنْفقاً خَلَفاً) 


١1‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن التبىّ يل قَالَ : (ما مِنْ يَوْم 


3 العبَادٌ فيه» ِل مَلَكَانِ 0 0 أَحَدفم: اللّهُمَ أَعْظٍ 006 
وَيَقُولُ الآخَرُ: اللّهُمّ أَعْطٍِ مُمْسِكا تَلَفا). 


شرح الألفاظ 


(بُضْبِحٌ فيه العِبَاذً أي في كل صباح من الأيام ول فلكان قد التيهادة 
يدْعُوان الله تعالى قائلين: 

(اللّهُمّ أغط مُنفقاً حلفا أي يدعو المَلّك الأول» فيقول: الهم اخلف على من 

(اللهمَ افظ يق تلن وقرل المنك الثاني : اللهمّ أتلفْ مال البخيل» الذي لا 
ينفق , ولا يتصدّق على إخوانه المحتاجين . 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف. إرشادٌ من هادي البشرية يَلِةِ إلى المؤمنين» أن ينفقوا 
ف اسيل اللدة اول يهنتو باموال وعدا يسما لزان والمقدوى» قالله عل 
جلاله يحبٌ أن يُحسن الناسُ بعضهم لبعض كما قال سبحانه : «ولميين حكماً أْحسَنّ 
أَنّهُ لَك 4 [القصص : ] وقد جاء في الحديث القدسي: (ابنَ آدمَ أَنْفِقْ » فق عليك) 
ويكفي شرف للمنفق أن الملائكة تدعو له. ل ور 


ور يردا ور و يلوم 


من رب العزة والجلال حيث يقول: « وآ متش رين عو هر جيلفَةُ رهد جه حَيْرُ الاّزِقيت 4 
[سناً 4 ]. 


391 كتاب الزكاة حكن 


- باب (مَثَل البخيل والمْتصَدق) 


: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله وَل يَقُول‎ - ١144 
اميم داريا 0 اا 0 مِنْ تُدِيّهِمَا إلى‎ 
عَلَّى جِلدِوء حَنَّى تُحْفِيَ‎ 


0 ا وأنا اليد : 5 20 َرقَتْ كل حَلْقَةٍ 
َكَانَهَاء فهو يُوَسْعْهَا ولا َمْسِع). تَابَعَهُ الحَمَنْ بْنْ مُسْلِمء عَنْ طاؤس: في 
الجِبَتَيْن . 


[الحديث أطرافه فى: .١555‏ 7911 25799 41/910] 


شرح الألفاظ 
(جئتان من حديد) مفردها جُنَّة» ومعناها: الوقاية» كقوله *:<:: (الصومُ جنّة) أي 
وقاية من نار جهنم» وجاء في بعض الروايات (جُبّان) بالباء» وهي الثوب الذي يلبسه 
الشخص » ويُراد به الدرعٌ من الحديد. 
قال الطيبي : بالنون هو الأنسبٌء لأن الدُرعَ لا يسمى جُبّة. 
(ترَاقيهما) جمعٌ تَرْقُوة. وهو العظمٌ في أعلى الصدرء الممتدٌ إلى النحر. 
(شنفتك) أ امكديك: وقطك عبد حعن ددرت أضابعة» 


(تعفو أثره) أي حتى تمحو أثر مشيه» وتمقد إلى الأرضى» وهو كتيل لشيعة الذرع : 


شرح الحديث 


قال الخَطَابي : هذا مثل ضربهٍ النبينُ #ة للبخيل والمتصدّق» شبّههما برجلين» 
١‏ أراد كل واحد منهما أن يلبس درعاًء جره من ساح دوه فشكها غلن راضه 
ليلبسهاء والدرع ول أهنا تلبس تقع على الصدر والنديين:) إلى أن يُدخل الإنسانُ يديه 
في كُميْها . 
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شبَّهَ المنفقّ كمن لبس درعاً سابغة ‏ أي وافرة - فاسترسلت عليه حتى سترت 
جميع بدنه . 

وصوّر البخيل كرجل عُلَّتَ يداه إلى عنقةع' كلما آزاة لحي الجعيعة قن عق 
فلّصَّقت في ترقوتهء فكانت ثقلاً ووبّالاً عليه . ْ 

فالكريم إذا أراد الصدقة. انفسح لها صدرهء وطابتُ لها نفسه. فتوسّعتْ في 
الأنفاق + [ بسكي [ذ لخديف قفسه بالتيوفة وني نيه وماق نهنا يدان 
وانقبضت يداه وَمَن بُوقَ سم تقس لِك هْمْ لْمُفحُنَ © [التغابن: .]1١‏ 

.١457 تقدم شرح الحديث رقم‎ ]١457 [الحديث طرفه في:‎ - ١ 


2 عَنْ أبي موسى الأشعري رَضي الله عَنْه عَن النّبىّ بك قَالَ : 


(اعَلَى كل سُسْلِمٍ صَدََة» الوا يان اللو فذق له جد قال : ١يَعْمَلُ‏ بيده 
0 نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ)!! قَانُوا: قَإِنْ 8 يَجِذُ؟ قَال : ١يُعِينُ‏ ذَا الحَاجَةَ ة المَلْهُوفَ»! 

:١‏ فإِنْ لَمْ يَجِذْ؟ قَالَ: «قَلْيَعْمَلُ بِالمَعْرُوفِء وَلْيْمْسِكْ عَن الضَّنٌ فإِنّهًا لَه 
0 1 


[الحديث طرفه في: ]1١77‏ 


اللغة 


(الملهوف): الفقيدُ الذي اشتدت به الحاجةٌ والفقد. 


دين الإسلام دين التعاون والتكافل والإحسان» فإذا رأى المسلم محتاجاًء أو 
ملهوفاً أشرف على الهلاك, فعليه أن يُنقذهمء ويتصدّق عليه» ولا يصحٌ أن يتركه إلى 
الرّدى والهلاك ‏ وهذا الإنفاقٌ إنسانيٌ» خارج عن نطاق الزكاة ‏ قالوا: يا رسول اللَّه 


33 كتاب الزكاة يلك 


فإذا لم يجد ما يتصدّق به؟ قال: (يعمل أيّ شيء؛ لينفع نفْسَهُ ويتصدق من كسب 
يده» فإن لم يجد فليمسك عن الشرّء فإنهنا مندفة ينه عل تقنية) : 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوب التعاون والتكافل بين المسلمين» لقوله سبحانه: # وَدَ 
لْيرِ وَالكَفوَىْ * [المائدة: 7]. 

الثاني : وفيه أنَّ إغاثة الملهوف واجبة» على الغنيٌ والفقير» كل بقدر استطاعته . 

الثالث : وفيه أنَّ من لم يستطع تقديمٌ الصدقة. فليأمر بالخيرء ويئة عن الشر. 

الرابع : وفيه أنَّ من لم يفعل كلَّ هذا لعجزهء ؛“فليكفٌ شوه عن التاسن + فإنها 


صدقة منه على نفسه. 


سر ع و ل بل 


وأْعَلَ 


َ بِابُ (كمُ يُعْطى مِنّ الصَّدَقَة) 


5 عَنْ أمّ عَطِيّة رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَتْ : (بُعِتَ إِلَى تُسَيْبَةَ الأنْصَارِية 
بِشَاقٍء فَأَرْسَلَّتْ إِلَى عَائَشْةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها مِنْهَاء فَقَالَ النَبِىْ يَك: «هَلْ عِنْدَكُمْ 


شي غ»؟ َقُلْتُ: لاء إِلّا ما أَرْسَلَتْ به نُسَيْبَةَ مِنْ تَلْكَ الشَّاق فَقَالَ: «هاتء فَقَدْ 


[الحديث طرفاه فى: .١595‏ 4ا0؟] 


تحكي (أَمُ عطيّة) أن بعض دور الأنصارء أرسلوا شاءةً من الصَّدقةء إلى (نسيبة 
الأنصارية) فأرسلث بجزءٍ منها إلى عائشة رضي الاففي اقلق لعاف سول اللّه عي 
سأل أهله: (هل ادكه جى من الظلعام ١‏ قالت عائشة: “لبن هنننا شوغ إلا هنا 
أرسوتلات به إليذا تي )نوه اشنا التى تُصدّق بها عليها!! فقال لها عي : (اثتنا بها 
فهي لها صدقةٌء ونا هديّة). ْ 
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ما دستفاد من الحديث 


دل الحديث الشريف, على أنَّ الفقير» إذا جاءته صدقة» فله أن يُطْعِم منها من 
يشاء: لأنه فد تلكياة ولهذا قال 2 (قذ يلفك تجلها) أى خضل المقضوه من 
ثواب الصّدقة. وصارت مِلْكاً لمن وصلت إليه. 

قال ابن الجوزي : وهذا مِمْلُ قوله #ن: في بريرة: (هو عليها ضدقة» وهو لبا 
هدية). والرسول : كك لكيه ل أن يأكل من الصّدقَةء ولكنْ يجور أن يقبل الهدية؛ 
فلمّا أهدث نُسيبةٌ إلى عائشة د انتقلت من حُكم الصدقةء نعلت مدل 
الهدية 000 اللّه عي. 
ل 505١]انظر‏ شرح الحديث رقم .١5٠00‏ 


حم 


1 بات (قبُول غير النَقْدَيْن فى الرّكاة) 


4 ال ري ل (أنّ أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ: كَنَبَ لَهُ التي 
5 اد 4ه : اومن يَلِعْت مدقت بلك مخاهن وَليْكَت عَندة: وَعَنْدَهُ بنْتٌ 


َبُونِء فإنَّهَا تقبَلَ مِنْه» وَيُعْطِيه المُصَدَقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أؤ شَائَيْنَ» فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ 


نت مَخَاض عَلَى وَجههَاء وَعِنْدَهُ ابن لَبُونِء فَإنهُ يُْبَلُ مِنْه» وَلَيِسَ مَعَهُ شَية). 


[الحديث أطرافه في: .١52١ .١58٠‏ 2159# 1505. 086]آن لاللى ون ندل 


8لا( ه. 546060 ] 


(صدفنه بنت مخاض») أي زكاةٌ ماله من الإبل (بنتُ مخاض) وهى التى دخلت - 
فى السنة الثانية . ١‏ 

(بنت لبون) هي من النوق ما مضى عليه سنتان» ودخل في الثالثة. فصارت أمه 
ذات لبن . 


305 كتاب الزكاة ه30 
(ويعطيه المصدق) أي يدفع له صاحب الإبل عشرين درهماًء 0 شاتين» يسبب 
الفارق بين أثمانها . 
48 [الحديث طرفه فى: 48] مَرّ شرحه هناك . 


باب (لا جم بين متَفرَق) 


4 اب ع اس وضووة الله عقت :زان ايك درفو الله هن كل ل 
التي فَرَض رَسُول الله يَكِةِ: «وَلا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَمَرّقِهِ وَلَا يُفَرَقَ بَيْنَ مُجْتَمِع 
حَشِيَةَ الصَّدَقَة)) . 


[الحديث طرفه في: ]١5548‏ 


قال الإمام مالك في الموطأ: ومعنى هذا الحديث: أن يكون التّفر الثلاثة» لكل 
واحد منهم أربعون شاةً. وجبت فيها الزكاة» فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم 
تبهذ كنايواحلةة اوبيكوق التخلطيو اننا كنا وكادان» فيكوة عليها فها كلاف 
شياه» فيفرّقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. اه. فتح الباري / 
0 وهذا الحديث باب عظيم في إبطال الجيّل» والآخذ بالمقاصد المدلول عليها 
بالقرائن والشواهد. 


ان - 


7 بابُ (الخليطان يَتَرَاجَعَان بَبِنَهُمَا بالسَّوبّة) 


0 اللّهِ عَنْهِ : (أنّ ابا كر فد اللَّهُ عَنْهُ : كنب له 
التي فَرَض رَسُولَ الله بِه: «وَما كَانَ مِنْ حَلِيطَيْنء فإِنّهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بَيْئَهُمَا 


بالسّوية) . 


[الحديث طرفه في: ]١55/8‏ 


كنا الشرح الميسّر لصحيح البخاري 356 


شرخ الحديث 


في هذه الرواية زيادة على الرواية السابقة» من حديث أنس وهي : 

ها كان و خابطين :فزتههاا قر اعفان اننهما: بالسلوية )+ 

قال الخطابئٌ : معناه أن يكون متهها أريعون ا كا : لكل واحدٍ منهما عشرون 
شاةء وقد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ العامل على الصدقة من أحدهما شام 
فير جع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه تُسمَّى ١‏ خلطة الجوار). 

قال البخاري: قال طاووس وعطاء: إذا عَلِم الخليطان أمو لهماء فلا يُجمع 
لين 

وقال سفيان الثوريّ : لا تجب الزكاة حتى يتم لهذا أربعون شاةٌ» ولهذا أربعون 
شاة. اه. فتح الباري على صحيح البخاري 7/ .5١9‏ 


بات (زكاة الإبل) 


ع أبن شعي الحذرئ زفيق الله اعت :اران اعوانة شال 
رَسُولَ اللّهِ يي عَنِ الهِجْرَةٍء فَمَالَ: «وَنْحَكَه إِنَّ شأئهًا شَدِيدُ» فَهَلْ لَكَ مِنْ إبلٍ 


[الحديث أطرافه فى: 2757 397 506١5ة]‏ 


(إن شأنها لشديد) أي أنت تسأل عن أمر الهجرة» وأمرها عظيمٌ وجليل؛ لا تَقْدِر " 
عليهاء فاسأل عن غيرها من أمور الذين. 

(تؤدي صدقتها) أي هل عندك إبل تؤدّي زكاتها؟ فأجابه الأعرابنٌ: نعم . 

(لن يترك من عملك) أي لن يُضيّع اللّهُ من عملك الصالح شيئاً . فاجتهد في 


307 كتاب الزكاة يان 


العمل الصالح» من الوَثْر بمعنى : التٌقص» قال تعالى : « وَأَلَهُ مَعكم ون يرك لَك » 
[محمد: 60؟] أي لن ينقصكم من ثواب أعمالكم 0 


شرح الحديث 


رجلٌ أعرابي جاء إلى رسول اللَّه يجيد يسأله عن ثواب الهجرة وفضلهاء لأنه 
ترناذا أنككال ثوابت اللماتعر »قال لع إن القباء نمق الجرهء أمزه قفي 
وشديدء لا تستطيع القيامٌ به فاعمل الخير حيثما كنت. في بر أو بحرء ولو كنت في 
أبعد مكان من الأرض» فإن الله تعالى يثيبك بالنية الصالحة» وإذا أَذَيْتَ زكاةً الإبل 
القى تداك و اديت بحن الله تعالى عليكء. فإن اللَّه لا يُضيع لك أجر إحسانك» ولو 


كنت وراءً البحار) . 
ما يستفاد من الحديث 


فى هذا الحديث: بيانُ فضل زكاة الإبل» وفيه إشارة لطيفة إلى أنَّ استقراره 
بوطنهء إذا أَذَّى زكاة إبلهء يعقوم مقام ثواب هجرته . 


1غ أن رضن الله غذه بكذكة: أن اباتك وفع الله عل كنت 
لَهُ فُريضَة الصَّدَقَةَ التي أَمْرَ اللّهُ َسِولَهُ ي: «مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبل صَدَقَةُ 
الجَذْعَةَء وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعةء وَعِنْدَهُ حِمَّةُ فإنها تُقْبَلُ مِنْهُ الجقّة وَيَجْعَلُ مَعَهَا 
شَائَئْنِ إِنِ اسْتَئِسَرَا لَه أؤْ عِشْرِينَ دِرْهَماً. وَمَنْ بَلْعَثْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجمّة 
وَلَئِسَتْ عِنْدَهُ الجقّة وَعِنْدَهُ الجَذَعَةٌ» فإنهًا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدَّقْ 
عِشْرِينَ دِرْهَماً أو شاتَيْن. ومَنْ بَلَعْتْ عِنْدَهُ صَدَقَهُ الجقّة» وَلَيِسَثْ عِنْدَهُ إلا بن 
َبُونِء فإنها تُقْبَلُ مِنهُ بنث لَبُونِء ويْعْطِي شائَيْنٍ أو عِشْرِينَ وِزهماًء ومَنْ بَلَعْت 
صَدَقَنُهُ بنت لَبُونِء وَعِنْدَهُ حِفَةء فَإنّهَا تُقْبَلَ مِْهُ الحقّةُ» وَيُعْطِيهِ المْصَدْقٌ عِشْرِينَ 


»م ااا 


ذرعما أو شاستن د ومن تلعغت صيدفته بت لبوق» ولنستث فندة» وعندة حلث 


مَحَاضٍ » فإنّهَا تُقْبَلَ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاض» وَيُحْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً أو شَاتَيْنِ)). 


[الحديث طرفه في: ]١55/8‏ 


في الحديث ألفاظ تدور حول (الإبل) وأعمارها ينبغي توضيحها للقارئ. 

(بنث مخاض): هي الإبل التي أتمت السَّنَةَ الأولى» ودخلت في الثانية» وإن لم 
تكن أمه حاملا. 

(بنت لبون): هي التي أتمت السَّنةَ الثانية» ودخلت في الثالثة . 

(حقّة): هي التي أتمت السَّنةَ الثالثة» ودخلت في الرابعة. 

(الجذعة): هي التي أتمت السَّنَةَ الرابعة» ودخلت في الخامسة» هذه الأسماء 
كلها خاصة بالإبل» وانظر المعجم الوسيط 7/5 .١١7‏ 


ركاة الانعام .ينها الرسول عليه الضلاة والسلام في هديه الشريف. ففي خمس 

من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمسٌ عشرة ثلاث شياه؛ وفي عشرين أربعٌ 
شياو وفي خمس وعشرين بنثُ مخاض إلى خمس وثلاثين. 

فإذا زادت ففيها بنتُ لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حِقّة إلى 
ستين» فإذا زادت ففيها جََدّْعة إلى خمس وسبعين» فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى 
تسعينء فإذا زادت ففيها حقّتان إلى مائة وعشرينء» فإذا اي لسار 
جِقّة. وفي كل أربعين بنثُ لبون» كما جاء موضحاً في سنن الترمذي ”17/7. ومن 
كانت عليه جدّعة» وليست عنده إلا جِقَّة» فإنه تُقبل منه الحقَّة وعليه أن يجعل 
معي كين :ان إيدفع عشرمن :سنا ذلك لذن الاش الإبل أفضلّ من 
الذكورء والمِسِنَةٌ أفضلٌ من غير المسِئّة فأقام 7 زيادة السُّنّْء مقام زيادة 
الأنوئة» اعتباراً للقيمةء واللّه أعلم. 
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2309 كتاب الزكاة حكن 


0 بات (زكاة الغنم) 


ع ه > ١‏ 
ا يه 


ادق الى توسالك تي الله غلفة (أناأباء كر فين اللذ كله 
كك 3 يذةالكابو اننا ركنة إن دوق : ْ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

(هِذِهِ فْرِيضَةُ الصَّدَقَةِ» التي فَرَض رَسُولَ الله يلك عَلَى المُسْلِمِينَ» وَالْتِي 
من للها رَسُولةغ فمن سْيلهَا امن المشلفين على »يها فليقطهاء. ومن سكل 
فَوْقَهَا فَلَا يُعْط: 

«في ربع وَعشْرِينَ مِنَ الإبل فم دُونّهَاء مِنَ العَنّم هِنْ كل خمْس (شاةً). 
ذا بلقت تنمسا وَعِخْرِين إِلَى حْمْسٍ وَثَلَائِينَ فَفِيهًا (بنث مَخَاضِ) أَنْقَى ٠‏ فإذا 
بَلَعْتْ ستاً وَنَلَائِينَ إلى حَمْس وَأَرْبَعِينَ قَفِيهَا (بلك لنون) ألقى» فإذًا يعلد نيما 
وَأَرْبعِين إلى سِنْينَ فَفِيهًا (حِقّةُ) طَرُوقَةُ الجَمَلٍ . 

فإذًا بَلَفْتْ وَاجِدَة وَسَِينَ إلى حَمْس وَسَبْعِينَ قَفِيهَا (جِذَعَةٌ)» فَإِذَا بَلَعْتْ - 
يَعْنِي تيتا وَسْبْعِيْنَ إلى يَسْيِين ففيها (بثنا لَيُونِ)» فإذا بَلَعْث:إِحَذئ وَيَسْعِينَ إلى 
عِشْرِينَ ومِائَةِ قَفِيهَا (جِقَّنَانِ) طرُوقتا الْجَمّلٍ. 

فَإِذا رادت على عِشْرِيق ومائة قفي كن أريْعِين (بنث لَبُون)» وَفِي كل 
حَمْسِينَ (جِمَةُ) وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ إلا أَرْبَعْ مِنَ الإبل» فَلَيْسَ فِيهًا صَدَقَةٌ إلا أنْ 
َشَاءَ رَبّْهَا فَِذَا بَلَمَْتْ حَمْساً مِنَ الإبل فَفِيهًا (شَاةً) . 

وَفي صَدَقَةٍ الم : في سَاِمَتِهَا إذَا كَانتْ أرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (شاة». 
فإذا زات على عشرين 'وناقة إلى #اتتين: (قناتان)»' فإذا رادت على مانتين إلى 
ثَلَائْمِائَة فَفِيِهَا نَلَاثْ شِيَاهء فإذًا زَادَتْ عَلَى تَلَاثمائة فَفِي كُل مان شاةٌء فإِذًا انك 
سائِمَةٌ الوّجْلٍ ناقِصَة مِنْ أَرْبَعِينَ شاةً وَاحدة» فَلَيْسَ فِيهًا صَدَقَةَ إلا أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا. 

وَفي الرّقةٍ رُبْعْ العْشْرِء فإنْ لَمْ تكن إِلّا تسْعِينَ وَمِائةه فَلَيْسَ فِيهَا شي:. إِلَا 
اجات ب 

[الحديث طرفه في: ]١55/4‏ 
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اللغة 


(الؤنة يكم "إل اسوتكيت القات + انف السالصة نرواء كاد معيو أن 
غير مضروبة» وأصلها الوّرق ‏ وهو الفضة ‏ خذفت الواو وزيدت إليها الهاء. ولا 
تجب الزكاة فى الفضة. حتى تبلغ )٠٠١(‏ مائتا درهم من الفضة . 


فرضٌ رسول الله #اثة على رُعاة الغنم زكاة أغنامهم» وبيّن مقدارها وأعدادهاء 
نعي كلدي 

أولا: إذا بلغت أعدادٌ الغنم (50) أربعين» إلى )١1١(‏ مائة وعشرين» ففيها شاة 
واحدة. 

انبأ- إذا بلغت (:9) مانتين ففيها شاتات: 

نالنا: إذا لفت (84) ثلاننانة فقيها (ثلاث شاه 

رابعا: وهكذا يجب في كل مائةٍ شاة واحدة» فمن كان عنده من الغنم ما يزيد على 
)٠(‏ ثلاثمائة إلى (49") ففيها ثلاث» فإذا وصلت إلى )5٠٠(‏ ففيها أربع شياه» حتى 
تصل إلى (200) ففيها خمس» والأمر بعد ذلك واضح على كل مائةٍ شاة. 

خامسا: إذا كانت الغنم أقلَّ من (40) أربعين» فلا تجب الزكاة على مالكهاء إلا 


إذا أحبّ صاحيها . 


الزكاة في الدراهم الفضيّة. إذا بلغت )5٠١(‏ درهم ففيها (رُبُع العْشّْر)» يعني في 
المائة (اثنان ونصف) (5,50) فإن كانت أقل من )29٠١(‏ مائتي درهم فضية» فلا زكاة 
عليهاء إلا أن يحب صاحبها. 

وعلى هذا الأصل والأساس» يكون زكاة (الأموال النقدية). من أيٍّ نوع من 
المال (دراهم»ء جنيهات» ريالات» دناتير) فمن يملك ألفاء فعليه زكاتها وهي (خمسة 
واغشرواق) كل بسقة» "وم يمك (أريعين ألنا) علية كل محة (القا) ومن ملف 'لمائة 
ألف) عليه (ألفان وخمسمائة) كلّ سَنَهَ» من الدراهم» أو أيّ عملة أخرى» وهذا بين 
واضح في شريعة الإسلام. 


401 كتاب الزكاة دليف 


ده ١‏ - عَنْ أنّس رَضِيَ الله عن أن أبا بكر كمَبٍ له الزكاةء الَتِي أَمَرَ الله 
رَسُولَهُ يِه وفيه: (وَلا يُخْرَحُ في الصَّدَقَةَ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارِ وَلَا تَيِسُء 
إلا ما شَاء المُصَدّقْ) . 

[الحديث طرفه في: ]١544‏ 


اللغة 


(هرمة): الكبيرةٌ التي سقطت أسنانها . (دَاث عوار) أي التي بها عيبٌ كالعوراء. 
والمريضة» والعرجاء» والعجفاء» (إلّا ما شاء المصدّق) ك ِل أن يرى العتضد ف :- 


دافع الزكاة ‏ أن ذلك أفضلٌ للمساكين», لكونها عوراء لكنّ لحمها جيّد» وهي سمينة . 


شرح الحديث 


يُشترط في زكاة الأنعام» أن تكوة سبلي لا عيب فيهاء فلا يجوز لمسلم أن 
يدم الزكاء من المريضةء والهرمة» والتي فيها نقص كالعوراء. 00 والعرجاء» 
وساقطة الأسنانء» فإن الله طيبٌ لا يقبل الاظيبا ةوقك قال الى د < كاذه أ لدو متا 


يتايها 


ل سر لكرج سم عن صو ٠‏ جرعي ود 


َنِفِهُوأْ من طيَبَكِ ما كَسَبِتٌُ كا لوعن لحم يع الأيت ول يشا اليك مله تطرة. .. * 
[البقرة: 171] كما لا تؤخذ كرائم 2 أعؤال! الناسن + أئ الفيليا وأحسئها. 
7 - [الحديث طرفه في: | تقدم شرح الحديث رقم ١06‏ 
و١٠٠5١.‏ 
17 2 [الحديث طرفه في: 68 |] تقدم شرح الحديث رقم ١١994‏ 
و٠٠8١.‏ 
© © 2 
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4 


بذ 


7 باب (لا توْحَذْ كرَائمُ أَمْوَالِ النّاس في الرّكاة) 


عَنٍ ابنٍ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يي لَمّا بَعَثَ 
مُعَاذا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَلَى اليَمَنْء قَالَ: «إِنْكَ َقْدَمُ عَلَى قَوْم هل كتاب» قَليَكُْ 
أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَاده اللّه فإذًا عَرَفُوا الم ٠‏ فأَخْبرْهُمْ: أَنّ الله فَدْ فَوَضَ 


عَليْهِمْ حمس صَلْوَاتٍ في يَوْيهِمْ وَلَْلَيِهِمْ. ٠‏ فَإِذَا فَعَلُواء فَأَحَبِرْهُمْ : أَنَّ النة قرفن 
علنية زكاء من امؤالهة : ُؤْحَدُ مِنْ أغنيائهم. وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَِذَا أطاعُوا 
بهَاء فَحْذْ مِنْهُمْء وَتَوَقَ كَرَائِمَ م أَمْوَال الئاس )): 

[الحديث طرفه في: ]١5945‏ ش 


( 3) أي اجتنب» من الوقاية بمعنى الاجتناب» أي لا تأخذ أَنْفْسَها . 


(كزائم “سوال الناس) أي نفاسن الأموال 'منن أي صتفت كان 


تقدّم هذا الحديث مع شرحهء في أول كتاب (الزكاة) رقم )١1740(‏ باب فرضية 
الزكاة . 


في هذا الحديث: التحذيرُ من أخذ أفضل أموال الناس في الزكاة» لأن الإنسان 
تبقى نفسه شحيحة» متطلعةً إلى الشيء النفيس من مالهء لذلك حَدَّرَ .. معاذاً إلى 
ال ل لي ا اي 
القران: + فكتدرتهء إطعام عشم عَشَرَوَ مَسلِكينَ مِنّ أَوْسَط مَا نظَهمُونَ أَهليَكُم + [المائدة: 44] أي من 
الطعام الوسطء غير النفيس ولا الخسيس. 
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64 - [الحديث طرفه في: ]١5٠95‏ انظر شرح الحديث رقم .١5٠0‏ 


67 [الحديث طرفه في : | تقدم شرح معناه في الحديث رقم 


4 باب (الرّكاة عَلَى الأقارب) 


0 


1 - عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ أنه قال: ركان تر طلة اد 
الأَنْصَارِ ِالمَدِيئَةِ مالا مِنْ نَخْلِء وَكانَ 055 أَقْوَاله إِلَيْه ه بَيْدْحَاءَء وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَة 
المَسْجِدِء وَكانّ رَسُولَ الله يك يَدْحَلْهَا وَيَشْرَبُ منْ ماء فِيهًا طَيِّبِ . قَالَ أنسٌ : 
فَلَْما أَنْزْلَتْ هده الا فا تنالوا الي حي ينفِفُوأ ا يون [آل عمران: ؟4] » قَامَ 3 
طَلْحَةَ إِلَى رَسُولٍ الله يلِِ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ الله شاك وتعاني: يشل 
أن كتالوا لين حَقَّ فقا يبون 4 وَإِنَّ أَحَبٌ أَمْوَالِي إِلَىّ بَيْرْحاءَء وَإِنَّهَا صَدَقَةُ 
لله أَرْجُو بِرَهَا اا عَنَن المع تفتفاء با ترشول اللي عينت ارالك الن1] 

قال وَسَوْلاللدعة ابخ ٠‏ بَخ» ذَلِكَ مال رَابِحٌ» ذَلِكَ مال رَابِحٌ» وَقَدْ 
سَمِعْتُ ما قُلْتَء وَإِنَي امت أذ تنننها فى الاق 2 » “نكال الوكاكة ةاعر ين 
رَسُولَ اللَّهء فَقَسَمَهَا أبُو طَلْحَةَ في قَارِب وَبَنِي عَمَه) . 


تَابَعَه رَوْحّء وَقال يَحَيى بِنْ يَحيى وَإِسُماعِيلء عَنْ مالِك: «رَايح2». 
[الحديث أطرافه فى: 07718 ”ملا هلا 7154. 4205. 4400. ]557١‏ 


شرح الألفاظ 


(أحبٌ أمواله بيزْخاء) هو بستانٌ فسيح» فيه أناز ملت كان قرينا من مسحذد 
رسول اللَّه : ::» وكان أحبٌ أموال (أبي طلحة) الأنصاري رضي الله عنه إليه أحبّ 
أن ل اللَّهِ ب 
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(ضغها خيث شِئت) أي أنفقها واصرفها يا رسول الله في أي جهةٍ تحبُّها من 
وجوه الخير. 

(بخ. بخ) كلم ثقال عند المدح. والرضا بالشيء المحبوبء وتُكُرّر للمبالغة, 
أي نِعْمَ هذا الفعلٌ» ما أحسنه وأفضله من عمل!! 

دنواس" الأنوية) أي تجعل هذه الصدقة في أقاربك الأدْنَيْنء قال أبو 
طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه. وبني عمه . 


لما تل قوله تعالق: كول كالا ار حى 0 فوأ ِمَا بون # [آل عمران : 95] سمع هذه 
الآية (أبو طلحة الأنصاري) فبادر مسرعاً إلى رسول الله ييةٍء وكان أحبٌ أمواله إليه 
ذلك الينتاة» اللا فيه التخيل والتمرء -وفية الما العلاب التمين» الذى كان :يقترت منه 
كول الله ينة» وهذا البستان كان بمواجهة مسجد الرسول ففف فقال انا وسول الله 
إن اذه تعالن يقول: "أن الوا ليق صفِفوأمِمَا يبُونَ # وإنَّ أحبٌ أموالي إليّ» هذا 
البستانُ وقد جعلئه صدقة في سبيل الله فضعه حيث شئتَ!! فما أكرم هذه النفوس 
وأزكاهاء حيث سمعث كلام الله فأسرعت نحو الطاعة مستجيبة لدعوة الله وهكذا 
يكون الإيمان والاستجابة لدعوة الله وقد أثنو عليه ال سوك عند ونَصّحَه أن يجعلها 
في أقاربه» من الفقراء والمحتاجين» لأنها صدقةٌ وصلة رحم. 


باب (الصَّدَقَةِ عَلى القَريب من الرَّوْجِ وغَيره) 


مي 0 التسل الو فَوَعَظ انكاس وَأََْمُْ 
بِالصَّدَقَة فَمَالَ: «أَيُهَا لاس تَصَدَقُواا . بلقي تفلن اللا تقال ثانا مس 


النَّسَاء ء تَصَدَفْنَ. فَإني رَأَيتكُنّ أَكْثَرَ أَهْلٍ النّارا . فَقُلَنَ: 1 ويم م ذلك يَأ وَل اللّه؟ 
قَال: «تُكثرْن الك ركفن العقيكه ٠‏ ما رَآَيْثُ مِنْ ناقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينِء أَذْمَبَ 
لِلْبْ الوَجُلٍ البخا وو من مِنْ إِحْدَاكُنَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ) : 


405 كتاب الزكاة 1 


2 
2 


ثم ضرفب قلما ضاز إلن منؤلة» افك زكته:امزاة ان استعوق» تان 
يواتن هذه رَيْنَبْء فَقَال: «أيّ الرّيانِب؟2. فقيل : قرا انق 
مَسْعْودِ) قَال: انَعَمْ ائْدَنُوا لَهَا» فَأَذِنَ لَهَا! 

قَالَث: يَا تبى اللَّهء إِنَكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَدَفَةَء وَكانَ عِنْدِي خُلٌِ لِي» 


قَأَرَدْتُ أنْ أَتَصَدَّقَ به» فَرَعَمَ ابْنُ مسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَفْتُ به عَلَيْهِمْ!! 
فَقَالَ النّبئ كلةِ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍء زَوْجُْكِ وَوَلَدُكِ أَحَىُ مَنْ تَصَدَفْتٍ به 
عَلَيْهِمْ). 


[الحديث طرفه فى: 4 ]*١‏ 


شرح الألفاظ 


(أيْ الزيانب)؟ أي من هذه التي تسمونها (زينب)؟ وزوجة من هي؟ 


(كالوا شرل ان نف أى«هى ويخ عبد اللددين سمعرو ا خاوك سكاذن 
بالدخول عليك . ْ 

(اتذنوا لها) أي اسمحوا لها بالدخولء فلمًا دخلت عليهء قالت له: 
يسول الله إتك 'أمرت بالصدقة» وعندئ خبرةذفبيةء أردث أن اتصدق.يها :-فقال 
وم نالور لاذاه اح ورت العو ةلف العراة ا ناذا ترس "لقان له" الوسوال 
الكريم : (صدق ابن مسعود). 


ويؤيده الحديث الذي أورده البخاري بعذه (نعم لها أجران: جر القرابة» وأجر 


الصّدقة) . 


هذه الصحابية المؤمنة» تسمع رسول الله :#ت: يدعو الناس إلى الصدقة» لنصرة 
دين اللَّهء والإنفاق على المجاهدين؛. وسمعثه #ن: وهو يدعو النساءء إلى الصدقة 
والإنفاق» فتسارعٌ إلى بذلٍ حُليّها التي ملكا ركان ونيا رصي اللك بر مفو 
فقيراً محتاجاً إلى الإحسانء فقال لها: إن أردت الخيرَ في هذا العمل. فأنفقيه عليناء 
فنحن أحوج إليه من غيرنا!! فتأتي الرسول خ: تستفتيه في هذه الصدقةء فيخبرها عليه 
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الصلاة والسلام : (زوجك أحىٌ بهذه الصدقةء. لأنها مدق وَضبلة رحم). فلها 
أجران : أجرةٌ الصدقة» وأجر القرابة . 
وينبغي أن نعلمء أنَّ هذه الصدقة في التطوعء لا في الزكاة المفروضة. واللَّه 


أعلم . 

| انحا 

ا د 
و 0 ا ا اه 3 3 6 
2 باب (لئس على المسلم في فرّسِه صَدقة) 


عق امن قرئزة فتن اللذعذة أنه كال لاقال الثرة هه نقد 


[الحديث طرفه في: ]١575‏ 


ما يستفاد من الحديث 


ولد ةا الحديت يدن آذ اسفن لفاك سياد د كوف نا كان قي 
باتفاق الفقهاء. أمّا إذا كانت للتجارة» فتجب فيها الزكاة» لأنها تدخل فى (عُرُوض 
التجارة)» وكذلك العبيدٌُ الأرقاء» إذا كانوا للخدمة» لا زكاة فيهم باتفاق» فإن كانوا 
للتجارة ففيهم الزكاة. والله أعلم . 

4 - [الحديث طرفه في: ]١577‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١4377‏ 


4 بات (الصَّدَقة على اليَنَامَى) 


7 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدْتُ: (أَنَّ النَبىَ عله 
جلسٌ ذات يَوْمِ على الْمِنْبّرِء وَجَلْسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: «إِنّي مِمّا أخافٌ عَلَيْحُمْ مِنْ 
بَعْدِي ما يُمْمَحْ عَلَيْكُمْ مِنْ رَهْرَةٍ الَنيَا وَرِيئيهَا! ! 
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فَقَالَ رَجُلَ : يا رَسُوَلَ الله: ا الخَيْرُ بالشّرٌ؟ فَسَكتٌ النَبِيُ كل فَقِيل 
له :نا سأك كَلْمْ الي 4 كه وَلَا يُكَلمْكَ؟ فَرَأَيْئَا أَنّهُ منْرَلُ عَلَيْهه قَال: فُمَسَحَ 
عَنْهُ المُحَضَاءَء فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلَ) كيد تقال : ١ه‏ لا 5 الخَيْر 
بالخير وَإِنَ مِما يُنْبِتُ الرّبِيعُ يَقْثْلُ أو يُلِمُ إلا آكلة الْخَضُرَاءء أكَلْتْ حَنَّى إِذَا 


امْتَدَتْ حاصِرَتَاهَاء اسَتَقْبَلْتْ عَيْنَ الشّمْس» قلطنت ونال ور كك!! 

وَإِنَّ هذا المَالَ خَضِرَةٌ خَلوَة فَنِعْمَ صاحبُ الله ها أططى أنه اليشكين 
وَاليِيمَ وَابْنَ الشييل- أذ كما قَال ايخ يلات وَإِنْه من يَأخدة بِغَيْرِ حَقَهِ كَالَنِي 
أكُلُ وَلَا يَشْبَعْء وَيَكُونُ شَهِيداً عَلَيِْ يَْمَ القِيامَة1) . 

[الحديث طرفه في: ]45١‏ 


شرح الألفاظ 


7 شاف عليكم) أي أخشى ما أخشاه عليكم من فتنة الدنياء وما فيها من 
مباهج ‏ ومتاع . 

(زهْرَة الدنيا وزِينَتها) أي من فتنة الدنياء وما فيها من بهرج» وزينة» ومتاعء 
فالدنيا حسنةٌ المنظرء تعجب الناظر برونقهاء وبريقها الخادع» كما قال سبحانه: 
اموا لكر الدثاليت وخر ووحة : [الحديد: ]5٠‏ الآية. 


(أَوَ يأني الخَيرُ بالشرّ) أي هل تصبح النعمة نقمة؟ وينقلب الخير إلى شر؟ كا 
يتعجَّتٌ من هذا الأمرء 0 الما سنا للشقاء والويال!؟ 


(وكأنه خمد) أي استحسن منه السؤال» ثم قال له جت: 

(لأايأئى :الخد بالشن) آي لا يكؤن البقير سبياً للع » فكل ين قضاه :الله لا 
يكون شرًاء فالرزقٌ مهما كَثْر خيرء وإنما يُحْشى منه أن يَجُرّ إلى شر وبلاء» ثم ضرب 
له مثلاً فقال: 

(يقتل أو يلم) أي مما يُخرجه الربيعٌ من خضرةٍ ونُضرة 0 ولكنه قد 
بكوة سيا للواذك والبلاء» فَمِكَلالمال مكل البية (الأفن) نبها تيان نافع وسم 
ناقعء فإن أصابها العاقل» احترز عن شرّهاء واستخرج ما فيها من تفع ودواءء 
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فكانت نعمة. وإن أصابها الغبىُ» لقي البلاء والهلاك. فكانت نقمة. 

(آكلةٌ الخَضْرَاءِ) أي البقرة التي تأكل المَرْجَ الأخضرء فإنها إذا أكثرت من 
المرعى تهلك. فيكون هذا الزرعٌ الأخضر سببا لهلاكها 

(نلطث وبالث) أي تغوّطتٌْ وبالث» فأخرجت ما في بطنها من فضلات» لو 
ثركت لهلكت بسببها 

«(كالذي يأكل ولا يشبع) أي مَنْ جمع المال من حَرَامء فهو كمن يأكل ولا 
يشبع. فيكونٌُ المال وبالاً عليه . 


هذا تمثيل رائع بديع؛ مثّل به الرسول ان لمن به جَشَعٌ إلى المال» لا يبالي 
أجَمّعه من حلال أو حرام؟ فالدنيا كالنبات الأخضرء والزرع الذي يُبهج النفسّ 
بخضرتهء لكنّ الإنسان إذا أكثر منه» كان سببا 0 فالمال نعمة. وقد 
ينقلب إلى نقمة» كما قال تعالى  :‏ إِنَمَآ أَولكم وأوْلاذك يتن أنه سدم جد عطية 4 
[التغابن: ]١6‏ . 

قال الخطابى: يريد أن صورة الدنياء حسنةً المنظرء مونقة» تُعجب الناظر» وهو 
مل سرية اللوكر لق اقرز مهوي 1 رضي اولي دو اه قاع > مكل لامي 
فتستكثر منه» فتنتفخ بطونُهاء وربما كان سبباً لهلاكهاء وذَلكٌ مَثَلّ للمستكثر من 
الدنياء الحريص عليها . 

وآكلةٌ الخضر مَتَلُ للمقتصد في طلب الدنياء القانع منها بِقَدَر الكفاية» وشبّه ما 
يكون من - نُلطها وبولها - أي إخراج الفضلات من بطنهاء لإخراج الإنسان ما يصرفه 
من المال في الحقوق والواجبات. . . والحاصلٌ: أن جمعٌَ المالٍ غيرُ محرّم» ولكنّ 
الاستكثار منهء والخروج عن حذ الاعتدال والاقتصاد ضارٌء كما أنَّ الاستكثار من 
المآكل مسقمء فالمال يُعجب الناظرين إليه» ويحلو في أعينهم» فيدعوهم حُسْنْهِ إلى 
الاستكثار منه» وهو مهلك. اه 
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: بِابُ (الرّكاة على الرَوْجٍ وعلى الأَيِتام) 


له مر عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًَا. قَالَ: 
فَذْكَرنّهُ إِبْرَاهِيمَ : فَُحَدَنَنِي إِيْرَاهِيم » َ م عَبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بن الحَارِثِ» عن 
واقت اران غنن للم بوفلا تررك فاق (كتن في انحر برا بقة لقي 2 
فَقَالُ: «تَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِكُنَ. وكائث زَيْئَبُ ُنَفِقُ عَلَى عَبْدٍ الله وَأَيْنَام في 

حجرهاء قَالَ #«كثالف لمك اله ل ستول اللّه عله : شري هي أذ أنين 


عَلَيْكَ وَعَلى نامي فِي حجري مِنَ الصَّدَقَة؟ فَمَال: مَلِين. أننت: رسْوال اللّهِ عل 
فَانُطَلَفْتُ إِلَى النَبِيَ يل» فَوَجَدْتُ امْرََةٌ مِنَ الأنْضصَارٍ عَلَى الْبَابِء حَاجَيُها مِئْلُ 


خاجتي»: قمر عَلينا بلال+ فَمُلنا : اسَل النّبِيّ ككلة: يجري علي أذ يق على 
زُوْجِي وأيتام لي فِي حجرِي» وَقُلْنَا: لا تُحْبِرْ بنَاء فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فقال: 
141 قال رينت "قال ١أَيّ‏ الزّيايِب؟ 4 قال : مده عَيق اللو قال: 950 


نيا أخرانة ألخة القوائهة وأخة الدفة)7 


تشثييه لطىيف 


تقدمت قصّهُ زينبَ زوج اعبد ا ل 
بما أغنى عن إعادته» ولكنْ وردث في هذا الحديث زيادة» وهي قوله #د دض : (نعمء لها 
أجران : أجر القرابة» وأجرُ الصدقة). 

قال الحافظ ابن حجر : واستدل بهذا الحديث» على جواز دفع المرأة زكاتها إلى 
زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري» وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. 

وحملوا الصَّدقةَ في الحديث على الواجبة - أعني الزكاة ‏ لقولها: أنُجزئ عني؟ 
وقيل: إنها كانت صدقة تطوع. وول علي قله تنه : (زوجكِ وولدُكِ أحىٌّ من 
تصدّقتٍ به عليهم) قالوا: لأن الولد لا يُعطى من الصدقة الواجبة بالإجماع. وح 
من مَنَع إعطاءَ الزكاة لزوجهاء أنها تعود إليها في النفقة» فكأنها ما خرجت عنها. 


لك الشرح المْيسّر لصحيح البخاري لله 
قال ابن حجحر: ويؤيد المذهبَ الأول أنَّ النبيّ حت لم حالياء (أزكاة هي أم 
مدن فلمارذكرك الصدفة » ولم يتمصلها امن عن تطوع أم وابعك؟ فانم قال 


ما يستقاد من الحديث 


فيه الحث على صلة الأول: الرحمء وجواز تبرُع المرأة بمالها من غير إذن 
زوجها. 

الثاني : وفيه عظهٌ النساءء والترغيب في أعمال الخير للرجال والنساء . الثالث: 
وفيه جواز التحدث مع النساء الأجانب» والتخويف من المعاقبة على الذنوب 
بالعذاب . 


مر ل ا د وطلبُ الترفي في تحمُلٍ 


1 باب (الإنفاق على أَبَْاء الرَوْج) 


لو ع 0 اا (قُلْتٌ: 0 ل الله ألى 
0 9 سو 


نلك ع ما : نفقت فيه 
[الحديث طرفه في: 5759] 


شرح الحديث 
لمم سل رضي اللّه عنها كانت متزوجة ة بأبي سَلَْمة بن عبد الأسدء ثم تزوّجها 
عل اللّه بعل موته» وكان لها سر فسألت النبىّ : 
هل لي أجرٌ إِنْ أنفقثُ على أولاده وهم أولادي؟ فقال لها ين ة: (نعم لكِ أجرٌء أنفقي 


عليهم)!! 
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والص لق عليهم أعم من أن تكون من الإحسان» أو من الزكاة» لأن لآم لا 
يجب عليها نفقةٌ أصلاًء فلذلك تُؤْجر بالإنفاق» بخلاف الأبء فإنَ نفقة أولاده الصغار 
واجبةٌ عليهء فلا يصحٌ أن يدفع لهم من الزكاة. 


م حر 
5 37 0 : ٍِ 
4 7 0 7100 0 هه 4 8 
0 وف أَلر ب وا لرمين وو سيل الله * [التوبة: ]5٠١‏ 


١‏ ا هُرَيْرَةَ رَضِي الله عند ا ا ان اللّهِ عله 
بالصَّدَقَةء فقِيل: مَنَعَّ ابْنُ جَمِيلء وَحَالِدُ بْنُ الوَلِيدِء وَعَبَّاسُ بْنُ عَيْدٍ المُطَلِبِ!! 
َقَالَ النَِّئْ يلهِ: «ما يَنْقِمْ (ابْنُ 00 ِل ند كان كقير» فأعناة الله ورشولة, 

وَأَمّا خالِدُ: فَإِنَّكْمْ لير خالداء قد الْتَبِس أَذْرَاعَهُ وَأَعْمّدَهُ في 


سَبيل اللّهِ. 
وَأَمّا الْعَبَاسُ بْنْ عَبْدٍ المُطَلِب: فَعَمُ رَسُولٍ اللّهِ يله فهيّ عَلَيْهِ صَدَفَةُ 
وَمِثْلَهًا مَعَهَا) . 


[الحديث في البخاري ]١5154‏ 


شرح الألفاظ 


(أَمَوَ بالصَّدَقَة) أي أمرّ الرسول ين ساعياً بأخذ الزكاة من الأغنياء . 

(مَنِعَ ابن جميل) أي قيل للرسول يَِةٍ: لقد امتنع (ابنُ جميل) عن دفع الزكاة» 

(ما يَنْقِم ابن جَمِيل) أي ماذا يُنكر ابنُ جميل من هذا الدين؟ وماذا يكره؟ فقد 
كان فير ا فأغناة' الها من قله «وانة خشيل هذا كان من المنافقين» «وفية تلت 
ام حو 2< عت على نت 000 


# وَمْهُم َنّ علهدَ أله لَيِتٌ َاتدنَا مِن فَضَلِه لَنْصَّدَّكَنَ . . . # [التوبة: .]07٠‏ 
(نَكُمْ تل نّ خَالِداً) أي وأمًا (خالدُ بِنُ الوليد)» فما عرفتم حقيقة أمره» لقد 


412 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١” 


وقَفَ سلاحه وعتاده في سبيل الله فليس عليه زكاة» وقد اعتذر عنه 22 حيث لم 
يعرف الكثيرون عنه ذلك» فظنوا أنه امتنع عن الزكاة» ولهذا قال: إنكم تظلمونه 
بقولكم : إنه مّنَع الزكاة» وكيف يمنع الفريضة» وقد تطوّع بحبس سلاحه وخيله في 
0000 

(وَآنا العتايّ) وكذللف افعدوا نه رسول: الله كه .قال لأصكان: (لا تظاواانه 
السوء. فهو عندي قرضء لأنني استسلفتُ منه صدقةً عامين» فقد كنا احتجنا إلى 
المال» فتعجّلنا من العباس زكاة ماله عن عامين). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة» على بعث الإمام 07 ٠‏ لجمع الزكاة» ولهذا كان 
لهم سهم منهاء قال تعالى : * وَالْمَيِِنَ عَلَا* [التوبة: ٠‏ 

الثاني : وفيه التحذير من منع الواجب الذي فرضه له الزكاة 
٠‏ ولا بحسي الَذِنَ يبَكَلُونَ يمآ يمآ َاتَلهم أله من مَضْلِوء م يه عر 4 آل عسراةة 1 ] 
ففيه الوعيد الشديد لمانع الزكاة . 

الثالث: وفيه جواز ذكر الإنسان في غيبته بما يكرهء وأنه ليس من الغيبة» إذا 
كان لا يؤدي ما فرض الله عليه» فقد ذكر 2:3 ابنَ جميل بأنه امتنع عن دفع الزكاة 
لنفاقه . 


0 ناث :(الاتشناف قن النشالة) 


10 سن ابي شبير الخدري رصني الله عَنْهُ أنه قال: (إنَّ ناسأً مِنَ 
الأَنَصَارِء سَأَنُوا رَسُولَ اللَّه يك فَأَعْطَاهُمْء ثُمْ سألوةُ ؛ فأعْطَاهُمْ 210 


عِنْدمُ) فَقَال: اما يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ فَلَنْ أَدْجِرَهُ عَنَكُمْء ومَنْ يَسْتَعْفِف 


يُعفَةُ الل وَمَّنْ يَسْتَعْن يُعْنِه اللّفُ وَمَنْ يَتَصَبر يصَبزة هُ اللّهُ وَما أغطِي 1 عَطَاءٌ 
خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْر)) . 
[الحديث طرفه فى: ]141١‏ 


413 كتاب الزكاة ولف 


(سألوا الرَسول فأغطاهم) أي طلبوا من الرسول المال فأعطاهم. ثم سألوه مرة 
أخرى» فأعطاهم ء حتى لم يبق عنده شيءء ثمّ نَصَحَهم بواجب العَفاف. 

(فلن أذخرة عنكم) أي ما كان عندي من مالء من الغنائم أو الصدقات» فلن 
أحبسه أو أمنعه عنكم . 

(من يستعفف) أي يعفٌ نفسه عن التطلّع إلى ما في أيدي الناس. ا 
ال 0 < سني الصاهل ابي رت 

* [البقرة: #ا/ا؟]. 

5000170 اعد واسنى ف الرفن ينا 

قَسَم الله له» والصبر على ضيقٍ الحال. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على كَرَم الرسول +:. . وإعطائه لكل من سأله مالآ» 
أو طلب منه حاجة. 
الثاني : ' وفيه الترغيبٌ بالاستعفاف عمًّا في أيدي الناس» وعدم التطَلّع إلى من 
فو أغتق نه وفي الحديث الشريف : (وارْض نما فَسَمْ :الله لك تكن أغتى: الناتى). 
التالعكة: وزقية أن الف "لبين بقكزة تماق موزلم بالتتاعة والرهده كينا قالاسيد 
البشر :252 : (ليس الغِنَى عن كثْرة العَرَض» ولكنَّ الغِّى عِنَى النفس) وقال الشاعر: 
وَامَاكُلسَوَا فلب قنُوع فَأَنْتَوَمَالِكَالدُنيَاسَوَه 
الرابع : وفيه مجاهدة النمْسء ٠‏ بالتعفف عن السؤال» والقناعة بما قسّم اللّه؛ 
والصبر على الفقرء وضيق ذات الحال» فالمؤمنُ في قِمَّة العلياء» ولا يصح أن يهين 
نفسه بسؤال الناس . 


> رجه ال 


- قم 
23 


باب (الاختطاب من أجل العيش) 


23 عن أب هْرَيدة رَضِينَ الله غَنْه: أن رَسُول. الله كه قال (والذي 
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نمْسِي بِيّدِو لأن يََخْذَ أحَدْكُمْ حَبْلَف فيَحْتَطِبَ عَلَى طَهْرِو خَيْر لَه م اا 


5 ا أغْطاة أو مَنَعَهُ) . 


[الحديث أطرافه فى: 2158٠١‏ 5لا١7”.‏ 0/5ا7١]‏ 


توضيح وبيان 


هذا توجية كريم من سيد البشر :#: للمسلمين» للبعد عن سؤال الناس 
واستجدائهم» حيث أقسّم بي - وهو غنيٌ عن القسم - أن الإنسان لو أخذ حبلاء 
وحمل الحب على ظهره؛ وتكسّب من وراء هذا العمل» خيرٌ له من أن يستجديّ 
الناس» أو يمد يده فيطلب الإحسان من أحدء وقد أورد البخاري رواية أخرى في 


صحيحه هذا نصّها: 


وَجْهَةُ لي ا يَسْأَلَ الناسَ: أعطَدة 5 تكو 
[الحديث طرفاه في: .5١18‏ 371/7؟] 


شرح الحديث 


وفي هذا التوجيه الكريم» دعوة إلى التعمّف عن سؤال الناسء واستبداله 
بالكسب الحُرٌ الشريف» حتى ولو كان بحمل الحطب على ظهره. لأجل بيعه» لينفق 


على أهله وأولاده. 
ما يستفاد من الحديث 


قال في فتح الباري : وفية التره عن العا حتى ولو امتهنَ في طلب الرزق 
نفسَّهء وارتكب المشقّة في ذلك» ولولا ة قبْحُ المسألة لم يفضل جن: ذلك عليهاء وذلك 
لِمَا يدخل على السائل» ال ا من ذل الردٌّ إذا لم يُعطء وَلِمَا يدخل على 


415 كتاب الزكاة 1 


المسؤول؛ من الضيق في مالهء إن أعطى كل سائل. اه. فتح الباري 501/5: 


0 باب (وصيّة الرَسول ‏ 55 لحكيم بن حرّام) 


”140 - عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَّامِ رَضِي الله غنه أنه قال" (صالت وسو الله 
ل تأفطاني: ع سألكة فأغطاني» كم سالقة قأغطاني» كم قا ايا حَكِيمْ. إِنَ 
هذًا المَالَ خَضِرَةٌ خُلوَة فَمَنْ أَحَدَهُ بسَخَاوَةِ نَفْسِ. بُورِكَ لَهُ فيه ده 
بِإشْرَافٍ نَفْس لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فيه وَكَانَ كالّذِي يَأكُلُ وَلَا يَشْبَْ لبد الْعُلْبَاحَية من 
التو الشفكن 11 

اليه ننلكه اؤشون التدى ولوق نكف بالكو الا اززا هذا 


غدك شقاء حَتَى أقارِقَ الدُنيَا! فَكانَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكيماً إِلَى 
الَْطَاء فَيَأبَى أَنْ يََْلَهُ من ثُمْ إن عُمَرَ رَضِيَ الل عَنهُ دَعاهُ لِيعْطِيهُ فَأبَى أن يَقبَلَ 
عله سينا فقال ع إن أَشْهِدْكُمْ يا مَعْسَرَ المُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيم: أنْي أغرض 
0 فيأبَى أَنْ يَأَحُدَهُ! فَلَمْ يَرَْأْ حَكِيمْ أحَداً مِنَ الئاس» بَعْدَ 


[الحديث أطرافه فى: ٠هلالاء‏ #187 ]144١‏ 


شرح الألفاظ 


(خَضِرةٌ حُلوة) شبّه الدنيا وما فيها من مال» بالفاكهة الخضراءء المستلدّة لكل 
إنناقة وإذا اعشعت البخضرة والبخلاو ة<فقتد امعكيللك الفقة . وازداة الأغراة: 


(يشخارة شير أي فمو أحد المال بسخاوة نفس من المعطي» ومن غير سؤالٍ» 


(بإِشْرَافٍ نفس) أي ومن أخذه تحر صن وتطلّع نفس» لم يبارك له في ذلك 
المال» وكان كالنّهم الذي يأكل ولا يشبع 
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51 لخدا بعدة )"ىلا اطلي من اخ شيعا تون العطاء» ولو عقي العو 
بعدك يا 0 الله حتى أموت . 

(حُنَى نوفي) أي لم يأخذ (حكيم) من أبي بكرء ولا عمرء ولا عثمان» شيئاً من 
العطاء» حتى مات لعشر سنين من إمارة (معاوية). 

وأصل الرّزء : المصيبةٌ» يقال: رَرَأه مالّه: أي أصاب منه شيئاً فنقّصه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول أفى الفحدية التحمن على" التعفي عل المسألة) :ووز أحد المال اهن 
المعطي. دون تطلّع ولا إشراف نفس . 
الثاني : وق يرث الكاة للشيء الذي لا يعقله السامعٌ» فقد مل ب لمن 


يجمع المال؛ ويشقى من أجل تكثيره وجَمُْعهء بالإنسان الذي يأكل ولا يشبع» فكلّما 
ازداد أكلاء ازداد سما ولم يجد له شِبعاً. 


النالث: وفيه أنه ينبغي للإمام» أن يَعْظَ ويذكّر الطالبَ للعونء بما في سؤاله من 
المفسدة» بعد إعطائه. لتقع الموعظة موقعها من نفس السائل . 

الرابع : وفيه جوارٌ تكرير السؤال» لمن به حاجة إلى المال» وأنه ليس بعار ولا 
تود أن شال المحتاجُ» مع التلطف في السؤال. ١‏ 

الخامس : وفيه ما كان عليه أصحابٌُ رسول اللَّهِ ين من الفاقة والحاجة» ومع 
ذلك صَبّروا على الفاقة» مع عرّة النفس . 


7 
ال ّ 5 : 
9 2 لزان 6ك > مكاسم اس ا 
2 بات (من أعطاه الله شيئا من غبر مَسّألة) وقول الله 
16 


رت 2 004 َه ظْ 000 00 
1 عر وجل ## وَف أَمْوالِهم حَقَّ لِلسَآيلٍ محرو # [الذاريات: 15] 


ا ١‏ عَن عْمَّرَ بن الخطاب رَضِي اللّهُ عَنَهُ أنه قال: (كَان رَشُوَل اللّه 


د يل يُعْطِينِي الْعَطَاءَ! فَأَقُولُ: أَعْطِه مَنْ هُوَ أَقْفَرُ إلَيْهِ مِئّي!! فَقَالَ لي : ذه إِذَا 


417 كتاب الزكاة ع 


خاءك مق هذا المال كن وأنلت عد حشري .ولا شال »+ فخذة» وما لا فلا 


ُبِعْهُ نَفْسَكَ). 
[الحديث طرفاه فى: 57١لا ]7١515‏ 


حر الحدتت 


كان سول الله 7:. يعطي الصحابةً مما يمنحه اللَّه له» من الغنائم والجزية» 
وممًا يجتمع له من الأموال في بيت مال المسلمين» وكان لعمرٌ رضي الله عنه نصيب 
من هذه العطاياء فلمًا دفع له الرسول لاه أبى أن هده وقال :يا رسول اللّم 
أعطٍ هذا المالّ من هو أفقرُ مني» فنبّهه الرسول عليه السلام إلى قبوله» وعدم رد 
الما جاتو امن غير شؤال: ومن غير تَطَلّع؛ وإشرافٍ نفسء» وإذا مَلّكَ المال» أصبح 
خاصاً به يستطيع أن ينفق منه على تفسه وأولاده» أو أن ينفقه على الفقراء 
والمساكين!! 

ولد الل كذ فقول أي اجعله مالا لك» تتصرف به حيثما 
أردت» وفي الحديث إعلاءٌ ا غم حبث ات على نفسه الققزا مع.أنه كان 
محتاجاً إليه . 

ويستفاد منه جوازٌ أخذ العطيّة من الإمام» وأنّ رد عطيّة الإمام ليس من الأدب» 
ولا سيما من الرسول ل . 


5 بابُ (مَنْ سَأَلَ المَالَ تكثراً) 


274 عَنْ عَبْدٍ اللَّه بْنِ عْمَرَ رَضي اللّه عَنْهِما أنه قال: 


قَالَ النبئ كله : (نائزال التحل يشال الناس» 900 يَوْمّ القِيَامَةِ لَيْسَ 
في وَجْهِهِ مُرْعَةُ لخم). 
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٠ 
٠ 
9 
4 


شرح الآلفاظ 


(مُرْعَةٌ لخم) أي الب في وجهه قطعة لحمء لكونه أذل وجْهّه بالسّؤال. فيعاقب 
بسقوط لحم وجهه يوم القيامة. 


شرح الحديث 


بين كفن أن الإنسان الذي يتعوّد على السؤال» لا لحاجة واضطرار» وإنما جعل 
(الشّحادة) خرفة يتكسّب من وراقهاء ليك ماله ) فإنه يأني يوم القيامة» بشكل قبيح 
مُمْزْع. يت سقط الحم وجعهه؟ ويصبح كأنه عظمُ فَحْفٍِء مركّبٌ على جَسَد لأنه 
أذل وجهه بالسؤالء» فأذلّه اللّهء بتناثر لحم وجههء وقد جاء في الحديث: (من سأل 
النامل ليترى ب أي يكث رت ماله كان خموشاً في وجهه يومَ القيامة) رواه الترمذي . 
وفيه دلالة على ذم السؤال» وتقبيح حالٍ المتسوّل» الذي يسأل عن غير حاجة. 
قال الحافظ ابن حجر: والمراد به من سأل تكثراً وهو غنىٌ, لا تحلٌ له الصدقةٌ 
وأمًّا من سأل وهو مضطرٌء فذاك مباحٌ لهء فلا يعاقب عليه. اه فتح الباري 8937//7. 
5 - [الحديث طرفه في: 14718 سيأتي شرحه في الحديث رقم .51١8‏ 


| 8 ام 
00 د 50-5 لكاي لان 1 [البقرة: /710]) 


وقول النبيٍ يِه : (ولا يجد غنى يغنيه) وكم هو حدٌ الغنى 


١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَن النّبى يل أنه مَالَ: (لَيْسَ 
المع الْذِي تَرُدُهُ م الأُكُلَفُ وَالأَكُلََان وَلكَنٍ لمتكي الْذِي ا لَه غئن) 


وَيَسْنَحْبِي : أو ل ونال النّاسّ إِلْحَافاً) . 
[الحديث طرفاه في: : 2155994 4 :] 


49 كتاب الزكاة أحلف 


الحوية تجغل “الله تعالئ هن تستازف الركاة (الفقير والمسكين) وقد يظنٌ 
بعضُ الناس. أن المسكينَ هو الذي اشتدت حاجثه إلى الطعام. وذ قدميك إلية 
اللقمهٌ أو التمرةٌء أخذها لشدة حاجته وفاقته» وقد بين #نة أنْ هذا ليس هو 
(المسكينّ الحقيقي)» إثمناء (المسكين الحقيقيٌ) هو الذي أَفَعَدَهُ الجوع عن العمل» 
0 وكعتك قلذ يمد فده إلى أده ولا يَمُطن له الناسٌ» 

هو المسكين الحقيقي» الذي عرّفه القرآن ,تقول الح صن وعزة : © أزوتكانا 

ا و الل الك 
بالتراب» ليستر عورته» فهذا هو الذي ينبغى أن يفطن له. الناسٌ» يموت ولا يدري 
سمي فوت أعك. كينا جاء فى اللحديت زر أعرة يلك تن القفر) افإنه تسن 
الضجيع)! ! 

1317 - [الحديث طرفه في: 15 انظر شرحه في الحديث (5108). 

2 [الحديث طرفه في: 17؟] تقدم شرح الحديث رقم (51). 

49 [الحديث طرفه في: ]١577‏ انظر شرح الحديث رقم .)١415(‏ 

[الحديث طرفه في: ]١47١‏ انظر شرح الحديث رقم .)١5170(‏ 


معدب 


3 د 2 


علد غَرْوَةَ ول قَلَعَ ع2 ا ا إِذَا ارا في حَدِيقَة لَهَاء فَقَال 0 
لأتكاد: نم1 


وَخَرَصٌ رَسُولُ الله يكل عَشَرَة أوؤْسُقء فََالَ لَهَا: «أخصي ما يَحْرْجُ مِنها»!! 
فَلَما أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: «أمَا إِنْهَا سَتَهْبٌ اللْيْلَهَ ريخ شَدِيدَةٌء قلا يَقُومَنَ أَحَذّء وَمَنْ 
كان مَعَهُ بَعِيدُ فَلْيَعْقِلَهُ»! فَعَقَلْتَاهاء وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلُء فَالْقَنْهُ بِجَبَلٍ 
طَبَى. وَأَهْدَى مَلِكُ (أَيْلَهَ) لِلئبيّ يله بَعْلَةَ بَيْضَاءَء وَكسَاهُ بُرْداء وكَتَبَ لَهُ 


حيف 


400 


الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 


بَحْرِجِمْ قَلَمّا أنّى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَة: «كَمْ جاء حَدِيمَئُكِ. فَالَتْ: عَشَرَةٌ 


أَوْسُقه حَرْصٌ رَسُولٍ اللّهِ عن . 


َقَالَ النبئ كلل عَكِيد : ١إني‏ مُتَعَجَلٌ إلى المَدِينَ ا 
َْيتَعَجَّلْ'. فَلَمًا - قَالَ ابْنُ بَكَارٍ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا ‏ أَشْرَفَ عَلَى المَدِيئةِ. قَالَ: 
طَابَةُ)! ! 

كَلْمَارَاى لهدا قَال: :هذا جُبَيْلٌ يُحَنتا وَتُجَنُ آل خوك يقري قور 
الأنْصَارٍ؟». قَانُوا: بَلَىء قَالَ: «دُورٌ بَِي النّجّار كُمْ دُورُ بَنِي عَبْدٍ الأشهّلء مُمْ 
دُورُ بَيى ساعِدَةً ا دُورُ بَنِي الحارثِ بْنِ الخزْرَج» وَفي كُلَ دُورٍ الالغتار عزني 


- حْيْراً) . 
[الحديث أطرافه فى: 141/7 3751”#, ١ولا”.‏ 1457] 


١ 
 ]لل‎ 
قارئ اليوم قاقد القد - شرح الألفاظ‎ - 
والخَرْصٌ: جِرْرُ ما على النّخل من الرُطب»‎ ٠ 


و انلع )ا م الشالا5ل)ا 00 عمس 
0 


“ار ش 
(خَرْصٌ الثَمْر) أي مشروعمٌ 
وتخميئُه إذا أصبح تمرأء يقول الخارصٌ: هذا الرُطبٌ يكون تمرأًء كذا وكذاء والعنبُ 
وكون ويا كذا وكذاء فيحصيه ثم يأخذ زكاتهء لقوله تعالى: < وَءَاتُوا حَقَّهيَوَمَ 
حَصكاديه 4 [الأنعام: .]١4١‏ 
(وَادِي القرى) هو واد ب بين المدينة والشام. فيه قرى كثيرة. مرّ عليه النبيٌ 2 
وخَرّص - أي قَدْر وحزر - ما ينتج منه من التمرء بعشرة أوسق. والوسق: : ستون 
صاعاً بصاع النبي تد:» كما في لسانٍ العرب 
(أخصي ما يَخْرْجٌ مِنْهَا) أي اضبطي لنا ما يخرج من هذه الحد فلمًا 
رجع عن من تبوك» مرّ عليها فسألها كم خرج من التمر؟ فقالت: عشرةٌ أوسق» كما 
كان حوره . 
(وكتب لهم ببِخرهم) أي ي أقرّهم :<: ببلدهم. على أن يدفعوا الجزية» لأنهم 
كانوا أهل الكتاب . 
(فليعقلة) أي من كان معه بعيرٌء فليشدَّه بالحبل» لآنافي عقو الله تيت ريج 


عاصفة شديدةء فلا يقمْ فيها أحدٌ منكم. 


421 كتاب الزكاة 5:5١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على مشروعية الخَرْصء وأنه واجبٌ من أجل ضمان 
حقوق الفقراءء والمساكين. 

الثاني : وفيه إخبار عن أمر غيبي من أعلام النبوة» سيحدث للمسلمين» في تلك 
الليلة» وهو هبوب ريح شديدة» وتحذير المسلمين من ضررها. 

الثالث : وفيه بِيانُ فضل (المدينة المنورة)» وشوقٍ الرسول جني إليهاء لأنها 
موطن هجرته . 

الرابع : وفيه التفضيلٌ بين دُورٍ الأنصارء بسبب سبقِهم للإسلام» ومناصرتهم 
للرسول عليه الصلاة والسلام . 

الخامس : وفيه مشروعيةٌ قبولٍ الهدية» والمكافآة عليهاء لأنها تقوّي أواصرّ 
الميدة برد الناسو: 

5 .2 [الحديث ]١587‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١1518‏ 


0 
١ 


ا 


7 باب (إِخْرَاجٍ الغشر مما يُسْقَى مِنْ مَاءِ السّمَاء) 


١148+‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عمرّ رَضي اللَّهِ عَنْهماء عَنٍ النْبِي به أنه قَالَ: 
(فِيمًا سَقْتٍِ السَّمَاءُ وَالعْيُونُ أؤْ كَانَ عََرِيّاء الْعْشْرُ ونا سق بالتطيه رض 
العْشْر) . ْ 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّهِ - يعني البخاري -: هذًا تَفْسِيرُ الأوّلِء لأنهُ لَمْ يُوَقْثْ فِي 


الأوّلِء يَعْنِي حَدِيتَ ابْن موه (وَفِيْسااسَقت الشماة لعشت ) وَبَينَ فى هذا 
وَوَفُك وَالريَاةة مقنولة وَالْمْفسة ينص على الننهو» إذارواة آهل الثتف» كما 
رَوَى (الْمَضْلُ بْنُ عَبَّاس) التي لَمْ يُصَلَّ فِي الكغبّةء وَقَالَ بلال: قذ 
صَلّىء فَأَِل بقل بلال» وَثْرظ قل الل !! 


2" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 422 


شرح الحديث 


فَرَضّ اللَّهُ عرّ وجل الزكاة» في كل ما يخرج من الأرضء من أنواع الزروع 
والخضارء وسائر أنواع اليوف: يقولة ستكانه: وءاثوأ حَقّةُ يَوْمَ حصادوء ولا مترفواً 
ِنَم لايحب الْمُسرفيت * [الأنعام : : ]14١‏ فإذا كانت هذه الزروع والثمارٌ» تُسقى من ماء 
السماء. ففيها العُشْرُ أي نسبة (عشرة ا ل و 
بواسطة الآلات والمفجنات: ففيها نصف العْشْر (خمسة في المائة) . والزكاةً ليست 
قاصرة على التّقدين» ولا على عروض التجارة» إنما تشمل كل ما أخرجه الله 
للنائن عن الآرضن “ففيه الذكاف اه ٠‏ وإمّا نصفٌ العُشْرء كال فال 

00 7 


0 تأيه لذي اموا هومن بت ما كَسَبَتْ ويك مِمَآ لَرْجِسَا لَك ين الْدَرضٍ ولا تََكَمُوأ لْحِيتٌ هِنَهُ 
تُنَفِقُونَ * [البقرة: 0107؟] . 


ويستفاد من الحديث 


وجوبٌ إخراج الزكاة» من كل الزروع والحبوب» وسائر ما يخرج من 
الأرض . 


4 - [الحديث طرفه في: ]١505‏ انظر شرح الحديث رقم ١5٠0‏ 


2 و عه د كص إوّه 23 7 0 
6 باب (اخذ صَدقة التمر عند صرّام النخل) 


ب عن أبئ هْرَيرة وني اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (كان رسو الله ييه يُؤْنَى 
ِالتّمْرٍ عِنْدَ صِرَام انحل ٠‏ فَيَجِيءْ هذًا بِتَمْرهِ وَهذا مِنْ تَمْرو حَنَى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْما 


مِنْ تَمْرِ مجَعَلٌ التحسن وَالسَسَيْن رضي اللّهُ عَنْهُمَا يَلعَبَانِ بذَلِكَ التّمْرِ فأحَد 
حدقا تَمْرَمَ تلوا في ذيةء َنظرَ ليه سين اللّه عن ارس نيف 
فَقَالَ: «أمَا علمتت أَنَّ آلَ مُحَمَّد علد لا كلوق الصَّدَقَة)) . 

[الحديث طرفاه في: .١59١‏ 5ا١٠]‏ 


413 كتاب الزكاة وف 


اللالفك الم م يحرم عليهم أخذ الصدقة» تكريماً لهم وصيانة لمقام بيت 
النبوّة» ولهذا لما أخذ أحذٌ سِبْطئيْ رسولٍ الله وهو (الحسينُ) رضي اللو ده تهرة 


وجعلها في فمه وهو طفل صغيرء يريد أن يأكلهاء وضع رسول اللّه > 0 بح يده في فمه 
تأخرجها وفال: ل + (آمَا غلمت: أن آل محمد لا يأكلون الصدقة !91 


وقن دل الحنية علق درمة الركاة والصدقات على ليت النبوة. 

5 [الحديث أطرافه فى: 751١914 .75١95 .7١47‏ 2757417 15119]انظر 
شرحه في رقم 7147 وانظر أيضاً الأحاديث (37197 24)). 

07 - [الحديث أطرافه في: 8 45 ]158١‏ سيأتي شرحه في رقم 
114. 


[الحديث أطرافه في: ]17١8 :487١ .71917 .7١98‏ سيأتي شرحه 


في رقم 5187. 
2ر3 
3 ل 
2 


4 
4 وده 
<< 


5 نات هل تحور أن يشكر تّري صَدَقته)؟ 


64 [الحديث أطرافه فى: هلالاا, ]"٠٠*” 279417١‏ سيأتي شرح معناه في 
الحديث التالي رقم .)١595(‏ 


١0‏ عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول : (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍِ 
في سَبِيلٍ الله نأقناعة الَنِي كان عِنْدَمَ فَأَذدَت أَنْ أَشْتَرِيةة وَظَئَنْتٌ أنّهُ يَبِيعُهُ 


و 


بخص » فَسَأَلْتُ النَبِىَ يل فَمَالَ : ١لا‏ تَشْثَر .2 وَلَا تَعْدُ في صَدَقَيِكَء وَإِنْ أَعْطَاكَهُ 


بِدِزْهم» فَإِنَّ العَائِدَ فى صَدَقَتَه كَالْعَائِدِ فى قَيئِه)) . 


[الحديث أطرافه فى: 317 تا «لاواك "001؟] 


5 الشرح الميسّر لصحيح البخاري 424 
اللغة 


سر الحدىدث 


14 

0 
م 
3 


أصل هذا الحديث» أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهء تصدّق بفرس في 
ييل الله فوجده يُباع» فأراد أن يشتريه. ثم الي الني 3 يستشيره في شراء 
الفرس. فقال له يي : (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) وبيّن له العِلّة في ذلك» وهي 
أنه لما تمدق يه خرج من ملكه. فصار حقاً للّه عرّ وجل» ارقت فإذا اشتراه» 
أصبح كمن أهدى هديةء ثم عاد فاستردّها ممن مَلكهاء وهذا عمل ينافي شهامة 
المؤمن» وضرب 5 له مثلآء يُظهِر له فيه قُبْحَ هذا الفعل» بصورة إنسان يقيء. ثم 
يرجع فيأكل من قيئه» فكما يقبح هذاء كذلك يقبح أن يتصدّق بشيءٍ ثم يرجع عن 
صدقته! ! 


ما يستفاد من الحددث 


93 
4 
0 
٠. 
0 
0 
0 
اد‎ 


الأول: في الحديث فضل حَمْلٍِ المجاهدين في سبيل اللهء والإعانة لهم على 
العَزُوه بكل أنواع العون والجهاد. 

الثاني : وفيه كراهةٌ الرجوع في الهبة؛ للتشبيه القبيح الذي مثّل به الرسو 
للعائد في هبتهء كالكلب الذي يقيء ويُخرج الطعامَ من جوفهء ثم يرجع فيأكله . 

الثالث: وفيه أن من تصدّق بصدقةء فلا ينبغى أن يعود فيهاء فإِنَّ العائد 
بصدقتهء كالعائد في قيئه. ْ 


.)١586( مر شرح الحديث رقم‎ ]١585 [الحديث طرفه في:‎ ١ 


باب (الانتقاع بجلد المَيَّْة) 


47 عَنٍِ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: (وَجَدَ النْبِي ككل شاةً 


425 كتاب الزكاة نايف 


ا لا ل ار ل ال لشي ل 1 نمت 
ِ سكسم 2 سوسم من 5 بي 2 تتفععيم 


ِجِلْدِها!؟ قَالُوا: إِنّهَا مَبْتهً!ا قَالَ: إِنَمَا حَرْمَ أكُلْهَا») . 


[الحديث أطرافه فى: 2777١‏ 71هه. 0077] 


اللغة 


كل 
الل" عيد 
2 فك ١‏ 


3 


شرح الحديث 


كانت م المؤمنين السيّدةٌ (ميمونة) رضى الله عنهاء. قد أعتقت جخاوية لهاء 
وأهدي لهذه الجارية شاةٌ من مالٍ الصدقة - أي الزكاة ‏ ومرّ النبيٌ يي* فوجد الشاة 
قَاةَ فى الطريق» وهى ميتة » فقال ع (هلا أخذتم جلدها فانتفعتم به؟) فقالوا: 
يا رسول اللذء إنها شاةٌ ميتة!! فقال لهم 0 (إنما حرم أكلياء: ولم يحرم الانتفاع 
بها)!! 
وفي رواية لأبي داود: (أَلَا أخذتم إهابّها ‏ أي جلدها ‏ فاستمتعتم به!!). 


ما يستفاد من الحددث 


الأول: في الحديث جوازٌ الاستمتاع بالميتة» دون الأكل منهاء إذا كانت من 
الحيوانات المأكولة اللحم . 

الثانى : وفيه دليلٌ على أنَّ جلد الميتة» يطهر بالدباغ؛ لحديث مسلم: (إذا دُبغ 
الإهابُ ‏ أي الجلد ‏ فقد طهر) . 

الثالث : وفيه دليلٌ على جواز الانتفاع بالميتة» ما عدا الكلب والخنزيرء وهو 
فول ابن مسعودء. ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة . 

. [الحديث طرفه في: وانظر شرحه هناك‎ - ١14 

4 [الحديث طرفه في: 545١]انظر‏ شرح الحديث رقم )١555(‏ 
المتقدم. 


[الحديث طرفه في: /الاة ١‏ ] 


شرح معنى الحديث 


هذا طرفٌ من حديث روته السيدة عائشة رضي اللّه عنها ولفظّه كما في 
البخاري (أنها أرادت أن تشتري بَريرةً للعتق ‏ أي لتعتِقّها ‏ وأراد مواليها ‏ أي 
سادتها ‏ أن يشترطوا ولاءها ‏ أي يكون ميراثها لهم بعد موتها - فذكرث ذلك 
للنبيّ 5< فقال لها: (اشتريها فإنما الولاءٌ لمن أعتقّ). قالت: وأتي النبيٌ تي 


بلخم . . .) الحديث . 


ما يستفاد من الحديث 


الآولا! "ف الحديت دلآلة على :أن المعدن هو الذى يمك ما يحنبة العيذ 
مستدوقات أنه حو مو غيره» بسبب الإعتاق والإحسان إلى المملوكء لأنّ المُنم 
بالعُرم . 

الثاني: وفيه أنَّ الشرط إذا كان يعارض نصاً شرعياًء فلا عبرةً بهذا الشرط»ء لأنه 
شرط فاسدء ولهذا قال :ث: لعائشة: (اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاءٌ لمن أعتقء ولو 
اشترطوا) . 

القالك: وفيه أن الصدقة إذا مَلّكها الإنسانُ» لم تعد صدقةً يحرم على النبي وآل 
بيته الأكل منهاء وإنما تصبح ملكاً خاصاء يجوز أن يتصرف بها كيفما شاءء ولهذا قال 
النبِيُ 22:: (هي لها صَدَقَةه ولنا هدية)» يعني بانتقالها إلى ملكهاء تتحول من صدقة 
إن نام ْ ١‏ 


427 كتاب الزكاة يفف 


204 باب (أذٍ الصَّدَقَة من الأغْنِياءِ وَرَدَهَا عَلَى الفَقَرَاء) 


١45‏ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: (قَالَ رَسُولَ اللّه كلل 
لِمْعَاذٍ بْنِ جَبّلِء حِينَ بَعَتَهُ إلى الْيَمَنِ : انك سَتَاتِي فَوْماً أل كتّابء فَإذا حلْتَهُمْ 
فَاذْعْهُمْ ع أن يَشْهَدُوا أن لا إله إل الله وان جمد وجول اللذة فإِنْ هُمْ 
أَطاعُوا لَكَ بِذَلِكَ» فأَخْبِرَهُمْ أَنَّ الله قد فُرَض عَلَيهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلَ يَوْم 


وَلَيْلَقٍ فَِنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بذَلِكَ» فَأَخْبرْهُمْ أن اللّهَ قَدْ فَرَض عَلَيْهِمْ صَدَفَه 
تُؤْحَذُ مِن أعْنَائِهِمْ؛ ْرَدُ على فَُرَائِهِمْ» إن هُمْ أطاعُوا لَكَ بذلِكَ» فَإِيّاكَ وَكْرَائِمَ 
أَمْوَالِهِمْ وَانَي دَعوَةً المَظْلُوم» قإِنّهُ لَيْسَ بَيْئَهُ وَبَيْنَ اللّه حِجَاتٌ) . 

[الحديث طرفه في: 1946] 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه عظةٌ الإمام. وتخويقه من الظلمء ند الطالم لمات يبوم القيامة 

الثاني : وفيه حرمة أَحَذٍ نفائس أموال الناس في الزكاة لقوله بتن<:: (إِيّاكَ وكرائمَ 
أموالهم) أي نفائس أموالهم. من الأنعام» والفواكه. والثمار. 

ان وقد جاء في بعضص 
الروايات : (إِنّ دعوةً المظلوم لا تْردٌء وإن كانت من كافر). 

الرابع : وفيه تحذيرٌ (معاذ) رضي الله عنه من الظلم مع علمه وفضله. وورعه. 
والفوريس امه وعدي 

قال الشاعر: 

1 © © © 
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بابٌ (دعَاء الت لِصَاحِب الرَّكاة) 


40 عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي أَوْفَى رَضي الله عَنْهِ أنه قَالَ: (كانَ الِيْ كل 


إِذَا أتادُ وم يا قال: 00 صََِ عَلَى آل فلّانِك, فَأَنَامُ أبي بِصَدَقتِه 


[الحديث أطرافه فى: 241557 2777 3809] 


شرح الألفاظ 


(بصدقتهم) المراد بالصّدقة (الزكاةً)» سميت صدقة, لأنها إحسانٌ من الغني على 
الفقير» قال تعالى: 8احُدْ مِنْ أَمَوِمْ صَدَفَهُ تطْهَرهُم وَتُرْكَم يها وَصَلِ ليم . . . © [التوبة: ]٠١‏ 
الآ 


اخ 


(صَلَ عَلى آل فلان) الصلاة هنا بمعنى الدعاء» أي: أدع اللَّه لهم. واستغفر 
لهم كما قال سبحانه: وَسَلِ مَك إن رتك سَكن ل [العوبة: ٠‏ أي ادع لهم 
بالخير والبركة» فإِنَّ دعاءكٌ واستغفاركَ طمأنينةٌ لقلوبهم. تسكن بها نفوسهم . 

قال الخطابي : أصلُ الصلاة في اللغة: الدعاء» إِلّا أن الدعاء يختلف بحسب 
المدعرٌ لهء فصلاةٌ النبي لأمته: دعاءٌ لهم بالمغفرة» وصلاة الأمة عليه: دعاءٌ له بزيادة 


الزُلفى والقوو: ورفع مرثبته عند الله تعالى . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث استحبابُ الدعاء للمزكي» ليبارك اللّه له في ماله ونفسهء 
وليزداد خيره وَبِرّه . 

الثاني: وفيه أنه لا يُشترط في الدعاء أن يقول: اللهمّ صل على آل فلان؛ كما 
كان 5ي: يفعل. بل يكفى أن يدعو له بأيٌّ دعاء كان» مثل أن يقول: آجرك الله فيما 
أعظيك »دوبارة الك قم أرقي يفون » الله نيارك له قو نالده واعفر له وتقتل 
منه» ونحو ذلك. 


429 كتاب الزكاة الح 


ويدلٌ عليه ما رواه النسائي في سننه أنَّ الرسول ى_ قال في رجل؛ بعت بناقة 
حسنة في الزكاة: : (اللهم بارك فيه» وفي إبله) . 

الثالث: وفيه جوازٌ الله على :غير الأتبناء اسعدلالا نطريق القناسن + لقو 
النبيّ 5ه : (اللهمّ صَلْ عَلَى آل قُلّان) وهو مذهب أحمد. 

وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة. إلى أنه لا يُصلَّى على غير الأنبياء؛ فلا 
ُقال: اللهمٌ صل على آل أبي بكرء ولا على آل عمرء ولكنْ يُصَلّى عليهم تُبعآء 
تقول عفاد د الله صل على مخمةة ب وإلاكر أضيحاية .و التازعين لهم با نوات كه 
يجوز أن يقال: اللهم صلّ على محمد وأزواجه الطاهرات» ولا يقال عن علي #نة. 
وما فعله النبنُ من الصلاة على بعض الناس» هو من -خصائصه عليه الصلاةٌ والسلام . 

الرابع : وفيه جوازٌ أن يُقال: (آل فلان) يريد به فلاناً بعينه» فقد قال 5 : (اللهم 
صل على آل أبي أوفى!) وأراد به والدَ عبد الله واسمّه (خالد الأسلمي) من أصحاب 
بج ار طيوان: 


7 باب (في الأمانة وَرَدّهَا إِلَى أَهْلِهَا) 


عن أبي خُرَيْرةٌ رضي اللهغنا. عن النن كله (أنْ رجلا من بت 
إسرائيلء 0 0 أن يُسْلِفَهُ آلف تار 0 ِلَيْه ؛ فرج في 


الْبَحْرِء فَخَرَجَ الوَجُلُ 0 كَانَ 3" فإِذًا بِالخَشبَقٍ ل 0 2 
فَدَكر الحَديكٌ ‏ هلما نَشَرَها وجد المال): 


[الحديث أطرافه فى: 7١5‏ [594آلآء 204 الى 180لا 4 لالالاء 5751] 


شرح الحديث 


ع د 2 
قصه عجيبه وعريبه 


هذا الحديث الشريف أورده اليخاري هنا موجزاء وأصله (أنَّ واحتلا سودي 
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0 - أي يُفُرضه ‏ ألف دينار ليتاجر بهاء فقال له: 
تتنى بكفيل ! فقال له: كفى باللّه كفيلاً!! فقال له: انض تكدييد! ١‏ أي بشيةه علي هنا 
اي مر ا رس إلى أجل 
مسمّىء فلمًّا حان وقتُ أجل الوفاء»ء خرج بألف دينار يريد أن يركب البحرء ليرد 
الأمانة إلى صاحبهاء فلم يجد مركباً في ذلك اليوم» فوقف حائراً كيف يصنع؟ وخشيّ 
أن يظنّ به صاحبه السّوءء أنه خدّعه وغرّر به» فرأى خشبةً من الأخشاب» فأخذها 
وتّقَرهاء ووضع فيها ألف دينار» ثم زجّجها - أي شدَّها بغراء - ووقف أمام البحرء, 
وقال: الهم إنك تعلمء أني كنت استلفت من فلان ألف دينار» فطلب مني كفيلاً 
يضمن حقَّهء فقلتُ له: كفى باللّه كفيلآًء فطلب مئْي شهيدأء يشهد على هذا القرض» 
نقائك لهك 'بالله هيداه تضق كقاك وده كلق +زدتم لي المدلق» 
اجتهدتٌ اليومٌ أن أجد مركباً لأردّها له. فلم أجد مركباًء اللهمّ أنت الكفيل والشاهد. 
فخذها وردّها إليه؛ ورمئ بها في البحر!! . 

ثم رجع إلى بيته. واثقاً باللّهِ أن يوصلها إلى صاحبهاء وخرج صديقُه الذي كان قد 
أقرضه ذلك المبلغ» وانتظر قدومه على شاطئ البحر» فلمًا لم يجد سفينة قادمة» أراد 
الرجوع إلى بيتهء فرأى شيئاً تتقاذفه الأمواح. فإذا بالخشبة تصل إلى الشاطى» فأخذها 
لأهله خطباً فلما تشرها وج فيها المال ألفه ديثان» فتحمد الله واستغرت من هذا 
الصّنيع . ! 

ثم أن صاحبه - المستقرضٌ - جَمَّع ألف دينار أخرى» وخملها هاه واه هه 
البحرء فرأى مركباً فركب فيه» وجاء إلى صاحبه معتذراً عن التأخير» وقدّمها له. فقال له: 
إن الذي أرسلته معهء قد أوصلها إليّء فارجع بمالك راشداًء وذكر له قصة الحُشّبة!!. 

هذه القصة ليست من نسج الخيالء إنما هي قصةٌّ حقيقية (واقعية)» فما أغرب 
هذه القصة!! وما أعجب هذه الأمانة في المؤمنين السابقين! وقد قيل: إن هذا 
يدرت انهم تفن امد مان و الله أعلم: 


3 بابُ (في الرَكازٍ الحْمْسُ) 


وا عو د 4 زفي اذاه كك تراد شل اكه لال" 


431 كتاب الزكاة ضرف 


«الق كه ا واليدة اف النندنة خاو رن الزكاق الخمي 4 ): 


[الحديث أطرافه فى: 27008 23594117 59175] 


شرح الألفاظ 


(العَجْمَاءُ جُبَارُ) أي البهيمةٌ إذا أفسدت شيئاًء أو أتلفت حاجدًء ففعلّها هَدْرٌ ولا 
قَوَدَ على مالكهاء ولا ضمانَ عليه فيما أفسدته» لأنه لا عقل لهاء هذا إذا لم يكنْ 
تفريط من مالكها! 

(والبئز جُبَار) أي ومن استأجر شخصاً يحفر له بثرأء فانهارٌ عليه» أو سَقَط فيه 
فلا ضمانَ على المستأجر. 

(وَالمَعْدِنْ جُبَارٌ) أي وكذلك من حَمْر حفرةء لاستخراج الذهب أو الفضة» أو 
شيء من المعادن» لينتفع بهاء فماتّ» فلا ضمان على صاحب الأرض» وهذا الحكمٌ 
يشمل الذين يحفرون المناجم لاستخراج الذهبء أو ينقّبون عن البترول» فإذا أصيبٌ 
بعضهم بتلفيء أو هلاك عضوء فلا ضمان على من أَذِنَ لهم بذلك. 

(وفِي الرَكَاز الحُمْسُ) أي وفيما يراه الإنسانُ في أرضه التي يملكهاء من ذهب». 
أو قضة و قنية حمس ىن مااي ده 0 
لمالك الأرضء» لأنه من فضل الله عليه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن كل ما يُتلفه الحيوان» إذا لم يكن معه أحدء من غير 
تفريط من مالكهء لا ضمان فيه» سواءً كانت الجناية على البدن أو المال. 

قال الإمامُ عياض : اتفق العلماءً على أنَّ جناية البهائم بالنهارء لا ضمان فيها إذا 
لم يكن معها أحدء فإن كان معها راكب» أو سائق» فالجمهور على ضمان ما أتلفتء 
لأن باستطاعته أن يَمُنعهاء وأمًا جنايئُها بالليل» فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته» 
لأن الواجبّ عليه أن يربطها اه. عمدة القاري .1١7/9‏ 


الغا :.وفنه وجوت الزكاة فى الركاز ومقدارة الخمسن+ أي ننسة عشريق في.الماتة 
مما يحصل عليه من الذهب والفضةء وهذا باتفاق الفقهاء» وأما ما يستخرجه من البحر» 
كاللؤلؤ والمرجان» ففيه زكاةٌ المال أعني رُبع العْشْرء إذا حال عليه الحول. 
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وقال مالك والشافعي: فيه الزكاةٌ في الحال. 
الثالث : ما يوجد من الجوهرء والحديدء والرصاص ونحوهء فلا زكاة فيه» وهو 
لمن يجده لأنه ليس من الذهب أو الفضة. واللّه أعلم . 


م بات (محَاسَيَة به العمّال) 


راغ أبن ميل الجامدى رفن اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّه 
رَجُلاً مِنَ الأسْدٍ عَلَى صَدَقَاتٍ بَني سُلَيْم يُدْعى ابن اليه فَلَمّا جاء 


حاسيه) . 
[الحديث طرفه في : ه"0] 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث؛ على أنَّ العامل المؤتمن على أي وظيفة من الوظائف» 
سواءً كان لجمع أموال الزكاة» أو في أيٍّ عملٍ كان أنه يحاسبٌ إذا شك الإنسانُ في 
أمانته فَيُسأل من أين له ذلك؟ وأنَّ المحاسبة هي تصحيحٌ لأمانته؛ فقد يكون ما أخذه 


رشوةً أو خيانة: باسم الهديّة. وسيأتي حديثٌ أبن اللْتبيّهَ مع ما فيه من أحكام . 
2-١‏ االحديث طرفه فى: ”7؟] مَرَ شرحه هناك . 


2 ر- 3 4 
02 


- 00 


3 بابُ (وَسْمِ الإمَام إبل الصَّدَقَة) 


١٠‏ - عَنْ أَنْس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَال: (غَدَوْتُ إِلَى رَسُولٍ اللّه 


بعَبْدٍ اللّه : بْن أبي طَلْحَة لِيُحَنّكَهُ ٠‏ فَوَافَينهُ في يّدِهِ الْمِيسَمْ يَسِمْ إبل الصَّدَقَةِ) . 
[الحديث 5 7 855 ]| 


433 كتاب الزكاة رشيف 


شرخ الألفاظ 
(التَخْنِيكُ): هو أن يمضغ التمرةً ويجعلها في فم الصبي» ويَحُكٌ بها في حَنّكه 
1 أي فصادفته وأنضرئة وقت الصباحء وهو يصلح إبل الصّدقة أن 
الزكاة . 
( بيده الميسم): أي بيده الحديدة التي يكوى بها البعيرٌ» ليعرف أنه من إبلٍ 
الزكاة» والحكمةٌ من وسْم الوبل ) التي تكون من الصّدقَة» ليردّها ملتقطهاء ويعرف 
الحاي ادها احداضنة بالفقراء.. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف, إباحةً الكيّ في الحيوان» وهو مستحبٌ في إبل 
الزكاة وأغنامها . 

التاق #:وفيه أن المشعخت أن تكون الوش د أي الخلامة افي الإبل :في 
أفخاذهاء وفي العَنَم في آذانها . 

الغالث: وفيه اعتناءً الإمام بأموال الصّدقة» وتولّيها بنفسه؛ كما كان 7:: يفعل 
ذلك» للحفاظ على أموال المسلمين» ورعاية مصالحهم. 

الرابع : وفيه قصدٌ أهلٍ الفضل والصلاحء لتحنيك المولودء لأجل البركة . 

ا" 
2 


46 


بابُ (رَكاةٍ الفطر) 


زَكَاةَ الْفِطرِ» ل ا تع 


وَالأَنْتَى» وَالصَّغِير وَالْكَبِيرء » مِنَ المُسَلِمِينَ » وَأَمَرَ بها أنْ تُوَدَىء قَبْلَ خُرُوجٍ النّاس 
إِلَى الصّلَاة) . 


[الحديث أطرافه فى: 2.١6١5‏ لا+216 21809 ]١5١5 2101١١‏ 
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شرح الحديث 


مق لنا أن الزكاةً قسمان: زكاةً للأموال» وزكاة للأبدان» وزكاة الأموال تقدَّم 
بيانهاء وهي ربع العُشْرٍ في النقود المالية؛ والعُشْرُ فيما يخرج من النبات» والزرع» 
والثمارء إذا كان يُسقى بالمطرء. والحُمُسُ في الركازء وهو ما يجده الشخصٌ في أرض 
غير مملوكة لأحدء من الذهب والفضة» فيدفع حْمُسَّه لبيت المال» والباقي رق 
وجده من المسلمين. 

وأمّا زكاة الأبدان: فهو ما أوجبه الشارع على كل مسلم ومسلمة.ء صغير أو 
كبير» حر أو عبدء إذا أدرك شهرٌ الصيامء أن يدفْعَ زكاةً بدنه, 'وتسفى (زكاة الفطر) 
لأنها تكون بعد انتهاء شهر رمضان» طعمة للفقير والمسكين» » وكفارةً لما يقع من 
الفخاكم مو اللخوووالر فك وهي صاعٌ من تمرء أو شعير» أو ونين: أو أقط ‏ وهو 
الْلْبنْ المجقف البابن»؛ الذي يطبخ للطعام - أو نصف صاع من القمح. ولم يكن في 
زمن النبيّ 7< الحَبّ - أي القمخ - بل كان معظم طعامهم الشعيرٌء » والتمرٌء فلمًا كان 
زمن الصحابة» رأى (معاوية) رضي الله عنهى أن نصف صاع من القمح» يقوم مقام 
قا ين شعير» فأمر به المسلمين . 


لماذا شرعت زكاة الفطر؟ 

سميت هذه الزكاة (زكاة الفطر) وهي زكاءً الصيام». لأنها تجب بانتهاء شهر 
رمضانء وبمجيء عيد الفطرء وقد فرضها : على جميع المسلمين؛ صغاراً وكباراًء 
عبيدا واأجراراء ذكووا وإنانا لأنها نوع من العون والإحسانء إلى جميع الفقراء 
والمساكينء ونبّه ن: عن الحكمة منهاء فقال: (أغنوهم عن المسألة ‏ أي 
الاستجداء ‏ في هذا اليوم) ولمًا كان جميع المسلمين في يوم عيد الفطرء في ضيافةٍ 
الرحمن؛ لذلك حَرُّم صيامٌ هذا اليوم» ووجب مد يد العون إلى كافة الفقراءء فلذلك 
شرعت كاه الفطر. 

ولم يكن في زمن الرسولٍ عثنة وفرةٌ فى يي النقود ‏ الدراهم والدنانير - فلذلك 
يسَّر كه على أمته» فجعل هذه الزكاة من الطعام الذي يأكلونهء من (التمرء والشعير» 
وَالزَّبِيب» ولا مد لك لسع ندب رو ا ولم يفرض عليهم دراهم معيّنة 
لداا وشو عليهم» بل يعينون الفقراء مما يأكلون منه . ولا ينبغي التنطع ولا التشدّد في 
أمر (زكاة الفطراء بأن نعسّر على الناس» فنقول: لا تُجزئ إلا من هذه الأنواع , التي 
يها الول 20 بل نأخذ باليسرء 2 فنبيح أن يُخرج المسلمٌ زكاةً فطر 3 عنه (دراهمء 
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أو ريالات» أو جنيهات». لأن ذلك أنفع للفقيرء والغرض منها العونُ له. وهذا 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فقد نظر إلى الغاية منهاء ولم يجمد عند ظاهر اللفظء 
فمن يأكل في زماننا الشعير؟ وحتى (الوّزْ) لم يكن معروفاً في زمن الصحابة» وقد 
أباحه الفقهاءً» لأنه أصبح غالب طعام الناس» أخذا بالنَّيسيرء فلا ينبغي التعسير على 
الناس» بأن نلزمهم بالتمر» والشعيرء والزبيب» وبعض المسلمين في البلاد الأوروبية 
والأمركية» لا بحدون الع والشعيرء لا يحرقون الأقطاء ودين الله بسر (ولين ياد 
الدِينَ أحدٌ إِلّا غَلَبَه) كما قال سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

64 [الحديث طرفه في: ]١5١‏ انظر شرح الحديث رقم .)١19١7(‏ 

[الحديث أطرافه فى: ]١0٠١ »١5١8 .»١6١5‏ سيأتى شرحه فى 
الحديث رقم .)151١(‏ ْ ْ ْ 


5 [الحديث طرفه في: ]١5١5‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .)١151١١(‏ 
7 [الحديث طرفه في: ]١0١*”‏ انظر شرح الحديث رقم .)١16١5(‏ 
26 ل[الحديث طرفه في: 5 سيأتي شرحه في الحديث رقم .))١6٠ ١(‏ 
48 [الحديث طرفه في: ]١0١7‏ انظر شرح الحديث رقم .)19١7(‏ 


7 بِابُ (دَفْع رَكَاة الفطر قَبْلَ العيد) 


ا - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِي اللَهُ عنْهُ قَالَ: (كُنَا نُخْرِجُ فِي عَهْدٍ 
7 ار را اق مد وَكانَ طَعَامَنًَا 


56 طرفه في : ]١٠6٠‏ 


شرح الحديث 
دل حديث (أبي سعيد الخدريّ) على أنَّ زكاة الفطرء #«الكون مو اهنم الأنراخ التي 
كانوا يأكلونهاء وهي : : «الشعيرٌ» والزبيتٌ» والأقط باأى اللينٌ المجمد 9 والتمو وأنَّ 
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هذا كان غالبَ طعامهمء وأنهم كانوا يدفعون زكاة الفطرء في ذلك اليوم» قبل صلاة 
العيدء وبه أخذ جمهور الفقهاء.ء لحديث: (من أذَاها قَبْلَ الصَّلاة فهي رَكَاةٌ مَقْبُولةٌ 
ومن أذَّاها بعدَ الصَّلاةٍ فهي صَدَقَةٌ من الصَّدَفَاتِ) ويجوز دفعها قبل يوم أو يومين من 
آخر شهر رمضان لما ورد في البخاري: (وكانوا يُعْطون قبل الفطر. بيوم أو يومين). 
وفي الحديث: (أغنوهم عن الطلب) ليكون الفقير مرتاح النفس. أيام عيد الفطر 


8 باب (صَدَقَة الفظر عَلَى الحُرّ وَالمَمْلُوك) 


١١١١‏ - عَنِ ابْن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ : : (فرَض النَّبمنْ عن صَدقة 
الفطرء أ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ اشيم ا الت ره ام ره 
ا ل 0 


الثَّمْرء ل لير ا ل لت لل اللو لحريو كاد 
يُعْطِي عَنْ بَنِىٌّ . وَكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: يُعْطِيها الَّذِينَ يَقْبَلونَهَاء وَكانوا 
يُعْطونَ قَبْل الفطر بِيَْم أَوْ يَوْمَيْنِ) . 


[الحديث طرفه في : ]١٠6٠١+‏ 


اللغة 


(أعُورْ أل المديئة) أي احتاج أهل المدينة إلى التمر» لحاجتهم للطعام . 


شرح الحديث 


زكاة الفطر طهرة للصائمء وعونٌ للفقيرء بع ند عن دل العامة صغيراً كان 
أو كبيرآء حرا أو مملوكاء ذَكَراً أو أنثى» لأمر الرسول - خة أن تُودَى عن كل من يعوله 
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المسلم. ٠‏ حتى ولو كان رضيعاً. وهي صاعٌ من تمرء أو صاع من شعيرء أو "رشت 
للحديث الذي سبق ذكره: : (فرض رسول الله > د ة زكاة الفطر» داعا 4 تمر أو صاعاً 
من شعير» على العبد والحرء والذّكر والأنثى» والصغير والكبير لاحي وأمر 
بها أن تُؤدَى قبل خروج الناس للصلاة) رواه البخاريء أي قبل ذهابهم لصلاة عيد 
الفظر: 

5 [الحديث طرفه في: ]١6١“”‏ تقدم شرح الحديث رقم .)١5١7(‏ 


باب (وجوب الحج وفضله) 


#د ابض غتف الله ذى غتانى زفية :الله عنيما قال :(كان المفير 
ويف رَسُول الله كل : فَجَاءتك ارا مِنْ حَئْعَمَء فَجَعَلَ الْمَضْلْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظَرُ 
إِلَيْ وَجَعَل النَبِيُ َل يَضْرِفٌ وجه الْمَضْلٍ إلى لعن الآخْرِء فَقَالَتْ: يَا 


رول الله ِنَّ فَرِيضَة اللَّه عَلَى عِبَادِهِ فى ي الحَحء أَدْرَكَتْ أبي شَيْخأً بير لَا 
يَنْبْتّ عَلَى الرَاجِلَةَء أفأخجُ عَنْهُ؟ قَال: ار َعَمْ»!! وَدْلِكَ في حَجةِ الْودَاع . 
[الحديث أطرافه في: همعمدمكل 2:44 58؟١55]‏ 


شرح الألفاظ 


(كَانَ الفضل) هو (الفضل بن عباس) ابنُ عبد المطلب الهاشميء ابنُ عمْ 
رسول الله» وشقيقٌ ١عبد‏ الله بن عباس» رضي الله عنهم . 

(رَدِيفَ رَسُولٍ الله) أي يركب خلف رسول اللّهِ يتنه على الدابة» والرديفٌ يُطلق 
على مَنْ يركبٌ وراء الراكب. 

(امْرَأةٌ من خَدْعَمَ) أي جاءت الرسولٌ 5ث: امرأةٌ من قبيلة (خَنْعَم) وهي قبيلة 
باليمن . 

(إلى الشق الآخر) أي يصرف وجة الفضل إلى الطرف الآخرء خشية الفتنة» لأنه 
كان :شاباء ونهما سياد 

(لا يَنْبْتْ على الرَاحلة) أي أسلمَ والدها وهو شيخ كبير» لا يستطيع النَّباتَ على 
ركوب البعير» وقد فُرض عليه الحجٌ. 

(أفأخخ عنه)؟ أي هل يجزئ أن أنوب عنه في الحج؟ لعدم استطاعته الحج 
بنفسه؟ قال: (نعم حُجي عن أبيكِ) . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول :فى التحديت جَوارٌ إرداف الراكن لشخص آخر حخلفه» إذا كانت الدائة 


تُطيق ذلك . 

ال وفيه دلالةٌ على أنَّ المرأة 7 تكشف وجهها في الإحرام» لأن إحرام المرأة 
بكشف وجهها ويديهاء ولذلك نظر الفضل إليهاء ولو كانت مستورة الوجهء لما أمكنّ 
قرف ليوا 


الثالث: وفيه بيانٌ لطباع البشرء حيث رُكُبت في الإنسان الشهواتٌ» ولا يخلو 
منها صالح أو طالحء. فقد قال سبحانه: 8 رُيّنَ كس حب اَلشَّهُوتِ مس التسك 
وَلْسَنِينَ . . . * [آل عمران: .]١4‏ 

الرابع : وفيه جوازٌ الحج عن الغير في حياته» إذا كان عاجزاً عن الحج. لمرض 
أو شيخوخة., وهو مذهب الجمهور (أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد) للحديث 
املكو : 

وقال مالك: لا يحجٌ أحد عن أحد. إِلّا عن ميت لم يحجّ حجة الإسلام. 

ورُؤئ- عنه القول بالجواز إن أوضى بذ أو كان من الولة لوالدة»:والبعديك 
حجة لمن أباح الحجّ مطلقاً عن العاجز. 

الخامس : وفيه أنَّ المرأةَ يجوز أن تحجّ عن الرجلء, كما يصحٌ أن ب يحج الرجل 
غة الجرأة: 

السادس : وفيه الترغيبٌ ببرٌ الوالدين بالحج عنهماء أو بالصّدقة» أو بقضاء 
الدين» وبكل أنواع البرّء والمعروف. 

السابع : وفيه جوارٌ أن يقال عن حجة الرسول . اليه الما د د 
كراهة» لقوله في نص الحديث : (وذلك في حجة الوداع) وإنما سُمَيت حجة الوداع. 
لآن الرسول ودّع الناسٌ فيهاء وقال لهم في خطبته: (خذوا عني مناسككم» فإني لعلي 
لا ألقاكم بعد عامي هذا). 

© © © 


5 عَنٍِ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا فَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ ييه يَرْكَبُ 
رَاجِلَتَُ بذِي الحُلَيفَة ثم يهل حِينَ تَسْتَوِي به قَائِمَةً) . 
[الحديث طرفه فى: ]١55‏ 


استدل الإمام البخاريء بالآية» والحديث» على جواز الحجٌ راكنا ومافيا ‏ القوله 
عاليم: « يوك يحالاو1 حكُنَ صَامِر * [الحج: 07؟] أي مشياً على أقدامهم. وكوي 
على كل بعيرء هَزّل من بُعد المسافة وطول الطريق» وحديث ابن عمر واضحٌ الدلالة على 
الزكوي لقولة رايت وول الله يركب راحلته) والراحلةٌ من الإبلٍ #البعب لقو علق 
الأسفار والأحمال . وهذا الحكمٌ متفق عليه عند الفقهاء» فالركوبٌ والمشيّ سواء في 
الإباحة» وإنما اختلفوا في الأفضليّة» فقال جماعةٌ : : الركوب أفضل اقتداء بالنبيّ دش 

وقال جماعة: المشئ أفضل لأنَّ الله بدأ به فقال: ١‏ بوك يبحالا * [الحج : 17؟] 

أي على أرجلهم. وروي عن ابن عباس أنه قال : ما فاتني شيءٌ أشدٌ عليّ إلا أن أكون 
عوجت فاشيا ‏ لأن الله تعالى يقول: « بوك يحالاوعَك حكن صَامرٍ * [الحج: 707] 
فبدأ بالمشاة قبل الركبان» ولكلّ وجهة هو مولّيها واللّه أعلم . 

65 [الحديث 65 تقدم شرح الحديث رقم .)15١5(‏ 

7 - [الحديث طرفه في: 194] مَرّ شرحه انظر الحديث رقم (11785). 


1< 0 ”ا 
7 


17 بابُ (الحَجٌ عَلَى الرَخْل) 


7 عَنْ تُمَامَةَ بْنِ عَبْدٍ الله ؛ بْنِ أَنْس أنه قَالَ : (حَجٌ أنْسٌ عَلَى رَحْلٍء 
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وَلَمْ يَكنْ شَجِيحاً» وده ان سول الله + يي حَج عَلَى رَخْلٍ» وَكانّتْ رَامِلَتَهُ) . 


دل هذا الحديثُ على تواضع النبي :<:» وركوبه على رَحْل» ليس عليه هَؤْدج 
- أي محملٌ وثيرٌ ‏ وإنما كان عليه قطيفةٌ» لا تساوي إلا أربعة دراهم» وقال حين 
وكات : (اللهم حجّة لا ريا فيها ولا سُمعة) رواه ابن ماجه؛ وكذلك فَعَل أنسٌ 
رضي الله عقت اعداء برشوال الله *: في تواضعه وإخباته. ولم يكن أنسٌ تيه : 
أي بخيلاً ‏ وإِنَّما فعل كما فعله الرسول عن :ركان أن يحدت أن وسؤل الله حجّ 
على رَحْلِ متواضع» كان هو المركبء. والزاد» والزاملة هي ما يوضع على ظهر 
البعير» يحمل فيه الراكبٌ الرَادَء والطعامَ والمتاع!! 

4 [الحديث طرفه في: 144] مَرّ شرحه هناك» وانظر أيضاً شرح الحديث 
.)١ 7850‏ 


8 لالحديث طرفه فى: ]١5‏ مَرّ شرحه هناك . 


باب (جِهَاد النْسَاءِ الحج المَبْرُورٌ) 


عَنْ عَائْشَةَ بنْتِ طَلْحَةَء عَنْ عَائِْشَةَ أَمْ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
أَنْهَا قَالثْ: (يَا رَسُولَ الله نَرَى الْجِهَادَ أَفضَلَ العَمَلء أقْلَا نُجَاهِدُ؟ فَالَ: «لاء 
لكنّ أَفْضَلَ الْجِهَادٍ حَح مَبْرُورٌ») . 


[الحديث أطرافه فى: 21851١‏ 45لا هلم54. 14105] 


قرأت أمّ المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنهاء ما أعد الله للمؤمنين» من الأجر 


445 كتاب الحج :1 


العظيمء. والثواب ارين في الجهاد.ء فجاءت تستأذنُ النبيّ ٠‏ جم أن يأذن لها ني 
الجهاد. فقال لها جي:: (لا تفعلي» وأخبري النساء بعدكء أنَّ أفضل الجهاد في حمَهنٌ 
(حج مبرور)ء وهو جهادٌ لا قتال فيه؛ وجهادُ كل ضعيب». وهرم. وصغيرء وعاجز). 
وإنما لم يُمُرض الجهادُ على النساءء لأنهن ضعيفات العا لا يتحمّلن 
الشدائد» وضرب السيوف والرماح» لنعومتهن؛ ثم إنهنّ مشغولات برعاية الأطفال» 
فإذا خرجن للجهاد والقتال» فمن يرعى هؤلاء الصغار والأطفال؟ لذلك لم يُفْرض 
عليهن القتالء وجعل الوضتول: يبيج جهادهنّ أعظمَ الأجثر والقتوات»: هو (الحجٌ 
المبرور)» الذي يعدل جهاد الرجال في المعارك الحربية» لأن في (الحج) جهادَ النفس 
بالكفٌ عن الشهوات؛ وتحمّل بعض المتاعب والمصاعب. واللّه أعلم. 


0 بات (فضلٍ الحَجَ المَبْرُور) 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ الى بل يَقُولَ : (مَنْ 


حَحَ للىء فَلَمْ يدف وَلَمْ يَمَسُوْ ٠‏ رَجَعْ كَيَوْم وَلِدَنهُ أمّه) . 
[الحديث طرقاه فى: ولمل ١كآمىا]‏ 


شرحٌ الحديث الشريف 


أخبر الرسولٌ بتيتء وهو الصادق المصدوق. أن من حجٌّ مخلصاً لله تعالى» 
طالباً مرضاته» مؤدياً مناسك الحج على وجه التَّمام والكمال؛. من غير أن يخالطه ما 
يدنْسٌ صفاءه. من كلام اقبي ؛ أو فعل منكرء مما يتعلق بأمور النساءء من غَرَلِء أو 
جماع» ومن غير معصية. ولا خروج عن طاعة اللّه فإنه يتطهّر من ذنوبه» ويصبح 
طاهراً نقياً من الأدناس» كاليوم الذي ولدته فيه أمّهى وقد استظهره :هن من قول الحقٌّ 
جل وعلا + ويل هرك ألح لا 2 ولا شوك ولا يمال ى العية ' * [البقرة: 1937]. 

[الحديث طرفه في: ]١**‏ مَرَ شرحه هناك . 


١57‏ - [الحديث في البخاري ]١1977‏ تقدَّم شرحه. 
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7 باب (مُهَلَ أل مَكَة) 


١١‏ 0 ل ([ الي وله رقت 


المتازيك ولأ 5 كنل اك م لَو: وَلِمَذ مد 


غَيْر هِنّ ‏ مِمنْ ن أرَادَ الحَج وَالعُمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلِك» كي شي الا »كر 
عل شكة جو كا 


]١1856 2167٠ 21679 2١675 [الحديث أطرافه فى:‎ 


المعنى وشرحٌ الألفاظ 


(وقّت) أي حدَّدَ وبَيّن لأهل كل بلدة. أماكنَ الإحرام للحج والعمرة» وهذه 
ارات لا يجوز لماه لأحد يريد 0 3 يه 00 هذه ا 
ل 0 الحجّ والعمرة). 0 المواقيت» 
فيُحرم من بلده. حتى أهل مكة؛. يحرمون للحج من مكة. وقد جمع بعض الفقهاء 
هذه المواقيت في بيتين من الشعر فقال: 
(عِرْقٌ) العِرَاقٍ (يَلَمْلَمْ)اليَمَنٍ وَ(بِذِيِالحُلَئيِفَةَ) يحرم المَدَنِي 
وَالشَامُ (بجخفة إن مرَزْت بها ولأغلٍ نجِد هق رْنَ) فاشتبن 
فجعل *#ثة: ميقاتَ أهل المدينة (ذا الحليفة) وميقات أهل الشام (الجخفة) 
وميقات أهل نجد (قرن المنازل) وميقات أهل اليمن (يَلَمْلَّم) وميقات أهل العراق 
(ذاتَ عِرْق). وهذه المواقيتُ لأهل الجهات المذكورة» ولكل من مر بها أو حاذاهاء 
ممن أراد الحج والعمرة. 
5 - [الحديث طرفه في: ]١7”‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .)١1515(‏ 
1 - [الحديث طرفه في: ]١555‏ انظر شرح الحديث رقم (5؟51١).‏ 


23 - [الحديث طرفه في: ]١7‏ انظر شرح الحديث رقم (5؟51١).‏ 

.2 [الحديث طرفه في : ١7‏ ] انظر شرح الحديث رقم (4؟9١).‏ 

4 [الحديث طرفه في: 1١9754‏ انظر شرح الحديث رقم .)١1515(‏ 

2 [الحديث طرفه في: 975١]انظر‏ شرح الحديث رقم (5؟5١).‏ 

.)1515( انظر شرح معناه في الحديث رقم‎ ]١57١ [الحديث‎ ١ 

هذه الأحاديث كلّهاء حولَ مواقيت الحجء وهي تؤكد وجوب الإحرام؛ لأهل 
البلاد منهاء وقد تقدم ذكرُها مع شرحها. 


27 ”0 
ُ يم 


3 بات (الصلاة بذى الحليفة) 


7 - عَنٍ ابْن عُمَرَ وَضِيَ الله عَُْمَا: (أَنّ رَسُولَ الله يل ناح بالْبَطحَاء 


ِذِي الحُلَيْقَةء فُصَلّى بِهًا. وَكانّ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذلِكَ) . 
[الحديث طرفه في: 184] 


يحكي اننا اين عنمن زصى : اللد عله أن الرسول عه فولب البطحاء الذى ينقن 
الحليفة ‏ أي ترك« المدية الس اب قم ان :ريا فى رجرعة فين سكن وكان ريه "ذلك 
في اذهابه اوإيابه». وكان (عيد الله بين عمر) يفعل ذللك»-اققداة برسوق الله ع:. 

قال البدرٌ العينئْ : كان عليه الصلاة والسلام» يصلّي في رجوعه إلى المدينة بهذا 
المكان المبارك» لأنه رأى في النومء وهو معرّسٌ - أي نازل ‏ في هذه البطحاءء فقيل 
له إنلة ببمتحاء متاركة "قلذنك كان عه يصدلى يهنا تبركا بها ويتجعليا عن رتجوعه 
من (مكة) موضعٌ مبيته» ليدخل المدينة 0 ولتتقدّم أخبارُ القادمين معه على 
أهليهم» لثلا يطرقها ليلاآء لِمَا ورد من النهي عنهء وهذه الصلاة مستحبَّةٌ وليست 
بواجبة» وكان ابنُ عمر يجعلها سنةء لشدة تمسكه بآثار النبي *:. اه. عمدة القاري 
8 . 


0 الشرح الميسر لصحيح البخاري 448 


ويؤيده الحديث بعده الذي رواه البخاري: (أتاني الليلة آتِ من ربي ‏ أي أتاه 
جبريل بالوحي من عند الله - فقال لي: صل في هذاالوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في 
جع ) ا ضمرة حقروكة لحت وعدا الفكان السارفه عزن السك (بوادق العقيق) 
وهو قريبٌ من جنة البقيع؛ مقبرة الصّحابة الكرام رضوان الله عليهم . 
ا 


م جح 


1 
8و 


بِابُ (خحرُوج اَي َكِيةِ على طريق الشجَرَة) 


دي خلا 


ل لج المُعَرَسء دان سوك الله ل كَانَ 


إِذَا خَرَجَّ إِلَى مَكَةَء يُصَلَ فِي مَسْجِدٍ الشَّجَرَةٍ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الحُلَيْفَةٍ 
ِبَطَنٍ الْوَادِيء وَبَاتَ حَنََى يُضْبِح). 
[الحديث طرفه في: 484] 


كان النبئيٌ تن إذا أراد السفر إلى مكة. خرج إلى (ذي الحليفة) من طريق 
معروفي». يبعد ستة أميال عن المدينة» يسمى «طريق الشجرة» وإذا رجع إلى 
المدينة» يدخلها من طريق «المعرّس) فيبيت في ذي الجليفة ثم يدخل المدينة 
نهاراًء وكان (عبد الله بن عمر) يفعل ذلك اقتداءً برسول الله ث: وتبركا بآثاره 
الشريفة . 

والحكمةٌ من فعل الرسول ت: ذلك» ليشهد له الطريقان» طريقٌ الذهاب». 
وطريقٌ العودة. كما كان يذهب في العيد من طريق» ويرجع من طريق أخرى!! . وفي 
الحديث التبرك بآثار النبى 5*ة» والاقتداءً بسيرته العطرة» فى عبادته» وأسفاره» 
وححّه» وججتميع أعماله . 

© © © 


449 كتاب الخج حك 


َ بِابْ (العَقيِقٌ وَادِ مُبَارَكُ) 


3 د عن عموانن الشطات: رضن الله غثة تقول شبك التبن كله 
تاق العفيق يقركة (أنانى اللئلة اين زتي» فقال:“ضل ف :هذا الزادي 


المُبَارَكُء وَقَلْ : عُمْرَةً في حَجَّة). 
[الحديث طرفاه فى: /ا3788#. 47 7/] 


شرح الألفاظ 


(وادي العقيق) هو وادٍ فسيح» بقرب المدينة المنورة» يبعد عنها أربعة أميال» 
وهو وادٍ مبارك أخبر جبريلٌ الرسول 7 عنه. وأمَرَه بالصلاة فيه. 

(أت من ربي) هو (جبريل) عليه السلام» لأنه هو الذي كان ينزل بالوحي على 
رسول اللَّه +#بء كما قال سبحانه: * تَزَليهِ وح الَّْمِينُ» عل َليِكَ لِبَكْوْنَ من ألسَذِيسَ* بِلِسَانٍ 


م ع 


عَرَقّ قبن * [الشعراء: 197 ]١98‏ . 


شرحٌ الحديث 


وقال له: صل بهذا الوادي» فإنه واد مبارك. وقل فى إحرامك: «غمرةٌ فى حجة» 
وهذا كان وحن إلمن ‏ وليذا اشر عن عن 
دل الخديت الغتريف + غلى أن الس عه كان فى تلك التحجة «قازيا)ة.ولم يكن 
مفرداً أو متمتعاًء وفى الحديث بيانُ فضل العقيق» واستحبابُ نزول الحاجّ في مكان 
قريب من بلدهء ووطنهء لأن هذا الوادي. كان قرب المدينة المنورة. 
© © © 
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7 بابُ (نرُولٍ النّبن يَكِةِ بذى الخحُليفة) 


5 ة ١‏ دعن كلل اللودين عم رضي الله عتهماء عَنٍ النَبِي كَل : ١‏ رُؤْيَ 


٠ 70‏ يتطن الوَاديه قبل له:. إِنّكَ يبَطحاء ام 


ول الله 8 وَهُوَ معزي اليك 00 0 متهم وبين 
الطّرِيق» طمن لكان 
[الحديث طرفه في: 487] 


شرح الألفاظ 


( مْعْرَسُ) التعريسٌ: النزول في آخر الليل» للنوم في المكان طلباً للراحة. 


0 كنك : الوّادي) 1 وسط الوادي». ويراد به (وادي العقيق) الذي ذكر في 


الحديث. 
شرحٌ الحديث 


هذه رؤيا مناميةء فقد رُؤيِ جل أنه نازل في مكان (بذي الحليفة)» ورأى ملكا 
أتاه» ليخبره بأنه بوادٍ مبارك» وهو المكان الذي كان يحرصٌ ابن عمرّ على النزول 
فيه» والمبيت إلى الفجر في ذلك المكان» تأسياً وتتركا برسول اللّه 5 حيث كان 
ينزل :فيه » فكان ابن عمر يتوحخى النزول فيهء وفي الأماكن التي نزل فيها الرسل» 
كلّها مباركة يستحب النزول فيهاء فقد قال اللَّه عرِّ وجل لنبيّه موسى : 8 إِنَّكَ يالواد 
لْمَُدّس طُوّى * [طه: ؟١١]‏ وأقدَ قِسَمْ بالطورء وبالبلد الأمين» لبيان شرفهما ومكانتهماء 
فكما بين الأيام والأزمان تفاضلء كذلك بين الأيام والأعوام . 


451 كتاب الحج 5.١‏ 


دع١‏ 4-0000 بق افية ررض الله عه أنه كال لعمة رصني اللَّدُ عَنْهُ : 
(أرِني اللي له حِينَ يُوحى إِلَيه!! قال : قَبَيْنَمَا النَبِيْ كلل بالجِعْرَانَة» وَمَعَهُ نر مِنْ 
أَصْحَابهٍ جاءة وجل فقال: 00 الذي كنف كيف َرَى في رَجُلٍ أَحْرَمْ بعْمْرَةٍء 


وَهُوَ مُتَضَمُحٌ بطِيبٍ؟ فُسَكت النْبِي ول سَاعَةَ فَجَاءَهُ الْوَحَيُء َأَشَارَ عْمَرْ 
رَضِيَ اللَهُ عَْهُ إلى يَعْلَى» لجا ل عَلَى رَسُولٍ الله يه نَوْبٌ قد أَظِلَ بهِء 
فَأَدْحَلَ رَأْسَهُء فَإدَا وَسُولُ الله ويه مُحْمَرُ الْوَجْد وَمُوَ يَخِطء ثم سْرْيّ عَنْهُ 
فَقَال: ١أَيْنَ‏ الْنِي 0 عَنِ الْعْمَرَة)؟ بي ِرَجْلٍ) فَقَال: «اغْسِلٍ ع الْذِي بك 
لات مَرَاتٍ وَالْرِعُ عَنكَ الجبّ وَاضْنَعْ فِي عُمْرَتِكَء كمًا تَضْئَعْ فِي حَجتِكَ) . 
قُلْتُ لعطاء : أرَادَ الإثقَاة» حِينَ أَمَرَهُ آنْ يَعْسِلَ ثَلَاثَ مَرَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ). 


[الحديث أطرافه فى لال لاعزماء 227555 46 ة:غ .غ2 ه546:غ] 


(أرني جين يُوحَئ إِلَى البِي) أي أطلعني على الحالة التي ينزل فيها الوحىٌ على 
(بالجغرائ أي بينما كان النبيُ به بالمكان المسمّى 00 وهي مكان 
ا 1 حر اطاط على لد حي عكر لوم ان مكة شرّفها الله . 
(أَخْرْمَ وَهُوَ مُتَضْمُحُ بطيب) أي أحرمً بالعمرة» وهو متلطحٌ بالطيب» 
إحرامه. كيف يصنع؟ وهل تفسد عمرته!؟ 
(وهُوَ يَغِطّ أي وكأنه نائمٌ يشخرٌ في نومهء والعْطِيطٌ : صوتٌ التّمّس المتردّد من 
النا 
06 


سل اسل 


(نُمَ سْرَيَ عَنْه) أي ذهب وكُشِف عنه يك يد شدَّةٌ الوحي» لأن له يقلا # ستلتى عليتكف 
اا [المزمل: 0 
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(أَئْنَ السّائل عن العْمْرة)؟ أي أين الرجلٌ الذي سألني عن العمرة؟ فقال: أنا هنا 
يا:رسول الله!! 

فقال له ع : (اغسلّ عنك الطَيبَ» واطرخ عنك الجُبّة التي تلبسهاء واصنَعْ في 
عمرتك ما تصنعه في حَجّتك) . 

وإنها آمرة يغسق الطيت ثلاث مراك سبالقة فى إزالة الظبييك لأنه كان قن عساده 


وثيابه . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث تقويةٌ الإيمان» بمشاهدة حال الوحى» عندما ينزل على 
الرسول ت:» وجوازُ نظر الشخص إلى غيره» إذا كان فيه مصلحةء فإِنَّ عُمَرَ أظلٌ 
الرسول :2:» ودعا الرجل إلى رؤية الرسول حالة الوحي. 

الثاني: وفيه أنَّ الإنسانَ إذا سُعئل عن حُكم لا يعلمه» ينبغي أن يُمسك عن 
الجواب حتى يعلمه. 

الثالث: وفيه جوارٌ الطيب قبل الإحرام» أمّا بعده فيجب غسله ورفعُهء وإذا كان 
جاهلاً فلا فدية عليه لأنَّ الرسول :ت: لم يأمره بدفع الفدية. 

الرابع : وفيه المبالغةٌ في إذهاب المحرّم عن البدن والثوب» على المخرمء 
بِالعَسُل والتّقاء. ولهذا أمره الرسول تن أن يغسله ثلاثاً. 

الخامس : إذا أحرم وكان يلبس مخيطأًء كالجبة والثوب» فيجب خلعه فوراًء 
لأمر النبي للسائل بنزع الجيّة . 

207 - [الحديث ]١9797‏ انظر شرح الحديث رقم .)١19179(‏ 

67 [الحديث طرفه في: ١72؟]‏ انظر شرح الحديث رقم (19179) الآتي 


باب (جواز الطيب عنْدَ إِرَادَة الإخْرّام) 


:' - عَنْ عَائِسَّةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء زَوْج النَبِيّ يكل أنها قَالَتْ: (كُنتُ 


253 كتاب الحجج يد 


أَطَيْبُ رَسُولَ الله يية» لإخرّامِه جِينَ يُحْرِمُ» وَلِحِلَّهِ قَبْلَ آنْ يَطوف بالبَيئِت) . 


[الحديث أطرافه فى: 05/ا١2.‏ 20457 20958 ]097٠‏ 


شرحٌ الحديث 


في هذا الحديث دلالةٌ صريحة» على استحباب الطيب للمحرم» بعد أن يغتسلّ» 
ويلبس ملابسٌ الإحرام» فقد كانت السيدة عائشة تُطيّب رسول الله 2<: عند إرادته 
الإحرام» حتى ولو بقي أثرُ الطيب ورائحته عليه بعد الإحرام» كما كانت تُطَيْبُهِ وهو 
غير محرمء إذا أراد الطواف بالبيت الحرام . 

ولهذا قال الفقهاء: يجوز للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه» بما شاء من أنواع 
الطيب؛ مسكاً كان. أو وردأء أو غيرهما من أنواع الطيب» ولا شيء عليه» سواءً بقي 
عليه أثرُه. أو ذَهَبِء واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضى الله عنها 
أنها قالت: (كأني أنظرُ إلى وَبييص الطيعيد أي لَمَعانه ‏ في مفارق دن الله حب 
وهو محرم). 

وأما شم الريحان للمحرم. فقد أجازه بعض الفقهاء. وكرهه البعض» فقد سُئل 
عثمانُ رضي الله عنه عن المحرمء هل يدخل البستان؟ ويَشمٌ الريحانَ؟ فقال: نعم!! 

وقال ابن عباس : يَشِمْ المحرمٌ الريحانَ» وينظر في المرآة» ويتداوى بالزيت 
والسّمن. ذكره البخاري. 

وكره مالك. وأبو حنيفة شمّهاء بل ذهب بعضهم إلى الحرمة» ولكنهم قالوا: لا 
فدية عليه» والله أعلم . ْ 


: ا ال اه 0 


موسا كور قد ع عووجاناقة نال شيف تون ل ل 


ا 


[الحديث أطرافه فى: .241١5 .١059‏ 0415] 


00 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري خفاه 
ا 

التَلْبِين: أن يَلْزْقَ شعرَ رأسه بمادة» كالصّمغْ» والعَسَلء ليلتصق بعضّه ببعض» 

لتحي ندر فنا ردح ادن | سمل هه اللي »رمح حاف قار وال رن 


إحرامه ويّخكي لنا ابِنُ عمرّ أنه سمع النبيّ : 3 يي يلبي ويرفع صوته بالتلبية» وهو ملبِّدٌ 
شعو :راض : 


7 باب (الإخلّال مِنَ الميقاتِ) 


0 عن ابْن عُمرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال: (ما أَهَلٌ رَسُولَ الله كلل 


القاعية تن لاسو قن لكر الى الل 


شرح الحديث 


اختلف الصحابةٌ في المكان الذي أهلّ منه النبى جلت مع أن النبيّ عليه السلام 
لم يحجٌ إلا حجةً واحدةء وسببُ هذا الاختلاف»ء ا سي 
النبيّ يَيِتق فمن قال: أهلّ من (مسجد ذي الحليفة) كعبد اللّه بن عمرء قال: ! 
ترم من الميقات: وهو المستحبٌ في الإحرام. 

ومنهم من قال: إنه أحرم بعد أن قام به بعيرُه» فلبّى وهو راكبء بعد أن خرج 
من المسلجد.. 

ومنهم من قال: إنه أهنّ من البيداءء فكلّ واحدٍ أخبر بما سمعء لأ 
الرسول يده كان يرفع صونّه بالتلبية» بين حين وحين. 


ويستفاد من الحديث 


ل د وإداخرو وياد ام ا 


455 كتاب الحج هه 


7 اب (مَا لا يَلِْسُ المُحْرمْ من الثّياب) 


7 [الحديث طرفه فى: ]١75‏ مَرَ شرحه هناك . 


7 بابُ (الركوب والإِرْدَافٍ في الحَجٌ) 


251 - [الحديث طرفه فى: ]١5857‏ وانظر شرحه فى الحديث .١655‏ 


4 - عَنٍ ابن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أنَّ أسامّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ كَانَ 
رِذفَ النّبِيّ كَل مِن عَرَفَةَ إِلَّى المُرْدَلِمَة ثُمّ أردَفَ الْمَضْلَء مِنَ المُرْدَلِفَةِ إلى 


مِئّىء قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَرَلِ النَبِيْ كَل يُلَبّيء حَنَّى رَمَى جَهْرَةَ العَقَبَةِ) . 
[الحديث أطرافه فى: ]١341/ 21١5488 .2١512/٠‏ 


شرح الحديث 


نزوق لنا ابن خناس :ري" الله عيط أن القع 5< لشاحع» كان يركب على 
الناقة» وأركبَ خلفه (أسامة بْنَ زيد) من عرفة إلى مزدلفة» ثم نزل أسامةٌ وأركبٌ 
خلفه (الفضل بن العباس) ولم يزل النبي #كثة يلبّي حتى رمى جمرة العقبة. 

والحديث حجة لأبي حنيفة» والشافعي. وأحمد. أنَّ الحاجٌ يلب في عرفة» ولا 
يقطع التلبية» حتى يرمي جمرة العقبة. 

وقال سعيد بن المسيب. ومالك وأصحايه : الحا لا يلبّى في عرفة» بل يكبّر 
ويُهِلُلء أي يقول: (لا إِلّه إلا الله مع التكبير)» والحديثُ نص على أنَّ التلبية لا يقطعها 
الحا حتى يرمي (جمرةً العقبة)» لأن كلا من (الفضل) و(أسامة) أخبرا أنَّ الرسول #5 لم 
يزل يلبّي. حتى رمئ الجمرةً» فقطعٌ التلبية» وكل منهما يحكي عن سَمَاعْء لأنهما كانا 
خلف النبيٌ 5 قي حجته» ويمكن التوفيقٌ بين القولين» وذلك بالجمع بين التلبية 
والتكبير» من عرفات إلى (منى)» ثم يقطع التلبيةة برمي جمرة العقبة. 


كه الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 456 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الركوب للحاج على البعير أو الدابة» وفي زماننا جوازٌ الركوب 
في السيارة» وفيه جوازٌ الإرداف أي الإركاب خلف الراكبء لِمَا فيه من التواضع. 
بإركاب الإمام الجليل» والسلطانٍ العظيمء للأولاد خلفه. فقد كان كل من (أسامة) 
و(الفضل) من الأطفال. الذين حجُوا مع رسول الله * 

الثانو : وفيه جوازُ حجٌ الصغير دون البلوغ. ويُعتبر حجّه نفلاً. وإذا بلغ وجب 


3 باب (ما يلبس المحرم من الثياب) 


05 عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( نُطَلَقَ النَبِىْ كل 
مِنَ المَدِيئَة» بَعْدَما ترجل 57 ع إِزَارَهُ وَرِدَاعَهُ لامكا لم يَنْهَ 
عَنْ شَيءٍ مِنّ الأَرْدِيَة د لا المُرَعْمْرَةٌ التي َرْدَعٌ عَلَى الْجلْدِء فَأطْبَّحَ 
ِذِي الحُلَيْمَة» رَكِبَ رَاجِلْتَهُ حَنَّى اسْتَوَى عَلَى البَيْدَاى هَل هُوَ وَأَضْحَائهُ وَكلدَ 
بَدَنَنَهَ وَدْلِكَ لِحْمْس بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَقٍ فَقَدِمَ كه لأبَع لَيَانٍ حَلَوْنَ مِنْ ذِي 


الحجّةء فَطَافَ بِالبَْتِ وَسَعى بَيْنَ الصّمَا وَالمَرْوَة وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلٍ بُذْنِ لأنّهُ 
قَلَدَهَاء م َرَْ ِأغلى مَكْة عِنْدَ الحَجُونٍ وَمْوَ مُهل بالحع» ل 
طَوَافِهِ بها حَنَى رَجَعٌّ مِنْ عَرَفَةَ ار أَصْحَابَهُ أنْ يَطَوَهُوا بِالْبَيِتِ وبَيْنَ الصَّقَا 
وَالمَرْوَ» ثُمَّ يُقَصّرُوا مِنْ رُؤُوسِهِمْ جلرا وذلِك لِمَن لم يَكْنْ مَعَهُ بَدَنَةُ 
قلّدَهاء وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ قَهِيَ لَهُ حَلَالٌ» والطيبُء والئْيَابُ). 


[الحديث طرفاه فى: 17158 ]19/81١‏ 


شرح الألفاظ 


( ترجَل وادهز) الترجُلٌ: تسريحٌ الشعرء والادّهانُ معناه: التطيّبُ. 


2457 كتاب الحج /اهء 


(بر) أي الملابس المزعفرة» التي تلطخ الجلد بالطيب» ويلتصق بها. 

( كب راحلته) أي ركب الناقةَ قاصداً بيت الله الحرام للحج. 

استوى على البيداء أهل ) أي لما صلّى الظهر بذي الحليفة» دعا بناقته فركبهاء 
ثم لبّى بالفلاة هو وأصحابه . 

«ولم يحل 02 ن أجل بُذنه) أي فلما وصل مكةء طاف بالبيت» وسعى بين الصفا 
والمروة» ولم يتحلل من إحرامه. لأنه .:: كان قد ساق معه الهدي. وكان قارناً نيو 
الحج والعمرة. 

(وأمر أصحابه أن يحلوًا) أي أمرهم بعد الطواف والسعي» أن يحلقوا رؤوسهم». 


سانا ويجعلوا الحجّ عمرةًٌ إذا لم يكن مع أحدهم هدي لي لحكمة جليلة 
متدكته إن كاه اللاشعانى. 


لمّا خرج رسول اللّه > .» من المدينة المنورة» في حجة الوداع. أحرم من (ذي 
الخليفة) ميقات أهل المدينة» وكان معه أصحايه» منهم من أحرم بالحجء ومنهم من 
أحرم بالعمرة - أ مقميها وكان > ع قارناًء ومعه الهديّ الذي قلّدى فأمرَ أصحابه 
المعتمرين أن يتحلّلوا من عمرتهم» بعد الطوافٍ والسعي؛ لأنهم أدُوا مناسكَ العمرة» 
وأمر الذين كانوا محرمين بالحجٌ أن يفسخوا الحجٌّ ويجعلوها عُمْرَة» فاستعظم 
بعضهم الأمرء وقالوا: خرجنا محرمين بالحجٌ» فكيف نتحلّل من إحرامنا! ولم تُكمل 
مناسك الحح؟ 

فقال لهم نتن : (اجعلوا إهلالكُم بالحج عمرةً, إلا من قَلّد الهَدْيّء ولولا أني 
سقثُ الهدئن لأحللث» ولو استقيلتث بن أمرئ :ما استديرت» ما أهديثٌ, ولولا أن 
معي الهديّ لأحللت)!! 


لماذا أمرهم يَْةٍ بفسخ الحج وجعلها عمرة؟ 
ما الحكمةٌ من جعل الحج عمرة» فقد كانت خاصةً بأصحاب رسول الله تيد 
وذلك لإبطال معتقد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور. 
فقد روى البخاريُ عن ابن عباس أنه قال: (كانوا يرون أن العمرة في أشهر 
الحجّ من أفحر الفجور كن الأرض كان اهل الجاعلية يقوليونة ذا 2ز | الديكب أي 
شفيت ظهورٌ الإبل» من مشقة الحج عليها ‏ وعَمًَا الأثر - أي ذهب أثرُ سيرها على 


/2 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 458 
لل سس ببيٍبصسيييي يككةة سس 


الأرض - وانسلخ صفر : - أي انقضى شهر صفر يتاك الحدة ةلمن اعتمر) ‏ فلمًا قدم 
النبيٌ + ع وأصحابّه صبيحة رابعةٍ مهلّين بالحج. أمرهم أن يجعلوها عمرةً؛ فتعاظم 
ذلك عندهمء 'فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ - أي أي أنواع الحل يجوز لنا؟ - 
قال اتدل كلَّه) أي من التسافة والطيب» ولبس الثياب» و جميع أنواع التحلل. ٠»‏ فهذه 
هي الحكمة من أمرهم بفسخ الحج وجعلها عمرة لصرفهم عن ذلك الاعتقاد الفاسدء 
أن العمرة فى مهن الحج من أفجر الفجور. وأعظم الذنوب» فأبطل ٠‏ صق : ذلك» 
يوام ليع ان العيرة عبادةٌ شرعية» تصحٌ في أشهر الحج, وفي غيرها 0 

7 [الحديث طرفه في: ]!١١84‏ مر شرحه وانظر شرح الحديث القادم رقم 
.)١٠661١(‏ 

1 [الحديث طرفه في: ]٠١84‏ مَرَ شرحه وانظر شرح الحديث القادم رقم 
.)١661(‏ 

4 [الحديث طرفه في: ]٠١84‏ مر شرحه وانظر شرح الحديث القادم رقم 
(١1ه6١).‏ 


7 بابُ (السّنّة فى التَلْبية) 


وي ع علو الله ون خخ رفي الله اعنفاة (أن ليد :وشو الله 
كه : «لَبَّيْكَ اللو متك لخنك لاشريك لكا لبيك إِنَّ الحَمْدَ وَالبَعْمَةَ لَك 


وَالمُلْكَء لَّا شَرِيكَ لَكُ)) . 


[الحديث طرفه فى: ]١55٠‏ 


د 
والنّح) أي رفع تيت بالتلبية» ا أئ إراقة دماء القذي والأضاحي 
ولهذه التلبية مغزرى بديع , وهو أنَّ الله تعالى لما أمر 7 أن 


459 كتاب الحج اليف 


ينادي الناسّ للحج لبيته العتيق # وَلَدن الكّاين يلج * الع 99 ]قال يارت كيف 
يصِلٌُ صوتي إليهم؟ قال: يا إبراهيم» أَذَنْ وعليٌ البلاغ!! أي أنا أوصِل صوتك إليهم» 
فوقف على جبل (أبي قبيس)» ونادى: يا أيها الناسٌ» إِنْ ال عا يي ل 
وأمَرَكم أن تحجُوا إليه» فأجيبوا دعوة ربكم! ! 

فأجابه المؤمنون بالتلبية: (لبّيِْك اللهم لبيكء لبَّيِْك لا شريك لك لبيك) أي 
أجبناك يا ربنا إلى ما دعوتنا إليه» إجابة بعد إجابة» وقد كان أهل الجاهلية» يشركون 
في تلبيتهم» الأصنامًٌ مع اللهء فيقولون: (لبيك لا شريك لك, إلا شريكا هو لك». 
تملكّه وما مَلَّك) يريدون بذلك الآلهة من الأصنام والأوثان» وهو إفساد للتوحيد. 

- [الحديث ]١50٠‏ تقدم شرح الحديث رقم .)١1559(‏ 


0 بابُ (التَحْمِيدٍ والتُكبير قَبْل الإغلال) 


١‏ - عَنْ أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: (صَلَّى رَسُولُ الله كل وَنَحْنُ 
معه 0 بِالمَدِيئَةِ الور اه وَالْعَضْرَّ بذِي الخُلَيْمَةَ رَكْعَنَيْنِ ؛ نَم بَاتَ بها حَنّى 
0-0 ْم َكب حَبّى اسْتَوَث به عَلَى الْبَيداء حَمِدَ الله وَسَبّحَ نح وكير شل اهل 


00 وأهل الل 0 فَلَمَّا قَدِمْتَاء مر 0 َحَلواء ختي كان 2 


د بالقوية 1 م ا 


َال ُو عَيْدٍ الله قال بَعْضْهُمْ : دا ١‏ ره عَنْ رَجَلٍِء ء عن أنسن أهت. 
(أبو عبد اللّه) هو البخاريٌ نفسّه لأنها كنيئه» وذلك في جميع ما يعبر عنه 


بقوله : قال أبو عبد اللّه : يريد البخاري . 


]١١884 1١6681١ [الحديث‎ 


شرح الحديث 


يحكي لنا أنسٌ رضي الله عنهء حجّةَ رسول الله 5 حين خرج يريد الحج» 


ا الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 460 
وكان الصحابةٌ الكرام معه. فصلَّى بهم الظهر بالمدينة أربعَ ركعات». وصلَّى العصر 
بذي الحليفة ركعتينء لأنه بمغادرته عْمْرانَ المدينة أصبح مسافراًء فقّصَر صلاة 
الناقة» فحمد الله وسبّح وكبّرء ثم أهلّ أي لبَّى بالحجّ والعمرة» وأهلّ أصحابُه بهما 
معهء فلمًا وصل مكة» وطافوا وسّعَواء أمرهم أن يتحذّلوا ويجعلوها عُمْرَة - للحكمة 
التي ذكرناها سابقاً - فتحللواء فلما كان اليوم الثامن من ذي الحجةء وهو (يوم 
التروية) أمَرَهم أن يُحْرِموا بالحج. فأحرموا بالحج من مكة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول فيه أن في آراة الستفر فلم "أن يقصير" الزباعية بعن بخ وصدعمن شبك 
ومغادرته عمران البلد. 

الثاني : وفيه أنَّ للمحرم أن يحمد اللَّهء ويسبّحهء ويكبّره» قبل التلبية . 

الثالث: وفيه التصريحٌ بأن الرسول 5:: كان قارناً لقولٍ أنس: ثم أهلّ بحجٌ 
وعمرة. 


3 بابُ (مَنْ أهلّ حين اسْتَوثُ به رَاجِلَتُ) 


7 ل[الحديث طرفه في : 615]الحديث تقدَّم شرحه هناك . وهو جزء من 
حديث عن عبد الله بن عمرء ذكره البخاري برقم (153). 


0 


31 لكا له 


020015 باب (الإغلال مُسْتَبلَ القبلّة من ذي الحليفة) 


+155 عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أنّه كان إِذَا صَلَّى بِالْعَدَاةٍ بذِي 
الْحُلَيْفةَ أمَرَ بِرَاحِلَيهِ فُرْجِلَتْء ثم رَكِبَء فَإِذَا اسْتَوَتْ به اسْتَقْبَلَ الْقبلةَ قَائِمأء ثُمٌّ 


يُلَبّي حَنَّى يَبْلْعَ الْحَرَمَ ثم يْمْسِكُء حَنَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوَّىء بَاتَ به حَنَّى يُضْبِحَ 


461 كتاب الحج 5١‏ 


َإذَا صَلَّى الْعَدَاة اغْمَسَلَء وَرَعَمَ أنَّ رَسُولَ الله يك مَعَلَ ذَلِكَ) . 


عه اماع 326 الوق الغ 
[الحديث أطرافه فى: 21١604‏ #/ا8١.‏ 5/ا6١]‏ 


شرح الألفاظ 


(صَلَى بالغداة» أي صلَّى الصبح بالمدينة المنورة. 

(استوث به) أي وقفت ناقته قائمة» صلّى ركعتي الإحرام قبل التلبية . 

(نم يِمْسكُ) أي ثم يقف عن التلبية» عندما يدخل الحرم . 

(ذ1 علؤّق) كان معروف يجان البيث الخراء» وتعرف البومايسر الرهراء» 

(وَرْعُمْ أنّ الوَسُولَ فُعَلْه) الرَّعمُ هنا بمعنى القولء أي قال ابنُ عمر: إِنَّ 
الرسول 2*: فعل ذلك . 

ويدلٌ عليه قولّه في الرواية الأخرى: (هكذا رأيتٌ الرسول جي:ة يفعل) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ التلبية تكون عند الإحرام من الميقات . 

الثانى : وفيه أنَّ السّنّهَ فى التلبية» أن يكون مستقبل القبلة عند إحرامه. 

الثالث : وفيه أنَّ المطلوبء إذا أراد الإحرامٌ أن يغتسل» وهو من السنن لا من 
الفرائض . 

الرابع : وفيه أن المُحْرِمٌ يستمرٌ في التلبية حتى يصل الحَرّم» ويّشرع في أعمال 
الطواف . 

14 [الحديث طرفه فى: ”557١]انظر‏ شرح الحديث السابق رقم 
('ه6١).‏ 

© © © 
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بت ب ب يب او ا ل ا راض ير را ا 


54 بات (التَلبِيَة إِذا انْحَدَرَ ذ في الوّادي) 


5705 عَنْ مبَاهِدٍ بن جيرء قَال: (كنّا عِنْدَ ابْن عَبّاس رَضِيّ الله عَنْهُمَاء 
فَذْكَرُوا الدَّجَالَ أَنَّهُ قَالَ: «مَكْنُوبٌ بَيْنَ عَيْتَيْه كَافْد . 


تقال انق بان 3 0 اشئخة»: تؤلككة قال (أغا وى كا اتطلة القده:إذا 
الْحَدَرَ في الْوَادِي يُلَبَى). 
[الحديث طرفاه فى: 0ه" 59417] 


ما يستفاد من الحديث 

الأولةة فيه أن هذ اله كافدرزية "ناميه لحيو ده وسول الله كن اميدان 
فهو يحكيها لهم كأنه يشاهدها الآن. 

الثانن:.وفيه أن الأتبياة كالشهداء. أحياءٌ عند ربهم يوزفوق) كما نيت ف 
صحيح مسلم (أنه 7 رأى موسى قائماً في قبره يصلي) . 

الجر أوفيهٍ أن ااام ارت م لي 

وي 0 وأنها تتأكد عند 
الصعود والهبوط. وانظر فتح الباري 5١/7‏ ففيه فوائد ونفائس عديدة. 

5 [الحديث طرفه فى : 14 انظر شرح الحديث رقم .١65٠‏ 


“51 -[الحديث أطرافه فى: 01586١ ىكهال٠ ,١658‏ ملالا 5دهكل 
501ل “الالال الالالال انظر شرح الحديث رقم 5ه .١‏ 


5 - [الحديث طرفاه فى: 7 15905]انظر شرح معناه في الحديث 
السابق رقم مك 0ن 


063 كتاب الحج بوذت 


1 بابْ (مَنْ أَهَلَّ كَإهْلَال التبنَ ة) 


َاليَمَنَء فَجِنْتُ وهو سكاف يكال (بمَا أَمْلَلْتَ»؟ قُلْتٌ: غلك كَإِهْلَالٍ لعي 
2 قَال: لاك كك مِنْ هَذي؟) . قُلْتٌ: لا فَأَمَرَني فَطْفْتُ بِالْبَيْتِ وَبالصَّمَا 


وَالمَرْوَوِء : 9 1 مني فاته اث امْرَأةٌ مِنْ قَوْمِيَ فَمَشَطْنْنِيء أو تلك 


وَأ في انام مر رصي الله عَنْهُ فَمَالَ: ِنْ تأَحُذْ بكتّاب اللّه فإنّهُ يأ ل 
فال اللّه : له: هوا الج والشخزة» [ليفة. .]١95‏ وَإِنْ تأَحْدْ بِسْئَةِ الي طَل 


[الحديث أطرافه فى: 2١6508‏ 5آالالل 21/48 24555 ا139] 


(بِعَثْنِي إلى قؤم باليَمن) كان ع أرسل (أنا عوسى الأشعرئ) إلى اليمن »في 
السنة العاشرة من الهجرة» قبل حجة الوداع . 

(وَمُوَ بالبَطخاء) أي فرجعت إلى رسول الله : وهو ببطحاء مكة يعني 
اي 1 ْ 

١ب‏ أهلأْتَ)؟ أي بأيّ نْسكِ أحرمت؟ قلث: بالذي أحرمٌ به النبي جية » قال: 
فأمرني أن أطوف وأسعى» ثم أتحلل» أي أمره أن يتمنّع» ويتحلل . 

(يأَمْرْ بالتّمام) أي قال ممعي بلق نيا الى .بوش عقا كنات اللدسنان 
يأمرنا بإتمام الحج « وما لذْجَ وَالْمبرة ينوب [البقرة: 191] وإِنْ نأخذ بسنة الرسول 5:ة. 
فإنه لم يحل حتى نحَرَ الهَذي . 


كان شندنا انو موسي الأشعريئ: يُفتي النّاسَ بجواز ف فسخ الحجء وجعلها عمرة» 
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2ت 11 1س لك كت ا 1 11111 ا 


انعد جر بي الله عنمن رملا يا أبا موسى : ا 0 


كن أفينه فيا فليتمؤل. لد لبو ند ميكم. وا فلا قدم عم م 
بالإتمام + يمُأ لج وَالْمبرة يب + له ]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز الإحرام المعلّق» كأن يقول: أحرمتٌ يما 
أحرم به أبي أو أخي. أو شيخي . 

الثاني : وفيه جوارٌ ذ فسخ الحج إلى العمرة. وهذا خاصٌ بالصحابة رضوان اللّه 
عليهم. في زمن النبي :» للحكمة التي ذكرناهاء وهي أن الناس كانوا يعتقدون» بأن 
العمرة في أشهر الحجٌ منْ أفجر الفجور. 

الثالث: وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ المعتمر إذا كان معه الهَدْيُء لا يتحلّل من 
عمرته» حتى ينحر هديّه؛ وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد. 
بدبدة هام 

قال القاضي عياض: الظاهرٌ أنَّ عمر رضي اللَّه عنهء إنما نهى عن فسخ الحجٌ. 
وجعلها عمرة» ا ون - كما رواه مسلم - بناءة على أنَّ الفسخ 
كان خاصاً بالصحابة في تلك السنة. | 

وقيل : علَّةُ كراهة عمر للمتعةء لئلا يكون الإنسان معرّساً بالمرأة» ٠‏ ثم يشرع في 
الحجء ورأسه يقطرء ٠‏ وكان من رأيه عدم الترفه للحاج» فكرة لهم قرب عهدهم 
بالنساء» لثلا يستمرُوا على ذلك. واللّه أعلم . 


سمي و 5 1 م 2 0 6 
يباب (قولٍ الله عز وجل : # الْحَج أَشهِرٌ مَعَلُومَتٌ ُ ت © [البقرة: 1917]) 


عَن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدِء عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْها قَالَتْ: حَرَجْنا 
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مَعَ م رَسُولٍ الله يله في أَشْهُرٍ الحَجٌ وَلَيَالِي 0 وَخْرْمٍ الْحَجّء فَتَرلْنَا 0-6 
قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابهِ فَقَالَ: امَنْ لَمْ يَكَنْ مِنَكُمْ مَعَهُ هَذْي فاح أن 
يَجْعَلّها عُمْرَةً فَلْيَمْعَلُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فلَا2. قَالَتْ: فَالآجِدُ بها وَالتَارِكُ لَهَا 
مِنْ أَصْحَابِء فَالَتْ: فَأَمّا رَسُولُ اللّهِ يل وَرِجالٌ مِنْ أَصْحَابء فَكَانُوا أَهْلَ قُوَقٍ 


وَكَانَ مَعَهُمْ الهَدْيّ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعْمْرَقٍ قَالْتْ : فَدَخَلَ عَلَيْ رَسُولَ اللّه عل 
0 أنكي » فكال: اما يتكيك يا عتتاز؟ا اقلت “سيكت تؤلك لأخخايك: 
تدت الكت اتفال وَمّا شَأنّك؟ قُلْتُ: امن .) الحديث . 

[الحديث طرفه في: 94؟] 


شرح الألفاظ 


(نزلَنا بسرف) اسمُ مكانٍ على بعد عشرة أميال من مكة المكرمة . 

(لمْ يِقْدرُوا على العْمْرة) أي لم يستطيعوا أن يتحلّلوا من إحرامهم؛ ويجعلوها 
عمرةً» لوجود الهَذْي معهم. 

(يا هنتاه) أي يا فلانةٌ لماذا تبكين؟ يريد زوجه السيدة عائشة رضي اللّه عنها. 

(لا يضيرك) أي لا ضرر عليكِ في هذا الحيض» ولا يؤثّر على حَجَك . 

(فأفضَتْ) أي طفتٌ طواف الإفاضة» بعد أن طهرتٌ من الحيض . 


مكة» ليستعدّوا للسفر معه صلواتٌ الله عليه . 


شرحٌ الحديث 


كانت السيدة عائشة مع رسول اللّه : في حجة الوداع» وكانت قد أحرمت 
بالحج. فلمًّا طافت وسعتٌ جاءها دم الحيض» فدخل عليها رسول اللَّه #ن: فرآها 
تبكي» فسألها عن سبب بكائها فأخبرته أنها حائض» وخشيت أن لا يصمّ حجهاء 
فقال لها بي : (لا حرج عليكِ» فهذا شيء كتبه الله على النساء» فاصنعي كلّ شيء» 
من الوقوف بعرفة» ومزدلفة» ورمي الجمارء غير أن لا تطوفي حتى تطهري)» ففعلت 
فلمًّا طهرت طافت طواف الإفاضة» وبعد انتهائها من مناسك الحجء أمر أخاها 


(عَبْد الرحمن ا بكرا أن يذهب معها للتنعيمء حتى تُحرم بالعمرة» فلما أذَّت 
مناسك العمرة» أمر يي أصحابه بالرحيل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنّ الإحرام يكون من الميقات. وهو أفضلٌ من الإحرام من منزله . 

الثاني : وفيه أنْ الحيض والنفاسء لا يؤثّر في أعمال الحج والعمرة» ولكنها لا 
تطوف حتى تطهر من الحيض . 

الثالث : وفيه أنه يجوز للمحرم» أن يفسخ الحجء ويجعلها عمرة» وهذا خاص 
بأصحاب رسول الله ييةء وفيه خلاف بين المذاهب . 

0 وفيه أن العمرة ة لمن كان من أهل مكةء أو مقيماً بمكة. أن يكون 
الإحرامٌ له. من الحلٌ» ولهذا أمر النبئُ ينظ عائشة أن تُحرم من التنعيم . 


الخامس : ؤفية أن أمر التبى + ب لأصحابه» أن يتحللوا ويجعلوا حجّهم عمرة» 
لحكمة جليلة» وهي إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية (أنَّ العمرة في أشهر الحجء من 


أفجر الفجور) فأبطله بيت بأمره وقوله. 


00 4 
0< ة 
0 7 


١١‏ بتع غائقة رعق اللسعنها : (حْرَّجْبَا م مَعَ الب بقل وَلَا نُرَى إِلَا أنه 
الْحَجْء ٠‏ فَلَمّا قَدِمْنا تَطُوَّفْنَا بِالْبَئْتِ فأَمَرَ النبِيْ يلل مَنْ لم يَكنْ سَاقَ الْهَدِيَ أن 
يحل َحَلَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَذْيَء وَنِسَاؤْهُ لم يَسْفْنَ فأحْلَنَ: ٠»‏ قَالَتْ عائِشَةٌ 
رَضِي الله عَنْهَا: فَحِضْتُء فَلَمْ أَطفْ بِالْبَيْت فَلَمَا كَانَثْ لَيْلَهُ الْحَصْبَقَ قَالَتْ: يا 


وجول الله يَرْجِعُ الئّاسُ بِعْمْرَةٍ وَحَجَةٍِ وَأَرْجِعْ نا بِحَجَّةِ؟ قَالَ: «وَما طَفْتِ 
عالي قوئنا مك كا فلك لذ قال : «فَاذْهَبِي مَعَ حبك 5 التَنْعِيم» ٠‏ فَأَهِلّي 
بِعْمْرَةَء ل وكَذَا) . قَالْتْ صَهْمَّةُ : ما ران إلا حَابِسَتَهُمْ قَال: 


«١عَفُرَى‏ 2 لفق أَوَمَا طَفْتِ يَوْمَ النَحْر؟». قَالَتْ: قُلْتٌُ: تلية قَال: دلا ان 


40 وات ع 


انفري». قَالْتْ عَائِضَةُ رَضِيَ الله غهاء تلفي الدين كك وهو مهد ف فك 


ميكل قلنها» "ان أذ تعد وخر متط فنا 
[الحديث طرفه فى: 95؟] 


شرح الألفاظ 


(ولا نرى) بضم النون أي لا نظن إِلّا أننا نريد الحج. 

وفي رواية مسلم: لا نذكر إِلّا الحجٌ . 

(تطوفنا بالبيت) أي طاف الرسول 25: ومن معه بالبيت» وأمّا عائشة فلم تطف» 
لأنها كانت حائضاً. 

(إلا حَابِستَهُم) أي قالت صفيةٌ زوج النبي 2 : ما أَظُئُني إِلّا حابسة القوم عند 
الرجوع إلى المدينة؛ لأني حضتء ولم أطف بالبيت طواف الوداع . 

(عقرى وخلقى) أي عَفَرها اللَّهُ وأصابها وجَعُ في حلقهاء وهي جملة دعائية لا 
يراد بها حقيقة الدعاء» كما يقال: قاتله الله. وتربث يداه» ونحو ذلك» كتذكير 
وتحذير إلى خطر المصيبة . 

(لا 9 انفري) أي اذهبي مع الناس» لا حاجة لكِ إلى طواف الوداعء لأنه 


ساقط عن الحائض . 
شرح الحديث 


ظنت السيدةٌ صَفِيّة أنها ستمنع النبيّ وأصحابّه» من العودة إلى المدينة» لأنهم 
انتهوا من مناسك الحجء وطافوا طواف الوداع» وهي لم تطف طواف الوداعء لأنها 
أصبحت حائضاًء فلمًا سألها 22*: (ألم تطوفي يوم النحر؟) قالت: بلى» فقال: (لا 
بأس عليك انفريء فإِن طواف الوداع يسقط عن الحائض). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانٌ لجواز الإحرام بأنواع النسك الثلاثة: (الإفرادء 
والتمتع» والقِرَان) . 
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والتمتعٌ : أن يُحرم بالعمرة» ثم يتحلل منهاء وسُّمّي تمتعاً لأنهم يتمتعون 
بالنساعء والطيب» واللباسء إلى أن يحرم بالحج . 

والقرانُ: أن ينوي الحج والعمرة معاً. 

الثاني : وفيه أنَّ جميع أنواع السك جائزة» عند أهل العلمء إِلّا ما رُوي عن 
عمرء وعثمان» أنهما كانا ينهيان عن ال تع والمرادٌ به: فسحٌ الحج إلى العمرة» لأن 
ذلك كان بخاضا بالصحايةة وهذا فذهيا الجمهور: 

وذهب أحمد إلى جواز فسخ الحج إلى العمرة. 

الثالث: وفيه أن طواف الوداع» يسقط عن الحائضء لأنه ليس بركن كطواف 
الإفاضة. ولهذا قال 7:: لزوجه (صفيّة): (لا بأس انفري مع صويحباتك) . 

الرابع : وفيه أن من أحرم بالحج أو أحرم بالحج والعمرة د أ قارنا هالا يهل 
له أن يتحثل من إحرامهء حتى يرميّ جمرة العقبة» ويذبح الهّدْيّ إِنْ كان قارنا» ثم 


يحلق ويتحلّل. 


ما رُوي عن عثمان رضي الله عنه من منعه (التمتع) في أشهر الحجء هو اجتهادٌ 
منهء خالفه به الصحابة» ولهذا أورد البخاري بعده هذا الحديث الشريف . 

الحديث: عن مووان بن الحكم أنه قال: (شهدثُ عثمانٌ وعلياً رضي اللّه 
عنهماء ف وعتهان نين غر “المع فلمًا رأى علي - أي َه عثمان ‏ أهلّ بهما فقال: 
لبيك بحجة وعمرة!! وقال: (ما كنتٌ لأدَعَ سنة النبيّ 5 لقول أحد) أخرجه 
تفعله؟ فقال له عليك : دك ا تا م د 
من أجل قولك.» ولا من أجل قول أحدٍ من الناس . 

أقول: إنما نهى عثمان عن المتعة في أشهر الحج» من أجل أن يُخلصوا الحجء 
المتمتعء لأنه يبقى محرماً إلى انتهاء أعمال الحج» بينما المتمنّع يستمتع بأنواع 
الحلال» من الطيب» والنساءء وغيرهما. 
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أو غرضّه من النهي عن التمتع هو: أن يفسخ الحجّ ويجعلها عمرة» وهذا هو 
الأظهر. لأن هذا العمل كان خاصاً بأصحاب النبي :. كما تقدمء والله أعلم. 


5 عَنْ عائِضَة رَضِىَ الله عَنْها أَنهَا قَالَتْ : : (حَرَجْنَا مَعَ وَسُولٍ اللّه عله 
ال ضاف مز ندر وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَةَ وَعْمْرٍَه وَمِنا من 
َمل بالحَجٌء وَأَمَلٌ رَسُولُ اللّهِ لي بالحَجٌء فأَما مَنْ أَهَلَّ بِالحَجٌ أَوْ جْمَعَ الحَجّ 
وَالعداةة لَمْ يَحِلُوا حَنَّى كَانَ يَوْمُ النّخْرِ). 


[الحديث طرفه في: 595؟] 


دل الحديث على أن الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع ؛ ٠‏ لم يكونوا على 
نوع واحدٍ من النُسك» بل منهم من كان مفرداً بالحج» اتوي اندرا احور 
ومنهم من كان محرماً بالحج والعمرة - وهو القارثٌ » وأغل وسول الله عد بالحج 
والعمرة» فمن كان مفرداً بالعمرة يتحلل :من عمرثة» بعد الانتهاء ف الوا فك انط . 
ومن كان منهم مفرداً بالحج» لي 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ جواز أي نوع من أنواع النسك الثلاثة: الإفراد بالحج» والتمتع» 
والقران. ١‏ 

القاقن :نوق أن كن دخل بالعدرفه يتحدل مو إحرافه يعد الاتتهاء هاه ويبقن 
الآخرون إلى ما بعد النزول من عرفات. 


غ34 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 00 


7 م5 02« 

7 - عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكُم قَالَ: (شهدث عَنْمَانَ وَعَلِيّا رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء وعُثْمَانُ يَنْهَى عَنٍ المُنْعَةَ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْتَهُمَاء قَلمًا رَأَى عَلِينَ أَهَلَّ بهمًا: 
لَبَيِكُ بِعُمْرَة وَحَجَّق قَالَ: ما كُنْتُ لأدَعَ سُنّةَ الى يك لِقَوْلٍ أَحَدِ) . 

[الحديث طرفه في: ]١519‏ 


تقدّم شرح الحديثُ قبل ذلك في الحديث 15377. 


3-3 


ساح 
5 << د 


4 باب (فسْخ الج إلى العُمْرَةِ لإنطالٍ عَقِيدَة أهل الجَاهِلية) 


4 - عَنٍِ ابْنِ عبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ: (كَانُوا يرَوْنَ أَنَّ الْعْمْرَةَ في 
أَشْهْرِ الحَجّ من أَفْجَرِ الْمُجُورٍ في الأزض» لون الْمُحَرَمَ صَفْر وَيَقُولونَ إِذَا 
َرَا الدب وعَفا الأثَنْ والْسَلَحَ صَفَن حلَّتٍ العْمرَةُ ةلمن اعَتَمَرْ. قَدِمَّ النّبِيْ عَلِلا 


وأَضْحَابْة صَبِيحة رَابِعَةٍ مُهِلَينَ بالحَجْ فَمَرَهُمْ أنْ يَجَعَلُوها عمْرَة: فَتَعاظْمَ ذَلِكَ 
عِنْدَهُمْ قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّء أي الْجِل؟ قَالَ: «جلٌ كُلّه)) . 
[الحديث طرفه فى: ]٠١868‏ 


شرج الحديت 
هذا الحديث لبيان الشكمة من أمر الرسول 7 لأصحابه أن يفسخوا الحج 
وجعلوها عمرة» وذلك 0 ا ل ا ارس 
أشهر الجع؛ ل وأن ا ل 


411 كتاب الحج الا 
الحج لثلا يكون في تشريعه الخالدء يق ولااشدة صليهس» رهن رفية الل تسا 
بعباده المؤمنين» وقد تقدم الكلام عليه مفصّلا في شرح حديث رقم .151١‏ 

5 [الحديث طرفه في: ]١5509‏ انظر شرح الحديث رقم .١509‏ 


0 باب (لا يحل القَارِنُ حَتَى يَنْحَرَ الهَذْيَ) 


١355‏ عَنْ حَفْصَة رَوْج النبِي كلة. الَهاكالث 00 اللّم تال 
00 ار ١‏ 0 ا ا قَال: «إني دف اطي 


5 أطرافه فى: ,2١91/‏ 50لا١.‏ 47948. 09415] 


دل حديث حفصة رضي الله عنهاء ؛٠‏ على أن المتمتّع يحل من عمرته بعد انتهاء 
مناسك العمرة» وحين رأت الصحابةً تحّلواء ولبسوا ملابسهم وتطيّبواء سألث 
النبيّ عن عدم تحللهء » فقال لها دي : (إني لبَّدتُ رأسي. وقلدثُ هَذبي؛ وأنا 
قارنُ أي جمعتٌ بين الحج والعمرة» فلا يصح لي أن أتحلّل حنى التهى من جميعغ 
مناسك الحج والعمرة» وأذبح هَذيي!!). 

ويستفاد منه: وجوبٌ بقاء القارن على إحرامه. حتى يقف بعرفة» ويرمي جمرة 
العقبة» وينحر هذيّه» ثم يتحلّل بعد ذلك. 


2-0 ا 1 0 
0 


بات (الفتيا بجواز التمتع) 


0 عَنُ نَضْر بن عِمْرَانَ الصْبَعِيُ» قَالَ: (تَمَنَّعْتُء فَنَهانِي نَاسُء 


سأَلْتُ ابْنَ عَبّاسِ رَضِيَ الله تيا ٠‏ فَأَمَرَنِي» رَأَيْثُ فِي المَنَام : كَأَن وَخُلا يِقُوَلُ 
لي : : حَج مَبْرُورٌ؛ وَعْمْرَةٌ مُتََبَلَهَُ ٠‏ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عباس فَقَال: سُنُّ النَبِيْ كَل 


فَقَال لي : َِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْما مِنْ مَالِيء قَالَ شُحْبَة : فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَال: 
ريا الي رَأَيْتَ)!! 


[الحديث طرفه فى: ]١584‏ 


عن ابن عباس رضي اللَّه عنه (أنه سأله رجلٌ عن التمتع) هذا طرفٌ من الحديث 
الذي رواه البخاري» وأصلنة أن لطتو يو عمر ا والاقال طاحأ فيك حرفن 
الحجّ ‏ فنهاني ناسٌ» مداقت الزن تعيامن: قمر برهات آى اخاز اله: فحن الف بن رايت 
في المنام» كأن رجلاً يقول لي: (حجّ مبرورٌ» وعُمرةٌ متقبّلة) فأخبرتُ ابن عباس بهذه 
الوؤيان كقتال+ الله أكبقه الله أكبوه تنه افون جد أي فرع فرينا منديها يله 
الرؤيا وفال لن :قم عتدى» وأجعل لك سهماً من مالي - أي نصيباً منه - فقلت: 
لِم؟ قال: للرؤيا التي رأيتها! ! . 

قال العيني: وسببٌ فرح ابن عباس. أن الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين 
جُءاً من التّبِرّة» وهي كالبشارة لفتواه» وقد خشي (نَضْرٌ) من تمتّعه بنقص الثواب» 
للجمع بين (العمرة والحج) في سَفْرٍ واحدء وإحرام واحدء وكاة الدمة مزه 
بالإفراد. إنما أمروه بفعل رسول الله 2 في خاصة نفسهء فأراه الله الركيا عاق 
أَنَّ حجّه مبرورء وعمرته متقبّلة» ولذلك قال له ابن عباس: أقمْ عندي. ليقصّ على 
النّاس هذه (الرؤيا المنامية)» المبيّنة لحكم التمتع. وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الرؤيا 
الصادقة» شهادةً على أمور اليقظةء لأنها جزرءٌ من أجزاء النبوّة» وفيه ما كانوا عليه من 


البرٌ والتقوى» وحمدهم لمن يفعل الخيرَّء وجوازٌ أحَذٍ الأجرة على على العلم. اه. عمذدة 
القاري 4/ .5١7‏ 


© © © 


013 كتاب الحيج يف 


0 باب (سَؤْق التي بية البْدنَ وأمْرِهِ أضْحَابَهُ بالتحَلْل مِنَ الحج) 


١ 2‏ -عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (أنَهُ حج م مَع التي كلة 
يَوْمَ سَاقَ البدنَ مَعَه وَكَد أََلُوا بالحَجْ مُفْرَداء فَقَالَ لَّهُمْ: واه مِنْ إِخْرَامِكمْ 
بِطَوَافٍ الْبَيتِ وَبَيْنَ الضّفا وَالمَروَة وَقَصَرُواء ثم أقِيمُوا حَلالاء حَتَى إِذَا كان يم 
الَو فَأَمِلُوا بالْحَجّ وَاجْعَلُو الي قَدِمْتُمْ بها مُمْعَة؛!! فَقَالُوا كلف لشعليا 
مُنّْعَةَ ون سكيية الهم » تقال لَ: «افْعلُوا ما أمَرْتُكُمْء ٠‏ فَلَوْلَا آَنّي سْفْتُ الْهَدْي 


لفعلت مكل النق أَمَرْتُكُمْ وَلن ابعر ع بصو وى ولك المدئ تاد 
00 
قَالَ أَبُو عَبْدٍ الله - يعني البخاري - : أَبُو شِهَابٍ لَيِسَ لَهُ مُسْئَدُ إلا هذا 


[الحديث طرفه فى: /ا60١]‏ 


شرح الألفاظ 


(ساق البدن) أي ساق النبئُ معه الإبل التي أهداها في حجة الوداع» إلى البيت 


العتيق . 
(أحلوا وقصروا) أي لوا من إحرامكم» واجعلوا حَبجّكم عمرة» بعد الطواف 
والسعي . 
(يَوْمْ التروية) هو اليومٌ الثامنْ من ذي الحجة» حيث يُحرم المقيمون بمكة 
بالحج . 


(كيف نجعلها منْعة)؟ أي كيف نفسخ حجنا ونجعلها مُتعة؟ ونحن قد دخلنا 
مخرمين بالحج؟ تعجياً من أمره 2: لهمء بفسخ الحجّ وجعلها عمرة. 
(شسقت الهَذي) أي لولا أني سُقْتُْ معي الهَذْيَء لصنعث مثلكم»ء فجعلتُ الحجّ 


عمرة. 
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(لا نجل مني حَرَامٌ) أي لا أتحلّل من إحرامي» حتى أذبح الهَدْيء بعد رمي 
الجمرة» فذلك وقت ذبح الهّذي. 

(فْمَعَلوا) أي استجابوا لأمر الرسول ية بعد أنْ علموا الحكمة من أمره #نة 
بفسخ الحج. وجعلها عمرة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بياكُ الحكمةٍ من (فسخ الحجٌ) إلى عمرة» وهو ما ذكره ابن عباس : 
أنهم كانوا يعتبرون العمرةً فى أشهر الحجّ. من أفجر الفجورء فأراد الرسول 5 إبطالَ 
هذا المعتقد الفاسدء فأمرهم بجعلها غُمرة. 

الثانى : وفيه أنَّ من ساق الهّدْيَء لا يحل له أن يتمّع» حتى ينتهي من أعمال 
الحج . 

الثالث: وفيه أن النبيّ ::*ة كان قارناً. ولو كان مفرداً بالحجٌء لتحلّل من حجّهء 
ولهذا قال لهم: لفعلتٌ مثلكم . 

الرابع : وفيه أن أحكام الحجء تُوؤخذ من هدي خاتم المرسلين 225. ولهذا قال 
لهم : (خَذُوا عني مناسككم). ٠‏ 

2-4 [الحديث طرفه في: ]١577‏ تقدم شرحه في الحديث .)١1957(‏ 

[الحديث طرفه في : ] سيأتي شرحه رقم )١151١1(‏ في الحديث 


5 رع- 
- 


2 
اا ص اسه 


بابْ (التَمَْععَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كنه) 


١‏ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: تَمَتَعْنا عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَّه يلل 


ترك الْقُرْآنُ» قَالَ رَجْلٌ بَِأيهِ ما شَاء . 
[الحديث طرفه فى: 1518] 


45 كتاب الحج قف 


شرح الكديت 


هذه الروايةُ عن (عِمْرَانَ بن حُصَيْن) دليل يُؤكد جوازٌ العمرة في أشهر الحج. 
ولتت روا لد : (تمتّعنا مع رسول الله م ولم تنزل آية تنسخ ذلك؛ 
ولا قرآنٌ يحرّمه. قال رجل برأيه ما شاء) والرجل الذى غنناه (عمران) هو (عنمر) 
رضي الله عنهء فإنه أول من نهى عنهاء ثم نهى عنها عثمان. 

قال القاضي عياض: إن المتعة التي نهى عنها عمر ثم عثمان هي: فسحٌ الحجّ 
إلى العمرة» لا العمرةٌ التي يُححّ بعدها. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين الصحابة» وفيه: إنكار بعض المجتهدين 
على بعض في فهم النصء أن السبحالة كلو لم لكوتو فقواف” بل كان فيهم 
الفقية » وفيهم من كان يسأل ويُقلّد. 

ل[الحديث في البخاري ]١017‏ انظر شرح معناه في الحديث .١95/8‏ 

.)١1951( انظر شرح الحديث رقم‎ ]١551 [الحديث طرفه في:‎ _ ١507 

4 _ل[الحديث طرفه في: ]١557‏ انظر شرح الحديث رقم .)١1907(‏ 

هه _[الحديث طرفه في: ]١515‏ انظر شرح الحديث التالي رقم .١91/5‏ 


24 بابُ (من أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَة) 


كَذَاءء مِنّ 5 55 الى البَطسَاى وَيَحْرْجُ مِنَ الْثَّيية ان 
كال انواعكل اللةة: “كاف كال قوذ ة كا شه ناك ال غك الله يقت 


َحْيَ بْنَ مَعِينٍ يَقُول : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَّ سَعِيلٍ يقُول: َو أذ مُسَددا يبه قدت 
لاسْتَحَقّ ذَلِكَء وما أَبَالي كُتبِي كَانَتْ عِنْدِي' دن 
[الحديث طرفه في: هلاه ١‏ ] 


كان خديث ابن عه إلى أندرسيول الل عا كان إذااوخل مكه م1 (الدكة 
العليا)» وهي الع ف قال لها: «الحجون» وكانت صعبة المرتقى» فسهّلها 
ا وتقع عند مقبرة المَعلى» وكان إذا خرج مر نال السفلى)ء وهي عند 
باب الشبيكة». ولا تزال المنطقة تسمى «حارة الشّبيكة» يقوف شعت الكتامييوة وإنما 
دخلها من الحجون.». لآن إبراهيم عليه السلامء لما دخل مكة دخل منهاء وقيل: 
إنه #:: لما خرج من مكة مختفياًء أراد أن يدخلها ظاهراً على أعدائه عالياً. واللّه 
أعلم . وانظر فتح الباري 7/ 47/8. 

241590 اهل‎ 198٠ .١6ا/4‎ .١٠9ال4 [الحديث أطرافه في:‎ - ١50 
.)١51/5 انظر شرح الحديث السابق (رقم‎ 0١ 

6 .2 [الحديث طرفه في: /ا51١]‏ انظر شرح الحديث رقم (5ا15). 

6 .- [الحديث طرفه في: 1١617‏ انظر شرح الحديث رقم .)١91/5(‏ 

6 - [الحديث طرفه في: ]١01/‏ انظر شرح الحديث رقم (19/5). 

.)١191/5( [الحديث طرفه في: /ا51١] انظر شرح الحديث رقم‎ 0١ 

[الحديث طرفه فى: ]١515‏ مَرَ شرحه هناك . 

١ 28‏ -[الحديث في البخاري ١77-1087‏ ] انظر شرح الحديث التالي رقم .)١984(‏ 


5 باب (فضل الكغبّة المُشْرَّفَة) 


اَن هُو؟ قَال* انَعَمْ1. قُلْتٌ: قَمَالَهُمْلَمْ يُدْخِلُوهُ في الْبَيِْتِ؟ قَال: الإِنَ قَوْمَكِ 
شرفي اكننة . قُلْتُ: قَمَا سَأَن بَابهِ مُرْتَِعاً؟ كَالَ: «قعَلَ ذَلِكَ قَوْمْكِء ليُدْخِلُوا 


مَنْ شاؤواء ويَمْنَعُوا من شَاؤُواء وَلَوْلِا أن فَوْمَكِ حَدِيتٌ عَهْدُمُمْ ِالْجَاهِليّة حاف 


أن نكر قُلوبُهُمْ أن أَدَجِلّ الجَذْرَ في الْبَئِتِء وَأَنْ أُلْصِنّ يَابَهُ بالأزض»). 
[الحديث طرقه في: 113] 


47 كتاب الحج يف3 


شرحٌ الحديث 


سالك اللبهدة عائعة وفنى: الله عقها رمنول: الله عم عع الجدرت معدن سجر 
إسماعيل ‏ هل هو من الكعبة المشرّفة؟ فقال لها: (نعم هو من البيت العتيق!!) 
فقالت: فلماذا لم يُدْخلوه في البيت؟ فأجابها: (إنَّ قريشاً فَصّرت بهم النفقة الحلال» 
وقد كانوا اشترطوا حين تجديد بناء الكعبة» لا يضعوا فيه من مهر بغي ولا خلوان 
كاهن . فلمًا لم يكفهم المال الحلال» تركوا الحجِرَ خارج الكعبة) . 

فقالت له: ايا رسول:اللةع لماذاا علو ابه شرتقعا؟ فقال لها لاليوكلوا عن 
شاؤوا فيه» ويمنعوا من شاؤوا!!). 

ثم قال لها يية: (لولا أن قومكِ حديئو عهدٍ بجاهلية, لأمرثُ بالبيت فَهُدمٍ 
فأدخلتٌ فيه (الجخر) الذي أخرجوه منهء وألصقتُه بالأرضء وجعلتُ له بابين: باباً 
شرقياًء وباباً غربياً؛ فبلغتُ به أساسٌ بناء إبراهيم» ولكنّي أخشى أن تنكر قلوبهم 
ذلك).: فلم يفعله رسول الله 2: خشية فتنة القوم» وهم قريبون من الجاهلية . 

65 [الحديث طرفه في : 75 ]١‏ تقدم شرح الحديث السابق رقم 85 . 


7 بابُ (لؤلا أنَّ قؤمّك حَديثُو عَهْدٍ بِجَاهلِيّة) 


57 عَنْ عَائْسَّةَ رَضيَ اللّهِ عَنْهَا : (أنَّ الي ب قَلَ لها : «يا عَائْسَةُء لَوْلَا أَنَّ 
قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهْدٍ بِجَامِلِيةِ لأَمَرْتٌ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فأَدْحَلْتُ فيه ما أَخْرجَ مِنْهُ وَأَلْرَفنهُ 
بالأّضء وَجَعَلْتٌ لَه َابيْنِ بَاباً شَرْقِيًا وباب عَرْبياء فَبَلْعْتُ به أَسَاسٌ إِبْرَاهِيمَ))!! 

ذَلِكَ الَذِي حَمَلَ ابْنَ الرُثْر وَضِيَ الله عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِه . قَالَ يَزِيدٌُ: وشَهِذْتٌ 
ب ل ل 


الجر كد رك كان فقا : هَا هنا ؛ كَل ري الس 00 
[الحديث طرفه في: ]١77‏ 
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تقدّم هذا الحديثٌ وشرحُه في الحديث السابق» وقد ذُكرت فيه الحكمةٌ من ترك 
البيت على ما هو عليه أَيَّامَ الجاهلية» وهي خشيئُّه يج أن يكون في هدمه وإعادته على 
ما كان عليه في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام فتنة عظيمة لأهل مكة. ومنه يؤخذ أن 
فعل الأفضلء. إذا كان فيه فتنة» فتركّه أولى» وهي قاعدة أصولية . 

قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث بناء الكعبة» ما ترجم له البخاري في العلم : 
كز يشل اسمن لمعف ؛ مخافة أن يقصّر عليه فهمْ بعض الناس . 

وفيه اجتنابُ ولي الآمر ما يتسرّع الناس إلى إنكاره . 

وفيه تقديم الأهمّ فالأهمّ, من دفع المفسدة» وجلب المصلحة. وأنهما إذا 
تعارضاء يبدأ بدفع المفسدة. 

وفيه حديثٌ الرجل مع أهله في الأمور العامة. 

وفيه حرص الصحابة على امتثال أوامر الرسولٍ يبة. اه. فتح الباري 7/7 518. 

37 _[الحديث طرفه في: ]١١559‏ مَرَّ شرحه في الحديث .)١١7(‏ 


27 ش 2 0000 ع ا 5 
4 باب (تؤريث دور مكة وَبَتِعهَا وشِرَائَهَا) 


4 عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللهعنونا أنه فال ار تر الله ل 
تنك في دَارِكَ بمَكَة؟ فَقَالَ : وهل تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعء أو ذُور» ٠‏ وَكَانَ عقيل 
وَرثَ أبَا طالِب» هُوَ وطَالِتٌ» وَلْمْ يَرِنْهُ جِغْفَرٌ ولا عَلُِ رَضِيَ اللهعنيه قا 


لأنَهمُما كَانَا 000 وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنَء فَكَانَ عُمَدُ بن الختطاك 

َف اللمعنة يفول ايرث المؤين الكاون :قال اتن كفاياة و كانو) يَتاولوة 

فول الله تعال : إن ان رامثو انوا وَجَنْهَدُوا بِأَمَولهرٌ * [الأنفال : ؟/] اليه . 
[الحديث في البخاري -١988‏ 53008 4787. 317/54] 


شرح الألفاظ 


(هَلٌ ترك مِن ربَاع)؟ المرادٌ بالرّباع: المنازل والدُورُء ومراده 5 أنَّ عقيلاً باعَ 


شرع الحديث 


لع أؤاة الرسوك أن توك إلى رةه "سك حمر نيا ور سالة(أقنامة ب يمان 
يا رسول الله فى أيٍّ بيتٍِ تنزل في مكة؟ فقال له *:: (وهل ترك لنا عقيل من بيت أو 
مسكن؟ فقد باع جميع أملاك أبي طالب» وباع ما كان لنب :لت من دار» ولمن هاجر من 
بني عبد المطلب. كما كان المشركون يفعلون بدور من هاجر من المؤمنين!) . 

وقد ورِتّ (عَقيلٌ) مع أخيه (طالب) أباهما (أبا طالب) واسمُ أبي طالب (عبد 
مناف) كُنّي باسم ابنه طالب لأنه أكبر أبنائه» ولم يرثه (جعفر بن أبي طالب) ولا 
(عليٌ) رضي الله عنهماء لأنهما كانا مسلمين» وكان عقيل وطالب كافرين» ولا يرث 
المسلم الكافر. 

ولمّا كان (أبو طالب) والدُ علئ» أكبرَ أولاد (عبد المطلب) احتوى على أملاكه 
وحازهاء على عادة أهل الجاهلية» 50 الأصير سباق القبراقب قلط (عفيل) 
أيضاً على أملاك عبد المطلبء فباعهاء كما باعَ ما كان للنبيّ #ية» فلذلك قال 
روسل الله كا يهل تله اذا عفدن عق ويف أوذور)؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز بيع دور مكة» وتأجيرهاء لأنه :ة أجاز 
بيع عقيل الدورّء وكان عقيل وطالب ورثا أباهماء لأنهما كانا كافرين فورثاه» ثم أسلم 
عقيل بعد أن باع الدور. 

الثاني : وفيه أن المسلمَ لا يرث الكافرَّء وجميع الفقهاء على ذلك لقوله كة: 
(لا يرث المسلمٌ الكافرّء ولا يرثٌ الكافرٌُ المسلمَ). 

لا ما رُوي عن معاوية والحسن البصري: أنَّ المسلم يرث الكافرّء دون 
العكسء لأن الإسلامً يعلوء ولا يُعلى عليهء والصحيحٌ قول الجمهورء لانقطاع 
العلاقة بين المسلم والكافر. 
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قال الإمام الخطابي: إِنَّ تلك الدور» وإن كانت قائمةً على ملكِ (عقيل) سواءً 
كانت للنبيّ #ناء أو لأصحابه؛ فَإِن النبىّ 2#: لم ينزلهاء لأنها دورٌ مَجَرها 
المسلمون لله تعالى» وفي مرضاته» فلذلك لم يحبُوا سُكناها بعد هجرها. اه انظر 
فتح الباري 15 

وقال القرطبي: وظاهرٌ هذه الإضافة (وهل ترك لنا عقيل من رَبَاع)؟ أنها كانت 
مُلْكه 0:0 لأنه أضافها لنفسه. فيحتمل أنَّ عقيلاً أخذها فتصرّف فيهاء كما فعل (أبو 
سفيان) بدور المهاجرين. اه وانظر فتح الباري لابن حجرء وعمدة القاري للعيني» 
ففيها بحث هام عن بيع دور مكة وشرائهاء وفصل الخطاب في أمر الجلّ أو الحرمة. 


. باب (نَرُولٍ النَبِي ة مكة) 


4 2 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يك (جِيْنَ أرَاد 
قُدُومَ مَكة: منرلتا غدآء إِنْ شَاءَ اللّهء بِخَيِفٍ يبي كتائة؛ حَيِتُ تَقَاسَمُوا عَلَى 


الْكْفْر). 


لأطرافه فى: .١69٠‏ 885”. 24584 4586, 0/4ا4/] 


شرح الألفاظ 
(خيف بني كنانة) المرادُ بالخيّف: ما انحدر من الجبل» وارتفع عن المسيل» 
وهو المحصّب «بطحاء مكة) . 
(تقاسموا على الكفر) أي تعاهدوا وتحالفوا على الكفرء بحصار المسلمين 
وإخراجهم من مكة. 


اوبني هاشمء وبني المطلب»» من مكة إلى الشّعب» وهو خيفٌ بنى كنانة» أن له 
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يناكحوهم ولا باحو حتى يدفعوا لهم محمداً ليقتلوه. وكتبوا بينهم كتاباً هو 
(الصحيفة) وعلّقوها في جوف الكعبة» وفي هذه الصحيفة أنواع 3 والعدوان على 
رسول الله 2 3 وعلى عشيرته ) ركان" الشوميه سبع يكن الخبوة رامد 


توضيح وبيان 


ذكرُ قصّة (الشّعب والصحيفة): لمّا هاجر بعضٌ المسلمين إلى الحبشة» أرسلتُ 
قريش تطلبهمء ا ل لاي 
لرسول الله له وعشيرته» فتحالفوا وتعاهدوا على قتل سيدنا محمدٍ رسول اللّه كل , 
وطلبوا من بني هاشمء أن يُسْلِموه لهم ٠‏ فأبواء فكتبوا كتاباً على بني هاشمء أن لا 
يُناكحوهمء ولا يبايفوهم؛ ولا يخالطوهم؛ وحصروا (بني هاشم) في شِغب أبي 
طالب» وانحارٌ بنو المطلب إلى أبي طالب» والشمرا في لكيه وانضمٌ الشقيُ (أبو 
عم النبي إلى قريش» وأعانهم على الباطل» ٠‏ فقطعوا عنهم الميرةً» والطعامَ؛ 
اه يي ل ان 
ثم أطلّع الله رسوله كك على أمر الصحيفة» وأنَّ الأرَضْة أكلث ما كان فيهاء من 
جَوْر وظلم» وأبقت ما فيها من ذكر اللّه عزّ وجل» فذكره النبيُ لأبي طالب» 7 
أبو طالب لقريش : إن ابن أخي أخبرني» ولم يَكُذبْني قطء أن الله تعالى سلْط على 
صحيفتكم الأرّضةء فأكلث ما فيها من جور وظلم» وأبقت ما فيها من ذكر الله تعالى؛ 
فانظروا فإِنْ كان صادقاً فبئس ما فعلتم به وبنا!! وإن كان كاذباًء دفعنه إليكم فقتلتموه. 
قالوا: قد أنصفتنا!! 
فنظروا فوجدوها كما أخبرهم عنها رسول الله يله فنكسوا رؤوسهمء وسّقط 
في أيديهم!! 
فقال أبو طالب: علامٌ تحبسونا وتظلموناء وقد بَانَ لكم الأمر؟ 
فقام (مُطعمٌ بِنُ عَدِيّ) ونفرٌ من قريش وحملوا السلاح» وقالوا» وَاللّه لآ تسكث 
على هذا الظلم» حتى تمزّقوا الصحيفة» ؛ أو ننازلكم القتال!! وخرجوا إلى الشعبء 
وقالوا لبني هاشم» وبني المطلب : اخرجوا إلى مساكنكم» فأنتم في أمن وأمان» ولن 
يصل إليكم منّا أذى» ند ركعلا أن شو امتح ميري في الشعي تلاط سيق : 
[طرفه في: 589١]ء‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١95849‏ 
0١‏ [طرفه في: .]١1585‏ سيأني شرحه في الحديث رقم 21590 
والحديث رقم (1595). 
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باحس )حب ؟7)7؟797979؟ ‏ ؟ 7أ|[؟بيب سس لل لم يي 


ا وقول اللّهِ تعالى : 
2 اكرام قِيمًا 


لْلمَاس 0 [المائدة: /91] 


6 9 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَثْ : (كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ 
أنْ يُفْرَض رَمَضَانَُء وَكَانَ يَوْمأ تُسْتَرُ فيه الْكَعْبَةُ فَلَمّا فَوَضَ اللَّهِ رَمَضَانَء قَالَ 


رَسُولُ الله كلهِ: «مَنْ شَاء أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصْمْهُ ومن ضَاء أَنْ يَتْوْكَهُ فَلْيئْركْة) . 


لأطرافه فى: 18497 ددن ادن اول الى 1دوغ] 


شرح الحديث 


قبل أن يُفرض الصيامٌ على المسلمين؛ ٠‏ كانوا يصومون يوم عاشوراءء لأنه يوم 
عظيمٌ مبارك» فلما فَرَضٍ اللَّهُ صيامٌ رمضانء سقط عنهم صيامٌ عاشوراء. فقال عَيْدٍ 
لأصحابه : : (من أحبٌّ منكم أن يصومه فليصمه - يعني تطوعاً ‏ ومن أحبٌّ أن يترك 
صيامه فَلْيْركه)» فتُسخ صيامٌ عاشوراء» وبقي صومُه تطوعاً جائزاً! 


تنديبه 


أقول: أورد البخاريُ هذا الحديث وليس هنا مكانٌ الصومء وإنما أورده للدلالة 

على مشروعية «كسوة الكعبة» وأنها كانت من أيام الجاهلية» وبقيتٌ إلى الإسلام» 

لأنها من اتعظيم كتاف الله ذَلِك ومن يعَظِمْ سَعكير اله فإِنَهَامِن تَقُوف لوب > [الحج : 1 

وفيه دليل وجو (كسوة الكعبة) وأنّ أهل الجاهلية كانوا يكسونها وما ازدادت فى 

الإسلام إلا تفحيماً وتعظيماً». | 
© © © 


453 كتاب الحج لك 


9 7 
2 بِابُ (اسْتِمْرَارٍ الحَجٌ والعُمْرَة بعد خُرُوج يَأَجُوجَ و جَوج) 


9 - عن أبى سعيد الخُدريٌ رضي الله عنهء عن النبي يكل أنه قال: 


(لَبُحجنَّ البيث ولْيُعتَمَرِنَ) بَعْدَ خوج يأجوج ومأجوج . 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث الشريف» على استمرار الحُجَّاجٍ والعُمّارِء إلى آخر الزمان» 
بعد شرو الاال»: وتزول يسان مريتم» فلا يرال البيك العنيق » لاد 
والعمرة» إلى (أن يرث اللَّهُ الأرض ومَّنْ عليها وإليه يُرجعون) نسأل اللَّه تعالى أن لا 
يرينا ذلك اليوم المشؤومء بمنّهِ وكرمه!! 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ البيتَ يستمرُ الحجُ إليه» إلى يوم القيامة» واللّه أعلم . 
مر 


ا ل ا مر 


0 بابُ (هَدْم الكغبّة في آخر الزَّمَانِ) 


.)7775( [طرفه فى: 710] انظر شرحه فى الحديث‎ - ١4 


ام 


شوخ الحديت 


سيأتي هذا الحديث مع توضيحه؛: في حديث (ذي السُوَيقتَيْنَ)» وأنه هو الذي 


يهدم الكعبة» في آخر الوماقء تزقة الحو الرسول يعن عنه أنه من الأحباش » له ساقان 
دقيقتان» ولهذا سُمَى «ذا السُوَيْقَتيْنَ» وأنه أسودُ شديدٌ سواد البَشّرةء وأنه امع أي 
معوَّجٌ الساقيْن» يقلع الكعبة حجراً حجرأ لشقائه وفجوره»ء وهذا الخبرُ من أعلام 
النبوة» ولهذا قال يلة: (كأني بهء يقلعُّها حَجَراًء حَجَرأ)!! نسأله تعالى أن لا يرينا 
هذا اليوم المشؤوم! 

قال الحافظ ابنُ حجر: فإن قيل: إِنَّ الله قد حبس عن مكة الفيلَ» ولم يمكن 
أصحابّه من تخريب الكعبة» وأخبر أنه جعل مكة حَرَماً آمنآء فكيف يسلّط عليها 
الحبشة» بعد أن صارت قبلةً للمسلمين!؟ 

والجواتٌ: أنَّ ذلك إنما رقع في آخر الزمان» قرب 0 الساعة.» حيث لا يبقى 
في الأرض مؤمنٌ» يقول: ١الْلَهُء‏ اللْذُى كما ثبت ذلك في صحيح مسلمء وبعد 
خراب الكعبة لا يُعْمر البيتٌ العتيق أبداًء كما جاء فى بعض الروايات» وهذا الحديث 
من علامات نبوته يَكِةِ حيث أخبر بما يحدث آخرٌ الزمان» واللّه المستعان. اه فتح 
الباري ”/ 551. 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ يكلِ: (يُخََبُ 


الْكَعْبَةَ ذُو السُوَيْقتَيْن مِنَ الحَبّضَّة) طرفه فى: .)١591(‏ 


خرابُ الكعبة» كردا ا اراد يهدمها شقيٌ من أشقياء الحَبّسةء 
عنه الرسول لاه اسمُّه (ذو السُوَيْقتين) تن تكقة ناف حلي بهذا الاسم ا 
الحَبَشَةَ دقَة واو وقد جاء في وصفه ما رواه أبو تُعيم: (كأني أنظر إلى مجلم 
أقرِعَ» أَفْحَجَء على ظهر الكعبة يهدمها). 

ودوى أبو داود الطيالسي بسندٍ صحيح : (يُبَايَعُ لرجلٍ بين الركن والمقامء أل 
من يستحلّ البيتٌ أهلهء فإذا استحلُوه « فلا تسأل عن هَلّكة العرب» ثم تجيء الحبشةٌ 
فيخربونه خراباً لا يمر بعده» وهم الذين يستخرجون كنزه). 

وفي كتاب الغريب عن علي رضي اللّه عنه أنه قال: (استكثروا اه 
البيت» قبل أن يُحال بينكم وبينه» وكأني برجل من الحبشة» َضْلَمَ؛ أَصمَّعٌَء أ 
الساقين» قاعدٌ عليها يهدمها) وهذا إنما يكون بعد خروج (يأجوج ومأجوج). 
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قال القرطبي: وخرابٌ البيت» إنما يكون بعد رفع القرآن من الصدورء 
والمصاحف. وعند موت (عيسى ابن مريم) عليه السلام . اه قرطبي . 

وفي حديث ابن عباس الذي رواه البخاري عن النبيٌ ل أنه قال: (كأنى به 
أسودُ أفحجٌء يقلعها حَجَراً حَجَرأ) . ْ 

وكلّ هذه الأخبار دَلَْثْ على أنَّ خراب الكعبة سيحدث في آخر الزمان» وهذه 
من الأخبار الغيبية» نؤمن بها ونصدّق بحدوثهاء لأنها خبَّرٌ الصادق عن 
رسول الله #نة. (الذي لا ينطق عن الهوى) وانظر تفصيل هذا الموضوعء في كتاب 
(مُمدة القاري للعيني) 9/ 777. 


م ادم - 
3 3 3 2 


ر 84 7 51 جي سن 0 
70 0-0 5 


1 7 عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِى الله عَنْهُ: (أَنّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَر 
الأسْوّدٍ فَمَبَلهُ فَقَالَ: إِنْي أَعْلَمُ أَنَكَ حَجَرٌء لا نَضُرُ ولا تَنقَعُ» وَلَوْلَا آي رَأَيْتُ 


الب يق قبُكَ ما فَبَلئك) . 


[طرفاه في: ومكل ١٠١5ل|].‏ 


جرح الحديت 


توضيح الحكمة : 

السدُ في تقبيل الحَجَر الأسود أنه: أولا من أحجار الجنة؛ التي يتشوّق المؤمن 
إليهاء فقد ورد أنه نزل من الجنّة أبيض من الثلجء ولكنْ سوٌدَنه ذنوبٌ بني آدم . 

ناقا : أنّ النبيّ يكل استلّمه وقبّله. والصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم بايعوا 
سيول الله 2 ووضعوا أيديهم بيده عند البيعة» فمن لم يدرك بيعةة رسول اللّه عل 
واستلم الحجرء » فكأنه وضع يده في يد الرسول وبايعه. 

وثالثاً: أنّ في استلامه تتبعٌ آثارٍ الرسول يكل والاقتداءة به في جميع أفعاله 
وأعماله» ولهذا قبّله عمر رضي الله عنه» وقال قولّته الشهيرَة : (إني لأعلم أنك 
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حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيتُ رسول اللّهِ يقبّلك ما قبّلتك) . 
قال الطبري: وإنما قال عمر ذلك لأنَّ الناس كانوا قريبي عهدٍ بعبادة الأصنام» 
فخشي عمر أن يظنْ الجَهّال أن استلام الحجر هو مِثْلُْ ما كانت العرب تفعله» في 


تعظيم أصنامهم ولمسبهاء فأراد أن يُعْلِمَهِم أن استلامه لا يُقصد منهء إلا تعظيم 
شعائر الله والوقوف عدد أمر نبيه 3 والاقتداء به وأنَّ ذلك من شعائر الحج . اه 


عمذدة القاري 9/ 55 
4 [طرفه في: 21797 انظر شرح الحديث 458. 
4 -[طرفه في: 0159417 انظر شرح الحديث 4358. 


00 
ا اك 


ا 


عن "انر " ع 


20 
0 باب (اعَتَمَارَ الرَسول ع وعدم دُخُوَلِهِ الكغبّةً) 


36 يعن غيل الله : بْن أبي أَوْفَى قَالَ: (اعتمق رشيرل الله ميق قَطافَ 
بالققء وَصَلَّى حَلْفَ المَقَام رََْينِ؛ وَمَعَهُ مِنْ يَسْئْرُهُ مِنّ النّاس» فَقَالَ لَهُ رَجْلَ: 


أَدَخَلَ سول الله 2 عه الْكَعبَة؟ قَال: لا)! 


]:55060 .:١ 88 2.١4١ [أطرافه فى:‎ 


توضيح وبيان 


أشار البخاريٌ بهذه الترجمة»ء أن يرد على من رَعَمِء أنَّ دخولَ الكعبة من 
مناسك الحجء. وكانت عمرثه كن هذه سنة سبع» عام (عمرةٍ القضاء) حيث صدّه 
المشركون في السنة السادسةء ودخلها في السنة السابعة معتمراً!! 

قال العلماء: سببٌ ترك دخوله كنة الكعبة المشرّفة» هو ما كان في البيت العتيق 

من الأسنام» والصّوّرء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيّرها أو يُخرجهاء فلمًا كان يوم 
فتح مكةء أمر كه بإزالة الصّوّرء * ثم دخلهاء كما يدل عليه حديث ابن عباس» الآتي 
ذكرٌه. 
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/ 1 ره ٌٍ ِ 
0 بِابُ (التُكبير فى نَوَاحى الكغبّة) 


0 ا رت او م 


وَإِسْمَاعِيلء فِي أَيْدِيهِما الأزْلَامُ» قال سول اللّه عليه : «قَائَلَهُمْ اللفنه أَمَا والله قد 
عَلِمُوا أَنَّهُمَالَمْيَسْتَفْسِمَا بهَا قط فَدَحَلَ الْبَيْتَء فكبّرَ في نَوَاحِيهِء وَلَمْ يُصَلَّ فيه). 
[طرفه في : 794] 


شرح الألفاظط 


(لَمّا قدِم) أي لما قدم مكة أبى أن يدخل الكعبة المشرّفة وفيها الأصنامُء التي 
كانوا يسمُونها آلهة. 

(في أَِدِبهمًا الأزْلَام) أي أَخْرّجوا صورةً إبراهيمَ وإسماعيل عليهما السلام؛ وفي 
أيديهما القِداحُ» وهي التي كانوا يستقسمون بهاء أعوادٌ نحتوهاء وكتبوا على بعضها : : (افعَل) 
والثاني (لا تفعل) والثالث (عُفْلّ) لاشيء فيه» فإن خرج (افْعَلْ) فَعَل ما أشارت عليه به 
الآلهةُ من التجارة» أو الشركة» أو النكاح» وإن خرج (لا تفعل) كف عن العمل وإن خرج 
الثالث أعاد الجَوْلةَ وحداس بساحم وخواهم» يستشيرون آلهتهم المزعومة! ! 

(قاتلهُم اللَّهُ) أي لَعَن اللّهُ المشركين» الذين صوّروا صورة إبراهيمٌ وإسماعيل 
عليهما السلام» ونسبوا إليهما الضرب بالأقداح» وهي جماداتٌ» لا تنفع ولا تشفعء 
ولا تُغني عن صاحبها شيئاً. 
(فَدَخَلَ البِيتَ) أي دخلَ رسولٌ الله #نة الكعبة» وكبّر في نواحيهاء بعد أن 
أخرجت منها الأوثان. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث تبرئةٌ إبراهيم» وإسماعيل» من تلك الصور الشنيعة» التي 
صوّروهما بها. 
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الشاني: وفيه أنَّ أخذ آراء الآلهة ‏ أي الأصنام ‏ باطلٌ وزورء لأن الحيّ لا 
يعرفٌ أمورَ الغيب» فكيف بالجماد!؟ 

الثالث : وفيه أنَّ دخول الكعبة مشروعٌء وأنَّ الصلاةً فيها مستحبٌّ» ولكنّ 
الرسول لم يدخلها حتى أخرجت منها الأصنامٌ؛ بُغضاً لهاء ولمن عَبّدها من دون اللَّه . 

الرابع : : وفيه أنَّ الاستقسامً بالأقداح محرّمء لقوله سبحانه: #وآن تَْكَقَسِمُوا 
الْأَرْلوِ © [المائدة: 5]. ٠‏ 

الخامس : وفيه أنه لا يجوز لمسلم أن يدخل مكاناً فيه منكرٌء حتى يُرَالُ ذلك 
المنكرء لقوله تعالى : #فَلا تَفَعدُوا مَعَهُم حي يحْوْضُوأ فى حَدِيثِ عَيرِووَ # [النساء: .]١4١‏ 

السادس : وفيه جواذ الدهاة على الكازر» والفاجرء للتحذير من فتنته وشرّة» 
لقوله يلثة: (قاتلهم اللّهُ)! 


م02 باب (الرَّمْل فى الْأَشْوَ اط النَلائةِ عنْدَ طَوَافٍ الحَجٌ) 


امسا فَقَالَ اشر كوك َه له يدم ليم وَقَدْ وهَنهُمْ حُمّى يَنْرتَء ارقم 


الي ل أن يوا الأواط الثلامة. حرام بِيْنَ الرُكْنَيْنِ» ولّمْ يَمْئَعْهُ أَنْ 
ا 


اللغة 


(الوَمَل) : الإسراعٌ في الحُطى» » وهو دون الركض» وفوق المشي . (وَهَنهم): أي 
أضعفهم . (الإبقَاءُ عليهم): الرحمة والشفقة عليهم . 


لما قدم كول الله يق ومعه السكيجانة الكرامء لأداء عمرة القضاءعء كان 
المشركون يرقبون هؤلاء المسلمين» ماذا يفعلون؟ 
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٠‏ ققال يعضهم لبعقن : إنه سيقدم عليكم قوم وهئتهم ااه 

حمى المدينة» فأوحى الله إلى رسوله ما قاله المشركون عن أصحابه» فأمرهم كل علج أن 
يرمّلوا - أي يُهُرولوا في الأشواط الثلاثة ة من الطواف» فنظر المشركون إليهمء وهم 
بهذه القوة والنشاط » كأنهم غِرْلانُ يتسابقون في طوافهم» فقالوا حر لد عم 
إنهم مرضئ» ضعاف الأجسام» قد أنهكئهُم الحمّىء هؤلاء واللّه أقوى منًا وأجلدٌ!! 
سما ل ا 2 
والمروة» ليا الم كطواف القدوم للعمرة» أو طواف 
الحجّء وأمّا طواف الوداع» وطوافٌ التطوعء, فلا رَمَّل فيهما!! 


ما دستفاد من الحديث 


فيه جواز إظهار القوّة بالعدَّة والسلاح» ونحو ذلك أمام الكفارء إرهاباً لهم» ولا 
يُعد ذلك من الرياءء كما فيه جوازٌ استعمال المعاريض بالفعل» كما يجوز بالقول» 
فالمسلمون هَرُولواء لإظهار القوة والشجاعة أمام أعدائهم» لثلا يطمعوا فيهم. وبقي 
هذا التشريع إلى يومنا هذاء سُنّةَ متداولة بين الحجّاج والمعتمرين» وبقي #نة يعمل 
به» كما في رواية ابن عمرّ عند البخاري: (رأيث رسول الله ع حين يقدّم مكةء إذا 
استلم الركن الأسود ‏ أي ركنَ الحَجَر أول فا يظوف» ينث - أي يُسرع في مشيه - 
ثلا ثلاثة أطواف من السَّبْع) . 


20 ١ 7 
قيقد‎ 
0 


02 باب (اسْتِلُام الجر والرّمَل في الأَشْوَاط الَلانّة) 


م 


١17‏ - عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (وَأنك تاشول الله عه 
حِينَ يَقْدَمُ مَكَةَ إِذَا اسْتَلَّمَ الوُكْنَ الأسْوَّدَ ول تاق ونث تلقنه أطؤاق عن 


السَبْع) . 


[أطرافه فى: 1598 15315.ء لالتكء ]١745‏ 
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اللغة 


(بَخْبُ) أي يُهرول ويُسرع في حُطواته» في الأشواط الأولى من الطواف. 


شرح الحديث 


دل هذا الحديثُ على أنَّ الوّمَّل من سئن الطواف. كما دلّ عليه الحديث الذي 
قبله» وقد ذكرنا الحكمة منهء فلا حاجة إلى إعادة ذلكء والانّباعٌ لهدي سيّد 
المرسلين» خيرٌ من ترك الرّمل» وهو الإسراع في الأشواط الثلاثة» وإن لم تظهر 
الحكمة وغابت في هذه الأزمان» كما يدل عليه حديث عمر الآتي ذكره رقم .١100‏ 


0 
4 و -- 5 2 # 
5 باب (الرّمَلِ في الحَج وَالعمْرَةِ) 


4 - [طرفه في: 170] انظر شرح الحديث رقم 1107. 


0 ل نض ولا تق . ات ور فد لتاقت 


اسْتَلَمْئكَ فِاسْتَلْمَهُ ثُمّ قَالَ : فُمَا لا وَلِرَمَلٍ !؟ إِنمَا كنا رَاعَيْنَا به المُْرِكِينَ وَقَذْ 
2 اللّه!! ثُمّ قَالَ : : شَيءٌ صَنَعَهُ النََنْ جل قَلّا نُحبُ أَنْ يَاكَه). 


[طرفه 8 : /اه١]‏ 


شرح الحديث 


كان سيدنا عمر رضي اللّه عنه. قدهمٌ بترك الرَّمَل في الطواف. لأنه عَرَف 
سبّبهء وقد انقضى أمرّه بهلاك المشركين» ففكر بتركه لعدم بقاء الحكمة من تشريعه» 
لات عن دلي لاحتمال أن تكون هناك حكمةٌ لم يطلع عليهاء فرأى أن الاتباع 
لفعل الرسول: أحق وأولىء وكذلك شَأنُ المسلمء ينبغي أن يلتزم بالحكم الشرعيٌّء 
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وإن لم يظهر له وجهُ الحكمة فيه» فالاتباعُ خيرٌ من هوى النفس بالابتداع» عملا بقول 
با رمي فى و ممه رم س» 


الحقٌّ جل وعلا: « وَأتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ * [الأعراف: 158]. 

وهذا ابنُ عمرَ رضي الله عنه» أشدٌ الناس تمسكاً بهدي الرسول يله يقول: 
(ما تركثٌ استلام هذين الركنين - يريد الحجّر الأسودء والركن اليماني - في شدة» 
ولا رَخاءء منذ رأيث النبي يَيِةٍ يستلمهما) رواه البخاري» كما في الحديث الاتي ذكرٌه 
رق وي ْ ْ ْ 

كما روى البخاري عنه هذا الحديتثٌ الشريف (أنه سأله رجل عن استلام الحَجَر 
واتفبيلت :ققال: أت رسو ل الله عد يستلمة ويقيل! ! 


فقال له الرجلٌّ: أرأيتَ إن رُحمث؟ أرأيتَ إن عَلِبِثُ؟ فقال له ابن عمر: اجعل 
أرأيتَ في اليمن!! رأيتٌُ رسول الله يستلمه ويقبّله) رواه البخاري. 

وهذا يدل على شدّة الاتباع لهذي سيّد المرسلين يله فلا ينبغي للمسلم أن 
يعْدِل عن السّنّة النبوية المطهرة» إلى اتباع الأهواء والآراء!! 


س0 

0 ا - 

2 000 
5 بابُ (اسْتَلَام الوْكُئين) 


0 


5 عَنٍ ابْنٍ عُمْرَ رَضِيٍَ موسي جار رطا اوقد وار ردن 


الرُكْنَيْنِ » في شِّدَةٍ وَلَا رَحَاءٍ ميد رأنِث الل + كيه يَستَلِمَهُمَا) . 
[طرفه في: ]١5١١‏ 


أفاد الحديثٌ الشريفُء أنَّ استلام (الركن اليماني) وركن (الحَبجَر الأسود) سنة 
مؤكدة» فَعَلها يله ولهذا قال ابن ل استلامٌ هذين الركنين» في شدة 
ولا رخاء» منذ رأيتٌ رسول الله ييه يستلمهما)ء وابِنُ عمر مشهور باتباع آثار 
المصطفى يِل والاقتداء بكل أعماله؛ وأفعاله» وحركاته وسكتاته» لا يترك منها 
قاردة بزلا واودة» سؤاة عراف الحكةه آم الور فهاة برخي اللاعنة: 


بِابُ (اسْتَام الرُكن بالمخجّن) 


2-0 عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: (طاف النَبِيُ يكِهْ في حَجَةٍ 
الْوَدَاعَ عَلَى بَعِير يَسْتَلِمُ الركنَ بِمخْجَن) . 


[أطرافه فى: 2.1517 537ل "الل 1978ه] 


اللغة 


(المخجَنْ) عصا محنيّه الرأس» وإِنّما كان مَيْةِ يشير إليه بالعصاء لأنه كان راكباً 


على البعيرء ولا يمكن له أن يمسّه بيده الشريفةء ويقبّله . 


شرحٌ الحديث 


لمّا كان استلامٌ الحَجَر الأسود وتقبيلُه سئَّةَّء لذلك كان ين يقبّله إن كان ماشياء 
وإن كان راكباء أشار إليه بالمِخجَن ‏ العصا ‏ وقبّلهء وذلك لِمّا للحَجَر من فضيلة 
عظيمة, لِمَا ورد (أنه نزل من الجنة» وكان أبيض من اللَْبّن - من الحليب - ولكنّ 
خطايا بني آدم سوّدته). رواه الترمذيٌ وصحًحه. 

وَالَكْنْة :نيعلاط وتقيلة والاستلامٌ لمسّه باليد والتقبيل بالفم» ولهذا كان 
ابِنُ عمر يلمسّه ويُقبّله» ولا يترك ذلك في شدة ولا رخاء» ويدلٌ عليه الحديث الآني 
ذكره: رقم .15١١‏ 

64 انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم .١1705‏ 

48 - [طرفه في: 7|]انظر شرح الحديث رقم .15١5‏ 

-[طرفه في: ».]١947‏ انظر شرح الحديث رقم 1591. 
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3 ل 0 ل 


قُلْتٌ: ان أَرَيتَ إن غلِيْث؟ قال اريت 
رَسُوَلَ اللَّه يك يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبُلَهُ) . 


وفي رواية عن نافع : : (رأيثٌ ابنَ عمرَّ استلمَ الحجرّء وقبّل يَدَهء وقال: ما تركّه 
فد رايت وشول الله عد يفعله) . 


قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه استحبابٌ الجمع ب بين التسليم والتقبيل» 
يخلاف الركن اليماني» فيستلمه فقطء واختصٌ الحجرٌ الأسود بذلك» لاجتماع 
الفضيلتين له وى أذ الرييرك - اسامورية وقبّله بفمه. 

وقول ابن عُمّرَ: «اجعل أرأيتَ باليمن» يُشْعِر أنَّ الرجل السائل» كان من أهل 
اليمن» وإنما قال له ذلك» لأنه فَهم منه معارضة الحديث بالرأي» فأنكر عليه ذلك» 
وأمَرّه إذا سمع الحديتٌ» أن يأخذ به ويترك رأيه . اه فتح الباري ؟7/ 47/6. 


[طرفه في: 31 7 1] 
5 [طرفه في: ]١107/‏ انظر شرح الحديث رقم /15917. 
١111+‏ - [طرفه في: 1707]ء انظر شرح الحديث رقم .١1591‏ 


باب (الطَوَافٍ بالبيتٍ قَبْلَ الوجُوع إلى بَِته) 


١5115‏ [الحديث طرفه في : ]١ ١١‏ وانظر شرح الحديث الذي بعده. 


كاي عن عانشة رَهكن النّه عَنَها أنها قالت: : (إنُّ أل شَوء بذ نهب 
جِينَ قَدِمَ النَبِىْ يل - أَنّهُ نَوَضَّأَء ثُمّ طافء ثُمّ لَمْ تكن عُمْرَةٌ ثُمّ حَجّ أبُو بكر 
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وعْمَرُ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُما: : مِكْلَهُ نم حَجَجْتُ مَعْ أبي الربَيْرٍ وَضِيَ اللَّهِ عَنْه فول 
شَيْءٍ بدأ به الطَوَافٌ . وات المهَاجِرينَ لاه علوت وَكَدْ ردي أ 


يا اكلتسن راخنيا وا و وَفْلانٌ وَقُلَانُ. بِعْمْرَةٍ فلا ةا الوُكُنّ 
و4 


[الحديث طرفاه فى: 1547 17/95] 


شرح الحديث 


غرضٌ الإمام البخاري بهذه الترجمة» الردٌ على من زعم أن المعتمرء إذا طاف 
يتحلّل. قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» وهذا خطأء فإِنَّ معنى قولها: (لمّا مَسّحوا 
الركنّ) مراذها: لمّا استلموا الخخر الأسؤة و بوطافرا وسكا اخلوة: بدليل حديث ابن 
عمر (أنه طاف» ثم صَلَّى ركعتين» ثم طاف بين الصفا والمروة) أي سعى بينهما. 

قال النوويُ: ولا بدّ من تأويل قوله: (مسحوا الركن حلُوا) لأن التَحَثُلَ لا 
يحصل بمجرد مسح الركن بالإجماع. فتقديره: فلمًًا مسحوا الركن» وأتمُوا طواقهم 
وسعيهم » ل رؤوسهمء حلّوا من إحرامهم!! 

وفي الحديث : أنَّ 0 المسجد الحرام» يبدأ بالطواف لا 
بالصلاة» ثم بعد الطواف يصلي ركعتين؛ وهما من واجبات الطواف» فبعد كل 
طواف؛ سواءً كان فرضاً أو نفلآء هناك صلاةٌ ركعتين» ويؤكّده الحديث الآني 

5 [طرفه في: ]١1١”‏ انظر شرح الحديث رقم .1١7‏ 

07 _[طرفه في: »]١1١7‏ انظر شرح الحديث رقم .15١7‏ 

د تقدّم. انظر شرح الحديث رقم 554. 

86 [طرفه في: 215314 مَرَ شرحه في الحديث رقم 455. 
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495 كتاب الحج لك 


7 بات (الكلام فى الطَوّاف) 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أنَ النَبِيّ بل مَرَ وَهُوَ يَطُوفُ 
بِالْكَعْبَةِ بإنْسانٍ ربط يَدَهُ إلى إِنْسَانِء بِسَيْرء أؤْ بِخَيْطِء أؤْ بِشَيْءِ غَيْرِ ذَلِكَء فَمَطْعَهُ 


النَبيُ َك كد بيَدِو َ قَالَ: «قُذَهُ بِيَدِو)) . 


[أطرافه ففى: ١5107ك.‏ اء لات 0#ل/اة] 


شرح الألفاظ 


(رَبَط يَدَه بسَيِر) السّيرٌُ: الرّباطً من الجلد» يكون مستطيلاً» ليصبح كالحبل يقود 
به غيره . 
(قُدْهُ بِيدِهِ) أي حْذْ بيدهء وأميكه بيدهء ولا تربطه معك برباط . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث إباحة الكلام في الطواف بالخيرء وبكل كلام مباح» لحديث 
(الطوافٌ صلاةٌ ‏ أي مثل الصلاة - إلا أن اللَّهَ تعالى أحلّ فيه الكلام» فمن تكلَّم فلا 
يتكلّم إلا بخير) رواه الترمذي . 

الثاني : وفيه أنَّ الطواف يُشترط له الطهارة» لقوله ثُننِْ: الطواف كالصلاة. 

الثالث: وفيه أنه إذا رأى منكرأء فله أن يُغْيّره بيده» فقد قَطع النبئُ يية الرباط 
الذي كان يقوده به. 

الرابع: وفيه أن هذا الرباط» بين شخصين في الطواف. كان من أعمال الجاهلية 
ونذورهاء فقد روى الطبراني (أنَّ النبيّ تله لقي احليفة بنَ بشر»ء وولَّدَه (طلق بنَ 
بشر) مقترئيْن بحبل في الطواف» فقال: (ما هذا؟) فقال: حلفت لعن رد الله على 
مالي وولدي» لأحجَنّ بِيتَ الله مقروناً!! فأحذ النبئُ كل لة الحبل فقطعهء وقال لهما: 
(خكاء فإنّ هذا من عمل الشيطان)): 


.117١ -[طرفه في: ١57١]ء انظر شرح الحديث رقم‎ ١ 
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7و 5" خا لم 0 على راي 7 ل 4 

5 باب (لا طوف بالبَِتِ عزيّان» ولا يَحج مشرك) 


دعن أبن هريرة أحيةة 1"( أن ناركن الضديق رعق الله عن يَعقه هت 
فِي الْحَجَّةَ التي أمّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولَ الله يل قَبْلَ حَجَةِ الْوَدَاع ‏ يَوْمَ النْحْرِء فِي 


رَمْطٍ يُوَذْنُ فِي الئّاس: ألا لا يَحْجُ بَعْدَ الْعَام مُشْرِكُء ولا يَطُوفٌ بِالبَيْتِ عُرْيانٌ) . 


[طرفه في : احلرة 


كان ةا مول الله كد حين رجع من تبوكء أراد أن يحجّ ‏ وكان 
ذلك سنة تسع . من الهجرة ‏ فذكر مخالطة المشركين للناس في حجهمء 
وتلبيتهم بما فيه شرك؛ وطوافهم بالبيت عراة داميلك عن الج قيذلك 
العام وبحت مكانه (أبا بكر) رضي الله عنه» ليحجّ بالناس»ء ثم أتبعه ب«عليّ» 
وفني الل عله - بعد أن نزل صدرٌ سورة براءة ‏ وفيها نبذٌ العهد مع 
المشركين» فأراد ننه أن يبلّغها عنه «عليٌ؛ من أهل بيتهء وكان من سيرة العرب 
أنه لاا يخُل العقَدَء ل الذي عَقَدهو أو رجل من أهل بيته» فقام «علي» ينادي 
في الناس » بهذه الأمور الأربعة: 

الأول: أن لا يقرب البيتَ الحرام» بعد العام مشرك . 

الثاني : أنْ لا يطوف بالبيت الحرام عُريان. 

الثالث: وأنه لا يدخل الجَنّدَ إلا مؤمن . 


الرابع : أنَّ من كان بينه وبين الرسول يل مدةٌ وعهدٌّء فَأَجَلُه إلى مدته» واللّهُ 
بريءٌ من المشركين ورسوله. . 

وكأَنَّ ذلك» لتنفيذ حكم الله فيمن نقضوا العهد مع الرسول كل كما دل عليه 
قوله سبحانه: ادن يب لَلَّه ووو إِلَ الس يوم لي الأفكَير أن َه رص ينَ مركي 
ورسولم ولف * [العوبة : "]. 


و 
شناعة أفعال المشركين 
أخرج مسلم في صحيحه. عن ابن عباس » انه قال: (كانت المرأة تطوف بالبيت 
غريانة» وتنشد فتقول في طوافها: 
البوْءٌ بنذو تئضةأؤ كلة قتعا يدافِنةقلااأجلة 
7 2 سي سس لو ل ع ل سر 000 02011 َ 
فنزلت الآية : 8 وَإِدَا مَمَلُوا فحِمَةَ الوأ وجَرَا عَليهَآ بأد وَأنّهُ مرا يبا 4ه [الأعراف: 18] . 
فالفاحشةٌ: هي الطوافٌ حول البيت عُراة» ونزلَ قولّه تعالى: ‏ يَبَنَءَادَمَ حُدُوا 
خر 5 لت ركم 
ريك عِندَ كل مَسّحِدٍ # [الأعراف: ]”١‏ رواه مسلم فى كتاب التفسير . 


0 


5 64 ار 9 : 
39 
1 


بابُ (صَلَاةِ رَكْعَتَبِن بَعْدَ الطوّافٍ) 


+ عَن ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُما أنه سُكل : أَيَقَعُ الوَّجْلُ عَلَى امْرَأَتَِ 
في الْعْمْرَة قَبْلَ أَنْ يَطُوف بَيْنَ الصَّمَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهَ كلق» قَطَافَ 


امسق 3 ص خَلْفَ المَقَام رَكْعَنَيْنِ ) وطافّ بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَء وقَالَ: 
ا 1 00 لخ ار رخ 4 5 
«الَفَدَ كانَلَكم في رسول أله أسَوَة حَسَنَةٌ * [الأحزاب: ١5؟].‏ 


[طرفه في: 965"؟] 


ما يستفاد من الحديث 


هل التحتيث القرفه يدل فلن أله لانية ينه الطوافدية ضاذة عسي ادا 
والمروة. 

قال ابن حجر : واستدل بعضهم على أن من نسي ركعتي الطواف». قضاهما حيث 
ذكرهماء من جل أو حَرَمء وهو قول الجمهور. 

وعن الثوري: يركعهما ‏ أي يصليهما - حيث شاءء ما لم يخرج من الحَرّم. 

وعن مالك: إن لم يركعهما حتى رجع إلى بلده. فعليه دم . 
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وقال ابن المنذر: ليس على من تَرَكَهَاء غيرٌ قضائها. اه فتح الباري 7/ 4417. 
4 - [طرفه في: 1597]. انظر شرح الحديث السابق. 


ا ل 0 لعزا 
باب (مَنْ لم يَطف حَتى يَرْجِعَْ مِنْ عرّفة) 


ساعن عبن الله بْنِ عَبّاسِ رَضِيَّ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ: (قَدِمَ النَبِئْ كلل 
مَكةء فَطافَ وَسَعَى بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَة» ولَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَة بَعْدَ طُوافِهِ بهاء حَنّى 


رَجَعّ مِنْ عَرَفَةً) . 
[طرفه في: ]١545‏ 


لمّا قدم رسول الله ينه للحج. طاف حول البيت العتيق سبعةً أشواط» ثم سعى 

بين الصفا والمروة سبعاًء ولم يطف بعد ذلك» حتى وقف بعرفة» ثم رمى (جَمْرة 
العقبة). ثم طاف طواف الإفاضة!! 

وإِنّما ترك الطواف بعد طواف القدوم؛ خشية أن يظنّ الناس أن الطواف واجب 
كلّما دخل المسجدء وتسيرا على العسليين نقد كان ين بدك العدفيف حلى امف 
والحكم أنَّ من أراد أن يطوف بعد طواف القدوم. عدة مرات» فله ذلك» سواءً كان 
ليلا أو نهاراء لاسيّما إذا كان الحاجّ قد أتى من أماكنّ بعيدة» فالطواف له أفضلٌ من 
الصلاة النافلة . 

وقال ابن عباس : (الصلاةٌ لأهل مكةء أفضلُ من الطواف» والطوافٌ للغرباء 
أفضل) . 

وبدال لعااذهب إليّه ابن خباس»..ها دري (إن الله تنرل علق البيك العنيق» كل 
يوم مائة وعشرين رحمةء سثّين للطائفين» وأربعين للمصلّين» وعشرين للناظرين) . 
رواه البيهقيٌ بإسنادٍ حسن . 

1 - [طرفه في: 514] انظر شرح الحديث رقم 554. 
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[طرفه في: 0]7”905 انظر شرح الحديث رقم 1677. 
انظر شرح معناه. في الحديث رقم 087. 

[طرفه في: 2.1087 انظر شرح الحديث رقم 087. 
انظر شرحه معناه في الحديث رقم .691٠‏ 

[طرفه في: ».154٠‏ انظر شرح الحديث رقم .01٠‏ 
[طرفه في: 017١]ء»‏ انظر شرح الحديث رقم ا١11.‏ 
[طرفه في: 1554]» انظر شرح الحديث رقم 515. 


يعن از فر زعي الله 2-0 قال (اسْتَأدْنَ الغتا. ين عَيدَ 


المُطَلِبٍ رَضِيَ اللَةرعئة رَسْوَل الله فللاة أن فيك نمكة انلق عتى من أخل 
سقايته» فَأَدْنَ لَهُ) . 


[أطرافه فى: 47/ا١,‏ 45لا(3ء 1/56ا١]‏ 


شرح الحديث 


ال ا 00 ا وسْنّة 
أمرَّ سقاية الي م من رزمزمء حك كان اد لحاس نجي يجمعون 0 


الحياض للسقاية . 

قال النووى: الحديث يدل على مسألتين: 

إتكدذاهها: أن الحييت: بعتن ليالى أياة العنش ريق عاموزة يفم لقو ل الله تعالق: 
« وَأَذْكُرُوا أله ي- أَيَاوٍ تَمَدُوواب 4 [البقرة: ؟*0٠"م]‏ وهل هو واجب أو ا 


قال أبو حنيفة : سنك وقال الآخرون: واجب. 
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والثانية : أنه يجوز لأهل السقاية أن يتركوا المبيت» ويذهبوا إلى مكةء 0-7 
لخانى الليل من داء زمرم» ويجعلوه ه في حياض » سبيلاً للحُجَاحء لآن النبيّ عل 
رخص للعباس» ولأهل الأعذار» ورّعاة الإبل . اه نووي. 

حجة أبي حنيفة: ما رواه أصحابٌ السنن (أنَّ النبيّ ‏ رخص للرعاة» أن 
يتركوا المبيتَ بمنى) ولو كان واجباًء لم يرخصٌ لهم بذلك. 

واستدل أيضاً بما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه (أَنَّ رجلاً سأله 
قال؟ شيا ابن تايوه وقفتٌ بعرفة» ووقفتٌ بمزدلفة» ورميتٌُ الجمار ‏ أي 
جمرة العقبة ‏ فأين أب بِيتُ؟ فقال له: (إذا رميت الجمارٌ فبتْ حيث شئت). 

أقول: : هذا القولء يُنفّس عن الحُجّاجٍ كثيراً من الضّيق والشدةء فرقعةٌ «مِئَى» 
صغيرةٌ» لا تتحمّل هذا العدد الضخمء من حُسجَاجٍ بيت اللّه الحرامء حيث وصلت 
أعدادهم في زمانناء إلى ثلاثة ملديين أو يزيد» فأين سيت تُ الحَجَاجٌء مع هذه الحشود 
الضخمة؟ وإذا كان 2 يي قد رخص لأهل الأعذارء أن يتركوا المبيتَ بمنى» فأعظم 
0 هذه الكثرةٌ الكثيرة» وقد جعل الله شريعة سيّد المرسلين» سمحة 

فعلينا ألا نشدّد على الناس» أو نضيّق عليهم أمراً فيه سَعَة 0 
د وقد قال اللّه تعالى: لوَمَاجَمَلَ عَدَكٌ في ادن مِنْ حرج # [الحج: 78] أي شدة 
وضيق . 

وقال سبحانه: # بريد أَهَّهُ بكم الْمُسَرَ وَلَا يرد بكم الْعْسَرَ ‏ [البقرة: 145] فلا 
حرج لمن بات بمكة تلك الليالي» لا سيّما الحُجَّاحٍ الذين يسكنون بمكة. 

قال العلماء : من لم يبث لياليَ «مِئى» بمنى» فقد أساءء ولا شيء عليهء وهذا 


مذهبٌ أبى حنيفةء وفتوى ابن عباس » واللَّهُ الموفق للخير والهادي إلى الصراط 
المستقيم! . 


2 و 0 م اج 6 سس 
34 باب (الاستسقاء من مَاء رَمِرّم) 


يعن ازن عبان فتن الله عنهها: (آن وَسْرل الله كه نجاء إل 

السَمَابَة فاتتتقىء: كمال العثا : جا مز + اذقت إلى أكك نات سول الله 
ببتسقئ ص0 ] رسو 

كه بشَرَاب مِنْ عِنْدِهَا!! فََالَ كل : «اسْقِنِي»!! قَالَ: يا رَسُولَ اللّى إِنّهُمْ 
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يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فيد!! قَال: «اسقبيء ققرت ينه 3 أتى زمزم وهُمْ يَسْقُونَ 
يفون فياك فَمَالَ: «اعْمَلُواء فإِنكُمْ عَلَى عَمَلٍ صالح»!! ثُمَّ قَالَ : «لَوْلَا أَنْ 
تَعُليُوا ليَرلثة حبَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هذِه) . ٠‏ يَعْنِي : : عاتقه» وأَشَارَ إِلَى عاتِقِه 


شرح الألفاظ 
(جَاءَ إلى السَّقَابَة) أي جاء إلى الموضع الذي يُسقى فيه ماءٌ زمزم (فاستسقى) أي 
(يَجْعَلُونَ أبِدِيهُمْ فيه) أي هذا الماءُ المجتمع» قد مسّته الأيديء وقوله بَلِلهِ: 
(اسْقِني) أي اسقني مما يشرب منه الناس . 
(لَوْلَا أن تُغْلبَوا) أي لولاخث خشيتي أن يقهرّكم النامٌ على السقاية» لهذه المَكرّمة» لنزلتُ 
فسقيتٌ معكم »ع لأنهم إذا رأوني قد فعلته يتقاتلون على السقاية» لرغبتهم في الاقتداء بي ! ! 
(حتى أضعَ) لوضعتٌُ الحبل على كتفي لسقاية الناس» لما في هذا العمل من 


الثواب العظيم . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن أفعاله يآة» فيما يتتصل بأمور الشريعة على الوجوب» 
لذلك ترك السقاية ييه شفقةً على أمته» لثلا يُتخذ سُنَة 

الثاني : وفيه دليلٌ على أنَّ ماء زمزم» ماءً مبارك» يشربه الإنسانٌ قائماء خلافاً 
لبقية المياه» لحديث البخاري الآتي عن ابن عباس أنه قال: (فيقية وصيول اللّهِ عي 
من ماء زمزم» فشرب وهو قاتم). 

الثالث : وفيه إِثُباتُ مشروعية السقاية بالماء للعطشّئء وأنه أمرّ محمود. 
لقوله يثِةِ: (اعملوا فإنكم على عمل صالح). 

الرابع : وفيه أنه لا يُكره طلبُ الماء من الآخرء لقوله يكثة: (اسقني) وأنه من 
باب التعاون على الخير. 

الخامس: وفيه تواضعْ النبيّ يية.ء حيث شرب مما يشربه الناسٌ» ولم ينتظر أن 


م 
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سلب2 ا ا ير ا ل 0ن 
السادس : وفيه بيانُ حرص الصحابة» على الاقتداء بالرسول يَلدِ ولذلك ترك 
صلواتٌ اللَّه عليه» أن يستسقي بنفسه . من ماء زمزم. 
السابع : وفيه أنَّ الأصل في الأشياء الطهارةٌ. لتناوله عليه السلام من الماء الذي 
غمسة افيه الأند؛ حيتُ بقيّ على طهارته . 


5 [طرفه في : 64" انظر شرح الحديث رقم 719. 


ع 
4 ارد عرفت زتره لاقي 


1 0000 070 
[طرفه في: 0517] 


شرح الحديث 


من عادة النبي يِه أنه كان لا يشرب الماة إِلّا قاعداً. وكان يلي ينهى عن 
الشرب قائماًء ولكنه يَلةِ شرب من زمزم قائماء ليدلٌ على بيانٍ الجواز» تيسيراً على 
أمته . 

وقيل: : إِنَّ هذا خاصٌ بماء زمزم لبركته. فيجوز أن يشربه المسلمُء » قائماًء 
وقاعداً . 

قال الحافظ ابن حجر : قال عاصم: : فذكرثُ قول ابن عباس» أنوسوؤل الله عد 
فربن وترم قاتمأء فحلف عكرمة بالله أن وسو ل الله َف عي ما شرب قائماء لأنه كان 
راكباً على البعير» ولعلّ عكرمة إنما أنكر شربه مَل قائمأء لنهيه ييةِ عنه. لكنْ ثبت 
عن عليَ رضي الله عنه. عند البخاري» أنه يه شرب قائماًء فيحملٌ ذلك على بيان 
الجواز. اه فتح الباري "/ 597. 

_ [طرفه في: 15954]ء انظر شرح الحديث رقم 595. 
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64 7[أطرافه فى: 2١559٠‏ 1759# هلال 4آلال 0مك لاخماء 
مك «لذمك ؟لمك لمك 4 . 4185. 114860]ءانظر شرح معناه في 
الحديث رقم .١119١‏ 

[طرفه في: »]١774‏ سيأتي شرح معناه في الحديث رقم .١59١‏ 

0١‏ [طرفه في: 715١]ء‏ انظر شرح الحديث رقم ١514‏ و1515. 

57 [طرفه في: 2»]١519‏ انظر شرح الحديث رقم 215154 .١11١9‏ 


و بات (وُجَوب السَعْي بِينَ الصَّمًا والمَزوة) 


5ع عُرْوَةٌ بن الزبير قال (سَأَلت غَائشة رَحَِنَ الله تا فَمُلتُ 
لقا راك كول :الله تكالى 2-3 5 لضفاو لتر يق عدن ال من حَحَ ليت أو أعصَمرٌ 1 
فلا جتاع عَليْهِ آن يوطت يهما4 [البقرة: 158]. َوَاللّه ما عَلَى أَحَدٍ جَْاحٌ أَنْ لّا 
يَطُوفٌ بالصّفًا والزرقه كالك عن عاكلقانا ان أشني إن هذه لَوْ كَانَتْ كَمَا 
أَوَنْتَهَا عَليْهء كَانَتْ: لا مجتاح عَلَيْه أن لا يَتَطَوْفَ بهِمَاء وَلْكنْها أنْزلث في 
الأَنَصَارِء كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُواء يُهِلُونَ لِمَتَاةٌ الطَاغِيّة» التي كَانُوا يَعْبدُونَهَا عِنْدَ 
المُشَلْلِ فَكَانَ من أَهَلَ يَتَحَوَجْ أَنْ يَطُوفَ بالضّفًا وَالمَروَة! ! فَلَمًا أَسْلَمُواء سَأَنُوا 
0 اللّهِ َل عَنْ ذَلِكَ» قالواء يَا رَسُوَلَ الله إن كُنَا نَتحوح أن نطوف بين 
الما لز :"نانول لقال :لا إن لقنا َالو ين مَل أله 4 ل 

قَالَث عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا : 1 تن سول الله َثِةِ الطّوَّافٌ بَيْتَهُماء 
فلن للحن أن كنك الطواف تيم + حرق ا 
إن لهدًا لَعِلْمْ ما كُنتُ سَمِغْقُةُ؛ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رجالا مِنْ هل الْعلم يَذْكُرُونَ: أ 2 
الئاس - إِلّا مَنْ ذَكَرَتْ عائِسَةُ 0 
والشزوة» قلعا ذكن الله تغالى:الطَرَاف بالبيتةء :ولع يذكر الطذا والمزدة في 
المُْآَنِء قَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّوء كُنا نَطُوفُ بالصَّمًا وَالمَرْوَة وَإِنَّ الله أَنْرّكَ الطوّاف 
بالكه» قَلّمْ يَدْكُرٍ الصَّفَاء فَهَلْ عَلَيْئَا مِنْ حَرَج أَنْ نَطَوّف بالصّفًا وَالمَرْوَةِ 
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لعب ليخ سب حم ل لصحم الما د ام ل ا ل لل ل ل لبر سر ب 2 


قَأَنْرَلَ الله كال إِنَّ ألضَهَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَبَرِ أله 4 الآية . قَال بُو بكر : َأَسْمَعُ هذه 
الآيَهَ نَرَلَتْ فِي الْمَرِيمَيْنِ كِلَيْهِمَاء ٠‏ فِي الَذِينَ كَانُوا يتَسَرجُونَ أَنْ يَطُوقُوا ِالجَاهِلِية 
بالصّمًا والعررف اللي َطْوفُونَ نُمْ تَحَرَجُوا أَنْ يَطُوفُوا هما في الإسْلَام؛ مِنْ 


أخْلٍ أنَّ اللّهِ أَمَدَ بِالطّوَافٍ اكه وَلَمْ يدكر الصَّفَاء حَنَّى ذَّكَرَ ذْلِكَء بَعْدَما ذَكَرَ 
الطّوّافٌ بِالَبَيْتِ) . 
[أطرافه في: ٠4/ا1.‏ 5596». ]5411١‏ 


شرح الألفاظ 


(مَا عَلَى أَحَدٍ جُتَاحٌ) أي ليس عليه إثمٌ م إذا ترك السعي بين الصفا والمروة. 

لقا لني ان اكت ) افا دالت ادجاس ريض نه لفون لح لاه 

لاع ا ام ره بطي 0 
00 ولك رق لكي لسار ا ار اه 
لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون لصنم لهمء هو (مناة الطاغية) فلمًا دخلوا في 
الإسلام» سألوا الرسول عن ذلك» فنزلت الآية توجب الطواف بينهما ولكنْ يكون 
طوافهم لله لا للأوثان والأصنام» وبّنت له أن الطواف من شعائر الحج, فلا ينبغي 
لأحد أن يترك ذلك» خشية الوقوع في الإثمء لأن الطواف واجب. 


شرح الحديث الشريف 


أتكر عت العووة ين ن الزبير) معنى الآية الكريمة 8 مَكَا جْمَاحَ عَليّهِ أن يَطَلَوَمَت 
يهم * [البقرة: 16] قنهم مها أنالا إقي على من ترك الشعن بي (الصننا والمروة) 
ا الا لت كن ٠‏ فوضحت له المعنى الصحيح للآية» 
أن رفع ثم لو كان على الترك» لقيل: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهماء بزيادة (لا) 
لي ا ولكنْ جاءت بلفظ (أن يطوّف بهما) أي 
لا حرج عليه أن يطوّف بهماء وذلك لدفع ما تومّمه بعضُ الصحابة» وما وقع في 
أذهان بعضهم» حيث قالوا بعد إسلامهم: كيف نسعى بينهما وقد كنا في الجاهلية 
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نسعى للأصنام؟ وخافوا أن يتشبّهوا بالمشركين» فنزلت الآية الكريمة» تبن لهم أنَّ 
السعي من شعائر الحج والعمرة» فلا ينبغي تركّهء وأنهم يجب أن يسعوا للرحمن» 
ويتركوا السعي للأصنام والأوثان» كما كانوا يفعلون في الجاهلية. 

ويؤيد هذا الذي قلناه: 


توراه فقيل :قن نيه (أن الأعضار قبل أن تدرا كافوا يلون في 
الجاهلية» لصنمين: اسم أحدهما «نائلة» واسم الآخر «إساف» فلمًا جاء الإسلام 
قالوا: يا رسول الله لا نطوف بين الصفا والمروة» فإنه شرك كنا نفعله في الجاهلية» 
فنزلت الآية الكريمة) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : أنَّ السعي بين الصفا والمروة واجبٌ» لاركنٌ. لقول عائشة : (وقد سن 
رسول الله الطواف بينهما ‏ أي شرع الطواف بينهما ‏ فليس لأحد أن يتركه!! 
وهو مذهب الثوري. والحسن» يجب بتركه دم). 

0 رفيه 0 1 الصحيحء 


والأوثان» 0 ار ا بدل الطواف للأوثان. 
لقوله ا 0 0 47]. 
ا ال له لحديث : (من سُئل عن علم فكتّمه: 
ا 000000000 
لأنس بن مالك : أكنتم تكرهون السعي بين . الصما والمروة؟ قال : : تعمء لأنها كانت من 


شعائر الجاهلية» حتى نزل القرانُ إن لصَنَا َالَو من كعبر أ . . . © الآية [البقرة: 
4م6١].‏ 
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2 بابُ (مَا جاءَ في السَّعْي بَئْنَ الضَّفَا والمَزوة) 


4 عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله كلل 
إِذَا طَافٌ الطَّوّافٌ الأول حك تلاثاء مشي ويفا وَكَانَ يَسْعَى بَطنَ المَسِيلٍ» إِذَا 


طاف بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَة ٠‏ فَقْلْتُ لِنَافِع : أكان غتة اللا بحني» إذَا بَلَعَ الوكنَ 
الْيَمَانِيَ؟ قَالَ: لاء إلا أَنْ يُرَاحَمْ عَلَى الوكْن» فَإِنَهُ كَانَ لا يَدَعْهُ حَنَّى يَسْتَلِمَهُ) . 


[طرفه في: ]١١١7‏ 


شرح الألفاظ 


١خَبّ)‏ أي أسرع في مشيه وهَرُول» وهو من سئن الطواف. 


(بَطْنْ المُسِيل) أي المكان الذي يجتمع فيه السيلٌ» وسط المسعى. 


شرح الحديث 


تروى الستحانين الجليل (ابن:عمر) رضى الله عه مارائ علية الدي عه 
فيقول: كان إذا اف حون الكعبة» أسرع في الأشواط الثلاثة الأولى» أي اشتدٌ في 
المشي» وإذا سعى بين الصفا والمروة» كان إذا وصل بطن الوادي» في المكان الذي 
يجتمع :فيه السيل أسرع بين العنليق فى الأشتواط النتبعة» وعمله يي لتذكسر 
ا 5 فإنه لما عطش رضيعهاء » ولم تجد له 
الماءة» صعدت على جبل الصفاء لتنظر هل ترى أحداً يدلّها على الماء» أو معه ماء؟ 
فلمًّا لم تجد أحداً نزلت من الصفاء فلمًّا أصبحت في بطن الواديء سعث سَعْي 
المجهود ‏ أي هَرُولتْ ‏ خوفاً على وليدهاء فعلث ذلك سبع مرات» كما جاء في 

ولهذا قال أبو هريرة: فتلك أمُكم يا بني ماء السماء!! فرسولٌ اللّه فعل ذلك» 
وأصبح هذا العمل سنة مستحبة؛ من أعمال السعي بين (الصفا والمروة)» وقد 
قال عِلة: (خذوا عني مناسككم). 
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5 -[طرفه في: 9405”]ء انظر شرح الحديث رقم 1177. 
57 [طرفه في: 797]» انظر شرح الحديث رقم 1177. 
17 - [طرفه في: 2]7”940 انظر شرح الحديث رقم 1777. 
4 [طرفه في: 5547]» انظر شرح الحديث 1547. 
8 - [طرفه في : 5017 انظر شرح الحديث رقم .١5454‏ 
-[طرفه في : 5 انظر شرح الحديث رقم 4" 


بابُ (الإهْلالٍ بالحَج وفَسْخها إلى العُمْرَة) 


0١‏ عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّه عنْهُمَا قَالَ: (أَمَلَّ الب يك ه 
وَأَصْحَابُهُ بالحَج» وَلَيِسَ مَعْ أحَدٍ مِنْهُمْ هَذْي غَيِرَ الي ول وَطَلْحَةَء يم ل 
مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيّء فَقَالَ: َهلَلتُ بمَا أَهلّ به الب يل فَمَرَ الي يك أَضْحَابَه 
أن د تتعلرة عْمْرَة وَيَطُوقُواء ْم يُفَضَرُوا ويَجِلُوا إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدَيُء 
ََانُوا : نَنطَلِقُ إلى مثى وَدْكَرْ أَحَدِنا يَقْطرُ بَلَعَ الي يك مَعَال : لاسي 


أفري ها "عدن شهها أحديت َلَْا أن مَعِيَ الهدْيَ لأخللت» . وَحاضتٌ عائِشّة 

وَضِنَ الله غنهاه :فتشكت المئاسك كلهاء..+ َيْرَ أنّهَا لَمْ تَطفف بِالبيتِء 0 

طَافَتْ بِالْبَيْتِء قالث::نا رَسول اللّم تَنُطَلِقُونَ بحَجَّةِ وَعْمْرَةِ وَأَنَطَلِقُ ب بِحَجّ؟ فَأَمَرَ 

عن مسي 1 اى يقر انامرج مكنا إلى التعي م فاختورت يلد الخدم 
طرف قن 20 ْ 


تقدّم هذا الحديث» ووضّحنا فيه أنَّ أمر الرسول لأصحابه أن تحتلرا : من الحج. 


ويجعلوها عمرة» إنما كان لحكمة جليلة » هي إبطال عقيدة (أهلٍ الجاهل )حت كانوا 
يقولون: «إِنَّ العمرة ة في أشهر الحجء ؛ من أفجر الفجور». اراد الرسيرن 5* أن يبطل 
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هذا الزعم الباطل» فأمرهم بالتحلل» وفسّها إلى عمرة؛ إِلّا من كان معه هذيّ. 

ولذا نرى أناساً من أصحاب رسول الله كد لا يزالون متأثرين بهذه الفكرة 
الخاطئة» ولهذا لما أمرهم الرسول يي بالتحثل» اي ننطلق إلى منى» 
وذَكَرٌ أحدنا يقطر مَنْياَء وبلغ الخبز إلى وسول الله ىد عيذ فقال: ال ا 
ما استدبرتُ ما أهديثُ» ولولا أن معي الهدْيَ لأحللث): قال يَلدٍ هذا الكلامَ» تطييباً 
لقلوب أصحابه» لأن نفوسهم كانت تستعظم فس الحجء هذا خا هع لوقل 
السنة فقط. كل هذا الفعل والقول» » ليقتلع من أذهانهم هذه الفكرة ة الخاطئة. أنَّ العمرة 
في أشهر الحج من الفجور. 

وقد جاء في رواية البخاري هذه تكملة للحديث». وهي : (أنَ أم المؤمنين عائشة 
حاضت» فلمًا طهرت طافت بالبيت طواف الإفاضة. ولما أزاد الرسول 2 نه أن يرجع 
إلى المديئة» قالت: يا رسول اللَّه! تنطلقون بحجة وعمرة. وأنطلق بحجٌ!؟ فأمر 
أخاها (عبد الرحمن بن أبي بكر)ء أن يخرج معها إلى التنعيم» فاعتمرث بعد الحج). 


ويستفاد من هذا الحديث 
أنْ العمرة لمن كان في مكةء لا تصحٌ إِلّا من الجِلُء ولهذا أمره ين أن يخرج 
بها إلى التنعيم » وقد تقدّمت. 


7 [الحديث طرفه في: 75] وقد تقدّم شرحه هناك . 


حجاجات 
حر - 


باب (أيْنَ صل النبي كي الظهر يوم التّزوية)؟ 


4 
2 
0 


أَخَبرْنِي بشيْء عله عن اللين 35: أَبْنَ صَلّى الود 3 يوم م الْووية؟ قَال: 


بمئى» قُلْتُ : َأَْنَ صَلّى الْعَضْرَّ يَوْمَ التَفْرِ؟ قَالَ : بالأبطح. ٠‏ ثم قَالَ: افْعَلْ كما 
يَنْعَلُ أُمَرَاؤْةً) . 


[طرفاه في: 1 . “7/57 ]١‏ 


509 كتاب الحج احلن 


شرح الألفاظ 


(عَفَلْتَه أي أخبرني بشيء أدركته وفهمتّه. من فعل النبّ يَْةِ على وجه اليقين!! 

(أينَ صَلَى الظهْرَ والعَضْرَ)؟ أي في أي مكانٍ صلَى الرسول الظهر والعصر يوم 
قال: سألتُ أنسّ بنَ مالك . 

(أين صلى العَضْرٌَ يوم النَفْر)؟ يوم النفر: هو يوم الرجوع من (مِبَى) لأن النّاسّ 
ينفرون من «منى» إلى مكة . 

(في الأبطح) الأبطخ : مكان متّسع بين مكة ومِنى» والمراد به المحصّب. 


تئثسيه لطىيف 
1 - 


السّنّهُ في صلاة الظهر والعصر (يوم التروية) أن تكون في (مِنَى) لأن النبيّ 5ن 
خرج إلى منى قبل الظهرء وصلَّى الظهر والعصر بهاء ويؤكد ذلك حديث مسلم حيث 
جاء فيه: (فلمًا كان يوم العروية توخهيوا إلن محى .فاهلا بالحجٌء وركب 
رسول الله علق فَصَلى بها (الظهر والعضر)ء و(المغرت والعشاء والفجر) رؤاه 
مسلم . وهذا من سئن الحج» والأمر فيه سَعةَّء كما قال الفقهاءً؛ ولهذا قال له أنس: 
(صَلّْ حيتٌ يُصَلّي أْمَراؤك). 

64 [طرفه في: ».]١167‏ انظر شرح الحديث رقم .١167‏ 

5 [طرفه في: .]1١١87‏ مَرٌّ شرحه في الحديث رقم .١٠١87‏ 

7 [طرفه في: ».]١١87‏ مَرَ شرحه في الحديث رقم .١٠١87‏ 

751 _[طرفه في: 84١١].ء‏ مَرّ شرحه في الحديث رقم .١١84‏ 


”رج 3 7 
-2 2 


0 


بابُ (هَلُ يصومٌ الحاحُ يَوْمَ عرّفة)؟ 


4 عَنْ أمّ الْمَضْل رضي الله عنها: (شَكُ النَاسُ يَوْمّ عَرَفَةَ في صَوْم 
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لني كك فَبَعَدْتُ إِلى النَبِيْ له بشَرَابِ فَشَرِبَُ) . 


[أطرافه فى: 215551١‏ 19448 0505 لكف 15أده] 


شرح الحديث 
و الفضل) هي زوج العباس» وأم ينانا (عتل الله" بن عباس) تحكي لنا أن 


الناس شكُوا في صبام الي ايوم عرقه» عل لكات ' 9 تقول: فأرسلتٌ 
إليه بشى من الشرابء فشربهء فتحقَّقتُ أنه كان مفطراًء وأخبرت الناسّ بذلك . 


ساس لم اش د نا كه لأنهم يعلمون ترغيب النبي 25 
لأصحابه في صيامه» وأنَّ صومه يكمّر سنتين» لذلك اختلفوا في أمره عليه الصلاة 
والسلام» وهم أحر ص الناس على الاقتداء به. ١‏ 

وجمهورٌ الفقهاء على استحباب الفطرء لمن كان في عرفة» وأمّا غيرُ الحاجٌ فلا 
ينبغي أن يُضِيع ثواتٍ ذلك اليوم العظيم» لحديث مسلم: (صومٌ يوم عرفة» يكفر السنة 
الماضية والباقية) . 


وفى رواية أخرى: (إنى أحتسب على اللّهء أن يكمّر السِّنَةَ التى قبلّهاء والسَّتَةَ 


التي بعدها) . 
ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالة واضحة على أنَّ الرسول ” ع 2 لم يصم (يوم عرفة). 
لأنه شرب من الشراب الذي أرسلته له ١م‏ الفضل» !! 


الثانى: وفيه أنَّ الأ وال سب في المحافا ا ة مباح» للتنسيه 
: ب في فل الكبيرة مباح ب 
شرعيّ كما فعا 0 


الثالث: وفيه قبول الهدية من النساءء حيث لم يسألها : هل هذا من مالهاء 
أم من مال زوجها؟ 


١566‏ - [طرفه 8 دلاول مَوّ شرحه فى الحديث رقم اا 


51 كتاب الحج ١ه‏ 


بِابُ (التَكبير بالرّواح يوم عَرَفَة) 


عَنْ عبد اللَّهِ بن عمرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: (أَنهِ أتى يَوْمّ عَرَقَةّ حِينَ 
الث الشسسع ٠»‏ فْصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ «الحَجَاج), فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةُ مُعَصْفَرَةٌ 
فَقَالَ: 1 قار ال قال : هذه 


شرع الفاغ َمَارَ بينى وَيَيْنَ أبىء م 0 
وَعَجْلٍ الْؤُقُوفَء فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدٍ الله فَلَما رَأى ذْلِكَ عَبْدُ اللّهء قَالَ: 
صَدَقَ). 


]١157 ,١557 [طرفاه فى:‎ 


اللغة 


(الرّواح) أي الخروجٌ والذهاب. 
(السّرادق) : هو الذي يحيط بالخيمة» وهو يعمل للسلاطين والملوك . 


شرحٌ الحديث 


كتب الخليفة (عبدٌ الملكِ بن مروان) إلى (الحجّاج بن يوسف الثقفي) - وكان 
والياً بمكة. وأميراً على الحج - أن لا يخالف (عبدَ الله بنَ عمرً) في أمر من أمور 
الحجّء فجاء ابن عمر إلى خيمة الحجّاج. وصرخ عليه أن اخرجٌ للخطبة بالناس» 
والصلاة بهمء فقد حان وقتُ الظهيرة» فخرج إليه الحجَّاحُ وعليه إزارٌ كبير معصفرء 
وكان معهما (سالمٌ بِنُ عبدٍ الله بنِ عمر)ء فقال سالم للحجّاج : لا تطؤّل الخطبة إن 
ستو الح عل في الصلاة» فنظر الحجّاجٍ إلى «سالم بن عبد الله بن 


عَمَرَا متعجيا ومستعريا من قولة» فقال له ابن عمر: صدق سالم» هكذا فعل النبىٌ 
يد ! 
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ما يستفاد من الحديث 


في الحديث فوائد كثيرة» نذكر بعضّها خشيةً الإطالة : 

الأول: أن تعجيل الصلاة يوم عرفة سنةٌ مجمعٌ عليهاء يصلّي الظهرّء ثم العصر 
جَمعَ تقديم!! 

الثاني : ومنها أنَّ إقامة مناسك الحج تكون للخلفاء» ومن ينيبونهم عنهم من 
الولاة والقُضاة . 

الثالث: ومنها أنَّ الصلاة خلف الرجل الظالم» والوالي الفاجر تصحٌ. فقد كان 
الحجَاحٌ أميرٌ الحجّ في ذلك العام . 

الرابع : ومنها أنَّ الغسل للوقوف بعرفة سنة» فقد كان يَلِْةِ يغتسل للوقوف بعرفة. ‏ 

الخامس : وفيه جوارٌ تأمير الأدنى على الأفضل والأعلم» فقد كان (ابنُ عمرً) 
وهو العالمُ الفقيهُ» في إمرة الحجّاج السماح . 

السادس : وفيه فتوى التلميذ بحضرة أستاذه» فقد أفتى (سالم) الحجَّاجَء مع 
وجود أبيه (عبدٍ الله بن عمر)» وأنكر عليه الحجّاجُ ذلك. فقال له ابِنُ عمر: صدق 
سالم . 
السابع: وفيه جوارٌ ذهاب العالم إلى السلطان» سواءً كان عادلاً أم ظالماً» 
لإرشاده إلى الخير والسَنّة . 

الثامن: وفيه أن الواجب على السلطان أو نائبه. أن يعمل بقول أهل العلمء 
ويرجع إلى قولهم . 

التاسع : وفيه احتمالٌ المفسدة القليلة» للمصلحة العامة الكبيرة» يُوْخْذ ذلك من 
ذهاب ابن عمر إلى الحجّاج وتعليمه . 

العاشر: وفيه أنَّ الخطبة مطلوبة لتعليم الناس مناسك الحج» وتكون ثلاثة أيام : 
(يوم التروية» ويوم عرفة» ويوم النحر)». كما فعل عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

وانظر توضيح هذا البحث في «عَمْدة القاري للعيني» .7"٠07/9‏ 

.١1598 انظر شرح الحديث رقم‎ »]١508 [طرفه في:‎ 0١ 

5 [طرفه في: »]١57١‏ انظر شرح الحديث رقم .١1559‏ 

177 - [طرفه في: ١5١].ء‏ انظر شرح الحديث رقم .١5719‏ 


513 كتاب الحج اه 


بابُ (الؤقوفٍ في عَرَفَة) 


745 عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطَعِم رضي الله عنه قَالَ: (أضْلْلَتُ بَعِيرأ ِي» 


قَدَّمَبْتُ أَطَلْبُهُ يَوْمَ عَرََهَ فَرَأَيْتُ النَبِىَ كَل وَاقِفاً بِعَرَفَهَه فَقُلْتُ: هذا وَاللّه مِنَ 


000 


الْحْمْسء فَمَا شَأْنْهُ هَاهُا)؟ 


يحكي اجُبَيْرِ بن مُطْهِم' أن بعيراً له ضاع؛ فخرج إلى عرفات يطلبه؛ فرأى 
رسول اللّه #* واقفاً بعرفة» فاستغرب وتعبّب»ء وقال في نفسه: كيف يقف 
رسول الله #5 بعرفة؟ 

لقد ابتدعت قريش عقيدةً منكرة» وعي لقي كاتر ا بترا يع اال شر 
وإنما يقيمون بمزدلفة» ثم يفيضون منهاء ويقولون: نحن م أهلّ بيت اللّهء وَسُكَانٌ 
حَرّمه» لا نَخْرْجٍ من الْحَرّم» ولا نقف مع الناس» وكانوا يُسمّون (بالحُمْس) أي 
المتشددين'في الدين» لذلك تعجّب جبَيْر» عية: رأف وسؤل الله عت يقف بعرفة!! 
وعرفةٌ ليست من الحرم» ومزدلفة ل الو لذلك كان تعجبُهِ أن الرسول خالف قومه 
من قريشء وكانت قريش تترفّع على الناس أن يقفوا معهم بعرفة» وفيهم نزل قولٌ الله 
تعالى: ظ ثُرَّ أَفِيصُوأْمِنَ حَيّتُ أفاصٌ أَلتَاسٌ * [البقرة: ]١149‏ أي ادفعوا وانزلوا من 
معنا ف عد نف اا ل ري 
عرفات» من تزيين الشيطان» وتلبيسه عليه أمورٌ الدين. 


ما يستفاد من الحديث 
الأول : فيه أنَّ الوقوفٌ بعرفة» ركنَ من أركان الحجٌ» ٠‏ فمن قَانَه الوقوف 
بعرفة» فاته الحجء فق وك وسيزل اللاستر فق رحالف دين قريشن» امتثالاً لقول 
الح جل وعلا: ‏ مَإِدَآ أَقَمْ قَضكمُّم ين عَرَفَتٍ فَأَنْكُرُوا لَه عِنْدَ الْمشْعر الْحَرَارٌ * 
[البقرة: .]١94‏ 


الثاني: وفيه أنَّ المَشْعرَ الحرامَ هو (مزدلفة) ويكون الوقوف فيها بعد النزول من 
عرفات. 

الثالث: وفيه ما كانت عليه قريشٌ من التكبّر والترئع على الناس» فلا يقفون 
معهم بعرفات.» إنما ينزلون من مزدلفة» فَيُفيضون منهاء اتباعا لهوى الشيطان. 


5 - [طرفه في: 1507١‏ انظر شرح الحديث رقم .407١‏ 


0 بِابُ (السّير إذا رَجَعَ من عَرَفَة) 


825 شاف بن ريف وضئ الله عنهء أنه شسُيِل: (كَيْفَ كَانَ 


رَسُولَ الله له يَسِيرُ في حَجَةٍ الْوَدَاع: حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَتَقّء فَإدَا 


وَجَدَ فَجْوَةً نَصّ). 
[طرفاه فى: 259949 ؟١١141]‏ 


شرح الألفاظ 


(العَنَق) السيرٌ الوسيطً الذي بين الإبطاء والإسراع . 
(فَحوَة) الفجوةٌ: المتَّسَعٌُ من الطريق» الذي ليس فيه زحام. 
(نص) أي أسرع في مشيهء فكان يحرّك الدابة حتى تُسرعء إذا لم يكن زحام. 


شرح الحديث 


يِل «أسامة بن زيد؛ حِبُ رسولٍ اللّهء رضي الله عنه. عن كيفية سَيْر 
رسولٍ الله 2 حين رجع من غَرّفة» هل كان سيراً سريعاًء أم بطيئاً؟ وما هي السُّنَّهُ في 
الْسَيْر؟ 

فقال. أسامة : كان 5 يسير سيراً وسطأء بين الإبطاء والإسراع» فإذا وجد متّسعاً 
أسرعَ في السيرء وإذا كان زحامٌ مشئ مشياً وسطأء بين الإسراع والإبطاء . 


515 كتاب الحج هاه 


ويستفاد من الحديث 


فيه أنَّ السّلف رضوانٌ الله عليهم» كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية 
أحواله بنن:. في جميع أحوالهء وحركاته وسكناته» ليقتدوا بسيرته العطرة 5نة . 

17 [طرفه في: »1١759‏ انظر شرح الحديث رقم .1١9‏ 

64 [طرفه في: »]١١9١‏ مَرٌ شرحه في الحديث رقم .٠١9١‏ 

848 [طرفه في: 179]ء» انظر شرح الحديث رقم 1749. 

.2 [طرفه في: ».]١954‏ مَرَّ شرحه في الحديث رقم .١12544‏ 


0 رع 0 
0 د <# 


0 باب (الأمْر بالشسّكينة عند الإفاضة من عَرّفات) 


١/١‏ - عَن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله ينا : (أنْهُ دَفَعَ مَعَ م النّبِيْ عل يوْمْ 
عَرَفَةَه فَسَمِعَ مِعَ الي لله وَرَاءَهُ زَجْراً شَّدِيداء وَضَرْباً وَصَوْتاً للإيل» ناكار مشواطله 


َِيْهِمْء وَفَالَ: «أَيُهَا النَّاسُء عَلَيكُمْ بالسّكيئقٍ» فَإنّ الْيرَ لَيِسَ بالإيضاع» . 
قال البخاري : « وَلأصَمُوا للح 4 [التوبة : 5]. أي أَسْرَعُوا. « يِلَلم » : 


هس ل عرس 


ِنَ النّحَلْلٍ بتكم . ل وعجر لها [الكهف: 1155 أي بَيتَهُمًا. 


حين رجع رسول الله ا ل ا 
رضي الله عنه» فسمع رسول الله عي صياحاً شديداً من الئّاس» لحت الإبل على 
الإسراع. وزجراً لهاء فأشار لهم ع ا وقال لهم: أيها الناس عليكم بالسكينة» 
أي الزموا الهدوءً. ولا ترفعوا أصواتكم ؛ ٠‏ فإن فعلَ الخير ليس في الإسراع. او 

في الخشوع والاتباع» فأنتم على نُسْكِ وعبادة لله عرَّ وجل» والإيضاعٌ في اللغة: 
اليل السريع 

“03 - [طرفه في: 4 مَوَّ شرحه في الحديث رقم 89 


كاه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 516 


.١519 [طرفه في: 91١٠]ء انظر شرح الحديث رقم‎  ١61/“ 

7 9 [طرفه في: 5١5411]ء‏ انظر شرح الحديث رقم .١514‏ 

.1787 انظر شرح الحديث رقم‎ ».]١1487 .١1487 [طرفه في:‎ ١60 
. ١58٠ انظر شرح معنى الحديث في الحديث رقم‎ - ١ 

.178٠ سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ 21١8605 017178 [طرفه في:‎  110/ 
.178٠ سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ »]1١71717 [طرفه في:‎ 2. 


باب (مَنْ قدّم ضَعَفَة أهله إلى منى) 


١"‏ دعن أسماء يقت أبى بكر وض اللّه عنها : (أنَْا نرت ليله جَمْع» 
0 0 ا ل 00 ا 


فَارْتجَل أ فَارْتَحَلْنا وَمَضِيْنَاء حَنى رَمَتِ الجَمْرة م وَجَعْتْء صَلْتِ الطب في 
مَنْزِلِهَاء فَقُلْتْ لّها: يَا مَتََاهُ ما أَرَانَا إلا قَدْ غَلْسْنَاء قَالْتْ: يَا بيه إِنَّ 


رشول اللّه عد أَذْنَ لِلِظَحُن)!! 


شرح الألفاظ 


(لبلة جمْع) أي نزلت أسماءً رضي اللّه عنها إلى مزدلفة» في الليلة التي يُجمع 
فيها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ء (جَمْعٌَ تأخير). وكان فعها ممتركها 0 
عبدها ‏ (عبدٌ الله بِنُ كَيْسَان) في مزدلفة» فصلث مده ثم سألته: هل غاب القمرٌ؟ 
قال: لا! فلمًا غاب القمرء أخبرها أنه قد غاب» قالت: 


م 


«هنازتحلوا) أي فلمًا غابَ القمرء قالت أسماء: ارحلّ بي إلى مِنَىء فصللّت 
الفجر في منزلها بمنى . 

(يا هنتاه لقذ عَلّسْنا) أي يا هتاه هذه كنايةٌ عن المؤنث» أي لقد بكّرنا وتعجّلنا 
في الخروج من المزدلفة . 


511 كتاب الحج /اه 


(أذن للظعْن) أي رخص بتي للنساء» بالتعجّل بالتّفْر من مزدلفة لضعفهن» 
للف جمع ظعينة» وهي المرأةٌ التي تركبٌ الهَؤْدجٌ . 

وقال ابن السّكيتِ: كل امرأةٍ ظعينة» سواءٌ كانت في هَوْدجٍ أو غيره» والهؤدَجٌ: 
ما يوضع على ظهر الجَمّل للركوب عليه. 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز التّفر ‏ أي الخروج ‏ من مزدلفة قبل 
الفجر. للنساءء والضّعَفةء من الشيوخ» والأطفال. 

الثاني : وفيه جوارٌ الرمي قبل طلوع الفجر. 

وذَهَب بعضٌ الفقهاء منهم الشافعي: أنَّ رمي جمرة العقبة» يبدأ من نصف 
الليل» ووقته المستحبٌ ما بعد طلوع الشمسء وآخْرُ وقته إلى الليل!! 

الثالث: وفيه أنَّ المبيت في مزدلفة» يجزئ إلى منتصف الليل» وهو وقتُ غياب 
القمر. 


«َ 


الرابع : وفيه أنَّ من كان به مرضٌ أو ضعف. من الرجال. والنساءء فله أن يرمي 


الجَمْرَةَ قبل الفجرء لأنَّ الرسول #ن: رخص للنساء والعَجَزة من الشيوخ المسّنين. 
” 


2 0 5 22 ف © 
0 بابُ (الإذن لِسَوْدَةَ بالنَفْر من مُرْدَلفة) 


2 


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: (اسْتاَدَنَتْ سَوْدَةُ الى كله ليله 


كنم موكاكة قلت اتتظلة ادن لها 


[طرفه في: ]١54١‏ 


شرح الألفاظ 


(نبطة) أي بطيئة الحركة» لا تستطيع السير. 
(حطمة الئاس ) أي قبل زحمة الناس» واندفاعهم إلى منى. 
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ل الشرج الفثر لصتي اللخاوي ا ا ااا 51812 
(دَفْعْنا بدفعه) أي توجّهْنا مع رسول اللّهِ 27:» بعد تحركه من مزدلفة إلى منى 


(منْ مَفرُوح به) أي من كل شيء يُفرح به. 


تحكي لنا أمُ المؤمنين السيّدةٌ (عائشة) رضي الله عنهاء أن رسول الله جد حين 
كان بمزدلفة» استأذنث زوجُه السيدةٌ (سؤْدَةُ) رضي الله عنهاء أن تنصرف إلى (منى) 
دل رسام العايره وتوجههم لرمي الجمار لأنها كانت بطيئة المشي والحركة» فأذن 
لهاء وبقيت السيدةٌ (عائشة) مع رسولٍ الله :+ فصلّى الفجرٌ في (مزدلفة) وتوجّه إلى 
(منى) فلقيتٍ الزحامَ الشديدّء فقالت: كنتُ أتمئّى أن أكون استأذنتُ» كما استأذنث 
سودة» وكان هذا أحبّ إلىّ من كل شيءء يُفرح به في الدنياء لأنها لا تريد مزاحمة 
الرجال في الرّجم . 

وتدررىئ طا هده القصة في اميت للد عن عائشة أنها قالت (وددذتٌ 
اب كت استأذنتٌ سوال الله كما اسحاذنتة (سودة)؛ فأصلّيَ الصبحَ بمنى» فآتي 
الجمرة قبل أن يأتي الناسٌ! 

فقيل لعائشة: هل كانت سودةٌ استأذنته؟ قالت: نعم» كانت تُقِيلة» نَبْطةَ - أي 
بطيئة الحركة ‏ فاستأذنت رسول اللّهِ 5< فأذن لها) رواه مسلم . 


ما يستفاد من الحديث 


ل ل 
وفيه أنه يُباح للنساء. والضعفاءء والعجزة. اليك لك اقرع مولن ورميُ الجمار 
قبل الفجرء والله أعلم . 
4١‏ [طرفه في: ٠648١]ء‏ انظر شرح الحديث رقم .1١58٠١‏ 
87 [طرفقه في: 2.1١15‏ انظر شرحه في الحديث التالي رقم .١687‏ 
© © © 
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0 بِابُ (صَلاة الفَجْرٍ بالمُرْدلفة) 


*8- عن عبد الله بن مسعود رضي اللَّهِ عنه (أنه يل قَدِمَ جَمْعا 
َصَلَّى الصَّلَانَيْنَء كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَمَاء بَأَدَانٍ وَإِقَامَةِ وَالْعَشَاءُ بَْتَهْمَاء ثُمَّ صَلّى 
الْمَجِرَ جين طَلَعَ الْفَرُ قَائِلَ يقُولُ طَلَع الْفَجْر وَكَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْع الْفَجِن كم 
قَال: ِنَّ رَسُولَ اللّهِ كد قَالَ: (إِنَّ هَائَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوَلْتَا عَنْ وَقْتِهِمَاء ٠»‏ في هذًا 


المَكَانِء (المَغْرِبَ وَالعِشَاء) ار النّاسٌ جمْعاً حَنَّى يُعْتِمُواء وَصَلَاةَ الْمَجْرِ 
هذه السَاعَة). لاك وق تن اسم م قَال : لَوْ أنَّ أ المُؤْمِنِينَ أَقَاضَ الآنَ 
أضاك السَّنَّةَ!! فَمَا أذري : أَقَوُلْهُ كَانَ مر م دَفْعُ عُْثْمَانَ رَضِيّ اللّهِ عَنْهُ قَلَمْ 
يَرَك يُلبيء حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْم النّخرِ) . 

[طرفه في: 17178] 


شرح الألفاظ 


المغرب» والعشاء. 

(خؤلتا عن وَفْتهما) أي غُيّر وقتُهماء فتُصلّى المغربُ والعشاء (جَمْمْ تأخير) بعد 
الوصول إلى مزدلفة» ويكون وقتُ المغرب قد انتهى» لقولٍ النبىّ : لمن رآه يصلي 
فى عرفة (الصلاةٌ أمامّك) . 

(حتّى يُعْتَمُوا) من الإعتام» وهو وقثُ دخول العِشاء الآخرة» والإعتامٌ: شدّة 
الظلمة . 
7 

(أفاض الآن أصضَاب السّنّة) أي لو أن عئمانَء دَفعَ وقت الإسفار إلى (منى) 
لأصاب السنة» وكان عثمان أمير المؤمنين حينئلٍ. 
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(أقؤله أشرغ أم ذَفْعْ عَنْمَانَ)؟ يقول (عبد الرحمُن بن يزيدَ) راوي الحديث: 
إلى منى؟ يريد أنَّ «عثمانَ» كان عالماً بمناسك الحج . 


حج ابِنُ مسعود مع الخليفة (عثمانَ بِنِ عفّانَ) رضي الله عنهماء وكان 
(عبد الرحمن بِنٍ يزيد) بصحبة ابن مسعودء مرافقاً له فى حجته» يقول: : فلمًا وصل 
ابنُ مسعود إلى (مزدلفة) بدأ فصلّى المغربّ» على افاءة بعد فوات وقت 
المغرب» كل صلاةٍ بأذانٍ وإقامة» ثم قال: إِنَّ تأخيري للصلاة إلى هذا الوقت» لأن 
الرسول : 6 + أمر بصلاتهما بمزدلفة» فتغيّر وقتّهُما عن الوقت المعروفٍ» فلا تُصَلّيان 
إِلَّا بِالمَشْعر الحرا م (جمعٌ تأخير) ولا يَصِلْ الناسٌ إلى هذا المكان حتى تكون الظلمةٌ 
قد اشتدّثُ» وبقي ابن مسعود حتى صلَى الفجرٌ بالمشعر الحرام؛ ثي لغ أت الخهار 
قبل طلوع الشمس مشئ نحو (منى) وقال: لو أنَّ الخليفة عثمانٌ أميرَ المؤمنين» 
انصرف بالناس الآن لوافق فعل النبيّ 2:» وما زال ابن مسعود يلبّي» حتى رمى جمرةً 


العقبة) . 
ما يستفاد من الحددث 


الأول: في الحديث أنَّ صلاة المغرب لا تُصِلَّى بعرفة» إنما توْخّره حتى 

الثاني : وفيه أنَّ الحاجّ يبقى في المشعر الحرام (مزدلفة) حتى يصلّي الفجرّ فيهاء 
ثم يتوجّه إلى مِتى» وهذا هو الأفضلٌ وهو السُنّة. 

الثالث : وفيه أنَّ السُنّة أن يلبّي» حتى يرمي (جمرة العقبة) يوم النحرء ولا يقطع 
التلبية إِلّا إذا رماها. 

الرابع : وفيه أنَّ (جَمُْع التقديم) و(جمعٌ التأخير) مشروعٌ في عرفة» ومزدلفة. 
لكثرة المناسك في ذلك اليوم . 
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بِابُ (مَتَى يَذْفْعُ منَ المَشْعَر الحَرَام؟) 


١‏ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله َنهُ (أنَهُ صَلَى بِجَمْعٍ الصْبحَ؛ ا وماتفال: 
إن المُْرِكِينَ كَانُوا لا يُِيضُونَ حَنَى تَطلْعَ الشّمْسُء و أَشْرِقْ وي وَأَنْ 


لني عَكةِ حَالْمَهُمْء ْم قاض قَبْلَ أَنْ تَطْلّعَ السَّمْسُ). 


[طرفه في: 7878؟] 


شرح الألفاظ 


(صَلَى بجمع) أي صلّى عمرُ الفجرّ بمزدلفة» اقتداءً بالنبيّ يخ 

(لا يُفِيضُونً) أي قال: اس اك دق لشدرق 
الشمسُ» على رؤوس الجبال. 

(أشرق ثَبِيرُ) ثُبير: اسم للجبل المرتفع في (مزدلفة) أي أشرق يا أيها الجبل 
بنورك» حتى تطلع عليك الشمسٌ» ونُفيض إلى منى» وقد كان المشركون لا يبرحون 
مزدلفة حتى تطلع الشمسُ ويظهَرَ نوها على الجبلء فَخالَمُهم النبي #ية فأفاض من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس. 


ما مستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على أنَّ صلاة الصبح يوم النحرء تكون بمزدلفة» 

الغاني : وفيه أنَّ «الوقوف بمزدلفة) من الليل حتى الفجر واجبٌ» وإذا ترك 
الوقوف بها من غير عذرء فعليه دمٌّ» وإن كان بعذر الزحام» فتعجّل السَّيرَ إلى منى» 
فلا شيء عليه . 

الثالث: وفيه ما كان عليه أهلّ الجاهلية» أنهم لا يقفون مع المسلمين في 
«عَرّفاتٍ»» وإنما يقفون في مزدلفة » ويتعظرون تحتى تطلع الشمسء. دح على 
رؤوس الجبال» ثم يندفعون إلى منىء وكانوا يقولون: أشرقٌ تَبير كيما تُغير!! يريدون 


أن ينتهوا من الحجء ليغيروا على القبائل. 
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قال ابن عباس : (كان أهلّ الجاهلية يقفون بالمزدلفة» حتى إذا طلعت السشمسٌ» 
فكانت على رؤوس الجبالء» كأنها العمائمُ على رؤوس الرّجال» دفعوا إلى منى» فدقَعَ 
رسول الله ينث حين أسفر ‏ أي أضاء ‏ كل شيءء قبل أن تطلع الشمس) اه. عمدة 
القاري 35/7 


5 [طرفه في: .]١9055‏ مَرّ شرحه في الحديث رقم .١90514‏ 
75 [طرفه في: 2]١0147‏ مَرَّ شرحه في الحديث رقم .١9045‏ 
١17‏ - [طرفه في: »]١055‏ مر شرحه في الحديث رقم .١19055‏ 
4 [طرفه في: .]١001‏ مَرَّ شرحه في الحديث رقم 41 .١180‏ 


7 باب (جَوَازْ ركوب البَدَنِ) 


89 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهِ: (أنَّ رَسُولَ الله يَكةِ رَأى رَجلاً 
لشو اتدنةع قال 1117 كتن ١!‏ كقال + إنها دن دقان اد تياف قال إنينا 


بَدَنَهُّ قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ»!! فى التَالِئَة» أَوْ فى النَّانيّة . 


[أطرافه فى: 05١/ا١,‏ 6هلاا, ]51١5١‏ 


اللعة 


(بَدَنة) البّدْنُ: الإبل العظامٌ الضخمةٌ الأجسامء سُّميتْ بَدَنَّهَ لضخامة جسمها. 


شرح الحديث 


يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنهء أن الوسول حك رأ رجلاً يمشي وهو 
يسوق أمامه بَدَنَهَ - أي ناقة ‏ فقال له #ي:: (اركب ظهرها)ء فقال: يا رسول الله إنها 
بدنة مهداةً إلى البيت الحرام!! 
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فأمّد عليه النبي #ن: فقال: (اركبها ويحك وإن كانت مهدا فإنَّ اللّه أحلّ 


+ رصعوءه 


أكويياة ا م نت لهي كير ليا ع ؛ الم. 5]) قال 


ما يستفاد من الحديث 
ؤذل الحديثٌُ على جواز ركوب الهَدْيء ولو كان مقلذ ا غلية علامةٌ تدل على أنه 
مهدي إلى البيت الحرام! 
[طرفاه في: 7104. »]5١954‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .)١149(‏ 


: باب (مَنْ سَاق البْدْن معه) 


١١‏ - عَنٍ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ: (تَمْنّعَ رَسُولٌ الله يل في 
حَسَةٍ الْوَدَا ل إلَى الج وَأْهُدَىء قَسَاقَ مَعَهُ الْمَدْيَ مِنْ ذي الحُلَيْمَةَ 
1 اللّهِ يك فَأَهَلَّ بالْعُمْرَق ثُمٌّ م هَل بالْحَجّ» فَتَمَنَعَ النّاسُ مع التي كَل 
ِالْعْمْرَةٍ ِلَى الْحَجّء ٠‏ فَكانَ م مِنّ الناس م مَنْ أَهدَى قَسَاق الْهَديّء وَمِنْهُمْ من لَمْ يُهدِء 
ُلَمّا قَدِمَ الَئْ َل مَكَةَ قَالَ لِلئّاس: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَىء َإنَهُ لا يَجِلَّ لِسَيْءِ 
حَوْمَ مِئْهُء حنَّى يَقْضِيَ حَجَهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أفدىء فَلْيَطفْ بالْبَيْتِ وَبِالصَّمًا 
وَالمَرْوَة» عد ان ٠‏ ثُمَ لهل بِالْحَجّء فَمَنْ لَمْ يَجِذْ هَذياً فَلْيَصُمْ ثََانَة أيَام 


في الْحَجّ وَشقة إِذَا رَجَعَ م إلى أَمْله»! !: 
فَطافَ كل جِينَ قَدِمَ مَكَةَ وَاسْئَلَمَ الوْكُنَ أَوْلَ شَيْءٍء ثُمْ حَبٌ ثَلَاَهَ أطْوَافٍ 
وكشي أركعاء فَرَكَعَ جِينَ فَضى طَوَافَهُ بِالْبَئْتِ عِنْدَ المَقَام رَكْعَتَيْن؛ لم 
فَانْصَرَفَ فَأنَى الصَّمَاء فَطَافَ بالصّمًا وَالمَروَةِ سَبْعَةَ آَطْوَافِء ثُمّ لَمْ يَحْلِلُ مِنْ شي 
حَوُمَ مِنْهُ حَنَّى قَضى حَجَه وَنَحَرَ هَذَيَهُ يَوْمَ م البَحْرِء وَأَقَاضَ قَطَافَ بِالبَيْتِء 0 
حَلٌ مِنْ كُلُ شَيْءٍ حَرْمْ ِن» وَفْمَلَ مِثْلَ مَا قعل رَسُولُ الله مَنْ أَهْدَىء وَسَاقَ 
الْهَدْيَ مِنَّ الئّاس). 
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شرح الألفاظ 


(تَمَتَعَ رسُول الله أي أَمَر + ة أصحابّه أن يُحرموا بالعمرة» ويتمتعواء أمَا 
هو فقد كان (قارناً)» وساق معه الهَذَّيَء فلا يتصور منه التمتع» ولا بدَ من هذا 
التأويل. لدفع الا ال 

وقال النووي: معنى (تمنّع) أنه 0 حرم بالحج مفرداً» ثم أحرم -- فصار 
(قارناً). والقارنُ : جع ادم الأنه ترقا باتتحاد الميقات.] 

(فَسَاق الهَدَي) أئ ساق 25 معه الهَدَّيَ - الإبل ‏ من ذي الحليفة من الميقات . 

(لا يحل له شيْءٌ) أي من كان ساق معه الهَذْيّء فلا يحل له شيء من محوّمات 
الإحرام, حتى يقضى حجّه . 

(ومن لَمْ يكن أهدّئ) أي ومن لم يكن قد ساق الهّدْيء فليطفٌ بالبيت سبعة 
أشواط» ثم يسعى بين (الصفا والمروة) سبعة أشواط» ثم يتحلّل من إحرامه» ثم يحرم 
بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة . 

(فل فليصم ثلاثة أيام) أي ومن حجّ بعد 7 تمتعه». فإذا لم يجد ثُمَن الهَديء ُلِْيصم 
ثلاثة أيام في شهر الحج». وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. يشير ل إلى قوله تعالى: 


آ هه سر سه لال 


ف تمل بالمارة إِلَ ألَجَ فا أستَيسَرَ ِنَ اهدي هن لم جد مَصِيَام لَه يأر في للح وسَبعَةٍ إذَا يعدم لق عَكَرَةٌ 


004 2 [البقرة: .]1١95‏ 
تنبيه 


هذا الحديثُ تقدمت أحكامهء في روايات ابن عمرء وعائشة» وزاد فيه هنا 
(خكم المتمنّع) وهو الذي ل بالعمرة ة في أشهر الحج متمتعا فإنه يجب عليه دم 
0 الشكرا لآن الله وتنداقق بكر ل لآداء اليو (نسكِ 0-6 
وسبعة أيام إذا رجع إلى بلدهء فيكون صيامٌُ هذه الأيام العَشْرة» بدل 0 الذي وجب 
وفيه أنَّ من ساق معه الهَذيَء فلا يحل له أن يتحلّل من إحرامهء حتى ينتهي من 
5 انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم .١59١‏ 
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.١59١ انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم‎ »]١7794 [طرفه في:‎ - ١97 


ا 
ا 
2 و ا 0 ماه وا عي 
47 بات (تقليدٍ الهَدى من ذى الحليفة) 


أ ع عَن المِسْوَرٍ بْنِ مَحْرَمَة وَمَرْوَانَ قَالَا: (خْرَجَ النَبِيُ كَلْةٍ مِنَ المَدِينَهِ 
فِي بضع عَشْرَة ة مان مِنْ أَصْحَابِوِء حَنَّى إِذَا انوا بذِي الحُليْقَة: ٠‏ قَلَّدَ النَبِئْ عل 
الْهَدْيَ وَأَشْعَرَفُ وَأَحْرَمَ ِالْعْمْرَة) . 

[الحديث أطرافه في: المكء ؟الاك الالاف 41904. 43١‏ 1غ]. 


5 عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهًَا قَانَثْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ التّبئ يله 
بيَدَيّء ُمَ قَلّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَاء فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أجل له. 


[الحديث أطرافه فى: ١‏ الال "الال /ا16اك. ]1418١ 4١/4‏ 


شرح الحديثين 


خرج رسولٌ الله يل من المدينة المنورة» زمن الحديبية» وكان معه من أصحابه 
كانه القن وخيسياكة رهلء خرجوا مع رسول الله ثة للعمرة» فلمًًا وصل إلى (ذي 
الخليفة) ميقات أهلٍ المدينة» قلد الهَذْيَ خ أي جعل له قلادمّء ليُعلم أنه لفقراء 
الحرم روكان قدساق في تلك العشرة»ء سيعين يلنة) هدياً لبيت اللّه الحرام» وأشعرٌ 
الهَذي - أي شقّ طرفاً من جلدهاء حتى يظهر الدمٌّء فيكون ذلك علامة على كونها 
هديا والاشعار سكةء لأنهنا إذا الختلطت بغعيرها تَمْبّرث» وإذا قلت غرفت!! :وتقليد 


الي . مير 


الإبل معروف. ذكره القرآنُ الكريمُء بقوله سبحانه: ل وَلَا اْمَكيِدَ * [المائدة: ؟]. 

وما ثُقل عن أبى حنيفة أنه كره الإشعارَء وقال: إنه مُغْلةٌ : غيرٌ صحيح - كما 
يقول الطحاوي - فإنَّ أبا حنيفة لم يكره الإشعارَء ولم يُنكر كوته سُنَّهَ وإنما كرِة ما 
يفعله يحض الناس امن العزاخات الكتديية بالإبل »يفيف يخكتى هلا كهاء: لسراية 
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الجرح» لا سيّما في حَرٌ الحجاز» مع الطّعْن لها بالسكين» لإخراج الدم» فأراد سد 
الباب على العامة . اه انظر عمدة القاري .,”0/٠‏ 

وانظر شر حالحديثين (0:/ا3. .)١097087‏ 

57 7[أطرافه فى: 01598 01594 تلاك اكلاكل ادلالن اكاك 
ان دءلاك. االاا. 0035]ء سيأتى شرحه في الحديث رقم .17٠١‏ 

1 - [طرفه في: »]١011‏ انظر شرح الحديث رقم .١055‏ 

4 [طرفه في: »]١7947‏ سيأتي شرح معناه في الحديث رقم .17٠١‏ 

64 - [طرفه في: 1935١]ء‏ سيأتي شرح معناه في الحديث التالي رقم 
لال. 


دم :1 
0< 0 

1 م . 

0 


عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنه بلغها: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبّاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: (مَنْ أَهْدَى هَذْياء حَرُمْ عَلَيْهِ ما يَحْرُمُ عَلَى الحَاجٌّ حَبَّى 
يُنْحَرَ هَذْيُهُ!! قَالَتْ عَمْرَةٌ: فَقَالَثْ عائِشَهُ رَضِيَ الله عَنْهًا: لَيْسَ كما قَالَ ان 


عَبَّاسء) أَنَا فَتَلْتُ قَلَائَدَ هَذْي رَسُولٍ الله يل بِيَدَيّ» م قَلَدَها ول اللّه علي 
ا ع أي فلل بحو على رشوك الل ل قري اسلة للد 
[طرفه في: .]1١5957‏ 


شرحٌ الحديث 
اليد عانق وني اللّه عنهاء بَلَّْها أنَّ ابنَ عباس يفتي بأنَّ من أهدى هديا للحَرّم» 
يحرم عليه ما يحرم على الحاج»ء من التطيب» ولبس المخيط». والمعاشرة الزوجية» وسائر 
المحظورات في الإحرام» حتى يُنحر هديّه» فأخبرث أنَّ رسول الله 0 كان يبعث الهَذْيّ 
إلى الْحَرّم» ولا يجتنبُ من محظورات الإحرام شيعاً! ! 


527 كتاب الحج يفك 


قال النّوويُ: وفي الحديث دليلٌ على استحباب بعث الهذي إلى الحَرّمء وفيه أنَّ 
من لم يذهب يُستحبٌ له بعت مع غيره. ١‏ 


كما روت أيضاً (أنَّ النبىّ #: أهدى غنماًء وأقام في أهله حلالا) رواه 
البخاري» كما فى الرواية الآتية. 


.17٠١ _[طرفه فى: 5957١]ء» انظر شرح الحديث السابق رقم‎ ١ 


0 بِابْ (مَنْ قلّد العم ولَمْ يكن مُحْرما) 


7 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَاَتْ: (كُنْتُ أَقْيلُ الْقَلَائِدَ لِلنىَ كل 


قد اعنم وَيْقِمُ في أهله حلالا) . 


[طرفه في: .]١595‏ 


شرح الألفاظ 


(خلالا) أي مكث بي: بملابسه؛ من غير إحرام . 
(قلّد الغتم) أي جعل لها قلادةً في أعناقهاء لتعرف أنها مهداة للحرم. 


شرح الحديث 


دلَّ الحديثٌ على أنَّ الهَدْيّء يمكن أن يكون قبل الإحرام» ولا يُشْتَرط فيه أن 
يكون الإنسان 0 وهذه الأنعامٌ التي تُهدى إلى فقراء الحرم» تسعيختٌ أن تكون 
لها علامةٌ في عنقهاء بوضع قلادة» أو في كتفهاء إن كانت من الإبل والبقرء وهي 


00 3 


المسمّاة بالقلائد» قال تعالى : 8 لا َنُوا سَعكرٌ أنه وَكَا لقَهَرَ كرام وَلا المدَى ولا املد * 
[المائدة: ؟7]. 


يدن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 528 

قال الحافظ ابن حجر : 

في الحديث مشروعيّةُ الإشعار للبّدْن ‏ الإبل -» والتقليدٍ للغنم» وفائدتُه الإعلامُ 
بأنها صارت هَذياًء ليتبعها من يحتاج لذلك» حتى لو اختلطت بغيرها تميّزت» أو 
ضلّت عرفت بالعلامة. اه فتح الباري 4147/8 0. 

ويؤيد أنَّ تقليد الأنعام المهدية للحرم مشروعٌ» وليس بمنسوخ., الحديثُ الآتي 
ذكره: 


[طرفه في: 147١1ء‏ انظر شرح السابق الحديث رقم ؟١1١.‏ 
64 [طرفه في: 597١].ء‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١7١5‏ 


و بات (مَنْ قلد القلائد بِيَذه) 


عَنْ عائشة أُمّ المُؤْمِنِينَ رَضِىَ الله عَنْهَاء قَالَتْ : (قَبَلْتُ قَلَائِدَهَا 


مِنْ عِهْنِ كَانَ عِنْدِي). 
[طرفه في: .]١195‏ 


اللغة 


(هن) أي صوفء قال تعالى عن أحوال الآخرة: « وَكَكْدُ ألْبسال كاله 
الْمَنفُوشِ أ [القارعة: 0] أي كالصُوف المتناثر فى السَّماء كالهباء. 


شرح الحديث 


هذا الحديث لذكره سبب» وهو ما ذُكر في البخاري عن (عبد اللّه بن عباس) 
رضي اللّه عنهء أنه قال: (من أهدى هدياء خم عليه نا سر فلي الا حتى 
يُنْحَر هديّه)!! 

فقالت عائشة رضي الله عنها: (ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائدٌَ هَدْي 
النبيّ جد بيديّء ثم قلّدها رسول الله تنه بيديه» ثم بعث بها مع أبي - تعني أبا بكر 


529 كتاب الحج 4ه 


الصدّيق رضي اللَّه عنه ‏ فلم يحرّم على رسول اللّهِ ع شيءٌ أحلّه الله له حتى نَحَرَ 
الهَدْي) أخرجه البخاري . 

وفي رواية: فما حَرْم عليه شيء كان له حلالاً . 

فدلٌ هذا على أنَّ مجرد الهَذيء لا يجعل الإنسانّ مُحْرِما وما كان من فتوى 
(ابزن قناس) :> ققذ: التسى الأمزة عليه كيم فظن أن إرسال الهَذيء دليل على الإحرام 
بالحج» وليس الأمد كذلك» فقد روث عائشةٌ عن رسول اللَّهِ بيه أنه أرسل الهّدي 
وبقي حلالاً» لم يحرم عليه شيء. 

وقد روى البيهقي (أنْ وَل من كشف العَمّى عن الناس» وبين لهنم الْسئّة في 
ذلك» عائشةٌ رضي اللَّه عنها). 

7 [طرفه في: »]١584‏ انظر شرح الحديث رقم ١189‏ المتقدم. 


0 بِابُ (التَصَدَق بجلالٍ البّدَن) 


٠١‏ _ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنَْهُ قَالَ: (أَمَرَنِي رَسُولُ اللّه يل أن أَتَصَدّقَ 


بِجِلَالٍ الْبّدْنٍ التي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا) . 


[أطرافه فى: 371/17 115١م‏ لاالالء 18لا0. 51994] 


عليهاء ٠‏ جمعٌ : ع وقد أمر + ا ال ال 210310 
ويورّع لحومَهًا على الفقراء . 
1 [طرفه في: 1774]ء انظر شرح معناه في الحديث .١141١‏ 
© © © 
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7 باب (ذَبْح البَقر عن نِسَائِهِ دونَ أَمْرهِنٌ) 


١ 84‏ عَنْ عائِشَّة رَضِيَ اللّهِ عَنَْهَا قالت: ((حْرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كلل 
لِخمْس بَقِينَ مِنْ ذي الْقَعْدَو ا نْرَى إِلّا الحَجّ َلَمّا دَنَوْنَا مِنْ مَك أَمَرَ 
0 اللّه يك مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذْيٌّ» إِذَا طافٌ وَسَعَى بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَةِ أَنْ 


يَجْلع » قَالَْتْ: : فَدَخْل عَلَيْنَا يَوْمَ الئَخرٍ بلخم بَقَرِء فَقْلْتُ: ما هُذًا؟ قَال: لَحَوَ 
سال الله يل عَنْ أَرْوَاجِهِ . 

قال ب ا للقَاسِم َقَالَ: أَنَنْكَ بالحدِيثِ عَلَى وَجْهه) . 

[طرفه في: 44؟] 


شرح الحديث 


نكي أمْ المؤمنين» السيدةٌ هٌ عائشة رضي الله غفهاء أنها خرجث مع 
فول اده نن» ومعه بعض نسائه. ثم أتي لها بلحم من البقرء فسألت: مَنْ بعت لنا 
دي لج متي يا إن وسؤل الله عد نكر عر أزواجةع دون أن يكون ذلك 
بأمرهنٌ» أو توكيل منهنّ له يتنة. 


ما يستفاد من الحديث 


استحبوا ل 52 والكَش للإبل» لقوله تعالى : 00 47 غم [البقرة : 
17"] ويمكن أن يكون الراوي أراد 3 ا أئ ذَبَحَ البقر عن أزواجه. 


وورد في رواية جابر: ا 52 النحر) رواه مسلم . 
الثاني : وفيه أنْ البقرة تجزئ عن سبعة» كما تجزئ البَدَنَةٌ من الإبل عن سبعة 
أشخاص » لقوله : (نحر عن نسائه بَقَرَةٌ) . 


531 كتاب الحيج اله 


الثالث: وفيه أنه يجور الذبح عمن لم يأمره به فإِنَّ الإنسانٌ يدرك الثوات عمًا 
عُمل عنه بغير أمرهع كمن يتصدّق عن ابئه أو والده. فإِنَّ الأجر يصل إلى المُتَصَدَّق 


7 بابُ (النّْرِ في متّى) 


نالا عق عقتو اللسايع عقر :فك الله تغنينينا»” ( أنه كان بنك ف 


المَنْحَرِء قَالَ عُبَيْدُ الله : مَنْحَرٍ رَسُولٍ الله كلة) . 


[طرفه في: 897] 


شرح الحديث 


لمّا كان ابن عمر شديدَ الاقتداء والتأسّي برسول اللّه 25:» فإنه كان لا ينحر 
الإبل إلا في المكان الذي نحر فيه النبيٌ : : هَذْيه» وهذا ليس بواجبء. لأن (متى) 
كلّها مكانٌ للذبح والنّحر» ولكنه رضي الله عن لما كان شديد الاتتباع 
للرسول الله 0 رضي إلا أن ا نز مع 

00 050 الله 5 قال : 0 ههناء ومِنى كلها 
مَنْحرء فانحروا في رحالكم) أي في الأماكن التي تقيمون بها. 


بي سيد 


نحرٌ الهذي بجميع أنواعه» سواءً كان دم (تمنّع)» أو (قِران)» أو دم (جزاء)» لا 
يجوز إلا في الحَرّمء لقوله تعالى  :‏ هَدَيا بع لْكعبَةَ * [المائدة: 40] لأنه لفقراء الحرم» 
فلا يجوز ذبخه خارج الحرم . 

(ومكةٌ ومِنى» ومزدلفةٌ) كلها من الحَرّمء فيجوز الذبح فيهاء ولهذا قال 22: 
(نحرثٌ هناء ومِنّى كلها منحرٌء فانحروا في رحالكم). 
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مب ويب ا ا ل ل ص ا ب ا اي 3 ا 2 ا ل ل 


ما يُستفادٌ من الحديث 


فيه أنَّ الحاجّ في أي مكانٍ من الحرم ذَبَّح هَدْيّهِ جاز فعله. ولا يشترط أن يكون 
في منى» أو في المكان الذي ذَبَحَ فيه الرسول تي هديهء وإن كان للنحر فيه زيادة 
فضيلة على غيره» بقصد التأسّى والاقتداء برسول الله 5 . 

وفيه أنه لا يُشترط بعت الهّدْي مع الأحراره دون العبيد. لقول ابن عمر: (مع 
حَُجَاجء فيهم الحُرُ والمَمْلوك). 

.987 -[طرفه في: 487]., مَرَ شرحه في الحديث رقم‎ 2١ 

27 [طرفه في: 84١٠]ء»‏ انظر شرح الحديث رقم .١50١‏ 


َه 
2 


وس بات (نخر الإبل مقّكدَة قائمة) 


8 


72 - عن عبدٍ الله بن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أنه : (أنَى عَلَى رَجْلٍ قَدْ 
أنَاحَ بَدَنَنَهُ يَنْحَرْهَاء قَالَ: ابْعَنْها قِيَاما مُقَيَدَهَ سُنَهَ مُحَمَّدٍ يَلِق)!! 


. السّنَهُ في نحر الإبل: أن تكون قائمةء لقوله سبحانه: ” مَأَدَرُوا أسْمَ لَه علا 
صَوَافٌ #4 [الحج : 35 

قال ابِنُ عباس: أي قائمة» ولا تنحروها مضطجعة. وأن تكون مقيّدة أي معقولةً 
لئلا تهرب. وقد رأى ابنُ عمر رجلاً ينحر بدنتّه» وهى باركة على الأرضء فقال له: 
أرسِلها قائمة مقيّدة» اتباعاً لسُنّة النبئ كيت فقا تر ل قل عه الطريقة . 


ويستقاد من الحديث 


الأول: استحبابُ نحر الإبل على الصفة المذكورة» قائمةً مقيّدةٌ أي مربوطة 
الرجلين» لقلا تشرد. 


533 كتاب الحج لفن 


الثاني : وفيه تعليم الجاهل» وعدم السكوت على مخالفة السَّنَّةء وإن كان 
مباحا . 

الثالث: وفيه أنَّ قول الصحابي: من السَّنّة كذاء هو من أقسام من الحديث 
المرفوع إلى النبي :ة. ولهذا احتج البخاري ومسلم بهذا الحديث في صحيحيهما. 

14 [طرفه في: »]٠١١84‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .١1920١‏ 


905 [طرفه فى: »]١١894‏ مَّ شرحه في الحديث رقم ٠١84‏ وانظر شرح 
الحديث .)1١8861(‏ 


امل عل المي اللّه عَنْهُ قَالَ: (أَمَرَني النّبِيْ يله أنْ أقُومَ عَلَى 
الْبْدْنْء وَلَا أَعْطِي عَلَيْهَا شَيْئاً في جِرَارَتِهًا) . 
[طرفه في: ]1١7١7‏ 


شرح الألفاظ 


(أنْ أقوم على البُدنْ) أي أن أشرفّ على تخْرها. 
(على جَرَارتِهَا) أي ولا أعطي على نحرها شيئاً من اللحم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث جوارٌ التوكيل في القيام على مصالح الهَذْيِء من ذبحهء 
وقسمة لحمه» وغير ذلك . 1 

الثاني: وفيه قسمةٌ جلالها ولووهايية القق > لتحدية الوذ امدق ليها 
وجلودها). 

الثالث: وفيه النهيئ عن إعطاء الجرّار - أي القصَّاب ‏ أجرةً من لحم الهَديء 
للا يكون كان ع عله وإذا أعطاه صدقةًء أو هديّة. لفقرهء فلا حرج فيه. 
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قال ابن خزيمة: النهيْ عن إعطاء الجرّار منهاء المرادُ به: أنه لا يُعْطَى منها عن 
أجرته» أمّا إذا أعطي أجْرتّه كاملة» ثم تُصدّق عليه إذا كان فقيراًء كما يُتصدّق على 
الفقراء» فلا بأس بذلك. اه شرح العيني /٠١‏ 07. 

370 [طرفه في: 7١١١]ء‏ انظر شرح الحديث رقم .17١5‏ 

[طرفه في : 3 مر شرحه في الحديث السابق رقم .1١9/1١5‏ 


م رج دل 


2 


1 
ً 
: 


له ره 


باب (ما أكل وما يَتَصَدَّق من البُذْن) 


14د اير رق عزق الله وف الله عنيكاء: يفول "(كذا ل[ ناكل هذ 
لْحُوم بُذْيْنا فَوْقَ ثَلَاثِ مِئىء فَرَخَصٌ لَنَا الى ل قَالَ: (كُلُوا وَتَرَوَدُوا) . فَأَكَلْنا 
0 

قُلْتْ لِعَطَاءِ: أَقَالَ: حنَّى جثنا المّدِيئةَ؟ قَالَ: لَا. 


[أطرافه فى: ,.798٠‏ 25754, /ا5ده] 


شرخ الحديث 


كان أصبحات الرسول كف فه نهو أن يأكلوا من لحوم النّسَك والأضاحي». 
فوق ثلاثة أيام» لإفادة الفقراء والمحتاجين» ثم رُخص لهم في الأكل والادّخار» فقال 
ليم رشول الل4 4ك ::: (كلوا وادّخروا وتصدقوا) كما في رواية مسلمء » فنُسخ حكم 
جنيع لقره والأكل بعد ثلاثة أيام . 

قال العلماء: ويُستحبُ أن يكون التصَدّقٌ بالثلث» فيأكل الثلث؛» ويدّخر الثلث» 
وجوواة بن لكلف "أن »ايمول كد سن اتسين كفنا #رالاه > والسصيدى: 
والادَّخارً) . 

قال صاحب الهداية: ويأكل من لحم الأضحية» وهذا في غير المنذورة» أمّا في 
المنذورة فلا يأكل النَّاذرُ شيئاًء سواءً كان معسراً أو موسراً. اه عمدة القاري .08/٠١‏ 

37 -[طرفه في: 5954]. انظر شرح معناه في الحديث رقم 5954. 


5355 كتاب الحج وان 


4 _[طرفه في: 5ل مَرّ شرحه في الحديث رقم‎ ١ 

5 [طرفه في: 185ء مَرّ شرحه في الحديث رقم 87. 

77 - [طرفه في: 15 مَرَّ شرحه في الحديث رقم 8”7. 

[طرفاه في: .]١745 .١9059‏ مو شرحه في الحديث رقم .١059‏ 
5 [طرفه في: ».]١911‏ مَرّ شرحه في الحديث رقم .١511‏ 


]5غ5١١‎ 2.45٠١ فى:‎ 


ا أن يتحّل من إحرامه» إِلّا بعد الحلق» أو التقصيرء فَالحَلْقُ 
نُسُكُء لقوله تعالى: ‏ جَليينَ وموم وَمُعَصَرينَ * [الفعح : ] فدل ذلك على أنَّ التحثّلٌ 
من الإحرام» يكون 8 الرأس» أو تقصيرهء وإلَا فيبقى محرماًء كما هو الحال في 
أمر الصلاة» إذا لم يُسِلّم بعد القعود الأخيرء يبقى في الصلاة. 

ولمّا كان رسول اللّه بد يأخذ بالأكمل والأفضل» لذلك يروي لنا ابنُ عمر أنَّ 
رسول اللّه 2 خَلّق رأسه. ولم يقصر في (حجة الوداع). ويدل علنه الخدية الآتي 
0 وهو الدعاءٌ ثلاثاً للمحلّقين» ونصّه كما في البخاري . 


2 <0 


امت 


4و و 2 02 95 1 
0 باب (الحلق والتقصير عند الإحلال) 


ىمه الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 536 


احم الْمُحَلَّقِينَ ٠‏ قَالُوا : وَالمُقَصَرِينَ يَا رَسُولَ اللّه!! قَالَ: «اللّهُمٌ ازخم 


المشلقيةة ٠.‏ قَالُوا: وَالمْقَصَرِينَ يا رَسُول اللّى قَالَ: «وَالمْقَصَّرِينَ»!! 


توضيح وبييان 


لما كان أصحابٌ الرسول يي في غزوة الحديبية» وأرادوا التحللء حَلق 
بعضهمء وقصّر بعضهم. فقال ول الله : : (اللهم ارحم المحلّقين) دعا لهم 
رسول اللّه ا شونا ثم قال بعد الثالثة : (والمقصرين)!! 

وقد دل الحديث على فضل الحلق على التقصيرء لأنه أبلغ في العبادة» ولأنَّ 
القرآن الكريم» اذم على الحلن عا التطيره ٠‏ فقال سبحانه: 8 لَدَحُلْنَ ألْمَْجِدَ الْحَرَام إن 
سا له انيت لقن روسكم وَمَقَصَرِينَ 4 [الفتح: 717]. 


وفي رواية أبي هريرة: (اللهمٌ اغفز للمحلّقين) قالها ثلاثاً بدل قوله: (ارحم 
المحلقين) وكلا الروايتين في البخاري؛ مرّة دعا لهم بالرحمة» ومرّةٌ بالمغفرة» كما 


0*7 ” 
0 | ا 0 


0 
لووك 
34 
4 


7 بابُ (الدّعَاء ثلاثاً للمحلقين) 


ع أبى ميزه رفن الله غلة قال+ 'قال ْوَل الل كه :«اللية 


اغَفِر لِلْمُحَلْقينَ. قَالُوا: وَلِلْمُمَصَرِينَ» قَالَ: اللَّهُمٌ اغْفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ!! قَالُوا: 
وَلِلْمْقَصَرِينَ» قَالْهَا نلاثأء ثم قَالَ: وَلِلْمْعَصَرِينَ). 


هذا الحديث لا يختلف عن سابقهء إِلّا بلفظٍ واحدٍء هو (اللهمّ اغفر) بدل: 
(اللهمّ ارْحَمْ) فالرسول بنةٍ دعا لمن حَلَّق رأْسَهُء عند إرادة التحلل ثلاث مرات» وفي 


5317 كتاب الحج يفرفن 


المرة الرابعة» دعا للمقصّرين» فدلٌ على أنَّ الحلق أفضلٌ من التقصير. 

وهذا الدعاءٌ إنما كان في حجة الوداع؛ وهو المبحيع المشهورء وقيل: كان 
ل ا عندما رم جية بالإحلال ل لها 0 من 
0 ا ا ا 

ولمًا لم يمتثلوا الأمرء أشارت عليه 'أَمْ سَلَّمة) روج الت 0 أن يخرج إِلي 
ويَْلِق ويتحذل قبلهم» ففعل 225 فتبعوه فحلق بعضهم»ء وقصّر بعضهمء فدعا كد 
الوخلقية : 

قال النووي: والأحاديتٌ الوارِدَةٌ فيها تعيينُ (حَجَّة الوداع). أكثرٌ عدداً. وأصحٌ 
إسناداًء وفي حجة الوداع قِسَمَ #: شَعَره بين أصحابه» الشَّعرَةَء والشَّعّرتين» حين 
حَلَّقَء كما تروي الرواياتثٌ الصحيحة الثابتة. وانظر فتح الباري 057/7 ففيه بحث 


89 [طرفه في: 17174]» انظر شرح معناه في الأحاديث السابقة رقم 
5 لاال١.‏ 


اللغة 
(المشقض) تَصْلُ طويلٌ وعريض» يشبه السُينَء يمكن قط الشعر به. 


هذا الحديث يدل على جواز التقصير» وإنْ كان الحلقٌ أفضل» ويشكل على هذا 
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أن الت كان في حجة الوداع (قارناً)؛ والظاهرٌ أنَّ هذا كان في العُمْرة» وليست 
في حجة الوداع . 

قال النووي: هذا الحديثٌ محمول على أنَّ معاوية قصّر شعرٌ النبىّ كلة» فى 
اده الع أذ الح كك كادي ركد الوداء) قارناء ركيت ايه حل نيف 
وفرّق (أبو طلحة) شَعْره 5 بين الناس» فلا يمكن حمل تقصير معاوية على (حجة 
الوداع»؛ ولا يصحٌ حمله أيضاً على (عُمْرة القضاء) الواقعة سنة سبع من الهجرة» لأنَّ 
معاوية لم يكن يومئذٍ مسلماء إنما أسلم يوم الفتح». سنة ثمان» هذا هو الصحيح 
المشهور. اه عمدة القاري .55/١١‏ 

.1178 انظر شرح معناه في الحديث رقم‎ »]١551© [طرفه في:‎ - "١ 

؟٠3‏ - مر شرحه في أحاديث الحج. 

*137 - [طرفه في: 1545» انظر شرح معناه في الحديث رقم 5915. 

71 - [طرفه في: 184. مَرّ شرحه في الحديث رقم 87. 

- [طرفه في: 185ء مر شرحه في الحديث رقم 87. 

.87 [طرفه في: 87]» مَرّ شرحه في الحديث رقم‎ - ٠77 

4 [طرفه في : ”ملا مَرّ شرحه في الحديث رقم‎ ١3707 

- [طرفه في: 187 مَرّ شرحه في الحديث رقم 87. 

69 [طرفه في : ]ل تقدم شرحه في الحديث رقم لا 

2-7 [أطرافه في: .184١‏ 1847. 0804,. 2108657 انظر شرحه في 
الحديث رقم 2117. 

.51 [طرفه في: 77]» مَرّ شرحه في الحديث رقم‎ - ١ 

؟4"٠١‏ - [أطرافه في: 41١ 2.45١5‏ 3564# 155 ففلالك حكحت 
07٠]ء‏ انظر شرحه في الحديث رقم 57. 

.1774 مَرَ شرحه في الحديث رقم‎ ]١515 [طرفه في:‎ - ١3217 

14 - [طرفه في: ]|١!14‏ مر شرحه في الحديث رقم 55 . 

5 - [طرفه في: 21١775‏ انظر شرح الحديث رقم 155. 

© © © 


539 كتاب الحج حلك 


7 بِابْ (مَتَى يَرْمِي الجمَار)؟ 


اق فيد الله نن لكر توفي «اللة عتهيا (أنها مالف ريل من 
أَرْمِي الجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إمامُكٌ فَارْمِهء فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَهَه قال: كُنَا 
تكيّنغفإذاازالت الشضيل رمينا). 


وقت 00 المي ٠‏ وقتّ 0 ة أيامَ التشريق» فإذا 3 0 اه 


ومننا!! 
ما يستفاد من الحديث 


وَل الحديث على أن رمي الجمار في أيام التشريق - الثاني» والثالث» والرابع» 
من أيام عيد الأضحى - يبدأ وقنّه من الظهرء ويستمر إلى الليل. 

قال الفقهاء : لا يجوز الرميٌ في أيام التشريق إِلّا بعد الرّوال. 

وقال عطاء وطاووس: يجزيه قبل الزوال؛ واتفقو | أنه إذا مضت أيامٌ التشريق» 


قال ابن قُدَامة: (إذا أخّر رمي يوم إلى يوم بعده. أو أخَّر الرمي كلّه إلى آخر أيام 
التشريق» ترك السُنَّةَ ولا شيء عليه). اه المغني لابن قدامة الحنبليّ . 


تنبيه هام 


0-0 
1 
٠ 
٠. 
1 


أقول: هذه رخصةٌ عظيمةٌ. من عطاء وطاووسء أنه يجوز الرميٌ قبل الزوال أيامَ 
التشريق» لا سيّما في زماننا هذاء الذي تضاعفت فيه أعدادُ الحجاج» بشكل غير 
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معهود حتى وصل إلى ثلاثة ملايين أو يزيد!! فكيف نصنع مع هذه الأعداد الضخمة؟ 
فالتيسيرٌُ على حُسجَاج بيت اللّه الحرام واجبٌء لذا من اليُسر نأخذ برأي علماء السلف. 
كعطاء وغيره» فتأذن بالرمي في الليل والنهار» قبل الرَّوال وبعد الزوال» التزاماً بقول 
الحق جل وعلا ل وَمَاجَمَلَ حبك اين حرج 4 [الحج: كوه سجاه ” مد َه 
بِحكُمٌ ايمسر وَلَا وْبِدُ بكم الْمُْرَ 4 [البقرة : ]١45‏ فاختلافٌ الفقهاء وحهه فخ الله على 
العباد» فلا ينبغي التشدّد والتنطغ. في أمورء أراد اللّهُ بها التيسيرَ على عبادف فقد قال 
ع : (هَلَكَ المتنطعون) قالها ثلاثاً!! كما أمر يل: بالتبسير على المؤمنين فقال: (يسّروا 


ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفروا). 


0 
0000 


بابُ (رَمْي الجمّار من بَطن الوادي) 


80 2 عَنْ عَبْدِ الرّحْمنٍ بْنِ يِيدَ قَالَ: (رَمَى عَبْدُ الله مِنْ بَطْنِ الوَايي؛ 
1 آنا عدن ضيه إنَّ ناساً يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهًا؟ فقال: وَالَّذِي لا إلة 


َيْرُهُ هذًا مَقَامُ الَّذِي أَنْزلث عَلَيْهِ سُورَهُ البَقرة يه) . 


[أطرافه فى: 54لا2. 49لا( ]١/6١0‏ 


٠ 
3 
8 
3 


شرح الألفاظ 


المراد بالرمي هنا: رمي (جمرة العَقَبةِ). 
و(بطن الوادي): هو المكانُ المنحدر عن الجَمْرة. 


شرحٌ الحديث 


دل الحديثُ الشريف على أنَّ السّنَةَ في رمي جمرة العقبة: هو رميّها من الجهة 
التي تكون إلى طرف مكة, لا إلى طرف منىء و(أبو عبد الرحمن): كنيةٌ (ابن 
مسعود) وأا حَلِفٌ ابن مسعود رضي اللّه عنه من غير داع لذلك» فإنما هو لتأكيد 


كلامهء ذلك أنه لكا مع امح عبد الرضدن بن يريد ما نقل عن هؤلاء الذين يرمون 


541 كتاب الحج ١ه‏ 


الجمرةً من فوق الوادي. على خلاف ما فعله #ن:. صَعْبَ عليه ذلك» وأنكره عليهم 
غاية الإنكارء حتى ألجأه ذلك إلى اليمين. 

ثم الحكمةٌ في ذكر سورة البقرة» دون غيرها من السورء هو أنَّ معظم مناسك 
الحج. مذكورٌ في سورة البقرة!! 

وجمرةٌ العقبة هي (الجمرةٌ الكبرى)» التي تُرمى فجر صباح عيد الأضحى. وهي 
التي بايع النبئ #ن: الأنصارٌ عندهاء على الهجرة إليهم» وكان ابن مسعود يرميها من 
بطن الوادي» يجعل الكعبة عن يساره؛ ومِنّى عن يمينه؛ ثم يرميها بسبع حصيات». 
يكبّر مع كل حصاةء فيقول: «بسم الله واللهُ أكبر»!! 

وحين قيل لابن مسعود: إِنَّ بعضهم يرميها من خلف!! أجابهم بقوله: واللَّهِ 
الذي لا إِلّه إلا هوء من هذا المكان الذي وقفتٌ فيه»ء وقف الرسول جنتء ورأينُه 
يرميهاء ويكبّر مع كل حصاةء ويريد بقوله: (الذي أنزلت عليه سورة البقرة) أن يؤكد 
أنَّ معظم أحكام الحج مذكور في هذه السورة» فهو مَبِعٌ لهدي سيّد المرسلين #:. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه اشتراطٌ رمي الجمرات واحدةٌ» واحدةٌ» لقول ابن مسعود: (يكبّر مع 
كل خصاة)!! 

الثاني : وفيه حرص الصحابة على الاقتداء بالنبيّ بنة» في كل حركة وهيئة» ولا 
سيّما في أعمال الحجٌ. لقوله ب:: (خذوا عنّى مناسككم) أي خذوا أعمالَ الحج عني 
في عبادتكم وحججكم . 

الثالث: وفيه التكبيرٌ عند رمي الجمارء وهي سنَّةَ المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» لقولٍ ابن مسعود: (يُكبّر مَعَ كل حَصّاة) . 

[طرفه في: 117517ء انظر شرح الحديث السابق رقم 17417. 

4 [طرفه في: »1١747‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 17417. 

[طرفه في: »]1١7417‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١7437‏ 

© © © 
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2007 باب (من رَمَى جَفْرَة عقب ولم يقفف) 


اا عن عند الله بْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: (أتذكان يَرْمِي الجَمْرَةَ 
الدنيا بِسَبْع حَصَياتٍء يُكَبْرْ عَلَى إِثْرِ كل حصاةء ثم يَتَقَدَمْ حَنَّى يُسْهِلَ» 0 
مُسْتَقْبِلَ القِبْلَ فَيَقُومُ طويلاء وَيَعُو وَيَرْفعُ يدَيْهه ثُمّ يَرْمِي الؤْسْطى» ماحد 


ذَاتَ الشماقة فَيَسْتَهِلٌ» وَيَقُومُ مُسْتَقبل الْقِبْلَفَ فَيَقُومُ م طويلاء وَيَذْعْو وَيَرْفْعُ يَذيّه» 
وَيَقُومُ طويلا» ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَّةِ مِنْ بَطن الْوَادِيء وَلَا يَتفْ عِنْدَهاء ثُمٌ 
يضرف يفول ١‏ هكذا وائك اق كله تندل )11 


[طرفاه فى : 70 , ؟٠هل/ا١ا]‏ 


شرح الألفاظ 


(الجَمْرة الدُّنْيَا) أي القريبةٌ إلى مسجد الخَيّْف» وهي أولى الجمرات وتسمى 
(الجمرةً الصغرى) يُبدأ بها في اليوم الثاني من عيد الأضحى» ثم بالوسطى» ثم بجمرة 
العقية. 

(على إِنْر كل حَصّاة) أي يكبّر :*:ه عند كلّ حصاة يرميها. 

(حتى يُسهل) أي يبتعد عن مكان الجَمْرة» ويقصد المكان السَّهْل المستوي من 
الأرض للدعاء؛ وإذا رمى الجمرة الوسطى يفعل كذلكء» وإذا رمى جمرةً العقبة من 
بعلن لواحي ليقت غبدها وكا عفول ؟ معدا رأنثوسول الله عه يفمل للق 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ رفع اليدين عند الدعاء مستحبٌ ومشروعٌ. 


وفيه أنَّ الدعاء يكون عند الجمرة الصغرى» والوسطى فقطء وأمّا عند (جمرة 


العقبة) فإنه يرمى عرفا ولا يقف للدعاء. 
7 [طرفه في: ١790١]ء»‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١98١‏ 


543 كتاب الحج 5ه 


.١70١ انظر شرح الحديث السابق رقم‎ »1١75١ [طرفه في:‎ - ١/0 
.1674 مَرّ شرحه في الحديث رقم‎ .]١074 [طرفه في:‎ 14 


72 8 رهع ب 7 
اا د 


7 بابُ (طوَاف الوَدّاع) 


16 دعن ابن عَبّاسِ رَضِيٌ الله عَتَهُمَاء قال :::(أمر الناس أن يكون اجه 
عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إلا أَنَهُ حَُمْفَ عَن الحائض) . 
[طرفه في: 74] تقدّم شرحُهء ويؤيده الحديث الآتي ذكره. 


شرح الحديث 


كان الناسٌ إذا قَضُوًا مناسك الحج. ينصرفون إلى بلادهم» من غير طوافٍ 
بالبيت» فقال لهم تن : (لا ينصرفنٌ أحدُكُم حتى يكون آخْرٌُ عهده بالبيت). 

أي الطواف بالكعبة المشرفة» ويُسمّى هذا (طواف الوداع). 

قال النوويٌ: هو واجبٌ يجب بتركه دم على الصحيح». ويسقط هذا الطوافٌ 
عن الحائض» ولا بأس أن يشتري بعض حوائجه من السُّوق» وإن ودّع وأقام يوماً 
أعاد . 

وقال أبو حنيفة : لو ودّع وأقام فير أ أن ولا إعادة عليهء لأنه بوداعه 
سَقَط عنه الواجبُ, وهذا أيسرُ على الحجّاجء واللّه أعلم» وانظر شرح البخاري 
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ول ع وَالمَعْرِبَ وَالعشَاءَ» ثم رَقَدَ رَقَدَةً بالمحصَّبء تمركت إلئ المَيْتِء 
فَطافَ به) . 


تَابَعَهُ اللِيِتُ: حَدَّنَنِي خالِدٌ عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ: أن أنَسّ بْنَ مالِكِ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْه حدَنّهُ عَنِ لني كل . 
[طرفه في: ]١755‏ 


يحكي أن رضي اللَّه عنه» ماذا كان من رسول الله ينة. حين انتهى من أعمال 
الحج. وأراد العودةً إلى المدينة المنورة!؟ فيقول: إنه بقي في المُحَصَّبٍ بعد أن صلى 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء ‏ والمَحصَّبٌ : مكان متسعٌ بين مكة ومنى» يبيتٌ 
فيه الحجيجُ - ثم نام قليلاً فيه» ثم ركب ناقَتّه» فطاف بالبيت العتيق (طواف الوداع)!! 

ودلّ الحديثُ على أنَّ آخر ما يفعله الحاجُ» قبل أن يَرْحل عن مكةء هو «طوافٌ 
الوداع» وهو اتن كنا وات عله الأحاديثٌ السابقة» يجب بتركه دم ويسقط عن 
الحائض» كما في حديث ابن عباس الاتي ذكرٌه. 


ون 0 
06 لامي 


وج 
4 1 4 0000 
2 بات (إذا حاضت بعدما أفاضت تثفر) 


- [طرفه في: 595]» انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم .١75٠‏ 
لاك ١7/94‏ - انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم .١1٠١‏ 


عن ابن عَبَامِن رمي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (رُخصٌ للحائض أنْ تَنْفِرَ 


إِذّا أَفاضَت) . 


[طرفه في: 9؟] 


545 كتاب الحج ه؛ 


هذا الحديثُ الشريف» يؤيد ما ذهب إليه الفقهاءء واتفقوا عليهء أنَّ المرأة إذا 
حاضت بعدما أفاضت» يسقط عنها (طوافٌ الوداع) لقول ابن عباس : (رُخص للحائض 
أن تنفِرَ) - أي تغادر مكة ‏ إذا حاضت . 

وكان ابن عمر يقول: إنها لا تنفرء وتبقى بمكة حتى تَطهُّرء فتطوف طواف 
الوداع. ثم بَلَّغْه حديث عائشة أن (صفيّة) رضي الله عنها زوج النبيّ 22 (طافت 
طواف الإفاضة»؛ ثم حاضتء فبلغ ذلك النبيّ **: فقال: (أحابستُنَا هي؟) ‏ أي تمنعنا 
فون السفرن بسني اللحيضن اقالو ا عا رَسنول الله إنها طافت طلوات الإقاضنة!! 'فقال: 
(فلا إذاً ‏ أي لا حبس علينا حينئذ))!! فلمًا بَلّغه الحديثُ رجعٌ عن قوله» وعلى ذلك 
تمّ الاتفاق» على سقوط (طواف الوداع) عن الحائض . 

ويؤيد هذا ما رواه البخاري [1754. ]١754‏ عن عكرمة (أنَّ أهل المدينة سألوا ابن 
عباس» عن امرأةٍ طافث ثم حاضث! قال: تنفر ‏ أي لا حرج عليها أن تترك الوداع - 
قالوا: لا نأخذ بقولك ونَدَعٌ قول (زيدٍ بن ثابت) فإنه يقول: لا تنفر» فقال لهم ابنُ عباس : 
إذا قدمتم المدينة فَسَلُوا أي اسألوا أهلّ العلم ‏ فقدِمُوا المدينة» فسألواء فكان فيمن 
سألوا (أمّ سُليم) ‏ وهي أمّ أنس خادم النبيّ 1# فذكرث لهم حديتٌ صفيّة) رواه 
البخاري» أي فوجدوا الأمر كما حدَّئهم به ابِنُ عباس رضي الله عنه. 

.١75٠5 انظر شرح الحديث السابق رقم‎ 17١ -[طرفه في:‎ ١ 

77 - [طرفه في: 595]» انظر شرح الحديث السابق رقم .١75٠١‏ 

- [طرفه في: »]١5097‏ انظر شرح الحديث رقم 1507. 

6 -[طرفه في : 5 )]ء انظر شرح الحديث رقم .١9/65‏ 


باب (النزْولٌ بالمُخَضَب ليس من النشك) 


153 - انظر شرح الحديث التالى رقم ككلا١ا.‏ 


7 عَن ابن عَبّاس رضِيّ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: (لَيْسَ التَخْصِيبُ بِشَيْءِء 
إِنّما هُوّ مَنِْلَ َرَلَهُ وَسُولَ الله يكق) . 
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شرح الحديث 


دل هذا الحديثُ على أنَّ النزول بالبطحاء في المحصّب» ليس من التُمُك - 
الع اخدال الخ ده وإنما نزله ثة للاستراحة» قبل عودته من مكة» 0 
تالت السيندة غائفة + (إثما كان مدرلا يدرله الدرة ينع ليكون المع كروي )!أى: 
أيسرٌ لعودته إلى المدينة المنورة . أخرجه البخاري . 

7 [طرفه في: ,.144١‏ مَرَّ شرحه في الحديث رقم 2.44١‏ وانظر شرح 
الحديث رقم .١159‏ 


. ١ مَنّ شرحه فى كتاب الحجء وانظر شرح الحديث التالى رقم 584ل‎ - ١/6 


0 باب (مَنْ نَرَّلَ بذي طوى إذا رَجَعَ مكة) 


عن غبنا الله بن عمو وض اللسعنهها::«(الد كان إذا أفبل» بات 
بذِي طُوَّىء حَنَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَء وَإِذَا نَقْرَه مَرّ بِذِي طُوَّىء وَبَاتَ بها حَنَّى 


يُضْبِحَ ' وَكَانَ يَذْكُدْ أن الب كل كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) . 
[طرفه في : ]:4١‏ 


شرح معنى الحديث 


يروي لنا عكرمة ‏ أحدُ تلامذة ابن عباس - أنَّ عبد اللَّه بنَ عمر كان إذا أراد 
دخول مكةء ينزل بذي طوىء انّباعاً للنبيّ 7: في جميع منازله - وهو موضمٌ بين مكة 
والتَنْعيم ‏ ينزل فيه» قبل أن يدخل مكة, وإذا أراد الرجوع إلى المدينة» ينزل فيه 
أيضاء فإذا وصل إلى المدينة» لا يدخلها حتى ينزل بالبطحاءء التي بذي الحليفة» كل 
هذا يفعلهء اقتداءً بسيد البشر عي ب أنَّ هذا ليس من لاف ا 0 
كناك المحقييها متا قله الرسول 2ج إلا فَعَل مثلف, في الأعمال. والأحوال» 
والأفعال» الو رس ل ار اللّه عي وكان إذا ستل عن 


517 كتاب الحج لاع ه 


ذلك يقول: كان الب : يفعله!! وهكذا تكون المحبّة والانَباعٌ لسيّد المرسلين 


! 


[أطرافه في: .7005٠‏ 050948 5014].» انظر شرحه من خلال النص 
وفي كتاب الحج . 

.595 _[طرفه في: 14 مَرّ شرحه في الحديث قم‎ ١/١ 

[طرفه في: 595]., مَوَّ شرحه في الحديث رقم 595. 


551 كتاب العمرة اده 


0 بابُ (وجُوب العْمْرَةٍ وفضلها) 


عا ا هْرَيْرَةَ رَضِىٌ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله َك قَالَ: (العُمْرَةُ 


إلى الْعمْرَةٍء مار لِمَا بَتهُمَاء وَالحَجُ المَبرُورٌ لَئِسَ لَهُ جَرَا إلا الجن . 


(العُمْرة إلى العْمْرة) العمرةٌ معناها: الزيارة» وهي في الشرع : زثارة المكثت 
الحرام بشروطٍ مخصوصة, والمعنى : 006 هُ مع العمرة» تكفّر الذنوبَ التي بينهاء قال 
تغالي:: « وَأَيمُوا للج وَالْمبرَ َو * [البقرة : 145] أي أخلصوا العبادة والنيّةَ فيها للّهِ عر 
وجا 

(الحَجُ المَبْرورُ) أي المتقبّل» الذي لم يقتَرِنْ به معصية ولا إثم» وعلامةٌ قبوله: 
أن يعود الإنسانُ خيراً مما كان» مثلُ أن يصبح محافظاً على دينهء بعد أن كان عاصياً 
مذنباً» وأن يجتنب المحارمً» بعد أن كان غارقاً فيهاء وأن يستمرَ على الطاعة 
والعبادة. ! 

(لِيِسَ له جَرَاءْ إلا الجَنْةُ) أي لا يستحقُ صاحبّه إِلّا دخولٌ الجنة» وهذا أدنى 
تؤات لددعيد اللفاعر وخل: 


تنبية لطيف هام 


لم تَرِدْ العمرةٌ ة في كتاب الله تعالى مفردة بل جاءث مقرونة بالحجٌء لبيان عظيم 
فضلها وأجرهاء كقوله سيحانه : وَأيمُوا ْلَجَ والْمبرة بنَوْ + [البقرة : .]١5‏ 


وقوله جلّ ثناؤه: همَنْ حَجَ ليت أَوِ أَعْكَمَرَ * [البقرة: 158] وقد ورد في فضلهما 
أحاديث كثيرة . 
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للسمس ل ل يبيب سس اا ل يا ل سلللللسسسسِ 


منها: ما رواه الترمذي في سننه (تابعوا ب بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقرَ 
والذنوت» كما ينفى الكيرج عد العزات تبحيثة الحد ون وليس للحجّة المبرورة 
جزاءٌ إلا الجنة) . 


ومنها حديثٌ : (عمرةٌ في رمضان تعدل حجة)ء وفي رواية: (تعدِلٌ حجةً معي) 


ما يستفاد من الحديث 


فيه استحبابٌُ تكرار العمرة» لقوله 3 (العُمرةٌ إلى العُمْرّة» أي العمرةٌ بعد 
00 

وفيه أن العمرة إذا تبعتْهًا عمرةٌ أخرىء كانت كفارةًٌ للذنوب بينهما. 

وفيه أن الحجّ أقلّ جزاء له الجنّةُ إذا كان حجًا مبرورأء لم يقترن به إثم» 1 


5 باب (مَن اعَتَمَرَ قبل الحَجّ) 


الالاد ع ميل اللَّه سَ عُمَرَ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُمَا (أنه سُئِلٌ عَنِ العُمْرَةٍ قَبْلُ 


الحَجّ؟ فَقَالَ: لا بَأسَ). 


في هذا الحديث». رذ على من كَرِهَ العمرة ة قبل الحجء فإِنَّ أصحاب النبئٌ ” 
لما جاؤوا للحج كان منهم من لبّى بعمرة» تنه للى بحع. وهم من كا رن 
ولم يُخَطىءِ #االبيق, ‏ : احذا نهم وفى الحديث:! (العمرة إلى العهرة كتا نا 
بينهما) دلالةٌ على أنَّ العمرة ة ليس لها وقتٌ محدّدء فيجوز للإنسان أن يعتمر قبل 
الحجّ. وبعد الحجء وفي أي وقت وزمانٍ شاء!! 

قال الحافظ ابن حجر: 


553 كتاب العمرة ؟'ومه 


وفي حديث الباب» دلالةٌ على استحباب الاستكثار من الاعتمار» خلافاً لمن 
كَرِه أن يعتمر في السَّنةٍ أكثرٌ من مرة» كالمالكية. ولمن قال مره في الشهرء لأن 
النبنّ :ند: لم يفعلهاء إِلَّا من سَنَةِ إلى سَنَةَء وأفعاله :يد. على الوجوب أو الندب. 

قال ابن حجر: والجوابٌ: أنَّ اكد ان عر ا :2 فقد كان 
يترك الشيّء» وهو يستحبُ فعلّه. لرفع المشقَّةِ عن أمته» وقد نَدَبَ إلى ذلك بلفظه ب 
فقال يا بين الحجّ والعمرة) فثبتَ الاستحبابٌ من غير تقييد. 

تفق الفقهاءً على جوازها في - جميع الأيام. لمن لم يكن متلبّساً بأعمال الحجٌء 

وكره حت فعلها يوم عَرَفَة وأيامَ النحر والتشريقء لئلا يُرّاحم الحَُجَاجَ . 

وثُقل عن أحمد أنه قال: (إذا اعتمر فلا بذ أن يحلِقّ أو يقصّرء فلا ينبغي أن 
يعتمر في أقلَّ من عشرة أيام» ليمكن له حلق الرأس فيها) . 

قال ابنُ قدامة: وهذا يدل على كراهة الاعتمار عند أحمدء في دون عشرة أيام . 
اه فتح الباري 0. 


7 ات (كم اعتمر النبئئ 5ية)؟ 


ااا _ عن متَجاهِد كال (3خلت أنا وَعُرْوَةُ بْنْ الزْبَيْر المَسْجِدَء فَإِذًا 
عند الله ين عفن رَضض ,الله عتوماء جالق إلى شهزة عايقة» وإذااناس #خلون 
فِي المَسْجِدٍ «صَلَاةَ الضّحَى». قَالَ: فَسَأْلْناهُ عَنْ صَلَاتِهِمْء فَقَالَ: بذْعَةً!! 

7 ال له 0 يَشُول الله كلهة قال ايها (خدافن قن وذعن!! 


000 +0؟4] وانظر شرحه فى الحديث 8/ا9١.‏ 


01 - قَالَ : (وَسَمِعْنا اسْيِنانَ عائِشَةَ أَمْ ارم 0 فَقَالَ 
عرو ا 00 المؤمِنينَ: ألا مهن ما يول أب عبد تلن ؟ قَالَتْ: ما 
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قَالّث: يَوْحم الله أنا عَبْد الخمن ».ما اغْثَمرَ خْمْرَةَ إلا وهو شاهدة ».وما اعتمر 


فى رَجَبٍ قَط)!!. 
[طرفاه فى : ل/الا/ا١»‏ 5705] وانظر شرحه فى الحديث 4/الا١.‏ 


301 - [طرفه في: 117177 يأتي توضيحه في الحديث الآتي . 


سا مو عو 


0 بات (عدد عمرات الرَسول 6 


101/7 دعن أتسن رفن الله نه (آنه شفغل: كم اغتفرز الكرية 945 قال 
أَرْبَع : عُْمْرَةُ الحُدَيْبِيَةِ في «ذِي المَعْدَةٍ» حَيْتُ صَدَهُ المُشْرِكُونَ وعْمْرَةٌ مِنّ العام 


المُقُبل» فِي ذي القَعْدَةٍ حَيْتُ صَالحَهُمْء وَعْمْرَةُ الجغْرَانّة إِذ قَسَمَ غَنِيمَةَ ‏ أَرَاهُ - 
خْتَيْن - قُلتُ: كُمْ حَسٌ؟ قَالَ: واجِدةً). 
[أطرافه فى: هلال1ك .]:١ 84 ”055 21/4٠‏ 


شرح الحديث 


اختلف الصحابةٌ رضوانٌُ اللّه عليهم»؛ في عدد العمرات التي اعتمرها 
رسول الله جية؟ فقال ابن عمر: اعتمر يفة أريعَ عمرء وقالت عائشة: إنما اعتمر عل 
ثلاث عمرء فقد روى البيهقيُ في سننه عن عائشة (أنْ النبىّ نظ اعتمر ثلاث عمر: 
عمرةٌ في شوال» وعمرتين في ذي القعدة). 

ما العمرة الأولى: فهي (عمرةً الحديبية) التي جاء فيها مع أصحابه» وصُدّ عن 
البيت: فتخر الذي وخلقء وكانت على الصحيح في ذي القعدة» لا في شوال» وقد 
كان بدأ بها في شوال. 

والعمرة الثانية: كانت سنة سبع من الهجرة» في (ذي القعدة) وهي المشهورة 
(بعمرة القضاء) لأن النبيّ ين لما مُنِعَ من دخول مكة». صالح قريشاً على أنْ يرجع 


555 كتاب العمرة هوه 


ذلك العام ويدخل مكة العام بعذله» لذلك سميت (عمرة القضاء) . 
والعمرة الثالثة: فقد كانت سنة ثمان» في ذي القعدة أيضاًء وتسمى (عمرة 
الجعرّانة) لأنَّ النبيّ بآنة اعتمر من (الجعرّانة) بعد أن فَسَّم غنائم حنين» فدخل مكة 


محرماً بالعمرة. 


إنما لم يك وقول الله امن عمواته: لأنّ مكة إنما فتحت في السنة الثامنة 
من الهجرة» ولم يكن باستطاعته دخولٌ مكة للعمرة» وهي في حمى طغاة مكة 
ومتافيدهاء فلالك كانك عا قليلة (صيرة الحدييية) وزغي القمياء) و(فدة 
الجعرّانة) وهناك عمرةٌ رابعة» هي التي كانت في حجة الوداع» فإنه نة دخل أُوّلاً 
بالحجٌ» ثم أدخلَ عليه العمرة بالعقيق» وذلك لما جاءه جبريل عليه السلامء وقال له: 
يا محمد صل في هذا المكان المبارك» وقُلٌ : (عمرةٌ فى حَجَّة) فصار 5ية قارناًء قَرَنْ 

ف الحوبرالممرة” ولهذا اختلف الصحابة في عدد عمراته» فمن قال: إنها انعا فيذا 
روعي ومن قال: ثلاثء أسقط الأخيرة» لدخول أفعالها في الحج» فاتك قو ضلن 
حَق في ذكر أنها أربعٌ عْمْراتِ ولكنّ السيدة عائشة خطأته في قوله: (إحداهن في 
رجب) وقالت: ما اعتمرَ ففي رجب 5 فتدبّر هذا واللّه يرعاك!! 

ويؤكد هذا القَؤلكء حديثٌ أنس أنه سُئل: (كم اعتمر النبئُ كثة؟ فقال: أربعاً 
(عمرةً الحديبية) حيث صذه المشركون» وعمرة من (العام المقبل) حيث صالحهم» 
و(عمرة الجعرًانة) إذ قسَّم غنيمة حنين» و(عمرة في حجته)ء قيل: فكم ححّ؟ قال: 
واحدة). رواه البخاري. 


شرح الأحاديث 


يتين لنا امن هذاء أن غدة عمرات النبي يه كانت أربعاء كلها في :دي القعذة» 
إلّا التي اعتمر فيها من حجتهء لأنه كان قارنأ» لأن العمرةً دخلت في الحج» فلم تقع 
هذه فى ذي القعدة» وهذا الذي أنكرته السيدة عائشة على (ابن عمر) أن واحدةً منهن 
كانت في رجبء ولهذا قالت: (يرحم اللَّهُ أبا عبد الرحمن ‏ كنيةٌ ابن عمر ‏ ما اعتمر 
0-6 اللهر عور الخوكاة جياه وما اعتمر في رجب قط) وسكوتٌ ابن عمرء 
دليلُ على أنه نسي الزمنَء فلم تنكر على ابن عمر إِلّا قوله: (إحداهنٌ في رجب»!! 

قال الحافظ ابن حجر: 
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الأول: في الحديث دلالة على جواز الاعتمار في أشهر الحج» بخلاف ما كان 
عليه المشركون» من زعمهم أنَّ العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور. 

الثاني : وفيه أن الصحابيّ الجليل ‏ ابن عمر ‏ الشديد الملازمة للنبي 5 قد تخفى 
عليه بعض أمور النبيّ 5 وأحواله» وقد يدخله الوهمٌ والنسيانٌ» لكونه غير معصوم . 

الثالث: وفيه حَُسْنْ رد العلماء بعضهم على بعض» وحسنٌ التلطفِ في كشف 
الصوابء لقول عائشة: (رحمّ اللَهُ أبا عبد الرحمن). 

الرابع :.وفية أنّ كوت (ابن عمر) على إنكان عائشة» يذل على أنه نسي أو 
شك في الأمر. اه فتح الباري 7/ 507. 

4 [طرفه في: 117748]ء انظر شرح الحديث السابق رقم 8/ا9١.‏ 

-[طرفه في: »1١77/4‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 4/ا9١.‏ 

.]115١ "(١85 .لالم٠ل -[أطرافه فى: 1855 598ل 594ل‎ ١4١ 
: 1/1 الظلر شترح معشاة في التعويك التايق رق‎ 

- [طرفه في: 2114877 سيأتي شرحه في الحديث رقم 18717. 


١787‏ -[طرفه في: 545].» مَمّ شرحه في الحديث رقم 2544 وانظر شرح 
الحديث التالي رقم 1985. 


ح ع عَيْل الك خمر بْنِ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمًَا: (أن النَبِيّ لل 
أْمَرَهُ أن يرْدِفَ عائِشّة وَيُعْمِرَها مِنَ النَنعِيم). 


قال سُعْيَانُ مَوّة: سَمِعْت غهراء أو سَمِعْتُهُ من عمرو. 


[طرفه في: 946؟] 


شرح الأآلفاظ 


(أمرة أنْ يردفها) أي أمره أن يركب عائشة أختّه خلفه. لتُخرم بالغمرة من 


517 كتاب العمرة إاهه 


السفييوة وهو المشهور في زماننا بمسجد (السيدة عائشة) رضي الله عنها. 
(لفي 5 بالعقبة) ال وي ا 0-00 وهو 2 يرمي جمرة العقبة. 


الأبد) . 
سيب ورود الحديث الشريف 


| أنَّ السيدة عائشةً دخل عليها رسول الله 5:* فوجدها تبكي» فسألها عن سبب 
سا الوسر ل مسد و وانقضي 
رأسكِء وامتشطي» وأهلّي بالحجٌ أي لَبِي يه ل ل ا 
| قضَث حجّتهاء وارالا سود العود الى امليف قالت: نشول الله: : يرجع 
صُوَيْحبّاتي - أي أزواجك ‏ بححٌ وغمرة» وأرجع بحجة فقط؟ فأمر 5 أخاها 
(عبد الرحمن) أن يذهب بها إلى التنعيم» ٠‏ لتُحرم بالعُمرةء والتنعيمُ: أقربُ مكانٍ من 
الجلّء لأنَّ من شروط صحَةٍ العمرة» أن يُسْرِم بها من الجل» ولا يصحٌ لمن كان بمكة 
أن يُحْرِم بالعمرة ة من الحرم» بل لا بِدَّ أن يكون من الجلّ . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ فضل العمرة» وثوابها العظيم» حيث أمر الرسول 5< 
عائشة أن تُحرم بالعمرة. 

الثاني: وفيه أنَّ العمرة لا تصحٌ إِلّا من الجلَّء ولذلك أمرها :2 أن تُحرم من 
التنعيم . 

الثالث: وفيه جوارٌُ فسخ العمرة» والدخول بالإحرام بالحج. لمن جاءها دم 
الحيض» وتخشى أن يفوتها الحج . 

الرابع : وفيه أنَّ العمرةً لأهل مكةء أفضلّها ما كان من التنعيمء لأمر الرسول 5 
(عبد الرحمن) أن يخرج بها إلى التنعيم . 

الخامس : أنَّ الأجر في الحج أو العمرة» على قدر التّعب والإنفاق» لقوله 2 : 
(ولكنّها على قَدْر تَمَمَتكِ أو نَصَبِكِ) أي تعبك». للحديث الآتي ذكرُه. 

وقال الشافعي : أفضلٌ بقاع الجلّ للاعتمار (الجعرّانة) لأن النبيّ *: أحرم منهاء 

ثم (التنْعيم) لأنه أذن لعائشة تشة بالإحرام منها . اه انظر عمدة القاري 0 6" . 
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[طرفه في: 007١]ء‏ مَرّ شرحه وانظر أيضاً شرح الحديث .)١1518(‏ 


د 


.م 


2 بات (الاعتمار بعد الحج بغير هَذي) 


- عَنْ عائشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : (خرّجنا مَعَ وَسُولٍ اللّه يله 
مُوَافِينَ لِهِلالٍ ذِي الحَجَ تحال وخون اللّهِ له : ١«منْ‏ أَحَبٌ أنْ يُهِلَ بِعْمْرَةٍ 
فَلَيْهِلَء ومَن أَحَبٌ أن يُهِلَ بِحَجٌةٍ فليْهلُ» وَلَوْلَا أي أَهدَيْتُ لأَهلَلت بِعْمْرقه. 
فمِنهُمْ مَنْ أَهَلَّ بعْمْرَةٍء وَمِنْهُمْ منْ هَل بحجّة وَكُنْتُ مِمنْ أَهَلَّ بعْمْرَ» فَحِضْتُ 
نيل أن الخل فكة فأذرَكَنِي يَوْمْ عَرَفَةَ ونا حَائِضُ » فَشَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ له 
فَقَالَ: «دَعِي عُمْرَتَكِء وَانقْضِي رَأْسَكِ وَامْتَشْطيء ؛ وَأَهِلّي بِالحَج»!! فَفَعَلْتُ 
كلما كانت لِيْلَهُ الحخضيةه أَْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرّحْمنٍ إِلَى التَنِيمٍ؛ ٠‏ فَأَرْدَقَها فَأَمَلَّتْ 


ِعْمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتَهَاء فَقَضى م ال وَلّمْ يَكْنْ في شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ 
هَذَيٌ) 5 صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمُ) . 

تقدّم هذا الحديث مع شرحهء فلا حاجة إلى إعادة الشرح من جديد وانظر 
شرح الأحاديث (795. 1578. 20١784‏ وبالله التوفيق. 


[طرفه في: 95؟]. 


4 ناث النخرة عل تذر النفين) 


اا معن غانشة رضن الذة عنها انماس اعد انون اللي ةة 


النّاسُ بِنْسْكَيْنِ وَأضْدُرْ ِنْسْكِ؟ فَقِيل لهًا: «انْتَظِرِيء فَإِذَا طَهُرْتٍ فَاخرْجي إِلَى 
التَنْعِيم» أَجِلّي » "اننا يمكان كد وَلَكِنّها عَلَى قَدْرٍ تَمَقَيِفَ أَوْ نَصَبِكِ) . 


5250 كتاب العمرة 4ه 


أَعَمْنَهُمْ © [الزلزلة: 6]. 
[طرفه في: 144] تقدّم شرحُه هناك وفي الحديث السابق رقم 1785. 


4 [طرفه في: 1545» انظر شرح الحديث رقم 5914. 

84 - [طرفه في : 5ع تقدم شرحُه رفي الحديث رقم .١0175‏ 
[طرفه في: 557١1]ء‏ تقدم شرحٌه هناك . 

1١‏ [طرفه في: ١٠7١]ء‏ تقدم شرحُه هناك. 

5 [طرفه في: »]781١94‏ سيآتي شرحه في الحديث رقم .587١‏ 
“74 - [طرفه في: 7405]» تقدم شرحْه هناك . 

464 [طرفه في: 21797 تقدذم شرحُه في الحديث .)١577(‏ 

5 [طرفه في: 054١1ء‏ تقدذم شرحٌه هناك . 


4 بابْ (مَتَى يتحَلّل المغتَمرُ)؟ 


16 4ع أتحاة بق ابى ابكن رعنى ري ل را 
بالكجُون تقول ان الله على محمد لعذ نَرَّلنا معه ها هنا» ونخن يَوْميِذِ 


حتاف نقلي توراه قليلة أزواذناء لاغتتوزت آنا و اخ عائشة : وَالريير »اولان 
وَفَانُء قَلَمًا مَسَحْنا الْبَيت أَحْكَلْناء تُمَ أَهْلَلْنا مِنَ العَشِي بالحَجٌ) . 


[طرفه في: .]١5١9‏ 


شرح الألفاظ 


(الحَجُون) موضع بمكة» قرب المقبرة المسمّاةٌ (بالمغلاة) وفيها قبورٌ بعض 
الصحابة» وقبرُ أَمْ المؤمنين السيدة خديجة رضي اللَّه عنها. 


ذه الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 500 
(ونَحْنْ خفاف) أي حَميفةٌ أبدانناء قليلةً مراكبناء قليلةٌ أزوادنا أي ما نحمله من 
0 خنا البيت) أي فلمًا طفنا بال لبت 3 تحللةا من مساك ثم نويناا لححّء 
وأحرمنا به من المساء. 


كان رسول الله كيت ليسم للحجٌء ومعه أصحايه. وكانت معه السيدةٌ 
(عائشة) وأختها (أسماءً) فقال ين. لأصحابه: (من كان معه هَذدَيٌّ فَلْيبْقَ على إحرامهء 
ل له وليجعلها عمرة). 

قالت أسماء: فلم يكن معي هدي فتحلّلتُ» وكان مع الزبير هَدْيٌّ فلم يَجِلَ 
والزبيرٌُ هو (الزبير بن العوام) زوج أسماءء فكانت أسماء كلما مرّتْ بالحخرن” تتذكر 
عمرتهاء وتصلّي على رسول الله دن فتقول: (صلَّى اللَّه على محمد) ثم تخبر أنها 
كانت محرمة ة بالححٌء وفي هذا المكان ‏ اجون فسخت الحجّ إلى عمرة» ٠‏ فلما 
طافت بالكعبة المشرفة» وسعثء تحّلث, ثم أحرمت بالحجٌ بالعشيّ أي بالمساء. 

أمّا سببُ هذا النقض للنسك» وجعل الحجٌ عمرة» ما تقدّم من أنَّ أهل 
الجاهلية» كانوا يعتقدون بأن العمرة في أشهر الحجٌّء من أفجر الفجورء لذلك أمر 
الرسولٌ ين أصحابّه. أن يتحذّلوا من الحج» ويتمتّعوا بالعمرة» لإبطال تلك العقيدة 
التي 127 وهذا مذهب الجمهورء أنها من خصوصيات أصحاب 
الرسول دن ولهذا كان عمر رضي اللّه عنه في خلافته يمنع منهاء كاة على أن 
الفسخ كان خاصًا بذلك العام؛ وانظر التفصيل في شرح العيني .189/٠١‏ 


7 85 00 6 3 0000 ا 


07 عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولَ الله يكلِةِ كَانَ 


ذا مَقَلَ مِنْ عَرْوٍ أو حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبْرُ عَلَى كُلْ شَرَفٍ مِنَ الأض» مَلَدتَ 
تكبيراك» ثُمّ يَقُولَ: دلا إِلَهَ إلا الله ؤاخدة لأ شريك له لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ 


561 كتاب العمرة ١ه‏ 


وَهُوّ على كل شَيْءِ قَديرٌ أيبُونَ تَائبُونَ» عابذون» سَاجِدَونَء لِرَينا حَامِدونَء 


صَدَقَ اللّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الآخرّاب وَحْدَهُ) . 


[طرفه فى: 259448 2085 241١١5‏ 11868] 


شرح الألفاظ 


لزانت وح رفوت أي مر من الارطق + 


هذا من هدّي الرسول + + وسنته العطرة» لاد داو بو أو حجء 
العفو حر كل مل سوراف ثلاث تكبيرات (اللّهُ أكبر, اللَّهّ أكبئ الْلَّه 
أكبر) ؛ ثم يدعو بالدعاء المشهور عنه (لا إِله إلا اللّه. .)ثم يقول: (آيبون تاقيوة: 
عايدونء ساجدون.ء لرينا حامدون). صدق اللَهُ وعدهء ونّصّر عبده» وهزم الأحزّاب 


وحده) هذا هو دعاءٌ الرجوع من السفرء » كما رواه أبن عمر. 


0 باب (اسْتَقَبَال الحجاج القادمينَ للحح) 


4 عن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (لمّا قَدِمَ النّبِيُ يك مَكة 


اسْتفبلَه أَعَيلمَهُ َي عَبْدٍ المُطلِبِء فَحَمَلَ وَاحدا بَينَ يدَيِْ وَآحْرَ حَلَقَهُ) . 


[طرفه في: 659478 59455] 


شرح الألفاظ 


(أغنا ( تصغي «غلّمة» والمقردٌ غلام» وقد ردُوه في التصغير إلى أصله (غلمة) 
ومعناه استقبله صبيانُ بنى عبد المطلب» فحمل ::. واحداً منهم بين يديه»ء وجعل آخر 


ككهة الشرح المُيسَّر لصحبح البخاري 502 


شرحٌ الحديث 


هذا ما فعله رسول اللَّه 2 اتفبيان يني عيد المطلية وهو راكتٌ على ناقته» 
ذل هذا الفعل على أن الْسَّنَّة استقبال القادم من السفر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوازٌ ركوب الثلاثة على دابة واحدة» إذا كانت تُطيق الحمل . 

الثاني : وفيه استحبابٌُ تلقّي القادمين من الحج» إكراماً لهم وتعظيماًء لأنه مي 
سر بذلك» ولم يُنكر عليهم . 

الثالث: وفيه مؤانسةٌ الأطفال الصغار» بما يحبّبهم إلى الشخصء كإركابهم» أو 
اللعب معهم. تأنيساً لهم . 

الرابع : وفيه أنَّ من رجع من سفرء أو جهادء أو تجارة» أو غير ذلك. يُستحسنٌ 
التسليم عليه وتهنئته بسلامة الرجوع . 

49 [طرفه في: 1185 تقدم شرحُه في الحديث .)1١577(‏ 


1 بابُ (الدَّحُولٍ بالنَهَار ولا يَطرْقُ أهله ليلا) 


6 - عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهء قَالَ: (كَانَ النَبئْ يل لا يَطَرْقُ أَهْلَّكُ 


كَانَ لا يَدْخْلٌ لا ا 0 عَشِيّةً) . 


شرح الألفاظ 


(لا يطزق أهله) أي لا يدخل عليهم ليلا إذا جاء من سفره» وإنما يدخل في 
أول النهار. أو أو الليل . (غُدوةً) أي صباحاً (عشيًا) أي مساء . 


503 كتاب العمرة ؟كهة 


شرح الحديث 


من لق النبي بتنن: وسيريّه العطرة» أنه كان إذا رجع من سفرء لا يدخل على أهله 
فى الليل» وكان ينهى أصحابّه عن ذلك» لحديث جابر الذي رواه البخاري» أنه قال: 
الع لد نه ل ا ل 
كلك علكء ميم >١٠‏ لود أ ع متماماءة.ح ١.‏ ذنته منماء فكهن سساً ال . تُغضهاء 


655 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 504 
000009093999 

(أوضع ناقته) أي حملها على السير السريع» شوقاً للمدينة المنورة» التي 
ل 5 : (هنا المحياء وهنا الْمَّمّات). وجاء في بعض 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : ل سن لس ا لو 
الشريف. وفيها مثوى سيّد الأولين والآخرين» وفيها الروضةٌ الشريفة التي قال عنها © 
(ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة» ومنبري على حوضي) أخرجه البخاري . 
الثاني : وفيه مشروعية حبٌ الوطن» والحنين إليهء لأن ذلك فطرة في الإنسان» 
ولا ينافي الإيمان» كما قال الشاعر : : 
كَمْ مَنْزِلفي الأرض يَأَلَمُه الفَمَى وللوعياك حاار ل كدرل 
”6 -[طرفه في: ؟501]ء انظر شرحه من خلال النص . 


عق أبى قارو وض الله غلك عن القره كله أنه قال 4 لاقن 
عن ابي هريره رصي عن السبي و 
قطعَة مِنَ العَذَابء يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعامَهُ وشَّرَابَهُ ونَوْمَهُء فَإِذَا قَضَى نَهْمَبَهُ فَلْيْعَبَلا 


إِلَى أَمْله) . 
[طرفه في: "0٠01١‏ 04174] 


شرح الألفاظ 


(قطعة من العذاب) أي جزءٌ من العذابء لِمَا فى السفر من التعب والمشقةء 
التي تلحق الإنسان. حتى ولو ركب السيارة أو الطائرة! ' 

(قضى نهمته) أي فإذا قضى الإنسانَ حاجتهء» وغرضه من سفره. فير جع ريا 
إلى أهله ووطنه. 


565 كتاب العمرة 6ه 


فى هذا لحري اللتريم تر عري» ل إلى أتباعه المسلمين» 
ألا يطيلوا البُعد عن الأهل والوطن» وقد رئن ' >< الحكمة من ذلك» أن السفر قطعة 
من العذاب» لأنه يمنع الإنسانَ ذه طعامه. وشرابه» وراحته في النوم الذي يجده بين 


أهله» وفي بلدهم. وأوصى عليه اليبلام ؛ إذا انتهى الإنسانُ من حاجتهء أن يرجع شرينا 
إلى أهله فكفى بالعُربة» عَدذاباً ومشقة شقة مشقة للمغترب . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث كراهةٌ التغرْبٍ عن الأهل بغير حاجة ماسّة. 

الثاني : وفيه استحبابٌُ الرجوع إلى الوطن» لا سيّما للأهل والأولادء الذين 
يُحْشَى عليهم من الضياع . 

الثالث: وفيه أنَّ المسافر عن وطنه كالأعمى الذي لا يرى الطريق» فهو لا يعرف 
من يصادقٌ» ولا من يستأنس بهء لعدم معرفته بهم» ولهذا شبّه العربُ الرجل في 
أهله كالأمير في رعيته . 

52 - [طرفه في: »]١١9١‏ تقذم شرحْه هناك. 


كتاب كيد جَرَاء الصّيْد) 


هذا كتابٌ في بيان أحكام المُخْصَرء وأحكام جزاء الصَّيْد الذي 
يتعرّض إليه المحرم» وقد بدأ الكتاب بقول الله عزَّ وجل : 8 إن 
حورم فا آسْيَسَرَ مِنَّ اهدي * الآية [البقرة: .]1١95‏ 

55 [طرفه في : »]١179‏ انظر شرح الحديث رقم .18٠١‏ 

[طرفه في : 1729١]ء‏ انظر شرح الحديث رقم .181١‏ 

[طرفه في: ».]1١174‏ انظر شرح الحديث رقم .181١١‏ 


569 كتاب المحصر وجزاء الصيد 84 5ه 


4 باب (إذا أخصرٌ المُحْرِمْ مادا يَضْنَع)؟ 


اومن انع غتاين“وفية اللدغنيها أنه قال قن احعمن رشول: الله 


ل فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَُ وَنَحَرَ هَذْيَهُ حَنَّى اغْتَمْرَ عاماً قَابلا) . 


شرخ الحديث 


هذاالحديث يشير إلى ما حدث في «غزوة الحديبية» حين جاء 
رسول الله © : مع عددٍ من أصحابهء لأداء العمرة» فمنعه المشركون من دخول 
مكة» وأَبَوْا أن يدخلها حتى يرجعء ثم يقدم من عام قابل» كيان ور 
وحدث «صلح الحديبية» وفي هذه القصة نزلت الآية الكريمة  :‏ َّنْ مهرم قَا أسْتسَرَ 
هِنَ هَدَيٌ ؟ [البقرة: 195]. 

والإحصارٌ: أن يُمنع المحرمٌ من أذاء' اسك الحجء ف الشميدة:: ميت عد »أو 
عرض حاسي» فيذبح الهَذْيَء ثم يتحلل من عمرته. ويدل عليه حديث ابن عمر الآني 


5 بابُ (الإخصار في الحجّ) 


2 عن عَيْلٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما يَقُولُ: "انين كسك له‎ ٠ 


رسُولٍ اللّهِ 2 ي؟ إِنْ حبس أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجّ » طافف بِالبَنَتِء وَبالصَّفا وَالمَرُوَةَء 
ثُمّ حل مِنْ كُلُ شَيْءٍ حَنَى يَحُْجَّ عاماً قَابلاً» َيْهْدِيَ أؤ يَصُومَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَذياً 


حكن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 5200 


ون فتك الله تير عَن الزّهْرِيّ» قَالَ: : حَدَنَِي سَالِمٌّء ع عن ابن 


م نحوه. 
[طرفه في: ]١179‏ 


شرح الألفاظ 


3 
3 
1 
00 


(الإخصَار) معناه: المنعٌ» والحبسٌ» وقد يكون الإحصارٌ بالعدوٌء أو بالمرض» 
أو عَدَم أمنٍ الطريق . 

(حسْبْكم) أي يكفيكم الاقتداءً بفعل رسول الله :ا» حين مُنع من دخولٍ مكةء 
حَلَنَ وتحلّل. 


سيت ورود الحديث 


1 
0 
9 
٠ ط‎ 
3 


أراد (عبدُ الله بِنُ عمّرّ) رضي الله عنه أن يعتمرء في الفتنة التي حدثت بين 
(الحجّاج) وبين (ابنٍ الزبير) فنصحه بعض أصحابه أن يترك العمرةً في ذلك العامء 
خشية أن يُصدَّ ويُمنع من قِبَل مجند الحَجََاجِء فقال لهم: أشهدكم أني قد أحرمتٌُ 
بالعمرة لله عرٍّ وجل» وأنا الآن منطلقٌ» فإن خلى بيشق :وبين البيك: 0 
ون حيل بيني وبين البيت» فعلتُ كما فَعَلَ النبي * حين مُنع عن دخول مكة في 
(عمرة الحديبية)» حل راسة 5-6 د واعتمر من العام القابل بعده. 


أليس يكفيكم اتْبِاعٌ سُنْةَ نبيكم محمد جنة!؟ 


ما يستفاد من الحديث 


4 
0 
٠. 
٠. 
0 
0 


الأول : في الحديث بِيانُ أنَّ أمرّ الحج والعمرة اعد في جواز التحلل منهما 
يسبب الإحصار بالعدوٌء أو المرض» فإنه يتحلّل من إحرامه» ويقضي بعد ذلك . 
الثاني: وفيه أنَّ الصحابةَ كانوا يستعملون القياسٌ» ويحتجون به. حيث قاسوا 
الحجّ على العمرة» كما قاس ابن عمر. 
الثالث : وفيه أنَّ المُخْضَر بالعدوٌء ينور له: حال ؛ وذلك بحلقٍ رأسه. ونحر 


51 كتاب المحصر وجزاء الصيد الاه 


الرابع: وفيه جوارٌ إدخال الحجّ على العمرة» بشرط أن لا يكون قد شرعَ في 
طواف العمرة» كما فعل أصحابٌُ النبيَ رضوان الله عليهم . 

الخامين: وفية أن القارن عليه (دمٌ القِرَان) وهو دم شكر للدتعالي؟ اقل هته 
ويتصدّق» وليسّ دمَّ جزاءء لأن دم الجزاء لا يجوز الأكل منه. 

التسادين ١‏ وفية: أن تيف اليذئي يكون :قير التولق »: اديت الجمور أن 
النبيّ تان نحرّ قبل أن يحلق» وأمر أصحابّه بذلك) رواه البخاري. 

السابع: وفيه جوازٌ الخروجء وأداء الحجّ والعمرة» في زمن الفتنة» إن كان 
يرجو السلامة» كما و عجره حيث خرج في زمن فتنة (الحَجَاج)» وكان البلاعٌ 
في زمنه مُخيفاً وعصيباً. 


سبب نزول آية الإحصار 


نزلت الآية ين حورن ) © [البقرة: ]١97‏ عامَ الحديبية» حين حال المشركون» بين 
سول الله 7: وبين الوصول إلى البيت» فأنزل اللةالرشمية المسلسين) 0 
الهذيّ. تحاط رؤوسهمء ويتحلّلوا من عمرتهم. 

قال الحافظ ابن حجر: 

أشار البخاري إلى أنَّ الإحصارَ في عهد النبي ::» إنما وقع في العمرة» فقاسّ 
العلماءُ الحجٌّ على ذلك» وهو من أقوى الأقيسة». وهو قياسٌ من يحصل له الإحصارٌ 
الجا ل كي ار لل ولهذا قال ابنُ عمر: سُنَّةُ نيتكم» 
فهو قد سمعه من خبر سيّد المرسلين 5 :. اه فتح الباري . 


#رجوب 7 
م 


ع 


2 ده : 
7 بِابُ (التخر قَبْلَ الحَلْق فى الإخصّار) 


11611 دعن الوسور :رضخ الله غنة::« أن سول اللو كه كخر قبل أن 


يَخْلِقَة وَأمْرَ أمتشابة بذّلك)1 


[طرفه في: ]١١954‏ 


"لاه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 5712 


شرح الحديث 


ول 1 اسروك خنا هلتسن الراك على التشطبي» بكون قن الستدر؛ 
بحلق شعر الرأس. أو تقصيره. كما في أمر الحج (يذبخ؛ ثم يرمي» ثم يتحلل من 
إحرامه) فالمحصّرٌ بالعمرة» يذبح الهَديء ثم يتحلل من إحصاره. فإنه نتن: حين 
أحصر في الحديبية» قال لأصحابه: (قوموا فانحرواء ثم احلقوا)» ثم نحَرٌ عند بُذنه 
ودعا حالقّه فحَلّقه. وهذا خاصٌ بالمحضرء وأمّا غير المحصّرهء فله أن يَحْلق قبل أن 
يذبح» لقوله ب:: (افعلُ ولا حَرَج) لمن سأله أنه حلق قبل ذبح الدم» فدلَ على أنه 

[طرفه في: .]١574‏ انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم .١181١‏ 

.)١191( تقدّم شرحُه انظر شرح الحديث‎ 01١77294 [طرفه في:‎ - ١81 

+اما- _[طرفهفى: 18١6‏ الال لالؤمل لالم 4١9١ 415١9‏ 
071 058 هلاه 18048] انظر شرحه في الحديث التالي رقم ١818‏ 


ورقم 1815. 


باب (المخصّر يُطعم 
سنة سكين أو يَضُوْم ثلاثة أيام. أو يذبخ الَد لنسك) 


عن كشن بن غجِرّة رضى اللو عشه أنه قال: ل(وَفَف علي 
سول اللّه كد بِالْحَُدَيْبِيَة درسي يَتَهَافَتُ قَمْلاَء فَقَالَ: «يُوذِيكَ هَوَامُكَ»؟ قُلْتٌ: 
نَعَمْء قَالَ: «فَاخلِق رَأْسَكُ». أو قَالَ: «اخلق». قال: فِيّ نَرَلَثْ هَذِهِ الآيَه: #مّن 
كن نكم ريا أو يود أَدَىَ من أو © [البقرة: 14] إِلَى آحرهّاء فَقَالَ التي كل : (صُمْ 


قلانة آنا أو تمدق ينرق نتن يوه أو انشلك بيغا ست 


]١181١5 في:‎ - 
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شرح المفردات 


(وَرَأسي يتهافث) : أي ورأ سي يتساقطٌ منه القمل» » من كثرته . 

(يوْذِيك هَوَامّك؟) : أي هل 0 هذا القمل الذي برأسك؟ قلت: نعم . 

(تَصَدّق بفرق): أي اتحلق رأسنك» وتصدّق بثلاثة آصّع من تمرء أو غيرهف تع 
ستة مساكين» قال ابن حجر: والقَرَقٌ ثلاثةُ آصْعء لرواية مسلم (أو أطعمْ ثلاثة اصع 
مد تموة على عة نكي ٠‏ لكل مسكين نصفُ صاع). اه. فتح الباري 2157/54 72 

(أو انْسك بِمَا نَيسَر) أي اذبخ ماتسرلك عن الهدئ حقناة > أو تقرة 50 
والحديثُ توضيح لقولٍ الحقٌّ جل وعلا فَإِنَ أَحَصِرَ فا آسَتَيسَرَ مِنَ أهَذَيٍ 4 [البقرة: 95]. 

قال كعب رضي الله عنه: نزلت فيّ هذه الآية خاصَّةٌ وهي لكم عامّة. أي 
حكمُها عام لجميع المسلمين. والآيهُ على التخيير. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث فائدة هامة. وهي أنَّ السّنّة النبويّة مبيّنةَ لمجمل الكتاب»ء 
لإطلاقٍ الفدية في القرآن» وتوضيجها في السَّنّة المطهّرة (صيامُ ثلاثة أيام» أو إطعامُ 
ستة مساكينَء أو ذبحُ شاة). 

الثاني : وفيه أن افير فيه الصيام. أو العام أو الذبح. إنما هو للمضطرٌ» 
ضرورة.» تلزمه الفديةٌ وهو غير مخيّر في الأمور المذكورة. 

الثالث: وفيه أنَّ الإطعامَ لنقة مستاكير »لا مجرئ أقل هر سكةء وعير فول 
الجمهور. لكل مسكين نصف صاع. 

الرابع : وقيه أنَّ الآية وإن نزلت في شخص خاص» ولكنّ حكمها عامء ولهذا 
قال كعب: (نزلت الآيةٌ فىّ خاصة» وهي لكم عامة). 

الخامس: وفيه أن الحكم ليس خاصًا بالحلقء فإِنَّ من ارتكب شيئاً من 
محظورات الإحرام. كليس المخيطء أو التطيب» أو قصٌ الأظافرء فحكمه كحكم 
حلق الرأسء إن كان فعَلهِ للضرورة,. 

السادس : وفيه أن الفدية لا يتعيّن لها مكانٌء ويؤيده قوله يَنج: (أو اذبخ شاءً) 
ولم يخصّصُ له مكانٌ الذبحء وهو الحرم. 
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وقال أبو حنيفة والشافعي : الذبخ والإطعام لأهل الحرم» والصيام حيث شاءىء إذ 
لا منفعة فيه لأهل الحرم. وانظر فتح الباري 5/ .7١‏ 


7 بابُ (الإطعَام في الفذية) 


00 -عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَعْقِلِ قَالَ: (جَلَسْتُ إِلَى كَعْب بْن عُجْرَةٌ 
رَضِيَ الله عقف فَسَأَلْيُهُ عَنَ الفِذْيَة فَقَالَ ثلث في حاضة»ة وَهْيَ لكمْ عامّة 
خُمِلْتُ إِلى رَسُولٍ الله يك وَالْقَمْلَ يَتَنَائَُ عَلَى وجهي» فَقَال 50207 


الوَجَمَ بَلَعَّ بِكَ مَا أَرَى أَؤْ: : ما كُنث أرَى الجَهدَ بَلعْ بك ما أَرَى! تُجدٌ شَاة». 
فَثَُلْتٌ: لا فَقَال: «قَصمْ لاع يام أَوْ أَطْعِمْ سِنَّة ة مُساكينٌ ' الكل شتكين: تطيف 
صَاع)) . ١‏ 


[طرفه في: ]١8١5‏ 


شرح الحديث 


هذا طرفٌ من حديث رواه البخاري» ولفظه عن عبد الله بن مَعْقِل أنه قال: 
(جلستٌ إلى كعب بن عُجرة رضى الله عنه»ء فسألئّه عن الفدية» فقال: نزلث فى 
خاصةً وهي لكم عامةء كيلك القن رتيرك اللَّه #بة» والقملٌ يتناثر على وجهي»ء فقال 
لي كيه زااكنث أزئى الوَجعَ بلغ بك ما أرى!!) فقال: (تجد شاة؟) فقلتُ: لاء 
فقال: (فصّمْ ثلا كاين أو أطعمْ سنَّةَ مساكين» لكل مسكين نصف صاع)) أي نصف 
صاع من حنطة» أو من تمر 

وورد النصٌ بلفظ «أو) وهي للتخييرء أي افعل هذاء أو هذاء أو هذاء وهو 
توضيحٌ للحديث السابق. 

والحديثُ الشريفٌء يشير إلى الآية الكريمة “من كن مك مَريضًا أ يود أذ ين رأييوء 
َنِذيَةُ ين صِيَامٍ أو صَدَفَةِ أو شك © [البقرة: ]١47‏ وفي الآية محذوف مقذدّرء أي من كان في 
رأسه أذى» فَحَلّق فعليه فدية» أو كان مريضاً فلبس المخيط . . . الخ . 
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8657 - [طرفه فى: »]8١5‏ انظر شرحه فى الحديثين السابقي: رقم 2148١6‏ 
في في - 0 
ككما. 


64 [طرفه في: 5١18]ء‏ انظر شرحه في الحديثين السابقين رقم ١816‏ 
و817١‏ 

64 [طرفه في: »]١907١‏ تقدذم شرحُه في الحديث رقم ١؟151١.‏ 

- [طرفه في: »]١97١‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم ١؟10١.‏ 


0 


فارئ اليوم قاقد القد 
0 )اخ اله اناد ماع اناما عس 


و 
14 
1١‏ 20 


519 كتاب الصيد هاه 


م بات (جَرَاءِ الصَيْد ونحوه) 


١185١‏ -[طرفه فى: اكالرل خ«اكزرل تكارلل ولادت :هذ ةوك 
8 2605 /لادعمع ٠594م‏ ١5:4ه‏ 0557 مساق شرحه فى الحديث التالى 
رقم 87 . 


؟* ١85‏ - عَنْ عَبْدِ الله : بْن أبي قَتَادَمَ: أن ا ل قَال: (انْطَلَفْنا م مَعَّ النّبيّ 
ع عام الحديبيّة» فَأَخْرَمَ ا وَلَمْ أَخْرِمْ أَنْبِئنا بِعَدُوٌ بِعَيْقَةٍ فَتَوجهْنَا 


نَحْوَهُمْ» فَبَصْرَ أَصْحَابِي بِجِمَارٍ وَحْشِي فَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَضْحَكَ إِلَى بَحْضِء 
َنَظَرْتُ قَرََيُْه فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الفْرَسَ قَطَعَلتُهُ فَنْبثّه تي 
كنا مِنُء ثُمّ لَحِْتُ بِرَسُْولٍ الله يل وَحَشِينَا أن تُقْتطع. أرق نوبي شاو او اق 

عَلَيهِ شَأُوء فُلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ في جَوْنِ اللَيْلٍ فَقُلْتُ: أن تَرَكْت 
رَسُولَ اللَّهِ يل؟ فَقَالَ : تَرَكْنُهُ بتَعْهُنَّ» ٠‏ وَهُوَ قَائِلَ السَقيَاء ٠‏ فَلْحِقْتُ بِرَسُولٍ اللّه ملت 

ع انق فقلكلة وااوتول الل إن امنعانك زاغلا تقر ارن: عليك الشلام 
وَرَحْمَةَ الله وَإِنّهُمْ قد حَشَوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ العَدُرُ دُونَكَ فَانْظرْهُمْء فَفَعَلَ فَقَلتْ 
ا الس نا اصَّدْنَا جِمَارَ وَحْش» وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةَ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله عل 

لأصْحَابه : «كُلُوا). . وَهُمْ مُحْرِمُونَ). 

[طرفه في: .]١85١‏ 


شرح الألفاظ 


يُحرم أبو قتادة . 


ىه الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 550 
اي د ود وت ا ا 111 اي 
( بعذو بغيقة) غَيْقَة : ماء لغفارء بين مكة والمدينة» في بلاد بني غِفار. 
(فَطَعَئْتُهُ فأثبته» أي طعنتٌ حمارَ الوحش» فأحكمتٌ الطّعنّ فيه فجعليه ثابتاً فى 
وكانة لاق لقي 
(أرفع فرسي شأوا) أي كنت هرة أركض فرسي وأكلفه السَيْرَهِ ومرَةً أخرى أتركه 
(وخفينا أن النقن) لى :تلكوت مقطرعين قرع التاق برسؤلة الله ف» 
(بتعْهن وهو قائل) أي تركتُ رسول اللَّه *<: بقرية تسمى (١تَعْهُن)‏ وهو مستريحٌ 
للقيلولة . 
أي انتظرهم . 
(اصَدْنا حجار وخحش) 5 اصطدنا حماراً وحشبّاء يؤكل لحمّى أمَا الحمارٌ 
000 أي ومعنا بقيّةَ من لحمهء وقد أبى أصحابى أن يأكلوا منه 
فقال لهم :: (كلوا منه). 


أن النبي 3 لما خرج في (عُمرة الحديبية) وبَلَعَ الرّوحاءَ - وهي على بعد (5/) 
كيلو متراً من ذي اللحليفة - جاءة الخبز بأل عدوًا من المتشركين» لحقوا بأضحابة» 
ليصيبوا منهمء على حين غرّة» فجهّز <: طائفةً من أصحابهء فيهم (أبو قتادة) إلى 
جهتهم» ليأمن شرّهمء وكان القومٌ محرمين» و(أبو قتادة) لم يكن محرمآء لأنه لم 
يكن يقصد العمرة» فرأى أصحابَّهُ يضحكون ويتغامزونء. فنظر أبو قتادة فرأى حمار 
وحشء فركب فرسهء وقال لجماعته: ناولوني السّوط والرُمحٌ» فقالوا: لا واللّهِ لا 
تُعِينك عليه بشيء» فنزل فتناوله ثم ركب الفرسٌء وأسرع نحو الحمارء فرماه فعَقَرف 
حتى وقع على الأرضء فجاءهم بهء فقال بعضهم: هذا صيدٌ لا نأكل منهء لأننا 
محرمونء فلمًا وصلوا إلى رسول الله 7: سألهم: (هل منكم من أشار على الصَّيد؟ 
أو أعانه عليه؟) قالوا: لايا رسول اللّم قال لي كلو اانه لإهر لكو اله لأنكم 
لم تصيدوهء واللّه تعالى يقول: * لا قدأ لصَيدَ وآ حيط + [المائدة : 4 فاللَهُ عنَّ وجل 
حرّم على المحرم الصيدء ولم يحرم الأكل مما اصطاده غيره)؛ ولهذا ورد فى بعض 
الروايات (كلُوا فهو طُعْمَةٌ أطعمكموها اللَّهُ عرّ وجل). 


581 كان اليد امه 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن قتلّ الصَّيْدٍ في حالة الإحرام حرامٌ؛ لقوله تعالى: * لا 
و وس ساس سا اج ارم و ١‏ 1 
لفدلوا الصَيد وَأَُمْ حرم * [المائدة: 948]. 

الثاني : وفيه أنَّ المُحِرّمَ من الصَّيْد هو صيدٌ البرُء ما صيدٌ البحرء فجائز للمحرم 
وغيره لقرله سيحانه: + ليل كك عيذ انتثز وتقائة عا لخ تنكل رن لدي عيذ الما 


42 و. رع 


دَمْتَمْ حرما * [المائدة: 95]. 

الثالث: وفيه أنَّ المُحْرِمَ يجوز له أن يأكل مما صَادَهُ غيرًهء إذا لم يأمره 
بالصّيْدء ولم يشر عليه به. 
الرابع : وفيه قبولٌ الهديّة من الصَّيدء فقد أمر الرسول +: أصحابّه أن يأكلوا مما 

الخامس : وفيه وجوبٌ تبليغ السّلام لمن أُوصِيَ إليهم؛ حيث بِلّغوا الرسول 2 
تسليمَ الصحابة عليه . 

السادس: وفيه استعمالٌ الكناية في الفعلء؛ كما تُستعمل في القولء لأنهم 
استعملوا الضحك مكان الإشارة. 

السابع: وفيه تفريق الإمام أصحابّه إذا كان هناك مصلحة؛ واستعمالٌ الطليعة 
في الغزو. 

الثامن: وفيه بيانٌ خُلّق الرسولٍ 23: وتواضّعه. حيث طَلَّبُ (أبو قتادة) من 
الرسول 27-. انتظارَ الجماعة» فأجابه إلى طلبه؛ وأكل مما يُهدَى له. تطييبا لقلورب 
أصحابه . 


باب (لا يُعينْ المُحرمْ الحلال على قثْل الصَّيْد) 


١١+‏ - عَنْ أبي قَنَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كُنَا مَعَ الي كل بِالْقَاحَةٍ 
وما المخرم» ومنًا غَيْرُ المخرم» فَرَأَيْتُ أَضحَابي يَتَرَاءَوْكَ شيئاء نْنظرتُ» فإِذًا 
جِمَارٌ وَخش» ووّقع مِنْي - يَعْنِي وقَّعَ سَوْطهُ - فَقَالوا: لا نُعِنُكَ عَلَيْهِ بسَيِْىء إِنَا 


مه الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 5862 


مخريوه: فَتَناوَلْتهُ فأحدتةة أت ظ كار ف ورا أَكْمَةَ فَعَقَرْتُهُ فأََيْتُ به 


أَضْحَابِي» قَثَالَ بَعْضْهُمْ “كلو وقال بَعْضْهُمْ : اكوك فانن لبي كدق وَهُوّ 
أهامتاء فَسأليُهُ فَقَالَ: «كُلُوهُ حَلَالٌ»). 


[طرفه في: ]١85١‏ 


شرح الألفاظ 


3 
3 
5 
2 


(القاحة) واد على يعدم لء من المدينة المنورة» يدعى بوادي العباديد. 
(لَتَراءَوْنَ شَيْعاً) : أي يشاهدون شيئاً عن غير يُعلٍ. 


شرخ الحديث 


تقَدَّم شرح حديث أبي قتادة في الحديث السابق. وفي هذا الحديث» التصريح 


بالأكل منه» أن الذي اصطاده لم يكن مُخرماء ولم ان أحدٌ من المحرمين عليه 
فلذلك أذن لهم ي: بالأكل منهة 0 ويدل على ذلك» الوؤؤاية الأخرى التى ذكرها البخاري 


ونصّها: 
1 27 آو_- 
0 0 
7 5 واه او 3 
174 باب (لا يُشِيرُ المُحْرِمُ إلى الصَّيْد) 


فبواللف: بْن أبِي قَتَادَة +زأن نا لعروي» أنوشول العف 
خَْرَجَ حاجاء فَخْرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طائِفَةَ مِنْهُمْء فِيِهمْ (آثى اه افقال + دوا 
0 العرع اع باخدرا ساجل 0 00 اك أخرثوا كله 
0000 عقر لها آنا فلو داكلرا ين لياه وقَانُوا: أل حم صَي 
ونّحْنْ مُحْرِمِونَ؟ فَحَمََْا ما بَقِيَ مِنْ لحم الأنَانِء فَلَمًا أَنَوا رَسُولَ اللّه كَل قَالُوا: 
ون الله إِنَا كُنَا أَخْرَمْناء وقد كَانَ أو قَتادةَ لَمْ يُحْرِمْء فَرَأيْنا حُمْرَ وَخْشء 


563 كتاب الصيد امه 


اه 
6 و 


َحَمَلَ عَلَيْها أَبُو قَتادَة» فَعَمرَ مئها أناناء متنا كنا من لْحِهَاء ثُمَ قلا : اناكل 
لحم صَيْدِء نحن مُحْرِمُونَ؟ فَحَملْنا ما بَقِيّ مِنْ لَسيها!! قَال: «أَمِنْكُمْ أَحد مر 


اليد علييه َو أَشَارَ إِلَيْهَاه؟ قَالُوا: لا قَال: «فَكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَخْمِهًا») 
[طرفه في: ١؟87١].‏ 
[طرفه في: ١؟8١]‏ 


ما يستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابنْ حجر: وفي حديث أبي قتادة من الفوائد: أن تمئّي المخرم أن 
يقع من الحَلَالٍ الصَّيدُء لا يقدح في إحرامه» وأنّ الحلال إذا صاد لنفسهء جاز 
للمحرم الأكل من صيده؛ وفيه قبول الهديّة من الصّديق» وفيه تطييبٌ قلب من أكل 
منه» بياناً للجواز بالقول والفعل» وفيه اتفال الطليعة في الغزوء وفيه أنَّ عقر الصَّيْد 
ذكائه . اه فتح الباري. 


وقد تقدَّم في الحديث السابق» بعضٌ الفوائد التي ذكرناهاء ولا حاجة لإعادتها. 


مرجع« 0 


1 


7 بابُ (إذَا أهدَى للمُخرم شَيِئاً صَادَه له) 


مر 


ا بْنِ عَبّاسِء عن الصَّحْبٍ بْنِ جَنَامَةَ اللْئْبِي: (أنه 
اعد اسوك اللّهِ © عله حتارا وخيقاء 0 د فَردَهُ عَلَيْه . فَلَما 


أن لفيا ون تيد قَالَ: «إِنَا لَمْ نَرْدّهُ عَلَيِكَ عَلَيْكَء ِل أن خُرُم). 
[طرفه في: “/781. 90945؟] 


شرخٌ الحديث 


هن الرة عليه الأنه ضاذة مخ لجل القت عه للك علن ل كد أنه محر + 
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الل ل ا تت تالش 5 25 اس الك الاك ل ترد ا 21 1 ا اا ا لس 1 00 


201 م أن يأكل من صَيْدٍ صاده أحدٌ لهء وقيل: إِنَّ الحمارَ الوحشيّ أتئ به 
للنبيّ 3 وهو حي ' فردّه عليه . 


1 بِابُ (ما بَقْثْل المحرمٌ في الحَرّم)!؟ 


7 [طرفه في: »]77١5‏ انظر شرح الحديث رقم 1879. الآتي ذكرّه. 
7 [طرفه في: 1874]ء انظر شرح الحديث رقم 1479. 
6 [طرفه في: 2»]١18717‏ انظر شرح الحديث رقم 1859. 


8 عن عائشة رْضِنْ الله عَنْهًاة (أنْ رُسُول الله يل قال: حفس من 
الدواتة كلم اناس يُفْتَلْنَ فِي الْحَرَم : «الْعُوَابُ والحداة والقترت) 


والقا ره يو الكل ال 


[طرفه في: ]"7”١5‏ 


8 
3 2 5 7 5 


(خمْسٌ من الدَوَابَ) الدوابُ جمعُ دابة» وكلّ ما دبّ على وجه الأرض من 
مخلوق» يسمى دابة» قال تعالى: 8 وَمَامِن دَآتَمَ في الْأَرَضٍ إِلَاعَلَ لله رقا * [هود: 1]. 
( كلهن فاسق) أي جميعٌ هذه الخمسة» مؤذية ضارة» معدت فامفا نتيا ليا 


شرح الحديث 


0 << أن كل ما يؤذي يجور قحلم سواءً كان الإنسان مخرماء أو غير محرمء 
وأن المخرم لا إثم عليه في قتلها في الحرم. وخص - : بالذكر هذه الخمسة» ٠‏ لعظيم 
ضررهنٌ . 


فالعرات: ينقزر ظهر البغير ويتعغيفهه ويختلي أطشنة النانيق» 


5855 كتاب الصيد يليان 

والجدَأة: تختلسٌ اللحم» وتسرق الحُليّ ‏ كما في قصة صاحبة الوشاح» التي 
رواها البخاري في كتاب الصلاة. 

والعقربٌ : تدغ وسمها شدي 

والفأرةٌ : تفسد الأطعمةً» وتقرض الثياب» وتأخذ الفتيلةَ من السراج» وتُضَرم بها 
البيت . 


والكلبٌ العقور : ينهش الناس ويسبّبٍ لهم ذَاءَ الكلّب» والحاصلٌ : أن كل ما يؤذي 
الناسء يجوز قدله » كالحيّةء والأسد. والذئب» وسائر المخلوقات الضّارة ؛ واللّه أعلم . 


3 بِابُ (قثل الحيّة) 


عَنْ عَبْدٍ اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: (بَيْتَمَا نَحْنُ مع الي 
كه في غارٍ بمئىء إِذْ نَرَكَ عَلَيْهِ : « ولتت 4 وإنهُ لَيَنْنُوهَاء وني لأْتَلقّاهَا مِنْ 


فِيهء وَإِنَّ فاهُ لَرَطبٌ بهَاء إِذْ ولت عَلَيْنَا حَيّة فَقَالَ النَبيُ يلةِ: اقْبُنُوهًا. 
فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ َقَالَ النَبِنُ عل تية: (وُقِيثْ شَرَكُمْ كُمَا وَقِيتُمْ شَرّهَا) . 
[طرفه في: ”ا 2.260٠‏ ١”7وغ.‏ 5#5:] 


يحكي لنا الصحابيٌ العبدٌ اللّه بن مسعودا رضي اللّه عنهء أنَّ النبيّ 7< كان 
بمنى» مع بعض الصحابة» رضوانٌ الله عليهم» وتنرّل عليه جبريل بسورة ١‏ وَلرْسلت 
عَران 7 |[المرسلؤات12] ونيعها رسول الله يكلو هذه السوزة علق أصخابه». إذ حجنت 
علبهم حية؛ حرجت مق غار» فقال' الرسول 2ل لأصجابه + (اقعلوها)» فأسرعوا 
نحوها ليقتلوهاء فهربث منهمء فقال 2:: (لقد أمنث شرّكمء كما أمنتم شرّها) أي 
سلمث منكم؛ كما سلمتم من شرّهاء وهذا اللفظ من باب (المشاكلة) لأن قتل الإنسان 
لها ليس شرّاء فتحبانَس اللفظ مع اختلاف المعنى, ٠‏ كقوله سبحانه : # وَحَرَوَ َكَدَ مِيَكَه 
هلها 4 [الشورئ: .]4٠‏ 


كمه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 556 


ما يستفاد من الحديث 


ون ودف نل عع ارك كا مود من السباع أو الهيواء :«سناة كاك 
الشخص محرماً أو غير محرمء 0 كان في الجِل أو في الحرمء وقد سّئل عمرٌ 
رضي الله عنه. عن الحيّة هل يقتلّها المخْرِمُ؟ فقال: هي عدوٌ فاقتلوها. 

وقال مالك رحمه اللّه فى شأن الكلب العقور: كل ما عَمَّر الناس» وعَدَا 
عليهم» وأخافهم. مثلٌ «الأسدء القن والفهد. والذئب»» فإنه يُقتل» وحكمة حكمُ 
الكلب العقور. اه فتح الباري 9/5". 


6 بابُ (قثل الوَرّغ) 


م١‏ 0 الله عَنهاة زَوْج النَبِي كله كه : (أنَّ رَسُوَلَ اللّه علي 
قَال لوَرَغْ : «فُوَيْسِقٌ) ول اه أَمَرَ بقَئْلِه) . 


قال أَيُو عَبْدِ اللّه : يعني البخاري - إِنَّمَا ردنا ِهَذَا أن ار وَأَنْهُمْ 
ا 
[طرفه في: 5٠3؟]‏ 


شرح الألفاظ 


(الوَرَّ: هو المعروفٌ عند الناس (سامٌ أَبْرَصٌ) وبعضهم يسميه (بَرَضُ) وهو من 
الهوامٌ المؤذية» وقد سمّاه 5: «فُوَيْسق» تصغيرَ فاسق» ويكفي هذا الوصف ذمًا له 
وتقبيحاًء وقد كانت السيدةٌ عائشة تقتل الوَرَّعْء ولكنها لم تسمع من الرسول 5 أمرأ بقتله. 

قال البُذق العيي * :وقول غاسة (ولم أسيعه أمر يتعله) لا .يدل على :مع قتلهة 
لأنه قد سمعه غيرُهاء ففي صحيح مسلم (أنَّ النبي 5* أمر بقتل الأوزاغ) وهي نفسُها 
قتلث الوَرّعّء في بيت اللّه تعالى» فهي تحكي أنها لم تسمعه يأمر بقتلهء ولم تقل : 
نهى عن قتله. وانظر عمدة القاري 86/٠‏ . 


537 كناب الصيد /اره 


4 انار يي لقال يكم 


7 - [طرفه في: »]٠١5‏ تقدم شرخه هناك . 
1877 - [طرفه في: 11559» تقدم شرحُه في الحديث .)١١5(‏ 


5 -_- عن ابن عباس رضي اللّه عنه أن النبي 25 قال: (لا هجرةً» ولكنْ 


جهادٌ ونّة) . 
شرح الحديث 


هذا الحديثٌ رمق ديق طويل» ذكره البخاريٌ في كتاب الجهادء وفيه 
قولّه : (إنَّ هذا البلدَء يلد ريه الله يوم خلقٌ السّموات والأرض» وهو حرام 
بحرمة : الله إلى يوم القيامة. . .) إلى آخر الحديث . 


أنه لا هجرة بعد فتح مكةع ٠‏ لأنها صارت دارَ إسلام» فقد انقطع وجوبٌ الهجرة 
بفتحهاء ولكنْ بقى وجوبٌ الجهاد. عند الاحتياج إليه» وإذا استنفرة تم أي طلب منكم 
الخروحٌ للجهاد والغزوء فاخرجوا للجهاد. وأطيعوا أمر الإمام!! 

والحديث يتضِمَنُ معجزة لرسول الله 2 شوق لكين بان وك لبقن اد 
الإسلام؛ إلى قيام الساعة» ولن يكون منها هجرة» فلا هجرةً من الأوطان بعد فتحهاء 
أَمّا هجرةٌ ة الفرار من الكفارء فهي باقية إلى الأبد» دون انقطاع . 

8 [طرفه فى: 1957”8 219959 ١ك‏ 74ت لات 2015١‏ 
014 مكف قحف حملاف اعم ميات شرحه في الحدث التالي رقم 
875 . 


© © © 
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4 باب (الجججامة للمُخرم) 


5 عن ابْن بُحَْنَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (احتَجَمَ النّبيْ كله وهُوَ 


مُحْرِمٌء بلّخي جَمَلء في وَسَطٍ رأسِه). 
[طرفه في: 5594] 


شرح الحديث 


أورد الإمامُ البخاريٌ هذا الحديث. لينبّه على أنَّ المحرم. يجوز له أن يحتجمء 
وهو محرمٌء أو صائم » وأنَّ الحجامة لا تؤثّر في الإحرام. وقوله: (بلخي جَمَلِ) هو 
مكانٌ بطريق مكة. 

قال ابن حجر: وأخطأ من قال: إنه فكا الجمل (الحيوانٍ المعروف) وأنه كان آله 
ا لحجمء بل هو مكان معروف. 

قال العينى : واستدل جماغة بهذا الخديف» على جواز الفطك». وعضر الدمل 
وقطع العزق» وقلع العسوسن: وغير ذلك من وجوه التّداوي وهو #خرمء إذا لم يكن 
في ذلك ما نمي المحرم عنهء من (تناول الطيب» وقّطع الشعر) ولا فديةَ عليه في شيء 
من ذلك. اه عمدة القاري .195/١٠١‏ 


1 باب (ترُويج المخرم) 


8 3 عَنٍ أبْنٍ عَبِّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أن النَّبِيّ كك تَروَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُْوَ 


مخرم) . 
[طرفه فى: 25754 5509., ]51١١5‏ 


539 كتاب الصيد كيك 


شرح الحديث 
هذا الحديث اختلف فيه الفقهاء اختلافاً كبيراً» فالجمهورُ على خرمة تزوّج 
المحرم 0 لحديث رواه مسلم عن عثمانَ 
رضي الله عنة أن :رشول الله - جع قال: (لا يَنْكَحْ المحرمء ولا يُنْكَح) وهو مذهب 
مالك» والشافعي» وأحمد» و ل 7 
لنفسهء» ولا أن يكح غيره أي يعقد عقد الزواج لغيره. 
وذهب أبو حنيفة. والتخعي» والثوري إلى جواز عقد النكاح حالة الإحرام» 
لحديثٍ الباب عن ابن عباس (تزوّج ميمونة وهو محرم) قالوا: لا بأس للمحرم أن 
يَنُكح. ولكنه لا يدخل بها حتى يَجلء وقالوا: ذتعدية الشارى عه :انق عباس 
صريح في الجوازء ولا يعارضه حديثٌ آخر. 
وسُّئل عطاءً: هل يتزوج المحرم؟ فقال: ما حرّم اللَّه النكاح منذُ أحلّهء وقد 
تزوّج النبيُ <: ميمونة وهو محرم» والموضوع فيه بحث طويل» وانظر التفصيل في 


4 - [طرفه في: 175]» تقدَّم شرحه هناك . 
4 [طرفه في: »]1١756‏ تقدّم شرحه هناك . 


م بات (الاغتسال للمخرم) 


01 - عَنْ أبي أَيُوبَ الأنْصَارِيّ رضي الله عنه (أنه قيل له: كَيْفَ كَانَ 
0 اللّه يك يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوْ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِء 
طَأْطَأَهُ حتّى بَدَا ِي رَأَسْدُ ثُمْ قَالَ لإنْسَانٍ يَصْبُ عَلَْهِ: الفط امد 
ا حرك رامة ينديدة فأَقْبَلَ بِهِمَا وأَذْبَنَ وقَالَ: هَكَذًا رَأَبنُهُ كلا يَفْعَلُ) . 
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سببٌ ورود الحديث 


اختلف (عبدُ الله بن عباس) مع (المِسْور بن مَحُرمة) وكانا بموضع قريب من 
مكةء يسمى (الأبواء) فقال ابن عباس: يغسل المحرمُ رأسَّهء وقال المِسُورٌ: لا يغسل 
المحرمٌ رأسّه . فأرسلا إلى (أبي أيُوبَ الأنصاريّ) يسألانه عن الأمر؟ 'فوجده يغتسل 
قريباً من بثرء وهو يُسْبَرُ بثئوب» قال “ليف صلمم هال من هذا المتحدّث؟ قلت: 
آنا لع للع لخدن )| ردني إلتك إن عمات ديا للق كنت اكانا.رمر ل الله يعمل 
رأَسّه وهو محرم؟ فوضَعَ أبو أيوب يده على الثوب. . .إلخ. وذكر بقية الحديث. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على اختلافٍ الصحابة في بعض الأحكام» والمناظرة 
فيها. ورجوعهم إلى النصوص . 

الثاني : وفيه دليل على قبول الخبر الواحدء ولو كان تابعيّاء فإن (ابنَ حُنَيْن) لم 
يكن من الصحابة» بل هو من التابعين. 

الثالث: وفيه اعترافٌ للفاضل بفضله»؛ وإنصافٌ الصحابة بعضهم بعضاً 

الرابع : وفيه ران ل لجخم وأشو وولكة يده كات عاد العتعر متهم 

التداهيل “افيه شدزورة سبر المعسن كوي آرتهارة عن اعد كله تظوير 
عورثه . 1 

السادس : وفيه جوازٌ التناظر في المسائل الشرعية» والتحاكم بها إلى أهل العلم 
والنظر. 

السابع : : وفيه جواز الكلام والسلام على المغتسِلٍ حالَةَ الطهارة» مع غضٌ البصر 
عنهء واللّه تعالى أعلم. 

١‏ -[طرفه في: 2١114٠‏ 01845 ”1080]ء انظر شرحه في الحديث رقم 
3*5 . 

55 -[طرفه في: 1١5‏ تقذم شرحُه في الحديث رقم 174. 

65 [طرفه في : 2 انظر شرح معناه في الحديث رقم 78 . 


45 -[طرفه في: .1١728١‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم 8/اا١‏ وفي 
الحديث التالي رقم .١1855‏ 


501 كتاب الصيد اذه 


0 بات (دخول فك من غير غير إخرام) 
5 [طرفه في: »]١975‏ تقدم شرحّه هناك . 
1 - عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللّه 6 دَحَلَ عَم 


لْمَنْح» على راسو الس قلا تَرَّغَه .جاء رخل فقال: إِنَّ ابْنَّ حَطلٍ مُتَعَلَقْ 
أَسْتَارٍ الْكَعْبَقَ قَقَالَ: «امْتُلُوةُ)) . 


[طرفه فى: 2”*055 2.4585 0808] 


شرح الألفاظ 


(المِغْفْرْ): الخوذةٌ التي يلبسها المحارب في رأسهء لحمايته من الخطرء ويكون 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز دخول مكة بغير إحرام» ولو كان محرماً 

الثانى : وفيه دليلٌ على جواز قتل الأسيرء من غير أن يُعْرَض عليه الإسلامُ . 

الثالث : وفيه دليلٌ على جواز إقامة الحدود والقصاصء. في حَرَمَ مكةء فإنَ 
الحرم لا يجيرُ مجرماًء ولا عاصياً: ولا قاتل نفس » فإِنَّ (ابنَ خَطْلَ) كان قد ارتدٌ عن 
الإسلام» وقتل نفساً. 

الرايع وسور لل ملي ليلجامي وغيره من آلات السلاح في 

الخامس : وفيه 000 أخبار أهل الفسادء إلى ؤُلَاة الأمورء وأنه لا يكون من 
الغتة اليد تنه ولا الومة: 
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فإن قيل: من لجأ إلى الحَرّم فهو آمنُ» لقولة كنال > + ون كلذ انوايكا وان 
ماق ” ] فكيف أمرّ الرسول بقتل ابن خطل؟ 

فالجواب: لقد أمر النبئ بيه بقتل (عبدٍ الله بن خطل) ولو تعلّقَ بأستار الكعبق 
لأنه أعلن إسلامه؛ ثم ارتدٌ عن الإسلام» وقَتل شخصاً مسلماًء بعك الرسولٌ معه في 
مهمة. فَعغَدَر به وَتَله وكانت له جاريتان تغنَّيان بهجاء الرسول ية. وكان ممَّنْ أهدر 
النبي :آي دمه (يومَ فتح) مكةء وقال لأصحابه: اقتلوه ولو رأيتموه متعلّقاً بأستار 
الكعبة» فكان قتلّه لعظيم جُرمه وجنايته» وقصاصاً لقتله مسلماًء فتنبّه لهذاء واللّه 
يرعاك . 


51 [طرفه في: 01١077‏ تقدم شرحٌه هناك. 

5 [طرفه فى مك يج 11163 ]1 سنياتى شبرحه فى 
الحديث ”7/ا501. ا ْ ٠:‏ 

64 [طرفه في: .]1١519‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم 15704. 

.15770 تقدذم شرخْه في الحديث رقم‎ 1١515 [طرفه في:‎ ١ 

.177٠١ تقذم شرخه في الحديث رقم‎ »]١57 021١512 [طرفه في:‎ ١ 


2 رعع 0 : 
0 5 


24 بِابُ (الحَج عن الميِت) 
ا[ 


مم١‏ ا ضة رضي ا : (أَنَّ اام جاءت 


120 َانَّ: 120005 0 أَكُنْتَ قَاضيِتَهُ؟ 
اقْضُوا حقٌّ َّ اللّمء قَاللّه حو بالْوَفاء») . 
[طرفه في: 5488 ومأالاا] 


503 كتاب الصيد وذحن 


اله أة التحيكام تعامكن لين روسل للد عد ما لكر دن تورك ود أكيا؟ 
وهو: (النَّذْرٌ بِالحَجٌ) ثم ماتت قبل أن ثُوفِيَ بنذرهاء فقالت: يا 00-0 اللّه هل يجزئ 
أن أحجّ أنا عنها؟ فقال لها المصطفى :<:: (أخبريني لو كان على أمكِ ذَيْنّ أفلا 
يجزئ أن تقومي بالوفاء عنها؟ اقضُوا حقّ اللّهء فاللهُ أحقٌ بوفاء حقّه من غيره). 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ جواز حجٌ المرأة عن أمّهاء وحجٌّ المرأة عن الرَّجْلء 
والرججل عن المرأة» وهذا أمر متفقٌ عليه بين الفقهاءء للرواية الأخرى في الصحيح: 
(إنَّ فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً» لا يستمسِك على الرّخلء أفحجٌُ عنه؟ قال: 
(نعم)) رواه البخاري . 

الثاني : وفيه مشروعيّة استعمالٍ القياس» في الأحكام التشريعية» لقوله #ة: 
(أرأيتٍ لو كان على أمَكِ ذَيْنِ؟) فقاس الدَيْن على الحجٌ. لوجوب الوفاء فيهما. 

الثالث: وفيه جوارٌ ضرب ا لمَثَا 3 ليكونَ أوضّح في البيان» وأوقعَ في نفس 
السامع» وأقرب لسرعة الفهم. 

الرابع : وفيه بِيانُ إجزاء الحجٌ عن الغيرء مع اختلاف الوصفء فالرجلٌ يحجٌ 
عن المرأة» والمرأةٌ تحج عن الرجلء» لأن التكليف عام للجميع . 
عنه.» ويقضى دينه من رأس ماله والله تعالى أعلم . 

*12 - [طرفه في: »]١5١7‏ تقدم شرحْه في الحديث رقم .15١17‏ 

485 [طرفه في: »1١517‏ تقدم شرخّه في الحديث رقم .١1517‏ 

5 [طرفه في: »]١5١7‏ تقدذم شرحّه في الحديث رقم .١90١7‏ 


م ترج ل 0 
0 ا 


2 
2 


بات (حَج الصَّبيان) 


57 [طرفه في: ا51١1]»‏ انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم .١186/8‏ 
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7 - [طرفه في: 077 انظر شرح الحديث التالي رقم .١180/8‏ 


4 عَنٍ السَائْبٍ بْن يَزِيدَ رضي اللَّه عنه قَالَ: (حُجٌ بي مَعَ رَسُولٍ الله 


َك وأنا ابْنْ سَبْع سِنينَ) . 


روى البخاري هذا الحديث لبيان مشروعية حجّ الطفل الصغير»ء الذي لم يبلغ 
سِنّ التكليف. فقد كان عْمْرُ (السَّائب بن يزيد) حين حجّ به والذه مع النبيّ 27: سبع 
سنوات. 

وفيه أنَّ للصبي أجرٌء ولوليّه الذي حجّ عنه أجر أيضاء لحديث مسلم: (أنَّ 
امرأةً رفعث للنبيّ 5 صبيّاء فقالت: يا سول الله ألهذا حجٌ؟ قال: (نعمء ولك 
أجِرٌ)) على أن الصبيّ ‏ وإِنْ كان غير مكلف لكنه يصحٌ منه الحج» ويُؤجر 
عليه وغلية بعك يلوغة حجة أخرى» خجّة الفريضةء. لآن السخة الأولى :نفل » 


لعدم البلوغ . 


اتفق الفقهاءً على أنَّ الطَفلَ إذا حجّ ثم بلغ سن التكليف. فعليه أن يحجّ (حجّة 
الإسلام) لأن حجّه قبل البلوغ نافلةُ» يؤجر عليه ولكنه لا يُسْقَِطُ عنه فريضة الحج. 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة. 

وقال داود الظاهري: يُجَزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ . 

والصحيحٌ ما قاله الجمهورء والدليل على ذلك أنَّ القلم مرفوعٌ عن الصغير حتى 
يكبرء كما ورد في الحديث» فثبت بهذا أن الحج ليس بمكتوب عليه» فإذا بَلّغْ يكلف 
بالحجّ. ولا يُجزئ عنه ما فَعَله في صغره. لأن الأول كان نافلةء وبالبلوغ أصبح الححٌ 
عليه فريضةء فافهم هذا والله يرعاك. 

48 [طرفه في: 53717. .]7٠‏ تقدّم شرح معناه في الحديث السابق 
رقم 1864. 


505 كتاب الصيد هكةه 


7 انظر شرح معناه في الحديث الانن رقم 1871. 

١‏ -[طرفه في: 3785 58976]. تقدذم شرحٌهء وانظر شرح 
الحديث رقم 1857 . 

5 [طرفه فى: ,7055١ 7٠٠5‏ 0777]» انظر شرحه فى الحديث التالى 
رقم 18577. ْ ْ ْ 


حبحته» قَال ل 00 : الأنضارية: ما لكي هو قَالتٌ: 5 لان - تَعْنِي 
روعهات كان له اعفان حَجّ عَلَى أَحَدِهِماء وَالآخَرْ يَسْقِي أَرْضاً لّنا قَالَ : (َإِنَ 


عُمْرَةَ في رَمَضَانَ نَقْضِي حَجَةَ مَعِي). 
[طرفه في: ]١!85‏ 


اللغة 
(التاضح): البعيرُ الذي يُستقى عليه. 


شوح الحددد 


راد اللفاخ خ: يسأل امرأةً من الأنصارء ُسمّى (أمّ سئان) لماذا لم تخرج معه 
للحج؟ والحجٌ تررق صلق تاد والنساء. فاعتذرث للنبيّ 5 بأنَّ زوجَها خرج 
للحجٌ على أحد البعيرين» والبعيرُ الآخر يسقي لهم الأرضّء فأرشدها 25 إلى عَمَلٍ 
جليلء, له أجرُ الحجٌ. وهو (العمرةٌ) في شهر رمضانء فقال لها: (فإنَ عمرةً في 
رمضانَ تقضي حجَّهَ معي) أي لها ثوابُ حجة مع النبي 2<.. قال ذلك تطييبا 
لخاطرهاء حيث حجّ زوجُها مع الرسول :<:. وحُرمت رفقة النبيّ عليه السلام» لعدم 
وجود ما تركب عليه . 
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وليس معنى الحديث: أنّ من اعتمر في رمضان» تسقط عنه فريضةٌ الحج. بل 
يدرك ثواب الحج. دون سقوط الفريضة عنه ) واللة أعلم . 


ج- 3 
6 


ا 


01 بِابُ (لا نُشَد الرَحَالَ إلا إلى ثَلَانَهَ مَسَاجِدَ) 


ااا سَعِيدٍ الخُدرِيَ رضي اللّه عنهُ ‏ وَقَدْ غَا مع التّبى كلل 
ُنْنّي عَشْرَةَ عَرْوَةَ ‏ قَال : (أَْبَعْ سَمِعْمْهُنَ مِنْ رَسُولٍ اللَّهُ عد أَوْ قَالَ: يعدنية 
عَنٍ النَِي كَثه 8 فَأَعْجَبْئنِي وآنقْئي : ١أَنْ‏ لا مُسافِرَ امرَأةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَها 


تفن أ ذُو مَحْرّمء ولا صَوْمَ يوْمِيُنٍ: : الْفِطرٍ والأَضْحَىء 0 


رادي ند عكر عقن تون القسس: وبَعْدَ الصبْح حَنَّى تَطْلْعَ الشَّمْسُء و 


نشد التجال إلا إلى تَلَانَّة مَسَاحِدَ: ا ومَّسَجِدِي» ومَسَجِدٍ 


الأقُصّى)») . 
[طرفه في: 587] 


شرح الألفاظ 


2 
3 
6 
ل 


(آنقنني) أي أفْرَخنني» وأدخلن إلى قلبي السّرورَ. 

(مَعها ذو مخرم) أي معها قريبٌ لهاء يحرم عليه الزواجُ بها.ء كالأب. والإبن» 
والأخ. وسائر المحارمء أما الرَّوحُ فله الأحقيّة في صٌحبتها من غيره. 

(لانقند الرشال) فد لوحال كتايد عن البقره لأنّ منْ عَرّم على السفرء هي 
المركت» ثم يضع عليه متّاعه. ويركب فوق بعيره» ثم يتوجه إلى مقصذه» 0 
هنا: أن (السَفْر) من أجل مضاعفة أجر الصلاة» لا تكون إِلّا لهذه المساجد الثلاثة. 


ما يستفاد من الحديث 


هذا الحديثُ الشريف» مشتمل على أربعة أحكام شرعية: 


الحكم الأول: سفر المرأة» وأنه يحرم سفَرها مسيرةً يومين - وفي رواية ثلاثة 
أيام - إِلّا ومعها مرافق لهاء من محارمهاء سواءً كان السفرُ لحج أو غيره» حفاظاً على 
كرامتها وعِرْضِها. 

الحكمٌُ الثاني : منعٌ صيام يوم عيد الفطرء لأن المسلمين في ذلك اليوم في 
ضيافة الرحمن» وصيام أيام عيد الأضحى المبارك. كذلك يحرم صومّهاء لأنها أيامُ 
ذكرء وأكل» وأداءء لمناسك الحجء كما ورد به الحديثُ الصحيحٌ . 

الحكمُ الثالتُ: النهيْ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشَّمِسُء وبعد العصر 
حتى تغرب الشمسٌ» امتثالاً لأمر النبئّ 5 ومخالفةً لَعْبَّدة الشمس. حيث يسجدون 
لها عند الشروق» والغروب. 

العوكم' الرابع : نهيُ المسافر إلى أيّ مسجدٍ من المساجدء من أجل الحصول 
على مزيدٍ الأجر والثواب» إلا لهذه المساجد الثلاثة» فالصلاةُ في (المسجد الحرام)» 
يتضاعف فيها الأجرُ إلى مائة ألف صلاةء وفي (المسجد النبوي)» يتضاعف الأجر إلى 
ألف صلاةء وفي (المسجد الأقصى) يتضاعف الأجِرُ إلى خمسمائة صلاة. 


وبقيَةٌ ة المساجد الأجرُ فيها واحدٌء فمن صلَّى في أصغر مسجدٍ من القُرى» ثوابه 
كثواب من صلَّى في أكبر مساجد الأرض» كالمسجد الأموي الكبير في دمشقء أو 
مسجد الأزهر في مصرء أو مسجد الإمام الأعظم في بغدادء الجر واحدٌ في الجميع» 
لا تتفاوت بينها في مضاعفة الأجر. 
وقد تقدّم معنا في شرح حديث: (لا تشدُ الرّحالٌ إلا إلى ثلائة مساجد) أنَّ 
اتحديك :ييه خدف تقديكه + لا تقذ الزعال من أجل القبلاة والحصؤل على ممضاعفة 
الأجرء إِلّا لهذه المساجد الثلاثة» كما ورد توضيحُه في مسند أحمد: (لا تُعْمَلُ الْمَطيُ 
من أجل الصلاة) وليس فيه حرمة زيارة (الرٌوضة الشريفة) التي ابا ور جات الاسبياء 
والمرسلين 2:<. كما فهمه بعضٌ الناس» فَإِنَّ زيارةً القبور مشروعة» بقوله 25:: (كنتُ 
نهيتكم عن زيارة القبورء أَلّا فزوروهاء فإنها تدك بالآخرة) فتدبر هذاء واللّه يرعاك! 


74 اك نك ندر لمشي :إل الحننة) 


كاين أن وس اللمفت 4 زأن الك فوا فيينا باد من 
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لق الا 001و الوه 5 أن تققد قال : إن اللسع ديه هذا 


نَمْسَهُ لَعَنِنٌّ وَأَمَرَهُ عله 0 
[طرفه في : ١ءلا5]‏ 


شرح الألفاظ 


0 
ا 
6 
3 
3 
5 
1 
0 


(يهَادَى بين اثنين) أي يمشي بين اثنين» يتوكأ معتمدا عليهماء وقد كانا ابِنَيّه كما 
ذكر صريحا في الحديث الشريف . 

ا زان يذ كأ متهن الوح الكبير ار ناذا ين قباد السكرو 
يركب؟ 1 


(نذر أن يِمْشي) أي نَذَّر أن يمشي على قدميه. حتى يصل إلى الكعبة المشرّفة» 
ليطوفها مشياًء وفاءً لنذره. فقال ب (الله غن عن تعذيب هذا لنضيته) مروه 


ارج 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف أنَّ النّذْرَ لا يكون:ء إلا في أمر شَرَعه اللّه تعالى؛ 
من (صلاة» وصيامء وححٌء وزكاة) وسائر وك الطاعة والعبادة . 

أمّافيعا لممن: فيه فرية ولا طاغة للك شين غير ولعي الو قاف وه لأنه غيدٌ 
مشروعء فمن نَذْر أن يقف بالشمس» أو نَدْرَ أن يصوم عن الكلام» أو نذر أن لا يأكل 
أنواع اللحوة» مدروصر شري لا يجب الوفاء به» ولذلك قال النبيٌّ يي لأصحابه: 
رو كي فإِنَّ اللهق عن تعذيت هذا تفنله): 

الثاني : وفيه أنَّ الواجبّ على العالمء أن ينصح الجاهل» ويُنبّه الغافل» ولا يترك 
التضبح والتذكيرَ للناس+ بل عليه أن يرشدهم إلى ما فيه خيرُهم صلاح دينهم. 
ودنياهم . 

© © © 


7 بابْ (المَشي إلى الحَج) 


75 عن عُقْبَةَ لن عام في اللد عق قال: (تذزت أحيئ أن تمك 


إِلَى بَيْتِ الله وأَمَرَنْيِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا التي يل فاسْتفْتَيئهُ فَقَالَ عَلَيه السَّلَامْ: 
تفده ولتكن). 


هذا الحديث كسابقه» حدر وما'لم تبرعه اللّهِ تعالى» فهذه أختٌ (عَقَبَةَ بن 
عامر) نذرث لله عرّ وجلء الي ل ل الله الحرامء على قدميهاء 
زطق بن أكنها انهسال شرل عع لوقا ريةا كدر قال لهالرسول هه 
(لتمش» ولتركب) أي لتمشي بعض 0 ولتركبُ بعضه الآخرء ولا يجب عليها 
أن ترهق نفسها ٠‏ بالمشي طول الطريق» فَإنَ الله أو ٠‏ مكلت نهنا لا وسينها. 

وقد دل الحديث الشريفء على أن المشي للقادر مشروعٌ» من غير أنْ يكلّفٌ 
نفسّهء بنذر غير مشروع» ليس فيه طاعة للّهء إنما فيه إتعابٌ للنفس» وإرهاق للجسدء 
من غير قُربة يتقرب بها إلى الله تعالى . 


(كتاب فضائل المدينة) 


اسك 


003 كتاب فضائل المدينة 5 


4 ا 
5 بابُ (فَضَائل المديئة المُنَوَرَة) 


3 دغر اسن وفيس اللّهِ عَنُْ عن النَّبِي كه كد قَال: : (المَدِيئَةٌ حَرَمٌ مِنْ 
كَذَا إلى كَذَاء اأبقق معماء ولا كرك بها حلت قن الخدت كك ده 


لَغنَهٌ الله والملايكة» والئاس أجمعين): 


[طرفه في: ٠5‏ "/ا] 


شرح الألفاظ 


امرك ع ات ل الله 4 رك بدا فيها!! 
(مِنْ كذا 00 0 (كناية) 0 المدة 005 جاءت هنا تروك مبهمةٌ وفي 
و ا ل 00 

تعالى . 
(فَعَليِه لَعَْةُ اللّه) اللعنةُ: الطردُ من رحمة الله ولا تكون اللعنة إِلّا في كبيرة من 


الكبائر الشنيعة . 
مده 


قال أنس رضي اللّه عنه : (لمّا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله يك المدينة أنارَ 
قباك ونا كنار و ع ا د 
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ا اا ل لم ا اي ا م يت 


ماد دستفاد من الحديدث 


الأول : في الحديث أن للمدينة المنؤرة حرمةٌ كحرمة مكة, يحرم صيذهاء وقطع 
شجرهاء وهو قولٌ مالك والشافعي» ثم من فعَلَ ذلك مما حَرُم عليه أَثِمّ بفعله. وليس 
هناك عقوبة مُحدّدة عليه. 

الثاني : وفيه جوارُ لعن أهلٍ المعاصي والكبائرء ولكنْ دونَ تخصيص ذكر 
شخطن ‏ بحينه : 

الثالثت : وفيه أَنَّ الحَدّث في المدينة من الكبائر» ولذلك استحقٌ فاعلّه اللّعن 
فق الل والملائكة» وجميع الخلق» ٠»‏ ويؤيد ذلك الحديث التالى: رقم ٠(‏ ولالم١ا).‏ 


20 
0ك 006 
- باب (تخريم الرَسُولٍ كه المّدِينَةَ) 


[طرفه في: 2]774 تقدذم شرحُه وانظر شرح الحديث (554). 


85 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (أن التبن 6 ينه قال: لخم ها بن 
لابتي المَدِيئةِ عَلَى لِسَانِي». قَالَ: وَأَنَى النْبيْ كَل بَنِي حَارِنّة فَقَالَ: «أَرَاكُمْ يَا 


بِيِي خَارِنَة ؛ قد حَرَجْنُمْ مِنَ الحَرّم»؟ ُ التفت فقَال: «بَلٌ َلثم فيه)) . 
[طرفه فى: “/1141. 


(لابَتَئْ المدينة) أي عدة” المديلة» واللابةٌ : الأرض ذاثٌ الحجارة السُودِء 
وتسمّى بالحَرّة. 
(بنو حارثة) بطنٌ مشهور من الأوس. يسكنون غرب مقبرة سيّدٍ الشهداء «حمرة» 


رضى اللّهِ عنه . 
شرحٌ الحديث 
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شرّفها اللق وأنَّ الله تعالى حرّم على لسانه ما بين جوانب المديئة؛ إلى اثنئ عشر 
فيلا كلها من وحم - كما في رواية مسلم - ولمًّا زار ل قبيلة بني حارثة» 
ومساكنّهم في الجانب المرتفع» من الحَرّة الغربيّة» قال لهم: أظتكم سكنتم خارج 
الحَرّم!! ثم نظر 5ة. فقال: (لا بل أنتم داخل الحرم). 


ما يستفاد من الحديث 


فيه يان هه المدية» أن حرمتّها كحرمة مكة, لا يُصاد صيدهاء ولا يُقطع 
شجرها. 

وفيه بِيانٌ حدّ الحَرّمء إلى اثني عشر ميلاً ما بين الحَبّلين. 

وفيه الترغيبٌ بسكنى المدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم . 


0-7 ”0 
اولض ا 


7 بِابُ (هَلْ ححص النبيئ آل البَيت بشيءٍ من أمور الدّين)؟ 


44 


عَنْ عِلِيّ رَضِيَ الله عَنهُ فَالَ: (مَا عِنْدَنَا شَيْء إلا كِتَابُ الله وَهَذِه 
الصَّحِيفَةٌ ٠‏ عَنٍ الي ككل عله : (الْمَدِيئَةُ حرم ما بَيْنَ عَائِرِ إِلَى كَذَاء اريت يا 
شرا فَعْليه لَعْبَهُ اللّم وَالمَلَائكة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُفْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا 
عدن وكان#ؤنه التزمين واتطذة )"كين أَخَمر ونرنا.» كقليه لين الى والمتديية 


لاقي الجتييروه لاتقل ونه طتوت ول عدن توقن نولي قزها يكت اواموائيه قله 
له اللذه روالملايكق والكاين اخطفين» لا إفيل مله ضزت وله عذل) . 

كال أَبُو عَبْدٍ اللّه : 0 أي فِدَاءُء والمرادُ بعبد الله «البخاريٌ نفسه» فإنها كنية 
البخاري . 

[طرفه في: ]١١١‏ 


شرح الآلفاظ 


(عائر) جبل بالمدينة» يُقال له: عائرء وغَيْرٌ. 


5ت الشرح المسّر لصحبح البخاري 0 
ااا ا “لت امير نعي اللاووي اح ا 
رن ولا عَذْل) أي لا يقبل لديف قر ولا فدية» والصَّرْفٌ: التوبة . 

(أخَفْرَ مُسْلِما) أي نقض عهد مسلمء أو غُدَّر بهو فهو ملعونٌ على لسان الرسول يك . 


عد عير رقيق ادلم :هه د اكور لفك من دون 
المسلمين؟ فقال: لا والذي ذرأ الخلقء ليس عندنا إلا كتابَ الله ومافي هذه 
الصحيفة ! فأخرج لهم صحيفةً فإذا فيها (المؤمنون تتكاقاً دماؤّهمء ويسعى بذمتهم 
أدناهمء وهم يد على من سواهم. آلا لا يُقتل مسلمٌ بكافر» ولا ذو عهِدٍ في عهده). 

وفيها أيضاً قوله 202 : 

(اللهمّ إِنْ إبراهيمَ حرّم مكة» وإ ني أحرّم ما بر بين لابَتَيُها ع أرما بف الجداية 2 
وأحرّم جماهاء لا يُختلى خَلاهاء ولا تُلتقط لقطتهاء ولا ينث صيدّهاء ولا يُحمل فيها 
السلاحُ لقتال من أحدث حَدَئاًء أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة» والناس 
أجمعين . . .) وذكر بقية الحديث. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ أحكام الشريعة» كلها موضّحةٌ في الكتاب» والسنة» ولم 
بخص كلذ أحدا من آلتبيقة. دون النسلمين نشيء من الأحكام.. 

الثانى : وفيه أنَّ المدينة حرمتُها كحرمة مكة»ء لا تُلتقط لقطنُهاء ولا تقذ صيدهاء 
ولا يُقُطع شجرها. 

الثالت: وفيه أن من ظلم فيهاء أو أعان ظالماًء أو انتهك حرمتهاء فهو ملعون 
مطرودٌ من رحمة الله تعالى. 

الرابع : وفيه رد لِمَا تدّعيه الرافضة أن آل (بيت النبوة» خصُوا بعلوم لا يعرفها 
المسلمونء. .وهذا: محضٌ الكذب والبهتان!! 

الخامس : وفيه الحَُسََةٌ لمن أجاز أمانَ المرأة» وجّعله كأمان الرجل» لقوله عله : 
(قد أجرنا من أجرتٍ يا أمَّ هانى) لأن المسلمين كنفس واحدة. 

السادس : وفيه أنَّ عهدَ المسلمين واحد» فمن نقض عهد مسلمء فهو ملعونٌء 
ومن انتسب إلى غيره أسياده ومواليهء فهو ملعونٌ على لسان الملائكة»ء والأنبياء؛ 
وجميع الخلق. ش 
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7 باب (فَضل المَدِينة وَسَاكنِيهَا) 


عن أبي'هْرَيْوَة رضن الله عه يَقُول: فَالرَسُول الله كنه: (أمذث 


ِقَرْيِ تَأكُلُ الْقْرَى يَقُولُونَ يَنْرِبُء وَهيّ المَدِيئَةُ تَنْفِي النّاس كما يَنْفِي الْكيرُ 


شرح الألفاظ 
(امات بقزية) اى أموك الي إلى بلدة منيعة. والسكنى فيها خيرٌ للمسلمء 
ووالفريةة المدينة التي يسكنها أهلُ الحضَر. 
(تأكل الفرئ) أي :يعلب أهلها هل سائر'البللاده :وتكون مركر حيو السلمين: 
ساماد ار اا 7 00 
0 ا الب شِرَارَهاء كما يُذهِبٌُ نارُ الحَدَّادء حَبَِتَ الحديد 


وفي رواية مسلم: (تنفي المدينةٌ شَرارَها كما يفي الكيرُ حَبِتَ الحديد) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحجَّةٌ لمن فضّل المدينةً على مكة» لأنها هي التي أَدْخلَّت أهلّ 
1-8 وسائرٌ البلاد في الام فصارت جميع َم البلاد الإسلامية» في صحائف أهلٍ 
الوذكة وهو مهت ما للف ويطمة داللة كوا 

الثاني : وفيه أَنَّ المدينة تنفي عنها شرار الناس» كما يُذْهِبُ حَْبَتَ الحديدٍ النارٌ 
التي في كير الحداد. 

الثالث: وفيه تسميةً المدينة باسم (طابة) سمّاها بذلك سيّدٌُ المرسلين ##د. 
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واشتقاقها من الطيب» لطيب أهلها وساكنهاء وطيب هوائهاء وقد زادت طيباً بسكنى 
سيّد الخلق محمد 2 فيها. 1 

0 وفيه 525 بيثرتء» لقوله 8< : (يقولون: يشرب)» وهي المدينة) 
لملاكرة أن يقال عنها (يثرب) لأنهامن الريك الذي هو التوبيخ والملامة, 
والرسول عليه السلام يحل الاسم الحَسَنء ويكره الاسم القبيح. وما حكاه القرآنٌ 
يفول يَكأملَ يذب لاقام لكو ' “ [الأحزاب: ]١‏ إنما هو حكاية لقولٍ المنافقين» وهو 
الاسم الذي كان يسميه أهلّ الجاهلية» أمّا الاسم الذي يليق بهاء فهو (طيبة) و(طابة) 
كما تاها السول دلت 


روى أحمد عن البراء بن عازب أنه قال: (من سمّى المدينة يثرتث». 


فليستغفر الله تعالى؛ هي طابة) شرح العيني .77/٠١‏ 


3 باب (تسْمية المدينة طابّة) 


كناك ووه اذك ناو هن تسمية المدينة يطاية» يعدينة ني مك2 


0 اللّد عن أنه قال"( افيا مَعّ النّبيّ كله من توك حت أَشْرَفنا على المديئة: 
قَقَالَ: «هَذْه طَابَةُ)) . 


[طرفه في: .]١58١‏ 


وفي رواية لمسلم: من حديث جابر بن سَمْرة مرفوعاً (إنَّ الله تعالى سمَّى 
المدينة طابة) . 

قال البدر العيني: سُمّيت (طابة) لطيبها لساكنهاء ولطيب العَيْشُ بهاء ومن أقام 
بهاء يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيّبة» لا تكاد توجد في غيرهاء وأيُّ طيب يجده 
المقيمُ بهاء أطيبُ من مشاهدة قبره الشريف +::؟ فهل طيبٌ أطيبٌ من تربته؟ كيف 
لا!؟ وما كيف لا! بِينَ قبره ومنبره» روضةٌ من رياض الجنة» فاعتبز يا أيها المؤمن. 
فهذا طيبٌ التربة» التي ضمَّتُْ جسده الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسليم) اه. 
عمدة القاري للعيني لطرفة 

807 - [طرفه في: »]١879‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم 18769. 
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7 
7 1 
2 بابُ (مَنْ رَغْبَ عن المَدِيئة المُتَوَرق) 


9-14 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله طَلِهِ 
تقول «يَنُرُكونَ المَدِيئَهَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْء لا يَمْشَاهَا إلا الْعَوَافٍ رن 


السْبَاعٍ وَالطيير ل ود ا ينْعِقَانِ 


شرح الحديث 


هذا إخبارٌ من سيّد المرسلين 45 عمًا يكون الناس عليه آخر الزمان.» حيث 
يهجر الكثير منهم (سكنى المدينة»؛ طلباً للرخاء؛ وسَعَةٍ العيش» وهي على أحسن 
حالٍ كانت عليه؛ أعمّرُها بنيانء وأكثرها ثمارأء وتبقى المدينة خاليةً من أهلهاء لا 
يحعاها زلا قربي الأطلات الروق 5 عن «النوات > والطين واو الوسوفن و المي ره 
لهم لو كانوا يعلمون» وهذا يحدث قُبيل قيام الساعة» حيث تخلو المدينةٌ من السُّكَانَء 
وترتع فيها الوحوش الضارية» والطيورٌ الطالبة للأرزاق» تحومٌ فوقهاء يبحئون عن 
الطعام؛ وآخْرٌ من يقصد المدينة» راعيان من قبيلة (مُرَيْنة) يصيحان بغنمهماء فيجدانها 
قد انقلبت إلى وحوش» تنفر وتتوحش من أصواتهماء حتى إذا وصلا قريباً من 
المدينة» عند ثنيّة 00 » وهو المكانٌ الذي استُقبل فيه النبئ * كيد يوم هجرتهء 
بالأهازي يج «طلع البدر علينا سن جات لوقع الستطا عا مسر مهاده وذلك قبل 
دخولهما المدينة المثورة . 

وهذا منه يْةٍ إخبارٌ عن أمور غيبيّة. تحدث آخرَ الزمان» أخبر عنها الصادقٌ 
المصدوق» الذى: لآ وقول إلا الى ولا بنطع عو العو + وسسيحذ كنا اجر عنة 
الرسول الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسليم . 

© © © 


51 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 6010 


2 0 (قنح الأمْصَارٍ ورغبة النّاس الخخروج إِلنِها) 


موا عه واج 


اللي سبال الي ار اللسعف أنه قال: (سَمِعْتٌ 
سول الله يَقُولُ : 0 تُفْتَحُ الْيَمَنُء بتي ْم يِسُونَ؛ َتََمُلُونَ بأَهلِيهِمْ وَمَنْ 
أطَاعَهُمْ. وَالمَدِيئَُ خَيْرٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ . و فْتَحْ الشّأمُ يأني قوم إيسُون. 


فَيَتمَلُوَنَ أيهم وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمَدِيئهُ خَيْرُ لَهُمْ لَوْ كَانُوا كلمن وَيْمْتَحْ 
الْعِرَاقُّء ارق قوم يبِسُونَ) فَيَعَصَيْلوال بأَهُلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ» وَالمَدِيئهُ خَيْرٌ لَهُمْ 
َو كانوا يلون )»): 


شرح الألفاظ 


(بأني قَوْمٌ يَبِسُون) البَمنُ: سوق الإبل والإسراعٌ بهاء أي يخرجون بأهلهم 
مسرعين » إلى بلاد الخصب والزراعة . 

(نَيتَحَمَلُون بأهليهم) أي يزيّنون لأهليهم البلد التي يقصدونهاء ويدعونهم 
للخروج معهم إلى بلاد الخضب . 

(وَالمَدِيئَةٌ خيرٌ لهم) أي وبقاؤهم في المدينة خيرٌ لهم ولو كانوا من أهل الفهم 
والعلّمء لما ارقو الجدينة المنرزة: 


شرح الحديث 


قال الإمام النّووي: هذا إخبارٌ من النبيّ 25 بفتح البلاد على المسلمين» فتفتح 
(اليمنُ والشامٌُ» والعراق)» فيخرج قوم من المدينة» ومعهم أهلوهم» مسرعين إلى 
الرخاء؛ والأمصار المفتتحة» وبقاؤّهم في المدينة خير لهم»ء لو كانوا من أهل العلم 
والمعرفة» ولو عرفوا فضلّ المدينة لما فارقوهاء وفيه معجزاتٌ للنبي ل لأنه أخبر 
بفتح هذه الأقاليم ‏ البلاد ‏ وأنَّ الناس يحملون معهم أهليهمء 0 أطاعهم من 
الناس» ويفارقون المدينة» وأنَّ هذه البلاد ُفتح على هذا الترتيب المذكور في 
الحديث» وقد وُجد جميعٌ ذلك كما أخبر ثآة . اعرشرح لعن 574/11 
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وقال الحافظ ابن حجر: وفي هذا اللي هن ادم النبوّة. فقد وقع على 
وَفْق ما أخبر به النبيُ 25 وعلى ترتيبهة» ووقع تفرّق الناس في البلاد» لما فيها من 
السّعة والرخاء» ولو صبروا على الإقامة بالمدينة» لكان خيراً لهم وقد اتفتتحت اليمنُ 
في أيام النبي 2 : وأيام أي بكرء وافتتحت السام بعدهاء والعزراف بعدها. ٠‏ اه فتح 
الباري 5/ 47. 


الإِيمَانَ 1 إلى المديئة كما ترد الحية إلى جُخرهًا). 


شرح الألفاظ 


(تأرز ,إلى القويية أ بالإيتان يع وبويعه إلى امف قفا قال ره 
ومرادٌ الحديث: أن الإيمانَ يرجع إلى أصله في المدينة المنوّرة» لأنه منه ظهرء و! 
يعود» كما تخرج الحيةٌ من جُحرها ‏ مكان اختفائها ‏ فإذا شعرث بالخَطرء ترجع 3 
مكانها الذي خرجت منهء والمراد بالإيمان: أهلٌ الإيمان» فهو على حذف مضاف» 
كقوله سبحانه : # وَسْكَلٍ الْمَرَيَةَ * [يوسف: ”8 أي أهل القرية . 

قالاشيخ اللمحدنين العلامة إبن عكر : فيه تشبية بديعء فقد انتشر الإيمانُ في 
المدينة» وكل مؤمن له من نفسه سائقٌ ق إلى المدينة» لمحبته للنبيّ 0 'وهذا يشمل 
جميع الأزمنة والعصور» لأنه في عصر النبيّ 85 كان يحضره ه المؤمنُ للتعلّم منه» وفي 
زمن الصحابة والتابعين» يحضر لرؤية الصحابة والتابعين» للاقتداء بهمء والتأسّي 
بهديهم2» وفي أيامنا لزيارة قبره الشريف. والصلاة تن اكد ا بمشاهدة 
آثاره» وآثار أصحابه؛ رضوان اللَّه عليهم» فالإيمانُ أصلْه المدينة» انتشر فيهاء وإليها 
يرجعء فكأنّ الإيمان يرجع إليهاء كما خرج منهاء وينتشر). اه فتح الباري 4/ 45. 


00 

لحان 1 3 

بك 7 

4و و لاسو اداو أ يط و كيف 
44 باب (إِنْم مَنْ كاد أفل المّدِينة) 


لاوم ١‏ عن سكين أبن وقاص رضي الله عَنْهُه قَالَ: (سَمِعْتْ الي 


له يَقُولَ: ١لا‏ يَكِيدُ أَهْلّ المَدِيئة أَحَدَّء إلا انماعَ» كما يَنْمَاعٌ الْمِلْمُ فِي 
المناء):: 


-- الألفاظ 


الشرَّ» ِل أهلكه الله تعالى» 5577 


(إلا الْمَاعَ) أ إل ذاب كما يذوتث الملخ في الماء. 


شرح الحديث 


في الحديث الشريف». تخويف وتهديد» لكل من أراد السوء بأهل المدينة» 
فإنهم حمل مشعل الإيمان» وسّكَان حرم أشرف المرسلين عليه السلام؛ فمن أراد بهم 
السُوىَ أو قَصَدهم بأذى» إلا أهلكه الله ودمّره» ورد ذ كيذه في نحرهء قذاب كما 
يذوت الملخ في الماء» ووجة التشبيه فيه بديعٌ » فقد سب ة النبيّ : ع : أهل المدينة» 
بالماء الصّافي الزُّلالء وشبّه من يكيدهم» ويريد إلحاقٌ الأذى , 0 » فَإِنُ أراد 
الملحٌ إفسادَ الماءء ذابَ هو فيهء وارتدٌ كيده عليه عي اد ا لتَونٌ إلا بأَمَلِئٌ * 


[فاطر: ”5]. 

يي 
2 8 : 
0 باب (في أطام المّدينة ومَدَاخْلهَا) 


١-عَنْ‏ أَسَامَةَ بن زيد رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: (أَشْرَف النْبئْ به عَلَى 
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5-5 كمَوَاقِع لقطر» . 


تَابعَهُ مَعْمَرٌ وَسْلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرء ء عَنِ الزُهْرِيّ . 
[طرفه كن : لاتقلل لله" ]7٠١5٠١٠‏ 


٠ 
٠. 
ليذ‎ 

1 


شرح الألفاظ 


(أشرف على أظم) الأَطم : بضمتين هي الحصونُ التي تُبنى بالحجارة» مفرذه 
5 أي نظر من مكان مرتفعء على بيوت المدينة وحصوتها. 

(مواقع الفتن) أي مواضع سقوط المتن» وأرى مواضع الفتن» التي تحدث في 
آخر الزمان. 

(كمواقع القطر) أي كمواقع المطرء شبّه سقوط الفتن وكتْرّتهاء بسقوط مواقع 


المطر. 


هذا الحديتٌ من علامات النبوة» لإخباره 2 بما سيكون» وقد ظهر مصداقٌ 
ذلك» بمااحدك السداميق كن جلا فو( عتهات) رضي اللدفتفه 000 
يُصلَي» ويما حَدذث يوم الحرّقء ويما يحدثُ في آخر الزمان» أجارنا الله من الفتن» ما 
ظهر منها وما بطن » حنّى المدينة المنوّرة» يلحقها شيء من الأحداث المفجعة» فضلً 
عمًا يحدث لغيرها من البلاد الإسلامية» من إزهاق الأرواح» وسلب الأموال» وانتهاك 
الأعراض» وغير ذلك من البلايا والنكبات. 


بابٌ (لا يَدْخْلٌ الدجَال المَديئةً) 


- عَنْ أبى بَكْرَةَ رَضِى الله عَنْهُّ عن الى يله أنه قَالَ: 
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ل ل 1 3ت سرت 1 ا ا ا 1 1 0ل 


الْمَدِيَةَ رُعْبُ المَسِيح الدَّجَالِء لَهَا يَوْمَبِذٍ سَبْعَهُ أَنْوَابِء عَلَى كُل باب مَلَكَانِ) . 


[طرفه في : مالل 5١؟1ما]‏ 


شرح الحديث 


دلّ حديثٌ (أبي بكرة) على أن الوُعبَ والقَرّعَ لا يصيبُ أهلّ المدينة» من عظيم 
فتنة الدجال» لأنها محروسة بالملائكة الأبرار» وعند خروج الدَّجّالء يكون للمدينة 
الحكورة شبغة أبوات كبيرة د يعتى سبعة مداخل ...على كل :واحد منها ملكان 
يترسوتهاء. وقن حرم الله علق الدجال دول المدينة إكراما لسناكتها لة»,ولمن 
يسكنها في ذلك الزمان» كما لا يصيبها وباءً الطاعون الفتَّاكء كما يدل عليه الحديث 


ا 3 8 


بانٌ (المَدِيتَةُ لا يَدْخْلْهَا الطَاعُونُ ولا الدّجَالٌ) 


٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ الله فق كال :قال وشول اذله : :(على 


أَنَقَابٍ الْمَدِيئَةِ مَلَابِكَةٌ لا يَدْخُلُهَا الطاعُونُء وَلَّا الدَّجَالَ). 


[طرفه فى: الالاه, 18#/ا] 


اللغة 


(أنقاب) جم قت وهو الثات والمشخل الذى يدخ نيه إلى اليلد 


معنى الحديث الشّريف 


اكت كه أن على نداش المدية المتورة» ملؤيكة بحرستزتنها ميق الدجال 
وأقيافة ل بدعتها الدخال» ولا ضيه الطاعوة أى :وياء الظاغوق القاتل :هه 
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محفوظةٌ بحفظ اللَّهِ تعالى. وفيه برهان عظيم ظهرت نه بركةاوعاء البسن عله 
للمدينة؛ حيث انتقلت حمّاها إلى أماكن أخرى» بعيدة عن المدينة» بقوله :ننة: (اللهم 
حبّبٍ إلينا المدينة» كحبّنا مكة أو أشدَّء وانقُل حُمّاها ‏ أي وباءها ‏ إلى الجحفة) رواه 
البخاري . 


4 يط 0 موحش ووو لي ون وق ل م و 


اناا دغن الس زو مالك ومين اللساعنة عنٍ النبِيَ ول قَالَ: (لَيِسَ مِنْ 
0 0 رودا 0 ا إلا عَلَيِ 


كل كافر َتافقَ»». 
[طرفه في: 5؟١لاء..‏ 4؟الاء 081/9] 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ من أعلام النبوة أيضاًء حيث أخبر الصَّادقٌ المصدوق بتية. أنَّ 
الدجّال يدخل جميع 0 ِلّا (مكة) و(المدينة) فإِنَّ الله وكّل بهما ملائكدٌ 
يحرسوئهاء 007 ثم إنه تحصل زلزلة شديدة» حيث ترتجف الأرض 
بعر عاديا تلات عراس 00 منافق؛ وكل كافرء خوفاً على نفسهء فيلحقون 
بالدّجال» ويبقى أهلٌ اليقين والإيمان» فلا يُسلّط عليهم الدجّالُ. 


قال البدرٌ العيني: قوله تا :: (ثم تَرْجُفٌ المَّديئَةُ) أي يحصل بها زلزلة بعد 
أخرى» ثم في الرجفة الثالثة» يُخرج الله منها من ليس صادقاً في دينه. مخلصاً في 
إيمانه» ويبقى فيها المؤمنُ المخلصٌء فلا يُسلّط عليه الدجّال» وفي هذا الحديث 
معجزة ظاهرة للنبيّ #نة. حيث أخبر عن أمرء سيحدث قطعاً!! وفيه بيانُ فضل 
العسشفةء وفضل أهلها المؤمنين المخلصين الصادقين . اه عمدة القاري /٠١‏ 70.2745 
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ييل -عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدَرِيٌّ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : (حَدُئْنَا رَسُولَ الله 
يكن حديئاً طويلاً عَنِ الدَّجّالِء فَكَانَ فِيمَا حَدَّثنَا به أَنْ قَال: يني الدّجَالء - 
مُحَوْمٌ عَلَيهِ أن يَدْخُلَ نِقَاتَ المَدِيئة» يَنْزِلَُ بَعْض السباخ التي بالمَدِيئة» فَيَخْرْجُ ليه 
وفك وخ هُوٌ خَيْرُ النّاس» أَوْ مِنْ خَيْرٍ الئّاس» ميقو ؛ سهد انك الدّجَالُ 


الْذِي حَدَّتَنَا عَنَكَ وَسُولٌ اللّهِ يليه حَدِيئَهُ! فَيَقُولُ الدَّجَّالَ: أرآنتَ إن قََلْتْ هذا ثم 
حيبي هَلْ تَشْكُونَ في الأمرِ؟ فُولُون' لاء فَيَمْلُهُ ثم يُحْبِيهِ للحن 


3 


مِئي الْيَوْمَ» يفون الخال" : أَمْيُلُهُ. فلا 
[طرفه في: ]٠١7‏ 


شرح الألفاظ 


(نقات الفدنة: 3 2 0 الدخان 35 افك وفنا للك الجدنة المترزة. 


17 يس سار وهي ا التي عدف الملوة؛ ولا نين 
فيك من الثيات» 


(أَشَدَ مني بَصِيرَة أي يقول الرجل المؤمنٌ» الذي قتله الدجّالء ثم أنجياة) والله 
ما ازددتٌُ النوم فبلكاء إِلّا يقيئاً بأنك (المسبح الدخال):. لأنّ سول الله ل أن 
علامة الدجال» أنه يحيي المقتول» فأنا اليوم أشدُ يقيناً بك أنك أنت المسيحٌ الدجال» 
الذي أخبرنا عنه رسولٌ الله صن 


شرخٌ الحديث 


هذا الحديثٌ الشريفٌ وضّح لنا فيه الرسول بية بعض صفات الدجال» أنه 
يخرج في آخر الزمان» وهو يزعم أنه رب العالمين! وحن يعض شاك الخالق يل 
وعلاء ‏ ابتلاءً وامتحاناً من الله تعالى للبشر - يقتل إنساناً ثم يحييه» ويقول للارض 
الجرداء : أخرجي نباتكِ فيخرجٌ منها النباتٌُ فوراًء ويقول للسماء - وهي صاحية 
صافية » ليس فيها شيء من السحاب أمطري ماءَك» فينزل منها المطرٌُ مدراراًء 
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ويخرج إليه رجل مؤمنٌ من أهل المدينة؛ فيقول له الدجّال: أتؤمن بي؟ فيقول له 
المؤمن: أنت الدجّال أي الكذَّاب د الذي دوا منه ستول اللّه علج فيضربه 
بالسيف فيقتله» ثم يُحيبهء ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول له المؤمنُ: ما ازددثٌ فيك 
الاابسيرةب أي اردان يتيشق بأدلة: الدجال الكاذت د قخصضي الدخال»ويريد أن بفعله 
فلا يستطيع» لآن الله تعالى يمشعة تله :ولهدا جاء لظ "اديت + ل(قلا تسأطا بعليه)» 


(الدَجالٌ كما في رواية مسلم) 

وقد ورد في صحيح مسلم رواية مفصّلة عن الدجال» فروئ بسنده عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله 'عنةء أن رسول الله ند قال: (يخرج الدجالٌ» فيتوجّهُ قِبَلَهُ رجلٌ 
من المؤمنين» فتلقاهٌ مَسايحٌ الدجّال - أي أتباعُه وأنصاره - فيقولون له: أن تَعْمِدٌ؟ 
- أي إلى أينَ تذهب؟ - فيقول لهم: أعمدٌ إلى هذا الذي خرج يدّعي الربوبية!! 
فيقولون له: أرما تؤمنٌ بربنا؟ فيقول لهم : فنا يبنا من قاد أى. الله معروك: بضفاتة 
الجليلة التي لا يشبهه فيها أحد - فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمنٌ» قال: 
ياأأنها اننا هذا الدخال» الى :ذكرة: لغ رسول الله ة وحدّرنا منه) . 


فَِنْشرُ بالمنشار من مفرقه أي رأسه - حتى يَفرِق بين رجليه» ثم يمشي الدجال 

بين القطعتين» ثم يقول له: : قُمْء فيسئوي قائماً. ثم يقول له: أنؤ تؤمنُ بي؟ فيقول: ما 
ازددث فيك إلا بصيرة فيأخذه الدجَالُ ليذبحه. فيجعل اللَّهُ ما بين رقبته ! إلى تزْقوته 
نحاساًء فلا يستطيع ! إليه سبيلاء فيأخذ بيديه ورجلَّيِه فيقذف به فيحسّبٌُ الناسُ أنما 
قذفه إلى النارء وإنما ألقي في الجنة 

قال رسول الله يثِِ: (هذا أعظمٌ الناس شهادةً عند رب العالمين) رواه مسلم . 


ف 
3 
3 
1 


تنبيه هام 
ينّضِح لنا من هذاء أن فتنة الدجّال من أعظم الفتن» ومن أخطرها على الناس» 


ولهذا كان يستعيذ ثنة من فتنته في صلاته فيقول: (أعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات» أعوذ بك من فتنةٍ المسيح الدجال) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن خروجٌ المسيح الدجال من أشراط ‏ أي علامات ‏ الساعة 
الكبرى . 
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الثاني : وفيه أنَّ فتنته عظيمةٌ حيث يأتي بأمور جسيمة» هي من خصائص ربٌ 
العرَّة والجلال» كإحياء الميّت» وإخراج النبات» وإنزال المطرء والأرض ضناحة 
صافيةٌ» وغيرها. 
الثالث : وفيه أنَّ اللَّهَ يحفظ المؤمنين من فتنته وكيده» بعلامات : منها أنه أعور 
ومكتوب بين عينيه كافرٌء يقرؤها كلّ مؤمن ومؤمنة» وقه ]ا محياة الله اللكرفية 
الشريفين من دخولهماء فقد حرّم الله هليه حول مكة؛ والمدينة . 


مه نا ديت 


و ُ 1 2 2 


م١1‏ - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: (جَاء أَعْرَابِيٌ النّبيّ وك فَبَايَعَهُ عَلَى 


الإسْلامء تعافعيو الكل توما و فقال قلس فَأَبَى؛ ثلاث مِرَارء فَقَال عله : 
(المَدِية كَالْكِيرٍ تفي حَبتَهاء وَيَنْصَعْ طَيْبهَا) . 


[طرفه فى: 9١5الا,‏ ١١لا‏ 5١آالاء‏ ؟7"لا] 


شرح الآلفاظ 
(مَحْمُوماً) أي أصابته الحم (أقلني) من الإقالة» وهي فسخ | عد بية 
المتعاقديْن» والمرادٌ به هنا: الخروحٌ من المدينة الطاهرة. 
(يَنْضَعْ طيبُها) أي يفوح طِيبُها ويعبق» تشبيهاً لها بالطيب» إذا فاح وانتشر 


شرح الحديث 


هذا الأعرابيُ هاجر إلى المدينة المنورّة» وبايمٌ النبيّ #: على الإسلام» وأصابته 
حَمّى شديدة فى المدية فجاء إلى النبيّ 7 يستقيل منه البيعةة» ويطلب منه أن يأذن 
له بالخروج» وكرّر عليه الطلبّء والرسول تانة يأبى عليه» ثم لما استمرٌ على طلبه» 
قال له 5د : (المدينة كالكيز تنفى خبنها) أى تثفئ أفترارها مح البشره ويبقى فيها 
الخيّرون الصالحون. / ْ 
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قال البدر العيني: فإن قيل: لِمَ لم يُقِلَهُ #ن: مع تكراره السؤال» وطلبه الإقالّة؟ 

فالجواب: أنه لا يجوز لمن أسلمَ أن يطلب ترك الإسلام» ولا لمن هاجَرَ أن 
يترك الهجرةًء ويذهبّ إلى وطنهء لأن الهجرة كانت فرضاً في أوَّلِ الإسلام» وهذا 
الأعرابىٌ م كان ممن هاجرء وبايَعَ النبيّ كين على المقَام عنذه »2 فيز يط سه لجرو 
فق لدي ولم يرد الارتداد عن الإسلام» ولو كان خروجّه عن المدينة» خروجاً عن 
الإسلام؛ لله يَيةٍ حين ذاك؛ - لأن حكم المرتدٌ القتل - ولكنّه خرج عاصياًء 
ورأى ص لو ل 0 ٠‏ ثم هو من الأعراب الججفاة) الذين 


سرع مو وو سر رصم 3000 


قال الله عنهم: م واحيدة 1 الا ترا شرن أرل أذ عل ركه [التوبة : /91] عمدة القاري 


. 8/٠٠ 
ما يستفاد من الحديث‎ 


الأول: فى الحديث أنَّ الارتداد عن الهجرة» من أكبر الكبائرء ولهذا دعا 
الرسؤل يبه لأمهابه.فقال* (اللهم معن لأصجانى مجرتي ولا دزئهم طلى 
أعقابهم) في قضّة اسعد بن أبي وقاص» حين مرضء وزاره يية» ودعا له. 

الثاني : وفيه جوارٌ ضرب المثل» فقد مثّل ني لطيبة الطيّبة» وطردٍ الأشرار 
منهاء بنار الحدّادء الذي يُخْرِجٍ الصّدأْ من الحديد. ليبقى المَعْدَنُ صافياً. 

الثالث : وفيه ما عليه الأعرابُ من الجَمَاءء وغِلّظ الطبع. لبعدهم عن المدنيّة 
والحضارة» وقلّة فهمهم لأحكام الشريعة الغراء!! 

4 [طرفه في: .4٠06٠‏ 0484]ء تقدّم شرح معناه في الحديث السابق 


7 باب (دعَاء النبي مَل بالبركة للمديئة وأهْلِهَا) 


عَنْ آنّس رَضِيَ الله عَنَهُ عَنٍ النّبِيّ يِه قَالَ: (اللّهُمَ اجَعَلْ 


المَدِيئَةٍ صِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بمَكة مِنَ الْبَركةٍ) . 
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اللغة 


ضِعْفٌ الشيءٍ : مغلاف مل ضعفٍ الخمسة (عشرة) وضعف المائة (مئتان) 
وضعفا الشيء: ثلاثةٌ أمثاله» فضعفا الألف: ثلاث آلاف. هذا قول الفقهاء. 

وقال الجوهري: ضعفٌ الشيء: مثله. وضعفاه: مثلاه» والمرادُ بالبركة: بركة 
الذثياء وكرة ما فيها من النخير بدليل: قوله كن (اللهم. باك كنا في ضاعنا وهذنا). 


في الحديث دلالةٌ على فضل المدينة المنورة» جيف دعا النضول 2 ب لأهلها 
بالبركة»؛ ومضاعفة الخيرء الذي هو لمكة» واستدّل بهذا الحديثء. مَنْ ذهب إلى 
تفضيل المدينة على مكة» وهو مذهبُ مالك رحمه اللَّهء لقوله ية: (واجعل بالمدينة 
ضعْفَئْ ما جعلتَ بمكة من البركة) وفي هذا القول نظرٌء لأن تكثير البركة» لا يستلزم 
المفاضلة في أمور الذين» فالصلاةٌ بمكة بمائة ألف صلاةء وفي المدينة بألف صلاةء 
فتدئز هذاء واللّهُ يرعاك . 

7 [طرفه في: ]١8١7‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم 1884. 

417 - [طرفه في: 1106]» تقذم شرحٌه هناك. 

4 [طرفه في: »]١١97‏ تقدم شرحْه هناك. 


باب (اللَهُمَّ حبّبْ إلينا المَدِيئةً) 


-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: (لمًا قَدِم رَسُولَ الله يلغ 
المَدِيئة» وُعِكَ أَبُو بَكْر وَبِلَالُ» فَكَانَ أَبُو بَكْر إِذًا أَحَذَنْهُ الحُمَىء يَقُولَ : 
ُنْ اامرئ مُصَبّحْ فِي أله رَالمَوُْ أَذْنَى بن راك تغله 
وَكَانَ بال إِذَا أَقْلِعَ عَنْهُ الحمّى ؛ - 1 
ألا لَتَ شِغرِي هَل أَبيتنَ ْله بوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيل 
وَمَل ردن وما مِيَاهَ مَجِنَّةِ وَهَل يَنِدُوَنْ لي شَامَةٌ وَطفِيلٌ 


021 كتاب فضائل المدينة حي 


اللاي أ اذل للم :العرق اتيت ل زويف رعق ون بيعل و أمقة انق 
خَلَفِء كَمَا أَحْرَجُونا مِنْ أَرْضِنا إِلَى أَرْض الْوَباء . 
نم قال رَسُول الله ة: مَاللْهُمٌ حَبّت إلبنا الْمُدِيئة كَحَيْتَا مكة أؤ 


أَشَدّ اللَهم تارك لتاقن ماعنا رفن ددن وضخكها لناء ؤائئل ناه إلى 
الجحَْفَة». قَالَتْ: وَقَدِمْنَا المَدِيئَةَ وَهْىَ نا فق اللّى قَالَتْ: فَكَانَ يُطَحَانُ 


[طرفه فى: 9755ل 5ه5كن لالاأكم 5ل/ااة] 


شرح الألفاظ 


(وُعَكَ أبو بكر) أصابت أبا بكر الحُمّىء ومعنى الوَّعْكِ: شدَةٌ الألم والمرض» 
فق أثر الحم , 

(مصبّح في أهله) أي كل إنسانٍ يفجأه الموتُ» فيصبح النَّاسُ يتحدثون بموته. 

(أذنق من غيواك تمله) أى 'المواث آقرث إلى الإسسان "من الخيط الذي (ذنطا نه 

(إذْخْرٌ وجليل) نباتان ينبتان في أودية مكة المكرّمة . 

(شَامعةًٌ وطفيل) جبلان من جبال مكة العامرة» معروفان عند أهلهاء يَحِنُّ بلال 
إلى مكة . 

(ماءً نَجُلا) أي ماءً آجناً متغيّراء يُحدث الوباة والمرض . 

(انقّل حُمَامَا إلى الجُحْفّة) أي انقل وباءهاء واجعله بعيداً عن المدينة» إلى 
الجحفة» مكانٌ يبعد عن مكة قدر / /١5١‏ كليومتراًء وهو ميقاتٌُ أهل الشام. 


شرح الحديث 


لما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة» كان الوباءٌ فيها شديداً» وقد انتشر فيها 
(مرض الحُمَّى)» فمرض (أبو بكر) رضي الله عنه» واشتدَ عليه المرض» حتى كان 
يذكر الموتٌ في كلامه» وكان (بلالُ) رضي الله عنه» يرفع صوته إذا أصابته الحُمّىء 
ويتذكر الأيامٌَ التي عاشها في مكةء وينشد إبياتاً كلها حنيئنٌ وشوق إلى مكةء 
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شرّفها اللَّهُ ويلعن الكفرةً الفجّار الذين حرموهم وطَئهمء واضطروهم إلى الهجرة!! 
وسمعَ النبئ يل حنيتهم إلى مكة؛ وشوقّهم إليهاء فدعا اللَّهَ عزّ وجل؛ أن 
يُحبّبٍ إليهم المدينة» ويجعل حبّهم لهاء أكبرَ من حبّهم لمكةء فقال: (اللهم حبّب 
إلبنا المذيتة؛ 'عسينا لمكة أو اشد» وبازك لنا'فن ميتافنا ومذنا: وضخحها لناء وانقن 
حكلها إلى الفخلة) ترحوقان مجاه العو رانععييت دعر ةيانعلل بي 
فصار حبّهم للمدينة» أعظعَ من حبهم لمكةء وصحّت أجِسامَّهُمء وانتقل الوباءٌ بعيدا 
عنهاء فصار هواؤها عليلاًء وجوّها نقيّاء وبارك الله لهم في طعامهمء وأرزاقهمء 
حتى ما كادوا يصبرون على البعد عنهاء ببركة دعاء رسولٍ الله يتن لهاء فأكرمْ بها من 


دعوة. دعا لهم المصطفى 5 بها!! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول “فق بالعديث تيان فشي المتعانة»»عيت الثلوا يفراق الوطن» 
وبالأمراضء» والأسقام. فصبروا طاعةٌ للّهِ. 

الغاني : وفيه سرعةٌ استجابةٍ دعوة النبئّ #ي: لأصحابه»ء حيث حُبْبِتْ إليهم 
المدينةٌ» بدعاء النبيّ تنه » وصٌرف عنهم الوباءُ. 

القالف: ركه عجواز القكاء بالاشعاته نوكر العناقن :فى الأشتفان» تحيث كانزا 
يتشوّقون لمكة. وينشدون الشعر. 0 

قال ابن حزم: من نوى ترويح القلب بالشعرء ليقوى على الطاعة» فهو مطيع؛ 
ومن نوى به المعصيةء فهو عاص . 

الرابع : وفيه جوارٌ سؤال المؤمن ربّه صحّة البَدَنْء وذهابَ الهمٌ» وتفريجح 
الكربة» وأنَّ ذلك» لا ينافي التوكلّ على اللَّه تعالى. 

الخامس : وفيه أنَّ المدينة كانت موبوءةٌ» بمرض الحُمّىْء وبعد هجرة المؤمنين 
إليهاء أصبحت أنقى البلاد وأنضَحَهاء بدعوة النبيّ بي: لهاء وأكرم اللّهُ ساكنيها بالبركة 
في أرزاقهم» وأموالهم. زأناتفي» وجرع متها جيل المجتدايةه الذين تبروا اتوي الله 
في الأارضص: 

9 انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم 1884. 


625 0 ' كتاب الصوم كذ 


َ بات (فضل الصَوْم) 


. [طرفه فى: 2157 تقدذم شرخه هناك‎ 0١ 
.١19097 انظر شرح الحديث رقم‎ »]500١ 67٠٠١ [طرفه فى:‎ 5 


- [طرفه في: 5 + تقدم شرحُه في الحديث رقم 1997. 


114 - عَنْ أبي 0 الله عَنْهُ : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَِةِ قَالَ: «الصَّيَّامُ 
جْنَّهُ فَلَا يَرْفْثْ وَلَا يَجْهَلَء وَإِنِ امرْوٌ قَائَلَهُ أؤ شَائَمَهُ فَلْيَقْلُ إِنْي صَائِمُ - مَرَتَيْنِ - 
وَالَّذِي نْفْسِي بيده لَخُلُوفٌ فم الصَّائِم أَطْيَتُ عِنْدَ الله تَعَالَى مِنْ ريح الْمِسْكِء 


يدك طُعَامَةُء وَشَرَابَةٌ» أخلية الصّيامُ لِي وأنا أَجْرِي به لكيه 
لعش أَمْكَالِهَا») . 
[طرفه في : 01904 9371م 497/اء 764/ت] 


شرح الألفاظ 
(الصّوْمْ جنّة) 5 وقاية وحصنٌ حصينٌ للمؤمن» من نار جهنم » لأنه إمساك عن 
الشهوات» والنارٌ ميحفوقة بالشهوات» وفيه مجاهدةٌ للنفس ٠»‏ الأمّارة بالْسُّوءِ. 
(فلا يَرْفْتْ ولا يَجْهَل) أي لا يتكلم بالكلام الفاطن» ولتيها يععلن باموة 
النساء» 00 0 لجيل» كالسّباب» والسَّفهء ا وبذاءة ا 
0 طَعَامَه 010 أي يترك الصائمٌ شهوةً الطعام» والشراب» 
والجنسء طلباً لمرضاة اللّه تعالى. 


بحن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 626 
شتب حب ع جح عب ب يت لح ا ل ا ا ا ل اي ل ا ا 2 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الصومً وقايةٌ للصائم» من مقارفة المنكرات» وعناية ال وتان 

الثاني : وفيه أنَّ الصومً لا يدخله الرياكء لأنه لا يطلع عليه أحدٌ إلا اللَّهُ عد 
وجلٌ. بخلاف سائر الأعمال. 

الثالث: : وفيه جوازٌ القّسَم لتأكيد الكلام والخَبّر حيث أقسم 5 بقوله: 
(والذي نفسي بيده) لتأكيد الأمر المقْسَم عليه. 

الرابع: وفيه أن جزاءة الصوم وثوابّه» لا يعلمه أحدٌ إِلّ اللّهُ رب العالمين: لقوله 
ا لالض فإنه لي وأنا أجزي به) وهذا من كلام اللَّهء أخبر عنه 
رسول اللَّه > 


ايه : وفيه أن الصومٌ عبادةٌ خاصة للَّهِ عزّ وجل » فلم يُعْبَد أحدٌ بالصّوم 
إل الله تعالق: ولذلك أضافه لنفسه. ٠‏ فلم يعظّم الكفارُ في عصر من الأعصارء معبوداً 


لهم بالصيام. وإن كانوا يعبدونه معطي بصور أخرى» كالصلاة والسجود. 
والصدقة» وغير ذلك من أعمال البرّ والإحسان. 


565 [طرفه في: 21070 تقدّم شرخْه هناك . 


مد 


4- 
00 
اودر 


لي تم 
5م د 


2-57 عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنْ النَبِيَ وَل قَالَ : (إِنّ في الْجَنَةِ بَابا 


د الصَّائِمُونَ؟ فَيَمُومونٌ لايدحل مله ا غَيْرْهُمْ ذا دَخَلُوا علق 
31 تدخل له أَحَدُ). 


[طرفه ففي: /7701] 


027 كتاب الصوم يف3 


شرح الحديث 


من خصائص هذه الأمَّةَ المحمدية» أنَّ اللّه عرّ وجل أكرم الصائمين» بباب في 
الجنة» يسمى (بَاب الريّان) وهذا الباتث غير الأبواب الثمانية» التي تكون لجميع 
الناس » يدخلها المؤمنون يوم القيامة. سُمّي (بابّ الريّان) لأنه من الرَيّ بمعنى عدم 
العطانء ٠‏ فإنهم عَطِشُوا في الدنياء فجا جازاهم اللّهُ يوم القيامة بهذه الكرامة» وهو 
إدخالهم الجنة من باب «(الريّان) الذي من دخل منهء لم يظمأ أبداً» وهذا منتهى 
الإكرام لهمء » يُتادؤنَ يوم القيامة : : أين الصائمون؟ فيقومون فرحين مستبشرين»؛ فيقال 


لهم : ادخلوا من هذا الباب » فإذا دخلوا أَعلِقَء » فلم يدخل منه أحد. 


دمر 
ا 
ا 


ب 


7 بابُ (مَنْ يُنَادَى مِنْ أبواب الجَنّة الثمانية) 


517 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ العف زان وكوك اللم كه فال 
أْقنَ زوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله تُودي مِن أَبْوَاب الجلٍ: وار 
كَانَ مِنْ أَمْلٍ الصَّلَاةِء دُعِيَ مِنْ بَاب الصَّلَاقء وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجهَادٍ ذْعِيَ من 
اب الْجِهَادٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّامِ؛ دُعِيَ مِنْ بَاب الرَّيّانْ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الصَّدَقَةَ ذُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَةَ) . 

قالَ أبّو بَكْر رَضِيٍ الله عَنهُ: بأبِي وَأَمِي يا رَسُولَ الله ما عَلَى مَنْ دُعِيَ 
ين يلك البْوَابٍ مِنْ ضَرُورة هَل يُذْعَى أحَدّ من يَلْكَ الأبْوَاب كلها . ٠.‏ قَال: 


الَعَمْ 0 أَنْ كر مِنْهُم1). 
[طرفه فى: 23735١5 27585١‏ 51535] 


شرح الألفاظ 


أمناك 'النتال» بعيز نتوين فيناريق ‏ رعستن د الخ بشرط أن ينفقه طلباً 
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لمرضاة اللّم فى الجهاد أو غيره) من وجوه الخير والإحسان. 

(ثودى هذا خَبِرُ) أي نودي هذا خيرٌ من الخيرات» وليس اللفظ «أفْعَلَ تفضيل». 
وإنما المراد عملك خير عظيمء تنال جزاءه» والتنكيرُ للتعظيم . 


ل ومراده: ان 
جميعها مضرًة!؟ كأنه يقول: سعد ومع من دعته الملائكة» للدخول من كلّ 
الأبواب» بمعنى أن مكانته عند الله عظيمة . 

(أرْجُو أن تكون منهُمْ) أي أرجو يا أبا بكرء أن تكونَ ممن يُدْعَى من كل أبواب 
الجنة. لأنك أهلّ لهذا الفضل الكبير. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيالُ أنَّ عمل الخيرء ٠‏ ولو كان قليلاء يُفتح لصاحبه بِابُ الجنة من 
الباب الذي أنفق منهء باب الجهاد. باب الصدقة. باب الصيام . إظهاراً لفضيلة عمله. 
الثاني : وفيه أن أبواب الجنة الثمانية» تفتح لبعض أهل الفضل والكرامة . 


الثالث: وفيه بيانٌ فضيلة أبي بكر الصدّيق» احيث بشّره الرسول عليه يدت حي 
أبوات الجنة لهىء ورجاء الرسول عَقة, عَلك وية متحقق, 


7 باب (هَلُ يُقال رَمضانٌ أو شَهْرُ رَمَضَانَ)؟ 


يل - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهعنه : أن وَسُولَ اللدعية قان + ذا اه 
رَمَضَانُ فُبَسَتْ أَيْوَاتُ الجَنّة) . 
[طرفه فى: 18949. لالا؟”] 


أورد البخاري هذا الحديث» للتنبيه على أنه لا حرج أن يُقال : (رمضانٌ) أو شهرُ رمضانٌ» 


629 كتاب الصوم 4 


فالأمرفيهسعة» كماقال البخاريٌ» لحديث : (مَنْ ضام رمضًانَ) وقوله: (لاتقدَموارَمَضَانَ) 


والقرآنُ الكريم جاء فيه بلفظ الشهر : كَيْرٌ رَمصَسَانَ ألذِى أُنزل فيه الْهُرْءَان؛ [البقرة: 185]. 


ما يستفاد من الحديث الأول 


الأول: فيه جوارٌ إطلاق لفظ. «رمضان» على شهر الصيام» أو ذكره بلفظ (شهر 
رمضان) وهو الأفضلء» لموافقته للقران. 

الثاني : وفيه أنَّ الشياطينَ تُربط بالسلاسل والأغلال» لثلا تُفسد على المؤمنين 
صومهم. وهذا من عون الله للصائمين . 

الثالث: وفيه أنَّ الجنة تُفتح أبوابُهاء في هذا الشهر المبارك» لتنرّل رحمة اللَّه . 

الرابع : وفيه أنَّ الأجر يتضاعف في هذا الشهر الكريم» في جميع أعمال العبادة 
والطاعة. 


7 باب (فضا 0 رَمَضْ ان) 


68 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ الله وَك: «إذا 
دَخَلَ شَهْرْ رَمَضَانَ» فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَعْلْقَتْ أَبْوَابُ جَهَئَمَ» وَسْلْسِلَّتٍ 
الشَّيَاطِينٌ) . 

[طرفه في: ]١894‏ 


من فضل الله وكرمه على العاف أنه [ذاتجاء سهة وفنا أغان "الله المومعين 
على صيامه» بربط الشياطين بالسلاسل والأغلال» لثئلا تغوي الصائمين» وهذا من 
فضل اللَّه عليهم» فإِنّ للانسان عدوّين» هما: (الشيطانُ)» و(النفسٌُ الْأمَّارَةٌ بالسوء)» 
فالنفسٌ يتغلبُ عليها المؤمنُ بقهرها بالصيامء والشيطانٌ يعيننا اللَّهُ عليه بربطه 
بالأغلال» ولهذا يكثر العابدون لله في رمضان. 


ا الشرح امسر لصحيح البخاري 5 
3م سب_7____ى__سسسسي ت _تي ‏ سي 

ثم هناك كرامةٌ أخرى من اللَّه تعالى للصائمين» وهي: أنَّ أبواب الجنة تفتح في 
رمضانء وتُعْلق فيه أبوابُ النار» بشارةً لهم بأنهم محاطون بكرم الله وضيافته. في 
هذا الشهر المبارك (شهر القرآن) وتفخيماً للقرآن العظيم» حيث تنزلت فيه آياتٌ الذكر 


الحكيم . 


المراة .يقؤله 4ك (وسديياك الشْباطين) أي رُبطث بالشلاسل مده الشباطين؛ 
ولو رُبطت جميعٌ الشياطين.ء لما وقعت معصيةٌ في رمضانء ويدل عليه روايةٌ: 
(وصفْدت مَرَدَةٌ الشّياطين) فتنبّهُ لهذاء واللَّهُ يرعاك. 


عَنٍ ابْنِ عْمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل 
ول (إِذَا رَأيْثْمُوهُ فُصُومُواء وَإِذَا رَأَيْثُمُوهُ فَافْطِرُواء فَإِنْ عُمّ عَلَيْكُمْ فَاقَدرُوًا له): 
[طرفه في: 21405 19017] 


دل الحديثُ الشريفٌء على أنَّ صيامً رمضانء يكون بالرؤية لا بالحساب» فإذا 
رُوْيَ هلال رمضانً» وجب الصيامُء وإذا رؤيَ هلال الفطرء وجب الإفطارء والرؤيةٌ 
تكون بالعين المجّدة» أو بالمرصاد. لأنها رؤيةٌ عينية مكبّرة» وقد يساعد الحساث 
على معرفة بداية الشهر ونهايته» فَيُستعان بهء ولكنْ لا يكون الحساب وحده هو 
العمدةٌ. لأنه قد يخطىء والشارعٌ لم يكلَفنا إلا بالرؤية فقطء فإذا رأيناه صُمْناء وإذا 
لم ثره فنحن غير مسؤولين عند اللهء وقد قال ينة: (صومُكُم يوم تصومون» وفطركم 
يوم تفطرون) ولا عبرة باختلاف المطالع على رأي الجمهورء فإذا رؤي الهلالُ في بلدٍ 
إسلامي ء وجَتّ على جميع المسلمين الأخذ به.» وصيامه لقوله 5 : (صوموا لرؤيته» 


6031 كتاب الصوم ف 


وأفطروا لرؤيته) الم مر 0 رك لإا 


7 لاني 
صامنًا وحجنا . 4 2 
١‏ 2 3 
١40‏ فه في: 7”0]ء تقدم شرخه هناك . 2 - 

- -[طر في 1 0 - دسم‎ 4 ١ 
00 . [طرفه فى: كك تقدم شرحه هناك‎ _ 04 
7 لف‎ 0 
لح ريك‎ 
- ورهن‎ 
الي مك‎ 


7 بِابُ (مَنْ لَمْ يرك قَوْلَ الُورِ) 


١0+‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِ: «مَنْ لَمْ 


يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ لله حَاجَة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَة) . 
[طرفه في: 51 ]1١‏ 


شرح الحديث الشريف 


الغرض من الصيام إبعاد الصائم عن فعل الحرامء وعن ارتكاب الذنوب والآثام» 
فمن لم يترك شهادةً الزورء التي هي من الكبائرء فاللهُ غنئ عمًّا يفعله من ترك الطعام 
والشراب» وكأنه لم يصمء لأنَّ الغرض من الصيام؛ تهذيب النفس» وفطمها عن 
المحارم» فمن لم يترك ما حرّم لله ٠‏ لم يحمّق الغاية والهدف. الذي شرع من أجله 
الصيامٌء وهذا هو السرُ في ذكر آية أكل أموال الناس بالباطل؛ بعد ذكر آيات الصيام 
“ ولا مَاَطُوَأ نوكم يم لتيل وَثد لوأ هآ إِلَ كا لِتَأكُلُوأ ورا مِنْ َمل لتايس بالاو 
. . . # [البقرة: 184]» فالغرض من الصيام: اجتنابُ الحرام . 


“كر 
9و بابُ (للضّائم فَرْحَنَانِ) 


4غ أبى هُرْئرَة رضن اللّه عَنْهُ يَقُوَلُ: قال يسول الله عه 


ضفن الشرح الْميسَّر لصحيح البخاري 032 
تآ تي ل ا ا 


(قَال الله تعآلي: : كُل عْمَلٍ ابِنٍ آدمَ لَهُ إلا الصَيَامَ؛ فَإِنَهُ ِي وَأَنَا أَجْزِي ب 
وَالصيَامُ جُنة وإِذَا ان يَوْمْ صَوْم أحَدِكُمْ قلا يَرقْتْ وَلَا يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدْ 
أو قَائَلَهُ ملعل : ال امور سايم ١‏ وَالْذِي تش محمد ينْدو لحروق 1 فم الصَّائِمِ 
يِب عِنْدٍ الله منْ ريح الك . لِلصَائِم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحُْهُمًا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ» وَإِذَ 


َقِي رَبَُّ فْرِحَ بِصَوْمِو) . 
[طرفه في: 18954] 


شرح الآلفاظ 


(جِنَّة) أي وقايةٌ من عذاب النار. 
(لا يَرْفْتْ) إي لا يتكلّم بالكلام الفاحش البذيء. 
اُلُوفَ قم الضائم) أي تغيّر رائحة فم الصائمٌء من أثر الضصّومء أطيبُ عند الله 
مق تريخ (المكلك. 
(ِلَا الصَّيَامْ فإنّهُ لي) أي كل أعمال البرٌ والخيرء يدخلها الرياء» ويمكن أن 
يكون للإجناة افيا كووة شين ا الصوم فإنه عبادة خالصة» لا يدخلها الرياء» لأنه 
لا يطلع على حقيقة أمر الصائمء إلا اللّهُ ربٌ العالمين. 


وقد أخبر الحديث الشريف أنَّ للصائم فرحتين: (فرحة صغرى) وهي عندما 
ينتهي من شهر رمضانء يفرح المؤمن بإكمال لجيه كلما والعيام» وقدوم عيد الفطر 
السعيد» ٠‏ فهو يوم فرح وابتهاج للمؤمن الصائم. وجاء فى في رواية مسلم (إذا أفطرٌ فرح 
بفِطره) . انا (الغرجة الكبرى) فهيّ عند لقاء ربه جل وعلاء وما أعدّه الله من الجر 
العظيم» حين يتادئ اللّه المؤمنين بقوله: « يبد لا حَوَفُ عَلدِك الوم ول سر تروت * 
لين اموأ كينا "كام نوأ مُسَلِمِيتَ * أَدَخُلُوا الْحَبَةَ أشي وَأَرُويهَ و تحخبروت #4 [الرزخرف: 08 
ل 3 لا تحرمنا نعيمٌ الجنةء واختمْ لنا بخاتمة الخير والسعادة» يا أرحم 
الراحمين 


603 كتاب الصوم يفي 


بِابُ (الصّوْم إِذَا خَافَ على نَفْسِه العُرُوبة) 


6 عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنا مَعَْ النْبِيَ 26 
قَاَ: من اسْتَطَاعَ الْبَادَة فيرو فَإنُ أضٌ لِلْبَصَرِء وَأَحْصَنٌ لِلْمَرْج وَمَنْ لم 
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه بالصَوم » فَإِنَّهُ لَه وجَاءً) . 


[طرفه في: 66058 95055] 


شرح الألفاظ 


(اسْتَطاعَ مِنكم البَاءَة الباءةُ: القدرةٌ على الزواج وتكاليقم ماديا ومعتويا”ء 
(أَخصَنُ للفزج) أي أحفظ وأصونُ لنفس الرجل من الوقوع في الزنى . 
وله وجَاءٌ) أي الصوم وقايةٌ وحصن له لأنه يقمعٌ الشهوة» ويطهر الثفسن: 


ما مستفاد من الحديث 


الأول: فيه الترغيبٌ في النكاح»ء والحتٌ عليه» ليحفظ الإنسانٌ نفسه» من 
الوقوع في الحرامء وارتكاب فاحشة الزنى . 

الثاني : وفيه أنَّ الصوم يكبح جما الشهوة؛ لأنَّ البطنَ إذا جاعت» شبعت 
الجوارخ » وهذا ملموسٌ ومشاهد في الإنسان» عند الجوع والعطشء» لا تتحر 
لشهوة الجنس» فالصومٌ يلجمها عن مرادهاء وهو قاطعٌ لشهوة وت 

الثالث: وفيه أنَّ الأمرّ بالتكاح أمرٌ ندب عند الجمهورء إِلّا إذا خاف على نفسهء 
فالأمرٌ يكون للوجوب» ليعفٌ نفسه عن الحرام . 

قال البدر العيني : النكاح على ثلاثة أنواع : 

الأول: سُئَّةَء وهو في حال الاعتدال» لقوله #: (تناكحوا تناسلوا تكثرواء 
فإني مباو بكم الأمم يوم القيامة) . 

الثاني : واجبٌء وهو عند التَّوفَانَء وغلبة الشهوة على الإنسان. 


5" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 034 
جب مو ا سك ب ل ا ا ا اي ا ل ا 


الثالث : مكروة. وهو إذا خاف الجَوَنَء رعدة الصلاوريين الرويحات” لأنه إنما 


شرع لمقاصد كثيرة» فإذا خاف الجوّرَء وقع في المحرّم» فيصبحٌ الزواحٌ مكروهاًء أو 
محوماً . اه عملة القارى 7/1 ,. 


١5‏ - عَنْ عبد الله بن عُمَرَ عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمًا: 1ك وشو اللّهِ 2 كلد ذَكْرَ 
رَمَضَانَء فَقَال: «لا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوا الْهلال» وَلَا تُفُطِرُوا حَنَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَ 


عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَّه)). 


[طرفه في: ] 


شرح الحديث 


يسول الله يأمر أصحابه بتحرّي هلال شهر رمضان,» فإذا رآه المسلمون 
صاموا وإن لم يروه أكملوا عذَّةَ شهر شعبان ثلاثين يوماًء وأوصاهم ألا يصوموا حتى 
يروا الهلال. ومعنى قوله: (غُمَ عليكم) أي لم تروه بسبب الغَيْمء وفي رواية: (عُبَيَ 
عليكم) اي التمن عليكم أمرى بوالمعي معارنت» 

1 - [طرفه في : ع تقذم شرحٌه هناك . 


4 [طرفه في: 191. 0707]. سيأتى شرحه فى الحديث .)١1417(‏ 
4 انظر شرح الحديث رقم .١1405‏ 


0200" باب (الشَهْرْ َسعَة وعشرُونَ أو ثلاثون) 


عن اء قله اوفيق الله ليا: أذ الن 5 كه آلى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراًء 


635 كتاب الصوم وع> 


َلَئَا مَضَى بَسْعَةٌ وَعِشُْونَ يَوْماً عَدَاء أَوْ رَاحَء قَقِيلَ لَهُ: إِنْكَ حَلَفْتَ أن لَا تَدْخْلَ 


شَهْراً؟ فَقَال: «إِنَ الشه تكون تشع وَعِشْرِينَ يَؤماً)) . 
[طرفه في: 5707] 


اللغة 


قال العيني: ا » لا الإيلاء الشرعيٌ» اللونارياة الشرعيّ هو 
العلب د ريات ارا أرجعة أشن فاكيرة لقوله سبحانه : لَلَذنَ موْلُونَ من َآيِهم 

اي أخرر 4 [البقرة 5 ومن خلف شهرأ فليس جايلاء نرق /٠‏ 
187 


ما هو سببُ هذا الحلف؟ 


ذكر أن انسناء الننن فاسان والعرينةة علبيم: ركلن له ذا :سول الله ينات 
ا ا اه 000 
وحَلف أن “ل ينجل على 'تينانه كهراء حتى نزلت آية ا 


4 اة ال 0000 


ثنَّ شروت الْحَية ألدئيا زتها مارت أميَحَكُنَ 3 كد سرَيمًا جما © [الأحزاب: 78]. 

قال الزهري : فأخبرني عُرْوةٌ عن عائشة أنها قالت: (لمَا مضث تسعٌ وعشرون 
ليلةَ أعدّهنّ. دخلّ علىّ رسولٌ الله 20 بدأ بي فقلتٌ : يا رسول الله إنك أقسمتّ» 
أن ايحن لين هرا وإِنّك دخلتَ من تسع وعشرين أَعُدهنّ! فقال 5ةة : (إنَّ 
الشهر تسع وعشرون) - يريد أن هذا الشهر وافق أن كان تسعاً وعشرين - كما وضحته 


رواية أنس التي ذكرها البخاري (آآئ وسول الله من نسائه » فأقامَ في مَشْرْة - أي غرفة 


أن ل تدخل علا شهرا!ه قال : (إنَّ اشهر يكرن قم وعشرين يوم روا الخارق: 


الوقت 00 ا 


١1٠١ [طرفه فى: 718]» تقدم شرحه في الحديث السابق رقم‎ ١ 


الشرح الميسّر لصحيح البخاري ف 


اتكاه عن اس كز رفون للم عن النَّبىٌ كَل قَالَ: (شَهْرَانِ لّا 
نقْصَانِء شَهرَا يدِ: رَمَضَانء وَذُو الحَجّة». 


اختلف العلماءٌ في معنى الحديث» فقيل : 

أولاً: لا ينقصان جميعاً في سنة واحدة» إن نَقَص رمضانٌ» تمّ ذو الحجةء وإن 
تمّ ذو الحجة. ؛ تفص رمضان. وهذا اختيارٌ ابن راهوية» وأحمد. 

ثانياً : وقيل المعنى: لا ينقصان في الفضيلة» ؛ سواء كانا تسعة وعشرين» أو 
ثلاثين » فمن صام رمضان تسعاً وعشرين يوماًء فأجرُه وثوابُه كاملٌ. ٠»‏ كمن صام رمضان 
الاين بويا 

فالحديتٌ يبيِنُْ اختصاص الشهرين بمزيّة» ليست في غيرهما من الشهورء لأنهما 
شهرا عبادةٍ وطاعة». فشهرٌ رمضان» شِهرٌ (فريضة الصيام) وشهر ذي الحجة.» شهرٌ 
(فريضة الحج) وكل منهما شأنّه عظيم عند اللّه تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر وفائدةٌ الحديث : : رفع ما يقع في القلوب من شكٌ» لمن 
صَامِ تسعاً وعشرين» أو وقف في غير يوم عرفة» لجواز وقوع الخطأ. قال: وفي 
الحديث حجةٌ لمذهب مالك. في اكتفائه لرمضان بنية واحدة» لأنه جعل الشهر بجملته 
عيادةٌ واحدةٌ فاكتفِي له بنيّة واحدة. . اه فتح الباري 7/5 .١157‏ 

أقول : لقد اقترنت العباداثُ بالأهلة» وبالشهور القمرية ١‏ يَعَلوتَك عن الأَهِلَة ل 
مقت للنّاس وَآلْصَجَ * [البقرة: 9 والشهرٌ القمريُ إِمّا أن يكون (8؟) ؟) أو ١(‏ ا 
ويدلٌ عليه الحديث الآتي ذكزّه: 

© © © 


5 بِابٌ (الشَهْرٌ مَكذَاء وَهَكذًا) 


عَن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ النَبِيْ كلل أ أَنَهُ قَالَ: (إنَا أَمَهٌ 


كي لا كنت ذا نَحَسَتبٌ» الشَهُرُ هكذًا وَهَكَذًا). نعي مره تسمه وفشرين: 


وهر ةثللا تين د 
[طرفه فى: ]١94١084‏ 


لم تعتمد الشريعة الغرّاء على الحساب» لأنّ هذه الأمة العربية» اشتهر 
بالأميّة والكتابةٌ فيهم يندّر من يعرفهاء ومعرفة حساب النجوم وسير القمرء لا تكاد 
تكون معروفة عندهمء فلذلك لم يكلفهم اللَهُ عر وجل بمَا يشق عليهم: ولهذا 
قال يية: (نحن آفة أمئة لا نكثن ولا تحشتث) أي لا نعرف حسابٌ النجومء ثم 
أرشد نة إلى الطريق الأيسر والأسلمء فقال: (الشهرٌ هكذاء وهكذا) يعني مرةً (59) 
تسعةٌ وعشرون يوماًء ومرّة (70) ثلاثون يوماء لا يمكن أن يزيد عليها الشهر القمري 


ع 


أبذا . 


قال الحافظ ابن حجر: والمرادُ بالحساب في الحديث : حسابٌ النجوم وسيرهاء 

فلم يكونوا يعزفوة مها لا لتر اليسير » ٠‏ فعلّق الحكمَ بالرؤية» لرفع 5 عنهم2) في فى 

معأناة حساب النجوم» والمعوّل عليه رؤيةٌ د الأهلة» وقد تُهينا عن التكلف» 00 
: اسألوا أهل الحساب» لرفع الحرج عن الأمة. اه فتح الباري 177/4. 


5 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الَبِيّ يكل أنه فَالَ: (لَا يَتَقَدَمَنَ 
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قَلْيِضُمْ ذَلِكَ اليزم) 


قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضانٌ بصيام يوم» أو يومين» على 
نِِّهَ الاحتياط لَرَمَضَانء تعدورا ند عن للمسلمين عن مشابهة النصارّى» فيما فعلوا من 
الزيادة على ما افتُرض عليهم». برأيهم الفاسد. كما قال تعالى عن النصارى 507 
أَبَدَعْوَهَامَا كَبْسنَهًا عَلْبَهِرٌ * [الحديد: 77] فنهى ككل عن تقدّم رمضانَ بصيام يوم» أو 
يومين» كه الخالك لون متفئد اديتوت عبد لني د ومعتا د تسوه وا على 
وجه الاحتياط . ! 

ما مَنْ كان معتاداً لصيام شهر شعبان؛ فلا حرج عليه أن يصوم قبل رمضان» 
كناك من كان من عادته صيام (الانين» والخميس) من كل أسبوع. وصادف بعذه 
حون مفو ران فا جوع أن سفية على صباميتناء لذن دلالة الحديث» تشير إلى 
هذاء لقوله 5 : (إلا رجلاً كان يصوم صومهء فليصم ذلك اليوم) أي كان معتاداً 
لصيام تلك الأيام» فليستمرٌَ على صيامه . 

الل د ام ل ا ل 

إنه منكر» وانظر تفصيل الموضوع. في فتح الباري ١79/5‏ وشرح البخاري 
ا 


7 باب (إباحة النْسَاءِ في لَيَالِي رَمَضَانَ) 


شرع المزافيق عارك تفن اللماغلة اتفال لكان سات مكيل 
له إِذَا كَانَ الرَجُلَ صَائِماء مَحَضَرَ الإمْطَارُء قنامَ قَبْلَ أن يُفْطِرَ ٠‏ لم يكن ليلتف 
وَلَا يَوْمَهْ حَنّى يْمْسِيء وَإِنَّ (قَيْسَ بْنَ صِرْمَة الأَنْصَارِيّ). كَانَ ضَائِماء فَلَمَا 
حَضَرَ الإمْطَارُء أَنَى امْرَآَنَهُ قَقَالَ لَهَا: : أَعِنْدَكِ طَعَامُ؟ قالت: لا ولكن أنطلق 


اندلق انق كةو من القن يات تقافلة اكز انه فلن والفاكالت : 
خَيَبَة لك فلما القضف التهاز غسر عَلَيْه فَذْكِرَ ذلِكَ لِلئَبِيَ يه فَنَرَلَثْ هذه 
الآيَهُ: # لين لَككُمْ لِيْلَهَ ألضِيَامِ أيَقكُ ِل نآب 4 [البقرة: 47 فَمَرِحُوا بها فْرَحاً 


رو عو 96 سوم كس لسك ا لظ 1 5 رمع اس وس اس مضه 
شَدِيْدا وَتَزَلَّث: «وهوا رأشربواحق بتي لؤ: الكبط الْأَيِصُ مِنَ خط الود بن مجر * 
[البقرة: )]1١81/‏ . 


[طرفه في: 45508] 


شرح الحديث 

كان أصحابُ النبى ين فى أول افتراض الصيام عليهمء إذا كان الواحد منهم 
صائماًء فحضر وقتُ الإفطار» فنام قبل أن يُفطرء لم يكن له أن يأكل أو يشرب» حتى 
غروب شمس اليوم التالي» وَحَدَتَ أنَّ أحد الصحابة (فَيْسَ بِنَ صرمة الأنصاري) كان 
يشتغل في أرضه طيلة اليوم» وهو صائم» فلمًا كان المساء جاء إلى بيته» فسأل زوجته 
أين الطعام؟ فقالت له: انتظر حتى ينضج وآتيك به. فجلس الرجل ينتظرء وغلبته عيناه 
ع ري ال ب - أي ما أتعسّ ما فعلتَ كيف 
ميت" - فأمسكٌ عن الطعامء واستمرّ في الصيام إلى الغدٍء فلم يأت وقتُ الظهر.ء 
حتى أغمى غليه؛ من شدة الجوع والعطشء فبلَعٌ النبيّ تنه خبرهء فأنزل الله الآية 
الكزيمة رحيمة لعياده: : "ين لحك لله آلضِيَارِ ألرَقَكُ إل نايك . . . © الآية إلى قوله 
تعالى : « وَعُوا ربوأ حقٍّ تي ل حيط الْأَنِضٌ مِنَ الْبْط لأسو مِنَ الْشَجْرِ . . . * [البقرة: 141] 

ففرح الصحابة» بنزول هذه الآية فرحاً شديداً . 


وقد روى أبو داود في سننه بسنده فقال: (كان الناس على عهد رسول الله 0 
إذا صلُوا العَتمّة ‏ يعني العِشَاءُ ‏ حَرُم عليهم الطعامُ والشرابُء والنّسَاءُه وصاموا إلى 
القابلة ‏ أي إلى اليوم الثاني - وذكر الحديث) . 

قال البدر العيئى: (وسبتُ نزول هذه الآية» أنها نزلت في (عمر بن الخطاب) 
ولأقئسس بج احيرفة4 كم دكز اولك الطرق نشدي حي قال (كان الناس فى ران 
إذا صام الرجل» فأمسى فنامَ» حََرُمٌ عليه الطعامُ» والشرابٌ» والنساء» حتى يفطر من 
القدة وإن مر بنَ الخطاب كان عند النبي 25 وسَمر عنده» فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادها ‏ أي أراد معاشرتها ‏ فقالت: إني قد نمتُ! فقال: ما نِمْتِء ثم وَقَع بهاء 
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0 


فغدا إلى النبيّ 225 فأخبره بأمرهء 0 الله تعالى : # عَلِمْ أنه أَنَكُمْ كُدْثّرْ مساو 
سكم مَنَابَ 06 عَكْ وَعَمَا عدي فلن يَسْرُوهُنَ . . . #* الآية [البقرة: /1841]) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الطعام والشراب والنكاح» كان ممنوعاً على المسملين بعد النوم» 
ثم أجل لهم إلى طلوع الفجر. 
الثاني: وفيه دليل على جواز نيّة الصيام بالنهار» في صوم رمضان؛ وعلى جواز 
تأخير العُسْل إلى :ما يعد الفجرء ؛ لأنه أبيح لهم الاستمتاعٌ بالنساء إلى دخول وقتٍ 
الفجرء فيجوز لهم تأخير الغسل إلى ما بعده. واللَّهُ تعالى أعللم . 


بِابُ (إِبَاحَة الأكل والشرْب إلى طلوع الفخر) 


١405‏ - عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللُدغتة قال (لَما نَزْلَتٌ :ا # حهّ ينين 
لك لط الْأَيِضٌ مِنَ الميْط الْأَسْوَر © . عَمَدْتُ إل عِمَالٍ سو وَإِلَى عِقَالِ نتف 


َجَعلئُهُمَا نحت وِسَاَتِي فَجَعَلْتُ أَنْظْرُ في اللْيِلِء فلا يَسْتَبِينُ إِي » فَعَدَوْتُ عَلَى 
رَسُولِ اللّهِ كل فَذَكَرْتُ لَهُ ذْلِكَ» فَقَالَ: (إنّمَا ذْلِكَ سَوَادُ اللَبْلء وَيَيَاض النّهارِ») . 
[طرفه في: ]45٠١ .465١5‏ 


ل ا د و ا ا ل ا ا 
عمد إلى حبلين: أحدهما أبيضُء والآخر أسودٌء ثم جعل يأكلٍ وينظر إليهماء ليكفٌ 
عن الطعام والشراب» عند التفريق بينهماء فلم يفرّق بينهماء إلا صلد ومن طريل من 
طلوع الفجرء فلمًا أصبح الصباحٌ» غدا على :رسول: الله لوه فأحبره بما فعل» 
فضحك يةٍ وقال له: (إنَّ وسادك إذاً لعريض) . 


وفي بعض الروايات قال له: (إنك لعريض القَمَا) كنايةٌ عن سوء الفهم. ثم 
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وضّح له ب المراد من الآية: وهو أن يتميّز بياض النهار» عن سواد الليل» وليس 
المراد ظاهر اللفظء. أن يفرّق الإنسانٌ بين ما هو أبيض» وما هو أسود من الخيوط» 
فالآية فيها (استعارةٌ) بديعة عجيبة» حيث عبرت عن إشراقة النور: بالخيط الأبيضء 
وعن حُلكَةٍ الظلام وسواده: : بالخيط الأسودء ا ل ا ا 
وما فاقت اللغة الْعُوَبَيةُ سائرَ اللغات». ولا ققتء ولا خلت: ولا حَسّن رونقّهاء إلا 
بما احتوث عليه من بديع الاستعارة» ولطيف الكناية» وجمال التشبيه والتمثيل» فجاء 
استعمالٌ الخيط الأسود: لسواد الليل» والخيط الأبيض: لبياض النهارء بطريق 
(الاستعارة التمثيلية) فتأمل لهذا البيان المعجزء في التصوير والتمثيل» واللَّهُ يرعاك. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الطعامَ والشرابَ» كان محرّماً على المسلمين» بعد 
النوم» ثم أبيح لهم إلى طلوع الفجرء لقوله تعالى: + أُيِلّ لَكُمْ * فدلٌ على أنه كان 
محرماً قبل ذلك . 

الثاني : وفيه أن القرآن العظيم» » لا يُحمل على ظاهره» إلا بعد الغوص في دقائق 
أسراره ومعانيه» لتلا يُفهم فهماً غير صحيح. بسبب ما احتوى عليه من كنايةٍ» أو 
استعارة . 

الثالث: وفيه أنَّ الصحابة» لم يكونوا جميعاً على درجةٍ واحدة؛ من البصيرة في 
الفهم. فقد كان فيهم العباقرَةٌ النبغاءً» وكان فيهم الأعرابٌ البسطاءء ولهذا قال 
النووي : إنما يفعل هذا من لم يكن مخالطاً للنبي ::ء ولا تفقّه في دين الله من 
الأعراب» ممَّنْ لا فقه عنده. انتهى . 

أقول: وقد فعل مثلَ ما فعل (عدِيٌ) بعضٌ الرجالء لقلّة فهمهمء وإدراكهم 
لمعاني الكتاب العزيز» ففي صحيح مسلم (جَعَل الرجل يأخذ خيطاً أبيض» ونقيط 
أسودء فيضعهما تحت وسادته» وينظر متى يتبيّناء فأنزل الله عزَّ وجل ١‏ من الجر 4 
[البقرة: 140] فعلموا أن المراد بهما: سوادٌ الليل» وبياض النهار). اه. صحيح 
مسلم. 

07 [طرفه في: ١‏ تقدم شرح الحديث رقم .111١1‏ 

204 [طرفه في: 117]» تقدّم شرح الحديث 1915. 

89 [طرفه في: 777]» تقدم شرح الحديث 19115. 


[طرفه في: لا/ا0]» انظر شرح معناه فى الحديث التالي رقم .١47١‏ 
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َم إلى الصلاق كل كم كَانَبِنَ أن وَالسُحور؟ قَالَ 0 


[طرفه في : : هلاه ] 


السّنّهُ في الصيام تأخيرُ السحورء إلى قبيل الفجرء ٠‏ وتعجيل الفطر للصائم عند 
بدء أذان المغرب» وقد حكى الصحابي (زيدٌ بِنُ ثابت) أنه كان بين السحورء والقيام 
لصلاة الفجر» » في عهد النبي 2 مقدارٌ ما يقرأ الإنسانٌ خمسين آية - أي مسافة 
فصيرة» لآ تزيد على ربع ساعة »ومع السحور: أكلة السكخوع “قن نه سول الله 
أصحابّه على السحورء. وأكد عليه ٠»‏ لعون المؤمن على طاعة ربه» ولما فيه من البركة. 
كما هو فى الحديث التالى . 

- [طرفه فى :1 4]1955 سياتن شرخة فى "الحديت (1638): 


(تتة وال فَإِنَ في | لسَّحُور بَرَكَةَ) . 


شرع الحديث 


ها الشكقة مخ مشروعية الشحور؟ الحكمةٌ ‏ واللَّهُ أعلم - هي يقظةٌ المسلمء 
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الثلث الأخير من الليل» حيث تتنرّل رحمةٌ الله عرَّ وجل على عباده» وتتفتح أبوابٌ 
الرحمة» ويستجيب اللهافية: النعاءء وينادي سبحانه : (هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 

ْ حك لعب !)قر فيا ابعر ور المز ل الي فى العون على الصيام» وفيها 
التهيؤ لصلاة الفجر مع الجماعة» ولهذا دعا النبيُّ * للمشكرين: تفالا؟ (اللهم يارك 
لأمتي في سَحُْورهاء تسحّروا ولو بشربة ماء) أخرجه الطبراني» والأمر للندب كما 


يقول الجمهورء وليس للوجوب. 


1 جد ١‏ 5 
ب 


90 باب (نيَة الصّوم بالتهار) 


لاضن شلمة ْنِ الأكُوّع رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: (أنّ التي لله بَعَتَ رَجُلا 
يْنَادِي فِي النّاسٍ يَوْمّ عَاشْورَاء : : «إنَّ مَنْ أَكَلَ فَلَيْيم أو فُلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأكُنُ مَل 


يَأكْنُ)) . 


[طرفه فى: /ا١٠٠7.,‏ 56؟لا] 


سيب ذكر هذا الحديث 


ما رواه الشيخان من حديث (عائشة) رضي الله عنها أنها قالت: (كان يومُ 
عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية» وكان عليه الصلاة والسلام يصومهء فلمًا 
قَدِمْ 5+ المدينة» صامه وأمر بصيامه» فلمًا فُرض رمضبان)» قال ييةٍ: «من شاء صامه» 
ومن شاء تركه» فهذا الحديثٌ ينادي يَأغلن صوته» أن صوم يوم عاشوراء. كان فرضاً 


على المسلمين» ويوم مم (عاشوراء) هو اليوم العاشر من شهر المحرّم . 


شرح الحديث 


يوم عاشوراء يسن صيامُه» وهو من أيام الله الخالدة» لأنَّ الله تعالى نبَى فيه 
موسى» ومن معه من المؤمنين» من فرعونٌ الطاغية الجبّارء وأغرق فرعونٌ ومن معه 


فى البحرء فكان من الأيام المشهودة» التي انتصر فيها الإيمان على الكفرء فصار 
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يجح ل م ا ا ا ا ل 


صيامّه مشروعاً ومندوياًء لأن نصرة نبي نصرةً لجميع الأنبياء المرسلين. 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالةً على أنَّ صو م التطوع. تحوو نيه الئية من الدكاره ولا 
يشترط تبييثٌ النية له» مكل صيام رمفات ويؤيده حديث عائشة ئشة رضي اللّهِ عنها أنها 
قالت: (دخل علىّ رسول الله ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) قلنا: لا 
قال: (فإني إذاً صائم) أخرجه مسلم . 
يشترط لنية صوم التطوع. أن تكون قبل زوال الشمس»ء أي قبل أن يدخل وقت 
الور - لأنه إذا أَذْنْ الظهرء فقد مضى أكثرُ النهارء فلا يصح حينئذٍ الشروعٌ في 
الصوم. واللّه أعلم . 


بابُ (الصّائم يُصْبحُ جُبا) 


5 [طرفه في: 61970 ]1911١‏ سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم 
7 . 


7 عن عَائْسَة َم وَأ سَلَمَة رضي اللّه عنهُما: ترسوك اللَّهِ يكليدِ كَانَ 
يُذْركُهُ الْمَجْوُ وَهْو خنت هن أهلهه ْم يَفْتَسِلَ وَيَضُومُ) . 
وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الّحْمْنِ بْن الحَارِثِ: قِمْ بالله لتقرعَنَ بها با مُرَيْرة. 


- 


وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذْ عَلََى المَدِيئَةء فَقَالَ بُو بكر : فَكَرِهَ ذْلِكَ عَبْدُ الوّحْمِن» ثُمّ قُدّرَ لَنا 


أن تَجْتَمِعَ بذِي الْحُلَيْفَقَ وَكَانَتْ لأبي هُرَيْرَة هُتَالِكَ أَرْضء قَقَالَ (عَبْدُ الرّحْمْن) 
لأبى مزيزة: : إِني ذَاكرٌ لَكَ أمراء وَلَولَا مَرْوَانَ أَُسَمَ عَلَيْ فيه لَمْ أذْكُرْهُ لَفَء 
تذكن قؤل اغايشة وم اشلمة فقال» كَذْلِكَ حَدَنَبِي الْمَضْلُ بْنُ عَبَّاسء و 
م" 


[طرفه في: .]1١977‏ 
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دلَّ هذا الحديث؛» على أنَّ الجنابة لا تؤئّر على الصوم» فيجوز للإنسان أن يؤخخر 
الغسل» إلى ما يعد طلوع الفجرء إن كانت بيه جنابة» وإذا كان صائماً في رمضان 
واحتلمء » فإنه يغتسل للجنابة وصيامه صحيح ١»‏ وإذا بقي الإنسان جنباً طيلة النهارء 
فصيامه صحيح » ولكنه يحرم عليه ذلك لإضاعة الصلاة. 


ماهو سيب ذكر الحديت؟ 


٠. 
1 
3 
٠ ص‎ 
٠ 


يُذكر أنَّ (أبا هريرة) كان يفتي الناسٌء أنَّ من أصبح جنباً ولم يغتسل» فلا يصحٌ 
صيامة » وبلغ الخبرٌ إلى أمير المدينة (مروان بن الحكم) وهو أميرٌ من جهة معاويّة» فأرسل 
«عبدٌ الرحمن بن حارثة» إلى السيدة (عائشة) رضي الله عنها يسألهاء قال: فأتيثّها فلقيتٌ 
غلامّها «ذَّكُوان» فأرسلتُه إليها قسألها عن ذلك؟ فقالت: إِنَّ رسول اللّه :*:» كان يدركه 
الفجن وهو جنبٌ من أهله» ثم يغتسل ويصوم!! فأرسله أيضاً إلى السيدة (أمّ سَلّمة) 
فأخبرث يذلك» فقال له مروانُ: عزمتٌ عليك إِلّا أتيتَ أَبَ هريرة فحدّئته بما قالت 
(عائشة) و(أمٌ سَلَمةَ) كإنكار على أبي هريرة من تلك الفتوى» فرجع إليه وقال له: إني ذاكر 
لك أمرآء ولولا أنَّ مروانَ أقسَم عليّ فيه» لم أذكره لك!! فذكر له قول (عائشة) و(أمّ 
سلمَة) فقال أبو هريرة: هنّ أعلمُ مني بهذا الأمرء ورجع عن فتياه. 

قال العلّامة القرطبي: في هذا الحديث فائدتان: 

إحداهما: بأنه :ن: كان يجامع أهلّه في رمضانء ويؤحّر الغسل إلى ما بعد طلوع 
الفجرء بياناً للجوازء حتى لا يظنّ مسلم أن الجنابة تُبطل الصيام . 

الثاني : أن ذلك كان من جماعء لا من احتلام» لأن الاحتلام من الشيطان» 
وهو 5: معصوم منه. أه. 1 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه عنايةٌ الأمراء بأمور الدّين» واهتمامُهم بالعلم» وان أحذ الأمراء 
العلماء الأكابر . 


الثاني : وفيه ضرورةٌ الرجوع. إلى أهل العلم والمعرفة» وأزواحٌ النبيّ 0 أعلمُ 
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الثالث: وفيه اعترافٌ العالم بالحقٌ والانصاف. إذا سمع الحجَّةء فأبو هريرة 
عبن تلنه كول عائشة؛ وأمّ سلمة» رجع عن رأيه. 
الرابع : : وفيه خَُسْنُ الأدب مع الأكابرء قبل تبليغهم ما يكرهونه؛ كما فعل 
(عبد الرحمن) مع أبي هريرة رضي الله عنه . 
رون - 


> صر ال 


3 باب (التقبيل والمبَاشرَة للضَائِم) 


3 غن عائشة رعق :الله نينا فالث لكان الثيق كل يتن :ونام 
وَهْوَ صَائِمْ ؛ وَكَانَّ أَمْلَكَكُمْ لوربه) . 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاس : # مَتَارِبٌ # [طه: 18] حَاجة . وقّال طاوؤمس : # أل الإربَة * 
[النور: ]#١‏ الْأَحْمَقُ الذي لا حَاجَةَ لَّهُ فى النّسَاءِ . 


[طرفه في: ]١958‏ 


شرح الألفاظ 


(يُبَاشْرْ) المراد بالمباشرة : الجلامية والمداعبة» وأصلّها من لَمْس بشرة الرجلٍ 
بشرة المرأة. ولا يراد بها بها الوطءٌ . 
الاوث» الحاعف ومعناها الحاجة الدافعة إلى المعاشرة الزوجية» والمرادٌ بها 


الشهوة . 


الأكل. راقم كد م ولمًا كان تقيدل الزوجة 0 050 قد تؤدّي إلى 
الإنزال» وهو يفسد الصيامَ؛ حكت السيدةٌ عائشة أنَّ النبيّ كان يقبّل وهو صائمء 
وأن القُبلة والمباشرة لا تؤثّر في الصوم. لاقي زمرت ضحي كم الاتعرار 
عن القبلةء ولا تتوهّموا بأنفسكم. أنكم ‏ تستطيعون التغلب على أنفسكم» » كما كان > 0 
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ا ا ا ا 11 
يملك نفسهء فالأحوط أن لا يفعل ذلك الصائمُ. وبالأخصٌ الشابٌء وإنما فعله بن 
لبيان الجواز» ويؤيد ذلك» الحديث التالى» رقم ١134‏ . 


غن.عائشة رضي اله عا نهنا فالس إن كان رسنال اللّهِ عل 


بُقَبْلُ بعضّ أَرْوَاجهِء وهو صائمٌ» ثم ضحكت). 
أخرجه البخاري. [طرفه في: .1]١9717‏ 


وإنكا قفي عانها كحك أن تمزل عن انثتياه كان يقتلي وهو اتن 
وكأنها تريد أن تؤكّد لمن سألها عن حكم القُبْلةِ للصاتم» بأنه لا يفسد الصّومء حتى 
ولو كان عن شهوة. 

64 [طرفه في: 21794 تقدم شرخه هناك . 

[طرفه في: 65 تقدم شرح الحديث رقم 1951. 

.١11551 تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ]|١ 065 [طرفه في:‎ ١ 

- [طرفه في: 65 تقدم شرح في الحديث رقم 1951. 


1 رج 5 


3 بِابُ (إِذَا أكل أو شَربَ الضَّائمْ ناسيا) 


١90+‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنِ النَبِي كه أنه قَالَ: (إِذَا نسِيَ 


أل وَشَرِب» فَليهِمَ صَوْمَه فنا أطعمَهُ الله وَسََا. 
[طرفه في: 517594] 


شرح الحديث 


من رحمة اللفمؤتفيةه على العياده أن الصائم إذ أكل أو شرب» وهو ناس 
لصومه» لا يُفُطرء ولا ينتقض صومُه بالأكل والشرب» فإنما أطعمه الله وسقاهء وهذا 
من يُسر الإسلام» ينا لقول العق عن وعلا: رَينَالَا مُوَاغِدنَ] ١‏ إن ييا أ أممكاا 4 
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ب حي ير ا ا ا اا م ا 


[البقرة : كم ؟] وقد اف ا : بالإمساك عن الطعام إذا تذكّر أنه صائمء وإتعام صيام ذلك 
اليوم ولا قضاء ايم 


ولا فرق بين أن يكون الصومٌ فرضاًء أو نفلا فهدةامتعة الهية ٠‏ تفضّل اللّه بها 
على عباده» فقد أطعمه الله وسقّاه. 
4 [طرفه في: 04١]ء»‏ تقدّم شرحْه هناك. 


2 
١ 


65 [طرفه فيى: 54877]. انظر شرحّه فى الحديث . 


١9‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: (بَيْنَمَا نحن جُلُوسٌ عِنْدَ المي 
عند إِذْ جَاءَهُ رجُل فَقَالَ : 00 الل هَلَكْتٌ. قَالَ: «مَا لَكَ»؟ قَالَ: وَقَعْتُ 
عَلَى امرأتي وَأنَا صَاِمْ ٠‏ قَقَالَ رَسُولَ اللّه كَِ: «مَلْ تَجِدُ رَقَبَهَ ُعْتِقُهَاه؟ قَالَ: لَا. 
قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعْ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ نينا" قَالَ: لا. فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ 


ا أن لبن كك برق فيه كد دوَالْعدق المت قَالَ : 50 فَقَالَ: 
نام قال : «حذ هذًا قُتَصَدَقْ به) . فَقَالَ الرَجُل: أَعَلَى أَفْمَرَ مني يَا رَسُولَ اللَّه؟ 
وَاللُه مَا بينَ لَابَتيِهًا - يُرِيدُ الْحَرَتَيْن - أَهْلْ بَيِتِ أَفقَرُ مِنْ أَهلٍ بَِتِي!! فَضَحِكَ 
لبي يل حَنَى بَدَتْ العا ثم قال : «أطعقة أَمْلَكَ»). 


(طرفه فى : “ا ٠١عككل‏ مكلام لالمدت شكلت دلا ١الاى‏ اللا لكو 


شرح الألفاظ 


(هلكت) أي وقعتُ في معصية كبيرة» توؤدّي , بي إلى الهلاك. جامعتُ زوجتي 
في رمضانّ» وأنا صائمء وفي رواية أخرى (احترقتٌ) بدل (هلكتٌ) . 

(أغتقٌ رقبة) أي أعتقٌ عبداً مملوكاً لوجه الله تعالى» كفارة لذنبك» وبئسما 
صنعت! فقال له الرجل : والذي بعثك بالحقٌّ. ا 
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وفي رواية: والذي بعثك لا أملكُ إِلّا رقبتي هذه. 


اميل شهْرَين متتابعين) أي ل ليم دون 

ا 0 

قال الحافظ ابن حجر: وعدم استطاعته للصيامء لشدّة شَبَقةء وعدم صبره عن 
الوقاع - يعني الجماع ‏ وهو يعد ذلك سبباً وعذراً لعدم استطاعته للصوم؟ قال: 
والصحيح عند الشافعية اعتبارٌ ذلك . 

(أني بعرق) أي جاء إلى النبيّ :<< زنبيل فيه تمرّء يسمى «الوِكْتّل؟ فقال له ت : 
(خذه فتصدَّقْ به على المساكين)» وجاء تفسيرٌ العَرَّق: بالمكتل من الزُهري» أحدٍ 
007 

(فْوَاللُه ما بين ا 5 أي 00007( المدينة» أهل بِيتِ أفقَرُ 

(نضحك حنّى بدَث أنيابه) أي ضحك من كلامه.» حتى ظهرت أنيابه. 
و حتى ظهرت نواجذه وأنيابه؛ وهذا فوق التبسّم الذي 


عَتحِيت أمن هذا الرجل! ازنكت جتاية عظيعة) موحت فنه الكقارة المعلظلة 
(عتق رقبة)» أو (صيامٌ شهرين متتاليين) فلمًا رأى تيسيرٌ الرسولٍ 5د طمع في أن 
يسمح له الرسولٌ بأكل هذه الصدقة» التي أعطاها له 5 لينفقها كفارةً عنه» على 
الفقراء والمساكين؛ وهو أمرٌ يستدعي الضحك والتعجّبّ» من شأنه الغريب» حيث 
جنى ثم استحوذ على التمر لفقره. 

قال العيني: إِنَّ سببَ ضحكه يث:. من تباين حال الرجل. حيث جاء خائفاً على 
نفسهء يقول: هلكتُء ويريد أن يُنقذها مهما كان نوعٌ الجزاءء فلمًا ما رأى الرخصةء 
طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة» لإنفاقه على المساكين. اه شرح العيني .77/1١١‏ 

أقول: كان الرجل في الواقع فقيرأء فأحبٌ أن تكون هذه الصّدقةُء عليه وعلى 
أهل بيته خاصّةء فلذلك قال له 5:: (خذها فأطعمها أهل بيتك) . 


16" الشرح الميسّر لصحيح البخاري 00 


ما يستفاد من الحديث 


الآأول: فين التحديتث الشتريف» أن من عجاء مستفنيا ء مقلعا عرد 'الذنب»:مظهرا 
للتوبة» لا يلزمه تعزيرٌ ولا عقوبة: فلم يعاقب الرسولُ يتنة» الرجلّ الذي مَتّك حرمة 
الشنهين , 

الثاني : وفيه أنَّ الكفارة في إفطار رمضانء مرنََّةَ ككمّارة الظهارء (تحريرٌ رقبة)» 
فإذا لم يجدء فصيامٌ شهرين متتابعين» فمن لم يستطع الصيام» يطعم ستين مسكيناًء 
فهي على هذا الترتيب لقوله #آل:: (هل تجد رقبة تعتقها؟) فلما قال: لاء قال: (هل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) إلخ» كما هو الحكمُ الشرعي في كمّارة الظهار. 

الثالث: وفيه إعانةٌ المعسر فى الكمّارة» وإعطاء القريب منهاء فقد أعطاه ييخ 
تيل تمن كله رحمة به لفقره. 1 

الرابع : وفيه أنَّ الهبّة والصدقة» لا يُحتاج فيهما إلى القبول باللفظ» بل القبض 
كافٍ فيه . 

الخامس: وفيه جوارٌ المبالغة فى الضحك عند التعجبء. لقول الراوي: 
فضحك يية حتى بدث أنيابه . 

السادس: وفيه جوارٌ الحلف باللّه وصفاته» وإن لم يُطلب منه الحلف؛. لقول 
الرجل : (والذي بعثك بالحقٌّ)ء وقوله: (واللّه ما بين لابَبَيْها)ء مع أن الرسول 5< لم 

السابع : وفيه استحبابٌُ استعمال الكناية» فيما يُستقبح ذكرُه بالصراحة» لقوله: 
وقعتُ» أو أصبثُ» ولم يقل: جامعتُ زوجتي. 

الثامن: وفيه الرفقٌ بالمتعلّم» والتلطّفُ في التعليم» وعدمٌ التوبيخ والإغلاظ» 
على من ارتكب معصية. 

التاسع : وفيه جوازٌ الجلوس في المسجد. لغير الصلاة» لمصلحة دينية» كنشر 
العلم» ورد الفتوى» فقد كان 5 يجلس مع الصحابة في المسجدء يسألوته عن أموو 
الدين: 

العاشر: وفيه جوازٌ إعطاء الكفارة» لأهل بيت واحدء لقوله #26: (خذه فأطعمه 
أهلك) والأصلّ في الكفارة» إطعامُ ستين مسكيئاً» وقيل: إِنَّ هذه خاصةٌ بالرجل 
المستفتي» والله أعلم. 

6707 - [طرفه في: ]١971‏ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم .١975‏ 


1اييااااااا0 تابسى ااا آمل 


0 بات (الحجّامة للمخرم والصًائم) 


8ه امغن اشاس رضي الله عَنْهُمًا: (أَنَ النّبِى يله احْتَجَمَ وَهُوَ 


مُحْرِمٌ وَاحْنَجَمَ وَهُوَ ضَاتِمُ) . 
[طرفه في: ]١475‏ 


شرح الحديث 


الاحتجامُ معروف. وهو أن يُخْرِجٍ الدّمّ الزائد والفاسد من الجسمء» بشرطه 
بالمشرط - أي السكين - وبآلة معروفة» أو بالفم ليُسحَبَ منه الدم . 

وقد أورد البخاريٌ هذا الحديثء. ردًا على من ذهب إلى أنَّ الحجامة تُفطر 
الصائم. لما ورد في حديث (أفطرٌ الحاجمُ والمحجوم) كما رُوي عن الحسن 
البصريء» فأراد البخاري إثباتَ أن الحجامة لا تُفطرء بحديث ابن عباس (أنَّ النبيّ ين 
احتجم وهو صائم. واحتجم وهو محرم) وهو مذهب الجمهور. 


ما يستفاد من الحديث 


دل حديتُ الباب؛» على أنَّ (إفطار الحاجم والمحجوم) منسوخ» بفعل 
النبي 20 وفعلل الصحابة» فقد احتجموا وهم صيام ‏ وهم محر مود . 
84 [طرفه في: 1875] انظر شرح الحديث السابق رقم 1978. 
-انظر شرح الحديث السابق رقم 1978. 
© © © 
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بابُ (الإفطار عنْدَ مُغيب الشّمُس) 


41 عَنْ عبد اللّه بن أبي أوفى رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: (كُنَا مَعَ 
وَسْول الله يكل فِي سَفَرِ َقَالَ لِرَجُلٍ : «انْزِلُ فَاجْدَحْ لِي». قَالَ: يا رَسُولَ الله 
السَّمْسُ! قَالَ: «انْزِلَ فَاجدخ لِي». قَالَ: يَا رَسُولَ الله السَّمْسُ! قَالَ: «انزِل 
لي ٠‏ فََزّل فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ» نم رَمى بِيَدِهِ هَاهْنَاء ثم قَالَ: «إذًا رَأَيْثُمُ 
اليل أل من هامتاء ققذ 000 نابم جر وأو كر بن عياش عن 

[طرفه ف 6ه 5هم ةل هوك 5م59 ه] 


3 
3 
17 
0 


شرح الإلفاظ 


(فاجدح لي) الجَدْحٌ : خلط اللَبَّن بالماءء وتحريكه ليشربه الإنسانُ مبّرداً. 

وقال الداودي: اجدَخ : معناه أخنّبء والمخاطبُ هنا هو (بلال) مؤدّنُ النبئ > 
في المدينة المنورة . 

(رمئ بيده ههنا) أي أشار مب : بيده نحو المشرق» فقال: (إذا رأبه يتم الليل» أقبل 


من ههناء ال كد لان لمر الو ا 
الإفطارء ولا يحتاج الأمر إلى اشتداد الظلمة. 


كان وفيرل النَّه + :. كان مع أصحابه في سفرء وكان تت : صائماً في رمضان» 
فقال لبلال: (انزلٍ فاملاً لي إناء من اللَبّن المخلوط بالماء)» فقال له بلال رضي اللّه 
عكه: .زومرل الله الشمسُ لا يزال نورها واضحاًء ولم يَحِنْ موعدٌ الإفطار بعدٌ 
فكرّر صلواتٌ اللَّه عليه القولٌ: (انزل فاجدّحْ لي)» فنزل فملأ له» ثم قال له 
الرسول #نة:: (إذا أقبل الليل من ههنا) ‏ وأشار بيده إلى المشرق ‏ (فقد أفطر 


653 كتاب الصوم مع 


الصائمٌ)» أي حل وقتُ إفطاره» وكأنَّ المخاطب ظنَّ أنَّ الشمس وإن غربتء ونورُها 

لا يزال باقياً في الأقى» لا يصحٌ للصائم أن يفطرء حتى يزول نور الشمس» وهذا 
خطأء ولهذا قال -. : (إذا غابت الشمس من ههناء وجاء الليل من ههناء فقد أفطر 
الصائم) أخرجه مسلمء أي حل له الإفطارٌ. 


عاححااه سد 


د لان ال 00 كات صائماً وهو في السفرء أي شهر زمعتان: ل 


عور 00-0 


تعالة! و 2[ م إن كك تتَكَمُونَ ‏ [البقرة: 184]. 

0 وفيه استحبابٌ تعجيل الفطرهء لأن النبيّ . شرب بمجرد غروب 
الشمسء وبيّن أنَّ هذا وقتٌ الإفطار. 

النالث: وفيه تذكيرٌ العالم» بما يُُحْشَى أن يكون قد نسِيّهء لقول المأمور: 
(الشمسٌ يا رسول الله!) أي لا يزال نورُها في السماء. 

الرابع : وفيه أنَّ الإفطار على التمرء ليس بواجبء لأنَّ النبىّ ': شرب الماء 
الممزوج باللْبّن وأفطر عليه. 

١4: “*‏ - [طرفه في: 21١9447‏ انظر شرح الحديث التالي رقم .١9547‏ 


بات (المُسافر مخيّر ِينَ الصَيام والإفطار) 


ا - عَنْ عَائْشَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَاء زَوْح اللي صيه: (أَنّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو 
الأسْلَّمِيَء قَالَ لِلئّبيَ 856: أَصُومٌ في السّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصّيَامٍ - قَقَالَ: «إِنْ 
شِئْتَ فَصْمْء وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِر»). 


[طرفه في : 05] 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديثٌ الشرفٌ يدل على أنَّ المسافِرّء مخيّرٌ في رمضان بين الصيام 
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والإبكاية فإِنَّ هذا 0 اا 0 سأل 00 اللّه > ع 5 00 0 


ما يستفاد من الحديث 


الحديث يرد على من رَعَمء أنَّ من دخل عليه رمضانٌ» وهو مقيم في الحَضَرء 
ثم سافر بعد ذلك. فليس له أن يُفطرء وعليه الصومٌ» لقوله تعالى: 8 هم سد ونم 
رد فل : [البقرة 6 وهة ]رات تجار الصوات» وهو يخالفٌ النصّ الصريح 
:هس كن يك يَرِيضًاأَوَ عَلَ سَفَرٍ مِدَّهُ مِنَ أَّاوِ أ ا ار © 14 ]الذئ يرحخض 
للمسافر فيه بين الصيامء والإفطار. 

ويؤكّد هذه الرخصة:, ما رواه مسلم أنَّ (حَمْرْةَ الأسلميّ) قال: يا رسول اللّه 
أجدُ بي قوةٌ على الصيام في السفرء فهل علي جُناح داق افع با قفالا له 
رول الله وق رحو وم امع االلسقفالتي ٠‏ فمن أَحَدَ بها فُحَسَنٌ» ومن أحبٌ أن 
يصومَ فلا ناح عليه) رواه مسلم . فالصيام عزيمة» والإفطارٌ رخصة . 


005 5 
2 5 ره 5 
0 نل م" 


_ بابُ (إِذَا صَامَ المُسَافِرُ ته َم أفْطرَ ( 


ا قَصَامَ و أَقْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ). 


قال أَنقَعَيْن'الله بيعش اللشاريى والكديدقاء بين عفان وفدينء 


[طرفه فى: 2١958‏ ”05967 هملااك 5لا5ق لالا7:. 4لااك 74؟:] 


شرحٌ الحديث 


كان يي فد خرج من المدينة» قاصداً مكَةَ في شهر رمضان» وهو صائمُ مع 
أصحابه » وكان الحرٌ شديداء وبلغ النبيّ بجية أن الصومٌ قد شىّ على أصحابه. فدعا 
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بكأس من ماءء فشرب والناسٌ ينظرون إليه؛ فلما رأوه أفطرء أفطروا معه. وهذه 
السَفْرةٌ كانت عام (فتح مكة)؛ وتسمى (غزوةً الفتح). 

وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه (أن رسول الله خرج إلى مكة عام 
الفتح؛ فصام حتى بَلَّعْ كُرَاعَ الغميم» وصامً الناسٌُ معهء فقيل له: إِنَّ الناسّ قد شق 
عليهم الصَّيامٌ؛ فدعا بقَدّح من ماءِ بعد العصرء فشرب والناسٌ ينظرون إليه» فأفطر 
بعضهم» وصام بعضّهمء فبلغه أنَّ ناساً صامواء فقال أولئك العُضَاةٌ) رواه الترمذي . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على أنَّ المسافرء مخيّر بين الصيام والإفطارء والصياهُ 
له أفضلٌء إلا إذا شىّ عليه فإنه يفطرء لقوله نيت (أولئك العصاةً) . 

الخاني” “فين أن السبوع ]ذاش على 'المسسافرة قله أن يقطرع » كمافعل 
1 النَّهِ > ع : وأصحائه» والفطرٌُ له أفضل . 

الثالث : وفيه هه الرسولٍ 2 بأصحابهء حيث خين بلعّه أن الصوم قد شق 
عليهم. أفطر أمامهم. ليقتدوا به 5< . 

0 الرخداد العاعر الي لدم الوسر يج اتوي بعض النهار» أو أكثره 


ح » 2< 6 


مك 


7 باب (صَوْم الي يله وإفطار أضحَابه) 


ه0١‏ ا الدوقاء َضِيَ الله عه كال : (حَرَجنَا مع النبِى يَلةِ فِي 


بَعْض أَسْفَارِهِ في يَوْمٍ حار حَتَى به يَضَعٌ الرَّجُلٌ يَدَهُ عَلى رَأَسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرّ وَمَا 
فِيئا صَائِمٌء إِلّا ما كان مِنَ النِّيْ يل وَائْن ٠‏ رَوَاحَة) . 


شرح الحديث 


هذه السفرةٌ كانت في رمضانء وهي غير (سفرة الفتح) التي تقدّم ذكرُهاء يحكي 
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لنا فيها (أبو الدرداء) أنهم عرعوامة رسوك الله 2 في تلك السفرة» في يوم شديد 
الحرء فأفطر المسلمونء وأمًا الرَسِول 7: فقد كان صائماًء ومعه (عبدٌُ اللَّه بن 
رَوَاحة) وبقي عليه السلام صائماً هو وابنُ رواحة. 

وممًا يؤكذ أن هذه السفرة #كانت في رمضاة :نا وره في فخيع مشلع» من 
طريق سعيد بن عبد العزيز (خرجنا مع رسول الله 5*: في شهر رمضان في حرُ شديد) 
الحديث . 

قال البدرٌ العيني : وفي هذه الزيادة فائدتان: 

أولاهما: أنَّ المراد به أنَّ الصوم كان في رمضان ٠»‏ وهو رد على ابن حزم» في 
قوله: يحتمل أن يكون الصومٌ تطوعاً. فالحديث نصٌ أنه كان في رمضان. 

الثاني : أنَّ هذه السفرةً» لم تكن (سفرةً الفتح) لأنّ عبد الله بن رواحة» استُشْهد 
بمؤتة قبل (غزوة الفتح)» والترمذيٌ بوّبٌ بابين: 

أحدهما : في كراهة الصوم في السفر. 

والآخر: ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر اه عُمدة القاري .41/١١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث دليل على أن لا كراهة في الصوم في السفرء ؛ لمن قدّر وقويّ عليه؛ 
ولم يصبْه منه مشقةٌ عظيمة» ولهذا لم ينكر الرسول 5 على أحدٍ منهمء ويدل على 
ذلك أيضاً الحديث الآتي ذكره: رقم .١151/‏ 


2 ناك لبد نك الل الظيام فى الشف 


4 كر حاير علد الله رَضِيَ اللَّهِ عَنْهِمْ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله يللد 


فى سَمَّرء قَرَأَى زِحَاماء وَرَجُلاً قَدْ ظُلْلَ عَليْهِء فَقَالَ: «مَا هذَا»؟ فَقَالُوا: صَاِمٌ . 
ققَالَ: «لَيِسَ مِنَ الْبِرْ الصّوْم ِي السّمَر»» . 
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هلخدي القريت يدل على أذ الصرة رذ كان نتاقالء روود الانسات» فيكره 
له الصومٌء فليس من البرٌ أن يشدّد الإنسانُ على نفسه؛ حتى يصل به الأمرُ إلى هذه 
الدرجة من المشقّة. والعجزء والضعف. بسبب الصيامء ولهذا قال +**:: (ليس من 
البرّ الصيامُ في السفر) . 

م ال لسو وين 
الحالة» ممن يُجهده الصومٌ؛ ويشقٌ عليه. 


ما يستفاد من الحديث 


ا ع كير 
وفيه أنَّ الشِدَّة تُوجب اليُسرء فلا ينبغى أن يشدد المؤمنٌ على نفسهء فيما 
رخص الله له فيه. 


2 
4 باب (جواز الصيام في السفر والفطر فيه) 


ا 0 00 


ما ُستفاد من الحديث 


ف هذا الحديث على ما ذكرناه» من جواز الصيام ة فى السفر» ؛ في رمضان 
وغيره» أمّا إذا كان يشىٌ عليه الصومٌء فيكره له أن يصومء للجويه المت رك 
555 1. 


فالخ عله 


-[طرفه فى: 955١]ء‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم .١954‏ 


8" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري للك 
4 - [طرفه فى: 5505].» انظر شرح الحديث السابق رقم /ا1١.‏ 


انظر شرحه من خلال النص. 
0١‏ [طرفه في: 01705 تقذم شرحٌه هناك . 


57 2 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ اللّهِ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ كل قَالَ: (مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْهِ صِيَامُء ضَامٌ عَنْهُ ولِيّهُ) . 


شرح الحديث 


العاف نقوله اوالقه) كر تيت خدراة كاهو وناء أن قد زارفه عمية امد 
المحارم» وهو خبرٌ بمعنى الأمر. تقديره: فَلِْيضُمْ عنه وليّه أي قريبه» وهذا الأمرُ ليس 
للوجوب عند الجمهور. 

قال الحافظ ابئْ حَجَر: اختلف السلف في هذه المسألة» فأجاز الصيامً عن 
الميّت أصحابُ الحديث؛ وقال البيهقئ: هذه المسألة ثابتة» ولا أعلم خلافاً بين أهل 
الحديث في صحّتهاء فوجب العمل بهاء والمسألةٌ فيها خلاف كبير!! 

فقد قال الشافعي في الجديد. ومالك» وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميّتء لأن 
الصوم عبادةٌ بدنية» يؤديها الإنسان بنفسه. فلا يصوم عنه أحد. 

وقال أحمد: لا يُصام عنه إلا التدي» لحديك ابن عباس" (أن اعرأة الت 
للسي 2 إن أمى مانت وعليهاضوء كذر) الحديث»: تجمعاً بين, حديك عاتشة» 


وحديث ابن عباس الذي فيه (دَيْنُ اللَّهِ أحقُ أن يُقُضَى) كما في البخاري. 

ما أهل الحديث. فإنهم قالوا: يتخيّرُ الوليُ بين (الصيام» والإطعام) أي يطعم 
مسكيناً عن كل يوم أفطره. 

وأمّا المالكية والأحناف: فقد تعلّلوا لعدم الأخذ بالحديئين» بما رُوي عن عائشة 
رضي الله عنها (أنها سّئلت عن امرأةٍ ماتت». وعليها صومٌء قالت: يُْطعَم عنها). 
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ورُوي عنها أنها قالت: (لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم) أخرجه البيهقي» 
ونمااووأة العساتي عن ابن عباس أنه قال: (لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ) وقال في رجل 
مات وعليه رمضان: (يُطْعَم عنه ثلاثون مسكيناً) . 

قال الجمهور : فلما أفتى ابن عباس وعائشةٌ بخلاف ما روياه» ذل على أن العمل 
على خلافه؛ فهو منسوخ . 

وقالوا: كما لا يُصلَّىي أحد عن أحدٌ. فكذلك الصّوْمُء لأنه عبادةٌ بدنية» 
والصحابيٌ إذا زوزق ايا ثم أفتى بخلافه» فالعبرةٌ لما عمل به لا لما رواهء اه فتح 
الباري 5/ ١97”‏ وانظر شرح البخاري للعيني» ففيه تفصيل واسع بديع. .1١0/١١‏ 


4 ِابُ (هَلْ يَضُومُ أَحَدٌ عن غَيِرِه)؟ 


١0‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهمَا قَالَ: (جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَبِي عثة 
فَقَال: سول الله إن أمْي مَانَتْ وَعَلَيْها ضَوْمْ شَهْرِ أَقَأَقْضِيهِ عَنْهًا؟ قَالَ: 


انَعَمْ. قَال: فَديْنٌ اللّه ا نَ يُقُضَى) . 


شرحٌ الحديث 


لمّا كان الصومُ عبادةً بدنيّةَ كالصلاة» لا بد أن يأتي الإنسان بها بنفسه» فقد 
اختلفت اجتهاداتٌ الفقهاء في هذا الأمر. 

فقال بعضهم: يجور أن 0 قريبّه عنه» مثل الأخ, والابن وغيرهماء وهو 
مذهب أحمد» وأهل الحديث» وحجتهم حديتثٌ عائشة : (مَنْ مات وعليه صومٌ فليصم 
عنه وليُّه) وحديثٌ ابن عباس» وفيه قولٌ النبىّ جب 12 (نعمء دين الله أعكن أنه قفي أن 

وذهب الحمهور: (مالك» وأبو حنيفة» والشافعئٌ) فى الجديد من مذهبه: لا 
تشباء عن الودى؛ لأنّ الصوم عبادة بدنيّة» فكما لا يصلّي أحدٌ عن أحد. كذلك لا 

وقالوا: الأحاديثٌ الواردة بالجواز منسوخة, لأنَّ عمل الصحابيّ بما يخالف 


56 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 60060 
روايّتته يدل على النسخ» فقد سّعلت السيدة عائشةٌ رضي اللَّه عنها عن امرأة ماتت 
وعليها صومء فقالت: (يُطْعَم عنها). 

وفي رواية أخرى عنها أنها قالت: (لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم) 
أخرجه البيهقي . ا ل ل د 
أخرجه النسائي . قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة ة يخلاف ما روياف دل ذلك على 
النسخ. وهذا هو الأصمّ والأرجحٌ» واللّه أعلم» وانظر عمدة القاري .50/١١‏ 


0 - انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم 66 . 
١‏ [طرفه فى: »]١55١‏ تقدم شرحّْه في الحديث رقم 1. 
57 عَنْ عَبْدٍ الله بْنَ أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: (سِرْنًا مَعَ 
َسُولٍ ا 0 0 د ال ل 
عل انان ثل فابدخ لتا» ان به كم قان: «إذَا وي يكم اللي 
َقْبَلَ مِنْ هَاهُنَاء فَقَدُ أفْطَر الصَّائِم» وَأَشَارَ بَإِضْبَعِهِ قبل المَشْرق) . 


[طرفه في: 01١44١‏ تقدم شرخه الحديث رقم .145١‏ 


دل الحديثٌ الشريف على أن الشمس متى غَرْبَ قرصّها عن العيون» فقد انتهى 
التّهارُء ودخل وقتُ الفطر للصائمء وقولّه ::.: (أفطر الصائم) أي حل له الإفطانٌ 
فهو خبرٌ بمعنى الأمرء أي ليفط ولا ينتظر ظلمة الليل» فإِنَّ التعجيل بالفطر مطلوبٌ 
من الصائم» وقد تقدم هذا الحديث مع شرحهء ويدلٌ عليه الحديث الآني ذكره: رقم 
١ 61/‏ 
© © © 


بابُ (فضل التّْجيل بالإفطار) 


0 - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ الساعدي رضي الله عنةُ: أَنَّ رَسُولَ الله يَله 
قَالَ: (لَا يَرَالُ النَّامنُ بِخَيْر مَا عجَلُوا الْفِطرَ) . 


فيه أن تعجيلٌ الفطر مستحبٌ والحكمةٌ فيه أن لا يراد في النهار» ذم لمخالفة 
أهل الكتاب» فَإنَّ اليهود والنصارى» يؤخرون إلى ظهور النجوم. وكذلك الرافضة» 
ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكتابء. وهذا التأخيرٌ بالإفطار مكروه» إذا تقصّد المسلم 
ذلك» أمّا إن حَدَث بلا تعمّدء فلا كراهة في ذلك» واللّه أعلم . 


7 [طرفه فى: »]١44١‏ تقدم شرخّه في الحديث رقم .١15١‏ 


ند لين ل زم يو علب لقنن قل لهقام: بزو الاب قال 


هذه الحادثة وقعت فى زمن التبئ 20 فقد كان فى السماء غيم وأظلمت 
الدنياء وظنّ المسلمون أنَّ الشمس قد غربت» ولم يكن عندهم ساعات» يعرفون بها 
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الأوقات» فأفطرواء ثم انقشع الْغيمٌ» وظهرت الشمسٌ قبيل الغروب» تحبل لمشاء ين 
غروة بن الزبير - أحدٍ رواة الحديث - هل أمروا بالقضاء؟ فقال: لا بد من القضاءء 
وفي رواية عنه: لا أدري أقَضَوًا أم لا!؟ 

والمسألةٌ خلافية» فالجمهور على وجوب القضاء. 

وقال بعضهم: إذا لم يعلم الناسُ. ووقع الفطر على الشكُء فلا قضاء عليهم» 
وإذا وقع الفطرٌء ثم ظهر لهم النهارٌ من غير شك» فعليهم القضاءً. والراجحٌ أنه لا إثم 
ا ا م ا ا د أفطر 
واقضوا يوماً مكانه) . 

وفي المبسوط في حديث عمر: (أنهم بعدما أفطرواء صعد المؤذّنْ المئذنة» فقال: 
الشمسُ ظهرت يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: بعثناك داعياً - أي مؤدُناً ‏ ولم نبعئك 
راعياً!! لم نتقصّد الإثمٌ؛ وقضاء يوم علينا يسير) . وانظر عمدة القاري للعيني .54/١١‏ 


07 
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باب (صَوْم الصَّبْيَانِ الصَّغَارِ) 


اسان ا يي 0 ااه 


صَائما كَليِصْده. . قَالَتْ 0200 نوم اتا وَل لهم الأب م 
العيه ٠‏ فَإِذَا 01 أَحَدُهُمْ على الطَعَامء امك ذَاكُ جد ون عِنْدَ الإفطار). 
قال: العِهُْنٌُ: الصُوفٌ ش 


شرح الألفاظ 
«اللعة مق البهن) العقن: الضوت الاخمن) الى كا تسلى الصّغارباللسن؛ 
(بقيّة يومه) أي ليكمل صيام بقيّة اليوم الذي صامّه . 


56 كتاب الصوم و 


شرح الحديث 


كان السلفُ الصالح يستحبُون تعويد أبنائهم الذين هم دون البلوغ على الصيام» 
وهم ما بين السابعة والعاشرة من العمرء ويأمرونهم بالصيام» ليتدرّبوا عليه وينشأوا 
النشأة السام على الطاعة والعبادة» 0 إذا بكئ الصغير منهم من أجل الطعامء 
يقدمون له اللعبة» من الصوف وغيره» ليتلهى بها حتى يتمّ صومه . 

وَالرَبَيّع هذه إحدى الصحابيات» وهي من صغار الصحابة» ولم بُخْرج البخاري 
من حديثه. لغيرها من الصغار» وقد تقدّم حديث صيام عاشوراء وأنه يسن صيامّه 
لأنه اليوم العظيم المبارك» الذي نجَّئ الله موسى ومن معه من المؤمنين» وغرّق فيه 
فرعونٌ وأتباعه المجرمين» فصامه ة شكراً للى وأمر بصيامه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن صوم يوم عاشوراء كان فرضاً على المسلمين» قبل أن 
يُفرض عليهم رمضان. 

الثاني وفيه مشروعيةٌ تمرين الأطفال الصغار على الصيام» ليتعوّدوا عليه قبل 
سن البلوخ . 1 

الثالث: وفيه أنَّ الصحابيّ إذا قال: فعلنا كذا في عهد النبي 5*:. فله حكمٌ 
الحديث المرفوع» لأن سكوته #ل: يدل على الرُضىء والتقريرٍ لهم» ولو لم يكن 
راضياً به لأنكر عليهم ذلك. 


2 


به 0 
5 م ابا كر له 
2 7 
7 بابُ (الوصَالٍ إلى السّحَرٍ) 
١‏ -[طرفه في: .]774١‏ انظر شرح الحديث التالي رقم ١177‏ والحديث 
.)١1956(‏ 


7 [طرفه في: 977١]ء‏ انظر شرح الحديث التالي رقم ١915‏ والحديث 
.)١956(‏ 


:55" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 004 


عَنْ أبِي سَعِيِدٍ الخدريّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنّهُ سَمِعَ الى يله يَقُولُ : 
(لَا تُوَاصِلُواء فأَيُكُمْ إِذَا أَرَادَ أن يُواصِلَء قَلْيُوَاصِلَ حَنّى السّحَره. قَانُوا: فَإِنْكَ 


تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «إِنّي لَسْتُ كَمَيِتيكُمْ إِنّي أبيثُ لِي مُطْعِمُ يُطْعِمْنِي 
وَسَاقٍ يَسْقِينِ) . 
[طرفه فى: .]1١951/‏ 


شرح الحديث 


لعانيئ تنا أصحابّه عن مواصلة الضَّيام يوماً ويومين» بقوله 5::: (لا تواصلوا) 
رخص لهم أن يبقى الإنسان صائماً» إلى وقت السحورء ثم يتسحر ويصومٌ» أمّا مواصلة 
الأيام فحذّرهم منهاء ولمّا قال بعضّهم : نا نراك تواصل يا رسول اللّه! أجابهم بقوله: (إني 
أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) وإنما سمح إلى السحرء قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني» 
لأنه في الحقيقة ليس بوصالء لأنَّ الوصالَ أن لا يأكل ولا يشرب. إلى نهاية اليوم الثاني» أمًا 
هذا فهو تأخيرٌء وليس بوصالء وإنما قاله تطييباً لخاطرهم 

4 انظر شرح الحديث السابق رقم ١9577‏ والحديث القادم رقم .)١1916(‏ 


1 بابُ (التذكيل بِمَنْ وَاصَلٌ الصَّيَامَ) 


١‏ دعن أبن هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولَ الله َل عَنِ 
ل فَقَال له رُخْل من المُسلمين: إِنّكَ م تُوَاصِلَ يا رَسُولَ اللّه! 
قَال: وأيكُمْ مثلي؟ إِنِي أبيث يُطْمِمْبِي دبي ويَسْقِينِه. لما با أنْ يَنْتَهُوا عنٍ 


الْوضَالِء وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمأء, .0 وا روا الْهلالء فَقَال: «لؤ اه 
َرِدتَكُمْ»!! كَالتكي لَهُمْ جِينَ أَبَوَا أَنْ يَنْتَهُوا) . 
زاد في الحديث بعده: «اكفلوا من العمل ما تطيقون». 


[طرفه فى: 21١955‏ ١ههمت‏ ؟4آلاء 9وال] 


شرح المفردات 


(الوصال): أن يواصل الإنسانُ الصيام» يومين متتابعين أو أكثر» دون أن يتناول 
شيئاً كن الطعام. وحقيقةٌ الوصال: أن يصلل ضيوع كوم > تدوع يوم آخرء من غير أكل 
أو كنوت يكيم “كبا عزفه اهل الحدية. 

(كالتنكيا ل لهم) التكيل : المعاقبة» أ كالمعاقب لهم على مواصلة الصيام . 

(اكلنوا ما تطبقون) أي تحكلوا من المنشقة اهو فى حدؤه طافتكم: .وله تُكلقوا 
أنفسكم ما لا تطيقون. 


اختلف أهل الحديث في معنى قوله 7:: (إني أبيثُ عند ربي يطعمني ويسقيني) . 

فقال بعضهم: هو على حقيقته, أن الله يكرمه بالليل» بطعام وشراب من 
الجنة. وهذه من خصوصياته :<: وهذا القول ضعيف. 

وقال بعضهم : : معناه أن الله يخلق فيه من الشْبَع والرِيّء ما يُغنيه به عن الطعام 
والشراب» فلا يُحِسسُ بجوع ولا عطشء وذلك لتغلب «اللّذة الروحية) بالصيام» عن 
لذة (الطعام والشراب) بملء المعدة. وهو كناية عمّا يلقاه من أنس ونعيم: ا 
روحية» تفوق لذة الطعام والشراب» وهذا هو الأرجح., واللّه أعلم. 

قال ابن القيّم: قد يكون هذا الغذاء أعظمّ من غذاء الأبدان. ومن كان له ذوقٌ 
وتجربة يستغني بغذاء القلب والروح» عن الغذاء الجسمانيء لا سيما الفرحان 
المسرور بمحبوبه» لا يشعر بشيء من الجوع والعطش . اه 

أقول: هذا هو الحقٌء فالأمٌ التي قَبّع ولدها في السجن عشرين سنة ولم تره» إذا 
عاد إليهاء تعتنقه وتقبّله» وتجلس معه ليل نهارء لا تريد مفارقته» ولا تشعر بشيء من 
الجوع أصللاء ولو بقيث أياماً بدون طعام». من لذة الشوق» واللقيا للحبيب الغائب» 
فكيف بالنبيّ الحبيب» الذي تعلق قلبّه بحب اللَّه؟ اللهمّ ارزقنا حلاوة الإيمان» ولذّة 


الشوق والمناجاة. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث النهيُ عن الوصال». وهو محرّمٌ في الشريعة الإسلامية» 
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ومكروه كراهة تحريم. لأن مقتضى النهي» يفيد التحريمَ؛ والمنعّ من فعل الشيء. 

الثاني: وفيه أنَّ الاقتداء بالرسول يد مشروعٌ ومطلوبء فيما ليس من 
خصوصياته. لقوله #ي:: (إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) 
فدل على أنَّ الوصال من خصوصياته ين . 

الثالث : وفية أن المؤمق» لا ينبغي أن يكلّف نفسه ما لا تطيق» ولا أن يتشدّد 
في أمور العبادة» لقوله ::: (اكُلفوا من العمل :فنا'تطيقون) أئ'تحملوا من 'العباذة بها 
هو في حدود طاقتكم . 

الرابع : وفيه جوازٌ عقوبة المخالف للشريعة» ولذلك واصلّ بهم رسولٍ اللّه عب 
يوماً بعد يوم» وقال: (لو تأخّر هلال رمضانَ لزدتكم)» أي كان يزيد أياماً أخرى» 
ليعجزوا وينقطعوا كالمعاقب لهم. 

75 [طرفه في: ».]١975‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ١1156‏ وانظر 
أيضا شرح الحديث (1957).. 

10 - [طرفه في: »]١1977‏ تقدّم شرحٌُه في الحديث رقم 1977 وانظر أيضاً 
شرح الحديث .)١1957”(‏ 


2 باب (مَنْ أَقْسَمْ عَلَى أخيه لِفْطِرَ) 


١18‏ - عَنْ أبي جحَيِفَة رضي اللّه عنهٌ عن أبِيهِ أنه قَالَ : (آخى النَّبِيْ َكل بَيْنَ 
سَلْمَانَوَأبِي الدّرْدَاءِء فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاى رََى أمّ الدرْداء ممبَدله: فَقَال لَهَا : ما 
شَأَنْك؟ قَالَتٌ: أخخواك أبوا لق و لق ل جاع ون ادنم فَجَاءَ ا 


كان َيل َب بلقا يُوم» قال قا كم تيو ققال 0 
مِنْ آخر اللَيْلِء كال سَلمَان:: قُم الآن فُصَلَيَاء فَقَالَ له سَلْمان : إنَلِرَبَكَ عَلَيْكَ حَقاء 
وَلِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حمّاء وَلأهْلِكَ عَلَيْكَ حَنّاء فأغط كُلَّ ذِي حَنْ حَنَّهُ فَأَنَى النّبىَ يله 
َذَكَرَ ذْلِكٌ لَهُء قَقَالَ الَِّيْ بكِ: «صَدَقَ سَلْمَانُ) . 1 
[طرفه في : 1119] 


677 كتاب الصوم > 


شرح الألفاظ 


(أخى النْبيْ) أي جعلهما لادة في الدذين» وذلك عندما هاجر أصحابٌ 
رسولٍ الله ؛ إلى المدينة المنورة» أحى وسون اللماكدايية المواسرنة :لا لضناو دهده 
(الأحرةٌ 8 اللَّم) اقوس أحوة السب 

(رَأَى آم الدزداء مَُبَذَلة) أي منزكدية تجابا قديمة أوارئة 6 ولا تليمل ما يليق 
بالزوجات! 

(ليس له حَاجَة في الدنيا) أي أخوك أبو الدرداء عَرّف عن الدنياء وليس له حاجة 
إلى النماف قلمة: اترين واتجفل؟! ومواذها" أن زوهها آنا الدرزواء طلى الدنا ليمير 
الخو 

(صنع له طَعَاماً) أي لما جاء زوججها فرح بقدوم أخيه (سلمان)» فرحب به 
وقرّب إليه طعاماًء وقال له: كُلْ فإني صائم . 

(إِنَ لربّك عليك حَقَا) أي للَّهِ عرّ وجل حقٌ في نفسك» بأن تعبدّه وتطيع أمره. 

(ولآأهلك عليك حقا) أي لزوجتك عليك حقٌ حُسن المعاملة» وحُسن العشرة. 

(أَعْطٍ كل ذي حق حَقَّه) أعطٍ ربّك حقّه بالعبادة» وزوجّك حمّها بالمعاشرة» 
ونفسَك بالقسط من الراحة» فصَمْ وأَفطِرْء وصل ونَمْء وائتٍ أهلك . 

(ضدق سَلمَان) أى قآل :25 لما أخيره :(أبو الذرذاء) يها قال 'له:سلمان قال عليه 
السلام: (صدق سلمانٌ) أي هذا هو الدينُ» وهذا هو الفهمُ الصحيحٌ للإسلام» فإن 
المنبتٌ لا أرضاً قَطع ولا ظهراً أبقى. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه مشروعيةٌ المؤاخاة في الله فقد آخى 5 بين المهاجرين» 
والأنصارء من أول يوم من الهجرة. 

الثاني : ركه ابضحابا زيار الخواو كو السيت تدم الريك (من عاد 
مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه منادٍ بأن طبتَ وطاب ممشاك, وتَبِوَأْتَ من الجنة 
مَْزِلا) أخرجه الترمذي . 

الثالث: وفيه جوارٌ مخاطية الأجنبية للحاجةء والسؤال عمًّا فيه مصلحة» دينية أو 


دنيوية . 
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الرابع : وفيه تقديمٌ النصح للمسلمء وتنبية الغافل عن بعض الحقوق 
والواجبات. 

الخامس : وفيه مشروعيةٌ تزين المرأة لزوجهاء وثبوت حقها في المعاشرة 
الزوجية» وهى الاستمتاع» لقول سلمان: (ولأهلك عليك حقٌ) وقد أقرّه الرسول #ي: 
علن لله يقوله : (مندق سلمان): 

السادس : وفيه جوارٌ النهى عن فعل المندوب» إذا كان فيه تفويتٌ للحقوق 
الرائحة البطلوية: 

السابع : وفيه جوازٌ الفطر من صيام التطوع» إكراماً للضيف»؛ أو لمن حلف عليه 
أن يفطرء وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب من أقسم على أخيه ليفطرّ في 
التطوع) . 

الثامن : وفيه بِيانُ فقه (سلمانَ الفارسى) لأمور الدين» خلافاً لأبى الدرداء» فقد 
كان أبو الدرداء عاندا ١‏ اداه تنما كان سلفان فقييا انها . ش 

التاسع: وفيه النهي عن العُلرٌ في الدين» لئلا ينقطع الإنسان عن العبادة 
والطاعة . 

العاشر : وفيه كراهيةٌ إرهاق النفس» وحملها على أنواع من العبادات» كالصلاة 
والصيام» لقوله :<:: (عليكم من الأعمال ما تطيقون) وقوله: (وكان أحبٌ العمل 
إلى الله ما دام صاحبه عليه) . 


6 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يل يَصُومُ 
حَنّى نَقُولَ لا يُفْطِرُء وَيْفْطِرُ حَنّى نَقُولَ لا يَضُومٌء َمَا رَأَنِتُ رَسُولَ الله وَل 


الَعَكمُل صِبَام شه ر ]لا وعضان )ونا رائئة الككن:فياما عله :في شختاة) . 
[طرفه في: 1910١‏ 1576] 
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تحكي لنا أم المؤمنين السيّدةُ عائشةٌ رضي اللّه عنهاء ما كان عليه 7 من أحوال» 
في عبادته » وتقريه إلى الله عزَّ وجل» فتقول: : كان يصوم :ب بعض الأيام» حتى نظن أنه 
لن يفطرء ويفطرٌ بعض الأيام في الشهرء حتى نقول : : لن يصوم من هذا الشهر أبداء بمعنى 
أنه عليه السلام» ما كان يوجب على نفسه صيامٌ شهر معيّنء ولا يستمرُ على أيام» يخصّها 
بالصلاة والصيامء بل كان يصوم ويقطرء حسب قوته ونشاطه . 

وأنه لم يِتمُمْ صيامٌ شهر بعينه» إلا شهز رمشنان: وكانَ أكثرٌ ما يصوم من الشهور 
(شهر شعبانٌ) لقربه من رمضان» وكان أحبّ الصلاة إليه» ما داوم صاحبها عليهاء وإن 
قَلَّثْ أي كانت قليلة . 


هذا هدي رسولٍ اللّه كد في بيته» وعند أهله» كما روته مم المؤمنينٍ السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء وكأنها تشير إلى قول الحقٌّ جلّ وعلا "لَعَدَ كن لَك في ر. سول أده 
أو م يه © [الأحزاب: ١‏ ليقتدي المسلمون بسيرته العطرة» في طاعته.» 2 
وصيامهء وسائر أحواله . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ فضلٍ صيام شهر (شعبان)» فقد كان يي يصومٌ نصمّه 
أحياناًء وأحياناً أكثّره. 

الثاني : وفيه بِيانُ عدم مواظبته 2< على صيام شهر بعينه» فقد كان :» يصوم 
ويفطرء ويواظب على صيام الاثنين» والخميس . 

الثالث: وفيه فضلٌ المداومة على العمل الصالح» فقد كان أحبٌّ الصلاة إليه 
5ن ما داوم عليها صاحبها . ! 


9 بابُ (خَذُوا من الأَغْمَالٍ ما نُطِيقُونَ) 


١0‏ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهِ عَْهَا أنها قَالَتْ: لم يكن الَّبِيُ ولد يَصَومْ 
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يرا قةة ف شقان فإتة كان تطيوة شعتان كله :ركان ينول حدر امن 


العمل فا الطشرة »تانالكلا ناحتملاا واخث الطلاة إلى الت به نا 


دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلّتْء وَكَانَ إِذَا صَلَى صَلَاةَ دَاوَمَ عَلَْهَا . 


[طرفه في: ]١959‏ 


تقدّم هذا الحديثُ مع ترق كناف الكينا "بات الك الذي إلى الله ادوفة) 
فلا حاجة إلى إعادة شرحه انظر شرح الحديث (547. 15565). 


و ا #القايه مق ومضات: 

وفيه ضرورةٌ التأسي بالنبي 2:, إلا ما كان من خصائصه عليه السلام 
كالوصال . 

وفيه أنَّ من أجهد نفسّه في أمر من أمور العبادة» يُخْشى عليه أن يَمَلَ» فيترك 
العمل كله . 

وفيه أنَّ المداومة على العبادة - وإن قلت أولى من إجهاد النفس في كثرتهاء 
ثم الانقطاع عنهاء فالقليلٌ الدائم» خير من الكثير المنقطع . 


1 بات (ما يُذكر مِنْ صيام النَبِيَ 5 لةِ وإفطاره) 
101 -انظر شرحه في الحديث )١١51(‏ وفي الحديث التالي رقم /141. 


“ع0 -_[طرفه فى: »]١١51١‏ انظر شرحه هناك وفي الحديث التالي رقم 
*ال41١.‏ 


قَقَالَ: ع 9 داس ادر كانه إلا ليه 0 لا ريه 
وَلَا مِنَ اللَّيِلِ قَائِماً إلا رَأَيتُهُ وَلَا نَائِماً إلا رَأَيْنهُ وَلَا مَسَسْتُ ره وَلَا حَرِيرَةٌ 
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الخو سرتفت زيول الله كلانه وذ لت و لأسيو ال د 


رَائحَة رَسُولٍ الله كلة) . 


[طرفه في: ]١١5١‏ 


أنسٌ بن مالك رضي الله عنه عاش مع رسول الله ينه يخدمهء وهو أعرفٌ 
الناس بأحواله وأطواره» سّئل عن صيام الرسول :#: كيف كان؟ وهل كان عليه الصلاة 
والسلام يصوم أيَّاماً معيّنة؟ أو يختار أشهراً محدّدة؟ فأجاب بقوله: (ما كنتُ أحبُ أن 
أراه صائماً إلا رأيثه)» يعني أنَّ حاله عليه السلام» في تطوّعه بالصلاة» والقيام» كان 
يختلف عن أحوال الناس» فتارةً كان يصوم من أول الشهرء وتارةً من وسطهء وتارةً 
من آخرهء وأحياناً كان يقوم للصلاة من أول الليل» وأحياناً من وسطهء وأحياناً من 
آخرهء فكان من أراد أن يراه في وقتٍ من أوقات الليل قائمأًء أو وقتٍ من أوقات 
الشهر اما كراقيه الفرة سن المرةع فلا بد أنايضادفه قاتما أو صاتجا» على وَفق نا 
أراد أن يراهء فلم يكن يخصٌ أياماء أو أشهراً بصلاة أو صيام . 

ويقول أنسن: (ما :مينست خَزّة ولا خريرة ألينَ من كنف رسول الله 2<:) أي ما 
مشت يدي .خخرًا أو حريرا» ألينَ من كف الرسول عليه السلام؛ والخرٌ والحرير 


مشهوران بنعومتهماء وكلركاتو يد وسرل النّه > 5 ألِينَ من الحرير على نعومته» ولا 
شم أنس رائحة مِسْكِ أو عنبر» أطيبَ من رائحة رسول الله عد فقد كان عليه الصلاة 


والسلام» على ابن الأحوال» وأكملٍ الصضفات» حلفا وحلقاء ركه الله بالصيال 
والكمال» هذه بعض صفات النبي : 0 ع وأحواله. رواها لنا خادمه الأمينٌ» لالس يهن 
مالك») رضي اللدهة وأرقياف: 


ما يستفاد من الحديث 
الأول : في الحديث بِيانُ استحباب النافلة بالليل» وهو المعروفٌ بصلاة (قيام 
الليل أو التهجٌد) كما قال سبحانه وين أكل مَتَهَحديف يله لك * [الإسراء: 9/4]. 
الثانى : وفيه استحبابٌ التنفل بالصيام في كل شهرء وأنَّ صومٌ النّمْل مطلقٌ» لا 
يختص بوقتٍ أو زمان. 
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النالث: وفيه أنَّ الرسول ن: كان يُكثر من العبادة» ولكنه لم يصم الدهرء ولا 
قام كل الليل» لئلا يقتدي به المسلمون» فيشقٌ ذلك عليهم» ولكنه سلك (الطريقة 
الوسطى)؛ فصلَّى ونامء وصام وأفطرء عليه أفضلُ الصلاة والتسليم 

الرابع : وفيه أنَّ طيبّ رائحته :: طيّبها الربُ جلّ وعلاء وأن عَرّقه الشريفٌ» 
كان أطيب من رائحة المسك. حتى كانت إحدى قريباته» تجمع عَرَقهء وتجعله في 
طيبهاء وتقول: تُطيّب به طيبّناء وهذه الكرامةً من اللّه لهء لأنه يخالط الملائكةء 
ويناجيهم» لا سيّما جبريل عليه السلام» وقد كان *: إذا مرّ بطريق» يَعرفٌ الصحابة 
أن الرسول مر به لشذى ريحه الطيّب» الذي تركه :: فيه» فما أعظمٌ أحوال هذا 
النبي الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسليم!؟ . 


الاح 
- 
الا 


2 


: باب حق الضيف في الصّوم 


74 9 [طرفه في: »]١١7١‏ تقدّم شرحه هناك. 


0 باب حق الجسم في الصوم 


- [طرفه في ]١١71١‏ تقدّم شرحه هناك وانظر أيضاً الحديث /ا/91١1.‏ 


للح 
امه 


باب صوم الذّهر 


5 2 [طرفه في: ١7١١]ء‏ وانظر شرحه هناك وفي الحديث 1977 التالي. 
© © © 


03 كتاب الصوم يفن 


ا ١‏ - عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْروٍ بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قال : (بَلَعَ 
النَبِيّ 7 أني أَسْرْدُ الصّوْمَ» وَأضلى اللئل: ٠‏ فَِمًا أَرْسَلَ إِلَيّ» وَإِمّا لْقِيْتهُ فَقَال : 
«ألمْ خب أَنَكَ تَضُومُ وَلَا تفْطِن وَنُصَلّي وَلَا تام قْصُمْ وَأَفْطِر وَكُمْ وَنَمْة إن 
ِعيْئِكَ عَلَيْفَ حَاء وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَطًاء قال : ني لأقْوَى لِذَلِكَء 
قَالَ: : «قَصَمْ صِيَامَ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلُامُ) :قال وَكتك؟: قال #كإن يَصُومُ يَوْماء 
وَيُمْطِرُ يَوْمأء وَلَا يَفِرُ إِذَا لاقى». قَال: مَنْ لي بِهَذِ يا نَبِيَ اللّهِ؟ قال غطاءً: لا 
أذري كيف ذَكَرَ جام الأبداك فال الي ككل : دلا وما الأَبَدَ) مَرَتَيْنِ) . 

وفي رواية أخرى : (في الحديث 0 عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي اللّه عنه» أنه قال: "قال لي رسول اللّهِ يكلةِ: (يا عَيْدَ اللَّه اراك 
تصوم النَّهَارَ وتقوم الليل؟» فقلتُ: بلى يا رسول اللّه. قال: «فلا تفعَلُ؛ صُمْ 
وأفطِزء وقُمْ ونّمْء فإنَّ لجسدك عليك حقّاء وإن لعينك عليك حقّاء 0 
عليك حقّاء وإن بحسبك أن تصومَ كلّ شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنةٍ عَشْراً 
مثالهاء وذلك صيامُ الدهر كلها . فلك يا رتيل للد اتن أطيق أكثر مق ذللك.. 
قال: «فصم صيامَ نبئ الله (داود) عليه السلام؛ ولا تزِدْ عليه». قلت: فما كان 
صيام داود عليه العام قال: «نصف الدهر!)». 

فكانَ عبد الله يقول بعدما كبر : (يا ليتني قبلتث رخصة النبيّ 385) . 


[طرفه في: ]١١١‏ 


بلع النبيّ .2 أن الشابٌ المؤمنَ «عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص» عزم على 
أن يصوم الذهت ويصلّي الليل» وأنه قال لبعض إخوانه: (لأصومنّ النهانَ» 
ولأقُومنَ الليل ما عشتٌ) فلمًا رآه #: قال له: (بلغني أنك قلتَ: لأصومنّ النهارَ 


ا" : الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 014 
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ولأقومن اللبل)» فقال 'بلى نيا رسول- الله»-وما أردث:]لثالخين] 

فقال له المصطفى جَيّ: (لا تمُعَلُء فإنك إن فعلتَ ذلك, هَبَمِتْ عيئّك - 
ملعف يمرك ف روفيعفت كرّتك) واخيره أن لتسيد» حنا عله و أن تزؤعه كنا غلب 
وينبغي أن يعطي كلّ ذي حقٌّ حمّه . 

وأوصاه جيه بأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام , والحسنة بعشر أمثالهاء فكأنه 
صامٌ كل الدهرء ولكنّه رضي الله عنه شدّد على نفسهء وقال: يا رسول الله إني أجد 
قوم أستطيع بها أن أقوم الليل» وأصومٌ الدهر» فنهاه عي وقال له: 

(إذا كنت عازماً على الصيام والقيام؛ فصم صومٌ نبيّ الله داود عليه السلام (كان 
يصوم يومأء ونقطي يوماًء وكان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه 2 سدسه)) فلمًا 
كترث سن عبد اللو" كان يقول* يا ليع قيلت وصيئة أرسول: الله عد 


جاءت فى د بعض الروايات الصحيحة (أنَّ عبد اللَّه بن عمرو بن العاص المذكور 
قال: (الكحق أبى امرأة ذات: خسن وحجمال» وكان ا «عمرو بن العاص» يتعَهّد 
كلعف فبسالها عن بعلهاة أي يسالها ني ,فتفول له: يق الرجل (غبدُ الله لم 
يطأ لنا فراشاً» ولم يفنّش لنا كَنَفآً - وهي كناية بديعة تور ادها أنه لآ يعاقزها معاكدرة 
الأزواج». ولا ينام معها منذُ تزوجث بهء فشكا (عَمْرُو بِنْ العاص) ولدّه إلى 
سول الله تيت فقال له الرسول الكريم : أرسلّه لي» فلمًّا جاءه قال له #:: (بلغني 
أنك تصوم التّهار, وتقوم اليل 11) وذكر التعدى كي دهذا سيت و الساديف تررق 


توضيحٌ معنى الحديث 

الاب ص اتيم ع خرالي معام لحري لأنْ الضّومّ يصبح له 
كالعادة» فلا تتحمق تتحقَّقُ الحكمة من تشريع الصيامء ثم فيه مخالفةٌ لهدي سيّدٍ 
المرسلين عم م ا ا الدَّهْىَ فعلاه 
بالذرة» ثم قال له: كل يا دهريٌ. ما هكذا أمرَ رسولٌ الله جيج؟ وانظر فتح الباري 
لابن حجر 7/5؟5. 

4 [طرفه في: »]1١١‏ انظر شرحه هناك» وانظر شرح الحديث السابق 
رقم /ا/191. 


0,5 كتاب الصوم نكن 


4 - [طرفه في: 1171]» انظر شرحه هناك» وانظر شرح الحديث السابق 
حك 

[طرفه في: 011١1‏ انظر شرحه هناك» وانظر شرح الحديث السابق 
رقم /ا/11: 

. تقدّم شرحه هناك‎ ]١١1/8 [طرفه فى:‎ ١ 


رل. 


0 - 


2 0 
5 : 


بِابُ (منْ رَارَ قؤما ولمم يُفطر عنْدَهُم) 


دن دعن أ رضي اللّه عَنْهِ: (دَحَلَ النَبِىْ عل عَلَى أمّ سْلَيِمِ: ٠‏ فَأَتَْهُ 

بِثَمْرٍ وَسَمَنء قَال: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سِقَائِهء وَتَمْرَكُمْ في وِعَاتِهء فَإِنَي 
00 

ْم قَامَ إلى نَاحِيَةٍ من الْبَيْتِء فاق لت التكولكة َدَعَا لأمّ سُلَيِمِ: وَأَهْلٍ 

بَيْتَهَاء ٠‏ فَقَالَثْ َم سُلَيِم: سول اللّهِ إِنَّ ِي خُوَيْصَةً! قَالَ: «مَا هِيَ»؟ قَالَْتْ : 


لوقف انق تارك ختو سروه ولا دجا إلا دَعَا لِي بدء قَالَ: (اللَّهُمّ اررُقُهُ 
ثالآء َوُوْلدا» تارك ل2): 

قال :انق + دإلى تتبن امكو الأتتمقاريقالة: وحاتنتي انوي أميقةه اله ذفن 
لِصلْبِي - مَقْدَمَ اجاج الْبَضْرَة - بع وَعِشْرُونَ وَمِالهُ) . 

(أَبُو عَبْدِ اللّه) كُْيةُ الأمام البخاريٌ رحمه الله كأنه يقول: قال البخاريٌ. 


[طرفه ف وال 75 اا 5848| 


شرح الألفاظ 


١م‏ سَليم) هي والدة (أنس بن مالك) ام النبي 2 27 أبي طلحة» كأنه 
يقول: دخل رسول اللَّه على أنّيء يزورها. 

(فأَئَنَهُ بتَمْرٍ وسَمْن) أي قدَّمتْ له تمراً وسمناً. على وجه الضيافة له 5 ليأكل 
منه تكريماً له عل 


0 التر الغبثر لصحي البخاري 616 
“ااا اس ”شر سح يري 66000000000000 
(أعيذوا سَمْئكم في سِقائه) أي أعيدوا السَّمْن إلى الظَّرف الذي كان فيهء والتَّمرَ 


إلى الوعاء الذي أخرجتموه منه. فإني اليوم صائمٌ 

(إدال و تفبهداى الى ند ك با روننول الله طلا خاض] م وجو شاو تاك اند 
زليه أطلك: متك اللدقاء له 

وفي روايةٍ عند أحمد (إنَّ لي خُوَيْصَةٌ خُوَيْدِمُكَ «أنْ» ادع الله له) . 

(وَحَدَئْنْنِى ابنتى أملنة) تصتعير أمثتاء أي أخبرته ابنثه حين كبرث سنُهء أنه دفن له 
من أولاد ل أكثر من (170) مائة وفشرين ولداء بدذعوة رسول الله حين دعا 
له بقول: (اللهمّ أكثِرْ ماله وولّده. وَأَطِلْ عُمْرَهء واغفْرُ ذيّه). 

يقول أنسٌ: فإني لمن أكثر الأنصار مالآ» وأكثرهم ولداً. حيث دُفن في حياته 
أكثر من مائة وعشرين من الأولاد. 

وفي رواية لمسلم: (فدعا لي 25 بثلاث دعوات» قد رأيتٌُ منها النعين في 
الدنياء وأنا أرجو الثالثة في الآخرة) . 


ك 


فريذ نينا المعفرة ين الله الى يدل خلل: هده دان و له 5< : (واغمِر 


ذنبه) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ لمالك وأبي حنيفة» في أن الصائم المتطوّع لا ينبغي 
أن يُفطر بغير عُذَّرِ أو سبب يوجب الإفطارء فإذا أفطر فعليه القضاءًء لقوله 25+ (إني 
صائم) ولم يُفطر عندهم . 

الثاني: وفيه جوازٌ التصغير» على معنى (التلطني) لا التحقير» لقول أنس: 
(ابنتي أَمَيْتَة) بالتصغيرء بخلاف ما إذا كان للتحقير» فإنه لا يجوز وهو محرّمٌء كقول 
إنسان لآخر: يا رُويعيَ الغنم» أو يا قُصَيْرُهِ لمن كان قصيرٌ القامة» بقصد التحقير. 

الثالث: وفيه جوازٌ رد ما يُقَدّم للإنسان؛. من طعام» أو شرابء إذا لم يشْقّ ذلك 
على المَهْدِيء لقوله 5ة: (أعيدوا سمْتكم إلى سقائه» وتمركم إلى وعائه) . 

الرابع : وفيه جبْرٌ خاطر المرور, إذا لم يأكل عنذه» ما يُقدّم له من الطعامء 
وذلك بالدعاء له كما فعل 5د مع أميّ سُلَيمِ . 

الخامس : وفيه مشروعيةٌ الدعاء بعد الصَّلاةَ لقول أدن: : (فصلى في اناحبة 
البيت» ودعا لأم سَليم وأهلها) . 


077 كتاب الصوم يفن 


السادس: وفيه جوازٌ الدخول بِيتَ الرجل في غيبته» لأنَ (أبا طلحة) لم يكن 
موجوداً حين دخلّ الرسولُ بن على (أمّ سُلَّيم) رضي الله عنها. 

السابع: وفيه يان لمعجزةٍ نبويّة» حيث دعا الرسول تي: لأنس ببركة المال» 
وكثرة الولدء فكان أكثرَ الأنصار مالآء وكان لحان تمر مرتين فى السنف دون غيره 
من البساتين» وقد اجتمع لأنس كثرةٌ المال. وكثرةٌ الولدء بدعائه :2:» وهو ينتظر 
العكل كين للد جنال ء التر تف راع ويه 


2 


<<ا نه 


2, 


1987 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهِ عَنَهْمَاك ء عَنِ لبي 6ه (أنهُ - 
ا أ - سَأَلَ رَجْلا ‏ وَعِمْرَانُ يَسْمَعْ ‏ فَقَالَ: انا أبا كلان: أن معن موده 
ونا كان اطق فال تنمى ركان كال الغرك لزنا وول اللدة 


قَالَ: «فَإِذًا أَفْطَتَ قَصُمْ يَوْمَيْنَ)) . 

لم يَقْل الصَّلْتُ (راوي الحديث): أَظُنْهُ يَعْنِي رَمَضانَ. 

قَالَ ا الله - يعني البخاري -: وَقَالَ تَابِتٌء عَنْ مُطْرّفٍِء عَنْ 
عِمْرَانَ» عَنِ الي ككه: (مِنْ سَرَرٍ شَعْبانَ)! 


اللغة 
(سَرَّر شعبان) أي آخره» لأن القمرَ يستتر فيه . 


شرح الحديث 


وقد دل هذا الحديث على فضل صيام أيام من شعبان» فقد كان نه يحْرِصٌ 
على صيام الشهر جميعة »2 كما مرّت الأحاديث السابقة» وأمره 2 بقضائهاء لتأكيد 
فضل صيام أيام من شعبان» وأمّا نهيّه © عن تقدّم رمضانٌ بيوم أو يومين» فهو 
محمولٌ على من قصّد به التحرّي لشهر رمضان» أمّا من لم يقصد ذلك» وكان له عادةٌ 


5/8 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري لايك 
72 سبح لب 77 ا 1126 1 ةا ل ا ا الللجيوري يسبب ل مسا 1 
في صيام شعبان» بارس فلا يدخل في النهيء» كما نبّه عليه الفقهاء . 

وفيه مشروعيةٌ ة قضاء التطوع. وان فضيلة الصوم في شعبان» وأنَّ صيام يوم 
منه» يعدل صيام يومين من غيره» أخذاً من قوله 2 : : (فصم يومين مكانه) والله 


أعلم. 

6ه 

اه 

44 0# له 
4< باب (صَوْم يوم الجْمعَة) 


65 عَنْ محمد بْنِ عَبَّادٍ بن جَعْمَر قالع (سَألتٌ جَابراً رَضِيَ الله عَنْهُ - 


وَأنَا أَطُوفٌ بالبَيِتِ - أَنَهى النَبِيْ عله يك عَنْ صيام يَوْمِ الجْمُعَة؟ قَال: : نَعَمْ ورّبٌ هَذَا 
المبعكا). 


شرح الحديث 
اقشع جانة رضي الله غنه على أن النبي: ينه تفن عن فوم ا(يوم التقلة)ء 


لتأكيد الخبر للسائل» وتأكد الأمرُ بالأحاديث الآتيق» برقم (01986 1945). 


6 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ الت يل يَقُولُ : (لَا 


تقوم إحذك نوه الشكعوه :| يرما لذ ان يقد 


شرح الحديث 


سأل محمد بِنُ عبّاد جابراً رضي اللَّه عنه : هل نهى رسول الله عن صوم 
يوم الجمعة؟ فقال له: نعم ني عن ذللك وسيل الله اريك الإساد بصرم» 
وأن يُفرده عن سائر الأيام بالصيام» وفي رواية: أنه أقسم له على ذلك فقال: إي وربٌ 
الكعبة» يعني أنه سمع الرسول ينهى عن صيامه . 

ولعلّ الحكمة من ذلك: أنَّ يوم الجمعة من أعياد المسلمين» فكما يحرم الصومُ 


679 كتاب الصوم > 


ميرم عي الطر وفي أيام عيد الأضحىء لأنها أعيادٌ للأمة الإسلامية» وهي يام 
أكلٍ » امرض وبعال عا نكاح - فمن هذه الناحية» ينلهى كت عن إفراده بالصيام» إلا 
أن يصوم يوم قبله» أو يوما بعده» للحديث الآتي ذكره المرويٌ في البخاري» ولق 


0 - عَنْ جْوَيْريَة بنتِ الحَارِثِ رَضِيَ الله عَنْهَا: (أنَّ الي ول دَحَلَ 
اجا 1 مَ الجمعَق لومي طيافف ؛ لاد ١أَصْمْتٍ‏ الو قالت + لاء قال* 


وفي رواية أخرى : صر لئاه الححية قرا عن بير اللدالوة ولا تخصّوا 
يوم الحمعة بصيام من الأيام, إِلا أن يكون في صَوْمٍ يصومه أحذكم) أي يوافق ما 
اعتاده من الصيامء كمن يصوم الأيامَ البيض الثلاثة)» أو يصومُ يوم م عاشوراء. أو يوم 
عرفة» وصادف أن كان فيها يوم الجمعة!! 

ما هي الحكمة من النهي؟ 

لساب اد ا على أقوال: 
ضيافة الرحمن 

الثاني: لأجل خوف المبالغة في تعظيمه» لثلّا يفتتن المسلمون به» كما افتتن 
اليهودٌُ بالسبت». والنصارى بالأحدء. فحرّموا العمل فيهما 

الثالث: ذَكر النوويٌ عن بعض العلماءء. أنَّ الحكمة منه: أنه يومٌ دعاءء 
وذكر لل وفيه صلاةٌ الجمعة» والاستماع للخطبة» والتبكير إلى الصلاةء والإكثارٌ من 
ذككن اللعاتى ذلك الشوع» لعولة سبحاته: ٠‏ ولاسطوالله حي لج يرب 4 
[الجمعة: ]٠١‏ فاستّحبٌ الفطرُ فيه» ليكون أعونَ للمؤمن» على أداء هذه الوظائف. 
بنشاطٍ وانشراح» ومن غير سآمة أو ملل . 


4" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 6050 


ول ادر العدي . وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب» ما رواه الحاكم عن 
هريرة مرفوعاً اجن الحمدة زر عبد قلا يتور ور ماك بره مامت 0 
تصوموا قبله أو بعده) اه. وكل هذه النصوص تدل على كراهة صيام يوم الجمعة 
منفرداً اه . عمدة القاري .٠١80/١١‏ 


شرح الحديث 


هذه أم المؤمنين (جويرية) رضي الله عنهاء يدخل عليها عوك الله 2 :» فيراها 
صائمة يوم الجمعةء ل م امي اد 
(أتريدين أن تصومي غدأ؟) فتقول له: لايا رسول اللّهء فيقول لها 5ت: (إذاً 


فأفطري) . 
ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ إفرادَ يوم الجمعة من ب بين سائر الأيام بالصيام مكروة. ولهذا أَمَوَها 25: أن 
تُفْطِرء أمَّا من صام قبله أو بعده يوماء فلا كراهة في صيامه. واللّه تعالى أعلم . 


(جُوَيْريةٌ بنثُ الحارث) هي أمُ المؤمنين» رو رسولٍ اللّه 0 كان اسمها 
1 اها زمتول الله ل امجويرية» وكانت امرأةً بارعة الحُسن ن» وقعثٌ أسيرة 
ضمن سبايا اي المصطلق) فقال بعض الصحابة : هذه لا تصلحٌ إِلّا لرسولٍ الله 0 
فملكها زيزل الله 3 وأعتّقهاء » ثم تزوّج بها. 
فنا أضحت أنا للموتسوج قال الفيحانة : أصنهاة وسؤك: الله تهت 
أيدينا؟! أي مملوكين ملك باليمين ‏ فأطلقوا كل ما في أيديهم من سَبَايا (بني 
المصطلق). فلا يُعلم امرأة كانث أعظمٌ بركة على قومها منهاء توفيت رضي الله 
عنهاء سنة (05) من الهجرة. 
© © © 


621 كات الصو 1 


4 بابُ (هل بَخصٌ شيا من الأيَام) 


10 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَْهَا أنّها سُئلت: (هَلْ كَانَ رَسُولَ الله له 
شفط ين النام شننا والك "1 :كان عمل وياقة و رانحم تعطق كان 


[طرفه 8 65ا] 


اللغة 


(ديمة) أي دائماً لا ينقطع. وهو بكسر الدال» بمعنى الدوام والاستمرار. 


شرح الحديث 


معنى الحديث الشريف أنه عليه الصلاةً والسلام» ما كان يخصٌ يوماً من الأيام. 
بنوع من العبادة» على الدوام والاستمرارء إلا أنه ين كان أكثرٌ صيامه في شهر 
عات وقد حت على صيام (الاثنين» والخميس)». لكنْ صومه كان على حسب 
نشاطهء فربّما وافقّ الأيامَ التي رغُبٍ فيهاء وربّما لم كزان ميافكة وعيله 
الصالح» فقد كان على الدّوام» كالمطر الذي يدوم ولا ينقطع؛ لام ااه 
منكم» أن يجاريه في طاعته وعبادته يصلّي ويصوم. ويتهجّد ويتعبّد» ولا ينقطع عن 
عبادته» فأيُكم يُطيق ما كان يبي يُطيقه؟ أحيا الليل حتى تورَّمتٌُ قدماه» فلمًا قيل له في 
ذلك! قال: (أفلا أكون عبدا شكورا؟). 

وقد استنبط أهلُ العلم من هذا الحديث أنه يُكره أن يتحرّى يوماً من الأسبوع 
بصيام» لهذا الحديث. إلا الأيام التي حدّدها ب بالتخصيصء» كصوم يوم عرفة» 
ويوم عاشوراء؛ وأيام البييض» وصيام ثلاثة أيّام» من كل شهرء فإنه خارج عن دائرة 
الكراهة» لِمَا رواه مسلم في صحيحهء من دويق عائشة (أنه يك كان بصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام» وما يُبالي من أي الشهر ضَامً) . 


8" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 622 

4 [طرفه في: »]١70/‏ تقدّم شرخه هناك . 

4 سيأتي شرح معناه في الحديث رقم .١14944‏ 

-[طرفه في: 0190017١‏ سيأتي شرحه في الحديث ر قم .061١‏ 

.19417 -[طرفه في: 5317]. وانظر شرحٌه في الحديث‎ 6١ 

5 [طرفه في: 27358 085], تقدم شرحه في الحديث رقم 
5 5. 

7 -[طرفه في: 714]. انظر شرح معناه في الحديث رقم 758 والحديث 
.١41/‏ 

4 [طرفه في: 051١5‏ 1717035 انظر شرحُه في الحديث 1941. 

95 [طرفه في: 1087» تقدم شرحه في الحديث رقم 1875. 

75 - تقدّم الحديث وانظر شرح الحديث التالي رقم /14948-1991. 


5 باب (صبام يام التشريق) 


اك - عَنْ عَائِشَة ومابيء عَنِ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمْ 
قَالا: اك اك إلا لمن ل يجدٍ الهذ) : 


لما كان صيامٌ أيّامِ (عيد الأضحى). يحرم صيامُهاء ٠‏ لأنها أيامٌ أكل» وشرب». 
وذكرٍ لله تعالى» والمسلمون في ضيافة رب العرّة والجلال» ٠‏ فلذلك مَنَع الشارعٌ 
من صيامهاء ولم يرخص عليه الصلاةً والسلام؛ ««تووطيام انام التشويى» وه 
(الثاني» والثالث» والرابع) من أيام عبد الأضحي المبارلة»؛ إلا لمن عليه هَذَيّ 
والمزيحه تو الا فيصومها للضرورةء لقوله تعالى: َصِيَام َو أيَأرِ في لَفَيَ وَسَبَعٍ 
ذا يَجمَعُم يلك عَسََةٌ كهِلَةٌ * [البقرة: .]1١93‏ 


1 121 54242ف5ف55559595ئ5ئ5تئ5ئ5ئ 1 


وقد دل الحديث: على حُرْمة صيام أيام التشريق» والحديثٌ له حُكمٌ المرفوع. 
لقوله : (لم يُرَخْصْ) والمقصودٌ بقوله: لم يرخخصٌء 1000 الله ييخ لأنه أضافه 
لح تمل رسيو الله انه . 

8- انظ قوس الحلديث الباق رقم 346 


4 م . 


0 باب (فْضلٍ يوم عَاشْورَاء) 


.50١7 [طرفه في: 1847]» انظر شرح الحديث التالي رقم‎ - ١ 
73 1ه .[طرفه:في: 1597]+ انظر شرح 'الحخديث رفي‎ 


ا عن عاقش رضي اللّهِ عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءً تَصُومُهُ 
قُرَيْش فِي الجَاهِليّة 6ه اللّه 2 له يَضُومُةء فَلَمّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ وَآَمَرَ 


بِصِيَامِهِ» فَلَمَّا فُرِض رَمَضَانُ تَرَكُ يَوْمَ اشوا فَمَنْ شَاءَ ضام وَمَنْ شَاءَ 


[طرفه في: ؟595١].‏ 


انَمْقّ الفقهاءً على أنَّ صوم يوم عاشوراء سُنَّةّء وليس بواجب» واختلفوا فى 
حكمه في أول الإسلام!؟ 

فقال أبو حنيفة: كان صومه واجباً على المسلمين؛ ٠‏ فلمًا فض صومٌ شهر 
رمضان» صار صومُه سن لقولٍ عائشة رضي اللّه عنها (كان رسول الله جب أَمَرَ 
بصيام يوم عاشوراء» فلمًا فُرض رمضانٌ كان من شاء صامء ومن شاء أفطر) أخرجه 
اليحارق: 


الحكمة من مشروعيته: وإنما شرع صوم يوم عاشوراء. لأنه يوم عظيم 
مبارك» نجّى الله موسى ومن معه من المؤمنين» من جبروت فرعون وطغيانه» 
وأغرق الله فرعونٌ وأتباعه في البحرء روى البخاريُ عن ابن عباس أنه قال: 


85" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري لك 
(قدِم النبيٌ 25 المدينةء فرأى اليهود تصوم (يومٌ عاشوراء)» فقال لهم: (ما 
هذا؟) قالوا: هذايوم صالحء هذا يوم نجَّى اللّه بني إسرائيل» من عدوّهم 
فصامه موسى. فقال لهم #ن:: «فأنا أحق بموسى منكمء فصامهء وأمر بصيامه») 
أخرجه البخاري . 

وقد سُئل رسول الله :عن صيام يوم عاشوراء؟ فقال: (يكفر السَّنَةَ الماضية) 
رواه مسلم . 


.)5١١5؟( تقدم شرحه في الحديث رقم‎ 5٠ 


ا ٠‏ 0 7 00 واءع اك 7 2 
204 باب (قَوْل النبي كلِهْ: «نحنُ أحقٌ بموسّى منكم)) 


4د هن اذن اغناس رضن الله عَنْهُمَا قَالَ: (َدِمَ النْبِيْ ليه المَدِيئَة 
فرَأى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَا فَمَال: «مَا هُذ١)؟‏ قَالُوا: : هَذَا يَوْمَ صَالِحٌ ‏ هذا 


يوْمْ نُجى اللّهِ بَتِي إسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوَهِمْ فَصَامَهُ مُوسى. قَال: لاعن بِمُوسَى 
مِنْكُما . قَصَامَه 1 بصِيّامِه) . 
[طرفه فى : “57891 7943# .458٠‏ لاالاة] 


تقدِّم شرحه في الحديث 20030١7(‏ ونذكر هنا بعض فوائده. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ فضل يوم العاشر من المحرّم» وأنَّ صيامّه يكفر ذنوب سَّنَة من 
الذنوب الصغائر. 

الثاني : وفيه بِيانُ فضيلة اليوم الذي نجّى اللَّه فيه موسى والمؤمنين» وأغرق 
فرعون الطاغية» وأتباعه المتجبرين» فهو يوم احتفاء بنصرة أهل الإيمان. 

الثالث: وفيه أنَّ الأنبياء الكرامًٌ» بينهم تآلفْ وتعارف» ولهذا قال ية: (نحن 
أحقٌّ بموسى منكمء فصّامّه وأمَّرَ بصومه). 


685 كتاب الصوم ”> 


الرابع : وفيه استحبابُ مخالفة اليهودء بصيام يوم قَبْلهء أو يوم بعدهء واللَهُ أعلم 
وصلَّى اللَّهُ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

5 [طرفه في: 5 تقدم شرحه في الحديث )3٠١7(‏ وفي الحديث 
(غ١56).‏ 

5 _انظر شرح الحديث السابق رقم .5٠0١5‏ 

. [طرفه في: 455١1]ء» تقدم شرح الحديث هناك‎ ٠07 


627 


أَبْوَابُ صفة الصّلاة 

ناث زفع الكدين عند التكييرة 

الأو لَى 
بناتث«وض +“ اليه اليُخنئ .على 

ار 
بابُ ما يَقُولَ بَعْدَ التَكبيرٍ 
بِابُ الذَّعَاءٍ بَعْدَ التَكبير 
باب رؤية النْيَي 2 لِلْجَنَةِ وَالنَار 


بابُ التَّحَذِيرٍ مِنَ الالتفاتٍ في الصَّلاةٍ 
بِابُ القِرَاءةٍ لِلإمَام وَالمَأمُوم في 
الك حوت كاسم نر 


بِابُ الاغْتِدَالٍ في الرُكُوع والسّجُودٍ 
في الصَّلاةٍ ا 
اقسة الأغرافة اللحميني< فين 
صَلَاتّه) 


جر اخ قدا 


بات القرافة وو لذ الطور 0 
بِابُ القَرَاءَةٍ في صَلاةٍ المَغْربٍ . 


بابٌ القراءة فِي العشاءِ 5000 
بِابُ القِرَاءَةٍ في العِشَاءِ بالثّين 
والرَينُونٍ 
نات اتخوى بالهراءة وا الإشواز 
فنه «ط15 


اكاب فوا 0 
بابُ جَهْرٍ الإمّام بالتَمِين 5000 
بِابُ فَضل قَوْلٍ المُصَلَّى: آمِينْ .... 
نرقم ذو الضت 5500 
بابُ التَكبِيرٍ في الرَكوع 


5 


55 


37/ 


4 


بابُ التَكْبِيرٍ إِذَا قَامَ مِنَ السّجُودٍ . 
بابُ وَضع الأكفٌ عَلَّى الركَبٍ فِي 
الركوع و 
بابٌ اسْتِواءِ الظهْرٍ في الرُكوع 
والاطْمِئْتَانٍ في الصَّلاةٍ 
بابُ الدُعَاءِ في الركوع وَالِسُجُودٍ .. 
بَأثُْ تَأوِيلٍ سُورَةٍ النّضْرٍ 0 
باب فَضْلٍ قَوْلٍ: اللّهُمَّ رَبّنا وَلَكَ 
الحَمْذ 
بِابُ الدّعَاءِ عَلَى الكَفَّارٍ في الصَّلَاةٍ 
باب 0 في 0 وَالْفَجْرِ .. 


الأشوع .. 007 5007 


غات الفعق ا بالتحدين 0 
بابُ لا يَفْتَّرِشُ ذِرَاعَيْهِ في السّجُودٍ 
بابُ مَنْ اسْتَوى فِي وَثْر مِنْ ضَلَاتِهِ 


بابُ سُنةٍ الجُلُوس فِي التّشَهُدٍ 0 
بِابُ صِفَةِ صَلَاةٍ رَسُولٍ اللّه يه 


7 


0 


الشرح المْيسَّر لصحيح البخاري 


بابُ سُجُودٍ السَّهُو لِتَرْكِ المُعُودٍ 
بابُ التّشَهُدٍ في الصّلاةٍ 
بِابُ الدَعَاءِ قَبْلَ السَلّام 


مموفث ةم يه قن 


بِابُ الدّعَاءِ بِمَا فيه خَيْرٌ مِنْ جَوَامِع 


روج 00 000 


00000006 لاما‎ ٠ 
بِابُ الذَّكْرٍ بَعْدَ الصَّلَاة‎ 


بابُ التّسْبيح والتَّحْمِيدٍ وَالتَّكْبِيرٍ 


بات الدكر" بقد كل ف 5206 
ماكر تتتقيبل الإنام :اشاس 

بوَجْههِ ب“ ش(ظ2' 
بِابُ مَنْ صَلّى بالئّاس قَذَكَرَ حَاجَة 


بابُ ما جَاءَ في أَكْلٍ القُوم النّيء .. 


ات تن أكل نويا او معد تلحر 


بِابُ الصَّلَاةٍ عَلَى إِنْسَانٍ في القَبْرٍ . 


6058 


06 


عالت 


05 


لذ 


51 


516 


1 
14 


يك 


بابٌ عُسْلُ يَوْم الجُمُعَةِ وَاجِبٌ 
عَلى كل مُخْتَلِم 
بِابُ شُهودٍ ابن عَبَّاس ضَلَاةً العِيدٍ 


وَهوّ صَغِيرٌ 


بالغ رَاشِد 


بانتقاغن الجمعة والخشل له 
بابٌ يَلبَس يَوْمَ الجَمعَةِ خسن ما 


بعيحد ا ب نوما ووه عن يك مام مسف 


بابُ فَضل السَّوَاكٌ يَوْمَ الجَمّعَة .... 
باب رم فَجرَيَوْم 
بابُ الجمُعَةَ في المُدُنٍ وَالقُرَى .... 
باثِ هَلْ يَجِبْ الُسْلْ عَلَى كُلْ 

مُسْلِمِ يَوْم الجْمْعَةٍ)؟ 525*070 
بِابُ مِنْ أيْنَ تُؤْنَى الجَمّعَة)؟ 577 
بِابُ الحَتٌّ عَلَى الاغْتِسَالٍ يَوْمَ 

اللنة 


الا 


>22 


/ا/ 
44 


ان 


باب متى تبدأ صلاة الجمعة 
ناث اتعةو لتره ار الحواتي 


باب الأدان يوم المع 
بِابُ الموذَّنٍ الوَاجِدٍ يَوْمَ الجُمْعَةِ . 
بِابُ يُجِيبٌ الإِمَامَ عَلَى المِنْبَّر إذا 
بابُ الطب عَلَى المنْبّر 0000 
بابُ حَنِين الجذع لِرَسُولٍ عي 
نا خط عَلَى المتبَر قَائِم 500 
بِابُ قَوْلٍ الخطِيب: إني أَغطِي 

أفواماً أَتَالّمْهُمْ ش11 
ناث لظن تقول الخطيت أن 


و 


الخطبَة ا 
بات انام المتسكان وم الله 
بِابُ الْخُرُوجٍ مِنَ المَسْجِدٍ وَالإِمَامُ 

بن ا 


لما الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


بِابُ الضّلاة قَبْلَ الجُمْعَةٍ وَبَعْدَهَا .. ٠١4‏ 


كتات الخؤف 
بِابُ صَّلَاةٍ الحَوْفٍ م ا 1 
بِابُ صَلَاة الحَوْفٍ قيَاماً وَرُكْبَاناً ... ١١6‏ 
باب الصَّلاةٌ راكباً وَإِيمَاءً 0 


كتاب العيدين 


باب الفرّح والابْتِمَاج بالعِيدٍ 31 
ناث العرات والارق ايوم اليه 011 
بِابُ ذَبْح الأضجية بَعْدَ صَلَاةَ العيد ١١7‏ 
بابُ الأكل يَوْمَ الفطر مه ل ا 
باب ل امم و دا 
بابُ الأكل يَوْمَ البّخرٍ 0 
يات ادرو إن المصلى ا 
بِابُ صَلَاةٍ العِيدٍ بِغَيْرٍ أَذَانِ وَلَا 


باب الخطية بَعْدَ الصَّلذة ما ام 19 
بِابُ ما يُكْرَهُ مِنْ حَمْلٍ السّلاح في 

لعي والشرم 506 ل 

فَضْلٍ العَمَلٍ في يام المتريقة 114 

باب ا يام مت 000 

بابُ التّخر وَالذَّبْح بِالمُصَلَّى ا 
باب الرُجوع مِنْ طرِيقٍ آخْرَ يَوْمَ 

العتل 00 
باب قَوْلٍ النّبِيّ #5:: «هَذَا عِيِدُنَا 


باب كَمْ يُصَلَي الوثر؟ 5270 


بان أو قاف الور 00 


ا ع لبن - 0000 1 


كيني يُوف .» 25011 


بَابُ الخُرُوجٍ لِلاسْتِسْقَاء 506 


باب رَفْع الإمّام يَدَيْهِ في الاسْتِسْقَاء 
ناي ذا يقال :إذا ول المع ا 
باب إِذَا هَبَّتْ الرّيْحُ 0000 


وام اير 0 ا 


620 


١.6 


691 


بَابُ الزَّلازْلٍ وَالآيَاتِ 


بِابُ لا يَدْرِي مَنَى يَجِيءْ المَطْرُ إلا 


بات لذَكْرِ في 


ات ادر ولع ايشا 


قر ور 


عِنْدَ تَلَاوَةٍ آيْهِ السَّجْدَة 


باب مَنْ قَرَأ السَّجْدَةَ فَلمْ يَسْجَدْ 


ذا مالسا نقيت 


بِابُ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً لِلِسَجُودٍ 


مِنَّ الرّحَام 


ُقِيمُ حَنَّى يَقضصْرَ دم ا 


بِابُ 0 لي 2000 
بِابُ د الجن بين النفرب والعشَاء . 


بابُ صَلَاةٍ أَمْل الْأعْذَارِ 50 
بابٌ إِذَا صَلَّى قَاعِداً نُمّ قَامَ تمّم .. 
بات صلذة التية ف فِيَام اليل 


7 


52-06 2 0 صر 
٠. 4‏ 5 
0 0 لك بد نه 
6 ع - 0 مه 00 


"1 


594 


بِابُ فَضل قِيَام اللَيْل 12 
بابُ الحَتٌ عَلَى ضَلَاةٍ قِيَام اللّيْل 


بابُ مَنْ نام عد السّحَرٍ 
باب أحَبٌ العَمّلٍ أَذْوَمُه 
باب الوم بَعْدَ يام اللي 
باث طول العام في صَلَاةٍ اذل 
بابُ كيف كَانَتْ صَلَامٌ النِّيّ . 
بِابُ قِيَام الي جني* بِاللْبْلٍ 
باب عَقدِ الشَيْطَانِ على قافيَة ة رأس 
الإِنْسَانٍ 


في د 
بات الصّلدة وَالذغاء مِنْ آخِر اليل 
ناك 8 ازن لبر ركنا ا 
باب قِيَام النَبيّ *:: في رَمَضَانَ 


وعم م يوه وعم مو وو يويء ةي ويه ننم ممم 


الْعِبَادَة 


بابٌ ننَاءِ الرَسُولٍ ييةٍ عَلَى ابْنِ 


رَوَاحَةَ 


الشرح المْيسَّر لصحيح البخاري 


بِابُ رُؤْيَا عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عْمَرَ بْن 
الإخطا 


بِابُ الرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ حت 0 
باب التّطوع فِي البَتِ 
كِتَابٌ الصَّلاةٍ في مكة وَالمَّدِيئَة 
باب فَضْلٍ الصَّلَاةٍفِي المَسْجِدٍ 
الْحَرّام الي لوي 
بابٌ فَضَلٍ المَسْجدٍ النَبَّوِيّ 
اتير الحَرَام 
بابُ الصَّلَّاةٍ في مَسْجِدٍ قُبَاءَ 
باب فَضَلٍ الرَوْضَةٍ الشَرِيقَةِ مَا بَيْنَ 


كتاب العمل في الصلاة 


كان من أمر الصلاة 00 


ليله 


002 


043 


فهرس المحتويات 


5 


بابٌ إِذَا الْمَلَمَثْ دَابَئُْهُ وهو في 


لامفماء م واة م ةو ةو م مم امم مم مانم م6 6ه 


بابُ الخَضر فى الصَّلَاةٍ 


باب ما جَاءَ فى السَهُو ا 
بابٌ إِذَا سْئِلَ وَهُوَ يُصَلَي فَأشَارَ 


بيده 


كتاب الحنائز 
الفا ل ناكا يتن رانلا 


دَخْل النَّارَ 
بابُ الأمْر بائَبَاع الجََائِزٍ 
بِابُ الدّخُولٍ عَلَى المَيّتِ بَعْدَمُوْته 


بِابُ البَدْءِ بِمَيَامِنَ المَيّتِ عِنْدَ 


بابُ اسْتِحْبَابٍ القُّيِّابِ البيض 


باب إذَا لَمْ يَجَدْ كَفَناً غُطَي به 


بابُ من اسْتَعَدَ الكَمَنَ فَلَمْ يُنْكرْ 
ع 100000 
الجتائز ْ 0000007 

بابُ إخدَادٍ المَرْأَةٍ عَلَى عَيْرٍ 
رَوْجهَا 

بِابُ زِيَّارَةٍ القَبُورٍ للرّجَالٍ وَالنْسَاءِ . 

: إِنَّ للَّه ما 


بِابُ البّكاءِ عِنْدَ المُصِيبَة 
نالك كن يقدث الكت ركاه اهل 
باب لَيِسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الخُدُوة . 
باك ؤناء التق كد التعو تن خزله 


45" الشرح المُيِسّر لصحيح البخاري 004 
بي 2 و ا ا كت 1ت 225 ا ا 2 تت تت ا 1 11 
امن لسن ,علد المضيبة يعرف بِابُ دَعْوَةٍ أبي طَالِبٍ لِقَوْلٍ لا له 

فيه الْحُرْنُ 000 إِلّا اللّهُ عِنْدَ الوقَاة م 0 
بناث من لم يَظهَن خزنة عِندٌ بابُ المَوْعِظَةَ بِالحَدِيثِ عِنْدَ 


بابٌ قَوْلٍ النَّبِيّ 5ة: (إِنَا بك بِابُ ما جَاءَ فى قَاتِل النّفْس ا 
لمَحْرُونُونَ) ممح وس ما 01011517 | هاف تتاو لاسي قا «المنت 0101 
بات البْكاء عِنْدَ المَريض 1 بات 2 اده || 3 ؤَُمِيِم :ا ع6 / 


ناث القنام علد ؤؤية المكازة موس 

باب فول المَيّتَ فلموبي ا الرّسُول نه 
نات السوعة باليقتارة الا 
بِابُ فَضَلٍ انبا الجتائز ا 
ناث ماايكرَة عن اتخاز الْمُسَاحِدٍ 


باب فِنْنَةَ الإنْسَانِ فى قَبْره 000 املرسة 
بَابُ التَّعَوّذْ مِنْ عَذَابٍ القَيْر ان 
بات الاستعاذة من عذاب القبر اسن 


بابٌ يَقُومُ الإِمَامُ وَسْط المَرَأٍ سي سرس سحا حلي تبي 
الك قواقة الماتكة على الكقا تو ام ل الود 
بابُ سمَاع المَيْتِ حَفْقَ التعَال .... «81 0 9 0 00 0 ان 
200 الدَفْنَ في الأررض بِابُ ما قل فِي أَوْلَادٍ المُشْرِكِينَ ... :84 


المُقَدّسَةَ ل ا جاص اح تنص 1ل راصي 


بِابُ الصّلَاةِ عَلَى الشَّهيدٍ م 


تامار ونه التي م لانن 0 ل بكر وَعْمَرَ دحب الخ وقوه 


الإِسْلَامُ ززذدد5 00 0000 وأبي بكر الو ا اي ل 
بِابُ كُلَ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةٍ .. 97" | بِابُ ما يَنْهَى عَنْ سَبٌٍّ الأموّاتِ ... وم 


005 
كتاب الزكاة 


بِابُ فَرْضِيّةِ الرَكَاةٍ 
بات الأغتال الشالكة الى تدخل 


بِابُ إِنْم مَانِع الرَّكَاةِ) وقول الله 
تعالى: وَاَدِ يكرك 
َلذَّهَبَ وَالْفِضََةَ ولا يُفِفُوسَا في 
باخريا ا ا سا د 
بات التاق من كنب طبيه. 
مان الكسسنيل أذدرة ميق 


بِابُ الصَّدَفَةِ قَبْلَ الود 
بابُ اتَقَاءِ الئّار بالقَلِيل مِنَ الصَّدَقَة 
اهاسنا رسن اخ الفدية 


كات حصدق غيائشة غانى؟ اموا 


بتمرة 2 وق ف ادو و مجع ع هد ع4 فاع ا لجو اع 
باب أي الصَّدَقَةِ أَغْظَمُ أخراً 
بِابُ مَنْ أَُسْرَّعٌ أَرْوَاجَكَ نُحُوقاً 

بك ؟ 


بِابُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى غَنِي وَهُوَ لا 


فهرس المحتويات 


بابُ إذا تصدّق على ابنه وهو لا 
بِابُ مَنْ أَمَرَ حَادِمُه بِالصَّدَفَة 007 
بِابُ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ 
نات اليد الغلثاة القتمة »اليد 

الستلي © الشائكلة 


بابُ الحَثّ عَلَى الصَّدَقةٍ 
بابُ الصَدَقَةِ يما يَسَْطِيعُْ الإنْسَانُ 


بابٌ مَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُشْرِك نُمْ 
بِابُ إذا تَصَدَّق الحَّادِمُ بأمْر سَيّدِه . 
بابُ دُعَاءٍ المَلَّكِ اللّهُمّ أغطٍ مُنْفِقا 
بابُ قَبُولٍ غَيْرٍ النقَدَيْنِ في الرَكَاةٍ . 
بابُ لا يُجْمَعْ بَيْنَ متُقَرّق 
بابُ الخَلِيطَانِ يَتَرَاجَعَانٍ بَيْنَهُمَا 


4د 


11 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


626 


00 0 ف 00 ِل 0 


بابُ الصَّدَقَة عَلَى اليَتَامَى 
بِابُ الرَّمَاةٍ عَلَى الرَّوْجِ وعَلَى 


بابُ الإنْقَاقٍ عَلَى أبَْاءِ الزَوْج 5 
نات قو زاللة ابعال + وق لكاي 
وَالْعَرِمِنَ و صسبيلٍ أله * 
بابُ الاسْتِعْفَافٍِ عَن المَسْأَلَةٍ 
باب الاخيطاب مِنْ أَجْلٍ العيْشٍ . 
بابُ وَصِيّة الرَسُولٍ نه لحكيم بن 


بِابُ من أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ غَيْر 
ار اتلد بودن 
٠"‏ َف أيهم حَقُ لك كَلِ وَللْحَروَوٍ #4 
نات من مأل الكان تكراً 
بِابُ قول اللّه عر وجل * لا 
0 إنصاناً * 
وقول النبيّ تثة: (ولا يجد 
قرس ار 
بابٌ خرص الثَمْرٍ 


النّحْل 


بابُ الانْتمَاع بجِلْدٍ المَيئة 2200 
بابُ ذا تَحَوّلَ الصَّدَفَةُ إلى هَدِيّة . 
ناك كو سيت و لاسكا 

وَرَدْهَا عَلَى الفُقَرَاء 
بابُ ذُعَاءِ النَبِيّ لِصَاحِبٍ الرَّكَاةِ .. 
باب فِي الأمانة وَرَدْمَا إِلَى آَهْلِهًا . 


بابُ فِي الرّكَازٍ الحُمْسُ 
باب مُحَاسَبَّة العمّال و 
باب وشم الإمام إل الصدَكة 
باب رَكَاةٍ الفِطر ْ 
لماذا شرعت زكاةٌ الفطر؟ 
بابُ دَفْع رَكَاةٍ الفطر قَبْلَ العيدٍ . 

بات عدف التعطر على الشير 


كات قو اله بال ا 


ربحالا ول حكن صَامرٍ # 
بابُ الحَج عَلَى الرَّحْلٍ 


0027 


فهرس المحتويات 


5”51/ 


بات 00 النْسَاءِ الحَج المَبْرُورُ . 
فَضْلٍ الحَجّ المَبْرُورِ 
ب ميل أ نك 


باج حزوج النبي 7 علي طريي 
باك العفيق تزاو مارك 
بِابُ نُرُولٍ النَبِيَ 5ت: بِذِي الحُلَيْمَة . 
بابُ نُزُولٍ الوّخي إلى الكْبي جه 

وأَمْرِ الرجْلٍ بِعَسْرٍ الطيب 


بِابُ جِوَازِ الطيب عِنْدَ إِرَادةٍ الإِخْرّام . 


بِابُ الرُكُوبٍ والإزْدَافٍ فِي الحَج . 
بابٌ ما يلبس المحرم من الثياب . 


بِابُ مَنْ أهل حين اسْمَوَتْ به 


فى الوَادِي .. 
بابُ مَنْ أَهَلَّ كَإِهْلَالٍ لبن 0 


بات التَْبِيَة إِذَا الْحَدَرَ ذ 


25 


6 
1:5١ 


و 


باتُ قول اللَّهِ عز وجل : # الح 
عو د سا ع , 


لوملت * 


باب القَمَنّع وَفْسْخٍ الحَجٍ لِمَنْ لَمْ 
يعزامف كدي 


ياك تكن غنهرة تن عنان عن 
الجَمْع بَيْنَ العُمْرَةِ والحَجٌ ا 
باب فسخ الحَجٌ إلى الُمْرَةٍ 
لإِبْطالٍ عَقَيِدَةِ ة آَهْلٍ الجاهليّة 


ناك لا بحل القارن حتى يَلْحَر 


باب المتيا بجواز التمتع 0 5ظ 
ياذاتتؤق اقيق 4 التنن رار 


أَصحْتَائة م 


صني وار واو ووو 6 هار و قاواه م قم مقر قوم مها مه م نه 


بابُ سَثْرٍ الكَعْبَةِ وقول اللَّهِ تعالى : 


بََلَ لَه الكتبسة الْيتَ الْصَرام 
بم دي * 550000 


للا 


لالع 


2 


598 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 008 
سخ بج سج بس جح بت حل ب ب 1 ار ا ا يي 2 تر ا اس ل ا 


بابُ اسْتِمْرَارٍ الحَجّ وَالعُمْرَةٍ بعد بِابُ الشُرْبٍ مِنّ زَمْرّمَ قَائِما يه 
حر باخرع وماجوح 5 4] كاف وغوت الشن بين الصيفا 

بِابُ هَدْم الكغبّة في آخر الرَّمَانِ ... 587 والمَروة انه 

باب تقبيلٍ الْحَجَرٍ الاسْوّدٍ ....... 1898 ]| | باب ما جَاءَ في السَّعْي بَيْنَ الصَّفا 

بات اعَتِمَارَ الرَسُولٍ بي وَعَدَم والمروة 0000 
دُخُولِهِ الكَعْبَة 1 

بان التكبير "ل لو اجو اكه لاع العُمْرَةٍ ا ني اله 

بابُ الوّمْلٍ في الأَشْرَاطٍ الّلائة يات ان مل الف عن الطروموة 


بابُ اسْتلام الحَجَر والوّمَل في بابُ هَل يصومٌ الحاجٌ يَوْمَ عَرّفة)؟ 5094 
الأشوّاط التَلَانَة ولخ وي قا ١‏ | ياك التكبى بالزواع زوز تعولة روي ااانة 
بابُ الرّمل في الحَج وَالعُمْرَةٍ 1419| بيات الؤقُوفٍ في عَرَقَة لم3 
باب اسْتلَام اله 594131 ]| | بِابٌ السّيْر إِذَا رَجَعَ من عَرَفَة 015 
ناك اشام الحو بالمخدن ديد |١157‏ ناث الأر باتتعية عبد الاقاقة 
بابُ تَقبيل الخججر الأَسْوَدٍ ال من عوناك 5 
باك لطر اباتك جر 1ل لويد بات أن ذم منمقة أهله إلى تيقى ...21 
2-06 قم ص ري 811 ا عزانت الجن روه قت القت سن لم 0117 
بابُ الكلام في الطوؤاف .......... 549 ]| | بِابُ ضَلَاةٍ القَجِرٍ بالمُرْدلفة 1010000 
باك لا تسرف والييف غزقانه ولا بان مقى يدف من المشكر 
يَحْجُّ مُشْرِكُ ل الحَرَام؟ 0000 
شناعة أفعال المشركين انيج 44397 أيات خؤان: رحو اليدن 0 
ناث صلاة ركعتيره يَعْد الطواك ب /ا5غ ١|‏ ]بات من ساق اكه 00 نك 
اندض ا لسك فق ل د باك تكو الهذي ون فى الخلقة .فده 
عَرَفَةَ 0 212100000 بابُ مَنْ قَلَّدَ القَلَائِدَ ولَّمْ يُخْرِم 
بابُ سقاية الجاجٌ وَالمُخْصَّةٍ لهل عه 0 


الأعذَّار الو ووو 13 وا ادن الحم ان 


009 


44 


بابُ مَنْ قَلّدَ القلائِدَ بِيَدِه 5220 
بِابُ التٌصَدّق بجلالٍ البُدْن 
بابُ ذَبْح البَقَرٍ عن نِسَايِه دون 

أَمْرِهِنّ 


ومعثءاية مم 


باب نخْر الإبل مُمَيدَةَ قائمة ا 
بِابُ لا يُغطي الجَرَارَ من الهَذي 
تنا ناكل ”وما يطل قافو البلان 
بان الخلن أفضل تمن اللقصيين + 
بابُ الحَلْقٍ والتَفْصيرٍ عنْدَ الإخْلالٍ 
ناث الذغاء ثانا للمحلفية 


بابُ طَوَافٍ الوَدَاع 
باب آخرٌ العَهْد بِالبَيْتِ طُوَافُ 
الوَدّاع 1 


فافار ةو و قفن م وموم و عر ومة و مم66 ويه 


كتات العمرة 
باب وجُُوب العْمْرةٍ وفضَلها 
بان من اتح قبل الجخ 
بابُ كم اعْثَمَرَ النبي 5ة)؟ 
بات عَدَدُ عَمْراتِ الوّسُولٍ عي 1 
بِابُ عمْرة التَنْعِيم 
بِابُ الاعتمار بعد الحجٌ بغير هدي 0ه 
باك 1غ الغدرة على اكذن النعلك 96 
بابُ مَتَى يتحَلّل المخْتّمرُ)؟ 
اا و قا امل 


عامفمة ةم م ةوق ةر ةمه ةم مان مقف يهن 


مثثمعرهة 


كتاب المخصّر وجَرَاء الصّيد 
بِابٌ إذَا أخصرَ المُحْرِمُ مَاذَا يَضْئَع)؟ 014 
بِابُ الإخصّار فِي الحَجح 


بِابُ المُخصّر يطعم ستةً مساكينّ» 
أو يَصوُم ثلاثة أيامء أو يذبخ 
الك 


0 ٠و‏ 
بِابُ الإطعَام في الفِذية 
كتات الصَّيْد 


بابٌ جَرَاءِ الصَّيْدٍ ونَخوه 


بابٌ لا يُعِينُ المُحِرِمٌ الْحَلَالٌ على 


بابٌ لا يُشِيرُ المُحْرِمٌ إلى الصَّيْد ... 
بِابُ إِذا أَهْدَى للمُخرم شَيْئاً صَادَه 


بابُ دخولٍ مّكة من غير إِخْرَّام .... 


بِابُ مَّنْ نَذْرَ المشيّ إلى الكغبة ... 


بِابُ المَشْي إلى الحَج 


بابُ قَثْلٍ الوَرَغْ 00000 


ناث اعمال لتخم 0 


"ىمه 


امه 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


كتاب فضائل المدينة 
بات تضاف الحديك تزه 
بابُ تخريم الرّسُولٍ كه المَدِيئَة 
نات .هل ف التق آل النببت 


بشيء من أمور الذين)؟ #8 


باب مَّنْ رَغْبَ عن المّدِينة المُنَوّرةٍ 
باب فَبْح الأمُصَارٍ ورغبة الئاس 
الخروج إليّها 


باك الإشساة نازر إلى المدينة 5 


بابُ إِنْم مَنْ كَادَ أَهْلَ المَدِينة 


بابٌ في أطام المَدِينة ومَدَاجِلِهَا ... 


باب لا يَدْخْلٌ الدجّالٌ المَدِيئة 
بات المديكة لا يَدْخَلَيا الْطاغونُ 


الدّجال كما في رواية مسلم 
بابُ المَدِينةٌ تفي الحَبَتَ 
بابُ دعَاء النبيّ كن بالبركة للمديئة 

وأَمْلِهًا 
بِابُ اللّهُمّ حبّبْ إليئا المَدِيئة 506 


700 


0 


3. 


54 


117 


701 


باب الريّانُ للصَّائِمِينَ 1100 
بابُ مَنْ يُنَادَىُ مِنْ أبواب الجَنَةٍ 


بِابُ إذا رََيْتُمْ الهلال فَصُومُوا 5 
بِابُ مَنْ لَمْ يترُك قَوْلَ الزُورِ 5 
باب ام 00 000 


بابٌ شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقَضَانِ 706 
بابٌ الشَّهْرُ هَكَذَاء وَمَكَذًا 206 
باب لني عن تَمَدم رَمَضَانَ يعيام 
بابُ إِباحَةٍ النّسَاءٍ في لَيَالِي رَمَضَانَ 
بِابُ إِبَاحَةٍ الأكل والشُرْبِ إلى 


بات الصَائِم 50 1 مععارة مم ميم 
بِابُ التّقييل والمُبَاشَرَةِ لِلصَّائْم . 


فهرس المحتويات كا 


ننرنا 


17 


57 
لحرن 
يرثن 
لا 
18 


56 


بابٌ إِذا أككل أو شَربَ الصَائِمْ 


بِابُ الججَامة لِلْمُخْرم والضَّائِمِ .... 191 


بِابُ صَوْم النَّبِيّ #ين: وإفطار 
الْسَّمَر 0 


بابُ حُكم مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صَوْمْ 

هَلْ يصُومٌ عَنْهُ وَلِيّه)؟ مس ع 
بِابُ هَلْ يَضُومُ أَحَدٌ عن غَيْرِه)؟ .. 1059 
بابُ مَتَى يُجل الفِطرُ للضَّاتِم)؟ ... 315٠5‏ 
بابُ فَضل التّْجيل بِالإفْطَارٍ مكاي له 
بِابٌُ إِذَا أفطر في رَمَضَانَ ثم 


باب صَوْم الصّبْيَانٍ الصّعَارٍ 0 
بابٌ الوصّالٍ إلى السَّحخر ا 
باب كيل بِمَنْ وَاصَلَ الضَّيَامَ ... 534 


,7 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 702 


بأن حدواهة الأغثان ما تُطِيقُونَ 4 | | باب الصّوم آخر الشَّهِرِ دا ا اا 
باثاما يذكر من ضيام اللبن عه نات صَوْمُ يوم الْجَمُعَة م لم ا 
وإِفْطاره اسك تا وا 150/3 | بات يي الفية + ني عن صِيّام يوم 
باب حق الضيف في الصّوم الى الجمعة ا 
باب حق الجسم في الصوم ...ءاه 5175| | ياث هل يَخْضٌ شنا من الأيّام .... 41+ 
نات صوم الذغر مسو و 31/9 ١‏ باكتعيام الم الشرين مس اليه 
بابُ حقّ الأهل ذ في الصّوْم اميد لاه | عات لقي زه كاضوواة وا 
ناث من زَارَ قُوْما وله لنطو باب قَؤْل ار 25 : انحن احق 
عنّدهم مم واس ام ل ع وو لا بموسّى منكمم) مع اممو لوو ا 6 


2 


شارئ اليوم قاقد القد 


_ 
م 
ب 
ده 
بيه 
به 
2 النر نم .)ا 3 الشالا5م)ا- لاما عس 


4 
4 
20 1١ 


لاني 


ا 


ايا ات 

0 ور 27 فد اله 
7 هويه . 
0 د هو سر 

7 مجه / عا 6 


007 
الو ولام سي ينج الذاروت 


سل 00 خلاللغويخر 
نري لشي وا عوتوأعقا م قث ريطي 


الوا رالتطة سين 
وجَافيم عثر نض شي ى اينع 


بقحم 
خَادِماكنَاتوَالسَدَدَ 

و آل 07 
الْحَن لغاش 

الفا 


نيع يكهوق حَطترة 
الطليَعة الأول 


اه - ١‏ امام 


متخصصون في طباعة القرآن الكريم 
ومؤلفات خادم الكتاب والسنَّة الشيخ / محمد علي الصابوني 
تأسست عام 1518 ه - الموافق 19144 م 
نزمء. لاتقسصامط 2101066 بيروت - لبنان هاتف +٠*931541123151١‏ تلفااكس ٠095311١4715١0‏ 
أو 
المملكة العربية السعودية - مكة المكرّمة - ص.ب 7147 
أو 
المكتبة العصرية - بيروت ص.ب 1١/8500‏ - تلفاكس ٠095111500016‏ 
صيدا ص.ب 77١‏ - تلفأاكس 87/7:7117ل01توا.: 


لنه1/ة .18 
ممع .ةصدمهلة© مذ طلاعم جلعطنن هو تصدفولة طلععم مومهو ووقوالج 


7 كتاب التراويح /ا 


4 3 56 > والهوه مه وج 
0 باب (فضل مَنْ قامَ رَمَضانَ) 


ع و 


4 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: (سَمِعْتُ رَسَولَ الله يك يَقُولَ 


ِرَمَضَانَ: همَنْ قَامَُ مانا وَاختسابآ» غَفِرَ لَه مَا تقد مِنْ ذنيه) . 


[طرفه في : ه] 


شرح الألفاظ 


(مَنْ قَامَ رَمَضانْ) المراد بالقيام (صلاة القيام) أي قام لياليَ رمضانُ» مصلْياً ذاكراً 
عابداً» قال النوويٌ: المراد به (صلاة التراويح) . 

(إيمَاناً واحْتِسَاباً) أي تصديقاً بوعد الله بالئواب عليهء وطلباً للأجر من الله لا 
لقصدٍ آخّرء من رياء» أو نحوه. 

(هُفِرَ له ما تَقَدّم) أي مُحيت عنه ذنوبةُ المتقدّمةٌ والمتأخرة» وظَاهرْهُ يتناول 
الصغائرٌ والكبائرٌ. 

قال النووي: المعروفٌ أنه يتناول الصغائرء أمّا الكبائرُ فلا بد لها من توبة» وهو 
قول الجمهور» 2 جَرّم ابنُ المنذر. اه فتح الباري .590١7/5‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ فضل (صلاة التراويح) التي سنّها الرسول ة بفعله وقوله. 
الثاني : وفيه أنَّ صلاة التراويح تكمّر ذنوب المنزية 51 اخلصي الك لعز 
وجل» وقصّد بها وجهّه الكريم. 
الغالث : وفيه أنَّ صلاة القيام» تشمل التهجّد بعد النوم» وصلاةً التراويح بعد 
صلاة العشاء . 


م الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 8 


الوليخ نجنا ندل على أن الرسول صلّاها بنفسه. هو ما روي عن عائشة 
رضي 0 : في الحديث التالي ذكره رقم (؟١1١6)).‏ 
* -[طرفه في: 6 تقدم شرح الحديث رقم 5148. 
- تقدم شرح الحديث رقم .5١١8‏ 
' -[طرفه في: 9/59]ء تقدم شرح الحديث رقم .٠0١8‏ 


507 - عَنْ عَائِشَةَ رم لافنا الحراةة اللا ركرل الى اضرع لباه 
مِنْ جَوْفٍ اللّيْلِ ٠‏ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِء وَصَلَّى رِجَالٌ بصَلَاتِهِء فَأصْبَّحَ النّاسُ 
فَتَحَدَتُواء فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلُوْا مَعَهُ فَأْصْبَحَ النّاسُ فَتَحَدَّتُواء فَكَثْرَ أَهْل 
از ا 0 230 


قضى الفخره أب علَى الئاسء فَتقَهد؛ ٠‏ ثم قَالَ: م ل ا 
0 دح ان ل سر 500 


[طرفه في: 9؟]. 


أئ والأمرٌ على ترك الجماعة في التراويح. حتى جمعهم عمر رضي اللمعنة: 
" -[طرفه في: 47١١]غ»‏ تقدم شرح الحديث الشريف هناك . 


3 باب (فضل ليلة القَدْر) 
0 - [طرفه في : مل تقدم شر حه هناك . 


56 - عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما: (أَنّ رجالا مِنْ أَصْحَاب الي له 
روا َيه ادر في المَنَامِء في السّبْع الأَوَاخِرٍ َقَالَ رَسَولُ اللَّهِ يلهِ: «أرَى رُؤْيَاكُمْ 


د تَوَاطَاثْ في السبْع الأَوَاخْرٍء فَمَنْ كَانَ مُتَحَريَهَا' ٠‏ مَلتَحرها فِي السبْع الأوَاخِرِ)) . 
[طرفه في: : ]١١64‏ 


9 كتاب التراويح 94 


شرح الألفاظ 1 


(رَؤِياكُم قد تواطأث) أي أرى رؤياكم قد توافقت واتفقت. 


(فلْينِحرّها) أي من كان منكم يقصد إدراك ليلةٍ القدرء فَلْيطْلْبها في السبع 


الأواخر من رمضان. 
ما يستفاد من الحديث 


ور اخ سور م ص صرح ساس 7 5 ١‏ صم آذ له 020 0 21 
© إِنا أله فى لله أالْقَدْرِ > [القدر: ]١‏ وقوله سبيحاله: 5# سَّبْر رَمَضَانَ ألزئ أنزل فِه 


عه 


الْكّرْءَانُ : [البقرة: 180] فتكون ليله القدر في رمضان قطعاً. 

الثانى: وفيه أنها في العشر الأواخرء لقوله 2د : (التمسّوها في العشر الأواخر 
وفي الأوتار) رواه البخاري . 

الثالث: وفيه أنها ليله عظيمة مباركة» تتنرّل فيها ملائكةٌ السماءء بأمر اللّهِ عر 
وجلء إلى طلوع الفجر. 


حت لله الكذو) الشرفهاة ررقف قذرها عند الله تكال» الآنهنا ليلة إشيراق 
التو الالبى عق أهل الأرض: 

ومعنى القَدْر: الشرفٌ والرفعةٌ» من قول العرب: لفلان قَدْرٌ عند الأميرء أي له 
مكانةٌ ومنزلة رفيعة» وقد خصٌ تعالى هذه الليلة المباركة» بثلاث خصائص: 

الأول أن كاذ فيا هاون ا خر قياف الف قهر» لقولة يهان كله التدن 
خَيْمِنْ لف سَّمَرٍ 8 [القدر: "]. 

الثانو : أنَّ ملائكة العرش والسماءء يتنزّلون إلى الأرض» احتفاة بهذه الليلة 
المباركة < لول الملتيكة والح فيا بِإِذْنِ ريم * [القدر: 4] أي بأمره وإرادته» لتبشير 
المؤمنين» بالمغفرة والرضوان من رب العرّة والجلال. 

قال أبو هريرة: (إنَّ الملائكة تلك الليلة» أكثرٌ في الأرض من عدد الحَصّئ) 
أخرجه ابن خزيمة مرفوعا. 

القالقء أن "للع وعل كفي نفبهنا الأمن والسلامة لأغل الأرضن» إكراها 


10 الشرح المْيسَر لصحيح البخاري‎ ٠ 
لمجي ل ا 1 7 222 1 ا 1 ال ا ل و 222 رتفت‎ 


وإجلالاً لنزول هذا القرآن العظيم» حيث ابتدأ نزوله في ليلة القدر ولهذا قال تعالى: 
“سل هَّ حي مَل ألْمَجرِ © [القدر : ]. 

سبب نزول سورة القدر: 

رُوي في سبب نزول السورة (أن رجلا من الأمم السابقة جامد في سبيل الله 
وحمّل السلاح أكقر مو مانن سنة» فعجب رسول الله 5ة وأصحابُه من ذلك» 
وتمئى الرسول عليه الصلاة والسلامُ لأمته أن يبارك الله في أعمّارِهاء لتنال ذلك الأجر 
العظيم» وقال صلوات الله عليه: (يا رب جعلت أمتي أقصرّ الأمم أعماراء وأقلّها 
أعمالاً)! فأعطاه اللّه ليلة القدرء وقال له: ليلةٌ القدر هذه خيرٌ لك ولأمتك من ألف 
شهرء جاهد فيها ذلك الرجُل» إلى يوم القيامة) أخرجه ابنُ أبي حاتم . 

قال مجاهد: (عملّهاء وصيامُهاء وقيامُها خيرٌ من ألف شهر) وألفُ شهر تعادل 
5 سنة وتنك البيدة: ا«الحدة لله على يه الى لذ تصن + حك حمل :لان 
المحمدية» بخصائص جليلة» في هذا الشهر العظيم المبارك, إكراماً لكتابه الجليل» 
ورفعة لقدر خاتم الأنبياء والمرسلين 5<:. 

وانظر فضائل ليلة القدرء في تفسيرنا الجديد (التفسيرٌ الواضحٌ الميسّر) صفحة 
(6مهة١).‏ 

1 -[طرفه في: 154]. انظر شرح الحديث .5١١8‏ 


5١11‏ _[طرفه في: 49 ١5٠5ل‏ تقدم شرح الحديث وانظر شرح 
ا ار 


و 
9 


م 


00 باب (رُؤْيَةِ الرَسُولٍ يَِةِ للبلة القَدْر) 


امغر ابي التعيي الحدرى ومين اللَّهُ عَنْهُ: (كَانَ رَسَولُ اللَّه كلل 
يجَاوِرُ في رَمَضَانَ الْعَشْرَ التي في وَسَطٍ الشَّهْرِء فَإِذّا كَانَ جين يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ 
ليْلَة تَمْضِي 00 إخدى وَعِشْرِينَ رَجَعْ م إلى مَسْكيْه» وَرَجَعَّ مَنْ كَانَ يُُجَاوِرُ 
0 أن آَامَ في شَهْرِء جاوَرَ به الليِلة التي كَان يَْجِعْ فَاء تَحَطَبَ لاس 
فَأَمَرَهُمْ ما شَاءَ الله ثم قَالَ : "كنت أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَء دُمّ قَدْ بَدَا لي أَنْ أجَاوِرَ 


11 كتاب التراويح 1١١‏ 


قي لعش الأوادة فم كان اقتكك مر خليققتك فى ملتكنةف ولد أريث هده 
للَيِلَة ثم أ نْسِيتْهَاء فَابْتَعُومَا فِي الْعَشْرِ الأوَاخِرِء وَابِنَهُوهَا فِي كُلَ وثْرء وَقَدُ 
ا اليس اا رلك الاه واتارت. رتت 


2 59 ل شرت مِنَّ 0 وَوَجَهُهُ نقلي طن 08 
[طرفه في : 038] 


اللغة 


(يجاورٌ): أي يعتكف (ابتَعُوهَا) اي طلبوها (اسْتَهَلّتْ) أي أمطرث مطراً غزيراً. 
(فَوَكَفَ) أي قَطر الماءً من السقف. 


شرح الحديث الشريف 


كان #: يعتكف في رمضان» فاعتكف ذات مرة في العشر الأوسط من رمضان» 
وخطب في أصحابه صبيحة ليلة عشرين» فقال لهم: (إني رأيتُ في منامي ليلة القدرء 
ورأيتٌ ان أسجد في ماء وطين» ولكنّي نسيتٌ اليوم الذي رأيثٌ فيه ليلة القدرء 
فاطلبوها في العشر الأواخر من الشهرء واطلبوها في الوترء ومن كان اعتكف معنا في 
العشر الأوسطء فلْيرجع إلى معتكفه) . 

قال أبو سعيد: فرجعنا إلى معتكفناء فلمًا كانت ليلة الحادي والعشرين» صلّينا 
مع رسول الله صلاةً الفجرء رون ل الحسظو عليه غرواء افرايكه وسول الله عد ماحد 
في الماء والطين» » حتى رأيثٌ أثرٌ الطين في وجهه. يقصد أبو سعيد أن تلك الليلة 
(الحادية والعشرين) كانت ليلة القدرء لأنه رأى العلامة التي أخبر عنها ي: في منامه» 
وهي أنه يسجد في الماء والطين» فضداقا لرؤيا وسول الله في نومه. 


ما مستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث استحبابُ الاعتكاف في شهر رمضان» والأفضلٌ أن يكون 
في العشر الأخير منه. 


12 الشرح المُيسّر لصحبح البخاري‎ ١ 
2 الثاني : وفيه الأمرُ بطلب الأولى والأفضلء. فى أمور العبادة» فقد أمر‎ 
5 كيدان أن يجكتواافن العشن الاو عر ون‎ 
الثالث: وفيه جوارُ وقوع النسيان» على رسولٍ الله :2 لكنْ لا في الأحكام‎ 
. التشريعية» لكنْ في بعض الحالات» لقوله 2: (لكني أَنْسِيئُها)‎ 
الرابع : وفيه جوارٌ الحكم برؤيا الأنبياء» لأنَّ رؤيا الأنبياء حقٌّء وقد كان 5لا يرى‎ 
. رؤياء إلا جاءت مِثْلَ فُلَّىَ الصبح» كما ورد به الحديث الصحيح في كتاب (بدء الوحي)‎ 
[طرفه في: 9١١5]ء تقدّم شرح الحديث في الحديث السابق‎ 84 
.)5١١0( والحديث‎ 


.5١1١4 -[طرفه في: 017011 تقدّم شرح الحديث رقم‎ 5٠ 


دان عاس رقي اللّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النّبىَ كيه قَالَ : «الْتَمِسُوهَا 
في الْعَشْرِ الأوَاخرِ مِنْ رَمَضَانَء لَيْلَهَ لقره في تَاسِعَةٍ تَبَْىء في سابعة تَبَىء في 
حَامِسة َبَْى) . 


[طرفه في: ؟7١٠]‏ 


( التمسوها) أي أطلبوها في العشر الأخير من رمضان. 


دعت وسول الله © المؤمنين» أن يطلبوا معرفة ليلة القدرء فى العشر الأخير 
من رمضان» في الأوتار منهاء مثل ليلة إحدى وعشرين » أو ليلة ثلاث وعشرين » أو 
ليلة خمس وعشرين من رمضان» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» وهذا رأيُ 
الأكترية؟ ويؤكده الحديث الآخرء ونصّه. 


13 كتاب التراويح ١‏ 


؟!؟. ١‏ -عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قال: 10 الله عله : 


(هِيَ فِي الْعَشْرِ ع أذ في سَبْع يَبَْيْنَ. . يَعْيي لَيْلَةَ الْقَدْرِ) . 
[طرفه في: 7071] 


يريدُ أنَّ ليلة القدرء في التاسع والعشرين» أو في الثالث والعشرين 

قال العلماء: والحكمةٌ في إخفاء ليلة القدرء ليحصل الاجتهادُ في طلبها في هذه 
الليالي» تلان ذا لو غييك :لها ليله ولحدة» افتتفصر الناسثٌ علي :تلك الليلة :هذا 
كما جاء في عدم تعيين الساعة» التي نُستجاب فيها الدعوةٌ يوم الجمعة. اه فتح 

0 [طرفه في: 4ه تقدم شرحه في الحديث السابق رقم 7 وانظر 
أيضاً الأحاديث (037016 .)5١71‏ 


0 بات (العمل : في العَشْر الأواخر مِنْ رَمَضانَ) 


6 عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا قَالَتْ: (كَانَ لني ول إذَا دَخَلَ الْعَشْرْ 


ق زة او خنا لنلةموأبقظ أهلة), 


شرح الألفاظ 


(شذ منزره): كنايةٌ عن الجدٌ والاجتهاد في العبادة» والإكثار منهاء على وجه 
القُربة والطاعة . 


وقال بعضهم : هو كنايةٌ عن اعتزال النساء»ء مع الاجتهاد في العبادة والطاعة. 


هذا ما كان من هَدْي رسول اللَّه :<د. في العشر الأواخر من رمضان» حيث كان 


14 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ 1١: 
00 ملح 7 77 2 22 222 ا ا ار ا ل ا مم ل ب ل ل ا ا‎ 


يُكثر من العبادة» ويوقظ أزواجّه الطاهرات» للصلاة والعبادة» ويستغرق أيّامه ولياليف 
بالصلاة والذكرء وتلاوة القرآن»: لتكون خاتمةٌ شهر الصيام الطاعة والعبادةَء» والتقرب 
إلى الله تعالى, كما عاد الى وصفه طاعته وعبادته. ول أم المؤمنين السيدة (عائشة) 
رضي الله عديا :ركاف رسشون الله ل يجتهد فى العشر الأواخر» ما لا يجتهد فى 
غيرها) أخرجه الترمذي . ْ 


17 كتاب الاعتكاف /1 


0 باب (الاعتكاف فى الْعَشْر الأواخر) 


5+ دَعَن غَبل الله اتزخ عمو رضن الله عَنهها قال لكان رسول: :الله عله 
يَعْتَكف الْعَشْرَ الأوَاجِرَ مِنْ رَمَضَانَ) . 


الاعتكاف هو: المّكتُ في مسجدٍ من المساجدء. للعبادة والطاعة» والتقرب 
إلى الله عرِّ وجل بأنواع القربات» وهو سُنَةٌ مؤكدةٌ؛ سنّها سيّدُ البشر +:» حيث كان 
يعتكف العشرّ الأخيرَ من رمضان» ويحث أصحابَهُ على الاعتكاف» ليختموا شهرهم 
الكريم» بالتزوٌدٍ بأكبر قسطٍ من العبادة والطاعة لله عزَّ وجل . 


وفى أواخر سنوات حياته 00 متكت عشرين 0 فكان سند مشروعة» بقول 


النبنّ :: وفعله 
ما يستفاد من الحديث 


وَل الحديث على مشروعية الاعتكاف» وجاء ذكذه ف فى القرآن الكريم» في 5 
قولٍ اللشككر ور 0 111011111 
ألشُجُور + [البقرة: 9؟١1].‏ 

وعد امعكف ‏ الزسيزال عو ومع من معنة اروالكف نهو مع لساك 
والنساء . 

هذا وقد ذهب بعضٌ الفقهاء؛ إلى أنَّ الاعتكاف أقلّه يومٌ» ويُشترط له الصيامُ» 
لأن النبئّ :ت: كان يعتكف في رمضان وهو صائمء وهو مذهب أبي حنيفة» عملاً بسنة 
الاقتداء بعبادته 0 
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وقال الشافعي وأحمد: الصومٌ ليس بواجب» ويمكن أن يعتكف المسلمٌ في 
المسجدء ساعة أو ساعتين» ويصحٌ أن يقول: نويتٌ الاعتكاف في المسجد ما دمتٌ 
فيه» وهذا هو الأيسرٌ في الدّين» لئلا يحرم المسلمُ من هذه العبادة والطاعة. 

55 تقدم شرح الحديث رقم 1 

.5١18 [طرفه في: 179]» تقدّم شرحه في الحديث‎ - ١٠ 

64 - [طرفه في: 540]» انظر شرح الحديث التالي رقم .7١79‏ 


7ر2 


م 


00 بات (لا يَدْخُل المُغتكف النِتَ إِلَا لحَاءً جه 


ا 1 22د رين الله عنهاء زَوْجٍ النبي كله قال : (وَإِنْ كَانَ 
ل اللّه © يه لَيْدْخِلٌ عَلَىّ رَأسَهُ وَهُوّ فِي المَسْجِدِء 006 وَكَانَ لا يَدْحَلُ 


لْبَيْتَ ِل لِحَاجَةَ إِذَا كَانَ مُعْتَكفاً). 


[طرفه في: 96؟]. 


شرح الألفاظ 


(فأرجله) الترجيل : تسريخ الشعرء ودهئه» معدن ٠‏ قال في الصّحاح : ريل 
الشعر : تجنوده و تجط ديه ع التسريح . 
(إلا لخاضة) اي العرر ووه سيكه:. 


شرح الحديث 


ول الصيدية القترين علن: أن «المسكف: ٠‏ لا يجوز له الخروج من المسجد إلا 
لحاجة ضرورية؛ كالأكل والشرب». والتبؤّلٍ والتغوّطء وكان >- #ن: إذا كان معتكفاً يُخرج 
رأسّه الشريف إلى حُجرة السيدة عائشة نشة» فتخسله وتُسرّح شعرهء ولا يَحْرْجٍ بنفسه من 
المسجد» وأمًاقولها؟ (ولا يدخل. البيت: إِلة لحائية) أي إلا لخاجة الإنسانء وفشرهنا 


19 كتاب الاعتكاف 18 


الرهيرى : بالبول والغائطء. ولا د يصحٌ الخروج لغير هذاء كعيادة مريض » أو تشييع 
جنازة » أو حضور مجلس علم . 

وخروجُه من المسجد يُبطل الاعتكاف عند الشافعي» وعليه فينبغي أن يكون 
اعتكافه في المسجد الجامع. الذئ :تضلئ فيه غدلذة الجمعة. لئلا يفسد اعتكافه 
بالخروج . 

والراجح أنه يجوز الاعتكاف في المسجد الصغيرء ويخرج لصلاة الجمعةء لأنها 
فريضة لا تسقط بالاعتكاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعٌ والمآب. 

6 -[طرفه في: ١٠7]ء‏ تقدذم شرحّه في الحديث (599). 

.)١119( -[طرفه في: 1595» تقدم شرخه في الحديث‎ ١ 

1ه[ رقا 21401 1108 السعاتى شرح :قو بات 
(اعتكافٌ النساء) وذكرٌ الأخبية في المسجد رقم .)5١75(‏ 

-[طرفه في: 540]» سيأتي شرحه في الحديث الا رقم .)5١75(‏ 


0 باب (الأخبية فى المسجد) 


1 اناغ غايقة رضي الله علا (أن القن كله 'أزاة أن يشتكت: فنا 
اللفدزت: | لى لكات الوق أذ آذ كني دا عجة م عناة فاب 4 وسكا 


حَفْصَةَ وَحْبَاءُ رَيْئَبَءِ فَقَالَ: «آلْبِرَ تَقُولُونَ بِهِنّ»؟ ثُمّ الْصَرَفَ فَلَمْ يَمْتَكفْء حَنَى 
افتكفت عشرا م شؤال): 
[طرفه في : 00] 


شرح الألفاظ 


(رأى الأخبية) الأخبيةُ: جمعٌ خباءء وهو: الخيمةٌ التي يأوي إليها الإنسانٌ. 
يي سا اه ا ا 


5 الشرح المُيسُر لصحيح البخاري 20 


أي هل يظنون الخير بهذا العمل» وانتتهة بقولة الأعين زفت تنو الذرد تعن 
أي اعت نظن اه فتح الباري 703/5 


شرح الحديث 


كان من عادة النبي 5:» أن يعتكف العشرّ الأخير من رمضانء وكانت السيدة 
عائشة تصنع له قُبّة - خيمة في المسجدء فيدخل فيها وقت اعتكافه» لينقطع عن 
الناس» ويتفرَّغ لذكر الله وعبادته» فاستأذنث السيدة عائشة أن تصنع لها خيمة 
بجوارهء فأذن لهاء فطلبت حفصة من عائشةً حاو وار ع لتعمل خيمة 
لهاء فأذنت لها عائشة» دون إخبارٍ للرسول :<: بذلك» فجاءت (زينتٌ) فضربت خيمة 
لها وكانت امرأةً غيوراً ‏ فلمًا كان المئر الأخير من ومقنان: دخل >2 المسحخد 
فرأى ثلاثة أخبية - أي خيم ‏ خباءً لعائشةء وخباءً لحفصة؛ وحباءً لزينب» فأنكر ذلك 
عليهن» وقال: هل يُردْنَ بعملهن هذا الطاعةٌ والعبادة للّه؟ فأمر عليه الصلاة والسلام 
أن تُرفع هذه الخِيّمُء وترك الاعتكافٌ في ذلك العامء فلمًا دخل شهر شوال 
اعتكف 2:7 عشرة أيام فيه . 


قال القاضي عياض : (إِنَّما قال +: ذلك الكلام» إنكاراً لفعلهن؛ لأنه خاف أن 
يكون الدافعٌ لهن القرب منه والمباهاةً» ويكنّ غير مخلصات في الاعتكافء ولأنَ 
المسجد يجمع الناسّ» وهنّ محتاجات إلى الدخول والخروجء فَيُبِدَلن بذلك» ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام إذا رآهنّ عنده في المسجدء اطي كا معدكف قو عر 
وذهبّ المقصود من الاعتكاف» وهو التخلي عن النساءء» ومتعلقات الدنيا) اه. عمدةٌ 


القاري .158/١١‏ 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ وقت الاعتكاف يكون من أول الليل» هُ قبيل الغروب» إذا 
أراد اعتكاف العشرء ٠‏ لأن الليل مقدّم على النهار. فيُقال: لله الحميس» أو ليلة 
الجمعة . 

وقال بعض الفقهاء: يبدأ وقنّه من أول النهارء لقول السيدة عائشة : (فيصلى 


الثاني : وفيه أنَّ المسجد شرط للاعتكاف بالنسبة للرجال» لأن النساء يختلفن 
عن الرجال في مكان الاعتكاف. ويصحٌ لهن الاعتكافٌ في البيت. 

الثالث : وفيه جوازٌ ضَرْبِ الخِيّم في المسجدء كما فعلت (عائشةٌ) وأزواج 

الرابع : وفيه بيانُ شؤم الغَيْرة؛ لأنها ناشئة عن الحسدء المُفُضى إلى ترك 
الأفضل لأجله. 

الخامس : وفيه ترك فعل الأفضلء, إذا كان فيه مصلحةٌء فقد ترك ن: الاعتكاف 
في رمضان من أجل أزواجه». واعتكف في شهر شوال. 

السادس : وفيه جوازٌ الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيهء وأنه لا يلزم 
بالنيّة» ولا بالشروع فيه. 


:20 باب (خروج المُغْتكفٍ لحوائجه إلى باب المَسْجد) 


5 عَنْ عَلِيْ بْن الحُسَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنّ صَفِيةَ زَوْجَ الي له 
َخبَرَنهُ : أنّهَا جَاءَتْ رَسَولَ الله يله نَرُورْهُ فِي اغْتكافِهِ فِي المَسْجِدِء فِي العَشْرٍ 
كلتك عقن د [اللفتحيات المسطوه عنة ماني شليهم مد تاد عن 


الأتصارء فَسَلَّمَا عَلى رَسَولٍ الله يك فَقَالَ لَهُمَا الي يكله: «عَلَى رِسْلِكُمَاء إِنّمَا 
هِيَّ صَفِيّةُ بن حُبِيّ)! فَمَالَا: سْبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله! وَكَبْرَ عَلَيْهِمَاء فْثَالَ 
ابي يَ: «إنْ الشيْطَانَ يَِلْمْ مِنَ الإنْسَانِ مَبْلَعَ الدّم» وَإنّي حَثِيتُ أن يَقْذفَ فِي 
قُلُوبكُمًَا شَيْتاً)) . 1 


[طرفه ع لمعك وخدكى الل الك" وتيت الاكلمل)] 


شرح الألفاظ 


(قامث تنقلب) أي قامت تريد الرجوعٌ إلى بيتهاء بعد زيارتها للنبيّ :2+ في معتكفه . 
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(فقام كه يَقَلِبّهَا) أي خرج معها ليردّها إلى منزلهاء وكانت بيوتٌ أزواجه 
الطاهرات» قرب أبواب المسجد النبويٌ مجاوراتٍ للمسجد. 

(غلى وتلكنا) أ ىقلي كوكم “لا اتسنا عق أتحات عكناء ركان قد 
امذرعا ل 

(إنها صفية بنت حُبِيْ) أي إنها زوجتي صفيّةُ» وقد خشيتٌ أن يُدخل الشيطانٌ في 
قلوبكما شيئاً من الوسوسة» لأنها كانت محتجبة» والرسول يسير معها مودعاً لهاء 
وهذا من كريم حُلّقه جي<. 

(تتخرق1 الله أى كرف الله وتقزيق 6 النححظة "كنا وشونه كلكا ويك !فاك ليها 
الريك كد كار إن الحمطاة لخرى في :انق 01م محري الذه )م ادك أشي نكما ىا امه 
خشية عليكما من الظنّ السيّء. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ اشتغال المعتكف بالأمور المباحة» من السير مع 
زائره» وتوديعه. والحديث معه. 

الثاني : وفيه بيانٌ شفقته #ي: على أمتهء وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم» من 
وسوسة الشيطان. 

الغاللك > وقية إباعة كل اليستكف الرويدة و ألا نفسه الأعذكا نت فقن 
خلا 5ت: بزوجه (صفيّة) رضى الله عنها . 

الرابع : وفيه جوارٌ خروج المرأة ليلا لحاجة من الحاجات» كبيع » وشراءء 
وسؤالٍ عن أمر من أمور الدّين الشرعية» وأمثالٍ ذلك . 1 

الخامس : وفيه جوازٌ قول الإنسان (سبحان اللّه) عند التعجب من أمر من الأمور 
العظيمة . 

السادس : وفيه أنه لا ينبغي لأحدٍ من المسلمينء أن يظنّ ظناً سيئاً بأخيه 
المسلم» وقد وضّح ذلك تت بفعله. حين قال لهما: إنها (زوجتي صفيّة)» وأنا 
أحنئ علكنا من الشيظان: 


خا ده القفية أن الموة: عقي لب تفدهما إلى القن السية يدن وازتية ادو 
7 وإنما بادر | 


23 كتاب الاعتكاف وفنا 


دفع وسوسة الشيطان عنهماء فخاف أن يقذف الشيطان في قلوبهماء ما يهلكان به 
فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهماء وكذلك ينبغي للعالم» أن يدفعَ عنه التهمة» إذا وُجد 
معه امرأةٌ يحدّثهاء فيقول: هذه أختي» أو قريبتي» أو زوجتي!! 
قال الشافعي رحمه اللَّه: بادْرَ 5 تيه إلى إعلامهماء نهنا اللمنادة الوسوسة» 

وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك» نصيحة لهماء » قبل أن يقذف الشيطانُ في 
نفوسهما شيئاً من الظنْ السيّء يهلكان بهء ولهذا قال 5 لهما: (إني خشيتٌ أن يقذف 
الشيطانٌ في قلوبكما شيئاً) . 

- [طرفه في: 519]» تقدذم شرحّْه في الحديث .5١١8‏ 

- [طرفه في: »]7٠9‏ تقدّم شرحٌه هناك . 


- [طرفه في: 7075]» تقدَّم شرح الحديث رقم (7070). 

49 [طرفه في: .]7١175‏ تقدم شرح الحديث رقم .)5١07*0(‏ 
١‏ - [طرفه في: 21514 تقدم شرخْه في الحديث .5١1١8‏ 
0١‏ -[طرفه في: 540]» انظر شرح الحديث رقم .)25١175(‏ 


2 بات (الاعتكاف ليلا والوّفاء بالنّذر) 


#فايفة غهد 1ن اللخطا نورفي اللذغنة اله فال« بارشو اللي 


ِنّى نَدَرْتُ فى الجَامِلِيّةِ أن أَعْتكف لَيْلهَ فِي المَسْجِدٍ الحَرَام . فَقَالَ لَّهُ لني يلغ : 
«أَوْفٍ نَذْرَكَ». فَاغْيَكفَ لَيْلَةَ) . 


ار لجح 


0 اللّه عند ات ا اا و 
رواية الدارقطنى» ماهو صريحٌُ في أنَّ نذَّرّه كان قبل الإسلام (كنتٌ نذرتُ في 
الشّرك) . 
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وورد في صحيح مسلم (كنتٌ نذرت في الجاهلية» فلمًا أسلمتٌ سألتٌ 
ووم اللفد اي لمعا ع 

قال الحافظ ابنُ حجر في فتح الباري: استدل بعضّهم بهذا الحديث» على جواز 
الاعتكاف بغير اشتراط الصوم, لأن الليلٌَ ليس ظرفاً للصومء فلو كان شرطاً لأمَرَه 
النبيُ 2< به!! قال: ويُردُ عليه بأن في رواية مسلم (أنْ اعتكف يوماً) بدل (ليلة) . 

وقد جَمّع ابنُ جِبَّانَ وغيره بين الروايتين» بأنه نذر اعتكافٌ 2 وليلة» فمن أطلقٌ 
(ليلة) أراد ليلةَ بيومهاء ومن أطلق (يوماً) أراد بليلته؛ على أنه ورَدَ الأمرُ بالصوم. في 
رواية النسائي (أمره أن يعتكف ويصوم) اه. فتح الباري 4/ 775. 

أقول: وهذا يؤيد مذهبّ (أبي حنيفة) ويقوّيهء بأن الاعتكافٌ يشترط له الصومٌ 


565 
ما يستفاد من الحديث 


فيه دلالةٌ على وجوب الوفاء بالنذرء لقوله :::: (أَوْفٍ بِئَذْرِكَ). وقد قال 
التقياءة كر لودو سساو مكمه رد أو واعي» نجي الرقاء بده كتوم ا ماد أ 
منة رصعي أو زكاةٌ» وأمئال ذلك. يجب الوفاءً به» وما ليس له من جنسه 
واجبٌء لا يجب الوفاءً به د أن يقف بالشمس»ء أق نذن أل يأكل اللحمء أو 
نذر الا شكلم بوم فيل هنذا النذر باطل واه أعلمء وصلى الله على قينا بر الله 
وصحبه وسلم . 


5٠4 *‏ - [طرفه في: ]ل انظر شرح الحديث السابق رقم 50 


0 بات (الاعتكاف فق القثر الأوبتط مذ مقناة) 


4 عن أبي هْرَيْرَةٌ رضي الله عَنْهُ قال (كان الثيخ كله يَمتكف فى 


كُلْ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أيَّام» فَلَمّا كَانَ العَامُ الَّذِي قُبِض فيهء اغْتَكف عِشْرِينَ يَوْمأ) . 
[طرفه في: 4998] 


25 كتاب الاعتكاف 32> 


شرح الحديث 


مواظيقه يي علق الاعتكات عدن عتلنن "آنه مرو راتكن تبجو 43 وقد ذل 
الحديثٌ على أنه ”. كان يعتكف في رمضان. في العشر الأخير منهء عشرة أيام. لا 
يَدّعها 2:ء ولمّا شعر بدنؤٌ وفاته 7:: اعتكف عشرين يوماًء وذلك ليستكثر من أعمال 
الخيرء قبل فراقه للدنياء وليبين لأمته الاجتهاد في العبادة والطاعة» في آخر أعمارهم ‏ 
ليختموا حياتهم بالككث في المساجد» طاعةً للّه وقرباً منهء بلمن لعل كيز 
أحوالهم . 

قال ابن شهاب: (عجباً للمسلمين تركوا الاعتكاف» والنبيٌ :2 لم يتركه منذ 
دخل المدينة» حتى قبّضه الله تعالى) . انظر فتح الباري لابن حجر 5/ 5806. 

د :*". [طرفه في : : 596]ء» انظر شرح الحديث رقم شر 

5 د ا[طرقه في 948] #اانظو شرح الحديت رفم 08 


ره 03 
كتاب البيوع 
وقول اللّهِ تعالى : 
١‏ وكَلَ أَه ابيع ور لذأ [البقرة: 770] 
وقول الله تسالق : 
< هََنسَْرْوافِ لاض وَأَبكُوأ من فَضْلٍ أله“ [الجمعة: ]٠١‏ 
وقوله سبحانه : 


سح له ل 


3 يم 6 مسلا سج سل اس ور هَ 
© إلا أن تَكْوْتَ يِجَدرَهٌ حَاْرَهٌ ُدِرُونَها بَيْنَكُمْ + [البقرة: 7857] ظ 


ا 


لالت كماد يرد وَإِذَا روأ ججتوَة او هي ررد 


ن[ ا سر اسل دنه تحر اوس اع سه و 
عا لوقه ا ون الهو وي لفطل و1301 ارين + 
506 با أكلوا الى د َننَحكُم بالطل إِلَا أن 
م سج و غعسره جه و هد ديه سك لس 1 2 
تكرت ما تر هنر ا 7 كم إنَأمَهَ كان يكم رَحِيمّا ا 


0 - [طرفه في: »]١١48‏ وهو حديثٌ (إكثارٌ أحاديث أبى هريرة ودعاءٌ النبى 
: له بالحفظ) تقدّم شرحه. 


206 عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (لمّا قَدِمْنا 
0 الله ل بَنِي وَبَيْنَ (سَعْدٍ بْنِ الييع): قَمَالَ سعد بْنُ الرّبيع : 
نَى أكنه الأَنْصَارِ مالآ َأَقِيِمُ لَك نِضْفٌ مَالِيء راض أي زَُوْجَتَي هَوِيتَ. نَرَلْتُ 
0 فَإِذّا حَلّثْ تَرَوجْتَهَاء قَالَ: فقَال عَبْدُ الرَخمن : لا حَاجَةَ ِي فِي ذَلِكَء 
هَلْ مِنْ سُوقٍ فيه يِجَارَةُ؟ قَالَ: سُوقُ قَينقاعَ» قَالَ: فَعَدا إِلَبِهِ عَبْدُ الزخطنء فَأنَى 


4ددع 


بأقِطٍ وَسَمْنِء قَال: َم تَابَعَ الْعْدُوُ قَمَا لَبتَ أَنْ جَاء عَبْدُ الرَخْمن عَلَئْهِ أت 
صَفْرَق فَقَالَ رَسََولَ اللّهِ عه : «تَرَّوّجَتَ)؟ قَال: : نَعَمْ قال: «وَّمَنْ»؟ قال ارلة 


من نّ الأنُصارء قَال: «كمْ سُقْت»؟ قَال: زِنَة نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِء أرْ نْوَاةٌ مِنْ ذَمَبِء 
قَقَالَ لَهُ النِْ ككل : «أُوْلِمْ ولَوْ بشَاقه). 


[طرفه في: ١٠8/ا#]‏ 
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شرح الألفاظ 


(آخى رَسُولْ اللّه) أي جَعَلنا أخويّن في اللّهء من المؤاخاة وهي (الأخوّة في 
الديق )4 ومكتاها أن يتين الرخيللان كال حوين تسسا 

آي 0 سراي زوجة 0 لدو 0 حتى 
ل 

(فغدا إليه) أي فتوجّه في اليوم الثاني من المؤاخاة» إلى (سوق قينقاع»» فباع 
واتتزق» :وكسة عالاء: ثم تائم البيع والشتراة؛ 

(فأتى بأقط) أي رجع بالأقطء وهو لبن ل محمّض 3 1 يستعما مطبو حا فاق 

عليه اند مكدر ) أفرنداء اكز حتف بوغلية الث الطمية لدف اسعسن هكد 
الزفاف» يظهر على الوجه والثياب» وكان من عادة من تزوّج» أن يلبس ثوباً مصبوغاً 
بالصّفرة» إظهاراً لسروره بزواجه. 

(كم قت لها)؟ أي كم دفعت لها من المهر؟ قال: ورْنَ نواةٍ التمر من الذهب. 

(وْلم ولؤ بشاة) أي اجعل وليمة لأصحابك» ولو بشاةٍ تذبحها وتطبخها لهم. 


املكف الطعام الذي يُصنع عند العرس». وهي سُنَّةٌ مستحبة عند الجمهورء وقيل : 
هى واجبة» وهو مذهب داود الظاهري 


امد ٠‏ 2 ع 
تيمة لطنف هام 


كان اول عمل سلدوسون الله فق عي فالس إلى احتف التووة انين 
المسجد النبويّ» واحيلات بين المهاجرينَ والأنصارء كانوا مائةً (خمسون) من المهاجرين 
و(خمسون) من الأنصار» وقد أصبحوا بهذه (الأخوّة الإيمانية) كالإاخوة في النسب » 
حتى كانوا يتوارثون بينهم » سف هذه الأكر 1 إلن أن نزل قوله كال وَأْولوا لسار 
بَحَصُهُْ أَوْلَ ببَعْضٍ في كن أله * [الأنفال: 176 . 

قال ابن عباس : آخى رسولٌ اللَّه #ن: بين أصحابه» وورَّتٌ بعضّهم من بعض» 
حتى نزلت هذه الآية» فتركوا الإرتٌ بالأخوّة» وتوارثوا بالنسب والقرابة. اه التفسير 
الواضح الميّسر صفحة /559/ . 


أمّا سببُ هذه المؤاخاة: فإِنَّ المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم في مكةء فراراً 
بدينهم» وقَدِمُوا محتاجين إلى المال وإلى السّكن» فنزلوا ضيوفاً على الأنصارء فكان 
من حكمة الرسول بن أن يربط بينهم برباط (الأخوّة الإيمانية) التي هي أقوى وأمتنُ 
من أخوّة النسب»ء فكان (عبد الرحمن بن 'عنوف) أبجا (لسغل بن الربيع) فُعَرض عليه 
سعد أن يقاسمه شطرّ ماله» وأن يزوّجه إحدى زوجتيه. بعد أن يطلّقها له وهذا منتهى 
الكرم» والوفاء للأخرّة الإسلامية» التي ربط بها الرسولٌ بين المهاجرين والأنصار» 
ولكنّ (عبد الرحمن بن عوف). شك له إحسانه وكينه) وقال له: بارك اللّهُ لك في 
أهلكٌ ومالك» ذلودي على شوق لأبيع وأشعرئ» وأتاجرٌ بمالي. 8 
السوق» فاشترى وتاجرء فربح ربحاً عظيماًء ثم تزوّج» فقال له تتننة: (اعمل وليمة 
لأصحابك» ولودبليع 01 ففعل ذلك رضي الله عنه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على أنَّ الصحابة كانوا يشتغلون بالتجارة في زمن 

الثاني : وفيه أنَّ الكسب من التجارة» ونحوها من الصناعات» أولى من الكسب 

الثالث: وفيه ضرورةٌ تحمل المسلم للشِدَّةٍء في كسب العيش» كما جاء فى 
الحديث (لأن يأخذ أحدكم فأسأً فيحتطب بهء خيرٌ له من أن يسأل الناسّء أعطؤه أو 
منعوه) أخرجه البخاري . 

رايع : وفيه ضرورةٌ التعاون والتكافل بين المسلمين» لا سيّما في أمر المؤاخاة 
في الذّينء كما فعل الصحابةٌ رضوان اللَّه عليهم» لقوله تعالى : 8 إنَما الْمؤْمِيُونَ حو #4 
[الحجرات: .]٠6‏ 

8 [طرفه فحن :: كل الالالال ااا الادهن لشاف #”واص 
6 25151 23085 158]. تقدم شرح الحديث رقم .5١54‏ 

0 [طرفه في: »]١1١‏ تقدّم شرحٌه في أحاديث كثيرة تتحدث عن 
التجارة في الأسواق» وانظر أحاديث كتاب الحج. 

© © © 
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20 باب (الخلال بِيَنْ والحَرَامْ بيَنْ وبَينَهُما مُشَبَّهَاتَ) 


-5 َالمَعَاصِى جَنّى 7" من يَرْنَعْ م حَوْلَ 9 ع أَنْ يراقع 
[طرفه في: ؟5] 


شرخ الحديث 


بين الرسولٌ :غ: أمور الدين» وأحكامَ الحلال والحرام في العبادات» 
والمعاملات وغيرهاء وفَّسَمها + إلى ثلاثة أقسام: حلال واضحء» وحرامٌ واضح»ء 
وأمورٌ تدور بين الحلال والحرام» يسْتَبهُ أمرُها على كثير من الناس» فمن اجتنب هذه 
الأمورّء المشكوكٌ فيهاء فقد نرّه نفسه عن الوقوع في الحرامء وحفظ ديئه وعرضّه. ! 

وقد فوت 2د مثلا تدعا للتمنين : بين الحلال والحرام» وما يشتبه فيه الأمرُ بين 
الجلّ والحرمة» مثَّل له بملك» له قصرٌ عظيم» ميخاط بسؤوء”قمق 'اقترت من هنذا 
السؤرء أوشك أن يدخل القصرء ؛ فيقبض عليه الحرس» ويعرّض نفسه للعقوبةء ولهذا 
قال ينه : (ألَا وإنَّ لكل مَلِكِ حِمَى» ألا وإنَّ حمّى الله في الأرض محارمُه). 

قال الحافظٌ ابن حجر : كاك باشتاك :قله أصلّ عظيم في الورعء لحديث 
الترمذي مرفوعاً : (لا يبلغٌ المرء ءُ أن يكون من المتقين» » حتى يَدَع ما لا بأس بهء حَذَراً 
متايه التأفق)افكل جاشككة فد فالورعٌ اجتنابه . اه فتح الباري :/. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث وجوبُ البُعدٍ عن المحرّمات» التي حذَّر منها الشارعٌ الحكيم . 
الثانى : وفيه أنَّ أمورَ الحلال والحرام» ظاهرة جليّة وفيها بعض الأمور المشتبه 


33 كتاب البيوع 1 
الثالث: وفيه أن البعدُ عن الأمور المشتبه فيهاء صيانة لدين المرء وعرضه. 
الرابع : وفيه أن من يقترب من الحرامء يوشك أن يقع فيهء كالراعي الذي يرعى 

غَنَمه قريباً من أرض صاحبهء قد لا يسلم من الخطره. وهو تمثيل بديع. لمن وقع 

في الشبهات. وعرّض نفسّه للعقوبة . 

655 -[طرفه في: 88]» تقدم شرحُه هناك . 


١‏ - عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَتْ : (كَانَ عْبَهُ بْنُ أبي وقّاص عَهدَ 
إلى أخيه سَعْدٍ بْنِ أبي وقّاصٍ : أن ابن وَلِدةِ رَمعَةَ منّي» فَافيِضَهُ. قَالتْ : فَلَمَا 


كان عام المَنْح ا (سَعْدُ أ وقّاص) قال ابن أخن: قَذْ عَهِدَ إل فيه » 


قَقَامَ (عَبْدُ بْنُ رَمْعَة) فَقَالَ: أخي وابنُ ولِيدَةٍ أبيء وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهء فَتَسَاوَكًا إِلَى 
النّبيّ كية. فَقَال سَعْدٌُ: يَا رَسُولَ اللَّوء ابْنْ أَخِيء كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَىّ فيه . فَقَال 
عقذ 32 رقع 2 أحى أواذة ولفنة ان ولد على واف تقال برشول :الله كل : 
«هُوَ لَك يا عَبْدُ بْنَ زَمْعَة. ثُمّ قَالَ النَِْ يق : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشء وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرُا . 
ثُمّ قَالَ لِسَوْدَة بل زَمْعَة وج النَبِي يلِ: «الحتّجبي مِنه1 لِمَا رَأى مِنْ شَبَهِه 
بعتب فَمَا رَآهَا حَنَّى لَقِي الله . 

[طرفه في: 55١48‏ ١15ل‏ 501#/ 40لاكى 1301 4لاتل فكلا لالم 
7 تقدم شرحه . 


شرح الألفاظ 


(عهد إلنِه) أي أوصاه بوصية» وأمَرّه أن يحرص عليها. 

(انن ولغدة زمعة) الوليدة«الجارية المطلزكة يلك البفين + أى فال عبد ين 
(فعنة "إن الول اح > ولو عل كراقه) هاذا الحن يمن لقي بن أبى بو قافن )قن 
اك الو لذ له يه لق 000 
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(وقال سَعْت) أي كاله فد ريرك اللث إنه ابِنُ أخي. وقد أوصاني به أخي 
أن اخذه عند الولادة. 

(فتساوقا) أي تنازعا وتَخاصما بعد أن ذهبا إلى الرسول ©2: ليفصل بينهما. 

(هو لك يا عبد بن زمعة) أي هو أخوك. لأنه ولد على فراش أبيك . 

(وللعاهر الحجز) أي للزاني الفاجر: الخيبةٌ والرميُ بالحجارة» كَنَى (بالحجر) 
عن الرجم. وهو مَثَلَ يستعمله العربُ في الخيبة» كما يقولون: ليس لك عندي حقٌّ 


إلا التراب. 
شرحٌ الحديث 


اختصم (سعدٌ بن أبي وقاص) و(عبدٌ بِنُ زَمْعة) في غلام» فقال سعد: هذا 
نا وضوك اللدرائن أخى:(ضعه) عيد إلى أنه انيه انظر. إلى شبهه به .وقال عبد بن 
رَمْعة: هذا أخي يا رسول اللهء وُلد على فراش أبي من وليدته ‏ أي جاريته 
امداق كه مفحظر رسيوك الله عو فزائ فيه شنها بيدا يني و إتظانة .+ زهو نك 
ذا في ين رعس أندولو على قاين انلف ولتفاحن الؤانى النفية والحرفان)ء 
فجعل الول تابعاً للسيدء الذي يملك الأمقء وأما ا ل زنى بهاء فلم ينسبه 
إليه» مع وجود الشَّبه بهء وأَمَرَ زوجَه البييدة (سَّؤةة بت زئعة) أن تحتفت يك 
لوجود الشبه بغتبة» فلم يَرَ سودة قط حتى لقي ربه . 

قال البدرٌ العيني: أصلٌ المسألة أنَّ أهل الجاهلية كانت لهم إماءٌ مملوكاتٌ يَرْنِينَ» 
وكان أَسيادُّهُنَ يأتونهنَ في خلال ذلك. فإذا أتث إحداهنّ بولد» فربّما اذَّعاه السيِّدُء وربّما 
اذّعاه الزاني. فك كاك امد ولم يكن اذّعاه لنفسه» ولا أنكر على من اذَّعاه» لم يلحقٌ 
به وكان (لِرَمْعَةَ بن قيس) والدٍ (سودةً) زوج النبيّ .“هه مسلركة» يلم بهات أئ 
يطؤها ‏ فظهر بها حَمُْلء وكان (عُتبةٌ) أخو (سعد)., يظنُ أن الحملّ منهء فقال لأخيه 
(سعد) قبل موته: استلحق الحمل الذي بأمة زَمْعَةَ فإنه مئْيء فلمًا استلحقه سَعْذٌّ خاصمه 
عبد بن زمعةء فقال سعد: هو ابن أخى» وقال عبد بن زمعة: بل هو ابن أخى, ولد على 
فراش ابي "قفسى ترسو الله 27 تعد ين سه إنصالا لحك الساهلة بوقاك + "الول 
للفراش» وللعاهر الْحَجَرٌ) اه. عمدة القاري .١59/١١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث إبطالٌ حكم الجاهلية» وما كانوا عليه من استلحاق الولدء 


35 كتاب البيوع هو 


وإثبات الحكم الإسلاميء أنَّ الولد يتبع أبويه الشرعيّيْنء ولذلك حَكمَ الرسول 
بالغلام» لزمعة بن قيس. 

الثاني : وفيه أنَّ الحكم للظاهرء أنَّ الولد للفراشء ولم يلتفت إن الشّبهء فقد 
جاء الغلامُ له شَبَُ بعتبة أخي (سعد بن أبي وقاص). ولم يحكم به الرسول عي اله. 

الثالث: وفيه أنّ حكم الحاكمء لا يْجِلٌ الأمرَ في الباطن. حتى ولو كان هناك 

٠‏ في الحكم الظاهر. 

الرابع : وفيه أن موق ونين بامرأة حَرْمَتْ على أولادى وهو مذهبٌ أي حنيفة» 
واحمد. 

وقال الشافعئُ ومالك: لا يحرم لأنه لا حرمة لغير (العقد الشرعي)» وأمرٌ 
الرشول عه لبوؤة الاسسكان عند 4 معرول علق الأشعنات ةل الوتهري: 

والحديث حجةً عليهم» لقوله تعالى: # ولا تَكحوأْمَانَكُمَ ركم ين الِنْسآء * 
[النساء: ؟] لأن المراد بالتكاح الوطءٌ. 

الخامس : وفيه أن الرجل إذا نفى ولد امرأته منهء لم ينتف الولدء لقوله عبد : 
(الولدٌُ للفراش) لأن الفراش يوجب حقّ الولد في إثبات نَسَبِهء ولكنه في مثل هذه 
الحالة يلاعِنٌ» فإذا لاعَنَ انتفى نسبّه منهء ودكط افده بأمه. لأن النبى ف فوّق بين 
داحم درل مول رايس الولد يق وهذا تمتهح عميوو النقهاء بو الله اعنم 

414 [طرفه في: .1١75‏ انظر شرح الحديث رقم 0416. 

؟ - [طرفه في: ١‏ انظر شرح الحديث .١586‏ 
5< [طرفه في: 01117 تقدم شرحٌه هناك . 


2 بَابُ (مَنْ لَمْ يَرَ الوَسْوَاسٌ مِنَ الشَبْهَاتِ) 


5-7 حي رَضِيَ 7 0 0 0 ا ا اللو إن 


: «سَمُوا الله ع 00 
[طرفه فى: /ا60ه. 948*] 
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تلقبن'السئةة تغائشة برقتي اللهعتهنا أن تماعة مع المتلفيق الوا رسول الل 
فقالوا: يا رسول الله إنَّ قوماً يأتوننا باللحم مذبوحاًء ولا نعلم هل ذكروا اسم اللَّه 
عليه عند الذبح أم لا؟ فهل يجوز لنا أن نأكل منه؟ فقال لهم بت : (اذكروا اسم اللَّه 

علية وكلوة). 

والتسميةٌ عند الذبح واجبة» ون الله تعالى : فَعُلُوامِنَا دك َنم أله لَه + [الأنعام : 
ولكنٌ لما كان أهلّ الكتاب» يذكرون اسم الله عند الذيح كالمسلمين؛ 0 
من عندهمء ولا يدري الإنسانُ» أذّكروا اسم الله عند ذبحه؟ أم لم يذكروه؟ فاكتفى + 
بالعودة إلى الأصل» وأمَر بأن لا يُدْخِل المسلمْ على نفسه الوَسْواسٌء فقال 000 
أمّا إذا تيقئًا أنهم لم يذكروا اسم اللَّه عند الذبح» فلا يجورٌ الأكلُ منهاء لقوله سبحانه: 
8 ! لا تَأْححُ مئال ود ندر أمَّه عله وَإِنَهُ دَق ؛ [الأنعام: ١؟7١].‏ 

ومن ظنّ أنَّ التسمية سن وليست بواجبة. فقد أخطأء لأن النصّ صريح في 
وجوبهاء وأمرُ الرسول 3 بالتسمية عند أكلهاء إنما هو لدفع الوسواس» ولبيان حكم 
من ترك التسمية ناسياء لا عمدأء واللّه أعلم . 


؟ - [طرفه في: 191776 تقدذم شرحٌُه هناك . 
: باب (مَنْ لم يُبال من أيْنَ اكتسَبَ المَال)؟ 


25 - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْه عَنٍِ النَبِيْ يل قَالَ: تفلي 


النّاس زََان: لا يُبَاِي الع كا ال يق مر الحَلالٍ أَمْ مِنّ الخرام)؟ 
[طرفه في: ]7١487‏ 


شرح الحديث 


مخبر الرسول 2 أنافي: آخر: الزإنان يضعف الذين فى علوي الناتى» وقفاات 


37 كتاب البيوع ا 


حبٌ الدنيا على الناس» فيجمعون المال» ولا يبالون هل هو من حلالء أم من حرام؟ 
لغلبة حبٌ المال على قلوبهم. وهذا نوع من الفِنّنء التي تلحق الناس لضعف 
إيمانهم» فلا يفكر الإنسانٌ كيف يجمع؟ ولا فيما يدخل إليه من أنواع الكسب. عن 
طريق الرباء أو بيع المحرّم. كالخمره أو التجارة بالجنسء وأمثال الاين 
المحرّمات» 000 الدينيّ , حيث تعتي وهال حي ٠‏ تطلب المزيد من 

المالء» وقد قال < 0-7 أمة فتنة وفتنةٌ أمتي المال) وما علموا (أنَّ كلّ لحم نَبَت 
ون اسه دان الحرام - فالتا أولئ :نه)؟ نان الله من الحرام الذي فشا في هذا 


الزمان! 
حا 
2 3 عار 3 
0 نت( الشحا رفن الأسؤال) 


١‏ 0 عن أبي اله نهال قال: سَألت: البزاء بن عازب وَزَيْد بن 
أَرْقَمَ عن الصَّرْفٍِء فقالا: (كُنَا تَاجِرَيْنٍ عَلَى عَهْدٍ رَسَولٍ الله يله فسألنا 


رَسَولَ اللَّه عَلِنةٍ ء عَن الصَّرْفٍِء فَقَالَ: «إِنْ كان ذا بيد فل بات وَانْ كَانَ نَسَاءَ قلا 


يَضْلح)). 


[أطرافهما فى: 75١8٠6‏ 81١7ل‏ 491ل 194كل ولول 0 1وم] 


يروي لنا (زيد) و(البراء) أنهما كانا يشتغلان بالتجارة» فسألا الرسول 22: عن 
حكم الصزْف. فقال 2 : (إن كانا متقابضيّن في الحال» فهذا جائز. وإن كان مؤجلاً 
فلا يصمح هذا العمل) . 

الصرفٌ: بِيعُ مال بمال» ومنه سمي الصّرَّافء كمن يبيع ذهباً بفضة. أو 
جنيهات مصرية بليرات سورية» أو يأخذ ألف دينار من إنسان» ثم يردّها بعد مدة 
خمسين ألف درهمء فيكون قد باع ثمناً بثمن» ومالا بمال» وقد وضّح النبئُ + 
طريقة (الصّرف الشرعيّ) فقال: (الذهبٌ بالذهب, والفضة بالفضة. مثلا بمثل» يدأ 
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- أي متقابضَيْن - فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» يدا بيد). رواه البخاري 
فإذا كان الصرفٌ مختلفاً كذهب بفضةء أو دنانير بدراهم» أو ريالات سعودية بحتنيهات 
مصريةء فلا يشترط فيها التساوي. وإنما يُشترط فيها التقايضٌ» لقوله *:: (يدأ بيد) . 


بابُ (الخرُوج في النَجَارَة) 


اسم لبون عبر فوشن الأشغو + اسدادن غلئ 
عُمَوَ بْنِ الطاب رَضي اللّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُء وَكَأْنَّهُ كَانَ مَشْعُولاء فَرَجَعَ أبو 


ا فَمْرَعَ عُْمَرُ فَقَال: : ألَمْ أشمغ صَوْتَ عَبْدٍ الله ْن قَيِس؟ انْذَنُوا لَه قيل : 
قد رَجَعَ) فَدَعَاهء فَقَال :“كنا تؤمز بدلك» قَقَال: تبي عَلى ذَلِكَ بالْبيْندِء فَانْطلقَ 
إلى مَجْلِسٍ الأنْضَارٍ فَسََلَهُمْء ارا : لا يَشْهَدُ لَكَ على هَدَا إلا أَضْعْرْنَا (أبُو 
سَعِيدٍ الخُدْرِيُ)» تلخت باى اشطيد الخذوق» تقال عمد أَحَفِيَ هَذَا عَلَىَ مِنْ أمر 
رَسَولٍ الله يَنِ؟ أَلْهَاني الصَّمْقُ بالأسْواق! يَعْنِي الخُرُوج إِلَى التِجَارَة) . 
[طرفه في: 237148 "اه "/] 


كان سيدنا عمرٌ بنُ الخطاب مشغولاً في بعض أموره» فجاء أبو موسى 
الأشعري» يستأذن بالدخول عليه» فلم يؤذن له. فرجع إلى بيته» فلمًا فرغ عمرء 
قال > اتذنوا لأبى:موسى»:وَاسَمه (عبد: الله بن قبس) فقالوا» يا" أمين المؤمشين : لقد 
ل فأرسل إليه عمر يطلبهء فقال له: يا أميرَ المؤمنين: (لقد قال لنا 
رسول الله 2ن:: إذا استأذن أحدُكم ثلاتَ مراتء فلم يُؤذن لهء فَلْيرجِغ). 

وكأن هذا الحديت لم يبلغ عمرء فقال لأبي موسى: لتأتيئي على ذلك ببيّنة! 
- وأراد عمر أن يتثبّتَ من صحة الرواية - فذهب أبو موسى إلى مجلس فيه الأنصا 
نقاة لمر عن شهدا لى عستو هذا عق رسول لكف ؟ تقالو لك الا يشوك نك لا 
ل 0 قذهعب:مغه وشهد أن الرشول عية قال:ذلكه فقال 


39 كتاب البيوع كن 


دروام اي 0 والبيع والشراء في الأسواق» حتى غاب عني سماعٌ 
وقد ذكر البخاري هذا الحديث لبيان جواز العمل في التجارة» لقول عمر: 
(ألهاني الصَّفْقُ بالأسواق). يقصد به أمورّ التجارة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول::«قن العديف ولالة غلن :وحراب الاستننان لمن أزاع الدنهول علق : الخد»مه 
القادي القو انه سسبيع اد “ لا حَدْحْوا بوْتَامرٌ يُْتِصكُمْ حَق صَنْحَلسُوا وَشَيَماعَكَ أهيهاً * 
[النور: /ا؟] والاستئناس : هو الاستئذانُ. 

العايق؟ وفية أن الشنة أن تسلم.ويستادن ثلاث مرّات» ليجمع بينهما لقوله 


امسا سو 


تعالى : لتك رتةا 4 الور” /]. 
المسائل العلمية» كما حدث لعمرَ مع (أبي موسى).» فعمر الفاروق ‏ مع سعة علمه - 
غاب عنه سماعٌ بعض الأحاديث التي حفظها غيرُه. 
الرايع' فنك أن الاشعفان بالبيع والشراء وأمور العجارة» 0 ودر 
ب لان تال » قال ل الك :- للخير 0" 
[طه: .]١١6‏ 
الخامس : اا ارا عسي 000 أو كنا نُؤمر بكذا) له حُكمٌ الرفع 
رول الله 
الجافيى :وق 2525507 إذا شك الإنسانُ في حُكم من الأحكام 
الشرعية واللّهُ أعلم . ١‏ 
؟ - [طرفه فى: 4١1ل‏ تقذم شرحه هناك . 
١‏ [طرفه في: 975]» تقدم شرحّْه هناك . 
؟ - [طرفه في: »]١575‏ تقدم شرخه هناك. 
١‏ - [طرفه في: .]1056٠ .250145 .5١9”‏ انظر شرحه في الحديث رقم 
6 . 
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/ باب (مَنْ أحَبٌ البَسْطّ في الرَرْق) 


عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسَولَ الله مَل 


يَقُولُ: (من سَرّه أَنْ يُنْسَطَ لَهُ في رِدْقِهء أو يُنْسَأ لَهُ في أنْرِو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) . 
[طرفه في: 59485] 


شرح الألفاظ 


( من سرْ6: أي من كان يُفرحهء ويُدخل إلى قلبه البهجة والسرور. 


( ويِنسأً له في أثر6: أي ويؤخّر له في عمرهء مع الصحة والعافية» من الإنساء 
مان لاشو زهو كباراً عن البجياة السعيدة. 

(اللمشل :رجفم أى نيضيل اقاريه'ودوي أرعكامده والزف كل قريت للالشنان 
من عَصَبةَء وغيره» وارثاً أو غير وارث» بسبب الرحمن والقرابة. 


دل الحديث الشتريقف عنلى أن ضلة التحم»: تريد في :رزق المومن وغمرة: 
ويمكن أن تكون هذه الزيادةٌ حقيقية» لحديث (لا يزيد في العمر إلا برُ الوالدين» ولا 
ركه في الزن إلا عله الرخف) 

ويمكن أن تكون الزيادةً مجازية. على غير ظاهرهاء فيبارك الله في عمره. 
ونارك لقن وزقت«وذلف أن بوكقه الله لفحل الكيرافه وصمل الملافايف» فيان كن 
تصني القن ما يناله غيرُه فى طولهء. وتكون البركة أيضاً فى رزقه» عمادار الترالله 
بدغوة الرسول: “اق الطعاف .الذى املئة جار لأعل الخندق + وكاتوا قزاية 'ثلاثمانة 
رجلء والطعامُ ما كان يكفي إلا لعشرة. 

قل العلفاء! عنس «١‏ النحظة :ووب ار 33 )"التو كة اقنده نواقى الم بعصيو ل القوة اف 
التقهدة اناقل اكاريين عييدة من والصدقة تُربي المال وكزتيك قيه 5006 


41 كتاب البيوع 3 


ويزكوء لأن رزق اللإنسان» يكتب وهو في بطن أمهء فلهذا احتيج إلى هذا التأويل. 
اه فتح الباري ."٠7/5‏ 

ا [طرفه لبون: كادلكلل ا عدلالال اه5”كل ادكلتل تلشلتتت وأعدتل 
5015 059315 5510 4] انظر شرحه في الحديث )5١19(‏ القادم. 


7 باب (شِرَاء النبئ يال طعَاما وَرَهْنه دِرْعا) 


28 عَنْ أنْس رَضِيَ الله عَنْهُ : (أنْهُ مَشَى إلى الْنبِيَ كل بِحْبْرٍ شَعِيرِ 
وَإِهالَةِ سَنِحَةَء وَلْقَدْ رَهَنَ النّبىُ يل دِرْعاً لَهُ بِالمَدِيئَةِ عِنْدَ يمُوديٌ» وَأَحَذَ مِنْهُ 


شُعِيراً لأخلة» :تقذ سَِِعْئْهُ يفول “ها أنسى عند آل مُحَمّق عله مناغ يزه ولا 
صا حَبٌء وَإِنَْ عِنْدَهُ لَيِسْعَ نِسْوَة؛). 
[طرفه فى: ]١5٠١٠4‏ 


شرح الألفاظ 


(هالة سنخة) الإمَالةٌ: ما أذيب من شحم الإلَيةِ» والسَّنِحَةُ: المتغيّرة من طول 
الزمن . ويُقال: «زنْخة» أ لها اوافيعة غير متسينة» من طول المُكث . 


ضرح الحديت 


يحدثنا أنسٌ رضي الله عنه فيقول: اشتدٌ الجوعٌ وتكواه للع قاف 0 ان 
بخبز من شعيرء وأمّا الإدامُ فكان لِيَهُ شاة قد أذيب» وأصبحت ولها رائحة» فأكل 
منه --< لشدة جوعه! 

يقول أنس: هذا كان طعامٌ رسول اللّه في بعض الأوقات» ولقد كان عليه 
السلام يمسي ليالي» وليس عنده صاعٌ من حبٌء. أو شيء من الطعامء ولقد رهن #ل: 
درعه عند يهودي» واشترى منه شعيراًء طعاماً لأزواجه أمهات المؤمنين» هذه هي 
عا رسول الله 0 لا يجد ما يُطعِمُ أهلّهء من القوت. فيرهن درعه ويشتري به 
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حبٌ الشعير ليقيتهم. وهو أكرمٌ الخلق على اللّم وكأن نينا يقول: ما قيمةٌ الدنيا 
عند اللّهء إذا لم يكن رسوله يجد ما يقتاته؟ وما أحسن ما قاله الشاعر : 
فلؤكاتث دفن جَرَاءً لمَحَسِن إذالك تكن فوينا عاتن لِظالِم 
لَفَدْجَاعَ فِيهَاالأبيَه #اكمرافة وَقَدْشَبِعَتْ فِيهابْطْونُ البَهَائِم 


قال الكرماني: قوله (ولقد سمعئُه يقول) الضميرُ يعود على (قتادة» أي سمع 
فكادة اننبا رقول* ا(ما أمسى عند محمد صاعٌ بُرّ أو حب ا 
نسوة)» وقيل: إِنَّ الضمير يعود على (أنس) أي سمع أنسٌ رسول الله #خ: يقول 
ذلك» ما أمسى عند محمد 2# إلخ. 

ورجّح البدر العينئ قول الكرماني. فقال: الأَوْجِهُ في حق النبيّ 2< ما قاله 
الكرماني؛ لأنَّ نسبةة ذلك القولٍ إلى النبيّ ت: فيه إظهارٌ 8 شكوىء وإظهارٌ الفاقة 
على سبيل المبالغة. وليس يُيلِيقُ ذلك في حقه ا 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على تواضعه 22:. وأكل ما تيسَّرء فقد قُدّم له خبرٌ 
شعير » ودهنٌ شاة زنخة» فلم يرفضه وأكل منه. 

الثاني : وفيه مباشرة الشريف» والعالم الجليل. لشراء الحوائج بنفسه .2 فلقد 

الثالث : وفيه بيانُ جواز الشراء بالدَّيْنء وجوازٌ الرّهنء إذا لم يوجد معه ثُمنَّ 
المشتررّى». لقوله تعالى : دوهن بَفوْضَةٌ 4 [البقرة: 08 . 


1 نكي ل د ل 0 


5 انظر شرحه في الحديث التالي رقم 50177. 
0١‏ -[طرفه في: 407]» تقدّم شرحُه هناك. 


؟ - عَن المِقْدَام رَضِيَ اللغقة عر وشو ل الهف فال رقا كل 


ده حا ِنْ أَنْ يَأَكْلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِو وَإِنَّ نبِىَ الله دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
اق ل ع ا 


سرح الحديت 


ول 3 التحزية هلي أن تيب الكسي نا قاذاي غيل يه الانسان نان 
مهل باى عل من الأعمال النافعة» من زراعة» أو صناعة» أو تجارة» أو بناءء 
الست عن ذل اللشر الع قبي معي سير ام عمل نسي يكور ١١‏ نقد ون لله 
يض الأنة ولاايبقى فيها عاطل». وقد حت :على العمل. حتى ولو كان عن 
طريق الاحتطاب» فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: (لأن يحتطبّ أحذّكم حُرْمةَ على 
ظهره. خيرٌ من أن يسأل أحداء فيعطيه أو يمنعه) رواه البخاري» وقد ضرب #ت: للأمة 
مثلاً بنبيّ اللّه (داوة) عليه السلام» فمع كونه كان مَلِكا نبياً وكان خليفة في الأرضء 
كان يشتغل بعمل الدروع. مع عدم الحاجة إلى المال». كما قال تعالى: © وَأَلْمَّالَهُ 
لتويك امل تيكف 5 [ننيا 2 :11] آي اجل الدروعَ واسعة وافرة» وأحكم 
الصنعة في نسخ الدروع» فود عا انلعم نه و الفتفة لا تحط من قدر الإنسان» 
بل ترفع مكانته» لأنها شرف للعامل. وعرٌ له وفخار! 

*707 - [طرفه في: 75117 014711 تقدّم شرحه الحديث 70177. 


14 [طرفه فى: »]١417١‏ تقدذم شرخّه هناك . 
6 .- [طرفه في: »]١517/١‏ تقدم شرخّه هناك . 


3 بِابُ (السّمَاحة في الْبَئِع والشرّاء) 


97 عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهِمًا: أن رَسَول الله يلي قَال: 


(رَحِمَ الله رَجَلاء سَمَحا ِذَا باع , وَإِذا استرئ 2 وَإذَا اقْتَضْ ). 
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سوج الحديت 


( معنى السماحة): اليسرٌ والسهولة في البيع والشراء» والتَعامل مع الناس بروح 
الأخوّة والمحبّة (اقتضى) أي إذا طلب حقّهء يطلبه بلطف وسهولة. 

فالرسول. * :يدعو بالرحمة. لمن كان سهلاً في تعامله مع الناس» في البيع 
والشراء. والأخذ واعفلا: 5 


ما يستفاد من الحديث 


قي نسم سن اللتتياحة و سين احاجن و امحعبال»يحاسن الا حادق 
ومكارمهاء وتركِ المشاحّة في البيع والشراءء وقضاء الدَّيْنَ والاقتضاءء وذلك سببٌ 
لوجود الألفةٍ والمحبّة بين الناس» ولحصول البركة في الأموال والأرزاق» 
والرسول :2:لا يحض أمتهء إِلّا لِمَا فيه الخيرُ والنفعُ لهم ولسائر انخلق, ديئاً ودنيا! 

وَأَما فقيل “البسن والتسامح ب بين الناس» فقد دعا سي لصاحبه» 
ففق أحَتٌ أن تداله يركة هذه :الدغوة» اتلتميتك بتوجيهات المضحطفى: :2 وليحمل 
بها 

وفي الحديث ترك التضييق على الناس» في مطالبة الإنسان بحقه. ويأن اتطاليهم 
برفق شر عق روز الله ام الجديم وقه و رده ستو الترماى إن ليحت 

سَمْحَ البيع» سَمْحَ الشراء» سَمْحَ القضاء). 


1 ظ باب (إنظار الوسر والتَجَاوز عن المُعْسِر) 


10 عدف خدئفة دوا الثمان ومين اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: فَالَ النّبى عله : 
(تلَقْتٍ الملائكة رُوح رَجُلٍ مِمّْنْ كَانَ فَبَْكُمْ كارا عليه الخزر شونا 


قَال: كنت آمْرْ فِيانِي أنْ يُنْظرُوا ويَتَجَاوَرُوا عَنِ المُوسِرٍ . قَال: مجاور الله عَنْهُ) . 


وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: : عَنْ ربعي : اتلك الشوعنى ارمق جرد لديا 
وَنَابَعَهُ شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ رِبْعىَ. 


45 كتاب البيوع 6 


ال ولك عن عَبْدِ المَلِكِء عَنْ ربعي: (أَنْظِرْ الْمُوسِرَء وَأَنْجَاوَرُ عَنٍ 
المعْسر) . وَقَال نُعَيِمُ : بْنُ أبي هند» عَنْ ربعي : (فَأَقْبَلُ م مِنّ المُوسِرء وَأَنَجَاوَرُ عَن 


المَعْسِرِ) . 


[طرفه فى: ١94؟. ]”106١‏ 


شرح الألفاظ 


(تلقت الملائكة) أي استقبلت الملائكة روحّه عند الموت. 

(أعملت من الخبر)؟ أي هل لك من أعمال الخير شيء؟ 

(آمز فنياني) أي حدمي وعمّالي» والفتى يُطلق على العايوة سواءً كان حرًا أو 
مملوكاً. كما في قصة موسى عليه السلام * وَإِدْ قال مومئ لِفَتَلهُ ' > [الكهف: ]5١‏ واسم 


شرح الحديث 


أخين الدن 5 أنّ رجلاً من الأمم السابقة لما جاءته الملائكةٌ لقبض روحه. لم 
يدوا لمن أعفال: اليه والشين شيا فسألوه هل تك اق امن أفغال الخير؟ قال لا 
أعلمُ» لكني كنت تاجراة أتعامل مع الناني) قرة كان الشف موسراء لم أشدّد عليه 
في أداء الدين» بل كنث أنظره وأؤخره إلى أن يدفع ما عليه عند رغبته» وإذا كان 
معسراً سامحته. وتجاوزثٌ له عن الدّينء كله أو بعضه. وقلت لهم: تجازوا عن 
لعن الله أن ينجاوة عنا. 

فأمر اللّه الملائكة أن يسامحوه لحسن تعامله مع الناس» وقال لهم: نحن أحقٌ 
بالتجاوز والعفو عنه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه فضل حسن التعامل مع الخلق. وأنه سببٌ لمغفرة الذنوبس» وإكرامه 
لت م جزاءًٌ وفاقأء كما قال سبحانه: * ون كانت ذو عُسْمَق مَنَظِرَة إل 
مر لي كك الى الط تا “ليمي 17 أى «الورسيي ميال 
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المعسرء إلى وقت اليسرء وإن سامحتموه بترك ما لكم عليه» لعجزه عن سداد الدَّينِء 
فهو لكم أفضل وأكرمء وثوابه عند الله أعظم. 

الثاني : وفيه أنَّ الأجرّ يحصلُ لمن يأمر به» وإن لم يتولٌ ذلك بنفسه» لقوله 
لعمّاله: تجاوزوا عنه. 

الثالث : وفيه بيانُ فضل الله العظيم لمن أحسَنَ إلى أحدٍ من عباد اللفيه فاه 
العباد إلى اللَّهِ أُنفعْهُم لعياله» ويدل عليه الحديث التالي : 


0 
7 ١ 


دعن أ رهريزة رقي /اللذاغنة هن التي قله كال (كان اج 
ال ا مُعْسِراً:قال لفثيانة* تكاوزوا غنة» نعل الله أن يتجَاوز 
غك كار رز اللذ عله 


(طرفه في: ١٠18"؟]‏ 


شرح الألفاظ 


0 اععكما )ناف لقنن علد كاذ للدي وين قر لد الى 00 
تلود إل مشر :[الجتوه سرك أ ذإ نان لم عر معي تقال عي فيا بن إلن 
وقت البسيو. ْ 

(تجاوزواعتم أئ لا كعجو بالمطالية»ويشروا أموف. لعل الله يُسَهْل علينا 
الحسابٌ يوم القيامة . 


(فتجاوز الله عنه) أي عامَلّه اللّه بلطفه وإحسانه» وتجاوز عن سيئاته» فعَفّرها 


وفى متحيح عملم : (خوسب رجل ممن كان قبلكم» فلم يوجد له من الخير 


ىه إل أنةنكان سخالط اتناس - أي بالبيع والتجارة ‏ وكان موسراء وكان يأمر 


47 كتاب البيوع /وع 


عنواناة سعارد وده النشكي قال اللاتسالي تسن" أحن للق يئة: تجار وا 
عنه) أي اعفوا عنهء رواه مسلم. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الربّ جلّ جلاله يسامح العبدّء ويغفر ذنوبه» بأقل حسنة 
يفعلها المؤمنْ . 

الثاني : وفيه الحثّ والحض على التيسير على الناس» في أمور البيع والشراءء 
وإفظان لمعي 

الثالت : وفيه أنَّ العبد يُحاسَّبٍ عند موته في قبرهء وعدن فو قيرة أو تتشين 
ويُسأل عن الصلاة» وديون الخلق. 

الرابع : وفيه أنَّ من انظر مدر ان أو وَضَع عله نجّاه اللشمين اواك يوم 
القيامة» ويؤيده حديث البخاري المتقدم (ثَلقَتِ الملائكة روح رجل ممن كان قَبْلكم. 
قالوا” أعصلت جه الخير شينا؟ قال كنت امز قفياتق أن ينظ روا السسر» ويتجاوروا 
عن الموسرء فتجاورٌ اللَّهُ عنه) رواه البخاري . 


7 بِابُ (البَيَعَانَ إذا نَضَحَا وبِيَنَا بُورك لَهُما) 


64 _ عَنْ كيم بْن جِرَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَولٌَ الله لغ : 
(الإتناف بالخيان:قا له يتنزقاء أو قال حتى رقاب فإن عذقا وتنا تورك لهجا 


فِي بَبْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وكَذَّبا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَتِعِهِمَا). 
[طرفه فى: ]15١١5 كا١١٠١ 2.5٠١8 2.5١85‏ 


شرح الألفاظ 


(البيّعان بالخيار) المرادَ به: (البائع) و(السسكوى )> وهو مين انتب التعليت 6 أي 
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(مَا لم ينفرّقا) أي ما لم يفارقٌ أحدهما صاحبّه. وقد جاء في الحديث روايتان 
كلاهما صحيح : 

في البخاري: (ما لم يَتَمَرّقا) . 

لي أصحيح تيلم (غاالم ينترنا) 

فالتفرّق بالكلام» والتفارق بالأبدان» سُئل تعلب: هل يتفرّقانء ويَفْتّرقان واحدٌ؟ 
فقال: لاء أَحْبّرنا ابنْ الأعرابيّ أنَّ لفظ (يفترقان) بالكلام» و(يتفّقان) بالأبدان» أي ما 
لم يفارق أحذهما الآخرَ ببدنه.» وجمهورٌ الفقهاء على هذا المعنى . 

(نَإِنْ صدقا وبينا) أي فإن صدق كل من البائع والمشتري» ونصح لأخيه 
الساتيه بارك الله لهما في صفقتهما. 

(وإن كتما وكدنا) أئ ررك تع ا خف لي وكذب في وصف سلعته. 
والمشتري لحي د ال يع د اذهك الل ا ا عه 


والأمانة» وعدمُ الخداع . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث لات ا على المسلمء أن يكون ناصحاً 
لأخيه» منرّهاً عن التدليس والغشء لقوله تج : (الَذّينُ النصيحة) . 

الثانى : وفيه أنَّ المراد بالتفرق 2 انصرافٌ أحدهما عن الآخرء وهو 
مذهب الشافعى. وأحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك: المراذ به : التفرّق في الأقوال» لأنه متى قال: البائغ : 
بعت 0 المشتري : اشنتويت: دعب البِيعٌ » ونم العقيل + ويجب الوفاءٌ به لقوله 


00 


سبحانه : < يكأنها ل كر ال * [المائدة: .]١‏ 


الثالث: وفي الحديث أنَّ الدنيا لا يتمُ حصولها إِلّا بالعمل الصالح؛ وأنَّ شؤم 
المعاصي». يذهب بخير الدنيا والآخرة. 


© © ©( 


7 باب (بع الخلطٍ من التَمْر) 


عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيّ الله عنه قال (كنا نُرْزْقُ ثَمْرَ الجَمُعء 


الخِلْطَ مِنَ الئَمْرِء وَكُنا نِيعْ صَاعَيْنٍ بصَاعء فمَالَ اللي ية: «لا صاعَيْنٍ بصاع؛ 
ولا دِرْهَمَيْن بدِزهَم)»). 2 - 


اللغة 


معنى الخلط : هو التمرُ المختلط جيِّدُه برديئه» من أنواع متفرقة . 


شرح الحديث 


كان الرسولُ -- يُعطي الصحابة» مما يأتي من أنواع التمرء المختلط جيِّده 
برديئه » فكان بعضهم يبيع صاعين » بصاع من التمر الجبّد» فنهاهم 6 عن ذلك» لأنه 
دخل فيه (ربا الفضل) أي الزيادة» لأن التمر كله جنسٌ واحد. رديئه وجيّده. فلا يجوز 
الواحد منه التفاضلٌ» ولا النّسَاءُ ‏ يعني التأخير ‏ بالإجماع» فإذا كانا جنسين كحنطة 
وشعير» جاز التفاضلٌ» واشتُّرطٌ التقابضٌ عند البيع. اه عمدة القاري 7/١١‏ للعيني. 


1 
7 
0 
3 
٠ 
0 
07 


ما يستفاد من الحديث 


فيه النهيُ عن بيع التمر بالتمر متفاضلاً. وكذلك بِيعٌ الدراهم بالدراهمء إلا إذا 
كانت مختلفةء. كالذهب بالفضة» فيجوز بيع درهمين من الفضّة بدرهم من الذهب؛ 
لقوله بي : (فإذا اختلف الجنسان» فبيعوا كيف شئتم يدا بِيدٍ) أي بشرط القبض . 

1 [طرفه في: 2.5487 25474 ١0511]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
5 . 
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١4”‏ - [طرفه في: »]7١79‏ تقدم شرخه في الحديث رقم 701794. 
” - [طرفه في: ]١١59‏ تقدم ذكره وشرحه هناك . 
4 - [طرفه في: 504]» تقدم شرحٌه هناك . 


5 - [طرفه في: 840] تقدَّم شرحه في الحديث .)١1785(‏ 


كخم” - عَنْ عَرْنٍ بْنِ أبي جُحَيْفَةَ قَالَ: ا بي 
000 ال فَقَال: نَهَى النْبِيْ يل عَنْ نَمَنِ الْكَلْبء و 


الدَّمء وَنْهَى عَن الوَاشِمَة والو سو وَأكل الرّبا وَمُوكله» وَلْعَنَ ل 
[طرفه فى: ”2.7 ”2.5 950ه.2 9#زدود] 


شرح الألفاظ 


(أمر بمحاجمه) الححاك : جمع مخجمء وهو الآلةٌ التي يُستخدم لإخراج الدَّم 
الفاسد من البدن» أيئْ أمرّ (أبو جحيفة ) بكسر هذه الآللات التي تستعمل في الحجامة . 

(نهى عن ثمن الذم) أي نهى عن أجرة الججامة» وأطلق الثمنّ على الأجرة 
ميجاز ا أي عق المال الذي يدفع أجرةً للحجامة . 

(الواشمة والموسومة) الوشم : أن يُعْروَ الحَلد بإبرة» ثم يُحشى بكخُل ‏ واي 
زوق لا رده د ففيه شيء مرح التعييق 
لخلق الله فلذلك نهى النبي ند 

(آكل الربا وموكله) آكلٌ الربا: 0 الذي يأخذ الرباء وموكلّه : المستقرض 
الذي يدفع الربا على الدَّيْن. 

(ولعن المصوّر) أ لعن 2 : الذي يصنع التماثيل» أو يصوّر بيده صورةً إنسان» 
أو شيء له روح . 


51 كتاب البيوع اه 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ شراء الحجّام» الذي صَبْعتُهِ الحجامة» وسؤال عون 
لأبيه. إنما كان عن كسر المحاجم. لا عن شراء العبد. 

الفا #وفيه الحم عن تمن الكلمية! ٠‏ لورود النهي عن اقتنائه» إِلّا ما ورد في 
قدي اند ره زركني لاقي كلت الع سا روا سان ا لكك وود بده و 
ثمنهء وما حرم اقتناؤه حَرُم ثمنّه: لأنَّ العارم إذا الم ولمًّا كان كلبٌ 
الصيدء والحراسة» والماشية مباحاًء جاز إذاً شراؤه ودفعٌ ثمنهء فالكلابُ التي يُنتفع 
بهاء يجوز بِيعُها وتباح أثمائهاء إِلّا الكلبَ العَقُورء وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو 
الراجح من أقوال الفقهاء . 

وقال ابن حزم في المحلّى: لا يجوز بِيعُ كلب أصلاً. لا كلبَ صيدء ولا كلب 
ماشية» ولا غيرهما. وانظر تفصيل البحث في شرح العيني .5١7/١١‏ 

النالث: وفيه تحريمٌ أخذ الأجرة على الحجَامة» وقد نُسخ هذا الحكم (لأَنْ 
النبيّ احتجم وأعطى الحجّام أجره. ولو كان حراماً ما لم يعطه شيئأ) كما في 
صحيح البخاري». وهو نض صريح في أباحة أجر الحجّام . 

الرابع : : وفيه تحريمُ الوشمء فس كفيو لو اذا وليس فيه منفعة» إلا 


إيذاء الجلّد. وتشوية صورة الإنسان» وقد لعن رسول اللّه ص : (الواصلة 
والموصولة. والواشمة والموشومة» النععات اسن المقاراتك الخلى الله براه 
الشيعاة: 


الخامس: وفيه تحريمٌ م الرباء ولعنُ آخذه ومعطيه. ولعنٌ المصوّرين» الذين 
نعياهكون أى يكنانيون على الل » لأنه ورد أنه يقال لهم يوم القيامة: : (أَخيُوا ما 
خَلَمَئُمْ) والمراد بالمصوّرينٌ» الذين يصوّرون بأيديهم, ماله روحٌ»ء من إنسان أو 
حيوان» ولا يدخل فيه تصويرٌ ما لا روح له كالجبال» والأشجارء والبحارء كما لا 
يدخل فيه التصوير بالآلة (الكميرا) لأنها حبسٌ للظل» ولنسى فنا النشابية لحلق اللهة 
واللّه تعالى أعلم . 
© © © 
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0 


48 


3 باب (مَحْق البركة بالحلف) 


0 ؟بباعن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيٌ الله عله قال7 سيمت وَسَوْل الله عله 


ذل هذا الحديثٌ على أنَّ الحلف باللّه في أمور البيع والشراء. يروج بَيْعَ السّلِعَء 
ولكنّه يمحق بركة هذا البيع» ٠‏ لأن الشخص إذا سمع إنساناً يحلفٌ له بالله» يميل قلبّه 
إلى تصديقه. فيشتري منه السلعة. ولكنّ اللدتعر وي لدقيكي كيك لأنه استعمل 


أعظم الأشياء - وهو الخلفة باللّه من أجل شيء خسيس تافه» وهو أمور المال» فإن 
كان الجال صادقاٌ كاك الجا ٠‏ لترويج بضاعته» ومُحقت بركةٌ المال» وإن كان 


كاذباً فقد ارتكب حراماً. وجنايةً عظمى من أجل كسب دنيء» من مكاسب الدنياء 
واللّهُ سبحانه سبّهلك له المالٌ من أصلهء ويتلفه مع صاحبهء كما قال سبحانه : أن 
يوه بهد لله ونم تمنا لا للك لا حَلقَ لمهي ارو > [آل عتستران ]ا آئ ل 
نصيب لهم من رحمة اللَّه يوم القيامة . 
ويؤكد هذا ما رواه البخاري» عن عبد اللَّهِ بن أوفى (أنَّ رجلاً أقام سلعةٌ وهو 
في السوق. فحلف بالل لقد أعطي بها ما لم يُعْطَء ؛ ليوقع فيها رجلاً من المسلمين؛ 
متمد هذه الآية: ‏ إن الوستس يمه لفو الآية) اه البخاري . 


يرَكُيهم : ل له ل ل ور 0 
وذكر تتمة الحديث» 0 أنق داود والترمذي . 
"5 -[طرفه فى: 86/ا75. .]5600١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .7١81‏ 
00 ولالاكال الادلل ادق عل سيأتي شرحه في 


-[طرفه في: .]١5144‏ تقدم شرخه فى الحديث .١١7‏ 


53 كتاب البيوع لفن 


4١‏ ؟ -عَنْ حَبَابٍ بن الأرت رضي اللّه عنه قَالَ : (كنثُ قَيْنأ فِي 
الجاهليّة وَكَانَ لي على الْعَاص يواتن دين أنه أَتَقَاضَادُ قَال: لا انك 
حَنّى تكفرَ بِمْحَمّدٍ ل! فَقْلْتْ : ا أَكمرُ حَنَّى يُمِيِتَكَ الله ثم تبِعَتَ . قَال: 


حَنّى أموتٍ واكك 5 مَالاً ووَّلّداً فأئضيّكٌ» فَتَّوْلت : 00 ال 


سر اح لي 27 


بايا وَكَالَ لوي مَالَاووَذًا هملعب أ م أتَدَ عِندَ سحن عَهَدًا © [مريم : الا 374]) . 


[طرفه فئ: ولااك نكل لانن لاظالاق. 5 *لاق. همخالاغ] 


ب ليميا 


(كنث قين) أي حدّاداً (فأنيئُه أَنَقَاضَاهُ) أي أتيت العاصٌ أطلبُ منه ديني» 
والعاصٌ هو والدُ سيدنا (عَمْرو بن العاص) فاتح مصرء فالابنُ مؤمنٌ تقي. والوالدٌ 


كافر شقىٌ . 
شرح الحديث 


كان (حْبَّابُ بن الأرتّ) حدادأء يصنع الرماح والدروع, وقد صنع للعاص بن 
واثل ذرعاة فجاء إليه يطلب حقه منه» وكان خبَّاب رضي الله عنه قد أسلمّ» ولغ 
الخبرٌ إلى العاص» فقال له “ابن للق عاد 0 ولا أعطيك شيئاً من المال» حت 
تكفر بمحمدء وترجع إلى عبادة الللات والعُرّىء فقال له خبّاب ساخراً متهكماً: لا 
أكفر إِلّا إذا مت أمامي. ثم قمت حيّا وأنا أراك - علّقه بأمر مستحيل» بطريق التهكم 
به - فقال له العاص: إذا كنت تعتقد بأني سوف أحْيًا بعد موتي» إذافانتظرني. إلى 
ذلك اليوم» فسوف يعطيني الله المالَ الكثير» » فأوفيك حقك - يقول ذلك على سبيل 
السخرية والاستهزاء ‏ فأنزل اللّه في هذا الشقيّ هذه الآية: : أََرَوَيْتَ الى حَكَفْرٌ باينا 
وال لوت الاو + طلم لعب آم أععَدَ عِندَ لحن هادا قري 11/0 
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ما نُستفاد من الحديث 


الأول فقا من" التعلاينك" أن الكذاد اللا يزه مهدة يصعي ذا كان وهنا قا 
كما قال القائل: 
وَيْسَ على حُحرّنَقِي نَقِيصَهُ إِذَالَبِس التَقْوَى وَإِنْ حَاكَ أوْحَجَمْ 
القاتى: توونيه أن اكالم القييعة ودين اباط وتوا ليد المتكديم "اللدهها مححظة 
ليتوه القيافة + كما ايعان عن الفاجر اقفن «العاض بق :انل « كما يول 
نقد لعن العذاي ةا + [عريي 7/4 
الثالث: وفيه جوارُ الإغلاظ في طلب الذَّيْنَء لمن خَالَفَ الحنٌّ. وظهر منه 
المجنو والعدو ان 


5 
: باب (ذعاء الخيّاط الرَسُول جنةٍ للطعام) 
.0" ل ل لض 


د الطمار ‏ و إلى رَسَول 00 00 فيه دُبَاءُ وَقَدِيدٌ 


ْتْ التي يتنه يَتَبَمْ ادبا من حَوَالي الْقَصْعْةٍء قَالَ: قَلَمْ أَرنْ أجِبٌ الدبّاء 
م 0 
الدَبَاءُ: القرغء والقديد: اللحمْ المجمفٌ . 


[طرفه فى: 4ه ١٠15هل‏ ”17م هدخازه تالانص لإالاؤغه و9خ8ئه] 


كان م يتألف قلوت أصحابه» فيجالسهم ويباسطهمء ويجيب دعوة الفقير 
والمسكين» ودعوة أصحاب الجرّف كالحدّاد. والقصّابء والخْيّاط. وقد دعاه مرةٌ 
ا إلى تناول طعام بسيط». صَنّعه بنفسه. من فَرْع وقديدء» فأجاب 5-8 الدّعوةً: 


55 كتاب البيوع 66 


يقول ألين: فرايث. الرسول. #ذاء يأكل من أطراف القصعة؛ ويتقصّد أكلّ القرع. 
ويترك القديد. وذلك أن ا ويسمى (اليقطين) سهل سهلٌ الهضمء ا للمعدة. 
والأمعاء» فمنذ ذلك الحين أحبٌ (أنس) ا وما كانت نفسه من بل تتحيه 
ولكنه رأى الرسول يُعجبه ويحبّهء فأصبح يحبّهء تأسياً بالرسول *<:. 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول : 0 الحديث الإجابة إلى الدعوة» سواءً كانت دعوةً زفاف. أو دعوةً 


عاديّة» وهي سنةٌ مستحبة . 


الثاني : وفية ؤلالةٌ على تواضع النبيّ 5<:. إِذْ أجاب دعوةً الخياط إلى طعام 
يسيرء من مرق وفديك. 

الثالث : وفيه فضيلةً (أنس) رضي الله شوب عيش لقف نيدانه لرعن ل اللو عي 
أنه قات مع اكه ارسيو ل هو الأطعية, 

الرابع : وفيه دليل على فضيلة القرع على كثير من الأطعمة والخضارء. وهو الذي 
ذكر فيه القرآن وَأْصْنَاعَيّهِ سَجَرَهَيّن يَفَطِينٍ * [الصافات: ]١55‏ لأنه عظيم النفع» 07 
الهضمء وإذا طبخ باللحم والمَرّقء وقْتّ مع الحُبزء فأكرهُ به من طعام!! وهو الذي 
يسميه العرب الثريد. 

الخامس : وفيه جوارٌ أكل الشريف طعامً الخيّاط. والقصّابء والتّجارء لأن 
إجابة دعوتهم». ولف القلوب» وتدعو إلى المحبة. 

الساوس: وفيه دلالةٌ على أن خرفة الخِيّاطة؛ لا تناقي الشهامة والمروءة: وكل 
صنعة تاقعة مشروعةً ». سخلافاً لمن عذها من الحرّف الدنيقة. 

. تقدم شرحٌه هناك‎ 21١173717 [طرفه في:‎  ١4* 


1١1 1‏ 
4 [طرفه في: /ا“7]» تقذم شرحٌُه في الحديث 4117. و تيع 


وين 1 


65 [طرفه فى: 5559]ء تقدم شرخه فى الحديث 118. 
4 [طرفه في أن 31 وه في يمسا - ١‏ قارئ اليوم قاقد اتقد 
د الدقادقفط )ان الشالاوض اع ناما 
3 


02 


ل 


75 [طرفه فيى: 8١7]ء‏ تقدم شرحْه في الحديث .5١019‏ 
© © © 


- 


“ككرر// 
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5 بات (شرّاء الدذواتٌ والإبل) 


- عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا قَال: (كُنْتُ مع النَبِيْ كلل 
أي ادر َأتّى عَلَىَ النَبِنْ جل فَقَالَ : اجَابِرٌ»؟ فَقُلْتُ: 
نَعَمُ قَالَ: «مَا سَأَنكَ»؟ قُلْتُ: أنطأ علخ جَملى وَأغيًافتخلفت) فتَزل يَحْجِنُهُ 
بمحجنو» نَم قَالَ: «ارْكبْ). فَرَكبّتُ» ف كعد الله احنة ضر رمتوك اللو ل ! أكمة 
عر وموك الله قله فال "انرو نيت فلت نَعَممْه قَال: ابكراً أَمْ اا فلكة 
َل نيبا قال: «أقَلَا جَارِيَة تُلَاعِبُها وَتَلَاعِبُكَ»!؟ قُلْتٌ: دلق احواكة واكك 


أَنْ أتَرَوُجَ امأ َجْمَعْهُنَ وَتَمْشْطْهْن. وَنَقُومُ عَلَيْهِنّ . 


فال «أمنا إِنّكْ قَادِمُ فإذا دب فا كيين الْكَيْسَ) 3 م قال : «أتبيع 
جَمَلَكَ» . قُلْتُ: ١‏ نعم فاشتراة م برقيو ثم قَدِمَ رَسَولَ الله ييه قَبْلِي» وَقَدِمْتٌ 
ِالْعَدَاقٍ فَجِئْنا 5 الْمَسَجِدِء فَوَجَدَنُهُ عن باب الْمَسَجِدِء قَال: (الآنّ قَدِمُتَ)؟ 


قُلْتٌ: 0 قَال: «فْدَعْ جَمَلْكء فَادْخَلُ» فَصَل رَكْعَتَيْنِا اجات فم نه 
َأَمَرَ بلالا أَنْ يَرِنَ لَهُ أوقِيه فْوَرَنَ لي بلال» تابح ب الميرا» فَانُطلفْتُ حَنَّى 
عه فَقَال: «ادْعٌ لِي جَابرأً». قُلْتُ: الآنَ يَرْدُ عَلَىَ الجَمَلَ - وَلَمْ يَكُنْ شَئْء 
انف لق مقاتد :قال تين عملف ف اولك 1016 : 


(طرفه في: ”147] 


| شرح الآلفاظ | 


(فابطأ وأعيا) أي فأبطأ جملي في السَّيرء وضعُفٌ وعجز عن الذهاب إلى 


(يخجنه بمخجنه) أي جاء الرسول 7:. يجذبه بعصاه المعوجّة الرأس. ويسوقه 
(اكمه عق سول الله )ذائ تصلط اليكد »و هداز سولق بسر عه جيركة 


57 كتاب البيوع /اه 


جذب النبيّ 2 له حتى كان جابنٌ يمنعه من اللّحاق بناقة رسول الله 22:» من 
شدة سر عدة . 

(بكرا آم تخي أئ عن تروت غدراة؟ آم أزهلة 33 قلت أبمل نتنأ لعرمن 
أخواتى الصغيرات . 

(فالكيس الكيس) أي الزمْ الرّفقَ في أمور زواجك. أوصاه 5: باستعمال الرفق 
والعقل في تدبير شؤون حياته . 

قال الخطابى : أمره 000 والتوقي» عند إصابة أهله. مخافة أن تكون 
حائضاًء فيقدِمُ عليها لطؤل الخنة: ميك كان فن افر و العذاد هر ويف والكيل : 
ده الميحافظة بعلن الحم ف 

وقيل المعنى: تعقَّل في أمر أوافف» واطلية الولنو ولا يك متك قضاء 
الشهوة فحستٌ» أفاده النووي . 

أقول» لعله ابتفظ هذا المحتى» .مق قول اللداعر وتحلء فى آية معاقدوة الشساء 
: فَأَلكنَّ يرون وَأبتَعْوأمَا كب أَنَّهُ لَكُمّ * [البقرة: 187] قال ابن عباس : أي اطلبوا بالزواج 
الذرّية والولد» ولا يكن همُّكُم نيل اللذة والشهوة فقط. 

(أتبيعغ جملك)؟ أي هل تبيعني هذا الجمل» الضعيف العاجز عن السّير؟ قلت : 
نعم يا رسول اللَّه. قال جابر: فبعيّه إِيّاهِ بأوقية من ذهب, على أن يبقى حملانه لي - 
أي أن أركبّه - إلى أن أصل إلى أهلي» فاشتراه :2< مني . 

(وقدنت المدينة بالغدا» أي وصلتٌ المديئة في الصباح» قبل الظهرء فوجدتُ 
رسولَ الله <: واقفاً ينتظرنى على باب المسجدء فقال: (الآن وقثُ وصولك إلينا؟) 

(دغْ جملك وادْخُل فضل ركعتين) أي صل تحية المسجد ركعتين. 

قال جابر: فصليِْتٌ» فأمر :* بلالا فوّرّن لي أوقية» وزاد في الوزن» بأمر 
وسنؤل الله عد له 

( فانطلفتُ ختى ولَيِتُ) أي خرجتٌ مسرعاً من عنده. أريد أهلي . 

ادع لي جابر) أي قال 25 لأنس : (ادعٌ لي جابراً»)» فدعاني». فقلت في نفسي: 
الآن يرُدٌ الجمز عليّء ولم يكن عندي شيء أبغض من رد الجَمّلء » فقال: حذ 
جَمَلْكَ ولك تمن فقد صار لي» وأنا وهبثه لك. 
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ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على تفقد الإمام أصحابّه» وسؤالهم عمّا يحتاجون 
إليه» وإسعافهم. لقوله <:: لجابر: ما شأنك؟ 

الثاني : وفيه توقيرُ الصحابيّ للنبي 7::. حيث كان جابر يستحي أن يتقدّم على 
رسول الله + .- لقوله: (أكفه عن رسيوك اللَّه 56 

انلكا لظي واف عفن “الرسيو ل بقن مهاه على تزوج الأبكارء وذلك في قوله 
لجابر: (فهلا بكرا) . 

الرابع : وفيه ملاعبةٌ الرجل أهلّه. وملاطفتُه لهاء وحسنٌ المعاشرة معها 
لقوله :<:: (تلاعيها وتلاعبك) . 

الخامسن: وقية ينان فضيلة عافر زعي :الله عد ميق ار معدلكة أخرات 
الصغيرات على نفسه. لقوله: (إِنَّ لي أخوات) . 

السادس : وفيه استحبابٌ صلاة ركعتين فى المسجد» عند رجوعه من السفرء 
لقولة ‏ "«احتل فصن ا 1 

الساددة رمه انععات وخدانا الررن عام رقاف الفدوه وقية الذي الل 
(فأرجح في الميزان) . 

الثام: : وفيه جوارٌ التوكيل في الوزن أو الكيل. وقضاء ما على الإنسان من 
المالة» لأمر السول لأسن أن ن له أوقية, 

التاسع : وفيه جوازٌ شراء شيء من إنسان» ثم هبنّه له مع عدم استرداد الثمن 
منهء كما فعل 7:. مع جابرء وهذا من مكارم الأخلاق» وعظيم الكرم . 


3 


ما أعظعَ كرمّ الرسول ::: ومواساته لأصحابه! فقد اشترى :23: الجملّ من جابر 
نكي الله عنه» ولمًا 7 0 1 0 له لو 0 
والغيان ‏ ممن بعثه الله وفحهة ة للعالمين . 


؟5-[طرفه في: ١/ا/ا١],‏ انظر شرحه من خلال النصء وفي أحاديث 


كتاب 8 


59 كتاب الببوع ان 


0 باب (في شراء الإبل الهيم) 


49 عَنْ ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أنه كان رجلّ اسمُه نوَّاسٌء وكانت 
عنده إبل هِيمٌء فذهب ابن عمرًهء فَاشْتَرَى تَلْكَ الإبلَ مِنْ شريك لَهُء فَجَاء إِلَيْهِ 
شَرِيكة فَقَالَ: بِغْنًا يَلْكَ الإبل!! فَقَالَ: مِمَّنْ بِغْتّها؟ قَالَ: مِنْ شَيْخ كَذَاء وَكَذَاء 


نكال 9 تاكيك #ادالة والله دان مك نكافة دعا إن تشريكن عاعك إناذ يما 
وَلْمْ يَعْرِفْكٌ! قَالَ: فَاسْتَقْهاء قَالَ: فَلَمَا ذَّهَبَ يَسْتَافُهَاء فَقَال له: دَعْهَاء رَضِيئًا 
ِقَضَاءِ رَسَولٍ الله 4: (لَا عَذُوَى) . 


[طرفه فى: 258468 .4١09#”‏ 2.2045 “#دلاد. الالاه] 


شرح الألفاظ 


(إبلاً هيما) هي الإبلُ يأخذها العطشٌء» فتشرب ولا تَروى» وتشرب حتى تهلك. 
قال تعالى: « َنَْرِبُونَ شرب أي * [الواقعة: 50]. 


قال ابن عباس : الهِيمٌ: الإبل العطاش» التي لا تَرُوى لداء يصيبها . 


توح الكديت 


هذا الحديثٌ له قصةء وهي: (أنَّ رجلاً من أهل مكة اسمُّه: ١نوّاس»‏ يبيع 
الإبل» وكاذ ععده إبل هريضة» بمرض يُسمّى «الْهُيامَ؛ وهو مرض خطيرء » يلحق 
الإبل» شرت الماءً ولا تَروى» حتى يصيبها التَلَّفْء والهلاك» فجاء إليه (عبد الله بن 
عمر) رضي الدع يريد شراء هذه الإبل» فاق ريك إيّاهاء دون أن يبيّن له 
عَيْبَها» فلمًّا جاء «نوّاس» أخبره شريكة أنه باع تلك الإبل المريضة» فسأله من اشتراها 
منك؟ فقال له: اشتراها شيخ وقورء أوصافه كذاكء وكذا!! فقال: ويحك وهل تدذري 
ع هذا الشيع ؟ إله الاعف الله ين هر )+ 

فجاء نوّاس إلى (ابن عمر) متأسَّفاً ومعتذراًء وقال له: إِنَّ شريكي باعك هذه 
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الإبل. ولم يعرفك» ولم يبيّنْ لك ما فيها من عيبء. فإذا كنت ترغب في ردّها فهذا 
حقك. ونحن نردٌ لك الثمن» الذي دفعتّه فيها. فقال له ابن عمر: رضيناها على ما 
فيها من عَيْبٍء ورضيئا بحكم رسول الله بت القائل: (لا عدوى) وذكر الحديث. وقد 
ترجم البخاري لهذا الحديث لبيان حكم المبيع الذي فيه عيبٌء وأنَّ المشتري له حقٌ 
الردّء إذا لم يعلم العيتَء وإمّا إذا علمه» واشتراه على ما فيه من العيب». فقد لزم 
البغ 8 وليس اللمشترق خياز الزة بالعيب. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز بيع الشيء المعيب إذا بيّنه البائعٌ» ورضي 
بها المشترئ» وليسن هذا مق العش» 

الثاني : وفيه دلالة على أنَّ المشتري له حقٌ الخيار (خيار الردّ بالعيب) إذا لم 
يُحَبِرْ البائغ المشتري به. 

الثالث: وفيه جوارٌ شراء العالم الكبير حاجَنّه بنفسه» كما فعل (عبد الله بن 
عمر)ء وهو من كبار الصحاية . 

الرابع : وفيه توقّي ظلم الرجل الصالح». لقول شريكه له: ويحكٌ هذا واللّه (ابنُ 


-__نيهم__) 


ذكر ابنُ حجر في فتح الباري. قصةً ذكرها الحميديٌ قال فيها: (إِنَّ نوّاساً كان 
يجلس مع ابن عمرء ويمازحه ويضاحكه. فقال يوماً: ودِدْتُ أنَّ لي جبلَ (أبي قبيس) 
يكون ذهباء استمتع به! 

فقال له ابن عمر: وماذا تصنع به؟ فقال نوّاس: أموثُ فأدفنُ فيه) فضحك ابن 
عمر من هذه الأمنية ضحكاً شديداً .اه فتح الباري 4/ 71". 

- [طرفه في: .437١ .5١45‏ 4577. 0]9/778 انظر شرح الحديث 


.0074 [طرفه في: 0014]» سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ - 5٠١ 


61 كتاب البيوع 5 


وماني ةاجن وراك ف لاعن 0167 رلا و لكلا وول 


الله يل فَأمَرَ لَهُ بصاع مِنْ تَمْر وَأْمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفْهُوا مِنْ حَرَاجِه) . 


[طرفه فى: ١٠5كن‏ لالاككل ماك اذكلن 5وده] 


(أبو طَيْبَةً) اسمه «نافع» كان عبد عمل كاء :فأمر وسول الله نب تكنيك الشيويية 
عنه .2 وأعطاه أجره بعد الحجامة . 


(الستحافة )2 شراط مواضعَ من الجسدء لإخراج الدم الفاسدء وهو علاجٌ مشهورٌ 


شرح الحديث 


ذل هذا الحديث على جواز الحجامة» وأنَّ كسب الحجّّام حلال لا شبهة فيه 
وإن كانت الحجامةً من المكاسب الدنيئة» التي لا تليق بأهل المروءة والشهامة» 
ولكنها لما كانت إحدى الوصفات الطبيّة» كما في حديث (أو شَرْطةٍ مخجم) التي 
عدّها : إحدى أسباب الشفاءء فقد فَعَلها #نن:ء وأعطئ صاعاً من التمر لنافع الذي 
حَجَمهء وطلب تخفيفٌ الخراج عنه من أسياده» وقد ذُكر أنَّ نافعاً هذا عاش مائة 
وثلاثاً وأربعين سنة» كما دُكر ذلك في الموطأ. 


ما يُستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حجر : (وفى الحديث من الفوائد: إباحة الحجامة» وفيه 
اكد الا حرة عت الوهاتجة بالط بو القفاضةه الى اجات التسقوق لعفف 


عنة . 
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واقئنة موا فون السو لعي أنا أسمح لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم 
كذاء وما زاد فهو لك) اه فتح الباري :/ 50" 
ومما يؤكد أنَّ كسب الحجّّام حلالٌ» ما رواه البخاري في الحديث التالي رقم 
71# 


:0 باب (كسْبُ الحجام خَلال) 


٠‏ عن ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا أنه قَالَ: (احْنَجَمَ النّبِي كانه 


وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُغطه). 
(طرفه في: ]1١470‏ 


هذا اعباط » وقباسٌ فق انح عباس اجتميل. فإنه لو كان حراماًء لم يجز 
للرسول بتن: أن يدفع له شيئاء وكوثها من المكاسب الدّنيئة» لا يحرّم تعاطيهاء وأحدّ 
الأجرة علديا» "كمي كالسا له ومدق رقزو انس السافها بوك الا ا 
يقال: إِنَ كسبّها حرام. وإن كانت أعمالاً رديئة . 

4 [طرفه في: 1887 تقدم شرحّه هناك . 


8 باب (التحارة فيما يُكره لبسه للرّجالٍ والنسّاء) 


اطي ع غافقة آم الكؤسة زفي اللذ غنها اله لخؤثة: نهنا اشتريك 
تُمْرْقَةَ فِيهًا تَصَاوِيرُ فَلَمّا رَآها رَسَولٌ اللّهِ كك قَامَ على الَباب فَلَمْ يَدْخْلَهُ فَعَرَفْتُ 


فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَة» فَقُلْتُ: يا رَسولَ الله أَتُوبٌ إِلَى الله وإلى رَسُولِهِ يل مَاذَا 


فغال رَسول الله كن + ها تال شوو التتز ف فلت: :اقش ننه لذت لتقدن 
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عَلَيْهَا وَتَوَسّدَهاء فَقَالَ رَسَولَ الله يلة: «إنَ أضحاب هَذِهِ الصُوَرٍ يوم الْقِيامَة 
يُعَذَّبُونَه فَبْقَالَ لَهُمْ : أَخيُوا مَا خَلَقْتُه)! وَقَالَ: (إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيه الصُوَنُ لَا 


تَدْخْلهُ المَلائِكَةٌ)) . 


[طرفه فى: 55””. ١4ام,‏ لاهؤه. اكوؤ2 لادهلا] 


1ه 


( حيرات نمرقة) التجوادة: وسادةٌ عريضةء وقيل: هي ستارةٌ توضع على النوافذ 
والايؤائه للصترط وهو المشهور عند السام 


النكدة عائقة أ المومتين رفي الله عنها درت ستعارة لتست ها دحل الداره 
وكان في هذه الستارة تصاويرُ لذي روحء كصور الغِزلان وبعض الأسود. فوقف 
عند مدخل البيت» ولم يدخل فيهء ورأت السيدة عائشة ئشة في وجه رسول الله حت 
الخ والخضت > انقالث :يا .رسك الله انواي إلى اللمجو اهدرو ناذا “فكعت دقان 
لها ..: (من أين جئتٍ بهذه التمُرقة؟) ‏ أي الستارة ‏ فقالت: اشتريتُها لك 
0 الله لتجلس عليها وترتفق بها عند اضطجاعك . فأخبرها رسول الله .... 
بأنَّ أجكات ده لسري يزن يوم القيامة. ويقال لهم : انفخوا في هذه الصور 
الروح. حتى تحياء وليسوا بقادرين على ذلك» وأخبرها بأن الملائكة الأطهار لا 
يدخلون بيتأ فيه كلبٌ ولا صورةء وأمرها أن تَمُطعهاء وتجعلها وسائد في البيت. 


الأول : في الحديث أن التماثيل المجسّمة والتصاويرٌ لكل ذي روح» من إنسان 
أو حيوان» يحرم اقتناؤها. 

الثانى : وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاويرء ولا تماثيل» وتنفر من بيتٍ 

الثالث: وفيه أنَّ الصُورّة إذا كانت ممتهنة تداس بالأقدام» ولا تُعلّق بالجدران» 
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لا يحرم اقتناؤهاء لقوله 5 في رواية: (فَأَمَرها أن تقطعها وتجعل منها وسائد) لأنها 
بالقطع تفرّقت أجزاؤها. 

الرابع : وفيه أنَّ أشدَ الناس عذاباً الذين يصوّرون هذه الصّورء يشابهون بها 
خلق اللهء يُؤمرون يوم القيامة بنفخ الروح» وليسوا بقادرين على ذلك» لقوله 25: 
(أحيوا ما خلقتم) مشابهاً لخلق الله. انفخوا الروح فيها حتى تحيوها. 


قال أهلُ الحديث وجمهور الفقهاء: كل صورة لا تشبه صورة الحيّ» من إنسان 
أو حيوان» يجوز تصويرهاء ولا تدخل في التصوير المحرّم» كصور الجبال» والبحارء 
والأشجارء والأنهارء وسائر المخلوقات التي ليس لها روح» لا ضرر في تصويرهاء 
لأن المحرّم من التماثيل والتصاويرء ما كان لذي روحء» لقول ابن عباس: (إن كنت لا 
بدَ فاعلاً أي مصوّراًء فصوّر الشَّجِرء وما لا نَفْسَ له). 

5“ -[طرفه في: 7754]» تقدم شرحٌه في الحديث (158). 

6 [طرفه 5 894 ١‏ 0515 20511 5١١1]ء‏ تقدم شرحه 
فى الحديث (4/ا١5).‏ 
ش -[طرفه في: 548 تقدّم شرحه في الحديث رقم 5. 

49 -[طرفه في: 0»]1١١1‏ تقدّم شرحه برقم 701/9. 

-[طرفه في: 2]101/4 تقدّم شرحه برقم 507/4. 

.501/4 -[طرفه في: 1١١5]ء تقدّم شرحه برقم‎ ١ 

.75١1/9 -[طرفه في: /1١١7]ء تقدم شرحه برقم‎ "١١7 

5١١‏ - [طرفه في: ١]ء‏ تقدم شرحه برقم 0ع00. 


65 -[طرفه في: 7014]» تقدّم شرحه برقم 701/9. 


65 كتاب البيوع 6 


كنت عَلى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعْمَر فكَان يغبي قبنَقَمُ أَمَامَ اَم كيَرْجره مر 
ويَرْدُه ثُمَّ يَتَقَدّمُ فَيَرْجُرْهُ عُْمَرُ وَيَرْدُهُ فَقَالَ النَبِىْ كل لِعْمَرَ: «بِعْنِيه؛. قَالَ: هُوَ 
لَكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «بِعْنيه». فَبَاعَهُ مِنْ رَسَولٍ الله يد فَقَالَ النّبِىْ كله : 


«هُوَ لَّكَ يا عَبْدَ الله بْن عُْمْرَهِ تَضْنَعُ به ما شِئْتَ»). 


]"51١ 2.751١ [طرفه فى:‎ 


شرح الألفاظ 


(نكر ) :ولد الناقة أول ما تركثة وتعق (طلنى) أ تقول 'يصحية ركونه. 


مرح الحدنت 


كان رسول اللّه : في سفرة من بعضه أسفاره. ومعه (عمر بن الخطاب) 
وابنُه (عبِدٌ اللّه بِنْ عمر) وهو يركب على بعير صغير السنٌ» لا يكاد يستقرُ عليه 
الراكب» وكان هذا البعيرٌ يتقدّم على الرّكبّ» فيمنعه عمر رضي اللّه عنه» خشية 
أن يتقدّم ابن عمر بهذا البَكرٍ الصعب. بين يدي رسول الله :. فلمًّا رأى 
رسول الله 2ه زجر عمر لهذا البعيرء وتكرّر ذلك منهء عَرَض الرسول #يه على 
عمر أن يبيعه إِيَّاه فقال عمر: عوانات نا روسو لها الله عد فقال له عي : (لاء إلا 
أن يكون بالثمن) فباعه إِيّاه فدفع له الثمن» ثم قال 2< : (هذا البعيرُ هدية لك مني 
يا ابن عمرء فاصنع به ما شئت). ال ا الس 7 ك0 
كان يستصعب على الراكب . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث حجّةٌ لمن يقول: متى تمّ العقدُء لزم البِيعُ» وليس لأحدٍ 
خيار. كما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة» لأن الرسول 5: ملك الجَمَلء ووهبّه لابن 
عمرء قبل التفرق بالبدن. وهذا ظاهر. 

الثاني : وفيه ما كان عليه الصحابةٌ من توقيرهم للنبيّ 2:» وأن لا يتقدّموا عليه 
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الثالث : وفيه جوارٌ زجر الدوات» فقد كان عمرٌ رضي الل عننه نرحن بعيرة 
ويرده عن التقدم . 


الرابع : وفيه جوازٌ التصرّف في المبيع قبل بذل الثمن» ببيع أو هبة. 


الخامس : وفيه مراعاةٌ النبي ع لأحوال أصحابه» وحرصه على ما يُدخل عليهم 
السرورء فقد اشترى 7:: البعيرّء ووهَبّه لعبد الله بن عمرء ليصبح له هدية من سيد 
المرسلين 6 يصنع به ما يشاء. 

5 [طرفه في: 7 »]71١١‏ تقدَّم شرحه في الحديث .)5١14(‏ 


7 


> عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهِمَا: (أنّ رجلا ذَكَرَ إلنبئ كله 
في الْييُوعء فَقَالَ كد : «إذَا بَاِيَعْتَ فَقْلُ لا خلابَة»). 
[طرفه فى: 2.55١5 2.55١1‏ 1954] 


(لا خلابّة) أي لا خديعة ولا غَرَرء قال الجوهري: رجلّ خالبٌ وخَلُوبٍ أي 


حَدَاعٌ كذّاب. 


هذا الرجل الذي شكا أمرّه إلى رسول اللَّه بيه أنه يُخدع في البيع 
والتجارة» اسمه (حَبَّانُ بن مُئقذ) كان قد أصيب بحجر في رأسه ببعض الغزوات» 
فتغيّر لسائهء وأثّر على عقله» وكان لا يزال يُغبن في البيوع» فقال له الرسول «ي:: 
(إذا بِعْتَ أو ابتغتٌ فقل : لا خلابّة - أي لا خديعة - ولي الخيارُ : ثة أيام)» وقد عمَّر 
هذا الرجل طويلاء فعاش مائة وثلاثين سنة» كما ذكره العيننُ في شرحه /١١‏ 7717. 
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ما ُستفاد من الحديث 


الأول: الا د ل ا ل ار 
للحديث الشريف (الذَّينُ النصيحةٌ)» ولقوله <:: (لا خلابّة) أي لا خديعة في الدين. 

الثاني : وفيه دلالةٌ على جواز البيع بشرط الخيارء لِمَا جاء في رواية (لا خلابة 
2 الخيارٌ ثلاثة أيام) . 

الثاليت: وفيه أنَّ الغْبنَ في البيع» لا يجيز له فسخ العقدء ولا يكون للمشتري 
حقٌ الخيارء إِلَّا إذا اشترطه» لأنه لو كان الغبنُ سبباً للخيارء لما احتاج إلى ذكر شرط 
الخيار» وهذا مذهب الجمهور. 

الرابع : وفيه دلالةٌ على أنَّ زمن الخيارء ثلاثهُ أيام من غير زيادة» لأنه حُكُمٌ وَرَدَ 
على خلاف القياسء» فيُقُتصر فيه على النصّء. وهو الأيام الثلاثة» ولا يُعقل أن يبقى 
إلى سنين أو شهور . 


1 نات ا(ذ كو الأسيؤاق) 


3ع عانق رصق النّهُ عَنَهَا قالك: قال رَسَْوَلُ اللدافقة: يشو 
جَيْشسٌ الْكَعْبَّةَ فَإِذَا كانوا ببَيِدَاء مِنَ الأض» يَخْسَفْ بِأوَلِهِمْ وَآخِرِهِم» . . قَالت: 
قُلَْتُ: يا رَسُول اللّه كيف بُخْسَف بأوَلِهِم وَآخْرِهِم . وفيهم أسْوَافُهُمْ وَمَنْ لِيِسَ 
منهُم؟ قَال: اتخيف بأَوَلِهِمْ وآخرهم. نَم يبْعَُونَ على نِيَاتِهمْ) . 


هذا الحديثٌ الشريف أورده البخاريُ لبيان إباحة المحلّات والمتاجرء ودخولٍ 
الفضلاء وات للأسواق» وكأنه يشير إلى أنَّ السُوق كان موجوداً في عهد 
النبيّ 27 وكان يدخله الأكابرُ والفضلاءً من الصحابة» لتحصيل أسنات الوق 
0 وقد قال الفاروق عمر: (ألهاني الصَّفْىُ بالأسواق) أي الشّغْل فيهاء وأنَّ 
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دخول السوق لا يتعارض مع الحديث الصحيح: (أحبٌ البقاع إلى اللَّه المساجدٌ 
وأبغض البقاع إلى الله الأسواق) وذلك لما يكون في الأسواق» من من رفع الأصوات» 
والخصامء والنزاع. وكثرة الحلف. واختلاط الرجال بالنساء. وغير ذلك. فمن هذا 
الوجه كانت مبغوضة إلى اللَّهء ولا ينافي ذلك مشروعية البيع والشراء» والتجارة في 
الأسواق. فإنه لا بذ للمؤمن 6 قضاء حاجاته فيهاء والحديثٌ خرج مخرج الغالب» 
كت سوق يُذكر فيه اسم الل أكثرٌُ من بعض المساجدء كما يقول العلماء. 


وهذا الحديث عَلمْ من أعلام أشراط الساعة» يخبر عنه النبيُ 7. أنه في آخر 
الزمان. يقصد قوم أشرارٌ فُجَاره من أهل الحبشة يقصدون البيت العتيق» ليهدموا 
الكعبة المشرّفة» ويخرج معهم أهلّ الأسواق» وبعضٌ المؤمنين الصلحاءء الذين لا 
يعرفون غايتهم وفَضْدهمء فيخسف اللَهُ الأرض بالجميع عقوبة لهم»ء ثم يُعاملون 
بحسب نيّاتهم ومقاصدهمء فالذين قصدوا هدم الكعبة» ينالون عقابهم الأليم» والذين 
خرجوا دون علم بالأمرء ولا قصدٍ خبيثء يُعْمَْر لهم» ويدخلهم الله جنات النعيم. 


الاوك في الحديث أن اللكعر وها يعاملٌ الخلقّ بنيّاتهم» ويؤيّده حديث: 
(إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). 


الثانى : وفيه أن من كثّر سواد قوم في معصية الله تلومة العقوية معهمء إذا لم 
يكونوا مغلوبين على أمرهم . 

الثالث : وفيه الإخبارُ عن أمر غيبيّ» سيحدث في آخر الزمان. وهو قصدُ بعض 
الكفار الفجارء هدم الكعبة المشوّفة . 

5 رامع : وفيه التحذيرُ من مصاحبة أهل الظلم والفسادء وتكثير سواوهيوء لأن 
العذاب إذا نزل عمّ الجَميمَء قال تعالى: 53 وَأتَّهُوأ وتَنَهَ لا يبلن ظَلَمُوأ نك 
عاضكة ١‏ امال 19 

الخاميل : العنيظ ال كاذك بريعةة ا ا العديف الشتريف» إنزال 
0 1 يه لأن ل وفيهم امي ري 
لقوله تعالى : ” فلا تعد بَعَدَ أليكَرَئمَمَ ألْقَْرِ الطَلِنَ * [الأنعام : 34]. 

65 - [طرفه في: »]١77‏ تقدّم شرحُه في الحديث (81/7). 


ركام 


4 باب (سمُوا باسمي ولا تكنؤا بكذيتي) 


تي هن اشن كن قالنك رفي ادكه غقة قال ركان السدى ينه د 
رق فقال 0 يا 1 0 د لَه الي يل فَقَالَ: إِنَمَا دَعَوْتُ 


ا فى: ١١١ا5نء‏ لالاه"؟] 


ذكر البخاري هذا الحديث,. لورود اسم السوق فيه (كان النبِنُ . في السوق). 
فاسمٌ النبي (محمد) وكنيئّه (أبو القاسم) ١‏ محمد يل مه : ٠‏ [الفتح: 9؟] وذاتَ مرّةٍ 
كان . بسوق في البقيع. فناداه رجلٌ: يا أبا القاسم. فالتفتَ إليه .. ٠‏ فقال له 
الرجلُ: لم أَقْصِدْكَء وإِنّما أردثُ فلاناً. فقال . عند ذلك لأصحابه: (تسمّوا 
امم + ولا كرا كد اارإضينا كالياء الغلا يليا التكافتونه تاوف يا آنا 
القاسمء ثم إذا أجابهم» قالوا: لم نَقْصِدك يا محمد! 

واختلف الفقهاء في حكم التسمية بأبي القاسم. فقال أحمد: لا ينبغي لأحدٍ 
اسمه (محمد) أن يتكنّى بأبي القاسم. ولا بأس به لمن لم يكن اسمه محمدء. لظاهر 
الحديث» وقيل: الكراهة فيه للتنزيهء لا للتحريم . 

وذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه لا بأس للإنسان أن يَجْمع بين التكئي بأبي 
القاسم» والتسمّى بمحمدء وإنما كان النهن عن الت في زمه » وفي حياته» أمّا 
بعده فلا حرج فيهء وهذا هو الأصحٌ والأرجخحٌ. والله أعلم. 

.1١١١ انظر شرح الحديث السابق رقم‎ »]7١٠١ [طرفه في:‎ - 5٠ 
© © © 
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ايفن احور الدويقة اف الل قله أنه قال: (خَرَج النَّبِْ يل 


ار امد احم ال ار َجلْس بف 


00 0 0 فَجَاء يَشْكِن خَنّ غَائقَةُ 001 وَقَالَ: لي ا َأَحِتٌ مد 


[طرفه في: 58815] 


شرح الألفاظ 


(طائفة النهار) : أي في طرف من أطراف النهارء وجزءٍ منه» وفي بعض الروايات (في 
صائفة النهار) أي في حر النهار» يقال : بره عايفه أ باز نديد الخرارة. 

سس 0 الما رسيتي اوتا نولا كلما وعدم تكليم 
الرسول يع هرزرة لأنه 3ق كان مشعول الفكر بأمر ا وعدم تكليم أبي هريرة 
للرسول 3 8د تؤقيرا لفن حت كاوه قاد ادا اقلا كلكو الرفر نا حتى 
دام نالحد نوا سه كان للحديث . 

(أثم لكغ)؟ أي هل هنا الصغيرُ؟ بال 7: عن أحد سِيْطيهء والمراد به هنا: 
(الحسنٌ) 9 اللّه عنه . 


(تلسْه سخحابا) الس خاث : قلادةٌ تتخذ من طيب» كالوشاح ب يلبسه ا لصبيانٌ» ليس 


(فخاء يشتد) أي يركض يُسْرع في السَّيْرء فقبّله تنتن» ودعا لهء وقال: (اللهمَّ 


الأول : في الحديث بيانْ ما كان عليه الصحابة من توقير النبيّ 5< 


وإجلاله» والسَّيرٍ معه في الطريق» لوصوله إلى قَصّده وغايته . 

الثاني : وفيه بِيانٌ خَلق الرسول :: وتواضعهء إذ كان يدخل السوق. ويجلس 
بفناء الدار» كما تجسّدت رحمئّه للصغير والمزاح معه. 

القالك” دوف خراز المعافة لكي والصعيو لهذا العحديف: لقند ح عانقة 
وقئله) ولفغائقتة عل للجعقر» ين غاد من عند التجاشئ »:.ولفظه (لمّا قدمنا على لنب 

وروئ الطحاوي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتعانقون» وما رُوي من منع 
المعائقة فمنسوخٌ. لأن إباحةً المعانقة كان متأحراً. 

الرابع : وفيه منقبةٌ للحسن بن علي رضي اللَّه عنهماء حيث دعا له الرسول جيه 
فقال: (اللهمَّ أحببة وأحبٌ من يحيّه) . 

الخامس : وفيه جوازٌ تقبيل الرجل للرجل؛ لأنه يوثق المحبّة» وَيدِيمٌ الصّداقة . 

وقد قال الفقيه أبو الليثش: (القُبْلهٌ على خمسة أوجه: 

(قبلة التيدية) علق البده كتشيل الزخل ين أحيه المؤمنه تكن على اليد 

و(قُبِلةُ الشّفقة) كتقبيل الولد الصغيرء أو الطفلة الصغيرة. 

و(قُبْلةٌ الرحمة) كتقبيل الوالد لولده» والوالدة لولدها على الخدّ. 

و(قُبْلهَ الشَّهوة) كتقبيل الزوج لزوجته على الم . 

و(قُبلةٌ المودّة) كتقبيل الأخ لأخيه؛ أو لأخته على الخدٌء قال: وقد وردث 
أحاديثٌ وآثارٌ كثيرة في جواز التقبيل» ولكنْ على وجه المَّبرّة والإكرام: لا على وجه 
الشهوة. 

أمَا المصافحةٌ فسُنةٌ بلا خلاف. لحديث: «إِنَّ المؤمن إذا لقي المؤمن» فسلّم 
عليه وأخذ بيده فَصَافَحَهُء تنائرت خطاياهماء كما يتناثر وَرَق الشجر) .اه عمدة 
ا" 


17 بابُ (النَهْي عَن بَنِع الطعام حَنَّى يَسْتَوْفِيةُ) 


+717 - عَنْ عبد اللَّهِ بن عمرّ رضي الله عنهما (أَنّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطعامَ 
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ون التاق خلى غود ال علق تنتقق علنيح ون ته + أذ سدور حلك 


دوو دحي مره حَيْتُ يُبِاعٌ الطعامٌ) . 
[طرفه فى: .5١7١‏ و١275‏ 55١اال‏ لاكال 5مة] 


شرح الألفاظ 


شرح الحديث 


كان من عادة الناس في عصر النبوّة أن يخرج التّجَارُ ليستقبلوا القادمين من القرى 
والأرياف» لشراء ما عندهم» حتى يتحكموا في أسعارهاء فنهاهم 7 عن ذلك» لأن 
فيه الإضرارَ بغيرهم من حيتُ السعرٌء. وأمرهم ألا يبيعوا شيئاً مما اشتروه من الرُكبان» 
حتى يصل إلى السوق فيقبضوه. لأن القبض من شّروط صحة البيع» فلا يجوز لإنسان 
أن يبيع ما لا يملكه. حتى يقبضه ويصبح في حَوْزتهء ولهذا قال ابن عمر: (نهى النبيُ 
عن بيع الطعام إذا اشتراه. حتى يستوفيه) أي يقبضه. 


ونُستفاد من الحديث 
الأول: فيه النّهِيُ عن بيع الطعام إِلّا بعد القبض» وهذا عام في المكيلات 
والموزوناتء وهو رأيٌ الجمهور. 
الثاني : وقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع الدور والأرّضين» قبل القبضء لأنها لا 
تقل ولا تحول:: 
وقال الشافعي : هو في كل مبيعء عقاراً أو غيره» وليس النهي قاصراً على 
الطعام .اه. ١‏ 


14 -[طرقه في : كالك 25139 51١3505‏ انظر شرح الحديث السابق رق 
”5111 


5 بابُ (كراهيّة السَخَب فى السّوق) 


٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن :عمق بن الحاصن رَضِيَ الله يرست 
أخبرني عَنْ صِفَةِ رَسَولٍ الله يه في التّْرَاِء قَالَ: أَجَلْء وَاللّه إِنُّ لمَوْصُوفٌ في 
التَوْرَاقِِ ببغخض ضيه قن الْقَرآن+ يا بها الي إنا أَرْسْلبَاك شاهدا ومشرا وَندِيراً 
وعيرا للأنقة انه عند شوق شذنف ردن بالق نطما روه عريظل: 


وَلَا سَخَابٍ فِي الأَسْوَاقِء وَلَا يَدْفُمْ بِالسّيْتَةِ السَيْتَةَه وَلَكِنْ يَعْمُو ويَغْفِرُء وَلَنْ 
يَقِْضَهُ اللّهُ حّى يُقِيمَ به الْمِلّةَ الْعَوْجَاء بِأَنْ يَقُولُوا: (لَا إِلّه إِلّا اللّه)» وَيَمْتَحْ بها 
أغئناً عُنْياًء وآذاناً ضْماء وَقُلُوباً عُلْفا). 


[طرفه في: 48”8] 


شرح الألفاظ 


(صفة رسول الله) أي عن أوصافه يند: المذكورة في القورات كينا قال الله 


تعالى: ٠‏ الَدِنَ يَبَعوْتَ اَنَسُولَ لب الأجّت الْدّى يَدُوسَمُ مَكنوبًا عِندَهُمْ فى ألَوَوسةٍ والانجيل 


قرو 2050 الموصل وى ال اي رُ رعو م ع8 200 ب تين و سر سر الإ سر 
يأْمُيُهُم بِلْمَمْرُوفٍ وَيَْجَهُمَ عن الشكرٍ وَخِلَ لَهُمَ الطيبت وَيحَرْمْ عَلَتِهمٌ الْحبنِيت وَيضَع عَنْهُمْ 
إِصرَهُمٌ وَالْتعْدَلَ أَنَّى كنت عَيهِرْ * [الأعراف: .]١51/‏ 

لحززا للأميّين) أي حافظاً عت لدين العرب الأمتبة » الذين اوسنت 

(ولا شبخياته بالأشواق) أي لا يرفع صوته في الأسواق» لأنه ينافي الشهامة 
والرجولة . 

الملة العؤجاء) أي يُصلح به الدَّينَ المعوّجء حيث عبدوا الأوثانَء فوقعوا في 
الشرك والصاال» ليردهم إلى دين الحنيفة السمحة. ملة أبيهم (إبراهيم) عليه السلام. 
0000-6" 
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(أَغينا عْمْيا) لا : الحقّ (وآذاناً صُمّا) أى لا 7 داعي الإيمان (وقلوباً 
ببصر ِ م داعي ام 
03 غلفا) أ فتحججوية عن ثوو الهداية والإسلام . 


حول ا 2 حخاتم الأنبياء والمرسلين» جاءت أوصافه في الكتب السماوية» 
ونش لعي الله بِنْ عَمْرِوٍ بن العاص) عن صفة الرسول في التوارة ‏ وكان 
قفي" الالواعقه يغيات العير :هه واي العوراة نوالا خسين - فقال او انلق انه 
لد حو فى العو اله بأوصافه المذكورة في القرآن» ثم قرأ : نض العوواة + اها 
لني إِنَّا أَرسَلَتَكَ سَنهِدًا ومبسرا ودرا * [الأحزاب: 45] وهو متفق مع النصٌ القرآني في 
اللفظ . 

وأمّا بقية نص التوراة» فإنه متفق مع القرآن في المعنى» فقد جعله اللّه منقذاً 
للعرب» المسمّى «عبد الله ووكو نمه السر كل هلي اللساتر لبقن تك الاشلون» ولا 
ل وحم اسحدي ايي” بل يعفو عمن 
أساء إليهء ويصفح عمن ظَلَّمه وسيصلح اللهايه أمة الديقة ويُعيد الناسّ إلى 
عبادة الله الواحدٍ الأحدء» فتستجيب لدعوته النفوس الطاغيَةٌ والعقول المتحجرة» 
والقلوت الفعرظتة عن الله وهذه الصفات كلها صفاتٌ خاتم المرسلين : 5 وردت 
في آيات متفرّقةفي الكتاب العزيز. 

.5١71 انظر شرحه في الحديث رقم‎ »]5١1554 -[طرفه في:‎ 5١1 


1 بابُ (الكيل على البائع والمُغطي) 


عق لخانو وعين الله عن قال :ركؤكي اكد الله ذل عمرو ابن 
خَرَام) وَعَلَيْهِ دَيْنّ واكتطتقه اتيك عكو على فر قافر ان قتف وانة ‏ بعن ا نلك 
ليخ عه له إِلَنْهُمْ فَلَم مكلو فال 2 يي : «اذْهَبْ فَصَئَّفْ تمْرَكَ أمفافا: 
العبوة فلج جد وَعَذقَ رَيْدٍ على جِدَةٍء ثُمَّ دسل إلَيَّ1 . 

فُفَعَلْتُ, ثُمَ أَرْسَلْتُ إلى النَبي وَل فَجَلَسَ على أَغْلاه أَرْ في وَسَطِف ثُمّ 


شرح الألفاظ 


(عَبْدْ الله بن حَرَام) هو والدٌ الصحابيٌ الجليل (جابر بن عبد اللَّه بن حرام) كان 
من السابقين إلى الإسلام» وهو من الأنصارء أسلم على يد (مُصْعَْبٍ بن عْمَيْر) وشهد 
بيعةً العقبة» وكان أحد النقباء الذين بايعوا زاسول الله تيد بمكة . 


(أذا مضه مولن أى طاتب حابس مو درستولاللهنية أن يكركوا من دح خاب 
شيئاً . 

(صَنَفْ تمرك) أي اجعل كل نوع على جِدّةء الجيّدَ على جانب» والرديء على 
5 : 

(لوعدق ا ردي اتفير بهذا ا 
الكيل) الي مما وبقي مك ل تن 


شرح الحديث 


يحكي لنا «جايرٌ بِنْ عبد الله قضة أب أنّه لما كانت غزوة أحد؛ استشهد أبوه 
(عبد اللّم)ء وكان عليه دينْ كبير لغرمائه؛ وترك ست بنات» فلمًا حضر وقتُ قطاف 
الحأ رسول اللّه حب فقا ل 4ن سوال الله إِنَّ أبي قد استشهد يوم أحدء وترك 
دَيْناً كثيرأ»ء وإني أحبُ أن تحضر بستاننا حتى يراك الغرماء» ولا يكفيهم ما عندنا من 
التمر. 

فقال له المصطفى كن : (اذهب فافصل كل تمر على ناحية. وأنا آتيك إن 
شاء اللّه) ففعل جابرء ل #<ء فلمًا حضر الغرماءً» كأنهم تقالُوا هذه 
الأكوام» وقالوا: : هذه التمورٌ لا تكفي سداد دين بعضناء » فلمًا رأى بي ما يصنعون» 
وار خول أعظمها كذزا تلاك مراع لجس عن الم يولم تسيا : 
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أنظر إلى 0 ل ل 


وهذه معجزة عظيمة لرسول الله 5 حيث وقَّى للجميع كل ما كان لهم من 
حقوق. ببركة جلوسه 2:3 ودعائه لجابر أن يُبَارك له في تمر الحديقة» ليسدّد ما على 
أنيه “من الديون) وبقي التمرُ على حاله» كأنه لم ينقص منه تمرة» أفليست هذه إحدى 
المعجزات لسيّد البشر رآها الناسُ بأمّ أعينهم. لتكون شاهداً على صدقٍ رسالة خاتم 
النبيين؟ وقد أورده البخاريٌ في كتاب علامات النبوّة . 


شلاحة 


0 ناث (اسيحات كيل الطعام) 


تل الرسا بن زيكرت زم :اللا عقةة عن ال ا دان.: 


(كيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ). 


شرخ الحديث 


في الحديث الشريف توجية المسلم إلى كيل الطعام. وذلك إذا أراد أن يؤمّن 
لأهله الطعامّ مع الدعاء لهم عند الكيل بالبركة فيهء لئلا يبقى المؤمن مشغول الفكر 
والبال في أمر مُطعمه وغذائف فإذا كاله ودعا اللَهَ بالبركة عليه؛ الله عر وجل بيبارك 
له فيه وهذا من السّنِن المستحبّة.» وقد كان ير لأهله ما يكفيهم. عند خروجه 
للسفر والغَرْوء وبالكيل يُعرف مقدار المدة التي تكفي الأهل. لئلا ينفذ الطعامُ وهو 


بالكيل. 000500 ل واذأه تعالى أعلي. 


77 كتاب البيوع لاا 
7 باث (دعَاء النّبنَ كل لأغل المَديئة بالبَركة) 


84 عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ رَيْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن النَبِيَ #: «إِنَّ إيرَاهِيمَ 


حَرّمَ مَكه ومْغَا لها حوفت القديتة كما حَرّمَ إِيْرَاهِيمُ مَكةَء وَدَعَوْتٌ لَهَا في 
مُدّها وَضَاعِهاء مِثْلَ ما دَعَا إِيْرَاهِيمُ عَليّْهِ السَّلَامُ لِمَكة) . 


شرح الحديث 


لم ينس سيد المرسلين ينيد أهل المدينة» الذين آووه ونصروهء وفتحوا دورهم 
للمهاجرين من أصحابهء أن يدعو لهم بالخير والبركةء في طعامهمء ومُدهمء 
وصاعهم» فدعا لهم ١‏ يج كاتاسيا كليل الرنصسع (إبراهيم) عليه السلام فقال : (اللهم إِنَّ 
إبراهيم حرّم مكة. ودعا لأهلها بالخير والبركة» وأنا أحرّم المدينة وأدعو لأهلهاء أن 
تبارك لهم في مكيالهم» رطعامهم» وأرزاقهم» وأن تجعل فيها ضعف ما جعلت لأهل 
مكة)ء وهذا منه تنيت غايةٌ الإكرام والوفاءء لمن نصروه وحملوا راية الإسلام» وقدّموا 
أموالهم وأرواحهم؛ نصرةً لدين اللّه . 

[طرفه في: 05115 0]7771 تقد شرح الحديث رقم .)5١59(‏ 


2 بابُ (بَِع الطَعَام وما يُذْكَرْ في أمْرِ الاختيكار) 


2١‏ عَنْ ابن عمرٌ رَضِيَ انل عله ألم كال ورامك الْذِينَ يَشْتَرونَ الطعَامَ 


1 عو 


قار فد يُضْرَيُونَ عَلى عَهَْدٍ رَسَول اللّه عله أَنْ يَبِيعُوة حنّى يُؤُووهُ إل 


جلي 
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شرح الألفاظ 


5 
٠ 
6 
1 
3 


(مْجَارْفة) أي من غير كيل أو وزن. 
(يُؤْووهُ إلى رخالهم) أي يقبضوه ويصبح تحت تصرفهم . 


0 
ً 
2 


اتمق الفقهاء على جواز بيع الحنطة والتمرمن غير كيل أووزن» وهومايسمى ببيع (الصّبرة) 
وبيع (المجازفة) والجزاف» ومعناه: بيع الشيء جمْلةَه من غير معرفة كيله أو وزنه . 
وقد كان هذا البيع سائداً في عهد النبي 5نة. ولكنه :ند نهى أن يُباع المُشْتَرَى 
من الطعام قبل أن يقبضه الإنسانُ» ويصبح في حَوزته» وهذا معنى (يُؤُوه إلى رخالهم) 
أي يقبضوه ويستلموه. 
0 0 قدامة: الور و 0 خلافاً فيهء فإذا 0 


0 


4 
1 
3 
٠ 
0 
0 


ويستفاد من الحديدث 


ووو تأديب من يتعاطى العقودَ الفاسدة» وإقامة الإمام على الناس مَنْ يراعي 
أحوالهم. في أمور التجارة. والبيع والشراء» ويؤيده الحديث التالي . 


/ 


3 


0 باب (النَهِي عن بَئِع الطغام قَبْل أن يَفِضَه) 


لل - عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: : (أنَّ وَسَولَ اللّهِ كلل َي نَّهَى أن يَبِيعَ 
الرَجْلَ طَعَاماً حنّى يَسْتَوْفِيَهُ. قُلْتْ لابْنٍ عَبّاس: كَيْفَ ذَاك؟ قَالَ : ذَاكَ درَاهِمُ 


بدراهمَ. وَالطْعَامُ ا 
قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّه - يعني البخاري -: 8 مُرَْحَوَنَ © [التوبة: ]٠١١‏ أي مُؤْخَرون. 
[طرفه في: 8*١؟]‏ 
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أن النبيّ تنه حرّم أن يبيع الإنسانُ طعاماً لغيره قبل قبضهء مثل أن يشتري من 
إنسانٍ طعاماً بمائة درهم إلى أجل» ثم يبيعه إلى آخرء بمائة وعشرين قبل أن يقبضه. 
فهذا البيع غير جائزء لعدم القبض» فكأنه باعه دراهمَ بدراهم» والطعامٌ مؤجّلء وهذا 
معنى قول ابن عباس : (والطعامٌ مُرْجَأ) أي غيرُ موجود. ويرجع هذا إلى أن القبض 
واستلام المبيع؛ شرط لصحة البيع الثاني» لحديث: (فلا يَبعه حتى يقبضه) رواه 
البخاري . 


.1177 انظر شرح الحديث رقم‎ 017١15 [طرفه في:‎ - 5٠ 


020202056 باب (تخريم الذهب بالذّهب إِلَا ملا بمثل) 


565 عَنْ عْمَرَ بْنَ الخَطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: يُخْبِرُ عَنْ رَسَولٍ الله لله 
أنه قال( الذَمَبُ بانذهب وباء الاغاء وماك وال اليو ويا الاهاء وقاءه 


وَالقَدْدُ بالتَمْر زب إلا قاء وؤهاء» وَالشّعية بالشعير زباء إلا هاء وهاه 
[طرفه فى: 711/5] 


شرح الألفاظ 


(مَاءَ وَهَاء): أي لْ وأغطِء من غير زيادةٍ ولا نقصان (والبُرُ بالبُرٌ) أي القمخ 
ويسمى أنضاً الحئطة . 


شرح الحديث 


1 اللّهِ كن م الأشياء المتماثلة» 1 الذهب بالذهب» 


00 
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الأول: حرمة زيادة أحدهما على الآخرء يعني حرمةٌ الزيادة» في الكيل» 
الوزن؛ بل يجب التساوي فيهماء بسبب التماثل. 

الثاني: وجوب القبض في الحالء لأن عند اتحاد الجنس تحرم الزيادة» كما 
يحرم التأخير» وهذا معنى (مَاءَ ومَاءَ) أي خذْ مني» وأعطني في الحال. لِمَا يدخل في 
هدم هق الريا ربا التسيعة). 

قال البدرٌ العيني: أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأشياءء التي 
ذكرت في ديت عم رضي الله عنه. وهي (الذهبٌ» وَالبْرّه والتمرء والشعيةة 
والفضّةٌء واعلح ا اندي كتين امسن 

والعلّة في هذا التحريم : أنهذة الأشياء يشترك فيه الكيل والوون» فكلّ مكيل 
أو موزونء. يحرم فيه أمران: (الزيادة). و[العاخفة)ن. وأنا :]ذا لخدلفت الالحنايس. 
فيجوز التفاضل فيهاء مع وجوب التسلّم والتسليمء 0 بالفضة» والتمر 
لقتعي > نقهر زافها الوناذة + مشوظة لفق بشي القر اه 32 (1518 ادرف سيان 
ل 5 .أه عمدة 
القاري .1507/١١‏ 

- [طرفه في: »]7١7‏ انظر شرح الحديث رقم ؟7١711.‏ 

5 - [طرفه في: 14؟١5]»‏ سبق شرحّه في الحديث رقم 51577. 

30 - [طرفه في: 15١177‏ سبق شرح الحديث رقم .51١77‏ 

- [طرفه في: 7 سيأتي شرحه في الحديث رقم م 

4" [طرفه في: .5١56‏ 47١51]ء‏ اتن شرح الحديث رقم .1١59‏ 


لحف 


2 


05 باب (لا يِبِيِعٌ على بَنِع أخيه. وَلا يَحْطبٌ على خطبّة أخيه) 


عا رن ال كال (نهَى رَسَولَ الله يله أن يبِيع 
خَاضِدٌ لياق ولا تتاجحشواء ولد ِبِيعُ الرَجُلَ عَلى بَيْع أخيهء تخطية على 


ةاعد ا سال حرق كما مَا فِي إِنَائِهَا) . 


[طرفه قحو 1 لماكل دملكلل الكل متكللل لاكاتل الاكن لاون 5ق كام 
61 ١ه |556١‏ 
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شرح الألفاظ 


(خاضرٌ لباد) أي لا يبيع مقيمٌ لأعرابي قادم من البادية.» وصورثّه: أن يقدم 
غريبٌ من البادية» بمتاع ليبِيعَهُ» بسعر يومه» فيقولٌ له المقيمٌ: اتركه عندي» لأبيعه 
لك بأغلى من ثمن هذا آليوم» وهو حرام لا ضراره بالناس . 

(ولا تناجشُوا) النَجسُ: الزيادة في الثمن من غير رغبةٍ في الشراءء ليوقع غيره: 
وهو غش وخداعٌ محرم . 

(على خطبة أخيه) أي لا يتقدم على خطبة امرأةٍ للزواج بهاء إذا تقدَّم أحد قبِلَهُ 
يريد أن يتزوّجهاء حتى يترك خطبتهاء والخطبةٌ بكسر الخاء: خطبةٌ النكاح» وأمّا بضم 
الخاء فهي حُطبة الجمعة. 

(لنَكُمَأ ما فِي إنائها) أي لتقلب ما يكون من الخير لضرّتهاء ليصبح خاصاً بهاء 
وفيه تمثل بديعء حيث شبّهِ ما يأتي المرأةة من زوجهاء من الإنفاق والإحسانء بإناء 
مملوءٍ بالطعام. فجاءت امرأةٌ أخرى.» تريد أن تستفرغ جميع هذا الماء» أو الطعام في 
إنائهاء وتخرم الأولى منهء بطريق التشبيه التمثيلي) وهو من روائع التشبيه والتمثيل. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف النهيُ عن بيع الحاضر لأهل البادية» لِمَا فيه من 
التضييق على الناس في أرزاقهم؛ وهذا ‏ إذا أمسك سلعة الفلاح عنده ليغليَ في 
ثمنهاء أمّا إذا باعها له. بسعر يومهء فلا بأس بهء كما نبّه الفقهاء . 

الثاني : وفيه تحريم مم النَجَش» وهو أن يدفع ثمنا في سلعةٍ لا يريد شراءهاء ولكن 
ليغشٌ الناسٌ ويُغريهم بشرائهاء وفي هذا العمل خداع. وقد انام وهو محرّم. 

الثالث: وفيه تحرد يم البيع على بيع أخيهء وق أن يريد الإنسان شرا شيو أن 
بيعه» فيتقدم آخرء ويقول له له: أنا أبيعك مثلهى بأرخصٌ من هذا السعرء أو يقول 
لمعناخبهناة أنا أشغريها دك باكفر مخ هذا السحر بعد أن يكوثا فد أوشكا على 
العقد» لأنَّ مثل هذا العمل : فؤوثت البغضاء » ويوغر الصدور. 

الرابع : وفيه تحريم خطبة الرجلٍ امرأة مخطوبة» وافقّ أهلها على تزوجيه إِيّاهاء 
حتى يترك الخاطبٌ خطبتهاء فيتقدم الثاني لها . 

الخامس : وجبهاتت رب إيذاه المرؤاةا عب وها كمق بويد ادايتزوج رويية احرى» 
فتقول: لواف حو اتظلى: وويعتك» وكل هذه الأمور التي نهى عنها الشارعء تببست 
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اقدر وا لكي وتوويك :شعاد > واالالحقادة ودكك أراءة"البقة والأسات اين قرا 
المجتمع الواحد. لذلك حرّمها الإسلام. 


1 بَاب (بَبْع المزايدة) 


56 - عن ياي 0 دضِي اللّهُ 2 0 1 000 ل 


عَيْدِ 51 بكَدَا و وَكَذَاءِ فَدَفْعَهُ 080 


[طرفه 0 الالالال الكل :ال نكل #لدلل ”الات لإنفىت كداللا] 


3 
3 
0 

14 


شرح الآلفاظ 
(عَنْ ذبْر) أي قال له: أنت خرٌ بعد موتى . 
(فاحتاج) أي احتاج إلى بيعه» ولم يكن له مال. 


14 

0 
ص 
14 


شرح الحديث 


هذا الرجل اسمّه (أبو مذكور) كما صرّح به في رواية النسائي» وكان قد قال 
لعبذة: أنت خر دير موت . ولم يكن له من المال غيرٌ هذا العبد» وافتقن الرجيل: 
واحتاج إلى بيعه. لينفق على نفسهء وتردّد في الأمرء ا ل 
ويك الخية إلنروسوك الله متي “قدعا به :رسول الله : :نا وعَرَضه على البيع» وقال: 
(من يشتري هذا منّى؟) فقال: الْعَيْم بِنْ عبدٍ اللّه) : أنا با وسول"اللس اخ وعانة 
درهم! فدفعه 5 إليه وأخذ ثمنهء فدفعه إلى أب مذكور). 


17 
0 
٠ 
0 
1 
إن‎ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على جواز بيع المدَبّرء لأن حريته مرتبطة 
بموت سيّده. فلم يُعتق كاملاء قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند 
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بعض أهل العلم. من أصحاب النبيٌ نتناء وهو قول الشافعي وأحمد. 

الثاني: وفيه قول آخر: أنه كان على سيّده دِينٌ» وك يك هده مال غير 
فياعه #ت: لسداد دينه» وهو قول مالك رحمه الله. 

الثالث: وقال أبو حنيفة: الحديثُ منسوح. ولا يجوز بِيعُ المدبّرء لأنَّ له شائبة 
من شوائب الحُرّية» لحديث: (المدبّرُ لا يُباع ولا يُوهبء وهو حرٌ من الثُلث) وحجته 
فى ذلك» أن كول ستل اتشاسن يعيل مسو + يجعل للعبد حقاً فى الحرية بعد 
الموتء فلا يجوز بِيعُهء لانتفاء العبودية المطلقة» وانظر تفصيل الأقوال فى عمدة 
القاري 7775/15 للعتتى. 

85 3 [ظرفه في +85] انظر شرح الحديته زقم 815 


م 


5 بابْ (النَهْى عن بنع الغْرَر وحَبّل الحبلة) 


*١5*‏ _ عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسَولَ الله كه نَهَى عَنْ بَيْع 
حَبل الحَبَلَة وَكَانَ بَيْعاً يَتَبايعْهُ أَهْلُ الجَاهِليّةء كَانَ الرّجُلُ يَبْتَاعٌُ الجَرُورَء إِلَى أن 


تُنتَجَ التاق ثُمَّ تُنتَحُ التي فِي بَطيها) . 
[طرفه في: *25”؟؟] 


شرح الحديث 


(حبل الحبلة) هي أن تضعَ الناقةً أو الشاةُ ما في بطنهاء ثم تعيش المولودةُ حتى 
تكبرء ثم تَلِذُ ما في بطنهاء فيبيعُ الرجل ما تلده تلك الحوامل» وقد وُضح هذا 
الحديثٌ بقول ابن عمر: (وكان بيعاً يتابعغه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجَرّور - أي 
الناقة ‏ إلى أن تُنتج الناقة» ثم تنج التي في بطنها) وهذا كله من بيوع الغْرَر لأنها قد 
تلده ميتاء أو تلده ذكراء» لا ناقة» والجمل لا يحمل كما تحمل الانثى» وهذه الانواع 
من البيوع المحرّمة» لما فيها من الخذاعء والغْرّر. 


1 [طرفه فى: 7517 7748]. تقدم شرحّه في الحديث (5148). 


45م الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 
- تقدم شرحْه في الحديث 5754. 
45 -[طرفه في: 178 تقدم شرحّْه هناك . 
”> -[طرفه في: 21771 تقدم شرحُه في الحديثين 75177 و7348. 
64 -[طرفه في: .]5١5٠‏ انظر شرح الحديث رقم .1١5٠‏ 
4 -[طرفه في: 14١15.ء‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم .5١0١‏ 
50 [طرفه في: 1١‏ تقدم شرح معناه في الحديث رقم .5١1٠‏ 


7 باب (النهِي عنْ بع المُصَرّاة) 


ةك انو اخ نارفي اللكهقة نالف فقون اللسدفةة زف 


اشْتَرَى غَنَماً مُضَرَاةٌ فَاحْتَلبَهَاء فَإِنْ رضِيَهًا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَها قفي حَلْبيها صَاعَ 


مِنْ تَمْرِ). 
[طرفه في: ٠1١؟]‏ 


شرح الآلفاظ 


(غنما مصراة) المصرَاةٌ التي حُبسٌ لبئها في ثديها أياماًء فلم يُحلب» لتصبح 
كأنها غزيرة الحليب» فبُخدع بها المشتري . 


كان بعض الأعراب يربطون ضَرْع الشاة» ولا يحلبونها أياماً. فيجتمع اللبنُ في 
ضرعهاء فينخدع المشتري» ويظن أنَّ الشاة غزيرةُ اللبن» وقد نهى الرسولٌ #ن: عن 
ذلك الفعل. لأنه نوعٌ من الخداع والغشٌء. وجعل للمشتري الخيارَ في إمساكهاء أو 
ردّها إلى بائعهاء ومعها صَاعٌ من تمرء أو بْرْ ‏ قمح ‏ ويسمى هذا ب(خيار العَيْبَ) 
وبهذا أخذ جمهورٌ الفقهاء . 


55 كتاب البيوع هم 


قال ابنْ عبد البَّرّ: هذا الحديث أصل في النهي عن الغْشٌء وأصلّ في ثبوتٍ 
الخيار» لمن دلّس في العيب. وأصل في أن مدة الخيار ثلاثةٌ أيام؛ وأصلٌ في تحى, 
النَّصْريةء وأصل في أنه لذ تفسِد آمل البيم بالنضرية: لقوله ::.: (فإن رضيها 
أمسكهاء وإن سَخْطها فعليه صاع من تمر) .اه فتح الباري 73737/5. 


ا 


: باب (بيع الأمة الزّانية) 


؟3١5‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ عَنْهُ أنه سَمِعَهُ يَقُولَ: قَالَ النَّبِنْ عل : 
(إِذاوَنت الآمة فتنَيّنَ رناهاه فلتخلذما ولارت» 3 إن زنك فلتلذها ولا 


[طرفه فى : 108 #ما ع "الل دودك لالأمت وعارو] 


شرح الألفاظ 


(تبين زناها) أي ظهر زناها بالشهودء أو بالحَبّلء أو بالإقرار على نفسها. 

( تليخلذها ولا ترتت) أى يقيم عليه حد الزن (حمشين جلدة) ولا يعترها 
ويؤذيها بالكلام. اتساج اسه ومعنى الفترانيت + التعبيق والاستقصاء ع في 
اللؤْمء وف التنزيل : َل لَاتَثرِيبَ عَِكُم اوم 5 [يوسف: *4] أي لا عتات» ولا لَوْمَ 

( بحبل من شعر) أي ولو كان البيعٌ لها بحبل من شغرء وفيه مبالغة في التحريض 
على بيعهاء ولو بثمن تافه للتخلث من فجورها. 


ما يُستفاد من الحديث 
الآأول:: فى الخذيك جوازٌ بيع العبد الزاني. أو الأمة الزانية» لقوله *<: 
(فليبعها 0 
الثاني : وفيه أن الزنى عيبٌ من العيوب» الذي يُفسخ به العقد. 
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الثالث: وفيه أنَّ السيّدَ له حقٌ في إقامة الحدّ على مملوكه أو أَمّتهء لقوله بيخ : 
(فلْيجلدها) فجعل إقامةَ الحذّ من حقوق السيّد. 

الرابع #.ؤفية أن الخلن' ترك نكجدرة جرد القوله تغالى ٠:‏ نَإن ارت 

جك مي نضث ماعل نكن ير ست الْعَدَابٍ > [النساء: 88] روك التسائى (أنْ رجلا 
7 1 >: فقال له: إِنَّ جاريتي زنثُ» وتبيّن زناها! فقال: «اجلِذها سي 0 
الحديث . 

+*505 - [طرفه في: »]5١57‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .5١97‏ 

4 . [طرفه في: 7177. 450805 11878]ء انظر شرح الحديث السابق رقم 
5١6‏ 

5 [طرفه في: 1507» انظر شرحٌه في الحديث رقم .595١‏ 

7 © [طرفه في: 51759. 75057 3107 1101 0]17094 سيأتي شرحه 
في الحديث رقم ه”, 

- [طرفه في: 0197 انظر شرحه هناك . 


ْ باب (هل يبيغ خاضرٌ لباد؟ وهل يَتَلقَئ الرُكبَانَ)؟ 


04 عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيْ اللَهُ عَنْهُمَا أنه قَالَّ: قَالَ رَسَولَ الله يكه: (لا 
تلقَوًا الرُكْبانَء وَلَا يي حَاضِرٌ لِيَادِ. قَالَ: فَقُلْتُ لابْنِ عَبّاسِ: ما قَوْلَهُ: ١لا‏ يبي 


[طرفه في: .5١5‏ 4/ا؟١؟]‏ 


شرح الألفاظ 
(حَاضِرٌ) أي رجل مقيمٌ بالمدينة . 
(لباد) البدوي 0 5 0 البادية . 


57 كتاب البيوع /ا/ 


شرح الحديث 


نهى رسول الله أنه عن تلقّي سِلَّع البوادي» فيشتريها الواحذٌ منهم برُخص» 
ليتحكم في سعرهاء وأمر 22 أن تصل إلى السوق» وثُباع بسعرها العاديّ. لما في 
تلقيها من الإضرار بالناس» كما نهى عن بيع المقيم للرجل الأعرابي» الذي يأتي من 
البادية» وقد فسّره ابِنُ عباس بالسَمْسَارء وهو الذي يُغري البدويّ ويقول له: اتركها 
عندي لأبيعها لك بثمن أكبرء وكل هذه البيوع فيها الإضرار بالناسء أمّا إذا باعها له 
بالسعر الطبيعيٌ من حين وصولهاء ولم يتقصّد رفع سعرهاء فلا حرج فيه. 

وفي صحيح مسلم (لا يبِيعٌ حاضرٌ لبادء دَعُوا الناسّ يرزقٌ اللَّهُ بعضُهم من 
بعض) فالنهيُ في حق من يبيع له بالأجرة» أمّا النُصح فلا يدخل في النهي». كما هو 
مذهب البخاري . 


ويدل عليه الحديث الآتي ذكره مع شرحهء رقم (5110). 

69 -انظر شرح الحديث السابق رقم .1١08‏ 

. تقدم شرحٌه هناك‎ »]5١5٠ -[طرفه في:‎ 5١ 

.74 -انظر شرح الحديث السابق رقم‎ ١ 

-[طرفه في: ٠5١5]ء‏ تقدم شرحٌه هناك . 

١17‏ -[طرفه في: »]5١08‏ تقذم شرحُه وانظر الشرح السابق الحديث 
.)5١64(‏ 

4 -[طرفه في: »]11١54‏ تقدم شرخه هناك. في الحديث .1١5٠‏ 


حا" 5 # 
<0 
5مك 


4 


2 


و باب (النَهِي عَن تلقي الرُكبان) 


ودكتيق عنن للا لد غيزة قف اللزيق يان أن وجول" الله قله فال" 


(لَا يبِيعٌ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض» وَلّا تَلقّوًا السَّلَمَ» حَتَّى يُهْبَطَ بها إلى السّوقٍ) . 


[طرفه في: ]١١*9‏ 
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شرح الحديث 


حدَّر الرسولٌ ب#يد: المسلمين إذا كان أحدّهم يبيع سلعةً» أن يدخل آخْرُ فيدفع 
فيها ثمناً أكبرء وكذلك إذا كان إنسانٌ يشتري سِلْعةَ أن ينافسه أحدء ويدفع فيها مبلغا 
أكبر» فإِنَّ هذا مما يُفسد العلاقات الأخويّة بين المسلمين» ويورث بينهم التباغعض 
والتحاسدء كما نهى :ن: عن تلمقّي سِلْع أهل البوادي» فيشتري منهم برخصء ثم 
يتحكم بأسعارهاء حتى تصل إلى السوقء وتُباع بأسعارها الطبيعية» وإنما ورد التحذير 
عن هذه الأمورء لما فيه من الإضرار بالناس» وزرع بذور التباغض. والتحاسدٍ بينهم . 


5 [طرفه في: .]1١71‏ تقدم شرخّه هناك . 

5 - [طرفه في: .]1١77‏ تقدم شرخه هناك . 

4 [طرفه في: 2]457 سياتئ شرحُه في الحديث رقم .197١‏ 
49 [طرفه في: 57 وانظر شرخه في الحديث رقم .51951١‏ 
[طرفه في: .]5١75‏ تقدم شرخه هناك . 


: باب (بِيْع الزّبيبٍ بالعنب والثَمْرِ بالرُطب) 


مواقي ع وق و نت امكو لل عتكياة 1 لول اللواققة ين 


عن المُرَابَئَةٍ. وَالمْرَابَةُ : بَيْع الثَمَرِ بِالتَمْرِ كَيْلاء وَبَيْعْ ازيب بالكزم كَيْلآ) . 


[طرفه فى: 7/ا١”. 25١88‏ 0١٠5؟]‏ 


كك الجدكه 


الغبن» 000" ام 50 5000 ا 
في قول ابن عمرء وهو: بيمٌ الزبيب بالكرْم - أي العنب - وبيغ الثّمر بالرّطب. 


وإنما نهى عنه 225 لما فيه من الغَرّر الكبيرء فإنَ الزبيبَ أصلّه العنبُ الرطبٌء فإذا 
يبس العنبُء لا يُعرف مقدارُه لا بالكيل» ولا بالوزن» فربٌ خمسة أرطال من العنب» لا 
تساوي رطلاً من الزبيب» فإذا بيع الزبيبُ بالعتب الرطب. كان فيه غرر كبيرٌء يؤدي إلى 
التنازع والخصومة. وكذلك التمرٌ اليابسشء إذا بيع بالرُطب الطازج» يكون فيه العْبْنُ 
والعَرّرَّه ولهذا نهى النبىُ 27+ عن مثل هذا البيع» لما فيه من الغِشٌ والغّرّره ثم إِنَّ العنب 
والزبيب» والتمر والرطب, نوعٌ واحدء يدخل فيه الرباء فلذلك ورد النهيُ عنه. 

قال الحافظ ابن حَجَر : وَاسئُدِلٌ بحديث الباب على تحريم بيع الرُطب باليابس 
منه» ولو تساويا فى الكيل والوزن» لأن الاعتبارَ بالنّساوي» إذا كان أحدهما لا ينقص 
عن الآخرء والرُطبُ ينقص إذا جفٌ عن اليابس» نقصاً ظاهراً لا يتقدّرء وقد سُكل ته 
عن بيع الرُطب بالتمرء فقال: (أينقصٌ الرْطبُ إذا جفٌ؟) قالوا: نعمء قال: (فلا إذاً) 
أخرجه مالك وأصحاب السئن .اه فتح الباري 5/ 7805. 

5٠7١‏ - [طرفه في: »]5١17١‏ تقدّم شرحُه هناك. 

5١“‏ -[طرفه فى: .]178٠ .5١97 .5١88 .5١85‏ سيأتى شرحه فى 
الحديث رقم اا 0 ْ 1 


«١ 
١ 
7 


ا 


5 -عَنْ مَالِكِ بْنٍ أَوْس رضي الله عنه : (أَنهُالْمَمَسَ صَرْفاً بمائَةٍ دينار. 
فَدَعَائق طلشة نر غيئد الله كتراوظنا حَتّى اصطوف مْتى»: فأخذ الذهت يُقلبها فى 
يد ثُمَّ قَالَ: حَنَّى يَأَتِيَ خازِني مِنَ الْغَابَقهِ وَعْمَرْيَسْمَعْ ذَّلِكَء قَقَالَ: وَاللَّهِ لا تُقَارِفهُ 
حَبَّى تَأَحْدٌَ مِنْهُ» قَالَ رَسَولُ اللّهِ يك : (الذَّهَبُ بِالذّهَب ربا إلا هَاءَ وَعَاءَء وَالبُدُ بالبُرٌ ربا 
العا وهاف والشى: بالشعيوويا الاغاء وهاة + والتية التموويا الاماء وقاة) 


(صَرْفا بمائة دينار) أي أراد أن يصرف ماثة دينار من الذهب» بدراهم من 
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(فتراوضنا) أي تذاكرنا في أمر البيع والشراءء بطريق المراوضة أي المداراة 
والمحادثة فى السعر. 


(إلا هاء وهاء) أي إِلَّا بالتقابض» خُذُء وهاتء. ولا يجوز تأخير الدفع إذا اتحد 


الجنسان. 


أراد (مالكُ بن أؤْس) أن يصرف قطعة ذهبية» قيمثُّها مائةٌ دينار» بدراهم فضّيةء 
فدعا (طلحة بنَّ عُبَيْد اللّه) وتفاوض معه على أن يصرفها له بدراهم من فضة» فأخذ 
طلحةٌ يقلْبُ الذهبّ بيده ليصرفها له ثم قال له: انتظر إلى أن يأتي خازن مالي من 
سفرهء فأدفع لك قيمتّهاء بالدراهم الفضيّة. فهو الآن مسافرء» وسيحضر قريباء وكان 
سيدنا عمرٌ بِنُ الخطاب يسمع كلامهماء فقال لطلحة: انتظِرْ واللّهِ لا تفارقه حتى تأخذ 
دراهمك منهء فقد سمعتٌ رسول الله + يقول في حكم الصّرف: (الذهبُ بالذهب 
ربا إلا هاء وهاء - أي خْذْ وأعطني - والبُرُ بالبُرٌ ربا إلا هاء وهاءء والشعيرُ بالشعير ربأ 
إلا هاء وهاءء والمة بالتسو ريا إل هَاءَ وهّاء) يريد عمر رضي اللّه عنه أنه لا بدَّ في 
الصرف من القبض في الحالء يُسلّم ويستلم. وهذا هو الحكمٌ الشرعئٌ الذي وضحه 


عليه الصلاة والسلام . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دليل على اشتراط التقابض فى المجلسء فى صرف النقودء 
وعند بيع المتجانس من الطعام . ْ ْ 

الثاني : وفيه أنَّ الجنس إذا كان متّحداًء وجب شرطان: التقابض في المجلس»ء 
وعدم الزيادة» كالذهب بالذهب. والفضة بالفضة, والتمر بالتمر. . . إلى آخره. 

الثالث: وفيه أن الجنس إذا اختلف. كفضة بذهبء أو تمر بزبيب» تجوز 
الزيادةٌ ويحرم التأخير» لحديث: (بيعوا الذهب بالفضّةء والفضّة بالذهب» كيف 
شكتمء يدأ بيد) رواه البخاري. أي بيعوه متساويا ومتفاضلاء بعد التقابض في 
السمفلسق: 

والقاعدةٌ في هذا: (إذا اتفق الجنسانء. حَرُم الزيادةٌ والتأخير»ء وإذا اختلف 
الجنسانء جازت الزيادةٌ» وَحَرُم التأخير) . 


91 كتاب البيوع 0١‏ 


الرابع : وفيه أن الإمام يا ينبغي أن يهتمّ بمصالح رعيته. ويتفقد أحوالهم. كما فعل 
عمر رضي اللمدعقةة تعن عد كران دقف إلى الى 


_ بابُ (بَنِع اذهب بالذّهب) 


عَنْ أبي بَكرَةَ: رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسَول الله #: (لا تَبِيعُوا 
الدّمَبَ بالدمَبء إلا سَوَاءَ بسَوَاءِء وَالْفِضَّةَ بِالْفِضّةَء إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِء وَبِيعُوا 
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[طرفه فى: 87١؟]‏ 


معنى قوله 3:: (سَوَاءَ بسَّواء) أ متساويَيْنء بدون زياد ولا نقصان. ومعنى 
قوله (كيف شكئئد 5-6 متساوياً ومتفاضلاًء بعد التقابض فى المجلس . 

هذا الحديك يويد ما سبقه »من القول ابآن الحطيي إذا اختلفء جازت الزيادمٌ 
دون التأخير» كمن يبِيعُ كيلو غرام من الذهب؛ بخمسين كيلو غرام من الفضةء أو يبيع 
رطلاً من الزبيب» بعشرة أرطالٍ من القمح» فهذا كله جائز من غير خلاف» بشرط 
التقابض في المجلس . 

1 ب رف في: لالاكء 8لا ١5]ء‏ تقدم شرح الحديث انظر الحديث 
السابق رقم .5١1/6‏ 


سح 
- 


5 بِابُ (بَيِع الفضّة بالفضة) 


7 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن رَسَولَ الله بكي قَال: 
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(لّا نَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّمَبٍ إِلَّا ملا بيئلء ولا تُشِقُوا بَعْضَهًَا عَلى بَعْضِء وَلَا 
َبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِء إلا مِئْلاً بمثلء وَلَا ثُشِمُوا بَعْضَهًَا عَلَى بَعْضِ وَلَا تَبِيعُوا 


مها غَائباً بناجز) . 
[طرفه في: 1/5١؟]‏ 


(لا تبيغوة الورق) الوّرق: بكسر الراء الفضّةٌ أي لا تبيعوا الفضة بالفطةء إلا 
مشناوياً مذلد بعلل 7 

(ولا تننوا) الشّفٌ بالكسر: الزيادة أي لا تزيدوا وتفضّلوا عند البيع بينهماء 
بل يجب التساوي. وهو ثلاثىُ مزيد. من أشف إذا زادء اه فتح الباري . 

(فانبا ساجر) أي لا تبيعوا مؤجّلاً بحاضر» مثاله أن يبيع جنيهات» بريالات» 
تعلو الكنياتك: الى المعصرى ووعم الريالات بعل كيل "فهذا مق نه الباجر 
بالغائب» إِذْ لا بد من التقابض في المجلس . 


ويستفاد من هذا الحديث 


حرمة بيع الذهب بالذهب, والفضة بالفضةء مع زيادة أحدهما على الآخرء وكذلك 
حيرف التسى هت أى'العاخير + ل مشعرط فيهما التقايض 4 وكذلك كل شيع يليه 
بجنسه »2 يحرم فيه الزيادة. ويجب القبض جلك تنا للربا المحرّمء وقطعاً لدابره . 


كثيراً ما يحدث من مخالفات شرعية في شراء النقدين: (الذهب» والفضة) فتبيع 
المرأةٌ أساورها الذهبيّةَ القديمة» وتشتري عِقّداً من الذهب. أو أساورٌ ذهبية جديدة» 
وتدفع الشار فيد لديم والجديد. مبلغاً من المال. وهذا محرّمٌ في الشريعة 
الإسلامية» لأن الجنس إذا انَحَدَه تحرم الزيادةٌ كما يحرم التأجيلء. لقوله :.. : (لا 
تبيعوا الذهت الت الاسواة تسواء) أئ بدوق زيادة: 


وحلّ هذه المشكلة أن تبيع المرأةُ ما عندها من قطع ذهبية» ثم تشتري ما تريد 


من الأساور والعقود الذهبية» منفصلاً عن البيع الأول» ويكون كل منهما استقلالاً 
لل ل له السام 


0 باب (بيع الدينار بالدينار نساء) 


1115 دعن أبي سَعِيدِ الخُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عند قال :(الديناة 


بالدينار» وَالدَرْهَمْ بالدَرْهَمء فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبّاس لَا يَقُوْلَهُ كان لو متيل 
سَأَلتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْنَه مِنّ النَبِي لق َو وجَدْتَهُ في كِتَاب اللِّ؟ قَالَ : : كل ذَلِكَ لا 


فول وَأ كم أَعْلَمْ برَسولٍ الله كئة كة مني ' وك ا وي اماف أنَّ النَبِىَ كلل 
قال + الا ونا ِلَّا فى النَّسِِيئَةِ)) . 


كان الصحابيٌ (أبو سعيد الخدري) يقول: (الدينارٌ بالدينار» والذرهمُ بالدرهم. 
مِثْل بمثل» فمن زادَ أو ازدَادَ فقد أربئ) أي أَحَذ الربا المحرّف ويروي ذلك عن 
رسول اللّه 7:» فقيل له: إن ابنَ عباس يقول غير هذاء يقول : (إنّما الربا في النسيئة) 
أي الربا المحرّم في التأخير فقط. لآ في الزيادة. فلقي أبو سعيدٍ ابنَ عباس وسأله: 
هل سمعت هذا من رسولٍ اللّه : ::؟ أو وجدتّه في كتاب الله تعالى؟ فقال ابن عباس : 
لم أسمعْ ذلك من رسول الله : ٠‏ ولم أره في كتاب اللّه تعالى» وأنتم أعلمُ مني 
بحديثٍ رسولٍ الله8ة» لأنن كنت شعيرا وأهي كعم كباراء فأنتم أعلمٌ بهدي 
رسول الله ند مني ء 0 بن زيد) يروي عن رسول الله أنه قال : 


عند ذلك أخيره (أبو سعيد) يما سمعه من رسول اللانع في تحريم الزيادة» 
وتحريم التأجيل» فقال ابنُ عباس : أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه أشدّ النهي. 
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قال ابن عتخرة «الدق القلكاة على (صنحة خمدينة' أبنامة «الاارا | لافي:السينة) 
ولكنّهم قالوا: إنه منسوخ . 

وقال بعضهم: إنما يُراد بالحديث الربا الأغلظ الشديدُ التحريم» المتوعّدُ عليه 
بالعقاب الشديد» كما تقول العربُ: لا عالمَ في البلد إلا فلانُء مع أنَّ فيها علماء 
غيره» فالمراد به (الربا المغلّظ) ربا النسيئة» وقد أجمع المسلمون على ترك العمل 
بظاهر التحديك. 

قال: وفي قصة أبي سعيد مع ابن عباسء أنَّ العالِمّ يناظر العالِمَ؛ ويُوقفه على 
معنى قولهء ويردُه من الاختلاف إلى الاجتماعء ويحتحٌ عليه بالأدلة» وفيه إقرارٌ 
الصغير للكبيرء بفضل التقدم .اه فتح الباري 4/ 5/". 


باب (بع الفضة بالذهب نسيّة) 


وراد خوا نا عق القراة فى قازي وربدا تو الارف زعي ادل عنمن 
(أنهما سُئلا عَن الصَّرْفٍِ؟ وَكِلَاهُمًا يَقُولُ: نَهَى رَسَولُ اللّهِ يل عَنْ بَنْ الذَّمَبِ 


بالوّرقٍ دَيْنا) . 
[طرفه في: ]5١5١ 270٠6‏ وتم شرحه هناك أيضاً. 


اللغة 

(الضرف): هو بِيعٌ الدراهم بالذهب أو عَكسّهء وهو جائز إذا لم يكن موؤجلاء 
ولو مع الزيادة . 

والعراف الذي آي المؤاغل .ويلال على نفو ازا العرديت 'المتقدم (ديعوا الذحيث 
بالفضة» والفضّة بالذهب» كيف شتتم) أي مع الزيادة. 

وفي رواية مسلم : (فإذا اختلفت الأجناسٌ فبيعوا كيف شتئتم يدا بيد) . 

قال البدرُ العيني: (وفي الحديث ما كانت الصحابةٌ عليه من التواضع» وإنصافٍ 
بعضهم بعضاء ومعرفة بعضهم حقَّ الآخر) اه. عمدةٌ القاري .191/1١‏ 
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[طرفه في: »]1١15‏ تقدذم شرحُه في الحديثين 5١14‏ و10١1.‏ 


4 


0 باب (النَهْي عَنْ بَئِع الثّمر حَتَى يَبْدُو صَلاحُه) 


اال وأعن عله الله بنع عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسَولَ الله يل قَالَ: 


(لا تبِيعُوا التمن حتن. يدو ضاذخة وَلَا تَبِيعُوا الثم بالتمر): 
[طرفه في: ]١585‏ 


شرخ الحديث 


نهى | عن بيع الثّمره وهو على الشجرء حتى يظهر صلاحُه. وظهورٌ صلاجه 
يكون بالحمر» أو الصّفْرةء بحيث يصبح صالحاً للأكل» لأنَ هذه الثمارَ قد تصيبها آفةٌ 
سماويةٌء فتتلف ببَرْدِء أو صاعقة . 

وجاء في رواية أخرجها البخاري (نهى تفن ميغ الكماز نكن تزهئيت أى 
تنضج - وقال :-::: «أرأيتم إذا مَنَعَ الله الَّمرِةَه بِمّ يأخذ أحدكم مال أخيه؟». 

وقوله: (ورخخّص في بيع العَرَايا بالرُطب) العَرَايا جمعٌ عَرِيَّةَء كعطيّة» لفظاً 
ومعنى» والنخلتان يوهبان للرجلء فيبيعهما بقدرهما تمرأًء فهذا مستثنى من (بيع 
التمر) وهي نخل كانت توهب للمساكين» فلا يستطيعون أن ينتظروها حتى تصلح 
للطعام وتنضجء فرخص لهم يت: أن يبيعوها بما شاءوا من التمرء لأنه لا غَرَر في 
ذلك. ولا خداع. واليسيرٌ في مثل هذا البيع» معفوٌ عنه. 

في الت العَرَايا شجرٌ ثَمَّرِ النخيل» والأصل فيها التحريمُ. وبِيعٌ العرايا 

فيجوز بِيعٌ الرُطب فيها بعد أن تُحْمَّنَ حأ تدس الكمية بقدر ذلك من 
0 ل ويؤيده الحديث التالى . 

4 [طرفه في: 017١77‏ وتقدم شرخْه في الحديث السابق رقم .)5١1417(‏ 

5 - [طرفه في: ١1١1]ء‏ تقدم شرخه هناك . 

5 انظر شرح الحديث /ا١57.‏ 
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5 - انظر شرح الحديث رقم .5١١1‏ 
5 - [طرفه فيى: 7117]» تقدم شرحُه في الحديث 71487. 


24 


١‏ باب (بنع الغَمْرِعَلَى رُؤوس التخل بالذهب والفضّة) 


85 - عَنْ جَابِر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى النَّبيُ + عَنْ بَيْع الثّمَرٍ حَنَى 


يَطِيبَ» وَلَا يُبِاعٌ شَيْءٌ مِنه إلا بالديئَارٍ وَالدَرْهَم؛ إلا الْعَرَايَا) . 


[طرفه في: ]١441/‏ 


لظ بيد 


(حتى يطيب) أي ينضج الثمرٌء ويصبح صالحاً للأكل. 

تقدَّم شرحه في الحديث السابق )75١47(‏ (لا تبيعوا الثمرّ حتى يبدوَ صلاحٌه) 
واستثنى منه النبيّ :2 العَرَاياء وهي كما جاء في رواية نافع : «النخلة والنخلتان يوهبان 
للرجل» فيبيعهُمًا بخَرْصهما - أي بما يقدَّر من ثمنهما - تمرأ». 

فبِيعُ الطب وهو على الشجرء بالتمر اليابس ممنوعٌ» إِلّا في العرايا لحاجة 
الناس إليه . 

- [طرفه في: 1787] تقذم شرخْه وانظر شرح الحديث القادم . 


1 بات (التزخيص في بنع العرايا) 


أجبء - عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَقْمَة: (أنّ رَسَولَ الله يك نّهَى عَنْ بيع الفْمر 


ِالتّمْرِ وَرَخَصٌ فِي العْرِيّق أَنْ تُبَاعَ بِخْرْصِهَاء كلها أَهْلْهًا رُطَباً). 
[طرفه في : : 88”؟] 


وفي رواية أبي هريرة: (أنَّ النبيّ 2: رخص في العرايا في خمسة أُوسّقٍء أو 
دون خمسة أوسق) رواه البخاري . 

والمراد بالعرايا: أي بيعٌ ثمَر العراياء لأن العريّة هي (النخلّة). 

والخلاصة: فَإنُ بيع البلّحِء وهو رطبٌ على الشجرء بالتمر اليابس» مستئنى من 
حرمة بيع الثّمر بالنّمره لحاجة الناس إلى ذلك» واللَّه أعلم. 

.5١89و‎ 7١87 تقدذم شرحّه في الحديث‎ 17١17 -[طرفه في:‎ 5١47 

م عولد 
1 “للم - 


د 


_ بابُ (بَيِع الَمَارِ قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلَاحُها) 


بق اندوع تالت توفي الل عق فال تنزكان لكام فى هيد 
رَسُولٍ الله كل يتبَاِيمُونَ الثَّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَاسُ وَحَضَنَ تَقَاضِيهِمْء قَالَ 
المُبْتَاعٌ : إِنَّهُ أَصَابَ الثَمَرَ الدّمَانُ أَصَابَهُ مِرَاضٌء أَضَابَهُ قُسَامٌء عَامَاتٌ 


يَحْتَجُونَ بِهَاء فَقَالَ رَسّولَ الله كل لَمَا كَثْرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ : 
«قَإِمًا لاء قلا تَتَايَعُوا حَنَّى يَبْدْوَ صَّلَاحٌ القّمَر) . كَالمَشُورَة يُشِيرُ بها لِكَثْرَةٍ 
ع مَتِهِم! 


شرح الألفاظ 


(يبتاعون الثمار) أي يبيعون الفواكه والثمار» قبل أن تنضج»ء وتصبح صالحة 
للأكل . 

(جد الناس) أي قطعوا ثمرَّ النخل» وغيرّها من الفواكه. 

(قال المبتاع أصابها الدمانْ) أي قال المشتري: أصاب البَلْحَ العفنُ» وأصابتها 
الأمراضء » والآفاتٌ. 

(فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاخ الثمر) أي لا يبيع أحذكم ثُمَارَه» حتى يظهر 
صلاحُهاء ويتبيّن فيها الأصفرُ من الأحمرء وتصبح ناضجة» قطعاً للنزاعات . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث نهِيُ البائع والمشتري» عن بيع أنواع الثمار» حتى تنضج 
0000 ناليج 00 
مْنَع الله ا 1 58 مال أخيه) !؟ 

الثالث: وفيه الرغبةٌ في منع الخصامء وقطع التنازع بين المتَبَايعَيْنِء لئلا تقع 
بينهم العداوةٌ والبغضاء . 

0 وفيه الإشارةٌ إلى ما يحقّق المصالح؛ والمنافع اتح العام اننا 

6 - [طرفه في: 0 الحديث رقم (5197). 

5 - [طرفه في: ]١588‏ انظر شرح الحديث رقم (5191). 


احا ” 
كام 


3 باب (النَهْي عن جع النْمَار حَنَى تَحْمَرٌ ويُؤكل مِنْهَا) 


519 عن ان روسو اللوروي الله ختهنا اله قال لمن الث كت 
أَنْ تُباعَ النَمَرَهُ حَنَى تُشَفَحَ. . فْقِيلَ: ما تُشَةُ تُسَمَحْ؟ قَال: تَحْمَانٌ وَتَصُمَاو» وَيَؤْكُلٌ 


ها . 


[طرفه في: ]١541/‏ 


هذا الحديثٌ كالتأكيد للأحاديث السابقة» أنه لا يجوز بِيعٌ شيء من الثّمارء وهي 
على الأشجارء حتى يمكن قطفُهاء ويمكن الأكل منهاء وقد جاء تفسير ير ١تُشَفّحُ)‏ في 
الحديث نفسه» وهو أن تنضج الثّمارُ فتحمرٌّ وتصفرً» ويمكن الأكلّ منهاء لئلا يكون 
هناك أدئ.- أو شترر على المتعرفى.: 
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قال الحافظ ابنُ حجر: وسببٌ النهي عن ذلك خوف الغَرّرء لكثرة الجوائح 
- أي العاهات ‏ فيهاء فلا بد من ظهور الصلاح فيهاء وهو قدرٌ زائد على ظهور 
الثمرة» فإذا احموّث وأكل منهاء. أمنتُ العاهة عليها في الغالب .اه فتح الباري. 
ويؤيده حديث أنس الآتي ذكره رقم .1١94‏ 

17 -[طرفه في: 21١584‏ تقدم شرح معناه في الحديث السابق. 


67 ععَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: (أنّ رَسَولَ الله كَلهِ نَهَى عَنْ 
بِيْع الشْمَارٍ حَنَّى تَرْهِي . فَقِيل له: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَنَّى تَحْمَرَ . فَقَالَ رَسَولَ الله 
يه : «أرأَيْتَ إِذَا مَنَعَّ اللَّهُ الفّمَرَه بم يأَحْذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَجِيه)!؟ . 


[طرفه في: ]١544‏ 


شرح الحديث 


اسيُّدلٌ بهذا الحديث على وضع الجوائح ‏ أي إسقاط بعض القيمة ‏ فقال 
مالك: يسقط عنه الثلث . 

وقال أحمد: يسقط عنه جميع الثمن. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يرجع على البائع بشيء منهاء هذا إذا كان قد بدا 
صلاحُها ونَضِجِث, والحديتُ إنما هو فيما إذا بيعث قبل بدرٌ صلاجهاء أمّا إذا بدا 
صلاحُهاء وأمكن قطمهاء فلا يرجع على البائع بشيء. وانظر عمدة القاري. وفتح 
الباري . 

69 -[طرفه في: »]١4187‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم (51948). 

.5١59 -[طرفه في: 3748١5]ء تقدم شرحُّه في الحديث‎ >2٠ 
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5 ل 2 2 


ات 9ت عن ا جيه الخذرق رعو "اب غزترة راهني الله 
عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسَولَ اللَّه كل اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى حَتْبَرَِ فَجَاءَهُ بتَمْر جَنِيب» فَقَالَ 
رَسَولُ الله ي: «أَكُلُ تَمْر حَيْبَرَ هَكَذَاه؟ قَالَ: لا وَاللَه يَا رَسُولَ الله إِنَا لَنأَحَدُ 


الضَاعَ من هَدًا بالصَاعيْنِء وَالصَاعينِ بلقلاثة. كَقَالَ َسَولُ الله يل: «لا تفمل؛ 


بع الِجَمْمَ بِالدَّرَاهِمء ثُمَّ ابْتَع بالدّرَاهِم جَنِيباً) . 
[أطرافه فى: 7« "ل "الل 241744 44748 415415. 4ك ٠‏ 6لالاء ١‏ هلالا] 


شرح الألفاظ 


(تمْر جَنيب) أي تمر جيّد من أفخر أنواع التمور» يُدعى بالجَنيب. 

(بغ الجمْع بِالدَرَاهِم) أي بغ التمرّ الذي اختلط فيه الردّيءٌ بالجيد» ثم اشتر 
بالدراهم النوع الجيدء وذلك ليكون البيع والشراء بصفقتين» فلا يدخله الربا المحرّم» 
(ربا الفضل) بالجنس . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ ما كان من جنس واحدء يدخله الرباء فلا تجوز فيه 
الزيادةٌ» لا في الكيل» ولا في الوزن. 1 

الات وفيه أنَّ التمر كله جنسٌ واحدّء لا يجوز التفاضلٌ بينهاء ولا التأخيرُ 
الذي هو النَّساءُ. 

الغالث : وفيه الدلالةٌ على الطريق الشرعيّ للتخلص من الوقوع في الحرام» 
حيث دله ::. على الطريقة التي يتخلص بها من الرّبا (ربا الفضل) . 

الراع” وفيه جوازٌ اختيار المؤمن» طيّبَ الطعام» لقوله تعالى : + كلواين طَيْباتِ 
مَا رتك 4 [البقرة/ 07] وقوله سبحانه: ٠‏ قُلْمَنَ حرم زبكة أل أل أخَ لَاد.. وَالطيتِ ِنَّ اررق * 
[الأعراف: 7"7]. 
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الخامس : وفيه جوارٌ الوكالة في البيع وغيره من أنواع التصرفات والمعاملاات 
كالإجارة» والرهن». وغير ذلك . 

السادس : وفيه أن البِيعٌ الفاسدّ يُردْء لقوله بجي : : (لا تفعل) أي لا تفعل ذلك ٠‏ فإنه 
حرام» فدلٌ على أنَّ جميع البيوع الفاسدة» مردودةٌ على أصحابهاء واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 


أيفكل سول الله ج: رجلاً من الأنصار والياً على خيبرء بعد أن فتحها اللَّهُ 
لوسر عيب فقدم بتمر فاخر في غاية الجودةء وقدّمه لرسول اللّه ب فتعجّب 
الرسول من جودته وسأله: هل كل تمر خيبرء من هذا النوع الفاخر؟ فقال: لا 
با برسولاللة: وكا وري الماع ف اناير زو اداه ثةء فال له ب : (لا تفعل 


هذاء ولكزيع «بااعندك من حور بالدزاهم» ثم اشتر بالدراهم من هذا النوع الفاخر). 
علّمه 2 كيف يتخلّص من الرباء ل 
560 [طرفه في : 357١5‏ 27705 6771/4 6١91؟].‏ انظر شرح الحديث 77179. 
[طرفه في: 75707]ء انظر شرخه في الحديث 77179. 
د [طرفه في: .]7١1١‏ تقدذم شرخه هناك . 
5 .- [طرفه في: 01775١7‏ تقدم شرخه هناك . 


1 باب (النَهْي عن البُيوع الفاسِدة) 


١‏ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ قَالَ: (نَهَى رَسَولٌ الله كلل 


عَنْ المُحَاقَلَة وَالْمُحَْاضَرَةٍ وَالمُلَامَسَةَء وَالمُتَابَدَق وَالْمُرَابََة) . 


شرح الألفاظ 


(المحاقلة) هي بِيعُ الطعام في سنبلهء بالبُرٌ أي القمحء مأخوذ من الحَقّلء 
والمراد به النهيُ عن بيع الزَّرع قبل إذراكه . 
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(المخاضرة) هي بِيعٌ الثمار والحبوب وهي خضراءء قبل أن يظهر فيها الحبُء 
وينضج فيها الثّمر. 

(المُلامَسَة) هي أن يلمسّ الشيء الذي يريد شراءه. 

(والمنابذة) أن يطرح إليه الشيء فيلزمه شراؤهء وكانت هذه من بيوع الجاهلية» 
نهى عنها الإسلام» لما فيها من العْرّر والضرر. 

(المُرْابِنئَة) بِيعُ النّمر الرَطب بالتمر اليابس» وبيعٌ الزبيب» بالعنب الأخضر على 
الشجن: 

هذه خمسة أنواع نهى عنها الشارع الحكم؛ لما فيها من الخداع والضررء وما 
يدخلها من الربا المحرّم» وبيعٌ المحاقلة» والمخاضرة» والمزابنة» إنما نهى عنها 
النبيُ *:: لما فيها من المخاطرة في البيع» فقد يخرج الزرعٌ الأخضرًء ولا يكون فيه 
حبٌّء وقد يظهر الثمر ‏ الرّطبُ ‏ ويكون قاسياً كالحجرء لا يُؤكل ولا يستفاد منهء 
ولكنْ إذا نضج واستوىء أمكن أن ينتفع منه الإنسان» ولهذا قال ج:: (لا تبيعوا النَّمرَ 
حتى يبدو صلاخٌه) فاشترط لصحة البيع»؛ صلاح الثمرء للاستفادة منه» والسرٌ في 
النهي عن هذه المبايعات» لأن فيها احتمال الخلاففٍ والنزاع» والغّررٍ بين المتبايعين. 

قال مالك رحمه اللَّه: يجوز بيع ثمر النخيلء» إذا بدا صلاحُه» وللمشتري ما 
يتجدد منه بعد ذلك» حتى ينقطع .اه فتح الباري . 

-[طرفه في: 5848١]ء‏ انظر شرحُه في الحديث 51487. و5197. 

49 [طرفه في: »]5١‏ تقدم شرخه هناك . 

٠‏ -[طرفه في: »]5١١7‏ تقذم شرحٌه هناك. 


4 بِابُ (مَنْ أجرئ الْأَمْصَارَ على العُؤْف) 


0١‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها: (قَالَتْ مِنِدُ أمُ مُعَاوِيَةَ لِرَسَولٍ الله 
ل إِنَّ أبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ» فَهَلْ عَلَىَ جُنَاحٌ أَنْ آحُذَّ مِنْ مَالِهِ سِرًا؟ قَالَ: 


«خذِي أنت وَبَنُوكِ ما يَكفِيك بِالمَعْدُوفٍ»). 


[طرفه فى: ككل الملل ودام #ككم ٠١لالام‏ اؤزكىت اكالال ٠ماللا]‏ 
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شرح الألفاظ 


(شجبخ) أي بخيل (جناح) أي حرج وإثم (بالمعروف) أي من غير تبذير ولا تقتير. 


شرح الحديث 


أورد البخاريُ هذا الحديث في كتاب البيوع» لينبّهِ على أنَّ أصول المبايعات تجري 
على عُرف الناس» وأنه يعتبر في أهل كل بلدة» ما تعارف الناسٌُ عليه من البيع بالكيل أو 
بالوزن» ففي بلاد الحجاز يُباع التمرٌ والحبوبٌُ بالضّاع كيلاً» وفي بلاد الشام بالوزن» 
فالناسٌ تجري عليهم الأحكامٌ بما تعارفوا عليه»ء وغرض البخاري إثبات الاعتماد على 
العرف والعادة» في معاملات الناس» وهذا العرف أصلٌ من الأصول الشرعية. 

ولهذا قال الفقهاء : 

والخودّف فى الشزع له امهبار لذ متت لبهم شد دار 

ولذلك قال #نة: لزوجة أبي سفيان: (خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف)» أي 
من غير تبذير ولا تقتير. 

67 [طرفه في: 7159, 4018]» انظر شرح الحديث السابق ١١؟5.‏ 


- بِابُ (الشفَعَةِ في كل مال لم يُفْسَمْ) 


ل إلى 


275 عَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: (جَعَل رَسّول الله كَكةٍ الشمعة فِي كل 
مَالٍ لَمْ يُقْسَمْء فَإِذَا وَفَعْتِ الحُدُودُ وصُرّفْتٍ الطرُق» قَلَا شفْعَة). 


[طرفه فى: 54١لا‏ اها 275598 2.5595 5لا19] 


(الشفعة) هي: طلبُ حقٌ التملك» للشريك أو الجار» جبراً عن المشتريء بما 
اشتراه به من الثمن. 
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وتوضيح ذلك: أنَّ الرجل إذا أراد بيع منزل» أو دكانء أو بستان» أتاه الشريكُ 
أو الجارُء فطلب أن يبيعه إيّاهاء بالنّمن الذي قرّر بيعها به» فيكون الشفيعُ أحقّ به من 


غير 


عي لقع الضرر» ,ومع م الخصومة» لأن حقّ تملك الشفيع للمبيع» الذي اشترا 
أجنبيٌ؛ يدفع عنه الضَّررَء فقد يكون المشتري من شرار الناس» أو ممن يرتكب 
المعاصي والآثام» فيتضرر به الجارٌء ولا ضرر أعظمَ من الجار الفاسق». ولهذا يقول 
العامة: (الجَارُ قبل الدّار) أي ابحث عن الجارء قبل أن تشتر ي الدارء لاسيها إذا 
كانت الدار مشتركة بين اثنين» وأراد أحدهما بيع حِصّته لأجنبي ؛ فشريكه أولى وأحقٌ 
من الغريب»ء 000 اللّه 5ت ولهذا ورد في الحديث: (جارٌ الدار أَحق 
بالدار) رواه الترمذيٌ» وعليه فتجب الشفعة في الدورء والأراضي» والبساتين» 
فيشتريها بالثمن الذي باعها به صاحبها . ْ 
روى مسلم عن جابر أنه قال: (لطئ وول الله ده * بالشّفعةٍ في كل شركةٍ لم 
لمعم : رَبْعَةِ ‏ أي منزل - أو حائط حا اااي ا بحر لان ب حا رده 
شيو نكة ب أي يُعلمه برغبة البيع ‏ فإن شاء أخذء وإن شاءً ترك فإذا باع ولم يُؤدلُه 
فهو أحقٌ به) رواه مسلم . 
14 -[طرفه في: »]15١7‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 5717. 
5 -[طرفه في: 7/ا1”. “5 7543505 0414]» سيأتي شرحه في 
الحديث رقم 77177. 
١1‏ -[طرفه في: .75١14‏ ؟0787]» سيأتي شرحه في الحديث رقم 57148. 


ا نات ا(شزاء المقلوك وهنته واغنفة) 


"٠‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَالَ: قَالَ ال يلهِ: (مَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ 


عَلَيْهِ السّلَامُ ِسَارَةَ فَدَحَلَ بها قَريَةَ فِيهَا مَلِكُ مِنَ المُنُوكء أَوْ جَبَارٌ مِنَ الجَبَابرَة 
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ققِيل: دَخَل إِبْرَاهِيمُ م بامرأةٍ مي مِنْ أَحْسَنِ النْسَاءِء قَأرْسَلَ لَه : أَنْ يا إِيْرَاهِيمُ مَنْ 
َلِه الِْي مَعَكَ؟ كال لجيه لم رقت لكان لقال لّا ُكَذَّبِي حَدِيئِيء فَإِنْي 
أَخَبَرْتُهُمْ أَنْثِ حي ؛ وَالله ِنْ عَلى الأزض مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيِرْكِ. فَأَرْسَلَ بها إِلَيه 
ََامَ إِليْهَاء كيت توما نصلي» فَقَالَتْ: اللّهُمْ إن كُنتُ آمَنتُ بِكَ وَبِرسُولِكَء 
ا ل 0 فَعْطْ حَنّى رَكَض 
برجله؟. َال الأغرج : قَالَ أبُو سَلَمَةَ بن عَبٍ الرّحمنٍ : أَنَّ 0 هُرَيْرَةَ قَال: «قَالَتِ: 


اللَّهُمَ | ِنْ يمت بعال هي قَتَلَنْهُ 3 ناويل 3 ثم قَامَ إِلَبْهَا انك رصا وتُصَلَّي و 
اللّهُم إن كلت امنث .يك وَيرْسولك» وَأَخْدْقَت فُرْجِي إلّا عَلَى زَوْجِيء قلا تُسَلْط 
عَلَىَ هَذَا الْكافِرَ. فَغْط حَنّى رَكَضٌ برجلا . قال عَبْدٌ الرَحْمنٍ: ال 
افَقَالَت : 00 إن يَمْثْ ميال أطي مَتَلْنُْ 8 لاني “ديا الثَالَقَء فَمَالَ: 
إلى اميم عَلَيْه مه فَقَالَتْ: 5 9 الله عَبَتَ الْكَافِرَء 0-0 ويد 


[طرفه فى: 5176ل لإهلا"ا ره"ا". مده 14650] 


سس" 


1 


قارئ انيوم قاقد اتقد 5-2 


3 عي هوه آ! 
شرح الألفاظ - لالع ا 


اي بر 

(فيهَا جَبَارٌ) أي فيها ملك طاغية متجبّرء وكان من سيرة هذا الجَبّاره أن يسلب 
الزوجة من زوجهاء إذا كانت جميلة» ولا يفعل ذلك بالأخت» ولذلك قال إبراهيم: 
هي أختي» ليدفع شرَّه عنهاء وأراد بقوله: (أختي) أخنّه في الدين والإسلام. 


ا 


(إنْ عَلَى الأزض مُؤْمِنَ) (إِنْ) نافية بمعنى (ما) أي ما على وجه الأرض مؤمنٌ» 
غيري وغيرُكِء فأنتٍ أختي في الإسلام. 

(فغُطَ حنَّى ركض برجْلِه) أي أخذه صوثُ المخنوق» الذي تكاد تُزهق روحُهء 
حتى ضَرّبَ الأرضٌ برجله حين أراد العدوان على (سارة) رضي الله نيا وكلك 
بدعوتها اللّهَ أن يصرفه عنها! أرادها عن نفسها مرتين» وفي كل مرة كان يُحْنَقَه حتى 
يضربّ برجله الأرضّء ثم قال لهم بعد ذلك: ردُوها إلى (إبراهيم)؛ فإنما أرسلتم إلى 
شيطاناء ولم تبعثوا لي إنسانا . 
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(كبت الكافر) أي أخزى الله وأذل الطاغية الكافرء ورد كيدّه في نحرهء فلم ينل 
من (سَارَة) مبتغاه. 
(وأخدَمَ وليدَة) أي أعطاها أَمَةَ تخدمهاء وهي السيدة (هاجر) أمُ نبي الله 
(إسماعيل) عليه السلام» بعد أن أهدثها سارةٌ إلى سيدنا (إبراهيم) عليه السلام» 
فأعتقها وتزوّجهاء وولدت له إسماعيل عليه السلام. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث اناه المعاريض» لقول إبرأهيم : : (إنها أختى حتي )أي أحدي 
وفى المعاريض مندوحةً عن الكذب» كما ورد في الحديث الشريف . 

الثاني : وفيه أنَّ أخرّة الإسلام» أعظمْ من أخوّة النّسَبْء يفخر ويتباهى بها 
الجسلة» 

الثالث: وفيه الرّخصةٌ في الانقياد للظّالم أو الغاصب. 

الرابع : وفيه قبولٌ صِلَةِ السلطانٍ الظالم» وقبولٌ هدية المشرك. 

الخاسن” :وفية إحتابة الذغاء بإخلاضن النئة لله تعالى., 

السادس : وفيه ابتلامٌ الصالحين بالمتكبرين المتجبّرين» لرفع _درجاتهم . 

السابع: وفيه أنَّ من قال لزوجته: أختيء. ولم ينو شيئاًء لا يكون ظِهاراً ولا 
طلاقاً . 

الثامن : :وفيه أَحَدُ الحَذَّرء مع الإيمان بالقضاء والقدر. 

التاسع : وفيه استعمال الجيّل للتخلص من الظّلمة» وجواز الكذب للنجاة من 
خطر جسيم» وقد قال الفقهاء: لو طلب ظالم وديعة لإنسان» ليأخذها غصباء وجبّ 
عليه الإنكارٌ والكذبء. أو سأل عن مكانٍ اختفائه ليقتله» يحرم عليه الدلالةٌ على 
مكانهء» ويجب عليه الكذب . 

العاشر : وفيه إكرام الله للمؤمن» العبابين علتي الاحادت فقد أكرم الله ايسا 
«سارة» ومئَحها الملك الجبّارٌ» جارية تدع «هاجر) تزوّج بها إبراهيم عليه السلامء 
فولدت له «إسماعيل» جاء من نسلهء خاتمٌ الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامة 

6 [طرفه في: 07١7]ء‏ تقدّم شرحٌه هناك . 

64 انظر شرحه من خلال النص وانظر شرح الحديث (75007). 


107 كتاب البيوع 0 


7 [طرفه في: »]١577‏ تقدم شرحُه هناك . 
0١‏ [طرفه في: 5947١]ء‏ تقدم شرحْه هناك . 


اح 
د 


2 
ل ده 


2 5 4 3 7 7 أ مز 


75 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول: قَالَ رَسَولٌ الله يئةِ: (وَالَذِي 
5 5 0 أن ترل فك ان يوه كبا :نظ مركي المي 


وَيَقْيْلَ الخِئْزِيره وَيَضْعْ الجزْيّة» وَيَفِيضٌ المَالُء حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) . 
[طرفه فى: 740/5 448 , 444*] 


شرح الألفاظ 


(يُوشِك أن يَنْْل ابن مَرْيم) أي يقرب نزول (عيسى ابن مريم) فيكم» ونزولّه من 
أشراط الساعة الكبرى» فقد رُفع إلى السماء حيًّا بروحه وجسده. وسينزل في آخر 
الزعاة عفان تغالية + ويا مسوك بسلاو و لكويطنة 1ك ب ] لذ قوالة ليها فد .كل ركمة 
أ إل وكانَ أله عَزيرًا حَكِيًا 4 [النساء: .]١68‏ 

(خكما مُفْسطا) أي حاكماً عادلً. يحكم بالعدل بين الناس» بشريعة خاتم 
الأنبياء والمرسلين» محمد :» لأن شريعة (عيسى) نسخت بشريعة الإسلام . 

(ويضعٌ الجزية) أي يرفعها ولا يقبل بهاء لأن عيسى 2 لا يقبل حينئذٍ إلا 
الإسلام؛ أو القتل» فمن لم يقبل الإسلام قَتَلهء ويُنسخ في زمانه قبول الجزية. 

(وَيفيض المَال) أي يكثر وينّسعء من قولهم: فاضٌ الماءٌ إذا سال وارتفع» حتى 
لا يقبله أحد من الناس» لوجود الغنى والثّراء في ذلك الزمان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث البرهانٌ القاطعَ» على حياة عيسى عليه السلام؛ ردًا على 
النصارى الذين زعموا أنه صلب . 
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الثاني: وفيه أنَّ عيسى ينزل إلى الأرض آخر الزمان» وأنَّ ارات 
وعلامات الساعة الكيبرىء كما قال سيحانه: "ونم للم ِسَاعَةِ عَوَ فلآ تَمَررْركَ يبا * 
[الزخرف: ]١‏ أي اعلامة على مجيء الساعة 2 القيامة - لأن نزولّه من أشراطهاء 
كأنه يقول: لا تشكواذ فى أمر القيامة لأنه حقّ. 

افالكرة وتسولان على تسن قباد ل وأكلهء وإباحة قتلهء وإبطالاً لما 
يزعمه النصارى» من أنْ شريعتهم تبيح لهم أكل (لحم الخنزير)» وهو افتراءً على 

الرابع : وفيه أن المال يكثر وينتشر ف في آخر الزمانء ويصبح لكثرته إذا غرض 
على أحدٍ لا يقبلُه كصدقة . 


2 50 


قال البدر العيني : المراد من كسر الصليبء. إظهارٌ كذب النصارى» حيث ادعوا 
أن اليهود صلبوا عيسى على خشب» 0 الصليت شعاراً لهمء وقد كذّبهم اللّه 
تعالى تقول “وما َتَلُوهوَمَا صَلْبوهُ ولوك سآ * [النساء: 157] وذلك أنهم لما نَصَبوا 
خشبة ة لصلبه» ألقى اللّهُ تعالى شُبّه (عيسى) على رجل منافق» يدعى «يهوذا» هو الذي 
دلّهم على مكانف فصلبوه مكانه» وعويظون أنه سس ورفع اللهعضي إلى 
السماء .اه عمدة القاري ."6/١7‏ 

577 -[طرفه في: 17570 سيأتي شرحه في الحديث رقم 17175. 

4 [طرفه في: 77754] سيأتي شرحه. في الحديث رقم 77175. 


معدل 
3 د الله 


07 و يٍْ 23 2 وس رع 2 
4 باب (بَيْع التصاوير وَمَا يُكرّه مِنْ ذلك) 


6 عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أنه أَنَاهُ رَجُلْ فَقَالَ: يا أبَا 
عباس إِني إِنْسَانُ ِنّمَا مَعِيشّتِي مِنْ صَنْعَةٍ يَدِيء وني أَضْئَعْ هَذِهِ المٌصَاوِيرَا 
َال ابْنُ عَبّاسِ : لا أَحَدُْكَ إِلْا مَا سَمِعْتُ رَسَولَ الله عله تقول توفت ول 


ا(مَنْ صَوّرَ صورةً فَإِنَ اللَّه مُعَذَبُهُ حَنَّى يَنْفُحَ فِيهًا الرُوح» ولس بتافخ فِيهًا أَبَدأ)! 
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قَرَبَا الجَجُلُ رَبْوَة شَدِيدَةٌ وَاصْمَرٌَ نان نا زوف رن قفي أن 


تنه > تقلئك ِهَذَا الث لشْجَرِء وكل شَيْءِ لَيِسَ فيه رُوخ). 
[طرفه في : 9ه ]7٠١55‏ 


شرح الألفاظ 
(فَرَبَا الوَجْلُ) أي انتفخ وجهّه وأصابه الرّبْوُ - أي ضيقٌ النّمْس ‏ وهو مرض 
سدقت الققوه نكاد تحنيق منه الأشان: 


(فَقال وَنِحَك) أي قال ابن عباس للرجل : ويْحَكء وهي كلمةٌ ترحُم وتفجعء 
كما أنَّ كلةَ «ويلك» كلمة عذاب» وهلكة . 1 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث حرمةٌ تصوير كل ذي دوح» من إنسان» أو حيوان» وان 
شدة عذابه يوم القيامةء لقوله (فَإنّ الله معذَّبُه حتى ينفخ فيها الروخ). 
الثانى: وفيه أنَّ تصوير ما ليس له روح» كالجبال» والبحار» والأشجار» 


والأنهارء لا حرمة في تصويرها. 

الثالث: وفيه أنَّ التحريم لذي الروح» فيه مضاهاةٌ لخلق الله لهذا يقال 
لفاعله: انمُحْ فيها الرُوحَء وليس بقادر. 

الرابع : وفيه أنه لا فرق بين التمثال المجسّمء والصورة على البْسَّط والستائر» 

فى الخرمةء إذا كانت لنذى روع: كما لاافرق بين ملظل ومين ل 
لقوله: (مَنْ صَوَّر صُورّة) الحديث . 

الخامس : وفيه أنَّ التصوير المحرّمء إذا كان باليدء لما فيه من المشابهة 
للق اللّهء أمّا التصوير بالآلة المسمّاة (الكَمَرًا) التصويرٌُ الشمسيُ الفوتوغرافيٌ فلا 
يدخل فيهاء للحديث القدسي: : (ومن أظلمُ ممن ذَهَبٍ يخلق كُخَلّقي) الحديث . 

السادس : وفيه جوارٌ التكليف بما لا يُقدر عليه» لقوله: (حتى ينفخ فيها الرُوح 
وليس بنافخ) وهو تقبيح وتشنيع على من صوَّر صورةٌ فيها مشابهة لخلق الله. 

. [طرفه في: 21404 تقدّم شرحُه هناك‎ - 7١177 
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ل ع ل ا 1 د د عت ع ل ا يح ل ا‎ 


41 و ١‏ عقا عدت عر نا 
86 باب (إثم مَنْ بَاعَ خرًا) 


لق 6 عن اللي يك قال: د 


قر م0 وَوْجلُ اتج أخيرا توق مه وَلَم خط أجن؛) . 
[طرفه في : ؟] 


شرح الألفاظ 


(ثلانة أنا خصمهم) أي ثلاثةٌ نفس وثلاثة أصنافٍ» بدا كون معادياً لهم ترك 


كم وإنما خصّهم بالعقاب الشديد» لعظيم جرمهم. وتجرّؤهم على انتهاك 
حرمة الله تعالى . 


(أغطى بي لْمْ غدر) أي أعطى بالعهد باسم الل وأقسمّ على ذلك» ثم خان 


العهد. وغدرَ يصاحيه . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانٌُ خرمةٍ نقض العهدء لا سيّما إذا اقترن بتوثيقه بالحلف 


باللّه . 
الثاني : وفيه عِظمٌ جريمة من باع شخصاً خُرّاء ثم أكل نَمَنَه كأنه عبدٌ مملوك . 
الغالك + وفيه شتاعة من استاجر الأجيرَء ثم لم يود له أجرتهء فهذا غاية القُبح» 
والظلم . 


إنَّما توعد اللَّهُ هؤلاء الثلاثة» بالعذاب الشديد. لعظيم جرمهم». وقباحة 
صنيعهم . 


9 1111 ازا 0 0 06220 

أما الأول: فلأنه هَنَكَ حرمة اسم الله الجليلء فحلف بالل ثم نقض العهد مع 
من عاهده. 

وأمّا الثاني: فلأت شيعي إنسانا واععدى عليه فباعه على أنه عبد وهو حرٌ» 
وواجبُ المسلم أن ينصر أخاه المسلم» ولا يظلمه ولا يخذله» وليس في الظلم أعظمٌ من 
هذا الظلم الشنيع» أن يبلغ به الجشَّعٌء إن أديعلك ري عزن سر ويبيبعه كأنه سلعة. 

وأما الثالث: فلأنه أكل حنّ المسكين الضعيف » فر ه لخدمته» كل حقّهء 
دون خوفٍ من الله تعالى» فكان كمن أكل حقّ اليتيم . 

[طرفه في: 0١‏ تقدم شرحه هناك . 

4 7 [طرفه في: وول 1ك 205٠١‏ 2570 74104]» سيأتي شرحه 
في الحديث 4118. 

[طرفه في: 217١4١‏ تقدّم شرحه في الحديث .)5154١1(‏ 

.)5١51( تقدم شرحه في الحديث‎ 20١ [طرفه في:‎ ١ 

[طرفه في: 145 تقدم شرحه في الحديث رقم .5١97‏ 

7 [طرفه في: 167١7]ء‏ تقدم شرحه هناك . 

764 [طرفه في: 5 تقدم شرحه هناك . 

5 - [طرفه في : ١”]ء‏ تقدم شرخه هناك . 


5 5 


3 2 


> رجع- 
ارت 


بابُ (تَخريم بَِع المَنِنَةَ والأضْنَام) 


يَقُولَ عَامَّ المَنْح» وَهْوَ مك :5ل شرل حو يع الخغر وا الجر 
وَالأَضَْام» . فقِيل: يَا رول للد أخانك شحوم م المَيْتَة» قَإِنهَا يُطلَى بها السُمُنٌ» 


وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ وَيَسْتَضْبِحُ بِهَا النّاسُ؟ فَقَال : دلا هُوَ حَرَامً) ثُمّ قال رَسَولَ 
النّهِ كَكِنةِ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَائَلَ اللّهُ الِيَهُودَ إِنَّ اللّهَ لما حَرّمَ شُحُومَهَاء 00 


#عاء د ء 


تمباعوه » فَأَكَلُوا تَمَنّهُ) . 


[طرفه فى: 24795 *277] 
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لبي يي 2-1 


شرح الألفاظ 


(أرََنتَ شْحُوم الميَة)؟ أي ي أخبرنا عن شحوم الميتة؛ هل يحل بيعُها؟ فإن فيها مناف 
للناس ء ٠‏ تُطَلَى بها السفنٌ» وتُدبغ بها الجلو ويوقد بها للاستضاءة. فكيف أمرها؟ 

(فقَال: لا هُوَ حَرَامٌ) أي لا تبيعوها فبيعُها حرام؛ فالضمير عائد إلى البيع؛ » لا 
إلى الانتفاع. بدليل قوله د : : (إن الله حرّم , بيع الخمر والميتة)» وعلى هذا يجوز 
الانتفاع بالميتة» كالجلد إذا دُبغ» كما يجوز اليا نطلى السفق يشحم الميعة؛ 
والااستضاءة بهاء وغير ذلك . 

(قاتل اللّهُ اليَهُودَ) أي لعنهم وأخزاهم, لأنهم استحلُوا , بيع المحرمات». بطريق 
الحيلة؛ حيث أذابوا شحومها ثم باعوه. وإذا حرّم ل حرّم بيعه كالخمر. 


وآللات الطرب . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث حرمةٌ بيع كل محرّم» حرّمه الله كالميتة» والخمرء 
والخنزيرء والأصنام . 

الثاني : وفيه النهي والتحذيرُ عن التحايل في أمور الدين» فاليهود .0 2 
أذابوا الشحومً؛ التي حرّمها الله عليهم. ثم باعوا الدهون المذابة» وأكلوا ثمنها 

الثالت: -وفيه وار الانتفاع بجلد الميتة» بعد دبغه» وكسرٌ الأصنام الخشبية» 
والانتفاعٌ بها وقوداً. 

الرائع . وفيه أن ما حرّم رسول اللّهء كالذي حرّمه الله في الحكم. » لقوله 
تعاللى: ‏ من بط لرَسُولَ قَكَد أطَاعَ الله [النساء: ]8٠١‏ وقوله ا أَطِيعوا الله وَأطِيعوا الول 4 
[النساء: 64]. 


0 ردت ١:‏ 
38 لح د 


7 بابُ (تخريم ثَمَن الكلّب) 


عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ رَسَولَ الله ل 


113 كتاب الببوع يدل 


فى عن تمن الك لكلبء وَمَهْرِ البَغِيّ» وَحُلْوَانٍ الْكَاهِن) . 


[طرفه فى: 257587 715ه. ١5لاه]‏ 


شرح الألفاظ 


(مون التي ) أى عر رسؤل الله وك كست اتح الوانيةه 'لأنه كدت قوق 
يوجب غضب اللهء وسُمّي (مهراً) مجازاً أي ما تأخذه من مالٍ على زناهاء مقابل 
الاستمتاع بهاء تشبيهاً له بالمهر. 

(وَحُلُوانُ الكاهن) أي ما يكسيه الكاهنٌ» المدّعي لمعرقة الأشياء الغيية؛ لآنه 
من أكله أموال الناس بالباطل . 

قال الحافظ ابنُ حجر: وهو حرامٌ بالإجماع. لما فيه من أخذ العِرّض على أمر 
باطل» ومنه التنجِيمُ. والضربٌ بالخصّىء وغير ذلك. مما يتعاطاه العرّافون» من 
زعمهم معرفة الغيب .اه فتح الباري اة. 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشتريفت تحريم مم ثللاثة أحكامء نهى عنها النبيّ + د وهي من 
الكسب الخبيث» الذي خدوامنة القرآنُ: 


الأول: تحريم ثمنٍ الكلبء أي ما يأتيه من المال من بيعه» وظاهرٌ النّهْي تحريمُ 
بيعه مطلماٌء واستثنى بعضٌ الفقهاء (صَيْدَ الكلب)» لحديث جابر: (نهى 
رسول الله - يي عن ثمن الكلب» إلا كلب صيد) رواه النسائي» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك» وقد جاء الأمرُ بقتل الكلاب» فلا يجوز اقتناؤها ولا بيعهاء إلا ما كان 
للصيدء أو للماشية . 

الثاني : حُرْمةٌ كسب الزانية» وهو حرام بالإجماع» لأنه من أخبث الكستب 
وأشنعه. لأنه من الزنى القبيح» وقد قال سبحانه: ٠‏ ولا روأ لز نه كن فاحسّه وساء 
سَبِيلا * [الإسراء: ؟77]. 

الثالث : عر أكل كسب الكاهن, لأنَّ الكهّانة وهي ادعاءٌ (معرفة الغيب) من 
الكلايو وو البوتات؛ فإنه لا يعلمُ الغيبَ ِل اللمى ومق ن زعم أنه يعلم الغيب فهو كذّاب» 
احد المالٍ على مثل هذا الكذبء من أكل أموال الناس بالباطل» كالذي يسرق المال 


114 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١1: 
ير احج اا ا ا الي ا ا‎ 
من غيره» ويعانُ على الباطل» اوقد حدر الي من تصديق هذا الصنف من النامين»‎ 
فقال: (من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه بما يقول» نقد كقر برها" انول على )مكل‎ 
. الكاهن من يزعم أنه يعرقَعُ السَّارقَء ويعلم مكانَ المَسْروق» وأمثال ذلك‎ 

صفوةٌ القول: وصفوةٌ القول في هذا الحديث, أنَّ النبي بن: حرّم ثلاثة أشياء : 

الأول: : حرّم بِيعَ الكلب وأكل ثمنه» لأنه نجسل فلا يحل بِيعُه ولا اقتناؤه» إلا 
كلب الصّيدء أو الماشية» ومن يألفه روطي فيو قلف لأن الجنس يألفه الجنسء 
كما نرى ذلك عند الغربيّين» يصطحبون كلابّهمء وكأنها أبناؤهم. 

الأمر الثاني: حرّم ما تغطاه الزانيةٌ على زناها من أجرء وهو من أخبثٍ أنواع 
الكتمة ليهو الخدم زول اميد واي 

والأمر الثالث: حلوانٌ الكاهن, وهو ما يُعْطاه من مالٍ على كهانته. وزعمه 
معرفة الأحداث والوقائع» وكلّ ذلك كذبٌ وزور»ء وأكلٌ للسحت والحرام. 

[طرفه في: 7 تقدم شرحُه هناك . 


117 كتاب الشّلم ل 


21 0 و 0 5 7 ب 9 ده 
2 باب (جوازٍالشلم» في يلي تغُوم» وَوَْنٍ مَغُوم) 


حيضض - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : (قَدِمَ وَسَولَ الله ييه 
الْمَّدِيئَهَ وَالئّاسُ يُسْلِفُونَ في الثّمَر الْعَامَ وَالعَامَيْنِ أوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلَائَهَ شَكٌ 


إِسْمَاعِيلٌ» فَقَالَ: ١مَنْ‏ سلف فِي ثَمْر ليِسلِفَ في كَيْلٍِ مَغلوم. وَوزْنِ ملو 
[طرفه في: 000 55 1507| 


شرح الألفاظ 


السَلّمْ: كالسَّلفء وزناً ومعنى» وهو أن يبيع شيئاً ويقبض ثمنّه» ويكون تسليمٌ 
المبيع » بعد شهورء أو عام. سْمَي سَلَفاً الأن المال لاقع عت العقك ويقبضه البائع » 
دون أن يُسَلّم إليه المبيعٌ» فيستلم الثمنَ معجّلاء ويُسلّم المبيع مؤجلاًء إلى مدة متفق 
عليها. 

وقد كان هذا البيع معروقاً عندهم في الجاهلية» فأقرّه الإسلامُ لحاجة الناس 
إليه» لتأمين مصالحهم. فالفلاح قد لا يكون معه ثمنَ الحبّ الذي يزرعه. ويحتاج 
إلى شراء آلات الحراثة والزراعة» ويحتاج إلى المال» فيبيع ما ينتج من القمح أو 
الشعير أو غيرهماء لكررايعا يجناج ليان ويكون تسليم تسليم المبيع عند حصاد الزرع في 
الصيف. وهذا النوعٌ من البيع معكا ل للقياس» لأنَّ المبيع غيرُ موجود عند العقد. 
ولهذا يُسمّى (بِيعَ المفاليس) للحاجة العاجلة إلى المال» وقد أباحه الرسول 25 بثلاثة 
شروط: 

الأول : أن يكون الكيل معلوماً في المكيلات» مثل أن يبيع ألف صاع من التمرء 
أو الحبّء وأن يكون سعرٌ الصاع مقدّراً مغرنوفا هو ماثة درهم مثلا. 

الثاني: أن يكون الوزن معلوماً في الموزونات» كبيع السَّمنء والزيت» إلى 
أجل» وأن يكون السعر معلوما. 


118 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١148 
الثالث: أن يكون الزمنٌ المضروبٌ لتسليم المبيع» معلوماء كتسليمه في الشهر‎ 
الفلاني من الربيع أو الصيف» وهذا ما أفاده الحديث الشريف : (من أسلّف» فَلْيُسْلِفْ‎ 
. في كيل معلوم. ووزد معلوم  إلى أجل معلوم)‎ 
والسَّلفْ يكون في كل مكيل» وموزود» وفي كل ما يمكن ضَبْطهء بعدد. أو‎ 
قياسء كالسَّلّف في الثياب» والقِمّاشء وما يمكن ذَرْعَْه  أي قياسّه بالذراع» أو‎ 
المتر»ء أو العدد المتقارب» كالجوز والبيض. للحديث الآتي رقم 147؟5.‎ 
.1779 [طرفه في: 7779]» انظر شرح الحديث السابق رقم‎ 
[طرفه في: 7714]. انظر شرح الحديث السابق رقم 714؟.‎ 0١ 


صر - عَنْ عبد اللَّه : بْن أبي أَؤْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: (إِنَا كُنَا 
نُسْلِفُ عَلَى عَهْدٍ رَسَولٍ الله طلل وأبي بَكرِ وَعْمَرَ: فِي الجِنْطةء وَالشَّعِيرِ» 


وَالرّييبٍ وَالثّمْرِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْرَىء فَقَالَ مِئْلَ ذَلِكَ) . 
[طرفه فى: :+ :الل هال 5605 ١؟].‏ 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث على جواز السّلف في كل ما يمكن ضبطهء والمهمٌ فيه أن 
يخلو عن الجهالة والغَّرّرء وفي الحديث مشروعية السَلمء والسؤال عنه من أهل 
العلم, فقد ورد فى سبب ورود الحديث (أنَّ ابن شداد وأبا بُرْدة بعثاه إلى 


(عبد الله , بن أبي أوفى) فقالا: هل كان أصحابٌ النبي في عهد النبي > تي 7 يُسلفون في 
الحنطة؟ فذكر الحديث (كنا تُسْلِف على عهد رسول الله ته. . .) إلى آخره. 


7 8 اعد ل 
3 


003 


1 باب (السّلم في الحئطة والشعير والزّبيب) 


»© 55823 - عَنْ عِبْدٍ اللّه : بْن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كُنَا 


نيف تبيعط أَهلٍ الّأم في الجئطَةٍ وَالمّيرٍ وَالرَْتِ؛ فِي كَيْلٍ مَعْلُوم إِلَى أجل 


119 كتاب السّلم 114 


مَعْلُوم ؛ قُلْتُ قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أضْلَه عِنْدَه؟ قَالَ: ما كنا نسألهُمْ عن ذلِكَ 8-00 
إلى عبد الرخمنٍ : بن أَبْرَى» قَسَأَلْيُهُ قَقَالَ “كان أمكان ال يله يُسْلِمُونَ عَلَى 


: عَهْدِ النَبِيَ عن 00 ألَهُمْ ات 1 لا). 


[طرفه فى: 17؟”., 147؟١١]‏ 


اللعغة 


م أل الشام) أي الفلاحين والمزارعين» وفي رواية (أنباط أهل الشام) وهم 
قوم من العرب. خالطوا العجم والروم. واختلطت أنسابهمء وهم الذين أكثروا 


الفلاحة والزراعة . 
ما تُستفاد من الحديث 


فيه دليل على جواز السَّلمء وأنه كان معروفاً في الجاهلية والإسلامء وأنه يجوز 
في كل مكيل» ومعدود. وموزون». وفي كل ما يمكنُ ضبطه. ولا يدخل فيه الْعْررُ 
والخداعٌ» كما تقدم في الحديث السابق. 

قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السَّلمِ جائزء 
لأن بالناس حاجة إليه» لأن أرباب الزروع» والثمارء والتجارات» يحتاجون إلى التّفقة 
عام 0 00 ما ا دفعاً للحاجة . 
مؤجلاء 000 0 ل ا وبيع ار 
باطل» ولكنّ الشارع أباحه لحاحجة الناس» واضطرارهم إليه. فالفلاح الذي يريد أن 
يبذر في أرضه القمح أو الشعير» ٠»‏ وليس معه ثمن البذر» ولا قيمةٌ آلة الحرث» ويحتاج 
الوافائو» حيتي يصكع "ل تدر ضر عل (اليك والزيا الذي نه الله تعالى؟ أم يبيع 
ما سيخرج عنده بشيء من الرُّخص»ء ويستلمُ الثمنَ عاجلاء بين الجن رد 
الحصاد؟ لذلك أباحت الشريعة الغراء هذا النوع من البيع» +الحاعة المفاليس تتسيرا 
على الناس» ولهذا يُسمّى «بيع المفاليس». 

ويشد تشترط للملم خروط سبعة) هي التي ذكرها الفقهاء» وهي : : (معرفة الجنس» 
ومعرفة ا وان الصفة. وبِيانُ الأجل. وأن يكون الثمن متيو ضاء وأن يكون 


120 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١ 
المبيع مؤجلاًء وأن يكون موجوداً غير منقطع» وانظر كتابنا (الفقه الشرعي الميسّر في‎ 
. ففيه تفصيل لهذه الشروط‎ ١87/5 ضوء الكتاب والسنة)‎ 

17 . [طرفه في: 4١1200]ء‏ تقدّم شرحه في الحديث رقم 7١87”‏ 
والحديث 5١9”‏ والحديث .75١98‏ 

7١48-1‏ - [طرفه في: 01587 1557]» تقذم شرحُه في الأحاديث 
)١١198 .7198 718‏ وانظر أيضاً شرح الأحاديث (3711/5, 37310 .)1١18/‏ 

750١ 49‏ _ [طرفه في: 02١585‏ 1157]ء تقذم شرخه. 

.)5١79( تقدَّم شرحه في الحديث‎ »]7١78 [طرفه في:‎ 0١ 

5 [طرفه في: 2»]7٠١74‏ تقذم شرخه هناك . 

. [طرفه في: 217714 تقدم شرحُه هناك‎ 5١5+ 

7١550 64‏ _ [طرفه في: 15157. 1547]» تقدذم شرخه. 

517 [طرفه في: 0]7١57‏ تقذم شرحُه هناك. 


123 كتاب الشفعة يفل 


را 8 00 م 0 - 5 
0 بات (عرض الشفعّة على صَاحبهًَا) 
17 [طرفه في: »]11١7‏ تقدّم شرحّه هناك. 


دفن عدوو نك الشرية قَالَ: (وَقَفْتُ عَلَى سَعْدٍ بْن أبي وَنّاصء 
ل نه طرف ترف لاعن اعد لكان د اه ارا اف رين 
الى بكي فَقَالَ: يَا سَعْدٌ ابتَع مني بَْنَىَ فِي دَارِكَء قَمَالَ سَعْدّ: وَاللَّهِ ما أَْتَاعُهُمَاء 
فَقَالَ المِسْوَرٌ: وَاللّه لَتَبْتَاعَتَهُمَاء فَقَالَ سَعْدّ: واللّه لَا أَزِيدُكٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلافٍ 


ا 0 
مُنَجَمَةِ ) أو مَمَطعَةٌ . 


َالَ أَبُو رَافع : لَنَذ أغطيت بها حَنْسَمائة دياه وَلَولَا ني سَمِعْتُ اللي كله 
شرا ار حو بسَقَبِه) مَا أَعطَيْتكَهَا بأَرْبَعَةٍ آلافٍ» ونا أغطن ينها ادككاقة 


[طرفه فى: /ال2791 2591/8 ]1941١ .598٠‏ 


3 
3 
8 
17 


شرح الألفاظ 
(أبو رافع) اسمه (أسْلَّم القبْطي) كان مملوكاً للعباس» فوهبه لرسول اللّه 2: فلمًا بُشّر 
00 الله تن بإسلام العبّاس أعتقه» فلهذا يقال له : مولى رسولٍ الله نتن أي مملوكه. 


(ابتغ مني بيتيّ) أي اشتر م: من البتيق الخاصّيْن بي ١‏ الكائئيّن في دارك . 
(منخمة) أي مؤجّلة باقساك معلومة» ولا أزيدك على أربعة آلاف درهم. 
(الجاز أحق بسقبه) أي الجارٌ أحقٌ بالشفعة» بسبب قربه وملاصقته. 


كان لأبي رافع داران يملكهما بجوار دار (سعد بن أبي وقّاص) ملاصقة لدارهء 


فأراد أن يبيعهما لحاجته للمال» ودفعٌ له بعض الناس خمسمائة دينار» وهي تعادل 
(خمسة آلاف درهم) فقال لسعد: اشتر مني هذين البيتين» بالمبلغ الذي ذُفع لي. وهو 
خمسة آلاف درهمء فقال له سعد: لا أدفع لك فيهما إلا أربعة آلاف درهمء وأدفعها 
لك منبجّمة أي مفرّقة على أقساطء. ولا أزيد على ذلك» فإن شئتَ اشتريثهما منك بهذا 
المبلغ . فواققَ أبو رافع على بَيْعهء وقال له: لولا أني سمعتٌ رسول الله جد: يقول: 
(الجارُ أحقٌ بِسَقَبٍ جاره) أي أحنقٌ من المشتري بسبب ملاصقة داره لداره» لما 
أعطيتّكَها بهذا السعرء ولكني أتنازل عن هذا لحقّ الجوارء فباعهما لسعد بأربعة آلاف 
درهم» تنفيذاً لوصية الرسول الله تنن:» الذي جعل للجار الحقٌّ في تملك الدارء ممن 
اشتراها بالسعر الذي بيعت به. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الجار أحىٌ بالشفعة ممن اشتراهاء لدفع الضرر عنهء 

الثاني: وفيه أن الواجبَ على البائع» أن يعرض على جاره أنه يرغب في بيع 
داره» لتخييره بالشراء. 

الثالث : وفيه أنَّ الشفعة للشريك أولاً في حقٌ المبيع. ثم للجار ثانياً إذا لم يكن 
معه شريك. وهو حقٌّ شرعي . 

زابغا: وفيه ما يدل على مكارم الأخلاق» لأنّ (أبا رافع) باع لسعد بأقلّ مما 
أعطاه غيرهء وهو من الإحسان والكرمء تقريراً لحقّ الجار الذي أثبته سيِّدٌ الأنبياء 
والمرسلين» بقوله (الجارٌ أحقٌ بسقبه) أي أحنٌ بالشفعة بسبب قُربه وملاصقته لجاره. 


989 عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (قُلْتٌ: تا رشول اللّى إن لي 
جَارَيْنِء فَإلَى أَبْهِمَا أدِي؟ قَالَ: «إِلَى أَثْرَبِهِمَا منكِ بابأ»» . 
[طرفه في: 5098 ]10*٠١‏ 


125 كتاب الشفعة ١‏ 


هذا التحديك لآ حجة فيه لمن أوجت الشفعة بالجواز». لأن السيدة:عائشة سألت 
عمّن تبدأ من جيرانها بالهديّة» فأخبرها تن بأنّ الأقرب أولى» لأن من كان قريباً من 
دان تقاووة ديوع تدا ينيعل إلى كار فتتطلّع نفسُه إلى أن يعاق رمث لأاسيها اذا 
كان فقيرأء وجاره غني ء فيكون أحقّ بالهدية من غيرهء ويمكن أن يقال إِنَّ هذا 
الحديث يدل على الشفعة بإشارة النصٌء لأنَّ الجار الأقربء إذا كان أولى بالهدية من 
الخار الأبغد: قيكون: أو بالشفعة من غيره» والله أعلمد 


ويستفاد من الحديث 


ضرورةٌ تفقّدٍ الجيران» والإحسان إليهمء بإرسال بعض الطعام والهداياء لا سيما 
إذا كانوا فقراء»ء محتاجون إلى العونء. فقد قال بيخ:: (ما آمنَ بي من بات شبعان» 
دجا إلى جنبه جائع وهو يعلم) وقد أوصى سبحانه بالجار في آيات عديدة» فقال* 
٠‏ وَلْجَارِ زى الْمرْتَ وَالْمَارٍ ألْجَببٍِ * [النساء: 7*] أي الجار الذي تربطه بك صلهةٌ القرابة» 
ره الذي لا قرابة بينك وبينه. انا كن هذا المعنى بقول سيد البشر 25 : 
(ما زال جبريل يوصيني بالجارء حتى ظننتُ أنه سيورثه) رواه مسلم. 


129 كتاب الإجارة 84 


7 1 ل 000 00 
20 باب الا سْتَغْمَلَ على العَملٍ مَنْ أرَادَه) 
66 -[طرفه فى: 874١]ء‏ تقدم شرحه هناك . 


15 واف الى قوتي الانتدة رفن لعن كال :دا لتلث إل الي 
لي وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الأَسْعَرِنِينَ: فَقُلْتٌ: الي اننا يَطلْبَانِ الْعَمَلَء ؛ فَقَال: 


«لَنْ 35 لا و على عَمَلنا من ا" 


[طرفه فكي ملل ١غ"‏ 5#“ :”د :كات "الات 5:5الء كوالضء 
لادالء ؟/ااما] 


قَدِمَ (أبو موسى الأشعري) على رسولٍ الله 2:» برفقة رجلين من الأشعريين 
- وهو لا يعلم غَرَضْهما فطاناامرن :وصول الل أفريرتيها على يعن الأعمال-فقال 
أو مويق : يا رسول الله والذي بعثك بالحقٌ» ما علمتُ ما في أنفسهماء ولا علمتٌ 
أنهما يطلبان العمل - كالمعتذر أمامّ رسول الله 7ت عن صحبتهما معه ‏ فقال 2 : 
(إِنَا لن نستعمل على عملنا من أراده) وإنما قال ذلك» لأن في طلب العَمّالة دلالة على 
الحرص عليهاء وأنَ طالبّها لا يدري عِظْم المسؤولية فيهاء فلذلك لا تُعطى للحريص 
عليها . 

قال القرطبي: فلمًا أعرض عنهماء ولم يولّهما لحرصهماء ولَّى (أبا موسى 
الأشعري) الذي لم يكن يحرص عليهاء والشخص الحريصٌ يُوكَلٌ إليها ولا يُعان 
عليهاء وظاهرٌ الحديث منعُْ من يحرص على الولاية؛ على سبيل التحريمء أو 
الكراهة . 

قال البدرٌ العيني: وجه دخولٍ الحديث في (كتاب الإجارة) أنَّ الذي يطلب 
العملَّء إنما كان يطلبه للأجرة» وهذا كان في ذلك الزمان» أمّا في زماننا فلا يطلبه إِلّا 
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لتكديين الأموال» سوا كان من السلا أو التجرام» وللسلط على النامن بالاخر 
والنهي» بل غالبُ من يطلبٌُ العمل» إنما يطلبه بالوساطة والرّشوة» ولا سيما في 


مصر» فإِنَّ الأمر فاسد جداًء حتى في بعض القّضاة يحصلون على تولّي القضاءء 
بالرشوة» وهذا غير خافٍ على أحدء فنسأل الله العفو والعافية .اه عمدة القاري 


.8/١١ للعيني‎ 


/ 3 0 ل ات لالض 
4 بابُ (رعَايَة اللي يي للَعَنم) 


حسف - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه عَن التَبِيّ ل قَالَ: «مَا بَعَثَ الله 


تبي ِل رَعى العم . فَقَال احكانة: وَألك ؟ فَقَالَ: ١‏ انَعَمْء كَنْتٌ أذعاها علي 
قَوَارِيط لأغل 1 


اللغة 


(قراريط) جمع قيراطء وهو جزءً من الدينار أو الدرهم» كالفلس» والقرش من 


شرحٌ الحديث 


أخبر النبيُ :.. أصحابّهء أنَّ الأنبياء قبلّه جميعاً كانوا رعاةً للغنم» وذلك 
لَيَسُوسِوا أتباعهم بالسكينة» وحسن الرعاية» فسأله بعضٌ الصحابة: وهل أنت 
يا رسول الله رعيت الغنم؟ فقال #:: (نعم» لقد كنتُ أرعى الغنم لأهل مكة. على 
مبلغ قليلٍ من المال) . 

قال الحافظ ابن حجر: والحكمةٌ في إلهام الأنبياء رعاية الغنم قبل النبوّة» أنْ 
يحصل لهم التمرّن برعيهاء على ما سيكلّفون به من القيام بشؤون أمتهم. ولأن في 
مخالطتها يحصل لهم الجلمٌ والشفقةٌ على العبادء لأنهم إذا صبروا على (رعي الغنم) 
قبل النبوة» حصل لهم التمرّنُ برعيها على رعاية الأممء وخحُصّت الغنمٌ بالذكر» لأنها 
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أضعفٌ من غيرها من الإبل والبقرء فيكون رعايّتهم لها أسهل. لأنها أسرعٌ انقياداً من 
غيرهاء وفي إخباره اث أنه رعى العنّمء مع كونه أكرمَّ الخلق على الله. للدلالة على 
ما كان بتنع: من عظيم التواضع لربه. والتصريح بمنّته عليه؛ وعلى إخوانه من الأنبياء 
والمرسلينء صلواتٌ اللّه وسلامه عليهم أجمعين .اه فتح الباري .44١/5‏ 

."9085 [طرفه في: 1477]» سيأتي شرحٌّه في الحديث رقم‎ - 5١7+ 

64 [طرفه في: 151/5. تقدم شرحه في الحديث (59505). 

5 [طرفه فى : /85١]ء‏ انظر شرحه فى الحديث 791/7. 

5 - انظر شرحه فى الحديث 7819# ١‏ 

717 [طرفه في : 3539 تقدّم شرحْه في الحديث (؟15١).‏ 

[طرفه في: 10017 تقدم شرحخٌه هناك . 

84 [طرفه في: 10017]ء تقدم شرحُه هناك . 

7 [طرفه في: 217771 تقدم شرحه هناك . 


| احاح 


0ه 


غ2 


2 باب (الإجَارَة من العَضر إلى اللّيل) 


51 - عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْه عَنِ الئْبِي يل قَالَ: (مَكَلُ المَسْلِمِينَ 
وَاليَهُودٍ وَالمٌصَارَىء كُمَكَلٍ رجل اسَْأَجَرَ لك سار ل قر رن إِلَى اللَيْلِ 
عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوم: َعَمِلوا لَهُ إِلَى نِضفٍ النّهَارٍ َقَالُوا: لا حَاجَةَ لََا إِلَى أَجْرِكَ الْذِي 
شَرَطْتَ لنَاء وَمَا عَجِلَْا بَاطِل؛ قَالَ لَهُمْ : ا تَفعَلُواء أكْملُوا بقيّهُ عَمَلِكُمْ نا 
أجَرَكُمْ كَامِلاً. فوا ون كوا وَاسْتأَجِرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ. فَمَالَ لَهُمَا © كياد بقلة 


كما هذا وَلَكَيا الْذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأخرِ. 00 حَنَّى إِذَا كَانَ حِينَ 
صَلَاةٍ العَضْر قَالَا: نَكَ مَا عَمِلْئا بَاطِلُ» وَلَكَ الأجز الّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيه. فَمَال 


0 أخملا بتي عَمَلِكُمَاء فإن ما بتي ه بن الأهارشَيْء يَسبز» ييا واشتأجر كما 


الفِريقَيْن كِلئِهِمَاء 0 النُور) . 
[طرفه في: مه ه] 
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شرح الحديث 


هذا مَثَل بديعٌ رائع ضربه جيه # للمسلمين» وللأمم التي سبقتهم» من طوائفٍ 
(اليهود والنصارى). للتمييز بين أهل الطاعة وأهلٍ المخالفة والعصيان» فالأمم جميعاً 
روا وتكالنك د عه من رب العرة والجلال» أمّا اليهودُ والتصارى فقالوا: سمعنا 
وعصيناء وأمّا المؤمنون فقد سارعوا إلى طاعة ربهم. فقالوا 7 
فأعطاهم الله أجرّهم كاملاً. 


مثّل : ين لطوائف أهل الأديان الثلاثة برجلٍ استأجر قومأء على أن يعملوا له 
عملاًء م العناع إلى المبءاغلن أجر معلوم» فاشتغلوا حتى إذا انتصف النهانء 
تركوا العملّ» وقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك» ونحن زاهدون في ما وعدتنا به من 
الأجرء لا نريد شيئاً منه!! فنصحهم وقال لهم: أكملوا بقيّة اليوم» وتأخذون أجركم 
كاملاًء ولا تضيّعوا تعبكم فقد مضى نصفٌ النهارء فأبوا أن يعملواء: وتركوا العمل » 
ورفضوا الأجرء. وهذا مثلٌ اليهود الأغبياء السفهاءء الذين غضب الله عليهم . 

ثم استأجر عمّالاً آخرين بعدهم. وقال لهم: أكملوا بقية اليوم» ولكم الأجرّ 
كاملا الذي وعدثٌُ به من سبقكمء أجرٌُ يوم كامل» فقبلوا ذلك وعملواء حتى إذا 
كان وقثُ صلاة العصرء. تركوا العمل. وقالوا ما عملنا هو لك لا نريد عليه أجراٌ. 
وجهدُنا وعملنا باطل» فنحن مستغنون عن أجرك! ! 

فقال لهم ناصحاً: لم يبق إلا القليل من النهارء فأكملوا العملّ. وخذوا أجركم 
وأجر من سبقكم كاملاء فأَبَوَا أن يعملوا وتركوا الأجرو العمل» وهذا مثلٌ النصارى 
الضالين» عن طريق الهدى والإيمان. 

ثم استأجر قوماً آخرين: فقال لهم: أكملوا النّهارَ من العصرء إلى غروب 
الشمسء ولكم أجرٌ يوم كامل» تأخذونه على هذا الوقت القصير!! فاستجابوا وعملوا 
حتى غابت الشمس.ء واستكملوا أجر الفريقين» وهذا مثلُ المسلمين» عملوا قليلاً» 
وأجِرُوا كثيراء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


(اثمث في روعة البيان والحمال» 


ويه سيد سرك ري مئّل به للأمة المحمدية» التي 


استجابت 0 الله فآمنت ررب اجيم الصرساين» آمنت بموسى » و عيسى »2 
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أمَا اليهودُ فإنهم آمنوا بموسى. فلما أرسل الله لهم عيسى ابن مريم» كفروا 
برسالته» واتهموه ه وأمَّهء بتهمة فظيعة شنيعة» زعموا أنه ابن زنى» وأنَّ أمه زانية» 
فأرادوا صلبهء ولكنٌّ اللّه نبّاه من شرهم ومكرهم 8 وَيكْفْرِهِمْ وَقولِهمْ عل مَرْصمَ ْنا 
عَظِيمًا* [النساء: 107] ثم زادوا في الكفر والضلال» فكذبوا ورسالة ين العرسليق» 
فبطل عملُهم وذهب أجرهم. ؤباءوا عضب الله وشخطه. 

والنَصارى كذلك ضِلُوا طريق الهدى والإيمان» فآمنوا بعيسى على أنه هو اللَّهُ 
رب العالمين» تجسّد بصورة بشرء وهذا منتهى الكفر لَقَدْكَهَرَ ألربح قَالْوا إنَّ أله 
هو الْمَسِيحٌ ا 3 [المائدة: 1077] كما جحدوا رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» 
فذهب أجرُهم 00 عيلييه هذا هو المثل الذي صرنه رسول الله لأهل الأديان» 
فذلكٌ مثلُ المسلمين» ومَكَلُ ما قبلوا من هذا النور الإلهي» الذي جاء به سيّد ولد آدم 
عليه الصلاةٌ والسلام. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث نيان تففيل الأمة المحيدية» وتوقين أجرها مع قله 
الأجر والعطاء . 

الثالث: وفيه ضربُ المّكَل لأهل الأديان السماوية بهذا المثل الرائع» الذي يدركه 
العالم والجاهل » » لوضوحه وبيانه» للتفريق بين أهلٍ الهدىء وأهلٍ الضلال * ود تللكت 
الَْتدلُ نَصْرِها لين وَمَايَمْقِنُه إلا العسيلمون ‏ (التكرت : 48] والحمد: لله غلى اتعنة 
الهداية والإيمان» وأن جعلنا اللَّهُ من أمة خير الأنامء محمد عليه الصلاةٌ والسلامُ. 


باب (من استَأَجرَ أجيرا فَمِلَ به المُستَأجر واد) 


+07 - عَنْ عَيِدٍ الله بن عُمَرَ رَضِنَ اللهُ عَنْهُمًا قَالَ: مين رشول الله 
كل يَقُولُ: (اتطلق ثَلَانَةُ رَمْطٍ مِمّنْ كَانَ فَبْلَكُمْ حَنَّى أُوَوًا المَبِيت إِلَى غارٍ 
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دحلو فَالْحَدَرتْ صَخْرَةٌ م مِنَ الجَبَلٍ فَسَدّتْ عَلَيْهمْ الغَارَ فَقَالُوا: َه لا ينْجيكُمْ 
مِنْ هذه الصَّحْرَةٍ ة إلا أن تَدعُوا الله ِصَالِحِ أعْمَالِكُمْ. َقَالٌ رجُل مِنْهُم : اللّهُمَّ كَانَ 
لي أَبَوَانِ شَيْسَانٍ كبِيرَانِء وكنث لا اخ يليما أهاذ وله :مالك فَتَأَى بي فِي طلَب 
شَيْءِ يَؤماء فَلَمْ رخ عَلَيْهِمَا حَنَى نَامَاء َحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوفَهُمَا فَوَجَدْنْهُمَا َائِمَيْن) 
وَكَرِهْتُ أَنْ أعْبِقَ قَبْلَهُمَا أفلاً 93 مَالآء فَلَبنْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيّ َنْتَطِرُ اسْتِيِقَاظَهُمَا 
حنَّى بَرَقَ الْمَجْرُ فَاسْتَيْقَظا فَشَرِبَا غَبُوفَهُمَاء اللّهُمّ إِنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغاً 
خوك اولك عن كاناك روم رن كوو فوووا والدرويق عا لا ل ره 
الخْرُوجَء قَالَ التبي يَللهِ: وَقَالَ الآخَرُ: اللّهُمٌّ كَانث لِي بئتُ عَمْ كَانث أَحَبٌ 
الكاس. إل دأرذتها كن تكيها والتتعت در هخ النتدرها هنة عن الشيية: 
َجَاءئنِي فَأَعْطيئُهَا عِشْرِينَ وَمِائَةَ ِيئارٍ عَلَى أَنْ تُخَلْيَ بَِيِي وبئْنَ نفْسِهَاء فَفَعَلَثْ 


حتّى إِذا قَدَْتُ علَيْها قالث: لا أجل لَكَ أن تَقْضٌ الحَائَمَ إلا بحَقْه؛ يت 

مِنَ الوْقُوع عَلَيْها. فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهْيَ أَحَبُ الئاس إِلَىّ وَتَرَكْتُ الذَّمَبَ الذي 
أعْطَيْئهَاء اللْهُم إن كلت فَعلْت ذَلِكَ انبغاء ولجهك فار عَنَا مَا نَحْنْ فيه 
فَائْمْرَجَتِ الصَّحْرَةُ غَيْرَ أنَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الحَرُوج مِنْهَاء قَالَ النّبيْ كَلةِ: وَقَالَ 
الثالث:ة : الله ني استأجزثُ أَجَرَاء فأَغطَيئهم أَجِرَهُمْ غيْرَ رَجُلٍ وَاجدٍ ترك الذي 
لَهُ وَدَمَبَء فَتَمَرْتُ أجِرَهُ حَنَّى كَثْرَتْ مِنْهُ الأموال» فَجَاءَنِي بَعْدَ جين» فُقال؛ نا 


عَبْدَ الله أذ إِلَيّ أَجْرِيء فَثَُلْتُ لَهُ: : كُلَ ما تَرَى مِنْ أَجْركَء مِنَ الإيلي وَاْبَقَرِ وَالعَتَم 
وَالرَّقِيِقِء فَقَالَ: ا عَبْدَ اللّهِ لا تَسْتَهْزِئْ بي» فَقُلْتُ: إِنْي لا أسْتَهْزَِئْ بك فَأَحَذَهُ 
كُلْهُ فَاسْتَاقَهُ قَلَمْ يَيْرْكُ مِنْهُ شَيْئاًء الهم إن كنت فُعَلْتُ ذَلِكَ ابيَاء وَجهِكَ فافج 
عَنَّا مَا نَحْنُ فيه فَانْمَرَجَتَ الصَّحْرَةُ هَ فَحْرَجُوا يَمْشُونَ). 

[طرفه في: 0١5؟]‏ 


شرح الألفاظ 


(ثلائة رَهط) أي ثلاثة رجال» والرَّمْطٌ أصلهُ ما كان من الرجال دون العَشَرق 
وقد يُطلق على الواحد. كما في هذا الحديثء» أي ثلاثةٌ أشخاص. 
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(أَوَوَا إلى غَار) أي دخل عليهم المساءئًء فدخلوا في كهنبٍ يبيتون فيه . 

(«َانْحَدَرث صَخْرَةٌ) أي هبطت عليهم صخرة عظيمة من أعلى الجَبَّل» 

صمو يعن اسك 5202 الكرب. إلا أن تتوسلوا”ء 
إلى اللّمء وتدعوه بأخلص أعمالكم . 

اا ار ل و 0 ونال 

(فنأى بى الطلَبُ) أي ابتعد عني طلتٌ بعض الحاجات» من النأي بمعنى الببغد» 
وراد الوم الى لايل 

(فلم أرخ عليهما) أي فلم أرجع على أبويّ حتى أخذهما النومُء فجئت 

(حتى برق الفَجْرْ) أي مكثتٌ واقفاً أنتظر يقظتهماء والقدحٌ في يدي» حتى ظهر 
قبا القكره فايعفظا فشريا اللين: 

(ابتغاء وججهك) أي إنك تعلم يا رت» أني ما فعلتُ ذلك» لكاي ا ناماه وطلباً 
لمرضاتك» ففرّج عنا ما نحن فيه من الكرب والضيق» فانفرجت الصخرةٌ»ء وتزحزحت 

(فأردنُها على نفْسهًا) أي وقال الثانى: كانت لي ابنة عم جميلة» خارقةٌ الجمال» 
طلبتُ مضاجعتهاء وهي كناية عن الجماع . 

(ألَمَتْ بها سَنَة) أي نزلت بها ضائقة وشدّةء فجاءت تستعين بي» فأعطيئها مبلغاً 
ا نانه فين دارا على أن تجيبني على طلبي»ء وتمكنني من 
7 55 : 
وعملّك هذا حرامء د ا 00 

(فَتَحَرَجْتُ من الؤقوع عَلَيْها) أي تخرّفتُ منك بعد أن خوّفتني باللّه من عاقبة 
فعل الفاحشة» فتركيُها خوفاً منك. وتركتٌ لها الذهب الذي أعطيتها إياهاء فافرخ عنا 
هذه الصخرة» فانفرجث قليلا» ولكنهم لا يستطيعون الخروج من الغار. 

(نَمَرْتُ أَخْرَهُ) أي وقال الثالث: استأجرتُ عْمَّالاً فدفعتُ لهم أجرهم» غير 
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واحدٍ منهم استقل أجره. - أي عدّه قليلاً - فتركه وذهب. فاشتغلتٌ له به.» حتى نما 
القال هوا مقي وصار عنده إبل» وبقرٌ» وغنمٌ من ثمرة أجرتهء فلمًا جاء يطلب 
أجره بعد سنين عديدة» قلت له: : كل ما تراه في هذا الوادي» من الأنعام: والرقيق » 
هو مالكُ» فاذهب فخذه». فقال لي : لا تسخرٌ مني فأنا أطلبُ أجرتي» فأعطني حقي 

ولا تهزأ بي» فقلت له: والاي ٠‏ شحو ميك ولكن هذا نمر: دا تتبلع لك مد 
أجور عملك» فأخذه فاستاقه فإن كنت تعلم أني ما فعلتُ ذلك» إلا طلباً لمرضاتك» 


فافرج عنا ما نحن فيه من هذا الكرب! قال كم : (فانفرجت الصخرة فخرجوا 


يمشون). 


لقف خقيقة عشي أخبر عنها الصادقٌ المصدوق كت تدل علئ أن المؤمن 
دامر عملا صاليجاء وأخلص فيه النيَّة لل ينجيه اللّهُ إذا وقع في كرب وضيق» 
ويفرْج كربته إذا التجأ اليه بصدق وإخلاص» ويد كله قولٌ الحقّ جل وعلا: :أ 


مور عد علد دوي 


حيث القططة اننا ومكيت اله مشك نك لأرْضْ أله مّمَ لَه يلا نا دَكَرُونَ * 


[النمل: 57]. 
ما تُستفاد من الحديث 


الاول: في الحديث الشريف جوارٌ التوسل إلى الله تعالى بصالح الأعمال؛ كما 
فعل هؤلاء الذين دخلوا الغار. 

الثاني : وفيه بيانُ عظم حقّ الوالدين في البرٌ والإحسان, وأنه سببٌ لنجاة 
الإنسان. 

الثالث : وفيه فضلٌ من عفٌ نفسه عن الحرام» فإنّ الله يكرمه بأنواع الإكرام . 

الرابع : وفيه أن فعلَ الخير والإحسان» لا يضيعٌ عند اللّم فقد نجَى الله الرجال 
الثلاثة» بأعمالهم الصالحة» من الهلاك المحمّق» حيث حُبسوا في الغار. 

"5 -[طرفه في: 0 تقدّم شرحه في الحديث .)١517(‏ 

34 -[طرفه في: 98١5]غ‏ تقدّم شرحٌه هناك . 


5" -[طرفه في: ,]٠١9١‏ تقدّم شرخه هناك . 


137 كتاب الإجارة وضن 


7 بات (الرّفية فية بفاتحة الكتاب اخ الأخجر عَليِهَا) 


1 


5 عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: (انُطلّقَ نَفْوْ مِنْ أَضْحَاب النبِيّ 
كله فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَاء حَنَّى نَرَلُوا عَلَى حَيْ من أَخَْاء العَرَبِء فَاسْتَضاقُوهُمْ 
با أن يُضَيْمُوهُمْء فَلَيعٌ سَيْدُ َلِكَ الحيّ فَسَعَوَا [ َهُ َكل سَيْءء لا يَنْفَعْهُ شَيْء 
قَقَالَ بَعْضَهُمْ : لز أنَُمْ مَؤلاءٍ ارط الَذِينَ نَرلُواء عله أن يكون عِند بَعْضِهِمْ 
شية. فَأَنَوْهُمْ فَقَالُوا: َا أيّهَا الرَفطء إن سَيْدَنا َع وَسَعَيْنَا لَهُ بكل شَيْءٍ لا 
يتْفْعْهَ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللّهِ إِنْي لأزقِي» 
َلكِنْ وَاللّهِ لَقَدٍ اسْتضَفَْاكُمْ فلم تُضِيْفُونَاء فَمَا أنا براق لَكُمْ حَّى تَجْعَلُوا نا 


جعْلاء مُصَالحوهُمْ على قَطِيعٍ مِنَ الغتم» ٠‏ فَانْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأْ: # الحمد لله 
رب الْعتلمِينَ 4 تكانتا نشط من قال فَانْطْلَّقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةُ. قَالَ: 
رترت ختري الرواعالكرف عله فْقَال بَْضَهُمْ : اقْسِمُوا فَقَالَ الذي رَقَى: 
اله حَبّى نأنِي النْبيَ يل فتذكْرَ لَه الَذِي كَانَ» ما اه فَقَدِمُوا على 
رَسَولٍ اللّه يل مَذَكَرُوا لَه فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكٌ أَنّهَا رفْيَة؟ ثُمّ قَال : «قذ أَصَبْثُم 
اقسِمُواء وَاضْرِبّرا لي مَعَكُمْ سَهْماً؛. فَضَحِكٌ رَسَولُ الله يَلنِ) . 

[طرفه في: ,25٠0-01/‏ 5"لاه. 5149] 


(فاستضافوهُ) أي سألوهم الضيافة فلم يضيّفوهم. وامتنعوا عن تقديم معونةٍ 
لهم . اي 

(فلدغ سَيِدْ الحي) أي لَدَغه عقربٌ» وكاد يموت من اللدغة الشديدة. 

(تَجْعلوا لَنَا جغلاً) الجعْلٌ : الأجرٌ الذي يأحذه الإنسانُ على عمل من الأعمال. 

(غلى قطيع من الغَنم) أي اتفقوا معهم على ثلاثين شاه والقطيعٌ يطلق على 


طائفة من الغنم والمواشي. 
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(بَنفل عليه وَيَقْرَأ) أي ينفخ عليه مع شيء من البّصاق» ويقرأ عليه سورة 


(كآثما تقط من عقال) أ ىقترا الزمو ل كالاتهان مريوط بتد ااقرال بخن التديل 


(وَمَا به قلبة أي وكأنه لم يكن به علَّةٌ أو مرض. بعد أن رقاه الصحابيٌ . 

(وَمَا يُدريك أَنّهَا زفية)؟ أي ما الذي أعلمك أنها رُفية أي علاج يُشْفَى بها 
المريض؟ 

(اضربوا لي بسهم) أي اجعلوا لي نصيباً منه. كأنه أراد تطمينهم إلى أنَّ ما 
أخذوه حلال خالص. 

وجاء في بعض الروايات قوله :تت.: (أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ اللَّه) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول ا لحرت بيانٌ جواز الرّفية بشيء من القرآن» ويُلحق به الأدعيةٌ 
المانورة قو رسو اللّه > 0 

الثاق #موقيه خرار د ا الرُقى» لقوله <:: (أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً 
كتابُ اللَّه) . 

الثالث :“وفيه مشروعئة الضيافة لأهل القُرَى والبوادي, والخارجين للجهاد فى 
نذا للف 

الرابع : وفيه مجازاةٌ من امتنع عن المكرمة بمثل صَنيعه لأن الصحابيّ امتنعَ عن 
الرّقِية» لامتناع القوم من الضيافة . 

الخامس : وفيه إمضاءً ما يلتزمه المرء على نفسهء لأن (أبا سعيد) أخبر بأن 
الراقي» التزم بالرقية على أن يكون الججغل ‏ أي العطاءٌ ‏ له ولأصحابه. 

السادس : وفيه اد شتراكُ الجماعة في الموهوب له إذا كان أضلة معلونا : 

السابع : وفيه جوازٌ قبض الشيء ء المشبوه فيه وترك التصرف فيه حتى يُعلم حكمه. 

الثامن : وفيه عظمةٌ القرآن في صدور الصحابة» واعتقادذهم الراسخ بلنفعه. 
خصوصاً قراءةٌ سورة الفاتحة على المريض. 

0 0 لا بدّ أن ينالهى مهما كانت الموانع. 


139 كتاب الإجارة كيل 


العاشر: وفيه جوازٌ الاجتهاد. فيما لم يَرِدْ فيه نص من الشارعء لاجتهاد الراقي 
بنفع القرآن في شفاء اللديغ . 

/3100 - [طرفه في: 2175١١7‏ تقدذم شرحخْه هناك . 

27 [طرفه في: ه8ما]ء تقدم شرحٌُه في الحديث (5"م١)‏ و(9١١5).‏ 

64 . [طرفه في: 5.» تقدّم شرحْه في الحديثين (1875) و(7١51).‏ 

[طرفه في : 25 تقدّم شرحُه وانظر أيضاً الحديث .)51١17(‏ 

-7١‏ [طرفه في: »]75١١7‏ تقدم شرخْه هناك. 

7 [طرفه في: 0177137 تقدم شرحٌه هناك . 


.77717 [طرفه فيى: 010754 انظر شرح الحديث رقم‎ - 7١8+ 


7-4 عن ابْن عُْمَّرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (نَهَى النَبِيْ ل عَنْ عَسْبٍ 


الفخل) . 


اللغة 


(عسب الفخل) أي أخذ الأجرة على نَرُو الفحل على الأنثى من الحيوان» 
لتحمل منه» سواءً كان فرساء أو جَمَلة وي : أو غيرَ ذلك . 


شرح الحديث 


انمق الفقهاء على حرمة بيع عَسْب الفحل - وهو أن يبيع ماءَ الذكر من الحيوان» 
ليطرق الأنثى ‏ وذلك لأنَّ ما الفحل غير متقّوّم» ولا معلوم. ولا مقدور على 
تسليمه» والفحلُ هو الذّكرُ من كل حيوان» سواءً كان جَمَلاَء أو فرساء أو تيسأء فلا 
يجوز بِيعُ منيّه» من أجل حمل الأنثى» ودليلُهم الحديثٌ المذكور. 


140 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١54٠ 

واختلفوا في إجارته. فذهب الشافعيةٌ والحنابلة» إلى جواز الإجارة لمدةٍ 
معلومة. الجايفة لقانت الأنعام» والدواب» لذلكء. فقد لا يوجد عند صاحب 
المواشي والأبقار, فحل ينزو عليهاء ٠‏ فيحتاج إلى اكتراء الذكر: ٠‏ ليقوم بهذا العمل 
البطوليٌ؛ لا سيّما إذا كانت الفحولة مشهورةً عنه . 

وقال بعض الفقهاء : تجوز عاو الفحل دون عِوّض» وإذا ذفع للمعير هدية؛ 
يجوز اله ادها إذا لم تكن مشروطة. واستدلُوا بحديث رواه الترمذي (انتركلا نيال 
النبيّ عن عَسْب الفحل فنهاه» فقال: يا رسولٌ الله 0 
يكرموننا بشيء من الهدايا - فرخص تن في الكرّامة) أخرجه الترمذي» إذا لم تكن 
متروطة وهذا مذهب أ حنيفة» أنه إذا لم تكن مشروطةء فهذا نوعٌ من الكرامة» 
يجوز قبولُها وليست أجرة. 

5 [طرفه فى: 754 كلل لان اخ اغا اول 
5" 11518]. سيأتي سافن الحديث رقم 7778. 

1 -[طرفه في: 2577 55 7744 77370؟] سيأتي شرحه في 
الحديث رقم اخفرفة 


13 كتاب الحوالات * 1١5‏ 


ا 5 
/ 0 0 00 
24 بات (إذا أخَالة على مَلىءٍ فليقبل) 


ل - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َضِيَ اللَهُ عَلْهُ: ون اتلد يك قال : لفطل 


العَِيَ ظَلْمُء فَإذَا اله أَحَدْكُمْ عَلَى مَليٌ فَلْيَْبَعْ) . 


[طرفه فى: 277584 ]11٠٠0‏ 


(مطل الغنِي) لبط الدفعغ وتأخيرُ وفاء الديةق) أي هو من الظلمء وجئء به 
بصيغة (ظَلمٌ) للمبالغة» كأنه عينُ الظلم» بل أفدح الظلم. 

والمعنى : بالحر ادقع الع بو الكي القااق» ظلم يستوجب العقوبة. 

(أنْبعَ على مَلِيَ) أي إذا أحيل أحدكم على غني فليقبل؛ الفرفن وول 
الحق إلى صاحبه وهو الدائنُ» موالدؤفله البدى من المتدين) أو من المخال عليه 
ممن يُونْق بأمانته ووفائه . 


ما تنستفاد من الحديث 


الأول* فى الحدنت مشروعيةٌ الحوالة» وأنها جائزة إذا رضي ايب لد 

كا وفيه عدف أي تأخير دفع الدين إذا حل أجنُهء وأنَّ المَطل 

الثالث: وفيه أنَّ المعسر العاجز عن وفاء الدين» الأيبخل في الطم ةر ولا 
ل ويجب نُ انتظاره» لقوله سبحانه : * وَإن كان ذو عسْرق فَنَظِرَةُ إل 
0 #* [البقرة: .]148٠‏ 
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الرابع : وفيه أنَّ الأمز هنا على الاستحنات والندب. وهو أمرٌ إباحة وإرشاد, 
لأنه بعالم على الخيرة سقط مظالية المُحِيل» الذي في ذمته الدينُ» ويصبح بريء 
الذمة؛ وقد لا يرضى صاحبٌ الدين» فهو من باب التيسير على المعسر. 

وقد سئل مالك عن هذا فقال: هذا أمرُ ترغيب» وليس بإلزام . 

84 [طرفه في: 5287]ء انظر شرح الحديث السابق . 


0 باب (إذا كانّ عَلَى المَيْتِ دَيْن فُضَمِئّه جَاوَ) 


6 - عَنْ سَلْمَةَ بن الأفوَع رَضِيَ الله عَنْهُ َال : (كُنَا جُلُوساً عِنْدَ التي 
يك إِذْ أنِي بجَنازَة فَقَالوا: ١‏ صل عليه فَقَالَ: لكا دان كالول .لاء قَالَ: 
«فَهَل ت تَرَكُ شَيْعَأه؟ قَالوا: ل فصان عله وا وف فَقَالوا: يا 
َسُولَ الله صَلْ عَلَيْهاء قَالَ: «هل عَلَْهِ دَينَ»؟ قِيلٌ: تَعَمْء قال هَل تر 


شَيْتا)؟ قالوا: تلام دَنَانِيَ فَصَلَّى عَلَيْهًا. ا ِالتَّالِنَة فَقَالُوا: صَل عَلَيْهَاء 
قَال: «هل تَوَكُ شَيْئاً؟ قَالُوا: لاء قَالَ «فَهَل عَلَيْهُ ه دين ؟ قَالُوا: تَلَانةُ دَنَانِيَ» قَال: 


«صلُوا عَلَى صَاجِبِكُمْ)) . 
قال أبُو قَمَادَة: (صَلّ عَلَيْهِ يا ُسولَ اللو بوعل خا مدا لتنا 
[طرفه في: 48؟؟] 


كان رسول الله بن في أول الأمرء إذا جاءته جنازةٌ سأل عن صاحبهاء ٠‏ هل 
عليه دينُ؟ فإن قالوا: لا صلّى عليها (صلاةً الجنازة): وإن قالوا: : نعم عليه ذَيْن 
قال لهم : : (صلُوا على صاحبكم). وأبى أن يصلّي عليه. فأتته جنازةٌ ذات مرة» فسأل 
هل عليه دين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله!! فقال لهم : : (صلوا على صاحبكم)» فقال 
أحذ أصحابه وهو «أبو قتادة»: أنا يارسول اللّهء أتكمّل بدفع ما عليه من ذَيْنء فصلّى 
عليه النبيٌ عية. 


145 كتاب الحوالات ل 


وإنما كان الرسول يَئٍْ لا يصلي على مَنْ عليه دين إذا لم يترك ما يُوفّى به 
الدينْ من ماله لأنَّ (الدَيْن) من حقوق العباد» والعبدٌُ شحيح لا يقبل أن يضيع حقّه 
يوم القيامة» فكان بني: يحترسُ من الصلاة عليه» لبيان عِظّمِ أمر الدّينء وكراهةٍ أن لا 
شل وساطةة و كقامهه وبيب ا عليه ين مطل الحلق: فكان يقول لأصحايبه: اا 

فلم تؤل فول التحق جل وعله < اين أل يالمُؤمين من شيم وأقجه: مهم . . 
[الأعرات: 8] قال عي ل ل ا ل 
مات وترك مالا فلوّرئته» ومن ترك دَيْناً فعليّ قضاؤه) واقرؤوا إن شئتم 8 أَلَنُأَولَ 
الْمُؤْمنَ مِنْ أَنشسيجٌ 4 [الأحزاب : 7]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز الكفالة عن الميّتء وإن لم يترك شيئاً من 
المال» أن هذه هديةٌ وتطوع . 

الثاني : وفيه يان عِظَم حقوقٍ العباد. أن أمر الدَّيْن شأنه خطيرء فقد ورد في 
الحديث: : (ما من ميت يموت وعليه دينْ» ل او م ين د أ موسق - بذَيُنهء 
ومن فك رهان ميّت فك الله رهانه يوم القيامة) أخرجه البيهقي . 


تقدّم الحديث انظر شرح الحديث رقم .١544‏ 


. تقدم شرخه هناك‎ »]١59/ [طرفه في:‎ 0١ 
.11954 انظر شرح معناه في الحديث رقم‎ »]117/47 »4908٠١ [طرفه في:‎ 
.)5١548( [طرفه في: 59١17]ء تقذم شرحْه في الحديث‎ 5١9+ 


0 بابُ (الجلن بَئِنَ قرَئْش والأنْصَار) 


64 عَنْ أنّس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قيل له : (أَبَلَعَكَ أَنَّ النبىَ يكل قَالَ : 


«لا جلف فِي الإسْلام»؟ قَقَالَ: قَدُ خالئف الي بك بَيْنَ ُرَيْشِ وَالأنُصار فِي دَارِي) . 
[طرفه في : 590481. ٠4لا]‏ 


146 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري‎ ١55 


شرحٌ الحديث 


الحِلْفٌ معناه: العَهْدُ على النُصرة» والدفاع عن الإنسان» ومعنى الحديث: (لا 
جِلْفَ في الإسلام) أي لا ضرورة لشيء من أحلاف» بعد مجيء الإسلام» فإن الجلف 
في الجاهلية» كان قائماً على أساس التعاون بين القبائل» لتأمين المصالح الخاصة 
بهمء ولمّا جاء الإسلامُ آحى النبى 5غ بين المسلم وأخيه المسلم» على التعاون على 
الحق» والنصرة» والأخذ على يد الظالم» ولهذا قال أنس: (لقد حالف النبيُ 2 بين 
قريش والأنضار: فى ذازي) أي أخحى به بين المهاجرين من قريش»ء وبين الأنصارء على 
ولكهرة الأنهاية ) دأييسعا إضر هن «اللع كينا كال سانا را المزمترن ا 
روات فق ابقولة :)أي اعى مل تعارفن بين لقو لي والله أعلي: 

والحِلّفٌ الذي كان في الجاهلية؛ وهو النصرةٌ والدفاعٌ ف الساوع لم يده 
الإسلامُ إلا شدّة وقوة» فلم يبطله الإسلامٌ» وإنما عرّزه وقوّاه» وقد اشتهر جِلْفٌ في 
ا ا ا ا ا ل 
المظاومم والأخذٍ على يد الظالم» » قال عنه الرسول (:*:: (لقد شهدث مع عموتي 
حِلْفاًء ما أحبُ أنَّ لي به حُمُرَ النّعَمء لكب هرا سان ضير مسري ولو 
دُعيتٌ إليه اليوم في الإسلام لأجبت) أو كما وردء وسببُ ذلك الجلف: أن القادم 
على البلاد؛ من غير أهل مكة» كان يقدم مكة. فربما ظَلَمّه بعض أهلهاء فيشكو أمره 
إلى من بها من القبائل» فلا يدفعون عنه الظلم» فاجتمع بعضٌ الأشراف» ممن يكره 
الظلمٌ ويستقبحه. إلى عقد الجلف بينهم على نصرة المظلوم» فهذا الذي قال عنه 
رسول الله 7.: (لو دُعيتُ إليه في الإسلام اليومّ لأجبث). 

”* - [طرفه في: 5894؟1]. تقدَّم شرحه هناك . 


0 باب (مَنْ تكفل عَن ميت وَيْناً) 


57 عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْدٍ اللّهِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَالَ التّبِيْ عله : 


(لَوْ قذ جَاءَ مَالَ الْبَحْرَين قذ أ عَطَيْئُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا! قَلَمْ يَجئ' مَالُ البَحْرَيْنِ 
حت قيض التن اقنة ملكا جاء هال التشوين» ام أبو بكر فتادى من كان له 


147 كتاب الحوالات /7 ١‏ 


عِنْدَ الب كله له عِدَةٌء أَؤ دَيْنَّ فَلَيَأتتَاء فَأَبييهُ فَقُلْتُ : : إن النَبىَ كَل كَالَ لي كَذَا وَكَذَاء 


20027 تكدذنياة فَإِذَا هئ حَمْسْمِاتَةَ وَقَال: حد ايا 
[طرفه في: 8ه كل "ركان لالأكلل زكاثن _ "“ارلة] 


شرحٌ الحديث 


ان وسو الماك قو رغنواز كاين أل كلا عاكيال السوية مع المسرين» أذ 
يعطيه منه هكذا وهكذا ‏ وأشار بيديه 2< يعني حَفَئَتَيْنَ» أو ثلاثاً من المال ‏ وكان 
عامله على البحرينء, هو (العَلَاءُ بِنُ الحضْرمي) وانتقل سوك الليخقه إلى الرفيق 
الأعلى. ولم يأت فال البحرين» فلمّا كانت خلافةٌ الصديق رضي الله عنه. قام في 
الناس فقال: من كان له عند النبيّ *2: وعد بالعطاء» أوكان له عنده دين فليأتنا! ! 

قال جابر فأتيث أبا بكر فقلت له: إن سيوك اللّه ‏ 2 كان قد وعدني بالعطاءء 
وقال لي إِنْ جاءني مال أعطيئك (هكذاء وهكذاء وهكذا) ففتح أبو بكر يديه» وقبض 
قبضة من الدراهم» وقال لجابر عُدَّهاء فعددثها فإذا هي خمسّمائة درهم. فقال لي: 
خْذْ مثليهاء فصار مجموع ما أخذه جابر (ألفاً وخمسمائة) تنفيذاً لوعد الرسول ت- 
لجابرة: إذا عه الجا لسريو العريةة: لآن الرسول عن كان وها لوعف فاتفردعقه ابو 

وقد ترجم البخاريُ لهذا الحديث بقوله: (باب من تكمّل عن مَيّت ديناً فليس له 
أن يرجع). وظهر بهذا وجه أداء أبي بكر الصّديقء حيث تكفل بدفع المال عن النبي 


نت وفاءً بالوعد. 
ما يُستفاد من الحديث 


أولا: فيه وجوبٌ الوفاء بالوعد. 

كاننا ةوفه قبولٌ خبر الواحد العدل من الصحابة» لأن أبا بكر لم يلتمسُ من 
جابر شاهداً على صدق دعواه. 

-[طرفه في: 5ا4]» سيأتي شرحه في الحديث رقم 5400. 

4 -[طرفه فى: و« 4ب لل ولاك الالام “الات مكلا 
77 سيأتي ترحافن الحدييك رقم 5595. 


151 كتاب الوكالة ١٠6١‏ 


7 3 9 ا 3 
2 باب (في صحة وكالة الشريك) 


89 [طرفه في: 7١11]ء‏ تقدم شرحٌه هناك . 


واعات عر (قفنة كن اعاين وفنج الله عذة + الآن الك عله أغطاة ختها 


يَعَسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِه» فَبَقَىَ عَتُود فَذَكَرَهُ للئّ” عَكِدٍ فَقَالَ: ١ضَمٌ‏ به أَنْتَ)). 
[طرفه فى: ٠٠56”ء‏ /ا64ه, 066ه] 


اللغة 


شرح الحديت 


أورد البخارىٌ هذا الحديث» للدلالة على جواز الوكالة للغير» فإِنَّ الرسول 2ت: 
أعطن (عُقبة) :عنما ليقسشمها بين الصحابة» فقسمها رضي اللا عه كها أمره 
الرسولٌ :نن:» وكان الوقثتُ وقت عيد الأضحىء فقسَمّها بينهم ليضحُوا بهاء ولم يَبْقَ 
من الغنم» التي أعطاه الرسولٌ إِيّاهاء إِلَّا (عَئْرْ) فقال له 7: (خذُها فضحٌ بها عن 
فك 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: وفيه جوارٌ التوكيل بالقسمة عن الإمام» كما تجوز الوكالة العامة. 
الثاني : وفيه جوازٌ الأضحية بالشاة» أو المعزى لأن العتود لم يكن من الغنم» 
وإنما كان من المعز. 


152 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري‎ ١6 
.)73955 2”151١( انظر شرحه فى الأحاديث‎ »]7 97١ [طرفه فى:‎ ١ 
. تقدم شرحُه هناك‎ .]15١١ [طرفه في:‎ 
. تقدم شرخه هناك‎ »]55١١ [طرفه في:‎  ”60* 


4 عَنْ كَعْبٍ بْن مَالِكِ رضي اللّه عنه : (أَنْهُ كانت لَهُمْ عَم تََعى 
بسع فَأنِصَرَثْ جاريَة لَنَا بشَاةٍ مِْ عََمنا مؤت فَكَسَرَثْ حجرأ مدَبَحنهَا بو قال 
لَهُمْ: ا تأَكلُوا حَنّى أَسأَلَ التي ملك. 3 فيل إلن :الت امن يقالة ونه 
سَأَلَ الى بكي عَنْ ذَاكَ ااه فأمَرُ بأَكلِها) . 

[طرفه في: 2560١‏ 2656015 060054] 


اللفة 
(سلغ) جبل بالمدينة المنورة» ترعى أطرافّه الإبلُ والأغنام . 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث الشريف,. على أنَّ الحيوان المأكولَ اللحم؛ كالغنم» والماعزء 
إذا أصابه حادث» وأوشك على الموتء» يجوز ذبحُه وأكلٌ لحمه»ء فهذه الجارية التى 
كانت ترعئ غنم أهلهاء ذبحت الشاة بحجر حادً» لما رأتها فاسان الت 
وسّئل >:: عن ذلك فقال: (كُلُوها فإنها مزكّاة) . 


1 
: 
1 


ما يستفاد من الحدىث 


17 
3 
0 
0 
م8 
0 
ان 


الأول 'في الخديت دليل على أن الراغي: والوكيل»: يُصِدْق فيما أؤتمن غلية» با 
لم يظهر عليه دليلٌ الخيانة . 


153 كتاب الوكالة 1م١1‏ 


الثاني : وفيه دليل على إباحة ذبيحة المرأة» وكذلك الصبي» إذا قدر على الذبح 

الدالة: وفيه :دلبل على جواز الذبح بالحجرء إذا كان حاداًء وأفرى الأوداجَ 
وأنهرَ الدّم؛ وبكل جارح من أيٌٍّ نوع من الأنواع الحادّة. ٠‏ 

الرابع : ا أكل المذبوح الذي أشرف على الموت. إذا كان به حياةٌ 
مستقرّة» أي يمكنه أن يعيش ساعات أو أياما. 

الخامس : وفيه ضرورةٌ سؤال أهل العلم والفهم. فيما يُشكل على الإنسان من 


امور الدين. 


ّ بات (الوّكالة فى قضاء الدَيْن) 


5 [طرفه فى: دك “الل اولك الا :ا دون 
49) انظر شرح الحديث التالي رقم 7705. 


*” -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ: (أَنّ وجلا أنَى النْبِيَ يك ييه يَتَقَاضاهُ 
فأخلظع َهَمَ به َضْحَابَة؛ فَقَالَ رَسَّولَ اللّه كلد: (دَعُومُ در لطع لخد 


مَقَالأه!! ثُمّ قَالَ : ١َعْطُوهُ‏ سنا مث سسئه)ء قَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لّا نَجِدُ إِلّا أمْتلَ 
مِنْ سِنه » 0 «أغطومٌ فَإِنَ من خَيْرِكُمْ أَحْسَتَكُمْ قَضَاءً)) . 
[طرفه في : ه.1] 


شرح الألفاظ 


(تتقاضا» أي يطلب أنْ يسدّد له الدَّيْنَ الذي في ذمته. 

(فأغلظ) أي شدّد في المطالبة» على طريقة الأعراب الذين اشتهروا بالجَمّاء. أي 
طالبه بغلظة . 

(فهمَ به أضحابه) أي همُوا أن يبطشوا بهء فتهاهم 5 وقال لهم: (دعوه) أي 
اتركوهء ولا تضربوه ولا تُؤذوه؛ فإن له حق المطالبة. 
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(لصَاحب الحَقْ مَقَالاً) أي من له حقٌّ عند غيره» فله حقٌ الغَلَّبة والمطالبة به‎ 
وجدير به أن يصولء ويطالب بحقه.‎ 
. (أمثل من سنه) أي ال 00 أكبرَ سنا من بعيره» وأفضل منه وأعظم‎ 
(خيرْكمْ أحسنكم قضاءً) أي قال *<: لهم: (أعطوه وفاءً لدينه أكبرَ سنا من سّنه‎ 
. إن أفضلّ الناس عند الله تعالى» أحسنهم قضاء)‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز التوكيل بقضاء الدين» وتوكيلٌ الحاضر 
الصحيح لغيره» وإن لم يرض 

الثانى: وفيه أنَّ من كان له حقٌ عند غيره» فقضاه أكثر من حقهء فإنه جائزء إذا 
لم 7 ولا يدخل في الربا المحرّم» بل هو من مكارم الأخلاق» ويطيبٌ 
الخدم لقوله غيدة” (أعطوء نينا أكية عن سئه) . 

الثالث: وفيه بيان خلق الرسولٍ الكريم» وحسنٌ رعايته للناس» حيث لم يعامله 
بالغلظة والجفاء» كما فعل الأعرابىُ» بل رَفَق به وأحسنّ إليه» وعَذَّره فيما بَدَر منه 
لأنه صاحبُ حق. 


والشافعىء وأحمد. 


قال العلماء هن اذى السلطانَ بجفاء وشبهه. فإنَّ لأصحابه أن يعاقبوف وينكروا 
عليه» وإن لم يأمرهم السلطانٌ بذلك» ردعاً لأهل الجماء والغلظة. ولكنّ الرسول 2 
من غاية خلمطة وحَسّن كلقة مُنَعْ أصحابّه من ذلك» تغليماً وإرشاذا لأصحابه» 


بالأخذ بالحلم مع الجاهل . 
ا أنَّ هذا الأعرابي» الذي 0 
أكبر وأقضل من جملة»:ورأى هذه المعاملة"الطستة:من الرسول عية» شجل واستحيا 


وقال: دي أدفن اللَّهُ لك) رواه البخاري . 


155 كتاب الوكالة هه١‏ 


7808-00 عَنْ المِسُورٍ بن مَحْرَمَةَ رضي الله عنه: (أَنَّ رَسوَل الله 
كي قَامَ جِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ» فَسَأَلُوهُ أنْ يَرْدَ إِلَيِهمْ أمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ 
فَقَالَ لَهُمْ رَسَولُ الله ك: «أَحَبُ الحَدِيث إِلَيّ أَضدَقُهُ فَاخْتَارُوا إخدّى 
الطائقتين: إمَا السب وَإِمَا الماك وقد كنت اشتاتتث يهة» - وقد كان وول الله 
كله المَطَرَهُمْ بضع عَشْرَة َيل جين قَمَلَ مِنَ الطّائِفٍ. لما تين لَهُمْ أن وَسْولَ الله 


زرا إلبيم إلا لخد الطرضتبيم قَانُوا: فَإِنّا نَحْتَارُ سَبْيَئَا فقام رسول الله كله 
فى المُسّلِمِينَ» تانق عل الله بماتفو اغل: تقال آم بعل فَإِنَ إِخْوَائَكُمْ 
مولام قد حاون اين » وني قَذ رَيْتْ أن أَرْدٌ إليهم سَبْيَهُمْ. فَمَنْ أَحَبٌّ مِنْكُمْ 
أن يُطِيْبَ بِذَلِكَ فَلْيفْعلُ» وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَطَه حَنَّى تُعْطِيَه إِيَّاهُ مِنْ 
ول ما فى الله عَلّبتا ملتفْعل». كَمَالَ الثاني قذ طَدَينًا ذَللفَا لِوَسَوَلَ الله غيه 
7 اسع ره سا رار 


[أطرفه قر - 8 كلل +٠‏ :وال تقمرهكل "روهال الإأدككل لمتكتل الخللل الل 
64 281656 "لاالاء /الاالا] 


شرح الألفاظ 


(أَنْ يَرْدْ إليهمْ سَبْيَهُم) السَّبْيُ: الغنائمُ من الذرية والأبناء» وهم العبيد 
ولسوا لق 

(كُدّتْ اشتانيت) أي كنث انتظرث نكو» وأمهلئكم لتسلموا قبل أن أغزوكم: 
ولكنكم لم تفعلواء فاختاروا الآن. أن أردّ إليكم (الذرّية) أو (المال)!! فقالوا: نختار 
سبي أي رجالنا وأبناءنا . 
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(بْطيَبُ فليفغل) أي من أحبٌ منكم أن تطيبَ نفسُّهء بالتنازل عمًا في يديه من 
الأسرى» فليفعل» فقد رأيتُ أن أردّ إليهم ذراريهم» حيث جاءوا مسلمين تائبين. 

(من أوّل ما يُفِيءُ الله عَلَينا) أي نعطيه نصيبّه من أول الغنائم التي تأتيناء ومعنى 
الفيء : الغنيمة 

(طِيَبْنا ذلك لرسُولٍ اللّه) أي طابت نفوسّنا لأجل الرسول بت:. فنردٌ إليهم ما 
بأيدينا من السبايا والأموال. 

(يَرْجِعْ إلينا عُرَفَاؤْكم) العرفاء جممُ عريف» وهو الرئيسٌ والنائبٌ الذي يعرف 
شئون أتباعه . 

(طَيَبُوا وأذنوا) أي فرجع قادثهم إليهم ‏ وأخبروهم بناذغا غليه الرسول: : 5 من 
إطلاق سراح الأسرى» فاستجابوا لرغبة الرسول #ديت:» وأطلقوا ما بأيديهم من الذَّرَاري 
عن طيب نفس» وأذنوا للرسول نة: برد السبايا إليهم . 


شرح الحديث 


كان قدا رسو ل اداه ين: قد حاصّرٌ أهلّ الطائف شهراًء ثم انصرف عنهم لتأخر 
الفتح عليه. ولمّا انصرف عن الطائف نزل بمن معه على «الجعِرّانة؟ ‏ وهي قرية قريبة 
من مكة تبعد عنها قرابة ثلاثين كيلومتراً - وكان المسلمون قد أصابوا من غنائم 
0 2 ترق الأمواك ول 0 (وفد هوازن) 3 ا 0 0 
عليك! ١‏ قال لهم / - مخيرا: اهل بتاكم وساؤك أحث ليك أ موا ال 

قاب 1 إن إخراك عرلا غد الوا مسلفين 
تائبين» وقد رأيتٌُ أن أردّ إليهم السبايا من النساء والأبناء» دون الأموال» فمن طابت 
نفسه منكمء فلْيطلِنْ ما في يديه من الأسرى» ونعوّضّه إن شاء الله تعالى من الغنائم 
القن تأنقاء فقال المهاجرون والأنصار: كاد في انان اومرر الله ع2 فردُوا 
جميع ما في أيديهم من السبايا إكزاما لرهول اللّه + 


الأول: في الحديث أن الغنيمة لا تُمْلَك إِلّا بعد القسمةء لأن النبى بت*: انتظر 
أهل هوازن مدة» ثم فسمها بين المجاهدين . 
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الثاني : وفئة دل على سوا شر فاق العرفم: كما تستدرى العجمء والأفضل 

عَنْقهم» والترحُمَ بهم كما فعل #ي<. 

ا ا جي: أصحابه بما يأتيه 
من الغنائم في المستقبل . 

الرابع : وفيه أنّ الإمام إذا جاء أهلُ الحرب مسلمين» فله أن يرد عليهم ما أخذ 
منهم» إذا رأى في ذلك مصلحة. 

الخامس : وفيه جوازٌ اتخاذ العرفاء الذين 0 ٠‏ كأنهم وكلاءً 
عنهمء وهم من يُسمَّوْن (بالتُقباء) وهو عرفٌ مشهور بين الجنود والشعوب» قال 
تعالى: # وَبَعَفَنا مِنْهُم أثى عمس تقِيمًا © [المائدة: .]1١١‏ 

السادس: وفيه قبول إقرارٍ الوكيل عن موكّلهء لأنَّ العرفاء كانوا كالوكلاء عن 
أتباعهم» فأعتق السباياء حيث ذكروا له أنهم قد أَْنُوا وطيّبوا. 

48 [طرفه في: 4557]» انظر شرحّه في الحديث .)5١91(‏ 
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7 بابُ (إِذَا وكل رَجْلاً قَتضصَرّف فَهُو جَائرٌ) 


01 قن أبن هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (وَكَلنِي رَسُولُ اللّهِ كك بَحِفْظٍ 
زَكَاةِ رَمَضَانَء فَأَنَانِي آتِء فَجَعَلَ يَحْئُو مِنَ الطّعَامء فَأَحَذْتهُ وَقُلْتُ: وَاللَهِ 
لأَرْفَعَئَكَ إِلَى رَسُولٍ اللّه كنِ. قَالَ: إِني مُحْتَاجٌ 1 وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدةٌ 
قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُء فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَبِيْ يَلِ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أُسِيرْك 


التاركية »4 فال كلث: تا ارسول الل نكا خاخة شديدة » وعتالك ريده 
فَخَلْيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ: «أَمَا إِنّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعْودً) . فَعَرَقْتٌ أنه سَيَعْوَدْء لِقَوْلِ 


رَسُولِ اللّهِ عله : «إِنَهُ سَيَعُودًا . فَرَصَدَتُهُ فَجَاءَ يَحْنُو مِنَ الطَعَام» َأَحَدْتهُ قمُلتٌ: 
لأَرْفَعَنَكَ إلى رَسَولٍ اللّه عد قَال: دَعْنِي فَإِني مُحْتَاخٌ وَعَلَىٌّ 3 لا أَعْو3ٌ 


م١‏ الشرح الميسّر لصحيح البخاري 158 


فَرَحِمْيُهُ فَخَلَيِتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسَولُ الله يلِهِ: «يَا أبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ 
اوتا نلق امول للك اق شوو زعا لذ َرَجِدْيُهُ َخَلَيتُ سَبيله؛ 
قَالَ: «أمًا إِنَهُ كبك وَسَيَعُودً) . فَرَصَدَنَهُ لَه فَجَاءَ يَخنُو مِنَ الطْعَام حرق 
فَثُلْتُ: لأرفعَنَكَ إلى رَسُولٍ الله وَهَذَا آخر ثَلَاثِ مَرَاتٍ إِنْكَ تَزْعُمْ لا تَعُوذ َم 
ل ا ا ل مَا هُوَ؟ قال : إِذَا أوَيْتَ 
إِلَى فِرَاشِكَء فَافْرَا آيَهَ الكَرْسِي : «آلّه ]5 لَه إِلَاهُوَ َْنُ اليم 4 [البقرة: 08؟] 

حَنّى نحم الآية. ا ل 
تُصْبِحَ» فَخْلَّيْتُ سَبِيلَهُ َأَصْبَْحْتُء فَقَالَ ِي رَسَولَ الله ييهِ: ما فَعَلَ أَسِيرْكَ 
البإرع ا فلت ا رسي الله يي اواك في لله امت 
سَبِيلَهُ» قَالَ: ما هِيَ»؟ قُلْتُ: قَالَ لي : إِذَا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَء تاق آنه الكرهة 

مِنْ أَوَلِها حَنّى تَحْتِمَ: 8 ألّهلة كه ! اق ال القن 36ر فال راقن بال لتك 
مِنَ الله حَافِظء وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ حَنَّى تُصْبحٌ - وَكَانُوا أخرَصٌ شَيْءٍ عَلَى الخَيْرٍ 
- فَقَالَ النَبِيُ كاله : «أمَا إِنهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَ كَدُوبُ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مئذُ ثَلَاثْ 
لَيَالِ يا أبَا هُرَيْرَةَ. قَالَ: لاء قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ»). 


[طرفه في: 78/5 ]50٠١‏ 


(زكاة رَمُضَانَ) المرادُ بها (صَدَقَةٌ الفطر)ء لأن المسلمين كانوا يجمعونها قبل 
العيد» لتوزيعها على الفقراء . 

(لأَرْفَعْنَكَ) أي لأذهبنّ بك إلى رسول اللّه ينء لِيُّقيم عليك حدّ السرقة. 

«وعليَ عيال) أي عندي أطفال صغار أعولّهم , وأنا فقير محتاج إلى الطعام . 

(إذَا أَوَبْتَ إلى فرَاشِكَ) أي إذا اضطجعت تريد النوم فاقرأ آية الكرسي . 


شرع الحديث 


كاةةالرييع كنيف فود كر أرابعوى 9 نويد نظلة عقيل مقا لفل عاق 
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الشيطانٌ بصورة رجل؛ يسرق من الطعام؛ فأمسكه (أبو هريرة وقال له: لأشكونّك إلى 
وسنوال الله عق درق أموال العف مارو االوييا كبن كو آنوة هري لة سرت أنه الشيطان» 
فصار يشكو إليه الفقرّء والحاجة» وكثرةً العيال. 

فتركه فجاءه من اليوم الثاني يسرق الطعامء العك الرسل اب ار ار 
ذلك ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث قال له أبو هريرة : لا بد أن أرفعَ أمرّك للرسول + 5 
فقال: ملعي وان ارد يعد العوم وسأعلمك ابه تحفظك م الشيطان: وتكون لك 
جِصّناً منيعاً من شرٌ الأعداء» فعلّمه (آيةَ الكرسي) . 

فقال له الرسول يَنة: (هل تعلم من كان هذا؟ وهل تدري من تخاطب منذ ثلاثة 
أيام؟) قال: لاء قال: (ذلك الشيطانٌ» صَدَقك وهو كاذبٌ) في زعمه أنه فقير» وذو 


عيال.. 
ما يُستفاد من الحديث 


الاول: في الحديث دلالةٌ على أنَّ السارق لا تُقطع يده في مجاعة» لوجود 
الشبهة . 

الثاني : وفيه أنه يجوز العفو عن السارق» قبل أن يُرفع أمره إلى الإمام . 

الثالث: وفيه أنَّ الشيطانَ قد يتمثل بصورة إنسانٍ من البشرء كما تمثّل لأبي 
هريرة. 

الرابع : وفيه أن الكذوبٌ قد يصدق في بعض الأحيان على وجه التُدرة» لقوله: 
لتك وهر كا وننة 

الخامس : وفيه فضلٌ (آية الكرسي) وأنها حصنٌ للمؤمن» من الشيطان الرجيم . 

السادس : وفيه بيانُ جواز جمع صَدّقة الفطرء قبل يوم أو يومين» من عيد 


الفطرء 


3 > رو« 2 2 
باحر 5م ب 
2 و 00 2 م عا خف كه 
4 بابُ (إِذَا بَاعَ الؤكيل بتعا َاسِداً فَهْوَ مَردُودٌ) 


دعن أنى سْعين الخدري روفن الله عله قال + :جاه بلال إلى التي 
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كلل بتَمْرٍ بَرْنِيٌ» فَقَالَ لَهُ النَبِيْ بكة: «مِنْ أَيْنَ هَذَاه؟ قَالَ بلَالَ: كَانَ عِنْدَنا تَمْرٌ 
رَدِيٌ : تين عاك م لِنُطعِمَ النّبىَ عل فَمَالَ النَبِىُ كله عِنْدَ ذَلِكَ: 


وأو عزن م الرّبَا» ع عين الناء ل اتم + وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيء قبع الثَّمْرَ 


بيع آخَرَء ثُمّ اشْثَّر بهه). 


شرح الألفاظ 


3 
3 
3 
1 


(تمر بزني) نوعٌ من التمر أصفْرٌ مدوّرء وهو من أجود أنواع التمور. 

(ليطعم النبي تتنة» أي ليأكله النبيّ ويلتذُ به؛ وفي رواية مسلم (لِمَطعم النبيّ) أي 
لطعامه . 

(أوة أَوَة) من التأوّه بمعنى الحُرْن والألم» كأنه يقول: آهٍ من هذا الصنيع»ء وإنما 
تأوّه ليكون أبلعَ في الزجرء وكرّر اللفظ للتأكيدء على جسامة خطر الأمر. 

(عين الربا) أي هو الربا بعينه» لأنه باع صاعين بصاع. ويسمى (ربا الفضل) أي 


الزيادة . 
شرح الحديث 


حرّم الإسلامٌ الربا بجميع ضروبه وأشكاله وصوره. (ربا النسيئة)» و(ربا 
الفضل) . 

أمّا ربا النسيئة فقد حرّمه الله تعالى بالنصٌ القاطع في كتابه العزيز: ” أتَّعُوا لله وَدمُوامَا 
بََِمِنَ اَبَأ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ * [البقرة: 4/؟] وهو الزيادة التي تكون مقابل المُّدّة والأجل» 
كالذي يأخذ ألفاً من الجنيهات ثم يردّها بعد سنة ألفاً ومائتين» فهذا هو (ربا النسئية) . 

وأا (ربا الفضل) فهو أن يبيع الجنسٌ بمثله متفاضلاً» كمن يبيع صاعاً من الحبٌ 
الجيّد بصاع ونصف من الحب المتوسطء أو يشتري رطلا من الزبيب النفيس» برطلين 
من الزبيب الرديءء وهذا ثبت تحريمه بالسنّة النبويّة المطهّرة. ففى الحديث : (الذهبٌ 
بالذهب. والفضة بالفضة.ء والبرُ بالبُرّء والثَّمِرُ بالتمر #وكلا بمثزة» بيدا بيده فمن زاد أو 
لف أي وقع في الربا المحرم» وحين جاء بلال بتمر نفيس 
الى بوشوك !الله كباله زعر كر حير حوير ذفان لا نا رممول: اللنه إنا 


161 كتاب الوكالة 1١6١‏ 


نشتري الصاع منه بصاعين. فقال له تنن:: (عينْ الرباء عينُ الربا)» وعلّمه الطريقة 
الشرعية » وهي أن يبيع ما عنده من تمر متوسطء أو رديء بدراهمء ثم يشتري منه أو 
من غيره بالدراهم. التهر الذي نرغيه من الدوج الجئد الفيس» ٠‏ فهذا هو الطريقٌ 
للتخلص من الربا - ربا الفضل. ‏ الذي حرمتة الشريعةٌ الغراء: 

قال البدر العيني : والمراد في الحديث: هو أن لاا ي* يشتري التمرّ الجيّد. 
الرديء» بل إذا أراد أن ب يشتري الجيّدء يبيع م ذلك الرديءً بشيءء ويأخذ ثمنّه» ثم 
يشتري بهء التمرّ الجيّدء حتى لا يقع في الرباء واستّفيد من حديث الباب حرمة الرباء 
وعِظمٌ أمره .اه عمدة القاري .١159/١1١‏ 

55١‏ [طرفه فى: لا"الاا. 54لا الالال "الالالا» /الالا؟]ء سيأتى شرحه 
في الحديث (7751). ْ ْ 

”5 _[الحديث 77١5‏ -أطرافه فى: 27559 755945 6 الالاء 05914 
4ت المت كلمت كرت عكلحت كؤالاء ؤودالاء 104؟1] انظر شر 
الحديث رقم 7776. 

5 [الحديث 75١50‏ أطرافه فى: 2.5548 :الالال 55#ن لاكرت 
43ت ممت اكت حمرت لاقالاء لدكلاء 115 75104] انظر شرح 
الحديث رقم 7775. 
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2 بابُ (الوَكالة فى الحُدُود) 


وض - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي اللَّه عنه قَالَ : (جيء بِالنُعَيِمَاقِ أو 
ابْنِ التُعَيْمَان» شَارِباً ا رفول الله يئِِ من كَانَ فِي البَيْتِء أَنْ يَضْرِبُوة قَال 


كنت أنا تشم رن قَضَرَيْنَاهُ ِالتّعَالٍ وَالجَريدٍ) . 


(طرفه ففى: 5لالا5. هلالا1] 


شرح الحديث 


رُوي أنَّ النبيّ #ن: أتى له (بِالتُعَيُمانَ) وهو سكرانء وكان رجلا مرَّاحاًء فلما 
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جيء به وهو سكرانٌ إلى النبيّ يَنّ» أمرهم أن يضربوه كحدٌ على شرب الخمرء فكان 
منهم الضاربُ بالسوط؛ والضاربٌ بالعصاء والضارب بالجريدء والنعال ‏ وهذا 
تفويضٌ من الرسول بن بإقامة الحد عليه - ولم يُقِمْ الرسولُ بن الحدّ عليه بنفسهء بل 
وكل أصحابه بضربهء دن هذا ضلق مدراق انر كانة. فى امارد . قال غقبة: فكنث أنا 
ممن ضربهء فضربناه بالتّعال والجريد ‏ يعني جريد النخيل -. 


وقد أفاد هذا الحديث 


اقح القزون الشكر ااه الحدوده بوأنه ضرق ضرث الكران بأى شىء: 
من نعلء أو عصاء أو جريد نخلء» وأنه لا عَدَد فيه» خلافاً لِحَدَّ الزنا فإنه مائة جلدة» 
فإذا ضُرب السكرانٌ بأي شيء أجزأء واللّه تعالى أعلم. 

77 _[طرفه في : 2757 تقذم شرحْه في الحديث .)١7١١(‏ 

4 [طرفه في: ١571١]ء‏ تقدم شرحُه هناك . 

8 [طرفه في: »1١578‏ تقدذم شرحٌه هناك. 
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شارئ اليوم قاكد القضد 
د نمض )ان الشاناتط )ا اناما ع 
- 7 م 


ددحن 400 


165 كتاب الحرث والمزارعة ها 


باب (فضل الحَرْث والرَّرْع) 


ع0 - عَنْ أنْسٍ رَضِيَ الله عَنُْ قَال: قَالَ رَسَولَ الله كه : (ماامن مشلع 
يَعْرِسُ غَرْساً أو يَزْرَع زَرْعا تاكن هله 16 أو إِنْسَانَ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَا كَانَ لَهُ به 


صَدَفَةً) . 


[طرفه في: ؟١١5]‏ 


ديئنا الإسلاميُ الحنيف. دينُ خيرٍ ونفع للبشرء ٠‏ فكلّ من سعى لخير الناس 
ونفعهمء كان مكرّماً مثاباً عند اللّه تعالى» فماً أعظم هذا الأجرء الذي ادّخره الله 
للزارع الذي يررع الأرضء ويرعاها لشخرج للئاس الحبّ الاك والذي يغرس 
العجو لمكرخ للعباد الغُمر محمودُ ممدوحٌ البيون الكريم- 2 يخبرنا أن كل مسلم 
يزرع زرعاء أو يغْرسٌ غرساء فيأكل منه منه طيرٌ» أو إنسان أو بهيمة) إلا كان له به أجرء 
فهنيئاً لمن وفّقه الله لفعل الخيرء بالحرث والزراعة» لينفع وينتفع » ويُقدم للناس ما 
يحتاجون إليه من الطعام الطيّبء والكسب الحلال. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول بين ونيد واد تال العريسنوالروم . ل ا 
الكافر» لقوله ج:: (ما من مسلم يغرس). 


الغالث: وفيه أنَّ المراد بالمسلم (الرجل) و(المرأة)» وليس خاصاً بالرجال» فإِنَّ 
المسلمةً» إذا زرعت أو غرسَتْء نالت الأجرّ نفسه. 
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الرابع : وفيه أن الؤراعة والضحاعة» وسائر الجرّف الفى يكتست متها الناسٌ» 
مشروعة» ولا تقدح في كرامة الإنسان» ويؤجر عليها المؤمنء لأن فيها نفع الناس . 


كه 8 


اختلف العلماءً في أفضل المكاسب. التي يتشوَّفٌ إليها الناسٌ» فقيل: أ 
الزراعةٌء للحديث المذكور: (ما من مسلم يغرس غرساً) وإليه ذهب النووي» 0 

وقيل: أنفليها الك بباندثكالتشان والسدانا والكقاط وماك المفاعات 
والتعرف» اللعديت القاوى :نا أكل اعد لفان قدو متي اق دابا كل من عه 
يدهء وإنَّ نبئّ الله داود كان يأكل من عمل يده). 

وقيل : أفغيلها التحارة؟ لآذ السية هه قي االشيرةب تاجوبيال عنيحة 
والمسديق أن تيطدالث الام الككاون احة التاس» كإذا كان الباسن مجعاجحينق إلى 
الأقوات أكثرّء كانت الزراعةٌ أفضلّ» وإن كانوا محتاجين إلى المشهرب- كانت؟ التجازة 
أفضل». » وإن كانوا محتاجين إلى الصناعات؛ كانت الصنائع أفضلٌ» ولعلّ هذا القول 
أحسنٌ. واللَّه أعلم. 


1 باب (الاشتغَال بآلات الزراعة عن الجهاد) 


م 0ق أَمَامَةَ لْبَاهِلِيٌ نين [للمتعكة نال 1 وزأفبيكة وهاي 
آله الحذث فَقَال: سَمِعْتُ النَبِىّ كَل يَقُولٌ : (لا يَدْخْلُ هَذَا بَنِتَ قَوْم إلا أَدحَلَهُ 


اللَّهُ الذّلَ) . 


[طرفه في: ١5١؟]‏ 


اللغة 


المراد بالسّكة : آلاث الفلاحة والزراعة» وكلُ ما يتعلق بالحرث والزرع من 
الآللات الحديدية. 
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شرح الحديث 


بو أماقة #اننة اميدق ترز عقاو رود فو وضون الله جود السدية»: 
ولا ولا ينبغي أن يُفهم من ذلك» ترك العمل في الزراعة» التي هي مطلوبة للحياة» بل 
هي من أهمٌ أسباب الرزق والمعاش. وإنما هي للتحذير من أن يشتغل المسلمون 
بأموز الدذنياء ويغفلوا عن طريق العرَّة آلا وهو (الجهاد في سبيل اللّه)» فيتركوا 
الاستعداد له بالفروسية» وإعداد العدة لقتال الأعداء * ١‏ وَلْعِدُوا لهم مَا أستَطعثم ين فُوَوَ وين 
با لحل ترُجبُوت بو عدو أله وَعَدْوَكُمْ * [الأنفال: ]٠١‏ فالغرض من الحديث : التحذيرٌ 
من الاشتغال بتجارة الدنياء وترك الجياة والدعوة إلى اللمن الذي فيه عرَّتُهِم 0 
شأنهم» ويؤيد هذا المعنى قول النبىٌ ة: (إذا تبايعتم بالعينة ‏ نوع من أنواع الربا 
المحرّم - واتْبَغْتم أذنابٌ البقر - يعني الاشتغال بالحرث والزراعة ‏ وتركتم الجهادًء 
سلّط الله عليكم ذُلَاءُ لا يرفعه عنكم؛ حتى ترجعوا إلى دينكم) . 


0 رج- 7 
لي م ٍِ 


8 بِابُ (اقْتِنَاءِ الكلّب للحَرْثِ والرْرَاعَةِ) 


الاي ان كنيف ومين اللتضفة فال قال وشو ل ادل افق رمق 
09 9 ل نه يَثُ 9 كُلّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ تراط الكل شام أوّْقاشية). 


وفى رواية أخرى عنه (إِلَّا كلب صَيْدٍ أو ماشية) رواه البخاري 


[طرفه في: 7875] 


ا النبي ينِةٍ من اقتناء الكلاب» وتربيتهم في البيوت والدورء وذكرَ أن من 
رق كلبا هنو فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط» أي من أعماله الحسنة ِل إذا 
كان عنده غنم تحتاج إلى حراسة». أو أرض تحتاح إلى زراعة. أو ربّئ كلباً من أجل 
الصَّيْدء فإنه في هذه الأحوال» يُباح له أن يقتني كلباً» وما عدا هذه التي استثناها 
وَشِيؤل الل يله» فإِنَّ أجر المسلم ينقص بتربية الكلاب» لأن بيوت المسلمين» ٠‏ ينبغي 
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لها أن تبقى طاهرةٌ» بعيدةً عن الكلاب النجسة» التي إذا ولَعَْتْ في إناء فيه ماءً نجّستهء 
والتي لا تخلو عن تلويث الأماكن والثياب الطاهرة» فلذلك حذَّر منها النبي : ومن 
تربيتها واقتنائهاء ولا يرغب في تربية الكلابء إِلّا من كان نجساً مثلّهاء لأنَّ الجنسّ 
يألفه الجنسسٌ» كما يُقال في الأمثال. 1 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذه الأحاديث» تحذيرٌ شديدٌ من تربية الكلاب واقتنائها . 

وقد جاء في رواية أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً» أنه ينقص من أجره 
قيراطان» لرواية (أيّما أهل دارء وطوا كلباء ليس يكلب صيدء ولا ماشية» إلا نَقَص 

من أجرهم كلّ يوم قيراطان) انظر الرواية في البخاري . 

وسببُ نقصان الأجر: امتناعٌ الملائكة من دخول بيته» كما في حديث: (إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلبٌء ولا جُنْبِء ولا تماثيل» ولا صُوَّر) وَلِمَا فيه من ولوغ 
الكلاب في المياهء فتنجّسّها لغفلة أصحابها. 

وقيل: إِنَّ نقص القِيراطيّن في هذا الحديث. سببّه أنَّ أبا هريرة سمع من 
وتو له الله مره ذكر القيراط» ومرة أخرى ذكر القيراطين» فأخبر عنهما. 

قال الحافظ ابن حجر: 

وان التحديك الحث على 'تقدير الأعمال الصالعة والسدي هنا تشض كرات 
الأعمال» والععييه على أسئات؟ الزنادة فنهاء والتقصن ‏ متهاء لتختسس أو ترتكييء. وبيان 
لطف اللَّه بخلقه في إباحة ما لهم , به نفعء وتبليغ النبيّ #ن: لأمته أمور معاشهم 
ومعادهم. وفيه ترجيحٌ المصلحة ا اا لوقوع استثناء ما يُنتفع به 
مما حَرّم اتخاذه .اه فتح الباري لابن - حجر 0/لا. 

*357 _[طرفه في: 7756] ا شرحه في الحديث (0580). 


بابٌ (اسْتِعْمَال البَقَر للحراثّة) 


يعن ب غرائزة وضق اللذاعلة + عن لذن عله قال > (بينها وجل 
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راكبٌ عَلى بِقَرَةِ الَْمَتَتْ إِلَيْهِه فَقَالَثْ: لَمْ أَخْلَىْ لِهَذَاء حَلِمْتُ لِلْجِرَاثَة» قَا 

آَمَنْتُ به أنا وأبُو بكر وعُمَرُ وأَحَدَ الذَئْبُ شَاة فَتبِعَها الرّاعِيء قال لدف : مَنْ 
لها يَْمَ اسع . ايد قَالَ آمَنْتُ به أنَا وأبُو بَكرٍ وعُمَرُ) . قَال 
[طرفه ف الاو" "55ت 55986”] 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ من أعلام النبوة» حيث أخبر 5 عما تحدثت به البقرةٌ والشامٌ 
فكل مخلوقٍ خَلّقه الله لغاية وغرض» فالبقرةٌ تحرّثٌ الأرضّ» وتسقي الزرع» والشاهٌ 
تُخرج اللّْبِنَه ويأكل الناسُ لحومّهاء : فمن استعمل البقرةً للركرب» وحمل الأثقال» 
فقد خالف الفطرة» التي خلقت من أجلهاء وقد أنطق الله هذه القرة: والتفتّث إلى 
راكبها وقالت له: ني لم أخلق للركوب. وإنما خلقت لحراثة الأرضء فتعجّب الناسٌ 
من كلام البقرة» فقال رسول الله + - (آمدتُ بذلك أناء وأبو بكرء وعمر) أنطقها اللَّهُ 
بهذا الكلام» لتدل على قدرة للد فى إلماق الماك زابحيرال رفي السبريل (الجليل : 
* وَقَالُوا ِمُلوهِمَ ليم ود عَََاُوا فنا لَه لع تلق كل مو ؛ * [فصّلت: ».]8١‏ كما أن 
الذئب الذي افترس الشاةء أنطقه الله ليدل على البعث» فقال: من لها يوم السَبَعء يوم 
يهرب الناسٌُ من شدة الهول والفزعء ولأ يكو :اغا لهااغيري؟ فقال 22 : (آمنث 
بذلك ‏ أي بكلام الذئب ‏ أنا وأبو بكرء وعمر). ولم يكن أبو بكر وعمر معه في 


ذلك الوؤمظ» 
ما ُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ كلام الوحوش والأنعام؛ من الخوارق التي أخبر عنها المعصوم 25ة. وقد 
حدثت فعلاً في الزمن السابقء» قبل بعئة النبي :ك: وآمن بذلك رسول الله وأبو بكر 
وعمر. 

وفيه بِيانُ فضيلة الشيخين : أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء فإنه بتنة نزّلهِما 
مارلا ميو وعتوحن طلم الكضانطن لهما؟ يناده سد العرسلين: 2ه نهد انال 
الراوي: (وما هما يومئذٍ في القوم). 
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1 
ل 4 


8 12111 والمُشَارَكَة فى الثَّمَر) 


5 هُرَيْرَةَ روَضِيّ الل عَنْهُ قَالَ: (قَالْتٍِ الأَنْصَارُ لِلنّبيَ عَله: 
نِم يتنا وبين ونا الُخيل . قَال: لاا فَقَالُوا: كمون المزولة وخر كحم 


و لان العا ما 
[طرفه في : أ10 0 ”| 


شرح الحديث 


حين هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة» عرض غليهنم إخوانهم الأنصارٌء أن 
يقاسموهم بساتينهم ومزارعهم. فأبى رل الله 5 ذلك» وقال لهم: (لا تفعلوا 
ذلكء فإنَّ إخوانكم المهاجرين» لا علم لهم بزراعة النخيل)» فقال الأنصار عند ذلك : 
يكفوننا العمل فيها بالسقاية والرعاية» ويشركوننا فيما يخرج منها من الثمرء فوافق كل 
على ذلك :وال السياحررون والانضار خريعا: سمعنا وأطعنا أي امتثلنا أمر النبيّ فيما 


ما يُستفاد من الحديث 


وفي هذا الحديث دلالةٌ على المواساة والمؤاخاة. التي كانت بين المهاجرين 
والأتصار» وعظنة هذا الدين الذي آلف , يق القلوت مين اح ماين تتساهم 
إخوةً في الله وكان من ثمرة هذه (الأحرة الإيمانية) انيت لجنيا اعجاء 
الأنصاريٌّ» ويرث الأنصاريٌ أخاه المهاجرّء كأنهم إخوةٌ في النسبء بل كانت هذه 
لاخر عط دن عر السسية! 

وفيه دليل على جواز المساقاة. وهي أن يشترك اثنان» أحدهما ا 
وشجرء والآخر يساعده في سقاية البستان» والعمل في الأرضء» ويشتركان في الثمرء 
وخر جارة سينا أئزها كي بين المهاجرين والأنصارء كن ادس على اليد مدر 
في العمل» ويشركوهم في الثمر. 
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675 - [طرفه فى: .5١#١ 7٠15١‏ 507"7. 15885]ء سيأتى شرحه فى 
الحديث رقم .405١‏ 


. 


اساحة 
5 << ب 


735307 - عَنْ رَافِع بْنَ حَدِيجٍ قَالَ: (كُنَا أَكْثَرَ أُمْل المَدِيئَةِ مُرْدَرَعاَء كُنَا 
كرِي الأرضٌ بالئَاجِيّة مِئها مُسَمّى لِسَيِّدٍ الأضء قَمِمًا يُضَابُ ذَلِكَ وتَسْلَّمُ 


يَومَئِكُ) . 


[طرفه في: 857؟؟] 


شرح الألفاظ 
(مْدرعا) أي كنا أكثرٌ أهلٍ المدينة زَرْعأْ أي أصحاب زرع. 
(نكري الأرض) أي نوؤجّر طرفاً من الأرض لمالكهاء عبّر عنه بالسيّد وأراد 
المالك . 
(فممًا يْصابٍْ ذلك) أي فأحياناً يُصاب بعضٌ الزرع بِتَلَفٍء ويَسْلمِ بعض الأرض 
منهاء وأحياناً يسلمُ بعض الأرض بما فيهاء ويتلف بعض الزرع الآخر. 
(فَنُهِينا) أي فنهانا بجن: عن هذا الإكراء» لثلّا يُظلم مالك الأرض» أو مستأجرُها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث النهيُ عن إجارة الأرض» بجزء مما يخرج منهاء ويؤيده 
حديث: (من كانت له أرض فليزرعهاء أو لِيُزْرغها أخا. ولا يُكريها بالثلث. ولا 
الثاني : وفيه أنه يجوز إعطاءً الأرض لمن يزرعهاء على أن يكون له نصيبٌ غير 
معيّن بَقَدْرء ويجوز بغير المعيّن» كالرّبعء والثلث» ونحو ذلك» أمّا إذا ذكر مثلا أن له 
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ألفٌ صاع من الحبّء أو التمرء فهذه فاسدة لما فيها من الغررء ولأنها فضي إلى 
النزاع» فقد لا ُخرجٌ الأرض هذا المقدارّء ويجوز إجارةٌ الأرض بالدراهم والدنانير 


بغير خلاف . 


مأك فى الحدية من نين النن دفن (المزارعة) فهو مول غلى نا 
إذا كانت المزارعةٌ على جزءٍ معين من ناتج المحصولء أن يشرط عليه أنه سيأخذ أجراً 
مائّة صاع مثلاء سواءً أخرجت الأرض هذا المقدارء أم لم تخرجهء فهذا الذي نهى 
عنه النبيُ *: لكثرة النزاع فيه . 


م كر 200 
2-6 


9 باب (المُرَارَعة بالشطر وَنَحُوه) 


و اداع غقد الله فى غنة ومح الله عتيماء' أحترة :(أن الت كله 
عامّل خَيْبَرَ بشَطرٍ ما يَحْرُجُ مِنها مِنْ ثَمَرٍ أو زَرْعْ» فكانّ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِانَة وسْقٍء 
تَمَانونَ وسْقَ ثَمْرٍ وعِشْرُونَ وسْقَ شَعِيرِء فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيّرَ أَزْوَاج النَبِيَ كلة 


أن بُفْطِعَ َهُنْ مِنَ المَاءِ والأزضء أذ يُمْضِي لَهْنْ فَمِنْهْنْ مَنِ تار الأض 
ومِنْهُنّ مَنِ اتا الوقق: وكانت عافنة 'احتازات الأرهن). 


[طرفه في: 2865؟] 


اللغة 


(الوسْق) ستون صاعاً بصاع النبي 2:. 
(الشطرْ) النصفٌ . 


شرح الحديث 


المززارعة اد مشهوره عم دده وييول الله ين وعمل بها أصحابه من بعده. 
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وهي إِعطاءٌ الأرض لمن يزرعُهاء على أن يكون له نصيبٌ مما يخرج منهاء كالنصف» 
أو الثلث» أو الأكثر من ذلك أو الأقل. وهي نوع من التعاون بين العامل وصاحب 
الأرض» تزسياكيكون العام جاهرا : فى الزراعة» وهو لا امفيك أرعكاء وريما كان 
فباحت الآرفن عاهرا عن الزراعة» فشرعّها الإسلامٌ رفقاً بالطرفين. 

ومن شروط المزارعة. أن يكون نصيبٌ المزارع غير معيّن» كأن يتفق صاحب 
الأرض مع المزارع» أن يكون نصيبّه مما يخرج منهاء كالنصف» أو الثلث» أو 5 
ونحو ذلك» فإن شَرطٌ مقداراً معيّناً مما تُخرجه الأرض» كألف رطلٍ من الحبٌّء أو 
التمر» فسدت المزارعةء لأن الأرض قد لا تُخرج هذا القدر المعيّن. 

ولذلك كانت معاملة الرسول َل لأهل خيبر» بنصف ما يخرج من الأرضء» من 

ثمرٍ أو زرع» ولم يحدّد لهم قدراً معيناًء وكان يعطي أزواجه مائة وَسْق - والوسقٌ: 
ستون صاعاً - ثمانون منها من التمرء وعشرون منها من الشعيرء أي مجاه من 
التمر والشعير» ولمًّا كانت خلافةٌ عمرء وقَسَم أراضي خيبرء خيّر نساء النبي 25 بين 
أن يعطيهن من الأرضء أو يُمضي لهنّ ما كان 5 يعطيهنَ في حياته» فمنهنَ من 
اختارت الأرضٌّ» ومتهنّ من اختارت نصيبها من التمر والشعيرء وكانت عائشة 
رضي الله عنها قد اختارت الأرض . 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ واضحة على جواز المزارعة» بالجزء ء مما يخرج منهاء 
كالنصف. والثلثء والربع» وهذا الحديث عُمِدةُ من أجازٌ المزارعة» وهو قول 
الجمهور. 

الثاني : وليه أنه لآ تكو المزارغة» يقس معت يشترطة المزاوغ» كأن يشترط له 
ألفَ صاع من التمرء أو مائة كيس من الحبٌ أو الشعير» فقد لا يخرج هذا القدرُ من 
الزرع والثمرء فتفسد المزارعة. 

الثالث: وفيه أنَّ عمر رضي الله عنهء كان يخبّر أزواجَ النبي بتنة بين الأرض» 
وبين نصيبهنٌ الذي قسمه لهن رسولٌ اللَّهِ يَنِء وإنما كانَ يعطيهن ذلك لقوله بتنة : (ما 
تركث بعد نفقة نسائي» فهو صدقة) أي صدقةٌ تُورُعٌ على فقراء المسلمين؛ ٠‏ لأن 
النبيَ يي: لا يُورث» كما جاء في في الصحيح: (نحن معاشرّ الأنبياء لا ثُورث ‏ أي لا 
يرئنا أحد من الأقارب ‏ ما تركناه صدقة) . 

89 .2 [طرفه في: ١.65‏ تقدم شرحه في الحديث (7). 
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قَالَ: «أنْ بنع ع أَحدَكم أَحَافُ ل دان فك 2 50 
[طرفه في: 45 ؟. 7“84؟] 


شرح الحديث 


ا 0 6 
بشرط أن لآ يذكر مقدارا محدداً مما يخرج منهاء يأخذه المزارع أو صاحب الأرض» 
ولمًا ذكر لابن عباس أن النبيّ 5< نهى عن إجارة الأرض لمن يزرعهاء قال بكل جلاء 
ووضوح: (لم ينه بيَنْةٍ عن الكرّاء - أي إجارة الأرض - وإنما أرشدهم إلى الأفضل» 
فقال بي: (لأن يمنح أحذكم أخاه ‏ أي يقدّم له الأرض عطيّة ليزرعها ‏ فهو خير له 
من أن يأخذ عليها شيئاً معلوماً) . 

فهذا الحديتُ لا يدل على حرمة المزارعة» وإنما دلّهِم ن: على ما يوْلّف 
القلوت» وهو المواساة؛ بعد أن يدفع صاحبُ الأرض أرضه إلى من يزرعها ويستفيد 
من ريعهاء بَدَلَ أن تبقى مهجورة. 

ويدل عليه ما رواه مسلم عن عَمْرِو بن دينار أنه لكان اواو د 
يؤجّر أرضهء فقال له مجاهد: : إذهبٌ إلى ابن رافع بن بن خديجء فاسمع حديثه عن أبيه. 
فقال: لق أعلم أن وسول: الله بن نهى عنه لم أَفعَله ولكنْ حدّثني من هو أعلمٌ منه 
- يريد ابنَ عباس حدات دون الله تي لم ينه عن ذلك» ولكن قال: : (أن يمتح أحذكم 
أخاه. خيرٌ له من أن يأخذ عليه خَرْجاً معلوماً)) أي أجرةً معلومة. 

.)57578( _[طرفه في: 25586 5558]ء تقدم شر ححه في الحديث‎ 5*١ 

75 [طرفه في: 1585]» تقدم شرحُه في الحديث (775717). 

[طرفه في: 112١9‏ تقدّم شرحُه في الحديث (777؟). 
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7 باب (أَوْقَافٍ أضحَاب النَّنَ 205) 


5*4 - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (لَؤْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ» مَا فتحتُ 


ريه إِلَّا قَسَممْها بَيْنَ أهلهاء كَمَا قسَمَ اللي يكلو خَيبْرَ) 


[طرفه فى : 1176 ه"ا47, 4775] 


غرضُ الفاروق عمر رضي الله عنه: أنه كان يرغب أن يقسم البلادّ التي يستولي 
عليها المسلمون بين أهلها من المجاهدين» لأنهم فتحوها بجهادهم وتضحيتهمء 
ويفعلٌ كما فعلَ رسول الله 5 بغنائم خيبر» حيث قسمها بين الفاتحين» ولكنه أشفقٌ 
أن يبقى آخْرُ المسلمين» الذين يأتون بعد تلك الفتوحات» فلا يجدون شيئا من المال» 
فزائ أن تنقئ قذك الأزض المنتوحة غدؤةه ويضرتث عليها اجا باءأى ميلقا من 
المال ‏ يدوم نفعُه للمسلمين» » ويكون للمتأخرين نصيبٌ من تلك الغنائم؛ أضْلوة 
بالأوّلين» ولعلهء. استنبط هذا الاجتهاد. من قول اللّه سبحانه: © المج عائويز 
بَحَدِهِمْ * الآية [الحشر: ]٠‏ لذلك رأى أن لا يقسِمّهاء الشقى :خيراتهنا بغازية على 

جميع المسلمين» وهذا مذهب مالك» أنَّ الأرض لا تُقسمء » بل تبقى وقفاً لجميع 
م 

وقال أبو حنيفة: يُخيِّر الإمامُ بين قسمتها ووقفِها. فإذا رأى المصلحة في الوقف 
وقَمَهاء وإذا أحبّ مهدا التي نهو الحنيا داعي «استحيناه تاكن موفن و ققد 
جعل اللَّهُ الحىٌّ على لسانه وقلبه. 
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7 بابُ من أخيا أزضاً مواتاً هي لَه) 


هع دعن عايقة رضي الله عَنْهاء عَن النَبِيّ يه قَال: (من أَغْمَرَ أزضاً 


لَبِسَتثْ لأحَدٍ فَهُوَ أَحَق) . 


شرح الألفاظ 


(الأرض المَوَاتُ): الأرض الميتة التي لا تُزرع» ولم يسبق لأحدٍ ملكّها أو 
تعميرُهاء. فمن أحياها فهو أحقّ بها من غيره. 


شرح الحديث 


التكدية” الشريقا أن الإسنان: إذ ا ساف الأوض عبهور لا بوكاي ]أده 
فغْرّسّها ورَرّعها وسقاهاء وجعلها صالحة للانتفاع بهاء فإنه يملكها وهو أحقٌ بها من 
غيره» لأن الإسلام يحب من أتباعه» أن ينتشروا في الأرضء ويُحيوا مَوَاتهاء 0 
ثرواتهم » ويتوفر لهم الرَّخَاءُء باستثمار خيراتهاء والانتفاع ببركاتهاء لذلك أخبر يب 
ادق عدن أوطيا لآ ملكي العو والئاها بالسقيء أو الزرعء أو الغرسء أو البناءء 
فإنها تصير ملكا له. سواءً أذن له السلطانٌ» أم لم يأذنء وهذا رأئ الجمهورء ذلك 
لآأن للد وجل ضع هده الخيرات» التي في باطن الأرضء مِلْكاً لمن عَمَرهاء 
واستخرج منافعها ومعادنهاء. من أجل أن تُعْمر الدنياء بما يحقّق للناس المنافع» 
والمصالح. يقول تعالى: جك لَكْمْ الْأَرْصَ ولوك تامش وأ فى منَاكِا وهو من رَدقِو وَلتو الور 4 
[الملك: .]١6‏ 

557 -[طرفه في: 1587ء. تقدّم شرحُه هناك . 

3 - [طرفه في: »]1١975‏ تقدّم شرحُه هناك . 
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2027 باب (إِجْلَاءِ اليَهُودٍ والنَصَارَى مِنْ أزض الحجّاز) 


لفكي هك 


لوضف - عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنه: (أَنَّ عُمر بْنَ الخَطَّاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
َجْلَى الْيَهُودَ والنّصارَى مِنْ أَرْض الْحِجَاذِ كوكرك لل و لها ور عام 
خَيْبْرَ أرَاد إخْرَاج الْيَهُودٍ مثهاء وكانيف الأثعا شي جلية كلتها لوول سول نه 


وللمْسْلِمينَء وأراد إِخْرَاجَ الرقوة سناع كتانف التهود ركول"اللدعلة ف لبهم بها 
أَنْ يَكفُواء عَمَلّهاء ولَهُمْ نِضْفُْ الثَمَرِء فَقَاَ لَهُمْ رَسَولَ الله يليه : «نْقِوُكُمْ بها عَلى 
ذَْلِكَ ما شِئنا» . فَقَرُوا بهاء حت أجلام عمد إلى تَيْمَاءَ وأريحاءة) . 

[طرفه: 46؟؟] 


شرح الحديث 


إِنّما أجلى عمرُ رضي العم حير الها بيس ارظن الصيار اندم 
يكن بين رسول الله + وبينهم عهدء وقد تكرّر نقض اليهود للعهود التي أبرموها 
فى الجطاي ٠‏ فلذلك رأى عمرٌ أن يُجليهم عن بلاد الحجاز الوه : حينما 
انتصر على أهل خيبرَء أراد إخراج اليهودء فطلبوا منه أن يتركهم فيهاء ويكفوه 
العمل فى النخيل» ويدفعوا له النصف» ويأخذوا النصف الآخرء فأقرّهم 25: على 
ذلك» درق أن بكرم بن تيم مود ولمًا كانت خلافة عمّرء وكثر شْرُ اليهود. 
وبنصيع للجهرة. أجلاهم يمو رضي الله غنه لا سيما بعد أن عهد 
رسول الله ث: قبل موتهء بإخراج أهل الكتاب من الجزيرة العربية» وأوصى بأن 
لا يجتمع 55 دينان» فأنفد عمر وصيّةة الرسول الكريم فأجلاهم إلى أريحاء 
وتدات .رهما مو التدف الل بعلن النعن.: 
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8 بات (التَعَاوْن ب بين #المشلمية) 


6 عَنْ ظهيرٍ بْنِ راع رضي الله عنه أنه قَالَ: افد يان يود الا 
ل ا لم ما قال وَسْولَ الله يه مَهْوَ حَقّء قال: 5 عاني 


15 اللّه عل 2 فقّال: «مَا تَصْتَعُونَ بمَحَاقِلِكُمْ)؟ قُلْتُ: نُؤَاجِرُها عَلى الرُبُع 
وعَلى لوست مِنَ القفر والشَّعِيرء قَالَ: ١لا‏ تَفْعَلواء ازْرَعُوهاء أَوْ أَرْرِعُومَاء أَوْ 
رن . قَال رَافِعٌ : : قُلْتُ يفا وطاعَةً). 


[طرفه في : ١‏ 0:] 


3 
3 
0 
2 


شرح الألفاظ 
(كان بنا رَافِقَا) أي كان ذلك الأمرُ ذا رفق بنا. 


(بمحاقِلكُم) أي مزارعكم. جمع (مِحْقّل) من الحَقّْل بمعنى الزرع . 


شرح الحديث 


سأل رسول الله طهر بنَ رَافِعٌ) فقال له: (ما تفعلون بمزارعكم التي 
تملكونها؟) قلتُ: يا رسول اللَّه نؤجّرها على العمل بها وزراعتهاء ونأخذ ربع الناتجء 
أو نؤجّرها بعددٍ من صاعات التمر والشعير!! فقال لي > 22 : (لا تفعلوا ذلك». ازرعوها 
بانفسكم؛ وخذوا محصولها لكم. أو أعطوها لغيركم يزرعونها بلا ار يستفيدون 
منهاء أو اتركوها معطّلة) قال رافع: فقلتُ: سمعاً وطاعةً لرسول الله #< 


تنيبه هَاح 


اع 
0 
٠‏ 
٠.‏ 
0 


احتحّ بهذا الحديث من رأى كراهة إجارة الأرض بجزء مما يخرج منهاء 
والراجح أنه لا كراهة في ذلك» ٠‏ لأن النبيّ 3< فَعَل ذلك» فقد عامل أهل خيبر» على 
نصف ما يخرج من المحصول» وكذلك فعلَ الصحابةٌ رضوان الله عليهم. حيث دفعوا 
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الأرضّ لمن يعمل بها بالنصف أو الثلث» وما ورد هنا في الحديث الشريف فقد كان 
عزقه ف شاوه الحاو هري إعاءة لارق واو ناسين هن اد 
يدفعوها لمن يستطيع أن يعمل بهاء وتكون فائدثها له» من باب المواساة والتعاون بين 
المسلمين على إحياء الأراضي والانتفاع بها. 

50 [طرفه في: 5777]. انظر شرح معناه في الحديث رقم .512١‏ 

.777١ انظر شرح معناه في الحديث رقم‎ 0١ 

[طرفه في: 1117١‏ تقدم شرحخّه هناك . 


6 
5م 


0 باب (إكراء ابن غْمَرَ للْمَرَارع) 


581 _عَنْ ابْن عمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه: (كَانَ يُكْرِي مَرَارِعَهُ على 


عَهْدٍ لني * يل وأبي بَكرء وعْمَّرٌ وَعَثْمَانَ وَصَدْراً م مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَة) . 
[طرفه في: ه 5" ] 


شرح الحديث 


كان سيدنا (عبد الله بن عمر) له أراض زراعية» ور ل 0 
النبيّ ” وفي خلافة أبي بكر وعمرء ثم بلغه عن (رافع بن حدِيج) أن النبيّ + :: نهى عن 
تأجير المزارع» فذهب إليه ابِنُ عمر ليستفسر عن الأمرء فأخبره أن النبيّ + نبى عن ذلك. 
فترك ابنُ عمر كِرَاءَ الأراضي»ء حنية أن ركرن قد حذك حيري لكرائها من النرة 2 0 

وحاصلُ حديث ابن عمرء أنه أنكر على رافع إطلاقه النهيّ عن كراء 0 
وأن التبيّ +: إنما نهى عن كرائها بما يصاحبها من الشرط الفاسدء حيث كانوا 
يشترطون ما على طرف السّواقي و يشترطون التبن» ومع ذلك فقد كف ابن عمر عن 
كرائهاء خشية أن يكون قد حدث شيء من رسول الله مؤخراء لم يكن يعلمه ابن 
عمرء من شدة حرصه على التمسك بهدي النبيّ :د في أوامره ونواهي» ويؤكد هذا 
الأمرّ الحديثٌ الآتي رقم 57540. 
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عع يي لي 77 7 2 2 2 2 2 رار ل ار 3" 


4 [طرفه في: 1587]» انظر شرح الحديث رقم 5840. 


وس" دك طوالا بْن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (كُنتُ أَعْلمُ في عَهْدٍ 
رَسْوَلٍ الله عليه أن الأرف سكوف لحَشِ عبد الله أَنْ تكون النّبيُ عله قَدْ 


أخدت في لِك شيا لم يكن يتلم فَتَرَكُ كِرَاءَ الأزض) . 
[طرفه في: ”5 7؟] 


وقد احتمّ بهذا الحديث من كره إجارةً الأرض بجزء مما يخرج منهاء وهو 
5645 [طرفه في: 7175]. تقدم شرحُه برقم 7779. 


3541 [طرفه 1 و تقدم شرخه برقم افر 


: بِابُ (الرَغْبّة للرّْع في الجَنَّ) 


مع *” - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللُّ عَلْهُ: (أنّ التبيَ 5 كد كَانَ يَوْما يُحَدْتُ 
وعِندَُ جل مِنْ أَهْلٍ الْبَادِيَة : : "أن رجلا من أل الجئة اسأَونَ رب في الزوع. فَقَالُ 
لكك القت كينا قنكة كان بلَىء ولَكني أجبُ أن أَْرَعَ قَال: فَبَذْوَ فَبِادَرَ 


2" فَكَانَ أَمَْالَ الجبالٍء فيقول اللَّه : ذُونَكَ يا ابن 
دم إِنّهُ لا يُشْبِعْكَ شَيْء» . فَقَالَ الأعْرَابيُ : انلك ل كيذ اليا الشركة 
َإِنْهُمْ أَضحابُ رَرْعَ . وما نحن فَلَسْنا بأَضْحَابٍ رَرْع» فُضَحِكَ النَبِنْ عل) . 

[طرفه في: 17 *؟] 


شرح الحديث 


أورد الإمامٌ البخاريُ هذه القصة»ء على أنَّ الزراعة ليست في الدنيا فقط. بل 


1851 كتاب الحرث والمزارعة ١8م‏ 


توجد في الجنة» خيت نيها الأشجانة والثمازء والخضار» وافيها ما تفتهنة الا فسن 
وتلد الأعينب وأخبرهم تن: بقصة رجل من أهل الجنة» الال مو ريه أن باون له 
بالزراعة في الجنة؟ فقال له الله تعالى : أليس عندك من كلّ ما تشتهيه نفسك؟ فلماذا 
تريد أن تزرع؟ فقال: يا رب هذه رغبتي! فأذن الله له في الزراعة» فقام فرمى البذر 
على أرض الجنة» فنبت الزرع في الحال» ونضج وأدرك حصاده واستوى على سوقه.ٍ 
ا : خذ هذا الذي طلبتّه قد تهياً 
للق فداذا تروك يزه إنلندنا ايخ ادم لا تشبع من شيء!! 

حدّث رسولٌ اللَّه #لة أصحابه بقصة هذا الرجل من أهل الجنة» وكان في 

مجلسه رجلٌ من الأعراب من أهل البادية» فقال: : يا رسول الله ما أظنُ هذا الرجل» 
الع ريه دك راق العا إلا من أهل قريش» أو من الأنصارء لأنهم أهل زرعء 
نا نحن فلسنا من أصحاب الزراعة!! فضحك :ث: من سرعة جوابه الذي فيه فكاهة 


ومداعبة . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ في الجنة» من كل ما تشتهيه الانفسٌ» من فواكه الدنيا 
57 لقوله سبحانه : * وَفِهَامَا تَنَْهِيهِ الأنفقس * [الزخرف: ١لا].‏ 

الثاني : وفيه بِيانُ ما جُبلت عليه نفوسٌ البشرء من الاستكثار من متاع الدنيا 
وشهواتهاء قال تعالى: رُيْنَ لاس حب الشَّهُوْتٍ * [آل عمران: .]١5‏ 

الثالث : وفيه الإشارة إلى فضل القناعةء وذمٌ الشّره. 

الرابع : وفيه الإخبارٌ عن الأمر المحقّقء الذي لا بذدَّ أن يقعء فقصة هذا الرجل 

4 .2 [طرفه في : 91778]) تقدّم شرحه في الحديث (405) و(100). 

7 [طرفه في: 21١١8‏ تقدم شرخه هناك. 


155 كتاب الشرب 0 هما 


4 بابُ (في الشزب من المَاءِ) 


أوم* - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: )أب 000 
فَشَرِبَ مِنْةء وعَنْ يَمِينِهِ غلامٌ ار الْقَوْم والأشياخ عَنْ يَسارِوء فَقَال: 


عُلَامُ أنَأَذّنُ لي أنْ اط الأشياخ»؟ قَال: مَا كنت كوف بِمَضْلِي متك 6 يَا 
وول اللّه . فأَعْطَاءُ إِيّاه) . 


[طرفه :1 ججع”ى (دعال ك5كءل5اآل ممحكت فك5ه] 


شرح الألفاظ 


(الشرئة» التضيتُ من التماءة "قال تتغالى ‏ ل« طَاعِرت ولكز هرب ور تور 4 


وزع 17 


[الشعراء]- والشرث نعم الشين مصدر شَرِبٍ شُرْباً وهو شرب الماءء قال سبحانه : م أَقَدَيسُُ لْمَآه الى 
تَْرَيُونَ * [الواقعة]. 

(والأَشْيالح عن يساره) أي كان عن يمين النبي ننه غلامٌ هو (عبدٌ اللّه بن عباس) 
وعن يساره الأشياخ . وهم كبارٌ الصحابة كأبى بكر وعمرء وعثمان» رضي الله عنهم 
أجمعين . 

ل ما م ل ا 


عباس » 00 الّه عنه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ من كان على يمين الشارب فهو أحقٌ بالشّزْب من غيره» 
ووقة ديل البمين غيل الشمان” 


كلما الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 156 


الثاني : وفيه انرمق تسكن قينا بن زلا عياف لم يُصرف عنهء صغيراً كان أو 
0 ويستحتٌ د أن يُطلب إذنه. 

الثالك» وفيه بيان فضيلة أبى .بكر الصديق+ ححيتث كان الصتحابة يعرفون قذزه 
ومنزلته عندهم جميعاً. 


تنسه 


أورد البخاري هذه الأحاديتَ الآتية تحت عنوان (كتاب المساقاة) ولم يرد بها 
المساقاة الفقهية» التي هي تقديم الأرض» وما فيها من أشجار النخل والعنب لآخرّ 
ليقوم بإصلاحها وسقيهاء على أن يكون له سهم معلوم من ثمرهاء وإنما أورده لمعرفة 
أحكام الشرب. 


47ر0 
ا 


0 125 


2 


باك (الآبقة الانت) 


27 عن المي بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (أَنّها خُلِبَتْ لِرَسَولٍ اللّهِ علي 
شاةً دَاجِنٌ» وهْيَ في دَارٍ أَنْسِ بْن مَالِكِء وشِيب لَبَنْها بِمَاءِ مِنَ الي نان 
نس فأغطى رَسَولَ الله يك اْمَدحَ مَشَربٍ مِئةء حتّى إِذَا نَع اَْدَحَ مِنْ فيه: 
وعلى يساره أَبُو بَكرِء وعَنْ يَمِيِنِه أعْرَابِي؛ نكال هم بوسات نط 
الأغرَابِيّ : أغطٍ أَبَا بَكْرِ يَا رَسُولَ الله عِمْدَكَ . فأَعْطَاهٌ الأغرَابيّ الَِّي على يَمِيئِه 


0 قَال: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ)). 


[طرفه فى: الاه5”. “الاؤزده. 9١5ه]‏ 


شرح الألفاظ 


(شَاة داجنٌ) الشاةٌ الدَّاجن : الشاةٌ الفي ‏ تَرَيّ في المنازل» وتغلتيا الناسٌ في 
0 سميت (داجناً) 2 مقيمة» لا ع ع الرعي 8 الأغنام . 


157 كتاب الشرب ١1‏ 


(نزع القدح) أي أزاحه عن فمه 3 وبقي فيه من سؤره سيقت فهر 
(الأَيِمْنَ فالأَنِمِنَ) أي دفع الكأسّ إلى الأعرابي الذي عن يمينه» وقال: (يُعطى 
الأيمنُ فالأيمن). لأنه أحق من عير 


شرحٌ الحديث 


كان عند أنس بن مالك شاه تقيم في داره» ويرعاها بنفسه. فلمّا زاره ::نة مع 

بعض الصحابة» حلب له الشاة وخلط لبثها يماء.منالبعر الذئ فى دارة»:وقدم 
للرسول :: ذلك اللبّن في قدح كبير» فشرب صلواتٌ الله عليه مقه + :وكا عن حميت 
النبيّ أعرابي» وعن يساره أبو بكر الصديق» فلمًا انتهى من شرابه» تلع ا 
يا سول الله أعط فضّل شرابك 0 بكرء فإنه 0 وعن يسارك» فدقُعَ انب 2< 
القدحَ إلى الأعرابي» الذي كان عن يمين النبيّ 5< :» وقال: نبدأ بالأيمن تالس 
لأنه الأحنٌ بهذاء ولم يدفعه للدي الذي كان جالساً عن يسار النبي تن مع 
فضلهء ومكانته» وعلمهء لأن الأيمنَ أحقٌ من غيره. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث مشروعيَّةُ تقديم من هو على يمين الشارب» وإن كان على 
يساره من هو أفضلٌ منهء لقوله بجنة:: (الأيمن فالأيمن) . 

الثاني : وفيه استحبابُ التيامن في الشّراب وأشباهه. كتقديم الحلوى» والفاكهة, 
والشاي» والقهوة» لمن كان عن يمين الشارب» بطريق القياسء» فإنه يُقَدَّم الأيمنٌ 
فالأيمن. 

الثالث: وفيه دلالةٌ على أنَّ من قُدّم إليه شيء من الطعام والشراب» فليس له أن 
يسأل من أين هو؟ وما أصله؟ إذا علمَ طيبَ مكسب صاحبه في الغالب. 

الرابع : : وفيه جوازٌ مزج الحليب بالماء» لنفسه تائيه لاض قهادو] ما سف كل 
بالماء إذا أراد بِيعَهء لأنه غش. 


ذكر بعضن المحدتين أن الأعرابى الذي ورد ذكره في الحديث» هو (خالد بن 
الوليد) وهذا غير صحيح » لأن مِثْنَ «خالد بن الوليد» لا يقال له أعرابيٌ » ولعلٌ الذي 


جب ك2 2 أت باذج ا ا ا ا او ا ا ار ات ا 1 


حَمَلهم على ذلك,. ما رواه الترمذي عن ابن عباس أنه قال: (دخلتٌ أنا وخالدٌُ بن 
الوليد على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب رسول اللَّهِ : وأنا عن يمينه. 
وخالد على شماله» فقال لى: (الشربة لك. فإن شئت آثرتَ بها خالداً) فقلت: ما 
كنت أوثر علق سورك الحدا اك 

قال الحافظ ابن حجر : (فظن أنَّ القصة واحلف وليس كذلكء. فإِنَّ هذه القصة 
ام نوكت ابر رضى اللّه غدها» وقضة لفق كانت في دار أنس فافترقاء قال 
ابن الجوزي : إنما استأذن مند: الغلامٌ ولم يستأذن الأعرابيّ» لأن الأعرابي لم يكن له 
علم بالشريعة» فاستألفه بترك استئذانه. بخلاف الغلام وهو ابِنُ عباس) اه. فتح 


400 ج« ل 
: 0 
2 


باب (صَاحب المَاء أحقٌ بالماء حَنَى يَزْوَى) 
- [طرفه في: 07754 1437]ء انظر شرح الحديث التالي رقم 7704. 


14 عن أن هُرَيْرَةَ رَضىّ انواعت (أَنَّ وَشول اللّه كَل فَالَ: 0 


[طرفه في : وم ؟] 


دل الحديتٌُ الشريفُ على أنّ من حفر بثرأء في أرض لا يملكها أحدٌء فإنه 
يملكها وهو أحقّ بمائها من غيره» فله الحقٌ أن ينتفع بها حتى يروّئ» أي يكتفي هوء 
وإذا كان بجوار بثره أصحاتٌُ ماشية» ويحتاجون إلى سقي مواشيهم. فلا ينبغى أن 
يمنعهم من السَّقَيء لأنهم إذا مُنعوا من ذلك. مُنِعوا من الكلاًء والمراد (بفضل 
الماء) : ها بر يدان ماج فته ريال وزرعه وماشيتهء فإذا زاد الماءٌ عن حاجته» 
وجب بذل الزائد» لئلا يُمنع الكلاً والزرعٌ» وفرّق الشافعي بين المواشي». والزرعء 
فقال: : إِنّ المواشي ذات أرواح يُخشى من عَطَشِها موثهاء بخلاف الزرعء وفي حديث 
رُوي مرفوعاً: : (ثلاثةٌ لا يُمنعن: الماء والكلاأء والنار) وإسناده صحيح . 


159 كتاب الشرب 10 


قال الخطابي : معناه الكل الذي ينبت في الأرض المّوَاتء والماء الذي يجر 
في المواضع التي لا تختصٌ بأحذٍء وإذا أوقد أحدٌّ ناراً لا يمنع من يَسْتصبح بها 0 
يستضيء بنور النار .اه انظر فتح الباري 0" 

25 انظر شرح الحديث رقم .١519‏ 


0< 00 
م سد 


1 بابُ (الخُْصُومَة فى البثر والقضاء فيهَا) 


ذد؟ ل لاة*7 عن عَيٍْ اللّه بن مسعود رَضِنَ الله عَنْهُه عن النّبئ مَل 
فَال* : (مَنْ حَلَفَ على يَِين بَقْنَطِْ بها مَالَ امرئ» هُوَ علَيُها فاجرٌّء قي اله وهو 
عَليْهِ غَضْبانُ» #قانول اتلذة تعانى؟ « إن انيد يمد ألو تَمَا قلا 4 (آل 
عمران: /الا]. الآيَهَ فَجَاءَ الأشْعَتٌ فَقَال: ا ؟ ف أَنْرِلَثْ 


هَذِه الآيَُه كَانَتْ لِي بِْرٌ في أَرْض ابْنِ عَم لي» فَقَالَ ِي: ” شُهُودَكَ؛. قُلْتُ: مَا 
لي شهودٌ قَال: «فَيَمِينُهُ) . قُلْتُ: يا سول الله إذاً يَحْلِف َذَكَرَ النَبيُ كَل هَذَا 
الحدِيث» فأَنْرَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تضديقا لَهُ) . 


[طرفه فى: كلامل لاأكقل كأو” موه 555ل لكت كك لسكلا 
سا0 إالاجاى بالاكل 4غزدق ٠وودق.‏ 1509ك 5 كلاكت الاكت 845الما] 


شرح الألفاظ 
( يقُتطع مَال مُسْلِم) أي يأكل بسبب يمينه مال أخيه المسلم . 
(هو عَلَيْهَا فَاجِرٌ) أي هو كاذب في يمينه غير صادق . 
(لقي اللّهَ وهو عَلَيهِ غَضْبَانُ) أي استحقٌّ غضبٍ الله وعقابه يوم القيامة. 


(قال لأشْعَتُ) هر الأشعث بن قيس » قال: ررك اعد الآية: 


سه 


يَتْترُونَ بعَهَدٍ لَه وَأَيْمَنهمَ تَمنَا فلبلا ' © [آل عمران: /ا/ا] الآية أي هؤلاء الذين باعوا دينهم 
بعرض من الدنيا حقير» بسبب أيمانهم الكاذبة لا حَلَقَ لَهُمْ في الآكخرو 4 أي لا نصيب 


لاحل الشرح المْيسّر لصحيح البخارى ش 100 
باس __سسسب7ببب حب يي ىلل للا ل لس 


لونم مور وضفة الله « ولا يكَيَمهُمْ لَه وكا يَظرُ َم أي لا يكلمهم الله كلام أنس 
ولطف.». ٠‏ بل كلام سَخَْط وغضب» ولا ينظر إليهم بعين الرحمة « ولا ركيم ؛ أي لا 


يطهّرهم من دنس المعاصي والآثام « وَلَهُمْ عَدَابُ ليها أي عذاب شيل نولم موجع. 
(شَهُودك أو يميئة) أيئ أحضر شهودّك. أو اطلتٌ يميتّه ليس لك إل ذلك. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: : في الحديث بِيانُ عِظَّم جريمة من يحلف باللّه كاذباً وهي (اليمين 
الغموس) حيث نزلت فيه الآية الكريمة . 

الثاني: وفيه شدَّةٌ غضب الله على من استهانَ بحرمة القّسَم باللّهِ عرّ وجل» 

من أجل شيءٍ حقير من حُطام الدنيا. 

الثالث: وفيه أن البيّنةَ على المدّعيء واليمينُ على المدّعى عليه إذا أنكر: 
لقوله 2:: (شهودك أو يميئه) . ' 

يي لك 
لم يطالبه بذلك صاحبُ الحقٌء لأن النبىّ 2: أمره بالحلف . 

الخامس : : وفيه أنه إذا لم يكن للمدّعي شهودٌء دلوق له ]لا بعد المدعي علي 
لقوله: : (ليس لك منه إلا ذلك) أي إِلَّا أن يحلف أنه لا حقّ لك عنده. 


ددا 


م 


26 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقولٌ: قَالَ رَسَولُ الله كله : (كَلَاقةٌ 
لا بطر اله لهم بوم القيامة ول 2 بهم ولهم عذابٍ يم لل ا تر 
مَاءٍ بالطرِية 


أفطة بها دي وإذ ف فط منها تجط مرعل م لق بذ الغضر قال" 
واللّهِ الَّذِي لا إلهَ غَتِرْى لَقَذْ أغطيتُ بها كذَا وكَذَاء قَصَدَقَهُ رجُلْ). كم قرا عله 
هَذْهِ الآَيَةَ #إذ لين يمْتَددَ بهد َه وَلتَمنَ تمن قلا 4 [آل عمران: /0/7]) . 


[طرفه فى: 5*59. 751/5 ؟١الاء‏ 8(415] 


151 كتاب الشرب لحل 


شرح الألفاظ 


(ابنُ الشبيل؟ المرادُ به: المسافت 3 نسب إلى (السبيل) وهو الطريقٌ» كأنَّ الطريق 
صار أباً له» وهي كنايةٌ لطيفة . 


(ثلانة) أي ثلاثة أشخاصء أو ثلاثة أصناف من الناس . 

(لا يَنظز الله إليهم) أي نظر رحمة وإكرام» بل نظرَ سخطٍ وغضب. 

(فضل ماء) أي عنده ماءٌ فاضل عن حاجته. ميته فيتافر ينانا ليه 

(لا ينَايعْه إلا لدنْي) أي بايعَ رجلاً بالخلافة» لا يبايعه إلا لمغنم يحصل عليه من 
البيعة . 

ل ا ل ل ا ل » في الوقت 
البو نه لباوت ثر البيع» » لأن وقت الظهيرة وقت الراحة والنوم» ويبدأ 
كاذبٌ في يمينه » نصدقة المتدرى: اله الثمنَ الذي ل انان عام امه 
أكّد يمينه الفاجرة» بعذة مؤكدات» هي : : الحلف (واللّه) ولاللام) المفيدة للتأكيد» 
و(قد) المفيدة للتحقيق» هذا الفاجرٌ الكاذبُ» استهان بعظمة الله وجلاله بالحلف 
الكاذث» ليكسب الحقيرَ من الدنياء فهؤلاء الثلاثة وأمثانّهم» فيهم نزلت الآية الكريمة 


3 سل 


إن ألِنَ يتوت يعَهْد لَه وَأَيْمنم نما ًا # الآية [آل عمران: /الا]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول "في الحديث قُبْح وشناعة هؤلاء الثلائة» الذين باعوا دينهم بعرّض من 
الدنيا تافهء ولذلك جاء عقابهم كتايد ومقلظا ولا يَظرٌ اللّه لهم وَلَا يد ل 
عَدَابُ ألِيِم 4. 

الثاني : “وفيه:.دلالة غلق أن صاحب البثرء» أولى بالماء من ابن السبيل المسافر» عند 


اللجاجة ]له ع يا ابت لو اي : الي 


152 الشرح المُيِسَّر لصحيح البخاري‎ ١47 
2 جح مج ب بحس ب بي ب ل ا ا ا ا‎ 


الثالث: وفيه أن شدة العقاب وتهويله. يدل على عظم الجرائم» المنصوص 
عليها في الحديث الشريف . 

الرابع : وفيه أن بيعة الإمام (الخليفة) إذا كانت من أجل تحصيل خطام الدنياء 
كيبي جهنه اتبيه وبئس صاحبها! 


التنصيصٌ على ذكر العدد (ثلاثةٌ) لا ينافي الزائد عنهء وإنما هو للتنبيه على عِظَم 
إثم هؤلاء الثلاثة بدليل ما ورد في حديث آخر رواه مسلم : : (ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم) قلت : : من هم يأ يول الله فقد خابوا 
وخسروا!؟ فقال: (المنَّانُ» والمُسْبِلٌ إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) أخرجه 
مسلم والترمذي . 


7500-61 -[طرفه في 3 21151 71/081577 4086]» سيأتي شرحه. 


202 بابُ (سَكر الأنهار) (وشرب الأغلى قَبْلَ الأَسَفل) 


عن غروة بن الوقيزة( أن رخلا ين الأنضارة» باد ممم أل ين عكد 
النَبِيّ كلةٍ في شِرَاجٍ الحَرَّةء الى فشكن بها الندرء قَقَالَ الأنصارِي : : سَرّح المَاء 
مُه فأبى علي فآحْتَصَمًا عِنْدَ الب لك قال َسُولُ الل وك للؤيتر: الشقايا 
و م أَرسِل الما إلى جَارِك» ٠‏ فَعَضْبَ الْأَنْصارِيُ فقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَتِكَ؟ 


فَتَلَوَنَ وجْهُ رَسُولٍ الله عل ثم قال : : «أسْقٍِ يَا زْبَيِرُه اثُمّ أخبس المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ 


إلى 00 ا ليذ واللّه إن لأخْسِبٌ هَذِهٍ الآيَهَ نَرَلَتْ فى ذَلِكٌ : © فلا وَرَيْكَ 
1 1 و م و 4 


شرح الألفاظ 


(سكر الأنْهَار) السَّكْرُ: السَّدُ وَالفَلق مأخوذ من قولهم : سَكْرتٌ النّهِرَ إذا سدَدْتّه . 


(شِرَاجُ الحَرَةِ) جمعُ شَرْجء مِكْلَ بَخْرء وبحَارء والمرادُ به: مسيل الماء من 
الأعلى» إلى الأسفل . 

(اسْقٍ يا زُبير ثم أرسل الماءَ) أي اس يا زُبيرء ثم أرسل الماء حتى يذهب إلى 
حديقة جارك . 

(أن كان ابن عَمْتِك) أي لأنه كان ابن عمتك» أمرتّه أن يسقى حديقته قبلى» وكان الماءٌ 
يمر بحديقة الزبير» ثم ينحدر إلى حديقة الأنصاري» فالأعلى يشرب قبل الأسفل . 

فتَلَوَن وَجْهُ رسو اللّه) أي تغيّر وجة النبي ينة وظهرٌ عليه الغضبُْ» فالتغيُر 
كنايةٌ عن الغضب . ْ 

(ثم اخبس المَّاءَ) أي اترك الماء حتى يصل إلى أصولٍ النخل» والمراد بِالجَدْر: 
أصول النخل» فالرسول ين أمر الزبير أن يسقي نخيله ويترك الماء إلى جاره» فلما 
قال الأنصاريٌ ذلك» أمر الرسول الزبير أن يأخذ حقه كاملا ثم يرفع الحواجز حتى 
ينصبٌ الماء إلى جارهء ففي هذه الحادثة» نزل قولّه تعالى : # فلآ وَرَيْكَ لا ومنو حَقٍّ 
يَسَْموَكَ هِمَا سجر يِيْنَهْْ * [النساء: 56]. أي لا يكونون مؤمنين حقاًء حتى يتحاكموا 
إليك» ويرضوا بحكمك يا محمدء فيما تنازعوا واختلفوا فيه. 


شرحٌ الحديث 


اختلف رجل من الأنصار مع (الزبير بن العوام) في سقيا النخيل بين حديقتيهماء 
وكانت حديقة الزبير أعلى من حديقة الأنصاري. فكانت الساقيةٌ تمر فتسقي حديقةً الزبير» 
وه فى طريقها إلى ستديقة الأمصبارى :الفا وكمازعا ضنة رسرق الله عه فقال 
النبِي 35 للزبير: لا تحبس الماءَ عندك» بل دَعْه يمرٌ بحديقتك» وبحديقة جارك». فقال 
التجر مه غنافه» إوموء فومه. تكينك الدرهدا لأندارن عبعف | اتات الدرة كه نون كاوس 
ولفسا ها منتة ده فقال للدي : يكز سنك كاماذ مو القاءه عتى يفدل الما ل تقدور 
النخيل» ثم دع الماء يسيل إلى حديقته؛ أعطاه يث: حقه كاملاء بعدما كان قد أمره؛ ووصّاه 
بجاره الأنصاري» أن يترك الماءَ يجري ويسيل بين الحديقتين» دون أن يستوفي الزبير كامل 
حقه في سقاية نخيله» ففي هذه القصة وغيرهاء نزلت الآية الكريمة . ا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ ماءَ الأودية التى تمرُ بالبساتين» من سبق الماءٌ إليه» فهو 
اق بالسقية 
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الثاني : وفيه أن صاحب البستان الأعلى. يأخذ حقّه من السقاية» ثم يرسل الماء‎ 
إلى جاره الذي بعدهء لقوله ::: «ثم أرسل الماء إلى جارزك» فالأول يسقي» ثم الثاني»‎ 
ثم الثالث» وهَلْمَ جراً.‎ 
الثالث: وفيه طلبٌ إصلاح الحاكم بين المتنازعين» بما فيه إرشاد إلى ما فيه‎ 
.]1١78 منفعة لهماء كما قال سبحانه : «والشل حي ؛ [المائدة:‎ 
الأكمل» إذا لم يرض بالصلح» فقد استوفى 0 لمّا لم يقبل الأنصاريٌ‎ 
0 


١ 000‏ سه ا ا 

الل الله حي : < قلا وَرَيْكَ لا بوم ل 
سك سخ - 34 
53 


١‏ [طرفه في: 11704]» تقدَّم شرحه. 
5 - [طرفه في: 0]71709 تقدّم شرحه. 


مادعإ طكيرة دعت الل عي إن سوال الله كله قال نهنا رخ 
عن ابي هريرهة رصي رسو 9 بيناا ر 


يجفي» ناشت ظلي العطكن» قنزل يثراافكلرب منهاء كع زع فإذا لهو يكلب 
َلْهَتُْء يأَكُلُ الثَرَى من الْعَطَسء ٠‏ فقَالَ: لقذ بلَعْ هذا مل الذي بلّغ بي» قَمَلا ْم 
م آمْسَكَه بفِيهء ثم رَقِي فسقى الْكَلْبَ» ٠»‏ فشَكَرَ اللّهُ لَهُ فعَفرَ له». قَالوا: يَا رَسُول 
اللّه وَإِنّ لنا في البهائم أخراً؟ قَالَ : «في كل كَبدٍ رَطَبَةِ أَخْرٌ)) . 

[طرفه في : 1077] 


شرح الألفاظ 


(كلبٌ يَلْهَثْ) أي يمد لسانه من شدَّة الإعياءٍ والعطش» ويكاد يهلك من شدة عطثه . 


195 كتاب الشرب ل 


(يَأَكُلُ الثْرى) أي يحرّك بفمه الأرض النديّة» لينال شيئاً من رُطوبتهاء فيدخل 


إلى فمه الترابٌ . 
(مَلا خَفْه) أي نزل إلى البئر» وَمَلاَ حذاءه بالماء» وأمسكه بفمه؛. فصعد من 
البئر» وسقى الكلب. 


(في كل كبد رَطْبَةِ أجرٌْ) أي في كل كبدٍ مخلوقٍ حي» إنساناً كان أو حيواناًء 
أ عند "الله مالي لإنقاذ مخلوق من الموت» والكبدٌ الرطبةٌ: على حذف مضاف» 
أي صاحبٌ كبدٍ رطبة» وهى كنايةٌ عمِّن فيه الحياةٌ من إنسانٍ أو حيوان. 


شرج الحديت 


رجلٌ كان يمشي في صحراءء وقد اشتد به العطش» فزاع كرا فاو ل شروت هرم 
الماء» ولمًّا خرج من البئرء رأى كلباً يسف الترابب من شدة عطشه» فعطفٌ عليه 
فنزل إلى البئر» ولم يكن معه شيءٌ يملا به الماء» فخلع حذاءه وملا به الماء»ء وسقى 
الكلبٌ وأنقذه من الموت» فشكر الله صنيعّه» وغفر له. بسبب سقايته للكلب» 
حيوانٌ» فكيف بمن أنقذ إنساناً من الهلاك والموت!؟ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الحتٌ على الإحسان إلى الناس» لأنه إذا حصلت المغفرةٌ 
ٍ بسبب سَفْي الكلب» فسقيُ المسلم أعظمُ أجراً. 
الثاني : وفيه أن سقي الماعء من أعظم القُربات عند الل أن في الماء حياة 


2010 صرح سم و 


الأنفين + وحعساون المَلءِ مَْ حنَ د [الأنبياء : ا 

قال بعض التابعين : من كثُرتُ ذنوبُه فعليه بسقى الماء» فإذا عُفْرتْ ذنوبُ الذي 
سقى كلباء فما ظنُكم بمن سقى مؤمناً موحّداً؟ وأحياه بذلك من الموت!؟ 

الثالث : وفيه دلالة على جواز الصدقة والإحسان إلى المشرك. لعموم قوله :1 
(في كل كبد رطبةٍ أجر) ومحلّه في صدقة التطوع ؛ إاالم يكن هناك مسلم؛ فالمسلم 
أحقٌ وكذلك الأمن إذا كان هناك بهيمة وآدمي . فالآدميٌ أ إذا استويا في الحاجة . 

الرابع: وفيه أنَّ فعلّ الخير لا بيذ ا اا كه 
الفعل مع حيوان» لقوله سبحانه: ١‏ رقص الْكَرٌ َلك ميم يخوت * [الحج: 97]. 


لاحل الشرح الْمُيسّر لصحيح البخاري 106 


ما أبدع شريعة الإسلام؟ وما أسمى توجيها الحكيمة؟ فإذا كان اللَّهُ قد غفر 
لرجلء لأنه سقى كلباء وأنقذه من الهلاك؛ فكيف بمن ينقذ إنساناً من الجوع 
والعطش؟ لا شك أن جزاءه أُضِحْمٌ. وأعظمٌ مما يتصوّرء فالإسلامٌُ دينُ الرأفة 
والإحسان بكل ضروبه وأشكاله؛ الإحسانُ إلى الإنسان» وإلى الضعيفء وإلى 
الحيوان» وهنا ندرك مغزى قولٍ المصطفى تنة:: (في كل كبدٍ رطب أجِرٌ) . 

4 [طرفه في: 7545]» تقدم شرخه هناك . 

5 [طرفه في: ,717١8‏ 74487]» تقدم شرح معناه في الحديث رقم 
لمر 

57 [طرفه في: »]710١‏ تقدّم شرحُه هناك. 
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9 باب (طرْدٍ المُنَافِقِينَ عن الحؤض) 


/51 58 - عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضىّ الله عَنْهَء عَن النَّبىْ كَكِهِ أنه قَال: (وانّذي 


نفس تند لأَدُودَنَ رجَالاً عَنْ حوضى » كَمَا تُذَادْ الخرفية مِنَ الإبل» عن 
الحؤض). 


شرح الألفاظ 
(لأذودن) الذَّودُ: الدَّفمْ والطردُ. 


(حَؤْضِي) هو الحوض المورودٌء الذي تشرب منه أمة محمد يوم القيامة. 


شرح الحديث 


ام تك رضول اللّه 2 أنه يوم القيامة. شك الع بالناس» وقد 
أكرم الله رسوله يئة بنهر يسمى «الكوثرَ» يجري في الجنة» كما أكرمه بالحوض 


157 كتاب الشرب / ١‏ 


الشريف يوم القيامة. وهو حوض تَرِدُ عليه أمة محمد * نو» آنيئه بعدد نجوم السماء 
دأ لآ تحط ح يشوت مية'المومتون: وتأتيى جماعة يريدون أن يشربوا منه. 
فيطردهم ين عن حوضه الشريف» وهم (المنافقون) والمرتدُون عن دين الإسلام» فلا 
يستطيعون الشرب معهء كما تُطرد الناقة الغريبة من الإبل» إذا دخلت مع إبل الراعي؛ 
إذا أرادت الشرب من الماءء ويا خسارة هؤلاء الأشقياء!! 

وعد [للرافه وي ممعم امون ووم ه1785 مياق شرحهه كن 
الخد ا ا 5 ْ ْ 


م بابٌ (عُقُوبَة مَانِع الفَضْلٍ مِنَ المَاءِ) 


8 _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النّبي بِةِ قَالَ: (ثَلَائةٌ لا 
كَلَمهُمْ الله َم القِيامةٍ ولا ينظ إِلَِهِم: 4 كل لف على سلخة لهذا أقطى بها 
أكثر مما أغطى وهو كَاذِْبُء ورججل حَلَفَ عَلّى يَمِينٍ كَاذبَِ بَعْدَ العَضرِ ليفقطع بها 


تال رَجْلِ مُسْلِمء ورَجُلَ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فيَقول اللَّهُ: الِيَوْمْ أَمْتَعْكَ فَصْلِي كما 
مَتَعْتَ فَضْلَ ما لّمْ نَعْمَلْ يَدَاكَ) . 


[طرفه في: 1758؟] 


شترخ اللحديت 


هذا الحديثٌ تقدّم ذكُره في الحديث (7758). وقد وضّحنا معناه» وما يُستفاد 


وفي هذه الرواية؛ زيادةٌ في لفظ الحديث» وهي قوله كلد : (ورجل نَع فَضْلَ 
ماءء فيقول اللَّهُ له: (اليوم أمنغك فضلي» كما مَنَعْتَ فَضْل ما لم تعمل يَداك). 

قال البدرٌ العيني: ومعناه أنك إذا كنت تمنع فضل الماء الذي ليس بعملك. 
وإنما هو رزقٌ ساقه الله إليك». فإني اليوم أمنعُكَ فَضَليء جزاءَ ما فعلتَ من منع 
الماء .اه عمدة القاري 11/1 


108 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ ١948 


وقال الحافظ ابن حجر : مناسبتُه للترجمة» من جهة أنَّ المعاقبة وقعت على منعه 
فصل الماءء قدل غلى أنه الأحق بالأصتل: ويُؤخذ أيضاً من قوله : (ما لم تعمل يداك) 
فإنَّ مفهومه أنه لو حفر البئرّ وعالجهء لكان أحقّ به من غيره» ولكنه في منعه غاصبٌ 
ظالمء ويحتمل أن يكون المراد أنه حَمّرها ومّئعها من العَطشان. ويكون معنى (مَا لَمْ 
تَعْمَلَ يَدَاكُ) أي لم تُنْبع الماءء ولا أخرجتّه .اه فتح الباري 44/0. 

وقد أفاد الحديث الشريف. عِظَمّ جريمة من حلف باللَّه كاذباً لتسويق سلعته 
ومن مَّنَع فضل الماء الذي به حياةً النُفوس» عن المحتاج إليه في الشرب والسقاية» 
للإبل والأغنام» واللّه أعلم . 


7 بابُ (لا حمّى إلا لله ولِرَسُوله يكلِ) 


الات عن الواعتاتن :رضي الله عَتَهمًا: أن الصشة ين حنامة قال + إن 


رَسَولَ الله ل قَالَ: (لَا جِمَى إِلَّا لِلّهِ ولرسوله) . 


[طرفه في: 011"] 


شرح الألفاظ 

(الجمّى) المراد بالجمّى: منعٌ الرّعي في أرض مخصوصة. من الأراضي المباحة 
في الأضل + يحميها الإمامٌ» فيجعلها خاصة لرعي بهائم الصدقة 

والمعنى : امد دعد ديوع اعدابين لزعي بق أرفل رات لا ويلعها 
أحد» :إن جماعا الرسرك + ص رسام 0 لإيل الزكاة وأغنامهاء 

قال البدرُ العيني: كان الشريفٌ في الجاهلية إذا نزل في أرض حَمّاها لنفسه 
0 ؛ لا يشركه فيها غيرُه؛ وهو يشارك القوم في سائر ما يرعونه من الأراضي» 

فنهى السبي 5 عن ذلك» وأضاف الحمى إلى (الله ورسولة)» ليل كا يجمه 
الرسول للخيل» التي تُرصد للجهادء وللإبل التي يُحمل عليها في سبيل اللَّه وكذلك 


159 كتاب الشرب ل 


لإبل الزكاة والصدقات» كما حَمّى النبيّ ” النقيعٌ لخيل المسلمين؛ وكما حمى عمر 
الرَيَذْة وهو موضع معروف بين مكة والمدينة» فجعلها لِنَعَمِ الصدقة .اه عملة 
القاري ١ .7١7 7/١7‏ 


1 بابُ (سَقى الدوابٌ من الأنْهَار) 


5١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسَولَ الله وَل قَالَ: (الخَيل 
ِرَجُلٍ أَجْرٌ ولِرَجُلٍ سِتْرٌ وعَلى رجُلٍ وْر: فأمًا الي لَه آَجْرُ فرحل ربَطها في 
سَبِيلٍ الله فأطال بها في مَرْجٍ أو رَوْضَةِء مااي اا ا د ا 
َو الوَوْضَةِ كَانَث لَه حَسَناتِْ ولؤ أنَهُ الْقَطَعَّ طِيَلُهاء » فِاسْتَنَتْ ن شَرَفً أَوْ شرَفَينِ 
كَانَتْ آنَارُها وأَرْوَانُها حسناتٍ لَه ولؤ أَنّها مَرَتْ بنَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنه» ولَمْ يُرِدْ أن 
يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حسناتٍ لَه فَهِي لِذَلِكَ أجرٌء ورجل ربَطها تَعَْياً وتعقفأء كم لم 


يَنْسَ حَقّ ّ اللّهِ في رقّابهاء ولا ظهُورِهاء فَهْي لِذَلِكَ سترء ورَجل رَيَطها فَخْراً 
ورياءً ونْوَاءً لأهلٍ الإسْلام» فَهْي عَلى ذَلِك وَزْرٌ)). 
وسيْلَ رَسّولُ الله يكلِِ عن الحم ٠‏ قَقَالَ: (مَا أَنْزِلَ عَليَ فيها شَيْءْ ! إلا هَذِهٍ 


الآيةٌ الجَامِعَةٌ المَاذَة: 10 0 مَمَن يَمْمَلْ يمكال ةرو كي] بَرَو« ومن يَمَمَلْ يمكال دَبََ 
سَيَامَرْمٌ * [الزلزلة: لا 4]). 


[طرفه فى لم 515ل وك توق 5ه"”ل7] 


(لِرَجُل أجْرْ) أي هذه الخيلٌ لأصحابهاء بعضّها يكون فيها الثوابُ العظيم» 
لمن حفظها ورعاهاء ليجاهد عليها في سبيل الله . 


(وَلِرَجل سِنَرٌ) أي وهي لبعضهم سترٌء لفقره وحاجته» فيرعاها ليستفيد من 
ركوبهاء ويبيعها عند الحاجة. 
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(وَعلى رَجُل وزْرُ) أي وهي لبعضهم إثمٌ وبْقَلء وهوالذي يث 0 
والمباهاة» كما ذكرها سبحانه ضمنّ ذكر الشهوات # ريَنَ للنّاس حب ال 
سن والقتيلير الْمَقَطرَوَ يرت الذَّهَسِ والنمكة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَة والأشتر ا [آل 
عمران: .]١5‏ 

ثم فصّل كَةٍ أمرّ الخيل» وكيف تكون لشخص أجرٌء ولرجل سِترٌء ولشخص 
آخرّ وزرد؟ فقال: 

أمّا الذي له أجرء في حوزتها ورعايتهاء فهو الذي ربطها في سبيل اللّهء ليجاهد 
عليها أعداءً اللى ويُعلي بها راية الإسلام» فأطال لها الزُمام» حتى ترعى كما تشاءء 
فى الرّوض النديٌّ» والحديقة الفسيحة. 

ومعنى قوله: (وَمَا أصابَتُ فى طِيَلِهَا) أي ما رعته في ذلك الحبل الذي رُبط بهاء 
كانت له حسنات» لنيّته الصالحة . 


١ 
6 


(اسدئّتث شرق أو شُرَفِئِن) أي جرت في عَدُوها شوطأً أو شوطينء مع النشاط 
والمَرّح» والشْرّف: ما ارتفع من الأرض»ء كأنها ترقص من الطرب. 

(آنارها وأزوانها) أي كانت خطواتها بحافرهاء وما تخرجُه من بطنها من 
أجرء وزادت حتدانة: 

(تَعْنِياً وتعَفف) أي ورجلٌ أراد الاستغناء عن الناس. والعِقّة عن سؤال أحد» ولم 
ينس حقّ الفقير والمسكين» في تلك الخيلء بل أدَّى زكاتهاء فإنها تكون ستراً له عن 
الحاجة إلى الناس» وتكون له كُمَافاٌء لا لهء ولا عليه. 

(فخرا وريَاءَ ونْوَاءً لأهل الإشلام) أي ربّى الخيل للمباهاة والمفاخرة» وأراد من 
ورائها المعاداة للمسلمين» المجاهدين في سبيل الله فإتها تكون عليه إلا وذتيك 
يعاقبه اللّه عليها. 

(الآية القادة) أ الآية الستفرةة الخاسة لوجوم الشير والاحسيان « مين مل 
تال م لزي 1 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول اباس سه الكل والأجر العظيم لمن ربّاها إذا كان غرضّه إعدادَهَا 
للجهادء كما قال 2 :: (الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة) رواه البخاري . 


201 كتاب الشرب ١١‏ 


الثاني : وفيه أنَّ الرياء مذمومٌ» وأنه وِزْرّء ولا ينفعه العمل الصالحء إذا كان 
مرائياً فيه» لأنه يُحبط العمل . 

الثالث: وفيه الإشارةٌ إلى الأخذ بالعموم» واستنباطٍ الأحكام بطريق القياس» 
فقد سئل بيد عن اقتناء الْحَمّرء فأجاب بعموم الآية الكريمة : ف فم فصل يكفكال در 
مي يَرَهُ * وَمَن يَمْمَلْ مِتْفَسَالَدَرَوَ سَّرَاَرْمُ يه [الزلزلة: لا 8]. وفيها قياس الحُمُّر على 
الخيل » أي حكمّها مثل حكم الخيل » مع الاستدلال بالآية الكريمة؛ على عموم فعل 
الخير أو الشرّء والمجازاة عليهما. 


شرج الحديت 


أخبر الصادقٌ المصدوق جنةٍ عن أمر اقتناء الخيل» وقسمٌ أصحابها إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: رجلّ ربّاها ليجاهد عليها في سبيل اللّهء فهذه تكون له ذخراً يوم 
القيامة» ويّؤجر عليها الأجر العظيمء ويكون كل ما ترعاه ويُّنفِق عليهاء» حسنات له 

الثاني : رجل ربّئ الخيل لينتفع بالركوب عليهاء ويبيعها وينتفع بأثمانهاء فهذه 
تكون لةمترا. 

الثالث: رجلٌ ربّاها ليباهيّ بهاء ويفخر بها على غيره» ويجعلها آلةَ لحرب 
الإسلام والمسلمين» فهذه تكون عليه وزراء ويشقى بسبب تربيتهاء لأنه لم يقصد 
باقتنائتها وجة الله تعالى. 


يكفي أن نعلم في فضل اقتناء الخيل» وفي الأجر الذي يلقاه المؤمنُ» الذي يعنى 
بتربية الخيول» ما يكون له فيها من حسنات. حيث أقسم الله بها في كتابه العزيزء 00 
جل ثناؤه: ا وَالْمْدِيَتٍِ صَبْحَا » فالموريت هَدَحا : » فالمغيرات سيا ه كَئرنَ بد نقعا + فوسطنٌ بود جما 
[العاديات: ١‏ 0] أي أقسمٌ لكم بخيل الغزاة المجاهدين في سبيل اللّم در 
الأعداء» فيُسمع لها عند جَرِْيها صوتٌ جهيرء هو صوتٌ أنفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام 
الميدان» وتقدح بحوافرها الحجارةً» فيتطاير منها الشَّررُء وتُثير التراب والغبار» وتهجم 
على الأعداء وقت الصباح» فتوقع فيه القتل والدمارء فإذا كان هذا الثناءً على خيل الغزاة» 
فما بالك بالأبطال المجاهدين في سبيل الله !؟ 
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"3537 - [طرفه في: 214١‏ تقدم شرحٌه هناك. 
777 [طرفه في: .]١47١‏ تقدَّم شرخه هناك» والنظر الحديث .١477‏ 
1 - [طرفه في: ١517١1]ء‏ تقدم شرحْه هناكء. وانظر الحديث ١/1ا4١.‏ 


اتحات” 
2 


0 


8 بابُ (بَنِع الحطب والكلا لوَلِيمَة الغزس) 


ل - عَنْ علي بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنه أن قَالَ: (أَصَبْتُْ شارفا مَع 
رَسَولٍ الله ب يك في مَغْتم يَوْمَ بَذْرِء قَالَ: وأغطاني رَسَولَ الله يك شارفاً أخْرَى» 
أَنِحْتْهُمَا يَْما عنْدَ باب رجلي مِنَ الأنُصارٍء وآنا أَرِيدُ أنْ أخمل عَلَيْهِمَا إذْخِراً 
لأبِيعَه» وَمَعِيَ صائِعٌ مِنْ بَنِي فَيْنْقَاءَ فَأُسْتَعِينَ به عَلى ولِيِمَةِ فاظِمَة» وحَمْرَة بْنُ 

ألا يا َم لِلشْرْفٍ الوا . ٠‏ كار لهم خنةة بالتنك 8 فت ايها وبق 
خَوَاصِرَهْمَاء ثُمَّ أَحَذَ مِنْ أكبادهِمًا. قُلْتُ لابن شهاب: ومِنَ #السنام؟ قَالَ: قَدُ 
حت أنيحتهما فدهك نينا الاج هات َال علي رَضِيَ اللَهُ عَنهُ “افتظاث 
إلى عنطل لطعي #«قاتنة تبر الله كله وعلدة ركد كل حارقة كانه الكين 
فَخَرَج ومع زيْدُ فانطَلَقْتُ مع فُدخَل على حَدْرْة» فتقيْط عَلَيْه فرَفعَ حَمْرَة 


بَصَرَهُ وقّال: هَل أَنْنْمْ إلاعَبِيد لآبائي! فَرَجَمَ رَسَولَ الله يك يُقَهْقِرُ حنّى خَرَجّ 
عَنْهُمْء وَذَلِك قَبْلَ تَخرِيم الخَمْرِ) . 


[طرفه في: ]٠١89‏ 


شرح الألفاظ 
(أَصَبْتُ شارفاً) أي غنمتٌ يوم بدر شارفاً أي ناقةَ حَسَئَةَ كبيرةً لسن وأعطاني 


رسول الله عي مثلها. 
(الشَرْف النواء) أي الإبلٌ السمينةٌ» الجاثمة أمام البيت. 


203 كتاب الشرب ١‏ 


(فَجَبٌ أَسْنِمْتْهُما) أي قطع بالسيف سنامٌ كل واحد منها. 

(وبَقَرَ خَوَاصِرَهُما) ي شقّ بطونهماء وأخذ من أكبادهما. 

(أَفْظعني) أي أفجعني ما فعل بهما (حمزةٌ) من بقر البطون» وقطع الأسنمة . 

(فتَفَيَظ عَليه) أي دخل رسول الله تن« على حمزة» وأظهر العَضَب عليه» لسوء 
ما فعله بالناقتين . 

(عبِيدٌ لأبي) أي قال حمزةٌ لرسول اللَّه 0 ولمن معه: الستم إِلَّا عبيدٌ لآبائي». 
قال ذلك وهو في حالة الكو ؤراق وسول :الله فنع أنه كيل فتركهء«خرنول يعد ذلك 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَ للإمام أن يعطي من الغنيمة قبل أن تقسمء فقد 
أعطى بأننة عليًا ناقة قبل قسمة الغنائم . 

الثاني : وفيه جوازٌ إناخة الناقة على باب غيره» إذا لم يتضرّر بذلك. 

الثالث: وفيه مشروعيةٌ سُنّةِ (وليمة الزواج)»» لقول علي (أبيع إذخراً لأستعين به 
غلن»وليية بفاظمة). 

الرابع : وفيه جوازٌ الغناء بالشعر المباح» وإنشاد الشعر. 

الخامس : وفيه جوارٌ التّحر بالسيف» وجواز الاستعداء على الخصم عند 
السلطان أو الحاكم . 

السادس : : وفيه أنَّ للإنسان أن يستعين في أموره برجل من أقاربه» أو صاحب» 
وصديق له. 

السابع: وفيه أنَّ الحاكم له أن يمضي إلى أهل بيت إذا بلغه أنهم على منكرء 
ليغيّره بنفسه . 

الثامن: وفيه بِيانُ الحكمة من تحريم الخمرء لنزول آية التحريم بعد حصول 


(حادثة حمزة) 5 


كان علي رضي الله عنه عَقّد عفد الزواج على السيدة ة (فاطمة الزهراء) 
رضي اللَّه عنهاء ابئة رسول اللَّه ص وقد رزقه الله ناقتين» أعدّهما ليعمل عليهماء 
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ويستعين بالمال الذي يجمعه على (وليمة العُرس) التي اقترب أن يعملهاء وجاءه الخبر 
المفجع. أن (حمزة) عمّ رسول الله 25 قد بقر بطون النّاقتين» وأخذ من كبدهماء 
وهو في حالة السّكرء غارقٌ في الشّراب» مع صحبه! ! 

لقد كان وقع هذه الفاجعة كالصاعقة لل حا رضي الله عقهخ جاء فوجد 
ل ل فذهب إلى رسول اللّه > 5 يخبره بما فعل حمزةٌء فقام 
مَضول الله ازسسة رده ون تعارةة) ريط السجابة ودخل على عمّه (حمزةٌ). 
ار اميا الجا ع ل رن 
الول ا أن ل مضخ مذ من شكو. فر ل ا رن 0 
التحريمٌ القاطع للخمر يكبا ألَذَِ اموأ إِتَمَا الخمر والْمديم والاتصاب وَالارْلم م جسُ مْنْ عَمَلِ شين 
َأَجْيَبُوه . . . # الآية [المائدة: ]4٠‏ وكانت هذه الحادثةٌ سبباً لنزول آبة التحريم . 


0 بابُ (إقُطَاع الإمَام الأَرَاضِي وَغَيِرَها) 


من البخزئي» فَقَالت الأثصاة: ل 0 م لَ الذي 


تُفْطِعُ لّنا. قَالَ: (سَتَرونَ بَعْدِي أَئْرَةَ فاضبروا حنَّى تَلْقَوْنِى). 
[طرفه في: لالالاكء 15 015ا"] 


شرخ الألفاظ 
(يقطع من البَحرَيْن) أي أراد 2 أن يُقطِعَ للأنصار من البَخُرين» التي فتحث» 
وأصبحث ملكا للمسلمين» » يعطيهم بعض الأراضي فيها. 
(سَتَرُونَ بَعْدِي نرم أي وول بعدي من يستأئر عليكم بأمور الدنياء وياد 
لنفسه المال ويمنعكم» والأثّرة معناها التفضيلٌ بالمال وغيره» قال تعالى: * وَمُوْيُرُونَ 
عل نضح وَل كن بم حَصَاصَةٌ [الحشر: 4]. 


205 كتاب الشرب نينا 


لمّا فُئحت البحرين وصالح أهلّها على دفع الجزية لرسول الله ال أراد ينية: أن 
يقسم للأنصار من الأموال والأراضي» فيجعلها خاصة لهمء ا 5 إخوانهم 
المهاجرين» وكاسترهم أموالهم وديارهم» فاب الأنصارٌ ذلك» حتى يعطي 
للمهاجرين»؛ مثل ما قَسَم| للأنصارء وهذه منهم شهامة وكرم» رضي الله عنهمء 
ولذلك أثنى عليهم رسولٌ اللّهِ #ننة» وأكبر ما أحبُوه لإخةانهم المهاجرين» بهذه الروح 
التي أطهروها من المحبة العظيمة وأمرّهم بالصبرء إذا رأوا بعض الاستئثار بالدنياء 
ممّن أحبُوهم وأكرموهم بأنواع الكرامة والإحسان. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث تقييلة ظاهرةً للأنصارء َِرْفُعهمٍ عن الاستئثار بالدنياء دون 
إخوانهم المهاجرين» إوفيهم نزلت الآية الكريمة : « وَالَدّنَ تَيَمُو أَلدَّارَ وَالْإِيِمُنَ ين َبْلِهِرٌ 
2 هَاجْرَ لبهم وَلَا ِيحدُوت فى صُدُورِهَ حَابحَة مِمَآ أونوأ وَيوْشرُونَ عل 1 نضح وَل كن بهم 
م يكن كيد اللهكاةم م الْمْمْلِحُونَ* الآية [الحشر: 9]. 

الثاني : وفيه شدة (الأحوّة الإيمانية) بين المهاجرين والأنصارء وما كانوا عليه 


من الحبٌّء والتعاون» والوفاء. 


الثالث : وفيه من أَعْلام نبوّته #نة حيث وقع ما أخبرهم أنه سيحدث وقد وقع 
فغلة كما أحير عض 

71017 - [طرفه في: 017175 انظر شرح الحديث السابق رقم 7731757. 

- [طرفه في: 21١5٠7‏ تقدم شرخْه هناك . 


ات 


م برهجة , 
1 كام : 


7 00 نم 0 
باب (إِذا أَبّرَ التخل فَالثَمَرَة للبائع) 


88؟ - عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ بن عَمَدْ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسَولَ الله 


يك يَقُولُ: (مَن انتاع نَخْلا بَعْدَ أن تُوْبَر فَكَمَرَئُها للبائع» إِلّا أن يَشْتَرِط المُبْتاغ» 
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لالس لل لل _لسى تت _ اش ا ا اش 


ومَنِ ابْتاعَ عَبْداً وله مَالء فَمَالَهُ لِلّذِي باعَهُ إلا أَنْ يَشْتَرطَ المُبتاغ) . 


[طرفه في : ]77١7‏ 


شرح الألفاظ 


(ابْتَاعَ تَخْلا) أي اشترى نخلاً من * شجر النخيل» » وفيها الثمرٌ. 
(بند أن نويه الي بيد أن تلق الشخل : ويبدوَ ثمرها وصلاخها. 
(إلا أن يشترط المبناع» آي :إلا أن يسعرظ السدعري أن تكو المرةاله؛ 


شرح الحديث 


بين جيه أنّ.من:اشترى نخلاً بعذ ظهور تمرتهاء وبعد أن لُمَّحتء وظهر فيها 
التّمَرء فإن ثمرتها للبائع » لأنه باعه الشجرّء ٠‏ ولم يبعه النّمَره ثم إنه لا يحقٌّ للمشتري» 
أن يمنع البائعَ» من الدخول في النخل» لأن له حقاً لا يصل إليهء إلا بالدخول لسقي 
التخل وإعبا جياه إلآ أن عشدرط المشترى: أن تكون الثمرة ة لهء فحينئذٍ لا يبقى للبائع 
يوق أضيلة: لأن المؤمنين عند شروطهم . 

ررس [طرفه فى : #ا/51لء تقذم شرحْه في الحديث 7187. 


.5110 تقدم شرحّه فى الحديث‎ 2]١541/ _[طرفه فى:‎ ”54١ 
.5١9١ [طرفه في: ٠9١5]ء تقدم شرحْه في الحديث‎ "85 
. و5784 [طرفه في: ١94١5]ء تقدّم شرحْه هناك‎ - 557 


كتابٌ (الاستقراض 
والحخر والتفليس) 
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م مرجعدل 


4 بابُ (مَن أَحَذَ أموال النّاس وفي نيه إتلافها أتلفة الله 


65 _[طرفه في: 47 4]» تقدّم شرخحّه في الحديث .)5١91(‏ 


788 - [طرفه في: »]75١74‏ تقدَّم شرحه في الحديث .)5١59(‏ 


عق أبن هُرَيْرَة رضن الله عَنْهُ» عن الك يله أنه قال (من 


أَخذ أمُوال النّاس» يْرِيدُ أداءهاء أذَى الله عئف ومنْ أخذها يُرِيدَ إنلافهاء 
أَتْلَمَهُ اللّهُ) . 


شرح الألفاظ 


(يرِيدُ أَدَاءَهَا) أي استقرض مالآء وفي نيّته وفاءً هذا القرض . 

(أدَى اللَّهُ عنه) أي يسّر اللَّه له من فضلهء ما يسدّد به ذلك الدَّيْنْء لحسن نيّته . 

(أَخَذَهَا يريد إثلّاقها) أي استدانها من شخصء وفي نيّته ألا يردّهاء وأن يبتلعها 
للم قنز اناء 

(أَنْلَفَهُ اللّه) أي دكوو الله ولم ييسّر له طريق الوفاء» لسوء نيّتهء فيبقى المال 
الذي أخذه وبالاً عليه يعاقب عليه يوم القيامة. 


رسولٌ الله بنةٍ يخبرنا بأنَّ الله تعالى يعامل الإنسان على حسب نيّتهدء من إرادةٍ 
القت أن القن نحن اسقدان مالا في قله العريمة علق شداة الذزي الله عالق من 
فضله وكرمه يِيسٌر له طريق د ومن كانت نيتّه عدم إعادة الدَيْنِ إلى 
صاحبهء دمّره اللَّهء وأتلف مالّهء وعاقبه العقاب الأليم» لسوء نيّته وصنيعه. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن أمر الدّيْن عظيمٌ وخطيرًء والإنسانُ مرهونٌ يوم القيامة 
بأداء الديون التي في ذمّته . 

الثاني : وفيه أنَّ القواتك فدايكون يدحتي الحبينة #بوآن العقوبة قد تكون من 
جنس الذنبء لأنَّ الرسولٌ ينتدء جعل مكان أداء الأمانة» أداء اللَّهِ عنه» ومكانٌ إنكار 
الأمانة» إتلافٌ اللهالهولفالك. 

الثالث: وفيه الاهتمامٌ بأمر وفاء الدين» لأنَّ الإنسانَ مرهون بِدَيْنه . 

الرابع: وفيه الترغيبٌ بتحسين النيّة» والعزمٌ على تأدية الأموال إلى أصحابهاء 
لأنَّ الأعمال بالنيات . 


الخامس: وفيه حسنٌ الظنْ باللهء لأنَّ اللّه في عون العبد» ما دامت نين حسنةء 

فقد روى الحاكم بسند صحيح (أنَّ السيدة عائشة ئشة كانت تستدين» فقيل لها: مالل 
والدَّيْنَء وليس عندك قضاءٌ له! فقالت: إني سمعتُ رسول الله 3 يفول (ما: كن 
عبدٍ كانت له نيّةٌ في أداء دَيْيْه ِلَّا كان له من اللَّه عون فأَنا ألتمسٌُ ذلك العونٌ 
من اللَّه تعالى)) رواه الحاكم .اه عمدة القاري .575/١7‏ 


7 3 
5 رج 0 
- 
10 


0 


4 نات راداء الدفون إن ارنايها) 


84" - عَنْ أبي ذَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ َال : (كنث مع لني يك لما أبصَرَ - 
انا قَال: 0 يَمْكتُ عِنْدِي مِنْهُ ديئارٌ قُوقَ 
ثلاث إلا ديئاراً أَرْصِدَهُ لدين». قا : «إِنَّ الأكترين نَّ هُمْ الأقَلُونَ إلا مَنْ قَالَ 
بالمَالٍ هكذًا ا اناد ا شهاب بَيْنَ يَذَيْه وعنْ يمينه » وعَنْ شماله - 
دلبل امار وقال: «مَكَانَكَ)». ٠‏ ونَّقَدّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتاً ارقت أن 
أتيه» كر قَوْلَّهُ : «مكائك حَنَّى آتِيك) . 

فلمّا جَاءَ قُلْتُ: يا رُسولَ اللَهِء الْذِي سَمِعْتُء أؤ قَالَ: الصَّرْتُ الذي 
سَمِعْتُ؟ قَالَ: «وَهَلُ سَمِعْتَ)؟ قلْتُ: نَعَمْء قَالَ: «أتاني جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
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قَقَالَ: مَنْ مَاتَ من أَمَّتِكَ لا يُشْرِكُ باللَّه شَيْئاً دَخلَ الجنّةً؛. قُلْتُ: وإِنْ فَعَلَ كَذَا 


وكذّاء قَالَ: «نَعَمْ)). 
[طرفه في: ]١781/‏ 


شرح الألفاظ 


(بُحَوَلُ ذَهب) أي يصير الجبل ذهب وينقلب من حجر إلى ذهب . 

(أَرْصِدَه) أي أهيّئه وأعذه من أجل وفاء ذَيْنِ علي . 

(الأكمَرُونَ الأقلُونَ) أي الأكثرون مالأء هم الأقنُون منزلةٌ» وأقلٌّ ثواباً يوم القيامة . 

والاهعة ومكزة عتانة هن الاقاق» أ صنت المال فو شييناللعا يبنا 
وشمالاًء وأماماً وخَلْفَاً» وبذَّلَ في سبيل مرضاة اللّهء ولم يكنز المال» أو يبخل عن 
الإنفاق» ومعنى (قَالَ بالمّالِ) أي فرّقه وصَرّفه» وليس هو من القول بمعنى الكلام قال 
الشاعر : (وقالتٌ له العَيْنَانِ سمعاً وطاعة) أي أومأث. 

(وقَلِيلٌ مَاهُمْ) (ما) زائدة أي وهم قليلون» أي المنفقون أموالّهم لمرضاة الله قلَةٌ قليلة . 

(وقَالَ مَكَانَكَ) أي الم مكائّك ولا تَبْرحهء حتى آتيك» وأرجعٌ إليك. 

(الصَّوْتْ الذي سَمِعْئُه)؟ أي ما هذا الصوثٌ الذي سمعثه يا رسول الله؟ فقد 
سمعتُ من يحدّئك ويخبرك» فقال لي: (إنه جبريل» أخبرني أنَّ من مات من أمنك» 
لا يشرك باللّه شيئاً دخل الجنة!!). 

(وإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا)؟ أي وإن ارتكب ذنوباً كثيرة. 

وقد جاء تفسيرها في رواية أخرى في البخاري (قلتُ: وإنْ زَنَى وإِنَ سَرَق)؟ 
قال: (وإن زنى وإن سَرّق) وزاد في بعض الروايات: (وإن زنى وإن سرق على الرغم 
من أنفٍ أبى ذر)! 

فكان أبو ذرٌ إذا حدّث بهذا الحديث» يقول: (على الرغم من أنف أبي ذرٌ). 
يحكي ما سَمِعّه من رسول الله ييةٍ دون زيادة ولا نقصان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الاهتمامٌ بأمر الدَّيْنء فأمرُه عند الله عظيم» لأن فيه حقوق 
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الثاني : وفيه التذكيرُ بصرف المال إلى وجوه الشُرُبات» ليتخلّص من مسؤولية 
تكديس الثروة ؛ 

الثالث: وفيه الطاعةٌ التامةٌ لأمر الرسول يثة حيث أمره يلةٍ أن يلازمَ مكانه 
فاستجاب وأطاعٌ الأمرّ. 220000 

الرابع : وفيه بشارةٌ جبريل للنبي كثة بأنَّ (مَنْ مات لا يشرك باللّه شيئاً دَخَلَ 
الجنة)» مهما كانت ذنوبه عظيمة . 

الخامس: وفيه أنَّ الذنوبَ والكبائر لا تُخَلّد صاحبّها في النارء خلافاً للمعتزلة . 

4 - [طرفه في: 035555 7558]» انظر شرح الحديث السابق رقم 7784. 

- [طرفه في: 2]77085 تقدّم شرحُه. 

0١‏ [طرفه في: 17011 تقذّم شرخٌه. 

5 [طرفه في: 0]7100 تقدم شرخه. 

357 [طرفه في: 177005 تقدّم شرحُه. 


6< © 
ره 02 الجر 3 


ادم كارن اعيك دفي الله عَنْهُمَا قَالَ: (أَتَيِتُ الى بك وهْوَ 
في المَسْجِدٍ. قَالَ مِسْعَرٌ: أرَاهُ قَالَ: ضَحَىء فَقَالَ: «صَلّ رَكْعَتَيْنَ؛. وكَانَ لي 
عَلَيْهِ دَيْنّء فَقَضانى وزَادَني) [طرفه في: 5147]. 


شرح الألفاظ 


المُرادُ بحسن القَضاء) : أي خسر وفاء الدَيْنَء وأداؤه إلى صاحيه . 
(قضاني وَرَادَنِي) أي وفّى لي ما كان من ذَيْن وزادني على حقَّيء وهذا هو 


خُسْنْ القضاء. كما قال تعالى هَل جَرَآءُ الْإِعْسَن إلا الْاحْسَنُ» [الرحمن: .]1١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الخيقيف عواز الاستقواض »وو رك ره إلى التقر هنمز غير تتاطلة: 
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الثاني: وفيه استحبابُ صلاةٍ الصضّحىء لا سيما إذا دخل المسجد لحاجة 
لقوله 5:: (صل ركعتين). 

الثالث: وفيه جوارٌ أخذ الزيادة في الدَّيْنْء إذا لم يكن مشروطاًء فإِنْ شَرَطه كان 
رباً محرّماً. 

الرابع: وفيه الدَّعُوةُ إلى حسن التقاضيء بأن يردَّهء ويشكرهء ويزيده. 
لقوله 22:: (أعطوه فإنَّ خياركم أحسئكم قضاءً) رواه البخاري. 

أي أعطوه زائداً على حقه. 

5 [طرفه في: 17171 تقدّم شرخه. 

75 [طرفه في: »]5١77‏ تقدم شرخٌه. 

56 - [طرفه في: 477]» تقدم شرخه. 

64 [طرفه في: 51948١175ء‏ انظر شرحه في الحديث (59919). 


2 بابُ (الصّلاة عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنا) 


86 عَنْ أبى هُرَيرَةَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ : أنَّ النَبِىَ يِه قَالَ: (مَا مِنْ مؤمن 
إلا وآنا أؤْلى به فى الدُنْيَا والآخِرَةء اقْرَؤُوا إِنْ شِفْتُمْ : « الت أوك بِالْمَؤْمدنَ مِنَ 


أشي 4 1" 
[طرفه في: 94؟١١]‏ 


(وْلَى به) أي أحيُ بولايته ونصرتهء لأنني مثلُ الوالد له وتلا الآية الكريمة : 
« أل أَولَ امون مِنْ أنسيمٌ * [الأحزاب: 5]. 

(فَلْيِنْهِ عُصَبَئُه) أي يرثه أقرباؤه من النّسبء والعَصَبَهٌُ: كل قريب يرث الميّت 
من الآباء. والأبناء» والبنات» وهو عند الفرضيّين: كل من يرث المال إذا انفرد» 
ويأخذ الباقي» بعد أخذٍ ذوي الفروض فروضّهم . 
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(تَرَكُ دَيْناً أو ضَيَاعاً) أي مات وعليه دين أو ترك أولاداً صغاراًٌ يضيعولن بموت 
والدهم. فانا مولاهمء أتولى أمورهم وارعاهم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ ولاية النبيْ به على كل مؤمن ومؤمنة» وأنه أحقُ 
بالولاية من الإنسان على نفسه. 

لكا وفيه وجوبُ سداد الدَيْنء إن كان في تركة الميت مالء» وإِلّا 
فالرسول عن يتولى سَدَافه: 

الثالث: وفيه الاستدلال بالقرآن الكريم على خبر الرسولٍ ينة» لتأكيد كلامه 
عليه السلام» لقوله: (واقرؤوا إنْ شِنثم). 

الرابع : وفيه نسح ما كان من ترك النبيّ ثنة الصلاةً على مَنْ عليه دَيْنُ حيتُ 
كأفايلة ل يضاي على من عليه دزن» فلا رلك الأيةء صرّح ية بأنه أحقُ من كل 
مؤمن» حتى من نفسهء فكان يصلّي على مَنْ عليه دَيْنُّ وعلى من ليس عليه دين بناء 
على أنه أحقٌ بولاية المؤمنين» من جميع الخلق. 

[طرفه في: 711]» تقدم شرحٌه. 

١‏ [طرفه في: 779506 اد لكل الكل الال تدثتت 1509آلل 
تقدم شرخه في الحديث (5705). 


و بابُ (إذا وَجَدَ ما لَهُ عِنْدَ مُفلس فهو أحق به) 


1 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كي يقول : )0 


أذْرَكُ مَالّهُ بِعَيِهِ عِنْدَ رَجُلِ» أو إِنْسَانِء قَدْ فلس فَهْوَ أَحَقُ به مِنْ غَيِرِه). 


شرح اللفظ 


(أَذرَكَ مالةُ) أي وجد ماله ورآه بعينه عند رجل قد أفلس» فهو أحقُ به من الغرماء . 
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(قد أَفْلسَ) أي خسر ماله كلّهء وحكمّ القاضي بإفلاسه. وعليه ديونٌ للناس. 
(فهو أحقّ به) أي فصاحبٌُ المتاعء أو الدابة» أو الدار التى باعها له» أحقٌ بها 
من غيره» من أصحاب الديون. 1 


سوج الحديت 


قد يحدث لإنسان» أن يبيع متاعاًء أو سلعةء أو دابة لآخرء ولم يقبض البائع 
ثمنهاء » ثم أفلس المشتري» وحَكم الحاكم بإفلاسه. وللناس عند هذا المفلس حقوق 
وددولة سالية )وجاك نات من هو لقم العرماناه فوجنه قسن السلية الي زاعها 4ه أي 
السيارة» أو المركب» وجد ذلك بعينه» فإنه أحىٌ باسترداد مالهء ولبس للحرماء سن 
في منعه من أخل متاعه الذي وجَّدّه وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة : 

فالجمهور: (مالك» والشافعي. و تسود #انواء "اع السلعة ا نيا 
تست ذها لظاهر الحديث. وهو قوله يخ : (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس». فهو 
أحقّ به من غيره» . 

وذهب بعض الفقهاءء إلى أن الغرماة ‏ أصحاب الديون ‏ مشاركون لصاحب 
السلعة فيما ترك ذلك المفلس»ء وصاحبٌ المتاع أسوةٌ مع الغرماء» وهذا مرويٌ عن 
(علىٌ) رضي اللَّه عنه» وهو مذهتٌُ الحنفية» 0 أن الميلعة مارت 
بالبيع » ٠‏ ملكأ للمشتري»: واستردادُ البائع منه ذلك المبيعَ؛ » نقض لملكه» واخرا لني 
خرج عن ملك البائع» وحملوا الحديت على ما إذا كان المتاعٌ وديعة ب أي أمانة ب 
عنده» أو كان عارية» أو لَقَطةع فله الحقٌ في أخذهاء أمَّا في البيع» + فللا يملك أحد 
نقض ذلك العقد!! 


وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح والأصحٌ. وانظر فتح الباري 0/1 لابن 


حجر . 


8 1 جب ااي 
5103 - [طرفه في: ١ل‏ تقدم شرحه. 5 الى 
4 - [طرفه فى: 21١59‏ تقدذم شرخه. - - 
/ 00 5 0 - قار اليوم قاقد اتعنت ١‏ 
َ 4 - [طرفه في : ١17‏ ؟ا]ء عد 0 ا 
لخدا عمة ادو اخ وم_<ه 

١‏ - [طرفه في: 57 15]ء تقدم شرحه. اكاوى ري 


0 [طرفه في: »]7١١17‏ تقدم شرخه. 
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بحت بح ب 7 7 ل ا ار ل 53 23 و ل ب ا تخ 


7 باب (النَهي عَنْ إضاعة المَالٍِ) 


00 8 ووَأد اينات 5206 0 قيل 


وقَالء وكَثْرَة السُوَّالِ وإِضَاعَة المَال) . 
[طرفه في: 8415] 


شرح المفردات 


كتوق الأحباتف) أي الإساءةٌ إلى الأمهات. وعصيانٌ أمرهنٌ» وقطعُ روابط 
الصلة معهنَّء وغير ذلك من وجوه العقوق. وخصّص الأمهات بالذكرء لأنهن أحقُ 
بالبرٌ والحَنُوٌء لضعفهنّ» وإِنْ كان عقوق الآباءء مثلّ عقوق الأمهات. 

(وَوَأَدَ البََاتِ) أي دفن البنات وهنّ على قيد الحياة» كما كان يفعل أهلٌّ الجاهلية 
وَلِدا موده يلت + بِأَيَ دن قيلت » [التكوير: 4 4]. 

(ومَنْعَ وَهَاتِ) أي تمنع ما عليك من حقوق مالية» وتطلب ما ليس لك من حق 
وهي كناية لطيفة. عن أخذ الإنسانٍ ما له من حقوقء وإنكار ما عليه منهاء وهذاء 
فهذا ظلمء لأنه يأخذ حقه كاملاء ولا يدفع ما يجب عليهء من حقوق للناس» أ 
حرّم عليكم منمّ الحقوق والواجبات» وأخذ الأموال بالباطل. 

0 اتيم كما قال 

000 لط و لوه والسؤال عن أحوال الناس 
وأمورهم. ل المرادُ به كثرةٌ سؤال النبيّ 3 دي كما قال تعالى : لا توا عَن أَشَيَآة إن 
د لي موه 4 [المائدة : .]٠١ ١‏ 

(وإضاعة المّال) أي تبذير المال» وإنفاقُه في الشهوات والمحوّمات. كحفلات 
الزفاف» وما ينفق فيها على الراقصات والمغنَّياتَ» وما يكون في الولائم» ؛ من السّرف 
والترف» وسائر الأموال التي نُصرف في غ غير الوجوه المياحة» لآن الفال عَصِيبتٌ 


217 كتاب الاستقراض والحجر والتفليس /1؟ 


الحياة» فإهداره ضررٌ على الإنسان والمجتمع» قال تعالى : ” ولا ونوا سمه أموككُم الت 
جَعلَ أمَهُ لي قم * [النساء: ] أي قِوامُ حياتكم بالمال؛ فيه منافعكم» وقضاءً حوائجكم. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه التحذيرُ من عقوق الآباء والأمهات. وفيه النهىُ عن قتل الإناث من البنات» 
وفيه التحذير من الظلم» وفيه النهيْ عن كثرة الكلام فيما لا ينفع» وتبذيرٌ المال في 
المعاصي والمحرمات . 

49 7 [طرفه في: 21897 تقدذم شرخه. 


221 كتاب الخصومات 5١‏ 


4 باب (الخصُومّة في تَلّاوَة القرْآن) 


0" - عَنْ عبد الله بن مسعود قال: (م مَعِشْبُ وخلا قرا آنه 0 
النّبِيْ كَل خِلافَهَاء فَأَحَذْتُ بِيَدِىى قاتشت نه سول الله ف فَقَال: كلاكُمًا 


مَحَسِنٌ ) بعال قي أَظئّهُ قَالَ: «لا تَحْتَلِفواء فإِنّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم الختلقرا 
فهَلكوا»). 


[طرفه فى: 1/1" 5037] 


شرح الألفاظ 


(قرَأ آ آبة) أي قرا غير العرائة التي علمبيها سول الله 0 فاستك ريت امن 


زات أو افك نه إلى رسول اللاعة 

وس اعت اج لسن دي لا تختلفو | وتسارعواة: فكل عنكما ضيبت 
ومحسنٌ في قراءتهء لأنه أخذدّ القراءة عن رسول الله بجي. 

(اختَلَفُوا فَهَلكوا) أي كان من سَبَقكم من الأمم. قد تخاصموا واختلفوا على 


أنبيائهم . فهلكوا. 
شرحٌ الحديث 


كان تيوك اللمع يل قد أَقْراً ابنَ مسعود قراءةٌ تختلف عن بعض الصّحابة» فلمًا 
سمعٌ ابن مسعود قراءة آخر على غير ما سمعه من رسول الله ين بيه انكر هنا لين 
وخاصّمّه إلى رسول الله د فقال الوسيول للرجل: اقرأ علي . دكرا كا سوم ان 
ازول فقال 32 : هكذا أنزلت 1 : اقرأ على فقرأ فقال 
الرسولٌ عي : هكذا أنزلت» ثم حذرهم 5 ين رسولٌ اللّه عفن من الاختلاف والتنازع في 
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الدين» وأنه سبيل إلى المَهْلكة» وأخبرهم أن القرآن قد نزل على سبعةٍ أحرف» وقال 
لهم : إِنَّ كلا منهاء كافٍ وشافٍ . وهذا من تيسير الله تعالى» حفظ القرآن على قبائل 


العرب» لأن لهجاتهم محتلفة: مع أنَّ الجبيع من العرب» قال الله تعالى: 2 ولا 
ا م بدَدِما جه ليت وَأُولِكَ كَمَ عَدَابُ عَظِيكٌ * [آل عمران: ]٠١١6‏ 


ره 


0 


7 


0 بات (ذكر الخُصُومَة بين المسَلم والبَهُودِي) 


كك 


00 


831 ماعن أي عويرة ون الذه غنه قال + (انثنثٌ وخلاق ون ين 
المُسْلمِينَء ورَجِل مِنَ الْيَهُودٍء قَالَ المُسْلِمُ : والَّذِي اصْطْفَى مُحَمِّداً عَلى 
الْعَالَمِينَء فَقَالَ الْيَهُودِيُ: وَالَّذِي اضصْطْفَى مُوسَى عَلى الْعَالَمِينَ» فَرَفعَ 
المُسْلِمْ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ مَلَطْمْ وجه الْيَهُودِيّ» َدَهَبَ الْيَهُودِيُ إِلَى الي ل 
حبر بمَا كان من أَمْرء وآمْر المُسْلِمٍء هَدَعَا ال يكل المسْلِمَ. ا 
ذلك فَأَخْبَرَه فَقَالَ النْبِي كله : دلا تخَيْرُونِي عَلى مُوسىء فإِنٌ النّاسَ 


يَصْعَقُونَ يوم القتافة: 0 معَهُمْء فأكون ول ا فإذا مُوسَى 
نان حافت الكركن 6ق أذرى أكاث فيكو حتيل فأفاق فتل > او كان مم 
اسْتَئْنى اللَّهُ)) . 


[طرفه فى م ةل 5١5ل‏ لالمى لإاأاعت مامت خ5تقلء ؟لامما] 


شرح الألفاظ 
(اسْتبٌ رَجْلان) أي تخاصم رجلّ مسلم مع رجل يهوديء فقال المسلمُ: والذي 
اصطفى 00 ا وقال ل اليهودي : والذي ا موسى على الدالعين 
عله )2 مع أنه أفضل الأنبياء وار 
(نِصْعْقُونَ) أي يُعْشى عليهم» ويقعون على الأرض من صوتٍ شديد يسمعونه. 


223 كتاب الخصومات يفف 


(تاطد كانت الفرش) أن وإذا شري تيد بججزاز العرس + معلل يده 
والبطشٌ : الأحذ بقوة وفتلة: 

(فلا أذري) أي فلا أعلم هل أفاق قبلي؟ أم كان مممن استثناه اللّه بقوله 
هه وى ألشور مصَعِنَ فى العهوت ومن ال ام سا م4 0 16] 0 
0 كما قال سكيانة؟ تقل عق بيك من ربد كيه 3 [الحاقة: /ا١].‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ فضل موسى عليه السلام» إذ هو أحدٌ كبار أنبياء بني 
[نتزائيل) «وهومن' السينة اولي العرم. 

الثاني : وفيه النهيْ عن التفضيل بين الأنبياء» على وجه الانتقاص لمقام بعضهمء 
ولا فالتفضيلٌ بينهم واردٌ بالنصٌ القاطع ١‏ يك لسلُمََنَ قل بقن ا م 


١‏ دمج بد هيد د لوو سا ويه سرصم و 


وقال سبحانه : ولقد فضلنا بعض ابن عل بض 0 [الإسراء: ه6]. 


سببٌ ضرب المسلم لليهودي» هو ما وضّحته الروايةٌ الأخرى كما في صحيح 
البخاري» ولفظه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: (بينما أنا جالس عند النبيّ عبت» إذ 
جاءه يهوديٌ فقال: يا أبا القاسم ضربٌ وجهي رجل من ن أصحابك! فقال: اذْعُه لي؛ 
قال: أضربئّه؟ قال: نعم» سمعتُّه بالسُوق يحلف ويقول: والذي اصطفى موسى على 
البشر! قلتُ: وعلى محمد #نة؟ فأخذئْني غضبةٌ» ضربتٌ وجهه! 

فقال #ن:: (لا تخيّروا بين الأنبياء. فإنَّ الناسّ يَضْعقون يوم القيامة» فأكونُ أول 
من تنشقٌ عنه الأرض . . .)) الحديثء. رواه البخاري. 

7 _[طرفه في: "ل مخلدكنى إلى لالوقك /ا575/الل. انظر شرح 
التتديك: السابق رقم 7211 
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7 باب (القَْلٍ بالمفل) 


حَجَرَيْنٍ » قل ذا بكِ؟ أَكُلَانُ أَمُلَدنٌ؟ ؟حلى شئن التقُودق . 0 


برَأسِهاء ل الِيَهُودِيٌ فاغْتَرَفَء فأَمَرَ به الي كَل فض رَأْسْهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) . 
[طرفه في : 55لا ه598ه "الازمى /الامى الالمى غتحمذلك عمى81 ا | 


شرح الألفاظ 


(رض رأس جَارية) أي شَدَخَ رأسها وشمّه بين حَجَريْن. 

(فَأَوْمَأْتْ برأسها) أي إشارت برأسها أنَّ اليهوديّ فعل بها ذلك . 

(فرْض رَأَسُّه بين حَجَرَيِن) أي فأمر ة أن يُقتل بِشَّقٌ رأسه بين حجرين» 
قصاصاً وعملاً بالمثل. 


3 

0 
0 
0 


عدر بخ عا رديه مملوكة من الأنصارء وعليها أوضاحٌ ‏ حُليٌ من الفضة - فرآها 
يهوديٌء فرضّحّ رأسَهاء وشقّه بين حجرين. وأخذ ما عليها من الحُلِيٌء فأدركها 
الناسٌش» وبها رَمَقْ من الحياة» فَأَنَوًا بها رسول الله 5::. فسألها ##: مَن قَتَلَْكِ؟ هل 
فلانٌ أم فلان؟ حتى ذكروا لها اليهوديّ» فأشارت برأسها أنْ نعم» تعني أنه هو القاتل» 
فأخذوا اليهودىٌ فحقّقوا مع حتى اعترف أنه هو الذي سَلْبّها خلبّهاء ثم قتلها بشِىّ 
رأسها بحجرين» فأمر : أن يُقتصّ منهء بمثل ما فعل. فشْقّ رأسه بين حجرين حتى 
مات. جزاءً وفاقاً . ! 


1 
0 

٠ 

07 

0 
عام ؛ 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةً على أنَّ القاتل يُقتل بمثل ما قَتَلُء فإن ضربه بعصاء 


225 كتاب الخصومات نيف 


أو حجر حتى مات؛ يضرب بالعصا أو الحجر حتى يموتء ومثلّه إن حبسه بلا طعام 
ولاشراب» حتى مات». حبس ؛ مثل المدة حتى يموت . 

وق كلاف نين التقياءة تؤضيكه قماايعة إن اشاء الل 

الثاني: وفيه أنَّ إشارة المريض في الوصية وغيرها تجزئ» إذا كانت معروفة 
لدى الحاضرين» وهو مذهب مالكء والشافعي . 

وقال أبو حنيفة: لا تكفي الإشارة حتى يتكلم» وإنما تجوز إشارة الأخرس لعدم 
استطاعتهء وحجته أن النبيّ ين: لم يكتف بإشارة الجارية في قتل اليهودي» وإنما قتله 
باعترافه بالقتل . 

الثالث: وفيه أنَّ الرجلٌ يُقتل بالمرأة» وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء لقوله 
تعالى : # ألنَّفْسَ بِأَلتَفِيسن* [المائدة: 45]. 

الرابع : وفيه قتلُ الكافر بالمسلمء فقد قتل #5 اليهوديّ بالجارية المسلمة. 


اختلف الفقهاء في أمر القتل» هل يُقتل بما قَتَل به؟ أم يكون القصاص بالسيف؟ 
فذهب الجمهور إلى أن القاتل يُقتل بمثل ما قَتَل به» فإن قَتَله بحجرء أو بعصاء أو 
بالنار» إو بالإغراق» قتل بمثل ما قل به 

وقال آبو ختيفة: أنه لا يعض إلا بالستق»*'للسديك الشريق: (لا قود إل 
با لسيف) رواه ابن ماجه. 

أي لا يُقتصُ من القاتل إِلّا بالسيف» وأجابوا عن الحديث بأنه كان أولآء قبل 
تحريم المُئْلة» فلمًا حرّم الإسلامُ التمثيل بالإنسان» بشدخ الرأس» أو الإحراق بالنارء 
أو الإغراق بالماء» رَجَع الحكمُ إلى القصاص بالسيف. ونُسخ الحكمٌ الأول. 

قال البدر العيني: والجواب عن حديث الباب (فَرْضٌ رأسّه بين حجرين) أن 
ذلك اليهوديّ كانت عادثه قتلّ الصغارء بذلك الطريق» فكان ساعياً في الأرض 
بالفساد» فقتل سياسةً بحكم (المحاربة) ثم كان هذا الحكم قبل تحريم (المُئْلَةِ) فلم 
حُرّمت». صار القتلّ بعد ذلك بالسيف. لقوله :: (لا قَوَد إلا بالسيف)اه. عمدة 
القاري ؟١/ .١00‏ 

64 7 [طرفه في: 17١١75]ء‏ تقدّم شرخحه. 


5 [طرفه في: »]1١5١‏ تقدم شرخه. 
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[طرفه في: 2171707 تقدم شرخه. 

07 [طرفه في: 7701]» تقدّم شرخه. 

4 [طرفه في: 215451 تقدم شرحه. 

4 [طرفه في: 5497. 6004١‏ 19175. ٠900]..انظر‏ شرح الحديث 
رقم /501. 

[طرفه في: 145]» تقدم شرحُه. 

١‏ _[طرفه في: ,]١١67‏ تقدم شرخه. 

؟” _[طرفه في: 577]» سيأتي شرحه في الحديث رقم 7/ا4. 

+7:؟ _ [طرفه في: 577]» سيأتي شرحه في الحديث رقم 7/ا4. 

6 [طرفه في: 215451 تقدّم شرحٌه. 


_ [طرفه في: »]75١9١‏ تقدذم شرخٌه. 


229 كتاب اللّقطة الحف 


> - 
02 و 8 سر حو موي امالك ل وا ا 
39 باب (إذا أخبره بالعلامَة دفعَهَا إِلَيْه) 


افع الا كع وهو اللة عق اننال «(احاتة يز يانه 
يعاو كاننك اللي ييه تقال كنزنها خؤلا)ء الوزنلها عؤلاء قل الجذ من 
يَعْرِفْهاء ثُمَ أَنَبْنهُ فَقَالَ: «عَرْفْها حَؤْلاً». فَعَرَفُْها فلم أَجِدُء 0-6 ثلاث فَقَالَ: 
ا ا وعَدَدَهَاء وَوِكَاءَهاء فَإِنْ جَاءَ صاجِبّهَاء وإِلّا فاسْتَمْتِعْ بهَاه قال 
فاستمتَى” ٠‏ فَلِقيتهُ بَعْدُ بِمَكَةَ . فَقَالَ: ا أذري تلان أخوال أو حَوْلاً واجداآ) . 


[طرفه ف /ا 23 7] 


شرح الألفاظ 


(فزنهاكولة اناد ليها سنةٌ في الموضع الذي لقيبّها فيه؛ وفي الأسواق 
والشوارع» بقوله: من ضاع له شيء فليأتني . 
(احْفَظ وعَاءَهَا وَوكَاءَهَا) أي احفظ الكيسٌء أو الصُرّة التي وجدتّها فيه والرباط 


الذي ربطت به. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول فى التحدية وجوت المكريقة باللعطة دمن كاملة » عان تشير قاس 6 أنه 
وَعد ضاعاة. 7 

الثاني : وفيه الأمرُ للملتقط بحفظ ثلاثة أشياء: الوعاء» والوكاء» والعدد. حتى 
يُضبطٌ وصفها. 

الثالث: وفيه أنه إذا مضى عامء ولو صر ورور لاوا درواي و 
فيصرفها على نفسه وأولاده. لقوله 225: (فاسة ستَمْتِعْ بها) أي خذها فانتفع بها. 
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وقال أبو حنيفة : إن كان فقيراً ينتفع بهاء وإن كان غنيّاء لم يجز له الانتفاعٌ بهاء 
ويتصدّق بها على فقيرء بنيّة صاحبها. أي كأنه وكيل عن صاحبها يتصدَّق بها عنه 

الرابع : وفيه أنها إن ضاعت اللّقطةٌ قبل الحول» فإنه لا يضمنهاء لأن يده عليها 
يد أمانة. 

الخامس : إن كانت اللقطهٌ تافهة» كحبلء أو عصاء أو تمرء فلا يجب فيها 
التعريف» فله أن ينتفع بها كما ستذكره في الحديث الآني رقم 7477. 


٠. 


3555 


ومه 


الواجب على الملتقط تعريفها سنة كاملة» وابتداءً السنة من يوم التعريف». لا من 
يوم الأخذء لقوله :آنة: (فعرّفُها حَْلاً) وقد ورد في بعض الروايات» أنه يعرّفها ثلاثة 
أعوام ولم يأخذ به أحدٌ من الفقهاء. لقول (سُوَيد) راوي الحديث: (فلقيتُ (أَبَيَ بن 
كعب) بعد ذلك بمكةء فسألتّه عن المدة» فقال: لا أدري ثلاثة أحوال» أم حولاً 
واحداً) ومع الشكُ لا يُقطع بالحكمء أمّا العَامُ فهو ثابت قطعاً. 

قال المنذري: لم يقل أحذ من أئمة الفتوى بظاهر الحديث» من أنَّ اللقطة تُعّف 
كلانه اضرا إِلّا رواية جاءت عن (عمر) رضي اللّه عنه. وقد رُوي عن عمرّ أنها 
0 مثل قول الجماعة. 

وقال ابن الجوزي: رواية ثلاثة أعوام» إِمّا أن يكون غلّطاً من بعض الرواة» وإما 
أن يكون المعرّف عرّفها تعريفاً غير جيّدء فأمره :ث: بإعادة التعريف» كما قال للمسيء 
صلاته: (ارجغ فصل فإنك لم تصل) اه عمدة القاري .577/١١‏ 

-[طرفه في: »]9١‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: ١4]غ‏ تقدم شرخّه. 

84 [طرفه في: »]4١‏ تقدم شرحخه. 

[طرفه في: 594/8١]ء.‏ تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: »]7١00‏ تقدم شرخه. 
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231 كتاب اللّقطة خرف 


78 بات (إذا وَجَد تَمْرَة فى في الطريق) 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنِ النْبي كَل أنه قَالَ: (إِنّي 


لأنَقَلِبُ إِلَى أفلي» فأَجِدُ التَمْرَةَ ساقِطَة عَلى فِرَاشِيء فا رفنيا لآكُلَهَا ث نْمَّ أَخْشَى 
أنْ تَكُونَ صَدَقَةَ تألقيها). 


شرح الحديث 


0 هذا الحديث على إباحة الانتفاع بالشيء التافه» بدون التعريف. وأنه خارج 
عن حكم اللّقطةى » لأنّ صاحبه لا يأسف لضياعه» كالحبل» والعصاء والخزقة». فيكون 
مسامحاً لمن التقطه» وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (بابٌ إذا وجَدَ تمرةً في 
الطريق) وجوابه محذوف تقديره: بصو له ادها وأكلهاء ورسول الله يي إنما ترك 
أكلٌ التمرة» خشية أن تكون من مال الصّدقة» وهو محرّمٌ عليه ذلك» وذكرٌ التمرة ليس 
بقيدء بل يُقاس عليها كل ما كان من المحمّرات . 


ما يُستفاد من الحديث 


شيو اليك أن التمرةً لو كانت من غير مال الزكاة» لأكلها عيي وقد وضّح 
هذا المعنى روايةٌ أنس رضي اللّه عنه وهي: (أن :وسول اللّه 7 مر بتمرة في الطريق 
فقال: نولا أن كود من الكلافة لأكلئها) رواة البخاري وسيتلي) ذل عار جع 
الأكل . 
ويُحكى أنَّ عمر رضي الله عنه مر على رجل ينادي : عا نالسر 
وهو يرفعها بيده» فقال له: كُلْها يا ذا الوَرّعَ البارد! 
51 _ [طرفه في: 559١1]ء»‏ تقدم شرحٌه . 
75 [طرفه في: »]١١7‏ تقدذم شرخه. 
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2 ْ 
و 0 00 و 2 :6 
5 بَاتُ (لا تختلبٌ ماشية أحَد إلا بإذنه) 


يخلن أَعَد مَاشِيَة 500 بحت حدم أَنْ تُؤتى مَشْرَبَتَهُ 5 . خَرَائَئهُ 
فَينْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فإِنّمَا نَحَرْنُ ذ لَهُمْ صُرْوعٌ توايسوم أَطْعِمَاتِهمْ ؛ قلا يَحْلْبَنَ أَحَدٌ مَاشِيةَ 
إلا بإذنِه . 


شرح الألفاظ 


(21) شق مد الحليبة وهو أخدٌ ماف نَدي البقرة» أو الشاة من الحليب. 

(تنريه المنؤية * الخرفة التي فيها متاعٌ الأفباة» بواعاتحاتة «واضدلها مكان 
الشرب . 

(تَخْوّن لهُم) أي تجمع لهم مواشيهم » ما في ضروعها من ألبان» والضروعٌ 
للأنعام » كالأئداء للنساء ء جمع 0 


(أطعْمَاتِهم) الجواة ديه اللي الذي في ضرع الشاة أو البقرة» جَهْ جَمْعْ طعام وهو ما 


يتغذَّى اسان 


فال الأثتيان لسعرمة وله يصو التعذى_ عليه يهال قرع الكحوال .وقد يق علد 
في هذا الحديث, أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من حليب الأنعام» إِلّا بإذن صاحبهاء 
فإذا رأى بقرةً أو شاةً فلا يصح له أن يحلبها ويشرب من لَبّنهاء حتى يستأذن مالكهاء 
فإِنَّ هذا اللبنَ حىٌّ لصاحبها الذي يملكهاء » وضرب مثلاًء فقال: هل يرضى 
أحذكم أن يقتحم عليه شخصٌ» غرفة الطعامء ثم يأخذ ما لذّ وطاب منهاء 0 
صاحبها؟ فهذه الأنعامُ تجمع الحليبٌ واللْبنَ في أثدائهاء طعاماً لأهل المتزل» لا 
لجميع الناس» فإذا أراد أحدٌ أن يحلب اللَّبن» فلا بد أن يستأذن صاحبهاء ٠»‏ وهو مَكَلّ 
بديع واضح . 


233 كتاب اللّقطة انضرف 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث ضربٌ الأمثال» للتقريب للأفهام» قال تعالى: 8 وَيَلْلَكَ 


الْأَمْسَلُ تضَرِيهسا لِلنَايَوَمَا يَمَقِلّهآ إِلَّا لْصَيِمُونَ * [العنكبوت: 1]. 
الثاني: وفيه بيانُ تحريم حلب الماشية» والاستفادة من حليبهاء إِلّا بعد إذن 
صاحبهاء لأنها مال متقوّمء لقوله تعالى: 8 وَلَا تَأَُوَا أمولْي بينم بِالبتطل؟* [البقرة: 


.]1 848 


الثالث: وفيه تشبيه ضروع الأنعامء بخزائن الطعامء وأنها حررٌ لهاء لا يجوز 
العدوان عليه . 

اختلف الفقهاء فيمن مرّ ببستان» أو زرع أو ماشية» هل يحل له أن يأخذ شيئاً 
من الفاكهة» أو يقطع شيئاً من النبات أو الخضرة دون إذنٍ من صاحبها؟ 

ققال الكميوو ل ايسور لاك ونين ذللقه لكا حال الشدروزة كين اعفد نه 
الجوع. فيأخذ ويدفع ثمنها. 

وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط ‏ أي سور جاز له الأكلٌ من 
الفاكهة الرّطبة» دون الجمع منهاء ولا ضمان عليهء لحديث: (إذا مر أحدّكم بحائط - 
أى بستان ‏ فليأكل» ولا ينَخْذْ خبيئة» أي يجمع ويتزود منهء وهذا الحديث أخرجه 
الترمذي» وقال حديث غريب» ويمكن أن يُحمل الحديثُ على حال الضرورة» أو 
عُرف عن صاحب البستان الإذنُ بذلك» وانظر عُمدة القاري للعينى 778/١7‏ ففيه 
توضيح مفصّل . 

5 [طرفه في: »]4١‏ تقدم شرخه. 

١53‏ [طرفه في: 1577]» تقذم شرحه. 

[طرفه في: »]4١‏ تقذم شرحْه. 

5-5660 [طرقه في: ملك" لامكال لاحو لالولل لأدكم لل انظر شرح 
الحديث من خلال النص . 


كتَابُ المَظالِم 


في المَظَالِمٍ والعُضب وَقوْلٍ اللتعالَى : « وَلَاصَضت 
7 عق ألمَل كر ِنَمَا نما يوَحَرَهُم ليور 9 لخ 2 حَصضُ فيد الأيصد »* مَهْطعِيت 
قي مسي م [إبراهيم 0 : (مقنعي رءوسهم): رَافعي 


رُؤُوسِهِمء وال التي بلح 


237 كتاب المظالم يفف 


44 عَنْ أي سعيد الخذري رَضَئ الله.غنة» عن وَسيَوَلِ الله كله أنه 


قَال: مي ا يتقاُون 


فوَائَذِي َفْسُ ُحَنّدٍ 4 بيه لأحَدُعُم بِمسْكَبه في الج أَدَلُ ا 
الدُنيا) . 


[طرفه في: 10705] 


شرح الألفاظ 


(خَلْصَ المُؤْمنونَ) أي إذا سَلِموا ونّجَوا من النارء والمرادُ (بالمؤمنين) بعضهمء 
وهم الذين في رقابهم حقوق للعباد» لأنَّ من المؤمنين من يدخل الجنة بغير حساب . 

(حُبِسُوا بقئْطرة) أي وُقُوا على قنطرة بين الجنة والنار» والقنطرةٌ: جسرٌ مظلَلٌ 
يسمى بالصراط الثاني . 

(فَيَتَقاصُونَ مَظَالِمَ) أي يُطالِبُ كل مظلوم بحقّه من الذي ظَلَّمهء فيأخذ من 
حسناته بقدر مَظلمته» والمقاصّة فى الآخرة» تكون بالحسنات والسيئات» فيأخذ 
المظلوم من حسنات الظالمء لأنه لا يدخل أحد الجنة» وعليه تَبِعَةٌ لغيره» حتى 
يستوفيّ حقَّه فيقال للمظلوم : إن شئتَ أن تعفوء وإن شئت أن تأخذ من حسنتاته . 

(حَنَّى إذا نُقُوا وهُذْيُوا) أي حتى إذا تخلّصوا من التّبعات» وخُلّصوا من الآثام» 
ادك الجنة . 

(فَوالّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيدِهِ) أي أقسمْ لكم باللّهِ العظيم الجليل» الذي روح محمد 
بيدهء يقبضها متى شاء. 


ويفا الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 238 
(لأحَدُهُمْ أدل بِمَسْكَيهِ) أي إِنَّ الواحد من أهل الجنة» لأعرفٌ بمسكنه في 
الجنة» بمنزله الذي في الدنياء فكما لا يُخطئ الإنسانُ دارّه في الدنياء كذلك لا 
رم داه التي في الجنة . 
والغرض من الحديث : أنَّ المؤمنين ينطلقون إلى الجنة» بعد أن يُقضى بينهم في 
المظالم» فيذهبون وقد هيت منازلهم فيهاء فيعرف كلّ واحد منزله فيهاء أكثرَ مما كان 


0 


يعرف منزلّه فى الدنياء كما قال سبحانه : ١‏ وَيدْسِلُهُم لَه عرَهَا لمعه [محمد: 1]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأزليسف الحديك أن القصاض :قن الاخرة: يعن الاير قم يجن لا وبي 
لمظلوم حقٌ عند ظالم وينال كل واحدٍ جزاءه العادل. كما كال يانه 2 
لْمَورنَ الْقسْط لبور الْقبِمَةَ ملا نظْكَمُ دن سيا وَإنِ كات ,نكال حَكدٍ ين حَرْوَلٍ أَيِسَا بها رك 
بسَا حَنسِيِيك كه [الأنبياء: 4107]. 

وى الحديف: الاايسل لاحدمن امل الجدة أن يدن التعتف اولكسن قل 
ملي وراد البخاري في كتابه التوحيد. 

الثاني : وكنيه أن الحقوق يوم القيامة» التعامل فيهنا بالحستات والسيئات. كما 
وموم الما : (أتدرون من المفلسٌ؟) قالوا: المفلسٌ فينا من لا درهم له 
ولا مَمَاع. فقال بمية: (إِنَّ المفلسن من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة. وصيامء 
00 اف تاماه وقدَّف هذاء وأكل مال هذاء وسمَكٌ دم م هذاء وضرب 

ا“قتعطئ هذا امن حيحتاته:» وكداسن حداف فإن فَنِيتْ حسناثه قبل أن يُقضى ما 
عليه» أَخِذّ من خطاياهم؛ فطرحت عليه. ثم طُرح في النار) رواه مسلم . 

الثالث: وفيه أن الجنة طَيْبَةٌ طاهرة» لا يدخلها إنسالٌ حتى يتطهر من الذنوب 
والأوزار» 2000 الحقوق إلى 0" وصفاء النفوس ونقائهاء كما قال 


أ ل مر 


سبحانه : 8 طْبْسْمٌ فََدَحَلُوَهَا حَلِدِينَ * [الزمر: ؛ 


الرابع : وفيه أنَّ أهلّ الجنةء 000 كأنهم 
سكنوها قبل ذلك» ٠‏ كما يعرف الرجلٌ داره في الدنيا فلا يُضِيّعهاء » كما أخبر سبحانه 
د مره ررع م لم مودس 


وتعالى عنهم بقوله: وَيِدْحِلَهُم لَه عرفا لح 4 [محمد: 1]. 
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20 رهع 2 
4 ا 


<< 


204 بابُ قول الله تعالى (آلَا لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ) 


عر الور ع يعنلا رو التو قال كت 
سَمِعْتَ رَسَولَ الله يك في النجُؤى؟ فَمَالَ: سَمِعْتٌ رَسَولَ الله ل يقُول: ١‏ إنَّ 
اللّهَ يُدْنِي المُّؤْمِنَ» فَيَضْعٌ عَلِيْهِ كَنفَهُ ويَسْتُرُه 0 أنَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أنَعْرف 
وني كذاك فقول : نَعَمْ أي رَبّْء حمَّى إِذَا قَرََهُ ذُنُوه؛ ورَأى في نَفْسِه أَنَهُ 


هِلَّكَ. قَالَ: سَتَرْتُها عَلِيِكَ في الدَنْيَا 1 أَغْفِرُها لَك اليَوْمَ 0 
وه رد 


حَسَناتِهِ . وأَمّا الْكَافِدْ والمُنافِقُ» فَيقُولُ الأَشْهادُ: « هنولم اليرت كَدَيْوَاْ عل رَيَهِر 


لَعََدُ أله عَلَ اَلطَبلِمِينَ *» [هود: .]١8‏ 
[طرفه فى: 55480غ. ٠/ا56.‏ 5١0ل]‏ 


شرح الألفاظ 


(يُدَنِي المُؤْمِنَ) أي يُقرّبه اللّه منه» وقتّ وقوفه للحساب. 

(فِضَعَ عليه كتفه) أي يستره من أهل الموقف. ولا يفضحُه على رؤوس الأشهاد. 

(أتَغْرفٌ ذنبَ كذا)؟ أي يقرّره بذنوبه» ليعترف بها فيقرٌ بهاء حتى ليظِنُ أنه قد 
مَلَْكْ فيقول اللّه له: 

(سَتَرِتْهَا عَلَبِكَ في الذَُنْيا) أي يقول الله له: لقد سترتك عليها في الدنياء ولم 
أفضحك بهاء وأنا أغفرها لك اليومً» ويُعطى كتابَ حسناته بيمينه» ويقال له: | 
فادخل الجنة . 

(يَقُولَ الأشْهَادُ) أي يقول أهلٌ المحشر:والملائكة الأبرار»: الذين شهدوا أعمال 
الوقدوة .يقولون عن الكمّار الفُجَار والمنتافقية المذبذبين : هؤلاء الذين كذيوا على 
ربهمء ألا لعنةٌ الله عليهم . 


سدث هذا الحديث 


354 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 240 
بيده » إِذْ عَرَض له رجل 0 ا اا و اير وربّه 0 م القيامة» فقال 
ل الله : 5 يقول : (إن 0 


الحديث . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الله تعالى» لا يفضح المؤمنَ يوم القيامة» ويرحمهء 
فيكون حسابه بطريق (النّجْوى) أي السّرٌ بينه وبين ربه. 
الثاني : وفيه أنَّ اللّه يكرم المؤمنء» فيقرّره بذنوبه ليعترف بهاء ويقول له: 
سترثُها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. 
الثالث : وفيه أنَّ الكفار والمنافقين» يُفُضحون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 
وتقول لهم الملائكة: لقد كذبتم على الله فلعنةُ الله عليكم؛ وهذا هو الخزي الذي 
يلحقهم يوم القيامة» بالدعاء عليهم باللعنة» والطرد من رحمة اللَّه تعالى . 


2-6 
8 2 52 


الى 0 


3 نات الا بطل الفشلم المسيل) 


45 اتج عق اعت الله اين غقق رقي الله عنيهًا أخيزة + أن وسول الله كل 


قَالَ: (المُسْلمْ أخُو المُسْلم ؛ لا يَظلِمَهُ ولا يُسَلِمهُ. ومَنْ كَانَ في حاجة أَخِيهء 


كَانَ اللّهُ في حاجَتِهء ومَنْ فَرّجَ عَنْ مُسْلمٍ كُربَة َرّجَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرْباتِ يم 
القيامة » وَمَنْ سَتَرَ مُسَلما سَتَرَهٌ اللَّهُ يَوْم م الُقيَامَة) . 


[طرفه في : ١ه6؟5]‏ 


شرح الألفاظ 


(لا يُسْلِمُم أي لا يتركه إلى عدوّه. ويُلقيه إلى الهّلّكة. بل ينصره ويدفع عنهء 
يقال: أسلمَ فلان فلاناً: إذا ألقاه إلى الهّلكة؛ ولم يحمه من عدوّه. 
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(فَرَجِ عن مُسْلِم كرَبَة أي أزال عن مسلم شدَّةَ من شدائد الدنياء» أزال اللّه عنه 
شدائد وأهوال يوم القيامة . 

(ومن سَتَر مُسْلِم) أي رآه على قبيح» فلم يُظهره للناس ولم يفضحهء وليس في 
هذا ترك الإنكار عليه حُفِيةَ والسترُ على المسلم» إنما هو في غير المجاهر بالمنكر. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحضٌ على التعاون» ونصرةٌ المسلم» وعدمٌ خذلانه. قال 
تعالى : «وَإنِ أمَكَصَيوك في ألدّن نََليِكْمُ الَصْرٌ أ [الأنفال : ١‏ 

الثاني : وفيه ضرورةٌ حسن المعاشرة» والألفة والمحبّة» والستر على المسلمء 
وعدم التشهير به. 

الثالث : وفيه أنَّ الله تعالى» يفرّج عن المؤمن؛ أهوالَ وشدائدٌ القيامة» إن فرّج 
عن أخيه المسلم» ما حَدَث له من شدة. 

الرابع : : وفيه أن المجازاة تكون في الآخرة» من جنس فعل الخير في الدنياء 
فمن سَثَّر ستره الله ومن أعان أعائّه الله ومن أزال عن المسلم شدَّةء أزال اللَّهُ عنه 
شدائد يوم القيامة» والحديثٌ الشريف» يحتوي على كثير من الآداب الإسلامية» التي 

ينبغي أن يتحلّى بها المسلمون. » وقَقنا اللَّهُ لعمل الخيرء والإحسان إلى عباده . 


ٍ 3 م 

ا 

ا وام 1 اع ًُ 0 و 2 
2 بات (نُضْرَ ة المسُلم ظالما أو مَظلوما) 


جا 


١44+‏ عَنْ أَنّس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قال: قَالَ رَسَولَ الله مَللِ: 


(انْضْرْ أخاكَ ظالماً أؤ مَظلُوماً). 
[طرفه فى: 7554. 5967] 


شرح الحديث 


في هذا الحديث دعوةٌ كريمة». لنصرة المسلمء وعونه على النجاة من 


عذاب اللَّم فالمسلم الذي يعتدي على أخيه المسلمء بأكلٍ مالهء أو سفك دمه» أو 
الطعنٍ في عرضه؛ يجب ألا يُترك على ظلمه وعدوانه؛ بل ينصح ويُخوّف من 
عذاب اللَّهء ولهذا دعا الرسول : لنصرة المسلم» سواءً كان ظالماً أو مظلوماً» وقد 
وضح :2< كيفيّة نصرته ظالمأء فقال: (تحجُزه عن الظلم ‏ أي تمنعه منه ‏ فإِنْ ذلك 
نَضْرُه) وهذا من وجيز البلاغة» فإذا كان مظلوماًء أعناه فدفعنا عنه الظلمء وإذا كان 
ظالماً منعناه ه عن الظلمء ٠‏ فكان في ذلك نصرثه ونجاثه وهذا من باب التعاون على الْبرٌ 
والتقوى ” وَتَمَاوَهاْعَلَ ألْيرَ لتقو وكا تاو وأعَلَ الْاثر وَالْمُرونْ * [المائدة: ؟]. 

4 - [طرفه في: 5557]ء انظر شرح الحديث السابق. 

05 - [طرفه في: 21١15‏ تقدّم شرخه. 

441 - [طرفه في: 2158١‏ تقدّم شرخه. 


وو ْ 1 23 وو 7 7 
2 باب (الظلّم ظَلْمَاتٌ يَْم القيَامّة) 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ من بديع الكلام وأجمله. فإنَّ نهاية الظلم وخيمة» تجعل الظالمَ 
يتخبط في ظلماتٍ دامسة» في الدنيا والآخرةء فالظلمُ إنما ينشأ من ظَلمةٍ القلب. لأنه 
لو استنار بنور الهداية الإلهية» لما أَقْدَمَ على الفجور والطغيان» وهو يشتمل على 
معصيتين : أخذ المال بغير حقٌّء وهو عدوان»؛ ومخالفة أمر اللّه جلَّ وعلاء وهو 
فجورٌ وطغيان ولا يَحْسَبرَك أله عَفِكَا عَنَا يَمَمَلُ ألطَدلِمُون | نما يوَحْرهم لوم تحص فيه 
لْأيِصَرُ > [إبراهيم : 7 

وهذا الحديثُ» جزءٌ من حديث رواه مسلمء ولفظه: <انَقُو نَقُوا الظلمّء فإنّ الظلم 
ظلماتٌ يوم القيامة» واتقوا الشحّ - أي البخل ‏ فإن الشمّ أهلك من كان قبلكم. 
حَمَّلهم على أن سفكوا دماءهم. واستحلُوا محارمهم). 
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[طرفه فيى: 17940]» تقدم شرحُه في الحديث .)١595(‏ 


0 2< 2 
1" 20 د 2ه ووه 
2 بات (اتقاء الظلم ‏ والحذر من ظلم الغئر) 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: فال :سول الله لد (مَنْ 
لك كر ع ار لا ب ار 


5000 إِنْ كَانَ لَهُ عَمَل صَالِحٌ أَخِدَ منة بِقَدْرِ مَظْلِمَت 4 وَإِنْ لم تكن لَهُ 
حَسَناتٌ أَخِذّ مِنْ سَيّئَاتِ صاحبه فَحْمِلَ علَيه) . 


[طرفه في: :0 ] 


شرح الألفاظ 


(مَظْلّمة) أي حقٌ من الحقوقء مالي أو بدنىٌ» مثل أن يكون أكل ماله أو 
شتمةة أو ضربه» أو ان نتهك عرضه.» وأمثال ذلك. 

(لَلْيتحَئّله) أي يطلب منه أن يسامحه ويعفو عنه» وذلك بإسقاط الحقٌ الذي له 
عندهة. 


قال الخطابي: معناه أن يستوهبه الحقَّء ويقطع دعواه عنهء بأن يقول: أنتَ في 


كلسي 
شرج الحدبت 


أمرُ الحساب يوم القيامة أمر عسيرء فمن كان قد ظَلّم أخاه المسلم في الدنياء 
بأيّ نوع من أنواع الظلم» بأكل مالهء أو الطعن في عرضه. أو الاعتداء عليه بجسده. 
بالتعذيب والضرب» فعليف أن يطلن: نه أن يتافحة بوتحلله -وأن تعته في الدانياء 
بأيّ وجه من الوجوه» حتى يعفوَ عنه ويُسقط حقّهء قبل أن يأتي ذلك اليومُ الععيعة 
يوم (الحساب والجزاء» الذي لا ينفع فيه مال» وللاسخاة )ولا لكان قباحد المظلوم 
من حسنات الظالم» ؛ فإن فنيتٌُ حسناثه. قبل أن يقضي الحقوق التي عليه؛ أخذ من 
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سيئات المظلوم؛ فُطرحت عليه ثم طرح في النارء وهذا هو الخسرانُ المبين» لأن 
الآخرة ليس فيها درهمٌ ولا دينار» حتى يؤدي الحقوق المترتبة عليه» إنما يكون 
التعامل فيها (بالحسنات) و(السيئات)» نجّانا الله وإيّاكم من الظلم والظالمين» آمين. ! 

4- [طرفه في: 5594 64301١‏ 10205.» انظر شرح الحديث من خلال 
النص . 


١‏ [طرفه في: 2]170١‏ تقدّم شرحٌه. 


اعت 2 
1 م 9 


ركه 


0 


2 و 3 9 1 9 
2 بابُ (إِنْم مَنْ ظَلَمَ شَيئاً من الأْض) 


يي 


7 عن سَعِيل بْن زَيْدٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: شوق رسؤل الله عل 


يَقُول: (مَنْ ظَلَمَ من الأزض شبئاً طْوْقَهُ من سَبْع أَرَضِينَ) . 
[طرفه في: 94١"؟]‏ 


شرح الألفاظ 


(طوََهُ من سَبْعِ أرْضَينَ) أي يصبح ما اغتصَبٌ من الأرض» كالطؤْق في عنقه يوم 
القيافة :دق كلقي بان وجوله إن أرض المحقية وهنا محمولٌ على عِظَمٍ الذنب» 
وضخامة الجريمة» ففيه تهديد عظيمٌ للغاصب» بحيث يعجز عن ردٌ الحقٌّ إلى صاحبه 
يوم القيامة» وينوءٌ بحمله. 


14 
0 
١ 

٠. 
م 1م‎ 
٠ 


سيب ذكر الحديث 


راوي هذا الحديث هو الصحابيُ الجليلٌ (سعيدٌ بن زيد) أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» أسلم قديماًء وكان مستجاب الدعوة» اذَّعتْ عليه امرأة تُدعى (أروى ينثت 
أويس) وزعمت أنه أخذ شيئاً من أرضهاء وأدخلها في أرضهء واششكت إلن 
(مروانَ بن الحَكم) وهو والي المدينة» فقال لبعض الصحابة: اذهبوا إلى (سعيد) 
فأصلحوا بينهماء وتحقّقوا من أمرهاء فذهب إليه الجماعةٌ» فكلَّموه في شكواها عند 


245 كتاب المظالم ه322 


الأميرء فقال لهم: أتروني ظلمتُها؟ وقد سمعتُ رسول الله ل يقول: (من أخذ شبراً 
من الأرض ظلماًء طُوْقه يوم القيامة من سبع أرضين) ثم ترك سعيد ما اذّعتْء وقال: 
(اللهمّ إن كانت كاذبة فلا تُمِنْها حتى تُعميّ بصَرَهاء وتجعل قبرها في بثر) قالوا: 
فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرّهاء فعميث» وبينما هي تمشي في دارها وقعت في 
البئر فماتت» وكان ذلك بدعوةٍ (سعيدٍ بن زيد) عليهاء لأنها كانت كاذبة وظالمة» 
وتحقّق عقابُ اللَّه العاجلٌ لها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه التهديدٌ الشديدء والوعيدُ المفزِعُ» لمن اغتصبّ شيئاً من الأرض بغير 


الثاني : وفيه دلِيلٌ على أن من مَلّك أرضاًء ملك أسفَلّها وأعلاهاء وله الحنٌ أن 
يحفرهاء ويبني فيها ما يشاء من أدوارء حتى ولو صارت أبراجاً» لقوله (من سبع 
أرضين) . 

الثالث: وفيه دلالةٌ على تحريم الظلمء بشتّى صوره وألوانه في الأراضي» 
والأمتعة» والأموال» لقول الحقٌّ جل وعلا: 2 أحكُرًا نولك يَيْنَحكُم بالبنطلٍ لا أن 
تورك يدر عن راض يدك * [النساء: 9؟]. 

الرابع : وورد حديث في البخاريء. بلفظ : (من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه. 
خُسِفٌ به يوم القيامة» إلى سبع أرضين) . 

+715 - [طرفه في: .]5١95‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 51407. 

1 [طرفه في: 95١5]ء‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 5107. 


72 ج02 


بابُ (إِذَا أذنّ إِنْسَانٌ لآخرّ بِشَْءٍ جَار) 


حر 
2 يا 


ده - عَنْ عبد اللَّه بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا (أنه مَنّ بقوم يأكلون تمرأء 


فقال: إِنَّ رَسَولَ الله يَلْهِ نَهى عن الإثْرَانِء إِلّا أَنْ يَسْتََذِنَ الرَجُلُ منْكمْ أخاة» . 
[طرفه فى: 255494 2559٠0‏ 5555] 
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لهذا الحديث سببٌ» وهو أنَّ الصحابة رضوان اللّه عليهم: كانوا في ضِيقٍ من 
العيش ١‏ ومرّت بهم سَنَةُ مَجَاعة افكانوا لا يجدون الطعامً وكان يأتيهم بعض الناس 
بتمرء فكانوا يأكلون منه» عن مَخحُمصةَ ومجاعة». بعضهم يأكل تمرةً تمرةً وجماعةٌ 
يأكلون تمرتين تمرتين» من شدة جوعهم. فنهاهم (عبدٌ الله بن عمر) عن ذلك؛. كما 
في رواية البخاري ونصّها عن جبّلة بن سْحَيم أنه قال: (كنا بالمدينة في بَعْتْ أهلٍ 
العراق» فأصابتنا سن - أي قحط وجَذب - - فكان عبد الله , بنْ الزبير يرزقنا المرء 


تمرتين في لقمة واحدة إل أن يستأذنَ حدق أخاه) أخرجه البخاري ' 
والحديثُ يدل على شدة الحالة التي كان عليها أصحابٌ النبي كل من الجوع. 


حتى كان بعضهم يضع في فمه تمرتين» من شدة الجوع. فنهواعن ذلك. إلا أن 
يستأذن الرجلٌ صاحيه. والسيب فى ذلك». أن الطعام لَمَّا كان للجميع؛ وجب أن 


يراعي الإنسانُ أمرّ إخوانه. ليشبعوا جميعاًء ذ فمن أكل أكثرء فهو سوعٌ م أدبء وَشَْرَةٌ 
ودناءة,» فيكون مكروهاً أو محرماً . 


7 [طرفه في: 01768١‏ تقدذم شرحٌه. 
> له ١‏ - 
اك 5م - 


2 وى 5 0 02 42 مح 
024 باب (قول الله تعالى: ‏ وَهْوَ آَل ألْخِصَاو # [البقرة: 704]) 


لامع ؟* - عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللّه عَنْهاء » عَنٍ النّبيّ 5 َك قال : : (إنَّ أَنْعَضَ 


الرّجَالٍ إلى اللَّهِ الأَلَدُ الخَصِمْ) . 


[طرفه فى: 7؟455. 188ال] 


شرح الألفاظ 


(الألدٌ) شديد العداوة والبغض (الخصام) أي شديد الخصومة والجدل. 
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نزلت الآية الكريمةٌ في الشقي الفاجر (الأخَنَس بن شَرِيق) كان حسن المنظرء 
حلوَّ الكلام» يُظهر لرسول الله 22: البشاشة» ويُظهر له الإيمانَء ويضمر في قلبه 
العداوةً والنفاق» والآية عامةٌ في كل منافق عليم اللسان. 
يُعْطِيكَ مِنْطْرَفٍ اللسَانِحَلَارَةُ وَيَرُوعفِيكَكَمَايَرْوعٌ المَُعْلَبُ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه الرْجرٌ والتغليظٌ على كل من كان شديدَ الخصومة» بالحق والباطل» وهو 
ابره بالخصومة:؛ الماهرٌ فيهاء كما قال سبحانه عن صناديد الكفر : # مَاصَرَيْوةُ لَك إلا 
جلا بَلَهْرَقَمٌ حَصِمُونَ * [الزخرف : 04] أي شديد الخصومة بالباطل» » فهذا الصنف من 
الناس ٠» ١‏ هم المبغوضون عند الله الذين 0 2 7 منهم . 

وفي الحديث: (سيكون هناك أقوامٌ, يَخْتلون الدنيا بالدين» يلبسون للنّاسء 
لباس الضأن مل الليقه ألسنثهم أحلى من العسل» وقلوبهم قلوبثٌ الذئاب. يقول اللّه 
تعالى: أبي يغترُون؟ أم عليّ يجترئون؟ فبي حلفتُ», ؛ لأبعدنَ عليهم فتنة تَدَعَ الحليم 
منهم خَيْران) رواه ابن جرير. 


57558 عَنْ أمٌ سَلَمَة سَلَمةَرَضِيٍ الله عَنْهاء رَؤْج الي كه (عَنْ رَسَولٍ الله ة: أله 


سَمِعٌ خصُومَةٌ باب حُجْرَتِه» فَخْرَجَ حَ إلَنِهمْء ؛ فَقَال : «إنمَا أَنا بَشَرٌ وَإِنهُ يني الخَضْمْ 
لَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ َبْلَعَ مِنْ بَغضء فَأَحْسِبَ أَنّهُ ضَدَقَء فَأقْضِيَ لَه بدَلِكَ فَمَنْ 
قَضَيْتُ لَهُ بِحَق مُسْلِم» ٠»‏ فِنّمَا هِيّ قِطعَةٌ مِنَّ انار ادها أو فلي ها 

[طرفه في : تمدى لاكوىك فكالل امال ممالا] 


شرح الألفاظ 


(إِنَمَا أنَا بَشَرُ) أي أنا من البشرء لا أعلم الغيب» ولا أعرف بواطن الأمور. 
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ايان الخَضْمٌ) أي الرجل الذي بينه وبين الآخر خصومة. يتحاكمان عندي . 
(أبْلَعَ من بَغْض) أي فلعل بعضكم أن يكون أفصح ببيان حجته من الآخرء 

فأحكم له بما أسمع. 
(فَمَنْ قَضيتُ له) أي فمن حكمتٌ له بحقٌ مسلم» من غير أن يكون مستحقاً له. 
(قطعَة من الثار) أي هو حرامء ومالة ثار جهنم » لأنه أخذه بغير حق 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ حكمَ الحاكم؛ يكون على 'الظاهر 4 والله كول السرائر 

الثاني رده أ حك لقان اشح لمعك دافا سو ب ود جد 
الحرامٌ حلالا . ' 

الثالث: وفيه أنْ دلالة البيّنة مسموعة بعد اليمين» ولهذا ترجم البخاري بقوله: 
(بابَ إثم من خاصّمٌ في باطل) . 

الرابع : وفيه العمل بالظنّ لقوله > :: (فأحسِبَ أنه صَدَق فأقضي له) . 

التحاسن ا ل ٠‏ والخطأ مرفوعٌ عنه إذا اجتهد. 000 


حكمٌ القاضي لا يجعل الحرامً حلالاء ولا يباح للمسلم أن يعتمد على حكم 
القاضيء» إذا 0 أنَّ السن لسن عه فإن الحرام يبقى حراماًء وإِنْ 
حَكُمَ الحاكم بهء لقوله 5د :2:: (فإنما هي قطعة من النارء فلا يأخذ منها شيئاً) . 
6 [طرفه في: 54 ”]ء تقدم شرخه. 
41 -[طرفه في: ١١55]ء‏ وانظر شرحه في الحديث (978576). 


ا" 

8 

2 ع كك ع 5 1 
6 باب (حق الضيف في القرّى) 


-عَنْ عُقْبَةَ بْن عامِر رضي الله عنه قَالَ: (قُلْنا للنبئ كَل إِنّكَ 


249 كتاب المظالم الخ 


فافزل بوم لا يَفْرُونناء هَمَا تَرَى فِيه؟ قََالَ لنا: «إنْ نَزَلنُمْ بقَوْم بر َم 


بمَا ينبي لِلضّيِفٍ فَافيّلواء فإِنُ لَمْ يَفُعَلواء ا ِنْهُمْ حَنّْ الضّيِفٍ»). 
[طرفه في: 11710] 


شرح الحديث 


ظاهر الحديث 200 إطغام الضيف». وقد حمله جمهور الفقهاء على 
المضطرء الذي لا يجد الطعام. فهذا ين غلئى أهل القرية إضافته, وقالوا: الضيافةٌ 
سُنَّةَه وليست بواجبة. 

واستدلُوا بحديث (المقداد بن الأسود) أنه قال: (جئتُ أنا وصاحبٌ لي» 

حتى كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجوع. فجعلنا نتعرّض للناس» فلم يُضِفْنا 
أحدء فأتينا رسول الله ة: فانطلق بنا إلى أهلهء فقال: «احتلبوا هذا اللَّبِنَ بيننا» . 

فدلٌ على أنهم كانوا مضطرين . واستدلوا أيضاً بحديث (أبي شريح) ولفظه : (خق 
الضيف وجائزتّه يومٌ وليلة) قالوا : والجائزةٌ تدل على التفضّل والتكرّم لا على الوجوب. 

وقال بعضهم: هذا رتب في أهل البوادي والخيام» التي لا أسواق فيهاء لأنهم 
إذا لم يجدوا من يبيعهم أو يُطعمهم. ٠‏ فكيف يصنعون؟ ويدلٌ عليه صريح الرواية: 
(إنك تبعثنا فننزل بقومء لا يُقُرونا فما ترى فيه)؟ 

71 [طرقه فى: 0غ5" 954ل دقل وكات كلت "“؟لالا]ء 


سيأتيى شرحه في الحديث رقم 4140". 


و باب (لا يَمْنَعْ جَارَه أَنْ يَعْررَ خشْبّة في جذاره) 


+74 _عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسَولَ الله يل قَالَ: (لَا يَمْنَعْ 
جَارٌ جَارَهُ أنْ يَفْرِرَ حَشَبَهُ في جدَارِو). ثُمّ يَقُولَ أبُو هْرَئْرَة: ما لي أرَاكم عَنْها 


مُعْرِضينَ» وَالله لأرْمِينَ بها بَيْنَ أكتافكم) . 
[طرفه فى : اده 58و ه] 
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التعاونُ بين المسلمين واجب. وقد أَمَّر يلةِ المسلم» إذا احتاج أخوه المسلمء 
أن ينصب خشبةً على جدار جاره» ليقوّي سقف بيتهء أن يأذن لهء ولا يمنعه» لأن 
حقٌّ الجار عظيم على جاره» لحديث : (ما زا جبريل يوصيني بالجارء حتى ظننتُ أنه 
سيوّرثه) رواه البخاري ومسلم. 

وأكثرٌُ علماء السَّلف أنَّ ذلك على الندب. وقيّد بعضهم الوجوب بالاستئذان» إذا 
لم يكن فيه مضرّة على صاحب الجدارء وبه قال أحمد والشافعي» وحجتهم أن 
الضحًاك سأل «محمدٌ بن مسْلّمة» أن يسوق خليجاً - يعني ساقية حيمر به في أوض 


(محمد بن مسْلمة) فامتنع» فكلّمهِ عمرُ رضي الله عنه في ذلك فأبى» فقال عمر: 
(واللّه ليمرنَ به ولو على بَطنك) فحَمّل عمَرُ الأمرّ على ظاهره. وهال معدن إلى كلّ 
ما يحتاج الجارٌ إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. ولم يخالفه ا ار 
على ذلك. ونع هد الموريره جع إلى ضرورة التعاون على ما فيه النفعٌم للمسلمين 


سه ا و هه 


وَتمَاوبواعَلَ ار وَالتَقوَىْ 4 [المائدة: ؟]. 

ولهذا قال أبو هريرة: (مَا لِي أَرَاكُمْ عئها مُعْرِضِينَ)؟ وذلك حين ذكر لهم 
الحديتء فَطَأْطؤُوا رؤوسهمء ثم قال لهم: لأرميّن بها بين أكتافكم! أي إن لم تقبلوا 
هذا الحكمّ وتعملوا به لأجعلن الحشّبة على رقابكم كارهين! 

6184 [طرفه فى: 555١ .55١9‏ ددم امدق "امد 656ممه 
محلو الاك #هالا] ان شرحه في الحديث رقم 5517. 


: بِابٌ (النَهَي ع عَن الجَلُوس في الطَرّقَات) 


ع١‏ دعن أبن سَعيد الخدْرِيٌ رضن الع عَن النّبِيْ كله قَالَ: (إِيَاكُمْ 
والْجْلُوسٌَ عَلى الطَرْقَاتِ) . فقَالُوا : مَا لّنا بذ إِنَّمَا هِي مَجَالِسُنا نَتَحَدَّتُ فِيها. قَالَ : 


«فإذًا بي إلا المَجَالِسَ ‏ فأغطوا الطْرِيقَ حَقّهَاء. فَالُوا: وما حَقُ الطريق؟ قَالَ: 
١غُْض‏ الْبَصَرِ وك الأذى» وَرَدُ د السَلام» دآئه بالمَغروفٍ» ونَهَيُ عن المُذكر) . 
(طرفه في: 1779] : 


251 كتاب المظالم ١ه"‏ 


شرح الألفاظ 


(إِبَاكُمْ والجْلُوسَ) أي احذروا الجلوس على جوانب الطرقات» ولفظٌ (إِيَاكُمْ) 
و(إتاكم) اسم فعل أمرء بمعنى احذروا. 

(مَا لَنَا بن أي ما لنا غنى عن الجلوس» نحتاج إليه لقضاء حاجاتنا. 

(فإذا أَبَيِئْم) أي فإذا اضطررتم إلى الجلوس في الطريق» والمراد بالمجالس: 
المجلس في الطريق . 

( عض البَصَر) أي كف النظر إلى النساء حين مرروهنٌء خشية الفتنة بهنّ. 

(وَكفٌ الأذى) أي الامتناعٌ عن إيذاء أحدٍ من المارّة كالغمز واللّمْزْء والاحتقار, 
أو غيبة أحدٍ من الناس . 


(وَأمْرْ بالمَغْروفٍ) أي دعوة الناس إلى ما فيه خير» ونهيهُم عما فيه ضررٌ وشر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول عق القد يك التحدية ىن التعلوس فى الطرقات إلا اللشرورة» أنه علق 
الشيطان» يزيّن للناس فيها المعصية . ش 

الثاني : وفيه أنَّ الجلوس في الطريق» يعرّض الإنسان للفتنة» بالنظر إلى النساءء 
واحتقار بعض المارّين . 

الثالث : وفيه أنَّ دفع المضارٌ وسدٌ الذرائع» مقدَّمٌ على جلب المنافع والمصالح. 
ولهذا نهى النبئُ : عنه أولاً بقوله : (إياكم والجلوسٌ) فلمًا أخبروه بأنهم يحتاجون 
إليه» أذن لهم به بشرط أن يؤدُوا حقّ الطريق» بغض البصرء وكفْ الأذى» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

ع : قال العلامة ابن حجر: أشار 5 (بغضٌ البصر). إلى السلامة من 
التعرض للفتنة» بمن يمر من النساءء و(بكفٌ الأذى): السلامةً من الاحتقارء والغيبة» 
ونحو ذلك من أنواع الأذى. و(بردٌ السلام) : إكرام المارين برد د السلام عليهم إذا 
سلمواء و(بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)» الدعوةٌ إلى كل ما فيه خيرء والنهيٌ 
عن كل ما فيه شر وهذا واجبٌ ديني عظيم .اه فتح الباري ه/ ١ ١3”‏ . 


الخامس : : وفيه الندتٌُ إلى لزوم المنازل» التي يسلم فيها من رؤية المكروه» 
وا م لا يحل للإنسان سمّاغه. وما يجب عليه إنكارٌه» فالأسواق التي يغزوها 
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الشيطان» ويرفع رايته فيهاء ويكون فيها الكذبٌ. والحلف بالباطل» وغش المسلمين» 
أحنّ وأولى بترك الجلوس فيهاء من الشوارع والطرّق!! 

171 [طرفه في: .]١1/"‏ تقدم شرخْه. 

577 -[طرفه في: 1417/8]» تقدم شرخه. 

[طرفه في: 84]» تقدذم شرخه. 

649 [طرفه في: 718]. تقدم شرخه. 

-[طرفه في: 15457 تقدّم شرخه. 

١‏ -[طرفه في: 75؟]» تقدم شرخه. 


547 -[طرفه في: 507]» تقدذم شرخه. 
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> اده 
3 3 اح 


1# يدع أبن لغوتزة قنخ اللناعنة فال زمضئ] التؤذاعلة: إذا تتاكووا 


في الطّريق بِسَبْعَةِ أذرُع) . 


شرح الألفاظ 


(تَشَاجَرُو) أي اختلفوا وتنازعوا في مقدار الطريق . 
( الميتاء» الطريق الرحبة الواسعة» التي يكثر مرورٌ الئّاس عليها. 


شرح الحديث 


حكمٌ 10 الله 2 إذا اختلف الناس » وتنازعوا فى الطريق المبتدأة. يريد 
أصحابُها أن يفتحوهاء أن تكون الطريقٌ سبعة أذرع» ذلك لأن للناس الحقّ في أن 
يسيروا في أرض رحبة» لثلا يتزاحموا ويتضورّر المارة» ومثلٌ ذلك الأرض المّوَاتٌ إذا 
أقطعّها الإمامُ رجلاء وأراد إحياءةهاء عليه أن يترك من الطريق سبعة أذرع» ليبقى 


253 كتاب المظالم ينا 
الطريقٌ واسعاء فيقعد على حافته الباعة» ويسير عليها المارّة» واللّه تعالى أعلم . 


حمر 
ره ” 
ا 


4 باب (النَهي عَنْ المُثْلّة) 


4 7 عَنْ عبْدٍ الله بْنَ يَزِيدَ الأنصارِيّ رضي اللّه عنهء قَالَ: (نْهَى الي 


[طرفه في: ]00١7‏ 


شرح الألفاظ 


النْهَبَى): أي الانتهاب المحرّم: وهو ما كان عليه العربُء من الغارات» ونهب 
أموال الناس ٠»‏ وخطففب أولادهم» قال تعالى : وَل روََْجَمَلَا حرم ءانا وََخَلْتُ الس 
من حَوْلِهمُ # [العنكبوت: 517]. 


(والمُئْل6: أي التمثيل بالشخص بالعقاب الفاحش» كقطع الأنف». وشقٌ الأذن» 


والكيّ بالنار. 
شرحٌ الحديث 


كان العربُ في الجاهلية يغزو بعضهم بعضاً. فيسلبون الأموال» ويسترقون 
الأولاد» ويعتدون على الضعفاء. بالغارات التي لا تنقطع بينهم؛ بشكل همجيٌ 
وحشيّ» وربما جدعوا أذن العبد» وقطعوا أنفه.» وجعلوا له علامة في جسده بكيّه 
بالنار. فجاء الإسلامٌ بالإنسانية والرحمة. فحرّم عليهم كل ما فيه قبح وشناعة. 
وعدوان على الناس» في أموالهم وأجسادهم. ولذلك امتنّ الله على العربء بإنقاذهم 
من هذه الهمجية والوحشية طَلْيمَبدُواربٌَ مدا ايت » الى أطْعَمَهُم ين جوع وَءَامَنَهُم ين 
حَوَفِم #[قريش: "اء 4]. 

6 7 [طرفه في: 5518, 7ا/71. »]18٠١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
هلاهه. 
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575 -[طرفه في: 7777]» تقدذم شرخٌه. 

١‏ - [طرفه في : 15 20497 51448. (8”. 1841]ء سيأتي شرحه 
في الحديث رقم 645. 

7 [طرفه في: 474817 » 21477١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 4741. 

64 [طرفه في: 4 » 0406 . 9١11]ءانظر‏ شرحه في الحديث رقم 


ا 
2 ال ل ور سف لوت لوو ل قم 
2 بات (مَنْ قاتل دفاعا عن ماله فهُوَ شهيد) 


؟ -عَنْ عَبْدٍ اللّه بن عَمرو رَضِيَ الله عَنِهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النْبِيَ لل 


يَقُولٌ: (مَنْ قُيِلَ دُونَ مَالِهِ فهُوَ شَهِيدٌ) . 


هذا الحديثٌ أخرجه البخاري بهذا اللفظ مختصراًء ا عي الجال + وأن 
للمسلم أن يدافع عن ماله كما يدافع عن نفسهء لأن المال ” شقيقُ الروح» والعدوانُ 
على المال محرّم» كالعٌدُوان على النفس» فيجوز للمسلم أن يقاتل دونه» دفاعاً عنهى 
فإن قَتَل اللصّ المعتدي» فلا ديةَ عليه» ولا قصاصٌ ولا تبعة) وإن قُتِل صاحبٌ المال 
فهو شهيد. وله الجنة. 

وقد سأل رجل النبيّ يَكْةِ فقال: يا رسول اللّهِ (أرأيتَ إن عَذَا عليّ عاد أى 


لص معتدي 9 قال : : (تأمره وتنهاه) - أي تخؤفه وتزجره ‏ قال: فإن أب هل تأمرني 
بقتاله؟ قال: (نعم» فإن قَتَلك فأنتَ في الجنة» وإن قتلته فهو في النار)) رواه البرّار. 
وقد أورده البخاري هنا بذكر الماك فقط, وأورده الترمذي بأعمّ وأوسعء ولففل: 
(من قُتل دون ماله فهو شهيد» ومن قُتِل دون دمه أي دفاعاً عن نفسه فهو شهيدء 
ومن قُتِلَ دون دِينِهِ فهو شهيدء ومن قُتل دون أهله فهو شهيد) وقال الترمذي: هذا 


255 كتاب المظالم هه" 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ قتال اللصّ المعتدي. الذي يريد العدوان على المال» 
شراء كاك الجال قليلاً أو كيرا . 

الثاني : وفيه أنَّ السارق المعتدي إذا قُتل» فلا دية له ولا قصاص»ء وأنّ الدافع 
إذا قتل يكون شهيداً. 

الثالث : وفيه أن المال ولو كان قليلاًء يجوز القتال عليه» لقوله #+:: (من قتل 
دون ماله فهو شهيد) . 

قال ابن المبارك: يقائل ولو على درهمين : 

وقال النَخَعي: إذا خفت أن يبدأكَ اللّصُ فابدأه. 

وسّئل مالك عن القوم يكونون في السفر فيلقاهم اللصوصٌ؟ فقال: يقاتلونهم 
ولو على دانق. 

وقال أبو حنيفة: في رجل دخل دارا ليلا للسرقة» ثم خرج بالسرقة» فلحقه 
صاحب الدار فقتلهء قال: لا شيء عليه . حكاه العيني. 

وقال الشافعي: من أريد أن يُعتدى على ماله أو حريمه. فله أن يستغيث» أو 
يُكلّمهء فإن امتنع لم يكن له قتاله» وإن أبى ولم يمتنع فله قتاله فإن قَتَله فلا عَاقلةَ له 
- أي دية - ولا قصاصء ولا كفارة .اه عمدة القاري .777/١7‏ 


اح 


0 باب (إذا كسَرَّ قَضعَة لِغَيره) 


١م؟”‏ ل ا ل ل ا 


0 الْقَضْعَفَ ٠‏ قَضَمهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَمَامَ: ان : «كُلُواك وحَبّس 00 
وَالقَضْعَةَ حنّى فَرَعُواء فَدَفْعَ القَصْعَة الصَّحَيحَةً وَحبّس المَكْسُورَةً) 


[طرفه في: 5550] 


كه ؟ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 256 


توضيح القصة 

من طبيعة النساءء وجودٌ الغَيْرة في نفوسهنء. وهذه الغيرةٌ لا تكاد تخلو منها 
امرأةء وبوجه خاص إذا كنَّ ضرائرَ فَإِنَّ الغيرةً تزداد بشكل ملموس» فهذه أم 
المومتين السيدة (زيتب) رضي اللّه عنهاء أهدث إلى النبى نه قصعة من الطعامء فيها 
تريد - أي خبزٌ ولحم - وأرسلتها إلى النبي تنة في يوم عائشة ا ا لاح 
السيدة عائشة ة تَمُسهاء فكسرت القصعة. وسقط الطعام منهاء فجعل النبيُ 25 يقو :7 
(غارث أمُكم). وأخذ القصعة المكسورة. فدفعها إلى السيدة عائشة 0 
عندها سليمةً» وردّها إلى السيدة زينب» وقال: (إناءٌ بإناء) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دلالةٌ على أنَّ من أفسد ثوباء أو كسر إناءً» فإنه يَعْرم مثلّه 
أو قيمته» إن لم يكن له مِئْل. 

الثاني : وفيه المعاقبةٌ بطريق لطيف.» حيث قال 2 عن عائشة ة: (غارت أمُكم) 
وفيه اعتذار منه ييل عن صنيعها . 

الفالفة وك شق لمعه وم املك لأزراجة ينانة الأطني والسعاكسرة 
العينة . 

الرابع : وفيه أن العَيْرة من طبائع نفوس النساء» فلا تجب القسوة عليهن» لأنهن 


6 [طرفه فى: 5١١١]ء‏ سيأتى شرحْه فى الحديث (75475) . 


259 كتاب الشركة الحا 


7 بابُ (الشر كة في الطعَام والعُرُوض) 


“51> [طرفه فى: ىا ل 65 أبعم لاد”“ىئ #نتقزنق 1:55هل 
سيأتى شرحه فى الحديث (5775). 


1" ع اين الاك قو اللا ل : (حَفتْ أزواد القَوم 
وَأَمْلَقُواء فَأت نَوًا الَبِيَ مَك في 3 نخر إِبِلِهمْ فَأَذِنَ لَهُمْء ٠‏ فَلقِيهُمْ عْمَرُ فَأَخبَروه قَقَالَ: مَا 
بَقَاوْكُمْ بغدَ إيلكم» َدَخَلَ عَلَى النّبى كَل فَقَالَ: ل 
إبلهم؟ قَقَالَ رَسَولُ اللَّه كلهِ: «نادٍ فِي الئّاس» فينو نَ بِفَضْلٍ أَزْوَ الى الااصيط 


ل ع ار عَلى النْطع» َم رَسَولُ الله يك فَدعَا وَبرَكَ عليه نم دَعَاهُمْ 
بأَوْعِيتَهم ٠‏ فَاحْتَثّى النَاسُ حَنَّى فَرَعُواء َم قَالَ رَسَولٌ اللّهِ يي : «أَشْهدُ أَنْ لا إله 
ِلّا الله وَأَنَى رَسُولُ اللّه). 

[طرفه في: ١98؟]‏ 


شرح الألفاظ 


(خَفْثْ أزواد القؤم) أي قلَّ ما عند المجاهدين الغزاة من الطعام» وقاربوا الفقرء 
يسبب نفاد أزوادهم . 

(وألقوا) أي وقعوا في الحاجة والاضطرار حتى افتقرواء والإملاقٌ: الفقرٌء قال 
تحال ال ار االإبره ]*١‏ أي : لا تقتلوا 2 مخافة الفقر. 
فأذن لهم >< . 

(مَا بَقَاؤْكُمْ بعد إبلكم)؟ أي قال لهم عمر: كيف ترجعون إلى المدينة» إذا 
نحرتم الؤبل؟ وكيف يكون حالكم» إذا بقيتم هنا بدون الرّواحل؟ 


الحا الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 260 
( بْسِط نِطْم) أي بساط من الجلد. ووْضع عليه ما بقي معهم من أنواع الطعام. 
(بَرَكَ عَلَيِهِ أي دعا رسول اللّه :ب بالبركة على الطعام» والرَّادٍ الموجود على 

البساط . 

والأواني 
28 خْتَنَى النّاسٌ) أي أخذوا يملؤون الأواني» فما تركوا وعاء إلا ملؤوه من الزاد 

الذي نار قن عا وسوان الله 5ه وبقى الزَّادْ كما هو كأنه لم ينقص منه شيء. 


كان رسول اللّه + كيه في (غزوة هوازن) ومعه أصحابه الكرامء وأصابهم جهدذ 
شديدء وعضهم الجوع. عع شيموا أن ينحروا ما عندهم من الإبل» واستأذنوا 
وول الله 2 كي في ذلكء فأذن لهم ويلع الخبر إلى عمر .رطني الله عنه. أنهم 
درن قا : فجاء مسرعاً إلى رسول الله 5*» فقال يا رسول اللّه : كيف 
يرجعون إذا نحروا الإبل؟ التي كانوا يركبونهاء فأرى أن تدعو هم إلى جمع ما عندهم 
من الزاد» وثبارك لهم عليه» لعل الله يغنيّهم عن نحر الإبل» ويكفيهم الطعام الذي 
معهم. . ففعل رسول الله كية ذلك » فجمعوا ما عندهم من فاضل الطعام. ووضعوه 
على بساطٍ من جلدء ودعا له ينثت عليه بالبركة؛ ثم قال لهم: (املؤوا أوانيكم 
جميعها). فما بقي ة في الجيش وعاء إِلّا ملئوه» وبقي مثله» فضحكٌ رسول الله جيه 
حتى بدت نواجذه» 07 : (أشهد أن لا إِله إِلّا اللّم وأني رسول اللّه) لا يلقى اللَّه 
عبدٌ مؤمنٌ بهاء إلا حَجَبه “الله عن النار: 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث تكثيرٌ الطعام بيركة دعاء النبيٌ يل وهذه إحدى 
معجزاته يك حيث ملا الجيش جميعٌ ما عندهم من أوعية» وبقي الطعام والزادٌُ على 
حاله . 

الثاني : وفيه فضيلةٌ لعمرّ رضي الله عنه. حيث أشار على رسول الله يلل بهذه 
المشورةء التي أنقذث الجيش من الجوع. وحفظت لهم الإبلّء ليرجعوا على ظهورها 
الى الملاية (المتورة 
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الثالث: وفيه شدَّةٌ الحال والفقرء الذي كان عليه الصحابةٌ اكرام رضوان الله 
عليهم. 0-6 في الجهاد والغزو - وَنَفِدَ زادهم حتّى هموا بذْد بح إبلهم. من شدة 


ل الال 


020 
50-5 0< 3 ص 


0 بات (ثُنَاءِ لني ع على الأث شعريّين) 


967 عَنْ أبي مُوسى قَالَ: قَالَ النَبِئْ يله: (إِنَّ الأشعرِيِينَ إذا أَرْمَلُوا في 
العَرْوء أَوْ قَل طعامُ عِيَالِهِمْ بالمَّدِيئة» جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي نَْبٍ وَاحِدٍْ ثُمّ 
الْتَسَمُوهُ بَينَهُمْ في إِنَاءِ وَاحِدٍ بالسُويّة. فَهُمْ مِئي. وَأَنَا منهُم). 


شرح الألفاظ 


(الأشعريّين) جمغ أ شعريٌ» وهم قبيلةً من اليمن. أسلموا وسكنوا المدينة المنوّرة» 
ورئيسُهم الصحابيٌ الجليل (أبو موسى الأشعري) واسمُّه (عبدُ اللّه بِنُ قيس) كان حسنّ 
الصوت بالقرآن» أن عله ومنل اللَّه كيد بقوله : (لقد أعطيت مزماراً من مزامير آلٍ داود) . 


(إِذَا أَرَمَذْر) أي فَنِيَ زادهم. وأوشك على التّقَاد وأصلّه مشْتَقٌ من الرّمل» 


كأنهم لصقوا باليَّمْل من القلة» كما قيل في قوله سبحانه: 8 أَوَ مِسَكيادًا ثري * [البلد: 
]١ 5‏ أي لصق بالتراب لفقره. 

(فَهُم مني وَأَنَا مِنهُم) أي فهم على سُئْتي وطريفتي». والتمسشٌ 1ك بهذبي» وأنا 
مثلهم في المعروف والمواساة. 


قال النووي: ومعناه المبالغةٌ في انّحاد طريقهماء واتفاقهما على طاعة اللَّه ومرضاته. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : فيه منقبةٌ عظيمة» وفضيلة جليلة للأشعريّين» قبيلة (أبي موسى 
الأشعري) رضي الله عنه. 


خض الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 2062 
الثاني: وفيه الثناءٌ على الرجل بمناقبه الحميدة» حيث أثنى الرسول 25 على 
الأشعريين» ونَسَبَهِم 25 إليه» وأعظمُ ما شُرّفوا به» كونة أضافهم إليه (فهم مني). 
الثالث: وفيه بيانُ فضيلة الإيثار والمواساة»ء حيث يتقاسمون ما عندهم» وقتّ 
الشدة والحاجة. 
الرابع : وفيه استحبابُ خَلْطٍ الزاد والطعام» في السفرء والحَضّر عند شدة الضيق 
وهذا يقوّي عنصر (الأحوّة الإسلامية). 
5 - [طرفه في: »]١5154/4‏ تقدم شرخه في الحديث .)١501(‏ 


1< ة 
يي 


3 بابٌ (قِسْمَة المَغْنَم) 
1 : 


788 معو رائع بْنِ خَدِيجٍ رضي اللَّه عنه أنه قَالَ : (كُنَا مَعَْ النّبِي كلل 
بِذِي الحُلَيْفة ٠‏ فَأصاب التاسّ جوع فأصابًوا إبلاً وَغْتَماً قَال: وَكَانَ النَّبِيُ جَلِل 


في أَخْرَيَاتٍ القومء فَعَجِلُوا وَذْبَحُوا وَنصَبُوا الفذوة نأ النَبُِ مَل بِالْقَدُورٍ 
كته م فُعَدَل عَشَرَةَ مِنَ َ الَْنَم ببعِيرٍء فد كته ع فَطَلبُوُ فأَعغياهُمْ » 
وَكَانَ فِي الْقوْم حَيْلُ يَسيرَةُ فأموع جل مِنْهُمْ بِسَهمٍ فَحَبْسَهُ الله ثُمّ قَالَ : «١إِنَ‏ 


حا ار لد ل ا . فَقَالَ 

: إِنَا نوجو جو أو افك العَذْوّ غَداً وَلَيْستُ معنا مُدَىء قذي , بالقصب؟ قَالَ: 
«ما أله الدّمّء وَدْكرَ اس الله عَليْهِ فكلوة, لبن السن وَالظفت رشاعد كم عن 
ذَلِكَ أَمَا السن فَعَظم وَأما الود فَُمُدَى الحبشّة)) . 


[طرفه فى: /ا500. هلا١٠5.‏ 05858, ”+0260 240:65, 220:8 7#غ406. 0055] 


(أصابُوا إبلا وغْنَما) أي غنموا من الأعداء قطيعاً من الإبل والأغنام . 
(أخرنات القوم) أي في أواخر القوم وأعقابهم. وكان 35 يتأخر عن القوم رفقاً 
بالضعفاءء وحملا للمنقطع . 


263 كتاب الشركة نض 


(فأكفغث) أي أَمَرَ يتن بالقدور التي فيها اللحمُء فقلبت» وأريق ما فيها من ماءء 
وبقي اللحمُ قبل أن ينضج.ء فقد أمر #ي: بإتلاف المرق عقوبة لهم» لأنهم تعجّلوا قبل 
قسمة الغنائم» وأما اللحم فلم يتلفوه» بل أمر بقسمته بين الغانمين. 

قال البدرٌ العينئ: ولا يظن أحد أنه أمر بإتلاف اللحمء لأنه مال الغانمين» 
ولأنه يبد نهى عن إضاعة المالء» وإِنَّما أمر بإراقة المَرّقَء عقوبةًٌ لهم. اه عمدة 
القاري .55/١7‏ 

(عدل عَشْرَة ببَعير) لمّا كان في الغنيمة إِبلّ وغَنَمه جعل يي عند القسمة. كلّ 
بعير يساوي عشرةً من رؤوس العَنّم . 

(فنَدَ بعيرٌ) أي ثَمَر وشرَّدَ هارباًء فلم يستطيعوا أن يلحقوا به. 

(فأَعْيَاهُمْ) أي أتعبهم وأعجزهم أن يردُوه إلى الغنائم . 

(آوَابد) أي إِبلّ نوافرُ وشواردء تهرب كما يهرب الغزالٌ؛ وحمار الوحش. 

(فَاضْنعُوا به هكذا) أي ارموه بالسهم حتى يقع» ثم اذبحوه. 

(ليسث معنا مُدَى) أي ليس معنا سكاكين» جمع مُّدْية وهي السكين. 

(ما أَنْهِرَ الدّم) أي كلّ ما أجرى الدّمَ» من سكين» أو حجر حادٍ رقيق» أو قصب 
يفري. فيجوز الذبحٌ به. 

(لبس السْنْ والظُفْرَ) أي ما عدا الذّبح بالسّنَ والظُمُرِء فإنه لا يجوزء لأنه لا 
يقطع. وإنما يجرح ويُدمي» فتُزهق روحٌ الحيوان» بالخنق والتعذيب. 

(مدى الحبشة) أي الأظفارٌ هي سكاكينُ أهل الحبشة» فإنهم يطيلونها فتصبح 
حادة كالسكين» يجرحون بها الإنسانَ والحيوان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث عدم جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة» التي تصل إلى 
دار الإسلام. 

الثاني : وفيه جوازٌ قسمة الغنم» والبقرء والإبل» على وجه التقدير للقيمة. 

الثالث: وفيه أنَّ ما شَرّد من الإبل والبهائم» ولم يقدر أحد على إمساكه. فطريقه 
طريقٌ الصيد» يُرمى بالسهام» ثم يُذْكى الذكاةً الشرعية. 

وقال مالك: لو طعنثُ فى فخذها لأجزأ ذلك» سواء كان وحشيًا أو إنسباء وهذا 
للضرورة» لقوله :: (فما غَلّبكم منها فاصِتَعُوا به هكذا) . 


ئى3“3ظ> الشرح المُيسّر لصحيح البخاري , 204 


الرابع : وفيه أنَّ الذبح الشرعيّ ‏ هو في الحلقوم. والمريء» والودجيّن - 
العزقين الغليظين ‏ فيشترط قطعْ الأربعة. 

وقال أبو حنيفة : يكفي قطع ثلاثة من الأربعة (الحلقوم» والمريء» وأحد الوَدَجَيْن) . 

الخامس : وفيه اشتراطٌ التسمية عند الذبح» فإن تركها ناسياً فتؤكلٌ» وإن تركها 
0 لقوله تعالى: «كَعُلوأ ماد أن أله علو * [الأنعام: ]11١4‏ ولقول 
الرسول 5 : (ما أنهرَ الدَم وذُكر اسم الله عليه فكلُوه) . 

السااصس: وفيه 1 جواز كج بالسَنْ والطدرة بع الجن أو المنفصل» 

ان مالك: يجور بالعظم ه دون السَن لقوله كع (كلُ ما نهر الم أي جعله 
ينفجر ويسيل . 

السابع : وفيه أنَّ الذكاءً لأيدالها من آله حادة» تُجري الدم. وأنه لا يكفي 
الضربٌ بشيء ء ثقيل » فإئه يكون موقوذة. 

الثامن: وفيه أنَّ الإبل تكون تذكيتها بالنحر» والبقرُ والغنمٌ بالذبح» فلو ذَبح 
الجمل». ونَخَر البقرة أو الخروف» جاز أكلّه و هذا الفعل» » لمخالفة السِّنَّةَم قال 
تعالى: ‏ مَصَلٍ لرَيِكَ وَأَخْحَرَ © [الكوثر: ؟] والمراد به نحرٌُ الإبل . 

6 [طرفه فى: 2]5550 تقدذم شرخه. 

[طرفه في: 7100]غ2 تقدّم شرخه. 
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بابُ (الشّركة فى الرّفيق) 


"١‏ [طرفه فبون: “امو اعون لالد" ثالاد”ل :55وان هدكدكن 
5657 انظر شرحه فى الحديث التالى . 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الْبِيْ يك قَالَ: (مَنْ أعْفَقَ 
شَقِيصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيِهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِء فَإِنْ لَّمْ يَكْنْ لَهُ مَالَ قُوْمَ المَمْلُوكُ 


قِيِمَةَ عَدْلِء ثُمّ اسْتْسِْيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيِه) . 
[طرفه ففى: 2.55٠5‏ 25055 /ا؟55؟] 
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شرح الألفاظ 


(شقصا) يُقال: شِفْصٌ وشَّقيصٌء وهو النصيبُ من الشيء» كنصف ونصيف» 
أي أعتق نصيباً له من عبدٍ مملوك, فإنه يُعتّق كلهء لأن العنْقّ لا يُنصَّف ويجب على 
ا لمعتق» دفعٌ ثمنه لشريكه . 

(فهو عَتِيقٌ) أي فالعبدٌُ كله معتوق» بعضّه بالإعتاق» وبعضّه بالثّمن المقدّر 

(وإلا فقذ عق منه ما نق) أي وإن لم يكن له ما يملخ لمنهء فقد عتق منه 

(ئم انشئمي) أي يطلب من العبد أن يعمل وتشعي: ليخلّص نفسه من مُلك 
الشريك». هذا إذا لم يكن للمعيّق مال» أمّا إذا كان له مال» فإنه يدفع للشريك ثمن 


العبد. 
شرح الحديث 


دل الحديثٌ على أن العبد إذا كان مملوكاً لأكثر من واحدء فأعتق بعضٌ الشركاء 
العبدّء فإنه يُعتق كله ويجب على المعتيق؛ أن يدفع ثمنه لبقية الشركاء» إذا كان له 
مال» وإذا لم يكن له مال» فإِنْ العبد يُعْتق» وعليه أن يسعى لمّكاك نفسه من الشركاءء 
ولا يُشْدَّد على العبد في المال الذي يدفعه» فليس على المَعْتِقٍ إِلّا الضمانُ مع اليسارء 
أو السعايةٌ مع الإعسار. 

وهذا من محاسن الإسلام» أنه يجعل عنّْق جزء من العبد المملوك. عثْقاً لجميع 
العبدء لأن تحرير العبيد المماليك» من أهداف الإسلام السامية» ولذلك يسعى إلى 
تحرير العبيد والإماء» بجميع الصور والألوان والأشكال. لأنه دينُ الحرية» لا 
العبودية» ولهذا نجد في تعاليم الإسلام الدعوة إلى تحرير الرقاب» في كفارة (القتل) 
و(الظهار) و(اليمين) قال الله تعالى : # وف لواب # * [البقرة : ]1١‏ أي في تحرير العبيد 
المماليك» لأنه دينُ الرحمة والإنسانية» يدعو إلى التخلّص من العبودية» وليس 
الاسترقاقٌ إِلّا بسبب الشرك والكفر باللّهء فإذا أصبح رقيقاً. وعبداً مملوكاًء فهناك تأتي 
سماحة الإسلام ورحمئّه للحديث الشريف (منْ أعتق رقبة مسلمة - أي فكّها من أسْر 
الرقّ والعبوديّة - أعتقّ تقّ اللّهُ بكل عضو منه» عضواً منه من النارء حتى فَرْجَه بفزجه) 
رواه البخاري ومسلم. 


4 0 علس 8 71 5 5 2 
77 باب (القَرْعة والاسْتَهَام في السَّفِيئَة) 


ودعي - عَنْ النُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ يلِهِ قَالَ : (مَعَلُ 
القَائمِ عَلَى حَدُودٍ اللّه وَالْوَاقِعِ فِيهاء كَمَكَلٍ قم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَة» فَأَضَابَ 
بَعْضْهُمْ أغلاقا وَبَمْضْهُمْ أسْفلَهَاء ٠‏ فَكَانَ الّذِينَ في أَسْفَلِهَا إذَا اسْتَقََا مِنَ المَاءِ مَرُوا 


عَلَى مَنْ فوْقَهْمْء فقَالوا: : لو أنَا حَرَفنَا في نَصِيبًا خَرْقء وَلَمْ نو مَنْ فَوقتا! فَإِن 
يَْرْكُوهُمْ وما أرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أيْدِيهِمْ نَحَا وَنَجَوَا جَمِيعاً). 
[طرفه في: 1457؟] ش 


شرح الألفاظ 


(القائم على خُدود اللّم) أي المستمسك بشرع الله المستقيم على دينه. 

(والواقع فيهَا) أي المخالف لشرع الله والواقع في المنكرات والمعاصي . 

(اسْتَهُمُوا على سَفيئة) أي اقترعوا على الركوب في السفينة» وضربوا قُرْعة 
بينهم» فأصاب بعضّهم القسم الأعلى من السفينة» وبعضهم القسم الأسفل منها. 

(خرقْنا خَزْقا في نصيبنا) أي قال الذين في الأسفل: لو أنّا ثقبنا في نصيبنا ثقباً» 
وأخرجنا الماء من البحر!؟ دون أن نزعج إخوانناء فنأخذ الماء من عندهمء لكان خيراً 
لنا ولهم . 

(أَحَذُوا عَلَى أيديهم) أي منعوهم من ثقب السفينة نجوا جميعاً» وإن تركوهم 
يخرقونها هلكوا جميعا. 


شرح الحديث وتوضيخ المثل 


هذا مثل بديع رائع» ضربه رسول اللّه * 7 للواقف عند أحكام الشريعة الغراء. 
المتمسّك بالإسلام وتعاليمه» والمنتهك لمحارم الله الواقع في المعاصي والآثام» 
شبّههم 5ث: بقوم ركبوا في سفينة» وكان الماء يصعد إلى أعلى السفينة» بواسطة أنابيب 
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ومضخََاتء فيصعد الذين في الأسفل» ليأتوا بالماء ممن هم في الطبقة العلياء فأراد 
بعضهم أن يخرق السفينة ليستخرج الماء من البحرء بدون تعب ولا إزعاج للآخرين» 
فإن تركوهم غرقوا جميعاًء وإن منعوهم نجَوًا جميعاًء وهذا مَثَّل الدعاة المرشدين» 
الذين يقومون بواجب النصح والتذكيرء لمن يسكن معهم في سفينة الدنياء فيأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء ومَكّل الذين يسعون في الأرض فساداء بارتكاب أنواع 
المنكرات والموبقات» فإن لم يمنعوهم عن الفساد والإفساد» هلكوا جميعاً. ولم ينج 
أحد من الناس» وياله من مَل رائع» صريح جميل» »؛ يفهمه الخاصة والعامة.ء وإلى هذا 
المعنى الواضح والمّثّل البديع» يقول الحقٌّ جل جلاله : دك كانَنَ ونين ميك 
ووأ بقَّةِ يبو عَنِ الْمَسَادٍ فى الْأَرضٍ إِلّا لا من ا مهم وَأنَبَم لد زيح ظكحوأ م أَتُرُوا فِيه 
وكا مجرميرت # [هود: .]1١5‏ 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على جواز ضرب القُرعة» لأنه يي لم يذْمّ المقترعين 
على السفينة» ولم يُبطل فعلهم. 


الثاني : وفيه بِيانُ جواز ضرب المثل» ٠‏ لأنه يوضح الغامض » ويُقرّب البعيد» قال 
مس بر سج 007 200 


تعالى : « ويرك الْأَمَسلُ تَصْرِبها لِلنَاينَ وَمَا يَحْقلُهَا يَعْقَلّْهكآ إِلّا ألْصَلِمُونَ * [العنكبوت]. 

الثالث : ويه بال تعذيب إلعاثة بذنوب الخاصة» كما قال سبحاه: ٠ت‏ 
ِتمد لا ضِينَ لذ ظَلَيُأ نكم حَآصَصَةَ أ [الأنفال: 15]. 

الرابع : وفيه استحقاقٌ العقوبة بترك النهي عن المنكره لأنَّ المنكر إذا فشاء 
استهان به الناسٌ» فأصبح كالمعروفي» والمألوفيٍء وانتشر الفساد في الأرض . 

الخامس : وفيه أنَّ على الجار أُلَّا يسكت عن -جاره» إذا رآه يسكرء أو يرتكب 
فاحشة» بل عليه إسداءٌ النصيحة» خشية أن يعمّهم (العقابُ). 

64> [طرفه في: لجال لالادعع #لاهقم ٠ح65م‏ تكمص 25055 
4 8؟١ه.,‏ ((اهمء .,5١1٠‏ 1593560]. انظر شرحه في الحديث رقم 5015. 

5 [طرفه في: »]175١7‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: »]717١7‏ تقدم شرحه. 

17 - [طرفه في : 00 تقدم شرحه. 

04 [طرفه في: »]7١5١‏ تقدم شرخه. 
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689 [طرفه في: 217185 تقدم شرحه. 
9 - أطرفة في: ١٠712]ء‏ تقدم شرخه. 


حا 


هيات “كر جب 


3 باب (الشَرِكَةِ في الدعَاءِ) 


ا ل ين - عَنْ عَبْدٍ الله ْنِ هِشَامٍ رضي الله عنه» (وَكَانَ قد أَذْرَكَ 
الب كله وَدَهَبَْ به أمُّ وين بلث حْمَيدٍ إلى رَسْولٍ الله يكله. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ 
الله بَايعْهُ فَقَالَ: «مُوَ صَغِيرًا فَمَسَحَ رَأسَهُ وَدَعَا لَهُ. 

[طرفه في: ١١؟7]‏ 


00 - وَعَنْ ذْهرّة بن مَعْبَِ: أنه كان يحرج به جه عبُْ الله بن شام 
إِلَى السُوقء فم فَيَشْتَرِي الطعَامٌء فَيَلْقَاهُ ابْنُ عْمَّرَ وَابْنُ نُ الزبيْرٍ وَضِيَ الله عَنْهُمْه 
لان لَه: معان الثبئ يل كذ دعا لَكَ بابَركة: فَيَشْرَكُهُمْ فَبَمَا أَصَابَ 
الرَاجِلّةَ كَمَا هِيَء فَيَبْعَتُ بها إِلَى المَئْزِلِ) . 

[طرفه في: 33757] 1 


شرح الحديث وتوضيح القصّة 

كان «عبد الله بن هشام» قد أسلمَ وهو صغيرء وأدرك حياة النبئ + ا وعمزه 
ست سنوات» وجاءت به أمّه «زينبُ بنتُ خميد» تطلبٌُ من رسول اللَّهِ © يي أن يبايعه 
على الإسلام. ولمًّا كان صغيرَ السنٌ. لا يُدرك معنى البيعةء قال لها : (إنه 
صغير). ولكنّه مَسّح رأسَهء ودعا له بالخير والبركة» في رزقه وماله. 

ولمّا بلغ عبد اللّهُ رضي اللّه عنه كان يدخل السوقّ : فيشتري منه شيئاأًء 
فيبارك لَه له في رزقه؛ بركة دماء لبي ل له ويريح ريسا عطينا - فكان يمر به 
(عبدٌ الله بِنُ عمر)ء و(ابنْ الزبير)ء فيقولان له: أشركنا في تجارتك», فلقد دعا لك 
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رسول الله ميد ! ! فيشركهم به ويجعلهم شركاء معه فيما اشتراه. فيربيحون من وراء 
تلك الشركة» ربحاً وافراًء وكل ذلك بدعاء النبيّ يد ل وهذا من أعلام نبوته 5د . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف مسح رأس الصغيرء وترك مبايعة من لم يبلغ من 
الأطفال . 

الثاني : وفيه الدخولٌ في السوق للتكسبء ولطلب المعاش» وهو أمرٌ مشروع. 

الثالث: وفيه طلبُ البركة من أهلٍ الخير والصلاح» لا سيّما من الصحابة 
الأخيار والصالحين الأبرار. 

الرابع : وفيه أنَّ الطفل الصغير إذا عَقَل شيكاً من أمور الدين» كان ذلك صحبة له 
أي يسمى (صحابيًا) . 

الخامس:. وفيه أن نساء الصحابة كن يذهين بالأطفال إلى رسول الله عنة 
لالتماس بركته» والدعاء لهم . 

السادس: وفيه معجزةً من معجزات رسول الله ينةء وهي إجابة دعائه #ة في 
(عبد الله بن هشام) . 

تذكيرٌ وتبصير : 

ساق الإمام البخاري هذا الحديث لإثبات الشركة» فيما إذا قال رجلٌ لرجل رآه 
يشتري: أشركني في صفقتك» وفيما اشتريتّهء فسكت الرجل ولم يرد عليه» بنفي ولا 
إثبات» أنه يكون شريكاً له بالُنصفء لأن سكوته يدل على الرضاء اه عمدة القاري 
1 5. 

500 - [طرفه في: »]1159١‏ تقدذم شرخه. 

4 - [طرفه في: 0115497 تقدم شرحٌه. 

هه [طرفه: »]١٠١86‏ تقدذم شرخه. 

5-85 [طرفه: »]١9001/‏ تقدم شرخحه. 


[طرفه: 5484؟2]7 تقدم شرحٌه. 
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7 باب (الرَهْنْ مركوبٌ ومحْلُوبٌ) 


5 -_[طرفه: »]١١79‏ تقدم شرحٌه. 
49 [طرفه: »]1١748‏ تقدم شرخه في الحديث .)5١59(‏ 
0 [طرفه: اخ#د لل لدي لالا59]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 
ال ة. 
70١‏ [طرفه: .]10١7‏ سيأتي شرحه في الحديث التالي. 


01 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَوَلُ الله كله 0 
دكت (وفي رواية : الظّهدُ يركب) بِتَمْقَتِه ِذَا كان مَرْهُوناً وَلْبَنُ ادر نشز 


فق إذَا كَانَ مَرْهُوناًء وَعَلَى الَّذِي يَرْكبُ وَيَشْرَبُ اللَفَقَهُ) . 
[طرفه: ١١9؟].‏ 


(الظَهرُ : يُرْكَبَ) المراد بالظهر : الدابة التي يُركب عليهاء وهو من إطلاق (الجزء) 
وإرادة الكلّء كقوله ينة: (عينان لا تمسّهما النار) أطلق العينَء وأراد بها صاحبّها 
الذي بكى من خشية اللَّه . 

والمرادُ به أنَّ الدابة المرهونةً» يركبها من رُهنت عندهء إذا كان يقوم بعلفها ونفقتها. 

(ولَبَنْ الدَّر أي الشاهً التي لها لبنٌ» يَسْربُ لبتهاء المرهونة عنده. إذا كان 


برغاهاءو كلفها: 
ما يُستفاد من الحديث 


الآول؛ فى الحديت :دلالة على خَؤاز الرهن في | لميفر والخصيوت ان النبيئ لة 
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رَهَنْ درعه عند يهوديّ, طعاماً لأهله. وهو بالمدينة المنورة» خلافاً لمن زعم أنه لا 
يجوز الرهنُ لاقي المنقر» لقوله تعالى: : ون كسم عل سَعرٍوَكَم تدُوأ اهن 
0 [البقرة: 18] فالتقييدُ بالسفرء ليس بشرطٍ في الرهن» وإنما خَرَجَ مخرج 
الغالب» لأن المّمّر مظئةٌ قَقْدِ الكاتب . 

الثاني: وفيه حجةٌ لمن قال يجوز للمرتهن - الذي وُضع عنده الرهنُ - أن ينتفع 
بالرهن. بالركوب والحلبء إذا كان ينفق عليه» بالعلف والرعاية» وهو مذهب 
الشافعىء ودليله هذا الحديث. اراي" 


ا 
١‏ 7 
هذا الحديث الذي أورده البخاري» اختلف فيه الفقهاء . 
فَمذْعت الجمهور (أبوحينة» .وعالك» ورواية عن احهد) أ لا امم باازخن يشي 
من الأشياء» فمن رَهَنَ داره» أو سيارته» أو دابته» فلا يجوز للمرتهن أن يسكن الذدَّار» أو 
ركني السيازة أو الذرةء لذ بإذن ع احبيا؛ لأن يده على الرهن. يذ استيثاق » لايد تملك 
والحديثُ عندهم منسوحٌ» لثلا ب يجرّ إلى الرباء فمن أخذ عشرة آلاف درهم من شخص»ء 
ورهن عنده سيارته» فاستفاد من ركوبهاء » فكأنه دفع إليه المال زيادةً وهي ربا. 
قال ابن عبد البّرّ: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء. يرد أصولٌ مجممٌ عليهاء وآئارٌ 
لا يُختلف في ثبوتهاء ويدل على نسخهء حديث ابنه عمر في المظالم (لا نُحلبُ ماشيةٌ امرئ 
بغير إذنه) قال: والحديثُ محمول على أنه كان قبل تحريم الرباء لأنّ كل قرض جر نفعاً فهو 
ربا .اه وانظر تفصيل الأدلة في فتح الباري 0/ ١44‏ وعمدة القاري /١‏ 7/. 
57 -[طرفه: 4١٠7]ء‏ تقدم شرحُه في الحديث .)5١59(‏ 


4 بابُ (إذا الختلف الرَاهِنْ والمُرْتهن) 


ذه عقن الم كناس ورف إذلة عنهما: (أنَّ الئىَ بل قَضَى : أن الْيَمِينَ 


على الفدعي علية): 
[طرفه: 7574. 507غ] 


275 كتاب الرهن ” 


شرح الألفاظ 
(الرَاهنْ): هو الذي يدفع الشيء المرهونء ليكون توثقة للدَّيْنَء والمال الذي 
يأحذه هن المرتهة: 


(وَالمُرْتَهِنْ): هو الذي يقبض المرهونَ» حفاظاً على المال» الذي يدفعه إلى 


الراهن . 
شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديتٌ» ليان أنه :إذا التعلقف الراعن والمرتهن» فالبيية على 
المدّعي» واليمينُ على المدَّعَئ عليه: كما هو الحكم في جميع الدَّعَاوى في (البيع؛ 
والإجارة» والشهادة» والكفالة» والرهن) وغير ذلك. لقول النبيّ د : في الحديث 
الذي رواه البخاري» عن (الأشعث بن قيس) أنه قال: ا 
ني بئرء فاختصمنا إلى رسول اللّه يي فقال لي: «شاهدَاكَ أو يميئُه» فقلتٌ: 

حلفا ولا قائن - أي يضيع حقّي» لأنه رجل ظالم م العدر؟ 
رق شل مان يمن مسح انها اله وهو فيها فاجرء لقي اللََّ وهو عليه غضبان) . 

ونزلت هذه الآية تصديقاً لذلك» وهي قولّه سبحانه: * إِنَّ أَلَذِنَ يَعْونَ بعَهَد لَه 
كمي كنا لا للك 5 خَلَقَ له فى الينرَة 15 يُكَلَئهم لَه وكا ير لهم َم الْقِكمَة ولا 


. مسارم 


بوبه وَلَهُرْ عَرَابُ بم 4* [آل عمران: 71]. 

وأصل الحديث المذكور في الباب: هو ما ذكره نافع بن عمر»» عن ابن أبي 
مُلِيكة أنه قال: (كتبتُ إلى ابن عباس أسأله في قضية امرأتين؛ اذَّعتْ إحداهما على 
الأخرى». فكتبٌ إليّ (أنَّ النبيّ 2 قضئ أنَّ الله عل المدعة عليه). وفيه أنَّ حكمَ 
الكتابة» حكمُ الحديث المتصل المرفوع. 

65 [طرفه: 1707]» تقدذم شرخه. 


7 [طرفه: 71017]» تقدم شرخحه. 


219 كتاب العتق 30" 


94و باب (مَا جَاءَ في العثّق وفَضْلِه) 


1ه يفن أن هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أنه قال: قَالَ المَين يكلة: (أَيْمَا رَجُل 
َعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِماً اسْتَْقَدَ اللّه بكل عُضْو مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَارِ) . 
قَالَ 5 2 بِدُ بْنُ مَرْجَانَة : فَانْطلفة به إلى (عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنٍ). فَعَمَدَ عَلِيُ بن 


غمين وض اله نهنا إلى عن ل قَدْ أَعْطَاهُ به عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلافٍ 
درهم بت وْ آلف ديار فَأَعتَقَهُ عتَقهُ) . 
[طرفه: 6١/ا1]‏ 


شرح الحديث 


دعا الإسلام ديئنا الحقفة إلى عتق الرقاب» وتحرير العبيد والمماليك» 5007 
العبودية» بل زاد دين الإسلام على فضيلة التخليص من الرقء بأن جعل عتق كل 
عضو من المملوك, عتقاً لأعضاء المؤمن» من نار الجحيم » توغيا لكل أحد بإعتاق ما 
عنده من العبيد» حرصاً من الإسلام على الحرية» التي هي الأصل» فاللّهُ خلق التاس 
أحراراً» وَمْلِك الإنسان لرقبة الإنسان» سجن له وقضاءً على حريته . 


ما يُستفاد من الحديث 


وفى الحديث بيانٌ فضل العَنْقَء وأنه من أفضل الأعمال الصالحة عند الله 
ان 

وفيه أنَّ المجازاة فى الآخرة تكون من جنس الأعمال في الدنياء فلذلك جُوزي 
المعتِقُ للعبد فى الدنياء بِالعَنْق له من النار يوم القيامة» جزاءاً وفاقاً. 


.33> الشرح الميسّر لصحيح البخاري 2230 


ذكرها اريم البخاري» وهي أن (سعين بواجا سي نهدا الحديث من (أبي 
هريرة) رضي الله عنه وكان بين سعيد و«عليٌ بن حُسين» صداقةٌ ومودَّةٌ فذهب إلى 
(عليٌ بن حُسين) وأخبره بما سمعه من أبي هريرة. حول (فضل عتق الرقبة)» فلمًا 
حدَّئه به» مسد إلى رسولٍ الله #نة, كان لعلي عبدٌ قد دَفَعَ له فيه ابنُ جعفرٌ عشرة 
آلاف درهم - تساوي ألف دينار ذهبيٌ فأعتقه لوجه الله تعالى» مسارعة منه في تنفيذ 
ومن رسول الم وانظر فتح الباري 7/0 .١57‏ 


7 باب (أَيّ الرَقَاب عَنْقُهَا أَفضَل)؟ 


ععَنْ أبِي در رَضِيَ الله عَْهُ قَالَ: (سَأَنْتُ الدب 6ق قله : أيْ الْعَمَلٍ أفُضَلُ؟ 
قَالَ : اإِيمَانٌ باللهء وَجِهَادٌ في سَبيلِهِ؛ . قُلْتْ : فَأَيْ الاب أَفْضَلُ؟ قَالَ : «أَغْلَاهَا َمَنَا 


والفيها عد خلا . قُلْتُ : فَإنْ لَمْ أَفْعَلُ؟ قَالَ: : اتعِينُ صَانِعاًء أَوْ تَضْنَعْ لأخرق». 
قَالَ: فَإِنْ لم أَفْعَل؟ قَالَ : تَدَعُ النّاسّ مِنَ الشَّرٌء فَإِنّهَا صَدَقَةُ تَصَدَّقُ بها عَلَى نَفْسِكَ)). 


شرح الألفاظ 


(جِهَادٌ في سَبِيلِه) أي جهادُ الكافرين لإعلاء كلمة اللَّ وكان الجهادُ في أول 
الإسلام» فرضاً على المسلمين» فكان أفضل الأعمال» بعد الإيمان بائله كما وضّح 
تعالى حرام إِنَمَا الْمَؤْمِنونٌ ِتَامَحُوا أله وَرسُولو- كم لم يابو وَبِحَدهدُوأ مهم وَأَنفْسِهمٌ في 
سبل لَه ولك هُمُ لصَسدِفونَ © [الحجرات: .]١6‏ 

(أَيُ الرّقاب أفْضَلْ)؟ أى إعتاق العبيد أفضلٌ عند اللَّه؟ المرادٌ بالرقبة: إعتاقٌ 
القين :التدلوك لوجة الله مالي 

(قَالَ أَغْلَامًا تمنا وأنقنيه): أى 'أكتره] فسدا ! وآضتينا اله مهيا لاني 3 


281 كتاب العتق 584١‏ 


(نُعِينَ ضَانعاً) أي تساعد رجلاً يريد أن يحدث صنعة. يرتزق من ورائهاء 
والمراد عون من يريد العمل بصنعة من الصنائع» وفي رواية (ضائعاً) أي تدلٌ ضائعاً 
ضلّ الطريق» وروايةٌ (صانعاً) أصحٌ لمقابلتها بالأخرق؛ وهو المغمّل الذي لا يعرف 
شيئاً من الصنائع . 

قال الزهري: صحف الهشام» اللفظة» وإنما هي بالصّاد المهملة» لا بالضّادء 
وفيها إشارة إلى أنَّ إعانةَ من يريد الصّنعة والعمل» أولى من إعانة الأحمق المغفّل» 
الذق* لأ يعرف شنينا : 


(فإن لم أفْعَل) أي إن لم أستطع أن أفعل عا من الأعمال النافعة المفيدة» 
فماذا تأمرني؟ فقال له ييخ + : (تكفٌ شرك عن الناس» فإنها صدقةٌ منك على نفسك) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ أفضل الأعمال عند اللَّهء وأحبّها إليه تعالى» مع بيان 
كثرة أعمالٍ الخير» التي يعملها الإنسانٌ. 

الثاني : وفيه أنَّ الإيمان بوحدانية الله تعالى» والاعتقاد بالحساب والجزاءء 
أفضلٌ جميع الأعمال» لأنه الأصل الأصيلٌ» في جميع العبادات» فمن لم يؤمن نائله 


سر حوس عي 


ورسوله. لا يُقبل منه عمل # وَقَدِمَا إلَّمَا عيِلُواعِنْ عَمَلِ فَجْعَلْسَهُ قبس مَنَثُورًا [الفرقان: 
وف 

الغالف > وفيه نيان فقيل الجهاد فى سيل الله لأنه درو سَنَام الإسلام» كما 
ببّنه يقةِ بقوله لمعاذ: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وذروة سَتَامه الجهادٌ) 
رواه الترمذي . 

الرابع : وفيه فضيلةٌ عون الضعيفء والصّانع» الذي يجد ويجتهد في صنعته . 

الخامس: وفيه حُسْنٌ المراجعة في السؤال» وصبرٌ المفتي على المستفتي» 
وطالب العلم» والرفق بهم . 

السادس: وفيه كنفُ الأذى عن الناس» إن لم يجد ما يقدمه من أعمال الخيرء 
وذلك صدقة من الإنسان على نفسه. 


و 
تذيد لطدة هام 


اختلفت الرواياتُ عن رسول اللَّهِ ييةء في بيان أفضل الأعمال» فتارة كان كني 
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عسب ‏ سح ب ل ب 22 777 7 اا ات 
يقدّم الصلاةً لأول وقتهاء وتارةً كان يذكُرُ بر الوالدين» وأخرى كان يقولٌ: الجهادٌ في 
سيل الله: 

وقد أجاب العلماء ء عن ذلك» فقالوا: ِنَّ الاختلاف إنما جاء باختلاف أحوال 
السائلين» فمن كان يرى 5ه أنه لفان » في أول الوقت مع الجماعة» يقول له: 
«الصلاةٌ لأول وقتها» أفضلٌ الأعمال» ومن كاد يعم ينه القصيرة تفخ الوالدين» يقول 
له: ١ب‏ الوالدين». ومن كان قويّ العضلات» شاباً فتيّاء فيه شجاعةٌ وبطولة. كان 
يقول له: «الجهادُ في سبيل الله فيجيب كلّ سائل بما يناسبه» من أعمال الخيرء 
والبرٌ والإحسان» وعدا متي الدكيهم أن يوصي كل إنسان» بما يليق به من الإجابة» 
كالطبيب» يصف لكل مريض ما يناسبه من الدواء © وَمَن يُوْتَ الْحِكْمَة متَدْ أو حرا 
جيرا © [البقرة: 139؟]. 

5848 [طرفه: 21876 تقدذم شرخه. 

[طرفه: 181]ء تقدذم شرحٌه. 


70١‏ [طرفه: ١5594]غ‏ تقدم شرخه. 


5 عن عله الله بن عَمر رقن اللمخنهها: أن وشول الله ين كال : 


(مَنْ أعْتَقَ شزكاً لَهُ في عَبْدِ كَانَ لَه مَال يَبْلُْ نمَنَ الْعَبْدء قوم الْعَبْدُ قِيِمَةَ عَدْلِ 


َأعْطى شْرَكَاءَهُ حِصَّصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْه وَإِلّا فَقَد عَنَنَ مِْهُ مَا عَنَقَ). 
[طرفه: ١591؟]‏ 


(أعتق كبر كا )باق أعتق عبداً مملوكاً لعذة شركاءء فإنه يعتق عليه. 
(فَوَمْ عَليِه) أي يُقَرّمُ عليه ثمنُ العبد بالعدل» دون ظلم ولا إجحاف . 
(عتق عليه العبْد) أي صار العبد حرّاء بعتق أحدٍ الشركاء. 


253 كتاب العتق وق 


شرحٌ الحديث 


عَنّْىَ العبدٍ المملوك؛ من مكارم الأخلاق» ومن فضائل الأعمال عند الله لأنه 
تخليصٌ إنسانٍ من العبودية» وحفلة 1 لوجه الل وقد رغب الإسلام في للك بقوله 
تعالى : # وف لواب * [البقرة: أي تخليصهم من الرق» لنضيحوا أخرارا. 

فإذا كان المعتِق له شراكة في العبد. فأعتق حصّته من هذا العبد المملوك» فإنَّ 
العبدَ يصبح حراً فوراًء لآن:العدق لا يتجراء بل تحدق كلاه ومجباعت أن يدهع 
حصص شركائه» بعد تقويم قيمةٍ العبد. فإذا كان المعتق له رَبْع العبد» فعليه أن يدفع 
ثمن ثلاثة أرباعه لشركاته» لأنه فوّت عليهم حمقَّهم في هذا العبدء وإن كان له الحقُ في 
النصف» فإنه يدفع لهم نصفٌ قيمته» وله أجِرُ عتقه كاملاً» هذا إذا كان المعْتِقُ 
روا أمّا إذا كان فقيراً 00 فإنَّ العبذ يعتق منه جزءٌء ويبقى الباقي منه على 
0 إِلَّا إذا أعتقه بقيةٌ الشركاء» واللَّه أعلم . 

5 [طرفه: .]1594١‏ تقدم شرح الحديث رقم 7؟107. 

0 تقدم شرح الحديث رقم ؟107. 

5 - [طرفه: .]15594١‏ انظر شرح الحديث رقم 590757. 

7 7 [طرفه: 2»]55947 انظر شرح الحديث رقم 1977. 

07 - [طرفه في: 21715497 انظر شرح الحديث رقم 1077. 

ا 


2 


ف باب (التحاوز عن الخطا والنسيّان فى العتق) 


4 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ انين ككل : (إِنَّ اللّة تَجَاوَرَ 


لي عَنْ متي ما وَسْوَسَتْ به صدُورهَاء مَا لم تمر أو تَكَلّم). 
[طرفه: 256059 1555] 


شرح الألفاظ 


(تخاوز لي) أي عفا الله عن أمتي» ولم كلها نا وسوست ند الفتيا رفول 
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(لي) أي اه إكراها له عقف “لان اللمتدعه رسي لأنة المسيون "دده 
(وسْوَسَت به صُدُورُهَا) أي ما يختلج في صدورها من وساوسٌ. وخواطرَ 
(مَا لَمْ تَعْمّل أو تَكَلّمُ) أي ما لم تعمل بالمنكر. الذي خطر على بالهاء أو تنطق 
وتتكلم بذلك الوسواس. الذي عَرَض لهاء فالمؤمنٌ لا يؤاخذه اللّه. على الخاطرة. 
والهاجس الذي يمرُ بفكره. إنما يؤاخذه على العزم والعمل الذي عَمِلَّه وأقدم عليه 
وقد استنبط الفقهاء من الحديث». (أنَ من عَرَّمِ على طلاق زوجتهء ولم يتلفظ بلسانه. 
ل تلق ند و2 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ هذه المجاوزة والعفو. من خصائص هذه الأمة. وأن 
الأمم السابقة» كانوا يؤاخذون بذلك. لقوله :: (تجاورٌ لي) فهو خاص بالأمة 
المحمدية . 

الثاني : وفيه أنَّ الوسوسة من عمل الشيطان» لأن ما يخطر على فكر الإنسان من 
منكر وقبيحء سببُه الشيطان كي يوسوس في صدور الناس 8 إِربَ اَي أذ عا ا مََمُمْ 
طَتِيفٌ من ألسّيِطنٍ بَدَحكَروأ ذا هم مُبْصِرُونَف [الأعراف: 1٠١١‏ أي إذا أصابتهم وسوسة من 
الشيطان» رجعوا إلى ربهم 00 

الثالث: وفيه أنَّ ما يجري على قلب الإنسان وفكره» لا يعاقبه الله عليه إِلّا إذا 


نْطقّ أو عمل به. 


الوسوسة هي: تردد الشيء في النفسء» من غير أن يستقرٌ بهاء أو يطمئن إليهاء 
وقد كانت الأمم السابقة» تؤاخذ على خفايا نفوسهاء ونُسخ هذا الحكم : فى الشريعة 
الغرّاء» روى مسلم في صحيحه (أنه لما نزل قوله تغالي مين تبدُوأمَاف: يكم أو 
تَحَعُوهُ يُسَاسِبَكمم د به اسه > [البقرة: 5 تقل ذلك على أصحاب رسول الله * 0-000 
إلى رسول الله 2ك وقالوا له ذا سول الله كلفنا من العمل 0 لظيو ) لصلاةٌ. 
والصيامُ والحجٌ؛ والجهاد. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها! فقال لهم 5!: 
«أتريدون أن : تقولوا كما قال أهلّ الكتاب قبلكم: (سَمِعْنا وعصينا)! قولوا: (سمعنا 


285 كتاب العتق ه4ظ2> 
وأطعنا)» فلمًا قرأها القومُ؛ وذَلَتْ بها ألسنتهم. أنزل الله عزَّ وجل الآية بعدها: 8ك 
تكلب أنَه سَحا دوهن لهاما كنت وَعَكيَامَا اكتيية .1 . +« الآيئة [البيقرة 845 1] زوه 
تسققف هذه الآبة القى فلهناء وى آنه لينو سرة والمتخاسة على النؤايا 
والخواطر النفسية . 
604 [طرفه: ١]ء‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم: .)١(‏ 


7 
و ٠‏ و 4 ماوق ااه ع ا ارت 
و بِابُ (إِذَا قال لِعَبْدِهِ: هُوَ لله» فَقَدْ عَتّق) 


7 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنّهُ لما أَقْبَلَ يُرِيدُ الإِسْلَام» وَمَعَهُ 
عُلَامُهُ ضَلَّ كُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاجِبِه فَأَقبَلَ بَعْدَ ذَلِكَء وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعْ 
الت يَللةء فَقَالَ النَبِىْ يه : (يَا أبَا هُرَيْرَهَ هَذَا عُلَامُكَ قَدْ أتاك). فَقَالَ: أمَا إِذْ 


َشْهدُك ال 0 


يَالَيْلَهَ مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتِهَا عَلَى أنَهَا مِن دَارَةِ الكفْرٍ نْجْتِ) 


[طرفه: امال لوال *خ80:] 


أسلم أبو هريرة رضي الله عنه في السنة السادسة من الهجرةء ولمًا خرج من 
ليوك رم 0 الله ع ثةٍ ليعلن إسلامه بين يديه كان معه غلامُه المملوك يمشي معهء 
وآتناة الطريق وهنا ميان ليله ضلّ غلامُه وتَاة في الطريق» فلم يجده أبو هريرةء 
فَحَزِن عليه» ولمّا وصل إلى رسول الله علق وجلس عنده يريد أن يعلنَ إسلامّه» إِذْ 
رأى النبي > يغةِ غلامه مقبلاء فقال له رسول اللّه ميد : (يا أبا هريرة هذا غلامُك الذي 
أضعتّه قد أقبل إليك قخذم): فقال أبو هريرة من شدة قرحه: أشهدكَ يا رسولٌ اللّه 
أنه حر لوجه الله تعالى. فصار الغلامٌ معتقاً بقوله: هو (حرٌ لوجه اللّماء وكان أبو 


هريرة يتمئّل في طريقه بهذا البيت من الشعر: 


فَيَالَيْلَةَمِنْ طولهاوعتائها عَلىأنَهَامِنْدَارِةِالكفْرنَجَتٍ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : أفاد الحديثُ الشريف أنَّ من قال لعبده: انك خف أو أنْت كله ققد 
0 لأن هذا القولّ يدل على معنى العَبْقء والخلاص من الرقٌ والعبودية» كما 
لو قال: أعتقتك 

9 وفي الحلايث جوارٌ الشكوى من طول العنا والتخب» والشكة لله تعد 
أن وصل إلى مقصودهء من إعلانه الإسلام» ونجاته من الكفر. 

الثالث : وفيه أنَّ من نال نعمة من النعم» عليه أن يشكر الله عليه بتقديم 
صدقةء أو إعتاقٍ مملوك. أو نذر ينذره لله عز وجل» على حصول النعمة» كما فعل 
أبو هريرة رضي الله عنه . 

قال البدرٌ العينى : وفى الحديث دلالةٌ على جواز قول الشعر وإنشاده» شعرٌ يكون فيه 
الشكدٌ لله تغالى؛ واكاك علث أو لدفع الملل عنه» أو لإشغال نفسه. إذا كان وحيداً ليس 
معه أنيسٌ» أو شعرٌ فيه مدخ سيدنا رسولٍ الله : أو غيره» بشرط ترك الغلوٌ والإغراق» 
ولا يجوز إنشادٌ شعر فيه هجوٌ أحدٍ من المسلمين» أو فيه ذكرٌ أجنبية» ووصمّها بما فيه 
تشبيبٌ بذكر الغواني» ونحو ذلك .اه عمدة القاري 41/1. 

.50٠١ انظر شرح الحديث السابق رقم‎ .]1507١ [طرفه:‎ - 2١ 

””52 - [طرفه: »]1907١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .507٠١‏ 

533 [طرفه: “017001 تقذم شرخه. 

1 - [طرفه: »]15١5١‏ تقدذم شرخه. 

- [طرفه: 7705]ء سيأتى شرحه. 

5 [طرفه: 555]» انظر شرحُه في الحديث رقم .5906١‏ 

55 [طرفه: 58٠ء‏ 50148]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 054". 


6 عَنْ كيم بْن جِرَام رَضِيَ الله عَنْهُ (أنهِ أَعْتَق فِي الجَاهِليةِ مِانة 
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َب وَحَمَلَ عَلَى ماه بَعيرِء فَلمًا أسْلَم حَمَلَ عَلَى مائة بَعِيرٍ: وَأَعْقق عاقة رقي 
قَالَ: ا ا ا ا 


راناحن عل عا سنن لك مط 
[طرفه: .]١475‏ 


كان (حكيمٌ بن جرَّام) رضي اللّهِ عنه من أهل الغنى والثراء» وكان يفعل الخيرٌ في 
الجاهلية».ويخك الأحسان إلى عناد الله فأعتق:مائة فملوك قبل إسَلامه » سمل : في الحج 
على مائةَ بعير» فلمًا أَدَى مناسك الحجٌ» نحرّ المائة من الإبل» وأعبّقَ جميع العبيد »؛ فلمًا 
أسلم» سأل رسول الله تت عن أعماله الخيرية في الجاهلية» هل يُؤْجر عليها؟ فقال له ينة : 
(أسلمتَ على أفعال الخيرء » التي عملتّها في الجاهلية)؛ بمعنى أنَّ أعمال البرّ والطاعة» لا 
تضيعٌ عند اللّه » فكل ما فعلته من خير» يبقى لك أجرهء بعد دخولك في الإسلام! ! 

قال الحافظ ابن حجر : ليس المرادٌ من الحديث صِحََةَ التقرب منه في حالٍ كفره» 
وإنما المراد أنَّ الكافرٌَ إذا فعل ذلك الخيرٌ في الجاهلية» ينتفع به إذا أسلمء فيثاب 
بفضل الله وكرمه» عمًا قدَّمه من عمل خيريٌ بعد إسلامه .اه فتح الباري 5/ 159. 


يمر 00 
2 
4 بابُ (مَنْ مَلَكَ رَقِيق) 
نل ٠ ١‏ 


5-4 - [طرفه: 77017]» تقدم شرحْه في الحديث (77508). 
2 [طرفه: 77508]ء تقذم شرخه. 


0١‏ _ عَنْ عَبْدٍ الله بن عمرَ رضي اللَّه عنهما: (أَنَّ النَبِىّ كله أَغَارَ عَلَى 


بَنِي المُضْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاءء فَقَمَلَ مُمَاتِلتَهُمْ 


اه مخ نه حدم قتي" ل د20 
ذَرَارِيَهُمْ» وَأصَابَ يَوْمَئْذٍ جويرية). 
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(أغَار) أي دخل ديارهم» وهَجَم عليهم بَْتَةّ» بدون علم منهم» ومن غير دعوةٍ 
لهم إلى الإسلام . 

(وَهْم غَارُونَ) أي وهم غافلون» لاا يدرون أنَّ رسول الله ع سيغزوهم!! 

(وبنو المُضْطَلق)» قبيلة مشهورة: من (خرّاعة) وأبو خزاعة اسمه «جَذيمة» سُمَى 

(وَأَنْعَامُهُم نْقَى) أي إبلهم كانت تُسقى الماءء حين غزاهم رسول الله نه 

(سَبَى ذَرارِيَهُمْ) أي قاتل المقاتلين من الرجال؛ واسترقٌ النساءً والغلمانَ 
فصاروا عبيداًء ووقعت (جويريةٌ بنثُ الحارث) في مِلْك «ثابت بن قيس» ثم 
تزوّجها ل . 


(قصّة زواج النبي 85 بجويرة) 


في سنة ست من الهجرة» بلغ رسولٌ الله يية» أن (بني المضْطلِق) من خزاعة» 
يجمعون الصموع لحزف رشول: الله عن : والمسلمين» ؛ وقائدهم «الحارثٌ بنْ ضرّار» 
أبو «جويرية بنتٍِ الحارث»» فعزم رسول اللَّه يية على غزوهم. قبل أن يبدءوه 
بالحرب. فدعا المسلمين إلى الخروج لقتالهم» فتجهّزواء وخرجوا مسرعين نحوهم» 
وكان «أبو بكر» حاملّ لواء المهاجرين». و«سعد بن غبادة» حامل لواء الأنصارء فالتقوا 
بهم على ماء من مياههمء يقال له «المُرَيْسيع) بو كاهرة الفاك» وللالك سس ابا 
(غزوة المَرَيُسيع) فقتل المسلمون من قَتَلُوا وانهزم جيشٌ الحارث؛ وغَيِمَ المسلمون 
أموالهمء وسَّبَّوًا نساءهم وأولادّهمء ووقعت (لججُويريةٌ بنتٌُ الخحارث) في سهم 
«ثابت بن فسا ثم تزوّج بها رسول الله #ية. فكان زواجّه بهاء سببا لإطلاق جميع 
أسرى (بني المصطلق)» ونعمة جليلة عليها وعلى قومها. 

تقول السيدة :عانسة: 'وكانع خويرية آمرأة تل :+ لاايراها أحز اله أهزت كمه 
- تعني من جمالها ‏ فأتت رسول اللّه يد تستعينه» في أداء كتابتها لتفكٌ أَسْرهاء 
قالت: فواللهِ ما هو إِلَا أنَّ رأينُها على باب حُجرتي» فكرهتُ دخولهاء لأني عرفت أنَّ 
رسول الله 5 سيرى منها ما رأيتُ من حسنها وجمالهاء فدخلتٌ عليه» فقالت: 
يا رسول اللَّهء أنا (جُويريةُ بنتُ الحارث) سيّد قومهء وقد أصابني من الأسر والبلاء ما 


259 كتاب العتق 1 


تَرَى» ووقعتُ في سهم (ثابت بن قيس) فكاتبتّه على مبلغ من المال» وجئتٌ أستعينٌ 
بك على كتابتي . 

فقال لي: (هل لكِ خيرٌ من ذلكِ؟) قالت: ونان ا سول الله قال : (أقضي 
عنك كتابتكِ وأتزوجكِ) قالت: نعم يا رسول الله قد فعلتٌ» قالت: جرع الخر :إلى 
المسلمين» أن شول الله قد تزرّج (بجويرية بنتِ الحارث)؛ فقال الناس: 00 
رسولٍ الله يجيد تحت أيدينا! فأطلقوا - جميعٌ ما في أيديهم من الأسرى . فلقد أعتَقّ 
روح ورك اللّهِ عت منهاء قطن ما ان متو فى التمظاق» 

تقول عائشة: فما أعلم امرأءَ كانت أعظمّ بركة على قومها منهاء حيث أطلق 
المسلمون جميعَ ما عندهم من الأسرى» بتزوج الرسول #: بها . 

أقول: وهذه هي الحكمةٌ من رغبةٍ الرسول بي التزوّجٌ بجويرية» ليكون ذلك 
طريقاً إلى تخليص قومها من الأسرء لأنّ المسلمين لمّا عرفوا أن الرسول بيد تزوج 
بهاء أعتقوا جميع الأسرىء, إكراماً لرسول الله 2 غم حيك ضبان ينه وبين قومها قرابة 
بالمصاهرة» وعرٌ على نفوسهم. أذ بظل أهلٌ جويرية أرئاء تحت أيديهم. وقد 
صاهَرّهم رسولٌ الله ميد ويا لها من حكمة جليلة. أزاة الرسول أن يقدّمها هدية 
لقومهاء بإطلاق سراجهم من الأسرء وكانت هذه المكرمةٌ سبباً لدخول قومها في 


الإسلام . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوازٌ قتال المشركين مباغتة» قبل دعوتهم إلى الإسلام» إذا 


الثاني : : وفيه دلالة على جواز | المكاتبة بالما 0 ل للتخلّصِ من الرِقٌ والأسر» قال 
تعالى : < فَكَاتبْوَهُمٌ إ هُمْ إن عِلِمَتُمْ فيح حَيرا وَدَانوهُم ين م مَالِ أشَِ الى ١512‏ 33 [النور: 7"] . 


الثالث: وفيه ما كان عليه جين من حسن الإدارة والسياسة الحكيمة» إذ رأى أن 
يمنَّ على قومها بإطلاق سَرَاحهم بتزوجه امرأةً من قبيلة (بني الحارث)» وهذا ما 
حدث فعلاًء من إطلاق سراح المسلمين لجميع الأسرىء ويا لها من مكرمة عظيمة» 
وصلث لقومها وعشيرتهاء بتزوج الرسول بها. 


15 [طرفه: 79؟11]» تقدذم شرحخه. 
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* 5325 دعن أبي: هُرَيْرَةٌ قَال: (مَا زِلْتُ أَحِبْ بن تَمِيمٍ مذ ثلاث سَمِعْتُْ 


ِنْ رَسَولٍ الله ل يول فيه سَمِغْمهُ يَقُول : هم أَسَدُ أمّي عَلَى الدّجّالِ) . 
قَال: وَجَاءَتْ صَدَقَاتَهُمْ قال وول اللّهِ علي : (هَذْهِ صَدَقَاتٌ قَوْمِئًا) . 
وَكَانَتْ سَبِيَةُ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ: (أَغتِقِيهًا فَإِنّهَا مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ). 
[طرفه : 4*5] 


شرح الألفاظ 


ص لا تنسب إلى (تميم بِنٍ إلياس بن مُضَر) 
بح ل ا ع 
مُضَر). ١‏ 

م ا جاءت أسيرةً مملوكة» من بني تميم» كو مدا 
فقال لها :: (أعتقيها فإنها من ذرية إسماعيل عليه السلام)؛ وكانت السيدة عائشة 
ا الله تعالى . 


شرح الحديث 


أورد البخاريٌ هذا الحديتٌ» لبيان (فضل العتق) في سبيل الله وقد كان سيدنا 
أبو هريرة رضي الله عم شرل لا أزال أحبٌ بني تميمء لِمَاسمعثّهمن 
رسول اللّه > م عنهم من خصال ثلاثة : 


الأولى: أنَّ الدجال لا يستطيع فتنتهم. لقوة إيمانهم . 
الثانية : أن الوسسول 2 > أضافهم إليهء وذلك حين قَدِمُوا بزكاة أموالهم إلى 
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رسول الله ت: فقال: (هذه الأموال التي ترونها هي زكاة قومي من بني تميم)! 
الثالئة: ولمًا وقعت مملوكة من السَبى» فى قسمة (عائشة): قال لها 2د : 
(أعتقيها فإِنّها من بني تميم» من ذرية إسماعيلَ عليه السلام) . 
لذلك كان أبو هريرة يحب (بني تميم) لِمّ سمعٌ من رسول الله 2: من مديحهمء 


والثناء عليهم . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على جواز استرقاق العربء وتملّكهم كسائر العجم. 
لكنْ عِنْقّهم أفضل . 

الثاني : وفيه أنَّ (بني تميم) كانوا يُخرجون في الصدقات» أفضل أموالهم» 
ولذلك أثنى عليهم رسول الله تد:ء وأضافهم إليه تكريماً وتشريفاًء فقال: (هذه 
صَدَفَاتُ قَوْمِنَا)ء كامتداح لهم. 

الثالث: وفيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لبني تميم»ء حيث كان فيهم في الجاهلية والإسلام» 
جماعةٌ من الأشراف والفضلاء . 

الرابع : وفيه الإخبارٌ عما سيكون من أحوال الفتن» في آخر الزمان» وعلى وجه 
الخصوص فتنة (المسيح الدجال) ولكنَّ عشيرةً (بني تميم) يسْتعصون على الدجال» 
لقوة إيمانهم . 

461 - [طرفه: 2197 تقدذم شرخه. 

5 - [طرفه: »]7١‏ تقذم شرخه. 

5 [طرفه: ».]500٠‏ انظر شرح الحديث رقم 50057. 

17 [طرفه: 947]» تقدم شرحه. 

4 انظر شرح الحديث رقم 47. 

648 -انظر شرح الحديث رقم 0 ",. 

[طرفه: 115557» انظر شرح الحديث التالي رقم 5057. 

١‏ [طرفه: /ا9]ء تقدم شرحٌه. 
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6 بابُ (كرَاهِية النَطاوُلٍ عَلَى المَمَالِيك) 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه يُحَدّثُء ع عَن النّبِي بل أَنَهُ قَالَ : (لا 


َقْلَ أَحَدْكُمْ : أطَهِمْ رَبك وَضئءٍ رَبَكَ اسْقٍ رَبك ولق سَيِّدِيء مَوْلَايَ 
وَلَا يَقْلْ أَحَدُكُمْ : : عَبْدِي أَمَتِي» وَلْيَقُل : قَنَايَ ‏ وَفْنَاتّيء وَعُلامِي) . 
[طرفه: 9؟1؟5؟]. 


شرح الألفاظ 


(أَطْعِمْ ربّك) المراد بالربٌ هنا: السيّدُء كما في قوله تعالى: ‏ أرَحَ إِكَ ريلك 
فَسَعَله # [يوسف: 60] أي ارجع إلى سيّدك الملِكِء فاسأله عن أمر الشيدوةة ونيا 
كية عن ذلكء» لأن قول السيّد للعبد المملوك: أطعم ربّكء وضَيٌ ربك. فيه نوع 
د والاستعلاء» على المماليك والخدمه لأنَّ لفظ الربٌّ إذا أطلق ولم يُقَيّد 
ينصرِفٌ إلى معنى (الربٌ) الخالتي جل جلاله» : فمن نون أجل ذلك ساء النهئ عن 
(ولا يقل عَبْدِي وَأَمَتِي) أي لا يقل لمملومكه: هذا عبديء وهذه أَمَتى» لأنَّ 
حقيقة العبودية» لا يستحقّها إِلّا اللَّهُ عزَّ وجل» وإنما يقول: هذا فتَايّ» وهذه فتاتي» 
لأن لفظ الفتىء لا يدل على معنى العبودية والملك. بخلاف قوله: عبدى!! 
فأرشد كثة إلى ما يؤدّي المعنى» مع السلامة من التعاظم . 1 
قال النووي: والمرادٌ بالنَّهي: هو من استعمله على جهة التكبّر والتعاظم» لا 
من أراد التعريف بخادمه ومملوكه. فيقول: هذا عبديء وهذا مملوكي .اه فتح 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث نهيُ العبد أن يقول لسيّده : ربي»ء وكذلك نهيُ غيره عن هذه 
اللفظة. لأن حقيقة الربوبية للّه تعالى جلَّ وعلا. 
الثاني : وفيه جوارٌ إطلاق لفظ (الربٌ) مع الإضافة للحيوان» أو الجمادء كقولنا: رب 


203 كتاب العتق ١‏ 


الذّاره وربُ الثوب» كما في قوله تعالى: حكايةٌ عن يوست: ل« أَدَكُرْفٍ ند رَيْلَك): 
[يوسف: ؟4] وقوله : # أَيْحِعْ إَِ رَيَلَت [يوسف: 20] لأنَّ مع الإضافة يظهر المعنى المراد. 

الثالث: وفيه جوارٌ إطلاق لفظ (السيد) أو (المَوْلى) على الإنسان. أو السلطان» 
لقوله ياةٍ : (وليقل: سيّدي ء مولايي). 

الرابع : وفيه النهي أيضاً عن قول: (عبدي» وأمتي)ء واستبدالها بعولة: (فتاي» 
وفتاتي). لأننا كلّنا عبيدٌ للَّهء وكل النساء إماءً لله والعلّهُ من ذلك كل راجمٌ إلى 
البراءة من الكِبْرء والتزام الذل. والخضوع لله عرّ وجلّ. 

530 - [طرفه في: 0١‏ ] تقدم شرخه. 

92-. [طرفه: 497]» تقدم شرخه. 

05 [طرفه في: !]| تقدم شرحه. 

27 [طرفه في: 04١15]ء‏ تقدم شرحْه في الحديث .)5١195(‏ 


ا 


2 
اراد 


بِابُ (مُوَاسَاةٍ الََْادِم بالطَعَام الَّذِي صَنَعَهُ) 


500 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنٍ النّبِي كه مَكِهِ أنه قال: (إِذَا أنّى 
َحَدَكُمْ خَادِمة بِطْعَامِهِء فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلئِنَاولهُ لَقْمَةَ أذ تين 3 أَكْلَةَ أؤ 


كلَتينِ فإِنّه ولي عِلَاجَةُ) . 
[طرفه: .]043٠‏ 


اللغة 


وحمله وإحضاره. 
ما يُستفاد من الحديث 


فى هذا الحديث الشريف. الحثٌ على مكارم الأخلاق» وحسنُ المعاملة 


23ظ»> الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 2514 
للخدمء وذلك بالمواساة بالطعام. لمن صَئَعه وحَمّلهء وتحمّل حرّه ودخانه» وشم 
رائحته» وتعلقات به نفسهء فهو أحقٌ الناس بالإكرام» بأن ينال نصيبّه من هذا الطعام» 
ولو ببعض لُقَيمات منه. 

ويؤيّد ذلك حديث أبي ذر الذي رواه البخاري» وفيه قوله : (إخوائكم 
خَوَلُكم - دي بعبيدكم - جعلهم اللّه تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يدهء 
فَلْيطعِمُه مما يأكل. وليلبسه مما يَلْبِسُء ولا تكلّفوهم ما يغلبهمء فإن كلّفتموهم 
فأعينوهم) وهذه رعايةٌ الإسلامء وحمايته للخدم والمماليك» والعبيد والضعفاء. 
ولذلك تعشّق العبيدٌ الإسلامء ودخلوا فيه عن محبّة ورغبة. 

5_4 [طرفه: 4897]. تقدّم شرحه. 


77 8 قا +2 5 90 3 
17 باب (اجتئَاب الوجه عند الضَرْب) 


89 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ عَن النب َل قَالَ: (إِذَا قَائَلَ 
َحَدُكُمْ فَلْيَخْتَيبِ الْوَجْة). 


اللغة 


(قاتل أحذْكُم) أي إذا تقاتل أحدُكم مع غيره» وأراد ضربه» فَلْيَجِتَنب الوجةء 
ويؤيّده رواية مسلم (إذا ضَرَبَ أحدكم فلْيئّقٍ الوجه) . 

وهذه الرواية توضّح أنَّ معنى (القتل): الضربُ . 

والحكمة من النّهي عن ضَرْبٍ الوجه: أنَّ لحك لمرو الفعاير وأكثرُ 
الحواسٌ من (البِصَّرِء والمعة» والنُطق. والقما ؛ تكون في الوجهء ويُخشى من ضربه 

2 عليهاء أن تبطل هذه التحواس» أو تتشوَّه» كل ان جين : » والشَّيْنُ فيها فاحشٌ 
وا وبروزها على صفحات الوجه. بل لا يسلم إذا ضربه على وجهه. من 
علامة تَبّقَى ظاهرةً» تُلحق به الضررَ والعيب. 


255 كتاب العتق 530 


اخطأ جسيم عند بعضهم في فهم حديثٍ شريف» 
وهناك تعليل آخر للنّهي عن الضَرْبٍ على الوجه؛ وهو ما رواه مسلم في 
صحيحه : (إذا ضربَ أحدكم فَلْيئَّقِ الوجه. فإِنَّ الله خلق آدم على صُورتِهِ) أي على 
صورة الشخص المضروب» فمن ضَرّبه على وجهه. فكأنما ضربٍ أباه (آدم) عليه 
السلام» وأخطأ من أعاد الضميرَ على الله وال فإن اللّه خلق آدمّ على صصورة 
0 أن الله تعالى لأ بشاءية اخدامن الخلى عرس كنا تو تقر بيغ 
عق > (الشووى 13 


وسبت ورود هذا الحديث 


ما زؤى. أن الرستول عله زا وجلا يضرت غلامة فتمال له: (ات تق الوجه. 
فإنَّ الل خَلَّقَ آدم على صورته) أي حَلّقَ آدم على صورة الغلام المضروب» رامين كنا 
نهمة تضم ١‏ » على صورة رت العالمين» فقد رد المحدّئون تلك الرواية الباطلة» فلا 

يصحٌ أن يكون المضروب على صورة (الرحمن)» تعالى اللّهِ عن ذلك علوًا كبيراً!؟ 

وظاهرٌ الحديث يدل على تحريم ضرب الوجهء للعلّة التي ذكرناهاء وهي تشويه 
صورة الوجه» أى بحرمة لآب "اليش آدمّ عليه السلام» الذي خلق بنوه. على صورة 
أبيهم (آدم) عليه السلام . 


259 كتاب المكاتب لك 


باب (ما يَجُورُ من شُرُوط المُكائبة) 


0 - عَنْ عَانِضَُ وَضِيَ الله عَنْهَا: (إنَ بير دَخلَتْ عَلَيهَا نَستهينُهَا في 
كتَابتَِاء وَعَلَِهَا حَْسَةُ أوَاقِِ نُجَمَت عَلَيهَا في حَمْسٍ سِنِينَ» فَقَالَتْ لها عَائِسَه 
وَنَفْسَتْ فيها: أرََنْتِ إِنْ عَدَدْتْ لَهُمْ عَذَةَ وَاحِدَةٌ؛ يمك أَهْنْكِ فَعْتِقَكِء فَيَكونَ 
ولاك لي؟ فذعبْث تريرة إلى أفيها» فعرضت ذلك علتيخ. ٠‏ فَقَانُوا: لاء إِلّا أَنْ 


يَكُونَ لّنا الْوَلَاءُ قَالَتْ عَائِسَةُ: َدَخَلْتُ عَلَى رَسَولٍ اللّهِ يل َذَكَدْتُ ذَلِكَ لَهُ 

فَقَالَ لَهَا رَسَوَلُ اللَّه يَكِهِ: «اذْ شْتَرِيها فَأَعْتِقِيِهَاء قَإِنّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ2. ثُمّ قَامَ 

رَسَولُ الله يل فقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَنِسَتْ فِي كِتَاب اللو مَنِ 

اشْتَرَطَ شَرْطأ لَِسَ في كاب الله فَهْوَ بَاطِزَء شَرْط الل أَحَنُ وََونَقْ). 1 
[طرفه: 505] ْ 


شرح الألفاظ 


(نَسْتَعِيْهَا في كِتَابَتِهَا) أي تطلب منها أن تُعينهاء » لخلاص نفسها من «الرِقٌ» 

بالمكاتبة» والمكاتبةٌ: مأخوذةٌ من الكتابة» وهي عقدٌ بين السيّد ومملوكه. على دفع 
من المال» يتخلّص به المملوك من (رقٍ العبودية)» قال اللَّهُ تعالى : 8 وَالَذينَ ينون 

50000 وهم إن مم م حَرَا * [النور : 1 

(حَمْسُ أوَاقي) أي خمس أواقي من فضّةء كل أوقية أربعون درهماًء مقسّطة 
على خمس سنوات . 

(ويكونٌ وَلاؤْكِ لي) أي يكون بعد أن أعتقّكِ الميراثُ لي . 

(فَأَبَا إِلّا أنْ يكونَ الوَلَاءُ لَهُمْ) أي يكون الميراثُ لهم دون السيدة عائشة . 

(يَشْتَرِطُونَ شَرُوطأ) أي يشترطون شروطاً مخالفةٌ لكتاب الله ومناقضةً للحكم الشرعي . 


د الشرح الْمِيسَر لصحيح البخاري 3500 


( قَضَاءُ اللّه أَحَقٌّ وشَرْطه أَوْنَوْ) أي حكمُ اللّه أحقٌ بالاتباع » وقضاؤه أن الولاء - أي 
الميراث - لمن أعتق» أقوى بلزوم اتباعه» من شرط مخالفٍ لما قضئل اللهُ عزَّ وجلّ به. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة قاطعةء على أنَّ الوّلّاء - أي الميراث - لمن 
أعتق العبد» لا لغيره. 

الثاني : وفيه دلالّة على أنَّ العبد المملوكء لا يُعتّق بالمكاتبة» حتى يؤدّي جميع 
مال المكاتبة . 

الثالث: وفيه أنَّ المكاتبة ليست على الوجوبء, إنما هي على الندب 
والاستحبابء لقوله سبحانه: تيوه إن طلم فوخ حَزا # [النور: **] حيث قَرَنَها 
تعالى بشرط » أي كاتبوهم إن عرفتم منهم الأمانة والرشدء ورأيتم منهم الصلاح في 
الذين» وحْسّنَ الإيمان واليقين. 

الرابع : وفيه حجةً لمن قال بفساد البيع بالشرطء وهو مذهب (أبي حنيفة) 
و(الشافعي). 

وذهب قو م إلى أن البيع صحيحٌ 2 والشرط باطلٌ» لقوله 245: (ولو اشتر 
شرط) لتأكيد أنَّ الشروط المخالفة تك الله باطلة؛ مهما كتُرتْ ا مائة 
شرطء وخرج الكلامٌ مخرج التكثير» ومراده أنَّ الشروط غير المشروعة» باطلةٌ ولو 
كَثْرت . 

الخامس : وفيه دلالةٌ على جواز أن تكون المكاتبةٌ على أقساطٍ منجّمة» أو تُعْطَى 
دفعة واحدة. لقول عائشة: (إِنْ أحبٌّ قومُكِ أن أقضيّ عنك كتابثك) أي أدفعها لهم 
كاملة ويكون ولاؤّك لي. 

السادس: وفيه الحثُ والحضٌ على تحرير العبيد والإماءء بطريق العتق 
لوجه اللّهء أو المكاتبة بدفع مبلغ من المال» للتخلص من الرق والعبودية» وهذا من 
محاسن الإسلام» أنه يدعو إلى التحرير لا العبودية» وذلك واضحٌ في الكفارات (في 
(القتل الخطأ). وفي (اليمين)» وفي (كفارة الظهار) وغيرهاء حيث يقول تعالى: 
تررق 4 أي عتقُ رقبة» كما جعل سبحانه من أسباب خلاص المؤمن من أهوال 
القيامة» إعتاقٌ العبد المملوك» ليفك اللَّهُ أسرّ المعتّق من العذاب #أثَلا أفَْحَمَ الْعَمَبَهَ * ومَآ 


درك ما العقبة * هك رَقبّةِ 4 [البلد: ]1١-١‏ أي إعتاقٌ عبدء وتخليصّه من الرّق 


والعبودية. ومنحّه الحرية لوجه الله تعالى . 


301 كتاب المكاتب أا.- 


وفي الحديث الشريف : (من أعتق نفساً مسلمة» كانت فديته من نار جهنم» ومن 
شاب شيبةَ في الإسلام؛ كانت له نوراً يوم القيامة) أخرجه أحمد في المسند. 

فكيف يزعم بعضٌ الجهلاء. أنَّ الإسلام جاء بالرقٌ والعبوديّة؟ وهو الدينُ الذي 
قام على مبداً (التحرير من الرقٌ) في جميع مبادئه وأحكامه؟ ولكن كما قيل: «داءٌ 
الجهل ليس له دواء»! 

.501١ [طرفه: 507]» انظر شرح الحديث السابق رقم‎ ١ 

5 [طرفه: »]5١57‏ تقدم شرحّْه في الحديث (51555). 

557 _ [طرفه: 507]» تقدذم شرحُه في الحديث (5950). 

64 [طرفه: 507]» تقدّم شرخٌه في الحديث رقم .551١‏ 

65 _ [طرفه: 505]» تقدم شرحُه في الحديث رقم 197. 


305 كتاب الهبة م.م 


بابُ (فَضل الهبّة والنَخريض عَلَيِهَا) 


5 عن أى غزززة وقين اللد عن + عن التن كله أنه قال (تاننشاء 


المُسْلِمَاتِء لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لجارَتّهاء ولو فِرْسِنَ شاة) . 
[طرفه: /ا501] 


شرح الحديث 


في هذا العديك اللقتر بت «دعوة كريمة» إلى التوافي بين الميعلمين ‏ رمالا 
وتشناة. فَإنّْ الهذية تبت فى القلت المحبّة» وتورث الموذة» كنا جاء فى الححيديث 
الشبروك : ( تاذو فظائوا) أن مضل يداف الأنقلة والميعية» قاذ الإسان عبد 
للإحسانء كما قال القائل: «أحسنْ إلى الناس تستعبد قلوبهم». 

وذكرٌ يَئة في الحديث : (الفِرْسَنَ) وهو للشاة: القَّدَمُ الذي تمشي عليه على 
وجه المبالغة» في إهداء الشيء اليسيرء وقبولهء لا على وجه الحقيقة» لأنه لم تَجْرِ 
العادةٌ بإهناء كعب الشاة» وإنما أراد 28+ الإشادة بالهدية» مهما كانت قليلة» أو 
ضئيلة» أي ولو أن تُهدي الجارةٌ لجارتها هذا الشية اليسير» لأنَّ الجود بحسب 


الموجود. 
ويستفاد من الحديث 


الحتٌّ على التهادي ولو باليسير» لما في الهدية من استجلاب المودة» وإذهاب 
الضغينة والشحناء» ولما فيها من التعاون على أمر المعيشة: 

وفيه أنَّ الهديّة مهما كانت يسيرةٌء فإنها تدعو إلى المودّة والمحبة» ولذلك حضٌ عليها 
الإسلام» ورغّبٍ فيهاء لتبقى أواصرٌ الترابط والتراحم بين المسلمين» قويّةَ ومتيئة . 


5م الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 3 


/1 ”5 - عَنْ عائسَة رَضِيَ الله عَنْها أنَّا َالَتْ لِعُرْوَة: : (يا ابْنَ أَحْتِي» ِنْ 
كنا لَنَنظرُ إلى الْهلّال, ؟ م الْهِلّالٍ» لَانهَ أَِلّةِ في شَهْرَيْنِء وما أُوقِدَتْ فِي أَبِياتِ 
ول اللدعلة 11 ككل بالخالة ما كات يُعيشُكُمْ؟ قَالَْتِ: الأنوذان: الثقة 
وَالمَاهء إِلَا أنه َدْ كَانَ لِرَسَولٍ الله كله جيرَان مِنَ الأنصارء كَانَتْ لَهُمْ مَنَائْحْ 


وَكَانُوا يَمْنَحُونَ و0 اللَّه كك من ألْبَانِهمْ فَيَسْقِينًا) . 


[طرفه: 5504. 5569]. 


شرح الألفاظ 


نالك لمر )نع «عووة بن الريت): وقد واس عيتةان بكر امايو انث 
السيدة عائشة رضى اللّه عنهما. 

(تَلَانَةُ أهِلّة) أي كان يمن علينا ثلاثةٌ أهلّة» نكمّلها فى شهرين» ومرادُها يمد علينا 
شهران» ويدخل الشهرٌ الثالث. 

(مَا يُوقَدَ لنَا نَارٌ) أي ليس عندنا ما نطبّخه من الطعام» فإيقادُ النَّارِ: كنايةٌ عن الطبيخ . 


(ما د تفبنكم)؟ أي ما الذي كان يُقِيئُكم؟ وعلى ماذا كنتم تعيشون؟ 

(قالث: الأسْوَدانِ) تعني به التمرّء والماء» وهو من باب (التغليب) لأن التمر 
0 فخليف االكمر على الماء» وهو نان لشدة الحال» التي كان عليها أزواخ 

ا ا وهي الناقةٌ أو الشاةٌ» يُعطيها الرجلُ لآخرء يحلبُهاء 
ثم يردّها إلى صاحبهاء وقد يُطلق على الحليب» الخارج منها اسم (منيحة) . 

قال الحافظ ابن حجر : مَنِيحة كعطيّة» ملي" عطيَّةُ الناقة» أو الشاة» يُقال: 
منحتّك الناقةَ» وأعرئك النخلةء وأعمرتك الدارّء وكلّ ذلك هبةٌ منافع .اه عمدة 
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ما تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث زهدٌ النب نت في الدنياء والصبرُ على التقلّلء وبيانُ ما كان 
عليه أزواجُ النبيّ :#ن: من شَظَف العيش . 
الثاني : وفيه جوازٌ ذكر الإنسان» ما كان فيه من الضّيقء بعد أن يوسّع اللّه 
عليه » تذكيراً بنعم الله وفضله» لِيتأسَّى به غيره. 
الثالث : وفيه أنَّ من الواجب التعاون بين أفراد الأمة» وذلك بمشاركة الواجد» 
لمُعْدَم لقوله سبحانه: 8 وَيَمَاواْعَلَ اير وَالتََوىْ 4 [المائدة: 4] كما كان أصحابٌُ 
رسول اللّه + يذ يتعاونون في الضراء . 
الرابع : وفيه أن المسلم يجب أن يصبر على الشدائد والفقرء » تأسياً 
برسول الله #نية» وبأزواجه أمّهات المؤمنين» فإذا كان رسول الله 6ي:. وهو 
أفضلٌ الخلقء وأحبٌ الناس إلى الله لا يجد ما يأكله في بيته»ء هو وأزواجه 
الطاهرات» أفلا يدل ذلك على حقارة الدنيا عند اللَّهء وما أحسنّ ما قيل في هذا 
الشأن: 
فَلَوْكَانَت الدُنيَا جَرَاء لِمُخسِر إِدألَمْيَكْنْفِيهَامَعَاس لِظَالِم 
لَقَدْجَعَفِيهَالأنبِيَاءكَرَامَةً وَفَدْشَبِعَتْفِيهَابُطُونُالبَهَائِم 


7 ع« 


اا 


2 


بابُ (قَبُولٍ القليل مِنَ الهبِّ) 


4 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ءَ عَن النَبِيّ د كيه قال : (لَوْ دُعِيْتُ إلى 


راع أذ ممزاع» لأجَبث» ولو أخبي إل ذراغ أذ تراغ لقبلك)». 
ْ [طرفه: 8/ا١01].‏ 


شرح الألفاظ 


(الكرَاغٌ) : قَدَمُ الشاة أو البعير» الذي فيه من اللحم ما لا يُسمن ولا يغني من 
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جوع وجمعه كوارع» ويقال للكراع : الظَلّفُ» ظلفٌ الشاة أو البقرة» يُطبخ لمرقهء 


وإن لم يكن فيه لحم. 


سببُ هذا الحديث. أنَّ (أمّ حكيم الخُرّاعية) قالت: يا رسولٌ الله أتكره الهديّة؟ 
فقال لها بيت<:: (ما انبح 5 د الهديّة! لو دُعيت إلى كراع لأجبتٌ» ولو أهدي إليّ ذراعٌ 
لقَبلتُ) رواه الطبراني 

وإنما خصٌ رسولٌ اللّه يي الكراع والذّراع بالذّكر ليجمع بين هديّة الحقير والخطير» 
فذراعٌ الشاة فيه لحمٌ» وهو ألذّ للحم في الشاة» ولذلك كان ين يحب الذراع» ولهذا وضع 
اليهودٌُ للرسول #ي تة السَمّ في ذِرَاع الشاةء ليسمُوه عندما متحت خيبر» فأنطقّ اللَّهُ الذرّاع» 
بعد أن وضع لقمةً في فمهء وقالت: إني مسمومة» فرمى بالذراع . 

وهذا من معجزته ته ولهذا قال عند قرب وفاته: (ما زالتٌ أكلةٌ خيبرَ 
تعاودني » حتى أن أنْ قطعث أبهري) كما في رواية البخاري 

وأا الكراع فلا قيمة له لأنه ليس فيه لحمء وقد جاء في المَكّل العربيّ : (أعطٍ 
العبدَ كُرَاعاً» يطلبٌ منكٌ ذراعاً) وقد أشار ين بالكراع وَالفُرْسن» إلى الحَضٌ على 
قبول الهدية» مهما كانت قليلة أو حقيرة» لئلا يمتنع المْدِي عن تقديم ما يهديه 
لاحتقاره. ولا د يمتنع المهدئ له من قبوله لقلته» فالهديةٌ مهما كانت صغيرة أو كبيرة» 
فإنها أمرٌ محبوب ب إلى النفس» وهي تدعو إلى تأليف القلوب» وتقوّي أواصرٌ المحبة 
في المجتمع. ولهذا جاء الهديٌ النبويٌ الكريم (تهادُوا تحابُوا) . 

69 [طرفه: 717 7]» تقدم شرخه. 

_[طرفه: ١1875١]ء‏ تقذم شرخه. 

١‏ [طرفه: 2171707 تقدم شرحُه. 


0 باتُ (قبُولِ هَدِيّة الصَّيِد) 


- عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ: (أَنْفَجْنًا َنبا , بِمَرٌ الظَهْرَانِء فَسَعى 
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القَوْمُ فَلَعْبُواء َأَدْرَكْتُهَا َأَحَذْتُهَاء فَأَنَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَاء وَبَعَْتَّ بِهَا إِلَى 
رَسَولٍ الله 8غ بوَرِهَا ‏ أو مَحِذَيْهَ قَالَ: فَجِدَيْهًا ‏ لا شك فيى مَقَبِلَهُ ل 


قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنهُ؟ قَالَ: وَأكل ِنْهُ ثُمّ قال بَعْدُ: قَبلَهُ) . 


[طرفه: 25549 686178]. 


شرح الألفاظ 


(لَعْبُو) أى تَعبوا فى إمساكه وصيدهء واللَعَبُ: التعبُء قال تعالى: 8روَمَامَسَنَا 
5 © [ق: 5-5 1 

(مَرَ الظَهْرَان) وادٍ على بُعْد / ؟/ كخمس وثلاثين يلومتراً من مكة» والوادي فيه 
نخيل وزرعء ومياءء وقد مررثُ به في سفري إلى المدينة المنورة. 

(أبو طَلْحَم زوج (أمّ سُليم)؛ والدةٌ أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(وَركه) أي فخذهاء وفى رواية (فَجذَيُها) ولهذا أورده البخاري بلفظ 
(ليكد يي . ْ 


شرح الحديث 


يحكى «أنس بِنُ مالك2 أنهم كانوا في طريقهم من مكة إلى المدينة» رأوا أرنباً» 
فانطلق بعضهم لاصطياده» فلحقوه حتى تعبواء ولم يتمكنوا منه» واختبأ الأرنب في 
مكان» فأمسكه أنسٌ وأتى به إلى أبي طلحة»ء فذبح الأرنبَ ثم شواهء وأرسل بفخذه 


إلى رسول اللَّهِ 2 هدية فأكل منه ية. 


ما تُستفاد من الحديث 


فيه دليلٌ على جواز الصَّيدِء وعلى قبول هديته؛ لأنَّ النبيّ ن: قبل الهدية» 
وأكل منها. ولهذا ترجم البخاري له بقوله: بِابُ (قبولٍ هديّة الصَّيْد) . 

١51/“‏ -[1875]ء تقذم شرحه. 

4ه -_[طرفه: .558١ 6.758٠‏ هلالا]. سيأتي شرحه في الحديث رقم 
. 


لف اقرع انل الفح خاي 30 
7 

0 الل رد 

22 عو 5 َه 3 د 

7 باب (كراهيّة أكل الضبٌ) 


عَبّاسِ ل 0 عل كلد أقطأء وَسَمْتا وَأَضَبَاه فَأكل الث يه ين الأفيل 57 
وك الصَّبّ تَقَذّرا) . 


قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: فَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةٍ رَسُولٍ اللّهِ يتنندء ولو كان حَرَاماَء ما أُكِلَ على 
مائدة رسول الله يحخخ. 
[طرفه : 9 ”2.0505 مردثالا]. 


شرح الألفاظ 
(أقطأ) لَبَناً مجمّداً . 


(أَضبًا) جمع ضبٌ وهو حيوان معروف, يعيش ذ في البراري (تَقَذّراً) أي كراهةٌ له. 


شرح الحديث 


دل الحديث الشبزيك عل آنا وسول الله عقف قبل تحدية خالة أبن عبامن ونا 
فيه من الجُبْنَ المجنّف. والسمن. ولكنه لم يأكل من الضبٌء تقذراً له وكراهية» ولمًا 
سئل أحرام هو يا رسول اللّه؟ قال: (لاء ولكنّ نفسي تعافه. أي تكره أكله). 

قال ابن عباس: لو كان حَرَاماً ما أكل على مائدة النبيّ يل وبحضرته. 


44 


95 8 0 4 

ا اج 
0 

(4 


006 بات (رَدْ الصَّدَقَة َه وَأكل الهَديّة) 


7 9_7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اللذهنة قال ::(كان وسوال اللّه َك إِذَا َي 
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بطَعَام» سَأل عله #أهدية 1 صَدَقَةه؟ فَإِنْ قِيلَ (صَدَقَة) قَالَ لأضحابه: «كُلوا». 
وَلَمْ يَأَكُلْء وَإِنْ قِِلَ هَدِيَكُ ضَرَبَ بِيَدِهِ يلل فأكلَ مَعَهُمْ) . 


مهو ©» أ ٠‏ 
تئسشه لطنيف 
بد 9 


هذه من خصائص النبئ يَنِةٍ أنه يردُ (الصدقة). ويقبل (الهديّة)» فإذا سأل عن 
الطعام» فقالوا : صدقة. قال لأصحابه: (كلوا منها) وامتنع عن الأكل منهاء وإذا قيل : 
إنها هديةٌ أكل منها. تكريماً من اللَّه لرسوله» أن يأكل من صَدَقَات الناس» لأنها كما 
قال ابن حجر: أوسا الناس» والأنبياء منزّهون عن ذلك . 


باب (حُرْمَة الصَّدَقَةَ عَلَى ال بل وجل الهَدِيّة) 


00 قال: دمو لَهَا صَدَقدُ: 5 
[طرفه: .]١5908‏ 


شرح الحديث 


حرّم الله على رسوله ينث» أن يأكل من الزكاة» أو الصدقةء لأنها أوسا 
الناس» وفيها شيء من المِنَّهَ من المتصدق على غيرة» وقد كرّم الله رسوله عن أن 
يكون لأحدٍ مه عليه» فلذلك مَبَعَه من أخذ الزكاة أو الصدقة» إجلالاً لقدره» وتكريما 
له ولكن أبيح له : جين أحذٌ الهدية . 

ولمًّا قدّمت (بريرة) خادمةٌ عائشة لحماً مطبوخاً كان قد تُصدّق به عليهاء ذكرّ له 
أزواجُه أنَّ هذا اللحمّ الذي جاءت به بريرةٌ» من لحم الصّدقة» ليمتنع عن أكله» بناءً 
على معرفتهنٌ بأنَّ الصدقة محرّمةٌ على رسول الله 5ثة. أخبرهنّ بالحكم الشرعيّ 
الصحيح » وهو أن الصدقة يجوز تصرف الفقير فيها بالبيع» والهدية» والإجارة؛ وغير 
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ذلك من الوجوه الشرعية ٠‏ لصحة مُلَكِه لهاء ٠‏ كتصرف سائر المّلاك في أملاكهم. 
لذلك قال #ى : (هي لها صدقة ولنا هدية) للإشارة إلى أن انتقال الشيءء من 


حال إلى حال يستدعي تغيّرَ الحكم. فهي على بريرة صدقة. وهي من بريرة 
لرسول اللّه > صا هدية . 


ما دُستفاد من الحديث 


استنبط الفهاءً من هذا الحديث الشريف أنَّ (مَالَ المَشْوَة) إذا اشترى أحدٌ به 
شيئاًء فإنَّ المال يأخذه البائع حلالاء ولا يضره كونه من أصل خبيث» فالإثمْ خاصٌ 
بالمرتشي» وبطريق البيع يتبدّل من الخبيث إلى الطيّب» وقد أباح اللّهِ لنا التُعاملَ مع 
أهل الكتاب؛ بالبيع والشراء والتجارة» ولا يخلو ما لهم من الحرام» ككونه من بيع 
الخمرء والخنزير. 


6" - [طرفه: 15165ء تقدذم شرخه في الحديث رقم .107٠9‏ 


649" - [طرفه: 21١555‏ تقدم شرحٌه. 
5 [طرفه: 14 انظر شرح الحديث التالي. 


04 - عَنْ عائِشَةً رضي الله َنْهَا: (أَن نسَاء رَسَولٍ الله َك كُنّْ حِرْبَينِ: 
فَحِرْبٌ فيه عَائِشَةُ وَحَقْصَةُ وَصَفِيَةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِرْبُ الآحَدُ م سَلمَة وَسَائِرُ نِسَاءِ 
رَسَولٍ الله ل وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حب رَسَولٍ اللَّهِ يله عاد: يِشدَ فَإِذَا 
كَانْث عِنْدَ أَحَدِجِمْ هَدِيّةُ. يُرِيدُ أن يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولٍ اللّهِ يه أَحَرَهَاء حَبَّى إِذَا 
ان ول الله تك في ب عايقة. بَعَتَ صَاحِبُ الْهَدِيةِ إلى رَسَولٍ الله يلي في 

ِشَةَء فَكَلّمَ جِرْبُ (أمْ سَلَمَة) فَقلْنَ لَهَا : كَلَمِي رَسُولَ اللّه ة كك يكلم 
0 يول : مَنْ أرَادَ أن يُفدِيٍ إِلَى رَسَولِ الله يد هَدِيَّةَ: َلْيْهْدِهَا إلَنْهء حَيْتُ 
كَانَ مِنْ بيُوتِ نِسَائِف َكَلَمَنْهُ (أُمُ سَلَمَة بمَا كُلْنَ لَهَا ٠‏ فَلَمْ يَمَلَ لَهَا شَيْئَا 
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َسَأَلتَهَا فَقَالَثْ: ما قَالَ لِي شَيْماء فَقْلْنَ لَهَا : فَكَلّمِيهء قَالَتْ: فَكَلَّمَئْهُ حِينَ ذَارَ 
إِلَنِهَا أَيْضاًء ٠‏ لم يقل لَهَا سَْمَاء فَسَألتَهَا فَقَال: : ما قَالَ لِي شَيْعَاء فَقُلْنَ لَهَا: كُلْمِيه 
حَنى يُكلَمَكِ هَدَارَ إِلَيَْا كمه ؛ فَقَالَ لَهَا: «لَا تُؤْذِيني في عائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ 
أي وَأَنّا في نَوْبٍ امْرأة إِلّا عائِسة». 

َقَالَتثْ: أَتُوتُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللّه. ثُمَّ إِنَهْنّ دَعَوْنَ (فَاطِمَة) 
بِنْتَ رَسَولٍ الله كلل َأَرْسَلْتْ إِلَى رَسَولِ الله وَل تَقُولَ : إن نِسَاءَكَ يَنشُذْئَكَ الله 
الْعَذلَ في بنْتٍ أبِي بكر فَكَلَمَنه فقَاكَ: : ١يَا‏ بُنَيّهَ ألا تُحبّينَ مَا أجبُ» . قَالَتْ: 


بَلَىء فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَ َأَحْبَرَنْهُنَ» فَقْأْنَ: ازجعي إِلَنِه . فَأَبَثْ أَنْ تَرْجِعَ» فأَرْسَلْنَ 
(زيْنبَ) ب بِنْتَ خضل فَأنَنْهُ فَأَعْلَظَتْء وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله الْعَذْل في 

صَوْتَهَا حَنَّى تَنَاوَلَتْ عَائِشَةَ» وَهِيّ فَاعِدَة فُسَبَّنْهَاء 
حْى إن سول اله له أبلطه إلى عايقة هل تكلم؟ قاذ : فتَكَلَّمَتْ عائِسَة تَردُ 
عَلَى رَيْئَبَ حَنَّى أَسْكَتَئْهَاء فَالَتْ : فَنَظَرَ النَِْ بل إلى عائِشَة وَفَالَ : (نهَا بنْتُ أبي 


بكْر) . 
[طرفه: 5/ا0؟] 
(كنْ جرْبَيِن) أي فريقيِنٍ منقسمَيْن إلى طائفتين : اقسمٌ من أزواج النبي ين مع 
(عائشة) وقسم آخرٌُ مع (أَمْ سَلَّمّة) وهي (رملةٌ بنثُ أبي سفيان) رضي الله عنهن 


جميعاً . 


(كلمي رَسُول اللّه) أي فقال نساء النبيّ اللواتي مع حزب (أم سلمة) كلّمي 
الرسول 5تء لينبّه أحبابه وأصحايّه» أن من أراد بعت هدية لرسول الله عي فليرسلها 
في أيٍّ وقت شاءء وفي أيٍّ بيت من بيوت نسائهء فكلّمته (أمّ سلمة) فلم يُجبها إلى 
طلبهاء وكرّرت ذلك عليه عدة مرات» فرجعت تخبرهنٌ بذلك . 

(نْمَ إِنَهْنَ دَعُونَ فاطمة) أي طلبن من فاطمة الزهراءء أن تُكلّم رسول الله في 
الأمرء وتقول له: إن نساءك يسألنك العدل. وأن تسويٍ بينهن » وتخبرَ أصحابك أن 
يأتوا بالهدايا إلى كل أزواجك» فكلّمتْ فاطمةٌ رسول اللَّه د فقال لها: (ألا تحبّين 
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ما أحبٌّ؟) قالت: بلىء فقال لها: (أحبّي عائشة). فرجعت فأخبرت أزواجٌ الرسول 
بما قال لها :ن:. فقلن لها: ما نراكِ قد أغنيتٍ عنا من شيء!! 

(أَرْسلن رَيِنبَ فأنث فأغلظث) أي شدّدت في الكلام على عائشة ئشة ونالت منهاء 
فأذن رسول اللّه لعائشة ئنشة أن ترد عليهاء فردَّثْ عليها حتى أسكتتهاء فنظر الرسول إليهاء 
وقال: (إنها بت أبي بكر) . 


شرح الحديث 


هذا الحديث نفيسٌ. وعجيتٌ» وغريب» يدعو إلى التفكر وإمعان النظر في 
معنئاه ومحتواه» فقد كان أزواج النبي نه ورضوان الله عليهن فرقتين : فرقة تقودها 
عائشة الصذيقة. وفي حِلْفها ١حَقْصةٌ‏ وصفيّةٌ وسودة» وفرقةٌ تقودها «أمّ سلمة» وبقية 
أزواج رسولٍ اللّه #: الطاهرات» وهنا يبدأ التنافسٌ على أشدّهء وتظهر الغيرةٌ ة بين 
النساء» وهو أمرٌ طبيعي في جميع نساء الدنياء ولكنه بين نساء النبى في حدود 
الأدب» لا يخرج عن الحدود الشرعية» حيث كنّ في غاية من الصّدقء والأمانة 
والوفاء» ولنستمع إلى ما قالته عائشة؛ عن ضرّتها «زينب» أمّ المؤمنين» كما جاء في 
رواية مسلم في الصحيح». حيث تقول عائشة ما نصّه: 

(فأرسل أزواجٌ النبيّ 7د زينبت زوج النبي :ثنة» وهي التي كانت تُساميني - أي 
تعادلني - منهنّ في المنزلة عند رسول الله يج:. 

تقول : لم أر قط خيراً في الذّين من زينبَ» وأتقى لله وأصدقّ حديثاًء وأوصلٌ 

للرحم؛ وأعظمٌ صدقة» وأشدّ ابتذالاً لنفسها في العمل» الذي : تتقرب فيه إلى اللّهء ما 
عدا سَوْرَةٍ من حدّة - أي تغضب سريعاً -: تُسرع فيها إلى الرجوع إلى اللّه) . 

هذا ما تقوله السيدةٌ (عائشة) عن ضرّتها (زينب) رضي الله عنهماء فهل رأينا 
مثل هذا الكلام المنصف الصادق» في امرأة عن ضرتهاء تُنَافِسُها في المكانة والمنزلة؟ 
هذا هو الأمرُ العجيبٌ والغريب» الذي تحلّتْ به أمهاثُ المؤمنين أزواجُ النبيّ عليه 
الصلاة والسلامء فمع وجود العَيْرة بينهن ١‏ لم يخرجن عن حدود الإنصاف». والأدب» 
في ذكر ما تحت به الواحدة منهنء من خُلْقٍ كريم. وفضلٍ عظيم. 

ولمًا اشتدّت حَدَةٌ زينب» ونالث من عائشة ببعض كلمات. أَِنَ 
رسول اللّهِ 2 ين لعائشة أن تدافع عن نفسهاء فتكلّمت بكلام من غير ذم ولا 
عدوان» فيه ثُبل وطهارةٌ قلب ب» حتى أسكتّث ضرتها زينب» وهنا أعجبّ 
رسول الله #ب: بحِلّم عائشةء وأنها لم تخرج عن حدود الدفاع عن نفسهاء بصدق 
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وأدب» فقال: (إنها ابنة أبي بكر!) تعجباً من جلمهاء وكظم غيظهاء رضي الله 


عنهن جميعا. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأولكاي اليف كيل مطيتة للتميدة عانشة رفس :اللاعفيناء نحيت 
قال :ت:: (إنّ الوحي لم يأتني إلا وأنا عند عائشة) . 

الثاني: وفيه أنَّ الغَيْرة بين النساء طبيعية» حتى بين أمهات المؤمنين» أزواج 
النبىّ 5ن أفضل النساء» ولا تعاقب امرأةٌ على غيرتها من ضرّتها . 

الثالث: وفيه تحرّي الناس بالهداياء فى أوقات المسرّة ومواضعها لدى المهدى 
إليه» ليزيد بذلك سرورهء فقد كانت الهدايا تأتي إلى رسولٍ الله نت في اليوم الذي 
يكون فيه عند (عائشة) رضي الله عنها. 

الرابع : وفيه جوازُ التشكي والتوسّل ببعض المقرّبين عند رسول الله 2ن:» وما 
كان عليه أزواحٌ النبيّ :ثنة: من مهابته والحياء منه حتى راسلنه بأعرٌ الناس عنده (فاطمة 

الخامس : وفيه أنَّ النبئّ 7: لم يفعل ما طلبنه منه» من إخبار الناس أن يأتوا 
بهداياهم» في غير يوم عائشة» لأنه ليس من مكارم الأخلاق» أن يتعرض لمثل ذلك» 
لما فيه من التعرض لطلب الهدية . 

نادت :فيه أن الرسيوك عَذَّر (زينب) في طلب العدل» مع أنه أعدل 
الخلق» لغلبة الغَيّرة عليهاء وهذا من حُسّن العشرة مع النساء . 

السابع: وفيه أنَّ القسمة والعدل بين النساء واجبّء على الرسول 45: وأمته 
فلذلك كان :ةِ يعدل بين نسائه في القسمة» ويقول: (اللهمّ هذا قَسْمي فيما أملك» 
فلا تؤاخذنى فيما لاأملك) إشارةً منه 2 إلى ميل القلب. ومحبته للسيدة عائشة» أكثرٌ 
من سائر نساته. 

الثامن: وفيه ثناءً النبئّ 42: على عائشةً في حِلّمهاء وصبرها على ما سمعته من 
ضرّتهاء وردّها عليها بما لا يجرح مشاعرهاء ولذلك قال <* مثنيا عليها: (إنها ابنة 
أبى بكر) أي تشبه أباها في الحلم والصبرء وكفى بذلك شهادة من سيّد المرسلين 25 
عليها بمكارم الأخلاق. 

765 [طرفه: 09179]ء سيأتي شرحٌّه في الحديث رقم 59086. 
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١087‏ [طرفه: 1708]ء تقدذم شرخه. 
944 [طرفه: 77017]» تقدم شرخه في الحديث (5708). 


ييا 
2 
7 


9و سدق ورك ا اع 3000 
2 بَابُ (المْكَافاَة عَلَى الهَدبّة) 


مرحم 
ا ِ 


8 


مز رغ فافش "ومن :الله فته كاك 4 (كان وسؤل الل كله يفتل 


الْهَدِيّةَ وَيُيِيبُ عَلَيْهَا). 


اللغة 


(يُنِيبُ عليها ) أي يكافىءٌ عليهاء ويُعطي المُّهْدي العِوّضء كمكافأة عليها. 


شرحٌ الحديث 


كانانن خلق النين دل أنه الا يرد الهدية »كلا يقذلها ولو كانت قليلة ويسيرة 
ويجازي مَن قَدَّم له هديّةَء بما هو خير منهاء ذلك لأن في رد الهدية» كسراً لقلب 
الأكان » وعاخا لجشاعروة والرشول عه كان كالف القلوت تسكوع دو دهز أثباعة 
لتبادل الهداياء لزيادة المحبّة بين المسلمينء وتقوية أواصر الصداقة بينهم» كيف وهو 
القائل (تَهَادُوا تحابُوا)!؟ وهذه من سنن الإسلام. 

كما كان من سيرته العَطرة جَِ أنه لا يردُ الطيب» كما في رواية البخاري عن 
أنس رضي الله عنه أنه قال: (كان يَنةٍ لا يرد الطيبّ) وذلك لأنه ين كان يناجي ربهء 
ويتنرّل عليه الوحيٌء وكان إذا مرّ بطريق» عرف الناسٌ أنَّ الرسول ين قد مر بهذا 
الطريقء لما كان يتركه من أثر تلك الرائحة العطرة . 

5 [طرقه: 55417 .1510٠‏ انظر شرح الحديث التالي رقم /7041. 
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باب (الإشْهَادِ في الهبة) 


0 - عَنْ التُعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَء وَهْوَ عَلَى الْمِْبَرٍ 
يَقُولُ: (أَعْطَانِي أبي عَطَيةَ فَقَالَتْ عَمْرَةُ بنك رَوَاحَة: لا أؤضى حَنّى تُشْهَدَ 
وَسبول الله عله فَأنَى رَسَولَ الله وله فَقَالَ: إبي أغطنت انبى تين غعزة بن 
والح عظة َأمْرَئِْي أن أَشْهدَكَ يَا رَسُولَ اللوء قَالَ: «أعطيت سائر ولذك 
مِتْلَ هذا»؟ قال ل قال + كانمو] الله واغدلوة: بَيْنَ أُوْلَادِكُمْ) . قَال: فَرجَعَ 
فَرَّدٌ عَطَِيتَهُ) . 

]١545 [طرفه:‎ 


شرح الألفاظ 


(عَمْرة بنثُ زوَاحة) هي زوجةٌ بشيرء وأمُ (النُغمان) رضي الله عنهم . 

(غدلوا ب بَيْنَ أَوْلَادِكُم ) أي سؤوا , بين أولادكم في الهديّة والعطاء. كما تحبّون أن 
يسؤوا بينكم في البرّ والوفاء . 

(فَرَدَ عطِيتّه) أي رجع في عطائهء وكانت العطيّةُ حديقة - أي بستاناً - من أفضل 
البساتين» التي يملكها والذه (بشير) . 

وفي رواية أخرجها مسلم: أنَّ العطية كانت غلاماء ويمكن أن تكون العطية قد 


تكرّرت 97 
شرح الحديث 


كان والدُ النعمان واسمُه «بَشِيدُ بن سَعْده قد أعطى ولده «النعمان» بستاناً من 
أحسين الحدائق والبساتين التى يملكهاء فقالت له زوجته: لا بد أن تُشهد على هذه 
الهبة» رسولَ اللَّهِ #نةء فجاء إلى رسول الله #ثة يُشْهده على ذلك. فقال له ته : 
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اك : نعمء فقال له: (أكل ارد سكمير مثل ذلك؟) قال: لا 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على وجوب العدل في العطاء. بين جميع الأبناء . 

الثاني: وفيه الحجَّةٌ لمن أوجب التسويةً في العطية للأولاد» وهو ما ذهب إليه 
البخاري . 

الثالث: وفيه النّدبُ إلى التأليف بين الإخوة» وترك ما يوقع بينهم الشحناء 
والبغضاءًَ. ويورث العقوق للآباء . 

الرابع : وفيه أنَّ العطبّة إذا كانت من الأب لولده الصغيرء ٠‏ لا يحتاج إلى القبض» 
ويكفي قبولّه له عنه. 

الخامس : 0 
أشهذ عليه رسول الله مد: 

السادس: وفيه وجوبٌ رد الهبة والعطاءء إذا لم يكن قد عَدَلَ بين الأولاد 
لقوله : (فرجّعٌ فردّ عطيته) . 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسوية في العطاء مستحبّةُ» وليست بواجبة» لقول 
النبيّ *- ': (إني لا أشْهَدُ على جور) فسمّاه جوراً أي فيه ظلم؛ ولم يقل: إِنَّ هذا 
العطاء 0 وباطل» وأكده بقوله : (فأشهد عليه غيري) فحملوا الأمذعلئ الندت»؛ 
والنهيّ على التنزيه» أي فيه كراهة . 

واستدلوا على ذلك بأنّ الخليفة أبا بكر الصدّيق تَحَل ابنتّه (عائشة) جَذَادَ عشرين 
وسْقاً من ماله وأعطى عمرٌ ابه (عاصماً) ولم يعط غيره من الأبناء . 

وقالوا: الإجماع انعقد على جواز إعطاء الرجلٍ مالّه في حياته لغيره» فإذا جاز 
شع نديد » فله أن يُخرج بعضٌ أولاده من ذلك» يدل عليه 
قول النبي * :: (أشهذْ عليه غيري) . 


4 7 [طرفه: 98١]ء.‏ تقدذم شرحٌه. 


319 كتاب الهبة عضن 


1 باب (كراهية الرّجُوع في الهبة) 


84 عن ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا فَالَ: قَالَ النَِْ كَل (العَائِدُ ني 


[طرفه: 3517١‏ 059579 0ل/ا19] 


شرح الألفاظ 


(العَائْد في هبته) أي الراجعٌ في الهديّة» يريد استردادها من الموهوب له. 


(يعُود في قَيئه) أي كالكلب يقيء؛ ثم يرجع في قيئه فيأكله؛ وهو مبالغة في 
الزجر عن استرداد الهديّة» وفي هذا التشبيه نهايةٌ المُبح» حيرف كيه :بالكلب الذئ 
يُخرج من معدته القيءَ» ثم يرجع فيأكله . 

وقد ورد حديث آخر في البحاري ولفظه (ليس لنا مَفَلُ السَّوْءء الذي يعود في 
ع ين يمد ففيه زيادةٌ تقبيح وتشنيع » وغرضه التنزية عن فعلٍ قبيح» 


ما يُستفاد من الحديث 


يؤخذ منه حرمةٌ الرجوع في الهديّة؛ إلا هبة الوالد لولده. حمنا نو عدا 
الحديفة: وحديث (النعمان بن بشير) حيث جاء فيه (اتقوا اللّه واعدلوا بين أولادكم). 
فرجع فردّ عطيته . 
قال ابن حجَر: وحجةٌ الجمهور في استثناء الأبء أنَّ الولدّ ومالّه لأبيهء 
لحديث: (أنتَ ومالك لأبيك) فليس في الحقيقة رجوعٌ فيه» وعلى تقدير كونه 
رجوعاًء فربما اقتضته مصلحةٌ التأديب .اه فتح الباري 0/ .5١10‏ 
[طرفه: »]١577‏ تقدذم شرحخه. 


١‏ [طرفه: 21١477‏ تقدم شرحه. 
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وم تَسْتَأَذِنَ النبِيّ كل فَلَمّا كَانَ يَوْمُهَا الَِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيه قَالَتْ: : أَشَعَرْتَ يا 
ل الله أنّي أَغْبَقْتٌ ولبدني؟ قَال: «أَوَ فَعَلْت)؟ قَالَتْ: ١‏ نَعَمْ قَالَ: «أمَا إِنْتِ 
َو أَعْطَيئْها أحوالق» كَانَ أَعْظَمَ لآَجْرِكِ). 

[طرفه: 594؟] 


شرح الألفاظ 


(أغتقث وَلِيدَة» أي أعتقت جاريةً لهاء كانت تملكها ملك اليمين. 

(أَشَعْرْت أني أَعْنَقْتُ وَلِيدَتِي)؟ أي هل عرفت يا رسول اللّه أني قد أعتقتُ 
الجارية؟ 

(ل أَعْطيتِهَا أخوالك) أي فقال لها #دد:: (لو كنتِ أعطيت هذه الجارية» بعض 
أخوالك. لكان أعظم لأجرك) . 


كانت أم المؤمنين السيدة ة (ميمونة) رضي [الددعتها الت يول الل تيد أن 
يهبّها جارية تخدمهاء فأعطاها جارية» ثم بدا لها أن تتقرب إلى الله بإعتاقهاء ‏ اه 
الأجر ا فأعتقتهاء دون أن ميعقيز رسو اللّهِ : : في ذلك» ثم أخبرث 
الرسول ف 2: بما فعلث. فقال لها المصطفى *:: (لو كنتٍ أعطيتها لبعض أرحامك 
ولخ لك لكان أجرك عند اللَّه أعظم. لأنهم محتاجون إلى من يعينهم ويساعدهم, 
وهم أحقٌ بالهدية والعطاء ء لقرابتهم منكِ!!) فلم يمنعها بج من العتق لأنها ملكت 
الجارية» وإنما أرشدّها إلى ما هو الأصلحٌ والأنفع» لما فيه من أجر الإنفاق» وصلة 
الرحم؛ للحديث الشريف: (الصدقةٌ على المسكين صدقةٌ» وعلى ذي الرحم صدقةٌ 
وصلة) أخرجه الترمذي . 


321 كتاب الهية فض 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ فضل العتق في سبيل الله وفضلٍ صلة ذي الرحم من 
الأقارب . 

الثانى: وفيه أنَّ صلة ذي الرحم مقدَّمةٌ على غيرها من أعمال البرٌ والإحسان» 
لأنها صدقةء قله رحم. 

الثالث: وفيه أنَّ المرأة لها الحقُ في أن تتصرف بمالهاء دون إذن زوجهاء لأن 
النبيّ 2# لم يُبطل عتقها للجارية» لأنها دخلث في ملكهاء وإنما أرشدها للأنفع 
والأولىء فلو كان لا ينفذ لها تصرّف فى مالهاء لأبطله مي . 

الرابع : وفيه تقديم النصح والإرشاد» من الزوج لزوجه. فقد ورد في رواية 
النسائي : (أفلا فديتٍ بها بنت أخيك من رعاية الغنم) . 


نأك (قشلعة المرن كلل بق نسنائه) 


#ة دعن .عائشة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ وول اللّهِ كَل إذا أَرَادَ 
سَفْرا أفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِه» فأَيْنهُنَ حَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بها مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمْ لكل امْرَاة 
مِهُنَّ يَوْمَهَا وَليَْتّهَا عَيرَ أن (سَوْدَةَ نت زَْعَة) وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَِلتَهَا لِعَائِمَةَ زج 
الب يكلو تَبْتَفِي بِذَلِكَ رضًا رَسَولٍ الله 6ه) . 1 

[ملرفه: لال ١55ل‏ لمحتل لاما مادق ١اغاكل‏ 9ق 55اق2 
مولا لإاولان #االاص دكت الاكحت 1ص خلال ٠٠ولاء‏ هئهلا] 


(أفْرَعَ بَيْنَ نسَائه) أي ضرب بينهنٌ قُرعة» فمن خرجث قرعثهاء صحبّها معه في 
سَفره كي . 
(يَقْسِمْ لكل امْرَأةِ) أي يحدّد لها يوماً وليلة» فيعدل بين نسائه في القسمة والمبيت. 
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(وَهَبَثْ يَوْمَهَا وَليْلتَها لعَائْشَة) أي وهبث السيدة (سودة) اليوم الذي لهاء للسيدة 
عائشة رضى الله عنهما. 


منرية نام 


نبِّه البخاريٌ بذكره هذا الحديث» على أنَّ الهبة لا تكون بالمال فقطء وإنما تعمٌ 
جميع الأمورء فإِنْ السيدة «سودة بنت زمعة» وهبثٌ ليلتها للسيدة عائشة رضى الله 
عنهماء وقبل رسول الله جب تلك الهبة» فكان يقسم لكل امرأةٍ منهن» غير (سودة) 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديثء. دلالة على جواز القرعة» وجواز الهبة في حقّ المبيت 
والقسة مخ امات 

46 [طرفه: 2»]5097 تقدّم شرخه. 

5 [طرفه: 1554]» تقدم شرخه. 

67 [طرفه: 2»]١187559‏ تقدم شرحه. 

17 [طرفه: 21975 تقدم شرحٌه. 

4 [طرفه: 5597]ء» انظر شرح الحديث التالي رقم 484 ,. 


5 
د ررس 


بابُ (كيف يَقْبِض العَبْدُ المَؤهُوبَ أو المَتَاع) 


65 عَنِ المِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (قَسَمَ رَسُولُ الله 
كك َقبي وَلْمْ يُعْطٍ مَحْرَمَةَ مِنْهَا شَيْاًء فَقَالَ مَحْرَمَةُ: يا بْيَىّ انْطَلِقْ با إِلَى رَسَولٍ 
اللّه يك فَانْطْلَقْتُ مَعَهُء فَقَالَ: ادْخُلْ فَادْعْهُ لِي. قَالَ: فَدَعَوْئْهُ لَه فَخَرَجَ إِلَيْه 


وَعَلَيّْهِ قَبَاءٌ مِنْهَاء فَقَالَ: «حَبَأنَا هذا لَك» قَالَ: فَنظَرَ إِلَيْهء فَقَالَ: «رَضِىَ 


مَخْرَمَة)) . 
[طرفه: /501“كء لاآالال «حمه اكمف .]5١719‏ 
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شرح الألفاظ 


(قسَم ينيغ أقُبية) جمعُ قَبَاءء وهو قميصٌ يُلبس من فوق الثياب» وهو لباسٌ 
زينة» يشبه العباءةً فى زمانناء الذي ويسمى «المشلح». 
المخرمة» زرودك الحاجة !"قال اليشور > فاعظيت ذلك وتفقال لى: أبى يا يك 'إنه ليدن 
بجبار» إنه حليمٌ كريم» متواضع . 

(فدَعوتةُ فَخرجٍ إلنِه) أي فدعؤته فخرج رسول الله جة: إلى (مَخُرمة)» وعليه 
رداغ» على كتفيه جميل . 

(عتانا هذا لك) فقال:رشول الله يع لمعري :عدا ساناء نف زازتها قال هذا 
اللاطفة» لأ محرة كان :ف ححلفة اقدة: 


شرح الحديث 


هذا الحديث واضح المعالمء على ما كان عليه رسول اللّه #ن: من خُلُّق 
التواضع» واستئلاف القلوب وتطييبهاء بأخلاقه الرفيعة السامية» فإِنَّ رسول الله عت 
جاءته أردية وملابس» فقسمها بين أصحابه» ولم يعط «مخرمة» منها شيئاء فوقع في 
نفس «مَخْرمةً» شيءٌ من الحُزنء فقال لابنه «مِسْور»: اذهب فادعٌ لي رسول الله عي 
واستعظمٌ ابه هذا الطلبّ»ء أن يدعوّ رسول الله 2<: ليخرج إليهء وكأنه يقول له: 
اذهب إلى الملِكِ العظيم وقل له: إن فلاناً يريدك» ورأى أن الطلب عظيم وخطيرء 
فقال لهوالدة دنا نيت" انه مول "اللده لسن عبان :ولا يفتكن :أذعت إلية همدخل على 
رسول اللّهء وبلّغه أن أباه يطلبه لحاجة» فخرج إليه رسول الله بتي: وعلى كتفيه عباءةٌ 
حسنة»ء فقال له: (هذه العباءة ادّخرناها لك يا مَخُرمة» فهل ترضاها؟) فنظر إليها 


قثال :قن رفييك» فحتضيف رودلل عاية السرون: 


ما يُستفاد من الحديث 
فى هذا الحديث دلالةً على أنَّ الهبة لا يجب فيها القبضء. بل تصحٌ بمجرّد 
النيّة» على دفعها للموهوب له. 
وقية سيول على ها كاه عليه رسول الدع من كن الاشلؤق: تمن 
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المعاملة لأصحابه.» فقّد كان ع كي يقف في الطريق لمن سأله. ويُكرم الضعيف 
والمحتاج» ويجيب بُ دعوةً من طُلَبهِ لحاجة» ولو كان عبداً مملوكاء وفك أثنى الله عليه 


ووسء ره اه 


بقوله: لهّمَارَحَمَةَ وَنَ أله لنت لَهُحَ ولَوْ كت عَطَا يط الْقَبِ لأنفَصُوا مِنْ ولك # [آل عمران: 
484]. 


6 -[طرفه: 1975]» تقدذم شرخه. 
١‏ [طرفه: »]7١17‏ تقدم شرحه. 
[طرفه: »]7170١‏ تقذم شرحٌه. 
53603 -[طرفه: 57 5]» تقدم شرخه. 
4 [طرفه: 547]» تقدم شرخه. 
5-6 [طرفه: ١76؟],‏ تقدم شرخه. 


7 [طرفه: 7700]» تقذم شرخه. 
/56 -[طرفه: 177037]» تقدم شرحٌه. 
7 [طرفه: 7708]ء تقدّم شرخه. 
4 [طرفه: 6٠77]ل‏ تقدّم شرحه . 
[طرفه: »]1١١0‏ تقدّم شرخه. 
١‏ [طرفه: »]5١١60‏ تقذم شرخه. 
5 [طرفه: 887]» تقذم شرخْه. 


بِابُ (إِهْدَاءِ ما يُكرة لَبْسُه 


مهن غك الله انق غدر فى الله عنيها قال الى نقد كشت 
فاطِمَةَ فُلَمْ يَدَخْلْ عَلَيْهَاء وَجَاءَ عَلِّ» فَذَكَرَتْ لَهُ ذلِكَ فذَكَرَه لني كه قال : 


إن رَأَيِتْ عَلَى بَابِهَا يكرا موقي فقال: «مَا لِي وَلِلدَنْيَا' . فَأنَامَا عَلِيّ فَذَكَرَ 
ذَلِكَ لَهَاء فَقَالَثْ: انرق ب تال «تْرْسِلٌ به إلى قُلان» أَهلٍ بَيْتِ بِهِمْ 
حاجَةٌ»). 
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اللغة 
(سِئراً مُوشِياً) أي رأى ينه على باب ابنته فاطمة الزهراء ستارة» مخططة بألوان 
شتى» فيها صور ونقوش. فلذلك لم يدخل بيتها. 


شرحٌ الحديث 


أراد رسول الله كه زيارةً ابنته (فاطمة) رضي الله عنهاء فجاء إلى بيتها فوجد 
على بابها ستارة فيها حرير وصُوّر ونقوش» فامتنع أن يدخل بيتهاء ورجع إلى منزله» 
ولمّا جاء زوجها (عليّ) رضي اللّه عنهء أخبرته أنَّ رسول الله بتية. وصل إلى بيتهاء 
ثم رجع ولم يدخل. واشتدٌ عليها الأمرء فذهب علي وأخبر رسولّ اللّه بأن فاطمة 
قلقلهٌ بسبب عدم دخوله منزلهاء فقال له الرسول يَةِ: (ما لّها ولهذه الدنيا؟ لماذا هذه 
الصور والنقوش على الستارة عندها؟) فرجع علي وأخبرها بذلك. وأوصاه كلة أن 
ترسل هذه الستارة إلى أهل بيت هم في حاجة إليهاء فسارعث رضي الله عنها إلى 
تفنيذ أمر رسول الله كن . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهية النبئ َِةٍ لابنته (فاطمة) أن يكون في بيتها صور ونقوش» 
لأنه يرغب لها في الآخرة» ولا يرضى لها بتعجيل طيباتها في حياتها الدنيوية» فإنها 
من آل بيت النبوة» وهى قدوةٌ لسائر نساء المسلمين» والرسول يت يحب لها ما يحبّه 
لنفسه. من العُرُوف عن مباهج الدنياء وفتنتها الزائلة» كيف لا وهو القائل لعمر: 
(أولئك قوم عُجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ونحن قوم أخرت لنا طيباتنا إلى 
حياتنا الآخرة. أفلا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟) . 

الثاني : وفيه كراهيةٌ دخول البيت الذي فيه صورٌ ونقوش. لأنه منكرء ولا ينبغي 
حول يزيت فيه سرامن االشكرات؛ ْ 

© © © 


3 باب (خَرْمّة لبس الخرير) 


551 يس ور لد اسه 


(خلة سِيرَاءً) أي بَؤْدة من حرير. 
[طرفه : ككلاف .]085١٠‏ 


شرح الحديث 


ا جاده الجدنا كك إلى رمرة الله« قل واه مر سور قددمها 
رسول اللّه : تن هدية لعليٌ بن أبي طالب» فاستحسنها ريا وخرج بها من منزله» 
قراة وضول الله تن يلبسهاء فظهر الغضبٌ في وجههء وأعرض عنه. فقال عليّ: أمَا 
أهذكها ل درسو للد 

فقال له :تن:: (ما أهديئك إيّاها لتلبسهاء وإنما لتستفيد منها) فعمد علي إلى 
الخلة تققياء » وجَعَلها أربعة أخمرة لزوجته وقريباته» وقوله في الحديث : (سَمَقتُها بين 
نِسَائي) أي ب بين أهل بيتي وقريباتي» ِذْ لم يكن لعلي رضي اللّه عن زوجةٌ في حياة 
رسولٍ اللّه يك امو لالظ دوا رفير الله عنها . 


ما يُستفاد من الحديث 


ميان الى العرين عا الا بوره التسيان لأنه لباسٌ أهل الجنة» قال 
تعالى: * وَلِبَاسَهُمٌ فِيها > حَرِيِرٌ 8 [الحج: *1] وقد قال :: في الحديث الذي رواه 
الشيخان: (لا تلبسوا الحرير» فإنَّ من لبسّه في الدنياء لم يلبسه في الآخرة) . 

وفي رواية أخرى: (إنما يلبس الحريرَ من لا خلَاقٌ له في الآخرة) رواه 
البخاري. أي من لا نصيب له من رحمة اللّه عرَّ وجل . 

وإنما يحرم لبس الحرير على الرجال» ويحلّ للنساء» ومثله الذهب» لأن زينة 
الكل حلقه واديهء وزينةٌ المرأة بحليّها وأنوثتهاء مع جميل أخلاقهاء أمّا في الآخرة» 
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فيشترك فيهما الرجال والنساء. لأن الآخرة دار تشريف. لا دارُ تكليف. 
765 [طرفه: 7515» 775548]» سيأتى شرحه في الحديث رقم 775/4. 
757 [طرفه: »]151١0‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 7754. 


5507 -انظر شرح الحديث التالي رقم .51١4‏ 


4 بِابُ (قبولٍ الهَدِيّة مِنَ المُشْركِينَ) 


4 عَنْ عَبْدٍ الوَحْمن بْن أبي بَكْر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ: (كُنَا مَعَ 
النَبِيٌ بل نَلَائِينَ وَمِانَةَ فَقَالَ النّبِيْ عله : : اهَل مع أحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؛؟ فَإِذَا مَعَ 
رجْلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُء فَمُجِنَ» م جاه رخل ترك مُشْعَانٌ طويل» 
بعَنَمِ يَسُوقُهَاء َقَالَ النَبئْ جل : اي أَمْ ع قطن أزقال: م مِبَةه؟ قَالَ: لاء بَل 


بَبْعٌ؛ كاتتذى ون تاق تطتفظه وأهة لبن يل بسَوَاد الْبَطَنِ أن يُشْوَىء وَائِمُ 
اللّم مَا فِي التَّلاِينَ وَالْمِائَةِ إلا قَدْ حَرَّ اللي عَل لله لَهُ خرَّةٌ مِنْ سَوَادٍ بَطْيْهَاء إن كانَ 
شاهداً أَعْطَامًا إِيَاهُ وَإِنْ كَانَ غاِياً حَبَاَ لَه فَجَعَلَ مِنْهًا فَصْعََيْنِء فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ 
5 ا تملح للشظاوه تبان ان التو )1 از كما كان 

[طرفه: ١؟؟]‏ 1 


(رجل مُشْعَانٌ) أي طؤيل جدَاء فرط في اطول مع شَعَانَةٍ رأنشئة أ ثائرٌ شعن 
الرأس 

(بيعا م هبة)؟ 5 هل تقدّم لنا ا هدية؟ أم تبيعنا إيّاها؟ قال: بل نكما 
فاشترى منه شاة . 

(سَوَادُ البَطن) المرادٌ به: الكبدٌ لأنه أسودٌ اللون. 

(أن يُشْوَى) أي أمر :نيت: بكبدٍ الشاة أن يُشوى على النار. 
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(وايم اللّه) هذا قسمم أي أقسم باللّه) أو يمينٌ اللَّه قسمي » لقد قَطْعٌ رسول اللَّه 

لكل واحدٍ من كبد الشاة ة قطعة. أكلّ منهاء وعدَّدُنا مائة وثلاثون شخصأء “كلهم أكل 

من الكبد» مع أنَّ العادة أنَّ الكبدَ لا تكفي ِل لشخصين.ء أو ثلاثة» ثم طبخت الشاةٌ» 
فأكل الجميعٌ منها وفَضَّل كثيرٌ من الطعام. 

(ففضلث القصْعَتَان) أي بقيت القصعتان مملوءتين بالطعام الزائد. فحملنا الطعام 


علق البعن: 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على جواز هدية المشرك» لقوله :+ للمشرك: (بيعاً 
أو هدية؟)., وقد قبل النبي كتين الشاة التي أهدتها له البهودية 'نخيين كافك مسمومة . 

الثاني : وفيه المواساةٌ عند الضرورة» بأن يجمع كلَّ واحد ما عنده من الطعامء 
عند الحاجة والمجاعة. 

الثالث: وفيه ظهورٌ البركة في الاجتماع على الطعام» كما ورد (اجتمعوا على 
طعامكم يبارك لكم فيه). 

الرابع: وفيه جوادٌ القَسَم لعاكيد الخسر» وإن كان المخبرٌُ صادقاًء لقول 
عبد الرحين: (وايمٌ الل ما في القوم إِلّا من حر له حُرّة من كبدها» . 

الخامس : وفيه معجزتان لرسول اللّه 25 : 

الأولى الكت سراد ليطن - يعني الكبد - حتى أكل جميعٌ الصحابة منهء 
وعددهم )11١١(‏ مائةٌ وثلاثون صحابياً . 

والثانية : مباركةٌ الرسول : على الطعام؛ حتى كفت شاةٌ واحدةٌ الجيشٌ كلَّه 
وبقي الطعامٌ في القصعتين كحاله» حتى حملوه على البعير» وما أكثّرٌ ما رأئى 
المندلميو ن من بركات وعيول اله في أسفارهم ومغازيهم. كما في غزوة 
الأحزاب» وغزوة تبوكء وتكثير الماء واللتعارة وقد تكرّر مرات عدينة) -ؤلا شف أن 
كلّ ذلك» من (أعلام النبوّة)» صلوات اللّه وسلامه عليه . 

6 -[طرفه: 1887]. انظر شرح الحديث رقم 48857. 
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3229 كتاب الهبة احيضن 


7 باب (الهَدِّة للْمُضْرِكينَ) 


”5 ل ل ا 


5 قَدِمَتْ وَهْيَ رَاغيَقٌ ص أني؟ قَالَ: : الع 7 أَنَكِ)) . 
[طرفه: 187". 48ل!ا9ه., 5ا09]. 


(قدمث أمَي) اسم أمّها «قُتَيْلةُ بنتُ عبد العُرَّى) وكان قدُومها في الهدنة في 
(صلح الحديبية)»؛ وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية» وبقيت مشركة» فأبثْ أسماءٌ أن 
تقبل هديتها أو تُدخلها بيتّهاء حتى سألت رسول الله ين عن ذلك . 

(وهي راغبّة) أي جاءتني وهي راغبة في شيء تأخذه مني .» وهي على شِرْكها . 

وفي رواية ابن حبّان والطبراني : (وهي زاقية وراهبةً) أَيّ قدمث طالبة ؛ بر ابنتها 
لهاء خائفة من ردّها لها خاتنة» وذكن أن أنه خاءتها دايا ومن راغبة فى مكافأة 
ابنتها لهاء فأبث أسماءٌ أن تقبل هديّتهاء أو تُدْخِلها بيتهاء وهذه علامةٌ صدق الإيمان. 

(فِاسْتَفْقت رَسُولَ اللّه) أي أرسلت أسماءً إلى عائشة؛ تطلبُ منها أن تسأل 
وشول الله :1 هل تبرُها وتقبل هديّتها وتكرمها؟ 

(صلي أمَكَ) أي فأجابها 5 بقوله: (صِلِي أمّك) أ ي أحسني إليها وأكرميهاء 
اذم ليا يفي ايدان أ 

قال ابن عُيَينة: فأنزل اللّه فيها قوله: # لا متَهَدَكٌ أَلَّهُ عن ادن لم يِمَئِلُوُ في ألدَنِ وَل 
ل جو من ديرك أن روه وثفَي وأ لهم إن أ فيط 4 [الممتحنة: 4]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز (صلة الرّحم) للأب الكافرء والأمّ الكافرة» 


عم الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 330 
فإِنَّ الكفر لا يمنع البرٌّ والإحسانً إليهماء لقوله تعالى  :‏ وَإِن جَنْهَدَاكَ علخ أن مرك بى مَا 
520001111111ظ2 دنا [لقمان: ]١٠6‏ أي صاحبّهما بات وه 
واحسن إلبهما ول كانا كافرين: 

الثاني: وفيه دليلٌ لمن ذهبّء إلى وجوب النفقة على المسلمء لأبويه الكافرَيْن» 
لأنه من واجب البرٌ والإحسان. 

الثالث: وفيه موادّعةٌ أهل الحرب ‏ أي عدم قتالهم؛ زمنَ الهدنة والصلح - 
لقوله سبحانه : 8 وَإن جَتَحْوأ لِلسّلّم ملجْمَحَلحَا * [الأنفال: .]1١‏ 

الرابع: وفيه جوازٌ السفر لزياة القريب» مهما كان السفر بعيداء لأداء صلة 

الخامس : وفيه فضيلةٌ السيدة (أسماء) رضي الله عنهاء حيث تحرّت لأمر ا 
تاتيل عه أمها لماه رام تسبح لها بوكرل اوينها عاق سالك و سول الله عن 
ذلك الحكمء وكيف لاء وهي بنتٌ الصدّيق» وزوجٌ الزبير بن العرّام؟ رضي اللَّه 


عنهم أجمعين . 


لم يَرِد في الحديث الشريف» ذكرٌ إسلام أمّهاء وقد ذهب بعضهم إلى أنها 
أسلمث بعدء وأوَّلَ قولّه (وهي راغبةٌ) أي راغبة في الإسلام» وهذا تأويل جميل . 

قال الحافظ ابن حجر: ذَكرّها بعضهم في الصحابة؛ وأنها أسلضت » وآؤلوا 
الحديث على أنها راغبة في الإسلام» ويردٌ هذا القول أنها لو كانت راغبة في الإسلام» 
لم تحتج (أسماء) إلى إِذنٍ النبيّ بي لهاء بصلتهاء ومكافأتهاء والإحسانٍ إليهاء فإِن 
ذلك واجب لكل مسلم .اه فتح الباري 5/0 77. 

.50894 [طرفه: 5089]ء تقدم شرحْه في الحديث رقم‎ 7 ١ 

5 [طرفه: 50894 [طرفه: ]. تقدم شرحُه في الحديث رقم 5089. 

5571 [طرفه: ٠59١]ء‏ تقدذم شرحْه في الحديث رقم .١59٠١‏ 
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331 كتاب الهبة قرس 


ابن جُذْعانَ» انعا يكين وَحُجْرق ' أ 0 الل ين أَغْطَى ذَلِكَ هيا فَقَالُ 
مَرْوَانَ: مَنْ يَشْهِدُ لَكُما عَلى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عْمَرَء فَدَعامٌ فَشَهِدَ لأغطى رَسَولٌَ 
الله يك صُهَيْباً بَتَيِنِ وَحُجِرَةٌ فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ) . 


اللغة 


(بنِي صضهيب) أي أبناء صُهيب الرومي الصحابي الجليل الذي نزل في أمره 
القرآن الكريم "ومن الئاس من يَفْرى سه أنيكآء مرْصحابت أَدُ * [البقرة: 1707 أي يبذل 
نفكة وفاله التصيرة دين الله 

(فقضّى مَرْوانَ) أي حكم «مروانٌ بن الحكم» وكان أميراً على المدينة» بشهادة 
ابن عمر وحدهء لأبناء صهيب ما اذَّعوا. 


توضيح وييان 


استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يكفى الشاهد الواحدء إذا انضمّت 
إليه قرينةٌ تدل على صدقهء فمروانُ ابن الحكمء كم لأبناء صهيب بشهادة ابن عمر 
وحدهء وترجم أبو داود فى السئن باب (إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد. يجور 
له أن يحكم). 

والجمهورٌ على أنه لا بدّ من شاهدين» لقوله تعالى : 8 وَاسَتَتْهِدُوا سَِمِدَيْنِ مِن 
َبَالِكُم 4 [البقرة: 747]. 

وقالوا عن هذا الحديث : إنه كان عطاءً من بيت المال» والعطاءٌ يكون للمستحقٌ 
المحتاج» والرسول كان وَعَده بذلك» وليس ذلك من باب الخصومة التي يحتاج 
فيها المتخاصمون للشهود العدول» والله تعالى أعلم. 


ضفن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 332 


4 باب (في العُمْرَى والرُقْبَى) 


57 عن جاض وض الله عَلْهُ قال :«(قضي الكبة كله بالغترئ» أنها 
لِمَنْ ؤهِبِثْ له). 


٠ 
2. 
6 
2 


شرح الألفاظ 


(قَضَى بالغفرى) أي كم + بجواز العمرىء والعُمُرى مأخوذةٌ من العُمْرء 
وهى أن يقول الرجلٌ لاح د: أعمرتك هذه الدارَ» أي أبحيّها لك مذَهّ عمركء» فهذا 
جائدٌ» وهي متعاملٌ عليها في الجاهلية والإسلام. 

(الرُقبَى) مأخوذة من المَرَاقبة وهي أن يقول الرجلٌ للرجل : أرقبئك داري» إن 
مث قبلّكَ فهي لك» وإن مت قبلي فهي لي» سُمَّيت «رُفُبى» لأنَّ كلّ واحدٍ منهما 
يترقب موت صاحبه . 


ما تستفاد من الحديث 


144 
0 

5 

0 

0 
مام ؛ 


يستفاد من الحديث أنَّ العمرى جائزة» وهي نوعٌ من الهدية» يُهديها الإنسانُ 
لصديقه مدةً حياته» ليسكنها وينتفع بهاء » فإذا مات صارت الدار ملكاً لورثته» فقد 
حكم رسولٌ اللّه بأنها لمن أعطيهاء ولا ترجع إلى الذي أعطاهاء وهذا معنى قولٍ 
جابر: (قَضَى جب بالعُمرئ أنّها لمن وؤُهبث له). 


هذه العمرى جائزة عند جمهور الفقهاءء لأنها هديّةَ من مالكها فى حياة 
المهُديء ولا يجوز له العودٌ فيهاء لأن العائد في هبته؛ كالكلي بق كن لعوه لي 
ابتلاع قيئه» وهو منتهى الذمّ والتقبيح . 

وأمّا حكمُ (الرُْبى) فمختلف فيهاء فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى أنها مثل 
(العمرى) جائزة . 


333 كتاب الهبة وففق 


وقال أبو حنيفة ومالك: إنها باطلة» لأن المُهُدي 010 
الورئة» حيث ينتقل الميراث إليهم»ء فلا بد من رضاهمء ولهذا قال الترمذي: ذهب 
بعضٌ أهل العلم من أصحاب النبيّ ين وغيرهمء إلى أنَّ الرُقبى جائزةٌ مثلّ العمرئ» 
وهو قولٌ أحمد وإسحاقء وفرّق بعضهم بين العُمْرىء والرُقْبى» فأجازوا العمرئء 
ولم يُجيزوا الرُقبى 

وقال صاحب الهداية: الرقبى باطلةٌ عند أبي حنيفة ومالك أعطى عطاءً وقعتُ 
فيه المواريثُ» أي تعلّق به حقٌ الورئة» وهذا غير جائز. 

قال الحافظ ابن حجر : ترجم البخاري بالعُمرى والرقبى» بقوله: (ياب العمرى 
والرقبى) ولم يذكر إِلَا الحديثين الواردين في العُمرى» وكأنه يرى أنهما متحدان في 
المعنى» وهو رأي الأكثرين» ومنع نم الرقيى شالك وأبو حنيفة .اه فتح الباري 0/ .51٠‏ 

57 انظر شرح الحديث السابق رقم 1770. 

50 - [طرفه: ١5لل‏ لامرك لكلل ككل لاتكوك دحك لكوك 
848 .010 “250 1517]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 5861. 


1 بِابُ (الاسْتِعَارَةٍ للعَرُوس عِنْدَ الزّفاف) 


4 - على .عائشة رضي الله عَنْهاء (أنه دخل عليها أيمن وعَليْها دِرْعٌ 


من قِطرٍء ثَمَنُ حَمِسَةُ دَرَاهِمَ» فقَالَتِ: ارْفَعْ بَصرّكٌ إلى جَاريّتي انْظْر إِليهاء ها 
فى أن كليسه في البَبّكء وَقَدْ كَانَ لي مِنْهُنَ دِرْعٌ على عَهْدٍ رَسَولٍ الله يك هَمَا 
كَانَتَ مرا تقد بالعديتة ِل أزببلك إل تَسْتَعِيرُة) 


شرح الألفاظ 
(درْغ قُطْن) أي على عائشةً ثوبٌ من غليظ القطنء والذُرعٌ: قميصٌ المرأة التي 
(انظر إلى جَارتِي) أي انظر إلى خادمتي ومملوكتي التي في بيتي . 


(تَرُهن أن تليّسة) أي تتكيّر ونانف أن تلبس مكل هذا القوت مق 'القطن: 


(امْرَأَة نُقَيّنُْ بالمَدِيئّة) أي ما كانت امرأة من نساء أهل المديئة» تتزين لزوجها عند 
زفافهاء إلا أرسلث إلىّ تستعير ذلك الثوب» الذي هو من قطن, والخادمةٌ عندي تتكبر 


أن تلبسه اليوم . 
شرح الحديث 


تحكي لنا أمّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان عليه نساءٌ الصحابة 
من ضيق الحال. حيث كانت الواحدةً منهنّ ليلة زفافهاء تستعير منها الثوب من 
القطن؛ الذي لا يساوى ثمنه أكثر من خمسة دراهم» وهي ترى بعد ذلك جاريتها 
تأنك وتتكير؛: أن تلن كوبا مله وكأنها تشير إلى أن هذا الشية المحتقن» الذئ 
قيمئّه خمسّة دراهم» كان في زمانها شيئاً عظيمَ القدرء كت الواحدةٌ تستعيره 
ليوم زفافهاء من السيدة عائشة رضي الله عنها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن عارية الثياب للعروس أمرٌ مشروعٌ مرغٌب فيهء حيث كان 
نساءٌ المؤمنين يستعرن الثوبّ من القطن في زمانهاء كما تجوز استعارةٌ الحليّ. 

الثاني : وفيه تواضعْ السيدة عائشة رضي اللّه عنهاء وأخذها باليسير في أمر 
الزينة» فقد كانت تلبس الثوب من القطن. ولا يساوي ثمنه خمسة دراهم» مع 
كونها كانت سخية» فقد أعانت المنكدر في فَكَاك نفسه من الرقٌ»ء بعشرة آلاف 
درهم»ء وكانت تنفق على الفقراء والمساكين» وتقثّر على نفسها في اللباس 
والإنفاق. 

الثالث: وفيه حلم السيِّدةِ عائشة عن الخدمء ورفقها في المعاتبة» وإيثارها بما 
عندها مع الحاجة إليه. 

الرابع : وفيه أن المرأة تلبس في بيتهاء ما كان جميلاً من الثياب» وما بليسنه 
بعض الخدمء لتتذكر نعمة الله عليها. 

64 [طرفه في: 0508] انظر شرح معناه في الحديث رقم .5517١‏ 
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335 كتاب الهبة حكيننا 


لم0 كن سن بْنِ مَالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لمّا قَدِمَ المُهِاجِرُونَ 
المويد ع كك وليئس بِأَبدِيهِمْ يعني شيئاً - وكَانتٍ الأنصاذ أَهْلَ الأزض 


والعَقَارء فَقَاسَمِهُمْ الأنْصَارٌ على أنْ يُعْطوهُمْ ثُمَارَ ا وَيَكفُوهُمُ 


الْعَمَلَ والمَؤونة وكَانث أَمُّ أمُ أنس آَم سلَيمٍ؛ كَانث أمّ عَبْد اللّو بن بى طَلْحةء 
َكَانَث أغطث أَم آنس رَسَولَ الله َي عذاقاء أعْطَاهْنَ الب يله م 0 
أَمّ أسامة بْنِ زئِدٍ. . قَالَ ابْنُ شهاب: فَأَخْبَرَنِي أَنِسٌ بْنْ مَالكِ: أن النْبِيّ يب لما 
فَرَعٌ من قثْلٍ أَهْلٍ حَيْبر فَانْصرَفَ إلى المدينة» رَدٌ المُهاجرُون إلى الأنصارٍ 
مَنائحَهُمْ التي كَانُوا مَنحُوهُمْ مِنْ ثِمَارهِمْ؛ ٠‏ قَرَدّ الي يل إلى أَمْهِ عِذَاقَهاء وأغطى 
رَسَوَلُ اللّه يلل أمّ أَْمَنَ مَكَائَهُنَ منْ حائطه) . 


[طرفه : مام 1 5] 


شرح الألفاظ 
(وَلبِس بأنديهم) أي ليس بأيديهم شي من المال والمتاع» لأنهم تركوا ديارهم 
وأموالهم بمكة؛ وهاجروا تنفيذاً لأمر الله لهم بالهجرة. 


(أغطث عِذَاتاً لَهَا) أي أعطت أمّ أنس رسول الله #يه شجراتٍ من النخيل فيها 
٠‏ جمع عِذّق وهي الشجرة المثمرةٌ» وهبتها له كنة 


(رَدَ المْهَاجِرُون مَنَائِحَهُمُ) جمعٌ منيحة» وهي ما يمنحه الإنسان لغيره» من ناقة 
أو كناف لينتفع بلبنها زماناء أي رد المهاجرون ما قدّمه لهم الأنصارٌ من المنائح» من 
أشجار ونخيل . 


(وَرَد النبي : يخةِ) أي رد الرسول إلى أمّ أنس » ما منحته من شجيرات النخيل » 
بعد أن فتح الله عليه خيبر. 


اخرونا الشرح الميسّر لصحيح البخاري 336 
ا ااا شا 1211 


شرحٌ الحديث 


لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة المنورة» لم يكن بأيديهم شيء من 
المال» لأنهم هجروا الديار والأوطان» حبًا في اللّه ورسوله. وظنا لجرضاة اللّه عد 
وجل والوركمراباة الأشار لهج على انقبل ريت 0 000 
الجماع ين المفاة: كابر أن يقرل الذئلة» ل الله > كا ملبهة أن سار 
بالعمل بالبساتين» برعايتها وسقايتهاء والقيام بما يصلحهاء وأن يقاسموهم بالنّمرء 
فرضي الأنصار بذلك» مع أن رغبتهم كانت بمقاسمة الأراضي والأموال لهم . 

وكانت م لسن بن مالك واسمها ١م‏ سَليم) زوج أبي طلحة ة» قد أهدث 
للنبي 5 شجرات من النخيل مثمرة» من مالها الخاص يأكل ثمرهاء فأعطاهنٌ : د 
لأم أيمن» را وال ين 6 والتي كان يقول عنها ل ١‏ للها برقا ايده 
أَمّي) واأم أيمن» هذه زوج «زيد بن حارثة») وأم الأسامة بن زيد» وبعد أن فتح الله 
على رسوله 5 مدينة (خيبرَ) وقّسمها بين المهاجرين. رد المهاجرون إلى 
الأنصار. ما كانوا منحوهم من عطاياء حيث أكرمهم الله ووسّع عليهم بغنائم خيير» 
فجاء أنسٌ رضي الله عنه يطلب من أمّ أيمن» أن ترد العطاء لأمه «أمّ سليم» فجعلت 
الثوب في عنقه. وقالت له: لا أعطيكم ما أعطاني إِيّاه رسول الله 5 وجعل 
النبي ل يقول لها: (ردّيها لهم ولكِ كذا وكذا)ء حتى أعطاها عشرة أمثالهاء فقبلث 
وردّت لهم ذلك». وكان عطاؤه لها من خالص ماله 26 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف ما كان بين المهاجرين والاتصضبان: من الأخوّة 
الإيمانية» التي آخى بينهم فيها رسولٌ اللّه تنة. 

الثاني : وفيه مقاسمة الأنصار للمهاجرين» بالأموال والثمار» وفيهم نزلت ١‏ الآية 
الكريمة : وَيؤْشْرونَ عل افيح ولو كن بِبِمَ حَصَاصَهُ ةَ أ [الحشر: 5]. 

الثالث: وفيه شهامةٌ المهاجرين. حيث ردُوا إلى الأنصارء ما كانوا قد دفعوه 
لهمء من المنح والعطاياء بعد أن أغناهم اللَّه من فضله . 

الرابع : وفيه بِيانٌ فضل «أم أيمن» حاضنة النبىٌ 3 حيث أهداها ما وهبته له أَمْ 


337 كتاب الهبة ا 


أنس من شجر النخيل اعترافاً منه :: بفضلهاء ورعايتها له في الصغرء وكان يقول 
جياه برك امن نهد ام ١‏ 

الخامس : : وفيه بيانٌ كرامة «أْمّ سُليم' زوج أبي طلحةء حيث أهدت 
لرسول الله عِذَاقَ النخيل» ورد رفول الله #5 لها جميلهاء بعد أن وسّع اللّه 
عليه الرزق» من غنائم خيبر 


5 3 <0 4 
2-1 


7 بابُ (فضل أَغْمَّالٍ الخَيِر) 


اع عة عتل الثم ابي غشرو مخ العاضل :رضي :الله عَنهُنًا عن رَسَول: الله 


كه أنه قال: (أَرْبَعونَ خَضْلةٌ أَعْلاهُنَ مَنِيحَةٌ العَنْرْه ما م عامل يَعْمَلُ بِخَصْلَةِ 
منهاء رجَاءَ توابهاء وتَصْدِيقَ مؤعُودهاء إلا أَدْخْلَّهُ اللّهُ بها الجَنّهَ) . 


شرح الألفاظ 


تون لخقلة) أى أربعوة كرما من مقصال الخيرة وهو معدا حبره جملة 
(أعلاهنّ منيحةٌ العنز) . 

(مَنِيِحَةُ العَئْرْ) المنيحةٌ: الهديّةُ والهبةٌُ» والعنزُ: هي الأنثى من المّغزء أي أفضل 
هذه الخصال: أن يمنح المسلمُ أخاه المحتاج عطيّة يُهديها له من العَئّزات التي 
عنده» يستفيد من لبنها ولحمها. 

(رَجَاءَ نوابها) أي يعمل بخصلة من هذه الخصال الأربعين» طلباً للأجر والثواب 
من الله تعالئ : 

(وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا) أي وتصديقاً بما وعد اللَّهُ به» فاعلَ الخير من الأجر 
العظيم» إلا أدخله الجنةَ بسبب تلك الأعمال الخيرية. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ أعمال البرٌ والخير» كثيرةٌ ومتشعبة» وإِنّما ذكر ل: لفظ 


لنكرضن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 338 
(الأربعين) للإشارة إلى كثرتها وتنوّعهاء ولا يراد به تحديد العددء كقوله تعالى: 8 
تَسْتَغْفِرَ طم سبع عه + [التوبة: ]8٠‏ لا يراد به تحديد العددء ل بض 
المنافقين» فمهما استغفر لهم الرسولٌ يندء فإنَ الله لن يغفر لهم . 

الثانى : وفيه أنَّ فعل الخير مهما كان قليلاً» فإنَّ الله تعالى يكرمه به. بدخوله 
البق إذا اسفن يعجلهوسعه الله تفال + 

الثالث: وفيه الترغيبٌ في عمل الخير والمعروف, وما أكثرها من أنواع» وما 
أعظمها من أجر! « كمن يفل نمال در شن فوم 14 [الولزلةة ]ا 


تنسشه لطىيف 
- - 


أحبٌّ بعض العلماء. أن يُحصي هذه الخصال الحميدة. فوجدها تزيد على 
لأسي كلها ررقت قتي أحاهة مس ةا وانظرها في فتح الباري 5/ ١45‏ وفي 
العمدة ة للعيني .181//١11‏ 

5 - [طرفه: »]75٠‏ انظر شرح معناه في الحديث رقم 7770. 

”55 - [طرفه: »1١507‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم .١507‏ 

4 [طرفه: *737]» تقدم شرخه في الحديث رقم .777٠‏ 

85 - [طرفه: /1١1؟757]ء‏ تقدم شرحْه في الحديث رقم .171١1/‏ 

1 [طرفه: .]١54٠‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم .١594٠‏ 


9 


341 كتاب الشهادات 5:١‏ 


707 [طرفه: 70917]» تقدَّم شرحه في الحديث رقم 10917. 

[طرفه: 17200]» تقدم شرخه في الحديث رقم 17658. 

68 [طلرفده: 58 لاه اثألق مكلام لاله ؟اقلاه. 20855 
5ه سيأتي شرحه في الحديث رقم .077١‏ 

7 [طرفه: 48]ء تقدم شرحْه في الحديث رقم 48. 

0١‏ _انظر شرحه من خلال النص. 

75 [طرفه: »]١1781‏ تقدّم شرخه. 

5741 [طرفه: 2111758 تقدم شرخه. 

[طرفه: 41/43. ,411١ .01٠١7‏ 40774 1108]ء سيأتي شرحه في 
الحديث رقم 5 . ْ ْ 

95 [طرفه: ١٠٠10]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .01٠١‏ 

5 [طرفه: 79٠١8‏ 009494]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 00919. 


17 [طرفه: »]01١7‏ سيأتى شرحه في الحديث رقم .01١7”‏ 


5755 -[ططترفده: 2156 لارام لاا 28 لاثلاة. لثللات 
انظر شرحه من خلال النص وفي الحديث (71/737) . 
48 [طرفه: 5١7؟]»‏ تقدم شرحْه في الحديث رقم 0؟115. 


3 بِابُ (لا يَشْهَدُ عَلَى شَهادَةٍ جَوْرِ) 


0 [طرفه: 1587]» انظر شرح الحديث التالي . 


حضن الشرح المُيِسّر لصحيح البخاري 342 
سل لل _الاسس يحي يض 


: عَنْ عِمْرانَ بْنَ حُصيْر رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: قَالَ الَِيْ له‎ 1١ 
(حَيْرْكُمْ قَرْنِيء ثُمّ م الْذِينَ يَلُونَهُمْ. ل قَالَ عِمْرانُ: لا أذري»‎ 
أذكر اللي عبن تيد بعد قَرُنِه قَرْنِيْنِ أؤ ثَّلانَهَ قَالَ النَبِيْ عل . كه : (إِنَ بِعْدَكُمْ قؤماً يحُونُونَ‎ 


ولا يُؤْنَمَنُونَه ويَشْهّدُونَ ولا يُسْتشْهَدُونَ ويَنْذِرُونَ ولا يَفونء ويَظهرٌ فيهمم 
السمر 4 


.]5398 ,.547548 56٠ [طرفه:‎ 


شرح الألفاظ 


(خيز الئاس قَرْنِي) أي خيرٌ الناس أهلٌ قرني» فهو على حذف مضاف» كقوله 
تعالى: ” وَسَمَلٍ الْمَرَيَةَ ‏ [يوسف: 81] أي أهلَ القرية» وسُمّي أهلُ كل زمانٍ قرناًء 
لأنهم يقترنون بوجودهم في ذلك العصر والزمان. فخيرٌ الناس الصحابة الذين عاصروا 
الرشول 0 وعاشوا زماته. وأصلٌ القن ماثة سة:. 

0 لين 0 0 يأتون 0 وهم التابعون. 

50 ولا يؤنمُنون) ا بعدهم أناسٌ» 500 57 
الناس بأمانتهم . 

(يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ) أي يندفعون للشهادة دون أن يطلب أحد منهم ذلك» 
والمراد به: (شاهدٌ الزور) ويؤيده الحديث الذي بعده. وحديث الترمذي: (ثم يفشو 
الكذبٌ حتى يَشْهَدَ الرجلُ ولا يُمْتشهد). 

(ويَئدَرُونَ وَلَا يفون) أي ينذرون النذور. ولا يقومون بوفاء ما نذوره. وهذه 
علامةٌ المنافقين. 

(وَيَظهَرْ فيهمْ السَمَنْ) أي تَضخم أجسامّهم من فرط السّمنة» من كثرة المآكل 
والمشارت» والسمينُ غالباً ما يكون بليدَ الفهم. ثقيلَ الطاعة والعبادة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على أفضلية الصحابة الكرام» فإنهم أفضلٌ الناس» 


303 كتاب الشهادات إرذين 


وهم عدول مؤتمنونء نالوا السبق إلى الخيرء بصحبتهم لرسول الله 25 فليس فيهم 
من يُطعن فيهء في دينهء وأمانته» وشهادته. 

الثاني : وفيه بيأن فضل التابعين؛ الذين أدركوا حياةً الصحابة» واقتبسوا من 
أخلاقهم ومكارمهمء ثم فضل التابعين لهم بإحسان» و هم أتباعٌ التابعين» مدان اللّه 
عليهم أجمعين. 

الثالث: وفيه ذَمُ الْخَوَّنَة الذين يكثرون في آخر الزمان» ومن صفاتهم أنهم 
يكذبون ولا يصدقونء. ويخونون ولا يؤتمنون. 

الرابع : وفيه التَغْلِيظٌ على شهادة الزورء والذين لا يوفون بالنذور. وهي صفات 
أهل النفاق» خلافاً لأهل الآيمان» الذيك قال الله فيهم: * يفوت بَِلَدْر ويَاونَ يما كأن سوم 
مُسْعَطِيرًا * [الإنسان: 37]. 

الخامس : وفيه ذم الذين يتوسّعون في المآكل والمشارب» وهي أسباب ظهور 
السية وهم أهلٌ السَّرف والترف» الذين يشملهم قول انلها ل دمب بيك فى 


و دس عرص حم 


ياي د ألدنيا وأسْسَمَتعمُ باك [الأحقاف: .]٠١‏ 


25 [طرفه: .77561١‏ 159865574]ء» انظر شرح الحديث السابق رقم 
.5116١‏ 


1 بِابُ (مَا وَرَدَ فى شَهَادَةِ الزُور) 
55 [طرفه: لال091. »]14817/1١‏ انظر شرح الحديث التالي رقم 5195. 


45 عَنْ أَبِي بِكْرَة» عَنْ أيه رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ التبِيْ كيه : (آلا 
بْفَكُمْ بأكبر الكبّائر». ثلاثا قَالُوا: بلى يَا رَسُولَ اللّء قَالَ: «الإشراك باللّه 


د 0 3 كبا فقَال: آلا وَقَوْلُ الرُورِ) . قَال: فَمَا زَال 
يُكَررُها حنّى قُلنا : ليت كم 


[طرفه : 5/الوه *الاللت لاك 1919]. 


”33> الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 2344 
حطسلل ا _-”لللخبب_بب سس سح لي سسسسسس 


شرح الألفاظ 


(ألا انبنكمْ) «ألا» أداةٌ للتنبيه؛ أي ألا فانتبهوا أيها المؤمنون». حتى أخبرّكم 


بأعظم الذنوب والجرائم؟ 
(قَالها ثلاثا) أي كرّر قوله: (أَلَا أنبئكم) ثلاث مرات. لينبّه السامع إلى خطورة 
الكلام المذكور بعذه. 


(الإشراك نالله) ينيم جميع أنواع الكفر» » كجحود وحذانية اللّم وعبادة غيره» 
وجعل الولد للّهء وغير ذلك. 

(وغفوقٌ الَالديْن) أي عصيان أمرهماء والإساءة إليهما بالقول أو الفعل 8 
ََمَآ أ ولا لهْرَهُمَا أ [الإسراء : 19 . 

(وَكانَ مُتَكئاً) أي كان ينةٍ مضطجعاً على جنبء. فجلس وقال: (أَلَا وشهادة 
الزور) وهذا الفعل يُشعر بشفاعة شهادةٌ الزورء فجلس بعد أن كان متكثاً. ليفيد ذلك 
تأكيد تحريمهء وعظم قبحه وجريمته. 

(فَمَا زال يِكَرَّرُهَا) أي يكرّر شهادة الزورء وقول الزورء حتى قلنا شقعةٌ عليه : 
ليه سكن سي د وكراهة لما يزعجه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في المجديكا ينان أن الذنوب» تنة تنقسم إلى كبائرَ وصغائرَء لقوله تعالى: 
«إد تيأ كارا بواعنة تكزز تدخ ايخ" . .* [النساء: ]١‏ أي نكر عنكم 

صغائر الذنوب» ومن زعم أن كل معصية كبيرةً فهو مخطئ. 

قال ابن حجر : ومن قال ليس في الذنوب صغيرة» فقد نظر إلى عِظّم المخالفة 
لمن الل ونهيه» فالمخالفةٌ لأمر اللّه أمام عظمة الله وجلاله كبيرةٌ .اه فتح الباري 
5/0 . 

الثاني: وفيه تحريمٌ شهادة الزورء وكل ما في معناها من الكذب والافتراء» 
واتهام الناس بما ليس فيهمء قال تعالى: ‏ وَمَن يَكِْبَ حَطِحَة أو إنَاثْمٌ رو بد بيك فَقَر 
حسمل مهنا وَإِهْما مّبِينًا * [النساء: ؟١١].‏ 

الثالث: وفيه ما كان عليه الصحابةٌ من عظيم الأدب معه :::. والمحبّة لف 
والشفقة عليه» ولهذا تمئّى الصحابةٌ سكوت النبى 5*:» شفقة عليه وكراهيةً لما 
يُزعجه من كثرة الأدب معه . ١‏ 


م تقل 


345 كتاب الشهادات 33> 


إنما اهتمّ :ي: بذكر (شهادة الزورء وقول الزور) لما فيها من تضييع حقوق 
الناس. وهو جرم م عظيم عند الله فالذي يشهد أمام القاضي أن الأرض لفلان» 
ولبسك له كك كذب و افتري» وضيّع حَقٌ إنساق. اغتضيت أرضة :: بشهادة شاهد 
كاذب». فلذلك استدعى الأمرُ غضبّ الرسول *5::» وتحذيره لهذا المنكر الخطير» 
حتى تمئّى الصحابة سكوته #ث: شفقة عليه. 


4 باب (شَهَادةِ الأغمّى ومَنْ يُغْرَفَ بالصَّوْتِ) 


2000 - عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْها قَالَْ : (سَيعَ الي يل رجلا يقرأ في 
المَسْجدء فَقَالَ: «رجِمَةُ اللَّهُء لَقَدْ أَذْكَرَني كذَا وكذًا آية» أَسْقَطْتْهْنَ منْ سُورة كذًا 
وكَذَا»). 


وَزَادَ عَبَادُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ عَائِسَةَ: (تَهَجَدَ رَسَولُ الله له في بَيْتِي» 
فُسَمِعَ صَوْتَ عبَّادٍ يُصَلَّى في لمفجدة كال با عايسة أضوت عبَّادٍ هذا»؟ 
قُلتُ: نَعمْء قَالَ: «اللّهُمَ ارْحَمْ عَبّاداً) . 

[طرفه: للدم ٠ه‏ 517٠م‏ 7786]. 


(اجتشكون) أي تون 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ أورده البخاريء للدلالة على أنَّ الحكمّء 5ل لتغرط ا فيه برقي 
الشاهد» وإنما يكفي فيه معرفةٌ الشخص» » فالنبي 5 ا ل 
وعرفه من صوته» من غير أن يورق شخصه» فقال للسيدة عائشة : (رحمّ الله فلاناًء لقد 


25> الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 316 


ذكّرني بآيات» نسيتُهنَ من السورة الفلانية). وفيه الثناء على من تلا القرآن» والدعاء له 
بالمغفرة والرحمة. 


175 [طرفه: 1١1]ء‏ تقدذم شرخه. 


1 [طرفه: 217590949 تقذم شرحُه. 
5-4 [طرفه: :”ل كملق لكاكدثكل (١موالل‏ تقدم شرخه فى الحديث 
.)3١5(‏ 


69 [طرفه: 88] تقدم شرحه. 


55 -[طرفه: م3 ل تقدم شرحه. 


باب (قصّة الإفك وما نر من القرْآنِ في بَرَاءَةِ عَائشَة) 


51 روما ةَ رضي الله عنهت فَالَتْ : (كَانَ رَسُولَ اللّه يله إِذَا أرَاد 
أَنْ يَحْرْجّ بها فرع بن أَوَاجهِ؛ أيتَهُنَ خَرَجَ سَهْمُها خَرَج بها مَعَهُه أفرم يننا 
في عَرَاةٍ غَزَاهاء فُخْرَجَ سَهُمي فَحْرَجْتُ مَعَهُ عنقا أنرل الحجَابٌ» فأنا كل 
في ودج وأَنْرَلُ فيه . 

فَسِرْنا حَنَّى إِذا فَرَعَ رَسَولَ الله كة مِنْ غَرْوَتِهِ تَلْكَ وقَمَلَء ودَنَوْنا من 
المَدِينَة» آذَنَ لَيْلَةَ بالوّحيل» فَقّمْتُ حِينَ أآذنُوا بالرّحيل» فَْمَشَيْتُ حنّى جَاوَزتٌ 


ملكا قفوت شان انبلق الو التعن«خليقة مدر اذا عفد إلى مذ 
جَرْع أَظفارٍ قدٍ الْقَطَعَ» فَرَجَعْتٌ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَني ابتِعْاؤُةُ. 
فأَفبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لي ء فَاخْتَمَلُوا هَؤدجي فرَحَلُوهُ عَلى بَعيرِي الَِْي كُنتُ 


ا وَهُمْ يحَسِبُونٌ ني فيه . 

وكَانَ النْساء إِذْ ذَاكَ جفافاً لَمْ يَنْقُلَنَ ولَمْ يَعْشَهُنَ اللَخمْء وإِنّمَا يأكُلَنَ 
العلْقَةَ مِنَ الطعام» فَلَمْ يَستئكر الْقَوْمُ حينَ رفَعُوهُ بُقَلَ الْمَوْدَجِ فِاحْتَمَلُوهُ وكُنْتُ 
جَاريَة حَدِيئَة اسن فَبَعَقُوا الجَمَلَ وسارواء فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرْ 
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الْجَيْشُ فَجِنتُ مَنْزِلَهُمْ ولَيِْسَ فيه أَحَد فأَمَعْتٌ مذرلي الذي كتث به فطئنت 
أنّهُمْ سَيفْقِدُوني فَيرْجِعُونَ إليّ . 

ْنا أنا جالِسَة علبي عَيْنَاي فَِمْتُء وكَانَ صَفُوانُ بْنْ المُعَطلٍ الشْلَّميُ ثم 
الذَّكْوَانيُ مِنْ ورَاء الْجَيْشء فأَضْبحَ عَنْدَ منزلي» فرأى سَوادَ إِنْسانٍ نائم فأنَاني» 
وكَانَ يَرانِي قبْلَ الجبجَابء فَاسْتَيْقَظْتٌُ بِاستِرْجَاعِهء حِينَ أناحّ راجلتّهُ» فوَطِئ يدّها 
وقوامد قار شرفي لين 

حا لد ا ار ل في حر الور ٠‏ فَهِلَكَ مَنْ هلك. 
وكَانَ الّذي تَولّى الإفك عبْدُ الله : أن ان لول فقدمنا التديقة ‏ فَاستكيت 
هسيوك قير ناخ انؤل أطيفات ةلافك وتريتي في :وك : الي ارق 
مِنَ الي يله اللْطفَ الَذِي كُنْتُ أرئ منْهُ حِينَ أَمْرَضُء إِنّمَا يدْخُلْ فَيْسِلْمْ ثم 
يكُول: «كنت يكم»؟ لا أشعر بشَنءٍ من ذلك حلى تقفث . 

حرجت أنا وأمّ مشطح قبَلَ المناصعء مُتبرْناء لا نر ج إلا ليلا إلى لَيلٍ»ء 
وذلك قَبْلَ أن نتَجِذَ الكئفَ قريباً من بيُوتناء وأذزنا 1ئ1ةالغرت الأرليش الريوة 
أو في التَّرُو فأَقبلْت أنا َم مشطح ينث أبي رهم نَمْشِيء فَعَثَْرَتْ في مِرْطِهاء 
فقَالَث: تعس مِسْطَحٌء فَقُلْتُ لّها: بِنْسَ ما قُلْتِء أَنَسبِينَ رَجُلاً شَهدَ بَذْرً!! 

فَقَالَتُ: يَا هَئْتَاه أَلَمْ تَسْمَعِي ما قَانُوا؟! فَأَخْبَرَنْنِي بِقَوْلٍ أهل الإفْكِ» 
فازدَْتُ مَرَضاً إلى مَرَضِيء فَلمَا رجَعْتُ إلى بَبْتِيء دخَلَ عَليَّ رَسَولَ الله َل 
قصلم قَقَالَ: «كَيفَ تِيَكُمْ)؟ فَقُلْتٌ: انْذّنْ لي إِلَى و قَالَتْ: وأنا حيكية أَرَيْدُ 
أَنْ أَسْيَيْقِنَ الحَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَاء فأَذِنَ لي رَسَولُ الله يكل . 


فِأَتَئِتُ أَبَوَىْء فَقُلْتُ لأمى: ما يَتَحَدّتُ به النّاسٌ؟ فقَالَتٌ: يَا بُئيّهَه هُوّني 
عَلى نَفْسِكِ الشَأَنَء فَوَاللُهِ لَقلّمَا كَانْتِ امرأةٌ قط وضِيَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُهاء ولَهَا 
ضَرَائِرُ إِلَا أَكْتَرْنَ عَلَيْهاء فَقّلْتُ: سُبْحانَ اللَّهء ولَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَاسُ بِهذَا؟ 

قَالَتْ: فت يَلْكَ اللَّْلهَ حنّى أَضصْبَحْتٌ» لا يرق لي دمع ولا أَكتحلٌ بتؤم » 
ْم َضْبَحتُ فدّعا رَسَولُ الله يك علي : ْنَ أبي طالب وأسامة بْنّ زيْدِء جِينَ اسْتَلبَتَ 
الوخييئ» يَسْتَشْيرُهُمَا فى فراق أهُلى فنا أبئافة فأشارٌ عَليْهِ باّذي يَعْلمُ في نَفْسِهِ من 
الود لهُمْء قَمَالَ أسامَةٌ: أَهْلكَ يا رَسُولَ الله ولا تَعْلّمُ واللَّهِ إلا خيراً. 
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أَمّا علِىُ بْنْ أبي طالب فََالَ: يا رَسُولَ الله لم يُضَيْقٍ اللّهُ عَلِيْكَ 
والنّساءُ سِواها كَثِيرٌء وسّلٍ الجَارية تَضْدُفُكَ فدعا رَسَولُ الله يل بَرِيرَةَ فَقَالَ : 
يا بير هَل رأَيْتِ فيها شيئا يَرِينْكِ»؟ فَقَالَثْ بَريرَةُ: لا والذي بَعنَكَ بِالحٌَء إِنْ 
رالشاطلها أمرا أغيتظة :فلتي أكنه من أَنها جَارِيةٌ حَدِيئَةُ اسن تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِء 
َتأتِي الدَّاجِنُ فَتأكُلَهُ . 

قا رَسَول الله وي من يَوْمه. فاسْتهدو ع عبد الله : بن أب ان سَلولَ؛ 
فَقَالَ رَسَّولُ الله كلق : «منْ يَعْذِرُني مِنْ رجل بَلَغْني أَذاهُ : في أشلن: فواللّهِ ما 
عَلِمْتُ على أَمْلي إِلّا خيراً قد ذكعزوا رخد مااملت غلك الابعد اوج كان 
يَدْخْلُ على أفلي إِلْا مَعي؛ . فَقَامَ سعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّوء أنا واللّه 
أَعْذِرُكٌ منهُ: إن كَانَ منَ الأؤس ضَربئًا عُنُقَهُ وإن كَانَ منْ إِخواننا منَ الخَرْرَجٍ 
أمزئنا فمَعَلَْا فيه أَمْرَكَ . 

فَقَامَ سعْدُ بْنُ عُبادة» وهْوَ سيد الخَزْرِجء وكَانَ قبْلَ ذلكَ رجُلاً صالحاًء 
ولكد (اتعقاتة اليتق فقا أكديت: لقن الله لآ تفملة :بو لا عفد على ذلك: 
ا بْنُ الحَُضَيْرٍ قَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله واللّهِ لَشْثْلئَهُ فإِنّكَ مُنافِقْ تُجَادِلَ 
عَنْ المُنافِقِينَ! قَمَارَ الحَيّانِ: الأوْسٌ والخَْرَجُء حنّى هَمُوا ورَسَولُ الله يك على 
المثبرء فَنزَّلَ فَحْفْضَهُمْء حنّى سَكَنُوا وسَكتَ. 

وبكَيْتُ يَوْمِي لا يَرْقَأً لي دمْعٌ ولا أَكْتَجِلُ بنؤم» فَأَضْبحٌ عَنْدِي أَيَوايَء قذْ 
بِكَيْتٌ ليْلَيْن ويؤمأء حنَّى أَظنُ أَنَّ البْكَاء فالِق كَبدِيء قَالَتْ: فَِيِتَمَا هُمَا جَالِسانٍ 
عنْدِي وأنا ين اسْتأَذَتِ امرأةٌ مِنَ الأنصار فَأَذِنْتُ لَهاء فَجَلَسَتْ تبكي مَعِيَ. 

ينا نحن كَذَلِكَ إِذْ دَخلَ رَسَولَ الله يكل فَجَلّسَ ولَمْ يَجْلِسُ عِنْدِي مِنْ يَوْم 
قبلَ فِيْ مَا قيلَ قبْلَهاء وقذ مَكَتَ شَهرا لا يُوحَى إِلَئْهِ في شَأني شَيْء. قَالَْتْ: 
تَشَهدَ ثم قَالَ: «يَا عائَِء فإنهُ لمي عَنْكِ كَذَا وكَذَاء فإنْ كُنْتٍ بَرِيئةَ فُسَيْبَرُكِ 
الله وإِنْ كُنْتٍ أَلْمَمْتِ فَاسْتَغْفِرِي اللّهَ وثُوبي إِلَيْه فإِنَّ العَبْدَ إذَا رق و 
تاب تاب اللَّهُ عَلَيْه . 

لما قَضَى رَسَولُ الله يل مَقَالَئَهُ قَلَصّ َمْعِي حَنَّى مَا أَجِسُ مِنْهُ قَطْرَهٌ 
وقُلْتُ لأبي: أجِبْ عَنْ رَسَولَ اللَّهِ بكدء قَالَ: واللَّهِ ما أَدْرِي ما أَقُولُ لِرَسُولٍ الله 
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عَكِدِ َقُلْتُ لأمي : أجيبي عَنْي رَسَولَ الله ل فِيمَا قَالَ : قَالَتٌ: واللَّهِ مَا أَدْرِي ما 
أقولٌ لِرَسَولٍ اللَهِ يله فَالَتْ: وأناتكاري عخديئة الس لا آثزا عثيرا , ف القزانه 
فَقُنْتُ: إِني واللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ به النّاسُء وَوكَرَ في أَنْفْسِكُمْ 
ولَئْن اغْتَرَفْتُ لَكُمْ بأمْرء والله يَعلَمْ أنّي بريه َتُصَدْفئيء واللَّهِ مَا أَجِدُ لي ولَكُمْ 
مكلا إلا با يُوسُفَ إِذْ قَالَ: «صَبٌ حملَوَلهالْمستَماُ لما و4 [يوسف: 


.]١4 


متخو تَحِوّلْتُ عَلى فِرَاشِيْ » وأنا أَرْجُو أَنْ يُبرَتَني الله ولَكِنْ واللَهِ مَا طََنْتُ 
أَنْ ينِْلَ في شَأَني وَحْياً: ولأنا أختز مي قبي ون أذ تكلم بالثراد ف أتريء 
ولكئي كُنتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسَولُ اللّهِ كك في الوم رُؤْيَا يُبَرَئني الله فَوَالله مَا 
زا فجلسة ولا خَرج أَحَدٌ مِنْ أهل البَنِتِء حنّى أَنْزِلَ عَلَيْهِ الوّخي» تأعذة يا 
كَانَ يأَحُدُهُ مِنَ الْبُرَحاءء حتّى إِنْهُ لَيَتَحَدَّرُ ِنْهُ مِئْلُ الجّمَانٍِ مِنَ العَرّقِ في يَوْم 


لما سُرَي عَنْ رَسَولٍ الله يل وهْوّ يَضْحَكُء فَكَانَ أَوْلَ كَلِمَةٍ تَكَلَمَ بها أن 
قال لى: هيَا عائِضَةُ احمَّدِي اللَّهَء فَقَدْ بَوَأكِ الله ٠‏ فقَالت لِي أمي : قُوبِي إلى 
رَسَولٍ اللَّهِ بكلقء فَقُلْتُ: لَا واللّه لا أَقُومُ إِلَيِْء ولَا 00 اللّهَء فَأَنْرَلَ الله 
تعالى : 8 إوَّ أن َآبُو يلافك عُسْيَةُ َك 4 الآياتٍ [النور: ١١‏ - ١؟].‏ 

ما أَنرلَ الله هَذَا في بَرَائتِيء 00 
ينِْقُ على مِسْطّح بْنٍ أنَانَه نَهَ لِقَرَابَتَهِ مِنْهُ : والله لا أي عَلى منطح شَيْئا بدأ بَغد 
مَا قَالَ لِعائِشَة. فَأَنْرَّلَ اللّهُ تعالى: «وَلَايأتلٍ ونوا الَْضْلٍ مَك وَالسَحة إلى قَوْلِهِ: 
«عَفُورٌ يَّحِيمٌ4 [النور: ؟1]. فَقَالَ ُو بكر : َلَى واللَّه إنِي لاحك أن تففة الله 
ل فَرَجَعَ إلى مِسْطح الَذِي كَانَ يجري عَلَيْهِ. . وكَانَ رَسَولُ الله يك يَسْأَلُ زَيتبَ 
بنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمرِيء فَقَالَ: واوتتق تاعلشيهة مازانقة ب مثالت: نا 
رَسُولَ اللو أخمي سَمْعِي وبَصَري» واللّه مَا عَلِمْتُ عَلَيْها إلا خَيْراَء قَالَتْ: وهيّ 
التي كَانَتْ تُسامِيني, فَعَصَمَّها اللّهُ بالوَرَع). 

[طرفه: 7697], 
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شرح الألفاظ 


(أَفْرَعَ بين نسَائه) أي ضرب بينهن قرعة. فأيتهُنَ خرج سهمُها صَحِبها معه. 
وضربٌ القّرعة تطبيبٌ لخاطرهنٌ . 

(فى غَرَاة غْرَاهَا) أي في إحدى غزواتهت:» وهي «غزوةٌ بني المصطلق» وكانت 
ظهر البعير» ويُسمى «المَحْمّل). 

قال في المعجم الوسيط: هو محمل له قُبَّة نُستر بالثياب» يوضع على ظهر 
الجمل» لتركب فيه النساء .اه المعجم ا . 

(قفل من غَرْوته) أي رجع من تلك الغزوة» قاصداً المدينة المنوّرة . 

(آذنَ بالرّحيل) أي أعلمَ الصحابة وأخبرهم بالرجوع من السفر. 

(جَاوَرْت الحيش) أي ابتعدث عن الجيش لقضاء حاجتي» وهي (كنايةٌ لطيفةً) 
عمًا يُستقبح ذكرُه» من البول» أو الغائط . 

(عَقَدْ من جَرْع أظفار) أي قلادةٌ كانت في عُنقها من خَرّز يمانيّ» هي من 
العقيق » من حُليٌ اليمن. 

(خبسني ابتغاؤه) أي أخرني طلبّه والبحثُ عنه» حتى مشئ الجيش . 

(فرخَلوا على بعيري) أي حملوا المحمل الذي كنت أركبٌ فيه» فوضعوه على 
ظهر الجمل» وهم يظنون أنني فيه . 

(خفافا لم يُعْقلَهْنَ اللّحُمْ) أي كان النساءً في ذلك الزمان» خفيفاتٍ الأبدان» لم 

(يَأكُلْنَ الغلقة من الطَعَام) أي يأكلن القليلَ من الطعام؛ لذلك كانت أبدائهنٌ 
خفيفة) وهذا كالتبرير لوضعهم هودجّها على ظهر البعير» ظئًا منهم أن السيدة عائشة 
كانت فيه . 

(حديثة السَنَ) أي كنت فتاةً صغيرة السِنٌء لم أكن بدينة» لذلك لم يتنهوا أنني 
لست فى المخمل . 

(فبْعْنُوا الجحمل) أي حرّكوا الجَمَّلَ الذي كنت أركبّه» وساروا فى طريق العودة» 
وبقيثُ في مكاني. 
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(فأقنث منزلي) أي قصدثُ المكانّ الذي فيه الجملُ» لعلّهم يرجعون إليّ إذا 
افتقدوني . 

(فغلبْتني غَينايَ) أي غلبني النومٌ فنمتُ» فلم استيقظ إِلَّا على قول صفوان: 
(إنَّا لله وإنا إلبه راجعوة) . وهذا .هو المزاد من قرلا فاسيقظت باسترجاعة: 

(فأناخ رَاجِلَبْهِ) أي أقعد جَمَّله فركبتٌُ عليه» حتى لحقنا بالجيش . 


(نَوَلُوا مُعْرَسِين في نخر الظهيرة) أي أدركناهم وهم نازلون للراحة هرا وقت 
اشتداد الحر. 

(توَلَى الإفك) أي تصدّى لنشر الجريمة الشنيعة؛ وهي اتهامٌ عائشة بالفاحشة» 
هو (عبدُ اللّه , بنُ أبيّ بن سلول) رئيسٌُ المنافقين» ومعنى الإفك: الكذبٌ والبهتانُ» 
ومنه الْأفّاكُ : المبالغ في الكذب . 

(والئاس يُفيضون) أي يندفعون ويخوضون في الحديث» عن الافتراء الذي 
أشاعه (ابنُ سلول) عنيء والإفاضةً: التكثيرٌ والتوسعة» يقال: أفاض الناسٌُ في 
الحديث : إذا اندفعوا فيه» ينشرون ويتحدثون به قال تعالى : لمك في مآ أَفَضْثُمْ فيه 
عاب عَظِيمٌ 4 [النور: 14]. 

ال وص سس وأنا لا أعلم عن 

١‏ لدي ور مع امهس الذاى خا اق بحلا 1 لتقا نوبت 
أجده من رسولٍ اللّه > م حينما أمرفن: فقد كان يواسيني ويؤانسني بكلامه اللطيف» 
حالة المرض . 

(كَيفَ تِيكم)؟ أي كان ب إذا دخل البيت» يسأل مَنْ فيه: (كيف حال هذه؟) 
و«تيكم) إشارة للمؤنث» يقال للمذّكر: كيف ذاكم؟ وللمؤنث كيف تيكم؟ 
المرض . 

(فخرجث قبل المتاصع) أي خرجثُ مع «أمّ مسطح» جهة القضاء لقضاء 
الحاجة» والمناصع : موضع م للتغوّطء قريبٌ من المدينة» كانوا يتبرّزوت فيه» قبل اتخاذ 
المراحيض في البيوت» لا يخرجون إليه إلا فى" لجل ولهذا قالت: (مُتَبِرَرُّنا) أي 
مكان قضاء الحاجة» قبل أن نتخذ الكثف أي المراحيض فى بيوتنا . 

(فعَثرث في مزْطها) أي زَلقَتٌ قَدَمُ م آَم مسطح) التي كانت تمشي معهاء في 
عباءتها التي كانت تلبسهاء حتى كادت تقع على الأرض 
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(نعسّ مِسْطح) أي قالت أمّهِ: هَلّك مِسْطح وشقِيء ومسطح هو (ابنُ أثاثة) تدعو 
على ابنها؛ بالشقاوة والتعاسة . 

(بِنْسَمَا قلتِ) أي قالت لها عائشةً: بئس هذا الكلام» تسبّينَ ولدّكِ مسطح. 
شهد بدراء وهو رجل صالح!؟ 

(يا هنناه) أي فقالت لها أمُ مسطح: يا هذه ألم تسمعي ما قالوا عنكِ؟ كأنها 
تتعجب من كونها لم تعلمء ل ا 
والبهتان» وهي اتهام عائشة ئشة بالفاحشة تقول عافقة :رن اللدعنها: را 
على مرضي » ولم تكن تعلم عن هذا الآمر شيئا قبل ذلك . 

(اندَن لي إلى أَبَوَيَ) أي طلبث عائشة من الرسول تلن:ء أن يسمح لها بزيارة أبيها 
وأمهاء فأذن #: لها بالذهاب. 

(مَا يَنَحَدَتْ النَاسُ به)؟ أي قالت لأمها: ماذا يتحدث الناسٌ عني؟ وهل حديث 
الناس صحيح؟ 

(هَؤْني عَلَى نَفْسك) أي حمفو على نفسِك هذا الأمرّء ولا تكترثي بما يتحدثون 
بها فهذه طبيعة البشر. 

(امْرْأةَ وضيئَة) أي لما امرأةٌ جميلةٌ حسنة» لها حُبّ في قلب زوجهاء ولها عنده 
مكانةٌ ومنزلةء اال لا سيّما إذا كان لها ضرائر. 

(سْبْحَانَ الله) أي قالت :عائشة : .سبحا الله اوقد تحت الناسُ في هذا؟ كأنها 
كاه تضدق الخبر. 

(لا يَرْقأ لي دَمْعْ) أي بثْ تلك الليلة وأنا أبكي» لا ينقطع دمعي من البكاء. 

(ولا أكتحل بنؤم) أي لا أنامُ الليل من شدّة وقع الخبر علىٌ» وهي استعارة لطيفة 
أي لا تغمض عيني . 

(حين اسْتَلْبث الوَخي) أي تأخَّر نزول الوحي على الرسول تابن: في خبر الإفك . 

(سل الجارية تضدّفك) أي سل «بريرة» التي تخدم عائشة» تخبِرْك بالحقيقة 
والصدق. لالتصاقها بها. 

(هل رَأَنِتِ شيئا يَرِيبْك)؟ أي قال > 5 لبريرة : (هل رأيتٍ شيئاً من عائشة يُدخلٌ 
إليكِ الشكٌ والريبة؟) . 
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(مَا رَأَنْتُ أمراً أَعْمَصُه عَلَيِها) أي ما رأيت شيئاً أعيبُه عليهاء إِلّا أنها كانت تنام 
عن عجينهاء فتأتي الشاة المقيمة في المنزل» فتأكل العجين» ومعنى (الدَّاجِن) الشاة 
الث تألفتن البيت. 

(اسْتَعْدَرَ مِنْ ابن سَلُولٍِ) أي قام ينه خطيباًء يطلب من يعذره في شأن (ابن 
سلول) الذي أشاعً الفاحشة عن السيدة عائشة» رضي الله عنها لمعاقبته» ومعنى 
«استْعَذّر؛ أي طلب العْذْر في إيقاع العقاب عليه؛ لأن السينَ والتاة للطلب؛ مثل : 
انتتضة :«طلت النهرة:وايفغفة: طلت الفعفرة: 

«وكانّ قبل ذلك رَجْلا صَالِحاً) هذه جملة معترضة» من كلام السيدة عائشة. 
تقولها عن «سَعْد بن غبادة» . 

(اخْتَمَلَيْهُ الحَمِيَةُ) أي أخذته العصبيّةُ لقبيلته» وهم من الخزرج» وكان (سعد بن 
عبادة) سيد الخزرج . 

(فَنَارَ الحَيّان) أي ثارث اتحمئة يبن :(الأوسن) و(الخزرج). حتى كادوا أن 


(قلصٌ ذَمْعي) أي انقطع دمعي حتى لم أعد أحسنٌ منه بقطرة. 

(مَا رام مَْلِسَهُ) أي ما برح المجلس» ولا قام عنه. 

(من البَرَحَاء) أي أخذه ما كان يأخذمء من شد الحمّى» عند نزول الوحى عليه 
والمراد به هنا: شدةٌ الكرب والعناء» لأن لنزول الوحى هولاً ‏ إِنَا سملت عَكَلك قَولَا تيلا 
[المزمل: 5]. 

(يَتَحَدْرٌُ مله مثلّ الجُمَان) أي كان العَرَقُ يتحدّر من جبين النبن عن كحبّات 

خلاصة قصة الإفك 

كان الدين قي قد صنحن معة النيندة عاكشة وى !الله عتها فى إتحدى غرواتة: 
ولمًا أراد الرجوع من غروته» وآذَّنَ أصحابه بالرحيل » فقدت السيدة عائشة عقداً لهاء 
فذهبت تبحث عنه» ونادى منادي الرسول بالرحيل» فحملوا هودجها على البعير» ظناً 
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منهم أن عائشة فيه» وسار الناس ورجعت عائشة فلم تجد الجيش» فجلست تنتظر 
لعلهم يفتقدونهاء وغلبتها عيناها فنامت في مكانهاء وكان أحد الصحابة» واسمُه 
(صفوانُ بِنُ المعطل) خلف الجيش» يرعى أحوالهم» ويساعد ضعيفهمء» ويتتبّع ما 
نسيه الناس من متاعهم» ليردّه إليهم» » فلمًا رأى عائشة عرفهاء فاسترجع ورفع صوته 
نقولة+ (إنَا لهو نا إليه راجعون) فامتتقظت على صنوتة» فأناخ لها بعيرّه فركبت عليه» 
حتى لحقٌ بالجيش . 

فلمًا رآها عدرٌ اللّه رأسُ المنافقين (ابنْ سلول)؛ وصفوانٌ يقودٌ بها الراحلة 
أشاع بين جماعته المنافقين (حادثة الإفك) واتهمها بعرضهاء أن «صفوان» قد فُجَر 
بهاء وتناقل أصحَابه إشاعة هذا الخبرء حتى فشا بين الناس» وتناولته ألسنة المنافقين» 
دون تثّتِ ولا تحقق. طعناً في الرسول ث باتهامه في أهله! 

وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذا المنافق» وأتباعه المنافقين» قرآناً يُتلى» 
وإناك سه شكوة ذلك ذوسا وعيرة المتلميز يعرفوا خطر النفاق والمنافقين» 
ويأخذون الحيطة والحذر. 


هذه الحادثة «حادثة هُ الإفنك» قد كلّفت أطهرٌ التعوم في تاريخ الإنسانية» آلاماً لا 
تُطاقء وزَرَّعَ في بعض النفوس الشك والريبة والقلق» وعلّق (قلبّ) 0 لل 5 
الطاهرء وقلب زوجه السيدة «عائشة» البريئة العفيفة. التي كان يحبّها رسول الله 
الحبٌ» وعلّق (قلبٌ أبي بكر الصِدّيق)» وقلبَ (صفوانَ 00 0 
هذه القلوب في حالةٍ من الألم. الذي لا يُطاق» حتى نزل القرآن ببراءة عائشة ئنشة الصديقة 
بنتِ الصذيق» مما انُهمث به من أقبح النّهمء دفاعاً عن بيت النبوّة» سيّدٍ الخلق محمد ينه 
في عرضه»ء وأهلٍ بيته . وإدانة لحزب الضلال» وأهل النفاق» وعلى رأسهم الكاذب 
الفاجر (عبدُ الله بِنُ سلول) أخزاه اللّهء في ترويج تلك الدعايات المغرضة» التي هرت 
قلوبَ المؤمنين جميعاًء بشناعتها وقباحتهاء في تلك التهمة الأليمة المفجعة. 

رُوي أن «أيا أيوب الأنصاري» رضي الله عنه. قالت له زوجتُه : يا أبا أيوب أما 
بيع هاوتولة الجا فت عانق قال: + نعم وذلك الكذبٌ الواضحٌ م المكشوف! أكنتٍ 
فاعلة ذلك يا أمَّ أيوب؟ قالت: لا واللَّهِء ولا يمكن أن يخطر ذلك على بالي» فقال 
لها: فعائشةٌ واللَّهِ أفضلٌ منك». وهي بريئةٌ من ذلك الزور والبهتان. 

كأنه يريد أن يقول لها: إذا استعظمت هذا على نفسك» وشعرتٍ بخطورة 
الأمرء وفداحة الجريمة» فأم المؤمنين عائشة» أفضلٌ نساء المؤمنين» كيف يُتصوّر 
منها مقارفةٌ مثل تلك الفاحشة!؟ 
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وفي (قصة الإفنك) نزلت براءة السيدة عائشة رضي اللّه عنها, في أكثر من عشر 
اناك ددا ع كول الصق جل وف ا ا ٠‏ إلى نهاية 
قولهةسبحاتة: سر يي 0 
يشل لم تند وز ككر * [الحؤرة 994-338] لكبقى هذه اليراءة دوسا 
يُتلى على مر العصور والدهورء في طهارة الشيدة غائقة وعمبهاء: وكرامة تك الشوة 
هنا تتكذنة :4ك البنه المتافقين + فرسؤل: الله 22 افضل الحلق». وآطيث الخلو» رقا بد 
أن تكون زوجه من ن أطيب النساءء وأطهرهنَ وأفضلهن . » بالحكم الساطع * وَالطيبتٌ 
ِلطيبِينَ والطيَمُونَ لِلطيْبَاتٍ + * فهل رأ يتم أبدع من هذا البرهان السَاطعٌّ القاطع؟ 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث صحةٌ جواز القّرعة بين النساءء لقول عائشة: (أقرع بين 
نساته) وهو قول جماهير العلماء. 

الثاني: وفيه جوازٌ غزو الرجل بصحبة بعض نسائه . 

الثنالث: وفيه جوارٌ ركوب النساء في الهودج». وهذا كان مركبهنٌ في ذلك 
الزمان. 

الرابع : وفيه جوارٌ لبس النساء للقلائد في أعناقهن» في السفر والحضر. 

الخامس : وفيه فضيلةٌ الاقتصاد في المطعم والمشربء لقول عائشة: (وكان 
النساءً خفافاً لم يُتقلهن اللحمُ). 

السادس : وفيه رعاية أمر الجيشء» بترك من يتأخر من الناس» لتفقد المنقطعء 
وإنقاذ الضائع» كما فعل صفوان رضي الله عنه. 

السابع : وفيه حسِنٌ الأدب مع الأجنبيّات. لا سيّما في الخَلُوة بهن» فإن صفوان 
لم يكلّم عائشة بل أناخَ لها بعيرّه. 

النايق © وفيه اتشحبات اقول (إن لله ونا ]لبه راجعون) عبد التضائت > شواء 
كانت في أمور الدثياء أو الدين: 

التاسع : وفيه ضرورةٌ تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبيّ». سواءً كان الرجل 
صالحاًء أو غير صالح . 

العاشر: وفيه كتمٌ السِرٌ عن الإنسان» في الأمر المكروهء الذي يُفجع صاحبه»ء 
كما كنيوا الشن ع.غاشة لهدة شهر 
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الحادي عشر: وفيه استحباتٌ السؤّال عن المريضء» والاستفسار عن مرضه»ء 
وتحسّن حاله. 

الثاني عشر: وفيه مشروعيةً كراهة الإنسان لصاحبه وقريبه» إذا آذى أهلّ الفضل 
والذين» كما فعلت أمٌ مسطح). حينما دعت على ابنها عندما عثرت» بقولها: «تعِسّ 
مسطحٌ" لنيله من السيدة عائشة . 

الثالث عفر وفيه أن 0-8 اله تاذ اناضيا ولو لووارة 

الرابع عشر: وفيه استحبابٌ المشورة للأصحاب والفضلاء» فيما ينوب الإنسانَ 
من الأمور والمكاره. 


الخامس عشر: وفيه بِيانٌ لفضيلة أهل بدرء والثناء عليهم. كما فعلت عائشة في 

السادس عشر: وفيه مشروعيةٌ خطبة الإمام الناسّ» عند نزول أمر يهمٌ 
المسلمين» كما فعل يي حينما قال: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟). 

السابع عشر: وفيه براءةٌ السيدة عائشة رضي 000 الإفك. وهي 
براءة قطعية من رب العزة والجلال» فمن تمسك فيها أو اتهمها بعد ذلك. فهو كافرء 
مرتد عن الإسلام بإجماع المسلمين» » لأنه تكذيب لخبر القرآن القاطع . وقد أورد البدر 
العيني ما يزيد على خمسين فائدة في هذا الحديث الشريف». ارجع إليها فى عمدة 
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عيبن دكا الرسيول 2ك بعضٌ أصحابه في أمر عائشة رضي اللَّه عنهاء قال 
أسامة بن زيد: (هم أهلّك يا رسول اللّه ولا نعلم عنهم إِلّا خيرا) وأمّا علي 
رضي الله عن فقا '(يا ارسول ”الل ٠‏ لم يضيّق اللّهُ عليك» والماء سنواها كتير لم 
يقل ذلك لعداوة لعائشة» مع يقينه الجازم ببراءتها رضي الله عنهاء وإنما قالّها تخفيفاً 
لأحزان النبيّ 27 . لأنه رأى في وجهه الحُزْن الشديدء والقلقَ والاضطرابّ»ء من تلك 
التهمة الفظيعة الشنيعة» فأراد إراحة خاطره» وقلبه الشريف». مما هو فيه من الآلام 
والأحزان» فافهم هذا رعاك اللَّه فإنه أمرٌ خطير هام! 
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- بابُ (تَرْكية الوَّجُل مَرَةَ تكفيه) 


7 عَن أي بكر رضي الله عن قال: (أتى جل عَلى جل ند اللي 
يل فَمَالَ له يلة: (وبْلَك! قَطغتَ عُمْقَ صاجبكء قَطغت عنْقَ صاجبك)! مرَاراًء 


نُمّ قَالَ يثة: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحاً أخاهُ لَا مَحَالَةَ» فَلْيمُل: أَخسِبٌ فُلَاناء واللّهُ 
غيئة: ولا أزكى على الله أخداء» أخسية كَذَا وكذّاء إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَّلِكَ مِنْه) . 
[طرفه في: 25051١‏ 1135]. 


شرح الألفاظ 

(وَيِلِكَ) أصَل الويل؟ الهلاك والوفوع في المشقة الشديدة» وتستعمل يمغثى 
التفجّع والتعجب. كما في هذا الحديث. 

(قطغت عق صاحبك) أق أهلكنّه بالإطراء عليه بهذا الثناء» وهي (استعارةٌ 
لطيفة) من قَطع العْنُقَء الذي هو القَثْلء 0 ويقال أيضا ‏ قطعت 
ظهره أء أهلكته بهذا المديح. والإطناب في الثناء عليه 

كما في رواية أخرى: أن النبي + قال: (أهلكتم ‏ أو قطعتم ‏ ظهر الرّجل) 
أخرجه البخاري» وفي قوله: لا ) مقا كلمت عدن ملست قطعت عنق 
صاحبك » أكثر من مرة. 

(أحسبْه ) أي أظنه وأعتقدُ فيه الخير» والَّهُ جل جلاله هو الذي يعرف حقيقة النفوس . 

ولا أزكي عَلى الله أخدا) أي لا أجزم بصلاحه وتقواه, فأكون مزكيًا له وأتألى 
على اللَّه وفيه إشارةٌ إلى قولٍ الحقٌ جل وعلا: < قلا ميقس هْوٌ أَعلدُ من انو 
[النجم : "١‏ فاللّهُ هو العليمُ بكل نفس» وما جبلت عليه . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الثناة على الرجل في وجهه غير مكروه» وإنما المكروة الإطنابٌ 
والمغالاةٌ في المديح والثنا. 


4 الشرح الميسّر لصحيح البخاري 358 


الثاني: وفيه أنَّ الإسرافٌ والتغالي في المدح قد يجرُ الإنسان إلى الاغترار بقول 
المادح» فيعتقد في نفسه الخيرَ والصلاح» فيكون سبباً لهلاكه. 

الثالث : وفيه أنَّ المدح إذا كان لمصلحة دينية» كالثناء عليه ليقتديّ به الناسُ» 
فإنه مستحبٌ ومشروعء» كقول النبي *: لحفصة بنتِ عمر: (إنَ أخاك (عبد الله) رجل 
صالح). أفاده النووي. 

513 - [طرفه في: .]1١5١‏ انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم 51577. 


2 باب (بلوغ الصَبِيّ وشْهَادَتِه) 


انو غود اضر اللدعقيعان أن وول الله عله ريد 
عن ابن عمر رصي تسيو مم 
أخدء وهو ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرةَ سَنْدَ فلم يُجِرْهُ. ثُمّ عرّضَني يوْمَ الخَنْدَقِءِ وأنا ابْنُ 


4 حمسر عَشْرَةَ فأجَارَنى) . 
[طرفه فى: /ا5٠1].‏ 


شرح الألفاظ 


(عرضه فلم بُجرْة) أي عرض ابنُ عمرّ نفْسه على رسول الله :ن: للخروج 
للجهاد. فلم يأذن له ع . بالخروج. لعدم بلوغه» سن التكليف» والضميرٌ في اعرّضها 
يعود على ابن عمرء وفيه التفاتٌ من الحاضر إلى الغائب» حيث تكلم رضي اللفعقة 
عن نفسه.». بأكثرٌ من صيغة» والأصلٌ أن يقول: عرّضني سوال الله وأنا ابن أربع 
عشرة سنةء فلم يأذن لي. 

(ذه عرضني يؤم الخندق) أي تقدمتٌ للجهاد أمام رسول الله ::.» وعمري خمس 
عشرةً سنة؛ فأذن لي بالخروج» وكانت (غزوة الخندق) في سنة خمس من الهجرة. 


<2 1 


دل هذا الحديث على أنَّ سن البلوغ بالنسبة للغلام هو أن يستكمل خمسّ عشرةٌ 


359 كتاب الشهادات نان 


سنة» حتى يصبح مكلناء تجري عليه الأحكام الشرعية » كا بالعبادات» وإقامة 
الحدودء كما يكون البلوعّ بالاحتلام في المنام فيصبح بالخاً. ولو كان عمرّة أقلّ من 
خمس عشرءً سنةء وكذلك بالنسبة للفتاة» يكون بلوعُها بالحيضء أو ببلوغ سن 
التكليف. وهو خمس عشرة سنة . 

وقد استدل الفقهاء بيحديت: ابن عمر أن سن البلوغ: سن الخامس عشرة» وإن 
لم يحتلم . 

قال في الفتح : وفي الحديث أن الإماّ يستعرض مَنْ حَرَجَ معه للقتال» قبل أن 
ع ار فمن وجَده أهلاً استصحبه» إلا ردّه» وقد فعل ذلك النبيّ >ت. في بدرء 
وأَحُدء وعند الحنفية والمالكية» لا تتوقف الإجازةٌ للقتال على البلوغ» بل للإمام أن 
يجيرٌ من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فربٌ مراهق أقوى من بالغ» وحديث ابن عمر 
حجةً عليهم .اه فتح الباري 7179/6. 

”؟ - [طرفه في: 808]» تقدّم شرخه. 

7 [طرفه في: 7707]» تقدم شرخه. 

1 [طرفه في: 1101]» تقدّم شرخه. 

4 [طرفه في: »]10١5‏ تقذم شرخه. 

4 [طرفه في: 7707]» تقدم شرخه. 

[طرفه في: 017701 تقدم شرخه. 

.5151 [طرفه في: 17 07037]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ ١ 

[طرفه في: 217108 تقدم شرحُه وانظر أيضاً شرح الحديث (559). 

517 [طرفه في: 7107]» تقدم شرخه. 


7 باب (إذاتسارع الغو في اليمين أهم بينهم) 


_ عَنْ أبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: أن النَبِيَ وك عَرَض على قَْمٍ 


التَعية ) اتوع ا فآمر أن نشو بينهة في التمين: : أَيْهُمْ يَخْلِفُ). 


ا الشرح المُِسّر لصحيح البخاري 300 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ إنما ذُكر في قصة رجلين اختصما في ماع ليس لواحدٍ منهم بيّنةء 
فأمرهما النبيُ كيةٍ أن يقترعاء فمة خرخك له القرعة حلت واستحقه: وهكذا الحكم 
في كل مسألةٍ وقع فيها نزاع» وليس فيها بيّنة واضحةء فإنه يُقرع بينهماء وهذه القرعة 
تقطع التزع بيتهم 

قال الخطابي : : إنما يفعل ذلك إذا تساورت درجاتهم في الحلف, مثل أن يكون 
الشيءٌ الى ات كر سد ينها يدعي كلد فيقرع بينهماء فمن خرجت له 
القرعةٌ» حَلّف واستحقه. وكذا إذا كثّر الخصومٌ ولم يُعلم أيهما السابق» فيُسهم 
بينهم .اه عمدة القاري .505/١7‏ 


5 _[طرفه في: 8/8١7]ء‏ تقدّم شرخه. 

5615 _[طرفه في: 175757ء انظر شرح معناه في الحديث رقم 5719. 
511 _[طرفه في: 2]757601 انظر شرح معناه في الحديث رقم 5579. 
[طرفه في: 2157 تقدم شرحه. 


» 2 رج 5 
و << د 


14 بابُ (كف يُسْتَحْلَف الرَجْل)؟ 


69 عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما: أَنَّ النَِ يل قَالَ: (مَنْ كان حالفاً 


فَلْيَحْلِف باللّه أؤ لِيَضْمْت). 


[طرفه ففى: 5855 لر١أت‏ كتذكت لتكت ١ادثلا].‏ 


المعلومٌ أن الحَلِفَ فيه تعظيمٌ للمحلوف بهء وليس هناك من هو أعظم من اللَّه 
جل وعلاء لذلك لا يجوز الحلفٌ بغير الله تعالى» هذا ما نبّه عليه البخاريٌ» حيث 
أورد حديث (عبد الله بن عمر) رضي الله غية . . والحديثٌ دالٌ على المنع من الحلف 
بغين الله :تال وأقسامة ثلاثة 


3601 كتاب الشهادات لضن 


الأول: مايُباح التمين انه وهو انا ذكرناة من الحلف بالذات الإلهية» أو 
بالصفات العليّة . 

الثاني: ما يحرم اليمينُ به بالإجماع» كالحلف باللّات والعُرَّىء والأنصاب 
والأزلام» فإن قصّد التعظيمٌ فهو كفرٌ. 

الثالك: ما يُكره الحلفُ به كراهةً تحريم» كالحلني بالكعبة» أو بالمصحف» 
وكالحلف نأبيهغ: لخديف التيخيو : (أن :النيى + ين سمع عمرّ يحلف بأبيه فقال كاي : 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, ؛ فمن كان حالفاً. فَلِيحلف بالله أو ليصمت». 

اوزاد مسلم في روايته قول عمر رضي اللّه عنه: : (فواللّهِ ما حلفتُ بها منذ 
سحكث رسول: اللةبرنهى عنيناء» ذاكرا ولا اثرا) أ ...عن عم وذكر مني ولا راوياً عن 


غيري . 


يمكن للقاضيٍ أن يُغلّظ اليمِينَ على الحالف. فقد روى أبو داود من حديث ارخ 
عيامق ( أن زيول الله 5 قال لرجل حاف : «احلف باللّه الذي لا إله إلا هو, ماله 


عندي شيء») يعني ليس للمدّعي عندي شيء. وإنما حلَّفه باللّه ليتحفّق من صدقه. 
[طرفه في: 01 »]1١‏ تقدذم شرخه. 
١‏ [طرفه في: 7]» تقدذم شرخه. 
90- [طرفه في: 77]» تقدذم شرخه. 
58 - [طرفه في: 0]75597 تقدم شرخه. 
3-65 سيأتي شرحخه. 
65 .- [طرفه في : ا 1/077 10177] سيأتي شرحه. 
5 7 [طرفه في: 21114917 تقدذم شرخه. 
17 [طرفه في: ١147‏ تقدم شرخه. 
4 - [طرفه في : 7047]» تقدم شرخه. 


2 [طرنداق: 6 تقدم شرخه. 


365 كتاب الصلح لض 


2027 باب (ليس بكذاب مَنْ يُضْلِحُ بَينَ النّاس) 


[طرفه في: 21185 تقدم شرخه. 


5 :يات شرخه. 


57 ءءء َنْ أمّ كُلعوم بلتٍ عُقْبة أخبرئة: ا نس م ل لمعت 
ول (ليس الْكَذَّابُ الذي يُصلحٌ بينَ الئّاس» فينمي خبراً او يقول برا 


شرح الألفاظ 


ل ا ل ضر 
تزوّجها (عيكل د ا 0 الي 
الجابنات . 

ال اد دا لا 000 

ا 0 رسو له الكذب 


شرح الحديث 


لما كان الكذب صفة ذميمة تنافي الإيمانَ 8 إِنَمَا يَفْرَى الْكَذِبَ أن لا يُؤمِئُوت 
كيت أله * [النحل: ]٠ ٠5‏ وهو حل المنافقين» سول الله عن أنّ من يسعى 
للإصلاح بين الناس إذا تكلم بغير الحقيقة» بغرض الإصلاح» لا يسمى (كذَاباً». لأن 
الإصلاح بين المتخاصمين واجتٌ ديني » لدفع المفسدة» وفمخ الشرء فيباح للإنسان 


لض المرح امسر لصحيح البخاري 366 
اس اس ست ا 11 سات 


أن وقول كلاه وز لما به من الفلون» ويرفعٌ الضغائنَ من النفوس. كقوله: إِنَّ فلاناً 
يئني عليك؛ ويحبّكء, ويتمئّى لك الخيرء فلا تسمغ لكلام الؤشاة» الذين يريدون 
إفساد الصداقة بينك وبينه» وأمثال هذا الكلام» الذي يزيل العداوة والبغضاء بين 
النفوس. فإنه هدفٌ نبيل سامء يدعو إليه الإسلام» فقد رخص #ن: في مثل هذا لما 
اا قال تعالى: < لاخر مكبر ين تَجْوَهُمْ امن أمر ِصَدَفَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو 
إِضَلاج بيت ألنَّاين » [النساء: .]11١4‏ 


تشييه لطىيف 
0 2 


اتفق الفقهام ء على جواز الإخبار بخلاف الواقع, عند الضرورة القُصوى. كما لو 
قَصَد ظالمُ قَبْلَ رجل مظلومء وهو مختب عندهء فله أن يُنكر وجوده. ويقول إذا سئل 
عنه : :لآ أدزى مكاته + ولو استُحلف يحلفٌ على ذلك» لتخليصه من القتل» وإذا أخبر 
عنه يكون مشاركاً في القتل . 

ومن الحالات التي يُباح فيها الإخبار بخلاف الواقع: حالة الحربء. لقول 
النبيّ #ن:: (الحربُ خدعة). وحديثٌ الرجل مع امرأته؛ بشرط أن لا يأخذ حقًا لهاء 
بغير رضاهاء وإنما يجوز له إذا كان يُبْغْضها أن يقول لها: أنتٍِ أحبُ الناس إلى قلبي. 
لئلا تسوءً العلاقاتث الزوجية بينهماء وأن يقول لها: ضَرَنْك التي تكرهيتهاء تُنْني 
عليك. وتحبّك كثيراًء وأمثال ذلك» واللَّهِ أعلم. 


ل 
1 باب (قَوْلِ الإمام : اذهبوا ُضلح بَبتهم) 


5507 ل كران اخ فتاء الوا حتّى 


تراموًا بالحجاتةة فأَخْرَ وول اللّه 2 ع بلك فَقَالَ: «اذْهَبُوا بنا نُضْلحُ بينَهُم)) . 
[طرفه في: 545]. 


توضيح القصة 


كان أهلٌ قُبَاء قد وقع بينهم شجارٌ وخصامء وبلغ الخبرُ لرسول اللّه #:. فقال 


377 كتاب الصلح نض 


مم يي ال 


لأصحابه : : (قوموا بنا نصلخ بينهم)؛ فخرج رسول اللّه > يثي: ومعه بعضٌ الصحابة» 

ارال ا 1 ا عم انان ددر فول 
لعز لح ورا لحمارٌ 00 الله ين أطيبُ ريحاً منك! فغضب 

والأبدي. والثعال: 530 صل ” 2 34 المسلمين من أهلٍ ف قُباء» أصبم بيني 

مياه الحضرء الا وصل ا دحل بين اسمس في الصفرف» فصفق ال لب 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث خروجٌ الإمام مع أصحابه للإصلاح بين الناس» عند شدة 
تنازعهم وتفاقم أمورهم. 

الثاني : وفيه ما كان عليه :ن: من التواضع والخضوع» حيث خرج آل بنفسه 
لقطع الخلاف» وحَسْم دواعي الخصام والنزاع . 

الثالث : وفيه ضرورةٌ السعي للإصلاح بين المسلمين؛ “قرول الجر سن وعلة 
:وين مدان الْمُؤمنينَ أفتتكوأ َصْلِحُوا ينما أ ال لت 

[طرفه ف : تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في: 65 تقدم شرخه. 

75 [طرفه في: 1715 تقدم شرخه. 


/511 تقدم شرح معئاه . 


بابُ (كَتفٌ يَكتْبٌ كِتَابَ الصّلح)؟ 


70 [طرفه فى: »]١78١‏ انظر شرح الحديث التالي رقم 5119. 


- عَن اليراء بن غازب رْضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (اغْتَمرَ النْبِنْ تله في ذي 


لذن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 3068 
لح ل ل م ب ب ا ب كي ل 2 2 ل ل 1 1 و 2 د ب وز ااا و د ات عير 0 


الْقَعْدةَ فال أهل مكة أن يدوه يذكل فك حتى فَاضَاهُمْ على أَنْ يُقِيمَ بها لان 
يام فلمًا كبوا الاب كتَبُوا: هذا ما قاضئ عليه مُحمّدٌ رَسَولَ الله يف فَقَانُوا: 
له ٠‏ فلو نعلم أَنْكَ رَسُولُ الل ما مَنغْناك ا 7 
قَال: أن سول اللقة وأنا مُحمّدُ بْنْ عبْدٍ اللّوه. ثم قَالَ لِعَلِيّ : : «امخ: و 
الله ٠‏ قَالَ: لا والله لا أنحوك 0 اللّهِ كلةٍ الكتابء فكتّبَ: لهذا 
مَا قاضئ عليْهِ مُحمّدُ بْنُ عبْدٍ اللو لا يدْخُلُ مكة سلاحٌ إلا في الْقرَابِء وَأنْ لا 


يحرج من ألها بأحَدٍ إن أراد أن عه وأن لا ينع أحداً من أضحابه أراد أَنْ يُقم 
بها". فَلمّا دَخَلّها ومّضئ الْأجَلٌء أَنَوْا عَلِيّا فَقَانُوا: : قْلْ لِصَاحِبِكَ احرج عنًا قد 
مَضئ الأجَلٌء فخرّج النَبِنُ عَئِةِ فتَبِعَنْهُمُ انه حمرَّةٌ: : يَا عم يَا ياعم َتتَاولَها علىّ» 
ل وقال لفاطمة علِها السَلام: دونك ائئة عمك الحمليياء احص ليها 
علي . 1 وجَعْفن قَقَالَ على : آنا أخو يياء وهي ابْنةٌ عَم وقّال جِعْفرٌ : ابنَهُ 
عَمّي وَحَالَتُها نَحْتِيء وقَالَ زيدُ ابِهُ أي , فقَضئ بها النَي كل لخالتهاء وقَال: 
«الْحَالَة ِمَنْزْلَة الأَمَى وقَال لعل «أَنْتَ منى كنا مئك». وثَالَ لجغْفر: بيك 
خلقى وخلقى». وقَالَ لرَيْد: «أَنْتَ رن ومولانا»). 
[طرفه في: .]١98١‏ 


شرح الألفاظ 


(خَنَى قاضاهم) أي صالّحهم 25 في (صلح الحديبية) المشهورء الذي جاء 
الرسول فيه معتمراً مع أصحابه. ومنعه المشركون من دخول مكة. 00 

(فَأَخَدَ الكتاب فَكَقَبَ) أي أمر عليًا بكتابة عقد الصلح» وهذا كقولنا: 
الأمين المدينة أي أمرّ ببنائها. لا أنه بناها بنفسه »2 وذلك لأنَّ النبيّ 5 تي أم» 00 
القراءة والكتابة. وهذا معروف 00 من سيرته العطرة» أنه 7 ومعنى الكية 
الذي لا يقرأ ولا يكنب» قال تعالى :- * وما كنت ث1 تنوم مَل ين كنب وَلَا نحطم يلكت 
إكالازات التتللوة ف لسوت 1 

(سِلاحٌ إلا في القِرَاب) أي لا يدخل الرسولُ شاهراً سلاحاً إلا أن يحمله في 
غمده» والغمدٌ: : بيث السيف الذي يوضع فيه. 
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(وَمَضَى الآَجَلُ) أي قَرْبٍ انتهاءً الأجلء لثلا يلزم عدم الوفاء من رسول الله كلا 
بالشرط . 

(فتَبِعَنْهُمْ ابْتَهُ حَمْرَة اسمُّها «أمامة» تبعث المسلمين» وهم يريدون الخروج من 
مكة. وهي تقول: يا عمّء يا عمّء خذني معكُ. فحكم النبئ ثثة: أنها لجعفرء لأنَّ 

(الخَالةٌ بِمَنْرْلَة الأم) أي قال يثة: (الخالةٌ كالأمٌ» فهي أحقٌ بابئة أختها من 


غيرها). 
شرح الحديث 


كان رسولٌ الله ين رأى في منامه وهو في المدينة المنوّرة» أنه دخل مكة مع 
أصحابه محرمين» وطافوا بالبيت الحرام آمنين مطمئنين» فبشرهم بهذه الرؤياء فلمًا 
توجّه لأداء العمرة» فته المشركول من دخؤل مكف وحصل ب بين الرسول كه وبين 
المشركين صُلْحّ» حي داح السادمي بادك هفة الحررك الى ا خترطها المشركون 
قاسيةً» ومفحنة يحقوق السلمية > ٠‏ منها أن يرجع محمد وأصحابه هذا العام ويأتو) 
بعد عام يدخلونها للعمرة» وسيوفهم مغمدة في جِعَابهاء ويقيموا بها ثلاثة أيام فقط. 
ومنها أن لا يخرج محمد كل بأحدٍ من أهل مكة. إِنْ أراد أن يلحق بالمسلمين عند 
عودتهم إلى المدينة» وإذا أراد أحد من المسلمين أن يبقى بمكة ولا يرجع» لا يحقٌ 
للراسنول أن يجبره على العودة» ولمّا أرادوا كتابة (عقد الصلح) أبوا أن يكتبوا فيه 
لفظة (محمد رسول الله بوقالرااله: "كيك اسنمك ان 
رسولٌ الله لم نمنعك» إلى آخر ما اشترطوه على رسول الله كانه 

غضب المسلمون لهذه الإملاءات التي فرضها المشركون في عقد الصلح. ورأوا 
فيها ما ينال من كرامتهم, وأبوا أن يرضوا بتلك الشروط المجحفة بحقوقهم» وجاء 
إليه عمر رضي الله عن وهو متألم. » وقال: يا رسول الله : أُلَسْنا على الحىٌّ وهم 
على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: (بلى)» قال له عمر: ففيمَ 
إذاً نعطي الدنيّة في دينناء ونرضى بشروطهمء ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ 

فقال له يَِةِ: (يا ابنَ الخطَّاب إني رسول الله ولن يضّيعني اللّهِ أبداً) فقال له 

عمر: ألم تخبرنا أننا سنطوف بالبيت في أمن وأمان؟ فكيف نرجع ولم نؤد مناسكنا؟ 
فقال له :: (هل أخبرتكم بأنه سيكونُ هذا العام؟ ستطوفون إن شاء الله به 
سدق اللّه لكم ذلك) . 
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ولمّا رضي المسلمون بشروط الصلح. طاعة لله ولرسوله.؛ ورجعوا دون أن 
يعتمرواء وهم في الطريقء أنزل الله على رسوله سورة الفتح : 8 إِنَامَينا لَكَ كما 
ميا © [الفتح : ]١‏ يبشره ربّه بفتح مكة قريب وأنه سيدخلها ظافراً منصوراً. لما 
سيترتب على ذلك الصلح من الآثار العظيمة» من (بيعة الرضوان). ودخول كثير 

من المشركين في الإسلام» وسمّى (صلحّ الحديية) قتا لما قدرة الله تعالى من 
ظهور الإسلام. في تلك المدة» فإنه لمّا انعقد الصلح» وارتفعت الحربُ» وأمنَ 
الناين» رعي كثير من القاسن م تالاكول في الإسلامء وقد جاء ,رسول الله فد 
الحديبية في أل وأربعمائة من المسلمين» ولمًا غرا ييخ اغزوة الفتح) بعدها 


سين 6 كان معه عشرة آلاف من المسلمين» فكانت بشائرُ ذلك الصلح. تشير إلى 
النعمة العظمى عليهم. بقبولهم لذلك الصلح» حيث ترتّب عليه من الاتان.ها لم 
يكن في الخسْبان . 


روق البخاري عن البراء ,رضي اللّه عنه أنه قال: (تعدون أنتم الفتح (فتح مكة) 
وقد كان فتحُ مكة فتحاء ونحن نعدٌ الفتح (بيعةة الرضوان) يوم الحُديبية) وقد حقّق الله 
للمسلمين تلك الرؤيا التي رآها رسولٌ اللّه في منامه» حيث دخل هو وأصحابه مكة. 
آمنين مطمئتين؛ » وطافوا بالبيت الحرام؛ بعدعام واجد من ضلح الحديبية؛ وفي ذلك 
نزل كول الْحَى جل وعلد + ليد موقت اله رشو ييحن اتن التتيد السرم روماه 


1 لوو عسوي سوم 


70 ءاميت محلقين ر. رعو ومِفَصَرنَ * [[الفتح : / ا ؟]. 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: يج الحا رياد حجان ردن وتعسّفهم في تلك الشروطء 
التي اشترطوها على رسول الله 2ن . 

الثاني : وفيه دلالةٌ واضحة على حكمة الرسول نت: في قبوله لتلك الشروط مع 
ما فيها من الإجحاف,. لِمَا يعلمه ‏ بنور النبوة - من المصالح العظيمة» التي ستتحقق 
للمسلمين» من وراء ذلك الصلحء دون وقوع الحرب. 

الثالث: وفيه أنَّ الشرط الذي : تم الصلح عليها (أن لا يخرج مع رسول الله أحد 
من أهل مكة) كان خاصًا بالرجال» ولا يتناول النساءء ولهذا لما تبعتهم ابنة حمزةً» لم 
يردُوها إلى المشركين» فقد جاء في نصٌ العهد: (لا يأتيك ما رجل هو على دينك إِلَّا 
رددته إلينا) ولم يُذكر فيه النساء . 

الرابع : وفيه دلالةٌ أن للخالة الحىّ في الحضانة.» لقوله :.:: (الخالةٌ بمنزلة الأم) 
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فجعلها في عُهدة جعفر. لأن زوجته كانت خالة لهاء فقضى بابنة حمزة لخالتها. 

الخامس : وفيه تأليفٌ النبىّ #<: لقلوب أصحابه» حين اختصموا في شأن ابنة 
حمزة. أيهم يكفلها ويرعاها؟ فقال لعليّ : (أنتَ مني وأنا منك) أي أمرْنا واحدء وقال 
لجعفر: (أشبهت خَلْقي وخُلّقي) وقال لزيد: (أنت أخونا ومولانا) وبذلك طيّب قلوب 
الجميع منهمء صلواتٌ الله وسلامه عليه» وعلى أصحابه أجمعين. 


(حكمة الرسولٍ يتنه في الصلح) 

في هذا الحديث الشريف روائعٌ وبدائع من الأخبار» التي تتجلّى فيها حكمةٌ 
الرسول ثنت: في تعامله مع الأعداءء حيث رضي بتلك الشروط الظالمة المجحفة. لثلا 
تقع حرب بين المسلمين والمشركين» وتكون الخسارة فادحة على أصحابه» حيث لا 
يستطيعون مجابهة قوى الكفر والطغيان» في تلك السفرة التي ما جاءوا فيها للقتال» 
ولم يكونوا مستعذين لهء بل جاءوا أده للف الحمةة نك تكن لحرت في عبالة 
المسلمين» وارجع إلى السيرة النبويّة» لترى فيها البدائعَ والروائعٌ من حكمة 
الرسول :ت: وتعامله مع صناديد الكفر والإشراك . 

- [طرفه في: 2]178١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 1599. 

.51419 [طرفه في: 15757].» انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم‎ ١ 

5 [طرفه في: #11 5141.: 1898. .]1١97‏ سيأتي شرحه في 
الحديث رقم ”7 

7٠١+‏ [طرفه في: .451١ 2.406٠ .45994 .78٠05‏ 1844]. سيأتي شرحه 
في الحديث .)58٠00(‏ 


0207# باب (قَولٍ الي يلي للحَسَن : إنَ ابي هذا سَيدَ) 


اا عن أب تكوة روطي اللبارعنه قال ريك رشول الله كله على 
المِئْبَرِء وَالحَسَنُ بْنُ عَلي إلى جنْبهء وهو يُقُبل عَلى النّاسٍ مَرَهٌ وَعِلَيْهِ أخْرَّى, 


ويَقُولَ: إِنَّ ابني هَذَا سَيْدُ وَلَعَلَّ اللَّهَ أن مُضْلِحَ به بَيْنَ فِتَتِيْن عَظِيمَتَيْنَ مِنَ 


المُسْلِمِينَ)) 


[طرفه فى: 95579 45لالاء .]01١9‏ 


شرح الألفاظ 


(أبو بكرة) هذه كنيئُه. واسمُّه افع بِنُ الحارث التّقفى» صحابئٌ جليل» وهو 
الدىئ :روف هذا اديه : 

(يُقبل عَلَى الئّاس مَرَةَ) أي يخطب في الناس» فينظر إليهم مرة» وينظر إلى 
الحسن مرَّةٌ أخرى 

(ابْنِي هذا سَيَدُ) أي يقول عن الحسن بن علي : إنه سيِّدٌ من أشراف هذه الأمة» 
ومن سادتها وعظمائها. 

(يُصْلِحٌ به بين فِتََيِنِ) أي يصلح به بين جماعتين عظيمتين من المسلمين» تكادان 


تفتتلان . 
شرح الحديث 


هذا الحديث طرفٌ من قصة طويلة» ذكرها البخاري في كتاب الصلحء 
كتاب الفتن» وفي علامات النبوة» والراوي لهذا الحديث: «الحسنُ البصريٌ» من 
التابعين . 

ونخلاضة القصّة + أن علبًا رضى اللاعنه لها استُشْهد. بايعَ أهلٌ الكوفة ابنه 
(الحَسَّن) بالخلافة» وبايع أهلٌ الشام (معاوية) وقد اجتمع للحسن ين علي حش 
كير مرندون تال معاوية» صوّرهم الراوي بأمثالٍ الجبال» وكادت تقع الحرب 
بينهم؛ وجرت اتصالاتٌ ومحاورات بالكوفة بين الطرفين» وبعد التفاوض رأى الحسنٌ 
رضي الله عنه أن يتنازل عن الخلافة لمعا وي« حَمنا لذماء المسلمين» وزُهداً في هذا 
المنصب الرفيع» طلباً لمرضاة اللّه تعالى» 4 قبايم اتعاوية» :وربجع إلى 'المدينة: المتورة؛ 
وبايعه أنصار الحسن» وأطفاً اللَّهُ نارَ تلك الفتنة» التي كادت تهلك الخرت والنسلء 
وتقضي على جماعة المسلمين» ا بأن الحسن سيد مين 
ساداك المسلمينة» أن اللّهِ يُصلح به بين المتنازعين» ويطفئٌ نار الفتنة . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بِيانُ فضيلة الحسن رضي اللّه عنه» فقد دعاه دينّه وورعةء 
إلى ترك المُلْك والدنياء رغبةً فيما عند اللّه تعالى» ولم يكت لله لذلة ول القلده 
حيث بايعه أربعون ألفاً على القتال. وكفى بهذا شرفاً وفضلاً للحسن» فلا أشرف 
وأكمل ممن سمّاه رسول الله كثةٍ سيّدا. 

الثاني : وفيه معجزةٌ عظيمة لرسول الله ينية. حيث أخبر 5 بأن الله سيصلح 
بالحسن بن علي بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فوقع كما أخبر عنه 5:؛ وهذا 
الخبرء لا شك من أعلام النبوة» وقد سُمّيت تلك السنة (سَنَةَ الجماعة) لاجتماع 
الناس» واتفاقهم» وانقطاع الحرب بينهم 

الثالث: وفيه جواز اه أده المناسين رليسي نكا 
رانين بحام ا الله ه تعالى. لحديث: (إن اللّهِ هو السيّد) فقد أطلق تعالى هذا اللفظ 
على نبي اللَّه يحيىء. فقال: وَسَيّدًا وحصورًا وَبَِيّا مْنَ ألصَنلِحِينَ # [آل عمران: د 
وقال 2 ل ««إنااسيه ولد اذم يؤم القياية ولا فخرا روا الترمذي . 


الرابع : وفيه أن المتفاوض عن غيره» يُسمع قولّه. ولا يُتعرّض له بسوء. 

الخامس : وفيه جوارٌ ولاية المفضولٍ على الفاضل» فقد بايع «سعدٌ» واسعيدًا 
معاوية وهما بدريان. 

السادس: وفيه أنَّ قتال المسلم للمسلمء لا يُخْرِجه عن الإسلام» إذا كان هذا 
القتال عن اجتهادٍ وتأويل. 

السابع: وفيه أنَّ السّيَادةَ يستحقها من ينتفع اناس نه لأنه عقن علق السياذة 
بالإصلاح بين الناس» وهذه السيادةٌ هي العرَّوُء والشرف العظيم؛ دون السلطانٍ 


والحكم ونه العرة وَلرسُوله- ول ومن # > [المنافقون : 4]. 
5 


9 7 
ا 


بابْ (ِشَارَةٍ امام بالضلح) 


- عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْها قالت: (سَمِعَ رَسَولُ الله يَكهِ صؤ 


فنا الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 214 


خضو بالْبَاب» عالية اعرتامر وإذا ةا لعو 0 لي 


المُتألّى على الله 000 فَقَالَ: سوك ا ولهُ أَىُّ 37 


أحت) 5 


3 
3 
0 
0 


شرح الألفاظ 


(ضؤت خضوم) الجفيو جِمعٌ خخضمء والخَضْمُ يُطلق على المذكّرء 


والمؤنث؛ والجمع؛ وتدتق «فيقال ا« اعخصيناة قال تعالى + عدن كسان الما قن 
ك4 [الحج: 5 أي بينهم نزاع وخصومة» واختلافٌ في أمر الدَيْن . 

(يِسْتَوْضع الآخر) أي يطلب أن يَضَع ويترك من ذَيْنِهِ شيئاً» ويرجوه أن يرفق به 
وهو يحلف ألا يفعل. 

(أَبْنَ المتألي)؟ أي أين الحالف المبالغ في اليمين» ألا يفعل الخير؟ مأخوذ من 
الأليّة بمعنى الحلف * لِلَّذِنَ يوون ين يهم يض أَريمَةِ َه > [البقرة: 917]. 


ما : تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحض على الرفق بالغريمء والإحسان إليه بالوضع عنه؛ 
قال تعالى : « وَإن كانت ذو عُسَرَوْ هَنَظِرَه ِل مَْسَرَوَ وأ تصَدَّهُوأ حي كم © [البقرة: .]18١‏ 

الثاني : وفيه الزجرُ عن الحلف. على ترك فعلٍ الخير والإحسان. 

الثالث: وفيه بِيانُ سرعة فهم الصحابة لمراد الرسول #2:. وطواعيتهم لأمره» 
عي قال خصه «المريا وول اللههها حت 

الرابع : وفيه الصفحٌ عمًّا يجري بين المتخاصمين من اللَّمَظِ ورفع الصوت . 

الخامس: وفيه أنه لا بأس بطلب الوضع من الذَيْنء بشرط الا يعي إلى إهانة 
النفس » ا ليتركوا بعض حقهم. بطريق الصلح . 

- [طرفه في: 01401 تقدّم شرحه. 
0 [طرفه في: 78941١‏ 2]5984 سيأتي شرحه. 


[طرفه في: 1799]. تقدم شرحه. 
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9 [طرفه في: 7171]» تقدم شرخه. 

[طرفه في: 401]» تقدم شرحُه. 

 5"١١9 0١‏ [طرفه في: .]١198 .١545‏ انظر شرحه في الحديث 
(حثالاك 705؟). 

 ”01٠‏ [طرفه في: ”لاا 5187. 4841. 0588. .]75١5‏ انظر شرحه 
في الحديث (1١9/اا,‏ 071/77 . 

7-4 [طرفه في: 2191 تقدم شرخه. 

25 7 [طرفه في: 2107 تقدم شرخُه. 

7 - [طرفه في: “7١752]ء‏ تقدذم شرخه. 

7 [طرفه في: 01507 تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: 457]» تقدم شرخه. 

4 7 [طرفه في: 017770 تقدم شرخه. 


7 [طرفه في: 2»]2780 تقدّم شرخه. 
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_ باك (الشدّوط فن المهر) 


١‏ عَنْ عُقْبَةَ بْن عامر رَضِيَ الله عَنْهُ قَال: كال وسيل للف 


(أَحَىْ الشروط أَنْ تُوقُوا به» مَا اسْتَحْلَلْتمْ به الفُرُوج) . 


[طرفه في: .]51١0١‏ 


لما كان الزواجٌ من الأمور التي دعا إليها الإسلامُ» ورغبٍ فيها غايةً الترغيب» 
فإنالزوجة إذا اشترطت. على زوجها بغض اللتروط» التي لا تنافي. العقدء ٠»‏ فإنه يجب 
أن يوفي الرجل بهم الشروط» كانتراطها لجلع كيرين الماله واشتراطٍ أن يُسْكنها 
في دار مستقلّة عن أهله. وأن يجعل لها خادماً يخدمهاء وأمثالٍ ذلك من الشروطء 
التي لا تُعارض عقد النكاح. فَإنَّ الواجب الوفاءٌ بتلك الشروطء فالمؤمنون عند 
شروطهمء وهذا معنى قول النبي :.: (أحقٌ الشروط ما استحللتم به الفروج) أي هذه 
الشروط ألزمُ ما يكون الوفاء بهاء في أمر الزواج الذي يستمتع به الرجل بامرأته عند 
عقد الزواج. 

قال النووي: هذا الحديثُ محمولٌ على شروطٍ لا تنافي مقتضى النكاحء وأا 
شرطٌ يخالف المقتضيئن» كاشتراط أن لا يتسرّى عليهاء ولا يُنفق عليهاء ولا يسافرٌ 
بهاء ونحو ذلك» فلا يجب الوفاءً به» بل يلغو الشرطء ويصحٌ النكاحٌ بمهرٍ 
المثل .اه عمدة القاري 5997/17. 

أقول: إذا اشترطت الزوجةٌ طلاق ضرّتهاء فهذا الشرط باطلء لنهي النبيّ : 
عنه» فقد قال . .: (ولا تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتستكفئ إناءها) وكذلك إذا اشترط 
عليها أن لا تحمل منهء لأنه يخالف عقد الزواجء فإنّ الزواج يُراد منه الذريةٌ والنسل» 
لقوله سبحانه : : فَأَكنَ بَيْرُوهنَ وَبتَهوْمَا كنب أله لَكُم . [البقرة: 141]. 
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قال ابن عباس : يريد الذريّة والولد. 
ما إذا تزوّجها وشَرَط لها أن لا يخرجها من بلدها. 
فقال الشافعي وأحمد: ليس له أن يُخرجها. 
وقال على بن أبي طالب: شرط اللَّهِ أَحنُ من شرطهاء لقوله سبحانه: ‏ أَتَكوشنَ 
من حيث كر ثن 2 [الطلاق: 7] وهو مذهبُ سفيان الثوري وأبي حنيفة . 
5 - [طرفه في: 1187]) تقدم شرخه. 
- [طرفه في: .]1١5٠‏ تقدّم شرخه. 
00 


د 


14 بابُ (الشُرُوطٍ الى لا نَل فى الحُدُودِ) 


4 7 [طرفه في: 09١1؟]‏ تقدم شرحه. 


ه12 عن أبي هُرَبرةٌ وَرُئِدٍ زن خالةٍ الجهدي رضن الله عنهنًا ألما 
قالا: (إِنَّ رجلا منَ الأغرَاب أَلى رَسَولَ اللَّه يل فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِء أَنُسُدُكُ 
اللّهَ إلا قَصِيْتَ لي بكتاب اللَّو كان ال ددن ور أققَهُ ملة: نعم فافض 
بَيْئَنا بكتّاب الله وائذن لي» َقَالَ رَسَولَ الله وله : «قُلْ» . قَال: إِنَّ ابني كَانَ 


عسيفا على هذا لا ات اندج وإ ني أَخْبرْتُ أَنّ عَلى ابني الرُجْمَ فَاْتَدَيُتٌ مِنْهُ 


بمانَةِ شاة وولِيدة. َسَأَلْتُ أَهْلَ العِلم. فأَحَبَرُوني: إِنّمَا عَلى ابْني جَلْدُ مائةٍ 
وتْرِيبٌ عام. أن على امرأةٍ هذا الرّجْمَء فَقَالَ رَسَولٌ اللّه كلل : «والّذي تَفْسي 
بَدِهِ لأقْضِيَنَ بنِئَكُمًا بكِتَاب الله الْوَلِيدَهُ والْعَنمْ رَُ وعلن :ايك علد هانة 
وَتَحْريْب عامء القن باكرا هده فإن اغْتَرفَتثْ فارْجُمُْها) . قَالَ: فَعَدَا 
عَليْها فاغترفث» مر بها رَسَولٌ الله علق 

[طرفه في: 5١157؟].‏ 


شرح الألفاظ 


(أنشدك الله) أي أسألك بالل أن تحكم بيننابكتاب الله تعالى» وهو كلامُ الأعرابي 
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(ائذن لي) أ تقال منت :رهاق أفقة هوا الأعزاى "تع نا وسول الله اقض 
بينناء وائذن لي بالكلام . 

(غسيفاً) أي كان ابني أجيراً عند هذا الرجل» فزنى بامرأته . 

(فافتدئْث منه) أي فأخبرني الناسٌ أنَّ على ابني الرجمّ» فافتديتٌ ولدي بمائة شاةٍ 
ووليدة أي خادم» وكأنَّ الناسّ ظَنُوا أن ذلك حقٌّ له» يستحقٌ أن يعفو عنه على مالٍ 
يلخد 

(فَسَأَلتُ أغل العلّم) أي سألتٌ الفقهاء. فبيّنوا لي الحكمّ الشرعيّ» وهو أنَّ 
ولدي ليس عليه رجدٌء لأنه كان بكراً غير متزوج» وإنما عليه الجلدٌ مائةَ جلدة!! 

(لأَفُضِينَ بَيْنَكُمَا) أي لأحكمن بينكما بحكم اللَّه في كتابه العزيز: الجاريةٌ 
والغنمُ ردّ عليك. وعلى ابنك مائةٌ جلدةٍ. وتغريبٌُ عام أي نفيُ عام. 

(واغْدُ يا أنِيسُ) أي اذهب يا أَنيِسُ «تصغيرُ الوك وهر فك انهه اموه اميق 
الأسلمي) وقد صُرّح به في رواية مالك . (وأمرَ أَنَيْساً الأسلميّ) . 

(فَإِنْ اغْتَرَفَتْ فَارْجْمْهًا) أي إذا أقرّت واعترفت بالزنى» فارجمها لأنها محصنة» 


فأقرَثْ» فرجمها. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ كلّ شرطٍ حصلّ لرفع حدٌ من حدود اللَّهء فهو باطل. 

الثاني: وفيه أنَّ الحدّ لا يقبل الفداء» وهو مجمع عليه في الزنى» والسرقة» 
والحرابة» وشرب الخمر. 

الغالث: وفيه جوارٌ الاستنابة فى إقامة الحدَّء لقوله يتن : (اغدٌ يا أنيس فإن 
اعترفت فارجمها) . ْ 

الرابع : وفيه أنَّ الحدّ لا يُقام على الزاني» إِلّا بأحد الأمرين: إِمّا الشهود. وإما 
الاعتراف. 

الخامس : وفيه أنَّ حضور الإمام لإقامة الحذّء ليس شرطاًء لقوله: (فَارْجُمها). 

السادس: وفيه تركُ الجمع بين الجَلْد والتغريب» وبين الرّجم والترغيب» لأنه 
لم يُنقل في قصّتها ذلك . 

السابع : وفيه جوارٌ استئجار الحُرّء وجوارٌ إجارةٍ الأب». وله الصغيرَ لمن 


بخدمه . 
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الثامن : : وفيه أنَّ حال الزانيين ن يختلفء بالإحصان» وعدم الإحصان» أن الأجيرَ 
جلدء والمرأةً رُجمت. 


75 [طرفه ف 7], تقدم شرحٌه في الحديث رقم .5905١‏ 
"2" - [طرفه في: »]5١5٠‏ تقدم شرحه. 

4 [طرفه في: 175 تقدذم شرحخٌه. 

4 [طرفه في: 1557. تقدم شرحْه في الحديث رقم ."05٠‏ 


2 2010100 
7 باب (الشروط في المُرَارَعَة) 


لاد عن انن عْمَررْضِي الله عَنْهمَا قال: (لكاقدع أغلٌ خَبين عبد 
اللو بْن عُمَرَء قم عُمرْ حخطِيبا فقالَ: إن رَسولَ الله ل كان عاملَ يهُود حير على 
أَمْوَالِهِمْء وقَالَ: نكم ما أمرْكُم اللّهه. وإِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ خَرَّجَّ إلى مَالِه 
هناك فَعْدِيّ عَليْه م ِنَ اللَيْلِء فَفْدِعَتْ يَدَاهُ ورجلا ولَيْسَ لا هُناك عَذُوُ غَيْرْهُمْ 
هُمْ عَذَوّنا وَنُهَمثناء قد رَأيْتُ إِجْلَاءهُم . . فلمًا أجْمَعَ عُمَرُ على ذَلِكَ أناهُ أَحَدُ بتي 
أبي الحْمَيْقء فَقَال: كا عي ال و تُخْرِجُنا وقد أَقَرّنا مُحَمَّدْ يِل وعامَلنا 
فى الأموال6اوشوطدزلك لكا فقالقية أطتقك أي تيت فول وشول الله 
يكل : انف بك ذا أخرجت مِن حَْبْرَ تَدُو بك كُلُوصَكٌ ليله بَْدَ َل ٠‏ فَقَال: 


كَانَتٌ هذه «هُزَيْلةَ مِنْ أبي الْقَاسِم قَال ل فَأَجْلَاهُمْ عم 
وأَعْطاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ التّمَرِ مَالا وإبلاآ وعُرُوضاً مِنْ أَفُتاب وجبالٍ وغَيْرٍ 


ذَلِكَ). 


|2201 


(فدء آهل خبيب) المَدْعٌ : فيل في المفاصل كلها أو بعضهاء وهو عبارة عن 
اعوجاج في المفصل» أو القَدَم . 
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(نقركم ما أقركم الله أي نترككم على الاتفاق الذي بيننا وبينكم. ٠»‏ بالمدة التي 
قدّرها اللّه تعالى عليكم . 

(ففدعت يداه ورجلاة» أي اعتدّى عليه اليهودُ فَعَوَجُوا أطرافه . 

تالا الخطاني كأنَّ اليهود سحروا ااعبد اللّه بنَ عمرً» فالتوّت يداه ورجلا أو 
ضربوه حتى أصابه ذلك البلاءٌ . 

ع عانوا دجت لى مواق اريت رو نم بزقةا شري ا 

(رَأيثْ إِجْلاءَهُمْ) أي أرى أن نطردهم من الجزيرة العربية» لما فعلوه مع أبنه . 

(فلمًا أَجْمَع على ذلك) أي فلمًا صمّم على إخراجهم من الوطن» وعزم على 
طردهم من خيبر . 

(بنُو أبي حَُفَيق) (بنو حُقَيْقَ) هم زعماءً اليهود ورؤساءهم» أي جاءه واحدٌ من رؤساء 
اليهود» وقال لعمر: أتخرجنا من بلدناء وقد أقرّنا محمد وشَّرّط لنا ذلك؟ كالمنكر على عمرَ 
00 لس ووز ا 
كيف بك إذا ل در نام لس 
والقَلُوصٌ : الناقةٌ الشابة الفتية» وهي أفضل الإبل» وكأنَّ عمر رضي الله عنهء ينْبِهُه 
إلى إشارة الرسول ث: في الحديث» اليوم يُخْرجون فيه من خيبر. 

(كانث هُرّئلةً) أي كان هَزْلاً من أبي القاسم 0 ولم يكن قولّه جذَاء كأنه 
ول كنا هو بارخ 


والإبل؛ والمال» ما كان لديهم من حقٌ العمل في الأراضي التي اشتغلوا بها 


كان سيدنا غمة وضى الله عنه قد أرسل ابنه «عبدَ اللّه؛ إلى أهل خيبر ليقاسمهم 


التمر» فآذوه وفعلوا به تلك الجريمة الشنيعة » حيث آذوه فى أطراقه» وبذلك نقضوا 
العهد. فأجلاهم عمرٌ رضي الله عله . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ النبي 2: سالَمَ اليهود على أنفسهم. على أنه لا حقّ لهم 
في الأرض» ويعملون فيها على شطر الثمر. 
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الثاني : وفيه أن عمر أجلى اليهود. تنفيذاً لوصية الرسول ية (لا يجتمع دينا 
في جزيرة العرب) رواه مالك في الموطأء ولحديث: ار 
جزيرة العربء فلا أَدَع فيها إلّا مسلماً) رواه مسلم . 

الثالث: وفيه بيانُ شدَّةٍ عداوة اليهود للمسلمين» فإن عدوانهم على ابن عمر 
لإيقاعه في الشلل» كان سببا لإخراجهم من خيبر. 

الوايع: وفيه أن المُرَارع إذا ارتكب جنايةً فإنَّ للمستأجر الحقٌّ في طرده» بعد أن 
يعطيه أجرةٌ عمله» كما فعل عمر رضي الله عنه مع اليهود. 

الخامس : وفيه منقبةٌ عظيمة لعمر رضي الله عنه حيث استحضر ما قاله 
سول 2 لأحد اليهود (كيف بك إذا أخرجتٌ من خيبر؟) ولم يترك لليهوديّ حجةٌ 
في استقراره في بلده. يدغوورى أن الرسوال كي أقرّ اليهود. وأبقاهم في أوطانهم. على 
أن يعملوا في الأرض بشطر الثمر. 


در تسم 
7 2 


:1 بِابُ (الشروط وَالمُصَالَحَةِ مع أل الحَرْب) 


الالال 11985 عن عن المسور بْنِ مَحْرَمَة ومَرْوَانَ» تسد كل واج ينينا 
خويك ساحي كال م ل ا 
الطريق» قَالَ النَبِي عله : : إن خالدَ بْنَ الْولِيدٍ بِالْحَمِيم في خَيْلٍ لِقْرَيْشٍ طَليعَة 
فَحُذُوا ذَاتَ الْيَمين' . . قَوَالله مَا شَعَرَ بِهِمْ خالِدٌ حتّى إِذَا هُمْ بقثرَةِ الجَييشء انلق 
يَرْكْضٌ ذِيراً لِقْرَْشِء وسار النبِيْ يكل حنَّى إِذَا كَانَ بِالئَيةِ التي يُهْبَطُ عَلَيهِمْ مئهاء 
بَرَكَثْ به لك قال التاسٌّ: حَلْ حَل» فلحت فَقَالوا خلاتٍ الْقَضْواءُ خَلاْتِ 
الْقَصُواء: فَقَالَ النْبِيْ كل : «مَا خََلآتٍ القَضْوَاءُء وما ذَاكَ لها بِخُنْقَء ولكنْ 
حَبَسَها حابس الْفِيلِ) ل وار سود ملارد 
فيها حُرْمَاتٍ الله إِلّا أعْطَيِتُهُمْ إياها». ره فوته قَال: : فعَدَلَ عَنْهُمْ حنّى 
َزَلَ بأقصى الحُدَيْبيَةِ على مد قَليلٍ المَاءء يَتَبِرَضْهُ النّاسُ تَبَوْضاء فَلمْ يُلَبَنْهُ الئّاسُ 
حت لََحُوة. 
وشَكِي إلى رَسُولٍ الله يله العَطَشُ» فائترَعَ سَهْمآً من كنائته. ثم أمَرَهُمْ أن 


3585 كتاب الشروط هم 


ا قي فوالله ما زَالَ يجيشش لَهُمْ بالريْ حب صَدَرُوا عَلهُ يتما هُمْ كذليك 
إذْ جَاء بُدَيْلُ بْنُ وزْقَا الحُرَاعِيُ في تَفْرِ منْ قَوْمهِ من خرَاعة وكَانُوا عَنْبةَ ضح 
رَسّولٍ الله يك من أَهْلٍ تهامّة» فَقَالَ: إِنْي تزكت كنت ين لَوَيّ وعَامِرٌ بن لوي 
نزَلُوا أعْدَادَ مِياء الحُدَيْيَةِ» ومَعْهُم الْعُودُ المطافيل» وهُمْ مقَاتِلُوكَ وصادُوك عَنٍ 
اليك قال وستول الله قله «إِنَا لَمْ نَجئ لِقِتالٍ أحَدء ولكِنًا جئنا مُعْتَمِرِينَ؛ وَإِنَ 
قُريْشاً قذ نَهِكَتْهُمْ الحَرْبُء وأَضَرّتْ بِهِمْء فإِنْ شاؤُوا مَادَدْنُهُمْ مُدَه ا 
وبِئْن الناس > فإِنْ أَظْهَرْ فإ شاؤوا أن يَدْْلُا فيما َحَلَ فيه لاس قعُواء وإلا 
فَقَدْ جَمُواء وإِنْ هُمْ أَبْواء الذي تَفْسي بد لأمَاتِلئهُمْ على أري هذا حثى تفرد 
سالمتي» وَتقدت الله اموه 

قَالَ بُدَيَْ : سأَبَلَمْهُمْ مَا تقُولٌ» قَالَ: فَانْطْلّقَ حنّى أَنَى قُريْشاء قَالَ: إِنَا قد 
جِئْتَاكُمْ من هذا الرّجُْلِء وسينتاء كول كولة: فإنْ شَئْتُمْ أَنْ نغرِضّة عَلَيِكُمْ فَعَلْنَاء 
قَالَ سْفهِاؤهُمْ : :لا حاجة أنا أن تخيرنا هنا بكئء» قال ذؤو الزآي ملقم : هات 
كا ششة يفول » قَالَ: سَمِعْمهُ يقُولٌ كذا وكذّاء حَدَنْهُمْ بمَا قال اللي كه 

فَمَامَ عُرْوُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْمء َلَسئُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَانُوا: بَلىء قَالَ: 
وتيف الولو لوز تلئ» فال انهل تيقوني؟ تالواء الث قال الشنم 
تَُْونَ أنّي اشتنفزث أَهْلَ عُكَاظٍِ فلمًا بَنُحُوا علي جندُكُمْ بأهلي ووَلّدي ومن 
أَطاعَنِي؟ قَالُوا : بلى» قال فإنَّ هذا قذ عَرَض لَكُمْ خط رُشْدٍ افْبُوهَا ودَعُوني 


اتيه . 


قَانُوا: انتهء َأََاهُء فَجَعلَ يُكلْمُ النَبِيّ ول فَقَالَ النَِيْ يي نخواً من قؤله 
لِبْدِيْلٍ؛ نال غزوة عند بذلك؟ أن مُحَمَدُ آرت إِنِ استْأصَلْتَ أُمْرَ قَوْيِكَء هل 
سمِعْت بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَء إن تَكْن الأخرى» فإِنّي واللّهِ لأرَى 
وُجُوهاًء وإِني لأرى أَشْواباً من الئاس حخليقاً أن يَقِرُوا ويَدَعُوكٌ قَقَال لهُ أَبُو بَكْر : 
امْصْصٌ بِبَظرٍ اللّاتِ» أنخنٌ نَفِدُ عَنْهُ ونَدَعْهُ؟ فَقَال: : مَنْ ذَا؟ قَالُوا : أَبُو بكرء قال : 
أَمَا والّذي نمسي بِيّدِهِء لؤلا يَدْ كَانتْ لَكَ عِئدي لم أَجِرِكٌ بها لأجَينَكَ . 

قَالَ: ع لس ا لود بْنُ شغبة 
قَائِمٌ على رَأْ س النَبِيْ كَلة» ومَعَهُ السَّيِْفٌ وعَليهِ المِغْفْرٌ ؛ ذكلها أشوق عزوة يه 
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إلى لخية النَبِيْ وله ضَرَبَ يِدَهُ بنغلٍ السَيِفٍء َال لَهُ: حر بدَكَ عَنْ لخيَة 
وشؤل: الله كيه ٠‏ فرقعَ عُرْوةٌ رَأَسَهُء فَقَالَ: من هذا؟ قالؤاء المعيرة ذخ شسية 
فَقَالَ: أن غُدَرْألَسْتُ أسْعى في عَدْرَتِكَ وكان المُغِيرَءُ صَحِبَ قَوْماً في الجَاهِلي 
فَقَتَلْهُمْ وعد أَمُوالَهُمْ ثم جَاءً فَأُسْلمَء ٠‏ قَقَالَ النَّبَيُ كه : «أَمّا الإسلام فأَقْبَلُ 
1 المَالَ فَلَسْتُ منْهُ في شَيْء) . 

َم إن عُرْوة جِمَلَ يَرْمْقْ أَضْحَابَ الئبِي يله بعَيَيه قَالَ: فَواللّهِ ما نَنَحََمَ 
َسَول اله َك نُخامَة إلا وقعَثْ في كف رجُلٍ مهم فدلَكَ بها وجْهَهُ وجِلْدَهُ 
وإذا أَمَرَهُم ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وإذا تَوضّأ كَادُوا يَقْتَيِلُونَ على وَصُوئه وإذا تَكلَمَ 
خَمضوا أضْوائَهُمْ عِنْدَهُ وما يُحِدُونَ إِلِيْهِ النَظَرَ تَعْظيماً له فَرجَعَ عُرْوةٌ إلى 
أضحابه فَقَالَ: وقوه واللّهِ لَقذ وفَدذْتُ على المُلُوك ووفدت علن فتصدة 
وكسْرى والنَّجَاشْيٌ واللَهِ إن رأث ملكا قط يُعَظْمهُ أصْحَابهُ ما يعظْمْ أضحابُ 
مُحَمَدِ يق مُحَمّداء والله إن تَسهَمْ ُخامة إلا وَقَعَثْ في كف كف رجُلٍ منْهُمْ فَدَلَكَ بها 


وجْهَهُ وجِلْدَهُ وإذا أَمرَهُمْ ابنْدَرُوا أَمْرَهُ وإذا وض كَادُوا يَفْتِلُونَ على وَضُوئهِ 
وإذا تكلم حَمَصُوا أَضْوائَهُمْ عند وما يُُحِذُونَ إِليْهِ التّظرٌ تَعْظِيماً لك وَإِنَّهُ قَدْ 
عَرَض عَليِْكُمْ خط رُشْدٍ فَاقْبَلُوها. 

فَقَالَ جل مِنْ بَنِي كنائة : دَعُونِي آنِيه» فَقَانُوا انتىى ٠‏ فَلمًا أشْرّف على النَبىّ 
كك وأَصْحَابهِء قَالَ رَسَولُ اللّه عله : «هَذَا قُلانُ وهْوَ مِنْ قَْمٍ يُعَظمُونَ الْبُدنَء 
فَابْعَتُوهَا لَهُ). فَبُعِتَتْ له واستفيلة النامل زلجون 8 فلا زا :ذلك قال : سبْحَانَ 
اللَّه! ما مَا يبغ لِهؤلاء أن يُصَدُوا عَنِ البَيْتِء فَلمًا جع إلى أصخابه قَالَ: أت 
لذن قذ قُلْدَتْ وأَشْهِرَثُء كما أرَى أَنْ يُصَدُوا عَنِ البَئِتِء ؛ قَقَامَ رجل منْهُمْ. يُقَالُ 
لهُ مكرّرُ بْنْ حَمُصء فَقَالَ: دَعُونِي آنيهء فَقَالُوا انه نيهء فلمًا أشرف عَلئِهِمْ. ٠‏ قَالَ 
النّبِيْ كَكِ: «هذًا مِكَرّرٌ وهْوّ رجُلٌ فاجرً. ٠‏ فَجِعَلَ يُكلْمْ النّبِيّ كك فَبِيْئَمَا هو 
لَه إِذ جاه سْهيْلٌ بن عَمْروٍ. كال ممه : فأَحَبَرَنِي أَيُوبُء عَنْ عِكرمة : 5 

جَاء شهيل بن عكر قَالَ النّبِئْ كله : : «لقذ سَهُلَ لَكُمْ من أَمْرِكُمْ». 

قَالَ مَعْمِرٌ: قَالَ الرّهْرِيُ في حَدِيثِه : ل د هات 
اكَمّب يتنا بيئك كتاباً» فَدَعا النَبِىُ يكةِ الْكَاتِبَء فَعَال النَبِيُ َكل كيه : «بسشم اللّه 


337 كتاب الشروط يننا 


الرّحْمِنٍ الرّحيم' قال اهيل : ما المَحْمنُ فَواللّهِ ما أدذْرِي مَا هُوٌ ولكن اكْثْبْ 
يخي اللي كا كيك نكت :قال المسلمون: واللّهِ لا تكتْبُها إلا بشم الله 
الرَحْمِنٍ الْرََحيمء فَمَال النَبِيُ عله 3 لاكثت ناسيك اللّهُمَ) . نُمّ قال : «هذا ما 
تاقنى عل كمد وول الله ال م واللَِّ لو كُنا نَغْلمُ أنْكَ يسول الله 
مَا صَدَدْنَاكَ عَن الْبَيْتِ ولا قَائلْنَاك ولكن اكْنبْ : مكيل ين علد الله فَقَالَ النَبِيُ 
يي «واللهِ ني لرَسْولَ الله ون كذَيئمُوني» انك مكمد بن عبد اللداة 

قَالَ الزُهْريٌُ: وولك ل نيا له نائورى ضطة تون اه اخوياك الله 
2 . فَقَال له الي بة: «على أن تُخَنُوا ينا وبين الْيَيتِ فَنطُوق 

تقال سيل ” واللّه لا تَتحَدّتُ الْعَرَبُ أَنَا أجِذنا ضغْطةٌء ولكن ذلك منَ العام 
المُقبل: فكبَبَء فَقَالَ سُهَيْلَ: وعلى أنه الأ يتيك مثا رشل».وإن كان على:دينك 
إلا ردَدْتَهُ إلِيْنا ان اانلمرة فسان اللد كيك 5ه إلى المخر كين وقد جاه 
مُشلماً؟! قبِتمَا هُمْ كذّلك إِذْ دخل أَبُو جَدَلٍ بْنْ سْمَيْلٍ بْنِ عفرو يَرْسْفْ في 
قُيُودو وَقَدْ خَرجَ من أَسْفْلٍ مكةٌ حنَّى رمَى بنَفْسِه بِينَ أَظْهْرٍ المُسْلمِينَ ٠‏ فَقَالَ 
سْهيِلٌ: هذًا يَا مُحَمُّ أَولَ ما أَقَاضِيكٌ عَلئِِ أن ترْده إليّ» ققَالَ النّبِيْ كله : 7 
نَفْضٍ الْكِتَابَ بِعْدُ؛. قَال: الله إذا لم أُصَالَِكَ على شَيْءٍ أَبَداَء قَالَ النبِيْ ككل 
«فأَجِرْهُ لي». قَالَ: ما أنا بمُجِيزَه لَك قَالَ: «بلى فَافْعَلٌ) “كال ها آنا بماعل» 

فال تو كقدل + أ مقة اللتطليين» رذ إلى التشركين ود جلك سلما 
آلا تروْنَ مَا قد لَقِيْتُ؟ وكَانَ قذ عُذِْبَ عَذاباً شَديداً في الله . قَالَ: فَقَالَ عْمَرُ بْنُ 
الخَطَاب : : فأنَيِتُ نبئ الله ل فقُلْتُ: أَلسْتَ نبيّ الله حَما؟ قَالَ: «بلى». قُلْتُ: 
نا على الْحَيْ وعَدوُنا على الْبَاطل؟ قَالَ: الو فلت فلم نُعْطِي الدّنيّة في 
دِينِنا إذاً؟ قَالَ: لني وَسَوْلَ الف ولشث أغصبو» وهو تاصري» فل رلك 
كنك تخدثنا آنا 5 الْيَيْف تلوف به؟ قَالَ ل: «يلى» حك أ 5 الل 
قَال :قلت :لا كال «فِنّكَ آتِيهِ ومُطُوْفٌ به» ٠.‏ قَال: فَأَتَيْتُ آبَا بكر فَقُلْتُ : يَا أبا 
بكرء أَليِسَ هذًا نَبِيَّ الله حَمّا؟ قَالَ: ل قُلْتُ: أَلَسْنا على الْحَقَ وعَدُوٌنَا على 
الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلىء قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الذَّنِيّةَ في دِيننا | 13 كال <أكيا الوَجُلُء إِنّهُ 
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َرَسَولَ الله يفت وليِسٌ يَعْصِي ربّهُ. وهوّ ناصِره فاسْتَمْسِكُ بِعَرْزِه فوَالله إِنْه 
على الح كلث" اليش كان كدتنا انا تانق اليكق وتطوقٌ ب :فال + تل 
َفأَخْبرَكَ أَنَكَ تَأتيه العَام؟ قُلْتُ: لاء قَالَ: فإنّكَ آنيه ومُطَرّفٌ به. 

قَالَ الزّهْريُ: قَالَ عُمَرُ: فعَمِلْتُ لذَّلك أَعْمَالاَ َال: قلمًا فَرَعَ من قَضيَ 
الْكِتَابء قَالَ رَسَولَ الله يك لأضحَابه “فوقو فا ليتوا ثُمّ اخلِموا» . قَال: فوَالله 
ما قامَ منهمْ جل حنَّى قَالَ ذَلكَ ثلاث مَرَاتٍِء فَلمًا لم يقمْ منْهُمْ أَحَدْ دَخلَ على 
أمّ سَلمَةَ فَذَكَرَ ما لَِيَ مِنَّ النّاس. عالت آم طلم لتاقن الله الحب ذلك 
اخرع انك أعدا ينوه كلعا سي نكر تددرت وتذعْوّ حالقك فِيخْلقَك. 
فشرح فلم يكل أعدا منهن ست هغل الك "تك نذنة». دعا كالقة فخلقة: 

فلمًا رَأوَا ذلِك قَامُوا فنحَرُوا وجَمَل بَعْضْهُم يَحْلِقُ بغضأء حتّى كاد بمْضْهُمْ 
يقْثْلُ بَغضاً غمّاء ثُمّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتُء فَأَنْرْلَ اللّهُ تعالى : 8 يَاَها الذي اموا دا 
جص لمكت مهنيو و4 حنى بلغ - # بِعِصَم الْكَوَافٍ © [الممتحنة: .]٠١‏ 
فطلق عُمر يَوْمِذٍ ائينه كانتا َهُ في الشرك. فزوج إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي 
سُفْيَانَ والاحرق ترات 1 مده ار ل 
بَصِير ء رَجُلَ مِنْ قُرَيْش وهو مُسْلِمٌء فأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَانُوا : 
الذى جَغلك :لا فَدَفْعَهُ إلى الرَجُلَيْنِ ٠‏ فَخَرَجًا به حنَّى بَلَعا ذَا الحُلَيْفَةَ 00 


عوء 


يأكلونَ مِنْ تمر لَهُمْ قَالَ أبو بَصِيرٍ لأحَدٍ الرَجْلَيْنِ: واللَه إن لأرَى سَيْفَكَ هَذَا 
يا فلون جنداء فَاسْتَلّهُ الآحَد فَقَالَ: أَجَلُْء واللّه إِنّهُ لجَيّدٌ ٠‏ لَقَدْ جَرَنْتُ بدا ثُمّ 


0 
1 


َقَالَ أَبُو بَصِيرٍ : أرِني أَنْظَرْ ِلَيْهء فأَفْكَئهُ مِنْهُء فَضَرَبَهُ حنّى برد وَقَرَ الآحَرُ 
حبى أنّى القايكة مدخن الوفجد كذوه تعال وجوق الود حي راك واذلقة 
رَأَى هَذَا ذُغْرأ» ٠‏ فلمًا الْتَهَى إلى النّبِيْ كَكَه قَالَ: ُتِلَ واللّهِ صاجبي وإِئي لمَقْتُولٌ: 
فجَاء أبو بَصِيرٍ : فَقَالَ: : يان الوه هذ والله فى الله ِمتكَء كذ ردي همه 
م أنْجَانِي الله مِنهُْ» كَالَ التي 7 ل 'وَيْلَ أمْوء مِسْعَرَ حَرْبٍء لَوْ كَانَ لَهُ أَحَذه . 

َلمًا سَمعَ ذَلِكَ عَرَف أَنّهُ سَيردُ لهم َخَرَجَ حنّى أَنَى سيف الْبَخْرِء قَالَ: 
وَينْمَلِتْ مِنْهُمْ أبو جَنْدَلٍ بْنُ سُهَيْلِ ٠‏ فلَحِقَ بأبي بَصِيرء فَجَعَلَ لا يَخْرُج مِنْ قرش 
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رَجُلُ فذ أَسْلّم إلا لج بأبي بَصِيرِء حتَّى اجْتَمَعْتْ مِنْهُمْ عِصابَة. فوَاللُهِ ما 
يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقْرَيْشٍ إلى الشّام إلا اغْتَرَضُوا لّهاء فَقَتَلُومهُمْ وأَحَذُوا 
ماله 

فَأَرْسَلَتْ فُرَيْشٌ إلى النْبِيّ وف تُناشِدُهُ بالله والرّجم : ان اناه 
فَهْوُ آمِنُء فَأَؤْسْل التَبِنْ عله إِلَنْهِمْ؛ يفال لائلة تجالن: «ومُر الى كن إَدِيَهُم عد 


لدي عَم تل سكيد تريخ عط 4 - حثى بلغ - « فيب َه تقهيئة» 
[الفتح: :7-"55] كا يي أَنَهُمْ لم يُقَُوا أن َبيْ اله ولَمْ يُقِرُوا بيشم الله 


الّحْمِنٍ الرّحيم» وحالوا بَيْنْهُمْ وبيْنَ البِيِتِ. قال وعدن اللو ا قعل 4+ الددة 
الت # تَرَيَيُوا» انْمَارُوا . وحَمَيْتُ الْقَوْمَ: مََعْنْهُمْ جِمَايَة الخو اين 
بان حي لا انكل ,رخني الحديد» وَأَحْمَيتُ الرَجُلَ : إِذًا أَغْضَبْتَهُ إمَاء) . 


[طرفه فى: 215945 .]١598‏ 


شرح الألفاظ 


(خالدٌ بالغميم) أي مع سرية بموضع بين رابغ والججخفة» قريب من الحديبية؛ 
أخبرهم رسول الله بن: بطريق الوحي. وكان خالد في مقدمة جيش للمشركين» على 
رأس مائتي فارسء فيهم (عكرمةٌ بن أبي جهل) . 

(خَذُوا ذَاتَ اليمين) أي قال الرسولُ تند لأصحابه: (توججهوا إلى الطريق التي 
بس 

بقترة الجَيش) أي بالغبار الأسودء الذي ينبعث من حركة الجيش» فانطلق خالد 
ل لينذر قريشاً بمجيء رسول اللَّهِ ته إليهم» ليستعدوا لقتاله. 

(حتى إذا كان بالثّنيّة) أي حتى إذا وصل الرسول ن: إلى طريق في الجبل» 
شرف علئ التخديية: 

(بركث به راحلنه) أي قعد به بعيره الذي يركبه. والراخلة > النعير القوي على 
الأسفار والأحمال. 

(حل خل) كلمة تقال للناقة إذا تركت المَسِيرَء أي قعدت ولم تعد تتحرك. 
وأصبحوا يزجرونها فلا تقوم. 
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(تَأَلَحَتْ) أي أصرّث على عدم القيام . 

(خَلأت القَصْواء) المَضْوَاء: اسم ناقة النبيّ يي وهي التي لم تكن تُسبق» أي إن 
النّاقةَ قد استعصث ولم تعد تمشي»ء والخَلاء للوبل خاصة» كالجرّان للخيل» أي 
الحَرّدء والمعنى: أنها تثبت في مكانهاء رغم حنّها على السير. 

(وكااذاك لها بخلق) أى ولس الك من عادتها ‏ ولك قدي اسن شرل ما 
منعَ دخول الفيل» الذي جاءوا به لهدم الكعبة. 

ل قعود الناقة» علم أنَّ الله عزِّ وجل أراد صرفهم 
عن القتال # لِقَضىَ أَسَّهُ أن كات مَتْمُولا #4 . 

(لَا يَسْأَلُونِي حطة) أي لا يسألوني أمراً أو خصلةٌ فيها تعظيم شأن الحَرّمء ِل 
أجبتهم إليهاء والمرادُ بقوله: (يعظمون فيها حرمات اللَّه) أي يكفُون فيها عن القتال 
تعظيماً لحرمة البيت العتيق . 

١م‏ رَجَرَهَا فوَنّبثْ) أي زجَرٌ الناقة فانتهضث قائمةً» فعدّل عن طريق مكة إلى 
البحديبية .. 

(عَلَى نَمَدِ) أي على حُفرة فيها ماءٌ قليلٌ. 

(يتمِرَصْه الناسٌ تَبَرْضاً) أي يأخذونه قليلاً قليلاً» والبَرَضُ: اليسيدُ من العطاء . 

(يِجِيش لَهُمْ بالمَاءِ) أي يفور بالماءء كأنه عيونٌ دافقة» حتى شرب منه عسكر 
النبي يكثة. وعددهم ألفَ وأربعمائة صحابيٌ» وهذه إحدي معجزاته يكن حيث نزحوا 
الماة» فلم يَبْق في البئر شي» ثم فاض منه الماء» بالسَّهم الذي ألقاه الرسول كله 
فيهء حتى ملأوا كلّ الأواني» وشربوا واغتسلواء وبقي الماء يفور رن لكر 

(مَيِبَةَ نضح رسُول اللَّه) أي كان قوم حرَاعة موضع الفّقة والنصح 
لرسول الله يي والأمناة على سرّه. 

(أَهْلُ تَهَامَة) هم أهلٌ البلاد التي حول مكةء إلى اقضى اليم وعئ المشهورة 
بأرض الحجاز . 

(مَعَهُمْ العُوذْ المَطَافِيلٌ) أي مع المشوكين النْوْقُ ذواتُ اللَبَنْء اللواتي معهنٌّ 
أطفالهنٌ . والمراد أن المشركين» خرجوا ليصدُوا الرسولَ والمسلمين عن البيت» 
ومعهم ذواتَ الألبان من الإبل مع أطفالها . 

(نهكَنْهُمْ الحَرْبُ) أي إن قريشاً قد أنهكتهم الحربُء وأَضرَّتُ بهم. حتى 
أضعفتهم . 
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(فَإِنْ شَاءُوا مَادَدنَهُمْ) أي ضربتُ معهم مدةً للصلح» ليستريحوا من عواقب 
الحرب الوخيمة . 

(تَنْمَرِدَ سألِتتي) أي إن لم يقبلوا بالصلح. فسوف أقاتلهم حتى تنفصل عنقي عن 
راسي أي حتى أموت» وَالْمالفَة + ضفدة الننقه كنى بذلك عن القتل . 

(فَلَمَا بلَحُوا عليّ) أي فلمًّا امتنعوا عليّء ولم يَقْبلوا دعوتي» جئتكم بأهلي 
وأولادي من أطاعوني. يريد (غروة بِنْ مسعود) أن يقول لقومه المشركين: أنا منكم 
وفيكم. ولسنت: غريباً عدكمء » فاسمعوا نصحي» وأرسلوني لأفاوض لكم محمداًء 
فقالوا: ائته وأخبرنا لماذا جاء؟ 

(أَرَآَبتَ إِنْ اسْتَأصَلْتَ قَوْمَكَ) أي أخبرني إذا أهلكت قومكء وأفنيتهم عن بَكرة 
أبيهم , وكانت الغَلَبَه لك عليهم؛ » هل سمعت بأحدٍ فَعل مثل فعلك؟ يُفني قومّه؟ 

لكات اللخان) آي وال كنس انعد تمه فإني لا آمهم عليك» » قال ذلك 
تأدباً مع رسول اللّه * 0 يريد أن يقول: إن كانت الغلبة لك على قومك» فأفنيتهم 
قل هذا يرضيك إن كانت القلية .لهم ناذا يتعلرن يك ؟ 

(وإني ع أشواباً) أ أرى معنك أخلاطأا من التامنء من أجناس شتى) 
يتركونك ويفرُون عنك» عند اشتداد الحرب» ويُسلِمونك إلى قريش . 

(امْصْصْ بَظْرَ اللاتِ) أي مص فرج اللّات التي تعبدهاء وهي كلمةٌ يقولها العرب 
عند الذمٌ والمشاتمة؛ قال له ذلك أبو بكرء عندما أغضَبّه غروةٌ بقوله: (يفرُون عنك) 
وَالبَظدُ: رمع الختّان من المرأة» وفي كلامه (استعارة بديعة)» حيف امتعان بتكل 
المرأة لإلهه المزعوم (اللّات) تشنيعاً عليه . ' 

(مَنْ ذا يا مُحَمَّد)؟ أي من هذا؟ كان أبو بكر خلف رسول الله ية» فسأله 
عروةٌ: من هذا المتكلّم يا محمد؟ فقال له يآثثة: (إنه أبو بكر). 

(لؤْلا بَدْ لك عندي) أي فقال (عروةٌ) لأبي بكر: لولا نعمة لك عندي» لم 
أكافئك عليهاء لرددتُ عليك! جازاه بعدم إجابته على شتمه» بالنعمة التى كان أسداها 
له أبى يكن العيدق :رضي العف 

(آخذ بلخيته) أي جعل عُروةٌ كلّما تحدَّتَ مع الرسول 03 يِمِذٌ يذاه إلى لحيعةة 
على طريقة العرب» في مؤانسة الشخص» والنبيٌ 3 #نة لم يمنعه تألفاً لهء واسعمالة 
لقلبه» وقلب أصحابه. 

(وعَلَيْهِ المعْفَرْ) أي وعلى رأس المغيرة ة الخوذةٌ التي يلبسها المحارب وقت 
القتال» فكان المغيرة كلنا مد (غروة) يده إلى النحية سول الله 20 ضربه بمقبض 
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السيفك» وقال له؟ أحة يدلة عن رسوق الله كثة قبْلَ أن لا ترجع إليك يدُك!! 

كان المغيرةٌ يمنعه إجلالاً للنبيٌ ل وتعظيماً له وعُروة لا يعلم من هو 
الضارب . 

(مَنْ هَذا يا مُحَمَّد؟ أي قال له عروةٌ: من هذا الغليظٌ الذي يفعل بي ذلك؟ 
فقال له: (هذا ابن (أخيك المغيرةٌ بِنْ شعبة). 

(أَيْ غُدَر) أي يا أيها العذَارُ الجاني؛ ألستُ أسعى في دفع شر غَدْرتك» لقد 
أورثتنا العداوةً في ثقيف! ركد الجر ة خرج مع رهط من ثقيف» فغدّرَ بهم وقَتَلهِم» 
وأخذ أموالهم. فسعى «عروةٌ) عم المغيرة» فدفع ديتهم. لثلا يتقاتل بنو مالك ورهطً 
المغيرة . 

( يَرْمْقْ أضحَابَ النَبِي) أي جعل (غروة بِنُ مسعوه) يَلْحظ بعينيه ما يفعله 
الصحابة بالنبي 26 من أنواع التكريم والإجلال . يقول: الله عن مي 
دل الله كان فوقعت على الأرض». إنما تقع في يد أحدهمء فيدلك بها وجهه 
وجلذه. وما توضأ وضوة إِلّا كادوا يقتتلون على آثار وضوئه» ليتبركوا بهاء ولا 
يُحدقون النظر إليهء هيبة له وإجلالاً. 

(خذنا معط أ احا كو ما دون موافقةٍ منّاء وكان الصلحٌ أن تُوضع 
الحربٌ بينهم عشرَ سنين . 

(يَرْسْفَ في قُيودِه) أي يسير سير بطيئاً بسبب القيود التي كانت عليه . 

(لمّ نُغطي الدّنية) أي لماذا نعطيهم الذْلَّةَ والمهانة من أنفسنا؟ ونرضى بالنقيصة 
والقفيلة الينة6 

(وثل لمق شاي فلي فاق التغسي: كأنة يقول< ويل لآمه إِنه بفحله هذا 
مورقه نان الخري برضا رسن فويدة وهذه الكلمة يقولها العرب في المدح. ولا 
بمصدرو جا انها ون معو اندم 

(فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أغْمَال أي عملتُ أعمالاً صالحة. لتكفير الذنب عني» بسبب 
غدم انتثالي لآمن الرسول 7ف مخ باد الأمن» وهاةه بالأعمال الضالحة+ الصدقات: 
والصيامُ» وعتقٌ الرقبة» وسائر الأعمال الصالحة . 

(أتى سيف البخر) أي حتى أتى (أبو جَنْدَل) ساحلّ البحرء ولحقه بعض الهاربين 

من المسلمين» فشكلوا عصابةٌ خَطِرةٌ على المشركين؛ فجعلوا يقتلون تجار قريش » 
ويسلبون أموالّهم. إلى أن وصل الحالٌ بالمشركين» أن"يعوشلوا:لرسول الله عط 
بإلغاء الشرط الذي كانوا اشترطوه على الرسول بتي وهو: (لا يأتيك مئّا رجلٌء وإن 
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0060م 0-0 
كان ات 0 ا ا 3 علينا) وتاشدوه |1 إلغاة. هذا الشيرط: 


ربه» قأطع أمرى ولا عالت كما قب إليه» وهذه من أبي بكر قِمَةُ الايمان والطاعة . 


(حَنّى بَرَدْ) كنايةة عن الموت» 5 ضربه بالسيف حتى مات» لأن البرودة لازمة 
للميت:. ررا!اللللي 


(لَقَدْ رأى ذُغْراً) أي رأى الرجلٌ شيئاً يُخيفه . 
- | قارئ اليوم قاقد اتقد 


0 كا الشالا شاع نامارا 

هذا الحديثٌ أطولٌ حديثء أورده البخاري في صحيحه بكامله» وفيه أحكامٌ 

شرعية كثيرة » وفوائدٌ مستنبطة جليلة» أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من أربعين فائدة» 
نذكر بعضها خشية الإطالة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوازٌ المصالحة مع المحاربين» على مدة معيّنة» كما حدث 
في (صلح الحديبية) على عشر سنين. 

الخانى : وفيه جوارٌ سَبّْى أولاد المشركينء» إذا انفردوا عن المقاتلين» لجر 
المشركين إلى عقد الصلح . 

الثالث: وفيه ضرورةٌ كتابة الشروط» التي تنعقد بين المسلمين وأهل الشرك» 
لتكون وثيقة بيد المسلمين خشية نقض الأعداء للعهد. 

الرابع : وفيه أَخْدُ الجيطة والحَذَّرء بالتخمّي عن طلائع المشركين» ومفاجأة 
العدوٌ لأن الحربّ خدعة . 

الخامس : وفيه جواز شلوك الطريق الوعر» لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة» 
كما فعل ة فقد غيّر الطريق إلى الحديبية . 

السامين ؟ وف الحديث فضلٌ الاستشارة لاستخراج الرأي الأصلح» وتطييب 
قلوب الأتباع . 

م ا ا و 0 
إجحافها بالحقوق العادلة. 


1 


0 د 
“كلم 


3 


انا الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 304 
سم عي اج ا لو ا ا لل ا ا ل 1 


00 وفيه به جواز 6 ا ذوات الفضل والرأي» كما استشار سيدنا 

2 وفيه أن المشركين إذا نقضوا العهد: ل كلوم المسلكنة أن يطلن 
مستمسكين بذلك العقدء فلهم نقضهء لقوله سبحانه: 8 وَإِمَا تحَاهَتَ من قوم يانه تَيْدْ 
0 ' [الأنفال: 8] أي أخبزهم بأنَّ العهد بينك وبينهم قد انتهى. حتى لا 

العاشر : 00 ع الكثير» 0 25 ولم 
تعد تمضي جهة مكة» وإذا صَّرفت عنها مشتء فَء ين من ذلكء أن اللّه يريد أن 
ضوف اجبسلحين تعن كتال انر نين طقسا لوراك عه لصون الله م عي 
فاضت البئر فى الحديبية بعيولن الماء» بعل أن جف ماؤها حتى شرب الجيش » وملأوا 
أوانيهم» وكان عددهم / /١6٠١‏ ألفاً وهمس مائة نسمة. 

وفي رواية جابر (أن المسلمين عطشوا في الحديبية» فلم يجدوا المائءء فأسرعوا 

نحو النبيّ 5 عنة وقالوا: يا رسول الله لحن ععننا ما نوفيا ولأ قوت الأمايية 
يديك من الماء! ' فوضع كة يده في الإناءء فجعل الماءٌ يفور بين أصابعهء كأمغال 
العيون. قال جابر: فشربنا وتوضأناء قيل كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا 
خمس عشرة مائة) أخرجه الشيخان. 

الحادي عشر: وفيه جوازٌ التبرّك بآثار الأنبياء والصالحين» فقد كان الصحابة 
يتبركون بشّعره يَنة» وعَرّقهء وآثار وضوئهء كما جاء في البخاري (وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوثه) . 

الثاني عشر : "وسسحطم العرويم 5 لحرمة مكة. فقد قال كن لأصحابه : (والذي 
نفسي بيده لا يسألوني خطةً. يعظمون فيها حرمات اللّه ِل أعطيتهم إِيّاها) ولهذا 
أمر 2 بمحو عبارة (محمدٌ رسول اللّه) في الصلح. حين قالوا: : اكتبٌ اسمك واسم 
أبيك » فلو كنا نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك» ولم نصدَّك عن البيت» وكذلك حينما 
قال: : (اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم). قالوا: لا نعرف الرحمن». ولكنْ اكتب 
باسمك اللهمء » فاستجاب كة لطلبهم» إلى آخره . 

الثالث عشر: : وفي الحديث بان فضل أبي بكر رضي الله قم وَيُعْدٍ نظره» 
حينما شكا إليه عمرٌ رضي العينه ارو القاسية» 0 بحقوق ا 


5 تنضتفة الل حو ولن يعصي أمر الله انك ا 00 
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حين أمرَ الرسولُ بثنة أصحابه» أن يتحلّلوا من عمرتهم» بالحلق. أو بالتقصير» 
ولم يمتثلوا الأمرء لم يكن ذلك منهم مخالفة وعصياناً لأمرهء إنما أبطئوا وتأخرواء 
طمعاً منهم أن يخيّر يثنة رأيه» فقد عَظُم عليهم أن يرجعواء من غير أن يدخلوا مكة؛ 
ويطّوفوا بالبيت العتيق» وقد جاءوا معتمرين» ولمّا دخل رسول اللّه يني على (أمّْ 
ميلقة) ري اللّه عنهاء وأخبرها أنَّ الناس لم يمتثلوا الأمرء ال ا و له 
أخرج إليهم ولا تكلّم منهم أحدأًء وانحز يُدَنك» وادعٌ الخلاق أن يلق واسك» فإنهم 
حينئذ سيمتثلون» ويعلمون أنَّ الأمر جد فلمًا فعل كله ذلك» بادروا إلى فعل ما 
أمرهم بهء فحلقوا وتحلّلوا. 


١‏ لس سا سلس مح دو 9 ساس د 


سمّى اللّه «صلح الحديبية» فتحاً قريباً في قوله سبحانه : : #هَعَلِم ما لم تعلموأ فَجَعَلَ 
من دُونٍ دَللَك قمحا فَرسبًا © [الفتح : /] وذلك لما كان من آثار هذا الصلح من الخير 
والنفع» والمصلحة العظيمة للمسلمين؛ فإنه لمّا انعقد الصلح وانقطع صوتٌ 
الحرب» رغبّ كثير من الناس, بالدخول في الإسلام» ويدل عليه أن الرسول كاية قدِم 
الحديبيةَ في ألفٍ وخمسمائة» وغزا (غزوة الفتح) بعدها بسنتين» وكان معه عشرة 
آلاف من المسلمين. 
روى البخاريٌ عن البراء رضي الله عنه أنه قال: (تعدون أنتم الفتح «فتح مكة» 
وقد كان فتحُ مكة فتحأء ونحن نعد الفتص «بيعة الرضوان» يوم الحديبية) . 
يريد أنّ صلح الحديبية كان له آثارٌ عظيمة؛ ؛ في حقن دماء المسلمين؛ء وصون 
00 م شا نالعا ل ل 0 


الو ورذلاف تيت الغاية من هذا الله الذي كان السبب ا مكة 1-0 


7101 رصح سه حت و اس ل ماه 


نصر لله والفححم » وَرَآَبَك آلنّاس يَرُعْلُونٌ فى دين أله أَفوبًا * [النصر: .2١‏ ؟]. 


لطيفة 
الفضل ما شهدت به الأعداء» فَإِنَّ «عروةً بن مسعود)» الذي أرسلته قريش 
للتفاوض مع رسول الله 2 أذهله ما رآه من تعظيم الصحابة لرسول الله ةك فلمًا 


لضن 1 الشرح الميسّر لصحيح البخاري 3526 
ا ا ا 1 الا لا ا اا ا 11 1و 


رجع إليهم» قال لهم: (يا قوم واللّه لقد وفدثُ على الملوك؛ وفدتُ على كسرى. 
وقيصر. ٠‏ والنجاشي. ؛ واللّهِ ما رأيث ملكا قط يُعظمه أصحابه. كما يعظّم أصحابُ 
محمدٍ محمدأاء واللَِّ ما نَل بصقة إلا وقعت في كفٌ أحدهمء فِدلك بها وحيه 
وجلده. بن فرط محتهع له كيل وإذا أمرهم بأمرٍ سارعوا لتنفيذه» وإذا توضأ اقتتلوا 
على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده. وما يُحدُون النظر تعظيماً له. فهل 
لكم قدرة بمواجهة هؤلاء؟ وقد عَرَض عليكم محمد خطَة رُشدء أرئ أن تقيلوا بهاء 
وتتركوه وأصحابه ليدخل مكة. فإنه جاء معتمراأ لا مقاتلاً). هذا ما قاله غعُروة 
لجماعته» والفضلٌ ما شهدت به الأعداء. !؟ 

737 - [طرفه في: 77217]. انظر شرحه في الحديث (31/91 77/97). 

4 [طرفه في: »]١5948‏ تقدّم شرخه. 


05 [طرفه في: 1597 تقدم شرحْه في الحديث رقم .157٠9‏ 


34 بِابُ (أَسْمَاءِ الله الحُشْئَى) 


ادقن أبن هُرَيْرةَ رَضىٌّ اللّهِ عَنْهُ : أَنَّ وَشول اللّهِ يَئِندٍ قَالَ: (إِنَّ لله 
تنه ود تسعير" اشنا مائَةٌ إلا واجدا. منْ حضاف دَخَلُ الْجَنَهَ) . 


(أخصّاها) أي حفظهاء هكذا فسّره البخاري. ويدلٌ عليه رواية (منْ حَنظها 
دخل الجنة) . 
[طرفه في: 2551٠١‏ 95؟ل]. 


ٍ البخاريٌ هذا الحديث. لبيان جواز استثناء القليل من الككيرء فمول 
النبيّ جثة: (ماثة إلا واحداً) هو استثناء صحيح» حيث استثنى القليلَ من الكثير وهذا 
جائز باتفاق الفقهاء. أمّا استثناءً الكثير من القليل» فعلماءً العربية يمنعونه فلا يجيزون 
قول الاتسات: لصددق تمع لسع مانت وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه 


307 كتاب الشروط وتنا 


ل 


الأعظماء لم يُطلع عليه غيره؛ فكأنه قال: ماله اواك بكي عاد الله تعالى» وهو 
الذي إذا ذُعى به أجاب . 


ذكرٌ التسعة والتسعين في الحديث هي التي أطلع اللّدُ غنادة عليه » وليسن 'فية 
نفيُ غيرهاء والدليلٌ عليه حديث ابن مسعود مرفوعاً: : (أسألك بكل اسم هو لك 
سمَيتَ به نفسك» أو أنزلته في كتابك, أو علمته أحداً من خلقك. أو استأئْرْتَ به في 
علم الغيب عندك) الحديث وهو في الصحيح . 

ولا يُراد بالإحصاء: مجرَّدُ الحفظ. بل أن يقرأها جميعها حتى يستوفيهاء. ولا 
يقتصر على بعضهاء بل يُنني على الله تعالى بجميعهاء واللّه تعالى أعلمُ . 

7 - [طرفه في: 2171717 سيأتي شرحخه في الحديث (57754). 
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بابُ (ذكر الوَصِيّة) 


#الالالاس ق فتو اللد نن عم دوقن الله :عنونا: أن وشول اللمكلع قال 


(مَا حَقُ امُرئ مُسْلِمء لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيهء يَبِيِتُ لَيْلَتَْنِ إلا وَوصِيتُهُ مكثويَة 


6 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ للترغيب فى كتابة الوصية» لأن الإنسان لا يدري متى تكون منيّتّه 
والوصيّةُ إنما شرعت ليتدارك المسلم نفسّه بالعمل الصالح» الذي يبقى له ذخراً بعد 
مماته» فإذا أوصى بشىء من المال» فكأنه أنفقه فى حياته. واستمرَّ له الأجرُ به بعد 
الوقاة تكدن برضي يدا سه لهذ أو مدرسةء أو مستشفى من مالهء فتصحٌ وصِيّئه 
في حدود الثُلث. وما زاد على الثلثء» فلا ينمذ إلا برضى الورثة . 

والوصيّةُ مشروعة بقول اللَّه عرّ وجل  :‏ كيب عَلَيِكْم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ لْمَوَتُ إن يرك 
حرا الْوَصِيّةُلوَِدَْنِ وَلأَوينَ بالْمعَُوَ حَقاعل الْميّقِينَ 4 [البقرة: .]18١‏ 

وقد تأكَّدْت الوصيةٌ بقوله تن:: (مَا حَقَ امرئ مُسْلِم لَهُ شَيءٌ يوصِي به) أي لا 
ينبغي لمسلم يبتغى الخير» له مال يمكنه أن يوصي بشيء منّهء إلا ووصيّنُه مكتوبةٌ عند 
رأسهء وذكرٌ الليلتين ليس للقيد. وإِنّما هو للمسارعة في كتابة الوصية» كأنه يقول: لا 
ينبغي أن يمضي عليه زمان» وإن كان قليلاًء إِلّا ووصيئه حاضرةٌ مكتوبة عنده» فذكرٌ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الحتٌ على المسارعة بكتابة الوصية» وأنها لتداركِ ما فاته 
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الثاني : وفيه يان أنّ الوصية على الندب والاستحباب» لا على الوجوب» وهو 
قول الجمهور. لأنها كالهبّة والعارية . 

الثالث: وفيه أن من كآن غلبة حل شرعية: كوديعة ودين» أو حق لآدمئ» 
فالواجبُ عليه كتابته لأداء الحقوق ْ 1 

الرابع : وفيه أنَّ ذكر الكتابة» للمبالغة في زيادة التوثّق» وإِلّا فالوصيَّةٌ إذا أشهد 
عليها أحدا فإنها تكفي . 

الخامس: وفيه النَّدْبُ إلى التأهب للموتء لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه 
الموتُ؛. ويؤيّده حديث (اذكروا هادم اللذات: الموت) . 

السادس: وفيه بيانُ صحة الوصيّة بالمنافع» كمن يوصي لآخر بسكنى داره بعد 
وفاته» أو الانتفاع بمكتبته العلمية» وإهداءها لمدرسةٍ أو جامعة. 


ا 


00 
2 
> 


بِابُ (التَصَدّقِ بالسلّاح والأزض) 


2-269 عَنْ عَمْرو بْنِ الارث» حَيَّن رَسَولٍ الله يل أحِي جُوَيْرِيةَ بنْتِ 
الحارث» قَال: (ما ترك رَسَول للد كا َل عَنْدَ مَوِْهِ درْهَما ولا ديناراء ولا عبد 


ولا م ولا فا إلا بِعْلْتَهُ البيُضاءًء وَسِلَاحَةء وآذقا كلها صَدَقَةً) . 


[طرفه فى: ال41؟. .]1:155١ .”094 259١1”‏ 


اللغة 


(ححَّن النَبِيَ) الحَمَنُ : كل قريب من جهة المرأة» والمُراد أن له قرابةً بالنبي يَف 
لأن أخته «جويرية بنت الحارث» هي أم المؤمنين زوج النبىّ كله . 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث لبيان أنَّ النبيّ ك4 يةٍ لم يكتب وصيّة في حياته. لأن 
الوصيّة تجب على من عنده مال وفيرء فيوصي بشيء مله كالثلث» أو الربع» 
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فالرسولُ عليه الصلاة والسلام» انتقل إلى جوار ربه» وليس عنده من حُطام الدنيا 
درهمٌ ولا دينار» بل إِنَّ درعّه التي كان يلبسها في الحرب» كانت مرهونةً عند يهوديّ 
طعاماً لأهله؛ كما جاء في رواية البخاري. فكيف يوصي ولا يملك شيئاً من المال؟ 
ويوضح هذا المعنى رواية مسلم. عن عائشة رضي الله غنها اعرينا نيك 
زتعول الله ل رو ولا شاةء ولا بعيرأء دصري 
ميرائها من النبيّ ية. وهو كذبٌ فاضح. وافتراءً على الصَّدَيقَء فمن أين يدفع لها 
الميراث؟ وهذه حالة النبىّ ان أنه لم يترك درهماً ولا ديناراء إلا بغلته البيضاء 
وسلاححه وأرضاً كانت لهء جعلها صدقةً في سبيل اللّها؟ صلواتُ ربي وسلامه» على 
النبّ الزاهدء الذي عاش فقيرأء ومات فقيراء لا يملك شيئاً من حطام الدنياء وهو 
القائل: (إِنَا آل محمد لا نُورثء ما تركناه صدقة) فأين هو المال الذي تركه» حتى 
يوصيّ ببعضه؟ وأين هو الميراثُ حتى ترث منه (الزهراءً) رضي الله عنها؟ 
ويؤكد هذا الحديثٌ التالى : 


2< 4 
| م 


1 


باب (وَصِيَةِ الرَسُولٍ بَكلِ بكتاب اللّه) 


ال( دعن تعلو الردة: ين أبئ أؤفئ رَضِنَّ الله عَنْهُمَا أنه سفل: (مَلَ كَانَ 
النبِيْ يك أؤصى؟ فَمَالَ : مكلت كَيِفَ كَتَبَ عَلى الئاس الْوَصِيّةَ أَوْ أَمِرُوا 


الرضية؟ قال أزفى كات اللها: 
[طرفه في: .44٠١‏ ؟5055]. 


توضيح وبيان 


الك حت رس ب لامك ماله مغل قطف من السسشن» ونا فاك البدة 
غنائشة ة رضي اللّه عنها: (إنَا آلَ بيتِ محمدء لم نَشْبع من طعام البّرٌ قطاء ولربّما مرّ 
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علينا الشهرُ والشهران. فلم يوقد لنا في البيت نار! قيل: فما كان طعامكم؟ قالت: 
والله :إتما“هما الأسودان : «التمو -والماة):. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (خرجٌ رسول الله ل من الدنياء ولم يشبع من 
خبز الشعير) رواه البخاري. 

فالرسول الله 5 لم يترك تيتا مون المال» حتى يوصي فيه» وإنما كانت وصيته 
لأمته: هي التمسك بكتاب الله تعالى. 

.7059 [طرفه في: 5504]انظر شرح الحديث رقم‎ ١ 

5 7 [طرفه في: 155]» تقدم شرحْه وانظر شرح الحديث .)١5980(‏ 

377 - انظر شرح الحديث رقم .١595‏ 

41 - [طرفه في: 107]» تقدم شرخه وانظر شرح الحديث .)١595(‏ 

ل ا ا ل الل لك للا للك 
مدلاى لالميت ؟5مالال تقدم شرحْه في الحديث رقم .5١07”‏ 

7 [طرفه في: 7١751]ء‏ تقدم شرحْه في الحديث رقم .55١7‏ 

741 - [طرفه في: 451 . 7779]. سيأتي شرحه. 


بِابُ (الصَّدَقة عِنْدَ المؤت) 


24 عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (قَالَ رجُلٌ للنبئ يله : يا 


الغنى» وتخشى الْمَمّرَء ولا تُمْهل. حنَّى إذا بَلَعَتِ الْحَُلْقُومَ قُلْنَ: لِمُلانٍ كذاء 
وَلِمْلانِ كذاء وَقِدْ كَانَ لِقُلانِ). 


[طرفه في : 9 .])١‏ 


شرح الألفاظ 


(أيْ الصَّدَقَةَ آَفُضْلْ) أيْ أي أنواع الصدقة أعظمُ أجراً عند اللَّهِ تعالى؟ 


405 كتاب الوصايا نيف 


2غ مور 


مل ابي التكيكة 4 [القدرء :] أي تنفق المال في حياتك» ووفك ميلف 

(صحِيحٌ خريص) أي صحيحٌ البدن» حريص على جمع المال. * شحيح النفس 
بالإتفاق . 

(بَلَعَتْ الحْلْقُوم) أي بلغت الروحٌ أعلى الحلق» بمعنى أنه أصبح في سكرات 
الموت». ومفارقة الحياة . 

' (لفلانٍ كذا) أي أعطوا فلاناً كذا من المال» وفلاناً كذا من المال» وقد أصبح 
المال للوارث» فلفظ فلان: (كناية) عن الموصّئ لهء وصار لفلان كناية عن الوارث» 
الذي اننقل المال إليةء بعد موت المورّث. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ فضل الصدقة في حياة الإنسان» 333 خاصيه علي 
جمع المال. 

الثاني : وفيه المبادرةٌ إلى الإنفاق والإحسان قبل حلول المرضء» ودنوٌ الأجل . 

الثالث : وفيه أنَّ المال ينتقل إلى الوارث عند موت الإنسان» فلا يستطيع 
التصرف فيه» في مرض الموتء أو بعدهء لأنه يصبح ملكا للوارث. 

الرابع: من أصبح في سكرات الموت». يتحسّر على عدم الإنفاق» كما قال 


و سدم 


سبحانه: الأ وَأنفوأمن مَاووضكم ينل أن يأف سد لمث فقول وت ولا ترب إل أجل ويب 
مدق وأ قثن العدلعيت 44 [المناطون :1 


الخامس: وفيه أنَّ تنجيز وفاء الدين» والتصدّق في الحياة وفي الصحةء أفضلٌ 
منه بعد الموت وفي المرضء لقوله 5انة: (وأنت صحبحٌ تخشى الفقر وتأمل الغنى) . 


قال بعضٌ السلف عن أهل الغنى والئّرف: (يعصون الله في أموالهم مرّتين: 
يبخلون بها وهي في أيديهم في حياتهم؛ ويُسرفون فيها إذا خرجت من أيديهم؛ عند 
الموت). 

69 [طرفه في: 77]. تقدم شرخه. 


[طرفه في: »]١5177‏ تقدم شرحٌه. 
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١‏ [طرفه في: 1897. تقدم شرخه. 
7 [طرفه فى: ١551١]ء‏ انظر شرح الحديث التالى رقم 7707. 


بابُ (هَلْ يَدْخُلُ النْسَاءُ والأؤْلَادُ فى الأقارب؟) 


“5370 - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: (قَامَ رَسَول الله كه حينَ أنزل 
اللَّهُ عر وجلّ : ٍوََدِرْ عَثِريكَ الأو © [الشعراء : 4 فقَالَ: ١يَا‏ معْشَّرَّ قري 
- أو كلِمَةٌ نخوهًا - اشترُوا ألْفْسَكُمْ لا أغيي عَنْكُمْ من الله شيعا يا بَني عَبْد 


مََافٍء لا أغني عَنَكُمْ منَ الل شيئاء يا عبّاسُ ابْنَ عَبْدٍ المُطَلبء ٠‏ لا أغني عنْكَ 
دض و م ا ور راي لامر وار إزادااازرراعيدة 
باك اقيم ماران نااسقك دن علوي لاا نوعلم المي 

[طرفه في: /010"ا, ١الا41].‏ 


شرح الحديث 


كان جن: قد أ بإكلان الناس هاقة +“ ونإنذاو أفاريدعتاصة» قلمًا أنذل الله علنه 
قوله: «اوَأِرَ عَتِرَيكَ الأو * [الشعرا: 5 دعا قريشاً عامة» ودعا أقاربه على وجه 
الخصوص » وقام فيهم. مدكرا و ا فقال: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من 
النار)» أي يوا أنفسكم من النارء بالإيمان والعمل الصالحء فإني لا أستطيع أن 
أنقذ أحداً منكم من العذاب» إذا لم يؤمن باللّم ثم خصٌ بالذكر العباسّ عمَّهء وصفيّة 
عمّته. وابنتّه فاطمة الزهراءء وحذر الجميع من عذاب الله وقال لابنته فاطمة: 
(اطلبي ما شئتٍ من مالي» واعملي ما ينجيك من عذاب اللّم فإني لا أقدر أن أنقذ 
أحدا يوم القيامة» ولا أنفعه بنافعة» ِل إذا كان مؤمناً مطيعاً للّّه!!). 

وقد دل 0 5 النسب اود د يوم ال القيامة. كما 


إذا اقترنٌ الات والعمل العلي آذ كا أن يعكمد الإنسانُ 00 التسسية ا لذ يفده 
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شيئاًء فهذا عم الرسول * تي (أبو طالب) لم يستطع رسول الله بتنتة» أن ينجيه من نار 
جهنمء د «مَا كرح لِلئَبيَ ولد ءَامبوأ أن : يسْتَغْفِروأ لِلْمشرِكِينَ وو كانواً 
ل َنَدِمَا بيس لع مم َضَحَنبُ للحي * [التوبة: .]1١‏ 

رُوي في سبب نزول هذه الآية» ما أخرجه مسلم (أنَّ رسول الله #: دخل على 
عمّه أ طالب» وو ود بأنفاسه» وعنده صناديدٌ قريش «أبو جهل» و«ابنُ أمية» 
فقال له: (يا عم قل (لا إله إِلّا اللّهُ) كلمة أشهد لك بها عند الله تعالى!!). 

فقال له أبو جهل: أترغبٌ عن ملّة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فلم يزل 
رسول اللّه يعرضها عليه ويُعيد عليه تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخرّ ما 
كلّمهم به -: هو على ملّة عبد المطلب» وأ أن يفول لذ رله إلا الله ففال 
رسول الله عن : : (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك). فأنزل الله الآية الكتريفة اتوؤاء 
مسلم. 

وتزل :نه أنفيا فونه عمال + ايك ل رف من ألعيت ولك امه وق من كا 
[القصص: 05]. 

15 7 [طرفه في: »]١594٠‏ تقدّم شرحه. 


20000 
١ 


ده [طرفه في: 21١6894‏ تقدم شرخٌه. 

7 7 [طرفه في: 7”177. 1111/٠‏ انظر شرح الحديث رقم 1784. 

ادا" - [طرفه في: 2.5947 5958 45954 +96 لخد 5دولل 
4ل" امعو ككل "الاكق الاك لالاكق) 4لاكة. ههكدى عحكت 
05 انظر شرح الحديث رقم 4518. 

4 2 [طرفه في: »]١551١‏ تقدّم شرخه. 

4 . [طرفه في: 2140177 سيأتي شرحه. 

7 [طرفه في: 01١788‏ تقدم شرخه. 

.17584 [طرفه في: /3559. 1459]ء. انظر شرح الحديث رقم‎ ١ 

2-7 [طرفه في: 71/07]» تقدم شرخُه. 

37 [طرفه في: 17159415 تقدم شرحٌه. 

© © © 
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2-4 عَنِ ابْنِ عُمِرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: (أنَّ عُْمَرَ تَصدَّقَ بِمَالٍ لَهُ على 
عَهْدٍ رَسَولٍ اللَّهِ كله وكَانَ يُقَالُ له تَمْعُّء وكَانَ نَخْلاء فَقَالَ عُمِرُ: يا رَسُولَ 
اللَّهِ: إِنَى اسْتَفِدْتٌ مَالآء وهْوّ عِنْدي نَفيسٌء فَأرَدتُ أنْ أتصدَّقٌ به. فَقَالَ الي 


كل : «تَصدَّقْ بِأَضلِهء لا يُباءُء ولا يُوهَبُ ولا يُورَتْء ولكِنْ يُنْقَقْ تَمِرْةُ). 


فَتَصَدَّقٌ به عُمَرُ قَصَدَقبّهُ ذلكَ في سَبِيلٍ الله وفي الرّقَابِء والمَساكين؛ 
والضَيْففِب وابِنٍ السَّبِيلٍ» ولذى الفرنى» ولا جا على من وليه أنيا كز 1 


بالمغرُوفء أو يُؤكِلَ صَدِيقَهُ غيْرَ مُتمَوّلٍ بهِ). 
[طرفه في: *7717] 


شرح الألفاظ 


«نَمغ) رف تلقاة المذينة كانت لعينة فى اللددغنة )نيها تخي 

(مالٌ نَفِيسٌ) أي عندي مال من أحسن وأطيب ما أملكه. أريد أن أتصدّق به. 

(تَصَدَقْ بِأضْلِه) أي اجعل أصلّ البستان وقفاً للَّه تعالى» لا يُباع» ولا يُورثء 
وكدرته للمساكيق والفقر اعم الأقارنى والعرباء» 'ولفك "ارفاك 


(غَيِرَ مْتَمَوْلِ) أي لا حرج ولا إثم على من أصبح واليا على الوقف., أن يأخذ 
صحاعته مناه غير مدخر من مال الوقك : 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث بِيانُ مشروعية الوقف فى الأرض والمنافع . 
في مشر في الأرض والمنافع 


الثاني : وفيه أنَّ الوصبّة والإنفاق 0 رمن أفضل مال الإنسان» وما 


ركيت 


يحبّه , لقول الحىّ جل وعلا:  :‏ أن الوأ الْيِرَ حقٍّ حدا دنم تفقوأ ما ون 4 [آل عمران: ؟94]. 
الثالث: وفيه نيان جواز دفع الصدقة إن قرا والأقارب والمحتاجين . 


409 كتاب الوصايا احيكف 
الرابع : وفيه دلبل على مشروغية دفع أجرة العامل على الوقف. لقوله كية: (ولا 
جُتَاح على من وَلِيه أن يأكل منه بالمعروف) . 
الخامس : وفيه أنَّ الوصيّ على مال اليتيم» يجوز له أن يأكل من مال اليتيم من غير 


/ 5 1 عن ١‏ ال عر ل 0 أ ره وريرء ‏ ورم جِ 
إسراف. لقوله سبحانه: * ومن كان عدي فلسْتَعَفِفٌ وَمَن كن يرا فلْيأْ كل بالمعروفٍ # [النساء : كا]ء. 


5 [طرفه في: »]17١7‏ تقدم شرحٌه. 


0< 0 0 
د ا< ات 


3 
2 
4 


بِابُ (اجُتِتَاب الكبائر وتَخريم مَالِ البتيم) 


75 7 عن أبن هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنْهُه عَن النَبِيّ يلي قَالَ: (اجْتَيبُوا السّبْعَ 
المُوبقَاتِ» . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه وما هُنّ؟ قَال: «الشَرْكُ باللّه والسَحَرٌ. وَقَئْل 


الَفْس النّي حَرْمْ الله إلا بالحَنْء وأَكُلٌ الرّباء وأكلٌ مَالٍِ اتيم والتَولَي يوم 
الرْحْفٍِء وثَذفٌ المْحْصَناتِ المُؤْمناتٍ الغافلات) . ٠‏ 


[طرفه فى: 55لاه. /ا5488"]. 


شرح الألفاظ 


(اجتَنِبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ) أي ابتعدوا عن الكبائر المهلكة. ولفظ الاجتناب أكبرُ 
أنواع التحريم» لأنَّ معناه أن يكون في جانب آخرء بعيداً عن المحرّم كل البعد. قال 
تعالى: 8 كبوأ ايض من الْأَومدنٍ # [الحج: ]٠١‏ ومعنى (الموبقات) المهلكات». 
جمعٌ موبقة أي المهلكة. 

(والسَخْرْ) هو صرف الشيء عن وجهه بطريق الخداع والمكرء وفيه نوعٌ من 
الاستعانة بالحن. 

(والتولي يَوْمْ الّحْفٍ) أي الهرب والفرار من ساحة القتال. وقت احتدام المعركة 
في الحرب . 

(وقذف المُخصّناتِ) أي رمي المؤمنات العفيفات» بفاحشة الزنى» فكلّ هذه من 
الكبائر المهلكة للإنسان. ْ 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث بيانُ الكبائر من الذنوب» وقد عد يَِنةِ منها سبعاًء: هى 


3 


أمهاثٌ الكبائر . 

الثاني و ا 8 م اكرات والاتوي قال تعالى: 
00 ِنَم من يُشْرِكَ لَه فَفَد حَرّم لَه عليه الْجَنّةَ ومأوئه 3 وَمَا ليت مِنَ أتصحار # [المائلة: 
؟ال/ا]. 


الثالث : وفيه تحريم م السخن الذي هو أحد ركائز الكفر والضلالة» ولهذا كان 
عد "اناه شير بالنست كينا ورود فى التحد وك القرياة +دلماد فته مه الارذاء لسر 
ليع ونه العستية من قعل المؤية تيدؤن عق" قال تغالى > #ومن يفشل 


ذآ-- 0 ل 0 


مَؤْمِكا فتعيدا فكراوؤه مهتم 4 [الشاء: 8 

وفي الحديث الشريف : (سِبَاتٌ المَشلم مُسُوقُ وقتاله كفْرُ) رواه مسلم . 

وقال 5ة: (لا تَرْجِعُوا بعدي كُقَاراً أيضربُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَغض). 

الخامس : وفيه بِيانُ حرمةٌ جريمة الرباء التي هي أضخم الجرائم الدينية والاجتماعية؛ 
التي أعلن اللَّه الحرب عليهاء بقوله سبحانه : “أده سر ين أل وَرَصُولِو 6 [البقرة : 9 . 

السادس: وفيه تحريمٌ أكل مال اليتيم» لأنه لعجزه وضعفهء يحتاج إلى عون 
ومساعدة» لا إلى سلب ماله يي أي بأسشاد كلمن أ َ مول اتن عُلْمًا إِكَمَا يكو فى بوهم كارا 
وَسَيْصْلوْركَ سَعِيرا © [النساء : .]٠‏ 

السابع: الفرارٌ أمام الكفار من المعركة» وقذفٌ المؤمنات العفيفات الشريفات 
البرئيات بفاحشة الزنى» فهذه أمَّهِاتُ الذنوب الكبيرة» والجرائم الخطيرة» التي تدمّر 
دينَ الإنسان» وتوقعه في المهالك والمعاطب. 

7 - انظر شرح الأحاديث السابقة المتعلقة بالوصية. 

4 7 [طرفه في: 07078 ١191]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 50178. 

7848 [طرفه في: »]١57١‏ تقذم شرخه. 

3" - [طرفه في: 710557]» تقدّم شرحٌه. 

١‏ _- [طرفه في: 775]» تقدم شرخه. 

 537*‏ [طرفه في: 2]1717 تقدّم شرحٌه. 

3377" - [طرفه في: 717217]» تقدذم شرخه. 
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- [طرفه في: 775]» تقدم شرحْه. 
5 .2 [طرفه في: »]١5/89‏ تقدم شرخحٌه. 


ُ بابُ (لققّة الال على الوقفٍ) 


0077" - عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: أنَّ رَسَولَ اللَّهِ يَف قَالَ: (لَا يَْنَسِمْ 


ورَلتي ديناراً وَلَا وِرْهَمأء ما تَرَكْتْ بَعْدَ َقَقَةِ نسائي» وَمَؤُونَةٍ عاملي؛ فَهْوَ صَدَقَة) . 


[طرفه فى: 095" 5[594]. 


شرحٌ الحديث 


ساق البخاري هذا الحديث لبيان مشروعية أجرة العامل على الوقفء 
فالرسول يله يخبر أنَّ ورثته ليس لهم حقٌّ في الإرث. وأنهم لا يقتسمون درهماً ولا 
ديناراً بعد وفاته د لماؤزه في الصمحيح: (نحنٌ معاشرّ الأنبياء لا نُورث» ما 
تركناه صدقة) إل أن أزواجه الطاهرات» ياحلان النفقة. إن كان عنده شيء من المال» 
وال كانت تين من يهال المسلسيدة وكذلك نفقةُ العامل على الوقف . 

قال ابن غُييئة: (أزواجُ د ناوي الك ثنة في حُكم المعتدّات» لأنهنّ لا 
يجوز لهنّ أن يتزوجن أبداء كما قال تعالى: لوا كن لحم أن ثؤدوأ رَسُول َه ولا أن 
تكككرا اروحم ين سر نا 4:[الأسران:08] فجرت اله البنقه »:وقددف نوكتت لهن 
حجراتهن . يسكنٌّ فيها أبداًء وكأنهنٌ متزوجات) اه. عمدة القاري 00 

لالا/ا" ‏ [طرفه في: 771]. تقدم شرحه. 


2-7 عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه حين حُوصِرَء أَشْرَفَ 
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عَلَيْهِمْ وقال: الفدى اللّم ولا أَنْشُدُ إلا 2 النّبيّ 2 ال ون أن 


0 الله ء 2 غيةٍ فَال: «من حَمَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنّةُ»؟ فَحَمَرْتُهاء ال تغلمُونَ ل 
قال خزة جنس الشف كلة الققم؟ فَجَهُرْنُهُ قَالَ: تُصَدفوة يما قال). 


شرح الألفاظ 


(أَنْشْدْكُمْ اللّه) أي أسألكم بالل وأحلفكم به قال نشدنّه وأنشدنة: أي سألته 
بأسم الله العظيم » أن يقول الحقّ. 
(كتزومة )هده اليقة كان يشريدمنيا أهن الحدية كانت لكا لبعودق: 


شرح الحديث 


قدِمَ رسول اللّه > :د المدينة» وليس بها ماءٌ يُستعذب غيرٌ (بئر رومة) فقال دي 
لأصحابه (من يه يشترى (ابثر وؤعة) :ويكون له بد ختبر'لهامنها فئ «الجنة؟):اشنتراها 
عثمان رضي اللّه عند وقال + يي : (من يجهّز جيش العُسرة وله الجنة؟) فجاء عثمانُ 
بألف دينارء فصبّها في حِضن النبيّ * 7د ففرح + وقال: (ما ضرّ عثمان ما عمل بعد 
اليوم). سروراً بتجهيزه للجيش» فلمًّا ُوصر في منزله واجتمع عليه الناسٌ» قام 
فأشرف عليهم. وقال لهم: أسألكم باللّه الذي لا إِلَه إِلّا هوء هل تعلمون أن 
ررد لتر ير برام وروا لتكون سقيا للسلمين + فاشتريتهاا من صلب 
عالق قالراة اتعم 

ا الله 2 قال :من يُجَهْرَ لنا جين العسرة؟ 
فجهّزثُها من صلب مالي!! قالوا: اللهمّ نعم. 

كاك لهي سالك باللة» حل معلموة انتومون الدعي فان مدي حجن أن 
ركفث أنا'معه وأنو يك وغمرة فتشكة' يبا الخيل ضنى شاقطع ججارثة "فقال له 
النبيّ * (أنْيِثْ أخدء أنْبْت أحدء فإنما عليك نبي ' وصدذيقٌ. وشهيدان!!) فقالوا: 
اللهم نعم. 

فقال عند ذلك: اللَّهُ أكبرُء شهدوا وربٌ الكعبةء أنّي اليوم شهيدء وكرّرها 
ثلاثا . 


413 كتاب الوصايا 1*7 


وانظر كامل القصة في سنن النسائي. والدارقطني. وسيرة ابن هشام؛ ومع كل 
هذه المناشدة والإقرار من الخوارج؛ أقدموا عل قتله. وَصَدَقَ حبر النبيّ كه حك 
ماف عبان رضي اللّه عنهع تنيكذا بأيدي الخوارج أعداء الل كما نال الشهادة قبله 
أميرُ المؤمنين (عمر الفاروق) رضي الله عنه وأرضاهء وهذه من المعجزات والأخبار 
الغيبية» الى أحتر .عنها الرسول عقه» «وحصل الأمن كما أخير. 

4 2 [طرفه في: 5 57]» تقدم شرخه. 


و بات (شْهَادَةِ غ غير المِسْلِمِينَ عَلَى الوصيّة من هل الكتاب) 


7 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (خَرَجَ جل مِنْ بي سَهْمِ مَعْ 
نَمِيم الذَارِيّ وعَدِي بْنِ بذدَاءِء قَمَاتَ السَهْمِيُ بض لَْسَ بها مُسْلِمٌ ل كزين 
ِتَرِكتِهِ فَقَدُوا جَاماً من فِضَّةٍ مُخوّصاً مِنْ ذَمَبِء َخْلَفَهُمَا رَسَولُ الله يقد ثم 


وُجِدَ الجَامٌ مَك فقا لوا #التعناة ين اتميم وعدي) فَقَامَ رَجُلانٍ مِنْ أَوْلِياء 
السَهُمِيّ. فحلفا: لَشَهادَئْنا اخ هن نهذ ريا وإِنَّ الجام لِصاحِبهم. قَال: 
وفيهم يلت هذو ا الآَيَهُ: يكأمها لذن انوأ عمد َي 4 [المائدة: ]٠65‏ 


3 
٠ 
ذه‎ 

2 


شرح الأآلفاظ 
(جَاماً من فضّة) أي إناءً جميلاً من فضة. 


(مُخَوَصاً من ذهب) أي منقوشاً ومطليًا بالذهمب. 


كان (عديٌ) و(تميم الدّاري) نصرانيّيْنَء وكانا يسافران إلى مكة. يحملان معهما 
بعض التجارة» فخرج معهما فتى من (بني سَهُْم) فتوفي بأرض ليس فيها مسلم. 
فأوصاهما أن يحملا متاعه إلى أهله. وكان قد كتب كتاباً فيه جميعٌ ما معه» ودسّه بين 
الثياب» فوجدا, بين المتاع إناءً من فضةء فيه ا من ذهبء غالي الثمن» فأخذاه 
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لأنفسهماء ولمًّا وصلا مكة دفعا المتاع إلى أهله. فافتقدوا الإناء» فسألوا الرجلين 
عنهء فقالا: لا ندري إنما دَفْعَ المتاع إلينا لنوصله إليكمء فاستحلفهما 
تسير ب الله تلة» فحلفا أنما لم يجدانه» ثم وُجد الإناءً الفضي عند رجل بمكة؛ 
فسألؤه تن أمن ناءك :عنذا الآناء؟ فقال: اشتريعه من (عدئ) و(تميم)» «تطيوت 
كينا واكد” اذه )"قي ذلك تولك هده الآية © 2 ياج الزن اموا حكدة بيك إذا 
حَصَرَ لَك ألْمَوَثُ 4 الآية [المائدة: .]1١5‏ 

قال الحافظ ابن حجر: واستدل بعضهم بهذا الحديث» على جواز شهادة 
الكفارء بعضهم على بعض»ء وأما شهادةٌ الكافر على المسلمء فغير مقبولة» لقوله 
تعالى : # مِمَن رَصَوْنَ من أَلشُّمَدَة* [البقرة: 187] فإذا كانت شهادةٌ الفاسق غيرَ مقبولة» 
فالكافرٌ شرٌ من الفاسق. وخصٌ جماعةٌ قبول شهادة الكافر في الوصية» وعند فقد 
المسم. ْ 

وذعب انن غعاة إلى أن الكية تولك فيين كات تافر ولبين عسده أحد من 
المسلمين» فإن انّهما استُّحلفا. وقيل: إنَّ الآية منسوخة» وأنكر أحمد القول 
بالنسخ .اه فتح الباري 517/0. 

0١‏ - [طرفه في: 211١71‏ تقدم شرخه. 
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باب (فَضْل الجهاد والسَّير) 


65 - [طرفه فى: 01071 تقدم شرحخه. 
777 - [طرفه فى: »]١7594‏ تقدم شرخه. 


64 - [طرفه في: »]١97١‏ تقدذم شرخه. 


6 -_ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ رجُلُ إلى رَسَولٍ الله عل 
فَقَالَ: دُلَيِى عَلَى عَمَل يَعْدِلُ الْجِهادَ» قَالَ: «لَا أجِدُهُ». قَالَ: «هَلْ تَسْنَطِيعٌ إِذَا 


خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أن تَدْخلَ مَسْجِدَكَء فَتَقُومَ وَلَا تَفثْرَه وَنَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ)؟ قَالَ: 
وَمَنْ يَسْتَطِيعْ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمْجَاهِدٍ لَيَْمَنُ في طول فَيكتبُ لَه 


(نِعْدِلٌ الجهاد) أي يساويه ويمائله في الأجرء فقال نة: (لا أجِدُ عَمَلاً 
بفائله)!! 

(فتَقُومُ وَلا تفنْر) أي تصلّي جميع الساعات ولا تضعف عن الصلاة. 

(وكن يتنط ذلِك)؟ أي فقال الرجل: ومن يقدر على أن يصوم فلا يفطرء 
ويصلي ولا يترك الصلاة؟ 


شرح الحديث 


سأل جماعةٌ من الضصحانة رسول: الله عن عمل جليل» وَعَبَادةٍ عظيمة» 
فأعادوا عليه مرتين» أو ثلاثاً» وهو يقول لهم: (لا تستطيعونه)» ثم قال لهم في المرّة 


للد الشرح المُيِسّر لصحيح البخاري 418 
الل ؟ ؟ ب ب ٍب بيب سس __ىىآ#آ#أ؟بسسب؟ش لسلس 


الثالثة : (هل يستطيع أحذكم أن يمضي أيام العام في الصيام؛ فيصوم الدهر 0 يفطر» 
ويقوم الليل فلا يرقد؟) قالوا: ومن يستطيعه يا رسول الله؟ ثم قال لهم اث : (مَثَلُ 
المجاهد في سبيل اللّم كمثل الصائم القانيه الذي لا يفتر عن الصيام والقيا. 
وتكفّل الله للمجاهد في سبيله. إذا توفاه الله أن يُدخله الجنة» أو يرجعه إلى وطنهء 
سالماً غانماً: بما نال من أجر وغنيمة)» ويؤيده الحديث الآتي. 


و 0 0 ووه | 0 ' 
2 باب (أفضل الئاس مَؤُمِنٌ يجَاهِد في سَبيل الله) 


يعن أبى حي الحدرق زوفن اللذاعنة كذنة كال لقي نا سول 
الله أي الئاس أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسَولَ الله يكل: «مُؤْمِنّ يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله نفْسِهٍ 


وَمَاله) . قَالُوا: نم مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنُ في شِغب مِنّ الشْعَابء يَتَّقِي اللّهَ وَيَدَعُ 


النّامّن من نّْ شَرٌو) . 
[طرفه في: 1494]. 


(الشّعبُ) هو ما انفَرَجّ بين الجبلين» والمرادً بالحديث: المجاهدٌ الذي يحمي 
ظهور 0 1 وإذا 5 ا فَلْيدَعْ الناسّ من شره» 


شرحٌ الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث لينبّه على مكانة الجهاد في سبيل اللّه؛ فهو من 
أفضل الأعمال» وأشرف وأنبل العبادات عند الله تعالى» فرسولٌ الله يه حين سُئل : 

مق أفضل التاين نا وسول الله؟ أجابهم بقوله : (مؤمن يجاهد في سبيل الله بماله 
ونفسه) . 

ولمّا سألوه ه مَنْ بَعْذَه ف فى الفغثل يا سول الله؟ قآل: : (مؤمن في أحد شعاب 
الحبال. يعبد اللّه ويتّقيه؛ ويترك أذى الناس. ليتخلّصٌ الخلقٌ من شره» فالإنسان إذا 
لم يجاهد في سبيل اللّم فليجاهد نفسّه بأنواع الخير والطاعة. وليعتزل الناسء لينجوا 
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ويتخلّوا من شره» فتكون تلك صدقةٌ منه على نفسه!! هذا عند كثرة الفتن» وخوف 
الإنسان عل نفسه» من الوقوع في المهالك) . 
0 معنى قوله ينة: (يتقي اللَّة ويَدَعُ الناسّ من شرّه) وهذا عند كثرة الهزج» 
وعد المج ار الت ا ا فيه عينٌ عَذْبَةٌ 
فأعجبه ذلك المكانُ» فقال “لوااعترليكة ثم استأذنٌ النبيّ كيد فقال له : «لا تفعل, فإنْ مُقَامَ 
أحدكم في سبيل الله أفضلٌ من صلاته فى بيته سبعين عاماً») رواه الترمذي وحسّنه . 


ما يُستفاد من الحديث 


في الحديث فضلٌ العُزلة عن الناس عند خوف الفتن» وإلّا فمخالطةٌ الناس 
أفضلء لهدايتهم وإرشادهم» وهذا قول الجمهورء لحديث: (المؤمنُ الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم. أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس. ولا يصبر 
على أذاهم) رواه الترمذي وابنُ ما 1 


م درج ةم 
اه 


ل 


ع 


بابُ (فضل الجهاد في سبيل اللّه) 


7 
2 


17 عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسَولَ الله يل يَقُولَ : (مَتَلَ الْمُجَاهِدٍ 
في سَبِيلٍ الله - واللّه أعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدْ في سَبِيلِه - كَمَقَلٍ الصَّائِم الْقَائِم وَتوَكَلُ 


الله لِلمْجَامِدٍ في سَيلِهِ؛ ٠‏ بأَنْ يَنَوَفَاه أنْ يُدْخْلَهُ الْجَنَّهَ أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أخْر أو 
[طرفه في: 5”]. 


ما يُستفاد من الحديث 


18 الحديث الشريف على الأجر العظيم الذي يناله المجاهد في سبيل اللَّمء فإنّه 
لا يُتصوّر أجرٌ مثلهء للعابدء الصائمء الزاهد» فإنَّ المجاهد في سبيل اللّم قدَّم روحه 


حرف الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 420 
سكسسس 


نصرةً لدين المع وجا فلذلك أكرمه الله عزّ وجل بذلك الأجر العظيمء الذي لم 
ل فكله اعد مد الغناد الصالحين» ويكفيه فخراً أنَّ اللّه تعالى حدر الناسّ أن يقولوا 

عن الشهيد: أنه ميّت لوكا نوا لس بُقْسَلُ فى مسبيل أل موسا بن نتيآ ولكن لَّا مَشمروت 0 
[البقرة : غ6١)]‏ . رزقنا اللَّهُ وإياكم الشهادة في سبيله . 

44 -[طرفه في: 51/494 /ال2741 2589414 23747 ٠00لا‏ سيأتي شرح 
معناه فى الحديث رقم 0. 

6 [طرفه فبى: ٠٠58ل‏ كلام 46غال كلاو "ارات الجلال 
سياتين شرح معناه في الحديث رقم 1974. 


2 بات (دَرَجَات المجَاهدِينَ يَوْم يَوْمَ القيّامة) 


"١1‏ - عَنْ أبي هُرَيْرِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَولُ الله يكِِ: (مَنْ آمَنَ 
باللّه 4 وَبِرَسِولِهء وَأَقَام الصَّلاةَ بوصعم رَمَضَانَء كانَ حَمًّا عَلَى الله 3 يُدخلة 


الجن «حاكا في مدر اه أؤ جَلَسَ فِي أَرْضِه التي وُلِدَ فِيهًا' . فَقَالُوا: يا 
رَسَول الله مَل 0 النّاسَ؟ قَال: «إِنَّ فِي الْجِيدٍ مِانَةَ دَرَجَةَ أَعَدَّهَا اللَهُ 


للْمُجَاجِدِينَ في سَبِيلٍ الله ما بيْنَ الدَرَجَتيْنِ كما بَيْنّ السّمَاءِ وَالأَرْض» َإِذَا لمم 
ار 0 لال وأغلى الشتوت أو قال - وَفَوْقَهُ عَرْش 


[طرفه في: 7477] . 


(أفلا نْبشر الناس)؟ أي ألا تُخبرهم بهذه البشارة السارة؟ 
(في الحنة مائة درجة) المراد بالدرجة: المنزلة الرفيعة السامية. كما قال تعالى: 
ارح لل 


0 ا ا ل ل ال 


421 كتاب الجهاد والسير "١‏ 


(اسْأَلُوهُ الفَرْدَوسّ) أي اسألوا الله الفردوسٌ الأعلى» الذي هو أفضل الجنة 
وأعلاهاء وأرفَعُها منزلة» لأنَّ من جنة الفردوسء تتفْجّرُ أنهارٌُ الجنة» فالمراد 


بالأوسط : الأفضل: 
شرح الحديث 


هذه بشارة عظيمة من رسول اللّه > تند أن من أقام شعائرٌ الإسلام» وأذّى 
الصلاة التي فرضها الله 02 ) وكان من أهل الإيمان المخلصين» 
فإِنَّ اللّهَ عرَّ وجل قد تكمّل له بالجنّة؛ سواءً جاهد في سبيل الله اوناهده 
وحين سمع الصحابة يذه العية الكلي» كاثواة. نا برصول الله الأاهكر تاس هده 
البشارة العظيمة؟ قال لهم: (لاء ذَرُوا الناس يعملون (فإنَّ في الحنة مائة درجة» 
أعدّها اللَّه للمجاهدين في سبيلهء ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض) وفيها 
(جنة الفردوس) أرفع منازل الجنةء وأفضلّهاء منها تتفجّر أنهارٌ الجنةء فإذا سألتم اللّه 
فاسألوه الفردوسٌ الأعلى) . 

والغرض من التحذير : هولئلايتكلُواعلى إيمانهم وصلاتهم؛ ويتركوا الدرجاتٍ السامية 
العالية» التي تُحصّل بالجهادفي سبيل الله ٠‏ بل عليهم أنيجاهدواء لينالواتلك المراتبٌ 
الرقيعة 4 في جتان الخلد والتيم» كما قال سبتحانة : م برهم وهم يمترئنة مِنْهُ وَرِضُونٍ وجنت 
كبا قي تقب ه ختريوت فبا أبدا إنَّأنَه عِندَهه أَجْرٌ عَظِيةٌ * [التوبة: 7١‏ 77]. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه: بِيانُ فضل الإيمان باللّه والصلاة» والصيام . 


وفيه بيانُ فضلٍ الجهاد في سبيل اللّه. وفيه إعداد الله ه للمجاهدين المخلصين» 
مائة درجة» كل درجة ارجفاكها عكاابين للدم والأرض . 


وفيه أنَّ جنّةَ الفردوس» فوقها عرش الرحمنء ومن جنة الفردوس تتفجر 
الأنهارُء ويا له من أجر عظيمء للمجاهدين في سبيل الله . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي الحديث فضيلةٌ ظاهرةٌ للمجاهدين» 
وفيه عِظْمُ الجنّة وعِظم الفردوس منهاء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ درجة المجاهدء قد ينالها 
غيرُ المجاهدء بالنية القنالجة مأو بالاغ لك ال كله لفن للدت لان يي امو الجميع 
بالدعاء. بطلب الفردوس الأعلىء مع أنه سبحانه أغلَّمَّهمء بأنه أعدّها 
للمجاهدين .اه فتح الباري 5/ 17. 


فى الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 422 
0١‏ [طرفه في: 845]» تقدم شرخه. 

28 1 

: باب (الغدوةٍ والرَّوْحَةٍ في سَبيل الله) 


3 


6 


5 عَنْ أَنْس بْن مالِكِ رَضِيَ الله عَنْه عن الئبِنَ كل قَالَ: (لَعَدوَةٌ في 


سَبِيلٍ الله أوْ رَوْحَةء خيرٌ مِنَ الدُنيَا وَما فِيها). 
[طرفه في: 95لا. 19078]. 


اللغة 


(لغْدُوة أو رَوْحَة) الغَدُوةُ: الخروجُ من أول النهار إلى انتصافهء والرّوحةٌ: 
الخروجُ من الرّوال إلى الليل. 


شرح الحديث 


بين المصطفى أنْ خروج الإنسان للجهاد في سبيل اللَّه ولو لمدة 
قصيرة؛ من أول النهار إلى منتصفهء أو خروجه في سبيل الله من الظهيرة إلى 
اللول؟ ٠‏ خيرٌ له من كل ما في الدنياء من متاع ونعيم» فالجهاد لإعلاء دين اللّه؛ لا 
يعادله شيء من نعيم الدنياء مهما كبْرَ وعَظُمء ؛ فكيف بمن حَبَسَ نفسه للجهاد في 
سبيل الله؟ 

وفي روايةٍ لمسلم : (غدوةٌ في سبيل الله أو روحةٌ. خير ممًّا طلعت عليه الشمس 
أو غربت) والغرض من الحديث : الترغيبٌ في الجهاد. إِذْ بهذا القدر القليل» من 
الخروج. يعطيه اللَّه في الآخرة» أفضل من الدنيا وما فيهاء فما الظنٌ فيمن جَعَلَ 
حياته كلها للجهاد في سبيل اللَّه!؟ 

© © © 
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4 باب (فضل الجَنّة ونَعيمهًا) 


09 - قن أبن هُرَيْرَة وين الله عنة» عن التَرِنْ يله قال : (لْقَات قوسن 


في الْجَنََّ: حير ما تَطلع علي ا لشَّمْسُ وَتَغْرْبُ! وَقالَ يك: (لَمَدْوَة أَوْ رَوْحٌَ في 
سَبِيلٍ اللَّهِ خَبِرٌ مما تَطلْعُ عَلَيه الشَّمْسُ وتَغْرْبُ) . 


[طرفه في: 37608] . 


اللعغة 


(القَابُ): القَدْرُ والمقدارٌء قال تعالى  :‏ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدَقَّ * [النجم: 4] أي 
صار على قَدْر قوسين » أو أقرب. 


شرح الحديث 


الات ل 0 ومراده 2 تقليلٌ شأن ا د 
الآخرة» وأنَّ من حصل له من الجنة قدرُ سوطٍ - أي عصا ‏ حصل له أمرٌ أعظمٌ من 
جميع ما في الدنياء من متاع ونعيم؛ فكيف بمن حصل منها على اعلى المراتب 
والدّرجات!؟ كالمجاهد الذي يكرمه الله بجنان الخلد والنعيم. 

ل اسه ا ل ا 


3 


الدنياء من كنوز 50 لأن الدنيا فانية والآخرة باقية : « وا عند أن حر للكرَار 4 [آل 
عمران: .]١98‏ 

15 - [طرفه فى: 7897. .770٠‏ 1510]ء تقدذم شرحْه في الحديث رقم 
17. 


5_5 - [طرفه فى لاحمكل انظر شرح معناه فئ الحديث السابق رقم 57 


7 بابٌ (جَمَالٍِ الخور العين) 


7 عَنْ أَنْس بْنَ مَالِكِء عَن النّبِي وَل أنه قال: (لَرَوْحَة في سَبِيلٍ 
اللّه أذ غَذْوَةٌ خَيْرٌ مِنّ الدّنْيَا وما فيهاء وَلَقَابُ قؤس أحَدِكُمْ مِنَ الْجَِّء أو 
0 - يَعْنِي سَوْطهُ - حرٌ مِنَ الدَنْيا وما فِيهاء وَلَوْ أن امْرَة من أل الْجَنِْء 


طَلْعَتْ إلى أَهْلٍ الأزض لأضَاءَت ما بَيتِهُمَا: وَلَمَلأنَهُ ريحاء وَلََصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا 
خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وما فيهًا) . 
[طرفه في: 7047]. 


شرحٌ الحديث 


أخبرنا الصَّادقٌ المصدوق ود عن نساء أهل الجنة» وهنّ (الحورٌ لعي اللواتى 
ذكرهنٌ اللّه فى كتابه العزيز مي * مَل اللو امكو 4 [الواقعة : مع أي 
انو ان قارة الشيدو والجماله كانيو اللواز فى الماك والنقاو هرد الولهلة عي 
لو أشرفت على أهل الأرمي اه لاقاء لصسينيا الكو حدق ريا روا عشان 
الأرضء شَذْىَ وعطرا. وخمارها الذي على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء فهؤلاء 
الحورٌ العينُء أعدَّهنٌ الله سبحانه لأهل الجنة وللشهداء الذين هم أحياء عند ربهم 
يُرزقون. 
7 [طرفه في: ””7]» تقدم شرحه. 
[طرفه في: ١1١557‏ تقدم شرخه. 
86 [طرفه في: 71/88]. تقذم شرحُه. 
[طرفه في: 2»]7!89 تقدم شرحُه. 
© © © 
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,0 0 م 5 0 7 3 
7 بات (فضل مَنْ يُطْعَنٌ أو يُقتل فى سَبيل الله) 


2١‏ عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (بَعَتَ الى بل أَفوَاماً مِنْ بَنِي 
سُلَِمٍ إلى بَنِي عابر في سَبْعِينَ» فلم قَِمُوا: قالَ لَهُمْ خالي: نتمم ٠‏ فَإِنْ 
أَمّنُونِي حَنَى لمهم عَنْ رَسَولٍ الله يك وَإِلَّا كُنْتُمْ مِئِي قَرِيبا تدم 00 
ينما يُحَدْنُهُمْ عَنِ الي يك إذ أَوْمَؤوا إلى رَجُلٍ مِْهُْ» مطَعَته فَألْقدَه ققَالَ: ١‏ 
كين اث اها سوا ىبي أ طخ ده م 


0 قَالَ هَمَامُ ا ا - فَأَخْبْرَ جِبْرِيلُ عَلَيِِ السَلَام لني طن 

نْهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَهُمْ َرَضِيَ عَنْهُمْوَأَرضَامُمْء فَكُنا تفْرأ "أن يلوا مَؤفنا» اناقل 
ا ا ام فَدَعَا عَلَيْهِمْ بك أَرْبَعِينَ صَبَاحاً 
«عَلَى رِغلء وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ وَبَنِي عُصَيِّةَ الَّذِينَ عَصَوًا اللّهَ ورَسُولَهُ 


[طرفه في: .]٠٠١١‏ 


شرح الحديث وتفصيل القصة 


هؤلاء هم القُرَاءُ الحفظةٌ الذين , بعقّهم الرسول ييةء إلى (بني عامر) ليُقرئوهم 
القرآن» ال ا لي اه فيهم أخّ لأم سّلِيم من 
نت أسلهء وخلاصة القصة كما يرويها أهلّ السير: 

ا الله ين رجل من نجد يُدعى (عَامِرُ بْنُ مالك) فقال: 
يا:وسولك الله بعئتَ رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد, فَدَعوهم إلى الإسلام» 
رقيات أناتستسر قرفال وسرة الله عله له: (إني أخشى عليهم أهلّ نجد). 
فقال له: أنا لهم جارٌ أي مجير. 


فبعث لهم رسولٌ الله )٠١ ١-8‏ سبعين رجلاء من خيرة ةِ أصحابه» ساروا سي 
نزلوا (بئرَ معونة) فلمًا وصلوا إليها بعثوا (حَرَامَ بنَ مِلْحَانَ) بكتاب رسولٍ اللّهِ 2 5 إلى 
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لبجم مح كح حر تمصي و ااي لوا الي اي ال ا مودصم 


رئيسهم عدو الله «عامرٍ , بن الطفن 6 عدا على حَرَام فقئّله - ولم ينظر في كتاب 
رسول الله كفل - ثم استعان بقبائل متوحشة من (رِعْلٍِء وذَكُوان. وعْصّيّة». الذين 
عضيو ا اتلد و رهواة فقتلوا أصحاب النبيٌ ثة غير رجلٍ واحد أفلتَ منهم. » ولمًا كان 
أحد الصحابة يتحدث مع رئيسهمء كدرل بن كلق ظير» فطعَنّه برمح حتى 
ترج عبن ندر فكبّر الرجل» وقال: فُزتُ وربٌ الكعبة. ‏ أي فاز بالشهادة ' فدعا 
10 الله ينه على هؤلاء المشركين أربعين صباحاء ركيت كي ضلاة الصتع» 
ويقول: (اللهمّ عليك برعل» وذكوانَ. وبني لحيان» وبني عَصَيّة الذين عَضَوَا الله 
ورسوله). فأخبر الله عن هؤلاء الخهدا» بقرآن كان يُثْلى (بلّغوا عنًا قومّناء أنْ قد 
لقِينا ربّناء فرضي علينا وأرضانا) ثم نسخ بعد تلاوةً. وانظر سيرة ابن هشام /٠‏ 85. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الدعاء على أهل العَذْر والخيانة» والطغيان والفجورء بالهلاك 
والذمار. 

الثاني : وفيه جوارٌ ذكر أسمائهم وقبائلهم. فقد صرّح ينه في دعائه برعل 
وذكوانَء وبني عصيّة . 

الغالق > وفيه يبان افضيلة الشهداء.غتد الله تغالى: أنهم أحياءً عند ربهم يُرزقون. 

الرابع : وفيه ذكرُ وجود النسخ في القرآن الكريم. (نسخ الحكم)» أو (نسخ التّلاوة) 
فقد نُسخت آية (بلّغوا قومنا أن قد لقينا ربناء فرضيّ عنّا وأرضانا) وبقي حكمُها. 

الخامس: وفيه جوارٌ أن يقول الرجُل في المعركة. حين يشعر بالقتل: «فُرْتُ 
وربٌ الكعبة» أي فزتٌ بالشهادة والجنة . 


7 41 
يار 


3 بابُ (النَكْبَة فى سَبيل اللّه) 


. - عَنْ جنْدب بْن سُمْيَانَ: (أَنَّ وَسَولَ الله 5 كله كَانَ فِي بَعْض 


0 وَقَدُ دَمِيَتْ إصبعة» فَقَال: «هَل اليك ِل إِصْبَعْ دّمِيتِ» وَفى سَبيل اللّه 
ما لَقِيتِ). 
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اللغة 


(دَمِيث إِصْبَعْه) أي جرحت إِصْبَعْه الشريفة» حتى سال منها الدَمُ . 
[طرفه في: .]1١45‏ 


شرح الحديث 


أصاب النبيّ ين حجرٌ في (غزوة أَحُد) فأوجعه ألمهاء وقيقاط:ها كول : «هل أنت إِلّا 
إضبع دَمِيت) أي ما أنت إِلّا إضْبع أصابك ألم في سبيل الله فاصبري على قضاء الله . 

فإن قيل: إِنَّ هذا شِعرّء والنبيُ كل لذ لحني "لسن وافن تفي الله غعه فول 
الشعر بقوله: ا وَمَاعَلَمئَهُ ألشِعرَ ومَا يََى لهُهْك [يس: 14] فكيف نوفق بينهما؟ 

00 
موزوناً» ومثل هذا لا يُقال عن صاحبه: إنك شاعره وما يقع على سبيل التّذْرة لا حكمَّ له 
ل ل ال ا ل 
البديع, فهذا الذي مَنَعَ اللّهُ رسوله ينه تي منه » ووقوعٌ الكلام الموزون في النادر» من غير 
قصدء لا يقال الوق ور ساح حافرة جل تلق فر وي 

النطااتك كميسييزة لوث «البدامت لني ا حي 

فقد قالها كلمةٌ فخرجت موزونةً» من بيتٍِ يسمى (الرّجَْ) ومثل هذا يقع في 
كلام عامة الئّاسء كقول بعضهم عن هرّة رآها: (قطةَ حمر ولها ذَنَبُ) جاءت على 
وزن: فَعْلُء فَعْلء فَعْلُء فَعْلَء وهو شطر من بيت من الشعر. 


2< بابُ (مَنْ يُجرَحٌ في سَبِيلٍ الله) 


18 عل أبى هزئزة رضي اللداغلة + أن وَسول الله كله قال :(وَالذي 
نَفْسِي بِيَدِهِء لا يُكُلَمْ أَحَدٌ في سَبِيلٍ اللَّهِ - وَاللّهُ أَعْلّمْ بِمَنْ يُكْلَمْ في سَبِيلِهِ ‏ إلا 


جاءً يَوْمَ لْقِيَامَة وَاللَّوْنُ لَونُ الدّم» وَالرْبحُْ ريح الْمِنْكِ). 
[طرفه في: 7737]. 
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شرح الألفاظ 


(لا بِكَلّم) الكَلْمٌ: الجُرْحُ» أي لا يُجرح أحدٌ يقاتِلُ في سبيل الله جُرحاًء إِلَّا 
إخء» أي لا يُجرح الى سيل اللداج رجا | 
جاء على حاله يوم القيامة» لونُه لون دم ولكنّ ريحه أطيبُ من ريح المسك. 


٠ 
٠ 
له‎ 

1 


شرح الحديث 


1 

0 
0 
3 


ما أعظمَ أجر الشهيد! وما أرفع وكا هين الله يوم القيامة! إنه لا يصاب أحد 

فى المعركة. وهو يقاتل لإعلاء كلم الل ِل جاء يوم القيامة» بالحالة التي استّشهد 

علبي جرخه ينزف دما لونه 1-1 الدمء وريحه كريح المسك بل أطيب» وذلك 
ليعرف أهل الموقف. إنه مات شهيدا . 


ما تستفاد من الحديث 


44 
0 
3 
0 
0 
إن 


فى هذا الحديث: دلالةً على أنَّ الشهيد يُدفن بدمائه وثيابه» لا يُغْسّلء 
اي لأن ذنوبه مغفورةٌ» لذلك يأتي يوم القيامة» على الحالة التي استُشهد 
فيهاء كما قال يثنة عن الرجل المحرمء الذي وقَصَّنْه الناقةٌ في حجة الوداع» فمات (لا 
تُمِسُوه طيباً» ولا نُخَمَروا رأسَهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبّياً) . 

قال العلماء: والحكمة في بعثه يوم القيامة على هذه الحالة والهيئة» ليكونَ معه 
شاهد بفضيلته» وببذل نفسه في طاعة الله تعالى. 

4 [طرفه في: 7]. تقدّم شرحه في قصّة هرقل ملك الروم في الحديث (7). 


4 ير 
04 ام 2 


2ك باث (من قضى تخب ومَات في المغركَة) 


1" - عَنْ أَنْسٍ بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَّ: غاب عَمْي أَنْسُ بْنُ 
النَصْرٍ عَنْ قِنَالٍ بَدَرِء فَقَال: َا رَسُولَ اللو غِبْتْ عَنْ أَوْلٍ قَالِ قَاتَلْتَ المُشْرِكينَ» 
َئِنِ الله أشْهّدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَريَنّ الله مَا أَضْئعْ + كلما كان يَوْمْ أحد 
والكقف المتلتوةة قال: اللْهُمْ إني أَعْنَدِر ليك مِمَاصَنعَ هؤلاف يَمْبِي 
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فاته وَأَبْوَأ إِلَيكَ مِمّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي المُشْرِكِينَ. َم تَقَدْمَ فَاسْتَقْبَله 
سَعْد بْنُ مُعَاذِ فَقَالَ: يَا سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّهَ وَرَبّ النَضْرِء ني أَجِدُ رِيِحَهًا مِنْ 
و اخ قَالَ سَعْدٌّ: فَمَا اسْتطَعْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنْع. ا فَوَجَدَنَا به 
بضعاً وََمَانِينَ ضَرْبَة بالسّيِفٍ أَوْ طَغْتَةُ برح أو رَميةَ بسَهْم؛ ٠‏ وَوَجِدْنَاه قد قتلَ وَقَدَ 


لَه المُْرِكُونَ» كما عَرََهُ أَحدٌ إلا أَخمه بينائيه. ا كنا زُدق 50 
00 


أَنَّ هُذِهِ الآيهَ نَزْلَتْ فيه وَفي أشباهه : 8 من الْموْنِينَ رجَالُ صَدَفُوأْمَا عَهَدُوأ لَه عَلَنَهِ * إلى 


آجْرٍ الآية) . 

ع قاكااين : (وإنَ أَخْبّه التي تُسَمّى «الُبَيْع كَسَرَت ثُتَيّة مرق كاف 
رَسَولُ اللَّهِ يَِنةِ بالمَضَاصء فقال أن نيا وشؤك اللمة والدئ كك بالحن لا 
كدر يل » فَرَضُوا بالأزش - أي دية الجراحات ‏ وتركوا القِصَاصٌء فقال 


وقول اللمقه 4 إن من عتاد :الله مق لو اقنو على الله لاب 
[طرفه في : 404 ““املاة]. 


شرح الألفاظ 


(قضضى نخبه) أي قضى أجلّهء فمات على الوفاء» وأصل النَحْب: النذزء وهو 
كنايةٌ عن المَوْتء لأنّ كل حي لا بدَّ أن يموت. فكأنه نذْرٌ لازم في عَنُْقَه فإذا مات 


فقد قَضَى نحبه أي نذره» قاله الزمخشري . 

(غِبْتُ عن أَوَلِ قِتَالِ) أي أول غزوة» وهي (غزوة بدر)ء لأنها أول غزوةٍ غزاها 
سول الله اعلة ينفهعهة أوكانت فى الشنة الثانية من الهجرة؛ 

(لَعِنْ أَشْهَدَنِي) أي لعن أحضرني الله غزوةٌ مع رسول الله َل فسوف ترون ما 
أصنع بالمشركين!؟ 

(انْكَشَّف المُسْلِمُونَ) أي انهزموا في (غزوة الهو بعد أن كان النصرٌ حليفهم . 

0 ِيحَها) أي أ. اعد وام الجنة» رتل اعد ا 
-- بن النضر)» م د 0 فقتل منهم عدداً 
كيراء كم امنتشهل: 
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(مَثْل به المْشْرِكُونَ) أي فظْعَ المشركون بجسده. تفظيعاً شنيعاً والتمنيا : 7 تشوية 
صورة الإنسان» كقطع الأعضاء من أنفء وأذنٍء وبقرٍ بطن. وقلع العين» ٠»‏ وأمثال 
ذلك. 

(ستانه) أي لم تعرفه إل أَحدّه من أطرافٍ أصابعه» والتتان؛ الأصبع . قال تعالى : 


سس ميو 


« بل كدِرِنَ عل أن صُوَىَ بان [القيامة : 4]. 
(وَفي أشباهه) أَىْ أمثاله. أي نعتقد أنَّ قوله تعالى : لمن لون يال صَدَفأمَا 


عَلهَدُوا أله عله نهم من م به متهم من يلد * [الأحزاب: ”7] نزلت في حقٌّ 
(أنس بن النضر)ء وأمثاله من المجاهدين . 

(كسَرَتْ نَبِيّة) أي كسرت مقدَّمة أسنان امرأة» فأمرّ يل بالقتصصاص ‏ وَأليَنَّ 
ِأَلِسَنَ # [المائدة: 48]. 

(فَرَضوا بالأزش) أي رَضُوا بأخذ دية ما كسرته «الْرَبَيّعْ م عمةٌ أفنن» والاركن: 
ديه الجر احانت.. 

(أَقْسَمْ على الله لأبرّه) أي لو حلف على الله وأقسمّ يمينآء لاستجاب اللَهُ يمينه 


وأعطاه ما دعاه به. 


أنسٌ بن النضر : عم أنس بن مالك» كان قد تغيّب عن غزوة بدرء ولم يشهدها 
مع رسول الله كة. فحزن حزناً شديداً على ذلك» وندقإن وفعت غروة أحوي» أن 
يصنع بأعداء الله المشركين ما يُكمّر عنه تغيّبه عن بدرء فلمًا وقعت (غزوة أحد)ء 
وانهزم المسلمون فيهاء ومثّل المشركون بقتلى المسلمين» وقف مبدياً حزنه وألمف 
فقال: اللهمّ إني أعتذر إليك مما فعل إخوتي الارصره الديق ان زهت الم 
وأتبرّأ إليك مما صنعه أعداء الله المشركون» من التمثيل بأجساد القتلى من الشهداء. 
دب مقس ف كلب الاعطاا اندر شي د كيزا لطت يقالي 
المشركون تمخيلاً شنيعاً) حتى لم يعرفه أحدّ من الصحابة» إلا أخئه عرقُنه من رؤوس 
أصابعه يقول أنس ففيه نزلت هذه الآية الكربة + # مَنَ الْمَومنِينَ َال صَدَفوأما نهدو أله 
ع4 [الأحزاب: *7] وفي أمثاله من الشهداء الأبرار. 

وكان لأنس عمةٌ تُدعى (الرُبيِمَ بنتَ التّضر) اختصمت مع إحدى النساء فضربتهاء 
فكسرث بعضٌ أسنانهاء فأمر رسول الله ييه بالقصاصء لأنَ أهلّها رفضوا أن يقبلوا 
الأزش ‏ أي الذية فقا أل يا رسيول الله أتكسر ثنيّةُ عمتي «الْرُبَيّع)؟ لا والذي 


431 كتاب الجهاد والسير فر 


يداف بالففق »لا تكسن للها اواك 20 للوبيرك عَدةٍ: (يا أنسُ هذا حكمُ اللّه لمي 
أغتّدى عَككي عدوأ عَليَهِ بِمِثْلٍ ما أغتدَئ َل و أ [البقرة : 0154 فألقى اللّهُ في قلوب أهلٍ تلك 
المرأة» قن الدة ودر عر تلك القعدامن» فقال تيد لت 
على اللَّه لأبرّه)» أي لأجاب طلبّهء ولم يتركه يحنث في يمينه 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف جوارٌ بذل الروح والنفس لنصرة دين اللّه. 

الثاني: وفيه فضلٌ الوفاء بالعهد. ولو أدَّى ذلك إلى إهلاك نفسه في مرضاة 
اللّه . 

الثالث : وفيه أنَّ طلب الشهادة لا يدخل في النهي عن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة 
« ولا مُلهُوا بيك إِلَ الكو * [البقرة: 1148 . 

الرابع : وفيه بِيانُ شجاعة وبطولة «أنس بن النضر» وما كان عليه من الإيمان» 
والتضحيةء وقوة اليقين. 

الخامس : وفيه كرامةٌ لأنس بن مالك؛ حيث أقسم آلا يُقتصّ من عمته «الرُبيّع' 


بكسر ثنيّتهاء ولم يكن ذلك منه معارضة لحكم الله تعالى» وإنما كان نه يدايع 
عاط القرايةم 0 بأن 2 ل تيوك الذي رسيي 


575 [طرفه فى: 8 تقدم فونه ف الشويه .)58٠١6(‏ 


3 بابُ (شَهَادَةِ َرَيِمَة بن نَابتِ) 


/ا. 6 عَنْ رَيْدَ بْنَّ نابت رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (نَسَحْتُ الصّحُف فِي 
المصاحف» فَمَقَدْتُ آَيَهَ مِنْ سُورَةٍ الآخرّاب» كُنْتُ أَسْمَعْ رَسَولَ اللّهِ كله يَفْرَأُ 


3 ا 0 0-00 الالصاريء الى تجمل يسود اللّهِ عن 
دوأ اسه علَنَدِ *). 


[طرفه فى: : ٠4‏ م فلاكى 45لاقك كمةق مللكققء 649 ١والل‏ ©5”60م7]. 
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ماس سسسححححيييييييييييييييححييييييحه .سه 


شرع الحديث 


انتقَلَ رسول الله جب جل إلى جوار ربّهء ولم يكن القرآنٌ الكريم» مجموعاً في 
د ولمًا عزم الخلتفة الراشد (أبو بكر الصدّيق) رضي اللّه عنه.؛ على 

جَمْع القرآن في مصحفبٍ واحدء عهد إلى «زيد بن ثابت» بهذه المهمة العظيمة. 
تتبنةن الحم والرّقاع , والعسب». حيث كان مفرّقاً فيهاء 0 الآية 
مكتوبة إلا عند احُزِيمة بن ثابت» الأنصاري, وهي قوله تعالى : ##من الْمَوّمِنِينَ ريال صددوا 
مَا هوا ألَّه َيه # [الأحزاب: “7] فأثبتها في المصحف الذي جَمّعه . 

وهذه الآية كانت محفوظة عند الصحابة» ولكنْ لم يجدها مكتوبة إِلّا عند 
الحريية الأنصاري» الذي جعل وهال اللّه > شهادته بشهادة رجلين . 

اق لان رق عار ف المنم ارقا بل عن عل ا ا 1 
لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه» ولا يقتصر على حفظه» بل كانت الآيةٌ محفوظةً 
عنده» وعند غيره» بدليل قوله : : (فأخذثُ أتتبّعُه من الرّقاع والعُشب) وإنما أراد أن يجمع بين 
الحفْظٍ للآيات» والكتابة لهاء ٠»‏ فلم يجدها مكتوبة إلا عند (حُزِيمة) رضي الله عنه. فالذي 
فَقَدَهِ هو فقدُ وجودها مكتوبةً» لا فقدُ وجودها محفوظةً . اه فتح الباري 7/8 5018. 


كان «خزيمة بن ثابت» يُعرف بذي الشهادتين» لأنَّ رسول اللَّه ل جعل شهادته 
بشهادة رجلين» وليدة التسمية قمنة فمحية: وهي : رت ارون يق اد شترى رسا مخ 
أعرابيّ. فتقدّمه ليقضيّه ثمنّ الفرس». وأبطأ الأعرابيُ في مشيه. بحم بعص النابين 
يساوقوته :في العروسن - وهم لا يعلمون أنَّ رسول الله ينةٍ قد اشتراه ‏ فدفع له 0 
لجنا أكز هه الحمنة اليناف راتكه ب تن فباعه إِيّا فقال له #دة: (ألم أشتر 
منك؟) فأنكر الأعرابئ ذلك» وقال: اك ني بشهيد يشهد أني بعك إيلء؟ 0 
سا ل ب ا و و ا 0 
اتتني بشهيدٍ يشهد على البيع!! حتى سمع حُزِيمةٌ رضي اللّهِ عنه القضّة فقال: 
أشهد أنك قد بعتّه الفرسّ» افقال له النبي سر سي 
بتصديق الله لك يا رسول الله » أنك رسولهء وأنك ل تقول إلا حكا؟! 


فجعل رسول اللَّه يد شهادته بشهادة رجلين) انظر فتح الباري والحديث 


أخر جه بو داود والنسائي . 
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قال البدرٌ العيني : وجاء في بعض الروايات أن النبي 5 يد ( اجعل شهادته بشهادة 
رجلين. وقال لخزيمة : (لا تعْد)» أي لا تشهد على ما لم تشاهده. وهذا من خصائصه 
رضي الله عنه . ا 


لطدفة 


فإن قلتٌّ: كيف جاز إثباتُ الآية في المصحف بقولٍ واحد؟ ومن شروط ثبوته 
قرانا هو التواتر؟ 
فالحوات: أنَّ القرآن الكريم تقول إلينا بالتواتر» في جميع سوره وآياته» وقد 


حب اين الجيظ: من حو بجها 3 فهو مختوط في الصنادور» وعصوط اي العطون» 
وهذا غايةٌ الدقَة والإتقان» فالذي فَقَدَه خزيمة ة كتابة الآية لا عنطياء بدليل أن الصحابة 


كلّهم كانوا يحفظونهاء ومثلٌ هذا لا يعارض التواترَ» المشروط للقرآن الكريم؛ وهو 
نقلّه جيلاً عن جيل» »؛ بشكل قطعي لا ريب فيه» فتنبّهُ لهذا واللَهُ يرعاك!! 


8 بابْ (الإسْلَامُ قَبْلَ الجهَادٍ والقِتَالِ) 


4 عَنْ البَرَاءِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّهِ يَقُولُ: (أَنَى ل وك َجُلَ مُقَنم 


بِالحَدِيدٍء شال ١‏ رسول اللّه زر أو 0 قَالَ: «أُسْلِمْ ثم قَاتِلَ) ٠‏ فَأسْلَمَ 
نم قَائَلَ» َيل فَقَالَ رَسَولُ الله كلِ: عَمِلَ قَليلاً: وَأخد بر 


جاء رجلٌ مشرك يُسمى (الْأَضْرَمٌ بنَ ثابت) إلى رسول اللَّه ين يريد أن يعلن 
إسلامه بين يدي رسول الله ل ويريد أن يجاهد في سبيل الله ٠‏ ليكفر ذنوبه» وكان 
يلبس درعاء وهو يفطن «بالحديد: امعكدادا اتفال كقال : سيول الله هل أقاتلٌ 
ر ثم أَسْلِمُ؟ فقال له المصطفى ية: (بل أَسْلِم» ثم جاهذ وقاتل) فأسلم الرجل ونطق 
بالشهادتين أمام الرسول يي ثم دَخَلَ المعركة» فقاتل وفاز بالشهادة فاستشهد. فأخيرَ 
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بذلك رسول اللَّهِ يِه فقال: (هنيئاً له عَمِل قليلاً. وأجِرَ كثيراء فقد أدخله اللَّه 
الجنّةء ولم يصلّ للَّهِ صلاةً واحدة)! 

قال البدرُ العينئ: هذا الرجلٌ اسمه «الأَضْرمٌ» لم يسجد لله سجدةً واحدة» 
واستحقٌّ بهذا العمل القليل» نعي الأبد في الجنة بإسلامه. لأنَّ الله تعالى» لا يجازي 
على العمل فحسبٌء وإنما يجازى على النيّة» فلو عاش طيلةَ عمره؛ فسيظلٌ مؤمناًء 
فنفعئّه ينه الصالحةً» وإن تقدَّمّها قليلٌ من العملء كما أنَّ الكافرَ إذا مات على كفرهء 
سبخلد قن نار هته الأنداتوى أن يقن على الكفية» مهنها طالكايه الحاة : الهف 
عفد القارئ 1/114 


8 بِابُ (مَنْ قتل بِسَهُم لا يُدرَى مَنْ رَمَاهُ) 


- 5 ا ارس للدم 0 
حارة ‏ وكان يلي بَذْرِء 5 كن كان في اجام صبرت إن 


كَانَ غَيْرَ ذلك لتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبْكَاء ؟ِ قَالَ: «يَا م حارنّة إِنّهَا جِنَانٌ فِي 
الجن وَإِنَّ ابتك أضات الْفِوْدَوْسَ الأغلّى») . 


[طرفه فى: 279857 5068٠‏ /ا165]. 


هذه امرأة مؤمنة» لها ولد يسمى «حارثة» دخل المعركة مع رسول اللّهِ يثئة في 
(غزوة بدر)» وأصابه فى تلك المعركة سهم طائش » 0 لم يدر 
الاين الى لى شق زوع الات ويا مضرّجاً بدمائه - وهو أول من قُتل من 
الأنصار ‏ وبلغ الخبرٌ إلى أمه فأقبلت نحو رسيول الله 2 ينة تسأله عن ولدهاء 1 


تبكي » وتقول: يا ربعول الله أخبرني عن ولدي «حارثة»؟ إن كان في الجنة» صبرتٌ 
واحتسبتٌ» وإن كان في غير ذلك. اجتهدثٌ عليه فى البكاء!! فقال لها ؟ي+: (هل 
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أنت مهبولة؟ أتظنين أنها جنةٌ واحدة؟ إنها جنة فى جنان كثيرة» وإنَّ ابناك أصاب فيها 
الفردوسٌ الأعلى)؛ فرجعت وهي تضحك مسرورة وتقول: بخ بخ لك يا حارثة! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فية أن السبيد يحل الحتة مو غير حسات لآن'ذنوية بعفورة» كنا 
وردت بذلك الأحاديثٌ الصحيحة. 
ناي ا وإتماهى جنات كنية كنا قال سبحاتة: 


ا 


الثالث : وفيه جوارٌ 55-5 15 أن النبيّ يني أقرّها على 


2 3 
2 باثْ (مَنْ قَائلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله ى العُليا) 


عَنْ أبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنّهُ قَالَّ: (جَاءَ رَجُلّ إلى النْبِئ كَل 
فقا يا رَشوْل :الله الكخل يُقائل لِلْمَغْنَم وَالوَجُلُ يُقَاتِلُ لِلذَّكْرء وَالرَجْلُ يُقَاتِلُ 


لِيَرَى مَكانُهُ فَمَنْ فِي سَبيل اللَّهِ؟ فقَالَ: «مَنْ قائل لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّه هىّ الَعُلْيَاء 
قَهْوَ فِي سَبيل اللّه)) . 
[طرفه في: .]١5‏ 


شرح الألفاظ 
(يُقَاتِلُ لِلمَغْنَم) أي يقاتل من أجل كسب المغانم. من أموالٍء وسلاحء وعَتَاد 
وغير ذلك. 
(لِيْرَى مَكانه) أي يقاتل لثُرى مرتبئُه في الشجاعة» والبطولة بين الناس . 
(يُقَاتِلٌ بلذكر) أي يقاتل للشهرة». ليُرى مكانه بين الناس بين القبيلة والعشيرة. 


إلا اللّمه ذ لون كيد شيل الله 


شرح الحديث 


جاء وجل أعران الني رانك 0 يسأله عن المقاتل الذي ينال أجر 
التعوية م والن: شرن 51 "الشهيد في سبيل اللَّه؛؟ فقال: يا رسولّ اللّه إِنَّ أحدّنا 
يقاتل من أجل أن يكسب المغانم من الأعداء» وأحدُنا يقاتل من أجل إظهار البطولة 
والعشاعة .راك عات للشيرة والوياء ويعفنامتاتل نر أجل القييلة اليه 
- يعني للعصبيّة الجاهلية - فأيُّ واحدٍ من هؤلاء يكون شهيداً في سبيلٍ اللّه؟ فأجابه 
المصطفى 5 بيجواب جامع مانعء وقال له: (من قاتل لتكون كلمةٌ اللّه هي العلياء 
فهو في سبيل اللّه) أي فهو الشهيد الذي ينال جر الشهداء. 


1 
0 
9٠ 
9 
0 
إن‎ 


ما نُستفاد من الحديث 
الآولة هه أذايياة الأغبال إتنا تسدقت- بالك الضالحة (إنما الأعمال بالنيات): 
الثاني : وفيه أنَّ الفضلّ الذي ورد في المجاهدء إنما هو لمن كانت نيّنْه رفع راية 
الإسلام» وابتغاء رضوان الله تعالى 
الثالث: وفيه جوارٌ الاستفسار عن العلّة والسَّببٍ» لقوله: (فَمَنْ هو في 
سيل الله : 
الرابع : وفيه ذم الحرص على الدنياء والقعودٍ عن الجهاد في سبيل الله حذر 


الموت. 
تنبيه 


قال العلّامة الحافظ ابن حجر: في إجابة النبي :5 بهذا الجواب الرائع (مَنْ قاتل 
لِتَكُونَ كلمةٌ الله مي العلا فَهْوَ في سَبِيلٍ الله غايةٌ البلاغة والإيجازء وهو من جوامع 
كلِمه يتننة. لأنه لو أجابه بأن جميع ما سأله عنهء ليس في سبيل الله لاحتمل أن ما عداه» 
كله في سبيل الله والأمرُ ليس كذلكء فَعَدّل نه تة إلى لفظ جامع؛ يتناول جميع أفراد 
المجاهدين في سبيل اللّه لتكون هي الحََكُمِ والميزان في جميع الأحوال» نقله به عن ماهيّة 
القتال» إلى حال المقاتِل» بقوله: (من قائَلَ لتكون كلمةٌ اللّه) إلخ» فتضّمن ذلك الجواب 


437 كتاب الجهاد والسير وغرة 
عن السؤال مع الزيادة» وهذا من بليغ الكلام» مع غاية الاختصار والإيجاز والحاصلٌ في 
هذا الأمرء أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء : (طلب المغنم» وإظهار الشجاعة .» والرّياء» 
والحميّة» والغضب) اه فتح الباري 4/5 ,. 

١‏ [طرفه في: 1407]» تقدم شرحه. 

7 - [طرفه في: 21457 تقدم شرخه. 
0 


2 
7 باب (الاغْتِسَالٍ بَعْدَ الحَرْبٍ والقِتَالِ) 


2 


| 


47 عن عاقة شَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: (انارضول انلام كه لَمَّا رَجَعَّ يَوْمَ 
الخَنْدَقٍ وَوَضعٌ م الشلاج وَاعَبّسَلء ٠‏ فَأنَاُ جِبْريل وَقَدْ عَصَبَ رَأسَهُ الْعُبَاُ فَقَال : 


وَضعت كن 0 2 فقال سول الله ول : 5 قَالَ: 
[طرفه في: *51ة]. 


شرح الحديث 


كان وول الله اي قد عقد بينه وبين يهود (بني قريظة) عقداًء على أن يساكنوه 
في المدينة» بشرط أن لا يعينوا على تحريه أحدا من المشركين» وأن يُبقيهم في المدينة 
آمنين مطمئئين» ولكنْ اليهود ليست لهم عهودء فلمًا كانت «غزوة إلحندق؟ تعفيوا 
العهد مع رسول اللَّه ثة. وأرسلوا إلى المشركين وفداً يألبونهم على حرب رسول الله 
يثة» ويقولون لهم: إِنا معكم نريد أن نتخلّص من هذا الرجل - يعنون محمداً كي - 
فتجمّعت الأحزابٌُ من (كفار مكة. وغَطفانء وبني سُليم)» وغيرهم من أحزاب الكفر 
والضلال» وكان عددهم عشرة آلاف مقاتل» يريدون القضاء على المسلمين في المدينة 
المنورة . 

جاء هؤلاء من الخارج» واليهودُ من الداخل» ولهذا سُّمّيت «غزوةً الأحزاب»» 
كما سُمّيت «غَرْوَة الخندق» لأن المسلمين حفروا الخندق حول المديئنة» وانتهت هذه 
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الغزوة» بإرسال ريح عاصفةٍ مدمرة على المشركين» حتى ولَّوا الأدبار منهزمين» 
وكفى اللَّه المؤمنين القتال» ولمّا رجع المسلمون إلى المدينة» ووضعوا السلاح» نزل 
جيريل على رفنول الله يل وقال له: يا محمد أوضعتّ أنت وأصحابك السلاح؟ إن 
معشرّ الملائكة لم نضع السلاح؟ إن الله يأمرك أن تخرج إلى هؤلاء ‏ يعني يهود بني 
قريظة - فتزلزلٌ عليهم حصوئهم!! 

فأمر رسول اللّه أصحابه أن يتسلّحوا ويخرجوا إلى يهود (بني قريظة). وقال 
لهم: (لا يصلِين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)» فحاصرهم الرسول ينه 
والمسلمون أياماً غديدة: ثم ألقى الله في قلوبهم الرعبّء ففتحواالحصونٌ 
واستسلمواء وطيّر الله المدينة من رجس هؤلاء الأشرار الفجارء وإلى هذه الغزوة 
المباركة» التي ظهرت فيها روائع آيات الله الجليلة» في نصرة عباده المؤمنين» وهزيمة 
أعدائهم المشركين» نزلت هذه الآناك الكريمة ا ا 2 4 1 517 1 امنا 


ال 0 00 //ااال؟ 
ليم كا وَحنودالَمْ وهأ وَحكَان لَه ما تَمَلْونَ بها * [الأحزاب: 4]. ا م7 لون 
- هه 
2 9 - قارئ ايوم قاقد انعد 3-2 
لطيفة وعجيد 0 0 
"االو ري 


رُوي أنَّ المسلمين لما كانوا يحفرون الخندق» اعترضتهم صخرةٌ عظيمة. 
عجزت عن تكسيرها المعاول» مع اجتماع عددٍ كبير عليهاء فأخبروا الرسول قن 
عنهاء فقام #:: نحوها وأخذ المعول. وضربها ثلاث ضربات» أضاءت لها دور 
المدينة» ثم تحطمث تلك الصخرة» فقال لأصحابه: (أبشروا بالنصر)!! 


وأرسل اللَّه على جموع الأحزاب ريحاً عاصفة شديدة» في ليلةٍ شاتية باردة, 
شديدة البرد والظلمة. ٠‏ فقلعت خيامهم وأطفأت نيراتهم: وأكذات قدورهمء وصارت 
ثُلقي بالرجل على الأرض لمسافات بعيدة» وأرسل الله على جموع المشركين جُنداً من 
الملاتكة زلزلتهم» وألقت في قلوبهم الرّعغبء ولم تقاتل الملائكةٌ في تلك الغزوة» 
لأنها لم تقع حربء. ورجع المشركون منهزمين مندحرين» يجرُون ثياب الخيبة 
والفشلء. كما قال سبحانه: ١‏ وله لكوع ل اوأر وَكى مه النؤيه 
ندل 4 [الأحزاب: ه"] أما اوه بي حرياك لجار دك ماه تبي * وَأنْْلٌ لَذِينَ 
ٍ لهروهم ين أَهلٍ لْكببِ مِن صَيَاصِهمَ وَكَدَفَ في فلويهم لعب ريا تقتلوت وبروت ريا * 
[الأحزاب: 17] صَيَاصِيهِم: يعني حصونهم. وهكذا انتهت (غزوة الأحزاب) بنصر 
المؤمتين» دون حرب أو قتال»: وجلا الله البهوة عن طيبة الطيبةء. بعد أن حاز 
المسلمون على غنائم كثيرة من يهود (بني قريظة) الخائنين. 


439 كتاب الجهاد والسير ضرف 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الملائكة حضرت غزوة الخندق» لقوله تعالى: « وعدا لَّْ ترؤهأً * 
[الأحزاب: 9]. 

الثاني: وفيه أنَّ الاغتسال بعد المعركة مشروع . 

الثالث: وفيه أنَّ نقض العهد من سجايا اليهود. وأنَّ جلاءهم كان عقوبة على ما 
ارتكبوه في حقٌّ المسلمين» وأنَّ قتالهم أصبح واجباً. 

وفيهم قال تعالى : « اذ عََهَدتَ ْنم يفوت عَهَدَهُم ن كل مو وملا ينفو 
اما 5 تمَفمُمُ في الْحَرْبٍ صَشَرَدْ يهم مَنْ حَلمَهُمْ َمَلَّهُرْ يَدَكَرُونَ 4 [الأنفال: 5 لاه]. 

14 [طرفه في: ١ع‏ تقذم شرحه. 

65 [طرفه في: »5٠55‏ 8١51]ء»‏ انظر شرح الحديث رقم 58571. 

5 7 [طرفه في: »]١5515‏ تقدم شرحُه. 

17 [طرفه في: 2]7140 تقدم شرخه. 

[طرفه في: 275877 254531 73054 717]. انظر شرح الحديث 
رقم 6 ,. 

داإطرفة في 1177نم لكك »الأ 10455 

6 [طرفه في: 7717]» تقدم شرحٌه. 

"148 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ »]"١48 [طرفه في:‎ 0١ 

[طرفه فلج مومعو .نري ع#بى ٠ولدا]ء‏ سباتى شرحه فى 
الحديث رقم 6 ْ ْ ْ 

587 - [طرفه في: 4107 677517 »]7737١‏ سيأتي شرح معناه في الحديث 
رقم 6 

64 [طرفه في: »]5٠077‏ انظر شرح الأحاديث السابقة المتعلقة بالجهاد. 

605 [طرفه في: »]١759‏ تقذم شرحٌه. 
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مراع 
باب (الكافرٌ يَقَتَل المَسْلمَ 


بنلم» 


اا عد أن شريزة رفي الله غنة عن نشول اللدككلة اند قال: 


(يَعْبَحَكَ الله إلى :وخليق. يقثل حدما الأشئ يدخلان:الخئة > يقائل هذا فى 
سَبيل الله فَبُْئَلُه ثم يَنُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلَء فَيُسْتَشْهِدُ) . 


هذا الحديث صريح في أنَّ رحمة الله أوسعٌ مما يتصوّره البشر» فهذ إنسان 
كافرٌ» يتل مقيلهما: دخل المعركة مجاهداً فقي سبيل الله موقم رايةَ «لا إِله إِلّا الله 
ومعلومٌ أنَّ قتل المؤمن» من أكبر الجرائم والذنوب عند الله ومن يَفْضُلْ مُؤْوتَا 
مَتَميدا فَجَرَاوَم جهنم كرا هما 4 [النساء: 8] اليس من العتعيب أنه بعد أن يفتل 
المؤمنّ ‏ يدخل معه اليه ويلتقيان في القصور مع الحور العين» ويجلسان على سرر 
متقابلين! القاتل والمقتول دخلا الجنة» وفازا برضوان اللّه ورحمته. 

هذا ما أفاده الحديث الشريفٌ» المؤمنٌ المقتول دخل الجنة» لنيله الشهادة» ثم 
تاب الله على القاتل» فأسلم وقاتل في سبيل الله حتى استُشهد. فدخل معه ا 
وهناك تعانقا وصارا إخوةًٌ متحابين ‏ وَبَرْعنَاماف صَدُورهِم مَنْ غل إِحُوَنا عل سور مُتْقدِيلِينَ # 
[الحجر: 47] أليس هذا الأمرٌ بعجيب؟ هذا فضل اللّه على أهل الصدق والإيمان. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ كل من قُتل في سبيل اللّه فهو في الجنةء “اقول الحق ل وعل: 
عع مشروءا 


م وَالشهنَاه عِندَ رَيهِمْ لهم أَجَرهم ونورهم + # [الحديد: .]1١9‏ 

ومعنى ضحك الله لهما: رضاه عنهما وشمولهما بر حمته وعفوه. هذا ما تأوّل به 
الإمام البخاريٌ رحمه الله (معنى الضحك): أنه الرضى والقبول» وانظر فتح الباري 
لابن حجر 6/ 5٠‏ ففيه توضيح بديع . 
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را بات )م مَنْ قَتَل مُسْلما : كم م تابت) 


81 2 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: (أَنَيْتُ رَسَوَلَ اللَّهِ كَل وَهْوَ 
بخَيْبَرَ بَعْدَمَا افْمَتَحُومَاء فُقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَسْهِمْ لِي» فَقَالَ بَعْضُ بَنِي 
سَعِيدٍ بْن الْعَاص: لا تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ الله فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: هَذَا قَاتِلُ بْنِ 


قَوْفَلٍ) فَقَالَ ابْنُ سَعيدٍ بْنِ العَاص: وَاعَجَبا لِوَبْرٍ تَدَلَى عَلَيِنَا منْ قدُوم ضَأَنِء 
بَنْعَى عَليَ فثل رَجُلٍ مشلمء كرْمَُ الله عَلَى يَدَي؛ وَلَمْ يُهِئي عَلَى يَدَيّْهِ؟ قَالَ: 


[طرقه في : الال خ4:5"8 1584|. 


شرح الألفاظ 


٠ 

3 
ليذ 
03 


(أَسْهِمْ لي) أي أعطني سهمي من الغنائم . 

(ابنْ قؤقلٌ) اسمه (النعمانٌ بن مالك). 

(لم يُهتي) أي لم يجعل قتلي على يديه فأدخل النار وأكون ذليلاً مهنياً. (وَبرَة) 
أي كالوَبرة الحقيرة التي تطير مع الريح . 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ يؤيد الحديث السابقء أنَّ الإنسان إذا قتل مسلماً ثم تاب وأسلمء 
فإن الله يغفر له ما صَدَرء منه من كبائرء فإِنَّ (أبانَ بنَ سعيد) كان قد قتلّ (النعمانَ بن 
مالك) المعروف (بابن قوقل) 5 ثم أسلم (أبانٌ) وحسنَّ إسلامه. 

فلمًا قال أبو هريرة: هذا قاتلُ النعمان» اغتاظ من كلامه (أبانُ) وقال كلاماً حمّر 
به أبا هريرة» شبّهه بالوّئرة التي دخلت داراء كأنه يرميه بأنه لا عشيرةً لهء فلم يرد عليه 
أبو هريرة» لأنه لم يرمه بشيء يُنقِصّ دينه» ثم قال له أبان : أتعيبُ على أن قتلتُ رجلاً 
صار شهيداً بسببي ودخل الجنة؟ فالحمدٌ للَّهِ أنَّ الله أكرمه بالشهادة علي يديّء ولم 


>5 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 0442 
يكن الأمز بالعكس . بأن أقتل على يذه» فأدخل النارء فأنا الآن مسلمء والإسلام يهدم 


ما قبله . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الكافر إذا أسلم وحَسُّن إسلامٌهء فلا يجوز توبيحُه بعد الإسلام 
والتوبة . 

الثاني: وفيه أنَّ التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب» حتى ولو كان فيها 
الكبائرء كالقتل» والزنى» وغير ذلك . 

الثالث: وفيه أنَّ الغنيمة تُقسم لمن حَضّر المعركة» ولذلك لم يقسم ين لأبانَ» 
ولا لأبي هريرة. 

قال الحافظ ابن حجر قولّه : (الحمدُ لله الذي أكرمه على يدي ولم يُهنيّ على 
يديه) أراد بذلك أنَّ النعمان استُشهد بيد «أَبَانَ» فأكرمه الله بالشهادة ودخولٍ الجنة. ولم 
يُقتل أبانُ على كفره؛ فيدخل النارء بل عاش حتى تاب وأسلم؛ ٠‏ قال ذلك بحضرة 
النبيّ ين وأقرّه عليه وكان (النعمانٌ بن مالك) قد قال يوم أحد: (أقسمتٌُ عليك 


ب يا رب ألا تغيب الشمسٌ» ؛ حنّى أطأ بعرْجّتي في الجنة) فاستشهد ذلك اليوم» فأَخْبَّرَ 
عنه النبي 5 أنه رآه في الجنة .اه فتح الباري .5١/5‏ 


. بابُ (مَن الختَارَالَرْوَ عَلَى الصّْم) 


2-04 عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّهُ قَالَ: (كَانَ أبو طَلْحَةَ لا 


يضوم على عَهْدٍ الثبئ كل م مِنْ أَجْلٍ الْعَرْوء فَلَمّا فض الئبِنْ > كله لَمْ أَرَهُ مُفْطِراً إلا 


كان سيدنا (أبو طلحة الأنصاري) من الأبطال الشجعانء لا يكاد يتركُ غزوةً من 


443 كتاب الجهاد والسير رقف 
الغزوات مع رسول الله يتن وكان يفطر في مغازيه» ليتقرّى على جهاد الأعداء. لأنَّ 
المجاهد كالصائم القائم» يُكتب له الأجرٌ كاملاء فلمًا انتقل رسول الله كيةٍ إلى جوار 
ربه» رأى (أبو طلحة) أنه في سَّعَةَ من أمرهء فأراد أن يأخذ حظه من الصّومء إِذْ فانّه 
الرّوُء فكان لا يترك الصومّء إلا في الأيام التي حرّم الإسلام صيامّهاء وهي يوم (عيدٍ 
الفطر)ء وأيامُ (عيد الأضحى)» وقد عاش أربعين سنة بعد وفاة النبي نة. 


روى الحاكم في حديثه عن أنس (أَنَّ أبا طلحة قرأ قوله تعالى: #أَنفِرْوأ خِمَامًا 
وثَالَا # [التوبة: ]4١‏ فقال: استثْمَرنا اللّهُ شيوحاً وشباباًء جهّزونى! فقال له بئوه: نحن 
نغزو عنك. فأبى أن يقبل» فجهزوه. فغزا في البحر فمات» فدفئوه بعد سبعة أيام» 
ولم يتغيّر بدنّه ولم يتعمّن) اه. فتح الباري 5/ 47. 

6 [طرفه في: 107]» تقذم شرخحٌه في الحديث (507). 


2 
3 م 2 


2 


2 95 2 و 00 7 عد 
5 باب (المَؤت بالطاعون شهّادة) 


8٠‏ عَنْ أنْس بْنِ مَالِكِ رَضِيٍ الله عَنْهُء عن النَّبِيْ َل أنَهُ قَالَ: 


(الطَاعُونُ شَّهَادَةٌ لكل مُسْلِم). 


[طرفه في: ؟“/51] . 


الحديثٌُ أورده البخاري للتنبيه على أنَّ الشهادة لا تنحصر في القتل في سبيل الله 
فقطء بل لها أسبابٌ أخرى». فمن مات بالطاعونٍ فإنه شهيد» أي ينال أجر الشهيد. 

كما أورد البخاري: حديئاً آخر في صحيحه.ء ولفظه: (الشهداء خمسة: 
المطعونٌ. والمبطونٌ. والغريق. وصاحبٌ الهدم. والشهيد في سبيل الله) . 
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شرح الألفاظ 


(المرادُ بالمطعون): الذي يموثٌ في الطاعون. وهو وباءٌ يُزهق أرواحَ البشرء 
ومنه مرض (الكوليرا) . 

(المبطونٌ): هو الذي يموت بمرض البطن - أي الإسهال -. 

(صاحبٌ الهدم): هو الشخصٌ الذي يموت تحت البناء المهدوم. اواك 
الأنقاضء» كحالة الزلازل التي تهدم البيوت على سكانهاء ثم الذي يموتٌُ غَرَقاء 
ويُستشهد في سبيل الله فكلَّ هؤلاء يُسمّؤن شهذداء» أي 0 ثواب الشهيد. كما 
يُسمّون (شهداء الآخرة). 

ويؤيّد هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي ينة قال لأصحابه مرَةٌ: (مَا تعدون 
الشهيد فيكم؟) قالوا ل ا ن: (إِنَّ شهداء 
أمتي إذاً لقليل). قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ فقال 5 تية: (من قتل في سبيل الله فهو 
شهيد. ومن مات في سبيل الله فهو شهيدء تاماك فى الطاطرن نه لنهيةة ومن 
مات في البطن فهو شهيدء والغريق شهيد) رواه مسلم رقم )١915(‏ وأخرجه مالك في 
الموطأ .١71/١‏ 

أقول : ولم يقصد ين الحضرَّ فيما ذُكرء بل وردت أحاديثٌ لخي ندل علن أنه 
أكثر من ذلك. كالغريب الذي يموت بعيداً عن أهله. والذي يتردّى من رؤوس الجبال 
فيموتء والذي يفترسه السَّبُعُ والمرأةً التي تموت في الحَمْلء فهذه ميتات فيها 
شدَّة» وقد تفضّل اللَّهُ على أمة محمد ع بادجمارا نكما اريم وزيادة في 
أجورهم. يبلُغهم اللّهُ فيها (مراتب الشهداء). ولكن ليسوا في المرتبة سواء» وانظر فتحح 
الباري 5/ 44 ففيه نقول حول الشهداء بديعة. 

88١‏ _[طرفهفي: 5097. 45954. ٠41919]انظر‏ شرحه في الحديث 
890). 


445 كتاب الجهاد والسير 6 


أَمْلَى عَلَيْهِ : # لا سَتَوى الْقَدُود ين الْمُؤْمِنينَ وللْهدُونَ ف سيل أَلَهِ # [النساء: 40]. قَالَ : 
فَجَاءَهُ ابْنْ أَمّ مَكتُوم وَهْوَ يُمِلْهًَا عَلَىّ» ققال: ا وول الل لْوْ أسْتَطِيعٌ الْجهَادَ 


عدت ركان وغ امكو نان ل الله ناورك تقال كل بترلة ل نفد 


عَلَى فَحِذِيء فََقُلَتْ عَلَىَّ حَنّى حِفْتٌُ أَنْ تُرَضٌ فَحِذِيء ثُمّ سُرْيَ عَنْهُ فَأَئْرَلَ الله 
ري ا 7 بمو م سم 
عَرَّ وَجَل: ير أؤلي أَلصَّرَرٍ #) . 

[طرفه في: 4097]. 


شرح الحديث 


كان سيّدنا «زيدٌ بن ثابت» من كُنَابِ الوحي لرسول الله بنةء ولمّا نزلت على 
رسول اللّه يد هذه الآبة: الا مْتوى الْقَِدُونَ ِنَ الْمؤْمنينَ. . . * الآية [النساء: 40] دعا 
رسول الله نه «زيدَ بن ثابت» رضي الله عنه ليكتبها له. فأملى عليه رسول اللّه عل 
الآية كما نزلت عليه «لَا وى ادو من الزن وهنو ف ميل َه 4 [النساء: 40] فجاء 
إليه (عبدُ اللّه بن أم مكتوم) وكان رجلاً ضريراً» فقال: يا رسول اللّهِ: واللّه لا أستطيع 
الجهاد وأنا أعمى» ولو كنتُ أستطيع الجهاد لجاهدثُ في سبيل اللّه! ! 

يقول زيد رضي اللّه عنه: فأنزل الله على رسوله استثناة أولي الضرر مع لي 
لقَرَرِ ‏ وكانت فحدٌ النبئن يني على فخذ زيدء حتى خشي زيدٌ أن تُرَضُ ‏ أي تُدَقْ - 
فَخِذُه من يُقَل الوحي 8 إِنَملقق َك قَوْلَا تيا * [المزمل: 5] فكان نزولها رخصة 
لأصحاب الأعذارء فكتبها زيدٌ كما نزل بها الوح كاملة: "لا ييَوى القهدُود ين الْمُْمِنيَ 


م 


بمو م 2ل سهمكوس 5-00 كين ساس 3 7 2 
ير أؤلي ألصَرَر وَالُْحهِدُونَ في سيل الله يأمَولِهِمَ وَأَنفْسيمٌ . . . © الآية [النساء: 96]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةً على أنَّ الرسول تَن» كان له كُنَابٌ من الوحي» 
يوان هنا :يدل غلية عرق «القر ان 

الثاني : وفيه تقبيدُ العلم بالكتابة» وبخاصّة فيما يتعلّق بآي الذكر الحكيم. 

الثالث : وفيه أنَّ من حَبّسه العذرُ عن الجهادء فله أجرٌ المجاهد في سبيل الله . 

الرابع : وفيه أنَّ القرآن يتنرّل على الرسول :ننه عن طريق الوحيء وبالأحكام 
الي شرعها الله عر وحل:»: 
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نيّهُ الإنسان مثل عمله»ء إذا كانت النيّهٌ صادقة وخالصة. وهذا ما أثبته كلةِ في 
هديه الشريف. حيث قال لأصحابه في إحدى غزواته: (إِنَّ بالمدينة أقواماً. ما سلكنا 
وادياء ولاشقاكء إلا وهم معنا!!) قالوا: يا 0 حم في امد وهم معنا؟ 
قال: (نعم. حَبْسَهم العُذْرُ) رواه البخاري». يريد كثة أنه لولا عُدْرُهم لخرجوا معنا 
للجهاد. فهم بنيتهم الصادقة. شاركونا في الأجر. 

7886# [طرفه فى : 74818 7933 8714 77717] انظر شرحه في الحديث 
(56و5). ْ 


0 باب (المُرِيض على الققَالِ) 


شن أن زني ال عد أل فا رغ زشوة اله إل 
1 لعتلومر ذا ا 0 ب يَحفِرُونَ ف عَذَاةٍ ان 7 يكن 2 0 


عيش الآجرة ٠‏ فَاغْفِرْ لِلأنْصَارٍ َالمُهَاجِرَة؛ ل ا 
نرف لدو انقو كيدا ع ل ا 
[طرفه فى : وخىرل أاكو١اكتل‏ مبابال ل كوبا نادنس دردكائى ""اازىت أ١دثآلماا.‏ 


وجاءت رواية فى البخاري عن السَّرَاءَ آنه قال (ورافيت وسو الله كف يوم 
الأحزاب ينقل الثْرابَ معهم) كما في الحديث الآتي رقم ا1817. 


شرح الحديث 
0 ال 0 


00007 ل رو لاك ب 


447 كتاب الجهاد والسير يحت 
معهم. فيحمل التراب» ويكسر الصخور بنشاطٍ وقوة» ويرتجز معهم بعض الأبيات» ليدفع 
عنهم التعب والعناء» واستمغ إليه وهو يُنشد أبياتَ ابن رواحة: 
طاسقا 00 لا شاك 0 2ك لش 2 
كاتزاة كينف لالستتشنا: . وخنيس]! الحداء إن سيق 
إنالأعازى نشد مكيؤ ا ع يتنا 1د ازاةواقتصضييفية اك عل ينا 
وأصحابه الأبرار الكرام» يردّدون معه تلك الأبيات» ويقولون أيضاً مرتجزين : 
نحن الْذِينَ بَاتِمُوامْحَمَداً عَلَىَالجِهِهِمَابَقِيبَابَداً 
ويا له من أسلوب بارع» في تنشيط الهمم. للجهاد في سبيل الله نصرةً لهذا 


الدين العظيم . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الحفرء وتحصينَ الدياره وسدً الثغور» فيه أجرٌ عظيمٌ كأجر 
الجهاد في سبيل الله . 

الثاني: وفيه جوارٌ الرّجز والشعرء لتقويةٍ النفوس» وتنشيط الهمم . 

الثالث: وفيه مشاركة الإمام للجند في أعمالهم للاقتداء به. 

الرابع : وفيه بِيانُ مبلغ النّعب والجوع؛ الذي كان عليه الصحابة» وقت حفرهم 
للخدق: 

الخامس :وفع الالتجاة إلن اللمتعالي» والاستعالة عام رفنت ارون 
والكروب», دعاءً» أو رجزاأًء وشعراً. 


- باب (اغْفِرْ لَلأنَصَارٍ والمُهَاجِرَة) 


9-0- عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه فى رواية (أنَّ أهلّ الخندق كانوا 


يقولون : 


نحن الَذِينَ بَايَحُوا مُحَمّداً عَلَى الجِهَادٍمَا بَْقِيناأَبّدا 
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ورسول الله َك يجيبهم : 


ْم إن لا حَيْرَ إلا حَيْرُ الآجرّة ‏ قَبَارِكُ في الأنْصَارٍ وَالمُهَاجرَة) 
انظر شرح الحديث السابق رقم (77175). 


55 [طرفه في : لالم 5ل اق قل دلكت 5"آل)] انظر 


0 
2 وو 1ن ادسيءه )وت صَلابنه _- . 6 5 
2 ب 2 ر 

1 بات (مشاركة النَبِيَ 35 للأنصًار في حفر الخندق) 
رق 


بكم عن القواء رسن اللفعقةة انذدقالة زرانت رَسَولَ الله يه يَوْمْ 
لَولَا أنْتَ مَا اهْمَدَيْنا ‏ ولا مَصَدَفْنا وَلَا صَلَينا 


فَأَنْرْلٍ السّكيئة عَلَيْنا وَتَبّت الأقْدَامَ إِنْ لَامَينا 
زن الأ نقذ ينذا كينا إِذَا أَرَادُوا فِثْنَةَ أَبَيْتَاه) 


[طرفه في: 17475. 


اللغة 


(وَارئ الثْرَابُ) أي غطّى الترابُ صدر النبيّ 7:. من كثرةٍ العمل . 
(وَهْوَ يَقَول) المراذ بالقول: إنشادُ الشعر»ء أي يرتجز بأبيات لعبد الله بن رواحة: 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث مشاركةٌ الرسولٍ :2 لأصحابه». فى حفر الخندق . 
الثاني: وفيه جواز قول الشعر وارتجازه في الحربء لتقوية النفوس» وتنشيط 


الهمم . 
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الثالث: وفيه ما وصل بالرسول ني من الجهُدء حيث سنَّرٌ الترابٌ بطنه 
الشريف . 
الرابع : وفيه الاستعانة باللّهه بطلب تثبيت الأقدام» والنصر على الأعداء. 
7 [طرفه في: 01879 4477] تقدَّم شرحه. 


مو خيمة الفذوّعك القزو) 


دمرس عن نتن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَبِيّ 5 كه كَانَ في غَرْاقٍ فَقَالَ: (إِنَ 
َقْوَاماً بالمديئة خَلْمْنَاء مَا سَلكنا شِعْباء وَلَا وَادِياً إلا وَهُمْ مَعَنَا فِيهء حَبَسَهُمُ 
الْعُذْرُ)) . 


[طرفه في: 5878]. 


شرحٌ الحديث 


كان هذا القول من الرسولٍ 25: لأصحابه» مرجِعّه :ننه من (غزوة تبوك)» فقد 
أخبرهم 3 بأنَّ في المدينة إخواناً لهم. قد شاركوهم في الجهادء في تلك الغزوة» 
مم رتائهم في المدينةم بسبب أعذارهم» وقال لهم لقد تركتم بالمدينة إخواناً لكم. 
واللّهِ ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم شعباء أ قز ادي ولا أنفقتم من نفقة» إلا وهم 
معكم» قد شاركوكم في الأجر. 

فقالوا: يا رسول الله كيف يكونون معناء وهم في المدينة؟ فقال لهم :ة: لقد 


حَبّسهم العذْرٌ. 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ المرء يبلغ بنيته الصادقة أجر العامل الذي أنفق وجاهد في سبيل اللّهء لأن 
نيّة أولئك الذين تخلّفوا عن الجهاد. رسي وما هم فيه من الأعذارء 
لجاهدوا مع إخوانهم في سبيل اللّه فنالوا بن بنيّتهم أجر العّزاة المجاهدين . 
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وفيه أنَّ جميع أعمال الخير من الإنفاق» والتسبلح : وإعداد العْدَةَ ذ فى الجهاد. 
بوعت عليها المزمةة كان تهات < تررك الجر زو 2 نا لا هت را 
عَخْمصَة فى سبل لَه وكا لغوت مويلا كا قيطا الحكُثرٌ هلا يلوس ين عدو يا إلا كب لم 

سال رك أله لا بْضِيمٌ أْرَ رَ ألْمْحَمِنِينَ * [التوبة: .]١١١‏ 


6 بِابُ (فَضْل الصّؤْم في سَبيل اللَّه) 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنهُ قَالَ: سَمِعْتُ الب كه 


يقُولَ : (مَنْ ضَامْ يَؤْماً في سَبِيلٍ الله بعّد الله وَجْهَهُ عَنِ النَارِ سَبْعِينَ حَرِيفا) . 


المراد من قوله: (فى سبيل اللّه): الجهادُ والغزوٌ (سبعين خريفاً) أي سبعين 


عاماً. 
شرح الحديث 


هذا الحديثٌ أورده البخاري في كتاب الجهاد. لأنه فَهم من قوله كية : (في 
سبيل اللّه) الأمرّ المعروفٌ المتبادر» وهو «الجهاد) . 

ويؤّده حديث (ما بن مُرَاِطِ يرابط في سيل الله فَيصُومٌ تؤمأ في سبل الله؛ || ِل 
سيدا انلق نقد ,اميه التسوا له رهذا لعن معد على دو لي لال يدها 
بالصيام» فمن لم يُضعفه الصومٌ عن الجهاد. فالصومٌ في حقه أفضل» ليجمع بين 
العبادتين والفضيلتين : (الجهادٍ), و(الصيام) وإلا فالإفطارَ له أفضل» »؛ وفيه بِيانٌ فضلٍ 
الصيام للمجاهد. وأنّ اللّهَ يبعده عن نار جهتم سبعين عاماً. 

وفيه أنَّ الجهاد له شُعَب كثيرة» وليس قاصراً على القتال فى سبيل اللَّهء ويدل 
عليه الحديث الآتي ذكرهء رقم 18147. 

١‏ [طرفه فى : /1١]ء‏ تقدم شرحه. 


5- [طرفه في: ]47١‏ تقدم شرحه. 
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عن رَيْدِ بْنخالِدٍ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ: أنَّ رَسَولَ اللَّهِ ب قَالَ: (مَنْ 
جَهّرَ غازياً في سبي اللّهِ فََدْ غَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غازياً في سبي الله بخَيْر فَقَدْ 
غَرَا). 


شرح الالفاظ 


(جَهَرْ غازياً) أي هيّأ له أسبابَ الجهاد. 


(حَلَق بحَير) أي قامَ بمصالحه» من رعاية أهله وأولاده بعده. 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ نص صريح في أنَّ الله عزَّ وجل يعطي الأجر كاملاً لمن غزا في 
سبيل اللَّهء ولمن أعانه على الجهادء بتهيئة السلاح له. وتجهيرٌ الغازي ‏ الذي دل 
عليه الحديث ‏ يختلف من زمان إلى زمان» ففي القديم كان تجهيز المجاهد بالسيف» 
والرمح» والدرع» والفرس» وفي عصرنا اليوم تجهيزهُ بالبندقية» والرشّاش» والمدفع» 
والدبابة» وأمثال ذلك» لأن اللَّه تعالى يقول: #وَأَعِدُواْلَهُم نا آَسْتَطعْتم ين فُوَوَ * [الأنفال: 
أطلق لفظ (القوة) لتشمل جميع أنواع الأسلحة, التي يحتاج إليها المجاهد في 
سبيل اللهء في كل زمان ومكان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الأجر للمجاهد. يكون كاملاً لمن جهّزهء وأنفق عليه من ماله» ولمن 
حفظ أبناء المجاهد, وأهلّه في غيبته» لأنهم جميعاً أعانوه على أداء فريضة الجهاد . 
الثاني : وفيه أنَّ من ساعد مجاهداًء أو أعائّه. فله مثلّ أجر المجاهدء وهذا 
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بابُ (حفْظ قَرَابَةِ العَازِي) 


و 8 


ساق الإمام البخاريٌ هذا الحديث لبيان حُسّنِ عهد النبي 5 تنج بأصحابه المجاهدين» . 
فقد كان 'حَرَامٌ بن ِْحَنَه أخآ لآم ليم وقد اسهد هذا الصحابيُ يوم بعر معونة): مع 
قرا السبّعين» الذين بعثهم رسول الله لتفقيه قبيلة ابني عامر» وتعليمهم القرآن» فعَدَر 

بهم القومُ وقتلوهم. وبقي الرسولٌ ” ين شهراً كاملاً يقنثُ في صلاة الفجرء يدعو على من 
قتلا ارا لذلك كان صلواث الله عليه يدخل على لأمْ سليم؛ وهي أمْ أنس بن مالك» 
راوي الحديثء يسأل عنهاء ويتعهّد أمرّهاء رحمة بها وشفقةٌ عليهاء بعد مقتل أخيها 
«حرام» وغاية لشأنهاء للحديث المتقدم : (ومن خَلّف غازياً في سبيلٍ الله بخير» فقد غَرَا) 
وهذا من الوفاء لمن قدَّم روحه نصرة لدين الله أن يخلفه في أهله بخيرء وتيد قال 7 2 
(إني أَرْحَمُهَا تل أَحُوهَا مَعِي) أي قُتل في سبيل الله في السرية التي بعثتها لبني عامر. 

ثم إن (أمّ سُلَيم) كانت خالة لرسول الله تن من الرضاعء ولم تكن أجنبيّة عنه» 
لذلك كان : يدخل عليها. 

وفي العنديت نيان فضل المجاهد» ومن يخلقة بعدة بختير. 


را 


م 


١ 


0 


باب (التَحنْط عند القتال) 


0 


ع اش زهي الله عنه: (أنه أتى يوم اليمامة إلى «نَابتِ بْن 
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؛ فَقَال: وه 
تَجَىءَ؟ قال: الآذَننا ابن اح اوخغر شختط - يَعْنِي مِنْ بن الختوط كم 


5 فذكر انكشافاً فأمنَ الناس» فقال: كنا نفعل مع رسول الله م 3 
عوّدتم أقرانكم). 


شرح الألفاظ 


(يَوْمَ الِيَمَامَة هو اليومٌ الذئ عاضر افيه" الحسليوة #سيزلبة الكذاب» مدع 
النبوّة . 

(حَسَرَ عَنْ فخذيه) أي كشف عن فخذيه لتحنيطهماء والحَنُوطٌ: نوعٌ من 
الى تخلط نه الطيت لكشل العيك. 

(ذَكْرَ الكشافاً) أي ذكرٌ هزيمة بعض إخوانه المجاهدين» يُقال: انكشف القوم: 
07 

( بنْس ما عَوَدكمْ أَْرَانَكُمْ) أي ب لي حيث عودتم ناديم الفرارٌ في 
المقركم حتى طمع فيكم الأعداء وغرض ثابت رضي الله عنه توبيح المنهزمين» ثم 57 
تقد تقدم فقاتل» عن ا 


شرح الحديث 


يوم اليمامة : : هو اليومُ الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين؛ وبين ابني حنيفة») 
امات «مسيلمةً الكذَّاب»: وقد حصلت في خلافة «أبي بكر الصدّيق» رضي الله 
عنهء وقُتنَ فيها جماعةٌ من المسلمين» يزيدون على (550) رجلاً من حملةٍ القرآن» 
وكان جيش مسيلمة الكذاب أربعين ألف مقاتل» بينما المسلمون كانوا ثلاثة آلاف 
مقاتل ولمّا انهزم المسلمون أمام المقاتلين في اليمامة» كان هناك البطل المغوارٌ 
الصحابيُ (ثَابِتُ بْنْ قَيِسٍ) لبس أكفان الموتء وتحئّط بالطيب الذي يوضع للميت» ثم 
قال: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله © بئسما صنعتم أمام أعداءكم؟ وأراد بذلك 
توبيخ المنهزمين» ثم دخل قلب المعركةء فقاتل بشجاعة وبسالة» حتى استّشهد 
رضي الله عنه . 
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سجس يح ع حب ع ل ا ا ل لك رت ا و ل ا 1 1 


هذه المعركة اشتهرث بأنها «موقعة الرّدة» تل فيها مدّعي النبوّة (مسبلهة 
الكذاب) قتله «وحشي' قاتلٌ «حمزة» رضي اللَّه عنه» وكان يقول بعد أن أسلم : قتلتُ 
ماين (حمزة). وقتلتٌ بعد إسلامي ء شر الناس مسيلمة الكذاب» أرجو من اللّه 


أن يكف بها بها ذنبي) . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول #افسدلالة عر اعمال لسن وتعريضها للشهادة في سبيل اللَّه ولو 
للموت» وتركِ الأخذٍ بالرخصة» إظهاراً لعزة ة المسلمء كما فعل «ثابت» رضي اللّه 


عنه . 


الثاني : : وفيه أن التطيبّ والتهيئة للموت» بالتحيّط والكمّنء» سُنّهٌ فَعَلها بتعض 
الأصحاب رضي اللَّه عنهم » لإرهاب أعداء اللّهِ . 

الثالث : وفيه الت* لتشجيع على الحربء والتحريض عليهاء وتوبيخ من يفرٌ من 
المعركة . 

الرابع : وفيه الإشارةٌ إلى ما كان عليه الصحابة في عهد النبي يي من الشجاعة» 
والثبات فى الحرب. 

الخامس : : وفيه قوّةٌ وشجاعةٌ الصحابيّ (نَابتِ بن قَيْس) وإضحة يقنه وإيمائة 
حيث لم يُفزعه كثرةٌ الأعداء . 


ذوقك: أذ الصخابة نات :تق كتين )ترص الله عن لقاو ين الود كله كان عله 
درع نفيسة» ولمّا استشهد جاء رجل من المسلمين فأخذهاء فرآه بعض الصحابة في 
المنام» فسأله عن حاله. فأخبره أنه في خير وسعادة. وقد أكرمه الله بدخول الجنة. 
وقال له ثابست: إني قد أعتقتٌ عبدي فلاناًء وَإِنَّ درعي هي عند فلان» موجودة فى 
خابية أي جرّة) ركد سترها ببسارة كقيية »ولا دكن بهذ متام وأوصاه بوصايا ار 
فألذين بهذه الرؤيا «أبا بكر الصدّيق» فأرسل بعضّ الصحابة لذلك الرجل فوجدوا الدرع 
عنده» له منهء وأمضى و بكر) وف الله عنم بقة وضاياءء وكانت رؤيا حقٌ» 
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2-2 باب (فضل الطلِيعة) 


وع عم 


ا أنَاء فقال اليك يلق : و 000 0 
[طرفه و لا851م5 259597 4لا 1ق ١5كتلما|.‏ 


شرح الألفاظ 


(حَوَاريٌ) أي صفيٌ وناصرء ومعة اللجوار توق اكات «اعمس :بد نز علي 
السلامء هم خلصاؤه وأنصاره» والمعنى: لكل نبي ناصرٌ وصاحبٌ صادق» وصفيّ 


الزبيرُ بن العوّام . 
شرحٌ الحديث 


في غزوة الأحزاب اشتدٌ الخطبُ على المسلمين» وبلغ الخبرُ للنبي تن أن يهود 
«بني قريظة» نقضوا العهد. الذي كان بينهم وبين رسول الله كنز واتفقوا مع قريش 
على حرب المسلمين» فانتدب النبيّ 5 آي أصحابه. وقال: (من يأنيني بخبر القوم؟) 
- يعني خبر بني فريظة - فقام الزبيُ رضي الله عنه فقا : 0 
القولة فقال الزبير: أنا آنيك بخبرهم يا رسول الله . . فقال 5 عند ذلك : : (لكلّ نبى 


صفيّ مقرّب» وناصرٌ ومعين٠»‏ وصفيي أنا الزبيرٌ بن العوّام) قالها ::*» إشادة بات 
وشجاعته» وسرعة استجابته لطلب الرسولٍ م 1 مع أولئك 
الخونة المجرمين» اليهود الناقضين للعهد. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف جوارٌ استعمال التجسَّس في الجهادء للاطلاع على 
خبر الأعداء . 
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الثاني : وفيه منقبةً عظيمةٌ للزبير رضي اللّه عنهء في شجاعتهء وقوة قلبه. 
وصدق يقينه . 

الثالث : وفيه أنَّ النبيّ 2 ججمع له بين أبويه. فقال له: (اذهث فداك أ 
وأمي). أي أفديك بهماء وهي كلمةٌ للتبجيل والتكريم» للإشادة بشجاعته وجرأته. 
حيث عرّض نفسه للخطر. 

617 _[طرفه في: 15857 تقدم شرخه. 

06 [طرفه في: 178]» تقدّم شرحُه. 


4 [طرفه في: 545']. سيأتي شرحه في الحديث رقم 7807. 
[طرفه في: 7807. .71١4‏ 747"] انظر شرح الحديث رقم 5807. 


م بِابُ (البركة فى الخَيل) 


0١‏ عَنْ أَنْسٍ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَنّهُ قَالَّ: قَالَ رَسَولُ الله عل 


(الْبَرَكَةُ في نَوَاصِيِ الخَيل) . 
[طرفه في: 751495]. 


شرح الحددث 


تن وول اللددم يي أن خيلٌ المجاهدين فيه فوائدٌ جمَّةٌ وأوصى بالعناية بهاء 

لأنها آله النصر العف ففيها الخير والبركةٌ» والنموٌء والخيرُ في أعناق الخيل» التي 

عد اللتوة والجهادء لا الخيل التي تقطن الفح والطيلةة» دإنها وبال على أضحانها؛ 

كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري (الخيلٌ لثلاثة: لرجل أجرٌ. ولرجل سِئْرٌ 

وعلى رجلٍ وزر. ..) الحديث الذي تقدّم ذكره. أمَّا الذى:يكون عليه وو فهو الذي 
رَبَطها فخراً ورياة» وحرباً على الإسلام والمسلمين. 
© © © 
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5 باب (الجهاد وَبَرَكَة لحيل في سَبيلٍ اله 


2907 عَنْ عَرُوَةٌ البَارِقَيٌ رضي اللَّهُ عنه : (أَنَّ النّبِيّ كد ينه قال: «الخَيْلٌ 


مَعْقُودٌ فى نَوَاصِيها الْحَيْرُ إلى يَوْم الفناتة اكد وَالمَعْتَمُ)) . 
[طرفه في: .]586٠‏ 


0 ع 5 
2 


سرح الحديث 


هذا الحديثٌ من جوامع كلمه كثة» حيث أوتي ل يية الفصاحة وناصية البيان» 
ففي الحديث ‏ مع وجيز لفظه ‏ من العذوبة ما يسمو به إلى ذروة البيان» بما لا مزيد 
عليه من الحْسْنَء وانظر إلى الجناس العذب» بين لفظ «الخيل» و«الخير» ففي الحديث 
«استعارة بديعة» اها حل الجمال» حيث شبّه منظرَ الخيل» وهى تُقبل نجدر الأعذاة» 
يقناديل تشرق بالضياء» ون العامة مقف قدي الا تسا ور ]مدا فهي عندما تراها 
مقبلة» كأنها مصابيحٌ زاهرة بالنور والبهاء» ثم يأتي من وراء الجهاد عليها عليهاء الفضلٌ 
الكبيرُ وهو الذي أشار إليه النبي 5 يي بقوله: (الأجرء والمغنم) أي الثوابُ الذي يصل 
إلى المجاهدين» والغنائم التي يفوزون انها من الأعداء» ويا له من تصوير بديع! 


فائدة 


قال الخطابي: فيه الإشارةٌ إلى أنَّ المال الذي يكتسب من افتناء اليل هو من 


خير وجوه الأموال» والعربُ تسمي المال خيرأء كما في قوله سبحانه: ص * إن ررك حيرا 
لْوْصِيّةٌ لِلْوَلَِيْنِ * [البقرة: ٠‏ أي ترك مالأء ذ ففي الخيل : الحدن». والكراة : 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الترغيبُ في اتخاذ الخيل» للجهاد في سبيل اللّه . 
الثاني : وفيه أن الجهاد لا ينقطع أبدأء كما في حديث: (الجهادُ ماض في أمتي 
إلى يوم القيامة . لا يُبطله عدلٌ عادل. ولا جور ظالم) . 


4 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 458 

سل لل لبي بيب ضح 
الثالث : وفيه أن الخيل آله الحرب» فى كل زمان ومكانء لأنها تصعد الجبال» 

وتدخل المضايق» وتُسرعٌ في الجري. وفضلها عظيم» حيث أقسم اللّه بها في كتابه 

العزيز: ‏ وَالْمْدِيتٍِ صَبَحا * مَالْموريت قَدَحَا » مَالمغِيرتِ صما © [العاديات: ١‏ - 7] وفيها الخيد 

والبركة. كما في الحديث قار 

2 3 0 


4 


ا 
١‏ 935 


عي دم 


بابُ (مَنْ اخْتَبّسّ فَرَساً لَهُ) 


107 يكين أبن هزدزة رفن الله عكة أله وقول : قَالَ النّبىُ كَلةِ: (مَن 


احْتَبّسٌ فَرَساً فى سَبيل الله إِيمَاناً بالل وَتَضدِيقاً بِوَعْدِهء فَإِنَّ شِبَعَهُ وَريَهُ 


وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ في مِيرَّانِهِ يَوْمْ الْقِيامَة) . 


شرح الحديث 


يخبر الرسول يل أنَّ من اقتنى فرساًء وأعدّه للجهاد في سبيل الله ولحماية 
ون السسرمي: » ولم يكن له غرضٌ». الأدقل ركان للد وبطه "حالصا لله تعالى: 
امتثالاً لقوله جلَّ وعلا: وَأعِدُو لهم ما أستَطعشم من هون ربا اليل * [الأنفال: 6 
ل ل من طعام. وكسوةء ونفقة» كله في ميزانٍ حسناته» 
حتى الروثُ وهو فضلاته يؤجر عليه» لأنه أعدّ هذا للجهادء وقتال الأعداءع. نصرةً 

لدين الله وهذا من كرم الله وفضله على المجاهدين. 


ما يُستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حَجَر: وفي هذا الحديث جوارٌ وقف الخيل للمجاهدين» 
للدفاع عن المسلمين» وفيه أنَّ المرء يؤجر بنيّته . كما يُؤجر يعملهء وفيه أنه لا 
بأس بذكر الشيء المستقذر بلفظهء للحاجة إلى ذكره؛ لوروده في الحديث 
الشريف: (فإن شِبّعه. ورته - أي شربه الماء - وروتّه. وبوله. في ميزانه يوم 
القيامة) بشرط حبسِه من أجل إعلاء كلمة اللَّهه فيكون كل ما ينفقه على الفرس. 
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في حسناته يوم القيامة» لتنصيص النبي يثة على ذلك . فتح الباري 7/7. 
54 [طرفه في: »]١87١‏ تقدم شرخه. 


7 ا 
جح 2ك 


4 
2 


1 بابُ (اسم فرس النبي كَلةٍ) 


مهم مد عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ قَال: (كَانَ للنبي 7 كد في حَائِطِنَا 


شرح الحديث 


يروى 'لنا'اشيل بن ضعد» رضى اللمعت:(أنه كان للاضائط ناا معان افيه 
ثلاثة أفراس) منها فرسٌ للنبي بخنة» يُدعى «اللّحَيْف) أعدّه بنةِ وحبّسّه ليجاهد عليه» 
سمي بهذا الاسم. لطول ذَنْبه كأنه لطوله يكاد يصل إلى الأرضء» والحديثٌ الشريف 
فيه دلالةٌ واضحة على أنَّ الرسول 5 5 قد اتخذ بعض الخيل» وحبسها للجهاد في 
سيل اللدغ وهذا منه عي تين تشريع م للأمة. ليقتدوا به بجَيدء للاستعداد للجهاد. 
7 
ا 


6 بابُ (اتخاذ الحمار للركوب) 


عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: (كُنتٌ رِذْف النّبِيّ له عَلَى 
حِمَارٍ يُقَالَ لآ لهُ (عَفَيْرٌ)» فَقَال: يا مقا هَلْ تذري حَقّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِو وما حق 
الْعِبَادٍ عَلَى اللَّه؟ قُلْتُ: اللَّهُ و أَعْلَمُ » قَال: «قَإِنَ حَقّ اللَّهِ عَلى الْعبادٍ أَنُ 


يعمدو وَلَا يُشْرِكُوا به شَيَْا وَحَقّ الجبادِ عَلَى الل أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِكُ به 
شَيْاً) . فَقُلْتٌ: ايسول اللّه أقلا به أب يَسَر التاسن؟ قَالَ: رلا درفم فَيتكلُوا») . 


[طرفه فى: /971ه2 5ت ددهت الاالا]. 
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شرحٌ الحديث 


معاذُ بن جبل من أفاضل الصحابة» وقد أركبه > ين خلف ظهره على حمار اسمه 
يورا » وفي الطريق سأله النبيُ يي عن حقّ اللّه على عباده» وحقٌ العباد على اللّه؟ فلمًا 
ردّ معاذ العلمَ إلى اللّهء أخبره ين بهاء وهي أنَّ حقٌّ الله على العباد» أَلّا يشركوا به شيئاً» 
وأن يخصُّوه تعالى وحده بالطاعة والعبادة» وحقٌ العباد على اللّه أن لا يعذّبهم . 

فقال له معاذ: ألا أبشْر الناسّ بهذا يا رسول اللّه؟ فقال له بنن:؛ (لا تخبزهم بذلك 
لئلا يتركوا العمل ويدوا على هذه البشارة )+ وللحديث بقية ذكرها البخاري في كتاب 
العلم» ومنها (فأخبّر بها معاد عند موته تَأَنّما) أي لثلّا يقع في الإثم بسبب كتمه للعلم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه تواضع النبيّ #ة» حيث لم يستكبر عن الركوب على الحمار. 

الثاني : وفيه جوازٌ تسمية الدواب بأسماء تخصّها لقوله: (ركبَ على حمارٍ يقال 
له: عفير). 

الثالث : وفيه جوارُ الإرداف على الدابة» أي ركوب أكثرٌَ من واحدء إذا كانت 
تتحمل ذلك ولا يضرّها. 

الزابع ادوقيه لخصيض عضن الذابن: بعلم دون الآخرين» ولذلك قال له الرسول 

جية: (لا تخبرهم لثلا يتكلوا) . 


ا 
7 


ام 


3 بابُ (فَرْع أل المَدِيَة) 


ا من أ نما مَالِكٍ نَضِيٍِ 0 عَنْه 0 ار 0 الي 


وَجَدنَاهُ تبغر 


[طرفه في: 717؟]. 
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شرحٌ الحديث 


أصات أهل المدينة فزع ذات ليلة» من صوت شديد برع فاستعار النبيٌ م 
فرساً من (أبي طلحة)»؛ كان هذا الفرسٌ صعب الركوب» ضعيف الشّرعة» ركبه كثة 
وذهب به جهة الصوت؛ ثم رجع فقال لأصحابه: لا تخافوا فليس هناك خطر» وقال 

عن الفرس: لقد رأيناه سريعٌ الجري. سهل الركوب . 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه :دلآلة على قتجاغة الية عن حيث ذهب سريعا بعفرةو ليكتشفب لهم 
مصدر الصوت المفزعء وعاد مُطْمَئِناً لهم أن لا خوف عليهم من عدوٌ. 

وفيه أنَّ الفرس الذي امتطاهء صار سهل المركبء ببركة ركوبه يي عليه» فصار 
الفرس لا يُجارى في السباق . 


عر 


26 


0 
1 و ١‏ 0 7 
بابٌ (ما يُذكر من شوم الفرّس) 


2 ب 


يتقول «إِنَّمَا الوم في لاه 5 لقو وَالمَرأَق 5 
[طرفه في: 99١؟].‏ 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث إنما قاله ينةِ. حكاية عن أحوال أهل الجاهلية. فقد كانوا 
يتشاءمون ويتطيّرون بكثير من الأشياء» فقال ج:: (لا عدوى ولا طيرة ‏ أي لا تشاءم 
من شيء - وإن كان في شيء»ء ففي المرأة» والفرس. والمسكن) كما في رواية 
البخاري الأخرى 

فالحديث واردٌ على وجه الفرض والتقديرء لا على وجه القطع والجزم» ومعنى 


ذه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 462 
ع ا ل 1 أ ا ا ا ا ا تل 
شؤم المرأة: سوءٌ خُلُقهاء وبذاءةٌ لسانهاء وشؤمٌ الفرس: نفارُها وصعوبةٌ ركوبهاء 

وشوْمُ الدار: ضيقها وعدم سعتهاء فأهل الجاهلية كانوا يتشاءهون بالطير: ويضوت 
البوم وبرؤية بعض الناس » فأخبر النبيٌ يلند أن لا.شوع ف ثتىء هن :هذاء وإن كان 
الشؤم حاصلاً ففي هذه الثلاثة, على الوجه الذي وضّحْناف والله أعلم . 


989 [طرفه في: 10045. انظر شرح الحديث السابق رقم /180. 
أطرفه في: »]177١‏ تقدم شرخه. 
١‏ . [طرفه في: 447]» تقدّم شرحٌه. 


7“ [طرفه في: 1771]» تقدم شرحٌه. 


0 


بابُ (سَهُم الفْرّس وسَهُْم صَاحِبه) 


7 عن عبد اللورين غَمَرٌ رَضِنَ اللدتعنة اله قال: (إنَّ رَسُولَ اللّه عَينٍ 


جَعَلَ لِلْمَرَس سَهْمَيْنِء وَلِصَاحِبهِ سَهُْماً). 
[طرفه في: 4574]. 


هذا الحديث الشريف» صورة مشرقة عن الجهاد في سبيل الله فالغازي 

مجاهد» ع اي 0 مجاهد» رسا قار لله فلذلك 
ل عو درك كي الرليرن ا ار 
وافر من الغنيمة» وبهذا أخذ جمهورٌُ العلماء. أنَّ المجاهد الذي يقاتل على الخيل» 
يُعطى ثلا ثة أسهم من الغنيمة» والذي يقاتل راجلا غير راكب له سهم واحدء ويكفي 
هذا شرفاً لبيان فضيلة الخيل» التي أقسم اللَّه بها في كتابه العزيزء بقوله سبحانه: 
© وَالْعنِدِيتِ صَبحا # [العاديات: ]١‏ وهي الخيل التي تسرع نحو الأعداءء لدفع شرّهم. 
وقطع دابرهم. فلذلك استحقت هذا التكريم 
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١ 
باب (شجَاعة ابن ب ني المَعْرَكة)‎ 2 
ِ ع‎ 


6ع عن ايزا بن 2 َضِيِ ع رجلا ة قال ل له : »: أفْرَوْتْ عن 
وما وما ام عتلا تع اهز م 


َاسْتَفبلُونَا بالْسّهَامٍء كاك وول الل 2 يلد فلم يَف فَلَقَدْ َلَمَدْ رَأَيِتُهُ وَإِنهُ لَعَلَى بَعْلَت 
الْبَيْضاءِء وَإِنَّ أب ميات احل بلِجَامها وَالبِيْ كله ول 
«أنا التَيخ لا كَذْتْ أنَا ابْنُ عَبْدٍ المُطَلِبْ») 


[طرفه فى : ولا اال اد مالل 5ق "1 أ]. 


كافع عو لاه ابتلاة وامتحاناً للمسلمين» فقد انتصروا في «بدر» مع قلّة 
عددهم» وقلَّةَ أسلحتهمء وهُزموا في احُنَين) مع كثرة عددهمء ووفرة سلاحهمء 
لأنهم اغترُوا بكثرتهم يوم حنين #وَيْوْمْ حْمَيِنٍ إِذ أ أَعجَسنَح مجسنت كُرئْْ فر ْن عدحكعٌ 
سيا © [التوبة: 5؟]. 

ولمّا سل البراء: هل فررتم عن رسول الله يية؟ أجاب جواباً عجيباء 
قال الله كية فلم يفر» وأعرض عن ذكر فرار المسلمينء » حياءً 
وحيفاة ) رحاة الأقرات بالف ارضديعه تم ملع سو الغزار قال لكا لقينا 
الأعداءء حملنا عليهم حملة الأسودء ففرُوا وانهزمواء واشتغل المسلمون 
بجمع الغنائم» فما شعروا إلا والنبال تأتيهم من هوازن» وكانوا قوما رُماةً» ففرَ 
المسلمون عندئكء أمّا رسول الله فقد ثَبَتَء وعو راكب فلي تعلته البيضاء» 
وأبو سفيان يُمْسِك بزمامهاء والرسول الكريم في وجه الأعداءء يتقدّم نحوهمء 
وهو يقول: 


ابح فح حو "كوف اتن دن تعتين الكو ليت 
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ب ب ب بي 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانٌ شجاعة النبيّ بيد فلم يُذكر عنه أنه فرّ فى معركة من المعارك» 


© بقينة . 

الثاني : وفيه عدمٌ التصريح بالهزيمة صراحةً» وهو من الأسلوب الحكيمء لثلا 
يدل قلق وعنقة الجتتامين زالية بم 

الغالتكوافيه لاله على جواز ركوب التقال والهي ٠‏ في الحربء إذا لم يجد 
الإنسان مركباً من الخيل . 

الرابع : وفيه جوازُ أخذ النَفْس بالشدة» والتعرض للهلكة في سبيل الله لأنَّ 
الناس فرُوا عن الرسول تي ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاًء فيهم «أبو سفيان» يُمْسِك 
بزمام البغلة» لثلا تتقدم نحو الأعداء. 

الخامس: وفيه أنّ سبب الهزيمة الأساسيء إنما جاء نتيجة اشتغال المسلمين 
بجمع الغنائم» واغترارهم بكثرتهم» لذلك خاءت اكد 


لم يقل النبيُ يثيةٍ ذلك البيت من الشعر قصداء وإنما قاله عَفُواَء فجاء موزوناء 
ومثلٌ هذا لا يقال عن صاحبه: إنه شاعرء لأن اللّه تعالى يقول فيه: © وْمَا عَلََئَهُ ألَبَعْرَ 
َمَا يض لَه [يس: 14] فالرسولٌ ين ليس بشاعرء لأن اللتهالن »صر فى فول 
الشعرء صيانة للوحيء وردًا على السفهاء الذين زعموا أن الرسول يكل كان شاعراًء 
يسحر الناس بروعة بيانه . 

6565 [طرفه في: »]١17‏ تقدذم شرخه. 

27 [طرفه في: 15717» تقذم شرحْه في الحديث (861؟). 

617 - [طرفه في: 171]» تقذم شرحُه في الحديث (5801). 

64 [طرفه في: 2152١‏ تقدّم شرخه. 

569 [طرفه في: ١47]ء‏ تقدم شرحه. 

- [طرفه في: ١57]ء‏ تقدذم شرحُه. 

"307١‏ - [طرفه في: *581» .]100١‏ انظر شرحه في الحديث التالي رقم 
ا4. 


465 كتاب الجهاد والسير 5 


4 باب (ذِكر تاقة اللي وكيو) 


واعهو 


11١‏ - عَنْ أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَنَهُ قَالَ : (كَانَ للئّبي يليهِ ناقَةٌ نُسَمَى 
(َالْمَضياة) د كال م ا ا أغواي علي فغود 


ُسَبَْهَاء فََنْ ذَلِكَ عَلى المُسْلِمينَ حَتّى عَرَفَه فقَالَ بلة: «حَقْ عَلَى الله أن لا 
َرْتَفْعَ شَيِءٌ مِنَّ الدُنيَا إِلّا وَضَعَهُ)). طَوّلَهُ مُوسَىء عَنْ حَمّادٍء عَنْ نَابِتِء عَنْ 
أنُس» عَن التي بكئلة . 

.] طرق لم14‎ ١ 


٠ 

٠ 
8 
1 


شرح الألفاظ 


(طَوَلَهُ مُوسَى) أى روى الحديث مطؤّلا» بأكثر من هذه الرواية. 

(الناقةُ) هى أنثى الجملء و(القَعُودُ): ما يمكن الركوبُ عليه من الإبل» وأقلّه 
سنتان. وهو خاصٌ بالذكورء فلا يقال للناقة قَعُودء و(العَضباء) لَقَبٌ ناقة النبي مي 
واد شتهرت بذلك لصغر ذنبها. 


4 
0 
14 


كانت ناقةٌ النبى + التي يركبها لا يسينها سيء من الإبلء أو النوق» وسبق ق أعرابيٌ 
على جمل غمره سنتان» ناقة النبي ل فعظم ذلك على أصحاب النبيّ 2 ا 
هذا البعير ناقةً النبيٍ ينة؟ فقال لهم بخ تأنيساً لهمء وتخفيفاً لحزنهم : (إنَّ الله تعالى» لا 
يرفع شيئاً في الدنيا إلا خَفَضَه ولا يغت؛ أحدٌ بماله وقوتهء إلا أضعفه وأفقره) . 


ما تستفاد من الحديث 


1 
01 

3 

0 

: 
ماعل 1 


الأول: فيه جوارٌ اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة» لأنها كالخيل» تستعمل في 
السّلم والحرب. 
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الثاني : وفيه التزهيدُ في الدنياء والترغيبُ في الآخرة» فكل شيء في الدنيا إلى 
له روزا 

الثالث: وفيه توجيهٌ الصحابة إلى التواضع» فمن تواضَّعٌ للَّهِ رَفَعَهه ومن تكبّر 
على اللَّه وَضعه . 

الرابع : وفيه حَُسْنُ خَلّق النبي يَيةِ وتواضْعُهء وعظمئّه في صدور أصحابه» حيث 
لم يتأثر لسبق الأعرابيٌ الناقة . 

5817 [طرفه في: 7194]» تقدم شرخه. 


71 [طرفه في: 1875]» تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: »]١07١‏ تقدم شرخه. 
7 [طرفه في: ١٠0١]ء‏ تقدم شرحٌه. 
 541/‏ [طرفه في: 118/4]» تقدّم شرحٌه. 
7 [طرفه في: 71/94]» تقدم شرخه. 
64 [طرفه في: 21150917 تقدم شرخه. 
8 [طرفه في: 59015 341١‏ 15054]ء سيأنتي شرحه في الحديث رقم 


7 باث ب (خمل النْسَاء ء لِقَرَبِ الماء ذ في العْرْو) 


21- عن عُمَر بن الخطات رضن الله عَنْه: (أَنّه قَسَمَ مُرُوطاً بَيْنَ نساء 
م الجديكة ل جد 0 0007 


0 0 000 
[طرفه في: الا١٠ة].‏ 
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شرح الألفاظ 


(مُرُوطآ) أي أكسيةٌ تأتزر بها النساء» جممٌ مِرْطِء وهو الكساء من الكنّانء أو 
لفت 


شرحٌ الحديث 


جاءت ثيابٌ وأكسيةٌ من الغنائم» لسيدنا عمر رضي اللَّه عنه وهو خليفةٌ 
المسلمين» فَقَسّمها على النساء» وبقي كساءً نفيس» فقيل له: اترك هذا الكساءء لبنت 
رسول الله يَنَة» يريدون به (أمّ كُلنوم بنتَ فاطمة الزهراء) -» حفيدةً رسول الله ينه 
التي زوّجها دكد كا اهل الكمر رضي الله عنهماء فقال لهم عمر: إنَّ فلانة ١م‏ سَلِيط) 
أحنٌ بهذا الكساء من زوجتىء فإنّها جاهدث معنا فى غزوة أحد»ء وكانت تنقل لنا 
الماع وتذاقي لقح 4 نقهى :أزالن ادام اتن القيناء! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأولى بالإكرام من جاهد في سبيل الله بالنصرة والمعونة» ممن 
له نسبٌ قرابة من رسول الله #فة. 

الثاني : وفيه الإشارةٌ بالرأي على الخليفة والإمامء كما أشار بعض الصحابة على 
غمر فن قسمة الأكسة: 

الثالث: وفيه إكرامُ أهل الفضلء ممن قدَّموا تضحية وعوناً للمسلمين» في 
أوقات الشْدَّة . 


' الرابع : وفيه أنَّ على الخليفة ألا يختصٌ أحداً من أزواجه وأقاربه بالعطاء» وإنما 
يقدم الآولى والأصلح . 


تنبيه هام لطيف 


كان سيّدُنا عمرُ رضي اللّه عنه قد خخطب «أمَّ كُلثوم» من أبيها سيّدنا (علي) 


رضى الله عنهء ليتشرّف بالمصاهرة إلى رسول الله يي وآلٍ بيته»ء حيث كانت "أْمْ 
كلثوم» حفيدة تبنيةنا سحيه رسول الله يق فقال له عليٌ: أخفيلهنا لك» فإن 


أعجبتك. فهي زوجئك. ورَمَرَ له بكناية لطيفة» هي (البّرْد)ء بعثها إليه بِبّردِء وقال 
له قولي له : هذا البُدَة+فإن رضيته فهو لِك» 'فذخبت :وقالت له:ذلك». فأجابها قولى 
له قداوطيت وقين لزه دك اقلم رحدت أخروم تمان ليله باعقة إن ركد 
َوسِتْك ل فقالت: .رضبيث يا أبعي »ونع ما قعلت1] 


هذا الزواجُ من عمر رضي الله عنه بابنة سيدنا علىّ رضي اللَّه عنه» دليلٌ قاطع 
على المحبّة الوثيقة» والصداقة الحميمةء بين «علئْ» و«عمر)»ء وما كان بينهما من 
الأخوّة الإيمانية» فكيف يزعم الرافضةٌ من الشيعة أنَّ عليّا فض أن يبايعَ عمرء وأنه 
كان يُبغض عمر؟ هذا محضٌ كذب وافتراء. إذ كيف يزوّجه بابنته «أمّ كلثوم» إذا كان 
اق حت كوه وص ني بحثه بالشكفة مدنا عد بحضور جمع كبيرٍ من 
الضحابة » وإنما تأخر عن البيعة بعضٌ الوقت. بسبب مُرض زوجه (فاطمة الزهراء), 
رضي الله عنهم جميعاً. فافهم هذا رعاك اللَّه! . 


2- [طرفه في: 7847. 07784]. سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم 
1 


2 بابُ (مَدَاوَاٍ الْسَاءِ للجَرْحَئ في الغَزو) 


5 حاعن الرَببّع بنت مُعَوذ الت (كثا نَغْرُو مَعَّ النّبِيْ كَل فَتَسْقِ 


ألقَوْمَء وَنَحْدْمْهُمْ وَنَرْدُ الجَزحىء وَالْقَْلَىَه إلى المَدِيئةِ) . 
[طرفه في: 5887]. 


توضيح وبيان 


«الربَيّعٌ بنثُ معوذا الأنصاريّةُء كانت من المبايعات». وهي إحدى النساء 
المجاهدات» اللواتي خرجن ص المجاهدين» لمداواة الجرحى ء ونقل الموى» وسقاية 


المسلمين والمجاهدين» وقد قُمْن بواجب ديني إنساني . أذن يه الوسول 2 كما جاء 
ذلك فتريساء في رواية ثانية رواها البخارئا وهي الآ 
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عن الرّبَيع أنها قالت: (كنًا مع النبيّ 26 نَسْقي » وداوي الجرحى» رذ د القتلى 
إلى المدينة) . 

وحضورٌ النساء مع الرجال في المعركةء أمرّ مشروع تدعو إليه الحاجة 
والضرورةٌ» فإِنَّ المجاهدين» لا يستطيعون التفرُعٌ لمداواة الجرحىء وسقاية العطشى» 
ونقل الموتى» فلذلك أذن الرسولٌ مي للنساء بالقيام بهذه المهامًء فإنهنَ وإن لم 
يقاتلن» لكنهنّ يقن بأعمال جليلة. يحتاج إليها المجاهدون» وليس في هذا الأمر 
اختلاط بالرجال ولا فتنة. 
عائشة» وأمّ سّلِيمء وهما تنقلان قُرّبِ الماء على متونهما ‏ أي أكتافهما ‏ ثم تُفرغانه 
في أفواه القوم. ثم ترجعان فتملآنها. ثم تجيئان فتفرغانهاه في أفواه القوم) رواه 
البخاري» وانظر فتح الباري كملا 

كنوت طح ا عاموم ين ترط حقوحه بل اديت 1100 . 


باب (الجرّاسّة في الغزو) 


265 عَنْ عَائِشَةَ َ رَضِي الله عَنْهَا أنها قالت: (كَانَ الئَيْ يثة سَهِرَء فَلَمّا 
قَدِمَ المَذِيئَةَ قَالّ: «لَيْتَ و من غ أصحابي حَالها يَحْرْسنِي اللَّْلَه!! إِذ سَمِعْنًا 
صَوْتَ سلاح» مال «مَنْ هَذَا؟ى فَقَال: أ 3 سن 2 وَقْاصء جِنْتٌ 


الا وَنَام نبي عَلقِ) . 

وقد دل هذا الحديثٌ الشريف. على أنَّ النبي يَليْةِ كان يأخذ بالحيطة 
لنفسه» وكان يُحرس من قبل أصحابه» أخذاً بالأساته حتى نزل قولّه تعالى 
وَأَنّهُ يَمَصِمَلك مِنّ أَلنَّاسْ # [المائدة: /317]. 


كان رسولٌ الله ل قد سهر ذات ليلة» مِقَُدَمّه المدينة المنوّرة» فقال: (ليتَ 
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رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة)؛ : 5 كننتفا ويدول الله 5 يريد أن يتوجّه 
ا ا ل - أي صوت أسلحة فقال 
حول الله 2 ل(من هذا القادم 5) فإذا به يسيع ضوت ااشغو ين ابي وقاض» فقال له 
عليه الصلاةً والسلام : (ما الذي جاء بك؟) فقال سعد: : وقع في نفسي خوف على 
سول الله عي لجحدك لأحرتك نا رملوك :اللو فدغاال:رسوك: الله 27 ثم ذهب 
فنامء وكانت هذه الحادثة في بداية وصوله : للمدينة» حيث كان فيها اليهود الخبثاء 
أعداء الله وقد بقي + ين يحرسه أصحابّه الأبرار» كما جاء ذلك صريحاً في رواية 
الترمدى(كان ريسول الله عن تحر لبلا بع دزلف هلاه لآ به اراك ب دن 
اين 4 [المائدة: 57] فلمًا نزلت أخرج رسول اللّه + رأسه من القبَّة وقال: «انصرفوا 


أيها الناس فقد عصمني اللّه») رواه الترمذي . 


ما يُستفاد من الحديث 


الآرلة فى التحديث الخد بالشدن والأحعراد من العدز» بكل الوسائل 
والأسباب . 

الثاني : وفيه بِيانٍ أنَّ على الناس حراسة قائدهم وزعيمهم. خشية الغدر به 
وقتله . 

الثالث: وفيه الثناءً على من تبرّع بعمل الخيرء وتسميئه صالحاًء لقوله ينة: 
(لِيتَ لي رجلاً صالحاً يحرسني) . 

الرابع : وفيه أنَّ التومّل على اللَّه لا ينافي الأخدّ بالأسباب» لقوله تعالى: 
#حَدُوأ حِدْرَسضُ # [النساء: /ا/ا]. 


4 <4 


0 
ف 


22 
56 


بِابُ (تعس عَبّدَ الدَرْهَم وَالدّينار وَالحَمِيصّة) 


528675 [طرفه في: 078417 15750] انظر شرح الحديث التالي . 


41 عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنِ لني يق أنه قَالَ: (تَعِسَ عَبْدُ الذيارء وَعَبْدُ 
الدَرْهَمء وَعَبْدُ الخميصّة» إن أخولن رغد ة وَإِنْ لَمْ يُعْط سَخْطَء نَعِسَ وَالْتَكسَء 


471 كتاب الجحهاد والسير /0وع: 


وَإِذَا شِيكٌ فَلَا انتَمّسَء طَوبَى لِعَبْدٍ آجِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ في سَبيل اللو أَشْعَتٌ رأْسُهُ 


مُعْبَوَةَ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ في الْحِرَاسَةٍ كَانَ في الحِرَاسَةَء وَإِنْ كانَ في السَّاقَةِ كَانَ في 
السَّاقَهَء إِنِ اسْتأَدْنَ لَمْ يُؤْذّنْ لَه وَإِنْ شَفْعَ لَمْ يُسَمّعْ). 
[طرفه ف 845 ]| 


شرح الألفاظ 


(نَعس وانتكس) أي خسر وشقيّ وهَلّكء من استعبده الدرهمٌ والدينارٌ»ء وهو 
دعاء عليه بالخيبة. 


(عَبْدُ الخميصّة) أي وتعس عبد الكساء والعباءة» الذي يكون همه جمع المالٍ 
والمتاع. 

(شِيكَ فَلَا الْنَقَشُ) أي إذا أصابته شوكةً» فلا وَجَد من يُخرجها له بالمنقاش» 
وهو دعاءٌ عليه بالوقوع بالمكروه. 

(طوبَى) أي هنيئاً له ويا سعادته» من حَرَسٌ في سبيل الله تعالى! ! 

(آخذٌ بعَنَانِ فَرَسِهِ) أي ممسكٌ بلجام الفَرَس. 

(إِنْ كانَ في السَّاقَةِ) أي إن كان في مؤخرة الجيش. أو كان في حراسة الجيش» 
فهو عبدٌ مأمورٌ مطيع» يؤدّي عمله على أحسن وجهء سواءً كان في مقدّمة الجيش» أو 


في مؤخرته . 
شرح الحديث 


الغرضُ من هذا الحديث» ذكرٌ الفارق الكبيرء بين (عبد الدنيا) الذي همه جم 
المال والحُطام». وبين (عبد الله) المجاهد في سبيل الله. الذي يحرس الجيشء ويقوم 
بأداء مهمته» على أكمل وجدء وأحسن أداء عمل» وهو لصدقه وإخلاصه لا يبالي أين 
وضع! ؟ ولا في أي مكان كُلْف بهء في مقدمة الجيش» أو في مؤخرتهء غرضه تيل 
وقبراف الله قعالي» 

وفي قوله كا : (إن استأذن لم يُوؤذْن له) فيه إشارةٌ إلى ترك حبٌ الرياسة 
والشهرة» وعدم التفاته إلى الدنيا وما فيهاء بحيث إذا استأذن أحداً لم يُؤذنَ لهء ولا 


نفف الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 4012 
يقبَلٌ الناسٌش شفاعته» لا يبتغي مالاً ولا جاهاً عند الناس» ولكنه عند اللَّه عظيمء 
وصاحبٌ جاه ورفعة. لجهاده وصبره على المشاق فى سبيل الله تعالى » نُصرةً لدينه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث فضلٌ الحراسة في سبيل اللَّهء وفضلٌ الجهاد. وفيه ترك 
غك الرياسة والشهوةاة زف الدعاة له بالتوفيق والتنعاةة ) 

الثاني : كما أنَّ في الحديث ذكرٌ الخيبةٍ والخسرانء والهلاكِ والدمارء لمن كان 
هيه الدماء وما فيها من متاع ورياش, ومربح ومغنمء خلافاً للمجاهدء قال اللّه 
تعالى : « ون جَهَدُوأ ِن لبتم شلا وإنَ لهل ميدن [العنكبوت: 59]. 


0 بابُ (خِدْمَةٍ أهل الدّين وَالصَّلّاح) 


2-4 حديثٌُ أنس (صحبتٌ جرير بنّ عبد اللَّهِ فكان يخدمني» وهو أكبرُ 


منى)» أي أكبر منى . 


أورده البخاريٌ في (الخدمة في الغزو) وهو واضح الدلالة. 
م 
0 
44 و 50 0 
3 باب (الخدمة فى الغرو) 


الوكين - عَنْ أَنْسٍ بْن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنهُ قال: (خَرَجْتُ مَعْ رَسَولٍ 
الله ع كه إلى حَيْبَرَ لخدن فَلَمّا قَدِمَ النّبيُ كل رَاجعاً وَيداله أحدء قال تهذا 


ا دم ااي بِيَدِه 00 المَدِينَةَ قَالَ: 00 ني عم مويق 
0 00 


413 كتاب الجهاد والسير ىفف 


شرح الألفاظ 


(قَدِمْ رَاجعاً) أي رجع من خيبرء وقدِمَ المدينة المنورة . (بدا لَهُ أخد) أي ظهر له 


جبل احد. 
(مَا بَئْنَ لابَنَيها) أي ما بين الجيلين في المشرق والمغرب. 


شرح الحديث 


حين رجع رسول اللّه ين من خيبرء كان بصحبته «أنسُ بن مالك» يخدم 

النبيّ جَندّء فلما اقترب وذ من المدينة: وشَاهَدَ جبل أخد قال سن : (إن هذا الجبل 
يحبّنا ونحبّه)» وهذا الحديث محمول على الحقيقة» فإنّ ما في الكون كله يُسبّح 
بعظمة الله ولا مانع أن يخلق اللّهِ فيه المحبّة لسيّد الخلق 5 واللَهُ على كل شيء 
قدير» فيكون كلام الرسول على ظاهرهء يحب جبلَ أُحُد والجبل يحبّه. 

وقال الخطابي : هو كناية عن أهلٍ المدينة» أراد 0 : به الثناءً على الأنصارء 
والإخبار عنهم. أنهم يحبُون رسول اللّه جية» والنبئُ يحبّهم. وهو على أسلوب 
00 م فيكون على طريق 
(المجاز المرسل) . 

اه فإنَّ هذه البقاعَ الطاهرة المقدسة» شهدت غزواتٍ الرسول» 
وجهادَةُ هو وأصحابه. وكأنها جاهدث مع رسول الله ينث فلا يبعُد أن يخلق اللَّه فيها 
الشوق والحنين إلى رسول الله ينيء وأصحابه العُرّ الميامين! كما حنّ جذعٌ النخلٍ إلى 
رسول الله عند الذى كان خيطب عليه : 


0 بِابُ (الصَّوْم في الغَرْوِ والخالفي ادا 


5140 عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُأنهُ فال : (كنَا مَعَ النْبي عله يك أَكْتَرْنا ظِلاً الذي 


يَسْتَظِلٌ بكسائِهء وم الْذِينَ صَامُوا قَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئآًء وَأمّا لحك أفطذؤاء فَبَعَتُوا 
الرَكابَ» وَامْتَهَنُوا وَعالَجُواء فَقَال النَّبِيْ كك : «ذّهَبَ المْفْطرُونَ الْيَوْمَ بالآَخْرِ») . 


(يَسْنَظِل بكسّائه) أي يستظل من حرٌ الشمس بثوبه» لأنه لم يكن معهم حيمٌ 
يدخلونهاء يتّقون بها من الحرٌ. 

(بَعَنُوا الرّكات) أي أمّا المفطرون» فأرسلوا الإبل» ليأتوا بالماء للسقي . 

(وامْتهنُوا وعَالجُوا) أي خدموا إخوانهم الصائمين» وقاموا بالطبخ» وتهيئة الطعام . 


شرع الحديث 


كان رسول اللَّه يه مع بعض أصحابه في غزوةٍ من الغزوات» فنزلوا منزلاً في 
يوم حارّء شديد الحرّء ولم يكن معهم أخبية ولا خيم» وكانوا في شهر رمضانء. 
فمنهم من أفطرٌ أخذاً بالرخصة. ومنهم من صامٌ أخذاً بالعزيمة» أمّا الذين صامُواء فلم 
يعملوا شيئاً لعجزهم . 

وفي رواية مسلم (فَسَفَط الصَّائِمُونَ) أي عجزوا عن العمل» فقال النبىّ ين : 
(لقد ذهب المفطرون بالأجر التام) ذلك لأنهم قاموا بأشغالهمء وأشغال إخوانهم 
الصائمين» فاستحقُوا الأجر الكاملّ الوافر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ أجر خدمة المجاهدين» أعظمُ من أجر الصيام . 

الثاني : وفيه أن التعاونَ في الجهادء وفي خدمة المجاهدين» واجبٌ شرعيىٌ إنساني . 
القالت :> وقيه أن الصيام في السفر جائز» لأنَّ النبيّ بن: لم يأمرهم بالإفطار. 
١‏ [طرفه في: ١7‏ 71]» تقذم شرخه. 


باب (فَضل رباط يَوْم في سَبيل اللّه) 


55 عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْدٍ السَّاعِديٌّ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: (أَنَّ رَسَولَ الله يله 


415 كتاب الجهاد والسير 0ع 


قَال: «رباط يَوْمٍ في سَبِيلٍ اللّوِء و الذثنا وَمَا عَلَيْهاء وَمَوْضِع م سَوّْط أَحَدِكُم 
ا وخ الذنا ونا غنيك وَالرَوْحَةُ يَرُوحُها العَبْدُ في سَبِيلٍ الله أو 


اعدو خَيْرٌُ من : الذنيا وَمَا عَلَيْهَا»). 
[طرفه في: 1!45]. 


شرح الألفاظ 


(رِبَاط يَؤْم) الرّباطٌ : المرابطةٌ» وهي ملازمةٌ الحدودء لحفظٍ ثغور المسلمين» 
عر وود 


قال تعالى: ا يكأَيُهًا ألررب ءامنُوا اصيروا وَصَابرُوأ ورايطواأ وأنَّفُوا لله َمَلَّكُمَ تفْلِحوت * [آل 


(غَدوة أو رَوْحَة) أي خروجٌ في أول النهارء للجهاد في سبيل اللّهء أو عودةٌ في 


شرح الحديث 


ما أعظمٌ فضل اللَّهِ على الأبطال المجاهدين!! فرسولّنا الكريم يوضّح لنا أنَّ 
المرابطة في سبيل الله لحفظ ديار المسلمين» والخروج في أول النهارء أو في آخرهء 
للجهاد في سبيل الله خيرٌ من كل نعيم الدنياء وما فيها من منّعة» وزينة»ء ومال» كما 
أنَّ موضع السوط في الجنة - وهو مكان صغير ويسير ‏ خير من جميع الدنيا وما فيهاء 
ويا له من أجر عظيم؟ وكرامة لا يعادلها شيء من نعيم الدنياء فكيف لا يرغب المؤمنُ 
في مثل هذا الأجر والعطاءء بأيسر وأبسط نوع من أنواع الجهاد!؟ اللهمٌ أكرمنا 
بالشهادة في سبيلك» لنصرة دينك» يا أكرم الأكرمين 


ما تستفاد من الحديث 


14 
1 

٠ 

0 

0 
عامل : 


فيه بِيانُ فضلٍ المرابطة والجهاد في سبيل الله وفيه أن أقلّ مكانٍ في الجنة» ولو 
بمقدار موضع السوطء خيرٌ من الدنيا وما فيهاء فكيف يكون حال من يملك النعيم؛ 
والقصور فيها؟ 

8 - [طرفه في: 01707١‏ تقدم شرخه. 


ةذ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 45106 
4 [طرفه في: /718]. تقدم شرخه. 
65 [طرفه في: 2]77/94 تقدم شرخحه. 


دحا 4 
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6 بات (من اسَتَعَانَ ِالضَعَمَاء ء والصَّالحَينَ ذ في الخرب) 


ايهو تن مغداين أبئ وقاصن :رقو اللماعقة أن الوتففيلة على دن 


دونه» فقال النبي يَكلِِ: (هَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ إِلّا بضعَفَائِكُم) . 


شرحٌ الحديث 


خذا الحديث الشريف له سبيت» :وهو أن ا#سعل : بنَ أبي وقّاص"» رضي الله عنه» 
طن أن له فغئلا على هون دونه عن أصحات وسيول الله ات كأضحات الصفة 
وغيرهم. بسبب شجاعته وشهوده المعارك» وإنفاقه المالّ في سبيل الله فقد كان سعد 
من الأبطال الشجعان. الى ضور ميارك يارو الل #2 وأْبْلّوا في سبيل الله 
البلاة الحسن» وَشَعَرَ النبي ” 5 بما في نفسه. من الاعتزاز والفخار بالانتصار في 
خرونة قال له 2+ لبا سعد إنما ينص الله هذه الأمة بضعفائهاء بدعواتهم: 
وصلاتهم. اعلامي) وأراد بذلك حنّه على التواضع. ونْفْيَ الكبر عنهء واحترام 
الضعفاء والمساكين . 


4 باب (فضل الصَّحَابَة والتَابعينَ وَنَبَاعَهِمْ) 


عَنِ التي يكل أنّه قال : 
(يِأتِي رْمَانُ يَغْرُو فِتَامَ مِنَ النّاس» فَيِقَالَ: فيكم من صَحِبَ لنب ؟ فيقَال: 
َعَم َيِفْتَحُ عَلَيِه ثُمْ م يَأتّي مان فَيِقَالَ: فِيكُمْ مَنْ صَحِب أَصْحَابَ النّبئ كل؟ 


1 عن تي سَعِيِد الخُذْرِيٌ رَضِيَ اللّه عَنْفٌ 


477 كال الوا واليية يف3 


َيِقَال: نَعَمْء فَيفتَحُ» ثم يأتي رَمَان فَبِقَالٌ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أضحاب 


النّ كلة؟ فَيُقَال : نَعَم فِيفَ فيفتخ) . 
[طرفه في: 7094 5149]. 


شرح الألفاظ 


نام ا وبججاعة من الناسن+ لا واحدَ له من لفظه. 

(فِيكُمْ مْنْ ضَحِب) أي من عاش زمنَ رسول الله : يي وهو مسلِم به وبدينه. 
وصَاحَبّه. ورأى أنواره البهيّة . 

(فيفتح) أي فيفتح الله عليهم؛ وينصرهم على أعدائهم» ببركة الصّحبة. 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريفٌ مغلم من مَعَالم النبوة» وفيه معجزة لسيدنا 
رسول الله 5-7 حيث أخبر عن الفتح الإسلامي العظيمء على أيدي صحابة 
قل الله 5 ومن جاء بعدهم ممن أدركوا حياة الصحابة وهم '(التابعون) ثم من 
بعدهم.ء وهم (تابع التابعين) وقد جاء الخبر صادقاء كما نا جه واس ل "اذله 5ه فكانت 
الفتوحات الإسلامية» التي نقلت العالم من ظلمات الجهل والفساد والطغيانء إلى نور 
الإصلاح والخير والعرفان؛ ويشهد لهذا الحديث قولَه >:: (خيرٌ القرون قرني» ثم 
الذين يَلونهم. ثم الذين يلُونهم) رواه البخاري ومسلم . 

وفي الحديث فضيلةٌ جليلةً لأصحاب النبي بتلة» وتابعيهمء وتابع التابعين» 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

4 [طرفه في: 0 4707, 034947 5707]ء سيأتي شرحه في 
الحديث رقم .87١7‏ 


8 [طرفه فى: "الال" 70017]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 73777/7. 
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4 باب (التَخْرِيضٍ عَلَى الرَّمي) 


يعن أب امتو روفن الله عنه عَنْ أبيه قَال: (قَالَ النّبِيُ علد يَوْمَ 


تذرة عقي فقننا ادنك وَضَْكوا لقا :ذا اكتركة َعَلَيْكُمْ بالتئل)) . 


[طرفه فى: 29985 9868؟]. 


اللغة 


(أَكْتَبوكُم) أي إذا دنا واقترت منكم الأعداء» فارموهم بالنبل. 


هذا الحديث الشريف» قاله عه لأصحابه» حينما جاءت (غزوة بدر)ء واصطف 
الجيشان: جيش المسلمين» وجيش المشركين» فقال الرسول كك لأصحابه: (إذا 
اقتربَ منكم الأعداء. فارموهم بالسّهامء ولا تَسُلُوا سيوفكم, حتى يَفْشّوكم. ليكون 
الرمئ أشدّ نكاية في العدوٌ) . 
وهذا التوجيهُ من النبي كظة تدبيرٌ حربيٌ رائع» فإنَّ صفوف الأعداء الأمامية» إذا 
رُموا بالسهام وانهزمواء انهزم جميعٌ الجيش» ولهذا قال النبي كل في قوله تعالى : 
وَأَعِدَاْلَهُم ما أَسْتَطْعتّم يِفَو * [الأنفال: ]1١0‏ قال: (أُلَا إنَّ القوّةَ الرمئ. آلا إِنَّ القوةٌ 
الرمي) أي معظمُها يكون بالرمي. وإذا كان الرميٌ بالسهام والنْبال في الزمن السابقي» 
فإنه في زماننا يكون بالبنادق» والرشاشاتء. والصواريخ» وأمثالهاء فهذا هو السلاح 
الذي يدمّر قوة الأعداءء واللّه علم . 


١‏ -تقدم شرحُه في الحديث رقم 504. رر/!الكليق 
2 


”607 -[طرفه في: 0»]188١‏ تقدّم شرخُه. - 52 
607 -[طرفه في: 57 ؟7]ء تقدم شرخه. اح | قار انيوم قاقد انقد الس 
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479 كتاب الجهاد والسير اه 


0 بات (فِيْءِ ؛ بني النُضير) 


84 عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ قَالَ: (كَانَتْ أَمْوَالٌ بَنِي 
الجبرريا انه الل على سر ما ارجف الف جر وو 


رِكاب» فكاقة شوك اللدعر يكن خاصضّةٌ» وَكان يُنَفِقْ عَلَى أَهْلِه تَفْقَه سبو ثم 


يَجْعَلُ ما بَتِيَ في السّلّاح َالكرَاعَ: عَذَهة فى سيل "الله 
[طرفه في: عل لل #اء5. مخرق لادلام هلاق الات هدلل]. 


شرح الألفاظ 
بكو النُضِير) : انين هوه والح الرسولٍ يد على أن يبقوا في 
فاجلا النبي 6 عه اعد ا 
(أََاء اللَّهُ) الفىء: ما يغنمّهُ المسلمون من الأعداء» من غير قتال» والغنيمة: ما 
يكسبونه منهم من المغانم بعد الحرب. 
(يُوجف) أي ما لم يبذل المسلمون القتال والنرّال في تحصيل هذه الغنائم» 
ولم يُسرعوا فيه الخيلَ والدواب» والإيجاف: الإسراغ» قال تعالى: # هما أوَجَفْثُمْ عليه 


مِنْ حَيْلٍ وَلَّا ركاب * [الحشر: 5] أي لم تُسرعوا ة فى الخيل لقتالهم . 
(الكَرَاعٌ) اسم يُطلق تلن سن الن زو اتير وبر ما الكذل اه انها آل 


الحرب . 
شرح الحديث 


لما نقض يهودُ (بني الحصير العهدّ مع رسول اللّه يك وحالفوا قريشاً ضدٌ 
المسلمين» حاصّرّهم سوك الله كه وهم في حصونلهمء فألقى اللّه في قلوبهم 
الرُعبَ» ونزلوا على حكم رسول الله 0 فأجلاهم عن المدينة المثورة بعد أن قتَل 
رؤساءهم» الذين خانوا الله ورسولهء. ونقضوا العهد. وفيهم نزل كول الحقّ جل وعلا 


450 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ 5/١ 


2 6ح ساس وه 


طهر ىَأَر رج أي كفروأ ين أَهل ألكنَبٍ من وبرج لول الْشَرٍ . ..# [الحشر: ؟] وكانت 
الغنائم فيئأً» لأنها بدون قتال. 

وقد جعل اللَّه تعالى أمرّ الفّىء لرسوله مَل بقوله سبحانه : 8م أَهكَ أََّه عل رَسُولوء 
مِنْ أهل الْفرئ ينه وليل #* [الحشر: 7] فكانت أموال بتي النضير لرسول الله 5 على 
الخصوص.ء لا يشاركه فيها أحدء ينفق منها على أهله نفقة السَّنْهَء وما زاد من المالء 
يجعله في السلاح والخيل» للجهاد في سبيل اللّه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه إكرام الله عر وجل لرسولة عه باتمال الذي يكو فعا باحتماصه 
به» يضعه حيث يشاء. 

الثاني : وفيه أنَّ مال الغنيمة والفيء. من أفضل المالٍ الحلالٍ وأطيّبه قال 
قال ويل أ.ممًا متم للا طْتَباً ‏ [الأنفال : 068 


بن ١‏ 
4 حم 


7و بات (التَهْديَة بالأب ب والأم) 


275 عَنْ عَلِيٌ بن أبي طالب رضي اللّه عنه .أنه :قال > ما رايت النّبيّ 


يُقَدَي رجلا بَعْدَ (سَعْدِ)ء سَمِعْتُهُ يَقُولُ له: (ازْم فِدَاكَ أبي وَأَمّي) . 


.]1١85 2.5069 25٠0/8 [طرفه فى:‎ 


التقدية : آذ 'يقول الآتبان لغيرة* #افداك أبن :وأمي 0ه :وه يكائرة عدد جمهواز 
الفقهاء. لأنها إظهارٌ المحبّة والعطف على الحو وإعلامه بمنزلته الرفيعة عنده. 
ومحبّته الشديدة له» وقد فَعَلها 5*:: حيث قال لسعد بن أبي وقَّاص: (إرْمٍ سَعْدَ 
فِدَاك أبي وأمّي)» بعر علا توي الو الو ال وقد كان سعد 
لاد فيطاعا : وكان حاذقاً في الرمي. فلذلك شجّعه ييةٍ على رمي الأعداء 


4531 كتاب الجهاد والسير لك 
بالسهامء وقال له: (ارم أفديك بأبي وأمّي) صلوات اللّه وسلامُه عليه . 

505 [طرفه فى : 909 تقدم شر حه . 

600 [طرفه في: 215554 تقدم شرخه. 

- [طرفه فيى: 17717]» تقدم شرخه. 


89 عَنْ أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه أنه قال: (لَقَدْ فَنَحَ الفُنُوحَ قَوْمُ ما 
كانّتْ حِلَيَةُ سيُوفِهِم الدهي ولا الففة؛ إلما كانت حلت العاذنة والآنك 
وَالحَدِيد) . 


شرخ الألفاظ 


العيهمان: ا وأو (مامة) اسه نا 3 فشان ااهل امن السسسانة 
بي الجحيل لابو ي بن بايا 2 
الأبطال» وكنيئه «أبو أمامة» . 


(العَلّابي) الجلودُ غيرٌ المدبوغة (الآنكُ) الرصاصٌ» وقيل: هو الرصاصٌ 


المخلو ظًُ بالحديد. 
شرح الحديث 


السيوفٌ التي تُعدُ للحرب يجوز أن تُحلَّى بالذهب والفضة. لتبرق في وجوه 
الأعداءء وهى من الجلية المباحة» لإرهاب أعداء الله. ولكنّ الصحابيّ الجليل «أبا 
أمامة» رأى بعض التابعين يدخلون عليه وفي سيوفهم حليةٌ من ذهب أو فضةء. فقال 
لهم: لقد فَنَحَ صحابة رسول الله #: البلدانَ» وانتصروا على أعدائهم. ولم تكن في 
أيديهم هذه السيوفٌ التي تحملونهاء المحلَاةٌ بالذهب والفضة» إنما كانت مقابض 
سيوفهم من جلدٍ» أو حديدء» أو رصاص » فقد استغنوا عن هذه الحلية» بشدتهم» 
وقوة إيمانهم. ومَضاء عزيمتهم . بالإيقاع بأعدائهم ء والانتصار عليهم . 


بدك الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 4562 

وكأنه رضي الله عنه يُنِبّههم إلى أن الأمر ليس بجمال السلاح» وزينته وحليته» 
إنما هو بقوة العزيمة» وصلابة الإيمان» وأراد بذلك أن يستنهض عزائِمَهمء لقتال 
أعدائهم بقوة الإيمان» لا بحلية السلاح . 

٠‏ [طرفه في: 2791١1"‏ 4174, 4118 415 4174]ء سيأتي شرحه 
في الحديث (1175). 

0١‏ [طرفه في: ”21757 تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 71/19]» تقدّم شرخه. 

7 [طرفه في: »]59٠١‏ تقدذم شرخه. 


14 [طرفه في: ١87١]ء‏ تقدم شرخحه. 


0 باب (درْع النبيّ يةِ والقميص في الحب) 


01 - عَنٍ انْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه َال : (قَالَ لبي َل وَهْوَ في 
2 «اللَهُمَ إني أَنُشُدُكَ عَهْدَكُ وَوَعْدَكُ اللَهم إن شِئْتَ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدَ بَعْدَ اليَْم». 
َأَحَدَّ أبو بَكْر بِيَدِهِ فَقَالَ : و را رك وَهوّ 


لي لس بو وس رم 


في الذزعء فُخْرْج وَهُوَ يفول 9 سيرم َعَم وبولُونَ الددر » بل أل هُ مََعِدُهُمٌ وَأَلسَّاعَةٌ أده 
ومن # [القمر: 45 45]) . 
[طرفه في: 2394851 44/0 /ال481ة]. 


شرح الحديث 


في غزوة بدر كان عددٌ المسلمين قليلاً» وعددٌ المشركين كثيراً» ثلاثة أضعافٍ 
المشركين؛ وصُنعث للنبيّ تَلْةِ (قبّة) أي خيمةء ليديرَ المعركةً منهاء ولمّا رأى يل 
كك المكتركين» وقلة المسلمية» قام يمعتجد بريه ويستعدف ب ويسقتصره لق 
الأعداء.ء ويقول: (اللهم وعدك الذي وعدتني به. الهم إن تهلك هذه العِصَابةٌ - أي 
زمرة المؤمنين ‏ فلن تعبد في الأرض) . 


003 كتاب الجهاد والسير بنك 


وما زال كلك تس مقظ: زذازة» 'تحاءه أبنو ركز وجيف وقال له يكفيك 
ذا نؤهول الله امد تك لونكة فال سحجر لك ما وعديكةة 0 
سبحانه: 8 إِ تَْيَِِمُونَ رَيَك فَأْسْسَبَاب لَحكُمْ أَنْ ممِدكم بألْقٍ يَنَ المكيكة م)دفيت * 
[الأنفال: 9]. 

وسريا اقذا لبه الندكية على روسل الله تيند» واطمأنَ قلبُه إلى نصر الله له المؤكّد؛ 
فخرج من القَّبّهَ وهو يقول: لا لل رن ال بل لاه دهم وَألاعة أده وَأْمْرٌ 4 
[القمر: 45» 55] والمرادٌ لضع حت الوسر توه وتحققٌ الْصرٌ للمؤمنين في غزوة 
بدرء جك قال تقنشت أسماوه:: ل وَلََدصَمكم لَه يدروم أله لذ توا لَه دلي دوت 4 
[آل عمران: “؟١١].‏ وكانت غزوة بدر غُرَة الانتصارات» فى الغزوات التى 0 
الموهوة :والحيد لله الذي صدق وعذهء ونصرّ جنده» 5 الأحزات 0 © وما 
آلتَصَرٌ إِلَامنَ عند أله لْعييزِ لكر +11 عمرات 71 1] 

قال البدرٌ العينيٌ: وفيه تأنيسٌ من استبطأً كريم ما وَعَده اللّه به من النصر» 
والبشرى لهم بهزم حزب الشيطان» وتذكيرهم بما نبههم ب من كتاب الله عرَّ وجل 
الجليل اهن 

55 [طرفه في: 217١74‏ تقدذم شرحٌْه في الحديث .)5١59(‏ 

7 [طرفه في: »]١557”‏ تقدم شرخه. 

4- [طرفه في: 21١187‏ تقدم شرخه. 

68 [طرفه فى: .1947١‏ (547. 25977 084]» انظر شرحه في 
الحديث التالي رقم 0 ١‏ 


0 


01000 
ار شَكُوا إلى الكِن له يعني الْقَمْلَ كس لخاد اير ريت 
عَلَيْهِمًَا فى غَرَّاة) . 

[طرفه في: .1]59١9‏ 


:2 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 434 


دلت هذه الرواية على أن الحكة التي كانت بهما إنما حدثت من القَمْلِء فتُسبت 
الملتهازة الع لمجي نوتارة إلى سينة اليه تالقمل كال سيا انطع : ا 
سبّبت الترخيصٌ لهماء وهذا رأيْ ابن العربي. 

وقال البدرٌ العيني: بل إِنَ لبس الحرير في الحرب سببٌ أيضاًء لأن فيه إرهاتَ 
الكلاز كنا بح السحادة لى ادرب فهر اد دركوة كر «راحدهين القينله بوالعري 
والجكة سبباً مستقلاً .اه عمدة القاري /1١4‏ 1460. 

وقال في فتح الباري: اختلف السلف في لبس الحريرء فمنع منه (مالك) و(أبو 
حنيفة) مطلقاً. للحديث الصريح في المنع . 

وقال الشافعئ وأبو يوسف - تلميذ أبي حنيفة -: يجوز لبسّه للضرورة. 

وقال بعضهم: يُستحبٌ لبسّه في الحرب . 

وقال المهلب: لباسّه في الحرب لإرهاب العدوٌء وهو مِثْلُ الرخصة في الاختيال في 
الحرب. ووقع في كلام النووي. أنَّ الحكمة في لبس الحرير للحكةء لما فيه من البرودة . 

قال ابن حجر : : والصوابٌ أن الحكمة فيه لخاصّةٍ في الحرير» لدفع ما تنشأ عنه 
الجكةٌ كالقمل. واللّه أعلم .اه فتح الباري . 


3 2 7 
2 3 4 


4 باب (لِبْس الحرير في الحَرْب) 


1 عن أنسن وهدى اللعتة أنه قال : «رَخصٌ النّبئُ ل لِعَبْدٍ 


الرّحْمِنٍ بْنِ عَوْفٍء وَالرْبَيْرِ بْن الْعَوَام في حرير) . 
[طرفه في: .]591١9‏ 


شرح الحديث 


لبس الحرير محرّمٌ على الرجال» ولكنه يباح في الحرب. أو في السفر. لمن 


485 كتاب الجهاد والسير ايك 
كان به حِكَةٌ في بدنه» لما فيه من البرودة» وقد رخص ين لابن الزبير» ولابن عوف». 
في لبسه للعلّة المذكورة؛ وهي «الجكة» التي كانت في أجسادهماء ومعلومٌ أنَّ 
لغررر اع المحارر اك وعدا افر متلق ليت الفقهاء: 
2٠‏ وأجاز بعض الفقهاء لبس الحرير في الحرب. لِمَا فيه من إرهاب العدوٌء كما 
أبيح الخيلاء ء في الحرب. لِمَا فيه من إظهار القوة والشجاعة. حتى قال عطاء: الحرير 
والديباحٌ في الحرب سلا » للترهيب للأعداءء والمباهاة في المظهر أمامهم . 

وظاهرُ الحديث يدل على القول الأول. وهو قول الترمذي. بدليل قول.أننين: 
(رخّص لهما من حِكة كانت بهما) وهذا قول الجمهورء واللَّه أعلم . 

5 [طرفه في: ,]591١9‏ تقدم شرحْه في الحديث السابق رقم .595١‏ 

57 [طرفه في: 215١48‏ تقدذم شرخه. 


0 باب (عَرْو الرُوم وَقَالِهِم) 


اي ا َدْ أَرْجَبُوا ا فلك نا رَسْوْلٌ الله 


آنا نيهنة؟ قال: «أَنْتِ فِيِهِمْ» .انم قَالَ النبي كله : «أَوَّلُ جَيش من أُمّتِي يَغْرُونَ 
مَدِينَةَ قَبِصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمك فَقْلتُ: نا فِيهمْ يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: لا) . 
[طرفه في: 79 ؟ ]. 


اللغة 


(أَوْجَبُوا) أي لي 
(مدينة قيصر): ب يعني القِسْطئْطينية» ٠»‏ كما في فتح الباري . 


شرح الحديث 


هذا إخبار عن أمر غيبيٌ» أخبر عنه رسول الله يفة» وهو أنَ أول من يغزو 


كع الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 436 
وييجاهد في سبيل الله عن طريق البحرء هو (جيشٌ إسلامي)» قد أوجبوا لأنفسهم 
استحقاق الجنة» وقد حصل هذا في زمن الخليفة «عثمانَ بن عفانَ» رضي الله عنه. 
حيث غزا المسلمون مدينة (قبرص) عن طريق البحر. 

وكان في هذه الغزوة صحابية ل ا حرام) وكانت قد طلبثتُ من 
رسول اللّه : كي أن تكون في زمرة ذلك الجيشء وبشّرها الرسول الكريم بأنها منهمء 
وبينما هي على بغلةٍ تركبهاء وقعت وماتتء ونالت أجر الغازي في سبيل اللّه . 

كما أنَّ الرسول كَلِْةٍ أخبر عن جيش آخر يغزو بلاد الروم» وفد حصل ما أخبر 
مه عقن فقن نيت (الفسططيية) المعرونة الآن براسطسول) بوكان فيها عدد من 
الصحابة» فيهم (أبو أيوب الأنصاري) رضي اللّه عنه وقبرُه هناك مشهورء وهذه 
الأخبارٌ الغيبية من معجزاته ية» حيث أخبر عمًّا سيحدث من فتوحات للمسلمين» 
كدف كما اشدهلة الساوى اسن 0 


الأول: فيه وار ركوب البحر للغراة الميجاهدين: 

الثاني : افيه كوافة من اللّه عرّ وجل 2 حرام» حيث غزث مع الجيش» وركبت 
البحرء ونالت الشهادة فى سبيل الله . 

العالكة وفية:البشازة يدحول اليه لذنك»الحيقن الغارئ فى سبيل الله من 
المسلمين الذين يفتحون بلاد الروم» وفي الحديث الشريف: (لتفتحنّ القسطئطينيّةٌ 
فلنعم الجيش جيشهاء ولَنِعْمَ الأمينُ أميرها) وقد تحمّق. كل ذلك بفضل اللَّه ونصرته . 


0*7 2 
ليدم 2 


7 


باب (قَتَالٍ اليَهُودِ) 


265 عَنْ عَيّْدٍ اللَّه رن عمو رضي اللَّهُ عَنْهُمًا: (أَنَّ ول اللّه كيد قَالَ : 
اتُقَائْلونَ التهوة سحي يخي أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الحَجَرِء فَيَقُولَ: يا عَبْدَ اللّو» هَذَا 


يَهُودِيٌّ ورَائيء فَاقَئُلَهُ)). 
[طرفه فى: 65907”]. 


437 كتاب الجهاد والسير ينك 


شرح الحديث 


الي رو لل د من قتالٍ المسلمين لليهود. إنما يكون عند قرب 1 
الساعة» وهو إخبارٌ بما يقع في مستقبل الزمان. ويؤيّده الرواية الأخرى في صحيح 
البخاري ونص الحديث: (لا د تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. حتى يقول الححرٌ: 
1 يا مسلم هذا يهوديّ ورائي فاقتله) . 

وهذا الحديث من أغلام التشوة ولا بد أن تقع المعركة الفاصلة بين 
المسلمين واليهود. تغلب المسلمون على اليهود. أن الرسول 5 لا يقول إل 
الوق ولاتطر لا عن وحيء. وإنها لبشارة عظيمة؛ من نبي صادق كريم» حيث 
أخبر عن أمر غيبي» فيه يبشر الرسول بن:. بعودة الديار السليبة التي اغتصبها 
الصهاينةٌ المجرمون» إلى أصحابهاء من المجاهدين المسلمين في فلسطين» وبوادرُ 
هذا النصرء ظاهرة في تجمّع اليهود في أرض فلسطين» فقد كانوا مشرّدين في 
الأرض» متفرّقين في البلاد» في (روسياء وأمريكاء وفرنساء وبريطانيا)» وفي 
جهات عديدة من الأرض» واليو م اجتمعوا لتكون نهايثهم على أيدي المسلمين» 
أصحاب العقيدة الراسخة» ومكطهير فنيا رارق وعجائبٌ. كما أخبر الصادق 
المصدوق يَيدِء كتكلّم الحجرء ٠‏ ونُطق الشجرء وهذه معجزة لا شك قاطعة, 
بصدق من لا ينطق عن الهوى (إن هو إِلَّا وحي يوحى). 

قال البدرٌ العيني: وفي هذا الحديث معجزةٌ للنبي يَنةٍ ظاهرة» حيث أخبر بما 
سيقع في آخر الزمان؛ عند نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» من تكلّم الجماد. حتى 
تقول الحجرة ينا عند الله هذا مهودع ووزائن ال كافكلة .وهنا حى توم به 
رو 41 اكد لاد ممه رن نطف الي لقا ور الله علي ك1 كني رن بالق 
عمدة القاري للعيني 149/15. ْ 

أقول: وفيه إشارةٌ إلى بقاء دين الإسلام» إلى أن ينزل عيسى عليه السلام» 
ويقتل الدجال» ويستأصل المسلمون اليهودً» الذين هم أتباع الدّجَّالء وتتطهّر 
الأرض» من رجس هؤلاء الفجرة المجرمين . 

25 تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 5470. 

17 [طرفه في: 5097]. انظر شرح الحديث التالي رقم 5978. 

© © © 
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2 بِابُ (قِمَالٍ التَرْكِ) 


2 و 


الع وار ري مك101 امو ري له : (لَا تَقُومْ 
السَاعَةُ حَنّى تُقَاتِلُوا التْرْكٌَ صِغَارَ الأغينء حُمْرَ الْوْجُوى ذُلْفَ 2 كَأَنَّ 


وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُ المُطْرَقَةٌ وَلَا تَقُومُ م السَّاعَة حَنَّى تُقَاتِلوا قَؤماً عَالْهُمُ الشَّعَرُ) . 
[طرفه في : 48 /لازرد“ل ١555ل‏ ١ؤه55|.‏ 


شرح الألفاظ 


(ذلف الأنوق) أي أنوفهم فُطْسٌء. كأنها مستوية في وجوههم. 

(المجَانْ المطرّق6 أي عريضةً وجومُهم. كأنها الأتراسُ التي يستعملها 
المحاربون. جممٌ مجن وهو الثَّرْسُ. 

(نعالهم الشعر) أي نعالهم التي يلبسونها في أرجلهمء من جلود الذئاب» لما في 
بلادهم من كثرة الثلوج . 


شرح الحديث 


قال البدّرُ العينىُ: هذا الخبرٌ من جملة معجزات النبي يت حيث أخبر عن أمر 
سيكون» وقد وقع ذلك على ما أخبر به رسول اللَّه في :ميدة (/511) عند فق شرح 
جيش عظيم من الترك. فقتلوا أهل ما وراء النهر. من بلاد (خراسان) ولم ينج منهم 
أحدء إلا من اختفى في المغارات والكهوف. فهتكوا في البلاد الإسلامية» وقتلوا من 
الخلائق ما لا يُحصى. وربطوا خيولهم إلى سواري المساجد. وهم من (بني قنطوراء) 
عِرَاض الوجوه»ء صغارٌ العيون» كما جاء وصمهم في الحديث الشريف .اه عمدة 
القاري .5١١/١5‏ 

أقول: ما ورد من أوصافهم في الحديث الشريف. هم غير الأتراك الذين فتحوا 
القسطنطينية «إسطنبول» وحملوا راية الإسلام ما يزيد على ستمائة سنة» وكان قائدهم 
«محمد الفاتح» وقد أثنى 90 على هؤلاء فقال: (فلنعم الأميرُ أميزهاء ولنعم 


459 كتاب الجهاد والسير حك 


الجيشُ جيشُها) أمّا المذكورون في الحديث هناء فهم قوم مفسدون في الأض» من 
أتباع الدجّالء وهؤلاء يتكرّر خروجهمء. لحديث الترمذي: (الدجّالٌ يخرج من أرض 
بالمشرق» يُقال لها «ُراسان» يتبعه أقوامٌ كأنَّ وجوههم المِجَانُ المُطرّقة) أي التروسش 
الغليظةٌء فافهم هذا رعاك الله . 

64 [طرفه في: 19748]» تقدذم شرخه في الحديث السابق رقم 5974. 

[طرفه في: 217874 تقدم شرخه. 

لون ا 8541141 ]) "سباي شرشوه»قن الحديث 
فض هه ؟). 


54 [طرفه في: 211917 تقدم شرحٌه. 


7 باب (الدُعَاء على المُشْرِكِين بِالِهَرِيمَة 


١90+‏ عَنْ عَبْدٍ الله أ أؤفق دضو الله عَنيها الدنقال: (دها رون 


الله يل يَوْمٌ الأخرّاب عَلَى المُشْرِكينء فَقَالَ «اللّهُمْ مُنْزِلَ الكتاب. سَرِيعَ 


الحسَابء اللّهُمّ اممزم الأخرّاتء اللّهُمّ اهْزِمْهُمْ وَرَلْزْلْهُمْ»). 
[طرفه فى: محال معدلل مولن لالت 544ل]. 


شرح المفردات 
(يَْمْ الأخرَاب) أي في غزوة الخندق. وهو اليومٌ الذي تلبت فيه قوى الكفر 
على المسلمين» وأحاطوا بالمدينة المنورة» وحفر المسلمون الخندق. 
(هزْمهم وَرَلْرْلْهِمْ) أي اكسز شوكتهم. وبِدَّدْ شملهم. وزلزل الأرض تحت 
أقدامهم. بحيث لا يستقرون عليها. 


شرح الحديث 


زنة افون طني سدوية انق عليه البشاوي وعسل ولقاط عن 
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عبد اللّه بن أبي أوفى (أن وسول الله : في بعض أيامه - أي غزواته ‏ التي لقيّ فيها 


العدوّء قال لأصحابه: لا تَتَمَئَوْا لقاة العدرٌء واسألوا اللّهَ العافية ‏ أي السلامة من 
الحروب وشرورها ‏ فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف» 
ثم قال :5ة: (اللهم منزل الكتاب» ومُجري السحابء وهازم الأحزاب, اهزمهم. 
وانصرنا عليهم)) متفق عليه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوازٌ الدعاء على المشركين» المعتدين على أهل الإسلام . 

. الثاني : وفيه الالتجاءً إلى اللّه عرّ وجل» حين رؤية كثرة الأعداء» لأن النصر 
بيد الله جل وعلا. 

الثالتك :وميه الأمة بالصبر عند مجابهة الأعداءء وعدم إظهار الضعف أمامهم . 

الرابع : وفيه جوازٌ السجع في الدعاءء إذا لم يكن فيه تكلّف»ء ولايدخل فى 
سجع الكهّان . 

18 [طرفه في: ٠5١]ء‏ تقدم شرحُه. 


0 بابُ (الذّعَاءٍ عَلَى اليَهُودِ) 


5 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: (أَنَّ الِيَهُود دَخَلُوا عَلَى النْبي يله 
فَقَالَوا: السَّامُ عَلِيْكَء فَلِعَنْتُهُمْء فَقَالَ: «مَا لَكِ)؟ قُلْتُ: أل تعن قَالوا؟ 


قَال: «قَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ)). 
[طرفه في ا الل م كدكلك ومفلاكت ادعتقلثل بلإكؤة5|. 


استأذنَ بعض رؤساءٍ اليهود على رسول اللّه ثث. فأذن لهم بالدخول» 
دخلوا عليهء قالوا: السام عليك يا محمد أي الموتُ لك فقال لهم 


ا 
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(وعليكم) ولم يَزِد على على ذلك» وسمعئْهم السيدةٌ عائشة وهي في غرفة أخرى» فقالت: 
وعليكم اللعنةٌء وغضب اللّه عليكم وأخزاكم!! ولمًّا خرج اليهودُ من عند 
الرسول #:. قال لها بن : (لا تكوني فاحشة يا عائشة!) فقالت: يا رسول الله أولم 
تسمغ ما قالوا؟ فقال لها : (أولم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت لهم: (وعليكم)ء 
فيستجيب اللَهُ لي فيهم؛ ولا يستجيب لهم في) . 

هذا حال اليهود الخبثاء؛ وهذه طبِيعتُهم ٠‏ لا توق منهم إلا الشبَّ والإفسادء 
ا هارن ادير :كز أل تر إل الذت زا عن التو م موود 
لِما موأ عَنْهُ وِسَْجوْنَ لان وَالْعْدونِ وَمَعَصِيتِ | سول وَإذَا جاءوك يولك د بِمَا لكر يك به الله وَيَفُونُونَ ف 
لخي 33333 ان ع لل علق جه كنار فلرما ملق التية أذ [المجادلةة <]: 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بان خْبثِ اليهودء وشتمهم للمسلمين» بكلام ظاهره الخير وباط الام 

الثاني : وفيه جوازٌ أن يقول في الردّ (وعليكم) أو (وعليكم السلام) فقطء دون 
أن يقول: ورحمة الله وبركاته . 

الثالث: وفيه التلطّف بالكلام» وعدم استعمال اللعنة» لقوله تي لعائشة: لا 


ذهب عامة ا إلى أن أهل الكتاب - اليهود والتضارئ بلا يبدأهم المسلمٌ 
بالستلام؟ لقوله #: : (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام) رواه مسلمء ولكنهم إذا 
مو لا علي رد : (وعليكم السلام) أو نقتصر بالقول (وعليكم) كما فعل 
وول الله ين مع اليهودء, ولاتندز بهن كما يعدروق بناء”فتقول: (الشاء عليكي) 
أي الموثث. فَإِنَّ هله عتيادة لا تليق بالمسلم. ويمكن أن نبدأهم بمثل قولٍ: صباح 
الخيرء أو مساء الخيرء وأمثال ذلك» فإِنْ لفظ (السلام عليكم ورحمة الله) هي خاصة 
بالمسلمين» وقد قال - نيخ: : (إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) متفق 

ان ب ل اش دس ع سداس امقر والمسرة 
قسلمبعليهم الذي بية) الحديث» فقد كان سلامُّه ب على المسلمين خاصة؛ ولم 
يُرد يتين بالسلام المشركين ابتداء» كما نبّه على ذلك أهلٌ الحديثء» واللَّه أعلم: 

555 _ [طرفه في : : *595]ء انظر شرح الحديث رقم (190). 
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9 بابُ (الدعاء للمشركين بالهداية ليتألّفهم) 


الدّوْسِيُ لقان عَلَى الثبيه 5 فَقَالوا: ا رول الى 0 ا 


وَأبَت)؛ فَادْعٌ الله عَلَيْهَاء فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌء قَالَ: «اللَّهُمَ اهُدٍ دَوْسأ وَأَْتِ 


بهُم)). 
[طرفه في: 487 . 5417]. 


كان «الطْفَيْلُ بن عَمْرِو الدّوْ سي» قد أسلمّء كأرجلة سول الل 5 إلى قومه. 
يدعوهم إلى الإسلام» فرجع ودعاهم إلى الإسلام» طلم سكير لوعو وسخروا 
منه واستهزءواء فرجع إلى رسول اللَّهِ لة. فقال: يا رسولٌ الله إن دَوْساً قد غلب 
عليهم الرّباء والزنى» فادعٌ اللّه عليهم بالهلاك ! 

ظَنّ بعضّ الناس أنّ الرسول سيدعو عليهم » فقالوا: هلكت دوس . فقال ينا 
(اللهمَ اهدٍ دوساً وائت بهم مسلمين) ولم تمض مدة يسيرة» إلا 0 
ببركة دعاء النبيّ :#ثة لهم بالهداية» والدخولٍ في دين الإسلام . 

قال الكرماني: هم طلبوا من الرسول ين الدّعَاءَ عليهم بالهلاك, ال ل يي 
دعا لهم بالهداية» وذلك من كمال خُلّقه العظيم ورحمته للعالمين. 


ما أعظم هذا النبيّ الرحيم؟ وما أسمى أخلاقه الكريمة؟ فلقد أخبره كثيرون أن قبيلة 
لدو عو ا طعت يكت وجاوزت الحدود في الطغيان والفساد. وطلبوا منه أن يدعو عليهم. 
فما كان منه و هو النعوث رحية للعالمين دَإلا أنقال: : (اللهمَ اهدٍ دَوْسأ واشرح صدرهم 
ا و 0 بدعوة سيد المرسلين 0 وصدق الله 


2011 


العظيم حيث يقول : وما أيُسَلَتَتلَكَ ل ِلْعْلَمِيتَ © [الأنبياء : .]1١17‏ 


453 كتاب الجهاد والسير لل 
4 9 [طرفه في: 50]» تقدم شرخه. 
4+" - [طرفه في: 0155 تقذم شرحه. 
[طرفه في: 0175975 تقدم شرخه. 


0١‏ -[طرفه في: 7]» تقدم شرخه. 


4 باب (قَولِهِ كه نم اذْغَهُمْ إلى الإسلام) 


حل - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنهُ أنه قال : (سَمِعْتُ النَّبَىّ عله 
يَقُولَ يوْمَ خَيبْرَ: الأعْطِيَنَ الرَايَةَ رَجُلا يَفْمَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ؟؟ . فَقَامُوا يَدْجُونَ 
لِدَلِكَ أَيُهُمْ يُغْطَىء فعَدَوًا وَكُلّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَىء ٠‏ فَقَال: ١أَيْنَ‏ عَلِيّ»؟ فَقِيلٌ 
بشتكي عَيْيه فَأمَرَ مدعي لذ فَبَصَقَ في عَيتِء برا مكائفء حَتى كأ َم يكن به 


شَيْءٌ فَقَال: ُقَاتِلُهُمْ حَتّى يكوثوا مِعْلَنَا؟ فَقَال له مي : «اعَلَى رِسْلِكَ حَنَّى نَنْزِل 
سَاحَتهن» ثم اذعهْمْ إلى الإشلام» وَأَخبرْهُمْ بِمَا يَجِبْ عَلَيِهِم» فوَاللهِ لأن يُهْدَى 
بك جل وَاجِدٌّء خَيْدْ لَكَ مِنْ حُمْرٍ النّعم)). 

[طرفه في: 009 ١‏ هلالا .]4753١‏ 


شرح الألفاظ 


(لأَعطِينَ الرَايَة) يعني راية الجهاد» وهو العَلَمْ الذي يحمله قائدٌ الجيش» ويتقدّم 
به أمام الجنود . 

(بَمْنَحْ عَلَى يَدَنْهِ) أي وقد يكون الفتحٌ على يديه» بشجاعته وثباته . 

(يَشْتَكي عَبْنَئِه) أي وقد كان سيدنا علي رضي اللَّه عنهء يومئظٍ أَرمَدَء تفل كثة 
في عينيه قَبَّرأء فأعطاه الراية . 

(عَلَى رِسْلِكَ) أي اصبِرْ ولا تتعجّل عليهم. أَدعُهم أولاً إلى الإسلام» فإن 
أجابوك؛ فكفٌ عنهم ولا تقاتلهم . 
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( حمر النَعَمَ) النَّعَمُ: الإبلُ» والمرادُ لأن يهتدي بك رجل واحدٌء خير لك من 
أعنّ وأحسن الإبل الحَمْرء تملكها وتتصدق بهاء وفي رواية: (خيرٌ لك من الدنيا وما 


فيها) . 


عشرينٍ يوماء لم أمره الله بالتوه إلى يهود خيبر» حيث نقضوا وا الحهدمه 
رسول اللَّه ع وأرادوا قتله بإلقاء حجر عليه من فوق السطح افحاصرهم 335 في 
حصونهمء وكان الله أوحى إليه بنيل غنائمهم» » يقوله: # وعد م أَلَهُ مَكَاِدَرَ كَييرَهٌ 


0 


تأخذونها * [الفتح : 3]. 

لما أرد بع أن يغزوهم: قال: لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبّه اللَّهُ ورسولهء 
ويحبٌ الله ورسوله. يفتح اللّهُ حصونَ خيبر على يديه؛ فتشوّق كل واحدٍ من الصحابة 
إلى هذا الشرف» يريد أن يحمل الراية» ويئال “الكرامة» فقال 725: (أين عليٌ؟) 
فقالوا : يا رسول اللّه إنه مريض» يشتكي الرمّد في عينيه» فقال لهم: : ادعوه لي». 
فدعؤه. فتفل 25 في عينيه» فَبَرأُ كأن لم يكن به مرض» فأعطاه الراية» وقال له: 
ادعهم إلى الإسلام, ولا تعجَل بقتالهم. فواللُه لأن يهدي اللّه بك رجلاً واحداً» خير 
لك من حمر النّعم أو خير لك من الدنيا وما فيهاء وفتح الله على يديه حصونٌ خيبر» 
وفاز المسلمون بغنائمها الكثيرة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بِيالُ فضل سيدنا (عليٌ ؛ بن أبي طالب» حيث خصّه الرسول بالراية» 
وأخبر أن الله سيفتح عليه حصون خيبر» وقد تحقّق ذلك» وهذه إحدى معجزاته ين:. 

الثاني : وفيه كرامة عظيمة لعل رضي الله عنهء فقد برأت عيئه بتفل النبي عن 
فيها. 

الثالث: وفيه فضلٌ الدعوة إلى اللَّهء والمكانة الرفيعة» لمن هدى اللَّهُ على يديه 
واحداً من المشركين» فكيف إذا اهتدث القبيلة؟ . 

الرابع : : وفيه تطلّم الصحابة للجهاد في سبيل اللَّه؛ وتنافسهم على حمل راية 
الجهاد. فقد باعوا رضوانٌ الله عليهم أنفسهم لنصرة دين اللَّه . 
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5447 - [طرفه في: 0177١‏ تقدم شرحٌه. 
61 [طرفه في: »]77١‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: »]71١‏ تقدم شرحٌه. 
77 [طرفه في: 01701١‏ تقدم شرحُه. 
1 - [طرفه في: 0111701 تقدم شرخٌه. 


7-4 [طرفه في: 017101 تقدم شرخه. 


7 بابُ (فضل السّفْر يَوْمَ الخميس) 


2 عن و قاللك رقن اللسعية اتداقان: التلما كان وضول الله 


يل يَخْرْج» إذَا حَرَجَ في سَفَرِ إِلَا يوم الحَمِيسٍ) . 
[طرفه في: لاهلا ؟]. 


شرحٌ الحديث 


كان : إذا سافر يحب أن يخرج يوم الخميس» ؛ وقليلاً ما كان يخرج للجهاد أو 
للسفر في غير يوم الخميس» ٠‏ لأنه يوم تُرفع فيه الأعمال إلى الله . 

وللحديث تتمة ذكرها البخاري وهي (أنَ الرسول : ع : كان قلّما يريد غزوة 
يغزوها إلا ورَّىئ - أي لرّح - بغيرهاء حتى كانت غزوةٌ تبوك» فغزاها رسول الله عله 
في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً» واستقبل غزوٌ عدو كثير» فجلّى للمسلمين أمره» 
ليتأهبوا لعدوهم. . .) الحديث» وفيه أن النبي 5 كان يحب الخروج للسفر يوم 
الخميس » إلا إذا منعه مانع» فقد جاء أنه خرج يوم السبت في بعض أسفاره. 

قال الحافظ ابن حجر : وكوثه تننة كان يحب الخروجٌ يوم الخميسء لا يستلم 
المواظبة عليه» فقد خرج في بعض أسفاره يوم السبت . اه فتح الباري 1/ 077. 

؟ - [طرفه في: 7101]» تقدّم شرحٌه. 
0١‏ [طرفه في: 21١٠١84‏ تقذم شرحْه في الحديث .)١955١(‏ 


5 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 406 
5 [طرفه في: 17594154» تقدذم شرحٌه. 


*543 - [طرفه في: »]١9515‏ تقدم شرخه. 


0 - عَنْ أبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنُّ قَالَ: (بَعَمَنَا رَسُولُ اللّهِ يبن في 
بَعْتْ» وَفَالَ لَنَا : إن لَقِيمْ فلانا وَقُلانا - لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْش سَمَّاهُمَا - فَحَرُْوهُمَا 
بالنّار) . قَال: : نَم نا وَدْعُهُ جِينَ أرذنا الحرُوجَ. فَقَالَ: ني كُنتُ أَمَرتكْ أَنْ 


تخافوا فلن وفلانا مالناره إن اناك لا عدف ل الله فإن احدتتو فيا 
فَاقْتُلُوهُمَا»). 
[طرفه في: 011”]. 


شرح الألفاظ 


(في بِعْثْ) أي أرسلنا رسول اللَّهِ يَيةٍ في جيش للجهاد في سبيل اللّه . 

(فلاناً وقلاناً) أي إذا لقيتم رجلين» فاحرقوهما بالنار» وهما «هبّار بن الأسود) 
وانافع بن عبد القيس» لعظيم أذاهما للمسلمين» ٠‏ ثم عَدَل * عن ذلك» وقال: (إنما 
يُحرّق بالئّار رب النار) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيه أن.من عطو.خطؤهه:وكثر صرلة من المشركين: بتجؤز قدله واحة 
للعباد من شره. 


الثاني: وفيه أن من استحقّ القتل» ؛ يقتل ولا يُحوّق بالنّاره لان :الات لحرن نوها 
إلا الختان' جز وعلد: 


الثالث : وفيه أنَّ المسافر إذا آراد الشفرة 'يسفحت توديشف لقوله: (ثم أتيناه 
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نودّعه) والسّنّة أن يُقال له عند وداعه: (نستودعٌ الله ديتك» وأمانّتك. وحواتيم عملك) 
كما كان بت. يفعل مع أصحابه. 


07 بابُ (السَمْع والطاغة لِلإمَام) 


كانم - عَنْ عُبَيْدِ اللّوه عَنْ نافع». عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سس 
النّبيٌ م أنه قَال: : (السَمْعْ وَالطَاعَةٌ 0 55 يُؤْمَرْ بالمَعْصِيَة. ٠‏ فَإِذًا أمِد 


بِمَعْصِيَةَ ) قَلّا سمْعَ وَلَا طاعة). 


[طرفه في: .]9"١55‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث أصلّ من أصول الشريعة الغرّاء» أنَّ طاعة الحاكم واجبة» ما لم 
يأمر الحاكمٌ بما فيه معصية» 0 » لأنه لا طاعة لمخلوق في 


معصية الخالق» الحديث الشريف وهو قوله ت:: (على المرء المسلم السَّمعْ والطاعة» 


فيما أحبٌ وكره. إِلّا أن يؤمر بمعصية»ء إذا أمر بمعصية فلا سمعٌ ولا طاعة) رزاء 
الشيخان» فتجب طاعة الإمام في غير معصية الله تعالى» وتحريمها في المعصية. 


تنبيه هام 


0 

3 
٠ 
1 


قال البدرٌ العيني : الذي عليه الجمهور أنه لا يجب القيامٌ على الحُكامء عند 
ظهور جورهم» ولا تحور جلخيم إلا بكفرهم بعد إيمانهم» أو اتركهم إقامة الصلوات» 
أمَّا ما دون ذلك من الجور» فلا يجوز الخروج عليهم إذا تمكن أمرهم؛ وأمرٌُ الناس 
معهمء لأن في القيام عليهم» تفرق الكلمة» وظهورَّ الفتنة» وانتشارٌ العدوان بسمفمك 
الذفاة اانه عمد لقاو 10175 
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ل 0000091 


ا 0 720 ا ديد 
14 باب (يُقَاتل المُسْلِمُ وَرَاءَ الإمام) 
1 - [طرفه في: 174] تقدّم شرحُه. 


(نَحَنٌ الآخرُونَ السّابقُون . من أطاعني فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي د فَقَدْ عصى 
اللَّهَ وَمَنْ بْطِع الأمير ققد أَطاعَنِي» وَمَنْ يْص الأمِيرَ فَقَد عَصَانِيء وَإِنَّمَا الإمام 


ا يُقَائَلُ مِنْ وَرَائْه وَيُتَقَى به فَإِنْ مد ِتَقْوَى اللّه 4 وَعَدَلَ. فَإِنَّ لَهُ بذَلِكَ أجراً. 
وَإِنْ قَالَ بِغَيِره فَإِنَّ عَليْه مِنْهُ) . 


[طرفه في: .]07١1‏ 


شرح الألفاظ 


(نْحَنْ الآخرُون السَّابِقُونَ) أي الآخرون في الدنيا وجوداًء السابقون إلى الجنة دخولاً. 

(الإمَامُ جنَة) أي خليفة المسلمينء وأميرهم سُثْرةٌ يمنع العدرّ من أذى 
ال لمي ويدافع عنهم إذا اعتّدي عليهم. ويحفظ أمنّهم وأوطانهم . 

(بقاتل من ورائه) أي يقاتلٌ المسلمٌ وراءَ إمامه؛ أهلّ الكفر والبغيء ويكون عوناً 
لهء لدفع الظلم والعدوان. 

(وَإِنْ قَال بغيره) أي إن أمرَ الحاكمٌ والسلطانٌ بغير تَقُوى اللَّى وغير حكمه 
وشرعه» يتحمَّل وزرهم. 

(فإنَ عليه منة) أي فإِنَّ الوبال والخسرانَء واقعٌ على الأميرُء دون المأمور 


والرعيّة . 
ما نُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيالُ فضل الآأمة المحمدية» فهي آخْرُ الأمم وجوداً. وَأوَك الأمم 
وعخو لا الجنة: 


409 كتاب الجهاد والسير احلحق 


الثانى : وفيه أنَّ طاعة الأمير طاعةٌ للرسول 00 لأنها بأمره وإرشاده. 

الثالث: وفيه أنَّ الإمام يجب القتال تحت رايته» لأنه قائدهم وإمامهم. 

الرابع : وفيه أنَّ الحاكم إذا التعقبضة الفين والعدل» فإنه يتحمّل وزره وحذده» 
دون الأتباع . 


الخامس : رقع بوطوك لاع :السلقاه ]ل إذ احا نقد قن فيه لله » فلا 
يُطاعء لآنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


موعظة وتبصير: ا 


حُكي أنَّ الحسنّ البصريّ؛ والشعبيّ) حضرا مجلس "عمر بنَ هُبَيْرة وكان أميرأً 
الكوفة 0 ل ل ل دقتلءٍ 


على آمرك ! 


أمّا الحسنٌ البصري فقال له: أيها الأميرُ إذا خرجت من سعة قصركء إلى ضيق 
قبرك» فإؤالله تسيلف من الأصيره ولاتتجتكةالأمية شو عدابة الله تعالى» فانظر في 
أمرقة اع عهدة القاري. 77/1 


3 1 
7 بابْ (البَئِعَةِ في الحَرْب عَلى عدم الفرَارٍ) 


1 ال الا ا 


الله شالك نافع : : عَلَى أَيّْ شَيءِ بَائِعَهُمْ؛ 0 لاء َل بَابعَهُم 
0 
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شرحٌ الحديث 


في صلح الحديبية بايع الصحابةٌ رضوان الله عليهم رسول اللّهِ + 5 على الموت 
في سبيل الله.ء وكانت البيعةٌ تحت شجرة» وقد بارك الله هذه البيعة. وأثنى على 
أصحابهاء و ا اي بقوله تقدست أسماؤه: 
#لَْدْ رض أََدْعَنِ الْمُؤْمييرك إذ يايو تلك حت السّحَرَو ف [الفتح : : 14] وسميت هذه البيعة 


(بيعة الرضوان) . 
أمّا سببٌ هذه البيعة. فَإنَّ النبيّ 2 : أرسل اعثمانٌ بسن عفان» إلى أهل مكق 
يخبرهم أنه م : جاء معتمراًء وأنه لا يريد حرباً» فحبسو فحبسؤة عتدهم ٠‏ ووصل الخبرُ إلى 


السليية 4 أن «عثمان» قد قتلء فدعا تيزل كية أصحابه إلى البيعة على قتال 
المشركين . فبايعوه على الموت تحت تلك الشجرة . 

روى البخاري عن سَلَّمَةَ بن الأكوع أنه قال: (بايعتُ رسول اللّهِ #4 تحت 
الشجرة؛ قيل له: على أي شيء كنتم تبايعونه؟ قال: على الموت). 

اوفي رواية: أنهم بايعوه على الصبر أمام المشركين حتى الموت. بقِيّت هذه الشجرةٌ 
كر اضر دس د كع لوا بار 
العظيم . روك ا اده رشك قر معلومة؛ اين تمفيع الا 
من الأعراب لهاء وعبادثهم إياها.ء وربما أفضى , بهم إلى امتقاد أوالها مره تفع ار 
ضٍْ وإلى ذلك أشان انق عمر بقولة 0 من اللّه) أ كان حفاؤٌها وعجهة 
ب الل ى كل الع و 


كرح ةم 
الل 0 
2 


وو 


3 بابٌ (البَئِعَةِ في الحَرْبٍ عَلَى المَوْتِ) 


69 عَنْ عبدٍ اللّهِ بْنِ رَيْدِ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: (لَمّا كَانَ رَمَنُ 
0 أنَامُ أت 0 لَه : 8 2 حَنْظلةً) يبَايِعُ النّاسَ على الموؤت» فَقَالُ: ا 


[طرفه في: /6 ١‏ ة]. 
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شرح الألفاظ 


(رْمَنْ الحرّة) )لي الواقعة التى حدثت فى المدينة المنورة زمنَ «يزيد بن معاوية» 
ل خَنظلة) هو (اعيك اللّهِ ؛ 56 عامر) الذي اشتهر أبوه بأنه يل الملائكة . 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث على أن البيعة من الصحابة انيت اغلن' موك 
وأيّده بالحديث المرويٌ عن سَلَمة بن الأكوع التالي ذكره. ونصّه: 


3 باب (بئعَةِ الصّحَابَةِ عَلَى المَوْتِ) 


وى عع 


ا ل در قَالَ: «يَا ابْنَ لأفوع :ألا 8 كان فلكم كذ 


الا الله قَال: اله فَبَايَعْسّهُ الثَّانِيَةَ فلت له : يا 5 ممه 


[طرفه فى: .41١59‏ 5١١الاء‏ 4١5؟ل].‏ 


شرح الألفاظ 


(عَدَلْتُ إلى ظِلْ شَجَرَة) أي انصرفتُ وتوجّهتُ إلى شجرة لأستظلٌ بظلها . 
خَفَ النَاسٌ) أي ذهب الناسٌء ولم يبق إلا القليل منهم عند 
رسول الله 5 . 
(يا أبَا مُْلِمُ) هي كنيةٌ سَلَمَةَ , بن الأكْوّع رضي الله عنه. 
© © © 
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توضيحٌ وبيان 


أورد الإمام البخاري هذه الأحاديث الثلاثة لينبّه على أن المبايعة وقعت على 
الموقة وآن ع زوانة (بايَعَهم على الصَّبْر) أي على الثبات وعدم الفرار» ولو أدَّى 
ذلك إلى الموتء أمّا الحكمة فى تكرير البيعة من سَلَمَةَ للنبى ية فهى: أن النبىّ مي 
أراد منه تأكيد بيعته لشجاعته» رفير بالثبات» فلذلك أمره بتكرير السايطة: - على 
فضل (سَّلَّمة)» وأنه كان من الأبطال المغاوير. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيغ أن المبايعة من الصحاية للرسول #2 إتما كانت على الدوت فين 
بوب الله سال 

الثانى : فيه أن البيعة تشروعة فى الخري) وفي الأمور الخطيرة التي تحيق 
بالمسلمين . 

الثالث: وفيه أنَّ المراد بالمبايعة على الموتء أن لا يفرُواء ولو أدّى بهم ذلك 
إلى الموت. 

الرابع: وفيه بِيانُ فضل الصحابة رضوانٌ اللّه عليهم» فقد استجابوا لدعوة 
النبيّ :ن: لهم إلى البيعة» ففازوا برضى اللّه ورسوله ؟ إِنَّ لذت يبَايموَتَكَ إنَمَا يُبإيورت 


ألّهَ؟* [الفتح: .]٠١‏ 
امو ©»* 0 د 
تنبيه هام 


إنما كانت البيعةٌ واجبة لرسول الله بتي في أعناق المسلمينء لأنَّ الرسول بيد له 
عنهة)» حتى يموتوا دونه لقوله سبحانه : « ما كان لِأَهل الْمَدِسَة وَمَنْ حور يِنَ الْدَوَابٍ أن 


00 م يو 


يسَحَلَقُوا عن رُسُول أله ولا رحبو بألفسيج عن نفسو . ٠.‏ [العوبة: ]17١‏ أي لا تكون أنفشهم 
أغلى عندهم من نفس الرسولٍ 5:::. فيكرهوا لها الشدائد والمصائبء فإنَّ حقّه عليهم 
أن يفدوه بالأرواح والمُهّجء وأن يؤثروه على أنفسهم بالراحة والنعيم» فإنه 5 أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم . 

0١‏ [طرفه في: 7875]» تقدم شرخه. 


503 كتاب الجهاد والسير زديك 


1+ [طرفه فى: 48/ا0. 47080. 57017] سيأتى شرحه في الحديث 


التالى . 


9 عَنْ مُجَاشِع رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: (أَنَيْتُ النْبيَ له أَنَا وَأَجِي 
قلت باعتا علن اليجدة فقال :لامضت الهشرَةٌ لأخلها» . فقا فَقُلْتُ: عَلَامَ تُبَايعْنَا؟ 


قَالَ: «عَلى الإسّلام وَالْجِهَادِ)). 
[طرفه في : مودس تلق وح]. 


شرح الحديث 

كانت الهجرة واجبةً على المسلمين قبل أن تظهر دولةٌ الإسلام» ويصبح 
للمسلمين شوكة وقوة» وكانت الهجرةٌ قبل فتح مكةء فلمًا فُنحت مكةء ودخل الناسُ 
في دين اللّه أفواجاً. وصارت القوَّةُ للمسلمين» لم يعد هناك داع للهجرة» ولهذا لما 
جاء «مُجاشع» السَّلمي واأخزه تاوالت يريدان ببعة الوشوك: 22 على اليعدرة قال 
لهما 2:5: (مضت الهجرة لأهلها) أي انتهى وقثُ الهجرةء فإنه (لا هجرة بعد الفتح 
ولكنْ جهادُ ونية) كما في الحديث» فمن أسلم بعد فتح مكة» فله أن يجاهد». وليس له 
أن يهاجرء ولذلك بايعهما :ثة على الإسلام والجهاد. لأن الإسلامً والجهادً. دائمان 
لا ينقطعان. وقد قال #5د : (الجهادُ ماض في أمتي إلى يوم القيامة. لا يُبطله جور 

ثرء ولا عَدْلُ عادل) وصلى الله وسلم على سيد المرسلين» وإمام المجاهدين . 


4 م ب 


١ 00 4 


4 


بِابُ لعَزْم الإمَام عَلَى النّاس فِيمًا يُطِيقُونَ) 


14 عَنْ عَبْدٍ اللَّه بن مسعود رَضِيَ الله عَنْه : (لَقَد أَنَانِي اليَوْمَ رَجُلُ» 
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6 


سَألَِي عَنْ أمْرء ما دَرَيْتُ مَا أَرْدُ عليه فَقَالَ: أَرأَنِتَ رَجْلا مُؤْدِياً نشيطاء يَخْرْجُ 
أمراشناءنن المفازي: فيَعْزِم علَيْنا في أشياء لَا نُخْصِيهًا؟ فَقُلْتُ لَهُ: وَالله ما 
أذْري ما أَقُولٌ لَكَء إِلَا أنَا كُنَا مَعَ النبِيَ له فعَسى أن لَا يَعْرِمَ عَلَيْنَا في أَمْر إلا 
لخي مله وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَرَالَ بحَيْرِ مَا انَقَى الله وَإِذَا شك في نُفْسِهِ شَيْءٌ 
تان وه فشن ينا دن رشك أن تدر وَانَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ ما أَدكُرْ مَا 


ون الدكا لذ #التميي سوب مهو و 1 


شرح الآلفاظ 


(مُؤْدِيا): أي ذا قدرة على الحرب». ومعه أداةٌ الحرب» وهو قويٌّ نشيط . 

(لا نخصيها) أي لا نُطيقها ولا نقدر على فعلها في الغزوات. 

(يعْرِمْ علينا) أي يُكلّفنا بأمر من الأمورء إِلّا سارعنا لتطبيقه وتنفيذ أمره. 

(ما غْبْرَ من الدْنْيا) أي ما بقي من الدنا لفط «غبرَ؛ من الأضداد. يأتي بمعنى 
بقي» وبمعنى مضى . 

(كالئَفب) أي كغدير الماءء شرب ماؤه الصافي» وبقي منه الكَدَرُ. 


الغرض من ذكر هذا الحديث: بِيانٌ أنَّ عزم الإمام ‏ الخليفة ‏ على الناس» إنما 
يكون فيما يطيقونه. ويقدرون على فعله. وطاعثه واجبة فيما يطيقه الإنسان. أمّا إذا 
كن يعتروالا بيطيقه انه كأن ار إنسيانا بالقام تقينة من تناه :من عدا ل قحب 
فيه لطاع وابنُ مسعود رضي الله عنه لمّا سُكل عن مثل هذا الأمرء لم يقل للسائل : 
لا تطغ الأميرء وإنما أخبره بأنَّ رسول الله تتيدء لم يكن يأمر أحداً بما ليس في 
طاقته» وكان يأمرهم أمراً واحداء يسارعون إلى تنفيذه» فعلى المسلم أن يطيع الأميرّ 
فيما فيه طاعة لله وإذا شك في الأمرء هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فليسأل أهلّ 
الفقه والعلم» حتى يذهب عن نفسه الشك» وشبّه ابن مسعود الدنيا بغدير من الماءء 
شرب الناسٌ صفوّهء وبقي كدَّرُهء فزمن النبيَ وأصحابه هو الصفوٌء ولم يبق بعد ذلك 
الزمان إلا الكدّرٌ. 


505 كتاب الجهاد والسير كن 


3ه الحؤيف يدل على شدة لزوم الناس لطاعة الإمام» ومن يستعمله الإمامٌ 
إذا كان في حدود الطاقة» واللّه أعلم. 


ما ُستفاد من الحديث 


ويُستفاد منه التوقف في الإفتاء فيما أشكل من الأمرء خشية الوقوع في الخطأ. 


احا 
ا 


. 


١‏ بابْ (القتّال في أَوَّل التهار) 


فقناك: انيب النات لا ضيكوا ثناه اعدف 0 اللّه العافية :فإذا ل 
فاضبرُواء واغْلّمُوا أنَّ الجَنّةَ ئَحْتَ ظِلَّالٍ السَّيُوفِء ثم قَالَ بثة: اللَّهُمٌ مُنَرْكَ 
الكتّاب» ومُجْريَ السَّحَابء وَهَازِمْ الأخرّابء اهْرِمْهُمْ وَالْصُرْنًا عَلَيِهِمْ). 


(في بغض أيامه) أي في بعض غزواته التي شهدها مع الأعداء. 


شرح الحديث 


قولُ النبئ يَنة: (الجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالٍ السُّيُوفٍ) هذا التشبيهُ فى غاية الجمال 
والإبداع البياني» حكه دود المكاسدين هه الأعنااء وو السمير ف مشتووعة رق 
بجماعة استظلوا تحت خيمة» أو سقفء ليدفعوا عنهم حر الشمسء فإذا دنا 
المشركون وأصبحوا وجهاً لوجهء أمام المجاهدين؛ وَسُلت السيوف من أغمادهاء 
فأصبح لها ظلال من كثرتهاء وحصل القتل والقتال» وسقط الأعداء صرعى» 
واستشهد من استشهد من المجاهدين» هناك تكون جنة النعيم» ٠‏ لهؤلاء المؤدين 
المجاهدين.» ويا له من تمثيل بديعء وتشبيه رائع» لا يملك ناصيته إل أهلٌ الإبداع 
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البياني» وقد كان سيّد الخلق بن إمامّ المبدعين في التعبير والتصوير. 
5 [طرفه فى: .]58481١4‏ تقدم شرحه . 


17 - [طرفه في: 21457 تقدم شرخه. 
2-4 [طرفه في: 17771 تقدذم شرخه. 
89 [طرفه في: 717737]» تقدّم شرحٌه. 
[طرفه في: ٠59١]ء‏ تقذم شرخه. 


١‏ [طرفه في: 584١]غ‏ تقدذم شرخه. 


[طرفه في: 2177 تقدم شرخه. 


3 باب (هَذرِ دِيةٍ المُعْتَدِي) 


+407؟ ‏ عَنْ يَعْلى بن أمية رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنهُ قَالَ : (غزوْتُ مع رسُولٍ اللَّه 
2 غَرْوَةً 8 َحَمَلْتُْ على بَكرِء فَهُو أَوْكق اخكالن شن تفن فاسْتأَجَرْتُ 


ره فقائل رَجْلة فعض أَحَرميهًا الآخر فانْترّع يده من فيه وَنرََ َنْيتَه فأتى 
النَىَ له فأَمْدرهاء فَقَالَ: ١أَيدْفَمُ‏ يَدَهُ ليك فَتَقْضَمُها كَمَا يَقْضَمْ الْمَخْلُ؟))؟ 
[طرفه في: .]١8448‏ 


(نْرَعَ نَبِيََهُ) أي نَرَّعَ أسنانه التي في مقدمة الفم» والثنايا ثنتان من فوق» وثنتان 
من أسفل . 

(تَأَهْدَرَهَا) أي أسقطها يَكِةٍ ولم يأمر بالقصاصء لأن العاضٌّ كان جانياً معتدياً. 

(بَقْضَمْ الفخل) أي أيترك يده في فمك». تمضغها وتقطعهاء كما يفعل الذّكرُ من 
الإبل أي الجمل؟ اذهب فلا دييةَ لك . 


507 كتاب الجهاد والسير /اءهة 


الحديث رواه (يعلى بِنُ أمية)ء أنه كان في غزوة من الغزوات مع 
رسول الله ين وكان قد استأجر أجيراء فتخاصم الأجيرُ مع شخص آخرّء ا 
الآخر يده. واتوم الأجير يده من فمه» فشقظت: أسنتان العاض الأمامية» وجاء يشكي 
الى درسو الله 0 يطلب بالقصاص ممن أسقط أسنانه» كاعد ارون حقّه فى 
القصاصء وقال له: أيترك يده في فمك لتمضغها وتقطعها؟ ؛ نم تظلب القصناض منه» 
لأنه انتزعها من فمك؟ فأسقط ي: حقه» وقد امد أن الجاني لا كاف على 
جريمته» بإنزال العقاب بخصمه المعتدِي» وفيه دلالةٌ على أن"المعسشسين في الجناية 


وه عو 
يهدر حعه 


6 انظر شرح الحديث رقم 59175. 


- [طرفه فى : 717١7‏ 5709]» انظر شرح الحديث التالي رقم 1915. 


يني آم 
30 ره 8 3 
ا ار 2ت 


7 باب (الرَاٍَ في الحَْبِ) 


77 عَنْ الْعَبَاس رِضِيّ اللَّه عن أنّهِ قال: (هامُنا أَمَرَكَ النَبِي يَلِةِ أن 


َرْكرَ الرَايَة)؟ 
[طرفه في: 558٠‏ ]. 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث على أن مام المسلمين» ينبغي أن يكون له راية» تُحمل مع 
الجيش الغازي» وتكلنو جلها أشجعٌ الناسء والراية رمرُ الأمة المجاهدة. لفون 
حولهاء ويكون لها مكانٌ تُركز فيه» فقد أمر رسول اللّه يي العباسٌ أن يبلّعْ (الزبيرَ بنَ 
العوّام) » المكان الذي توضع فيه الرايةٌ» ليراها الشجعان المحاربون. 


وليك الشرح المْيسَّر لصحيح البخاري 508 
آذآ _ سس ا ااا ا اا الس سسسسسسسة 


2 بِابُ (نُضْرَةٍ الرَسُولِ بالرُغْبِ) 


1 - عَنْ أبي ريز َضِيَ ال 2 َل د دا اللّه عله قَال: ابَعِنث 


مم 
قال و 07 ذَهَبَ ول الله كد نتم تنتثلوتها . 
[طرفه في: العامة ر ل 246 ]7 


شرح الألفاظ 


(جَوَاه مع الكلم) هي أن تجتمع للرسول : المعاني الكثيرةٌ بالألفاظ القليلة» 
كان 5 إذ اا سحرف» يأتي بالكلام الجامع المانع . مع قلة الألفاظ. وكثرة المعاني . 

القاضع زرو ن الأزرض) أي بالكنوز الوفيرة. من أموال (كسرى) و(قيصر). 
وفيه إشاو إن الشرهاك اديت التي ستحدث للمسلمين» تحن داكو تراه 
ملوك الفرس والرومء وقد حصل ما أخبر عنه الصَادقٌ المصدوق 200 فملّك 
اللنشلئؤة مملكة الروع ومملكة القرس: 

(وَأَن لتتدلونها) آي وأنتم البو تتعخرجون هده ادق ومععوة جنا 
1110 من الغنائم 3 


شرح الحديث 


وأ وسؤل الله تن في منامه أن أمته ستُفتتح لها البلا وتملك خزائنٌ الأرض»ء 
وما فيها من كنوز ومعادن. كما سيملكها اللّهُ كنوز (كسرى) ملك الفرسء وكنوز 
(«هرقل) ملك الرومء فأخبر أمته بذلك. وقد تجقق للسولمنة كا با جره . 
قذهب رسال الله :2 إلى جوار ربه. وفتح المسلمون الممالك والبلدان. وجاءتهم 
كنوزُها 7 0 ا ل ف العيش» تصديقاً 
لرؤيا النبيّ 5+ المنامية» وخبره الصادق د 


509 كتاب الجهاد والسير لحن 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ روعة الكلام النبوي» حيث أعطي ين جوامع ومحاسنّ بديع 
الكلام . 

الغائى: وفيه أنَّ الله عر وجل خْصٌ رسوله والتستلمين» بإلقاء الرعب في قلوب 
أعدائهم ‏ سَأْْقِى في مُُوبٍ لذت كُمَُوا ليمت 4 [الأنفال: ]1١‏ وهو أعظم سلاح لهزيمة 
العدو: 

الثالث: وفيه أنارقية الأ اوجن وهي جزءٌ من أجزاء الوحي. فقد كان تان 
(لاايرق رؤيا إلا جاءت مئل قلق الصبح) كما في حديث عائقة رصي الله عتهاء أي 
جاءت واضحة صادقة كما رآها في منامه. 

الرابع : وفيه أنَّ النبئّ #: ذهب ولم ينل منها شيئاء بل قَسَمّها بين أصحابهء 
وأخبرهم بما سيكون في المستقبل. 


[طرفه في: »]٠‏ تقدم شرخه. 


5 باب (حَمْلٍ الرَاِ في العو) 


284 عَنْ أَسْمَا بنت أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها قَالْتْ: (صققت 
سْفْرَةَ رَسَولٍ اللَّهِ 5 في بَيْتِ أبي بكر حينَ أَرَادَ أن يُهاجِرَ إلى المَدِيئَقٍ قَالت: 
فَلَّمْ نَجِذْ لِسُفْرَتَه ولا لِقَائهِ ما تَيْطْهمَا بوه فَقُلْتُ لأبي بكر : واللّه مَا أَجِدُ شَيْئا 


ربط ب ]لا مطاف :فال مشميه بانقي فال تيل يوس لقاع وب الخو الشرة؛ 
000 5 فَلذَلِكَ 2201 : ذَاتَ التُطاقيّن) . 


[طرفه فى: /2799-61 27"848]. 


(صَبَعْتُ سُفْرَة أي صنعتُ طعاماً للرسول > ين وصاحبه (أبي بكر)ء حين عزما 


٠ه‏ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 50 
عل الهجرة». قال ابن الأثير : السَّفرةٌ طعامٌ يتخذه المسافرٌ زاداً لهء لقوله سبحانه: 
* وَتَرَوَّدوأ ورك 2 حَيْرَ ألزّادٍ الصو 4 [البقرة : .]١91/‏ 


(نطاقي) التطاق عا تتفت ايد المرأةٌ وسّطها من أنواع الماش . 


شرح الحديث 


لمّا أراه الرسول 5 السهوة إلى المدعة الكو ا وتسددفه ادن 4« الجديق 
رضي الله عنه. صنعث السيدة أسماءً بنت أبي بكر طعاماً لهماء ليكون زاداً لهما في 
الطريق الطويل » ولم تجد ما تربط به الطعامً» إلا نطاقها الذي تربط به بطنهاء فشدَّنه 
نصفين» ربطت بأحدهما الطعامَ. وبالآخر السّقاءء ولذلك أضحت تُدعى (بذات 
النُطاقين)» وأسماءً هي أخثٌ السييدة ة عائشة رضي اللَّه عنهما. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيه أن المسافر يجب أن يحمل معه الزاد» لقوله سبحانه : # وَكَرَّوَدُوأ 
فَإِرك خَيْرَ ألرَادِ أَلنَموَىْ 4 [البقرة: 141] نزلت في سفر الحج . 

الثاني: وفيه أنَّ حمل الزاد» لا ينافي التوكل» بل هو مطلوبٌ» لكل من عزم 
على السفر. 

الثالث: وفيه أنَّ المرأة نُساهم في تمجهيز الخارج في سبيل اللَّهء فتهيّ؛ له 
الطعام؛ أو تخرج معه لمداواة الجريح» وسقاية العطشان» وقد تحمل السّلاحَ إذا 
احتاج الأمرُء وتقاتل بجانب الرجل . 

6 [طرفه في: 20]١1١9‏ تقدم شرخه. 


50١‏ [طرفه في: 2]١١9‏ تقدم شرحُه. 
“27 [طرفه في: 2151585 تقدذم شرخه. 
5487 - [طرفه في: 17547 انظر شرحه في الحديث (57750). 
65 2 [طرفه في: 01195 تقدم شرحٌه. 
65 [طرفه في: 01١185‏ تقذم شرخه. 


5-67 [طرفه في: »]١١84‏ تقدم شرحُّه في الحديث .)١551(‏ 
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بابُ (الارْتِدَافٍ في الغَرْو وَالحَجٌَ) 


17 عن غروةٌ , يه الرييرة 0 ْنِ زَيْدٍ رَضِي الله عَنْهُه أنّه قال: 
(إِنَّ رَسَولَ اللّهِ يك ركب عَلى حِمَارِ على إِكَافٍ عَلْيهِ فَطِيفَة افد اكه 


وَرَاءَه) . 


[طرفه فى ككديى خ"#كاكص تكقص لادكت 5505]. 


شرح الألفاظ 


(إكَاف): الإكاف: ما يُوضع على ظهر الدابة» وسوتمقه السنافو للق : 
قطعةٌ من المُخْمل توضع فوق الإكاف. كزينةٍ له. 

(أَرْوَفَ) : أي أركبَ خلف ظهره (أسامة) رضي اللَّه عنه» والرويت: الذي يركب 
حلفت ظلهز الزاكت على الدابة. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث تواضعٌ النبيّ يية» حيث كان يركب ما تيسّر له» فقد ركب 
الحمارّء ولم يأنف به من ركوبه» وركبّ البغلء وركبَ الفرسٌ . 

الثانى: وفيه بِيانُ جواز ركوب الدابة» وإركاب آخرّ معه. إذا كانت تتحمل 
5 

الثالث : وفيه أنه نه أركبّ خلفه «أسامة بن زيد» ليتأسى به المسلمونء» ولا 
يأنفوا من فعلٍ ما لم يأنف منه رسول الله يينء خلافاً لعادة الملوك والعظماء» الذين 
لا يرضون أن يركب أحد معهمء على فرس»؛ أو دابة» أو يجلس معهم أحد. 

الرابع : وفيه بيانُ فضيلة سيدنا «أسامة بن زيد» الذي غرف باسم (حِبٌّ 
نشول الله نة) أي حبيبه» وكان يدعى باسم «الحِبٌ ؛ بن الجبٌ» لأن أباه زيدا كان 


متبنَّى لرسول اللَّه د يونا عنده . 
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التواضع خُلْق سيد المرسلين» فقد كان 7< يتواضع لأصحابه» فيجلس معهم. 
ويأكل تعهمء ولا يستعلى على أل من الناس» حتى كان الذاحل عليه لا يعرفه من 
بيذ أصحابه. لعدم تميّزه عليهم. فيسأل: أين هو محمد؟ أو يقول: أيُكم محمد؟ وقد 
قال الشاعر: 

نَوَاضَعْ نَكْنْ كَالئَجم لَاحَ لِنَاظِرٍ عَلَىصَفَحَاتٍالمَاءِوَهُوَّرَفِيمُ 
وَلانك كَالدُخَانِيَعْلُوبِئَفْسِهٍ إِلَىطَبَفَاتِالجَوَّوَهُوَوَضِيمُ 


أ 


“00 بات دول الرَسُول لة مكة مُؤدفاً أسَامَة بن رَيلَ) 


4- عَنْ عبْدٍ الل بن عمر رَضِيَ الله عَنهُ: (أَنَّ رَسَوَلَ اللَّهِ كل يك أَقْبَلَ يَوْمَ 
الْفَنْح مِنْ أَغْلَى مَكَةَ عَلى رَاحلّته ل بريه ومَعَهُ بلّال» وَمَعَهُ 
عكنان دن طلشة ير السك لا ا لالس مره أنْ أت بمفْتاح 
ال 5 ودخل وَسَوْل اللّه عَلن ييه ومَعَه نام وبلال وَعُتْمَانُ موك ها نيان 


طويلاء - حرج فَاسْتبَقٌ الحائن» وَكان عند الله كر أرلاين فعل» فَوَجَدَ 
بلالا وَرَاعَ الْبَابِ قَائمأء ال 9 صَلَّى رَسَولُ الله 0 ام 1 لهُ إلى المَكَانِ 
الذي صَلَى فيه . قَالَ عِبْدُ اللّه : فَنَسِيتُ أَنْ أشألة كن صل عن تجن 


[طرفه في: 7917] . 


هذا الحديك الشريف :يو لل 'الحذيث "اسايق » أن الرمعول 2 كان براقا علق 
حمار حين دخل مكةء. ولكنه هذه المرة ة كان راكباً على البعير» ٠»‏ وقد أردف حوله 
(أسامة بن زيد) رضي اللّه عنه» وكان ننه ادل وعثمانُ بن طلحة» حاجب الكعبة 
المشرفة» وقد أناخ بَعيره في فناء المسجد الحرامء ثم دعا بمفتاح البيت» فدخله ومعه 
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«بلال» وعثمان؛ وأسامة» وللحديث بقية ذكرها البخاري وهي: أنه تي حين دخل 
البيت» مكث فيه مدة طويلة رهن فيه » م حرج ية. فكان أول المتسابقين لدخول 
الكعبة المشّرّفة (عبدُف الله بِنُ عمر) فسأل بلالا أين صلّى رسول الله يتية؟ فأشار إليه 
إلى المكاك الذي ضلى :فيه وتبنين ابنُ عمر أن يسأله» كم ركعة صلَّى الرسول عليه 
السلام» داخل البيت العتيق؟ 

84 [طرفه في: 17١71]ء‏ تقدم شرخه. 


م ”> تت 
3 كر 1 


2 0 د 5 0 و لو ل 0 8 
ُ بابُ (كَرَاهِيَة السَّفَر بِالمُضْحَفٍ إلى أَرْضٍ العَدُوَّ) 


7 عَنْ عْدٍ اللِّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّه قال: (إِنّ رَسَولَ الله كَل 


نهَى أَنْ يُسافَرَ بالْقُرْآنِ إلى أَرْض العَدُوٌ) . 


شرح الحديث 


القرآنُ العظيمٌ له قُرْسيّةٌ وحرمة. فلذلك نهى تن أن يُسَافر بالمصحف إلى أرض 
العدوٌء مخافة أن يناله الأعداء بأذى» لأنهم لشدة عداوتهم للإسلام» قد يتجرّءون على 
إحراقه, أو إهانته بالتمزيق» وإلقائه في أماكن قذرة» لأنه ليس بعد الكفر ذنبٌ» وقد 
فق النقواء: عن لا حادضين المكه : إقالاة كاف خليه من الكفان أما إذا 
كان في البلد مسلمون» ولا خوف على القرآن الكريم من الأعداءء فلا حرج أن يُرسل 
بالمصحف إلى دار الكفر. 
١‏ [طرفه في: 0]171١‏ تقدذم شرخه. 
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77 عَنْ أبي مُوسى الأشْعَرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَهُ قَال: (كنّا مَعَ رَسَولٍ 
الله كلد فكنا إِذَا أَشْرَفْنا عَلَى وادء هَلْلْنا وكَبّرناء ارْتَمَعَتْ أَصْوَائناء فَقَالَ النّبىُ 
يِه : يا أيّها التاسٌ ارْبَعُوا عَلى أَنْفُسِكُمْء فَإنِكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمْء ولا غائباًء إنهُ 
مَعَكُمْ إِنَهُ سَحِيعٌ قَرِيبٌ؛) تَبَارَكُ اسح وتعالى 0 


[طرفه فى: 6556 تللكت أدنت د١لكت‏ كلمثللا|. 


شرح الألفاظ 
(ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ) أي أشفقوا على أنفسكمء وارفقوا بها ولا تَُجْهِدُوها. 
إلى أحدكم من حبل الوريد. 
(تعالى جَذَّه) أي سَمَتْ وعلَّثْ عظمئه جلَّ وعلا. 


شرع الحديث 


كان سيدنا رسول اللّهِ ينتة في طريقه إلى الحجٌّء ومعه بعضُ الصحابة» وكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل» فقال لهم #5 : (ارفقوا بأنفسكم. وأشفقوا عليهاء 
فإنكم تدعون رباً عظيماً جليلاًء يسمع النداء» ويستجيب الدعاءء كما قال سبحانه: 
« وَإِدًا سأللك عبتادى عَيْ فَإِنْ فَرِيتُ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدع إِذَا دَعَانْ * [البقرة: 181] ولا تدعون 
إلها عاق ,الآ يدهع رولا بحين بل هو أقرتة إلى الإبباة مو جين الروينة: 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث كراهةٌ رفع الصوت بالدّعاء والذّكْر في الحجّ أو في العَّرْوِ. 
الثاني : وفيه مشروعيةٌ التلبية في الحج» والتكبير في السفرء إن من السّنَّةِ المشروعة . 
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الثالث: وفيه أنَّ الله تعالى يسمع أَحْفَت الأصوات» ويعلم السرّ وأخفى. 
الرابع : وفيه تنزيةُ اللّه جل وعلا عن صفات النقصء والعجزء ولهذا قال كال 
(إنكم لا تذعون أصمّ. ولا غاتباً) . 


5 0 ىب 
7و 0 َه ا رو 1 
7 بات (التسبيح إذا هبط واديا) 


*9ة؟ دعن جَائر بن عند الله وَضََِ الله عَنهُ أنّه قال (كُنا إذا: صَعِدْنا 


كينا وإذا تلن بختنا : 


[طرفه في: 5995]. 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ الشريفُ له حكمٌ المرفوع» لأن جابراً رضي الله عنهء يخبر أنَّ 
صحابة الرسولٍ كثة كانوا إذا صعدوا جبلاً كبّرواء وإذا نزلوا وادياً سبّحواء وهو خبرٌ 
عن فعل الصحابة» في سفرهم مع الرسول 5 فله حكم المرفوع» لآن الرسول 5ة 

والحكمةٌ من التكبير (اللّهُ أكبر): أنَّ صعود الجبال» يُذكّر المسلمَ بعظمة اللَّه 
وتجلالة فالله أكدة من كل مخلوق» اكيز مخ الملوك والعظماء» والتجبال#والسماء : 

والتسبيخ : فيه استشعارٌ الخضوع والتواضعء لله سبحانه الذي خضعت له جميع 
الأشياء» كتواضع الوديان» والأراضي المنخفضة» «الضيي تي ماود الأودية» 
والتكبيرٌ في رؤوس لجال قال الله تعالى : فيحن امر عل سورت وين يهن + وله 
لْحَمْدُ فى السَّموَاتٍ وَالْرضٍ وَعَسيًا ون تُظهرُون + © [الروم: /201 18]. 

4 -[طرفه في: 7997]» تقدذم شرحٌه في الحديث السابق. 

5 -[طرفه في: 2111/91 تقدّم شرخه. 
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3 باب (ما يُكْتَنٌ للمريض أو المُسّافر مِنَ الآخر) 


7 عَنْ أبي موسى الأشعري رِضِيّ الله عنهُ أنَّ رَسَولَ الله َل ة 


(إذا مَرضٌ الْعَبْدُء أَوْ سائرَء كُتِبَ له مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقيماً صَحِيحاً) . 


شرح الحديث 


من فضل اللّه وإنعامه على عبده المؤمنء أن الله عرّ وجلّ يكتب له عمله 
الصالح. الذي كان يعمله قبل سفره أو مرضهء لأن في نيّته أنه لو لم يمرض أو 
لم يسافرء لاستمرَ على عبادته» التى كان يداوم عليها من قيام الليل» أو صيام 
يومي الاثنين والخميسء أو غير ذلكء من أمور العبادة والطاعة» فاللَّهُ تعالى 
يعامله على هذه النيّة الطيّبة» فيعطيه أجرهُ كاملاء كأنه صلى» وصام. وعَبَدَ اللهة 
على الدّوام . 

ويدل لهذا حديتُ أبي داود مرفوعاً (إذا كان العبدُ يعمل عملاً صالحاًء فشَعّله 
عن ذلك مرضٌ»ء أو سفرٌء كُتب له كصالح ما كان يعمل» وهو صحيحٌ مقيم) أخرجه 


أَدو داود. 


فيه أنَّ من ترك عبادةً أو طاعة» لنومء أو سفرء أو مرضء كتّبَ اللَّهُ له الأجرّ 
كاملاًء من غير أن ينقص من أجره شية. 
وفيه أنَّ النيّة الصالحة 7 تقوم مقامَ العمل» لقوله :<:: (إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى) الحديث أخرجه البخاري » وقد تقدّم بيائه . 
51 - [طرفه في: 215857 تقدذم شرحخه. 
© © © 
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4 عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن عُمَرَ رضِى الله عنهُ عَن النّبِىْ يل أنّه قَالَ: (لؤ 
َعْلَمُ التاسُ ما في الْوَحْدَةٍ ما أَعْلَمْ مَا سار رَاكبٌ بلَيْل وَحْدَهُ) . 


شرحٌ الحديث 


يدل بغ ةل الحويق لقنن عق قزافنة اسن لاا مشرواء لهااقدهمن الرسكة 
والخوفء وشدة الفَرّعء الذي يلقاه المسافرٌ وحده بالليل» فالظلمةٌ في الليل مُحِيفَةٌ 
ويزيد في هذا الخوف. أن الإنسانَ لا يدري ما يعرض لهء من أهوال وأفزاع» كعصابة 
لصوص تخرج باللبل) أو بعدن الوسوض الكابترة» فلهذا حدر النين أمته من السفر 
ليلاً وحدّه منفرداً» خشية تلك الأحداث المفجعة» التي تعرض للمسافره ولهذا 
قال يي<:: (لو يعلم الناسٌ ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راكبٌ بليل وحده) . 

ومعنى الحديث: لو يعلم الناس ما يعلم الرسول يتثنة» ما يحصل للمسافر بليلٍ 
وحدهء من الآفات والمخاوفيء ما أقدموا على ذلك . 

89 [طرفه في: 7غ تقدم شرخحه. 

"٠‏ [طرفه في: 2]٠١9١‏ تقدذم شرخه. 

5١‏ [طرفه في: »]١8٠5‏ تقدذم شرخه. 

5٠‏ [طرفه في: 2]١584‏ تقذم شرخه. 

75٠٠0*‏ - [طرفه في: »]١54٠‏ تقدم شرخه. 


بِابُ (الجهّاد بإذن الأَبَوَين) 


004 عَنْ عِيْدٍ الله بْن عَمْرو بن العَاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (جَاءَ 
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لل ل -___م__سىىىسسيصيصصت | ااي ااا سس 


- إلى النَبيّ كه كيد فَاسْتَأُدَنَهُ في الْجَهَادٍ فَقَالَ: اأَحَيّ وَالِدَاك؟». قَال: ١‏ نَعَمْ 


: «ففيهما جف 
[طرفه في: ”091]. 


شرح الحديث 


الهراد جانتغذان الأنوية: الآنوان المسلمان» لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. 
وقد اتفق الفقهاء ء على أنه لا يخرج للغزوء الكساذة الشف 000 
كدخول الأعداء ديار المسلمين» فحينئذٍ ينبغي الجهاد على على الجميع» ويصبح فرضاً. لا 
يحتاج إلى استئذان أبويه . 

والحديث خاص في الخروج إلى الجحهاد التطوعيّ. الذي هو فرض كفاية. 
فالرجلٌ الذي جاء يستأذن رسول الله يةٍ كان جهادُه تطوعاًء ولذلك سأله كلنة: (هل 
لك من أبوين؟) فلمًّا قال له: نعم» يد (ارجع فجاهد فيهما). وودل على هذا 
قوله تعالى: وما كارت الْمؤْمبونَ يفوا أْكانَةٌ © [التوبة : : 177] أي لا ينبغي خروج 


جميع المسلمين للغزو. 
أمّا الرجل 00 0 الحديث. فهو ١جَاهِمةُ‏ الأسلميٌ) فقد روى النسائي عنه 
أنه قال لانت النبيّ كي فى الجهاد. فقال: (ألك والدة؟) قلت: نعمء قال: 


(فادمت فأكرمهاء فإنَّ يد تحت 0 


لحم بيد 


ا 0 
وفيه عظيم الثواب على برّهماء لأن حقّهما عظيمٌ. حيث قرن تعالى حقّهماء 
بحقّه سبحانه. فقال: #أواع عَبْدُوا لَه ولا مركو بو سبك وَبالْولِدَئْنِ إِحْسَدنًا © [النساء: 1*] . 
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لا 5 


7 بات (كرَاهيَة الجرس في أعنّاق الوبل) 


في بَعْضٍ كنا ا ا 0 عيكتة انه قال والكّاسُ في 


مَبيتهم » فأرْسل رَسُولٌ الله يل رسُولاً أَنْ: الا ينْقَيْن في رَقَبَةِ بَعير قِلَادَةٌ مِنْ وَثَر 
أو قِلَادَةٌ ‏ إلا مُطِعَتْ)»). 


ششرج الحدفت 


هذا الحديث له غرضٌ سَامء وهدفٌ نبيل» وهو المحافظةٌ على (العقيدة 
الإسلامية) صافيةٌ نقيّة» دون أن يخألطها شيء من عقائد أهل الجاهلية» فقد كان الناس 
قبل الإسلامء يفنو أعناقٌ الإبل» بتمائم وأوتارء لمع :من إصابة العين» ويعتقدون 
أنَّ هذه القلائد» تدفع عنها الشرّ من الجن وتقيها من البلايا والمصائب» وهي عقيدة 
فاسدة» لأن 0 والضارٌ» هو اللَّه سبحانه وتعالى» ولا أثرٌ من جرس »ء ولا وَترء ولا 
فلادةق» تنفع أو تضر» ولذلك أمر ونيو ع اواططاء سايم عه القلائد والأوتار» 
حفاظاً على نقاء العقيدة وصفائهاء لأن هذه الأوتار» لا ترد من أهو الله تعالن شيا : 


1< 0 
3 ار 
0 


بابُ (مَنْ اكتَتبَ في جَيْش وَخرّجت امرآته خاجة) 


2 


لون جل 50 7 58 ائرأء إلا ومعها 1 ا 1 فَقَال: : يا 
فول اللّ اكْثْبَيْتُ فى غَرُوَة كذًا وكذَّاء وخْرّجَتٍ امْرَأتى بحاحة: قَال: «ادُْمَبْ 


فَاحْجْج مع امْرَأَتِكَ)) . 
[طرفه في: .]١857‏ 
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ب ب ب ا ل ا د ا ا 7 ع و ا 


شرحٌ الحديث 


حذّر رسول اللّه َه من أمرين خطيرَيِنِ هما: خلوةٌ هَ الرجل بالمرأة الأجنبية» 
وسفر المرأة بغير محرمء وقد جاء رجلٍ إلى رسول الل كي يخبره أنه سجّل اسمّهء 
ضمنّ كتيبة من كتائب المجاهذين» وأنّ زوجته عزمث على الحج. ويستشيرة كفت 
يفعل؟ هل يتركها تذهب للحج بمفردها؟ أم يذهب معها؟ فقال له ب :: (اذهب فحجٌ 
مع امرأتك. ولا تتركها تسافر بمفردهاء فهذا أفضل لك عند اللَّه تعالى) . 


ويستقاد من الحديث 


حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية» لحديث : (ما خلا رجل بامرأة إِلّا كان الشيطان 
الثهما) وحرمةٌ سفر المرأة بغير مَحْرمء ولو كان السفر للحج. وذلك من حرص 
الإسلام. على حماية المرأة من خطر الطريق» فقد يتعرّض لها المُسَّاق والمُجَار 
فيعتدون على عفافهاء لأن المرأةَ مكان الشهوة. ! 

5600 -[طرفه فى: ١8د"‏ #ما". 5لااك. 1440 وهملات بلاودل 
سيأتي شرحْه في الحديث رقم (4890). 

6 أ[طرفه في: 0]١117١‏ تقدم شرحُه. 

48 [طرفه في: 11447 تقذم شرحُه. 


0 باب (الأسَارَى فى السَّلّاسِل) 


١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن الئْبِ 6ه قَالَ: (عَجِبّ الله 


[طرفه ف لاهوهغع]. 


الحديثٌ جميلٌ وبديعء وغايةٌ في الإبداع. فإنه يشير إلى : أن قوماً كفاراً حاربوا 


521 كتاب الجهاد والسير اكه 


المسلمين» فوقعوا في الأسرء ووؤضعت القيودُ في أيديهم» فلمًا رأوا رحمة م 
وإنسانيّته» وعدالته» وحسنّ معاملته» وكلراني الإسلام باختيارهمء فكان الفيد سيا 
لإسلامهم» فكأنََ هذه القيودء كان شيا لدخولهم الجنة» وهذا كما يقال: «ربٌ 
ضارة نافعة» . 


وفيه أنَّ الإانسانَ» لا يدري من أين يأتيه الخيذا! وأن “لعي اللا عطي عن 
المؤمن والكافر» فقد أمر اللّه يجهاد المشركين» لإنقاذهم من الكفر والضلال» 
وإدخالهم جنة الخلود والنعيم . 


"١‏ [طرفه في: 947]» تقدم شرخٌه. 


2 ان 2 7 
0 بابُ (قَثْلٍ الولْدَانِ والذّرَارِي) 


5 عَنْ الصَّعْبٍ ب بْن جَتَّامَة وَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنّه قال: (مَرَ بِيَ الَبِيْ كَل 
بالأَبْوَاء خاو تزذان - وَسْبِلَ عَنْ أل الذَر يون من المُشْرِكِينَ. قَيُضَابُ من 


نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيّهِم؟ قَال: هُمْ مِنْهُمْ مم)). و ا (لا جِمّى إِلَا لِلّهِ ولِرَسُولِه 


ئه) 


شرح الألفاظ 
(الأَبْوَاءُ) مكانُ قريب من المدينة المنورة» يبعد عن المدينة ثلاثةٌ وعشرين ميلاء 
فيها تُوفيت أمّ رسول الله يثة السيدة (آمِنَهُ بنْتُ وَهَبْ) . 
(أَهل الدّارٍ) أي سُئل يخي عن أهلٍ دار الحرب من المشركين . 
(يُبَينُون) أي يُعْيرُ عليهم المسلمون ليلأء فَيُقتلون بعض نسائهم» وأطفالهمء» هل 
في قتلهم إثم؟ 
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تك ا ا 1 1 ل اا ا ا 111111 


شرحٌ الحديث 


ف الرشؤل ل بمنطقة الأبواء» فسأله بعض الصحابة: يا رسول اللَّه إننا تُغير 
على المشركين: ابل في بعض الغزوات» فيّقتل معنا أحياناً بعض النساء والأولادء 

وهذا الحديث محمولٌ على أنَّ قتل النساء والصبيان. لم يكن عن قصد وعمدء 
إنما لعدم تمييزهم عن غيرهم بسبب الظلمةء لآن النين عله نهئ: عن فقل التساء 
والصبيان» وقال حين رأى امرأةً مقتولة في إحدى غزواته: (من قَتَلَ هذه؟ إنها لم تكن 
تقاتل). ونهى عن فتل النساءع. والصّبيان» وتلل عليه الحديث الآتي ذكره» رقم 
(3014). 

5١‏ - [طرفه في: 217177١‏ تقدم شرخه. 


يي 


رم و 0 ا > مويه 00 
00 باب (النهي عن قتل الصَّبْيَانِ ففي الحَرْب) 


رجت م 
0 


4 عَنْ عبْدٍ الله بن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ: (أَنَّ امرَأَةٌ وُجِدَتْ في بَعْض 
مَغَازِي لني بكلله مَفْنُولَة فأنْكْرَ رَسَولَ الله يكل قَيْلَ النّساءء والصَّبْيانٍ) . 
[طرفه في: .]"١1١6‏ 


مه ٠‏ لطدة 
امه .5 


قال الشافعي رحمه اللّه : إذا قاتلت المرأةٌ جاز قتلهاء وكذلك الصبئْ المراهق» 
لدلالة قوله ة: (ما كانت هذه لِتْقَاتِلِ) ومفهومٌ هذا الحديث أنها لو قاتلت تُقْمَلُء كما 
قال سبحانه: « وَقَيَلُوأى سيل لَه أن يلوو 4 [البقرة: ]16١‏ وهي عامة فيمن قاتل 
المسلمين ؛ رجلا كان أو امرأة. ! اه فتح الباري. 

565 [طرفه في: »]7”٠١54‏ تقدّم شرحُه. 


١1‏ -[طرفه في: 59904]ء تقدّم شرخه. 
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5 بابُ (لا يُعَذْبُ بعَذاب الله أحَد) 


1 لي 0 
كلم :ابن عتاس فقال' ترفك تاذل ا حرفيق: لأنَّ النّبي كلل دلا ا 


ِعَذَابِ اللّه! ! ولَقَتَلنُهُْ » كما قال الي كك : من بَدَلُ دينّه 00 


[طرفه في : : 51977”5]. 


شرح الحديث 


لما كانت النارُ خاصة بعذاب الآخرة» لذلك نهى عل أن يُحرق أحدٌ بها في 
الدنياء لأن الئار لا يعذّب بها إِلّا خالقُهاء وما فعله على رضي الله عنه حين حرق 
الخوارج بالئّاره إنما كان ذلك منه عن اجتهاد ورأي» لعقبي ضتررهم» وكثرة 
لجورم. ومع ذلك فقد أنكر عليه ابنُ عباس هذا الصَّنِيعَ وقال: لآ يعدت بالّاره 
إلا الله عرَّ وجل. 

وذهب بعضٌ الفقهاء إلى جواز الإحراق بالنارء وقالوا: الحديثٌ محمول على 
الندب لا على التحريم؛ فهو مكروءٌ لا حرام» واستدلوا بأنَّ خالداً لمّا حرّق ناساً من 
أهل الرِدَّةء قال عمر لأبي بكر: نرم هذا الذي عدت عات الله - أي اعزله عن 
القيادة - فقال له الصدّيق: لا أَنْرِعٌ سيفاً سلّه اللّهُ على المشركين! ! 

وأجاز الإمام الثوري رميّ الخفيوة بالنار وفيا التشر كو لآن البعرت حدعة» 
فإذا تحصّن فيها المشركون» فإنه يجوز رميٌ القنابل المحرقة عليهم» وممًا 6 
تحريم الإحراق بالنارء ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه قال : (بَعَثنا رسولٌ اللّه ميغ 
في غنات أئ سريةاد. نقال: (إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالتار)! ! م قال حين 
أردنا الخروجٌ : (إني أمرئكم أن تحرّقوا فلاناً وفلاناً» دن نار ل فت بي لالد 
فإنْ وجدتموهما فاقتلوهما). وهذا صريح في التحريم. 

4 [طرفه في: 777]» تقدم شرخه. 

748 [طرفه في: ]”١9‏ وانظر شرح الحديث )2١17(‏ في النهي عن 
الحرق بالنار. 
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م بابُ (حَرْقٍ الدُورٍ وَالِأَضَْام) 


00 دهن جزين تن غيل اللهء أنه قَالَ: (قَالَ لي رَسَولُ اللّه يَئهِ: «آلا 
تُرِيحُني من ذي الخَلَصَةٍ)؟ ‏ وكَانَ بَنِتا في حَفْعَمْ يُسَمّى كغْبَة اليَمَانِية - قَال: 
َانْطَلَقْتُ في حَمْسِينَ ومائة فارس من أَخْمَسسء وكَانُوا أَصحْابٍ حَيْلِء قَالَ: 
وَكنث لا ساعن ءِ على الخْيْلٍ» فَضَرَّبَ عفد كدةِ في صَذْرِيء حتَّى رأيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ في 


صَذْرِي وقّال: «اللْهُْ تنه تند واشغلة عاديا مهدا 
فَانْطلقَ إِليْها فكسرها انهاه نم بَعتٌ إلى رَسولٍ اللّهِ عن يُحْبِرُهُ) فَقَالَ 
َسُولَ حرير: 1 ل أو 


[طرفه فى: "٠لا‏ لاد اول مدخو تمق املق فورح لت 


شرح الألفاظ 


(ألا يُرِيحْنِي) (آلَا) كلمةٌ بمعنى الحتٌّ والحضٌء والمعنى: ألَا تُخلّصني وتريح 


قلبي من هذا الوثن؟! 
(ذي الخَلْصّة) وثنّ وطاغيةٌ كانت لقبيلة (دَؤْس) يعبدونهاء أمر الرسولٌ عله 


(لا أَنبِتُ ُبثُ عَلَى الخَئِل) أي كنتُ لا أستقرُ في الركوب على ظهر الفرس . 


(ضَرَبَ في صَدْرِي) أي ضرب بكمّه الشريف على قلبي» وقال: (اللهم اجعله 
هادياً مهدياً) أي كاملاً مكمّلا . 


(جَمَلْ أَجْوَفْ) أي حتى صار كالجمل المحروق. الخالي من البطن. 


(فارك بيخي الحمير) أ دعااطة لكين (احميل) ور انها بالبركة فبين 
خمس مرَّات» تكريماً لهم وإشادة بما صنعوا من تحريق الأوثان والأصنام . 


525 كتاب الجهاد والسير نيفين 


شرحٌ الحديث 


كان هناك وثْنٌ كبير لقبيلة «دَوْس» يعبدونه من دون الله ويأتيه جماعةٌ من قريش 
يعبدونه » لفون ده اعتقاداً منهم أنه ينفعهم. ويدفع عنهم الضُرً! فأراد الرسولٌ م 
أن يُهدم هذا الصَّنَمْ ل فدعا «جريرَ بنَ عبدٍ الله» وقال له : (اذهب فحطُمْ هذا 
الونّنَ؛ وأرخ قلبي منه). كنتفك جزير'نمانة وخسيق افارضاء<فهدقوا اليةة: وخحطهرا 
الصنمء وأحرقوه بالنارء حتى صار كالجمل الفارغ من البطن» وأصبحٌ ع أسودٌ من شدة 
الحريق. فدعا وول الله ع ثة لجرير وللفرسان الذين معه. أن يسارك له هن ني 
حياتهم وصحّتهم» ودعا خاصة لجرير بن عبد الله أن تجغلةه الله ميعديا وهاذيا-وأن 


يثبّته على ظهر الخيل» فما سقط بعد هذه الدعوة المباركة» عن ظهر فرس أبداً. ِ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌُ حرق وتكسير ما يفتتن الناس ص حوايتاف أن جره أو 
حجرء أو وثن. 

الثاني : وفيه الاستعانةٌ بمن يُزِيل المنكرّء وأمره بهدمه أو تحريقه. 

الثالث: وفيه الدعاءٌ للجيشء ولكل من يُزيل القبيحَ والمنكر. 

الرابع : وفيه استحبابٌ إرسال البشير بالخبر السارّء وقبولٍ خبر الواحد. 

الخامس : وفيه التّكايةٌ بإزالة المنكر والباطلء» لكل من عَبّد شيئاً من دون اللّه . 

50١‏ [طرفه في: 117757]ء تقدذم شرخه. 

[طرفه في: 077 2408 2.4084 ٠804]ء‏ سيأتي شرحه في 
الحديث رقم الو 

850 [طرفه في: 7077]» انظر شرحُه في الحديث رقم 5079. 

55 [طرفه في: 8١758]ء‏ تقدم شرحه. 


765 [طرفه في: 7917]ء تقدم شرخه. 
5 _انظر شرح الحديث رقم 5159. 
© © © 
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# 2 
و بات (الحزت خُدْعَةً) 


"٠07‏ - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُه عَن النّبئْ كه أنّه قَالَ: (هَلَكَ 
كسْرَىء ثُمَّ لا يكونُ كسْرَى بِغْدَهُ؛ وقَيِصَرُ لَيَهْلِكَنَ ثُمَّ لا يَكُونُ قَيِصَرٌ بَعْدَهُ 


لنْفْسَمَنَّ كُنُورُهُمَا في سَبِيلٍ اللَّه) . 


[طرفه فى: #377١‏ 518 550]. 


شرع الحديث 


كان وسول الله مي هن قد أرسل كُُباً إلى بعض ملوك وعظماء ء العَالم» عيرم ااي 
الإسلام» أمّا (كسرى) مَلِكُ الفرس» فحين وصّلّه كتابُ رسول الله منت مزّقهء فدعا عليه 
وهو الله د : أن يُمَرّقَه الله شه ممرّق) فقتَلّه ولدهُ وسلب مُلْكهء والكبر ريو اللة 8 
أن كسرى قد هَلّكَء وإذا هلك فلن يكون بعده كسرى آخرء يملك الفرس . 

وأمّا مَلِكُ الروم «هرقل» ويسمى عندهم «قيصرا فقد أخبر يل أنه سيهلك أيضاًء 
وإذا هلك فلن يكون بعده «قيصر» آخرٌء كما أخبر أن كنوز كسرى وقيصرء سيملكها 
المسلمونَ. وتُقسم كنوزٌ الروم والفرس بين المسلمين» » وهذا من (أعلام النبوّة)» فقد 
وقع كما أخبر عنه رسول اللَّه مخ 0 حرو اا د وغنموا 
تلك المغانم» والكنورٌ الثمينة» وتحقّقت البشائد التي بشّرهم به رسولٌ اللّهِ ل 


ما يُستفاد من الحديث 


الأولة "في التحدييت جواذ الدعاة الهلا على الكافر القاجن تكلطا من تجوزه 
وأذاه. 

القائق < وفيه الأسار عق آمر غيزة حدق كبا لخر غنه رشول الله :عه وهذا 
من المعجزات الغيبيّة. 

الثالث: وفيه جوازٌ الخديعة فى الحرب». وذلك باستعمال الجِيّل مع الأعداء. 
لقوله نة : (السحَوْبُ خُدْعة) . 


527 كتاب الجهاد والسير يفن 


ااا سس بي يجحي 
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بابُ (كَرَاهِيةِ التََارُع والاختلافٍ في الحزب) 


م - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عازب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ أنه فَالَ : (جعل النَّبِيُ كلل 
علق ل أقالة يزه أخد وو فوا قي اذ - عَبْدَ الله بْنَ جُبئِرٍ قَقَالَ: «إِنْ 
رونا تنا الطيزء فلا روا ماحم هذا حثى أزيل ليم وإِنْ رَأَيْثْمُونا 
هرّمْنا الْقَوْمَ وأَوْطَأْنَامُمْ قلا تَبْرَحَوا ع اسل اكد 

فُهِرَّموهُمْء قَال: : فآنا وَاللَّه رَأفِتٌ الّسَاء يُسْتَدِدْنَ قد بدَث خَلاجِلَهُنَ 


وأَسْوُفُهُنَ » رافعاتٍ ثِيابَهُنّ . 

قال أمتخاك عبر الله بن خيس العفيشة أئ قز العبيتة طهر 
أسْحَابَكُمْ فم تَنظِرُوت؟ فَقالَ عَبِدُ الله بْنْ بير : نيتم ما َال لكُمْ رَسَولَ 
الله كل؟ قَالُوا : والله لَأَِينَ الئاس فَلَنْصيبَنَ من الَْنِمَة قلمًا أَوْهُمْ صُرِقَتْ 
وجُومُهُمْء فَأَقْبّلوا منْهَزِمِينَ» فَذَاكَ إِذْ يدْعُوهُم الؤسول في أخْرَاهمْ » فلم يَبقَ 
مع التَبِيّ كله غَيْرُ انْتيْ عشَرَ رَجُلاَ فأَصابُوا منًا سَبْعِينَ وكَانَ النّبِيْ كلل 
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وأضغانة أماج من القذر كين يوم بذر أركطرة#ومالة تعن أميرا رقتهية 
فَقَالَ أَبُو سُفْيانَ: أفي الْقَوْم مُحَمَّدٌ؟ ثَلَاتَ مَرَات النياخم الّمِي أَنْ 
يُجِيبُوهُ ثم قَالَ: أفي الوم ابْنُ أبن فُحافَة؟ ثَلَاتَ مَرَاتِء ثُمّ قَالَ: أفي الْقَوْم ان 
0 ثَلَاتَ مَرَاتِء نّم رَجَعَ إلى َصْحَابهِ فَقَالَ: أمّا هَؤُلاءٍ فَقَدْ قُيَنُواء فَمَا 
ملك لخد تلن فَقَالَ: كَذَّبْتَ واللَّه يَا عَدُوٌ اللّه إن الَّذِينَ عَدَدْتَ لأحاء كلهُمْ. 


وقَدْ بَقِي لَكَ ما يَسُوؤّكٌ ٠‏ قَال: يَوْم بيَوْم بر والشث يفال إنك عدون 

في القَم مل لم آمْر بها ولَمْ َسْؤني . 

ثم أَحَذَ يو تجرة لحتل عل مْبَلْء قَالَ الي : «ألا تُجِيبُوئَ»؟ 
قَانُوا ا دسول اللو ما نكول؟ قال #فولواء اللهأغلى راج ؛ قال إن اننا 
العرى ولا عُرّى لكُمْ. فَقَالَ النّبيْ ككل : «ألَا تُجِيبُونَه2؟ قَالَ : قَانُوا: ا" سول الله 
اول ال (قُولُوا: الله مُوْلَآنَا ولا مول لَكُمْ)). 

.]405١ .5١05ا/‎ ,.1١08 7985 [طرفه في:‎ 


شرح الألفاظ 


(الرّجالة) جمع راجلٍ. وهو الذي يقاتل ماشيأ على رجليه» ولا يقاتل على 
فرمن »قال تعالى + «وَلنْف لكان يكم يوك يكالا 4 [الحج : 19] أي مشاة على 
أرجلهم . 

(تَخَطَْفَنَا الطَيِدُ) أي ولو قُتلنا وأصبحنا على الأرض جُمَناً. وأكلت الطيدُ لحومئاء 
فلا تتركوا أماكنكم. 

(أوْطَأْنَاهُم) أي مشينا على أجسادهم» ودسناهم بأقدامنا. 

(يَشْتَدِدْنَ) أي يُسْرعْنَ المشيّ نحو الكفارء بعد أن ولَّوْوًا الأدبار. 

(بَدَثْ خَلاخِلهنٌ وأسُوقْهنَ) اق طبرت خنيون ,الشن والنسه] فن اراي 
وظهرث ساقٌ كل منهنّ . 

(صرِفتْ وُجُوهْهْنَ) أي لما أقبلوا على الغنيمة» جاءهم الأعداءٌ من خلفهم. 
فانهزم المسلمون. بعد أن كان النصر حليقهم. 
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(يَدْعُوهُمْ ة في أَخْرَاهُمْ) يشير إلى الآية الكريية: « رَالَو ل يَدَغُوك ى: أُخرسكمع » 
آل عمران: 01 ١ا]‏ أي يدعوكم مِنْ ورائكم يقول: (إليَ عباد اللّ إليّ عباد اللّهء أنا 


تي أي 525000 (سبعون رجلا) فيهم (حمزة) عم 
النبيّ 5دة. ومصعبٌ بن عميرء وكان النبي كثية في غزوة بدر قد انتصر على 
المشركين». فأصاب منهم سبعين قتيلاء وأْسّرَ منهم سبعين . 

(أَنِي القؤم مُحَمَّدُ)؟ أي هل محمد حي بينكم؟ فَأمَرَهم َك أن لا يجيبوهء 
والسائلٌ هو (أبو سفيان) وهذا قبل إسلامه» حين كان يحمل راية الكفر والإشراك. 

(أفي القَوم ابن أبي فُحَافَةَ)؟ أي هل (أبو بكر) على قيد الحياة بينكم؟ كما سأل 
أبو سفيان عن (عمرٌ بن الخَطاب)» وفي كل مرّة لا أحدّ يردٌ عليه؛. ثم قال أبو سفيان 
لإخوانه المشركين: إن هؤلاء قد تُتلوا! فلم يتمالك (عمرٌ) رضي الله عنه نفسّهء حتى 
رفع صوته. فقال له: :-كدِيت نا عدو الله إِنَّ هؤلاء الذين سألت عنهم» أحياءٌ 
والحمدُ للم وسترى ما يسوؤّك! 

(يَوْمُ بيؤْم بَدْرِ) أي قال أبو سفيان: هذا يومٌ عظيم» في مقابلة يوم بدرء انتصرنا 
فيه عليكم وهزمناكم. 

(وَالحَوْبُ سِجَالٌ) أي الحرب مداولةٌء يوم يكون لناء ويومٌ يكون عليناء ولا 
يدوم النصر لأحدٍ من الناس . 

(في القَؤم مُئْلةً) أي أرى من :مل يقتلق المسلمين متكو؛ لم آمز بها » ولم خرن 
وأتأثر عليهاء لأنكم أعدائي. 

(أغل هْبَل) هْبَل وعُرَّى : صَئَمان كانا لقريش» يقول أبو سفيانَ: لك العلوٌ 
والسيادةٌ يا إلهنا! وهذا كما يقول المؤمن : الله كي 

ولمّا قال أبو سفيان: أغلُ هْبَلء أمرهم يله أن يردُوا عليه بقولهم: (اللّه مولانا 


ولكتمولق لقم 


في غزوة أحد جَمَع المشركون الجموعَ لحرب المسلمين» وكان عددهم ثلاثة 
آلاف مقاتل» أمّا المسلمون فقد كان عددهم ألف مقاتل» وفي الطريق إلى أخدء رجع 
رأسُ المنافقين «ابنُ سلول» بثلاثمائة من أصحابه»ء وقال: علامَ نقتل أنفسنا؟ 
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ومضى رسول اللَّه يك بسبعمائة من أصحابه. حتى وصل أحدء وجعل ظهره 
عكر ه إلى الجبل» وضنك الصفوف؟ والتحم الجيشان وحمي القتال» وكان 
رسول الله * ل قد وضع خمسين رجلاً من الرماة» ليحموا ظهور الجيش. وقال لهم: 
الا ُرحوا أماكتكم ولو رأيتمونا تخطفا لطي وسواءً انتصرنا أو غُلبناء فلا تتركوا 
أماكنكم) . 

ودارت المعركةٌ؛ وما هي إِلَّا ساعات حتى ولَى المشركون الأدبار» أمام تجاعة 
المسلمين» وقوَةَ عزائمهم. وتركوا حَلْفَّهم غنائم كثيرة» ولمّا رأى الرماةٌ أنَّ جيش 
المشركين انهزمواء وتركوا تلك الغنائم؛ تركوا الجبل» ونزلوا يجمعون الغنائم» 
وخالفوا أمرّ الرسول كة» ظنّا منهم أنَّ المعركة قد انتهت» بنصرة المسلمين واندحار 
المشركين» فتركوا الجبل» وكان (خالدُ بن الوليد) ‏ قبلَ إسلامه ‏ رأى أنَّ الجبلَ قد 
خلا من الرماة» فجاءهم مع عصابة من المقاتلين» من خلب: طهورهم؛ فانقلبٌَ النصر 
إلى هزيمة. واستّشهد سبعون من أصحاب رسول الله ا فيهم أَسَدُ الله (حَمْرَةُ بن 
عبد المطلب)» سي وصعد أبو سفيان - حامل لواء 
المشركين في تلك الغزوة على راس الجبل6.:وصان تصرح" باعلى صوته: (أعل 
هُبَّلء ل هيل) وأمر الرسوق له أن بركوا عليه صر ا: (اللَّهُ أعلى وأجَلُ) فقال 
مفتخراً متباهياً بأصنامه : ل - أي ليس لكم إِلهٌ تفخرون به. 
كإلهنا العُرّى -! فأمرهم الرسول يكل أن يردُوا عليه بقولهم: (اللّه مولانا ولا مولى 
لكم)؛ وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين بعد النصرء بسبب مخالفة الرماة لأمر 

وإلى ذلك تشير يات الكربيف التي دلت تي أعقاتة بلك القزوة» 0 


2 5 


صَدَفَكُمْ ل 50 إذ ذ تَحْسُونَهُم يِإذيهء حَىَتَ دا 1 كر وَتَسَرَعْتمَ فق لأسي ر وَعَصكيْتُم يا 


كوم ا 7 و دين هّن يُرِيِدُ ألدّنيسا وَهِنَكُم من يُرِيِدُ لكر ؛ ًَ 0 
عَْهُمْ ِلك وَلَقَد عَضَا عَنحكُم وَأََّهُ دو فَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ © [آل عمران: ؟15]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث عظهةٌ وعبرةٌ عظيمة» أنَّ مخالفة أمر القائد في الحرب»ء تج 
إلى الخيبة والهزيمة» كما وقع لأصحاب الرسولٍ ‏ تن في غزوة أخد. 


الثاني : وفيه أنَّ النصر ذف في المعركة لا يكون بكثرة العَدَّد والعُدَّة إنما بالتوكل 
غلى الله والطاعة للقنادة: 
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الثالث: وفيه أنَّ الغنائم ما هي إلا عَرَض زائل» لا ينبغي أن يكون هدفاً 


ا في أن الرسل وأنصارهم قد تنالهم الهزيمة في بعض المعارك» لخ | 
حَدَثْء ولكنّ العاقبة بالنصر تكون لهمء ولأتباعهم المؤمتيق + وكات حَفًا طلنا تصر 
لْمُؤْمنِينَ # [الروم: 47]. 

الخامس : وفيه العتابُ لمن فرُوا في المعركة» وتركوا الرسول ين يواجه الكفار 
بعددٍ قليل من . أصحايه . 

السادس: وفيه أنَّ الجنة حُفّت بالمكاره» فلا بد للمؤمن المجاهد الذي يطلبهاء 

من الصبر والكفاحء وتحمّل القتل والجراح . 

السابع: وفيه بيانُ ثبات الرسولٍ ينه كالجَبّل الأشمٌء وهو يجالد جموعَ 
المشركين؛ المحيطين به من كل جانب . 

الثامن: وفيه فداءً أصحاب النبيّ اي له بأجسادهم وأرواحهم». حتى دفعوا عن 
الرسولٍ القتل» ببطولات فريدةٍ من نوعها. 

التاسع : وفيه ظهورٌ تضحيات من نساء الصحابة» يُضرب بها المثل في الشجاعة 
والبسالة» منهم السيدة (نُسَيبة الأنصارية) رضي الله عنها . 

العاشر: وفيه درسٌ بليغ للمجاهدين» لبيان فضل من اليكشهد في سيل اللهة 
الهم أعياء عند بهم يُرزقون»ء حيث نزلت هذه الآيات الكريمة في غزوة أخُد: 8« ولا 
سب أن واف سبل الله أَمونا بَلْ أله عند رَيَهِمْ دون * [آل عمران: ]١14‏ اللهمٌ ارزقنا 
الشهادةً في سبيلك يا رب العالمين. 

6 [طرفه في: 17717]» تقدم شرخه. 
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ذَاهباً نَحْوّ الْعَابَةَ حلى إذا كلك بق لقا يني لام دلخي : بْن عَوْفيِء 


عه 


ناه :عاك جلت بان » الخدت لِمَاحُ النّبي يله قُلْتُ: من أَحَذَّها؟ قَالَ: 
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غطفان وَكرارَة فصت حت تلك مترحات أسمقت 30 لذطها با ضجاحان ا 


صبّاحاة» ثُمَّ الْدَقَعْتُ حنَّى آَلْقَاهُمْ وقد أَحَذُوهاء فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وأَقُولٌ: 


أناابِْنُ الأكُوَع واليَوْمُ يَوْمُ لضع 
فَاسْتَئْقَذْتُها مِنْهُم قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُواء فَأَقْبَلْتُ بها أُسُوقهاء فَلْقِينِي النْبئ يله 
َقْلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَ المَوْمَ عِطاشٌ. وإِني أَعْجَلْتُهُمْ أن يَشْرَبُوا سِفْيِهُمْ 
فَانْعَتْ في إِنْرِهِمْء فَثَالَ (يَا ابن الأكوّع. مَلَكْتَ فأسجخ. إنَّ الْقَومَ يُفْرَوْنَ في 
َوْمِهِمْ) . 
[طرفه في: .]51١95‏ 


شرح المفردات 


(ثنيَةُ العَابَة) الثْنّهُ : كالعَقَبةٍ في الجبل» وهي غابةٌ في طريق الشام» على مسافة 
تركتهرة المدكة التو 

(لِقَاحُ الَبيّ) أي الإبلّ الحلوبٌُ التي كانت للنبيّ 5 ترعى بالغابة» وعددها 
عشرون ناقة . 


(ما كن لايديا الاب : الحرَّةٌ التي فيها حجارةٌ سوداءء 5 صبرث لأنمعة 
أهل المدينة . 


(يا صَبَاحَاهُ) الألفٌ للاستغاثة» كأنه نادى الناسٌ استغاثة بهم. في وقت الصباح» 
وكان من عادتهم الإغارة في وقت الصباح» وكأنه يقول: تأهَّبوا لِمَا دَمَمكم صباحاً. 

(اليَوْمُ يَوْمُ الرضّع) أي هذا اليومُء يوم هلاكِ اللّئام» الخونة من الناس» شبّههم 
بالرُْضّع من الأطفال» الذين لا قدرة لهم على القتال. 

(فَاسْتَئْقَذَنْهَا) أي استخلصئُها منهم. وأقبلتٌ بها أسوقها إلى رسول اللّه جل . 

(فابْعَثْ في إِنْرَهِم) أي ابعث يا رسول الله جماعة يتعقّبون المشركين 

(مَلَكْتَ فَأسْجخ) هذا مل من أمثال العرب: أي ملكت وغلبت عليهم. فأ حسر" 
وارفق بهم» ولا تقض عليهم» فتهلكهم باللّحاق بهمء فإنَّ الكريمٌ إذا قَدَر عفا. 
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أغارث قبيلهُ عُطَفَان وقبيلة َزَارة على إبل النبي * يني التي كانت ترتع في الغابة» 
وكان عليها رجل من غِفَاره ومعه امرأتّهء» فقتلوا الرجل» وانتتاقوا الإبل» وأخذوا 

معهم المرأة وكان وَل من سمع بذلك (ملهة بِنُ الأكوع)؛ فتوشّح سيفه » 5-7 
قوسه» وأخذ نَبْلّه وصعد على جبل» فرآهمٍ فصاح: واصّبّاحاه! يستنفر المسلمين 
على الأعداء» وكان (سُلَمَةً) غذاء لا يسبقه أحد» حتى لحق بهم» فجعل يرميهم 
بالتّبال» ويقول: 

#جلقجاواتتا الس الأكضيوة اصع اجا تدا تحسم 

أي اليومَ يومُ هلاكِ اللئام الخونة» الذين قَتَلُوا راعيّ النبيّ * كه وميرقوا الأيل» 
ذواتٍ اللبن. 

وكان سلمةٌ بطلاً مغواراً. وما زال يلحق بهمء حتى استنقذ منهم الإبل» وهذه 
تسمى (غزوةً ذي الل ونم المشركون» وتركوا غنائم كثيرة» فقسمها يكثة بين 
المسلمين» الذين لحقوا ب بحخيش المشركين) :وأعطئ (سَلَمَة بن الأكوع) سهمين: امهم 
الوَاعل - أن لذن ولستهع د خلج وسو القارين: الللق د كي ارقن تقديرا لذ 
0 العَضْباء» وهم عائدون إلى المدينة المنورة» وقال: (خيرٌ فرساننا 
اليوم (أ بو قتادة»» وخيرُ رجّالتنا (سَلّمة) رضي الله عنهماء وعاد المسلمون بعد أن 
لقنا عَطَفَانَ: رسا لل ضعي أبذا: 

أمّا امرأةٌ الغَفَاريّء التي استقاها المشركون معهم, فإنها قد غَافلتهم» وركبث 
ناقةٌ من إِبلٍ النبئٌّ 5ية» وهربث بها حتى قدمت عليها المذينة + وكانت نرت إذ 
نيّاها الله عليها لتنحَرَنّهاء فلك أخيرث التي عله بندرها تبش بوقال: لبف ما 
جزيتها! أن حملّك اللَّهُ عليهاء ونحّاك بهاء ثم تنحرينهاء إنه لا نذر في معصية) وهذا 
تمام الوفاء منه جل حتى للحيوان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوارٌ الأخذ بالشدّةء فَإنَّ (سَلّمة بِنَ الأكوع) لحق بالأعداء 
وحده» وألقى بنفسه إلى التهلكة . 

الثاني : وفيه تعر الإنسان بنفسه في الحرب» والإشادةٌ فى الحرب بشجاعته 
وده لإخافة الأعداءء حيث قال: (أنا ابن الأكوع. واليوم يوم م الوْضّع) . 
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الثالث: وفيه جوارٌ الصّريخ بالاستغاثة بالمجاهدين, لقتال المشركين.ء لقوله: 
يا صَباحاهء يا صَباحاه! 

الرابع : : وفيه فضلٌ الرمي بالسهام. لقوله : : فجعلتُ أرميهم حتى استخلصتٌ منهم 
الوق التي استاقوها. 

الخامس : وفيه بِيانٌ حسن العفوء بعد المقدرة على العدوٌى» لقوله بيه : (ملكت 
تأشجخ). وهو مكل يله العرت» للرفق بمن مَلَْك رقاب عدوه» بالصفح والعفو 

5١45‏ [طرفه في: 215875 تقدم شرحه. 

15 اظطرفه اف :4131377 +95 ]سباق شرحه في الحديث رقم 
١ 55‏ 2 . 

4 [طرفه في: ]١647‏ تقدم شرحه. 
ب 
2 9 و ع 0 7 
2025 باب (هل يُسَلَمْ الإنسانٌ نفسّه للأسر؟ أم يقاتلٌ)؟ 


م - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (بَعَتَ رَسُولُ الله يك 
0 وأَمّرَ عَليْهُمْ عاصِمٌ بْنَ نَابِتِ الأنْصارِيٌّ - جَدٌ عاصِم بْنٍ 

عْمَرَ - فَأَنْطْلَقُوا حتّى إِذَا كَانُوا بالْهَدَأَةٍ - وهْوَ بَيْنَ عُسفَانَ ومَكة ‏ ذكِرُوا لِحَيّ مِنْ 
هِذَيْلٍ يقَالَ لَهُمْ ُو نيان روا لَهُمْ قريبا من مال رجْلٍ كُلَّهُمْ رامء فَقْتَصُوا 
آنَارَهُمْ حنّى وجَدُوا مَأَكَلَهُمْ مرا نَرَودُوهُ مِنَ المَدِيئة؛ َقَانُوا: هَذَا تَمْرُ يَمْربَ 
توا آنارَهُمْء فلمًارَآهُمْ عاصِمْ وأضْحَابة لجؤوا إلى ذقدٍ وأحاط بهم القَْم 
0 : أَنلُوا وأغطونا بأَيدِيكُمْ» ولَكُمْ العهْدُ والْمِيئاق: ولا تل مِنَكُمْ 

أ. فَقَالَ عاصِمٌ بْنْ نَابتٍ أُمِيرُ السّريّةِ: أمّا أنا فَوَاللهِ لا أَنْزِلُ الْيَومَ في ذْمَةِ 
كَافِرٍ الهم أخبز عن تيَكَه فرَمِوْهُمْ بالل فَقعَلُوا عاصماً في سَبْعَة فتَرلَ إِلنِهم 
ا رط بالعهدٍ الئاق مِنْهُمْ حبيب الانصاري أبنت ورَجْلُ آحَرُء لما 
أسْتَمْكنُوا مِنْهُمْ أطْلَقُوا أؤْتار قِسيّهئْ فأَوْنَقُومُمْء فَقَالَ الوَجُلُ النَالِتُ: هَذَا أَوَلُ 
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الْمَدْرِء واللَّهِ لا أَصْحَبُكمْء إِنَّ في هَؤْلَاء لأسْرة ب يريد القثلى» فجوزفة 


وَعَالَجو على أن بَصْصَئَيمْ فأبئ فَفْكَلُوة» فالطلفوا بِخْييب :وابن ذلنه ختى 
بِاعُوهُمًا بِمَكةَ بَعْدَ وفْعَةِ بَدْرِء فأَبْتَاعَ حُبَيْباً بَئُو الحارثِ بْنِ عامِرٍ بْنِ نَوْقَلٍ بْنِ 


عبْدٍ مَنافِء وكَانَ حُبَيِبٌ هُوَّ قَتَلَ الحَارِتَ بْنَ عامِر يَوْمَ بَدْرِِ فَلَبِتَ خُْبَيِبٌ 
عِنْدَه أسراء فأخبزتي عَييد الله + بْنُ عياض : أن بنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَهُ : أَنْهُمْ 
حينَ أَجتمَُوا أْتَعَارَ يئها مُوسَى يَْتحِدُ بها فأعارثة» فأحَد أبنآ لي وأنا غافلة 
00 قَالَتْ: فَوَجَدْنُهُ مُجْلِسَهُ على فَخِذِهِ والمُوسَى بِيَّدِه فَمَرِعْتُ فَرْعَةَ 
عَرفَها خُْبَيْبُ في وججهيء فَقَال: َحْسَيْنَ أن أَقْتْلَهُ؟ مَا كُنتُ لأفْعَلَ ذلك مالك 
عارك قاروالل لصاوت لابرد ل بد لو 
في يده وَإِنَّهُ لَمُو نْقّ في الحَدِيدِء وما بِمَكَةَ مِنْ تَّمَرِ كانت تقول إِنّهُ لَرِزْقٌ 
مِنَ الله رَرََهُ بي فَلمًا خَرجُوا مِنَ الحَرّم ليَقْتْلو هُ في ألْجل» َال لَهُمْ خََيب : 
ذَرُوني أَرْكَعْ كْعَتَيْن» ٠‏ فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ َكْعَتَيْن» ثُمّ قَالَ : لَوْلَا أَنْ تَظْنُوا أَنّ ما بي 
جَرَعَ لَطوَلتْهاء اللَّهُم أَخْصِهمْ عَدَداً: 
ما أبالى- حبق أن لثما عَلى أَيْ شِقٌ كان لِلَّهِ مَصْرَعِي 
وذلِكَ في ذَاتٍ الإله وإِنْ يَمَأ يُبارِكُ عَلى أَوْصالٍ شِلْو مُمَرَع 
فَمَتَلّهُ ابْنُ الحارث» َكَانَ حُبَيِبٌ هُوَ سن الرَكْعَعِينِ ِكَل أرئ مُسْلِمٍ قل 
0 0 ن نيبأب » 8 
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شرح الألفاظ 


(عَشْرةٌ رَهط) الرَهْطٌ: الجماعةٌ من الرجالء, دون العَشْرء وقد يُطلق ويراد به: 
الواحدٌء كما في هذا الحديث أي عشرة رجال». وفي حديث الثلاثة» الذين جاؤوا 
يسألون عن عبادة النبي 5 يِه (انطلق ثلاثةٌ رَهْطِ) أي ثلاثة ثة رجال. 
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(حَيِنَا) يطلق العينٌ ويراد به الجاسوسٌء. الذي يريد أن يعرف أخبار القوم. أي 
أرسلهم يَكِدٍ ليأتوه بأمر الأعداء . 

(أَمَرَ عليهم) أي جعل عليهم «عاصم بنّ ثابت» أميراً على الجماعة . 

(كَانُوا بالهَذأة) أي بمكانٍ بين (عَسْفَانَ ومكة) وهي تبعد عن مكة قرابة ثمانين 

(فْتَفَْروا لهم) أي أخرج لهم (بنو لحيانَ) قريباً من مائتي رجل» ليأسروهم 
ويقبضوا عليهم . 

(فاقتصوا آنارَهم) أي تتبّعوا آثار مشيهم وتحركاتهم. حتى وصلوا إليهمء 
فأحاطوا بهم من كل جانب. 

(لَجَمُوا إلى فَذْقَدِ) أي لجأ أصحابُ النبي يله إلى مكانٍ مرتفع» للتحصن به من 
المشركين الغادرين . 

احرف ان اناي ل انزلوا واستسلموا فلكم ذمةٌ الله أن لا 
نقتلكم إذا استسلمتم» وكانت هذه خديعة من الكفار الفجار لهم. 

توضيح القصة: قدم على رسول اللّه يلي جماعةٌ من قبيلة (عُضَلء والقارّة) 
فقالوا يا رسول اللّه: لقد دخل في الإسلام مئّا جماعةٌء فأرسل لنا نفراً من أصحابك» 
يُفقّهوننا في الدين» ويُقرؤننا القرآن» ويعلّموننا شرائع الإسلام». فبعث لهم 
رسول اللّه كله عشرةً من الصحابة» وجعل عليهم «عاصِمٌ بن ثابت» وهو من الأنصار 
أميراً عليهم. فلمّا ذهبوا لتعليمهم. ونخر السلا ببدوم» بلع الخبرُ لجماعة من 
المشركين يُقال لهم (بنو لحيان) وكانوا كَمْرةً فُجاراًء خرجوا إليهم بالسلاح» وكانوا 
قرابة مائتي شخص. فلما وصلوا إليهم؛ أحاطوا بهم ليأسروهم ويقتلوهم» فلمًا شعر 
المسلمون أن الكفار أحاطوا بهمء صعدوا إلى أعلى مرتفع من الجبل» فقال لهم 
المشركون: انزلوا إلينا واستسلمواء ولكم عهدٌ الله أن لا نقتلكم!! 

ما (عاصم بن ثابت» أميرٌ السرية, فقال: أمّا أنا فلا أثق بعهد كافرء فليس عند 
هؤلاء عهدٌ ولا ذمة. وأشار عليهم بعدم النزول» فبقوا متحصّنين في أعلى الجبل» 
ولم يستسلم أحدٌ منهم. ودعا عاصمٌ رئيسهم. فقال: اللهمّ أخبز نبيّك ما نلقاه من أمر 
هؤلاء الظالمين الغادرين!! 

ولمّا لم ينزلوا رماهم المشركون بالسّهام والنّبال» فقتلوا سبعةً منهم» فيهم رئيسُ 
الدُّعاة (عاصم) رضي اللّه عنهء وأمًا الثلاثة الباقون» فنزلوا على العهد والميثاق» الذي 
أعطاهم المشركون» فلمًا تمكنوا منهمء ربطوهم بالسلاسل والحبالء ليذهبوا بهم إلى 
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معهمء ودرا سو قا نط ين فقتلوه. اين يه 
فأخذوهما إلى مكة. وباعوهما لأناس من الكفارء لِيَشْمُوا نفوسّهم بقتلهم, يمن 
قُتلوا في غزوة بدرء من الأبناء والإخوان» فاششرق ينو الحارث #حِببياً» وكان قد 
قتل لهم (الحارث) فمكث أسيراً عندهم. ركان لقان حي رع في ار 


فإِنَّ بنت الحارث غفلت عن ولدها الصغير ذات يوم» فمشى الطفل حتى وصل إلى 
نيه فوضعه على فخذه» وكان بيده موس » فلمًا رأته أمة على فخل حميي» 


فزعت فزعاً شديدء خشية أن يذبحه حُبيب فقال لها: أتخشَيْن أن أقتله؟ أنا رجل 
مسلمه :وتايتى يخم :علي أن أقعل من 2 يستحق' القتل +" فما هو ذنب: الطفل حتى 
أقدم على قتله؟ : تقول ابنة الحارث: وقد رانك ختنا نه لموم طم اليجديد 
وبالحبال» وهو يأكل عنقوداً من العنب» وواللّهِ ليس بمكة شيء من الفاكهة ولا 
العنب» فعرفثُ أنها رزق من اللّه له ولمًا خرجوا من الحرم ليقتلوه. قال لهم 
: اتركوني حتى أصلّي للَّهِ ركعتين!! فتركوه فصلّى ركعتين خفيفتين» وقال 
ولد ناد نان للف جر در لأطلتُ الصلاة: لأودّع الدنيا على 
طاعة اللّهء وأنشد يقول: 
ولكبك أتالى حيين اتكل فساكما عَلَى أي جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي 
ولَسْتْبِمْبْدلِلعَدُوَتَخَسْعَاً ولاجَرَعَاًإنَيإلَىاللّدِمَرْجيِي 
وَذَلِكَ فِي دَاتِ الإلْوٍوَإِنْيشَاأ 5 بَارِكُ عَلَى أَوْصَالٍ شِلُومُمَرْع 
فقتله الشقيُ ابن الحارث» مكان قتله لأبيه» وكاة (خبتي) عو اول من يتن 
صلاءً ركعتينء لكلّ أسير يُقتل من المؤمنين ظلماًء وقُتل كذلك الأسيرٌ الآخر (ابنُ 
الدَّيئّة) أمّا (عَاصِمٌ بن ثابت) الذي قُتل وهو على الجبل ولم ينزل إليهم» » فكان قد دعا 
ف ل ل اا ا اللّه عن 
خب هؤلاء الأسرى» فأخبر النبيُ * >: أصحابهء بقصّة هؤلاء الجماعة الذين ُتلوا من 
الدُعاةء سي الل بتار (عات) أن بأحذوا مه ديناء فد ابل علي اين ل 
ذكور النحل ظَلّلته فلم يستطع أحدٌ أن يقربه», وكانت كرامةً من الله له كما كانت 
كرامةً ل (حُبِيبٍ الأنصاري) أن يرزقه اللّه قِطفاً من العنب» وهو موثق بالحديد في 


لو 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذيرٌُ من النزول على عهود الكفرة المشركين» لأنهم لا عهود لهم 
ولا مواثيق.. 

الثاني : وفيه جواز أن يأخذ المسلم بالرخصة. ويُسلّمٍ نفسه للأسرء لإحياء نفسه 

من القتل» والأفضلٌ له أن يُقاوم الأعداء» ويموت شهيداً في سبيل الله كما فعل 

(عاصمٌ بن ثابت) قال الثوري: أكره للمسلم أن يستسلم للأعداء إل فقوا 

الثالث: وفيه حرمةٌ قتل أطفال المشركين» وقتل النساءء إِلّا إذا شاركن فى 
القتال» لنهي الإسلام عن قتل النساء والأطفال. ّ ْ 

الرابع : وفيه الامتداحُ بالشّعرء لتقوية قلوب المجاهدين» كما فعل (حَبيبُ بن 
عَدِي) في الأبيات التي أنشدها قبل القتل . 

الخامس : وفيه إثبات الكرامة لبعض الناس من المؤمنين؛ حيث أكرم الله 
(حبيبا) بأكل قطفٍ من العنب في غير أوانه» كما أكرم (عاصمَ بن ثابت) بحماية 
جثمانه من المشركين» بإرسال ماح من دكن العدل المته حن وصرلهم البهه ولا 
ينكر الكرامة إلا جاهل بقدرة الله وقد ذكر تعالي ما أكرة يه مريم كَُمَامكَلَ عَيَهَحَا 
دوا حاب وَجَدَ عِندَهَا رقا َالَ يمرم أن نف هنذا َال خرن عدر أئد # [آل عمران: /ا"] . 
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[طرفه في : : 5ل/اامهى الام 5594م "الاكالا]. 


في هذا الحديث الشريف دعوةٌ إنسانية كريمة» دعا إليها رسولٌ اللّهِ ينة» وهى 
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من مكارم الأخلاق» التي حت عليها ديئّنا الإسلاميّ الحنيف» وهي ثلاثة أمور: 


الأول : فك الأسير» وهو واجبٌ دينئُ » اوحبة الله تعالى على المسلمين» فلا 
كجوز احم سكم تحت أيدي المشركين» قال تعالى لأومَا أَدرَكَمَا الْعقَهُ هك قبَةِ # 
[البلد: ]١7‏ أي عتقٌ شور هي الأسرى المؤمنين . 

الثاني : إطعامٌ الجائع» وهو فريضةٌ على كل من يستطيع إنقاذ إنسانٍ من الهلاك» 
قال اللّه تعالى : أ وَيْظعمُونَ ألطَمَامَ عل بد سكي باورا * إِنَا شلصِتَو لوب أ 4 [الإنسان: 28 
4] والجائع هنا أعمُ من أن يكون مسلماً» أو غير مسلمء لأن الحديتٌ لم يقيّده بشرط 
الإسلامء فإنقاذ حياة إنسانٍ من الموت» هو إحياء لتلك النفس: ومن أحْياها 
كنبا أَحَا النّاسَ جَمِيعا © [المائدة: ؟"] . 

الثالث: عيادةٌ المريض وهى (سُئَهٌ مؤكدة)» تؤلف بين قلوب المؤمنين» وتزرع 
في نفوسهم المحبّة والوتام؛ وهو غرض إنسانيّ رفيع , رغٌّب إليه رسول الله كل في 
قوله: (من عاد مريضاًء أو زار أخاً له في اللّهء ناداه منادِ: بأن طبتَ وطابّ ممشاك» 
وتبِوَّأتَ من الجنة منزلا) رواه الترمذي . 


-* 


- 


0 
3 باب (لا يِفَل مُسْلِمْ بكافِر) 


معراعة ع من 


وو راان افوا وات ةو ابد الله + راض الله نه أنه كال 
ركلك لكل وقوة الله اعنة: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْي؟ إِلَا مَا في كِتَاب اللّه؟ 
قَالَ: لاء والَذِي قَلَقَ الحَبْهَ ويَراً التسّقةء نما أغلمة الآ فَهْما يُنطيه الله رجلا في 


الْمُدْآنْء وما فى هَذِهِ الصَّحِيمَة . قُلْتُ: وما في الصَّحِيمَة؟ قَالَ: (الْعَقْلُء وفكاكُ 
[طرفه في: .]١١١‏ 


شرح الألفاظ 


(بَرَْ النَسَمَة أي خلشكاتر ا شدها التي ع الو اعد عن الحاس 4 أن 
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الحيوان؛ تطلق على الرجل» وعلى المرأة» فكلٌ منهما نَسَمِةّه وانظر مختار الصّحاح . 
(العَفْلٌ) أي الذية ».وععي ديه القعيل + إذا فدل ننظاء أو وتحت القضافن غلن 
القاتل.ء ورضي أهل القتيل بالدية . 


سأل «وهبُ بن عبد اللّهه عليّا رضي الله عنهى فقال له: : هل خصّكم 
0000 م بشيء من الوحي؟ غير ما في كتاب اللّه؟ فحلفّ له بأنَّ الرسولّ ع 
لم يَخصٌ آل بيته بشيءء لم يُخبر به أصحابّه. إلا إذا نتح اللّهُ على أحدٍء بفهم 
للقرآن. وأسراره البديعة» لم يفهمها غيرهف ثم أخرج له صحيفة فيها ديةٌ القتيل؛ 
وفكاك الأسيو ولا يقتل مسلم بكافر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه تكذيبٌ لمزاعم الرافضة» الذين يقولون إِنَّ لني : كل خص آل بيته 
بعلوم. دون سائر الأصحابء. وهو كذبٌ مفضوح» ' لأن النبىّ كنة. ام تشلب الريطي 
لجميع الناس 8 8 جه ينانا سول يلما أل للك ين ريك )4 [المائدة: /310]. 

الثاني : وفيه أنَّ مفاهيم البشر لكتاب الله تعالى» تختلفٌ من إتسان لآخر. 

الثالث : وفيه بِيانٌ نّ حكم قتلٍ المسلم بالكافر» أنه لا يجوز بسبب الفارق الكبير 

بين الإيمان» والكفر. ؛ وحرمة المؤمن عند اللَّه أعظمٌ من خُرمة الكعبة المشرّفة» 

والكافة خط مرتبة عند اللّه من الدابة كما ةقال سبحانه : # إِنَّسَنَّ روات ء ند امهل 
كرو مهم لا يُؤْمبُونَ * [الأنفال: 06]. 

الرابع : وفيه التََّذكيرُ بواجب فك الأسيرء لإنقاذه من الرِقُء المهدر لكرامة 
الإنسان. 


6 بات (فداء المشركين) 


ع اسن بن مَالِكِ رَضِىّ اللّهِ عَنْهُ: (أذأ وكا من الانمان 
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اسْتَأدَنُوا َسَولَ اللَّهِ يل فَقَانُوا: يَا رسُولَ اللَهء انْذَنْ فَلْتَْرُكُ لابْنٍ أَختنا عَبّاسٍ 


ِدَاءَهُ . فَقَالَ: ١لا‏ تَدَعُونَ منْهُ دِرْهَماً»). 


[طرفه في : لاه ؟]. 


شرحٌ الحديث 


لمّا وقع «العباسٌُ بن عبد المطلب» عم النبيّ ين في الأسر يوم بدرء جاء 
جماعة من الصحابة يستاذنوة التي معد أن 0 أخذ الفداء من العباس» لقرابته من 
النبيّ ع وتكريما له قال لهم عه : (لا واللّهِ لا تتركون له من الفداء دَوَهماً 
واحداء إنما هو كسائر الأسرى). وأمر تزنةٍ أن يؤخذ منه الفداء كاملآء وأن يدفع 
الفدية عن ابنيْ أخيه أنضاء لأنه هو الذي أخرجهما وحنّهما على الخروج في تلك 
الغزوة. هن ع شك عدالةٌ المصطفى ينة بين جميع الأسرى» دون تمييز بين 
ع أو بعيد» وفيه نزل قوله تعالى : يتأيها ّي قل نَم ف يكم قب لسر إن يَمْلم أ 
في لوب حَبرا موك حَبا مآ أَهِرَ محكُمْ 4 © [الأنفال: .]7١‏ 


قصة (إسلام العبّاس) رضي الله عنه 

معجزةٌ غيبية بديعة كانت سبباً لإسلام العباس : لقد خرج العباسٌ مع كفار مكة» 
لحرب النبيّ 5ن في (غزوة بدر)ء ولمّ تجهّز للخروجء جاء إلى زوجه «أَمّ الفضل» 
فقال لها: إلى ختارج إلى المعركة» ولا أدري ما يحدث في وجهي هذاء وقد تركتٌ 
لك من الذهب ما يكفيك أنتٍ وأولادك مدى الحياة! 

أخذ زوجه معه وأطلعها على المكان. الذي دفْنَ فيه الذهب» فلمّا وقع في 
الأسرء أمرَّ ارقو ل عن: أصحايّه أن يأخذوا منه الفداءَ كاملاء وأمره أن يدفع الفداة عن 
ابنيْ أخيه «عقيل» و«نوفل» لأنه حنّهما على الخروج للحرب في تلك الغزوة. 

فقال العباسٌ لرسول الله يةِ: أتريد يا ابن أخي أنْ أتكفّف الناس؟ - أي أسألهم 
المعونة وأن استجدي منهم مدة عمري -! فقال له النبيّ : (وأين الذهبٌ الذي 
تركتّه لزوجك «أمْ الفضل» ودفنته في مكان كذا وكذا؟ وقلتَ لها: إني خارج في وجهي 
هذاء ولا أدري ما يحدث لي! فإِنْ حَدَث لي أمرٌّء فهذا الذهبُ يكفيك. ولأولادك 
مدى العمرء ودفعتّه إليها في سواد الليل)!؟ فقال العباس: يا ابنَ أخي» من أخبرك 
بهذا؟ قال: (أخبرني به ربي جل وعلا) . 
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فقال العباس : أشهد أنك رسول اللّه حقّاء وأنك نبي صادق. وما كنت أعلم 
أنك رسول اللّه قبل اليوم» واللّه يا رسول الله إن هذا ما عَلِمهِ أحدء ولا اطّْلعَ 
عليه أحد غيري. وغيرٌ (أمٌ الفضل)» ولقد أيقنثُ الآن أنك رسول اللَّه حقًا!! 
وفدى نفسه وفدى ابنَيْ أخيه » وفيه نزلت هذه الآية الكريمة: يتأيها ألنَنُ قل لمن ف 
يكم ينه لاسرع إن يلم لل فى مويك حرا زوك حرا هنآ د مح وينفز لك وَلَهُ عدو 
تَحِدٌ © [الأنفال: .]7١‏ 

قال العباس: فأبدلني الله خيراً من ذلك» أعطاني زمزم «اومتن السدن ين 
ا يد وأنا أنتظر المغفرة من ربي . يشير إلى قوله تعالى: 

عفر لَك وَأمَهُ عَمُود يِه * [الأنفال : ]٠‏ أخرجه البيهقي» 0 
4 ضح الميِّسر ص 457» وصفوة التفاسير 0١80 /١‏ من سورة الأنفال. 

4 -[طرفه في: »]47١‏ تقذم شرحُه. 


[طرفه في: مكلال تقدّم شرحه. 


1 
١‏ 
0 باب (الحرْبيٍ إذا دخل بغبر أَمَانِ) 


اأوء.م و ا ْنِ الأفوَع رِضِي اللّه عنة أنّهُ قال : : (أتى التبئ ل عيْنُ 


من التشركين - وهو في سَمْرِ - فَجَلَسَ عِنْدَ أَضْحَابِهِ يَحَدّتُء كُمْ الفَْلَ» فَقَالَ 
لني كَل : «اطَلْيُوةُ ه وَاقُْلُوهُ) فََتَلهُ فنفّلهُ سلَبَةُ) . 


شرح الألفاظ 


ويعرف ل دعيلية » ا أ 


الْفتل) أي انصرف من مجلس النبيّ * وأصحابه. فأمر الرسول 5 باللحاق به 
وقتله. وكان في قتله مصلحةٌ للمسلمين» ٠‏ لئلا يكشف أمرهم إلى الأعداء . 


(فَنَقَلَهُ سَلْبَع أي أعطى كله قاتلف ما عند الجاسوس من سلاح ومتاعء 
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والسّلَّبُ: ما يؤخذ من إنسانٍ كغنيمة؛ من مال أو سلاح» وفي الحديث: (من قَتَل 
قتيلا فله سَلبّْه) رواه مسلم . 


شرح الحديث وتوضيحٌ القصة 


ذَْكَرَ قصَّةً هذا الجاسوس» الإمام فسا ؟ فى صحيحه» بسنده عن (سَلَمَة بن 
الأكوع) أنه قال: (غزونا مع رسول الله ع ة هوازِنَء فبينا نحن مع رسول اللّه : عي 
نتغدى» إِذْ جاء رجل على جملٍ أحمرّء كأنالحه» قم ,اتتزح وقالاً من بجلد من تيه 
- أي مما يُسْدٌ على بطن الجمل - فقيّد الجملّ به ثم تقدّم يتغدّى مع القوم» وجعل 
ينظر إلينا» وفينا ضَعَفَةٌ وقِلّهٌ في الظهرء وبعضّنا يمشي على رجليه» إذ خرج يشتدٌ في 
ركضه» فأتى جَمَّلّه فحلّ قيده. تواباسف وقعد على ظهره» فأسرع به الجملٌ» » فلحقه 
رجل من المسلمين» » على ناقة ورقاء ‏ أي فيها بياض وسواد -. 
كنتٌ عند وَرِكِ الجَمَّلء ثم تقدمتُ فأخذثُ بخطام الجَمّل أي قيده ‏ فأنخته» فلمًا 
وَضْع ركبّته في الأرض» سلَلْتُ سيفي» فضربثُ به رأسٌ الرجل» فسقط ميتأء ثم 
لما او عليه خله سل حون فسا لوصو الله خة: (من قَتل الرجل؟) 
قالوا: سَلَمَهُ بِنُ الأكوع. قال: (فله سَلَبُه أجمع)) أخرجه مسلم في الجهاد والسّير. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه جوارٌ قتل الجاسوس الحربيّ» هذا بالإجماع» واخثلف في الجاسوس الذميٌ 
وَالمُعَامَدء فقال مالك: يصير ناقضا للعهدء. فيقتل. 

وأمًا الجاسوسٌ المسلمُء فإنه يُستتاب» وإِلا فَيُقتل» واللّهُ تعالى أعلم» وانظر 
فتح الباري 17/ .51١‏ 

[طرفه في: »]١147‏ تقدم شرخه. 


0ك عن ابرخ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 1 قَالَ: ( يوم الخميس» وما يُوْمْ 
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الخميس؟ ثُمَّ بَكَى حنّى خَضَبَ دَمْعْهُ الحضباء» فَقَالَ: اشْبَدَ برَسَولٍ اللَّهِ كل 
وجَعْهُ يَوْمَ الحَميسء فَقَالَ: «اننُوني بكتاب ب أكْْبٍ لَكُمْ كتابا أن تَصِلُوا ده دا 
فَتَتَارَعُواء ولا يَنبَغي عِنْدَ نبي تَنازْعٌ فَقَالُوا: م - هَجَر رُْسَولُ الله كل؟ قَالَ: 


دغوني» فَالّنِي أنا فيه خَيْرٌ مِمَا تَدْعُوني إِلَنْه) الوأرس وقد ات بقلات: 
(أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرَبء وأَجِيرُوا الْوَفْدَ بِنَحْو مَا كُنْتُ أَجِيرُمُمْ) 


قال: ونّسيتٌ الثَالتَهً) . 

زثال يدثوت بن حمل سَأَلْتُ المُغْيِرَة ةَ بْنَ عبْدٍ الرحْمِنِء عَنْ جَزِيرَةٍ 
الْعَرَبِء فَقَالَ: مَكة والمَدِيئَةُ والْيَمَامَةُ والْيَمَنُ. وقَالَ يَعْقُوبُ: والعَرْجُ أَوّلُ 
تقاف : 

[طرفه في: .]١١5‏ 


شرح الألفاظ 


(وَمَا يَوْمُ الخميس)؟ استفهام لتفخيم وتعظيم الأمرء أي: وما أدراك ما كان فيه 
من الشدة والمكروه؟ 

(خضبٍ دَمْغْه الخصْبَاءً) أي : بكى ابن عباس» حين اعلت :حجار الأرض 
بدموعه. من حزنه على رسول الله كنة. 

(فتَنارَعُوا) أي : ذلك العنناء ؛ فقال بعضهم : لا تتْقَلوَا علق رسول الله عد 
فعندنا كتابٌ اللّه تعالى يكفينا . 


وقال آخرون: بل نريد أن نأتيه بكتاب» ليكتب لنا ما يحب أن يُوصينا به. 

(مَا شأنة هجر)؟ أي: ما حْبَرُ النبئ *:؟ وما هو أمرُه؟ نخشى أن يكون فى شِدَةٍ 
وغييوية!؟ انتتفهموة الأن أ ؟ 

(دغوني فالذي أنا فيه خَيِرٌ) أي : : اتركوني من التنازع واللَعَْظِءِ الذي أنتم فيه» 
فالذي أنا فيه» من التأمّبٍ للقاء اللّ ورغبتي في رحمته ورضوانه» خيرٌ من أن أشتغل 
لكمء بما تدعوننى ي إليه من الكتابة . 

5000 : أكرموا الضيوف الذين يأتونكم. بمثل ما كنت أكرمهم به 
تأليفاً لهم. وتطييباً لنفوسهم . 
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(ونسيث الثَّالئة) هذا من قول (سعيد بن جبير)» يقول: نسيتٌ الوصيّة الثالثة» 
وقد ذكر بعضهم: أنها تجهيز جيش (أسامة بن زيد). لأن أبا بكر الصذيق رضي الله 
عنةء أخبر أنَّ الرسول 42+ أمر بإرسال جيشن أسامة إلى أهل تنجد. 

(أوصِيكم بثلاث) أمرهم تنة: بثلاث وصايا: 

الآول: إخراجٌ المشركين من جزيرة العرب . 

والثاني: إكرامٌ الوفود. 

والثالث : بع يكن : (أسامة بن زيد) لقتال مسيلمة الكذَّاب» والمرتدين عن 


الإسلام . 


بأام قللة» وهو في مرضه» قال لأصحابه : اد ا لك ع ع راد 
أبدا فاختلفوا وتنازعواء فمنهم من يقول : رودتب لعي الجيادة ومتهم من 
يقول: إن رسول الله عع قد عُلَّبِ عليه الوجغ» وعندكم القرآنٌ» حسنا كتَاتٌ الله 
لي ادر ل ا ا الو ال ل 
وصاياء ل 


قال الإمام النووي: النبيُ 7:: معصوم من تغيير شيء من من الأحكام الشرعية في 
حال صحته وحال مرضهء ومعصومٌ من ترك بيان ما أمر ببيانه» وتبليغ ما أوجب الله 
عليه تبليفَّه؛ وليس معصوماً من الأمراض., والأسقام العارضة للأجسامء مما لا نقص 
فيه لمنزلته» ولا فسادَ لما تمهّد من شريعته» وقد سُّحر رسول الله : حتى صار يخيّل 
إليه أنه فَعَلَ الشيء ولم يفعله. ولم يصدر منه ب#: في هذا الحالء كلام مخالف لما 
سبق من الأحكام التي قرّرها!! فإذا عرفت هذا الذي ذكرناه» فقد اختلف العلماءُ في 
الكتاب» الذي هم النبيُ 5 به 


فقيل: أراد أن يَنْصّ على الخلافة في إنسان معيّنء لتَلّا يقع فيه نزاعٌ وفتنٌ. 

وقيل : أراد كتاباً يبِيّن فيه مهمّاتِ الأحكام. ملخصّةً ليرتفع الّرَاعُ فيهاء ويحصل 
الاتفاقٌ عليهاء وكانَّ النبئُ ينةٍ رأى أنْ يأمر بالكتابة» ثم ظهر له أنْ المصلحة في 
تركهء أو أوحي إليه بذلك . 
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وأمّا كلام عمرَ رضي اللَّه عنهى فقد اتفق العلماء. على أنه من دلائل فقه عمر. 
وفضائله. ودقيق نظره. فقال: حسبنا كتاتث الله لقوله تعالى: « لوم كلت لم 


دِيتَكم # [المائدة : *] فعلم أنَّ اللّه تعالى أكمل ديئه» فأمنَ من الضلالٍ أن يُحلّ على 
الأمة» وأراد بذلك العشيف على ويكول الله كي في حالة مرضهء فكان (عم) أفقة 


من ابن عباس وموافقيه» وقوله رد على من نَازرّعهء لا على أمر النبيّ يية .اه شرح 
النّووي على صحيح مسلم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حرصٌُ الرسولٍ يَنِةٍ على ما يحقّق للمسلمين سبيلَ الأمانٍ والأمن» 
في الدنيا والآخرة. 

الثاني : وفيه ضرورةٌ عدم الاختلاف والتنازع أمامَ الوْسُل صلواتٌ الله عليهم. 
تعظيماً لمقامهم السَّامي . 

الثالث : وفيه وجوبٌ تطهير الجزيرة العربية من سكنى المشركين بهاء لأنها دارٌ 
الإسلام» وعاصمة البلاد الإسلامية» لأنَّ منها أشرقت أنوارٌ الرسالة المحمّديّة . 

الرابع : وفيه إكرام الوفود التي تزور الديارَ الإسلامية» تأليفاً لقلوبهم. للدخول 
في الإسلام . 

الخامس : وفيه بِيانُ أنّ المصلحةً للأمة قد تتغيّر بتغيّر اجتهاد الإمام» لذلك ترك 
يي ما كان قد عزم عليه» واكتفى ببعض الوصايا ‏ [طرفه في: .]١١5‏ 

4 _[طرفه في: 21887 تقدم شرحه. 

و5٠“‏ _[طرفه في: 01١104‏ تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: »]١100‏ تقدم شرخه. 


2 لسر 


َه 2 
3 2 7 


بِابُ (ذكر الدَجّال وَإِنْذَار الأنْباء مِنْهُ) 


/اه.”* -عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ ِضِيّ الله عنة أنه قال: (قَام النبِيْ كك في 


النَّاس» فالين على اللّه بمَا هُوَ َمل 8 دك الدّجَالَء فَقَال: «إني ا 


الأيل- كتاب الجهاد والسير /ا؟ه 


وكاو تن ]لذ قد اندز قَوْمَهُ ا (نوخ) قَوْمَه ولَكنْ سأَقُولٌ لَكُمْ فيه 


قَوُلاء ٠‏ لم يَمْلَهُ نَبّ لِقَوْمِهِ : 5 وأذاللة لق فو 
[طرفه فى : بمسل لمعل عقن ولاك خالا لكالا محقلا. 


شرح الحديث 


هذا الحديث جزءٌ من حديث طويلء. أخرجه البخاريٌ في كتاب (الجنائز)» وفي 
كتاب الفتن» وهنا اقتصر البخاري على ذكر فتنة (المسيح الدجّال) ففتنته عظيمة» لأنه 
يدَّعى «الألوهية» ومعه بعضٌ الأمور الخارقة» التي يفتتن بها الناسٌ» كإنزال المطرء 
وإخراج الزرع والثمرء وإحياء الموتى» وعبر ذلك من الخوارت» وخروجه من 
علامات الساعة الكبرى» ولهذا كين يج عنه» ولحدن مين اقتلتةء للا ينخدع به أحدٌ 
من المؤمنين» كما أنَّ جميع الرسل حذَّروا أممهم من فتنته وضلاله . 
وظهوره على سرع الحياة. يكون في آخر الزمان» يخرج فيفسد في الأرض» 
ولا 0 بلدٌ د إلا ده 3 أتباعه. ِل 0 0 و(المدينة لمرو فَإنَّ 
مريم) فيقتل الدجّال» كما وردت بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ خروجٌ المسيح الدجّال من علامات الساعة الكبرى. 

الثاني : وفيه أنَّ جميع الأنبياء صلوات اللَّه عليهم حذَّروا أقوامهم من فتنته. 

القالق وقه أن للعلا واف حرل مك عدي فن ادغو الالوهة رمي 
أنه (أغوٌ) "العية اليشرئ» كما أخير عنته الضادق ال جية. والالة 0 
النقص والفوز. 

الرابع : وفيه أن اللّه جلَّ جلالّه له صفاتٌ الكمال والجلال» ولنمن فيه ميخ 
صفات العجز والنقص شية» ولهذا قال عليه الصلاةٌ والسلام (اللّه ليس بأعور) . 

الخامس : وفيه أنَّ فتنةً الدجّال عظيمةٌ وخطيرة» ولذلك كان 5 يستعيذ فى 
صلاته منهء فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَرَّنَه والعجز والكسل» وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات. ومن شرٌ فتنة المسيح الدجّال) رواه مسلم . 


أ رض سسسسسسسسسسحححيححيبييييخ+©؟ ليج ا ب 
567 - [طرفه في: .]١988‏ تقدم شرحه. 
ال هن النص . 


َ ناث أنه الإمام ب بكتابَة مَنْ أَسْلَمَ) 


ا د 2 


ونَّحَنٌُ أل وحَمْسْهالة؟ 10 ابْتُلِيئَاء حنَّى إِنَّ الوْجُلَ ليِصَلّى ود وَهُوّ 


طلب وسول الله اسن أصحكابه أن رفوا له'أسماة مين طن بالشيادة» ودحل 
في الإسلام من الناس؛ وذلك عند حفر الخندق» في (غزوة الأحزاب)», فكتبوا له 
أسماء / /١6٠١‏ ألف وخمسمائة رجل» ثم قالوا يا رسول اللّه: أتخافٌ علينا وعددنا 
لنت وخمسمانة يقائل؟ تلقد ايتمنا بعلا الك يفن مؤلمة : تحب كان يخضنا با 
وحده وهو خائفء كما حصل في زمن الجاع ؛ نقد كاترا يكرهون الصلاة خلفه» 


لظلمه وبطشه. معاون ااه لو خلفةة مظهرين أنهم راضون عن إمامته. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث مشروعيةٌ كتابة دواوين الجيوش. للتمييز بين من يصلح 
للقتال» ومن لا يصلحء لردّه عن الجيش . 

الثاني: وفيه اهتمامٌ الرسولٍ :2: بأفراد الجيش. لأن الرسولّ :: مسؤولٌ عنهمء 
ويجب أن يرعاهم» كما جاء في الحديث الشريف: (الإمامٌ راع ومسؤول عن رعيته) . 

الثالت “وقية اع ل قال تعالى: * وَيِوْمٌ حْمَيْنٍ إذْ َنم 
كرس هل ْدْنِ نِ عَنحكُمٌ سَيْعًا © [التوبة: ه 
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60١‏ [طرفه في: »]١1877‏ تقدّم شرخه. 

7" ب ااطرقة لي 41 155ل سيأتي شرحه في الحديث رقم 
7 . 

35١‏ [طرفه في: 7557١1]ء‏ تقذم شرحٌه. 


64 [طرفه في: »]٠١١١‏ تقدم شرخه. 


باب (مَنْ غَلَبَ العَدُوٌ فَأقَامَ نَلَاتَ لَيَالِ) 


5" عَنْ أبى طلحَةَ الأنصاري رَضِىَ الله عَنْهُه عَن النَِىْ كل : (أَنّهُ كَانَ 


إذا ظَهَرَ علّى قَْم أَقَامَ بالْعَرْصَةٍ ثَلَاتَ لَيالٍ) . 
[طرفه في : 189173 . 


شرح الألفاظ 


(ظهر على قؤم) أي تغلب عليهم. و(العَرْصِةٌ): المكانُ المنَّسمُ من غير بناء» أي 
كان يقيم بفنائهم. ' 

توضيح المعنى: كان :: إذا غزا قومأ فغلب وانتصر عليهمء يبقى ثلاثة أيام 
يفناء دورهم» إظهارا لعدم الخوف منهمء ولإراحة الظهر. والأنفس» ولا يتركهم 
وينصرف » حتى ينَقَ بأنهم قد استسلمواء وقبلوا بحكم الإسلام. 

قال ابن الجوزي: إنما كان : يقيم بيئهم ليُظهر لهم تأثيرَ الغلبة» وقَلّة 
الاحتفال بهم» كأنه يقول: من كانت فيه قوة منكمء فير جع إلينا! اه فتح الباري 5/ 
1. 

5675 - [طرفه في: 21١1/18‏ تقدّم شرحه. 
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7 بِابُ (إِذَا غَنِمَ المُشْرِكُونَ مَالَ المُسْلِم) 


/50 عَنْ عبد الله بْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنه قال: (ذَّهَبَ فَرَسٌ لَه 
فاحدة العدوة قطي خليه المسلمورنة فَرْدّ علَيْهِ في زَمَنِ رَسَولٍ الله يِل وأَبَقْ 


عَبْدٌ لَهُ قَلَحِقَ بالرُوم» فَظَهَرَ علَيْهم المُسْلِمُونَء فَرَدَهُ علَيْهِ «خالِدُ بْنْ الْوَلِيدِ» بَعْدَ 


[طرفه فى: 7”054, 59١؟5].‏ 


اللغة 


شرح الحديث 


كان عبد الله بن عمرّ رضي الله عنه في بعض غزواته يركب على فَرّس» فدخل به في 
مكان وَعْرٍ فَصَرّعه وذهب الفرسٌُ فدخل أرض الأعداء» فأخذوه غنيمة» ثم غلب 
الفسلكوة علي الأعداء؛ حيرا نيه ودخل المَرَسٌ في الغنائم» ؛ فردُوه لصاحبه (ابن عمر) 
اي 26 رطان عر د ال ا ارين الروم » ل 
5_6 550 حل لي لعلاك وده 0 

وفى هذه المسألة خلاف بين الفقهاء : 

قال جماعة: يختصٌ به أهلّ المغانم» وهو مذهب عليٌّ والزهري . 

وقال الشافعى: هو لصاحبه يأخذه قبل القسمة وبعدهاء لأنه لم يخرج عن 
مُلْكهء ولا يدخل في الغنيمة. 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن وَجَده قبل قسمة الغنائم» فهو أحقٌ بهء وإن وجده 
بعد القسمة» ٠‏ فلا يأخذه إلا بالنّمنْء فإن وقع في نصيب أحد يشتريه منهء إلا في مسألة 


51 كتاب الجهاد والسير ١ه‏ 


الَرَبء إن صاحبه أحقٌ به من الغانمين. 

ولمّا كان هذا الخلافٌ بين الفقهاءء لم يجزم الإمامُ البخاريُ في الحُكمء ولهذا 
ترجم له بهذه الترجمة: بِابُ (إذا غنم المشركون مال المسلم» ثم وجده المسلم) ولم 
يقطع بالحكم فيهء هل هو في جملة الغنائم؟ أم أنه لا يدخل في قسمة الغنائم؟ 

74 [طرفه في: 017٠77‏ تقدذم شرخه. 


848 [طرفه في: 21170717 تقدم شرخه. 


ار 
ره 


بِابُ (غَرْوَةٍ الخَنْدَقٍ وكرام جَابر لِلْمُجَاهِدِينَ) 


3 ” 
“اميا 


0 عن جار ْن عَبْدٍ الله رضي اللذاعنة أنه قال" (فلت :يا سول 
الل دخا يِه آناء وطتلث صاعاً من جيه قثمال أل ولف قصاع اليه 


فَقَالَ: «يَا أَهْلَ الحَنْدَقِء إِنَّ جَابراً قَدْ صَنَعَ سُؤْراًء فَحَيّ هَلاً بكم»)! 
[طرفه في: .]8٠١7” 24١١١‏ 


شرح الألفاظ 


(سُوْراً) أي طعاماً (حَيَ هلا بكم) أي أهلاً وسهلاً بكمء أدعوكم إلى الوليمة . 


هذا الحديث فيه إشارة إلى (معجرة نبويّة) لوسو ل الله عد في تكثير الطعام. 
ببركة دعائه يَليِ حتى كفى أهلّ الخندق جميعاً. 


وأصلُ هذا الحديث طويلٌ» وله قصةٌ نذكرها كما في رواية البخاري في (غزوة 
الخندق) . 


الروايةٌ الكاملةٌ في مباركة الطعام كما في البخاري 


عا جاتر دن عن اللعوضئ للم فيقة أنه قال اليك خمر اكد برابية 
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برقي الله ::: حَمّصاً شديداً - أي جوعاً شديداً » فانكفأت إلى امرأتي» فقلتُ لها: 
هل عندك شيء؟ فإني رأيتُ برسول اللّه كد عنقا قديدا . فأخرجث إلىّ جرَاباً عالق 
كينا - فيه صاعٌ من شعيرء فطحنت الشعيرَ - أي طحنث زوجته صاعّ الشعير -» ولنا 
بهِيمةٌ داجن - أي شاة صغيرة - فذبحتّهاء وقطعتُّها في بُرمتها - أي جعلتها في القدر - 
تيتؤليت إل روك الله 7 فقالت: لا تفضحني برسول اللَّه > 5 وبمن معه! 

قال جابر: فجنثه فساررثه- أى أخيرثه سوا فقلت : يا:رسول الله ذبيحنا 
بُهِيمةَ لناء وطحدًا صاعاً من شعير كان عندناء فتعالَ أنتٌ ونفرٌ معك . 

فصاح النبئ 2:5 فقال: (يا أهل الخندق إِنَّ جابراً قد صَنَع سُؤْراً - أي طعاماً - 
فحيّ هلا بكم). 

فقال رسول اللّه 7< لجابر: (لا تل بُزمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء) 
قال: فجئثُ وجاء رسول الله 7ت يقدُمُ الناسّ. حتى جئتُ امرأتي. فقالت: بك وبِكَ 
- أي فعلَ الله بك كذا وكذاء من أين أطعمُ القومّ ؟ فقلتٌُ: لقد قلتُ للرسول 2ت: ما 
قلتِء وهو الذي دعاهمء فأخرجث له العجينَ» فبِصّقَ فيه وبارك» ثم عَمَّد إلى بُرْمتنا 
فبِصَّقَ فيها وبارك - أي بصق فيه بريقه الشريف وقال: «(اللهم بارك فيه) -» وكذلك 
فعل بالبرمة» ثم قال: (ادعي خابزة فلتخبز معكِء واغرفي من بُرْمتك. ولا تُنزلوها 
عن التنور. 

يقول جابر: وهم ألف» فَأَقسمٌ باللّه لقد أكلوا ختى تركوا انطعامً: وإن برمتنا 
لَتَغِط - أي مملوءةٌ كما هي - وإن عجيئَنَا ليخبز كما هو) رواه البخاري في غزوة 
الخندق . 

هذه إحدى معجزاته النبوية يثة في تكثير الطعامء فإنَّ الطعام الذي صنعه له 
جابرء لا يكاد يكفي عشرة أشخاصء» ومع ذلك أكل أهل الخندق جميعاً وهم قرابة 
ألف شخصء وبقي الطعام بحاله» كأنه لم ينقص منه شيء» وكذلك الخبرُ الذي كان 
صاعاً من الشعيرء وقد قال بعضٌ الصالحين: 

وَأَظْعَعَ الألفٌ رَمَانَ الخَنْدَقٍ مِنْ فَضْلٍصَع وَبَهِيِمَةَبَقِي 
بَعْدَالْصِرَافِهِمْمِنَالطَعَام أَفَتَرَمِماكَانَمِنَ عَم 


© © © 
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رع ل 
ا 
7 
44 ا 1 
4 باب (مَن تكلم ِلفَارسيَة) 
1 3 8 0 2 


ال ل سي لي اد 


(أنَنِتُ رَسَولَ الله ل مَعَ أب ؛ ون تمد كدر قال سول الله عله «سَنَّهُ 
سَنَّةُ) . قَالَ عبد اللَّه : وهىّ بالحيشِيّة سِنة: قَالتْ: فَذَّهِبْتُ لفك بخاتم التُبُوّق 


فَرَبَرَني أبيء فَالَ رَسَولُ الله يِهِ: «دغها». ثُمْ قَالَ رَسَولَُ الله لِِ: (أَبْلِي 
وَأَخْلِتِيء ثم آبْلي وأخلقي. ثُمَّ أنلي وأخلقي). 


قَالَ عبْدُ اللّهِ : فَبَقِيثْ حنّى ذُكرَ) . 


[طرفه فى عمام* “اامم متغخمص 59#ه)|]. 


(سَنه) أي حسنةٌ وجميلةً» وهي بلغة أهل الحبشة» كما ذكره البخاري في 
روايته» وأعليا: يما بزيادة الألف» والهاءٌ للسّكت» أي شَىءٌ جميل . 

(زبرني أبي) أي منعني ونهاني» وشدّد علىٌ» وقد كانت صغيرة السَنّ . 

(أبلى وأخلقى) أى عبقي زمباء والصسىء وأبلي الثياب وارقعيها. وكرّرها ثلاث 
إبئاسا ليهاء ووغاء لها يطول العم 


5 عاشت طويلاً بدعاء النبيّ بنة» وذكرٌ الراوي من بقائها 
أمدا ل 3 البخازي: لم : تعش امرأةٌ مثل ما عاششت هذى يعني ١م‏ خالد» فكانت 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ لبس الثوب الأصفرء لأن النبيّ #ن: لم يُتكر على 
والدها إلباسَها الأصفر من اللباس . 
القافي< وفيه التلطف مع الأطفال في اللّعبء فقد كانت (أَم خالد) تلعب بخاتم 


65 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 554 
النبوة» ولم يزجرها النبيّ يل بل قال لأبيها: (دَعها)ء فقد كان ة على خُلّقَ عظيمء 
مع الناس جميعاً» صغيرهم» وكبيرهم. يتلطفٌ مع جميع النانن:: 

الثالث: وفيه مشروعية الدعاء لمن يلبس جديداء لقوله 5 : (آْلي» وأخلقي) 
أى السشعى: يبلن .ويهلك: 

الرابع : وفيه جوارٌ الكلام بالفارسية» والحبشية» وسائر التُّغاتء لحاجة 
المسلمين إليها عند الترجمة . 

الخامس : وفيه جوارٌ تكرار الدعاء» تطييباً لصاحبهء وتأنيساً له. 


5 [طرفه في: »]١4805‏ تقدّم شرخه. 


0 


ليح ا 
م 


باب (الغُلُولٍ في الغَنِيمَة) 


ا - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ َال : (قَامَ فينا الى يل هَذَكَرَ 
الْعُلولَ فَعظّمَهُ وعَظّمَ أَمْرَهُء قَالَ: «لا ألفيْنَ أحَدَُمْ ْم القياقة على رقْبته شاه لها 
ُغاءء وعَلى رَقَبَتِهِ فَرَسُ لَهُ حَمْحَمَةُ يَقول: يا رَسُولَ اللَّه أَغِنْنِيء فَأَقُولٌ: لَا 
أملك لقتنا كن ا للكتك »بوعل رفن تعية له زعا تقول باززاشتو ل الله 


ني . تاثون” ا أئلِك لك شَيْئا قذ أبلفمَكَ الم ار يَا 
يَحَفق 00 0005 5 فَأَقُولُ: كلت ل ل ال 


[طرفه في: : ”ا .]١8٠١‏ 


شرح الألفاظ 


(الغُلولٌ) الخيانةٌ في المغانم» وهو من الكبائر» قال تعالى : لوَمَن يَعثل يْأْتِيما 


عل يوم لْقِيمَةٍ #4 [آل عمران: .]15١‏ 
(لا أَلْفِينَ) أي لا أجدنّء والمرادُ به النهئ» يُحذّر يثة من الخيانة فى الغنيمة . 


555 كتاب الجهاد والسير ههه 


(ثغاء) التّغاء: صوتُ الشاة (والرغاء): صوتٌُ البعير (والخنحمة): صوت 
أنفاس الفرس» عند تقديم العَلَّفٍِ له وهو دون الصّهيل (والصَّامتٌ) : الذهبٌ والفضة 


(والرّقاع) الثنات:, 


حدر رسول الله بين من الغلول» وهو الخيانةٌ في الغنيمة» لأن الغنائم حقوقٌ 
المجاهدين» الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم» لنصرة دين الله فمن أخذ شيئاً من الغنيمة قبل 
القسمة» فهو خائنُ مرتكبٌ لذنب عظيم» قال تعالى ٠‏ وا كان ِيَأ َل وَمن يدل يأتِِيمَا 


0 


عَلَّ يوم الْقِيَمَةٍ © [آل عمران: ١‏ (نزلت هذه الآية عندما فُقدت قطيفةٌ حمراءً من الغنائم يوم 
بدرء فقال بعض المنافقين : لعل النبيئّ ب#ت: أخذها!!) فنزلت الآية» أخرجه الترمذي . 

معنى الآية الكريمة: لا يصحٌ لنبيّ ولا يُتصوّر منه أن يخون في الغنائم» فإنَّ 
النبوة تناقضُ الخيانة» ومن يخْنْ من غنائم المسلمين شيئاًء يأت حاملا له على عنقه 
يوم القيامة » فضيحة له على رؤوس الأشهاد. وهو منتهى الخزي والإهانة» سواءً كانت 
الخيانة في المتَاع» أو الغياب» أو الأموال» أو الحيوان» فإن كان بعيراً جاء يحمله 


على رقبته» له رغاءً» وإن كان فرساً جاء يحمله وله حمحمة؛ وإبكان تا سا 
فغيليا وله لقاءن وكلّ هذا للفضيحة له يوم القيامة» ولآ يملك الرسول 2 يي أن ينقذ 
أحداً منهم. لأن شفاعته لا تكون لأهل الكبائر من الخائنين. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول اف الحلايك بياذ حرنة الغلول:وآنه من الكبائر :عند اللهاتعال:: 

الثاتى : توفيه ذكة المقات الشديد له والفضيحة على رؤوس الأشهاد: 

الثالث: فيه أن الغلول يكون في القليل» والكثيرء في الأموال» والمتاع» 
والثياب» والحيوان» ويشهد له الحديث الاتي. 


7 اع ا 


4 بابُ (القَلِيل مِنَ الغُلُولِ) 


لان عق عند الله ين غذرؤ ين العاض رضي الله عنة أنه.قال+ (كان 
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عَلى تَقَلٍ ابي يل رجُلٌ يُقَالَ لَهُ كِْكِرَةُ قَمَاتَء فَقَالَ رَسَولُ الله كل: «هُوَ في 


الئّارا . قَذَهَبُوا رون ِلَيْه فَوجَدُوا عَباءَةً قد غَلّها) . 


اللقة 


(التّقلّ) : متاعٌ المسافر» وما يغنمه في الحرب. 


هذا الرجل الأعرابيَّ أخذ عباءةً» كانت ضمن مكاسب العدلمين من العناقمة 
فمات الرجل» واسمه «كركرة) فأخبر النبيٌ أنه في النارء فبحثوا عن أمره. فوجدوا 
ضمن متاعه. عباءةً كان أخذها في من الغتاتوه فَسِسَبتٌ له دخول النارء وهذا 55 
على أنَّ الخيانة من المغانم» من الكبائر التي تُدْخِل تاغلو النار» للتطهير لا للخلودء 
لأن المؤمن العاصي لا يُخلَّد في نار الجحيم» لقوله 5::: (يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان) . 

5 -[طرفه في: 584؟]» م 

5١15‏ _[طرفه في: ١٠٠7]ء‏ تقدم شرحه. 

”© -[طرفه في: 409١ل‏ تقدّم شرحه. 

6 [طرفه في: 1477]» تقدّم شرحْه في الحديث رقم 597. 

89 -_[طرفه في: 2»]59477 تقدم شرحُه في الحديث رقم 719477. 

56 [طرفه في: »]47١١ 254٠١‏ تقدم شرح معناه في الحديث رقم 79717. 

اا في ٠0‏ "ء تقدم شر حه . 


ل 
0 


بِابُ (اسْتَقْبَالٍ الغُرَاةِ) 


إِذْ تَلَقَيْنا رَسَولَ الله كا 0 عنس قال ؛ ١‏ انَعَمْ. تمك ركف 


57 كتاب الجهاد والسير لاه 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريفٌُ ينبغى لنا أن ندركٌ مغزاهء والغرضٌ منهء وقد وضح 
ابن عباس هذا الحديث فقال: (لمّا قدِمّ رسول الله #: مكة» استقبل أَغَيْلمةَ ‏ أي 
غلمانَ ‏ بنى عبد المطلبء فَحَمّلَ واحدا بين يديه» وآخر خلفه) وإنما حمل 
رسول الله جب اثنين وترك ابنَ جعفرء لأنه ين لا يمكنه حمل أكثر من هذا العدد 
معهء فهو يذكّره بهذا الخبرء الذي فيه تذكيرٌ بأيام الطفولة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ استقبال المسافرين والمجاهدين» وتلقيهم بالبشر والسرورء من 
وجوه البرّ والمعروف . 

الثاني : وفيه الافتخارٌُ بالركوب مع الرسولٍ تتنتّء» وما فيه من مؤانسة الرسول جه 
للأطفال. 


الثالث: وفيه قبولٌ رواية الصبئ» حيث كان عُمْرُ عبد الله بن الربير سبع سنين» 
في ذلك الوقت: 

الرابع : وفيه إثباث الصحبة لعبد الله بن الزبير» فقد توفي رسول الله يندء وابنُ 
الزبير في الثامنة من عمره. 

الخامس : وفيه جوازٌ ركوب الثلاثة على الدابة» إذا كانت تطيقُ حمل أكثر من 
واحدء فقد ركب الرسول 4 ومعه غلامان» فكان على ظهر الدابة ثلاثة . 


كان أطفال المدينة المنوّرة يخرجون لاستقبال النبي ين فرحين مبتهجين» وهم 
يرتجزون بعض الأهازيج» فرحا بقدومهء منها قولهم: 
طَلَعََالبَدرعذليِتنا حي الي داق البجوداع 
سي ف تح د سكا اتنحب نسي ةم نكي ان 
حلات] كاد تيوت اتكبحدة يت ميض 


ويؤيّد هذا الحديك الروايةٌ التالية: 
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الصبيان إلى ثنية الوداع . 
الثنيَةٌ : : الطريقٌ في الجبل» وهي ما ارتفع من الأرض من جهة مكةء كما قال 


أهلٌ اللغة. 
ويستقاد من الحديث 


استحبابٌ استقبالٍ الوافد المسافرء قبل وصوله إلى الوطن» وكذلك توديعٌه. لأنه 
يُقوّي أواصرٌ الألفة والمحبّة بين المسلمين. 

7 - [طرفه في: 25477 14477]., انظر شرح الحديث السابق رقم 8087. 

15 [طرفه في: 011١7917‏ تقذم شرخه. 


بِابُ (مَا يَقُولَ إِذَا رَجَعَ مِنَ السَّفْر) 


6 عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ رَضِي الله عَنْهُ أنه َالَّ: (كنا مع الي كله 
ايه 0 ول اللّه عل كك على رَاحِلَءٍ ته وََد أَرْدَفَ صَفِيّةَ بئتَ حُيِيّ 
فُعَثَرتْ ناقَتّهُ فَصْرِعا ججمِيعاء فَاقْتَحَمَ أبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله جَعَلني الله 
فدَاءَكَ. قَالَ: «عَلَيِْكُ المرأة . فَمَلكك فَقَلَبَ نْبا عَلى وجْهه واكام تألكاه غلكها , عَلَنْهاء وأَصْلَحَ 


لما كينا فركباء وَاكْتَتَفُنا رون اللّه عل لما أشرّفقًا على المديتة قَال 
عََيِيدِ : «آيبُونَ . تائبونَ ‏ عابدونّ. لِرَبْنا حامِدُونَ). قَلَمْ ل 1 ذَلِكَ حنَّى دَخَلَ 
المَديئَةَ المنورة) . 


[طرفه في: ]”9/١‏ . 


شرح الألفاظ 


(مقفله) أي مرجعه. ورعْسْمَانٌ): موضمٌ بين مكة والمدينة» وهي الآن بلدة 
مشهورة على الطريق . 


559 كتاب الجهاد والسير ههه 


(أَرْدَف) أى أركبّ رسول اللّه #ثة زوجّه «صفية بنتَ حُيَي» خلف ظهره على 
بغي ْ 1 

(فُصرعَا جَمِيعاً) أي سقط رسول اللَّه تن مع أهله (صَفِيّة» عن الناقة التي كان 
يركبها . 

(فَاكَتَحَمْ أبو طلْحَة) أي رمى نفسه من غير رويّة» لإنقاذ النبيّ 25 . 

(فَقَلَبَ تؤباً) أي قَلَّبِ (أبو طلحة) ثوبه على وجهه. وأتى صفيّة فألقاه عليها 
لتدرها: ْ 

(فَاكْتَتَفُنا رَسُولَ اللّه) أي أحطنا برسول اللَّهِ #ننة من كل جانب» احتفاءً به عليه 
الصلاة والسلام . 


(آيبون تائبون) أي راجعون من غزوتنا إلى وطنناء تائبون من ذنوبنا إلى ربنا جل 


وعلا. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه جوارٌ ركوب المرأة خلف زوجهاء أو أحدٍ محارمها مع الشكن نما 

الثاني : وفيه وجوبُ ستر من لا تجوز رؤيئه» وغض البصر عن النظر إليها. 

الثالك : .وفيط خدفة الإمامء وأهل العلم والفضلء وجوازٌ التفدية بالنفس» لقوله 
(جعلني اللّهُ فداءك) . 

الرابع : وفيه الالتفافٌ حول القائد عند دخوله المدن» احتفاءً بمقدمه. 

الخامس : وفيه ضرورةٌ حمد الله وطلب المغفرة منه» عند وصوله سالماً لأهله. 

السادس: وفيه حجابٌ أمهاتٍ المؤمنين» وإن كنَّ بمنزلة الأمهات لجميع 
المؤمنين» لأنهن كالأمهات في وجوب التكريم» لا في القرابة والنسب. 


ما تُستفاد من الحديث 


على المسلم إذا رجع» سالماً إلى وطنهء أن يشكر اللّه على نعمة الحفظ 
والسلامة» وأن يدعو بهذا الدعاء المأثور: (تاتبون» آيبون» عابدون, لربنا حامدون) 
كما دعا بذلك رسول اللّهِ يي وهو توجيه نبويٌ كريم» لأن نعمة السلامة نعمةٌ جليلة 
حي الفية والفكر المشان 
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57 [طرفه في: »]”7١‏ تقدم شرحه. 
5١41/‏ _[طرفه فى: ”57 5]» تقذم شرخه. 


8 باب (الضَّلاة إذا قدِمَ من سَفَْر) 


4 ععَنْ كَعْب بن مالك رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أنّهِ قال: (كَانَ النبيئ كَل إذا 


قَدِمَ من سَفْرٍ ضُحَىء دَخَلَ المَسْجِدَء فَصَلَى ركْعَتيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ). 


[طرفه في: 051؟7]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الآول: فيه أن الصلاة عند القدوم من السفر سُنَّهَ مستحبة» وفضيلةٌ مباركة» فيها 
الشكة لله على اسلامة: الوضول: 

الثاني: وفيه الابتداءً ببيوت الله تعالى قبل الدخول إلى بيته» والصلاةٌ مفتاحٌ كل 
5 

الثالث: وفيه الاقتداء برسول اللّه ::. فقد كان يصلّي في المسجدء قبل أن 
يدخل على أهله . 

الرابع: وفيه الجلوسٌ للناس عند قدومه من السفرء حتى يُسلّموا عليه؛ في بيت 
إن كان من عامة الناس» وفي المسجد إذا كان إمامأء يتشرّف جميعٌ الناس بالسلام 
عليه» وتهنئته بسلامة الوصول. كحال النبيّ 2< مع كثرة الوفود. 

54 - [طرفه في: 457]» تقدم شرحه. 

-[طرفه في: 457]» تقدم شرحٌه. 


563 كتاب فرض الخمس لمن 


74 بابُ (فرض الخُمُس) 
3 


0١‏ [طرفه فى: 2»]1١89‏ تقدم شرحٌه. 
04 - [طرفه فى: اللا م.ق ٠7”55نع‏ هالات]ء انظر شرح الحديث 


804 [طرفه فى: 7الالاء 405. 57551 55ا/ا]. انظر شرح الحديث 


قر موي اقطان رن اللمعطفة» عن وسؤل الله قله أنه 
فَالَّ: (لا يُووَث ما تَرَكمَا صَدَقَا . يُريدُ وَسَولُ الله يك تَفسَه؟ فَالَ ارَغط: قد َال 
ذَلِكَء فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيّ وَعَبّاسء قال الكتذكها الس الكلمان أن رشول 
الله ب قَدْ َالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: قَدْ قَالَ ذَلِكَء قَالَ عْمَرٌ: ني أَحَدَنُكُمْ عَنْ هَذَا 
الأمْرء إِنَّ الله قَدْ حص رَسُولَهُ يِهِ في هَذَا الْمَيْءِ ء بِشَّيءٍ لَمْ يُعْطِهِ أحدأ غَيْرَه كُمْ 
قَرَأ: 9# وَمآ هه لَه عَلَ رَسُولِه مِنْهُمَ 4 إلى قَوْلِهِ: #يرةٌ * [الحشر: 1]. فَكَانَتْ هذه 
قالع لذشول: الله كلل وَوَاللَّه قا اختارها ذوتكمة: وَلهاشتائز بها عليكو؛ قد 
أَعْطَاكُمُوهَا وَبَتَهَا فِيكُمْء حَنَّى بَقِيَ مِئْهَا هَذَا الْمَالَء كان سوال اللرويه ينفيل 
عَلَى هله تَفْقَة سَئِِمْ مِنْ هَذًا المَالِ» َم يَأحْذْ ما بْتِيَ فيَْعَلَُ مَجعَل مَالٍ الله 
فَعَمِلَ رَسّولُ الله كل بِذَلِكَ حَبّائَهُ َنَشْدُكُمْ باللّه هَلْ تَعْلَمُونَ ذَِّكَ؟ قَالُوا : : َعَم 
ل ا ل ل توفي الله 
نبيه يَهُ كل فَقَالَ أبُو بكر : نا وَلِنُ رَسَولٍ الله كَل فَقَبَضَهَا أبُو بكر َعَم فِيهَا يما 
عير ور اللو يخ وَاللَهُ يَعْلَمُ إِنُّ فيهًا لَصَادِقُ بار رَاشِدُنَابعْ للْحَقَ» 5-0-8 
الله أبَا َكرِء فَكُنْتُ أنا وَلِيّ أبي بَكر» فَمَبَضْنْهَا سَتمَْنٍ مِنْ إِمَارَتِي» أَعْمَلٌ فِيهًا بمَا 
َمل رَسُولَ الله و وما عمِلَ فيا نو بكر وال يَْلَمْ ني فِيهَا لَصَادِقَ» بَارٌ 
رَاشِدٌ تَابعٌ لِلْحَقٌء شّ م جِئْثْمَانِي تُكَلْمَانِي؛ وَكَلِمَتْكُمَا وَاجِدَةٌ وَأَمْرْكُما وَاجِدٌء 
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ل ل لج يا ب ل ب ب ا ل ا ا 1 ا تر ا 1 ل ا ا ا 


جتني يا عَبَاسُ تَسألني تَصِيبَكَ من ابنِ أَخِيكَ وبجَاءني هذا يريد عَلِيًا - يريد 
نَصِيبَ امْرَأته مِنْ أبيها؛ فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُوَلَ الله يك قَالَ: ولا تورك ما 
َرَكْنَا صَدَقَة) . لما بَدَا ِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفْخْتُهًا إِلَيكُمَاء عَلَى 
أن عليكنا قود الله ونيقاتة؟ مْمَلانٍ فبها ما عمل فيا وَسَولَ الله يكء ويمَا 


ار 


عَمِلَ فيها أَبُو بَكرِء وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهًا مُنذُ وَلِيتهَاء َقْلُمَا تُمَا: اذْفَعْهًا إِلَيْتاء فَبِدَلِكَ 


دَفْعْنُهَا إِلَيْكَمَاء ٠‏ فَأنشدَكُمْ بالله هَلْ دََْتُهَا إَِيِْمَا بذَلِكَ؟ قَالَ الوط : : نَعَمْ ّ 
َقْبَلَ عَلَى عَليٌّ وَعَبّاسِء فَقَال: أنُشْدُكُمَا باللَّه هَل دَفَعُْهَا إِلَكُمَا بِدَلِكَ؟ قَالَا: 
َعَم قَال: #التلعوشان ين قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَء قَوَاللّهِ الْذِي بِِذْئِهِ ؛ تَقُومُ م السَمَاعٌ 
َالأرْضٌ لا أَقْضِي فِيهًا قَضاء غَيْرَ ذَِكَ فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَنْهَاء فَاذْفَعَاهَا إِلَيّ فَإِني 
كاف 


[طرفه في: 5905؟]. 


.هذا الحديث مختصر من حديث طويل: أورده البخاري في صحيحه» وهو من 
حديثٌ (مالكِ بن أوس) أنه قال: (بينا أنا جالس في أهلي» حين طلع النهارء إذا 
سول عست الات يأتبني؛ فقال: أجبْ أميرَ المؤمنين. 

انطلقتُ معه حتى دخلتٌ على عمرء فإذا هو جالس على سريره ليس بينه وبيه 
فراش» متكئىٌ على وسادة من أدَم د أي جلدبء فلمك عليه كك حليته فقال: 
يا مالك إنه قدم علينا من قومك أهلٌ أبيات؛ وقد أمرثُ فيهم برضخ 00 
فاقبضه. واقسمه بينهم . فقلت: يا أمير المؤمنين» لو أمريت به عيري . قال: 
أيها المرء! 

فبينما أنا جالسٌ عنده أتاه حاجبّهء فقال: هل لك في عشمان» وعبدٍ اللّهِ بن 
عوف. وال ضير وسعد بن أبي وقّاصء سخادنون؟! قال :ا تعمء فأذن لهمء فدخلواء 
مله وعلفوة ثم جلس حاجبّه (يرفأ) يسيراء ثم قال: هل لك في (عليّ» 
وعباس)؟ قال: نعمء فأذن لهماء فدخلاء تايا وباس فقال عباس : يا أمير 
المؤمنين» اقض بيني وبين هذا. وهما يختصمانٍ فيما أفاء اللّه على رسوله ين من بني 
النضير . 

فقال الرّغط «عثمان» وأصحابّه : يا أميرَ المؤمنين اقض بينهماء وأرخ 
أحدّهما من الآخر. قال عمر: لْشُدكم بالله؛ الذي بإذنه تقوم السماءً والأرضٌ: هل 
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تعلمون أنَّ رسول اللَّه جيه قال: (لا نُورثُ ما تركنا صدقة) يريد رسول الله يد نفسَه؟ 

قال الرهط : قد قال ذلك رسول الله +ي<. 

فأقبل عمرُ على (علي) و(عباس)» فقال: أنشدكمااللَّةَء أَنَعْلَمَانِ أن 
رسول اللَّه 7 قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. 

قال عمر: فإني أحدنُكم عن هذا الأمرء ا يت في هذا 
الفيء؟! بشيء لم يُعطه أحداً غيره. ثم قرأ: وما أ أله عل رَسُولِه ْم . . . # إلى 
قوله: ا فكانة هده خالضة لرسول الله 5 ينفق على أهله نفقة سَئّتهم من 
هذاالمال» ثم يأخذ ما بقي. . .) وذكر بقيّة الحديث . 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ عليًّا والعباس اختصما في المَيْء الخاص بالنبيّ عند 


ولم يتنازعا في الحْمْس . 
رجل منهم . 


الثالث: وفيه الشفاعةٌ عند الإمام في إنفاذ الحكمء إذا تفاقمت الأمورُء وخشي 
الفسادُ بين المتخاصمين . ْ 

الرابع : : وفيه جوازٌ ادخار 0 لنفسهء وأهله. قوت سَنتهء من الطعام 
والغرات » كما :قعل زشول الله م 

الخامين < وفية أن 5 رضي اللَّه عنه» قضى على العباس وفاطمة 
وديف نكرل اللد ف بهولة تقد رعاهية الأدياك لل تونتة دف" نكناد ضيلافة )0 

السادس : وفيه أنه قد يخفى على الفقيهء بعضٌ الأحكام الشرعية» كما خفي 
على (العباس)» و(علئٌ)» حتى ذكّرهما أبو بكر به. رضي اللّهُ عنه. 

السابع “وني أن الأنبياء 'ضلوات الله علبهم: ؛ لا يرئهم أحذ من الأولادٍ 
والأفارضةه وأن ما يتركونه صدقة. لأن جميع المسلمين كأنهم أبناؤه» لقوله تعالى: 
:0 لت وك ِالْمؤْمِِنَ مِنْ نفس ا س0 5 4 [الأحزاب : 0 

65 [طرفه في: 2107 تقدّم شرخه. 

5 [طرفه في: 1715]» تقدّم شرخُه. 
10" - [طرفه في: ١750]ء‏ انظر شرح الأحاديث التالية المتعلقة بالتبرّك بآثار 
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5-06 [طرفه في: 7754]» تقدم شرحُه. 

58 [طرفه في: 21١9/8‏ تقدم شرحُه. 

[طرفه في: ]84٠‏ سيأتي شرحه في الحديث 5554. 

١‏ [طرفه في: 21670170 تقدّم شرحخه. 

5٠7‏ [طرفه في: 21١45‏ تقدّم شرحُه. 

 ”٠١“*‏ [طرفه في: 2»]1077 تقدذم شرحٌه. 

64 [طرفه في: 4/ا5, .#”81١‏ 0145, 2/047 97٠٠]ء‏ سيأتي شرحه 
في الحديث (7151/9). 

55 [طرفه في: 1547]» تقدم شرخه. 

55 [طرفه في: »]١5548‏ تقدم شرحُه. 


م 5 3 5 
د 


و طيخ 


8 باب (ذكر نَغل النَبِنَ ككئلة) 


عَنْ أنس رِضِي اللَّه عنهُ (أنه أَخْرَج إِلَيْنا أنَسٌ تَعْلَيْنَ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا 


قِبَالَانِء وقال أَنَسٌ رِضِي اللَّه عنهُ: إِنّهُمَا نَعْلَا الب 6) . 


[طرفه فى: /ا86ه. 0868]. 


شرح الألفاظ 


((جَرْدَاويْن) فتن جرداع» أي نعلين قديمين » باليَّيّن» كان يلبسهما 0 
(لهما قبالان) أي لهما رباطانء والقبال من التّغْل: الرَّمامُ الذي يُربط به. 


شرح الحديث 


أورد الإمامُ البخاري عدَّةَ أحاديث» فيما يتعلق بلباس النبي يليد وما يختص به 
مع خف يع ناته 5 مما كان الضحابة يتبرّكون به من آثارهء وعئون له بقوله: 
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بابٌ (ذكر دِرْع النبيّ يو وعصاهء وسيفه. وقَدَّحهء وخاتمه» وما استعمل 
الخلفاءً بعده من ذلك» مما يتبرّك أصحايه وغيرهم به بعد وفاته 5 ) . 

وقد حفظ أنسٌ نغلّ النبىّ يثة» وحفظث السيدةٌ عائشة ثوب النبيّ تن كما في 
الحديث الآتي : ْ 

١‏ عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها (أنها أخرجت كساء ملبّداًء وقالت 
في هذا ّزع روح رسول الله *#© . 

(كسَاءً ملبّدا) أي ثخيناً تلبّد بعضه على بعضء» وقيل: الملبّد: المرقعٌ . 

؟ - وفي رواية أخرى في البخاري 

عن أبي يُرْدةَ أنه قال: (أخرجث إلينا عائشةً إزاراً غليظاً مما يُصنع باليمن» 
وكساءً من هذه التي تدعونها الملبّدة) من البخاري 

والغرض من ذكر هذه الأحاديث, التى رواها البخاري. هو: التأكيدٌ على أنَّ 
اليه الو عبد نور انمو ولتي الاق: ٠‏ جدعندهه بحد وفانم ول تر فاشينهة 
ونعله» ودرعُهء وكساؤهء وسائرُ ما يختصٌ به في يد بعض أصحابهء للتبرك به» ولو 
كانت ميراثاً لغيت و سمي ومن ظَنَّ أن هذه الأشياء» والتبرك بها من البدع» فقد 
أخطا خط كاحعا ‏ تشأل الله اله اليداتة: 

مذ التبرك بآثار الأنبياء»ء ثابت مقطوع به في الكتاب والسنة» فقد جاء في 
القرآن الكريم قولّه تعالى: 8 وَقَالَ لَهُمْ بَِيّهُمْ إن ءاي مُلُسكوء أن ييحم اوت فيد 
يكرك ون متك ونه 2ك ال خرصي وال ختدزون عنيلة الفاقكة إذى قلقت 
َآيَهَ لَكُمْ إن كُثم مُزِْنِيت * [البقرة: 2 فقا كان فن)الحابوات نهار ا موي 
وعصا (هارون)ء وثيابَهماء كما كان فيه لوحان من التوراة» كما يقول ابن عباس» 
وأمّا السّنّهُ فهي كثيرةً ذكر بعضهاء الإمام البخاري. كما في الأحاديث الآتية . 

[طرفه في: ».1081١48‏ انظر شرح الحديث رقم السابق رقم 1 .51١‏ 

© © © 
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ا للا ا ا 190900111 


غن انين نن مالك رفني اللمغقة (أن خذع "الت كه 
الكو فافكد نكن القن يللا ين فلن 


قَالَ عاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِيْتُ فيه. 


[طرفه في : 5758 ه]. 


اللغة 


(الشغب) الصَّدْعٌ والشَّقُء أي انكسر قَدَحُ النبيّ 2< فربطه بسلسلة من فضة. 

هذا القدحٌ كان يشرب به النبئُ 5::. وقد احتفظ به أنسٌ رضي الله عنه» ليتبرّك 
بالشرب منهء ويسقي به بعضٌ الصحابة» كما جاء في رواية أخرجها أحمد عن حَجَاجِ 
أنه قال: (كنّا عند أنس فدعا بإناء» وأخبرنا أنه كان قدحَ رسول الله 5:. فأتانا به 
فشربنا وصَبَبّنا على رؤوسنا ووجوهناء وصلييا على الدَئ 06 

وفي رواية البخاري قال عاصم: (رأيتُ القدح وشربثُ به). 

وجميعٌ هذه الروايات» تؤكد أنَّ الصحابة» كانوا يحرصون على آثار النبي 5ند. 
للتبرك بها من (لباس» ودرع» وسيف,. وقدّح» وحتى نعله 25:) وما كان هذا العمل 
منهمء إلا عن اعتقادٍء بأن كلّ ما يتعلق بالرسول :#: له في نفوسهم مكانةٌ ومنزلة 
عندهم» يتبرّكون بها بعد وفاته.» وكان عند بعض الصحابة من شعر النبي 25:» 
يتناقلونه بينهم فيقبّلونه ويتبركون به. 

”5 - [طرفه في: 477]» سيأتي شرحه في الحديث 79/ا. 

5١‏ [طرفه في: 217١١7”‏ انظر شرحه من خلال النص. 

557 - [طرفه في: .]"١١١‏ تقدم شرحٌه. 

5١‏ [طرفه في: 8٠لا‏ 58151 257717 77378]» سيأتي شرحه في 
الحديث رقم مما 
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:16" [طرفه قطن :: ا مام“ كذراى لاأماىت فمنلت كحلتكل 
سيأتى شرحه في الحديث التالي رقم ."١١0‏ 


0000 
ب 7 


١‏ ناث امشو اماشوي ولا كوا بعش 


ان - عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله أنّهِ قَالَ: (وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَا غُلَام قَسَما 
الْقَاسِمَ» فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: تغيث أن لقاب ولا تيف حا كأى لين 48: 
0 ا ل ال المع لا نَكَنِيكَ 


ََا تكئوًا بكثيتي: ٠‏ فَإنّمَا أن قَاسٌ4) . 


[طرفه في: 5١١؟].‏ 


شرح الألفاظ 


(لا نكنيك) أي لا نتركك تُكنى (أبا القاسم)» فإئها كنيةٌ رسول اللَّه بتنة: لا يُسمْى 
بها غيرُه . 

(ولا ننعمك عينا) أي لا نقِرُ عينك بهذه الكُنيْة» مأخوذ من قولهم: أقرٌ الله 
عيتك! أي جعلك اللَّهُ ناعماً مسروراً. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه إباحة التسممي باسم «(محمد») لقوله ف ع :(سَمُوا باسمي) والمسلمون 
يتبرّكون باسمه الشريف . 
الغاتي : وفيه كزاهتية التكتي يكنية (أبي القاسم). لقوله 2<:: (لا تكنّؤا 


الثالث: وفيه إقرار النبيّ عن لقول الأتضارء: حيت قال : (آخشتت الأنضارٌ). 
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ات م ات “7تل9تد]<9<ت<تلتئ 1 اتوت ف ال ا ا 11 1011 


0 الحديث 


0 0 م أنس (أن د ع ولد قاسَنما : فناداه ع 
يا أبا القاسم. فالتفت النبئُ 2 فقال الرجل : : يا رسول اللّه لم أقصدكء فقال يد : 
«سمُوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي2) . 

وذكر الحافظ العيني : أن اليهود كانوا يريدون إيذاء النبيّ 35 2 فإذا مرّ بالطريق 
لاست فإذا التفت» ٠»‏ قالوا: لم نَعْنك» 905 ونهى أن يُكنى 


5 أنّ هذا النهي كان في حياته عد لنلة يتخد ذزيعة للمتافقين ن واليهود. 
كما نهى تعالى المؤمنين أن يقولوا: فرعتا لاخ ليرد اندها المي فأنزل اللّه 
قوله : ظ يكبا اليرت ءَامَنُوا لا مَمُولُوا وَعا وقُولوا نظرْيًا4 منعاً لفجورهم وشتيمتهم . 

لسرن ١‏ تقدم شرخه. 


5 بابُ (قؤل النَبِيَ كله : أنَا قَاسِم) 


/ا١1‏ ”5 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: : (آنَّ وَسَوَلَ الله كلةِ قَالَّ: ١‏ 


أَعْطِيكُمْ ولا َمْتَعْكُمْ إنَمَا أنَا قَاسِمْء َضَعْ حييّث أَمرت0), 


اللغة 


أغطِي ولا أَمْنَع): أي لا أعطي أحدآء ولا أمنع أحداء إِلّا بأمر اللّهِ عرّ 


رلا آ 
شرحٌ الحديث 


وجلّ. 
هذا الحديثٌ الشريف» إنما قاله يَئْدِء حينما طلب منه بعضٌ أصحابه» أن يقسم 
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بينهم» ما يأتيه من أموالٍ وغنائم» فقال لهم 5 (أنا لا أعطي ولا أمنع» إنما اللّهُ هو 
المغطى :كي الحقيقة: وهو المانع » وأنا اعطيكم بقدر ما يُلهمني اللَّهُ عنَّ وجل» فالمال 
مال اللّم والحكم حكمهء وأنا عبدٌ مأمور). ويؤيّده الحديث التالى : 


: 2 6 


َم 
7 


3 باب (التَّحَوْض فِي المَالٍ بون حَقَ) 


584 عن خولةٌ الأنصارية رضي اللَّه عنها أنها قالت: (سمعتٌُ رسول الله كله 


يقول: (إنَّ رجالا يتخوّضون في مَالٍ الله بغير حقَّ» فلهم النارٌ يومَ القيامة) . 


شرح الألفاظ 


ا إذا در فيه» 5 بعلو نيما 0 المال» 


ويأكلونه بالباطل . 
شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديثء» للتحذير من أخذ المال بالباطل» بطريق غير 
شرعي) ل ا ا ل 
وغيره من المعادن. فهذا مما ب يشترك فيه المسلمون. 3 فمن اختصٌ به ومنعه المسلمين» 
د ادا الهاي ار ا 
قسمة الإمام كان امف وفيه ردعٌ الؤلاة - الحكام أن يأخذوا المال فضا . بغير 
حقهء أو يمنعوه من أهله .اه فتح الباري .5١94/5‏ 

ويؤيده حديث الترمذي وهو قوله عَله: (إنَّ هذا المال خَضِرة حُلوة. من أصابه 
بحقه بُورك له فيه. وربٌ متخوّض فيما شاءت نفسّه من مال الله+ورسولة: ليس له 
يوم القيامة إِلّا النارٌ) رواه الترمذي وقال: اك اقفتا 
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564 - [طرفه في: »]586٠‏ تقدم شرحٌه. 
5 [طرفه في: 70751]» تقدم شرحه. 
١‏ - [طرفه في: 2735١4‏ 1559]» تقدم شرحه في الحديث رقم .5"١717‏ 
55 - [طرفه في: 1770]» تقدّم شرخه. 


57 - [طرفه في: 17]. تقذم شرخه. 


2 بات (أاحلت لكم الغنائم) 


64 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْدُه عن النبي كَل أَنّهُ قَالَ: (غَرَا نَبئ 
مِنَ الأنبياءِء فَمَالَ لِقَوْمِه: لا يَمْبَعْيي رَجُلُ مَلَكَ بْضْعَ امرَأَقٍ وَهْوَ يُرِيدُ أن يني 
بهَاء وَلمّا يَبْنِ بهَاء وَلَا أَحَدُ بَتى بوتا وَلَمْ يَرْقَعْ سُقُوفَهَاء وَلَا أَحَدٌ اشْتَرَى غَتَماً أو 
خَلِفاتء وَهْوَ يَنْنَظِرٌ وَلادَهَا. 

َغَرَا فَدَنَا مِنَ الْقَريَةِ صَلَاةَ الْعَضْرِء أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَّلِكَء فَقَالَ لِلشّمْس: | 
مَأْمُوْرَة وأنا مأموة: اللّهُمَ اخبسْهَا عَلَيْنَاء فَحُْبِسَتْ حَنَّى فَنَحَ الله عَلَيْه ييه 
الْعَنائِمَ» فجَاءث ‏ يَعْني الثار ‏ لِتَأَكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا. 


ققَال: فِيكُمْ الغُلُول» َلْيْبَاِعْنِي قَبِيلَئُكَ قَلَرْقَتْ يَدُ رَجُلَينٍ أَوْ ثَلَاَة بِيَذِه 
فَقَال: نِيكمْ الغُلُول فَجَاؤوا رس مِفْلٍ رأس بَقَرَةِ مِنَ الذّمَبء فَوَضْعُومَاء 
فَجَاءَتِ النَارُ فَأَكَلَتْهَاء ٠‏ ثم أحَلّ اللّهِ لَنا لْعَنَائِم» رَأَى ضَعْمَنَا وَعَجْرَنَاء فَأَحَلّهَا لَنا) . 


[طرفه في : /لاهاه]. 


شرح الألفاظ 


(هرابنق) أ أراة نه من الأسافت أن تر ع فى عدو هه الددوات: وها الددة 
كي ام مي من يحرج في عروه من العزو و مي 
هو (يوشع بن نونٍ)»؛ كما في رواية الحاكم. 
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وفي مسند أحمد جاء اللفظ صتريحاً تاسمه حيك جاء في (قالوسول اللدفهة: 
(إنَّ الشمس لم تحبس لبشرء إلا (ليوشّعَ بن نُون)» ليالي سار إلى بيت المقدس). اه 
فتح الباري . 

(بْضْع امرأة) أي مَلَكَ حقّ الاستمتاع بهاء والمراد بالبُضع: الفرجُ» لحديث: 
(وفي بُضْع أحدكم صدقة). 

(يَبْنِ بها) أي لم يدخل عليها ولم يعاشرهاء وهو ينتظر ليلةَ الزفاف. 

(غتماً أو خلفات) أي عنده غنم أو إبل 0 على أبواب الولادة. لأنَّ 
صاحبها يكون مشغول الفكر بهاء والخَلِفاتٌ: الإبلُ الحوامل. 

(اللَهُمّ اخبسَهَا) أي احبس الشمس عليّ» فلا تجعلها تغرب» حتى تفتح علي 
البلدة. فحبّسّها اللّهُ معجزةً لنبيّ الله يوشع عليه السلام . 

(فلم تَطقنها) أي فلم تأكل النار شيئاً من الغنائم» لوجود الخيانة . 

(غلولا) أي خيانة في الغنيمة» أي فيكم من خانَ في الغنيمة» فلذلك لم تأكلها 
النارُ . 

(إنْك مَأَْمُورَةَ وأنا مَأْمُورٌ) خطاتٌ للشمس» أي إنك مأمورةٌ بالغروب» وأنا مأمور 
بالقتال قبل الغروب . 


شرح الحديث 


هذه قصة عجيبة» أخبر عنها الرسول 5ثت:ء الذي لا ينطق عن الهوى» كانت 

معجزةٌ لأحدٍ أنبياء بني إسرائيل (يُوشَعْ بن نُون) حيث حبس له غروبُ الشمس» حتى 
فتح الله عليه البلدةً؛ ولم تحبس الشمس إلا لهذا النبى الكريمء 0 
حركتهاء دل اتوك العم الى لك الوم حتى فتح اللّه عليه البلدة. 

وكان في شرائع الأنبياء السابقين أنَّ المجاهدين إذا غنموا غنائم» لم يجز لأحدٍ 
أن يملكهاء أو أن ينتفع بهاء حتى يكون قتالهم خالصاً لوجه اللّه الكريم» لا لمكسب» 
ولا لمغنمء درست جع عرزل كاز من السماء ء فتحرقهاء فاب ونا 
الغنائم لم تأكلها النارء فقال لهم نب نبيُهم : «إنَّ في الجيش من خان في الغنيمة» فطلتٌ 
منهم أن يبايعه من كل قبيلة رجلّ منهم؛ فالتصقت يد رجلٍ منهم بيد النبي» فقال 
لهم : الخيانةٌ في قبيلتكم» فأتني بهم للمبايعة! فلمّا قدموا يبايعونه» لصقت يذ اثنين أو 
ثلاثة منهم بيد النبيّ» فقال لهم: ردُوا ما أخذتم من الغنيمة» » فجاءوا بمجموعة من 


:ماه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 514 


0 الذهبية ل فوضعوها | بين الغنائم » فنزّلت 0 باخرتهاة يد هذه النارٌ 
في زمن بني إسرائيل: 8 الَدِيت قَالْوَا 1 00 


#2 0-1 


تكن اَلكَاد * [آل عمران: 187]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الأمم السابقة كان يحرم عليها الانتفاعٌ بالغنائم» حتى 
يكون جهادّهم خالصاً لوجه الله تعالى. 

الثاني : وفيه أن نزول نارٍ من + السياة علامةٌ على قبول الجهادء ومن أسباب عدم 
القبول أن يقع فيها الغلول» ولذلك قال لهم نبيُهم : (إنَّ فيكم غلولا). 

الثالثُ : وفيه معجزةٌ لنبيّ الله «يوشع بن تُون» حيث حبس الله له الشمسّ» 
فتح الله عليه البلدة. 

الرابع : وفيه معاقبةٌ الجماعة؛ بفعل بعض سفهائهاء ويؤيده قوله سبحانه : 
واوا ونه لا سين أن طلا وفك حا حَآصََةَ * [الأنفال: 8؟]. 

الخامس : وفيه أن جل الغنائم للمجاهدين» كان خاصاً بأمة محمد * 4د كما 


قال 2 : (وأجلّت لي الغنائمٌ ولم تحل لأحدٍ قبلي) رواه الشيخان» وهذه من 
خصائص نبيّنا محمد صلواتٌ الله وسلامه عليه . 


قال الإمام العيني : كان من خصائص الأنبياء المتقدمين» أن يجمعوا الغنائم في 
مكان؛ فتأتي نارٌ من السماء فتحرقهاء فإن كان فيها غلول ‏ أي سرقة - أو ما لا 
ل لم تأكلها النارُء وكدلك كانوا تمعبون فى كرابيتهم» كان المتقبَّلُ تأكلّه النانُ؛ 
وما لا يُتقبّل يبقى على خاله» ول عل انان ففضّل الله هذه الأمة. وجعلها خير أمة 
أخرجت للناس» وأعطاهم ما لم يُعْطٍ أحداً غيرهم. وأحلّ لهم الغنائم» رحمة من اللّه 
على أمة محمدء لعلم الله عرٍّ وجل منهمء أنهم يجاهدون لإعلاء كلمة اللَّهء لغلبة 
الإخلاص عليهم .اه عمدة القاري للعينى .55/١6‏ 

6065 [طرفه في: 01773725 تقذم شرخه. 


 ”5©7‏ [طرفه في: »]١77‏ تقدم شرحه. 


55 كتاب فرض الخمس هلاه 

57 [طرفه في: 01150194 تقدم شرخه. 

564 _ [طرفه في: »]177٠١‏ تقدم شرخه. 

4 انظر شرحه من خلال النص. 

70 _[طرفه فى: 598" 5٠لا“ »5510١ 4401١5 2.46١9 2.5٠55‏ 
0١‏ 0040 )].ء سيأتي ا في الحديث رقم /559. 

 ”١‏ [طرفه في: 2]1701 تقدم شرحه. 

5 [طرفه في: 017708 تقدم شرخه. 

+م1م_[طرفهفى: 2.5788 .45١6‏ لا١ادمي‏ 4١هه‏ ”57ل 215414 
فلاحت عمحى لللاى ولللى لكلا مممللم سياني شرحه في الحديث رقم 


26 . 
> 
2 5 0 4 ماع 


8 _عَنْ عبد اللّه بْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنَّ رَسَولَ الله وَل بَعَدَ 
سَرِيةَ فِيهَا عَبْدُ اللِّ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدِء فَعَيِمُوا إبلاً كثِيرة» فَكَانَتْ سِهَامْهُمُ الْئَيْ 


عق هو ا أو أخد عدو كعير اه او فلو كيرا "عير 
[طرفه في: 15778 . 


شرح الألفاظط 


(قِبَل نجد) أي جهة نجد حيث ظهر فيها (مسيلمةٌ الكذّاب) الذي اذّعى النبوّة. 
(وتُقَلو) أي أعطوا زيادةً على سهامهم؛ لكل واحدٍ بعيرٌ. 


شرح الحديث 


كان «عبد الله بن عمر» قد ذهب في سرية جهة نجدء فغنم الجيش مغانم كثيرة» 
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فكان نصيب كل واحدٍ منهم اثني عشر بعيراء أخذوها من أربعة أخماس الغنيمة» 
وأعطاهم أميرُ السريّة بعيراً لكل واحدٍء زيادة على سهامهم من حْمُس الخُمُسء تكريماً 
لهم على تضحيتهم وجهادهم. فأجازه رسول الله 2::!! 

ودلٌ هذا الحديث على جواز التنفيل» زيادةً على أخذ حقهم من الغنيمة» لأن 
حّ المجاهدين أن تُقسم بينهم الغنائم» بعد أخذ الخمس منهاء لقوله تعالى: " وَعلَمها 
أنما نشم زن مو الَو خسم مالل ' * [الأنفال: ]4١‏ وإذا مُنحوا زيادةً على حقهمء فلا 
حرج في ذلك. لحديث: (كان + ف انتعل عه اموا بية من اران لأنفسهم 
خاصة» سوى قَسْم عامة 0000 البخاري . 

د٠5‏ - تقدم شرحّْه في الحديث السابق رقم ."١75‏ 

7" - [طرفه في: 78175 24778 4777]» انظر شرح الحديث الساتبق 
رقم 814. 


5٠‏ [طرفه في: 17797 تقدم شرحه. 


8 بِابْ (قِسْمَة الغنائم بالجغرَائّة) 


ا ان عن خابوانق غند الله وين الكذفنة الاكال» (نكن احرك اللَّه 
كل يَفْسِمُْ غَنِيمَةَ بِالْجِعْرَانَة» إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلُ : اغدِل! فَقَالَ لَهُ كَله: «لَمَدْ شَقِيتُ إِنْ 


َم أَعْدِلْ»). 


النبيٌُ *ي: ذات مرة» وهو راجع من غزوة خنين 


كان تن يقسم غنائمٌ نين بين المجاهدين». فمرّ عليه رجل من المنافقين» من 


57 كتاب فرض الخمس /الاة 


بني تميم؛ اسمه (ذو الحُوَيْصِرة) فقال له: يا محمد اعدلٌ فإنك لم تغدِل» فقال 
الرسول 22 للوجل” (ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟ لقد شقيتُ إن لم أعدل) . 

وك يكف الروايات 1 الن تله نال سا1( شرج عن نط بهذا الول 
أقوامٌ يمرقون من الدين» كما يمرق السهمْ من الرّمية)» وقد صداق سول الله ذه 
حيث ظهرت جماعة من الخوارج» الذين كفروا المسلمينء» واستباحوا الدماء 
والخرمات. 


قولُ النبئ مَل : (لقد شَقِيتُ) بضمٌ التاء» أي إن لم أعدل» فأنا أشقى الأشقياء . 

وقال بعض المحدّئين: هي بفتح التاء» والمعنى : لمن قفية أن وضللت» 
حيث تعتقد في نبيّك» هذا الاعتقادٌ الباطل» وهذا قولٌ القاضي عياض» ورجِححه الإمام 
النووي» واللّه أعلم . 

9 - [طرفه في: 84075]» سيأتي شرحه. 

[طرفه في: 070٠07‏ 214774 سيأتي شرحه. 


7 
1 
0 
2 ماى دن اله ار 
4# باب (مَنْ قل قتيلا فله سَلبَه) 


5 عَنْ عِبّدٍ الرَحْمن بْنِ عَرْفٍ رِضِيّ اللَّهِ عنهُ أنه قال: : (بَيِئا أَنَا وَاقِِفْ 
في الصّفْ يَوْمَ بَدرِ فَنَظرْتُ عَنْ يَميني وَشِمَالِيء فإذًا أنَا بعُلَامَيْنِ مِنَ الأنصارٍء 
خديكة أَسْتَائهُمَاء تَمَنَيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَّعَ مِنْهُمَاء ٠‏ فَعَمَرَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: بام 
ل م عَم ما حَاجدُك إل يا بْنَ أخي؟ قال : “أخيزك أنه 


0007 


شك نشول الله كيف وَالَذِي نْمْسِي بِيَذِو لَيْن رَأَيْثُهُ لَّا يُفَارِقٌ سَوَادِي سؤادة) 
حَبَّى يَمُوتَ الأغجَلُ مِئَا! فْتَعَجََبْتُ لِذَلِك! 

فَعَمَرَنِي الآخَرُء فَمَالَ لِي مِثلهاء ٠‏ فلم أَنعَبْ أن َظَرْت إِلَى (أبي جَهْلٍ) 
يَجُولٌ في الكّاسء قُلْتٌ: آلاء إِنَّ مدااضات حما الف سَأَلْثُمَانيء فَابْتَدرَاهُ 
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بِسَيْمَيْهِمَاء ٠‏ فَضَرَيَاهُ حَنَّى قَتَلَاهُ م انْصَرَكًا إِلَى رَسُولٍ الله كَل فَأَحبَرَهء فَقَالَ: 
«انقنا تكن :قال كل باحق متونا: : آنا فَتَلْمّهُ فَقَالَ عَكئنةِ: «مَل مَسحْتُمَا 


لك قال لا فَتَظر فى السَّيْمَيْنَء فَقَالَ: «كلَاكُمًا قَتَلَهُ). فأعطى سَلْبَهُ 


لِمَعَاذٍ بْنِ عَمْرِو بْن الجَمُوح). 
وَكَانا (مُعَادَ بْنّ عَفْرَاء) وَ(مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْن الجَمُوح) رضي الله عنهما. 
[طرفه في: 955"اء 988"]. 


شرح الألفاظ 


(سَلبّه): السّلَبُ: ما يوجد مع المحارب من سلاح» ومتاع» ومال. 

(غلامين من الأنصَارِ) هما «مُعادُ بن عَمْرو) وامماة بن عمراءً» من شباب 
الأنصار. 

(حَدَينَة انو أي شايّان مراهقان» لم يبلغا سِ سِنّ التكليف. 

اس 00 أي تنيت أن أكوة من ايد الرالريا من هذين 00 

١لا‏ يَغَارِقَ ماوق سَوَادَهْ ) ا لا يفارق شخصر شخصه حتى أقتله» أو يقتلني. 
وقال الآخْرُ مثله. 

م نْشَبْ) أي لم أمكث طويلاء حتى رأيتٌ (أبا جهل) يجول على فرسه بين 
الناس . 

(هذا صَاحِبْكُمَا) أي هذا (أبو جهل) الذي تسألاني عنه» إنه أمامَكُما يختال على 

(فَابْتَدَرَاهُ بِسَيِمَهٍ بِسَنِفَيْهمَا) أي سبقا إليه بسرعَةء وانقضًا عليه مثلّ الصقرء فقتلاف 
وأثخناه ذ في الجراحء حتى سَقَّط عن فرسه. 


شرح الحديث 


هذا الطاغية الفاجر (أبو جهل) فرعونُ هذه الأمة» هل تدرون من قَتَلّه؟ وكيف 
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قتل؟ الذي قتله شابّان من شباب الإسلام» في ريعان الشباب» رُبيا على البطولة 
والشجاعة» لم يبلغ كل واحدٍ منهما مبلغ الرجال» بل كانا في سنْ المراهقة؛ وفي 
(غزوة بدر). جاءا يبححثان عن الطاغية «أبي جهل» كل واحدٍ يريد أن يظفر به ليقتله» 
رأيا (عبد الرحمن بن عوف) فسألاه أين أبو جهل؟ فلمًا ذلهما عليه» انقضًا عليه مثل 
الصقرين» حتى أثخناه بالجراح» فسقط قتيلاً»ء لا يستطيع الجرّاك» وجاء ابنُ مسعود 
فحرّرأسه. وأتى به الى سر الله ع تعن وير ل اده رئه على هلاك 
عدو الله (أبي جهل)» هكد كانت نهاية هذا الطاغية الجيارء غى القتل على يك شابين 
صغيرين» لا يتجاوز الواحد منهما الخامسّ عشرة من العمر» اانا را 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ شجاعة أبناء الصحابة» وما كانوا عليه من حبٌ الجهاد 
في متيل الله 

الثاني : وفيه تسابقٌ الشَائيّن لقعل (أبي جهل). الذي سمّاه الرستول #: فرعونٌ 
هذه الأمة. 

الثالث : وفيه أنَّ القاتل له (أبناءً عَفْراء) كما في رواية مسلم (أنَّ ابنيْ عفراء) 
ضرباه حتى يَرّد أي مات . 

الرابع : وفيه أنَّ النبىّ ب أعطى سَلَّبه - أي سلاحه وعتاده ‏ لمن أجهز عليه 
وهو «مُعَاذ بِنُ عَمْرو بن الجموح». 

الخامس: وفيه أنه 7: لمّا نظر في سيفيهما قال لهما : (كلاكما قتله)» تطييباً 
لخاطرهماء وهذا من السياسة الحكيمة» مع أنَّ الذي انقب ع هو زمهاد كه 
الجموح)» ولذلك حَكم ن: له بِسَلّبه. 


قال البدرٌ العيني : وفي الحديث إثباث الاة شتراك في قتل أبي جهل» » فكلّ واحد 
منهما ضربه بسيفه» ولكنٌ السَلّبَ ما ثبت إِلّا للذي أثخنه» وقضى عليه .اه عمدة 


القاري .37//١6‏ 
* - [طرفه في: »]١٠١٠١‏ تقذم شرخه. 
5١:+‏ - [طرفه في: 21١4177‏ تقدذم شرخه. 
© © © 
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مج ب ب ب ع ع ب ةي ا ل ل يي ار ل سج ل 7# ا تن 


:4 ل ا ال 


له على سني ختينء' 00 
َقَالَ عُمَرٌ: يا عَبْدَ اللو الْطّدْ ما هذًا؟ فَقَالَ: من رَسَولُ الله ة عَلَى 
السَبّي+: قال + ذقنت كَأَرْسَلَ الجاريتيْن) . 
رو 37 ]. ْ 1 


شرح الحديث 


كان سيدنا عمرُ رضي الله عنه أصاب في سهمه من (حُتيْن) جاريقيْن؛ ثم أمر 
الرسول. ؛* 25 بإعتاق جواري (سَبِي حنين)» دون أخذ فداء» وسجع عر مدي الجواري 
فى الطرقات» فسأل عن الخبر؟ فقيل له: أطلق رسول اللّه كن سَبَيَ حنين » دون 
داف مئًّا منه كه تئر عم بإطلاق الجاريتين» طاعة ارول الله 26 


ما يُستفاد من الحديث 


ول هذا الحديث» على أنَّ للإمام أن يقبل الفداء من الأسرى» أو يمنّ ن عليهم 
بإطلاق سراحهم دون فداء. لقول الحقّ جل وعلا: ١ط‏ ندا وق هْمَامَبَدُ ود حو 
كرب رايع * [محمد: 4] كما أنَّ له أن يعطي المؤلفة قلوبهم من حُمُس الغنيمة . 
595 -[طرفه في: 21477 تقذم شرحه. 
© © © 
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3 بابُ (تَألِيفٍ قلوب فَرَيْش بالغطاء) 


55 عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ اللي كله أنه قال: د ني أَغطِي فُرَنْشاً 


َتألفْهُمْ . أنْهُمْ حَدِينُو عَهْدِ بِجَامِلِيَةِ) . 
[طرفه فى: اال ماو ابم وبل الأول اال ا ل 
ومع عحكمرم لاكلاك ١7/64ا.‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث له سببٌء وهو أن النبيّ نه :ء في (غزوة حُئين)» ربح غنائم كثيرة» 
فأعطى رجالاً من قريشء» من المؤلفة لوبهم المائة من البعير» ممن كان يأمل 
بإسلامهمء إسلامَ عددٍ كبير من أتباعهم» وممّن تَظهر له المصلحةٌ في إعطائه» من 
(خممس الغنيمة)» فوقع في نفوس بعض أصحابه شي » فأخبرهم : عنةٍ بسبب إعطائه 
لهم أنه أراد أن يتألف قلوبهم على الإسلام؛ وهو حقٌ شرعي» جعله اللّه أحدّ 
مصارف الركاة» في قوله عر ' اسمّه © إِنَّما ألصَّدَقَتُ إِلْمُقَرَآء والْمسكينٍ وَالْمدِمِلِينَ عليها لها ْمَلَف 
الس ا الآية [التوبة: ]٠١‏ وقد وضّح هذا المعنى بجلاء الحديث التالي ذكرّه: 


1 عن أَنْسٍ بن مَالِكِ رضي الله عنه أنه قال: : (إنَّ ناساً من الأنصارء 
قالوا لرسول الله ل حين أفاء اللَّهُ على رسوله ل من أموال هوازن ما أفاءء 
فجعل يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل» فقالوا: يغفرٌ اللّهُ لرسول الله 

ي#له. يعطي قريشاً ويَدَعْناء وسيوُنا تقطر من دمائهم قَالَ أَنسلُ: فُخذث رسول 
الله ل : بمقالتهم. فأرسل إليهم إلى الْأَنْضَارٍ فَجَمَعَهِم في قبة من أَدَم ‏ أي جلد - 
ولم يدع معهم أحداً غيرهمء فقال لهم: ما كان حديثٌُ بلغني عنكم؟ فقال 
فقهاؤهم: : أمَا ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما أناسٌ منًا حديثةٌ 
أسنانهم فقالوا: يغفر اللّه لرسول اللّه كلهٍ! يعطي قريشاً ويترك الأنصارٌَ وسيوفنا 
تقطر من دمائهم! فقالوا رسولٌ اللّه 86 : إني أعطي رجالا حديثٌ عهدهم بكفرء 


أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول الله طلةِ!؟ 
توالله هااجةابوة سكو هنا قاو به. قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا)» 


وقد ذكر تتمة الحديث. وفيه قوله َلِةِ: (إني لأعطي قريشاً أتألفهم لأنهم حديثو 
عهدٍ بجاهلية) . 
[طرفه في: 55١؟]‏ 


شرح الألفاظ 


(نَْهَاوْهُمْ): أي أصحاب العلم والفهم. 

(حدينة أسنائهم): الشُبّان الجهال الذين لا ينطقون بالقول الصائب؛ والرأي 
السديد. 

(أثرة شديدة) أي استئثاراً بالمال» والحرص الشديد عليه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه جوازٌ إعطاء الإمام من الغنيمة» لتأليف قلوب بعض الناس على 
الإسلام . 

الثاني : وفيه أنَّ إعطاءه 2.: المائة من الإبل» دليلٌ على كثرة الغنائم» التي ربحها 
المسلمون في خنين. 

الثالث: وفيه حرصٌ الرسول يثنة على جمع شمل المجاهدين» لبيان الحكمة من 


الرابع : وفيه الأسلوبُ الرشيد في النصح والتذكيرء حيث دعا الأنصار» ولم يَدْمٌ 
غيرّهم من الصحابة . 

الخامس : وفيه الأمة بالصبر على ما يحدث لهمء من استتئثار الأمراء بالأموال» 
وحرمانهم منها. 

السادس: وفيه تطييبُ قلوب الأنصارء بأحبٌ الألفاظ التي قالها لهم 2 : حيث 
قال: (ألَا تحبُون أن يذهب الناسٌ بالأموال» وترجعون إلى دياركم برسول الله يلئة)؟ 
التي كانت عندهم أغلى من كل نعيم الدنيا. 
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20202 باب (سؤال الأغراب من المغنم) 


كيد وَمَعَهُ النَّاسن» شاي حك 00 اللّهِ 6 يه الأغراث سأرت حَتَّى 


اضْطَرُوهُ إِلَى سَمْرَةٍ فَخَطِمَتْ رِدَاءَ قوفف ول إكله ا مه فَمَالَ: «أَغطونِي 


رِذائي » فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذْهِ الْعِضَاهِ 1 الال لا جدُونِي بَخيْلاً» 
وَلَا كَذُوباء وَلَّا جَبّاناً»). 


[طرفه في: .]545١‏ 


شرح الألفاظ 


قنش )امسر شجرة طويلة» كثيرةٌ الشوك» قليلة الظل» لها فروع كثيرة متشعبة . 
(لعِضَاهُ): هو شجر الشَّوْك كالطلح والسّدرء واحدثّها عَضَّه مثل شَفَهء وشِماه. 


في هذا الحديث الشريف» بِيانٌ لما كان عليه النبي : م من الحجلم؛ وكثرة 
الجود» والصبر على جفاة الأعراب» فحين رجع رفول الله ع : من غزوة خئّين» 
أحاط به الأعراب من كل جانب» حتى ألجئوه ه إلى الوقوف عند شجرة من السَدرء 
كثيرة الشّوكء ول رازه الشريف بأغصان هذه الشجرة» وهم يُلحُون عليه 
ويطلبون منه العطاء» وهذا من الغلظة التي عُرفوا بهاء فوقف * معهم. وقال لهم: 
(لو أن عنديٍ من الإبل» والأنعام: عذد هذه الأغصان والأشجار» لتسيمته بينكمء 
كالتمال مال الله ونا غيده أقَسمُ بينكم الغطاء فلا تكثتروا عليّ بالإلحاح» فلستٌ 
كيه اذل يفي حتى تُثقلوا عليّ؛ وتؤذوني بكثرة الإلحاح» ليت بكاذب حتى 
أخلف الوعد معكمء فأنا بفضل الله صادقٌ وشجاع . 


كل هذا من حلمه يد على جهلهم» وقبيح صنيعهم؛ وصدق الله العظيم: م 51 


سل رح سرع 


ب مَطَا غَليظ الْقَأْبِ فوا مِنْ ولك * [آل عمران: .]١59‏ 
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ل اح ا ا ل م ل ل ا ا ل م ا ا 


ما نُستفاد من الحديث 


فيه جوازٌ وصفب الإنسانٍ نفسّهء بالخصال الحميدة عند الضرورة» كخوف ظنٌ 
الجهلاء به»ء خلاف ما هو عليه» وفيه بِيانُ حلم الرسول يني على الأعراب الجفاق. 
ويدل عليه الحديثٌ الآتى ذكثه : 


7 ا م 2 
و باب (حلم الرسول يَةِ على جُفَاة الأغراب) 


74 عن أنس رضي الله عنه قال: (كُنتُ أَمْشِي مَعَ النبئّ كل وعليه يُردُ 
نُجراني» غَليظً الحاشِيّة فَأَدرَكَهُ أعْرَابِيٌ فَجَذَبَهُ جَذْبَةَ شديدة» حَنَّى نَظَوْتُ إلى 


م ما النبي اه 0 مِنْ شذة جيه ثمّ قال: 36 
[طرفه في: 0805. .]٠١848‏ 


شرحٌ الحديث 


الأحاديثٌ التي أوردها البخاري» ومنها هذا الحديثء كلّها تدل على خلق 
الرسول الرفيع» وحلمه؛ وصبره؛ وتحمُله أنواع البلاء؛ من هؤلاء الأعراب الجهلاء. 
فلقد أساء هذا الأعرابىٌ بِيّ طلبّهء وفْعَل ما لا ينبغي أن يفعله. مع أمثاله من الأعراب! 
فكيف بالنبيّ العظيم الجاه. الرفيع القدر؟ فلقد جذبه من ردائه جذبة عنيفة» حتى 
أثرت هذه الجذبةٌ فى عنقه الشريف». وقال له بكل جفاء وغلظة : أعطني من مال اللّهء 
فإنك لا تعطيني من مالك» ولا من مالٍ أبيك! نظر إليه الرسولُ الكريم يتعبُب 
واستغراب» ولم يعاقبه. بل أعطاه الرسولٌ ما طلبه. مع إساءته في حقه. ولو فعل هذا 
مع أحدٍ من عامة الناس» لبطش بهء وعاقبه أشدّ أنواع العقاب. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه لطف رسول الله يَتيد» وحلمة وكرمة مع عامة الناس» من أحسّنَ منهم ومن 
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2 ع جل زر 22 


أساءء ولذلك مَدَّحه رب العزّة والجلال» بقوله: « وَإِنَكَ عل خَلقٍ عَظِيو * [القلم: 5] 


12 وح سه عه 


وَلَوَ كنت فط غَليظ اَلْقَأْبِ فصوا من حَولكَ له [آل عمران: 5 ا] وصدق الله العظيم . 


2 بابُ (إِعْطَاءٍ النّي بك المؤَلَفَ قُلُوبهُمْ مِنَ الخمْس) 


0 - عَنْ عَبْدٍ الل بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (لَمّا كَانَ يَوْمْ 
حُتَيْنِء آثْرَ اللي كلل انا في الْقِسْمَةِ» فَأَعغطَى الأفْرَعَ بْنَ حابس مِاتَةَ مِنَ الإبلٍ» 
وَأَعْطى عُيَبْتَةٌ مِثْلٌ ذَلِك: وأعطَى أناساً مِنْ أَشْرَافٍ الْعَرَبِءٍ َأنْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ في 
القشكة) َال رَجُل : وال إن هَل الْقِسْمَة ما عُدِلَ فيهَاء وما أَرِيد بهَا وَجْهُ اللو!! 
لت : والله لأخير الي 8 اا َال : تمن برك إنام يفيل 


[طرفه فى: مع" وخللانن 5ق ا عرلت لوكت 53”55ة|]. 


مرج الحددت 


اقتضت حكمةٌ اللّه تقدِّسَتْ أسماؤه» أن يكون (فْنْحُ مكة)» سبباً لدخول كثير من 
قبائل العرب في الإسلام» فقد كان المشركون يقولون: دَعُوا محمداً وقومّهء فإن 
غَلَبهم دخلنا في دينه» وإن غلبوه ل ا ا 
حم ني نادم » وبقيّ من بقي منهم على كفره وضلاله. تجمعو| لرسول الله عه 
الجُموعَ وتأهّبوا لحربه. 

وأراد الله أن يُظهر للبشر أنَّ النٌصِرَ لا يكون بكثرة العددء وإنما هو بنصر اللّه 
وإرادتهء وتأييده وتوفيقه» ولذلك قدّر سبحانه 9 الهريمة 'للمسلمين» نم كثرة 
عددهم» ووفرة سلاحهم © وَبَوْم حسَإنٍ ُ حَْينٍ إذ سنح ع كُرنْحْْ هل دن ن عنبحكُع سينا * [التوبة : 
5 ولمًا انهزم المسلمون» ل فنصرهم اللَّه على أعدائهم» بشبات 
الرسول 2 تن مع بعض أصحابه» جعل الله هذه الغنائم الكثيرة لنبيه كع20 يضعها حيث 
شاع واقتضت الحكمة النبويةٌ أن تقسم تلك الغنائم ف في المؤلّفة قلوبهم. فأعطى كه 
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عدداً من رؤساء المشركين غنائمٌ كثيرة» أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» ثم 
أعطاه مثلهاء وأعطى غيره كذلك». فكان ذلك سبباً لمحبتهم لرسول الله : 0 ام 
أتباعهم في الإسلامء » ثم كان من تمام تأليف القلوب» أن رد من سُبِي منهم إليهم. 
فانشرحت صدورهم للإسلام» فدخلوا فيه طائعين راغبين. 

وما قول من قال: هذه قسمةٌ لم يحصل فيها عدل! فقد قالها بعض المنافقين» 
وضعفاء الإيمان» فلذلك عَمَا رسول الله عنهم» وقال قولته الكريمة * من يعدل 
إذا لم يعدل اللَّهُ ورسوله؟) وعَذّرهم لأنهم لم يدركوا الحكمةء. من إعطاء هؤلاء 
المؤلّفة قلوبهم. واكتفى بقوله: درج الله اح ونس للك ردي ,كتريس هذا عدر ). 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول “افيه نيان صب لني 5 على الأذى» وتحمّله المتاعبٌ والمصاعب في 
مي للدم 

الثاني: وفيه أنَّ إعطاء المؤلفة قلوبهم. كان لحكمةٍ عظيمة» ظهر أثرُها في 
إسلامهم. ودخول أتباعهم في الإسلام. 

الثالث: وفيه أن ما نُقل عن اعتراض منهم على القسمة. إنما كان من بعض 
الشباب الجهّال. 

الرابع : وفيه أنَّ منمّ بعض المجاهدين من الغنيمة» لأنهم انهزموا أمام جحافل 
الكفرء لذلك مُنعوا الغنيمة» عقوبة لهم» وكانت المصلحةء أن تُقسم على المؤلفة 
قلوبهم من الأعراب. 

.0775 -[طرفه في: 05714]ء. سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ ١ 

55 - [طرفه في: 5580]» تقدّم شرخه. 

5١57‏ - [طرفه في: .47١4‏ 212908 انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم 
فك لوت 

© © © 
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غ خيد اللداتى عُمو ومن اللذاعتة أنه قال لاكثا نصيت في 
مَغَازينا الْعَسَلّ وَالْعِنَبَء فُتكُلهُ وَلَا تَرْفَعْهُ) . 


شرح الألفاظ 


(ولا نَرْفَعُه) أي لا نأخذه معنا ولا ندّخره. وإنما نأكل منه فقط. ويحتمل أن يكون 
المعنى : ولا نرفعه للنبئ بنة لنستأذنه فى أكله» بل نأكله لعدم الحاجة فيه إلى القسمة . 


ما يُستفاد من الحديث 


دل هذا الحديث على جواز أخذ الغانمين من القوت والطعام؛ ما يحتاجون إليه 
في غزوتهم» فيباح لهم بإذن الإمام. وبغير إذنه» وكذلك عَلَّفْ الدواب» وهذا رأي 
الجمهور» أنه لا يحتاج إلى قسمةء لأنه من اليسير الذي يسامح فيه» ل ايه 
حديتٌ ابن أوفى (أصابتنا مجاعةٌ ليالي خيبر» فلمّا كان يوم خيبر: وقعنا في الجر 
الأهلية فانتحرناها. .) وذكرَ بقية الحديث» أخرجه البخاري . 

 ”5‏ [طرفه في: ٠‏ 4177 . 4775. 0077]ءانظر شرح الحديث 
السابق رقم ه51 


0 باب (الجزيّة من أل الكتاب والمَجُوسٍ والعَجَم) 


ل مق بسكة: ل 
لتر ): 
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كان عمرُ رضي اللَّه عنه قبل موته قد كتب إلى عامله في البصرةء أن فقوا سين 
الزوجين من المجوس» إذا كانا'من المتجارم: ولا يتركوا أحداً تزوؤج من أخته» 1 
خالته. أو عمته» ِل فرقوأ بينهم. وكان يرى أن الجزية خاصة بأهل الكتاب» من 
اليهود والنصارى؛ حتى أخبره «عبد الرحمن بن عوف» أنَّ رسول اللّه 7ن: قال: (سنُوا 
بهم سُنَّهَ أهل الكتاب) مراده في أخذ الجزية منهم. فأس عم أن باخدواى منهم الجزية. 

قال الإمام الخطابي: أمرُ عْمَرَ رضي الله عنة:بالتفريق نين ار وسكي إذا كان 
بينهما محرميّة. المرادُ منه أن يُمنعوا من إظهاره ب بين المسلمين» إذا عرفنا ذلك منهمء 
ولا فالسّئّة أن لا ننتكشف عن بواطن الور شد مج من الأنكحة 00 


وهو كما يشترط على النصارى» أن لا يُظهروا صليبّهم» ولا يُفشوا عقائدهم. لثلا 
يُفتتن بها ضعفةٌ المسلمين» » ثم يُترك لهم ما استحلوهء فلتركهم وما يدينون) اه عمدة 


القاري للعيني . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن عر نويا حد دمن السحوس الجرية حنى شيك دده 
(عبد الرحمن بن عوف) أن الرسول ان أخذ منهم الجزية. 


الثاني : وفيه أنه يجب التفريقٌ بين الزوجين من المجوس» إذا تزوج أحدهم 
بعمته أو خالته أو بنك أحيةغع لأن هذا محرّمٌ عند أهل الكتاب» كما هو محرّم عند 


المسلمين. 

الثالث: وفيه أنه تُقبل شهادةٌ الواحد في الأحاديث النبويّة» فإنَّ عمر أخذ بقول 
(ابن عوف وحده). 

الرابع : وفيه أنه لا يجوز أكل ذبائحهم» ولا نكاح نسائهمء لحديث النبى ع 
(سنُوا بهم سن أهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم. ولا آكلي ذبائحهم) . 


8 ٠ مه‎ 


رُوي عن علي رضي الله عنه؛ أنه قال: (كان المجوسٌ أهلّ كتاب كانواء 
يمرؤونه ويدرسونه. فشرب أميرهم الخمرّ» فوقع على أختهء فلمّا أصبح دعا أهلّ من 
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العلماء الطمع » فأعطاهم المالَ الوفير»ء وقال لهم: إِنَّ آدمّ كان يُنْكَحُ أولاده ببناته 
- يعني بأخواتهم - فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه؛ وأخذ يقتلُ من قال يخلاف ذلك» 
فغيّروا دينهم وكتابّهم» وأباحوا تزوّجٌ الرجل بأخته) .اه فتح الباري . 
وهذا يدل على أن أصلّهم أنهم من أهل الكتاب» أباحوا الزواج بالمحارم . 
57 - تقدم شرحُه فى الحديث السابق وانظر شرح الحديث التالي رقم 
.51١4‏ 


11 2 
000 8 لزاع إلى كرتي بابي بجر عاة وَكَانَ رَمَوَل الله علد - هق 
صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ - وَأئْرَ يهم الغلاء بن الحَضْرَميٌ » ا باريد 


الْبَحْرَيْنِ» نيك الاساة دوم أ عْبَيْدَةَ فَوَافَْ صلاةً الصبح مَعْ النِيْ كل 
قَلَمّا صَلَّى بِهِمْ المَجْرَ الْصَرَفَءِ ل ب 
وَقَال: أَظنُكُمْ فذ سَمِعْتُمْ أنَ أبَا عُبَيِدَُ هذ جَاء بِشَيْء» . قَالُوا: حل لوو 
اللو قال :فاقوا وأملوا ما يسذكه» تالالا اليقة حكني علنكة رلكن 
ل 
تَتَافَسُوهَا كما تَنَافُسُوهَاء وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكتْهُمْ)). 


[طرفه في: .4٠19‏ 14768]. 


شرح الألفاظ 
(آبُشروا) من البشارة وهي الإخبارٌ عمًّا يَسُرُ ويُفرِح» على عكس الإنذار» الذي 
يكون بما يُحزِن ويُؤلم . 


(وأمّلُوا) من الأمل بمعنى الطمع» والزغة فنها كه الاسان ويكنهيه. 
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تب 72ب ا اا اب ا ا ا ا ا يبي 1 ا ا لل لا ار 5 


(تنِسَط الذنها) المزاد من بشط الدنيا: التوشة عبهم في الال والرزق» قال 
تعالى: فل إِنَ رق يبسط الرَْقَ لمن يمآ وي ِقَدِرٌ © [سبأ: : 7*] أي يوسّع الرزق على من 
يشاءء ويضيّق على من يشاء. 
(فْتَنَافْسُوَهَا) من التنافس وهو التسابق في الأمور والأشياء. قال تعالى: "أ وَفِذَلِكَ 
تاس الْمدلفِحونَ * * [المطففين: ؟١]‏ والمراد أنهم يتسابقون لجمع الأموال» وتكديس 
اواك وفي ذلك ملاكهم . 


(فنُهلِككم كما أفلكنْهُم) أي تهلكهم الدنيا كما أهلكت السابقين قبلكم . 


زضى اللدعن أاموعات رتيل الله 00 فلقد كاتوا رجالا وأيظالة تربُوا في 
المدرسة المحمدية «مدرسة الإيمان» لم تشغلهم الدنياء ولم تفتنهم زينة الحياة» كانوا 
م وشدّة حاجتهمء أعرّة اللفون : أعفاء كرماءء كما وصفهم القرآنٌ الكريم : 
© يبه الجاهل أفنياآة يرس التَعَقففٍ * [البقرة : */ع”]. ها هم أولاء يسمعون بقدوم 
«أبي غبيدة» بمالٍ وفير من البحرين. حيث كان أهلها مجومناء يدفعون الجزية 
للمسلمين» ويعرف الأنصارٌ بقدوم «أبي عُبيدة» فيلتقون برسول الله كثة في صلاة 
الفجر» ٠‏ وفي نفوسهم حياءً من الطلب» مع شدة حاجتهم وفقرهمء. يأتون للسّلام 
عليه» ويراهم الوشتول ان ويعلم ما في صدورهم من الحياء والخجل» » فيبتسم في 
وجوههم». ويقول لهم ملاطفاً: : (أظنُ أنكم عرفتم بقدوم أبي عُبيدة بمالٍ من البحرين؟) 
تيتترفوك بالخرضي امن مجينونم ؛ فيبشرهم ده بحصول مأمولهم ومطلوبهم ويقول لهم : 
(أبشروا وأمّلوا ما يسركم). فهذا المال سأوزعه بينكم: وإني لا أخاف عليكم من 
الفقرء ولكني أخاف عليكم من الغنى» الذي يورث البَطرء 00 
نحو جمع الخطام من المال» فيهلك كما هلكت الأمم الساب بقَة). 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ طلبّ العطاء من الإمام لا غضاضة فيه ولا حَرَجء إذا 
كان الإنسان محتاجاً إليه . 

الثاني : وفيه البشرى من الإمام لأتباعهء لتوسيع أملهم منه. 

الثالث: وفيه من أغلام النبوّة» إخبارُه © بما سيفتح الله عليهم. من أبواب 
الرزق من الغنائم . 
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الرابع : وفيه أنَّ المنافسة في الدنيا تجر إلى هلاك الدين» لأن المال فتنةٌ ة لقوله 
تعالى : « وَأَعَلموَا َنَمآ أَنوَلْحكْم ووْلدُُمْ فِنْنَدٌ 4 [الأنفال: 18]. 
الخامس : وفيه ما كان عليه الصحابة؛ من التعتّف عن المسألة؛ مع شدة فقرهم 


2 
رت ص ماس #8 در مس 2 
2 باب (قصة عمرَ مع الْهُرْمَرَانِ) 


و عَنْ عُمَرَ بن الخَطّاب رِضِيّ اللّه عنهُ (أنه بعث الناس فِي أَفْنَاء 
المْصَارٍ يُقَاتَلُونَ المُشْرِكِينَ َأَسْلَمَ لْهُرْمْرَانُ فَقَالَ عمرٌ: إِنّي مُسْتَشِيرُكُ في 
مَغَازِيّ هلو قَال: َعَم مَتلهَا وَمَتلَ مَنْ فهَا مِنَ النّاسٍ م مِنْ عَدُوٌ المُسْلِمِينَ؛ مَك 
طائر : لَهُ رَأْسٌء وَلَهُ جَتَاحَانِء وَلَهُ رِجْلَانء فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الجَنَاحَيْنِ نَهَضت 
الرَجْلانٍ بجتاح وَالرَأْسُء فَإِنْ كُسِرَ الجَتاحُ الآخَرُى نَهَضَتٍ الرّجْلَانٍ وَالرَّأْسُء وَإِنْ 
شَدِحَ الوَّأْسُ ذَهَبَتِ الرّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانٍ وَالرَأْسُء فَالَأْسُ كِسْرَىء وَالْجَتَاحُ 
َنِصَرُء وَالجَنَاحُ الآحَرُ فَارِسُء فَمْرٍ المُسْلِمِينَ فَلنْقِرُوا إلى كسْرى . 

َقَالَ بكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيعاً: عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ حَيةَ قَال: فَتَدبََا عُمَرُ وَاسْتَعْمَل 


عَلَيْنَا النُْمَانَ ابْنّ مُقَرَنِء حتّى إِذَا كُنَا بَأَرْض الْعَدُوٌء وَحَرّجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كَسْرَى في 
أَرْبَعِينَ أَلْفاًء فَقَامَ تَرْجْمَانٌ فَقَالَ: ليُكَلْْنِي رَجُلَّ مِنكُمْ» ٠‏ قَقَالَ المُغِيرَةُ: سَلْ عَم 
شِنْتَ» قَالَ: ما أَنْدُمْ؟ قَالَ: نَخْنْ أناسٌ مِنَ العَرَبٍِء كُنا في شَفَاءِ شَدِيدٍء وَيَلَاءِ 
شَدِيدِء نَمَصٌ الْجِلْدَ وَالنّوَى مِنَ الجوع. وَتَلْبَنُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ وَنَعْبدُ الشّجَرَ 
وَالحَجَرَ ْنا نحْنُ كَذَلِكَ إِذْ َعَتَ رَبُ السّمُواتٍ وَرَبُ الأرَضينَ - تَعَالَّى ذِكْرُهُ 
وَجَلَْتْ عَظَمَنُهُ - إِلَْنا نيا مِنْ أَنفْسِنَاء تغرف أَبَاه وَأَمّهُء فَأَمَرَنَا نَبِيُتَاء رَسُولُ رَبّنَا 


صل 


عد : أَنْ َُاتِلَكُمْ حَنَّى تَعْبُدُوا الله وَحَدة» أو تُوَدُوا الْجِزْيَة وَأَخْبَرنَا نينا يِل عَنْ 
رسّالة رَبنَا: أنَهُ مَنْ قُتِلَ مِنّا ضَارَ إِلَى الجَنَّهَ فِي نَعِيم لَمْ يَرَ مِثْلَهَ قَطَء وَمَنْ بَقَيَ 
ِنَا مَلَّكَ رِقَابَكمْ . 
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.قال التُّعمانُ: رُبَما أَشْهّدَكٌ الله مثلّهًا مع النبئ يكل فلم يُتَدَمْكَ 
ولم يُحِكء ولكثي شَهِدْتُ الال مع رسول الله َي كان إذا لم يُقاتل في أوَلٍ 


التّهارٍء انتظر حتى تَهُبّ الأرواحٌ, وتحضر الصلواثٌ) . 
[طرفه فى: .]/87١‏ 


شرح الألفاظ 


7 (أفناء الأنْصَارِ) أي في مجموعة البلدان الكبيرة» جمعٌ (فِنُو) وهو الناحيةٌ 

( مُسْتَشِيرُك ني مَعَازِيّ) أي أستشيرك في الغزوات, التي أرسلتُها لبعض البلدان 
فى المدائن. 

(اسْتَعْمَل علين) أي جعل علينا أميراً «النعمانَ بنَ مُقَرَنَاء رضي الله عنه. 

(فَأْسْلمْ الهُرْمْرَان) الهرمزانٌ: ملك عظيمٌ من ملوك العجم. كان في الجيش الذي 
أرسله ليزدجر) لقتال المسلمين» فأسلم وكان رئيس الجيش. وهو الذي استشاره 
سيّدنا عمرُ رضي اللَّه عنه» في أمر قتال أهل فارس . 

(نْمَصٌ الجِلْدَ والنّوّى) أي كنا فقراء مُعْدَمِينَه لا نجد ما نأكله؛ فكنًا فى بلاء 
وشدة من ضيق العيش . 

(تَلْبَسُ الوَبَرَ) أي نَلْبِسٌ وَبَرَ الإبل» من قلّة الثياب» وضعف الحال. 

(فَلَمْ يُنَدَمِك) أي يجعلك تحمل في نفسك النّدم لِمَا لقيت معه من الشدة. 

(وَلمْ يُخْرِْك) أي لم يجعلك مهاناً. 

وفي رواية: (ولم يُحْزِنْك) أي لو قُتلتَ معىف لعِلّمِك بما تصير به من النعيمء 
وثواب الشهادة . 

(فإنْ شِفتُمْ مِرْنَاكُم) بكسر الميم أي أعطيناكم المِيرَة والرّادَه لحاجتكم وفقركم 
وترجعون إلى بلادكم . 

(تَهِبٌ الآزواخ) أي تهبٌّ رياح النصرء جمع ريحء يُقال: رياح» وأرواح. 
والرياح تكون للخيرء وأا الريحٌ فتكون للعذاب #وَفٍ َل إذ َسَتَاعيَم ليح المقم * 


]4١ [الذاريات:‎ 
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كانت الجيوش الإسلامية في خلافة عمر الفاروق» تغزو بلاد المشركين» فأرسل 
عمر رضي الله عنه جيشاً بقيادة (سعدٍ بن أبي وقّاص) إلى بلاد فارس» في معركة 
تسمى «القادسيّة» وكان عدد جيش المسلمين ثمانية آلاف» وخرج لهم جيش كبيرٌ 
باد (الرِمزا) عددعم ماثة وخمسون ألفاء ووقع بينهم قتال عظيمء لم يُْهد مثله 
عيذ 1 وانهزم الفرسٌ أمام جيش المجاهدين» بعتن أن قتل المسلمون قزابة 
عشرة الاف منهم. 

وأما قائدهم «الهُرْمزان») فقد أسره (أبو موسى الأشعري) وأرسل به إلى سيدنا 
عمر رضي الله عنه» ولمّا رأى ما عليه المسلمون من حبٌ» وعدل» ومعاملة حسنة 
للأسرىء أسلم طائعاً غير مكرهء وأسلم من كان معه من أهلهء وولده. وحَدَّمه 
ففرح عمرٌ بإسلامه وقرّبه منه» ولذلك ورد في حديث البخاري: «فأسلمَ الهُرمزانٌ» 
فقال له عمر: (إني مستشيرك في هذه المغازي) فأشار عليه الهرمزان بأن يبدأ جيش 
المسلفيق اث أبن نوهو اكتترئة :فإذا كبيز الواسء كفن على التجتاحين» وهكذا 
أشار عليه بما يدل على الجئكةٍ السياسيةء وكان الأمر كما قال» حيث انتصر المسلمون 
بالقضاء على (دولة فارس) كما قَضَوًا على (دولة الروم). 

وفى هذه القصة كان هناك محاورة بين عامل كسرى وبين (المغيرة بن شعبة) 
زهي اللمغلهة حكده طظلي من السيالمين وإإعدا مدن م البعم ان منه عن سبيت غوو 
العرب لبلاد الفُرسء فكان هذا المتحدث هو (المغيرةٌ) فقال له بعرّة المسلمء! 
بدينه: نحن قوم من العرب, كنا في شقاء شديد» وفقر وبلاء.» فوق ما تتصوّرء نأكل 
الجلد والنوى؛ من شدة الجوعء ونلبس البالي من الثياب من الوَبّره ونعبدُ الحجرٌ 
والشجر» فبعث الله لنا رسولاً عظنما: نعرف حَسّبه ونَسَبَهء فدعانا إلى الإسلامء 
وأمرنا أن نقاتل كل من كَفَر باللّه» وأن نقاتلكم حتى تُسلمواء أو تدفعوا لنا الجزية. 

فقال له عامل كسرى: إنكم معشر العرب» قد أصابكم جوعٌ شديد. فجئتم لحربنا 
على ما نحن عليه من نِْعَم ورفاهية» فإن شئتم رجعتم» وأعطيناكم الزاد» وأغدقنا عليكم 

من المال ما يكفيكم, ولا نريد أن نقتلكم. لأنكم ضعفاء وفقراء» فارجعوا من حيث 

أتيتم! فأجابه (المغيرةٌ) : نحن لا نريد المال» ولا الطعام» ولكنا نريد أن نخرجكم من 
ظلمات الكفر والضلالة» بجهادنا لكم» » فإن قُتلنا نموت شهداء. وندخل جنان النعيم» وإن 
قُتلتم كان لكم مصير الجحيمء وهكذا انتهت المحاورةٌ» وحدثت الحربُ التي انتصر فيها 
المسلموة انتضارا باهرا على الفرسن + وأعر الله 3ولة المسلمين . 
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ما نُستفاد من الحديث 


الأول تن الغزية معفدة عطوبة اللحعماة) وضن الله عدة قات حي 
القنالي تيك هه قد أثير [اعلن الحانء ف اقتانفارزين» 

الثانى : وفيه بيانُ لحنكة «المغيرة بن شُعبة» وقوة نفسه وشهامته» وفصاحتهء 
وبلاغته» حيث تكلّم بكلام بَهَرَ به رئيس جيش الروم . 

الثالث: وفيه بيانُ لبعض معجزات الرسول بية» وإخباره عن المغيّبات» 
ووقوعها كما أخبرء حيث أخبر *ي: بغزو المسلمين لبلاد فارس» وامتلاكهم لكنوز 
كسرى وقيصر . 

الرابع : وفيه فضل المشورة» وأنَّ الكبيرٌ لا نقص عليه في مشاورة من دونه؛ كما 
فعل سيدنا عمرٌ رضي الله عنه . 

الخامئس- وفيه أن المفضول قد يكون أميراً علئ الأفضلء ‏ لأن (الزبير بن 
العرّام) كان في جيش قائده (التُعمان بن مقرن)» والزبيرُ أفضل منه باتفاق المسلمين» 
ومثله إمارة (عَمْرِوٍ بن العاص) على جيش فيه أفضل الصحابة أبو بكر وعمر. 

السادس: وفيه ضربُ المثل» وجودةٌ رأي القائد «الهُرْمزان» ولذلك استشاره 
عمر رضي الله عنه. 

السابع : وفيه ضرورةٌ البدء بقتال الأَهَمّ فالأهمٌّ. ولذلك نبّه الهُرْمزان إلى قتال 
فارسء» ثم قتال الروم. 

الثامن : وفيه بيانُ ما كان العربُ عليه في الجاهلية» من الفقرء وشّظَف العيش. 

التاسع : وفيه الإشارةً إلى فضل الإرسال إلى الإمام بالبشارة لتهنئته بانتصار جيش 
الإسلام . 

العاشر: وفيه فضلٌ القتال بعد زوال الشمسء لأنه وقت تنرّل رياح النصر على 
المجاهدين. كما كان : ينتظر حتى تزول الشمس عن كبد السماءء أي بعد دخول 
وقت الظهرء حيث تهِبُء رياحٌ النصر للمؤمنين» وتتنرّل فيه رحمة اللَّهِ تعالى» كما 
كان يفعل رسول الله 25د. 

© © © 
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باب (إِذَا وَادَعَ الإمَامُ مَلِكَ القرية) 


يكل تَبُوكء وأفدى ميث أئلة للش هله ينل النضاءة وَكَسَاه بوذا 00 


يَخرج). 
[طرفه في: .]١548٠١‏ 


شرح الألفاظ 


(المْوَادَعَة) الصلحٌ والمُسَالمة على ترك الحرب» وأصلٌ المُوَادّعة: المتاركة» أي 
3 القوم من غير حرب» ولا مقاتلة . 
(كساه بُرْدا) أي كساه النبئ * ية يُزْداً أي عباءةً نفسية» مقابل هديته للرسول جنية. 


والمراد بقوله : (بِبَحْرٍهم) أي بقريتهم ‏ و(أيلة) مدينة» قريبةً من أرقن فلسطين . 


شرح الحديث 


في غزوة تبوك. لما وصل رسول اللّهِ + ين إليهاء جاءه مَلِكُ «أيْلة» يطلب الصلح 
مع الرسول يننة. فأكرمه رسول الله ينةء وكتب إليه كتاباً فيه الأمان لهم» ونضّه : 
(بسم الله الرحمن الرحيم» هذه أَمَنَةّ من اللّه ومحمدٍ النبي رسول الله ١ليُحَنَا‏ بن رُؤبة) 
وأهل أيْلةَ. . ل ا ل 
أعظاء الرنيول يله الأمان لادولانباعة وأهل بلقه» وأفدى ميك أئنة لين © يفل 
مضا إقزاراً عليه يعيزوله التجول "فى :آمان العسلوني وقارلة: 22 ككينا كد 
كعادته : أن يقابل الهديّةَ بهدية أحسنَ منهاء وهو من باب (تهادوا كان امنا 
قتع نجاء اليا تصالها يزيل العوذه لللمين. 


ما تستفاد من الحديث 


4 
0 

5 

0 

0 
ماما :1 


فائدةُ ذكر هذا الحديث: أن الصلح مع مَلِكِء أو أميرء على بلدٍ من البلدان» 
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هو (صلحٌ) ومسالمةٌ لجميع رعيته» وهذا ما نبَّه عليه البخاريٌ» في إيراده لهذا الحديث 
الشريفء. حيث بوب له بقوله: (إذا وَادَعَ الإمامُ مَلِكَ القربة» هل يكون ذلك 


7 [طرفه في: 1797]» تقدم شرخه. 
"١‏ [طرفه في: 217717 تقذم شرخه. 
564 [طرفه في: 2]17597 تقذم شرخه. 


5" [طرفه في: 2147١‏ تقدذم شرخه. 


7 عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو بن العاص رَضَِ الله عَنْهُ عَن النَن كي أنّه 
َالَ: (مَنْ قَتَلَ مُعَاهداً لَمْ يَرَحْ رَائْحَةَ الجَنّة وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ من مُسِيرَةٍ أرْبَعِينَ 
عَاماً). 


[طرفه في: .]59١4‏ 


اللغة 
(مُعَاهداً) أي رجلاً من أهل الكتاب, أعطاه الإمامُ والمسلمون الأمانَ. 


(لم يرخ) بفتح الراءء أي لم يجد رائحة الجنَّةَ» ولا يدخلها لأنه نقض العهد مع 
أهل الذمةء وهو كبيرٌُ ‏ وَأَوْفوا يَالْمَهَدٍ إن ألْمَهَدَ كانت مَتَعْولا # [الإسراء: "1 . 


شرح الحديث 


هذا الحديث أصلٌ في أنَّ أهلّ الذمَّةِ من اليهود والنصارىء إذا دخلوا مع 
المسلمين في عهدٍء وجب على المسلمين الوفاعءٌ به. فلا يجوز الاعتداءٌ عليهم» 0 
نفس ولا مال» فمن أقدم على القتل لأحدٍ من المعاهّدِين» كانت جريمئُه عند اللّه 
فظيعةً وشنيعةً» حيث أخبر 4ه أنه لا يَشْمُ رائحة الجنة» فضلاً عن أن يدخلهاء وإنَّ 
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رائحة الجنة ليوجد من مسيرة أربعين عاماًء هذا إذا كان قتلّه بغير ذنب ولا جُرْمء أمّا 
إذا ارتكت المعاهد :ما يُخالف العهد. فإنه يُوْحْذْ بجريرته» مثل أن يَقْثْلء أو يسرق» 
فيجري عليه القصاصٌ» كما تقدم على المسلم» إذا ارتكب جناية من الجنايات . 

ولهذا جاء مقيّداً في رواية أخرى: (من قَتَلَ قتيلاً من أهل الذِمّةِ» بغير حقّ. لم 
يَرَحْ رائحة الجنة) وما أعدل وأحكمّ تعاليم الإسلام حتى مع الأعداء!؟ . 

7١0/ [طرفه في: 259454 19548 انظر شرح الحديث رقم‎  ”5١1/ 

564 [طرفه في: 5١١]غ‏ تقدم شرخه في الحديث رقم .١١5‏ 


8 انارق رلا ركوو الي 


فقا عاغن: ان رازه فيج الله عق آله كال لانم تمعرق خيرة أهريك 
لني 5ن شَاةٌ فيها سُمٌّء فَقَالَ النِّيْ يَلِ: «المَعُوا إِلَىّ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَا . 
فَجُمِعُوا لَهُ فَمَالَ: «إِنْي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءِ فَهَلْ ألْتُمْ صَادِتَيَ عَنْهُ2؟ فََالُوا: نَعَمْء 
ال لَهُمْ النِيْ يَلْه: ١مَنْ‏ نُوكُمْ؛ . قَالُوا: قُلَانُء فَقَالَ: ادبم بل أبوكم 1 
قَالوا: صَدَفْتَء قَال: «فْهَل انعم صَادِقيَّ عَنْ شَيْءٍ إن سَأَنْتُ عَنْه) ٠‏ فَقَانُوا: نَعَمْ 
ا أبا الْقَاسِمِء إن كَذَبْنَا عَرَتَ كَذِبَنَا كما عَرَفْتَُ ي أبيتاء فَقَالَ لَهُمْ: 0 


النّار؟» . قَالُوا: ون فِيهًا يَسِيرآء ثُمَ تَحْلْفُونا فيهَاء فَقَالَ التي يكلق: «احْسّؤوا 
0 ا قَال: «هَل ألم ادن ع شر إن سَأَلتكُمْ 

'. فَقَالُوا: الام الْقَاسِمٍ قَال: الو لي الخاة 0ة؟ قَالُوا: 
نَعَمْء قال : «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ)»؟ قَالُوا: إن كلتة كاذياً ننتريح + وَإن كنت دنا 


لم يصوله): 
[طرفه في: 5759» /الالاه]. 


شرح الألفاظ 


(أغديث شَاهٌ لبي ئنِ) أ ى أهدى اليهود شأةٌ مسمومة للنبيٌ 20 وكان الذي 
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وضع فيها السُمٌّ امرأةٌ يهودية تُدعى (زينبَ بنت الحارث) تريد بذلك قتل الرسول **ة 
وكان ذلك بتواطؤ مع رؤساء اليهود. 
(صَادِقَيَ فيه) أي هل تَصْدُقُونَي فيما أسألكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. 
(نكونُ فيهًا يَسِيراً) أي : مدةً من الزمان قصيرة. 
(تَخْلفُونا فيهًا) أي قال اليهود: ندخل النَّارَ أياماً معدودةء بعدد الأيام التي عَبْدنا 
فيها العجل» 1 0 0 أنت وأمتك كلوه فيهاء هذا ما أجاب به 
(اخْسَؤوا) كلمةُ زجرء وإنكارء وتسفيه » تقال للكلب لطرده» وهي بمعنى الدعاء 
عليهم. 0 


شرح الحديث 


لما فتح رسول الله جيه خيبر» ناهد اقيزوة على عدرل الله جيةء فأرادوا أن 
يقتلوه بالسّمٌّء فقدّموا له شاةً مَشْوِيّة وأوعزوا إلى امرأة من اليهود» تُدعى «زينبَ بنتّ 
ل ٠‏ فسألتْ أيّ عضو من الشاة كانت أحبٌ إلى محمد 2 
فقالوا لها : الذراعء فأكسرت فيها السْمّء ادل 2 الذراعَ أخذافنها مفكة 
فلّاكها فلم يبتلعهاء ولم يُسْغْهاء وأنطقّ اللَّهُ ذراعَ الشاة» فأخبرته أنَّ في الشاة سُمًا! 

ثم دعا رؤساء القوم من اليهود» فلمًّا اجتمعوا إليه» سلك بهم طريق السؤال 
بالحكمة» لم يقل لهم: هل وضعتم بالشاة سّمًا؟ لئلا يَكَذِبُوا عليه بادئ الأمرء وإنما 
سألهم: (إلى أي نبي من الأنبياء تنتسبون؟) فكدَبُوا وقالوا: ننتسب إلى فلانٍ من 
الأنبياء» فأجابهم 5 بقوله: (كذبثم في هذا الجواب» ب بل أصلّكم فلان)؟! يريد به 
(إسرائيل» عليه السلام ‏ فقالوا: صدقت يا محمد.! 

ثم سألهم يِه سؤالاً آخر. قال لهم: (هل تصدقونني في هذا الذي سَأَسْأَلَكُمْ 
عنه؟) قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبنا في جوابناء عرفتّه كما عرفتّه في سؤالك 
الأول!؟ 


فقال لهم 45 : : (من أهل النار في اعتقادكم؟) قالوا : ندخلها نلة يسيرة من 
الزمن» 7 ثم تدخلها أنتٌ وأتباعك المسلمون» متشلدية فيهاء لأنكم لستم على دين 
يعقوب 8 السادم؟ هذا اعتقادنا معشرّ اليهود!! فقال لهم : : :: (أخزاكم الله 
وأذلكمء اخسؤوا فوالله لن ندخلها معكم أبداً. نا لكم مباركة عليكم)!. 
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ثم سألهم السؤّال الأخير فقال لهم: (هل وضعتم في هذه الشاة سُّمًا؟ فإنها 
أخبرتني أنها مسمومة؟) فقالوا له: نعم. وضعنا فيها السّمّ!! قال: (ما الذي دعاكم إلى 
ذلك؟) قالوا: أردنا أن نعرف حقيقة أمرك؛ فإن كنت نبيّا لم يضرّك السّمُّء وإن كنت 
كذاباً» نستريح منك» وتُريح الناسٌ بقتلك . 

فتركهم كل ولم يقتل أحداً منهم. لأنه يل لم يكن ينتقم لنفسه. حتى مات 
أحذ الصحابةء وهو «بشرٌ بن البراء» من أثر اللقمة التي ابتلعها. > ثم سأل: : (من وضع 
فى الشاة السُّم؟) فقالوا: فلانة اليهودية» فقتلها فقَتلها به قصاصاً. 

وفي رواية في الصحيح أنه 2 قال : (ما زالت أكلةٌ خيْبَرَ تعاودني» حتى آنّ أنْ 
قطعث أبهري) فمات خامن أت تلك اللقمة الى مشفياء ولم يستسغ بِلْعَهاء حتى 
انتهى الله لينال أجر الشهادة 00 والشهدءٌ (أحياءٌ عند ربهم يُرزقون) كما أخبر 


القرآن . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ القتل بالسُمٌّء كالقتل بالسلاح؛ يوجبُ القصاصٌء. وهو مذهبٌ 
التحمهو: 

الثاني : وفيه معجزةٌ واضحة للنبيّ #نةء حيث لم يؤثّْر فيه السو حتى انتهى 
أله فنزل به أثرُ السّمّء لينال #ي: أجرّ الشهيد. 

القالك: وفيه بياقٌ حبت البهوة» وسعيهم لقتل الأنبياة. كما قال سبعماته: 
« وَيَفتنُونَ الأب بعر حَقّ 4 [آل عمران: ؟١1].‏ 

الرابع: وفيه حفظ اللَّه لرسوله 7ننة» مع كثرة الأعداء» ليتحقّق وعد الله له في 
قوله سبحانه : * وَأَلَّهُ يَعَصِمْلك ين اناي © [المائدة: 317]. 

الخامس : وفيه بيانٌ حكمة الرسول 25 حيث أجبرهم على الصدق» ليخبروه 
بالحقيقة» ببدئهم بعدة أسئلة». قبل سؤالهم» عن وضع السّمٌّ في الشاة؟ وهو من 
(الأسلوب الحكيم) لمعرفة الحقّ. 

”5 -[طرفه في: »]٠١١١‏ تقدذم شرخه. 

5١‏ _[طرفه في: 20]78١‏ تقدم شرحٌه. 

575 [طرفه في: ١١١]ء‏ تقدم شرحُه. 
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024 باب (المْصَالَحَةٍ مَعْ المُشْركِينَ وَإِنْم مَّنْ لَمْ يِف بِالعَهْدِ) 


57 - عَنْ سَهْلٍ بْنْ حَئْمَةَ رِضِيَ الله عنة أنّه قَال: (انطلق عَبّْدَ الله بْنُ 
سَهْلٍِ وَمُحَيْصَهُ بْنْ مَسْعُودٍ بن زَيْدٍِ إَِى حَئبََ وَهْيَ يَوْمَيِذٍ صْلْحٌ» فَتَقرَقَاء فَأنَى 
0 إلى عَبْدِ الله ابْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَخَطْ فِي دَمِهِ قَتيلاً» فَدَفَنَهُ ثم قَدِمَ المَدِيئة. 


فَانْطلقَ عَبْدُ الوَحْمن ْنُ سَهْلٍ وَمُحَيصَةُ وَحُوَيْصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النْبِيّ 


عد فَذَهْبَ عَبْدُ الرَحْمِنٍ يَتَكَلّمُء » فَمَال عل : «كَبرْ كيدا - وَهْوَ أخدَثُ الْقَوْم - 
فتكت فتكلماة فقال : احَلفُون وَتَسْتَحقُونَ َاتِلكُمْ اه 2( 0 
وَكَيْفَ نَحْلِفٌ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نر قَالَ: التْبَرَكُمْ يَهُودُ بَحَمْسِينَ1. قَقَالُوا: كيف 

أَحْدُ أَيْمَانَ قَوْم كُمَّارِ؟ فَعَقَلَهُ ال كَل مِنْ عِنْدِه) . 


[طرفه في : ؟]. 


(كَانُوا في مُصَالْحَة) أي كان يهودُ خيبرَ في صلح مع النبيّ يخةء وكانوا في عهد 
ذمة مع غالمسلمين. 

(يتَشخَط في دَمِه) أي يتخبّط ويضطرب مقتولاً» كأنَّ دمّهُ بركةٌ يغرق فيها. 

(كَبَرْ كبّر) أي قدَّم الأكبرء فالأكبرء وهذا من الآداب الإسلامية» أي أن يتكلّم الأكبزُ. 

ا ل 0 

(أنَخْلِفُونَ وتَسْتَحِفُونَ دَمَّ صَاحِبِكُمْ)؟ استفهامٌ على طريق الاستخبار؟ أي أتحلفون 
باللّم أن اليهودٌ قتلته وتستحقون ديته؟ وهذا ما يُعرف (بالقَسَامة) في الفقه الإسلامي . 

(ِْرَتُكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ) أي تَبْرأْ ذمهٌ اليهود من القتل بخمسين يميناء يحلفونها 


لكم أنها لم تقتله . 
كنف اد َيْمَانَ كُمَارِ)؟ أي كيف نقبل أيمانَ قوم كفارء يحلفون ويكذبون في 


خلفهم؟! 
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(فعَقَلهُ النَبِيْ) أي أَذَّىَ دِيَنَهِ تن من بيت مال المسلمين» قطعاً للنزاع» وجبراً 


لخاطر أهل القتيل. 


قَنَل اليهودُ «عبد الله بنَ سهل» وسكتوا على الجريمة» وذهب «عبد الرحمن» 
أخو القتيل» ومعه (حُويّصَةٌ) و(محيّصةٌ) ابنا عم القتيل» إلى رسول الله يةء فأخبروه 
السينم 


فقال لهم 6 : (أتحلفون أنَّ اليهود قتلثه. و دم صاحبكم؟) أي ديتّه! ! 
فقالوا : كيف نحلف ولم نشهد مقتله؛ ولا رأينا ذلك؟ فقال لهم ::: (تحلف لكم 


اليهودُ خمسين يميناً ‏ وهي القسامة ‏ وتبرأ من دمه) ثم فداه 5 وأدّى ديته من بيت 
مال المسلمين» إصلاحاً للأمرء وجبراً لخواطرهم. وقطعاً للنزاع والفتنة» بين 


المسلمين واليهود. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانٌ أنَّ القَسَامة خمسون يمينا 

الثاني: وفيه أنّ حكمها مخالفٌ لسائر الدّعاوى. لحديث: «البينةُ على المدّعي» 
واليمينُ على من أنكر) وهنا قال 25 : (أتحلفون وتستحقُونَ دم صاحبكم)؟ 

الثالث: وفيه أنَّ القوم إذا كان فيهم صغيرء ينبغي أن يتأدب الصغيرٌء ولا يتكلّم 


بحضرة الكبير . 
الرابع : وفيه 0 على أن (القَسَامَةَ) توجب القصاص»ء أو الدية» لقوله : 
)3 ستحفهوق ن دم م صاحبكم)!؟ . 


الخامس : وفيه أنَّ للإمام أن يصالح المختصمين » بمال يأخذه منهمء أو يدفعه 
السادس : وفيه أن الرسول جاية دَفَعّ ديئه من عنده. استئلافاً لليهود» ليكفٌ 
شرّهم عن نفسه» وعن المسلمين» وهذا من السياسة الحكيمة في معاملة الأعداء. 


54 [طرفه في: 7]» تقدّم شرحه. 
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1 بِابُ (هَل يُعْفَى عن الذِمِيّ إذا سَحَرَ) 


6 عَنْ عَائِْشَةَ رضِئ اللَّهِ عنها أنها قالت: (إِنَّ النَبِىَ عليه سُجِرَ 


كَانَ يُخَيّلْ إِلَيْهِ أنَهُ صَئَعْ شيئاً وَلَمْ يَضْنَعْهُ) . 
[طرفه فى : 554ا" "تالاه هالامل اكلام تدك 175941]. 


شرح الحديث 


هذا طرفٌ من حديث طويلء ذكره الإمام البخاري بكامله في صحيحه سنذكره 
عن قريب» وحديثٌ سحر اليهودٍ للنبي 22:؛ أمرٌ ثابت مقطوع به» وقد نزلت بسببه 
المعوّذتان ٠‏ أل أغر يوت التلى 4 [الفلق: ]١‏ وا ١‏ فل أعوة ير لاي + [الناس: ]١‏ واسم 
اليهوديّ الذي سحره البيدٌ بن الأعصم' ولمًّا سُحر بن: مَرِضء فنزل جبريلٌ وأخبره 
بموضع الجر ؛ «تاوسل 0 قجابه بالسكرة » وفيه إحدى عشرة عَقدة» فقرأهما عليهء 
فكان كلما قرأ آية انحلت عقدةٌء حتى وَجَدَ #: حفة وتخاطاء ورقاه جبريل بهذه 


الدعوات (باسم الله أذقيلق؛ من كل شيء يُؤذِيكَ» من كل حاسد ل.وعين ؟ اللَّهُ يشفيك) 
ل عرّ وجل. 
وقد أخرج البخاري الحديث مفضصّلاً في كتاب الطب ولفظه : 


عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنها قالت: (سُجِرَ جر النبي #نهء حتى إنه ليخيّل إليه أنه 
َل الشية وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم وهو عنديء دعا الله ودعاه» ثم قال لها: 
(أشعرت يا عائشة أنَّ اللّه قد أفتاني فيما استفيئُه فيه!؟) قلتُ : وما ذاك.نا سول الله؟ 

قال: (جاءني رجلانٍ ‏ وفي رواية مَلكان ‏ فجلس أحذهما عند رأسى. والآخرٌ 

عند رجلئّ» فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجَعُ ارك كاوال: مطوني أى سير - 
قال: ومن شوتر قال لبيد بن الأعصم اليهودي». قال: في ماذا؟ قال: في مُشْطٍِ 
ومشَّاطة. وجفٌ طلع نخلة ذَكَر قال: فأين هو؟ قال: في بثر (ذِي أَرْوَانَ)» فذهت 
النبئْ #: في أناس من أصحابه إلى البئرء فرأى ماءها كأنه نقاعة الجنّاءء فأمر بها 
فدفنت) .اه فتح الباري ٠‏ كتاب الطب . 
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قال البدرُ العيني: اعترض بعض الناس على حديث عائشة» وقالوا: كيف يجوز 
السّحرُ على رسول اللّه :ن:. والسّحرُ عمل من أعمال الشياطين» فكيف يصل ضرره 
إلى النبيّ 2*: مع حياطة اللَّهِ له. وتسديدو إيّاه بملائكته. وصونٍ الوحي عن 
الشياطين!؟ 


والجواب عن هذا: بأنه اعتراضٌ فاسدء وعنادٌ للقرآن. لأن اللَّه تعالى قال 
لرسوله: + وَمِن سَسَرٌ آلنَتّدكدَتِ ف التمّد > [الفلق» 4]:والتفاناكت: السواجة الغ تنفت 
في العْقّدء كما ينفث الراقي ذ فى الرّقية» وليس في جواز ذلك عليه. 0 
السحر في ذاته» أو في شريعته» وإنما كان له من ضرر السحرء كما ينال المريض من 
ضرر الحُمّىء وما يحدث له من ضعف الكلام» وسوء التخيّل» وقد زال عنه ذلك» 
وأبطل اللَّهُ كيد السحرء » وقام الإجماغٌ على عصمته في الرسالة .اه عمدة القاري 
1/16 . 


00 د يِ 
دده هاه 


أقول : : إن السحر لم يؤثّر على الوحي. ولا على عقل النبي 2<:. 1 
حسدة» من محَيَتٌ الطبيعة البشرية» ا النبوية» فإذا كان النبيٌ 
تمرض؟ ويتعب » ويصيبه ما يصيب البشرء من الأوصاب». والأمراض البدنية» فكذلك 


يمك أن يسدر 


والحكمةٌ في هذا ظاهرة» وهي أنَّ الرسول - د لو كان ساحراً- كمازعم 
المشركون - لأمكنه أن يدفع السحر عن نفسه» فلمًا أضرّ في جسده الشريف», عَلِم أنه 
ليس بساحرء ولا شاعرء فلا داعي إذاً لإنكار الأحاديث الصحيحة» من أجل هَوّس 
عفن الفوين القع اا سر ل وو ا ا ره 
بالقتل» وتسليط الأعداء عليه؛ وإصابته ببعض الأوجاع والأمراضء والكوارث» 
للدلالة على بشريّته. وأنه ليس له من خصائص الألوهية» ما يمنع لحاق الأذى والضّرر 
به» ولهذا نزلت المعوّذتان على رسول الله 2:» وكانت علاجاً وسبباً لشفائه 2*:. كما 
بعك الله له ملكيْن هما «جبريل» و«ميكائيل» وهو بين النائم واليقظان». وأخبراه بمكان 
السحر» +«تحكى طناباة العم ذلك البلاء» الذي دبّره له اليهود اللعناء. فلا داعى إذاً 
لإنكار الحديث وهو في الصحيحين» وفي مسند أحمدء وسئن النسائي! وانظل كتاننا 
(القندي الواضع ايت الصيورة اناد فل ملكية سلطا عن لسر ادر 
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ِابُ (ما يُحَذَرٌ من سُوءِ الغَذر) 


6س - عَنْ عَوْفٍ بْنَ مَالِكِ رِضِيَ الله عنهُ أنه قَالَ: (أققّث النّبئَ كلل في 
عُروة وله - وَهْوَ في قُبّهِ مِنْ أَدَم» فَقَال: «اعْدٌّدْ سِنًا بَيْنَ يَدَي الساعَةٍ : 

مؤتي» كُمْ نح بَبِتِ المقيسء كُمْ مُرْتَانَ يَأَحْذُ فيكم ككناقي العتم: م 
اسْتِفاضَةٌ المَالِ» حَنّى يُعْطَى الرْجُلُ مِائَةَ ديتارء فْيَظَلُ سَاخِطأء نع فِذْئةُ لا يَبْقَى 
دك من العزب إلا دخلقة. ف خذئة تكو يتم فتن تبي الأضر. فَيَعْدِرُونَ 
نوكم نَحْت َمَانِينَ غَايَدُ تخت كُلَّ غاية اننا عَسَرَ ألْفأ» . 


شرح الألفاظ 


(غَرُوةٌ تَبُوكَ) كانت في سنة تسع من الهجرة النبويّة» في وقت اشتداد الحرٌ. 

(قْبَهَ من أذم) القبّه : كل بناء مدوّرء والأدَمْ: الجلدُ المصلّح 0_0 

(نوبان) بقح الميم وإسكان الواوء وهو الموث الكثيزالذي ب يفني البشرّ. 

(أَعْدُدِ ينذا أ أَخْرد ست علامات لقيام الساعة» ولظهور ا 

(كغقاص الغتم) هو داءً يأخذ العَّنَمّء فيسيل من أنوفها شيء» فتموت فجأةً 
وبسرعة . 

(اسْتِقَاضَةُ المَال) أي كثرةٌ المال» من فَاضٌ الماءُ إذا كثر وانصبٌ من الإناء . 

(هذنةٌ بتكم وَبَيْنَ بي الأضفر) أي صلحٌ يقع بينكم وبين الروم» فيغدرون بكم . 

(تَمَانِينَ غَايَةَ) الغايةٌُ: هي الرايةُ» تحت كل رايةٍ اثنا عشرّ ألف مقاتل» أي يكون 
مجموع الكفار الأعداء تسعمائة وستين ألف مقاتل». يعني قرابة مليون في ذلك 


الحتن: 
شرح الحديت 


هذا الحديتّ من أعلام النبوّة» فقد أخبر يثةٍ بما يكون قبل قيام الساعة ‏ 


بحا 
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القيامة ‏ من أحداث ووقائعٌ» وبما يحصل من بلايا ونكبات» كلها أو معظمّها حَدّث. 
ويحدث كما أخبر 5<*<. 

قال البدر العينئُ: هذه الست المذكورة في الحديث» ظهر منها خميسٌ: موت 
النبيّ 25:» وفتحٌ بيت المقدسء و«طاعونٌ عَمُواس» حدث زمنّ عمر بن الخطاب» 
مات فيه سبعون ألفا في ثلاثة أيام» واستفاضةٌ المال» حيث كثرت أموالٌ المسلمين» 
بسبب الغنائم من الفتوح العظيمة» والفتنةٌ التي تحدث بين حينٍ وحين؛ ؛ بسب غَرْوِ 
أعداء الله لديار المسلمين» وأمّا السادسة فلم تحدث بعدٌء وهي القتالٌ والغدرُ الذي 
يكون من الروم بالمسلمين» وملامحة تظهر في هذه الأيام .اه 

وفي الحديث من الأخبار الغيبية ما هو مشاهد على صدق رسالة خاتم النبيين 
محمد 5 . ! 


5١١37‏ [طرفه في: 759]» تقدم شرخه. 
57 _[طرفه في: 75]» تقدذم شرخه. 
5649© [طرفه في: »]١١١‏ تقذّم شرحٌه. 


مرج تل 
5 رات 


5 


بِابُ (إِنْم مَنْ عَاهَدَ ثم غَدَرَ) 


عَنْ أبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَلّهُ قالَ: (كَيِف أَلتم إذا لَمْ تَجمَبُوا ديثاراً 
وَلا دِرْهُما؟ فقيل له: وَكَيِفٌ تَرَى ذَلِكَ كَائِنا يا أبا هُرَيْرَة؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أبي 
هُرَيْرَةَ بِيَدِه» عَنْ قَوْلٍ الصَّادِقٍ المَضْدُوقٍء قَالُوا: عَم ذَاك؟ قَالَ: تُنْتَهَك ذَِمّةُ الل 
وَذِمّةُ رَسُولِهِ تنند. قَيَشْدُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ قُلُوبَ أَهل الذَّمّقَ فيَمَْعُونَ مَا في أَيْدِيهِمْ). 


شرح الألفاظ 


(تَخْتَبُوا) أي لم تأخذوا من أموال الجزية والخراج» شيئاً من أهل الكتاب . 
(الصَّادِقَ المَضْدُوق) أي كلامي هذا مأخوذٌ عن النبيّ الصادق المصدوق ين 
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(ننتهك مه اللّه) أي تظلمون أهلَّ الذمّة» وتنتهكون العهد الذي أعطيتموه لهم 
ومتى وقع هذا عليهم» نقضوا هم العهد. فلم يدفعوا للمسلمين شيئاً من الجزية أو 
الخراج ٠‏ . ظ 
(يِشْدُ الله على فَلوبِهم) أي يُقِسّي قلوبَهُمء ويشتدذ بغضهم للمسلمين» فيمتنعون 


عن دفع ما عليهم. 


بول لديف أيضا مخ أعلام النبوّة» فلقد كان أهلّ الكتاب» يدفعون الجزية 
للمسلمين»ء لما كان شرع الله فُظيّقاً. وحكمة نافذاء وخا هجر الخكاءم تطييق 
1 ل كد فمنعوا ما في أيديهم من الجزية» وغَزُوا 
ديارهمء واستلبوا أموالهم» و صبح المسلمون يدفعون الجزية لهمء كما نعيشه في 
هذه الأيامء حيث غزا «بوش» بجيوشه الجرّارة» بلادَ العراق» وأفغانستان» واتفقت 
عاض حوراحل تاي حرول تررق فكلنوااخربا + همحئة وحشيية غلئى 
البلاد» أزهقت فيها أرواح ما يزيد على مليون من البشرء ولا يزال العرب 
والمسلمونء يعيشون حالة الحرب. ويذوقون آلامّها وأهوالهاء وتحصد من 
البشرء ما لا يعلم قَدْره إلا الله عرّ وجلّء نسأل الله تقدست أسماؤه أن يجب 
المسلمين» شر هذه الحرب المدّمرة» التي أهلكت الحرث والنسل» وأتت على 
اليابس والأخضرء وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم». وهذا البلاءٌ الذي نعيشه في 
زماننا لم ينته بعدء ونحن في عام / /١5717‏ من الهجرة النبوية» ولا ندري نهايته 
متى تكون؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

50١‏ - [طرفه في: 4" 4184. 2.4445 8٠]ء‏ سيأتي شرحه. 

65* - [طرفه في: 017١8١‏ تقدم شرخه. 

 ”١1*‏ [طرفه في: 21517١‏ تقدذم شرخه. 

6" - [طرفه في: »]١178١‏ تقذم شرخه. 

"5 - [طرفه في: 2171١‏ تقدّم شرخه. 
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57 بات (إثم الغادر للمرّ والفاجر) 


65 0 لامام - عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود وأنس بن مالك عَنِ الي لل 


قَالَ: (لِكُلٌ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَّ الْقِيامَة قَالَ أَحَدُهُمَا: يُنْصَبُ ‏ وَقَالَ الآخَرُ: يْرَى - 
يَْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُْ به) . 


اللعة 


(لواء) أي عَلْمْ يحمله يوم القيامة» يشير إلى خيانته وغَذْرهء يُعرف به على 


رؤوس الأشهاد. 
شرح الحديث 


أورد الإمام البخاريٌ هذا الحديث» لبيان خطر جريمة الغدرء لا سيّما إذا كان 
الغادرٌء حاكماء أو إكامك لأن غدرته يتعدّى ضرزها إلى - جميع الرعية. كمن غدر 
بعهده. أو خان أمته ودينه» فتحالف مع الكفار أعداء اللَّم وهو يزعم أنه رجل مسلم 
مخلص»ء ٠‏ وفيٌ ّ لوطنه ورعيته» فهذا إثمه من أعظم الآثامء 0 0 الجرائم» 
قال تخالتى :9 يأ الزن اموا لا خو نوا اله والتشول وعر وا مقي نتم تَحَلَمُونَ* [الأنفال: 
/ا؟]. 

قال القاضي عياض رحمه اللّه : المشهور أن هذا الحديث» ورد في ذم ) الإمام 
الحاكم ‏ إذا غدّرَ في عهده لرعيته» أو للإمامة التي تفلدعاء والتزم القيام بهاء فمتى 
حان بها أو ترك" الرفى بالرعية + فقد عدن يعهده» ‏ والقدة من صفات السافقين 0 
عمدة القاري .٠١5/١6‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه الترهيبٌ وال لتحذير من الغدر. وأنَّ الغادر يفتضح على رؤوس الأشهاد. 
يث يُنصب له لواءً» يُعرف به يوم القيامة» أنه كان غادراً» وخائناً فى الدنياء وكان 
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غاشًا لرعيته» ويؤيده الحديثٌ المرويٌ في الصحيحين» يقول تنخ : 

(ما من عبدٍ يسترعيه اللّه رعيّة» يموت يوم يموثُ. وهو غاش لرعيته؛ إلا 
حرّم الله عليه الجنة). نسأله تعالى الحفظ والسلامة . 

4 [طرفه في: /ا/711. 2371178 45937 »]71١١‏ انظر شرح الحديث 
السابق رقم .5١41/‏ 


١89‏ - [طرفه في: 2]7١59‏ تقدم شرخه. 


و 7 75 7 إن 
كتات بدء الخلق 
٠ 5‏ 5-4 
2 7 3 
قول اللهدعئة : 
وفول طرق جل ٠.‏ 
0 لعمد مك لم م م أ 2 عي روو لو دلءدءىى عمة, 
وهو الزى دوا الخاق ثم بعِيده وهو أهوت عله * 


[الروم: / 3 ] 
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2 بِابُ (مَتَى خََلّقَ اللَّهُ الخَلْقَ)؟ 


515 - عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْن رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (جَاءَ نر من بَني 
تميم إِلَى النَبِيْ كه فَمَالَ : : يا بَتِي تَمِيم أَبْشِرُواء الوا يتك كا ناه سكير 
جيه لق نَجَاءَهُ أَهْلْ الْيَمَنِ فَقَالَ: ديا هل الْيَمنِء اقْبَلُوا الْبُشْرَئى د لَْمْ 


ل يا ْنَا 0 اح اوري 
اق ولا“ 56”ق انلك 14ائلا]. 


شرح الألفاظ 


(نفر من بني تميم) أي جماعة من أهل نجد. جاءوا طالبين العطاء والمال. 

(أفل اليمن) قوم أبي موسى الأشعري. والأشعريُون نسبة إلى الصحابي الجليل 
(أبي موسى الأشعري) رضي الله عنه 

(فتغير وجهة) أي ظهر في وجهه 23 الحزنٌ والألم. للأسف عليهم؛ لأنهم 
آثروا الدنياء على نعيم الآخرة. 

(افبلوا البشرى) أي اقبلوا هذه البشارة العظيمة بالجنة» حين لم يقبلها بنو تميم. 

( بُحدث عن بدء الخلق) أي عن بدءٍ الخلق منذُ أن خلق اللّهُ الكونّ» إلى نهاية 


الدنيا . 


كان "رسؤل الله :2 في مجلسه مع بعض الصحابة» فدخل عليه جماعة من (بني 
تميم)ء فبشرهع :سول الله 2 على إيمانهم بدخول الجنة. فقالوا: ها 
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بويع ل اللدي فأعطلدا من المالقطر سيق رلك لمي ا1قتائر وشول اللسمو هذا 
الكلام. لأنهم آثروا الدنيا على نعيم الآخرة. 

ودخل عليه جماعةٌ آخرون من الأشعريّين» أصحاب (أبي موسى الأشعري) فقال 
لهم يَنة: (اقبلوا البشرى بنعيم الجنة» فإِنَّ إخوانكم من بني تميم) طلبوا المال» ولم 
يقبلن] اشرق 6" ففالو : قتلنا هده البقنارة متك 'يا:رسيول الله.: 

فشرع رسولٌ اللَّه يك يحدّثهم عن بداية خلق العالم» انان كلق الله اليا 
إلى أن دخل أهل الجنّةَ الجنّهَء وأهلٌ النار النَّارَ) . 

ايز كل هذا "المذكود الروايةٌ الأخرى التي أوردها البخاري» ولتطيا: 

عَن عِمْرَانَ بن خصّين رضي الله عنه أنه قال: : (دخلتٌ على النبي َلْةِ وعقلت ناقتي 
بالباب» مك فقال د سه 0 بشّرتنا فأعطناء 

وذكْرَ تتمة الحديث» ا د : اه وكان عرشه 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن الل تعالى أزلي قديم» هو الأول بلا بداية» والآجْرُ بلا نهاية . 

الثاني: وفيه دلالةٌ على أنه لم يكن شيء غيرٌ الله تعالى» لا العرش» ولا 
الكرسي »بولا السحوات :بولا الأرضي» لقوله بن:: (كان اللّهُ ولم يكن شيء غيرُه) أي 
لم يكن شي من المخلوقاتء غيرٌ الله عز وجل» ثم خلق العرشء والماء. 

لفاك ويه جواز الستؤال عن يده الكلق»: وننيذا الأساا» لقفوليم + (جدنا 
نسألك عن هذا الأمر) . 

الرابع : وفيه أنَّ الزمانَ والمكانَ حادثان» وأنَّ اللّه أوجد هذه المخلوقات» بعد 
أن لم تكن موجودة. 

الكنانس: وَفِيه أن العركن والماء» خُلِعنا قبل التندوات والأرضىء لقفول الله 
تعالى: #وَكات عَرْشُمُ عَلَ الْمَله 4 [هود: 7] وقد دل هذا على أنه حَلّقَ الما أولأء ثم 
خلق العرش على الماء . 

السادس: وفيه وجوبٌُ الإيمان بالعرش والكرسي» وأن نعتقد أنه تعالى خَلّق 
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العر أله لانن ايديل ليون عل فظلعة انه ولول بوسفة ملكا قاذ 
كان الكرسي الذي هو كحلقةٍ في صحراة؛ بالنسبة إلى العرش» والكرسيُ قد أحاط 
بالسموات والأرض وَسِعَ دسيّة سِيّهُ ألسّمنوات وَالْارنٌ 4 [البقرة: 155؟] فكيف بسعة العرش 
العظيم الذي أحاط بالكرسي» وبالسموات والأرض؟ وكيف نتصوّر عظمة خالقهما؟ 

السابع : ومدرحوت الايمان بالفلم؛ وباللوح المحفوظ. الذي سُجَلت به 
المقاديرٌُء والأشياء. والأحداث, إلى نهاية العالم» لقوله يكل : (وكتّبَ في الذكر كل 
شيء) والمراد بالذكر: اللوحُ المحفوظ» كما ورد في حديث أحمد والترمذي: (أَوَلْ 
ما خلقّ اللَّهُ القلم» ثم قال: اكتبْ فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة) أي كتب كلّ ما 
سيكون» وما هو كائن إلى نهاية الدنيا. 

الثامن : : وفيه ما كان عليه الصحابة» من الحرص على تحصيل العلم؛ تقول 
عمْرَانَ: (واللَّه لؤدذث: الى كنث ترككها) :وهو يكير إل التحسن والتاسف »على فافاتة 

من العلمء حتى تمنّى أن تذهب الناقةٌ عليه» ولا يضي مجلس العلم عليه. 


بيه عي 


امن ظَنّ أن الله تعالى خلق العرشء ليتربّع ويجلس عليه» فقد أخطأ خطاً 
فاحشاء وذهبت به الأوهامٌ كل مذهب. فَإنَّ الله عرَّ وجل». ٠‏ ليس بحاجة إلى عرش» 
أو كرسي» لأنه سبحانه مستغن عن كل شيء» من المخلوقات. وإنما خَلَق العرشٌ» 
لين البشر على جليلٍ عظمته؛ وعظيم إرادته وسلطانه» فما خَلقُه للعرش عن حاجةٍ 
إليه» وإلا فأينَ كان اللّهُ تعالى قبل أنْ يُخلق العرش؟ وقد قال في جوهرة التوحيد: 
زالخترش والكسزييئ تع تقل وَالكَاتِبُونَ اللو كُلْحِكَمْ 
لالاخ تيج وَبِهَاالإِيمَانٌ تحن عدكاك انهه اتسين 

"١‏ - [طرفه في : 55ل تقدم شرخه. 

6 تقدّم شرحُه في الحديثين السابقين. 


2 بابٌ (لا أَحَدَ أصْبَرَ عَلَى أَذىَ مِنَ اللَّه) 


5 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عَن رَسَولُ الله كل أنّه قال: (يقول 
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اللهُ تعالى: د عات ان وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَيِي» وَيُكَذْبْنِي» وَمَا يَْبَغِي لَهُ 
وليه أَما شَتْمَةُ فَقَوْلّهُ : إِنَّ ِي وَلَداء ونا تَكَذِيبُةُ فَقَوْلّهُ : لم 2 يُعِيدُني كما 


[طرفه فى: 2591/5 68/ا59]. 


شرح الألفاظ 


(يشتمني) الشّتم : الكسةه والانتقاض لذات الله ه جلّ جلاله: كنسبة الولد 0 


والزوجة» تنرّه الله عن ذلك» كما قال سبحانه * : يَكَاءٌ اتوت مفطزن ونه وَيَنمّقٌ الخض 


وَعجْدٌ لَثْبَالُ هَدَا أن دحوأ ليحن ولا أ [مريم: .]4١ 294٠‏ 


(ليس يُعِيذنى كما بَدَأَنِى) هذا إنكار للبعث بعد الموت» وهو قول منكري 
البعث» من غَبّاد الأوثان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : ٠‏ : هذا الحديثٌ 0 دي أي ن نص إِلْهِيْ ؛ ار الله .+ إلى نبيه 0 

الثاني يه وهذا انتقاصٌ لعظمة الله وجلاله» 
اماي ا را ا ا سس 4 5] أي جئتم 
كر إلا من زوجةء وهو 0 منزّه عن ار والولد . 

فاق وفنه أن إتكان الأكنان للبعقة فيد تكديت لله عر وعل + وزهذا مدكر 
فظيع , أن يكذب العبدُ ربه» وقد أقسم جل وعلا على مجيء البعث بقوله : م أله 7 
ا 2 الْقِبَمَةَ كاريب فيد وَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ أل حَدِينًا # [النساء: 87] والقّسَمْ 
دليلٌ على أهميّة المقسم به» وعظمة شأنه. 

الرابع : وفيه أنَّ حلمَ الله عظيم على عباده» فهو يرزقهم ويعافيهم. وهم مع 


ذلك يكفرون به» ويجحدون قدرنّه ووحدانيته . 
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3 بابُ (رَحْمَتَى سَبَقَتْ غضبى) 


ع الى كل 4 زقية اللشغلة أله فال" كال وصول الله عش دنا 
تف الله الخلق تتا كتاف فيو عندة قزق لون زد ل غلبت 


0 


[طرفه فى: :لل ”557 لال هغلل لاوهلا. 5دةلا]. 


شرحٌ الحديث 


أخبر #قة تن أن ربٌ العرّةٍ والجلالٍ لما انتهى من خلق الخلائق: حكم وقضى بأنَّ 
رحمته سبقت غضبه.» وهذا الحكمُ مثبث عند الله عز وجل» جعله مسطراً عنده: حين 

خلق العرش العظيم» وأنه لا يتبدّل فإنّ رحمته تعالى وسعت الخلقّ كلّهمء المؤمنَ 
والكافرء والبَرٌ والفاجرء تشمل الإنسان جنيناً ورضيعاً واقطينا وتافها اتفال 
سبحانه: #وَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ كُلَّشَيْءْ # [الأعراف: 165] ولولا هذه الرحمةٌ الواسعة» 
لهلك الخلق. ولكنه سبحانه رحيم بالعباد» ومن أجل ذلك» أرسل الرسل» اتدل 
الكتبّء وبين للناس طريق السعادة والفلاح» فما أكرمه وأرحمّه من إلَه. 

65" _[طرفه في: 54ل تقدم شرخه. 


7" - [طرفه في: 104 !]2 تقذم شرخه. 


3 بِابُ (عَوْدَة الزّمَانَ إِلَى طَبِيعَتِه الأضليّة) 


”5 50 بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنُ عَنِ اللِيْ كل أنه قَالَ : (إنّ الزّمَان قَدِ 


اسْتَدَارَ كَهَيَْيِه يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَء السَّنَةُ انْنَا عَشَرَ شَهْرَاَء مِنْهَا أَرْبَعَةٌ 
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حُرْمٌ نَلانة مُتَوَالِيَاتُ: - ذُو الْقَعْدَة وَدُو الْحِجّةٍء وَالْمْحَرَمُ ‏ وَرَجَبُ مُضَرَ 


[طرفه في : 57]. 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريفُ طرفٌ من حديث طويل» خطب به رسول الله يقة» في 
(حجة الوداع) في أصحابه» وبيّن لهم فيه أنَّ الأشبهر رسعت إلى ما كانت عليه.» حين 
خلق الله السمواتٍ والأرض» وبطل النّسيِءْ الذي كان يسيرُ عليه أهلّ الجاهلية» من 
تأخير حُرْمة شهر إلى شهر آخرء فقد كانوا يُحلُون لخي القع ررم ون فكانة 
قرا إخرة كما قال ستعانة! إكما لبه ريه نالسر َل يه الت كرا وتم 
عَم وروم اما هاوأ عد دَهَمَاحَرّمَ أله مَك 0 د # [التوبة: ل] ولذلك اختلف 
على الناس موعدٌ الحجء 0 

قال البدر العيني: والمعنى: رجعت الأشهرٌ إلى ما كانت عليه» وعاد الحخ إلى 
ذي الحجة. وبطل النْسَيءٌ الذي كان في الجاهلية» وقد وافقث حجَةُ الرسولٍ كي عام 
(حجة الوداع) شهر ذي الحجة» وكانت حجََةٌ (أبي بكر الصديق) رضي الله عنه» قبلها 
في ذي القعدة .اه عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١6/6‏ 1 . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ عدة شهور العام اثنا عشر شهراًء لا تزيد على ذلك» ولا تنقص 

الثاني : وفيه أنَّ الأشهر الحُرّمَ التي حرّم اللّه فيها القتالء أربعةٌ : ثلاثة أشهر 
متوالية وهي (ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرّم) وواحدٌ فردٌء وهو شهر رجبء وإنما 
أضيف إلى مُضَرء في قوله: (ورجَبُ مُضَر) لأنها كانت تحافظ على تحريمه» أشدَّ من 
محافظة سائر العرب. 

الثالث : وفيه إبطال عادات الجاهلية في النسيى. احيث كانوا يتلاعبون في حرمة 
الشهور. يخطلوة ويعزفوة حرق عفدو دون شرع الله . 

الرابع: وفيه موافقةٌ الرسول ين في (حجة الوداع) إلى عودة الأشهر إلى 
أصلهاء حين خلق الله الكونّ . 
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66 [طرفه في: 11407]» تقدم شرخه. 
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- 


0 
7 باب (الشَّمْسٌ والقَمَرُ بحُسْبَان) 


وير عو 2 


5084 - عَنْ أبي در رَضِيَ الله عَْهُ أنّهُقَالَ: (مَالَ المي يل لأبي دَدَ جينَ 


2 


عَرَنتَ السسي* «أَتَدْرِي أ تَذْهَبُ)؟ فلك : اللَّهُ 0 مه » قَال: «َإِنّهًا 
تَذْهَبُ حَنَّى السك تت الْعَرْشء فَتَسْتأَذْنُ فَيؤْذَنُ لَهَاء فيك أَنْ تَسُجَدَ فَلَا 


- 


يبل مِنْهَاء وَتَسْتِْنُ لا يُؤْدنْ لَهَاء فَيْقَالَ َهَا: انجعي مِنْ حَيِتُ 00 0 
مِنْ مَغْرِبهَاء فَذلِكَ قؤله تغالى: # والقمس ترك لمث َهَرَ لها 
العلير #). 


سر سمل 


[طرفه فى: .48٠١ .48٠١7‏ 475لاء 1# /7]. 


(بخسْبان): أي بحساب دقيقٍ منتظم» لا يختلف ولا يضطرب. والحُسْبانُ جمع 


يات 
شرحٌ الحديث 


هذه الشسن .هن آناك الله العطيء 0 اله 0 لمصالح العباد» كما قال 
سبحانه : ل وَمِنَ َيه َْلُ وَالتصَادُ وَالَّمْس وَاْفَمرٌ لا سَسْجدُوأ لشيس وا َم وَأسجَدُوا 
َه أأِى سَلَقَهُتَ 4 [نْصْلت: 17 وهي في حركتها 0 تبعث بهذا النور الساطعء 
وهي مسخرة بإذن الله إلى أن يأتي اليوم الموعودء فينطفئ نورهاء ويذهب بهاؤها 
وضياؤها. 

لقد كان سيدنا رسولٌ الله و مع الصحابيّ «أبي ذر الغفاري» رضي اللّه عنه فسأله 
حين غربت الشمسٌ» هل تعرف يا أبا ذرٌ أين تذهب الشمس؟ إنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش» وسجودها انقيادُها وخضوعها لأمر الله» ذي العظمة والجلال» وحين 


1 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 68 


تغرب الشمس تستأذن ربّها في الخروج من مشرقهاء فيأذن لهاء حتى إذا جاء اليومُ 
الموعود. لخراب الدنيا» استأذنت ربّهاء ٠‏ فلم يأذن لها بالخروج» فذلك هو اليوم الذي 


ساي ممع سج 2ه 


قال اللسغنه : م يدم بش “ايت ويك لايع تسا يز تحن امت من قبل * [الأتعام : 19]. 


وهذه الشمس ستكوّر مع القمر يوم القيامة. أى ذلف :وتظوفة ويذهب نورها 
وينطفئ ضياؤهاء ولا تعؤد تطلع تن المشرق؟ وذلك غلامة ها الدثياء .وحخرات 
العالم» ويدلٌ عليه الحديث الآتي : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ينه أنه قال: (الشمس والقمرٌ مكوّران 
يوم القيامة) أخرجه البخاري . 

ومعنى التكوير: اللفُء يقال: كوّر العمامة إذا لقّهاء فالشمسٌ يُلَفْ بعضّها على 
بعض» ثم يُرمى بها في نار جهنم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه إن الشمس والقمر» من اناف الله العظمى» لحديث: (إنَّ الشمس 
والقَمَر لا ينتكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما آيتان من آيات اللّه يخوّف اللَّه 


بهما عباده» فإذا رأيتموهما فصلُوا) أي علامتان عظيمتان من علامات القدرة الباهرة. 
الثانى: وفيه أنهما يسيراك ويجريان على الدوام» إلى نهاية الدنياء وهو 


شبيتة رهبا © اشع ترق لم مقر ليشا كه اسن 118 
الثالث: وفيه أنَّ نورهما سينطفئ يوم القيامة» حين يدخل القمر في كوكب 
الشمس » ويصطدمان» ويذهب ضياؤهماء كما قال سبحانه : هداق ألِصَرٌ * جه ِحَسَفَ الْقَمَهُ 


زه 


+ وهم َس وَالْقَمَدْ 4 [القيامة: 1 94]. 


الرابغ : وفيه أنَّ ذهاب نور الشمس والقمر» فيه خزري وتبكيتٌ» لمن عبّدهما من 
دون الله ليعرفوا أنّ عبادتهم كانت باطلة . 


تقدّم شرحه في الحديث السابق . 
5-١‏ [طرفه في: 57 ١٠]ء‏ تقدذم شرحٌه. 
7 [طرفه في: 594]» تقدم شرخه. 
ان [طوفة في 841 ]ا تقدم شرخه. 
2-84 [طرفه في: »]٠١ 5١‏ تقذم شرخه. 
[طرفه في: »]١١15‏ تقذم شرخه. 
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باب (إِرْسَالِ الرّتَاح مُبَشرَاتَ) 


مض - عَنْ عَائِشَةَ رَضَِ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ النَّي يل إِذَا رَأَى مَخِيلَة 
في النعاوة اقل رادي وَدَحْلَ وَخْوَج وَتَغْيّرَ وَجْهَْهُ فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرْيَّ 


عنهء فَعَرَفَنْهُ عَائْسَةُ ئِشَّهُ ذلك فَقَالَ النّبيْ كَل كه ما أَذْرِي لَعَلَّهُ كما قَالَ قوم : * قَلَمَا 


لء دح ده 


ا عاضا مُسَتَقبلَ أَووِيهِمَ * الآيَةَ [الأحقاف: 4؟]». 


[(طرفه في: 5859]. 


شرح الألفاظ 


(رأى مَخِيلة) أي رأى سحاباً في السماء » يُنتظر منه الخيرء لأن وجود السحاب 
م رمم وم 


بنش بالخط: كما قال تعالى : * ومن يو أن يرسل ارام مسرن 4 الآية [الروم : 55]. 


(أقبل وَأَذْبَرَ) ع دخل إلى بيته وخرج منه» وتغيّر وجهه خوفاً أن تصيب أمَّنّه 
عقوبةٌ» كما أصابَ قوم مَ عاد الذين قالوا حين رأوا السحاب: ظآ هَدَاءَارضٌ ميري * 
[الأحقاف: 74]. 


(سْرَي عَنْهُ) أي كُشف عنهء ما كان يخشاه ويخاف منه» وظهر في وجهه السرور. 


(فَعَرَفنَه ذلك) أي أخبرث السيدةٌ عائشة د ل ل 25 ما رأته من تغيّر وجهه. 
عيسئؤولة :يعات خير قانها افونيا رقيو ل اللية لم إذا رأيتَ السحابّ يتغيّر وجْهَك؟ 

(لعَلَهُ كما قال قَوْمٌ) أي قال لها نة: (إني لا أدري لعل هذا السحاب. كما قال قوم 
عاداعشد رؤيشة: «هَدَا عت نابل هرما تلم ييخ هاما * [الاحقاف: 4 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الرياح التي تسوق السحابء. قد تكون رياح خير تأتي بالمطرء 


0 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 06020 


الثاني : وفيه شعورٌ النبيئُ #ي: بالخوف» عند رؤية السحاب» حتى ينفرج الأمرُء 
بنزول المطرء خشية أن تكون رياح هلاكِ ودمار. 

الثالث : وفيه أنَّ الله عنَّ وجلَّء قد يجعل المطر سقيا رحمة» وقد يجعلها سقيا 
عذاب» ولهذا كان من دعاء النبي : للم اجعلها سقيا رحمة. ولا تجعلها سَّقيا 
عذاب) وسقيا || العذاب كما يحدث في بعض الأحيان» عن الفيضانات المدمرة» التي 


5*٠‏ -[طرفه فى: #087 87٠0‏ 7, 78417]» سيأتي شرحه في الحديث رقم 
لاا 
28 ب د 2 - 7 
4 باب (وَظَائفٍ الملائكة صَلوَات الله علييهم) 


كك وَهْوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُء قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلْقُهُ في بَطن أَمهِ أرْبَعينَ 
دوا خرن كلف ون الله كرد نقح وار لاه م يبِعَُْ الله ملكأء 
يُؤْمَرُ ربع كَلِمَاتٍ» يقال له : اكْيْبْ عَمَلَّهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيْ أو سَعِيدٌ ثم 


يمح فيه الرُوخ » فَإِنَ الرَجْلَ مِنكُمْ ليعْمَلُ حَنَى مَا يكُونْ يبه وبين الجِنَّة ة إلا ذِرَاءٌ 
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كتابة) فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل النَّارٍ. وَيَعْمَلُ حَنّى مَا يَكُونْ بَنهُ وبين الثَارِ 
إلا ذِرَاءَء قَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتابُ» فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنّة) . 

[طرفه في : + 50944 07408]. 


شرح الألفاظ 


(الصَادِقَ المَصْدوقٌ) أي الصّادقٌ فيما يُخبر به عن الله والمصدُوقٌ: المصدَّقُ 
من جهة الله والمؤمنين» فهو الصادقٌ في قوله» المصدَّقٌ في خبره. 

(يُجْمْعُ خَلْقُه) أي يجتمع خلقٌ الإنسان في بطن أمه؛ في مراحل» من (نطفة) 
إلى (علقة) إلى (مضغة) حتى يكتمل تكويئه في مدة (مائة وعشرين يوماً). ثم تُنفخ فيه 


021 كتاب بدء الخلق : "١‏ 


الروحٌ لتمام أربعة أشهرء ويُؤمر المَلَكُْ بكتابة رزقه» وعمله» وأجلهء وهل سيكون 

سعيداً 0 

الحقيقة اع ا رين إلى دار 0 أو دار الك 
(فِيَسْبِقْ عَلَيْه الكتَابُ) أي يغلب عليه قضاء اللَّه وَقَدرف وها كني التين السيعادة 

أو الشقاوة» فيدخل الجنة أو يدخل النارّء أعاذنا اللَّه وإياكم من نار السعير: # رَبَنَا 

أَصْرِفُ عَنَا عَدَابَ جهنم إن عَذَابَهَا كن غَرَاما * [الفرقان: 10] أي ملازماً لا ينقطع . 


الإنسانُ وهو في بطن أمه يمرُ بمراحلٌ من الخلق والتكوين» ما كان بمقدور أحدٍ 
أن يعرفهاء حتى جاء العلمٌ الحديث» فاكتشف هذه الأطوار والأدوار» التي أخبر 
عنها بتثةء تماماً كما جاء ذكرها في القرآن والسنة» فاللّه عرٌّ وجل» أخبرنا كيف يتكوّن 
الجنين في بطن أمه بقوله: وَلَقَدْ حَلقنَا لاسن من سَكلقَ مّن طِينٍ . ا 
مَكينِ ٠‏ 3 حَلتَ امه علق َحَلَا اَعَد مُه مَكَلَنَا حا آلْمصْعَةَ عِظما مَكسَوَا لظم م 
ا لَحَسَن للقي خَلِقِنَ * [المؤمنون: ]١5 - ١١‏ والرسولٌ - 
أفضلٌ الصلاة والتسليم ذكرنا في هذا الحديث الشريف بهذه الأطوار والأدوار. 

هكذا يتكون الجنين في بطن أمه: مني يقذف به الرجل» فيصير في حصن 
حصين (رحم الأم) : ثم تنقلب هذه النطفة إلى (علقة). » تعلق بجدار الرّجمء تشبه 
الدؤقة الصغيرة و الماء»» ثم تصير هذه العلقةٌ (مضغة) أي قطعة لحم بمقدار ما 
يُمضغ في الفم» ثم تنمو وتكبر بطريق تكائر الخلاياء ثم تصير قطعةٌ اللحم» عظاماً 
صلبة» لتصبح عموداً للبدن» يرتكز عليها الجسم» وتُسْتر تلك العظامٌ وتُكسى باللحمء 
ويبدأ الجنين بالنموٌ» فتتشكل فيه أعضاءً؛ وحواس (رأسسٌ. ورجلان» ويدان» ووجهء 
وأنف. وفمء وأذن)» ثم بعد اكتمال أربعة شهورء وهي التي أخبر عنها 5 : (أربعون 
يوماً نطفةء. وأربعون علقة. وأربعون مضغة) تُنْفخ فيه الروح»ء بعد أن يكتمل بناءٌ 
الجسمء فيصبح مخلوقاً سوياء* ناطفا بعد أن .كان م وبصيراً بعد أن كان أعمى» 
وشحيعا بعد أن كان أصمّء فتقدّس اللَّه وتمجّد» الحسين الخالقين خلقاء وأعظم 
الصانعين صنعاً! ! 


سبحانَ الله ما أبدعَ خَلّقه!! من نقطة صغيرة من الماء «المنيٌّ» ينطلق هذا الجيش 
الجرّار من الحيوانات المنويّة» واحدٌ منها لا يكاد يُرى إلا بالمجهر» يلتقي مع شريكه 


فتن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 022 


«البويضة الأنتَويّة» ويكون بينهما هذا التزاوج والالتحام» فيسكنان في (عُشٌ التّراوج) 
في مكان أمين» كما أخبر القرآن وهو (الرّحم)» ويتكوّن هذا الإنسان السميع البصيرء 
فما أبدع خلق اللّه؟ وما أعظم قدرته؟ 

كيف انقلبت هذه القطرةٌ من ماء مهين إلى إنسانٍ سميع بصير! إنسانٌ ناطق 
ككل يقوم ويقعدء ويمشي ووعر ويخطب ويتحدث,. أليست هذه معجزةً 
المعجزات؟ بيّنها القرآنُ الكريم» وفصّلها الرسولٌ عليه أفضل الصلاة والتسليم» وجاء 
الطب الحديث ليكشف لنا مراحلّ هذه القدرة الباهرة» يراها الناس رأي العين» 
بواسطة المجاهر المخترعة» أفلا يزيد إيمانّنا بصدق رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» 
الموخخ إليه.من غند رب الغالمين!؟ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ صدق رسالة محمد تن في إخباره عن أمور غيبية» أثبتها لنا 
الطب الحديث في هذا العصر. 

الثاني : وفيه تفصيلٌ ما جاء ذكره في القرآن» من المدة الزمنية التي يعيشها 
الجنينُ في بطن أمه . 

الثالث : وفيه أنَّ الإنسانَ يُكتب (رزقُهء وعملّهء وأجله)؛ وهو في بطن أمه. قبل 
أن يأتي إلى الدنيا . 

الرابع : وفيه أنَّ المَلّكَ موكّلٌ بهذا المخلوق» من بداية تكوينه» منذ أن كان نطفة 
في رحم أمهء إلى نهاية حياته. 

الخامس : وفيه أنَّ السعيدَ والشقيّ معلومٌ عند اللّه منذ الأزل» وقد أحاط سبحانه 
كرفي 


تنبيه وتبصير 
قد يُشْكَلُ على بعض الناسء, معنى قوله تة: (إِنَّ أحدّكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) . 
ويقولون : ا ا ا الذي لم يبق بينه وب بين دخول الجنة» ِل 
والحواب عن ذلك : 22000 في المؤمن الصادق» وإنما هو في الرجل 


023 كتاب بدء الخلق يفث 
المنافق» الذي يتظاهر بالصلاح والإيمان» وهو يخفي في باطنه الكفرّ والنفاق» والناس 
لا يعرفون عن حقيقته شيئا. 

بدليل الرواية الأخرى في الصحيحين وهي قوله ند : (فِيمَا يَبْدُو للئّاس) أي فيما 
ينكشف لهم من حاله في الظاهرء فالحديث ليس في المؤمن الصادق في إيمانه» وإنما 
هو في المنافق» الذي يخدع الناس بحاله. وهو فاجر منافق!! 


2 بابُ ( حب الله للْعبْد) 


22 ابي ار رع الله عنهُ عَنٍ لبي كك أنه قَالَ: (إذَا أَحَبَّ 
اللَّهُ العَبَد نَادَى جبريل: ِنَّ اللّهَ يحب قُلاناً أَحْبِبْة فَْبِحِبّهُ جبريل» فَيْنادِي 


ل الا ا 0 


يم 0 ا 


شرح الحديث 


أورد الإمام البخاري هذا الحديتّ للدلالة علي أن الملائكة فكلفون مصالع 
البشر» ٠‏ وأتهم يعون سووهم وبعاتحيم؛ ويعيدون أجل الله فيهمء فمن أحبّه الله 
أحيّنْه الملائكةٌ, ومن أبغضه الْلَْهُء أبغضئه الملائكةٌء وهذا هو الذى شر حنه القرآنُ» 
في قول الحقّ جل وعلا: 9 إِنَ لد عَامَنُوا وَصيلُوا ألضبِحَتٍِ سَمَِجَْلُ لم اسمن ويا 
لمريم : 5 أي سيغرس اللَّهُ لهم في قلوب عباده المودّة والمحبَّةَ ٠‏ يُحبّبهم إلى الناس» 
وحن الناسّ إلى قلوبهم» فيجعل قلوب الناس تميل إليهم» وهذا هو الودُ الذي 
يجغله الله للمؤمنين المتقين» ولفظ «الوذم يشير إلى اللطبي» والاموة والحئانء كما 
قال سبحانه عن يحيى : ا وَحَمَائَا من لد وَرَكةٌ وكارك قَقيًا #* [مريم: *1]. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حب الله لعبده المؤمن» وأنَّ كلّ محبوب عند المؤمنين» محبوبٌ 


55" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 024 
عنة الله قال :وك جحوفن بعلل المواسيه ) معوف كد نورت العاتهده: 

الثانى : وفيه: عنايةٌ اللّه بعنذه المؤمن المخلص» لذلك ينادي اللَّهُ الملّك جبريل 
ويدعوه لمحبته » فيحبّه أهلٌ السماء والأرض. 

الثالث: وفيه بغضٌ الله للكافر والمنافق» ولذلك تُبغضه الملائكة» ونُوضع له 
البغضاءً في الأرض . 

الرابع : وفيه مكانة (جبريلَ) عليه السلام عند الله تعالى» إذ هو الذي يتلقى 
الوحي من الله ثم يبلّغه للرسل الكرام . 


2 
2 


7 ير 
0 000 0 


بِابُ (ذكر الملائكة واسْرَاقٍِ الشّيَاطِين السَّمْعَ) 


1م دغ عائفة وَضِي الله عنهًا أنها قالت* (سْيِعْت وَسَولَ الله عله 
يَقُوَلُ: إن الملائكة تلول فى العتأن- وهو الشحاث” فتذكز الآمرّ فُضن فى 


السّمَاءِء قَتَسْتَرِقُ الشَّياطِينُ السَّمَْء فْتَسْمَعْهُ فَتُوحِيه إِلَى الكهّانِء فُيَكَذِبُونُ مَعَهَا 
اله 3:15 يز خند لشي 


[طرفه فى: 588" ؟الاهل ”لات ١كول].‏ 


شرح الألفاظ 


(العَنَان) : السحابٌ» واحدهُ عََانة كسحابة» وقد جاء تفسيره مدرجاً من بعض الرواة. 

(فْنَذْكُرْ الأمْرَ) أي تذكر الملائكةٌ أمرَ الله عرّ وجلّء الذي قُضي في السماءء 
فتسمع الشياطين المسترقة للسمع» بعض كلام الملائكة. 

(فَنُوجِيه إِلَى الكهّانِ) أي تخبر الشياطينَ الكَهّانَء ببعض ما التقطته من الوحي. 
فيكذبون مائة كذبة مع ذلك الخبر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيه أن الشعاطين يستعرفون أنباء الوسى مو السفاء» فيهيرون ذلك 


025 كتاب بدء الخلق "5 


م 


الكهان» قال تعالى : 8 إِلَامَنْ حَِكَ التَظقَة َْبعمٌ شْبَابٌ كَاقبُ 4 [الصافات: .]٠١‏ 

الناقي# وفيه أنَّ الكَهّان الذين يدّعون معرفةً الغيب» يكذبون مع الخبر الواحد 
الذي كان يُلقى إليهم» مائة كذبة. 

الغالث : وفيه أنَّ الملائكة الكرام يتلقَّون الوحيّ من اللَّهء فيبلّغه بعضهم لبعض» 
قال تعالى : ل يُلْقَى الوح بن مرو عَلَ من يَمَآُنَ باد [غافر: 15] والمرادُ بالروح: 
الوحىء سُمَى روحاًء لأنه يسري في القلوب» سَرَيان الروح في الجسد. 


السماءٌ من الشياطين» واستراقهم للسمعء لقول الجن : م#وَأنَا لَمَسَا مَك مَوَجَرَسَهَا ملت 


عر ور 


حَرَسَا سَّدِيدًا وَسْهبًا # [الجن: 18. 


الجُمْعَةَ كَانَ عَلى كُلّ بَاب مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِء المَلَائَِةُ يَكُنْبُونَ الأوَّلَ 
فَالأوَلَء فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَووًا الشخف: وغَاؤوا يِسْتَمِمُون الذكو): 
[طرفه في: 459]. 


ا وق ان تت رضن اللماعلة عه اد 
عن أبي هريره رصي م 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول: فيه بَِيانُ فضل يوم الجمعة» وأنَّ الملائكة يقفون على أبواب المساجدء 
يكتبون السابقين إلى الصلاةً . 
الغاني ؛ وفيه أنَّ الملائكة يحضرون صلاة الجمعة مع المصلَّين؛ ويستمعون إلى 
خط الجمعة: 
الثالثك: وفيه تسميةٌ خطبة الجمعة (بالذكر)ء لقوله يلئة: (طُوَوًا الصّحْفَ 
وجلسوا يستمعود الذكر) . 


اد الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 626 
سما سسسب +424 حج ‏ لل لللم ا ل ش ل سس ب ١‏ سح 
الرابع : وفيه أنَّ من شروط صلاة الجمعة أن تسبقها الخطبةٌ» لهداية المؤمنين 
وإرشادهم. 
"6" - [طرفه في: 21507 تقدذم شرحه. 


5ن عن اللؤاءانن عارت زفي اللااغنه (أن السة عدا فال لكمان: 
١اهْجَهُمْ‏ - أو هَاجِهِمْ - وَجبريل مَعَك)) . 
[طرفه ف 2.5 .]5١60“# 2.2١55‏ 


سيت ذكزاهذا الهديكة أن سر زهين اللمغية يز عل مان ) تتاعر 
النبي #ل:؛ وهو يُنْشِد الشعر في المسجدء 25 كأنه يُنكر عليه إنشاد الشعر 
ال فقال له حسان: لقد كنثُ أنشد الشعر في المسجدء وفيه من هو خير 
7 5 يعني رسول الله 2# بائم التفت إلى أبى هريرة» فقال'له +“ أتسدك الله :قل 
عة بد : يقول: (اللهمّ أده بروح القدس) - يعني جبريل -؟ قال: نعم. 

وقال له جنة ذات مرة: (اهجهم وجبريل معك) ذكر البخاري هاتين الروايتين 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ حسّانَ بن ثابت كان ينافح عن رسول الله 5ة بشعرهء ويهجو الأعداءء 
جتى سمي شاعرٌ النبيّ 2 

وفيه أنه يجوز إنشاد الشعر فى المسجد. 

وفيه أن الرسول بتية دعا لحسّان بأن يؤيّده اللّه بجبريل» المسمّى بروح القُدُس . 

4 [طرفه في: »]51١8‏ انظر معناه في الحديث التالي رقم 571717. 


5 [طرفه فيى: ؟7]» تقدم شرخه. 
55 - [طرفه في: 21١811‏ تقدّم شرخه. 
دمت 


7 


را 


20 بابُ (دُخُولٍ جبْريل عَلَى النَّبيِ بت وَسَلامُهُ عَلَى عَائشَة) 


نا 


عَنْ عَائِشْةَ رَضِيَ الله عَنْهًا: (أَنَ النِيَّ يل قَالَ لَهَا: يا عَائِسْهُ 
هذَا جِبْريلُ يَقْرَأْ عَلَيِْكِ السَّلَامَ». فَقَالَتْ: وَعَليْهِ السَّلَامُ وتقنة اللو ون كانت تر 


مَا لّا أرَى)! تُرِيدُ لبي كله . 
[طرفه فى: 58لا 55١1١‏ 54ات, 1197]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بان فضل أمّ المؤمنين (عائشة) رضي اللّه عنهاء فقد سلّم 
عليها رئيس الملائكة (جبريل) عليه السلام» ع السو م : سلامٌ (جبريل) 
علنواة و انه ع الله لياه ناذا باهيا 'من الأنفة» الذي اتيعياانه 
المنافقون. 


0 ال يي ولا يراهم غيره من الناس»ء لقول 


الثالك: وفيه 3 د عائشَّة السَّلام على (جبريل)» بأوسعَ وأكمل هما اسل حيث 
قالت عائشة: (وعليه السلام ورحمة الله وبركاته) فزادت في الردّء وهي سنة مؤكّدة. 


ع سس وه و2 007 


لقول الله عو وجل ؛ وَإِذَا حِييثم يجيت فحيوأ ب بحسن منهآ أ وردوها <* * [النساء: 45]. 

الرابع : وفيه جوارٌ سلام الأجنبيّ على المرأة الأجنبيّة» إذا لم يُحْشُ من وراء 
ذلك مفسدةٌ. 

الخامس : وفيه وجوبٌ تبليغ من حمّله أحدٌ السلامَ عليه» كما بلّْ رسول الله 
سلامٌ جبريل لعائشة . 


م4" الشرح الْميسّر لصحيح البخاري 06028 
727777 بر ا ا ا ا رأ ل و ليد ل #يير لداتم: 


فإن قيل: لماذا لم يواجه (جبريل) عائشة بالسلام» كما واجة مريمٌ بنفسه. 
وتحدّث معها؟ 
فالجواب: إِنَّ جبريلَ عليه السلام لم يجابهها بالسلام مباشرةً» حفاظاً على 
قراحسها وحرهها ا ا ا ل ادك 
0 0 املق نا بق الناس» فلا يرون أحداً منهمء 00 
00 تقر هو وملم من سنت لا وي ) # [الأعراف: 17] ليتحقّق للناس الإيمانٌ 
اليا واللَّهُ تعالى أعلم . 


50 جع 2 
١ 0‏ 
م 


2 


02007 باب قَولٍ الرَسُولٍ و لجبريل: (ألا تَرُورن!؟ 


ط - 


ال سسا سه 


سم 58 3] الآية) . 
[طرفه في : الاق مهغل]. 


كان جبريل عليه السلام يتنزّل بالوحي على رسول اللّه يَثة بين الحين والحين» 
لاسرا م اد تكتر ريل يعن ريارتم ليأنس بهء' ويطمئئ قلبه الشري 


لا الي ل الدع هذه الآبة * وات بر كاف ليا لقنو 
ع م 


برس ذلك وما ن ريك ضما # [مريم : 355]. 


ورُوي أن جبريل عليه السلام: أبطأ على رسول الله ين في النزول أربعين يوماء 


629 كتاب بدء الخلق خرن 


فقال له الرسو َُ : ما نزلت علي منذ زمن» حتى اشتقت شتقتٌ إليك) . 
فقال له جبريل : أنا كنثُ إليك أشوق» ولكئي عبد مأمورء وأويفى اللشاني 
جبريل» أن قُلْ له: ويَبَا َكل الأبائر ريك 4 [مريم: 15] اه. فتح الباري 519/8. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ جبريل عليه السلام» هو المكلّفٌ بالنزول بالوحي» على 
رسل اللَّه الكرام» صلواتٌ الله عليهم» قال تعالى: " نَزََبِه الح الَْمِينُ -عل لِك * 
[الشعراء: 157]. 

الثاني : وفيه أنَّ نزول جبريل لا يحصل إِلَّا بأمر الله وليس باستطاعته النزول 
متى شاء. 

القائئق واقيه قوف الرفوك كن ومي ع للينا يون اذاف للبوسسيه كدر 
الزيارة: لسبتان برقيته: 

الرابع : وفيه أن هذا الطلب من الرسول عد كان سينا لقزول' الكبة الكريمة © ونا 


روخ 0م 


نتتزّل إلا اَم رَيْكَ © [مريم: 14] الآية. 


7 ا 3 00 
ا 


7 باب (نُرُولٍ القرآن عل نيف اخر) 


«أَقْرَأني ع1 عل درت لَه رد اك حَبَّى انتهى ا 
[طرفه في : 1١‏ 4). 


شرح الألفاظ 
(سَبْعَةَ أخرْفٍ) أي سبع قراءات» وسبع لغاتٍ من لغات العرب» مفرّقة في 
القرآن» فبعضٌ آياته بلغة قريش» وبعضّها بلغة هُذَيْلء وبعضّها بلغة هَوَازْنْء وبعضها 
بلغة اليمن» مثل قراءة: (مالك يوم الدين) و(مَلِك يوم الدين) ومثل قراءة (والشعراءٌ 


ا الشرح الميسّر لصحيح البخاري 030 
ا ا اا ا ا ل ا 1211 


يتَبِعَهُم الغاوون) [الشعراء: (154؟5)] وقراءة (يَتْبَعْهم الغاوون) بدون تشديد» وأمثال ذلك . 


نزل القرآن العظيم بواسطة جبريل الأمينء على خاتم الأنبياء والمرسلين» وكان 
العربٌ قبائل متنوعة» كل قبيلةٍ لها لهجةٌ خاصة في تخاطبهاء فسأل رسول اللّه 0 ربّه 
أن يحيق على أمنهة لتكون لهم قراءاث بلهجاتهم ولغاتهم. فأعطاه الله ذلك فلهذا 
تعددت القزاءاث: إلى اسبعةء بعد أن كان على (لغة قريش) وكلّها من عند اللّهِ عر 
وجل لا يجورٌ إنكارهاء ولا تضليلٌ من قرأ بهاء ويدل عليه قصة (عمر) رضي اللّه 
عنهء مع (هشام بن حَكيم) الآتي ذكره في كتاب فضائل القرآن. 

وهذا وجهٌ من وجوه (إعجاز القرآن)» أنه يُقرأ بلهجات العرب ولغاتهم» دون 
كريي ان اعد ويدل عليه الحديث الآتي ذكره: رقم (71770). 

16 ازظرف ان تقدم شرخحه. 

0١‏ [طرفه في: ١157ء‏ تقدذم شرحٌه. 

55 [طرفه في: 2]١7737‏ تقذم شرحٌه. 

567 [طرفه في: 21000 تقدم شرحه. 

464 [طرفه في: »]5١١9‏ تقدم شرحْه. 

505 [طرفه في: 7577 57ا. ”2100 0444غ. 0408]ء سيأتي شرحه 
في الحديث رقم 4007. 

75 [طرفه في: 75195"]» تقدّم شرخه. 

57 [طرفه في: 10975]» سيأتي شرحه في الحديث رقم .5٠007‏ 

4< [طرفه في: 47/!]» تقدذم شرخه. 

649 [طرفه في: »]١77‏ تقدّم شرحُه. 


0 
0038 


3 باب (قرَاءَة اليب (وَادَوَا يا مَالِ) 


7 عَنْ يَعْلَى بن أمية رَضِيَ الله عَنْه أنّهِ قَالَ: (سَمِعْتُ لني كله يَفْرَأ 


631 كتاب بدء الخلق فين 


عَلَى الْمِنْبّر : #وَبَادوَاْيَمَِكُ * [الزخرف: /57. قَالَ سُفْيانُ: في قراءة عَبْدٍ اللّه: 


(وَنَادَوَا يا مَالٍِ)) . 
[طرفه في: 273555 1819]. 


توضيح وييان 


هذه إحدى القراءات السبع (ونَادَوَا يا مالٍ) قرأها يد على المنبرء وهي قراءة 
«عبدٍ الله بن مسعود» بالمرضيره وهو حذف آخر الحرف» والقراةٌ التي قرأ بها حفص 
١‏ وَدةأيككيك نض عَاوَةٌ 4 [الزخرف: ]٠‏ ومالك اسم لخازن الناىء أجارنا الله متهاء 
ومثلها قراءةٌ 2 ١‏ مدك يوم ألدين » في الفاتحة . 


7 الح 0 
2 ووعى كم درهة ا 0 واه 
: ارقا لك تون للد الما 


م - عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا زَوْج الي ليه (أنْها قَالَتْ لذبي كه 
مَل ألى عَلَيِكَ يوم كان أَشَدَ مِنَ يَوْم أخد؟ قَالَ: ا ل 
وَكَانَ أَشَدُ مَا لَقِيِثُ مِنْهُمْ يم الْعَقَبق ِذْعَوَعَيت تفسى غلن ائة عند باليل ابن 
عبْدٍ كُلَالٍ» ٠‏ فَلمْ يُجِبْني ِلَى مَا أَرَذتُء لطت وَأَنا مَهمُومَ عَلى وَْهِيء فلم 

سْتَفِقْ إلا وَأنَا قَرنٍ النّعَالِِ فَرَفْعْتُ رَأسِي ) َإذَا أنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ َطَلْئْنِي» فَنظوْتٌُ 
ا فَتَادَانِي قَقَالَ: إِنَّ اللّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَء وَمَا رَدُوا 


عَلْيكَء وَقَدْ بَعَتَ اللّه لَك مَلَكَ الجبالء لِتَأَمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فيهم» فَنَادَانِي مَلَكُْ 
ل 0 


الأَخْشَبيْن؟ فَقَالَ الب كه : بَلْ جو أن بُخْرِجٍ الله م ف 5-07 0 الله 
وو ل شرك وتاك 


[طرفه في: 97789 . 


ضن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 6032 
تت ل 113 ا ااا انا وى ا 1ت ا ا 111111 


شرح الألفاظ 


(يَوْمْ العقبة) هو المشهورٌ بمكان (جمرة العقبة) الذي يرمي فيها الحَجّاج. 
خصّيات الجمار» وكان ذلك في سنة عشرء من مبعث النبيّ 5ة» بعد وفاة السيدة 
(خديجة) و(عمّه أ طالب) وبعد عودته من الطائف . 

(عرّضث نفسي) أي ذهبتُ إلى الطائف», لأطلب نصرةً أهلهاء فلم يجيبوني 


(فَرْنْ النَغالب) هو المشهور الآن (بقرن المنازل) ميقات أهلٍ نجد. 


(أطبق عليْهم الأَخْشَبَين) الأخشبان : هما جبلا مكق «(أبو قُبيس» و«مَيْفُعان» أ 
إن شئتَ أن أسحقّهم بهذين الجبلين» فلا ينجو منهم أحدٌ من المشركين. 


شرح الحديث 


اشتدّ الأذى على رسول اللّه يَلِةِ بعد وفاة عمّه أبى طالب» الذي كان يحميه 
ويناصرهء فتوجّه بي إلى الطائف يستنجد بأهلهاء لعله يرى منهم من يؤويه» ويدفع 
عنه شر أولئك الكفار الفجارء فعرض عليهم نفْسَّهء وشكا إليهم ما انتهك به قومه. 
فردُوا عليه أقبحَ رد وأغْرّوا به صبيانهم وسفهاءهم. فرموه بالحجارة. حتى أَدْمُوًا 
موت بكي ٠‏ فرجع مهموماً مغموماء حتى إذا كان (بقرن المنازل) أتاه جبريل 
و شاك العال فسلم على الرسول 5 وقال له: إن اللّه قد سمع ما رد به عليك 
فومك» وهذا ملك الجبال» أرسله الله إليك» لعامرة نبهيا 'تشباغ: 


فقال له الملكُ المسخَّر بالجبال: إِنْ شئتَ يا محمدء أن أطبق عليهم الجبلين» 
فأسحقهم بهما لفعلتُ. فما كان من النبي الكريم الرحيمء إلا أن قال له : (لا تفعل 
فإني أرجو أن يُخرج اللّهُ من أصلابهم من يعبد الله وحدهء لا يشرك به شيئاً)» فأجابه 
الملّكْ: صدَقَ من سمّاك (الرؤوفّ الرحيم). 

كان هذا اليوم أشدّ الأيام على رسول اللَّه ع بل أشدٌ عليه من يوم أحُدء وفيه 
كان الدعاء المشهور الذى تفتحت. له أيواث السبحاء» وترل عليه جيريل ومعة ملك 
الجبال» بأمر من الله عرَّ وجل لنصرتهء وتنفيذ ما يأمره به نبي الهدى والرحمة. 

واشتهر هذا الدعاء» وجاء فيه: (اللهمّ إني أشكو إليك ضعف قوّتيء وقلَةَ 
حيلتي؛ وهواني على الناسء» يا أرحم الراحمين» ويا رب المستضعفين» إلى من 
تتركني؟ إلى عدو يتجهّمني - أي يقابلني كالح الوجه بما أكره - أم إلى غريب ملكته 


6233 كتاب بدء الخلق رضن 


أمري! إن لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي» أعوذ بنور وجهك» الذي أشرقة: له 
الظلماتُ؛ وصَنُح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن تُحلّ بي سَخَطكء أو تُنزل علي 
غَضَبِكء لك العْنّبى حتى ترضى» اول ولو باللّه العليٌ العظيم) . هذا كان 
من أشد الأيام على رسولٍ اللّه 5 كما جاء فى صحيح البخاري . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ شدة البلاء الذي ينزل بالأنبياءء كما في حديث: (أشدّكم بلاءً 
الأنبياغ. ثم الأمثل فالأمثل) . 

الثاني : : وفيه بيانُ مكانة النبيّ * 722 عند ربه» يفيك أرستل له جبويل وتقة ملك 
الجبال» لتنفيذ ما يأمره به 25ة. 

الثالث: وفيه أن شد الأيام كرباً على رسول الله ينه كان يوم العَقّبة . 

الرابع : ويه انسِسِدَانٌ ملك الخال رستول اللي ين أن سحل قوف المكد يق له 
بالجبال» وإباؤه تت لذلك. 

الخامس : وفيه ذكرُ خصائص الملائكة» فمنهم الموكل بالوحيء والموكّل 
بالأجاة»؟والمو كل بالجال» كما ورد قوله:: ل 


التيادش : بوقله اناعم ريا لوول عفن نقوافنه وفيت ابي يكيم الله 


0 ل 2 


2-5200 و لد والجلول ينآ يسنك إل 9 
[الأنبياء: /ا١١1].‏ 

31 0 17 

7 باب (رُؤْبَةِ الرسولٍ يَِةِ جبريل عليه السّلام) 


819" عن عَبْدٍ الله بن مُسْعُوْدَ رضي الله عنة: في قَوْلِه تعالى 7 < مَكَانَ 


كَابٌَ فوسين و أَدقَّ جح إل عَبْدِي مآ وك »# [النجم: .]٠‏ قَال: (قأى جبريل» لُ 
سِتَّمِائَة جنّاح) . 


[طرفه فى: 54865». /ا586]. 


1" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 014 
2 25 157 اك ا اس الك ا الا ا 01 


ذلك“ الآية على أن الله عر وجل اوح إلى عيدة محمد عدا العاه:قليه نه 
الوحي. بواسطة (جبريل) عليه السلام» وقد رأى الرسول ة جبريل بصورته الملكيّة 
ليلة المعراج» وله ستمائة جناح» جناحان منهما لو فتحهما لسدّ ما بين المشرق 
والمغرب» فكيف بهذه الأجنحة العديدة؟ ولاشك أنَّ صورته الملكيّة تُدخل إلى النفس 
الرهبة والرؤعة» قلا يستطيع أحد :من التشر» أن يري الملّك بصورتة الحقيقية: إلا 
النبيُ :: فقد أعطاه الله هذه القوّة حتى رأئ جبريل» فالملائكةٌ صلوات اللّه عليهم 


ا 5 8 8 9 م وورد2 سك ووء ع" ل اس رم مه و مر و ممه 
خلقٌ عجيب وغريب» قال تعالى: ” جاعِلٍ المليكة رسلا أو أَحنحدٍ منى وثلت وريم يريد فى الخأتي 


2 م 


مَايسَاءٌ * [فاطر: .]١‏ 


باب (مَا رآ الرَسُول كَل ليلة المغْرّاج) 


وان ع عن الله بن اسه رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ (فى قوله تعالى : # دراك 


ِنْ ليت رَيه الْكْرهة © [النجم: 18]. قَالَ: رَأَى رَفْرَفاً أَخْضَرَء سَدَّ أَقْقَّ السَّمَاءِ) . 
[طرفه في: 52864]. 


اللغة 


(رَأى رَفْرَفا الرَفرفٌ: ثيابٌ خضرٌ تُبسطء والمراد بها رياضٌ الجنةء وما فيها من 
البهجة والنعيم» وهو قول سعيد بن جبير» والمقصود أنَّ الرسول 5 رأى عجائب 
باهرة فى معراجه عليه الصلاة والسلام. ويؤيده الحديث الآتى ذكره: 
© © © 


635 كتاب بدء الخلق لكرةه 


4 بابُ (هَلْ رَأَى مُحَمَدُ كله رَبَهُ)؟ 


7 - عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالَث: : (منْ َعَم أن مُحمّداً رَأَى 


رَبَهُ فَدْ أَعْظَمء وَلكِنْ قد رَأَى جِبْرِيلَ في صُورَتِهِ وَعَلنه كاذ ماين الأفو): 
[طرفه فى: #76 0ق 4400 ١8لالاء‏ 7071]. 


شرح الألفاظ 


(فَقَدَ أغظم) أي دخل في أمر عظيم خطيرء واذَّعى دعوى غير صحيحة.ء والمراد 
527 

(فِي ضورَتِه وَحَلْقِه أي رأى جبريل في صورته المَلّكية» على الخلقة التي 
خلقه الله عليها. 

(سادذا الأفق) أي سد بجناحيه أفقّ السماء » يسقط من جناحه التهاويل؛ وَالدُرُء 
والياقوت» فشاهد رسول اللّه :ت: من خِلْقة جبريلٌ أمرأ عظيماً. كينا هو لا 


شرح الحديث 


سآل سَيدْنا سول الله د جبريلٌ أن يأتيه في صورته التي خلقه اللّه عليهاء فقال 
له جبريل : لا تستطيعهاء ولا تثيتٌُ عندما تشاهدها!؟ فقال: بلى. فعرض له (جبريل) 
عليه السلام في ستمائة ا جناح واحدٌ منها سد الأفقّ» عق رسول الله 0 
لذلك» وأغشي عليه؛ فرجع جبريل إلى حالته الأولى؛ كان ذلك في الدنياء وهي 
المرة لاو ا 


مج له ل 1 معو همه 


الملكيّة. عند سدرة 0 فذلك قوله 58 011 + عد درو ألم 3 


ندا بنّهُ الأو * [النجم : ]٠6 ١‏ نزلة: أي مرة ثانية . 
أمَا رؤية النبع 2 لربه ليلة المعراج» فقد أثبتها ابنُ عباس» ونفتها عائشة» واذّعثْ 
أنه رأى جبريل» ولم ير ربّه» وقالت: من زعم أنه رأى ربه فقد أعظم الدعوى! 


1 الشرح الميسّر لصحيح البخاري 636 
لا سس سمس سس سصسبجيببييببيل بت تتتللط ل سس 


قال البدر العيني: ثبت أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبئّ #د في صورة 
«دخية الكلبي)» وار اا يأتيه في صوة «أعراب واكم لخديف حر د 
جلوس عند النبيّ إذا طلع علينا وجل ) التحدرف : لوم ا ا 
عليهاء ؛ مرّةٌ وهو منهبط من السماءء ومرةً عند سدرة المنتهى». » وهو قوله تعالى: ٠‏ 


وعمممة 


كاه نرْلَةَ لحي * عِنْدَ سِذْرَةَ التق © [النجم : *اى. 15]. 

قال العيني: ثم اعلمْ أنَّ إنكار عائشة ة رضي اللَّه عنها الرؤية» لم تذكرها رواية 

عن يوَشول الله لة» إذ لو كان عندها روايةٌ لذكرّثهاء وإنما اعتمدث على الاستنباط 
من الآيات» وهو مشهورٌ قول ابن مسعود رضي اللَّه عنه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهء أنه ينه رآه بعينيه. فقد رواه مرفوعاً إلى 
زسول الله عه (رايث ربي عر وجل) وقد رُوَي أن ابنَ عمرّء أرسل إلى ابن عباس 
يسأله : هل رأى رسول الله ل ربه؟ فقال : :ا تعم» رأه بعينيه» ثم قال: لقد اختص اللّه 
موسى بالكلام» واختصٌ إبراهيم بِالحُلّة عا اتمكليل الله واي فجييذا فد 
بالرؤية!! 

قال الإمامُ أحمد بن حَنْبَلَ رحمه اللّهِ : أنا أقول بحديث ابن عباس: رأى محمد 
ربه بعينه» رآهء رآم» قالها حتى انقطع نفسّه اه اعمدة الغازي على شرح ,صتحيخ 
البخاري 06 أقول: : هذا هو الأشهر والأرجح. والله أعلم . 

”5 [طرفه في افر ”0 تقدم شرحه . 

5 . [طرفه في: 21655 تقذم شرخه. 
0 بِابُ (إذَا بَاتَ الوَجْلُ غاضباً عَلَى امْرَأَته) 


معن أن هُرَيرةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهه عن رَسَّولٍ الله ب أنه قال: (إذا 
دَعا الرَّجْلُ امْرأتَهُ إلى فِرَاشِهء فَأَبَتْء فَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعتَنها ال 


.]01١95 .0١97” [طرفه فى:‎ 


0637 كتاب بدء الخلق ف 


شرح الحديث 


كو هذا الجدية الشريف دعوةٌ إلى مراعاة الحقوق الزوجية» فإن للرجل على 
زوجته 0 كما ليا عليه حجن فالحقوق متبادلة بين الزوجين» وقد أخبر : عي أن 
الرجل إذا دعا زوجته إلى فراشه - وهي كنايةٌ لطيفة عن الجماع ‏ أي دعاها للمعاشرة 
الزوجيّة» فأبثْ وامتنعث عنه» فبات ساخطا عليهاء لعنتها ملاتكة السماءء وكان الله 
ساخطاً عليهاء حتى يرضى عنها زوجُهاء لأنها أساءت (عِشْرَةَ الزوج)» وهذه ُسبّب 
العداوةً والبغضاء بين الزوجين» وربّما كان ذلك سبباً لدمار الأسرة» بالطلاق والفراق. 

وأقول: قد تثور شهوءٌ الرجل وتتأجَّجء ويحتاج إلى مضاجعة زوجتهء فإذا 
امتنعت عن إجابته» تفبجّرت فى نفسه بواعثُ السخط والغضبء فذهب يبحث عمًا 
نطقي نان الكتهرة» تطريق الناحة والريلة بنزة :لم يكن الخوف بو الله راشا فى 
قلبه ‏ كما يحدث عند ضعفاء الإيمان. 

ولذلك جاءاتي زواية اخري :في المسيح : (والذي نفسي بيده مامن رجل 
يدعو امرأته إلى فراشه. فتأبى عليه. إلا الذي كان في السماء - يعني اللّه عزَّ وجل - 
ساخطاً عليهاء حتى يرضى عنها) أخرجه البخاري ومسلم. 

كل ذلك التحذير والتذكيرء لتبقى الحياةً الزوجيةٌ؛ فى ترابطها وتلاحمهاء 
ويا لها من دعوةٍ كريمة فاضلة. ْ 

> [طرفه في: 15» تقدم شرحٌه. 


)5 2 
46 3 ا 2 9 
0 
22 2 فى ىا 7 5 5 5 وني 7 
046 باب (رؤيّة موسى و عيسى ومالك خازن النار) 


6 


ها 


78 عَنْ عبد اللّهِ ب بن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَنٍ النَبِي كه أنّه قال: 
(رََنتُ لَيلةَ أُسْرِي بي مُوسى» رَجُلا آدَمَ طُوَالاً جَعْداً كأَنّهُ مِنْ رجَالٍ شَنُوءَة 


وَرَأَنْتُ عيسى رَجُلاٌ مَرْيُوعاً مَرْبُوعَ الخَلْقَء إلى الحمرَة وَالْبَيَاضء سَيْط داسو 
وَرأَيْتُ مَالِكاً خازنَ الئّارء وَالدَّجَالَ) فى آيَاتِ أَرَامُنّ اللَّهُ إيّاهُ: # قلا تكن ف مي ين 
فيه # [السجدة: 77]. 


ل الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 6038 


قَالَ أنْسٌ وَأَبُو بَكْرَةَ عَنِ النَبِي كله: (تخرُسٌُ المَلَائِكَةٌ المَدِينَةَ مِنَ 


الدَّجَالِ) . 
[طرفه ف الانكرفرة ا" 


شرح الألفاظ 


( رجلا آَدَم) أي رجلا أسمرّء شديد السُّمْرة. 

(طوالا) أي طويلّ القامة. 

(جنذا) آأئ شع أجعد » والجعد : هد المشترسل: 

وتشبيهُ موسى عليه السلام (بِرِجَالٍ شَنُوءَة) هوف في الطولٍ والشيرة» لان هذه 
القبيلة اشتهرت بِحُمْرتهاء وطولٍ قاماتها. 

(رجلا مربوعا) أي رأيتُ عيسى عليه السلام رجلاً مربوعاً أي لا طويلاً ولا 
قصيراًء مائلاً إلى الحمرة. 


توضيح معنى الحديث 


عليه الصلاة والسلام رجلّ طويلٌ القامة» أسمرٌ اللون» كأنه يشبه في طوله رجالاً من 
قبيلة شَنُوءة . 

وواى (فيسى) غليه الصلاة والسلام وهو :وجل ريوع الامةء بين الطويلٍ 
والقصير. فيه بياض وحمرة» معدل القامة» 5200 الشعر. 

واهذة افيه عقيف رآهما بالشكل الذي خلقهما الله عليها . كما رأى خازنَ 
جهنم «مالكاً» عليه السلام» امكل بنار الجخيع» المذكور في القرآن الكريم وياد 
يك ننس عا ريك 0 * [الزخرف: /الا] كما رأى المسيح الدجّال» الذي سيخرج آخر 
الزمان . 

وكل هذه تثبتُ أنَّ الإسراء والمعراج» كان بجسده الشريف وروحه». وأنه رأى 
في تلك الرحلة من عجائب خلق الله ما رأى» رأى الجنَّةَ والنار وجبريل » ومالكاء 
وموسى». وعيسىء والرّفرف» وسدرة المنتهى» وغيرَ ذلك في آياتٍ خارقة. أراهنّ اللَّه 


639 كتاب بدء الخلق > 


تحال إناها كما قال سبحانه:” + لهذ ركنن عاك ريد الكزقة 4 [القفم 1 


يح عن 


د بات ب (في صفة ة الحنّة ها 


617 ع عتل الله نف لغشو وفيق :اللندعنة من وهول اللو كه أله فال 


(إِذَا مَاتَ أحَدُكُمْ, ٠‏ فَإِنهُ يُعْرَضُ عَلبهِ مَفْعَدُهُ بِالْمَدَاةِ وَالْعَشِيّ» فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 
الجَنَّقَ د فمنْ فَمِنْ أَهْلٍ الجَنهَ: وَإِنْ كَانَ مِنْ فل الئّارِ فَمِنْ أفل النّار) . 
[طرفه في: ١371/4‏ ]. 


شرح الحديث 


هذا طرف من حديث طويل» تقدّم في كتاب (الجنائز) مع شرحهء وأورد 
البخاريُ طرفاً منه هناء للردٌ على من زعم أنَّ الجنة غيرُ موجودة الآن» وأنها ستُخلق 
يوم القيامة» 0 المعتزلة . 


0 سا اتتعوث وَآلْآرِضُأوِدت رقي ؛ ا *1] ويقول عن النار: ا 
اَن َيه اش لفيات أعتت ل رن 4 [البقرة : 4؟] أي هيّأها اللّه وأعدّها لعذاب كل 
كافر فاجرء ولا يقال في اللغة: «أَعِدَّتْ) إلا للشيء الموجود الحاضر. 

كما دل الحديثٌ على وجود الجنة والنار» وأنَّ كلاً منهما مخلوقتان» لقوله كله 
في الحديث الشريف: (إِنَّ العبد إذا وضع في قبره» وتولّى عنه أصحابّه» وإنه ليسمع 
قرع جاتيم أتاه مَلّكان فأقعداه. فيقولان للمؤمن: والكدت تعر ف بعد الرجل 
محمد :ن: الذي بُعث فيكم؟ فقون اكد نجي الله ورم له تقال لذ النظى إلى 
اك من النار» أبِدَلّك الله به مقعداً من الجنة)!! قال يآثِ: (فيراهما جميعاً)!! 

وأمّا الكافد أو المنافقٌ فيقول: لا أدري» كنت أقول كما يقول الناسٌ! فيقال له: 
لا درت ولا تليتء ثم يقولان له: انظر إلى مقعدك من الجئّةء قد أبِدَلَكٌ اللّهُ به مقعداً 
من النّارء فيراهما جميعا) الحديث . 
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فهذا نص صريح على وجودهما. 

وهذه الرؤية للإنسان في قبره مسرا كان مقا أم كافراً - كين تفيت أن الجِئّة والناة 
مخلوقتان مع خلت الله للدنياء ولا ينكر وجودهما إلا جاهلٌ عمق ولهذا ترجم 
البخاريٌ لهذا الحديث بقوله : باب (صفة الجنة وأنها مخلوقة) وهو قولٌ أهل السنة 
والجماعةء كما يدل عليه الحديث الآتى ذكره: 


200 باب (رُؤْيَةِ الرَسُولٍ كه لأهل الجَنة وَأَهْل النَارِ) 


م 


0١‏ عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَّيْن رِضِي الله عنهُ عن النْبئ يل أنّه قَالَ: 


(اطْلَعْتُ في الجَنَ» فَرَآَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلها المُقَرَاءَ وَاطَلِعْتُ في النَارِء فَرَأَيْتُ أَكْثرَ 
أَمْلها النّسَاءَ) . 


يجيي 


ان 


1 
9 


ّ و 5 9 1 
5 هه 1 
شرح الحديث 
الكرييية 


ع 


في ليلة الإسراء والمعراج رأى رسول الله ينة الجنّةَ والئّارّه وأخبر يةٍ عمًا رأى 
فيهما من الغرائب . 

فرأى أنَّ الجنة أكثرُ سُكَانها الفقراءً. لأنهم لقَلَّةِ المال وإيمانهم بالكبير المتعال» 
لا يمِيلون إلى المحرّمات والمعاصي. وليس عندهم ما يُغْريهم بالشهوات المحرّمة 

ورأى الثّار فإذا أكثرٌ أهلها النساءغ. لأنهن لضعفهنٌ يسلكن طريق الهوى» ويحدعُهُنٌ 
الثّراهُ والجمال» ويتَّخِدَمُن الشياطينُ حبائلَ لإغراء الرجالٍ» وقد حدر النبيئُ ين من الفتنة 
بهن» فقال: (ما تركتٌُ بعدي فتنة هي أضرٌ على الرجال من النساء) رواه الشيخان. 

قال القرطبي: إنما كان النساءٌ أكثرّ أهل الا لِمَا يغلب عليهنَ من الهوى. 
والميل إلى عاجل زينة الدنياء ولنقصانٍ عقولهنّ. يَضْعْمُنَ عن العمل للآخرة» لميلهنّ 
إلى الدنيا وبهجتهاء والتزيّنِ لهاء وأكثرهنَ معْرضَاتٍ عن الآخرة» عسيرات الاستجابة 
لمن دعونهنّ إلى الخير» وأعمالٍ البرٌ والطاعةء وأما الفقراءٌ فلمًا كانوا فاقدي المال» 


041 كتاب بدء الخلق "4١‏ 


الذي يتوصّل به الإنسان إلى المعاصيء, فازوا بالسبق .اه نقلاً عن عمدة القاري 
للعينى .١05/١١6‏ 
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4 باب (رَُؤْيَةِ النّىَ يلد قَضْرَ قَصْرٌ عَمَرَ في الحَنَّة) 


5581 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنُّ َال : (بَيْنَا َحْنُ عَنْدَ رَسَولٍ الله 
ينه إِذْ قَالَ: تند أن ثاقة» رانتي في الكنف فَإِذَا دا تَتَوَضَّأ إلى جَانْب قَضْرِء 


فَمَُلْتٌّ: لِمَنْ هذا القَضد؟ قَقَانُوا: لِعْمَرَ بْن الخَطاب» فَذَكَرْتٌ غَيْرَنَهُ ولي 
مُدْبراً»! فَبْكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيِكَ أَغَارُ يا رَسُولَ اللّه)؟ 


[طرفه فى: ١٠58”ل‏ لاااه #ادلل 56ءل]. 


زأئ دنا وسول الله عند م تمافة أنه دنعل التجنةه فإذاية درق فها أعراء وما 
اراز تسريف شه فدهك لال 2ظ ١‏ (لمن هذا القطير؟) فقيل ل إتاقمة 
(عمرَ بن الخطاب) رضي الله عنه» فأراد أن يدخله ليرى ما فيه من النعيم» والحور العين» 
فتذكر شِدَّةَ غَيْرَةٍ عمرّء فانصرف عنه» ولم يدخله؛ ولم يستمتع بما في القصرء من بهجة 
ونعيم! 

ولمّا سمع عمر ذلك من رسول اللَّه ب بكئ. وقال له: يا رسولٌ اللّه أمنك 
أغارٌ؟ أي هل تدخلني الغيرةٌ منك؟ 

أقول: هذه رؤيا منامية» وليست رؤية حقيقيةً في ليلة المعراج» ومراده 25 من 
قوله: (دخلث الجنة) أي رأيث في منامي أني دخلثُ الجنة» لقوله 2:5: بينما أنا نائم» 
ولما كانت لأرؤيا الما هو) لدو ففيا العادى المضدوق كله 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه مكانةٌ فضل عمرّ عند الله تعالى» وما أكرمه الله به من قصر عظيم من ذهب. 
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وفيه ما كان عليه عمرٌ من الغَيّرة الشديدة على النساء. 
وفيه أنَّ رؤية المرأة تتوضأاً. سببٌ لهذا الفضل العظيم. لأن الوضوء سببٌ لهذا 
القصر والنعيم» (فإِنَّ المؤمنين يأتون يوم القيامة» عُرًا محجّلين من آثار الوضوء)». كما 
5617 -[طرفه في: 215474 انظر شرح الحديث التالي رقم 1508؟". 
44" -[طرفه في: 4لالا؛. ١٠8لا4.‏ 75948]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 
الا . 


فاع ارون شق وعية الله عكة عن ركول اللدعقة لفان زول 


زُمْرَةٍ نَلِجُ الجَنَّةَ صُورَتهُمْ عَلى صُورَةٍ القَمَرِ لَبلَةَ البَدْرِء لا ينْصّقُونَ فيهاء ولا 
يَمْتَخِطُونَ» وَلَا يََعْوْطُونَء آنِيتهُمْ فِيهَا الذَهَبُء أَنْشَاطْهُمْ مِنَ الدب وَالْفِضّةِ 
وَمَجَامِرْهُمْ الأو وَرَشْحْهُمْ المسكُء وَلِكُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمْ رُوْجَنَانٍء يِرَى مخ 
موقهنجًا ها وَرَاء للخم ” مِنَ الحُشنء لَا اختِلّافٌ بَيْنَهُمْ وَلَا نَبافُضَء قُلوبَهُمْ 
قأ قلبٌ قلبٌ رَجَْل وَاحدء يُسَبحَونَ نَّ اللّه 12 وَعَشِيًا) . 

[طرفه حسشة لضب يفضي ' 


( أَوَل زمر أي أولٌ جماعةٍ يدخلون الجنة» والزّمرةٌ ساف سيت يا رم 
© وَسِبِىَ أَلَذِينَ حكدروًأ إِلَ جَهَمَ 7 *[الزمر: ]97١‏ أي جَمَاعَاتِء جَمَاعَاتِء وأفواجاً 
أفواجاً . 
0000 ا 5 2007 ا 2 
( مجامرهم الالوّة) المجامِرٌ جمع مَجَمَرة» وهى المبّخرة» والالوَة: العودُ الذي 
يبَخْرْ انه المكان : 


(وَرشْحُهُم المشك) أي العَرَقُ الذي يخرج منهم». كاليسك في طيب الرائحة 


( بْرَى مح سَاقِهَا مِنْ ورَاء اللّخم) أي يُرى بياض ساقهاء فوووا سكن حل 
حتى يُرى مخهاء من شدة بياضها وصفائها. 
ولا الخيلاف يننهم) أي لا تناغضن بين أهل الجنةة لصفاء ري ونظافتها من 


لم وه 


البتغض والحسد» قال فاك وَبَرْعنَامًا ف صَدُورهم مّنْ غلّ إحوانا عل سور مُتْمَدِيِلِينَ #* [الحج : 


/ا؟]. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ أهلّ الجنة يتفاوتون في الدرجات والمنازل» فأوَّلُ جماعة تدخل 
الجنة صورثُهم كصورة القمر ليلةً البدر» ثم مَنْ بعدهم كأشدٌ كوكب إضاءة» كما في 
الرواية الثانية الآتي ذكرها قريباً رقم (1457؟075. 

الثاني : وفيه أن الجنةً طَيّبةٌ طاهرة» لا يكون فيها بول ولا غائط. ولا حيضٌ ولا 
نفاسء ولا شيءٌ من الأذى والمكروهء كما قال تعالى: لوَلَق فآ زوج تُطهرةٌ * 
[البقرة: 5؟] أي مطهّراتٍ من الأقذار والأدناس». والحيض والنفاسء. والحسد 
والتباغض . 

الثالث : وفيه أن أوانيهم من الذهب والفضة» قال تعالى : ياف عَيِم بحا ين 

هب وَأَكْابَ وَفِهَامَا شَنْتَهِيهِ الأنفس ) * [الزخرف: ]7١‏ أي الصحونٌ. ا 
ري من الذهب الخالص. 

الرابع : وفيه أن العَرّق الذي يرشح من أجسامهم» أطيبُ من رائحة المسك. 

الخامس : وفيه أنه لا تباغض بينهم» ولا حقد. ولا حسد. قال تعالى: * وَتَرَعَنًا 
ماف صَدُورِهِم من غْل * [الأعراف: 47] وهذا معنى قوله تب: :: (قلويم 3 قلبٌ رجل واحد) أي 
لا تنازع ولا خصام بينهم . 

السادس : : وفيه أنه لا يكون في الجنة أعزبء لقوله #: :: (لكل واحَدٍ منهم 
ووعقاة) :وها بيدك على أن أكثرٌ أهلٍ الجنة من النساءء كما قال أبو هريرة» لأن 
الرسول 2< أخبر أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتان» فهم ضعف الرجال . 

© © © 
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باب (لكل امرئ مِنْ أفل الجَنّةَ رَوْجَتَان) 


7 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه كل قال : (أول زمرةٍ 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. والذين على إِنْرهم ‏ أي بَعْدهم ‏ 
كأشدٌ كوكب إضاءة» قلوبُهم على قلب رجل واحد. لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض» لكل امرئ منهم رَوْجْنَانِء كل واحدةٍ منهما يُرى مخ ساقها من وراء 


لحمهاء من الحشن. يسبّحون الله بكرة وعشيّاء لا يَسقمون ‏ أي يمرضون - 
ولا يمتخطون. ولا يبصقونء آنيتُهم الذهبُ والفضّةٌء وأمشاطهم الذهبُ, وَوَقُود 
مجامرهم الأَلوَه) . 

[طرفه في: 158"]. 


قال النووي: مذهبُ أهل السنة أن تنعُمَ أهل الجنة على هيئة تنعُّم أهل الدنياء 
غير هايعهنا من التفاريك :فى اللذقة ونعيمُهم لا ينقطع أبداء لقوله تعالى: وَفِيهَامَا 
ددم 


2000004 رغ مج >وحو حا ره 3 هه < 
شَسْتَهِيهِ الأنفس وَبَلَْد الأعييث ور فيها حَدِدُون *# [الزخرف: ]97١‏ وليس في الجنة رجل 
أغزبُ. بل كل واحدٍ منهم. له زوجتان» ومن شَّدَةٍ الحُسْن والبهاء. يُرى مخ ساقهاء 


جاء رجل من اليهود إلى رسول الله ة فقال له: يا أبا القاسم تزعم أنَّ أهل 
الجنة يأكلون ويشربون! قال: (نعم). قال: إِنَّ الذي يأكل ويشرب» تكون له الحاجة؟ 
- أي يحتاج إلى التبوّلٍ والتغوّط - والجنةٌ ليس فيها أذى!! 

فقال له كلة: (تكون حاجة أحدهم رَشْحاً أي عَرَقَأُ ‏ يفيض من جلودهم. 
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وفي رواية مسلم: (يأكل أهل الجنة ويشربونء ولا يبولون ولا يتغوّطون. 
طعامهم ذلك جُْشَاءٌ كريح المسك) أي نَمْسٌ يخرج من المعدة. رائحثه كرائحة 
المسك). هذه فضلاتٌ أهل الجنة. 


دوع 


فائده 


قوله ياثثة: (يُسَبْحونَ الله ُكرةً وعَشِيًا) هذا التسبيحُ ليس فيه تكليف وإلزام لأن 
الجنة دارٌ تشريف,. والدنيا دارٌُ تكليف. فلا صلاة» ولا صيام في الجنة» وإنما جعل 
تنفّسُْهم تسبيحاًء لأنَّ قلوبهم تعلّقت بالربٌ جل وعلاء وامتلأث بحبّه. فلا يستطيعون 
الانقطاع عن ذكرهء فهم يسبّحون الله عرَّ وجل» دون مشقّة ولا كُلّفة» كما أن الإنسان 
يتنفسٌ الهواة دون أن يشعر بضيق ولا مَلْل. 

وقد جاء في صحيح مسلم بيائه» بقوله يَلِْ: (يُلهمون التسبيح والتكبيرَء كما 
تلهمون النّفس). اللهمّ لا تحرمنا نعيمَ الجنة يا رب العالمين. 


7 2 0 


ا اه 


0 بِاتُ (دخول سَبْعِينَ ألفا الجَنّةَ ذونَ جسَاب) 


/ ”7 دعن شهل بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنةُ أن النّبِىّ كَلِهِ قَالَ: «لَيَدْخْلَنّ 
بن أمت سَبْعُونَ لكا اك لف د لا يتغل لهم حى يفخن آجِرُهُمْ 


وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ الَْمَرِ ليله الْبَدْرِ). 
[طرفه في: ”258147 19808]. 


شرح الحديث 


دل هذا التجلاية الشريف علق أنّ من كرامة اللة :عر وجل لأمة محمد له أن 
يُدخل اللَّهُ منهم سبعين ألفاً الجنّة» من غير حساب» ولا عذاب. وهذه خصوصيةً لهذه 
الأمة المحمدية؛ تكريماً لرسوله خاتم الأنبياء والمرسلين 5ثية. 

وقوله: (سبعون ألفاً) هم الذي يدخلونها بغير حساب». وورد في بعض الروايات 
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(مع كل واحدٍ من السبعين ألفاً سبعون ألفاً) رواه البزَّارُ . 


ومعنى قوله عَكِةٍ : (لا يدخل أوَلْهم حتّى يدخل آخرهم) أئ لا يدخل بعضّهم 
وراء بعض ٠»‏ » وإنما ار د ا فلا يكون بينهم متقدم؛ ومتأخر. لسعة 
أنواات الجنة» فيدخل هؤلاء الجنة دفعةً واحدة». 5 واحدل هذا كلدية 


رح ع ار ف لس سس ير ا د 


فضل .الله كما قال سبخانه :7 فل يفل ال وَمتَيق مَدَلكَ قروا هو تع" يدا يمون # 


[يونس: 4ه]. 


8 باب (لِبّاس أَهل الجن الحرير) 


4 عَنْ أَنسٍ بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَلهُ أنه َالَ: (أَهدِي لِلئِي وله جيه 
سندن: وَكَانَ يَنْهى عَن الخريرء فَعَجِبَ النَّاس منهاء فَقَالَ علد : «وَالْذِي كع 


مُحَمَّدٍ بِيَدِوء لَمَتَادِيلُ سَعْدٍ بْن مُعَاذْ فى الجنة أَخْسَنُ مِنْ هَذَا)). 


[طرفه في: .]11١9‏ 


اللغة 
(خة شتدين) أ مد سه مين والختنيق؟ “رقن العرين قا معان 
وَلْبَاسُهُمْ فيه حَرِبدٌ * [الحج: 7]. 
(لَمَنَادِيلَ سَعْد) المنديلٌ: الخرقةٌ التي يمسح بها الإنسانُ يديه؛ أو عَرَّقه . 


شرحٌ الحديث 


أهدئ أحدٌ عُظماءٍ الملوك لرسول اللّهِ تن جبةٌ من حرير؛ فتعجَبَ بعض 
الصحابة من لِينِها وحُسْنهاء ٠‏ فقال لهم الرسول + نه : (أتعجبون من رقتها ولِينِها؟ والله 
م أرق منها وأجمل) . فكيف يكون لباسش أهلٍ الجنة؟ 
لا شك أن تَعيمَهم أعظمٌ وأضخم 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوازٌ قبولٍ هدية المشركء. فإِنَ الذي أهدى للرسول الجُبّة 
لم يكن لما وقَبلّها منه كي . 

الثاني : وفيه أن الحريرَ يجوز اقتناؤه. والمحرّم هو لبسُه على الرجال» ويجوز 
للنساء استعمال الحرير» لقوله تن عن الذهب والحرير: (إن هذين حرامٌ على ذكور 
أمتي) أخرجه أبو داود والنسائي. 

الثالث: وفيه أنَّ لبسّ الرجال للحرير حرام في الدنياء حلالٌ في الآخرة» 
لقوله بي : (من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) رواه البخاري ومسلمء 
لأن الحريرٌ لباسٌ أهل الجنة . 

49 [طرفه في: 7807 45877 5750]. انظر شرح الحديث السابق رقم 
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5 [طرفه في: 2]11945 تقدذم شرخه. 


0 4 رجه : ا 
2 كام 9 
1 
2 
ا 


بابُ (شَجَر الجن وظلالِها) 


2-0١‏ عَنْ أَنّْس بْن مَالِكِ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُّء عَن النَبى يله أنّه قَالَ: (إِنَّ فى 


الجَنَهِ لَضَجَرَة يَسِيرُْ الرَاكِبُ فِي ظِلْهَا مِائَهَ عَامء لا يَقْطَعْهَا) . 


شرخ الحديث 


أخبر تن أنَّ أهلّ الجنة. يعيشون في هناء ونعيمء كما قال تعالى: 8 إنَّ 
لْمييِنَ ف ظِللٍ وَعمُونٍ * وَفْوَكهَ مما شْتَهُونَ # [المرسلات: 2.4١‏ 45 أي هم في ظلال 
الأشجار الوارفة» وعيونٍ الماء الجارية» ولك نتصّور سعة الجنة» وما فيها من 
الأشجار والظلال» فقد أخبر صلواث الله عليه. أنَّ فى الجنة شجرةً»ء لو ركبّ 
واحدٌ فرساً مسرعاء وأراد أن يقطعهاء لاحتاج إلى مائة عام. حتى يقطعهاء فما 
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هو الظنّ بسعة الجنة» وما فيها من الأشجار الكقيرة :لمن لا تحصى!؟ 
وجاء في بعض روايات الحديده؟ زيادةٌ قوله ن:: (واقرءوا إن شئتم: © وَظِلَ 
َدُوير #* [الواقعة: 0]) هذه الشجرةٌ تُسمّى (طوبئ) كما جاء في بعض الروايات. 
5-7 [طرفه في: ».]1588١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ١0؟"5.‏ 
 5١5*‏ [طرفه في: 211797 تقدم شرحْه. 


5185" [طرفه في: 750 7]. تقدّم شرخحه. 


065 [طرفه في: »1١787‏ تقدم شرخه. 


2 ع 8 
9 بات (قصور أل الحنَّة) 


أي من الْمَْرق» ري ََاصْل ما بتو ٠‏ قالوا نوسن الل بلك 


مَنَازِلٌ الأنْبيَاء لا يَبْلْعْهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: «بلى. 9 نَفْسِي بِيَدِو رِجَالَ آمَنُوا 
باللّه وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ»). 


[طرفه في: 1695]. 


٠ 
3 
5 
17 


شرح الألفاظ 


(الغان) أي البعيد المقارب للغروب من شدة بُعْدهء والمراد بالأفق : السماء. 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ العيريف وضّح فيه سيّد البشرء أنَّ مراتت أهلٍ الجنة متفاوتة» كما 
أنَّ قصورَ أهل الجنة» تتفاووات تفاوتاً كتير أل حسب أعمالهم ودرجاتهم» وأنَّ بعض 
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المؤمنين يرون إخوانهم أهل الجنَّةَء في منازلَ عالية رفيعة جداء كما ينظر الإنسان إلى 
البعد الذي بي بين المشرق والمغرب؛ فقيل له: يا رسول اللَّه أهي منازلٌ الأنبياء 
والمرسلين؟ قال زلا بل هي منازلٌ المؤمنين من أمة محمد ييةء الذين آمنوا باللّه 
حقٌّ الإيمان» وَفندقوا جميع الأنبياء والمرسلين) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على تفاوت درجات المؤمنين في الجنة؛ ٠‏ كما قال 
تبحا لم + أي متفاوتون في المنازل والدّرجات 
فاون كيرك' كما يو الأرفن والسمواض: 

الثاني : وفيه أنَّ أهل الجنة» يرى بعضّهم بعضأاء وينظر بعضهم إلى بعضء مع 
بعد المسافة بينهم. 

القالك"وفيه أن عد القصيور الرفيَعَة البسية خاضة «الأتبياء والمرسليق» انما 
تكون لبعض المؤمنين أيضاً. 


هذا الحديثٌ واردٌ (مورد التمثيل) لنعيم أهل الجنة» وتفاوت درجاتهم فيهاء 
شبّه +: رؤية الرائي لأهل الجنة» برؤية الناظر إلى الكوكب المستضيء» الذي يتلألاً 
بالنور الومّاج؛ مع البُعد الشديد بينهماء والمرادٌُ من هذا التمثيل: بِيانُ رفعة منازل 
المؤمنين في الجنة. أي أن منازلهم تتفاوت» حسّبٌ درجاتهم في الفضل» كما تفاوتت 
أعمالهم الصالحة في الدنيا. 

571 - [طرفه في: 8947١]ء‏ تقذم شرخه. 

> [طرفه في: 01910 تقدذم شرخه. 

48 [طرفه في : 01078 تقدم شرخه. 

[طرفه في: 0177]» تقدم شرخه. 
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7 [طرفه في: 7) انظر شرحه في الحديث التالي رقم 77577. 
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7 اب (صِقَة الَار وَشِدَةِ حَرها) 


57 عَنْ عائشة أمّ المُؤْمِنِينَ رضى الله عنهاء عن التَبِىْ يكل أنّه قال: 
(الحُمّى مِنْ فَبْح جَهْنّمَ» فَابْرِدُوهَا عَنْكُمْ بالمّاء) . 
[طرفه في: وكلاة]. 


شرح الألفاظ 


(الحمّى) هي شلهٌ الحرارة» التى تصيبٌ جَسَدَ الإنسان» فيُصاب بالحُمّى 
الحرارية . 

(فبخ جَهَنَمَ) أي شدَّةُ حرارة جهنم. والمَيْحُ: النَمَسُ واللّهِبُ الذي تقذف به 
د 

(أَبْردُوهَا) أئْ خففوها وأطفئوها بالماء البارد» أو بالثلج . 


شرح الحديث 


أخبر صلواتُ الله عليه أن الحُمّى التي تُصيب الإنسانَ إنما هي نَفْسٌ من أنفاس 
جهنم المستعرة» فإذا أصيبَ أحذكم بها فَلْيُطفى هذه الحرارةً بالماء» فإنَّ الماء كما 
يُطفئ النَارَه كذلك يخفف من شدة الحرارة. 
وعدي عوار تظى (النيه و العف انان لمعي اونا اله قياة تويدل 
على شدة حرارتهاء الحديثٌ الآتي : 
4 [طرفه في: 21017 تقدم شرحه في الحديث السابق رقم 7777 
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ل م ا رص ا عو رتل الله 4 ييةٍ أنّه قَالَ: 


َكَافًَ! قَالَ: فُْلَث عَلَيهنَ بسع وَسِئِينَ لجزءآء كُلَهْنَ ِثلُ حَرْهاه) . 


شرح الألفاظ 


(نَارْكُمْ) المرادُ بها: نار الدنياء فإنها جزءٌ من سبعين جزء» من نار جهنم . 

(لكافِية) أي نار الدنيا تكفي لتعذيب العُصاة» فكيف بنار الجحيم». المضاعفة 
عنها سبعين ضعفا؟ 

(فضّلت عليها) أي زادث عليها بتسعة وستين مرة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الَنّارَ مخلوقة وموجودة. وأن عذابها انبل مو نان الدنيا بأضعاف 

الغانق + وفبه أن نار اللانيا لو الجمعت فيها حَمِيمٌ النيزان» لما كانت إلا جرء 
واحداً من نار الآخرة . 

الثالث: وفيه التحذيرُ من نار جهئّم المستعرة» قال تعالى : * فوأ أَنفْسَك وميك ناا 
وَقُودُهًا أَلنَاسُ وَاخجَارَةُ * [التحريم: 5]. 

2565 [طرفه فى: خرف ضر 5 تقدم شرخه. 


© © © 
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86 بات (الوَجْلُ المُنْتَهك لمحارم اللّه) 


77 عَنْ أَسَامَةٌ بن رَيْدٍ رِضِيْ الله عنهُ أنه قال:. سمعث رسول الله و 
يَقُول: (يجَاءُ بالرّجُل يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَيْلْمَى فِي الَارِء فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُهُ فى الئارء فَيَدُورُ 
كما يَدُورُ الْجِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِمْ أَهْلْ الَّارٍ عَلَيْهِ فيَقُولونَ : أَيْ قُلَانُ ما شَأَنْكَ؟ 


ا كُنْتَ تَأَمُوْنَا بِالْمَعْدُوفٍ وَتَنهَانَا عَنَ المُكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمْرْكُمْ بِالمَغْدُوفٍ وَلَا 
آتيه» وَأَنْهَاكُمْ ء عَن المُنْكرِ وَآتيه) . 


[طرفه في : 00 


شرح الألفاظ 


(فَتَنْدَلِقْ) الاندلاقٌ: خروجٌُ الشيء من مكانه بسرعة, يُقال: اندلق الماك 
واندلقت الفتنةء أي انتشرث واستفحل شدها. 

(أَقْتَابُ بَطنِه) أمعاؤف جمم قَِنْبِء والمعنى: تخرج أمعاؤه من بطنهء ويدور 
بهاء كما يدور تالحمارٌ برحى الطاحون. 

(الرَحَئ) الحجرٌ الكبيرٌ المسمّى (بالطاحون) الذي يُطحن به الحبٌُء والحديثٌ 

(نا شأنك)؟ أى يا 'فلانٌ ناابتالك الذي أت حشه؟ ولناذا صرت إلى هده 


الحال؟ 
شرح معنى الحديث 


ما أتعسٌ الإنسانَ وما أشقامىء حين يصبح العلم ونال عليه» ويكون فنا لشقائه 
ودمارة! فَالرسَول 2 كية يخبر عن ذلك العالم» الذي رزقه الله العلمّ» ٠»‏ فكان يرشد الناس 
ويُعلّمهم ويدعوهم إلى الخيرء وينهاهم عن فعل القبيح والشرّء ولكنه ما كان يفعل 
الخير» ولا يجتنب القبيح والشرّء ولذلك لم ينفعه علمهء حتى وصل به الحال» إلى 
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هذه الصورة القبيحة المنكرة» صورة الرجل الذي اندلقَت أمعاؤه فخرجت من بطنه. 
فأصبح يدور بهاء كما يدور الحمارٌ برحى الطاحون, الذي يَطْحَنٌ الحبّ ليخرجه 
طحيناً فيعجنه ويخبزه. 

اللهمّ احفظنا . من السوء والبلاء» ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون» ولا 


ع و ب 


من الذين يكون العلّمُ سبباً لشقائهم وهلاكهم "أ قت مَنِ اد لهم هوه وأصَلَهُ َه عَلّ عل # 


[الجائية : 737] , 


لذكر هذا الحديثٍ سببٌ» أخرجه البخاري» وهو أن (أبا وائل) روى عن 
(أسامة بن زيد) أنه قيل له: لو أبتَ (عثمانَ بنَ عفّان) رضي الله عنه» فكلّمته في شأن 
أخيه لأمّه (الوليدٍ بن غتب) لإطفاء نار الفتنة» فقال لهم أسامةٌ: أتظنون اق "لا أكلمة 
في شأنه إلا وأنتم حضورٌ معي؟ إني لا أريد أن أفتح باب من الشرء فأكون أول من 
فتَحه على الناس» ولا أريد أن أكلمه علناًء وهو أميرُ للمؤمنين» ولا أمتدحه أمامكم 
عاد أن معت من ريدو ل الله كي قوله. (يجاء بالرجل يوم القيامة . .) وَذْكَرَ الحديث . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث أن العلم وحده لا يكفي؛ أل لايد انتتعرن اللي 
والعمل» لقوله تعالى: لم تَقُولُوسَ مَالَا تَفْمَنُونَ * [الصف: ؟]. 

الثاني : كفيك أن الوك على مو را شرا ون أحدء أو من ذي سلطانء أن 
دك وبغليه غلبا وإن خشي الفتنة أن ينكره في قلبه» وذلك أضعف الإيمان. 

الغالث: اوفب التشبخ : والتقى على هق دعا إلى الحين: ولم يعمل به بنفسه. كما 
قال تعالى عن نبيّ اللّه شعيب : وما أريدُ أن أحَلِفَكٌ إِكَمَ] أَنْيَلكْمْ عَنَةُ ‏ [هود: 26]. 

الرابع : وفيه أنّ عقوبة العَالِمٍ تكون أشدّ من عقوبة غيره» لأنه ضلٌ عن علمء 
فيدور بأمعائه. كما يدور الحمارٌ برحى الطاحون. 

الخامس: وفيه وصفٌ جهنم بأمر عظيمء لحديث مسلم: (يُؤْتى بالنار يوم 


أجارنا الله وإياكم من نار الجححيم. 
ع كم من 
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4< باب (سِحر اليَهُود للب 5ةِ) 


عن انق ورف الله عنها أنها قَالَثْ: (سُّجِرَ النَِّْ بل حَبَّى كَانَ 
بُخَيّلُ إِلَيْهِ أَنهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَنَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَاء َم قال : 
«أَشَعَرْتٍ أَنَّ الله أكتَاني فِيمًا فيه شفائي! أنَانِي رَجْلَانِ : ُفَعِدَّ أَخَذهما عند راس 
وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلىّ» قَمَالَ أَحَدُهُمَا لِلآحَر: ما وَجَعٌْ الرّجْلٍِ؟ قَال: تطيوتة قَال: 
ومن : طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدٌ بن الأغصَمء قَالَ: فِي مَاذًا؟ قَالَ: فِي مُشْطِء وَمُشَاقَةَ 


ركب لاادتر قَالَ: اين ب قَالَ: في بثر ذروَان . 


َو 


550 فَثُلْتُ قلت : اشتخرجتة؟ قَقَالَ: «لاء أما ا أنا قد عَقَائِي الله 
ل ا 0 
[طرفه في: 1١1/6‏ "]. 


شرح الألفاظ 


)د النبئن) الذي . عه هو اليهودي الخبيث (لبيد بن الأعصم) كما جاء 
( بَخَيْل إليه) أي يظنُ ويتخيّل في ذهنه أنه فَعَلَ شيئاً ولم يفعله. 
(أشعرت) أي هل علمتٍ أنَّ الله قد أخبرني بمكان السحرء وبمن فعل ذلك؟ 
( أثاني رجلان) هما «جبريل» و«إسرافيل» أتياه بصورة رجلين. 
كما قالوا للديغ : سليمٌ . 
(في مُشْط) المُفْطُ: الآلهُ المعروفة التي يُسَرّحُ بها شعرٌ اللحية والرأس 
(ومشاقة) هي ما ب مط من :شعو الراضُ واللحية عند التمشيط». ويقال للقطعة 
من المطن : مشّاقة . 
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(وجف طلعة ذكر) هو وعاء طَلْع النخل» وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويُطلق 
على الذكن والانى: 
(بثْر ذروَان) بئرٌ في المدينة» في بستانٍ (بني زُرَيق)» وضع فيه هذا السحرٌ. 


(يُثِيرُ شرً) أي يبعث بين الناس شرّاء فلذلك أمر 5: بدفنه» ولم يستخرج 


السحر من البئر. 


دبّر اليهودُ للرسول #5 مكيدةً خبيئة بقصد الإضرار بهء فأرسلوا إلى (لبيدٍ بن 
الأعصم) - وكان مهو را بالسحدت أن يسحره» فقام ذلك الفاجرٌ اللعين» بعمل من 
الأمورء ولم يكن قد فعله. فبينا هو :25: بين النائم واليقظانء» أتاه مَلْكان في صورة 
رجلين» هما: «(جبريلٌ) و(إسرافيل) عليهما السلام» فقعد «إسرافيل» عند رجليه» 
وقعد «جبريل» عند رأسهء فسأل أحدهها الآخر: ها كان الث -محين؟ فأجابه جبريل: 
إنه مسحورء قال: من سّحَره؟ قال: «لبيدُ بن الأعصم'» فسأله عن مكان السحر» 
فأخبره بالمكان» فأرسل إلى بعض أصحابه» فخرج وخرجوا معه. حتى رأوا 
السَحْرَ ومكانه» فأمر 5 بدفنه خشية وفوع الفتنة بين المسلمين واليهود. وحين 
رجع جا أحخبوا السيدةً عائشة بهذه القصة» وشفاه الله من ذلك البلاء» الذي دبّره له 
اليهود الخبثاء . 


الأوك: فيه أن البسخر له يحقيقة » ولهاتأنبة على النفتن» كما قال تعالن: 
م مِتَعَلّمُونَ مِنْهْمَامًا يُفَرِفُو بوء بَيْنَ لمر ورَوحِوء 3 [البقرة: .]٠١٠١5‏ 

الثاني : وفيه أنَّ السحر من الكبائرء وأنه من أعمال اليهود الخبثاء» فهم 
متخصّصون في هذا المنكر القبيح . 

الجالت: وفيه بِيانُ إمكان الشفاء من السحرء بالأدعية المأثورة. فقد دعا 
رسول اللّه ::- ربّهء ففرّج اللّهُ كربته. 

الرابع : وفيه أنَّ آثار الفعل الحرام يجب إزالتهاء لأنْ الرسول 23 أمر بدفنها . 

الخامس : وفيه إمكانُ حدوث السحر للأنبياء» صلوات للّه وسلامه عليهم . 
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تنبيه هام وتذكيرٌ وتنُصير 


أنكر بعض المتفلسفة هذا الحديتٌ - وفيهم من ينتسب إلى أهل العلم - وزعموا 
أنه يُنْقِصُ من قذْرالنبوٌة» ويُقُضي إلى القدح في الرسالة» إلى آخر كلامهم العجيب. 

والجواب: أنَّ النبيّ بن كما يمرضء ويجوع ويعطشء» ويحدث له كما يحدث 
لسائر البشر من الآلام والمصائبء والعوارضء والكوارث البدنية» فإنه كذلك يمكن أن 
يُسحرء فإن السّحرٌ الذي حل بجسده الشريف. لم يؤثّر مطلقاً على أمور الوحي؛ ولا على 
عقل النبيّ جنة:» وإنما أثْر على جسده فقط» فأصبح فيه ما يُشبه الحمّى التي تُضعف بدن 
ل سس ل ا 0 
فيها. ! ثم إِنْ الحكمة في هذا السحر ظاهرة» 0 عله اتهنمة المشركون يانه 
د بأ جم مد نوكل كيو عدا مجر 25# 6] وار هقان تاجو كما 
زعت المشركون لتخا لاتكت انا يدن امسر طن نسم رطام ولا يتأثر به لمعرفته 
بطريقة الخلاص من السحرء فلمًا أضرّ بجسده الشريف تن عُلِم أنه ليس بساحرء ولا 
كاهن. ودلا هليه ريل فروامابهةة الزفية الجترعية : (بسم الله أرْقيك» من كل شيءِ 
اولاش رك عاط رع اا لاك وخر بذكا تعره ونزلت المعوذتان على 
رسول اللّه 34: وفيها #وَيِن كر الَسكَتِن آله َمْمَدِ 4 [الفلق: 4] فكان بن يقرأهما 
ويوصي بقراءتهما لأصحابه. ولكلٌ ما يحدث للإنسان من أغراض وأسقام . 

فلا داعى إذاً لإنكار الأحاديث الصحيحة من أجل هَوّس بعض النفوس الضعيفة» 
القن ال تفل كمه الله عر وجل من العلكك أنبيائة ورصلته بالقتل» وتسليط الأعداء 
57 وإصابته ببعض الأمراض» والأوجاع. للدلالة على بشريته عليه السلام» وأنه 
ليس له من خصائص الألوهية» ما يمنع من لَحَاق الأذى والضّرر بهء فتنبّه لهذاء واللّهُ 
يحفظك ويرعاك!! وانظر كتابنا (التفسير الواضح الميسّر) ففيه زيادةٌ توضيح وإيضاحء 
بسووة للق 1 

58 [طرفه في: 57١١]غ‏ تقدّم شرخه. 

5 [طرفه في: 55١١]غ‏ تقدذم شرخه. 

١‏ [طرفه في: »]١5١‏ تقدم شرحه. 

617" [طرفه في: 10/7 تقدّم شرخه. 

7٠1‏ [طرفه في: 219/7 تقدم شرخه. 


”5 [طرفه في: 09 10ء تقدّم شرخه. 
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55" [طرفه في: »]171١١‏ تقدم شرحٌه. 


0 


07 عو ماه را مهم 2 7 01 
7و بات (وَسْوَْسَةَ الشيطان للمؤمن) 


8 2 رج 1 2 
006 
0 


ضرت عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهَه عن رَسَولٍ الله ين أنّه قال : (يأَتي 


الْيطانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ حَلَىَ كَذَاء من حَلَقَ عَذَاء حَبّى يَقُولَ: مَنْ حَلَقَ 
رَبَكَ؟ فَإِذا بَلَعَهُ فَليَسْتَعِذْ باللّه وَلْيَنتَه) . 


شرحٌ الحديث 


ل بالوسيوسة» ل ل دينّه 0 
الأرض؟ من حك نار ؟ بن حل للكوه] تمذول التزية ذفنق 0 
لهذه الأشياء؟ فيقول له إبليس الخبيثٌ : فمن خَلّق اللّه!؟ 

فإذا وصلتث بالمسلم الوسوسة إلى هذه الدرجة. لديل للضي 0 الشيطان 
الرجيمء ولبقل يلسيانه: آمنثُ بالل الواحد الأحدء ولننه عن الاستر سال معف» في هذه 
الخواطر الشيطانية» وليلجأ ا كما قال سبحانه : # ( إت ال أنَهَوَا إدَامَتَمُمْ مت 
طَتِيفُ مَنَ ألضَيِطنٍ يَرَكَروا هذا هم مُبَصِرُوية [الأعراف: ]٠0١‏ أي إذا أصابتهم وسوسة من 
جهة الشيطان» رجعوا إلى ربهم» والتجأوا إليه فأبصروا طريقٌ الخلاص والنجاة. 

قال الطيبي : إنما أ المسلم بالاستعاذة» والاشتغال بأمر آخرء لأن الاسترسال 

في الفكرء لا يزيد المرءً الاتخترة ومن كان هذا حالّه. فلا علاج له إلا الالتجاء 
إلى الله والاعتصام به .اه فتح الباري 1/5 


ما تُستفاد من الحديث 


الأوله* كين أن للشيظان الغسلط على الآشبان بالوسوسة» ولكتها لااتضاة 
بإذن اللّهِ . 
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الثاني : وفيه عَلَمْ من أعلام النبوّة لإخباره 25 لوقوع ما سيقع». وهذا واضح 
لكل إنسان. 

الغالثة افيه أن الخخلاض ننج الوسوسة» للعو إلى اللّه تعالى» واليقين بأن 
الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقاًء وهذا أمر مدرلة بالعقل . 

"5 - [طرفه في: »]١894/8‏ تقدم شرخه. 


- [طرفه في: 2117 تقدم شرخه. 


2ن علق الله تنو عقو راضون الله 'عذة اند كال ##ررادت وقول ”الله 
عه نشي إلى المشرقه مقن + قفا إن الْفِنْتَهَ هَاهْنَاء إِنَّ الفِيْئَةَ هَاهُنَاء مِنْ حَيْتٌ 
يَطلْعُ قَرْنُ الشَّيِطَانِ) . 

[طرفه في: "٠6+‏ ]. 


شرح الألفاظ 


(ها) حرف للتنبيه؛ أي انتبهوا أيها الناسٌ» واعرفوا جيدا من أين تأتي 
الفتن؟ 

(الفثنة ههنا) أي الشرٌ والبلاءُ من جهة المشرقء. أي طلوعُها من جهة المشرق» 
وقد وقع ما أخبرَ عنه قل حيث ظهرت الفتن فى العراق» وفى إيران» وأفغانستان» 
وفيما وراءهما من البلدانء وهي شرق بلاد الحجاز. 

(يطلغ قن الشَيِطان) هذه كناية لطيفة عن مطلع الشمسء أي تأتي الفتنةٌ الشديدة 
وتظهرء من حيث تطلعٌ الشمسٌ من المشرق. 

قال الخطابي: ويُضرب المَثَلُ بقَرْنَئْ الشيطان لكل ما لا يُحمد من الأمورء 
كالشرورء والحروب» والفتن» والبلاياء والنكبات. 
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توضيح وبيان 


الفتنُء من جهة المشرق» فرأينا في عصرنا الحرب التي استمرت ما يزيد على ثماني 
سنواتء بين إيران والعراق. في عون اصداء عسي ثم جاءت الحربٌ الهمجية 
الأخيرة. فأزهقت الأرواحٌ» ودُمّرت البيوتٌ والمنازل بأيلائ القوة الغاشمة (أمريكا) 
ولا تزال الحرب مستمرة إلى زماننا هذاء ثم انفجر أَنُونُ الحرب» فرأينا الشيعة العُلاة 
يذبحون بأيديهم إخوتّهم المؤمنين من أهل السّئَّة» وهم يزعمون الإسلام؛ ويسمُون 
دولتهم (الجدهورنة الأيرائية: الاسلذي ) فكت كون دلي مو يقد أساه الموسه 


2 3 5 لو م 18 1 0 0 07 
بيده ورب العزة والجلال يقول في كتابه العزيز: * وَمَن يَفَشْلُ مُؤّْهِئَا متامتعمدا 


00 


تازه جك كرو وكا تت أذ عقه ومن وَأَعَدَ لم عَدَابًا عَظِيمًا »* [النساء: 47]؟! 
فإنا لله وإنا إليه راجعون! اللهمٌ جنْبنا الفتنّء ما ظهر منها وما بَطن. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الفْتنَ في آخر الزمان تكثرء وتنتشرء وتكون مقدمتها من جهة 
المشرقء حيث يظهر .متها (قَرنُ القنيطان) أي فتنتة وفساده. 

الثانى : وفيه تحذيرُ المؤمنين من شر هذه الفتن» التي تأتي المسلمين من جهة 
أمريكاء وروسياء والعراق» وإيران. 

الثالث: وفيه من (أعلام النبوّة) ما يشهد بصدق هذه الأخبار» التي أخبر عنها 
مدئة البشير تع ووقعك كما أحير. 


5 000 ا انك ٠‏ قن 0 فَإِذَا ذَهَبَ 
ساغة من العشاء فَخَلُوهُمْ علد بَايَِكَ وَاذْكْرٍ م اللّم وََطْفِءٍ مِصْبَاحَكَ وَاذْكْر 


اسم لدم وَأَوْكُ سِقَاءَك وَاذْكْرِ أسْمَ لذبب وَحْمَرْ ٠‏ إِنَاءَكُ ار اسْمَ الى وَل 


[طرفه فى: عل بان #الكص لكف مأكاكت 593955 ]. 
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0 الألفاظ 


تكنو ناتك - ضمُوهم 208 وامنعوهم من رو ظلمة الليل. 

(وأَوْكِ سِقَاءَك أي اربط فمَ الشُربة التي تشرب منهاء لثلّا يدخلها ما يضرُ 
ويؤذي. 

( وخََمَّرْ إِنَاءَكَ) أي غطّ إناء الطعام» أو اجعلٌ عليه شيئاً معترضاًء احترازاً من 
الْهَوَام والحشرات. 

(واذْكر اسْمَ الله أي سم عند كل فعْلٍ» اسم النّه الجليل» في طعامك» 


وشرابك» وملييك:: 


فى هذا الإرشاد النبويٌ دعوةٌ واضحة إلى الآداب المنزلية والاجتماعية» ليبقى 
المؤمنٌ في حفظ اللَّه ورعايته» فمن التوجيهات النبوية: منمُ الأطفال إلى الخروج من 
التتوك» مدو تعدا ة بظلمة الليل» لأنَّ الشياطين تخرج في تلك الأوقات». لتفسد في 
الأرض» وعند المشارخم يتعلّقون بكل فين يرونهم في الطريق» ليجرّوهم إلى الفجور 
والفسادء والأطفال ليس عندهم مدان من ذكر اللّه تعالى» والتحصّن به من شر 
شياطين الإنين:والعن» فلذنك خنف على الصّبباق» ولذلك“ فيل (الليل أحفن 
للويل)! ! 

ثم فيه إرشاداتٌ أخرى دعانا إليها الرسول يثك من إغلاق أبواب الدور» وإطفاء 
السّرْجِ التي تُشْعَل بالزيت» أو البترول» وتغطية أواني الطعام والشرابء» لتلا تقع فيها 
الحشرات الضارة السامة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث منعٌ الأطفال والضّغار من الخروج في الليل عند اشتداد 
الثاني : وفيه أن الشياطين تنتشر في الليل» لأنها تكره النورّ» وتحبٌ الظلمة» 
وأذاها فى الليل أكبر . 
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الثالث: وفيه إرشادُ المسلمين إلى إغلاق أبواب المنازل» وتغطية الأواني» 
وإطفاء السّرجٍ في الليل. 
الرابع : وفيه الاستعانةٌ بذكر اسم اللَّه تعالى في جميع شؤون الحياة» لدفع ضرر 
شياطين الإنس والجن. 


"5١‏ [طرفه في: .]7١750‏ تقدم شرخه. 


2 
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1 
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نان (الكلف التي دهت النفيت) 


17> عَنْ سُلَيْمَانَ بْن صُرَدٍ رِضِيّ اللّه عنة أنّهِ قَالَ: (كُنْتُ جَالِساً مَعَ 
النَِيْ عن وَرَجَلانِ يَسْتَنَان» ا احمرّ وَجْهْهُ وَالْتَمَحَْتْ اوقا فَقَالَ الي 
: «إني لأغلَّمُ كَلِمَهُ لَوْ قَالَهَا ذَمَبّ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَال: أَعُودُ باللّهِ مِنَ 


الشَّيْطَانِء ذَّهَبَ عَنْهُ ما يَجِدُ)! فَقَالَوا لَهُ: إِنَّ التّبىَ يل قَالَ: تَعَوَّدْ باللّهِ مِنَ 
الشَّيْطَانِ! فَقَالَ: وهل بي جُنون؟). 
[طرفه فى: .]5١١9 2.5١58‏ 


)1 نسنّان) أى 5 9 كل واحد منهما الآخرهء لخللاف بينهما 58 
(انْتَفْخَثْ أودَاجَهُ) أي انتفخت عروق رقبته» جمع وَدَجء وهو العرق المتصل 
اقل فللاسان وذتجات يحتحان عند عقنت الانسان » واللفظ كناية اضر شدة الغضب . 


(ذَهَبَ ما يَجِدُ) أي ذهب عنه الغضبٌ. مأخوذ من الوَجْدٍ بمعنى السّخطء. وذلك 


ب 
- 


0 3 12 َي 
اذا عض ٠.‏ شيك به الغضب . 


شرح الحديث 


ونيا وسد ل الله :+ فين جالس مع أصحابهء إِذْ سمع صوتٌ خصومة بر بين رجلين» 


وقد اشكدٌ غضيت أخدهما علن الاح فتجعل سئه ويشسة» وجعل الآخْرُ يرد إليه 
السَبابَ» فقال - 0 لأصحابه : (إنني لأعلم كلمةً لو قالها هذا البنا عط الغضبان لذهب 
عنه غضبه» لو قال: (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم)) فقيل للرجل : تعد واللة كه 


الشيطان الرجيم» فقال لهم: هل تظنون أنّي مجنون؟ إنني بكامل عقلي ورشدي» كأنه 
لم يقتنع بفائدة هذه الكلمة» وذلك من جهله بالشريعة الغداء . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : افي الحديث أن الغضبّ يُخرج الإنسانَ عن صوابه ورشده» فيسبٌ 
ويشتم » ويتكلّم بالقبيح من الكلام» ثم إذا هدأ غضبّه يخجل ويندم. 

الثانى : وفيه أنَّ الغضب من الشيطان» والشيطانُ لق من نارء ولا بدّ من إطفاء 
هذه النان» يذكر الله تعألن والالفجاء إليه: 


الثالث: وفيه أنَّ الاستعاذة باللّه من شر الشيطان الرجيم» يُطفئ نارّ الغضب . 


الوايع . ل ان يشير إلى جهله بالشريعة 
الغراء» لأنه رفض نصيحة رسولٍ الله ا 


قال النووي رحمه الله : كول الرجل : هل ترون بي جنوناً؟ كلام من لم يتفقّه في 
دين الله ولم تحيدث تفسية بافوان الشريعة الزّاهرة» وتوهّمَ أنَّ الاستعاذةً بالله من 


الشيطان الرجيم ضرت من الجنون» ويحتمل أن يكون الرجل من جفاة الأعراب. أو 
هو من المنافقين .اه عمدة القاري .١76 /١0‏ 


”5 [طرفه في: 1١5١‏ تقدذم شرحه. 
+41 [طرفه في: 2157١‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: 211١4‏ تقدّم شرخه. 
55 [طرفه في: 747١‏ /504]» تقدم شرخه. 


/7”5541 [طرفه فى: 0/55 ”6لا ١كلا”.‏ 5555. 5555 5578]ء 
سيأتي شرحه في الحديث رقم 71/47. 


[طرفه في: 2]1١١١‏ تقدم شرحْه. 
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7 بات (التَنَاوْتُ منَ الشيطان) 


4 عن أبن هريد رفي الله غنة ؛. عن التبرة كله أنه قال :" (التْتَاوت 


#التنطان كاذ تناك الخدكة : حلت 3ه نا انقطاء): فإن ادك إذا قال أده 
2 اذا مقا اع فإ إ 


[طرفه فى : *1 7 15775765]. 


شرح الحديث 


لمّا كان التثاؤب منشؤه امتلاءً البطن بالطعام» وميل النفس إلى الكسل والنوم» 
فقد أضافه :: إلى الشيطان, لأنه هو الذي يدعو الإنسانَ إلى الشهوات» وإعطاء 
التفين كل. ها تشتهيهء فيتوسع في المطعم والمشربء ويثقل عن الطاعات» ويكسل 
عن الخيرات» وقد أُمَرَ 2: أن يكظم المتَتَائبُ ما استطاع» لأن الشيطان يضحك منه 
عند التثاؤب» فرحاً بذلك الصوت الذي يسمعهء حين يقول: ها ها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث كراهيةٌ التثاؤب» لحديث: (إنَّ اللّه يحب العُطاسّ» ويكره 
التثاؤبَ) أخرجه البخاري . 

الثاني : وفيه ضرورة كظم القّم عنه بقدر المستطاع» لأنه دليل الخمول والكسل . 

العاف وقيه التجةية أبن الننيي: الذئ يغو لد به القناوث» وه التوس "في 
الطعام والشراب . 

الرابع : وفيه أنَّ الشيطانَ يفرح عند التثاؤب» ويضحك على الإنسان عندما يخرج 
منه الصوت «ها). 

”© [طرفه فى: 2*”8755 250580 535548, 5847. 5890]ء انظر شرحه 
من خلال النص . ١‏ 

“0١‏ - [طرفه في: 21107 تقدم شرخه. 


55" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري يك 


بابٌ (الحُلْمُ مِن الشَبِطَانِ) 


0 عَنْ أبي قَنَادَةَ رِضِيّ اللّه عنة» عَن النَبِيْ بل أنّه قال: (الرُؤْيَا 
الصَالِحَةُ مِنَ الله وَالْلْمْ مِنَ الشنطان» كَإدًا لم أَعَدُكُمْ حُلما يَحَافَه دليِصْق 


عَنْ يَسَارِوء وَليتَعوَذْ بالل مِنْ شَرْهَاء فَإنّهَا لا تَضْرّهُ) . 
[طرفه فى: لائلاه. 59385" كلرخقك همكأقأك كأ؟قكتكت معدلل 5:غ٠ءلا].‏ 


شرح الألفاظ 


(الرّؤْيا) هي الرؤيا المنامية التي يراها في نومهء والمراد بها الرؤيا السّارة التي 
يفرح بها الإنسانُ» ولهذا قيّدها يثة بالصّالحة» فهي بشارةٌ من الله اتعالى لجو 
ولهذا نَسَّبها إلى اللّه تعالى . 

(والخْلم) هي الرؤيا الكاذبة التي هي (أضغاتٌ أحلام)» ونسبتها إلى الشيطان» 
لأنها من تلاعب الشيطان». وتخليطه على الإنسان. ليُدْخْلٍ على نفسه الألمّ» والحُرْنَ» 
فيريه ما يكره. 


(خَلَمَ أخذكم) 


0 


أي رأئ مناماً محزناء أو أمراً تكرهه النفسٌء فَلْيتفْل عن يساره. 


شرح الحديث 


14 
3 


مايراه الإنسان في نومه إِمّا أن يكون سارّاء فهذه هي (الرؤيا الصالحة) التى هى من 
المشررات :وفي عاجل بقترى المومن :وما آن تكون الرويا محرنة شارة كوي من الخليط 
الفتطان» اكد و قلت المؤمىة رهد درق مق يكيم تحمل الزويا جام بالحين وجع 
الحُلّم خاصاً بالشرّء وإن كان كل منهما يُطلق عليه الحُلّم» وهو ما يراه الإنسان في نومه. 


ما تستفاد من الحدىدث 


144 
0 

٠ 

0 

0 
ماعل : 


الأول: فيه أن الرؤيا الحسنة بشارةٌ من اللَّه لعبده المؤمن» لحديث: (لم يَبْقَ من 


065 كتاب بدء الخلق ه56 


النبوّة إِلَّا المبشّراتُ)» قالوا: وما المبشّراتُ؟ قال: (الرؤيا الصالحةٌ) رواه البخاري. 
الثاني : وفيه أنَّ الحُلُّم - وهو الرؤيا غير الحسنة ‏ من الشيطان ليُحزن قلب 
المؤمن . 
الثالث: وفيه أنَّ من رأى في منامه ما يكرهه» فَلْيَنْصُقْ عن يساره» وليستعذ 


باللّهء فإنها لا تضره. 
قصة لطيفة 


روي أنَّ رجلاً جاء إلى رسوله اللَّهِ يي فقال: يا رسول اللّهِ: رأيتُ في منامي 
أنَّ رأسي قد قد تَدْهْدهَ ‏ أي انقطع وتدحرج - وأنا أجري وراءه» وأقول: رأسيء رأسي ! 
فقال له :: (إذا تلاعبّ الشيطانُ بأحدكمء فلا يحدّثْ به الناسّ). فمثل هذه الرؤيا 
هي ل وهو أضغاتُ أحلام من تلاعب الشيطان بالإنسان. 

7547 [طرفه في: 0175457 سيأتي شرحه. 

464 [طرفه في: 7587 10860]» انظر شرحه في مناقب عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه . 

م 

٠ 2 

ا 4 ع 7 اانه 

2 باب (الاسَتئثار عند الؤضوء) 


00 -عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النِّيْ وله أنّه قَالَ: (إذَا اسْتَيْقَظطْ 


- أَرَاهُ قال: أَحَدُكُمْ - مِنْ مَتَامِهِ فَتَوَضَأَ ٠‏ فَلْيَسْتَئْئْرُ تاثا فَإِنَّ الشَيْطانَ يَبِيتُ عَلَى 


حَيْشُومِه). 


شرح الألفاظ 


(فَلَيستَئثِر) الاستنثار: إدخالٌ الماء إلى الأنف» ثم إخراجُه منه بالنفخ . 
قال الجوهري: هو نثرُ ما في الأنف بَِفْسِء ليخرج ما فيه من أذى ومُخاطء 
والمقصودٌ من ذلك : تنظيفٌ الأنف . 


555 الشرح امسر لصحيح البخاري 56 


(خبيشومه) الخَيْشُومٌ: الأنفُ. ويُقال له: الخُشْمْء والمراد أن الشيطان 
يتقرّب من النائمء حتى يكون قريبا من منخريهء ليبثٌ وينفخ فيه من 


وساوسه. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ النائم إذا توضأ فعليه أن يدخل الماء إلى أنفهء ثم ليَطرحه. 
الثاني © وقيه أن المشضفضة والامتشاق عن ستن الوضوع» للنظافة النامة: 
الثالث: وفيه أن الاستتثار يكون ثلاث مرات» لإخراج الأذى من الأنف. 
الرابع : وفيه أن للشيطان منافذء يدخل فيها على الإنسان» ليزرع فيها 


وساوسه. 


قال الحافظ ابنُ حجر: ظاهرٌ الحديث أنَّ هذا يقع لكل نائم» أنَّ الشيطان يبيت 
على خيشومه» ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن لم يحترس من الشيطان بشيء من 
الذكرء لحديث: (إذا أويتَ إلى فراشك. فاقرأ آيةَ الكرسيء فلا يقرئئك شيطانٌ حتى 
تصبح » ولن يزال لك من الله حافظ) أخرجه البخاري . 

5675 [طرفه في: »]1١9‏ تقذم شرخه. 


<١ 
2 


بوه 


47 م 


7 بِابُ (قثْل الحيّات والأبتر) 


17" - عَنْ عبد اللَّه بْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنّه قال: (سمعث النَّبىَ كل 
يُخطث على المتكر كول ««افثلوا الكناف»: وافقلؤا ذا الطقيتقق والكقوع نيما 


يَطْمِسَانٍ البَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانٍ الحَبّل)). 


[طرفه فى: ١ل“ل“‏ #97" 5015]. 


667 كتاب بدء الخلق 6" 


شرح الألفاظ 


(الطفْيئيِن) ضربٌ من الحيّات». في ظهره خطان أبيضان» وهي من أخبث أنواع 
الحيّات والأفاعي . 

(الأَبْمَن) : الكية قصيرةٌ الدذيية تسمى بالأبترء لأن ذنبها قصير» كأنه مقطوعء 
وهي حيّة خطيرة . 

(يَطمسان البْضَر) أي يُذهبان نور البصر» ويُسقطان الجنينَ من بطن أمهء لشناعة 
متظزهها: 

(العغوامر) أي الحيّاثُ التي تسكن البيوت» سميت بذلك لطول عمرهاء وضررها 
انق تت اند التستانم. 


شرح الحديث 


أخبر الصحابيٌ الجليل «عبد اللّه بن عمر) أنه سمع الوسيونل يخطب على 
المدر داعياً إلى قتلٍ الحيّات» لأنها من الفواسق» ثقتل في الجل والحَرّم؛ وسمعه 
يخصٌ من الحيّات «ذوات الطَفْيتَيْنَ) و«الأبتر»" القصيرَ الدلسي لعظم خطرهماء وشديد 
سمهماء فإنهما يُذهبان بَصَرٍ الإنسان. ويُسقطان الجنينَ من بطن المرأة.ٍ وبينا ابن عمر 
يشَنَدٌ لقثل حيّة؛ إِذْ سمع «أَبَا ثبابة) يناديه : لا تتتلياء ققد ته وسيول اذله 5 عن قتل 
الحيّات التي تسكن البيوت» وهي المسمّاة بالعوامر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الترغيبُ لقتل الحيّات» وبوجه خاصٌ الحيّاتُ الشديدةٌ السّمْ 
والخطر. 

الثاني : وفيه أنَّ الحيّات ضارة» ولهذا نُسمى بالفواسق. كما جاء في الحديث: 
(خمسُ من الفواسق) وذكر 5*: منها (الحَيّة) رواه البخاري . 

الثالث: وفيه أنه يُستثنى من قتل الحيّات «العوامرٌ)؛ وهي خاضة ببيوت اهل 
المدينة المنورة» وهو (مذهب مالك)», لأنه ورد فى بعض الأحاديث : (إِنَّ لهذه البيوت 
عوامره فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا عليه ثلاثاً - أي أنذروه ثلاث مرات - فإِنْ ذهب 
وَإِلّا فاقتلوه) . 


58 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 6068 
رابغ : «وفيه أن الجق مدل اأحيانا بضورة خئّة» ولكها لأ تتك بذ الطفيتيق : 
والأبترء فلذلك أذن بقتلهماء دون إنذار. 
وقيل: إِنَّ الحديث على العموم فقتل كل حيّة تظهر للإنسان. 


إنّما نهى رسول الله ب عن قتل ذواتٍ البيوت. لأن الجن تتمئّل بهاء فإذا قتلها 
الإنسانُ» فإنه يكون قد قتل جنْيّاء لأن الجنّ المؤمنين يسكنون في المدينة. ولذلك 
ذهب مالك إلى عدم قتلهاء حتى يُنذرها ثلاث مرات» فاق ذفيك وال سراد قله 

وقال بعض العلماء: الحيَّاتُ أجناس : منها الجنَانُ» والأفاعي؛ والأساودُ. وهي 
العظيمُ من الحيّات» وهي أخبتُ الحيّات» لأن بعضها يعيش مئات لصيو واللّه أعلم . : 

6 - [طرفه في: .,”*0١‏ *1”. 07٠50]ء‏ انظر شرحه في الحديث السابق 
رقم /5791. 

8" نفس الحديث السابق انظر شرحه برقم 77917. 


5 [طرفه في: 241١9‏ تقدّم شرخه. 


2 و ءًُ َه 5 رين تردبة 
6 بابٌ (رَأْسٍ الكفر مِنْ جهّة المَشْرِق) 


١‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن رَسَولٍ الله كَل أنه قَالَ: (رَأْس 
الْكُفْر نَحْوَ المَشْرقِء وَالْقَخْرُْ وَاليَلَاءُ فِي أهل الخَيْل والإبلء وَالْمَدَادِينَ أل 


لْوَبَر وَالسكينة في أهل الغكم). 


[طرفه فى: 0*4 خلى2.:39 6ى"”ة. .]1759٠١‏ 


(الفَدَادِينَ) هم الفلاحون أهلُ الحرث؛ لأنهم يحرثون الأرضّء ويزرعونهاء 
وفيهم الجفاءً» والقسوةٌ. 


«لخُبَلَاءْ ) الكبْرُ والعُجَبٌ بالنّفس» وهذا موجودٌ فى أهل الخيلء والإبل» 
يفخرون بما عندهم من الخيل والإابل . 1 

َمل الوَبْر) هذه كناية عن سُكَانَ الصحارى والقفار» وفيهم يظهر الجَفَاءٌُ 
والغلظةُ لبعدهم عن المدنيّة ومجالس العلم. 

«لسَكِينَةُ) أي السُكونُ» والوقارٌ»ء والتواضعُ» هذا الوصفٌ في رعاة الغتم . 


ضرح الجحديت 


هذه أخبارٌ نبويّةَ صادقة عن أوصاف بعض البلدان» كما هي أخبارٌ عن بعض 
الأممء فالكفرٌ ودبي جح ابيرق الشمس» طق كات بكولة فارين: 00 
في غاية القوّة والكثرة» والتجبّرء حتى إِنَ مَلِكهم «كسرى» مرّق كتاب رسول الله جينة 
فدعا عليهم رسول الله أن 200 ومن شدّة كفرهم وطغيانهم» م 
(سحوطا ) عدر 3 الناه وفيهم يخرج الدجّالَ الذي يدَّعي الربُوبِيةَ» ولا يزال الشرٌ 
والبلاءُ يأتي من جهة الشرق» كما أخبر ين بقوله: (رأسٌ الكفرُ نحو المشرق) أي من 

وأمّا التكبّر والخيلاءُ. فإنما يكون فى أهل الخيل والإبل» وفي بعض الفلاحين 
الذين يعيشون في الصّحارئ» كيان نف الجناء والتسوةة لبعذهم عن مراكز الرقي 
والحضارة في المدن» فيظهر فيهم الجهلٌ» والغلظة» وقساوةٌ القلب. 

أما الذين يعيشون مع الأغنام » فتظهر فيهم السكينة والهدوء . ولذلك أثنى عليهم 
رسولٌ الله ين بقوله: (والسكينةٌ في أهل الغنم) وصدق رسول اللَّه تن في وصفه 
الدقيق الصادق» في أوصاف هؤلاء الشعوب والخلائق 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه إشارةً لشدة كفر المجوس. وعتوّهم في الإلحاد والضلال. 

الثاني : وفيه بيانٌ للكبْر والعُجْب»ء الذي يكون في أهل الخيل» والبقر. 

الثالث: وفيه ترغيثٌ لرعاية الأغنام» حيث يكون فيهم الهدوءٌ والشكنةة ولذلك 
كانت هذه الحِرْفةٌ صنعة الأنبياء» كما قال يخ : (ما بعتَ اللَّهُ نبيًا إِلّا رعى الغنم)!! 
آلو 1 وأقت يا سول الله قال: (نعمء كنتُ أرعاها على قراريط لأهل مكة) أخرجه 
البخاري وابن ماجه. 


004 الشرح المْيسَر لصحيح البخاري 000 


6 باب (الإِيمَانَ يَمَانِ) 


5 مَسْعُودٍ ١عُقبةَ‏ بن عَمْرو) رضىّ الله عقهُ أنه قال: (أَشَارَ 
رَسَولٌ الله ل بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنْء فَقَالَ: «الإيمَانُ يَمَانِ هَاهُنَاء ألا إِنَّ الْمَسْوَةَ 


َل التأوب في ,لذ أصول ناب الإب. يك َم كرا المتعان. 


فى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ)) . 
[طرفه فى: 95948 /41 57 0707], 


شرح الألفاظ 


(الإيمَانَ يَمَانِ) أي الإيمانُ في أهل اليمن» وفي لفظ «الإيمان» و«يّمَان»؛ جناسش 
الاشتقاق» وهو من بديع البيان . 

(يَطلَعْ قَرْنا ١‏ لشَيِْطان) أي يخرج الس والبلاءٌ» وكنى عنه بقرك ا لشيطان» يها 
له بالشيطان» الذي يَخْرْجَ منها رأسهء وهو تمثيلٌ لما يظهر من الفتنة التي يسعى إليها 
الشيطانٌ . 


(رَبِيعَة وَمُضْر) بلادُ نجدء مساكن قبيلة ربيعة ومُضَره وهي في جهة المشرق. 


توضيح الحديث 


الحديثٌ الشريفٌ قاله #ة» نصرةً وافتخاراً لموقف الأنصارء الذين نصروا دينَ 
الله لأنّ أصل ان المدينة من (اليمن)» نَصَروا المهاجرين وآأووهم, فُنُسَبتَ لمان 
إليهم . وقد قال كثة عنهم : : (أتاكم أهلّ اليمن» ألِينُ. قلوياًء وأرق أفتدة) . 

قال الحافظ ابنُ حجر : وسببُ الثناء على أهل اليمن: إسراعُهم إلى الإيمان» 
وقبولّهم له وقد تقدّم في أول كتاب بدء الخلق» فول الشين كك فيهم : (اقبلوا البشرى 
يا أهل اليمن» إذْ لم يقبلها بنو تميم! قالوا: قُبلئا يا رسول اللّه. ..) الحديث» 
والمراد بهم أهلٌ اليمن في ذلك 2 .اه فتح الباري 0, 


0,11 كتاب بدء الخلق م5 


إنما ذمَّ النبيُ جين الفدّادين ‏ رُعاةَ الإبل ‏ لغِلْظٍ قلوبهم. وجفائهم» واشتغالهم 
بالدنيا عن الآخرة» ومن جهّتهم تأتي الفتنة» وينتشر شرُها إلى البلاد» كما ظهر من 
المشرق دعاةٌ (الشيوعية) الملاحدة» الذين عمّ شرُهم البلادَ والعباد» وانتشروا في 
العالّم الإسلامي» حتى قصّمّهم اللهُ تعالى في القرن الرابع عشر الهجري . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الثناءً على أهل اليمنء رُعاة الغنم؛ حيث كانوا في ذلك 
الزمن» أطيبَ الناس». وأسرّعهم استجابة للدخول في الإسلام» ومنهم الصحابيٌ 
الجليل (أبو موسي الأشعري). 

الدا: وفيه أنَّ القسوةً وغَلاظة القلوب في الفلّاحين رُعاة الإبل والبقر. 

الغالث: وفيه أنَّ الفِنَنَ والحروب تأتي من جهة المشرق» من عند ربيعة 
ومضر . 

الرابع : وفيه الإشادةٌ بأهل الفضل. والتحذيرٌ من أهل البغي والجبروت. 


2 رج 3 7 
در 
نل 


1 باب (صباح الديك) 


معن أي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللّه عَنْهُه عن الي علي أنه قَالَ: (إِذَا سَوِعْتُمْ 
صِيَاحَ الدَيَكَةَء فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهء فَإِنّهَا رَأثْ مَلَكاء وَإِذَا سَمِعْثُمْ نَهِيقَ 
الجِمَارء فَتَعَوَدُوا باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِء فَإِنّهُ رَأَى شَيْطاناً) . 


لبعض مخلوقات الله خصائصٌُ ومزايا اختصّ بهاء فالديك يصيحء والحمارٌ 
ينهق» والكلبٌ يعوي. وقد أخبر يَلِةٍ أن الديك إذا صاحء فإنه يكون قد رأى مَلَكاء 
لذلك يرفع صوته بالصّياح» استبشاراً برؤيته» فإذا سمع المسلمٌ صياحه» فَلْيدعٌ ربّه بما 
فيه خيرزٌ» رجاء تأمين الملائكة على دعائه» واستغمارهم له وإذا سمع نهيق الحمار. 


اك الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 072 


فلْيسِعَهِدٌ زالله» فته يكوك رأئ عنيطاناً 'ولانيتهق العمان سن يرى قتيطاناء أو تمدن 


له قوطان:. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على أنَّ الله تعالى جعَلَ للديك إدراكاً. وكذلك جعل 
للحمير إدراكاً يشعر به كلَّ واحدٍ منهما. 

الثاني : وفيه أنَّ الملائكة والشياطينَ موجودةٌ قطعاء تراها بعضُ المخلوقات غيدُ 
الأنش + لقؤلة تغالى * #إِنَّهُ رسخ هو ووُِمُ ِنّ حَيتُ لا ويه © [الأعراف: 7؟]. 

الثالث: وفيه استحبابٌ الدعاء عند صياح الديكء لأنه رأى مَلَكاء ولا يصحٌ 
إنكارٌ ذلك للخبر القاطع . ١‏ 

الرابع : وفيه الاستعاذةُ من الشيطان الرجيم عند نهيق الحمارء لأنه رأى شيطاناً 
ففزع من رُؤيته . 

الخاسن > :وفية تكازة عنوث الحماية كما فال سيحانه © 315 دك الأضوك لصوت 
لمر © [لقمان: 19] ولذلك يُستعاذ من الشيطان. 

السادس : ويؤخذ من الحديث استحباتث الدعاء عند حضور الصالحين» تبركاً 
بهم» فعند ذكر الصالحين تتنرّل الرحمات. 


فائدة هامة 
الأمد بالتعوذ من الشيطان» لما تخشن من شه وخطره. وشْر وسو سئه » ولذلك 
أمر تعالى بالاستعاذة من شرّه #ين شر الْوَسْوَاين اماس # [الناس: 4] فيلجأ المؤمن 
إلى الله لدفع شره. 


لطمفة 


قال.الذاودي؟ يععلم الشحصن :من الذيك حخسق حهتال” ل(خسق الضوت» 
والقيامَ في السّحرء والسَّحَاءَء وَالغْيْرة وكثرة الجماع) نقلاً عن فتح الباري 0" 
4 [طرفه في: .]758٠١‏ تقذم شرحه. 


١‏ بابُ (مَسْح أمة مِنْ | بَنِي إِسْرَائيل) 


0 ا ل ار 1 اال 


ليل لم هرب وَإِذَا ١‏ ْضِعَ لها نباك ال الغّاء را 
ُحَدَّنْتُْ كبا فقَال: الفوتعدة "القن كه بعر له لمم ١‏ َعَم قال لي: 


ارا فُقُلْثٌ:* ففرا النَّوْرَاةَ؟) . 


توضيح الحديث 


روى أبو هريرة عن رسول اللَّه :أن أمةٌ من بني إسرائيل» فُقدت من الأرض» 
بسبب كفرها وفجورهاء ومَسَحَّها الله فلم يُعْلمٍ عن حالهاء ؛ كما قال تعالى: ظفَعَلْنَا 
هم وا َرَدةٌحَليِِينَ © [البقرة : 6 فقال رسول اللّه 5ي#: : (إني لا أظنُ هذه الأمة التي 
مُسختء إِلّا هي الفئران» فإنها إذا قُدّم لها حليبٌ الإبل» لم تشرب منهء لأن بني 
إسززافيل.: ٠‏ لم يكونوا يشربون ألبانَ الإبل» وأما إذا قُدّمِ لها حليبٌ الغنم» شربث منهء 
لأنه كان - تزأ عندهم), فهذه دلالة على أنها مُسخت إلى فئران» م > 
كفن لكخار ذلك فاستغربه وقال له: هل أنت سمعتَ ذلك من الرسول 5؟ قال: 
نعم. فلمًا كرّر ذلك عليه» قال له أبو هريرة : هل ترانى أروي لك من التوراة؟ إنما 
أروئ رلك شسماغا من :الوخى عن وسول الله م3 نكت (عق) رم اللةاعماه 


تصديقاً لحديث المسخ . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن المسخخ حدثٌ في بني بنى إسرائيل» وهو أمر مقطوعٌ به 


لإخبار القرآن الكريم بذلك» لقوله تعالى: ار اله وَلَكنَازِرَ # [المائدة: .]6١‏ 


الغانى : وفيه أنَّ الفئران قد تكون من مسخ بني إسرائيل» لوجود قرينة على 
ذلك . 


010 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 014 
جربب ب ب تا لت ل ا ا ا ا لا ا ا ل از ا ا ا 
الثالث: وفيه أن (أبا هريرة) سمع الحديث من رسول اللَّه بد ولم ينقل ذلك 
عن التوراة» أو أخبار المتقدمين. 
الرابع ا ال ولهذا كرّر 
على أبي هريرة قولّه: فل أنك سيعت هدا من رسيؤل الله ب د 6 ومو ذليل وزعة: 
الخامس : وفيه أنَّ أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب. وأن الصحابيّ إذا 
أخبر بما لا مجال للرأي فيه. يكون للحديث حكمُ الرفع . 


(كعبٌ) المذكور في الحديث» هو ااكعبٌ بن مَاتِع الجميري» المشهور ب(كعب 
الأحبار) كان على دين اليهود. كاتا سخ إسلامهء وقدم المدينة ثم حرج إلى 
الشامء فسكن في مدينة ااحمص» حتى ثُوفي بها سنة (77) في خلافة عثمان رضي اللَّه 
عنه .اه عمدة القاري .١95 /١69‏ 


5 [طرفه في: »]187١‏ تقدذم شرخه. 
5600 [طرفه في: 109”], سيأتي شرحه في الحديث رقم 0 
[طرفه في: 5509], انظر شرحه في الحديث رقم 7917". 
84 [طرفه في: 0177508 تقدّم شرخه. 
5٠‏ [طرفه في: 0177417 تقدّم شرخه. 
١‏ [طرفه في: 11١5948‏ تقدّم شرحُه. 
57 [طرفه في: 201537917 تقدّم شرخه. 
55" [طرفه في: 01735297 تقدّم شرخه. 
4 [طرفه في: 8759١]ء‏ تقدّم شرحُه. 
05 [طرفه في: 21١8755‏ تقدّم شرخه. 
77 [طرفه في: »]758٠١‏ تقدّم شرخه. 
567 [طرفه في: »]187١‏ تقدم شرحه. 
[طرفه في: 77755]. تقدّم شرحُه. 


8 [طرفه في: 0170١9‏ تقدّم شرخه. 


0,5 كتاب بدء الخلق و" 


أورد الإمام البخاري مونووة دن الاكاديفة توقلين علو اين خلق الله تخ 
أنواع المخلوقات؛ من الأفاعىء. والحميرء والدبكة» والفئران» وغيرها من 
المخلوقات» فى كتاب (بدء الخلق) . 


2 باث (وفوع الذَبَابِ ذ في الشرّاب) 


ا أخيكف َليْنْمِسَ ثُمَّ لِيَنْرِعْهُ اي ف دَاءَ» 


والأحوي شِفَاءً) . 


[طرفه في : كثرلاة]. 


توضيح الحدية 


وصفةٌ نبوية صادقة من النبيّ الذي لا ينطق عن الهوىء ونج عي الي 
حيث كشف الطب الحديث عن صدق هذا الخبر» فإِنَّ الذياب يحمل في أحد جناحيه 
سما ويحمل في الجناح الآخر شفاءً لهذا السَمْء ولا يدري الاشبان في أئ جناحيه 
الدَاكُ وفي أيه الشفاءء» لذلك أوصى كية بأن يُغمس في الشراب» أو في الماء» ثم 
بُستخرج الذباتٌ ويُلْقَىء حتى نطمئنٌ إلى اجتماعهماء وقد أثبتت الدراساثُ التي 
أجريْت في بعض المراكز (قسم التحليل البيولوجي) صدق كلام الرسول لة» وثبت 
عندهم أنَّ الذبابة تحمل سْمّاء وتحمل من البكتريا ما يِل هذا اسه لحان برها 
قاله 85 : : (فإنَ في أحد جناحته داءّء وفي الآخر شفاءً) وهو دليل صدق النبوة. 

قال الإمام الخطابي : قال بعض الجهلة المعاندين : بن والشفاءٌ 4 
جناحي الذبابة؟! وكيف تعلم اناه ذلك من نفسهاء حتى ُقَدّم الدَّاءَ وتؤخرّ الدواء؟! 


والجواب على ذلك: بن اللَّهَ قد جمع للحيوان بي بين الحرارة والبرودة» وبين 


الرطوبة واليبوسة» في أمورٍ متضادة» وذلك بصنع من الله عجيب» فالذي ألَهُمَ النحلة 
إلى بناء البيوت» وادْخارٍ القوت. وإخراج العسل الذي فيه شفاء للناس» وهي حشرة 
بسيطة. ٠‏ هو الملهم للذّباب بفعل كل ذلك» وهو سبحانه الذي أعطى كل شيء خَلْقه 
ثم هدى .اه عمدة القاري ٠١١/١0‏ 

أقول : ما أبدعه الله في الكون فيه العَجَبُْ العجاب» فإننا نعلم أنَّ الَّارَ يُطفئها 
الماءٌ؛ وأمر السحاب عجيبٌ» فقد جَمَع اللّهُ في السيحاب المتناقضات». فهو يحمل معه 
الرحمة» ويحمل معه العذابَ» يحمل المطرّء ويحملُ الصواعقء ففي الماء الرحمةٌ 
والإحياءء وفي الصواعتي العذابُ والإفناء. والجمعٌ بين النقيضين من أسرار قدرته 
تعالى» كما قال القائل: 


م التّقِيدْ اين ل هَذَاالسَحَابٌ بِوٍمَابونَار 


40 ار 

0 

2 ا 2 
0 بات (مَعْفْرَة الله لامْرَأَة رَانِيَة) 
٠ #2 ١4‏ ل ف 2# م هه به 


١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنهُه عَنْ رَسَولٍ الله وَل أنه قَالَ: (غْفِرَ 
لامراز رياو 00 ِكَلْبِ ؛ على دأسٍ دكي لوا م ام 9 


[طرفه في : 0520 


شرح الألفاظ 


(مُومِسَة) أي زانية» وهي المجاهرةٌ بالفجورء وتُجمع على مومسات. 

لرَكي) الرَّكِي : البئرُ التي ليس لها سياج» وتُعرف بالبئر غير المطويّة . 

(خنيا) الى الحذاءً الذي يُلبس في القدم. ومنه المسحُ على الحُفّين. 

(َوْنَقَتُ) أي ربطت الحذاءَ بطرف خمارهاء وملأنه بالماء فسقت الكلبّ». فشكرٌ 
اللهُ صنيعها فغفر لها. 


607 كتاب بدء الخلق لا 


شرج الحديت 


أخبر رسول الله + - وهوالصادقٌ المصدوقٌ - أنَّ امرأة زانية» مَرَثْ في طريقها 
على كلبء كاد يهلك من شدة العطش» وهو يلهث, يمد لسانه إلى التراب» بقصد أن 
ينال منه بَلَلاَء يُنْقَذِه من الهلاك» فوقع في نفسها الحزِنُ عليه» فنزلت إلى حفرة 
عميقة» فيها ماء.ء وربطت حذاءها فملأته» ثم ذهبت فسقت الكلبّء فشكر اللَّهُ 
صنيعهاء فغفر لهاء وأدخلها بهذا العمل الجنة» وتعجّبٌ الصحابة فقالوا يا رسول الله : 
وإِنَّ لنا في البهائم لأجراً؟ فقال لهم :::: (في كل كبدٍ رطبةٍ أجرٌ) . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليلٌ على قبول العمل الصالح من المرتكب للكبائر من المسلمين. 

الثاني : وفك أن العنت إلى الحيوان رطلرت و شووعالشررية: فى كل كبد 
و أل : 

الثالث: وفيه أنَّ اللّه تعالى يتجاوز عن الكبيرة» بالعمل اليسير الصالحء تفضا 
منه وكرما. 


دحدية هام 


ورد في بعض روايات الحديث - في البخاري وغيره ‏ أنَّ رجلاً فعل ذلك» 
فشفر الله'لة؛وكل :متهنها حديث مستقلٌء والظاهر ‏ كما يقول الإمام العينيُ ‏ أنهما 
قضيتان مستقلتان» أخبر عنهما 25خ . 

الأولى: أنَّ الذي فَعَلَ ذلك امرأة. 

والثاني : أنه رجل» ولفظه كما رواه الشيخان: (بينما رجل يمشي بطريق» اشتد 
عليه العطشٌء, فوجد بثراً فنزل فيها فشرب, ثم خرج فإذا كلب يلهث. ..) وذكر 
الحديث» قال: ولا مانع من حصول الأمرين» والله أعلم . 

[طرفه في 606 تقذم شرخه. 

780 _ تقدم شرحُه في الحديث رقم 1879. 

4 [طرفه في: 111737537 تقدذم شرخه. 

86 [طرفه في: 77377]» سيأتي شرحُه في الحديث (20180. 


"> 


باب رُؤْيَةِ الرّسُولٍ جيه لِلَيْلةِ القَذر . 
بِابُ تَحَرْي لَيْلَةِ القَدْرٍ في الأؤتَار في 
العشر الأواخز 50000 
الس 
ا 000 0 
كتابُ الاعتكاف 
باب الاعتكافٍ في العَشْر الْأَوَاخِر ... 
ات لأ يدخ المشتكت البيت إلا 
2-6 يز دز 2د 00000000000 
بابُ الأخبية في المسجد ا 
بابُ خروج المُعْتَكفٍ لحوائجه إلى 
بات المشفد 5700 
بابُ الاعْتِكَافٍ لَيْلاً والوقاء بالئّدر . 
بِابُ الاعتِكافٍ في العَشْرٍ الأَوْسَطٍ مِنْ 
رَمَضان 0 000 


كتاب البيوع 
اع م و رم 


و 


مشبهات علدا لسعو و 0 


58 


7 
رض 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


نات التاوة فى :الأموان و 


بابُ الشُرُوجٍ فِي الشّجَارَة 5 
بِابٌ مَنْ أحَبٌٍ البَسْطْ في الرَّرْقٍ 0 


دزعا 0 
باب كسب الرّجُلٍ من عَمَلِ يده ب 
بات الجاف 0 البَيْع وَالشواة ا 
بابُ إِنْظارٍ المُوسِرٍ والنّجَاوزٍ عن 


بابُ ذِكْرٍ الحَذدَّاد وقِصّة حَبَّابِ مَعَ 
الْعغاص بن وَائْل 
بِابُ ذُعَاءٍ الخَيّاطٍ الرَسُولَ من 


0018 


دك 


الك 


60: 


6009 


فهرس المحتويات 


باك فو الذوات والايل 
بابٌ في شِرَاءٍ الإبل الهيم 
بِابُ كسب الحَججَام وجَوَازُ الحجَامّة . 
باب كَسْبُ الحجام حَلَال 5000 
بابُ النّجَارَة فيمًا يُكْرَهُ لبِسُه للرّجَالٍ 

وَالنّسَاءِ 


بابٌ إِذَا اشترى شيا نم وَهَبَهُ لِخَيْرِه 
بِابُ ما يُكْرَهُ منَ الخدّاع في البَيْع 
بِابُ ذِكْرٍ الأَسْوَاقٍ 
نكمي الي له كارا قي 
بِابُ جُلُوس النّبيٌ يية بِفِنَاءِ بَيْتِ 


نات الكثل على البَائِع والمُْطي 0 
بِابُ اسْتِحْبَابٍ كَيْلٍ الطَعَام 0 
بات دَعَاء النّبِيّ 2 : لهل المَدِيبَة 


باب النَّهُي عن بَيْعْ الطعام قبل ان 
0 0 


ات تتزيه لاحي لدعي الا ينلا 


05 
04 


5١ 


و8 


84 


78 


بِابُ النّهْي عَنْ بَيْع المُصَرَاةَ 00 
باب بَيْع الأمَة الزَّانيَة 0 
بِابُ هَل يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبّاد؟ وهل 

يَتَلَقَى الرُكْبَانَ؟ 
بابُ النَهي عَنْ تلفي الرُكبَاتٍ 
باحداح! ايع بالمتيع والحمر 

بالوؤطب 0000 


بات ع الفْضّة 0 00 


9 ولمة 


بِابُ رخص في بَيْع العَرَايًا -22 
بابُ النَّهْي عن بَيْع الثْمَارٍ حَنّى تَحْمَرَ 
ول لها 0000 
باب إِذَا لَمْ تَخْرْج الكْمَارُ بم يَأَحْدُ 
أَحَدُكُمْ مَالَ أجيه؟ 2000 
باب الي عن بَبْع تَْرٍ تمْرِ خْيْرٍ نه 
بابُ النّهّْي عن البُيوع المَاسِدَةٍ 
بابُ مَنْ أجرئ الأمْصَارَ على العف 
بابُ الشُفَعَةِ في كُلَ مال لم يُقْسَمْ 
بابُ شِرَاءِ المَمْلُوك وَمِبَتّهِ وَعِتْقَهُ 525 
بِابُ تُزولٍ السَّيّدٍ المسِيح عليه السَلَامُ 


وَنَيْضِ المّالٍ 00 
بِابُ بَيْع المَضَاوِيرٍ وَما يُكْرَهُ مِْ ذَلِكَ 


ان 


45 


45 


/ا4 


14 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


00 7 


وَوَرْنِ مغلم 1 


0 ش 


بابُ عَرْض الشْفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهًا 
بابُ أي الجوَار أَقْرَبُ 


اد لإ أ ار 
اتمثيل في في روعة ة البيان والجمال» 


كتاب الحوّالاات 


باب إِذا أحَالَهُ عَلَى مَليءٍ فَليقبل . 
بات إذا كان عَلَى المَيْت دَيْنْ فضحِته 


١7 


اث الحلف 11 ارنقي نوالا ضار : 
بِابُ مَنْ تَكَفُلَ عَنْ مَيْتِ ينا 


كَابُ الوكالة 

باب فى صِحَّةٍ وَكَالَةِ الشَّرِيك 5-7 
بِابُ ذَبْح الشاة القي وتيت على 
المَوْتِ 


بِابُ الوَكَالَةِ ني قَضَاءٍ الدَيْنِ 


بِابُ إِذَا وَهَبَ شَيْئاً عن غَيْره جَازَ إذا 


ل 200100 
بابُ إِذًا وكلّ رجلا فَمَضَرَف فَهُو 


مَرْدُودٌ 
كتات الحَزْث والمرَارَعَة 


بابٌ فَضَلٍ الحَرْثِ والرَّرْع 
باب الاشْتَِغَالٍ بآلات الزراعة عن 


بِابُ اقْتنَاء الكلْب للحَرْث والرَرَاعَةٍ . 
بابُ اسْتَعْمَالِ البَقر لحرا 
بالك د فى شدي اليا 

والمُشَارَكَةِ في الثَّمَر ' 
ناث اق عن إكازة الأذطن لالكها 
باك القر ار بلطن ره 
بابٌ ما كَانَ بَيْنَّ أشعات اليه 2 

مِنَ الْمُوَاسَاةٍ 0 


00 


621 فهرس المحتويات 5١‏ 


كاك إكاكو التهوة والتمنارى من بِابُ الصَّلَاةٍ عَلَى مَنْ تَرَكُ دَيْناً 0 
أرْض الحِجَازٍ ...0.0.0.0000 |٠77‏ | باب إذا وجد ماله عند مفلس فهو 


بابُ إكراء ابن عْمَرَ لِلْمَرَارِعَ ...0 |١12١‏ | باب النّهْي عَنْ إِضَاعَةِ المَالٍ ا راض 
بِابُ الرَعْبَةِ للرّرْع في الجن ا 

ش كتات الخْصُومَاتَ 

ِابُ الخُصُومَةِ في ثَلَاوَةٍ المرآن عيض 11 
ا في اشرب من المّاءِ عند له 1165 | باش كر لحمو متت 

بِابُ الأَئْمَنَ فَالأئِمَنَ 0000002002 ييل وَاليَهُودِيٌ 00 
بِابُ صَاجِبٍ المَّاءِ أَحَقُ بالمّاءِ حَنّى باه الفثل بالود 


بِابُ الحُصُومةٍ في البْرٍ والقَضَاءِ فِيهَا ١84‏ كتَابُ اللّقَطة 


بابُ إثم مَنْ مَنَع ابنَ السّبيل مِنَ المّاء ١4٠١‏ : عو 
لك ا ل ل باب إِذَا أَحْبَرَه بِالعَلَّامَةِ دَفَعَهَا إِلَيْهِ .... ١١94‏ 


بأت إذا وجد َمْرةٌ في الطريقٍ 1 
تاك ل تشكت مافنية أخل إلا بإذتنايب * +؟ 


بِابُ طرْدٍ الْمْنَافِقِينَ عن الحؤض 1 


باب عُقُوبَِ ماع الفَضْلٍ مِنَ المَاء .... /1 ١‏ 
نانك شين ]له لدو ووو ع يها بابُ قِصَّاص المَظَالِم 0 رك 


بابُ سَفْي الدَوابٌ من الأنْهَارٍ يي 14 جانت كوك اللسسنات الأ لفك زلله 
بِابُ بَيْعْ الحَطَب والكلاً لِوَلِيمَةٍ عَلن الظالهيق 000 
العْس 0 نك ا الم المُسْلِمَ 1 
باب إقْطاع الإِمَام الأَرَاضِيَ وَغَيْرَها .. 30> باب نُضْرَةٍ تعس طَالِماً أو مظلرها . ”> 
بات إِذَا أَبَرَ الكخل كَالكَمَرْةُ للبتائع يد 074 '.|رأدياك للم ظَلْمَات يوْمٍ القَِامَة مخ 10 

ْ بِابُ انْقَاءِ الظُلْمء والْحَذْرٍ من ظُلم 
كتابٌ الاستقراض والحَجْر والتفليس الغيْر مط ا ل ا ا م 1117 
ناب من أحَدٌ أمؤال الئاس وفي يَيته باب إِنْمٍ مَنْ طَلَمْ شَيْئاً من الأْضٍ ... 1 
إتلاقها أَتْلَمَهُ الله ...0 |٠١٠4‏ | باب إِذَا أِنَ إِنْسَانْ لآخرّ بِشَيْءِ جَارَ . 745 

نان ناف لدتو إلى أزبانها 01 بات فول تنه عملي ل واد 
بِابُ خسن القَضَاء 00 50 17 لْخِصَا # م 51 


كِتَابُ المَظالم 


,58 الشرح الميسّر لصحيح البخاري اك 


بِابُ إِنْم مَنْ خَاصَمَْ في بَاطِل مدو 807 ١١‏ حانت إذزفان تستروة عق للف كد 
بابُ حَقٌ الضَّيْفٍ فى القَوَئ لمكي كه عَتَقنَ ماوق تسد رالا ا قار 


جِدَارِهِ متك ةل ا لقا أَسْلَم؟ و ا 


بابٌ لني عَنٍ الجُلُوسٍ فِي الطَرْقَاتٍ 06م | باب مَنْ مَلَكُ رَقِيقَاً م و ا 


بابُ إذَا اخْتَلَهُوا في الطرِيق .00 *و" | | بِابُ فَضل بَنِي تَمِيم الى 
ناث التو 2 النناة 0.000 عوم| | باب كَرَاهِيةٍ التَطَاوُلٍ عَلَى المَمَالِيكِ .. 547 


باتخن ناكل كفاع مو اه باب مُوَاسَاةٍ الخَادِم بِالطْعَام الذي 


كتات الشركة حديث شريف) الم و ا ا 


بات الشّرِكةِ في الطَعَام والعرُوض ... 08> كبَاتُ المكاءت 
باب َنَاءِ الب بتننة عَلَى الأَشْعَرِيينَ .. 41؟ 1 
باب قِسْمَةٍ المَعْنَم ا لم ا ا 0 
بابُ الشركة فِي الرَّقِيق 0 كنَاتُ الهبة 
باب القُرْعَدَ أشني الحيم ا ل 
بابُ الشَّرِكَةِ فِي الدُعَاء حت يو موي بحاصل اليك والتخريضي علرها لبون 78 
بابٌ ما كَانَتْ عليه بُيُوثُ النّبِيْ طن 
عاب 00 3 قلف ا وان فاع ع عض لوا اه 5م 
بابُ قَبُولٍِ القليل مِنَ الهبَّة ل 
باب قبُولٍ هَدِيّة الصَّيْدِ امم ا ا 
بِابُ كَرَاهِيَةِ أل الضَّبّ ع اناما 
4 بِابُ رَدَ الصَّدَقَةِ وَأكل الهَدِيّة ا جك 
كتات العتق ل 9 00006 0 صَتراكَ 
١‏ باب حرمَّة الصدقة على النَّبي َل 
باب ما جَاءَ فِي العِنْق وفْضَلِه للك وجل الهَدِيّة و مو من انام 
بابٌ أي الرُقَابِ عَنْفهَا أفُضَل؟ 0 |18١٠‏ | بِابُ مَنْ تَحَرّى بهديِّيِهِ بغض أزْوَاجِ 
بِابُ إِذَا أغتّى عَبْداً أؤْ أَمَهَ بَيْنَ شُرَكَاءَ ١8١‏ 00 كد دُونَ بَعْض 0 
بابُ التََجَاوُزٍ عَنِ الخَطأ والنّسْيَانٍ في يا البكافاء شل اليد م م 
العتق الو مو راط ال 0 با الإِشْهَادٍ فى الهبَة ول عمط ع يي 81 


بِابُ ما يَجُورٌ مِنْ شروط المُكَائَبةِ .... ١494‏ 


اب الركن مركوت ومخِلرت ا اعبار 
بابُ إذا اخْتَلفَ الرَّاهِنُ والمُرْتّهن .... 774 


053 فهرس المحتويات نذا 


باب كَرَاهِيةَ الرّجُوع في الهبَةٍ 00 دف كتَابُ الصأ 
بِابُ مَنْ يَبْدَأْ بِالهَدِيّة؟ ا ١‏ 
باب قِسْمّة النبىّ اث بِينَ نِسَائِه 0 إن 
باب كَيْفَ يَقْبِضْ العَبْدُ المَؤْمُوبَ أ 0 ١‏ 

يبتكت يفيض الغ الموقوت او بِابُ قَوْلٍ الإمّام: اذهبوا تُضْلِحْ بَِنهم 8+1 
بِابُ كيف يَكَيْبُ كِتَابَ الصّلْح؟ الوم 


6 ش بات ول الكيع ضية للحسن :. إن ابي 
بات حَرّمّة لبس الخرير 1 2 7 1 


نات اقبولٍ اهدي مِنَ المُشْرِكِينَ 5317 | ريات رقازة الإنام بالك ا 

باب الْهَدِيَة لِلمْشْرِكِينَ ام ّ 1 

بِابُ تَنْفِيذٍ عَطَاءِ أمَرَ به الوَسُولُ ينج . ١م‏ كتابٌُ الشروط 

0 في العخزئ بوالرنى عد "ديات الشتوط في انكر ااسسدوسي ام 

باب الِاسْتِعَارَةٍ للعَرُوس 0 الزفافٍ م1 يك الشاتوط الى لاتَجِلُفى 

با عار ال حصا خواصيم الْحْدُود ع ا ل الا 
المهَاجرِينَ وَفْضلٍ المَنِيِحَة ل ا يله 

بابُ فَضْلٍ أَعْمَالٍ الخيْرٍ ا نض اث ارو ولف له ف هل 

000 الحذب اي 55 

كات الصهادات بات سمال الله لسن ا 

بِابُ لا يَشْهَدُ عَلَى شَّهادَةٍ جَوْرٍ 81 

بِابُ ما وَرَدَ فِي شَهَادَةٍ الزُورٍ اي م كتاب الوصايا 

باب شَهَادَةٍ الأعمَى ومَنْ يُعْرَفَ اتوك الوضة 100001 
بالصَّوّتِ اسع و موك او 1 115 بأث املق بالسّلاح والأزرض لامع 

بِابُ قِضَّةٍ الإفكِ وَمَا نَرَلَ مِنَ القُرْآنٍ التؤمف فزن حم كناب الله ب ا 
في بَرَاءَةٍ عَائِشَةَ مواد دوا قحو 0 :1553| ]اياك السَدقة عند الموت 0 ا 

خلاصة قصة الإفك 00000000000 5915| ]| بِابُ هَل 0 النّسَاءُ والْأَوْلادٌ في 

بابُ تَرْكية الرّجُل مَرّة تَكفِيه فوسو 1901 "11 الأاريهة 010 

بِابُ بُلوغ الصَبيّ وَشَّهَادَتِهِ اماي ب« وق دياك الامعة بالوفتي علي الأقَارب 

يان إذا تسارع القَوْمُ في اليّمِينِ أَسْهُمْ وَالمَسَاكِينٍ 9 1 0000 
َِنَهُم لماع رضح اله ومن بل888 0 اباك الجقتاف الكاي' وتشريم ال 

بِابُ كَيْفَ يُسْتَحْلَفَ الرَجْل؟ ان الي ا 00 فيه 


85 الشرح الميسّر لصحيح البخاري 


بِابُ تَفَقَةِ العَامِل على الوَقْفٍِ معوج 25 )"جنات 0 ديرف المعاعدون 
بانث [ذ! أؤقف برا أو دزا معي نين اا وَالمُجَاهِدُون 7 00 
بابُ شَهَادَةٍ غير المُسْلِمِينَ عَلَّى بابُ التّخْرِيض على القِتَالٍ ممالل 
الوضكة ين أشن الككابية. .عا 215 | جات اعفد لَلأَنْضَارٍ والمُهَاجرَة 77 

ْ بابُ مُشَارَكَةِ التي كيل لِلأَنَصَارٍ فِي 

كتَابُ الجهَادٍ والسّير 0 000 

اف فطال! االحياق والكير اما ا 110 0 0000 
بات أَفْضَلُ الكاس مون يجَاهد في بُ فَضْلٍ الصّوْم في سَبِيلٍ الله 0 
سَبيل الله و ا لان اب مضل من جَهْرَ ايا أز لق 
ناك فصل الجهاة فى سيل الله اولع بخَيْر معو ماب أ مو ب 
ا ات المُجَاهِدِينَ يَوْمّ القيَامَة 4٠١ ٠.‏ باب حفظ قَرَابَة العغازي 27000 
بِابٌ العَدُوةٍ والرَوْحَةٍ في سَبيل الله «كع بات التَحَنْطِ عِنْدَ القِتَال ا 
باك تفرل اتخلة ولعمها ماماو أ بِابُ فَضْلٍ الطَلِيعَة م 0 


بابُ فَضْل مَنْ يُطْعَنُ أو يُفْثَلُ فِي باب الجهاه وَبَرَكَةَ الخَيْلٍ فِي 


بات التكية ف ييل الل ريت جد اال ايات من لحيس قرسا اله 0 
باكانلن لحو ف سيل الله موي 8010 ١|‏ ابانتة النمم قرطي الندى له 57 
باندهن فعنى تخنا ونات فى باك انان التحمار تر كرت ا 
اللععط ل لطر كسمي ل ٠١|‏ بتاكل الكديه “52700 
اللاي لاون اا انافاه لكر وم نوين 57 
ناض الإسْلَامُ قَبْلَ الجهَادٍ والقِتَالِ .... *#: | | بِابُ سَهُم الفرّس وسَهُم 2 5-5 
تاكن كل قوع لا يدؤي م رقا ناث جاع الت بجلنة فِي المَحْرَكَةٍ 
بابُ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ هي بالك ذكن ذاقة التي عق 206ظ1 
العْليًا للم لل 1188| امنا عن التقاء لحرت الساء قي 
بات الإعشال كذ الخات والقال و بس ا 1110 
بِابُ اللكايه يقال لقنل له بنك 4ه ١|‏ يات هداواة الشواء اليه درون العزو 
باب مَّنْ قَتَل مُسْلِماً ثُمّ تَابَ 8١ ٠.‏ ]| | باب الحِرَاسّة في الغزو 000 
بِابُ مَنِ اخْتَارَ العَزْوَ عَلَى الضَّوْمٍ .. ٠‏ 45 | | باب تَعِس عَبْدْ الدَرْهَم وَالدَينار 
بابٌ المَوْتٌ بِالطَاعُونٍ شَهَادَةٌ ........ 64 وَالخميصّة ش#*غ*2ظ 


625 فهرس المحتويات 86" 
بِابُ خِدْمَةٍ أَهْلٍ الذين وَالصَّلاح ... 475 | | بِابُ البَيْعَةَ فِي الحَرْب عَلَى عَدَم 
باب الجِدمّة فِي العَرْوِ لحي و ا ا الفِرّار كبعت الف الات ام في 1314 
بابُ الصّوْم فِي العْرْوٍ وأخر الذِينَ بِابُ البَيْعَةَ فِي الحَرْبٍ عَلَى المَوْتٍ .. ٠٠‏ 
حَدموا ...0000ل الا | | باب بَيْعَةَ الصَّحَابَة على المَوْتِ 0ك 
بابُ فَضْلٍ ربَاطٍ يَوْمٍ في سَبِيلٍ الله ... 405 | | بابُ البَيْعَةَ عَلَى الإِسْلّام والجهَادٍ .... “0ه 
بِابُ من اسْتَعَانَ ِالضّعَفَاء والصّالِحِينَ بابُ عَرْمِ الإمّام عَلَى النَّاسٍ فِيمَا 
في الحَرْب 1 يُطِيقُونَ 7ر5 
بِابُ فضل الصَّحَابَةٍ والتَّابِعِينَ بِابُ القِتَال فِي أُوَّلٍ النَهَارِ 5 
انعو م عو لفو اك عمد :81/5 ٠11‏ | يات هدر ديه المعتدي امانو ا ا ة 
بِابُ النَحْرِيضِ عَلَى الرَّمْى 0.00٠‏ 8978 | | باب الرَّايَةَ في الحَرْب ا اذاه 
ا و ال اس نه 11 | بارت ل لسري لقي ب مره 
باب التَّعْدِيَة بالأب والأم 0.0 888 | | بِابٌ حَمْل الزَّادٍ في العَزْو ده 
بِابٌ ما جَاءَ في حِلْيّة السّيوفٍ -...... ١4غ‏ | إيابث الارْتدَافٍ في العَرْوِ وَالحَجٌ الك 
بابُ دع النبي يه والقَمِيصِ بِابُ دُخُولٍ الرسُولٍ 5ن مَكَهَ مُرْدِفا 
الْحَرْبٍ د 1 0 أسَامَةَ بن زَيْدِ ع 09 
بِابُ التّرخِيص بالحَريرٍ في الحرب .. 85؛ | | بِابُ كَرَاهِيَةِ السَّمْرٍ بالمُضْحَفٍ إلى 
0100 5 ل 446 أزض العَدو 5 له 
بات و الرُوم وَقِتَالِهِمْ ا 0 عَرَاعية رَفع الصّوْتٍ بالتكبيرٍ في 
بات قِتَالٍِ اليهُودٍ اك سا م 1 511 العْرّو عا ل مو لاه ا 9011 
بابُ قِتَالٍ الثّرْك لعا سسا ‏ 44 | نات التشبيح ! ذا هَبَطَ وَادِياً نفيك فاه 
بان الات عام عيبي السسير فسن ناث نا يفنت للنريفي از التشافر 
ِالهَرِيمَة 0000 3 ال ون حك اك ع اانه 
باب الذَّعَاءِ عَلَى الْيَهُودٍ م 2011 ل ال وَحَُدَهُ باللّيْل لاله 
ناث الاعناة للمشركين بالهداية اك الجئاد باذ 0 داك 
ليتألفهم الل وتاك 14812 بيات كرزاسدة التحرين في اعتاق 
بِابُ قَوْلِهِ 2 ثم اذْعُهُمْ إلى الإسْلام 4 الإبل اما اق اص فاده 
بابُ فَضل السَّفْر يَوْمَ الْحْمِيسِ ٠.٠‏ 248 ]| | باب مَنْ اكتَتبَ فِي جَيْشُ وَخرّجت 
- تَوْدِيع المجَاهد وَالمَسَافِرِ ا 0 حاجة لو ا 61 
بابُ السمْع والطاعَة لِلإمَام 897 | | بِابُ الأسَارَى في السَّلاسِلٍ ل 678 
بابُ يُقَاتِلُ المُسْلِمُ وَرَاء الإمَام الما نو بابُ قَثْلٍ الوِلْدَانٍ والذَّرَارِي ا 


اح 


الشرح الميسّر لصحيح البخاري 


بابُ النَهْي عَنْ قَثْلٍ الصَّبْيَانٍ في 


73 وم راي 3 
باب الحَدتُ خدعة 0000 


أم يقاتل؟ . 5307070000 


قصة إسلام العبّاس رضي اللَّهِ عنه . 
بِابُ الححرْبيٌ إِذَا دَحَلَ بِعَيْرِ أَمَانِ 
باب إخرّاج المُشْرِكِينَ من جَزِيرَةٍ 
العَرّبٍ وإجَارّة الوَقْدٍ ا 
8 كر الدَجّالٍ وَإِنذَارٍ الأنْبيَاءِ مِنْهُ . 
باب أمْرٍ الإمَام بكِتَابَة مَنْ أَسْلَمَ 6 
بِابُ مَنْ عَلَبَ العَدُوّ فَأَقَامَ نََاتَ لَيَالٍ 
باب إِذَا غيم المُشْرِكُونَ مَالَ المُسْلِم . 
بابُ غَرْوَةٍ الخَنْدَّقٍِ وَإِكْرَام جابر 
لمْجَامِدين . 078 ه25 


في 00 
بَاب'من تكلم بالمارسة 
بابُ الغُلُولٍ في العَنِيِمَة ا 
بابُ القَلِيلٍ مِنَ الغُلُولٍ 
بِابُ اسْتَْبَالٍ العُرَاةِ ا 


03 


أده 


أمدمه 
+“مه 
00 
06 


005 


باب مَا يَقُولٌ إِذَا رَجَعَ مِنَ السَفْرِ 7-8 
بابُ الصَّلَاةٍ إِذَا قَدِمّ مِنْ سَمَر 


باب قل الين 07 : أن قَاِمْ ... 5 
بات النَحْوْضٍ فِي المَالٍ بِدُونٍ حَىْ . 
بات أَجِلْتْ لَكُمْ العََائِمُ 0 
باب التَفِيلٍ مِنَ العَنَائِم 
باب قِسْمَة العَتائم بالجِعْرَانّة 0000 
باب مَنْ قَتَلَ قتِيلا فَلَهُ سَلَبْهُ ش55 


بابُ سُوَالِ الأغرّاب مِنَّ المَْنم 0 
باب حلم الرسول - ي: على جماة 


بابُ ما يُصِيبهُ المُجَاهِدُونَ مِنَ الطَّعَام 
باب الجزيّة مِنْ أهل الكِتّاب 

والمَجُوس والعَجَم 
بِابُ أخذ الجزيّةِ مِنَ المجوس 30 
بِابُ قِضَّةَ عُمَرَ مَعْ الهُرمْرَانٍ 
بِابُ إِذَا وَادَعَّ الإِمَامُ مَلِكَ القرية 


كدت قال معاهدا زعا جرم وي. 


باث عَدْرِ المُشْرِكِينَ بالمُسْلِمِينَ 0 


637 


بابُ المُصَالْحَةٍ مَعَ المُشْرِكِينَ وَإِنّم 

مَنْ لَمْ يَفٍ بِالعَهْدٍ 
بِابُ هَل يُعْمَى عن الذِمِيّ إذا سَحَرَ . 
نات ما حدر ون سوة العدر 1 


بِابُ إِنْم مَنْ عَاهَدَ ثُمّ غَدَرَ 
بات نم العَادِر لليز والماجر 257000111 


كتاب بذء الخلق 


انمتن خلق" الله الخلق)؟ 
حاف اعد اشير دايع ان 


باب عَْدة الزّمَانٍ إلَى طَبِيعِهِ الأضلية 
باب الشّمْسٌ وَالقَمَد بِحُسْبَانٍ 
بابٌ إِرْسَالٍ الريّاح مانت 2200 
ات وَظَائِفٍ المَلَائِكَة صَلَوَاتُ اللَّه 


لك 0000 ١‏ 
الخلعة . اه 


000000 يح 
بِابُ دُخُولٍ جِبْرِيل عَلَى النّبِيْ كل 

وَسَلَامُهُ عَلَى عَائِشَةَ 
واناقول تردقو راك يعتريل الا 
باب نُرُولٍ القرْآنٍ عَلَى سَبْعَةٍ أخرفٍ ٠‏ 
بابُ قِرَاءَةٍ النّبِيَ ب ونَادَوَا يا مَالٍ ٠‏ 


ناث اذ كا المع ورشون اللوسن 


باب ما ده الوّسُولَ :2 لَيلَةَ المعْرَاج 


يأث إذااناك الزجن عاضا على 


باب في صِفَةٍ الجَنْةِ وَأنْها مَخْلُوقَةٌ . 


نات - املق رك م ولا 


بابُ شَجَر ر الجَنّة وظِلَالهَا 0 


باب قصور أَهْلٍ الجَنَّة 
بات صفة النّار وَخَيِلة حَرّها جام ع 1 


باب شدة ار لخد ؤم ب ب د 


باب سِخْر 0 للش 0 ا 


ا 


طرق 


كخن 
5239 


54 
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بِابُ الكَلِمَةُ الي تُذْهِبُ العَضَبَ 00 
بابٌ التَنَاوبُ مِنَ الشَيْطَان 52500006 
باث الغلة هن الشيْطان 20 
بابٌ الاسْتِئْنَارٍ عِنْدَ الْوْضُوءِ 5-0-0 
بابُ قَثْل الحَيّاتِ والأئتر 0 


1 


بِابُ رَأس الكفْر مِنْ جهّة المَشْرِقٍ ... 558 


- 


ا الالال رص 


بابُ مَسْخ أمة مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ 55 
بِابُ وُقُوع الذَّبَابِ فِي الشّرَاب 00 
باث: قفر ة الله لأمداة واي 500 


فارئ اليوم قاكد الغد اعدم 


0 


سحاد 
0 ليث | م 
3 ب 0 
سل ع “له 4 9 126 مم 


9 


5 27 
اوور 


0 
ار يت 1 
سبل 0 ظاللغويتر 


والمُوا عر اللشطة اويا ري النيورة! لشريفية» وتما عبرتي عقا متش رسي 
افير مثر زه ث2 شي ال انه 


حدما لكات وَالسدنَ 
الجلد اربع 


ا 
8 


١ ١ ارا‎ 
]ا‎ 8 


جب توا حطتلة 
العليبَعّة الاو 


5 2اه.- اام 


متخصصون في طباعة القرآن الكريم 

ومؤلفات خادم الكتاب والسّئَّة الشيخ / محمد علي الصابوني 
تأسست عام 4 ها - الموافق ١998‏ مم 
.210100620072211 بيروت - لبنان هاتف ٠٠531١514411١‏ تلفاكس ٠: 09553118715١60‏ 
أو 
المملكة العربية السعودية - مكة المكرّمة - ص.ب 57؟/ 

المكتبة العصرية - بيروت ص.ب ١١/8500‏ - تلفاحكس ٠: ١: 3553111١56060١01١١60‏ 

صيدا ص.ب 7371١‏ - تلفاكس 11771و 


لن/ة .158 
ممع .ة557ة[ده ممص طلاعم هتعطنن 0ه دمدلة طالاعه وعم 20 تدققاة 


ع 7 
كتابت أحاديث الأنبيّاء 
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بابُ (خَلَقٍ آم وَدْرَيته) 


5 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُّ عَن النَبِى يل أنه قَالَ: (حَلَقَ الله 
آدَمَ وَطُولَهُ سِنُونَ ذِرَاعا» ثُمّ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ المَلائكة» فَاسْتَم 
مَا يُحَيُونَكَء تَحِينْكَ وَنَحِيّةُ ذُرَييكَء فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ . فَقَالنَوا: السَّلَامُ عَلَيْتَ 


وَرَحْمَةُ اللو فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الله فَكُلّ مَنْ يَدْخْلُ الجَنّهَ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ فَلَمْ 
ول الخلق ينقض حت الآن). 
[طرفه في: 15؟5]. 


شرح المفردات 


(سِمُونَ ذرَاعاً) المراد بالذراع: ذراعٌ البشرء لا ذراع آدم عليه السلام, لأنَّ 
الرسول ا يحدث الناس بما يعرفونه من تخاطبهم . 

قال العيني : ولو كانت بذراع آدمء لكانت يده قصيرةً» في جنب طول جسمه 
عليه السلام» كالأصبع» اه عمدةٌ القاري . 

(اسْتمغ ما بُحَيُونك) من التحية وهي السلام» أي استمع إلى ما يردُون به عليك 

«الخلق كنعن )أي هاءوالكذوية آدم ينص :سن طولهناة» كرنا بعد فرن .سد 
انتهت إلى هذا الطول. بين المتر والنصف. إلى المترين» وقليل من يزيد طوله على 


المتريْن ' 
شرح الحديث 


أخبر يي أنَّ اللّه تعالى لما خلق أبانا آدم عليه السلام» حَلّقه طويلَ القامة» كثيرَ 


م الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 8 
شعر الرأس» حتن كآنه تتخلة “ناسقة الله تعالى يعيد خَلْقَ أهلٍ الجنة» إلى خلق 
أصلهم اآدم' عليه السلام» وعلى صفته وطوله الذي خلقه اللّهُ عليها في الجنة» و 
كانت البحنة فسيضية واسيعة ‏ فيها الأشجاذ والأنهار» والظلال والثمار» ناست أن يكون 
أهلّ الجنة بطول أبيهم آدمء طوالاً في طول ستين ذراعاًء وبعرض سبعة أذرع, 
ليتناست خلقُهم مع عيشهم. وإكرام اللَّه ه لهمء بذلك النعيم الواسع» وبتلك القصور 


على عرس سس مغر 


00 * فهو في عِسَة رضي * في جِنَةٍ عايسق قطوفها دانية * 


[الحاقة: 7١‏ ”"؟]. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن جميع من يدخل الجنة يدخلها على (صورة آدمٌ) في 
لوطي و النقها لطر 

الثاني : وفيه أنَّ أهل الجنة تختلف صُوَّرُهم عن أهل الدنياء لقوله سبحانه: 
* وَننْشِكَكُمَ في مالا تَعَلَمُونَ * [الواقعة: .]11١‏ 

الثالكةة وفيه درل متووعية الباق الى بجا بها الإمناقم كانت في الحنةء 
حيثُ علّم الله تعالى آدمّ» أن يُسِلّم على الملائكة» ويَعْلّم ردّهم عليه» وقال له: إنها 
اتوي ذريتك من بعدك. 

الرابع: وفيه أن السَّلامَ من شعائر الدين» ومن سُئّنِ الأنبياء والمرسلين. 

الخامس : وفيه أنَّ تناقص طول البشر إنما جاء في آخر الزمان» وانتهى إلى آخر 
الأمة المحمدية» لقوله 5*:: (فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن) أي حتى زمان خاتم 
الأنبياء والمرسلين 25<. 

السنادس © .وفية أن الجنة لا تدخلها امرأة عجوز. ولا هَرِمء 5 0 
يرجع الكل إلى شبابهم » في سِنٌّ ثلاث ووثلاثين» لقوله سبحانه: * إن ناته 
جَمَلتَهَنَ أبَكرًا * غربًا أََابَا * [الواقعة: 5" 07”] أي متساوياتٍ فى السِنّء ع 
ولا هَرمة» لأن الجنة دار الكرامة والنعيم . ْ 

51" -[طرفه في: 1175406 تقدم شرخه. 

6 .[طرفه في: »]١7١‏ تقذم شرحه. 

© © © 
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0 بِابُ (إِسْلَام عَبْدِ الله بْن سَلَام) 


شرل الله كله الندية ؛ ناه فَقَالَ : ني سابك َن كلاب لا يمه إلا يئ : ما 
وَل امنا السَاعَة وَمَا 0 07 يَأَكُلهُ 0 اللو وَمِنْ أي شيم 0 

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللّه: ذَاكَ عَدُوُ الْيَهُودٍ مِنَ المَلَائِكَةَ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلل 
دا اول أشواط الشاعة كناء جف الناس م المخرق إلى المتريه: 

وَأَمًا وَل طَعَام يَأكُلَهُ أَهْلُ الجَنَةِ فزِيَادَةُ كَبدٍ حُوتٍ. 

وَأَمّا الشَّبَهُ فى الْوَّلَّدِ: فَإِنّ الرَجُلَ إِذَا غَشِىَ المَرْأَةَ فُسَبَمَها ماؤُهُ كَانَ الشّبَهُ 
لَهُء وَإِذَا سَبَقَ ماؤُّهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا) . 

قَالٌ ابْنُ سَلَام: َالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولَ اللو ثُمَّ قَالَ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ 
الَهُودَ وم ُفْتْء إِن عَلِمُوا بإسْلابِي قَبْلَ أن تَسَألَهُمْ' ٠‏ بَهَنُونِي عِنْدَك . 

فجَاءةت الْيَهُودُ وَدَخَل (عَبْدُ اللّه) الْبَئْتَ فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ عله : «أَيْ وَجُلٍ 
فيكُمْ (عَبْدُ الله : 00 قَانُوا: : أَعْلَمْنَا وَابن أعلماة وَأَخْيرنا وابن أَخْيرِنا! ! 
قَقَالُ وَسُوَلَ الله ل أفََْيُم م إن أسْلَمَ عَبْدُ الله»!؟ قَانُوا: أَعَاذَهُ اللّهُ مِنْ ذْلِكَ! 

فَخْرَجَ عَبْدَ الله إِلَنْهِمْ فقان : انيت أن لكتالة ل الله انيه أن كرا 
تون" قد الوا لس ناه ران اا 1 لوز 1 

[طرفه في: ١١1هل“ل‏ 9928" .]148٠‏ 


شرح الألفاظ 


املف قن نلذية) أى أبن لسن ذللاف سانا + لا بعلبية الام كان .نينا 
صادقاً في دعوى النبوّة. 
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(أشراط السَاعة) أي علاماثُ الساعة الكبرى» جمعْ شَرْط وهو العلامة. 

"ايلو :إلى لبه اح ركوو له فده اانه أشنا باخزالك: 

(زَيَادةة كبدٍ خوت) هي قطعة منفردة متعلقة بالكبد. وهي أهنأ طقام وأمرؤه. 
يقدّم لأهل الجنة» بعد أن ينجوا من شدائد وأهوال يوم القيامة . 

(إذا غشي المرأة6 أي إذا جامّعَها فسبَّقَ ماءً الرجل ماءَ المرأة» جاء الولدٌُ له شَبَهُ 
بأبيه» وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءً الرجل» جاء الولدٌُ وله شَبَهُ بأمه وبأخواله . 

(قَوْمْ نفت) أي كذابون»: يتهموة الإنسان بائهامات كاذية» 'شتيعة: ليست يه» من 
البُهتان ‏ أي الافتراء ‏ وهو اتّهامُ الإنسانٍ بشيء لم يفعلّهء قال تعالى: ” فَقَدٍ أَحَتَملواً 


وه سدع ع حم على 


هما وَإِثَّما شيا * [الأحزاب :ل ه]. 

(أَيْ رَجل فيكم)؟ أي ما مكانةُ (عبد الله بن سلام)» وما منزلتُه عندكم؟ 

(قالوا أغلمنا) أي قال اليهود: هو أعلمٌ واتخل فينا ةمق أفضئل شخهن عدن 
فاضل ابن ل وهو رئيسّنا ومرجِعنًا الدينيّ. 

(أَفرَأن نتم إنْ أسْلم)؟ أي أخبروني إذا دخل ابن سَّلَام في الإسلام» فكيف يكون 
حالكم وموقفكم؟ هل تتبعونه وتدخلون في الإسلام؟ 

(أغاذة اللة) أي أجاره الله وعضمه هن .ذلك»-ولا تعصور أن بغدت ذلك مقت 
فهو رئيس اليهود وسيّدها. 

(وَقَعُوا فيه) أي فَلَّمّا خرج (عبدُ الله بن سلام) إليهم» وهم عند رسول اللّه كله 
وأخبرهم أل صما «خاتم النبيّين'» اللدى كواموده وشهد له بالنبوة 


والرسالة. 0 وتكلهوا عنه كلذها فييحاة في المجلس نفسه. فجعلوه ه شن 
الناس » وأخحبتٌ الناس . وأنكروا فضله وعلمه. 


لمّا هاجر و الله لل المدينة المنوّرة. أسرع الناسن نمحوهء فكان 
«عبدٌاللّهِ بن سلام» ‏ وهو أكبرٌ علماء اليهود ‏ قد خرج مسرعاً ليرى خاتم 
الع 6 

يقول ابن سلام: فلمًا نظرث إلى وجهه. عرفت أنَّ وجهه ليس بوجه كذَّاب» فكان 
أول كلام سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلامٌ قوله : (يا أيها الناسٌ. فشا السلام» 
وأطعموا الطعامٌَ؛ وصِلُوا الأرحامَ» وصلوا بالليل والناسٌ نيام» تدخلوا الجنة بسلام) . 
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وجاء إلى رسول اللَّهِ يآ يمتحنهء فقال له: يا محمد إني سائلك عن ثلاثة 
(سل عمًا تريد!). 

سأله أوّل سؤال؛ ما هو أوَّل طعام أهل الجنة؟ فقال له بت:: (زيادة كبد حوتٍ 
من حيتان الحنة). فقال له: صدقت. 

وسأله ثانياً عن أوَّلِ أشراط - أي علامات ‏ الساعة الكبرى» فأجابه عي عنها 
وأخبره بأنها: نارٌ عظيمة تخرج من المشرق» تسوق الناس أمامهاء فقال له: صدقتٌ!! 

ثم سأله ثالثاً: كبك يجن + الولد له شية بابي" أو شنة بأمه واكؤالهس" فقال 
له بي : (إن سبق ماءُ الرجل ‏ أي غلب ماؤه ماء المرأة ‏ جاءت بذكرء وإن غلب 
ماءُ المرأة ماءَ الرجل. جاءت بأنثى بإذن اللّه تعالى! !) . 

أيقن ابنُ سلام: أنَّ محمداً رسول حقّاء فأعلن إسلامَهُء ثم قال للرسول جد : 
إن اليهود قوم سفهاء فُجَارء ينُّهمون الإنسانَ بِنّْهُم كاذبة شنيعة» فأرى أن تجمع عندك 
رؤساء اليهودء ثم تسألهم عني» واختبئٌ أنا وراء ستارة» ثم أخرج فأشهد لك أمامهم 
بالرضيالة!! 

رأى رسولٌ اللّهِ يَنِةِ أن يفعل ما أشار عليه ابن سلام. فدعا رؤساءَ وأحبارٌ 
اليهودء واختبا (عبذ اللّه بن سَّلّام) وراء ستارة» فلمًًا حضرواء سألهم صبول اللفعن 
عن مكانة «عبدٍ الله بن سلام» فيهم» فقالوا جميعاً: هو خْيرُناء وابنُ خيرناء وسيّدنا 
وابنُ سيدناء وهو أعلم واحدٍ فيناء وأخذوا يكيلون له المديخ والثناء» فقال لهم جيد؛ 
(أخبروني لو لو أسلم كيف يكون موقفكم؟) فقالوا: : أجاره الله وعَصّمه من ذلك» 0 
هم يجادلون رسولّ الله في شأنه. إِذْ خرج عليهم "عبد الله , وس اا 
يا معشر اليهودء هذا هو الرسول حاتم الأنبياء. الذي بشّرتنا به التوراة وأنا أشهد أنه 
رسول الله حم فَأمِنُوا به واضدقوةة وأنا أوُلُكم (أشهد أن لا إِلَه إلا اللَّهُ وأشهدٌ أن 
ول ا عنده ورسوله)!! 


ما كاد رضي الله عنه ينطق بالشهادة» حتى انهالوا عليه سبًّا وشتماًء فقالوا: 
هذا؟ شونا وابنْ شورّناء وهل واحد فيناء إنه إنسانٌ أحمقٌ ) لا يُعتَدُ بكلامه. ولا قبل 
قولّه! وأخذوا ينالون منه بأبشع الأوصاف»ء فال ابن كلدم دولك لشو الله 2 
هذا الذي كنت أخشاه منهم يا رسول اللّه! 


وقب حلت الآيه التريهة : ١‏ فل مير إن كَانَ من ند أ وَكَرمم بو وسهدَ دَ سَاهِدٌ من بو 


رس اج 00 


إِسَرِيلٌ عل مِخْلِو- فَامَنَ وأسَ تا َه لا يبَوى ألْمَومَ ألطَلينَ * [الأحقاف: .]٠١‏ 


12 الشرح المُيسُر لصحيح البخاري‎ ١١ 
ونزل فيه أيضاً قوله تعال: © وَيَقُولُ اليرت كُقَروا كنت مُرْسلاهُل كن نه مهيا‎ 
.]47 بسن رينحكم وَمَنْ عِنْدْمِ عِلْمُ لكب + [الرعد:‎ 
وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في (عبد الله بن سلام)»‎ 
وكان رسول الله + ع : يحبّه ويكرمه» ويقول لأصحابه (من أحبٌ منكم أن ينظر إلى‎ 
رجل من أهل الجنة في الدنياء فلينظر إلى عبد اللّه بن سلام) رضي اللَّه عنه‎ 


5 
ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن اليهود يعرفون صفات النبىّ المبعوث فى آخر الزمان» 
الذي بشَّرت به التوراةٌ. ْ ْ 

النائق #«وقيه أن (عنندا الله وق ال غرف :اصند قا رشول الله كي من اول نطرة 
نظرها إلى رسول الله 2:. 

الثالث: وفيه اختبارُه للرسول 5 بأسئلة لا يعرفها إِلّا نبي يُوحى إليه من 
العاف 1 

الرابع : وفيه إعلانُ إسلام «عبد اللّه بن سلام» رئيس أحبار اليهود» بعد تيقّنه من 
نبوة محمد 5:. 

الخامس: وفيه بِيانُ خبثٍ اليهودٍ ومكرهم. حيث غيّروا شهادّتهم في مجلس 
واحدء فقد شتموا ابنَ سلام بعد ثنائهم عليه . 

السادس : وفيه ثناءً الله على «عبد اللّهِ بن سلام» حيث نزلت فيه آيتان كريمتان 
في القرآن العظيم» تنويهاً بفضله لإسلامه. 

السابع: وفيه أنْ أول علامات الساعة الكبرى نارٌ تخرج من المشرق» يهرب 
الناس منها جهة المغرب. 

الكافق : :فيه نياك شدةٍ بغض اليهود لدين الإسلام» وإنكارهم لرسالة خاتم 
الأنبياء والعرسلين محمة” ده 

© © 2ه 


13 كتاب أحاديث الأنبياء 1 


باب (فَسَادِ اللَحوم ونَننِهَا) 


تقض ل ل ل (لولااسنو 


[طرفه في: وعم . 


شرحٌ الألفاظ 


(لمْ يخنز اللخم) أي لم يفسّدٌ اللحمٌء ولم يُنْتن. 


أخير الرسول * تن: أنّ الأطعمة واللحوم لم تكن لتفسد لولا أن بني إسرائيل» 
خالفوا أن الله تعالى» فخبئوها واذّخروهاء فقد روي (أنَّ بني إسرائيل» لما طلبوا 
المائدةً من السماءء (أُمِرُوا أن يأكلوا من ن المائدة» ولا يخونواء ولا يدّخروا منها شيئاء 
فلما أنزلت المائدة. كانت خبزاً ولحماً, فلم يومُوا بالوعد. فخانوا وادّخرواء 
فمسخهم اللَّهُ قردة وخنازير) رواه الترمذي . 

وإلى ذلك الإشارة في قوله تعالى: كَالَ عِيسَى أبن مر الهم ربنَآ أَزِلَ علا مايدةٌ من 
لتمَة تكن نايدا لاوا نواه ينك وَأرذَُ وت حير أرقن 4 [المائدة: 14']. فكان 
فسادٌ اللحم» عقوبةً من اللّه لهمء على مخالفتهم أمرّ الله ولو لم يفعلوا ذلك» ٠‏ لبقي 
اللحم كسائر الأطعمة» ٠‏ لا يتسارع إليه الفساد. كما أخبر تاي أنه لولا «حوّاء» عليها 
السلام» التي دعت «آدمَ» عليه السلام» للأكل من الشجرة» لما خانت امرأةً زوجها. 

قال ابن حجر: معنى (لَمْ تحن امرأة زَوْجَها) ليس المراد بالخيانة هنا: ارتكابٌ 
الفواحن » اها وكلك: ولكن لما عالث: إلى كنهوة التفين + وخنتت ذلك الأدم 6 عد 
ذلك خيانةً له» وقريبٌ من هذاء قوله 5::: (جحَد آدمُ فجَحَدَتْ ذريئُه) وفيه تسلية 
للرجال» فيما يقع لهم من نسائهم» بما وقع من أمهنّ الكبرى» وأن ذلك من طبعهنٌ؛ 
فإنَهنَّ يغلبُن كريماء ويغلبهنّ لئيمٌ .اه فتح الباري 54/57". 
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ما :. تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ خيانة بني إسرائيل وادّخَارَهم من المائدة» كان شيبا دن 

الحم وفساده. 
ْ الثاني: وفيه أنَّ فساد اللحم كان عقوي فق الله لليهودء لمخالفتهم اكت الله 

ا 

الثالث : وفيه بيانُ ضعف النساء أمام شهوات الحياة» وأنَّ أكل «حواء» من 
الشجرة» تعداها إلى نساء الدنياء فهنّ يغلين الرجال» حتى ينزلوا عند رغبتهنٌ» كما 
قال *:: (وما رأيتُ من ناقصات عقل ودين» أغلبَ للب الرجلٍ الحازم منكنّ) رواه 
البخاري . 

.0180 _[طرفه في: 25184 210187 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ ١ 

”555 -[طرفه في: 177١/8‏ تقدم شرخه. 


557 -_[طرفه في: 211١4‏ تقدّم شرخه. 


9 بِابُ (أَهْوَن أهل الثّار عَذَااً) 


78 عَنْ أنّس بن مالك رِضِي الله عن يَرْفْعْهُ: (إنَّ الله يَقُولُ لأَهْوَنٍ 
أَهْلٍ الَارَعَذَاباً: لَوْ أن لك طافي الأراضن ين شاه أكُنْتَ تَفْتَدِي به؟ قَالَ: نَعَمْ 


َالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هذَاء وَأَنْتَ فِي صُلْبٍ آدَمَ: أَنْ لا تُشْرِكَ بي 
َأَبَيْتَ إِلّا الشَّرْكً) . 


اطرفه فى: 5078. /ا5668]. 


شرح الحديث 


أعظم الذتوب عند الله الكفة والإشراك باللّه كما قال سييحانة: ‏ 2 إن اله لايقية 
أن يُشَرَكَ ىه > [النساء: 44]. 
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ما أشدّ عذابَ الكافر يوم القيامة!؟ وما أعظعٌ حسرته وندامته!؟ فإن اللّه عر 
وجل يقول لأيسر أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو كان لك ملك الدنيا بأجمعهاء بما 
فيها من ذهب وكنلوز» هل كنت تدفعه فدية لخلاصك من هذا العذاب؟ فيقول الكافر: 
نعم يا رب!! فيقول الله له : لقد طلبتُ منك شيئاً أهونَ من كل هذا!!؟ طلبتُ منك أن 
لا ات 2 فامتنعت عن قبوله.» وأبيت إِلّا الكفرَ والإشراكٌ بربك» فاليوم الا يقاو صن 
ولا منجى لك من العذاب» ولن تنفعك اليومَ شفاعةٌ الشافعين! نسأل اللَّهَ تعالى الحفظ 
والسلامة من الشرك والكفر باللّه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ عذاب الكفار يتفاوت تفاوتاً كبيرأًء فمنهم من يكون في 
ضحضاح من النارء ومنهم من يكون في الدرك الأسفل من النار. 

الثاني: وفيه أن أهل الئَّارٍ لا يُقبل منهم فدية» ولا تنفعهم شفاعة كما قال 
كانه وااتتتوة شمقة انين 8" العدتره 4 ]. 

الثالث: وفيه أنَّ الحساب يوم القيامة يكون للمؤمن والكافر»ء والبرٌ والفاجر 
٠١‏ كل أئري يا كلسب يع 4 [الطور: ١؟].‏ 

الرابع : وفيه أنَّ اللّه يتركه في العذاب» ويقول له: (فاليومٌ أنساك كما نسيتني) 
كما ورد في الصحيحء أي فاليومٌ أتركك في العذاب» كما تركت في الدنياء طاعتي 
وأوامري . 


م2 رج 0 41 
لور 3 


د 
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باب (أوَلِ مَنْ سَنَّ القَل) 


ه” - عَنْ عَيْدٍ اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يف قال : 
(لَا تَفْتَلُ نَفْسٌ ظُلْماً إِلّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَّ الأوّلِ كِفْلُ مِنْ دَمِهَاء لأنَهُ أوّل مَنْ سَنَّ 


الْقَذْل):. 


[طرفه فى: لاحت 75١‏ "الا]. 
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3 
8 
00 


شرح الألفاظ 
(ابنْ آدمْ الأول) هو «قابيل» الذي قَتَلَ أخاه «هابيل» بسبب اختلافهما في أمر 
5 


عق 07 ل 5-7 4 45] 75 نصيب ا مسن الثم والعقاب 7 
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في الحديث الشريف بيانٌ بأنّ كلّ من استنّ سنَّةَ سيئة» فعليه وزرها ووزرٌُ من 
عمل يني + كنا اذ من البق جد يلط مله ا جززهاار اج من عمل مسا إلى )درم 
القيامة : 

هذا «قابيل» ابن آدم» أقدم على قتل أخيه ١هابيل».‏ فكان وَل من سَفَك الدَمَ 
الحرام» وأقدم على فعل هذه الجريمة الشنيعة» لذلك كل من يُقْتلُ ظلماًء فإِنَّ «قابيل» 
يتحمّل قسطأً من هذه الجريمة» لأنه أول من شرع هذه السُنّة السيئة» فكان مشاركاً 
لمن قتّل غيره» ظلماً وعدواناً. 


سيب ورود الحديث 


4 
٠ 
٠ 


كانت ١حوَاءً؛‏ عليها السلام تلد في كل بطنٍ توأماً - ذكراً وأنثى حؤقد :آم الله 
تعالى «آدم» بأن يزوج كل بطنٍ من البطن الآخرء فولدت الال ومعه أخته» وكانت 
أحسنّ من أخت «هابيل حيث كات أجمل وأوضأء فلم يَرْض قابيل بذلك» وقال: 
أنا أحقٌ بأختي من هابيل» فأمرهما آدمٌ عليه السلام أن يُقَرْبا قرباناً» فمن تقبّل اللَّه 
قربائه» تزوَّج بها. 

فقَرّب «قابيل» - وكان صاحب زرع - حزمة من من زرعء من أردئ ما عنده. وقوّب 
(غابيل 6 كيشا ثميناً فن «خيار نمه وكان صاحب مواش - فنزلت نار من السماء» 
فأكلت قربان «هابيل» ولم تأكل قربانَ «قابيل» فحَسّده أخوهء وأضمر في نفسه الشرّ 
له 8 أقدم على قتلهء وكانت هذه أوَّلَ جريمة تحدث في الأرض»ء وأوّل دم يُسفح 
ظلماً وعدواناً. ولهذا ذكر تن هذا الحديث . 


وهذه خلاصة القصة كما وردت عن ابن عباس » ومجاهدء وعطاء. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ قتل «قابيل» لأخيه «هابيل» كان سبيّه الحسدٌء وهو كبيرة 
من الكبائر . 


الثانى : وفيه أنّ الإنسانَ يناله الوزر العظيم» إذا أقدم على منكرء وافتدى به 
غيرُه» ملسف نقد كذ بالسنهة كرات الطاعةه لمن قط إلى اضر" لتحديك (من تسن 


سنةّ حسئةٌ فله أجرها وأجرٌ من عمل بها. .) الحديث . 


الثالث : وفيه التخويفٌُ والتحذيرُ من كل ذنب موتك نان لدلة يقح عقوية 


غيره بفعل بفعل ذلك القبيح . 


لا ينافي هذا الحديثٌ قول اللَّه تعالى : ١‏ وكا زو ود خا * [فاطر: ] لأن 


ذلك مير يدعت اقتدى بها أهل الفجور والضلالة؛ فهو الذي حسّن القبيح لغيره؛ 
فنال العقاب لمن قله وأغواه . 


توضيخ وتذكبر 
ذكر تعالى لنا قصة أبناء آدم عليه السلام في كتابه العزيز بقوله سبحانه: # 
تل عم نان م يأل إذ هرا فر ين أسهمَا كيبل لحر قل فنك كَالَ 
اناس ج ألْمُتَقِنَ* [المائدة: 17؟] للتذكير بضخامة وشناعة «جريمة القتل» وفظاعة 


والحكمةٌ من ذكرها: أن الحَسَّدَ كان هو الدافعٌ لدو هذه الجريمة الشنيعة 
«جريمة القتل)» أمّا هذا الداءٌ الود «داءٌ الحسد)» فإنه صفةٌ اليهود اللعناء» فقد كانوا 
م المرسلين 5ئة» بفارع الصبرء فلمًا بُعث من العرب» ولم يكن من 

بنى إسرائيل»: حسدوا رسولٌ اللّه نه وعزموا على قتله مرّاتٍ ومرّات» فذكر تعالى 
العكة للعظّة والاعتبارء وهي قصةٌ ترمز إلى الصّراع الدائم بين الخير والشرء وبين 
الكفر والإيمان» ونوازع الرحمة ونوازع الإجرام . 
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00 تيقد 
ّ داس صََنَاايلَ 3 
2 بات قول النبى عله : «الأرواحٌ جَنُود مجنّدة) 


2 عر طاتشه ١1‏ الجوميع رضن لشفي أدينا وال سويد 
وسو الله يك يقول: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَندَهُ قَمَا تَعَارف مِنْهَا أَنْتَلفَ وَمَا تَتَاكَرَ ئها 


أختلف». وََالَ يَخبى بن أَيُوب: حَدَكي يَخبى بن سعيدٍ: بهذا. 


شرح الألفاظ 


(الأَرْوَاحُ جُنُود مُجَنّدة) جمع رُوح وهو ما يسري في البدن من الحياة» كما قال 
قال : وَمَسَلُونَكَ عن الروح فل ألرُوح من أَصْرِ رق * [الإسراء: 85] أي قل لهم: إِنّ الروح أمرٌ 
عجيب. لا يعرف أحدٌ من البشر حقيقَتَهاء كيف تتولد في الجسم؟ وما حقيقئُها؟ وما 
هي هذه الروحٌ العجيبة؟ والمراد بالحديث: أنها أجناسٌ مجنَّسةء وجموعٌ سي 
مختلفة؛ كل جنس يتبعٌ جنسّهء فالمؤمنٌ يألف المؤمنء والمنافقٌ يألفُ المنافق» 
والتقي يأنسُ للتقيّء والفاجرٌ يأنس للفاجر كما قيل: (إِنَّ الطيورٌ على أشكالها تقع)! . 

(قنا تحارف ها انقلفن) أي إِذَا التقى شخصان. كل له طريقّه وسلوئُه» فمتى 
تعارفت القلوبٌء التقث على ذلك الأجسامٌء وكلّ قرين بالمقارن يقتديء ففيه الدعوةٌ 
إلى سلوك طريق أهل الدين والصلاح» كما قال سبحانه: فوا لله امم ادقن * 
[التوبة: .]١19‏ 

(وما تتاكرَ منها الختلفث) أي إذا اختلفت القلوبُ والمشارب» تنافرت الأبدانٌ 
والأجسامء حتى يذهب كل واحدء إلى ما يناسبه ويمائله» فالنفس البشرية تألف 
نوعهاء وتنفر ممن يخالفها. 


هذا الحديث بيانٌ واضح؛ وبرهان ساطع. على تآلف القلوب وتنافرهاء 
فالإنسانٌ بطبعه يميل إلى من يشابهه ويمائله؛ الصغيرُ يميل إلى صّحبة الصغير» والعالم 
يميل إلى العالمء والجاهل يميل إلى الجاهل». والصالح يميل إلى مثله من أهل 
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ل م ا ار 1 ا ا ل 
الصلاح» والفاجرٌ الفاسقٌ يميل إلى أهل الفسوق والفجورء وهكذا بل الإنسان على 
لميل إلى من يشابهه ويجانسه. ولهذا أمر الله سبحانهء بمجالسة أهل الفضل 
والصلاح» ليكتسب منهم ما يزيده إلى التأسّي بهم من الفضائل والخيرات» وقد رُوي 
أن امرأةً مغنّية بمكة» جاءت إلى المدينة» فنزلت عند امرأةٍ مغئّية مثلهاء فقالت عائشة 
رضي اللّه عنها: صَدَقَ حبيٌء أي حييين ستول الله كك حين قال: «الأرواح جُنود 
مُجَئّدةِ. . .» وذكرت الحديث الشريف . 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الترغيبُ بمجالسة أهل العلم والفضل» ليستفيد منيم» ويتاسى 
بسيرتهم العطرة. 

الثاني : وفيه أن الإنسان» إذا وجد تُفْرةٌ» ممن له فضيلةٌ أو صلاح» فينبغي أن 
يداوي نفسه لمعرفة سبب النفور. 

الثالث: وفيه التشاكل في الخير والشرٌء فالهده امن الناس بحن إلى اشكل: 
وال عمل إلى الشرّير» والأمثلةُ على ذلك كثيرة وشهيرة. 


قال العلماة» 'قوله وانتلقف <٠:‏ واشتلت) فيه إشارة لطيفة» إلى أن النفسس إذا 
كانت صافيةًٌ نقية» أحبَّتْ أهل الفضل والصلاح» وإذا كانت فاسقة شرّيرة» كرهث أهل 
الصلاح» وأحبَّتْ أهلّ الفسوق والفجورء وهذا تمثيلٌ لصفات الناس» في تقاربهم أو 
تباعدهم» كما قيل: (والجس يألفُه الجنسٌ)!! 

 ”0/‏ [طرفه في : ٠0‏ ]» تقدّم شرحٌه. 

م50 انظر شرح الحديث رقم 7001. 

وعم" _ [طرفه في : لام 5ع 1/859]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 55/1. 

.4717 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ »]4071١5 [طرفه في: 9م‎ 76٠ 

"5 _[طرفهفي: معسسص ببس وكحم علاحق الاحق "الامقء 
:/اىة]. 

؟*” - [طرفه في: 4" تقدم شرحٌه . 

م«عع” _ [طرفه في: 1١١705‏ تقدذم شرخه. 
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بح يح عي جد ا ا ا اك ةف عي ل ا الع لك 


5514 [طرفه فليئ: لكل "9ق لاأاككقة2 6غ لاكلاى الأوقت 
ل الو 5 شرحه في الحديث رقم .4765١‏ 


0 [طرفه في: 1774١‏ تقدّم شرحُه. 


4 باب (هلاك العَرَبٍ بالفسشْق والفُجُور) 


ا - عَنْ زَيْنَبَ بنت خش رَضِيَ الله عَنْها ان الك ك1 فانها 
فرعا يَقُول : : ١لا‏ إِلَهَ إلا الله ويْلَ للْعَرَبِ مِنْ شَرْ قد اقتَرَتَ» 5 يخ اليو م ذم 
جوج ومَأَجُوجَ مِثْلُ هَذِوا. ول بِإِصْبعِهِ وهام والَّبَي تليهاء قَالَتْ َيَْبْ بِنْتْ 


جخحش : قلت ا رَسُول اللّم أَنَهْلِكُ وفينا الصَّالِحَونَ؟ قَال: ١‏ انَعَمْ) إذا كثرٌ 
الحَبَّت)) . 
[طرفه في : 054" ومءلل وخاان], 


(دخل فرْعا) أي دخل عليها الرسول بده متغيّر الوجهء حزيناً مذعوراً. 

1 بأجوج) الرَّدْمْ : الوميد ا وهو أكبر من السدٌ وأمتنٌ» قال تعالى: 
كَعسُوفٍ بشو لمعل أجل يكل وينم دما * [الكهف: 450] أي سداً منيعاً حاجزاً. 

(كثْرَ الخبث) أي إذا كثرت المعاصي والآثامء وارتكبت المنكراتٌ والفواحش»ء 
وأصلٌ الخينك: الشيء المستقبّح انجس ٠»‏ الذي ينفر منه الإنسانٌ» ويُطلق على كل 
منكر قبيح» من القول» أو ا قال تعالى عن (لوطِ) عليه السلام : « وَييَسَهُ مره 


سر 


اليد ذَ ألبى كنت ت تمل لكوت + [الأنبياء : 1 كل]. 


في هذا الحديث الشريف علامةٌ من علامات النبوة» مما يدعو إلى اليقين 
الكامل. بصدق خاتم الأنبياء والمرسلين 7 200 فقد نّه 2 إلى ما يحصل في آخر 
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الزمان» للعرب الذين هم أصل الإسلام وعماده» حيث كثرت الفتنٌ والكوارث على 
الأمة الإسلامية» وحَلَّتْ بهم النوائبُ والمصائبٌ» بطريقٍ مذهل عجيب» يكاد لا 


" 8 ر! 


م 


ولكن ينبغي أن نعرف ما هو السبب في حدوث هذا البلاء؛ إتذدة شك 
الانحرافٌ عن هداية الله وانتشارٌ المعاصي والمنكرات» وهجرٌ القوانين الإسلامية» 
واببعدانها بالقوانين الأجنبيّة التي ثناوئ الأحكام ارم وبسبب ذلك عر هذا 
البلاة! 
وهذه بوادرٌ المعجزة النبوية» التي أخبر عنها الصّادقٌ المصدوق ييةٍ» وهي 
الإخبار انمه عن سيدو يت للدت روالمبليين من قاف وح مودر تقال ظلهرن في 
عصرنا العام فى العراق» وفلسطين» والجزائرء والشيشان» والسودان» وغيرها 
من البلاد العربية الامافسء وهنا تظهر النبوءةٌ حين سألت م ل يليت 
وح اضيا رات ؛ (أتهلك وفينا'الضالحون)؟ تخيبها سيد الخلق 25 (نعم إذا 
لح أي كثرت الفواحشٌ والمنكرات» ولم يعد من يقوم بالأمر بالمعروف» 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الشريف أنَّ كثرة الفواحش والمنكرات سببٌ لهلاك الشعوب 
والأمم. ١‏ 

الخاني- : وفيه أنَّ البلايا والفتن التي تحيق بالآمة » سنيبها الاعراض عن هذاية 
السماء كما قال سبحانه : «وَمَن أَعرْسَ عَن دصر ون َم مَيسَهُ صَدكا وَحْسُُم يوم الْقبمَةٍ 
عض © [طه: 4؟1]. 

الثالث: وفيه أنَّ الهلاك يعم م الأممّء إذا كثر فيها الفسوق والفجور» حتى يعم 
الصالحٌ والطالح» كما قال سبحانه: ١‏ رَأتَخرا مَك َي الي طَلْوأ يدك دَآصةٌ 4 
[الأنفال: 6؟]. 

5517" - [طرفه في: 25 تقدم شرحه في الحديث رقم 57145. 

© © © 
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2 بات (ندذاء الله لآم يَوْم مَ القيَامة) 


لاعن بي لعب الحدري رس تلوق التّبيّ يل أنّه قَالَ: 
(يَقُولَ اللّهُ تَعالى : آم فبتول: لتك ,وسحد يلت ولك بو سير تقول 
أَخْرِج بَعْتٌ الثّا كالة نوها قت القاز؟ كال دعن كن الف منعياتة وي 
وتِسْعِينَ» فُعِنْدَهُ يَشِيبُ الصّغِيرُء وتَضَعْ كل ذَاتٍ حَمْلٍ حَملّها « وبق ادس كر 
دَمَاهٍُ يشكرى وَلَكنَ عدا أن سَدِيدٌ 4 [الحج: ١‏ 1 خالىاة ا وول الهو اننا 


ذلك الوائجد؟ قال 9 ايفوواء إن مِنكُمْ رَجُلاً وين يَأجُوج ومَأجوج لف ٠‏ ثم قال 
علد : والَّذِي َفْسِي بيَدِهِ: إن ادجو أن تكريزا رُبُعَ أهْلٍ الجَنَّةَ) . مُكبّرناء فَقَالَ: 
ايكون تكوئُوا ثُلْتَ أَهلٍ الجَنّة؛ . فَكبّرناء فَقَالَ : «أزجو أَنْ تَكُونُوا نِضْفَ أَهْلٍ 
الجَنّة). فَكبّدناء فَقَالَ: «مَا نهم في الئاس إلا كَالشّعَرَةٍ السَّوْدَاءِه في جِلْدٍ تّوْرِ 
5 ء كلو بيضاءً» في جِلْدٍ نور و15 

[طرفه في: ١5/ا1.‏ ٠0ت‏ 547ل9]. 


شرح الألفاظ 


(لبَيك وَسَعْدَنِكَ) جملة تدل على سرعة الااستجابة» والطاعة لمن ينادي غيره» 
ومعناها: أجِييك إجابة درئعة بعد إجابة مع الطاعة» وَأَسَعَد بنداتكك سعادة بعل سعادة . 
(والخَيرُ فى يَدَيِْكَ) أي وجميع الخيرء مبدؤه منك وإليك. لا يشاركك فيه 


ع 


احد. 

(بَعْتثْ الثار) أي أعدادَ النار من ذريتك» والمراد بهم الأشقياءً والكمارٌ رفوك 
يستحقون دخول نار 00 

( نشت 2 الصَّغْ 2 ع لشدة الهُول والفزعء وهو من باب (الاستعارة) لتفخيم 
يك ل شات لِهُؤلها الصغي” ٠»‏ كما قال سيحانه: 


+ سوير مرو ريع صء 


وما يجَحَلُ لدان ينيب ' © [المزمل: .]١97‏ 
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(وتضع حَمْلهَا) تمثيلٌ آخْرُ للهول والشدة» كما تقول العربُ: أصابنا أمر عظيم» 
يشيب له الولدانُ» وتُسقط له الحامل حملهاء أي من هول الموقف . 

(شَطْرْ آهل الجَنّة) أي نصفُ من يدخل الجنة» من عامّة الخلائق» وَوَرَدَ في 
وول قرفي انظ لعفت 1ه الجن 

(فكَبَّرنَا) أي فرحاً وابتهاجاً حين ذلك» ال اللا اك "الله اكت 

(كَالشَعَرَة السَوْدَاءِ في جِلَّدٍ ثؤْرٍ أنتض) أي ما أنتم بالسسة لشاتن الأميه إلا 
ة ة سوداء» في جسم ثورء كلّ جسده أبيض» وفنة إشنارة إلى كثرة الكفار من أهلٍ 
النارء بالنسبة لأمة محمد كثة. 


هذا تمثيلٌ لِهَوْل يوم الحشرء وما يكون فيه من الشدائد والأهوال» حيث ينادي 
رب العزة والجلال أبا البشر (آدم) عليه السلام» فيقول له: افْصِل أهلّ النار من 
ذريتك» عن أهل الجنةء فيقول: يا رث» وكم عددٌ أهل النار؟ فرك اللم لذ : من كل 
ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحدٌ من الألف إلى الجنة!! 

فلذلك فزع الصحابة رضوان اللّه عليهم وقالوا: مم الذي حص إذا منا؟!حقال 
لهم كه : (أبشروا فأنتم نصف أهل الجنة)ء, فسرُوا واستبشروا بهذه البشارة العظيمة» 
وكبّروا ربّهمء على هذه النعمة الجليلة؛ ٠‏ قأمةٌ محمد 26 أكفة أهل الجنة » بل :ورد أنهم 
«ثلثا» أهل الجن والبقية وهي الثلث» من سائر الأمم. 

وأمّا أهل النارء فهم من «يأجوج ومأجوج؛ وهم لكثرتهم مثل النمل؛ لا يُخحْصَون 
عدداًء والتشبية بالثور الأبيض » وفي جسده شعرة سوداء» للتنبيه على أنه لا نسبة بين 
أهل الجنة» وأهل النارء من المؤمنين والكفارء وفيه تصوير رائع بديع» للإشارة إلى 
الفارق الكبير بين أهل الجنة وأهل الجحيم»ء أجارنا اللّه بفضله وكرمه من النار وأهلها. 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ أهوالٍ الموقف يوم القبائة وقد وما فيها مق الأفراع 
والأهوال. 

الثاني : وفيه بيانُ كثرة أهل النار» وقلّةُ أهل الجنة» بالنسبة للكفار الفجار. 

الثالث: ول لح سي 35 فهم آخر الأمم وجوداء وأكثرهم كرامة 
وعددا في الجنة. 
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الرابع : وفيه التمثيل البدِيعٌ للأهوال» بمشيب الصغارء وإسقاط الحامل لجنينها. 


لقرآذ الكريم» في معرض الكثرة 5 وال بسبب كفرها وفسادهاء قال تعالى : * حَوَّت إِدًا 
ع سام ل وه سس 20000 عامءم #4 اس 


فحت ياجوج وماجوح وشم ين من حكلٍ حدب اك * واقترب الوعمد الحقٌّ ذا م هه شخصة 
أتط نكا كاه مان عفدب سا ورك + * [الأتبياء: حى /0ة], 


6 - عَنْ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن النبيّ ك كه أنّه قَالَ : الى 


3 0616 ل د 


مخسوزون تاة غزا افولا ذم قو : # كما نآلل كل قدا كا 4 


فتعليرت * [الأنبياء: .]1٠١4‏ ناوه ع يَوْم م الْقَيَامَةَ 3 (إِيْرَاهِيمٌ), وإِنَّ ا 
أضحابي » يُؤْحد بهِمْ ذَاتَ الشُمّالء فَأَقُولُ: أصْحَابِي ؛ أُصْحَابِي ! فقول ِنْهُمْ لم 
الوا ذو عن َعْقَابِهِمْ لذ فارَقتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ لْعَبْدُ الصَّالِحُ : #وَكُنتُ 
عَم يدا ما همتهم 4 - إِلَى قَوْلِه - © للم 4 [الأنبياء: 31017 118]). 

لطرفه في : 1430" 214576 04575 ١‏ لال 54قت هكم 55مو], 


(مخشورون) من الحشر بمعنى الجمع. أي تُخُرجون من قبوركم» وتُجمعون 
للحساب والجزاء» يوم القيامة . 

(خفة) جَمعْ حافب» وهو من ليس في رجليه نعلّء يمشي حافي القدم. 

(عراة) جَمعٌ عار وهو الذي ليس على بدنه شيءٌ من الثياب. 
(غزلا) جَمْعُ أغرل. وهو الذي لم يُحْتنَء وهي الجلدةٌ هُ التي تقطع في الختان من 
الذكر. 

قال البدرُ العينيٌ: والحكمةٌ من عودة الجلدة إليه؛ هي أنهم يُحشرون كما 
خُلقواء لا شيء معهم: ٠‏ ولا يُفقد منهم شيء. حتى العُلفَة قال تعالى: صا بدا 
تَعَودُون 4 [الأعراف: 9؟]. 


25 كتاب أحاديث الأنبياء 32> 


(ذات الشمال) أي يُؤْخذ بهم إلى (نار جهنم)؛ كنَّى بذات الشمال عن نار 
الجحيم . 

(فآقول أضحَابي) أي أقول هؤلاء يا ربَء من أمتي وأتباعي . 

(مُزْنَدِينَ على أَعْقَابِهِمْ) أي رجعوا إلى ضلالهم وكفرهم؛ وهؤلاء هم المنافقون 
والخوارجخٌء أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء ثم عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر 
والقتلال:. 

(العَبْدَ الصّالخ) المراد به (عيسى ابن مريم) عليه السلام» لقوله تعالى عنه: 


حك ع سياس > سس م تع يم ال ل أت ال قله 24 وَأنت عل كل عن > م 
2 00 8 -. . سل أث مه - 31 1-5 3 
© وكنت 12 سيدا ما دمت فييم فلما توفيتتي أنتَ الرّقِيبَ عَلْهِمْ وأنت عَلّ لي شىء سهيد * إن 
ووس سرح م داح م يمرم سه مس ار 


تمَزْيمم كِإنَُّمْ بادك وَإِن تمر لَهُمْ فنك أن لْعيرٌ اكيم * [المائدة: /331, .]١1١8‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف جزءٌ من حُطبةٍ خَطَبها رسولٌ الله 7ه في أصحابه» كما في 
رواية الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهء أنه قال: انع ردرل الله 5555 
على المنبرء يقول: (أيها الناسٌُ إنكم ملاقوا الله حُفاٌ عُراة غُرْلا) وذكر الحديث» 
فالناسٌ يُحْسْرون يوم القيامة» كما خُلقوا أولآء حُفَاةً ليس في أقدامهم شيء من 
النعال» عُراةً ليس على أجسادهم شيءٌ من الثياب؛ حتى جلدةٌ الختان التي تُقطع من 
الذَّكَرء تعود إليهمء كما بدأهم الله أول مرة بمروون قال تقبانى :كنا انا ايل 
كلق مدر وَعْدَاعنا نا كا كيرت * [الأنبياء: .]1٠١4‏ 

وأولَ من يُكسى يوم القيامة سيدنا (إبراهيم) عليه السلام» لاله جرف الكاز 
من أجل اللَّهء فيكسوه اللّهِ يوم القيامة حُلّةَ من الجنّة» ثم يُكسى محمد #تنة وسائر 
الأتيناء والمرسلين : 

ولمّا سمعت أمُ المؤمئين عائشةُ رضي الله عنهاء من رسول الله تيند» أنَّ النّاسَ 
يحشرون يوم القيامة غراةً» قالت : (يا رسول اللّه الرجال والنساءً» ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ قال: نعمء قالت: واسّؤءتاه! فقال لها #:: (الأمرُ أشد وأعظمٌ من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض لقوله سبحانه: ل لكل أي ينم ييز َأ ينيو [عبس: 0108 . 

أمّا الذين يُوْحْذْ بهم إلى جهنم؛ فهم المنافقون» والفجان المرتدوة عن دين 
الإسلام» ولا يراد بهم أصحابه الكرامء وإنما هم من أمته؛ المحسوبون أنهم من أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام» لكنهم ارتدوا عن الإسلام لشيء من خطام الدنيا» ولذلك 
يبدأ منهم عه يوم القيامة» ويقول: (سُحْقاً لهم سُحْقا) . 


5" الشرح الْمُيسَّر لصحبح البخاري 26 


ما يُستفاد من الحديث 


أولا؛ فيه بان أهوالٍ وشدائدٍ يوم القيامة: وما سيحدث للبشرء » يوم الحشر 
والنشرء من أفزاع وأهوال. تطيش لها العقولٌ. 

ثانيا: : وفيه منقبة ظاهرة وفضيلة عظيمة لأبي الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» 
حيث يكون أو من يُكسى يوم القيامة» لأنه أحرق في الدنيا بالنا فيكون أوَّل من 
مت 

ثالثاً: وفيه أنَّ أهل النفاق والضلال» ممن ينتسب إلى الإسلام» يُساقون إلى نار 
الجحيم» وإن كانوا في الدنيا يُحسبون من المسلمين. 

وانقي © وفية أن الرسسول يتبرّأ ممن زَاعَ وانحرف عن الذّين» ويقول: 
(سحقاً» سُحقا)! ولا يملك الرسول + . أن يشفع لهم يوم القيامة: لقولة قغالن: 


+ قمَا تمَعهم سَّمَعَةٌ ألشَّيفْعِينَ > [المدثر: 18]. 

0 در 
و 0 5 ع 00000 
1 باب (ما يَلقى به إِبْراهِيمُ أباه آزَرَ) 


0 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عه عَنِ الي يه أنه قَالَ: (يَلْقَى 
إِبرَاهيم ا آزَّوَ يوم م الْقِيامَق وعَلى وَجْهِ أزَّرَ قَتَرَةٌ وَغَبْرَةٌ قَيَقُول لَه إِبْرَاهِيمْ: ألم 
كل لك لا تخصني؟ فَيَقُولَ أبُوه : فاليم لا أعْصِيكَ» ٠‏ فيقُولَ إِيْرَاهِيمْ : يا رَبٌ إِنّكَ 


وَعَذْتي أن لا تُخِْيني يوم َُُِونَ؛ فأَيُ جزِي أخزى مِن أَبِي الْأبْمَدِ؟ فَيَُولٌ الله 
تعالى: : إني حَرْفْتُ الج على الْكَافِرِينَ» م يُقَالُ: ا ب ل 
رِجْلَيْك؟ فْيَنْظف ٠‏ فإذًا هُوَ بذِيح مُلْتَطِخْ يُوْحَدٌ بقَوَائِمهِ فَيلْقَى في النَار) . 

طرفه في: 78/ا1. 9/59ا4]. 


(قَتَرة وغَبْرَةٌ) القَتَرةُ: الظلمةٌ وسوادٌ الدخان. والعَبّرةٌ: العُبارٌ القاتم» قال تعالى: 


27 كتاب أحاديث الأنبياء /"” 


ل ا ل م ل و ع ا ا اج 


١‏ لوعو عع 2 سدس مسلا سوم ممع 


© ووحوة بِوْمِيِذٍ علها غبرة 0 ترهقها قثره © [عبس : ٠غ ]5١‏ أ عليها غبارٌ ودخان كثيف )2 من نار 
(خزْيْ) أيْ هوانٌ وذلُء يفتضح به الإنسانُ على رؤوس الأشهاد. 
(ذيخ) بكسر الذال: الذَّكَرُ من الضباع» القس الكجرء وتقال اللدقيه أيقيا: 


3 


ذيخ. 


يرى الخليلٌ سيدنا (إبراهِيم) عليه السلام أباه «آزر» يوم القيامة» وعلى وجه أبيه 
الظلمةٌ والغبارٌُ الكثيف». فينكسر قلبٌ إبراهيم لهذا المنظر المُمْجعء ويطلب من ربه أن 
يُنجي أباهء ويغفر له ذنبه» فيقول الله عز وجل لإبراهيم : إني قد حرمت الجَنّة على 
الكافرين» وأبوك آزر كافرء ثم يقول تعالى له: انظ إلى ها تحت قدميك؟ فير أيآه 
في صورة فظيعة شنيعة» صورةٍ (ضَبْع) من الضّباع المتوحّشة» ملطخ بالدماء والنجاسة 
صورة تمثيلية لعمله القبيح ‏ فيفزع إبراهيمٌ من هذه الضيورة القبياعة ».ودرا كنها 
ومن صاحبهاء ثم يُؤمر بطرحها في نار الجحيم . 


35 ف 2 
تثسيه لطنيف هام 


يظهر من مجموع الروايات» أنَّ اللّه تعالى سيغيّر صورة (آزّر) والد إبراهيم» إلى 
غير صورته الحقيقية» التي كان عليها في الدنياء حتى لا يكون في دخوله النارّه خزي 
لإبراهيعَ » لأن الله وعده أن لا يُخزيهء فإذا مُسخ بصورة ضَبْع» متلطخ بالدماء» وألقي 
في النارء لا يبقى لإبراهيم نظرة حسرة وتفجع على أبيه . وانظر فتح الباري 2/7 0/8". 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ آزر والد إبراهيم لم يقن الله وماك كل" الكفرهة كما 
قال تعالى : ١‏ قَلََا َي 1ه نَم عدر يترا نه إن هيم لَأوُ ليد 4 [التوبة: ]1١4‏ وهذا هو 
الصحيحٌ من الأقوال» كما قال المفسرود. 

الثاني» وفيه أنَّ الحَسّبٌ والتّسب لا ينفع يوم القيامة» إذا لم عو الإتناث عاللهة 
فلذلك لم يستطع (إبراهيمُ) عليه السلام العفاعة لأس #الخعاتي + كا تمتهة علق 
َلتَنفْعِينَ * [المدّثر: 54]- 
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اشالت وو أَنّ عمل الإنسان يتمثّل له يوم القيامة بصورةٍ حسنة» أو قبيحة» 
حسب عمَّلِه في الدنيا. 

الرابع: وفيه أن الكفر لا يضرُ إلا صاحبّهء فلويؤثر كف (أزز) قت أبية 
إبراهيم» قال تعالى: © كل تين يما كنَبَتْ رَِيئةٌ 5 [المدّثر: 8"]. 

-١‏ [طرفه في: 01798 تقدّم شرخه. 


"537 - [طرفه في: /0]19 تقدّم شرحُه. 


بابُ (خيّار الئاس عَنْدَ الله نَعَالَى) 


إوداء اوخود داغن أي خْرَيرة ومن اللذاغدة أنه قال : : (قيل يا رَسُولَ الله مَنْ 
أَخْرّم الئّاس؟ قَالَ: «أَنْقَامُمْ». فَقَانُوا: لَْسَ عَنْ هَذَا تَسْأَنكَ؟ قَال: (مْيُوسفٌ نبي 
اللّو)ء ابْنُ نبي الله ابْنُ نَبيّ الله ابْنِ خَلِيلٍ اللا . قالوا: لب عق هذا نتالت» 
قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنٍ الْعَرب تسْألونة خِيارُهُمْ في الجَامِلِيّة خِيارُهُمْ في الإسْلام» 


إِذَا فَقْهُوا»). 
[طرفه فى : لال 4ل ١19"“ل‏ 44ى5ة]. 


(معَادن الناس) أي أصولهم التي ينتسبون إليها. (فَقُهوا) أي تفقّهوا وتعلّموا أمو 


دينهم . 


سأل بعض الصحابة رسول الله عن أفضل الناس عند الله تعالى؟ فقال لهم: 
(أتقاهم عند الله) لقوله تعالى: * إن أسخرتة جد لج [الحجرات: 1]. 
فقالوا: يا رسول الله لا نسألك عن هذا؟ فقال لهم :: (أكرمُهم «يوسفُ» 


29 كتاب أحاديث الأنبياء 38> 


نبي الله ابن نب اللّه بن ني الله ابن خليل الله (إبراهيم) عليه السلام)» فكرّروا 
عليه السؤال» فقال لهم تث:: (أتسألون عن أصولٍ العرب؟ إِنَّ أفضلَهُم عند الله 7 
كان من أشراقهن في الحباعلية؛ ثم شرح الله صدره للإسلام» وتفقّه في دين اللّهء فهذا 
من خير الئاس عند اللّه) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الفضلَ عند الله ليس بالأحساب والأنسابء إنما بالإيمانٍ 
والتقوى والعمل الصالح . 

الثانى : وفيه فضيلةٌ التفقّه فى الدين» فإنه سببُ سعادة الإنسان» لقوله 22:: (مَنْ 
يُِدْ الله بهِ خيراً يفقهه في الدين) رواه التخاري 

الثالث : وفيه بيانُ فضل (يوسف بن يعقوب) عليه السلام» فإنه كما قال 5< 
(إنّ الكريمَ ابنَ الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم. يوسفٌ بن يغقوب, ابن إسحاق. 
ابن إبراهيم) . 

الرابع : وفيه فضلٌ من كان في الجاهلية من أشراف الناسء ثم ازداة شرفاً في 


اه 


دخوله بالإسلامء فجَمع بين الشرفيْن أَوْلَيِكَ نر هم مَرَيَْنِ © [القصص: 05]. 


0 رب 


0 1 


باب (رَؤْيَةِ الرَسُولِ ‏ د لإِبْرَاهِيمَ عَلَيِهِ السَّلامُ) 


5 عَنْ سَمْرَة بن لدب رِضِيّ الله عنة» عن رَسُولٍ الله يك أنه قال: 


[طرفه في: 815]. 


هذا طَرَفٌ من حديث طويل» أخرجه البخاري في (كتاب الجنائز)ء وهي رؤيا 
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منامية رآها رسول اللّه بخ 60 فقد جاءه مَلّكان» بصورة رجلين» ولفطة : (رأيثٌ الليلة 
رجلين أتيانى , فأخذا بيدى. فأخرجانى إلى الأرض المقدسة. دانطلنيا حت انتهينا إلى 
(روضة خضراء)؛ فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ وصِبيانٌ. وإذا رجل قريبٌ من 
الشحرة» بين يليه نار بوتايفا فصعدا بي في الشجرة. وامغلاتي في دار لم أر قط 
أحسن منهاء فيها ال شيو وشباب» ونساء وصبيان» ثم أخرجاني منهاء فصعدا 
بى الشحرة» فأدخلانى داراًء هى أحسنُ وأفضل» فيها شيوخٌ وشباب . 

قلت : طوّفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتُ! 

قالا: أمّا الشيخ الذي رأيتَ في أصل الشجرة» فهو (إبراهِيم) عليه السلام. 

والصَّبِيانُ حوله أولاد النّا سن . 

والدارٌُ الأولى التي دخلتء دارُ (عامة المؤمنين)» وأمًا هذه الدار (دارٌُ 
الشهداء), ونا “000 وهذا فيكاف ل , 

وارفعٌ رأَسَك فرفعتٌ رأسيء فإذا فوقي مثلٌ السحابء قالا: ذاكَ منزلك!! قلتٌ: 
دعاني أدخل منزلي» قالا: إنه بقي لك عُمْرٌء لم تستكمله» فلو استكملته تيت منزلك) اه. 

ما يُستفاد من الحديث 

0 اكيت مرا قصّ الرؤيا المنامية على غيره. لتعبيرها لهء كما 

الثانى : وفيه أنَّ رؤيا الأنبياء حقٌ» لأنَ الشيطان لا يتمئّل بهم وما رآهُ رسول الله فى 
منامه عن «إبراهيم» و«موسى" رؤيا صادقة» وعليه يدل الحديث الآتى ذكره : 


5 


27 ره 0 4 


1 باب (أشبة الناس بِإبْرَاهيم مُحَمدٌ رَسُولُ الله) 


- عَنْ ابْنِ عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه فَالَ: (قال رسول اللّه يكله: «آمَا 
انيم ف لصن 0 ون وا ترس تجفد ادم ل كت عه 


0 في: : 8هه6١].‏ 


31 كتاب أحاديث الأنبياء ١‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث يؤيّد ما ذكرناه؛ أنَّ رسول الله ين: رأى إبراهيمَ وموسى عليهما 
السلام بصورتهما الحقيقية» ولذلك قال: (أمّا إبراهيمُ فانظروا إلى صاحبكم) يشير 
انين إلى نفسهء لأنه ين: كان أشبّةَ الناس بإبراهيم عليه السلام . 

وأما نبئ الله موسى عليه السلام» فقن رام ث هه هعم الواسىيه أ غير 
مسترسل - أسمَّرٌ اللون» يركب على جمل أحمرًء يسوقه بحبلٍ من ليفٍ» بوني 
الوادي . هكذا رأى فصول الل ع تن: في منامه (إبراهئي رنؤسى علبينا د وقص 
هذه الرؤيا على أصحابه» وهذه الرؤيا تنطبق تماماً على حقيقة صورتهماء ف فهي رؤيا 
حقّء رآها رسولٌ الله بي في منامهء وأخبر بها أصحابّه . 

ولهذا الحديث ‏ كما في البخاري ‏ بداية» وهي عن مجاهد (أنه سمع ابنَ 
عباس وذكروا له الدجَّالَ ‏ بين عينيه مكتوبٌ كافر أو (ك ف ()» فقال ابن 
عباس: لم أسمعهء ولكنه قال: أمّا إبراهيمُء فانظروا إلى صاحبكم. .) وذكر 


/ باب (قضّة الحتتان إِبْرَاهِيم عليه السَلَام) 


اد عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن رَسُوَلٍ اللّهِ يليه أنه قال : (احَْمَنَ 


إِبْرَاهِيمْ عليه السَلَامْء وهو ابن تَمَانِينَ 1 ِالْقَدُوم). 
[طرفه في: 115948]. 


إبراهيمُ عليه السلام أبو الأنبياء خليل اليا جعل اللَّه في ذريته النبوّة» وأمر 
بالتأسّي به في أعماله وأخلاقه» وقد أخبر حب ا : أنه اختتن وعمره (ثمانون سنة) بالقَدُوم 
وهي الآلة التي يستعملها الما عرو لا بطريق الوحي الإلهي» أنَّ 


نض الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 32 
جح حب لح ع ب ا ا ار ا ا 0 
الاختتان للرجال» من سّئّن الفطرة. فأقدم على ذلك» وهو في عُمْر كبيرء لتقتدي به 
ذريته 0 

وهو ابن (ثمانين 0 وحين ل 7000 0 لان 
فأويكي الله المهن أن قد عَجِلتَء ٠»‏ قبل أن نأمرك بآلتهء فقال: يا رب كرهثٌ أن أؤخر 
أمرّك) اه. فتح الباري ال اعكرة 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أن الختانَ سُنَّةَ موروثةٌ عن أبي الأنبياء» وهو مما أقرّته التورائٌ» وجاء به 
الإبلام ولم يزل الختانُ مشروعاً إلى زمن عيسى عليه السلام» فغيّر النصارى ما جاء 
فى القوراة من +للك: عداء لليهودء وغيّروا ما جاء في حكم التوراة» فتركوا المشروعٌ 
من الجْتَانء فهم لا يختتنو يختتنون» مع أنه شريعةً في جميع الأديان السماوية! 
57517 [طرفه في : /ا551ل تقدّم شرحخه. 


م دعن ابن شور زه اللد عت عق وسيول الله كله ك1 ا ! ا 
ا ا ا 
وجَلّ. قَوْلُهُ: 8 ِف سَقِيمُ 4 [الصافات: 1]: رفول 8ل مكل حطافة كبررْهُمْ نذا 4 
[الأنبياء : 57]. 

وقال: «بَيْنا هُوَ ذَّاتَ و(سارةٌ)»؛ إِذْ إِذْ أنَى عَلى جَبّارٍ مِنَّ الجَبابرَة فقيل 
لَه : : إن هاما رجلا مَعَهُ امَأة مِنْ أَحْسَن الئاسء فَأَرْسَلَ إِلَيْه َسأَلَهُ علهاء فَقَالَ: 


مَنْ هَذْه؟ قَال: أختي » فأنّى سارَة فَقَالَ: :ايَا سار لَيْسَ على وَجْه الأزض مُؤْمِنٌ 


غيْرِي وغيْرُكٍ وإِنَّ هَذًَا الي ا نك 5_8 ا ُكَذبيِي! ! 
0 إلتهاء ا ا ِيّدِهِ و فأَجِدَء قَقَال : 0 اللّه 


33 كتاب أحاديث الأنبياء ش رض 


ذي الله لي ول 0 عدر 0 فَقَال: رم 0 


بيده مهي قَالَتْ :ار الله يد الكافر أو الفاجر - في تحرو ل 
ل 331651 ولك انكف ذا بن ماد الشها)ة 


[طرفه في : /ا١؟١]‏ 


شرح الحديث | 


أخبر يِه أنَّ إبراهيم عليه السلام لم يكذب في حياته قطّء إِلّا (ثلاث كَذَبَاتِ) 
وني انا صدر من سيدنا إبراهيم عليه السلام كذبات» إنما هو بالنسبة إلى الظاهرء 
أمّا فى الحقيقة» فإنه غير كذب» لأنه ورد بطريق «التورية». ش 


فقول إبراهيم عن «الكوكب» و«القمر» و«الشمس» ظ هَدَارَقٌ 4 [الأنعام : 5 إنما 
جاء بطريق الاستدراج لقومهء ليعرّفهم خطأهم وجهلهمء. وأراد بقوله (هذا ربي) 
السخرية والاستهزاء» أي هذا ربي على زعمكم السخيف. وكلامّه إنما كان في «مقام 
المناظرة» لا في مقام ‏ «الاستدلال والنظر) وحاشا الخليل أن يشك في معرفة الربُ 
ضبن 0 00 القصة ا عت هيم عل قومه- # [الأنعام : 

وقوله اه « كََالَ إن سَقِيمُ 4 [الصافات: 84]. 

لم يرد به مَرَض الجحَسّدء» وإنما أراد مَرَض القلب»ء من عبادتهم للأصنامء 
وليس هذا من الكذبء» وإنما هو من «المعاريض» الجائزة لغرض شرعيّ» كما جاء 
في الحديث الصحيح: (إِنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب) أخرجه البخاري 
في الأدب المفرد» وليس هذا من الكذب» وإنما هو من البيان البديعء لصرف 
السامع عن مراد الإنسان» بالطريق ق الحكيم . 

وقوله أيضاً عن زوجته: (إنها أختي) أراد بها أخنّه في الدين والعقيدة» أ 
«أختي في الإسلام» لأن الطاغية الجِبَّارَ كان كين ادي أن لا يتعرّض إلا إلى ات 
الأزواج» ولا يرضى أن يكون عند أحد» لوح أجملٌ من زوجته» فكان يقهر زوجها 
ويسلبها منه» ولهذا قال سيدنا إبراهيم: إذا سألك فقولي له : (إنّك أختي) فليس على 
وجه الأرض مؤمِنٌ غيري وغيرْك. 


(ينتِن في ذَاتِ اللَّه) أي هما من أجل الله دفاعاً عن الحقٌ الذي ارتضاه الله 
عرٍّ وجل . 0 1 

(يتَتَولهَا ِيِدِهِ) أي أراد ل الفاجر أن يمسكها ليأخذها غصباً. 

(فأَخِذٌ) أي قُبضَت يده واختنق حتى كاد يهلك. 

(مَهِيم)؟ أي ما شأنكِ وما الخبر؟ 

(وأَخْدَمَ هَاجَرَ) أي أهدى الطاغيةٌ الجبّار (هاجَرَ) لسارة عليها السلامٌ. 


شرح الحديث 


رسول الله ؟ يل يثني على إبراهيم هيم أبي الأنبياء عليه السلام» ويخبر أنه كان أمةٌ 
وحده» جمّعاللّهُ فيه صفاتٍ الوفاء» والكمالٍ الحُلقي فقد كان تفيًا ونيا © وَإبَرهِيمٌ أَلذِى 
وَقه# [النجم: 7] وقد اعتذر عنه رسول اللّه يي بأنه قد صَدّر عنه بعضُ أقوال» يوهم 
ظاهرّها عدم الصدق». ولكنها في الحقيقة عباراتٌ صادقة» عرّض بها على قومه. بطريق 
«التورية» عمًّا يريد منهاء ؛ مثل قوله (إني سقيم) أي سقيمٌ القلب من عبادتكم للأصنام: 
ومثل # بل قحكم تكلم كَرهُمْ هلدا 4 أراد به السخرية والاستهزاء بهم» وبآلهتهم المزعومة» فَإِنَّ 

من المعلوم. أنَّ أصناماً من حجارة» لا تستطيع أن تفعل شيئاًء ولذلك قال لهم: 
مكَلُوهُمٌ إن كوأ ظقوت * [الأنبياء: *7]! وهذا غاية في السخرية والتهكم . 

وقولّه عن زوجته: ا اي . قصد بها (أخوَّةَ الإسلام) ومثلٌ هذا لا يُسمى 
كذباء اش مفاريشئ الخلا (رإد في المعاريض» لمَنْدوحةَ عن الكذب) كما جاء به 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: مويه ة جواز أن يقول الإنسان: هذا أخي . ويقصد به 
(الأحوّة الإيمانية) دون أخوّة النسبء لقوله تعالى: 8 إِنَّمَا الْمَوَمِيُونَ ِحَوَدٌ © [الحجرات] . 

الثاني : وفيه قبول هديّة المشرك. وهديّهُ الملِكِ الظالم» فقد أهدى الكافرُ الظالم 
السيدة ١هَاجَرَ»‏ إلى زوجة إبراهيم. 

الثالث: وفيه إجابةٌ الدعاء لمن أخلصٌ التي لله فكفاه اللّهِ شب الأشرار. 

الرابع : وفيه أنَّ من نابّه كربٌ أو شدة» أن يفزع إلى الصلاة» كما فعل إبراهيم 
عليه السلام . 


35 كتاب أحاديث الأنبياء و 


الخاسين: رقي 38 كني الميية اإبيار )علطا اتسيف ديك اجذالل: 
الظالم» فشّلْت يدْه وكاد يموت. 

السادس: وفيه أنَّ الإشارة باليد في الصلاةء دون الكلام لا يَضُرّء لقوله: (فأوماً 
بيده) . 

ا وفيه أنَّ ا التادم ا 00 قال أب عور 
والماء و الما فَأْضيفٌ إلماء ا وهي ملاطفة " بديعة. 


2 


2 
3 ام ب 


حر 
8 


45 عَنْ أمّ شَرِيكِ رَضِيَ اللّهِ عَنْها: (أَنّ رَسُولَ الله يله أمَرَ بِقَمْلٍ 


الوَرَعْء وَقَالَ: ١كَانَ‏ يَْفُخُ عَلى إِيْرَاهِيمَ عَليْهِ السَلَامُ)) . 
[طرفه في: 7370177]. 


(الوَرَغْ): دويبةٌ صغيرة تدخل البيوت» وتسير على بطنها على الجدران» وهي 
مؤذيةٌ ويقال لكبارها: 'سَامُ أَبْرَصٌ) ولهذا أمر الرسول يل بقتلهاء لما فيها من الأذى 


والقون: 
0 


في هذا الحديث إشارةٌ إلى قصة رمزية لطيفة؛ وهي أن إبراهيم عليه السلام لما 
أرادوا إحراقُه بالنار» جاءت الضَفْدعٌ بشيء من الماء في فمهاء تريد أن تُطفئ الئّار على 
إبراهيم» وجاء لوَرَعّ ينفح على النار لإشعالها ٠‏ فلم تُطفأ النارُ بماء الضفدع» ولم يشتعل 
لهبها بنفخ الوَرّعْ فيهاء وإِنَّما رَمَزْ كل منهما إلى ما فيه نفسه. من الحبٌ أو العداوة» ولهذا 
وردت الإشارة إلى هذا بقوله آة: (وكان ينفخ على إبراهيمٌ عليه السلام) . 


5 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 36 
عشع تسج ا ا 2 ا ل 
56٠‏ - [طرفه في: 77]» تقدّم شرخه. 
591١‏ [طرفه في : للفرفرظة تقدّم شر حه . 
51 - [طرفه في: 211174 تقدّم شرخه. 


55 [طرفه ف : ل تقدم شرحه . 
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م إسْماعِيلَ عَلِيْهما السّلامْ) 


مم - عَنْ ابْنِ عبَّاسٍ رِضِي الله عنة أنه قال: وَل كا تكد النينة 
المِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ (أمُ إسْمَاعِيلَ): الحدث يونا إتتني ازرهااعلى تسارة؛ ثُمّ جَاءَ 
بها إبراهيج زيابيها لماعيل - وشيّ تُرْضِعْهُ - حنَّى وضَعَهُمًا عند البَيْتِه عنْدَ 
دَوْحَةَ فَوْقَ زَمْرْمَ في في أَعْلَى الْمَسَجدٍ ولس تمكة يؤفيذ حك وليْسّ بها مَاءٌء 
فَوَضْعَهُما مُنالِكَء ووضّعٌ عِنْدَهُمَا جراباً فيه تَمْرّء وسِقَاءٌ فيه مَاءٌ. 

قف ِنْراهِيمُْ مُنْطلِقاء فَتَبِعَنْهُ أمُ إسْمَاعيلَء فَمَّالَتْ: يا إنراهِيم» أَيْنَ 
تَذْهَبُ وتَتدكنا بهذا الْوَادِيء اللي ل فيه نس ولا شية؟ فَقَالَتْ لهُ ذلك مِرَارَء 
وجِعَلٌ لا يَلْنَفِتُ إِليْهاء فَقَالَتْ لهُ: آللَّهُ الذي أَمَرِكٌ بِهَذًا؟ قَالَ: عَم قَالَتْ: إِذَنْ 

فَانْطلَقَ إِيْرَاهِيمُ حنّى إِذَا كَانَ عِنْدَ التَيِيّة حَيِتُ لا يَرِوْنَهُ اسْتَقْبلَ بِوَجْههِ 
البَيتَء ثُمّ دعا بهؤلاء الْكَلِمَاتِء وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: « رَينآ ِف أَمَكبٌ من دُرَيّقٍ يواد 
عر ذى دَرْع* - حنَّى بَلَّعْ - # يَفْكرُْنَ 4 [إبراهيم: 07]. وجَعَلَتْ أ إِسْمَاعيلَ 
تُرْضِعٌ إِسْمَاعيلَ وتَشْرَبُ منْ ذَلِكَ المّاءء حنَّى إِذَا نَفِدَ ما فِي السَّقَاءِ عَطِسَتْ 
وعَطِش ابْنْهاء وجعَلْثْ تنظ ِل يَتَوَى - أذ قال يعلبطْ - فالطلقث كَرَاجِية أن تنظ 
إِلَيْهِه فَوَجَدَت الصّفا أَْرَبَ جبّل في الأرْض يَلِيهاء فِقَامَتْ علَيْهء ثُمٌّ اسْتَفْبَآَتِ 
الْوَادِيَ تَنْظَرٌ هَلْ تَرَى أحداً فَلَمْ ثَرَ أحداً. 
فَهَبَطْتْ منَ الصّمًا حَنَّى إِذَا بَلِعَتِ الْوَادِيَ رَفَعَثْ طَرَفٌ دِرْعِهاء ثم سَعَثْ 


37 كتاب أحاديث الأنبياء ذا 


ا ل لي 1 سلب7 ري ص ا ا فت 


سَعْيَ الإنْسانٍ المَجْهُودٍ حنّى جَاوَرَتِ الوَادِيَّء ثُمَ أَنَتِ المَرْوَةَ فقَامَتْ عَلَيْهاء 
وقارق حزق اعزا كله اعد فَمَعَلَثْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرّاتِ . 

قَالَ ابْنُ عبّاس : قَالَ النِْ بلِ: «قَذَلِك سَعْيْ النّاس بَيْنَهُمَا) . فلمًا أَشْرَفَتْ 
عَلى المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتاَء فقَالتْ صَه - تُرِيدُ نَفْسَها - أي اسكتي ثُمْ تَسْمْعْتْء 
تك انهاه فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكُ غُوَاتُ فإِذًا هِيَ بالمَلْكِ عِنْدَ 
ارم ل لحا 00 أذ قال: بجَناجِه م 


تُحَوّضُهُء وتّقول بِيّدِها هكَذَاء وجَعَلتْ تَعْرِفُ مِنَ المّاءِ في سِقَائِها وهْوَ يَقُورُ بَعْدَ 
مَا تَعْرفٌ . 

قَالَ ابُْ عَبّاس : قَالَ لني كَل : «يَرْحَمُ اللّهُ أمّ إسْمَاعِيلَ» َو يكت ومْرَمْ بت 
أو فال: َوْلَمْ تغرف من المّاء ‏ لَكَانَث زَمْرْمَ عَذداً معيناً. . قَالَ: : فشَرِبَتْ 
وأَرْضَعَتْ ولدّهاء قال لها :الْمَلّك + لا تخافوا الضَيْعة فإنَّ هامْتا بيت الله يَْنِي 


هذًَا الَعُلَامُ وأنو وإِنَّ الله لا يُضَيْْ أهلهُ. 
وكانَ البَئْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأزض كَالرَّابِيَة تأتيه #السبول: كا كد عن كييتة 


وشِمَالِه فُكَائث كَذَلِكَ حتّى مَرْتْ بهم رُفَْهُ من جرهم - أو أل بَيْت مِنْ جُرْهُم - 
مُفْبِلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَذَاءِ فَتَْلُوا : في أَسْفْلٍ مَكَةَ كَرَأََا طائراً عائفاء فمَالُوا : إِنَّ هَذَا 
الاير يدود على مَاءء لََهدُنا بهذا الْوَادِي وما فيه ماء» فَأَرْسَلُوا جر أ جين فإذا 
هُمْ بالمَاءء فَرجَعُوا أحبَُوهُمْ بالمَاء افوا قَالَ: ل 
أَتَأَدَنِينَ لَنا أنْ َنزِلَ عِنْدَكِ؟ فقَالَتْ : ١‏ نَعَمْ ولَكنْ لا حَقّ لَكُمْ في المَاءِء قَالُوا: عَم 

قَالَ ابن عَيِّاس : : قال الي كك : «فألمّى ذَلِكَ أم ِسْمَاعِيل وه حب الأن». 
ََزَنُوا وأَرْسَلُوا إلى أَهْلِيهِمْ فَترَلُوا مع مَعَهُمْء حت إِذَا كَانَ بها أَهْلْ أَبْياتٍ مِنْهُمْء وشَبٌّ 
الْعْلَامُ تَعَلّمَ العرَئّة مِنهُْء وأَنفْسَهُمْ وأَعْجَبَهُمْ حِينَ شب قلمًا أذْرَكٌ زَوجُوهُ اما 
ملهم . 

ومَانَتْ أمُ إسْمَاعِيلَ باء إبَْاِيمٌ بَعْدَ ما تَرَوجَ إسْمَاعِيلٌ يُطالِعُ تَركَتَهُ فَلْمْ 
يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ» فسأ امْرَأنَهُ عَنْهُ فقَالتْ : خَرَجَ يَبْتَفِي أناء ثُمْ سألها عَنْ عَنْشِهِمْ 
وَهِيْئتِهِمْ» فَقَالَتْ: : نَحْنُ بر نَحْنُ في ضِيقٍ وَشِدَّوء فَشَكث إِلَيْهِ. قَالَ: فإذًا جَاءَ 
رَوْجُكِ فافْرَئِي عَلَيْهِ السَلَامَ» وقولي لَه يُعيّرُ عمَبَةَ بابه. 
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حك ب ب ا ل ا ا ا ا ا ا م ا ل اا ا 


فلمااجاة إسْمَاعِيلُ كأنَهُ آنس شَيعاً. ٠‏ فَقَالَ: هَل جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ قَالَتْ: 
نَعَمْء ججاءنا شَيِغُء كُذَا وكَذَاء قسألّنا عَكَ فأَخْبَْئُه وسألّني كيف عَيْشْناء 
فَأَخْبَرْئُهُ أنَا في جَهْدٍ وشِدَقٍ قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيِءِ؟ قَالَث: نَعَمْ َمَرَنِي أن 
قرا عَلَيِكَ السَلامَء ووك : غير عَسَبَةَ بابكٌ» قال : لايم وَقذ أَمَرَني أَنْ 


ع 


أفارِفَكِ الْحَقِّي بأَهلِكِ» فَظلقهًا: 
وتَرَوُج مِنْهُمْ أخْرَى, قَلَبِتَ عَنْهُمْ إِيْرَاهِيمُ مَا شاء الله م آناهُمْ بَعْدُ كلم 
يَجِذْهُ فَدَخَلَ عَلى امْرَأَتِه فَسأَلّها عنْهُ فَقَالتْ : : خَرَج يَبْتَغي لناء قَال: كنت أنثم؟ 
وسألها عَنْ عَيْشِهمْ ومَيْتيهِمْ؛ فقَالَت: : نَحُنُ بِخَيْر وَسعَةَ ريم . فَقَال: 
مَا طَعامُكُمْ؟ قَالْتِ: اللَحْمْ . قَالَ: : هَمَا شَرَابكُْ؟ قَالْتِ #. قَالَ: اللّهُمْ بارك 
لَهُمْ في اللَحْم والمَاءِ. قَالَ التي كه : 5 00 ولو كَانَ لَهُمْ 
دعا لَّهُمْ فِيه». قَالَ: : هما لا ير عَلَِهمَا آَحد حير مكة إلالم ثزايقاة ٠.‏ قَالَ: 
فإذا جاء رَوْجْكِ فارئي عليه السَلَامَء وكوي با بف باجام ماعل 
كال : هَل أتاكُمْ مِنْ أحد؟ قَالْتْ: نَع آتانا شيع > خسن الوكة:وائقت علتة: 
تسألبي عَنكَ فأخيرئةء فسألني كيف عَيْها فأَحبَزه نا يخير, قَالَ: فأوصاك 
بشيءٍ, قَالَّتْ: تقر يَْرَأ عَليِكَ السَلَامَ؛ اك أَنْ 2 تََْتَ عَتَبَةَ بابك » قَال: 

ذَاكُ أبي وأنتِ الْعَتبٌَ أَمَرَنِي أنْ أميكك . 
ُمْ لبت عنْهُمْ مَا شاء اللَُّء نم جَاء بَعْدَ ذَلِكَء وإِسْمَاعِيلٌ يَبْرِي لَهُ بده 
تحت دَوْحَةٍ قَرِيباً م مِنْ رَمْرَمَء لما ره قَامَ إِلَيْه فُصَبَعا كما يَصنعٌ الوَالِدُ بِالْوَلَ 

زالولك الوايد... 

قَال: 00 000 قَال فإ الله أمرني أ أب هافن بين 0 
إلى أَكَمَةٍ مَُْقِعَةٍ عَلى مَا حَوْلَها قَالَ: : قعِئد ذلِتَ رَفعا واد مِنَ الت فَجَعلَ 


إِسْمَاعِيلٌ 5 بالحسجارة. وَإِبْرَاهِيمٌ يَبْنيء حنَّى إذَا ارْتَمَعَ ْنَا جَاءَ بهذا الجر 

فُوَضحَة لَهُ قَنَامَ ع عليه وهو يَبنِيء وَإِسْمَاعِيلٌ يُناولهُ الحِجَارَةٌ وهُمَا يَقُولانِ: 
نت السَّمِيعٌ لْمَلِيِمْ 4 . قَال: فَجَعَلا يَبْنِِانٍ حنَّى يَدُورَا حَوْلَ البَيْت 

وهُمًا يَقُوَلانٍ : «# رَبَنا نتَجَلْ هيا ِنَأ أنت أَلسَّمِيعٌ الْعَلِيمٌ #). 

[طرفه في: 1774]. 


عام 


«ارينا نبل ينا إنَّكَ نت ]لت 


39 كتاب أحاديث الأنبياء كن 


شرح الألفاظ 


(المَنْطِقٌ): الحزامٌ الذي يُشدّ به الوَسَطّء أي تَرَيّتْ (هِاجَرُ) بز الحَدّمء إشعاراً 
بأنها خادمة لسارة . 

(نُعَفي أَنَرَهَا) أي لتخفي أَثَرَها على (سارة»)؛ حيث غارت من «هاجر) غيْرة 
1 

(عِنْدَ دَوْحَة) أي وضعها عند شجرة عظيمة» في المكان الذي ظهر فيه ووَبَع ماءٌ 
زمزم . 

(ُمَ قَنّى) أى ولى إبراهيم راجعاً إلى أرض فلسطين . 

(جرَابا) الجرابُ: وعاءً من جلد يوضع فيه التمرء والسَّقاءُ: القِرْبةٌ التي يوضع 
فيها الماء. 

(كَانَ عِنْدَ النَّنيّة) أي كان إبراهيم عند الطريق العالي» المشرف على صَحْن 
الحرم» دعا ربّه لأهله وولدهء وهذه الدعوة ذكرها القرآن بقوله سبحانه: #إرَبَنا إي 
سكنت من ذْرَيَّقٍ بوادٍ عير زى رَرَع عند بَبْيِكَ اَلْمْحَرَّمْ © [إبراهيم : 17 . 

(يَتَلوَى) أي يتقلّب يمينا وشمالاً من شدة العطش يكاد يهلك . 

(أو يَتَلَبَطْ) أي يتمرّغ ويضرب بنفسه الأرض» ومعناهما قريب. 

(تَسَمّعَتْ) أي تكلّفت في السّماع واجتهدث فيه لتسمع من يُنقذها ووليدها. 

(عُوَافُ) أي إغاثة وإنقاذء فَأعتْنًا فقد كدنا نهلك من العطش . 

(لا تَخَافي الضَّيعَة) أي لا تخافي الهلاك . 


(فْبَحَتَ بعَقبه) أي ضرب الأرض بقدمهء فتفجر ماه زمزم . 

(عَيْناً مَعينا) أي عيناً متدفْقَةَ تجري على وجه الأرض . 

(مِنْ كَدَاء) أي من جهة كَذَاء أعلى مكة. 

(عَائِفاً) هو الذي يتردّدٌ على الماءء ويحوم حوله ولا يمضي عنه. 

(تََرْسَلُوا جَرِيًا) أي أرسلوا رسولاً من طرفهمء يبحث عن الماء؛ وسُمْي (جَرِيَا) 
لأنه يجري مسرعاً في حاجة القوم. 

(تأَفَى ذَلِكَ أمَّ إسْمَاعِيل) أي فوجد الشخصٌ المُرْسَلُ (أمّ إسماعيل) وهي تحب 
نلق بيساكدها: ور وتيا 

(وَأنْفَسَهُمْ) من الئّفاسة» وهي (أفعلُ تفضيل) أي كثرت رغبتهم فيه» لذكاء 


:1 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 40 
لي ل ل ا ري ا اتا ع ا 
(إسماعيل) عليه السلام وفطنته» فروّجوه امرأةٌ منهم. بعد أن شب وصار بالقا: 

(ومَانَتْ أم إِسْمَاعيل) قال البدرٌ العيني أي ماتت (هاجَز) عليها السلامء وكان 
عمرها تسعين سنة» فدفنها إسماعيل في الجر اه عُمدةٌ القاري . 

(يُطالِعُ تركته) أي رجع إبراهيمُ عليه السلام» يتفقّد أهلّه وولدهء اللّذِينَ تركهما 
بمكة. فلم يجد ولده (إسماعيل)» فسأل زوجته عنه» فقالت له: خرج يبتغي لنا الرزق 
والصيد. 


(نخنُ بشر) لما سألها عن عيشِهم وحالهم. قالت له: : نحن بضيقٍ وشدة» 
وأخذت تشكو من الفقرء والحاجة . 

(يُغْيَرُ عتبة البَاب) هذه كتاية الطيفة غم المراةة كنى بذلك الطّلاقّء ولم تفهم 
و إسماعيل ذلك» فلمًا رجع زوججها سألها : هل جاءنا أحل؟ قالت: ١‏ نعم جاءنا 
شيخ كبير» وقال لي : سلمى على زوجك» وقولي له : يغيّرُ عتبة الدار» فقال لها: 
في وأنتِ عتبةٌ الدارء وقد أمرنئ بطلاقك . فطلّقها لعدم صبرها. 

(أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَة) أي أشار إلى رابية وتلّ مرتفع عن الأرض» وهو مكان بناء البيت 
٠ 0‏ فبنى مكانه الكعبة المشرّفة أوَإِدْرَكمَ رجتم الْقََاعِدَ مِنَ لدت وَِسْمَنِلُ نينا قبل من 
إِنَكَ آنتَ ألسَمِيعٌ الْعَلِيمٌ * [البقرة: .]1١1‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول في هذا الحديث: بِيانُ الحكمة من مجيء ء إبراهيم مع «هاجر) وولده 
الإسماعيل» وهي أن يعمر الله هذه الأرضّ الطاهرة» ببناء (البيت 0 فيه وَإدْ يرا 
دهم مَ مَكاست ايت # [الحج: 11] أي أرشدثاه إلى مكان البيت: 

الثاني : : وفيه أنَّ السيدة ة «هاجر) 3 إسماعيل» أول من سَكُن أرض مكةء مع 
ولدها الصغير» حيث لم يكن بمكة ساكنٌ ولا أنيس. 

الثالث : : وفيه أنَّ الْغَيْرَةَ ة تحصل بين النساءء فقد غارت السيدة ة (سارة» من السيدة 
«هاجر) فأبعدها سيدنا إبراهيم عليه السلام عنهاء وقدم بها مع وليدها إلى بطحاء مكةق 
بإلهام من الله وتوجيه . 

الرابع : وفيه بيانٌ قوّة يقين يقين إبراهيم عليه السلام بربه» حيث ترك زوجّه وولده 
الصغيرء بذلك المكان القفرء ثقةٌ منه بحفظ الله لهما. 

الخامس : وفيه بيانٌ لقوة إيمانٍ «هاجر» حيث قالت لزوجها إبراهيم: بعد أن 


41 كتاب أحاديث الأنبياء ١‏ 
تركها في ذلك الوادي: هل اللَّهُ أمرك بهذا؟ قال لها: نعمء فقالت: إذاً لن 
يضيّعنا اللّهُء وذلك دليل قوة الإيمان. 
السادس : وفيه بِيانُ كرامة الله عزَّ وجل لهذه الأسرة المؤمنة» حيث أنبع لهم ماء 
زمزمء فكانت عينا معينا. 
السابع : وفيه أنَّ من وَْق باللّه كفاه اللّه كل ما يهمّهء وأكرمه بكلّ فضلٍ ونعمة. 
الثامن: وفيه بيانُ لحكمة مشروعية (السعى بين الصّفا والمروة)» إذ فيه إحياء 
للأكو قصة لماجرم حي زفت رين المتنا والمزوة غزاته» زهي يتح عن الماء 
حتى ظهر لها المَلَكْء ولهذا قال انة : (فذلك سَعْْ الناس بينهما) . 
التاسع: وفيه جوارٌ تكليم المَلّك لغير الأنبياء» فقد قال المَلَكُ للسيدة هاجر: 
(إن ههنا بيتاً يبنيه هذا الغلامٌ وأبوه» وإنَّ اللّهَ لا يضيّع أهلّه) ولم تكن هاجر نبيّة 
بأتقفاق:: 
العاشر: فيه جوارٌ استعمالٍ الكناية في الطلاق» ويقع الطلاق إذا نواهء لقوله: 
(قولي له يغيّر عتبة بابه) فلذلك طلّقها إسماعيل عليه السلام. 
الحادي عشر: وفيه أنَّ إسماعيل عليه السلام أولٌ من تكلم اللغة العربية تعلّمها 
من قبيلة الجرهم» ثم انتشرت بين القبائل العربية . 
وفيه قوائل كثيرة يضيق المجال عن ذكرهاء والله الموفق للخير والهادي إلى 
سواء السبيل . 


6 [طرفه في: 2177728 تقدم شرحُه. 


> جود في - 
رع 0 4 
2 
ا 


4 بِابُ (أَولِ المَسَاجِدٍ الى ُنِيثْ فى الأَرْض) 


ان ع أب رفي اللاغقة أنه قال (فليت: يا رسول اللي أي 


مَسْجِدٍ وَضِعّ في الأزرض أوّل؟ قَالَ: «المَسْجِدُ الحَرَامُ». قَالَ: قُلْتُ: ثم أيّ؟ 


قَالَ: «المَسِْ مَسجِدُ الأنْضَ ». قُلْتُ: كم كَانَ بَيْتَهُمًا؟ قَالَ: ريون 510 م نا 
أَدْرَكَنْكَ الصَّلَاءٌ بَعْدُ فَصَلَّدْء فإنَّ الْمَضْلَ فيه»). 


[طرفه ف ")| 


: الشرح الميسّر لصحيح البخاري 42 


شرح الألفاظ 


(المَسْحِدٌ الأقُصّى) : إنما سمي بالأقصى» لبُعد المسافة بينه وبين المسجد 
الحرام . 

(كمْ بَبِنَهُمَا)؟ أي كم كان بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى من 
عام؟ قال: أربعون سنة. 

(فصَلَهُ) الهاءُ هنا نُسمى هاء السّكتء أي أينما أدركتك الصلاءُ فصل في أيٍّ 
مكانٍ كنت فيه» إذا دخل وقثها. 

(فإنّ الفَضْلَ فيه) أي فإنَّ الأجرّ والثوابَ هو أداءُ الصلاة في وقتهاء سواءً صُلَّيِتْ 
الأعمال؟ فقال: (الصَّلاةٌ لأولٍ وقتها). 


سال وذو الكقارئ سيول الله كد عن أوَلِ المساجد التي بُنِيت في الأرض؟ 
فأخبره ين بأنه (المسجذ الحرام)؛ بناه أبو الأنبياء «إبراهيم» عليه السلام» ويؤيّده 
قول اللّه عر وجل 9 بيت وضع لاس للك كه ماو َهْدَى بوي * [آل عمران: 
5] ثم بُني (المسجدٌ الأقصى) بعده بأربعين سنةء وهو ببيت المقدس» بناه «سليمانٌ» 
عليه السلام: وكل منهما له شأن عظيمء وفضلٌ لا يكادُ يتصوّرء فالمسجدُ الأقصى 
قبلةٌ المسلمين الأولى» وإليه أسريّ بخاتم الأنبياء (محمد) عليه الصلاةٌ والسلام» 
و(المسجدٌ الحرامٌ) فيه الكعبةُ المشرّفة» التي يحج إليها المسلمون» من أقطار العالم 
كلّ عام. وقد بناه أبو الأنبياء ا وفَرَضّ الله حجّه على كل 


ل سس كس ل 


مستطيع من المؤمنين 7 وَنَه عَلَ لدان حِخ الست مَنِ أستطاء اله سبيلا * لآل عمران: لاة]. 


قال ابن الجوزي: في هذا الحديث إشكال» لأن «إبراهيم' بنى الكعبةًء 
واسلييان) تق بيت المقدس +:وبينهها اكد من الف سنة ا 4«فكفه بكرن ننهها أريعون 


سنة؟ 


والجواب عنه ما قاله القرطبى : أنهما جدّدا بناءه » ولم يبتدءا البناءً . 


43 كتاب أحاديث الأنبياء بت 

أقول : يحتمل كما قال ابن كثير: أن يكون الذي ابتدأ بناءً الأقصى هو نبي الله 
(يعقوث) عليه السلام» وجاء اجن بعد ذلك فجدّد البناء» فَإنَّ بين إبراهيم 
ويعقوت نه قمر ةي أن يعقوبّ ابنَ إسحاق ابن إبراهيم» وبهذا يندفع الإشكال» 
فسليمانٌ عليه السلام جد بناءً المسجد الأقصى» ولم يقم ببنائه تأسيساً لأول مرةء 


واللّه أعلم . 


 ”71‏ [طرفه في: 01717١‏ تقدم شرخه. 


6 [طرفه في: 2»]١7‏ تقدم شرخه. 
وس بابُ (كبفيّة الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ الله ككلةِ) 


معن ابي اختجدو التامرى رضي الله عه (أنهُمْ رايا رن 
اللو كنف نُصَلْي عَلئِكَ؟ فَقَالَ رَسُولْ الله يكلة: «"قُولُوا: الّْهُمَ صَلْ عَلى مُحَمّدٍ 


أذوَاجب ‏ وَدُرُبّتِه ال 0 وباك على مُحَمّدٍ وأزوَاجه 


[طرفه في: .]17٠9‏ 


شرح الحديث 


لما أمَوَ اللّهُ عرّ وجل المؤمنين بالصّلاة على رسول الله عله سأله بعض 
أصحابهء فقالوا: ل إِنّ اللّه أمرنا بالصلاة عليك» فكيف نصلي عليك؟ 
فقال لهم 5 قولوا: (اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. كما صَلَيْتَ على 
إبراهيم . . . ) وذَّكر الحديث. 

شه و بو ع م ا لد 
(لقيني كعبٌ بن عجرةء فقال لي: آلا أهدي للَّه هدي سمعتها من النبيّ 35ة؟ 
بلىفاهدها لي : فقال: ببألنا رسبول الله عق فقلنا يا وسول» الله مر 
تسلم عليك يا سول اللهء فكيف الصلاةٌ هٌ عليكم أهل البيتِ!؟ فقال لهم عئة قولوا: 
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(اللهمّ صل على محمد وعلى آل مححمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
إنك حميد محيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: تعليمٌ النبئ يق لأصحابه» الصيغةٌ الشرعية التي يصلُون 
فيها عليهء وعلى آل بيته عليه السلام . 

الثانئ: وفيه بِيانُ أدب الصحابة رَفوان الله عليهم» حو تلطدواافيعةة فسألوه 
كيف تُصَلَ عليك؟ 


الثالث: “زه أن أزواج النبيّ الطاهرات» وان اللو اعليية: داخللات فى 
الصلاة عليه » لقوله 5 قولوا: (اللهمّ صل على محمد وأزواجه وذريته) . 


الرابع : : وفيه أنَّ أمهات المؤمنين داخلات دخولاً أوّليًا في آل بيت النبي ع 
0006 ع2 رع رو أ ره 


لقول الحقٌّ جل وعلا: «جمة لبي لشفا حَامرٍِنَ اننا إن تين فلا تَحْصَعْنَ مر ال كي 


ألِى في كلو مض وَُلْنَ مولا مَعرُوًا * وَقَرَي في ويك ولا تبرخ ترح ترح الْجَدهاِنَةٍ الوك وأَقِمَنَ 
لصَّلَرْةٌ “اتيس الركرة وأيلِعن الله ورسوله: إِسّما يريد أللّهُ_ليذْهِبَ ل لَجس أهلّ الَيَتِ 
97 طهر لها * [الأحزاب: 87, 18 فالحديثٌ عن نساء النبيّ يثة من أولها لآخرهاء 

فمن زعم من الرافضة أن أزواجه الطاهرات غير داخلات في (آل البيت) فقد ضلّ 


طريق الهدى» وخالف النَّص القاطعء وكشف عن ظلمة قلبه! 


فإن قيل: إذا كان رب العزة والجلال قد صلّى على رسوله»ء مع الملائكة الأبرار 
الأطهارء فما فائدةٌ صلاةٍ المسلمين عليه بعد أن أكرمه اللّه بهذا الشرف العظيم»ء 
بصلاته » وصلاة الملائكة عليه؟ 

والحواث؟ أن الله تعالى أحبٌ أن يرفع قذْرَ (أمة محمد)ء كما رَفَع قدره 
الشريف»ء م عليه ليزدادوا من الله رضى وقُرباً ولينالوا مضاعفة 
الأجر والثواب» لقوله © ::: (مَنْ صلَّى على صلاةً واحدة» صلَّى اللّه عليه بها عشراً) 
رواه مسلم. 

فصلاتنا على خاتم المرسلين ليس لرفع قدره فقط». وإنما هو تشريف لناء ورفعٌ 


45 كتاب أحاديث الأنبياء وف 


لقدرنا ودرجاتناء عند اللهاتمال + فم أن تصلى غليه لها موة واخذة ».سحت يكانأنا الله 
عليها بها عشراً. اللهمّ اجزه عنا خير الجزاءء بما أسدّى لنا هذا الفضل العظيم . 


رُوي أنَّ الرسول يل جاء ذات يوم فدخل على أصحابه؛ والسرورٌ يُرى في 
وجههء فقالوا :نيا امول الله نا لنرئ السرور في وجهك! فقال لهم: (أتاني المَلّكُْ 
«جبريل» فقال: يا محمد أمّا يُرضيك أنَّ ربّك عر وجلّ» يقول: إنه لا يصلّي عليك 
أحدٌ من أمتكء إلا صِلَيتٌُ عليه عشراً» ولا تسلم عليك احذ من أمتك» إلا سليث 
عليه عشراً!! قلت: بلى رضيتُ). رواه أحمد في المسند. 

.4191 [طرفه في : 41/417 2177017 سيأتي شرحه في الحديث رقم‎  ”8٠ 


ا 5 


1 2 
ا 39 6 )وه 212 - 
ص بابٌ (تغويذٍ النْبيَ يك ِلحَسَنٍ وَالحَسَيْنِ) 


70١‏ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبَّاسِ ني الله عَنُْء أنّه قال: (كَانَ النَبِيْ جل 


ققد لكين الشف دول تان راكنا كان تنود يها مكاعر انيدان 
أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الَّامّهَء مِنْ كلّ شَيْطانٍ وهامّق» ومِنْ كل عَيْن لامّةِ). 


شرح الألفاظ 
(يَعْوَد الحَسَنَ والحُسَيْنَ) من التعويذ» وهي البخفانة والالتجاءً إلى الله تعالى» 
ومغ. أعود: ألجأء والتعوّدُ والاستعاذة والتعويدٌ» كلّها بمعنى واحدء أي كان بيخ 
يقول للحسن والحسين : (أعيذُكما بكلمات الله التامة. من كل شر وأذى) . 
(الثَّامةً) أئ الكاملةٌء الشافيةٌ. النافعة» التي تم نفعها وبركتّها. 
(مِن كُلَّ شَيطَان وَهَامّة) الهامّةٌُ: جمعٌ هَوَامَّ» وهي: الأفاعي» والحيَّاتُ ذواتُ 
الث العاتر, 


(مِنْ كل عَيْن لَامّة) أي من كل عين حاسدء تُصيب الإنسانَ بالصّررء وهي العينٌ 
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0 


العائنة» قال تعالى: 8 وَإنِيَكَد ان كرو رلك برد * [القلم: ]0١‏ أي يصرعونك 
بأعينهم . بنظراتهم القاتلة المسمومة» من شدة البغض لك» والكيد» والحسد. 

(إِنَّ أبَاكُمْ) أي أبا الأنبياء (إبراهيمٌ) عليه السلام أضافهما إليه» لأنهما من نسله. أي إِنَّ 
إبراهيم عليه السلامُ كان يقرأ هذه الدعوات على ولديه (إسماعيل» والإسحاق» يُعوّذهما بها. 


ما يؤذي ويضرٌ الأسان فى جعسمة» وعقله. وبصره. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه مشروعية تَعْويذٍ الأولاد من عين الحُسّادء ومن كل ما يصيب المولود 
من أذى وضرر. 1 

الثانى : وفيه أن التعويدٌ من سنن الأنبياء والمرسلين» لأنَّ الالتجاء إلى اللّه تعالى 
يحمي الإنسان من الشر والبلاء . 

الغالث: وفيه أن الحسنَ والحسينَ أبناءً (فاطمة الزهراء) كان الرسول طن 
يخصّهما بدعواته المباركات» لأنهما ريحانتا رسول الله يَلِة» كما ورد فى الحديث 
الصحيح». حيث كان يَنِةٍ يقول: (هما ريحانتاي من الدنيا) فرسول اللّه جدُّهما لأمهما 
(فاطمة الزهراء) بنت رسول الله يية. 
7 ا 0 
2-4 


اك 


02 


بابُ (تبرَِةِ إْرَاهِيمَ ابييل مِنَ الشَّكِ) 


0" عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أنَّ رَسُوَلٌ الله يل قَالَ: انحن 
لاه : ذه أو دن 5 2 لجسل 5 اسعس يع مسي ص كسك عه عطي رلا 
أحى بالشّك مِنْ إِبْرَاهِيمَ» إِذ قَالَ « رب أَرِنٍ كيف تح اموق قَالَ وله ومن فَالَ بل 


3 كرح ل ع مع عط 5 ا #واعع 2 عي ف ا ا 2 0 
وَلدكن لَيِطمَِينَ كَلِى © [البقرة: . ويَرْخم الله لوطاء لقد كان يَأوِي إلى رُكن 
شَدِيدٍء وَلَوْ لَبِنْتُ في السّجْنِ طول ما لَبث يُوسْفُء لأَجَبْتٌ الدَّاعِيَ) . 

[طرفه في: هلالا" لاملا" لالاةغ. 5594. 1957]. 
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شرح الحديث 


ل د لتبرئة أبي الأنبياء (إبراهيم) عليه الصلاة 
ته يل مئزلة الخليل إبراهيم؛ فقال : (للو شك إبراهيم؛ لكا نحن أحنْ بالشك منه: 


ولكنْ نحن لم نشك» فإبراهيم عليه السلام حصن التوحيد والإيمان. أحقٌّ وأحرى 
بأن لا يشك). 


وهذا في غاية 0 إذ لو كان السك متطرقاً لساحة 
الأنبياءع لكان النبئُ 5 أحىّ به منه» ولك كان فده فإبرافيع لمريقك أعتلا : 


سرس سس انرس 


. ومعنى الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: #وَإِدَْلَ زم رَبَ أرِنِ حَيِفٌ حي 
لون 4 [البقرة: أي اذكر يا أيها الرسول. حين طلب إبراهيمُ من ربهء أن يُريه 
كيفية إحياء الله للموتى!! قال له ربّه: أولا نُصدّق يا إبراهيمٌ على قدرتي على 
الإحياء؟ قال إبراهيم : بلى يا رت» أنا مؤمنٌ وَمقيدق بقدرتك. ولكن أردثٌ أن أزداد 
بصيرةً بمشاهدة ذلك . سأل ربّه عن الكيفية» ولم يكن سؤاله عن شك في قدرة اللّهء 
فلم يقل مَثَلاً: هل تقدرُ على إحياء الموتى؟ وإنما قال: ل كَيفٌ مح الْمَوْقٌ © [البقرة: 
فهو سؤالٌ مؤمن مصدّق» يريد أن يرى الكيفية. وانظر التفسير الواضح الميسر 
ص (44). ١‏ 


وقول الرسول كَلهْ عن نبي الله االوط؛ عليه السلام : : (رحمَ اللّهُ أخي لوطأء لقد لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد) أراد به جانبٌ (اللّه) عرَّ وجلّء الذي يقهر كل جبّار 
وطاغية» وتنضرر كا ليت لا سد له» إذا لجأ إليه؛ لأنه سبحانه الكبير القهارء 
الذي لا يعجزه شيء» وفيه عتبٌُ لطيف» على نسيان لوط لقوة الله العزيز الجبّار. 

وقوله يك عن يوسف الصدّيق: (لو لبثتُ في السجن طول ما لبث يوسف 
عدف الداض ) فيه تنام على طمن بوط بهد الجرة الطويلة فى السفق اانه أن 
ينخرج كن الجن قبل أن ]سا حئه لين تلك العهمة السديعةة ال تهت إليه ظلماً 
وعدوانا. 

وهذا القول مته عل والإشادة بصيره من تواضعه 8322 وإلا فمقاقه كله أعلى 
وأسمىء وأرفعٌ وأعظم. ولكنه خُلّقُ الأنبياء: التواضعٌ» وخفضٌ الجانب» والاعتراف 


بالفضل لأهل الفضل . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الثناءً العاطرٌ على أبي الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» في إيمانه 
ويقينه» ودفع ما فيه لَبْسٌ عنهء بأسلوب في غاية البيان والإبداع . 

الثانىي: وفيه نزاهةً يوسف عن مقارفة الفاحشة» ولتفضيله السجنّ على الإغراء 
من جهة النساء» وصبره على هذه المحنة.» التى امتدّت به نين غديدة. 

الغالث: فيه التذقيز برعاية اللّه وحفطلة: لمن اعتمد ,على الله عر وجل فين 
أموره . 
/ الرابع : : وفيه أنَّ الأنبياء معصومون من الذنوب والآثام» لأن الله تعالى جعلهم 
أسوة للخلق 8 أرْليِكَ ألَدِنَ هدَى أن مُدَهُمْ أفْكَدةٌ 4 [الأنعام: .]9٠‏ 


2 بِابُ (التَخْرِيض عَلَى الرَّمْي) 


7 - عَنْ سلمة اا رَضِيَ الل ال قَالَ: (مَنَ الي وك على 
مياات تفرم 0 الله لة: ا ني إسْمَاعِيلء الاك 


الله يِةِ: «مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ)؟ 0 يَأ 0 الله نَرْمِيء وأنْتَ مَعَهُمْء قَالَ: 
«ارْمُوا وأنا مَعَكُمْ كلْكمْ)). 


[طرفه في: 7499]. 


شرح الألفاظ 


(ينْمَصِلُونَ) أي يترامّؤنء والتناضلٌ: الترامي بالسهام لمعرفة الغالب. 
(أَبُوكُمْ كَانَ رَامِياً) المراد بأبيهم: سيدنا (إسماعيل) عليه السلام» فقد كان يتقن 
الرماية» والصَّيْدَء ونُسبوا إلى إسماعيل» لأنه أبو العرب» الذين بُعث منهم خاتمَ 


49 كتاب أحاديث الأنبياء 5 


كرب انكرت 


رغٌّب الإسلامَ في إعداد القوة» لهزيمة الأعداءء بقوله تعالى: # وَأَعِدَوا لَهُممًا 
أسْيَطعْتُم ين فَوَّوْ ومن رَبَاٍ الْحَْلٍ * [الأنفال: 118 ولمّا كان الرميُ بالسهام في وجوه 
الأعداء هو أعظمٌ أنواع القوة في ذلك العصرء #فلثالاء وعن كثة في تعلمهء وشججع 
أصحابّه على الرمي» وقال لهم: (ألا إنَّ القوّة الرمئ) وحين مرّ يخ بقبيلة ابني أَسْلّم) 
وراهك ركيايترة في الرمايةء تيع وبح ني ارخ البطولة: » للتسايق والتنافس» 
وقال لهم: (إنَّ أباكم «إسماعيل» عليه السلام كان من أشجع الرّماة الأبطال» فارموا 
وأنا مع الفريق الفلاني) . ولما رأ توقفهم عن الرمي؛ حياء وتأدباً من أن يغلبوا 
لح لدع مير رذ تق واساهم ؟ َيِه بقوله : (ارموا فأنا معكم كلكم) أي أنا 
مع الجميع» وغرضة يكثثة مواساتهم» ليستمروا في إتقان الرماية» وهي تختلف من 
عصر إلى عصرء ففي زماننا إتقانُ الرمي يكون بالمسدسء والبندقيّة والرشاش» وسائر 


الأسلحة الحربية. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: الترغيبُ في تعلّم الرماية» لأنها من أعظم آلات الجهاد . 

الثاني : وفيه أنَّ قبيلة (ب: بني أسلم» التي مرّ عليها النبيّ يلة كانت من أهل اليمن. 

الثالث : وفيه أنَّ الجدَّ الأعلى يُسمّى (أبأ)» لقوله: (فإن أباكم) يريد به جدهم 
الأكبر إسماعيل عليه السلام. 


الرابع : وفيه حسنٌ خُلُق النبي يل ومعرفتُه بأمور الحرب» ولذلك شجّعهم 
على الرماية . 

الخامس: وفيه العدث إلى الباغ خصال الآباء» والتأسّي بهم في مناقبهم 
وفضائلهم. 

2 امور السترا 2 ماكر عن الرمي » 

1" [طرفه فى: 7707]» تقدّم شرخه. 


ه” ‏ [طرفه في: 17717 تقدم شرخه . 


75 [طرفه في: 217754١‏ تقذم شرحُه. 
 ”301/‏ [طرفه في: 24457 20704 :]1١47‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 


020201 باب (نهي النن يك َنِ لشب من مَاءٍَمُوة) 


- 0 


باهو ابن غدوتوعين الله عله (أوشول اللوكة لما كزن الحفت 
في عَروَةٍ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أن لَا يَشْرَبُوا مِنْ بثرهاء ولا يَسْمَقُوا منهاء فَقَانُوا قَذ عَجَئا 
منهاء واسْتَقيْناء فَأمَرَهُمْ كله أنْ يَطْرَحُوا ذْلِكَ الْعَجِينَ» وَيُمَرِيُوا ذُلِكَ المّاة). 


ويُرْوَى عَنْ (سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَّدِ) وأبي ي الشَّمُوسِ 4ن اليه كه أَمَرَ 
بِإِلْقَاءِالطعام . 

وقَالَ أَبُو دَرُء عَنٍ النَبِيّ يكل: (مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِه) . 

[طرفه في: 71/4"] . 


شرح الحديث 


لما خرج رسول الله يك إلى (غزوة تبوك)؛ مرّ في طريقه على ديار قوم ثمود 
وهم الذين أهلكهم اللَّه بصيحةٍ مدمّرة» لأنهم كديا رسولهم «صالحاً» علو البعادم. 
وعقروا الناقة التي أخرجها اللّه كمعجزة ة باهرة» من صخر أصمٌء لتكون برهاناً على 
صدق نبوة (صالح) عليه السلام» ولكنهم كذّبوه فأهلكهم الله ودمّرهم عن بَكُرة 
أبيهم . 

ولمًا مر الصحابة على ديارهم. أمرهم ينه أن لا يشربوا من آبارهاء ولا يطبخوا 
شيا فياني لآن أهلها مغضوت عليهم؛ حيت أنزل الله خليهم ذلك البلاة: فأصبحت 
ديازّهم موبوءة كأشخاصهم. ٠‏ ولمّا أخبروا الرسول كثة أنهم عَجَنُوا من مائهاء وطبخوا 
بعض الطعامء أمرهم أن يُهريقوا الماءَء ويطرحوا العجين» مرا بالطغاي ليلد 
يصيبهم ما أصاب أولئك الظالمين» ثم غطَّى الرسولٌ عل ة رأسَهء وأسرعٌ بالرحيل من 


51 كتاب أحاديث الأنبياء ١ه‏ 


ديار المغضوب عليهمء كما قال تعالى عنهم: #فَكَدَبوه فَمَمَرُوهَا فَدَمْكُمَ عَلهِمْ رَيُهُم 


0 عم ريب مداو وؤدورلر ل 


دنهم فوَّنها » ولا يخاف عقبئها # [الشمس:4١ء‏ 16]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في العدنيف+ أن غفتة :الله إذا جل بأبة أضات الديانء والمياة 
والزروع. والأشجارَء والثّمارء ولذلك أمرهم ينة» برمي العجين» والطبيخ من 
الطعام . 

الثاني : وفيه أنه يجب على من مر بديار الظالمين أن يتجاوَّرّهاء ويعتبر بما 
أصاب أهلّها من العذاب والبلاء» قال تعالى: # فَكَدَبُوه فَمَمَرومَا فَدَمْكَ عَلبَهِمْ رَبُهم 


ص ساس و له 


دَنْهِمْ فسَوَّنْهًا ولا يخاف عقبئها © [الصافات؛ .]1١148‏ 
الثالث: وفيه نهي الرسولٍ يَنةِ عن دخول ديار المغضوب عليهم, إِلّا وهم 
باكين » خشية أن يصيبهم » ما أصابت أهلّها من العذاب . 
وفي رواية أخرى عند البخاري : 9 00 مساكنَ الذين موا | ِلّا أن تكونوا 
و7 [طرفه في: 77217/4]ء 0 شرحه. 
"٠‏ [طرفه في: 21477 تقدم شرحه. 


584١‏ [طرفه في: 577]» تقدّم شرحٌه. 


9 : 
١‏ بابُ (ثَنَاءِ الوَسُولٍ عَلِةِ على لَه ب الله يُوسّف بن يَعْقُوبَ) 


١م"‏ _عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النَبِيٌ مَل أَنّهُ قَالَ : 
(الكرِيممء ابْنُ الكريم.ء ابْنِ الكريمء ابن الكريم: يُوسّف بْنْ يَعْمَوبَء بْنِ 


إِسْحاقء بْن إِبْرَاهِيم عَلَيْهُمُ السَلّامُ) . 
[طرفه فى: ٠4ثا"ا.‏ 5588]. 


ب الشرح امسر لصحيح البخاري 52 
كت 225 ا ل ات 1 لت 7 3م ا ا 2127121101 


شرح الحديث 


ا ا د 8م 00 
فوالده «يعقوبٌ» نبي من أعاظم أنبياء بني إسرائيل» وجده الإسحاق» كذلك نبي عظيمء 
من كان الأنبياء من بد بني إسرائيل ء وهو ولد خليل الرحمن (إبراهيم) صلاةٌ اللّه وسلامه 
ري اللي 
عليهم أجمعين . 242 3و 


7 -- 1 قارئ اليوم قائد الشد 
٠.‏ - 
6< ع اللاننا 
تنشيه ها داس 2 
َ 0" 27 
ا/ 


ما قاله يتن في حقّ يوسف عليه السلام؛ إنما قاله تواضعاً منه يثنة» وهو خَلّق 
الأنبياء الكرام» مع أنه ونه : سيّدٌ الأنبياء والمرسلين» وأكرمٌ الأولين والآخرين على الله 
تعالى» حيث أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء» أن لو أدركوا بعثته علد 
لوجب عليهم أن يؤمنوا به ويَنْضَوُوا تحت لوائه؛ كما تشير إليه الآيةٌ الكريمة : 


وَإِدْ أَحَدَ أ سِكقَ سِكَقَّ لين لمآ انبتكم ين صكتب وَحِكُمَةَْ شم ةكم ترد نا 
مَمَكُم لتوّصننٌ 4 از فرشم حدم عَلَ لم ضرق كَالوأ ْنا قال كأشَْدُوأ ونا ممَكُم ون 
لشَّنِهِدِنَ # [آل عمران: .]4١‏ 
أقول : : ما أعظمَ شخْصِيّةَ هذا الرسول الكريم؟ ؟ وما أشدّ خُلّقه وتواضعه؟ فهو مع 
سيادته لجميع الأنبياء والمرسلين» ٠»‏ يتواضع ويُمئّل لنفسه. محترافي صر دخم 
مشيد» بناه الرسلّ الكرام» وتركوا الجر الذي اكتمل به القصرٌ : فيقول يَلةِ: (مَتَلي) 
وكذل الأعياء فق كلى». كطكل رد بق لبان #الحبيقة بو أجقله: لا موضعٌ أبنة من 
زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له أي لِحُسْنهِ - ويقولون: هلا 
وُضعت هذه اللَّبنةِ؟ قال: فأنا اللْبنةٌ وأنا خاتم النبيّين) رواه البخاري ومسلم . 


ما يُستفاد من الحديث 


والعرماية راك المي ابس 


53 كتاب أحاديث الأنبياء ون 


الثالث: وفيه أنَّ أكرّم الئّاس عند الله تحال مق كان متقيا للمعز وعتل + كنا 
قال تعالى: « إنَّ أكَرمو عند أَمَه قد * [الحجرات : 17]. 

”7 _ [طرفه في : 0177017 تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: »]١98‏ تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: 21778 تقدم شرخه. 

” - [طرفه في: 11/47 تقدم شرخه. 

73617 - [طرفه في : تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: 81., (434. »]478١‏ انظر شرح الحديث من خلال 
النص . 

84 - [طرفه في: 0 . 1596. 5595]ء انظر شرح الحديث السابق رقم 
كف 


[طرفه في: 7 تقدذم شرحه. 

50١‏ [طرفه في: 21114 تقدّم شرحٌه. 

5 [طرفه في: 7]» تقدذم شرخه. 

789 - [طرفه في: 737037]» تقدذم شرخحه. 

64 [طرفه فى: بسع وملائى 5لاوه. “550]. سيأتى شرحه في 
العفيك ر 21 . ْ 


ووم" _ [طرفه فى : 751 4378. 170174]» سيأتي شرحه في الحديث رقم 
واو؟ 


 ”545‏ [طرفه في: 589 تقدم شرخه. 
0" [طرفه في: 17٠١5‏ تقدم شرخه. 
4 [طرفه في: 7 تقدّم شرخه. 
86 [طرفه في: 7 تقدم شرخه . 
5 [طرفه في: 0114 تقدم شرخه. 


"١‏ [طرفه في: !]2 تقدذم شرخه. 


0207 باب (حَدِيثِ الحَضِر مَعْ مُوسَى عَلَيِِ لسَلَام) 


م - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النّبئ كل أنه كَالَ: (إِنَمَا سُمّيَ 


الخضيوه: اله لين على قرو رنضنا بَيْضاءَء فإذًا هي تَهْتَرُ مِنْ خَلْفِهِ خضراء) . 


شرح الألفاظ 


(فَرْوَةَ بَيِْضَاءُ) قال ابن الأعرابى : الفروةٌ: أرض بيضناء ء ليس فيها تباتٌ» والمراد 
أنه كان يجلس على أرض بيضاءً ل فتهت من تيده بخضراء» وكان إذا صلّى في 
أرض اخضرً ما حولهاء وهذه إحدى كرامات الخضر عليه السلام . 


شرح الحديث 


الخضرُ عليه السلام عبدٌ من عباد الله الصالحين» ووليٌ من أوليائه المقربين» 
وذهبٌ بعضهم إلى أنه نبي وأنه حى إلى عصرنا هذاء وهذا القول مرجوحء بل هو 
ضعيف غير صحيح » لذن الله تعالقج لم و وا ةا لات في كتابه العزيزء بل 
قال عنه سبحانه: #َوجَدَاصِدَامَنَ عبادآ َائَهُ رَحْمَةٌ من نا وَعلَمََهُ من لَدنَ عِلْمًا * 
[الكهف: 15] فسمّاه تعالى «عبداً» ولم يقل: وجَّذَا نبا . 


سببٌُ ذكر قصة موسى مع الخضر 
ا ا بني إسرائيل » ؛ فسئل أي الناسن 
أعلم؟ فقال : أناء فعتّبٌ الله عليه إذ لم يرد العلمٌ إليه» فقال له : : بَلَىء إِنّ لي عبداً بمجمع 
البحرين» هو هو أعلم منك! فقال موسى : أي رب وكيف لي به؟ قال : تأخذ حوتاً فتجعله في 
مكتل . . )٠‏ الحديث» فهو إذاً عبدٌ من أولياء الصالحين» وليس بنبيٌ كما زعم البعض! 
ثم إِنّ دعوى أنه حىّ إلى زمانناء يرده حديث صحيح» وهو قوله ضيه (ماحكم 


اليومّ من نفس منفوسة. يأتي عليها مائةٌ سنة. وهي يومئذٍ حيّة) أخرجه أحمد في 
المسندء وهو صريح في موته عليه السلام . 


55 كتاب أحاديث الأنبياء ه. 


قال ابن عمر: أراد جَثْةٍ انخرامً قرنه» أي لا يبقى في عصره بعد مائة سنة» أحدٌ 
على وجه الأرض» فلو كان حيًّا إلى هذا العصرء لم يصحّ الإخبارُ بذلك» وكان كلامم 
الرسول 5 غير سليم» وحاشاه!! 

وإنما ذكر الله قصة موسى مع الخضرء » لتكون درساً للناس جميعاً» ؛ على أن لا يقطعوا 
ويجزمواء» بأن هناك من هو أعلم منهم» كما جاء في عتاب الله لموسى عليه السلام» فلذلك 
أخبره تعالى» بأنَّ من عباد اللّهء من هو أعلم منهء وذكر له قصة العبد الصالح «الخضر' 
عليه السلام» فقد كان عنده من العلم الغيبيّ؛ ؛ مالم يعلمه موسى عليه السلام» فَعِلْمُ موسى 
(علمٌ ظاهري)» وعلمٌ الخضر (علمٌ غيب . . وللّه تعالى في عباده شؤون وشؤون! 

+510 [طرفه فى: 541/4. 4541]» سيأتيى شرحه في الحديث رقم 54179. 


4 [طرفه في: 2171/4 تقدم شرحٌه. 


5 - [طرفه في: "]» تقدم شرخه. 


4< نات (زغ الانجاء للعنم) 


8 - عَنْ جَابِرٍ بْن عبد اللو رَضِيَ الله عله أله قال: ل 
يه نَجْنِي الْكُبَاتَء وإِنَّ ول اللّهِ كلل قَال «علَيْكم بِالأَسْوَدٍ مِنْه» فإنّهُ م 


قَالُوا: كنت يا وسول الله تدع الغتة؟ قال: «وهَلْ مِنْ تبي إِلّا وقّدْ رعاها)؟ . 
[طرفه في: #معهة]. 


شرح الألفاظ 


الآرّاكء ا صالححاً للأكل» وأفضلُه النوعٌ الأسيودة ناك 0 2 : [: (عليكم 
بالأسود منه) . 
(أكُنتَ تَرْعى 000 وبع كار سول اللهاة في بداية شبابك واعيا للغنم؟ 


لمن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 56 
لطر سبسسسسسسممسمم لس سٍيححييييييي عبل8ة<أددددد ...مل لس سل 


شرح الحديث 


وول الله 2 22 كان قبل التبوة في مستقيل شيايه يرعى العتم ولمّا كان بعض 
الصحابة يقطفون ثَمَرَ الأراك, قال لهم 6:: (عليكم بالأسود منهء فإنه ألذّ وأطيبُ» 
ومِثْل هذا لا يعرفه إلا (رْعَاةُ الأغنام): فسأله بعض أصحابه: : هل كنت راعياً للغنم 
يا رسول اللّه؟ قال: (نعم كنت أرعى الغنم» وما من نبي من الأنبياء قبلي. إلا ورعى 
الغنم) . 

قال الإمامٌ الخطابي: إِنَّ اللّه تعالى لم يضع النبوّة في أبناء الدنياء والمترفين 
منهمء وإنما جعلها في رُعاة الغنم» وأهلٍ التواضع من أصحاب الجرّف» فأيوبُ عليه 
السلام كان «خياطاً»ف. وزكريا كان «نجاراً». وداود كان «حدّاداً» وما من نبي إل رعى 
الغنم . 

قال الحافظ ابن حجر : : والحكمةٌ في رعاية الأنبياء للغدم : ليأخذوا أنفسهم 
بالتواضع» وتعتاد ا بالخلوة» ونعوفوا قر ساس رعاية الغنم» إلى سياسة قيادة 
الأممء وهو قرجية مو الله حميد 3 أََهُ عل حَيْتُ يجَمَلُ رسالتم »* [الأنعام: 4؟1] اه 
فتح الباري 0/5 ة"1. 

/51” - [طرفه في : 9 تقذم شرخه. 

6 [طرفه في: 0]15١١‏ تقدّم شرحُه. 


باب (وََاٍمُوسَى علليه السََام) 


عن أ غريزة رضن الله هبه عو ررسيؤل الله كل أنه قال: «اخْتّجٌ 
آم وَمُوسَى. فَقَالَ لَهُ مموسّى : أَنَتَ آدَمْ الذي أَخْرَجَنكَ حَطِيئئُكَ من الجن َال لَهُ آَم : 


أَنْتَ مُوسَى الذي أُضْطَفَاك اللَّهُ بِرسَالَاتِه وَبِكَلَامِه م م تَلُومُنِي عَلَى أمْرِ قُدْرَ علي قَبْلَ أن 
أخلقّ» . فَقَالَ رَسُولَ الله يد يِه : «فحَجٌ آم مُوسَى) مَرنَيْنِ) . 
[أطرافه : 41/9 4788. 5514 6زهل] 


57 كتاب أحاديث الأنبياء لاه 


شرح اللفظ ٠‏ 


(احْبَجٌ آدمُ وموسى) أي تحاجًّاء كل نبي يريد إقامة الحجة على غيره؛ آدم 
وموسى عليهما الصلاةٌ والسلام. 
(اصْطَفَاكَ اللَّهُ) أي اختارك بالنبوة» والرسالة» والكلام» وفيه إشارة إلى قوله 
ان « يمُوس إن أمْطَيََمكَ عَلَ اديس بِرِسَللقٍ وَيكليى * [الأعراف: .]١55‏ 
(فَحَجّ آدمُ موسى) أي أقام عليه الحجة, وعَلّبه في المناظرة» وقوه : مرتين» أي 


أعادها يل مرتين . 
شرح الحديث 


طلب موسى عليه السلام من ربهء أن يُريه أباه آدم عليه السلام» فالتقى به في عالم 
البرزخ» فقال له موسى: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء 
وأسجد لك ملائكته» لماذا أكلتَ من الشجرة» حتى أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فأجابه 
آدم : أنت يا موسىء اصطفاك الله بالنبوة والرسالة» وكلّمك دون غيرك من الأنبياء» 
مشافهة من وراء حجاب» كيف تعاقبني على أمرٍء سبق في علم الله وقدّره علىّ قبل أن 
يخلق السموات والأرة ض؟ أمَا وجدت يا موسى في التوراة» أني سآكل من الشجرة» وأن 
الله تعالى حكم عليّ بذلك» لتكون أنتَ وسائر ذريتي» تعيشون في الأرض» وفيها 
تتناسلون وتتوالدون؟ فكيف تعَيبُني على أمر كُتب عليّ قبل أن أخلق؟ قال 45ة: «فحجٌ آدمْ 
موسى » فحجٌ آدمْ موسى) أي غَلَّبهِ في المناظرة» وأقام عليه الحجة! : 
قال العلماء: إنما أقام آدمُ الحبَةَ على موسى, لأن لومّه له كان بعد نزول آدم 
من الجنة إلى الأرض» وقد غفل موسى عليه السلام» عن الحكمة من أكل آدمّ من 
الشجرة» الواقي اده في السنةء لما كان له نسلّ ولا ذرية» لأن الجنة ليس فيها ولادةٌ 
ول اسل + وسحيين: أراد الله خَلْقَ آدمّء قال للملائكة: © إِنْ جَاعِلٌ فى اَلْأَرَضٍ حَلِيكَةٌ * 
[البقرة: ]٠‏ ولم يقل: جاعلٌ في الجنة خليفة» ونسي موسى أيضاً قوله تعالى لآدم : 
« ولك في الأيْضٍ مسر ومَنَعُإِلّ جين * [البقرة: 0183 فلمًا عاتبه على أمرء جرى به حكمُ 
وفعت لو رٍ 
القضاء والقدرء غَلَّبه بهذاء ولهذا قال 286: افحجٌ آدم موس 11 
ثم إنه عاتبه ولامّه» بعد أن تاب آدمء وغفر اللّه له زلّته والتائتٌ من الذنب» 
كمن ليس له ذنبٌ» فمن لام إتسانا معد تويك فقد خالف الشرع. لقوله سبحانه : 


و2 
ا ا 0 00 2 666 


© وَإفٍ لَعفَارُ َم كاب وَءَامَنَ وهل صلاثم أ هُترَئ كه [طه: ”47]. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن هذه المحاجّة والمناظرة» لم تكن في عالّم الدنياء وإنما كانت في 
عالم البرزخ » حين التقى موسى بأبيه آدم عليهما السلام. 

الثانى : وفيه أنَّ من عرف سر القضاء والقدرء لم يكن له سبيلٌ ولا حُجََة على 

الثالث: وفيه أنه من وقع في الخطيئة والذنب؛ ثم تاب من ذنبه» لا يصحٌ لأحدٍ 
أن يعيّره بذنبه» لأنه قد عُفر له ما وقع منه بالتوبة» فلم يعَدُ في رَجْره فائدة عمًّا حصل 
منه» اا 
شرعيئٌ لا عقليٌ؛ فر مو كات اللشتفلهةه 0 م لاه 
محجوجاً بالشرعء اه نووي. 

أقول: كأنه يقول له: ألم تقرأ قولّه تعالى: ( وعصين أدم ريم موي »م تبه ريم ناب 
عله وَمَدَئْ # [طه: 015١‏ 177]ء ومعنى الآية: أن اللّه تعالى. اختار آدمَّ للنبوة 
والرسالة» وجعله من المقرّبين عنده.» وتاب عليه من الزلة» بعد الندم على ما حصل 


منهء من الخطأ والنسيان لقوله سبحانه: فَشَىَ وَلَمحَد لم عَرّما 4 [طه: .]1١١6‏ 


أي كان أكله من الشجرة» عن غفلةٍ ونسيان» قال الحسن البصري: واللَّه ما 
عصى آدم عن قصد وعمدء وإنما كان عن غفلةٍ ونسيان.اه. 


[طرقة في 87010/:6-1/ام 741/97 1041]» سياتئ شرخه فى 
الحديث 0 0 


0 م 


4 بات ب (فضل عائشة ئشة أَمَ المؤْمِنِينَ) 


١‏ عَنْ أبي موسّى الأشعريّ رَضِيَ اللّهِ عَنٌْء عن رَسُول الله كله أنه 


قال: (كَمل م مِنَ الرْجَالٍ كثيث وَلّمْ يَكمُلْ مِنَ النّسَاىٍ إِلَا: امك ا اف عو 
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وَمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِسَةَ عَلَى النْسَاءِء كَمَضْلٍ النَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ 


[طرفه فى: 5737 "ا. 54لالا, .]25١8‏ 


شرح الحديث 


هذا بِيانُ من سيّد الخلق كلل على فَضْلٍ بعض النساءء فقد أخبر ينث أن الكمال 
فى الرجال كثير» ٠‏ فالأنبياء صلوات اللَّه عليهم كلّهم في مرتبة الكمال» والمراد 
بالكمال: التّناهي في اكتساب جميع الفضائل» ولهذا اختصّهم الله بالنبرّة» وفضلّهم 
على سائر الخلق . 
اما القباة فاركتال دون قله اول يكمل سهن ع أ قضكل إلى :رحة الكمال 2 
إل شين كنات ذكر 5 يثة منهن (آسية امرأةٌ فرعون) و(مريمٌ بنتَ عمران) أمّ السيد 
المسيج عليه السلامء 'ثم هتاك من النساء المُضَلياتَ» السيدة (خديجة)» والسيدة 
(فاطمة الزهراء)» والسيدة (عائشة) أمّ المؤمنين» رضوانٌ اللّه عليهن جميعاً. 
وقد ورد عن ابن عباس مرفوعاً: (أفضل نساء أهل الجنة: خديجةٌ بنتُ خُويلد 
وفاطمةٌ بنتٌ محمد ومريمٌ ابنةٌ عمرانَ» وآسيةٌ امرأة فرعون) رواه أحمد وأبو داود. 
وقد أشاد يثة بفضل السيدة (عائشة بنتِ الصدّيق)؛ على وجه خاصٌ في هذا 
الحديث»ء فقال: ا ا 0 : 
شك أن الثريدٌ أفضل الطعام عند العرب» لأنه يجمع , بين اللحمء والخبز المثرود - 
المطبوخ فيه - وقديماً قال القائل : 
ل الهس 5 20 2 دك 5-5 كك كه 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث : أن الكمال فى الرجال» أكثرٌ بكثير من الكمال في النساءء 
اذك حو الله اللو بالرس ان دووف السام كما اه شح :2 وا لمكا ل 
رجالا * [يوسف: .]٠١4‏ 

الثاني: وفيه أنَّ النقص في النساء لغلبة العاطفة عليهن» فعاطفتُّهن تتغلّب على 
عقولهن. 
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الثالث : وفيه بيانُ فضل السيدة (عائشة) رضي الله عنها بنتِ أبي بكر الصديق» 
حيث شبّهها ينه بالثريد الذي هو أفضل الطعام عند العرب . 
55 [طرفه فى: 576 5805]» سيأتى شرحه في الحديث القادم رقم 
51" . 


3 


6 باب (فول الله تعالى وَإِنَ يونس لين الْمرْسَلِينَ © [الصافات: وعلع) 


0 


41" - عَنْ عبد الله بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النَبِي بل أنه قَالَ: (مَا 


ينتقى لَعْبل أن يقول: إلى حي من يوسن ابن قثى). وَنَسَبْه إلى أبيه: 
[طرفه فى: 59486”]. 


شوح الحدايت 


رسول اللّه يرفع من قدر أخيه نبي الله (يونسٌ بن منّى)» فإنه أحدُ رسل اللَّه 
الكرام الذين أرسلهم الله لهداية البشرء وقد كان قومه يعبدون صنما اسمه «بعل»» 
وفيهم يقول سبحانه ١‏ أَدَعُونَ بعلا ويَدَرُوتَ لَحْسَنَ لتلِقِينَ * [الصافات: 55؟١]‏ ولا تزال آثار 
مديئة «بعلَبّك» المنسوبة إلى (بعل) شاهدةً على آثار هذه العبادة الوثنيّة . 

وإنما قال يآثة عن يونس ذلكء. لأنه خشي على من سمع قصته أن يقع في نفسه 
تنقيصٌ لمقام (يونسٌ) عليه السلام» فذكر ::: الحديتٌ» سدًا لتلك الذريعة» فإِنَ 
(يونس) عليه السلام لما دعا قومّه إلى الإيمانء ولم يقبلواء تركهم وخرج من بين 
أظهرهمء ساخطاً عليهم» قبل أن يستأذن ربّه في الخروجء لذلك عاتبه الله على فعله 
لأنه لم يصبر على معاناة الدعوة إلى اللَّهه فحين ركب في البحرء واضطربت بهم 
السفيئة» وكاد الركابُ أن يغرقواء ألقوه في البحرء فالتقمه الحوثُ؛, ولهذا نُسب إليه» 
وإلى ذلك تشير الآية الكريمة ظ فير يلك ريك وَلَاتَكن كَصَا كلت إذ نادئ وهو مَكطوم « ولا أن 
َدرَكمُ نعمة ين ريو ليد بالعراه وهو مذموم * فلجتبة رَيُْ فَجَمَلمُينَ ألصَّلِسنَ * [القلم: 18 ]5٠‏ وانظر 
قصته في كتابنا التفسير الواضح ص ١550‏ فمن أجل سد الذريعة» في الانتقاص من 
قدر (يونس) عليه السلامء قال : هذا الحديتٌ الشريف,. والله أعلم. 
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اكوا [طوسس ون 141:3 ]باقر شرع عدي رت 1 
65 [طرفه فى 5غ" كدؤدق. الاك ددىة]ء انظر شرح الحديث 


717 [طرفه في: .]541١5‏ تقدم شرحُه في الحديث رقم .514١7‏ 


00 باب (قوله تعالى: 9# وءاتَينا داود رَوورًا #) [الساء: +3]) 


547 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عَن النّبِيّ بل أنه قَالَ: (حُفْفَ 
عَلَى دَاودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَرْآنُء فَكانَ يَأمُرُ بِدَوَابّهِ فَتُسْرَحُء َيَقْرَأ الْقُرَآنَء قَبْلَ أَنْ 


تُسْرَجَ دَوَابُهُ وَلَا يَأكُلُ إِلّا مِنْ عَمَل يَدِو). 
[طرفه في : 1707 . 


اللغة 


(نشرج) أي يوضع على الخيل السَّرِج على ظهورها. 
(القرآن): الزبور الذي أنزل على (داود)ء عليه السلامء لأنَّ قرآن كلّ نبي 
يُطلق على كتابه» الذي أوحى اللَّه به إليه. 


ما يُستفاد من الحديث 


في الحديث الدلالةٌ على أن الله يطوي الزمان لمن يشاء من عباده» فداود عليه 
السلام سهّل اللّه له تلاوة الزبور في زمنٍ قصيرء وهذه إحدى المعجزات التي 
منحها الله لرسوله (داود) عليه السلام» كما أيه الله بإلانة الحديد» حتى كان يصنع 
منها السيوف والدروع» فكانت بين يديه كالعجين بين يدي الخباز, وهذه معجزة 
أخرىء كما قال سبحانه: « وَأَلمَّالَهُ لْلَدِيدَ . أن أَعمَلْ سَِعَاتِ وَقَدّرْ في في سردي سيا:. 0 
]١‏ وممًا أكرمد اليه (الكلؤك الكمن) ولذلك يصرب به المثل» فيقولون: (أعطي 


مزماراً من مزامير آل داود) كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري . 
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64 - [طرفه في: »]١١١‏ تقدم شرحٌه. 
64 - [طرفه في: »]١١7١‏ تقدّم شرخه. 
4 - [طرفه في: 21١١7١‏ تقدم شرحخه. 
١‏ [طرفه في: 2453775 4805. 1١548]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
1 . 
547 - [طرفه في: 21١١59‏ تقدم شرخه. 
5177 - [طرفه في: 2151١‏ تقدم شرخه. 
464 -[طرفه في: »]58١9‏ تقدّم شرخه. 
05 - [طرفه في: 2]7757 تقدم شرحٌه. 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : 
(مَتَلِي وَمتّل النّاسء كَمَئَر رَجلٍ اسْتَوْقَدَ تارآاء فَجَعَلَ الْمَرَاشن وَهَذِهِ الدوَابٌ تَقَعْ 
في النَّارِ) . 


5" - وقال يْةِ: (كَانَتْ امرأتانٍ معهما ابْتَاهُمَاء فجَاءَ الذئبُ فَذَهَبَ بابن 
ِحْدَاهُْمَاء فقَالَت صاحِبَئُها إِنْما ذَهَبَ بِانِيِكِء وقالت الأخرى: إنما ذَهَبّ بائِيِِ» 
فتخاكمنا إلى "داو3. فقضى :به للكترع + فخزخا على سْلئمان بق اوه فظيد تام 
هو ابْنُّهَاء فَقَضَى به للصّغرى) . 


َه 


[طرفه في: 1447]. 


603 كتاب أحاديث الأنبياء اذا 


شرح المفردات 


(مَثَلِي ومثل النّاس) : أي شأني في دعاء الناس إلى الإسلام» المنقذ لهم من 
الئّار ومَتل وشأنُ ما تين لهم أنفشهم» من الإعراض عن الإيمان والطاعة» والتمادي 
على الباطل. كمثّل رجل أوقد ناراً. 

(المَرَاشُ والدَّوَابٍ) أي جعلت القّراشات والحشراتٌ الطائرة» كالبعوض» 
والبرغش والجراد. تتهافت على الوقوع في النار» وصاحبٌُ النار يطردهنَّ عنهاء وهي 
تتسابق إلى اقتحام النارء وهو تمثيل بديع رائع . 

قال القاضي ابن العربي: هذا مَتَلُ كثيرُ المعاني» بديعُ التمثيل» والمقصود منه أنَّ 
الناس لا يأتون ما يجرُّهم إلى النار» على قصد الهَّلّكة والتّلفء وإنما يأتونه على 
طريق الشهوة والمنفعة» كما أن الجراد والفراشء لا يقتحم النارَ للهلاك» بل لما 
يعجبّه منها من الضياء والنور .اه فتح الباري 5/ 555. 


شرح الحديث 


هذان حديثان متداخلان» أوردهما البخاريٌ كحديث واحد فى صحيحه.ء وقد 
روى مسلم الحديث الأول تاماء ونضّه (مَثَلِي ومَتلّكم كمثل رجل أوقد ناراً؛ فجعل 
الجنادبُ ‏ أي الجرادُ ‏ والفراش يقَعْنَ فيهاء وهو يَذْبّهْنَّ ‏ أي يطردهنّ ‏ عنهاء وأنا 
آخِدٌ بِحُجَرْكُمْ عن الئَارِء وأَنتُمْ تفلْتونَ من يَدِي). 

وهو قدديه بديع الافتحام الداس الثارةه بالمعاصي والمنكرات» والرصر ل علد 
ممسكُ لهم من أوساطهمء يدفعهم عن الوقوع في نار الجحيم». وهم ره 


يذه . 


أمّا الحديث الثاني : فهو حديث رواه أبو هريرة عن رسول اللّه 2 عَيةٍ مرفوعاًء 
وهي قصة عجيبة وغريبة» ظهر فيها الحقٌّ بطريق حيلةٍ لطيفة» مرب ل امابوا 


عليه السلام . 
وخلاصة القصة 


أنَّ امرأتين خرجتا في نزهة» ومع كل واحدة منهما ولد تحمله ثم وضعتا 
الأبناء على الأرض» وأخذتا تتمشّيان» فجاء ذئبٌ فاختطف أحَدَهُّما وافترسه. فلمًا 
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رجعتا لم ثَرَيا إّا طفلاً واحداء فطار صوابُهُماء وادّعتُ كل واحدة منهما أن الولد 
الباقي هو ابثّهاء وكانت إحداهُمًا أكبرَ من الأخرىء فتخْاصّمّتا إلى نب اللَّهِ «داود» عليه 
السلام» وكائط الكوى حتفي الؤلة تذعي أنه ابنُهاء ولم تكن هناك بِيْنهٌ مع واحدة 
منهماء ؛ فترجّح عند «داود) أن الولد للكبرى»؛ لأنها مسكة بالؤلك تججلف » فحكم به 
لهاء :ولآن الكرى يمكن أن تحمل :وتلد» بخلاف الضكرصض» فالحمل فيها قلبل: 

خرجتا من عند داودء ومرّتا على «سليمان» عليه السلام - وهو ابن داود ‏ فقضّتا 
عليه القصةء فاحتال بحيلة لطيفة» تُظهر الحقيقة وتكشفٌ عن الولدء من هي أمّه؟ 
فقال لأحد الجالسين: اك يسكيق: أقطع الولدَ بينهما نصفين» كل واحدة منهما تأخذ 
نصفه» فصرخت الصّعْرى: 0 هو ولدها وليس ولدي» ظنًا 
كا ااانه مني 1 كنا سودت جين قال الي بالفكرى أفيمه ينهم . 

بينما الثانيةٌ سكَتَتُ» فقر ]| ذالر لذ [لسيعرى)ء فقضى به لهاء وظهر له طريقٌ 
الحقّء من قرينة شفقة الصغرى على الولدء بيئما الكبرى لم يظهر منها الخوفٌ عليه؛ 
فعرف أنها ليست أمّه . ودلّت هذه القصة على أنَّ الفطنة والفهم» » موهبةٌ من الله تعالى» 
لا تتعلّق بكبّر سن ولا صغره. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن الحىٍّ يمكن أن يُعرف بطريق الحيلة» وأنه يجوز للحاكم 
أن يستعمل الحيلة للوصول للصواب. 

الثاني : وفيه أنَّ الأنبياء عليهم السلامُ يسوغ لهم الحكم بالاجتهادء إذا لم يوجد 
نص من الوحي . 

الثالث: وفيه أنَّه تبيّن لداود عليه السلام وجة الحقٌ في حُكم ولده (سليمان) 
فأمضاهء مع أن كلاً منهما كان على جانب عظيم من العلم والفهمء كما قال سبحانه : 
ا ات يت 0 وَعِلَمَا»* [الأنبياء: 79] وذلك في قصة الزرع الذي 
نَفَشَّتْ فيه الغنم» وذكرها القرآنُ الكريم» وانظر شرح القصة في التفسير الواضح 
الميسّر ص .8١5‏ 

54> [طرفه في: ”7”]» تقدذم شرخه. 

49" [طرفه في: ””7]ء تقدم شرحٌه. 


5 [طرفه في: 0]77037 تقدذم شرحه. 
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7١‏ [طرفه في: 1787]» تقدم شرخه. 


2 بِابُ (خَيْر نسَاء الدُنْيَا وَخَيْر نساء الأمة المحَمّديّة) 


4+5 - عَنْ على رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ قال: (سَمِعْتُ النَِيّ يل يَقُولَ: ١‏ 


نِسَاتِهاء مَرَيْمُ ابه عِمْرَانَء وَخَيْرُ نسَائِهَا حَدِيجَةُ)). 
[طرفه في: ا 


مرح الحديك 


هذا الحدية الشريك قاله عن حيتما سكل عن خير نشاء الذنيا؟ فأخبر عد أن 
خير نساء بني الكو ارس د ا 


اك العو ور ار واليباة كرومات» كنا يوحدفى 
الرجال أفاضلٌ وأكارم» وقد مرّت معنا أحاديثُ تُشيد بفضل (فاطمة الزهراء) و(عائشة) 
1 المؤمنين» فنست الأنفيكةا قاصرةً على ما ذكر هنا في الحديث» نمه وردافي 
حديث آخرء أخرجه النسائي وهو قوله 27<:: (أفضلٌ نساءٍ أهل الجنة: خديجةٌ بنت 
خُويلد, وفاطمةٌ بنتُ محمدء ومريمٌ بدت عمران» وآسيةٌ بنت مزاحم امرأة فرعون) 
فالمراد بقوله *ث:: (خيرُ نسائها مريم) أي خيرٌ نساء الأرض في عصرها وزمانهاء ولا 
دل ذلك على أنه أفضلُ من (فاطمة وخديجة)؛ كما أنَّ قوله تعالى عن بني إسرائيل : 
وَأَنْ مَضَلْدَيٌ عَقَ لْعَلَِينَ © [البقرة: 47] أي عالّمي زمانهم وعصرهمء فأمةٌ محمد جب 
أفضلٌ الأممء الع القاطع 8 كُكُمَ حَيْرَ أمَوِ أُخِجَتٌ إِلنّاس + [البقرة : ل]. 

قال أبو هريرة: أنتميا أمة محمد خيرٌ الأممء وخيرٌ الناس» تأتون بهم 
السلاسل في أعناقهم. حتى يدخلوا في الإسلام . 


71 [طرفه فيى: 2141١١‏ تقدم شرحٌه. 
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اح ا د 00 


0 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رِضِيَ الله عنهُ عن رَسْولٍ الله َك أنه قال: (يِسَّاءُ 


قُرَيْشُ حََيِرُ نِسَاءِ ركس الإبل» أختاهُ عَلَى طِفْلٍء وَأوْعَاة على زد فِي ذَاتِ 
يَدِهِ). 


[طرفه فى: ”لم١٠5‏ 568[ه]. 


شرح الألفاظ 


(أخنا» أي فقت من الحئان بمعنى الشفقة والرحمة» والاقة : المرأةٌ تقوم 
برعاية ولدهاء بعد موت زوجهاء فإذا تزوجث فليست بحانية . 

(وَأَرَعَاه) أن أعطله دن الراءة شعي الفط والسهاية 

(ذاتِ يده) أي حفظ مال الزوج» وعدم تضييعه. 


في هذا الحديث الشريف إشادةٌ بنساء العرب» فقد ا: شتهرن بركوب الإبل» أَمّا 
نساءٌ الفرس فيركبن الخيل» وقد ورد ذَمّهِنٌّ. (فبئسٌ الفَرْجٌ على السّرج)» وقد اشتهرت 
سا العريةه لعن والكلان على .ودين ٠‏ وبالشفقة عليهم. وتحسسن مراعانيي 
وبمراعاة حقّ الزوج في ماله؛ وحفظ عرْضه. ولهذا قال 2 : (أخناه على طفلٍ» 
وأرعَاهُ على زوج. في ذات يده) أي بالأمانة على مالهء وفيه ترغيبٌ في الزواج من 
الحرائر» العفيفات» ذوات الدين» ولحل المتين . 

وجاء في البخاري بعد ذكر هذا الحديث. قول أبن اهريرة: : (ولم تركب مريمٌ 
بنثُ عمران بعيراً قط) ومرادة أنّ الحديث إنما ورد في نساء العرب» جا مريع ينها 
نضل آحر حظيمء يعبت اعبطفاها اللمكلى نبا العالمين ؛ بقوله سبحانه: 8 إنَّ) 
أصَطْمَدكٍ وَظهرَكدٍ واسَطَمَلكِ عَلَ يسك العلهيرت * يريم أفّ بريّْكِ وَأْسْجُوى وَأركبِى م أكييرت * 
(آل عمران: 47. ”8]. 
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#2 باب (المُؤْمن يَشْهدُ أن ل إلة إلا الل وأ جِيسى رَسْولُ الذ) 


8" عن عُبادَةَ بن الصَّامِتٍ رَضَِ اللّه عَنْهُء عَن الب يله أنّه قَالَ: 
(قق اكوك أن لذن لامارله وغلدة" لاشريكف »وان حقتوا عذة ورشولة وان 


عِيسَى عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتهُ آلقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوِحٌ مِنُْ» وَالجَنّهُ حَقُ» وَالنَار 
خَقّء أَدْخَله الله الجنّةء عَلَىَ ما كان من الْعَمَل): 


شرح الألفاظ 


(وَروحَ مئة) أي روح مبتدأةٌ من خَلْقٍ اللّه دون وساطة أب» أضيفت الوووخ 
إلى الله على سبيل التكريم والتشريف» لأنّ عيسى لق من (أمْ بلا أب)» فاستحقٌّ 
هذا الشرف العظيم . 

(عَلَى ما كانَ مِنَ العَمَلِ) أي سواءً كان عبل سيا أو غيرَ ذلك» أن الإنسان إذا 
وان على الإيناده لا بد أن يدخل الجنة» بععفةة الله له أو بشفاعة سيّد المرسلين 
ولا تُخرجه الكبائرٌ من الذنوب عن الإيمان. 


شرج الكديت 


وضّح لنا الر سول كاثة المقصوة دَ من هذا الحديث الشريف» زهو النبية على ما 
حصل من النصارى» من التخبّط والضلال» في أمر (عيسى وأمه). إن النصارى لما 
رأوا أن فيسى ولد من آم بغير أب» نسبوه إلى اللد عالق : عيسى «(ابنٌ اللَّه)» وحينٌ 
رأوا المعجزات»؛ التي أظهرها الله على يديه» من إبراءٍ الأعمى» وشفاء الأبرص»ء 
وإحياء الميّت» زعموا اهو :الله افعيمه: تصير وسقي فعبدوة:من دون الله: وقد 


1 


حكى القرآنُ الكريم عنهم» هذه القبائح والضلالاات» فقال سبحانه : #وَقَالَت اليهود 
و ل دا 0 7 00 جرهم م 


و وس هو هده دوو مير هم 


روس برام 


ليع يي ويل اذو لله رق وريسطا عد كر يق كد حي ده لصم و2 الك 
وَمَا إطَلِيي مِنْ أتصحار © [المائدة: 77] . 
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من اخ الدج لجاءزتير ل الله كي أن من أراد أن يدخل في الإسلام من 
النصارى» لا يكفي أن ينطق بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمدٌ رسول اللّه) بل لا بد 
أن يعتقد بنبوّة عيسى > دون ألوهيتة: حنّى يصحٌ إيمانه» لذلك خصٌ (عيسى) بالذكر 
في هذا الحديث فقال: (وآن ”فم :عبد الله ووم له 0 
قال القرطبي: المقصودٌ من هذا الحديث» التنبية على ما وقع من النصارى». من 
الضلال والفسادء في (عيسى) وأمّه (مريم) فذكر أمر عيسى وأمّه عليهما الصلاة والسلام» 
ويستفاد منه ما يُلقّنه النصرانىُ يُ إذا أسلمء بأن يعتقد أنَّ عيسى عبدٌ للّه 0 ولذلك 
خصّص ذكرٌ عيسى ابن مريم في هذا الحديث . اه عمدة القاري .70//١5‏ 


0 باب (لم يتلم في المَهدٍ إلا ئلاثة) 


سني - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رِضِيّ الله عن عَن النَبِيَ كَل أنّهِ َال 

(لَم يتَكَلمْ في المَهد إلا ثلاثة: (عِى ابن مريمٌ) عليه السلام. 

وَكَانَ فِي بَنِي إسْرَائِيلَ رَجُلَ يُقَالَ لَهُ (جُرَبْجٌ)؛ كَانَ يُصَلِي» ولاه 
قَدَعَنْهُء فَقَالَ: أحيكيها از اطلي! قَمَالَتْ: اللّهُمَ لا ثُمِنْهُ حَنّى تُرِيَهُ وَجُوه 
التوفشات»ء وَكَانَ (جُرَيْحٌ) فِي صَوْمَعتِهِ تعَرَضَتْ لَه امْرَآةٌ وَكَلْمَئْهُ قَأبى» فأتث 
رَاعِيا فَأمكَئئهُ مِنْ نَفْسِهَاء للق يه فَقَالَتْ: : مِنْ جُرَيْج» 0 
صَوْمَعتَهُ وَأَنْرَلُوهُ وَسَبُوه فَتَوَضَأ وَصَلّى نُمَ أنَى الْقُلَامَ َال مَنْ أَبُوكَ يَاعُلَام؟ 


قَال: الرَّاعي» قَالُوا: َبنِي صَوْمَعَنَكَ مِنْ ذَهَب؟ قَال: لا الاين طن 


وَكانتِ امْرَأَةٌ ُوْضِعْ م انأ لَّهَا مِنْ بنِي إِسْرَائِيلء فم بها رجل رَاكبٌ دو 
شَارَةٍ فَقَالَتِ: اللّهُم اجعل انْبِي مِلَهُء قَتَرَكَ نَذْيّها وَأَقْبَلَ عَلَى الرّاكبء فَمَالَ : 
اللّْهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِئْلَهُء ثُمَ أقبَلَ عَلَى نَذْيهَا يَمَصّهُ - فَالَ أَبُو هُرَيْرَة : كَأني أَنْظْرُ إلى 
لني بك يَمَصُ إِصْبَعَهُ ‏ ثُمَّ مُرّ بأَمَقِ فَقَالَتِ: اللّهُمٌ لا تَجْعَلٍ ازني مِثْلَ هَذِى 
ا للم علبي يشلهاء ٠»‏ فقَالَث: لِمَ ذَاكَ؟ قَقَالَ: الوَاكِبُ جَبَّارٌ 
مِنَّ الجَبَابرَةِء وَهِذِهِ الأمَهُ يَقُولُونَ : سَرَقْتِء زَنَنْتِه وَلَمْ تَفعل)). 

[طرفه في: .]١١١5‏ 
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شرح الألفاظ 


(مومسش) أي زانية» جمعها مومسات» وهنّ الزوانى من النساءع» المرتكبات 


((جُرَئْج) عابدٌ راهب» زاهد» من بني إسرائيل» اشتهر بصلاحه ودينه . 
(فَأَمْكئَنْه من نَفْسِهَا) أي قدّمت نفسها له حتى زنى بهاء فحملت منه. 
(كَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ) أي حطموا له القُبّة التي كان يعبد ربه فيها . 
(دُو شَارَة) أي صاحبُ هيئة» ومنظر حسن.ء يتعجَبُ الناس منه» ويشار 
إليه لحسنه وجماله. 
(مْنَ بأمة) أي موا على جاريةٍ مملوكة» تُضربء ويُقال لها: سرقت» زنيتِ» 
ولم يقع منها شيء من ذلك . 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف ثلاثة أخبار عجيبة» فيها إخبارٌ عن الثلاثة من الذين 
تكلتن : في المهد أي في السرير وهم رُضَعء وكلامٌُ الطفل الرضيع». شك أعجزية 
مه سيدا د 

أمّا الطفل الأول: فهو اعيسى ابن مريما عليه السلام» فإنه حين ولدت أَمّه به 
اتهموها بالزنى » لأنها ليس لها زوج» وجاءت بغلام» وقد أخبر القرآن الكرك كن 
قصته فقال سبحانه : ١‏ َأ يه مها تحملُمُ مايريم لهذ ْتِ افر كاحت هد رنقا 
أده أقراً سَرْو ويا كانت أمك كننا + فأشازت ِل قَالُواْ كيِفَ تكلم من كان في ألْمَهْدٍ صا » قَالَ 
إن عبد الَّهِ َال الكتب وَبَعَل ييا * [مريم: 71 0"] أي لما سألوها حين ولدث بغلام» 
وهيٍ عرياء عير متروجت كيف جتت بهذا الطفل؟ لم تجبّهم» وأشارت إلى (عيسى) » 
أن كلمولة ولا تكلّموني!؟ فقالوا مستغربين متعجّبين : : كيف نكلّم طفلاً رضيعاًء » لا 
يستطيع الكلام؟ فَأنطْقَّه اللّهُ بكلام صريح فَصِيح كَالَ إِقْ عبد أسَّهِ * [مريم: ] وكان 
ذلك معجزةً لعيسى عليه الصلاة والسلام» تدل على براءة أمه» وطهارتها من مقارفة 
الفاحشة . 

ولا نجد فى الأناجيل ذكرّ هذه المعجزة الباهرة» وهي قوله: < إِقّعَبَدُ لله * 
[مريم: 0] لأنها تُبطل مزاعم النصارى في ألوهية المسيح., ولهذا حذفوها من 
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7سا __س سي يي الحا ا الل لس 


أمّا الطفل الثاني الذي تكلم في المهد: : فهو في قصة (جُريج الراهب) وهو رجل 
عابدٌ زاهد من بني إسرائيل» كان يتعبّد ربَّه في صومعتهء دكا مرت يد عن 
الناس . ! وكانت أمّه تأتيه فتناديه» فيشرف عليها من صومعته فيكلّمهاء فأتته يوماً وهو 
في صلاته فنادتهء فقال في نفسه: «اللهمَّ مق وصلاتي»! حداف تممه هل أقطع 
صلاتي» لأجيب أمّي» أم أبقى في الصلاة؟ فلم يجبها وبقي في الصلاة» فرجعثٌ إلى 

فعلث ذلك ثلاثة أيام» كلّما جاءته رأته في الصلاة» فنادته ثلاثاً فلم يُجبهاء 
فغضبت لذلك» ودعت عليه» فقالت: (اللهمٌ لا ثُمِنْه حتى تريّه وجوة الزانيات)! 

وكان من قصتهء أنه اشتهر أمره بين الناس بالصلاح والعبادة» وأصبح الناس 
يُننون عليه» وعلى استقامته وعبادته» فسمعثٌ بذلك امرأةٌ فاجرة» فقالت: إن شئتم أن 
أفتنه لكم؟ قالوا: لا قدرة لك عليه» فإنه منقطع عن الخلق» مستغرقٌ في عبادة ربه!! 


دخلث عليه وهو في صومعته ذات يوم. وأخذت تتفئكن فى زيتعهاء ٠‏ وتغريه 
بنفسهاء تحاول أن توقعه في شِبّاكهاء فعجرت عن ذلك. لصلابة دينه, فخرجت 
شمكسة ركاذ زأضا مه اثتييها » فلمًا وقع عليهاء » حملت منه» فلمًا وضعته» ذهبت 
بالغلام إلى الملِكِ» وقالت له: هذا ابنُ (جريج الراهب) فَجَر ‏ أي زنى ‏ بي. 
فحملتُ بغلام منه فأمر الملكُ أن يذهبوا فيهدموا صومعتّه, وتأتوا به اليه ليقتلهء فلمًا 
جاءوا به إليه. قال: وَيْحَكٌ يا جريجٌ! كنا نراك رجلاً صالحاًء أخبّلتَ هذه! اذهبوا به 
فاصلبّوه» فأخذوا يضربونهء ويقولون له: منافقٌ» مخادع. تخدع الناس بصلاتك 
وعبادتك ! 
ولمّا أرادوا قتله؛ قال لهم : دَعُوني حتى أصلّي ركعتين» فتركوه فتوضأ وصلَّى» 
ثم أقبل نحو الغلام» فقال له: : من أبوك يا غلام؟ فأنطق اللّهُ الرضيعَ » فقال: أبي فلانٌ 
الراعي! فكبّر الناسٌ» وأقبلوا نحوه يعانقونه ويتمسّحون به» ورجعوا به إلى الملك» 


فأخبروه بأمره. فقال لهم: اذهبوا فابنوا له صومعته من ذهب. . فقال لهم: لا أريد 
ذلك» بل أعيدوها كما كانت من حجارة . 


. أنَاالطفل الثالث الذي تكلّم في المهد: كادي قم مرا ولي ربز 
00001007 ناحدك وض زر ينين وك ١‏ (اللين اسم ناد ذا شرف 
العا اس المو عي ال ا و 


مملوكةء يضربونها ويشتمونهاء ويقولون لها: سرقتٍ» وزنيت! فقالت أمٌ الطفل 
الرضيع: اللهمٌّ لا تجعل ابني مثلّهاء فترك الطفل ثذّيَ أمهء ثم قال: اللهمّ اجعلني 
مثلها! 

فتكلمت أمُّه وسألته: لماذا قلت هذا الكلام؟ فقال لها: إِنّ الرجلّ الراكبَ» جبّار من 
الجبابرة» شقيٌّ فاجرء والناسٌ يُعْجَبون به ويُعظمونه» فقلت: اللهمٌ لا تجعلني مثله . 

وما هذه الجارية ار فهي عفيفةً شريفة» يتهمها الناس بالسرقة والزنى» 
وهي برئيةٌ من ذلك» فقلتُ الب جحي ا 

هؤلاء الثلاثة هم الذين كينا عار لد كما أخير الصادق 


المصدوق . 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول : في هذا الحديث: : ضرورةٌ ة إيثار إجابة الأم على (صلاة التطوع). لأنها 
نافلةٌء رجاه الم وبرّها واجتٌ» كما جاء في الحديث (الجنةٌ عند أقدام الأمهات) . 


الثاني : وفيه بِيانُ عِظَم حقٌ الوالدين؛ وإجابة دعائهماء» لأنه من البِرٌ الذي 
أمر الله به بقوله سبحانه : # وَيالوَلننِ إسانًا ف [النساء: 86 . 

الثالث: وفيه َوه يقين جريج» وثقتّه بربه» فإنه كان وائقا يَتَضيرة الله له. لذلك 
استنطق الطفلّ» مع أنَّ العادة أنَّ الصغير لا يتكلّم» الأتلقه اللدع: كوافة له لمتعية الله 
من الصّلبٍ والقتل . 

الرابع : وفيه أنَّ صاحب الصّدقٍِ مع الله لا تضرّه الفتنّ 7و2 من يِتَّق ألَهَ جل ل 
يا # [الطلاق: ؟]. 

الخامس: وفنه أذ من أضاقه نائبة الأكزية » يفقى أن فزع إلى الله بالصلاة 
والدعاء» لتفريج الكربة عنه. 

السادس: وفيه إِثْباتُ (كرامات الأولياء)» وهذه ثابتةٌ بالقرآن والسنة» ولها 
نصوص كثيرة» ولا ينكر كرامات الأولياء إِلّا جاهلٌ بالدّين» كما يقول الحافظ ابن كثير 


وق اللمتعاي: 


قال الإمام النووي رحمه الله : لو كان جريج فقيهاًء لعلمَ أن إجابة أمه أولى من 
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عبادة ربه» وكان بإمكانه يشدف صلاته ويجيبهاء ولكنه كان عابداً وهذا الفرقٌ بين 
العابد والفقيه . اه 


أقول: وفي الحديث (ما عبد اللَّه بشيء أفضل من فقهٍ في دين» ولفقية واحد 
أشدٌ على الشيطان من ألف عابد) أخرجه البيهقيُ والدارقطني . 


2 لع 1 نر 
2 ع و5 0 052 و 
3 باب (رؤْيًا التبيّ :5ة لعيسى . وموسّى. وإِبْرَاهِيمَ) 


57" قال كَل : (ورأيتٌ (إبراهيم» وأنًا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بفى ا بِنَاءَيْنِ : 
أَحَدَمُما لَبَنّ والآخْرٌ فيه حَمْرٌ فَقِيلَ لي : أَيهُمَا شِمْتَ؟ الَبنَ فَشرِبت مَقِيلَ لي : 
عدي الفط آنا إِنْكَ لَوْ أَحَذْتَ الخو دوت كنك 

[طرفه في: 8945]. 


”5 عَنْ ابن عُمَّرَ رَضِىّ الله عَنْهُه عن النَّبئٌ يَلِةِ أنه قال: «رَأَيْتُ 
عِيسَىء وَمُوسَىء وَإِبْرَاهِيمَ» فَأمَّا (عِيسَى) فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضٌ الصَّذْرِء وَأَما 
(مُوسَى) فََدَمُ جَْسِيمٌ سَبْطء كَأَنَهُ مِنْ رِجَالٍ الرّطْ). 


شرح الألفاظ 


(سَبْط الشغر): أَيْ 00 الشعرء غير متجعًد. 
رِجَالِ الزْط): أي من رجال السُودان فإنهم طوال الأجسام . 


شرح الحديث 


هذه رؤيا منامية» رآها نوو الله عي في نومه» رأى إبراهيم أبا الأنبياء عليه 
السلام, ورأئ موسى عليه السلام» كما رأى عيسى ابنّ مريمء وَذكر كييكا عن 
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عريض الصدو 0 اموسى) فك أنه أسمرٌ اللونء طويل القامة» ودر 
ل عن بهاء ويوّيّد ذلك» الجا رق ييه الحديث الآني 
ذكره» رقم ٠(‏ 6 ” 

549 [طرفه فيى: 0170091 تقدذم شرخه. 
0 


: 5 


2 و واه هَ 0100 2 - 2 2 3 3 
5 باب (رُؤْيَا الي يي ِلمَسِيح ابن مَرْيَمّ والمَسِيح الدّجالِ) 


عَنْ ابن عُمَرَ رِضِيّ الله عن عن النبي كَلِ أنه قال : : (وَأَرَانِي 
ا لع كََحْسَنِ ما يْرَى مِنْ أذم الرَجَالِء 
تَضْرِبُ لِمْيْهُ بَيْنَ منْكبَيِهه رَجِلُ الشَّعَرِ يَفطَرُ أسْه مَاء وَاضعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنِكِبيْ 
رَجُلَيْنِ قز بكوك نشد ٠»‏ فَقَلْتُْ مَنْ هَذَا؟ قَقَانُوا: هذا المَسبح ل 1 
رَأَيْتُ رَجُلا ورَاَهُ جَعْدا قَطِطأء أَعْوَرَ الْعَيْن اليُمْنىء كأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بابن قَطْنْء 
وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنكبَيْ رَجُلِء يَطُوفُ بِالْبَيِتِء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: المَسِبحْ 
الدّجَالُ) . تَابَعَهُ عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع . 


[طرفه فى: "54١‏ 17 290, 3594984., 5" دلاء 114١ل].‏ 


شرح الألفاظ 


(آرَانِي الله أي أرى نفسي هذه الليلةَ في النوم» عند الكعبة المشرّفة . 

(تَضْربٌ لِمّنْه) أي يضرب شعرّه الذي جاوز الأذنين إلى منكبيه» قريباً من 
العاتق . ش 

(رَجِلُ الشّعَرِ) أي مسرّحُ الشعرء والترجيلٌ: تسريحٌ شَعْر الرأس 

(يَفْطرَ رَأَسُهُ مَاءَ) أي يتساقط الماءً من رأسهء لأنه كان جميل الصورة» فيه 
نضارةٌ وجمال. 
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(مَنْكبَيٍ رَجُلَيْن) أي يسير بين رجلين» قد وضع يديه على كتفيهماء وهو يطوف 


(جَعداً قَطِطأ) أي شديد جعودة الشعر» وهذه صفةٌ الدجّال» فإنه أعورٌ الْعَيْنِ 
شديدٌ الجعودة في شعر رأسه . 


(ابنُ قَطن) رجل من خزاعة» اسمه (عبد العُرّى بن قَطن) هلك في الجاهلية» 
رأى الرسول ع عد الدجّال» بصورة هذا الرجل ابن فَطْن . 


شرح الحديث 


رأى رسول الله ب في منامه أنه كام بجوار الكعبة المشرّفة» يريد الطواف فيه» 
فإذا به يرى رجلاً جسيماً كأجمل ما خَلَّق الله في نضارته وخسنه. عدا حيو اين 
إلى منكبيه» مطوق حول بيت الله العتيق» يقطر من رأسه الماءٌء فسأل يَف عند 
فأخبروه أنه المسيح (عيسى ابن مريم) عليه الصلاة والسلام . 


ثم رأى رجلا خلفه يتبعه» شديدُ جعودة الشعرء أعورٌ العين اليمنى» يشبه (ابنَ 
قَطن) فى صورته وشكلهء يعتمد بيديه على منكب رجل » يطوف بالبيت» فسأل من 
هذا؟ فقالوا له: إِنّه الدجال. 


هذه الرؤيا المنافية لكشب عن يتنه واقعية ستقع في آخر الزمان» وهي أن 
الدجّال يخرج على الناس» يدّعي الربوبية» ويتبعه كثير من الخلق يؤمنون به» ويكون 
هلاكّه على يد السيد المسيح (عيسى ابن مريم)» فهذا هو وجه هذا الخبرء والتقاثهما 
في تلك الرؤياء فالدجال مفسدٌ في الأرض» وعيسى ابن مريم مصلح. يخلمن الاين 
من شرهء ويؤكد ذلك الوفاية الثانية» التي أوردها البخاري في صحيحه» ولفظة : 


7 ل ا 
فوسل السعر - يها بين رجلين» ينطفٌ رأسه ماءء فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: ابن 


مريم » فذهبتٌ ألتفتٌ . فإذا رجلٌ أحمرٌ جسيمٌ ‏ جعدٌ الرأس»ء أعورٌ عينهٍ اليمنى» كأن 
عيئّه عِنَبِةٌ طافية عاق مارقة من مكانها ‏ قلتٌ: من هذا؟ قالوا: هذا الدجّالٌ؛ وأقربٌ 


الناس به شَّبَها ابن قَطَن) . 


1١‏ [طرفه في: .]"1554٠‏ تقدم شرخه. 
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0 و ديه ًَ 0 0 00 3 1 0110 
2 باب (أحَق الئاس باين مَرْيَم رَسول الله يه ) 


7 - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عه أنه فَلّ: (سَمِغْتُ رَسْولَ الله كه 
5 النّاس بِابِنٍ مَرِيمَ» وَالأَنِْيَاء أَوْلَادْ عَلَات ل تييع ونه 


نا 


[طرفه في: 7557]. 


شرح الألفاظ 


(أولَى الئّاس) أي أنا أحقٌ الناس» وأخصّهم وأقربُهم. إلى (عيسى ابن مريم)» 
لأنه بشَّر بي» بأني سآتي بعده في آخر الزمان وقد ] ول أكدها ترق اله لهذ » [الصف: 
1 

(أَوْلَادُ عَلّات): هم الإخوةٌ لأب» من أمهات شئَّىء فالأنبياء أصولّهم واحدة» 
وشرائِعهم مختلفة» شبّه يل الأنبياة بالإخوة من الأب. أبوهم واحدّء وأمهاتهم شنّى. 


شرح الحديث 


لذاككاة ربعرل الله ب خاتم الأنبياء والمرسلين» ولم يكن بينه وبين عيسى عليه 
السلام نبىٌّ» وقد بشّر ببعئته السيّد المسيح» 4 تذلك كاذ .وسول الله عند آخْصٌ_النّاش 
بعيسى عليه السلام» وأحقّهم به من جميع الأنبياء الكرام . 

ومن جنهة أخرىئ )إن السل بينهم قرابة: تشهقر ابه الكنب» إن الله ينهم 
بدينٍ واحدء فكأنهم إخوةٌ من الأب» يجمعهم أصلّ واحدء هو (الإسلامٌ)» كما قال 
وتسعانة نأي ونه لق السك 4 [آل عمراد: 9 وإن كانت شرائِعُهم مختلفة» 
لكنّ الأصلّ يظل واحداً بالرابطة المتينة» التي تجمع بين الأنبياء والمرسلين» ولذلك 
شبّههم يَكِةٍ (بالإاخوة من الأب) أصلّهم واحدّ» وأمهائهم شت 0 عاق الله العظيم 
حيث يقول: ا وَمَن يبي حالسلل ديا فلن يقْبَلَ مِنْهُ وَهوَ في الْآَخْرََ م مِنّ الْخَسِرِنَ * [آل عمران: 
ها . 
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ينبغى لنا أن نعلم أن الأديانَ السماوية مشتركةٌ في أصول واحدة» مثلٌ «أركان 
الإيمان» و«أركان الإسلام», ومثلٌ الدعوة إلى الفضائل» ومكارم الأخلاق» والبعدٍ عن 
الرذائل والخبائث» لأن مصدَرّها واحد. وهو الذَّينٌ الحقٌء دين الإسلام. الذي جاء به 
جميع الأنبياء زالمرسليق: كما فالاسييفانة- * ( َع كم من امَك يه عا ودع 
وَحََمَآ إليَكَ وَمَا وَصَّيْنَا لو برهم مون وعبس أن موا ليس وا تتََرَفوأ فيه 4 [الشورى: 18]. 

ما الأمور الفقهية الشرعية» المتعلقة بالجزئيات والفرعيات» فإنها هي المختلفة 
0 وكل عصر وزمانء وعم فاع الصوتب» قال تعالى: © لَمُلِ جَعَلَنَا 


ام مر د 


عد وي 4 [المائدة: 48] فافهم هذا رعاك الله . وإليه يشير حديث الباب: 


و5 أوْلَى النّاس بعيسى ابن رم في الدنيا والآخرة. والأنبياءٌ إخوةٌ لِعَلَاتء 
أمهاتهُم شك ودينهم واحدٌ) أخر جه البخاري . 

ففي هذا الحديث تمثيلٌ رائع بديع.» للأخوّة الدينية التي تجمع بين جميع 
المرسلين» حيث شبّههم بإخوةٍ من الأب»ء أبوهم واحد» وامهاتهم مختلفة » ويا له من 
تمثيل بالغ الحُسْن والجمال! 


5547" [طرفه في: 017557 تقدذم شرحٌه. 


لهُ لم يَسْرق» وَصَدَقَهُ مَنْ رَآه) 


64 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَبئْ يلل أنّه قَالَ: (رَأَى 


عنتى ان ميزخلا شرق ققان 400 أسوفك؟ فال كلاه والله الذي لا إل 
لاخو هال نيج للك وللن يكرك عد 2 


شرحٌ الحديث 


هذه قصة عجيبة» فيها مغزى لطيف. فقد رأى عيسى عليه السلام رجلاً يسرق» 
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من جرز حَُفية فقال له: أتسرق مال أخيك المسلم؟ فقال له: له والله ها شرفت 

وتبك سينا 13 !ترك حلفك دوالك انهل لسرف» قال له عيسى عليه السلام: صدَّقتُ 

باللّه الذي أقسمتَ لي بهء وكذَّبتُ بصري!! قاله مبالغةً في تعظيم أمر الحلف باللّه . ! 
قال ابن القدّ رحمه اللَّه ل 0 اد 

به أحذ كاذياً» ودار الأمرٌ بين انّهام الحالفب» واتّهام بصره» فردٌ دّ الشهمة إلى بصر 

وقال له : آمنث باللّه وكذَّبتُ بصريء كما ظنَّ آدمُ صدق إبليس» ال عاق لشواللت 


ىر له 


أنه له ناصحٌ أمين 8 وَكَاسَمَهُمَآ إِقْ كما لمن لتحت ه مَدَلََهُمَا مور # [الأعراف: ١ل‏ 17]. 


فتح الباري كلر٠ءة:.‏ 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث : دليلٌ على دزرْء الحدٌّ بالشبهات» ولذلك لم يعاقبه (عيسى) 
عليه السلام . 

الثاني : وفيه منمٌ القضاء بعلم القاضي دون الشهودء وهو رأيُ الجمهور. 

الثالث: وفيه المبالغة بتصديق الحالف حسب الظاهرء لا حسب الباطن . 

الرابع : وفيه تعظيمُ أمر الخلتة الدع مجما كان أى مط !! 


اللّه ل 


[طرفه في: 1577؟7]. 


شرح الألفاظ 


(لا تطروني) الإطراء: هو الإفراطٌ في المديح والثناء» وليس مجرد المديح» 


8ك, الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 78 
بدليل قوله بَِةِ: (إِنَّ المؤمنَ إذا مُدح في وجهه. ربا الإيمانٌ في قلبه) أئ ازداد 
توافيعاء 007 والإطراة: : مجاوزةٌ الحذّ في المدح؛ والكذبُ فيه. كمن يقول 
للبخيل: أنت أكرمٌ الناس» لحان أنت أشجمٌ الشجعان!! قال الحافظٌ ابن حجر: 
والإطراءً: : المدخ بالباطل» 7 تقول: أطريتٌ فلاناًء إذا مدحيّه فأفرطت في مدحه. اه 
فتح الباري . 

(أنَا عَبَدْه) أي أنا عبدٌ للَّى فقولوا ميد الله ووسولت وهذا من هُضمه علد 

لنفسهء وإظهارِه التواضعٌ للّهِ عر وجَلَّء مع أنه سيّد ولد آدم . 


ظ 


هذا الحديثٌ ليس نهياً عن المديح. بل هو تحذيرٌ من المدح بالباطل. كما اذَّعَى 
0 0 «الصيع (عيسى ابن ا ولهذا قال: لكي أطرت 
عق لسرب يوري رس ل ل ات 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: النهيُ عن الإطراء في المديح؛ ومن الكذب في المديح 
بالباطل . 

الثاني : وفيه بِيانٌُ خَلّق الرسولٍ الكريم 2 وتواضعه في نفسهء تعليماً للأمة 
لقوله يَثةِ: (قولوا عنّي عبدٌ الله ورسولة) . 

الثالث: وفيه ذم النصارى. حيث زعموا الألوهيّةٌ في (عيسى ابن مريم) فعبدوه 
من دون الله #لفَدَ حفر البح قَالَوَأ إن أمْدَهرَ التسيح أزذ عبد 4 [المائدة: 7/ا]. 

7 [طرفه في: /ا]ء تقدم شرخه. 

47" [طرفه في: 017759 تقدّم شرخه. 

064 [طرفه في: 0175577 تقدم شرحُه. 

© © © 
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6 باب (نُرُولٍ عِيِسَى ابن مَرْيَمَ آخرّ الرَّمَانَ) 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (عن رَسُولٍ الله يَكهِ أنه قال: ٠‏ 


نْثُمْ إِذَا نَرَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فيكمْء وَإِمَامُكُمْ منكم)!؟ 
تَابِعَهُ عْقَيْل وَالأوْرَاعِيُ . 
[طرفه في: 57؟؟]. 


شرح الحديث 


هذا طرفٌ من حديث طويل» أخرجه البخاري. ونصّه: (والذي نفسي بيده 
لبوقاكن الكل :فك إن اقرييية تكبا لقنيطا + أى حاكما بخربعة الإسلذببالعدل + 
فيكسرٌ الصليبَ» ويقتلّ الخنزيرَء ويضعٌ الجزيّة - أي لا يقبل الجزية من أحدء فإنه لا 
يرضى بغير الإسلام ‏ ويفيض المال» حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدةٌ 
الواحدةٌء خيراً من الدنيا وما فيها. . .) الحديث. صحيح البخاري 497/5 من فتح 
الباري . 

وأمّا معنى قوله يَكِيةِ: (وإمامُكم منكم) أي الإمامُ للصلاة» يكون من هذه الأمةء 
تعظيماً وتشريفاً لهاء لأنه لا يأتي بدين جديد. 

وفي صحيح مسلم: (فَيُقال: صل لناء فيقول: لاء إِنَّ بعضّكم على بعض 


وعن أحمد من حديث جابر: (فيقال تقدّمْ يا روح الله فصل بناء فيقول: ليتقدم 


إمامُكم فَلْيصلٌ بكم). 


قال العلماء : الحكمةٌ في نزول عيسى عليه السلام» دون غيره من الأنبياء» للردٌ 


على اليهود. فى زعمهم أنهم قتلوه ٠‏ < تله إن ناليع ميعى أن مق رشو أنو 4 
[النساء: /ا١١]‏ فبيّن الله جل وعلا كذبَهم بقوله: © وَمَا كلوه وَمَا صَلَبُوه وَلكن سك # 


4 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 50 
لل ل بسي سخ ف فص؟ صصص 


[النساء: ]١57‏ ولا يتركهم عيسى على دينهم الباطل. وهو الذي يقتل الدجَّالَء ولا 
يقبل من أحد الجزيةء إنما يأمر الجميع بالدخول في دين الإسلام» وللردٌ على 
النصارى.ء وهم الذين زعموا أنه إلهُّ» تجسّد بصورة بشر #8 لَقَدَ كفْرٌ الوح قَلْوَأ إرى 
تدش شيخ اا عت ا [المائدة: ]7١‏ فينزل عليه السلام» ليبطل دعواهم» فيكسر 
الصليب» » يحكم بشريعة الإسلام. 


وقيل: إِنَّ نزوله إلى الأرضء لدنوٌ أَجَلِهء ليدفن في الأرضء» إذ ليس لمخلوق 
من التراب» أن يموت في غير الأرض» لقوله سبحانه: # ينا حَقََى وفيا يدك وها 


2 ارد أُحْري 4ه [طه: هه]. 


وقيل: إن عيسى دعا اللَّهَ حينًّ رأى صفةً محمد وأمَّته, أن يجعله منهمء 
فاستجاب الله دعاءه. وأبقاه حتى مول آخر الزمان» مكودذاً لأمر الإسلام, فيوافقٌ 
خروجه. خروج الدجال فيقتله .اه فتح الباري 5/5ة:. 


لطدفة 
. 


اختلف العلماءً في المدة التي يمكث فيها (عيسى عليه السلام) في الأرض» بعد 
نزوله من السماء . 

والصحيحٌ الراجحٌ. أنه (أربعون سنة)» وهي رواية أبي هريرة أنه قال: (يقيم في 
الأرض أربعين سنة) وهي مرفوعةٌ إلى النبىّ ‏ يفو رواها أحمدء وأبو داود بإسناد 

وفي هذه الرواية أن عيسى عليه السلام (ينزل وعليه ثوبان ممصَّرَانٍ ‏ أي فيهما 
صفرة - فيدُقٌ الصليت - أي يكسره - ويقتل الخنزيرٌ» ويضع الجزية - أي لا يقبلها - 
ويدعو الناس إلى الإسلام؛ ويُهلك اللّهُ في زمانه المِلَلَ - أي الأديانَ - كلّها إلا 
الوسلامء وتقع الأَمَنَهُ في الأرض» حتى تَرنّع الأسوذ مع الإبل» ثم يُتوفى عيسى عليه 
السلامء ويصلي عليه المسلمونء ار د مع النبيّ ين وبجوارهء 
وجوار صاحبيه) اهمف وانظر فتح الباري 5/7 ة. 


وفي صلاة عيسى خلف رجل من أمة محمد يل آله علق 1ن الآرفي ا تلد 
عن قائم لله بحجة. انظر عمدة القاري 5/ ع 


851 كتاب أحاديث الأنبياء ١‏ 6" 


3 ِ مه 0 
00 15 2 ع 3 5 2 9 1 
14 بات (حدِيث الدجالٍ وَمَا ذكرَ عن بَنِى إِسْرَائيل) 


ع ار ال : 0 


فَمَاءٌ ار 57 لذي : يَرَى ى الام : أن ماع بَارِدُ فَئَارٌ ُحْرِقٌ» فَمَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ 
فلْيَمَْ في الْزِي يَرَى نّهَا نار فَإنَّهُ عَذْبٌ بَارِدُ) . 


[طرفه في: .1717٠‏ 


شرح الحديث 


خروجٌ الوكال فين أقيزاظلة مامه الكيرى 6 وقو در الي ان أَمَنَه من هذه 
الفتنة العظيمة» التي يتعرض الناس إليها في آخر الزمان» فإنَّ الدجال يخرج ومعه من 
الخوارق» والأمور المستغربة» ما يفتن له البَشَرٌُ. 

تكون السماءُ صاحية» فيأمرها بإنزال المطرء فيتئرّل منها المطرٌ حالاء وتكون 
الأرض مجدبةً» فيأمرها بإخراج الزرع والثمرء فيخرج الزرعٌ! 

ويقثل إنساناً ثم يقول له: قُمْ حبّاء فيحيا أمامٌ أنظار البشرء ول قعوممة 
الخوارق» أنَّ معه ماء ونارأء فأمًا النّارُ التي نواه القاض تراه فهي ما. باردء بُطفئ 
نا العطشانء» وأمّا الماءٌ فهو نار حرق الإنسانَء ولهذا أمرَ ييةٍ أن يلقي الانسان 
نفسه» في النّار الح افع الترجالم واعتحم العا فإنه 0 محرقة. وهذا من جملة 
فتنة الفح الكذَّاب الدجال» يمتحن اللّه بها عبادةُ» فيُحِقُ الحقٌء ويُبطل الباطل» ثم 
لتقهةه الل تطين لساب كلس مجو ري ولية1 كان الوموو ل سيفن كل 
صلاة» من فتنة المسيح الدجّال. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ فتنة الدجال من أعظم الفتن التي تكون آخر الزمان. 
الثانى : وفيه أنه يموه على الناس الحقائق » فناره ماءٌء وماؤه نارٌ. 


لذ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 82 


الثالث: وفيه وصية الرسول ين بأنّ من أدركه فعليه ألا يُخدعَ بما يشاهده منه 
من أمور خطيرة» يزعم بها أله إل يدعو الناس إلى الإيمان به» كقتل الإنسان ثم 
إحيائه» وكإنزال المطرء وإخراج الزرع والثمر. 

١‏ [طرفه في: »]7٠117‏ تقذم شرحخه. 


7 


4 بات (قصّة ة الَذِي اوصى أو ده ده بإخراقه) 


7 عَنْ حُذَيَْةَ رِضِيَ الله عنة» عن رسول الله كك أنه قال: (إِنَّ رَجُلا 
حَضَرَهُ المَوْثُء قَلمًا يْيِسَ مِنَ الحَيّاةٍ أوْصى أُمْلَهُ : إِذَا أَنَا مُث فَاجْمَعُوا لى حطَباً 
كتير وَأَوْقِدُوا فيه تارأء حَبَّى إِذا أكلث لمي وَخَلَصَتْ إلى عَظْمِي فَامْتَحَفَتْ 


فَحُزُومًَا فَاطْحَنُومَاء ثُمّ انْظرُوا يَوْماً رَاحاء فَاذْرُوهُ في الْيَمْ فَمَعَلُواء فَجَمَعَهُ اللّه 
قَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ حَشْيَتِكَء فَعَفَْرَ اللّهِ لَهُ) . 
[طرفه في: 51/94" .]148٠‏ 


شرح الألفاظ 


)ام مْتَحَشَتْ) أي احترقث لحومي وعظاميء. وأصبحت كالفحمء فخذوها 
فاسحقوها. 
(يَوْماً رَاحاً) أي انتظروا يوماً شديد الرياح والعواصف . 
(اذْرُوه فى الهم أي الطرغواها تكن رسن الزقات عد العردة فاطرحوا نصفها 
في البحر» ونصفها الآخراة في البرٌ. 


شرح الحديث 


لم عح تاريبك أخثر عنها الرسرد: 5ة» وهي قصة حقيقية» وقعت لرجل 


83 كتاب أحاديث الأنبياء الذذا 


(أنَّ رجلاً قبلكم؛ كان قد أسرف على نفسهء في ارتكاب الفواحش والمنكرات» 
فلمًا حضرته الوفاة» جمع أبناءه فقال لهم: أيّ أب كنتُ لكم؟ أي كيف كان إحساني 
ورعايتي لكم؟ فأثنوا عليه خيراًء وقالوا: لقد أحسنتَ إلينا وأكرمتناء ونحن عاجزون 
عن رد الإحسان والجميل إليك! 

فقال لهم: يا أبنائي إني لم أدّخر عندي الله عملاً صالحاً؛ ذنوبي كثيرة» 
وأحنى بعد الموت» أن يعذّبني الله عذاباً شديداً» لا يعذِّيه أحداً من العالمين» فإِذا أنا 
مت» فخذوا جني فاحرقوهاء حتى تصبح كالفحمء ثم اسحقوها سحقاً دقيقاً. حتئى 
تكون كالتراب الناعم» 5 ثم اقسموها نصفين» نصفٌ اطرحوه فى البحر» والنصفٌ 
الآخن انتظروا إلى يوم 2 شديد الوباخ والعواصف». فاط رحوه في البرّ» حتى تتطاير 
الذرّاتٌ مع العواصف الشديدة» لعلي أمخلصن من عذاب الله ! 

فما لبث أن مات الوالدء ففعل أبناؤه ما أوصاهم به أبوهم. أحرقوا جسده. ثم 
سحقوه سحقاً دقيقاً. حتى أصبح ذرات» كذرات التراب الناعم» ثم رمّوًا نصف الكميّة 
في البحر»ء وانتظروا يوماً شديد الريح والعواصف» فقذفوا بالنصف الآخر في البرٌ 
فتطايرت الذرَّاتٌ» حتى لم يبق لها أثرٌ. ! 

أخبرنا يَلةِ عمّا حدث لذلك العبدء فإن اللّه تعالى أمرّ البحرّء أن يجمع ما فيه 
و ذلك ايساد ؛ وأمر البر 0 لال 0 0 كن 
اماك مت و 1ك كاه العام 
له ما سلف من الذنوب» وأدخله الجنة.» بواسع رحمته. 


هذه القصة تكرّر ذكرها في صحيح البخاريء لينبّه ين على سَّعَة رحمة الله لمن 
آمن بربّه» ومات على الإيمان» مع كثرة الذنوب والعصيان» فهذا الرجل كان مؤمناء 
يعتقد بالبعث بعد الموت» ولكنه لكثرة ذتؤيد» حاف أن لأ يغقر الله له فأو عت أبقاءة 
تعلف الوضية» لعلية حوفه يق الله ول كان ستكرا للبعت > :جاحدا دا لوجود الله 
ووحدانيته» لاستحقّ الخلود في نار الجحيم » لقوله سبحانه : 8 إنَأَنَّهَ لا 
يمر ما مون دَِكَ لِمَن ]2 © [النساء: .]1١١5‏ 

قال الإمام الخحَطابِي : قاقش بعداة فيقال: كيف يقفر الله له؛ وهو منكرٌ 
اليف ولقدرة اللدعلن بخياة الفراق ؟ 

والجواب: أنه لم ينكر البعث» وإنما جَهِلَء فظن أنه إن فعل ذلك» قد يتخلّص 
من العذاب». وقد ظهر إيماثه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله تعالى» فقاله في 


فقن يَمْفْرَ أن يشْرَكَ يوء 


5م الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 84 


حال دهشتهء وغلبةٍ الخوف عليهء حتى ذهب عقلّهء اه من فتح الباري 5/ 077. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: بيانُ سعة فضل الله عرّ وجل» لمن مات على الإيمان. 

الثاني: وفيه أنَّ الإنسان لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله مهما كثرت ذنوبه 
لقوله تعالى:  :‏ هُلْ يتعبَادى ألَدنَ راع امهس لا لَقْمَطوأ ون يد أله إن لَه يَخْفرُ لدوب 
حي 4 ار ؟ه]. 

الثالث: وفيه أنَّ اللّه لا يؤاخذ الإنسانَ إذا أصابه خللٌ في عقله» كما في أمر هذا 
الرجل . 

الرابع: وفيه بيانُ قدرة الله عرِّ وجل» على جَمْع أجزاء الميّت» مهما تناثئرت 
ذراته» وتبعثرث أشلاؤه» بقوله: (كنْ)» فكان وجوده كأسرع من طرفة العين. 

 ”45‏ [طرفه في: 215479 تقدم شرخّه. 


14 [طرفه في: 477]» تقدم شرخه. 


3 باب (الوَفَاءِ بِالبَئِعَة للأوّلٍ فَالأَوَلِ) 


506 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عن عن النبى ككل أنه قَالَ: (كَانَتْ بَنُو 
إخرائيل ترون الألواف: كلما 0 راك لذ لج عو 


دشيكون خلفاة تيكذزوقة قالزاة قا انز اؤ ان ادقن بتع الأول الأول 
أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْء فَإِنَّ اللّهِ سَائِلُهُمْ عَمًا امم 


شرح الألفاظ 


(تَسُوسُهُمْ) أي ترعاهم وتتولى أمورّهم. كما يفعل الأمراءً بالرعية» والسياسةٌ: 
القيام على الشيء بما يُصْلِحه . 


585 كتاب أحاديث الأنبياء هم/ 


(خَلَفَهُ نيئ) أي قام مقامه نبي آخْرَء يُصلح أمرّ الناس . 

(هُوا بَئِعَةَ الأوَلٍِ) أن أوفوا بيعة الخليفة الأول» فإذا بويع لخليفة ثان» فالبيعةٌ 
ياظلة: والأولى صحيحة . 

(اعطراق لخدي ) أي أظيكوهم وأدُوا لهم حقّهم من السمع والطاعة» فإنَّ الله 
كاك سدسم در حال العا لقم 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أنَّ الأنبياء في بني إسرائيل كانت كثرةٌ وفيرة» لا يخلو زمن من 
نبي من الأنبياء» كما قال سبحانه ل وَيَفتُوَ اليه بَيرحَيّ # [آل عمران : 7 

الثاني : فيه أن تتا مهدا عه أحر الالويا لا وعد قال تعالى: # وَحَاتَمَ 
ألييِعَن 4 [الأحزاب] . 

الثالث: وفيه أنَّ البيعة للخليفة الأول شرعيةٌ» والبيعةٌ لآخر باطلة . 

الرابع : وفيه أنَّ الواجب على الناس طاعةٌ الخليفة والحاكم» واللَّهُ يحاسبهم على 
ما فعلوا من خيرٍ أو كر 


1 0 
2 وو 8 5 2 
0 باب (اتبّاع طرائقٍ الِيَهُودِ والنصَارى) 


8*0 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري رَضِيَ اللاعةه. أن الي ييه قَال: (لَمَشبعْرَ 
موقن تلك ٠‏ شِبْراً ِشِبْرِء وَذِرَاعاً بذِراع» حَتَّى لَوْ سَلَكُوا لخر ضَبٌ 


املكو قَلْنَا: يا رَسُول اللّه : الْيَمُودَ الا ؟ قَال: «فْمَنْ؟21). 
[طرفه في: ]787٠١‏ . 


(سَئَنَ مَنْ قَبَْكُمْ) السَّئَنُ بفتح السّين: السبيل والمنهاج. أي تسلكون طرائِقَهم. 
وتقتدون بهم2 في ١‏ في أمورهم وعاداتهم . 


ىم الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 586 
جسم بح ل ا ل ل 1 ل متم حم ب 
قرا )أي خطوة بخطرة وذراعاً بذراع» وهذه كناية لطيفةء عن شدة 
الموافقة لهم؛ في المعاصي والآثام . 
(جخر ضَبّ) أي لو دخلُوا في أضيق الأماكن وأردئهاء لاتتفيئم آثارّهم. حتى 
ولو في تقب ضبٌ ضيّق. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأوك:“في الحديك:"إخباز غيية عنما يسن امن الشدحنة هن تفليو اعم 
لأهل الكتاب في آخر الزمان» وقد حدث كما أخبر عنه له . 

الثاني : وفيه التحذيرٌ الشديد من اقتفاء آثارٍ اليهود والنصارى. واتباع طرائقهم» 
ومناهجهم الضالة . 

الثالث: وفيه التمثيل البديع لسلوك طرائقٍ أهلٍ الكتاب» ولو في أضيق المداخل 
والمسالك. بتشبيهه بجخر الضبٌ . 

الرابع : : وفيه بيان أن أهل الكتاب قد انحرفوا عن دينهم» والاقتداءً بهم مهلكةٌ 
في الذَينء ولذلك حذر يكل من سلوك طريقهم . 

5151 [طرفه في: 507]ء تقدم شرخه . 

6 انظر شرح الحديث رقم 8477. 

١64‏ - [طرفه في: 0017]» تقدّم شرحُه. 

54٠‏ - [طرفه في: 011777 تقدّم شرخه. 
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ّ بِابُ (إِنْم مَنْ كذَبَ عَلَى الل كك مُتَعَمّداً) 


585١‏ - عَنْ عبْدٍ اللَهِ بْنِ عَمْرِو رِضِيّ اللَّه عن عنّ النّبِيّ كَلِةِ أنّه قَالَ: 


(بَلْمُوا عَنِي وَلَوْ أيَقَ وَحَذَنُوا عن تنى إسْرائيل ولا حرج وَمَنْ كدت عن 
متعما َلْتبَدَأ مَقَعَدَهُ مِنَ النّارِ؛) . 
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شرح الألفاظ 
(َلَعُوا عَنْي) أي علّموا النّاسّ القرآنَّ» ولو بتعليم أحدهم آيةَ واحدة» والمراد به 
نشر الرسالة الإسلامية» وهداية البشر. 
(وَلَا حَرَّجَ) أي لا إثم على من تحدّث عن أخبار بني إسرائيل» لأن فيها بعض 
الأخبار والعِبّرء كقصة البقرة» وإحياء الميت» وقصة الذين اصطادوا يوم السبت» 
وقصة الذين خرجوا هرباً من الطاعون» وأمثالها . 
(للْينَبَوَأْ مَقْعَدَمُ) أي ليتَّخْذْ له منزل. وسكداً في نار جهنم. وهو أسلوبٌ وعيدٍ 


وتهديد. 
ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديثٍ الشريف أمرٌ بتبليغ القرآنٍ الكريم للناس» ولو بأقل قَدْرٍ ممكن» 
كآية من كتاب الله . 


ولاب سورديع هو اخار ني مرا 
وفيه التسجدية من الدب على وسؤل الله 20 لأنه مبلّمٌ عن الله شريعته» فمن 
كَذَّبَ عليه» فقد كَزَّبَ على الله . 
كما فيه الوعيدُ والتهديد للكاذب بنار الجحيم. 


تنبيه لطيفٌ هام 


قال البدرٌُ العينى: إنما أَذِنَ بالحديث عن بني إسرائيل» لما وقع لهم من الأمور 
العجيبة والغريبة» وإنما قال #ثة: (وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَّج) لأنه كان قد 
تقدم منه 2 الزجرٌ عن الأخذ عنهم » والنظرٌ فى كيم ثم حصل التوسّع في ذلك» 
وكان النهيُ قبل استقرار الأحكام الشرعية» خشية الفتنة» ثم لما زال المحذورٌء وقع 
الإذْنُ بذلك. لِمَا فيه من الاعتبار» عند سماع الأخبار» التي وقعت في زمانهم» وما 
فيها من الغرائب والأعاجيب .اه عمدة القاري .544/١5‏ 
© © © 
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باب (صَبْْ الشَّدِبِ بِغَيِرٍ السَّوَاِ) 


55 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُء عن رَسُولٍ الله كله أنه قَالَ: 


(إنذاليهوة والتساري” لين فَحَالِمُوهُمْ). 
[طرفه في: 5444]. 


المرادُ بالضّبغ صبعٌّ شيب الرأس واللحية» وهو جائز بالجنّاء والكتّمء وهو مقيّد 
بغير السوادء لحديث (غيّروه وجِنْبوه السَّواد) رواه مسلم . 

وكداكان الركول ليخت متفالفة لكل الكناب»»زلهدا فال ع 
(فخالفوهم) والأمؤ هنا للإناحة أو التدت» ولبسن للوجورب» فقل قبت أن 
رسول الله يَنْةٍ لم يصبغ . 

قال النووي: إِنَّ الصبغ بالسّوادء يُكره كراهة تحريم» والكراهةٌ خاصةٌ بالرجال» 
دون النساءء فيجوز للمرأة الصبعٌ بالسّوادء لأجل زوجها .اه عمدة القاري .57/1١‏ 


7 2 
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ل 


ا 5 و عفر 0 
4 باب (تخريم الجَنّة عَلَى قَاتِلٍ نَفْسِهِ) 


437 د عن تدب .بن عَبْدَ الله وج الله عدف عن رَسُولَ الله كله أنه 
قَال: (كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ به جُرْحٌ» فَجَرِعَ فَأَحَدَ سِكيناً فَحَنّ بها يَدَهُ فَمَا 


رَكَأْ الدّمُ حَنّى مَاتَء قَالَ اللّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عِبِدِي بتَفْسِهء حَرَمْتُ عَلَيْهِ الجَنَهه) . 


[طرفه في: .]١55‏ 
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شرح الألفاظ 


(جزخ) أي كانت به جِرَاحةٌ في بدنه. 


وفي رواية: (خرجث به قَرْحَةٌ) : وهي حبةٌ تخرج في البدن» تُلم الإنسانَ وتزعجه . 
(فَجَرِعَ) أي لم يصبر على الألمء فقطع يده بسكين حادء فسال الدمُ. 

(فَمَا رَقَ) أي لم ينقطع الدمُ فمات الرجل بسبب ذلك الفعل . 

(بَادَرني عَبْدِي) أي استعجلٌ الموت» وهي كنايةٌ لطيفةٌ عن تعجّلِه الموت» بقتل 


شرح الحديث 


أخبر الرسولٌ بي عن رجل اختار قتلّ نفسه» بطريقةٍ من طرق الخلاص من 
الحياة» حيث كانت به جراحةٌ فلم يعالجهاء بل أقدم على الخلاص منها بقتل نفسه. 
حيث سال دمه ومات. 

هذا الحديثُ محمول على التغليظ» أو هو فيمن استحل قتل نفسهء لأن كلّ من 
انتشخل المحرّمء ركد عق كين الل فصار كافراء يُخَلّد في نار جهنم» أمَّا إذا قعل 
نفسه دون استحلال» فهو عاص فاسقء وحكمّه حكمٌ عق اكيب منكرا مين 
الك اكه أمزف ]| لز اللفةدإث كنا عفر الله لمحوزة شناء هده عن عزمتة الدكرة: 

ولهذا قال العلماءٌ: الحديثٌ واردٌ مورد كي » كقوله سبحانه: 8 وَمَن يَفُثْلُ 
تؤيكا تُتَعَييَدًا فَحَروُءُ جَهَنَّمُ خَِدَا نبا وَعَضِبَ الله عَليَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَذَابا 
عَظِيا 4 [النساء: ررد 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنّ قتل النفس كبيرةٌ من الكبائرء لا يجوز لمسلم أن يقدم عليها . 

الثاني : وفيه التحذيرُ من الإقدام على قتل النفس » ؛ لأنها ملك للَّهِ عرّ وجلء فلا 
يحل الاعتداء عليهاء لأنَّ اللّه تعالة هو الذي خَلّقها. 

الثالث : وفيه الوقوفٌ عند حدود الله تعالى» وفضيلةٌ الصبر على البلاء» مهما 
اشتدٌ ذلك عليه . 
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4 بات (قصّة الأفرَع 4 والأغمّى 4 والأبْرّص) 


0 - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنة أنهُ سَمِعْ رَسُولَ الله وك يَقول: 
ليا بُرَض ‏ وَأَقرَمء وفعي بَدَا لِلَه أن يَبْتَليَهُمْ فْبَعَتٌ 

هم ملكا فأتى الأبرص فال : أَيْ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَنِكَ؟ قَالَ: لَوْنّ حَسَنٌء وَجِلْدٌ 
حَسَنٌ» قَذْ قَذِرَنِي الئاس قَال: فَمَسَحَهُ فَذَْهَبَ عَنْهُ فَأْعْطِيَ لَؤناً حَسَناء وَجِلْداً 
خشناء ققال: أي المّال حت إلَيِك؟ قان: الأبن- أو قال البقه - هُوَ شك في 
ذَلِكَ : أن الأَبَرَصَ وَالأفْرَعَ : قَالَ أَحَدُهمًا الإبل» وَقَالَ الآخَرُ البَقَرُ ‏ فَأَعْطِيَ ناقَة 
عقوا فقَال# جارك لك فيها: 

وَأَنَى الأرَعَ فُقَالَ: أي شَيْءٍ أحبٌ إِلَيكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنْ وَيَدْمَبُ عَنْي 
هَذَاء كَذْ قَذِرنِي الئَاسُء قَالَ فَمَسَحَهُ قَذَهَبَء وَأَعْطِيَ شّعراً حَسَّناء قَالَ: فَأَيْ 
المَالٍ لحت إِلَيْكَ؟ كال ل الْبَقَُ قال 'تأغطاة يُقَدَة خائلة» وقال :رارك لك قنها . 

اليم ا اياشَئء أت إليف؟ قال: : يرْهُ اللّهُ إليّ بَصَرِيء 


َأَبْصِرُ به لاون قَال: : فَمَسَحَهُ قَرَدَ د اللّهُ ِلَيْه 4 بَصَرَّم قَالَ: : فَأَيُ المَالٍ ا إِلَيِْكَ؟ 


قَالَ: الْمََمْ فَأَعْطَاهُ شاةً وَالِداً. 

نج هَذَانٍ وَوَلَدَ هذَاء فَكَانَ لِهَذَا وَاِ مِنْ إبلء وَلِهَذَا وَاد مِنْ بَقْرء وَلهَذَا 
واد مِنَ العم . 

نُمَ إِنّهُ أنَى الأَبْرَصٌ فِي صُورَيَه وَهَيْمَيِء فَقَالَ: رَجُلْ مِسْكِينُ تَقْطعَتْ بِيَ 
الحبَالٌ في سَمَرِيء فلا بلاغ اليم إلّا بالل م بك أَسْأَنّكَ ‏ بِالَّذِي أَغطاك اللَّْنَ 
الحَسَنَ» وَالجِلْدَ الحَسَنَء وَالمَالَ - بَعيرا أتَبلّعُ عَلَْهِ في سَفَرِي . 

فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَتِيرَةُ فَقَالَ لَهُ: كَأَني أَعْرِفُكَ ءا 
يَعَدَوُك القانى قرا فأغطاك للد كقال: لَقَدْ وَرِنْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرِء فَقَالَ: 
كُنْتَ كَاذباً قصَيْرَكَ اللَهُ إلى مَا كُنْتَ . 

وَأَنَّى الأقْرَعَ في صُورَيِهِ وَمَيْكيِهِ قَقَال لَهُ مِْلَ مَا قَالَ لِهَذَاء فَرَدَ عَلَيْهِ مِمْلَ ما 
رَدَ عَلَيْهِ هَذَاء فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً مَصَيرَكَ اللّهُ إلى ما كُنْتَ. وَأَنَى الأغمى فِي 
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صُورَتِء فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينٌ» وَابْنُ سَبيل» وَتَقَطعَتْ بِيَ الْحِبَّالَ فِي سَفَرِيء فَلَا 
بلاغ الْيَوْمَ إلا باللّهِ ثُمّ بك أَسْأنَّكَ بِالَّذِي رَدَ عَلِيِكَ بَصَرَكَ شا أَتَبَلُعْ بها في 


ِئت» فَوَاللُهِ لا أَجْهَدْكَ الْيَوْمَ بِمَيءٍ أَحَذَْهُ لله فَقَالَ: أَنْسِك مَالَكَء فَإِنمَا 
اكليم .فمذ رضي اللَّهاعنك» ‏ وشخط علق حاحتك): 


[طرفه في: 17191]. 


(بذا للم أي شبق كعك الله وقضى أن عرهي؛ وليسن الخراة' به آنه هيز 
له يعد أن كان عتافيا» لأن ذلك :محال فن تَحق الله تعال؛ 

وفي رواية مسلم: (أراد اللّهُ أن يبتليهم) أي يختبرهم . 

(قَذِرَنِى النَّاسُ) أي كرهوا مجالستى» وابتعدوا عنى خشية العدوى. 

(نَاقَةٌ مُشَرَاء) النّاقةٌ: أنئى الجملء أي وهَبّه ناقةٌ حاملاً» مضى على حملها 
عشرةٌ أشهرء ودعا له بالبركة. ! 

(شَاةَ وَالِدا) أي شاةً حاملاء تحمل فى بطنها جنيئاً . 

(تََنْنحَ هَذَانِ) أي وَُلِدَ لهما موالدٌ من أنعامهماء يُقال: نَتَجَ وأنتج أي وَلَّد له. 

(وَوَلَدَ هَذَّ) أي وَلَّد لصاحب الغنم أيضاً أغنامٌ من تلك الشاة» ودعا له بالبركة . 


(تَفَطَعْتْ بى الجبَالُ) أي انقطعتُ فى سفري» وهى (كناية لطيفة) عن فقد آللات 
السفرء من مركب. ومتاعء وزادء ومراذه أن يُعينه بما يوصله إلى وطنه. 

(في صُورَتِهِ وَهَيْمَتِه أي في الصورة التي أتاه عليها المَلَّكُْء وهي صورةٌ رجل 
ضعيف» حين كان أبرص . 

(كابراً عَنْ كابر) أي ورثتٌُ هذا المال»ء عن آبائى وأجداديء كبيراً عن كبير فى 
العنّ والشرف. 

(صَيْرَكَ الله إلى ما كُنْتَ) أي أعادّك الله إلى ما كنت عليه» من البَرّصء والفقر 
والحاجة. ثم غاب عله . 
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(أنْبِك عَلَيِكَ مَالَكَ) أي احتفظ بمالك لنفسكء فلا أريد منه شيئاًء فإِنّْما طلبى 
هذاء امتحانٌ وابتلاء لكم من اللهء فقد امتحنتم أيها الثلاثة» فرضي الله عنك» وسخط 


عل وات لك 
شرح الحديث 


هذه قصة عجيبة » لديا ل وول ال 5 على أصحابه» ليتديز أهل 'الشكر 
والعرفان» عن أهل الجحود والنكرانء فهؤلاء ثلاثة أشخاصء ابتلوا بأمراض جسدية» 
مستعصية الشفاء» ومع البلاء بالجسدء كان البَّلاءُ بالفقرء والحاجة» فأرسل اللّه لهم 
ملكا في صورة رجل» ؛ جميل الهيئة» لطيفٍ المنطق والكلامء أراد اللَّهُ عنّ وجل 
امتحانهم» عن طريقه . 

جاءهم في صورةٍ بشرية» فجلس بجوار الرجل الأبرص» فسأله ما هو أحبٌ 
تنج تك فى الدتيا؟ قال أن يشفينى اللة هن نذا العرضن والثلاء اح البرض ا الذم 
من كار ند للد ناسين الدرن كدي اواج السيية مقي برها 
فال عن ذلك المرعل ْ 

وسأله أي نوع من المال أحبُ إليك؟ فقال: الإبلُ» فأعطاه ناقةً حاملاًء 
ودعا اللَّهَ أن يُبارك له في ماله» وبعد سنين صار عنده وادٍ من الإبل!! 

ثم جاء إلى الأقرع فسأله عن أحبٌّ شيء يرغبه من الدنيا؟ فقال له: 
يعطيني اللَّهُ الشعر الحسنّ» ويُذهب عني هذا المرض لو 
فأذهب اللّه عنه البلاء . 

وسأله عن أحبٌ المال عنده» فقال: البقرٌء فأعطاه بقرةً حاملاً» ودعا له بالبركة 
فزهناء قضاو غندة رغد تتثين واف من" البقز . 

ثم أتى الأعمى. فسأله أي شيء أحبُ إليك من الدنيا؟ فقال: أن يرد اللّهِ إليّ 
بصري» فأستمتع برؤية الناس» وأسلك طريقي دون أن أقع أو أتعثّره فمسحه بيده فردً 
اللَّهُ إليه بَصَّره . 

وسأله أي المال أحبٌ عندك؟ قال: الغنمُء فأعطاه شاةً حاملاً» ودعا له فيها 
بالبركة» فصار عنده وادٍ من الغنم! . 


ثم إن المَلّك جاء إليهم. بصورة إنسان مسكين مُعْدَم» فاستغاث بالأول أن يعطيه 
بعيراً يركبه» ليصل إلى بلده» وأخبره أنه رجل ضعيف. انقطع به الطريق» ولا نجاة له 
لّا بعونٍ منهء أن يهبه من الإبل الكثيرة #تغيرا ليوضطلة إلى وطنةء قال له ادا 
عي الله التحقوق كثيرة والفقراءً كثيرون» وليس عندي ما يكفي الجميعء ورفَض أن 
يُعطيّه شيئاً ممّا طلبه منه!! 

فقال له: ألم تكن أبرصٌ فشفاك اللّه؟ ألم تكن فقيراً فأغناك اللّه؟ فأجابه: لاء 
ص فإني ورثتُ هذا المال عن آبائي» كيرا عو كيز تال [4ة إلأكنك 
كاذياً: فردّك الله إلى ما كنت عليه!! ثم ذهب عنه حتى غاب». تاذهيه الله تووتين 
وردّه إلى ما كان عليه من البَرَص والبلاء . 

وفعل مِثْلّه بالأقرع. طلَبَ منه أن يهبه بقرة» ليتبلّغ بها إلى وطنهء فرفض وزعم 
أنه ورث هذا المال عن آبائه وأجدادهء فدعا عليه كما دعا على الأول» قأذهب اللَّهُ 
ماله» ورد عليه المرض. 

ثم جاء إلى الأعمى» فذكّره بنعمة اللّه عليه» وعرّفه أنه فقير ومحتاج» وطلب 
منه شاءةَء فقال له: لق كنت أعمىه فردٌَ اللّهُ علي بصري» وكنت فقيراً فأغناني الله من 
فضلهء فاذهبٍ وخذ ما شئتَ من هذه الأغنام» ودَعٌْ ما شئتَ» فوالل لا أمتعك شيعا 
طلبته من أجل اللَّه!! 

فقال له: باركٌ اللّهُ لك في مالك وبدنك» وأخبره بالخبر أنه امتحانٌ من الله 
لهم وليس له حاجة بشيء من المال. فقد رضي اللَّه عن الأعمى» وسخط على 


صاحبيه . 
ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أنَّ الله عرّ وجل يختبر عباده ويبتليهم بما يشاء» ليظهر 
الاك مرو لاحن الفائون: 
الثاني : وفيه أن المَلّك يتصوّر بصورة رجلء وله القدرةٌ على التَّصَوّر بما شاء من 
التو : ْ 1 

قالع ويه أن الشاقر قنمة الله موودة الله عن قصل لع سك د لاريد 
[إبراهيم: 7] والفاج” يندلاب الله مته التجمة. 

الرابع : وفيه أنَّ دعاء المَلَّك مستجابٌ عند الله فقد استجاب اللّه دعاءه في 
الأشخاص الثلاثة . 


م 
3«( 
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الخامس : وفيه ذكرٌ الرسول يلل لقَصّص وأخبار السابقين» للعظة والاعتبارء كما 
فى القصة التالية حديث رقم .)547١(‏ 


166 [طرفه في: »]772١5‏ تقدم شرحٌه. 
7 [طرفه في: 01١5١5‏ تقدم شرخه. 
17" [طرفه في: »]777١‏ تقدم شرخه. 
4 بابُ (التَحَذِير مِنْ تَرْكِ إنكار المُنكر) 


54 عن معاوية بنَ أبي سفيان رضي الله عنه عَامَ حَجٌّ ‏ عَلَى المِثْبّر 
َتَنَاوَلَ قُضَّةَ مِنْ شَعَرٍ ‏ وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيَ - فَقَالَ: يا أَهُلَّ المَدِيئَق» أَيْنَ 


عُلَماؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النّبيّ يل يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هَذِوء وَيقُولٌُ: «إِنْما هَلَكَتْ بَنُو 
إِسْرَائِيلَ حِينَ أَنََخَذَّهَا نِسَاؤُهُمْظ. 
[أطرافه : 7584 09775 988ه] 


شرح الألفاظ 


الرأس 


(يَدِحَرسِيٌ) أني من يد أحد الحَرّس » الذين يحرسون السلطان . 


لما حجّ الخليفة (مُعَاويةٌ بنُ أن سفيان) سنة إحدى وخمسين» من الهجرة 
النبوية» وهى ي آخْرٌ حجة ححجتها في خلافته . 

00 اللَّه نه فقا مخاطباً لأهل المدينة: «أين علماؤكم 
الذين يُنكرون المنكر؟ ألا تعلمون أن رسول اللَّه يكل نهى وحدّراء أن تصلّ المرأةٌ شَعْرها 
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بشَّعْر امرأةٍ أخرى» وقال: ١لَعَنَ‏ اللّهُ الوَاصِلَة والمَسْتوصِلّة»! فلماذا لا يُنكر علماؤكم هذا 
المنكر؟ وقد أهلك اللَهُ بي إسرائيلء حين فعل نساؤهم هذا المنكر الشنيع؛ )!! 
يذكرهم وينبَهُهُم إلى خطر السكوت عن أمر منكرء لا ينكره الناسٌ» خشية أن يقعوا 
فيما وقع فيه بنو إسرائيل» ٠‏ فتهلك الأمدٌ كما هلك , بنو إسرائيل! ! 


ما يُستفاد من الحديث 


أوالا "فيه 'والفة العلنات والذهاة» إلى إتكان المتعر سو ا ضفب ال لأنه 
طريق إلى اننشار المنكر القبي : 


ول ل سل ساس له له عي 2 مسو و دء ابره موسر 


ال 00 بَنح ما مكَادا 0 0-5 


قام الإمام العيني: كان قصدٌ الخليفة الإنكار عليهم بإهمالهم مثل هذا المنكرء 
وغفلتهم عن تغييره» وفي هذا اعتناء الولاة بإزالة المنكرات» وتوبيخ من أهملها.ه 
عُمدة القاري شرح صحيح البخاري /١7‏ 58. 
5849 [طرفه فى: 174894]» سيأتى شرحه . 


١ 
باث (الرّجَلِ الْذِي قَتَلَ دا تسعة وَتسعينَنَ شخصا)‎ 2 


0 0 اللّهِ عَنْهُّ عَن التَبِئْ كل أنّهِ فَالَ : 
اهبا فسأ تقل ل عدوا قال لاء فَقَتَلَهُء فَجَعَلَ يَسْأَلَء فَقَالَ لَهُ 


رَجُل: نتِ قَريَةَ كَذَا وَكَذَاء فَأَذرَكَهُ المَوْتُء قَنَاءَ بِصَذْرِه تَحْوَمَاء فَاحْتَصَمَتْ 
فِيه مَلائِكَةُ الرَحْمَّةَء وَمَلَائِكَهُ الْعَذَابِء فَأَوْحَى اللَّه إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبي» 
اك اللَّهُ ل هَذِهِ أنْ تَبَاعَدِي ان قِيسُوامَا بَيْتَهُمَاء فُوْحَِدَ إلين هَذِْهِ 
أَقْرَبُ بِشِبْرٍ فَعْفِرَ لَهُ) . 
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شرح الألفاظ 


(أتَى رَاهباً) الراه «العايدةء الذي يتعبّد ربّه في صومعة أو رأس جبلٍ ؛ وهو 
غير العالم» قال تعالى: « الكذوأ أحْبَارَهم وَرُعْتَهُمْ رابا ين ذو أله * [التوبة : 1]. 

(هَل مِنْ تؤبَة)؟ أي سأله هل لي من توبة؟ فقال: لاء فقتل فأكمل به المائة نفس . 

(فْنَاء بِصَدْرِ) أي مال بصدره إلى جهة تلك القرية» التي خرج إليها يريد التوبة. 


شرح الحديث 


هذه القصة عجيبة» وقد حدثت في بني إسرائيل» فقد حَدَث أنَّ رجلاً منهم 
أسرف على نفسه في القتل» فقتل تسعة وتسعين نفسأء ثم أراد أن يتوب» فذهب إلى 
وتريد أن تتوب) ليس لك عند الله توبة!! 

فتغيّظ من جوابه وقَتَلهء فأكمل به العدد» فقتل مائة نفس . 

ثم إن الرجلٌ ندم ندماً شديداًء لقتله للرجل الراهب» فسأل عن رجحل بحو على 

يليه »2 مود على لجل خا يفقه أمور الدين» فسأله هل لي من توبة؟ فقال له ول 
نيتك :وبين الله إذا أردت أن تعوس؟ ووَلكن هذه البلدة التى تسكنيناء بلدة سوء» فيها أناسٌ 
أشقياء» فاذهت إلى البلدة الفلانية» فإِنَّ فيها قوماً صالحين» عندون الله فاعبذه معهم . 

فخرج متوجهاً إلى بلدة الصالحين» وبينما هو في طريقه حضره الموثُ» فاختلفت فيه 
(ملائكة ا 0 العذاب) تساف يقولون إنه جاء ثاكباء فنحن أحقٌ به 
وملائكة العذاب تقول : إنه قَعَلَ مآئةَ نفس» فنحن أحقٌ به» ثم احتكموا إلى عبدٍ من 
عباد اللّه فقال لهم : قيسُوا ما بين البلدين» فإلى أيهما يكون أقربٌ تأحدّه ملائكثّه» فكان 
أقربٌ إلى البلدة» التي خرج يقصدهاء » فأخذته ملائكةٌ الرحمة» قعفرن اللال يات 
ا الل وم 
يِبَادى ألَدِنَ أ تَرَواعَكَ أنَمِهمَ لا لَفْمَطوأ ون يَحمَةَ أله إنَّ أله يَف لذو ب غيم 6 لير ؟0]. 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول: في الحديث مشروعيةٌ التوبة من جميع الذنوب والكبائر» حتى من قتل 
ال : 
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الثاني : وفيه فضلٌ الرجل (العالم) على (العابد)»؛ لأنَّ الراهب استعظم أمرّهء 
فأفتاه خطأ بعدم التوبة» بيئما العادم أفتاه بالصواب» وأرشدة إلى طريق التوبة النُصوح . 
التي تكفّر الذنتَ مهما كان كبيراً. 

الثالث: وفيه حجةٌ لمن أجاز التحكيمَ بين الناس» فإن رضيًا بذلكَ» جاز عليهما 
الحكمء وأصبح لازما . 

الرابع : وفيه بيانُ سعة رحمة وفضلهء فقد تاب الله على | لقاتل 7 
0006 فإن الله تعالى يغفر جميع الذنوب» إلا الإشراكَ باللّه تعالى ظ إِنَّألَهَ ١‏ 


رمح وى رم 


ترك يو ويَْفرٌ مَا مون لِك لِمَن هكد 4 [النساء: .]١15‏ 


بادك لالب اا ارات مس اسلو رك وما ورد من نصوص تدل 
على خلود قاتل النفس عمداًء مثلٌ قوله تعالى : #وَمَن يَفَكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجَدَا فَجَرَاَومٌ 
جَهْنَمَ مَحَينِدًا فيا وَعَضِب أله عَلنَهِ وَلَمَنَمُ وأَعَدَّ لَمُ حَدَاًا عَظِيمًا # [النساء: *4] فإنه محمولٌ 
على الشدّة والتغليظ لأمر القتل» 390 الشديد الذي ينتظره» فهو من باب (الترهيب 
والزجر»» لئلا يجترئ الناس على الدماءء أو هو محمول على من استحلٌ دم المسلم بغير 
حنٌء فهو كافر يُخْلّد في النّارء لاستحلاله ما حرّم الله وهذا بالإجماع. 

فإن قيل: إِنَّ حقوق الآدميّين لا تسقط بالتوبة» بل لايد من الاسترضاء! 

فالجواب: أنَّ اللَّهَ إذا قبل توبة العبد التائب» يُرْضي عنه خصومُّه يوم القيامة» 
كما جاء به الحديث الصحيح . 

5١‏ - [طرفه في: 2171754 تقدم شرخٌه. 


0" - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ عن النْبِيٌ يل أنه قال: (اشْتَرَى 
رَجْل مِنْ رجُل عَقَارا له فَوَجَدَ الوَّجْل الَذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَمَارِوِء جَرَةَ فِيهًا 


:م بريم# 


ذهت. 
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قَقَالَ لَهُ الذي اشْتَرَى الْعَقَارَ: حَذْ ذَهَبَكَ مِنِيء إِنّما اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأزض» 
وَلَمْ أَبتع هنك الذقك! 


وَمَالَ الَّذِي لَهُ الأزض : نما بعْئّكَ الأضّ وَمَا فِيهَاء ُتَحَاكُمًا إِلَى رَجُلٍ» 
فَقَال التي تَحَاكَما إِلَيْه : الكينا لزأ قال لخر" لي عَلَام» وَقَال الآحه: كك 
جَارِيَةٌ قَال: أنْكحُوا الْعُلَامَ الجَارِيَة وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمًا مِنْهُ وَنَصَدَّقًا). 


شرح الحديث 


هذه القصة إحدى الغرائب والعجائب» إنسانٌ يشتري أرضاً ليحرثها أو يبنيهاء 
وأثناء حفر الأرض» يجد جرةً مملوءةً بالذهب» جنازع جر ابام ويخبره أنه وجد 
في الأرض جره ذهبء ويطلب منه أن يستلمهاء لأنه اشترى منه اللأرض» ولم يشتر 
منه الذهب. وهذا من شدة دينه» وحعيفة مو الله أن يأحذ :ها لينين له يسدق 


فيقابله البا تع بأمر مدهش» فيه غايةٌ الدّين والورع» ويقول له: أنا بعتنك الأرض 
وما فيهاء ٠»‏ فهذهم غارت لكك ولا حقّ لي بهاء وأحتتى مر الله أن أرجعٌ في بيعي» 
فأكون عاصياً ا 

ولا ينفضٌ الخصامٌ بينهماء حت يتجكننا بدتهما رجلة فين هنو الأحى هده 
(الجرّة من الذهب)؟ فيسألهما الرجُل الذي تحاكما إليه» فيقول لأحدهما: هل لك 
غلام؟ فيقول: نعم. ويقول للآخر: هل عندك جارية - أي بنت - فيقول: نعم» فيقول 
لهما: زوّجا الغلامَ والجارية» وأنفقا عليهما من ذلك الذهب. وتصدّقا ببعض الذهب. 

وينتهي الصلح بينهاء بهذه المحاكمة البديعة الرشيدة . 


ما : تسنفاد من الحديث 


الأول: في الحديث إشارةٌ إلى جواز التحكيمء لأنه من (باب الصلح). وهو 
جائزء لقوله تعالى: * وَألصّلِحَ خَي* [النساء: 178]. 

الثاني : وفيه أنَّ ما يوجد في الأرض مدفوناًء فهو ملك للبائع» إن كان من دفائن 
أهل الجاهلية . 


الثالث : وفيه بيانُ ما كان عليه الناسٌ» من الوّرّع والدين» والخوف من المال الحرام . 
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تنسيه لطىيف 
- 2 


قال الإمام القرطبي : هذا الرجلٌ الذي تحاكما إليه ا ا 
أحدٍ منهماء وإنما أصلح بينهما بطريقة رشيدة؛ لِما ظهر له من وَرَعهماء و 
00 ولمَا 0 وضلاح ذريتهماء كا حفط لذ در العا 
2008 ول ع لسلست وي رس ممه ده 


اح أبيهما” ا ليما ك5 أَبوْهُمَا صَنيِحًا فأراد ريك أن يلغا أشدهما وستخل 
22207 [الكهيف: ؟4] اه عمدة القاري .08/١7‏ 


ج تصيي 5 9 ري 


205 باب (الطاغونُ رجْس أَرْسِل عَلى مَنْ كان قبلكم) 


7417 - عَنْ أسَامََ بْنَ رَيْدِ رضِي الله عنةُ أنه قيل له: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ 
رَسُولٍ اللَّهِ يلِِ في الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أسامّةٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كليِ: (الطّاعُونُ 
رجس» أَْسِلَ عَلَى طَائِمَةِ مِنْ بد ببق إسْرائيل أو : عَلَى مَنْ كان قَبْلَكُمْ - فَإِذًا 


سَمِعْتُمْ به بأْض» ا وَِذَا وَقَعَ بأْض» وََنْتُمْ بها قَلَا تَحْرْجُوا 


فِرَاراً مِنّْه)) . 
قَالَ أو الْضر: (لَا يُخْرجُكُمْ إِلّا فرَاراً مِنْهُ) . 
[طرفه في: 14/ا2, 191/4]. 


شرح الحديه 


في هذا الحديثت الشريف» تحذير من دخول بلد. واد طاعران خشية 
عموم البلاء لأهل البلد» وهذا الوباءٌ الوبيل «الطاعون» أصلّه من العذاب الذي نزل 
على بني إسرائيل» بسبب كثرة جرائمهم ٠‏ وانتهاكهم لمحارم اللَّه وقد نمّه 
الرسول على أمر عظيم هاع» آلا وهي الوقاية من .هذا الوياء» فقال: (إذا وقع 
في بلدٍ. فلا تدخلوا ذلك البلد» وإذا وقع بأرض» وأنتم فيها فلا تخرجوا من ذلك 
البلد) وهذا ما يُعرف بزماتنا (بالحَجْر الصِحي) لثلا ينتقل الطاعونٌ» م المريض 
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إلى الصحيحء ولا يتعردض الصحيحٌ بدخوله على المصابين بالطاعون . 
فصلواتٌ ربي وسلامّه على طبيب القلوب والأجسادء الذي علّم أمّته طرق 


الوقاية من الوباء . 
ما يُستفاد من الحديث 


الآولة: رقي التحديك الشريف إرفاة إلى أن .ونا :الطاعوة عقوبةٌ من اللّهِ على بني 
إسرائيل» بسبب فجورهم وطغيانهم . 

الثاني : وفيه 0 الفواحش والمنكرات» لأنها سببٌ لحلول 
الأسقام والأمراضء» كما قال اي : (ما ظهرت الفاحشةٌ في قوم قط إلا ظهرث فيهم 
الأسقامُ والأمراض» لي بن املد 

الثالث: وفيه الوصية بعدم الدخول لبلدٍ ظهر فيه الوباءُ» وعدم خروج أهل البلد 
منه» خشية نقلٍ العدوى 


حين خرج الخليفة (عمرٌ بنُ الخطاب) رضي الله عنه إلى الشام» جاءه الخبرُ بأنَّ 
الطاعون قد فشا في أرض الشامء فأمر الجنود بالعودة إلى المدينة المنوّرة» وكان معه 
(أبو عُبيدةَ بِنُ الجراح) رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أفراراً من قَدَر الله؟ 
فأجابه عمر بقوله: لو غيرك قالها يا أبا غُبيدة!! اعم اها مو كدر الوه إلى قَدَر اللّهء 
أرأيتَ لو كان لك إبلٌ» فرعيتّها في أرض مُجْدِبة» ثم رأيت أرضاً مُخْصِبةء فنقلتها 
إليهاء أليس فعلتَ ذلك بقضاء اللَّهِ!؟ فكآن عمرٌ أفقة من (أبي عُبيدة) رضي الله عنهما 
وللفوره: | ويؤيده الحديث التالي ذكره: 


عال 


4 باب (الطاغونٌ عَذَابٌ للكافر وَرَحْمَةٌ للْمْؤْمن) 


سوال الله يكل عَنِ الطَّاعُونٍ! حبني أَنَّهُ: عدا لل الل عن ا انه وَأنْ 
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الله جَفْله وخنة للتؤمين: لبن من أحد يتم الطاغون»: فينكك فى بده صابرا 


مُحْتَسِباء يَعْلَمُ أنه لا يْصِيِيْهُ إِلَّا ما تَنَبَ اللّه لَهُ إلا كَانَ لَهُ مِئْلُ أخر شَهييه). 
[طرفه فى: 5"الاه. .]551١9‏ 


شرح الحديث 


أكدهة ا التحديف انريف متابقةة: أن وناء'الطاعون غذات يمك الله علق من 
يشاء من عباده» وقد يعم المؤمنَّ والكافرء والبرّ والفاجرء ولكنّه سبحانه يجعله رحمة 
للمؤمنء لأنه إذا مات بسببه» فإِنَ الله سبحانه يكتب له أجرَّ الشهيد» إذا صبر على 
قضاء الله وبقي في بلده؛ صابراً محتسباً أجره عند اللّه تعالى» وأمّا الكافر فيكون 


عقوبة له ونقمة. 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه بيانُ عناية اللَّه بالأمة المحمدية» حيث جعل اللَّهُ العذاب الذي ينزل بالكفارء 
رحمةً للأمة الإسلامية» تكريماً لنبيّها (محمد) خاتم الأنبياء والمرسلين يلة. لأن الله 
بعثه رحمة للعالمين. 

05 - [طرفه في: 015757 تقذم شرحْه. 

74377 [طرفه في: »]515٠١‏ تقدم شرخه. 


بابُ (مَا نَالَ الأنْبيَاءَ من أَذَى الكَفَّارِ) 


770 - عَنْ عَيْدٍ الله بن مسعود رِضِيّ الله عنهُ أنه قال: (كَأَنْي أَنْظْرُ إلى 
لنب يله يَخكي ييا مِنَ الأنْياءه ضَرَيَُ فَوْمُهُ فَأدْمَوْه وَهْوّ يَمْسَحُ الدّمَّ عَنْ وَجْهِهِ 
وَيَقُولُ: «اللّهُعَ اغْفِرْ لِقَرْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ»). 
[طرفه في: 1979]. 
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شرح الحديث 


أرسلّ اللّهُ الرسلّ الكرامً لهداية البشرء وقد نالهم من أقوامهم أنواع الأذى والبلاء» 
فمنهم من صرب حتى سال دنه ومنهم من هُذّد بالرجم ١‏ لَنلَمََهيَنوح لكين 
المرجوبيت * [الشعراء: مني من أقدم قوم على قتله: ٠‏ فقتلوه» ونبيّنا محمد 2ت اناله 
كبر من البلاء» فقد ألقي على ظهره الشريف. فَرْتٌ الجَمّل وهو يُصَلَّيه وفي غزوة أحد 
شُجَّ وجهّهء وكسرت رباعيئه. ولمًَا حدث له ذلك» وحزن أصحابه على ما جرى له 5د, 
أخبرهم رسول الله بتينة» عمًا جرى لِمَنْ سبقه من الأنبياء» واستحضر في تلك الموقعة. 
حالة ذلك النبيٌ» الذي ضربه قومُه حتى أَدْمَوهء تطييباً لقلوبهم» وتخفيفاً لما نالهم من 
القتل والجراحات» فحكى لهم ما نال الأنبياة من أنواع البلاء» ليذكرهم بواجب الصبرء 
والاقتداء بسيرة الرسل الكرامء ولهذا روى ابن مسعود هذا الحديتٌ» وحكى لنا صورة 
الرسول :::» وهو يحدثهم عن نبي من الأنبياء» ضربه قومّه حتى سال منه الدم» وهو 
سبح اند عو بوجي بوكرل : (اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون) فَمَا أحلمٌ الأنبياة؟ وما 
أصبرهم على أذى أقوامهم! جزاهم اللَّهُ عن المسلمين خير الجزاء . 

قال الحافظ ابنُ حجر: لم أقف على اسم هذا النبي صريحاًء فيحتمل أن يكون 
هو انوح» عليه السلام» فقد ذكر أنَّ قوم نوح كانوا يبطشون به ويخنقونه حتى يُعْشَى 
عليه. فإذا أفاق قال: (اللهمَّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)؛ وقيل: إن المراد بالنبيّ 
هو نبيّنا (محمد) 27 نفسهء هو الحاكي عن نفسِهء وذلك لما وقع له يوم أحدء لما 
شح وجهّه وجرى منه الدّمُ. 


وأمّا النووي فقال: هذا النبيٌ الذي جرى له ما حكاه النبي 20 إنما كان من 


المتقدٌ او أ .اه الباري 7/5 أ5ه. ساكل 
مين» وهو الصحيح .اه فتح سوسس 75 
ما تُستفاد من الحدىث - قار انليوم قائد الشد 2 
اللا و هال مم0 ار 
م7 
الآرل> افيه يانها ثال الاباك هه الكه اق والسداش. “كارو 
يه ب بياء من الا هوال و 


الثاني : وفيه واجبٌ التأسّي برسل الله ل 
وَمْئَّرِ ألصّبِرِتَ * [البقرة: ]١155‏ كما قال سبحانه لَعَدَ كان لَكم في رسول الله أسوة ل 
[الأحزاب: ١5؟].‏ 

الثالث: وفيه أن في قصص الأنبياء وأخبار الصالحين عبرة للمعتبرين * لَقَدَ 6ت 
في فَصَصوِمٌ عبر دل لبت [يوسف: .]١١١‏ 
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2 بات رقصة الذي أوصى بإحراقه عه مون الكجا صر د العذاب) 


- 


١‏ عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى كله : «أنّ رجلا 
كَانَ قَبْلَكُمْ رَعْسَهُ اللّهُ مَالا» فَقَالَ لِبَنِيِ لَما حَُضِرَ: أي أب كُنْتْ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ 


أب قَال: فَإني لَم أعْمَر خَيرأً قط فَإِذَا مُتُ فَأَخْرِقُونِي» نَم أن سْحَقُونِي » نْمَّ ذَرُونِي في 


يَوْم عَاصِفِء فَفَعَلُواء فَجَمَعَهُ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ فَقَالَ: ما حَمَلَكَ؟ قَالَ: مَحَافَئُكَء فَتَلَقَاهُ 


برَحمته) . 


[أطرافه: ١44تك.‏ 4١هلا]‏ 


شرح الألفاظ 
(رَعْسَهُ اللَهُ مَالا) أي رزقه الله مالآ كثيراًء وبارك له في ماله» حتى زاد ونماء 
مأخوذ من الرّععس وهو البركةٌ» والتَّماءٌء والخيز. كأنه أغناه وبارك له فى ماله . 
(لما حُْضِر) أي قال لأبنائه لما حَضّره الموثُ» وقاربَ انتهاءٌ أجله . 


(في يوم عاصف) أي شديد الريح والعواصف . 

(ما خمْلك)؟ أي ما هو الذي حَمَلّك على هذه الوصية؟ 

(مخافتك يا رَبَ) أي خوفاً منك يا ربٌ أن تعذبني!! 

(قَلقَاه برحَمّته) أي استقبله برخمته؛ وعفا عنه. وأدخله الجنة بمحض فضله 


سوق بيك وشنيهه ارت النخاض ساك قن صعي ماه دل على 
0 اللّهء وفضله على عبده المؤمنء إذا مات على الإيمان» فقد أخبرنا 
الرسول > 2< بهذه القصة البديعة» وهي أن رجلاً من الأمم السابقة» كان كثير المال» 
وسّع الله عليه الرزق؛ وأكثر له الذرية والبَنِينَه هذا الرجل كان قد أغرق في الذنوب 
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والمعاصي, ولمّا دنث وفاثه» جمع أبناءه السبعة» فلما حضرواء سألهم كيف كنت 
لكم؟ ألم أحسن معاملتكم؟ ألم أنفق عليكم وأرعاكم؟ قالوا: بلى» كنت لنا خير أب 
وخير معين! ! 

فقال لهم يا أبنائي: إنه قد دنت وفاتي» وأنا خائف من عذاب اللَّهء فإذا أَنَا 
مت فوصيّتي إليكم» أن تأخذوا جُنَّني فتحرقوهاء حتى تكون مثل الفحمء ثم خذوها 
فاستحقوها سحقاً دقيقًء حتى تصبح مثل ذرّات الوّمل الناعم» ثم انتظروا يوم شديدَ 
الرياح والعواصف» فخذوا نصف الكمية فارموها في البَرّء حتى تتطاير الذراثُ مع 
العواصف» وخذوا الباقي فارموا به في اليحرء حتى يختلط بمياهه. ولا يبقى لوجود 
هذه الذرّات أثرء وإن لم تفعلوا فوسف يعذبني اللَّه عذاباً شديدأء لا يعذّبه أحداً من 
العالمين» ال و ا 0 

ك: لم يلبث إِلّا أن مات الرجل؛ ففعل به أبناؤه ما أوصاهم به أبوهم. 
اساي الوا ار ل ا لي 
البحر» وشيم اخرة انتظروا يوماً عاصفاً شديدَ الرياح والعواصف» فنثروه في البرٌّء 
حتى لم يبق له أثر. 

فإذا كان يوم القيامة» قبل أن يُحاسب الله الخلائق» يأمر الله البحرّء فيجمع ما 
فيه من الذرات» ويأمر البّرّ فيجمع ما فيه» ثم يقول له: كن عبداً!! فإذا هو عبد واقف 

بين يديّ ربٌ العزة والجلال» فيقول له ما الذي دعاك وَحَمَّلّك على هذه الوصية 
لأبنائك؟ أتظنُ أن تتخلّص مني بهذا العمل؟ فيقول يا ربٌ»ء واللَِّ ما دفعني إلى ذلك» 
إلوختينافه الهو من عدانك 7١‏ "ليمارك ”الله تسمه وواسع مغفرته ورضوانه» 
فيعفو عنه ويدخله الجنة! . 

قال العلماء: هذا الرجل كان مؤمناًء كثيرٌ الخوفٍ من الله ولكنه كان مغرقاً في 
الذنوب والمعاصي» فظن أنه بهذه الطريقة» يمكنه التخلص من عذاب اللّم فأوصى 
أبناءه بهذه الوصية» ل على إيمانه» أنه قال (ما دفعني إلى ذلكء إِلّا خوفي 
منك» أن تُعَذَّبنِي بنار الجحيم؟!! ولو كان كافراً لما غفر اللَّهِ له. 

قال الخطابي: قد يُشكل فهمٌ هذا الحديث» على بعض الناس» فيقول: كيف 
يغفر اللَّهُ له وهو منكرٌ للبعث. والقدرةٍ على إحياء الموتى؟ 

والجواب عن ذلك : أنه لم يُنكر البعتٌ وإنما غَمَْل وجهل. فظن أنه إن فعل 
ذلك» لا يعيده الله إلى الحياة فيعذبٌُء وقد ظهر إيمانه باعترافه» بأنه إنما فَعَل ذلك 
من خشية الله عزّ وجل» ولعلّ ذلك الرجل قال ذلك» من شذة جَرّعه وتخوفة :من الله 
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كما أخطأ الذي أراد أن يُتنى على الله فقال: (اللَّهُمٌ أنتَ عبدي وأنا ريك) أخطأ من 
شدة الفرح» اه فتح الباري لابن حَجَر 7/5 077. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الخديكا يان شكة رعحمة اللده وغفوة عم عيادة)" فالله كعالن عه عئة 
لإيمانه» وخوفه من ربّه. والخوفٌ من الله علامة الإيمان» كما دل على ذلك قول 
الله تعالى: وَحَاُوْنِ إن كنم مُؤْمننَ * [آل عمران: 176]. 

الكاتى ةوفه إكناك عفنيذه أهل النسة» :أن الجؤسن :لآ تعلددين النان عنها 
تخاطيف خترنه: لشولك سهان 7 كان لدبت أن لك و و نات كرك كن 
َك . . .> [النساء: 44]. 

الثالث : فيه أن الله لا يُعجزه شيء» فقد جمع ذرات هذا الإنسان» وأعاده إلى 
الحياة» بعد تنائر ذرات جسده في البر والبحر. 

549 [طرفه في: 217507 تقدم شرحُه. 

5 [طرفه في: 217١1‏ تقدم شرحه. 

0١‏ [طرفه في: 0]70٠5‏ تقدّم شرحه. 

5 [طرفه في: 21717255 تقدم شرخٌه انظر شرح معناه في الحديث رقم 77517. 

587 [طرفه في: 7”5485» ]1١5١‏ وانظر شرح الحديث (6150). 

14 ”- [طرفه في: 5/417"] انظر شرحه في الحديث رقم .1١١١‏ 


اح سم 
ا<دراد 
)8 


ر 
2 
0 


51 بِابُ (تخريم جَرٌ الإزَارٍ مُفَاخَرَة) 


7 


5 عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن عُْمَرَ رِضِيّ الله عنهُ» عن النْبِيَ كَل أنّهِ قَالَ: 
(بَيْنَمَا رَجُلُ يَجُرُ إِزَارَهُ مِنَ الخيَلاء خحُسِفَ به فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ في الأزض إِلَى يَوْم 


الْقيَامّة) . 


[طرفه في: ٠9/ا0].‏ 
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شرح الألفاظ 


(خسف به) أي خسف اللَّهُ به الأرض» كما خْسّفَ بقارونَ المتكبر الجيّار . 

(يتجلجل) أي ينزل في الأرض مضطرباً متهاوياً فيها. 

قال ابن فارس: هو أن يسيخ في الأرضء. مع اضطراب شديدء وتدافع من شِقّ 
إلى شِقْء والجَلْجَلةُ : الحركةٌ مع الصوت. ١‏ 


شرح الحديت 


يذكر رسول الله #: أنَّ رجلاً من الأمم السابقة» كان يجرُ ثوبه متكبراً متبختراًء 
مع الإعجاب بما هو فيه» إِذْ حَسَفَ الله به الأرضّ» فهو يتردّى فيها ويهبط» ويستمرٌ 
عليه العذابٌ إلى يوم القيامة» وهذا من باب (الجزاءً من جنس العمل) فلمًّا تبختر 
وتكترة أذله اللمع حسف نه الأرفن + ذلئلا مهنا عد أن كان عر يرأ شافها بيت 
نحو العلياء. ويؤخذ منه تحريم جر الإزار كِبْراً وخيلاء . 

65 - [طرفه في: 2171/8 تقدم شرخحه. 


17" [طرفه في: 218917 تقدذم شرخه. 
4©- [طرفه في: 7574]» تقدم شرحُه في الحديث .)5١85(‏ 
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9و بابٌ (النّاسُ مَعَادِنُ كُمَعَادِنِ الأض) 


3 


لعا 


وجعلك ويا و 


01 عن انو عباس زفحي الله موسا 8غ 
[الحجرات: »1١‏ قال: الشعوب: القبائل العظام» والقبائل ؛ 5 : 

[طرفه في: 7707]» تقدم شرخه. 

"١‏ [طرفه في: 05"]ء فيه إشارة إلى نسب النبي يَيةٍ وأنه من مضرء من 
بني النضر بن كنانة . 

55 - [طرفه في: 01759١‏ تقدّم شرخه. 


59 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُء عَنْ رَسُولٍ الله يله أنّه قَالَ: 
(تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِن خِيَارُهُمْ فِي الجاهليّة خِيَارُهُمْ في الإسْلام» إِذَا فَقُهُواء 
وَتَجِدُونَ خَيْرَ الئاس 0 هَذَا الشَّأنْء عدم لَه كَرَاهِيَةً) . 

[طرفه فى: 7495 088"]. 


64" «وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي يأتى هؤلاء بوجهء ويأتي 


هؤلاء يوجها. 
[طرفه ف ممح 1/4اكالا] 


(مَعَادِنُ) جمع مَعْدن وهوما يكون في باطن الأرض » كالذهب» والنحاس» 
والحديد» فيها الخسيس والنفيسٌ» وكذلك الناس» فيهم الصَّالحٌ والطالحُ» والطيبٌ 
الست : 
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(إذَا فَقَهُوا) أي تفقّهوا في أمور دينهم. فعرفوا الحلال والحرام» والمعروفٌ 
والففك: 
(ذو الوجهين) الخبيثُ الذي يتلوّنء يأتي قوماً بوجهء وقوماً بوجه آخرء وهو 
المنافقٌ المتذبذب» الذي يمشي بين بين الناس بوجهين» قال الشاعر: 
يُعْطِم لحطجداية طإنوالسسسان كز مير فبك كمنايزئ التغلب 
(في هذا الشَأنِ) المرادُ بالشأن: أمرُ الدين والإسلام» أو أمرُ الخلافة والإمارة. 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف تشبيهٌ بليغ وبديع» ممن وهبه اللّهُ ورزّقه الفصاحة 
والخسيس » واللتجدل والرّديء» وفيها الذهتٌ وَالفظيدةة والرّفتٌ ولكخعارة الكبريت» 
كذلك البشرء ذ فيهم فيهم المؤمنُ والكافرء والبَرٌ والفاجرء والتقيٌ والشقيٌ. وفيهم العالم 
والجاهل . 

وقد وضّح ينه أنّ أفضل الخلقء مَنْ حَوَى الفَضْلَ والكمال. في الجاهلية 
والإسلام» فكان في الجاهلية شريفاً كريماً. ودخل في الإسلامء فلم يَزِدْه الإسلامٌ إلا 
سَموًا وشرفاًء ورفعة قدر ومنزلة. لا سيما إذا تفقه في الدين. وجمع الأدبَ العام 
والفهم . وصار منارة يُهتدى بها في ظلمات الحياة» كخواصض أصحاب رسول الله ع 
«أبي بكرء وعمرء وخالل , بن الوليد.» وعمرو بن العامن اه وسائر الخلفاء الراشدين» 
المشرية بالحنة» الذين بذلوا أموالهم . وأرواحهم نصرةً لدين اللَّه . 

وكذلك من أفضل الناس عند اللّهء الذين لا يتسابقون على المناصب» من 
الإمارة. والخلافة» وسائر إدارات الدولة» لِمَا يعلمون فيها من المخاطر. والمسؤولية 
الجسيمة» الملقاة على الأعناق؛ فإن أسندت إليهم أعينوا عليهاء وإن طلبوها وحرصوا 
عليهاء وُكلُوا إلى أنفسهم. كما قال عد ىدر حين طلب أن يُوَلِيه على بعض 
المدنء قال له: (يا أبا ذرَ إنك رجل ضعيف. وإنها أمانةٌ» وإنها يوم القيامة خزيٌ 
وندامة» لا من أخذها بحقّهاء وأذّى الذي عليه فيها) أخرجه مسلم . 

كما بين كت أنّ شر الناس عند اللَّه يوم القيامة «ذو الوجهين» أي المنافق الذي 
يمشي بين الطائفتين بوجهين. يأتي إحداهما بوجه. ويأتي الأخرى بوجه آخرء فهو 

قال البدرٌ العينئْ: وجه التشبيه في الحديث: (الناسٌ معادنٌُ كمعادن الذهب 


111 كتاب المناقب ١1١‏ 


والفضة) هو اشتمال المعادن على جواهرَ مختلفة» من نفيس وعنسيس+ كذللكة التامن 
من كان شريما في الجاهلية» لم يزده الإسلام إل شترفاء إن تفقّه في الدّينِ» وصل إلى 
غاية الشرف وأعلى المراتب» وعكسه المنافقٌ ذو الوجهين» الذي يات هؤلاء بوجه» 
وهؤلاء بوجهه» فقد مل له #ي: في حديث آخر بقوله: (مثلٌ المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين ‏ أي تميل ‏ إلى هذه مرة» وإلى هذه مرةء لا تدري أيتهما تتبع) 
اه. عمدة القاري 59/15. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: الإشادةٌ بفضل التفقّه في الدين. كما في الحديث 
الشريف : (من يرد اللَّه به خيراً يفمّهه في الدين) أخرجه البخاري . 

الثاني : وفيه التشبيهُ البديع بمعادن الذهب والفضةء وبيان خير الناس عند اللّه . 

الثالث : 0 التحذيرُ من النّفاق» وطلب المناصب الدنيوية الرفيعة» لمَدَاحَةَ أمر 
المسؤولية * وقفوهرٌ مور ِنَم عون [الصافات : ]0 
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57 - [طرفه في: 491 ]2 تقدم شرخه. 
7" [طرفه في: »]58١4‏ تقدم شرخه. 
6" [طرفه في: 77507]» تقدذم شرخحه. 


89 [طرفه في: .]7370١‏ تقدم شرحُه. 


23 
0 باب (مَناقب قَرَيْشس) 


0 - عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنة» وقد بلغه (أَنَّ عبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ 
الْعَاص يُحَدَثُ : أنَُ سَيَكُونُ مَلِكُ مِنْ فَحْطَانَ» فَعَضِبٍ مُعَاوِية. َقَامَ قأنتى عَلَى 
اللَّهِ بِمَاهُوَ أَمْلّهُ َم قال : ما كد َإِنَهُ بَلَعَيِي أن رجالا ِنَكُمْ يَتَحَدَنُونَ 
أَحَادِيتَ» لَيْمَتْ فِي كتاب الله تَعَالَى وَلَا ُؤْئَدُ عَنْ رَسُولٍ الله يلة» فَأُولِيِكَ 
جَهالُكُمْء فَإِيَاكُمْ وَالأَمَانِيَّ التي عبر أَهْلَهَا فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَمُولَ : 
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(إنّ هذا الأمرَ فِي قُرِيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أحَدٌ إلا كَبّهُ الله عَلى وَجْهِدٍ مَا أَقَامُوا 


الدّينَ))! 
[طرفه في: .109/١59‏ 


شرح الألفاظ 


(بَنُو فَحْطَانَ) العربُ ثلاثة فِرّق: (عربٌ عاربة» وعربٌ متعرّبة» وعرب مستعربة) 
والعربُ المستعربة: هم أولادُ إسماعيل عليه السلام» والعربٌُ المتعرّبة: هم بنو 
قحطان. 


(لا نُؤْئَرُ) أي لا ثُروى بسند صحيح عن رسول اللّه كلل . 
(كَبهُ اللّهُ) أي قَدَفه اللّهُ وَطَرَحَه على وجهه في نار الجحيم. 
(ما أَقَامُوا الدين) أي مدة إقامتهم لدين اللف وتمسكهم بشريعة الإسلام. 


مرخ الحديث 


بلغ الخليفة (معاوية بن أبي سفيان) رضي اللَّه عنه أنَّ عبد الله بنَ عَمْرو بن 
العاص يقول: (إِنَّ مَلِكاً من قحطانٌ» سيملك العربّ» فغضب معاويةٌ» وخطبٌ في 
الناس وقال: إني سمعتٌ رسول اللَّه يَنْةِ يقول: (إِنَّ الخلافة ستبقى في قريش» فمن 
نازعهم فيهاء اكه الله على :وبحي فى تار الجحيم» والخلافةٌ ستبقى فيهم ما داموا 
متمسكين بالدين الإسلامي. إلى أن يرث اللَّهُ الأرض ومن عليها)» فهو خبرٌ بمعنى 
الأمرء أي لا تنتزعوا الخلافةً منهم . 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنه لا يجوز الخروج على الخليفة المسلم» إذا كان انتخابُه عن طريق البيعة. 
وفيه إشارة إلى أنَّ الخلافة الراشدة تدوم مدة من الزمن» ثم يكون هناك مُلْكُ 
عضودٌء عن طريق القهر والاستعلاء. وأنَّ الأحىّ بخلافة المسلمينء. من كان من 
قريش» فإِنَّ العرب كانت تُعظّم قريشاً في الجاهلية» لسكناهم بالبلد الحرام» ورعايتهم 
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قال الحافظ ابن حَجَرَ في الفتح : في إنكار معاويةً رضي اللَّه عنه نظرْء لأن 
الحديث الذي استدلٌ به مقيّدٌ بإقامة الدينء فيحتمل خروج القحطاني إذا لم ثُقِمْ قريشل 
أمرَ الذين» وقد ووجد ذلك» إن الخلافة لم تزل في قريش» والناس في طاعتهم» إلى 
أن استخمُوا بالدّين» فضعُف أُمْرُهمء وتلاشى» إلى أن لم يبق لهم من الخلافةء إِلَّا 
اسمها المجرّدُ في بعض الأقطار .اه فتح الباري هه . 


01 عن عبدٍ اللّهِ ين عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْدُءِ عَن النَيْ كل أنه قَالَ : (لا 


يَرَالُ هذًا الأمْرُ فِي قُرَيْشء ما بْقِيَ مِنْهُمْ انان) . 
[طرفه في: .]7١5‏ 


المرادُ بالأمر فى هذا الحديث : أمرُ الخلافةء أي لا تزال الخلافة فى قريش» ما 
بقي منهم في الناس اثنان» بشرط إقامة الذَّينِء ومراذه يال أنهم أحق بالخلافة من سائر 
الناس » أن الإسلام إنما سَطع نوزه. وانبثق ضياؤه» من ربوع مكة المكرمة» وفي 
قبائل قريش » و فهم أحنٌُ بتولّي قيادة شؤون المسلمين» من غيرهم» ما داموا متمسكين 
0ه 0 إِخبارٌ عمًا يجب أن يكونوا عليه» حص عدر بقاء الخلافة 

قال الحافظ ابن حَجَر: إِنْ الخلافة لم تزل في قريشء» والناسٌ في طاعتهمء إلى 
أن استخفوا بأمر الدّين» فضعُفَ أمرُهم وتلاشىء إلى أن لم يبق لهم من الخلافة» 
سوى اسمها المجرّد في بعض الأقطارء كما تقدم في الحديث السابق . 


00 0 
الي 


و 
4 دع 


ووس ره حدق ذو عانق ونج الله غك السفان: تم أن 


كتمات كن عنان وا كهال :دايا رشو اللفه اخطتت بع الخطرف رد كام وإدنا 
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َحْنُ وَهُمْء مِنْكَ بِمَئْزِلَةٍ وَاحِدَة؟ فَمَالَ النَبِيْ يَلِ: (إِنّمَا بَنُو هَاشِمء وَبَنُو المُطّلِبِ 


شيْءٌ واجدا). 


[طرفه في: .]7١4٠‏ 


شرح الحديث 


كان رسول الله ان أعطى من حُمُس الغنائم لبني عبد المطلب وبني هاشم» ولم 
يُعط بني (عبد شمس) ولا أبناء (عبدٍ مناف)» مع أنَّ جميعهم أولاد عمٌء فلمًًا ذهب 
عثمانٌ وجبير بن مطعم إلى رسول الله يستفسران. عن سبي جرمانهما من الحُمُسء 
مع أنهم جميعاً في مرتبة واحدة من القرابة لرسول الله 5*ة. أجابهم ن: بأنَّ بني هاشم 
وبني المطلب, لم يفترّقوا في جاهلية ولا إسلام» حيث دخل بنو المطلب مع بني 
هاشمء عندما عزمث قريش على مقاطعة بني هاشم» وحُبسوا في الشعغبء دخلوا 
معهم غضّبأ على قريش» لفعلهم القبيح» ونصرةً لرسول اللّه 2*. 

أمَا من أسلمَ من العشيرتَينء فقد دخلوا طاعةً لله ورسولهء وأمّا من لم يدخل 
منهم في الإسلام. فقد دخلوا الشعبّ معهم. حَميّةَ وأنَمَهَه وطاعةً لأبي طالب عم 
الرسول :::» فلذلك استحقُوا الكرامة بإعطائهم من الحُمْس . 

وأما بنو عبد شمس الذين منهم (عثمان) رضي اللَّه عنه و(بنو نوفل) الذين منهم 
(جُبَِيْرُْ بِنُ المطعم) فقد كانوا في الصف الآأخرء حاربوا الرسول 5: وعشيرّته» ومن 
ناصروهم على الدّين» فلم يستحقّوا هذه الكرامة» ولذلك قال لهم 5<:: (إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد) أي لم يفترقوا في جاهلية» ولا إسلام. 

وقد هجا أبو طالب قبيلة عَبْدِ شمس» وعشيرة نوفل» حين قال في مطلع 
قصيدته : 


هذا هو السببٌ فى ذكر الحديث الشريف» وانظر عمدة القاري 16/ 6". 


5207 - [طرفه في: مع*هث"ل "و5 انظر شرح معناه فى الحديث التالىي رقم 
0 
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4 باب (أَنْصَارٌ الرّسُولِ كله فَرَئْشٌ وَالأَنْصَارُ) 


عو - عَنْ أبِي هُرَيرَة َضِيَ الله عله أن َسْولَ الله 6 عَككِيِ قال : ا 
وَالأَنْصَارٌُ وَجُهَيئَةُ وَمُرَيْئَةَ وأعلنة وَأَشْجَعٌ وَغِمَارُء مَوَالِيَّ» لَيْسَ لَهُمْ مَوْلىء 


دُونَ الله وَرَسُوَلِهِ) . 


[طرفه في: ؟١709].‏ 


ع 


أخبر النبىٌ جب أن أنصا نصار الرسول الذين آمنوا به هم هذه العشائة والقبائل .من 
قريش ١»‏ الذين رفعوا راية الإسلام خمّاقة» ونصروا دين الإسلام» هؤلاء هم أتباعٌ 
وسيل الله د : حقّاء سواءً كانوا من قريش » أو من الأنصار ‏ أي الأوس والخزرج - 
أو كانوا من قبيلة جهينة» ومزينة» أو من قبيلة أسلمّء وأشجع. وغفارء هزلاء هم 
الذين يستحقون الإجلالَ والتكريم؛ وأن يُنسبوا إلى رسول الله يَندء وهم أولياء اللّه؛ 
لأنهم قدّموا أرواحهُم» عر لد اعد لس لمر مااي ا 
دون الله ورسولهء وفيهم وفي أمثالهم يقول الحقّ جل وعلا: الذي ءامنوأ وهاجرواً 


رب سه لسسع 


وَجَهَدُوا ف سيل أ وَألَذينَ اووأ وَنصَرُوَأ رليك مم الْمَؤيون حا ) [الأنفال: 1074 . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الثناءً العاطرء على من أسلم من هذه العشائر» اججهينة» مُزينة» 
أسلم» غفار؛» وغيرهم. 

الثاني : وفيه أنَّ من بادَرَ للدخول في الإسلام» هم قريش» وسائرٌ أتباعهم» من 
قبائل العرب» فقد حملوا راية الإسلام» وراية الجهاد نصرةً لدين الله . 

الكائف ةوفه أن الماك اللده وأنضات دفر له هم أهلٌ الإيمان» دون أهل الكفر 
والطغيان. 

د" [طرفه في: 0110٠07‏ تقدم شرخه. 


55 [طرفه فى: 59584. /9417غ]ء. انظر شرحه من خلال النص . 
7 - [طرفه في: 14849]ء تقدم شرحُه. 


سس 


جاه 
أت بِابُ (حُرْمَة الانْتفاء مِنَ النسب) 


0 


. 


4 عَنْ أبي ذَرَ الغفَّاري رَضِي الله عَنْهُ (أنهُ سَمِعَ الي كك يَُولُ: 
الَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادْعَى لِعَيرِ أبيه - وَهْوَ يََلَمُهُ - إِلَّا كَفْرَ باللّهء وَمَنِ ادّعى قَوْماً لَيِسَ 


لَهُ يهم نسب» فَلْيتَبَوَأ مَفَعَدَهُ مِنَ النّار)) . 
[طرفه في : ه١5‏ ]. 


شرح الألفاظ 


(ادَعَى لِغَيِرِ أبيه) أي انتسب إلى غير أبيه» وهو يعلم أنَّ هذا غيرُ أبيه. 

(فْقَدْ كفر) ا "الرعر والعوبيع' أي فَعَل فِغل أهلٍ الكفر» أو هو فيمن 

(ادعَى كَؤْماً) أي اب إن ل ف جل ل كيم قر وا تتم 

(مَلْيتوَأ مَفْعَدَهُ) أي ليوك منزله من نار جهنم» ويجعل الثّار منزله ومسكته» وهو 
محمول على (الوعيد والتهديد) . 


هذا الحديث الشريف للتحذير والتخويفء من أن ينتسب الإنسانٌ إلى غير أبيف 
فإنّ فيه ضياع الأنساب» وَتدل الإرث لمن لا تعن وبمرور الآيام ف يدروج 
الإنسنان مين إحدى ل بسبب انتسابه إلى غير أبيه الحقيقيٌ» فلذلك شدد 
الرسول ذَنةِ التكيرّء على من فعل ذلك . 

والحديثُ ‏ كما يقول ابن حجر ظاهرٌ اللفظ فيه (إلَّا كَفَرَ غيرُ مرادء إنما ورد 
على سبيل التغليظ» والرَّجِرٍ لفاعل ذلك قال: ويدخل فيه تحريمٌ الدعوى بشيء. ليس 
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للمدّعِي فيه حقٌء كالدّعاوى الباطلة التي لا مستند لها اه. فتح الباري 597/5 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث تحريمُ الانتفاء من النّسب الأصليء» والادّعاء إلى غيرهء فإنه 
باطل محرّم. يستحقٌ فاعله العقوبة في نار الجحيم. 

الثانى: وفيه أنَّ تقييده بالعلم ضروريٌء (وهو يَعْلَمُ) لأنَّ الإثمّ» إنما يترنَّبُ على 
العَالِم بالشيء. 

الثالث: وفيه جواز إطلاق (الكفر) على المعاصي؛ لقصد الزجر والتغليظ» 
كقوله تعالى: لمن ترك الحجٌّ: وَمن كَثر مَإِنَ لَه عََعنِ الْمَلعِينَ * [آل عمران: 47] أي 
ومن لم يحج فالله غني عن عبادته . 


- 


7 لس ماج ٍّ _ 1 3 صاب 
2 بِابُ (التََحَذِيرِ مِنَ الكذب عَلَى الرَّسُولٍ ك) 
يا 5-7 2 


46 عَنْ وَائِلَةَ بْنَ الأسشقّع رضِي اللَّه عنهُ أنه قال قال«وشول الله عية: 
(إنَّ مِنْ أَعْطَم الْفِرَى أَنْ يَدَعِيَ الرّجُلْ إِلَى غَيْرٍ أبيدء أو يرِيَ عَيَِهُ مَا لم تن أو 
يَقُولَ عَلَى رَسُولٍ الله كك مَا لَمْ يقُل)) . 


شرح الألفاظ 


(الفرّى) جمعٌ فزية» وهي الكذبُ والبهتان» يُقال: فَرَى عليه أي افترى وكذب 
عليه . 


- 


(يْرَيَ عينّه) : أي بذعي أنه رأى في المنام شيئاً» ولم يرهء فهذا كذبٌ على اللّهء 
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سر الحديث 


1 
0 
4 


الكذبٌ قبِيحٌ» وأمره خطيرء وأعظمُ ما يكونُ جُرماًء أَنْ يكذبّ الإنسانُ في 
نسبه» فينتسبَ إلى أحدٍ من الناس» غير أبيه الحقيقي . 

وتلخفة.ى» الشنافة والمباعب: أن ركذن على ندل اللاك فقول قال 
ف الل والرسول لم يقلهء فَإنَّ الكذب على الرسول؛ طعنٌ في الدين» 
وعدوانٌ على تشريع الله عزَّ وجلّ» الذي فيه الحلال والحرام . 

ثم الكذبٌ في الرؤياء بأن يدعي أنه رأ في المنام شيئاًء لم يكن رآه فعلذ 
فهذه الأمورٌ من أعظم أنواع الكذب عند اللّه تعالى . 


ما تستفاد من الحديث 


3 
0 

٠ 

0 

1 
مم : 


الأول فق الحديف» وا ذاعط التعرينة جنيو كدنه فلع الله كهالن كما كان 
سبحانه : هَمَنْ أَظلمُ مِيّن أفررئ عل أَلَّه كزيا ؛ [الأعراف: 1”]. 

الثانى : وفيه أن الكذت على الرسول م مهلكة للإنسان» لأنه يُدخل في الشرع 
ما ليس منه. 

الثالث: وفيه تشديد الكذب في هذه الأمور الثلاثة (الانتسابٌ إلى غير أبيه 
والكنت على روسل الله والكوت” فق الرؤيا:المناية). 


ةلافك ابن حجر : الحكمةٌ 5 التشديد في الكذب على النبيّ ‏ 8 © أمزة 
اال الو ل ملل لف ا امار ا رد 
والكذبُ على الله أمرهُ خطير * وَبَومَ الْقِيدمَةِ تَرَى لي كعك لله يخوفهم مسو 
[الزمر: .]١‏ وأمّا الكذبُ في ا فإن الرؤيا جزءٌ من النبوّة» والنبوَةٌ لا تكون إِلَّا 
وحياًء والكاذبُ في الرؤياء يدّعي أنَّ الله أراه ما لم يرهء وأعطاه جزء من النبوّة ولم 
يُغطهء والكاذتٌ على اللّه أعظمُ فَرْيةً ممّن كذب على غيره» والمنتسبٌ إلى غيره 
أبيه » أدخل على النّسب ما ليس فيه. لذلك جاء التشديد في هذه الأمور الثلاثة : : وهي 


الادعاء إلى غير الأب» والكذبٌ على النبي 200 والكذب فى الرؤيا .اه فتح الباري 
02١/5‏ . 
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60 [طرفه فيى: 107]» تقدم شرخه. 
5١‏ [طرفه في: »]١١5‏ تقدم شرخحه. 


5" [طرفه في: 6٠5‏ ”7]» تقدّم شرخه. 


0206 باب (ثنَاء الرَسُولٍ يك على غفَارء وأسْلمَء وَمُْيَئَة) 


المدرة لضفا عد الله لها وََسْلَمُ سَالمَهَا الله وَعْضَبْةٌ عَضَبَ الله وَوَسُولَةُ) . 


شرح الحديث 


ذكَرَ رسولٌ الله #ثن: في الحديث السابق خمس قبائل» وأثنى عليها ثناءَ عاطراًء 
وهي قبيلةٌ (أسلمٌ؛ وغِفَارٌ وأشجعء ومُرَيئَةُ وجُهَيِئَة) فهذه القبائل كانت في 
الجاهلية» من القوّة» والشرفء والمكانة» دون غيرها من القبائل» فلمًا جاء الإسلام» 
كانوا أسرعَ دخولا فيه» فصار الشرف إليهم . 

وفي هذا الحديث الشريف: ذكر قبيلَّةَ «غفار» وقبيلةَ «أسلَّمَ» ودعا لهما بالخيرء 
أمّا قبيلةٌ «عُصّية» ‏ وهم بطنٌ من بني سيم ل 0 
شوو ودرا القزاء السعين امن الصحاية» الذرة عقي الرميول 2ه العلهرا اهل 
نجد القرآنَء وأعانهم على هذه الجريمة المنكرة» ل (رعل. وذكوان» وبني لحيان» 
وعصَّيّة) وعي من القبائل المتوحّشةء ولذلك قال 2::: (وعصّيّة عَصَت اللَّه ورسوله) 
وقد بقي 5 247 شهراً كاملا يقنت في صلاة الصبح» ا القبائل » واقرأ قصة 
هؤلاء الأشقياء القَتَلهَ في صحيح البخاري 79/7 وسيرة ابن هشام 7/ 117. 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث: مشروعيةٌ الدعاء للمحسن» بالمغفرة والرحمة» والدعاء 
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الثاني: وفيه استعمالٌ الجناس (جناس الاشتقاق) بما يلذُ على السمع» لسهولته 
وانسجامهء وهو من العبارات اللطيفة» استمع إلى قوله يَثِةِ : (غِمَارُ غمَّرَ الله لهاء 
أَسْلَمُ سَالّمها اللّهُ) فهو من بديع ألفاظ الكلام» وعلماء البلاغة» يعدُونه من (علم 
البديع) . 

العالك: :فيه اعمال الحتره :ووززاذه الوغء اقظطاء* الكلام الإخبارُء وحقيقته 
الذعاء»؟ أ غفر الله لها وسالمها. 

الرابع: وفيه أنَّ ثناء النبيّ ودعاءه لهم» بسبب سَبْقِهم للإسلام» وما كانوا عليه 
من مكارم الأخلاق» ورقة القلوب. 

ويدلٌ على ذلك» الحديث الآتي ذكره رقم (9011): 

14" تَقَدَمَ شرحُه في الحديث السابق رقم 011. 

606 [طرفه في: 27017 1776]ء سيأتي شرحه في الحديث (9015). 


© <7 0 
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2 م 


7 ع ل ل ا ف بر نري 5 0 
0 باب (ذكر أَسَلمَ وَغفارء وحجَهَيْئَة بالخبريّة) 


ل 


كأم” - عَنْ أبي بَكرَةَ رِضِي الله عنة (أَنَ الَْوَعَ بن حَابِسٍ قال لِلئبِي كللة: 
ِنَمَا بَيَعََ سْرَاقٌ الحجيج» ل فر ا - ابن أبي 
يَعْقُوبَ شَكٌ - قَال النّبِئْ عله 


ري خَيْراً مِنْ (بَنِي تَمِيم» وَبَنِي ل وَأسد؛ 0" ا 5007 
قَال: نَعَمْء قَالَ: (وَالْذِي نَفْسِي بيَدِه إِنّهُمْ لَخَيْرُ مِنْهُمْ) . 
[طرفه في: .]79١69‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريف» فيه توضيحٌ لسبب الخيريّة التي نالها قبائل (أسلمء 
وغفار» وجَهَينة» ومَرّينة) فإِنَّ النبيّ و لما دعا لهذه القبائل» بالمغفرة والرضوان» 
قال: : «الأقرعٌ بن حابس» - وهو من بني تميم الذين لم تشملهم الدعوةٌ ‏ قال: 
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كانوا قُطاع طريق» ثم دخلوا في الإسلام» وبايعوك! 

فقال له كمه : (إنهم ينهم الإنيلام كمّروا عن أعمالهم القبيحة. بنصرة 
دين الله فالإسلام يهدم ما قبله» أما قبيلئك (بنو تميم) فقد حاربوا دين اللّه أليست 
قبائلهم خيراً من قبيلتك؟ ومن قبيلة (أَسَد وغغطفان» وَهَوَازْنَ)؟ الذين خابوا وخسرواء 
بإعراضهم عن الدخول في الإسلام)! 

فقال الأقرع حينئدٍ: نعم واللَّه يا رسول الله إنهم لخيرٌ منهم . 

لقد خاب وخسر قومي» لإعراضهم عن قبول الإسلام! 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث ثناءً على قبائل (أسلمَء وجُهينة» ومزينة) لما فيهم من 
مكارم الأخلاق» وسبْقِهم إلى الدخول في الإسلام» وفيه بيانُ لخسران (بني 
تميم)» الذين حاربوا رسول الله يثة» وأعرضوا عن قبول الإسلام» وهداية 


0 بِابُ (ذِكْر مَلِكِ مِنْ قَحَطَانَ) 


وم - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ لمعتو وك قَالَ: (لَا تَعُومُ 


السَّاعَةٌ» حَنَّى يَخْرْجَ رجُلٌ مِنْ فَحْطَانَ» 0 النَّام بعصا بعصاة) . 
[طرفه في: 1117]. 


شرح الحديث 


اليمنء اسمه يد ا كر 5ه شؤون 
الرعيّة» بعد نزول المسيح (عيسى ابن مريم) عليه السلامء وهو ملك عادل» يقود 


الناس إلى الخََيْرء ويُنقُذ فيهم أحكام الإسلام» وهو نائبٌ عن السيد المسيح سيّدنا 
(عيسى) عليه الصلاة والسلام . 

قال الحافظ ابن حَجّر: هذا الحديث يدخل في علامات النبوّة» وهو من جملة 
ما أخبر به الصادقٌ المصدوق ينة» قبل وقوعهء ولم يقع بعدٌء لأنه يكون في آخر 
الزمانء وقد شبّهه ي: بتشبيه بديع رائع» شبّهه بالراعي الذي يسوق العَنَمّ بعصاهء 
شه ادافين الك التي تُطيع وتستجيبُ لراعيهاء وثُكتة التشبيه: هو التصرّفٌ الذي 
يملكه الراعي ذ في الغنم ولهذا قال: (فطزق الئاس بعَضّاه) . 


تننيه 


امه 


لي ردكر اعم هذا الملك العادل: هناك وإنما ذكر في حديث رواه مسلمء عن أبي 
هريرةء بلفظ : (لا نَذْمَبُ الأَيّامُ واللّيالي» حت يتلك رخل يقال له : جَهجاه) الحديث 


ءوانظر فتح الباري 5/ .005٠‏ 
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باب (النهي عَنْ دعوّى الجَاهليّة) 


06 عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ قَال: (غَرَوْنَا مَعَ الي 
يك وَقَدَ نَابَ مَعَهُ نَاسَ م مِنَّ المُهَاجِرِينَ حَنَّى كَثْرُواء وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلُ 
جاه فكسَعَ لْصارَياة فَعَضْبَ الأَنْصارِيٌ غَضَباً شديدا: ختى تذاعواء وَقَالَ 
الاتضارى : يَا لَلأنْضَارِ وَقَالَ المُهاجرِيّ : َا للْمهَاجِرِينَ ؛ فُخْرَجَ لنب كي فَقَالَ : 
اما بال دَعْوَى ى أَمْلٍ الجَاهِلِيّة؟ ثُمّ قَالَ : مَا شَأَنهُمْ؟) جره 


الأَنْصَارِيّ . قَالَ : فَقَال لدبي علد : «دَعُومًا فَإِنَهَا حَبِيثَة) . 


3 


وَقَالَ عَبْدُ اللّه : بن أبَيْ اثّق سلول: افو تذاف تناه © لين يِجَعَمَآ ِل 


َلْمَدِيسَةَ لَكَخْرِجَوٌ لتر تََا الدَدلّ 4 فَقَالَ 10 ألا نَقثْلُ اشول اللدهدا الْحَبِيتٌ؟ 
لعن الله حال الي : (لا يَتَحَدَّتُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْثُلُ احا 
[طرفه في: 59409. ا١59]‏ 
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شرح الألفاظ 


(ناب ناسٌ) أي اجتمع مع الرسولٍ 2: جماعةٌ من المهاجرينء التقُوا حوله 5 . 

(رَجْل لعَابٌ) أي كثير المزاح واللُعبٍء كان أجيراً لعمرّ بن الحخَطَابٍء واسمّه 
«(جهجاه الغفاري) : 

(فكسع أنْصَاريًا) أي ضربَ رجلاً من الأنصار» على دُبُرهِ بقدمه.؛ فغضب 
الأنصاريٌ غضباً شديداء واسمْ المضروب (سِنَانُ بِنُ وَبْرّة) كما ذكره ابن حَحَر. 

(حَنّى نَدَاعَوا) أي صرخ كل منهماء مستغيئاً بعشيرته» فقال الأنصاريٌ: يا 
للأنصار!! وقال المهاجريٌٍ: يا للْمُهاجرين!! 

(دغوها فإِنْها مُنْتنة) أي اتركوا هذه الدعوى الجاهلية» فإنها دعوةٌ قبيحةٌ منكرة» 
تُفرّق شمل الأمة» وتُمزّق وحدتها!! 

دشاني )الى هذ تر يلعاي » وادداة فرت الافبراة اخيرو به 
بالخبر» وقصّوا عليه قصّةَ جهجاهء وسنان. 

(أقذ تذاعؤا علينا)؟ أي قال رأسٌ المنافقين (عبد اللَّه بن سلول): هل اجتمع 
المهاجرون علينا؟ يريدون العدوان على جماعتنا!؟ يحرّكهم على الفتنة. 


خرج سيدنا 1 ل 23 مع أصحابه إلى غزوة العرممة فبينما كان أجيرٌ 
لعمرّ بن الخطاب. على حوض من الماءء يسقي فرساً لعمرهء إِذْ أقبل رجل من 
الأنصارء يُدعى ليقي را د“كاة حلفا لعجل الله دن سلول فتقاتلا عند 
الحوض» فضرب «جهجاه) سناناً بقدمه على مؤخّرة ظهره. وحدث بينهما قتال 
وخصضام» فاستخات كل متهما بقبيلته وعشيزته تمع ذلك اللية فعه وحمي أن 
يحدث بين المهاجرين والأنصار فتنةٌ» فقال لأصحابه: اتركوا هذه الدعوى الجاهلية» 
فإنها قبيحة منكرة» وسمع المنافقٌ «أبيُ بِنْ سلول» ما جرى بينهماء فقال قولتّه الخبيثة 
الفاجرة: لئن عدنا إلى المدينة» لنخرجنّ محمداً وأصحابه منهاء ونزل القرآن الكريم» 
و 0 المنافقين» » في قوله سبحانه : يَقُولُونَ ين يجَعََآ إِلَ ألْمَدِيسَةٍ 
لَخْرِجَر لخر ما الأدَلّ ' # [المنافقون: 8] يقصد عدو ا بالأعرٌ: نفسّف ونالاذل:* 
محمداً وصحبّه. عند ذلك قال عمر: يا مول الله دَغْني أضربٌ عَنُّق هذا المنافق!؟ 
فقال له الرسولٌ **:: (لا تفعل ذلك» فإني أخشى أن يقول الناسٌ: إِنَّ محمداً يقتل 
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أصحابه! !) اه وانظر تفصيل القصة في كتابنا (التفسير الواضح الميسر) ص ١117‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث التحذيرٌ من دعوى الجاهلية» كما كانوا قبل الإسلام 
يفعلون. من الأخذ بالعصبيّة الجاعلية . 

الثاني: وفيه أنَّ الأخذ بالحىّ على يد الظالم» هو الواجبُ» دون الاستعداء 
بالعشيرة» والقبيلة . 

الثالث: وفيه كشفُ حقيقة المنافقين» وما يضمرونه من حقدٍ على الإسلام» 
والمسلمية + 


اا وفيه نهيُ النبيّ يه لعمرّ من قتل (ابنِ سلول)ء مع .مقالية الشنيعة» 
وتعليل ذلكء بقوله كذ : (لا تقثْلهُ لئلا يتحدَّتٌ النّاس أن محمداً يقل أصحَابه) وهذه 
من السياسة الحكيمة الرشيدة. 


949 [طرفه في: ]١745‏ تقدم شرحه. 


َاعَةَ وَمَنْ هو عَمْرُو بْنُ لْحَىَ)؟ 


اء ق: اح شرقةة رضي اللاعتة» أن وشول التمكلة قال: 


١«عَمْرُو‏ بْنُ لح بن فَمَعَةَ بْن جِنْدِفٌ أبُو حرّاعَة») . 


هذا الحديثٌ تعريف من الرسول يبةٍ. بذلك الشقئ الذي غيّر دِينَ (إسماعيل) 
عليه السلام» وأدخل على العرب الوثنيّة» وسيّبَ السوائبَ» ونصبَ الأوثان حول 
الكعبة؛ وأتى بالخزعبلات والأباطيل من (البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام)» 
كما قال سبحانه» ردًا على ضلالاته وأباطيله # مَاجَحَلَ أله مِنْ ييرَةَ ولا سَيْبَةَ ولا وصِيلَةَ وَل 
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ل اع عرسم 2 286 ار مسو و للعو ل عر م2 عسل رذ ورور ود لمررو سه 
حَامٍ ولكن الْذِينَ كفرواً يفترونَ عَلَ أنهو الْكذِب وأكثرهمٌ لا يمَقَنُونَ * [المائدة: .]1٠١‏ 

فعرّف 25 به وبشقائه» فقد رآه يية يجرٌ أمعاءه في نار جهنم. وعليه ندل 
الحديث الآتى ذكره : 


8 رج م 
م 


هه ال هو 70 اه 3 2 


7ن أبن عويرة رفية البله عنف فق روتوك الله قله أنه قال: 


(رَأَنْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ بْنِ لْحَيْ الخْرَاعِي يَجُرُ قُطْبَّهُ في النّارِء وَكَانَ أوَلَ من 
سَيِّبَ السَّوَائْبَ) [طرفه فيه: 55757]. 


شرح الألفاظ 


(ينكو تنه الكصنث> الأمياءه أ ند أمعادم في الكان فإنه اول مو يكت 
السَّوائبَء وغيّر ملّةَ ((سماعيلٌ) عليه السلام. ْ 

(السّوائبٌ) جمعٌ سائبة» وهي الناقةٌ التي تُترك من أجل الآلهة؛ فلا تُذبح ولا 
ثركب» وقد كان من عادتهم في الجاهلية» أنَّ الرجل منهم كان يقول: إذا قدمثٌ من 
سفري سالماء أو شفيتٌ من مرضيء فناقتي سائبة» قال تعالى : 8 مَاجَعَلَ أله مِنْ يحيرَوَ ولا 
سَلْمَةْ ولا وَصِكَوْ وَلَاحَارٍ © [المائدة: ]٠١‏ وقد أبطل الإسلام هذه العادات الجاهلية» 
وانظر الآية في التفسير الواضح الميّسر ص 187 وفي عمدة القاري .5١/١7‏ 

قال سعيدٌ بن المُسَيِب: (البَجِيرةُ): التي يُمنع درّها ‏ أي حليبُها - للطواغيت» 
ولا يحلبها أحد من الناسء (والسّائبَةُ) التي يسيّبونها لآلهتهمء فلا يُحمل عليها 


شرحٌ الحديث 


عى ء .أه. 
رأئ 2 حين عرجّ به إلى السموات العُلّاء رجلاً من أهل الجاهلية» يُعذَّب في 
الجحيم» وهو ااعَمْرُو الخُرَاعيُ؛ رآه يجرٌ أمعاءه. وراءه في النار» فأخبر عنه 2 وبدّن 


126 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١75 


بق غنات 1 وهو أن بهذا الكامر» هو أزل فواغتر :دوق (إسيافير) عليه ليلقت 
قتضب الأوتان» وسيب الشائبة» وأدوخل"الشرك فى البلبيةة فكان يقول حين يلبي 
بالعمرة أو الحجّ. (لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَء إلا شَرِيكاً هُوَ لَكَء تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَك) وكان 
هذا بتزيين من الشيطان» وأدخل هذه الضلالات على العرب . ! 

سؤال هام: فإن قيل: إِنَّ أهل الفترة» اعرد من المدايه لأن الله يقول: + وما 
كَامُعَرْنَ حَيَّ بَصَكَ سولاك [الإسراء: ]١١‏ وهؤلاء لم يُبعث لهم رسول؟ 


فالحواب: إِنَّ عذابه لا لعدم إيمانه» بل لارتكابه الجرائم م الكثيرة» التي نَشَرها 
0 وأصبحت ذيذا لهم » فلذلك عدف فافهم هذاء واللّهُ يرعاك! 


4 رج 0 


له اك 


4 و اع 0 ع َك 8 1 مو 
5 باب (قصة إسلام أبي در رضي الله عئة) 


557 - عن عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبّاس رِضِيّ اللَّه عنة» عن أبي ذَرْ الغفاري أنه 
قال: (كُنث رجلا بن جار فبَلَتا أن رَجلا كذ حَرَجَ بمَكَة يَزْعمْ أل تئْ» فَقْلتْ 
اي انطلق إِلَى هَذَا الْجْلٍ كََمْهُ َي بَخَبرو» فَانُطلَقَ فَلقِيهُ ثُمَّ رَجَعَ» فَقُلْتُ َقُلْتُ 
با عِنْدَكَ؟ قَقَالَ: وَاللَّهِ لد رَآَيِتُ رَجْلاً يَأَمُرْ ِالْخَيِِْ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرٌ فَقُلْتُ لَّهُ: 
َم تَشْفِتِي مِنَ الْحَبرٍ! 

َأَحَدْتُ جربا وَصاء ثُمَ آَمبلْتُ إلى مَك فجَعَلْتُ لا أغرقة وَأَكَرَهُ أَنْ 
أَسَأل عَنةٌ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زُمْرَمَ وَأَكُونُ فِي الْمَسْحِدِء » قَالَ: فَمَرّ بي (عَلِي) 
فَقَالَ ا فلك 00 قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى المَئْزلِء قَالَ: 


نكا لشاف ون ساو ل كن كه مرا كه 
نَشَيْءء قال: فَمَد بي (غلِئ)ء ققال + أما نال للوجل يعرف متزلة بَغد؟ قال: 
ذلت ‏ لقال كني كان “لاريم ارد كوف نقيت كد الْبلدة؟ 
َالَ: قلت لَهُ: إن كَتَمت عَلَيَ أحبَئكَ!! قَالَ : فَإني أفْعَلُ» قَالَ: قُلْتٌ لَهُ: بَلَغَنا 
ال لاك يَْعُمْ أنّهُ َي َأَدْسَلْتٌ أحي لبُكلمة: فَرَجَمَ وَلَمْ 
يَشْفِني مِنَ الْحَبَرِهِ كَأَرَدْثُ أَنْ أَلْقَاهُ!! 


127 كتاب المناقب يفل 


فَعَالَ لَهُ: أما نك كد رَصَدْتَء هذا وَجْهِي ِلَيْه فَانْبَعْنِي» ادْخْلَ حَيْتُ 
أَدْخُلُ فَإنّي نراقت هذا حاف عَلَيْكَء قُمْتُ إِلَى الحَائْطِء كَأنّي أضلخ تَعْلِي 
وَامضص ا فُمَضى وَمَضَيْتٌ مَعَهُ حَنَى دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبىٌ قل 
َقلتُ لَهُ: اغرض عَلَيّ الإشلام. كَعَرَضَهُ َأَسْلَمْتُ مَكَانِي!! 

فَقَالَ إِي رسول اللّه كلهِ: «يا آبَا د اكْتْمْ هذًا الأمْرَء وَارْجِعْ إِلَى بَلَدِكَ 
َإِذًا بَلَمَكَ ظَهُورًْا قَأَفْبِل؛). 

فَمْلْتُ: وَانْذِي بَعَنَكَ بِالْحَْء لأصْرْحَنٌ بها بَئْنَ أظْهْرِهِمْ فَجَاءَ إِلَى 


المَسْجِدٍ وَفْرَيْشَ فِيهء فَمَالَ: يَا مَعْشَرَ فُرَيْشِء دن أَشهد أن لآ إلها لذاللف 
وََشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ وََسْولّه)! َقَالُوا: قُومُوا إِلَى مِذَا الصّابِئَ» َقَامُوا َضْرِبْتُ 
لأَمُوتَء دكي العَبّاسُ فكب عَلَيَ ثم قبل عَلِهمْ؛ ٠»‏ فَقَالَ: للكت "تقد نَ 
رَجُلا مِنْ غِفَار وَمَنْجَرْكُمْ وَمَمَرْكُمْ عَلَى غِفَارَ! فَأَفْلَعُوا عَنى 

لاا عق اند تتام مدت رم الت لاني َكَالواة فووا 
إلَى هَذَا الصّابِئ» فَضّنْعَ بي مِثْلَ ما ضُنْعَ بالأمْس» وأَدْرَكَني العَبّاسُ فَأَكَبّ عَلَىّ» 
وَقَالَ مِكْلَ مَقَالَته بالأمس). 

قَالَّ: فكَان هَذَا أَوَلَ ِسْلَام (أبي ذرٌ) رَحِمَهُ اللّه تعالى . 


شرح الألفاظ 


(غَفَارٌ) قبيلة أي ذَرٌ العَمَاري) رضي الله عنه»ء تسكن اليمنَء وهي من مشاهير 
القبائل . 


(فقلتث احا واسمه «أنيس» أي قال أبو ذر لأخيه ا اذهت فأخبرني عن 

خسان د ال تا يشفي غليلي» فأعرفٌ حقيقة هذا 
الرجل! ! 

(فَأَخَذْتُ جرابا) أي أخذتُ كيساً فيه شيء من الطعام» والشراب. 

(كَأنَ الرَجْلَ غَرِيبٌ) أي قال له (عليٌ بن أبي طالب): كأنك غريبٌ عن البلد!! 


128 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ١78 
ل ل ل ل ل ا 1 عي هميتي ب‎ 

(أَمَا آنَ لِلوَجُل) أي أَمَا حانَ للرجل» أن يعرف منزلّه الذي نزل فيه!؟ 

(مَا أَمْوْكُ)؟ أرقن لعز اياف إل ةا وما الذي تريده من سفرك؟ 

(إِنْ كَتَمْتَ) أي إِنْ أخفيتَ عني السرّء الذي قدمتٌُ من أجله»ء أخبرتك عن 
حالي . ! فقال له عليٌّ: أكثُمْ عليك . 

(قَدْ رَضَدْتَ) أي قد وصلتٌ إلى مبتغاك ومطلوبك . 

(قَمْتُ إلى الحَائِطِ) أي إِنْ خشيتُ عليك من أحدء من طواغيت ابلط كبر 
وقفتُ إلى جوار جدار» كأنني أصلحٌ نعلي؛ فاذهبْ عند ذلك. كأني لا أعرفك؛ ولا 
تعرفني» ولا فَانْبَغْني . 

(أعرض عَلَيَ الإسْلام) أي دخل (أبو ذر) على رسول الله يي فقال له: ىْ 
عن الإسلام عن هذا الدّين الذي تعتنقهء وتدعو إليه؟ فأخبره ل به 0 

(قُومُوا إلى الصَّابى) أي قوموا إلى هذا التارك لدينه» الذي يعلن إسلامه فأذْبوه. 

(فضريِتُ لأَمُوكَ) أى صرف عتربا شتديداء حص كدت أن أحوك ا من دده 
ا 

(فأكبٌ عَلَيّ العَبّاسُ) أي رمئ نفسّه عليّ» ٠‏ ليخلّصني من الضرب المبرّح» 
فانصرفوا عنّيء فكانت هذه الحادثة بداية قصة (إسلام أبي ذرَ الغِمَاري) رضي الله 


شرح الكديت 


سمع (أبو ذْرُ) رضي اللّه عنه بخروج رجل من مكة» يدّعي أنه ومورل الله 
فأرسلّ أخاه (أَنَيْساً) ليأتيه بخبر هذا النبي يلة» فلمًا جاء رالنبيّ كيه سمع منه كلاماً 
حسناً مؤثّرآَء فرجع إلى أخيهء فأخبره بأنه رجل فاضلء يدعو إلى مكارم الأخلاق» 
فقال له أبو ذرّ: ما شفيت قلبي من حَبَّره. 

فانصرف «أبو ذرٌ) بنفسه. ودخل مكةء وهو يخشى أن سنال عن سوك اللي 
فيبطش به المشركون» ومرٌ به (عليٌ) رضي الله عنه» فعرف أنه غريبٌ» فأخذه إلى 
منزله وأكرمهء ولم يسأله عن خبر مجيئه! . 

وفي اليوم الثاني مرّ به علي فدعاه إلى منزلهء وفى الطريق سأله عن أمر مجيئه 
إلى مكةء فأخبره بعد أن طلب منه أن يكتم السرّء أنه جاة يريد معرفة أمر الرسول» 
والدَّينَ الجديد الذي يدعو إليه؟ فذهب به وأدخله على رسول الله يَةِ» فعرض عليه 


عله . 
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رسولٌ الله الإسلامَ» فأسلمء فقال له المصطفى ين : (ارجغ إلى وطنك» فإذا سمعتَ 
بأمر انتشار دين الإسلام» فائتني بمن معك!). 

فقال أبو ذرٌ: واللّهِ يا رسول اللّهء لأعلننّ إسلامي على رؤوس الأشهاد. 
وأصرخنٌ بالشهادة أمامهمء فخرج من عند رسول الله ووقف على رؤوس قريش» 
وصرخ بأعلى صوته يا معشرٌ قريش: : (أشهد أن لا إله إلا الل و(اكيد أن محهدا 
رسول اللَّه) فهجموا عليه هجوم الذئاب المتوحُشة. وضربوه ضرباً شديداًء حتى كادوا 
يقضون عليه. 

فجاء العباسٌ وأكبٌ بنفسه عليه ليخلّصه من شرّهم» وقال لهم: أتقتلون رجلاً 
من «غفارٍ» وتجارثكم وأسفاركم عن طريق قومه!؟ فقاموا عنه وتركوه؛ ففعل في اليوم 
الثاني مثْلّ ذلك» قضريوة قبرياً شديداً فخلّصه العباسٌ من شرّهمء وقال مقالته 
السابقة . 

هذه هي قصة إسلام (أبي ذْرٌ) رضي اللّه عنه وأرضاهء فقد تحمّل أنواع البلاء 
والعذاب» في سبيل دخوله في الإسلام» وحمًا إنها تضحية جسيمة من هذا الصحابي 
الجليل في سبيل دينه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف بيانُ أنَّ أمورّ الذّين؛ ينبغي أن يحرص الإنسان 

الغانق” وفيه وضوحُ تقدّم إسلام (أبي ذرُ) رضي الله عنه» فهو من السابقين لى 
الإسلام» حيث كان إسلامه» بعد سنتين من البعثة النبوية . 

الثالث: وفيه بيانُ تحمّلٍ المسلمينَ الأوائل أنواعَ العذاب في سبيل دخولهم في 
الإسلام . 
| الرابع: وفيه ما كان عليه (أبو ذرٌ) من الشجاعة والجرأة» في إظهار دينه» أمام 
الطعاة المشركينت: 

507 - انظر شرحه في الأحاديث (210117 59015). 

64 انظر شرحه من خلال النص. 
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02 بِابُ (ندَاءِ النَِيَ يك لِعَشِيرَتِه 


2605 عَنْ ابن عَبَّاس رَضِىّ الله عَنْنْهُ أنه 'قال:'(لمّا تَزلت : + وايدر 
عَسْيرَيكَ الاين 4 [الشعراء: 4١5؟].‏ جَعَل النّبِيُ كك يُنَادِي : يا بَنِي فهَرٍء يَا بني 


عَدِيَ». لِيْطونٍ قُرَيْشٍ) . 
[طرفه فى: .]1١144‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف ذكة هنا كحي وقد جاء تفصيله في رواية أخرى» في 


3 
0 


كتاب التفسير من سورة الشعراء» ولفظّه عن ابن عباس (لمّا نزلت الآية #وَأنَذِرَ عَشِيرَيّكَ 
دقري 4 [الشعراء : 5 صعد النبيُ ين على جبل (الصَّفا)ء فجعل ينادي: (يا بني 
فهرء يا بني عدِيّء لبطون قريش»» فاجتمعواء فجعلّ الرجلّ إذا لم يستطع أن يَخْرْجء 
أرسل رسولاً لينظر ما هو الأمر؟ 

فجاء (أبو لمجا وديتي» تخالا ليم : (أرأيئكم لو أخبرئكم أنَّ خيلا 
بالوادي» تريد أن تُغِير عليكم, أكنتم مصذقي؟ - أي هل تصدّقونني؟ - ) قالوا: 
نعمء ما جرّبنا عليك إلا صدقاً عي باتع ب اياف كو ول المع باق ايا 
قال: (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) . 

فقال أبو لهب: : تبا لك يا محمد سَائِرَ اليوم» إلهذا جمعتنا!؟ فنزلت: #تَيَتَ يَدَآ 
ك4 لهب وكبٌ 014[ المسيد: الو ةا 

بدأ كَكِهَ بأقاربه من عشيرته. امتثالاً لأمر الله عرّ وجلء لأن هذه القبائلَ من 
قريش » وفيها عشيرثه الأقربون» وفي رواية أبي هريرة عند البخاري تفصيل أوضحٌ». 
بح ساك فيو (أن النبيّ ييه صعد على الصفا فنادى يا معشر قريش : اشتروا أنفسكم 
من النار - أي أنقذوا أنفسكم من نار جهنم - لا أغني عنكم من اللّه شيئا)» . 

يا عبّاسٌ بنَ عبد المطّلب» ٠‏ لا أغني عنك من الله شيئا! 

يا صفيّةُ عمَّةَ رسول اللّه عل لا أغني عنكِ من الله شيئاً! 
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با فاطمةٌ بنتَ محمد يِه . سليني من مالي ما شئتء لا أغني عنك من الله 
شيئاً رواه البخاري . 

قال في فتح الباري: وهذا الحديث من مراسيل الصحابة - أي أَسْقِط من سُمع 
منه هذا الحديتٌ من الصحابة - لأن أبا هريرة إنما أسلمَ بالمدينة بعد الهجرة؛ وهذه 
القضبة وقعثك مكة: بوابن عبان كان طفلا: الأنه ؤلد قبل 'المجرة بكلاث سنين .فهو 
حديث مرسل .اه فتح الباري 507/8. 

وقال العيني: وقوله يي : (اشتروا أنفسكم من النار) مع أنهم البائعون» لأنهم 
مشترون أنفسهم باعتبار تخليصها من العذابء بائعون باعتبار تحصيل الثوابء واسمٌ 
أمّ الزبير عمّة الرسول يِل (صَفَيةٌ بنتُ عبد المطلب) . 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث أنه يَتِةٍ ناداهم طبقة بعد طَبّقة» إلى أن انتهى إلى ابنته (فاطمة 
الزهراء) رضي الله عنها . 

وفي الحديث أن قريشاً كلّهم من الأقربين 
/ وفيه بداءثه عن بقومه. فإذا قامت ا قامت على مَّنْ سواهم» ممن 
أمر بتبليغه» وفيه فضلٌ صفيّةَ رضي اللَّه عنهاء حيثُ خصّها بالذكرء وفيه 0 
المرأة» حيث قال لها: (يا أمَّ الزيِرِ بن العَوَّام) .اه عمدة القاري 51١1ج47.‏ 

#055 _ [طرفه في: 595١]ء»‏ تقدّم شرخه. 

7٠و"‏ _ [طرفه في : 017107 تقدم شرخه. 

4" _ انظر شرحه من خلال النص. 

8 _ [طرفه في: 1459]» تقدذم شرحه. 

.+0" _ [طرفه في: 4 تقدم شرحٌه. 
5-0 
2 


0 


2 


باب (مَنْ أَحَبٌ أن لا يُسَب نَسَبْه) 


وموم _ عَنْ عَائِْشَة رضي الله عنقا أنه كالف::«استاذن سان لنب كلل 
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م2 


ف مكل التذ رقن »: كال كنت تشب ىنغال عكاذ انان ينوه كنا ندل 
الشََّرَةُ مِنَ الْعَجِينِ! ! 


وَعَنْ أبيه قَالَ: ذَعَيْنْ أسّث حنان عتد عافقة نقالك ل تثثة .إن كان 


يَافِحٌ عَنِ النِْي 4 . 
[طرفه في: ]1١9١ 24١546‏ 


شرح الألفاظ 


(هِجَاءُ المُشركين) أي سبّهم والطعنُ في آبائهم وأنسابهم . 

(كيف بنسبي) أي كيف تَهُجو قريشاً مع اجتماعي معهم في نسَبٍ واحد؟ 

(لأسْلئّك مِنْهُم) أي أخلْص نسبك من نسبهم» بحيث يختص الذمٌّ بهم دونك يا 
سول الله 

كما ندل الشعيّة) أي كما تحر الشعرةٌ من العجين» دون أن يَعْلّقَ بها شية. 


شرح الحديث 


كان النبيٌ د : أمر بعض أصحابه بهجا ء المشركين» وقال لهم: (أعجوا 
المشركين» فإنه أشدٌ عليهم من رَشْق لي . فجاءه حسّان يستأذنه في هجائهم. 
فقال له عي : (كيف تهجوهم وأنا منهم في النسب؟) فأجابه حسَّانٌ : با حلص لبق 


من نَسَبهِمء وأخرِجٌُه كما تخرُجٌ الشعرةٌ من العَجين . 

قال الحافظ ابن حَجَرَّ: إِنَّ الشعرة إذا أخرجت من العجين لا يتعلّق بها منه شىء 
لنعومتهاء بخلاف ما إذا أخرجت من العَسَل مثلآء فإنه قد يَعْلق بها منه شيء .اه. 
منه شيءٌ وهو من روائع البيان» وقد كان حي يقول لحسان: (اهججهم وروحٌ القدذس 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ هجاء من أساء إلى المسلمين بالنّسان أو بالأذى . 


1 كتاب المناتب يفل 
الثاني : وفيه أنَّ الشّعْرَ له كبيرُ الوقع على النفس». وأنَّ من الشعر ما هو كالبل 
الثالث: وفيه ما هو حكمةٌ تنفع العقل» وتُثلج الصَّدرء كما جاء في الحديث 

الصحيح : (إِنَّ من الشْغْر لجكمة). 


اب (مَاجَاءَ فى أَسْمَاء النَى ِ) 


عو ع د جبيْرٍ بن مهم رَضِيَ اللّهِ عَنْهُّه عن رَسُولٍ اللَّه َلِةِ أنه قال: 
(ِي حَمْسَةُ اجا د مود وَأنَا حك ونا العاجيء الْذِي يَنْحُو الله بي 


الْكفْن وَأنا الْحَاشِرٌ» الْذِي ب 34 يُحْشَرٌ النّاس عَلَى قُدَمِي» ونا الْعَاقِبُ)) . 
[طرفه في: 4895]. 


شرح الحديث 


هذه الأسماء الصْسْة لرسول اللّه 20 ذكر منها اسمانت في القرآن العظيم: اسم 
(محمد)ء و(أحمد)؛ ‏ قال تعالى : محمد يسول أ َم [الفتح : 8 وقال سبحانه : 0 5 


7 2 


ل مهد أحمد* [الصف: 12]. 
بقية الأسماء التي ذكرها 5:: فقد وردث في السْئّة المطهّرة. مع ذكرٍ سبب 
التسمية» فمن أسمائه جثة أنه (المَاجِي) الذي يمحو اللَّهُ به الكفرّ و(الحَاشِرٌ) أي الذي 
يُحْشَر قَبْل جميع النّاس» لم بنش العاسل ,على أثرةة و(العَاقِبٌ) أي الذي ليس بعده 
نبىٌّ» فهو خاتم الأنبياء والمرسلين #ة 
وله جة أسماء فى القرآن» منها: (المبِشْرٌء النذيرٌء الشاهدُء الداعي إلى الل 
السراجٌ المنيرء الرؤوف: الرحيمُ» المزمّل» المدّثرُء الرّحمة للعالمين). 
© 8 8 
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0 0 1 
22 و ل ل امن 2 5322 ماماو ١‏ صابن 
4 باب (صَرْفٍ المَسَبّة عَنْ رَسُولٍ الله ) 


لامع عن أن دهز ارهق اللداغنة (عن رشول اللودئلة أند قال آلا 


تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَضْرِف الله عَنْ شَثْمَ قَرَيْش وَلَعْنَهُمْ! يَشْتِمُونَ مُذَمَّماء وَيَلْعَنُونَ 
ممما وآ لخي له 


شرح الحديث 


كان كفاز كريكن من قد بتفدينم للرشول ودر وكراعتهم لد لا يدعونه باسمه 
افسودة لقال على الهدج والتكريم»ء بل يَعْدِلونَ اليزفيده» تتولون ١مُدَمّم)‏ بدل 
ميحمد») فكاث سيول الله كله يقر ل لأضتحانه : (آلَا تعجبون كيف صرف اللَّه أذاهم 
عني! إنهم يسبّون, ولبخون ممما 54انا عا 

وهذا من كرامة اللَهِ لرسوله يكيو فقد صرف الله شرّهم عنه بعدم ذكر اسمه 
عند المسبّةء فقد كانوا يقولون عند إرادة ذكره بالسّوء: فَعَل اللَّهُ كذاء وكذاء بمذمّم!! 
يقصدوت به الرسول كله . 

لطيفة 

ومن عجائب القصص والأخبار أن امرأة «أبي لهب» لمّا سمعت ما أنزل الله في 
0 وحق ا ١الضيلدة: ]١‏ السورة» غعضبت يندا الديدا” 
الصذّيق) وفي يدها 'فِفرًا - أي قطمً حادة الو 0 2210 
يا أنايكر ؟ لمق أنه بيجو آنا ووو فواللّه لئن رأيئه لأضربنٌ بهذا وجهه! ثم 
أخذث نكهم وتسبُ الرسول» وتقول: 

(مُذَمَم) عَصَيْا ١‏ وأمْرَهُ أَبَيْنَا 2 وديئه قَلَيْنا) يعني أبغضنا. 

ثم انصرفت عن مجلس الرسول يله . 


135 كتاب المناقب ناو 
فقال أبو بكر .يا وسول اللّه أمَا تراه وآانك؟ فقال له كه (ما رانتي» لقد 
أعمى اللَهُ بصرها عني)!! اه التفسير الواضح الميِّسر ص(*1517) سورة المَسّد. 


د لم 
5 ا 


32 
7 ل امات امي ا 2د إيكة 
6 باب (خاتم النَبيّين مَعَْ الانبيَاء) 


3 


4 - عَنْ جَابرٍ بْنٍ عَبْدٍ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُه عن النَبِيْ كَلهِ أنه قال: 
(مَكَلِي وَمَثَلَ الأثبياء» كَرَجُل بَتَى دارا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَئَهَاء إلا مَوْضِعَ لبن فَجَعَرَ 


النّاسُ يَدْخْلُونَهَاء وَيَتَعَجَبُونَ وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعْ اللَبئّة)!؟ وفي رواية أخرى: 
ويقولون: هَلّا وُضِعَتْ هذه اللّبئة؟ قال: فأنا اللّْبِبَهُ وأنا خاتم النبيّين أخرجه 


شرح الحديث 


والمرسلين» 0 هذا الك بطريق يي الج الأتبياة وما 
يُعثوا به من إرشاد الناس » إلى مكارم الأخلاق» بِقَصْر بديع» ا قواعدّهء وارتفع 
بئيائه» وبقي منه موضع لبنة» ليكتملّ البُئيان. ومن تواضعه يل أنه شبّه نفسه باللبنة 
أمامّ هذا البناء الضخمء إذا وُضعت اكتملّ البناء» ولهذا قال: (فأنا اللبنة» وأنا خاتم 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف. فضل ضرب الأمئال» للتقريب للأفهام كما قال 
سبحانه : # وَيَزَك الْأَمَسَلُ تَصْرِيْهحا لِلنَامِنَ وَمَا يَحَقَلّهآ إِلّا ألْصيلمُونَ» [العنكبوت: ”4]. 

الثانى : وفيه فضلّ النبيّ كك على سائر الأنبياء والمرسلين» وتواضعًه الجمٌ أمامَ 
سائر السئين + ذلك العشتبية"الرائع.: 


الثالث : وفيه أنَّ النبيّ يكةٍ أكملَ اللَّهُ به الرسالات السماوية» وأتمّ به شرائعٌ الدين. 
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الرابع : وفيه البيانٌ الواخ ل ؛ على أنه (خاتم النبيّين)» » لا نبيّ بعده؛ كما قال 
سبحانه : آم كان محَيَّل أبا ري الك 7 سل م وا ليَيتنٌ 4 [الأحزاب : 5]. 
5 © - تقدّم شرحه في الحديث السابق. 


0 9 
مرح ”م 
انح اك 


07 عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ اللّه عَنْها أنها قالت: (إِنَّ النّبى كل تُوْفْيَ وَهْوَ 


ابْنُ ثلاث وَسِنِينَ) . 
[طرفه فى: 1555]. 


هذا الحديثٌ عن (عائشة) أمّ المؤمنين رضي الله عنها نص صريح على أنَّ حياة 
النبي 5 كانت /57/ ثلاثاً وستين سنةًء هذا أمرٌ متفق عليه بين المحذثين» حيث 
عاش يه بمكة» / 07/ ثلاثاً وخمسين سنة» نُبَئ على رأس الأربعين فيهاء وبقى 
يدعو إلى اللهايمكة قلات عشرة سبع انم هاجن إلى العدينة المنورة» .ويقن فيه عضر 
سنينء يؤسس الدولة الإسلامية» فالمدةٌ كلها / 57/ ثلاث وستون سنة. 

رتو سح الزواء عن الك الفاشرة ال فور ودّع أصحابهء ونزل عليه قول الله 


عرَّ وجل وهو في عرفة: م ليوْم عملت لم دينَك وَأَمَمَثٌ علد عمق وَرَضِيتٌ لَك الْإسَلم د 57 
[المائدة: 7]. 


وبعد عودته من حجّةٍ الوداع مرض #آة اثنا عشر يوماء وتُوفْي يوم الإثنين في 
مثل الشهر الذي ولد فيه فكانت ولادته ووفائه في شهر ربيع الأول» وفاضت روحه 
الطاهرة إلى بارئهاء وهو في بيت (عائشة)» وما أصعبٌ ذلك اليومً وأقساه.ء على 
صحابته الكرام» وما أشدّ ألمه على نفوسهم . 

بقول أنسُ بن مالك رضي اللَّه عنه (لمّا كان اليومُ الذي دخل فيه رسول اللّهِ © ب 
المدينة» أضاءً ها كل شيء » فلمَا كان اليوم الذي مات فيه» أظلمَ منها كلّ شيءء 
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وما نَفَضْنا الأيدي من دفن رسول الله #ي: - وإنّا لفي دفنه - حتى أنكرنا قلوبنا) رواه 
الترمذي في المناقب . ْ 

كذااكو انحن الفتادق هن صيحانة رسول اللهعةة لحن بعنة اللهرحمة 
للغالميق: 

550 _ [طرفه في: »]5١7١‏ تقذم شرخه. 

م+د” - [طرفه في: 217١١5‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: ١١١]ء‏ تقدذم شرحٌه. 


رج 
1 7 
2 5 ع 37 
0 باب (دعَاءِ النَبيَ ع للسائب بن يَزيد) 


لضي بن يَزِيدَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أنه قَال : 
(فَدْ عَلِمْتُ : ما مُنّعْتُ به سَمْعِي وَبَصَرِي - إلا دعا رَسُولٍ الل كته إن 


| 
خَالَتِي ذَهْبَتْ بي إِلَيْه نفلك ا وشو ل للف إن ابن أخْتِي شَاكِء فَاذْعٌ الله 3 
قَالَ: فَدَعَا لى) . 

[طرفه في: .]١9٠‏ 


هذا الحديث حكاه الجَعَيْد بِنُ فضل عن «السَّائبٍ بِنٍ يزيد» رضي اللّه عنه 
ولفظه كما في البخاري : اي السائب بِنَ يزيد - وهو ابن أربع وتسعين - ججلْداً 
معتدلأء فقال: قد علمتٌ ما متعثت كو ل السو ا بي إن 


لي قت 0 : 


(معتدلا) أي معتدل القامة دون انحناءٍ في الظهْر. 
(شَاكِ) أي مريض اشتدّ به المرضٌ» فادعٌ اللَّهَ له بالشفاء . 


ويحكي لنا السائبٌ»ء أنه إنما بقي قويًا صَلباً في كامل صحته وعافيتهء وهو في 
السنّ الرابعة والتسعين من غمرهء ببركة دعاء النبئٌ ع :2ة له في صغره . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ بركةٍ دعاء النبيّ يله حيث دعا للسائب بن يزيد 
فعائن- عمرا مديداء في صحة وعافية . ْ 

الثاني : وفيه أنَّ «السائب بنَ يزيد» طالَ عمرّه إلى أن وصلّ سن الرابعة 
والتسعين. وهو بكامل قوته وعقله. 

الغالق :.وقية أن التَزك بآثان الأنبياءة) والصالحين مشروع. فقد مسحه جُيِةٍ 
فبقي مقدَّمٌ رأسه أسود . 


0١‏ [طرفه في: »]١4٠‏ تقذم شرحُه. 


تروب 


1 


رج 


0 ا 


<0 
0 


0 


باب (شَبَهِ الحَسَن بالنّئ لق) 


ره 


١ 


507 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ اسلا در 
رَضِيَ الله عَنْهُ العَضْرَ الم سرع مه ران العف ولعتيه الهاو ككل ا 


عَلَى عَاتِقَه وَقَالُ را حوتيا لشي عله ؛ وَعَلِيُ يَضْحَكُ) . 
[طرفه في: ولا" ]. 


خرج (أبو يكو الصديق)ة بعد وفاة النبي 845 ببضعة أيام, ومعه (عليٌ بن 
طالب). يمشي بجانبه» فرأى الحسنَ بن علي يلعب مع الأولاد» 00 
0 2 في خَلْقه وحلّقه ٠‏ فحمله أبو بكرء وعائّقه وقبّله» وقال اي 

- أي أفديه بأبي وأمي دافإنة شبية يرسول الله قف ا 
0 #أشوورا واكواف سيا وده الحم يعي وم لال 


139 كتاب المناقب خرن 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ فضيلة أبي بكرء ومحبّنه لآل بيت النبيّ تخ . 

الثاني : وفيه ما كان بين (أبي بكر)ء و(عليّ)؛ من حبٌّ وإجلال» خلافاً لما 
يزعمه الرافضة» الذين يزعمون أنَّ (أبا بكر) اغتصّبَ الخلافة من (عليّ)» وحصل 
بينهما عداوةٌ وبغضاء. ويسّون (أبا بكر) ويلعنونه» ولعنة الله على الكاذبين! 

الثالث: وفيه تركُ الصبىّ يلعب بما يلعب به الصَّبِيانُ» لأن الحسن إِذْ ذاك كان 


فائدة حلبلة هامة 


كان أنسٌ بن مالك رضي الله عنه إذا رأى الحسنّ» عانق وبكى» وقال: من أراد 
أن ينظر إلى رسول اللَّهِ ة» فلينظر إلى هذاء لِشَبّهه العظيم» برسول الله 2:. وبَلّغ 
معاوية بن أبي سفيان خبرّه» فاستقَدَمّه فلمًًا دخل عليه» قام واعتنقه» وقبّل ما بين 
عينيه» ومئحه مالا وأرضاًء فقَبل الأرضٌ» وردً المال .اه شرح البخاري للعيني /١1‏ 
1 


*50 - [طرفه فى: 7”01414]» سيأتى شرحه في الحديث (790514) . 


- يات (صفة النْبنّ م 


14" - عَنْ أبي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: (رَأَيْتُ النَبىَ كله وَكَانَ 
الحَسَنٌ بْنُ عَلَِ عَلَيْمَا السَّلَامُ يُشْبِهُهُ قُلْتُ لأبي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لي» قَال: كَانَ 
نض قَدْ شَمِطَء وَأَمَرَ لَنَا الِنْ يك بِكلاتَ عَشْرَةَ قَلُوصاء قَالَ: فَفْبِض النَبِيْ كَل 
قَبْلَ آَنْ نَقْبِضَهًا) . 

[طرفه في : 1557 . 


140 الشرح المُيسّر لصحبح البخاري‎ 1١5 
لت تت 25 1101110 لاس ل ا ا ا ا 1 11 ل 1 ا‎ 


شرح الألفاظ 


0 
٠ 
3 
8 
3 
03 


(شمط) أي صار سواد شعره» قد خَالّطه بعض البياض» وكان البياض تحت 
( قلوصة القَلُوصٌ: بفتح القاف: الأنثى» من الإبل المسمّاة (بالّاقة) . 


شرح الحديث 


1 
4 
0 
ص 
7 


يحكي لنا «أبو ججحيفة» واسمُّه «وهبُ بِنُ عبد الله أنه رأى النبئ 2 قبل وفاته 
وهو يشبه الحسنّ بن علي» فقيل له: صف لنا رسول الله ؟ فقال: كان قد خالط 
بعض البياض» شعرٌ رأسه الشريف. وظهر بعض الشيب في عَنْفْفَته تحت الشفة 
السُفلى. وأخبر أن النبيّ 5 أمر لجماعته بثلاث عشرة ة ناقة؛ فقُبض 5 ولم 
يستلموهاء فلمًا كانت خلافةٌ أبي بكر قال: : من كانت له عند رسول الله كيه عِدَةٌ 
فليأتناء فأتيناه فأخبرناه بما كان وعَدَنا به رسول اللَّه ل فأمر لنا بها . 


ما تستفاد من الحددث 


17 
0 

8 

٠. 

0 
عام 5 


دل هذا الحديث الشريف على أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أغثل إلى 
جوار ربه» لم يكن شيخاً كبيراء عم الشيبٌ رأسّه ولحيّتهى ام منتهى القوة 
والشباي» ا 0 البيض» تحت شفته السفنى 

وفيه أنَّ الرسول يل كان وعَدَ الفا 1 (أبا جحيفة) بشيء من العطاء» فدفعه 
له (أبو بكر) رضي اللّه غتهه. تنفيذا لوعد النبيّ 2 

ما وصف لخلقه يل وصورته الإنسانية» ففي هذا الحديث الآتي ذكره. 


05 - تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 044". 


7 بابُ (هَلْ بَلَعَ الي يله سِنّ الشَّبِحُوكَة)؟ 


1ه ل الله بْنَ بُسْرِه صَاحِبٍ النبِي يله قبل له: (أَرَأَيْتَ النّبىّ 


141 كتاب المناقب 1.١‏ 


علد كَانَ شَيْخاً؟ قَالَ: كان فى عَنْمَمَهِ شَعَرَاتٌ بيض). 


شرح الألفاظ 


نعف القن ديرن باسك اليه لشفل ب الي الدفق» 


شرح الحديث 


سأل أحدٌ التابعين - وهو حَرِيرٌ بنُ عثمان داعال لقند الوق تش ) عزرايت 
رسول الله يج؟ قال: نعمء فسأله هل كان رسول الله شيخاً أم شاباً! وهل صَبِعٌ تنه لحيتّه؟ 
فقال له: يا ابنَ أخي» لم يبلغ رسول الله ين سن الخَضْبء إنما كان تحت شفته السُفْلى 
جعيرات بيقنة فماذا يحخضب؟ ودل هذا الحديثٌ على أنه > + ل يسيب - أي لم يصبغ 
شعره ‏ وقد تُوفي وهو في (عُنْموان) القوة والشباب» وكأنه ين ابن أربعين سنة . 

وفي رواية أنس: (وقُبض وَسُول اللة جي: وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرةً 
بيضاء) . 


فأكّد هذا أنه عي ما كان يحتا | الخضاب» لأنَّ تلك ال* أت الب 
© 
ادو ارام ولحيته» ولم يبلغ عددها عشرين شعرة» وهذا دليل اللشياى؛ له 


7 بابُ (وَضْف التَبِيٍ يَدةِ بصورته البَشْريّة) 


9705851 - عَنْ أَنسٍ بْنٍ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَال: : (كَانَ النبي وك رَبْعَ 


مِنَ الْقَوْم لَيْسَ بِالْطُوِيل» وَلّا بالْمَصِيرٍ أَزْهَرَ ادن َيِسَ بِأَنِيِضٌ أَمْهَقَ» وَلا 


دم لَيْسّ بِجَعْدٍ قَطْطٍ وَلَا سَبْطٍ رَجِل» نل عَلَيهِ وَهوَ ابن أَْبَعِينَ؛ قَلَبِتَ بِمَكَةَ 


عَشْرَ سِنِينَ» يُنْزَّلَ عَلَيْه» وَبِالمَدِيَةٍ عَشْرَ سِنِينَ؛ وَفبِض وَلَيْسَ في رَأْسِهِ وَلِحْيتِهِ 
عِشْرُونٌ شَّعَرَةً بَيُضاءًَ) . 


142 الشرح الميسَّر لصحيح البخاري‎ ١" 
00009333111 ل‎ 


قال رَبِيعَة: فَرَأَيْتُ شَعْرا مِنْ شَعَرِو فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فَسَأَلْتُء فَقِيَ: احْمَء 


مِنَ الطيب). 
[طرفه في: 2"”054 .]59٠6٠‏ 


شرح الألفاظ 


(ربْعة) أي مربوعٌ القامة» ليس بالطويل» ولا بالقصيرء بمعنى معتدل الخِلقة في 
الجسم والبدن. 

(زهزالنوة) أي انف اللرنه كدري بلكب ةروع عار القن الس 

(الأتهد) القيدية البياض: أ لسن بالأفن اديه لياف : 


(ولا آدم أي وليس بالأسمر الشديد السّمرة» إنما كان 25 أبيضٌ اللونء مع مَيْل 
إن القمرة 

(ولا جعد قَططِ) أي وليس متجمّد شعرٍ الرأس. دول فووسط ين السعوةة 
والسبوطة. وَالقَطْط؛ الشديد الجعودة. فقد كان 27 مسترسل الشعرء » مع شيء من 
الجعودة. 


(وتهوااى كرت :2 اولس فى راسد الست » مشرون تعر إقناف. 


فااذكره انس :فى هدم الؤواية يدل على أن التبيم ع كان كاملل القلفة ادهة 
لووول كن طوياد :1 تسيا ين أفن رأسو ولا ف لحوكة: زا الفلين السير 
من الشيب. لا يتجاوز العشرين شعرةء وهذا يدل على كمال القوة» ونضارة 
الشياب كلم يكن شيها ممياهء وحين انتقل إلى جوار ربهء لم يكن في حالة 
الضعف والشيخوخة. بل في كمال الاعتدال والمقَوّة» اقلت عليع الوينالة: وهو في 

سن الأربعين من العمرء فمكث في مكةء ثم هاجر إلى المدينة :كادف مده نزول 
الوحي عليه (51) ثلاثاً وعشرين سنة» وثوفي #2 وعمره ثلاث وستون سنةء 
صلواثٌ اللّه وسلامه عليه. 


1243 كتاب المناقب وال 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فق اتبيد فنا لعش جما القية عله "قد كان أبيض اللو مشريا 
ا 1 ْ 

الثانى : وفيه أنه يَيْةٍ كان متوسط القامة» ليس بالطويل» ولا بالقصير. 

الثالث: وفيه أنَّ الوحي نزل عليه وهو في الأربعين من العُمرء وهي السنٌ التي 
ينزل فيها الوحيٌ على الأنبياء والمرسلين. 
| الرابع: وفيه أنَّ النبيّ ين حين توفي لم تبلغ شعراثه البيض عشرين شعرة» وهو 
يدل على كمال الشباب والقوة. 

الخامس : وفيه أَنَّ مدة الوحي على رسول الله بيه ثلاث وعشرون سنة. 

السادس: وزبدةٌ القول فيه ما جاء في حديث البراء (كان رسول الله ين أحسنَ 
الناس وجهاء وأحستهم لقا ليس بالطويل البائن - أي الواضح بالطول - ولا 
بالقصير)» صلوات ربي وسلامه عليه» وجَمّعنا معه في جنان الخُلْدٍ والنعيم . 

4" _ [طرفه في: 041؟]ء تقذم شرحٌه. 


9 تقدم شرحٌه فى الأحاديث السابقة انظر شرح الحديث رقم 50151. 
.وه" [طرفه فى: 58945. 108945]» انظر شرح الحديث رقم 085. 


آذه عوج عَنْ الْبَرَاء بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قال: (كَانَ النَّبِي َل 


مَرْبُوعاًء بَعيدَ ما بَيْنَ المَْكبيْنِ» ٠‏ لَه شَعَرْ يلع شَحْمَة أَدَْ رَأَيَْهُ في حلَةٍ حَمْرَاءء 
00 كا لا اد قَالَ يُوسُّفُ بْنُ أبي إِسْحاقَ»ء عَنْ أبيه : (إلى مَتْكبَيْهِ) 
أي يصل شعر رأسه إلى عاتقٍ الكتفين. 


[طرفه فى: 258448 .]090١‏ 


144 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١. 


حديثُ البراء يشير إلى أن النبي ين كان جميلَ الخلق» كاملّ الصورة» عريضض 
الكتفين» وشعرّه :ثة طويل» يصل إلى الأذنين» وأحياناً يصلٌ إلى عاتقه» إلى جهة 
الكتفيق 6 وإذا لبش الثزدة"الحشراء» بعلالاً وجهه الشريت «الحش والتوزء "كانه قلق 
قمر» لم يكن أحدٌ من الناس» يشبهه في الحسن والجمال» ولهذا قال البراء: لم أر 
شيئاً قط أحسنّ منه يثتء وسُئل البرا أكان وجة النبي يله آي يبرق مثلّ السيف؟ فقال: 
لاء بل كان وجهه الشريف متوّراء مثل القمر 2 


7 تقدّم شرخه فى الحديث السابق رقم .,500١‏ 
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باب (طِيب النَبِي عكين) 


7 عَنْ أبي جُحَيْقَةُ رضي الله عنه أنه قَالَ: هم ٍ 
ِالْهَاجِرَةٍ إِلَى الْبَطْحَاءٍء فَتَوَضَأْ نْمَ صَلَّى الظهْرَ رَكْعَتَيْنِء وَالْعَضْرَ رَكْعَتَيْنَه و 
يَدَيْهِ عَتَرَة) . 

قال شعْبٌَ: وَزَادَ فيه عَوْنء عَنْ أببهء عَنْ أبي جْحَيْقَة قَالَ: لكان كن وق 


وَرَائهًا المَرْأَة وَقَامَ النَّاسَء فقوا يَاحدون يَذَيّه و فْيَمْسَحُونَ بِهِمَا وُجُوهَهُمْ) 
قَال: أحذث ينه وصَنئهَا على وجي ؛ ٠‏ فَإِذَا هي أَبْرَدُ م مِنَ التلجء وَأطيي وائعة 


[طرفه في: ا841١].‏ 


ا - أنه رأى 
وجول الل ة يصلّي بالبطحاء - مسيل السيل - وقد نَصَب أمامّه سَثْرةٌ تشبه العصال قصلي 
الظهر ركعتين» والعصرّ ركعتين» ٠‏ لأنه كان على سفرء ولمّا انتهى ين من صلاته» أسرع 


145 كتاب المناقب ١.‏ 


الناسُ حولّه يتبرٌكون به بتقبيل يده الشريفة» ويمسحونٌ بها وجوههم. فأخذ(وهبُ) بيدٍ 
النبيّ ين فقبّلهاء ووَضَعَها على وجهه؛ فرأى لها برداً كبرودة الثلج» وشمٌ منها رائحةً أطيبَ 
من ريح المسك» فهو يخبرنا عن رائحة رسولٍ الله :» وأنها رائحةٌ طيّبة» أطيب من رائحة 
المسك. وهذا كان أمرُ طيب النبيٌ #ن:» كانت هذه الريح الطيّبة» صمَّتَهِ ::: وإِنْ لم يمس طيباً» 
ومع هذا فكان يستعمل الطيب لملاقاة الملائكة» ومجالسة المسلمين» وكان إذا مر بطريق من 
طرق المدينة» وجُد منه رائحةٌ المسك» فيعرف النامٌ أنَّ النبئّ 2:: مرٌ في هذا الطريق . 

قال العيني: والحكمةٌ أنّ يده أبردُ من الثلج» لتدلٌ على سلامة جسده من العِلّل 
والأسقام .اه عمدة القاري .٠١9/١7‏ 

14“ [طرفه في: 1]» تقدّم شرخه. 

د“ - [طرفه فى: !“الى 3519/51. .519٠‏ ١لا51]»‏ سيأتى شرحه في 
الحديث رقم ١”/ا.‏ ْ ' ْ 

17 [طرفه في: 0111017 تقدم شرخه. 
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<< اد 


0 


باب (بِغنّة اَي ينثة: في خير القرون) 


0 9 


7ادة” - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبى كله أنه قَالَ: «يُعِنْتُْ مِنْ 


خثر فروة بتي آذ ء أفزناً فقزنا» حتى كنت 'ين :القن الذي كنك ينة0). 


1 
و 


شرح الألفاظ 


(خَير القُرون) القرودن: جمع قَرْن أي عصرء وهو كل مائة عام سمي (قَرْناً) 
لأنه الطبقة المجتمعةً فى زمانٍ واحدء قال الشاعر: 


إلا فكت ةالنتزن الندى انث فس , وسلتق فى رفانت موي 


شرح الحديث 


أخبرينة أنَّ اللّه اخغار له خْيرَ الأزمان والعضورء وهو الزمنٌ الذي بُعَتْ 


فيه كفو 'فقد انختاز اللّه له حية الأزما» كما خصّه بأفضل وأكرم الناس» وهم أصحابه 
الأحباز الأعرانة كما جاء في الحديث الصحيح: (خيرٌ القرون قرني» ثم الذين 
تلونهم. ثم الذين يَلونهم) فخير الأزمان زمان النبيّ ينةٍ» ثم زمان التابعين» ثم زمانَ 
تابع التابعين» كما أخبر الصادقٌ المصدوق يقد فقد بُعث للناس في خير القرون 
والعصور . 


مه يعن انق عتاسن زفق الله عنما لد قال" إن رشول الله كل كان 
نشول شَعرْة» وكان المشركون يَفَرُفُونَ رَوُوَسَهُح ».كان آهل الْكتات يَسَدلون 


و 


رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ ل يُحِبُ مُوَافَقَةَ ُهل الْكِتَابء فِيمًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيه 


و 


بِشَيْءِء ثم فَرَقَ رَسُول الله كك رأْسَهُ) . 
[طرفه فى: 9845"*. /09411]. 


شرح الألفاظ 


(يَمْدل شغره) أي يجعل شعره مسرّحاًء ويرسله نحو الجبين. 
(يَفْرِفُونَ و هُم) أي وكان المشركون يلقون شعر رؤوسهم. جهة اليمين» 
وجهة الشمال» هذا معنى القَرْق. 


كان رسول اللَّه تند يحب موافقة أهل الكتاب في أمورهم وأحوالهم. لأنهم 
أقرب إلى الحقٌّ من المشركين عبدةٍ الأوثان» وكان يتألفهم بسلوك طرائق أمورهم 
الدنيوية» فيما لا يخالف شرعّه الحنيف, ولمًا كان أهلّ الكتاب يسدلون شعر 
رؤوسهمء فعل :2 مثلهم» كان يلقي شعره جهة جبينه» ثم ترك ين« سَذْلَ شعرهء 
وقَرّقه جهة اليمين» وجهة الشمال. مخالفة لأهل الكتاب» اليهودٍ والنصارى. 
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قال في فتح الباري: كان 5ثة في أول أقوه يعرك شع تأاصيية ضلى خنيقة مو افقة 
لأهل الكتاب» لأنهم في زمانه كانوا متمسكين ببقايا من شرائع الرسل». فكانت 
موافقتُهم أحبّ إليه من موافقة عَبَّاد الأوثان» فلمًا أسلم غالتٌ المشركين» أحبّ 25 
مخالفة أهل الكتاب» لأنهم ظَلُوا على كفرهم» ولم يؤمنوا برسالته .اه فتح الباري 


5/ ةلاهة. 
ما نُستفاد من الحديث 


الثاني : وفيه عدم سلوك طريق أهل الكتابف» ومخالمَنُهِم في أزيائهم وأفعالهم» 
م الفرك والعماد لد 


1 ع 


امو ف ال ا ار ل انمق الخال ان كا 
عن عيك اللؤ. بن عمر و درى آت 


يل فَاحشاًء وَل تتنششاء وَكَان 01 «إِنَّ مِنْ جَيَارِكُمْ اد أخلاقاً») . 


[طرفه فى : وال باأحت ه"50|]. 


أخلاقٌ سَيْدِ المرسلين 25 بلغت ذُرِوةَ الكمال؛ فلم يكن ينطق بالفُحش» أ 
البذيء من الكلام» كما لم يكن 45 يواجه أحداً في وجهه بما يكره. فإذا بلغ ضية 
ع أخومط العاس: يكرةة لم يقل: : ما بال فلان يقول كذا؟ بل كان يقول: (ما بال 
أقوام يقولون كذا؟) ستراً على الإنسان» ولم يكن يجرح أحداً من الخَلْقَءِ #«العفة 
لسانه #: عن البذيء من الألفاظء التي يتحدث بها بعض الناس . 

وحينَ سُئلت السيدة عائشة عن خُلّقه الذي كان عليه؟ قالت: (كان خُلّقَه القرآنُ» 
يغضبٌُ لغضبهء ويرضى لرضاه) ولا يخرج في حياته عن آداب القرآن العظيم» 
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أَذّبهِ اللَّهُ فأحسن تأديبف وكان ::ث: يوصي الأمة بحسن الخلق. ويقول: (أفضلكم 


عند اللَّه ل أخلاقاً) . 


0 2 . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ ما كان عليه #ننةٍ من كريم الأخلاق» وجميل الصفات. 
الثاني : وفيه بيانُ فضيلة حُسْنِ الخُلْققِه الذي يرفع اللّهُ به درجة الإنسان. 
الثالث: وفيه أن حُسْن الخُلّق لا يكون إِلَّا باختيار الفضائل» وترك الرذائل. 
لزاع دوقيه اوور التّأسي بالرسول تن تنفيذاً لقول الحقٌ جل وعلا: لالَمَد 


0 


كن لك فى سول الله قو عي + [الكمرات 03 : 


07 
ال< اده 


2 بِابُ (مَا الْتََمَ رَسُولُ الله يك لِفْسِه) 


م ا لت 0 


[طرفه في: 5؟١5.‏ 5ؤلاكل "1461]. 


شرحٌ الحديث 


هذه أخلاقٌ نبي الرحمة ين أنه ما عُرض عليه أمران» أحدهما شديد. الا 
هينغ إلا اختان أسهلهُما وأيترهما» رحمة يأمته: ل 
ا سرت إن فإنه يكون أَبِعَدَ الناس عنهء ويختار الأشىٌّ 

مثالّه : : مجاهدةٌ الإنسان نفسّه في العبادة» وتحميلها ما يشقُ عليهاء فإنَ النبي عفن 
كان يوصي أصحابهء فيقول لهم: (عليكم من الأعمال ما تطيقون)! وإذا كان في 
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المخر يها برقع في الركمء كالتخيير د نين الرواج» والرهبانية» فقد كان ينهى :<< عنه » 
ويأمر أصحابه بالزواج» ويقول: (واللّه إِنّي لأتقاكم لله وأخشاكم له!! لكني أصوم 
وأفطر. وأصلي وأرقد, وأتزوّج النساءً» فمن رغبٌ عن سني فليس مني). 

وما كان الرسول جين إذا أوذي ينتقم لنفسه ِلَّا أن تُنتهك حرمةٌ الدّين» لأنَّ من 
عرف عظمة الله وجلالّه» سد باب الانتقام لنفسهء فقد كان :*: يصبر على ما يناله من 
سَفْه السفهاء. وجهلٍ الجاهلين» ويقول عمن قال له: اعدِل في القِسْمة فإنك لم 
تعدل) لم ينتقم +2: لنفسه» بل قال: (رَجِمْ الله أخي موسىء لقد أوذي بأكثرٌ من هذا 
فصبر)!! 

هده أتذق فيكو الموسه ف انا إذا كان لذن سعلن مصوفة الد د لطي 
له أشد الغضب » نع بن اجر رد تعالى» كغضبه لشفاعة «أسامة بن زيد» ذ فى المرأة 


المخزومية الك يكرك فتشمّع فيها أسامة. لثلا تُقطع يدّهاء ا 
ومترلوالله كن له أن عمس افيد الغضب. وقال منكراً عليه: (أتشفع في حدٌ من 


حدود الله تعالى يا أسامة؟ إنما أهلّكَ الذين مِنْ قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيفٌء. ٠‏ أقاموا عليه الحدً!؟ وأَيِمُ الله .أي 
كيم بالله لو أنَّ فاطمة بنتَ محمد سرقثُ» لقطبٌ يدها) رواه الشيخان . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيانُ شفقة النبي 22: ورحمته بأمتهء واختيارُه الأيسرّ لهم من الأمور. 
الثانى : وفيه الحثٌ على العفؤ والصفح عمن أساء # ولَمن صَِبْرٌ وََفَرَ إِنَّ دلِكَ لمن 
رع م 0 
عزر الامور * [الشورى: ”57]. 
عنَّ وجلء» إذا انتهكت حرماث الله . 


سواه يقد لود | 


ا 0 ا" ار 
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ل ل ل ين 
شيءء إلا أن هك حرماث اللهء فَيئْتَقِمُ لله 

وفي رواية للطبراني : اتعااحك حب زلا مسية رانك فإن انتَهكت 
عومة للف كان أشد غضباً لله) اه. فتح الباري كركلاهة. 


باب (صفَة طيب رَائحَة الي يل وَلِين يَدِه) 


اذكه" - عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنُّ َال : : (مَا مَسِسْتُ حَرِيرأء وَلَا دياجاًء 
ليَنَ مِنْ كف لني يله وَلَا شَمَمْتُ رِيحاً قَطْ - أَوْ عَرْفاً قط - أَطِيَبَ مِنْ ريح - 


ا عَرْفٍ ‏ الْنَبِيّ كهُ) . 
[طرفه في : .]١ ١2١‏ 


شرح الأآلفاظ 
)م . مَسست) مسن الشيء: بكسدر السيق لْمَْسَه بيده وهو الأفصحٌ. ويصحٌ ين مستت 
(ديباجا) نوعٌ من الحرير نفيس» وهو من باب عطف الخاص على العام . 
(عزفا) العَرْفٌ: الريح الطيبَة. 


أنسُ بنُ مالك خادمُ النبيّ 7:.» يحكي لنا طِيبَ رائحة النبيّ 5 ولينَ جلده 
التريتة فقد كان يلمس يذه ويُقبّلهاء ٠‏ فيشتمُ منه رائحة أطيبَ من رائحة المسك©» 
وعَرقه تي و كلسي السيية: حتى كانت تجمعه (أمْ هاني) في قارورة وهو نائم 
وسذالها رسول الله حت ذات يومء غمًا تفعل؟ فقالت: يا رسول اللّه تُطَيبُ به طييّناء 
وهو اطبا لصيية: 


وقد وضّح هذا الحديتٌ روايةٌ مسلم. فقد جاء فيه: (كان رسول اللّهِ 7 أزهر 
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التووت أع فياف شع دمن التعيرةت كان عرق اللولؤ إذااسقى يعكما .وما 
تاه عون الووا وواجا الي نمق كنب الم عقو .1 انه كر مرقية الساديت. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأوك دكن الكدوق يان لون جيه ال تفن و كنهة الوق فقن كان الوزن هه 
الذاتق * :وفية يت واتتحته :كف حيث" كانت أطيت عن التسكة :وعرقه يجدز 
كاللؤلؤ» ومع ما جُبل عليه من طيب الرائحة» كان يحب الطيبَ ويتطيّب يلي وكان 
تقول+ (خيب إليه الطيث والتبناة وجعلت رةه غتيئ :فى الصّلاة) اتخرجة السنائن 


7 باب (صفة حَبَاءِ النبي كئة) 


0 


ون عن أبى شعيد:الخدري رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنَهُ قَالَ: (كَانَ النّبيْ يلل 


أَضَدَّ حَيَاءَ مِنَ الْعَذْرَاءِ في جَدْرِهَا) . 


[طرفه في: 7 .35٠١‏ 1119]. 


اللغة 


(العذراء»: البكرٌ التي لم تتزوّج . 


( خذرها) الخْدرٌ: السَترٌ والمَحَدعٌ . 


هذه صفةٌ حياء النبئّ يي أنه كان شديدَ الحياءء في جميع أموره وأحواله» 
وأقواله» إِلَّا فى تنفيذ حدود الله فإنه بَنِةٍ كان لا يُجامل أحداً فيهاء بل ينقّذها سواءً 
كان فاغلها ويفا : أو من عامة الناس. فيقيم الحدّ على الجميع» دون تفريق » وكان 
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إذا كرء شيئاً عُرف في وجههء ولكنه ين من حيائه» لا يقابل شخصاً بما يكرهء بل‎ 
يتغيّر وجهّهء فَيَمْهم أصحابه كراهيته لذلك.‎ 
والتشبية (أشدّ حياءً من العذراء) فيه المبالغةٌ في صفة الحياءء الذي كان‎ 
تكون شديدة ة الحياء» تستحي أن‎ ٠ عابم فإِنَّ الفتاة البكرّ التي لم تختلط بالرجال»‎ 
ُكَلّم أحدأء لا سيّما إذا كانت ملازمةً لغرفة منزلهاء فيكون حياؤها أشدّ من حياء‎ 
5 المرأة المتزوّجة» وهذا من بديع (التشبيه التمثيليّ)‎ 
ولنستمع إلى قول الحقٌ في حُلّقه الكريم #ند:» إنّهِ لما تزوّج بزينت رضي الله عنهاء‎ 
صََع طعامٌ الوليمة» ودعا الناس إليهاء ؛ فلمًا أكلوا وشبعوا خرج جماعةٌ» وبقي آخرون في‎ 
: مجلسهم يتحذّثون» والنبي *: ديدخ ويك بع عليهوة وهم جالستوة» عرزل القران الكريم‎ 
ببصطة ةل يي . من الْحَقّ * [الأحزاب: اك‎ ٠ إنكلك كاه يؤزى لبن يخي‎ ١ 
اد‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


و 


هارئ اليوم قائد الهد 


37 


اي 


د ادق فقن )اخ اللمالمة ماما سس 
- _ 


الأول : في الحديث بيانُ فضيلة الحَياءء وبيانٌ شدة حيائه 0 "اب 


الثاني : : وفيه أنَّ النبىّ + ا ب غرف 
ذلك في وجهه الشريف . 


الثالث: وفيه أن حياءه تتن: كان أشدّ من الفتاة البكرء التي لم تخالط الرجال. 


8# بعر أبو هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْدُ أَئَدُ قَالَ: (مَا عَابَ النّبىُ كله طعَاماً 
قَطْء إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُء وَإِلَا تَرَكَهُ) . 
[طرفه في : 09 ]. 


أحلّ اللّهُ لعباده الطيّباتِ من الطعام.. وقال في كتابه العزيز: ١‏ ييا البح دَامَبْوا 
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كلأ من طِيْبَت مَا ررح وَأَشْكُبُوا له * [البقرة: *17] ولمّا كان 0 الذي أحلَّه اللّهُ 
الطعام. 0 سيطأء أو غير لذيذء فإذا اشتهته نفسه أكل. منه » وإ م فكان 
يأكل الخلّ مع الخبْرء ويقول: (نِعمَ لدم الخَلْ) رواه مسلم . 

وهكذا سائر الأطعمة كان إن اشتهاه أَكَلَّم ولا تركه» وهذا من جملة خصاله 
الشريفة **: . 

4" - [طرفه في: ٠79]ء‏ تقذم شرخه. 
5505 - [طرفه في: ]ل تقدذم شرحْه. 


515ك "'- [طرفه في: /181]ء تقدم شرحه. 


ااه دغ غائشة ومن الله غنها :أن الذرة وله كان يقرت حوكا» لذ 
عَدَّهُ الْعَادُ لأخصّاة) . 
[طرفه فى: 9054؟]. 


شرح الحديث 


لهذا الحديث الشريف سببٌ وقصةء ذكرها المحذثونء أمَّا سببٌ ذكر هذا 
اليحنيف و فين أن اناه نزة لين عورال خكوة السيدة قاتشه رفي اللدفكها »واد 
يحدّث بأحاديت عن رسول الله مَنْةٍ يريد أن تذيعها لنحهة ا له .يمسي ما يروي» وكانت 
أمّ المؤمنين عائشة» تصلّي في حُجرتها نافلةً» فسمعته يَسْردُ الكلام سَرْداَء ويستعجل 
فى كلامه: فذكرث رضى الله عتها الحديف: (كان 2 يحذت بالحديث لواعذه العلا 
لأحصاه) ومعناه أنه تبن كان يتكلّم بكلام واضح.ء مفهوم متتابع» على طريقة التأئي في 
الحديث» بحيث لو سمعه الإنسانُ لعدّ كلمّاتِه عدّاء وتلك طريقته5<: في تفهيم 
أصحابه. رضوان الله عليهم» ولم يكن يتعبّل في كلامه؛ بحيث يسرد لهم الكلام 
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سرداًء فلا يعى السامعون ألفاظه. ولا يُدركون معناه. وكأنّها تأخذ على أبى هريرة‎ 
ْ . شرعة الكلام والحديث‎ 

ويؤكده الروايةٌ الأخرى عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت لعُروةً بن الزبير: 
(ألّا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حُجْرّتي» تحذك عر وسر الله كي 
يُسمعني ذلك» وكنتٌُ أسبّح - أي أصلّي نافلة - فقام قبل أن أقضي سُبحتي» ولو 
أدركثُه لرددثُ عليه؛ إِنَّ الرسول يه لم يكن يَسْرد كَسَّردكم) أخرجه البخاري رقم 
(مده؟). 

قال الإمام العيني: والاعتذارٌ عن أبي هريرة» لأنه كان واسعَ الرواية» كثير 
المحفوظء ولا يتمكن التمهّلء عند إرادة التحديث» فلذلك كان يُسرع في حديثه؛ كما 
قال بعض البلغاء: أريدٌ أن أختصرء فتزدحم القوافي علي اه عمدة القاري .١١7/١7‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه وجو التأسي ترسوك الله عد في حديثه وإرشاده» بحيث يكون الكلام 
سيلا نينا وأفكاء يستو عبه السامع أن الغرض الإفهام. لا كثرة الكلام . 
4-© [طرفه في: 0]7071 تقدذم شرخه. 


784" [طرفه في: 21١١51‏ تقدم شرحٌه. 


42 لض" 
0 
و7 


باب (صِفَة الت عل نَنَامُ عَتنَاهُ وَلَا يَنَام قَلبَهُ) 


روم 0 ل 0 


لح 11 00 فَكَائَتْ تَلْكَء ل فيمًا 
يَرَى قَلْبُهُ وَالنّبِيُ كد تممه عقا وَلَا يَنَامُ قَلَبُهُ وَكَذْلِكَ الأنْبياءً تَتامُ أَعْيْنُهُمْ 
وَلَا تَنَام قُلْوبُهُمْ َتَوَلَاهُ جبْريل » نُمَّ عَرَجّ به إلى السّماء) 5 

[طرفه في: 254955 225٠١‏ امدكت. /1هلا]. 
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شرح الحديث 


حادثةٌ الإسراء من أعظم المعجزات لرسول الله بيد» قلقة امعو ايزشت ول اللي 
من البلد الحرام إلى المسجد الأقصى, في جزءٍ يسير من الليل» قبل الهجرة النبوية. 
بسنةٍ على المشهورء وسجّلها الله في كتابه العزيز»ء بسطور من نور لتبقى ذكرى 
خالدة» ومعجزة ساطعة لرسول الله يتن على مر العصور» والدهور « سحن اذى نري 
ا يك القع الكرو ين الكنيي الس الى ا إِنَم هو ألَعِيعُ 
لْبَصِيرٌ # [الإسراء: .]١‏ 

في هذا الحديث الشريف يحكي لنا (أنسٌ بِنُ مالك) خادمٌ النبيّ يي أنه عليه 
الصلاة والسلام» بينما هو نائم بين عمّه (حمزة) وابن عمه (جعفرَ بن أبي طالب) جاءه 
ثلاثة من الملائكة» هم (جبريلٌ» وإسرافيل» وميكائيل) وهو عليه الصلاة والسلام» 
بين النائم واليقظان -. 

وهذا من خصائصه يِه وقد سأله بعضُ أصحابه فقالوا يا رسول اللَّه: أتنام قبل 
أن توتر؟ فقال لهم: (تنام عيني» ولا ينام قلبي) وقد جاءته الملائكةٌ في أول ليلة» ثم 
جاءته في ليلة أخرى» وهو بين النائم واليقظان» فقال جبريل : خذوا خيرهم وأفضلهم 
- أي أفضل الثلاثة النائمين - يريد بذلك رسول الله يي - فأخذوا النبىّ عي من فراشه. 
فَأُسْرِيَ به عن 3 يدء ثم غرج به إلى السموات العلا. 


وقد ذُكدت معجزة (الإسراء والمعراج)» في كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانٌ لمعجزة الرسول يَنِدِ» في حادثة (الإسراء والمعراج)؛ الن أنبنها 
القرآن الكريم كؤلف كع ناوه ا حكن اذى آم تود له قرت المسيوق الحرار إل امسن 
الْدَقَصَايِهِ [الإسراء: ]١‏ 

الثانى : وفيه أنَّ الذين أَسْرَوًا برسول اللَّهِ يْئِةٍ كانوا من الملائكة» لا من البشر. 

الثالث : وفيه أنَّ من خصائص النبىٌّ يد أنه تنام عيناه» ولا ينام قلبُه 

الرابع : وفيه إِثْباتُ (قصة المعراج)؛ التي توائر ذكرُها بالسُنّة المطهّرة» 
جاء في الحديث المذكور (فتولّاه جبريلٌ ثم عَرَج به إلى السماء) . 

١لاه”‏ _ [طرفه في: 5 ”*]ء تقدم شرحٌه . 
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واعهء 


كن ال 1 أي الب و نا وهو 


قَانَ كَتَادَةٌ : قُلْتُْ لأنس: 5 م قَال: تلاثمائة» 0 ا تلاثمائة) . 


[طرفه في : : .]١59‏ 


شرح الألفاظ 


(الزوراء ) مكانٌ قريبٌ من بعض أسواق المدينة المنورة وبيوتها. 


حادثةٌ نبع الماء من بين أصابع النبي 5 الشريفة» تكرّرت في عدة مواطنّ» 
وعدة أماكن . 

حدثت في الزوراء قريباً من بيوت المدينة. ورسول الله يد راجمٌ من بعض 
غرواته. 

وحصلت في الحديبية» كما في رواية +ع الهارية ولفظها (عطتن الناسٌ 
يوم الحديبية». والنبي 5 فد بين يديه رَكُوةٌ ‏ إذ ناءٌ صغيرٌ من جلد فتوضا > 2 متهاء 
تجوت الحا انحور - اج اسرعرا لصحن وشدرد النّبِيّ تد: ققال : (ما لكم؟) قالوا: 
ليس عندتا أماء تكوضّاً »ولا :شرت منه إلااما بين أيديف!؟ 

فوضع كدة “ة يده فى الركوةء فحعل الماءً يور أي يفور ‏ من بين أصابعه. 
كأمثال العيون» قال جابر : فشربنا وتوضأناء قلتُ: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألفٍ 
لكفاناء كنا خمس عشرّة مائة) رواه البخاري . 


أي كانوا في الحديبية ألفاً وخمسمائة» وفي يي الزوراء ثلاثمائة رجل» ولو كانوا 
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مائة ألف ‏ كما قال جابر ‏ لَكمّاهم الماء» لأنه كان ينبع من بين أصابعه الشريفة» 
كالعيون الدافقة» التي تسيل من الجبال. 

وهذه المعجزةٌ شاهَدَها الصحابةٌ بِأمٌ أعينهم» وأصابوا منهاء فتوضئوا وشربواء 
فكيف لا تستنير قلوبهم بهذه المعجزات الباهرة؟ 

قال القرطبي : (قصَّةٌ نبع الماء من أصابعه الشريفة #.:.. تكرّرثْ منه في عدَةٍ 
مواضعٌ» وفي مشاهدّ عظيمة» ووردت من طَرْقٍ كثيرة» يفيد مجموعُها (العلمَ القطعي) 
المتواترٌ» ولم يُسْمع بمثل هذه المعجزة» من غير نبيّنا :2< » حيث تُبّع الماءٌ من بين اللحم 
والدم» وهو أعظمٌ في الإعجاز من نبعه من الحجرء ؛ لأن خروجه من الحجارة معهودٌ. 
بخلاف خروجه من بين العَظمء واللحمء والدم) .اه عمدة القاري 1994/17. 

ويؤيد ذلك الحديث الآتي . 

717 - [طرفه في: »]١594‏ تقدذم شرخه. 

64 [طرفه في: »]١14‏ تقدم شرخه. 

ه١5‏ - [طرفه في: »]١59‏ تقدم شرخه. 

517 - [طرفه في: 5107. 419. 4125. .484٠‏ 0184]ء2 انظر شرح 
الحديث السابق رقم 7" والحديث التالي رقم 8" والحديث .5١6١‏ 

1" - [طرفه في: 51١6٠‏ ١510]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث .)5١6١(‏ 

١‏ - [طرفه في: 21577 تقدّم شرحْه. 


١09‏ عَنْ عَبْدٍ اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنه قَالَ: (كُنَا نَعْدُ الآيَاتِ 
بَرَكَةَ وَأَْتُمْ تَعْدُونَهَا تَحويفاً» كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكِ في سَمَرِء فَقَلَّ الماك فَقَالَ: 
«اظْلَّبُوا فَضْلَةَ مِنْ مَاء». فَجَاؤُوا بِإِنَاءِ فِيِهِ مَاءْ قَلِيلُ» فَأَدْحَلَ يَدَهُ في الإناى ثُمْ 
قَالَ: «حَيّ عَلَى الطهُورٍ المُبَارَكُء وَالْبََكَةُ مِنَ الله . فَلَقذ رَأَيِتُ المَاءَ يَنْبْعٌ مِنْ 

بيْنِ صاب رَسُولٍ الله كلل وَلَقَدْ كُنَا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطعام وَهْوَ يُؤْكَلٌ). 
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(نَعْدُ الآّات) المرادُ بالآيات: أي الأمورَ الخارقةً للعادة» كتسليم الحجَرء 
وانشقاقٍ القمرء ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة . 

(تفدُونيا تشوينا) أق تعذوتها من أجل تحخويك الناس» ككسنافت الشسن 
والقمرء وتكليم دابة الأرض . 

١(حَىَ‏ عَلَى الطَهُور) أي أقبلوا على الماء العنارك > اقتطي وانبه عية ضار ماركا 
بنبعه من يد النبي د 

(فَضْلَةٌ المَاءِ) أي شيء قليل» فاضل من الماءء مما عندكمء فأتوني به. 


رح الحديث 


الطعامٌ بحضرته ب ا ا 0" لكلعسدن أل عوك قار 

بعض الناس ٠‏ عد جميع ما يرونه من الخوارق والمعجزات» الو كاد اميت ع 
منهم. أنَّ قوله تعالى : « وَمَاوْميلُ بِآلآَيتٍ إِلَا ًا [الإسراء: 09] تشمل كل أنواع 
الكرامات» والمعجزات» والخوارق» وأنها من قبيل الآيات التخويفية . 

لذا نبّه (ابنُ مسعود) أنَّ هذه الأمورَ الخارقة للعادة» منها ما يكون للتخويف». 
كارك" زل عدو الاعاصيو بو التواكيرة .و السيوف .و الكدرفت: 

ومنها ما يكون لإظهار الكرامة» وتوضيح المعجزة لسيّد المرسلين يخ . 

فإنَّ إشباع خلائق ئق كثيرين » من الطعام القليل. وسماع 7 من العكام بآذانهم وهم 
يأكلونه. لا شك أنه من المعجزات لسيد الخلق © اك للرسول يق 
وللأصحابه» ولهذا قال عي لأمبحابه تين نتع الما من بين امتابعه الشريفة : (هلمُوا 
للى الماء العام ا فإنه بركةٌ من اللّه عليكم). ولم يكن هذا الأمرٌ من باب 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» ظهورٌ معجزةٍ للرسوليَيِنِء حيث تدقّقتْ عيونٌ 
الماء» من بين أصابعه الشريفة» كأنها عيونٌ ا تتفجر من الجبال. 
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الثاني : وفيه معجزةٌ أخرى. حيث سمع الصحابةٌ تسبيح الطعام؛ وهو يُؤكل بين 
يدي وجول الل ون ين شَنْء لامح جر ولك لا تَفَْهُونَ شَبِسِحَه 4 [الإسراء: 45]. 
الثالث: وفيه أنَّ الخوارق للعادة» قسمان: منه ما هو للتخويف. ومنه ماهو 


للكرامة والتشريفء لمن أظهر اللَّهُ الخوارق علي يديه . 


الظاهر أنَّ هذه المعجزة» التي رآها الصحابةٌ» كانت في (غزوة الحديبية) لحديث 
جابر المتسوع في البخاري» لكل (عطش الناس في الحديبية» والنبيُ كه بين يديه 
ركوة» فتوضاً يي فَجَهِشٌ الناس نحوه . فقال: (ما لَكُمْ؟) قالوا يا رسول الله 0 
عجد لا كاد قوف] وتشوري شم الما يك بدرلق ) الحديف. 

- [طرفه في: 71١7]ء‏ تقدم شرحه. 

50١‏ [طرفه في: »]1١7‏ تقدم شرحه. 

5 - [طرفه في: 977]» تقدم شرحُه. 

58 - تقدم شرحه انظر شرح الحديث رقم 418. 

4 [طرفه في: 211459 تقدم شرخه. 

65 - [طرفه في: 21559 تقدّم شرخه. 

5 [طرفه في: 1075» تقدم شرخه. 


الحا م 


باب (قتَالِ قوم مِنَ التركِ وَالعَجَم) 


ل 
ع 


/امه* دعن أب خوارة زغنئ الله غَنْهَ عن النَّبِيّ يك أنه قَال: : (لا تَقُومُ 
الناقةة لحان تقائلوا قَوْمأ عَالْهُمْ الشَّعَُ وَحَنّى تُقَاتلُوا التّرْكُء صِعغَارَ الأَخيّن » 
حي الو ووه لف الأنُوفٍ. كَأَنَّ وجُوهَهُم م الْمسَان المُطرَقَة) . 


وقال عَلِلِ لاوا علي الاين رَمَانَ) أن يَرَاني ل إِلَْهِ مِنْ أَنْ 0000 
مِئْلَّ أَهْلِهِ وماله) . 


[طرفه في: 974؟]. 
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شرح الحديث 


أورد الإمام البخاريٌ عدة أحاديث عن قتال المدلجين لهو من الترك والعكمه 
وهذه من الأخبار الغيبية التي أخبر عنها الصَّادقٌ المَضدوق عنة. منها ما وقع وحدذث» 
ومنها ما سيحدث» لاحن حكن لاايدطق :لا ما ع لأنه من الوحي الإلهيّ 
١‏ وَمَايَِنُ عن الوق « إِنْهْوَ إِلَاويُ يوق * [النجم: “. 4]. 

وقوله :نة : (نعالهم من الشّعر) أي تكون نعانّهم في أقدامهم من الشّعر 
اللفنوي» هماد عه (وجومَهمْ بالمجَانَ المُطرّقّة) لأن وجوههم مدوّرةٌ كالثرس» 
الذي يُستعمل في الحرب» ووصفمّها بالمُطرقة لِغِلَظهاء وكثرة ما فيها من اللحم. 

قال الحافظ ابنُ حَجَر في الفتح: وقد طهر خصداق هذا البق فاق فنب أل 
سلجوق على البلاد» وامتدث مملكتهم إلى العراق» والشام» والروم» وكان من بقايا 
أتباعهم آل زنكي» حم اعت الطامّةٌ الكبرى بخروج التَّتَر وخرج (جانكيزخان) 
كيرت وهو الذي ناراء خصوصاً بالمشرق» حتى لم يبق بلد منه. إلا دخل إليه 
شُرُهمء ثم كان خراب بغداد» قبل المستعصم باللت آخر خلفائهم في سنة /7557/ 
هجرية» ثم لم تزل بقاياهم يخربون الديارء وظهر او 0 فعاث في بلاد الشام. 
فساداء وطالت مدته إلى أن أهلكه اللَّه وظهر مصداقٌ خبر النبي + عن بني 
(قنطوراء). 

كما أخبرهم كل بوفاته. وفقده 0 وَأن أحدّهم و لو فَقَد أهله ؤماله 

وجميعَ ما يملك. على أن يرى رسول الله 2::. لعظيم محبتهم له» ومنزلته عندهم: 
اه. فتح الباري 1094/5. 

4" - [طرفه في: 017597 تقدذم شرحه. 

4” - تقدّم شرحه. في الحديث السابق. رقم /8041. 

464 [طرفه في: 197/8]. تقذم شرخه. 

“4١‏ - [طرفه في: 011978 تقدم شرخه. 

65 - [طرفه في: 5971]» تقدم شرخه. 

“53 - [طرفه في: 17975 تقدم شرخه. 

1 [طرفه في: 58917]. تقدذم شرخه. 


5©5- [طرفه في: 21١511‏ تقدم شرحه. 


م 
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7 [طرفه في: 21١155‏ تقدّم شرخه. 

517 - [طرفه في: 2114178 تقدم شرخه. 

0 [طرفه في: 017757 تقدم شرحه. 

89 - [طرفه في: »]١١9‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: »]١9‏ تقدم شرخه. 

7١8١ [طرفه في: ١04لاء 87١/ا]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ 5١ 
.7١8١ انظر شرحه في الحديث رقم‎ 5 

*50 - [طرفه في: 217١957‏ انظر شرح الحديث التالي رقم .51١4‏ 


اااي ع 41 “رقي اللسستة عن وشول الله كه ينه أنه قال: 
ايُهْلِكُ النّاسّ هَذَا الحَيُ مِنْ قُرَيْش2. كالوا فا 0ةاء قال* 3 أنَّ النّاسَ 


فه فى <: هم١عه“"ل‏ 8مه١7].‏ 


شرخ الحديث 


هذا الحديثٌُ إخبارٌ عن أمر غيبي ؛ وهو أنَّ فساد قريش يكون سبباً لهلاك الناس» 
لأنهم يحكمون» ويقع بينهم التنازعٌ؛ تبه الملك» وستسر حي كم يكون هلاكُ 
الناس على أيديهم. ثم إنهم شبات أغرارٌ» يستهويهم حب السّلطة» والتسلْطٍ على العباد! 

ولهذا جاء في الرواية الثانية : اللي وكا ا عون اقول : واشت لسمَيتُهم 
لكمء هم من باق افلان> وبني فلات . 

ولفظ غِلْمةٌ أو (أغيلمة)» يشير إلى أنهم ليسوا من ذوي الحِكمة والرأي» لا 
يصلحون لقيادة الأمة» ومع ذلك تمئّى رسول الله بعد وي ولم 
يقاتلوهم» لثلا يستفحل الشرٌء ويكثر الهَرْجُ والمَرْجُء نسأله تعالى أن يُجِنّبنا : شر الفتن» 
ما ظهر منها وما بطن. 


؟5 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 102 
ويؤيده هذا الحديثٌ كك ؤْكُرُه: 


2 رع 2 
- اا 


2 بِابُ (مَلَاكِ الأمّة عَلَى يَدِ علْمَة) 


ووم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتفال سيقت المناسس 
المَضْدُوقَ يَقُولٌ: (مَلَاكُ مي عَلَى يَدَيْ عِلْمَةِ مِنْ قُريْشٍ» . فَقَالَ مَرْوَانُ: غَلْمَةٌ؟ 
فال و إذشاك ان احتدي» َي قُلَانِء وَبَيِي فُلَانِ). 

[طرفه في: 7514”]. 


جميعٌ هذه الأحاديث التي وردث عن رسول الله يِه تشير إلى الفتن التي تكون 
بين يدي الساعةء وتئذر بشرٌ مستطيرء وهي إخبارٌ عن أمور غيبيّة» حَدَث كثيرٌ منهاء 
وسيحدث جميعٌ ما أخبر عنه يل لأنها الوح الإلهئٌ؛ على النبيّ الصَّادقء الذي لا 
ينطق عن الهوى . 


6ت 
ا 5 
4 : . 3 2 0 

3 بابُ (السّوَالٍ عن الخَيِرٍ والشّرٌ) 


اومن ل عدينة: :زا لمان زعت للف غلة النافان ازكان الام يكار 
سول اللوتعلة عن الخت»: كلك اشالة عن الشة تحافة أن يركو فتلت دنا 


رَسُولَ الله : إِنّا كُنَا في جَاهِلِيَة وا الله بِهَذَا الْخَيٍْ فَهَل بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ 
مِنْ 0 قَالَ: انَعَمْ). 


وه 


قُلَْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَّلكَ الشَّرٌ مِنْ خَيْر؟ قَالَ: انَعَمْه وَفيهِ دَحْن) . 
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قُلْتُ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌّ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدِيِيء تَعْرِفٌ مِنْهُمْ وَتُنكرُ»! 

قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ دَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: «تَعَمْء دُعاةً إِلَى أَبْوَابِ جَهَن 
مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْها قَذَهُوهُ فِيهًا». 

نلخض يا رشون الله صنت ن؟ فقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتَئاء وَيَتَكَلمُونَ 
بالبيكةة !! 


قُلْتٌ: فم تَأَمُْنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ 
وَإِمَامَهُمْ) . 

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَدَ وَلَا إمام؟ قَالَ: «فَاْمَِلْ يَلْكَ الْفِرَقَ كُلْهَاء 
ولو أن يعض بأطلل شترؤة حت يذركك الطؤث» وآلك غلئ ذلك 

[طرفه في : 0 4"]. 


شرح الألفاظ 


(كُنَا في جَاهِلِيَة) المراد بالجاهلية : هي حياةٌ الشرك» وعبادة الأصنام» التي كانوا 
عليها قبل الإسلام. 

هاقلن وام ذخان وهو ماتمكيع من العازة إذا فى علميا حطتك 
رَطْسٌء ويراد به هنا الكَدَرُء أي إِنَّ الخيرَء لا يكون خالصاً صافياًء بل فيه شي من الكدّر . 

(نغرف وتنكر) أي فيه أمور تتّفق مع الشريعة» وفيه أمورٌ منكرة» لا يقبلها الشرع 
والعقل» تُنكرها عليهم . 

(جلدتنا) أي هم منّاء ومن عشيرتناء لكنهم خبثائ» يتآمرون عليناء كما في هذا 
العصر الذي نَعيشّه. ليسوا بأجانب ولا غرباء. 


(نَعْض بِأَضْلٍ شَجَرَة) أي ابتعذ عن تلك الفِرّق لقيال كلياة لا 
غصن شجرة» تستمسك نهاة وهذه اللفظةٌ كتاية عن شنذة البعد عن أهل الضلالة» كما 


يعض الو اعد على الشىء الذي ير ص عليه . 


شرح الحديث 


هذا الصحابي الجليل (حُذَيفَةٌ بن اليمان) اشتهر بأنه صاحبُ سِرٌ رسول الله يكيل 
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فهو شاب امتلاً قلبّه بنور الإيمان» ولم يكن يقنع من هذا الدين العظيم» بالسؤال عن 
أمور الخير والرشادء بل تعدّاه إلى السؤال عن الخطرء الذي يُدَاهِم المسلمين» فكان 
0 رسول اللّه يل عن المنافقين» وعن أوصافهم ومخاطرهمء ليحذر ضررهم 
وخطرهم. 

ومن خلال هذا الحديث الشريف يتراءى لنا جليّّاء ما كان عليه (خخذّيفة) من 
رغبته في معرفة صفات أهل الضلال والنفاق» فكان يقول: كنتٌ أسأل رسول الله عن 
عن الشرّء خشية أن يُدركني» وقد أخبره رسول اللّهِ تنة عن أوصافهم» وأحوالهم» 
وأعلمه أنهم (دعاةً عَلَى أَبْوَابِ جهَنّمَ)» من استجاب لدعوتهم» قذفوه في نار جهنم» 
وهؤلاء (دعاة الضلالة) ليسوا من الأجانب الأعداء» بل هم ممن ينتسب إلى شريعتنا 
الغراءء وفكلموة بألسنتناء ولكنهم منافقون مذبذبون» يزعمون الإسلام» ثم يحملون 
معاول لهدمهء ولهذا حذّر عية من خطرهم وضررهم. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف بيانٌ نعمة اللَّه على المؤمنين» بإنقاذهم من حياة 
الجاهلية . 

الثاني: وفيه ذكُرُ اختصاص الصحابي (حُذيفة بن اليمان) بأنه صاحب سرٌ 
وضوكة الله تبج ولذلك كان يعرف المنافقين. 

الثالث: وفيه جوازٌ سؤال الإنسان عن الشرّء لاجتناب الوقوع فيه. 

الرابع : وفيه بِيانُ خطر المنافق» وأن ضررّه أعظمْ من ضرر الكافر. 

الخامس : وفيه الالتجاءُ - عند ظهور الفتن ‏ إلى جمّاعة المسلمين وخليفتهم . 

السادس : وفيه واجبٌ اعتزال فِرَقٍ الصّلالة» الاعتزال الكامل» عند ظهور الفتن. 

[طرفه في: 175057 تقدّم شرحُه. 

[طرفه في: 2180 تقدّم شرخه. 

89 [طرفه في: 865]» تقدم شرحٌه. 

"٠‏ _[طرفه في: 017755 تقدّم شرحٌه. 
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اعد ون هرق لمن اللناعقة انه قن ور لاع ف وترون الله 
د 0 اي سماو 0 الي من أذ 0 عَلَيْه ٠‏ فإ حَدئكَ ا 
المان ة قَوْمٌء دكا الئاه سُفَهَاءُ الأخلام: يوون ين حير قزل 5 
يَمرْهُونَ مِنَ الإسْلام كَمَا يَمْرْدَ السَهُمْ م مِنَ الرَّمِيّةَ لا يُجَاوِرُ إِيمَانُهُمْ حَتَاجِرَهُمْ 
َأَيْنمَا لَقِيُمُوهُمْ فَافتْلُوهُمْء فَإنَّ فِي قَنْلِهِمْ أخراً لِمَنْ قَتلَهُمْ يَوْمْ القِيامّة») . 


[طرفه فى: /ا068٠5. ]197١‏ 


شرح الألفاظ 


(أخز م من السَماء) أي لأن أسقْط من علياء السماء» فاتحطم وأتكسّر أ 
عندي من الكذب على رسول الله د و ب 
وشو 0 فيستحيل أن أكذب 50 ولآن 08 ماي ني عاذي من 

(حَُدَنَاءُ الأشنان) أي هم شبابٌ صغارٌ العُمرء ليسوا من كبّار الرجال العقلاء» 
ولا مِنْ أشرافهم. 

(سْفْهَاءُ الأخلام) أي خفيفو العقل والإدراك» من السّفهء أي الحَِّهُ في العقل 
والفكر. 

(قول خير البَريّة) أي يقولون من كلام خير البشر 5نة. من السّئّة النبوية 
المطهرة. 

(يَمْرْقَونَ من الذين) أي يخرجون من الإسلام كما يخرج السهمم من قرابه.» بقوةٍ 
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واندفاع» شُبَّهَ مروقهم من الإسلام بالسهم الذي يخرج من جغبة الرامي» بسرعة وقوة. 
(لا يجاوز حناجرهم) أي يقرؤون القرآنء ولكنه لا يتجاوز حناجرّهم» لأنهم 
يقرؤون ولا يعملون بالقران» لضعف اعتقادهم . وكثرة ضلالهم. 
وكان ول كلمة خرجوا بها على خليفة المسلمين» الإمام علي رضي الله عنه في 
(قضيّة التحكيم) حيث قالوا : (لا كم إلا للّه) وهي كلمةٌ حقٌ أريد بها باطلٌ» ولذلك 
حكموا بكفر (عليُ) رضي الله عنه. 


أميرُ المؤمنين سيّدُنا عَلِيُ بن أبي طَالِبِ» رضي الله عنه رابع مم خلفاء المسلمين» 
يخبر أن الكذب على الرسول 5*5 جريمة كبيرة منكرة؛ ويريد أن يُعلِم المسلمين أَنَّ 
الألقنان 31 مطم ا انتما ٠‏ فتحطم وتهشّمء أسهلٌ له أن يكذب على الرسول يتن 
فهو يخبر عن الرسول بكل صدق وأمانة» وقد بلغ عن المصطفى يآ أنه قال: سيظهر 
قوم صخارٌ السْنْ» ٠‏ سفهاء العقول» ايتكلمون بكلام سيد التشترء ولكنهم جماعة فسقة 
فُجَار يمرقون من دين اللّه كما يخرج السَّهِمْ من قِرَابه هؤلاء شر الخَلّْق عند اللّهء 
لأنهم يُفسدون في الأرضء ولا يصلحون. فمن قَتَلّهم كان له الأجرٌ و العظيم عند اللّه . 

وقد ظهر هذا الصنف» من أهل الضلال والنفاق» من بداية أمر الإسلام» وهم 
(الخوارج) الذين شغلوا المسلمين عن الجهاد. وأكثروا في الأرض الفسادء ولا يزال 
بلاؤهم وشرّهم إلى زماننا هذا مستطيراء فتطهيرٌ الأرض من رجسهم جهادٌ في 


تيبل اللشه 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول :فى السديق + التحذية من الكذت على" الرسول عل سقوط الانسان من 
السيماء ستخطيا؟ أبيفة فق الكلية عله 


الثاني : وفيه الإخبارٌ عن مجوس هذه الأمق» ألسنتهم أحلى من العسل » وقلويهم 
قلوبتث الذئاب . 


الثالث: وفيه الإخبارٌ عن أمور مغيّبة» وقععتثٌُ كما أخير عنها الصادق 
المصدوق كي 
الرابع : وفيه أن الكلام لا ينفع؛ إذا لم يقترن بالعمل الصالح الصادقء. كما هو 
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حال الخوارج يقرؤون القرآن بحناجرهم» وليس له نصيب من التطبيق في أعمالهم . 
الخامس : وفيه الأمرُ بقتل الخوارج المكمّرين للمسلمينء وأنَّ قتلهم جهادٌ في 
نبي الله 
ايام #.وقياطلث الالعماف إلى" اللمقمان ب موق المعو بوبنا لون ها ونا 


1 بِابُ (مِحْنَةِ المُؤْمِنِينَ وَمَا نَالَهُمْ مِنَ الشّدائد) 


حو دعن ستا تت الارث :وفيت الذة علق :ا أن كال ٠‏ (سكونا إل 
رَسُولٍ الله يل - وهْوّ مُتَوَسَّدُ بُرْدَةَ لَهُ في ظِلٌّ الكَعبّة - قُلْنَا لَهُ: آلا تَسْتَنْصِرُ لَنَا 
ألا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا؟ قَالَ: «كَانَ الوَجُلُ فِيمَنْ قَبْلَك قبْلَكُمْء يُحْمَرُ لَهُ في الأزض. فَيْجَعَرَ 
فيه» فَيْجَاءُ بِالْمِنْشَارٍ فَيُوضَعٌ عَلَى رأسه فَيْسَنُ بِالْتتَيّنَء وَمَا يَصُدَهُ ذَّلِكَ عَنْ دينه. 


وَيْمْشَطُ بِأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْم أو عَصَبِءْ وَمَا يَصُدَهُ ذَلِكَ عَنْ 
القن وله لغ الات حتى اجمية الوا نكا ل و لا 
يَحَافُ إِلَّا الله أَوِ الدنتَ عَلَى غَتَمِو وَلكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»). 


[طرفه فى: 5ه5”80. 1947]. 


شرح الألفاظط 


(مُتَوسَدٌ بُوْدَةٌ) البُردةُ: الشملةٌ المخططةٌ؛ وهي ما يُِلبَسسُ فوق الثياب كالعباءة» أي 
قذ لف عله عباءته» وجعلها وسادةً له تحت رأسه لينام عليها. 

(آلَا نَمْتَنْصُِ لَنَا)؟ أي ألَّا تسأل الله لناء أن ينصرنا على أعدائنا الكمّار؟ فالسينٌ 
والنَّاءُ للطلب». مثل استغمّر: طلبٌ المغفرةً» واستنصّرَ: طلب النّصرة. 

(كَانَ مَنْ قَبْلَكُم) المرادُ به: الأممُ السابقة من المؤمنين» الذين ذاقوا أشدّ أنواع 
العذاب والبلاء» من الكفار الفبّار. 

(مَا يصّدُّه عَنْ دِينِه) أي ما يصرفه ذلك العذابٌ الشديد» من البلاء والمحنة» عن 


١ "4‏ الشرح المُيِسّر لصحيح البخاري 168 
دينه» حتى ولو نُشِر بالمناشير» أو مُشِط بأمشاط الحديد» لقوة إيمانه ويقينه. 

(لَبِبِمَنَ اللّهُ الأمْر) أي يتم اللَّهُ دينَ الإسلام» وينتشرٌ في بقاع الأرض» حتى 
يكون الأمنٌ للناس والأمانُ. 

(ولكتَكم تشتغجلونَ) أي كارن نض الله ولم تتحملوا ما تحمّل أسلافكم» من 
أنواع العذاب والبلاء» وكأنه يقول: : لا تستعجلواء إن مَنْ قبلكم» » قاسوا من العذاب ما لم 
تنالوه» وصبروا على ذلك» فالنصرٌ قادمٌ بإذن اللَّه تعالى » والعاقبة للمتقين. 


شكى بعضٌ الصحابة بنةٍ ما يلقونه من أنواع الأذى من المشركين» 
ورسول الله :نه مضطجعٌ في ظلّ الكعبة» يريد الراحة» وقد توسّد بُردةَ له» في رحاب 
البيت الطاهر» وقد جاء إليه المستضعفون» يشكون إليه شدة المشركين» وبَطشّهم 
بالمؤمنين» دون شفقة ولا رحمة؛ يطلبون منه أن يدعو الله لهم. بالنصرة على 
أعدائهم المشركين! 

ويضرب لهم الرسول الكريمُ المَتَل بالسابقين من المؤمنين» يذكّرهم ويُخبرهم 
بما أصاب إخوائهم المؤمنين في العقيدة والدين ولك حورا اليد عر وأحرقوا 
بالنّاره ومُشِطوا بأمشاط الحديد.ء ومع للم تضعف عزيمتهم. ولم يستسلموا 
لأعداء اللّهء ولم تؤثّر فيهم تلك الشدائدٌ وَالمِحَنُ» فل ظلوا متتسكين ينين الله 
مضحّين بأنفسهم» وأموالهم» وراحتهم» نصرةً للدين والعقيدة». صبروا على العذاب» 
وتحمّلوا أنواع البلاء هما وَهَنُوأ لمآ أَصَابَيُمُ في سيل سو * [آل عمران: .]١55‏ 

لقد أعطاهم الرشيؤل لةِ درساً بليغاً. في الصبر على الإيمان. والثبات على المبدأ 
وبشّرهم بانتصار الدعوة الإسلامية» وظهور هذا الدين الجديدء على سائر الأديان» حتى 
يعم الإسلامُ مشارق الأرض ومغاربهاء وقد تحقّقت هذه البشارة» فملك المسلمون قيادة 
العالم» وأصبح ل في ظلّ حُكم الإسلام وصددق الله 
العظيم 2127 م بعد بد حَوْفِهعَ أَمْنا يََبُدُويَقِ ا ركورك فى يك 4 [النور : م6 ]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث بِيانُ شدَة البلاء : الذي حل بالمسلمين» ٠»‏ لاعتناقهم عفيدة 
التوحيد والإيمان ‏ آم حَسبْسُم أن تَدَخُْواْ الجتسة وَلَما مَابَأِي تَكَلُ الدِنَ حَكوأ ين ملك مَمَتَُمْ البأمآة 


و 


وَألصَّكلكُ © [البقرة: .]1١4‏ 


169 كتاب المناقب ل 


الثاني: وفيه جوازٌ الالتجاء إلى الرسولٍ : لتخليصهم من العذاب» بالدعاء على 
أعدائهم المشركين . 

الثالث: وفيه أمد الرسول 5: لهم بالصبر والثبات» حتى يأتي المَرَحُ من 
عند الله . 

الرابع: وفيه بيانُ ما حل بالأمم السابقة من أنواع العذاب» ليتأسَّى بهم 
المسلمون» فى الصبر على الشدائد. 

الخامس : وفيه البشارةٌ السَّارَةٌ بانتتصار الحىٍّ على الباطل» وظهور الأمن والأمان 
في ديار المسلمين» وقد تحقّق الوعدُ لهم» كما أخبر صلواتٌ الله وسلامُه عليه 
فعاش أهل الإيمان» في أَمْنٍ وأمان» وانتشر دين الإسلام في ربوع المعمورة» والحمد 
لله على فضله وإنعامه . 


7 بات الي عن عَنْ رَفْع الصَّوْتِ في مجلس اللَبِيَ كلاة) 


ا - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ: (أنَ الي يك افتَقدَ نَابتَ بْنَ 
َئْسِء فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله نا أَعْلَمُ لَك عِلْمَهُ فَأَنَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِساً في 
بنْته» ا فَقَالَ: ما شَأَنَُكَ؟ فَقَالَ: : شَرٌء كَانَ يَرْفْعْ صَوْنَهُ فَوْقَ صَوْتِ 
الب يك فَقَدْ حَبطٌ عَمَلهُ وَهْوَ مِنْ أَهْلٍ الثَارِ! 


َأَنَى الدَجُلُ فَأَخْبَرهُ أَنهُ قَالَ كَذَا وكَذًا! - فَقَالَ مُوسَى بن أنّس - فْرَجَمَ المَرَةَ 
الآحِرَةَ ببِشَارَةِ عَظِيمَةء فَقَالَ: «اذْمَبْ إِلَيْهء فَقْلَ لَهُ: إِنْكَ لَسْتَ مِنْ أهل النّاٍ 
َلَكِنْ مِنْ أَهْلٍ الجن . 


[طرفه في: 14855. 


شرح الحديت 


مس سام وعمو 


لكا قل فول الله الى ناا لوت اميا لا روا ْوَأ وفك توق صَوْتٍ لبي ولا ججهووا لم 
اتلك ا كم لبَعَضٍ * الآية [الحجرات: ؟]» افتقد النبيئُ 7 من مجلسه أحد 
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أصحابه «نَابتَ بنّ قَيْس» الأنصاري» فسأل عنه «سَعْدَ بنَ معاذ؛ فقال له: (ما شأنُ 
نايك هل استعى كات أن مان هتروع كاب تقال الهتقعد '[ه لجاز :ول أعه آنه 
مريض» وأنا آتيك بخبره يا رسول الله . 

فأناه فوجده جالساً في بيته. منكساً رأسّه يبكي» تقال“ ماشايك؟ تقال عه 
نزل بي» كنت أرفعٌ صوتي فوق صوت النبي 5» فقد حبط عملي» وأنا من أهل 
النار!! فرجع «سَعْد) إلى النبي #35 وأخبره بخبره» فقال له: (ارجِمْ إليه فقل له: إنك 
لست من أهل النارء بل أنت من أهل الجنة)» فرجع إليه «سعدٌ» بهذه البشارة 
العظيمة» هذه قصته كما في رواية البخاري . 

وجاء في رواية الطبري زيادة. وهي (أنَّ النبيّ كذ #ة قال له: «ار- جع إليه فقل له: 
5 ترضى أن تعيش حميداًء وتُقتل شهيداً وتدخل الجلةة: 

فقال كانت : رضيتُ ببشرى اللّه تعالى» وبُشرى رسوله» ولا أرفعٌ صوتي أبداً 
على صوت رسول الله #26 . 

قال الحافظ ابنُ حَجَر: اسداس الماك ف دري الوق كوه 
الكَذَّابِء وتحقّق خبرٌ الَّبِيّ كك فيه .اه فتح الباري 5/ .57١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ حرمة رفع الصوت في حضرة النبي يثَة تعظيماً لى 
وَيَفْخَيما لمقامة الشريفت: 

الثاني : : وفيه البشارةٌ (لثابتٍ بن قيس) بأنه من أهل الجنةء حي دن تيد 
حرب اليمامة» والشهيدٌ مقطوعٌ له بالجنة» بالنصٌ القرآني الثابت 0 
بتر ل اشو والزكم ارك لهم البكنه حب © [التوية : 11ط]. 

الخالت: نوقه سوا اطوش ودار شح تيمو شين بده عات 
(ثابتٍ بن قيس) كه ْ 

الرابع : وفيه أنَّ كلّ من رأى النبيّ 2 وآمن به» ومات مسلماًء فهو صحابيٌ 


من جملة الأصحاب . 


كان (ثابثُ بن قيس ) خطيت الأنصارء وخطيت النب عليه الصلاة والسلام» وقد 


0 
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تل شهيداً في معركة «اليمامة» في حروب الردّةء وصدقث فيه نبوءةٌ النبى ية» حيث 
قال: (تعيش حميداًء وتُقتَل شهيداًء وتدخل الجنة!!) فلمًا كان يوم قتال المسلمين» 
لجيش (مسيلمة الكذّاب)» انهزم المسلمون» فأقبل (ثابتٌ) وقد تكمَّنَ. وتحنّطء فقاتل 
قتالَ الأبطال» حتى استُّشْهد. 

قال أنس : كداتراءبيقئ نين أطهنزنا: ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» ببشارة 
النبيّ ند له بذلك .اه فتح الباري 571/5. 


6 و 5 ا 


2 باب (نْرُولٍ السّكيئة لقرَاءَة القَرْآن) 


الكَهْفَء ٠‏ وفي لواش ب لجل ٠‏ فَإِذَا ا 9 


عشِيثة تلكو لي عه فَقَال حب : : (اقْرَأ قُلَانُء فَإِنّهَا السّكيتة لت لِلْقَرْآنْء 5 


تَتََلَتْ لِلْقَرْآنِ). 
[طرفه فى: 5479. .]001١١‏ 


شرح الحديت 


لشن وات الكو و ومرن اتقرة قن - يقرأ (سورة الكهف) في 
منزله» ودابثه مربوطةٌ في صحن الدارء فجعلت الدابة: تتحرك وتنفرء تريد أن تقطع 
الحبل موك ارات نهنا مفرعاة تيل تأر يفول ناحرف بك ل » ماذا 
حدث للدَابّة؟ 

ثم نَظَر فوجد في السماء مثل الغُبارء والسحاب» فغشيته تلك السحابة» 
وأحاطت به فجعل يتعجَّبُء فلمّا أصبح ذهب إلى النبيّ يي . فأخبره بما رأى وما 
شاهَدَء وهو يقرأ سورة الكهف.ء فقال له المصطفى الحبيبٌ ع : (لماذا قطعتٌ 
التلاوة» ولم تستمرٌ في قراءة القرآن؟ هل تدري ما هذه السحابة؟ إنها السكينةُ تنرَّلتْ 
ومعها الملائكة يستمعون القرآن). 
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قال البدر العيني: يريد 26+ © أن يقول له : كان ينبغي عليك أن تستمرٌ في قراءة 
القرآن. وتغتنم ما حصل لك من نزول الرحمة. بتلاوة القران. حييك نزلت السكينة: 
ومعها الملائكة لاستماع القرآن .اه عمدة القاري .١57/١7‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّه عند تلاوة القرآن تتنيَّلُ ملائكةٌ الرحمن» وتنزل السكينة على أهل 
المجلس»ء ؛ ويؤيّده حديث : (ما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتابٌ اللَّه 
ويتدارسونه بينهم » إلا نزلث عليهم السكينة وغشيتْهُم الرحمةٌ» وحفتهم الملائكةٌ. 
وَذَكَرَهُم اللَّهُ فيمن عنده) رواه مسلم . 

الثاني : وفيه بيانُ فضل قراءة (سورة الكهف). فإنها عصمةٌ للمؤمن» من فتنة 
المسيح الدجال. 

الثالث: وفيه طلبُ الاستكثار» من تلاوة القرآن؛ء فقد قال تعالى: # ويَرْلُ من 
لفان مَاهْوَ هَل ورَبمَدٌ لَْوْمِنين 4 [الإسراء: ؟8]. 

الرابع : وفيه أنَّ الحيوانات تشعر بالفزع» من رؤية الملائكة» لذلك صالت الذَابةٌ 
لرؤيتها لما حدّث» من نزول السكينة والملاتكةء عند تلاوة القران. 


56” _ [طرفه في: امر 5 تقدم شر حه . 


ُ# 00 
| 0 اح" / 


204 باب (زِيارَةٍ المريض والقَولٍ له : لا بَأس طهُورٌ) 


1 عَنْ عبد الله بن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُما: (أَنْ الى بل دَخَلَ عَلَى 
أعْرَابِيٌ يَعْودْة قَالَ: وَكَانَ الي كل إذا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودْه) قَال: ولا 
ا ور إن شنا اللَّه) . فَقَال لَهُ عه : إلا 0 طَهُورٌ ِنْ ثَيَاء اللّه) . قَالَ: 


قُلتَ: طَهُور؟ كلا َل هِيّ حُمّى تَفُورُ ‏ أَوْ تَنُورُ ‏ عَلَى شَيْحْ كبير» ُزِيرُهُ الْقُبُورَ! 
فَقَالَ النّبِىُ كل : «فَنَعَمْ إذا») . 


[طرفه فى: 20585 205515 ٠/ا5ل!].‏ 
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شرح الآلفاظ 


1 
3 
-3 
1 
3 
3 
2 
1١ 
1١ 
١ 0 


(يَعْودة) : أي يعوده من مرض نَرَلُ به وزيارة المريض سلَّةَ مشروعة. 


(تزِيرُة الفبون) أي بل هي حمّى شديدة تُميئه) وتجعله من أهل القبور. 


شرح الحديث 


من هَذَي سيّد المرسلين أنه :#ة إذا سمع بمريض. زاره ودعا له بالشفاءء 
وتطهيره من الذنوب والآثام؛ ودخل ذاتٌ مرةٍ على أعرابي» وسو بلتكوامن شدة 
المرضء فطيِّبَ خاطره؛ وقال له: (لا .2 طهور إن شاء الله تعالى)» فما كان من 
الأعرابي الجاهلء إِلّا أن يقول للرسول *ت : ماذا تقول؟ طهورٌء لاء بل هي حُمّى 
تفور» على رجل كبيرء تُزيره القبور! أي تميثُه وتجعله من أهل المقابرء فعند ذلك 
قال له المصطفى نب غ: (إذا أبيت كلامي؛ فليكن لك نا تخت وفينوف )كنات 
الأعرابيُ من ليلته. 

قال البدر العيني: لما رد الأعرابيُ على النبيٌ © غةٍ قولّه: : (لا بأسّ طهور إن 
شاء اللَّهُ) أجابه عي بقوله: (فَنَعَم إذا) أي إذا أبيتَ دعائي» فليكن قضاءٌ الله كائناً» فما 


في إلا فعا وهذا من دلائل نبوته 5ة» حيث مات الأعرابينُ في ذلك المرض .اه 
عمدة القاري ١8/15‏ . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : فيه مشروعية ة زيارة المريض» والدعاء له بالشفاء» واستحباب القولٍ له: 
(طَهوك إن كناء الله ال 0 

الثاني : وفيه بياث جهل الأعراب» حيث لم يدرك مغزى دعاءٍ النبئ كل 
بالشفاء» والطهارة من الذنوب والآثام» فردّ على النبيّ قولّهء فكان في ذلك نهاية 
الأجل المحتوم . 

الثالث: وفيه تطييبُ خاطر المريضء بالكلام الطيّب» والدعاء له بطول العمرء 


لما ورد: (إذا دحلتع على مرنص فنفّسُوا له في أجَله - أي مدُوا له بالدعاء بطول 
الأجل - فإنه يُطَيِّبِ خاطرّهء ولا يردٌ قضاءً) أو كما بيخ 
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بابُ (قصّة نَصْرَانِيَ أُسْلمَ ثم ارْتدٌ) 


07 عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُء أَنّهُ قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ تَضْرَانِيًا فَأَسْلمَ 
ذا انتوق اؤران عقون ككان يكن للد وها قكاة تدوارتاء فكان شل : 
نايدو تشقن لاما كف ذا كانه الله مدقتو نَصْبَحَ وَقَدْ لَقَطَنْهُ الأرض» 
انوا * هذا 'فخلّ محمد وَأضحابه لما كرت متهن تتشوا عن صَاحبتاء فالقزة. 

مَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُواء فَأَضْبَحَ وَقَدْ لَمَظَنْهُ الأرضٌء فَمَالُوا: هَذا فِعْلُ مُحمَّدٍ 
وَأَصحابه 4 تبَشُوا عن 'ضاحبنا لما هوت مله + كالمؤة7 


نَحَفرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ في الأزض ما اسْتَطَاعُواء فَأَصْبَحَ قَدْ لَمَظْتْهُ الأرض» 
كلتواة لذ لق عه التامرية لقو 


شرح الألفاظ 


لفقا لاد لي طرجناء وين الأرض اتويطيا. 
(فأمَاته الله): أي قَصَم الله عنقه بين قومه الذين هرب إليهم . 
(فألقوه) أي تر كوه منبوذاً حين لم تقبله الأرض لقذارته ونجاة يدنه . 


القهدة #الحضن كن أن زرخلا ميق التصبارق »يسك المية المقورة »من بد 
التَجَار كان كشي للضي جد الرعيق أسلّمء ثم لحقّ بأهلٍ الكتاب - اى شر فكان 
هذا النصرانيٌ يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبئّه له - يريد الخبيثُ أن يقول: إني كنت 
ليذ انتم ف كدب الريض بح وله يمرك برذلك فيد لقي ليغ أن اعنم الله ةم 
فلمًّا وضعوه في القبرء لَمَظْنْه الأرض من بطنهاء إلى الخارج» لخبثه وقذارته» فقال 
جماعيّه : إِنَّ محمداً وأصحابّهء هم الذين نبشوا قبره فألقوه. فحفروا له حفرةً عميقة» 
ودفنوه فيهاء فأصبحوا وقد رَمَنّْهِ الأرض» من بطنها إلى الخارج» فعلوا ذلك ثلاث 
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زات 3 والآرض ترمية سن بططنياء فعركوا أن الأمن) ليشن نتن البقرةانواتها قو انه 
فو آللة وادكيؤف كت كوه كرس الوضو ةن عوالثقاف!! 


ما يُستفاد من الحديث 


ف الحليك اظيوز كير للش قد جيك إن المرتة عافنه اللذه يلظ الاومن 
5-58 عدَّةَ مرات» لتقوم الي عاب وو زو د اسع قن رون ل شف ابو الله 
عدُرٌ لمن عاداه. وفيه أن المرتدٌ عن الدين يُقتلء ولذلك هرب لاحقاً بأهل الكتاب» 

504 - [طرفه في: 70717] تقدّم شرحُهء وفيه أنَّ الله عجَّلَ له العقوبةً في 
الدنياء ليكون عبرةً لمن رآهء من كل كافر فاجر. 

64 - [طرفه في: 017١1١‏ تقدم شرخه. 

1" - [طرفه في: #لالا4. 48 .]1471١ ٠#‏ تقدّم شرحهء وهو 
حديث (مسيلمة الكذاب) وانظر شرحه فيس الحديث رقم 571/1. 

755١‏ - [طرفه في: 4لاا4. هلاا4, 494. 4٠لا‏ 7 .]٠7‏ سيأتي شرحه 
في الحديث رقم 7/ا4. 

5675 - [طرفه في: 9441" ]7١41١ 1070 .408١‏ انظر شرحه من خلال 
التعين :: 

575" [طرفه فى: 5750" هالا" 557#. 51486]ء سيأتى شرحه فى 
كني رو ا ْ ْ 

514 [طرفه في: 273575 15ل!ا, 4474. 11586] سيأتي شرحه في 
الخينيك 0153 

5*5 [طرفه في: 0]77177 سيأتي شرحُه في الحديث (4475). 

557. [طرفه في: 77575]» سيأتي شرحٌه في الحديث (5175). 

561 [طرفه في: 5595. .447٠‏ 5919. 1976] تقدم شرح الحديث 
السابق في قصة إدخال عمر لابن عباس مجلس الشورى . 

5764© [طرفه في: 214717 تقذم شرحٌه. 

56049 [طرفه في: »]71١5‏ تقذم شرحٌه. 


5 - [طرفه في: »]١157‏ تقدم شرخه. 
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4 بِابُ (الإخْبَار عَنْ بَعْض المُغَيِبَاتِ) 


ام لس رن (قَالَ النِّنْ كله : 


0 : وَأَنَى يَكُونُ لَنَا الأّماط؟ قَالَ: ١أْمَا‏ إِنهُ سَيَكُونُ لَكُمْ 


الأَنمَاطٌ»؟ فَأَنا أَقُولٌ لَهَا - يَعْني امْرأَتَهُ ‏ أَخْرِي عَنْي أَنْمَاطَكِ. فَُتَقُولُ: ألم يَقْلٍ 
النَبَنْ عه : «إِنّهَا مَفَكون ىْ الأتَمَاطً»؟ فَأَدَعُْهًا) . 
[طرفه في: .]515١‏ 


3 
3 
5 
14 


(انخاط ) كط + هن تسناط له حمل زفق فور علن الأرفن . 
(أَنْ يكونُ لنا الأَنَمَاطً)؟ اقفن أن تكون لها هذه البّسُْط؟ ونحن على الفاقة 


والسساننة 


سأل رسول اللّه (جابرٌ بِنَ عبد اللّه) حين تزوّج» (هل لكم البْسُط الفاخرةً التي 
لل رششوني؟) فأجانه جاتن فق أبن الغا كتده التتطرنا سوك الله ونحن على ما نحن 
عليه من الحاجة والفقر!؟ فقال له :ن:: (سيكون لكم ذلك بمشيئة اللّه تعالى) . 

وقد حدث ما أخبر عنه رسول اللَّه ل حيث فتح الله على المسلمين 
الفتوحات. وجاءتهم خيرات البلاد» وصار لجابر البُسط الفاخرة» فكان يقول لزوجته: 
أَبْعِدي عني هذه البْسْطء إني أخشى أن تَشْغْلَي عن طاعة اللَّه . فتجيبه زوجته بما قاله 
الرسول عد : (أَمَا إنه ستكون لكم هذه الأنماط). فيتركها جابرٌ مفروشة على الأرض» 
لأنه تذكّر ما قاله عله من انفتاح الدنيا عليهم؛: حتى تكثر عندهم مباهج الحياة» وهذا 

كدعو فتن لقال علرخ الللميية ٠»‏ لجهادهم وصبرهم على تحمل الشدائد حين 
دخلوا في الإسلام . 


17 كتاب المناقب يفن 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه جوارٌ انّحَاذٍ الفُرْش والبّسُط الوثيرة» حيث أخبر 2:: بما سيكون من اتساع 
الفتوحات». وكثرة الأموال» بعد شذة الفقر الذي كانوا عليه؛ 
وفيه أنَّ الله أباح لهم الأ بما سيكون لهم من زينة الدنياء بقوله: * هل مَنْ 
حَيَمُ زِيمَة أله آل أَحرحَ ادو وَالطَلِيَبَت من اررق * [الأعراف: 177 . 
وفيه أيضاً من أعلام النبوة» ما أخبرهم عنه :يا وحدث للمسلمين» وكلما 
قاله صلوات اللّه عليه» إنما هو عن طريق الوحي الإلهي). ليزيد الإيمان يصدق خاتم 
الأواف ا لمووسلي م 


2 باب (الإخبّار عَن مَقَتَل أميّة بن خلف) 


مد عع سق بن مووي اللاخله انان الأمنة تن غلك زان 
سَمِعْتُ مُحَمَّداً يل يَرْعُمْ أَنهُ فَاتَلْكَء قَالَ: إِيّايَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: وَاللّهِ ما 
يَكَذِبٌ مُحَمّدَ إِذَا حَدّتَء فَرَجَعَ إِلَى امْرَتِهِء فَقَالَ: نا اقل اكاك لي اح 
المنويية قَالَتٌ: وَمَا قَال؟ قال: : رعَمَ أنُّ سَمِعَ مُحَمَداً يَرْعُمْأنُّ قاتلي!! ثالث 
قَوَاللّه مَا يَكْذِبُ مُحَمِّدٌء قَالَ: فَلَمّا خَرَجُوا إلى بَدْرٍ وَجَاءَ الصَّرِيحٌ» قَالَتْ لَهُ 
امرَأَنهُ: أمَا ذَّكَوْتَ مَا قَالَ لَكَ أَحُوكَ الِْئرِبي» قَالَ: فَأَرَادَ أَنْ لا يَخْرْجْء فَقَالَ لَه 


أَبُو جَهْلٍ: إِنْكَ مِنْ أَشْرَافٍ الْوَاِي» فَسِرْ يَوْماً أو يَْمَيْنِء فَسَارَ يَوْمَيْنِ مَعَهُمْه 
فَمَتَلَهُ الله) . 


[طرفه في: .17986٠‏ 


شرح الحديث 


هذه القصة طرف من حديث طويل» ذكره الإمام البخاري في صحيحه» من 


رواية عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه: 
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وخلاصة القصة: (أنَّ «سعد بنّ مُعَاذْه رضي اللّه عنهء أتى مكة معتمراًء وكان‎ 
بينه وبين (أميّة بن خَلف)  قبل الإسلام  صداقةٌء فكان إذا جاء مكة زائراً أو‎ 
معتمراء نزل عند «أميةَ بن خلف» كما أنَّ أميّة» كان إذا سافر إلى الشام» نزل عند‎ 
فقال أيه لستعد تلك الآ سعطيم آنتطوف بالثيت 3/1 + فانتظة عقن :ذا النصةت‎ 
النّهارُء ودخل الناسٌ بيوتهم» ذهبتُ بك فطفت حول البيت).‎ 
فلمًا انتصف النهارٌ ذهب به إلى الطواف» وبينا (سعدٌ) يطوف بالبيت» إِذْ مر به‎ 
(أبو جهنل » اللعينُ فقال لأميّة: من هذا الذي يظوف بالكعية؟ فبيكت: (أمئةٌ) وأجابة‎ 
سعدء فقال له: أنا (سَعْدُ بنُ معاذ) هل عرفتني؟ فقال له أبو جهل: تطوفٌ بالبيت‎ 
آمناء كص ا اه وك اللي ل‎ 
إلى اعلك ياقما.‎ 
ماشه لعن ف سولم ررد ل ررد‎ 
ا ل‎ 
النزاع, نعل أمنه يفول لسع : لا ترفغ صوتك على (أبي الحَكُم) خشية أن يقع‎ 
بينهما تضارب بالأيدي» فغضت سعد وقال : دَعْنا عنك يا أميّة» وأترك دفاعك عن‎ 
. (أبي جهل)» فوالله لقد سمعتٌُ رسول اللّه يي يقول: (إنه قاتِلّك)‎ 
حدّث.‎ 
000 


فلمًا خرج المشركون لغزوة بدرء أراد أن لا يخرج معهم (أميّة). فقال له أبو 
جهل : اا م داح لع امع عي لاك در 
لي اي 0 ف أزيد أن أحاور ا 


قليلاً ثم أرجعٌ. ذ فمازال يمشي معهمء يوماً ويومين» حتى قتله اللّه عرّ وجل. 


1099 كتاب المناقب لحن 


وظهرت :فيه نبوءة سيد المرسلين > ييد» حيث قتل في تلك الغزوة» رسك للد هده 


اسلو 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث بان قوة إيمان (سعدٍ بن معاذ) وثقته باللّه» حيث جَابَهِ قوّة 
الكفر. في عقر دارهم مع الطاغية (أبي. جهل). 

الثاني : وقد ظليوة الود “اتن [المرستلي ل عطي أطي ضر عفدن «أمة وري جلف 

القاقق توف شيادة أعوء اله فح عي كال أمنةء واللمها يكدب ممه 
وَالفضلٌ ما شهدت به الأعداء . 

الرابع : وقية تحنق كول الحق جر خلال 8ن كت انون + [الععرةة 
حيث قتل صناديذ الكفرء ٠»‏ في تلك الغزوة» (غزوة بدر). سه 


و(أميّة بِنُ خَلّف). تل منهم سبعون» وأسر سبعون» واتطير "الله جنده المؤمنين» على 
قل العَدّد والعدد. 


3 بابُ (مَجِيءٍ جبْريل بضورة دخيّة الكلبي) 


رده أ سلمَة: جك لخدك نك فاه قال لين له 0 سًُ 


3 ب أو كنا كال قال كالنة تعدا وشيب ثالث 2 0 ا الله ما 


[طرفه في: ]48٠١‏ 


شرح الحدية 


وا حيزي عله الناقم زسول اللميفة وكانت أمّ المؤمنين «أمُ سَلّمة رضي اللَّه عنها 
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كك ا 5ت ا 1 22 2135 ل تالش او ا 1 1 تت 1 0 اا 


جالسة عند رسول اللّهِ ينيد وكيا رفاس ماري ااررار ثم تأكدث منه. فظئّت أنه 
ا(دخيةٌ الكلبي» فتحدّث مع رسول الله صيع: بعض الوقت» ثم استأذن ا ع فسألها 
النبي 5 :8 : (من هذا الذي زارني ؟) قالت : هو 'دِحُيةٌ الكلْبي» وكان دحيةٌ من أجمل الناس 
صورةً. وأحسنهم تألقاً. فأطيرها فقة له #جيريل جاده بالوحي» بصورة (دخية الكلبي) ولم 


تعرف ذلك» إلا بعد خروجه من مجلس الرسول يتن . وقد كان جبريل كثيراً ما يأني بصورة 
الصحابيٌ (دحية) عندما ينزل بالوحي على رسول الله “ننه 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: :في الحديث:* أن الذي ننزل بالوحي على رسول الله + هو جبريل 
الأمكينة قال تعالى : من ألْسَذِرفٌ * بِلِسَانٍ عر مين * 
[الشعراء: 1١97‏ 196]. 

الثاني : وفيه أنَّ جبريل كان يأتي النبيّ تنه (بصورة بشرية) لأن رؤيته بالصورة 
المَلكية لا يتحمّلّها قلبُ النبي يآية» فقد ثبت في الصحيحين أنَّ جبريل له ستمائة 
جناح» فتح منها مرة جناحين فقطء فسدٌ ما بين المشرق والمغرب. 

الثالث : وفيه أن المَلّك قادر على أن يتصوّر بأيٍّ صورة شاءء فقد يأني بصورة 


12 


"ا نَل يه الزوع الْدمِينُ * عل لبك لتَكُونَ م 


أعرابي من الأعراب» ٠‏ كما في حديث عمر بن الخطاب (بينا نحن عند رسول اللّه عن إذ 
دخل علينا رجل شديدٌ بياض الثياب» قلايد سواه التتعن لا يعرفه منّا أحد) الحديث» 
ويأتي ذ فى أكثر الأحيان بصورة (دِخيّة الكلبي) كما في حديث أسامة المذكورء» حيث 
جا جر نور وظنت زوج رسول الله أنه الصحابي (دحية الكلبي). 

56 [طرفه في: 2531175 2731487 21١٠14‏ ١٠١2٠]انظر‏ شرح الحديث 
375” السابق . 


4 باب (قوله تعالى : 3# يَعْرِفُونَةٌ كما يحَرِهونَ أسَآءَهُمٌ © [البقرة: 145]) 


و0 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ وَضِيَ الله عَمْهُ أنه قال: (إن التهوة بجاوو 
إِلَى رَسُولٍ الله لله ذكَرُوا لَه أن رَجُلاً مِنْهُمْ وَاهْرَأَة زنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله 
عَكِدِ : «ما عدون فن' التوراة فى شان الرجَم»؟ فَقَالُوا : نَْضْحْهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالُ 


131 كتاب المناقب نيل 


عَنْد الل بن سَلَام : كيلم ؛ إِنَّ فِيها الرَّجْمَ َأَنَوَا بِالتّوْرَاةٍ فُنَشَرُومَاء توضصع 
دهم يَدَهُ على أي الرجم» قرا ما ْله وما بَمدَاء قال عبد الله بن 
سَلَام : : ازع يَدَكُء َركَعَ يَدَهُ ذا يها يه الرجْمء فَقَالُوا: حدق يا :محمد ) فنها 


د 


آية الرّجْمء أَمَرَ بهِمَا رَسُولُ الله كَل فَرْجِمَا) 
َال عَيْدُ الله بن عمرَّ: فَرَأَيْتُ لخن يق عَلَى المَرْأَةٍ يَقِيهًا الْحِجَارَةً) . 
[طرفه في: .]1١719‏ 


اللغة 


فنا على اق 0 أي ي: ينحني على المرأة التي زنى بهاء ليقيها بنفسه من 


الحجارة . 
شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريفٌ يشير إلى قصة واقعية» حدثت في زمن النبي ب:» ذكرها 
القرآنُ الكريم» في آياتٍ من سورة المائدة» في قول الحقّ جلّ جلاله : + ييا ارول 
ا يوك ايت يُسرعون فى الكطثر * [المائدة: ]5١‏ إلى قوله سيحانه: * يَفولونَ إن أُوْتشرَ 


آذ ل ل 


هذا فَحُدُوهُ وك توه . . . فَأحَدَّرواً* [المائدة: .]4١‏ 

وخلاصةٌ القصة: أن رجلاً من أشراف اليهود ‏ يهودٍ خيبر - زنى بامرأة شريفة» 
وكانا محصئيْن - أي متزوجين -» فكرهوا رجمهما لشرفهماء فأرسلوا إلى يهود (بني 
قُرَيظة) في المدينة المنورةء قالوا لهم: اسألوا لا محمد عن حكم الزاني ني المتروج 
في شريعته؟ فإن قال: حدُه الجلدُء فاقبلوا حكمه وخبّروناء وإن قال: حكمُه الرجمُء 
فلا تقبلوا بما يقول. 

فجاءوا إلى رسول اللَّهِ بن وقالوا: يا محمّدُ أخبرنا عن حكم الزاني والزانية» إذا 
كانا متزوجَيْن» ما حكمُهما في كتابك!؟ فقال لهم 2::: (حكمهما الرجم)ء فأبوا أن 
يأخذوا بحكمه. 

فقال لهم عليه الصلاة والسلامُ: "لاا سكهيما كيني العرواة!8) قالوا: 
الجلدء ونْسَحْم وجوههما ‏ أي تَلْطْحْه بالسّواد ‏ فقال 5: لرجل من علمائهم: 
(أنشَدُكٌ باللّه الذي أنزل التوراة على موسىء» أهكذا تاوق سكم الراني المُخْصَن في 
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حب لك و ل ل ل ا جا ار ا ل ا سي ا لبي بي 2 


ا قال: لاء ولولا أنك نشدتني تالله لم أحياكا نجده الرجممء ولكنه كثُّر فى 
أكبرن قدا .وكنا !ذا انخنانا التدررات قر نام وإذا الحدنا العيميفت: أنجنا عليه الح 
فاجتمعنا على الجلد وتسويدٍ الوجه مكان الرجم. 

فقال رسول اللّه عله :(اللهم اشهذء فإني أوَّلُ من أحيا دينك بعدما أماتوه 
فأنزل اللَّه الآية الكريمة ظ يَفُولُونَ إن أُوتِيشُرْ هذا مَخُدُوه ون ل موه 2 [المائدة: )]4١‏ 
أي إن أمركم بالجلد فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فارفضوا قوله. ولا تقبلوا به. ووانظر 
كتابنا (التفسير الواضح الميّسر) ص 510. 

ووردث في رواية في الصحيح: (أنَّ (عبدَ الله بِنَ سلام) كان حاضراً - وهو من 
أكابر علماء اليهود وقد أسلم ‏ قال لهم: كذبتم إِنَّ فيها الرجم! فأتوا بالتوراة» فلمًا 
جاءوا بها فتحوهاء فوضع أحذهم يَدَه على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له (عبد الله بِنُ سلام) : : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آبة الرجم تلوح! فمالوا عند 
ذلك: صَدَّق يا محمدء فيها آيةٌ الرجم» فأمر رسول اللَّهِ ين بهما فَدْجماء فكان الرجلٌ 
يكب عليها يقيها من الحجارة) رواه البخاري . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ اليهود والنصارى إذا تحاكموا إليناء نحكم بينهم بشريعة 
الإسلامء لقوله تعالى: * وَأَنِ أحَكم ينهم يمآ أرَلَ لَأَشَهُ # [المائدة: 44] وإذا لم يتحاكموا 
إليناء فتئركهم وما يدينون. 

الثاني : وقيه أن حكم الرجم ثابتٌ في التوراة» كما هو ثابت في القرآن» ولا 
يتكره إلا جاهل أفَّاك . 

الثالث: وفيه وجوبٌ إقامة (حد الزنى) على الكافرء كما هو الحال على 
المسلمء. لأن اليهود مطالبون بتطبيق أحكام التوراة. 

الرابع : وفيه أن اليهود تحرّفوا أحكامً التوراة» لقوله الله تعالى عنهم : , يَنَ أدبن 
هَادوأ يحَرَفوَنَ الْكِلمَ عَن موَاضِعِهء ء 8 [النساء: 45]. 

الساعسسى» -وفيه أن اعية لايق تاماه فد اسل وحن إسلامّه بعد أن كان 
يهوديّاء وفيه نزل قولةاكلة تعالى: « هل كن لَه هيدا ب بين وَبَدسَحكُمْ وَمَنْ عِندمْ عِلَمُ 
الكني 4 [الرضد 147 


133 كتاب المناقب الذي 


قال الحافظ ابن ححر: وفي هذا الحديث من علامات النبوّة» من حيث إنه كك 
أشار فيه إلى حكم التوراة» وهو كثة أمِيّ لا يعرف القراءة» ولم يقرأ التوراة قبل ذلك» 
وجاء الأمرُ فيه كما أخبر 25 0 أنه من الوحيء لِمَا عرف ذلك 3 .اه فتح 
البارى 7/5 7”1”. 


م > رجو« 
ة << 7 


2 
بات )م معحرة دَةِ الشقاق القَمَر) 


2 


ل د ش ل (الْشَقّ الْقَمَد على 


9 
42 


عَهْدِ رَسُولٍ الله د شَِتَيْنَء فَقَالَ لني يكه: «اشْهَدُوَا») . 
[طرفه فى: 27859 2381/١‏ 25855 5456]. 


شرخٌ الحديث 
عد نشل معتدرائف وسيوك الل الكبرى. حيث انشقٌ القمرُ معجزةٌ لسيّد 
البشرء حدثت قبل الهجرة ة بخمس سنوات» وسببٌ ذلك أن المشركين اا تكن 
طلبواانى ترسول الله كلذ معهدة خارقة. ندل قن اعدف ووعدوة بالإيمان به»6 إن 


ل ار شق لنا القمرُء إن كنت 


وكان القمر ليلةَ البدرء فرفع أصبعه 25 نحو ا 
القمرٌ فلقتين: فلقة من وراء جبل الصفاء وفلقةٍ من وراء حراءء فقال لهم 5 - 
(اشهدواء اشهدوا) . 

فقال المشركون: سَّحَرَ محمدٌ أعينناء فقال لهم أبو جهل: لا تَعْجَلوا ولا 
ُصدَّقوا ما ترون حتى يَقْدُم علينا الرُكبان - أي المسافرون - فنسألهم عن الأمرء هل 
رأوا ما رأينا؟ فلمّا قدم الركبانُ سألوهم. فأخبروهم أنهم واوا "لقي مقع لصفي 
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قبل بضعة أيام. وأنهم فزعوا من ذلك أشدٌ الفَرّعه وظتُوا أنه ستحدث كارثة في الدنيا 
من هذا الحَدّث الضخم! 

تقال فلة ذلك ابو هل :لجر ميحر ميحد الثاين عديدا 18 دز كل 
هائل!! فأنزل الله عرِّ وجلّ قوله: « أمْرَيتِ ألمَاعَهُ وق كمد - وَإِن برااي برضو ويذولوا 
حر ل * [القمر: »١‏ ؟] وكانت هذه المعجزةٌ الباهرة؛ إحدى معجزات خاتم 
الآبياء والمرسلية سجّلها اللّه في كتابه العزيز. 

قال الإمام الخطابئ : اللقاق القن انة عطي متسوة تخاوقة اناد لا يعادلا 
شيء من آيات الأنبياء» لأنه ظهر في ملكوت السماءء والخطبٌ فيه أعظمء والبرهان 
به أظهرء لأنه خارج عن جملة ما في هذا العالم من العناصرء وقد جاء انشقاق القمرء 
بناءة على طلب من المشركين» فكان أعظم المعجزات الساطعة اه عمدة القاري /١1‏ 


١51 
ما يُستفاد من الحديث‎ 


الأول: في الحديث: ظهور المعجزة الباهرة لسيد المرسلين : بانشقاق القمر 
بدعائه . 

الثاني : وفيه بان شدة طغيان المشركين» حيث لم يؤمنوا وقالوا عمًّا رأوا: إنه 
سحر دائم مستمر . 

 5570/‏ [طرفه في: 7878 /5485717» 2.1588 انظر شرحه في الحديث السابق 
رقم 5375" 

5 [طرفه في: 27810٠‏ 14835]ء انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
.,١‏ 

74 [طرفه في: 21410 تقذم شرحُه. 

”5 -[طرفه في: ١١"لاء‏ 7154]. انظر شرح الحديث رقم ١ل.‏ 

١‏ [طرفه في: »]7١‏ تقدم شرحُه. 
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4 باب (دُعَاءِ النَّن يل لعُرْوَة بالبرَكة في بَئِعه) 


وده :قل غكوَةَ الشارقة وضة الله غكة: <«أنْ القيرة يله أغطاء ديثاراً 
عن عروة البارفي رصي بي 2 ديسار 


تشتوئ لبه شَاةَ فَاشْتَرَى لَهُ به شَائَيْنِء قَبَاعَ إِْدَاهُمَا بدِيئارء وَجَاءَهُ بدِيئارٍ 
وَشَاةِ كَدَعَا لَهُ بالَرَكَةٍ في بَِعِه وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى الثْرَابَء لَرَبحَ فيه) . 


شرحٌ الحديث 


كان رسولٌ اللّه بتن: في بعض الأحيان يكلّف أصحايّه بشراء بعض الحاجات» 
فدفع (لعروة البارقيٌ) ديناراً ليشتري له به شام فذهب فاشترى بالدينار شاتين» وبينا 

في الطريق» لقيه شخص فقال: أتبيعني شاةً؟ قال: نعمء فباعه شا بدينار» ثم ذهب 
إلى رسول الله ة» فأخبره بما جرى معه» ودفع له الشاةء ورد له الدينارَء فدعا له 
رسول اللَّه بت: بالبركة» فقال: (اللهمّ بارك له في صفقة يمينه) . 

فكان عُروةٌ لو اشترى التراب لربح فيه ببركة دعاء النبيّ ة: له بالبركة في بيعه 
وشرائه» ول عر را ري ار با ال فأربح أربعين ألف درهمء 
قبل أن أصل إلى أهلي)؛ وكان يشتري الجواري ويبيعهن» ورأى بعص الصحابة في 
داره» سبعين فرساً يملكها . كل ذلك بدعاء النبيّ بد له بالبركة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه نفحةٌ من علامات النبوة» حيث دعا النبي تنه لعروةً البارقي» أن 
يُبارك الله له في بيعه وشرائهء واستجابة دعائه 6 . 

الثاني : وفيه جوازٌ بيع يع الفضوليٌّء فالرسول تانة طلب منه شراء شاة له» فاشتر 
كانتي وباج امنيا كناة» ارام كر جد فأجاز فغله عي 0 
البيع » وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

الغالث : وفيه استحبابُ الدعاء بالخير للغير» عند فعله ما يستوجب الدعاء 
والثناء . 
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الرابع : وفيه ظاهرُ الأمر: أنَّ الشاة ة التي كلّفه يَِةِ بشراتهاء كانت للأضحية» 
لرواية سفيانَ (, يشتري له شاةً كأنها أضحية) رواه البخاري . 


انتهت أحاديث المناقب النبوية» وهي التي تتعلق بسيدنا رسول اللّهِ ييه من 
الممدا إلى الممديى > يكرا وعدن تكسية الشريف,. ثم ذكر صفتهء وشمائلهء 
ومعجزاته. ثم بأحواله قبل الهجرة» وما جرى له بمكة من صناديد الكفر والضلال» 
ثم بهجرته ينِ» إلى غير ذلك مما يتعلق بالأحوال والمناقب النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة والتسليم» وهذه الأحاديثٌ الباقية تقدم شرحُهاء وهي كالآتي. 

 ”54‏ [طرفه في: 1580٠‏ تقدم شرخه. 

574 [طرفه في: 18544]ء تقدم شرحٌه. 

55 [طرفه في: 21585١‏ تقدم شرحُه. 

5 [طرفه في: 2]7737١‏ تقدّم شرحُه. 

7417 - [طرفه في: 177١‏ تقدّم شرحُه. 

04-. [طرفه في: 21١١8‏ تقذم شرحه. 


159 كتاب فضائل أصحاب النبي يد لحيل 


قال الإمام البخاري: من صجب النبيّ 7::» أو رآه من المسلمين» فهو من 
أصحايه . 

عرّف الإمام البخاريٌ (الصّحابيّ) الذي اشتهر بأنه من صحابة نول الله 0 
بأنه “كل من سحت زسول الله 0 مؤمناً به مضدقاً برسالته» ورأى النّبِيّ وكان 
ل فهو من أصحابهء وهذا هو المشهور عبد المحدتين. 

وزاد بعد المحدّثين في تعريفه: أن يكون قد رأى الرسول 2#:» ثم مات على 
الإسلام؛ وعُرفت معاصرئه له. 

48 [طرفه في: 18417]» تقدم شرخه. 

[طرفه في: »]150١‏ تقدّم شرخه. 

"0١‏ [طرفه في: 1107]» تقدم شرخه. 

7" - [طرفه في: 579 7]» تقدم شرخه. 

“55 [طرفه في: 7457 5777]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 7977. 

1 _[طرفه في: 577]» تقدم شرحٌه. 

55 [طرفه فى: 617591 سيأتى شرحه. 

107" - [طرفه في : /41) تقدم 0 

61" [طرفه في: 77 154» تقدم شرخه. 

”5 تقدم شرحٌه في الحديث (557). 


م مر ال ” 
5 له ل 


)2 50000 ا ل لل 
14 بابُ (إِنْ لَمْ تجدي رَسُول الله يَكِِ فازجعي إلى أبي بكر) 


48 عَنْ جُبَِيْرٍ بْنٍ مُطْعِمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (أنْتِ امْرَأةٌ النِْيَ 
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د فَأَمَرَها أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْه قَالَتْ: أَرَأَنْتَ إِنْ جئْتُ وَلَمْ أَجِذْكَ؟ - كَأَنّهَا نَقُولُ: 


الكزفيي فال له «إِنْ لَمْ تجديني» فآتن أبا تكرة) , 


[طرفه فى: ٠١‏ الا .]0#5٠6‏ 


شرح الحديث 


ذه اعراء شو الأنهداذ افك وعول اللتسديه ما لوقه امون قم سينا 
فأمرها يِب أن ترجع إليهء بعد فترةٍ من الزمن» فقالت يا رسول اللّهِ: أخبزني إن جئتُ 
إليك» فلم أجِذْك ‏ تعني بذلك وفاتّه - أي إن لم أجدك لانتقالك إلى الرفيق الأعلى» 
فلمن آتي بعدك؟ فقال لها يَثة: (إن لم تجديني فأتي أبا بكر). وكأنه يقول لها بإشارة 
لطيفة » إنه خليفتي من بعدي . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: بيانُ فضيلة (أبي بكر الصديق) رضي الله عنه» حيث أمرّها 
الرسول يتئنة بالرجوع إليه. 

الثاني : وفيه إشارةٌ لطيفة إلى أنه هو الخليفةُ بعد رسول اللَّهِ يَيةِ» ويؤيده قصة 
الأعزاني لذ ى ايع اقيم نلا فناله إك انين ريه ابجله دن لضع سف ؟ فقال 140 رازو 
بكر)ء فقال؛ من يقضينى بعد أبى بكر؟ قال: (عمرُ) رضى الله عنهماء وفيه إشارة إلى 
أنهما جك كان بلقن يلد رول الل .اه عمدة القاري 5 2.. 


7 ر- 3 5 
ال 0 


سا2 7 5 د ع8 9 
و بابُ (مَنْ سَبّقَ إلى الدَّخُولٍ في الإسْلام) 


5ح عر شتا ين لاسو ارقي اللأتغقة القال* 


أرائقه وول الله سل نا ندا" ل عنينة | مقو اراق اناو انو بكر 


[طرفه في: /5”861]. 


191 كتاب فضائل أصحاب النبي يل لحل 


توضيح الحديث 


هؤلاء الذين ذَكَرَهم (عمَّار) رضي اللّه عنه هم السابقون إلى الإسلام. وهم 
خمسة عَبِيدِء وأبو بكرء وامرأتان من النساء» وهم أول كوكبة دخلت في الإسلامء 
الرجال والنساء. وهم: ‏ كما قال ابنُ حجر -: (بلالٌ بن رباح)» و(زيدُ بن حارثة)» 
والعامز ين :فهيزة) ولاعمار تين 'ياسو)»: وشفران): والمراتان< (خدييخة ينث مفوولن): 
و(سميّةُ أمّ عمّار بن ياسر)؛ء رضي الله عنهم جميعاً. 

أمّا «أبو فُكَيْهةَ) مولى (صفوانَ بن أمية) فإنه أسلَمَ لما ألم بال اا يل 
ا عذاباً شديداء فاشتراه أبو بكر فأعتقه. أَمّا سُمَيّةَ وابها عمّار» وزوجها ياسرء 
فكانوا جميعاً يُعذَّبون في اللّه وكان رسول اللّه يي يمر عليهم وهم يُعَذْبونَء فيقول 
لهم : (صيرا آل ياسنة إن موعدكم الجنة) وسْميّ ول شهيدة ة في الإسلام» طعنها أبو 
جهل بحربة في قُبُّلها - أي فرجها - فماتت رضي الله عنهاء “فكانت أول من استشهل 


من المسلمين . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن أبا بكر الصديق كان أول من أسلم من الرجال الأحرار. 

الثاني : وفيه بيانُ فضيلة أسرةٍ ياسرء فإنهم من السابقين إلى الدخول في 
الإسلام» فقد أسلم عمّار» وأبوهء وأمه. 

الثالثك: وفيه ذكدٌ شدة البلاء الذي حل بهؤلاء الضغفاء. من السابقين إلى 
00 20 


بِابُ (مَا حصّل ‏ َِنَ أبي بكر وَعُمَرَ مِنَ الخضّام) 


م 


1١‏ عَنْ أبي الدَرْدَاء رَضِيَ الله عله أنه قال > كنك جائسا عند النَبِيٌّ 


كله إِذْ أَقْبَلَ أبُو بَكْر آجذاً بطْرَفٍ نَوْبِهء حَنَّى أَنْدَى عَنْ رُكْبَتهء فَقَالَ النَبِيْ كله : 
«أَمَا صَاجِبكُمْ فَقَدْ غَامَرَا . 
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فَسَلْمَ وَقَالَ: ني كَانَ بَيْني وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَاب شَيْء فَأَسْرَعْتٌ إِلَنِهِ نم 
نَدِمْتُء ات نفلت إلنك) فَقَالَ: (يففة الله لك نا آنا 


بكر. ثلا 


000 : أَنَمّ أبُو بكر؟ فَقَانُوا: لا أنى 


ِلَى النَبِيَ ل فَسلَمَ» جَعَلَ وَجهُ الي ل مم حَلّى أَشْفْقَ (أبو بكر)» هُجَنا 
على ذكبتته فقَال؟ يا رَسُوْلَ اللدء الله أنَا كنْتُ أَظلَمَ» 0 
فَقَالَ النّبئ كلل : 2-00 بكم تدب وَقَالَ أَبُو بكرٍ صَدَقَ 
وَوَاسَانِي بنَفْسِهِ وَمَالِهِء فَهَلُ أنْتُمْ تاركو لي صَاحِبِي)! مَرَنَيْنِء قَمَا أُوَذِيَ بَعْدَهَا) . 
[طرفه في: .]454٠‏ 


(أَبْدى عن ركبته) أي كشف عن ركبته» حيث كان في حالة غضب. 

(غامر صَاحِبْكُم) أي حصل له ما يُزعجهء والمراد بالصاحب (أبو بكر) رضي اللّه 
عنهء ومنه المغامرٌ: الذي يقع في الأمور الخطيرة. 

(جعل وجْهه يتمَعْرْ) أي يتغيّر وتذهبُ نضارثه من الغضبء لما فعله عمر مع أبي 


بكر. 

(أشفق أو بَكر) أي خاف أبو بكر أل خضت رسول اللوما تعنمو فقال: 
يا رسولٌ الله : أنا كنت المخطىّ في حقّه . 

(جَنَا على رُكْبِبَيِه) أي قعد أبو بكر أمامّ رسول اللَّه ته على ركبتيه» يترجّاه أن 
صفح عن عم 

(َلَسْنْم تاركوا لي صَاحبِي)؟ أي ألَا تكمُون عن إيذاء صاحبي الذي واسني بنفسه 


ؤفال؟ 


بكر) لبعض الكلام الذي سمعه منه» ثم إِنْ «أبا بكر» جاء يعتذر إلى عمرء ويسأله أن 


103 كتاب فضائل أصحاب النبي جد ١‏ 


ماسم فعا هردق تقفو ذفان غيل أخيقيل اعتدارةة فذهب إلى رسول الله تتند.» راجياً 
منه أن يصلح بينهماء يطب عن عير تبلس مز يني رسو اللدك »اوأسيرة نما 
حدث بينهما من النزاع » وأنه نادم على صنيعه؛ قدعا له وسول اللماة :-: بالمغفرة» قائلاً 
له: (غفر الله لك يا أبا بكرء غفر الله لك يا أبا بكر)؛ وكرّرها ثلاث مرات. 


ثم ندم عمرُ على موقفه من (أبي بكر). وهو صاحبه الحميم. فجاء إلى دار (أبي 
بكر) يسأل عنهء فقالوا له: إنه ع امار فأتى إلى الرسول 5::. فوجد أبا بكر 
غندة» فلمًا سلّم غلية» جعل وجة النبي اد يتغيّره ويظهر فيه الغضبُ. وخشيّ 
الود وى على ,قور الجمل طالب و الرسرلات هلالد والله يا سول اللعة آنا 
كنت المخطئ في حقّه وأنا كنث الظالمَ لهء فسامحه يا عو الله 


وهنا تظهرُ محبةٌ الرسول ::: لأبي بكر. ومكانتُّه الرفيعة عنده» فيقول أمام 
أصحابه : (إن اللّهَ أرسلني إليكم فكذبتموني» وصدّقني أبو بكرء وواسني بنفسه ومالهء 


وكان أوَّلَ معين لي على تبليغ الرسالة» فلماذا تؤذون لي صاحبي؟) وجعل : يكرّره 
وهم يسمعون. فما أوذي (أبو بكر) بعد هذه القصّية» لما عرفه الصحابةٌ من مكانة أي 


كر المدق همد الرسول 4 ومحبته الفائقة له.» وهذا الموقف اعترافٌ بالفضل » 
لمن قدم الجميل » وهو درس بليغ للمؤمنين. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: الدلالةٌ على فضل أبي بكر على جميع الصحابة 
رضوانٌ الله عليهم أجمعين. 

الثانى: وفيه أنَّ الفاضلّ لا ينبغي أن يغاضب من هو أفضلٌ منه. بل يغفر له 
ويعفخ .وإ أبا بكر أفضل يمن _عمرء ينه كان أبو. رك أل المسضد فين للوسول يد 

الثالث: وفيه جوارٌ مدح الرجل في وجهه. إذا أمِنَ عليه الافتتانَ والاغترارٌ 
بالمديح والثناء» كما فعل تن في الثناء على (أبي بكر) رضي الله عنه . 

الرابع : وفيه بيانُ طبيعة الإنسان البشريّة» حيتُ يحملّه الغضبٌ على ارتكاب 
المحظور من الأمور. 

الخامس : وفيه أنَّ غير النبيّ :: مهما بلع من غاية الفضل والمكانة» فإنه غير 
معصوم . 

السادس: وفيه استحبابُ طلب الاستغفار والتحلّل من المظلوم . 
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السائع بوفيه أنق عقيك فلن صتاحيه كيه إلى أبية أ جدهة ولا يسميه 


باسمه. لقول أبي بكر: (كان بيني وبين ابن الخطاب شيء) ولم يذكر اسم عمرَ على 
لسانه احتراماً له. 


الثامن : وفيه أن الركبة ليست بعورة» لقول الراوي (حتى بَدَتْ ركبثه) . 


لم ا ل ل ا 


2 ل مِنَّ بن الرَجَال؟ فَقَالَ: 7 قُلْتُ: َّ 0 قَالَ: عدر إن 
الخطات اك ارالك 


[طرفه في: 470/8]. 


3 
3 
8 
1 


شرح الألفاظ 


(ذاث السَلاسبِل) هذه الغزوةٌ» كانت سنةً سبع من الهجرة» وهي أرضٌ ذات 
رمالٍء» سميت بذات السلاسل» لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض » مخافةً أن يفوا 
من المعركة . 

(فعَدَ رجالا) أي ذكر ينه عدَّةَ رجالٍ. بعد أبي بكرء وعمرء منهم «أبو عُبيدةَ بن 
الجراح» وسكت «عمرو بن العاص» بعد ذلك» خشية أن لو سحو رسول الله جية عن 
مرتبة كثير من الصحابة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيه أنَّ أحبٌ الناس إلى الرسول تن من الرجال (أبو بكر). : ثم (عمر) 
رضي الله عنهماء ومن النساء عائشة كه رضي الله عنها: 
الثاني : وفيه بيانُ تفاوتٍ الصحابة في المنزلة» عند رسول الله آة» فالشيخان في 


195 كتاب فضائل أصحاب النبي ب ناحلا 


أعلى المرتبة» كما جاء في الحديث الصحيح (أبو بكر وعمرٌ منّي» بمنزلة السّمْع 
والبصر) والرافضةٌ لشقائهم» يبغضونهما أشد البُغض» بل يسبونهما ويلعنونهماء خابوا 
وخسروا. 

قال البدر العينئٌ : هذا السؤال من عَمْروء إنما كان لِمَا وقع في نفسه. حين أُمَّره 
على الجيش. وفيهم (أبو بكر)ء و(عمر)ء أنه مقدّم عنده في المنزلة» فلذلك سأله هذا 
السؤال .اه عمدة القاري للعيني 11. 


تنبيه لطيف هاهٌ 


من سموٌ أخلاق النبيّ ند أنه كان يُظهِر البشاشة لجميع أصحابه. حتى يْظن 
الواحدٌ منهم. أنه أحبٌ الناس إلى رسول الله بتبدد. لما يرى من شفقته وعطفه عليه 


وقد سأل (عمرُو بن العناض) الرسول عة ب ذات ميزه من أحث: الكاتن إلينك 
يا رسول الله؟ فقال له بتن:: («عائشة») فقال له: لا أسألك عن النساءء بل عن 
ال ا بقوله او أ اناو الراك فقال: باسك 3 
م ا ا ل الا 0 
منه من الحبٌّ والإجلال» والتكريم. فصلواتثُ ربي وسلامه على البشير النذيرء الذي 
يحنو على الجميع» ولااوجالة اكذا هما بكر 

557" [طرفه في: 11375]» تقدم شرخه. 

4" [طرفه فى: 1/07١‏ ”1707. 51/20] انظر شرحه من خلال النص . 


7 
لهو 2 


8 باب (مَنْ جر نوبَهُ خَيَلاء لم نظ الله إِلَيه) 


احا ا ال م ا 


7 
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َال مُوسَى: فَقْلْتُ لِسَالِم: (أَدَكَرَ عَبْدُ اللو: مَنْ جَرَ إزَارَهُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَغْةُ 


ذَكَرَ إلا تَوْبَهُ) . 


[طرفه فى: 87/ا26. 45لاه. ١ؤلاه. .]5١57”‏ 


شرح الألفاظ 


(خيلاء) أي للفخر والكبر على الناس. 
(لَمْ ينظر الله إلنم أي لم ينظر إليه نُظر رحمةٍ ورضِيّ» فهو (كنايةٌ) عن الرحمة» 
والبعْض لن يفعل ذلك . 


شرحٌ الحديث 


حذّر الرسول :: من جرٌ الثوب على وجه الكِبْر والخيلاء» فقال له أبو بكر 
الصدّيق: يا رسول اللّه: إن ثوبي ينزل أحياناً على الأرضء» دون قصدٍ مئيء فقال 
له المصطفى :::: (إنك يا أبا بكر لست ممن يفعل ذلك» تكبراً وتبخترا) . وقد دل 
الحديث على تحريم الكبْرء وأنَّ الله يبغض المتكبّر الذي يجرُ ثوبه أو عباءته» على 
وجه الخيلاء والتكبرء كما قال سبحانه: « إِنَّ أنه ايب ل مختال فَخُور * [لقمان: 
14]. 


575 [طرفه في: »]١897‏ تقذم شرحه. 
567 _[طرفه في: »]١741١‏ تقذم شرخه. 
64 [طرفه في: 2]١7547‏ تقدم شرخه. 
649“ [طرفه في: 2]١54١‏ تقدم شرخه. 
5 _[طرفه في: »]١557‏ تقدذم شرخه. 
5١‏ -انظر شرحه في الأحاديث المتقدمة عن فضائل الشيخين . 
55 -_[طرفه في: 775]ء تقدم شرخه. 
© © © 
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باب «(النَهُى عَنْ سَبّ الصَّحَابَة) 


ان - عَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ عن النْبي يله أنّهُ َال : 
ير ُضْحَابِي » فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ألمقيثل أخل ده ما بَلَعَّ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلا 


هه 


(أخد): الجبل المعروف بالمدينة المنورة» وهو الذي حَدَنْتْ عنده معركة أَحُدٍ 
المشهورة. 
(مَدَ) المُدُ: مكيال وهو رطلان عند أهل العراق. 


(نصيفة) يعني تت ريع الصّاع . 


نهى 5: عن سب الصحابة الكرام» لأن على سواعدهم قام صرح هذا الدين 
0 وبجهدهم اوجهادهم انتصر الإسلام» وعلث 27 التوحيد. وماامن واحدٍ من 
أصحاب النبي كه إلا وله منّةَ على المسلمين». حيث أوصلوا هذا 2 الإلهىّ إليهم. 
لذلك حذّر النبيُ 7::. عن الإساءة إلى أحدٍ من الصحابة؛ , بالسبٌ أو اللّعنء أو البُغض 
لهم وأخبر أن الواحد من المسلمين» لو أنفق مثل جبلل أَحُدٍ ذهباً. ما وصل إلى المُدٌ 
الذي ينفقه الصحابيٌ ‏ والمُد ربع الضّاعء والتضيف: نصفٌ الرّبع 4 وشراة» أن 
القبضة باليدين من الحبٌ أو التمرء من الصحابيٌ» أفضلٌ عند الله وأعظمَ. من أن 
يتصدّق أحد الناس بمثل جبل أحدٍ من الذهب. 

2 فو ا ل لا ال 
وضيتيٍ الحالء. ولولا االبذل منهم والإنفاقٌ» لما استطاع المسلمون أن يفتحوا البلاد 
والأمصارء فجزاهم الله عن أمة محمد خير الجزاء. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول "فى الحذيك تيان فغيل أصحات البز فته على ساف الأمة المسمدانة» 
لأنوم "اضرا الرسسؤل عه ويدلوا أرواحهم .وأموالهي» 'تضرة لهذا الذين المجينا, 

الثاني : وفيه أن النفقة من أصحاب النبيّ :تب: لا يعادلها أي إنفاقي من غيرهم. 
مهما كان كبيراً وعظيماً . 

الثالث: وفيه التحذيرُ من النيل من واحدٍ من الصحابة» بسبٌ أو انتقاص لقدرهء 
جمججهذذ _لو و ر,700011237371772727272.7 لا يغتاظ منهم 
إلا كافرٌء وتلا قوله تعالى: ‏ ليغيظ بهم الْمْثَارٌ 4 [الفتح : 4 


للدناد فق الى موسي الالتعرق: فين اللذاغلة (اله ترما في مواقم 
خَرَجَّء فقلث: لألْرَمَنّ رَسُولَ اللَّهِ 46ة. وَلآكُوننَ مَعَهُ يَوْمِي هَذَاء قَالَ: فَجَاءَ 
المَمْجِدَّء فَسَأَلَ عَن الي كلغ. َالُوا: حَرَجَ وَوَججة هَاهُتا. 

قال: فَخْرَجْتُ عَلَى إِنْرو ال ا بئْرَ أريس» فَجَلَسْتُ عِنْدَ 
البَاب - وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ ع فقن طول الله كلة حاعكة قرا نقتت اله 
فإذا لخو جالنق على ير | رربي انرشط تنبا وق ع كاه اود امنا ين 
الْبئْر ٠‏ فَسَلَْمْتُ عَليْه ثُمّ الْصَرَفتُء فَجَلَسْتُ عِنْدَ البَاب. فَقُلْتُ: لكر رانك 
شوق الله عله بيرم : 

06 0 ما ا 


و ؛ بالجنةه. فتك عق فلت فى ل 00 ور الله 000 
بِالجَئّة» فَدَحَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَلَّسَ عَنْ يَمِين رَسُولٍ الله كله مَعَهُ فِي الْقُفْء وَدَلّى 
ِجْلَيِهِ في الْثْرٍ كَمَا صَنَعْ الئِيْ يكيو وَكْشَفَ عَنْ سَاقَيِْ. 
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م رَجَعْتُ فَجَلَسْتُء وَقَدْ تَرَكْتُ أحِي يَتَوَضَأْ وَيَلْحَقُنيء فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدٍ الله 
بِقْلَانٍ خَيْراً ‏ يُرِيدُ أَحَاهُ ‏ يَأَتِ بوء فَإِذًا إِنْسانٌ يُحَرّكُ الْبَابَء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 
فَقَالَ: عُمَرْ بْنْ الحَطَابِء فَقْلْتْ عَلى رِسْلِكَ» ثُمْ جنث إِلَى رَسُولٍ الله كه 
فَسَلْمْتُ عَلَيْهه فْثُلْتٌ: هَذا عمّرٌ بْنُ الخَطَابٍ يَسْتَأَذِنُ؟ فَقَالَ: ١‏ ادن لَه وَبَشكة 
بِالجَنّة . فَحِيْتُ فَقُلْتُ: اذخل» وَبَشَّرَكَ رَسُولٌ الله يله الجن فَدَخَلَ فَجَلْسَ مَعْ 
رَسُولٍ الله كك ني القّفْ عَنْ يَسَارِوء وَدَلَى رِجْلَيْهِ في الْبْرٍ. 

ثُمّ رَجَعْتُ فَجَلَسْتُء فَقُلْتُ: إِنْ يُرِدٍ الله بِفْلَانٍ حَيْراً يأتِ بهء فْجَاءَ إِنْسَانُ 
يُحَرّكُ الْبَابَء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: (عُنْمانُ بْنْ عَنَّانَ)» فَثُلْتُ عَلى رِسْلِكَء 
فُجِعْتٌ إلى رَسُولِ الله كه فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «انئْدَنْ 0 بِالجَنَةَء على لوق 
تُصِيبهُ)!! فَجِئْئُهُ فَقْلْتُ لَهُ : اذْخلٌء وَتَشرك وبيول للك يله بالجَنَّة» على لون 
تُصِيبّكٌء فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقْفَ قُدَ مُلىَ 0" 
قَال شَرِيك بْنُ عَبْدٍ الله: قَالَ سَعِيدُ بْنْ المُسَيّب : فَأوَلنْهَا قُبُورَهُمْ). 


شرح الألفاظ 


لِأقُومَ بخدمته . 

(وَوَجَه هَهْنا) أي توجّه :ب من هذا الطريق» جهة بستانٍ (بئر أرِيسّ) . 

(على إِثْره) أي خرجثُ أمشي متتبّعاً الطريق الذي سَلَكه ‏ في الحال. 

(بثْرَ اوس اتعو بان #العديية بحر نه الناسء قريب من قباءء وفى هذا البئر» 
سقط خاتمٌ النبيّ :2: من أَصْبّْع عثمان» عندما كان خليفة للمسلمين» ثم وُجد الخاتم 
بعد ذلك . 

(توَسَط قُمهَا) أي جلس كه على حافة البكرء ودَلَّنْ ساقفيه فى البكر» إرادةٌ 
تبريدهما» والة حافَةٌ اكز 

(بَوَابْ رَسُولٍ اللّه) أي أجلسنُ عند باب البستان» فلا أسمح لأحدٍ بالدخول حتى 
أستأذن له رسول اللّهِ تيد . 

(عَلى رِسْلك) أي تمهّلٌ ولا تدخل. حتى أستأذن لك من الرسول كن . 
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(عَلَى بَلَوَى نْصِيبْه) أي بشرْه بالجنة» على مصيبة فادحة تنزل به» والمرادُ بها ما 
أصابهُ من الشهادةء حيث قتله الخوارجٌ في بيته» وهو يقرأ القرآن. 
(فجَلس وجَامَة) أي جلس عثمانُ مقابله من الجهة الأخرى. 


شرح الحديث 


هذا الحديث له قصةٌّ عجيبة» حكاها لنا «أبو موسى الأشعريٌ» رضي اللَّه عنه 
فقد توضأ أبو موسى في منزلهء وعزم على أن يذهب إلى الرسول 25: ليخدمه بنفسه» 
فلمًا وصلّ إلى المسجدء سأل عن النبي + فقالوا له: لقد خرج قريباً من هذه 
الجهة. ٠‏ فلحقه يتتبع أَثّرَ الطريق» فوجده قد دخل إلى بستانء لقضاء الحاجةء فلمًا 
انتهى 225 انا ( ابو حوسى)اقسدل: عليف ثم عزم في نفسهء أن يتكون واي 
لرسول الله بيه 

فلا يدخل أحدٌ عليه إِلّا بإذنه :د فجاء أبو بكر يطرق باب البستان» فقال له: 
تمل حتى أستأذن لك رسول اللّه بت فأخبره بمجيء أبي بكرء فقال: (ائذن له 
بالدخول. وبشرّه بالجنة) . 

ثم جاء عمر فاستأذن له فأذن له بالدخولٌ وبشّره بالجنة. 

ثم جاء عشمان فاستأذن» فأذن له #ن:» وقال لأبي موسى: (بشْره بالجنة على 
مصيبة تصيبه في نفسه)ء فقال عثمانٌُ: اللَّهُ المستعانُ» أما المصيبةٌ فهي الإشارةٌ إلى أنه 
يُقتل في الفتنة مظلوماً . 

دخل الثلاثةٌ المبشّرون بالجنة على رسول اللّه ين وقد دلّى ساقيه في البئر» ففعل 
أبو بكر مثلّهء ثم جاء عمر فسلّم ثم دَلّى ساقيه في البئر» ثم جاء عثمان فلم يجد له 
٠ 008‏ فجلس مقابلهم في الجهة الأخرى» فأوّلها بعضُ الصحابة أنها قبوزهم. حيث 
اجتمع أبو بكرء وعمر مغ النبيّ :ن: في الدفن» وانفرد عثمانُ عنهم» فدفن في البقيع» 
رضي اللَّه عنهم جميعاً. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: جوارٌ استخدام الرجل لغيره» حيث عَرّم (أبو موسى 
الأشعريٌ) أن يخدم الرسول 5 بنفسه » وأقرّه 5د على ذلك . 
الثاني : وفيه بيانُ فضل الخلفاء الراشدين» وبشارةٌ الرسول 5 لهم بالجنّة . 
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الثالث: وفيه الإخبارٌ عن أمر غيبيٌء هو من (أعلام التُبوّة6» حيث أخبر النبي تنه 
بمقتل (عنْمانَ)» ووقع الأمرُ كَمَا أخبر *::. وهو أمرٌ غيبيٌ. 

الرابع : وفيه تأويل ما جاء في القصة بأنها قبورُهم؛ وهو داخلٌ في فراسة المؤمن 
الصادقة» لحديث (اتقوا فِرَاسةَ المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه) أخرجه الترمذي في التفسير. 


قال البدرُ العينيئٌ : والتأويل بالقبور» من جهة كونٍ الشيخين مصاحبَيْن له 5 عند 
الحفرة المباركة» وأمّا عثمانُ فهو ذ في البقيعء » مقابلاً لهمء وهذا ّ من الفراسة 
الصادقة .اه عمدة القاري 15/ 590. 


ع 


1 باب (قَوْلٍ الى يك : نت أَحَدُ» أَنْبْث أخد) 


595 عَنْ أنس بن مَالِكِ رَضِىَ اللَّهِ عَنْهُ: (أَنَّ الت +3 معد أحذا: 


وَأَبُو بكرء وَعْمَرُء وَعْنْمَالُه فَرَجَفَ بِهِمْء فَقَالَ #:ة: «الْبْتْ أحُذء فَإِنّما عَلَيِكُ 


نبي 3 وَصديق» وَشْهيدانٍ») 1 


كان تكفا ومو الله يه مارًا على جبل 52 (أبو بكرء وم 
وعثمان)» فارتجف بهم الجبل» » فناداه رسول اللَّه 5< قائلاً: (أَنِيْثْ أل أثبث أحد)ء 
أي استقرٌ أيها الجبل على حالك. ولا تضطرب بناء فإنما عليك نبئٌ هو (محمد) تننة» 
ورجل من الصديقين هو (أبو بكر). وشهيدان هما (عمرٌ بن الخطاب) و(عثمانٌ بن 
عفان) رضي اللَّه عنهم جميعاً. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه من أعلام النبوّة: الإخبارٌ عن نيل كل من (هُمَرَ) و(عُتْمَانَ الشهادةً في 
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سبيل الله وقد حصل ما أخبر عنه الصادق المصدوق » فقد قُتل عمرُ رضي الله عنى 
وهو ف :الضلاة ».بيد (أبئ لؤلوة) المجؤسي + وقتلن (عثمان) فى داره: وى يقرا القرآن؛ 
فنالا الشهادة في سبيل اللَّه وامداقت فهما زه خاتم المرسلين جانة. 

وفيه إشارة إلى أن للحهماه له عورا كما قال شبحانه؛ شي له لوت السَبعْ 
الأ وَن وموإد ت َو إَِا ع و لك لا فهو هم 4 [الإسراء: 1؟] وفي الحديث 
الصحيح (أحْدٌ جبل يُحبّنا ونحبّه) أخرجه البخاري. لأن هذا الجبل» شهد على ظهره 
عرّة أيطال الإسلامء الذدين نالوا الشهادة في سبيل اللّه . 


5/ا5” _ [طرفه م عمال تقدم شرحه . 


ماعن عبد الله بن عَبِّاسِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنّه قال: (إِنّي لَوَاقِفْ فِي 


قَوْمِء فَدَعَوًا اللّهَ لِعْمَرَ بْنَ الخَطابِ بازدد وح على سرير وإ رَجُلَ مِنْ 


خَلْفِيء قَذْ وَضْعٌ مِرْفْقَهُ عَلَى مَنْكِبِي يَقُولَ: الله إِنْ كُنْتُ لأرْجُو أَنْ 
يَجْعَلكَ الله مع صَاحِبَيِكَ لأني كَثِيراً مَا كنت أَسْمَعْ رَسُولَ الله كه يَقُول كنت 


أو بكر وعُمنا؛ ار أيه 5 ا د والق بكر وشترة»»' 


الله عنه) . 


[طرفه في 16د" ]. 


شرح الحديث 
لما أصيب سيِّدُنا عمرٌ رضي الله عنه بالخنجر الذي طعنه به «أبو لؤلوٌة 
المجوسيّ»» وشعر المسلمون بأنْ موت خليفة المسلمين محقّق. دخلوا عليه 
يودّعونهء وهو على سريره بعد الموت». لم يُدفن تند وكان ابن عباس في جملة 
الواقفين» يدعون للخليفة» ويترحّمون عليه؛ إِذْ شعر بأنّ أحدّهم أقبل» فوضع يده 


203 كتاب فضائل أصحاب النبي عل 5 


على كتف ابن عباس» يترحُمْ على عمرء ويدعو له. ويقول: (رحمكٌ اللَّهُ يا أمير 
المؤمنين» لقد كنت واثقاً أن تكون مع صاحبيك - يريد النبيّ وأبا بكر - لكثرة ما كنثُ 
أسمع من رسول الله عن يقول: كنث (أنا وأبو بكر وعمر)ء وذهبثُ (أنا وأبو بكر 
وعمر)ء وكنث أعتقد أن الله سيجحلك معهناء من كرة نا معت زسول اللودكر 
(أبا بكر وعمر) في حديثهء وقد حمّق الله لك ذلك» أن تدفن مع صاحبَيْكء وألَا 
تفارقهما في الحياة» ولا بعد الموت)!! 

وهذه شهادةٌ قاطعة من أمير المؤمنين (عليّ بن أبي طالب) على منزلة (عمرً) 
رضي الله عنه» ومحبته له خلافاً لمزاعم الشيعة الرافضة الذين يطعنون في أبي بكر 
وعمرء وهم بذلك خسرواء وضلُوا ضلالاً مبيناً! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول :فى #التسنييف ا لسري باذ مضي ارغارة نه امن طالب )تمر وقصالله 
عتوواء سيت الى عليه العباق:العاطلر.. / ْ ش 

الثاني: وفيه الردُ على الرافضة الذين يكرهون (أبا بكر وعمر). ويزعمون أنهم 
من شيعة (عليّ) وآلٍ البيت» ويسبون الصحابة لأنهم لم يكونوا من حزب (عليٌ بن أبي 
ظالك). 

الثالث: وفيه بيانُ فضل (عمرَ بن الخطاب)» حيث كانت خلافته رحمةً على أمة 
محمد ل » اجتمعت حوله كلمةٌ المسلمين» مورت ع لحت الطرا هاي 
قهع: ليل ابت النبوة (غلىُ بن أبى أطالي) نوما يزعن الشيعف: أنه :امعلب:الخلاقة من 
علي كذت وبهتان» بردٌ عليه كلامُ علي في الثناء على (عمر) رضي الله عنه» ا 
المسلمين» ومعهم حبرٌ الأمة عبدُ اللّه بن عباس . 

57 [طرفه في: 7807 144815 سيآتي شرحه في الحديث رقم (78057). 


0 


بِابْ (مَنَاقِبٍ عمَّرَ بْنِ الخطاب رَضِي الله عنة) 
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(رَأَيْتْيَى دَخُلْتٌ الْجَنْدٌه فَإِذًا أنَا بِالإْمَتِصَاءء امْرَأة أبى طلخة؛ وُسَمِعْتُ خَشَفَة 
فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: هَذًا بال وَرَأَنِتُ قضراً بِفئائِهِ جَارِيَةَ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ 
فَقَال: لِْمْرَء 0 أن دحل 0 ِلَْه فَذَكَدتُ غَيْرَنَكَ) . فَقَال عَْمَرُْ: يأمي 


[طرفه فى: 5555 .]/١054‏ 


شرح الألفاظ اح قا 7 1/8 
ف لا 
( يمي دَخَلْتْ الجَنَه أي رأيثُ في منامي أني دخلتُ الجنة أتمشّى فيهاء وهذه 
(رؤيا منامية) باتفاق أقوال المحدثين. 
(الرْمَيِصاء): زوجةٌ أبي طلحة» اسمُها «سهلهٌ بنتُ مِلْحان» وهي أمُ أَنْس بْنٍ 
مَالِكِ خادم النبيّ 5:<. 


١ 
كلارن‎ 


(سْمِعْتُ خَشَفَةً) أي سمعثُ حركة خفيفةٌ من مشي الأقدام على أرض الجنة» 
فإذا به مشي (بلال) رضي الله عنه. 

(قَضرا بفتائه) أي رأيثُ في الجنة قصرأ عظيماً فخما» مير بساحته جارية من 
الحور العين» فسألتُ لمن هذا القصر؟ فقيل لي: إنه قصرٌ (عُمَرَ بن الخَطَّابِ) 
رضي الله عنه» وكان عمر جالساً مع الصحابة يسمع القضّة. 


(فَذَكَرْتْ غَيْرَتكَ) أي تذكّرتُ شدّة غيرتِك يا عمر»ء فلم أدخل القصرء لأرى ما 


نان وَأمَى) أي قال عمر: أفديك يا سل الله بأبي وأَمّي. أَمِتَك أغارٌ على 
الجارية؟ وأنتَ أحبٌ إليّ من نفسي وأهلي؟ 


شرح الحديث 


رأى رسول اللّه يتيند في منامهء أنه دخل الجنة» راكد رمم يدا كياامن بيجا 
ونضارة» فرأئ في الجنّة م (أنس بن مالك) زوج أبي طلحة ورأى بلالا يعدي هقيا 


03 


خفيفاًء في ربوع الجنة» ورأى قصراً منيفاً بساحته إحدى الحور العبن ع فأحبٌ عن أن 
يدخل القصرء ليرى ما فيه من بديع الزينة» ووثير الفراش»ء فتذكر غَيْرَةَ عمر على 


205 كتاب فضائل أصحاب النبي يية لان 


ريه ا ابجع عو لحرا مراعاةٌ ا 0 00 عنه تقض 
ايلك أعاردنا عوك الله بك اف عدي من نفسي » 9 وماال» :نكيت انلك 
دخلت القصرء » فأنا عظيمُ السرور بدخولك علىٌ» فى ذلك القصرء ٠»‏ ومعى أهلى . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : ل ل الي اعد لله لعي فى الجده ورؤيا الأنبياء 
حنق : لأنها جدة من الوحي ذ لَقَدَ صَدَفَك أله ره سُوآه لزيا لحن دمن نيد الْحَرَاء؛» 
[الفتح: 1؟] وهي رؤيا منامية . 

الثانى : ركتفا ووو الل م ا وهى ما كان فيه من 


الثالثك: وفيه فضيلة «أْمْ سُلَيْم؛ حيث رآها جع في الجنةء وهي م (أنس بن 
مالك) ا أبي طلحة . 


الرابع : وفيه محبة نه خم ستول الهم فإنه كان يحبّه أكثر من نفسهء ويفديه 


بأبيه وأمه. 

الخامس: وفيه فضيلةٌ (بلال) رضي الله عنه. حيث سمع رسول الله ييه مَشْيَ 
أقدامه الخفيفة في الجنة . 

5 [طرفه في: 7757]. تقذم شرحٌه. 

5١‏ [طرفه في: 2187 تقدم شرخه. 

565 [طرفه في: 77175]. تقدم شرخه. 

58 [طرفه في: 01715915 تقدذم شرخه. 


5-4 [طرفه في: 7”877]» تقدم شرحه في فضائل عمر في الأحاديث 
السابقة . 


05 [طرفه في: 0177171 تقدم شرحه. 
5-7 [طرفه في: 75175]» تقدّم شرخه. 


517 - انظر الأحاديث السابقة فى فضل عمر رضى الله عنه. 
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6 4 


7 بات (5 يُحَْشَرُ المَرْءُ مَعْ مَنْ أَحَبّ) 


5-4 عَنْ أَنّس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الي يك عن 
المتاحدة أنغالة مَتى السَّاعَةُ؟ قال ل أَخُدَدت 507 . قَالَ: لا شَيْء ِل ١‏ أني 


5 حي فَرَحَنَا 5 ل القيت عد : 8 «أنك عع من أختيشة. 
قَال ل فَأَنَا ا النّبيّ عله وَأبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَاتخو ان أَكُونَ مَعَهُمْ 
عق هنون م اعم سيول اما لهم 1 


[طرفه فى: /51 2.531 الالتث ”7والا]. 


شرح الحديث 


تكون؟ 9-1 اسدت ان اا درم لزعي 
العصيب؟ فأنت تسأل عن أمر عظيم خطير) فقال له الأعرابي : :ما أعددث له 
ناوسول الله من كثير من الطاعات والنوافل» ف لك أتى: قلي الك «القدوة لله 
ولرسوله . 

وهنا يبشّره الرسولٌ يال ببشارة عظيمة وثمينة» فرح لها جميمُ الصحابة» حيث 
قال له #نة: (يُحشر الإنسانُ مع من أحبٌّ) . 

وفي بعض الروايات: (المرءً مع من أحبٍّ يوم القيامة) . 
النبيّ ية: (المرءُ مع من أحبٌّ). فأنا أحبُ الرسول :#2 وصَاحِبَّيْهِ على وجه 
الخصوص "أبا بكر» و«عمرَّ بن الخطاب» وأرجو من الله تعالى أن يحشرني معهم. 
وإن لم تكن أعمالي» مثل أعمالهم التي عملوها. ونحن أيضاً تُشهد الله أنّا نحبُهم 
ونرجو وتأمل من الله العلىٌ الكريم أن يحشرنا معهم. 
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ما ُستفاد من الحديث 


الأول* فى التحديةة أن« الأعراس انوا الوه وسول اللدققد عن أكثين تن 
الأمور التي تشغل بالهم» فيجيبهم 3< عا الع ما مالو 

الثاني : وفيه التخويفٌ من هولٍ يوم القيامة» لأن الرسولَ جه قال للسائل : (ماذا 
أعددت لذلك اليوم الرهيب؟). 

الثالث: وفيه فرح الصحابة بتلك البشارة العظيمة» حيث بشّرهم بأن المرء 
(يُخْشر مع من يحبهم من البشر) . 

الرابع : وفيه أَنَّ المحبة الصادقة» ترفع درجة الإنسان. إلى منزلة من يحبّه في 
الم وإن لم يعمل بمثل أعمالهم. وهذه كرامة جليلة . 


يد 


م2 سح . 


ردم عن اذك ةوق اللماطلة عن ونتول الله عدف أنه قال لقن 
كان فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالَء ٠‏ يُكَلْمُونَ مِنْ غَيْرٍ أن يَكُوتُوا أَنْبيَاءَ؛ 
فإن يكن امن أكتى فنهم أذ فَعْمَرُ)). 

[طرفه في: 474"]. 


3 
+ 
لئة 

02 


شرح الألفاظ 


(يكَلّمُونَ) أي يجري الحقٌ والصَّواب على على ألستتهم» دون أن يكونوا أنبياء. 

(فإنْ يَكنْ مِنْ متي ) أي إذا كان في الأمم السابقة من يلهمون الصّواب»ء ويجري 

على السنتهم فقول الحقّ إن منهم (عمرّ بن الخطاب) الفاروق رضي الله عقو ارشات 
الذي فرّق اللَّهُ به بين الحقّ والباطل» والهدى والضلال. 


شرح الحديث 


أخبر صلوات الله وسلامٌه عليه أنه كان في الأمم السابقة أناسٌ يُلهمون كلام 
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الحقٌّء والصوابَ في القول والرأي» عن طريق الإلهام» من غير أن يكونوا أنبياء . 

كما يوجد في أمنه كه بعض المُحَدَّئين ليمي فالرائ الصائب» ميم 
(عمرُ بن الخطاب) رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح : (إنَّ اللّهَ جعلٌ 
الحقّ على لسانٍ عمرّ وقلبه) . 

والمكلَّمُ هن المحدث الذي يلهمه اللَّهُ الك القع ناك ينطق )للدي برل 
يقول إلا الصواب. 

وقد وافقّ القرآنُ الكريمٌ رأيّ عمر في عدة أحداثٍ ومناسبات» لقوة إيمانه 
وصدقيٍ يقينه» كما في الحديث المرويٌ في البخاري (وافقثُ ربي في ثلاث. . . وذكر 
منها: (مقام إبراهيم)ء و(حجابَ أمهات المؤمنين)» و(معاتبة الرسول لبعض 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أن في الأمة التحئيدة فويتشك الله :البدق + وجري 
على انهم كل قولٍ صادق وصائبء. وهو دليل صدق إيمانهم. وصفاء قلوبهم». 
وسلامة ألسنتهم . 

الثاني : وفيه بيانُ فضيلة (عُمَرَ بن الخَّطاب)» إِذْ أخبر عنه يتنه أنه كان من 
المحدّثين المُلْهّمِين في الأمة المحمّدية. 

الثالث: وفيه أنَّ الإلهامَ لا يكون خاصًا بالأنبياء» بل يكون أيضاً في أتباعهم من 


المؤمنين الكمّل : 


قال الحافظ ابن حَجَر: قوله ينة: (إنْ يكن من أُمّتِي منهم أحدّ فَعُمر) لم يرد به 
الشكّء ولا التردّدء فإنَّ أمته ن: خيرُ الأمم» وإذا ثبت وجودٌ الإلهام في غيرهمء 
فوجوده في أمته من (باب أولى). وإنما أورده تلة: مورد التأكيد» كما يقول الرجل 
لآخرّ: إن يكن لى صضديقٌ فهو فلان): يريد اختصاصّة بكمالٍ الصّداقة» لا نفىّ 
الأصدقاء اه فتح الباري / 0٠‏ كتاب فضائل الصحابة . 
7" _[طرفه في: 017154 تقدم شرحُه. 


١‏ _[طرفه في: 2177 تقدم شرخه. 
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5 انظر شرحه من خلال الأحاديث الواردة فى مناقب الفاروق عمر رضي 

5147 [طرفه في: 7715]» تقدم شرخه. 

4 [طرفه فى: 235754 1577]» فيه منقبة للفاروق عمر رضي الله عنه 
أن النبي ينه وهو مع أصحابه كان يمسك بيد عمر رضي الله عنه . ْ 

١5‏ [طرفه في: 017575 تقدم شرخه. 

575 [طرفه في: 0741/7 2179717 انظر شرح الحديث رقم 559/4. 

1" [طرفه في: 7700]» تقدم شرخه. 


بابُ (مَتَاقبٍ عُثْمَانَ بْن عَفَانَ رَضى اللّهُ عَنْهُ) 


6 عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنّه جَاءَ رَجِلٌّ مِنْ أَمْل 
9 
فَرنشل» قال : فَمَنِ الشَّيْحْ فِيهم؟ قَالْوَا: (عَبْدُ الله بْنُ عُمَوَ)ء قال : يا ابن عمو 
إلى شنائلك عن شئءة نعذنبي :هل قله تمان تكايؤة أخيرة فال العره 
فَقَالَ: هل تَعْلَمُ أَنْهُ تَغيّبَ عَنْ بَدْرِ وَلمْ يَشْهَدْ؟ قَالَ: ١‏ نَعَمْ. ٠‏ قَالَ: هل تَعْلَمْ أنه 
َعَيْبَ عَنْ بَيْعَةِ الرضوَانٍ فُلَمْ يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: 0 ٠‏ قَالَ: اللّهِ أَكيْه! 

قال ابْنْ عْمَرَ: قال ا للك وان ماحد نامو أن الله عفا عن 


وَغْمَرَ لَه َم تَعَيْبْهُ عَنْ (بَدْرِ) فإِنّهُ كانث نَحْنَهُ بت رَسُولٍ الله علن وَكَانْتْ 


مَرِيضَةٌ كَقَال له رول اللّه عن : (إِنّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمنْ شَهِدَ بَذرا وَسَهْمَه). 
0 كد ان ا 


ا كله بِيَدِهِ الْيُمْى : مذو يَدُ عُدْمَانَ) ٠‏ َضَرَبَ بها 
عَلَى يدو فَقَالَ: «هَذْه لِعْثْمَانَ» . فَقَال لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بها الآنَ معَكُ). 


[طرفه في: .]7١7١‏ 
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شرح الألفاظ 


(فِرَ يَوْمّ أَحْدٍ) أي انهزم من المعركة في غزوة أحدء وفى الفارّين من المعركة» 
نزلت الآية: 8 إن اين وَلوَأْمَِكُم يَوْمَ َلْتَقَ لَْمْعَاِ نما أَسَْرلَهمُ لشَّمِطنُ بِبَعْضٍ ما كسَبُوأ 


ل له له 


وَلقَد حَمَا لَه عَيْم إن أله حَفُورٌ حلي * [آل عمران: .]١66‏ 

(بتِعَةٌ الرَضْوَانِ) هي البيعةٌ التي بايع فيها الصحابةٌ الرسول يثنة على الموتِ في 
سبيل الله في (صلح الحديبية)؛ سُّميت «بيعة الرضوان» لقوله سبحانه: 8 لَمَدْرَيِوس 
أله عن مؤي إذ يبوك عَحتَ لجرو [الفتح : 18]. 

دلخ نك اق كمال امك نك الكسك» الع وله لح السقوة. مغو 
بدر)» و(صلح الحديبية). 

(أعر من عَثْمان) أي لو كان بين أصحابهء من هو أعلى قدرأًء عند كفار مكةء 
من (عثمانَ)» لأرسله إليهم» فقد بعثه 5:: ليخبرهم أنَّ محمداً ما جاء مقاتلآء وإِنَّما 
جاء معتمرأء فهذا سببٌ تغيبه عن (بيعة الرضوان). 

(فقَال بيده البْمْئَى) أي أشار يَدةٍ بيده اليمنى» على اليسرى» وقال: (هذه يَدُ 
عُثمان تبإنعي) + وعهدها لد «تكانة يذ وسول الله كل لعدمانة حيرا من أيدى بعد 
الصّحابة . ْ 

(اذْهَبْ بها مَعَكَ) أي قال له ابن عمر ساخراً: اذهب بما تمسّكتَ به من إجابتي 
لكء فإنه لا ينفعك ما أخبرتك به. 


شرحٌ الحديث 


رجل من مصر جاء لحجٌ بِيتِ الله الحرام» فرأى قوماً جالسين» فسألهم من أينَ 
أنتم؟ قالوا: من قريشء» قال: فمن هذا الشيخ فيكم؟ أريد أن أسأله؟ فقالوا: هذا 
١(عبْدْ‏ اللّهِ بن عُمَّر) صاحبٌُ رسول اللَّهِ #ة. فجاء إليه فقال له: أخبرني هل بَلَّغْك أنَّ 
«عثمان" قد فرّ من غزوة أحد؟ قال: نعم» قال: فهل تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان؟ 
فقال: نعمء فقال الرجل : الله أكبرً!! كأنه حضل على صبك'ثتمين» فشعر ابن عمر أن 
السائل في قلبه حقدٌ شديد على (عثمان) رضي اللَّهُ عنى أن الرجل من الخوارج . 

فقال ابن عمر: اجلسٌ حتى أخبرك» عمًّا سألتني عنه مفصّلاء أمّا فراره يوم 


2 ا له ل 
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وأمّا غيابه عن بدرء فقد كانت زوجئُه «رُقَيّةة بنثُ رسول اللَّهِ ئة مريضة» فأمره 
الرسول 2:: أن يبقى عندها ليمرّضهاء وقال له: إِنَّ لك أجرّ المجاهد. ولك السهمٌ من 
الغنيمة» فكان تغيّبه عن (بدر) بأمرٍ الرسول 5ن . 

وأما عدم حضوره بيعة الرضوان» فإ سول الله عله قنان قد أرسله إلى كفار 
قريش بمكة» ليخبرهم أنَّ رسول الله ثثة جاء معتمراً ولم يأت محارباًء ولمّا حبسه 
المشركون عندهم» وجاء الخبرُ إلى الرسول يد أن (عثمانٌ) قد قتل» دعا أصحابّه 
للبيعة» أن يبايعوه على قتال المشركين حتى الموت» رع اب تسريه اليه 
الرضوان) لقول الله تعالى : لْقَدَ ووس امَُعَنِ ابيب إذ يَيموئك قت الّجَرٌو* [الفعح : 
فلمًا بايعوه» قبضٌ رسول الله آثنة يده اليمنى على اليسرى وقال: (هذه يذ عثمان 
تبايعني) ؛ فكانت يَدُ الرسولٍ 5 أعظمَ من أيديهمء فافهم الآن أسباب تغيّبه» إن كنت 
تريد الحقٌ والصواب. 

وقد شعَرَ (ابنْ عمر) بأنَّ السائل من الرافضة» الذين أرادوا استباحة 0 عثمانَ» 
بحجة فراره يوم أحُدء وتغيّبه عن بيعة الرضوان» من قول السائل : (اللّهُ أكبرً) فلذلك 
أمره بالجلوس» ليوضّح له الأسباب. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ذكرٌ مناقب (عُثْمِانَ بن عَفّانَ) رضي الله عنهء وفضيلة طاعته 
لبوك لا ا 1 د 
الرسول #ن: ارد 00 هذه ه الببعة 3 0 جنا ع ب ساقي 
ولهذا سُطرت في الكتاب العزيزء بسطور من نورء تخليداً لتلك البيعة» فما أكرمها من 
بيعة» وما أعظمه من أجر وثواب!! 

الثالث : : وفيه أنَّ 0 كد ا وفي قلبه حقة 


نان له خذها الآن معك 7 7 وافهم هذه المسائل 
الغلاث» ولا يخدعنّك الشيطان بوساوسه عن طريق الهدى والحقّ. 

8 [طرفه فى: 51/65 7]ء تقدم شر حه . 

[طرفه في: »]1١197‏ تقدّم شرحه. 
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١‏ [طرفه في: 19147]» تقدّم شرحه. 
* 56 [طرفه في: 7910]» تقدم شرحه. 
50 [طرفه في: 2»]45١‏ تقدذم شرحه. 
[طرفه في: .]١٠١‏ تقذم شرخه. 


/ ل موجهو 7 08 9 0-7 3 هم 


عَنْ عَلِيّ بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَْهُه أنه قال: (إنَّ فَاطِمَة عَلَيَْا 
السَّلَامُ شَكَثْ ما تَلْقَى مِن أن الرّحىء فَأنَى الئَِيَ يل سَبْىّء كَانطلقث فَلَمْ تَجِذْهُ 
فَوَجَدَثْ عَائسَة فَأخْبَرئهَاء َلَمَا جَاء الئِيْ يه أَخْبَرثه عَائِفَةُ بمَجِيءٍ فَاطِمَة فَجَاء 
النَبِيْ كه إِلَيْتَاء وَقَدْ أحَذْنَا مَضَاحِعَئَاء َذَهَبْتُ لأقُوَمَ فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَاك. 
فَفَعَدَ بَيِتَاء حَبَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَْهِ عَلَى صَدْرِيء وَقَالَ: «ألا أَعَلْمُكُمَا حَبْراً مِمًا 
سالتناني»: ]د أخذئما مضاجعكناء تكزران أزنعا:وتلقيق وتشتهان لذن 


وَثَلابِينَ» وَتَحْمَدَانٍ ثُلاثأ وَتَلَائِينَء فَهْوَ خَيْرُ لَكمَا مِنْ حَادِم). 


[طرفه في: .]71١‏ 


شرح الألفاظ 


(الوَخَن) الطاحونٌ الذكيا لطهره يه الع :أي الوص والمررات أن يزه مانت 
تؤلمها من أثر الطخن. 

(أتي بسبى) أي جاءه من الغنائم عبيدٌ وجواري . 

(أخذنا مضاجعنا) أي ذهبنا إلى الفراش نريد النومَ . 

(على مكانكمًا) أي لا تقوماء وابقيا فى فراشكماء فإنى أريد أن أتحدّث معكماء 
قليلاً» فامتثلا الأمرّ. 
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(إذا أخَذْنْمَا مُضَاجِعَكمًا) أي إذا أردتما النوم» ان ادام 
وجلّء وسيحاهة. وَاحَمِدَاة ثلاثاً وثلاثين مرق فذلك خيرٌ لكما وأفضلٌ من ٠‏ خادمة. 


شرح الحديث 


انه قاتلا لزه ارفك ينكل الغالن سند فاع دان إلى أيها رشول الله ضف 
اله فادها لها وقد اشتدٌ بها الوجِعء من أثَرَ حجر الطاحون» الذي تطحن به 
الشعير»ء وهو حجر ثقيل يحتاج لجهد كبيرء ولكنها لم تجد الرسول <:. 

فتكلّمت عن حاجتها مع أمْ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ويرجع ته 
إلى منزلهء فتخبره السيدةٌ (عائشة) بمقّدِم ابنته فاطمة» فيأتيها ليلا وقد عزما على 
النومء فيدخل عليها فيواسيها مع زوجها عليء ويقول لها: (لقد عرفت غرضك من 
المجيء؛ أفلا أدلكما على ماهر اش يكنا بن أف اها الله كلانا وثلانيي» 
وتحمداه ثلاثاً وثلاثين» وتكبّراه أربعاً وثلاثين» فهذا خير لكما من خادم؛ يكفيكما 
مؤنة التعب). 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله ابنتك الحبيبةٌ أضناها التعبُ» تطلب منك خادماًء 
يُعينها على تحمل أعباء المنزل» فتوصيها بما هو أفضل لهاء وأعظمُْ من منحها 
الخادمء ألا وهي التزودُ من العبادة والطاعة. ليقتدي بك من يملكون زعامة الأمة 
وقيادتهاء حمة يكون كل نا يأتيهم , لبناتهمء وأصهارهمء وأقربائهم! 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: حرص الرسول تي على إبعاد بناته عن زينة الدنيا 
ومياهجهاء ومنها التوسّع في نعيمهاء بطلب الخادم» وأمثالٍ ذلك . 

الثاني : وفيه تكريمُ الرسول يننٍء ومحبّنُه لابنته (فاطمة الزهراء») حيث أتاها ليلا 
إلى بيتهاء ليسألها عن حاجتهاء وهذا من البرّ والوفاء منه 5+ “الث اضر قنيها 
للآمة وإرشادا لها. ٌ 

الثالث : : وفيه مكانة (عليّ بن أبي طالب) عند رسول الله :::. فقد أمره بعدم 
القيام» والبقاء في الفراش» وعدا بك لعا ديع لدم لمظليية عن الزن ل عي 

865" [طرفه في: 5١151]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث .44١5‏ 
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لاد فواحيقبة العلن برطي اللدتعرةوموأنه كان ركه انديوي أنه محمد فد 

26 [طرفه في : 055 انظر شرح الحديث رقم .١١8‏ 

[طرفه فى ]0 فيه إشازة من اين عمن رقي الله “عنهها إلن 
ستوين إلى طالب روفي اللدتعوة الى ابذله الله خوضا عن بلي اندي اتقددت فى 
مؤتة بجناحين يطير بهما في الجنة . 

"٠‏ [طرفه في: »]١١١١‏ تقدم شرخه. 

5١‏ [طرفه في: 2]7١47‏ تقدذم شرخه. 

7 - [طرفه في: ٠97‏ ”7]» تقدم شرخه. 

577 [طرفه فى: .]”180١‏ انظر شرحه من خلال النص. 

45- [طرفه في: 975], سيأتي شرحه في الحديث رقم 19/ا". 

7-5 [طرفه في: 2]75171 تقدّم شرخه. 

8575 [طرفه في: 737115]» تقدم شرخه. 

5027 - [طرفه في: 2171١48‏ انظر فضائل الزبير رضى الله عنه فى الحديث 
رقم 5847. ْ 1 

54 [طرفه في: »]77/١7‏ تقدذم شرخه. 


249 [طرفه في: 75847]» تقدم شرخه. 
0 
50 


9 بِابُ (مََاقِب قَرَابَةِ الرَسُولٍ يكق) 


شن - عَنْ عَبْدٍ الله : نن الربير رْفِينَ الله غِنهُ آنه قال: : (كنتُ يَوْمَ 
الأخراج يلت انار د 2 سَلْمَة فى النْساءء 'قتظوتث فَإذا آنا بالزير على 
فْرَسِهِء يَخْتَلِفُ إِلَى (بَنِي قُرَيِطَةَ) مَرّنَيْنَه أَوْ ثلائآ» فَلَما رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا أَبَتِ 


ا ام أدقل رأيتتي ا 0 قال كانوسرل ال كي 


0 0 ع يرنه فَقَال: اهِدَاك أي : ل 01 . 
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(جُعِلْتُ فى النَّسَاءِ) أي كُلّْفت بحماية النساء يوم الخندق» والمراد بهن نساءً 
النبيّ كاي لوجود القرابة بينه وبين الرسول 25*ة. 

(يَوْم الأخرّاب) أي في غزوة الخندق» التي حُوصر فيها المسلمون في المدينة 
المغررة» ونش العدى سيت ذلك 

(يتشقلت إلى فونظة أئايعرذة على فرسه إلى هوه بتي فزيظة) لبانئي 
بأخبارهم إلى رسول اللغه 45ة» بعد أن نقضوا العهد. وخانوا المسلمين. 

اجمع له أبَونِه) أي قال له للرسول إت:: (فِدَاكَ أبي وأمي) وهي كلمة عظيمة» ٠‏ لا 
تقال إلا لمن بلغ غاية الحبٌ والكرامة عند القائل. 


اللتر وين العراء جتمع مع الم 1 ان في جذه الأعلى ١قْصَيّ)‏ وأمّه اصفيّة بن 
عبدٍِ المطلب» عمَّةُ النبيّ 2 وفي غزوة الخندق قال رسول الله لأصحابه : (من يأتيني 
بخبر يهود (بني قريظة»؟) وهم الذين نقضوا العهد مع رسول الله عنة وتخالفوا كقان 
قريش على حربه - فكان الرُبير رضي الله عنه أَوّل من أجاب الذّعوةٌ» فركبّ فَرّسه» 
وأخذ يتردَّدُ على يهود (بنى قريظة)» مدعا لفننه: [الخطو والناس لا يعرفون من هذا 
الفار سن لكل ولناة «عبدُ اللّذه عله من قرقه التي يركنها»«فلمًا القفنث: المهمة» قال 
له ولذّه: يا أبتِ رأيئك تذهب نحو (بني قريظة)» وتزجع مرات عليذة! فما الخير؟ 
فقال له والده الزبير: لكا فععة إلى مول الله خا يهيهم: ٠‏ ججمع لي رسول اللّه 
والديه» فقال لي : (فذاك في وأمّي) فهذا الذي جعلني أذهبٌ وأرجع. مرّات» لآتيه 


الكريب 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: بِيانُ شجاعة الزبير وبسالته» فقد كان يذهب إلى اليهود. 
ويرجع إلى الرسول اي بخبرهم. مستخفياً عن الأنظار» معرّضاً نفسه للقتل . 

الثاني : وفيه ثناءُ الرسولٍ يي على الزبيرء حيث فداه بت بأبيه وأمه. لكونه خاطر 
بنفسهء وأتاه بخبر اليهودء الناقضين للعهود. 
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الثالكة فيه أن الرسول عله عهد إلى (ابن الزبير)» وابن سلمةء بحماية نسائه» 
لئلا يغدرَ , بهم اليهود. 

الرابع : وفيه أنَّ (غزوةً الخندق) كانت من أهمْ الراك يقد عرو بدرء حيث 
كانت امتحاناً لإيمان الناس» وفيها يقول تعالى: 8 وكين كمون أسقل مسكُم وإ 

و ع مر 0 و 7 ل مك 3 ص سس و مره 1 
رَاعَتِ الأيصر وَيَلعتِ الْقُلُوت الحكاجر وَيَظونَ يله الظطئونا * هنالك ابل المؤوسوب وَرلْرلوا رالا 
سَدِيدًا # [الأحزاب: وك .]١١‏ 

77١‏ [طرفه فى: “91 478 7]. فيه دليل على شجاعة الزبير رضى اللَّه 
عنه» انظر شرح الحديث السابق رقم ١٠لا.‏ 


: باُ مُتاقب (طلْحَة بن عَْبَيْدٍ الله) رضى اللَّهِ عنه 


و نك ل ام كه 


طلحةه وَسعد 1 دين . 


.]]8١5١ 2.505٠ [طرفه فى:‎ 


شرح الألفاظ 
(في بَعْض بَِلْكَ الأيّام) أي في غزوة أن حينما فر المسلمون» وتركوا 
المعركة» وخالفوا أمرّ الرسول 5ن:.» حتى كاد المشركونه أن يقتلوا الرسول :*:. 
(عن حديثهما) أي هما أخبراني» وحدّثاني بذلك. 


شرخ الحديث 


لما انهزم يسنان برو اخ تود عر اناعد بقي مع رسول اللَّه تيه 
(سعدٌ بن أبي وقاص) و(طلحةٌ بن عُبّيد) يكافحان عن رسول الله 22 ويدفعان عنه شر 


الأعداى وقد فرت (طلحة) على يذه اليُسرى» جعي ا 0 وهو يقي 


217 كتاب فضائل أصحاب النبي جيه /517 


ا لمّا أراد المشركون أن يضربوا الرسول 2::. وهو من أبطال المسلمين» 


يقول أبو بكر : أتينا (طلحة) يوم اح فرأينا به بضعاً وسبعين جراحة» لأنه 
ترس على رسول الله #<اء يقيه من سهام الأعداء. 

وطلحةٌ هذا أحدٌ العشرة المبشّرين بالجنة» وهو أحدٌ السابقين إلى الإسلام» 
أسلمّ على يد (أبي بكر الصذيق)؛ مع خمسةٍ من الرجال» فكان من الرعيل الأول» 
الذين دخلوا في الإسلام» قُتل طلحةٌ يوم الجمل سنة /55/ ست وثلاثين» رماه 
أحدهم بسهم فأصاب ركبتّه فلم يزل ينزف الدَّمُ منه» حتى مات» ا 
قتيل في تلك الموقعة» وهو أحد الستة أصحاب الشورىء الذين ثُوفْي رسول الله << 
وهو عنهم راض ٠.‏ 

64 [طرفه في: 214٠77‏ سيأتي شرحه. 


0 اا قت القند دن حر ناف ركيد الفعظة 


5 عَنْ سَعَدٍ بْنَ أبي وقّاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (جَمَعَ لي النَبِيُ 


كل أبوَِ يَْمَ أخد) . 


[طرفه فى : مودق كمدق لكى١‏ ة]. 


شرح الحديث 


قال البخاري : هو «سعدٌ بن مالك» الرُهريُ» وبنو زُهرةً وال النبي كه 
ناصروا سول الله وآووه. 


يريد سعدٌ رضي الله عنه أن يقول: فداني رسولٌ الله بن يوم أَحُدٍ بأبيه وأمه» 
أي :قال :لي: (ازْم سغدء فِدَاك أبي وأمي) وهي كلمة تقال للعظماء ء من الرجال» فإنه 
نَاصَّل عن رسول اللّه ْن:. ودافع عنه دفاع الأبطال» وكان يقال له: فارسٌ الإسلام 
وكان في يوم ثلث الإسلام لأنه من أوائل الذين أسلمواء وخو أول عن رمق سهه في 
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سبيل الله كان مجاب الدعوة» فتح الله على يديه أكثرٌ بلاد فارس» مات بالعقيق على 
بعد عشرة #أجالة ف البيي, وحمل على رقاب الناس» ودُفن بالبقيع, وهو آخد 
العَشْرَة المسريق بالجنة. تُوفي» وعمره يوم مات» ثلاث وثمانون سنة رضي الله غعنيت 


اقصةٌ سَعْد مع أمّهِ المشركة» 

له قصة عجيبة مع أمّه المشركة» جاء فيها قوله: (كنث رجلاً بارًا بأمْيء فلمًا 
أسلمتُ قالت لي: ما هذا الذَّينُ الذي أحدئت يا سعد؟ أليس اللَّهُ أمرك بالبرٌ بأمك!؟ 
واللَّه لا آكلٌء ولا أشربُء حتى أموتٌء فتتعيّر بي مدى الدهرء فيقال لك: يا قاتل 
أمه! أو ترجمٌ عن دينك» إلى دين آبائك وأجدادك! 

قال: فقلت لها: يا أمّاه لا تفعلي. فإني لا أَدَعُ ديني لشيء أبداً . 

قال: فمكثث يوماً وليلةً لا تأكلٌ ولا تشرب. حتى جَهِدت جُهْداً شديدأء ثم 
مكثث يوماً آخرء حتى اشتدٌ به الجهدُ وأوشكت على الموت» فجاءها (سعدٌ) رضي 
الله عقن فقال لها : يا أمّاه انظري!! واللَّهِ لو كانت لك مائةُ نَفْسِ - أي مائةٌ روح - 
فخرجث نَفْسأ نَفْسأ ما تركثُ ديني من أجل أحدء فإن شئتٍ فكلي» وإن شئتِ فلا 
تأكلي. حتى تموتي)! 

فلمًا يست منهء أكلث وشَرِبتْء وفيه نزلت هذه الآية الكريمة : * وَوصَنًا لاسن 


و خسنا وإ هد برك بى مالل لك يو- عَم ملا لمهماً إل مركم تأبتتكر يما مر 
تَعَمَلُونَ 4 * [العنكبوت: 4] الحديث أخرجه مسلم والترمذي» وانظر التفسير الواضح 
الميسّر ص ا 


25" [طرفه في: 279771 015808 انظر شرح الحديث اليابق رقم 5؟5175. 
377 [طرفه في: 172977 تقدم شرحُه. 
5354 [طرفه فى: 255١7‏ 5557], انظر شرح الحديث رقم 6؟505. 


0 008 


باب ذكر أَصْهَار النبِيِ ب منْهُم أَبُو الغاص : والرمع) 


2-6 عَنْ الْمِسُْوَرٍ بْن مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (أَنَّ عَلِئا خَطَبَ 
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دما بَعْلُ ا أبا الْعَاصٍ ع الي ا فَحَدَنَنِي وَصَدَفَنِيء وَإِنَّ 


(فَاطمَةً) بَضْعَةٌ مِنّي» وَإِنِ أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهاء وَاللَهِ لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولٍ اللَّه عَلِدٍ 
ونث عَدُوّ الله عِنْدَ رَجَل وَاحد»! قَتَرَكَ عَلٌِ الْخطبَة) . 


[طرفه في: 9755]. 


شرح الألفاظ 


لفت 6 لا تأخذك 0 0 
بها! 5 ار كان عَزْم وقصّد ا 500 بابئة _ 00 وفنا 
#جويرية). 


(حدثني وصدقني) أي زوّجِتُ ابنتي «زينب» لأبي العاص ب بن الربيع» ووعدني أن لا 
يتزرّج على زينب. وصَدّقني في وعده» أثنى عليه رسول الله بن: في مصاهرته: حيث وعد 
الرسول ::<: فوفى بوعده . 
(فاطمةٌ بضعة منى) أي وإنَّ فاطمة ابنتي قِطعةٌ مني يؤذيني ما يُؤذيهاء ويُحزنني ما 
يُحزنها . 1 
(فترك علي الخطبة) أي لمّا سمع علي ما تحدَّث به رسول الله بد على المنبر» ومنها 
قوله عي : (واللّهِ لاتجتمعٌ بنتُ رسول الله يئ: مع بنت عدو الله «أبي جهل») ترك سيّدنا علي 
خطبة اجُويريّة بنتَ أبي جَهْل) . 


زوّج رسول اللّهِ عفن «عليًا) ابنته «فاطمة الزهراء» في المدينة المنوّرة» وبعد مرور 


عدة سنين بلَعَ فاطمةً رضي الله عنها أن عليًّا يخطب بنت أبي جهل؛ يريد الزواج بهاء 
فجاءت إلى سول اللشعدة تمكو أمرها له وقد آلمها أشْد الألمء أن تصبح بنتٌ 
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عدوٌ الله (أبي جهل) ضرَةٌ لهاء وهي تعلم شدَّة عداوة أبيها لرسول الله فكيف 
تصبر على هذا؟! 

فلمًا أخبرت الرسول يب بالأمر صعد المنبرّء وخطبٌ بالناس مثنياً على صهره 
«أبي العاص بن الربيع» أنه زوّجه ابنته (زينب) أكبرٌ بناته» وكان قد شرط عليه ألا 
يتزرّج عليهاء فصَدَقه ووفْى له بالوعد» فلذلك شكره :: على وفائه بالوعد. 

وأمّا على رضي الله عنه فلم يشرط عليه ولكنْ الرسول 2:: غضبّ» وعتّبَ على 

صهره «عليّ , بنِ أبي طالب' أنه يريد أن يتروّج ببنتٍ عدو الله (أبي جهل) ولذلك أعلنَ 
رسول الله 2< عَدَمَ رضاه بهذا الزواج» وبيّن +العلة والفقة قال (واللَهِ لا تجتمعُ بنثُ 
رسول الله مع بنتِ عدو اللّه) فترك على خطبتهاء وشّعَر بالندم. 

أمّا أبو العقاص فقد زوّجه الرسول :2: ابنته «زينب» قبل البعثة» وهي أكبرُ بناتٍ 
رسول الله ند وقد أسر «أبو العاص» ببدر مع المشركين» وفدثه زينبُ» فشَرَط 
رسول الله :ته أن يرسلها إليه» فوفّى له بذلك». فهذا معنى قوله 5< :: (ووَعَدَنِي فَوَفَى 
إلي) : أشوكيزة احرف فاجرة ريس فأسلم. ٠‏ فردّها النبيُ 2 إلى نكاحه بالزواج 
انه كه قال ابن عباين: وولدت له «أمامة» التي كان :: يحبّها ويحملها وهو 
يصلّي» وولدت له أيضاً ابنأ سمّاه (عليًا)» مات قبل وفاته 2ة» واستُشهد أبو العاص 
في وقعة اليمامة. وانظر تفصيل قصته في عمدة القاري 77١/١5‏ للعيني. 


فإن قيل: كيف أبى رسول الله #ث: أن يتزوج علئْ على فاطمة؛ وهو مأذونٌ له 
بالزواج بأكثر من واحدة؟ 

فالجواثُ: أنه :: لم يمنع من الزواج عليها عليهاء وإنما غضبَ 725 لأنه خطب ابنة 
أعدى أعدائه. وهذا يؤل خلى الشيدة (فاطمة) ويُخزن قلبّهّاء أن 0 ابنةٌ (أبي جهل) 

قد اليا كا رأتها تذكرث أذى أبيها لرسول الله : 5 ولهذا بيّن 5 ذلك» فقال: 
ارالله لا سيب دت وسو لكات ريك عدر لله بعد جل راجا وكير بي ان 
الرسول 3 يمنع صِهْرَه من الزواج بأخرى . 


ما نُستفاد من الحديث 


د ان د ل رول 
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الثاني : وفيه ثناءٌ وشكرٌ لصهره «أبي العاص , م ا ل 
بوعده» وفيه تعليم للأمة بشكر المُحْسن» حيث قال 5ي: :<: (حدّئني فَصَذَقَني وَوَعَدْني 
فَوَنَى لي). 

الثالث :وفبه توف الرسول م على ابنته الزهراء أن يدخل عليها من الحُْبٍ 
والأسى ما يكدّر حياتها بزواج عليٌ من ابنة (أبي جهل) عدو الله كلما رأتها وذكرت 
مآسي أبيهاء مع «الشّقي الطاغية أبي جهل»! 

الرابع : وفيه أنَّ النكاحّ لا ينبغي أن يلتقي فيه المُحِبُ والعدوٌء ولا بد أن يكون 
هناك «تجانسٌ» بين الضرائر. 

الخاس : وني !ناعقي الرسونا لال يكن لضع عرزي المترق اذرهة الله 
تعالى» بل لعل أخرىء بيّنها 7:: ولو خطب عليٌ غير ابنة أبي جهل» لَمَا منعه ثنة من 
الزواج على ابنته (فاطمة الزهراء)؛ فافهم هذاء رعاك اللّه. 

السادس : ونيه أن المؤمنين عند شروطهم؛ فمن اشترط شرطأ لا يخالف شرع 
الله وجب الوفاءً به» كمن د يشترط على الزوج ألا يسافر بزوجته إلى بلاد المشركين. 


5 _عَنْ عَبْدٍ الله نٍ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُما أنه قال: 
(بَعَتَ النِنْ يله بَعْتا وَأعَدَ عَلِهِمْ (أسَامَة ين زئديِ)» طحن يعض الثاين في 
إِمَارَتَهء فَقَالَ الثبئ يكلق: «إنْ تَطْْنُوا في إمارَيِ فَقَذ كُنثُمْ تَطْعْنُونَ في إِمَارَِ بيه مِنْ 
قَبْلُء وَانْمُ اللّهِ إِنْ كَانَ لَحَلِيقاً للإِمَارَق وذ كان لمن أَحَت الئّاس إِلَيّ وَإِنَّ هذا 
ا النّاسِ إلَىّ بَعْدَهُ)) . 
[طرفه في: 56٠‏ 251:58 594 ةق لالاكت لاخللاا. 


شرح الألفاظ 


(بَعَتَ بَعْثا) أي أرسل يه سريّةٌ للجهاد والدعوة إلى الله وجعل (أسامة بنَ زيد) 
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افيد أطلنهي» امشاكات أيوه (زيد بن محارظة )من قبن انرا على السيش فى عرو 
مؤتة) . 

(طَعَنُوا في إِمَارَتِه) أي عاب بعضهم أن يكون الأسامةً) أميراً عليهم لصغر سِنّه» 
كما كان أبوه أيضاً أميراً على الجيش» وفيهم «أبو بكر» و«عمر» رضي الله عنهما. 

(خَليقاً للإمَارَة) أي جديرٌ به أن يكون أميرأء لجئكته الحربيّة» وبطولته 
وشجاعته . 1 

(وَايْم اللّه) هذا قِسَمْء أي أقسمُ لكم يالل أنه أهلّ للإمارة» وأصلٌ الكلمة: 
و(ايِمُ اللّه) : أَيمُنُ الله . 


شرح الحديث 


كان رسول الله يَيةِ قد تبنّى (زيدَ بن حارثةً) وهو صغيرٌ ابن عشر سنين» لقصة 
عجيبة. وهي أنَّ أمّه خرجت لتزور قومهاء فأغارت عليهم قبيلةٌ: ٠‏ فاحتملوا (زيداً) 
معهمء فباعوه في سوق عكاظ» فاه كرا لسك رين عل م» بأربعمائة درهم. لعمته 
السيدة (خديجة) رضي اللَّه عنهاء فلجاتزوعها رسول اللهء يد وهبته له» فشبٌ عند 


رسول اللّه تيده وكان فيه ذكاء وتُبْل» وبلعٌ الخبرٌُ لأبيه «حار أن عه ززيد) بعد 
رسول الله تن مملوك فجاء إلى مكة بمالٍ وفير» يريد أن يفديّ ولده. فدخل على 
وسولاللمافع وقال له زيا محمد ولدي زيدٌء عندك مملوكء فاطلبٌ ما شئعتَ من 
المال فيه أدفعه لك . 

فقال له بَية:: لا حاجة لى بالمال» ولكنّى أدعوه أمامك فأخيّره. فإن اختاركٌ فهو 
لكدوون :ددا دون أخمار فيه دهما: آنا بالق در خب نو" ليق قاقر ل هال قلف تعفر 
وقد عرك أنه وعم 5525 قال لس ذا قد هذا أبوك. وهذا عمّكء» وأنا 
من عرفْتّني» فاختز من تشاء منًا. 

فبكى زيدٌ وقال: أأختار عليك أحداً؟ أنت عندي بمنزلة الوالد والعمّ . فقالا له: 
يزيد أتسهان العمووره علي أباكة وفداف! فأجابهم بقوله لقد زات من محمد هه 
الخير والإحسان ما لا أرضى به بديلا. 

كل هذا حدث قبل البعثة النبوية عند ذلك خرج رسول الله علينة إلى النّاسء وقال 
لهم : (أشهدكم أنّ زيداً ابني» أرثه ومزقن تان الحامن يدعو نه (زية ون مخزمذ) حت 
تزل القرآن. الكرد يم بإبطال حكم التبنّي . 


روى البخاري عن ابن غمر أنه قال: (ما كنا ندعو زيدٌ بِنّ حارثة» إِلّا (زيدَ بِنّ 


223 كتاب فضائل أصحاب النبي ول ”5 


0١‏ مح ل كرح وي 


محمد) حتى نزل القرآن 8 أَدَعُوهُمَ لِأَمَِنِهمْ هْرَ قط عِندَ أ [الأحزاب: 5] ونزل قولّه 
تعالى : + ما كن محمد لبا نر يّن الك وليك رسو أن وار اَن ب [الأحزاب: .]6٠‏ 

وكانت الحكمة الإلهية من وراء هذا التَبَنّى هى: إبطالٌ عادات الجاهلية» التى 
كانت عندهم (وينا امتوارثا)ء" فتن رسول الله «زيداً» ثم زوّجه بزينب» ولمًا طلّقها 
زيدء أمر اللَّهُ رسولّه أن يتزمّج بهاء لإبطال تلك العادات الجاهلية الموروثة ١‏ فَلَمَا قَصَم 
وَيَدُ عَنها وَطرا وَيَحتكها لك لا يكن عل الْمُؤْمِينَ حَيحٌ ف أزوج أََعِيَآيهمَ إذَا فصوأ متهن وطراً 4 
[الأحزاب: /ا7]. 

وكذنك (أسامة) زفي الله عمف مره الريجون جد ها التويضن» المتسة 
العسكرية» وانتقل *: إل خنوان ربهء وقال لأصحابه ‏ قبل وفاته ‏ أنفذوا بَعْتَ 
(أسامة)ء فأنفذه أبو بكر رضي اللّهِ عنه . 


ما تُستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث: أن الإمارةَ تكون للأصلح من الناس» لا للأغنى أو الأكبر 
في السنْ . 

القاتى: وفيه بيانُ فضيلة (زيد) حيث خصّه اللَّهِ بالذَّكْرِء باسمه العَلّم ‏ فَلَمَا ص 
ريد مَنبَاوَطْرًا 4 [الأحزاب: 37"] . 

الثالث: وفيه منقبةٌ عظيمة» حيث اشتهر بين المسلمين» أنه حبيبُ رسول الله 
وكان ولذه (أسامة) يُدعى (الحبيبٌ ابنَ الحبيب). 

الرابع : وفنه عفوار::إننازة" اميد الكولوكة فلن ور هر أعلى قدرا عن وترلية 
المفضول على الفاضلء لأنه كان في الجيش - الذي كان عليهم أسامةٌ - أبو بكر 
وعمر رضي اللّه عنهما . 

الخامس : وفيه شهادةٌ الرسولٍ جيه بالمحبّة لزيد رضي الله عنهء ولولده (أسامة)» 
لقوله ين:: (إنه من أحبٌّ الناس إليَّء وولده أحبٌ الناس إليّ بعده) . 


2 باب (سُرُور النَبَ يك بِالقَائفٍ الذي يَغرف النَّاسٌ بالآثار) 


4 
0 5 1 


”07١‏ - عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْها أنها قَالَتْ : (دَحَلَ عَلىّ قَائِفٌء وَالنَبِيُ 
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كله شَاهِدٌء وَرأَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ)» وَرزَيْدُ بْنُ خَارِثّة) مُضْطَْجِعَانِء فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ 


2 


لأقْدَامَ بَْضْهًا مِنْ بَغض. قَالَ: قَسْرَ بذَلِكَ الِيْ يله وَأَعْجَبَ فأخبرَ به عائِمَة) . 
[طرفه في: 5"090]. 


شرح الألفاظ 
(قائف) القائفٌ: الذي يعرف أنسابٌ الناس وأصولّهم من آثارٍ أقدامهم؛ ويُلجِقُ 
الفروعٌ بالأصول . 
«مضطجغان) أي نائمان في فراش واحدء وقد بدت أقدامهما. 
(بغضها من بغض) أي أصحاتبٌ هذه الأقدام من أصول واحدة» ونَسَب واحد» 
يريد أنَّ هذا ابن هذاء ففرح رسولٌ اللّه > لقوله» حيث ألحق نسّب أسامة لأبيه . 


14 
0 
2 


نما وسول اللدكة فى البييت” إذ دخل رجل من العرب» تغرف أنساتالناين 
من الشية» في الوجوه أو الأقدام, وكان (أسامة) ووالده (زيكٌ , بِنْ حارثة) لإنسين في 
فراش واحدء في منزل رسول الله ووتجوهيها مغطاف وأقدامهما ظاهرة. فقال: إن 
نامك أضل هذاء لتشابه أقدامهما. 

فدخل رسول اللَّهِيَئِدِ على عائشة مسروراً» تبرق أساريرُ وجههء وأخبرها بما قاله 
القائف» الذي يرد الفروعَ إلى الأصول - ويعرف من الشَّبّهِ أنساب الناس» وإنما سر 
رسول الله بد بقوله. أن بعض_ الداس* ما كان يُلحق نسب أسامة إلى أبيهء ويظئُون 
أنَّ أباه رجلٌ آخر. 


ما تستفاد من الحديث 


14 
0 

3 

0 

0 
مام :5 


في الحديث الشريف. جوارٌ اعتمادٍ قولٍ القائف في النّسبء. وهو الذي يعرف 
نست الإتسان بالشبه» وهو ما يعرف (بالقيافة) عند العرى» وأنه ما يؤكد الست . 
وفيه جوارٌ دخول الرجل على البيت بوجود المحرم للمرأة» فقد دخل القائف 


على رسول الله ميد وفي البيت أمٌ المؤمنين (عائ ئشة) رضي اللّه عنهاء وقد كانت من 
وراء حجاب . 


225 كتاب فضائل أصحاب النبي 5 نيما 


55 - [طرفه في: 2151544 تقدم شرخه. 


7 2 : !لج 0 


0 باب (ذكر أَسَامَة بن رَئْدِ) رضي الله عنه 


“52 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: (أَنَّ امْرَأة مِنْ بَنِي مَخْرُومِ سَرَفَتْي 
فَقَانُوا: مَنْ يُكلَمْ فِيهَا الى 6؟ فَلَمْ يَجْتَرئ أَحَد أَنْ يُكَلْمَهُ فَكَلَّمَهُ (أَسَامَةُ بْنُ 


زَيْدِ)ء فَقَالَ تهِ: «إِنَ بَيِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَفَ فِيِهِمٌ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ 
فِيهِمُ الضَّعِيفٌ فَطْعُوةٌ لَوْ كَانَتْ فَاظِمَةُ لََطَعْتٌ يَدَهَا) . 


[طرفه في: 544؟]. 


شرح الألفاظ 


ال ا ل يي 

هن يكل هلين 6 ا اوسن لعن نسل ب المائنة لوا املد ركو ل ا 

( حب وول الله كيو الات أي حبيبُ الرسول 25:. والمقرّب عنذه »2 والمراد 
به (أسامة بن زيد) الذي اشتهر بأنه الحبٌ ابن الحَبٌ. 

(سْرَقَ الشَريف) أي كان بنو إسرائيل» إذا سرق فيهم صاحبٌ المنزلة والجاهء 
تركوا إقامة الحدٌ عليه» لشرفه ومنزلته» وإذا سرق فيهم الضعيفٌء الذي لا مال له 
ولا منزلة» أقاموا عليه الحدّ. 

(لقَطعْتٌ يَدَها) أي لو كانت السارقةٌ (فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدِ) ‏ وحاشاها ‏ لقطعتٌ 
يدهاء تحقيقاً للعدال. 


شرح الحديث 


في زمن النبي 5 آة أقدمت امرأةٌ من بني مخزوم» من أشراف قريش وسادتها 


وعظمائهاء على سرقة بعض الحُلِيٌ من جيرانهاء وخشيّ عليها قومُها أن تُقطع يذهاء 
فأخذوا يبحثون عن شفيع لها عند النبي : يِه فلم يَرَوا أفضل لها من (أسامة بن زيد) 
المشهور لدى جميع الناس» بأنه الحبيبٌ ابن الحبيب» + لأنْ الرسول ع ة كان يحبّهء 
ويحبُ أباهء فكلموه في شأنهاء فذهب إلى رسول الله ليشفع لهاء وهو واثق من قبول 
هذه الشفاعة» فما كان من الرسول ني إلا أن غعضبء. وظهر الغضبٌ في وجهه. وقال 
لأسامة منكراً عليه : (أتشفع في حدٌّ من حدود اللَّهِ يا أسامة؟!). 

ثم قام متا خطيباً في الناس» فقال: (أيها الناسٌ» إنما هلك الذين من قَبْلِكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيفٌء أقاموا عليه الحدّء 
واللّهِ الذي لا إِلّه إلا غيره» لو أنَّ فاطمةً بنت محمد سرقث لقطعتٌ يدها). 

وفي هذا الحديث الشريف يضرب الرسول ذَلٍِ أروع الأمثلة في تطبيق مبدأ 
(العدالة) والمساواة بين الناس» دون تفريق ولا تمييزء بين غنيّ وفقيرء وشريفب 
ووضيع» وقويٌ وضعيف» فالكل أمامٌ العدالة سواء» وهذا شرعٌ الله الذي بعت به 
الأنبياة والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: وجوبُ إقامة حدود اللَّه على الجميع» دون تفريق بين 
شريف ووضيع . 

الثاني : وفيه حرمةٌ الشفاعة في إقامة الحدود الشرعية لقوله ين ِِ: (أتشفع في حد 
من حدودو اللّه) . 

الثالث : وفيه الغضبُ لله تعالى» إذا التهِكَتْ محارمٌ الله عرّ وجل . 


الرابع اوتفصوتة المثل بالسيدة (فاطمة الزهراء) أنها لو حدث منها ما يوجب 
اد 0 رمعل الله فيهاء وتحاعناها أن تفعل. ذلك ولكعه.المقل الأعلئ 
للمساواة والعدالة2» يضربه الواشيورل عَتََِمِ للإنسانية . 


الخامس : وفيه بيانٌ سيب هلاك الأمم السابقة.» وهو التفريقٌ بين الشريف 
والوضيع» والغنيٌ والفقير» وصاحب القرابة والأجتبي: 
+ 0ا” _ وفيه حديث ابن عمر عن محمد بن أسامة. وأنه لو رآه الرسول ع2 


لأحبّه . 


221 كتاب فضائل أصحاب النبي ككل فض 


رهم 


الات رج 


2 بابُ (مَحَبّةِ الرَسُولِ كه لِلْحَسَنء و 
0 
١‏ 


0-6 - عَنْ أَسَامَة بْنِ رَيْدِ رَضِيَ الله عَْهُما أنه (حَدّتَ عن انب كك : نه 


كان 2 وَالْحَسَنَء فقول «اللّهُمَ 1 ٠‏ فَإِني "١‏ 
[طرفه في : 0/41 50607]. 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ يشير إلى محبّة الرسول ؛ وَثةِ للحسن بن علي وأسامة بن زيدء 
ولذلك دعا لهما رسول اللّه كب بقوله : (اللهمّ إني أحبّهما فأحبّهما). 

وفيه منقبة عظيمة لهماء فإنّ دعاء الرسول كدْةِ مستجابٌ عند اللَّهء فلمًّا دعا 
لهما يِه دل على عظيم قدرهما عنده يِه وقد أثنى رسول الله يك على (أسامة) 
وأمرّه على جيش فيه (أبو بكر). و(عمر). كما أثنى على الحَسّن بقوله: (إنَّ ابني هذا 
سيّدٌ ولعلّ الله يُصْلِحُ بهء بين فئتين من المسلمين) رواه الجحايي :وقد سد الله 
ذلك» فحمَنَ دماءً المسلمين» بتنازله عن الخلافة» حتى أطفقة» الفتنة وحمت وكان 
النبيُ يل يقول عن الحَسّن والحُسّين: (هما رَيْحَانتايَ من الدنيا) أي هما بهجتي 
وسروري كة. 

7 [طرفه في: "017 انظر شرح الحديث رقم 5770. 

” -[طرفه في : 1777 في بيان فضائل أم أيمن . 


5 


0 

ا 7 7 

/ 5 سا وهو 0 0 5 

6 باب (مَتاقب عَبَدٍ الله بن عمّرّ رضي الله عنه) 


7 [طرفه في: 2155٠‏ تقدذم شرحه. 
78> [طرفه في: 1١١77‏ تقدم شرخه. 
537 [طرفه فى: .]55٠‏ 
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1 عَنْ حَفْصَةَ بنت عمر رَضَِ اللَّهُ عَئْها: (أنَّ البَىَ يل قَالَ لَها: (إِنَّ 


عَبْدَ الله رَجُلٌ صَالِح)). 
[طرفه في: ؟؟١١].‏ 


شرح الحديث 


هذا طرفٌ من حديث شريفء. وفيها قصة رآها «عبد اللّه بن عمر» فى منامه» فقصّها 
على أخته "حفصة» فذكرّثْها لرسول الله َنِء والقصّةٌ هي قولٌ ابن عمر: (كنتُ غلاماً 
ال و وي فرأيتٌ في المنام : كأنَ مَلَكَيْن أخذاني» 
بى إلى النارء فجعلتٌ أقول: : أعوذ باللّه من النارء أعودٌ باللّه من الئّارِء فلقيهما 
الام لن ترا - أي لن تفزع ولن تَحَافَ ام لكان اح جا 
فقصّتها على النبي يثئدء فقال لها: (إنّ أخاكِ (عبْدَ اللّم) رجل صالح. نِعْمَ الرجلٌ لو كان 
حل باد جد كي ل للع ل ل يي سر 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه بِيانُ فضل (عَبْدٍ الله بن عُمَر)» وثناء الرسول ين عليه 

وفيه الشهادةٌ له من النبي ين وكفى بها شهادة من خير البشر بأنه عبدٌ صالح . 

وفيه ترغيبّه لقيام الليل» وطاعثه لأمر الرسول يِه حيث ما كان يترك (صلاة 
الليل) في سفر ولا حضرء وقد كان ابنُ عمرّ أشدّ الناس اقتداءً برسول الله يَثةٍ في 
سيرته وهديه. 

75 [طرفه في: 737417]» تقدذم شرحه. 


0025 
8 د 7 7 


07 عََنْ أبي الذَرْدَاءِ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ (أنه جَلَسَ إلى جَنْبه عُلامُ في 


229 كتاب فضائل أصحاب النبي بتي ايض 


منجدٍ بالام» وكا قذ قال: لم بشن لي ليسا ضايحا. تلن إلى (أبي 
الدؤدّاء) . 
َقالَ أو الدزْداء: مِمْنْ ألت؟ قَالَ: من أل الحُوقةء قالَ: أَلَيِ فيكُمء ‏ 
أ يتخ - صاجبٌ الم الذي لا يفلم غير يني خذيقة. قال: قل: بلى. 
َالَ: َلَبِسَ فِيكُمْ ‏ أو مِنَكُمْ ‏ الّْذِي أجارَهُ الله عَلَى لِسَانٍ نببْه لة؟ يَعْنِي 
مِنْ الشّيْطَانِء يَعْنِي عَمَارأَء قُلْتُ: بَلَى. 


قَالَّ: افع انافك مفاعة السُّوَّاكء َو الجرار؟ قال يلوي 
قَالَ: كَيِفَ كان عَيْدُ الله بَقْرَأ: وَألَلٍ إِذَا يَمتّى « وَالَارِ دا جل # . [الليل: .١‏ ؟] 
قُلْتْ : «والذكر والأنتى» . 

قَالَ: ما زَالَ بي هؤلاء. حَنَّى كادوا يمْكد لوني عَنْ شَيْءء سَمِعْتهُ مِنْ النْبِيّ 


[طرفه في: 737417]. 


شرح الألفاظ 


(صَاحِبٌ السَّرً) المرادُ به الصحابيُ الجليل (خذيفة بن اليمان) فقد اشتهر بين 
الضحاية بآنه :ماح مر وسول الله عن .وقد كان الثبرة عن أخيزه عن أموو التمناققية 
والسهافنية وبنا يعدت فى آحر الزمان من الكو وحم اللكات ١]‏ مسري (الحفيفة) 
رضي الله عنه . 


(أَجَارَهُ من الشَّيِطَانِ) أي حَفِظه من الكفرء والمراد به (عمَّارٌ بن ياسِر) رضي الله 
عنه» فإِنَّ المشركين عذّبوه» عذاباً شديداً. ليجبروه على الكفرء وتركِ الإسلام؛ كما 
عذّبوا أباه (ياسراً) حتى مات تحت التعذيب» وقتلّ اللعينٌ (أبو جهل) أمّه (سَُمَيّة) 
وكان النبي يمرٌ على هذه الأسرة» وهم تحت العذاب» فيقول لهم: (صبراً آل ياسرء 
فإِنْ موعِدكم الجَنّة) . 

(صَاحِبُ السَّوَاكِ والسَرَار) المرادُ به (عبدٌ الله بِنُ مسعود) الذي اختصٌ بإحضار 
وضوء النبيّ #5 » وسواكه. باضه تعليه كو وكان اله يسفئه عن رسول الله 
حاجبٌء ركد استفاد منه العلمَ الكثيرء والأدب الرفيع» فكان من أفقه الصحابة» 
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وأعلمهم بأحوال النبي يد وهديه الشريف » وعنهة أخذ الإمام (أبو حنيفة) مغظم مذهبه 


الفقهي . 
توأضي مع الحديه 


كان (عَلَقمَهُ بن قَيْس النّخعي) قد سافر إلى بلاد الشام» مع نفر من جماعة 
أصحاب ابن مسعود رضي اللّه عنهء ودعا الله فى نفسهء أن ييسّر الله له جليساً 
صالحاًء يستفيد منه العلمَ النافع» فإذا بالصحابيّ الجليل (أبي الدَرْدَاء) رضي الله عنه 
يدخل المسجذء فيجلس إلى جوار «فلقية قلت السمد للب إني لأرجو أن 
يكن الل قد استجاب دعوتي. 

فسأله أبو الدّرداء: من أي البلاد أنتَ؟ قال: من الكوفة . 


فهم أبوٍ الدّرداء من الوفدء أنهم امراش طلية العامة ٠»‏ لذلك سألهم: أليس 
عندكم لعب الله 4 بن مسعود)؟ لمق عندكم «خذيفة بن اليَمَان)؟ لمن عندكم اعمّاة بن 
ياسر»؟ فكان يجيبه: نعم. 

فسأله عند ذلك : كيف يقرأ ابنُ مسعود الآية الكريمة ار 4؟ فأجابه 
عَلُْقمة ظُوئَّلٍ إِدَا يت «لَارياعل »وما عََيَالذَّكَرِ ولق * [الليل: ١‏ - *] فقال له أبو 
الدرداء الله لقد أقرأنيها الرسول ند من فمه الشريف». إلى فمي هكذاء كما قرأها 
ابنُ مسعود (والذَّكَرِ والأنْقّى)» ويريد مني الناسٌ أن أترك هذه القراءةً» التي سمعتها من 
رسول الله بيت وما أنا بتاركِ لها. 


علس د 


اقل ران يقير :الل 58 ل 0000 ان ونب ير قات 
اجو ل بست ل ولو كان في بلدٍ بعيدء فقد سافر (عَلْقَمَةُ) إلى 
الثالث : وفيه الإشادةٌ بفضيلة (خذيفة بن اليَمَان) صاحب سرٌ الرسول يت الذي 
خصّه النبىُ يل بمعرفة المنافقين» وبأخبار الفتن التي تحدث بعد وفاته َلِظ. 
الرابع : وفيه أنَّ القراءات الشيع كك شع درل الله 0 ولا تجوز الاعتراض 
على أي قراءة وردث عن النبي فل 
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الخامس : وفيه الثناء على (عَمّارٍ بن يَاسِر) حيث ثبت على الإسلام» مع شدَّة ما 
لقيه من الأذى . 

السادس: وفيه حبُ مجالسة الصالحين» كما تمنّى (عَلْقَمَةٌ) أن يلقى له جليساً 
ضالحا» ويلننه كر له نال + ١‏ ينما ازيرت اموا نوا لَه وكورام اده نَ * [العوبة: 
89 أي كونوا مع أهل الصّدق في الإيمانء» والإخلاص ذ في العملء. والزموا 


مجالسهم. فإنَّ فيها الخيرٌ العظيم . 


قال ابنُ حَجَر في فتح الباري: اتفق (أبو هريرة) مع (أبي الدّرداء) في وصف 
المذكورين من الصحابة بالفضل» فقد روى الترمذيٌ من طريق حَيّئمة أنه قال: (أتيتُ 
المدينة فسألت الله أن بيسّر لي جليساً صالحاًء فيسّر اللّهُ لي (أبَا هْرَيْرة)» فقال: ممن 
أننعا من الكوفة» جئتٌ ألتمسٌ الخيرٌ ‏ أي العلمَ الشرعيّ ‏ فقال: أليس منكم 
ا ل ب و(ابنُ مسعود) صاحبُ رسول الله تنه ا 
و(حُذَيفَةٌ بنُ اليمان) صاحب سره» و(عمَارٌ بن ياسر) الذي أجاره اللّه من الشيطان على 
لسان نبيه؟ و(سلمانٌ الفارسئُ) صاحبٌ الكتابّين؟ - يعني الذي قَرَأ (التّورَاةً» وقَّرَأ 
(القرآنَ) - اه فتح الباري 1/ 97. ْ 

74> [طرفه في: 5787. 7795], سيأتي شرحه في الحخديث رقم 
. 

5 [طرفه في: 4478١ .478٠‏ 2197704 سيأتي شرحه في الحديث رقم 
. 

5-57 [طرفه في: 2177١5‏ تقدم شرخه. 

5741 [طرفه في: 173770 تقدم شرخه. 

04 انظر شرح الحديث التالي رقم 51/494. 
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كت ام و 
ا ْ 
7 باب لاقب الحشن والشميي رضي الله مهما 


آ[ 


دواع التواء يعاري ضيه اللَّهِ عَنْهُ أَنْهُ قَالَ: (رَأَيْتٌ النَبىّ عله 
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وَالْحَسَنُ ا بْنُ عَلِيُ عَلَى عاتِقِه ول «اللّهُمَ ا أحله فأحية1) ؛ 


وك الإمام البخاريُ في مناقب (السَسَن والحْسَيْن) سِبْطَيْ النبيّ :نت أولادٍ (عليٌ بن 
أبي طالب)» وأَمُهُمَا (فاطمةٌ الزهراء) بنتٌ رسولٍ الله 8 ع أحاديث في صحيحه . 

منها حديثٌ أنّس» ولفظه كما ذكره البخاري : 

الأول : عن أنْس رضي اللَّه عنه» أنه قَالَ: (له يكن أخد أشبه بالك" هه 
«الحَسَنِ بن عليّ» رضي الله عنه. 

الثاني : كما أورد حديتٌ أبي بَكرة (تُمَيْع بن الحَارِثِ النَقَفِيْ) ولفظه كما في 
البخاري : 

عن أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه» أنه قَالَ: (سَمِعْتُ النِيّ :2 عَلَى المثبَرٍ والحَسَنُ 
إلى جَنْبهِ يَنْظو إلى الئّاس مَرَّة وَإِلَيْ 1 وهو يفول : (ابنِي هذًا سيد وَلَعلَّ اللّه أن 
يُصَلِحَ به بَيْنَ فِتَتَيِنِ من المَسْلِمِينَ) . 

كما أورد حديتَ (أسامَة بن رَيْد) ولفظه كما في البخاري. 

الثالث: عن أَسَامَةَ بن رَيْدِ (أنَّ الي 2 كَانَ يَأَحْذَهُ والحَسَنَء وَيَقُولُ: (اللهمّ 
أحبّهما فإني أحبّهما) . 

كما أورد حديث (عُقبةَ بنَ الحارث) ولفظه كما جاء في البخاري: 

الرابع : عن عُقبةَ بن الحَارِثِ رضي الله عنهء أنه قال: (رََيْتُ أب بكر رضي الله 
عَنْهُ وَحَمَلَ الحَسَنَ بنَ عَلَيّء وهو يقول: بأبي - أي أفديه بأبي - شَبِيهُ بالبِيّ» لَيْسَ 
شَبِيهُ بعليّ! وعليٌ يضحك). 

كما أورد حديتٌ ابنٍ عُمَرَ وسأله أحذهم عن المّحْرِم يقتلّ الذّباب؟ فقال: 
انظرواء أهل العراق يسألون عن المخحْرمٌ يقتلُ الذَبَاتَء وقه فسلوا امن يفت 
رَسُولٍ الله : أي ولم يسألوا عن حكم قَئْلِهِ ‏ وقد قال النَّبِىُ :: عنهما: (هُمَا 
رَيْحَانَتَايَ من الذنهَا) . 

قال الحافظ ابن حجر: جَمّع البخاريٌ بين الحَسَّنٍ والحُسّينء لِمَا وقع لهما من 
الاشتراك في كثير من المناقب» وكان مولدٌ الحسن في رمضان سنة ثلاث من الهجرة» 
وفاكا بالجدينة المدورة نة: سين : 
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وكان مولدُ الحسين في شعبان سنة أربع من الهجرة» ومتل يوم عاشوراء 
بكربلاء» من أرض العراق» ولمًا تُوفّي معاويةٌ وججعل خليفةٌ بعده (يزيد) كان أهل 
الكوفة قد كاتبوا (الحسينَ بنَ عليّ) على طاعته» فخرج إليهم ليبايعوه» فسبقّه 
«عُبَيْدُ بنُ زِيَادِ؛ إلى الكوفة أميراً عليها من جهة (يَزِيدَ بن مُعَاوِية) فخذل النّاسَ عنه» 
فتأخروا عن مبايعته» رغبة ورهبة. 0 

ثم جهّز إليه عسكراً فقاتلوا (الحُسَينَ)» إلى أن قُتل هو وجماعةً من أهل بيته» 
وجيء برأس «الحُسَيْن بن عليٌ) فجعل في طست أي إناء - فجِعَلَ يُدخْل قضيباً في 
أنفه وعينه» ويقول: ما رأيتُ مثل هذا في الحُسْن!! 

فقال له: (زيدٌ بن أَرْقَمٌ): ارفغ قضيبّكء فلقد رأيثُ فُمّ رسول اللّهِ:<: في 
موضعه يقبّله . فانقبضْ الظالمٌ .اه فتح الباري 7/17 15. 

” - [طرفه في : "]ء تقدم شرحٌه. 

"2١‏ - [طرفه في: 0171١1‏ تقدم شرخه. 

7 انظر شرح الحديث رقم 1/59. 

77 [طرفه في: 10195]. انظر شرح الحديث 177545. 

1 2 تقدّم شرحه. 

25 0 تقدم شرحه. 
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3 بِابُ (مَنَاقَبٍ ابن عَبّاس رضي اللّه عنه) 


ع اتن غتاتن رعق الله قنه» أن قال "منت النين: تيه إلى 
صَدْرهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَ عَلَْمْهُ الك لْحِكمَة)). 


حَدَّكنا أبُو مَعْمَر: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَارثِ : وَقَالَ: ««اللّهُمَ عَلْمْهُ الكتات»). 
[طرفه في: 176]. 


شرح الحديث 


عبدُ الله بِنْ عباس ابن عم النبيّ ينة» وُلد قبل الهجرة بثلاثِ سنين» ومات 
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بالطائف سنة ثمانٍ وستين» كان أعلمَ الصحابة بتفسير كتاب اللّهِ عرّ وجل. 
وكان 05 يحبّه ويُرْكبه معه على الدابة؛ ويعِظه ويذكرهء وقد ضمًّه ييه إلى 
مدر الشتريف 4 كووها له (أن سعلمة الله الكتاب والحكمة» وأن يعلّمه التأويل) 

ماق بين ككات الله يد واس دعوة الرسول فيهء فكان حَبْرَ الأمةع 
وترجمان القرآنء ولذلك كان عم رضي الل عنهء» يُدَخْله مجلس الشورى» مع 
الأشياخ وهو شاب» والمراد بقوله عه : (علمه الكتاب) أي فهم كتابك العظيم, 
وفي رواية عند أحمد (اللهم فته في الدين: وَعلمة التأويل) أي تأويل القرآن 


7 بِابُ (مَتَاقب حَحَالِد بْن الوَلِيدٍ رضى الله عنه) 


ميس 8 بوددو مالك رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: (أَنَّ النّبيّ كله نَعَى رَيْداً 
وَجَغْمَرا وَابِنَ رَوَاحَةَ لِلنَاسٍ قَبْلَ أن يأتِيَهُمْ حَبَرْهُمْ. فَقَال: «أَحَذَ الَرَايَةَ زَيْدٌ 


ا ّ نَ أَحَذّها جَعْفْنُ 0 3 يَّ أَحَدَّهًا ابن رَوَاحَةَ 0 وَعَبْنَاهُ 


تَذْرِفَانِ فى ادها يتن لتر الله حَنَّى م َنَحّ الله عَلَيْهِمْ)). 
[طرفه في : 35 ١‏ ). 


شرح الألفاظ 
(نْعَى رَئدأ) أي أخبر يل أصحابه باستشهاد هؤلاء الثلاثة» عن طريق جبريل» 
قبل أن يأتيه خبرهم من المسلمين. 
(أخَد الوابَة) المزاد بالرّاية: (راية الجهاد والكذب) وهئ" الث يحدلها قاقد 
الجيش في المقدّمة» ليسير الجيشٌ خلفه. 
(وَعَيْنَاهُ تذرفان) أي تنهمر منهما الدموعٌ. الاستشهاد هؤلاء الأبطال الثلاثةء وهم 
(زيدٌ بن حَارِنَّة) و(جعفرٌ , بن أبي طَالِب) و(عبدٌ اللّهِ بن رَوَاحة) . 


(أخذَها سَيِْفٌ مِنْ سُيُوفٍ اللَّم المراد بالسيف هنا (خالدٌ بن الوليد) رضي اللَّه 
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غنه ررق يوشكل سمي تخالد (سيف اللّه) لشجاعته وبطولعه» وهو ثناء "من الرسول كيه 


عليه عظيم . ! 
شرخٌ الحديث 


هذا الحديثٌ أورده البخاري في قصة (غزوة مُؤتة)» فقد أرسل كن يفا يه 
الشؤوة راك علبهم اازيدَ بن حارثة»» وقال لهم: إن قتلّ زيدٌء يهم الواية 
(اجعمر ب ا طالب».» فإن فُتل جعفر فيحمل الراية «عبد اللَّه بِنُ رواحة». فاستّشهد 
العلاقة: فكملها اتكالد يذ الوالئدة مسح غتر بإقارة» حر #تضره الله: 

وخالد رضي اللّه عنه من فرسان الصحابة» أسلم قبل فتح مكة؛ سنة سبع من الهجرة» 
وقبل (غزوة مؤتة) بشهرين» وشهد مع النبيّ2ل: عدَةً غزوات» ظهرت فيها شجاعته 
ونجابتُه» وكانت معظمٌ الفتوحات على يديه ويكفيه فخراً وشرفاً أن الرسول يع عنمأ 
(سيفاً) من سيوف الله » سلّه اللهُ على المشركين» وقد كان مقتلٌ أهل الرّدّة على يديه؛ ومات 
في فراشه بحمص من بلاد الشام سنة إحدى وعشرين هجرية» وكان يقول : لقد شهدت 
الحروبٌ والمعارك» وما في جسدي موضعٌ أربع أصابع» إِلّا وفيه ضربةٌ بسيف. أو طعنةٌ 
برمح» وها أنا اليوم أموت على فراشي» كما يموت الجبناء» فلا قرّت أعينُ الجبناء! 


ما ُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف عَلَّمٌّ من (أعلام النبوّة)» فقد أخبر 2:5 أصحابه بما 

ث للمسلمين في (غزوة مؤتة)» قبل أن يرجع الجيش» ويخبروا الرسول بما 

حدثء من استشهاد القادة الثلاثة» فقال لهم عد : استشهد (زبد)اتم (استشهد (جعفر) 

م اتحهد 37 رواحة) ثم حمّل الراية (خالد , بن الوليد) سيفٌ من سيوف الله فحاء 

وكان يي يبكي على الشهداء الأبرار» وجاء الأمرُ كما أخبر صلوات اللَّه وسلامه 

عليهء ولا شك أنَّ هذا الخبرّء من أعلام نبوته* . لأنّ فيه ذكرَ أخبارهم» وما حدث 
للجيش من مصائبٌ وكوارتٌ» وهذه الأخبارٌُ م مِن الأمور الغيبية . 

لطدفة 


535 


قال الحافظ ابنُ حَجَر : كان لخالد بن الوليد فَلَنئْسوة ‏ أي عِمَامة ‏ يلبسها في 
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الحرب» وحين اعتمر وشوال الله ع حل راسف فابتدر الناس شعَره» يأخذونه تاكاه 
قال : فسبقتّهم إلى ناصيته - أي شعر مقدّم الرأس فجعلتها في هذه القلنسوة» فلم 
أشنهد قتالا أن معرة وهي معي - إلا رُزقتُ النصر!! اه فتح الباري 48/17. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول “فية:ذليل على صدق الددوة» اك اح 2 5 عمًّا حدث للجيش» »؛ من 
استشهاد القادة الثلاثة» قبل أن يصل الخبرُ إلى المسلمين . 

الثاني: وفيه حزن الرسول انة وبكاؤه على ما جرى للمسلمين في تلك الغزوة» 
وجوازٌ البكاء على الشهيدء فقد حَرِنَ رسول الله على مقتلهم. وبكى عليهم . 

الثالث: وفيه منقبةٌ عظيمةٌ (لخالد بنِ الوليد)؛ حيث سمّاه الرسول يتنة: سيفاً من 
حون اساي اراسي 
ل ا ا وأعد اللفية يف 
المسلمين» وأعلى راية الإيمان والتوحيد» والعجيبُ في أمره أنه قبل إسلامه ‏ هو 
الذي تسبّب في هزيمة المسلمين في (غزوة أحد)». حيث جاء المسلمين من خلف 
الجبل» وأوقع فيهم الهزيمّة» والقتل. والدمارء وفي (غزوة مؤتة) بعد شهرين من 
إسلامه. جاء النصرُ على يديه» دون أن يكون له إمارمٌء من القائد الأعلى (محَمَّدٍ بن 
عَبْدِ اللَّه) عق وأثد فى الرسيز ل ليف بقوله : (ثم أخذ الرايةة سيفٌ من سيوف الله حتى 
فتح اللّه عليهم) . 
روك 


لي ده 
2 


7 بِابُ (مُتَاقبٍ سَالِم مَوْلَى أبي حُذَيِفَةَ رضي اللَّه عنه) 


7-04 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: سَمِعْتُ 


رَسُولَ اللَّه يله يَقُولٌ : (اسْتفْرِئُوا القْرْآنَ مِن أَربعةٍ :عن عند الله إن امتشووب قدأ 
به - وَسَالِم مَوْلَى أبي حُدَيْمَة: 1 بْنِ كَعْبِء وَمُعَاذٍ بْنِ جَبّلِ) . قَال: لا أذري 
بَدَا بأبَيّ أَوْ بمعاذ) . 


٠. 

3 
8 
2 


شرح الألفاظ 


(اسْتَفْرِؤُوا القُرْآنَ) أي اطلبوا قراءة القرآن» على وجه الإتقان من أربعة أنفس من 
أصحابي . 

(مَوْلَى أبى حُذَيْفَة أي مملوكَةٌ الذي كان عنده» والمولى يأتي بمعنى السيّد 
وبمعنى العبد المملوك» وكان «سالجٌ» مولى لامرأةٍ من الأنصارء فتبنّاه (أبو حذيفة) لما 
تزوّج بهاء فتُسب إليه. اه فتح الباري 7/ .٠١7‏ 


شرح الحديث 


أوصى رسول اللّه #نة: أن يُؤخذ القرآنُ عن أربعة أشخاص من الصحابة» كانوا 
من المتقنين للقرآن» المجيدين لتلاوتهء وهم: اعلا اللدية مسحرد) المقرئء الفقية» 
لنت وبدأ 5< به. 

ثم ذكر «سالماً» وهو مولى (أبي حُذيفة بن عُثْبة) وقد كان من السابقين الأولين 
إلى الإسلام» كان عارفاً بالقرآنء متقناً لتلاوته» وكان يوم المسلمين المهاجرين بقباء» 
لما قدموا المدينة من مكةء وشهد (سالمٌ) بدراء واستُشهد بحرب (اليَمَامة) في قتالٍ 
(مسيلمة الكذدّاب) مدَّعي النبوّة» وأتباعه المصدّقين لنبوّته . 

ثم ذكر تنة (أبيَ بن كغب) وهو من خيرة الصحابة» وقرّائها السقنيو+ الدين 

00 ن المسلمين القوآد؛ وغنو القن على ليان وسوك اللاعة + ضيف فال له عه 

: (إنَّ اللّه أمرنى أن أقرأ عليك 8الَرَ يك الدِبنَ كَفَرُوأ * [البينة: 4١‏ أي سورة البيّنة . 
0 رسكا اكه قال: (نعم). ٠»‏ فبكى ١أَبِيٌ)‏ رضي الله عنه» من شدة السرورء 
ل 

ثم ذكر يَف (معاد بن جَبْل) رضي اللَّه عنه صاحبٌ المناقب الساميةء فهؤلاء 

5 أئمة القُرّاء في عَضْر النبيّ 22 الذين أمر الوسول 2 25 أصحابه القراءة عنهم 
لعظيم مطيح وإتفاتهم. 

قال الحافظ ابن حجر: وتخصيصٌُ هؤلاء الأربعة بأخذٍ القرآن عنهمء نا لأنهم 
كانوا أكثر ضَبطاً له وأتقنَ لأدائه» أو لأنهم تفرّغوا لأخذه من رسول الله :تثن: مشافهة 
وتصدًّوا لأدائه من بعدهء فلذلك تَدّبهم اث إلى الأخذ عنهم. لا أنه لم يجمعه 
غيرهم .اه فتح الباري 7/ ؟١٠.‏ 

ولمّا جاء ذكرٌ (عبد اللَّه بن مسعود) في جملة القُرّاء لكتاب الله قال (عبدُ الله 


بِنُ عَمْرِو بن العغاص): إِنَّ هذا الرجل» لا أزال أحبّه» بعدما سمعتُ من رسول الله عل 
هذا الحديث. 

48 [طرفه في: 17009 تقدم شرحه. 

5 [طرفه في: 217370 تقدّم شرحٌه. 

70١‏ [طرفه في: 01737417 تقدّم شرخه. 

757 [طرفه في: 11041» انظر شرح الحديث رقم 47/ا". 

3 [طرفه في: 415785 انظر شرح الحديث رقم 47/ال. 

4 .[طرفة في: 0" قيل لابن عباس رضي الله عنهما: أنّ معاوية 
رضي اللّه عن أوتى بعد العشاء ء بركعة واحدةء فقال: «دَعَْهُ فإنّهُ ضصَحِبَ رَسُولَ الله 


عجنة) . 


فيه إشارة إلى مكانة معاوية رضي الله عنهء فإنه من علماء الصحابة» كما دل 
عليه الحديث التي وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما: (إِنّهُ نقيه». 

.73755 [طرفه في: 71/55]ء تقدم شرحُه في الحديث السابق رقم‎  ”55 

7-757 [طرفه في: 219087 تقدم شرحٌُه. 

17 [طرفه في: 1477. تقدّم شرحُهء في الحديث رقم 179". 

4 [طرفه في: 11737١1‏ تقذم شرحٌه. 

4 [طرفه في: »]751١١‏ تقذم شرحه. 


٠لا“‏ _ [طرفه في: 25519 15478غ سيأتي شرحه في الحديث رقم #لالا. 
١/الا” ‏ [طرفه في: 49807 4724]ء انظر شرح الحديث ”8/7/ا”. 
؟لالا” _ [طرفه فى: ١٠الاء‏ ١١1ل]ء.‏ انظر شرح الحديث التالي رقم 737/7/7. 


0 بات (فضل عَائَشَةٌ روج النَب عد رضي اللّه عنها) 


7" _ عَنْ عَائِْشة أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا: (أَنّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْماءً 


فلاذة فهدككة افازشل وسو اللد كه اساي امكابه فى طلدياء فَأَْرَكَنْهُم 


239 كتاب فضائل أصحاب النبي كل خرف 


فَصَلُوَا بِغَيْرٍ وُضُوءٍء ينا ددا النّبِىّ كلل شَكَوا ذَلِكَ إِلَيْى فََرَلتْ آي 
تيمم » فَقَال: أنية 1 كك : شالك الله حورا َوَاللّهِ ما نَرَلَ بكِ أَمْرْ قَطَء إِلّا 


جَعَلَ اللّهِ َكِ مئْهُ مَخْرَجاء وَجَعَلَ لِلْمْسْلِمِينَ فيه بَرَكَةَ) . 


[طرفه في: 375”]. 


شرح الألفاظ 

(َاسْتَغَارَت عِفذَا) العِقد: الطوقٌ الذئ تضعه المرأة فى عنقها»: تتحلى ننه 
و(أسماءً) هي أختٌ السيدة عائشة بنت (أبي بكر الصديق). 

(فهلكث) أي فُقدّت وأضاعت ذلك العقدّء في تلك السّفرة» التي كانت فيها مع 
سول الل 

(مَا نَرَلَ بكِ أَمْرٌ) أي ما وقعتٍ في ضيتقٍ وشدَّة» إلا جعل اللَّهُ لك منه فرجاً 
وتحريها ٠‏ وفيه ثناءٌ على أَمْ المؤمنين» السيدة (عائشة) رضي اللّه عنها. 

حديثٌ السيدة عائشة أنها (استعارت قلادة من أختها أسماء) . 


هذا الحديث له تتمةٌ ذكرها الإمامُ البخاريّ» وهي : : (أنْ أُسَيْدَ بنَ حضير قال 
لنائقة جواك الله عن عفرا فو الله سا نول يق أمة قط أى كرسي إلا حمل الله 
لكِ منه مخرجاًء وجعل للمسلمين فيه بركة) يريد أن نزول آية التيمم» كان بسبب تلك 
القصة . 

أورد الإمامُ البخاريٌ بضعةً أحاديث» في فضل أمّ المؤفقين عانشة رفي الله 
عنها . 

الأول: منها حديث: (فضلٌ عائشة على النساء؛: كفضل الثريد على سائر 
الطعام) . 

الثاني : ومنها حديثُ سلام جبريل عليهاء ولفظه : : (يا عائشةٌ هذا جبريل بِقْرِ 
السَّلام)» فقالت : ب 0م 

الثالث: ومنها حديث أمَّ سَلّمة (يا أمّ سَلَّمَةَ لا تؤذيني في عائشة» فإنه واللّهِ ما 
نزلَ الوحئ علت» وأنا في لِحَافٍ امرأةٍ منكنّ غيرها) . 

الرابع : ومنها حديثُ (مرض النبئّ 5: ووفائه في بيت عائشة. فقد رُوي (أنه 25 
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مكحب ب ججح 1 عا ا و0 ا 2 1 221 الا 1 لب ير الحم حي وتات 


لما كان في مرضهء جعل يدور على نسائه» ويقول: ااا نت 
عائشة قالت: فلمًا كان اليومٌ الذي عندي» فقسللت بين سَخْري ونّخري) أي بين 
صدري وغنقي 


كلام الحافظ ابن حَبجَر 

وفضائلٌ 0 المؤمنين (عائشة) لا تحصىء فقد ذكر الحافظ ابن حجر في بيان 

عائشةٌ هي الصدّيقة بنتٌ الصِذيق» وأمّها ١م‏ رومان» كان مولدها في الإسلامء 
قبل الهبحرة ة بثمان سنين)», وانتقل رسول اللّه > تد: إلى جوار ربّه» وعمرُها ثمانية عشر 
عاماًء وقد حفظت عنه الشيء الكثير» وعاشنت بعد قريب من حمينين سنة» وقد أبكذ 
الناسٌ عنها العلم الجمّء ونقلوا عنها من الأحكام» والآداب شيئاً كثيراً» حتى قيل: إن 
رَبْعَ م الأحكام الشرعية » منقولٌ عنها رضي اللَّه عنهاء وكانت وفائّها في خلافة (معاوية) 
سنة ثمان د 0 0 ولداء وقد كلحاتة بابن تن القدلد به 
/و .٠١‏ 

4" [طرفه في: 2184٠‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 4559. 

7 [طرفه في: 2170175 تقدذم شرحه. 

7" [طرفه في: 2]7"85415 انظر شرح الأحاديث التالية. 


اح 1 
رع د ” 
20 


44 باب (مَتَاقب الأنْصَار رضوانٌ الله عليهم) 


18_56 معن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالَت: (كانَ يوم بُعَاثٌ و قَلُمَهُ 
اللّه لِرَسُوَلِهِ كله فَقَدِم رَسُولُ اللّهِ يل وَقَدٍ افْتَرَقَ مَاأَمُمْ وَقْتِلَثْ سَرَوَانُهُمْ 


وَجَرحُواء فَقَدّمَهُ الله لِرَسُولِهِ كَِهِ في دُخُولِهِمْ في الإسْلام) . 
[طرفه في : اا ار" ١‏ 


241 كتاب فضائل أصحاب النبي <<. "5:١‏ 


شرح الألفاظ 


«(بعاث): مكانٌ بأطراف المدينة» كانت فيه وقعةٌ عظيمة بين (الأوس) 
و(الخزرج)» حتى كاد يفني بعضهم بعضاًء ثم جاءهم اللَّهُ بالإسلام» الصو 
قلوبهم. وجمع الله به شملهم. وكان قبل الهجرة بخمس سنين . 

(قدّمة الله لرسوله) أي جعل ذلك اليوم نصرةً لرسوله» ليدخلوا في الإسلام» 
عنان الحو وروي بك لحري المت 

(افترق مَلؤْهمْ) أي تفرّقت جماعثهم» فلم يَعْدْ لَهُمْ مرجم من القادة والعظماء. 

(وقتلث سرواتهُم) أي قتل أشراقهم» جمعْ سَرَاةَء وهو الشريفُ النفيسء قال 
الشاعر: 


لا يَضْلُحُ النّاسُ فَوْضَى لا سَرَاة لَهُمْ والأشيزاة فونه وت افا 


اعد مسي الى رخني ردن خقاد مار طاح بين 
قبيلة ا وقبيلة (الخزرج) قُتل ف فيها رؤساهم وزعماؤهم. وكاد يُفنِي بعضّهم 

2 بعضاء مع أنهم جميعاً أولادُ عمومة» فلمًا تل فيهم الأشراتٌ والزعماء؛ ضعفت 
ري . ورأوا في الإسلام» ما يجمع كلمّتهمء وَيوخل صفوفهمء فدخلوا في 
الإسلام طائعين» وقد ذكّرهم اللّه عرَّ وجل» بنعمته عليهم بهذا الدين العظيم. ره 
سححتانة: < وَآكُُوأ مت أله َك إذ كنم أخدا كلك ين هوركم سْبَحمٌ ببعميو إخو > [آل 
عمران: ث٠ ]٠‏ ولذلك جعل اللّْهُ ذلك اليوم سبباً لدخولهم في الإسلام» إذ لف كان 
أشراقهم أحياءً» لاستكيروا عن متابعة الرسول :2:. ومَئَعَهِم حبٌ الرئاسة» عن 
الانضواء تحت راية الإسلام» فكان ذلك من جملةٍ مقدّمات الخير لهمء ا 
السيدة عائشة رضي اللّه عنها (فقدّمه الله لرسوله بّ:) أي إرادة للخير بهمء 
فجمعهم اللّه بالإسلام» وألف بين قلوبهم . 


ما تُستفاد من الحديدث 


في الحديث فضلٌ نعمة الله على الأنصار. حيث هداهم الله إلى 00 
فأصبح حبّهم علينا واجباًء لأنهم نصروا رسول الله يد ولهذا قال النبي # (حتٌ 
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الأنصار من الإيمان» وَبُعْضُ الأنصار من النفاق) اللهمّ ارزقنا حبّهم وشفاعتهم يوم 
لقائك يا أرحم الراحمين . 
707 [طرفه في: 017١547‏ تقدم شرحُه. 


7 


2 1ل ا ليحر كنك :نه يو الانضان) 


ناد عن أمى لتر رضن اللدعن عو النَبيْ يل أنه قال: «لَوْ أنَّ 
الأنَصَارَ سَلَكُوا وَادِياء أَوْ شِعْباء لَسَلَكْتُ فِي وَادِي الأَنْصَارٍ وَلَوْلا الْهِجْرَهُ 


ليك اذا هر الالما وا 


[طرفه 2 08 


شر الحديث ‏ - 


هذا طرفٌ من حديث أخرجه البخاري» ولفظه كما في الصحيح الجامع» عن 
أنس رضي اللَّه عنه (أنَّ الأنصارٌ قالوا يوم فتح مكة - وقد أعطى قريشاً من الغنائم - إِنَّ 
هذا لهو العَجَبُ! إِنَّ سيوفنا تقطر من دماء قريش. وعَنائِمُنًا تُردُ عليهم! 

فبَلَغْ ذلك النبي مَكِْدِء فدعا الأنصارَ فقال لهم: (ما الذي بلغني عنكم؟) - وكانوا 
لا يكذبون ‏ فقالوا: هو الذي يَلغك . 

فقال لهم يبِ: (يا معشر الأنصارء أوَلا ترضوة أن برجع :الناسل بالخناكم إلى 
بيوتهم» وترجعون برسول الله 25 إلى بيوتكم) . 

ثم قال لهم: (لوللا البصرة لكدةة امرة من الأنصتارة ولو سلكت الأتصناز وزادياء 
أو شِعْباً - أي طريقاً في الجبل - لسلكتٌُ واديّ الأنصار» أو شغبهم) . 

وناو أن الأنضات ولعزامن الك انةنيلعا عظيما وهو أنه كه ل لم يكن من 
المهاجرين» لَعَدَّ نَفْسَّه من الأنصار. 

وفي بعض الروايات الصحيحة: قالوا: رضيناء رضينا. 


قال أبو هريرة: (مَا ظَلَّمَ رسول اللّه #. بأبي وأمّيء آوَوْه ونصّروه)! أي أفديه 
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بابي وأمّيء ما أنقصهم قذرّهمء ولا جَحَد فضلهم. بل أنصمهمء لأنهم آوَؤه 
ونصروه» وواسَوه بالمالٍ مع أصحابه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه ذكرُ مناقب الأنصارء ونيلهم أسمى الفضل والدرجات» بدخولهم في 
الإسلام؛ ومحبتهم لرسول الله 26 » ونصرتهم له. 

الثاني : وفيه تطييبُ خاطرهم. بأنَّ الرسولث: لو لم يكن من المهاجرين» لكان 
في زمرة الأنصارء وسلوك طريقهم. 

الثالث: وفيه تحقيرٌ قذْرٍ الغنائم» التي نالتها قريش» تأليفاً لقلوبهم» ومقدارٌ 
الفضل الكبيرء الذي ناله الأنصارُء برجوعهم إلى مساكنهم وبيوتهم» بصحبة 
رسول الله عيدء وشنّان شنّان بين من يفوز بقليل من الدنياء وبين من يرجع ويفوز 
ارفك الل وشا !مرا ولي كان قبطو ين | لى داه (وسنم كته ار ايند الوك وتيا 
وا ! 

وإنها لمنقبةٌ عظيمة للأنصار رضوان الله عليهم» وقد أثنى الله عليهمء بقوله 
00 ا الم إِحْسَنِ يضق اللّهُ نهم وَرَضُوأ 
عَنْهَ © [التوبة: 

ا 4 تقدم شرخه. 

5-١‏ [طرفه في: 54 2]١١‏ تقدذم شرخه. 

[طرفه في: 1137505]» تقدم شرخحه. 


2 
00 بات (حت الأنَصَارِ م مِنَ الإيمان) 


اام عن الْبَرَاءِ ب بن عَازِبٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن النْبِيَ 4 َل أنه قال: 


(الأَنَصَارُ لا يُحِبْهُمْ إِلّا مُؤْمِنُ» وَلَا يُبْغِضْهُمْ إلا مُنَافِقٌ» ف نمق عليه للم 
وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَنْعَضَهُ الله) . 
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شرح الحديث 


تفي الل 0 على الأنصار ثناءً عاطرأء ورمدحهم على تصرتهع لاعت 
١‏ المهاجرين؟ ووضح نه أن برهان صدق الإيمان» أنه لا يحت الأنصار إِلَّا 


مؤمنٌ صادق» ولا يبغضهم إلا منافقٌ واضح» فمن ع أحبّهم أحبّه اللّى وكل أيتصيم 
أتفكيده للق وقد جعل الله علامة الإيمان: حبٌ الأنصارء وعلامة النفاق: : بُعْض 


الأنصارء كما ورد ذلك في الصحيح من الأخبار. 
السَّبَبُ في محيّة الأنصار 

والسببٌ في هذا: أن غلئ سواعد الأنصار نهضّتٌْ دولة الإسلام» وبنصرتهم 
لوبيوق اذل 0 وإيوائهم له ولأصحابه عر دِينُ اللّه وارتفعت رايته فد كان 
لامي الس ان وأوذواء حتى اضطروا إلى الهجرة» -0-0 
ولهذا جَمعَ لل لاضن المياجرين سان لا لل الواح لل 1 
الممنجين أ َلْزِينَ أن دترم وَأَمْولِهِمْ يَسَْونَ مضلا مِنَ أله وَرضْونا وَينصوُوتَ أله ورسُواة: وليك هُمْ 

وقان تعالى عن الأنصار: :ا وو داو ان من مَل بون من هار لوم ولا 


أ ل 


عع ب مم وه سم 


الام اك يا ارر» ووْشْرونَ َل انج َو كن م حَصَاصَةٌ َس وق شح نقيبوء 
لَقِدَهْمُ 2 0 © [الحشر: 4 وكفى بهذا ثناءً على المهاجرين والأنصار. 
0 فى: /ا١]ء‏ تقدم شرحه . 


4 بِابُ (قَوْلٍ الي ب للأنصَار: أَنْثُمْ آَحَبُ النّاس إِلَىَ) 


1 0 0 بن مالك رَضِيَ 0 عَنْهُ أنه قال: ذا لني 1 كل النَّسَاءَ 


351 نتم ا من 2 لاس 5 00 ثلاث 007 
[طرفه في : 86ىاه]. 


245 كتاب فضائل أصحاب النبي 2< يني 
اللغة 


(مْمْلا) أي منتصباء واقفاً على قدميه 5نة» ابتهاجاً بأفراحهم . 


شرحٌ الحديث 


لكا سالعر معدرلن السرينة اعون امتقيلة اهلها بالأهازيج والأغاريدء وهم 

يرفعون أصوات تهم بالفرحة والسرور بمقدم الرسول 22:. وهم يردّدون: 
طَلَّعَ البَدْر عَلَيْنَا مِنْ نَنِيّاتٍ الوَدَاعْ وَجَبَ الشُكْرُ عَلَيْنَامَادَعَالِلُِدَامْ 

ا 5 08 (اللهمّ اشهذ أنهم من أحت لتاقل إلي)) ودترها ده 
ثلاث مرات . 

قابلهم :#ة حُبًا بِحُبٌ2 ووفاءً بوفاء» فقد فرحوا غاية الفرح بمقدمه #25 وفرحَ 
عليه السلام برؤيتهم» وهم راجعون من فرحة العرسء. وهذا هو شأنُ من لا ينسى 
الإحسانٌ والجميل» فصلواتٌ ربى وسلامّه؛ على من عرّف أمته رد الإحسانء إلى من 

وأورد البخاريٌ روايةة أخرى عن أنسء وهو الحديث التالي: 

(جَاءَت امرأةٌ مِن الأنْضَار إِلَى رَسُولٍ الله ن:. ومعهًا صَبِئُ لهاء فَكَلّمَهَا آنت: فَقَال 
لها: (والذي نفسي بيده إنكم أحبٌ الناس إليَ). قالها مرتين) من البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر: (فَكَلَّمَهَا رَسُولُ اللّه) أي أجابها عما سألته» أو ابتدأها 
بالكلام» تأنيساً لها ع اتوي /// 5 .١1١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


أولا: فيه حب الرسولٍ 0 الشديدُ للأنصار» ولأبناء الأنصارء ولأهليهم . 

ثانيا: وفيه الوفاءً من الرسول 2 لمن قابله بالحبٌ والإجلال» حين هجرته عليه 
وفيه إِظهارٌ السرور والفرح». بأعراس الأنصارء وإقرارٌه لهم بأفراح عرسهم . 
575 [طرفه فى: 0775. 55560] انظر شرحه فى الحديث (5751/6). 
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بابُ (فضل دُور الأنْصَارِ) 


417" - عن ريد بْن أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (قَالَتِ الأَنصَارُ: يا 
رَسُولَ اللو لِكُلٌ نبي أَنْبَاءٌ» وَإِنَا قَدِ انَبَعْتَاكَء فَاذْعْ اللّه أَنْ يَجْعَلَ أَْبَاعَنَا مِنًا. 


تدعا ئيوة 'فتمنث ذلك إلى انق أي لنلى» :قال 4 قذ رَعَمَ ذلك زيذ): 


[طرفه في: 77/88]. 


اللغة 


(اْبَاعٌ ) عن ودر من أبنائهم وأخفادهم. 
(قتَمِنِتُ) أي نسبتٌ ذلك القول إلى (زيدٍ بن أرقم) رضي الله عنه. 


شرح الحديث 


لما دعا رسول الله للأنصارء وأوصى بهم خيراء قالت الأنصارٌ: 
يا رسول اللّه : لقد آمنا بك واتبعناك» فاجعل أبناءناء ومن يأتي من بعدهم من 
الذوية» أشاغا لناء يقال لهم الأنصارٌء حتى تتناولهم وصيّتئُك بالإحسان إليهم. 
فقال 5: : (اللهم اجعل أتباعهم منهم) وقد جعل اللّه الخير والبركة فيهم. وفي 
أتباعهم إلى يوم القيامةء ببركة دعاء النبيّ 5 » بتلك الدعوة المباركة التي دعا 
لهم بها. 

4 - [طرفه في : 79817]» تقدّم شرخه. 

68 [طرفه فى: ٠5لا .78٠01‏ 2»]10657 سيأتى شرحه فى الحديث التالى 
رقم .8841 1 ١ 1 ١‏ 

© [طرفه في: 7984]. تقدم شرخه. 

© © © 
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اإِنَ خَيْرَ ذور الأنصَارٍ 0 الجا ؛ - بَيْى عبد لأسيل 0ت الحارث» 


2 م بي سَاعِدَةَ وَفْي كُل دُورٍ الأنصَار حَيْرٌ . 
فَلَحِفَْا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ» فَقَالَ أَبُو أَسَبْدِ: لَمْ تر أن نبي اللّه 6 ينه حير 
الأتمانت عا ا خير اه قاد لك نفد ال قله معان ها سول الله ود 


الأنَصَارٍ فُجْعِلْنَا آخرآء فَقَالَ: «أَوَلَيِسَ بِحَسْبِكُمْ أن تَكُونُوا مِنَ الخيَار!؟1). 


ند رسولٌ اللّه كه على بيوت الأنصارء وأهلِهّاء وفضّل بعض أهلها على 
بعضء بحسب سَبّقَهم للإسلام» ونصرتهم ترسو اذلة ع 0 
كلم الله فجعّل أفضل دور الأنصار (دارَ بني النجّار) وهم من الخزرج. ثم (دورٌَ بني 
عبد الأشهل) وهم من الأوس» ثم (دور بني الحارث) وهم من الأوس». 0 
ساعدة) وهم من الخزرج»ء ثم عمّم يثة جميعٌ بيوت الأنصارء فقال: (وفي كل دور 
الأنصار خير) . 

كان سعدُ بن عبادةً غائباً» فلمًا بَلّغْه أن الرسول 7 جَعَلهم في آخر بيوت 
الأنصارء جاء إليه متلطفاً في عتابه» فقال: يا زيول اللمتتملت يذو الأنضارة فجعلتنا 

في آخرهم! فقال له جنة: (ألا يكفيكم أن تكونوا من الأفاضل!؟ فقد نُضَلتم على 
كديوين)!! فبيوث الأتصدار كثرةٌ كثيرة: لا يكادون يُحصون عدداًء فكوثهم دذُكروا في 
الأفاضل » فإنه لهم شرفٌ عظيم ١‏ وكرامةٌ لا يضاهيها كرامة أخرى 

قال الحافظ ابن حجر: وكونُ بني ساعدة - الذين منهم سَعْدُ - رضي الله عنه من 
الخيار أي الأفاضل» لأنهم بالنسبة إلى من دونهم أفضلٌ . كأنَّ المفاضلة بينهم» حدثت 
بسبب السَّبْقِ إلى الإسلام» وبسبب مساعيهم. لإعلاء كلمة اللّه أمّا (بنو النجّار) فإنهم 
أخوالٌ رسول اللَّهِ تء وعندهم نَرلَ رسول اللَّهِ تت لمّا قدم المدينة» فلهم مزيّةٌ على 
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غيرهم» وأنسٌ كان منهمء فله مزيد عناية بحفظ فضائلهم اه فتح الباري 7/ .١١1/‏ 


2 


باب (قَوْلٍ النَبَ لَلأَنْصَارِ : (اضْبِرُوا حَتَى تَلة تَلقَوني على الحؤض) 


7 - عَنْ أَسَيْدٍ بْنِ حَضَيْرٍ رَضِيَ الله عَنُْ : أن رَجُلا مِنَ الأنْصَارٍ قال ؛ 
انلك الاتتعيلي كبا اتتقيلت فلانا؟ قال تلقن يدق انرق 


فَاضْبِرُوا حَنَى تَلْقَوْنِي عَلَى الحوؤض») . 


[طرفه في: .]7١61‏ 


شرح المفردات 


لآلا فخت 3 1 أ لو عاملاً على الصدقة» أو واليا على بلدة. 
(أثرة): أي استكثاراً بنعيم الدنياء يختصُون بالأموال دونكمء ولا يشركونكم 
معهم في زهرة الدنياء بل يخصّون بها أنفسهم, والمقرّبين لهم . 


هذا وجل هر الانمار ننسو دق روبد ل اللد يف أن يجعله موظفاً على بعض 
شئون المسلمين» أو والياً على بلدةٍ من البلدان» فيخبره الرسول بب:. بأنه سيأتي أناسّ 
يخصّون أنفسهم وأقاربهمء بمتاع الدنيا ونعيمهاء دون غيرهم من المسلمين» وقد وقع 
الأمر كما أخبر الصَّادقٌ المصدُوفٌ ميد فرأينا من يحوز على أموال الدولة. كأنها ملك 
لهم ورثوها عن آبائهم» ويمنعون غيرّهم من الاستمتاع» بما يخرجه الله لهم من كنوز 
الأرضء ومعادنها وثرواتهاء ويأمر النبئُ 2 الصحابة بالصبرء على ما يلقّؤْن من 
استئثار التكايه ببعض ذلك الحطامء فِإنّ الدنيا فانية» والآخرة هي الباقية * وَمَاعِنْدَ أله 
حير وار ' * [آل عمران: 144] تن بيلقى المَؤمنٌ رسول اللمدعية على يخوضن الكوثن 
اللاق "أعده الله الرسوله واقباعه الققزاء والمساكين: 

5 [طرفه في: ١57‏ ”7]» تقدّم شرحُه. 
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5 . [طرفه فى : 717177]» تقدم شرخه. 
5 - [طرفه في: 5 1/87]» تقدّم شرخه. 
745" [طرفه في: 0]147"5» تقدم شرخه. 


- [طرفه فى: /509». »]115١5‏ تقدم شرحه في الحديث رقم 1875. 


باب (قِوْلٍ الله تعالى : 


8 ٍ 


0 لي واب درم عي 5 2 2 - ا رعق 7 . 
8 ويؤثُرون علج انقسهم ولو كان يم حخصاصه 0 | الحش 


عد  *‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنة : (أَنّ رَجُلاً أنَى النْبِيَّ كل فَبَعَتَ 
إِلَى نِسَائِهِ فَقَلْنَ : مَا مَعَنَا إِلّا الما َقَالَ + وَسُولَ الله لله : ١مَنْ‏ يَضْمْ 5 
هَذا؟» نان ار هن الانضان: أن فَانْطَلَّقَ به إِلَى امْرَأَيَه فَقَال: كوي 
قبت وسو الله كلل كفالت» : مَا عِنْدَنَا إلا قُوتُ صِبْيَانِي . فَقَال: يي طَعَامَكِ: 
وَأَضْبِحِي سِرَاجَكِء وَنَوِي صِبْيَاكِ إِذا أرَادُوا عَشَاءَ . فَهَيَآَتْ طْعَامَهَ وَأَضْبَحَتْ 


سِرَاجَهَاء وَنَوّمَتْ صِبْيَانَهَاء ثُمّ قَامَتْ اي تُصْلِحُ سِرَاجَهَاء فامنانة6 فعدة 
يرِيَانِِ أَنَهُمَا يَأكُلانء ََانَا طَاويَيْنِء فلَمًا ْبَحَ عَدَا إَِى رَسُولٍ الله وه فقال: 
«ضَحِكٌ اللّهِ الليْلَة ددعت 0 


2ه 


فَأَنْرَلَ الله تعالى : « وَيِؤْئْرُونَعَلَ فح 
وليك هُمُ لْمْقْلحُونَ» [الحشر: 9]. 
[طرفه في : ىم ة]. 


شرح الألفاظ 


(خَصَاصَةً) أي حاجةٌ وفقرٌّء إلى الشيء الذي يعطونه لغيرهم . 
(بَعَت إِلَى نسَائه) أي يطلب منهنّ ما يُطعم به الضيف . 
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(مَا مَعَنَا إلا المَاءُ) أي ما عندنا شيء من الطعام إِلّا الماء. 

(مَنْ يُضِيف هذا)؟ أي من يأخذه ضيفاً عنده هذه الليلة؟ 

(أضبحي سِرَاجَك) أي أوقديه ونؤريه» ثم قومي فأطفئيهء بعد أن تضعي الطعام 
أمام الضيف. ونشعره أننا نأكل معه. ! 

(فَبَانَا طاويّين) أي بات الرجل وزوجته. طاويَيئن على الجوع. حتى شبع 
الضيف . 


ذكرٌ القصَّةٍ العجيبة 


نزلت هذه الآية الكريمة في قصّةَ الصحابيّ أبي طلحة» الذي أطعم ضيفهء وترك 
نفسه وأهله وأولاده جياعاً - وهي قصةٌ فريدة في دنيا الإيثار د تعظينا صورة مشرقة 
وضيئة » غلى ما كان عليه صيحاية رسول الله عيدء ل وإيثار غيرهم 
وم ا ل د 
أزواجهء مسال حل صندىم 5 لهذا اع شير عدم 3 


فيقول 2 لأصحابه' من ييف هذا ليل برحب اله فيتول لآو طلخ 
الصّبية» اه الع بياس اي 0 را اله 
فتضعه أمام الضيف» فيقول لها زوجها: : ارفعي لنا نور السراجء فتذهب فتطفئه. 
وتتظاهر بأنها لا تجد ما توقد به المصباح . . ويجلس (أبو طلحة) مع زوجته» يوهمان 
ال ل و د لحي ل 
بما فعل هذا الصحابي مع زوجته: امك اقلم مه ره 3 
عجب اللَّهُ من صنيعكما الليلة بضيفكماء وتنزل هذه الآية الكريمة وَيُؤْشْرُونَ عل اقيم 
لو ديج حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 4] أي ولو كان بهم فاقةٌ وحاجة إلى الطعام)؛ وانظر 
القصة كاملة في (فتح الباري على صحيح البخاري) من كتاب التفسير 7/ 571. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف ما كان عليه الصحابةٌ رضوان الله عليهم من الفاقة 
والنقب وقندة الؤس» 

الثاني : وفيه ما كانوا عليه من الإيثارء وتفضيلٍ غيرهم على أنفسهم. وهي منقبة 
عظيمة للأنصار. 

الثالث : وفيه بِيانُ فضيلة (أبي طلحة) الأنصاري» حيث بات جائعاً هو وزوجتهء 
واولا اك قسن 0 

الرابع : وفيه حالةُ أزواج النبي يليه وصبرهم على ما هم عليه من ضيق العيش» 
مع أنه خيرٌ الخلق يي وإمام الزاهدين» حيث لم يوجد في بيوت و ان 
ذلك اليوم شيء من الطعام إِلّا الماء. 


امه © ف +٠‏ 
تدبيه لطيف 
- - 


قال الحافظ ابن حجر : قوثه ينِةِ: (لقد عَجبّ اللَّهُ من صنيعكما أو ضحك) إطلاقٌ 
الشتمية عاق الله محال و المرزة لأزثه قمعي الرهناء كاه كال إن ذلك الطنيي 
حلّ من الرضا عند اللَّه حلولّ العَجَب عندكمء فالمراد به الرضا عمَّن فعل ذلك» وكذلك 
الضّحك يُراد به لازئه» لأنّ الضحك لا يصحٌ على الله عر وجل اه فتح الباري 1157/8 

قال الخطّابيْ : تأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة ‏ كما ذهب إليه 
البخاري - لأن الضحك من الكرام يدل على الرضاء فإنهم يوصفون بالبشر عند 
السؤال .اه فتح الباري 0 


1 


ا 


24 بات قَولٍ النين يكل :(اقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهمء وتَجَاورُوا عَنْ مُسيئِهم) 
0 


قي الله عهناء »يمس ين تاي الألضار. رَهُمْ يَبَكُونَ: فَقَالَ : ما 
ينِكِكُم؟ قالوا: دَكَرْنَا مَجْلِسَ الئبِيَ بك مِنَا 
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ندل على الاريا لكو زا حبر بات قَال: دخرح اللي 87 وَقَذْ حصب 
على رمه ححائئة ؤي كال 'فضعد المنية) ٠‏ وَلَمْ يَضْعَدَهُ بَعْدَ ذلِك الْيَوْم» فَحَمِدَ 
اله وَأنى عَلَيْه ثم قَالَ: اُوصِيكُمْ بالأنصَارِء قَإِنْهُمْ كرشي وَعَيْبَتِيء وَقَدْ قَضَوًا 
الَّذِي عَلْيْهِمْ وبق الَذِي لَهُمْ فَاْبَلُوا مِنْ مُحْسِيِهِمْ وَنَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهُمْ)). 


شرح الألفاظ 


(وَهُمْ يَبْكونَ) أي كان الأنصار يبكون خشية أن يفقدوا الرسول ين : في مرضه» 
فكوا خويا غلية. 

(عصب على رأسب) أي شد رأسة بعضابة» حيف كان عله مريضاً واشتدٌ به ألمُ 
اق 

(كرشي وعَيِبَّتِي) أي الأنصارٌ بطانتي وخاصّتي» وموضع سرّي ونجواي» وهو 
مثّلٌ بديع رائع» مل لهم بالكرش الذي فيه معدةٌ الإنسانٍ» وَالعيية: اام 


يضع فيها الإنسان أَنْمْسَ ثيابه. وعدامن الكلام الموجر البديع»؛ حيث شبههم بالخزانة 
التي تُوضع فيها الملابس الفاخرة» والبطنٌ الذي يحوي الا ا (التشبيه 
التمثيلى) . 


(فاقبلوا من مُحْسِبِهِمْ) أي اقبلوا من الأنصارء ما يكون منهم من إحسانء 
وسامحوهم إذا حصّل منهم إساءة . 


شرح الحديث 


لما اشتدٌ المرض برسول الله :## جلس بعض الأنصار يبكون على 
رسول الله ننةء خشية أن يفقدوه في مرضه هذاء ويفقدوا الخيرَ بفقده. ومرٌ عليهم 
(أبو بكر الصدّيق)» و(العباس بن عبد المطلب)؛ فسألوهم ما الذي يبكيكم؟ فقالوا: 
نخشئ على رسول الله ين أن لا نراهى ونفقد مجلسه بعد مرضه هذا . فدّخل أبو بكر 
على رسول الله د فقال: ا وسول الله إخوانلك:الأتضياف جلسوا يبكون عليك» 
فاخرج إليهم لِيَرَوْكُء ويطمئنوا على صحتك . 

فخرج بد وقد شد على رأسه عصابة من شدة الألم. وكانت هذه آخر مرة رآه 
الصحابةٌ فيها وهو على المنبره ؛ فخطب في الناس. مثنياً على الأنصار» موصياً بهم 


أصحابهء فقال لهم: (أوصيكم بإخوانكم الأنصار» فإنهم بطانتي وخاصّتي. وموضع 
سرّي وأمانتي» وقد قدّموا الكثير من الفضل والإحسان, وبايعوني يوم العقبة» وحَمَؤْني 
ونصروني» وآووا من معي من 0 فقوا بوعدهم. وبقي لهم ما وعدتهم به. 
وهو دخولّهم الجنة؛ فأوصيكم أن تَقْبَلوا الفضل من محسنهم» وتصفحوا عن مسيئهم 
فحقّهم عليكم عظيم» لأنهم نصروا الدينَ» وواسوا إخوانهم المهاجرين» . 

وكاتك هله ريه وا قنها اهاب رسؤل اللمتف ماق السو 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: الثناء على الأنصارء وما كانوا عليه من المحبة والإيثار» 
لإخوانهم المهاجرين . 

الثاني : وقه بياذ عع اللأنضان العلسة لسر ل الله عاة: عية جليد ا ييكوة 
عليه حين مَررض» خشية فراقه لهم. 

الثالث: وفيه مواساةٌ الرسولٍ ييةٍ للأنصارء على مواقفهم النبيلة» مع النبي قل 
حيث أووه ونصروه. 

الرابع : وفيه مقابلةٌ الإحسان بالإحسان» والعفرٌ والصفح عمًّا يصدر عن بعضهم 
من إساءة» وفيه تعظيمٌ فضلهم على المهاجرين . 

ويؤيّده الحديث التالي ذكرّه الذي رواه البخاري. 


7س 2 
انض ان 


بابُ (فَضْل الأنْصَارِ) 


وَعَلَيْه ملحن ا لا ل 
الجتبرة فيد اللهدواتني غلثه» ثم فال: أن بَمْدُ أنَهَا الكامئ» فَإِنْ النّاسّ 


يَكتُرُونَ » 01 الأنضَا را كالملح فِي الطْعَام» نين ون متك ,أمراء 
يَضُدُ فيه أَحداء أؤ يَنْفَعْهُء فَلْيَقَْلُ مِنْ مُحْسِيِهِمْء وَيَتَجَاوَرْ عَنْ مُسِيئِهِمْ)). 
[طرفه في: 951]. 
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شرح الألفاظ 


(عِصَابَةٌ دَسْماء) أي لفافة تميلٌ إلى السواد» لكنها ليست خالصة السواد» قد 
حزم يَِةِ بها رأسّهء وهذا الحديث يؤكّد الحديث السابق ويؤيده. 

وه يان كانه الانسا: ووجوبٌ الإحسان إليهم والعطفٌ عليهم ولذلك 
كانت محبتهم من الإيمان» وبغضّهم من النفاق» كما قال يله (حُبُ الأَنْضَار من 
لإيمان» وبْعْضَهُمْ منّ التفاقي) أخرجه الترمذي . 

وقد أوصى كل بهم وشبّههم بالملح الذي يكون في الطعام: ينفعه ويُصلحه. 
وأخبر (أنْ الأنصار يقلون» والناسٌ يكثرون) . 

قال البدر العيني: الأنصارٌ بايعوا الرسولٌ © يله ونصروه» وهو أمرٌ انقضى زمائه: 
بحيث لا يلحقهم اللّاحقٌ» ولا يُدرك شأئهم السابقٌ» وكلّما مات منهم أحدء مضى من 
غير بدل» ٠‏ فيكثر غيرُهمء ويقلوةة وتشبيههم بالملح تشبيه بديع» أن الملحَّ جزءٌ يسير» 
وفيه صلاخ الطعام» فكذلك الأنصارٌ وأولادُهم من بعدهمء جزءٌ يسير بالنسبة للمهاجرين 
وأولادهم. الذينَ انتشروا في البلاد» وملكوا الأقاليم» والذين ملكوا من بعد النبي مَكْةِ من 
الخلفاء ء الراشدين» كلهم من المهاجرين. وكذلك الذين ملكوا من (بني أميّة) ومن (بني 


١1١١ /‏ 
العباس) كلهم من أولاد المهاجرين .اه. عمدة القاري 55/15 . رض 07 ان 
١‏ [طرفه في: 7794]» تقدّم شرحه. 2 - 
0 7 م د ل - مسا عست - 
860 [طرفه في : ل تعدم شر حه. ا 1 
“ال 
ا 
ديات 
0 
إ و ههه شاه 0 2 


عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: سَمِعْتٌ النّىّ ول يَقُولُ: (اهْدَءً 


لِعَرْش لِمَوْتِ سَعْدٍ بْن مُعَاذِ). 


شرح الحديث 


هذه منقبة عظيمة لسعدٍ بن معاذ» سيّد الأوس وكبيرهم, أسلمَ على يد 
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(مُضْعبٍ بن غقين) لتاتارسة اله د إلى الندينةء حلم العملدية القرانه تفلا ألم 
جاء إلى قومه من بني الأشهل - وكان كبيرّهم ورئيسّهم فقال لهم : كلام رجالكم 
ونسائكم علي حرام؛ لحن سلما فلم يبق أحدٌ من عشيرته. إلا دخل في الإسلام» 
فكان أعظمٌ الناس بركة على قومه. 

ولمّا تُوفّي اهترّ عرش الرحمن. سروراً واستبشاراً بقدومه» كما أخبر يَيِةٍ ذلك 
عنه» لمنزلته الرفيعة في الملا الأعلى . 

وروي أن جبريل عليه السلامء أتئ النبيّ #: ع حين فُبض سعدء فقال: (من هذا 
الذي متحت له أبواب السماء» واستيشر اهلها بوفاته!؟) . 

وذكر 0000 قال بعضٌ الناس : ما أخف جنازته؟ وبِلَّعٌ 
النبيّ ين ينةء فقال: (إن الملائكة كانت تحمله) كما ذكره الترمذي في سئنه بسندٍ 
بح ركان رول انا اعم روا خكيما: كاك تو بن صر راف 
المسك . 

قال الحافظ ابن حجر : الأحاديثُ التي تُصرّح نامتوان العرش مخوكجة في 
الصحيحين» وقد رُويت عن عشرة من الصحابة أو أكثرء فلا معنى لإنكارهاء فالعرش 
اهترٍّ فرحا ا ل 0 
و(عثمان)» والمرادٌ باهتزاز العرش: استبشارُه وسروره بقدوم روحه .اه فتح الباري 
لابن حجر 7/ 5؟١.‏ 

5 أ[طرفه في : 4 ٠‏ 7]ء تقدم شرحٌه. 

[طرفه في: 510]» تقدّم شرخٌه. 

55 [طرفه في: 731708]» تقدذم شرخه. 

07 [طرفه في: 8 تقدذم شرخه. 

[طرفه في: مهلا تقدم شرخه. 


2 5 
ا 
2 وكات 3:1 كنتت تخي اللداعلة) 
م باب (منافث ابي بن جعت رضي اللوجم 


لجر تسن كل انك فين لسغن :(أذ لقوق لقال لاح ين 
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كعب: إن الله مني أن أفْرَأ عََيِكَ: «لر يي لي كران مل الككب 4" [البينة: 


.]١‏ قَال: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: ١نَعَمْ).‏ فَبَكَى رضي الله عنه). 
[طرفه في: 25909 .]895١ .4945٠‏ 


سرح الحديث 


ا بن م كغب) هو أبو المنذرٍ الأنصاريٌ الخزرجي» سيد القُوَاء الل 
الصحابة» لَقِيهُ :: فقال له مبشّراً: : إن الله أمرني أن أقرأ عليكٌ هذه السورة: لَرَ يكن 
لذن كمَرُوامِنَ أَهْلٍ الكتب © [البينة : «العال ندا يا رسولٌ الله وسمّاني لكّ؟ قال: 
(نعم. سمّاكُ باسمك, واسم أبيك في الملا الأعلى) فلمًا سمع ذلك ب بكى فرحاً 
وسروراء بهذه الكرامة العظمى له من اللَّه تعالى» فإنّ ذكر اسمه بين الملائكة الأطهار 
من جهة الملِكِ الجبّارء فضيلةٌ عظيمة. ٠‏ لم يشاركه أحد من الناس فيهاء تدلٌ على 
عظيم قدرو عند اللَّهِ تعالى. 

قال القرطبي: تعجّب أَبْيْ من ذلك لآن اتسعي اللماله وتعيرة اليقرا تنه 
النبي 27 تشريفٌ عظيم له. ولذلك بكى من شدة الفرح والسرورء وخصٌ هذه 
القووة الدكه لِمَا اشتملت عليه من التوحيد» والإخلاص» وذكر الكتّبٍ المنزلة على 
الأنبياء عليهم السلام» وما فيها من ذكر الصلاةٍ» والزكاة» والمعادٍء وبيانٍ أهل الجنة 
والنار» ومع وجازتهاء فإنها سورة عظيمة . اه تفسير القرطبي . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : فيه بِيانُ فضيلةٍ الصحابيّ (أَبيّ بن كعب) رضي اللَّه عنهى لكونه أقرؤأ 
الصحابة لكتاب الله تعالى» كما في حديث: : (أقرؤكم أبىّ وأفرضكم زيد بن ثابت) 
الحديث. 

الثاني وفيه أنَّ عَرْضَ ى القرآنٍِ على الغير سُّئَةٌ متّبعة» فقد كان ين يقرأ القرآنَّ 
على الصحابة» ويحبٌ أن يسمعه منهم؛ كما في حديث ابن مسعود: (أنَّ النبيّ ب قال 

له: (اقرأ عليَ القرآنَ) قلتُ “نما :وسو اللي عليك أفرا وعليك نول . .) الحديث» 
أخرجه البخاري . 


الثالك: وفيه مشروغية التواضع في أخذ الإنسانٍ العلمٌ من أهله» وإن كان دونه 
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وبِيانٌ فضيلة حَمَلةٍ القرآن» فإنهم سادةٌ الأمة» كما في حديث (أشراف أمتي حَمَلةُ 


القرآن) . 
2 وو 2 2 5 ا 
2 بابُ (مَتَاقب رَيْدٍ بْن ثابتِ رضى الله عنه) 


1" -عَنْ أنس رَضِيَ اللّه عَنُْ أنه قال: (جْمَعَ القُْآنَ عَلَى عَهْدٍ النّبي 


كه ربع ال 2 ان وَأَيُو زَيْلِء 0 


[طرفه فى : ا" "ددم 206105]. 


شرح الألفاظ 


( جِمعْ القُرْآنَ) أي استظهّره حفظاً عن ظهر القلب» مع الإتقان للتلاوة» أربعة 
امام : 


(أَحَدُ عُْمُومَتى) أي هو أحدٌ أعمامي. 


شرحٌ الحديث 


(زيدُ بن ثابت) رضي اللّهِ عنه هو: كانت الوحي لرسؤلةالله 0 وأحدٌ فقهاء 
الصحابة» حفظ القرآنَ وأتقنه» وشهد العرضة الأخيرةً للقرآن في رمضان» وأحكمٌ 
الفرائض » وشهد غزوة م الخندق وغيرها من الغزوات» ونال شرفٌ رئاسة اللجنة التي 
جَمَعَتْ القرآنَ الكريم» في عهد عهد الخليفتين (أبي بكر)ء و(عثمان) رضي اللَّه عنهماء 
وهو من الأنصار من قبيلة الخزرج . 


ذَكْرَ في كتاب الاستيعاب: أنَّ (الأوسّ والخررج) ب و من الأنصار - 
افتخرواء» فقالت الأوسٌ : 2 غسيلٌ الملائكة «حنظلة» والذي حمته الدرة «عاصم» 
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000 
والذي اهترز لموته العرشل اسعدٌ» والذي جعل الرسيول فيه شهادته بشهادة رجلين 
«لحزيمةً) رضي الله عنهم اجتيعية: 

وقال الخزرج: منًا أربعة جمعوا القرآنَ على عهد رسول اللَّه يه : (معادٌ بن 
جبل). و(أبيُ بن كعب)» و(زيد بن ثابت)» و(أبو زيد) أحذ أعمام أنس بن مالك» 
واسمه افيس بن السكن بن حَرَام 0 


غيرّهم» 106 أراد ا 00 ع إِلَّا لهذه القبيلة: 
وهى الأنصار .اه عمدة القاري للعينى 79/7/١5‏ 7. 


> رجه تل حم 


2 
ووو 00 مذهيه ءَ م 3 - 3 5 1 
02027 باب (مَنَاقِبٍ أبي طَلْحَةَ الأنَصَارِيٌ رضى الله عنه) 


ومع عصهع 2م 


١‏ عَنْ أَنْس رَضِيَ الله عَْهُ أَنّهُ قَالَ: : (لَمَا كَانَ يَوْمْ أَحْدِء اْهَرْمَ الَامسُ 
عَن النبيّ كل» وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يدي النَبِيْ كله مُجَوّبٌ به عَلَيْهِ بِحَجَفَةِ لَهُه وَكانَ 
أى ملك ود ونا رين لك يَكسِرُ يَوْمَِذٍ قَوْسَيْنِ أو ثاثأ وَكَانَ الوَجْل يذه 
مَعَهُ الْجَعْبَةٌ مِنَ الَبْلِء ا «انْترْهًا لأبي طَلْحَةَ) . فَأَشْرَف لبي ينه ينظْرُ إِلَى 
الْقَوْم فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَة: اا الله بأبِي أت وَأَنْيء لا ُشرف يُصِبِكَ سَهِمْ 


مِنْ سِهَام الْقَوْم نَخْرِي ذُونَ ترك . وقد ََيتْ عائشّة بن أبي بكر وام ليم 
وَإِنَّهُمَا لا أرق كنم وميك 0 تنْمَرَانٍ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَاء تفْرِغْانِهِ في 
ا 0 د 0 ررك نمرَِانِ في أقواء الْقَوْم؛ وَلَقَدْ وَقَعَ 


[طرفه في : ٠مم8؟].‏ 


شرح الألفاظ 


مُجَوْبْ عَلَيْهِ ب بِحَجّفَةٍ) الحَجَفَةُ: التّرسُ من جلي إذا لم يكن عليه خشبٌ» 
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زفرافة4 أداراباتطلحة) ره الله عنهء كان متترّساً على رسول اللّهِ كة بجسمه» ليدفع 
عنه سهامًٌ الأعداء. فجعل نفسه كالتّرس للرسول 5ة. 

(شَدِيدْ القِدّ) أي يشدُ على وَثّر القوس بقوةٍ عند الرمي» ليكون أوقعٌَ في جسم 
العناكه والقة »التي بهن اللعلمه بوانن شد ال مين الكت وو بلي اانه أقوامل 

(وَمْعَهُ الجَعْبةُ) بفتح الجيم. وهي الآلةٌ والمحفظةٌ التي نُوضع فيها السهامُ» 


وَالتَبل: السهامُ . 
(الْْرْهَا لأبي طلحَة) أي ضغها بين يدي (أبي طلحة)» واجعلها معه. لكونه يثّْمَنُ 
الرمي . 


«فأشرف النَّبن لة) أي وقف على قدميه» ينظر إلى الأعداء» فقال له أبو طلحة: 
اجلمل يا رسول الله لتلا يصيبك سهمٌ منهم . 

(نخري ذونَ نحري) أي أجعلٌ صدري كالثرس لصدرك» وأحميك بنفسيء فإذا 
جاء السهمٌ يصيب عَنّْقي» ولا يُصيب عَنْفَكَ. 

(أرئ خدم سْوقِهما) يقول أنس: كنتٌ أرئ عائشة أمَّ المؤمنين» وأمَّ سُلَيْم زوجة 
ا طلحة: مشمرعان عن" أقلانيساء» أرئ الخلخال الذئ عزين به النساء في أرجلهما 
بادية» وكان هذا قبل نزول آيات الحجاب . 

(تَنْفْرْان القرَب) أي تَنْقْلانِ قَرَبَ الماء على أكتافهماء لسقي المسلمين» في تلك 
المعركة الحامية الشديدة. 


غزوة أُحُد كانت درساً قاسياً للمسلمين» فبعد انتصارهم الرائع على المشركين؛ 
جاءتهم الهزيمةٌ المؤلمة» بسبب مخالفتهم مر الرسول يثة: حيث أوصئ الرماة ألا 
يتركوا الجبلَ» مهما كان الأمرء من نصر أو هزيمة؛ ولكنّ الرماة لمّا رأوا المسلمين 
يجمعون الغنائم» تركوا الجبلَ ونزلوا لجمع الغنائم» فجاءهم البلاء والهزيمة» وأعمل 
المشركون السيوفٌ في رقابهم» فولوا الأدبار منهزمين. 

ولم بق مع رسول اللّهِثة إلا عددٌ قليلء, وقصة المفركوق زيول الله كه بريدون 
قتلهء وجاءته السهامٌ من كل جانب» فألقى (أبو طَلْحَةَ الأنصاريٌ) نفسّه على رسول الله له 
يحميه من الأعداء» وكان يقول للرسول تثة : تخري دون تخرك» وصدري دون صدرك» 
لا ترفع نفسك يا رسول الله أخشى عليك من سهام المشركين. 
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واشترك في هذه الغزوة النساءُ مع الرجال» فكانت النساءٌ تملا قُرَب الما 
يسقين المرضى والجرحىء والرجالٌ منهم من يقاتل» ومنهم من يمعنُ في الفرارء وقد 
استُشهد في هذه المعركة »)7١(‏ سبعون من كبار الصحابة الأبطال» ثم صرف اللَّهُ 
نكو الاعداء عن المسلمين؛ وأعاد للمسلمين النّصرّء بعد أن كاد رسول اللّه تي أن 
يُقتل» وأنزل الله © ين مَاتَ َو يِل نقتم عَكَ أَعَقيَكُمْ 4 [آل عمران: .]١45‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه منقبة عظيمة لأبي طلحة الأنصاريٌ. حيثٌ فدى رسول الله ينين 
بجسده. وكانت السهامٌ تنزل على ظهره. 

الثاني : : وفيه أنَّ مخالفة قائد الجيش «محمد * ها كانت سيب لأنكسار حيش 
المتلمية: 

الثا: وفيه جوازٌ مشاركة النّساء للرجال فى المعارك الحربية» كسَّقّْى الماء 
ومداواةٍ الجرحى» وحمل المصابين في الغزوات. ْ ْ 

زابعنا ل ل ل 
وهو يناضل عن رسول الله جيه 

خاميها ب دوحقاطاي انوج رنيال ور رقف فداءً 
لرسنول الله فقد قال سبحانه: الت وك بِالْمؤْمِنَ مِن اسم * [الأحزاب : 2 أي 
أحقٌ بالمؤمنين من أنفسهم» ونصرئه أوجبُ عليهم من نصرة أهليهم وأولادهم . 
ا 
1 بات (مناقب عبد الله بن سَلام رضي الله عنة) 


امب - عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : : (مَا سَمِعْتُ الْنَّبيّ 


يل يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الأزض : إِنَّه ِنْ أَهْلٍ الجَمْدٍء إلا لِعَبْدِ الله يْنِ سَلَام : 
قَال: وفيه رلك هذَه الآَيَهُ : 5 سَيوِيلَ # [الأحقاف: .)]٠١‏ 


2061 كتاب فضائل أصحاب النبي يف "6١‏ 


1 1 2 


عبد الله بِنُ سلام» كبيرُ أحبار اليهود في المدينة المنوّرة» ويعتبر المرجعٌ الدينيّ 
الأول لجميع اليهودء فقد كان أعلّمهم. وأعظمهم» وأَرفَعَهم مكانة وقدراً. 

أَسْلَمَ عَبِدُ اللّهِ بن سَلَامِ رضي اللّه عنهء وكان لإسلامه قصّةٌ عجيبةٌ غريبة» 
وهي : : أن النبيّ ثنة لمّا هاجر إلى المدينة أسرع الناسلٌ نحوه ليروه» ويسمعوا كَلامَه 
فكان ابنُ سلام أَوَّلَ من أسرعء يقول: فلمًا رأيتُه عرفتُ أنَّ وجهّه ليس بوجه كذّاب» 
ثم أراد أن يمتحنه» فجاء إليه وقال: يا محمد» إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إِلّا 


٠ مي‎ 

- سأله ما هو أوَّلُ أشراط الساعة ‏ أي القيامة ‏ الكبرى؟ 

١‏ - وسأله ما هو أول طعام يأكله أهلُ الجنة؟ 

ونا ا اوت عات وان 

فأخبرّه يي عنها جميعاً» فأعلنَ إسلامه» فقال: (أشهد أن لا إِلْه إِلَا الله وأشهد 
أنلك :وسو ل الله)ب 

ثم قال للرسول كَنة: إن اليهود قوم بهْتّء وإد نهم إن يعلموا بإسلامي يَبْهنُوني 
أي يتهموني لله فاسألهم عنّي» 
اك لاوس يه اعد لاوس ل كدو نم 

؛ فلمًا حضروا عند سور وس يا ص م 
ل وسيّدنا وابنُ سيّدناء وهو أعلمٌ واحد عندناء فقال لهم: ا 
لو أسلم؟ قالوا : أعاده اللَّهُ من ذلك لبا الس در 
الإسلام -. 

فخرج عليهم ابنُ سلام» وقال لهم: يا معشر اليهود: هذا هو النبي الذي بشّرت 
به التوراة» وهو خاتم الأنبياء» المذكور صفنُّه عندنا في التوراة» فأنا (أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أنَّ محمدأ عبده ورسوله) فآمنوا به واتّبعوه» فَوَاللَهِ إنه لنبيّ حقّ. 

لم يتتترجوا من مجلس البي 207 تختى عثروا كللامهع فية وقالوا! امن هذا شونا 
وابنُ شرناء وأسفَّهنا وأجهلنا! يكيلون له السَّبابَ والشتائم . 

فقال عبد اللّهِ بِنُ سلام: هذا يا رسول اللّه ما كنثُ أخافه وأخشاه منهم. وفيه 


د كر 


نزل القرآن الكريم» مثنياً على صدقه و إيمانه # قُلَ ري إن كلمن يعند أله َعَم بو سهد 
كَاِدُ ياب ريل عَلَ دلو امن وأتَكرع # [الأحقاف: ]٠١‏ كما نزلت فيه الآية م 
الأخرى ول حكن بأ هي" بن ريتك رمن عند يلم اكب 4 [الرعد: 4]. 

ولهذا الثناء العاطر من ربٌ العزة والجلال. قال 25 : (من أحبٌّ أن ينظر لأحد 
من أهل الجنة يمشي على وجه الأرضء فلْينظر إلى عبد اللَّهِ بن سلام) وقصنُه في 
صحيح البخاري . 

ما يُستفاد من الحديث 

الأول: فيه فضيلةٌ عظيمة لعبد الله بن سلام» حيث نزلت فيه آيتان كريمتان» 
تثني على إيمانه وصدقه. 

الثانى : وفيه شهادةٌ الرسول 5*ة له بالجنة؛ كما يؤيّده ما نزل فيه من القرآن» 
وهذا غير العَشَرة المبشّرين بالجنة . 

القالك؟ يوقية علو اقذؤهة ورافعة من لمعنه الله مالو إذ مون الك تفادته 
كشديادته: « هل كي لَه سَهِيدا بِن وَيَبنَحْْ وَمَنْ يندم عِلْمُ لكب * [الرعد: *4] وقد 
أجمع المفسرون» على أنَّ الآية نزلت في (عبد الله بن سلام) رضي الله عنه . 


2 مر 


0 


0 


0 باب (رُوْيَا عَبْدِ الله بْنِ سَلَام وَقَضَهَا عَلَى رَسُولٍ اللّه كئةِ) 


5181 2 قن الل بن سلام رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه أنه قال: تو علق 
عَهْدٍ النَبىّ كله فَقَصَضْنُهًَا عَلَيْى وَرََنْتُ كَأَنّي فِي رَوْضَةٍ ‏ ذَكَرَ مِنْ سَعْتِهَا 
وَحْضْرَتِها + وَسَطْهًا عَمُودٌ من خديد» َسْفَلَهُ في الأض» وَأَعْلَاهُ في السَّمَاءء فِي 
عاذ غزوة: فقيل لي : ارْقَهْ قُلْتُ: ا أسْتَطِيعُ ؛ فَأَنَاني مِنصَفٌ فْرَفَعَ ثيَابِي مِنْ 


خَلْفِيء فَرَقِيْت حتى كنث في أغلاهاء فَأَحَذث بالْشؤوةء فقيل له: اسْتنسك» 
انتنقطث وإثها لني كدي ققضضئها على النبي ل كال + «يلك الكرضة: 
(الإِسَلام), وَذْلِكَ الْعَمُودُ: (عَمُودُ الإسلام)» ا ار ل 
َأَنتَ عَلَى الإسْلَامُ حَتّى تَمُوتَ) وَذَاكَ الرَجُلْ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام) . 


2063 كتاب فضائل أصحاب النبي عد إوذض 


شرح الألفاظ 

(رَأَنِتُ رُؤيا) أي رؤيا منامية رآها (عبد الله بن سَلَام) وهو نائم» فلما استيقظ 
قصّها على النبيّ ب#ب: ففسّرها له بي بأنه يحياء ويموت على الإسلام . 

(في رَوْضْة) أي في بستان واسع؛ كثير الأشجار والخضرة: 

0 أي اصعدٌ على هذا السُلّمه وارتفغ إلى الأعلى عليه والهاءً فيه تسمّى 

(آتانى منْضضفْ) بكسر الميم وسكون النون» ومعناه: الخادمُ» يعني جاءه خادم 
من خلفه. فرفع ثيابه » وقال: اضعك: 

وجاء فى بعض روايات البخاري: وَصِيِفٌ بدل مِنْضَّفء والوصيفٌ: الخادمٌ 
اعفن 

(العْروة الؤنقى) أي الحَبّْلٌ القويُ المُحْكمء والمراد به حبلٌ الإسلام المتين» قال 


تعالى : ١‏ مَقَدٍ أستمك بالعروة الْوبّقَ * [البقرة: 751]. 


هذا العحديت 3د ويه ذكره البخاري ومسلم في صحيحيهماء #.ولفطهة هق 
"قيس بن غُبّادِ) أنه قال: (كنت جالساً في مسجد المدينة» فدخل رجلّ على وجهه أ 
الخشوع. فقالوا: هذا رجلُ من أهل الجنة» صلَّى ركعتَيْنء تجوّز فيهما أ 
خفيفتين - ثم خرج فتبعئُه» فدخل منزلّه ودخلتُ معه؛ فتحدثنا قليلاء » فلمًّا استأنس 
قلنث اله إيك عن قنقلية» السمحة قال وجل مسداانن امل« العنة. نفال: 
سبحان اللَّه! ما ينبغي لأحدٍ أن يقول ما لا يعلمٌ. وأحدّثك لِمَ ذلك؟ رأيتُ رؤيا على 
عهد النبي #<:. . .) ثم ذكر الحديث . 


هذه الرؤيا فيها بشارةٌ عظيمة لهذا الصحابيّ الجليل» الذي كان قبل إسلامه 
يهوديّاء بل كان أعلمَ أحبار اليهودء ولمًّا أسلم أنكر عليه كبراءً اليهورد ذلك. وطعنوا 
فى علمه ودينه» ونزل القرآنُ الكريم» يُتْني على إيمانه» وإخلاصه. وصدق يقينه . 

أمّا الرؤيا فقد رأى في منامه. أنه دخل روضة خضراء زاهية؛ فيها من جميع 


عىع3”؟3ظي_> الشرح المُبسّر لصحيح البخاري 2064 


أنواع الثمار والفواكه» ورأى من سَعَْتها وخضرتها ما يُدهش الأبصارء ورأئ في وسط 
الروضة عموداً عالياًء يرتفع جهة السماء. في أعلاه حبلٌ متينُء فجاءه مَلَك بصورة 
رجل» فقال له: اصعدٌ على هذا العمود. وأمسك بالحبل. 

فقال له عبد اللّه: لا أستطيع الصعود عليه» فأتاه خادمٌ» فرفع ثيابه» ورفّعَه وبقي 
يرتفع به» حتى أمسك بالحبل» فلمًّا استيقظ وجّد يده مقبوضة كأنه لا يزال يمسك 
بالحبل» فقصٌ هذه الرؤيا على رسول الله يَندء فبشّره رسول الله ببشارة عظيمة» وأوَّلٌ 
له الرؤيا تأويلا بديعأء فقال له: 

أما الروضة : فهي بستانٌ الإسلام» وأمّا العمودُ الذي صعدت عليه: : فهو عمود 
هذا الدين» الذي هداك الله إليه»ء وستبقى متمسّكاً بالإسلام حتى تلقى اللَّهَ عليه 
فتموتَ مسلماً وتدخلٌ الجنة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أن الرؤيا التي رآها كانت رؤيا حقٌ وكه ارلهيا له 
الرسيال 2 نه تأويلاً حسناء تتناسب مع تلك الرؤيا اللطيفة . 

الثاني : وفيه تواضعٌ (عبد اللّهِ بن سلام). حيث كره الثناء عليه» وأنكر ذلك 
عليهم بقوله: (سبحان اللّهِ! لا ينبغي لأحد أن يقول ما لم يعلم) مع أنَّ الرسول ين 
شرم الس 

العاليث #وفيةالعوتق مثن الشروع جزيوو "باضه معدم لا كانه ني بعيف 
تبعه «قيسٌ» وسأله عمًّا سمع من الناس» فأخبره عند ذلك بخبر الرؤيا. 

6814 [طرفه في: ؟5147]ء, الحديث فيه دلالة على شدة ورع عبد اللّه ورع 
عبد اللّه بن سلام رضي الله عنه وابتعاده عن الربا. 


586 [طرفه في : ار تقدم شرحه . 


787 عَنْ عَائْشَةَ أمُ المؤمنين رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا أنها قَالَتْ: (ما غِرْتُ عَلَى 


265 كتاب فضائل أصحاب النبي كثة 356 


امرَأةِ للنبئ كَل مَا غدتُ عَلَى حَدِيجَة هَلكتْ قَبْلَ أنْ يَتَرَوّجَنِي» لِمَا كنْثُ أَسْمَعْهُ 
الك لخر كن الزن ان متننه] بتو سن تسكية او كان ليَذْبَحُ الشَّاةَ فَبْهْدِي فِي 


خَلائلهًا مِنْهَا مَا يَسَعْهُنَ) 


[طرفه فى : لالى لال واكم تكددت 7145]. 


شرح الألفاظ 


٠ 
٠ 
8 
3 


(بالغانك؟ الغ 0" العولة والايقة مق العير: 
(خَلَائلِهَا) صديقاتهاء جمعٌ خليلة أي صديقة محبّة. 


تترخ الحديت 


السيدة (حَدِيجَةُ بنتُ خُوَيْلد) أمُّ المؤمنين» ول أزواج النبيْ ينة. تروّجهايفة قبل 
النبوة وعمِرُهًا أربعون سنة» وعمرّه بتثتة خمس وعشرون سنة» وكانت تسمى في الجاهلية 
(الطّاهرة) لودّاعتهاء وأُطف أخلاقهاء ولم يتزوج عليها حتى لقيثْ ربّهاء وكان 25 يحبّهاء 
ويكِرُ ذكرهاء ويُثني عليها حتى بعد وفاتهاء فلذلك غارت السيدة (عائشةٌ) منهاء مع أنها 
لم ترهاء وتجرّأث ذات يوم» فقالت للرسول + 32 : وهل كانت إلا أمرأة في خابر الزمان» 
قد أبدلك اللَهُ خيراً منها!؟ - تعني نفسها - فغضب تة وقال لها : (لا واللّهِ ما أبدلني الله 
خيراً منهاء آمنث بي | كَفَر الناسُ» وصدّقتني إِذْ كذّبني الناسء وواستني بمالها إِذْ حَرّمني 
الناسٌُ» ورزقني الله الولد منها دون غيرها من النساء») . 

قالت عائشة: فلم أذكرها بعد ذلك بسُوءِ . 

وفي هذا الحديث وضّحت عائشةٌ سببٌ غَيرتها من خديجة» إن زيل اللو عه 
و ا 0 
فدخلتها الغيرةٌ من كثرة ذكره ين إياهاء وثنائه عليهاء فقالت له ذلك» وحدوتٌ الغَيْرة فى 
النساء فطريٌ» وهو غيرٌ مستنكرء حتى من قُضليات النساء فإنّ أصل العَيْرة» منبعتٌ من 
شعور المرأة» بمحيّة الرجلٍ غيرّها من النساء. أكثر من محبته لهاء فتحدث الغيرةٌ» كما أن 
عكر الذكية حول ع كر ة المستة “وقد كانت عائسة عقا ل ع تناد الوق 39 :ولكن 
غَيْرتَها من خديجة كانت أكثرّء لكثرة ذكر النبيّ #ة لهاء وهذا يزيد في غيرتها منهاء 
لشعورها باستمرار حُبِّه لخديجة» حتى كان يتعاهد صويحباتها . 


اا الشرح الميسَّر لصحيح البخاري 2066 


ولق أغطاها الرسول ككة درساً فى واجت الوفاء لمن أحسق إليةه فخدياجة 
تحمّلث معه أعباءَ الدعوة. وكبرتبقان: لل ايده فى ستيان 3 ها ران كيده وكانت 
أول من أسلم من النساءء وواستّهُ بنفسها ومالهاء وولدت له جميع أولاده (زينت» وأمَ 
كلثوم» وَرْقَيّة» وفاطمة) من البنات . و(القاسمّ» والطاهرء والطيّب) من البنين» ولم 
يكن له من سائر أزواجه ذريةٌ» إلا "إبراهيم» من مملوكته (مارية القبْطِية)» فكيف ينسى 
وشول الله ع وفاءهاء وبرّها وإخلاصها لهء وهو أب البرّ والوفاء؟ ولهذا كان 2: 
يقول في جوابه لها : (كانت وكانت وكان لي منها ولد) كأنه يقول: لقد كانت خديجة 
فاضلة. وعاقلة. ووفيّة, ورزقني الله منها الذريّة والبنين» دون سائر النساء . 

وقد أورد البخاري عدة أحاديث فى مناقب السيدة خديجة رضى الله عنهاء سيأتى 
ذكرُها عن قريب ْ 1 1 

587 - [طرفه في: 21/١7‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: »]7/١7‏ تقذم شرخه. 


84 [طرفه في: 847١]ء‏ تقدم شرحُه. 


6 باب (بشَارَةٍ خديجّة بِبَبِتِ في الجَنّة) 


2785 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قالَ: (أنَى جِبْرِيلُ اللي كه 
فَقَال: 0 الله هذه د ا مب م 3 طعَامٌ 7 


شَْوَاتُء إِذَا مِيَ أَنَنَكَ فَافرَأ عَلَيْهَا السام مِنْ رَبّها وَمِنّْى ‏ وَشْرْعا نت فى الحتد 


ِنْ قَصَبٍء لا صَحَُبَ فيه وَلَا َصب). 


[طرفه في: 7491] . 


شرح الآلفاظ 


(بِيِتِ منْ قصب) أي قصر من لؤلؤة مجوّفة من لآلئ الجنة» والقَصَبُ: يراد به 


اللؤلؤٌ المنظوم بالجواهر. 
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(لا صخب فيه ولا نصَبّ) أي لا لغو ولا عجيج فيه؛ ولا تعب ولا عناء» قال 
تعالى: * لا يَمَسُّهُم فِيِهَاصَبٌ وَمَاهُمِ ينها يمُخْرَحِينَ # [الحجر: 48]. 


شرح الحديث 


هلا امدق ونال على كز انق لندة طتوينة رلته عليز اللدع ويد + ققد 
أمرَ اللَّهُ رسولّه بيد على لسان جبريل - أن يبِلّمَها سلامَ ربٌ العزة والجلال لهاء وأن 
ييشّرها بقصرٍ مشيد لها في الجنة ليس كسائر القصورء بل هو من لؤلوٍ مجوّف. محلّى 
بالدرٌ والياقوت». جزاءً عونها لرسول الله #ي: على تبليغ رسالة ربه. 

ويا لها من كرامة عظيمة» تفوق جميع العطايا والكرامات. 


مه 3 ! لدفة 
رُوي أنَّ فاطمة الزهراء سألت النبيّ ين قالت: (قلتٌ: يا نول الله أينَ أمّي 
خديجة؟ قال: «فى الجنة» فى بيت من قَصَبء لا لغوَ فيه ولا تَصَبْء بين مريم وآسية 
امرأةٍ فرعون». قلتٌ: يا رسول الله أمِنْ هذا القَصَب؟ 


قال: (لاء بل من القَصَّب المنظوم. بالدرٌ واللؤلؤء والياقوت») أخرجه 
الطبراني» كذا في عمدة القاري .5!9/١5‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه فضيلةً لخديجة رضي الله عنها لم يشاركها فيها أحد. وهي 
تسليمُ اللّه عليهاء وتبشيرها ببيت في الجنة من اللؤلؤ المجوّف . 

الثاني : وفيه بِيانُ عِظم محبة الرسول بيج لهاء حتى قال لعائشة لما أغضبته: 
(لقد رُرْقتُ حبّهاء ورزقني الله منها الولد) . 

الثالث: وفيه دليلٌ على عظيم قدرها عند الرسول تن:ء وعلى مزيد فضلهاء لأنها 
برعايتها له تيج قد أغنته عن غيرهاء وقد كافأها الرسول ييةٍ على هذا المعروف. بأنه 
لم يتزوج في حياتها غيرهاء وبقي معها خمساً وعشرين سنة» حتى توفاها الله تعالى. 


مه * لعلدة 


قال الإمام النووي: في هذه الأحاديث دلالةٌ لحسن العهدء وحفظ الودْء ورعاية 
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حُرمة الصاحب والمعاشرء حا ومَيْتأه وإكرامُ معارف الصَّديق والصاحب .اه فتح 
الباري على البخاري .١77//1‏ 

ومن الأحاديث التى أوردها البخاري فى مناقب السيدة خديجة رضى اللَّه عنهاء 
الحديث الآتى ذكره: 


اعبرم داقن عائقة رضن الله يفنهنا أنهنا فالخ ددنت هالة كلت ويل 
- أَحتُ حَدِيِجَة ‏ عَلَى رَسُولٍ الله يله فَعَرَفَ اسْيِنْدَانَ حَدِيجَة فَارْتاعَ لِذَلِكَ 


َقَالَ: «اللّهُمّ هَالَةُ قَالَتْ: فَفِرْتُء فَقُلْتُ: ما تَذْكُرُ مِنْ عَجُوز مِنْ عَجَائِرْ فُرْيْشء 
خنواه التذفتق ملكتافى التهوع لذ انلك اللمصررا ونها)!! 


شرح الألفاظ 


(عَرَفَ اسْتِنْذَانَ خَدِيجَة) أي تذكّر تن السيدة خديجة» لشَبّهِ صوتٍ (هالّة) لصوت 
خديجة رضي اللَّه عنهما. 

(فارْتَاعَ لِدَلِكَ) أي تغيّر حاله» واهترٌ سروراً بمقدم (هالة)؛ أختٍ السيدة خد 
رضي الله عنها. 

(اللّهُمّ هَالَةُ) أي يا اللّهُ اجعلها (هالةً) أختَ خديجة. شوقاً لرؤية أخت زوجه. 

(فَغِرْتٌ مِنْهَا) أي غارت عائشةٌ من خديجة. مع أنها ميَّةَ لم ترهاء ولم تلتق بها! 

(حَمْرَاء الشَدْقِينِ) أرادت بذلك أنها كبيرة هرمة» سقطت أسنانهاء حتى ظهر منها 

حُمرة اللّئة لشيخوختهاء والعراد وضنها بكب المِّن ع وهنا اتماص معها للسيدة 

غضب النبئ يَلةِ من كلامها حين سمعها تقول: (أبدلك الله خيراً منها). تعني قد 


أنذلف اللس م لمعه بفتاةٌ صغيرة السنّء حسناءً جميلة» تريد نفسهاء فردًّ عليها صب 
بقوله : (لا واللّهِ ما أبدلني اللّه خيراً منها) . فعرفث عند ذلك مكانة (خديجة) من قلب 


المصطفى 2 يك فقالت: والذي بعثك بالحقٌ» لا أذكرها بعد اليوم إِلَّا بخير. 


تئسشيه لطىيف 
7 - 


قال الطبري : (الغيرةٌ من النساء جبِلّةٌ فيهن. ولهذا يقع التسامح معهن ‏ ولا 
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ال ا و ليان ونا العادة» ا 
لو ل حر 


ما يُستفاد من الحديث 


الحديث بِيانُ فضل السيدة خديجة. وفيه إكرامٌ من له علاقةٌ بها بصداقة أو 
قرابة. وفيه الوفاء لمن كانت وفيّةَ له مدى العمر. 
5-5 [طرفه في: 70750]» تقدم شرخحه. 


8" [طرفه في: »]7٠7١‏ تقدذم شرحٌه. 


14- [طرفه في: ٠9؟١1]»‏ تقدم شرخه. 


7 بابُ (ذكر هِنْدَ بنْتِ عَتْبَةَ رضي الله عنها) 


ا - عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالّتْ: (جاءث مِنْدُ بنتُ عُتْبََ: 
فَقَالَتُ: يا رَسُولَ الله ما كان عَلَى طَهْرٍ الأْض مِنْ أَمْلٍ جَبَاءٍ أحبٌ إليّ أن 
يَِلُوا م ِنْ أَهلٍ خباتِك» ثم ما أَضبَح اليم عَلَى طَهرٍ الأض َمل حَباء أَحَبٌ إِليَ 


أن رن منْ أَهْلٍ حْبَائِك . قال : (وَأَيْضا وَالْذِي نمسي بِيَِوا . 


قَالّت: نا وسو ل الل إن أبَا سْفَْانَ رَجُلُ مِسْيكُ» فَهَلْ عَلََ حَرَجٌ أَنْ أَطِمَ 
مِن الَذِي ل عِبَالَنَا؟ قَال: ولا 1 إلا بالمَغرُوفٍ)). 


[طرفه في: ١١؟؟].‏ 


(أَهْلٌ خبَاء) الجْبَاءُ: الخيمةٌ من الوَبّرء والمراد بها هنا: أهل بيت» أي لم يكن 
أحدٌ أكرة وأبغضٌ عندي من أهل بيتك. كدّتْ بذلك عن شدَةٍ بغضها للرسول كنة 
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ولأتباعه. والآن أنتٌ أحبٌ عندي من كل شيء في الدنياء و١هِنْذً)‏ هذه زوجة أني 
سفيان: 

(وأنا أنِضاً) أي قال :::: (وأنا أيضاً كنت أكرهك مع زوجكء لكفركماء والآن 
أحيكما لإيمانكما): 

(رَجْلُ مسَيك) أي رجل بخيل شحيح. لا يكاد ينفق علىٌّ وعلى عياله. 

(لا أرَاهْ إلا بِالمَعْرُوفٍ) أي قال لها يَيد: لا أَرَى ذلك الإطعامً»ء إِلّا بقدر الحاجة 


والضرورة» دون إسراف ولا تبذير. 


شرح الحديث 


(هندٌ بنتٌ غتبة) هي زوجة أبي سفيان» وأمٌ معاوية» أسلمثْ هن يوم فتح مكة. 
وكانت شهدت مع وها ا مداق مقاكة اده ون التق خراضت «وحشي بن 
خَرْب» على قتل ا عم النبي و لكوةه قثْل عمها اشيبة» ولاكت كبذه من 
شدة غيظهاء ولمًا أسلمّث ا عنهاء جاءت إلى رسول اللّهِ عية» جاءت تستفتيه 
عن حكم شرعي» ولكنّها قدَّمتْ قبل ذلك اعتذاراًء فقالت: يا رسول اللَّهء واللَّهِ ما 
كان على وجه الأرض أحدٌ أبغض إلى نفسي منكء. ومن أهل بيتك! ولكني اليو 
واللَّهِ ما أحدٌ أحبٌ إلىّ منك. ومن أهل بيتك. إِنَّ أبا سفيان رجلٌ بخيلٌ شديدُ البخل» 
فيل يجوز لي أن احد من قاله يدو إذنهة ما أطعة به نفس وغيالى؟ فقال للها ه: 
(خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروفء. بقدر الحاجة والضرورة) . 


تشثييه لطىيف 
- 3 


قال الحافظ ابن حجر : وقوله :: (وأيضاً) قال بعضهم معناه: وأبفا يديه 


في المحبة» كلَّما تمكّن الإيمانُ من قلبك» وترجعين عن البغض الساحق حتى لا يبقى 
له أئرٌ . اه فتح الباري لا/ره5١.‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أن صاحبٌ الحاجة يُستحبُ له أن يقدّم بين يدي حاجته اعتذاراًء إذا كان في 
نفس الذي يخاطبه عتبٌ عليه وأنّ المعتذِرَ يُستحبُ له أن يقدّم ما يتأكّد به صِدْقُه 
عند من يعتذر إليهء» لأن هنداً قدّمت الاعترافٌ بذكر ما كانت عليه من البغض الشديد. 
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ليعلم صدقها فيما اذَعنّه من المحبّة» وفيه وجوبٌُ النفقة للأولاد الصغار الفقراء» وقد 
كانت هند في منزلة أمَّهاتِ نساء النبيّ ينيد لأن «أمّ خبيبة» بنتُ زوجها (أبي سفيان)» 
هى إحدى زوجات النبى 5 .اه فتح الباري /ا/ .١27‏ 


جا ام 

23 
ماي 2 ل 8 مه 
1 الح الحليك ريه وعدرو بن هيل 


م - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أنّهِ قال: (إنَ النبيّ ل 
َقِيَ «رَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ تُقَيْلِ بِأَسْفْلٍ بَلدَح» قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى التي يكل الْوَحَيُ » 
َقْدْمَتْ إِلَى الى بك سْفْرَةٌ فَأَبى أَنْ يَأكُلَّ مِنْهَاء ْم قال وَيْدَ : ني لنت آكل مما 
تَذْبْحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ ولا آكُل إلا ما ذَكِرَ اسْمْ اله عل . وَأَنَّ زَيْد بْنَ عَمْرو 


كان يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ دَبَائِحَهُمْ وفولة] م وك ةلمر 
العاءه و التق يا مِنَ الأزض» 2 تدبخرنها على غتر أتتى الله إنكارا يديك 
وَإِعْظَاماً لَهُ) . 


[طرفه في: 54949]. 


3 
3 
0 

1 


(بلْدَح) مكانُ في طريق التنعيم من جهة مكةء ديار بني فزارة» وقيل: هو وادٍ بمكة. 
(أَنْصَابكُمْ) جمع نُصَب وهي : : حجارة عند الكعبة» كانوا يذبحون عليها للأصنام» قال 
> 4 مدعد زرو 


تعالى : اا لا ا اد لاا 4]. 


مع أنه كان يعيش في الجاهلية . 


شرح الحديث 


(زيدُ بْنُ تُقَيْل) هو والدُ (سعيد بن زيد) أحدٍ العشرة المبشّرين بالجنة» كان في 


الجاهلية على دين التوحيدء دين (إبراهيم» عليه السلام» لقيه 00 اللّهِ علنة قبل أن 
يُوحى إليه» وقد قُدّمت للنبي ونه مائدةٌء فيها شيء من اللحم» فأبى أن يأكل منهاء 
فقدّمها رسول الله يني لزيدء فأبى أن يأكل منهاء وقال لهم زيدٌ: إني لا آكل مما 
تذبحون على أصنامكم - وهذا يدل على أنه كان على التوحيد دينٍ الفطرة -. وكان 
يقول لقريش: عجيبٌ أمركمء هذه الشاءٌ خَلّقها الله وأنزل لها الماء من السماءء 
وأنبت لها الزَّرعَ من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم اللّه! مقبّحا لصنيعهم» منكراً 
عليهم» هذا العدوانَ الصريح! 

ولزيدٍ هذا قصة عجيبة ذكرها البخاري في إحدى رواياته وهي: (أن زيدا سافر 
إلى بلاد الشامء يسأل عن الذين الحقء ليتّبعه ويعتنقهء فلقي عالماً من اليهودء فسأله 
عن الدين الذي يدينُ به؟ ليدخل فيهء فقال له الحَبّر اليهوديٌّ: لن تكون يهوديًا على 
دينناء حتى تأخذ نصيبَكَ من غضب اللَّهِ! فقال له زيد: إنني لا أَفِرُ إلا من غضب اللَّه 
تعالى» دلّني على دين آخر؟ فقال: أنا لا أعلمٌ هذا الدينَ» إِلّا (دينَ إبراهيم)» كان 
جوف ملم ولم يكن يهودياء ولا نصرائيًا! . 

فخرج ري قمر على مالم من التصاري» فقال له مثل ما قال اليهوديٌّ: إنك لن 
3 : على دينناء حتى تأخذ نصّيبك من عَضَب اللّهء فقال له زيد: إلى ما خرجث إلا 
تواذا يدو نقيت الت دلّني على غير دينكم؟ فقال له: لا أعلمه إلا أن يكون دينّ 
إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء ولم يكن يعبد إلا اللّه. 

فلمًا خرج من عنده؛ رفع يديه إلى السماء»ء وقال: اللهمٌ إني أشهدك أني على 


دين إبراهيم . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ «زَيَدَ بن تُفيل» كان على الفطرة» لم يكن يعبد الأصنامء ولا يأكل 
مما ذُبح على الأصنام والأوثان» قال تعالى: ‏ وَمَادُبحَ عَلَ ألتصّبٍ 4 [المائدة: *] أي ذُبح 
من أجل الأصنام والأوثان. 
الثاني: وفيه أنَّه كان ذا بصيرة» لإنكاره على المشركين ما يفعلون» فالشَاةُ 
خلقها الله ورزقهاء ثم هم يذبحونهاء ولا يذكرون اسم الله عند الذبح» بل يذبحونها 
للأصنام» وهذا عمل منكرٌ قبيحٌ» يخالف العقل. 
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من مآثر زيد الحميدة (أنه كان لا يشارك قومه» فى قتل البنات كما يفعلون. بل 
كان تقول للرجل » إذا أزاد أن يقين ابش لا تقثلياء أنا كفيك مؤنتهاء فيأخذها منهى 
فإذا ترَعْرَعَتٌ قال لأبيها: إن شئتَ دفعتها إليك» وإن شئتَ كفيثك مؤنتها) كما ذكره 
البخاري في حديثه عن أسماء. اه فتح الباري 7/ .١47‏ 

817" - انظر شرح الحديث السابق رقم 78557. 

4- انظر شرح الحديث السابق رقم 5877. 

5649© [طرفه في: 21714 تقدم شرحُه. 

565 انظر شرحه من خلال النص. 

“١‏ [طرفه في: 047١]غ‏ تقدم شرخه. 

585 - [طرفه في: »]٠١0‏ تقدّم شرخه. 

5877 انظر شرحه من خلال النص. 

6 انظر شرحه من خلال النص. 

5 _-_ [طرفه في: 21579 تقدم شرخه. 


6 0607 
9 3 ا د 


78 - عَنْ اْنِ عُمْرَ رَضِيَ الله عَئْهُما عنِ اللي ا تنه أنه قال: (آلَا مَنْ كانَ 


حالفاً فَلَا يَحْلِفْ إِلّا باللّهه. فكائث قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَاء فَقَالَ: ١لا‏ تَحْلِمُوا 


بآبَايكْ»» . 


[طرفه في: 7794؟1]. 


شرح الحديث 


كان الناس في الجاهلية يحلفون بآبائهم . فيقول 5 أحلف بأبي لد أفعل 
هذاكء أو نام وأولادي سأفعلٌ كذاء فنهى الإسلام عن الحلف ١‏ كن الله لأنّ الحلف 
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يقتضي تعظيمَ المحلوف به» وحقيقةٌ العظمة مختصةٌ باللّه تعالى» فلا أحدّ من الخلق 
يضاهي عظمة الله تعالى . 

سمع رسول اللّهِ يَكْةِ في بعض مغازيه عمر يحلف بأبيه» فقال له يثية: (إن اللّه 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً فِلْيحلِفٌ بالله؛ أو لِيضْمُت) رواه 
مسلم . 

قال البدر العي + :وركره الحلث يعي أسيماء الله تقائ وطفاته وسو اق "فى ذلك 
الع والكنبة والمااكة: والآأمانة» وغي ذلك» وهيخ أكتد هنا كرافة البعلت 
بالأمانة فالا ها مق أجماق الجاشلية: 

فإن قلتٌ: قد أقسم اللّه بمخلوقاتهء كقوله: (والصافات) و(الذاريات) 
5 ال ابو لجل 1 إلى ارا 

فالجواب: أنَّ للّه أن يُقسم بما شاء من مخلوقاتهء تنبيهاً على شرفها 
وأهميتها .اه عمدة القاري .597/١5‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: حرمةٌ الحلف بغير اللّه عزَّ وجل أو صفةٍ من صفاته . 

الثاني: أنَّ الحلف فيه تعظيمٌ للمحلوف بهء وليس عند المسلم أعظمٌ من اللَّه 
جل وعلاء فلذلك لم يجز الحلفٌ بغير اللَّهِ جل جلاله» أو بصفاتهء كعرّة الله وعظمة 
اللّمء وجلال اللَّهء وأمثال ذلك . 


50 - انظر شرح الحديث 108. 
4" - [طرفه في: 2]15854 تقدم شرحه هناك. 
5ه انظر شرحه من خلال النص. 
6م الكل عد سه جو مذلذنه النصر. 
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انها الشَّاعِرْء كَلِمَةُ لَبِيدٍ: ألا كُلُ شَيْءِ ما خَلَا اللّهِ بَاطِل. وكاد أَمَيةُ ْنُ أبي 


انلك أن ينل): 


[طرفه فى: 251١41‏ 55484]. 


شرحٌ الحديث 

الْبيدُ بن ربيعة» شاعرٌ من فحول الشعراءء أسلم رضي اللَّه عنه وحَسّن إسلامٌه» 
وترك الشعرٌ حين أسلمء وقد سأله الفاروقٌ عمر عمًا قاله من الشعر في الإسلام» 
فأجابه لقد أبدلني الله بالشعر (سورة البقرة) . 

أثنى : عليه رسول اللَّهِ ميد وقال مادحاً لشعره: (إنَّ أصدق بيت من الشعرء قاله 
: الشعراء » نبت لسكد: 

اكد ني ومناهه اله ناكل ٠»‏ :وكدز سيج فمقطالكة اه 

سَكن الكوفة وثوفي بها في خلافة عثمان» وطاتودفائة اولتسيى عاماء وإنظر 
فتح الباري لابن حجر /9/ *187. 

وإنّما مذ حه رسول الله وأتدن عليه أن شعره كان فى الإشادة بالتوحيد» 

وقوله يَئٍ عن أميّةَ بن الصَّلْت: (١كَادَ‏ أَنْ يُسْلِم) أي قَرْبَ أن يكون مسلماًء لكنّه 
لم يُسلمء أسلم شعرًهء كما جاء في في رواية مسلم عن (عَمْرو بن الشريد عن أبيه) أنه 


قال: (رَدِفتٌ النبيّ تبه - أي ركبتُ خلفه على الدابة ‏ فقال لي: (هل معك من شعر 
أميّةِ؟) قلت : م فأنشدثّه مائةً بيت» فقال :ن:: (لقد كاد أن يُسلم شعره)) ولفظ 


«(كاد») للمقارية. أي قوب أن يكون شعرًه شعرٌ مسلم. 


لطيفة 

قال الحافظ ابن حجر: وفي إيراد البخاري حديث : (أصدقٌ كلمةٍ قالها الشاعر 
كلمة لبيد) تلميحٌ بما وقع لعثمانَ بن مظعون بسبب هذا البيت» مع ناظمه البيدٍ بنٍ 
ربيعة» قبل إسلامه» والنبي كن يومئذٍ بمكة. وقريش في غاية الأذى للمسلمين» » فإِنْ 
«عثمانَ بنَ مظعون» لما رجع من الهجرة ة الأولى إلى الحبشة» دخل مكة في جوار 
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(الولياتين: المغيرة) + فلما راع 'المقركية ننؤذون المسلمين وهر امن ارد لين الوليك 
جواره» فبينما هو في مجلس لقريش» وقد وَفَد عليهم (لبيدٌ بِنُ ربيعة)؛ فقعد ينشدهم 
من شعره» فقال لبيدٌ: (ألا كل شيء ما خَلَا الله باطلٌ) فقال له ابنُ مظعون : صدقت! 
فقال لبيد: (وكلٌ نعيم لا محالة زائلٌ) فقال له ابن مظعون: كذبتَ» نعيم الجنة دائم 3 
لدعزول: ١‏ 

فقال لبيد: يا معشرّ قريش: متى كان يؤذى جليسّكم؟ فقام رجل منهم فلطمَ 
عثمانَ» فانتفخث عينُه» فلامّه الوليدٌ على ردّ جواره» وقال له: لقد كنت في ذْمَةٍ 
منيغة!! فقال عكمان: إن عينى الأخرئ لما أصات أختها لفقيرة! 

فقال له الوليد: عُدْ إلى جواركء فقال: بل أرضى بجوار اللَّه تعالى .اه فتح 
الباري / .١67‏ 

5847 [طرفه في: 217157 تقدّم شرخه. 

5-615 [طرفه في: 101/7]» تقدم شرخحه. 

696 انظر شرحه من خلال النص . 

5-85 [طرفه في : /ا//0]7 تقدّم شرخه. 

1 تقدّم شرحُه في أحكام الحج. 

5-6 تقدم شرحّه في أحكام الحج . 

5-48 انظر شرحه من خلال النص . 

5 انظر شرحه من خلال النص . 


: 0 جه 72 
يا بها 2 


“طر رت 


1 

و 2 7 إن 

مره ال 5 

0 سس لنب ع 
١‏ اه 


ذكر الإمام البخاري نسب النبيّ الشريف فقال: هو (محمدُ بِنُ عبد اللَّه» بن 
الس ا ل 4 كه 
»بن مضت بن نزاوه بن معذء بن عفاة. أ 
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2 


رضول اللدة اراد د امب وك بك ار نا كر وا 2 


ِالْهِجْرَق فَهَاجَرَ إلى الْمَذِيئَةَء نتكشا بها عدن سين رفي عه . 
[طرفه في: 9" ”“5990”. 55598. 4ل!ا9ة]. 


شرحٌ الحديث 

أنزل اللَّه تعالى الوحيّ على رسول اللّه يخ وهو ابن أربعين سنة» فجاءته النبوَةُ 
بمكة على رأس الأربعين من العْمْره ومكتٌ مُثِنةٍ يدعو الناسّ إلى الإسلام بمكة ثلاث 
عشرة سنة» ولم يؤمن معه إِلّا قليل» : ثم هاجر إلى المدينة المنورة بأمر الله تعالى» 
فمكث فيها عشر سنين» ثم 0 وعمره ثللاث وستون سنة» فهذه 
حياثه ين من أول البعثة» إلى أن اختاره الله تعالى إلى جواره الكريم . 

55 [طرفه فيى: 0171١7‏ تقدم شرخه. 

580 [طرفه في: 21٠١77‏ تقدم شرخه. 

54> [طرفه فيى: 2171٠‏ تقذم شرحٌه. 

206 [طرفه ف 50٠‏ لاكلاق #اكلاق2 # كلاق همكلاة2 ككلاً] انظر 
ا 20 1 
2 
4 


2 00 5 100 5 
0 باب (مَا لقِي اللي يك وَأَصْحَابُهِ بمكة مِنَ المْشْركينَ) 


7 


86 عن عَيو الله بن عفرؤ تن الْعاضن رضن الله عَثات وقد سئل عن 
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الكغبّق 5 أَقْبَلَ ١عَقَبَةٌ‏ بن أبي : مُعَيُطا كت نَوْبَهُ فى عَنُقَه فَحََقَهُ خلقاً شَدِيدا 


3 


ا ع عر 000 


اليل بو بكر حنى أخد بِمَنْكبِه وَدَفَعَهُ و3 لني َك قَالَ : # أنْفَمْلُونَ رَجَلًا أن يَفُولَ 
[طرفه في: 175074 . 


شرح التحديت 


سُئل (عَبْدُ الله بْنُ عَمْروٍ بْنِ العاص) عمًا لقيَهُ الرسول ينه من أذى 000 
فأخبرهم أن النبي بن بينما كان يصلّي في حجر إسماعيل؛ إِذْ جاءه الشقئٌ ١عُقبةُ‏ 
ب مَعَيّط) فوضع ثوبه على عَنُّق النبي جية. فخنقه خنقاً شديداًء فأسرع الا 
الصدّيق» رضي اللّه عنهء يريد أن يدفع عن رسول اللّه > أذى هذا الشقيّ» » وهو 
يقول: ١‏ أَعَموتَ راك بشو وق أله وعد 00 4ه [غافر: 4]؟ فترك 
المشركون رسول اللّه تبه وأقبلوا على أبي بكر يضربونه» ويصفعونه بأيديهم. 
ويركلونه بأرجلهم» حتى عُسي عليه؛ وحمل إلى بيته؛ وهو بين الموت والحياة! 

فقالت قبيلئُه : واللّهِ لئن مات (أبو بكر)» لنقتلنٌ اعُتبةَ بنَ ربيعة» ‏ وهو الذي 
ضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتين على وجهه. حتى فَقَّد صوابّه ‏ فلمًا أفاق من غشيته. 
كان أولَ كلمة قالها لأهله: كيف حال رسول اللَّه يِي؟ وأخذ يردّدها مرات» فلامَةُ 
أقاربُهء وقالوا له: هل نالك ما نالك إِلّا بسببه! 

ثم جعل يردّد: كيف حال رسول اللَّه؟ ما مُعل برسول اللَّه؟ فذهبوا يستخبرون 
أمرّ الرسولٍ #ب:» ثم رجعوا إليه» فقالوا: هو بخير والحمدٌ للّهء سالمٌ معافى. 

وجعلوا يعرضون عليه الطعام والشرات» فيأبى أن يأكل أو يشربّ» حتى يرى 
رسول الله بت: ويطمئنٌ عليه» وهو يقول: أين رسول اللّه؟ كيف حاله؟ فقالوا له: هو 
في دار الأرقمء مع بعض أصحابه . 

فقال لهم: احملوني إليه؛ فحملوه حتى أدخلوه على رسول الله يتنةه. فأكبٌ عليه 
الرسولٌ فقبّله» وأكبٌ عليه المسلمون» ورقٌّ له الرسولٌ جيه رِقّةَ شديدة» لِمّا ناله من 
عظيم الأذى والبلاء. 

فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله ليس بي بأسٌء إِلَّا ما نال مني 


209 كتاب فضائل أصحاب النبي #ثة لحف 
الفاسق من وجهي . يريد به «عُتبة بنَ ربيعة» - وهذه أمّي بارّة بولدهاء فادعٌ اللّه لها أن 
يشرح صدرها للإسلام. فدعا لها الرسول يد ودعاها إلى الإسلام» فأسلمتُ ببركة 
دعائه عليه الصلاة والسلام. وانظر القصة في كتاب حياة الصحابة /١‏ 77. 


ما ُستفاد من الحديث 


الآولةة هه يتان قدة الآذى اوالبلاة'الدئ. آضات الرسول 22 والمسلمين فى بده 
الدعوة الإسلامية . ْ 

الثاني : وفيه محبةٌ (أبي بكر الصديق) للرسول :2 وتحمُلٌ الأذى لإنقاذه» مما 
يؤكد صدق محبته وعظيم إيمانه . 

الثالثك: وفية زيان كثرة المستهوتيق من كفار مكة الذين قال الله عنهم : م 
ا * [الحجر: 140 وعلى رأسهم (أبو جهل)» و(عقبة بن أبي معيط)» 


تنبيه لطيف 


روى الترمذي وأحمد في المسند عن أنس رضي اللَّه عنه أنه قال : سمحت 


0 


وسول اداه يقول: (لقد أوذيتُ في الله وما أحد يُوْدْىء وأَحِفْتُ في الل وما 
يُخاف أحدٌء ولقد أتث علي ثلاثون ما بين يوم وليلة» وما لي ولبلالٍ ما يأكلّه ذو كبد. 
الي انق - أي يستر - إبط بلال) أي القليل من الطعام . 

هذا بعض ما نال رسول الله 6 ة من طواغيت قفريش » في بدء الدعوة الإسلامية؛ 
حتى كان يوم الفتح الأكبر» يوم فتح مكةء ودخل الناسُ في دين اللَّه أفواجا . 

فصلواتٌُ ربي وسلامُه على عبده ورسوله الصابرء الذاكرء الشاكرء صلاةً 
وطاذما داتسواة:مستمر يق ن إلى يوم الدين. 

58517 [طرفه في: ]2 تقدم شرحه . 

- [طرفه في : 17172 تقدم شرخه. 

© © © 
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"22> - عَنْ عَبْدٍ الله بنِ مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (وقد سكل مَنْ آدْنَ المي 
علد كَل بالْجنّ لَيْلَهَ اسْتَمَعُوا الْقُرآنَ؟ فَعَالَ : أ آذْنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ). 


اللغة 


(آَذْنَّ) أي أخبر وأعلمٌ. ومنه الأذانُ» وهو إعلامٌ المسلمين؛ بدخولٍ وقت 


الصلاة . 
شرح الحديث 


الجن خلقٌ من مخلوقات اللّهء مكلّفون كالإنس» بالتكاليف الشرعية» فيهم 
المؤمن والكافر» والبَرُ والفاجرء ومن عجيب أمرهم أنهم يرونناء ولااترامع كبا فال 
سبحانه : 8إِنَّهُ يسح هو وَل حَيتُ ا ووه * [الأعراف : 0] حَججب الله عنا رؤيتهم» 
امتحاناً للبشر» ليتحقّق عنصر (الإيمان بالغيب)»: أجسامُهم لطيفة» أصلّها من النار. 

وفي هذا الحديث الشريف». بيان بأنْ الرسول يثة التقى بهم» وسمهزا مده 
0 وقد أخبر 7 يا أن النبي 2 لما م امقر 0 إلى 0 
(أرأيتم إِنْ د الشجرةٌ لررة قالوا : خم فدعاها النبيُ كنة. ات 
ا الا 0 0 (أتشهدين أني رسول اللّه؟) فقالت: أشهد أنك 


فهذا هو ار من قولٍ ابن مسعود (آذنتُ بهم شَحوة) أ أخبرت بنبوّته له 
شجرةٌ من أشجار الأرض . 

وسماعٌ الجنّ القرآنَ من رسول الله يَكِةٍ كان متعدّداً مرةٌ رأوا النبيّ يل ومرَةً 
أخبر عنهم يَيِةٍ بطريق الوحيء كما قال تعالى: 8 وَإِدْ صَرَفْنَآ إِلَكَ تَعرَامِنَ لحن ينْتَمِعُونَ 


00 


الْفَرْءَانَ ©« [الأحقاف: "] سمعوا القرآن من رسول اللَّه يله وهو لا يعلم بهم. فإنما 
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لحي الله ترك كب فاق سان فل أرجى إل أنَهُ نتمم قن أن قاو إِذا معنا انا 
تحبا # [الجن : ]١‏ والتقوا به بعد ذلك مرات» فقرأ عليهم 27 5 إلى الإيمان» 
فآمنوا به وصدّقوهء ودعوا جماعاتهم إلى الإيمان برسول اللّه عي 

قال البدر العيني: ولا تعارض بين الأحاديث, فإِنَّ التقاء 500 كان 
متعددا. فقول ابن عباس : : (ما قَرَأْ رسول الله ييْهِ على الجن ولا رآهم) كما في 
الصحيحين» ٠»‏ فهذا النفي لم يُرد به نفي الرؤيةٍ والتلاوة» وإنما أراد أنه لم يَعْلم 
بابعماعهم ولا كلمهم. وإنما أعلّمّه اللْهُ بأمرهمء بقوله سبحانه: : طقل أوبى إِكَ أَنَّهُ مم 
7 َي من أن [الجن : .]١‏ 

ثم قال العيني: ووفادةٌ الجنّ على رسول الله ين تعدّدتُ. فكانت ست مرات: 

الأول: لما خشي عليه الصحابةٌ حين ذهب إلى الجنٌء وتأخّر عنهم. فقالوا: 
أغْتِيل واستُطير . 

والثانيةٌ: كانت بالحَجُونء قُرْبَ مقربة المَعْلَىء وفيه مسجد يُسَمّى (مسجدَ 
الج 

والتالفة: كانت باغ «مكة بين الال 

والرابعةٌ: كانت ببقيع الغَرْقَد بالمدينة» وفي هذه اللّيالى حضر ابن مسعود. 
وخطٌ له النبئ جيه خطاء وقال له: (لا تجاوزه) . 

والخامسةٌ: كانت خارجَ المدينة» وحضّرها الزبيرُ بن العوّام . 

والسادسةٌ: كانت في بعض أسفاره. وحضرها بلال بن الحارث .اه عمدة 
القاري "١9/١7‏ وانظر التفصيل أيضاً في فتح الباري 11 


7 بِابُ (وَفدٍ جنّ َصيبين عَلَى رَسُولٍ الله كَلةِ) 


عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَهُ كانَ يَحْمِلُ مَعَ النَبيْ يله إدَاوَة 


لِوَصُوئِهِ وَحاجتِهِء فَبَيْتَمَا هُوَ يَتْبَعْهُ بهَاء فَقَالَ: «مَنْ هذا»؟ فَقَالَ: أنَا أَبُو هْرَيْرَةَ 


قَقَالَ: «ابْغِني أَخجَارا أَسْتَفِضٌ بهَاء وَل تأيي بِعظم وَلَا برَونّة'. فَأَتُهُ بَحجَارٍ 
اياف 5 َ. 8 00 00 ّم وأدرفقء 2 2 
أخملها فِى طرّفٍ ثوبى» حتى وَضعغت إلى جَنْبِه» ثم انصَرّفت» حَتّى إذا فْرَعٌ 
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مَشَيْتُء فَقُلْتُ : ما بَالُ الْعَظْم وَالرَوْتَ؟ قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَام الْجِنٌّء وَإِنَه أنّاني وَفْدُ 
جِنّ نَصِيبِينَ - وَنِعْمَ الجن - فُسَأَنُوني الرَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أنْ لَا يَمْرُوا بِعَظم 


وَلَا برَوْتَِء إلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامً) . 
[طرفه في: .]١69‏ 


(ِدَاوَة) إناء يوضع فيه الماءء كالابريق للوضوء وغيره. 
الشىءَ: أعنك على طلبه . 

(أُسْتَنْفْضِ بهَا) أي أ ل بهاء لأنَّ اله تلح يزيل عنه الأذى بالحجر» مأخوذ 
من نَفْض الثوب» إذا أزال عنه الأذى . 

(رَوْبَة) الوَّوْثُ: هو البعر الذي يخرج من الشاة» أو الجمل . 


شرحٌ الحديث 


ورد على رسول اللّه ين وفدٌ من جنّ تَصِيبين ‏ بلدةٌ في الشرق تدعى 
جزيرة ابن عُمَّر - فطلبوا من رسول الله تيه أن يدعو اللَّهَ لهم بالطعامء الذي 
يفضل من الإنس - أي يزيد على حاجة الإنس - فدعا الله لهم». أن لا يمروا 
على عَظُمء ولا شيء من بعر الإبل» إلا وجدوا عليه لحماًء وطعاماًء أمّا اللحمْ 
فهو طعامٌ لهمء وأمّا البعرُ فَلِدَوابهم وأنعامهم. فلذلك مَنَعَ ب« أن يستنجي 
الإنسان بعظمء أو بعر. 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول: في الحديث: أنَّ الجنّ مخلوقاتٌ مثلّ الإنس» يأكلون ويشربون» 
ويتناكحون» ويتناسلون» ويختلف طعامهم عن طعام الإنس. 
الثاني : وفيه كراهة الاستنجاء بالعظم والرّوثء لنهي النبي 2:: عن ذلك . 
الثالث: وفيه أنَّ الرسولَ#+: اجتمع بالجنٌ» وتلا عليهم القرآنَ» وأسلموا على 
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كني وعدا ما تطو نه القرآنُ الكريم» وأخبر تعالى عنه 8 وَإِدْصََْنَآ إِلَكَ ترا مِنَ لْجِنَ 
لء يد عو سم مله سس 


َسْتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ * [الأحقاف: 19]. 


سمل الإمام الشعبي عن إبليس. هل له زوجة؟ فقال للسائل: ذاك عرسٌ لم 
أشهده! وبعد ذلك أخذ يتمعَّنُ في القرآن. ويقرؤه مع غاية التدية لعلّه يجد الجواب» 
حتى وسيل إلى كوتمسانى قن اتليمن 1ك ١‏ تعدو راركة تحاو زو وق وهل 

نس لِاطدمِيَ بدلا *؟ [الكهف : 6] فقلت: نعم له زوجةء لأنه لا يمكن أن يكون له 
ذرية» ال5]كا كان لد عه 

0١‏ -[طرفه في: .]107١‏ تقدم شرخه. 

687 - [طرفه فى: 78517 1947]ء انظر شرحه من خلال النص . 

5855 - [طرفه في: 11165 تقدم شرخه. 

14 [طرفه في: 217870 انظر شرحه من خلال النص. 

5 - [طرفه في : 165 تقدم شرحه. 

7 انظر شرح الحديثٌ من خلال النص . 

5817 - [طرفه في: 217877 تقدم شرحه. 

64- [طرفه في: 01771737 تقدم شرخه. 

69 [طرفه في: 7771]» تقدم شرخه. 

58 - [طرفه في: 778 1]» تقدّم شرخه. 

1١‏ - [طرفه في: 0177175 تقدّم شرخه. 

583075 - [طرفه في: 2115947 تقدم شرخه. 

541777 [طرفه في: 215471 تقدم شرخحه. 


0 باب (فضل مَنْ هاجر إلى الحبشّة) 


74 عَنْ أمّ خَالِدٍ بِئْتِ حَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أنها قالّث: قَدِمْتٌ مِنْ 


أزض الحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَةُ فُكَسَانِي رَسُولُ الله يله حَمِيصَة لَها أَعْلَام؛ فَجَعَلَ 
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رَسُولُ الله له يَمْسَحُ الأَعْلَامٌ بيَدِو وَيَقُولُ: «سَنَاه سَنَاةه) . 


[طرفه في: .]701١‏ 


شرح الألفاظ 


(وَأنَا جُوَيريَةُ» أي بنتٌ صغيرة» حديثةٌ السن» لم أبلغ سن النساء. 

(حَمِيصّة) أي ثوباً من خرٌء أو من صوفء له خطوطء ولا تسمى (خميصة) 
حتى تكون لها خطوط . 

(سَنَاه سَناه) كلمة بالحبشيّة ومعناها: حَسَنٌْء حَسَنء كما فسرّه الحُمَيدي شيخ 
البخاري . 


شرح الحديث 


كانت (أمّ خالد)ء وهي بنثٌ «خالدٍ بن سعيد بن العاص» قد حاجَرَ أبوها فيمن 
هاجر إلى الحبشة (الهجرةً الثانية)» وَؤُلدت هناك» فسمّاها «أْمَهُ؛ وكتاها «أمّ خالد». 

فلمًا قدمث مع أبيها على رسول الله يَكدَه كساها النبي تان ثوباً فيه أَغْلامٌ - أي 
خطوط - وجعل يلاطفها ويقول لها: (هذا وبٌُ حسن» هذا ثُوبُ حسن)» وإنما تكلّم 
معها بالحَبّشية» لأنها عاشت هناك مدةً من الزمن» فعرفت بعض لسان الحبش» وقد 
أورده البخاري في كتاب الجهاد» في باب (من تكلّم بالفارسية والرّطانة) . 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه بِيانُ فضل المجاهدين» والمهاجرين في سبيل الله . 
وفيه الملاطفةٌ للصغارء والتحدثٌ معهم بغير العربية. 
د٠5‏ [طرفه في: 2]١١949‏ تقدم شرحٌه. 
7 [طرفه في: 171175]» تقدم شرحٌه. 
51 [طرفه في: 117117 تقدم شرخحه. 
5-5 [طرفه في: 17117]» تقدم شرخه. 
609 [طرفه في: 17117]» تقدم شرحه. 


[طرفه في: »]١5150‏ تقدم شرحه. 
١‏ [طرفه في: »]١75545‏ تقدم شرخه. 


[طرفه في: 01١9084‏ تقدّم شرخه. 


3 بابُ (قصَّةٍ أبي طالب عَم النِ عَئنِ) 


#الايرس اسان يوَعَئد المطلت دعم :رسول اللدت رضن الله عل 
أنه قال اللتير أ كلها اتيت عق شك 4اذاته فانالخوطك ويقسيت لك 4 قال 


كك : (هُوَ في ضَخضاح مِنْ نَار ةنا لكان في الدّرْكِ الأَسْفّل مِنَ النَارِ). 
[طرفه في: 590865 /ا61]. 


شرح الألفاظ 


(ما أَغْنِيتَ)؟ أي هلْ نفعتَ عمّك أبا طالب؟ وأيّ شيءٍ دفعيّه عنه!؟ 

( بحُوطك) أي فإنه كان يحميك. ويدفع عنك أذى المشركين» ويغضب من 
أجلك . 

(ضخضح من نار) أي نار متوسطةء ليس كنار المنافقين والكفار في الدرك 
الأسفل» وهي استعارة عن جْفّة العذاب» بسبب مناصرته للرسول 5:. ودفاعه عنه.» 
ولهذا قال :-:: (ولولا أنا لكانَ في الدَّرْك الأسفل من الثّار) . 


ّ 
4 
0 
1 


اأبو طالب» والدُ (عليٌ) وعم رسول اللّه ::» وهو شقيق (عبدٍ اللَّه) والدٍ 
الرسول تتنند»ء وقد أوصى عبد المطلب عند موته «أيا طالب» بأن يرعى الرسول 2 
لأنه يتيمء فقد مات والده (عبدٌ اللّه) وهو جنينٌ في بطن أمه؛ فرعاه جده 
عبد المطلبء. ثم أوصى به «أبا طالب» فعاش في كَنَفهء وتحت رعايته» إلى أن 
كبر 2:» واستمرٌ على نصرته» إلى أن مات أبو طالب. 
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ومن عجيب أمر أبى طالب أنه كان يعتقد بصدق الرسول 5 وكان يقول وهو 


ل ع حص ا ع بود اشونت عي 
وَالنَهلَنْ يَصِلُواإِلَئْكبِجَمْهِهِمْ خَنَّى أوَسدَفِي التَُرَابِدَفِينَا 


دخلى عليه رسول الله يثلة وهو على فراش الموت» وعنده صناديدٌ الكفر «أبو 
جهل) واأبِيُ بن خَلّف» ولاعبك الله : ين أن أمية» فقال له كا : : (يا عمّء » قل «(لا إله 
إلا اللّه؛ كلمةً أحاجُ لك بها عند اللّه) - أي أدافع عنك بها يوم القيامة فقال له 
الأشقياء : يا أبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطّلب؟ فلم يزل رسول الله ّئة يعرضها 
عليه وهم يقولون له ذلك» حتى كان آخْرٌ كلامه : : هو على ملّة عبد المطلب» وأبى 
أن يقول: «لا إِله إلا الله؛ ثم فارق الحياة . 

فخرج رسول اللّه يثِ حزيناً من عنده» وقال: (لأستغفرن لى ما لم أنه عن ذلك) 
فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية: ما ك بح لِلبّيَ وَل ءَامنوا ل يسْمَغْفِرُوأ أ للمَتْرِكِنَ وو كانوا 
ول وك مما يل لح أ تخ أضْحدث للْجبر أ * [التوبة: ]١١*‏ ونزلت في حقه أيه 
أخرى : ١‏ َك ]ا ير نت أي يلع أله يدى تن بَ رمه هين 4 القصص : 65]. 

ولهذا قال الرسولٌ لعمّه العبّاس: (لقد رأيئُه في ضَحْضَاح من النارء ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ (أبا طالب) مات على غير الإسلام» لا كما يقول الرافضة: إنه 
أسلمء ومات مسلما 

الثاني: وفيه أنَّ الكافرء لا تنفعه شفاعةٌ أحدٍء إذا مات على غير التوحيدء لقوله 
تغالي + قا تمت سَقْمَةُ الشينيين © :[المذثل 7 44].. 

الثالث: وفيه أنَّ من مات على غير الإسلام يُخْمّف عنه العذاب» إذا عَمِل أعمالاً 
صالحة؛ كما أخبر الرسولٌ عن أبي طالبء أنه يُخفف عنه العذاب بسبب نصرته 
للرسول كف 

الراء بع: النصوصٌُ متفقةٌ في الكتاب والسنة على أن (أبا طالب» مات على غير 
الإسلامء ولا يُنْقٍِص هذا من قَدْرٍ (عليٌ بن أبي طالب) رضي الله عنهى فإنَّ الله تعالى 
يُخرج الحيّ من الميّت» فإبراهيم عليه السلام والده (آزْرُ) كافرٌّء ونوحٌ عليه السلام ابنه 
كان كافرأء ولم يُنْقِص ذلك شيئاً من نبوتهما . 
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ويؤكده الحديث الآتى ذكره ونصّه : 
5-4 [طرفه في: »]17١‏ تقدّم شرخه. 


5-5 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنّهُ سَمِعَ النّبِىّ كلل - 


وَذُكرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ - فَقَالَ: : عله عه سَمَاعَتِي يوم الْقَِامَة مبجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ 


مِنَ النّارِء يَبْلُمُ كَخْبَيهِ: يَعْلِى مِنْهُ دماغٌه) . 
[طرفه في : 55 ]. 


وفي أ طالب نزلت الآية الكريمة: 8 ما كارح لِلئِيَ وَألَنِيح اموا أن د مَسْتَغْفرُوأ 
لْمَتْرِكِنَ ولو كاناً َل فق مِن ب بَعْوما بَبنَت ثم آَم أ مقا مكار 0 اري 5 
وو للك افيا الامة * إنك لا عرق من 1 تيك نكن أله ييه يكل وئر ف بالتزئية ؛ 
[القصص: 056]. 

ميس د بر لس لاتسني شداعة اع من اقلق 
كما قال تعالى : # قا تَمَعْهَمَ سَفَعَهُ ألشَفعِنَ * [المدثر: 18]. 


7 باب (حَديث الإسْرَاءِ) 


7 عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدِ الل رَضِيَ الله عَنَهُ أنه سَمِعْ رَسْولَ الله ل 
و (لَمّا كَذَبَئي قُرَِشُء قُمْتُ فِي الحجرِء ٠‏ فَجَلَا اللّهُ لي بِيْتَ المَقْدِسِء 


فَطفِقْتُ 0-8 عَنْ آيَاتَه» وَأَنَا أل ِلَيْها . 


[طرفه في: ١٠الا4].‏ 


(كذَبئبي فريْش) أي في قصة الإسراء إلى المسجد الأقصى. ٠»‏ وفي بعض 
الرواناتة (كريذا خزنا له اكرات روئله قط 
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لأنه حُطِمَ من جداره» فلم يُسوٌّ ببناء الكعبة . 


(فَطففتُ أَخبرْهُم) أي فذهبتٌ أخبرهم عن علامات بيتٍ المقدس » وأوضاعه» 


وأنا انظر إليه. 
شرح الحديث 


لمّا أسري برسول اللّه ل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وأَحَبَرَ + 
الناسّ عن (قصة الإسراء)ء كذّبه المشركونء ورموه بالسَّمّه والجنون! وقالوا له: 
يا محمدء نحن نضرب أكبادً الإبل شهراً ذهاباً» وشهراً إيابً» وأنت تزعم أنك ذهبتَ 
ورجعت في ليلة واحدة! 

ثم امتحنوه جَثةٍ فقالوا له: صف لنا بِيتَ المقدس - وهم يعلمون أنه لم يسافر 
إليه من قبل فلذلك أصابه الهم والكربُء كيف يصفه لهم والموقفٌ عصيب! 
فكشف الله له الحجبَ عن بيتَ المقدس» فأصبح تي ينظر إليهء ويصفه لهم بابا باباء 
ومكاناً مكاناء فقالوا: أمّا الوصف فقد صدق. 

فأخبرنا عن عيرنا؟ ومن يصحبهاء ومتى تصل إلينا؟ فلمًا أخبرهم عنهاء وكانت 
كما أشن البع وا على التكديتة وقالوا إنما تخيره ذلك الجن 


ارا الوو ل را 0 اه 
كافرٌ من غير تردُّدِء لأنه مكذب للقرآن. 
وأمًا المعراجُ: وهو الصعودُ إلى السموات العلاء ورؤيةٌ عجائب الكون» فقد 
قوب يه المطي ٠»‏ فمنكره فاسقٌء عاص » 'مبتدعٌ» كما يقول علماءُ التوحيدء 
وهذا ف امراف وه مو كدت القرآن» ومن 5 الحديث النبويّ الشريفٌ». والله 
© © © 
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7 باب (قصّة المغْرَاج بالنَبِيَ ككل 


10" - عَنْ مالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قال: إِنَ ني الل كي 
ف تعن لكلة. اشروي: اينما نا فِي الحَطِيم - وَرْبمَا قال : في الجر 
مُضْطْجعاً» إِذْ أتَانِي آتِ فَقَدَ عتكال :از متيف ردول ل ب 
فَقُلْتُ لِلْجِارُودٍ وَهْوَ إِلَى جَنْبِي : ما يَعْنِي به؟ قَالَ: : مِن تُفْرَةٍ نَخرء إِلَى شِعْرَتو 
ريق نول : مِنْ قَصَّهِ إِلَى شِعْرَتِه فَاسَْخْرَجَ قبي كم أي بِطَمْتٍ بن ذهب 
مَمْلُوءة إيمَاناًء فَفْسِلَ قَلبِيء نُمّ حُنِي ثُمْ أعِيد. 

أَنِيثُ بِدَابَةٍ دُونَ البَغْلٍ وَفَوْقَ الْجِمَارٍ أَنْيض - فَقَالَ لَهُ الجَارُودُ: هُوَّ البّرَاق يَا 
قور فال أب د نمم - يَضَعْ حَطْوَهُ ند أْصَى طَرْقه» فَحْمِلْت عََيْ فَالطلقَ 
بي جَبْرِيل حنَّى أَنَى السّمَاء الذّنيَا َاسْتَفتَحَ» َقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قالَ: جِبْرِيلُ» قِيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: : مُحَمَّدُء قيل: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: ١‏ نَعَمْ ٠‏ قيل : عد 
الْمَحِيِءُْ جاء فَمَتَحَ فَلَمّا خلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ َقَالَ: هذا أَبُوكَ آدَمْ فَسَلْمْ عَلَيْهِ 
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهه فَرَدّ السَّلَامَ ثُمّ قال: مَرْحَباً بالابْنِ الصَّالِح وَالنَِيّ الصَّالِح . 

م صَهِدَ بي حَنّى أنى السّمَاءَ الكَائَة فَاسْتَفْمَحَ» » قِيلَ: مَنْ هذًا؟ قال: 
جبريل» قيل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالُ: مُحَمّدَه قيل: وََدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قال: : نَعَمْ قيل: 
مَرْحَباً به قَنِعُمَ الْمَجِيءُ + جاء» فَفْيِحَ» فَلَمًا خَلَضْتُ إِذَا يَحْبَى وَعِيِسَىء وَهْما ابنا 
التقالك قان نهدا ضقي عند قلع لتخا لسلقك نا 4لا ورسيا 
بالخ الصَّالِح وَالئِي الصّالِح . 

ْم صَعِدَ بي إِلَى السّمَاءِ الثَالَِةِ فَاسْتَفْتَحَ؛ ٠‏ قِيلَ: من هذًا؟ قالَ: جبريل» 
ف ومن عَمَك؟ قالة هذ قل وكذ ازيل إلئد؟ قال© تعن 'فيل :مهيا 
به فَنِعْمّ الْمَجِيء جاء فَمْيحَ» فَلَمّا خَلَضْتٌ إِذَا يُوسُّفْ قال: عدا وشت لم 
عَلَيْه اع ا مَرْحَباً بالأخ الصَّالِح وَالنبِيّ الصّالِح . 
نْمْ صَهِدَ بي حَنّى حَنَى أَنَى السّمَاءَ الرَاِمَة فَاسْتَفْتح» فيل عن هذا قال 


ع 


جبريل: قيل: وَمَن : مَعَكَ؟ قال: 0 قيل: أُوَقَدُ أَرْسِل إِلَيْه؟ قال: نَعَمْء 
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قيل: مَرْحَباً بو» فَنِعُمَ الْمَجِيءُ جاء فَفْتِحَء فَلَمّا خَلَصْتٌ إِلَى إِذريسء قالَ: هَذَا 
ريسل فلع عليه فشلهث عليه فَرْد ثم قال» مُوعباً بالأخ الصّالِح وَالئَّبِيُ 
الصّالِح . 

َم صَعِدَ بي» حََّى أنى السْمَاءَ الخَامِسَة فاستفتح . قِيلّ: مَنْ هذًا؟ قالَ: 
جبريل» قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحمَّدُ يلل قِيلَ: وَقَد أَرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ: َعَم 
قيل : : مَرْحَبا بوء فَيِعْم الْمَحِيءْ جاء» فَلَمّا خَلَضْتٌْ فَإِذَا هَارُونُ قال: هذًا هْارُونُ 
سَلَمْعَلَيْه. ٠‏ فسَلَمْتُ عَلَيْه قَرَدّ م قال: مَرْحَباً بالأخ الصَّالْح وَالَِيْ الصَّالِح . 

نُمٌ صَعِدَ بي حَنَّى أتى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيل: مَنْ هذًا؟ قال: 
جبْريل» قِيل: مَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّد. قِبل: وَفَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: تَعَمْء قالَ: 
مَرْحَباً بوء فَِعمَ الْمَجِيءْ جاء» قَلَمّا خَلْضْتُ فَإِذَا مُوسَى قال: هذًا مُوسَى فَسَلْمْ 
عَلثه فتلقث حلي ارك : مَرْحَباً بالأخ الصَالِحء وَالئَبِيْ الصّالِح: ٠‏ قَلَما 
تَجَاوَرْتٌ بَكى» قِيلَ لَهُ: مَا يُبْكيكَ؟ قال: أنكي لأنَّ غُلاماً بُعِتَ بَعْدِي يَدْخُلُ 
الجن ين أنه اكرتوون لا 1 1 

نْمّ صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَابِعَةِ فَاسْتَفْمَحَ جِبْرِيل» قِيلَ: مَنْ هذًا؟ قالَ: 
َبْرِيل قِبل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدُ قِيلَ: وَكَد بْعِتَ إِلَيِْ؟ قالَ: تَعَمْء قال: 
مَرْحَباً به قَِعْمَ الْمَجِيءْ جاء» فَلَمّا خَلَضْتُ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ» قالَ: هذا أَبُوكَ فَسَلْمْ 
عَلَيْهء قال: فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ قَرَدَ السَّلَامَّء قالَ: : مَرْحَباً بالابْنٍ الصَّالِح وَالئَبِيّ 
الصّالِح . 

ُ رُفِعَتْ لي سِذْرَةُ المُنَْهى فَإِذَا نَبِْهَا مدل قِلَالٍ هَجَرَء وَإِذَا وَرَقْهَا مل آذَانِ 
الْفِيَلَمَ قال: هِذِه سِدْرَةٌ الْمُمْتَهَىء وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَلْهَار: نَهْرَانٍ بَاطِنَانٍ وَنَهْرَانِ 
ظَاهِرَانء فَقُلْتٌ: ما هذَانٍ يَا جِبْرِيل؟ قال: آَم الْبَاطِتَانِ فَنَهَرَانٍ في الجَنَّةَء وَأْمّا 
الطَاجِرَانٍ فالئيل وَالْفْرَاتُ ثم ُفِعَ لي الْبَِتُ المَحْمُورء يَدْخْلهُ كل يَوْمٍ سَبْعُونَ 
لف مَلَكِ. ٠‏ نَم أتِيث بِإنَاِ مِنْ حَمْرٍ وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ وَإنَاءِ مِنْ عَسَلٍِء ٠»‏ فَأَحَذْبٌ اللْبَنَ 
فَقَالَ : هي الْفِطْرَةٌ الك عَلئيًا واكك 

ثم فُرِضَث عَلَيّ الصّلَوَاتُ حَمْسِينَ صَلَاةٌ كُلَّ يم ؛ ُرَجَعْتُ فْمَرَرْتُ عَلَى 
مُوسىء فَقَالَ: بم أَمِرْتَ؟ قالَ: : أمِرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَ يَوْمِ؛ قال: أُمّتَكَ لا 
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تسْتطِيعُ حَْيِينَ صَلَاةٌ كل يؤْم» وني وَالله قَد جَرَيْتُ النَاسّ قَبْلْكَ. وَعالَجْتُ بَني 
إِسْرَائِيل أشي المعالحةة فَارْجِعْ 3 رَبك فاشألة التََحْفِيِفَ لأْمتكَ فرَجَعْتٌ فَوَضْعَّ 
درم 

م ا 9 
مايل ا نت ارق قر 


3 


فَرَجَعْتُ إلى مُوسى فَقَالَ مله فَرَجَعْتُ فَأَمِرْتُ بِعَشْرٍ صَلَوَاتٍ كُل يَوْم. 
فَرَجَعْتْ فَقَال مثْلة فَرَجَعْتٌ فَأِرْتُ بِحَمْسٍ صَلّوات كُلَّ يُوْمِ؛ فَرَجَعْتٌ 9 


فوس فقال* انزف اقلت َمِرْتُ بِحَمْسٍ صَلَوَاتٍ كلّ يَوْمِ؛ قال: إِنَّ أَمّنَكَ 
ا نَسْتَطِيعُ حَمْسٌ صَلَوَاتِ كل يؤم. 

وَإنْي قد جَرَْتُ الناس قَبْلَكٌ وَعالَجِتُ بَِي إِسْرَائِيلَ أشَدٌ المُعَالْجَةِ. فَارْجِعْ 
إلى رَبّكَ فَاسألة الحْقِيفَ ميك . 

قال: سَأَلْتُ رَبي حَنّى اسْتَحْييِتُ, وَلكِن أَرْضَى وَأْسَلَمُ وهال لما قار رت 
نَادَى مُنَادِ: أَمُضَيْتُ فريضتي» وحَيقت غز عتاقق): 


[طرفه في: 7501]. 


شرح الألفاظ 


( مُضْطَجعْ) أي مُسْتلقٍ على ظهري وأنا بين النائم واليقظان. 

(أتَاني آتِ) هو جبريلٌ عليه السلام. 

(فَقَدَ مَا بَيْنَ هَذِهِ وهَذِ أي شىّ بطني» من أول الصَّدْر إلى آخرهء واستخرج 
قلبي ؛ وغسله بماء زمزم. 

( البْرَاقَ) جاء تفسيره في قوله وهي : (دَابَةٌ بَيْضَاءُء بين البغل وفوق الحمار)ء 
الباق : مشتقٌّ من البريق» وهو اللمعانُ. 

( يَضَعُ خَطوَ» أي الحُطْوةُ منه كبيرةٌ جدّاء يقطع بالحُطُوةٍ الواحدة» ما يمتدٌ إليه بصرّه . 

( فَاسْتفتح) أي طلب أن يُفتح له بابُ السماءء لأن السينَ والثّاة للطلب. 

(مَنْ مَعَكَ6 لما استفتح جبريلُ؛ سُئل من هذا؟ فقال: جبريل» فقيل: ومن 
معك؟ قال: معي محمد 25ة. 


قال العيني : والظاهرٌ أنَّ إحساس الملائكة كان بزيادة أنوار ظهرث لهم؛ دلت 
على أنَّ جبريلَ لم يكن وحده .اه عمدة القاري /١17/‏ 750. 

فكانوا يستبشرون برسول اللَّه > د ويستقبلونه بالفرح والسرور» ويقولون: و 
به ولنعم المجيء حاء. 

(نبقهَا مئل قلا هَجَرٌ) أي ثمرُ شجرة (سدرة المنتهى) في الكبرء ؛ مثِلٌ قلال هجر 
- أي مثل الجرارٍ الضخمة -. سّميت (سدرةً المنتهئ) لأن علمَ الملائكة ينتهي إليهاء 
ولم يتجاوزها أحدٌ إلا رسولٌ الله تنة» كما قال التووي. 


(نهران باطئان) هما (نهرٌ السلسبيل)» و(نهر الكوثر). 0 00 دي يهاش 


َ يس سر مرج سس يه 


52 [الإنسان: 148] وقال سبحانه: © إِنَّآ أعَطَيْكَ أ [الكوثر ]١‏ وفي 
الى 2 : (الكوثرٌ رٌ نهر في الجنة» حاقتاه من ذهب» ل تربته 
أطيبُ من المسك. وماؤه أحلى من العسل» وأبيض ولتق رواءار ياي 

(وَنْهْرَانِ ظاهِرَان) هما (نهرٌ النيل)» و(نهرٌ الفرات)» أي أضلهما فق ناه النسعة: 
لعذوبة مائهماء ولما فيهما من الخير والبركة . 

(هُدِيتَ الفطرة) أي هداك اللَّه إلى دين الفطرة وهو التوحيد. 

وجاء في بعض الروايات: لو أخذتَ الخمرّهء لعَوَّتْ أمتك» فاللبَنُ - الحليبُ - 
هو الذي اختاره 5*:. فلذلك اهتدث أمته إلى الإسلام» وكلّ هذا من فضل اللَّه على 
الأمة المحمدية. على صاحبها أفضلٌ الصلاة والسلام . 

(فوضع عَنّي عشراأ) المراد أنَّ الصلاةً فُوِضَتْ على النبيّ وأمتهء (خمسين صلاةً) 
في كل يوم وليلة. ثم خف عليه منها عشراًء ومازال يسول اللشعة يراجع ربه» حتى 
بقيث خمسٌ صلوات» وجاءه النداء من خالق الأرض والسماء: «أمضيتُ فريضتي 
وحرلث يمن عاديا وكل ذلك كان بمبادرةٍ مباركة من (موسى) عليه السلام» حيث 

نصح الرسول 25 أن يطلب من ربه التخفيفت» » فجزاه الله عن أمة محمد خيرَ الجزاء . 

فواتد ولطائف من معجزنا الإسراء والمعراج : 

التنبية الأول: الإسراء والمعرالُ معجزتانء خصٌ اللَّهُ تعالى بهما خاتم الأنبياء 
والمرسلين 5 : 

أمّا الإسراءٌ: فهو السفَرٌ ليلاً من مكة المكرمةء إلى بيت المقدس في أرض 
فلسطين» ثم الرجوع إلى مكة في تلك الليلة . 

وأمًا المعراج : فهو الصعودٌ إلى السموات الْعُلَىء بصحبة جبريل عليه السلام» 


وي (معجزة أخرى) غير معجزة الإسراء» فتنيه لهذا وَالْلهُ يرعاك . 
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التنبيه الثاني: كانت حادثة الإسراء ثم المعراج احتفاء بسيد المرسلين :د قبل 
الهجرة بسنةء فهي إذاً (حفلة تكريم) سجَّلها الله في كتابه العزيزء كانت بصحبة أشرفٍ 
الملائكة . ورئيسهم اجبريل» عليه السلامء بعد عودته تي من الطائف مضطهداً مؤذى» 
حيث رد السفهاء دعوته» ورموه بالسينا عن أذتنا قدميه الشريفتين» فأراد اللّه تعالى 
تسليته عمّا ناله من الأشرارء فأسرى بهء ثم عرج به ليرى ملكوت الله العظيم» كما 
أشارت الآية الكريمة « ( سْبْحقَ ألِى أنْرَى سَتيو تلات التثيد العار إن التتيير الأفيا 
ل برقا ولو دهم من لجا ِنَمُهُوَ أَلتمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4 [الإسراء: .]١‏ 

التنبيهُ الثالث: إِنْما شْقّ صدره الشريف قبل الإسراء» ومُلئَ إيماناً وحكمة» 
ليتلقى بن: ما يُوحى إليه» وما يشاهده في عالم المُلْكِ وَالمَلَحُوتء . بقلب قويٌ 
نابت» وهو في أكمل الأحوال» من اليقين والتطهير» ثم يلتئم قلبه الشريف بغير 
معالجة» واللَّه على كل شيء قدير. 

قال الحافظ ابن حجر: وجميعُ ما ورّدَ من شق الصدرء واستخراج القلب» 
وغسله بماء زمزم. وملئه بالإيمان» والحكمة» وغير ذلك» من الأمور الخارفة للعادة» 
مما يجب التسليم به» دون التعرض لصرفه عن حقيقته» لعا القدرة الإلهية على 
ذلك» فلا يستحيل شىء أراده الله تعالى» ولا يُلتفت لإنكار شق الصدرء لأن رواته 
ثقات .اه فتح الباري // 500 


لطائفٌ الحديث الشريف 


اللطيفة الأولى: روي أن البراق الذي ركبه رسول اللديخ . جاء مُسْرَجاً مُلجماًء 
فاستصعب على رسول اللاي » فقال له جبريل: (واللهها رعيف جد من الكلق قط 
أكرمُ على الله منه؛ فارفْضٌ عَرّقاً) أي تصبّب منه العرقٌ خجلاً)» رواه الترمذي. 
وصحّحه ابن حبان. 

0 : إنما استضعن الباق هيبة مخ رسول اللْدعَية » وتيها وَرُهُوًاً 
بركوب النبي 2 عليه 

قال الحافظ ابن حجر: وقريبٌ من هذا رجفةٌ جب أَحُدُ برسول اللهيضة 
وصاحبيه» حتى قال له الرسول: (أنبث أخدء أنبث أخدء فإنما عليك نبئ» وَصِدَيقٌء 
وشهيدان) فإنما هي (هرَّهُ الطَرّب)» لا (هزّةٌ الخغضب) .اه فتح الباري ا 

اللطيفة الثانية: إنما جَمّع اللَّه تعالى لرسوله جميع الأنبياء» ليؤئُهم في الصلاة 
في بيت المقدسء للتنبيه لهم على رئاسته تي عليهم» فهو وإن كان خاتمٌ المرسلين» 
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لكنّه أفضل الأولين والآخرين» فإمامته لهم في الصلاة» إشارةٌ إلى سيادته عليهم. كما 
قال كله: (آنا سيّد ولد آدمَ يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمد ولا فخر»ء وما من 

نبي آدمّ فمن سواهء إلا تحت لوائي» ل 
رواه الترمذي. 

كما أخذ اللَُّ العهدّ عليهم. أنْ لز أدركوا حياته يلتك أن يَنْضَوُوا تحت لوائه. 
ويكونوا من أتباعه وأنصاره» كما قال عرّ شأنه : ود أَحَدَ أله سِكَقٌ لين لَمَآ انبتكم من 
حكتب و كو بك رل 1 تطزة زا مك ازول وده ولمط ا 14[ان ماه 4]. 

اللطيفة الثالثة : قال البدرُ العيني: الحكمةٌ من كون لقاء الرسول #ة للرسل في 
السماءء بهذا الترتيب (آدمء ثم عيسىء. ثم يوسفء ثم إدريسء» ثم هارون. ثم 
موسى» ثم إبراهيم) كل منهم في مكانه من السّماءء للترين "ينيك الأنبياف هي 

١‏ أمّا آدم عليه السلام: فإنه أول الأنبياء» وأول الآباء» فهو الأصل للجميع» 
فكان أولاً في السماء الدنيا. 

؟ - وأمّا عيسى عليه السلام : فإنه أقربُ الأتبياء عهداً من نبيّنا محمد 2 عت لأنه 

ليس بينه وبين رسول الله ينظ أحدٌ من الأنبياء» ثم يليه يوسفٌ عليه السلام. 

" - وأمّا يوسفٌ عليه السلام: فإنَّ أمة محمد يِل تدخل الجنة على صورة 
يوسف عليه السلامء فلذلك استقبله في السماء الثالثة . 

؛ - وأمًا إدريسٌ عليه السلام: فإن اللّهِ تعالى يقول فيه: ©َرَرَمَمََهُ مكايا * 
[مريم : 017] والسماء الرابعة من السبع» وسط معتدل. 

0 - وأمّا هارون عليه السلام: فلقربه من أخيه موسى: حيث جعله الله نبي 
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بدعوة موسى عليه السلام #ووهبنا لم من يَحَدِمَا أَحَاه هرون ين # [مريم: 07]. 
؟ - وأمّا موسى عليه السلام: فلفضل تكليم الله تعالى له : وَكطم هه موسو 
تَحكليمًا * [النساء: ]١154‏ وهو أرفعُ وأفضلٌ من أخيه هارون عليهما السلام. 

٠‏ وأمًا إبراهيمٌ عليه السلام: فلأنه الأبُ الأخيرء ومعظمٌ الرسل من نسله 
وذريته» ونبينا رمن دري اإسماغيل) بن برايو نكاد يمن السناستب أن يكون في 
السماء السانعةة ليتجدّد للنبي © بلقائه أنسٌ جديد» ليتوجّه بعده لعالم آخرء وهو ما 
بعد (سدرة المنتهى). واللّه 3 اه عمدة القاري .77/1١17‏ 


1 
فائدة لطدفة هامة 


جميعُ الأحكام التشريعية فُرضت في الأرضء إِلَّا الصلاة فإنها قُرضت فى 


0 وهي أعظم أركان 0 قال 97 2 ١‏ لقثو أله َ ل يت عل 
لْمْوّمِيح كنب مَوَفْوْصَاك [النساء: .]٠١‏ 


فائدة أخرى 
لقاءٌ الرسول 5ك كي بالأنبياء كان بأجسادهم وأرواحهم. فأجسائهم ل تبلى» 
لأن اللّه حرّم على الأرض أكلّ أجسادٍ الأنبياء» فقد صم عن النبي #لة اي أنه لمّا أَسْرِيَ به 


(رأى موسى قائماً يصلي في قَبْره) أخرجه مسلمء وهذا خبرٌ قاطع نؤمن به تصديقاً 
لخاتم الأنبياء والمرسلين 325ة الذي لا ينطق عن الهوى . 


4 باب (ذكر الشَّجَرَةٍ المَلْعُونَةِ في القَرْآن) 


آله نا 


ا ية ةل اسرد 0 فال ل زاكر أرَِهَا َسُولُ الله 


0 


 ناءرشلا‎ 2 


ا حسام . قال تعالى: 99 والشّجرة الملعوئة في الْفَرْءَانِ 


[الإسراء: 9 5. قال: (هِيَ شَجَرَهُ الرقُوم) . 


شرح الحديث 


لمّا عْرجّ برسول اللَّهِ يل إلى الملا الأعلى» أراه الله تعالى عجائبٌ الملكوت» 
وأعها ا ييف المسموره وزام يدر ة المقون وروا االجنة والنارج فرأى في النار شجرةً» 
تنبت في قعر جهنم في كر الرقوع) التي ال اتعالى عنها. #إِبَ كَجَرَتَ رفوو * 
ظعَامٌ اليو * كلْمْهْلٍ يَفْل في البطون * كُعَلْ أَلْحَمِيِ # [الدخان: 4 - 55] فلمّا سمع (أبو 
جهل) اللعين شجرة الزقوم» قال: يا معشر قريش» كيف يكون في النار شجرة؟ والنار 
لع اسيم فكاترا بمددكون وبمك ردان كاك كاك لجر إلا تحبا شرم كد 
الات وم إنه الرّبدُ والتمرً! ثم يدخل دارهء ويقول: يا جارية 
زقّمينا! فتأتيتهم بالرُبد والتمر النفيس ليأكلوه. 
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فيقول سخريةً واستهزاءً : هذا ما يتوعدكم به محمدء اجلسوا فتزقّمواء فكان ذكرُ 
هذه الشجرة في القرآن» فتنةً للناس» كما أخبر تعالى  :‏ وَمَاجَمَلنَا لديا أل أَرييَكَ إل 
فِْنَدَ لْلنَّاس * [الإسراء: .]5١‏ 


ولهذا قال ابن عباس : هي.وزيا عون - أي رؤيا بصريّة» راها كي بعيله)» ولم 
تكن رؤيا منامية - ثم فسّر الشجرة الملعونة في القرآن بأنها (شجرةٌ الزقوم) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول حقيه إن الؤوية القور راغا ور ل الله كه مامت درؤية مصيريةه رونا 
منامية» ولهذا قال ابن عباس : (رؤيا عين) رآها رسول الله يه بعينيه . 

الثاني: وفيه أن ذكر الشجرة الملعونة في القرآن» للابتلاء والاختبار» ليؤمن من 
آمن. ويجحد من جحل . : 

الدالكة ورفه أن :اتجد د لدان عوك لراتها ن دي ةر اهيا ريد لباللش فق ور الى جنا 
فيهما وأخبر عن ذلك» وقال تعالى عن النار: 8 أَعِدَّت للْكَفْرنَ [البقرة: 14]. 


وصفٌ الشجرة بأنها ملعونة» جاء على أساليب العرب» تقول لكل طعام ضارء 
أو مكروه: طعام ملعونٌ. 

وقيل: هو على حذف مضافء. أي ملعونٌ آكلّهاء واللّهُ تعالى أعلم . 

64 - [طرفه في : 017101 تقدم شرخه . 

[طرفه فى: ١8941"]ء‏ انظر شرحه من خلال النص. 

1١‏ - [طرفه في : تقدم شرحٌه. 

67 - [طرفه في: »]١8‏ تقدّم شرخه. 

00 


4 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قالّث: (تَرَوَجَنِي البئ كله وَأَنَا 
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تَمَرْقَ شَعَرِي فَوَفَى جُمَئِمَة فَأَتَِنِي أَمّي (أمْ رُومان) وَإِنّي لَفِي أَرْجْوَحَةٍ وَمَعِي 
صَوَاجِبُ لي فَصَرَّحَتْ بي فَأنَتِمْهَا لا دري ما تُرِيدُ بي» فَأَحَدّتْ بِيَدِي حَنّى 
أوْقَمَِْي عَلَى بَابِ الدّاٍ َي لألهَجْ حَبّى سَكْنَ بَعْضُ لُقَسِي. ُمّ أَحَذّتْ شَيْئا 
مِنْ ماع فاع يه روي راسي كُمْ أَدْخَلَنْيِي لدان إذَا يِسْوَة مِنَ الأنصَارٍ 
فِي الْبَيْتِ فَقْنْنَ: عَلَى الْخَيْر مركا وَعَلَى خَبْرٍ طَائِرِ فَأَسْلَمَثْنِي إلَبْهِن 
َأَصْلَحْنَ مِنْ شَأَنِي» فَلَمْ يَرْعْني إِلّا رَسُولُ الله يل ضُحَىء فَأَسْلَمَْبي إِلَْهِه وَأَنا 
تسم سني . 
[طرفه 0 1ل "لاف :"لاف تعاف مهملاف 56٠‏ ١ه‏ أ|. 


شرح الألفاظ 
(ترَوَجَنِى النَبِئْ) أي عَمَّد علي النبيُ آ: عقد النكاح. وأنا بنثُث ست سنين» 


ودخل عليها وهي بنتُ تسع سنين. 
(وعكك) أي أضابتي تحثى » :فنترضك .منها أياماً : 


(نمرّق شَعْرِي) أي: تقطّع» فلمًا شّفيت من مرضي» نبت لي شعرٌ جديد» حتى 
أصبح كالجُمّة» وهي ما سئّرَ شعر الرأس 

5 أمْ رُومَانَ) أي جاءتني أَمْيء و(أمُ رومان ) هي زوجةٌ أبي بكر (أمْ عائشة) 
رضي الله عنهم أجمعين 

(وإنّي لأنْهَجْ) أي أتنمّس تنفساً عاليء لأنها أسرعث بهاء حتى أدخلتها الدار» 
فصار لها تَفْسسُ مرتفع . 

(عَلَى خَيرٍ طائر) أي قدمتٍ على خير حظ ونصيب» انير انعا لوا التي 
والبركة» بزواجها من رسول اللَّهِ ييخ . 

(فَلَمْ يرْعْنِي) أي لم يُفُزعني شية إلا دخولٌ رسول الله ين عليّ! 

قال ابن حدعر: كنّتْ بذلك عن المفاجأة» بالدخول على غير معرفة بما في 
الأمرء فإنَّ الإنسان يفزع غالباًء لذلك قالت: لم يَرُعْني. اه فتح الباري 4/7 57. 


شرح الحديث 


يتفوقاة اندها حي رقي لله مها تررح ربون الله اسيل اد 
بدك العديق» وغتد عليها عقن النكاح 6 “وعي يدث شت,سنيق ولج بلكت) سن 
التاسعة بنى عليها عَية أي عرّس بهاء وكان ذلك في شوال سنة عشر من الهجرة. 

ولهذا الزواج بالسيدة عائشة قصةٌ غريبة» حيث رآها يد في منامه مرتين» أتى له 
بصورتها جبريل عليه السلام في قطعة من حريرء وقال له: هذه زوجتك. فكشف كله 
عن هذه السّرَّة من الخريرة فرأى فيها صورة عائشة» فعرف أن زواجه بها الرمرا 
تغالي)» أن روي الأنياء حقّ + ويل عليه الحديك لآق ذكزه في اليخاري 


7 بابٌ (رُؤْيَا الرَسُولِ لعَائِشَة في المَنَام مَرّتين) 


1 -عَنْ عائِشَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: (أنَ النبِيّ 8 قَالَ لَهَا: «أرِيئُكِ في 
المَنَام مَرتَيْنِ» أرَى أَنْكِ في سَرْقَةٍ مِنْ حَرِيرِ» يقال 4 كل اناك فَاككشِف 
عَنْهَاء فَإِذًا هِيَ أَنْت» تأفول* إِنْ يَكُ هذا مِنْ عِنْدٍ الله يُمْضِها) . 


[طرفه ل ملا دم هلام الءلل الدلا]. 


شرح الألفاظ 


(سَرَقَة أي قطعة من الحريرء فيهل صورةٌ أمّ المؤمنين (عائشة) رضي الله عنها . 
(إنْ يك من عند الله يُمْضِم) أ إن كانت هذه الرؤيا المنامية» بتقدير وأمرٍ 


فو للف يُتمُم هذا ا وينفذه.» أن الذي جاءه بصورتهاء. هو (جبريل) الذي ينزل 


من هذا الحديث نعلم أن تزوّج النبيّ ين بعائشة كان بتوجيه من اللَّهِ تعالى» لأنَّ 
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أمينَ الوحي (جبريل) جاءه بصورتهاء وقال له: هذه امرأنك أي ستكون زوجا لك؛ 
وفي هذا الزواج المبارك الميمونء حكمة بليغة» وتكريمٌ عظيم لأبي بكر الصديق. 
الذئ اتخكل أعباء الدعوة. مع رسول اللّه قن 0 ونافح معه وكافح» بنفسه. وماله. 
وجهذه» فكافأه اللّه تعالى, بمصاهرته لسيّد الخلق 5< 3 حيث تزوّج ا ابنته 
السيدة (عائشة) رضي اللخ عنها . 

كما أَكْرَمَ (عمرٌ بنَ الخطاب) بتزوج ابنته السيدة «حفصة» تكريماً لوفائه له؛ في 
نصرة الإسلامء فهما وزيراه» وخليفتاه من بعده. 

أمّا تزوجه بعائشة؛: فقد كانت أمّ المؤمنين السيدةٌ (عائشة) ذكيّةَ شابة حافظة, 
توفي عنها رسول اللّهبتت: وعمرها (14) ثمانَ عشرة سنةء ولكنّها في هذه الفترة التي 
عاشت فيها مع رسول الله ته نقلث لنا هَذْيَ رسول الله , فهي أكثرٌ نسائه روايةً: 
بعد أبِي هريرة» لها في البخاري ما يزيد على ألف حديث» وكاث الضحابة يستفتونها 
بعد رسول اللّه:2:» فتفتيهم لأنها كانت فقيهة حافظة» يقول الصحابيٌ (أبو بُرْدة) الأخ 
السفيق أي مومع الأشعري : : (مَا أشكل علينا نحن أصحابّ محمدكة أمر فرجعنا 
فيه إلى عائشةء إِلَّا وجدنا عندها عِلَّماً). 

وقد أراد اللّه حفظ سُنَّةَ نبيه2:< . فجعل الصدّيقة بنتَ الصدّيق زوجة لهء وأكرمٌ 
بها من زوجة» أنارت طريقٌ العلمء والفقه» للمسلمين . 


قد يقول يعفن الذالئن :كنب تروع الرشول السيدة عائشةم ومن :صغيزة البين 
بدك اسع سين !؟ 

والجوابُ: أنَّ بلاد الحجاز بلاد حارّة» شديدةٌ الحرّء والأنثى يأتيها دم الحيض 
وتصل سنّ البلوغ في مثلٍ هذه السنّء فليست العبرةً بسنوات العمرء وإنما العبرةٌ ببلوغ 
الفتاة سنّ التكليف» لا سيّما إذا كان قِوامُ جسمها الفارعء» يُهيّئها لتكون زوجة»ء 
فزواجه 5< كان بأنثى بالغة. والبلادُ الباردةٌء يتأخر فيها بلوغ النساء إلى سن الثامنة 
عشير 08 أو تزيد: فافهم هذا بعاطالتة ولا تكن غافلاً عن الحكمة الأليية: ٠‏ في 
اختيارها زوجة لسيّد المرسلين 5< 

275.- [طرفه في: 2]78945 تقدذم شرحُه. 

17 - [طرفه في: 21١1175‏ تقدّم شرخه. 


2-04©.- [طرفه في: 21١‏ تقدم شرخه. 


اا 
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ك6 [طرفه في: 24704 2147١١ 647٠١‏ انظر شرح الحديث رقم 
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"4٠‏ -[طرفه في: م ]ل تقدم شرخه. 
6١‏ -[طرفه في: 467]» تقدم شرحه. 
5 -[طرفه في: لمرة ” تقدم شرخه. 
567 -[طرفه في: »]780١‏ تقدم شرخه. 
04 [طرفه في: 577]ء» تقدم شرخه. 


4 " -عَنْ عائِشّة نموور الله عنما زوج النبي وله قالث: م أغقل 
أَبَوَيْ قَطْ إِلّا وَهُما يَدِينَانٍ الدِينَ» وير “-علتنا عَليْنا يوم إلا يَأتِينَا فيه رَسُولَ الله كله 
طَرَفِي النَهَارٍ بُكرَةٌ وَعَشِيّةَ هَلَمّا ابثْلِيَ المُسْلِمُونَ حَرَجَ أ ير جراخو أزض 
الحَبَمَةِ: حَنَى إِذَا بَلَعَ َرْكَ اْهِمَادٍ لقِيَهُ ائْنُ الدَغنٍ َوهو سيد القاوود قثال ١‏ 


ُرِيدُ يَا أبَا بَكر؟ فقا أَبُو بَكرٍ: ا ارم و ا ل اح 


قال ابْنْ الدَّغِنّةِ: فَإِنَّ مِئْلَكَ يَا أبَا بكر لا يَخْرْجُ وَلَا يُخْرَءْء إِنْكَ تَكْسِبُ 
المَعْدُوم وَتَصِل الرَّجِمّء وَتَحْمِل الْكَلُء وَتَفْرِي الضِيْفء وَُعِبِنُ عَلَى نَوَائْبِ 
الحق فنا للك عات ازجع وَاعْبّد رَبك بِبَلدِك . ا 
قاف ابْنْ الدَِنةِ عَشِيْةَ في أَشْرَافٍ قُرَيْشِء فقال لَهُمْ: ِنَّ أبَا بَكرٍ . لا يَخَوْجُ مِعْلَهُ 
ولا خوخ » الخرجون زجلا يكبت المغدوم وَيَصِلَ الرّجِمَء وَيَحَمل الكل 
وَيَقْرِي الصَيْفَ وَيعِينُ عَلَى نَوَاتِبِ الْحَقّْ . كَلَمْ نُكَذَبْ قُرَيْشَ بجوار ابْنِ الدَعِنَةِء 
وَقَالُوا لابْن الدَّعِنَة : مر أبَا بكر فَليعْبْد رَبَّهُ في دَارِوِء َلْيْصَلَ فِيهَاء ا 
وَلَا يُؤْذِينَا بذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنَ به لخدي أذ قو ادر اف 

قال ذَلِكَ ابْنْ الدَغِئُةِ لأبي بَكْرِء فَلَبِتَ أَبُو بَكْرٍ بِذْلِكَ يَعْبُهُ رَبَهُ في دَارِو 
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وََا يَسَْغْلِنُ بصَلَاتِهِ وََا يَقَْْ في غَيْرٍ دار ثم بَدَا لأبي بَكْرِ» فَابْنتى مُسْجداً بقِنَاء 
ذَارِوء كان يُصَلّي فيه وَيْقَوَا القَذاتة َيتَقَذِفٌ عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْتَاؤُهُمْ 
وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنُظرُونَ إِلَيْهِ! 

كان أو بكر رجلا بكاة: لا يَمْلِكُ عَيَْيْه إذَا قَرَْ الْمُرَآنَ َفْرَمَ ءَ ذْلِكَ أَشْرَافَ 
قا المدرين” بانسلنا إِلَى ابْن الدَغْنِّ قَقَدِمَ عَلَيْهِمْء فَقَالُوا: إِنَا كُنا أَجَرْنا 


الك هوا لك دمي انايد رن قير اوه فقن عبار للك اكانكن سنا بقاء 


ذَارِوء َأعْلَنَ بِالصَّلَاةٍ وَالْقِرَاءَةٍ فيهء وَإِنَا مو تخقينا أن يفده فوا او اننا اه انه 
إن أحَبٌ أن يَفْتصِرَ عَلَّى أن يَعْبْدَ ربُّ في دَارِهِ فَعَلَ» وَإنْ أبَى إلا أنْ يُعْلنَ بذْلِكَء 
فْسَلَهُ أَنْ يَرْدَ إِلَيِكَ ذِمَتَكَء فَإِنّا قَدْ كَرِهْنا أن نُخْفِرَكَ وَلَسَنَا مُقِرْينَ لأبي بَكْرٍ 
الاسْتِعْلَانَ . 

قالّث عَائِشَةُ: فَأَنَى ابْنْ الدَغِنّةَ إلى أبي بَكْرٍ فُقال: قَدْ عَلِمْتَ الَذِي عاقَدْتُ 
لَك عَلَيْه ما أن تَفْمَصِرَ عَلَى ذلِكَ» وَإِمّا أن تَرْجِعَ م إلَيَّ ذِمّتِي » فإني لآ اجن أن 

تمع الْعَرَبُ أني أَخَرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتْ لهُ. 

فَقالَ أبُو بَكْرٍ: فَإِنْي أَرْهُ إِلَبِكَ جِوَارَكَ وَأَرْضى بجوَارٍ اللَّهِ عر وَجَلَّ» 
وَالمحَ 6 فق يميف بمكة» كنال الثيه قل للمنلوين : فإلى أريث ذاو مخريخ ذَانت 
نَخْلٍ بَيْنَ لابَتيْنا . وَهُمَا الحَرَّتانِء فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِيئَ» وَرَجَعْ عامّةُ مَنْ 
كان هَاجَرَ بأرض الخشة إلى الكديتة ؛ 

وَتَجَهرَ ُو بكر قِبَلَ المَدِيئَةِء فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله يئِ «عَلَى رِسْلِكَء فَإِنْي 
َزْجُو أَنْ يُؤْذْنَ ِي». فَقَال بُو بَكْر : وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بأبي أَنْتَ؟ قال: 'نَعَمْ». 
َحَبْسَ أَبُو بَكْرٍ َفْسَهُ عَلَى رَسُولٍ الله كئة : لِيَصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاجِلَتَيْنَ كانتا عِنْدَهُ 
وَرَقَ السَّمْرِء - وَهْوَ الغبطاه ار أو 

قال ابْنُ شِهَابٍ: قال عُرْوَةُ: قالّث عائِضّةٌ: (فَبَيْتَما نَحْنُ يَوْماً جُلُوسٌ في 
بَْتِ أبي بَكُرٍ في نخر الظَهِيرَة» قال قائِلٌ لأبي بكْرٍ: هذا رَسْولُ الله يق متقئعا - 
في سَاعَةٍ لَمْ يَكنْ يتنا فِيها - فال أَبُو بَكْر: ِدَاء لَهُ أبي وَأَمّيء وَاللّهِ ما جاء به 
في هذَه السَاعَة لا أْمْر. قالَتُ: فَجَاءَ ون الله علن اس دن أَذِنَ لَه فَدَخَلَ 
فَقال التي عه كد «أخرجخ مَنْ عِنْدَكَ) . فَمَال الريك إنّما هُمْ أَهُلْكَ 
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بأبي أَنْتَ يَا رَسولَ اللّهِ! قال مني كذ أَذِنْ ني في الحُروي» ٠‏ فَقال أَبُو بَكرٍ: 
الصَّحَابَةَ بأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال رَسُولُ الله وَل : «نَعَمْ) ٠‏ قال أَبُو بَكرِ: 
ليان انك كا وشو اللفس اختى اسل كانت كال يسول الوه 
«بالئّمن». - ْ ْ ْ 

0 قال عائشَّةٌ: نَجَهَرْنَاهُما أَحَثّ الْجِهَانٍ وَصككنا لهم سفرة في جرّاب 
فَقَطَعَتْ أَسْماءُ بِنْتُ أبي بَكْرٍ قِطْعَةَ مِنْ نِطَاقِهَاء ٠‏ فَرَبَطَتْ به عَلَى فم الْجرَابٍ» 
فَبِذْلِكَ سُمْيَتْ (ذَاتَ النْطَاقَيْنِ)» قالث َم لَجق َسُولَ الله يك َو بكر بار في 
جَبَلٍ نَوْرِء فَكَمَنَا فيه نََاتَ لَيَالِء يبِيتُ عِنْدَهُما (عَبْدُ الله : بن أبي بَكر)» وَهْوَ 
عُلامٌ شَابٌء نُقِفْ لَقِنْه فَيدَلِجُ مِنْ عِندِجِما بسَحَرِء فيُضبغ مَعْ فرَيْشٍ بِمَكَة 
َبَائِتِء قَلَا يَسْمَعٌ أثراً يُكْتَادَانٍ به إِلّا وَعاهُ» حََّى يَأتِيَهُمَا بَخَبَرِ ذْلِكَ جين يَخْتَلِطُ 
الظَلَامُ. 


وَيَرْعى عَلْيِهِمَا (عامِز بْنْ فهَيرَة) مَوْلى أبي بكر مِنْحّة مِنْ غْنَم» فَيْرِيحُها 
اا لا ا 0 را يي 
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وَاسْتَأَجَرَ رَسُولُ الله يله وَأَبُو بَكْرِ رَجُلا مِنْ بَنِي الدَّيلء وَهْوَ مِنْ بَنِي 
لتر قرو بعلي ند رقا د وال ر وله الماندزبالينا رازن عمق يجلفا وي أن 
الْعَاصٍ بْنِ وَائلٍ السَّهْمِيَء وَهْوَ عَلَى دِينٍ كُفَارٍ قُرَيْشِء فَأَمِنَاهُ فَدَفَعَا لَه 
كحو مناه تررقف او لاني ااي فك الات اسان 
مَعَهُمَا عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَلِيلُ» فَأَحَدَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّوَاجِلٍِ) وللحديث بقية في 
البخاري 


[طرفه في: 407]. 


شرح الألفاظ 


(أبَوَيْ) تريد أباها (أبا بكر الصدّيق) وأمّها (أمَّ رومان) وهو من باب التغليب. 
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(يَدِينَانِ الذينَ) أي يدينان الدينَ الإسلاميّ» الذي جاء به خائّم المرسلين 5ه . 
(ابتلي المُسَلمُونَ) أي اشتد أذى المشرديق عليهم بمكة. وامتّجنوا في دينهم» 

فحوصروا في الشّعب» آَذْنَ لهم الرسول كه تكد بالهجرة للحبشة . 
(بلغ برك الغماد) أي وصل إلى مكان يبعد عن مكة (خمس ليال) من جهة اليمن. 
(سَيِدُ القَارّة) أي سيّد قبيلة عظيمة مشهورة:» كانوا حلفاء (بنى زُهرة) من قريش» 

يُضرب بهم المثل في قوة الرمي. 
(تكسِبُ المَعْدُوم) أي تُعطي المال للمسكين» الذي لا يملك شيئاً من المال. 
(وتخمل الكل) أي تُعين الضعيف الذي كثرت عياله» فتنفق عليه» وعلى عياله. 
(فأنا لك جَارٌ) أي أنا لك مجيرٌ أحميك وأدفع عنك من يؤذيك» فأنت في ذمتي 

وجواري» فارجع م إلى وطنك آمناً . 
(فارتخل مَعَه) أي رجع أبو بكرء ورجّعَ معه (ابنُ الدَغِنّة) ليخبر قريشأً أنه في 

جواره وأمانه . 
(فْلَمْ تكذِب قَرَئْش) أي لم تردٌ قريشٌ عليه» أمانَ (أبي بكر) رضي الله عنه. بل 

رضيث أن يكون فى جواره وأمانه . 
(بقناع داره) أي بنى أبو بكر له مسجداً صغيراء بساحة بيته » حبك الله فيه . 
(فينقذف) أي يزدحم عليه نساء المتتركين» ية دراي 

فأزعج ذلك المشركين» لا سس م قلوب النساع» ودرا أن يا دونه 

نساؤهمء فيدخلوا في الإسلام . 
(رَجُلاً بكَاءً) أي كثيرَ البكاءء سجْيّ الدّمْعء لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن» أن 

يمنعها من البكاء. 1 
(كرهْنا أنْ نُخْفِركَ) أي نكره أن ننقض عهدنا معكء ونُبْطل أمانك» فإمّا أن يعبد 

(أبو بكر) ربّه في بيته» وإمّا أن يرد لك أمانك» فإننا لا نصبر على هذا الذي يفعله أبو 

تكر يتاذوته للقر آن اعلناء النفقن: شناينا والساءقا: 
(أَرْضَى بجوار اللّه) أي أردُ عليك جوارّك» وأرضى بأمان الله وحمايته 

ورعايته . 
(أَرِتُ دَارَ هِجْرَتِحُمَ) أي رأيثٌ في منامي البلدةً التي ستهاجرون إليهاء وهي بلدةٌ 

ذاث حجارة سوداء» بين جبال تحيط بهاء وهي صفة (المدينة المنورة) فأمرهم تق 

بالهجرة إلى المدينة» بدلا من الحبشة : 
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(عَلَى رِسْلِكَ) أي تمهّل يا أبا بكر وانتظرء فلعلّك تكونُ رفيقي في الهجرة» 


فإني أرجو الله أن يأذن لي. 
(عَلف رَاحِلْتَيْنِ) أي جهّز للهجرة بعيرين» وقدَّم لهما العَلّفَ ورق العدوه وهو 
غذاءٌ يقوّي الحيوان على السفر. 
نكر الطييزة أىبنى اول 'الووالس دعر اناما كوه مق حرارة التفاية #والمراد 
أله كاجة إلى ببكابى بكر قن رقت لا يشر نان 0 لأنه وقتُ القيلولة» 
واختار 25 هذا الوقتء. مبالغةً لإخفاء الأمر عن المشركين» وأخبره أنه أذن له 
بالهجرة» فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول اللّه. أي أريد مصاحبّتّك في هذه الهجرة. 
رأخت اهكان الى بد :0 نيما ”ال ساقي + على بوكنة المنوفة رمغت ملا وكوة 
من النّجهيزء مع جميع ما يحتاج إليه المسافر في السفر من الطعام» والشراب 
والمتاع . 
(سْفْرَةَ في جرّاب) أي صنعنا لهما زاداً وافرأء وضعناه في كيس» ربطته أختي 
(أسماء) بقطعة من نطاقهاء التي تضعه وسّطهاء فذلك سميت (ذاتَ التّطاقين)!! . 
(غْلامٌ ثقف لقِن) أي شاب حاذقٌ فَطِنء ٠‏ ومعنى (لَقِنّ) أي سريع الذكاء والفهم. 
ومرادها أخوها الشقيق عبد الله بن أبي بكر. 
(فَبِذَلِج بسَحَر) أي يرجع في آخر الليل» إلى مكة من غار ثور» قبل ظهور نور 
الصباح . 
(يُكتَادَانِ به) أي لا يسمع خبراً فيه مكيدة لرسول الله ين وصاحبه أبي بكرء إِلّا 
فهمهء فيخبرهما به ليلا. 
(فْيبِيتَان في رِسْلٍ) أي يبيتان ليلتهماء وعندهما لبَنُ طريٌ طَارَّحء يشربان منه 
فيتقوّيان على سفرهما. 
(حَنَى ينعق) أي حتى يصيح الراعي بغئمه: لتذهب للرعي» والنعيقٌ: صوتٌ 
الراعي إذا زجر العَنَمّء ٠‏ قال تعالى : #وَمَكَلُ أِنَ حكَورُوا كمَيَلٍ الى يَنِْنُ با لا يسْمَمْ ادع 
وَيْدَآةٌ * [البقرة الا .]١‏ أي ومثل الكفار كمثل الراعي الذي يصيح بغنمه» فهي تسمع 
الصوتء ولا تفهم المراد من الكلام! 
(هادياً خريتاً) أي مرشداً إلى الطريق» ماهراً بالهداية» يُدعى (عبد اللّه , 0 
فالكاه على العبوهاة ساني تهنا تالز انكلنين» نك تين نور بكة حي امد لا 
مكثا في الغار ثلاثة أيامء ودفعا إليه راحلتيهماء فأخذ بهما طريقّ ساحل البحرء 
ليصرف عنهما شر الأعداء . 
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(دِية كل واحد) أي جعلث قريشٌ لمن يأتي بمحمدء أو أبي بكرء قتيلاً أو أسيراً 
ديه وهي مائة من الإبل . ١‏ ْ 

(رَأَنْتْ آنفاً أسْودَة أي سمع سُراقة رجلاً يقول: رأيتُ في هذه الساعة أسودة 
أي أشخاصاً ‏ أظَنُ أنها محمد وأصحابه» فعرف سُراقة: أنهم المطلوبون لقريش»ء 
لكنه أراد أن يُعمّى عنهم» لينال العطاء من قريش» حيث وعدث بكل واحدٍ يُؤتى به 
قتيلاً» أو أسيرأء ماثةَ ناقة» وهو مبلمٌ كبيرُ الّمن. 

(فْعَثْرث بى فرسى) أي ساخت قدمَّاها في الأرض» فسقطتُ عن فرسيء, وكان 
هذا اين حفط اللء ارو لمعه وهذه معجزةٌ أظهرها الله تعالى له ليكفٌ عن الدلالة 

عن الرسول كقة وصاحبه» ساخت يدا الفرس مرتين» أو ثلاث حتى عرف (سُراقةٌ) 
أنها من الله فطلب من الرسول 5 الأمانَء فركبٌ فرسّه حتى وصل إلى رسول الله 
وأبي بكرء فأخبرهما بقصة فرسهء وبخبر قريش » تطلت نه الوسول نه لد دا 
عنهما. 

وروي أنَّ الرسول * :*ة دعا عليه فقال : (اللهم اصْرَعَةٌ)) فصرعته فرسّه حتى وقع 
عنهاء وساخت قدماها في الأرض) . 
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هذا بعضٌ قصة هجرته 5 إلى المدينة» مع صاحبه (أبي بكر الصّديق)» وفيها 
عِبَرٌ وعظات» وفيها من علامات النبوة الشيءٌ الكثير» فإِنْ الله حفظ رسوله 2:: من شر 
كفار قريشء» الذين تآمروا على قتلهء في (دار الندوة) فخرج مهاجراًء ودخل غَار ثورء 
وبقي ثلاثة أيام»؛ ووصل المشركون إلى الغارء ولكنّ الله أعمى أبصارهم عن 
رسول الله 2 بنسج العنكبوت» وبيض حمامة» وللَّهِ در البوصيري حيث يقول: 
مايه الله فقث عَنْمُضَائفَةٍ مِنَالتُزوع َعَنْ امن الأ 


ما تُستفاد من الحديث 


الأرالاة قهد أن قن مره اناس نمع اللكقيا لج ااموعية اد رم 0 
وللمسلمين: ار 


6 نود 


غيزه ف 0 ا تعالى الخ عدت ل ا 
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7 آذ سه 


ارت ل ]4١‏ كما فيه منقبة لأبي بكرء حيث رد جوار الكافرء ورضي 
بجوار الله مغ شدة الأذئ الذي تسيب له من" المشر كين > وهو برهانٌ قوة إيمانه رضي 
اللّه عنه. 
الثالث: وفيه شدةً حرص المشركين على قتل الرسول يثة: وصاحبه؛ حيث 
جعلوا دية كل واحدٍ منهما ماتةً من الإبل. 
الرابع : وفيه حادثة (سْرَاقةَ بن جُعْشْم) وما حدث له ولفرسه. من المصرع ثلاث 
مرات» حتى كاد يهلكُ» » وهذه من الآيات الباهرة. على حفظ الله لرسولف وعصمته 
له من كيدٍ المشركين . 
الخامس : وفيه البشارةٌ لسٌراقة» بالخير الكبير إن أسلم» حيث ورد في بعض 
الروايات عأ لوول قال له: (كيف بك إذا لبست سِوَارَيْ كسرى؟) وقد 
حَفَ الله ذلك له 
السادس: وفيه أخذ النبيّ 2 بالحيطة والحَدّر حببم شرع ني محري ديه 
اليمن» ودخل (غارَ ثور). ولم يذهب جهة المدينة» مع أن الهجرة كانت إلى المدينة 
المنورة» تضليلاً لقريش» وهي خِطَةٌ حكيمة ألهمه اللَّهُ إيّاها. 
السابع: وفيه بِيانُ شدة فرح المسلمين في المدينة المنورة بهجرة الرسول عن 
1 ا السو ل ولمًا وصل 
01 كه نْفيِيبا الوَدٌَ 
الحوع] د كن تن نافيا كشك كك 1 
ل 2 1 8 8 25 ال 2 .ل كفك ل 
3 20 3 م || 7 ل 8 9 25 : لق 2 : رَذَاعٌ 
الثامن: وفيه أن أول عمل فعله النبيُ :: حين وصل إلى المدينةء بناءٌ (المسجد 
النبوي»» لينبّه على أهمية المسجد في حياة المسلمين. 
اع وني حلى !الو الكربي سيت لزي الممصد كن أصيعا ب ولم يقبل أن 
يُقَدّم هديّة وكان ينقل الحجارة معهم في بناته» ويحمل معهم التراب وهو يقول: 
(اللّهُمَ ِنَّ العَيِش عَيِش الآخرّةء فارحم الأنْصَارَ ا اللهمم إِنَّ العَيْش عَيِش 
الآخرة. افو الأنصار والمهاجرة. 
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بركث به الناقةٌ» وكان كل واحد من الصحابة»ء يمسك بزمام الناقة» يريد أن يكون 
الرسولٌ ضَيْاً عنده» فيقول لهم تن : (دَعُوها فإنها مأمورة)! ! 


5 ذُكرث قصّنُه فى البخاري» وهى تتمةٌ الحديث الشريف. ‏ إرم//'الاكي 


ذم 


يو 


ف 

7 _ [طرفه في: 0]7919 تقدّم شرحٌه. 7 
ه اح سم المع 
56 [طرفه في: 2115174 تقدّم شرخه. 00 


3 
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7 بابٌ (أَوَلُ مَوْلُود وُلدَ في الإسْلام ابن الزِير) 


89 عَنْ أَسْماءَ بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (حَمَلَتُ بِعَبْدٍ 
الله بْن البيْرِهِ فَحَرَجْتُ وَأَنَا ميم فَأَتَيِتْ المَدِيئة فَتَرَلْتُ بِقْبَاء فَوَلَدنهُ بقْبَاء ثم 
نيت به الي يك فوَصَعْمهُ في حر لم دعا بِتَمرَةٍ فمَصَعْهَاء ثم تقل في فيه 
فكان أَوَلُ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْقَهُ رِيقُ رَسُولٍ الله يلوه ثُمّ حنّكة بِتَمْرَوٍء ثُمَّ دَعَا لَه 
وَبَرَكَ عَلَيْه وَكانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ في الإسشلام) . 


شرح الألفاظ 


(رجث وَأَنَا مُمِمْ) أي خرجت (أْسْمَاءُ) مهاجرةً من مكة إلى المدينة» وهي 
حاملةً بابن الزبيرء وقد أكملث حَمْلها تسعة أشهر. 


(ِمَّاء فَوَلَدْنْهُ بها) أي لما وصلت إلى قُباءء ولدث (عبد الله بن الزُبير)ء فهو 
اول مولود في الإسلام» من أبناء المهاجرين. 

(وَضعْنَهُ في خخره) أي وضعتُ طفلي (عَبْدَ اللّو) في حضن النبيّ ة: ليحكه . 

(تفل في فيه) أي وضع :2 من ريقه الشريفي» في فم الطفل الرضيع . 


(ختكة بنمرة) أي مضَعٌ تمرةّء ثم دَلَكها بحنك الطفل» ودعا له بالخير والبركة 
فقال: (اللهمٌ بارك فيه) . 


بااالانلنى 
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شرح الحديث 


هذه قصةٌ أول مولود في الإسلام من أبّاء المسلمين المهاجرين» فقد خرجتٌ 
(أسماءُ بنثُ أبي بكر) أختٌ عائشة نشة مهاجزة إلى المديغة + وهي خبلن بحن اللدين 
الزبير» فلمًا وصلت قباء بأول طريق المدينة» جاءها المخاضٌ فولدت بعبد الله بن 
الزبير» فكان أَوَّلَ مولودٍ في الإسلام من أبناء المهاجرين» وكانت ولادثه في السنة 
الأولى من الهجرة الشيؤية . 

وكان النبي 97: حين ولادته يبني المسجد النبويّ مع المسلمينء فلمًّا ولدته 
جاءت به إلى رسول الله تنه ليحتكه ويباركه؛ فوضعته في حضن النبيّ يتيده فأخل تمرة 
فمضعّهاء حم اليا قوناي ريو وهذا هو النَّحَْنِيكُ ‏ ودعا له يي بالخير 
والبركةء وسمّاه «عبدَ اللّه). وعبدٌ اللّه , بِنُ الزبير هو الذي قتله الطاغية الظالم (الحجاخ 
الثقفي) . ثم صَلْبه على عمود, دلقي ا لآ در يه حى نش نه اند طلا جار ا 
قال لها الخبيثُ الفاجرٌ: كيف رأيتني فعلتٌ بعدوٌ اللّه!؟ فقالت له: رأيئّك أفسدت عليه 
دنياه» وأفسدٌ عليك آخرتك! ْ 

وقد كنثُ سمعثُ رسول الله يد يقول: (سيكون هناك كذَّابٌ ومُبير) - أي مهلك 
للخلق ‏ أمًا الكذَّاب فمسياهة الذي ادّعى النبوّةء وأمّا المُبِيدُ فلا أحخالة إل أنت!! أي 
لا أظنُه إلا أنتَ»ء أيها الطاغيةٌ الظالم! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: أذ اول سوبوق ون فى امد يتين اكاب المنهاسرين غير 
(عيد الله بنْ الزبير) وقد فرح بولادته المسلمونَ فرحاً شديداًء لأنَّ اليهود كانوا 
يقولون: : سخَرْناهم حتى لا يولد لهم مولودء فخيّب اللّه سعيهمء » ولهذا ذكر البخاريٌ 
حديث مولده (عبدٍ الله , بق الزيير ) فى الله عله . 

الثاني : وفيه فضيلةٌ (عبد اللّه , دن الويير )فقن محتكه سوال اللدعف فيه 
وسمّاه (عبد اللّمة. ودع له بالككير وار 28 : 

الثالث وفيه بيانٌ فضيلة الهجرة كل سيار الالمدموة الريها بجو لفيا عن قال 
تعالى : : 8 مَآلَدينَ هَاجَرُواوَأْؤْجُواْمِن ديرم وَأُودُواف حبيلى * * الآية [آل عمران: ١66‏ ]. 

انظر شرح الحديث السابق رقم 8409. 

"١‏ [طرفه في: 2177354 تقدّم شرخه. 
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65 انظر شرحه من خلال النص. 
*557 _[طرفه في: »]١7175‏ تقدم شرخحه. 
65 [طرفه في: »]١71/75‏ تقدم شرخه. 
32 انظر شرحه من خلال النص . 
57 [طرفه في: .»41١85‏ 1141417.» انظر شرح الحديث رقم 4181. 
7" [طرفه في: 217474 تقدّم شرخه. 
564 تقدَّم شرحه في الحديث رقم .155١‏ 
68 -[طرفه في: إشارة إلى أن أسنّ أصحاب النبي : كان أبو 
بكر رضي الله عن ومعنى أشمط أي في شعره بياض . 
5 _[طرفه في: »]191١9‏ تقدم شرخٌه. 
١‏ انظر شرحه من خلال النص . 
اح 
باب (حديث الغَارِ وَقَوْلِ الصدّيق: لَؤ طأْطَأ أَحَدْهُمْ رَأسَهُ لَرَآنَا) 


ْ 


7 عَنْ أبي بَكْرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أنه قال: (كنث مَمْ النُبيَ َيه ِي 
الْعَار فَرَفَْعْتٌ ا فَإِذَا 5 دام المَوْمٍء فَغُلْتٌ يَاانبِخ الله : وار اقفوم 


طاطا 2 4 7 انانيا قآل فتكت انا بَكرء انْنَانْء اللَّهُ ثَالتّهُمَا) . 


[طرقه ف +54" ]. 


شرح الحديث 


لما دخل زول الله ع (غارَ ثور) مع صاحبه الصذيق (أبي بكر) تتبّع المشركون 
آثار أقدامهماء حتى وصلوا إلى الغارء تفزع ابوابكرء ويحشى على بزشول الله ون 
فقال للرسول: هؤلاء القوم لحقوا بناء ولو أن أحدّهم نظر ما دون قدميه لرآناء فقال 
له الرسول الكريم: : (يا أبا وكر “لا تفخف »ها ظثلق: بائنين+ اللَّهُ ثالثهما)! 


فأنؤل الله 0 قوله: 8 إِذَّهُْمَا ف ألصار إِدْ يَقُولُ إِصَجبِهء لا عَمْرَنْ إِنَنَ أله 


مَكس كه # [التوبة: 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه حفط اللشووهابتة للتافة وصاحبه أبي بكرء مع وصولٍ المشركين 
إلى الغارء فقد أعمّئ اللَّه أبصارّهم عن رؤيتهما. 

الثاني .وفيه التقة الكاملة من وسؤل الله يريه» حية قال الضديق :ولا تحزن 
يا أبا بكر فاللّهُ معنا) . 

الثالث: وفيه شدةٌ خوفٍ الصدّيق» على رسول الله من وصول المشركين 
إليه» وقد أثنى اللّه عليه بقوله: ١‏ إِدْ يَفُولٌ صحِبِه لا تحَرّني [التوبة: ]4٠‏ وهي منزلة 
عظيمة» حيث وصَّفَّه بِالصُحْبةٍ لرسول الله ند . 

5577 - [طرفه في: 21١597‏ تقذّم شرحٌه. 


20 امو 
8 رج- 1 
ا اا اه 


بن عازب رَضِيّ اللَّهُ عَنهُ أنه قالَ: : (أوَل مَنْ قَِمَ عَلَِنا 
لل ان مكتر: م قَدِمَ عَلَِنَا عَمّارُ بْنّ يَاسِرِء وبال رَضِيَ 


: 56ة” 555١‏ 596:غ]. 


تا 5 


(الْسَرَاءٌ م عازب) صحابيٌ جليل»ء وقائدٌ من القٌّوّاد المشهورين, أصحاب 
الفتوحات الإسلامية. أسلم وهو صغير السنٌّ» وغزا مع رسول اللّه بيه خمس عشرةً 
غزوةً يخبر البراءً رضي الله عنه. أن أول المهاجرين إلى المدينة» هو (مصعب بن 
عَمَير) ولغود الله بن أمّ مكتوم) وهما من القُّرّاء حفظة كتاب اللّه تعالى» أدسلييننا 
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رسول اللّه تننة إلى المدينة» لتعليم أهلها القرآنَء فذهبا برسالة التعليم» ثم لحق بهما 
بعضُ المهاجرين» منهم: (بلالٌ)» و(سعدٌ). و(عمار)» ثم عمر بِنُ الخطاب» ومعه 
عشرون من المهاجرين. 

وبعد أن اطمأنَّ رسولٌ اللّهِ بك لهجرة أصحابه. عزم على الهجرة» فهاجرٌ 1 
(أبي بكر)ء فكانت فرحةٌ أهل المدينة» بمقدّم رسول الله > ع عظيمة » لا تعادلها فرحة 
في افيه لان يوّم هجرته إليهم (عيدُ الأعياد) فلذلك خرج النساءًء والأطفال) 
والشيوخٌ » والشباثء يستقبلونه © بالآهازيج والأناشيد. 

وكان ذلك اليوم يوماً مشهوداً. ؛ لم ير الأنصارٌ يوما مثلّهء فلذلك يقول البراءٌ: 
(فما رأيثُ أهل المدينة فرحوا بشيء؛ كفرجهم بوسول الله م 00 فخرجت جوار 
- فتيات - من يني النججارء يضربن بالدّفْء وهنّ يقلن: 

تخ سوار كن تين التجنان. ينا مدا متك فسن جار 

أي نعم أن يكون محمد سيِّدُ الخلق جاراً لنا. 

تقد عت الفرحة أنحاء المدينة المتورة»حيك تدورت تمقدم رسول الله عله 
إليهاء وخرج الناس جميعاً في الطرقات؛ والشُرفات؛ وعلى أسطحة البيوت» وهم 
يرِحَبُون برسول الله #2 ويقولون: (اللَّهُ أكبء جاء محمدٌ رسول الله آي جاء محمدٌ 
رسول الله ) فكان يوماً مشهوداً. اه. فتح الباري 1/ 711. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ يوم هجرة امول ع كا نعي الأعرادعيد اهل المدينة» لم 
تشهد المدينةُ مثل ذلك اليوم البهيج . 

الثاني وقية أن الرسول ينث دعا أصحابه إلى الهجرة» فهاجرواء كم الحق)بهم 
رسول الله يت بعد اطمتنانه عليهم» وخلاصهم من بطش المشركين» وهذه رعاية 
القائد الحكيم يجنوده المهاجرين . 

الثالث: وفيه أنَّ أول السابقين إلى الهجرة (مصعبٌُ بن عمير) مقرئٌ القرآن» 
ومعه مؤذّن رسول الله ين «عبد اللّه ؛ بن أمّ مكتوم» أرسلهما رسول اللّهِ د لتعليم 
أهلها القَرآنَ + قيعا معلمان ومهاجران: 

الرابع: وفيه بيانُ فضل الهجرة في سبيل اللّه وذكر مناقب المهاجرين 
والأنصار. 
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الخامس : وفيه أن النبيّ ين وأصحابّه الكرام لم يهاجرواء ولم يقدموا المدينة» 
حتى تم انتشارٌ الإسلام فيهاء على يد «مُصعب بن عُمَير) ولم يبق بيت إلا دخله 
الإسلام. 


605 [طرفه في: 975]. تقدّم شرحٌه. 


5-75 [طرفه في: 18684١]ء‏ تقذم شرحٌه. 
617 [طرفه في: 7597]» تقدّم شرحه. 
6 [طرفه في: 215517 تقدّم شرخه. 
64 [طرفه في: »]١557‏ تقدم شرخه. 
55 [طرفه في : /ا//70]» تقدّم شرحخه. 
١‏ [طرفه في: 454]» تقذم شرحٌه. 
55 [طرفه في: 21775 تقدم شرحه. 
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2 


بِابُ (إِقَامَةِ المهَاجر بمَكة بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكه) 


كل : (ثَلاثُ بايذ 00 


اللعغة 


(الصَّدَرٌ) : الرجوعٌ والانتهاء من مناسك الحج . 


شرع الحديث 


العلاء بن الحضرميٌ : صحابيٌ جليل» أ تنسونة «عبدٌ الله بن عِمَاد؛ كان حليفٌ بني 


ا 000 كن لحترا 0 00 وليس له 
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ولذكر هذا الحديث سببٌ» وهو أن (عمرّ بنَ عبد العزيز)» سأل السائبٌ بن 
يزيد فقال له:.ما سمعت فى سكي مكة؟ فأجابه سنمعث الغلاة بن الخَضرمىٌ 
يقول: قال رسول اللّه 2ح: : (ثلاث للمهاجر بعد الصَّدّر) . 


شرح الحديث 


الإقامةٌ بمكة المكرّمة كانت حراماً على من هاجر منهاء إِلَّا من قصدها لحجٌ 
أو عطرة» فيباح أن يقيم بها بعد انتهائه من تُسّكهء ثلاثة أيام» لا يزيد عليهاء لأنَ 
الهجرةً كانت فرضاً على المسلمين» فلا يجوز بعد أن يهاجر أن يرجع إلى وطنهء 
وهذا يدل على أن الدّينَ» أعرٌ وأغلى من الوطن» نصرة للرسول:2ت: الذي هاجر 
من أجل دينه» ومواساةً للمؤمنين المستضعفين, الذين تركوا أموالهم وأوطانهم. 
إعزازاً لدين الله وقد توعّد تعالى الذين لم يُهاجرواء وبَقُوا تحت سُلطان أهل 
الشرك والكفرء توعّدهم بأشد أنواع العذاب» فقال سبحانه  :‏ إِنَّاَدِنَ توَضَهُمُ المليكة 
الي شم كال نيم م كلا كا متتضعين فى لانن" كلا ألم تك أزٌ هه ويه تباجا يا ملك 
مَأُونهم جَهَتم وَسَآهَنَ مَصًِا * [النساء: 97]. 


ما يُستفاد من الحديث 


قال النووي: معنى الحديث: أن الذين هاجروا إلى المدينة يحرم عليهم استيطانٌ 
مكة قبل فتحهاء إِلّا من قصّدّها من المهاجرين بحجٌ أو عمرة» لأن الهجرة كانت 
واجبة عليهم» لنصرة النبيّ 2ن: ومواساته بالنفسء» وأمًّا بعد (فتح مكة)» فيجوز له 
سكنى أي بلدٍ أرادهاء سواءً مكة أو غيرها .اه فتح الباري 1/ 17177. 

5" - فيه إشارة إلى أن الهجرة كانت مبدأ التأريخ . 

75 [طرفه في: »]75٠‏ تقذم شرخه. 

75 [طرفه في: 07]» تقدذم شرخه. 

59307 - [طرفه في: 217١59‏ تقدم شرخه. 

58 - [طرفه في: 773594]» تقدم شرخه. 

74" [طرفه في: 2125١7١‏ تقدم شرخه. 

5©- [طرفه في: »]3١5١‏ تقدم شرخه. 
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1 م - 


0 ع 


770 3 2 5 5-2 م 5 
020 باب (إِْيَانِ اليَهُود عِنْدَ النِىَ بِِ حين قَدِمَ المَدِيئَة) 


0١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن النَبِيّ كَل أنه قال: (لَوْ آمَنَ بي 
عَضَرَة من النهود لآمن ون التهوذ), 


شرح الحديث 


المقصود من ذكر هذا الحديث أنَّ أحبار اليهود ورؤساتَهُمء يعرفون أنَّ الإسلام 
دين تجو :وان الرسول يه اخ الأبرتاء والمرسلين + وأنة تبعت فى مكةة .ويكون 
مهاجَّره إلى المدينة» لآن أوصافه بَثةِ كلّها مذكورة في التّوراق» كما هى مذكورة فى 
الإقعيل» .ولكن: امل الكناب: كايا يومترة يعن الكباف ويكترون معضن كما قال 
تعالى : « ادن ينمت اسل لي الت اذى جَدُوكَمٌ مَكُثويًا عِندَهُمْ فى الَورة لانيل * 
[الأعراف: 197] لكنَّ رؤساء اليهودء كتموا صفاته عن العامة والأتباع» بل غيّروها عن 
خُْبْثْ وقصدء ولذلك لم يدخل في الإسلام من اليهود. أعنذادٌ كبيزة :ولو أن .عشرة 
من كبار أحبارهم أسلمواء لأسلم يهودُ المدينة كلهم فالمرادَ بالعشرة: هم الرؤساءً» 
وأكابرُ الأحبار فيهم. انظر فتح الباري / 700. 

55 [طرفه في: »]5٠١5‏ تقذم شرحٌه. 

47 [طرفة في : 4 *> تقدم شرحه. 

414 [طرفه في: 011008 تقدّم شرخه. 

2765 [طرفه في: 65700 41031]. انظر شرح الحديث رقم .7"9151١‏ 

517 انظر شرحه من خلال النص . 

17 انظر شرحه من خلال النص . 

064 انظر شرحه من خلال النص . 


317 كتاب المغازي ول 


باك لز وات الى 2 يد وأوَّلَهَا غَرْوَةٌ العُشَيِرَة) 


لايس ست أَرْقَمَ رَضِي الله عَنْهُ أنه سكل : : (كمْ غْرَا الي كله مِنْ 
غَرْوَة؟ قال: الل عدر عَشْرَة قال: كُمْ غَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قال: : سَبْعَ عَشْرَةَ » قلت : 
َأَيُهُمْ كات أول؟ قال + التشترة. أو العْضَيْدُء هَذَكَرْتٌ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: الْعُشَيْرَةُ) . 
[طرفه في: .]45١ .»55٠١54‏ 


المرادٌ بالغزوات: هي الغزواتٌ التي شهدها النبيُ 27: بنفسهء وشارك فيها مع 
الصَّحابةٌ» وهي (تسعٌ عشرة) غزوةٌ» يروي لنا زيدٌ بن أرقم أنه حضر مع الرسول تي 
(سبعٌ عشرة) غزوةٌ» وكانت أول غزواته : «ذو العْشَيْرة» وهي قريبة من ايَنْبّعَ» البلدة 
المشهورة» لأن النبيّ : خرج مع بعض أصحابهء ليترقبوا فيها تجارةً قريش» ولكنهم 
لم يظفروا بهاء لا في الذهاب. ولا في الإياب. 

قال الحافظٌ ابنُ حجر: مراد (زيدٍ) بالغزواتٍ: الغزواتٌ التي خرج النبيٌ كن 
بنفسه فيهاء سواءً قاتل أم لم يقاتل» وقد فاتَ (زيدَ بن أرقم) غزوتين: هما (الأبواء) 
و(بواط) وقد خفي عليه ذلك لصغر سه قال: ويؤيد ما قلثّه» ما جاء في صحيح مسلم 
(أنَّ أول غزوة غزاها (غَرْوَةُ العشَيْرة) وهي الثالثة من غزواته 5« ) . 

وأمّا الغزوات التي قاتل فيها رسول اللَّهِبةِ بنفسه. فهي ثمانية: (بدرٌء وأَحُدٌ 
والأحزابُ وبني المصطلقء وخيبرُء وغزوةٌ الفتح» وحنينٌ» والطائف) اه فتح 
الباري 7/ 781. 


5. [طرفه في: 1777237» تقدم شرخحٌه. 


.)5518( [طرفه فى: 9/51ا؟1]» انظر شرخه فى الحديث‎ ١ 
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2 باب (غرُوَة بَدَرِء 


)]9 وقول اللَّه تَعَالَى : # إِدْ تَسْيَعِيمُونَ رَكَكي * [الأنفال:‎ ٠ 


8 -عَنْ عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: : (شَهِدَتٌ مِنَ 
لْمِقْدَادٍ بْنِ ع الأسَوْهٍ تشهداء لآن أكون صَاحبةه : أحت إلى متا غدل بهه أت النيئ 


عرص« سه و 


كه وَهُوَ لوي نمال + ل تقول كما فال قَوْمُ مُوسى: ‏ فَأَدْهَبَ 
نت وَريلك مَفديل 4 وَلكنا ثُقَاتل عن يَوِينِك وَعَن تندالشاء وَبَيْنّ يَدَيْكَءْ وَخَلفْكَ 


َرَأَيْتُ الب يله أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَهُ). يَعْني: قَوْلَهُ. 
[طرفه في: .]55١9‏ 


شرح الألفاظ 


(ممًا عُدِل بوه أي من كل شيء يعادله أو يوازيه من نعيم الدنياء ومرادٌه المبالغة 
في عَظمة ذلك المشهد الكريم» وذلك في قولٍ المقدادٍ رضي الله عنه» يا رسول الله : 
(امض لِمَا أمَرَك اللَّهُ به. لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبِيُّهم موسى: #كَأذْهَبٌ أت 
وَربلك فقي إِنَاهْهَمَا فَنَعِدُورَت # [المائدة: 5 بل نقول لك: (إنا معكما مقاتلون). 
نقاتل أمامك وعن: يميتك© وشمالك + وبين يذيك). :فكانت' هذه المقالة عظيمة سارة 
لوشوك اللناعه: لذلك تمق اين هزه أن يكوة هذا الهوافقث السرف لف :ذلرف 
اليوم المشهود. ا 

(أَشْرَقَ وَجْهُهُ أي رأيتُ الرسول يك قد سرّته تلك المقالة الإيمانية» سروراً 
عظيماء استنار لها وجهٌ النبي 46. 

روى أحمد في المُسْند: أن السقةاة فال لرسول للش كي يوم بدر: 
ذنا ونجول اتلد إثاالا تقول لك كما اقالنة ينو براقي دوسي نت اك رلك 
فَفَدْيَلَا إِنَا هْهَمَا قَعِدُورت #* [المائدة: 14] ولكنٌ نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا معكما 
مقاتلون). 


319 كتاب المغازي 1 


شرحٌ الحديث 


خرج المسلمون لغزوة بدر على غير استعداد. وقد كانوا يريدون التعرض لقافلة 
قريش» لا يريدون القتال» وقد قال الرسول يَثِةٍ لأصحابه: (إنَّ الله وعدنى إحدى 
الحُسْنين: إِمّا العير ‏ أي التجارة ‏ وإمًا التّفير ‏ أي الرجال ‏ بالانتصار عليهم). فلمًا 
نجت القافلة» وجاء المشركون إلى بدر للقتال» استشار النبئُ ينننة أصحابه في الخروج 
لقتالهم؛ فقال بعضّهم: يا رسول الله إِنّا لم نخرج للحرب 

فقام (المقدادُ بن عَمْرو)» فقال: يا رسول اللَّهِ: امض لما أمرك اللّهه فنحن 
معك. نقاتل عن يمينك وشمالكء» ولا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيّهم» فسَرٌ 
الرسولٌ من كلامهء وقال: (أبشروا أيها الناس. وسيروا على بركة اللَّه واللّه لكأني 
انظر إلى مصارع القوم) . 

أقولٌ: ما أقبح رد اليهود على نبيّهم (موسى) عليه السلام! الذي يدل على 
وقاحةٍ في الخطاب؛ وشناعةٍ في الجواب! وأين هو من جواب أصحاب 
رسول اللّه تيه حين دعاهم إلى قتال المشركين في غزوة بدر؟ فكانَ جوابُهم هذا 


7 


الجوابّ البديع» الذي يَفِيض روعةً وجمالاء وشجاعةً واستبسالاً. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ ما كان عليه الصحابةٌ رضوانٌ اللّهِ عليهم من طاعة لله وحبٌ 
لرسوله. وإخلاص لنصرة دينه . 

القائى : أوفي موقث نكرت للتقداد رين الأول شهدالةبرها كاذ الشحابةة. شق 
تمنَّى بعضهم أن يكون له مثله من الكلام البديع . 

الثالث : وفيه سرورٌ النبيّ يل الكبيرء بقول (المقداد) رضي الله عنه» الدال على 
الشجاعة والبطولة» حتى استنار وجة النبيّ له وأضاء . 

5407 [طرفه في: 2159١9‏ تقدّم شرحُه. 

64 أ[طرفه في: 11545].» انظر شرح الحديث رقم 59017. 

06 [طرفه في: 59607]. انظر شرح الحديث التالي رقم (/5961). 

357 [طرفه في: 5900]. انظر شرحٌه في الحديث رقم (/59601). 
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1ك 0 تيع ل 2 
0 بات (عدة أَضْحَاب بَذَر) 


/ا 4 عن البَرَاءِ بن بن عاب رضي الله ع أنه قال: (حَدّنني أَضْحَابٍ 
محمد عَلِِ فَمَنْ شهد يدراه أَنْهُمْ كانُوا عِذَةّ أَضْحَابِ طالوت؛ الَْذِينَ جاورُوا مَعَهُ 


التّمَرَ مح نم 
قَال: الْبَرَاكُ: لا وَاللِّ ما جاورٌ مَعَهُ النهَرَ إلا مُؤْمِنُ) . 
[طرفه في: 59948) 59909]. 


غزوةٌ بدر تاج الغَرّوات في المعارك التي خاضها المسلمون» اتسين قينا لسن 
على الباطل» مع قلَةٍ في السلاح والمال» وقلَّةِ في الرجال» رارم لق دوك يخ 
ري كع رن اديؤل! المزيفة والامكينا 0 وصدق اللّه العظيم « وَلقَد كم لَه ببَدَرٍ 
نتم وله + [آل عمران: *] أي مع قلة العددء وقلة السلاح» فقد كان عدد جيش 
المسلمين )"١65(‏ وعددُ المشركين يزيد على الألف )٠9٠٠١(‏ مقاتل» وانتصر جند 
الرحمن على جند الشيطان . 

ويؤكّد ذلك ما ذكره البَرَاءُ فى هذا الحديثء أنَّ عددَ أصحاب رسول اللَّهِ بي 
ممْن شهد بدرأء كان عد أصحاب طالوت - أي قليلاً - وهو ثلاثُمائة وبضعة عشر 
مقاتلًء كذلك كان عددُ أصحاب رسول اللَهيَندٍ قليلاً» لينبّهنا إلى أنَّ العبرة بقوة اليقين 
والإيمان» الا بكثرة السلاح والرجال» ثم يقول : ما كان في جيش طالوت إِلّا مؤمن. 
وهو الحال في جيش محمد - ما كان معه إلا أهل الصّدقٍ والإيمان» وأهل التفَى 
والإحسان» ولذلك نصرّهم الله تعالى. روى البيهقي في سننه عن عبد اللّهِ بن عَمْروٍ 

بن العاص: أنه قال: (خرج رسول الهج يوم بدرء ومعه ثلاثمائة وخمسةً عشر). 

وقد استثنى النبي 5ن الصغار من الصحابة» منهم البراء بن عازب وعبد اللّهِ بن 
عمر. 

4- [طرفه في: 217901 تقدم شرحُه. 


321 كتاب المغازي ام 


49" [طرفه في: 9017 6]7 تقدم شرخه. 

[طرفه في: ٠75]ء‏ تقدم شرحُه وانظر شرح الديث (/79051) . 

10 انظر شرحُه في الحديث التالي رقم 94357" وانظر أيضاً شرح الحديث 
(55). 


اك 
0 2 هم م21 ا 5-5 
م باب (مقَتَل أبي جَهْل فرُعون هَذهِ الامة) 


بحن - عَنْ أَنّسِ بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النَّبِيّ كَل أنه قال: (مَنْ 
م صَتَعْ أبو جَهْلٍ)؟ فَانْطْلَقَ ابْنُ مَسْعُودء فَوَجَدَهُ قد ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَنّى 
يو 0 أنَتَ أَبُو جَهْلِ؟ قال: فَأَحَدَ بلِحْيِهِ قال : وَهَلْ قَوْقَ رَجُلٍ قَتَلئُمُوه؟ أو 


د 


[طرفه في : 55" 7٠١‏ 508)]. 


شرح الألفاظ 


(مَا صَنَعْ أب جَهْلِ)؟ أي من ينظر لي حال أبي جهل؟ ومن يأتيني بخبره؟ هل 
هو في الأحياء؟ أم في الأموات؟ 

(ابنا عَفْرَاءَ) هما امُعَادٌ بن الجموح» وامُعَاذُ بن عَفْرَاء وهما شابّان حديثا السَنّ 
هما اللّذِين قتلاه. 

2 برَه) أي أصبح في حالة الموت والاحتضارء وبه رمَقٌ من الحياة» ومعنى قوله 
(بَرَد): أي صار صريعاً في حالة من يموت» ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح . 

(هل فؤق رَجْل قتلة قَوْمَهُ)؟ أي ليس بعار على رجل عظيم أن يقتله قومه! يريد 
الشقيٌ بذلك تهوينَ أمر ما حلّ به من القتل . 
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شرحٌ الحديث 

كاف رسؤل الله م محا لك وي ل رار صتية اد تعوت تر عدر اب 
«أبي جهل) فقال لأصحابه : (من يأتيني ب: بخبر أبي جهل؟) . 

قال ابنُ مسعود: قلتُ: : أنا يا رسول الله فانطلقتٌ فوجدته صريعاًء بآخر رمّقٍ» 
فقلت: نااغدو الله فد أحواك الله بموحلسك على عمدو قال + ويم أخزان ني؟ ليس 
بعار على رجل سيّدٍ في قومه أن يقتله قومه! 
تكب الله عت تكن هية] الكافر الاجر اندي كان جه رسول الله 
(فرعونَ هذه الأمة). 

وأمّا قصةٌ مقتله. فهي كما رواها البخاري. سنذكرها وهى القصةٌ الآتية: 


قصّة مقتل أبي جهل اللعين 

من عجيب أمر هذا الشقيّ الهالك» أنَّ الذي قتله شابّان من شباب الأنصار فى 
ريعان الشباب» «معاذ) و«معوذ)! 

ولهما قصة غريبة ذكرها البخاري في موطن آخر في صحيحه فقال: 

ل 0 0 
ا ا اح اطي وار د 
أنه كان يست رشول اللوقد فوالذي نفسى بيده» لكن رايت لا يفارق سواذه 3-00 
حت يندوت الأعدل تا قال 1 قسدك من كي اغانة الفعين] 

قال: وعَمَزْني الآخر: فقال لي مثلّ ما قال الآخرء فلم أمكْت قليلاً: 
نظرتُ لأبي جهل» يجول بين الناس على فرسه!! 

فقلتُ لهما: هذا صاحبّكما الذي تسألانى عنه. 

قال: :قانقضا عليه مدن الصفريخ 4 يشربانة يستتيهما »عفن يفط مرا بالداماء 
على الآأرض» لا يستطيع الحَرَكَةَ وهما ابنا عفراء) . 

انظر صحيح البخاري كتاب المغازي 48/117 من عمدة القاري للعينى . 


323 كتاب المغازي يفش 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ اهتمام الرسول ‏ © بخبر (أبي جهل) ولهذا سأل من يأتينا 
بخبره؟ للاطمئنان عن هلاك 0 الفاجر. 

الثاني : وفيه بِيانُ شجاعة فتيان الأنصارء فالذي قَتَل الطاغيةً (أيا جهل). شابّان 
من أبناء الأنصارء هما (معاذُ بن الجموح) و(معادٌ بن عَفْراءً). 

الثالث: وفيه أنَّ يَومَ مقتل الطاغية (أبي جهل)» كان يوم فرح وابتهاج للرسول 
جيجء ولجميع المسلمين» لعظيم ضرر ذلك الشقيء. فرعون هذه الأمة» المحمديّة 
حيث استراح المسلمون من شره. 

840 _ [طرفه في: 977]» تقدم شرخه. 

6 [طرفه في : ١0"]ء‏ تقدم شرحٌه. 

5" [طرفه في: 27451 141745» انظر شرحه من خلال النص . 

5* - [طرفه فى: 9478*. 79359. 41/57]» انظر شرحه من خلال النص . 

417" [طرفه في : 2606© تقدم شرخه . 

54 [طرفه في: 2]79557 قم شرخه. 

284 [طرفه في: كحذكل تقدم شرحه . 

00 فيه شهادة أن سيدنا علي رضي الله عنه؛ شهد بدراً. 

. [طرفه في: ١7]ء تقدّم شرحه في الأحاديث السابقة‎ - 8١ 

5 - [طرفه في: /1١٠]ء.‏ تقدم شرحه. 

89107 [طرفه في: ١95ا"؟].‏ تقدم شرحه في متاقب الزبير رضي اللهاعقه 
وانظر شرح الحديث (51770) . 

564 انظر شرحه من خلال النص . 

د" [طرفه في: 017017١‏ تقدم شرخه. 


ا 5 27 0 2 وعيدة 3 7 
4 باب (مَفْتَل صَنَادِيدٍ الكفر وَرَمْيِهِمْ في القليب) 


807 - عَنْ أبى طَلْسَةَ الأنصاري رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (إِنَّ نَبِسَ الله يكل 
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بَذْرء حنيث مخية 0 كان إِذَاظَهَرَ َلَى قَْم: أقاة بِالْعرْصَة 0 لَيانِء قَلَما 

كاذ كدو اليو الاك امل بِرَاجِلَتهِ َسْدَّ عَلَيْهَا رَحْلْهَاء ثُمّ مَشَى واتَبَعَهُ أَضْحَابُهُ 
وكالوا: ها نوئ تتطلة إلا لِبَعْض حاجّتِهء حَنَّى قامٌ عَلَى شَمَةٍ الرَكى» فَجَعَا 
ا 00 سكام 0 : «يَا فُلَانُ ا 0 فلان 20 قُلانِء 


ما وَعَدَ رُم :19 قال: ا اارشرك اليه قا تل بين احساوا 
أَروَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ 0 اللّه له : (وَالَنِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِىو ما أَنْتْمْ بِأَسْمَعَ لِمَا 
أقُولُ مِنْهُم) . 
[طرفه في : "١56‏ |. 


شرح الألفاظ 


3 
3 
0 

3 


(صَنادِيد فَرَيْش) : ووسَكء - والطغيان» جممُ صِنْدِيد بمعنى الطاغية الجبّار. 


(طوي) أي حفرة عميقة عميقةء مطويّة بالحجارة» بُنِيتُ بالحجارة» تشبه البثر 
الواسعة . 
(خبيث مُخُبث) أي البئرُ : تحوي الجيف» وكلٌ شيء له رائحةٌ كريهة» وفيها كل 


(ظهر على قؤم) أي عَلَبهم وقَّهّرهم. وانتصر عليهم في المعركة. 
(شفة الركي) أي قام على طرف الحفرةء التي ألقيت فيها أجسادُ القتلى الكفار. 


في غزوة بدر قُتتل من المشركين )7١(‏ سبعون. وأسر )7١(‏ سبعون, وأَمَر تن 
بأجساد المشركين من القتلي» أن يُسحبوا ويُرمَوًا في حفرةٍ عميقة» فألقوا في تلك 
الحفرة الخحبيئة المنتنة» ألقي منهم أربعة وعشرون» من صناديدٍ الكفر والطغيان» وألقي 
الباقون في أمكنةٍ أخرى. وجاء رسولٌ الله : إلى القليب» الذي طرح فيها الطغاةٌ 
الفمجرة. رؤساءً الكفر والضلالة» فوقفٌ على طرف البئرء وأخذ يقول: (يا أهل 


القَليب» عون عقي الم كيه كد عمو وصدّقني الناس! ثم أخذ يُخَصّص 
دوواد قينا ومو انمه ١‏ ايا عُتبةٌء يا شيبة» يا أميّةُء يا أبا جهل بنَ هشام) 
فيذكرهم بأسمائهم. وأسماء آبائهمء ويقول مخاطباً لهم : هل رأيتم ما وعد ربكم 
حمًا؟ فإثي قد وجدتُ ما وعدني ربي حمًا فقد أخزاكم الله ونصرني . 

سمعه عمرٌ بِنْ الخطاب» وهو يناديهم ويخاطبهم؛ »؛ فجاء إلى الرسول 25ة:. وقال: 
يا رسول اللّه (أتكلّم أمواتاً قد جَيّفُوا!) - أي أصبحت أجسامُهم جيفاً نين فقال له 
0 :: (واللهِ ما أنتم بأسمعٌ لما أقول منهم» لكنّهم لا يجيبون) أي لا يستطيعون أن 
الج ل 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف أن الميّتَ في قبره يسمعٌ ويُحِسٌء ولكنه لا يستطيع 
الكلام والجواتء لقوله 2: (ما أنتم بأسمعٌ لما أقول منكم). ولقوله 5:: (إنَّ الميّت 
إذا وُضع في قبره وتولّى عنه أصحابّه؛ وإنه لَيَسْمَعٌ قرع نعالهم) رواه البخاري» وهذا 
رأئ الجمهور من أهل السنة . 

الثاني : وفيه أنَّ المّت من الكفار لا يُعْسَّلء ولا يُصلَّى عليهء بل يُلقى في 
حفرة» كما ثُلقى الجيفُ من الكلّاب الدوابٌ. 

الثالث: وفيه أنَّ مخاطبة النبي : للمقبورين من الكفار إنما الهدفٌ منه التوبيخ 
واللّومُء والتأنيبُ» لإشعارهم بالمهانة والذلّة والندم. والتحذيرُ من عاقبتهم الوخيمة. 


صم مده دايا الن سكم واحتجَتثٌ 

نقؤله تعالي: َك لَاشنيِمْ الوق ولَاضوِعٌ لضم الدع ؟ [الروم: ؟0] 00 
إن الرسول 0 : (إنهم ليعلمون الآنَ أنّ ما كنت أقول لهم حق) ولم يقل: إنهم 
ليسمعون ما أقولٌء ولكنهم لا يتكلّمون. . . إلى آخره. 

ردَّ فيها الجمهورٌء فقالوا: | العلمٌ لا يمنع السَماعَ؛ وأما الجوابٌ عن استدلالها 
بالآية : فإنّ الآية ليس فيها ما يدل على عدم سماع الميّت» ٠‏ فإِنَّ قوله تعالى: * فَإنّكَ لَا 
شيع اموق * [الروم : 7 لا يراد به الموتى الذين هم في القبور» إنما باد الم 
(مَوْتَى القُلوب)» بدليل قوله تعالى بعدها 8 شيع لاس يمن يعَيَتَاَهُم تلوت * 
[الروم: 57] أي لا تُسمعْ إِلَّا المؤمنَ المصدَّقٌ بآيات الرحمن» وكثيراً ما يشبّه القرآن 
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سا صخرل 


الكافر بالأعمى» والمؤمن بالنضيرء كما قال سبخانه 2< أن يع آنا أل إلتكين رَيكَ كلق هن 
ع4 [الرعد: ]١4‏ وقال سبحانه عن الكفار م ١‏ عم بكم ع فَهُم لا ِيُجِعُونَ * [البقرة: ]١8‏ 

و ل وما يسْيَوى الْأحْص والْصِيرٌ * [فاطر: 9 أي لا يتساوى عند اللَّه الكافة 
والمؤمنء فلا يراد بالعَمّى ذهابٌ البصرء إنما يراد به عمى القلب». كما قال سبحانه: 
«! فَإتَالَاسْسَ الابْصدرٌ ولكن تَحَى الْقلُوب أل في الشثدر 4 [الحج: 45]. 

قال البدر العيني: الكزاذ مق العوت + الكما أ باعتبار موت قلوبهم». وإن كانوا 
أحياءة صورةً» فهذا هو المرادٌ من الآية» شَبّهوا بالموتى وهم أحياء؛ لأنَّ حالهم كحال 
الأموات .اه عمدة القاري /١0‏ 55. 

وَرُوِيٌ أن عائشة رضي اللّه عنها رجعت عن قولهاء لِمَا ثبت عندها من رواية 
هؤلاء الصحابةٍ الثقات» لكونها لم تشهد القصّةء واللَهُ أعلم» وانظر فتح الباري /٠‏ 
. 

59417 [طرفه في: »]570١‏ انظر شرحه من خلال النص . 

2-. [طرفه في: 7848١]ء‏ تقدم شرحْه في الحديث .)1١741(‏ 

5-69 [طرفه في: »]1177١‏ تقدذم شرحُه في الحديث .)171/١0(‏ 

5 [طرفه في: »]١17١‏ تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: »11١17١‏ تقدم شرخه. 

75 [طرفه في: »]758١9‏ تقذم شرحٌه. 

5987 - [طرفه في: .17٠001‏ انظر شرح الحديث (58410). 

54 [طرفه في: »]54٠5٠‏ تقدم شرخه. 

05 [طرفه في: »]74٠٠‏ تقدّم شرحه. 

57 [طرفه في: .]1١79‏ تقدّم شرخه. 

417" [طرفه في: 17577 تقدم شرحُه . 

4 ”© [طرفه في: »]7١5١‏ تقدّم شرحه. 

4 [طرفه في: 017٠540‏ تقدّم شرحٌه. 

5 فيه شهادة لسيدنا سعيد بن زيد رضي اللَّه عنه أنه حضر بدراً. 

١‏ [طرفه في: 9١57]ء‏ وفيه شهادة على أن إياس بن البكير كان من أهل 


2327 كتاب المغازي يغض 


عع 5 ك1 0 
بات (شهود الملائكة غرْوَة بَدر) 


(جاءً 0 ا أل بَذْر فيكة؟ قال ؛ امن أَفْضلٍ 


المُمْلِمِينَ»! أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهَاء قالَ: وَكَذَّلِكَ مَنْ شَهِدَ برا مِنَّ المَلَائِكَةِ). 
[طرفه في: 99454"]. 


اللغة 
(مُرْدِفِينَ) أي متتابعين» يتبع بعضهم بعضاً. 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف دلالةٌ واضحة» على عظيم فضل (غَرُوة بدر)» فإنها 
أفضلُ الغزواتء فإِنَّ الملائكة شاركت بالقتال فيهاء مع المسلمين . وفيها يقول 
تقسنت أسماؤه * إِذْ تَسْتَعِيمُونَ تَُ َسْسَجَابَ لَكُم أن يك بِلْفٍ مِنَ الْملتِيَكَةٍ و مضت * : 
وَمَاحَمَك آمك إل حش ف لمن يد مويك وما تمد إِلّا مِنْ عند أله إن لَه عَزِيرٌ كيم * 
[الأنفال: .]٠١‏ 

قال أهل التفسير : في هذه الآية إشارة إلى ما حَدَث من النبي 25:. حيث نظر 
إلى المشركين وهم ألف مقاتل» ونظر إلى أصحابه وهم ثلاثماثة وبنيية عقن رات 
فاستقبل القبلةَ ود يدعو ربّه» ويستغيث ويستنجد بهء وهو يقول : (اللهم إن تَهْلِكْ 
هذه العِصَابةٌ من أهل الإسلام» فلن تعبد في الأرض» اللهمٌّ أنجز لي ما وعدتني) . 

فما زال يستغيث ويستنجد بربه» حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فالتَرّمه (أبو بكر) 
من خلف وهو يقول: كفاكَ يا رسولٌ الله مناشدتَكٌ ربك» فإنه سينجز لك ما وعَدَك 
به» فنزلت الآية الكريمة . 

من أجْلٍ هذا كانت (غزوة بدر) أفضل الغَرَّوات» ومن شهدها من المسلمين» 

كان أفضلَ الناس» كما أنَّ من شهدها من الملائكة كان أفضل الملائكة» ولهذا قال 
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رسنول الله بي لعمرء ؛ حين أرادٌ قتل حاطب: (دَعَهُ يا عمرء فإنه شهد بدراًء وما 
يُدريك أنَّ اللّهَ اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئد ل اه 
في حديث البخاري ومسلم» في قصة الصحابي (حاطب د بْنِ أبي بَلْتَعَة) . 

ويؤيده الحديث التالي (945”). أنَّ جبريل 57 السلام» شهد بدراً مع 
الملائكة . 


54 _[طرفه في: 017997 تقدم شرخه. 


: بَابُ (شَهُودٍ جبْريل عَلَتِهِ السَّلَامُ لِغَرْوَةِ بَذْرِ) 
6 [طرفه في: 9947؟]. تقدم شرحه. 


0 عن عبد اللَّهِ بن عباس رضي اللَّهُ عنهما (أنَّ الب يل قَالَ قَوْمَ 


دو هد سدرين اعد راس ل تيل كلفد اذاه الك 
[طرفه فى: .]:١٠4١‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث من مراسيل الصحابة» لأنَّ ابنَ عباس رواه عن النبئّ لة» وأسقط 
(أبَا بكر) رضي الله عنه الذي سمع هذا الحديث منه» فهو حديث مرسلء. كما في 
منظومة البَيّقونيّة: (ومرسل منه الصحابيُ سَقَطْ). 

وأصل الرواية ما رُوي عن ابن إِسْحَاقَ (أنَ النبي به حَفَقَ خفقة أي أخذته 
عَمْضةٌ ‏ ثم انتبهء فقال: (أبشِرْ يا آبا بكرء أتاكَ نصرٌ اللّهدء هذا جبريلٌ آخذ بعَئان 
فُرسه أي ممسك بذمام فرسه ‏ يقوده. على ثناياه الغُبَارُ)) . 

قال البدر العيني: فإن قلتَ: ما الحكمةٌ في قتال الملائكة مع النبي جنة؟ مع أنَّ 
جبريل قادر على دفع الكفار بريشةٍ من جناحه؟ 

فالجوابُ: ليكون الفعلٌ للنبئ 6 ين وأصحابهء أنهم هم المقاتلون في المعركة» 
وتكون الملائكةٌ مَدَداَ على عادة مَدَدٍ الجيوش ال 0 6. 


557 [طرفه في: .]18٠١١‏ تقدم شرحُه. 

17" [طرفه في: 0074].» انظر شرح معناه في الحديث رقم 408. 
5 
0 م 
005 باب (بطولة الرْبَئِرٍ بن العَوَام يَوْمَ بَدرٍ رضي الله عنْة) 


0 


73 


<) 


04> عَنْ الرُبَيْرٍ بن العرّام رضي اللّه عنهء أنه قال: (لَقِيتُ يَوْمَّ بَذْرِ 
١عَبَيْدَةٌ‏ ايد لامر وَهْوَ مُدَجَحٌ لا يرق منه إلاعيناة :وهو يكت 
(أبَا بَا ذَاتِ الكرش) خدقفال: 01 أَبُو ذَاتِ الْكرِش» فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَتَرَوِ فَطْعَنْتُهُ في 


عَيْئِهِ قُمَاتَ . 


قال مِشَامٌ: تَأَخْبِرْتُ أَنَ الرَُْرَ قال: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْه ثم تَمَطْأتُ 


كان الجَهْدَ أَنْ تَرَعُْهَا وَقَدِ انْتّى طَرَفاهًا. قالَ عُرْوَةُ: فَسَأَلَهُ إِيَّهَا رَسُولُ الله ين 
عطاك فلَمًا قْض رَسُْولُ الله يك أحَذَهاء كم طلا ب عر أَغْطَاء كلما فيض 
أبُو بَكْرٍ سَأَلّها إِيَاهُ عُمَرُ فَأَعْطَاهُ إيّاهَاء ٠‏ فلَمًا فض عُْمَرْ أَحَدَهَاء ثُمْ طلَبَهَا عثْمَاُ 
مِنْهُ فَأَعْطَاهٌ إِيَاهَاء فَلَّمّا قُيِلَ عُنْمانُ وقَعَتْ عِنْدَ آل عَليَء فَطَلَبَهَا عَبْدُ الله بْنُ 


شرح الألفاظ 


(مُدَجَجْ) أي مغطّى بالسلاحء لا يظهر منه إِلّا عيناه. 

(أبو ذَاتِ الكرش) اسمُّه (عُبَيْدةُ بنُ سعيد بن العّاص) وكنيئُه «أبو ذَاتِ الكرش» 
لعظم بطنهء وهو مشرك وقد قتل في غزوة بدرء بيد الزبير بن العَوّام . 

(بالعَئرَّة) هي الحربةٌ تشبَهُ العُكازء طَعَنه بها في عينه» فمات من تلك الطعنة. 


(فتَمطّبتُ) أي تمدّدتُ بيديّ إليه» لأنتزعها من عينهء فبلغ ذلك مني الجَهْدَء 
وقد انحنت الحَحَرْبةٌ من شدة الضربة . 
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شرح الحديث 


الزبِيرٌ بِنُ العوّام أحدٌ الأبطال الشجعان» أسلم رضي الله عنه وهو ابن (8) ثمان 


سنوات» وقد كان محبوباً عند رسول الله #2 لحني حلم وشهامته ونجدته» حتى 
تقوو با لتغرارك ارس العف دراي عَضده وناصره ‏ فكان مي يعتمد عليه في 


القند اكد و الوك 

و مو ا اج ا 

من المشركين يتبختر» يريد المنازلة» وهو مدجّج بالسلاح» من فَرْقهٍ إلى قدمه. 
00 عينا» فنزل إليه البطلٌ المغوار «الزبيرُ بنُ العرّام؛ رضي الله عنه» وتقدّم 
نحوه بشجاعة فائقة» وطعنه في عينه» بحربة كانت بيده» فمات ذلك الشقيّ من قوة 
الضربة التي وصلت إلى دماغه؛ ولم يستطع الزِبِيرُ أن يُخْرجها من رأسهء إِلايجهْد 
جَهيدء وصارت هذه الحربةٌ (رمرٌ شجاعة) وبطولة الزبير» يتناقلها واحدٌ بعد آخرء 
حتى رجعث إلى (الزبير) قبل موته. | 

هذه خلاصة قصة الزبير رضي الله عنه مع الطاغية الكافر» الذي كان يتحدّى 
الرجال الأبطال من المسلمين . 

8 [طرفه في: »]١8‏ تقدّم شرحه. 

٠٠‏ - [طرفه في: 1908]» سيأتي شرحه. 


0 بِابُ (ضَرْبٍ الدّف في العُزس) 


1+ - عن "لوبي بت معؤذ رضن الله غنها» أنهنا فالت» وحن عل 
النّبِيْ يه غَدَاةَ بْنِيَ عَلَيَّه فَجَلْس عَلَى فِرَاشِيء كَمَجْلِسِكَ مِنْيء وَجُوَيْرِيَاتٌ 


يَضْرِبْنَ بالدّفْء يَنْدْبْنَ مَنْ قُيِلَ مِنْ آبَائِهنَ يَوْمَ بَذْرِهِ حَنَّى قالّتْ جاريّةٌ : «وَفِيئا نبي 
يَعْلَّمُ مَا في غَداء قَقَالَ لني عله : دلا تَقُولِي هكذَاء وَقُولِي ما كُنْتِ تَقُولِينَ»). 
[طرفه في /ا5١6].‏ 


331 كتاب المغازي م 


شرح الألفاظ 


(غداة بْنِي عَليّ) أي صبيحة ليلة عرسي» والبناءًٌ على المرأة: كناية عن الدخول 
75 

(بَنْدْيْنَ مَنْ قُتل) الئَذْبُ: دعاءٌ الميّت بأحسن أوصافهء وهو ممًا يُهَبّح البكاء 
عليه» وكان قد قُتل عمُهاء وأبوهاء وآخرون من أقاربهاء في (غزوة بدر). 


شرح الحديث 


لما تزوجث (الرُبِيعُ بن مُعَوَ) وكان صبيحة عرسهاء كان عندها جوارٍ صغيرات 
السِنّ؛ يضربن بالدُفَء ويُعْئين بأبيات» فيها رثا لمن قُتل من الأعمام والآباء؛ وفيها 
امتداح لرسول الله :د ودخل عليها الرسول صبيحةً زفافهاء » لقرابتها من رسول الله يَثندء 
وستجم الجواري لسك ويضريق بالدفة فلم يمنعهن , ولمًّا سمعهنّ يقلن: (وفينا نبي 
يعلم ما في غلٍ) - أي يعلم الغيبٌ - لم يرضٌ :: هذا القول» وقال لهنّ: (أنشدن ما 
ُحْببن» ولا تقلن مثل هذا القول» فإنه لا يعلم الغيبٌ إلا اللّه) . 


ما دستفاد من الحدىيث 


1 
14 
ع 
٠.‏ 2 
٠.‏ 
0 
06 إن 
عاو 


الأول: فى الحديث: إباحةٌ ضرب الدُفٌ في الأفراح والأعراس» وإباحةٌ سماع 
أصوات الجواري الصغيرات السَنٌ . 

الخافى: وفيه جوارٌ دخول الرجل على العروس صبيحة زفافهاء إذا كان بينهما 
قؤابة 2 

الثالث: وفيه تحريمُ نسبة علم الغيب لأحدٍ من الخلق» لقوله سبحانه: ‏ عدلم 
لْمَيِْ مَل بظهرَ عَلّ عَيِيِء َحَدَا » إِلَامُنِ أرْتَى من رَسُولٍ * [الجن: 57 77] 


00 <1 
.-- 


2 باب (لا تَدْخل الملائكة بَيِتا فيه كلبٌ ولا صُورَة) 


5 2 عن أبى طَلْحَةَ الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه صَاحِبٍ رَسُولٍ الله كلل 
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- وَكانَ قَدْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولٍ الله كله أَنّهُ قالَ: (لا تَدْحُلٌُ المَلَائِكَةُ بَبْتا فيه 


كَلْبٌ وَلَا صُورَة). يُرِيدُ التّمَائِيلَ الي فِبِهًا الأرْوَاح . 
[طرفه في: 76؟"]. 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديتٌ لبيان فضل من شهد بدراً من الصحابة» منهم "أبو 
طلحة الأنصاري» ولهذا جاء قوله - وكان قد شهد بدراً ‏ وقد دل الحديتُ على حرمة 
أفتقاة الكلية" الآ إذا "كان كلت صية أن خراسة» معان خرء أزنا و ابورا بدي 
الصُورَ التي فيها تماثيل لذي روح» من إنسانٍ أو حيوان ‏ وأخبر يَتْةِ أنَّ الملائكة لا 
تدخل البيوت التي فيها الكلابُ؛ أو صورٌ التماثيل الكاملة» رد الأرواح» ولهذا 
جاء قول ابن عباس في روايته عن أبي أبي طلحة: يريد التماثيل» التي فيها الأرواح . 

شرط العلماءً في الصُوَرٍ المحرّم اقيتاؤها. أناتكوة الميورة كاملة .-وياقية خلن 
هيئتها. معلَقةٌ غير ممتهنة, أمّا إذا كانت ممتهنةء كالتي تفرش في الأرض» ويداس 
عليها بالأقدام؛ أو غيْرت هينثهاء فقطع منها الُصفُء أو قطع منها الرأسُء فلم يبق 
إلا الشّبح» فلا تحرم؛ لأمر النبي 5 تيةٍ لعائشة في حديث السّدارة: (اقطعيها). قالت: 
فقطعتُها فجعلتها وسائِدَ. وانظر فتح الباري .874/٠١‏ 

.)77100( [طرفه في: 84١5]ء تقدم شرحُه في الحديث‎ 5٠٠ 

5 - تقدم شرحُه في الحديث (2)77725 وهو حديث طويل» في قصة على 
مع حمزة رضي الله عنهما. 


ف 0 


0 
2 بابُ (عَرْضٍ الرَّجُلٍ الصَّالِح انه عَلَى الرّجُلٍ الصّالِح) 


دع - عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ َالَ: 


(تَأَيَمَتْ حَفْصَةُ بئتُ عَمَّرّء م مِنْ ١خْيَيْسِ‏ بْنِ حُذَافَة الْسَّهُمِيٌ) وَكانَ مِنْ أُضْحََابٍ 
رَسُولٍ الله به قَدْ شَهِدَ بَدْرا تُوْفْيَ بِالمَّدِيَة قال عْمَرُ: فَلَقِيتٌ عُتْمَانَ سس 


333 كتاب المغازي شين 


عَفَّانَ فَعَوَضْتٌْ عَلَيْهِ حَقْصَةَء فَثُلْتُ: | نْ شِئت ألْكَحْتُكَ حفْصّةً بِنْتَ عُمَرَ قال : 
سَأَنُظَرُ في أَمْرِيء تيلف اباي 0 فذيناني أذ لا توج تزمي هذ 

قال عْمَرٌ: لَقِيتُ أبَا بَكْرِء فَُلْتُ : إِنْ قِنْتَ انكشتك خفطة يلت عْمر 
قَصَمَْتَ أَبُو بكرء لم تزجخ إن يتاء كنت علد مني على غفمان» فلبذك 
َيَاِيَء ثُمّ خَطَبَهَا وَسُولُ الله كل فَأنَكحْنُهَا إِيّاهُ. 

ال ل ال ا 


2 وَلَوْيَرَعَهَ لََبِلَتُهَا) . 


.]01١56 ,241594 ,ه١؟؟ [أطرافه:‎ 


شرح الألفاظ 


- 


لاف ا و ا 0 : التي لا زوج 
را وجمع الأيم (أيامى) على وزن يتامى ؛ قال قال" < نكمأ الك يلط سلجي 
ادف وَإمَآبِكُم ب [النور : ] أي زوّجوا كل رجل لا زوجة لهء وكلّ امرأةٍ لا زوج لها. 

(سَأَنْظر في أمْري) أي سأفكر في أمر الزواج» وذلك بعد وفاة زوجته (رقَيّة) بنت 
رسول الله مين 

(فلم يَرْجِع إِلَيّ شَيئاً) أي لم يحدّئْني بالموافقة على الزواج منهاء أو عدم 
الموافقة» وذلك حين عَرَضَها على (أبي بكر) رضي الله عنه. 

(كُنتُ عَلَنِهِ أَوْجَدَ) أي كان عمر رضي اللّه عنهء أشدٌ تأثراً. على (أبي بكر) منه 
على (عُتُْمان)» وذلك لمزيد المحبّة المشتركة بينهما. 

(لَعَلّكَ وَجَدْتَ عَلَىَ) أي لعلّك حملت علي في نفسك. حي عر سد على 
(حفصة)» ٠‏ فلم أخبرك برغبتي فيهاء » فقال له عمر: نعمء فأخبره عن سبب ذلك» بأنه 

ا م0 لايق 


:0 الشرح الميسّر لصحبح البخاري 334 


أورد الإمامٌ البخاريٌ في كتاب المغازيء عدّة أحاديث, لا ارتباط لها 
بالغزوات» ولكنّه أوردها لأنَّ لها ارتباطاً بمن شهد غزوةً من غزوات الرسول 35 


ليبيّن فَضْلَ من شهد مع رسول الله بعض الغزوات» ولهذا ذكّر في الحديث عن 
«حْئَيْسِ بن خُدّافة» عبارة (وكان قد شهد بدراً» وقد عدد البخاري وفع الل سكا 


عي مع الرسول 55 (غزوة بدر)ء ليدل على عظيم فضل هؤلاء الصحابة» 
سمي 00 له زيادة فضل على غيرهم. فتنبّهُ لهذا واللهُ يرعاك. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: فضلُ الصحابة الذين شهدوا مع الرسول :ث: غزواته» لا سيما 
(غزوة بدر التي كانت تاج الغزوات النبوية؛ وبها استحقّ الذين شهدوها الفضل العظيم . 

الثاني : وفيه جوارٌ عَرْضٍ الرجل ابنتّه» على الرجل الفاضلء وأنه لا غضاضة في 
هذاء بل هو من المحاسن والفضائل التي دعا إليها الإسلامُ. 

الثالث: وفيه ضرورةٌ كُنْم السرّء ولهذا قال (أبو بكر) لعمر: ما كنت لأفشيّ سر 
وسول اللد ع 

الرابع : وفيه الإشادةٌ بمرتبة التْقَى والصلاح». ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث 
في كتاب الزواج : باب (عَرْض الإنسانٍ ابنته أو أخته على أهل الخير) . 

٠٠1‏ - [طرفه في: 2100 تقدّم شرحٌه. 

5٠٠10‏ - [طرفه في: 107١‏ تقدّم شرخه. 


اح دم 
2 ار 2 


2 
2 1 0 
00 باب (فضل تلاوة الآيَتَئْن مِنْ آخر البَقََة) 


قال: (الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كَمَنَاهُ) . 


لأطراقة: ددم فقددم. ٠5حف‏ (000]. 


335 كتاب المغازي نايننا 


1 5-0-7 0 5 دعمسس مم و18 سك يد مه 530 
المراد بالايتين من اخر البقرة» هما قوله تعالى : * عَامَنَ الرسول يمآ أنزل إِلَيَهِ من رَبْهء 
ساو عط علش لالم 57 بس ار ا ع لسر الس ال الي اج لسرا كه سوس ركس عر 
َالْمُؤْصُونَ عل ءامن أله وملتيكيدء وكيد ورسهوء لا ترق بيت أحد ين رسيو وكسالوأ سَوِعْنَا وأطعنا 
2 1 5 14 كير ممو + ا ل 000 
عُقْرَائك ربا وليك الْمَصِيرٌ + لا يكلف الله نفّسا إِلّا وسعها لَهَامَا كُسَبَتٌ وعَلَيهَامَا اكسبت ربنا لا 
3 


2 ءتَ - 3 

عد اسه م سم 4+ 22 مهاس دين مه اع عد سد اء تك روظو سس م 2 ع عر 

مُوَاجِدْمَآ إن مسي أَوْ أخطأنا ربَّمَا وَلَا سَحْمِلَ عَلِنَنَآ إصرًا كما حَمَلْتَمٌ عل الذي من قبلنا ربنا ولا 
الا نتيا الى 0 روء مروسظ 


يننا مَا لا طَاهّدَ لنَا بو وأَعَتٌ عَنَا واغفر لنا وَرْحمناً أنت مَوْلَنَنا فَأَنصرًَا عَلَ الْصَوْرِ الكذيت * 
[البقرة: 2586 187]. ذكر البخاري الحديث هنا لأن راويه شهدَ بدراء لدلالة قوله: 
(البتدريٌ) . 

قال البَدْرُ العَبْنِيْ : قوله بي:: (كفتاه) أي أغنتاه عن قيام الليل» أو يكفيانه الشرّ 
ويقيانه من المكروه .اه عمدة القاري .١١7/117‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه فضلٌ الآيتين من آخر سورة البقرة» وأنهما يقيانٍ المؤمنَ من المكروه. 

وفيه جوارٌ الكلام والحديث» وقت الطّواف» لقوله: (فلقيئُه يطوفٌ بالبيت) 
فسألتهُ عن الحديث» فحدثني به. 

وفيه بِيانُ جواز تعلّم العلم وتعليمه حال الطواف مع أنه عبادة كالصلاة. 

49 [طرفه في: 2415754 تقدّم شرحٌُه في الحديث (555). 

٠‏ [طرفه في: 01475 تقدم شرخه. 

.5755 تقدّم شرحه في الحديث‎ 2 ١ 

5 [طرفه في: 0]1174 تقدم شرخه. 

0غ - تقدَّم شرحه في الحديث رقم 779. 

64 - فيه شهادة للصحابي الجليل رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه أنه 
شهد بدرا. 

05 [طرفه في: !]2 تقدم شرخه. 

5015 - [طرفه في: 37917 1]» تقدم شرخه. 

00 [طرفه في: /77”94]» تقدّم شرحٌه في الحديث (7141) . 

4 [طرفه في: /757]» تقدذم شرحٌّه في الحديث .)5١54(‏ 
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دعن الوقداة :زنج عنتوؤ الكنوئ ب ركان خلينا لبون 4+ وعان 
يكن شهد كذرا ا قال :اقلت الؤشول الله كل رايت إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكمّارٍ 


فَأَمْتَتَلْنَاء فَضَرَبَ إخذى يَدَيّ بِالسَيْفٍ فَقَطعَهَاء ؛ نَم لاد مني بِشَجَرَةٍه فَقَال: 
فيك لله اله ارول أله يَعَد أن قالّهًا؟ معان سول أللّه عله : «لا تَفْثُلّهُ). 
فَقَالَ: يَارسول اللّه إِنّهُ قَطْعّ إِحْدَى يَذَيّ ا ثُمّ قال ذلك ايند ينا فطقي فَقَال 
رَسُول ألله يكل : «لا تَقْبُلَهٌ قَإِنْ قَتَلْنَهُ فَإِنَّهُ ِمَئْزِلَِكَ قَبِلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنّكَ بِمَئْرِلَيه 
قَبْلُ أن يَقُولَ كَلِمَنَهُ 3 قال»). 

[طرفه في: 5456]. 


(المقَدَادُ بن عَمْرِو) كان فارساً من فرسان المسلمين» وهو من الصحابة الذين شهدوا 
غزوةٌ بدر مع رسول اللَّه بل سال وميؤ ل الله تلو ييز الآ عسي فقال خا رسو نالك 
أخبرني عن حكم رجلٍ من الكفار» لقيئُه في الحرب. فضرب يدي بالسيف حتى قطعهاء 
ثم فرّ مني» واحتمى وراء شجرة» فأقبلتُ نحوه أريد قتله: فقال : أطليت (أقهة انل إل 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله قالها خوفاً من القتل. ٠‏ هل يجوز لي قتلّه؟ فقال له 
الرسول الكريم + : (إِيَاكَ أنْ تقبُلَهُء واحذرُ قتلّهء بعد أن قال كلمة التوحيد) . 

فقال: ينا رسول اللّه: إِنّما قالها خوفاً من القتلء وقد قَطع يدي بسيفه! 
فأجابه 5 : (إنه بعد أن دخل في الإسلام» صار معصوم م الدّمء فإن قتلتّه قتلتَ مسلماء 
فيجب له عليك القصاص) . 


قال الخطابي : مع هذا التعدويفة»ة أن الكافر مباح الدم بحكم الشرع. قبل أن 
يقول كلمة التوحيد» فإذا قالها صارّ معصومٌ الدَّمء كالمسلمء فإن قَتَله المسلمُ بعد 
ذلك» صار دم القاتل مباحاً بحىّ القصاصء ولم يُرذ به إلحاقه بالكفرء كما يقول 
الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة .اه عمدة القاري .١١1//19‏ 


337 كتاب المغازي يضضا 


ما يُستفادٌ من الحديث 


أولا : فيه عصمةٌ دم الإنسان بكلمة التوحيدء فمن نطق بالشهادة عصَم دمّه 
وعالف الخيس الإسلدض 


ثانياً: وفيه عِظَمُ جريمة من قَدّل مسلماً يشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه . 
٠٠‏ -[طرفه في: 2]59477 تقدم شرحُه. 

١‏ [طرفه في: 20]١517‏ تقدذم شرخه. 

5 2 تَقدّم شرحه. 

207 [طرفه في: 2117759 تقدّم شرخه. 


له 7 
باب قِضَّة (المُطهم بن عَدِي ودْخُولٍ الرَسُولٍ م في جواره) 


ل ل ا 


فرتقي 0 


[طرفه في: 119”]. 


شرح الألفاظ 


(النّثنى) المراذ بالاتيق :” أسارق ندر مر المشر كيو + شذيتهم بالترن امهو 0 
والنجسٌ. وجيف الحيوانات الهالكة» لكفرهمء قال تعالى عن المشركين: 8 إِنَّمَا 
لْمُقْرِوْتَ بحس وكا كا يقرأ آلْمَسجد اكرام ند عَامهمْ كسد * (ثمّ كلّمني فيهم) أئ كلمت في 
إطلاق سراحهم» وشفع لهم عنديء لأطلقتٌ سراحهم إكراماً له. 


شرح الحديث 


ذكرَ وشيز ل اللوقة عند هذا الحديث عن «المُطعِم بن عدِيّ» والد (جبير بن 


3 
3 
0 
00 
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المُطعم)» وذلك اعترافاً منه عد 4 بالإحسان الذي قدَّمه له المُطعمء + فإن وشول اللدعيه 
لماوح من الطالك عزينا مكسر: تحاط ل ا 
مكة إلا بجوار (المُطعم ؛ بن عَدِيٌ). فاعترافاً بالجميل والإحسان» قال لولده 00 لو 
كان والدّكَ حبّاء وكلمق فئ مؤلاء الأسرئى من المشركين: لتركتهم له بغير فداءء 
جزاء إحسانه» حيث حَمَّاني وأدخلني في جواره. 

تم إن للمطمم نضلا آخرء او لسري اسن 
5-7 فم ا سار ل د تعلو 0 
محصورين في الشُعبٍ (ثلاتٌ سنين)» فكان أول من سعى لنقض هذه الصحيفة الظالمة 
الفاجرة» هو «المُطعمُ ب بن عَديٌ) فلم ينس 113 الله ب 2 يج له هذا الجميل والإحسان» 
فقال هذا الحديثٌ. وانظر فتح الباري 7 وقلاماتالقطية قل (غررة يقر 
وقد جاوز التسعين من العمر. 


ا ما يُستفاد من الحديث ظْ 


الأول: فيه وجوبٌ الاعتراف بالإحسان» ومقايلته بالجميلء» لقوله سبحانه: 
هَل را الْإحسن ا خسن [الرحمن: .]1١‏ 

الاي وفيه جوارٌ الدخول في أمانٍ الكافر» فإِنَّ (المطعم بنَ عديّ) هو الذي 
حمى الرسول تَند» وأدخله في جواره. 

605 [طرفه في: 0175591 تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: »]١717١‏ تقدم شرحٌه. 

اام 


6 
١‏ بِابُ (حَدِيثِ بَنِي النَضير وَغْدْرِهِمْ بِرَسُولٍ الله يك) 


ل عَنْ عَيْد الله بن" غم راض آللّهُ عَنْهُماء أنه قال: (حَارَبَت قُرَيْظَةٌ 


وَالنضِيرُء فَأَجْلَى بَنِي النّمِ اقبي وَأَقَىَ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهُمْ حت اريت فرظ 
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فَقَثَلَ رِجَالَهُمْ وَقَسَمَّ تِسَاءَهُمْ وَأَوْلَاتَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. ٠‏ بَيْنَ المُسْلِمِينَ» | 
بَعْضهُمْ) لَجِقُوا بالنّبِيّ عل 4 فَآمََهُمْ وَأسْلَمُواء وَأجْلَى يَهُودَ المَدِيئة كُلَهُمْ: 0 


قَيْنُقَاعَ)» وَهُمْ رَهْطْ (عَبْدٍ لله بْنِ سَلَام)» وَيَهُودَ (بَنِي حارثّة)» وَكُلَ يَهُودٍ 
العدية): 


(أجلاهُم) أي أخرج (بَنِي النَضِير) من المدينة» وطَرَدّهم منهاء لأنهم غَدَروا 
بالرسول :ل: وتآمروا مع المشركين على المسلمين. 

(أَقَرَ فرينظة) أي 0 في منازلهم». ومن عليهم؛ لأنهم لم يُعينوا بني النضير 
على حرب الرسول 27:. ولمًا نقضوا العهد مع رسول الله ةء أجلاهم عن المديئة» 
ثم طهّرها من اليهود. ناقضي العهود. ا عصر وزمان. 

سبب الحلاء : 


لما قدِمَ رسولٌ الله ته المدينة صالح يهود (بني النضير) على أن لا يكونوا معه 
أو عليه؛ فلم انتصر يتن على المشركين (يوم بدر)ء قالوا: إنه النبِي الموصوف في 
التوراة» لا رد له راية» فلمًا انهزم المسلمون في (أحُد)» ارتابوا ذ فى أمره ونكثواء 
وخرج رئيسُهم (كعبُ بن الأشرف) إلى مكةء وحالفٌ قريشاً عند الكعبة: ٠‏ على قتالٍ 
رسول اللَّهِ تختا» فأمر رسول اللَّهِ :: أخاه من الرضاع (محمَّدَ بنَ مَسْلّمة) بقتله» حين 
رجع إلى المدينة فقتله» ثم صبّحهم كد : بالكتائب» وهم في حصونهم ؛ وحاصرهم 
حنَّى صالحوه على الجلاء؛ وفيهم يقول سبحانه: ١‏ هو الى أخْرَ لذن كفروأمِنَ أَهَلٍ 
لكت ين يبرج لأوَل ألْثَرٍ ما تسر أ تعبتا رثا أتعر ماعو حُصُوئهم يْنَ الله َأتَلهُمْ لَه مِنْ 


ع 


عَنث 1 عسوا ودف قري القت + [الكر:*]ء 

أما يهودُ بني قُريظة فقد تركهم رسول الله *: في المدينة» حتى نقضوا العهد 
معه. واليهودٌ ‏ كما هو دَيّْدَنُهم ‏ ليس لهم عهودٌء ففي (غزوة الخندق) تمالاً يهودُ 
(يفي فُريظة) مع كفّار قريش» وتعاهدوا مع أحزاب الكفرٍ والضلالة؛ على حرب 
رسول الله 27ة» ونقضوا عهدهم مع الرسول تثنة» والتقث طُعْمِةُ الكفر والئّفاق» والغَذر 
والخيانة» على إطفاء نوو الله فأرسل الله على الأحزاب ريحاً عاصفةًء شديدةً 
الهبوب» في ليلةٍ شاتية» شديدة البردء والظلمة» فأطفأث نيرائهم» وقلعث خيامّهم» 
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وكفأث قدورهمء حت ولن"المشتزكوة الآدبان»مسدكرين متهرمين» عزون نيان 
اليه والفشل» وفي هذه الغزوة (غزوة الأحزاب) يقول سبحانه ممتئًا على المؤمنين 

أدكروأ يمد أو بكو إذْ ج1؟ كك جو امَك اوهل ها + [الأحزاب: 4]. 

كان نقضٌ يهودٍ (بني فريظة) للعهد سبباً لشقائهم؛ و تل رجالهم. وتطهير 
المدينة من رِجْسِهمء ند روي فى الصفم (أنَّ جبريل أتى إلى رسول الله عية مرجعّه 
من الخندق» فقال: يا رسول اللَّه: أَوَضَعتَ السّلاحَ!؟ قال: (نعم)» قال: ولكنّ 
الملائكة لم تضع السلاح» إِنَّ الله يأمرك أن تنهض إلى (بني قُرَيظة) فتقاتلهم» وأمرني 
أن أزلزل عليهم حصونهم). 

فنقض رسول اللّه يكِْهْ من فوره. وأمر المسلمين بالسير إلى بني قريظة 
وحاصرهم رسول الله يي خمساً وعشرين ليل حتى نزلوا على حُكم (سَعْدٍ بْنِ عُبَادَة 
- وكان حليفُهم في الجاهلية فلمًا حضرء قال له الرسول الكريم 5** : دإنَّ هؤلاء 
نزلوا على حكمك» » فاحكم فيهم بما شئت). 

فقال رضي الله عنه : (إني أحكم فيهم : أن يُقتل ُقتل رجالّهم. ونُسبى ذراريهم) - أي 
نساؤهم وأطفالهم فقال له ينع : : (لقد حكمتٌ فيهم بحكم الملِكِ جل وعلا من فوق 

بع سمواته). وبهد انل كله تعالير” ١‏ وَل ألِينَ هوه ون هل الكت ون سيا 
َف ووم اعت رِهَا تقتلونت وتأسروت فرِيهًا * وأورقة أي وَدِيرَهُم وا ترك رانصا لم 
تَطمُوهاً وكاب أللَدُ عل حَكُلٍ مَىْءِ قرا # [الأحزاب: 257 77] (صياصيهم): يعني حصونهم . 

هذه قصة جلاء يهود (بنى قريظة) من المدينة» استقيناها من عدة مواطنَ» من 
(سيع الخاري) وذكرناها بإيجان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أنَّ جلاء يهود (بني النضير) كان سببّه تحالقُهم مع كفار 
قريشء على حرب الرسول ة. ونقضّهم للعهود. 

الثاني: وفيه أن الرسول بن منّ على يهود (بني قريظة) ولم يُخْرجهم من 
المدينة إلى أن نقضوا العهد؛ وحاربوا الرسولٌ والمسلمين في (غزوة الأحزاب). 
فعاقبهم الله حيث زلزل بهم حصوئهم وقلاعَهُم؛ وهذه عقوبةٌ كل خائن غادر. 

الثالثك: ون لدعا ربعن الدور تك كن لقي لو عون كا كال تو 
" أَوَكُلّما عَنهَدُوأ عَهَدَا بََدَمُ وق وَنْهُحّ) [البقرة: ٠‏ وهذه طبيعة اليهود. توارثوها عن 
الأسلاف» كما هي حالهم في زمانناء لا يتمسّكون بعهدء ولا يَقُونَ بوعد. كما أخبر 
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تعالى عنهم بقوله: 8 إِنَّسَرٌّ دوت عند أَنَّه ان كَفروأمَهمٌ لا يؤْمِْوَ + ال عَهَدتَّ ميم 
ع فصوت عَهُدَهُمْ في كل مرو وَهُمْ لا ينفو 4 [الأتفال: وى 5ه]. 

الرابع : وفيه أن تطهير المدينة من رجس اليهود كلّهم (بني النضير» وبني قريظة» 
ويهود بنى ي قناع ) كان عقوبة للجميع» ٠‏ بأمر اللّه عزّ وجل وحكمه. في ناقضي العهود. 
ولهذا جاء في الحديث: : (وأجلى رسول الله َه يهود المدينة كلّهم) . 

ويؤيده الحديث التالي ذكره رقم :)5٠5١(‏ 

648 [طرفه في: 66 ارارق *7#ماةء فيه إرشارة من ابن عباس 
رضي الله عنهما إلى أن سورة الحشر نزلت في ب: بني النضير . 

0 - [طرفه فى: ل اي 


ا#ووم عد اللمدى غك ومني الله عنيها اله قال كرون رسو الله 
كه نَخْلَ بَنِي النَضِيرِء وَفَطعَّ ‏ وَهيّ د #مَاقَطعْتر ين لِنَةَ أو 


وم 000 


يَكَسوهَا قَأِمَةَ عل أُصُولِها إن أ * [الحشر: 


[طرفه في: 7757]. 


(البُوَيْرَةُ) مكان معروف بين المدينة المنورة وبين بلدة «تئماء»؛ تصغيرٌ لفظ 
«بُؤرة, فيها نخيل كثير لليهودء حوقة :سول اللعد يام الله ععالن لما قطعبر عن 2 


ورم ل سد 


أذ ميمه عل أصولها فإذن مد 4 [الحشر: 6] وفيهم يقول حسّان شاعرٌ النبي 5 : 

وتان لني شير حيبي صوق حَرِي بِالبُوَيْرَةِمُسْبَطِيرٌ 
(ليئة) : اللَِينةٌ المذكورة فى الآية مَاقَطعْمّر ين لَمِنَةِ * [الحشر: 5]: هى النخلةٌ 

الطية التمره القريية مق الأرضى. شميك :«لنة4السودة مرها + وغضاضة أغماتها: 
ومعنى الآية الكريمة: ما ة قطعتم يا معشر المؤمنين» من شجر نخيل اليهود.» من 
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جيّد الشجر. ذكرت اللدن؛ أو تركتموه من غير قطع. ولا إحراق» فكل ذلك بأمر اللَّه 
وإذنه؛ إزلالا للمهودة وإغاظة لهم. بحرق أشجارهم وثمارهمء ليذوقوا عقوبة 


الخيانة» ونقض العهد . 
ما : تستفاد من الحديث 


فى الحديث الشريف جوازٌ قَطع الشجر» وتحريقه» لإغاظة الأعداء . 
وقيه الإذلال والإهانة لكل غادر خائن؛ سواء كان بالإجلاء من الذيار» أو 
بتحريق الأشجار» وهدم المنازل. 


تنسيه 


35 


قال الحافظ ابن حجر : كان الكفار بعد الهجرة مع النبي :: على ثلاثة أقسام : 

١قسمٌ‏ وادهم رسول الله عي - أي عاهدهم - على أن لا يحاربو ولا 
يُعينوا عليه عدوّه» وهم طوائف البهود العلاثة '(فرنظة» وبنن ي النضير» وَبْتْقَاع) . 

1١‏ وقسم مم حاربوه» ونّصَّبوا له العداوة. ككفار فريش » وهم قومه الذين عاش 
*: بين أظهرهم. وتامروا على قتله» حتى اضطروه على الهجرة من وطنه. 

* - وقسمٌ تركوه» وانتظروا إلى ما ينتهي إليه أمرُه؛ كطوائف من العرب» مثل 

؛ - ومنهم من كان معه ظاهراء ومع أعدائه باطناًء وهم (المنافقون)ء الذين 
أظهروا الإيمانَء وأبطنوا الكفر. 

فكانَّ أَوَلَ من نقَضٌ العهدّ من اليهود (بنو قيْتّقاع). فحاربهم :: بعد غزوة بدرء 
فنزلوا على حكمهء وأراد قَنْلهمء فاستوهبهم «ابنُ سلول» فوهبهم لهء وأخرجهم من 
المدينة إلى أذرعاءً . 

ثم نُقَض العهدّ (بنو النضير) وكان رئيسشهم «حَيَيُ بنْ “خط وهع الدين 
أجلاهم الرسول 2:7 عن المدينة. ثم نَقَضث (بنو قريظة) العهدّ مع رسول الله تتد. 
وانضمُوا مع المشركين» ٠‏ فحكمَ فيهم حليفهم (سعدٌ بن عُبادة) بقتل الرجال» واسترقاق 
الذرية» 0 البقية من يهود بني قريظة» وتم تطهير المدينة من رجس جميع اليهود 
الخبثاء . وانظر فتح الباري لشرح صحيح البخاري رةه 

0 - [طرفه في: 71757]» تقدم شرحُه في الحديث السابق. 

5٠"‏ - [طرفه في: 7955]» تقدم شرحٌه. 


5313 كتاب المغازي وذقنا 


2 اام | 002 2 اس 
7 باب (قَوْل النّبى يَثِةِ: «لا نُورَثُ ما تَرَكنًا صدقة» 


:08 -عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ آللّهُ عَنْهَا أنها قالت: (أَرْسَلَ أَرْوَاجُ النَبِيْ َل 
(عُنْمان) إِلَى أَِي بكر يَسْألئَهُ نُمتهْنَ مما أقَاء الله على رَسُولِهِ يك كنت أنا أرْدْهنَ 
فَقُلْتُ لَهُنّ : ألَاتئقِينَ آلة؟ ألم تَعْلَمن أن الذي كله يك كان يَقُولُ: (لَا تُورَثُء ما تَرَكْنَا 
صَدَفَةُ) يُرِيدُ ذلِكَ نَفسَهُ ا 

فَاْنَهى أَرْوَاحُ التي يي إِلَى ما أَحَبَرهُنٌ 


قال عُرُوة بن الزبير» فكائث هْذِهٍ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِىَ» مَعَهَا عَلِيٌّ عبَاسا فلب 


عَلَيْهَاء ؛ ثُمْ كان بد حَسَنٍ بْنِ عَليَ» كُمْبَِ حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيَ» * َم بِيَدِ عَلِيْ بْنِ حُسَيْنِ 
وَحسن بن حسّن » كلَاهُمَا كانًا يَتَدَاوَلانِهَاء م يد ريد بن حسّن» وَهْيّ صَدَقَةُ رَسُولٍ 
أللّه كل حَمًا) . 


[طرفه فى: لاالاك 11/7٠‏ ]. 


شرخ الحديث 


هذا الحديث الذي روته الصديقة عائشة اريي اللدعنها ل ل 


عنهماء فى :رمن خاطفة القاريوت لعمر اارعني اللدضقهء انظره ا 
مالك ؛ بن أوس بن الحَدئان. 


دي 0 الحديث 0 حديث عائشة ئشة» الول 7 عروةٌ بن الزبير: صَدَّق 
إلى أبي بكر .)الخ : تلد داكن ثتمة المي 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ فقه السيدة (عائشة) على سائر أزواج النبي :.:» حتى رجعن إلى 


قولهاء وتركنَ مطالبة (أبي بكر) بقسمة الميراث» عملاً بالسنة النبوية المطهّرة. 

الثاني : وفيه رجوعٌ نساء النبي يثة إلى الحقّء بعدما بان لهنَ» وانّضح أمرُ 
الارث مع نشول اللمعتة يفوله* (نحنٌ معاشِرٌ الأنبياء لا ثورث). 

05 [طرفه في: ٠947‏ 7]. تقدّم شرحه. 

2*1 - [طرفه في: ٠97‏ ]0 تقدم شرحٌه. 


2 


0 


قا 


بابُ (قتل كغب بْنِ الأشْرَفٍ) 


2 1 


٠07‏ - عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدٍ لله رَضِيَ آللّهُ عَنْهُما أنّ رَسُولُ لله ييِِ قال: 
«مَنْ لِكَعْبٍ : ْنِ الأشْرَفٍء فَإنّهُ قَدْ آذى لله وَوْسُولَه؟ فَقَامَ «مُحَمَّلُ بن م مَسْلْمَة) 
فَقَال: 0-0 للد أتحث أن أفدلة؟ قال : «نَعَمْ». قال: َأَذَنْ لِي أن اكول 
شَيْكَا قال : «قُلُ». 

َأنَاهُ مُحَمَّدُ بْنْ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ ههذَا الَجُلَ قَدْ سَأَلَئَا صَدَقَه وَإِنَهُ قَد 
عَنَانَاء وَإِنّي قذ أَتَبْنْكَ َسْتَسْلِفُكَ . قال: وَأَيْضاً وَآللّه لَمَُنهُ قال: إِنا قَدِ أتَبَمْنَافُ 
قلا فحت أذ تدعت خنع نطو لات قرو وتصية كأنة! وكذ ازذنا نان تشرقكا 


وَسْقا أَوْ وَسْمَيْنِ ‏ وَحَدَئْنَا عَمْرُو غَيْرَ مَرَو» فَلمْ يَذَكِرْ وَسْقَا أو وَسْمَيْنِ فقلتٌ له: 


فيه وَسْقاً أو وَسْفَْنِ؟ قَقَالَ: أرى فيه وَسْقاً أو وَسْقَيْنِ -. 
قَقَالَ: نَعَمْ أَرَْنُوني» قالُوا: أَيٍّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قال أَرمَنُونِي نسَاَكُمْ؛ 00 
كَيْفَ تَرْهَئُكَ نِسَاءَنَاء وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قال: فَأَرْمَنُونِي أبْتَاءكُمْ» قالوا: كَنِفَ 
تَرْهَنُكَ أَبْتَاءَنَاء فُيُسَبُ أَحَدُّهُمْ فَيُقال + : زُهِنَ بِوَسْقٍ 3 وَسْقَيْن) هذا غَارٌ عَلَيْنَا! 
وَلَكنًا نَْهَئَّ اللأمَةَ - قال سُفْيانُ: يَِْي الملا -. 
ال ل حو (كَعْب) مِنَ 
الرّضَاعَة نَدَعَاهُمْ إِلَى ألحجضن» قترَلَ إِلَْهِمْ ٠‏ فَقَالَثْ لَه مره : 5 
السَّاعَة؟ فَقَالَ: إِنّمَا هُوَ مُحَمِّدُ بن مَسْلَمََ وَأَحِيِ أَبُو نَائلة . 
وَقالَ غَيْرُ عَمْرِو: قالّث: أَسْمَعٌ صَوتاً كَأَنّهُ يَفْطْرُ مِنْهُ آَلدّم. قالَ: إِنَّما 


هُوََ 


أَجِي مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَة» وَرَضِيعِي أَبُو نَائِلَهَ إن الْكَرِيم لَوْ دُعِيَ إلى طَعْنَةٍ بلَيْل 
لكات 
قالَ: وَيُدْخْلُ مُحَمَّدُ بْنْ مَسْلَمَةَ مَعْهُ رَجُلَيْنَ - قِيل لِسْفْيَانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرّو؟ 
قال: سَمَى بَعْضَهُمْ ‏ قالَ عَمْرّو: جاء مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ وَقالَ غَيْرُ عَمْرِو: (أَبُو 
غنسن" بن ختر) و(الحارث. زن أزس) ار ور 
1 قال عَمْدَو: عاد جلدم فَقَالَ: إِذَا ما جاء فَإِنّي قائل بشَعَرِهِ فَأشْمُهُ 


ب د 1 0 
أ أَطْيِتَ ل مر قال: نري مط ونان قري راقم لعزب 


قال عَمرّو: فَقَال: أَتَأَدَذُ لى أَنْ أَشْدٌ رَأُسَكَ؟ قال: َعَم فُسَّمّه ات امكاة 
قال : أَتَأَذَنُ لي؟ قال: نَعَمْء قَلَما أَسْتَمْك مِنْه» قَالَ: دُونَكُمْ فَمَتَلْوفُ 0 
الي كله فَأَخَبَرُوه) . 

[طرفه في: ١٠59؟].‏ 


شرح الألفاظط 


(كنث بن الأشرزق) شاع جاشلواء أله يهودية من ببق الكضرة كان سيدا فى 
قبيلته» يقيم في حصن له» قريب من المدينة» أدرك الإسلامم ولم يُسلمء وأكثرَ من 
هجاء النبيّ والمسلمين» وحرّض القبائل عليهم» لإيذائهم» والتشبيب بنسائهم . 

(ائَذَنْ لِي أنْ أفول شَيئا) أي ائْذَنْ لي يا رسول اللّهء أن أتكلّم بشيء في حَفّكَ 
تكرهه» يض كع لأب ات به عند فأذن له 5ه3. 

(قَدْ عَنَانا الرَجْل) أي أوقعنا في العَنَاء والمشَّقّة بكثرة مطالبه» ومراده بالرجل: 
(محمدا) عق ولم يقل : عنّانا محمّد» أو رسول اللهء لإيهامه أنه غير راض عنه . 

(أنيث اتكشيفك) أئ أطلت :مكلك قرضاء ويتقا أو :وَسْفيوب: وَالوْسْىٌ : سنون 
صاعاً من الطعام» أو من التمر. 

(نرْهَُكَ الّلأمَة) أي نضع عندك رهناً (الدّرعَ) الذي نلبسّه في الحرب. 

(أَبُو نَائْل) هو أخو (كعب بن الأشرف) من الرضاع . 


5 الشرح المِيسّر لصحيح البخاري 316 


(صؤتا يقر مله الدَم) أي صوتٌ مريبٌء أشعرٌ من صوته بالشرء وإراقة 5 

(إني قائل بشغره) أ آخذ بشعر رأسه. كاي أريد شيم قإذا تمكتث فته 
فاقتلوه . 

(متوشحا) أي مرتدياً ثوبّه وسلاحهء كأنه يُظهر البطولةً والشجاعة. 

(بنفخ منة الطيبْ) أي يفوح منه رائحةٌ الطَيبُ» لأنه كان قريب عهدٍ بالزواج . 

(أَعْطِرُ نساء العَرَب) أي قال كعب: عندي أجمل نساء العرب» وأطيَبُهن ريحاً. 

(اشتفكق هنة) أى :تمك من إمشاكه بن تقض راسف :رفاك أبر يلم لأصحانة” 
خذوه بأسيافكم. فقتلوه» ثم خرجوا من الحِضْن سالمين» لم يشعر بهم أحد. 


شوح الحديت 


من هو (كَعْبُ ب بْ3الآشرف)؟ هو أحذ أبيرز رجالاات (اليهود) الخبثاء» كان يدبّر 
المكائد» ويحيك المؤامرات للرسول 25:. وأتباعه المؤمنين» وقد كان صلوات اللَّه 
وسلامُه عليهء حين قدم المدينة» عاهد اليهودٌ على ألا يعينوا عليه الأعداء» من كفار 
مكة ويعيشوا معه في أمن وأمان» تحت حماية ورعاية الإسلام . ! 

ولكنّ الخبيتٌ «كعبّ بن الأشرف» وأتباعّه اليهود. نقضوا العهد مع 
الرسول 27 فقد ذهب باع ماين الدهوهة إلى أهلٍ مكةء يحضونهم على 
وتو لم ويقولون: نحن معكم» ؛ فأعينونا على حرب محمدء لنخرجه وأتباعَه 
من ديارنا في المدينة» فنا لا نصبر على بقائه معناء ونريد أن تخلص منه!. 

2 مر الرسول بل وو ا فقال (صحية 
0 0 أن أقتله؟ ل مكذا قي (عديُ اللّم) + بهذه الطريقة 3 
المُحْكمة» الذي دبّرها له ذلك الشاب المؤمن اليافع (مُحَمَّدُ بن مَسْلَمّة) رضي اللّه 
عن شخطيط أذقيقء: نال إغيجات” الرسول:3:ة وأتباعه المؤمتين: 


الأول: فى الحديث الشريف جوارٌ قتل الكافر المعاهِدٍ إذا استفحل شره وكَثْر 
بر 
الثاني : وفيه انتحالٌ كلام للمكيدّة بالخصمء ولو لم يكن صحيحاًء فإنَّ «مسلمة"» 


37 كتاب المغازي يقن 


قال للتين عن :"انذن ل أن أقول:شينا! فقال له: (قل ما شعتَ) . فتكلّم بكلام ظاهرُه 
الشكوى من الرسول ن: حتى يأنسٌ به الشقيٌ» ولهذا قال له كعبٌ: ووالله لتملئّه 
أيضاًء أي تكرهونه وتبغضونه . 

الثالث: وفيه جوارٌ الاحتيال والخديعة للعدوء للحديث الشريف (الحَرْبُ 


50 


خذعة). 

الرابع : وفيه دلالة على فِطنةٍ امرأةٍ كَمْبء إِذْ قالت لزوجها: إني أسمعٌ صوتاً 
يقطر منه الدَّمُ وهو كلام بليغ أرادت بكلامها مَنْعَه من الخروج . 

التخامس:: وفية الاسعانة بسكن الداس للوصول إلى غرض هام» فأخذ 
ا لطر ري 

ه» للتخلص من ذلك الشقيّ. 

السادس : وفيه ذكاء خارقٌ لمحمد بن مَسْلمة للقيام بالمهمة» حيث قال لكعب: 
نرهنك السَّلَاحَّء وهو الطريقٌ للكيد بالعدرٌء ولو لم يكن الاتفاق معه على رهن 
السّلاح» ما كان يمكنه الدخول به إلى الحضن . 

السابع .ويه قر النين :2 بمقكل رأمن الطغيان »يك خلصن الله المسلمين 
من شرًه وفجوره. ولهذا لما انتهوا إلى رسول اللّه : تندء قال لهم: أفلحثٌ الوجوةء 
فقالوا: ووجيهك ذا سول اللّم ثم رَمَوَا وأسشعية ديف فحمد اللّه على قتله. 

4 - [طرفه في : 5ل تقدّم شرخه. 


2« بِابُ (قَثْل | لشَقَىْ أبي رَافِع) 


7 0 عن ابا ني عاب رَخِيَ الله عه أنه قال: اعت رقرن للم بيه 
وَكان 5 رسا لله كه وَبْعِينُ عَلَيدا ل ل ا 


الججازء فَلَمًا دلوا مله ولد :عربكة السقياء رداك اقاس اسرحوم؟ ٠»‏ فَقَال عَبْدُ 
آللّهِ لأضحابه: أَجْلِسُوا مَكائَكنْ ٠‏ فَإِني مُنْطَلِقٌء وَمُتَلَطَفٌ لِلْبَوَابِء نَعَلَي أَنْ 
دحل 
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ل ل ا وَقَد دَخَلَ 
النّاسُء قَهَتَفَ به البَوَابُ : يَا عَبْدَ أللّهِ إِنْ كُنْتَ كُنْتَ تُرِيدُ أن تَدْحْلَ تأذخل» ني أريد 
أذ أفلق الاقم تدخلة عنقي فلنا حل الكابى علق امود عدن 
الأغالق على ويك 

قال: فَقَمْتُ إِلَى الأقَالِيدٍ فَأَحَذْيْهَاء فَمَتَحْتُ الْبَابَء وَكانَ أَبُو رَافِع يُسْمَرْ 
عِنْدَمُ وفاش در ان ولجا نضا عل ام تخرو صَعِدْتُ إِلِيْه فَجَعَلْتُ 
كُلّمَا فَنَحْتُْ بَابأ» أعْلَقْتُ عَلَيّ مِنْ دَاخِلء قُلْتُ : إن الْقَوْمُ م نَذِرُوا بي» لَمْ يَخْلْصُوا 
إلي حَنَّى أَفْثلهُ كَأنتَهَيِت ليه فإذًا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظلِمء وَسْط عِيَالِهِء لا أَذرِي أَيْنَ 
هُوَ مِنَ البَتِء فَقْلْتُ : َا با رَافع . قال : مَنْ هذا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبهُ 
عه بالختك: وأنا قمع :كما أغتنث شيا وَصَاحٌ . 

قال: فَخَرَجْتٌ مِن الْبَيْت َأمَكْتُ غَيْرَ بَعِيدِء ثم دَخَلْتُ إِلَيْه فَقُلْتُ: ما 
هذا الصّوْتُ يا أبَا رَاففِع؟ فَقَالَ: لِأَمَكَ الْوَيْلُء إِنَّ رجلا في الْبَيتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ 
ِالسّئِفٍ . قال: فَأَضربَهُ ضَرْبَةَ أَنْحَئْدُ وَلَمْ أَفيُلَهُ نُعّ وَضَعْتٌ ظْبَّةَ السَيِفٍ في 
بَطَِهء حَنَّى أَحَدَ في ظَهْرِوء فَعَرَفْتُ أَنّي فتَْتّهُ فَجَعَلْتْ أَقْتَحُ الأَبْرَاتَ بَاباً ابأ 
خَتّى أَنقهَيِتُ إلى فَرَجَةٍ لَه فَوَصْعْتُ رجلي» وأنا أَى أنِي ند آنْقَهَِتُ إِلَى 
الأزضء فَوَقَغْتُ في لَْلَةِ مُفْمِرٍَ» فَأنْكَسَرَتْ سَاقِيَ فَعَصَبْتُها بعِمَامَة . 

قال: َم آلطلقْتُ حَنّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِء فقُلْتُ: ا أخْرْجٌ الليِلةَ حَتّى 
عْلَمَ : قَتلْتْهُ؟ فَلَمّا صاح الذيكُ قَامّ النَّاعِي عَلَى السُورِء قال انمق :آنا رَافِعِ) 
تَاجِرَ أَهْلٍ الْحِجَازِء فَأَنْطْلَفْتُ إِلَى أُضْحَابِي» فَمُلْتُ: النَّجَاءَء فَقَدْ كل آللّهُ أبَا 
داقع َأنتهَنْتُ إلى اللي كلل فحَدلئة. فَقَالَ: «أبْسُط رجلك). فْبَسَطتٌ رجلي 
فَمَسَحَهَاء ٠‏ فَكَأَنهَا لَمْ أَشْتَكِهًا قَط). 

[طرفه في: 5077]. 


دراح الناس بسرّحهم) أي رجع الناس مساءةً)» بأنعامهم ومواشيهم بعد الرّعي 


(تقتع بشؤبه» أي تسثّر بثوبه لئلّا يُعرفء كأنة نيرق الول وقضاة المحاجة؛ 

(عَلَقَ الأغاليق) أي علّق المفاتيح على عمودء جمعٌ «إفُليد» وهو المفتاح. 

(هَدَأثْ الأضوّاث) أي سكنت ونام الناسٌ . 

(نذروا بي) أي علموا وأحسّوا بي» لم يصلوا إلىّ حتى أقتلّه . 

(وأنا ذهش) أي أنا في حالة تحيّر ودهشةء لا أدري أين مكائه في البيت؟ 

(فما أَغْنِيتُ شيئا) أي لم تنفع هذه الضربةٌ شيئاء لأنها لم نُصبه . 

(لأمْك الؤئل): أي ثكلتك أمْكء ألا تدري ما حدث! 

(ضزبة أنخنثة) أي ضربة موجعة أكثرث فيه الجراخ . 

(ظبة السَيِف) أي وضعتُ حدّ السيف في بطنه» وتحاملتٌ عليه؛ حتى انتهى إلى 
موه الفقرو افقعلكة ين والعرلة + تحرف حود الست ويُجمع على ظَبَاتِء قاله الخطابىٌ. 


(قام الناعي) أي لما أصبح الصباخء سمعتٌ صوتٌ التّاعي يخبر بمقتل ب 
رافع . 

(فقلت النجاء) أي ذهبتُ إلى أصحابي» فقلتٌ لهم: أسرعوا واخرجوا من 
الحِصّن, لتنجوا بأنفسكمء قبل أن يشعروا بكم. 

(فانتهبث إلى النَبِيِ) أي وصلتٌ إلى رسول الله 7 فبِشّرئُه بمقتل الشقيّ أبي 
رافع» وانكسارٍ رجليء» ففرح 5<:. وقال لي: (مَدَ رِجْلك) فمددثها فمسّحها جب 
فعادت لم كما كانت 


(أبو رافع) أحدٌ أبالسة الكفرء ودعاةٍ الكفر والضلال من اليهودء اسمُّه (سلَامُ بن 
أبي الحَقيق) وهو كسَلّفه (كعب بن الأشرف) يهوديّ مغرقٌ في الكفر والضلال» وأحدٌ 
أساطين الفتنة والشرًء كان في «خَيْبر؛ في قصر له حصين, يدير الدسائسء ويّحيكُ 
المؤامرات للرسول +:: وللمؤمنين» بِحُبثْء ودهاءء وتخطيط. ! 

ولمًا زاد شرهء وامتدّ فجوّره. بعت له يل رجالاً من الأنصارء وجعل عليهم 
أميراً (عبدّ اللّهِ , بن عتيك) ليقتلوه» وكان (أبو رافع) في حصن في خيبر» ولمًا وصلوا 
إلى الحصن» واقترب غروّب الشمس» » قال رئيسهم: اجلسوا في هذا المكان» لعلّي 
أستطيع دخول الجضن مع العمال» ثم دنا من الياب» وستر رأسه بثوبه» فظن البِوَابُ 
أنه أحد العمال» الذين يشتغلون في المزارع» فناداه أسرغء فإني أريد أن أغلق الباب. 
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فدخل ابن عَتِيكِ واختبأ بمكانء ورأى أيْنَ وضع البوّابُ مفاتيح الحصن. فلمًا 
اشتدٌ ظلامٌُ الليلٍ» وحَلَّدَ الجميعٌ إلى النوم» دخل على «أبي رافع» وهو مضطجمٌ في 
غرفة واسعةء مع أهله وعياله. ولم يعرف مكانه» فناداه: أبا رافع» فقال: من هذا؟ 
فأهوى بسيفه على موضع الصوتء» فأصاب الفراش» ولم يُصب الفاجرٌ. 

فخرج ومكث قليلاً ثم دخل كالمنقذ له وغيّر صوته. وقال: أبا رافع» ماذ 
جرى؟ ماذا حدث لك؟ فقال له: دخل علي رجلّ غريب» فضربني بالسيف» ولم 
يصل إلىّ» فأوقدْ لي مصباحاًء وانظر من هذا الذي ضربني. 

وهنا تحقّق ابن عتيك مكانّه. فأهوى بالسيف عليه فأصابه» ثم وضع حدٌ 
السيف وسط بطنه» حتى وصل إلى عظامه. وعرف أنه هلك فخرج والمكانُ مظلمء 
يريد الوزت قوقع من السلم علق الأرهن» فكُسِرتُ رجلّهء فعضّبّها بلفافة كانت على 
رأسهء ثم خرجء وقال لأصحابه: أسرعوا كفيتُكم شر الخبيث» فقد قتله اللّه . 

ولمّا وصل إلى رسول اللَّه بل وأخبَرَهُ الخَبّره قال له #نة: (ابسط رجلّك) 
فيَسَطهاء فمسّحها< له. فعادت سليمة» كما كانت ببركة دعائه 5ةٍ ومسحه لها بيده 


"٠ 
ما يُستفاد من الحديث‎ 


الأول: سان شدة عداوة اليهود للمؤمنين» وبخاصة رفسازهم كابى زائع 
«سلّام بنُ ل الخقيق» و(كعب بن الأشرف). كما أخبر تعالى عنهم بقوله: لتَحِدَنَ 
كد لاس غناو لان ءامتنا النهوه والذيرت أَْمَو 4 [المائدة: 47]. 

الثانى: وفيه جوارٌ اغتيالٍ المُشْرِكء الذي بلغَنْهِ الدعوة» وأصرّ على الكفرء 
وإيذاء الرسول وأتباعه. 

الثالث : وفيه جوارٌ 000 عتلئ الأعداع» المحاربينٌ لدين اللّهء وأخذهم 
بالشدَّة والقتلء قال تعالى: م ما آليّنُ بهد الْحَكَُارَ وَالْمتَفِقِنَ وأغلُظ عَليوِم * [الصزم: 
4]. 

الرابع : وفيه ظهور كرامة المصطفى :::. حيث مَسَّمحَ رِجْل الصحابيٌ؛ فعادت 

4 - [طرفه في: 1707١‏ تقدم شرحٌه في الحديث السابق . 


١‏ - [طرفه في: 149405]» تقدّم شرخه. 


؟5*4 - [طرفه في: 1١745‏ تقدّم شرخه. 
5١4”‏ - [طرفه في: 01719 تقدم شرخه. 
4 - [طرفه في: »]758١0‏ تقدّم شرخه. 
5 - [طرفه في: »]١775‏ تقدذم شرحٌه. 


7 - عَنْ جابرٍ بْن عَبْدٍ أللّهِ رَضِيَ آللّهُ عَنْهُما أنه قالَ: (قالَ رَجُلٌ للنبيّ 
كه يَوْمَ أحدٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُيِلْتُء فَأْيْنَ أنَا؟ قَالَ: «في الججئة». فَأَلْقَى تَمَرَاتِ في 
يَدِه ثم قائل» حَبَّى قُتِلَ). 


دعا وَسْوَل الله كنت أصحابّه » إلى الخروج لقتال المشركين في غزوة كم “وسمع 
الصحابيٌ العَمَيرٌ ب بِنْ الحَمّام) منادي الجهاد ينادي للجهاد. فأقبل إلى يسول الل 
وده قراف :يا كتير ».ققال 0.5 وسول الله أخبرني إذا أنا فُتلت في المعركة» فأين 
يكون مكاني؟ فقال له 5 : (تكون في الجنة دار الشهداء) . 

فألقى الرجلّ بالتمرات من يده وقال: إنها لحياةٌ طويلةٌ» إن عشت حتى أكُلَّ 
هذه التمرات» واخترط سيفه. ودخل قَلْبَ المعركة» فقاتل الأعداء. وما زال يَمْثّل 
منهم» حتى اسْتُشْهد رضي اللّهِ عنه . 


ما د تستفاد من الحديث 


الأول: فيه ما كان عليه الصحابةٌ رضوانٌ اللّه عليهم» من حبٌ نيل الشهادة في 
فيل الله 

الثاني : وفيه د شوق العَمَيْر ب بن الحَمّام) لدخول الجنة» حتى إنه لم ينتظر أن 
يأكل التَّمَراتَء فألقاها من يده ودخل المعركةً فقاتلٌ قتال الأبطال» حتى استشحد. 
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الكاليثم” وفيه به إخباز النبيّ الصادق > عد بأن الشهيد يدخل الجنة» وتغفو ذنوبه» 


ظ 


قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسم هذا السائل» ولكنْ ورد في صحيح 
مسلمء من حديث أنس (أنه ١عُمَيرُ‏ , بن الحَمّام) جاء إلى الرسول يَنةٍ وبيده تمرات يأكل 
منهنّ » فسأله إِنْ نا فتلتُ فأين مكاني؟ فقال له: (في الجنة) فقال: إن أنا حييتثٌ حتى 
آكلّ تمراتي هذهء إلهاالحاة طوياة ف تالل معني قبلا رامسم 

قال الحافظ ابنُ حَجَر : القصةهٌ التي في الباب أنها كانت يوم ايه رقم جين 
أنها كانت يوم بدرء والظاهر أنهما قصّتانء وقعتا لرجلين .اه فتح الباري 7/ 705. 

قال البدرٌ العينى: وهذا هو الصوابء أنهما قصّتان». إحداهما كانت في بدرء 
والثانيةٌ كانت في أحد .اه عمدة القاري /١7‏ 144. ْ 

5١‏ - [طرفه في: »]١175‏ تقدذم شرخه. 

4 - [طرفه في: 2]14805 تقدذم شرخه. 

4 [طرفه في: 20]18017 تقدذم شرخه. 

- [طرفه في: 1885]غ تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 4058].» انظر شرحه من خلال النص. 

- [طرفه في: 01447 تقدّم شرخه. 

4٠5“‏ [طرفه في: 171117 تقدم شرخه. 


2 له : 4 


بابُ (قِتَالٍ جبْرِيلٌ ومِيكائِيلَ يَوْمَ أحد) 


01 الع - 


800 عون سَعْدٍ بن أبى ونان رفي الله عَنْهَ أنه قال: (راكف وضول 
لله يل يَوْمَ أَحْدِء وَمَعَهُ رَجْلَانٍِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُء عَلَيْهمَا ثُيَابُ بيضء كَأَشَدَ الْقِتَالِ 


ما رَأَيْنْهُمَا قَبْلْ وَلَا بَعْدُ). 
[طرفه في: 1]10855. 


شرح الحديث 


رأى الصحابئ «سَعْدُ بِنْ أبي وقاص» يوم غزوة أحدء رسول الله كيد ومعه 
رجلانء يقاتلان عنه أشدَّ القتال» يلبسان ثياباً بيضاًء ولم يعرف من أين جاءاء ولا 
كيف جاءًا! 

راهما يقاتلان مع رسول الله ينه 6 ثم غابا عنه» فلم يرهما في الخغر كا ولم 
يعرف من هما؟ حتى سأل النبىّ * تن بعد انتهاء المعركة» فأخبره أنهما مَلّكان هما 
«جبريل» و«ميكائيل» عليهما السلام. 

وقد أخبرنا القرآنُ الكريم عن نزول الملائكة في بعض المعارك والغزوات». فقال 
مامه + تنبت ا ل معد بألْفٍ ين الْمليكة مردؤيرب 4 [الأنفال: 94] أي يتبع 


7 


بعضهم مخضا كما حدث في (بدر)ء ولخنين): و(أجُد)ء حيث نزلت الملائكةٌء 
فقاتلت مع المؤمنين» في بعض الغزوات» وثبنّت المؤمنين في بعضها. 

فما رآه سعدٌ رضي اللّهِ عنه أمر محمّق أخبر عنه القرآن الكريم. كما قال 
تعالى: ‏ إِدْتَفُولُ للمُؤْمِنِيَ أن يَكْنِيَكمَ أن 9 3 بكم َالَف مَنَ المكيكة مان 4 [آل 
عمران؛ 14] وللَّه جنودُ السموات والأرض. 


020202 باب (قَوْلٍ ان به لِسَعْدٍ : فاك أبِي وَأمْي) 


6 - عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ رَضِيَ الله عل أنه قال: كل لي ابي 


يد كتانته يوم 50 فَقَالَ: الأزم فِدَاكُ أي وأمّْي»). 


[طرفه في : ه؟ا/و"]. 


شرح الألفاظ 


(نفل كتانته) أي نَفْض جَعْبَةَ السّهَامء وقذف لي بهاء لأرمي بها ا لوسر كي 
(فداك أبي وأمْي) أي إزم أفديك بأبي وأمّيء وهي كلمةٌ تقولها العربُ؛. على 
وجه المحبّة» والرضاء والترحيب. 
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صرح الحديت 


كان اسَعْدٌ بن ا وَقَاص' رضي الله عنه بطلاً محارباً يقن فنونَ الرماية والقتال» 
وفي غزوة أخد أحاط الأعداء برسول اللّه 200 فدعا فرك الله ينه تعدا 0 
(ازْم يا كد بزل السام ا وأمّى) . 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث بِيانٌ شجاعةٍ (سعد) رضي الله عنه )2 وفيه جوازٌ التفدية بالأب والأم 


والإشادةٌ ذ فى الحرب» بفضل إتقان الرماية» كما ورد في الحديث الصحيح»ء » في قول اللّه 
تعالى : وَأعِدُوالَجُم يا أَسْيَطعثّم ون فُوّو) [الأنفال : ]٠‏ قوله ين :2 : (آلا إِنَّ القوّةً الرّمَيْ) . 


1 


15 - [طرفه في: 7”110]» تقدم شرخه. 
5١1‏ - [طرفه في: 21177505 تقدم شرخه. 
4 - [طرفه في: 759500]» تقدم شرحه. 
4 - [طرفه في: 2179085 تقدم شرحه. 
[طرفه في: 0]7977 تقدّم شرخه. 
١‏ - [طرفه في: 017977 تقدم شرخه. 
5 - [طرفه في: 7875]» تقدم شرخه. 
*505 - [طرفه في: 017775 تقدم شرخه. 
45 - [طرفه في: 2118٠‏ تقدم شرخه. 
05 - [طرفه في: »]77”94٠‏ تقدذم شرخه. 
7 [طرفه في: 011١1٠‏ تقدّم شرخه. 
2٠1‏ [طرفه في: 11٠794‏ تقدم شرخه. 


يباب( ول الله تعالى : # لس للك لك من أ مَرعَية 4 [آل مران: 0 


هُ عَنْهُ أنه قال: (شجٌ النّبِيُ كله يَوْ 


35 كتاب المغازي كوا 


5 فَقَالَ: «كَيفَ يُفْلِحُ قَوْمّ شَجُوا نَنَهُمْ)! فََرَلْتْ : # لسن لع مه 


[طرفه في: : 5375ةة). 


7 6 
3 
كير 
- 
2 | 2 ب 
21 قائد الهد 
سر 4 لحديث ح | قارئ اليوم قاقد (: 
0 


“ال 


اشتدٌ البلا على المسلمين في (غزوةٍ أحد)ء ونال المشركونَّ ما نالوه من القتل» 
والجراحات في المسلمين. حتى وَصَلَ طرفٌ هذه المحنة القاسية. إلى 
رسولٍ الله تتدء فشْجٌ وجهّه الشريف. وكيرت البَيْضَُ 0 
الحْودةٌ ‏ على وأسه الشريف تنيزء» حتى سال منه الدّمْ فقال << : (كيف يُفلح قو 
شجُوا رأسّ نبيّهم» وهو باعوعم ‏ إلى اللّه تعالى!) فأنزل اللّه هذه الآية 0 


بن عي سه ل ريام م مر 


الأثر تأر يوت علو 0 [آل عمران: .]١١8‏ 
من الأموره إن أمر كادي وإصلاحهم؛ ولا من أمر عذابهم بإهلاكهم؟ قن 
الأمور كلّها بيد الله تعالى» فإمًا أن يوفّقهم الن الإيمان والتوبة» أو يعذبهم إِنْ أصروا 
على الكفر والإشراك» فإنهم أناسٌ سفهاء» يستحقون العذاب. 

وإنما ل لأن ا ل دعا 0 ويم 
أككذوا القتل ذ فى المسلميد: ووصل أذاهم إلى رسول الله تنيدء هع 2000 
الللى كته راع النبي 2ت: السفلى . وجَرح شفته» و(عبدٍ اللّه بن شهاب) الذي شجّه 
في جبهته» وذابْنِ قَمئةً) الذي جرح النبيّ يد في وجِنّته - أي ده الشريف حتى 
دخلث حَلّقتان من حلقات الدّرع في وجنته عليه السلام» فلمًا لعنهم ::<:. نزلت الآيةء 
ويشهد له الحديث الآتي ذكرُةُ: 


7 باب (لغن الْمُشْركينَ فى الصَّلاة) 
ظ كين شي 


65 _ عَنْ عَبْدٍ أَللِّ بن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: (أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ أَللّهِ يل ذا 
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رَفَعَ رَأَسَهُ مِنّ الرُكُوع» مِنَ الدَكْعَةِ الآجِرَةٍ مِنَ الْمَجْر يَقُولُ: «أللّهُمَ الْعَنْ انا 
ثانا ا ده يقول: 0 عبد ولت عونا تال 


وماك سم م 


بهم فَإِنَهُمَ ظَلِمُوتَ # [آل عمران: 8؟١]).‏ 
[طرفه في: 2501/٠‏ 50929 17545. 


هذا الحديث يؤكد أنَّ الرسول يَنيةٍ دعا عليهمء ولَعَنهم في صلاتهء في الركعة 
الأخيرة من كل صلاة» فلمَّا نزلت هذه الآية» ترك الدعاءً يم واللعنّ 0 وقد 
ين تعالى العلّة في ذلك» فبيّن أنَّ منهم من سيؤمن» ويحسّن إسلامه فقال: © لقَطم 
رصا من أن كمَروأ أو يَكتّهُم أو يوب عَم أو يعدبم ِنَم يموت #4 [آل عسسران: 0 
أي يقتلهم » أو يَكبتَهُمْ أي يخزيهم ويذلهم بكفرهم وإجرامهم أو وب عَليِمَ # فَيُسْلِمُوا 
(أو 0 اك أن د 2# ل ظالمون لأنفسهم بالكفر وحرب 


م2 


ثم جاءت الآبة بعدها موضّحة العلَّة» فقال سبحانه: للدي اك من الام سَىء ل موب 
انعد اح يعض ولا الكفار المحاربين» وأصبحوا أتصاراً لدين الله والدفاع 
عن رسوله. (كَحَالد د بْنَ الوَلِيد) و(عِكَرِمَة بن أبي جَهْل) واعُْبِةَ بْنِ أبي وَنّاص) الأخ 
الشقيق لسعدء» 0 00 وأصبحوا مدي اللّهِ . 
ال المشاور ع ب اك 
برسول الله يله يوم أحُد) . فتح الباري 1/17 7557. 

0 ار ار ا عم 


هِشَام) فلمًا 0 الآية #لِيسَ الى ب الأثر و4 أذ بوب كين أ ير يُحَذَبهُجَ فإ نَّهُحَ ظَلِمُوتَ > 4 (آل 
عمران: )]١58‏ ترك الدعاء عليهم. 


قال العينيٌ : فهؤلاء الثلائةٌ المذكورون» قد أسلمواء أمّا «صفوان» فقد هربٌ يوم 
(فتح مكة). ثم رجع إلى وسولالنه فشهد معه حُنَيناً والطائف» ومات بمكة 
مسلماً سنة (47) في خلافة معاوية رضي اللَّه عنه. 


37 كتاب المغازي /اه م 

وأما اسُهيل بن عَمْروا فإنه كان أحد الأشراف من قريش. وساداتهم في 
الجاهلية» وأَسِرَ يوم بدرء ثم أسلم وحَسُّنَ إسلامه. وكان كثيرٌَ الصيام. والصلاةء 
والصّدقة. وخرج إلى الشام مجاهداء ومات هناك. 

وأمًا (الحَارِتُ بِنْ مِشَام) فإنه شهد بدرأ كافراء بوااحبه التشيق أص جهلء ولمًا 
قتل أخوه الو خهان) رامن المغركةة ثم غزا مع المشركين أحداء ثم أسلم يوم فتح 
مكةء وحسن إسلامة ) وكان من فُضلاء 0 وخيارهم. ثم خرج إلى الشام 
مجاهدأًء ولم يزل في الجهاد. حتى مات سنة )١14(‏ ثمانَ عشرة .اه عمدة القاري 
/11/ هه . 

أقول: (للّه سبحانه في خَلْقِه شؤون)!! فكم من أناس حملوا راية الكفر سنين 
وأعواماً!؟ : ثم هداهم الله إلى الدِينٍ المحق 6 فاسلهواء وفتحوا الفتوحات (كعَمْروٍ بن 
العاص)ء و(خالدٍ بن الوليد). و(عكرمة بنّ 0 جهل) فصاروا هُداةً دُعاة» بعد أن 
كانوا كَمْرةً عْتَاةً! فهذه هي الحكمة من منع الدعاء عليهم. ولعنهم . 

وانظر كتابنا (صفحاتٌ مشرقة من حياة الرسول 5 وأصحابه الأبرار) . 

ابروا وبدات فو ياء هؤلاء الصحابة الكرام» وما جرى على أيديهم من 
انتصارات وفتوحات!! رضي الله عنهم أجمعين. 
- [طرفه في: »]4٠74‏ تقدذّم شرخه. 
١‏ -[طرفه في: »]5848١‏ تقذم شرحه. 
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>< 
الام : 


بابُ (مَقْتَل سَيْدِ الشهَدَاءِ حَمْرَةَ رضى الله عنه) 


١‏ - عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عدي أنه قال لوحْشِيّ: (ألا تُخْبِرُنا بِقَثٍْ 
حَمْرَة؟ قال: نَعَمْء إِنّْ حَمْرَة قَتَلَ (طعَيِمَةَ بْنَ عَدِيّ بْن الْجِيَارِ) بِبَدْرِء فَقَالَ لِي 


قال: فْلَمًا أَنْ خَوَجٍ النّاسُ عامً عَيْنَيْنِ - وَعَيْئَيْن : جَبَلُ بجِيّالٍ أخق ينه وَيئئه 
وَادٍ- حَرَجْتْ مَعَ اناس إِلَى الْقِتالِء كلما صْطَفُوا لقتال خْرَّجٌ سِبَاعٌ فَقَال: : هَل 
مِنْ مُبَارِزِ؟ قال: فَخَرَجٌ إِلَيْهِ حَمْرَةُ بْنُ عَبْدٍ المُطَلِبٍء ٠»‏ فَقَالَ: يَا سباع اين أمْ 
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أنْمَار ل الْبُظُورٍ أَتُحَادُ الله وَرَسُولَهُ ك؟ قال: ثُمَّ شَدّ عَلَيْهء فَكَانَ كَأَمْسِ 


لذَاِبٍ . 

قال وحشي: وَكَمَدْتُ لِحَمْرَةَ نَحتَ صَخْرَق فَلْما دَنَا مِنِي رَمَيْتُهُ بحَرْبَتِي» 
الوك سات ارما الوا 
رَجَعَ لئاس رَجَغْتْ مَعَهُْ تأقذث بنكة حَتى فنا فيها الإطلام . 

نُمّ خَرَجْتُ إِلَى الطَائِفٍِء فَأَرْسَلُوا إلى رسُولٍ آللهِ كل رَسُولاء فَقِيلَ لِي: 
إنَهُ لا يَهِيجُ الرْسُلَء قال : فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَنَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ككل فَلَمًا 
رَآنِي قالَ: «نْتَ وَحْشِيْ»؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَال: «أَنْت قَتَلْتَ حَهْرَّة؟». قُلْتُ: قد 
كان مِنَ الآمْرِ ما بَلَعَكَ. قالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعْ أَنْ تعيب وَجْهَكَ عَني؟). 

قال: فَخَرَجْتُء فَلَمّا قُبِضَ رَسُولَ لله له فَخَرَج (مقكلة الكذات): 
فلت لأَخْرْجَن إِلَى مُسَيْلِمَةَ لَعَنّي أَْْلْهُ فَأَكَافَِ به حَمْرَة. قال: ان 
التام؟ فكان مِنْ أَمْرِهِ ما كانَء قال ا ا كانه يمل 
أَوْرَقُء َائِرُ الرّأسء قال: فَرَمَيْئُهُ بِحَرْبَتيء فَأضَعْها بَيْنَ نَذْيَيْهِ حَنّى حَرَجَتْ مِنْ 
بَيْنِ كَيِقَيْهِ . قال: وَوَنّبَ إِليْهِ رَجْلُ مِنَ الأَنصَارِء فَضَرَبَهُ بالسَِّفٍ عَلَى هَامَته) . 


شرح الألفاظ 


(وخشي) هو وحشيٌ بِنْ حَرْب الحبّشي» +فولى الجترا بن مطعع) كان يقذف 
بالحربة فيصيب هَدَفَه قلّما يُخطيء وهو القاتل لسيدنا حمزة بن عبد المطلب» سيّد 


الشهداء رضي اللَّه عنه . 
(ألا تُخَبرْنا بقَثْل حَمْرَة)؟ أي أَلَا تخبرنا كيف قتلتٌ حمزة؟ 
(قال لي مَوْلايٍ) أي قال لي سيدي (جُبَيرُ بن مُطعم) لأنه كان عبداً مملوكاً لجبير 
(خرج سباع) هو (سباع بنُ عبد العُرّى)» أحدٌ طواغيتٍ قريش» كان يفخر بقوته 
وشجاعته . 


(خل من مْبَارَزِ) أي هل من يُنازلني في المعركة؟ لنرى من يقل منًا الآخر؟ 
يقولها اعتزازاً بقَوّته» فخرج إليه (حمزةٌ بن عبد المطّلب). 
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(انخاد الله:وزسوله)؟ أي أتحاذى دين الله تسارت زسوله؟ 

(مقطعة البُظور) أي تختن النساءء وتقطع بظورهنٌ» وهي اللحمة التي هي في 
مقدمة الفْرْجء وهذه اللفظة يُوْنَى بها في (معرض الذمٌ)» فقد كانت أُمَّهُ تختن النساء . 

(شد عَلَيِه) أي حَمَل عليه حملةٌ شديدة» فقطعه بسيفه البثّا فلم يُبّْيِ له أثراً. 

(كأمس الذاهب) أي وركه يفط يدمانة: كأنْ لم يكن له وجودء 1-0-0 
يُضرب لمن هلك فأصبح ذاهباء كما يذهب اليوم السابق» فلا يعود أبدا . 

(وكمَئتُ لِحَمْرَة) أي اختفيتٌ لحمزةً وراء شجرة. وانكشفث الدرعٌ عن مؤخرة 
بطنه » فرميئه بالحرية. 

(فأَضعْها في ننه) أي فوقعت الحربةٌ في أسغل بطنهء قريباً من العَانةِ. 

(فكان ذلك العهْد به) كنايةٌ عن موته» أي فمات (حمزةٌ) رضى اللَّه عن يشيييت 
هذه الرمية التى قذفه بها. 

(لا يَهِيجٌ الرْسْل) أي لا ينالهم منه إزعاج» فمن جاءه مسلماً تائباً عفا عنهء ولم 
يؤاخذه بجر مه . 

(نَابِر ناش كأنه تفل أززق) أي معفرق :شعر الزاس كانه من آثر عبار 
الحرب» لوئه كلون الرّماد . 

وجيت سي )يا انيه ا اراك حي رحبي بعد ليوو ليلا يتذكّر 
وسؤل الله 2 2 مقتل عمّه حمزة سيّ الشهداء . 


كان ههزة وه اللذعية كلل الأبطال » وسكد التسجمان» سماه رسو ل اللدافه 
(أد للف وافد فونه انك نا عق ف جيه أحد من الفرسان المشركين » إل قراه 
بسيفه البثَّاره فجعله أثراً بعد عين» 58 كان احد قزق أن يتارز (خيهرة) »لفوت 
وبطولته.ء وشجاعتهء وقد أبلى بوه جنا في (غروة لخدا فَمَثَلَ من المشركين» ما 
يزيد على الثلاثين . 

ولكنئ كيف قُتل هذا البطل المغوار؟ ومن قتله من الكفار؟ 

إِنَّ الذي قتله رجل حَبَشْيٌ يُسمى (وَحْشِي) قتله غِيلةَ وغدراً. يحكي لنا (وحشي) 
قصة قتل حمزة فيقول: 

كنت غلاماً مملوكاً لجبّير بنْ مُطعمء فلمًّا كانت غزوةٌ أُحُدء قال لي سبّدي: إن 
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قتلت حمزة عمّ محمد بعمّي فأنت حر - وكان عم جُبَير قد قُتل في بدر -. 

قال: فخرجتُ مع الناس. ليس لي غرضٌ إِلّا أن أقتل حمزة» ليعتقني سيدي» 
كنت أتفق ن الرمي» قلّما أخطئ أحداً أردتّه فبينما أنا انظر إلى القوم» أبصرثُ حمزةً 
كأنه الأسدء ما يقف في وجهه أحدء فأخذثٌُ حربتي فهززتهاء ثم دفعتها نحوّه فوقعت 
أسفل بطنهء ثم خرجت من بين رجليه» فذهب ليقوم فلم يستطع» ثم تركته حتى 
مات . 

هكذا كان مقتلٌ أسد اللَّهِ حمزة رضى الله عنه وأرضاه بطريق الغدر والخيانة» لا 
بطريق الطّعان والتّزال. ْ 

يقول وحشي: ثم مثّل به المشركون أشنع تمثيل» فلمًا رجعتُ إلى مكة» أعتقني 
سيّدي جبير . 

يقول: ولمّا فتح رسول اللّه تان: مكةء ومح ادا فى اده هربتٌ إلى 
الطائف. فمكثتٌ فيهاء فلمّا خرج رسول الله ينه إلى غَزْوٍ الطائف». ضاقث علي 
الدنياء وأيقنتٌ أننى سأقتلُ» إن عرف رسول اللّه مكاني» فأردتُ أن أذهب جهة 
البحرء فأذهب إلى الشامء أو إلى اليمن. ْ 

وبيئما أنا في همّيء إذ جاءني رجلّ أعرفهء فقال لي: ويحك! الحقٌ بالقوم 
فَأَسِلِمْء » فإِنَّ محمداً لا يقتل أحداً دخل في الإسلام» وشهد أنَّ لا إله إلا اللّه وأنَّ 
محهدا وسولة: مهما كان جرمه. 

قال وحشي : فشربيك نوق أنيث رسول الله ثةٍ وهو بالمدينة» فدخلتٌ عليه 
فأعلنتُ إسلامي عنده. 

فقال لي : (هل أنتَ وحشي قاتل عمّي حمزة)؟ 

قلت: نعم يا رسول الله اعفٌ عن عفا اللّه عنك . 

نقال لي: (أقعذ فحدُئْني كيف قتلتَ حمزة؟) فحدَّئتُه بقصة قتلي لهء كيف 
اختبأتٌ له» وكيف قتلتّه؟ 

فقال لي : (أتستطيعٌ أن تغيْبَ عن وجهك؟ فإني لا أريد أن أرى قاتل عمي). 
واكتفى >: بقوله : (غيْبْ عن وجهك). ولم يتعرّض لي بعقوبة ولا سوء. 

بقول وحشي في نتمة حديثه: فلمًا خرج المسلمون لقتال (مُسَيْلمَة الكَذَّابِ) 
الذي ادّعى النبوّة» خرجثُ معهمء وقلتُ في نفسي: قتلتُ بحربتي هذه خيرَ الناس 
(حمزة) وأنا أقتلُ بها اليومَ شر الناس (مسيلمة) لتكون كفارةً لذنبي» ثم دفعتُ الحربة 
نحوهء فخرّ صريعاً يتخبّط في دمائه . 
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هذه قصة اوحشي» قاتلٍ حمزة» الذي أسلم بعل ب مكةء وحَسّن إسلامه» 
والذي جعل كفارةً ذنبه» قتلّ عدوٌ اللَّهَ (مسيلمة الكذَّاب) مدّعي النبوّة لعنه اللّه. 

رَحِمَّ اللّهُ (احمزة) سيّد الشهداء. وأسكنه فسيح جنانه. فقد كانت شجاعته 
فقيرت الأمقال» حكن سماء رسول الله قله« إننن الله» و«أسد رسولةة وانتحي هذا 
الوسامٌ والشَّرفء «سيِّدُ الشهداء حمزة رضي اللَّه عنه». 


ا ا مد ور لقنت افا متتفت رسول الل عد 
يقول الاق ص الو على لز ارا شِيْرٌ إلى رتاغيية تت إسند خضت 


في غزوة أحُد جرح رسول الله كَل وشح وجهّه الشريف. حتى سال الدُمُ منه » 
وكسرك رباعيثه السّفلى - وهي السَّنُ التي بين النّاب وبقيّة الأسنان - وضرّبه الشقيُ 
(اثن فونه ) نط بو خف قر هنا الم بهذف وكانت (فاظقة الرهيواة) ابنه النبي كه 
مع النساءء » يُسْعِفْنَ المرضى» ويسقين ع العطشى» ٠‏ فلمًا رأت الدّمَ يسيل من رأسه ككئة 
على وَجِنّته » جواتك تيله بالجاءة ا الدم؛ فلمًا ما رأت ذلك أخذت حصيراً فأحرقته 
بالتار» بحن :ضار رماداً: فضمّدت به البجُرح حتى انقطع الدّمُّ فقال النبيئُ يه عند 
ذلك: (اشتدٌ غضبٌ اللّه على قوم دمُوا وجة نبِيُهِم . 1 ي أخرجوا الدم من وجهه ‏ 
وكسروا رَباعيته! اشتدٌ غضبٌ الله على رجل قَتَلّه رسول اللّه بيده. في سبيل الله)! . 

أمّا الفقرةٌ الثانية من الحديث. فتشير إلى قتل النبي مد للشقيّ الخاسر «أبِيّ بن 
خلق ا فنالا نو يض مع الم قروم أخدء إلا بعص السعابة يناه أبن بذن 
خَلّف» مسرعاً نحو النبيّ ة ‏ وقد حَلّف أن يقتل محمداً - فقال الرسول َل 
لأصحابه : (دعوه بل أنا سأقتله إن شاء اللّه)ء فلمًا اقترب من الرسول كله : وكان راكياً 
على فرسه. رماه رسول اللّهِ كثة بسهم في فتحة دِرْعهء فسقط يخور خوار النَّْرء 
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0 اي ل ا 0-006 روخه الخينه إلى الهاوية» فقال 5 : 


ما د تُستفاد من الحديث 


الأولة» افيد أل الأسيا سامون نسي المسياكي انموي سه دراحات»؟ 
وأسقام. وآلام؛ ليعظم لهم بذلك الأجث ويتأسى بهم أتباغهم في الصبرء » كما قال 
تججالتى: 0 كاين ين بي نحل مَعَم ريون كِداد هَمَا وَهَنُوأ | اتابن غيل ان معي رما 
سكاف * [آل عمران: .]١55‏ 

الثاني : جوارٌ التداوي بأنواع العلاج» كما فعلثٌ السيدة (فاطمة) بحرق 
الحصير»ء وضماد الرسول برماده.» لقطع الدم . 

التالك : نوفيه أن الابتلاة بالأعداء عام للبشرء ٠‏ بما فيهم رسل الله الكرامء 
كما قال تعالى: ‏ وَكُدَِكَ جا جنا لكل بي عدوا ين ألْمجرمين وك 75 برتقت هايا وها * 
[الفرقان: .]7١‏ 

4 - [طرفه في: 215075 انظر شرح الحديث السابق رقم 7/ا50. 

65 9 [طرفه في: 1757 تقدم شرحه. 


7 - [طرفه في: 2015015 تقذم شرخه. 


٠ 56‏ -عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ آللّهُ عَنْهَا أنها قالت لِعُرْوَةَ: (يا ابن أختي : كان 


أَبَوَاكَ م: حنين ؟ الربيرة وأبو بكر لما أَصَاب رَسُولَ آله يكت ما أَصَابَ يَوْمْ أحدٍء 
واتضوفبعتة المشيركون) خاف أَنْ يَرْجِعُواء قال: «مَنْ يَذْهَبُ في إِنْرِهِمْ)؟ 
فَأنتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاَء قال: كان فِيهمْ أَبُو بكر وَالرُيَيْمُ) . 


سنت ذكر هذا الحديت ونوول الآية الني ترجم لهنا:البخاريٌ : هبز (أنْ 
لمرلا لحا رع إلى للج بيه ماك ريه زحي حت بها االعماموا بسبب 
عصيانهم أمرّ الرسول ين تلاومٌ المشركون فيما بينهم فقال بعضهم لبعض : أصليكم 
شوكة المسلمين» ثم تركتموهم فلم تستأصلوهم, والله لم تصنعوا شيعاً! ! 

تعرنوا على العودة الى العديده للاجهاز على التعلمينة .رازن الوسى علي 
الرسول يثنة» يخبره بما عزم عليه كفارٌ مكة» فأمر الرسول ل أصحابه أن يتجهّزوا 
لحرب المشركين» فسارعوا للطاعة وهم مثقلون بالجراح؛ مع شدة الوهن والضعف» 
وألقى الله في قلوب الأعداء الرُعبَء فلم يرجعوا إلى المدينة» لتحقيق هدفهم 
الدنيء» وتسمّى هذه غزوة (حَمْراء الأكد: 

وفي هذه نزلت الآبة الكريمة: 8 اَن أَستجابوا َه لول ين بَسَد مآ أَصَايَيمُ لمر 
ِلَدِنَ أَحْسَمُوأ ينهم وَتَّقَوَالعرُ حَظِعْ « الدنَ عَالَ لَهُمْ اناس إِنَّ لاس قد جَمَعُوا لك دَأحْسَوْهمَ كرَادَهُمَ 
إِيمنًا 7 ْم الْوَحكيلٌ ؛ © [آل عمران: "الاك #ا/31]. 

م7 ؛؛ - فيه فضيلة الأنصار رضي الله عنهم وأنهم أكثر من قدم الشهداء فى 
فل الله 


49 [طرفه في: 1١57‏ تقدم شرحه. 


2 


6 [طرفه في: 51154؟١]غ‏ تقذم شرحه. 
١‏ [طرفه في: 217777 تقذم شرحٌه. 
5 [طرفه في: 01١715‏ تقدّم شرخٌه. 
2١8‏ - [طرفه في: 2177١‏ تقدّم شرخه. 


65 - [طرفه في: »]7”7١‏ تقدم شرحُه. 


5 [طرفه في: 21١7415‏ تقدم شرخحٌه. 
5 [طرفه في: »]7١50‏ تقدّم شرحٌه. 


0 - عن جابر رضي اللّه عنه قال: «الذي قر بي لخ الو و 


واسمه عقية ابن الحارت. 
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64 - [طرفه في: ١١١٠]ء‏ تقدم شرخحه. 
84 [طرفه في: »]٠١١١‏ تقدم شرخه. 
2 [طرفه في: »]٠١٠١١‏ تقذم شرخه. 
0١‏ [طرفه في: »]٠١١١‏ تقدّم شرخه. 
4 [طرفه في: 21٠٠١١‏ تقدم شرخٌه. 
+505 [طرفه في: 1517 تقذم شرحْه في الحديث رقم 5900. 
6 - [طرفه في: »]٠١١١‏ تقدم شرخه. 
65 [طرفه في: »]٠١١١١‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: »]٠١١١‏ تقذم شرخه. 
2٠7‏ [طرفه في: 53515]» تقدّم شرحٌه. 
4 [طرفه في: 0177417 تقدم شرحُه. 
89 [طرفه في: 2178785 تقدم شرخه. 
2٠‏ [طرفه في: 0154875 تقدم شرخه. 


7و و 7 عم و مرح ل ري ل" نعل حلي 0 5 3 
يد بابُ (ذكر غَزْوَةٍ الكَثدَقٍ وَمَا حَدَتٌ لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الحَفْر) 


١‏ عَنْ جابر رَضِيّ أللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (إِنَا يَوْمَ الْخَنْدَقٍ تَحْفِنُ 
فُعَرَضْتٌ كُذَيَةٌ شَدِيدَةٌء فَجَاؤُوا التِىَ كل فَقَانُوا : :هذه كُذَيَةٌ غرصت في الخندق 
فَقَال: «أَنَا نَازِلُ». ثُمّ قامّ وَبَطْنَْهُ مَعْصُوبٌ بحَجَرء وَلَبِْنَا تَلَانَة ة أَيّام لا نَذُوقُ 


0-9 


ذَوَاقاً» فَأَحَدَ النَبِىُ كل الْمِعْوَكَ فَضَرَبَء فَعَادَ كَتِيباً أَفْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ فقُلْتُ: يا 


رَسولَ آل أَنْذَنْ لي إِلَى الْبَيِتِ. فَقُلْتُ لامْرَأتِي : رَأَيْتُ بِالئَبي يل شَيْئَاء ما كان 
في ذُلِكَ صَبْرَ فَعِنْدَكِ شَئْء؟ قَالَتْ : غترى شهِير وَعَبَاق : 

َذَبَحْتُ الْعََاقء وَطَْحَنَتِ الشّعِيرَ ٠‏ حََى جَعَلنَا اللْحُمَ 3 فِي الْبُرْمَةِ ثم جِنْتُ 
النَبىَ كه وَالْعَجِينُ م قَدِ انْكسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الأنَافِيّ» قَدْ كادث أَنْ تَنضّجء فَقُلْتٌ : 
طعَيّمٌ ِي» فَقُّمْ أَنْتَ يَا رَسول أَللَّه وَرَجُلُ أو رَجُلَانٍ. قال: «كَمْ هُرَ»؟ فَذَكَوْتُ 


لهء قال: «كثيرٌ طَيّبٌ4. قال: قل لَهَا: «لا تَنْزِع الْبُرْمَهَء وَلَا الْحُبْرَ مِنَ الدَنُورٍ 
حنىئ ا فَقَالَ: قُومُوا». 

َقَامَ المُهَاجِرُونَ وَالأَنَصَارُء فَلَمّا دَخَلَ عَلَى أَمْرَأَبهِ. قالَ: وَيْحَكِ جَاءَ النِيْ يلل 
ِالمُهَاجِرِينَ وَالأَنَصَارٍ وَمَنْ مَعَهُمْء قالث: هَلْ سَأَلَكَ؟ كُلْتُ: نَعَمْء فَقَالَ: «أَدْخَلُوا 


0 لحار ةا ا م إذا 
وَبَقِيَ بق قالَ : 3 500 إن اناس َصَائق ا 


[طرفه في : 7007١‏ . 


(بِوْمْ الخَنْدَقِ) هو اليوم المسمّى ب(غزوةٍ الأحزاب) سُمِّي (يومَّ الخندق) لأن 
المسلمين حفروا الخندق حول المدينة في تلك الغزوة. 

(حَرَضث كُذيةًٌ) أي قطعةٌ صُلبةٌ من الأرض لا تُؤْئّر فيها المعاول» ومراده أنه 
عرضت لهم صخرة عظيمة . 

(بَطْئْه معصوبٌ) أي مربوط بحجر من شدة الجوع والمشفة: 

(لا نَذُوقَ ذَوَاقاً) أي مكثنا ثلاثةَ أيام لم نذق شيئاً من الطعام. 

(فَعَادَ كنيباً أَهُيَلَ) أي لما ضربّ رسول اللَّهِ #ة الصخرة العظيمة تفئَتَثْ» 
فأصبحت كالرمل يسيلٌ ولا يتماسك» وهذه إحدى علامات + الوط فإنَّ الصحابة 
جميعّهم عجزوا عن تَمْتِيتهاء وبضربة واحدة من رسول اللّه ين سالت كالتراب . 


شرح الحديث 


هذا طرف من حديث طويل ذكره البخاري» فيه خوارق وعجائب تشير إلى 
صدق النبوة والرسالةء» وهي من أعلام نبوته كثة . 

وتتمة القصّة (أنَّ جابراً لما رأى ما بالنبئ تف من شدة الجوع» ذهب إلى 
تواحفه فقال لهاك لقند زانث بالرسول ع حقمات ا حرفا تتديداء فيل عندك 
شيء من الطعام؟) . 


كنا الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 366 

فأخرجث لي صاعاً من شعير فطحنته» وعندنا شاة صغيرة فذبحناهاء ثم قطعناها 
ووضعناها في القِدْر على النار» وعجئّت امرأتي الطحين؛ ثم ذهبثتٌ إلى 
روسل الله يفي فقالف لن > لااتقم جفي برسول :الله :وموا هه فهكت اليةواشيرنه 
عد ل ”فقايت تومتو انلها ذبعكا شا ا رط اها بن شين تمان اعت ولد 

فصرخ النبئ تَلِ: (يا أهل الخندقء إن جابراً صنع لكم طعاماً. فحيّ هلاً 
بكم). أي أقبلُوا مسرعين. فقال لي رسول اللّه يث: (لا تنزلنّ قِدْركم» ولا تخبِرُنٌ 
عجينكم», حتى آني إليكم) . 

قال جابر: فجئتُ وجاء رسول الله ينه يتقدّمُ الئّاس» فلمًا رأت زوجتي هذا 
الجممَ الغفير - وكانوا ألفاً ‏ قالت: فعلّ اللَهُ يك ما فَعَل من أبنَ أَطْعِمٍ الناس ! 56 
عندنا ما يكفيهم! فقال لها: واللَّهِ لقد قلت له ما قلتيه لي» ورسول اللّه ين هو الذي 
دعاهم . 

فدخل رسول الله يك بيتناء وباركٌ على القِدْر والعجين» فأقسمٌ باللّه» لقد أكلوا 
جميعاً وشبعوا - وهم ألفٌ - حتى تركوه وانصرفواء وإنَّ قِذْرنا لتغِطٌ بالطعام - أي 
مملوءة باللحم والمَرّق على حالهاء وإِنَّ عجيننا لَيُخْبِرْ كما هوء كأنه لم ينقص منه 
شيء - وهذه إحدى معجزات النبوة» حيث كفى الناسسّ الطعامُ القليل» وبقي الطعامُ 


علي حال 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانٌ لمَا كان عليه النبئ يلل وأصحابّه يوم (غزوة الخندق) 
من شدة الجوع والتعب» حتى عصّبَ النبيّ 5ن بطنّه من الجوع بحجر. 

الثاني : : وفيه ظهورٌ قوّة المصطفى ككل حيث حطم الصخرةً العاتية» بضربةٍ واحدةٍ 
بالمغول. وعجز الصحابة كلهم عن تحطيمهاء وهذا مددٌ ربانيٌ من اللّه تعالى لخاتم 
الأفياء والموسل 0 

الثالث : وفيه بِيانُ لسبب تسمية هذه الغزوة (غزوةً الخندق». لأنَّ الصحابة 
رضوانُ اللّه عليهم حفروا الخندق حول المدينة المنورة: بإشارة من الصحابيٌ «سلمانَ 
الفارسيّ» رضي الله عنه. وبموافقة الرسول كانة. 

الرابع : وفيه ظهورٌ (معجزة نبوّية) خارقة» بتكثير الطعام ببركة دعاء النبيّ كئة, 
حتى كفى الجمعَ» وكانوا قرابة ألف شخص . 


37 كتاب المغازي نض 


الخامس : وه أن النبيّ جَثِدٍ كان ينقل الترابَ معهم» ويحفر الخندق ويساعدهم 
في حَفره» وهو يردّد تنشيطأً لهم : 
وَالنَِلَوْلَااللهمااههتَديِنا وَلَاتصَدَفُنَاوَلَائًيِتنا 
55525513 4252 0 ظكة | 5 كشك 
إِنَّ الأَعَادِي قَدْبَعَُوا تتتشنتيةة ذا أناذن تتناية احتعيفا 


يقول البراء : (وكان يََْةِ يرفع صوتهء ويقول: أبَيْناء أَبَيْنا). وانظر فتح الباري 


لابن حجر 0 


كان انث بشن الأحوات وود (أبو سفيان) وكات عدة الأحرات اتنا عشر ألفاء 
وعددُ جيش المسلمين ثلاثة آلاف» ومع ذلك فقد انتصر عليهم المسلمون» وما النَّصِرٌ 
إلا من عند الله العزيز الحكيم . 

5 [طرفه في: 211٠1١‏ تقدّم شرخه. 

تقدّم شرحه وهو طرف من حديث رقم (5044). 

5 [طرفه في: 2)]1875 تقدّم شرخه. 

5 . [طرفه في: »]٠١70‏ تقدذم شرخه. 

27 [طرفه في: 1877]» تقدم شرخه. 

١‏ 2 تقدَّم شرحه في مناقب عغمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه. 

4 انظر شرحه من خلال النص. 


8 6ك 0 4 
ال رات 


باب (قَوْلٍ الي بك : «تَغْرُوهُمْ وَلَا يَغْرُوئناه) 


8 2 عَنْ سُلَيْمانَ بْن صُرَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (قَالَ النَّبِْ كله يَوْمَ 


الأخرّاب: (نَغْرُوهُمْ ولا يَعْرُوننا) . 
[طرفه في: .]5١١١‏ 
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32 
3 
2 
7 


شرح الألفاظ 


دغْلْبَ الأحرَّابَ) أي هزمهم في تلك الغزوة (غزوة الأحزاب) ونصر المؤمنين 
عليهم» ولهذا كانت السيدة عائسّة تم تقول : (كان ذلك بوم الخندق). 

(أعرَ جنده) أي جعلهم أعرّاء» مع قلَّةِ عددهم, وضعفب حالهم (فَلَّا شَيْءَ بَعْدَةُ) 
أي كل اتتوية يفنى» وهو تعالى الحيٌّ الباقي» فلا شيء بعذه. 


شرحٌ الحديث 


قال النبئُ ينه هذا الحديت بعد أن صرف اللَّهُ شر المشركين عن غزو المدينة 
المنورة» وردّهم على أعقابهم منهزمين فزعين» فقد هبَّتُْ عليهم عاصفة من الريح 
الشديد المهلكة». » قلبث قدورّهم, وقلعتٌ خيامهم, وأطفأتٌ نارّهم» فولَوًا الأدبارَ 
منهز مين » فبِشّرَ رسول الله عل صحابته وقال لهم : (نغزوهم ولا يغزوننا بعد اليوم). 

وفي هذا العديث تفحةٌ من نفحات الإعجاز النبويٌّ» ِذْ وقع الأمرُ كما أخبر 
النبيٌ 2 حيث: لم.يجرؤ المشركون على غزو المسلمين بعد ذلك اليوم حتي 1 
الما كار وإلى هده اليعجرة النبوية تشير لآية الكريمة في سورة الأحزاب؛ 


2 


'#وَلْمَا با الْمومِيوْنَ الخحراب قَالُوأ هنذا ما وعدنا الله ورسولم وَصَدَقَّ أله 2 وما رَادَهُم أ إِيمَنمًا 
متكا 3 [الأحزاب: فرظ ويؤيده الحديث الآني: 


03 مه 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ: أنَّ وَسُولُ أللّه يه :كان يقول: : (لا إله إلا أللَهُ 
وَحْدَهُ أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَغَلَبَ الأخْرّات وَحْدَمُء فلا شَيءَ 5 

كان يَكةٍ يقول ذلك في ثنائه على اللّهء وكأنه يشير إلى هذه (الحادثة العظيمة) 
انهزام جحافل المشركين أمامّ العدد القليل من أهل الخندق» فقد هزمهم الله على 
كثرتهم» أمام جند الرحمن في غزوة الأحزاب» ومعنى قوله يَللل: 

٠‏ -[طرفه في: 9١٠15]ء‏ تقدم شرحُه. 

١‏ -[طرفه في: ١15917]ء‏ تقدّم شرحه. 

257 [طرفه في: 0975]ء تقدم شرحه. 

2١١‏ - [طرفه في: 758547]» تقدم شرخحه. 

4 .2 تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم .51١9‏ 

65 [طرفه في: 2179177 تقدم شرخه . 
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25 -[طرفه في: »]١191‏ تقدذم شرخه. 
2307 -[طرفه في: 4717]» تقدم شرخه. 
6 [طرفه في: 2]17١5‏ تقدم شرخه. 
68 [طرفه في: 21457 تقدم شرخه. 


[طرفه في: 2»]177١‏ تقدم شرخه. 


2 1 د كلق | ب و كد قدنظلة 
1 بابٌ (خروج النْبيْ كَل إلى يَهُودِ بَنِي قرَنْظة) 


ا هرس الل كه إلى سهد فى على جمارء فلم دن 


منَ المَسْحِدٍ قَالَ للأنصار: «قومُوا إِلَى سَيْدِكُمْ - أَوْ خَيْركُمْ - فَقَالَ: «هؤلاء نَرَلوا 
على حُكمِك)» . فَقَال: تَقْثُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وتَسْبِي ذَرارِيهُمْ ؛ قَال: ١«قَضَيْتَ‏ بخكم 
لله . ورُبّما قَالَ: بحُكم المَلِكِ»). 


[طرفه في : 0000 


شرحٌ الحديث 


لايس البورة العيد بع انوا 11 ا اي 
ال و ا 00 ا ا 
(سَعْدِ بن عبادة) - وكان حليفهم في الجاهلية ظناً منهم أنه سيكون إلى جانبهم» 
ويتوسّط بالشفاعة لهم عند رسول الله يله فأرسل رسول الله يه إلى (سعد) فقدم 
على حمارء فلما دنا من المسجد النبوي» قال رسول اللّهِ يَئْةِ للآنصار: (قوموا إلى 
0 وإجلالاً له في محل ولايته» فلما جلس قال له 
المصطفى 245: (إِنّ هؤلاء نزلوا على حكمك» » فاحكمُ فيهم بما شئتَء وأنا راض 
حكيك): 
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فقال سعد: حكمي ذ فيهم أن يُقتل رجاهم ويُسترقٌ فيهم النساء والأطفال. 
فقال له الرسول الكريم كلة : (لقد حكمتٌ فيهم بحكم الله عر وجلّ من فوق سبع 
سمواته). وأنزل الله عر وجل في يهود (بني قريظة) 0 تعالى : وول لين هون 
أهل الْكِبٍ من صاصم وََدَفَ فى فَلُوبهم م لحب فَرِيهًا تفتلوبت وبروت فر ها * ووردَكم أَْصَمَمٌ 
ديهم وَأموْطمْ وَأرْضَا لَّمْ تطوهاً وكات ل ل و 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ نقض اليهودٍ للعهرد. وهذا ديدثهم وعادثهم». في كل عهدٍ 
عاهدوه. كما قال سبحانه # أَوَكُلَمَا عَلهَدُوا عَهَدَا تَبَدَهُ وين َنْهُحّ 4 [البقرة: .6٠٠١‏ 

الثاني : : وفيه أن أمر تطهير المدينة من رجس اليهود» كان بحكم من الله عزّ وجل . 

الثالث : : وفيه بيانُ جواز التحكيم إذا رضى الطرفات بحكم واحر من لانن 
فيجري الحكم على ما اتفقا عليه . 

الرابع : وفيه تعظيمٌ أمر الَكم في موطن ولايته» ولهذا أمرّ الرسول بن بالقيام 
لسعد بن معاذ رضي الله عنه . 

الخامس : : وفيه تسديدٌ اللّهِ عرّ وجل لحكم الحاكم إذا قصد الوصول إلى 
لون ولهذا قال له الرسول الكريم 22:: (لقد حكمتٌ بحكم الله من فوق سبع 
سمواته) وفي بعض الروايات: : (لقد حكمت بينهم بحكم الملِكِ) أي بحكم مَلِكَ 
الملوك؛ رت العرّة والجلال. 

5 [طرفه في: 557], تقدم شرحه. 

77 - [طرفه في: 2173517 تقدّم شرحه. 

614 أطرفه في: 2]7375١7‏ تقدم شرحه. 

65 [طرفه في: 04157 4177. .41٠‏ 517]. انظر شرح معناه في 


الحديث التالي رقم .4١78‏ 


4 


1 باب (صَلاة اللي يَِةِ صَلَاة الحَوْفٍ في غَرْوَةِ ذَاتِ الرّقَاع) 


65 [طرفه في: »]41١55‏ تقدم شرخه. 
7 - [طرفه في: 5175]» تقدّم شرخه. 


311 كتاب المغازي فيس 


4 عَنْ أبِي مُوسى الأشعريٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (خرّجنا مع 


النَِىَ يلل فِي غَرَاةٍ ونَحْنُ سِنَّهُ نَقْرِءِ بَيْننا بَعِيرٌ نمْتَقِبُهُ فتقِبَث أَقُدَامُناء ونَقِبَتْ 
قدَمايّ» وَسَقَطتْ أَظْفاري» وكُما نَلْفْ عَلَى أذغلنا الخرق: فسْميَك (غَرُوَة ذات 
ولواب كنا تفن الكو وغل ارخا 

وحَدَّتَ أَبُو مُوسى بهذاء نم كر ذَاكء قَالَ: (ما كُنتُ أَضْنَعٌ بِأَنْ أَذْكُرَهُ! 
كانه كرة أن يكوة قن عملا أنعاة): 


معنى قوله (وَمَعَنَا بَعِيرٌ نَْتَقِبُهُ) أي لم يكن معنا إِلّا جملٌ واحدء فكنا نتناوب 
الركوبَ على ظهر البعير» يركب بعضّناء ويمشي بعضناء ثم يركب الذين كانوا 
يمشونء وهكذا إلى أن حَفِيتْ أقدامهمء وسقطت أظفارهمء فكانوا يلفون على 
أقدامهم الخِرّقء لذلك سميت (غزوة ذات الرقاع) . 


سُمّيت هذه الغزوة ب(غزوة ذات الرقاع) لأن أقدام الصحابة تُقبت وأدميث من 
كن المقى: فكانوا يلقُونها بالخِرّق» ليتّقوا ألم السَيْرهِ وكانت هذه الغزوة بعد (غزوة 
خيبر) في أواخر سنة خمس من الهجرة»؛ وقد صلّى رسول اللّه ! ببعض الصحابة 
ركعتين » ؛٠‏ ثم انصرفوا ليقفوا في وجه الأعداء» وجاء آخرون فصلّى بهم ركعتين» فهذه 
(صلاة الخوف) التي أشارت إليها الآبة الكريمة: وَإِدًا كُنتَ فِيم كََقَمَتَ لَهُمْ الصّككزة 


ا 2 2 006 كَكَكَ ور وام سر رق 


نهم طآيمة مَتَهم مَعَكَ وَليَاذوا نتم دا سَجَدُوٍ ليكونأ ومن وَرَآنِحَكُمْ وَلْمَأْتِ طَايمَّه 


8 


6 رم 1 وم 


رن ا أ مع أ يأعُدُوأ حِدْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهم ود الَدِينَ كرو * [النساء: ؟١1].‏ 

ومعنى الآبة: اجعليه طاتمدين : طائفةٌ تصلّي معك» وطائفة تقف في وجه 
العدوٌء فإذا قرغت الطائفةٌ الأولى من الصلاة» فلتذهب» ولتأت الطائفةٌ التي لم تصل 
إلى مكانها لتصلّي خلفك» وصلاةٌ الخوف ركعتان كصلاة المسافر» ويكون المصلّي 
فيها حاملاً للسّلاح» لقوله تعالى : ل وَلَِْعْدوَا للحتي #. 

قال في الفتح: فلى الدي د أبأصحابه في الخوف أربعَ ركعات» صل انهم 
ركعتين» ثم ذهبواء ثم جاء أولئك فصلَّى ب بهم ركعتين .اه فتح الباري 7/ .5١9‏ 

89 [طرفه في : ]417١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم 4178. 


[طرفه في: 5175]» تقدم شرخه. 


١‏ - [طرفه في: 759١51]ء‏ تقدم شرخه. 
175 - [طرفه في: 1947» تقدم شرخه. 
7 - [طرفه في: 447]ء تقدم شرحُه. 
4 - [طرفه في: ».]54٠١‏ انظر شرحه في الحديث القادم (4110). 


7 باب (قصّة ة الأغرار ١‏ ب الذي أراد قَدْلَ الوَسُول عَلِةِ) 


0 - عَنْ جاب بْنِ عَبْدٍ أل رَضِيَ الله عَنهُما (أنَهُ عُرَا مع رَسُولٍ الل بك 
ِبَلَ َجْيء فَلَمًا ققَلَ رول الله يد قَقْنَ معَةء فأذْرَكهم الْمَائِلةُ في وَادِ كثِير 
الضَاوء فترَلَ رسُول آله يك ترق التّاسُ فِي الهضاوء يسْتَظنُونَ بجر وثرَلَ 
رسو اللداعلة متكاب تمه تعلو يها شينة: َال جابر: يمنا ْم كُمْ إذا رسُولٌ 


لله كك يَدْعُونا فَجِيْناهُ فإِذًا عِنْدَهُ أعْرَّابىٌ جالسٌء فَقَالَ رسُولَ أله كثةِ: «إِنَّ هذَا 
حرط سَيْفِي وأنا نائِم» نودوقي نو فقَالَ لي: مَنْ يَمَْعكَ 
مِئِي؟ قُلْتُ: آللّهُ. فَها هُوَ ذا جالِسٌء ثُمّ لم يُعَاتبهُ رَسُولُ لله 6ه) . 

[طرفه في: .]591٠١‏ 


شرح الألفاظ 


هلما قَفَلَ) أي فلمًا رجع وسول الله وقة عر اغروته: 

(أذْرَكَنْهُمْ القَائِلَةَ) أي أدركتهم الراحةٌ وسط النهار عند اشتداد الحرّء والقائلةٌ 
والقيلولةٌ: هي النُومُ وقت الظهيرة عند شدَةٍ الحرّء ومنه حديث : (قِيلُوا فإنَّ الشياطين 
لا تقِيل) أي لا تنام وقت الظهيرة . 

(كثير العضاه) أي كثير الشجرء الذي لهو شوك عظيمء كالطّلح والعؤْسج. 

(نَحْتَ سَمْرَةِ) أي شجرة كثيرة الورق» جلس يل تحتها ليستظلّ بظلّها. 

(اخْتَرَط سَبِفِي) أي سلَّه من غِمْده ليقتلني به. 


313 كتاب المغازي انفضا 


(صَلْتا) أي مسلولاً مجرّداً من الغمدء يعني بيت السيف . 


شرح الحديث 

خرج رسول الله عب غازياً مع أصحابهء ولما رجع من غزوته - وكانت جهة 
يلاد نجد جلس أصحابه في واد كثيرٍ الشجرء ٠»‏ قليلٍ الورق» ليستريحوا وقت 
الظهيرة» ورأوا شجرةٌ ظلَّها كبير وظليل؛ وهنا لرضبول اكه ٠‏ ليستريح 
تحتهاء فعلق! رسول اللسف سيفه بالشجرة» وبينما هو نائم إِذ جاءه أعرابيٌ أسمة 
وساي الحارت) 0 0 به فاستيقظ النبي جد 
له المصطفى + : (اللهُ يمنعنى منك) قالها بقوة الإيمان» وصدق اليقين» بالتوكل 
على الله . 

فإذا بالسيف يسقط من يد الأعرابي» 10 ”" ويقول له: : (ومن 
ار 0 قال: لا أحدء فكنْ خير أخذء واعف عني يأ محمد » 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فسان تق رفول الليا بربه) واعتماده على اللّه في جميع أموره. 
فقد خفيظه الله من القتل) ل الكريم: * وَأنّهُ يَعَصِعَلك مِنَ أَلنَّاسَ ©* [المائدة: 
1] وهذا برهانٌ ساطعء ٠‏ على حفظ الله لرسوله بية» وصدقي هذا الرسول الكريم 

الثاني : : وفيه أنَّ الرسول ين لما أجابه (اللُّ) أي اللّهُ يمنعني منك» شلّت يد 
الأعرابي» فسقط السيف من يده» وهي برهان على صدق نبوته كلنة» لأن الأعرابي كان 
قائماً والقيت بيده » والرفيوال 2 : قاعدٌ لا سلاح بيذه) يدافع به عن نفسهء فالحادثئةٌ 
غريبة وفريدة» ولا شلك أنها حفظ إِلْهِيّ لخاتم المرسلين ب . 

الثالث : وفيهسكة الرتول + غةٍ على الأعرابي» بالعفو عنه» دون عقوبة. لسْدَة 
رغبته ين في استئلاف قلوب الكفارء الحاو ا ا وصدق اللَّه العظيم : © فِِمَا 


يا و هه 


َو يح لدت لَه ولو كت قَطَاؤَليط لقب كَمَسُواينْ عولد * [آل عمران: 159]. 
الرابع: وفيه تعليمُ الناس أن العفو عند المقدرة» فقد عفا عنه ثثنة» مع قدرته 
على عقوبته . 


قال الحافظ ابن حجر: لما رأى الأعرابيُ الأمرّ العجيب» وحدثت معه هذه 
القصةء وأنَّ الرسول ك'ة عفا عنه ولم يعاقبه, أسلم الأعرابي. ورجع إلى قومه. 
عام إلى الإملام وحدّثهم بما جرى معه». اهتدى به خلق كثير» فأسلموا لأنهم 
عرفوا أنه نبي حقٌ . نقل ابن حجر هذا الخيرَ عن الواقدي» وانظر فتح الباري // 2 . 
51+ -_[طرفه في: ١٠59]ء‏ تقدم شر حه. 


٠0‏ - [طرفه في: 14175غ تقدّم شرخحه. 


رسُول اله ول في غَْرَةٍ َي اطي دا سل لغيه د فَآشْتَهَيْنا 
النّساءَع وَاَعْقْدْك علا اند وأختكا العكلي كائدقة أن ول و نغزل وَرَسُولٌ 


ألله يه بَبنَ أظهرنا قبل أن تسألة! مسَأَننا عَنْ ذلِك؛ فَقَال: (ما عَلَيِكُمْ أن لا 
أء مامه نَسَمَةٍ كائئة إل الْقِيامَق لا كاه . 
من م وهْيّ 
[طرفه في : 015 


شرح الألفاظ 
(نني المضطلق) غَووة بتى ي المُضطلق تسمى أيضاً اغزوة المُرَيْسِيع» وهو اسم 
لماء لبني خزاعة» وقعت فيها معركةٌ بين (المسلمين) وبين (بني خرّاعة) وكانت سنة 
خمس من الهجرة» بعد نزول أية الحجاب. 
م أي غنمنا غنائم من المشركين» فيهم نساءٌ وأطفال ورجال. 
(اشْتدّثْ عَلَيِنَا العُرَيَةٌ) أ العُزوبةٌ؛ وهي عدم الاستمتاع بالنساءء» لأن مدة السفر 
طالتث عليهمء فاشتاقوا إلى النساء. 


375 كتاب المغازي ام 


(أَنْ نغزل) أي أردنا عند جماع النساء المملوكات (ملكٌ اليمين) أن نعزل المنيّ» 
فلا نصبّه داخل فرج المرأة. 

قال العيني: العزلٌ: نزِعٌ الذَّكَرٍ من الفرج عند الإنزال. 

(ما عَلَيِكُمْ أن لا تَفْعْلوا) أي ليس عليكم حرج ولا إثمٌ أن تفعلوا ذلك» ولا بأس 
عليكم في العزل. 

(ما من نفْس) أي ليس من نفس كائنة في علم الله تعالى أن توجدء إِلّا وهي 
كلاف موجودة » سواءً عزلتم» أو لم تعزلواء فما قدّره الله لا بذ أن يُخلق . 


بلَعْ رسولَ الله تنه أن (بني المُضْطلق) يجمعون الجموع لحربه. ورئيسّهم 
(الحارثٌ بن أبي ضرار)ء فخرج 0ت إليهم فلقيهم على ماءٍ من مياههم. يُقال له: 
المرَيْسِيعٌ » مكان قريب من ساحل البحر» نصف 2ي: أصحابه للقتال» ورموهم بالتبل» 
ثم حملوا عليهم حملة واحدة؛ ندا أفلات دهع إتبتانة قتل منهم عشرةٌ: وأسر الباقون 
00 200" 

كان عددٌ الصحابة في هذه الغزوة قريباً من سبعمائة من المجاهدين» وكان (أبو 
بكر) رضي الله عنه حاملَ لواء المهاجرين» و(سعدٌ بن عبادة) حاملَ راية الأنصارء 
ولمّا انهزم الأعداءء وقْتِلَ من قتل منهم ؛ َقّنَ رسول الله ن: - أي قسمٌ بين أصحابه - 
لساففة وأبناءهمء وأموالّهم» وكانت (جويريةٌ بنتُ الحارث) ضمن السباياء 
فأعتقها ::<: وتزوّجهاء وكان الأسرى أكثر من سبعمائة . 

ولمّا اشتدّ أمرُ العزوبة على بعض الصحابة واشتاقوا إلى الاستمتاع بالمملوكات 
مه النساء» آزادوا العزل»: فسألا رسول الله غك عن ذلك فأباح لهم أمر العزل» 
ونبّههم أن الله تعالى إذا أراد إيجاد مخلوقٍ وقدَّرهء فلا بد أن يحدث» سواءً عزل 
لجل عن زوعفه أو مغلوكقه. آم لم يقزل» قا قَدّرَه اللهاتذاك لا مكو ملعف مهما 
بذل الإنسانُ من طاقة وجهد. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول افية أن غزوة المريسيعء هي (غزوةٌ بني المُضْطَلِق) زاتما تست إلى 
(المرَيُسيع) لمكان التَبع الذي فيه . 


هنا الشرح الميسّر لصحيح البخارى 316 
مح حك 2 72 2721275221 222 ا ا ل ا اي 77ل لي م ا ل مام 


الثاني : وفيه أن (غزوة المُرَيْسيع) كانت بعد نزول آية الحجاب» لأن هذه الغزوة 
ابيا جمدل فن المبجرةء وفيها حصلت «حادثة الإفك» التي رمى المنافقون فيها 
القويين (عائشة ئشة) رضي الله عنها بالبهتان» ونزل ببراءتها القرآن  :‏ إِنَّ اَن آمو يلافك 
عْضَيَةٌ مسَوْ أ [الفرقان: ١‏ فاشتهر أمرُ هذه الغزوة بأنها غزوةٌ بنى المصطلق . 
الثالث : وفيه بيانُ جل العزل عن الزوجة أو المملوكة» أن صرق قن وشو قن 
العزل» وإنما ذكّرهم بأنَّ ما قدَّره الله سيكون» ولو كان حراماً لمنعهم من ذلك . 
الرابع : قال ابنُ إسحاق وأهلٌ المغازي: (إِنَّ قصَّةَ الإفك كانت عقب رجوعهم 
من غزوة المْرَيْسيع). وانظر حادثة الإفك كاملةء في (فتح الباري) 4731/17 حيث قال 
البخاري: باب حديث الإفك . 


تذكير وتحذير: 

حادثة الإفك هي الحادثة المروّعة» التي انّهِمّت فيها زوجةٌ خير البشرء السيدة 
(عائعة الطذيقة) بعت العنديى"(ابن وكر) رصى الله متهة رعن أبهاة لبيك بتك 
التهمة الشنيعة,» أفظع وأشنع نع التّهمء تهمة (الفجور والزنى) لذا نزلت في هذه القصة 
خمس عشرة آية لبزاءتهاء وإدانة المنافقين أهل الزور والبهتان بالجريمة المنكرة 
«جريمة الإفك» لتكون درساً بليغاً على مر العصور والأزمان لكل كاذب منافق ينَّهم 
أهل بيت النبوة بالكذب والبهتان! 


قطع النسل بالكليّة حرام آم الوزل عق اله ة فجائز. إذا كان القصدٌ منه تنظيم 
النسل» ٠‏ والعناية بتربية الأولادء تربية فاضلة» ما إسقاط الحمل بعد ثبوته في الرحم 
فغير جائزء إِلّا إذا كان ذلك يضِرٌ بصحبتهاء واللّه تعالى أعلم . 

4 -[طرفه في: .]59٠١‏ تقدم شرخه. 


ناد كن 

2 آٍ 
7 و 1 ودس ع2 2 

0 باب (غرْوة أَنْمَارَ) 


4 


7د 4 
0 ير سه 
7 


عن حابن كن شيلو ادلم الأنعيا ري ولدر "لازن قله انه فال رارك 


377 كتاب المغازي إيغض 


الي يك في غَرُوَةٍ أنْمارٍ يُصَلوِ عَلى رَاجِلَتَهِ مُتوّجّهاً قِبَلَ المَشْرِقِ مُتَطوّعاً) . 


[طرفه في: .]5٠٠‏ 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث لبيان جواز صلاة التطوع راكباء على ظهر الدابة» 
وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لأن أمرّ النافلة أيسرُ من أمر الفريضة» وكان حقٌ 
هذا الحديث أن يُذكر في (كتاب الصلاة)» وإنما ذكره هنا في كتاب الغزوات لمناسبة 
ذكر (غَرْوَةِ أَنْمَار حيث رأى جابر رضي اللَّهِ عنه الرسولَ ينة: يُصَلْي راكباً على 
اذاي ] مخوههنا فقل: المقدوق دوالك قلس ابقيلة: والصلاءٌ يجب الانّجاه فيها إلي 
القبلة» ولهذا ذكر الراوي أن هذه الصلاة لم تكن فريضةء وإنما هي نافلة» فأكّد 
الحديث بأن الصلاة كانت تطوعاً . 

.)5111( [طرفه في: 1097]» تقدّم شرحٌه في الحديث‎ 0١ 

1 انظر شرح الحديث رقم 41148. 

4١5‏ [طرفه في: 1848]» تقدم شرخه. 

615 [طرفه في: 57+ في إشارة إلى علم السيدة عائشة رضي الله عنها 
بمعاني القرآن الكريم خاصة فيما نزل بحقها من الآيات التي برأتها . 

_[طرفه في: 21701١‏ تقدّم شرخه. 


5 [طرفه في: 41/00 » 2141707 تقدم شرحه في الحديث رقم .501١‏ 
[طرفه في: 1857 تقدم شرخه. 
[طرفه في: »]١1/17/8‏ تقذم شرخه. 
648 [طرفه في: »]١87١‏ تقدم شرخه. 


ام 

0 

2 وستطاد ات جو ناد وم ا عل فرش ود خور فريك ركه 
0 بابُ (بَبِعَة الصَّحَابَة للرَّسَُولٍ مَك في الحديبيّة) 


عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنه فَالَ: (تَعْدُونَ أَنثُمْ المَنحَ 


لذن الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 318 


فح مَكْةَ وثّذ كان فَنْحُ مَكَةَ فُنْحاء ونحْنْ نَعْدُ المَنْحَ (بَيْعَةَ الرَضْوَانِ) يَوْمَ 
الحْدَيْيَة» كُنَا مَعْ الي يكل أَربَعَ عَشْرَةَ مِائَةّه وَالحْدَيْبيةُ بر فترخناهاء فَلَمْ توك 
فيها قَطْرَة بَلَعَ ذْلِكَ الى بل فأتاهاء فَجَلسَ عَلى شَفِيرهاء ارونو عا 


0 نْمّ مَضْمضٌ ودّعاء نْمّ صَبَّهُ فيهاء فَتَرَكُناها غَيْرَ بَعِيلء ثُمّ إِنها عدوا هنا 
شِئْنا نحن وركابّنا) . 
[طرفه في : لاله ؟] , 


3 
3 
8 
4 


شرح الألفاظ 


ل ل ا :وشا كل 


شيء حِرْفِهء قال تعالى : # وَكْنم عِلَ سَّهَا حَفرَوَ ين ألّارٍ نفدم ينها 4 [آل عمران: ]٠١‏ . 
(فَنَرَحْنَاهَا) أي 0 حتى لم يبق فيها شيء» ثم تركناها ساعة . 
(أُصْدَرَتْنَا) أي رجعنا إلى البئرء فإذا هي ملأى بالماء» فتوضأنا وشربناء وسقينا 

الذكاك :أي الإنل»* والطر لمصلوه لم88 ويرقة دعاد الي:وكةه وصنة من وصيري دبهاء 

وهذه من معجزاته 2د الظاهرة . 


شرح الحديث 


المنح 0 شرل ا شن شد ولكنه 0 
إِنَّ (صلح الحديبية)؛ وبيعة الرضوان هي الفتح الأعظمء لأنها كانت مقدّمةً لفتح مكة؛ 
وسبباً لرضوان اللّه تعالى على المؤمنين : لَقَدَ مضو امه عن المؤيييح إذ يا يبَإيعوبلك حت 
لَّجَرَوَ ‏ [الفتح: 18] ثم يخبرنا عن (معجزة عظيمة) وقعت للصحابة» فقد عطشوا فى 
الحديبية؛ وكانّ فيها بئرٌ فيه ماء: فنزحوا جميع ما في البثر من الماء» لايق عنذهم 
ما يتوضئون منه. ولاا ما يشربون» فجاءوا إلى رسول اللّه نه # وبين يديه إناء. صغير 
إبريق ‏ فيه ماء» فأخبروه أنه ليس عندهم ماءى إلا فاهين بذ رسوك الله لة من 
هذا الماء القليل . 

فقام 0 معهمء وجاء إلى البئرء فوقف على طرفهاء وتوضأ وتَمَضْمض»ء 
ودعا الله عرّ وجل أن يُنبع لهم الماء» ثم صب ما تجمّع من ماء الوضوء في البئكر» 


309 كتاب المغازي لضن 


ففاضت المياهُ من البئرء حتى كأنها نبعٌ دافق» فتوضئوا وشربواء وملأوا جميع 
أوانيهم. وسقوا الإبل» وتركوا البئر تّفيض بالماء» وكانت هذه المعجزة من أعلام 
نبوته #يء وببركة دعائه عليه الصلاة والسلام . 

أمَا البيعةٌ التى سُمّيتْ «بيعة الرضوان» فسببُها كما يذكر المحدّثون وأصحابٌ 
السينة أن الجر ف ريا وصل إلى الحديبية» أرسل «عثمانَ بن عفان» إلى أهل مكةء 
يخبرهم أنه جاء مع أصحابه معدت أ اوآته لا يويد حرباء فحبسوه عندهم أياماً. ووصل 
الخبرٌ إلى المسلمين أنَّ «عثمانَ» قد قتلء فدعا رسول الله عي أصحايّه إلى الاي 
قتال المشركين» فبايعوه على الموت في سبيل الله وألّا يرجعوا حتى يحكم الله بينهم 
وبين أعدائهم . 

كه الشفة نكيت (فيعة الوضوان) روفيها زول فول الحق كل وغل امد 
رتنس د عن اموي إِذ مويك عت النّجَرَوَ معلِم مافى قوير فَأنزْلٌ التَكِنة عَليهِم وأبهم فعا 
ريسا * [الفتح : .]1١8‏ 

إنها بيعةٌ جليلةً مباركة. باركَهَا الله تعالى» وباركَ أصحابهاء لأنهم باعوا أنفسهم 
نصرةً لدين الله فازوا فيها برضى الرحمن» وخَلّع ربُّهم عليهم جِلْعَة الرضوان « لَعَدَ 
رضوصح لله وتحدة :]لله فيا المكان الذي ايعو يده وهي (الشجرة) وحَضّر هذه البيعة 
(روخ القدس) جبريلٌ عليه السلام» وقد سُطرت في الكتاب العزيز بسطورٍ من نورء 
ولهذا عدّها الصحابيُ (البراءً بن عازب) وعددٌ من الصحابة هي (الفتح الأكبر) لِمَا 
ترنَّب عليها من الآثار العظيمة» كما قال: (تعدُون الفتح فتح مكةء ونحن نعدٌ الفتح 


«صلح الحديبية)! 
ما نُستفاد من الحديث 


الأول : فيه فضلٌ (بيعة الرضوان)» وعِظُمْ كرامتها عند الله عر وجلٌ» حيث جعل 
ا 2 مبائعة له:بقولة: ٠‏ إن اليب يَابْرَكَ إئنَا يزيت 4 
[الفتح : ٠‏ 

الثاني : وفيه ليون عند ة مظليهة يفول الله كين وهي نبعٌ الماء من البئر ببركة 
دعائه 2:ء وأثر وضوئه. 

القاتك شه بان كرا "لماص نه سحي ع نارهو :ومنو الله تعلق لوت فق 
سبيل الله في الحديبية» حتى ألقى اللَّه الرعبَ في قلوب المشركين فصالحوهم . 

الرابع : وفيه أنَّ (صلح الحديبية) كان سبباً للفتح المبين (فتح مكة) حيث نقض 


لكا الشرح الْمُيسّر لصحيح البخاري 3530 


المشركون عهد الصلح. فغزاهم المسلمونء ولذلك سمّاها القرآنٌ الكريمٌ بالفتح 
القريب * فَجَمَلَ مِن دون دَللَك هنحا هربا © [الفتح: 317]. 

قال المفسّرون: سمّى اللّه (صُلْحَ الحديبية) فتحاء لِمَا قدّره اللَّه تعالى من ظهور 
الإسلام في تلك المدة» فإنه لما انعقد الصّلحٌ؛ وارتفعت الحربٌ بين المسلمين 
والمشركين» رغب كثير من الناس بالدخول في الإسلام. حيث تعرّفوا عليه؛ وعرفوا 
عفقة افرده وودل علية أن الربلول حك الحزبية رمعة :58 ) لفن وديا 
من أصحابهء وغزا (غزوةً القع ) بعدهااده بسنتين» وكان معه حين دخل مكة )٠١,٠٠٠(‏ 
عشرة آلاف من الأبطال الشجعانء في تلك المدة القصيرة» وممًا يؤكد هذا الأمرَ 
الحديث الآتي ذكرُه رقم .)5١55(‏ 


.)١5650( -[طرفه في: 011701 تقدم شرحٌه فى الحديث‎ 0١ 
[طرفه فى: 5/اه”], تقدم شرحه في الحديثين» رقم ا" و50194,.‎ 27 
-[طرفه في: 017077 تقدم شرخه.‎ 27 


ل جو ل 
؛ ادح 


5ه 


بِابُ (عَدَد المُسْلِمِينَ فى بَيِعَةَ الحَدَيْبية) 


4 -عَنْ جابرٍ بْنِ عَبْدٍ آللِّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ: (ثَالَ لنا رسُولَ 
آلله كه يَوْم الحَدَيْبيَة: أنتُمْ خَيِرُ أهلٍ الأزض» وكُنًا ألْفاً وأرتعسَانة ولَوْ كُنْتُ 
أَنْصِرُ الْيَوْمَ لأرَيئكُمْ مَكانَ الشَّجَرَة) . 


[طرفه في: 78615] . 


توضيح وبيان 


هذا الحديث يدل دلالة واقيينة على الفارق الكبير بين (يوم الحديبية) و(يوم فتح 
مكة) فلم يكن المسلمون إِلّا قِلّةَ قليلة» حين جاءوا للعمرة» في السنة السادسة من 
الهجرة. وفي السنة الثامنة صار ر عددهم عشرة آلاف» يسيب انتشار الإسلام في هذه 
المدة القصيرة» لذلك كان الصلح في الحديبية سبباً لهذا الفتح الكبير» (فتح مكة) 


381 كتاب المغازي مم 


كني لقال والفضل في هذا للبيعة التي بايع فيها المسلمون الرسول :ن: على 
الموت في سبيل الله وكانت البيعة تحت الشجرة ة التي ذكرها القرآن يبايعوئلك حت 
لتَجَرةَ 4 وكان (جَابُ بن عَبْدِ الله رضي الله عنهء حاضراً تلك البيعة» فقال لمن لم 

يحضرةٌ: (لو كنت أبصرٌ اليومَ لأرَيتُكم مكانَ الشجرة) . 

قال الحافظ ابن حَجَر: وهذا الحديث صريحٌ في فضل أصحاب الشجرة» وقد 
دوق تسلو عن النين يي أنه قال: (لا يدخل الثّار أحدٌ من أصحاب الشجرة) . 

05 - تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 51554. 

7 [طرفه في: 1474]» سيأتي شرحه في الحديث 14174. 

27 -[طرفه في: 2]١595‏ تقدذم شرحُه وانظر شرح الحديث (51179). 

[طرفه في: 2]١5195‏ تقدم شرحه. 


49 [طرفه في: 21١81١5‏ تقدذم شرخه. 

انظر شرحه من خلال النص. 

. انظر شرحه من خلال النص‎ ١ 

5 -[طرفه في: 5151 4١55‏ 5115]ء انظر شرحه من خلال النص . 

١غ‏ -[طرفه في: 41717]. 

64 [طرفه في: 41757]» تقدم شرخه. 

52 _[طرفه في: 2151١77‏ تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: »]١5917‏ تقدم شرخه. 

7 - [طرفه في: 0175909 تقدم شرخه. 

8-84 فيه شهادة لسيدنا سلمة , بن الأكوع رضي الله عنه» أنه من أهل بيعهة 
الرضوان. 

8 [طرفه في: ٠147]ء‏ تقذم شرحخه. 

فيه شهادة لسيدنا البراء بن عازب رضي اللّه عنهء أنه من أهل بيعة 
الرضوان . 

١‏ _[طرفه في: 1177] تقدم شرحٌه. 

“207 _[طرفه في: 8 انظر شرح الحديث رقم /571/7. 

417 - فيه شهادة لزاهر الأسلميء أنه من أهل بيعة الرضوان. 

927 فيه شهادة لأهبان بن أوسء أنه من أهل بيعة الرضوان . 


ثانا الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 352 


سه 1 مر 5 001 
24 باب (ماذا قدم للرسول يَوْم الحديبيّة)؟ 


13 ساعن شرنك: زن التفجاة رضن اللادعلة ب ركان ب أمسات اعد 


أنه قَال: (كان مول لله يلل وأَضْحابُهُ أوثوا بسويق» قلاكوة) . 
[طرفه في : ]| 


(لاكوة) أي لعقوه بألسنتهم من شدّة جوعهم» فلم يتركوا منه شيئاً . 


توضيح وبيان 


لقد أصبح لأهل (بيعة الرضوان) شأنْ عظيم» ولهذا يقال للصحابيّ الذي حضر 

لبيعة مع الرسول 2::: (إنه حضر بيعة الشجرة)» وهذا الصحابيُ «سُويد بن التُغمان' 
ارما يخبر بأنه كان من أصحاب الشجرة» كعِزْ وفخار له ويقول: 
شهدتٌ مع الرسول بت: طعاماً قُدّم لنا يوم الحديبية» هو السّويقُ - وهو طعام يُتَّخْذُ من 
رقيقٍ الحنطة والشعير - فهنيئاً لمن حَضّرهء وأكَلٌ منه بصحبة خير المرسلين تن . 

7 - فيه شهادة لعائذ بن عمرو رضي اللَّه عنه أنه من أهل بيعة الرضوان. 


3 
1 
2 
2 


اه 
- 


2 


2 0100 5 صاب 
0 باب (نزول سورة الفتح على الرسول 8و مرجِعّه من الحديبية) 


مااع دك التي لي السك زور زلا ع1 لكان حور © التي 1١‏ 


لَيْلاَء ُسأَلهُ عُمَرْ ا و 00 


3833 كتاب المغازي ين 


رسُولَ لله يله ثلات مَوَاتِ كُلُ ذَلِكَ لا بُجيبُكَ! 


قال عَمَرٌ: فَحَرَكْتُ بَعِيرِي» م دمت أمام المُسْلِمِينَ؛ ابولففيت ادا يول 
فِيَّ قُْآنء فَما نَشِيْتُ أَنْ سَمِعْتُ صارحاً يَضْرُْح بِي» قال: فَقُلْتُ: لقن حَضِيت: أن 
يَكُونَ نَرَلَ فى قُرْآنُ» وجنت رسُول آل وَل مَسَلْمْتُ عَلَيْه فقَال: ا 
عَلَىَ اللَِلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُ إِلَيّ مِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ المَّمْسُء نم قرأ ول عي و إِنا سحا 
لَك فنا مُبِينًا ‏ . 

[طرفه في: 2144177: 00015]. 


شرح الألفاظ 


«تكلئك أمْكَ) أي فَقَدَنْك أَمكء والعربٌُ يقولونهاء ولا يريدون بها الدعاء 
بالملكة واتموقة وإننا للعنية والتذكيرة كانه يقول فيج لفمية :“اذا ارتكيت من 
جناية؟ 


82 


(في بض أَسْفَاره) يُراد به رجوعه من (غزوة الحديبية) . 

(تؤوت علق رْشُول الله) أى الت وأكدرت عليه السسوال» تن أحرجته : 

(ما نَشِبْت) أي لم ألبثْ مدةٌ من الزمن» حتى سمعتٌ صارخاً يناديني من طرف 
رسول الله ت: . 

(طَلَعث عَلَيِْه الشَمْسُ) أي أحبُ إلىّ من جميع ما في الدنياء من مالٍء 
ورُخرف» ومتاعء كأن رسول اللَّه ة يقول: نزول هذه السورة الكريمة» أحبُ إليّ من 
كل ما في الدنيا من كنوز وأموال. 


لما حدَتَ صلحُ الحديبية كانت الشروط مجحفةً وظالمةٌء من جهة المشركين 

5 ظ25 مما جعل الكثيرين منهم يغضبون لهذه الشروط» وكان أُوَّلَ من أحزنه 
أمرْ الصُلح (عْمَرُ بن الخطّاب) رضي الله عنه؛ فجاء إلى رسول الله جَيدء وقال له: 
ما سول اللةه ألسنا على الحنّء وهم على الباطل؟ قال: «بلى» قال: ألبين: قدلان في 
الجنة» وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى» . 


:8" الشرح الْمُيسّر لصحيح البخاري 3844 


قال عمر: فعلام نعطي الدنيّة أي الهوان والدل في دينناء ونرجع ولمًا 
يحكم اللّهُ بيننا وبينهم؟ 

فقال له الرسول الكريم مَئٍ يا ابنَ الخطّاب إِنّي رسول اللَّه ولن يضيّعني الله 
وهو ناصري»ء ولستٌ أعصيه أبداً. 

لقد غابت الحكمةٌ من هذا الصلح - على ما فيه من ظَلْمٍ وجَؤْر - على 

كثير من المسلمين» حتى قالوا: : كيف نقبل على أنفسنا أن نرجع» ولم نؤدٌ مناسك 
عمريّنًا؟ أليس هذا من هواننا وضعفنا أمامً المشركين؟ ولمّا أمرهم رسول الله تج 
العجا كرة العجرةة أنظاوا سروه ثم لما رأوا رسول الله جد ككل من مرت 
وحلقّ رأسه. أيقئوا أنَّ الأمرء لا مناص منهء فتحللوا على كُرهٍ منهم» وشعور بالظلم 
الوائع علميم: 

وفي عودتهم إلى المدينة وبينما رسول اللّه يسير على ناقته أمامهم . لحقّ به 
عمر» وسأله عن أمرِء فلم يجبْه رسول الله :نتن فكرّر عليه السؤال» فلم يرد عليه ي 
الجواب» لأنه كان مشغولاً بالوحي الذي تنرّل عليه فخجل عمر» الود 
لقد أغضبتٌ اليومٌ رسول الله يه وأخشى أن يُنزِل اللَّهُ اليوم فيّ قرآناء فأسرعَ يتقدّم 
صفغوف المسلمين» ٠‏ وإذا به يسمع منادياً يناديه» إن وسول اللهتيدعياك اغمين فجاء 
إلى الرسول :**<: وهو فَزِعٌ» يتوقع عقاباً من الله ينزل به! 

فلمًّا وصل إلى الرسول الكريم + َدِةٍ قال المصطفى يد مبشراً له ببشارة عظيمة : 
يا ابنَ الخطاب لقد أنزل الله علىٌ هذه الليلةَ سورةًٌ جليلة» » ما أحبُ أنَّ لي بها كلّ ما 
في الدنياء وتلا عليه السورة: 8 إِنَامحَنالكَ مَََامْيَا * السورة. فكان الفتحُ المبين» ما في 
هذا الصلح الكريم من فوائد عظيمة وجليلة للمسلمين» غابت عن أذهان كثير منهمء 
ولم يعرفوا الحكمة من هذا الصلحء وما فيه من خير للأمة المحمدية . 

كان أبو بكر رضي اللّه عنه. يقول: (ما كان فتحٌ في الإسلام أعظمٌ من (فتح 
الحديبية) ‏ أي صلحها ‏ ولكنّ الناسّ يومئذٍ قَصُرَ رأيُهم عمًا كان بين محمد عل 
وربّهء والناسٌ يَعْجَلونَء والربٌ جل وعلا لا يعجل كعجلة العباد. حتى تكون الأمور 
كما أرادها الله عزَّ وجلء لما فيه خيرُ المؤمنين!! اه وانظر كتاب (صفحات مشرقة 
من حياة الصحابة الكرام) ص 184. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أنَّ سورة الفتح نزلت بعد عودة الرسول تتئنة من (صُلْحَ 


385 كتاب المغازي كل 


الحَدَيْبية)» الال ا لداع مه 
ارول رما اعت أن نك بها النقانيا حمفوا”” 

الغالث : وفيه أنَّ اللّه تبارك وتعالى سمّى هذا الصلح (فتحاً قريباً) بقوله سبحانه 
مَمَلِمَمَاكم تَعَلَمُوا مَجَمَلَ من دُونٍ دَللك نحا هرسا [الفتح: 7؟] لأنه كان بداية للفتح الأكبر 
(فتح مكة). 

الرايع : وفيه أن الرسول يثيةٍ لا يعمل عملاء ولا يُبرمُ صلحاًء إل بوحي وَتَأبيد 

فخ الله قارك وتسال.: فقد شرح اللَّهُ صدرٌ رسوله > تي لإجراء ذلك الصلحء ٠»‏ لما فيه من 

المصالح . 

الشانن :ونه أن التحكمة كت تنيت خن الناين + فيظنون أن نا عله الرسيول 
ين » فيه ما ينافي المصلحةء ويكون الأمرُ بخلافه. 

السادس : وفيه أدبُ الصّحَابة وامتثالهم للأمرء بعد أن عَرَفُوا أنّ فعلَ الرسول يليه 
جد وعزمٌء ولذلك بادروا إلى التحلّل من مناسك العمرة. 
5 ره 5 


الكاشات 


00 
2 


7 باب (اسْتِشَارَة النَّى يد لأضحَابه عَامَ الحَدَيْبيَة) 


1 [طرفه في: ]١195‏ انظر شرح الحديث القادم (5119). 


عام الخئية في بضغ عشرة مالا ول مان نًَا أ ذا الخلئقة لد 


الْهَدْيء وَأَشْعَرَم واخزم ينها شار وبَعَتَ عَيْناً لَهُ مِنْ حْرَاعَةَ وسار النَبِيُ للد 
خَنََّى كان بِعْدِيرٍ الأضطاط أتاهُ عَيْنُْ قَالَ: إِنَّ يشا جَمكوا للف تجموعا وقد 


جَمَعُوا لَكَ الأحابيش» ومُمْ مُقاتِلُوكَ وصَادُوكَ عَن البَيْتِءِ ومانِعُوك . 

قَقَالَ يك: «أَشِيرُوا أَيّها النَاسٌ عَليّء أَتَرَوْنَ أَنْ أُمِيلَ إِلَى عِيالِهِمْ ودَرَارِيٌ 
هؤْلَاء الّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصْدُونا عَنِ البَيْتِءِ فإِنْ يأنُونا كان اللّه عَرْ وجَل قد فَطعَ 
ينا مِنَ المُشْرِكِينَ» وإلَا ترَكناهُمْ مَخْرُوبِينَ» . 

قال أبُو بكر : نا وول الله خراقت غايدا لبذ التق لّا يُرِيدُ قثْلَ أَحَدِ 


ينا الشرح الميسّر لصحيح البخاري 35856 


ولا حَرْبَ أَحَدِء فَتَوَجّهْ لهُ» فمَنْ صَدَّنا عَنْهُ قَائَلْناهُ. قَالَ: «أَمُضُوا عَلى أَسْم 


أللّه)) . 


[طرفه في : 6 .]١‏ 


شرح الألفاظ 
(أتى ذا الحُليِفة) أي وصل مكانّ الميقات؛ الذي يُحْرِم منه أهل المدينة» وهو 
(ذو الخليفة) المسمّى «آبار علي» على بعد عشر كيلومترات من المدينة المنورة . 
(قَلَدَ الو وَأَشندة) أي خَغْل للأنعام التي ساقها إلى مكةء قلادة في عنقهاء 
ليدُلٌ على أنها هديٌ» وجعل لها علامة. 
(بَعْتَ عَينا) أي أرسل بعض أصحابه ليأتوه ببعض أخبار الأعداء والعينُ إذا 
أطلق يراد به (الجاسوس)» واسم الذي بعثه (بِشْرُ الخرَاعيُ) . 


(بغدير الأشطاط) أي وصل إلى الغديرء وهو مجتمع الماء» المسمّى (غَدِيرَ 
الأشْطاطِ) وهو مكانٌ قريبٌ من عُسفان. 


(جَمعوا لَك الأحابيشٌ) أي عنشزا لكا حهوها من اويائن: العرب» يريدون 
قتالك وصدَّك عن دخول مكة. 
(ترَكْنَاهُمْ مُحْرُوبِينَ) أي إذا لم يَصِلوا إليناء سلبنا عيالهم وأموالّهم» وتركناهم 


شرحٌ الحديث 


لما خرج رسول اللَّهِ ب#نة: في غزوة الحديبية» بَلَّغْهِ أنَّ قريشاً جمعت له الحُشود 
تقعالة» :فاسعفار أضحاتة» كقال أبو.يكر:: يا :رسو الله» إتنا حرجنا نزيد أن تطوف 
بالبيت» ونؤدذي مناسك عمرتناء ولم نخرج لقتال أحد. فمن قائلّنا قاتلناه» فامض على 
بركة الله . 

اشعخحسن الرفتول غلة كلاه وراية: وكان لأضحانه > (اعضوا وسيروا على 
بركة اللّه)» وصرف الله شرّ المشركين عن قتالٍ المؤمنين» فرجعوا سالمين منتصرين» 
بعد أن وقع الصلح بينهم وبين أعدائهم . 


37 كتاب المغازي ينك 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ خروج الرسول :2: مع أصحابه (يوم الحديبية) كان بقصد العمرة» 
لا بقصد الحرب والقتال. 

الثاني: وفيه أن الشورى مبدأ إسلامي عظيمٌ» مقر في شريعة الإسلام» ينبغي 
للحكام أن يُطبّقوه ولا مكدو برأيهم #/ ترف شور ينه ** [الشورى: 4 ولو استغتى 
عند أ لكان نيوان 28 انج الماين #الاتعتنار مف كن ارقن آمو الله سما ور 
أصحابه وَمَاورْهُم في القن * [آل عمران: .]١69‏ 

الثالث: وفيه جوارٌ إرسال العيون والجواسيسء للتعرف على أخبار الأعداءء 
وإفسادٍ خططهم. 

الرابع: وفيه أنَّ من السّئَّة (سوقّ الهّدْي) إلى مكة. وتقليدَهًَا بعلامة تدل على 
أنها هديٌ. لفقراء الحرم . 

الخامس: وفيه جوازٌ قتال من صدّ المسلمين» عن أداء مناسك الحَجّ والعمرة» 
ولو كان المقاتِلُء في حالة الإحرامء لقوله 5:: (فمن صدّنا عنه قاتلناه)! 

2 -[طرفه في: »]١540‏ تقذم شرحٌه وانظر شرح الحديث (1114). 

.)11179( تقدم شرخْه وانظر شرح الحديث‎ »]1١59454 -[طرفه في:‎ ١ 

4 -[طرفه في: 217171١7‏ تقدم شرخه. 

5187 - [طرفه في: »]١174‏ تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في: »]1١74‏ تقدّم شرحُه وانظر أيضاً شرح الحديث (2371/51 


5053 - [طرفه في: »]١774‏ تقدم شرحه. 


5 عن عَنْ3َ الله بن عُمَررَضِيَ الله غنهُما أن أباه أرسلة يوم 
الحديبية» ليأتيه بفرس كان عنْدَ رجل من الأنصارء يأ الفدية للقائل عليهت 


88 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 388 


وَرَسُولَ آَللّهِ كل يُبَاِيمُ عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعْمَرْ لا يَدْرِي بِذْلِكَ - فَبَايَعَهُ عَبْدُ للد كُمّ 
ذَهْبَ إِلَى الفَرَسء فَجَاء به إِلَى عُمَرَ وَعْمَرُ يَسْتَليِمُ لِلْقِتَالِ فَأَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ الله 


يله يُبايمْ تَحْتَ الشّجَرَةء قَالَ: فَانْطْلَقَ» هَذَهَبَ مَعَهُ حَنَى بَايَعَ رسُولَ لله تند 
نو الى تاق اشاقن ماد 
[طرفه في: 8917]. 


شرح الألفاظ 
(بَسْنَلئِمْ للقتال) أي يتجهّر لقتال المشركين من أهل مكة» وأصل يستلئم أي 
يلض اللام د بعتي الذّرْعَ ‏ استعداداً لحرت : 
(ِبايعٌ تحت الشجَرَة) أي رسول الله بتنة يبايع أصحابَهُ على القتال حتى الموت» 


تحت شجرة الرضوان. 


شرح الحديث 


أصلّ هذا الحديث: أنَّ الناس كانوا يتحدثون عن (غزوة الحديبية)» التي 
حصلت فيها البيعة على قتال المشركين» ويقولون: لقد تأخرث بيعةٌ عمر عن وَلده 
فبايع ابنّه (عَبْدُ اللّه)؛ ثمّ جاء عمر فبايعَ الرسول تن . 


وتوضيحٌ القصة 
أن عمر رضي الله عنه أرسل أبنه (عترالله) لياقئة يفرس + كان عبد ضديق لد 
فمرٌ في طريقه» فرأى الئاس يبايعون رسول اللّهِ ن. فبَايَعَه معهم» ثم أتى بالفرس 
لوالدهء وأخبره أن الئاس يبايعون رسول الله >:. 
فخرج عُمَرُ وخرج معه ولدّه (عبد اللّه)» فبايعه عمرء وبايعه ولد (عِبْدٌ اللَّه) مرّةٌ 
أخرى» فهذا هو توضيح قولٍ الناس: إن ابنَ عمر بايع قبل والده. وانظر فتح الباري 7/ 407. 


ما : تستفاد من الحددث 


الأوك "في أن النيعة كانت ف «(الخدريية )4 ولم تكن قن الجدينة القورلة تعالرة 
في في 


يوم م 


لَقَدْ رَضوس أَمَدعَنِ الْمُؤيي إِذ يُبموك عنس اللََجَرَوَ؟ [الفتح: 14] وكانت البيعةٌ على 
الموت تحت الشجرة» والشجرةٌ كانت في الحديبية . 

الثاني : وفيه أَنَّ البيعة لم تكن من (عبد الله بن عمر) قبل أبيه» وإنما وجد ابن 
عمر الناسّ مجتمعين» فبايعه معهمء ثم توجّه فأحضر الفرسٌ» وأخبر أباه عمر بالبيعة» 
فذهب عمر رضي الله عنه فبايع الرسول يننة. 

4117 [طرفه في: 79377]ء تقدم شرخه. 


1 

0ك 
اس 52 
/ : 5 يي لابه يك لحم 
7 بابُ (خرُوج لنب تَلِةٍ لأدَاء عَمْرَةٍ القَضاء) 


يد عن عبد الله بْن أبي أَوْفَى رَضِيَ أللّهُ عَنْهُما أنّه قَالَ: 0 
الي يك جِينَ اعتَمْرَ» قطَاف فَطَفنا مَعَهُه وَصَلَّى قصلي مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصّمًا 


وَالمَرْوَةء فَكُنًا نَسْدهُ من مِنْ أهل مَك لآ نقد أخد بِشَيْء) . 
[طرفه في: .]١5٠١‏ 


شرح الحديت 


لاقام رسولٌ الله جد للعمرة» وصدّه المشركون عن دخول مكةء كان معه 
(عَبْدُ الله ْنُ أبي أَوْفَى) وهو ممن بيع تحت الشجرة؛ وكذلك حضر معه في عمرة 
القضاء» وار كا كو شه الحديبيةَ» وعاش إلى السنة المقبلة» فيحكي (ابنُ أوفى) أنه 
طاف مع النبيّ 25 وطاف أصحابًه معه في (عمرة الققداء) فكانو ا جميها عزون 
روسل الل من أهل مكةء» خشية أن يصيبوه بأذى . 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ من فاتته العمرة يجب عليه أن يقضيهاء ولهذا سميت «عمرةً القضاء» 

وفيه خوف الصحابة على رسول اللَّهِ جنة. فكانوا يمشون بين يديه 5 
ويحيطون به من كل جانب» خشيةً من غدر المشركين بهء وهذا هو السرٌ في قوله: 
(وكنًا نسترُهُ من أهل مكةء لا يصيبه منهم أحد). 


لاحك الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 2300 


قال العيني : وكان هذا في عمرة القضاء. اه عمدة القاري 7/١1‏ 759. 
64 [طرفه في: 2]"١8١‏ تقدم شرحه. 
[طرفه في: 5١8١]ء‏ تقدم شرخه. 
0١‏ [طرفه في: 5١8١]ء‏ تقدم شرخه. 
-[طرفه في: 777]» تقدذم شرحٌه. 
247 - [طرفه في: 017737 تقدم شرخه. 


7 باب (غَرْوَةِ ذاتٍ القَرَدِ) 


04 عن لم بْنَ الأموعٍ رَضِي الله عَنهُ أنه قال: (خوخت قبل أن 
يُذنَ الأولى ؛ 0 0 00 لله يه تزغى بذي قَرَدِء 0 م 
قَالَ: عَطَفَانُ . 

قَالَ: فَصَرَحْتُ نَلَاتَ صَرَّحَاتٍ: يا صَبَاحَاهُ! قَالَ: فَأَسْمَعْتُ ما بَيْنَ ابي 
المَدِيِ» نَم الدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِيء حَنَى أذْرَكتهُمْ . وَكَدْ أخذوا يَسْتقُونَ من الماف 
فجَعَلْتٌ أَرْمِيهِمْ بنبْلِي كته رايا 000 


2 الأخوع الَيَوْمَ يَوْمُ الرْضْع 
وَأَرفعر حَتَّى أسْتَتْقَذُتُ اللّقاح مِنْهُمْ واستلية كين زد 
قال: وَجَاءَ النَبِيْ كَل وَالئَّاس. فَقُلْتٌّ: يانم اللفه قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْم الماع 
وَهُمْ عطاس فَأَبْعَثْ لهم السَّاعَةَ فقَال: (يَا أَبْنَ الأفوّع , ملكت فأَسْجخ». 
قَالَ: نْمَّ رَجَعْنا وَيُرْدقْنِي رَسُولُ أللَّه وك عَلَى ناقّته» ختّى دحلا المديتة): 
قال البخاري : غزوةٌ (ذَات القَرَدِ) هي : الغزوةٌ التي أغاز فيها المشيركون 
على لفاح الني وك قبل خيبر بئلاث سنين . 


[طرفه في: .]"١5١‏ 


391 كتاب المغازي اوم 


شرح الألفاظ 


اعرذ فلار )تان خيفة: دين اذان لشو الأرك رويك ادر سرع فو قل 
الليل» قبل الأذان الأول. 

(لقاح الرَسْول) اللّقاحُ: جمع لِقْحةء وهي الناقةٌ التي فيها اللَبَنُ وكانت عشرين 
من الإبل . 

(تَرَعى بذي القرد) أي ترعى تلك الإبل» عند ماءِ على طريق الشام» قريب من 
بلاد غَطْفان . 

(فِصَرَخَتُ يَا صَباحاه) أي وفعت بأعلى صوتي ثلاث صرخات: (يا صَبَّاحَاه)» 
وهى صرخةٌ استغاثة» أي أدركوني» فقد سُلبت إِبلُ الرسولٍ :ت:» ثُقال هذه الكلمة 
لمن كان غافلاً عن عدوّف وأزاذ عون الثاين له.. 

(فاتتقك ناتتن لاقنها) أى أبعت مانبيق السوتيق ها .وادلانة 4 الأرفن ذات 
السجازة الشسووء وتسى الحرة» وعتد أها الحناينة: الحرة الشترفية 6 والتحرة الغريية, 

(الْيوْمَ يَْمُ الرْضْع) أي هذا يوم هلاك اللّتام» الذين خانوا وغدروا. 

(حَمَدِتُ القَوْم المَاء) أي منعتُهم من الشّربٍ هم وأنعامّهم» فهم الآن عطاش. 

(ملكت فأسْجخ) أي غلبتهم وهزمتهم. فسهّل الأمرّ عليهم»ء ولا تُهُلكهم عطشاء 
من السّجاحة وهى السهولة. 


شرح الحديث 


خرج (سَلَمَةُ بِنْ الأكوع) ذات ليلةٍ» في غُلّس الظلام» فأخبره غلامٌ بأن إبل 
الصّدقة قد أغير عليهاء فسّرقت» من مكانٍ قرب المدينة» فنادى بأعلى صوته: 
يا صَبَّاحاه! كالمستغيث بالناس لنجدته» ثم أسرع الجرْيّ وراءً القوم» حتى أدركهم» 
فجعل يرميهم بالنَّيّل ويقول لهم: أنا ابن الأكوع» واليومَ يوم الرْضْع - أي يوم الفجرة 
اللئام - وهو مَئَلُ عند العرب» يُضرب لكل لكئيم» كأنه رَضّع اللومٌ من بطن أمه!! 

وكان سَلَمَةُ مثلَ الأسدء يرميهم في أعقابهم» فيعقِرُهم. حتى تركوا الإيل 
وهربواء وتركوا ثلاثين بردم فعاد بها وبالإبل» وجاء إلى الرسولٍ تنبء فأخبره أنه ترك 
القومّ عطاشاء من شدة جَرْيهم وتركهم شرب الماءء فقال له المصطفى :3:: 
(يا سَلَمَةُه هزمتّهم وغلبتهم؛ وقدرتء فاعفٌ عنهم)!! 
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وكان رشول الل الايد جرع من المديده» مع بعض أصحابه جهةً الأعداء. 
يركب على ناقته العضباء» تارك «جلمة 'خلف طهر ودخل به المدينة المنوّرة» 
والناس يثنون عليه وعلى شجاعته وشهامته! ! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: نيان اكتضضاعة اسلكة بن الأكوع» فقد لحقّ القومَ بمفرده» 
ولم يَحْشَ منهم على كثرتهم . 

الثاني : وفيه جوارٌ الرّكض الشديد في الغزوء ليلحق بالأعداء؛ إذا لم يجد له 
مركبا يركب عليه. 

الثالث: وفيه الإنذارُ لأهل البلد. بالصياح العالي» حيث صرخ بهم ثلاث 
صرخات بأعلى صوته (يا صَبَاحَاه) . 

الرابع : وفيه تعريفٌ الإنسان بنفسه. إذا كان شجاعاً؛ ليُرعِبَ الخَضْمَء لقوله: 
أنا ابن الأكوع . 

الخامس : وفيه استحبابٌ الثناء على الرجل الشجاعء وما فيه من المكارم» لا 
سيّما لمن صَنَع الجميل» مع أهل بلده» فقد خرج المسلمونٌ» يستقبلونه بالتّحاب 
والسرورء ويُنْنون على شجاعته» كما أكرمه رسول الله يَئةِ بإركابه خلمّه. على ناقته 
العضباء» ابتهاجاً به» وسروراً بشجاعته! ! 

5 -[طرفه في: 017١94‏ تقذم شرحٌه. 


0 بات (خُرُوج الرَسُولِ والصّحابة لِعْرْو خَيبْرَ) 


0 اي ا 


0 55000007 حَذَاةَ قزل يدر بالقؤمه 1 
اللّهُمّ لَوْلَا نت ما أَمْتَدَيْنا لم 
فَأَعْفِرْ فِدَاءً لَك ما اثَّمَيْنا وَتَبْتِ الأَهُدَامَ إِنْ لَاقَيْا 


لت 01 ااا كت 11م 
وبالصّيَاح عَوَلُوا عَلِيْنا 

فَمَالَ رَسُولُ أللّه عله : «مَنْ هذا السَّائِقٌ»؟ قَالُوا : عَامِرُ بْنُ الأكوّع, قَالَ: 
(يرْحَمهُ أللَّهُ!! قَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم : وَجبَتْ يا نبي أللّوء لَوْلا أَمْتَعْتَنَا ب 

َأَنَبنَا خَيبرَ فَحَاصَرْتَاهُمْ حَنَّى أَصَابَْتَا مَحْمَصَةٌ شَدِيدَه ثُمَ إن الله اا 
ََحَها عَلْيْهِمْ. ٠‏ فلمًا أنسى الام مسَاء اليوْمٍ الي ميسَث عَلَيومْ؛ أَؤقدوا قذاناً 
كَثِيرَةَء فَقَالَ النّبِيُ ِيِ: «مَا هذه التَيرَانُ؟ عَلَى أئْ شيءِ تُوقِدُونَ»؟ قَالُوا: على 
لُخمء ٠‏ قَالَ: «على أي لَضْما؟ قالُوا : لخم حْمْرٍ الإنسيّه!؟ 

قال النَّبِن يك : (أَهرِيقُوهَا وَأَكْسِرُوها)! 

ان وكل : :نا وشون: الله اذ لجرينها و لفنينها؟ قال اث لد 

َلَمّا نَصَافٌ القَْمُء كانَ سَيِفُ عامر قَصِيراًء فَتَناوَل به ساق يَهُودِيُ لِيَضْرِيَه 


وَيَرْجِمُ ذُبِابُ سَيْفِهِ. فَأَصَابَ غَيْنَ رُكْبَةِ عامر» فَمَاتَ مِنْهُ. 
قَالَ: فَلَمّا قَمَلُوا قال سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُولُ أللّهِ يه وَهْوَ آَجِذ بِيَدِي كنا 
لَكَ»؟ قُلْتُ لَهُ: فِدَاكَ أبي ف رَعَمُوا أَنَّ (غامراً) حَبط عَمَلَهُ؟ قَالَ النَبِي كله 


«كدَّبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ له لأَجْرَيْنٍ - وَجَمَعْ بَيْنَ إِصبَعَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ 0 
عَرَبِي مَشى بِهَا مِثْلَهُ) . 
خَدَتَنًا فة : حدتنا حاتِمٌ» قال انمأ بها 


[طرفه في: /ا/ا4 7]. 


شرح الألفاظ 


ل مما يُطَرِب النفوسٌ!؟ وكان عامر 
شاعراً يجيد قول الشعر. 

(فَنَوَل يَحَْدُو) أي ول (عامة ) لتقمو الأرا سو نستي للم مدي قيطا 
للإبل» بالغتاء لهاء والحَدُوٌ: سَوْق الإبل» والغناءٌ لها. 


كن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 234 
(يَرْحْمَهُ اللَّهُ) دعاءٌ له بالرحمة والمغفرة» وفيه إشارةٌ إلى استشهاده. ولهذا قال 
الصّحابةٌ : هلا أبقيته لنا يا رسول اللّه؟ لنستمتع بشجاعته؛ وضوات بحذاته! ؟ توكان عة 
عادتهم» أنهم إذا سمعوا رسول الله يدعو لأحدهم بالرحمة» عَرَفوا أنه سينال الشهادة 
في سبيل الله وقد كان الأمرُ كما أخبر :::» فقد استُشهد في خيبر. 
(متحفة نديد :) أي أصابنا جوعٌ شديد. بسبب طول المدة التي حَاصَروا فيها 
00 


ا 0000700 على رأس ركبته. فاستّشهد بهاء 
وكانت نيا لوفاتة:: 


(قفلوا من خَيِبَر) أي رجعوا إلى المدينة المنورة» من غزوة خيبر 


شرحٌ الحديث 

لما خرج رسول الله + لفح خبير كان معه ضمن المجاهدين الأبطال 
«عامرٌ بن م الأكوع» وكان شتاعوا حَسّنَ الصوت» بالحداء والغناءع» فقال له بعض 
الصحابة: يا عامرٌء هلا أطربتّناء وأطربت العيس - الإبلَ - بحسن صوتك!؟ , 

فنزل من بعيرهء وأخذ يُنشد أبياتء يحرّك بها نفوسٌ الصحابة» لملاقاة (يهودٍ 
خيبر)» وتقوية نفوسهم للجهاد في سبيل الله . 

وسمع رسول اللّه ئة صوتّهء فسأل: من هذا السائق الحادي؟ فقالوا له: 
عامز» فتمال: (يرحمه اللّه)!! استحساناً لجمالٍ صوته. وحَسْن إيقاعه. مرف 
الصحابة: أنه سيعال الشهادة في سيل اللمف+ فلذلك قالوا: با رسول اللفب هلد 
دعوت اللّ أن يُبْقيه لناء » لنستمتع به وبصوته الجميل! ! 

ولمًا التقى المسلمون مع اليهود. نزل يهوديٌ اسمّه «مرحب» للمبارزة» فبوّرَّ له 
«عامر» فتضاربا بالسيف» فوقع سيفٌ (عامر) على ركبته ‏ لأنه كان قصيرَ القامة - دون 
أن يقع على جسد عدوه؛ فمات من تلك الضربة» فقال بعضٌ الناس: إن عَمَّله بطل 

وبَلَعَ ذلك القول لرسول اللَّهِ » فقال: (كذدَّبَ من قال ذلكء إنه كان جاهداً 
باذلاً جهْده لقتل عدوهء مجاهداً في سبيل اللَّه فكيف يبطل عملّه؟ فله أجران : أجرُ 


الجْهْدٍ في طاعة اللّه وأجرٌ المجاهد في سبيل الله لأنه لم يُرِدْ بالضرب قتل نفسِه. 
وإئما أخطاً الضرت» فأصابت نفسّه!!). 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: ثناء الرسول 2<: على (عَامِرٍ ‏ بْن الأكوع). والفغوية 
بشجاعته » والإخبارٌ عن نيله الشهادة في سبيل اللّه . 

الثاني : وفيه جوارٌ السَّماع للجداء؛ وهو الغناءً للإبل لتنشيطهاء وإذهاب الملل 
عن نفوس راكبها . 

الثالث: وفيه بيانُ حرمة أكل لحوم (الحُمّر الأهلية) التي تعيش في المُدّنء 

ف الحَُمُر الوحشية» فإن أكلها حلال. 

0 وفيه أنَّ من دعا له رسول اللّه بالرحمة؛ فإنه سينال الشهادة في 
سبيل الله فكأن الزسول فه يقول: (اللهم أله الشهادة في سبيلك!!) ولهذا قال 
الفيجارة : هلا متّعتنا به!؟ 

الخامس : وفيه الإخبارٌ عن «عامر» أن له أجراً مضاعفاًء لأنه مات جاهداً. 
مجاهداً في سبيل الله زح الا ييه ا اكات | مود وشاظ» رولذ للك 
فناعكف الله له "الاب وهو اقهاية النناء عليه مو سيد الموملين عن 


1 بابُ (غَرْوَة الل يكئة يَهُودَ خَيبْرَ لبلا) 


لاه ركان إِذا أثى وما بَيلِء لمي بهم حلى يُضبح - نلك ام جد 


التورة بساحي وَمَكاتِلهِمْ » فلقارا 45 قالن | تكد وليوك والعيية ١1‏ 
قَقَالَ النَىُ كرد سس وت و ع ناذا ثز لتايشاحة قَوْم فَسَاءَ صَبَّاحَ المُنْدَرِينَ»!!) 


[طرفه في: ١/ا"]‏ . 


تقدَّم هذا الحديثُ» في كتاب الصلاة مع شرحهء وقد جاءت زيادة في هذا 


9 الشرح امسر لصحيح البخاري و 
الحديث. أنَّ اليهود لما غَدَروا برسول اللَّهِ #ة وأرادوا قتله» حاصرهم حتى نزلوا على 
حكمه. لذلك قثَلَ منهم الرّجالَ» واسترقٌ النْسَاءِ والأطفال؛ لقاء غَذْرهم وخيانتهم» 
وأجلاهم يلة عن خيبر. 

6 [طرفه في: 2]71١‏ تقدّم شرخه. 

4689 [طرفه في: ١7”1]ء‏ تقدذم شرخه. 

[طرفه في: 177١‏ تقدم شرخه. 


١‏ [طرفه في: ١0”؟].‏ تقدم شرخه. 


020 باب (إنَ الله لَيويَدُ هَذَا الدينَ بالرَجُلٍ القَاجر) 
1 0 - ست 


21 شيل تو التاعدق رضن الله عله "أن الشول الله كله 
الْتَمَى هُوَ وَالمُشْرِكُونَ أفْتتَلُوا. فَلَما مال رَسُولَ أللّه بكِْ إلى عَسْكَرِهٍ وَمالَ 
الآحَرُونَ إل عَسْكرِهِمْ» وَفِي أُضْحابٍ رَسُولٍ لله كه رَجُلْ لا يدع لَهُمْ شاد وَلا 
اذَه إلا اتَبَعَها يَضْرِبُها بِسَيْفِه َقِيل : ما أَجْرَأ مِنًا الْيَوْمَ أَحَدٌ كما أَخْرَاً فُلَانُ!! 
فَقَالَ رَسُولُ آللّه 6ه : «أما إِنّهُ مِنْ أَهْل النّارا . 

نكال جل مخ القوع :آنا اعتاحية: كال مرج معة» كلما وكات وفك 
مَعَهُءِ وَإِذا أَسْرَعٌ أسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجْرِحَ الوَجُلُ رحا شديداء فاسْتغجَز 


المَوْتَء فَوَضعَْ سَيْفَهُ بالأزض وَدْبَابَهُ بَئْنَ نَديَيْهه ثُمٌّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِوء فَمَعَ[ 


نَخَرَجَ الرَّجْلٌ إِلَى رَسُولٍ آللّه ككل فَقَالَ: أَشْهَدْ أَنْكَ رَسُولَ آلله!! قَالَ: «وَّما 
ذَاك»؟ قال: الوَّجُلٌ الَّذِي ذَكَرْتَ آنفاً أَنَّهُ مِنْ أَهْلٍ الما فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذْلِكَء 
فَقَلت: أنا لكُمْ بوء فَخْرَجْتُ فِي طَلَّبه لون خزنيا سيدا فَأَسْتَعْجَلَ 
المَوْتَء فَوَضْعَ نَضْلَ سَيْفِهِ ني الأزص0ء وَدْبَابَهُ بين َذيَيه َم تَحَامَلَ عَلَيِْ فَقَعَلَ 
نَفْسَهُ! ! 


فَقَالَ رَسُولُ آللّه كه عِندَ ذْلِكَ: (إنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الجَنَّةَء فيما 


يذو للكاس» رفو يز اهل انار وَإنَّ الرخر لق عر اخل النّارِء فِيمَا يَنْدُو 


للئّاسء وَهُوَ مِنْ أهل الجَنهَ). 
وفي رواية أخرى: (إنَّ الله نَعَالى يُؤيّد الدينَ بالرّجُلٍ القَاجِرِ) رواه البخاري . 


شرح الألفاظ 


اماه ال يه 00 

(لا بِدَعْ شَادَةَ وا قاذ أي لا يترك شخصاء بعيذا عن جتماغته) ولا قريباً منهم. 
هيده سيفة لكان وفيه إشارةٌ إلى شجاعته ويطولته . 

(مَا أَجْرْأ مِنَا أَحَدُ) أي لم يفعل أحدٌ منًا بالمشركين؛ كما فَعَل هذا الرجل» 
البطلٌ» الشجَاعُء المِغْوارٌ. 

(فَالَ رَجْلّ: أنا صَاجِبُه) أي لمّا سمعٌ الرسول + بيت يقول عنه: (إِنَّه من أهل النار) 
قال الرجل: أنا آتيكم بخبر الإنسان» ونهاية أمره. 

(وضْعَ ذُبَاتٍ السَِّفٍ) أي وضّع حدّ السيف بين ثدييه» ثم اتكأ عليه حتى خرج 
من ظهرهء فتَحر نفسه. 

(فيمًا يَبْدُو للئّاس) أي إِنَّ الرجل يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهرء وهو في 
النارء لأنه منافق مخادع . 

(بوَيْدُ الدينَ بالرَجُلٍ الفَاجِر) أي قال عند ذلك النبي * نه : (إن اللّه تعالى ينصر 
هذا الدينَ؛ بالرجل 0 والعبد المخادع), وهو الفول تعفن الضحاية + إن تل 


شرح الحديث 


في بعض غزوات النَّبِيْ ييةٍ كان رجلّ من الناس يحصد الكمَّارَ حصداء ويقاتل 
كتحاعة ويسالة متقطكة النظ قل يرك هذا ]لذ قتلهء وال كافرا أماعه إلا بره حين 
أعظم فيه المسلمون البطولة والشجاعة» فقال بعضهم لبعض : لم يفعل أحد منا في 
الأعداء» ما فعله هذا البطل المغوارٌ!! 
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سمعهم النبيٌ >: عي يقولون ذلك» فقال: (إنه في النّار)! ! 


تعجّب بعض الصحابة» واستغربوا أن يقول الرسول ين عن رجل يجاهد في 
قعا: إنه من أهل النار؟ فقال أحدهم: أنا لد د فتتبّعه فوجده 
يفري فَرْياً في الأعدا. فلما كثرث به الجراحاتٌ» وضع قاعدة السيف على الأرض» 
ورأسّه الحادٌ إلى الأعلى» ثم ركزه على صدره. وانّكأ عليه بقوة» حتى خرج من 
ظهره. ونحر نفسهء ليتخلّص مما هو فيه من الجراحات . 

رجع الرجلٌ إلى رسول اللَّهِ يََئدِ فقال له: أشهد أنك رسول الله لقد قتل نفسّه 
هذا المجاهدء وأخبره عن طريقة انتحاره» فقال رسول اللَّهِ يد عند ذلك: (إِنَّ الرجلّ 
ليعمل بعمل أهل الجنة» فيما يبدو أي يظهر ‏ للناس» وهو من أهل النار وَإِنَّ 
الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وهو من أهل الجنة!!) وللحديث تتمة 
جاءت في رواية أخرى» وهي الآتي ذكرها: 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه: (فقال ر جالٌ: :يا رسول الله إن الله ميدق 
حديئكء انتحرّ فلانٌ فقَلَ نفسَهء فقال و لمكم (قُمْ يا بلالَ فَأذْنْء إنه لا يدخلٌ 
الجن إلا مؤمن) ثم قال عل: : (إن اللَّهَ يؤيّد الدينَ بالرجل الفاجر) . . اه صحيح البخاري 


عمذدة القاري /١/‏ 5" 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث إخبارٌ عن بعض المغيّبات» فقد أخبر بي:ٍ عن المجاهد أنه 
من أهل النارء وذلك من معجزاته الظاهرة. 

الثاني : وفيه أنّه لا يجوز القطمْ لأحدٍ أنه من أهل الجنة» إِلَّا لمن ورد ذكرُه عن 
المصطفى بنخ:. كالعشرة المبشرين بالجنة . 

الثالث: وفيه أنَّ العبرة بالخاتمة» فقد يعيش الإنسان حياته كافراً وقبل موته 
يُسلمء تو اك ال ل ا 0 جاء إلى 
ال ا : (أسلم ثم جاهة)!! فأسلم: دخ المسر ابي , 
فقال جيد:: (عَمِلَ قليلاء وأجر كثيراً) . 

الرابع : وفيه أن إخباره جننه أنه في النَّارء مخمول على أنه استحلٌ قثلّ نفسه» 
والمستحل لشيءٍ لم ا كار يدخل نار - جهنم» وأما إذا لم يكن مستحلاءً فهو عاص 
فاسق» يدخل النّار للتَطهيرء إذا لم يغفر اللَّه له. 
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الاق وسور يحتمل تحيق أضابته الجراحة أنه شك في الإيمان» أو 
أ نفسه فمات كاذ أ وَيده تتمة الحديث: (3 يا بلال فَأَذْنْء أنه لا يدخ 
قراء وي م 
الحنة إِلّا مؤمن). اه فتح الباري ا 5/ا2. 


الحديثُ الوارد في الصحيحين (إِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما 
يكون بينه وبينها إِلّا ذراع» فيسبق عليه الكتابُ - - أي ما قدّر عليه من السعادة أو 
الشقاوة ‏ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. . .) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 

ها هنا يرد علينا إشكالٌ ألا وهو: كيف تضيع حسناتثُ الرجل المؤمن؟ الذي 
لم يبق بينه وبين الجنة إلا الشيءٌ القليل» فيدخل النَّارَ؟ 

والجواب : أنَّ هذا الحديث في المنافق» الذي يتظاهر بالإيمان» وهو بُخْفِي في 
نفسه الكفرء بدليل نول ةف نيك الباب: (فيما يبدو للناس) أي فنا بيد له 
ويظنُونَ أنه من أهل الإيمان والصلاح» والأمرُ على خلاف ذلكء» فالحديثٌ ليس في 
المؤمن الصادق» وإنما هو في المخادع المنافق؛ الذي يغش الناسٌّء ويخدَعُهم 
بمظهره وفعله! ! فافهم هذا واللّهُ يرعاك. 

“0< - [طرفه في: 17١؟]»‏ تقدم شرخه. 

8 - [طرفه في: »]7١7‏ تقذم شرخه. 


2-0 
رات 


2 
0 باب (لزق بالشجاهدين تفي عن رفع الصوت في الغزو) 


37 


عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه َالَ: (لَمَا غَرَا َسُولَ 
لله ييه حَيْبَرَ ان كان لق فرج نيول للد ككفي أشكف الات على راوغ 
فَرَفَعُوا أَضْوَائَهُمْ للحيو الله كيه اللّهُ كبر لا إِلهَ إِلّا أللّه), كُقَالَ 'وَشول الله 


ل : «أربَعُوا عَلَى أَنفْسِكُمْ إِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أْصَمٌ وَلَا غَائِباء إَكُمْ تَدْعُونَ سَحِيعاً 
قَرِيباً» وَهُوَ مَعَكُمْ) نعلت :انه وشوؤل الله علق فَسَمِعَنِي وَأَنَا أقُول: ا 
حَوْلَ وَلَا قُوّ إِلَّا باللّه. فَقَالَ ِي : هيا عَبْدَ آله بْنَ مَبْس». قُلْتُ لَبْيِكَ يا رَسُولَ 
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أللّه ! ! قَالَّ: «أَل دك عَلَى كَلِمَةِ من كثٍ من كُُوز الجئا!؟ قُلت اول 


أللَّه فِدَاكُ أبي و قَال : إلا حول ولا 0 إلا باللّه) . 


شرح الألفاظ 


(ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ) أي ارفقوا بأنفسكم. وأَشْمْقوا عليهاء ولا تكلّفوها عناء 
رفع الصوت . 
ْ (لا نَدَهُونَ أصَمْ ولا غائيً) أي لا تذعون لَه أصمٌ لا , يسمع. بعيداً عنكم؛ بل 
هو سميعٌ قريب» فرفعُكم للصوت غير مفيلٍ. 


شرح الحديث 


في عودة المسلمين منتصرين مِنْ خيبر» مر الصحابة على واد عميقء فرفعوا 
أصواتهم بالتكبير: الله أكبن)ء (اللّهُ أكبن)» ؛ شكراً لله على نعمة نصرهم على 
00 فتصَحَهم رسول الله كه وقال لهم : ا 
واخفضوا أصواتكم. فإنكم إِنَّما تَدْعُون ربّكم, ولا تَدْعُون إلها أصمٌ لا يسمعء 
بعيداً عنكمء. لِيسْمّعٌ دعاكم وثناءكمء بل هو قريبء. يجيب دعورة الداعي إذا 


دعاه!). 


وسمع رسول الله كك كه «أبا موسى الأشعرىي» وهو يشير تلقف يقول: (لا حول 
ولا قوّةَ إلا باللّه), كاداء قلا واوشيد إلى أن (هذه الكلمة التي قلتهاء » كنرٌ من كنوز 
الجنةء فاحرص عليهاء فإنك تغنم الأجر العظيم) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه درو التكبير» في الخروج أو العودة 5 من الجهاد. لأنه تمجيد 
للرب جِلّ وعلاء وابتهاج بذكره . 

الثاني : اوح النيل ع ترنع الصنوريقه بالتهليل أو التكبير» رحمة بهم. لأنه يُرهق 
الإنسان دون غاية تذكرء فسواءٌ عند اللّه من رفع صوته أو أخفاهء قال تعالى: # أَدَعْوأ 


3-9 0 ل ودع 


م ِنَم لاحب الْمُمتديت * [الأعراف: 0م]. 


الغالك توفي أن كلمة ولك حو وال قوفخ تالت ) كد كميه عن كنون النعنة: 
ينبغي أن يحرصٌ المؤمن عليه 

الرابع : وفيه حرصٌ الصحابة على طاعة الرسولء» وإظهار المحبّة الفائقة له 
حتى إنهم ما يكادون يسمعون نداء النبيّ لهم إلا ويسارعون لامتثال أمره» كما قال 
أو نوسي الاجعرف: فداءً لك أبي وأمي يا رسول الله. 


ِ 2 0 


قال البدر العيني: ظاهرٌ قولٍ الراوي: (لمّا توجّه رَسول الله يت إلى خيبر) يوهم 
أنّ ذلك وقّع وهم ذاهبون إلى خيبرء وليس الأمرُ كذلكء وإنَّما وقع عند رجوعهم من 
خيبرَ» لأن أبا موسى الأشعريء. لم يكن حاضراء وإنما عاد من الحَبّسْة مع جعفرء 
بعد أن فَنَحَ الله لرسوله خيبرء فتقديرٌ الكلام ‏ كما يقول العيني -: لما توجّه 
الرسول ين إلى خيبر ففَّتّحهاء وفَرَعْ من فتحهاء ورجع من غزوتهء أشرف الناسٌ . 
إلى آخر الحديث . اه عمدة القاري 7/1١1‏ 541. 


2 - اإسح.ا 
م 


4و كنطو ا مجو و سد ف يي ال ار للد تر 
ُ بابُ (مَا أَصَابَ سَلمَةَ يَوْمَ خَببَرَ ونَمَتَ النَّبِيْ لَه فْبَرَأ) 
5 


0 3 
1 


2 


20 ر- 7 
١ 2‏ 2 
ب 


1 د عن سَلمَة + بن الأكوع رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ أنه قال: (ضَرِبتُ ضَرْبَةَ في 


ساقي يوم خيبر» فَأَنَيْتُ النَبِىَ كل فَتَفَتَ فيه ثَلَاتَ نَفَثَاتَء فَمَا أَشْتَكَيْتُها حَنّى 
الْسَّاعَة) . 


أصلٌ هذا الحديث ما رواه البخاري عن ابزيك بق أ عُبيد» أنه قال: (رأيثٌ أثرَ 
ضربة في ساق (سَلّمة)» فقلتُ: يا أبا مسلم «كنية سلّمة» ما هذه الضَّرْبةُ؟ فقال: هذه 
ضربةٌ أصابتني يوم خيبر! فأتيتُ النبيّ يي فنفتَ فيها ثلاث نَفْئِاتِء فما اشتكينُها حتى 
الساعة) . 

ودلَ هذا الحديثٌ : على أن اسلمة يك الأكوع» كان ضمنّ جيش المجاهدين» في 
«غزوة شين نكا موت قاد بضربة ة ضَرَبُه بها يهوديىٌ» حتى كادت تُقطع ساقّه. 
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أتئ النبيّ 7:.» فنفث له فيها - أي نفخ له عليها مع شيء من الريق - ثلاث نَمَثْات» 
فشفاه الله منهاء ببركة دعائه 345 حتى لم يَشْكُ بعد ذلك منها ألماً. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه جواز القراءةٍ للمريض» والتّفث على مكان الألم. 

وفيه الاستشفاءً بدعاء الأنبياء لمنزلتهم العالية عند اللّه والتّفتُ: النفخ بالفم»ء 
ع وات ار تيع مع الدع وفيه معجزةٌ لرسول اللَّهِ #ث:» حيث بنفثةٍ منه 
2-6 شقيت وله بعد أن كادت أن تُقطعء وهذه إحدى المعجزات النبوية. 

501 - [طرفه في: 1894/8]» تقدم شرخه. 

4 1 نظر أنس بن مالك رضي الله عنه إلى الناس يوم الجمعة» فرأى 
طيالسةء فقال: «كأنهم الساعة يهود خيبر» لأن يهود خيبر كانوا يلبسون الطيالسة . 

4 - [طرفه في: 017910 تقدم شرحه. 

2*٠‏ -[طرفه في: 5947]» تقذم شرحْه. 

١‏ -[طرفه في: »]717١‏ تقدم شرخه. 

اا "١‏ تقدم شرخه. 


30 ب 


3 


باب (ينَاء اَي جَكلِ بصَفيّة بَعْدَ عَوْدَتِه من خَيِبَرَ) 


' : 


انادف لمن بْن مالِكِ رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ أنّه قال: (أقامَ ده 
خَيْبَرَ وَالمَّدِيَةِ نات لَيالٍ» يُبَْى عَلَيْهِ بِصَفِية فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَتِه 
1 كذ يها لا زيل الع سه 


أو مَا مَلَكَت يَمِينُه؟ كَقَانُوا: إن حَجيهَا في إخنى أتهات اللؤمنين: لَه 
يحجبهّاء ٠‏ فَهْيَ مِمّا مَلَكتْ يَمِينْهُ! ! فَلَمّا أَرْتَحَلَ وطأ لها اكلقة: وَل الْحِجاب) . 


[طرفه في: .]"7١‏ 


2403 كتاب المغازي يد 


شرح الألفاظ 


(أمر بالأنطاع فِنِسِطث) الأنطاعٌ: جمعٌ نطع. وغين الستاط م الجلّدء يُوضع 
عليه الطعامٌ» ويُسمى (السٌفْرة). 

(الأقط): اللَّبَنْ المُجَقَّفْء وهو مما يتزوّدُهُ المسافرون في رحلاتهم وغزواتهم» 
لأنه غذاء خفيفٌ الوزن» طيّب الطعم! 

(فَلَمًا ازتحل وَطَأ لَهَا) أي لما أراد السّفر إلى المدينة» سهّل لها أمرَ الركوب» 
فوضع لها ب: فخذه حتى تركب على الناقة» فصعدت على ركبته وركبتٌ . 

(إنْ حَجَبَها) أىٍِ قال المسلمون: إِنْ حَجَبْهَا فهي إحدى زوجاتهء لأن ضربٌ 
الحجاب إنما كان على الحرائر» لا على ملك الي لعهين» وإن لم يحجبها فهي إحدى 
المملوكات» فلمًا حَسَبّها ميت قالوا: إنها إحدى أمهاتٍ المؤمنين 


شرح الحديث 


لما فتح اللَّهُ على رسوله خيبرء اختار النبئُ بين: لنفسه من بين السَّبايا (صَفِية 
بنت حُيَيّ بن أخطبّ) فخرج بهاء حتى إذا اقترب من المدينة المنوّرة» بنى بهاء 
فأصبح بي: عروساً على (صفيّة) وكانت مملوكة له ملك اليمين» فأعتقهاء ثم تزوّج 
بهاء ثم صَنَع وليمة العرس لأصحابه . 

يقول أنس: لم يكن فيها لحم ولا خبز» إنما كان فيها تمرّء وسمنء ولبنّ 

مجّف. فهي وليمة متواضعة» لأنها كانت في سفر! 

أصبحت السيدة صَفيّة من ذلك اليوم» الذي عرّس بها رسول اللّه جب أمّا 
للمؤمنين» َقَلّها الله من الجحيم؛ إلى النعيم» » كانت (يهودية) فأبوها ١حَيَيُ‏ بن 
أخطب» رأسُ أعداء اللّه من اليهود. قُتِلَ في (غزوة خيبر)»ء ووقعثُ هي في الأسرء 
ولمّا خَيّرها رسول الله عند بين أمرية: 

الأول : أن يُطْلِق سراحها فتلحق بأهلها. 

الثاني : أن يُعتقها ويتزوج بهاء فتكون زوجة له! 

فاختارت أن يُعتقها ويتزوّجَ بهاء وذلك لما رأته من جلالة قدرهء وحسن 
صفاته» وكرّم أخلاقه. وقد أسلمث» وأسلم بإسلامها عددٌ كبيرٌ من الناس . 

وانتظر المسلمون بعد زواج النبي ينظ بهاء فقالوا: إن حَجَبها فهي زوجت (أَمّ 
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اج صم 2 


سر ير لقوله سبحانه: < أذ أل التؤبين من أشي ولك 
2 م 4 [الأحزاب: 5 لاني 


تنبية 00 
قن انيور 
زُوي أنَّ «(صفية» رضي الله عنهاء لما دخلث على النبيّ عن »تكو اليه أعر 
وقوعها في الوق قال لهاعية: (لم يزل أبوك منْ أشدٌ الناس عداوة لي؛ حتى 
قتَلّهِ اللّهُ) . 


ا 


ع 


رياد 


فقالت: يا رسول اللّه! ِنَّ الله تعالى يقول في كتابه العزيز: © ولا نَزْر وازرة وزْرَ 
ري [فاطر: ]١6‏ فقال لهايَيِة: (اختاري. فإن اخترت الإسلام أمسكتّك لنفسي» 
وجعلتك زوجة لي. وإن اخترت اليهودية» فعسى أن أعتِقَك. فتلحقي بأهلك 
وقومك!). 

فقالت: يا رسول اللّه!ا لقد هَوِيتُ الإسلام» وصدَّقتُ بك قبل أن تدعوّني إلى 
رَحْلكء وما لي في (اليهودية) من أرب - أي رغبة ومحبة ‏ وما لي فيها أخّ. ولا 
والن!! 

وخيّرتني الكفر والإسلام» فاللّهُ ورسوله أحبٌ إليّ من العِنّق» وأن أرجع إلى 
قومي!! فأمسكها يثئة لنفسه. وأصبحت أمّا للمؤمنين» لكمال عقلهاء وصدق إيمانها. 
ا وانظر كتابَ روائع البيان ؟/ "٠0‏ 

15 [طرفه في: 2]7157 تقدم شرحه. 


65 . [طرفه في: 21857 تقدم شرحٌه. 


[أطرافه في: 201١١5‏ 6005177 00 


الرلالنا 
2 4“ 


405 كتاب المغازي 1:6 


(نكاخ المتعة): هو أن ينكح امرأة» لمدة معلومة محدودة» دون إرادة الزواج 
بقصدٍ الدّوام والاستمرار» ومن غير رغبة في إنجاب الذرية والبنين» بل لمجرّد الشْهُوةٍ 
والمتعة ».وهو التق نغيلة» سواة كانت المذة طؤيلة أو قاضيرة» فقد يكون لشهرة أو 
أسبوع. أو أقلّ أو أكثرء وقد أباحه الشيعة» وهو محرّم بالنصوص الشرعية القاطعة» 
حرّمه الرسول يثن: في مشهدين عظيمين: حين (فنّح حير ويوء الع الأكبر (فتح 
مكة) والذي روى أحاديتٌ تحريم (نكاح المُئّعة) عن رسول الله ةء هو سيّدنا 
(عليُ بن أبي طالب) كما في هذا الحديث» المرويّ في البخاري. 

وقد سُّئل «جعفرٌ الصادق» ‏ وهو من أثئمة آل البيت ‏ عن نكاح المتعة» فقال: 
هو الزنى بعينهء هو الزنى بعينه! ! 

قال الإمام النوويُ: والصحيحٌ الذي عليه العلماء» أن نكاح المقعة كان :مناخ 
للضرورة في أول الإسلام» ثم حُرّم يوم خيبر» ثم أبيح للمضطر في السفرء ثم خُرّم 
يوم (فتح مكة) تحريماً مؤبدا إلى يوم القيامة. اه انظر فتح الباري لابن حجر 7/ 487 
وكتابنا (موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة) ففيه بدائعٌ وروائع» تقصم ظهر 
الباطل . 

7 - [طرفه في: 21857 تقدم شرخه. 

1 [طرفه في: 4857]» تقدذم شرخه. 

48 [طرفاه في: 22055 انظر شرح الحديث رقم .65١5‏ 

[أطرافه في: .]7١060‏ تقدم شرخه. 

0١‏ -_[طرفه في: 4777. 247755 2475 2100550 انظر شرح الحديث 
رقم .45١5‏ 

75 [طرفه في: »]7١00‏ تقدذم شرخه. 

457 [طرفه في: ١571]غ‏ تقدذم شرخه. 

5 -. [طرفه في: 0]7١068‏ تقذم شرخه. 

5 [طرفه في: »]1477١‏ تقدم شرخٌه. 

7 [طرفه في: ١477]غ‏ تقذم شرخه. 


07 2_1 تقدم شرحه في الأحاديث السابقة . 


5 3 الشرح الميسّر لصحيح البخاري 406 


0 بات (قِسْمَة الغَنِيمَة للرّاجل سَهُم وللفرس سهمان) 


264 عَنْ عَبْدٍ اللّه بْن عُمَرَ رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُما أنه قَال: رفك بَرَسول الله 
يَوْمَ حير ِْفرسٍ سَهْمَْن وَلِلراجِلٍ سَهم]) . 


قال: فْسَّرَهُ ناف فقّال: إِذَا إذا كان مع الرّجْلٍ فَرَم فَلَهُ تَلَانَهُ أسْهُم إن لَمْ 
يَكْنْ لهُ فَرَسٌ قَلَهُ سَهْمْ . 
[طرفه في: 61م ؟]. 


شرح الحديث 


ذكر ابنُ عمرَ فى إحدى غزوات الرسول جب أنه أعطى المجاهد إذا كان له 
فرسٌ ثلاثةٌ أسهمء للفرس سهمانء ولصاحبه سهمٌ. فكما يجاهد المؤمنُ بنفسه. 
كذلك يجاهد الفرسٌ بِعَذُوم واقتحامه صفوف الأعداء. ولهذا أقسم تعالى بخيل العرَاةٍ 
المجاهدين» حين تُغير على الأعداء؛ فَيُسمع لها عند جريها صوبٌ جهيرء هو صوتٌ 
أنفاسهاء وهي تتسابقٌ لاقتحام الميدان» فقال سبحانه: ‏ وَالْمْدِيَتِ صَبْحَا « فالموريي قدا 

: فَالْغِيرْتٍ صيمًا > [العاديات: 1١‏ "]. 

ونا كانت الخيل آلةَ الجهاد, في كل وقتٍ وزمان» كما قال 5 :: (الخيل معقوذ 
في نواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة) أخرجه البخاريٌّ ومسلم. لذلك لقب .روك اللّهِ عبد 
من الغنيمة للفرس ولصاحبه؛ فأعطى الرجلٌ سهماًء والفرسٌ سهمين. 

وتوضيح الحديث: - كما يقول نافع مولى ابن عمر - (إِنّه ل 
المتجامة ترم فله ثلاثةٌ أسهمء وإن لم يكن معه فرس» فله سهمٌ واحد) وذلك لأنّ 
للفرس مؤنةً» وتكلفة مالية» لعلفه» ورعايته وتمريضه؛ فاستحقٌّ من الغنيمة» كما 
يستحقه المجاهدون الأبطال. 

64 [طرفه في: 2]"١4٠‏ تقدّم شرحّه. 

© © © 


478١‏ - عَنْ أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُ أنّهِ قَالَ: (يَلَمّنا 
مَخْرَج الي وَل وَنَحْنْ بِالْيَمَنِء ٠‏ فُحَرَجْنا مُهَاجِرِينَ َيِه أنا وأَحَوَانٍ لِي أنَا 
أَصَدَنْفة) أحَدُهُما أَبُو بده وَالآحَرْ أَبُو رُهُمٍ إِمّا قَالَ: في بضع وَإِمّا قَالّ: فِي 
َلَانَةِ وَحَمْسِينَ» أوٍ: أنْئين وَحَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي - فَرَكِبْنَا سَفِيئَة فَالْمَنْا 
سَفِيََُا إِلَى النَجَاشِيٌ بِالحَبَشَةء فَوَافَفْنَا جَعْفَرَ بْنَ أبي طَالِبِء فَأقمئا مَعَهُ حَنّى 
قَدِمْنَا جَمِيعاء فَرَائَفْنَا الى لله جين أَفْسَح حَبْير ! ! 

وَكانَ أناسٌ مِنَ الئاس يقُولُونَ لتاء يَعْنِي لأهل السَّفِيئة: سَبَقْناكُمْ بالْهجْرَةٍ. 
وَدَخَلّتْ أَسْماءً بنْتُ عُمَيْسِ ‏ وَهِيّ مِمْنْ قَدِمَ مَعَنَا ا 
اق ود كانث اجر ِلى الجا يمن هابجز. 


هذِه؟ قالثث: أَسْماءُ بنْتُ عُمَيْسِ . قَالَ عُمَه: لحَبَشِيََةٌ هذه؟ الع هذِه؟ قالَث 
اماد دز قَالَ: سناكم بالِْجرَوٍء ٠‏ فشن أحنُ برسول الله كه مِنكُم!! 

فَعَضْبَتْ وَقَالَتْ: َلَا وَآلل كُنُمْ مع رول الله كه يُطعِمْ جائْعكم» و 
جَامِلكمْ وَكُنَا فِي دَارٍ ‏ أو فِي أرْض - البُعَدَاءِ البْعَضاء بِالحَبَشَةَ 00 
وَفِي رسوله كلل َم الله لا طم طَعامآ وا أرب شَرَابا» حَتَى كر ما قلت 
ِرَسُول أله وك وَنَحْنُ كُنا نُؤْذَى وَنَخَافَء وَسَأَدْكُرْ ذْلِكَ للنبئ يله وَأَسْأَلُهُ 
وَأَللَهِ لا أَكَذِبُ وَلا أَزِيعُ وَلَا أَزِيدُ علَيْه. 

فَلَمّا جَاءَ النّبئ يل قالت: ا نبِيَ اللّه إنّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا!! قَالَ: ١‏ 
قُنْتِ لَهُ»؟ قالّث: قُلْتُ لَهُ: كّذا وَكُذا!! قَالَ: ا 0 وَلْهُ 
وِلأَضْحَابهِ هِخْرَةٌ وَاجِدَةُ وَلَكمْ أن تُمْ - أَهْلَ السَّفِيئَة ‏ هجرتانٍ». 

قالّث : فَلَقَدْ رَأَيْتُ أبَا مُوسى وَأَضْحابَ السَفيئة يَأثُونَني أَرْسَالاَ نارق 
عو أذ الشريت» تاتون الذنا قرو مويه اترعه وََا أَعْظَمُ فِي أَنْفْسِهِمْ مِمّا قَالَ 
لهُمْ الب كلة) . 


[طرفه في: .]7١55‏ 
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شرح الألفاظ 


(مخَرَجَ النْبي يَكِ) أي خروجّه كل من مكةء مهاجراً إلى المدينة» أي علموا 
بهجرته يْةِ فأرادوا الهجرة إليه. 

(أْبُو بُرْدَ وأَبُو رهُم) هما أخوان شقيقان لأبي موسى الأشعريء واسمُ أبي 
موسى (عبد اللَهِ بن قيس الآأشعري). 

الال ا أي ” صادفنا (اجعفر د أ طالب» بأرض الحبشة » وقد كان من 

لجو رخس م بن أبي طالب» وأخت (ميمونة) زوج 
النب كضة. لجا كل ووخها ررحي (أب 64 فولدت له (محمد بنَ أبي بكر الصدذّيق). 

(لا أكذبُ وَلَا أَزِيمُ) أي أسألٌ رسول اللّه يِه عن هذا الأمرء ولا أكذب عليه. 
ولا أخبركم بغير الحقٌّ. 

(يَأنُونِي أَرْسَالا) أي يأتون إليّ جماعة بعد جماعة» وأفواجاً يتبع بعضهم بعضاً. 

(يَسْتَعِيدٌ الحَدِيتَ) أي يطلب مني إعادة الحديث» الذي قاله الرسول عل . 

(وَمِنْهُمِ حَكِيمٌ يَأْمْرْكُمْ أنْ تنظروهم) أي ومنهم رجل يُدعى حكيماًء كان لا يفَرُ 
لفرط شجاعته» ويقول لهمء إذا أرادوا الانصرافٌ: انتظروا الُرسانَ حتى يأتوكمء 


كك لِيَحْضَّهِم على القتال. 


(أبو موسى الأشعري) أسلم هو وأخوه «أبو برْدة) وأخوه الآخر الأبو رهما 
وكانوا نظرون شحرة زسول الله نه :إلى المدينة» ليهاجروا إليه فلمًا بَلْعْهم أنَّ 
الرسول يكٍ قد هاجرء زكبوااسفينة اشع ثلالة وتسين ريعلا يقصدون دارَ هجرة 
المصطفى 3 ده د ارسي 

ودخلت «أسماء» زوجةٌ جعفرء 0 أ نهد «حفصة» 000 عنها 
لزيارتهاء وجاء عمر فوجدها عند ابنته «حفصة» فسألها من هذه؟ قالت: «أسماءٌ بنت 
عقي ١‏ ال الصابرةٌ المهاجرةٌ, فقال لها عمر: لقد سبقناكم بالهجرة إلى 
المدينة» فنحن أحقٌ وأقربُ إلى رسول الله منكم!! 


2409 كتاب المغازي 1 

فغضبث أسماءً وقالت مجيبةً له: لقد كنا في دار العُرَباء بِالْحَبَسْةء وأوذينا 
في الله طلباً لمرضاته. وأما أنتم فكنتم مع رسول الله يليه : يُطعم جائعَكم. ويعلّمُ 
جاهلكم؛ فكيف تكونون أحظّى عند رسول الله منًا؟ 

فلمًا جاء رسول اللَّهِ يَكهِ ودخل منزلهء شكث إليه ما قاله عمرء فقال لها له: 
(ليس باحق بن متكم!! له ولأصحابه هجرةٌ واحدة» وأنتم أصحابٌ السفينة لكم 
هجرتان)! فسّرّت سرورا عظيما. 

وجعل أصحابٌ السفينة يأتون إليها أفواجاً أفواجاً. يسألونها عمًا قال لها 
زنمول الله وذ وليسن عاك شيء قن النياه أحبٌ إليهم مما سمعوه؛ من قول 
النبيّ 5ة: (لكم أصحابّ السفيئة 0 هجرةٌ للحبشة» وهجرةً للمدينة)!! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأوك: لا ا ل مجر اي 

الاي : ل ايده ل لف ترد وجا 
المدينة المنورة» ومعهم السيدة (أسماءٌ بنتٌ ععميس) 0 4 أبي بكر الصديق رضي اللّه 
عله . 
000 

ارا وفيه ميزةٌ حميدة للأشعريين» حيث أثنى عليهم رسول الله يلد بأنهم 
حفظةٌ كتاب اللّه تعالى؛ يتلونه في الليل والنهار. بأصواتهم العذبة» ويعرفهم 
رسول الله ييةٍ من أصواتهمء ويؤيّده الحديث الآني ذكره: 


و3 الللراماه 


0 
امي 1 50 2 3 
7 باب (ثناء النبئ يد على الأشعريّين بتلاوتهم للقرآن في الليل) 


8 9 عَنْ أبى مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ الئَبىّ بل قال: (إِنْي لأغرفٌ 


أضْوَات رُفْقَةٍ الأَشْعَرِيينَ بِالْمُرْآَنِء حِينَ يَدْخُنُونَ بِأَللْيِلِء وَأَعْرِفُ مَتَازِلَهُمْ مِنْ 
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أَضْوَاتِهِمْ م بِالْمَرْآنٍ بأللْيْلِ #إوَإن كفت لم 3 مَتَازِلّهُمْ جِينَ نوا بالنّهارء وَمِنْهُم 


5 إِذَا لْقِيَ الخيْل 3 َال لد تقال لْهُمْ : إِنَ أَصْحَابِي يَأْمْرُونَكَمْ أنْ 
تَنتَطرُوَهُم) . 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف : ثناءٌ الرسول بنةٍ على الأشعريين» جماعة (أبي موسى 
الأشعريّ) الذين قدموا من اليمن» وهم القُرّاءِ المشهورون بإتقان تلاوة كتاب الله عرَّ وجل . 


78 و .ى 00د هم 59 3 > جو : م 2 
7 باب (القسَمَّة من الغنيمّة للمحاهدين) 


ايع اج طر الاشري زفق الله عن اتهادل > زكوتنا على 


النبِيّ كَل يله بَعْدَ أن أَنْسَّحَ حَيْبْرَ فقَسَمْ لتاء وَلَمْ يَقْسِمْ لأَحَدٍ لم يَفْهَدٍ الْمَنْحَ غَيْرنَ) . 
[طرفه في: 35 ]. 


شرح الحديث 


لما افتتح رسول الله يتن خيبرء قسم الغنائمٌ بين المجاهدين» حيث وعدهم الله 
بهاء بعد عودتهم من الحديبية » بقوله سبحانه : © وعد لكات جكير درون مكل 
لَك هذى . . . > [الفعح: ]٠١‏ 
ولمّا كانت هذه الغنائم للمجاهدين خاصة. لم يُعْطٍِ بي أحداء إِلّا الذين شهدوا 
خيبر ) ل ل ا ع 
المجاهدين» تطييباً لأنفسهم. حيث أدركوا رسول الله > 2: في عودته من خيبر» وهم 
مهاجرون إليه من (الحَبّشة)» تسم بعد بر لعج لذلك استحقوا 


إكرامهع يشمن :الغنيطة . 


اا ل ل ا ا 00 
: 8 در من من 3 ٍ 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (أقْتَتَحْنا خَيْيَرَهِ وَلَمْ نَغْتمْ 
ا ا سا ا وري وار ارس ل لطا ور 
لله و إِلَى وَادِي القّرَىء وميه ولد الله مِدَعَمْ أَهَدَاُ لَهُ أحَدُ بَبِي 
الي اي 5 كن أضات 
ذَلَِ الْعَبَدَء فَقَالَ النّاسُ : هَنِيئاً لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رسُولٌ لله بكَِ: «بَلُْء وَالَنِي 
نمسي بِيّدِه إن الشّمل الي أَصَابَهَ يَوْمَ خَيبْرَ مِنَ المَعْانِم» لَمْ نُصِبْهَا المَقَاسِمْ 
لتخي غلنه ازا . فَجَاءَ رَجْلٌ جين طبع لكان التبي 9ه ميشراك أو 
يشراكين) فال عذا دين كشك ضيه فَقَالَ رسُول أللّه كلظ : اشواك ‏ أؤ 


شِرّاكانٍ ‏ مِنْ نار) . 
[طرفه: ]51/١1/‏ 


شرح الألفاظ 


(افْتَنَحنَا خَيْبْرَ) مراده : افتتح المسلمون شي لذن أبا هريرة حَضّر قسمة الغنائم» 
ولم يحضر فتح خيبر» فقدم عليهم حَيبرَ بعد أن فتحت» ويدل عليه رواية 0ت 
النبّ 25: بخيبرَ بعد ما افتتحوها) . 

(غَنمْنا البق والخوائط) أي لم نغنم ذهباًء ولا فِضَّةء وإنما غنمنا الإبل» والبقرء 
والمتاعٌ» والثياب» والبساتينَ» والحوائطٌ: جممُ حائطء وهو البستانٌ. 

(وادي القرى) مكانُ قريبٌ من المدينة المنوّرة يسمى (وادي الشّرى) تابعٌ 
للمدينة» على بُعدٍ قليل منها. 

(ومعة عبد له) أي مع الرسول عبد أسود» أهداه له أحدٌ بني الصَبَّابء 
يُسمّى ١مِذْعَم)‏ . 

(يخط رَخْل الرَسُول) أي يُقعد ويُنيخ مركب الرسول وهي الناقةٌ التي كان 
الرسول 25 يركبها. 
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(سَهم عائرٌ) أي جاء هذا العبد يم من سهام الأعداء» (عائِزُ) أ سهم 
خاطىءٌ . لا يُدرى من رماه به فأرداه قتيلاً . 

(لَهُ الشَّهادَةُ) أي قال بعض الصحابة: هنيئاً له» فقد نال الشهادةً في سبيل اللّه . 

(الشَّملَهُ التي أَصَابَهَا) أي لا تقولوا ذلك» فإِنَّ العباءةً التي أخذها من المغنم» 
كن فنعيه الحباتتم؟ تشتعل عليه نارأء أي ستكون سبباً في إحراقه بالنار» لأنه غلّ من 
عسي ادو القزون كتير ة من اكات قال الى ٠:‏ وين يدل ياخايكا عل كل الفلمة زان 
عمران: .]١5١‏ 


و 


(بِشِرَاكِ أ شِرَاكيْن) الشّراك : سَيْرُ النعلٍ الذي على سَيْر القَدَم وهو شيء قليل 
تافه» والشك من الر ارق 


شرح الحديث 


لما فتح رسولٌ الله ين خيبر» غنم المسلمون مغنماً كبيراً من أهلهاء لكنها لم 
تكن من المالء» أو من الذهب والفضة» إنما كانت من الإبل» والبقرء ا والأغنام؛ 
والبعناتين التملوءة بالتمان كما حكن تعالى عن المومتين قوله: © وعدك أله مَمَانم 
كيه تأَْدُونا مَصَجّلَ لم هَذِو. ‏ [الفتح : ٠‏ والمراد بها مغانم (يهود خيبر) كما قال 
المفسرون» وتاددم الرشرل ٠‏ يه عبد أسود وهبه له بعض من أسلمء وهو (رفاعةٌ بن 
زيد) الضِبيٌ. ؛ فبيئما كان العبدٌ يُجْلس بعيرَ الرسول 5 إذ جاءه سهمٌء لا يدري أحد 
من أين جاء هذا السهمٌ الطائش؟ هل هو من اليهود أو غيرهم» فسقط العبد قتيلاء 
فقال الناس: هنيئاً له الجنة» فقد مات شهيداً!! فقال لهم رسول الله #ل:: «لا تقولوا 
ذلك. فإن العباءة التي أخذها من الغنيمة؛ ستُشْعل عليه ناراًء لأنه خان وأخذها من الغنيمة 
قبل القسمة!»). وسمع رجل من الحاضرين» بقول رسول الله بت ذلك» فأتى بشيء 
يسير كان قد أخذه من الغنيمة» وهو الحبل يربط به التّعلء فقال يا رسول الله : هذا 
الذي أخذتّهء أرده إلى الغنيمة» فقال له :::: «لو لم تردّه لكان سبباً لعذابك يوم 


القيامة» . 
ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه تعظيمُ أمر العُلول قليله وكثيره» وهو الْأَحَذُ من الغنيمة قبل قِسْمتهاء 
لأنها خيانةٌ للمجاهدين» وهي من الكبائر» فيها نزلت الآيةُ: ‏ ومن يَعثُلَ يَأْتِ يِمَاعَلَ يوم 
آلْقيْمَةَ 4 [آل عمران: .]15١‏ 


الثاني : وفيه أن الغال» يُعَذَّبِ على معصيته» ولا يُنجيه من العذابء أن بُقتل 
قيذا وواميل للد 

الثالث: وفيه أنَّ العبد الذي غلَّء كان أسودً اللون» يمسك دابة النبي ينه 
واسمه (كَرْكرة) كما في الرواية ل حرفي 

الرابع : وفيه أنَّ أحد المجاهدين» لما سمع ما قال :. ذهب فأتى بشيء كان 
قد أخذه من الغنيمة» فقال له يتنخ:: «لو لم تردُهء لكان لك شريكانٍ من نارء وكان ذلك 
درسا بليغا للمجاهدين في سبيل الله) . 

75 [طرفه في: 0177375 تقدم شرحٌُه. 

7 [طرفه في: 217175 تقدم شرحه. 

030 - [طرفه في : 78717]ء تقدم شرحُه. 

[طرفه في: 758117]» تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: 5871]» تقدّم شرحه. 

451١‏ -[طرفه في: ؟91٠”]»‏ تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 017١91‏ تقدم شرخه. 

457 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: «الآن نشبع من التمر»؛ لأن 
المسلمين كانوا فقراء حتى فتح الله عليهم خيبر فاستغنوا. 

43547 - انظر شرح الحديث السابق. 

4 [طرفه في: »]1١١١‏ تقدّم شرخه. 

5 [طرفه في: 215١١7‏ تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: 217١١١‏ تقدم شرخه. 

4517 - [طرفه في: 175١١7‏ تقدم شرخه. 

4 - [طرفه في: 71480]ء تقدم شرخه. 

49 [طرفه في: »]1١194‏ تقدّم شرخه. 

[طرفه في: »]7177٠‏ تقدم شرحه. 

١‏ - [طرفه في: »]١178١‏ تقدم شرخه. 

7 52؛ - [طرفه في: »]707١١‏ تقدم شرخحه. 

557؛ - [طرفه في: »]١1/16‏ تقدّم شرحٌُه. 

14 [طرفه في: »]١1/9/5‏ تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في: ١٠6١]ء‏ تقدم شرحٌه. 

7 - [طرفه في: »]١1٠١7‏ تقدّم شرحه. 
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57+ - [طرفه في: 21١159‏ تقدم شرحٌه. 


1 ناث (غدرة القضاء) 


- عن أَبْن عَبّاس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أنّهِ قَالَ: (تَرَوّجَ النّبنْ كَل مَيْمُونَة 


وَهُوَ مُحْرِمٌ وَبَتَى بها وَهُوَ خحَلّال» وَمانَتْ ِسَرِفَ). 
[طرفه في: /1873]. 


شرح الحديث 


أورد الإمام البخاري هذا الحديتٌ في (كتاب المغازي)» لبيان حكم شرعيٌّ حدث في 
(عمرة القضاء)» وهذه العُمرةُ كانت في إحدى مغازيه 325. فناسبٌ ذكرٌ الحديث هنا. 

ما الحكم الشرعيّ للمحرم؛ فهو أنّه لا يجوز له أن يقرب النساء» حتى ينتهي 
من إحرامه» ولكنْ يجوز له أن يعقد (عقد النكاح) وهو مُحْرِم على امرأة» ويؤجّل 
الدخول بهاء حتى ينتهي من إحرامه. ولذلك أخبر ابنُ عباس بهذا الحكم. 

مراده بقوله: (تزوّج ميمونة وهو محرمٌ) أي عَمَّد عَقّد النكاح عليها وهو مُخرمء 
ولمّا أحل من إحرامه (بَنَى بها) أي دخل بهاء (ومَانَتْ بسَرّف) مكان قريب من مكة في 
الطريق إلى المدينة» وبه ثُوفيت أمٌ المؤمنين رضي الله عنها. 

4 -[طرفه في: »]١87/‏ تقدم شرخه. 

45 -[طرفه في: »]557١‏ انظر شرح الحديث التالي رقم .551١‏ 


كيد في غَرْوَةٍ مُؤْنَةَ (زَيْدَ بْنَ حارثة) فَقَال رسول الله كةِ: إِنْ قتل رَنِدُ فجَغْفِرٌء 
وَإِنْ قُبِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ آلله بْنْ رَوَاحَةَ قَالَ عبْدُ آلله: كُنْتُ فِيهمْ ني بِلْكَ الغَرْوَة 


كدق جقدواية أن طالب توجدناة فل القلل و ونيا ما فى مرو دنا 


وتِسْعِينَ» مِنْ طعْنَةء ورَمْيَةِ). 
[طرفه في: .]477٠‏ 


شرح الحديث 


غزوةٌ مؤتة حدثت قريباً من أرض الشامء لم يشهدها رسول الله تنه وإنما جهّز 
لها جيشاًء » قوامّه ثلاثة آلاف مقاتل» وأمّر عليهم ثلاث من الأبطال الشجعان» هم 
«زيدُ بن حارثة» و«جِعمّرٌ بن أبي طالب» واعبد الله بن زؤاحةاء وكان معهم 
(عبد الله بن عمر) رضوان الله عليهم جميعاً. 
سبب الغزوة: أنَّ أحد ولاة ة قيصر الرومء لبن اللرعيل الاي 1ن ربوا 
بعثه النبيُ في إلى والي بُصرىء فجهّز لهم رسول الله يد شا قوامّه ثلاثة آلاف 
مقاتل» وأمَّر عليهم (زيدَ بن حارثة) وقال لهم: ادك يد سمل اده (جعفر)ء وإن 
قُتل جعفرء يحمل الراية (ابِنُ رواحة)» وبلغ الأعداءة مسيرُهم. فجهّز لهم ملك الروم 
مائة ألف مقاتل. واحتدمت المعركة» فقاتل الأمراءٌ الثلاثةٌُ» قتالَ الفرسان الأبطال» 
فقتل زيدٌء فأخذ اللواء (جعفر) فقاتل حتى استشهدء فأخذ الرايةً (ابنُ رواحة) ونزل 
عن فرسه» وأححل يرت فائلة: 
افكت ع يي لم د وح كي ا 
ثم قاتل حتى استشهد, فأخذ الراية (خالدُ بن الوليد) من غير توليةٍ من 
ا ما رأى ما حل بالمسلمين من القتل» غيّر في تركيبة الجيش» فجعل 
مؤخرةً الجيش في المقدّمة» وميمنة الجيش في الميسرة» فأنكر المشركون ذلك 
وقالوا: قد جاءهم مدَّدٌ عظيم من المقاتلين» فرُعبوا وانهزمواء فقتل منهم مقتلة كبيرة» 
وعَنِم المسلمون منهم غنائم وفيرة. 
ا الأرض لسيدنا رسول اللَّهِ ين فأخبر عن مقتل أمراته الثلاثة» فقال 
النبئُ 2:: (أخذ الراية زيدٌ فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها ابن رواحة 


اي 200 تذرفان بالدمه ثم أخذها سيفٌ من سيوف الله حتى فتحها الله 
عليهم) رواه البخاري من حديث أنس . 
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ع 500 توا عن (خنفر) 
فوجدوا في جسده بضعاً وتسعين ضربة» ل ا ورمية سهم» يعني قرابة 
مائة طعنة » ليس في ظهره شيء منهاء ٠‏ كلّها في المقدّمة. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بسالةٌ المسلمين وشجاعتهم» فلم ينهزموا أمام المشركين» 
مع أنَّ عددّهم ثلاثةٌ آلاف. والمشركون مائهٌ ألفٍ. 

الثاني : وفيه عَلَّم ظاهرٌ من (أعلام التُبوّة6: حيث أخبر الرسول ين باستشهادهم» 
قبل أن يصله برهم . 

الثالث: وفيه جوارٌ تولّي قيادة الجيش في الحربء من غير تأميرء لأن (خالداً) 
استلم القيادة» دون تولية من رسول الله يدء للمصلحة العامة . 

الوا : وفيه جواز البكاء على الشهيدء وهو لا ينافي الرضى بالقضاء 
والقدرء فإنَ الرشول عله : أخبر عن استشهادهمء وعيناه تذرفان بالدموع, حون عل 
نقدهم. 

الخامس : وفيه فضيلةٌ عظيمة تامة (لخالد بن الوليد)» حيث أخبر عنه الرسول» 
وعن بطولته وشجاعته وحنكته الحربية» فقال: (ثم 0 
ففتح اللَّه عليهم) وكفى بها شهادة على شجاعته وبطولته!! وهو الذي قال: 
انقطعت في يدي في يوم مؤتة تسعةٌ أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحةٌ يمانية» . ٠‏ وفيه 
دلالة واضحة على قوة المعركة. 

5 2 [طرفه في: 21١١157‏ تقدم شرخه. 

 287*‏ [طرفه في: 2]١5199‏ تقدم شرحه. 

64 1 [طرفه في: »]11١9‏ تقدذم شرخه. 

5 [طرفه في: 147577]» انظر شرح الحديث رقم .475١‏ 

57 [طرفه في: 015550 تقدم شرحٌه. 

17 [طرفه في: 1575548» انظر شرح الحديث رقم .451١‏ 

4 1 [طرفه في: 215777 تقدم شرحٌُه. 


30 
م 
صَكيِيد أن 


49 - عَنْ أسامّة بْن رَيْدٍ رَضِيَ أله عَنْهُما أنه قال: (بَعَتنا رسُولَ لله له 
إل الخرّقة. فصَبّحنا القَوْمّ مورتافة؟ وَلحَقْتٌ أن وو الأنضان وجل 
مِنْهُمْ قَلَمّا غَشِيتَاءُ قَالَ: (لا إِلْهَ إِلّا أَللّم)ء نكف الأَنْصارِيٌ عَنْهُ فَطْعَنْتُهُ برْمْجي 


حَتَّى قَتَلْبُهُ! ! 

فَلَمَا قَدِمنا بَلَعْ اللي يكل فَقَالَ : أسافة ‏ أقتلقة بفذعا قال (لا له لذ الله)؟ 
ال كان را نذا 01 لكز نان حت مانت الى ل كن أشلقيفة نل ديت 
ايوم 


[طرفه في: 141/7]. 


شرح الحديث 
كان رسول الله 4ف أرشل سرية قتل جد وأمَّرَ عليهم «أسامة بنَ زيد» فوصلوا 
صباحاً إلى الُرّقات» قبيلة (جُهينة)» وحضلت فعركة بينهماء قُتل فيها عدد من 
المشركين» وانهزم الباقون» ولحق أسامة ‏ ومعه رجل من الأنصار - برجلٍ من 
المشركين) كان يقاتل المسلمين» ٠‏ فلمًا أدركوه؛ قال : (أشهدُ أنْ لا إله إلا اللّه) . 


فأما الأنصاريٌ فكفٌ يده عنهة وأمًا اأسافة بِنْ زيد» فطعَنّه بالرمح» حتى أرداه 
قتيلاً . فلمًا رجعوا من غزوتهم إلى وسروق اللدعد أخبروه بخبر هذا الرجل الذي 
أعلن إسلامه قبل أن يُقتل . 


فغضب 85 غضباً شديداًء ثم قال لأسامة : (أقتلته يعد أن قال: لا إله إِلّا الله 
كيف تفعل ب«لا إِلَهَ إِلّا اللّه»)؟ وأحذ 25* يكرّرها : (أقتلتته بعد أن قال: لا إِلْه إلا اللّه؟) 
فقال أسامة: يا رسول اللّه! إنما قالها ليتخلّص من القتل» ولم يقلها إيماناً وتصديقاً! ! 
والرسولٌ #: يكرّر عليه تلك المقالة» حتى تمئّى (زيد) أن يكون قد أسلم بعد هذه 
الحادثة: من شدّة ما رأى من حزن النبئ تخ وغْضبه! ! 

قال البدرٌ العينئ: وقول أسامةٌ: (تمنيتٌ أني لم أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم) 
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إنما قاله على وجه المبالغة» لا على الحقيقة. وذلك من شدة حزنه على قتل الرجلء 
أو معناه #كمكن اولان اتنس سف ولم يخالطه شيءٌ مما يقدح فيه!! اه عمدة 


القاري /11/ 777. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانٌ غضب الرسول وخ ثةٍ على (أسامة)» مع شدة حبّه له» لفخامة 
تهويل أمر قتلٍ الرجل» بعد نُطقه بالشهادة. 

الثاني : وفيه الإنكارٌ على أسامة أشدَّ الإنكار» مع أنَّ الغالب أنَّ الرجل قالها 
تخلصاً من القتل» ٠‏ لا على وجه الإيمان واليقين» ولمًّا اعتذر أسامة بأنَّ الرجلّ قالها 
متعوّذاً قال له 5ذة : (هل شققت شققت عن قلبه؟). 

الثالث : وفيه تحريمٌ دم الإنسان» إذا نطق بكلمة التوحيد. لأنَّ لنا الظاهرء واللهُ 
يعوا البداكزة ويؤيده قول النبي د : (أمرثٌ أن أقاتل الناسّ» حتى يقولوا: (لا إله 
إلا الله . . .)) لم يقل : بخن قدو انها 

0 وله وجوبٌ التثّت في قتالٍ أهل الشرك» قال تعالى : 8 إِذَا صَرَسُمٌ في مَبِيلٍ 
لَه مسوأ ولا ُو لِمَنْ لَه كم َم لَسَتَ مُؤْوئًا. . .* الآية [النساء: 15] أي لا 
ل ل ل 0 
عليكم بتحية الإسلام» إنه ليس بمسلمء إنما سلّم علينا خشية القتل!! وانظر سبب 
النزول في التفسير الواضح الميسّر ص .7١8‏ 


ا وَمَرَةَ 00 
[أطرافه فى: ١لا255‏ 5لا5ا5. "الا؟ة]. 


419 كتاب المغازي احليف 


شرح الحديث 


غزا رسول الله تس ير غزوة» كان 'سَلَّمَةُ بن الأكرع» دن ايا 
وهي: : غزوةٌ (الحديبية» وغزوةٌ خيبرَء وغَرُوةُ حُنَين) والقُّرّده وغزوةٌ الطائف. وغزوة 
الفتح» وغزوةٌ تبوك) وهي آخرٌ الغزوات النبوية» . 

كما بين سِلَمَةُ رضي الله عنه أنه حضر مع السّرايا التي بعَنها رسول الله يت تسع 
سرايا» مره كان الأميرُ عليهم فيها (أبو بكر الصدّيق) ومرةٌ كان الأميرٌ فيها (أسامة بِنْ زيد). 

هذه الغزوات الكثيرة التي خاضها : بيد مع أصحابه؛ أو بعت فيها بُعُوثاً! ! وقد أرسل 
3 سراياء تزيد على أربعين سريّة» لم يكن الهدفٌ منها جميعهاء إلا نشر نور اللّه في 
الأرض» وإيصال هذا الدين العظيم» إلى شعوب الدنياء لإنقاذهم من ظلمات الكفر 
والضلالة» إلى نور الإيمان والهداية؛ تنفيذاً لأمر اللّهِ عزَّ وجل : #الر كتَب أذا َلْنَهُ إِلَتِكَ 
وج ناس من أطت إل الثور بدن رهم إِلَ رط امير لحيو لإبراهيم: : ]١‏ فافهم هذا 
رعاك اللَهُء وانظر كتابنا (الجهادُ في سبيل الله والخطأ الدار في مفهومه) . 

07١‏ [طرفه في: 2+ تقدم شرخه. 


7 [طرفه في: 01471١‏ تقدم شرحخه. 
907 _ [طرفه في: »]4717١‏ تقدم شرخه. 
:20 - [طرفه في: 0" تقدم شرحٌه. 
- [طرفه في: 4غ تقدذم شرخه. 


075 - عَن أَبْن عَبّاس رَضِيّ أَللّهُ عَنْهُما (أنَ النّبِيَ يَلةِ خَرَجَ فِي رَمضَانَ 
مِنَ المَدِيئة» وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافء وَذَلِكَ عَلَى رَأس نَمَانٍ سِنِينَ وَنِضْفٍ مِنْ مَقَدَمِهِ 
المبيئة» فسَارَ هو وَمَنْ معَُ مِنَ المُسْلِمِينَ إلى مَكةء يَضُومُ ويَصْومُونَ» حَتْى بلغ 
الْكَدِيدَ ‏ وَهُوَ ماءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ - أَفْطْرٌ وَأْفْطرُوا) . 


[طرفه في: .]١9144‏ 
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ال م ماس ل سم 


شرح الحديث 


كان فتحٌّ مكة في السنة العاشرة من الهجرة» وذلك بعد أن نقض المشركون عَهْدَ 
(ضلح الحديبية), فغزاهم سول الله 2 ومعه عشرة آلاف من جند الرحمن, 
الأبطال الشجعانء, وكان الجميع صياماً ولمّا وصلوا إلى الكديد ‏ وهي قريةٌ كثيرةٌ 
المياه والسعاين؟ قريبةٌ من مكة ‏ اشتدَ الصيامٌ على الصحابة؛ فأفطر بي وأمرهم 
بالإفطار» 00 بهمء وخشية عليهم أن ثُنهك قواهم بالصيام؛ وهم في سفرء وقد 
خرجوا غزاة مجاهدين في سبيل اللَّه. 


ما يُستفاد من الحديث 


دل الحديت على جوار الإفطار للصائم. وفيه أن اللّه تعالى» يحب أن تُؤتى 


رُخصة» كما يحب أن تُؤتى عزائمه. ولغزوة الفتح قصة طويلة» ذكرها البخاري في 
صحيحهء سنذكرها في الحديث الآتي رقم (5780). 


0 عَنٍ أبن عَبِّاسِ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُما أنّه قَالَ: (خَرَجّ النّبِىُ كَل في 
رَمَضَانَ إلى خُنَيْنَء ولاس محتلفون: قْصَائِم وَمُمْطِرٌ فَلَمّا أَسْتَوَى عَلَى رَاجِلَتَهِ 


دَعا بِإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ أَوْ ماءء فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحَتِهِ - أو : : عَلَى رَاجِلَتِهِ ‏ ثُمّ نَظَرَ إِلَى 
النّس» قَقَالَ المُمْطِرُونَ لِلصُوَّام و افطل 


[طرفه في : 5 1]. 


وهذا الحديث يويد ويؤكٌد سابقّه» أنَّ للصائم أن يفطرء إذا خرج في سفر من 
الأسفار»ء أو غزوةٍ من الغزوات. 
[طرفه في: 455١]ء‏ تقدم شرحه. 
+6 [طرفه في: »]١955‏ تقدّم شرحٌه. 
© © © 


421 كتاب المغازي حت 


بِابُ (قِضّة نح مَكةَ 
ظ وآَبْن وضع الرسُول #85 رَابَة الجهاد يَوْمْ الفنتح)؟ 


عن عرو بن الزبير رَضِيَ اللَهُ عنْهُ أنه قَالَ: العاساة وشول الله 
قل عام القشح: بلع ذلِكَ فُرَْشء حَرَجَ أبُو سْفْيانَ بْنُ حَرْبء وَحَكِيمْ بْنُ جِرَام 
وَبُدَيْلُ بْنُ وَرْقاء» يَلْتَمِسُونَ لْخَبَرَ عَنْ رَسُولٍ آلله ل فَأَفبَلُوا يَسِِرُونَ حَنّى أَنَوا 
الطووانة ذا هُمْ بِِيرَانٍ كَأنَهَا وان عرق تففان أن شقان * ها كذ لكانها 
نِيرَاكُ عَرَقَةَ . فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقاء: نِيرَانُ بي عَمْرِو. قال ألو ستيان 2 عق افن 
مِنْ ذْلِكَء فَرَآهُمْ ناسٌ مِنْ حَرَسٍ رَسْولٍ الله يَكيه دَأَدْرَكُوهُمْ فَأَحَدُومُمْء فَأَنَا بهم 
وُسوله الله يكل فَأْسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَما سَارَ قَالَ لِلْعَبَاس: «أخبس أبَا سُفْيانَ عِنْدَ 
طم الئل فى يَنظرَ إلى المُلمينَ»!! فَحبْسَه اباس فجَعلت القبائل تم مع 
لبي ل» تَمُمُ كته كتيب عَلَى أبي سْفْيان» هَمَرْثْ كَتِيبة؛ قَال: 6 
لمذِه؟ قَالَ: هذه غِفَارُء قَالَ: ما لِي وَلعْمَارِ؟ ثُمْ مَرَثْ جُهَيْئَُ قَالَ مِئل ذَ 3 ايانم 
مَوَتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْم» فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَء وَمَوَتْ سُلَيِمُ فَقَال مِثْل ذَلِكَ!! 
حَنّى أَقْبَلَثْ كَتِيبَةٌ لَمْ ير مِثْلَهَاء قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هؤُلاء الأنصانٌ 
عَلَنْهِمْ (سَعْدُ بن عُبادَة) معْهُ الرَايَهء فَقَال سَعْد بْنْ عُبَادة: يَا أَبَا سُفْيانَ» الْيَوْمُ 
(يَوْمْ المَلحَمَةِ) اليوْمَ تستَحَلَ الكغبة ٠‏ فَقَالُ لشفا يَا عَبَّاُ حَبّذَا يَوْمُ الذمارٍ. 
نُمْ جاءث كَتِِبَةٌ - وَهيّ أقلّ الْكَتَائِب ب - فِيهمْ رَسُولُ لله يي وَأَصْحَابُهُ 
اهالب ف مع الوب بن العَؤامٍ» كلما مر رسولٌ آله بأبي سُفْيانَ قَالَ: 
ألم تَعْلَمْ مَا قَالَ سعْدُ بْنُ عُبادَة؟ قَالَ: «ما قَالَ؟» قَالَ: كَذَا وَكَذاء فَقَالَ: «كَذّبت 
سَعْدكء وَلكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظْمُ آللّهُ فِيه الكَحْبَةَ» وَيَوْمُ تُكُسَى فِيهِ الْكَحْبَةُ»!! قَالَ: 
وَأَمَرْ رَسولُ الله يله أَنْ مُوْكَرَ رَايئَهُ بِالْحَجُونِ. 
قال عُرْوَةٌ: وَأَحْبَرَنِي ي َافِعُ بن جُبَيرٍ بْنِ مُطهِم قَال: : سَمِعْتُ العَبّاسَ يقُولٌ 
لِلرْبئِرٍ بْنِ العَوّامِ : يَا أَبَا عَبْدِ الل هَاهُنا أَمَرَكَ رسول آللّه يلل أنْ تَرْكُرَ الرَايَةَ!؟ . 


قال واس رون اللواقله ا ونين وتعايد نل الؤقيد) ان تدخ ون على مك 
مِنْ كَذَاءٍ وفعلل اليه كد مِنْ كُداء فَقْتِلَ مِنْ خَيْلِ خالِد : تن الوليد وي الله 


عَنْهُ يَوْمَئْدٍ رَجُلَانِ: (حُبَيْشُ بْنُّ الأشْعَرٍ)ء و(كُرْرُ بْنُ جابر الفهرِيٌ) . 
[طرفه في: 19175]. 


شرح الألفاظ 


(أَنَوْا مرّ الظَهْرانِ) موضمٌ بقرب مكة» يبعد عنها ستة عشر ميلاً. 

(خْرْسٌ المن ينة) أى حجنو سول الله بك المكلفوة بخراشة (عسكر الجيكن)ء 
وكاتوا نهر مق لضان 

(خطمُ الغيل) أي عقد سضيق السبل + الذئ تند به الفيل حيث يزدحم بعضّها 
ببعض» ويظهر للناس كثرثها . 

(كة اكقينة) الكفية العا سالط اعدف زكوة اجيف عور ها علق 
جماعات, يتقدّم كلَّ جماعة حاملٌ لوائها. 

لقم للحن أي دم -. حرب 0 رناب المشركين . 
قتل وهلاكِ لأعداء الله لا 0 اليوم: ا م (المقتلة العظمى).. 

(حَبَّذَا يْمُ م الدمَار) أي قال أبو سفيان: ما أحلى وما أجمل يومً الهلاك!؟ كأنه 
يتمنى أن يكون له قدرةٌ لحماية قومه» والدفاع عنهم 

(نزْكرُ رايتْهُ بِالحَجُون) أي توضع رايته في مكان مرتفع؛ في أعلى الحَجُونء 
وهو مكان معروف عند قريشء ليروا راية النصر ترفرف على أهل مكة». وضّربت 


كن هناك قيّة . 


لما أراد رسولٌ اللّه 2 لل أن يغزو مكة. سيت شقن فريض للصاح + دعا اللَّهَ عد 
وجل الع ررحي ل لاا0 لقتال ا 0 


423 كتاب المغازي رف 


يسمى «مَرَ الظَهْرانَ' كانت قريش تريد أن تستطلع خبرَ محمدية » بعد أن ندموا على 
نقضهم للعهد. » فأرسلوا ثلاثة أشخاص (أبا سفيان» وبُدَيْل بنَ ورقاة» وحكيمٌ بنَ 
حِرَّام) فرأوا نيراناً عظيمة» سحت الوازمااني الميفاء» فقالوا: ههنا عسكرء تيسن 
كبيرء ولمًّا اقتربوا وشعر بهم حَرَسٌ رسول اللهديي: , أحاطوا بهم وأخذوهم إلى 
رسول الله ميج أسرى» وفي ذلك الوقت أسلم (أبو سفيان) رضي الله عنه . 

ولمّا آراد رسول اللدعة أن يدخل فكة» أمريريقول اللدعه أسعانهة أن هوا 
الخيلَ عند مضيق جبلء ليظهر لأهل مكة كثرةٌ الفرسانء ودخلينةٍ من أعلى مكة من 

جهة الحَجُونء وأمر (خالد بن الوليد) أن يدخل من أسفلها جهة المسفلة» ودخلت 
كيك اليد اهدي ومع كل كتيبة رايةٌ» فلما دخلت كتيبةٌ الأنصارء كان يحمل رايتّها 
(سَعْدُ بن عُْبَادَة) فمرّ سعدّء ورأى أبا سفيان يقف مذهولاء ينظر إلى الكتائب» فلمًا 
رآه قال له : البوم ذو املح يا ابااشفياد»ه اعرد يوم دعاو وهادة نري واليوم 
تُستحلٌ الكعبةٌء قال ذلك لإغاظته» فلمًّا مرَّتْ كتيبةٌ رسول اللهيية أقبل نحوه (أبو 
متقياق)ء وقالله: عن امرت ببفعل فريك "قال لأ مذكن لما كاله (سعد سن 
عُبادة)» ثم ناشَّدَه اللَّهَ والرّحمء فقال لدينية : (يا أبا سفيان اليومٌ (يومُ المرحمة)» اليومَ 
يُعرُ الله قريشاً والكعبة)» ثم أرسل إلى (سعد) فأخذ منه الراية» ودَفْعها إلى ابنه قيس . 

هكذا مُتحت مكةٌ بدون حرب ولا قتال» ل 0 
لجند الرحمن. كما بشَّرهم القرآن الكريمٌ؛ » بمجيء ذلك اليوم الميمون» الذي تخفق 
فيه رايةٌ التوحيد (لا إِلّه إلا اللّه) وتعلو كلمةٌ الإسلام؛ ويأتي النصر 8 ذا جَآءَ فصر الله 
وَاَلْفَمحُْ » وَرَآَنََّ أَلنّاص يَدُعُلُوْنٌ ى دين أله أفولما شبح يحَمْدِ رَيْكَ ا إِنَمْ كان 


م 


موا اكه [النصر] ذلك هو الفتح الأكبرء والحمين للم صَدَق وعذده» ونَصَر عبذه )2 وأعد جنده! 


ما يُستفاد من الحديث 


0 0 0 0 0 
اق تو الل 

الثاني : وفيه ظهورٌ عر المسلمين؛ وذل المشركين» حتى طلبوا من الرسولكاثلة 
العفو عنهم » فقال لهم: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) . 

الثالث: وفيه صيانةٌ الله لبيته الحرام» أن ثُرَاق فيه الدماءء فقد تحت مكة. 
صلجا لاغنوة: 
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الرابع : وفيه أنَّ قريشاً استعدُوا للحرب. ولكنّ اللّهَ ألقى في قلوبهم الرُعب» 
بسبب تلك السياسة الحكيمة» التي انتهجها رسول الله 5ة؛ حين قال: (من دَخَل بينّه 
وأغلقَ بابه. فهو آمنٌ. ومن دخل المسجد الحرام فهو آمنّْ؛ ومن دَخَل دارَ أبي سفيانَ 
فهو آمن) وبذلك استل الحقدَ من قلوب الجميع . 

الخامس : : وفيه الرذُ الحكيم على اسَعْدٍ بن عبادة» حين بلغه أنه قال: : اليومَ (يوم 
المَلْحَمة) اليومّ تستحلّ الكعبةٌ؟ فقال قولته البديعة» التي أطفأت نار الحميّة والفتنة : 


اليومٌ (يومٌ المرحمة)ء ا وسكي اليوم تعر فيه قريش!! ويا لها من 
كلمة حكيمة. من سيّد الحكماء # 


السادس: وَقَيَة أن رول الله تفويقن ارك مخوامها يخفض رأسه وهو يقرأ 
وا مي 1 سر صل سسا سر رح كر سا يه صل فل لو 016 2 


إذا جاه نصر الله نَم َرَت أَلشاس بعلن وين لّوا صمح يحَمدِ َيكَ وأستعفره 
2 مكان وار 0 ونال عليه الحديث الآني: 


3 
وى 
3 


بِابُ (دُخُولٍ رَسُولٍ الله يل مَكَةَ مُتَوَاضِعا يَثْرَأ سُورَة النَضْر) 


١‏ عَنْ عَبْدٍ أللّهِ بْنِ مَل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (رَآَيْثُ رَسول لله 
ا وَهْوَ َرأ سُورَة الْمَنْحَ يُرَجَعْ» وَقَال: لذلا أن يَجْتَمِعَ 


[أطرافه فى: 141"0. "دق 5٠م‏ ١1هلا].‏ 


شرح الألفاظ 


(يْرجِعْ) التَرَجِيعْ : : تَرديدٌ الحرفٍ في الحَلّق» أي يقرأ بصوتٍ جميل مع التأني» 
كأنه يعيد الحرف وفيا . 

(لرَجَغْت كما رَجّعَ): أ والقراث لم كنا متتعيث زينول اثله يقرا السورة 
الكريمة» بصوتٍ شجيّ جميل . 


تفسير سورة النصر 

تفسير السورة الكريمة: بشارة كريمة» وخبرٌ سارٌء وتوجية حميد رشيد» إلى 
ا الحبيب» يبشره فيه ربُهء بالفتح الأعظم (فتح مكة) شرّفها اللّه تعالى» وهذا 
الإخبارُ بالفتح الأكبر» قبل حصوله وحدوثه» من أعظم الأدلة والبراهين» على صدقٍ 
نبوّة خاتم المرسلين د # إِنَا سحا لَكَ مَنْسَا ميا # [الفتح: .]١‏ وقد أجمع المفسرون على 
أنَّ المراد بالنصر والفتح هنا: (فتحُ مكة)» وقد حقّق اللهُ لنبيّه ذلك الوعد. قبل أن 
تُفتح مكة بسنوات عديدة» وتسمى هذه السورة: (سوة النصر)». و(سورة البشارة)» 
و(سورة التوديع) . ش 

وقد روى البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: (كان رسول اللّه عه 
يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهمٌ ربّنا وبحمدكء اللهمّ اغفر لي» 
تأَوَّلُ القرآنَ)؛ وقد عاش تين بعدها )8١(‏ يوماًء ثم انتقل إلى جوار ربه» سعيداًء 
هنيئاً. مطمئنَ البال» بعر الإسلام» وإعلاء كلمة الله . 

*458 - [طرفه: 21١9088‏ تقذم شرخه. 

“158 [طرفه: 2]١90848‏ تقدم شرخه. 

64 1 [طرفه: 584١]ء‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه: »]١084‏ تقدم شرخه. 


67 -._ [طرفه: 1١845‏ تقدم شرحٌه. 


7« باب (تخطيم الأَوْنَانِ المَنُضُوبَة عنْدَ الكغبّة) 


ب يق عل اللديك مميدء رقو الله بخن ان كال رفع الت له 
مَكَةَ يَوْمَ الفَنْحء وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِنُونَ وَتَلَانْمائَةِ نُضُبء فَجَعَلَ يَطْعَنُها بعُودٍ في يده 


عر سر حر سر رك 3 ا ل 


فول مَأ ألْحَنقّ وَرَهْقَ الْنطلٌ # [الإسراء: .]4١‏ جا للق وما بَبْدِع الْبَِلُ وما 
فد 4 هما 241 1 
[طرفه: 58 7]. 


شر حَ الألفاظ 


(نُضْبْ) أي تمثال وصنمٌء وهي صيغةٌ جمع للآلهة التي كانت تعبدها قريش» 


لقد عَبَد المشركون الأوثانَ والأصنام. وجعلوها آلهة من دون اللَّهء ولمّا جاءهم 
الرسول 5+ بدعوة التوحيد» استنكروا ذلك» وتعجّبوا غاية العُجَبء»ء وقالوا ما قصّه القرآن 
الكتريي: لاجمل اليه إلا وا نذا لت ياب #؟ [صٌ: ه] أي أمرٌ في غاية العَرَابَة 
والغجب» ومن سفاهتهم وغباء عقولهم. أنهم نصبوا هذه الآوثان على كعبة التوحيد 
(الكعبة المشرّفة) إظهاراً لقدسيتهاء ومكانتها السامية عندهم» فجعلوا حول الكعبة (750) 
ثلاثمائة وستين صنماء بعدد أيام السنة» نحتوها بأيديهم» ثم عبدوها من دون الله . 

ولمًا فتح رسول اللَّه مكة. جعل بِطعَنُ هذه الأوثان بعود بيده» وهو يقول: ةج 
لْحَقُ ورَهَقَ بطل إِنَّ البلل كان رَهُوًا * [الإسراء: ]8١‏ قل ج1 اق ومَابدِعُ الْبطِلُ وما يحِيدُ ؟ 
[سبأ: 44] فكانت الأوثانُ تهوي» وتسقط بهذا العود الرفيع . 

قال ابن عباس: فلم يبق وثنٌ استقبله» إِلَّا سقط على قفاه» مع أنها كانت ثابتة 
في الأرض» وإنما فعل النبيُ يل ذلك. لإذلال الأصنام وعابديهاء ولإظهار أنها لا 
تضرٌ ولا تنفع . اه فتح الباري .١/8‏ 

وهذه من أعلام النبوّة. حيث تهاوت هذه الأوثان» بإشارة من رسول اللّه عليه الصلاة 
والسلام» وهكذا طهر البيتٌ العتيقٌ» والكعبة المشرّفة» 0 الرّجس والكن القبيح » 
وعادت كما كانت في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام» منارا للتوحيد» وكعبة للإيمان. 

6 [طرفه في: 2159/8 تقدم شرحٌه. 

26 إ[طرفه في : ]ل تقدم شرحه . 

2 [طرفه فى لالاه ]ل تقدم شرحه . 

0١‏ [طرفه في: 1١51‏ تقدّم شرحُه. 

57 [طرفه في: *١١٠١]ء‏ تقذم شرحُه. 

57 -[طرفه في: 145]ء تقدذم شرحه. 

4 [طرفه في: 0171137 تقدذم شرخه. 
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5 - [طرفه في: 21١١54‏ تقدم شرخه. 
5 .2 [طرفه في: 2]7175 تقدم شرحُه. 
17 - [طرفه في: »]٠١١8١‏ تقدم شرخه. 
4 . [طرفه في: »]٠١8٠١‏ تقدذم شرخه. 
8 .2 [طرفه في: 21٠١١8١‏ تقدم شرخه. 
2 [طرفه في: 107]» فيه منقبة لعبد اللَّه بن ثعلبة أنه أدرك النبئ فخ . 
١‏ - تقدم شرحه في الحديث السابق. 


َي قشو اتن شلة رفني الله عله أنه قال (كا بجَاء مَمرٌ 
الئاسء وَكَانَ يمُدُ بتا ابا فتَسألَهُمْ : مَا لِلئّاس؟ ما لِلئّاس؟ ما هذا الرَجُل؟ 
وو يرغم م آنّ اللّهَ أَرْسلّف أَوْحَى إِلَيْهِ!! أو : أَؤْحَى أللَّهُ بكَذَاء فكُنتُ أخمْظ 
ذَلِكَ الكلّامء وكالنا لمر فح درق 

وكانت العرك نلر1 اللاو اله وق أَنْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَهُ إِنْ ظهَرَ 
عَليْهِمْ فهو نَِيّ صَادِقٌ» قَلمَا كاث وَفْعهُ أل الفنح. َادرَ كُلَ قَوْم إِسْلَامِهمْء 
وَبَدَرْ أبي قَوْمِي بإِسْلَابِهِمْ؛ فَلَمّا قَدِمَ قَالَ: نكم وَاللَِّ من عِندٍ التي يق حقّاء 
كال : #ملا فاة كَذَا فِي حِينٍ كذاء وَصَلُوا صلاة كَذَا في حِينٍ كَذَاء فَإِذَا 
حَضَرَتٍ الصَّلَاهُ فلْيُوَدنْ حَدُكُمْ. وَلْيَوْمَكُمْ رض قُرآناً»! ! 

فَنظَوُوا فلم يَكُنْ أحَدْ أكثر ُْآناً مئي» لِمَا كُنتُ أتلَنّى منّ الرُكْبانِ» فَقَدَّمُوني 
َيْنَ يديهم وَأنَا ابْنُ ِتْ أو سَبْعِ سِنِينَ» ل 
لملطيت علي نقالك أمراة يق الحيّ : آلا ُعَطوا عَنَا نت قارِبَكُم؟ فأشتر 
فتَطْعُوا لي قَمِيصاء فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءِ فَرَحِي بِذَلِكَ القميص). 


0 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 428 


(كنا بِمَاء مَمَرَ الئّاس) أي كنا بالموضع الذي ينزل فيه الناسٌ» يوم فتح مكة. 

(يَمْرْ با الكبَانٌ) أي يمر بنا المسافرونء الرّاكبون على الإبل» والركبانُ: جمع 
راكبء. وهو خاصٌ بمن يركب الوبل. 

(مَا هذا الرَجُل)؟ أي ما شأنُ هذا الرجل» الذي يزدحم عليه الناسٌ؟ يسألون عن 
النبي :: وعن حال العرب معه. فكانوا يجيبونهم: إنه نبي يزعم أن الله أرسله. 
وأوحى إليه!! 

(نكَأئْمَا يُقَمْ في صَدذْري) أي كأنّ كلامهم يلتصق بقلبي ويثبت فيه؛ بحيث لا 
السناف.-ق القزان يمع الثبوت:. 

(تلوَمُ بإِسْلامهم الفنح) أي كانت العرب تنتظر نتيجة أمرهء وأصل ١تَلَوَمُ)‏ تَتَلَوّمُ 
أي تنتظر ماذا ستكون عاقبة أمره؟ يقولون: إن عَلَّب على قومهء فهو نبئٌ صادق. 

(وبَدَرَ أبي) أي سبق أبي قومّه» فجاء إلى رسول اللّه يي فأسلم» وكان يقول 
لقومه : جئتكم من عند النبيٌّ الصادق في نبوته 5*<:. 

(وَلْيَؤَْكُمْ ادك قزآناً) أي ليكن الإمامُ الذي تقتدون ب»» أكثركم حفظاً 
لكتاب اللَّه او 
ب 

(تكلميك عني) أي كنت ألبس عباءةً ضيَّقَةٌ» فإذا سجدثُ اجتمعث وانضمّتٌ 
علي ' فتكشَّفْتُ بعض عورتي . 

(ألَا نُعْطونَ إِسْتَ صَاحِبِكُمْ)؟ أي ألا تسترون عنا عورة إمامكم؟ 


(اشترَوا لي قميصا) أي اشتروا لي ثوباء» فما فرحتُ بشيء من ن الدنياء كمُرّجي 
بذلك الثوب». وذلك لسنّه الصغير. 


شرحٌ الحديث 


كان الصحابي (عَمْرُو بِنْ سَلّمة) صغيرَ السّنْ حين أسلم؛ »؛ لا يتجاوز عمره السابعة 
مخ السية: دعر ره للدكة أصبح الركبانٌ المسافرون يزدحمون عليه 
ليسمعوا كلامّه» ويِثَلقُوًا , بعض القرآن عنه ليدخلوا في دين الإسلاهء فكان (عمرُو بن 
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سَلمة) ف صخر اسه دايتسالهم: من هذا الذي تجتمعون عليه» وتسمعون كلامه؟ 
فيقولون له: انالبي أوحى اللّه بوحي هو (القرآنُ). فيسمع منهم بعض الآيات 
القرآنية فيحفظهاء وتثبثُ في قلبه» فلا ينساها! 

وكانت العرب قبل فتح مكة. تنتظر أمرّ هذا الرسول». ويقول بعضهم لبعض: 
انتظروا أمرّى ولا نُسرعوا إلى الدخول في الإسلام» فإن انتصر على قومه «قريش» فهو 
نبي صادق . 

فلمًا كان يوم فتح مكة. أسرع الناس إلى الدخول في الإستلام ؛ وكان وَالده 
(سَلَمَةُ بن قبس) قد سَبَّى قومّه إلى رسول الله تن ومعه ولَدَّه «عَمْرو) فأعلنَ إسلامه. 
لم رجم إلى قومه ققال لهم: هذا نبى حقٌء صادقٌ في دعوى النبوّة» فادخلوا في 
دينه! ! فقدامزا على وسول اللهاة: فأسلمواء وعلّمهم رسول اللّه ته ل 
وقال لهم: (إذا حضر وقتُ الصلاة. َلِيودَنْ أحذكم. وقدّموا أكثركم تلاوة للقرآن. 
وحفظاً له)! . 

يقول عَمْرو: فلم يجدوا أكثرٌ حفظأ للقرآن مني فجعلوني إماماً لهم. وأنا ابنُ 
سبع سنين» فكنتٌ إذا صليتٌُ بهمء انكشف عني بعض عَوْرّتي» لضيق البردة 
وقِصّرهاء فقالت إحدى النساء: ألا تسترون عنًا عورةً إمامكم؟ فاشتروا لي ثوبأء 
فرحتٌ به فرحاً عظيماً» كنتُ أصلَّي لهم إماماً به» وهذا الثوبُ كساني القومٌ به» وكان 
لوقع عظي في سق 11+ 


ما 1 تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ إسلام «عَمُرو بن سلمة» وإسلام أبيه «سَلَّمة» كان يوم م (افتخ مكة) 
شرفها الل وَوَآدَها: خفالاً وجلالة: 

الثاني : وفيه أنَّ هذا الصحابيّ الصغير» كان يتعجّب لاجتماع الناس على 
الرسول 2: فيسألهم من هذا الرجل؟ لكونه في سِنّ الصّغر والطفولة. 

الثالث: وفيه أن أباه (سَلّمة) كان أسبقَ قومه إلى الإسلام» ثم لحق به قومّه 
فأسلمواء بدعوته لهم إلى تصديق نبوّة محمد 3 

الرابع : وفيه أنّهِ كان يوم قومه - أي يصلي بهم إماماً ‏ وهو ابن سبع سنين» 
والحديث حجة للشافعي» في جواز إمامة الصبيّ المميّز في الفريضة؛ والمسألة فيها 
ا 0 ْ ْ 

الخامس : وفيه أنَّ أحقّ الناس بالإمامة» أقرؤهم لكتاب اللَّه وأحفظهم له. 
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السادس: وفيه بيانُ جواز صحة الصلاة» إذا ظهر شيء يسير من العورةء 
لقولهم : غطوا عنا عورة قارئكم! 

السابع : وفيه أنَّ العرب لم يسارعوا إلى الدخول في الإسلام» حتى يعرفوا هل 
ينتصر محمد على قومه؟ أم ينتصرون عليه؟ فلمًا فتح كل مكة. وانتصر عليهم. دخلوا 
في دين اللَّه أفواجاً أفواجاً. 

"55 -[طرفه في: »]7١07‏ تقدم شرحٌه. 

4 -[طرفه في: 515/8]» تقذم شرخه. 

65 -[طرفه في: 5977؟]ء تقذم شرحٌه. 

561 -[طرفه في: 15977]ء تقدم شرحه. 

5 - [طرفه في: 2159717 تقدم شرخه. 

6 -[طرفه في: 159477]ء تقذم شرحٌه. 

49 [طرفه في: 2]7844 تقدّم شرحه. 

55٠‏ -[طرفه في: 8ه تقدم شرحٌه. 

"1١‏ -[طرفه في: 5849]ء تقدّم شرخه. 

457 -[طرفه في: »]75٠8٠١‏ تقدم شرخه. 

5517 - [طرفه في: »]١159‏ تقدم شرخه. 


<< 0 
له 


باب (مَا أصَابَ ابن أبي أَوْفَى يَوْمَ حُنين) 


4 - عَنْ إسماعيل بن أبي خالد. قال: (زآبيث نيك تخ« اللددين أبي 


أوفى) ضَرْبَةَ قال: ضُرِبْتُها مَعَّ النَّبِيْ كله يَوْمَ حُتَيْن!! قُلْتُ: شَهِدْتَ حَُيْناً؟ 


(عبد الله بنْ أبي أوفى) صحابيٌ ابنُ صحابي» شهد مع رسول الله ة بتعض 
الغَرّوات» رأى (إِسمَاعِيلٌ بنُ أبي خَالِدِ) على ساعده ضربةً» فسأله: هل شهدت مع 
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رسول اللَّهِ يية (غزوة حُنين)؟ فقال: نعم. شهدت معه قبل ذلك (غزوة الخندق)» 
و(صَلحَ الحديبية)» وهذه الضربةٌ التي اثراها في ساعدي» هي من (يوم خنين)» حيثٌ 
قة العام عن رتتول اللعكة: ورسول اللّهِ علنة : ثابتٌ كالطود. يقول: (أنا النبئٌ لا 
كذبء أنا ابن عبد المطلب). 


قال البدرٌ العينئٌ : (عبدٌ اللّه بن أبي أوفى)» كان ممَّن بِايع رسول الله ا تحت 
القككر هه وهو از الموها به موت بالكوفة توفي سنة / 87/ ست وثمانين» وقد وأ أبو 
حنيفة هذا الصحابيّ» فهو تابعيٌ؛ لأن عمره حين رآه كان ست سنين» اه عمدة 
القاري 117/ 550. وإنما ذكره البخاري هناء بمناسبة ذكر (غزوة حُنين) ليؤكد صُحبةً 
(ابْنَ أبي أَوْفَى) للرسول يد فهو صحابيٌ ابن صحابيَ» رضي الله عنهما. 

65 [طرفه في: 548515]ء2 تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في: 5855]» تقدم شرحُه. 

2007 [طرفه في: 015874 تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: 71017]» تقدم شرخه. 

8 [طرفه في: 21770 تقدّم شرخه. 

[طرفه في: 01777 تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه فيى: 211١٠١١‏ تقدم شرحٌه. 


[طرفه في: »]7١٠١١‏ تقدم شرخه. 


1 بان( كر غووة أوطانن) 


+87 عَنْ أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ أنّهِ قَالَ: (لمّا فَرَعَ النَّبِيُ 
مِنْ حُتَيْن بَعَتَ (أبَا عامِرٍ) عَلى جَيْشٍ إِلَى أؤطاسء فَلْقِي (دُرَيْدَ بْنَ الضَمّةِ)» 
فَقْيِلَ دُرَيْدَه وَهَرَمّ آللَهُ أضحابَةُ . 


قَال أبُو مُوسَى : وَبَعَثَنِو مَعَّ أبي عَامِرٍء فَرْمِيَ أنُو عامر في رُكْبَتَه رَمَاهُ 
جْسَمِيْ بِسَهُم0 فَآنْبَتَهُ في رَُكْبَه فَالتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يا عَم مَنْ رَمَاك؟ فَأشَارَ إِلَى 
أبي موسَى الأشعرئء فَقَال: ذَاكُ قاتلي الْنِي رَمَانِي» فَقَصَ فَقَصَدَْتٌ ل فَلْحِقَتُهُ قَلَما 
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ور فَاتّبَعْنُهُ مان انر لال ليو ألا ؛ كه فاختلفنا 
صَرْبَتيْن بِالسّيِفٍ فَقَتَلنُهُ ثُمْ قُلْتُ لأبي عَامِرِ : ل آل صَاجبِكَ؛ قَال : انر هذا 
السَّهُمَّء ٠»‏ فَتَرَعْنهُ قرا مِنْهُ المَاءٌء قَالَ: يا أبن أَجِي» أَفْرِئ التّبِىَ يك السام وقُلٌ 
لَه : سْتَعْفِرْ ِي!! 

وَاسْتَخْلْفَنِ ني عَامِرٍ عَلَى النئّاسء فَمَكتٌ يُسِيراً ثُمّ ماتء فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ 
لي انيد 


َه بِحْبَّرِنا وَحَبَر أبي عَامرِء وَقَالَ: قل لَهُ آسْتَغْفِرْ لي! 

0 تتَوفا ثُمَّ رَفَعَ يَدَيِْء فَقَالَ: «أَللّهُمَ عفر لِعْبيْدٍ أبي عَامِرٍ) . 
وَرَأَيْتُ بَيَاضس إِبْطَئْهء ثُمَّ قَالَ: «آَلنّهُمْ أجِعَلْهُ يَْمَ الْقِيامَةِ» فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ حَلْقِكَ مِنَ 
النّاس»! فَقُلْتُ: وَلِي َاَسْتَعْفِ فَقَالَ: «آللّهُمْ أعْفِر لِعَبْدٍ آله بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَكُ 
ار ع 6 القياقة مُدْخَلاً كَرِيماً" . 

َالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِحْدَاهُمًا لأبي عامِر» وَالأشرق وس 
[طرفه في: 58485]. 


شرح الألفاظ 


(بَعَتَ أبَا عامر) أبو عامر اسمُّه (عُبَيْد بِنْ سَلِيم الأشعري) جعله رسول الله بيه 
أميراً على الجيش في غزوة (أوطاس). وهو عم (أبي موسى الأشعري) رضي الله 
عنهما. 

0 000 ا له‎ ١ 
ا كه‎ 

(َأنْبَتَهُ في رُكْبَته أي ضرب المشرك (أبا عامر) بسهم. فوقع في ركبتهء وكان 
ذلك" الميهم سيباً لموته, 

ا ل 0 
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(فأخبرته بِحَبْرٍ أبي عَامِر) أي أخبرتٌ الرسول مي بمقتل (أبي عامر)ء ووصيته 
التي أوصى بهاء وطلت نفها أن. ميتعفر: له الوييون د 


ال لم 1د السرم ف وا ا قو 
«وَيْومَ حْنَيْن إِذ أحَجَسِنُحمْ كارا شح لذن عدحكم عبن * [التوبة: 110 ثم قذف اللَّهُ لعب 
في قلوب المشركين» فَوْلواالأدكار مديومينةة وتجمّع من هوازن حشد منهم بعد 
الهزيمة» في وأدِ يسمى «أوطاس) ! بقيادة الذريك , بن الصمّة» فأ فأرسل لهم رسول الله جه 
جيشاً من المجاهدين» وأَمّر عليهم «أبا عامر) 4 ب موسى الأشعري)» ولمًا التقى 
الفريقان قُتل رئيسُهم "أبن الصمّة») وزك الباقرن الأدبار منهزمين» ورمى رجل منهم 
«أبا عامر» بسهم فأصابه في ركبتهء وأدركه «أبو موسى الأشعري» فقال له: يا عم من 
وماك كاشاز الى ركز من الجن كير فلصقه أبو موسي واشعكا بالسوف» قفرية 
أبوق فواشى ققتلهع ثم رجع إلى أبي عامرء وَبَشَرء ين الرجز:: قد قُتلء ولمًا نزع السهم 
من ركبته» انفجر منه الدم؛ وشعر أبو عامر بالموت» فقال لابن أخيه: أبلغ رسول الله 
سلامى » واطلبْ منه أن يستغفر لي» » وكلفه أبو عامر أن يحمل الرايةَ بعد موته. وأن 
يكون أميراً على الجماعة: 

0 ا رمات ا 
ا فتوضاً. 520 فقال : (اللهم اغفر لعبدك بهد الأسلمي "أبي 
عامر) وارفع مقامه في عليين» واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وأذخلة مدخلا 
كريماً)! 


قال أبو موسى الأشعري: قلت : ولي يا وحنو الله فادعٌ اللّه! فدعا لي يد 


ما ُستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث؛ أنَّ سببّ هزيمة المسلمين في حنين» في بدء المعركة» هو 
-- بكثرة أعدادهم» حتى قالوا: 0 كما أخبر تعالى عنهم 


* إد : إذ صن كُرَنْصْ َه ممْنِ عدحكمٌ نا ' # [التوبة: 


الثاني : وفيه ثبات النبيّ يت: وشجاعتّه» حيث فر عنه الكثيرون» وهو ثابتٌ أمام 


الأعداء؛ يُسرع نحوهم ويقول: (أنا النيئ لا كذِث: أنا ابن عبد المطلب). 
الثالث: وفيه شجاعة (أبي موسى الأشعري)؛ حيث لما فر القاتل» لحقه أبو 
موسى » وقال له: أمّا تستحي تهربُ منّي؟ فلمًا وقف ضَرَبه (أبو موسى) ضربةً واحدة» 
رع ا النبي * ين فقد كان ينام على سرير له جبال» وفف درت 
الحبال بظهره كثة وجَدْبَْه . 
الخامس : وفيه استحبابٌ الوضوء لإرادة الدعاء» حيث قام يثة فتوضاً» ثم دعا 
ساقس وفيه رفع ا في 0 خلافاً لمن خصٌ ذلك بالاستسقاء» فلم 
كه سول اللمعيدنا دع "سيقي 


ويؤيُد استحبات رفع اليدين عند الدعاء» حلائلف: «إنَّ ربكم حبيٌ» بسحي إذا 
رفع أحدّكم يديه في الدعاء. أن يردَّمُما صفراً) أ يدون شيء ء وهو عام يشمل كل 


دعاء 5 
”رج لي “لقي 
0 م 2 
و بات (غَرْوَةٍ الطائف في د ندال سَنَةٌ ثمان) 


32 / 


2 عَنْ أم سَلْمَةُ زوج النبي يي أنها قالت : (دخَلَ عَلَيَّ النَِيْ له 
وَعِنْدِي مُخَنَّث كينقير مدان أب : َا عَبْدَ آلله» أَرََيْتَ إن قَتَحَ الله 


عَلَيَكُمُ الطَائِف غَداء فَعَلَيْكَ بأبَْةِ غَيْلَانَه فَإِنّها قبل بازع . وَتُدْبِرُ بتَمانٍ!! وَقَالَ 
التَِيْ 8 : «لا يَدْخُلَنَ هؤْلاء عَلِيِكُنَ»). 


[طرفاه فى: ©2557 لا34ى2]. 


شرح الألفاظ 


لامُخْقَف) السكنْث :الذي لم شه يشلقة النساء» سمي ميحئداً لاكسار كلامه» ولنعدة 
ومثله الأمردٌء والمقصودٌ به هنا: من يتشبّه بالنساء في حركاته» وكلامه. وغير ذلك . 
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(عَبْدْ الله بن أَمَيَه) هو أخو السيدة (أم سلّمة) راويةٌ الحديث» أسلم في غزوة 
الفتح» واستُشهد بالطائف . 

(أَرَآَنتَ) أي الكر» وليست من الرؤية البصرية» ومنه قوله سبحانه : 8 أَرءَيتَ 
َلَِى بَكَزْبُ لتيب * [الماعون: ]١‏ أي أخبرنى عن أمره. 


(عَلَيِكَ بِابئَة غَبِلانَ) أي الم هذه الفتاة الجميلة» وكان أبوها أبيض طويلاًء فخماً 
جميلاء يريد أن يقول له: تزوّجٌ بها. 

(نقْبِلٌ بأَرْبَع وبر بِقَمَانِ) كناية عن أنها سمينة» فإن السميئة يظهر لها في بطنها 
عُكَنْ ‏ أي قطع من اللحم ‏ من الأمام والخلف . 

قال الخطابئُ: وهذا المخنَّتُ إنما كان يُؤْدْنَ له بالدخول على أزواج النبي كثة. 
بناة على أنه (من غير أولي الإربة من الرجال) فلمًا سمع رسول اللّهِ يت كلامّهء أمر 
بإخراجه. ثم أجلاه عن المدينة. اه عمدة القاري /١1/‏ 07". 

وجاء في بعض الروايات: أنَّ المخبّث قال لعبد اللَّه : (إنها تغدو وتدير بثمان» 
لها تَعْرْ كالأقحوانء إِنْ فَعَدَتْ تَنْنَتْ اي ل فقال 5 : (لقد غَلْعْلْتَ 
التَظرٌ إليها يا عدو اللّه)!! ثم أجلاه عن المدينة» وقال لأزواجه: (لا يدخل هؤلاء 


عليكنّ)). 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حرمةٌ دخولٍ المخئَّث على النساءء إذا كان له معرفة بأوصافهن» ولا 
يدخل هذا في الآبله من الرجال» الذي أشارت إليه الآية الكريمة : « أو التّبعك غير 
ول الْازيَةِ مِنَّ َال # [النور: 1١‏ أي البُّلّه والمعتوهين» الذين لا يعرفون العلاقات 
قال مجاهد: هو الأبله الذي همّه الطعامٌء ولا يريد النساء. 


الثاني : وفيه منغ دخول الأطفال ولو دون البلوغ. دير م 90 
العين إلى "١‏ النساءء 0 ننيسانة قدأو َلطمْلٍ لي لذ يظهزوا عل عوتِ كه [النور: 
الغالث :وفبة العناية الكاملة بأمون الأسرة» حفاظا علن قدسية الغلاقات 


الزوجية. ولهذا منع رسول اللّهِ ييةِ من دخول المس قي عق الفا 
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0 بِابُ (محَاصَرَة النَِيْ 7 يي لأغل الطائفٍ) 


عَنْ عَبْدٍ أللّهِ بْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّهِ قَالَ: (لَمّا حَاصَرَ 
رَسُولَ أللَّه يه الطائفء فَلَمْ يتل مِنْهُمْ شَيْمَاء قَالَ: «إِنَا قَافِلُونَ إِنّْ شَاء أَللّه!! 


فْتَقلّ عَلَيْهِمْ وقالواة لتقتدولة تففقة؟ قال فذة: «تقفا 46 فقال > «أغدوا 
عَلَى الْقِتالٍ». فَعَّدوًا فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ» فَقَالَ: (إِنَا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللّه!! 


[طرفاه فى: 5085 .]/58٠‏ 


اشام ستول المع الطائف» تناف عشويوماء .ولم تفتح للمسلمين 
الطائف. قال للصحابة : (إنَا راجعون إلى المدينة غداً إن شاء اللّماء فصعب الأمر على 
المسلمين» وقالوا: نرجع ولم تُفتح لنا الطاتفف!؟ وكرهوا أن يقبلوا النصيحة. 

فقال لهم 7 : (استعدوا للقتال غدأ)» فنزلوا لقتالٍ الأعداء» فأصابهم منهم قتل 
وجراحات. وبلاءٌ عظيم! 

فلمًا رأى رسول اللّه ته ذلك» قال لهم: (إِنَا راجعون إلى المدينة غداً إن 
شاء اللّه!ا) فلمًا سمعوا منه ذلك» فرحوا وأرادوا أن يتعجّل يثة بالرجوع. فعند ذلك 
ضحك رسول اللَّه > : على ما رآه منهم. من سّرعة تغيير رأيهم. 

لقد رأى رسول اللّه تي بنور النبوّة» وجنكته السياسية: أنَّ الوقتَ لم يَحِنْ لفتح 
الطائف. والمصلحةٌ تقتضي أن لا يُعرَضٍَ ى الجيش إلى الخطرء لتحصن المشركين في 
حصونهم» وكلة دده زجاله: مع كثرة الأعداء؛ فلمًا دعاهم إلى الرجوع كرهوا ذلك» 
ولمّا أصابهم في اليوم التالي البلاة» تنا أن يدعوهم الرسول #د: الرخن عراضم 
فلمًا قال لهم : نا سنرجع إلى المدينة إن شاء الله غدأء فرحوا فرحاً شديداً. فلذلك 
فعاف وجول اللتفكه عو عت ليان وعدم القلايوم [و مور وصدق الله العظيم 


دحو وو 


١‏ ميوهء شر كرد 04000 م رج عرس ملو 
١ 5‏ ولقَد كدت تمنو إن أْمَوْتَ من قبل أن تََْوَه كد وَأيِحمُوه ونم لنظروق ‏ زآل عمران: ]١57”‏ . 


باب (من السب إلى غير أبه فالجئة عليه خرام) 


توح اانه بوط موعن أن رنافي راب كانة قي الله عتيينا 
أنْهما قَالَا: (سَمِعْنا الى بك يَقُولُ: «مَن أَدُعَى إِلَى غَيْرِ أبيه» وَهُوَ يَعْلَمُء فَالجَنَه 


عَلَيهِ حَرَامٌ)). 


[طرفه فى: 56لالك /ا5ل/ا5]. 


شرح الحديث 


راوي هذا الحديث صحابيان هما: (سعدٌ بن أبي وقاص) و(أبو بكرة) تُفَيعٌ بن 
الحارث الثقفى . 

أما (سعد) فهو أول من رمى بسهم في سبيل اللّه وأما (أبو بكرة) فقد أسلم 
وهو محاصّرٌ فى الطائف. فأراد أن يلحق برسول الله :. فتسلق حِصّنَ الطائف»ء 
ونزل متدلياً ببّكرة» وعجز عن الخروج إلا بهذه الطريقة. فنزل إلى 
هفو اللمضيه ومعه من العبيد ثلاثة وعشرون عبدا فأعلنوا إسلامهمء ولذلك 
كني لباب بكرة)!! 


ما يُستفاد من الحديث 


ذل اليقديق على خرمة القبناب التخصن إلى غين أبية لأ افيه .ضياع التسنت 
وهو من الكبائر» قال تعالى : 1 دَعُوهُمْ لِآَسَإهمَ هْرٌ أكَسَطُ عِندَ امَو 4 [الأحزاب: ]. 
تغليظ الفعل» مثل قوله 7::: (من غش فليس منا) أو محمول على حقيقته إذا استحل 
ذلك. كما قال الإمامُ العيني رحمه اللّهء وانظر عمدة القاري /١7‏ 800. 

وأمّا الآخر: يعني أبا بكرةً ‏ فَكَانَ تَسَوّر جضن الطَائِفٍ فِي أناس» فتَرل إلى 
الى 2<: ثَالِتَ ثَلَاثة وعِشْرِينَ مِنَ الطائف. 
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شرح الحديث 
هذا الحديث فيه قولٌ (عاصم) لأبي عثمانّ التّهْديّ: لقد شهد عندك رجلان 
حسبّك بهما ‏ أي تكفيك شهادتهما ‏ فذكر سَعْداء وأبا بكرةً» ومَدَحَهُماء لمواقفهما 


4 
ا 


يد 


0 


4 بابُ (قَوْلٍ الي يله بال وأبي مُوسَى : (اقْبََا البُشْرى))! ! 


- عَنْ أبي مُوسّى الأشعري رَضِيَ أللَهُ عَلْهُ أنه َال: (كنث علد اللبى 
ع دوفو تازل «الجهؤاتة بين مكة والميرةة - وَمَعَهُ بلال» فَأَنَى النّبِي ككل أَعْرَابيٌ 
َقَالَ : ألا تُنجرُ لي ما وَعَدْتَي؟ فَقَالَ لَهُ: «أَبْشِر). 

فَقَالَ: قد أكتزت عَلَىَ مِنْ أَنْشِزء َأْفْبَلَ يله عَلَى (أبي مُوسى) وَابِلَالٍ) 
0 الْمَضْبانِء فَمَالَ: «رَدَ البُمْرَىء فَأفْبَلَا أَنثْما. قَالا: قَبِلْناء ْم دعا بقَدّح فبه 


2ع فغَْسَل يَدَيُهِ ووَّجْهّهُ فيه ومَجٌ فِيه نم قَالَ: «أَشْرَبا منة» وَأَفْرِغَا عَلَى 
وها رركا رجه اا ال اق قنَادَتْ (أَمّ سلَمَة) مِنْ ورَاء 
الستق: أَنْ َفْضِل لامكا فَأَفْضَلا لها مئه طائِفَةً). 


[طرفه في: .]١84‏ 


كان 3< يتألف قلوب بعض الأعراب ‏ ممن هو حديثُ عهدٍ بالإسلام - 
ببيعض العطايا من الغنائم» وجاء أعرابيٌ إلى النبئ 25 فقال له: ألا تحقق 
لي ما وعدتني به!؟ فقال له ** : (أَبْشِرْ)ء» ومن جهل ذلك الأعرابي». وعدم 
معرفته بمقام التوةة .قال له“مشتيطنا للعطاء: لفد أكترت علي من قولك: 
أَنْشِرْء أبشِئ!؟ كأنه يصفه بالمماطلة والتسويفف. ولذلك ظهر الغضبٌ فى 
وجه رسول الله جب ! 1 
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0 00 وأبي ٠‏ 0 ل يد اقبلا التشرىة فقد ردّها 

ا لبت ل بان 5 ثم تمضمض وطرح من فمه 

ورأث أم سلمة - زوحُ النبيّ 2 بوغي من وراء الستارة. ما فعل بلال وأبو 
موسئى بالماء+ الذئ هو من بركة سبدنا رسول الله عي فنادتهما: لا تسيا أمُكما من 
بركة هذا الماع واتركا لها شينا :من :بقثة ذلك الماف فاسعجايا لطلبها وتركا لها ها 
بقي في القدح» فأخذته فشربت منه. 


ما د تستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ النبيّ كي كان يتألف قلوت الداخلين جديداً فى الإسلامء ويقسم 
الثاني : وفيه بِيانُ جهل بعض الأعراب» فإنهم لبعدهم عن المُدُنْء ومجالس 
الثالث : وفيه فضيلةٌ بلال» وأبي موسى الأشعري» حيث أسرعا لقبول البشارة 
من سيّدنا رسول الله قي 
والصالحين» فقد غسل 2*5 وجهه ويديه بالماء» وقال لأصحابه : (اشربوا منه) فشربواء 
كما شربت منه أم المؤمنين (أَمّ سَلَّمة) رضي الله عنها. 


3-5 3 لعتدة 


55 على التترك بآثار الأنبياء» الصندوقٌ الذي فيه (عصا موسى »2 وثيانه» وبعض 
الألواح التي كُتبت فيها التوواة قال تعالى: إن ايد مأحكيء أن نيكم آلتَابُوثُ فيه 
كناف تق رون يك سرد ل نري د وََالْ ككدرُون تله الملتيكة * [البقرة: 44؟] 
فالتبرُّك بآثار الأنبياء والصالحين» لا يُنكر» كوا ول كله الس أ الشريف . 

8 -[طرفه فئ:: كلاهم ال تقدم شرحه. 


-[طرفه في: 97755]» انظر شرح الحديث رقم 5755. 
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 :*“١‏ [طرفه في: 017١57‏ تقدم شرحُه في الحديثين ١57‏ و517١".‏ 
5 [طرفه في: 57١1]ء‏ تقدم شرخْه في الحديثين ”١55‏ و41١5.‏ 
+2 _ [طرفه في: 5" وانظر شرحه هناك وفي الحديث .7١151‏ 


فا قن انس يق ساللك رفي الله هنا انه قال لفق :التو يله انا 
ف الالطتاد عنان 1ن نرينا عريك عورد يغام رتمير»ه وني ريه أن 


بره وَأتَالَمَةُ َمَهُمْ. أما تَرْضَوْنَ أنْ يَرْجِمَ الئاس بِالدُنْيا وَتَرْجِعُونَ برَسولٍ - 2 


9 3 يُيُوتِكم)؟ قالُوا: بَلى» كال ال ا الا وآدا وشلكف الأنضاة 
لَسَلَكَتُ وَادِيَ الأنصارء 5 شِعبٌ ب الأنُصار») . 


[طرفه في: .]"١5‏ 


هذا طَرَفٌ من حديث طويل رواه البخاري, وأصلٌ الحديث (لمّا كان يوم حُنين» 
أقبلث هوازِنُ وعَطفانُ بعمهم - أي مواشيهم - وذراريّهم» لا هري من المعركة. 
وقدم النبيُ 2 ومعه عشرة آلاف» ومن الطلقاء الللين أطلق 0 سرّاحهم ألفان» 
فلم جلت المعركة فر المسلمون عنهة ٠»‏ وبقي تسل اللَّه ومعه عدد قليل من الرجال» 
فنادى (يا معشِرَ الأنصار)! ! فقالوا: لسك نا وسيوال اللّم نحن معكُ» وبين يَدَيْكْ 
فلمّا اجتمعوا نزل 7 عن بغلته البيضاءء ثم قال: (أنا عبدُ اللّه ورسوله! أنا النبيئ لا 
كذبء أنا ابن عبد المطلب) فانهزم المشركون مولَّين الأدبار! 

غنم المسلمون يوم خُنين مغانم كثيرة» فقسمها 2ت بين المهاجرين والطلقاء» 
ولم يعط الأنصارَ منها شيئاًء فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئاًء فقالوا: إذا كانت شْدَةٌ 
وبلاء دُعيناء وإذا كانت غنيمةٌ وعطاء. أعطِيّها غيرُنا!! فبلغ ذلك النبىّ 2:2» فجمعهم 
في قُبَّة ولم يدع غيرّهم» فخطبهم فقال لهم: (يا معشر الأنصار ما حديثٌ بلغني 


عنكم؟) فسكتواء فقال: (يا معشر الأنصار أمّا ترضون أن يرجع الناس بالدنياء 
وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ورحالكم؟) قالوا: بلى رضيناء رضينا!! 

فقال يية: (لو سَلَك الناسٌ وادياء وسلكت. الأتصار واذياء:لسلكث يوادي 
الآنصارء ولولا الهجرةٌ لكنت امرءاً من الأنصاره الناسٌ دثَّارٌء والأنصاد شعار» إنكم 
ستلقّؤن بعدي أثرة فاصبروا)!! 

أزاة:بالشعارة القوت الذى يلن الحتيد» و بالدنار: القت الذى يكون فق 
الشعارة وهي كناية بديعة عن فرط قربهم منه :ت:ء كأنهم بطانتُه وخاصّتُه عليه السلام. 

وجاء في رواية في البخاري : أن الرسول : جَمَعهم وخطب فيهمء فقال لهم: 
(يا معشر الأنصار ألم أجدكم صَلدك فهداكم اللّه بي؟ وكنتم متقوقين فألفكم الله 
في وكس غالة عاغناكم 'اللدب)؟ كلما فال سيفاء :قالوا: الله ووسوله من #1 أى :له 
المنّهَ علينا والفضل! 

ثم قال لهم : ما يمنعكم أن تُجيبوا رسول اللّه ::2؟ وقال لهم : (لو شئتم لقلدم 

جئتنا كذاء وكذا ‏ أي جتتنا مكذباً فصدّقناك» ومخذولاً فنصرناك» وطريداً فآويناك, 
وعائل توسكاة و الاترقيوة باع الأسبار أن دسب الناي بالشاارو البطيره 
وتذهبون بالرسول إلى رحالكم؟ إني لأعطي رجالاً حديثي عهدٍ بكفر أتألفهم) 
الحديث» وانظر فتح الباري 8/ 04. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ عند اشتداد المعركة في (حُنَين)» دعا الرسول تة الأنصارَ 
لنصرته؛ دون المهاجرين» لأنهم عاهدوه على نصرته» إذا هاجر إليهم . 

الثاني: وفيه أنّه قسمته لغنائم حنين» وإعطاةه للمهاجرين» والمؤلفة قلوبهم» 
دون الأنصارء كان لمصلحة عظيمة» ٠‏ فالمهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم. والطَلقَاءُ 
كانوا حديثئي عهدٍ بالإسلام» فتألّفهم يةٍ بالعطاء . قَالَ الأقْرعٌ بْنُ حابس : (ما كان أحدٌ 
أبغض عندي من محمدء فما زال يعطيني حتى إنه لحب الناس إليّ!!). 

وكان بعضهم يقول: (ادخلوا في الإسلام» فإنَّ محمداً #نة يعطي عطاءَ من لا 

يخي الفقر )1 1: 

الثالك: :وفيه عَسنُ أدب الأتصاز مع رسولٍ اللَّه ة» فما كان يقول لهم شيئاء 
ِلّا قالوا: اللَّهُ ورسولّه له المنّةٌ علينا والفضلٌ . 
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5 لمواطات تمان ل كاري ور اي 
اعم 

الكافنين» :فيه بحكمة الرنيول 34+ المتجاية قن اذهانهة ما دحل إلى :قلوت 
الأنصارء من خُرْنٍ على ما فاتهم من الغنائم» وذلك أسلوبٌ من أعطِيّ الحكمةء 
وفصل الخطاب! . 

السادس: وفيه عَلَمّ من أعلام النبوّة» لقوله يله : (ستلقون أََرَةَ من بعدي) وقد 
حدث ما قال عليه الصلاة والسلام . 

ه***5 - [طرفه في: »]7”١9٠١‏ تقدم شرخه. 

5 7 [طرفه في: 017١6٠١‏ تقدم شرخه. 

/الا”ة ‏ [طرفه في: 217١557‏ تقدم شرخه. 

2*4 [طرفه في: »]7١115‏ تقدذم شرحه. 


2 6 - 

2 - 0 
0052-6 باب (بَعْث النْبِيَ د خالد بْنَ الوَلِيدٍ إلى «بنِي جَذِيمَة») 
3 352 ف 


9 عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُما أنّه قال: (بَعَتَ النَبِيْ عله 
خَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ إِلَى بَني جَذِيمَة فَدَعاهُمْ إِلَى الإِسْلَام» قُلَمْ يُحْيِنُوا كوو 
املتناة: تستلو ا لو صَبَآنا صَبَنَا بجَعَلَ حال يتل مِنْهُم وَتَأسِرُء وَدَفَعَ إلى 
كُلْ رَجُلٍ مِنًا أَسِيرَ حَنّى إذا كانَ يَوْمْ آمَرَ حَالدٌ أن يَقْمْلَ كل رَجُلٍ مِنَا أسِيرَُ 
تشليه ‏ راللة لذ انكل سير وَلَا يَفْثْلُ رَجُلُ مِنْ أَضْحَابي أَسِيرَء حَنّى قَدِمنا 
عَلَى النَبِيّ كلل فَدَكَرْنَاهُ فَرَفَمَ الب يكل يَدَيْهِ فَقَالَ: «أَللّهُع إِني أَبْرَ ِلَبْكَ مِمًا 


صَنَعّ حالِذٌ). مَرَتَيْنَء أي قالها مرتين. 


شرح الحديث 


بعث رسول اللَّهيكِةٍ بعد فتح مكةء إلى قبيلة بني جَذِيمةَ (خالد بنَ الوليد) 


443 كتاب المغازي 4 


يدعوهم إلى الإسلام» وأرسل معه / /"0٠‏ ثلاثمائة وخمسين رجلاً من المهاجرين 
والأنصارء أرسله داعياً» ولم يبعثه مقاتلاء فلمًا دعاهم إلى الإسلام» جعلوا يقولون: 
(صَبأنا صَبأنا) ولم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمنا أسلمنا!! 

فحمل خالدٌ قولهم على أنهم باقون على الكفرء ولا يريدون الدخولّ في 
الإسلام» بينما كان غرضّهم أن يقولوا: أسلمناء لأنهم كانوا يُسَمُونَ من دخل في 
الإسلام صابئاء فلمًّا لم يقولوا أسلمناء أسرّ بعضّهمء ٠‏ وقَتلَ بعضهم. فلمًا بلع ذلك 
النبيّ ن: غضب. وقال: (اللهمّ إني أبرأ إليك مما فعل خالد)» قالها مرتين» ثم بعث 
علياً بمالٍ كنير» فوَدَاهم أي دَفَعَ دية كل قتيل منهم . 

قال الإمام الخطابي : أنكر ين على خَالدٍ العَجَلةَ وثَرْكَ التثيْتِ في أمرهم» قبل 
أن يعلم المراد من قولهم: صبأنا. 


ما يُستفاد من الحديث 


في الحديث: الأول: وجوبٌ عدم التعجل في الأمور. حتى يظهر للإنسان 
حقيقة ما يقصده القائل. 

الثاني : وفيه جوازٌ الحلف على نفي فعل الغير إذا وثقّ بمطاوعته. فإِنَّ قول ابن 
عمر: “لأ واللك لا أكل: أسيرق» "يفيه بأن. خالدا موف ”لا بخر» على فل الأسيرا. 

الثالث: وفيه غضبٌ النبيّ > من عمل خالدٍ؛ حتى اعتذر عند الرسول ين . 

الرابع : وفيه أَنَّ الرسول بيةٍ وَاسَاهُمء بدفع دية كل واحدٍء إلى قومه وعشيرته. 


7 بات (قؤل لني عد : «لؤْ لوا النَارَ َم و منْهًا) 


- 


عَنْ عَليَ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (بَعَتَ النَبِيْ يله 
سَرية و 5 0 00 0 أ 1 ا فَعَضْبَء 0 


فُجَمَعُوال 0 ار َأَرْمَدُومَاء فَقَال: 00 0 0 
بَعْضَهُمْ يُْمْسِكُ بَعْضاَء وَيَقُولُونَ : : فَرَرْنَا إِلَى التَبِيْ عله م مِنَ النَّارِء فَمَا رالوا قتي 
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حَمَدَتٍ النَارُ فَسَكَنَ عَضَبْهُ مبَلَغَ النبَِ يل فَقَالَ بكهِ: (لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا 


مِئْها إِلَى يَوْم الْقِيامَة» الطَاعَةُ ني المَْرُوفٍ) . 
ارقا قر هةالء /ا72161]. 


هذه قصة غريبة» تدعو إلى العجَب» إن سول الل:: : أرسل أحد أصحابه 
وهو (عبدٌ الله بن حذافة السّهمي) أميراً على سريّة؛ 00 3 
لام للش عرو ما قال سيساقية + اريم امارائيك] ام وائل الأترية 1/1 
64 آنا الأتير وقدخصي على يعضهم» الس 5 
لهم: أوقدوا نارآء فأوقدوا النار» فقال لهم: الت وقول الله - أمركم بطاعتي؟ 
قالوا: بلى» فقال لهم: ألقُوا بأنفسكم في هذه النار! ! 

قال لهم ذلك ممازحاًء فأراد بعضهم أن يُلقي بنفسه» وقال آخرون: إنما فررنا 
إلى الإسلام» لننجو من النار» وأسسيكة ا سي فلم وحمو إل 
وشيؤ لا للم أخبروه بما فعل الأميرُ فقال لهم <<:: (لو دخلوا في النارء لاحترقوا 
فيهاء ولم يخرجوا منهاء إنما الطاعةٌ بالمعروف) . 


ظر يعض الضحابة» أن أمر طاغة الأمير محمول على حقيققة» نارادوا أن 
يقتحموا النار»ء والحقيقةٌ أنه كان ممازحاًء ولم يك جادّاء بدليل ما جاء في بعض 
الروايات - وكائّتْ به دُعابة - ولو أرادوا أن يدخلوها حقيقة. لَرَجَرهم أميرُهم 
ومنعهمء » لأنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الله . 

والنبئ أصدر حكمّه في القضيّة» ليوصّح للناس أن الطاعة للأمراء» إنما هي 

في المعروف» لا في المنكرء فمن أمر بمعروف» وجبت طاعنّه» ومن أمر بمنكر 
ومعصيةء فلا طاعة له أبداً ولهذا قال - : (إِنَمَا الطَاعَةُ في الْمَعْرُوفٍ)!! 


الأول : فيه أنَّ طاعة الأمير الذي يتولى شؤون الناس» مخصوصة بما كان فيه 


445 كتاب المغازي هع 


طاعة لله ورسولة» لا على وجه العموم . 
الثاني : وفيه جوارٌ استعمال الدُعَابة من الأميرء مع الأتباع والجنودء تنشيطاً 


الثالث: وفيه وجوبثٌ | لقشتكاضة © » من عرض المتحدّث» وأنه لا ينبغي التسرع في 
تنفيذ الأمر. 0 الإنسان دا 


00 


< بِابُ (بَعث أبي مُوسَى ومُعَاذْ إِلَى اليَمَنْ) 


”4"*؟ -عَنْ أبي مُوسى الأشعري رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (أنَّ النبي يل بَعَقَهُ 
وَمُعاد بْنَ جبَلٍ إِلَى اليَمَنِء قَالَ: وَبَعَتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى مِخْلَافٍ. 

قَال: وَاليَمَنْ مِخْلَافَانٍء ثُمّ قَالَ: (يَسْرَا وَلَا تُعَسْرَاء وَبَهْرَا وَلَا تُنَقْرَا) . 

َأنطلَقَ كل وَاجِدٍ مِنْهُما إلى عَمَلِه كان كل وَاحِدٍ ملهما إِذَا سَارَ ِي أَرْضٍِ 
وَكانَ قَرِيباً مِنْ صَاحِبهء أَخْدَتَ به عَهْداً فُسَلَّمَ عَلَيْ قَسَارَ مُعَاذْ في 0 قَرِيباً 
مِنْ صَاحِيِهِ أبي مُوسى» فْجَاءَ يَسِيرٌ عَلَى بَعْلَيِهِ حَنَّى أَنْتَهَى إِلَيْو وَإِذَا هُوَ جالِسٌ» 
وَقَدِ أجتَمَعَ ِب الَاسُ وَإذَا رَجُلَ عِندَهُ قد جُمِعَتْ يَدَاُ إلى عَثقِهِ. 


فَقَالَ له مُعَادٌ: :يا عَبْدَ لله بْن قَيْسٍ أَيّمَ هذًا؟ قَالَ: هَذَا جل كَفَرَ بَعْدَ 


و 


إِسْلَامِ قَال: لا آنزل حنّى يُقْتَلَ قَال: إِنْما جيء به لِذَلِكَ فَانْزل» قَال: : ما أَنْزِلُ 


حَنَّى يُقْتلء َأَمَرَ به فَقْتلَ» ا 

فقال :نا يد الله كفت 2 قرأ القْرآنَ؟ قال أنهو ف يوقا قال: فَكَيْف تَفْرَ 
اذكه ا همذ قال : نام أَوَلَ أللَيِلِ َأهُومُ وَكَدْ قَضَيِتُ جَزْئِي من النّؤم» فأ من 
كَتَبَ الله لي» فَأَْتَسِبُ نَوْمَتِيء كما أَخْتَسِبُ قَوْمَتِي). 

[طرفه في: 56 ]. 


3 
1 
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2 ل ار ال الا الو ا ا ا ا ا ست 


لعل مِخْلَافٍ) المِخْلافٌ: الإقليمُ والناحيةٌ من البلدء واليمنُ مقسومة إلى 
ين: (اليمنُ الشمالية)» و(اليمنُ الجنوبية)» فأرسل كاي معاذاً إلى جهة عَدَنْء و(أبا 

كم 

(أخدت به عهْداً) أي جدّد به العهدّ لزيارته» فجعل (أبو موسى) يزور معاذاء 
قفا عور" اباافولنن ) الأشهرف: 

(أَيْمَ هذ١)؟‏ أي مَنْ هذا الرجل؟ الذي رُبطت يداه إلى عَنُْقَه؟ 

(أَتَفوَقه تَفَوقاً) أي آلازم قراءة القران» لبا نهار فيا بعد شيء» ومراده: أنه 
لا يقرأ وَرْدّه من القرآن» دفعةً واحدةٌء بل يقرأه متفرّقاً في ساعات الليل والنهار. 
مأخوذ من فَوَاق التاق وهي أن. تحلب ثم تترك ساعة. حتى يَدِرَّ تمتها ثم تُحلب» 
ا «ما كاين فاقي* 00 ا 0 


والاحتساث: عت ار قات من الله 0 


شرح الحديث 


بعث سيَدُنا رسولٌ اللَّه يَكِةِ (أبا موسى الأشعري) إلى اليمن» وقال له: (قد 
بعنتك إلى قوم رقيقة قلوبهم. فقاتلُ بمن أطاعك من عصاك»!! ثم أردفه بمعاذ بن 
جبلء وقال لهمايتة:: (يسّرا على الناس شؤونهم, ولا جات اح الع 
والتشديده ادعو العابرة برفق ولين» الت هد التديواى وله عونا فى المدري نه 
وأرسل كل واحدٍ منهما إلى ناحية من اليمن. 

زَارَ معاد بِنُ جَبَل أخاه اأبا موسى الأشعري» فوجد عنده رجلاً جمعث يداه إلى 
عنقه» والناسٌُ مجتمعون حوله» وكان معاذ يركب على بغلة» فقام أبو موسى إليه. 
ودعاه إلى النزول» فسأله: من هذا الرجل؟ قال: إنه رجل ارتدٌَ عن دينه بعد إسلامه» 
فلم يقبل (معاذ) أن ينزل» حتى يُقتل ذلك المرتد. 

فأمر أبو موسى أن تُضرب عنقّهء فلمًا قُتل» سأله معاذ: كيف تقرأ جزْبك من 
القرآن؟ فأجابه : أقرأه متفرّقاً في الليل والنهارء بين حين وحينء ولا أقرأه متتابعا دفعة 
واحدة!! 


ثم قال له أبو مؤبتى :“وك قرا أنت؟ فاجاةة أنام أولَ الليل» ثم أستيقظً» 


فأقرأ ما كتب اللَّه لي أن أقرأء ثم أصلّي وأنام. وأطلب من الله واب نومي؛ كما 
أطلبُ منه ثواب قراءتي » لأن المؤمن إذا قصد بنومه التقوّي على طاعة اللَّم حصل له 
الأجرٌ الثواب . 

قال الحافظ ابن حجر : واسئْدلٌ بالحديث الشريف. على أنَّ (أبا موسى) كان 
عالما قطنا جاذقاء ولولا ذلك لم يوله الرسول عه الإمارة > .لهذا اعسمد عليه عن 
ثم (عثمانٌ)ء ثم (عليٌ). وما الروافض فطعنوا فيهء ونسبوه إلى الغفلةء وعدم 
الفطنةء ؛ لِمَا صَدَر منه من أمر التحكيم في صِفْين» ٠‏ وقد أذَّاه اجتهاده إلى أن يجعل الأمرَ 
شورى» بين أكابر الصحابة» من أهل بدرء لِمّا شاهده من الاختلاف الشديد» بين 
الطائفتين بصفْين. اه فتح الباري 8/ 58. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيه مشروعية زيارة المسلم لأخيه المسلمء لِمَّا في الزيارة من الأجر 
العظيم . 

الناتي رؤفية اذا الديا :شا لسري فيه كموي الي أواصين الرسيوو ل أصفكا نه بقل 
: (يسُرُوا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفّروا) . 

الغاليق؛ وفيه أن حكم المرتدٌ القتل» يتات فإن لم ب يتب قزل تكذا+ اللتحديف 
الشريف : (مَنْ بدَلَ دِيئهُ فاقتْلُوه) ولهذا لم يرض (معاذ) أن ينزل عن دابته» حتى يُقتل 
ذلك الرجل الو ولحديث: (لا يَحِلُ دَمْ امري مُسْلِم إلا بإحدى ثلااث) مايه 
(والتارك لدينه» المقاوف للجماعة) . 

الرابع : : وفيه فِقهُ كل واحدٍ من (أبي موسى) و(معاذ بن جبل) في تلاوة القرآن 
وحفظه. ولكل واحدٍ طريقئه في الحفْظ. لكتاب الله تعالى: حل ل 
سذيد ومصيب » ومرادٌُ أبي موسى : : أنه يلازم قراءةً القرآن» : ليلا ونهاراً. ساعةً بعد 
ساعة . 
هذا الديننَ يسر» وه بقاة الدينَ أحد إلا غلّه) ا 00 ا الأحد بهذا 
التوجيه 0 
أخلاق 0 أهل 90 واللّه اعم 
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الْيَمَنْء ٠‏ مأل ع أشرية مضع بها! فقا تو ذال 07 اده 
فقلث لابى بزدة: ما الْبنْعْ؟ قال نيد العدرن» لمن لبيد الشمير» » فَقَال: كل 
مُسْكر حَرَامً) . 


[طرفه في: ١17؟؟].‏ 


شرح الحديث 


لما بعت رسولٌ الله آل (أبا موسى الأشعري) عاملاً له على أهل اليمن» قال له 
أبو عوانتى: : يا رسول الله أخبرني عن شَرَابيْنَء كنا نصنعهما باليمن؟ وهما العا 
وهو نبيذٌ العسل» ٠‏ يُترك العَسَّلُ حتى يشْئَدٌ أي يُصبح له حرقةٌ في الحَلّق - وهي علامة 
الشّكر - و(المِرْرُ) وهو من الشعير يبد حتى يشتدٌ؟ 

ولمّا كان رسولُ الله ين قد أعطي جوامع الكَلِمء لم يذكر له حكمَهُما خاصة 
بل أعطاه حكماً عام يشمل كل ما يغيّرُ طبيعة الشيء. من طعام» وشراب» فقال 
: (كل مسكر حرام) وهذا ما يُسمّى (بالأسلوب الحكيم) في إجابة السائل» فقد 
دخل في الجواب: كل ما أسكر من شراب. 

ويستفاد منه حرمةٌ كل مسكرء من أيٍّ نوع من أنواع الأشربة» فليس السّكر 
خاصا بما هو من عصير العنب! . 

64 - [طرفه في: »]555١‏ تقذم شرخه. 

- [طرفه في: 015757 تقدم شرخه. 

4" - [طرفه في: 009١]غ‏ تقدم شرخه. 

41" - [طرفه في: 21١1465‏ تقدم شرخه. 


4 9 انظر شرحه من خلال النص . 
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عن لزه بو غارف رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنه قال: (بَعَثنَا رَسُولٌ أله عل 
مَعَ حَالِدٍ بْن الْوَلِيدٍ إِلَى الْيَمَنَ! قَالَ: ثُمَّ بَعَتَ عَلِيّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكالهُء فَقَالَ: «مُر 
أطْحَات خَالِيُ كن شاة:بنهة. آذ يلعفت مقك تليعقة» ومن شاه فَليُقيل»!! 


فكنك ففخ :عقت عقف قال تعقث اوزاف #ذوات عدو 


شرح الألفاظط 


يُعَفَبْ) أي يبقى ويستمر مع الأمير الثاني » للجهاد في سبيل اللّهء أو يرجع إلى 
وطنه» بعد انتهاء مدته. 


شرح الحديث 


كان الرسول#: يرسل المجاهدين» في غزوة إلى جهة معيّنة. ومدة معلومة» 
فإذا انقضت مدَّتُهمء بَعَثَ غيرّهم» فكان بي يقول: (من كان يحب أن يرجع إلى 
معسكرهء فلا حرج عليه). وهذا هو التعقيبُ الذي أشار إليه الحديثُ الشريف. 

وكان رسول الله يَةِ قد بعث (خالد بنَ الوليد) إلى اليمن» ثم بعث (عليّ بن أبي 
طالب) مكانه» وقال له: مُرْ أصحابٌ خالد» من شاءً منهم أن يبقى تحت إمارتي 
فليبق» ومن أراد أن يرجع إلى وطنه فليرجع!! 

قال البراءُ: فكنتُ ممن عقّب معه أي رجع للجهاد مع علي فغدمتُ مغنماً 


كيرا 
وما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنه لا ينبغى أن يطول زمنٌ المجاهد» بعيداً عن أهله مد طويلة . وأن 
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الثاني : وفيه أنَّ الصحابة جميعاء كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله جماعةً 
بعد جماعة» ولذلك نشروا دينَ الله في الأرض» ودخل الناسٌُ في الإسلام» بجهادهم 


9 3 


وتضحيتهم . 
وي أن سيدنا عير رضي الله عنه» مرّ على امرأةٍ في عهد خلافته» وهو يطوف 
ليلة بالمدينة» فسمعها تنشد أبياتاًء فيها حنينٌ إلى زوجهاء الذي غاب عنها مدة 
طويلة» وتقول في جملة ما تقول: 
6 1 لكك لك شك د ل شك 
دك لشن لطر لَرْعْرِْعَمِنَهَذَاالسَرِيرُ جَوَانِبُة 
شم د لك ل لش شك شد شف 
فلمًا كان الصباحُ. سأل عن المرأة أين زوجها؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» لقد 
بعثتّه مع جندٍ إلى العراق» فاستدعى بعضٌ النساءء فسألهنَ كم تصبرُ المرأة على فراق 
زوجها؟ فقلن له: تصبر شهراًء وشهرين» ويقلُ صبرُها في ثلاثة أشهرء وينقّدُ صبرُها 
في أربعة أشهر!! 
نَجَعّل عُمَرُ رضي الله عنه مدةَ غزو الرجل أربعة أشهرء فإذا مضت المدَّةُ استردً 
المجاهدين» وبعتٌ مكائهم جماعةً آخرين. 
قال القرطبي: وهذا يقوّي مدة الإيلاء بأربعة أشهر في قوله سبحانه " لْلَذِنَ مون 
من لبهم ريض أزيئة قير » [البقرة: 157]. اه وانظر جامعَ أحكام القرآن للقرطبي ”/ 
وروائع البيان للصابوني 255٠ /١‏ وتفسير ابن كثير .59/١‏ 


1 2 رج 35 
7 اه 
لي 2-7 


١‏ بابْ (بَعْثِ التبِيَ يه عَليَا لِيِقْسِمْ الخمْسَ) 


3 قن لزنه الاشلية زوفن اللذغنة الداقال + زنك لكيه عه عزنا 
ع خالة لِيَقْبِضَ ال 0 وَكُنْتُ أَبَغْض عَليّاء وَقَدِ اعتسل فَعُلْتُ لِخَالِدٍ: أل 
َرَى إِلَى هذا فَلَما قَدمْئَا عَلَى الب كَل ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «يَا بُرَيْدَهُ فض 
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عليًاه؟ فَقَْلْتُ: نَعَمْ فال5دلة ننهضة) نإن لذن الشفي الاين ذلك 


يَكي لنا الصحابيٌ ابْريْدةُ الأسْلَمِيُ» وهو ممن باع رسولٌ اللّه > :2 (بيعة الرضوان) 
لزيد العم أرسل (عليّ بن أبي طالب) إلى خالدٍ بن الوليد وهو باليمن؛ ؛ ليقبقين 

خمس الغنيمة» وظنَّ بُريدةٌ أنه غل من الغنيمة» ورآه في الصباح وقد اغتسل» » فعرف أنه وَطِىََ 
01 

فلمًا رجع الناسُ إلى المدينة» دخل بُريدة الأسلميٌ على رسول اللَّهبتنتةء فأخبره 
بما فعل (علِنٌ) رضي الله عنهء وأخبره أنه صار يبغضّه لهذا العمل!! 

فقال له الرسول يل : (لا تَعْجَلُ»: ولا ُبْضهء فإنّ ذلك حقٌ لهه وقد أخذ علي أقلّ 
من حقَّهء فوالذي نفسي بيده» لنصيبُ آل على في الحُمُسء أكنرُ من الذي أحذه)!! 

قال بُريدة: فعرفثٌ أنه ليس بغلول» وأنَّ هذا حقٌّ من حقوق آل بيت النبيّ *<*:. 
فما كان أحدٌ أحبٌ إليّ من (عليٌ) رضي اللّه عنه . ١‏ 

قال الحَافِظٌ ابن حجر : إنما أَبَعَضّ الصحابي علياًء لأنه رآه أخذ من المغنمء 
فظن أنه غلَّء فلمًا جاء إلى رسول الله :#ن: أعلَّمّه النبئّ :ان: أنه أخذ أقلّ من حقّه. رجع 
بُريدةٌ فأحبّه . 

قال ابن حجر: ويؤخذ من الحديث: جوارٌ التسرّي على بنتِ رسول الله تند» 
بخلاف التزوّج عليها. 

وفي رواية: أن النبي عه قال له: والذي نفسٌ محمد بيده لنصيبٌ آل علي في 
الحُمْسِ أفضلٌ من وصيفة!! ‏ أي جارية ‏ قال: فما كان أحد من الناس أحبٌ إليّ من 
علي . اه فتح الباري 517/48.. 


. باب (قصّة ذي الخونْصرة التميمئ) 


12 أن تيد الخذرق وف اللذ عله اله تال ستبدطا علق وني 
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ا ا ا 0 : 
تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَاء قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ آز: 
حابس» وَزَيْدٍ الخَيْلِ وَالرابع م: إِمّا عَلْقَمَُ كا عادد: الك ٠‏ قفا وجل بن 
أضححابه :اكُنَا نْْنٌ أحَقْ بهذا مِنْ هؤلاء. قَالَ: قَبَلَعَ ذَلِكَ التَبىَ يله فقَالَ: «ألَا 
تَأْمَنُونِي ونا مين مَنْ في السَمّاء» ادن حبر السَمَاءِ ضاخ ومساء»!! 

قال: فَقَامَ رَجُلَ عابر العبِنَِنِء مُشْرِفٌ الوَجْئَتَيْنء نَاشِرُ الجَبْهَةء كَتُ 
اللخ مَخْلُوقُ الرأسِء مُشَمُرُ الإزَار فَقَالَ: يَا رَسُولَ آللَّهِ ني أللّهَء قَالَ: 


١وَيُلَك‏ ا أَحَقّ أَمْلٍ الأزض أن يتيِيَ أللّة»!؟ قَال: 0 ال 
قَالَ خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: يَا رَسُولَ آللّهء ألا أُصربٌ عُنْقَهُ؟ قَالَ: «لاء لَعَلّهُ أن 


يَكُونَ يُصَلَّى) ٠‏ فَقَال حَالِدَ: وَكَمْ مِنْ مُصَل يَقُولَ بلِسَاِه ما لَيِسَ فِي قَلْبهِ؛ قَال 
رَسُولٌ ألله َلنه: «إني لَمْ أُومَرْ أن َنْب كُلُوبَ 0 وَلَّا أشي بطونهُم!! 

َالَ: ثُمَ نَرَ إِلَيهِ وَهْوَ مُقَفَء فَقَالَ: (إنَهُ يَخْرُجُ مِنْ ضئضئ هذًا قَوْمُ يَتْلُونَ 
كِتَابَ أللَهِ رَطبآء لا يُجاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ ألدّينِ كما يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ 
الوَمِيِّ - وَأَظْنْهُ أنه قال -: لَيْن أَدْرَكْتْهُمْ لأُْلئَهُمْ قَْلَ تَمُودَا. 


[طرفه في: 7414]. 


شرح الألفاظ 


(بعث بِذَهَيْبَة) أي بقطعةٍ ذهبية من الغنائم التي غنمها المسلمون في اليمن» 


(في أديم متروظ) أي في جلدٍ مدبوغ بِالقَرَظِءِ وهو ورقٌ شجر يُدبغْ به الجلوة. 

مت اح تزايها) ان لم تخلص عن كزآنه معت الها ميك ذميةة 
ليست صافية من الشوائب . 

(غائر العيدين) أي عيناه داخلتان في محاجرهماء كأنهما ملتصقتان بحدّقّة العين» 
وذلك دليل الشؤم . 

(نشرف الوجنتين) أي باررُ الخدَيْنء والوجْتّةُ: هي لحم الخد الذي فوق 
الحئك . 
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(نَاشِرُ الجَبّْهة) أي مرتفْعٌ الجبين» وعريضه. 

(كثْ اللخيّة) أي كثير شعر اللحية» دون تهذيب ولا تشذيب. 

(مُشَمْر الإرّار) أي مرتفع الإزار كثيراً عن الكعب . 

(مَخْلُوقُ الرّأس) شعرُ رأسه محلوق» وكانت طريقةٌ الخوارج» حَلَْقَ جميع 
رؤوسهم. 1 

(أق القت ا الث مافووا أن تفروك النار دوا تينة يذكا اها بابل 
آخذهم بالظاهر. 

(وَهُوَ مُقَفٍ) أي نظر إليه الرسولٌ بخ وهو مول ظهرّه يريد الانصرافء بعد أن 
نطق بتلك السفاهة والبذاءة. 

(بن ضئْضئ) أي يخرج من نسل هذا الرجل وعَقِبهء قومٌ يتلون كتاب الله ولا 
يجاوز حلوقهم» يتلونه بلسانهم» ويخالفونه بأعمالهم . 

(يمْرْفُونَ من الدين) أي يخرجون من الإسلام» كما يخرج السهم من وَثّره. 


لمّا كان علي بن أبي طالب في اليمن وقد بعثهبي: ليأتي له بالخُمُس من 
الغنائم» أرسل: لورسول اللّهِ عند ج (قطعةً ذهبيةً) ثمينة» فقسمهاجي: بين أربعة من المؤلفة 
قلويهمء فغضبت قريش وبعض الأنصارء وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويَّدّعنا!! 
- أي يعطي رؤوس الكفر وطواغيتها ويحرمنا منها؟ ‏ فأخبرهم :: أنه إنما يعطيهمء 
ليتألف قلوبهم» ويحبّبهم في الإسلام!! 

وبينما رسول الله >نة :: مع القوم» يقسم بعض الغنائم» إِذْ قام رجل من الخوارج 
- يزعم الإسلام فقال: يا وهو اللّه! انق اللّه في قسمتك» واعدلٌ فإنك لم تغول! 
فأجابه +.. بقوله: (ويلك» إذا لم أعدل فمن يعدل؟ ألستٌ أنا أحىّ الناس بتقوى الله 
والعدل بين التاس )ا 

أراد خالدٌ بنُ الوليد أن يضرب عنقه». واستأذن النبىّ >: في ذلك فنهاه. وقال 
له: لعلّه يصلّي!؟ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. ! 

ولمًا انصرف هذا الخارجئ المنافق» قال::: لأصحابه: (إنه يخرج من نسل هذا 
الرجلء أناسٌ سفهاءً. يقرؤون القرآن» غضًا طرياء يُكثرون من تلاوته» ولكنّه لا 
يجاوزٌ حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام» ويتركون أهل الأوثان» يمرقون من الدّين» 
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كما يمرق سهم الرّامي سريعاً من وثَرّه. لئن عشت إلى زمانهم. لأقتلئهم قتل عادٍء 
لأنهم كفرة» وإن اذَّعَوًا الإسلامٌ» وقرؤوا القرآن). 

قال البدرُ العيني: فإن قيل: إذا كان قتلّهم جائزاًء فلمَ منع النبئُ 7: خالداً من 
قتله؟ 

فالجواب: لعلمه: أنه سيجري قضاء الله فيه حتى يخرج من نسله من 
يستحق القتل» بكفرهم» وسوء أفعالهم» ليكون قتلهم عقوبة لهم. اه عمدة القاري 
4/14 . 

وقال القرطبي: إنما مَنَعَْ 5 من قتله ‏ وإن كان قد استوجب القتل - لثلا 
يتحدت: الئاس بأله يقتل أصحابه . الته. 

وفي هذا الحديث من أعلام النبوّة» فقد خرج من الخوارج من كمّروا الصحابة» 
وكمُروا المسلمين واستحلوا دماءهم؛ وأول ظهورهم في زمن الخليفة الراشد «علىٌ بن 
أبي طالب» حيث رفضوا قبولٌ التحكيم وقالوا: لا حُكْمَ إِلَّا لله!! وقد قتل منهم 
(عليٌ) رضي الله عنه من قَتَلء ولا يزال تتفي نحي زماكاء فإننا نجد من بقايا هؤلاء 
الرافضة الخوارج» من يكفر المسلمين» ويستحل قتلّهم» وسلْبَ أموالهم؛ كما هو 
مشاهد في عصرناء في العراق» والجزائرء وغيرها من البلاد الإسلامية» قَطَع اللّه 
دابرهم. ونجَّى المؤمنين من فتنتهم وشرّهم» بعرّته وقوّته وجبروته» إنه سميع مجيب 
الدعاء! ! 

7 - [طرفه في: »]١90051‏ تقدم شرحٌه. 

255 و5555 [طرفه ف مهال تقدم شرحه . 

5 - [طرفه في : 5 تقدذم شرحُه. 

1 - [طرفه في: »]١١٠١‏ تقذم شرحٌه. 


4 بِابْ (غَرْوَةِ ذي الخلصّة) 


55 - عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَْدٍ اللّهِ البَجَلي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَّ وَسُولَ اللّه يليل 


قال له: «أَلَا تُرِيحُني مِنْ ذي الخَلَصَةَ)؟ فَمُلْتُ : بَلَىء فَأَنْطْلَفْتُ في حَمْسِينَ وَمِاثَة 
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َك 


عَلى الخَيْل فُذَكات 


َلِكَ لنب ل » فَضَرَّبَ يَذَهُ ا صدرقة يرت يَدِهِ في صَدْرِيء 
وَفَالَ: «اللّهُمَ به وَأَجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًا»!! قَالَ: فَمَا وَفَعْتُ عَنْ فَرّس بَعْدُ. 

َالَ: كان ذُو الحَلصَةِ يتا بالهِمَنء لِحَنْعمَ وبَجيلة فِيهِ نُصْبٌ تُعبَُ يُقال 
ل الكل قال قاناها فَحَرّقَهَا بالئّارء 00 

قَال: وَلما قَدِمَ جَرِيرٌ الْيَمَنَء كان بها رَجُل يَسْتَفْسِمْ بالأزلام» فَقِيلَ لَّهُ: ! 


رسُولَ رَسُولٍ أَللّهِ كل هاهُناء فَإِنْ قَدَرَ عَلَيِْفَ ضَرَبَ عُتْقَكَ قَالَ نكا 
يَضْرِبُ بها إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌء فَقَالَ: اتكييزنيا وتشيدن: أنْ لا إِلهَ إلا للم 
أَوْ لأضربنَ عُنْقَكَ؟ قَالَ : فكَسَرَهَا وشَهِدَء نَم بَعَتَ جَرِيرٌ رجلا مِنْ حمس يُكنى 
(آبا أكظاة) إلى الب قله ببشم يبَشْرُهُ بدَلِكَء فَلَمًا أنَى النبِىّ عَلل فال: نا وشول الل 
وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌّء ما جِئْتُ حَنَّى تَرَكْبها كَأَنّها جَمَلُ أَجْرَبُ! قالَ: فَبَدَكَ الى 
ل عَلَى خَيْلٍ أحمَسٌ وَرِجالِهاء حَمْسَ مَرَاتِ) . 


اللي 
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(ذَوْ الخلصة): هو بيت في اليمن» فيه أصنامٌ تُعبد من دون الله وخصٌ جريراً 
بهذا الأمرء وهو الذي هَدَمهَاء لأنها كانت في بلادٍ قومه» وكان جريرٌ من سادتهم 
وأشرافهم» وقد دعا له رسول اللَّهِ يد فقال: (اللهُمّ اجْعَلْه هَادِياً مهدِياً) . 

(يسْتَفْسِم بالأزلام) الأزلامٌُ: أقداحٌ ثلاثة» كانوا يستشيرون فيها آلهتهم» مكتوبٌ على 
أحدها: (أمرني ربي)» وعلى الثاني : (نهاني ربي)» وعلى الثالث: فراغ» لا يكتب فيه 
شيء» فإذا خرج الثالتُ» أعاد القرعة» حتى يخرج (أمرني) أو (نهاني) وذلك من سَمَّهِ أهل 
الجاهلية» كأنّ هذه الحجارةً لها عقل وفهم» ترشدهم إلى ما فيه الخيرُ لهم . ولهذا حرّمها 
القرآن < ون شَمْكَقسِمُوا َالْأَرْلِمِ * [المائدة: *] وجعلها رجْساً من عمل الشيطان» في قوله 


عيو مووله 7 مهء زر 


سبحانه م 3 الكثمر وَالْمديسٌ وَالاتُصاب وَالْاَركمُ رجي مْنْ عَمَلٍ ليطن فأجتنبوة * [المائدة : .]8٠‏ 


جريرٌ بِنُ عبد الله البَجَليء صحابيٌ جليل من أهل اليمن» ولمّا قدم جريرٌ على 
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النبيّ #لة ليُسلِمء أكرمه يثة. وبسط له رداءف لأنه كان سيّداً في قومه. وقال 
لأصحابه: (إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه). وكان جرير يقول: ما خحجَبني 
00 اللّهِ بآنة منذ أسلمتُ» ولا رآني إِلّا ضحك!! 

وكان عندهم في اليمن بيت يُقال له: ذو الخَلّصة فيه أصنام يعبدونها من 
دون الله فقال له الرسول يثنة: (ألا تُرِيحُني من هذا البيت» فتهدمه. وتكسر ما فيه 
من الأصنام؟) وكاتوا توق نذا ليع «الكشة البفانية) كذهت (خري) ومساقة 
ومين ن«شارساء فكسروا الأصنام» وقتلوا من كان فيهاء يعبدها من دون الرحمن» 
ورجعوا يبشّرون رسول اللمتذلك + قدها شرل اللدم» لحري ولقنيلتة (أخمين )4 
وبارك في رجال أَحْمّسء وخيلِهًاء خمسٌ مرات. 

وجاء في هذا الحديث: أن جريراً رضي الله عنه» رأى رجلاً يستقسم بالأزلام» 
تجاه اليدة وفال لل : لقد ظهر رسول الله عي فإن رآك تفعل ذلك مكلك ونووالله 
لتكسر نيا وَلَتَشْهِدنٌ (أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول اللّه) أو لأضرينَ عُنقك!! 
فكسر الرجل الأقداخ (وشهد أن لا إله إلا الله وأن كيسان اد ووشرك) 
فأتفده الله بذلك من القتل» وحَسّن إسلام م الرجل الذي كان يعبد الأوثان. 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه فضلٌ ركوب الخيل في الحرب. فإِنَّ الخيل معقودٌ في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة» كما جاء في الحديث الصحيح . 

الثاني : وفيه البشارةٌ في الفتوحء والنصر على أعداء الدين» فقد بُشْر النبئ تنه 
بِحَرْقٍ وتكسير بيت الأصنامء وأكرمَ النبي بل من فعَل ذلك!! 

الثالث : وفيه بِيانُ تحريم الاستقسام بالأزلام» وأنَّ هذا من عادات الجاهلية. 

الرابع: وفيه منقبةٌ عظيمة ل(جَرِير بْن عَبْدٍ اللّهِ البَجَلِي). حيث دعا له 
الرسول يَنّء بأن يجعله اللَّهُ هادياً مهدياً. 

4 [طرفه في: 17577 تقدم شرخه. 

© © © 
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باب (ذَهَابٍ ججرير إِلَى اليَمَنِ لِلدَعْوَة إِلَى اللّه) 


4 عَنْ قَيْس عَنْ جريرٍ بن عَبْد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنّهِ قَالَ: (كُنْتٌ 
بالبكوهم ٠‏ فلقِيت رَجُلَْنِ مِنْ أهل الْيَمَنِ: ذا كلاع» وَذَا عَمْرِوء مَجَعَلْتُ أَحَدْئْهُمْ 
عَنْ رول آله يق فمَالَ بي ذو عمْرو: لَِنْ كان الذي تَذْكُرْ مِنْ أمْرٍ صَاحِبِكَ 

َقَد مرَ عَلَى أجَلِهِ مذ ثَاث!! ا 

وَأمبََا مِي حَنَى ذا كُنَا في بَْض الطريق. ذُفِعَ لا رَكْبٌ مِنْ قبل المديئة 
سَالْنامُمْ فَقَانُوا: بض رَسُولُ أللّه يلل وَأَسْتُخْلِفَ أَبُو بكرء وَالنّاس صَالِحَونَ. 


مَقَالا : أخبز صاحِبّك نااك جنا ولعلا سَنَعْودٌ إن 2 أللَّهُ وَرَجَعَا إلى الْيَمَنْء 


َأَحْبَرْتُ أبَا بكر بِحَدِيئِهِمْ قال: قلا جنت بِهِم!! 
فَلَمّا كان بَعْدُ قَالَ ِي ذو عَمْرِو: َا جَرِيرُ إن بك علي كَرَامَةَ وَإِنْي مُخْبرْكٌ 
ل 


لمُنُوك) . 


شرح الألفاظ 
(دُو الكلاع. دق عمرو) هما من ملوك اليمن» أَفْبَلا يريدان المدينة المنوّرة» 
للدخول في الإسلام» فلمًا بلغهما وفَاةٌ النبي > نيةء رجعا إلى اليمن» ثم هاجرا إليها في 


زمن عمر. 
(ممَ عَلَى أجَلِه نَلَاثْ) أي توفي النبئ جل منذُ ثلاثة أيّام . 


شرح الحديث 


كان رسول اللَّهِ يي قد بعث (جريرٌ بن عبد اللّه) إلى اليمن» ليدعو رجلين 
عظيمين » من عظماء اليمن إلى الإسلامء اسم أحدهما «(ذو كلاع) واسم الآخر (ذو عمرو) 
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وكانا من ملوك اليمن» فذهب (جرير) ودعاهما إلى الإسلام» وعرض عليهما محاسنّ دين 
الإسلام» فأسلما وعزما على التوجه معه إلى المدينة» وكان يحدثهما عن النبي 25:. 
وكيف اند نشوك دعو له؟ وفتيخت له.مكة) ودخل الناس في دين الله أفواجاً؟ ! 

وكان قد مضى على إسلامهما معه أيام. فلمًا مضيا في الطريق من اليمن إلى 
المدينة» وهو يتحدث معهماء قال له (ذو عمرو)- وكان له اطلاع في الكتب 
القديمة» عن خروج خاتم المرسلين :: - قال لجرير: إن كان ما تقوله حقاء فإِنَ 
الذي تحدثني عنهء مضى على وفاته ثلاثةٌ أيام! 

ثم جاء وك مد السيادويرة فسألوهم عن الأمرى فأخبروهم أن رسول الله عب 
قد انتقل إلى جوار ربه» وصار (أبو بَكْرِ) خليفةٌ من بعدهء وقد اجتمع الناسسٌ عليه» 
وهم بخير واتفاق!! 

وقال له (ذو عمرو): أخبر صاحبك (أبا بكر) أنَّا قد عزمنا على المجىء 
للغرينة :بولقلا تأنه يعد ذلك إن غناء الله تعالئ» ْ 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديته القرريت: أن أهل اليمن كانوا أسرعَ إلى الاستجابة من غيرهم 
لدعوة الإسلام . 

اوفيه أنَّ النبيّ ت: أرسل إلى أهل القرى والمدنء من يدعوهم إلى الإسلام» 
الى آم المشلمون شليعة للناس» 


4 بابٌ (غَرْوَة سَئِفٍ البّخر) 


عع - عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ لله رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (بَعَتَ رَسُولَُ آللّه 
يك بَعْثا قِبَلَ السَّاجِلٍ» وَأَمرَ عَلَيهمْ أ عُبَيْدَة بْنَ الجَرّاح » وَهُمْ تلدتياتة؟ فَخْرَجْنا 


وَكُنّا بِبَعْض الطريق فَنِيَ الرّادُ امَو (أبُو عُبَيدَة) بِأزوَادٍ الجَيْشٍ فَجمِعَ » فَكَانَ 
مِرْوَدَيْ تَمْرِء فَكَانَ يَقُوُئَا كُلْ يَْمٍء قَلِيلاً قبيلاً حَنّى فبِيَء فُلَمْ يَكُنْ يُصِيبْئا إلا 
ره 445 تفلت “هتني عنكم كثرة؟ فقَال: لَقَدْ وَجَدْنا فَقْدَها حِينَ فَيتْء ثُمَ 
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تهنا إلى الْبَخرِء فَإِذًا حوثُ مِثْلْ الظّربء فأكلَ مِنْها القَوْمْ نَمَان عَشْرَة لله ثم 
آم أب و ده بسلعتن من أضلاعة فلميا» ثم أمز بوزاحلة تتحلة» ل وت 


20 فَلَّمْ تُصِبْهُ ). 
[طرفه في: 587 7]. 


شرح الألفاظ 


(بَعَتْ بَعْثاً) أي أرسل جني سريةً من المسلمينء قوامّها ثلاثمائة رجلء» وجَعَل (أبا 
عُبَيْدَة) أميراً عليهم . 1 

(قبل السّاحل) أي جهة ساحل البحرء لنتلقى عيراً لقريش» كانت قادمةً بتجارة 
من الشام: 

(فَني الرَاذ) أي لم يبق عندنا من الزاد في سفرناء إِلّا القليل من الطعام . 

(مرُودَيْ تمر) أي أمر (أبو عُبيدة) بجمع ما عند الجنود من الطعام. فبلغ ما 
عندهم مقدارٌ وعاءين كبيرين من التمر. 

(فكان يقوتنا) أي فكان الأميرُ يعطي كل واحدٍ منا تمرةً في اليوم» فقيل له: ماذا 
كانت تُغنيكم؟ فأجاب: كنا نمصّها كما يَمصٌ الصبيُ تَدْيَ أمهء فلما نفد جميع ما 
عندناء وجدنا فَقُدَها مؤثراً علينا كثيراً. 

(خوك مكل الطرن) أ خوث مكل الغيل الفهين ةحرف لتابيه النيدة؛ 

وجاء في بعض روايات البخاري: فألقى لنا البحر دابةً يُقال لها: العنبرُء كهيئة 
الكثيب الضخم - أي مِثْل التل المرتفع من الرمل - فأكل منه القوم مدة شهرء ثم أمر 
(أبو غبيدة) بضلعين من أضلاع الحوتء ومرّثْ راحلة ‏ أي دابة ‏ بينهما فلم 
تمسّهماء وهو بيان لعظم ضخامة هذا الحوت. الذي أكرمهم اللّه به. 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ أمه عجيبٌ وغريبٌ» فهؤلاء أصحابٌ رسول اللّه عي خرجوا 
دعاةً مجاهدين في سبيل اللّهء لم يجد الرسول بن ما يزوّدهم به من الطعامء إِلَّا كيساً 
من التمرء لم يكن عنده غيرُهء وقد حملوا معهم شيئاً من الزاد» فلمًّا قل الزادُء وكاد 
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أن ينفد الطعامء ضار أميرهم (أبو عُبَيْدة) يُعطي الواحد منهم في اليوم تمرةٌء يمصّونها 
كما يمصٌ الصبيٌ نُذي أمه. ويأكلون بدل الخبزء وَرَقَ الشجرء حتى تشقّقتْ 
أشداقهم. حتى أخرج الله لهم حوتاً ضخمأء قذف لهم به البخرُ. 

ومع هذا الجوع. ومَعَ مم الشدَّة. والضيق» فتحوا العالّم» وملكوا الدنياء ونحن 
اليومّ مع كثرة الخيرات» والنُعمء وكثرة الأموال» قد أضعنا أرضٌ فلسطين» لأننا تركنا 
(الدعوة إلى اللّماء لننقذ العالم من الجهالة والضلالة» وتركنا (الجهَادٌ في سبيل اللّماء 
فسلّط الله علينا أذل الأمم. وأحقرَ الشعوب (اليهود)» وأعانتهم علينا دول الكفرء 
(أمريكا). و(أوريا)» وغيرهم من المترئصين بالإسلام والمسلمين السّوءء وأذاقنا اللّه 
الذَّنَّ والهوان» ولا بدَ لنا من عودة إلى الإسلام» لنستعيد عرّنا وكرامتناء ولا بد لنا من 
عودة إلى سَّنَام الإسلام» أل وهو (الجهاد) في سبيل اللّ فم تركت أمةٌّ الجهاد ِل 
ذلّت!! كما قال عليه الصلاة والسلام . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الرسول 5: كان يبعث السرايا والجنودء لنشر رسالة الإسلام. 

الثاني : وفيه أنَّ كل سريّة» لا بد لها من قيادة» وتعيين رئيس عليهاء لتحقيق 
مصالح الجندء لثلا يختلفوا ويتنازعوا. 

الثالث : وفيه ما كان عليه المسلمون من شدةء وفقر. وضيقٍ حال» ومع ذلك 
خرجوا مجاهدين» لإعلاء كلمة اللّه . 

الرابع : وفيه جوازٌ أكل ميتة البحر - وهو السمكُ ‏ ولا يشترط له التذكية لقولٍ 
الراوي : (فألقى لنا البحرٌ حوتاً ميتا) . 

الخامس : وفيه مشروعيةٌ المواساةٍ بين الجيشء عند وقوع المّجَاعة؛ وأنَ 
الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه. 

السادس: وفيه أنَّ الجهاد ركنٌ من أركان الدين» لا يصلح أمرُ الدين إِلّا به» لثلا 
يتسلط الأعداءٌ على المسلمين. 

ويؤيده حديث الباباء» الحديثٌ الآتي ذكرّه وهو حديث جابر: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عفدف أله قال في روايته الأخرى: (تألقى لنا 
البحر دابةً» يقال لها العَنْبرُء فأكلنا منه واذّهئّاء فلمًا قدمنا المدينة. ذكرنا ذلك 
للنبي يثة: فقال: (كُلُوا رزقاً أخرجه الله لكم. وأطعمونا إِنْ كان منه شيء معكم؟) فأتاه 


بعضهم بعضرء فأكل عن منه)» دلاخل جو ان أكل فق لسر 
١‏ [طرفه في: 1547]». تقدّم 0 
5 [طرفه في: 1547]» تقدّم شرخه. 
255 [طرفه في: 2]759 تقدم شرحٌه. 
85 [أطرافه في: .55٠05‏ 4505. 11745] انظر شرحه من خلال النص . 
64 [طرفه في: »]7١9٠‏ تقدّم شرحه. 
57 [طرفه في: 0147؟1]» تقدم شرحه. 


465 كتاب الوقود آء6 


4 و : م 


ما أردت كلاق 0 حَنَّى أَرْتَمَْعَتْ أكرائوناة نول في ده 50 


ل سيو ةي لس ل 2 رعس مس | لي ساسا بر حلط 3 5 . 7 
امنوا لا نُقَدِموا بين يدي الله وَرَسُولِه. # [الحجرات: »2]١‏ حنّى أنْقَضْثْ»ء يعنى إلى نهاية 
عط 0 مره روس س سم 2 
الآية © أن بط أعملي وَأَسْرْ لا ترون # . 
[أطرافه فى: 24846 484107 7807]. 


شرح الألفاظ 


(قَدِمَ رَكْبٌّ) الركبُ: الجماعةٌ الغرباء المسافرون» والمراد بهم ركبٌ بني تميم . 

(أَمَر القَعْقَاعَ) أي اجعله أميراً على هذا الوفد» والقَعْقَاءٌ: هو ابن (مَعْبد بن 
زرارة). 

(أَرَدْتَ خلافي) أردتَ مخالفة رأبي» هكذا ظنّ أبو بكر رضي الله عنه. 

(فْتَمَارَيَا) أى تجادلا وتخاضما عند وسول الله عندة فنرلت الآية الكريمة: 

(ختّى القضث) أي حين. نهاية الآبة إلى قله سيحانها: عون قبط مكلك ولثر يا 
سَتْعرُونَ # [الحجرات: ؟]. 


شرح الحديث 


ود على وا الله تثن: وفدٌ من لدي 0 فيهم دين ا 


كك الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 466 


تحدم لامر عطيمء وهو أن بني تميم كانوا قد أغاروا على ناس من خُرَّاعَة تبعت 
النبيُ 3 إليهم ١عَيَيْنَةَ‏ بن حصن" في خمسين رجلاًء فأسروا منهم رجالا ونساءً» 
واسعنانا” فقدم هذا الوقد من حهة المشرق» للاعتذار عند رسول الله جين ٠‏ ليرد لهم 
سباياهم» وكان ذلك في سنة تسع من الهجرةء وقد استقبلهم 0 اللّهِ عي وأكرمَ 
وفادتهم. 

ولمّا أرادوا الرجوعَء قال أبو بكر: يا رسول الله اجعل «القَعْقاعَ بن معبد» أميراً 
ميم 

وقال عمر: بل اجعل «الأقرعَ بن حابس» أميراً عليهم, فارتفعث أصوائهما فى 
مجلس رسول الله عيةٍ. فنزلت الآية الكريمة : # َي لمالا اقبي له وشو 
َوه إن مه يح علي * يكأيها اين أمَئُوا لا معو هافك موقَ صَوتٍ الي ...* [الحجرات: ١ع‏ 
"] إلى قوله سبحانه : م أن تبط أعمنلي وََشرٌ لا سَتَعرونَ 4 . 

وإنما أشار أبو بكر بتأمير الف لأنه كان أرق قلباً من الأقرع؛ وأغنان عمل 
بالأقرع» لأنه كان أحزم وأقوى. وكل أراد خيراً!! ولكنّ الخطأ إِنّما حصل بارتفاع 
أصواتهما ل الله عي فعْوتبا بذلك. فكان اعد زوه الآية» لا يكاد 
يُسِْعُ م رسول اللّه © :: من شدّة خفض صوتهء حتى كان رسول اللّه # يستفهمهء أي 
يطلب منه رفع صوته» ليفهم كلامّه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بِيان مقام رسولٍ الله عب المع نام حتى جعل رفع الصوت 
بحضرتهء مُخبطاً للعمل لقوله تعالى: " أن بط أَعَمْلَح * أي خشيةً أن تضيع أعمالكم 
الصالحة . 

الثاني : وفيه بيالُ سبب مجيء وفد (بني تميم) إلى رسول الله )وهو 
الاعتذارٌء وإعلانُ إسلام الوفد عنده. 

القالك: وقد عتاية الرسولٍ 25:» واهتمامّه بشأن وفد (بني تميم) لأنهم جاؤوا 
لإعلان إسلام قومهم؛ يتزعَمُهم (القعقاعٌ)؛ و(الأقرعٌ بِنُ حابس) رضي اللَهُ عنهما. 

- [طرفه في: 1057 تقدم شرخه. 

2*5 - [طرفه في: 07]» تقدم شرحٌه. 

5 9 [طرفه في: 777١]ء‏ تقدم شرحه. 

١‏ 9 [طرفه في: 218947 تقدذم شرحٌه. 


467 كتاب الوقود ا 


0 نْ أبي هُرَيْرَة رضي آَللَهُ عَنه أنه قَال: (بَعَتَ الي يله خَيْلا قبل 

086 َجَاءتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة يَُالَ له ُمَامَةبْن أثَالِء فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ 

سَوَارِي التتسده ٠‏ فَخْرَجَ | إليْه ٠‏ النّبِيْ يله فمَالَ: «مّاذًا يدك يا تمان ؟ فَقَالَ: 

عَتَدَي حدر ,كا مخيدء إن تتقلبى ستل اذل إن فقن تم على شاكره ون 
كُنْتَ تُرِيدُ المَال» فَسَلَ مِنْهُ ما شِنْتَ . 

َثْركَ حَنَّى كانَ العَدُ ثُمّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمامّةُ»؟ قَالَ: ما قُلْتُ لَكَ: 

إِنْ نُنْعِمْ نُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِء فَتَرَكَهُ حَنَّى كان بَعْدَ الْغَد فَقَالَ: «ما عِنْدَك يَا 


تُمامَة؟) « لقال عندذى ما قُلْتٌ لَكَء فَقَالَ: «أَطَلِقُوا ثُمَامَةَ. 

َنْطَلَقَ إلى تخلٍ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِء َأَغْتَسَلَ نْمّ دَخَلَ المَسْجِدَء ٠»‏ فَقَال: 
اير أَنْ لا إِلَه إلا لك وَأَشْهْدْ ةم عن أللّه)! 

ا مُحَمّدُ اكلام كن خلي الأريو رجا أَنْعَض إلى مِنْ وَجهِكَء فَقَد 


المع و بويك ٠‏ فَاضْبَحَ ديك أحَبٌ آلدْينٍ إِليّ. 

لله ما كَانَ مِنْ بَلَدِ نمض إِلَيّ مِنْ بَلَدِكَ فَأْصْبَّحَ بَلَدُكُ أَحَبٌ الْبلادٍ إِلَيّ» 
#ذاكلة اأحدت ران أرية الغدرة» فَمَاذًا تََى؟ 

َبَشَرَهُ رَسُولُ أللّهِ كله وَأمرَهُ أن يَعْمَمِرَه فَلَمّا قَدِمَ مَكَةَ قَالَ آ لَهُ قَائِل : 
فيوت1 "فال لا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ أللَّهِ وَل ولروالل ا 
يَأتِكمْ مِنَ الْيَمامَِ حَبّةُ حِنطَة» حَنَى يَأذْنَ فيها النِّيْ ككغه)! ! 


شرح الحديث 


من روائع القصص والأخبار» مده القعةنالتى ترو اوه اننا الارا قار وهي 
فى غاية الغرابة!! 


:1 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 468 


وا عنم حلفاة الكفرء من أتباع (مسيلمة الكذّان) يُدعبى العامة و نا كان من 
كلد العاين عداو امول الله عبد ويغضاً لهء خرج لحرب المسلمين يوم اليَمَامةَ 
ضمنَ جماعةٍ من "بني حنيفة» نصرةً لنبيّهم المزعوم (مسيلمة الكذّاب). جيء به أسيرا 
إلى رسول الله قلق فرْبط بعمود من أعمدة المسجد النبويء جرم اه 
رسول الله تخنة. ومرّ عليه وهو مربوط؛ فسأله رسول الله ة : (كيف شأئك يا ثُمامة: 
أتبقى معادياً لدين اللّه؟ أم تدخل في الإسلام. لنطلق سّراحكء ونعفو عنك)!؟ 

فقال له نُمامة: يا محمد! إِنْ تقتلني تقتل إنساناً مستحقاً للقتل» لأنني محارب!! 
وإن ُنْعِم علي بالعفو. تُنْعِم على شاكرء لا ينسى إحسائك وجميلك» وإن تطلب 
مالأ فشل منه ما شعت! 

فتركه يَكِةٍ حتى كان القَدُّء فم به يَثِتةِ وهو مربوط. فقال: (ما عندك يا ثُمامة؟) . 
فقال له: هو ما قلت لك بالأمس. اياي الكل ولاوم اراد توت علي جع علي 
شأاكن وات تطلك مالا واطلت عه ما عضت ! 

فأمرهم رسولٌ اللّهِ يَئِدِ أن يُطلقوا سَرَاحهء ولم يأخذ منه شيئاً من المال! 

فانطلق تُمامةٌ إلى نخيلٍ قريب من المسجدء ٠‏ فاغتسل عندهء ثم جاء إلى 
المسجدء فدخل على رسولٍ الله آنتة. فقال عنده أمامٌ الناس: (أتهند أن لا إله 
إلا اللّم وأشهد دكين سول اللّه) فأعلن إسلامه» دون إكراه من أحد. ثم قال 
لرسول اللّه كي : 

واللّهِ يا محمدُ ما كان على وجه الأرض وجةٌ أبغض إلى من وجهكء» فقد أصبح 
وجهك أحبٌّ الوجوه إليّ! 

واللّه يا محمد: ما كان دينٌ أبغض عندي من دينك» فأصبح ديك أحبّ الدين 


واللّه يا محمد : ما كان من بلدٍ.» أبغض إلىّ من بَلَدِك فأصبح بلَدُك أحبٌّ اليلاد 
ليا 

يقول ذلك» لما رآه من حسن معاملته ع وكريم أخلاقه, فقد كان عبد يأمر 
أصحابه بإكرامه. والإحسان إليه؛ لذلك أحبٌّ الإسلام» وملك حبّه للرسول يي قلبّه 
فين اسن هاأرأى مق المستلميق» من معاملة أسير عادى دينهم!! فبشّره 0006 الله 
بالخير» وأمره أن يذهب إلى مكة. ويأتى بعمرة» لتكمل توبثه . 

فلمًا قدم مكة. ورآه المشركون وهو يعتمر. دقلواة فقالوا له: صبأتَ يا انه 
د أئ دخلت: فى لاون محند: !؟ 


469 كتاب الوقود 54 


فقال لهم : لا واللّه ما صبأتُ» ولكئْى أسلمتٌ» ودخلتٌ فى دين محمد تيد 
وفرل اللشفعها . 
ثم قال لهم ثمامة: واللّه يا أهل مكةء لا يأتيكم من اليمامة بلاد نجد ا 
حنطةء حتى يأذن لكم بها محمد 25<ة. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ العفو يكون بعد المقدرة» وفيه وجوبُ الإحسان فى معاملة الأسرى»ء 
وفيه ربط الكافر بالمسجدء وفيه المنّ على الأسير الكافرء وفيه تعظيمٌ أمر العفو عن 
المسيءء وفيه أنَّ البُعْضٌ ينقلب إلى حبٌّء في ساعة واحدة. وفيه الاغتسال عند 
الأسلام» ونه التلاطدة يمن اريت إبلائة مل الأمرق: اعدم فس اناري لحرن تحجر 


4 0 3 0 
7 بات قصة ثمامة بن أثال 


عظة وعبرة: لقد أسلم اثُمَامَةُ) لِمَّا رأى من حُسْن أخلاق النبيّ تلة. وكريم 
معاملته.» حيث أطلق سراحه دون أيّ فداء» وَلِمّا رآه من إكرام المسلمين له. وهم 
يتسارعون إلى تقديم كل فضل وإحسانٍ له. وهو أسيرٌ تحت أيديهم . 

إنه لم ير في حياته كلّهاء معاملة أسير هذه المعاملة الحسنة» التي عامله بها 
المسلمون» فعرف أَنْ هذا من صميم دينهمء الذي أمرهم به رب العزة والجلال 
هَسْدُوا الاق وَإِمَامنا بَعْدُ وَإِمَا نك * [محمد: :] فعرف أنه الدينٌ الحقٌء ولهذا اعتتّقه عن 
قناعة ويقين» وَدَفَعَه إيماثه إلى أن يُقسم أمام مشر دي مكة. أنه لن يأتيهم شيءٌ من 
الميرة #والطمام جني حدينا دل درول الله > 20 وذلك لحملهم على 
الدخول في الإسلام» الدين العظيم الذي يُكرم لأسيو ويعفو عند القدرة عن 
ايه والتاهه اهمده ا ا والشقاوة. 0 ا الإنسان 
لأناس» بُقَانُونَ إلى التفئة بالملاسِل) رواه الخارى. 6 يُؤؤسرون ع الأمة 
سببّ إيمانهم وإسلامهم!! 
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7 د و ل 8 0 3 7 0 
4 نات (قصة الرشؤال لومم نشيلفة الكذاني) 
سول 05 مع مسيا : 


0 - عن 0 0 َضِيٍ له ا 0 
و وقَدِمََ 8 0 قَوْمِه كبر 5 0 ا 
(نَابتُ بْنُ قيِس) بْنِ شَمَّاسِء وَفِي يَدِ رول أللَه يكل قِطعَةُ جَرِيدِء حَنَّى وَقَفَ عَلَى 
قير وى رطفا ريع انا اميق اك عدي الفسفة ييا الاك ميرد فده 
أمْرَ آللّهِ فِيك, وَلَيْنْ َدبَرْتَ ليَعْقِرَئَكَ الله وَإِني لأرَاكَ الَّذِي أَرِيتُ فيه مَا رَأَيِتُ 
0 د 00 


(إنك 5 الْذِي اروك نه 1ت ان 0 هُرَيْرَةَ : 8 أن 1 أللّه علي 
قال ؛ (بينا آنا َائِمٌ سوق يَدَيّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبِء تَأَمَمُي شَأنهُمَا تاوق 
إلى في المنايم أن أَنْمُحْهُمَاء فمَخْتْهُمَا فَطَارَاء فَأَوَلْتُهُمَ كدري يَحْرُجِانٍ مِنْ 
بَعْدِي)!! دكا (الْعَنْسُِ). وَالآح «(متئلمة) الكذاب: 


[طرفه في : 55 |]. 


(الاموعو نحي يل دعالا ني لكف ال إن اص الل متحي تالتخد فهو 
بعدذهء اتبِعنّه . 

تعدو أمْر اللّه) أي لن تتجاوز حكم الله فيك, بأنك كذَّابٍ» وسيُهلكك الله تعالى. 

(ليغقرنك الله) أي إن امتنعت عن الإيمان» بأني خاتمُ المرسلين. لَيُهلكنّك اللَّهُ 
كما أهلك كل كاذب فاجر. 

(فأَهَمَني شأنهم) أي أدخل إلى 5 قلبي الهمَّء أن الكمن سوارين من ذهب» 
والذّهبُ محرّم على الرجال: لذلك وقع الهم بعلك الرونا: 
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(الفخوجا) اق أرعصي الهبوأنااناقو أن اتقع افق مدي الشرارن :تدحت 
تنا فطار 

(فأَوَلْنْهُما كذَابِين) أي فسَّرتُ الرؤيا المنامية» بأنّهما كذّابان» يدَّعيان النبوة» وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي . 


رأى :: في منامه رؤيا منامية» أفزعته وَعظّم عليه أمرٌ هذه الرؤياء وهي أنه 
يلبس سوارّين من ذهبء ومعلومٌ أن الذهب محرّمٌ لبسُه على الرجال» فكيف يلبسه 
رسول الله ::؟ وفي الرؤيا نفسهاء رأى كأنَّ قائلاً يقول له: انمُخُْهماء فنفَحَهما له 
فطاراء ولم يبق لهما أثر!! 

ما تفسيرٌ هذا الحُلم» فد أوله كم انيما كنات بع كد اذ سدعيان النور 83 
ويزاعمان أن الله آرسلهما للخلق»:ولمًا كانت رؤيا الآتياء حق» لأن الشيطان لا يتمئل 
بأحدٍ من الأنبياء» فقد تحقّقتٌ هذه الرؤياء فظهر أحدٌ هؤلاء الدجّالِين» فى (صنعاء)ء 
وق (الاعوة التشبن )رفير الفائيع وهو زتقيية الكدالية) »فى ولا ل 

قصة مسيلمة الكذاب 

قدم «مسيلمةٌ الكذَّاب» مع وفدٍ كبير من بني حنيفة؛ إلى المدينة المنورة» وكان 
يقول لجماعته: إِنْ جعلني محمد «خليفة» بعده. آمئثُ به والَبِعنهء فلمًا ماوضل إلى 
اديه رجات هون الله كا بوؤهاك "لبن انرود أن" تكون بحلل على ؟ :الله لى سالتتي 
هذه القطعة من أغصان النخيل» ما أعطيتك إياهاء ولئن لم ترجع عن ضلالك» 
ليهلكتّكَ الله ويقطع دابرك)» ثم انصرف عنه 2ت ! 

وكان من أمرهء أنه قُتِل في زمن (أبي بكر) رضي الله عنهء قتله «وَحْشِي» وكان 
تقول: قثانث سيقي (خمرة) خيز النانى »> وأنا اقل بها الوم شر الناس (متسيلمة 
الكذان )م بودقمخرته لبقوو» مكدر طويدا. كط بدمائمه بوكفى "الله الموؤسيق شه 

وأمّا الأسودُ العَنْسئْ: مدّعي النبوّة أيضاًء فقد هَلّك في زمن رسول الله 
فقد قتله رجل مبارك يُدعى «فيروز) . 

قال١ات‏ ”يك ربخو انشعلة مق اليبيكات الى ترسوك اللفكة ام سوا 
سيرد اللّهِ :#: بمقتلهء وقال لنا: قتلّه البارحة رجل مبارك» من أهل بيتِ مباركين» 
مكل عليه افيززوق فعان ل إن مهدا بقوك: لسى فى الكون :إلا إله واتعذ همادا 


»ع الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 412 
تقول أنت؟ قال : لاء بل :هباك آلهة كثيرة: فقال لهة ابسط يدك لأنابيتك! فلم شط 
يده» مذ «فيروز» يده الأخرى وأخذ بعُنقه فقتله! 

قال غروة بن الزبير: قل (الأسودٌ العنسيٌ) قبل وفاة سيدنا محمد علي بأيام» 
وجاءته الملائكة تبشّره بمقتل الخبيث الفاجر. اه عمدهٌ القاري للعينى /1١8‏ 15. 

وبمقتله تحقّقث رؤيا النبي يَثةِ» التي رآها في منامه» وهي (أنه رأى في يديه 
سِوَارَيْن من ذهبء. فنفخهما فطاراء فأوّلهما أنهما كذابان» يخرجان من بعده: أحدهما 
العنسي ' والآخرُ مسيلمة الكذاب) . 

وفي رواية البخاري الأخرئ: عن أبي هريرة عن رسول اللَّه يل أنه قال: «بينا أنا 
كم أتيت بخزائن الأرضء فوصع في كمي ينواران.من ذهب فكبرا علي 
فأوحى اللّه إليّ أن أنفخهما. َأُوَّلتُهما الكذابَين اللذين أنا بينهما: : (صاحبُ صنعاءً). 
و(صاحبٌ اليمامة)») يريد العنسىّ باليمن» ومستلمة ينجد . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن رؤيا الأنبياء حقٌّء فقد رأى الرسول يَقِةِ في منامه هذه الرؤياء 
وتحقّق صدقها. 

الثاني : وفيه أنَّ الرسول يَِةٍ رأىئ الكذَّاب الأول «مسيلمة الكذّاب» واجتمع به 
وتحاورٌ معه 

لفالف تزدية أذ الكداتالناق «الاكوة العا جاده مقر تعده مه السماده 
بطريق الوحي» قبل وفاته يكل بأيام . ْ ْ 

ا وفيه أنَّ قاتل «مسيلمة» هو نفسه قاتلٌ «حمزة» عم النبيّ ية. كما جاء 
في قصته أنه قال: (قتلتٌ بحربتي خيرَ الناس «حمزة». وأنا اليومم أقتل بها 00 
اسيل الكدااء لتكون كفارة لذنبي) . 


4 _ [طرفه في: 17575١‏ تقدّم شرحه. 
5 - [طرفه في: .]771١‏ تقدم شرحُه. 
7 [طرفه في: 2157377 انظر شرحه من خلال النص . 
5*3 [طرفه في: 015777 تقدم شرحٌه. 
2 [طرفه في: 01932١١‏ تقدم شرخه. 
49 _ [طرفه في: 2]577١‏ تقدم شرحه. 
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ب قن عذيعة بن اليمان زفي اللةغنة :آنه قال '(جاء العافت 
وإلقكة اهن لجنا إلى سيول اللو عية ا توونان أن بعنا تفال فال 


أَحَدُهما لِصَاحِبِهِ: لا تَفْعَلُء فَوَآللَّهِ لَيِنْ كان نيا فَلَاعَنَنَا لا نُفْلِحُ نَخْنُء وَلَا عَقِبْنا 
وا الا نا نُعْطيكٌ مَا سَأَلْتََاء والقق ار ان ادناه لتقت نكا 
افيف 11 لهات ارق تسيو ماك رن ا افيد ين 
الجَرّاح) . فلَمّا قَامَ قَالَ رَسُولُ آله يل : «هَذَا أَمِينُ هَذِهٍ الأمّة)) . 
0 في: 71740]. 


شرح الألفاظ 


(العَاقَبُ والسَّيِدُ) العاقبُ اسمُه (عَبْدُ المسيح) والسيّدُ: اسمه (الْأَيْهِمُ) وهما من 
زعماء رُهبان النصارى» وأشرافهمء جاءا على رأس وفدٍ من النصارى» حين بعث 
رسولٌ اللَّهِ ين كتاباً لأهل نجران» يدعوهم فيه إلى الإسلام . 

(يْرِيدَان أنْ يُلَاعِتَاهُ) أي جاءا بقصد المُلّاعنة» وتسمّى «المباهلة» وهي: اجتماعٌ 
الفريقين لاستنزال لعنة الله على الكاذب الظالِم منهم, لعولم فاق ؛ حل مل 


2004 


مَتجَكل لَمَدَتَ أَشَّهَ عل كدي * [آل عمران: .]"١‏ 

(لا نْفْلحُ وَلا عَقِبّْنَا) أي إن كان محمد نبيّا فلاعنّاه فسنهلك نحن وأبناؤناء ولن 
تفؤن أبذا. 

(انِعَتْ مَعَنَا أمينأً) أي أرسلْ معنا رجلاً أميناً. لندفع له الجزيةء يوصلها إليك . 


شرح الحديث 


أرسل رسولٌ الله يي كتاباً إلى أهل نجران» يدعوهم فيه إلى الدخول في 


الإسلام» وكان أهلّ نجرانَ نصارى. يعلمون أنه تييع :رشول قن لخر الزمان. هو 
خاتم الأنبياء والمرسلين» فلمّا وصلهم الكتابُ تجهّرّ وفدٌ منهم قِوَامُه ستون رجلاًء 
فيهم أشرافهم خمسةً عشر رجلا لملاقاة الرسول :نذ: ومناظرته في (أمر عيسى). وكان 
كلاومهيم به تشع من الهنجرة ', 

فلمًا وصلوا المدينة دخلوا على رسولٍ اللّه > 2 في مسجدهء وحانت صلاثهم. 
تقائيوا وسلراق حية الم فقال رسول اللّهِ عبه: لأصحابه : : (دغوهم)» فلمًا انتهوا 
من صلاتهمء جاؤوا إلى رسول اللّه عي فرحب بهمء فقالوا له: ا د 
صَاحِبًا؟ قال: (ومن هو صاحبُّكم؟) قالوا: عيسىء قال: (وكيف أشتمه؟) قالوا: 
تقول : إنه عبدٌ!! 

قال: : نعم هو عبدٌ للَّهِ ورسولهء ولن ينقص قدره أن يكون عبداً للّه!؟ ونّاظرهم 
سول الله بن: في أمر عيسى» ٠‏ فكانوا يقولون مرّةٌ: هو (اللَّهُ) لأنه يُحبي الموتى» ولا 
معد اللّهُ!ا 

وأخرى يقولون: إنه (ثالكُ ثلاثة) لقوله: اافعلناكء وقلناء ونحن» ولو كان واحداً 
لقال: فعلتٌ» وقلتٌّ» و 
بعرت راج احرار ا 

© قال لهم: (ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد لا وله شبَةٌ بأبيه؟) قالوا: 0 
قال: (فكيف يكون شبيهاً للى واللَهُ ليس كمثله شيء 8 لَمْ يذ وَلمَ يُولَدَ . * وَلْمَ يكن 
ابا ب كو د * [الإخلاص: 7. 5] أي ليس له شبيه ولا مثيل) . 

© قال لهم: ل ا يحفظه. ويكلاأم 
ويرزقه. فهل يملك عيسى شيئاً من ذلك؟) قالوا: لا 

© قال لهم: ل ل ام و لل 
السماء؟ فهل يعلم عيسى شيئاً من الغيب»ء إِلّا ما علّمه الله تعالى؟) قالوا: لا 

© قال لهم: : (ألستم تعلمون أن ربّنا لا يأكل الطعام» ولا يشرتٌ الشرات» ولا 
يُحْدِث الحَدَتَ ‏ أي لا يبول ولا يتغوّط ‏ وأن عيسى كان يأكل؛ ويشرب. ويُحدث 
الحَدّث!؟) قالوا: بلى؛ قال: اسح ع 0 0ه 


م 


الجحود فا نول الله ين سور العهراة: > الم 3 أله لَه لَه لَه لاهو وَ الى الْقَيُوُم * [ 
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عمران : ١‏ ؟] إلى ما يزيد على خمسين آية؛ كلها في الردّ على النصارى» في زعمهم 
أن غيسى فيو اللذء أو هو اين الل 

© ثم دعاهم يل للمباهلة ١‏ فَقُلَ تامع بنك وَأْسَهَكْْ وسكا واكم اش 
بشخ كد تيز نتبصل لئئة ل وِعَلَ أَكَذِيَ* [آل عمران: ]1١‏ أي نتضرّع إلى اللَّه 
بأن يِلْعَنَ الكاذبَ ما في أمر عيسى . 

© فلمًا دعاهم إلى المباهلة: قال بعضهم لبعض: لا تفعلواء فواللّهِ لئن كان 
نبياًء فَلَاعَنّا لا يفلح أحدٌ منّاء ولا من ذريّاتنا إلى يوم القيامة» فتركوا الملاعئة» 
وقبلوا أن يدفعوا الجزية» وقالوا له: ابعثْ لنا رجلا أميناً لنرسل لك معه الجزية! 
تقال قمريا أبا عُبِيذة بن :الجراح فاذهب معهم» وقال1© لمن حوله: هذا مين هذه 


ما يُستفاد من الحديث 


الأمة. 

الأول: في الحديث بعثٌ الرسولٍ 2< إلى (أهل نجران) كتاباً يدعوهم فيه إلى 
الإسلام؛ كما أرسل كُتْباً إلى ملوكِ وزعماء العالم . 

الثاني: وفيه أن أهل نجران في زمن النبي :. كانوا نصارى يديئون بالنصرانية» 
ويعتقدون بألوهية المسيح عليه السلام . 

الثالث: وفيه المناظرةٌ التي جرث بين الرسولٍ» ونصارى نجران» حتى دعاهم 
إلى المباهلة بالدعاء على الكاذب . 

الرابع : وفيه أنَّ تركهم للمباهلة والملاعنة» أعظمٌ شاهدٍ على صدق نبوته 5 
بعد كشف ضلالهم ورورهم. 


الخامس : وفيه جواز دخول اليهود والنصارى مساجد البلمين ققد وحل 
نصارى (نجران) مسجد النبي 2:85 ا جهة المشرق» قلم يمنعهم رسول الله عي 
وناظرهم في مسجده النبوي الشريف . 


سبحانه : ل قرا اسرد يوق مورك [القرية 1 . 

قال الحافظ ابنُ حجر: وفى هذا الحديث فوائد كثيرة: منها أنَّ إقرار الكافر 
بالنبوة» لا يُدْجِلُهِ في الإسلامء حتى يلتزم بأحكامه. وفيه جوازٌ مجادلة أهل الكتاب. 
وقد تجب إذا تعبّنت المصلحةء وفيه مشروعيةٌ مباهلة المخَالِفيء إذا أصرّ بعد ظهور 


1 
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الحجة عليه وفيه مصالحةً أهل الذمة على ما يراه الإمامُ من أصناف المال» وفيه بعثُ 
الإمام الرجل العالم الأمينَ إلى أهل الهدنة» وفيه منقبةٌ عظيمة لأبي عُبيدة بن الجراح 
رضي الله عت . اه فتح الباريء ويؤيّد ذلك الحديث الآتى ي رقم (57385). 


١‏ [طرفه في: 7750]» تقذم شرحٌه. 


27 ياك( أب هر إلا اتر يي باد 


ا - عَنْ أنْسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن النّبي #: كه أنه قَالَ: (لِكُل أمة 


مر واف هذه الأمّة ل عَبَيْدَةَ بْنُ الخراع )د 
[طرفه في: 154"]. 


شرح الحديث 


هذا شرفٌ لا يوازيه شرفٌء أن يشهد الرسول بنة: لأبي عُبيدةً بن الجرّاح 
بالأمانة» والإيمان» والصّدق والإخلاص» واليقين» وأن يجعله أميناً للأمة الإسلامية 
جمعاء» فيقول مثنياً عليه : (أمينُ هذه الأمة أبو غبيدة بن الجرّاح)!! 

وأبو غبيدة اكه ل واسمه (عَامِرُ بن عَبْد الله ْنِ الججوّاح) يجتمع بالنُّسب مع 
النبي ت: في ١فهراء‏ أسلمَ رضي الله عنه » وأستلويت أَمّه . 


أمّا أبوه فقد قُتل يوم بدر كافراً أقدم والده يريد قتل ابنه «أبى عَبَئْدَة) وهو ايهرب 
منه » ولا يريد أن يتعوّض لأبيه بسوء» ولمًا أصرّ على قتل ولده» ضرت (أبو غبيدة) 
أباه بالسيف»ء فقتله. وفيه نزل قولّه تعالى: لَاجحد وما يسنوت هالوم اليدر 


توادُورت م سِْ حا لله وَرَسُولَةٌ لو حاوأ َابَآءَهُمْ َو أَبسَآءَهُمْ أو إحوتهرر أو عفر ع م أَوْليِكَ 
كب ف قُلُوبِمُ الابكن : > [المجادلة: 77]. 


وهذه شهادةٌ من ا إيمانه» وقوة يقينهء لأنه قَثَلَ أباه 
الكافرّء طلباً لمرضاة اللّه تعالى. 


تُونّي (أبو عبيدة) وهو أميرٌ على الشام سنة 18 ثمانٌ عشرة» وكان أثرمَ التّنيتين 


477 كتاب الوقود يفف 


- أي ساقط الأسنان الأمامية ‏ لأنه انتزع من جبهة النبيّ 6: سهمين يوم 5 
فسقطت تنيت رضى الله غنه وأرضاة: 


458 [طرفه في: 01775957 تقدذم شرخّه. 
65 - [طرفه في: 0]17777 تقدم شرخه. 


0 بِابُ (قُدُوم الأشْعَرِبِينَ م أهل اليَمَنِ ) 


فو سيقن الى فرت الاجعري رصيق اللَّهُ عَنْهُ أنّهِ قَالَ: (أَبَيْنا الى لله 
سيق الاسكرييره فَأُسْتَحَمَلْنَاُ فأ أن تشيلنا: فَاْسْتَحْمَلْتَاهُ ل 
يَحْمِلَئَاء ثُمَ لَمْ يَْبَثِ النَبِيْ يه أنْ أَتِيَ بتهب إبلء فَأَمَرَ نا بِخَمْسٍ ذَْدٍء فَلَمَا 


وو ءا و 


اياي ا الاو الول 


يَحمِين » تأرَى غَيْرَهَا خَيْراً 1 إلاائيت الي ُو حير يق . 
[طرفه في: “717]. 


شرح الألفاظ 


(اسْتَحْمَلئَاه) أي طلبنا منه أن يُعطينا ما نركبٌ عليه وكان ذلك في (غزوة 
تبوك), ولمّا كرّروا الطلبَء ل 0 

(ينينت: بل ) أي أمن + لنا بإبل من الغنيمة» والنهبٌ: 

(ذوه) الدوذه القطيعٌ من الإبل» بين الثلاث إلى 0 

(تَعْفَلنا يمينه) أي استغفلناه. واغتنمنا غَفْلتَهُ فلم نخبره أنه حلف أن لا يحملناء 
فلذلك أخبروه بأمر يمينه التي حَلفها. 


جاء إلى رسول الله :ن: وفدٌ من الأشعريّين» من أهل اليمن» فيهم (أبو موسى 
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الأشعري) وطلبوا منه مراكبّ من الإبل» ليجاهدوا في سبيل اللّه عليها ‏ وكان ذلك 
تحرو ود عوك يكن عد رسوك الله يج اما البو ولمًّا ألحُوا عليه 
حلف :2 أن لا يحمِلّهم ولا يُعطيهم. ثم جاءه إبلٍ من المغنم» فأمر لهم بخمسة من 
الإبل» فقال بعضهم لبعض : لقد حلف رسول الله مي أن لا يحملناء والآن أعطانا 
ولم نخبره عن يمينه » وقد أصمنا غفلته. ولن نفلح بعد اليوم! 
فرجعوا إلى رسول اللَّه علخ فأخبروه عن يمينه» فقال لهم كل : (إلي لبف ناميا 
لي ولكنّي إذا حلفت على شيى. زان غيزة تخور | عه كفرت عن ميق :1 


لهذا الحديث قصةٌ بديعة. ذكرها البخاري» وهي : أن (رَهُدمَ الجَرْمي' دخل 
على (أبي موسى الأشعري) وهو يأكل لحم دجاجء فدعاه (أبو موسى) للأكل معه من 
الطعام. فقال له: إني رأيتُ الدَّجاجَ يأكل من بعض روث الدوابٌ» فقذرثه نفسي» 
بو ا لوال ل و برس تعال لأحدثك: ما تتحلل نه .مخ 
يمينك!؟ وذكر له حديث حلف النبيّ 2< أن لا يحمل الأشعريين الذين طلبوا من 
رسول الل أن يحملهم ليجاهدوا في سبيل اللّه. . . ثم أخبره بهذه القصة. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةًٌ على أنَّ من حلف على شيء» وكان الخيرٌ في غيره. 
يُستحب له الحِئْتُ» وتجب عليه الكفارة . 

الثاني : وفيه أنه لا يجوز تقديمْ الكفّارة قبل فعل المحلوف عليه؛ ف تقول 0 
(أتيثُ الذي هو خيرٌ وتحللتها) أي كفرتُ عن يميني» وأجاز الشافعيُ تقديمَ الكفارة 
قبل الحنث» ٠»‏ لما ثبت عنده من رواية تقديم الكفارة على الحنث. 

الثالث: وفيه أنّه لا بأس بدخول الرجل على من يأكل الطعام» ويُستحب للآكل 
أن يدعوه إلى تناول الطعام معهء كما فعل (أبو موسى الأشعري). لأن الطعام الواحد 
يكفي للاثنين» وطعامٌ الاثنين يكفي الأربعة» كما ورد في حديث صحيح . 

الرابع : وفيه جوازٌ أكل الدجاج. وهو مجمع عليه؛ وإنما الخلافٌ في الجلالة» 
التي تأكل من ورث الأنعامء فيكره أكلّهاء حتى يربطها أياماء لبْتَقَّى لحمُهاء » ثم يذبحها 
ويأكلها . 


479 كتاب الوقود قو 
[طرفه في: »]"١9٠‏ تقدم شرخه. 


23 - [طرفه في: 11707 تقدّم شرخه. 


0206 باب (ثنَاءِ الرّسُولِ بك عَلَى أَهْل اليَمَن فِي رَمَانِ) 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ عَن الى يكل أنه قال: (أَنَاكُمْ أَهْلُ 
اَم 0 أذ أَفْتِدق َألْينُ لور 0 يمان 0 لجكمة ب نه 


[طرقه في: ١‏ 06 


هذا ثناء عظيمٌ من الرسول :: على أهل اليمن» بكمال الإيمان» وقوة البصيرة 
والعلم. والخطابٌ للصحابة الذين فيهم الأنصارٌء لأن أهل المدينة معظمّهم من أهل 
اليمن» كأبي موسى الأشعري». وجماعته الأشعريين 

والمراد بأهل اليمنء الذين كانوا في عصره ينه بدليل قوله :د:: (أتاكم أهل 
اليمن) أي جاؤوكم مسلمين طائعين» غير محاربين» ولا مستنكفين عن قبول الإسلام» 
ولهذا لما عُرضت عليهم البشارةٌ لووول الل سارعوا إلى قبولهاء بخلاف 
ابي الميهاء انين لما فيل ليم" (اقبلوا اليبشرى! قالوا وت فأغطنا! افير وجة 
النبي تن » فلمًّا جاء أهلُ اليمن» قال لهم ت:: (اقبلوا البشرى) ‏ أي الكرامةً العظيمة 
لكم بهذا الذين:-الة لم يُتَبَلا بنق عنم »-قالوا: "قل اقبلنا يسول الله) كما عي رواية 
البخاري 

فلا غرابة أن يكون الإيمانُ والحكمة في هؤلاء» الذين استجابوا لدعوة الله عر 
وجلء ودخلوا في الإسلام طائعين. 

وأمّا الخيلاء والتكبّر فهو في أهل الإبلء وهم أهل اليمامة» الذين ظهر فيهم 
«مسيلمةٌ الكذّاب» لأنهم : ثروا بطبائع الإبل التي يرعونها ويأكلون منهاء وهي الطْيْيش 
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وَالتّرَّقُء بخلاف أهل الغنمء فيبة فيهم التواضعٌ والسكيية) وهذا أمرٌ مشاهد 
ملموسء ولهذا قال ينة: (الفخرٌ والخيلاء في أهل الإبل: والسكينةٌ والوقارٌ في أهل 


الغنم)! ! 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول "فيه اتنا عت أهل اليدن فى وينانة عنبه سوك يخاؤوا 'وشول الله عله 
متعلّمين» متفقهين في الدين» ودخلوا عليه بأدب وخضوعء ولهذا قال ين : (أتاكم 
أهل اليمن)», والثناءً عليهم لمبادرتهم إلى الدعوة» وإسراعهم إلى قبول الإيمان. 
الثاني : وفيه أنَّ رعاة الإبل تكثر فيهم الغلظةٌ والجفاء. وهي صفةٌ قبائل مُضَرَ 
وربيعة وأنَّ رعاة الغنم. يكثر فيهم التواضعٌ والسكينة» باعتبار اختلاف طبائع الأنعام 
التي يرعونهاء وهو أمر ملموس محسوس . 


تئسه لطىيف 
2 


قال الإمام الخطابئ: وَصَفَ الأفئدَةٌ بالرّقة» والقلوب باللِّينَء لأن غِشاء القلب 
إذابوق تند القؤل :فيه روسل إلق ها وزاءف عو ذا غلط تعدو وسنوله إلى "وله بوإذا 
كان القلك ليناء علق به كل ها يضادفة اه عمدة القاري 17/ +لم. 

8 [طرفه في: 01770١‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 2]776١‏ تقدم شرخه. 

١‏ 9 انظر شرحه من خلال النص. 

5 _ [طرفه في: 0119737 تقذم شرحه. 

5*9 [طرفه فيى: "21707 تقدم شرحٌه. 

164 انظر شرحه من خلال النص . 

5 - [طرفه في: 195]» تقدم شرخه. 

75 انظر شرحه من خلال النص. 

4*7 [طرفه في: 9009١]ء‏ تقدذم شرحٌه. 

4 [طرفه في: »]١077‏ تقدذم شرخه. 

898 .2 [طرفه في: 2]١9017‏ تقذم شرحٌه. 

٠‏ - [طرفه في: 791]» تقدم شرحٌه. 

١‏ [طرفه في: 1595]» تقدم شرحٌه. 
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- [طرفه في: »]7٠01!‏ تقدذم شرحه. 
0 5 - [طرفه في: 21١147‏ تقدم شرحٌه. 


بابُ (عَدَدٍ غْرَّوَاتٍ الب يَدْةٍ وعَدَّدٍ حَجّاتِه) 


5 2 عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (أنَ النّبِيَّ يله غَرَا تِسْع عَشْرَةَ 


غَرْوَةَ وَأَنْهُ حَحّ بَعْدَمَا هَاجَرَء حَجَّة وَاحِدَة لم يَحُْجّ بَعْدَهَاء حَجَّة الوَدَاع) . 
[طرفه فى: 79859]. 


شرح الحديث 


سُئل الصحابيُ الجليل (زيدٌ بن أرقم) عن عدد غَرَوَات النبي كله ؟ وعدد 
حجَّاته؟ فقال: غَرًا مول الله عي 6 غزوةء» حَضرها بنفسه. ونائل يها 


الأعداءع. وأمّا حجّائه 5 فلم يحجّ إلا حجةً واحدةً. هي «حجة الوداع». وسمبتك 
خخ الرذام» لأن النبيّ #لة ودّع فيها أصحابه. وقال لهم فيها: (اسمعوا منيء 
فإِني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)!! وذلك لأن فريضة الحج كانت سنة 
تسع من الهجرةء وفي تلك السنة. بعث أبا بكر الصدّيق رضي الله عنهء لِيَحُجّ 

قال الحافظ ابن حجر : قولّه : حجٌ بعدما هاجرّ (حجة الوَدّاع)» لم يحجّ بعدهاء 
قد يُوهم أنه لم يحجٌ قبل الهجرة إِلّا واحدة وليس الأمر كذلك. بل حجٌ قبل أن 
يهاجر مراراء بل الذي لا أرتابٌ فيه» أنه لم يترك الحجّ وهو بمكة قطء لأن قريشاً في 
الجاهلية» لم يكونوا يتركون الحجّء وإنما يتأخر منهم من لم يكن بمكة» أو عاق 
فتعقنا أرضرض ونوإذ| كانوااهم على قير وين رصن على إقامة الع ريون 
من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب. فكيف يُظَنُ بالنبي 2ه أنه 
يتركه ؟ اه فتح الباري 8//ا١٠.‏ 


5 [طرفه فيى: »]١75١‏ تقدم شرحٌه. 
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0 باب (خطَبَة ال يك في حَجة الوداع) 


١1‏ ٠4؟‏ - عَنْ أبي بَكْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللي وله 3 أنّه قَالَ: (إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ 
ل مله السَّمْوَاتِ َالَرْضَ» السِّنة آنا عش شهرا منها أزيعة 
خم اثلا تلذنة متوالعات + (دو-المعدق: رودو الجمةع وَالْمُحَوَمُ): وَرَجَبُ مُضْرَ 
الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشْعْبَّانَ . 

«أيّ شَهْرٍ هَذَاه؟ قُلّنا: اللّه وَرَسُولَهُ غْلَمُ!! فسكت: حتى لكا نه ا 
ِغَيْرِ آَسْمِهء قَالَ: «أَلَيْسَ ذُو ألْججّة؛؟ قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: «نَأَيْ بَلَدٍ هذَا»؟ قُلْنا: 
ل 0 ا 
الْبَلْدَة؟ قُلنا: ل قَالَ: «فأَيُ يوم هذَا»؟ قُلْنا: اللَّهُ وَوَسُول غلم فَسَكتَ حت 
ظَئنا أَنّهُ سْيْسَمْيه بِغثْرِ أْيوء قَالَ: «أَلَيْسَ يَْمَ الآخر»؟ قُلْنَا: بَلَى!! 

َالَ: 'َِنَ دِمَاءَكُمْ وَأمْوالَكُمْ - قَالَ مُحَمّدُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ ‏ وَأَعْرَاضَكُمْ 
عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يوِْكُمٍ هذَاء فني بَلدكم هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء وَسَبَلْقَوْنَ 
رَبَكمْ نتعنالكة ع أغمالك» آلا فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَلا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رِقَابَ بَعْض» ألا لِيُبَلّعْ الشَاهِدُ الْعَائِبَ ء فَلَعَلَّ بَعْض مَنْ يبَلَعْهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَه 
مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَه). 

فَكَانَ ميد |5511 يقول: صَدَقَ مُحَمَّد كل ثم قَالَ: «ألا هَلْ بَلَنْتْه!؟ 


[طرفه في: 17] . 


شرح الألفاظ 
(الرْمَانَ اسْتَدَارَ أي رجع الزمانٌ إلى ما كان عليه يوم أن خلق اللّه السموات 
والأرض» فإِن أهل الجاهلية غيّروا الشهورَ والسَّئين وبذّلوهاء فجعلوا (صَفَر) مكانَّ 


2 


المحرم» وجعلوا مكانَ رجب (شعبان)» وهو المسمّى بالئّسِيء أي التأخير ‏ إِنَّمَا أَلشَىَءٌ 


4053 كتاب الوقود 10 


رَصَارَةٌ ى الحكُثر 4 [العوبة ؛ : ] ولمًا حجٌ تنة رَجَعَ م الحج إلى وقته الصحيح»ء وأراد 
بالزمان هنا: : الْسَّنةَ وأيامها . 
(فلغلٌ بَعْضَكَمْ أوْعى) أي لعل بعضٌ من يبلغه كلامي» أشدٌ حفظاً ممن سمع 
(اللّهُمْ فاشْهَدَ) أي اشهد يا رب علي فقد بِلّْتُ أمركٌ لعبادك؛ كرّرها تن: مرتين. 


شرح الحديث 

في حجة الوداع يوم الحج الأكبر, 4 عط وعيول» الله يل وهو يودّع أصحابهء 
الذين حضروا ذلك المشهد العظيم». ٠‏ فأخبرهم أن الشهور والأيام قد عادت إلى وضعها 
الصحيح» بعد أن بلغ من سفه المشركين» أن تلاعبوا بالشهور والأعوام؛ حتى ضاعت 
معالمٌ الشريعة» وتغيّرت أوقاثٌُ الحج والعبادات. 
ومكان المحرم شعبان» لأنهم كانوا أصحاب حروب وغارات» فيتلاعبون بتغيير حرمة 
الشهورء حتى يبيحوا لأنفسهم القتال في الأشهر الحُرُّمء وهو الذي سمّاه القرآن 

فلمًا كان يوم حجة الوداع» صادف اليوم الذي وقف فيه الرسول على عرفات 
يومه الصحيح» وعادت الشهور والأعوام على طبيعتهاء واستمرّت على حالها إلى 
يومنا هذاء بفضل الله على الأمة الإسلامية. 

وقد جاء في ثنايا خطبة الرسول ينة. أن ذكّرهم بتحريم اللَّه العدوانٌ على 
الأنفس» والأموال» والأعراضء» وأنها حرام إلى يوم القيامة» كحرمة الشهر الحرام» 
في البلد الحرام» ١‏ في اليوم الحرام ‏ يوم عرفة -» وحذّرهم أن يرجعوا إلى ما كان 
عليه الناس في الجاهلية » من الكفر والضلال» بعد أن أنقذهم الله بالإسلام» فقال 
صلوات الله عليه : (فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) وأشهد الله 
في ذلك المحشر الحافل» على تبليغه للناس دعوة الله عزّ وجل (اللهم فاشهد). أي 
اشهد أني قد بِلّغتُ دعوتك ورسالتك!! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأشهر الحُوُمَ أربعة (ذو القعدة. وذو الحجة» والمحرم. ورجب) 
حُْماً لتحريم الله القتال فيها . 


1/0 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 484 
الثاني ع0 الل اللا تن 
الثالث : وفيه بِيانُ حجرمه ة الدماء. والأموال» والأعراض على المؤمنين» كحرمة 

البلد الحرام» واليوم الحرام» والشهر الحرام. 
الرابع : وفيه أن استحلال ما حرم الله لل ينسلخ به صاحبه عن 

الإيمان» لقوله بية: (لا ترجعوا بعدي كفاراً) . 


ب 54 


قال الحافظ ابن حجر: الحكمةٌ في جعل (المحَرّم) أَوَّلَ السنة الهجرية» اليحصيل 
الابتداءً بشهر حرامء ويختم بشهر حرام هو "ذو الحجة» وتتوسط السنةٌ بشهر حرامء 
هو «رجبٌُ». وإنما توالى شهران في آخر السنة» لإرادة تفضيل الختام» فإن الأعمال 
بالخواتيم . اه فتح الباري على صحيح البخاري .١٠١8/8‏ 

0 [طرفه في: 50]ء تقدم شرحّه. 

[طرفه في: 595]ء تقذم شرحه. 

4 [طرفه في: 07]» تقدم شرحه. 


٠‏ -[طرفه في: »]١1/57‏ تقدم شرخه. 


: بِابُ (حَلْقٍ الرّ أس ذ في الحَجّ وتَفْصِيرِهِ) 


١‏ عَنْ عِبْدٍ أَللَِ بن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُما أنّه قَالَ: (إِنَّ النْبِ طكله 


حَلَىَ في حَجَةَ الوَدَاع» وَأَنَاسٌ مِن أَصحَابهء وَفَصَّرَ بَعْضُهُمْ). 
[طرفه في: .]١957‏ 


توضيح الحديث 


فى هذا الحديث يان أنَّ المخرم بالحج. أو بالعمرة» إذا انتهى من أداء 


455 كتاب الوقود 6م 


والستكوها رركا اسل قمكرة لاجد هار امن وهو الأفضلٌ والأكمله 
حر ا الع الو ا لمّا حجَّ حجة الوداع» حَلق حَلقَ رأسهء وخلق 
بعضٌ الصحابةٍ معه رؤوسَهُمء وبعضّهم اكتفى بالتقصيرء ٠‏ ولم يكلف رسول الله عئن 
أحداً منهم بِالحَلّقء فدل ذلك على إباحة الحلق» والتقصيرء قا 
عسرء ٠‏ كما يدل عليه حديث: (اللهمٌ اغفر للمحلّقين) قالها ثلاثاً. ثم قال: 
(والمقصّرين) وفيه بِيان أنَّ التحلل من الإحرامء يكون بالحلق» أو بالتقصير. 

7 1 [طرفه في: ١]!‏ تقدم شرخه. 

٠غ‏ - [طرفه في: 0]١577‏ تقدّم شرخه. 

5 .2 [طرفه في: 2]١15‏ تقدم شرحه. 


7 0 
2م 
2 و مس م 2 م 
7 بِابُ (غَرْوَةِ تَبُوك وتِسَمّى غَرْوَة العْسْرَةِ) 


1 عن أبى شوسئ الاكنعرق رَضِيَ الله غنة» أله قال (أرَسْلتي 
أضحابي إِلَى رسُولٍ لله يك أسأَلَهُ الحُمْلَانَ لهُمْء إِذْ هُمْ مَعَهُ في جَيْشٍ العْسْرَةٍ 
وَهِيَ (غَرْوَةُ تَبُوكَ)» فَقُلْتُ : يَا َبِيَ آله إِنَّ أَضْحَابِي أَرْسَلُونِي إِليِكَ لِتَحْمِلَهُمْ 
َقَالَ: (وَآللّهِ لا أَخمِلْكم عَلَى شَيْءٍ)!!. 

وَوَاقْقْئْهُ وَهُوَ عَضْبانٌ وَلَا أَشْعُْ وَرَجَعْتُ حَزِيناً مِنْ م مَنْع النَّبِيْ كله وَمِنْ 
مَحَافَةِ أَنْ يَكُونَ الت يكل وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلىٌّ» فَرَجَعْتُ إِلَى أضحابي» أَخْبَرْتُهُمُ 
الْنِي قَالَ لني َيل 

فَلَمْ أَلْبَتْ إِلَّا سُوَيِْعَةَ إِذْ سَمِعْتُ بلالا يُتادِي: أَيْ «عَبْدَ أللَّه بْنَ قَيْس)» 
تأعققك: نقانه ا حك زشوق الله لفكغوك ملكا نتن كال؟ سعد هديق 
القَرِينيْنِء وهَذَيْنِ القَرِيئين - لِسِنة أَبعِرَة أبْتَاعَهُنّ جِيئَيِذٍ مِنْ سَعْدٍ - فَاَنْطلِقَ بِهِنّ إلى 
أضحابكَ؛ فَُلْ: إِنَّ أللّىَ َوْ قَالَ: إِنّ رَسُولَ أللَّهِ كله يَحْمِنُْكُمْ عَلَى هؤُلاء 


فَارْكْبُوهُنَّ»!! 
َأَنَطَلَقْتُ إِلَيِهِمْ بِهِنء فَقَُلْتُ 


: إن الي يكل يَحْمِلَكُمْ عَلَى هؤْلاء» ولكنْي 


وله لا أدعْكُمْ حَنَى ينطق مَعِي بَعْضْكُمْ إلى مَنْ سَمِع مَقَالَة وسُو 
تَظْتُوا أنْي حَدَّلتَكُمْ شَيْعاً لَم يَقُلَهُ رسُولْ آللَّهِ يكله! ! 
فَقَانُوا ِي: وَاللّهِ إِنْكَ عِنْدَنَا لْمُصَدَقُء وَلَتَفْعَلَنَ مَا أَحْبَبْتَء فَاَنْطَلقَ أَبُو 


موستى يتف املهمء حت انوا الذين سبغوا تؤل زشول الله وق منعة إياهُمه 
ِعْطَاءَهُمْ بَعْدُء فَحَدَنُوهُمْ بِمِثْلٍ ما حَدَنَهُمْ به أَبُو مُوسى) . 
[طرفه فى: .]7”31١7‏ 


وأصلّ الحُمْلان: الجِمْلُ أي المركبٌُ الذي يركبون عليه. 

(جَيِش العْسْرَة) أي في غزوة تبوكء. سمي جيش العُسْرةء لِمَا كانوا فيه من شدةٍ 
وضيقء قال تعالى: ‏ ال تمهف مكاءَة ألْمْسَرَةمِنْبَسَدمًا كاد يَِيعُ فوب مرق 
مُنْهِرٌ # 4" كر 11] تقد كانت رعررة قيرة) قي هذه الا وقلَةٍ الزاد. د 
0 ولذلك سُمّيت (غزوة العسّرة) . 

(وَجَدَ في نَفسِه) أي غضبَّ عليّ» لطلبي منه أن يحمل أصحابي» وصار في 
نفسه ألم لذلك الطلب. 

(لَم آَلْبَتْ إِلّا سُوَيْعَةَ) تصغير ساعة» أي لم امت إلا مذة سيرة عن الرهن: 

(أي عند الله) اوري عبد اللد ين قينن» ومو ابسة أبن موسي الاشعري: 

(هَذَيْن القريتين) أي خذ هذين الجَمَلَيْنَء المربوطٍ أحدهما بالآخرء تثنيةٌ قرين» 
من قولهم: قرنتٌُ البعيرين» إذا ربطتهما بحبل واحد. 

ل ا اللَّهِ عل هذا 


شرح الحديث 


كان جماعة الأشعريّين من أهل اليمن» قد أرسلوا (أبا موسى الأشعري) إلى 
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الرسول جة» ليأتيهم ببعض المراكب من الإبل» ليجاهدوا مع رسول اللّهِ خ: في 
(غزوة تبوك) المعروفة بغزوة العُسْرة» فقدم على رسول الله كية. وهو يهِنَىُ الجيش» 
قال نا رسؤل الله إنّ أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم؛ - وكان رسول الله عي 
غضبان - فقال له: (ما عندي ما يطلبونه» ووالله لا أحملهم على شيء)!! 

رجع أبو موسى حزيناً إلى جماعته. وأخبرهم بأنَّ الرسول جب حَلّفَ أن لا يحمل 
أحداً منهمء بردو ا روا يو ع بر ا مع 
رسول الله #ة. وفيهم قال تعالى: © وَلَاعَلَ ررح إِذَّام] َك نيه ا فنك لآ أجدمآ 
َمل عليه لأ َأَعَسهُمْ تيس من ألدَمْع رن ألا يج ذوأما فقوت * [التوبة: 147]. 

لقدعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد» ول يدوا قم ولا معي » فعاملهم اللّه 
بحسن نيّتهم» وأتى بعض الإبل والمراحيي إلى الرسول :ية. فأرسل إلى (أبي موسى 
الأشعريٌ) يطلبه؛ فلمًّا جاءه قال له #:: (خذ هذه الأبعرة الستة ‏ أي الإبل - إلى 
أصحابك. وقل لهم: ! إِنَّ رسول الله يحملكم عليها)!! 

فانطلق أبو موسى فرحاً مسروراً إلى جماعته» وقال لهم: إن رسول الله يي 
يقول لكم: خذوها فاركبوهاء ولكني لا أترككم حتى تُرْسِلوا معي بعضّكم. ليسمع ما 
قاله لي رسولُ اللَّهِ ن:» ممن كان حاضراً مجلس الرسول عندما دفعها لي» فقالوا له: 
أن عافن على ةن ! 

فقال: لاء حتى تبعثوا معي جماعة منكم» فأرسلوا معه نفراً» فقدموا حتى جاء بهم 
إلى الذين حضروا مجلس رسول اللَّه نة» فأخبروهم بما سمعوه من النبي ة» حين 
حلف أن لا يُمْطيَهمء وحينَ أعطاهم» كما أخبرهم به أبو موسى الأشعريّ رضي الله عنه . 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول : فق انيت أنَّ هذه القصة حدثت حين عزم ل اللّهِ ييه على (غزو 
الروم)؛ وهيأ الجيش للغزوة» وهي التي تُسَمّى (غزوة الغسرة) . 

الثاني : وفيه عات جنطا الجالي حي يعينةي إذا رأى غيرّها خيراً منهاء فقد 
حلف رسول اللَّهِ يَيةٍ أن لا يحملهم» ثُمّ حملهم» وكمّر عن يمينه 

الثاللك : «وقيه اتعقاة النسيو قفن حالة القفن» 00 2002 
يحملهم, وك عن نميه يعد أن قاين : 

الرابع: وفيه قصةٌ البكائين» حين جلسوا يبكون» عندما لم يجدوا ما يركبونه» 
وقد علِمَ اللَهُ صِدْقَهِمء فيسّر لهم أمر الجهاد. 
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الخامس : وفيه حرص الصحابة على الخروج للجهاد في سبيل اللّم وقد جاء 
الثناء عليهم من رب العزة والجلال. 
السادس : وفيه التثبّثُ من صدق الرواية» بالسّماع ممن حضر مجلس رسول الله 
ين وسَّمِعَ كلامّه» كما فعل (أبو موسى) مع أصحابه الأشعريّين 


رع تم 
1 0 5 . 
يه 


ب باب (خُحَرُوج النّبى عل لتبُوك وَاسْتِخْلَافٍ عَلِىَ) 


7 عَنْ سَعْد بن أبي وقّاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أنّ رَسولَ لله كله خَرَجَ 
إلى تنوك واشتخلف عكا» فقال+ كخلفيى فى الصّئتان والتماء؟ قال :أل 


تَرْضى أن تكون مِني بِمَْزلَةٍ هارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إلا أنَهُ لَيْسَ نَبِيّ بَعْدِي) . وَقَالَ أبُو 
دَاوْدَ : حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَن ال لحكم : سمغت مضقنا. 
[طرفه فى: 5١/ا”7].‏ 


شرح الألفاظ 


(بِمَنْزِلة هَارُون) أي تكون . 


(اسْتَخَلف عَلِيَ) أي جَعَلّه خليفة عنه على أهل المدينة . 


شرح الحديث 


لمّا أراد الرسول يثئة الخروج لغزوة تبوك» جعل (عَلِيَ بنَ أبي طَالِب) خليفةٌ له 
في المدينة على نسائه. فقال علي رضي اللّه عنه: ام لا 0 
المخلّفين من النساء والصبيان» أَخْرَمٌ أجرّ الجهاد في سبيل اللّه؟ فقال له *: (أَمَا 
تحبُ أن يكون مَكَلْك معيء ككل حاوود يع أخهه موصي 1200 اراد ا يد متك ار 
الطورء جعل أخاه هارون خليفةً على قومه). يشير إلى قوله جلَّ ثناؤه #وَقَالَ مو 
يِه مروت لقن في قَرَى وَأصَِح ولا تيِْحَ سبيل الْمُمْسِدينَ # [الأعراف: ؟14]. 


0 


فمقام الخلافة مقامٌ عظيمٌ رفيع, وموسى وشارون كل منهها رسول: وقد 


استخلف موسى أخاه هارونء لكنْي آخْرٌ الأنبياء» لا نبيّ بعدي. 

وفيه دلالةٌ على أن الخلافة ليست في موضوع | العووة أنه به 0 الأنبياء؛ لا 
نبي بعده» لقوله سبحانه : 9# وللكن رَسُول أله وََاتَمَ لعن # [الأحزاب : ٠‏ 
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5 
0 
4 ل و 0 
24 بابُ (حَدِيثِ (كغب , بن مالكِ» ) وتخلفه عن غرْوَة تبوك) 


6 عَنْ كَعْب بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَْهُ أنه قَالَ: (لَمْ أتَخَلْفْ عَنْ رسُولٍ 
آللّهِ كَل في غَرْوَةٍ غَرَاها إلا في عَزْوَةِ تبُوكَ َيِرَ أي كُنث تَخَلَفْتْ في عَزْوةِبَذرِء 
وَلَم يُعَاتِبٌ أعذا تخلف غنياء إنّما خْرَجَ 0 أللّهِ له يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ حَنَّى 
جَمَعَ آله بَِتَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوْهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مع رَسُولٍ أله لل 
ْلَه الْعَقَبَه حِينَ تَوَانَقَْا عَلَى الإِسْلام» وَمَا أَحِبٌ حِبُ أن لِي بها مَشْهَدَ بَدْرِ وَإِنْ 
كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ في الئاس مِنْهًا!! . 

كَانَ مِنْ خَبَرِي : أي لَمْ أكن قط أفوى. وَلَا أَنْسَرَ جين تَخُلّفْتُ عنة فِي 
تلك الْعَرَاقٍه وَأللَّهِ ما أَجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاجِلّتَانٍ قَطّءِ حنَّى جَمَعْتُّهُما فِي تَلْكَ 
العَرْوَةٍء وَلَمْ يكن رَسُول آللّهِ يل يُرِيدُ غَرْوَةٌ إلا وَرَى بِغيْرهاء حَنَّى كَانَتْ تِلْكَ 
العَرْوَةُ غَرَامَا رَسُولُ أللْه كَل في حَرَ شَدِيدِء وَأَسْتَقْبَلَ سَفْراً بَعِيداًء وَمَفَازأً 
وَعَدُوًا كثِيرأً َجَلَى لِلْمُسْلِمِينَ أمْرَهُمْ لِيَتَأَمبُوا أَهْبَة غَرْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ 
الْذِي يُرِيدُء وَالمُسْلِمُونَ مَعَ م رسُولٍ آللَّهِ يله كثِيرُ» وَلَا يَجْمَعْهُمْ كتَابُ حَافِظً» - 
يرود الذيوان عا 
ْ قال حَب: فما ل بريذ أن يتفيتٍ إلا طن أن سيخفى له ما لم يثرن فده 
وَحَيٌ آللّهء وَغَرَا رَسُولٌ آللّهِ يله تَلْكَ الْعَرْوَةَ حِينَ طَابَتٍ الثّمارُ وَالظَلَالٌ» وَتَجَهْرَ 
يرل لله كَِةِ وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ نَطَفِفْتُ أَعْدُو لِكئ أَنَجَهّرَ مَعَهُمْء فَأَرْجعْ ل 
فض شَيئاً: فأَقُولُ فِي تَفْسِي : أنَا قَادِرٌ عَلَيْه لَمْ يرل يتَمادَى بي حَنَّى أَشْتَدَ بالئا 
الجذٌء فَأصْبَحَ رَسُولُ لله يك وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُه وَلَمْ فض مِنْ جَهَازِي شَيْئاً!! 
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قْْتُ: أَنَجَهْرْ بَعدَهُ بوم أو يَوْمَينِ ثم ألحَقْهُمْء درت قد أن نعيلوا 
لاتَجَهُر فَرَجَغْتُ وَلَمْ أْض شَيْئاء نُمّ عَدَوْتُء ثم رجَغتُ وَلَمْ أْضٍ شَيْئاء كلم 
م حنى سرغو قارط العرز وَمَمَمْتُ أن أَْتَجِلَ فَأدركَهُمْ» وَليَِِي 
فَعْلث ٠‏ فَلَمْ يعد لِي ذَلِكَ» فَكُنْتُ ذا خَرَجْتُ فِي النَاس بَعْدَ خُرُوج رَسُولٍ الله 
كله قَطفْتُ فِيهم» أَخْرَئبِي أنى لا أزى إلا رَخلاً متخوصا عليه الثفاق» أو رجلا 
010000 

وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولَ لله يله حَنّى بَلَعَ تَبُوكَء فَقَالَ وَهوَّ جَالِسُ فِي الْمَوْم 
بتبوك : «ما فَعَلَ كَعْبٌ)؟ فَقَالَ رَجُلّ مِنْ بَني سَلَمَةَ: تاشوك اللدء يه ناه 
ولط هُ فِي عِطَفِه!! فَقَالَ مُعاذُبْنُ جَبَلٍ : بِكْسٌ ما قُلْتَء وََللّهِ يا رَسُولَ الله ما 
عَلِمْنا عَليْهِ إِلّا خَيْراَء فَسَكَتَ رَسُولُ الله كله ٠‏ قَالَ كَعْبُ بْنّ مَالِكِ : لما بَلََِي أنه 
تَوَجَةَ قَافِلاً حَضَرَنِي هَمْيء وَطَفِقْتُ أَنَدَكّرُ الْكَذِبَء وَأَقُولُ: بِمَاذًا أَخْرُجُ مِنْ 
سَخَطِه غَدا وَأَسْتَعَئْتُ عَلَى ذَلِكَ بل ذي رَأَي مِنْ أَهْليء فَلَمًا قِيلَ: إن سول 
ألله يِه َدْ َطَلَّ قَادِماًء رَاحَ عَنْي الْبَاطِلُ» وَعَرَفْتُ أَنّي لَنْ أَخَرج مِئْهُ أبّدأ بِشَيْءِ 
فيه كَذِبٌ. َأجْمَعْتُ صِدَقَهُ . 

وَأَصْبَحَ رَسُولُ آللّه ل قَادِماء وَكَانَ إذَا ذا قم مِنْ سفَر بَدَأب ِالمَسْجدء فَيَرْكَمُ 
0-0 م جَلَسَ للئّاس» لم معَلَ ذَلِكَ جاءَُ المُحَلْفُونَء فَطفِقُوا يَعْتَذِرُونَ 
إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُء وَكَانُوا بِضَعَة ة وَنَمَانِينَ رَجُْلا فَقَبل مِنْهُمْ رسُول ألله َل 
0 وَبَاَعَهُمْ وَأَسْتَغْمَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى أله فَجِئّْهُ فَلَمّا سَلَمْتُ 
عَلَيهِ علي نشم تك المتصيه ثم قال لانعال؟ ل 01 
يَذَيُه فَقَالَ لِي: «ما خَلَّمَكَ؟ لَمْ تَكُنْ قد أبْتَعْتَ طَهْرَكَ»!! فَقُلْتُْ 1 كت 
الله َو جَلَسْتْ عند غَيْرِكَ مِن هل آلدنياء لَرَأَْتُ أن سَأَخْرْجُ مِنْ سَحَطِهِ بعْذرِ؛ 
ارك رحد ام ا ل 
تَرْضَى به عن لَيُوشِكَنَ أللّهُ أن يُسْخِطَْك عَلَّىّ وَلَئِنْ حَدَنْيُكَ حَدِيتٌ صِدْقٍ» 
تَجِدُ عَلَّيّ فِيه» ني لأرْجُو فيه عَفْوَ آللّو لا وآللّء مَا كَانَ ِي مِنْ عُذْرِ وَأللّهِ ما 
كُنث قط أَمْوَى. وَلَا أَيِسَرَ مني جين تَخَلَفْتُ عَنِكَا 


فَقَالَ رسُولٌ أللَّه كل : «أم هذا فقَدْ صَدَقَء فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ أللَّهُ فيك»!! 
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كف 1 ؛ وار الاين ع يلتة اموي ار ي: وَأللَّهِ مَا عَلمْناكَ 
رَسُولٍ أللّه يِل 


- 


بمَا أَعْتَذَرَ إِلَيْهُ اه قد كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ 0000-6 ألنَّه كله لَك . 
َوَاللُهِ مَا زَالُوا اواتوايو تن ارات أَنْ أَوْجٌِ فَأَكَدّتَ تَفْسِي؛ ل فلث لهم : هل 
َتِيَ هَذَا مَعِي أَحَد؟ قَالُوا: نعم ولاق فالا مثل ها قلثء فقيل ليما مل مَا قبل 
تك فقلث: مهما كالوا : (مُرَارَةْنْ الرّبيع الْعَمْريٌ) وَمِلَالْ بْنُ أمَيْ 
الْوَاقِفِيُ)» فَذَّكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنَ» قذ شَهِدَا بدأ فِيهِمَا أَسْوَةٌ؛ فَمَضَيْتُ 
حِينَ ذَكَرُوهُمَا ِي!! 

َنّهَى رَسْولُ أل كك المُسلِمِين عَنْ كان بها للا ِئ بن من تَحَلْفَ 
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عَنْهُء فَأَجْتَتَبَنَا النَانُ وَتَغَيّرُوا لَنَاء حَد عن كتخا شين الأرد» نما هن التي 
أَعْرِفُ» فَلَبِئْئا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَهَ َأَمّا صَاحِبايَ فَاَسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهما 
ينكانِ» وَأَما نا فَكُنتُ أَشَبٌ الْقَْم وَأَجْلَدَهُمْء فكنث أخرج فَأَشْهَدُ الصّلَاه مَمَ 
الفتروين اواطرت في ترات ولا يلمي أذ و وَأ يكرك الأو اس 


عو داه امون ياك مامه الَطَو: :إن اقلت قل سل ني 
إِلَيّء وَإِذَا ألْتَمَتْ نَحْوَهُ أَعرَض عَنْي! ! 

حَنَّى إِذَا طآل عَليَ ذلِك» من جَفْوَةٍ الئّاسء مَشَيْتُ حَنَّى تَسَوَّزْتُ جِدَارَ 
خائط ا قَتَادَةَ وَهُوَ أَبْنْ عَمِي » وا الئّاس إليّ؛ فَسَلْمْتُ عَلَيْه فَوَأَللُه ما رد 
عَلَّ السَّلَامَ فَقُلْتُ: يا أبا قَتَادَةَ أَنْشْدُكَ د بأللّه هَلْ تَعْلَمُنِي را ل 
فيكت فَعُدْت له فتشدته لك نوت ل تقد تقال الله سول 
أَغْلَمُ!! فَقَاضَتْ عَيْنايَء وَتَوَلَيْتُ حَتّى تَسَوّرْتٌ الجدَار. 

قَالَ : قبَيتا آنا مشي بِسُوقٍ المَدِيئَةِ» ذا نَبطِيٌ مِنْ أَنْبَاطٍِ أَهلٍ الشّأُم مِمَنْ قَدِمَ 
بالطّعام يَيعْهُ بالمَدِيئَِء يَقُول : : من يدل عَلَى (كَعْب بْنِ مَالكِ)» قُطَفِقَ النّاسُ يُشِيرُونَ 
لَه حَنَى إِذَا ججَاءنِي دَقَعَ إليّ كتاباً مِنْ مَلِكِ غَسَانَ فَإِذا فيه : ما بَعْدُ فَإنهُ قَد بَلَعَبِي 
أن حَاَك قن جماك وَلَمْ يَجَعَلْكٌ الله بِدَارٍ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعٍَ الى با لراشيك!! 
فَُلْتٌ لَما قَرَأنُهًا: وَهَذًَا أَيِضاً مِنَ البلاء» قَتَيَمَمْتُ بها النَنُورَِ فُسَجَرْئُهُ بهَا! ! 


حَنَى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيلَهَ مِنَ الحَمْسِينَ» إذا رسيو 
فَقَال: إن وَسُوَلَ الله كله يَأه مُرْكَ أَنْ تَعْترِلَ أمْرَآتك» فَقُلْتُ: 
َالَ: لاء بل أعترِلهَا ولا ئها وَأرْسَلَ إلى صَاحبِيّ مل ذَلِكَء فقت لامرَأتي 
لْحَقِي بِأمْلِكِ تكُوني عِنْدَهُمْ حَّى يَقْضِيَ آَللَُ في هذا الأمر. 

قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءتٍ أَمْرةٌ (جلال) بْنِ أمَة, رَسُولَ أللّهِ يكل فَقَالَتْ : يا رَسُولَ 
الل إن لال بْنَ مب شَبْخٌ ضَائِع ؛ َيِْسَ لهُ حَادِم فَهَلُ نَكرَهُ أن ادم هال 
دلا وه لا قنك قَالث: إِنَهُ وَأللّهِ مَا به حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَأللَّهِ ما زَالَ 
تيك مُنذ كَانَ مِنْ أمره ما كَانَ إَِى يزب هَذَا!! قَقالَ لي بض أَخْلي : َو أسْتأَدَنْتَ 
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وَسَول الله 6 كه فِي أَمْرَأَتِكَ كما آذ لأقراء هِلالٍ بْن أَمَيّةَ أن تَحْدْمَهُ؟ فَقُلْتُ: 


وَأللّهِ لا أَسْتَأَذِنُ فيها رسُولَ أللّهِ َيِه وَمَا يُذْرِيِئِي مَا يَعُولُ رَسُولُ أللّهِ كله إذَا 
التشأائثة فيهناة: وآنا ول كات؟ فلي بهد :ذلك عشز لبال »سخ فتلت لنا 


حَمْسُونَ لَيْلهَ مِنْ حِينَ نّهَى رَسُولَ الله يك عَنْ كَلامِنا. 

َلّمًا صَلْيِتْ صَلَاةً المَجْرِ صْبْحَ حَمْسِينَ لَبْلَة» وَأنَا عَلَى طَهْرٍ بَيْتِ مِنْ 
يُوتتَاء مَبينَا آنا جَالِسُ عَلَى آلْحَالٍ التي ذَكرَ الله قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَ نفْيِيء وَضَاقَتْ 
عَلَيْ الأزض بِمَا رَحْبَتْء سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخ» أَؤْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْع. ؛ بأغلى 
صوته : ل قَال: كروت سَاجداً: وَعَرَفْتُ أَنْ قذْ جَاءَ فَرَحْء 
وَآذَكَ رَسُولُ لله يك بتَوْبَةٍ آللّهِ عَلَيْنَا جِينَ صَلَّى صلَاةً المَجْرِء دَذَهَبَ النّاسُ 
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ييَشْرُوَنكاء وَدَهِي 1 صاحِبَي مُبَشْرُونَ» وَرَكُض إلَيّ رَجُلُ فَرَسأء وَسَعَى 0 

مِنْ أَسْلَّمَ أؤفى على الل وكا الضؤث أشرغ من اْفرس» فلم جني 
الذي سَمِعْتُ صَوْئَهُ : يُبَشْرْني نَرَعْتُ لَهُ نَوْبَيَ» فَكْسَوْئُهُ إِيَاهُما بِبُشْرَاهُ وَآَللّه مَا 
أَنِْكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَيِذِِ وَأَسْتَعَرْتُ تَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمًا. 

وَأَنَطْلَفْتُ إِلَى رَسُولٍ أللّه يك فَيَتَلَقَانِي النّاسٌُ فَوْجاً فَوْجاًء يُهَنُوني بِالتَّوبَة 
تولوةة لتويلة تزية الله علقم قَالَ كَعْبٌ: حَبَّى دَخْلْتٌ المَسْجِدَء فَإِذَا رَسُولُ 
لله يي جَالِسٌ حَوْلَهُ الّاسل فَُام لي (طْلْحَ ب عد لله يُهَرْولُ حَتّى صَائَحَنِي 
وَهَنَانِي» وَللّهِ ما قَامَ إِلَيّ رَجْلُ مِنَ المْهَاجرِينَ غَيْرُهُ ول انكام لسلس ان 
كَعْبٌ: لما سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولٍ أللَّهِ كل قَالَ رَسُوَلُ أللّه يكل وَهُوَ يَبْرْقُ وَجْهُهُ 
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من السرول: اأبْشِرْ بِحَيْرِ يَوْم مَمَ عَلَيِكَ مُئذَ وَلَدَنْكَ أَنُكَ؛. قَالَ: كُلْتُ: 
15000 أمْ مِنْ عِنْدٍ الله قَالَ: «لاء بَل مِنْ عِنْدٍ ألله. 

وَكَانَ رَسِولٌ آللَّهِ يله إذَا سْرّ أَسْتَنارَ وَجْهْهُ حَنَّى كَأَنهُ قطعةٌ فَمَرِء وَكُنَا تغرف 
ار وني للق م رلته بكرن العو لين وك ان ا د 
مَاليء صَدَقَةَ إلى لله وَإِلَى رَسُولٍ الله يِه قَالَ رَسُولُ آلله يكي: «أَمْسِكُ عَلَيِْكَ 
قدا نات قرو كيه اردارن نكر قلي عي موري الي وزو فلك يا 
َسُولَ آللهء إن آللّه إِنمَا ْجَاني بالصّذْقِء وَإنَ مِنْ تَؤْبَتي انه اخدف ]ل مدنا 
ما يفيت > فَوَاللّه ما أعْلَمْ أعدا فق المتلسة» اتلد لله في صِدْقٍ الخديقة مك 
دكت ذلك لاسول الله + ل أَحْسَنَ مِمًا أنلاني» ما تَعَمْدْتُ مُنذُ ذَكَرْتْ ذَلِكَ 


لِرَسُولٍ أَللَّدِ كله إِلَى يَوْمِي هذا كَذِباً وني لأَرْجُو أَنْ يَحْمَطَنِي آللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ! 
وَأنْرَكَ آللّهُ عَلى رَسُولِهِ يكِ: «الَقّد نَم أَنَهعَكَ لب مهد 4 - إلى قَوْلِهِ - 


وَكُونوأْمَعَ ألصَندِوِنَ © [التوبة: .]١15 ١١7‏ فَوَأَللّهِ ما أَنَعَمَ أ 


قط كد أن أن هداني 0 0 مِنْ صِدقِي لِرَسُولٍ ' آللم يكة. أو 


أَنْوَلَ الْوَحْيَ - شب نا كال اللملة 0 تارك اك 0 
أَنقََتَثْرٌ 4 - إِلَى قَوْلِهِ - ا فرت لَه لا مَرَضَى عَنِ الْعَوَو لْْسِقِينَ 4 [التوبة : فى 45]. 

قَال كَعْسٌ: وَكُنَا تَكَفنا أنها اماه عَنْ أْرٍ وليك الِّْينَ قبل مِنْهُمْ وضول 
آللَّهِ كَلِِ حِينَ حَلَفُوا لَه فَبَايَعَهُمْ وَأسْتَغْمَرَ لَهُمْ وأذجا وَسُول الله عله أمونا حتين 
قَضَى أللَّهُ فِيهء فَبِذَلِكَ قَالَ أللّهُ: «وعل التَكئَه ايت خُلْفُا © [التوبة: 116]. وَلَيِسَ 
الّذِي ذَكَرَ آللّهُ ِمّا حُلْفْنا عَن الَْرْوء إِنّمَا هُوَ تَخْلِيِقهُ إِيَانَاء وَإِرْجَاؤُهُ أمْرَنَاء عَمّنْ 
َلَفَ لَه وَآعتَدَرَ ِِِ َل يله . 

[طرفه في: : 


شرح الألفاظ 


رسولُ اللَّهِ يَةِ وفد الأنصارء على نصرته إذا هاجر إليهم . 
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(حينَ 3 توَائْقنَا عَلَى الإسلام) : أي أخذ بعضنا على بعض الميثاقٌ على الإسلام» 
والجهادٍ في سبيل الله . 

(أَذْكَرَ في النّاس): أي وإن كانت بدر أعظمّ وأشهرَ ذكراً بر بين المسلمين» ؛ من 

(وَرَىْ بغَيِرِهَا) أي أوهم بغير الغزوة التي يريدهاء والتوريةٌ: أن يذكر لفظاً 
يحتمل معنَييّن» أحذهما أقربُ من الآخرء نيوهم السامع إرادة القريب» وهو يريد 
المعنى البعيد» ٠‏ مِكْل قولٍ (أبي بكر) رضي الله عنه » حين الهجرة» وكان يسأله بعض 
الأعراب : من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ فيقول: (هادٍ يهديني السبيل) فيفهم 
بعضهم : أنه دليلٌ دنه عن طريق المدينة» ومراده رضي الله كه أنه روسو ل + يدله على 
طريق الهداية والويمان. 

(وَمَغَازا) أي سفرا طويلا» فى ضيخراء وأدعة» شديدة البكة) ليلق عدوا 
ولذلك 0 تاتجاهة 0 0 وحيطتهم . 0 00 
وأعدادضم: , 
بهم . 

(حَبْسَهُ بُرْدَاهُ) أي حَبّسه عن الجهاد., ملابسّهء وعباءثه الفاخرةٌ» والعِطفٌ: 
الجانبٌ» وهو كنايةٌ عن الكبّرء وإعجابه بنفسهء وثيايه 

(أغطيتٌُ جدل) أي وُهبتٌ فصاحة وبياناً 5 أن قبع غيري» بطريق 
الجَدّل» وقوّة الحَبّة والبرهان. 

(تجدٌ علي فيه) أي تغضب علي إِنْ حدَّنئُك به» وهو كلام الصدق. 

ما الوأ يُوَنْبُونِي) أي ما زالوا يلومونني؛ ويعنقّونني. لأنني لم أعتذر»ء كما 

(فأسَاوفة: التطر) أي أنظن إلى وشول الله 8ك حمية 'لعله يدعواي إلية: 

(جَفوة المُسْلِمِينَ) أي إعراضهم عني» وعدم كلامهم معي 

(تَسوَّرْتُ حائطاً) أي علوت جدار بستانٍء حتى وصلتٌ أعلاه. 
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(فَالحَق با نْوَاسِكَ) أي اتتنا نقدّمْ لك المواساةً» والمساعدة» فأنت لدينا عزيزٌء 
رفيع القَدْرِ والمكانة. 

(فَسَجَرْتُهَا) أي أحرقتٌ الرسالة بالنار» من شدة غضبيء» لأنه يدعوني فيها إلى 
اللحاق بدار الكفر. 

(تَعْتَزِل امْرَآَتَكَ) أي يأمرك رسول اللَّهِ يت أن لا تقرب امرأتك» ولا تعاشرها. 

(صَارِخ أؤفى عَلَى سَلْع) أي صعد على عل لماي المدينة» وأخذ يناديني . 

(فآذنَ بتؤبة الله عَلَيِنَا) أي أعلمّ النّاسَ بتوبة الله عليتا تحن الثللاثة . 

(تَانْطَلَفتُ) أي ذهبتُ أقصدُ رسول الله تنتد» لأسمع خَبرَ التوبة. 

(يَبْرْقَ وَجْهَْهُ) أي يلمع ويضيء وجهةه الشريف من السرور. 

(أَبلَاهُ بصِذق الحَدِيثْ) أي ابتلاه وامتحنهء بأن لا يحدْتٌ منه إلا كلام الصّدق . 

(أَنْخَلعَ من مَالِي) أي أخرج من مالي» وأتصدّق به لوجه الله تعالى. 

(آنْ لا أكُونَ كَذَبْنْهُ) لفظةٌ «لا» زائدة» أي أن أكون كذبئه فأهلك. كقوله 
سبحانه : مَأمَامتَمَكَ أَلَاسَسَجُرَ أ [الأعراف: ؟١]‏ أي ما الذي مَنَعك أن تسجد لادم؟ 

(إِنَمَا تَخْلِيفَة إِيَانَا إِرِجَاؤُه) يريد أن يقول: إن المراد من قوله سبحانه : + # وعل 
لتَكَمو اليرت خا * [التوبة: ]١١4‏ أي تاب على الثلاثة الذين أخرت توبتهم» إلى أن 
أنزل الله فيهم التوبة» وليس المراد من (الَِّينَ خُلْمُوا) الذين علدو نفك الغر ربا تيون 
عليه قوله: (واقكا: وسدرن الله أنه ناه عقي قفن #الله فيه أئ ادر أمونا عقن 


أنزل الله الحكمَ فيه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: دلالةٌ على أنَّ الجهاد في سبيل الله كان فرضاً لازماً على 
المسلمين» كما أنَّ الهجرة كانت فريضة عليهم . 

الثاني: وفيه مشروعيةٌ هَجْر من خالف. اوفقي أنه اللمة وام وسولة: 
لأمره يٍ الصحابة» عن مكالمة الثلاثة الذين تخلُّوا عن الخروج في الغزو. 

الثالث: وفيه جوارٌ الحلف للتأكيد. من غير استحلافٍ وطلب» لقول كعب: 
(واللّه ما قام رجلٌ من المهاجرين غيره) . ١‏ 

الرابع : وفيه مشروعيةٌ سجود الشكرء » لقول كعب: رارك نساتكدا الل كمال 

الخامس : وفيه التسابقٌ للتبشير بالخيرء وإعطاءً المبشّر ما تجود به نفسهء لقوله : 
فنزعتُ ثوبيّ فكسونه بهما 


يه 
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الننافسن »فيه تيص الإكستان إذا تعصلك. لتم :.والقياة له التية» القوالة: 
فقام إليّ (طلحةٌ) يهرول وهئأني . 

السابع : وفيه جوازٌ تركِ وطء الزوجة» مدَّةَ من الزمن» عقوبة للمخالف. 
لأمره يِه الثلاثة باعتزال نسائهنّ . 

الثامن: وفيه جوارٌ التورية» في الأمور التي يَحْسْى منها الإنسانُ نشْرَ الخَبّرء 
وانتشاره بين الناس. 

التاسع: وفيه أَنَّ المسلمٌ القويّ في دينه» يُؤاحْذ بأد مما يُؤَاحْذ به الضعيفٌُ في 
الديق ؛ ا 

العاشر: وفيه أن العسافر تُسححبٌ له أن يبدأ يدحول المسجدء قبل 'دخول 
المنزل» من أجل الصلاة فيه . 

الحادي عشر: وفيه فائدةٌ الصّدقة» وَشُوْمُ عاقبة الكذب. فإنَّ الله نجََّى هؤلاء 
الذين صَدَقواء وتاب عليهم دون غيرهم؛ بسبب صدقهمء وقال تعالى: #وَكوْوامَمَ 
َلصَّندِقِينَ # [التوبة: .]١١9‏ 


الثاني عشر: : وفيه أنَّ من نَذَّر الصّدقة بجميع ماله لم يلزمه إخراج جميعه» 
لقوله عَة: (أمسك عليكٌ بعضّ مالك» فهو خير لك). 


في هذا الحديث الشريف, دلالةٌ واضحة على أنَّ الجهاد على المسلمين» كان 
فرض عينٍ على كل مسلمء لا أهلّ الأعذار لأن الإسلام كان في بدء أمره محتاجاً 
إلى الخروج للجهاد. والتضحية بالنفس والمال» نصرةً لدين الله ولهذا اشتدٌّ غضبُ 
الرسول مَية. على من تخلّف عن غزوة تبوك. المسمّاة بغزوة العْسّرة» ويؤيّد هذا ول 
الحىّ جل جلاله: «مَاكانَ لِأَمَلٍ لْمَدِبسَةِومَنْ حَوْشُم ين عراب أن ِسَسَلفوأ عن رُسُولٍ أله وكا 
رصبأ شوم عن نفسو * [التوبة: أي لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عن عن الغزو مع 
زشول: الله ولا يصحٌ أن يُحِبُوا لأنفسهم الراحةً» دون أن يحبُوها لرسولٍ الله يليا ! 
فحقّه عليهم أن يَفْدُوه بالمُمَج والأرواح» وأن يُؤْروه على أنفسهم: ٠‏ فيتحمَّلُوا الشدائد 
والمصاعب دونه لأنَّ نفسه يَكِِ أغلى من نفوسهمء وهي أعرُ نفس عند اللَّهِ تعالى» 
فكيف يتخلّفون عنه» ويتركونه يقاسي الخطوب :ل اللهوال؟ 

قال الحسن البصري : يا سبحانٌ اللَّهء هؤلاء الثلاثةٌُ؛ ما أَكَلُوا مالا حراماء ولا 
فكوا دما جراماء ولا أفسدوا في الأرض» أصابَهُم ما سمعتمء وضاقت عليهم 


417 كتاب الوقود لاوع 


الأرض بما رَحُبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ إنما كانت عقوبثهم هذه 
لأنهم تخلّفوا عن الخروج مع رسول الله يثةِ! وهو كلام بديعٌ هام .اه فتح الباري 
5/١‏ 


4 [طرفه في: 21577 تقدم شرخه. 
[طرفه في: 477]» تقدم شرخه. 
0١‏ [طرفه في: »]١87‏ تقدم شرحٌه. 
1 [طرفه في: ١58١]غ‏ تقدم شرخه. 
447 - [طرفه في: 017878 تقدذم شرحه. 
85 [طرفه في: 15]» تقدّم شرخه. 
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4 5 0 ضرالل اه ا امو القة 5 5 وو 5م رع 
4 بابُ قَوْلٍ النَِّيَ كك : (لنْ يُفَلِحَ قَوْمٌ ولا أَمْرَهُمْ امْرَأَة) 


ل أب نكر ا رَضِيَ الله عن أنه قَال : (لقَد 


0 5507 د («دلن يفلخ كوم وَلَوا َم لتر  .‏ 


[طرفه في: .]1١95‏ 


شر حَ الألفاظ 


(أَضْحَابٌ الجَمَل) المراد بأصحاب الجَمّل : العسكرٌ الذين تاراقع المديدة 
(عائشة)» تُسبوا إلى الجمل» »؛ لأنها كانت تركب جملاء وفي الحديث تفلايع وتاخير» 
والثقديرٌ: نفعني اللَّهُ (أيَامَ الجَمَل) بكلمة سمعتُها من رسول الله قبل ذلك» أي 
نفعني اللّه بهذه الكلمة» التي كنتُ قد سمعتُها من رسول الله يك وليست متعأقة 
سمعتهاء لأنَّ سماعه لها كان قبل ذلك قَطعاً. 

(لَنْ يُفْلِحَ) أي لن ينجح ويفوزء من أمَّرَ عليه امرأةٌ» بولاية عامة» ولا بتولية 
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قضاءء لأن المرأة (عاطفية)» تغلب عليها العاطفةٌء وأمورٌ الدولة والقضاء تحتاج إلى 
عَزْم وحزمء وقوّة إرادة وقَضًاء . 


شرحٌ الحديث 


لمّا قُتل (عثمانُ بن عفّانَ) رضي اللَّه عنهء وبُويع علي بالخلافة» خرج طلحةٌ 
والزبيرُ إلى مكة» فوجدا السيدة عائشة وكانت قد حجَتْء فاجتمع رأيُهم على التوجه 
إلى البصرة» للمطالبة بدم عثمان» فخرج إليهم (علي) رضي الله عنهء فكانت وقعةٌ 
المجمل: 

وكان لأبو بكرة» قد سمع حديثاً من رسول الله ه يقول فيه عند : (لنْ يُفِلِحَ قَوْمُ 
وَلَّوَا أَمْرَهُمْ امْرَأة» فتذكر هذا الحديث» فامتنع عن الخروج» والالتحاق بمعسكر 
عائشة» ليقاتل معهم» بعد أن كاد يلتحق بالجيش . 

قال الحافظ ابن حَجَر: نُسبت المعركةٌ إلى الجَمَّلء الذي كانت عائشة قد ركبتهء 
وهي في هُودَجِهاء تدعو الناسّ إلى الإصلاح» لا إلى القتال؛ ولكنْ حصل ما حصل 
من القتال» والقائل «أبو بكرةً»: ما كِذْتُ ألحقُ بأصحاب الجمل - يعني عائشة - حتى 
ذكرث الخليت الشريف»-الذئ كدت سمعثه قبل للك مق وول" الله 4ه فحفظه: الله 
من الخروج معها. 

وأمّا قصَّةٌ تمليكِ أهل فارس 'بُورَانَ بنتِ شِيرَوَيْه ابنةٌ الملك عليهم» فهي أنَّ 
«شِيرَوَيْه» لما قَتَلُ أباه «كسرى» بدعوة النبيّ تن عليه» حين مرّق الكتاب الذي أرسله 
إليه ين يدعوه فيه إلى الإسلام» قال: (اللهمٌ مرّقْه شر ممرّق)» فقتله ابه اشيرويُه»» 
ولمًّا ماتّء كره أهلٌ فارسٌ أن يَخْرجٍ المُلْكُ والسلطانُ عن أسرة مَلِكهم «كسرى» 
فاجتمعوا على تأمير المرأة عليهم. اه فتح الباري .178/٠١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : جداتوات حت مي اراي لخادم والقضاء » للتنساعء وهو رأيٌ 
الجمهور. إلا ما كان عا ا بالنساء» من الأمور الدنيوية . 


الثاني : : وفيه التبصٌه والاهتداء بهدي سيّد الأنبياء 6 2 فَإنَّ الصحابيّ «أبا بَكْرَةً) 
0 م 
6 واستعن بحترو ها عن يعض عار القن ل 
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الثالث: وفيه أنَّ تولية أمور الدولة؛ أمرٌ خطيرء لا يصلح له النساءً لضعفهنٌ؛ 
وقوة عا طفتهن . 

الرابع : وفيه أن دعاء النبيّ يي بتمزيق (مُلْك كسرى). كان نتيجة لتمزيقه لكتاب 
الرسول 5 5ةء وقد استجاب اللّهِ دعَاءَهُء فلم تقم لهم بعد ذلك قائمةء وزال عنهم 
المُلْكُْ والجاه» والسلطان. 


حكمٌ تولية المرأة أمورَ الدولة» وسياستهاء وتوليتها المناصبّ الرفيعة على 
الرجال وبخاصة (الخلافة» والقضاء) منهىٌ عنه في شريعة الإسلام» لأنَّ أمرَّ المرأة 
مبنيٌ على السّثْر والاحتشام؛. واختلاطها بالرجال» يدعو إلى الفتنة؛ لحديث: (ما 
تركتٌُ بعدي فتنةَ أضرّ على الرجال من النساء) متفق عليه» وهذا أمر مشاهدٌ ملموس» 
لذلك اتفق الفقهاء على حرمة ذلك. 

وقال أبو حنيفة: إنها تلي القَضَاءَ والخكممء فيما تجوز فيه شهادةٌ النساءء فهي 
(ولايةٌ خاصّة)» وليست عامة» حتى يحتجّ بها ضعفاءٌ العلم» والفهم. وانظر فتح 
الباري لابن حجر ١١18/٠١‏ وعمدة القاري .08/١4‏ 

000 رةه تقدم شرخه. 


41 [طرفه في: »]7٠817‏ تقدم شرخه. 
64 انظر شرحه في الحديث .)5١19(‏ 


أ باب (مَرَض النْبيَ 355 ووفاته) 


ع 


0 بدك الي كل يرأ ف نري واللزبلات غزنا : ما صَلَى لَنَ 


[طرفه: 57لا] 
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شرح الحديث 


تحكي (أمُ الفضل) وهي أمُ (عبدٍ اللّهِ , بن عباس) وزوجٌ | لعباس» أنها سمعت 
الرسول ين في آخر حياته» يقرأ في صلاة المغرب سورة # وَالْدْسَكَت عر ثم 
مرض كن فلم يخرج لأصحابه للصلاة بهم. حتى توفاه اللّهُ تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر: وأما ابتداء مرضه جا فقد كان فى بيت «ميمونة» وكان 
العداع ال فى يرم الالين» والاكدرون على أن امرض كان للح من روما كانت 
وفاته يثة يوم الاثنين من ربيع الأول» في الثاني عشر من الشهرء وهو قول الجمهور. 
اه فتح الباري لابن حجر 9/8؟1١.‏ 

85 - [طرفه في: 017771 تقدّم شرحه. 

١‏ - [طرفه في: 2»]١١5‏ تقدذم شرخه. 

4475 [طرفه في: »]١١5‏ تقذم شرحه. 


ا 0 
ا 0 ا 
2 
4 بات (مرض تت يد وَوَفاته 
ا 


#كتع موعن عاضة آم الموسيى رق الله اعنيا » أنه كالت: 
(دَعَا النّبِْ بل فَاظِمَةَ عَلَيْها السَّلَامُ فِي شَكُوَاهُ الذي فض فيهء فَسَارَها بِشَيْءِ 
فَبَكَثْء ثُمّ دَعَاها فَسَارّها بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ. ٠‏ قَسَأَلْتَاهَا عَنْ ذَلِكَء فَقَالْتْ بسار 


النَبِيُ عمد : أنّهُ يُقْبَض فِي وجَعِهِ الَذِي ُوْفَيَ فيه» فَبكيْتٌ» ادق فَأَخَبَرَنِي ني 
و أهل بَيِْهِ يبه فَضَحكْتُ)!. 
[طرفه في: 27557 7575]. 


شرح الألفاظ 


(فَسَارَهَا) أي أسرّ لها بشيء 2 ف فيكثث تاطيدة ثم أسرّ لها بأمرٍ آخرء فضحكت. 


501 كتاب الوقود امه 


أما سيب البكاء» فقد أخبرها 3 أنه سيموت فى ذلك المرض» فلذلك بكتث» وأمًا 
00 فقد أخبرها أنها أن كن حالس دمن السياء: 


شرح الحديث 


دخلت السيدةٌ فاطمةٌ رضي الله عنهاء على رسول الله ل وهو مريض ؛ 
فأخبرها بأمر كان سرًا بينه وبينهاء فبكث» واغرورقت عيناها بالدموع. فلمًا رأى 
خَُزْنَها وبكاءهاء أسرّ إليها بِسِرٌ آخرء فضحكثٌ. 

وقد أورد البخاري الحديتَ هنا مختصراً. وجاء في موطن آخر في صحيحه. (أنَّ 
السكية (عامعة ا تسالنها عن سي يكانها» تن ميحكيها؟ فعاليع» ذلك مر بي ونين 
زعنول التلدك مكيف لأفعيو! ! فلقااتونى روسل اللداة سالنها عالهه عه 
السبب؟ فقالتث: لما أسرَ لى فى المرّة الأولى» أخبرنى أنه سيُقبض فى وَجَعه هذاء 
دكت الذلقه دكار اوكا 6 احدرفي نارى ‏ ونم ناعوج من أكل بيه 
كك لذلك 011 فهلاء الزوانة توصي الذلكف النة: 

قال الحافظ ابن حَجّر: كان ابتدا مرضه يثة» في بيت زوجه السيدة (ميمونة) 
رضي اللَّه عنهاء ثم طلب يل أن يُمرّض في بيت (عائشة) فأذنَ له نساؤهء وكانت 
وفاثه في بيتهاء ومذدَّةُ مرضه ينية (11) ثلاثة عشر يوماًء وتوفي يوم الاثنين» ‏ بلا 
خللاف - من ربيع الأول» وقد عاش كي بعد حجة الوداع (81) واحداً وثمانين يوماً. 
اه فتح الباري 7/8 .١559‏ 


5 - عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها أنها قَالَثْ : (كُنْتُ تفع ا 


0 حَنَى ا الذننا: والايف قيقة النىّ يل يَقُولَ في مَرَضِهِ الْنِي مان 
فيه» وَأَحَدَنةُ 0 مول مم ألَدِينَ هم أله عليُم # [النساء: 59]. الآيَهَ فَظَئَئْتٌُ 


أنه و 
[أطرافه فى: 2555 "255 557 ق2 كخمدق لكت 515084]. 
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لما مرض رسول الله المرض الذي تُوفّي فيه» جعل يقول: (اللهم الرفيق 
الأعلى مع ادبن هم أ علوم من لين ضبق َمَدآ وَالصَيِحِن * [النساء: 14]) 
وعرضث له بُحَهَ في صدره وهي تغيّر الصَّوْتِء وميله إلى الخشونة» فعرفَتٌ عائشةٌ أنه 
ا لأنها سمعت النبيّ * عي يقول : (لم يُقبض نب إِلَّا خُيْر بعد أن يرى مَقُعده 
في الجنة)ء وبدل ظلن هذا الحديثٌ الاي ذكزه: 


7 - [طرفه في: 470 4]» تقدّم شرخه. 


4 5 5 مهو 7 
7 بات (تخيير الانبيَاء قبل المؤت) 


00 4 - عَنْ عَائِشَةَ رَضَ الله عَنْها أنّها قَالَتْ: كَانٌ رَسُولُ الله كلل وَهُرَ 
شييع ينول :( إن له يفيف جة اقل كت نبزى التقد ةاون انكل الم يكنا 


أو يُخْيّرَ) . 

َلَمّا أشتكى وَحَضَرَهُ الْقَبْضء وَرََسُُعَلَى فل عَائِشَة ِشْةَ غْشِيَ عَلَيْ لما 
َقَاقَ شَخصٌ بَصَرْهُ نَحْوَ سَفْفِ الْبَْتِء ثُمّْ قَالَ: (اللّهُمٌ في الرَفِيقٍ الأغلّى)!! 
َقُلْتُ: إذآ لا يُجَاودنًا - تعني لا يَخْتَارنا ‏ فَعَرَفْتُ أَنّهُ حَدِيُهُ الْذِي كَانَ يُحَدَئنا 
وهر اصبجيح): 

[طرفه في: 478 4]. 


شرح الألفاظ 
(حَضْرَهُ القَنْض) أي حضرته الوفاةٌ» فالمرادُ بالقبض: قبضٌ الروح. 


حيسي 


(غشي عليه) أي أَعْمِيَ عليه» وصار في حالة غيبوبة 5:. 


(شخص بَصَرْه) أئ وقف بصره نحو السماء. ولم تتحدك عيناه» وهي علامة 
الموت. 
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(الرَفِيق الأغلى) أي ألحقني بالرفيق الأعلى» أو أسألك الرفيق الأعلى مع النبيّين 
والصَّدَيقين» والشهداء» والصالحين. 
(إذأ لا يَختَارْنَا) أي قالت عائشة: إذاً لا يريد البقاء عندناء لأنه اختار لقَاءَ ربه 


جل وعلا. 
توضيح وبيان 


هذا الحديث يؤيّد الحديت السابق» أنَّ الله عرّ وجل لا يقبض روح نبي من 
الأنبياء»ء حتى يخيّره بين البقاء فى الدنياء وبين الانتقال إلى الجنة دار الخلود» 
متدي بها بهن لاله ستر رف الله عليهم. كما صم أن موسى عليه السلام 
(لمّا حَضَر أجله. جاءه ملك الموت لقبض روحه. فصكه موسى فقلع عينه» فرجع 
ملك المورك إلى ويد فال الدكنيا وعم أزسلكيي الى عله لا يعن اهوت 
الحديث كما فى رواية البخاري . دناه حر يون يفت فين اليا إلى أن 
ترق ها ينسم اللدعلن اعم وين التسجيل كلقاء ريه« فانشان لكي كبا فيز 
إليه اديت المذكوة: 


[طرفه في: .»]84٠‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 4449. 


باب (نفث لني يك على نَفْسه بِالمْعَوْدتَينِ) 


1 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا (أنَّ رَسُولَ أللَّه يَلِِ كَانَ إِذَا أشْتَكَى» 
فت عَلَى نَفْسِهٍ بَالمُعَوّدَاتِه وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِوِء فَلَمّا أَشْتَكَى وَجَعَهُ الَذِي تُوْفْيَ فيه 
طَفِفْتُ أَنْفِتُ عَلَى نَفِْه بِالمُعَرّذّاتٍ التي كَانْ يَنفِتُء وَأْمْسَحٌ بيد النبِنَ كلل عنْةُ) . 


[أطرافه فى: 0935م ه«#خ“الاه, ١(هلاه].‏ 
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ا عاد س 34 [الناس: ]١‏ ثم نفخ على جسده الشريف» ومسح 


(طَفْقتُ أَنْفتُ) أي أحذثٌ أقرأ عليه ما كان يقرؤه فى مرضه من القرآان» وأمسحٌ 
بيده على جَسّده» طلب البركة من يده الشريفة! 


7 2 9 
0 -. ار 
»2 7 
2 بات قؤل لبخ علد : 
7 مو 
5 


(اللَهُمّ اغفِرْ لي وارْحَمْني, واَلْحِفْني بالرّفيقٍ الأغلّى) 


عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها أنّها قَالَت: (أَضْعَيْتُ إلى النبي كله قبل 
تيع سنيف ل (اللهُمٌ أَغْفِرْ لِي» وَأَرْحَمْنِي وَأَلْحِفْنِي 


[طرفه فى: #لاده]. 


دل الحديث الشريف على أنه فل كله قبل أن يفارق الدنياء يو لاف ويه وبين 
الخلود مذدة طويلة فى الدنيا» فاختار ع2 لقَاءَ اللّم وقد ألقث 3 المؤمنين عائشة 


سمعها إلى رسول الله يلي لتعرف آخرّ كلامه قبل وفاته» فسمعثْةُ يقول: (اللهمّ اغفر 
لي» وارحمنيء وألحقني بالرفيق الأعلى) فعرفَث أنه حير في ذلك الوقت. 

١‏ [طرفه في: 14175 تقدذم شرحٌه. 

7 -. [طرفه في: 01١94‏ تقدم شرحٌه. 

1447 [طرفه في: 15170 تقدذم شرحخه. 

4 . [طرفه في: 215775 تقدم شرخه. 


65 أطرفه في: »]١48‏ تقدم شرخه. 
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5 لجخم 


باب قَولٍ الب ب : (اللهمٌ أعني على سكرات المَْتِ) 


45 عن غافشة وَعِتك الله عنهنا أنهنا الت غات الثية كله وله بين 


حَاقئتىء وَذَاقَِتَىء فَلَا أَكْرَهُ شِدَةَ المَوْتِ لأَحَدٍ بدا بَعْدَ الي يلله) . 
[طرفه في: .]49٠‏ 


شرح الألفاظ 


(خَاقنتي وذاقنتي) الحاقِةُ: ما سَفَْل من البطن» والذّاقنة: ما كان تحت الذَّقن إلى 
الصّدرء ومرادها: أن النبىّ ثة ثُوفي ورأسّه الشريف بين عُنْقِها وصدرها. 


انتقل رسولٌ اللّهِ : إلى جوار ربه» ورأسّه الشريف على صدر عائشةً» تحت 
عُتّقهاء ونهاية صدرهاء وقد كان جب يُنازع وبجواره قدح فيه ماءً» فَيُدخْل يديه في 
الماء؛ فيمسح بهما وجههء وهو يقول: (لا إله إلا اللَهُء إنَّ للموتٍ لِسَكرات, اللهمّ 
أعنّى على سّكرات الموت) ولهذا قالت عائشة: إنى لا أجد شدَّة الموت لأحد»ء بعدما 
ا النبيّ :آنة: يقاسي من أهواله وشدائده. ١‏ 


(أضبَح رَسُولُ الله يل بِحَمْدٍ الله بَارئاً) 


4417 عن عَيْدٍ الْلَّهِ بْن عَباس رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُما أنّه قَالَ: (خرج عَلِيُ بن 
أبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ عِنْدِ رَسُول آللَّهِ يكل ففي وَجَعِهِ الَّذِي تُوْفْيَ فيدء فَقَالَ 
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بَارئا . 
َأَحَدَ بِيدِهِ عَبَاسُ بْنْ عَبْدٍ المُطَلِبِء فَقَالَ لَهُ: أن وَأللَه بَعْدَ ثَلَاثٍ عَبْدُ 


العَضَاء وني وَأَلل لأرى رَسُولَ الله يك سَوْفَ يُتوَنّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَاء إِنْي لأغرف 

وُجُوةَ بنِي عَبْدٍ المُظَلِبٍ عِنْدَ المَوْتِء أَذْهَبْ با إِلَى رَسُولٍ الله 6 كه فَلْتَسْأَلهُ فِيمَنْ 

هذًا الأ إنْ كَانَ فيئا عَلِمُنا ذلك وَإِنْ كَانَ في غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصّى بئا!! 
فَقَالَ عَلِنْ : نا وَآلله لَيْنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ لله كل فَمَتَعنَاهَا لّا يُحْطِيئَاهَا النّاسُ 

بَعْدَهُء وَإني وَأللّهِ لا أشألها رَسُولَ لله 6ل8ه) . ظ 
[طرفه في: 17515]. 


شرح الألفاظ 


(أضْبّح بارئا) هذا من باب التفاؤل» أي أصبح الرسول هيه معافى يعو اللو 
قد عُوفي من مرضه» وأبو الحسن : كنية #عليّ , بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

(عَبْدُ العضا) كنايةٌ لطيفة» أي تصبح بعد موتٍ الرسول :*:» تابعاً لغيرك» بلا 
جاه ولا عِرَّة» مأمورٌ عليك من الخليفة . 


(فيشة هذا الأمز) آى'فيسيق تكون الخلاقة بع وفانه جيه ومن سيعولن 
الخلافة؟ . 

(لا يُعْطيئَاها النّاسُ) أي لئن سألنا الرسولَ عن الخلافة بعده» فمنعنا منهاء لا 
يُعطينا أحدٌ من الناس الخلافة بعد ذلك . 


شرح الحديت 
دخل سيدنا «عليُ بن أبي طالب» على رسول اللّه عي في مرض وفاته» ثم 
تا سر فاجتمع حوله الصحابةٌ يسألونه عن صحّحة النبيّ ينة؟ فقال لهم : إنه 
معافى بحمد الله ومشيئته» فلا تفزعوا عليه» لالوزدلك نويه ؛ متفائلاً بشفائه» لأنه رآه 
عليه الصلاةٌ والسلام هادئ النفسء كأنه لا يشكو ألمأء وكان معه العبَّاسٌ رضي الله 


عنة . 
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فلمّا خرج علئْ قال له العباس: لو رجعنا إلى رسول اللَّه ت:. فسألناه: لمن 
ستكون الخلافةٌ بعده؟ فإني أرى في وجهه الكريم آثار الموت؛ ولا أظنٌ أنه سيعيش 
أكثرٌ من ثلاثة أيام ‏ وهذا إنما عرقه امن :وجوه بثى عبد المطلب - وهذا من شدة فرّاسة 
العباس رضي الله عنه -» وقد كان الأمر كما تومّع العباس» فلمًا عَوََضَ عليه أن يرجع 
إلى الرسول» ويسأله من سيكون خليفة؟ قال له أيضاً: إن لم تفعل ذلك؛ فستكون بعد 
أيام عبداً مأموراء فارجع إليه لنسأله عن ذلك!! 

فأبى علئ أن يفعل وقال للعباس: لئن سألناه الخلافة فمّتَعنا منهاء فإِنَّ الناس لن 
يعطونا إيّاها بعده أبداًء ويقولون: كيف نعطيه الخلافة» وقد طلبها من الرسول 5ة» 
ومنعه منها؟ فأبى أن يرجع» ثم قال له: واللّه لا أسألها زسيوال اللّه عد أبداً . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه الردُ على من زعم انارلدية عن أرصى الغيلة اباللكنة يحمي وله 
قالت السيدة عائشة (حات رسول الله #4 وإنه لمسصذ إلى صدري» فكيف أوضئل 


لعليّ)؟ 

الثاني : وفيه أنَّ السّنّة النبويّة» إذا دخل أحدٌ على مريضء» أن يقول لمن سأل 
عن حاله؟ إنه أصبح بحمد الله بارئاً أي معافى» تفاؤلاً بشفائه . 

الثالث: وفيه بيان زُهد (عليّ) رضي اللّه عنه في الخلافة» ولو كان حريصاً 
عليهاء لَمَا أقسم أنه لا يسأل الرسول عنها. 

الرابع : وفبه فِرَاسةٌ العبّاس رضي الله عنهء حيث قال: (إن رسول الله بيخ 
سيتوفَى من وجعه هذاء لمعرفته بوجوه بني عبد المطلب) عند وفاتهمء وكان الأمر 


ايل 1 الي 
كما قال العباس . 2 0 
ف # ني عه ”الو بي - 5-5 
-[طرفه في ٠.‏ 6ا]ء تعدم سراحة . 1 قار اليوم قاكد انقد 2١‏ 
"ى بلدقمقفهمة الكل ار 
1 0 72 
2 ار 0 "ا 
ير 
3 
أ 
2 7 7 000 
/ عو 597 تي صلا 30 
را بات (مرَض النب 85ة وَوفاته) 


48 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنّها كانت تَقُولٌُ: (إنَّ مِنْ نِعّم لله 
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عَلَيّ: أن رَسُولَ آله يكثة توفي في بَئْتتيء وَفِي يَومِيء وَبَيْنَ سَحْرِي وَنْحْرِيء وَأَنَّ 
لله جَمَعْ بَيْنَ ريقِي وَرِيقِه عند مَوتِِ: : دَخْل عَلَيَ (عَبْد الرَحْمْن)» وَبِيَدِهِ السُّواك 
وان مُسْيْدَةٌ رَسُول أللّه عل فدائئة نط ليه وَعَرَقْتُ نْهُ يِب السّوَاكٌ؛ فَقْلْتُ: 
َحُذَهُ لك؟ فاشاة بِرَأْسِه : «أَنْ نَعَمْ). فَتَتَاوَلْئُهُ فَأَشَْدَ علَيْه وَقُلْتٌ : الك لَكَ؟ 


فأشار بِرَأسِه: «أنْ نَعَم». فَليلتُه» فَأَمرْ وَبَبْنَ يَدَيْهِ ركْوَة أَوْ علْبَةٌ ‏ يَشْكُ عُمَرُ - 
فِيهًا مَاءٌ» فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي المَاءِء فَيَمْسَحُ بهمًا وَجْهَهُ يقُولُ: «لا إِلَهَ إلا 
الله إن لِلْمَوتِ سَكَرَاتٍ». كُمْ نَصَبَ يَدَهُه فَجَعَلَ يقُول: «في الرّفِيقٍ الأغلى»! 
حَنَّى قُبِض وَمَالَتْ يَذَُ) . 

[طرفه في: .]844٠‏ 


شرح الألفاظ 


(بِيْنَ سخري ونخري) السَحرٌ : ما بين النْديَيْن أعلى الصدر. 


والنَّحرُ: موضع القلادة ذ في العنق . والمعنى : أن الرسول غياء لما فبضل كان 
تدا إل صدر السيدة عائشة ا الله عنها. 


هذا الحديث الشريف» وما سبقه من الأحاديث» تؤكد أنَّ النبى يية » تُوفى فى 
بيت السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء وليس في بيت (ميمونة) أو (زينب) كما ذكره 
بعضهمء ٠‏ لأن المعلوم أنَّ النبيّ يُدفن في المكان الذي مات فيه. والمكانُ الذي فض 
فك ستول اللّه علد هو بيت (عائشة)» ولذلك دفن فيه 5 . 

وقد عدّت السيدة عائشة موت النبئ يَثِِ في بيتهاء من أعظم نِعَم الله عليهاء 
وأكّدث ذلك بقولها: (نُوفي في ببتي» وفي يومي» وبين صدري ونحري). 

لمك تسوت وو الخدات نرقو :لله شك لكا عنيدك نكف وله لعي «الليوة 
عمَرً) إلى أمّ المؤمنين عائشة» وقال له: اذهب إليها وأقْرِئها السلام مئي» وقل لها: إِنَّ 
عمر يحب أن يُدفن مع صاحبيه. ولا تقل لها: إِنَّ أمير المؤمنين عمرء فلستُ اليومَ 
بأمير للمؤمنين» فإنْ أذنث فبِشْرْني, وإن لم تأذن فادفنوني مع عامّة المسلمين. فلمًا 
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بلُغهاء قالت: كنت أوثره لنفسي» واليومٌ أوثرٌ عمرٌ على نفسيء فأذنث رضي الله 
عنهاء أن يُدفن مع رسول اللّهِ علد وأبي بكرء فدلٌ على أنَّ رسول اللّهِ جيه مات في 
بيتها ودُفن فيه . 
كما أن ريقّه الشريف قد ججمع مع ريقها؛ لأنه لما دخل عليها أخوها 
«عبد الرحمن» كان نيذه سواك ,“فحظر رسول الله يثنة إليه»ء فعرفتٌ أنه يريد السَّوَاكء 
فأخذته من يد أخيهاء ودفعته إلى رسول اللّهِ يده فلمًا وضعه في فمه اشتدّ عليه 
لقسوته» فسألته هل تحب أن أليّنه لك؟ فأشار لها برأسه أن نعم. فأخذته فجعلت 
تمضّعُْه بأسنانها حتى لَانَّء فدفعته لرسول الله يتية» فامتزج ريقّه الشريفٌ بريقها. 
وكانَ آخْرَ ما سمعته من رسول اللّه يَف قبل مفارقته الحياقف أنه قال: (اللهمَ 
فى الرفيق الأعلى) حتى مالت يذ وقُبضتٌ روحُه الشريفة الطاهرة» وذهبت إلى 
يا فكانت وفاته ب في بيت عائشة قطعاء ورأسّه الشريف مستند إلى صدر 
عائشة» حيث كان يشتهي أن أن يموت في بيتها . 
0 [طرفه في: ٠184]ء‏ تقدّم شرحُه في الحديث السابق رقم 5459. 
١‏ [طرفه في: 2184٠‏ تقدم شرحْه في الحديث السابق رقم 4544. 
7 [طرفه في: »]1١55١‏ تقدم شرحُه في الحديث السابق رقم 5559. 
45 5 [طرفه في: 757١]ء‏ تقدم شرحه. 
4 [طرفه في: 5157١]ء‏ تقدم شرخه. 


5 [طرفه في: »]١١5١‏ تقدم شرخه. 
7 [طرفه في: 01704]» انظر شرح الحديث رقم .١155١‏ 
هخ [طرفه في: .1١75547‏ تقدم شرخه. 


2 بات (نَْ نَهي الي يل عَن اللَدُودِ) 


ا رضن الله غنهاء- اليا قالك؛ (لذذثا الى عه فى 


قوضة 4 تشعل يكن إلثنا : أَنْ لا تلدُوني! فَقُلْنا : كَرَاهِيَةَ المَريض لِلدَوَاءِء فَلَمّا 
أَقَاقَ قَالَ: طَ أنهَكُْ ناتلدوقي 91 فلن كرافة اتدويفن اللذواوه فقال ١‏ 
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يَبْقَى أَحَدَ في الْبِيِتِ إِلّا ند وََنَا أَنْظُُء إلا الْعبّاسء فَإِنهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ»). 


[أطرافه فى: ؟١لاه)‏ 58485”ء ا149]. 


شرح الألفاظ 


(لا تلدذوني) اللَّدُدُ: وضعٌ الدّواء في فم المريض بغير رضاهء أي لا تُكرهوني 
على شرف الدواء: 

قال العيني : (لَدَدْناه) أي جعلنا في فمه دواءً بغير اختياره» فهذا هو اللّدّه والذي 
يُصَبُ في الحَلّق يسمى «الوَجُورا عمدة القاري. 

(كرَاهيةٌ المَريض للدَوَاء) أي إنما نهى عنه :ي#» لأنَّ عادةً المريض أنه يكره 
الدازاءة: 

(فَلَمَا أفاق) أي صحا من إغمائه؛ لأنه ن: لما كانت تأتيه سكرةٌ الموت» يُغمى 


عليه . 
شرح الحديث 


كان *ت: فى مرضه يكرد فلن شزات الدواء. من جهة آل بيته ونسائه» وكان يج 
ينهاهم عن إكراهه على ذلك وهذا هو اللدد ‏ فلمًا نهاهم. قالوا: إِنَّ هذا من عادة 
المريض» أنه يكره شرب الدواء. فوضعوا فى فمه الدواءً وهو فى حالة غيبوية . 

فلمًّا صَحَا قال لهم: (ألم أنهكم عن ذلك؟) فأمر *: بوضع الدّواء المُرّء في فم 
كل من حضر من آل بيته عقوبةٌ لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك» إلا العبّاس» فإنه 
لم يكن حاضراً في ذلك الوقت. 

قال الحافظ ابن حجر : فيه مشروعية القصاصء. في جميع ما يُصاب به الإنسان 
عتا وإنما فعل ذلك بهم» عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه يت أمّا من باشره - أي 
باشر وضع الدواء ‏ فظاهرٌء وأمَّا من لم يباشره» فلكونهم لم يُنكروا على من فعلوا 
ذلك» فكأنهم راضون بهذاء فأراد << تأديبّهم» لئلا يعودوا إلى ذلك العملء تأديباً لا 
قصاصاًء ولا انتقامأء وإنما كره :ت: اللدّء مع أنه كان يتداوى» لأنه تحمّق الموتَ عن 
طريق الوحيء» وأنه يموت في مرضه. ولذلك كره التداوي. اه فتح الباري /٠١‏ 
.١51/‏ 
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وقد جاد :فى روانة :عند الحشو كن أبن الزناة» أنه ادف تاحد سول الله 
العامة مع درفن ذاك الكنت - فاشتدت به فأغمي عليه فَلَدَدْناه ‏ أي جعلنا 
التروا كي نع ايلع فلمًا أفاق» قال الهم : (كنتم نظنُون أن الله يُسلْط علي ذاتَ 
الجَنبء ما كان الله ليجعل لها على سلطاناً» واللَّهِ لا يبقى أحدّ في البيت إِلَّا نُدَ). 
ولَّدَدْنا ميمونة وهي صائمة. انظر عمدة القاري 7١/4‏ يعني : لإبراز قَسَّم النبئّ 7نة. 


ما يستفاد من الحديث 
فيه كراهية إكراه المريض على شرب الخو اله ل5 [ذا سين ا نتهندا الكواء هو 
العلاج المضمون لذلك المرض » واللّه أعلم . 
49 [طرفه في: 2»]1174١‏ تقدم شرخه. 
[طرفه في: 01714٠‏ تقدذم شرخه. 
0١‏ [طرفه في: 2]71/79 تقدذم شرحه. 


بابْ (لا كَرْبَ عَلَى أبيك بَعْدَ اليؤم) 


15د عن انس :رفي اللة غنةة أنه قال انشااتقل الشبخ هحقل 
يَتَمْشَّاه فقالت فاطمةٌ عَلَيْها السَّلامُ: وَاكَرْبَ أَبَاهُ!! فَقَالَ لها يل: (لَيِسَ على 
أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليؤم) . 


شرح الألفاظ 


(لَمَا تَقْلَ النَّىْ) أي اشتدٌ المرض على رسول الله عن . 

(خكل 'تتنهاة أي أضتحت :الشيدة غلؤارطة الرسول اللكة» تضييه يبعضن 
الكرب» والألم. 

(واكرْب أباه) الألفُ هنا ألفُ التُدبة» والهاء هاءُ السكتء أي يا مصيبة أبي 
الفادحة» كأنها تشكو من شْدَّةٍ الكرب الذي حل به : وهي تراه يتوجّع ويتألم . 
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(لا كَرْبٍ عَلَى أبيك): أي فقال لها يثة: (إِنَّ أباك لن يصيبه بعد اليوم شدةٌء ولا 
كرب» ولا نَصَب)ء لأنه يذهب إلى دار الخلد والكرامة)» كأنء > تية يريد أن يصبّرها 
2 ويخفّف عنها وقع المصيبة . 


شرح الحديت 


دخلت السيدةٌ فاطمة الزهراءء على أبيها محمد سيّد المرسلين 22:. في 
مرض الوفاة» فوجدته يتألم» ويُفْمَى عليه من شدة المرض» وهو يعالج سكرات 
الموت. فلم تتحمّل رؤيته في هذه الحالة الشديدة» فجعلت 7 تقول واكرت أنافة 
أيْ ما أشدّ ما يعاني من هذه الآلام؟ وما أصعبّ ما حل به من الكرب والغمٌّء الذي 
يأخذ بالأنفاس!! 

ومثلٌ هذا لا يُعدُ من النياحة المنهيّ عنها في الشريعة الغرّاء» وإنما هذا تُدبة 
مباحةء ليس فيها ما يشبه نوح الجاهلية من الكذب». ورفع الصوت بالعويل» فلذلك 
لم ينهها 2: عن ذلك القول» وإنما واساها عليه السلام وقال لها: (أبشري» فلا كرب 
على أبيك بعد اليوم) وللحديث تتمة ذكرها البخاري؛ ونضّها: 

عَنْ أَنْسِ بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّهِ قَالَ : (لَمًا نَقْلَ الئِيّ © جَعَلَ يَتَعْشَاهُ 
فَقَالَتْ فاطِمَة عَلَيْهَا السَلَام: وَاكَرْتَ أَبَاهء قال لّهَا + #ية: «لَيْسَ عَلَى أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ 
اليَْم) فلم كادت فالك ني كان عاك ا نا بْتَاهُ مَنْ جَنةُ الْفِرْدَوْسِ مَأَوَاه يا 


ببَاهُ إلى جِبْرِيلَ نْْعَاهُ!! فَلَمّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطظِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ: يَا أَنَسُء أَطَابَتْ 
نُفُوسكُعْ أَنْ تَسْقُوا عَلَى رَسُولٍ أللّه ينه : التّرَابَ)! ؟ 

ومعنى قولها: (أطابت أنفسُكم أن تحثوا التراب عليه) أي كيف طابت أنفسكم 
على اران ابو وايه ايع قد معدم نذا ونكت اند عن المكواية ليان رزعانه 
وتأدباً. ولسانُ حاله يقول: لقد تفطرث قلوبنا حزناً على فراقه» ولكنّا قهرنا على فعل 
ذلك بطاعة للد -وامخالة لأمره! ! 

ويدلٌ على هذا المعنى» كول أنس رَضِيَ اللّه عنه : (لمّا كان اليوم الذي .دل 
فيه 5: المدينةء أنار فيها كل شيءء فلمّا كان اليومٌ الذي قُبض فيه رسولٌ الله 5-6 
أظلمَ فيها كل شيء» وما نفَضنا أيدينا من دفنه» حتى أنكرنًا قلوبَتَا)!! رواه الترمذي. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ التوجّع للميت» بمثل قولها: (وَاكَرْيَاه) وأنه ليس من 
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النياحة؛ لأنه:تي: أقرّها على ذلك» وهذا يدل على أنها لم ترفع صوتها بذلكء وإلَا 
لنهاها النبئ تت: 

الثانى: وفيه جوارٌ البكاء على من حضرته الوفاةٌ فمات؛. لحديث: (إن اللَّه لا 
يعذَّبٍ على دمع العين ولا على حُزْنٍ القلب. .) الحديث . 

الثالث: وفيه أن ذكر محاسن الميّت» لا حرمة فيهاء لقول السيدة فاطمة: 
يا أبتاه أجابَ ربا دعاهء يا أبتاه جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل نَنْعاه. . إلخ» 
هذا ا الى قم 

أمّا إذا لم يكن الميِّتُ لميِّتُ متصفاً بالخلال الحميدة» فهذا هو الممنوعٌ . 

الرابع : وفيه بيان أنَّ المؤمن الصادق». الذي عاكن :مؤفناء وماك مويا. لا 
خوف عليه»ء ولا يلحقه كرب» لقولهة: لفاطمة الزهراء: (لا كرب على أبيك بعد 
د عن المؤمنين المتقين : " لا حَرْتُهُم المَرَمْ المكير وََلقَلِهُمٌ 
5 هذا يَوْدُكُم أرى مكنثز اا م | 0 0 


قال الخطّابِيْ: قولٌ الزهراء: (وَاكَرْبَ أبَاه) الكلام على ظاهره» لأن المراد 
بالكرب: ما كان يجده من شدة الموت» وما كان يصيب جُسّده من الالام» فإنه كسائر 
البشرء ليتضاعف له الأجِرٌ عند الله تعالى. 

4477 - [طرفه في: 215470 تقدم شرحٌه. 

74 - [طرفه في: 4918]» سيأتي شرحه. 

5 - [طرفه في: »]80١‏ تقدم شرخه. 


3 هه 4 


<< د 


5 بابُ (مَتَى توفي اللي ع وَكم كان عَمْرُةُ)؟ 


5 - عن عائشة أمّ المُؤْمِنِينَ رضي اللّهُ عنها أنّها قَالَثْ: (تُوْفْي رسول 


الله وك وهو ابن ثلاث وستين سنة) . 
[طرفه فى: 7075]. 
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شرح الحديث 


تخبرنا السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن النبيّ يت تنزّل عليه الوح وتُبّى وهو 
أن ا(أربعين شتقة )6 ومكيك في .مكة يعدزل: عليه الغرآن خصو مبنين». ثم اجر إلى 
المدينة» فأقام فيها يتنرّل عليه القرآنُ» ثلاث عشرة سنةء وانتقل إلى جوار ربه» بعد أن 
عاش ثلاثاً وستين سنة» كلها جهادٌ لنشر دين الله صلواتٌ اللَّه وسلامه عليهء»ء وحين 
توفي لم يكن في لحيته الشريفة إِلّا بضمْ شعرات بيضاء. 

اللهمّ إنا ندعوك أن تجعل أفضل صلواتكء وأزكى تحياتك. على عبدك 
ورسولك وحبيبك». سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأتباعه أجمعين» واجزه عنا خيرَ 
ما جزيت به نبي عن أمته. إِنّكَ سميع قريبٌ مجيب الدعاء. 

7 5 [طرفه في: 12١74‏ تقدّم شرحٌه في الحديث (5059). 

67 [طرفه في: 01771٠‏ تقدم شرحٌه. 

69 [طرفه في: 0٠‏ ”0]7 تقدّم شرحُه. 

-انظر شرحه في الحديث (49. .)5١77 505١ 2.5١١8‏ 

١‏ [طرفه في: 214594 تقدم شرحٌه. 

5 انظر شرحه من خلال النص. 

77 - انظر شرحه من خلال النص. 


517 كتاب التفسير /ااعه 


64 عَنْ أبي سَعِيدٍ بْنِ المُعَلَى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أله قَالَ: (كنث أَصَلَي فِي 


المَسَجِدِء فدَعَانِي رَسْولَ الله وه فلم أَجبْةء قلت : تاوسول الله إي كل 
أَصَلَّي» فَقَالَ: ألم يَقْلٍ اللَّهُ: «١‏ أسْتَسبو رول دحك © [الأنفال: 1]. 
قَال لِي: الع لمك وق اعطة السرن: ا 
المَسْجِدِ» ». نُمْ أآحَدَ بِيِدِيء فَلَمًا آرَاد أن يَخْرُجَ» كُلتُ قُلْتُ لَهُ: أَلَم تَمُنْ: ه 

سُورَةَ هي أَغظَمُ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ؟". قَالَ: « الحمد ينه رتَ 0 2 
السّبِمُ المَئَانِيء وَالقَرْآنُ العَظِيمٌ الَّذِي أوتِيئه؛). 


[أطرافه فى: 15517 5/07 3005]. 


(آلَا أَعَلْمَنَكَ) أَلَا: أداةُ استفتاح. للحت على الشيء والتّحضيض عليه» أي هل 
ترغب في تعليمك أعظم سور القرآن؟ وفي رواية (لأعلمئّك). 

(السَبْعْ المَتَاني): أي سورةٌ الفاتحة سبع آيات» سُمَيت المثاني لأنها تُتلى وتكرّرز 
آيائهاء في كل ركعة من ركعات الصلاة. وهي أعظمُ سورة في القرآن. يشير إلى قوله 
سبحانه : # وَلَقَدَ مَانِسَكَ سَبْعًا مَنَ المكانى وَالْقْرْءَانَ الَْظِيمَ # [الحجر: 40] والآيةٌ من باب (عَطَْففِ 
العَامُ على الخاصٌ) لأن الفاتحة من القرآن وهي خاصء ولط القرآن عام يشمل جميع 
المنوات: 
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وسو الل المسجد النبويّ الشريف» فرأى «أبا سعيد بنَ النعانة 
واسمّه (الحارث بن نُفيع الأنصاري) فناداه يينز» وكانٍ أبو سعيد يُصلّي فلم يجيه ظناً 
منه أنَّ إجابة النبيّ واجبةٌ لمن هو خارج الصلاة» فخمّف رضي اللّه عنه القراءةً» ولمًا 
انتهى من الصلاة» جاء إلى رسول الله يَيةٍ فسلّم عليهء فقال له 22ة: (لِمَ لم تُجبْني 
حينما ناديتك؟) فقال: يا رسول الله كنت في الصلاة» وخشيتٌ أن أقطعهاء فتعجلتُ 
فيها ثم أتيتك! 

فقال له جننة: (ألم تسمغ قولَ الله عزّ وجل : ل يتأي لين اموا توا ُو 
إِذّا دعا لما يت 4 [الأنفال 654 مقلع ا زستول الله أقويةإلن الله ولن 
أعود. ثم جلس بين يدي رسول الله يَفة! 

فقال له المصطفى يَِةِ: (لأعلمئّك أَعظمَّ سورة في القرآن» قبل أن تخرج من 
المسجد). فجلس الصحابي ينتظر» فلمًا أراد +: الخروج» أمسك بيده» فقال له أبو 
ا ل القرآن قبل خروجنا من المسجد؟ 
فقال لهيلة:: بلىء إنها سورة الفاتحة # الحمد مد لَه رب الْعنامِنَ # هي أعظم سور 


القرآن . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ عظيم فضل (سورة الفاتحة)» وأنها أفضلٌ سور القرآن 
الكريم» من حيثٌ الأجرٌ والثوابُ. 
العا ل د له تين ول سقفي لقولة ان + 


اذى سي الا ص صمل 


مَنَ المثانى #* [الحجر: /41] سحتت (مثاني») لأنها 3 في الصلاة» في كل 2 من 
الرّكعات . 


الثالث : وفيه أنَّ أمرّ الرسولٍ : يقتضي الفورء لأنه عاتب الصحابيّ على تأخير 
إجابته . 

الرامخ : وفيه أنَّ إجابة النبيّ واجبدٌ» بأمر اللفالي: ار 
غير عقي » تعظيماً لأمر الرسولٍ #خة» وهو حُحكمٌ خاص بإجابة الرسول» دون غيره من 
البكي:» 

الخامس : وفيه أنَّ سورة الفاتحة سبعٌ آيات» وعليه انعقد إجماع العلماء. 


5 كا 
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5 [طرفه في: 1٠87‏ تقدم شرحه. 


77 -[طرفه في: 45]غ تقدم شرحُه. 
سورة البقرة 


باب (قول الله عر وجل : 


ً لوا يرأ َّ ا اوت فليور 2 © [البقرة: )0 
باب (أَعْظَمْ الدنُوب عِنْدَ اللّه الشّْكُ) 


00 -عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (سَأَنْتُ 3 
: أي الذَّنْبِ ا ا أن تَجْعَلَ لله دا وَهُوَ حَلَقكَ»! وُلْتْ: 


لالع + قلت ا كال «وَأَنْ تَمْثْلَ وَلَدَكَ تحاف 0 
فلث: ثم أئْ؟ قال + «أن ثُرَانن خَلِيلة جارة) : 


[أطرافه فى: 4/51١‏ لدعت الحت لاكحمت الملا 97ملا]. 


(أَعظَمْ الذنب) ؟ي أَعظَمْ الذنوب الكبائر» ولا يُراد به مطلنٌ الذنوب على 
الإطلاق» لقوله تعالى: إن جََمَنِبُا حكبَارَ ما نهَوْنَ عَنْهُ تُكَفْرَ عَدَكُمْ مسَيَْايَكُمْ © [النساء : 
]"١‏ أي نغفر لكم صغائر الذنوب . 

(تجْعل لله نِدَ) أي تجعل لربك مثيلاً وشبيهاًء : فتشرك مع اللَّهِ غيره #إنَّأَلَه 
يَعْفْرُ أن يُشَرَكَ بو © [النساء: 4] قدّمه في الذكرء لأنه أعظم الكبائر والجرائم » قال 
اله #«إرك التَرِْكَ لَطُلٌ عَظِييٌ * القمان: ]. 

(وَهُوَ خلقك) أي هو سبحانه وحده الذي خلقك» فكيف تشرك | لمخلوق مع 
الخالق؟ ولا يملك المخلرق لك شيا !! 
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(نِمّ أيّ) أي ثمٌّ ما هو أعظمْ الذنوب بعد الإشراك باللّه؟ 

(تَفثّل وَلدك) أي تُقْدِم على وأدٍ ابنتك»؛ أو قتل ابنك خشية الفقرء قال تعالى: 
“ولا هنلا لدم حَنْيَةَ ملق 4 [الإسراء: ]"١‏ أي خوفاً من الفقرء فإن الله تعالى» هو 
الرازق لك ولأولادكء ولهذا قال :ثث:: (تَخَافٌ أن يَطعَمّ معك) . 

(نَزَانِي حليلة جَارِك) أي تزني بزوجة جارك برضاهاء ووذ اللغط يمي 
«المفاعلة» وهي تدل على المشاركة من الطرفين» ولو كان الزنى بغير رضاهاء لقال: 
َرْنيِء ولم يقل : ثرَّاني» فاللفظ يدل على الرضا منهاء وموافقتها. 


ع الحديث 


جنا غنيك الله 0 تاحانة من نان" 08 الذنوفق الع اللّه حال أن 
تجعل له شريكاً. مع أن الله وحدهء هو الخالقٌ» وَالزارَف لكل إتنان!! 

فقال ابن مسعود: حقاً إن هذا لجرمٌ عظيم» لا يُغتفرء ثم سأله: أيُها أعظمٌ بعد 
الشرك يا رسول اللّهِ؟ فقال له: (أن تقتل ولدك خشية الفقرء مخافة أن يأكل معك)» 
وفيه ذم شديدٌ للبخيل» لأنَّ بخْلّهِ أذّاهِ لقتل ولده. 

ثم سأله: ماذا بعد ذلك يا رسول اللّه؟ قال: (أن تزني بزوجة جارك بموافقتها 
ورضاهاء فكيف إذا كان بالإكراه؛ فإنه أعظم جرماً وأخطر)! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن أعظم الكبائر» راكد الخرائم: عند رب العزة والجلال: 
الإشراك باللّه تعالىء فإن الشرك ظلم عظيم 8 إِنَّ أمَه لا يَعْفِر أن شرك بو وَيَمَفْرَ مَا دوت 
كلك لِمن وكا . . . # [النساء: 115]. 


الثاني : وفيه ا ل خشية الفقرء أو خوفاً من العارء كما 
كان يفعل أهل الجاهلية # وَإِدَا موده يلت » بي دٍَ قلت * [التكوير: 2. 9]. 
الثالث ع سا د ل ا لا سيّما بحليلة جاره ‏ أي 


زوجته -؛ لأن الجار يتوقع من جارهء الحفاظ على عرضهء فكيف بالعدوان عليه؟ 


قال 2 العيني : : قدّم بخة الإشراكٌ باللّهء لأنه أعظم الذنوب والكبائرء قال 
تعالى : « رك اليَرَكَ لَظْلدٌّ عَظِيرٌ * ثم ثناه بالقتلء لأنَّ أكبرَ الكبائر بعد الشرك «القتلُ» 
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١‏ سس 2+ لوسرو 


قال تعالى : # ولا تَعَدْلْوَا أَولَدَكُم # - وهذا يشمل القتلّ خشية العارء أو خشية الفقر - 
كله انر لأنه سبب لاختلاط الأنساب» لا سيما مع حليلة الجارء لأن الجار 
يتوقع من جاره, الذْبٌ عنه وعن حريمه» فإذا قابله بالزنى» كان من أقبح الأشياء. اه 
عمدة القاري 14 //ا/. 


كان بعض أهل الجاهلية» يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق» وبعضهم يقتلها 
حتيه عازه يخافون أن تُرَوّج لغير الكفء بسبب الفقر» وذلك عار شديد 1 
وكلّ هذه الأسياب مرفوضة ة شرعاً وعقلاء لأن الأولاد نعمدٌء تكفل اللَّهُ برزقهم مض 


شه وياد 4 [الإسراء: ]”١‏ وقتلهم وف وجرمٌ شنيع © وَإِذَا الموء,دةٌ سيت سيآ + بِأَي دب 
يِلَتْ © [التكوير: 4: 4] ولهذا شدّد الله النكيرء على هذا الجُرم الخطير. 


لوكي 6 1 
47 بابُ (الكمأةٌ مِنَ المَنْ) 


7 تون الله عز وجل : # وَأَنْلنَا عَلِيَكُمْ لْمَنَّ وَأَلسَلْوَىقُ © [البقرة: 1ه] 


4 2 عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنَّ رسول الله لإ َكِيّ قال : (الكَمْأَءُ 


من الْمَنّء وماؤّمًا شفاء لِلْعَيْن) . 


[طرفاه فى: 5574 , 0!/08]. 


شرح الألفاظ 


(الكماة) تباث يخلقه الله فى الأرضن» :من غير أن يؤرعة أحد: وطعمه لذي 
جدآء ويسميه العامة «فِقّع) ومنه اي وأبيض . 

(المَنّ) أي مما مَنَّ اللَّه به على العباد» وأصلْ المنّْ ما منّ اللّه به من الطعام 
على بني إسرائيل» وهم في أرض النّيه» ويشير الحديثُ إلى قول الحق جل وعلا: 
ل وَآنَلنا عَليِكُمْ المَنّ وَاَلكَلْوَقُ © [البقرة: 01]. 
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شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريف من (الطبٌ النبويٌ)» وهو من أعلام النبوة» حيث 
أخبر ئة ‏ أن هذه الكمأق من فضل الله على عباده» يُخرجها لهم من الأرضء دون 
جهْدٍ في زراعتهاء ودون أن يكون لها جذورٌ فى الأرض» وماؤها يجلو البَصَّرء بعد أن 
تفل« الما لواليرة فيقطر فى العين من مائهاء وقد يُعْصَّر ماؤها ويُخلط به أدوية» 
ثم يكتحل به. 

وقد أثبت الطب القديم والحديث, نفعها العظيمَ للعين خاصة» ولمداواة حرارة 
المعدة. 

قال ابن الجوزي: الأطباءٌ يقولون: إن أكل الكمأة يجلو البصر. وقد يؤخذ من 
مائهاء بعد غلى الكمأق» وعلد بُرودَتِهِ يُكتحل به. 

والحاصل : فإِنَّ كلام سيّد المرسلين حقٌء لا شك فيه؛ لأنه عن طريق الوحي 
الإلهي» وهو أمر ثابت مجرّب. 

وقوله جَئِةِ : (مِنَ المَنْ) لم يُرد به المنّء الذي أنزل على بني إسرائيل» وإنما 
معناه: مما منّ اللّه به على عباده» فضلاً منه وجوداء شيّهها جية بالمنْ الذي أنزل على 
بنى إسرائيل» كما نبّه على ذلك الإمام الخطابيٌ» والإمامُ النوويٌ. 


1< 06 
0م 


2 باب (قَوْلٍ الله عر وجل : 
را ارسي ولو لاوا ا قط ع 
وادخلوا 0 2 0 وشو 1 


لحااي ع ني اغرازرنة رافق الله انها ع التو قله اله فال قل ادن 
إِسْرَائِيلٌ : 8 وَآدحُُا اتات بدا وَعُولأِْطَةُ 4. فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ 


دلوا لاوقا لوا« بقطلة ا و ل 1 


[طرفه في: 107 ”]. 
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شرح الحديث 
من خبث اليهود» واستهزائهم بأوامر الله عرِّ وجلٌ» وتحريفهم لمعاني التوراة» 
أنهم طَعُوًا وتَمِرّدُوا على نبيّهم موسى عليه السلام؛ فبعد نجاتهم من أرض التَّيه؛ 
أمرهم الله تعالى أن يدخلوا باب البلدة المقدسة (بيت المقدس) ساجدين لله تعالى؛ 
شكراً له على خلاصهم من الضَّيّاعَ» بعد أن ظلُوا يتيهون في الأرض أربعين سنة» وأن 
سس رشي يار باميه ومعناها: 
و لكنهه لفجورهم وعنادهم. وا ستهزائهم بأوامر الله دخلوا يزحفون على 
مقاعدهم بدل السجودء ويقولون ساخرين مستهزئين: حئطة. بدل قولهم ١حِطَةٌ).‏ 
وبعضهم كان يقول: حنطة : : حبّةٌ في شعرة» فما أحبتهم وافجرهم!! وهذا من تحريف 
كلام الله في التوراة # مَنَّ دن هَادُوا حرطن الكل عن مضو [النساء: 47] وهو جرمٌ 
عظيم» لذلك استحقوا لعنةٌ الله وغضّبّه. وما نالهم من العذاب والبلاء. 
[طرفه في: 0]773794 تقدّم شرخه. 


١‏ عَنْ عَبْدٍ الله ؛ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قَال: (قَالَ عُمَرُ رَضِيَ 
ه36 1118م اففانا. خلرة: ونا لبذ ا اقول اين 4: .داك أن أننا كول : 
لا أَدَعٌ شَيْئاً سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يئة. وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: «إمَا تسم ِنْءَايَةٍ أو 
تُنيهًا » [البقرة: .]٠١5‏ 


[طرفه في: .]9٠٠80‏ 


شرح الحديث 


هذا حايك وكوف غلى عه وه الله عنهء لم يُسنده إلى الرسول 25 فهو 
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من قول عمرء يَنْنى بعلي حاو كني ناف افر تسيا وأعلمُهم بكتاب الله 
وتلاوته» لأنه كان من كثّاب الوحي: ومع ذلك يقول عمر: نا لنترك كثيراً من قراءة 
(أبئ) لفل ادن عر وعزنة ا مَانَسَحْ ين َل أذ نيه تأت يب ٍنآ أ يذيهاً* [البقرة: 
]٠ 3‏ فالآية تُنْبتَ وجود النسخ. وكان «أبيٌُ» يقول: لذأكرك فليكا معنا يصن فق 
رسول الله عي فربّما قَرَأ ما نسح من الآياتٍء لكونه لم يبلعْه النّسحْء » لذلك نبّه عمر 
إلى أنه لا يجب التقيّدُ بأقوال «أبيّ بن كعب» مع فضله» وعلهِهٍ بكتاب اللّه تعالى» 
وفعت قولة: (وأفضًانا عليّ) : : أي أعلمُنَا بالقضاء اعليُ بن أبي طالب؟. وقد رُوي هذا 
الفط موفوقا إلى وسو اللعقة من عدي أضوة ولفقل : (أَرْحمٌ أمّتي بأمّتي (أبو 
بكر). وأقضاهم عليّ) أخرجه الترمذي . 

وغرض عمرٌ رضي الله عنه من هذا الحديث: إثبات النسخ ف فى القرآن» خلاقاً 
لمن شد فمَئعَ وقد وردت في الآية قراءتان (تنْسَأَمَا) أي نؤحّرهاء وقراءةُ (ننسها) من 
النسيان» وكل منهما يفيد وجود النسخء وهو قولٌ الجمهورء واللّه أعلم . 


5 [البقرة : 1م) 


عن عبد الله بن عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما عَنِ النَبِيْ بك أنه قَالَ : 
«قَال اللّه عر وجل : (كَذّبي أب أَدَمَء وَلَمْ يَكنْ لَهُ ذَلِكَ وَشْتَمَيِي وَلَمْ يكن لَه 


ذْلِكَء كما تَكُذِيِيهُ ياي فَرَعُمٍ اي لا أَْدِرُ أنْ 0 كَانَء وَأمّا شَثْمُهُ إبَايَء 
مَقَوْلَه (لى وَلَذّا فُسُبْحَانِى أنْ أتخذ صَاحِبَةٌ أ وَلَدَأ») . 


(قال الله تغالى) عنذا العدية من" الأحاديت القديية» وليسن مين الآبات 
القرآنية . 

(كَذَْبنِي ابْنْ آدَم) من التكذيب؛. وهو نسبةٌ الخالق جل وعلا ‏ وحاشاه ‏ إلى 
الكذب» أي زَعَمَ اني كاذتث» وهو فجور وبهتان. 
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(وَسَتمني) أي 0 إليّء وهو نقصٌ في الذات الإلهيةء لأن الولّد 
إنما يكون عن والدة» تحمله في بطنهاء ثم تلده. ويستلرم ذلك (وجود الزوجة للّماء 
ابام النكاخ, واللّه منرّه عن ذلك» سمّاه شتماً: لما فيه من التنقيص للذات 
الإلفية. . 
عن اتخاذ ا والولد. . 


شرح الحديث 


فيدعنذا الحديت العدس إحنار من الله تشالى أن الأنسان الكافر المعدت 
بالبعث بعد الموتء يُنسبُ ربه إلى الكذب» حين زعم أن اللَّه لا يستطيع إعادتّه» بعد 
أن يصبح عظاماً ورفاتاً!! 
0 5 إِلَ نوه الْقَيمَةَ ارب فيد [النساء: /41] فمن أنكر قدرة اللَّه على إعادته» 
مكذّب لربه في خبره. 

كما جاء الردٌ في هذا الحديث القدسئء على فِرَّق أهل الكفر والضلالة جميعاً 
(اليهود. والنصارى» والمشركينَ عبدة الأوثان) فاليهود قالوا: «عزيرٌ ابن اللَّه) 
والنصارى قالوا: االمصيع ابن اللّهه والمشركون قالوا: #الملائكةٌ بناتٌ اللّه) 
فكذّبهم الله جميعاًء لأن الولد لا يكون إِلَّا من زوجة» وتنرّه اللّه عن الزوجة والولد 
* أن يكوْنُ ل ود وَكَرَ مَك أو صب * [الأنعام: ]٠١١‏ يعني بالصاحبة: الزوجة» أي كيف 
يكون له ولدء وليس للّه جلّ وغلا زوجة؟ 

تنزَّه و تَ العزة والجلال» وتقدّس عن هذه الأوصاف التي نسبها إليه الكفاذ 
الما ؟! 


وقد أقسم سبحانه أنه سيعيده للحياة بعد موته. لقوله جل شأنه : : 3 أنه ل إله إل 
» فهو 


والعجيبٌ في أمر النصارى». هذا التعارض والتناقض في العقيدة» فبعضهم يعتقد 
بأنَّ الممتيح ابن الله وبعضهم يعتقد أنه هو «اللّهُه ثم يزعمون أنه صَلبٍ!؟ فكيف 
يكون إلهنا ويُصلب؟ ويعتفدون أنه ولد من «مريم» عليها السلام» ويسمونه (عيد 
الميلاد) فكيف يكون المسيح إلهاء وقد ولد وخرَّجَ من فرج امرأة كما يولد سائر 
البشر؟ 
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وعيسى عليه السلام كان يأكل ويشرب» والذي يأكل ويشرب» لا بد له أن 
يبول ويتغوّطء وقد رد عليهم القرآنء بهذا الأسلوب المعجر المم» ٠‏ بقوله 
دست تيجا 85: ما التي رك عرسم لاسو دحت ين تيو السو َه صِذِيكة 


كان صخر د التصام [المائدة: 5لا] فقكد أشار تعالى بهذه الجملة البديعة م انا 


0 


َأكُلَانِ ألطصَامٌ #4 [المائدة: 75] إلى بطلان هذا الاعتقاد الفاسدء لأنَّ من أكل 


لطعام» وشرب الشراب» يحتاج إلى إخراج الفضّلات؛ يحتاج إلى التبوّلٍ 
والتغوّط. ولمًّا كان القرآن يتنرَّه عن ذكر الألفاظٍ القبيحة» لذا لم يقل: كانا يبولان 
ويتغوّطان. وإنما كنّى عن ذلك بهذا التعبير المعجز البديع . وقد جعل تعالى نسبة 
الولد ذلك ماه شتماً له ومسبّةء لأنه ندل فلن التقيصة وسبحانه أن يكون له 
زوجة أو ولد!! وإنما سمّاه شتمأء لأنه يستلزم وجود الزوجة» وهو انتقاصٌ لجلال 


0 ُ حر 
2 اث (َول اله عر وجل : 
006 
ا 0 1 هه 


هعم 


مُصٌَّ » [البقرة 11 


 : 487‏ عن أَنْسٍ بِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ أله قَالَ: (قَالَ عُمَرُ: وَاقَقْتُ الله 
فِي ثلاث أو وَافَقَبِي رَبِي فِي ثلاث - قُلْتُ : ا وَسُولَ الله لَو أَنَحَدْتَ مِنْ مَقَام 
إِْرَاهِيمٌ مُصَلَّى» ؤَكُلْتُة يا رَسُوْلَ اللوء يَدْحْلُ عَلَيْكَ الْبَدُ وَالمَاجَدُ) فَلْر مت 
أَمّهاتِ المؤْمنِينَ بالْحجَابء فَأَنْرَلَ اللّهُ آيَهَ ألحجاب . 


قَالَ: وَبَلَعَني مُعَاتَبَة لبي يكل بَمْض نِسَائِهِء فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَء قُلْتُ: إِنٍ 
تين أذ لين اللُ سولة يكل حَيرا مدن ! حَثى َي إخدى نسَائِوء قالث: 
يعمد أماافي رَسُوْلٍ الله كه ما عط نشاءة» ختى تَعِطَهرٌ أنك؟ قَأنْرَلَ الله 
3# عمو ريد إن طَلَقَكُءَ أن له الجا ا تك مُسَلِمتٍ # [التحريم : 6] الآيَهَ . 

[طرفه في: .]4٠7‏ 


527 كتاب التفسير يفف 


شرح الألفاظ 


«مصلى) أي مكاناً للصلاة فيه . 
(البِرْ والفاجر) أي الصالح والطالحٌ» والتقيٌ والشقيٌ. 


(يفظ نساءة) أي ألا يكفي نُضْحٌ النبي لنسائه» حتى تدخل في أمور أزواجه!؟ 
وفيه بعض العتاب واللُوم له رضي الله عنه . 


فى اللدعن القاووق عفرن الخطاك» ققن خس الله اليد ضلن لمات 
وقلبفى وار القن مان رتيوت جين الله م الكل مي الذين نزل الوح موافقاً 
لرأيهم» في عدة مواطنَّ من الكتاب العزيز. 

في أمر (المَقَام) مقام إبراهيم؛ وفي أمر (حجاب أمهات المؤمنين) وفي أمر 
(اعتزال النبيّ خ: لنسائه) ولهذا قال عمر: وافقتٌ ربي في ثلاث. . . الحديث. 

أمَّا الموافقة فقة الأولى: فَإِنّ عمر رضي الله عنهء من شدة حبّه لأبي الأنبياء 
لإبراهيم» عليه السلام. حيث أثنى الله عليه في كتابه العزيز 8 إِنَّ ا 
يِه حَنيهًا ‏ [النحل : هر إذاك يوم على لمقام ابزاعي ).قو ساك رون احبر 
فقال: يا رسول لله او مدا ند قاع امراقي مع اف أي محا لجان ماه 
فنزلت الآبة: م : والدواعن تقاف اوفط مل 4 [اليقدة : 125] والمَعَامْ: هو الحَجّرٌ الذي 
وقف عليه الخليلٌ؛ عند بنائه الكعبة المشفة» وفيه أثرُ قدميه الشريفتين» كما قال (أبو 
طالب) في قصيدته المشهورة: 

ومَوْطِئٌ إِنْرَاهِيمَ في الصَّحْر رَطْبةٌ عَلَى قَدَمَيْهِحَافِياًغَيْرَ نَاعِلٍ 

وأمّا الموافقةٌ الثانية : فهي أنَّ عمر وقع في قلبه ثُفرةٌ من اطْلاعٍ الأجانب على 
أزواج النبي كن ء ورؤيتهم لهن بدون حجاب» فقال: نشول الله إن نساءك يدخل 
عليهن ابر والفاجرٌء فلو أمرتَ أمهات المؤمنين أن يحتّجيْن» تر لول عا * وَإِذًا 


الع حي لي سر سر عي 


سَاَلتُموهُن ملعا فسَكلُوشنٌ من ورآء حاب [الأحزاب: 57]. 
وأنزل الله قينا قوله: يكأها لين فل لاروك وباك وض الْمؤْمينَ يدؤي عَلهنَ من 


بهن دَِكَ أده أن يعر قلا يودي أ [الأحزاب: 09]. 
أمّا الموافقة فقة الثالثة: فهي عندما اعتزل رسول الله عي نشاءة شهرا» تسيب ما 


ع 
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حدثٌ بيهن من الغَيْرة» وإفشاء بعضهنٌ للسُرٌ فدخل عمر على 'أمْ سَلَمة؛ فكلّمها 
- وكان بينه وبينها قرابة - فقالت له أم سَلّمة : : عَجَباً لك يا ابنَ الخطاب» دخلتَ في 
كل شيءء حتى أردت أن تدخل بين رسول اللَّهِ وأزواجه!؟ . 

فخرج من عندهاء ودخل على رسول اللّهِ يه وقال له: اول اللهاما يكنى 
علباة ة امد النساء» فإن كنت طَلَّقتَهُنَّ ٠»‏ فَإِنَّ الله معك. وملائكته. وجبريل» 
وميكائيل» وأناء وأبا 0 والمؤمنين!! فنزلت الآية الكريمة #وإن تظهرًا عليه فَنَّ أله 
هرو مله وَجْريلُ وص لْموَميينٌ وَلْملبِكَةٌ بَعدَ دلِكَ هيد + عم رَيُْه إن طَلَقَكنَ أك يله وما حرا 
0 ... * الآية [التحريم 5ع 68]. 


قال البدرُ العينيغ : التخصيصٌ بالعدد (وافقتٌ اللَّهَ في ثلاث) لا ينافي الزائدٌ» فقد 
تيت لعيسن رصي الله عله موافقات» في مواطنَ أخرى». كمنعة العدان: عن المنافقين» 
وفي قصة أسارى بدرء وفي تحريم الخمرء » حين قال: (اللهمٌ بين لنا في الخمر بيانا 
شافيا) فنزل قوله تعالى : طإِننا لتر اليم السب الامج ين عمل لشن هليه له 
تُفْلِحُونَ * [المائدة: ]4٠‏ فَذْكُرُ العدد. لا يُنافي الزائدء اتحس أن يكون هذا القول من 
عمرء كان قبل أن تحدث له الموافقات الآخرى. اه عمدة القاري .57/١18‏ 


+16 [طرفه في: 21١51‏ تقدذم شرخه. 


6 دعن أبي هُرَيْرَةَ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ أنّه قَالَ: (كَانَ أَهْلُ الكتاب يقْرَؤُونَ 

التَّوْرَاةَ الْعِبْرَانِيَة وَيمَسْرُونَهَا بِالعَرَبِيّة لأَهلٍ الإشلامء فقَال رَسول اللّد عله : 

تُصَدَفُوا أَهْلٌ الكتاب» وَلَا تُكَذَْيُوهُمْ وَقُونُوا: © ءَامَكَا يأضَووما أل إِلّمَا» الآيَةه) . 
[طرفاه في: ؟5"الاء 0475!]. 


528 كتاب التفسير اخحن 


لم تنزل التوراةً بالعربية» وإنما نزلت بالعبريّة» فكان اليهودُ يقرؤونها باللغة 
الأصلية التي نزلت بها وهي العبرية» ويفسّرونها للمسلمين بالعربية» فربّما كَذَبُوا في 
التفسيرء فسألوا رسولٌ اللَّهِ ين عن ذلك؟ فقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: (لا تصدّقوهم 
ولا تكذبوهمى. ولكن قولوا: #ءَامَنَا هآ أَنزِلَ لاوما نل ِل اسم وَإِتمَعِيلٌ وَإِسَحَقَّ 
يفقت اللخاط ونا أرق نوق وعوتن ونا أو ف امش عن تقر ل ترق ب لمن وزيم وك 11 
مُسَْلجُونَ * [البقرة: 175]) . 

والمراذ بأهل الكتاب في الحديث : (اليهودٌ)» وقد ا النبي كد ألا نصدّقهم» 
ولا نكذبهم, لاحتمال أن يكون الذي فقيو انق يدناك فإذا كديا نكون قد كذبنا 
كلام الله وإن كان ما يخبروننا كذباً فصدّقناه نقع في الإثم والحرج» بتصديق شيء 
لم ينزله اللّهُ عرّ وجل . 

قال الخطابيئ : هذا الحديث أصلُ فى وجوب التوقف عمًا يُشكل من الأمورء فلا 
يُقْضَى عليه بِصِحَّةٍ ولا بُطْلان ولا بتحليل ولا تحريم» وقد أمْرنا أن نؤمنَ بجميع 
الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام» ولا سبيل لنا أن نعلم صحيح ما يَخكونه 
عن تلك الكتب من سقيمه» فنتوقف» فلا نصذقهم لثلا نكون شركاء معهم فيما حرَّفُوه 
منهء ولا نكذّبهم» فلعلّه يكون صحيحاًء فتكون منكرين لما أمرّنا اللّهُ أن نؤمن به. 
اه عمدة القاري .45/١8‏ 


ما يستفاد من الحديث 


التوقفٌُ عن الخوض في المشكلات» والجر و ا ٠‏ لقول الحقّ جل 


وعلا: #إولا تفولوا ادنع ابم كرب هذ حك وكا ا ام فوا عَلَ أله لْكَِبٌ # 
[النحل: ]١١5‏ اه. فتح الباري 8/ .١7١‏ 


0 3 
. 

3 

0 


تنبيه هام 


لم يُردِ الرسول يل مِنْ تكذيبهمء أن نكذبهم فيما خالف شريعتَنَاء ولا عن 
تصديقهم فيما ورد به شرعُنا بخلافه» إن ذلك خارج عن النهي» وإنما المرادُ ما لم 
يرد به نص صريح» عن الكتاب» والسنّة . 

485 -[طرفه في: 15٠‏ تقدم شرخه. 
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2 بِابُ (قوْلٍ الله عر وجل : 


وَكذَِكَ جعَاا ل [البقرة: 148]) 


ىا 
سي 


الاي عن اح شعيد الخدرق يْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُولُ الله يل أنه 
قال: لعي رو الور فول ا و هَل 
لاوا َم يقال لأميه : هَلْ بَلَمَكُمْ؟ فَيَُو لون :ما أتانا ين تين» 


فتقول: مرا اتشهد لك؟ فيقُول ا الم فَيَشْهَدُونَ أَنّهُ قَد بَلّغْ: #وَيَكون 

ينولك كهيكأ4 . دَذْلِكَ فونه جَلَّ ذكدة: ءا وَكَدَيكَ لتك أمَه وسَطلا كوو 
0 مَّهِيداً»'. وَالوَسَطْ : العَذلُ)!! 

[طرفه في: 784"] . 


شرح الحديث ْ 


شرف عظيم للأمة المحمديّة: أن تكون يوم القيامةٍ شاهدةٌ للأنبياء على أممهم؛ 
أنهم بلُغوهم دعوة الله». فقد جاءت النصوص والأخبار» أنَّ الله عرّ وجل» فدهو كن 
نبي يوم القيامة» فيسأله هل بِلّغْتَ رسالة الله إلى قومك؟ فيقول: نعم يا ربء وأمًا 
أمته فتنكر وتقول: يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيقول الله له: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمَّمّه فنشهد أنه بلّْ رسالة للف وك كك وسو اللّه عي وتقوم 
الحجة على الناس» فذلك معنى قولٍ الحقّ جل وعلا: ” لِنَكُووا شّهَدَآء عَلَ آلنّاس وَيَكْونَ 
ل ول عَلََكُمَ هيدا [البقرة ]ص 


وجاء في بعض الروايات: أنَّ أمة محمد» يشهدون على سائر الأمم يوم القيامة » 
يشهدون على فوم (نوحء وهود» وصالح. وق شعيب) » وعيرهم مخ الرسلء فيقال 
لنا: :ها علمكة يذلك؟ فتقول: أخبرنا نبيّنا أنّ الرسل قد بِلّعوا الدعوة» فصدّقناف 
وقرأنا في كتاب ربنا عن نوح أنه بلّغْ الرسالة إن ارملتا وما ِل َو أن أَنذِر مَيمَكَ من قَبْلٍ أن 


000 


ا كَل يَموَم إيّ لك يبو جين + أن عدوا اله وَأتَهوه وَأعُون * انوح: ١‏ "] 


العُْدولٌ» أي جعلناكم أمةَ عَدْلِء وأمة خيرء وشهادةٍ مقبولة عند اللّه. 

وجاء في حديث جابر عن النبي ين أنه قال: (ما من رج من الأممء إلا ودّ أنه 
منا ينها الأمق وما من نبي كذبه قومه. إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة. أن قد بلغ 
رسالة اللّم ونصّحَ م لهم) اه. انظر فتح الباري /77. 

[طرفه في: 015٠7‏ تقدم شرخه. 

49 - انظر الحديث رقم .5٠7‏ 

[طرفه في: 2]14٠7‏ تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 215٠7‏ تقدّم شرخه. 

5 [طرفه في: 214١‏ تقدذم شرخه. 

 :597‏ [طرفه في: »15٠7‏ تقدم شرخه. 

14 [طرفه في: »]4٠7‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 2»]١747‏ تقدذم شرخه. 

5 [طرفه في: »]١74/4‏ تقدم شرخه. 

17 - [طرفه في: 21١78‏ تقدم شرخه. 

. انظر شرحه من خلال النص‎ »]188١ [طرفه في:‎  - 

848 [طرفه في: 0171١7‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: ١171]ء‏ تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: »]١847‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: »]١047‏ تقدم شرخه. 

_انظر شرح الحديث رقم .١9945‏ 

4 1 [طرفه في: »]١0947‏ تقدذم شرخه. 

5 2 تقدّم شرحهء انظر الحديث .١9159‏ 

5 [طرفه في: 949١]غ‏ تقدم شرحْه. 

7 -انظر الحديث .١1459‏ 

1 [طرفه في: »]١915‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: 21١415‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 6١91١]ء‏ تقدذم شرخه. 


١‏ - [طرفه في: 21١9١1‏ تقدم شرحُه. 

75 - [طرفه فى: .]18٠07‏ 

#القننة طرف : ”]ء تقدذم شرخه. 

5 -_ [طرفه في: ١7١‏ 7]» تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في: ١148‏ تقدم شرخه. 

575 انظر شرحه من خلال النص. 

207 - [طرفه في: 21١8١5‏ تقدم شرخه. 

2 [طرفه في: ١01١]غ2‏ تقدم شرحه. 

64 - [طرفه في: 211717١‏ انظر شرحه في كتاب الحج . 


7ر2 
ا 


7 
6ن 


- عَنْ عَائِشَّةَ أم المؤمنين رَضِي الله عَنْهَا أنها قالت: (كَانتْ قُرَيْشَ 
وَمَنْ دَانَ ديتهاء يَقِفُونَ ِالمُرْدَلِمَة وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الخمدنم وَكَانَ سَائِرٌ الْعَوَبِ 


يَقِقُونَ بِعَرَفَاتِء الطح اسم أَمْرَ لله نَيّهُ يل أَنْ يَأَتِىَ عَرَفاتِ ثم يَقِفَ 
بهَاء ثُمّ يُفِيض مِنْهَاء قَذَلِكَ قَوْلَّهُ تَعَالَى : مد أَقِيصُوأمِنٌ حَيّتٌ أَقَحاصٌ أَلكَاسٌ #) . 
[طرفه في: .]١556‏ 


شرح الحديث 


كانت قريش لكبريائها وطغيانهاء تترفّعْ على الناس أن يقفوا معهم في عرفة» 
وكانوا يقولون: : نحن أهل للها وشكان حرم فلا نخرج من الحرم» يقفون في الحج 
بالمزدلفة» لانها من الحرمء ثم يُفيضون منهاء ولا يقفون بعرفة»ء لأنها ليست من 
الحرم» وكانوا يُسمّون «الحُمْسَ» أي المتشدّدين في الدّين - ف لون لمن 
ليم دانأنرل اللهعر وجل قوله : # شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيّتٌ أقاصٌ آَلكَاسٌ ب [البقرة: ]١944‏ 


53 كتاب التفسير لان 


أي انزلوا من عرفة؛ حيث ينزل منها الحجيج» ولا تنزلوا من مزدلفة» فإِنَّ الوقوف 
بعرفة من أهمْ أركان الحج» كما قال:: : (الحجُ عَرَفَهُ) فمن لم يقف بعرفة فلا حجّ 
لهء فهذا سبب نزول الاية الكريمة . 


١‏ - تقدّم شرحه في أحاديث كتاب الحج. 


الو دعن أنين ين فالك 0 اللَّهُ عَنْدُ أنّه قَالَ: (كانّ الب َل يَقُول : 
«اللّهُمْ ربَنا آنا نِي أَلدُْيا حَسَنَةُ وفِي الآجرَةٍ حَسَنَةَ ونا عَذَابَ الثَارِ)) . 


[طرفه في : 159868 . 


شرح الحديث 


الحخ موسم يورو مشهودء يُقبل فيه الناس على اللّم طلباً لمرضاته» وإظهاراً 
للعبودية» بالتضي إليه» وطلب الرحمة والمغفرة للذنوب» وقد كان بعض الأعراب 
يتََحْذْه مُوسئما لطلب الررق) والسيد جنل 


قال ابن عباس: كان قوم من الأعراب» يجيئون إلى الموقف بعرفات 
فيقولون: : اللهم اجعله عا ك0 وعام خصبء وعام ولادٍ حسن» ولا يذكرون 
من أمر الآخرة شيئاً فأنزل الله تعالى فيهم: :ا تت التتان تن ول ديكا ءَانِنَا فى 
لديا وَمَالمُ ف الأيضْرَو مِنْ حَلَدقِ * (البقزة- +40] أي ليس :له ضيب من وخهة اللّهعر 
وجل. وكان يجيء بعضهم فيدعو ربه لخيري الدنيا والآخرة» فيقول : # رَبَسَآ ءَانِنَا 
فى ألدّيا > كك وف ارو ةوقا عَدَابَ ألا رِ 4 [البقرة: ]١١١‏ فهؤلاء 5 
مَدَحَهُم اللّه بقوله : © أَوْلتِيكَ لَهُرَ م تيت يَكَا مَأ ب [البقرة: 707]. اه تفسير ابن 
كثير /١‏ 187. 
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بم بجت ع ع 277 1 ل ا ا ل 


تششسشه لطىيف 
0 - 


هذا توجية إلَهيّء وجّه إليه ربُ العزة والجلال عبِادَهُ المؤمنين» أن يطلبوا 
بن اللسفين لديا ردير الأخرة» وكان ول المسيين الهادا الام سك الأتباء 
والمرسلين (محمد) عية فقد كان يقول في جملة دعواته. في عرفة والمشاعر 
الْمَقِدسَة : * بآ اتا دسا حَسسَئَهُ وَف الأِرَةَ حصن وَقِنَاعَدّابٌ أليَّارِ * [البقرة: ]١١‏ 
كما رواه عنه أنس بن مالك رضى اللمتضف واف 

227 -_[طرفه في: لاغ ]ل تقدم شرحه. 

14 -انظر شرح الحديث من خلال النص . 

52 [أطرفه في: 7784]. تقدّم شرحٌه. 

1 [طرفه في: 5071]» انظر شرحه من خلال النص. 

2217 - [اطرافه في : 7 2 تقدم شرحٌه. 

6-4 انظر الحديث رقم 4055. 

6 .[طرفه في : 0 00770 031]. سيأتي شرحه في الحديث رقم 0170. 

0 -[طرفه في: 214017 انظر شرحه من خلال النص في الحديث رقم .407١‏ 

١‏ - [طرفه في: 10754. انظر شرحه من خلال النص. 

5ت [ظرقة فى 413 انظ شرسه من ,خلال العضن:. 

أ[ طرقايفي 0117 ]م طلم امرش 

4 [طرفه في: »]١١١١‏ تقدّم شرحُه. 

5 [طرفه في: 1447]» تقدّم شرحُه. 

75 [طرفه في: 1407١‏ تقدّم شرحُه. 

2537 [طرفه في: 7377]ء تقدّم شرخه. 

54 انظر شرحه من خلال النص . 


كأ © [البقرة: 0#]) 


1 


64 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللّهُ عن عن النّبيّ يله أنه قال: «لَّيْسَ 


535 كتاب التفسير وعبه 


المشكين الذق ناذه العفزة والكثتان>ولا اللقكة ولا اللفمعانةء إِنّما المسْكيرُ 
الَّذِي يَتَعَفَفٌَ!! أَقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْء يَعْني قَوْلَهُ تعالى: « لا يَعَنُو أ 


إنكااً * . 


[طرفه في: .]١405‏ 


شرح الألفاظ 


٠ 

3 
0 
2 


(يتعفف) أي لا يمد يده فيسأل الناسّ العطاءً» بل يُظهر من نفسه العفَّةَ ويحترز 
عن السؤال. 
(ِلْحَافاً): أي إلحاحاً في السؤال» وطلباً للعون. 


شرح الحديث 


وضّح النبيّ ينه حقيقة حقيقة المسكين, الذي ينبغي دفع الصدقة إليه» فقال: (إنه ليس 
الفقيرٌ الذي إذا دفعت إليه القليلٌ من الإحسان كالتمرة: واللقمة» ٠‏ قَنِع واكتفى» بل هو 
المكدم الذي لسن عددة ثبي ولا يمدُ يده للسؤال» حتى يظن الإنسانُ أنه غنئ غير 
محتاج» من شدة تَعَففه). بوااراي ينح أن بعتم 1 الحائن» وأن يُعطى من مال 
الصدقة والزكاةء وفيهم أنزل الله هذه الآية: © للفقراء ّمت لُمصِرُواف سيبل الله 
لا سيفو صَويا صر ف الأ يحْسمهدُ ابابل آقنية وس الَعَدْقٍ تَقْرِفُهُم سِبَمُم لا 
كتتارتت القاضض الصتانا :1 (ابقروه :1 ]بوفيه كناف على المؤمق العف غن السوال: 
حتى ولو كان محتاجاً لا يستجدي ولا يسأل أحداً. 

- [طرفه في: 215094 تقدذم شرحٌه. 

١‏ [طرفه في: 201504 تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في: 2.1509 تقدم شرحٌه. 

*“224 - [طرفه في: 21509 تقدّم شرحٌه. 

44 -انظر شرحه من خلال النص. 

5 - [طرفه في: 5057]» انظر شرحه من خلال النص . 

7 - [طرفه في: 40545]» تقدذم شرخه. 
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<> ل« 
0 م 
١‏ 
اجر ٠.‏ 
4 


0 


00 يد م تتكملت هن أم 00 م 5 عبان 17) 


-عَنْ عائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالَْتْ : تلا رسُول أله كِةِ هذه 
5 ل ككب مِنَهُ لت كت هن َم لكك َأ َي 
. 000 00 ل للست ل ص سي و فرح ساسم رحج سل بره سرس صر 


لوبهم يع م فِتَبعونٌ ما مَمَبَهَ منه أبتعَاء الْفْمَنةَ وأبيفاة ولد وما يلم م تويك َّ م وَاَلدَسِحُونَ في الْملو 


2 20 0 000 


كله اتكايوء عا ون عند رن ون 11د ل ولأ آل نب 4 . الث قال وشتول الله كفلا: 


(فإذكر تك الذية كشو عا تابه لذ فاوليكف الَّذِينَ سَمّى آللَّهُء فَأَحْدَرُوهُمْ). 


شرح الألفاظ 


(آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ): أي ظاهراتٌ المعنى. واضحاتٌ الدلالة» لا التباسّ فيهاء ولا 
غموض . 

دم الكتاب): أي أصلٌ الكتاب وأساسّهء وعموده الذي يُبنَى عليه الدينٌ . 

(وََخَرْ متَشَابِهَاتَ) : أي آيات أخرى متشابهات» يشتبه فيها المعنى» ولا ينضح 
ذها الامتم لضي لمان 


(رَيْْ) : : أي اتْباعٌ للهوئ, وعدول عن العن» زول لسن عبن قرا وأصلٌ 
الرّيغ : الميلُ» والشك. 


تخبر السيدةٌ عائشة رضي الله عنهاء أنَّ النبيّ يف قرأ هذه الآية الكريمة: هر 
اذى رلَ عَّكَ الككب ينه ديت كنت هُنّ أن الككب ود تس 35 متسبهاتٌ # [آل عمران: 0] وأشارت 
إلى أن القرآن قسمان: فيه آياث محكمات». واضحاتٌ الدلالة» ليس فيها التباسٌ ولا 
غموضٌ. كآيات الحلال والحرام. 


5 كتاب التفسير /الاه 


ومنه آياتٌ مشتبهات» لا يتضح فيها المعنىء إِلّا بالنظر الدقيق الثاقب» 
كالحروف المقطعة في أوائل السورء ل تفتلت 
فيها الآراءُ» كقوله سبحانه: # وَلنْصَنَْ عل عق [طه: 84] وقوله: 8 وَروح َه أ [النساء : 
]١‏ وأمثالٍ ذلك» و ا ور يتعلقون بالمتشابه» ويتركون 
المحكم طلباً للفتنة بما يوافق الهوى. 

0 كنا :قعل التصنارق + نك زغهوا أن غسى :(دن الله احتجاجاً بالآية # وَيُوحٌ 
نه # [النساء: ]١7١‏ فَسّرُوا الروحٌ بالابن» فجعلوا عيسى جزءاً من اللّهء واعتقدوا 
متونم لخدا بالههابه وتركرا المحكيء الدئ :ييخ الله فيه حقيقة امن بعيسن» وهو 


ل 9 


لو ينات + إن هو اعد تنا عه وحعَلَه متلا بق ويل * [التخرف 4 6]: 

وَلهذا حدو الرسول عق أمر هؤلاء الزائغين الضالين جميعاً. فقال: (فإذا رأيتم 
الذين يتّبعون ما تشابه مله 2 فأولتك الذين سمّى الْلَّهُ فاحذورهم) أي احذروا فتنتهم. 
ميا 

من القرآن» 2 قاض الحرودة 6 تروت لمتكم وأنَّ عدّدها 

بحروف الجَمّل» مقدار مدة هذه الأمق ثم مجيء ء القيامة» وأول ما ظهر في الإسلام 
من (الخوارج) كما قال ابن عباس » حتى فسَّر بهم الاية» وقصة عمر في إنكاره على 
(صبيغ) لما بَلْعْهُ أنه يتّبع المتشابهء فضربّه على رأسه ‏ لِيُّخْرجٍ منه الشيطانَ» حتى 
أدماه. اه. فتح الباري .1١١/4‏ 

وقال العلز المي ' قال ابن مان ا قرا 1 أولَ بدعة ولجت دن 
عنة» ا 0 وان وآداء وأهواء. ويل كثيرة مر ثم تبعت 
الصادق التمسوق: في ترام كله : الوستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 
في النار إلا واحدة)» قالوا: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال: (ما أنا عليه وأصحابي) 
أخرجه الحاكم . اه عمدة القاري 1797/14. 

1 [طرفه في: 7”7857]ء تقدم شرحُه. 

49 - [طرفه في: 117907]» تقدّم شرحٌه. 

[طرفه في: 7101]» تقدم شرحٌُه. 


١‏ [طرفه في: »]١١88‏ تقدم شرخه. 
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بابُ (قول اله عر وجل : 


يَسَترَونَ يعهدٍ الله 


بم كما قبلا 4 العذوه 7 


5 2 عَنْ عَبْدٍ آللَّه بْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : (أنْ أَمْرَأَتَيْنِ كائعا 
تخرزان في بَيْتٍ اي ل اوقد انفد بنع في 


عد : (لؤْ يُعْطى النَّاس رت َف ما قَوْم وأنواه))!1 5 و الل 
0 عَلَيْها: 8 إن الَدِنَ يمون يعَهْدِ لَه 4 . فَذَكُرُوهَا فأَعْتَرَفَتْ فقَالَ أَبْنُ عَبّاسِ : 
قَالَ النَِّْ يَه: (الْيَمِينُ عَلى المُدَعَى عَلَيِه) . 


[طرفه في: 5١9؟].‏ 


شرح الألفاظ 


( انفد بشن أي غزر اف يدها لت مسلَّةُ الإسكافيٌ ال بغرن بها 


شرح الحديث 


كا بد ار كان فل نسي سف الورك تشقون يرل الدتط نو ليها سيد 
نكما ختاهط وخر مسف رين معدي ان را كع فيا ملت 
حتى أدمتهاء فَرْفع أمرها إلى ابن عباسء. ولمًّا لم تكن عند المعتدّى عليها 
بيّنة» فالحكم أن اليمينَ على من أنكرء وخشي ابن عباس أن تُقْدِمِ المعتدية 
على الحلف باللّهء وتكون كاذبة. فقال لأهلها: ذكّروها وخرّفوها من 
عذاب الله واقرؤوا غليها فول الله نال : :8 اله كثئة فد ال رلتعين قت 
لا للك 1 حلي لهم ي الأيدرّة ...#2 الآية [آل عمران: لالا] أ لا بقل ول رصيت 


لهم من رحمة اللّهء فلمًّا خوّفوها وعيد اللّه وعذابه لمن حلف باللّه كاذباً» اعترفت 


539 كتاب التفسير خرن 


بجنايتهاء فقال ابن عباس : (لو يُعطى الناسنٌُ بدعواهم لادّعى رجال أموالَ أقوام 
ودماءهمء ولكن البثّئة على التذعقء واليمين على من ألكن) ثم ذكر لهم قول 
النبي :: (اليمينْ على المدَّعى عليه) . 


وغرض الحديث 


أنَّ المدّعى عليه؛ إذا نكل عن اليمين» لزم عليه ما اذّعاه المدّعي» ولا يصحٌ له 
أن يُحيل اليمينَ على المدّعي» ويقول: هو يحلف» وأنا ألتزم بما يطالبني به كما نبّه 
عليه الفقهاء؛ فاليمِينُ وظيفة المذَّعَى عليه. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أنَّ الذي تتوجه عليه اليمينُ» ينبغي أن يُوعظ ويُذكّر بمثل هذه الآية الكريمة» 
حتى يرتدع عن الإقدام على الحلف بالله كاذيا. 
رقن الحيث إشارة إلى العمل هيما ال عليه عموة اللية لاا لتضوص نني 
نزولهاء فإِنَ سبب النزول غير هذه الحادثة» وانظر سبب النزول في تفسير ابن كثير /١‏ 
79 فقد ذكر فيها عدة أحاديثء» واللّه أعلم . 
*423 - [طرفه في: ]2 تقدم شرحه. 
4 - [طرفه في: »]١51١‏ تقدم شرخه. 
5 - [طرفه في: »]١57١‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: 21١77594‏ تقدم شرخه. 
2 [طرفه في: ١٠٠1]ء‏ تقدّم شرحٌه. 
1 [طرفه في: »]5٠0١‏ تقدم شرحٌه. 
4 [طرفه في: 5059]ء تقدم شرخه. 
- [طرفه في: 1417]» تقدذم شرحه. 
0١‏ [طرفه في: 0]7074 تقدم شرخحه. 
5 [طرفه في: 214٠0748‏ تقدم شرخه. 
© © © 
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ل رم سس 6 0 2 


80-5 إن أل الخ نكر انط بتكاو نه 
وَيعَمَ الْوَحكيلٌ © [آل عمران: +17]) 


+22 _عَنْ عبد اللّه : ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أنه قَالَ: (# سينا أن 
وَيْمَ الرصكيلٌ # اها رايم َل السام جِينَ أَلْقِيَ فِي الثَارٍء ا 


2 اسار لاح ساس ارس ا سر ره ذأ .نر مدرو مس.ء 


كه جين نّ قالُوا : إن التاس هد جَمَعوأ كََحْسَوَهمْ َرَادَهُمَ إِيمَمًا وَكَالُوا حَسْبنا أل ويعم 
الكيلٌ 4) . 
[طرفه في: 4574]. 


شرح الحديث 


يريد ابن عباس رضي اللّه عنه أن يقول: إِنَّ هذه اللفظة (حسبنا اللّه ونعم 
الوكيل) قالها أبو الأنبياء «إبراهيم» عليه السلام» حينما أرادوا إلقاءه في النارء فانقلبت 
النارٌ عليه برداً وسلاماء ولي بات ادق لحن و عن ويل ل © إِنَّ لاس هَدَ 
جَمَعوَاككمٌ. . . # فألقى اللّه في قلوب المشركين الرعب» ورد كيدهم في نحورهم. 

يشير ابن عباس إلى قصة (حمراء الأسد): وقصة هذه الغزوة» أنَّ الرسول لما 
يج إلى العدينة الخنور :4 تند الوترونة الت امت بها المسلفول فى غزوة جد نيت 
عصيانهم ومخالفتهم أمرّ الرسول تة. تلاومم المشركون وقالوا: لم تصنعوا شيئا!! 
أصبثُم شوكة المسلمين» ثم تركتموهم ولم تستأصلوهم؟ ذ تكاهرا على العودة إلى 
العدية ؛ للإجهاز على المسلمين. وَلزل:الوحئ غلى رسول الله 2 نه يخبره بما عزم 
عليه المشركون. فأمم ر الرسول ككل أصحابّه أن حتو رن عورف ١‏ ادر كوي فسارعوا 
للطاعة. وهم مثقلون بالجراحة. وألقى الله في قلوب المشركين ن الزُعب» وفيى هذه 
الحادنةة نؤن: اسلو الكية الكر ينه مالي َل لَه ألنّاش إن لاص مد > جَمَعُوأ لك َلْخْسَوَهمْ 
اهم يمنا ولوأ حَسْبنًا ويم الرَكيلٌ © [آل عمران: 177] قالها الرسول 5 وقالها 
أصحابه» أي ما زادهم هذا السحويف :ال" إيماناً باللّى ونقه تتضيرة تعالى» وقالوا: 


كد معدم ورد م 


سيا لوف ْم الوَكيلٌ #4 أي كافينا اللَّهُ رثٌ العالمين» ونعمٌ الملجأ والنصير. | 
انظر قصة (غزوة حمراء الأسد) في التفسير الواضح ا اير 
المدطاروق: 

65 [طرفه في: 4077]» تقدّم شرحٌه. 

65 [طرفه في: »]١5401“‏ تقدم شرخه. 


5 عَنْ أَسَامَة بْنِ رد رَضِيَ الله عَنهُما (أَنّ رسُولَ أللهِ يل رَكِبَ عَلى 
جمار» عَلى قليف فَدَكيَْء راحكف ضاف ا ل يعُودُ سَعْدَ بْنَّ عُبادَةَ في 
عي الخاوك ودالكت رج قبل ارقم بره قَالَ: حنَّى مر بِمَجْلِسٍ فيه عَبْدُ الله بْنُ 
أبن ابن سَفُولَ - ودَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عبْدُ لله بْنُ أبَيَ - فإذا في المَجْلِسٍ أَخَلَاطً 
منَ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ عبَّدَةٍ الأؤثانٍ والْيَهُودٍ والمُسْلِمِينَ» وفِي المَجْلِس (عبدٌ 
اتلد "زواغة ) ندتنا عسية'التعدن عجاجة الذانق» كين لهرت اللي 0 
أن بداو ثم قال : لا تُعْبّرُوا عَلَيْنا. 
سم رشول آلله كله علَبِهمْ نَم وقفء فتَرَلَ فدَعاهُمْ إِلَى آله وَأ علَيهِم 
الْقَرْآنَ اناعد اللوين ا دن ستول أيُها المَرْمُ إِنْهُ لا أَحْسَنَ مِمًا تَقُولُ إِنْ 
كان حَمَاء فلا تُؤْذِينا به في مَجلِسِناء أَرْجِغ إلى رَحْلِكَء فَمَنْ جاءَك فأَفْصْصٌ 
عَلَيِهِء قَقَالَ (عَبِْدُ آللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ): بَلى يَا رَسُولَ اللّهء فأغْشّنا به في مَجَالِسِبَاء 


فاك فيد لك 
فَأَسْتَب المِسْلِمُونَ والمُشْركونَ واليَهُود حتّى كَادُوا يَتَنْاوَرُونَ ‏ ك يَرْلِ لبي 


يي يُخْفْضُهُمْ حنّى سكئواء 3 ريض الكو ود اراك مكار حَنَّى دَخْل على 
(سَعْدٍبْنِ عَْبَادَة)) فَقَالَ له النّبيُ عد : (يا ل آل تَسْمَعْ ما قَال لقي حُبَابِ ‏ 
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بويفاعية اللوائق ند قال كان 14135 :قال كد ا عاذ ك1 شل الله 
أغفُ عَنْهُ وأضفَح عَنْهُء فَوالّذِي أَنْرَكَ علَيْكَ الكتاتء لَقَدْ جَاء أَللّهُ بِالْحَْ الَذِي 
أنزَلَ عَلَنِكَء ولَّقَدِ آضطَلح أَهْلْ هِذِه البْحَيْرَ عَلى أن يُتَوْجُوهُ فَبُعَصْبُوهْ 
الْعِصَابَةِء لما أَبَى آَللّهُ دَلِكَ بالحَيْ الَّذِي أَعْطَاكٌ الله شَرِقَ بِذَلِكَء فَدَلِكَ مَعَلَ 


د 
فَعَمَا عَنْهُ رسُولُ اللّه يك وكان النَبِيْ يكل وأَصْحَابُهُ يَحْفُونَ عَنِ المُشْرِكِينَ 
وأهْل الكتاب كما أْمَرَهُمُ الله» وَيَضْبرُونَ عَلى الأذى . 
50 8 ار مت ع و ع و معسسا سس 7 5 
قَالَ للَّهُ عَرَّ وجَلّ : « وَلتَتْمع من الِبِنَ ونوا الْكِتب من مننِسصكُمْ 


وقَالَ أللَّهُ: «اوَدََكَيْيٌ بن أهلٍ الكتي لو يَرَدُوتكُم يَْبَعْد ميك كُمَار 
حَسََايِنَ عند أَنشّيهِم 4 . إِلَى آجر الآَيْةِء وكان النَبِيْ كَل يتََوَلُ الْعَفْوَ ما أَمَرَهُ لله 
بوء حَنَّى أَذْنَ آللّهُ فيهم . 

فَلَمّا غَرَا رسُولُ لله له بَدْرآ فَمَمَلَ آَللّهُ به صَنادِيدَ كمَّارٍ قرَيْشِء قَالَ أَبْنُ 
بي انْنِ سَلُول ومَنْ معَهُ مِنَ المشْرِكِينَ وعَبَدَة الأونَان: هذا أمر قد تَوَجَهَء قَبايعُوا 
الوَسُولَ ل عَلى الإسْلام» فَأَسْلَمُوا). 

[طرفه في : 000 


شرح الألفاظ 


(قَطِيفَة فذكيّة) كساءً غليظ» يُنسب إلى فَدَكَء يوضع على ظهر الدابة» أو يُبسط 
ف الأرضن. 

وايذف اكانة أي أركبه على الدابة خلف ظهره . 

(في المخلس أخلاط) أي فيه أعداد مختلطة من الناس» من أنواع شتى» من 
التووه والف كيده والسلة.. 

(غشيث عَحَاجَة الدَابّة أي ارتفع غبار دابة الرسول 5: التي كان يركبها . 

(خجز انق أ ىقلن أنه برداضةار وفال الحتافق ادن عتلولة لا موذونا تعبار 
دابتكم!! يريد بذلك الرسول #د. 
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(أثر خنان) هسح كنب المناقق اعون اللدروو: أمث و رجاو ل اناه كع المع ام 


( يتَنَاوَرُون) أي أوشك الحاضرون أن يتقاتلواء ويثِبَ بعضهم على بعض . 

(اضطَلح أَهلُ البْحَيِرَ أي وافق أهلُ المدينة على أن يتؤّجوه» فيجعلوه ملكا 

(شرق بذلك) أي غصٌ بهء كنّى به عن الحَسّد! أي حسدك يا رسول اللّه» على 
هذا الفضل » الذي أعطاك الله إِيَا يقال : شرق بالماء: : إذا لم يبتلعه, ومنعه من 
إساغته في الحلق» فكنَّى به عن الحسد. 

قزق توعما أن طهر وانهه را والمراد أنَّ الإسلام ظَهَرء وانتشر أممء 

(صَنَادِيدٌ الكفْر) جمع صِنْديد وأصلّه: السيِّدُ الكبيرُ في قومه. ثم صار عَلَمَاً 
على الطاغية؛ المغرق في الضلال والكفر. 


شرح الحديث 


مرض اسعدٌ بن غبادة» رضي اللّه عنه. وهو من سادة وعظماء الخزرج. وأراد 
الرسولٌ عي أن يزورهء فركب على حمار» وأركبٌ خلفه «أسامة بن زيد» ومرّ في طريقه 
على «عبدٍ اللدين سلول» عا عدي لوس اورم عير لطا ضري واليهود. 
امسر ا 0 لد رات ردي ا ا 
وغلظة: 5 ل فنزل وول الله عن دابته: 0 ل الله 
والإسلام» فقال عدو الله : يا أيها الرجل. ارجع إلى محلّتك» ٠‏ فمن جاءك منّا فأخبزه 
بدعوتك» ولا تحمل نفسك العناءً » فتأتى إلى مجالسناء لتدعونا إلى دينك الجديد!! 

فردٌ عليه ابنُ رَوَاحة فقال: يا رسول اللَّه! اثتنا إلى مجالسناء فإنّا نحبُ أن نسمع 
منك» ووقع خصامٌ وجدال» بين بين المسلمين» واليهود» والمشركين» وسبٌ بعضهم بعضاًء 
حتى كادوا يقتتلون؛ فهدّأهم رسول الله #ة حتى سكتت الأصوات» وطفتت الفتنة: 

ثم انصرف رسول اللّه يذ عنهم » ودخل على (سعدٍ بن عبادة) وأخبره بقصة ابن 
سلول» دقاللداسحعه ا سول الله ! أغف عنه» فإنه كاد يموت قهراً من هجرتك إليناء 
حيث كنا قبل مجيئك نريد أن نجعله ملكاً عليناء وقد زال عنه هذا العرٌ والفخارء 
فلذلك حَسّدكء وحمل الحقدٌ والضّغينةَ عليك» وعلى دينك» وفعّل ما رأيت!! 
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7200 00 


وفي هذه الحادثة نزل قوله تعالى: # وَلتتمكُرى من لد ين وو الكككين تيح 
ومن ارت شرق أل كفدما + 4 الآية [آل مان :15] : 

ولما انتشر الإسلام» وظهر أمره في المدينة» خشي ابن سلول على نفسه. 
فدخل في الإسلام هو وجماعته نفاقاء ليكيدوا لهذا الدين الجديد» وبي ميثهرا على 
نفاقه» حتى أهلكه الله تعالى» ومات على النفاق والكفن نواثر لق افيه الآية الكريمة : 


ور مم 20 4 


* وَلَاضَلٌ عل أَحدٍ مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا لهم عل رو * [التوية: 85]. 


ما يُستفاد من الحديث 
 :‏ اشبلر رك ف أَموال 590 ل 0 وتم 

مِنَ ادن ونوا الكِتبٌ من مَْنِحكُْ وَمِنَ ألرِرت أَشْركوا أذ فك كيرا [آل عمران: 185] 
والمراد بأهل الكتاب : اليهود. 

الثاني : وفيه أنَّ المسلمين كانوا مأمورين بالصفحء والعفو عن المشركين» وأهلٍ 
الكتاب» فى بدء الدعوة الإسلامية» حتى نزلت آياثُ الجهاد . 

الثالث: وفيه جوارٌ السلام على المشركين» وأهلٍ الكتاب» إذا كان بينهم 
المسلمين. اه عمدةٌ القاري .١077/١4‏ 

الرابع : وفيه جوارُ بقاء الراكب على الدابة» والتحدثٌ مع الجالسين» فإن كانت 
المدةٌ طويلة» ينزل كما فعل كاة . 

0 وفيه 3 ا المشركين 001 0 6 0 وعداوةٌ 


ماه ماه 


الأول: فيه بيانُ سبّب نزول هذه الآية 


والذب ]ة 0 [المائدة: 45]. 


السادس : وفيه أنَّ الئّفاق ظهر في المدينة» حينما أصبح للمسلمين دولةٌ وكيان» 
ولم يظهن التفاق في مكة كما يقول الحافظ ابن كثير » وكان سبب نفاق 
(عيدكد ال ا سي قر بعد أن عزموا أن يقلدوة 


د 


قال ابن كثير: إنما نزلت صفاتٌ المنافقين في المدينة وفي السور المدنيّة» لأن 
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مكة لم يكن فيها نفاقٌ» لقوّة المشركين» وقلَةٍ المسلمين؛ افلم يكن هتاه سحاجة إلى 


التزلقب للمسلمين» بإظهار أمر الإسلام» بل كان خلاقه» والنفاقٌ هو: إظهار 0 
وإطا كدر وإظهارٌ الخير» ٠»‏ وإسرارٌ الشرّ» وهو نّوؤْعان: : اعتقادي. وعملي. ا 


تفسير ابن كثير .7١ /١‏ 
رو ” 
لذاد : : 
ار باب (قول ا 
2 كن ين 8 3 ع سروم وه 1 286 نَأن د : 
3 00م 00 عير فنا 0 3 
مقا 60 0 الاعمران 27 


ع - عن أبي سَعِيدٍ الحُذِيَ نَضِيَ للدكة اه قال : ١‏ 0 


َخَلُما عند 01 5 خلاف 5 اللّه 8 فإذًا إذا قَدِمَ 5 للد كلق 
عْتَذْرُوا إِلَيْهِ وحَلَمُواء وأَحَبُوا أن يُحْمَدُوا بِمَا لم يَفْعَلُواء فَتَرَلَثْ : «الاخَحْسَينَ لين 


رت 5 ذء سر ) مس متسر كيد 
أ4. الآية). 


يَفرحونَ يمآ أنوا ونون ١‏ ن يمحمدوا وا يما لم يفعلوا 


شرحٌ الحديث 


كان جماعةً من المنافقين» يتخلّفون عن الخروج إلى الغزوى مع رسول اللّه علق 
خوفاً على أنفسهم من القتل» فإذا رجع رسولٌ الله نه وأصحابْه سالمين إلى وطنهم» اد 
المنافقون يعتذرون إلى رسول الله عي بأعذار كاذبةء وسحات و لسو أنهم لم يتركوا 
الخروج معه. إِلّا بسبب تلك الأعذار الك طحق إلى عو اشرو ٠‏ كما تال 
سبحانه: * يَحَتَدرونَ ليك إذَا وَجَعَشْرٌ لتم ل لَا زاك ون لحكم . . . # الآية [التوبة: 
4 يطاوه ولك المعاديرم أن يعفوّ الرسولٌ عنهم» ويقبل منهم ما قالوه. 000 
إيمانهم !! فنزلت الآية توضّح أنهم لن ينجوا من العذاب» بهذه الأعذار الكاذبة» حتى ولو 
قَبِلَ منهم رسولٌ الله هذه الأعذار» لأنهم يسعون لإرضاء المخلوق» حتى ولو أغضبوا 
الخالق» لقوة نفاقهم» وضعف يقينهم» فهذا سبب نزول الآية الكريمة . 
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ا وك ا ا 
سس سءس جر 8 / 


ا ال 00 0 2 
ل بن الدين يمرحون يما انوا كرون أن مه محمَدوأُ 7 دقعلوا © [آل عمران /لا/ا] 


م 


4 عَنْ عَبْدٍ الله ؛ بن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قيل له : (لَئْنْ كَانَ كل 
انرق فرع يما ارة 7 أن يُْمَدَ بما لَمْ يفعل؛ مخديا د ا 
فقَالَ أَبْنُ عباس : وما لَكُمْ ولِهَذِه؟ إِنّما دّعا النَبِيُ كه يَهُودَ َسألَهُمْ عَنْ 


زه تكتموة يام وأَخْبَرُوة بِغَيْرهِ) فَأَرَوهُ أن فك ا مدا إِلَيْهِ بمَا اح عله 


ماله وفَرِحُوا بِمّا ونوا مِنْ كنْمانِهِم؛ كرا أَبْنُ عباس : وإ أَحَدَ أسّهُ 
2-0-1 0 


مسق يَّ ألَذِنَ وتوأ الْكِتبَ # كَذالك 0 قَوْلِهِ # يفْرحونَ بمآ أنوا ونحون أن محمَدُوا الم 
ينوا . 


أصلٌ هذا الحديث كما رواه البخاري» أنَّ الخليفة «مروانَ بن الحَكم) أرسَل 
بوّابه إلى (عبد اللَّهِ بن عباس)» وقال له: سلهء إذا كان كل امرئ فرِحَ بما أوتي» 
وأحبٌ أن يُحْمّد بما لم يعمل» سيعذِّبُ يوم القيامة» فيوك لعديه با ولن ينجو 
أذ فو العثات!؟ 

فلمًا جاءه وسأله عن الأمرء قال له ابن عباس منكراً: ما شأنكم مع هذه الآية؟ 
هذه لم تنزل في المسلمين» » وإنما نزلت في اليهودء دعاهم رسول الله يخ إليه وسألهم 
ل ا ا ل ه بيان الحقٌّ وأخبروه بغير ما عندهم» 
وكيوا أنهم رمم الإو سيول الله بما قالوىى وفرحوا بكتمهم إيّاه حقيقة صفته عندهم» 
ففيهم نزلت الآية» ثم تلا ابنُ عباس قوله تعالى : :م وَإذأَحَدَ َه م مبكىّ الَدِنَ ونوا الكتبت 
ميسن لئاس ولا َكتْمونم فسَبدُوه ورآء ظُهُورِهِم وَأَشَرَوأ يو مما قلي فِشنها مشروت: + لاعس 
ذأ ري رخ لخر 2 ارح سار ف سك سس م 


لذبن يفرحون يمآ أنوأ وَححَبُونَ أن جمد وأ مما لم يلوا . ..# الآية [آل عمران: لا4١. ]١1848‏ 
بدن ابن عباس أنها إنما نزلت في أهل الكتاب» من اليهودء وليست في المسلمين! 


فائدة 


قال البدر العيني: واللفظ يتناول كل فين أتى بحسنة » ففرح بها فَرَح إعجاب» 
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وأحبٌ أن يحمده الناسٌ» ويُّتنوا عليه بما ليس فيه. اه عمدة القاري .١51//18‏ 
6 -. [طرفه في: »]١١17‏ تقدّم شرخه. 
507 - [طرفه في: 21١١1‏ تقدم شرحه. 
0١‏ - [طرفه في: »]١١1‏ تقدذم شرحه. 
75 - [طرفه في: »]١١1‏ تقدّم شرحٌه. 
20377 - [طرفه في: 017595 تقدّم شرخه. 


(سورة النساء) 


5 باب (قولٍ الله عزْ وجل : 


0 # وَإِنَّ فم ألا نيوأ الى مأكْأمَاطاب لك 
بن رسي سساح عله 220017 ا( 


من الحساء من تلت وريلع © [النساء: 2 


64 - عَنْ عائشَة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْها (أنّ عُرُوةَ بْنَ الرُبَيْرٍ سألها 
عَنْ قَوْلٍ آللَّهِ تعالى: وَإِن خ م ألا قط واف ل نكاما طاب كم ين س1 4 . 
عالية» ياانن أحق؛ هَذِِ الْيَيِيمَهُ تكونُ فِي حَجْرٍ وَلِيّهاء تُشْرِكُهُ فِي مالِهء 
ويُحْجِبُهُ مالها وجمالّهاء فَيُرِيدُ ولِيّها أَنْ يَتَرَوَجَها بِعَيْرٍ أَنْ يُفْسِطً فِي صَدَاتِهاء 
فيعْطِيهًا مِثْلَّ ما يُمْطِيها غيْرُهُ فنُهُوا عَنْ أَنْ يَنَكَحُومُنَ إلا أَنْ يُفْسِطُوا لَهُنّ 
يَبْلْعُوا لَهُنْ أَغلّى سُئَهِنَ في الصَّدَاقِء فَأمِرُوا أَنْ يَنكَحُوا ما طابّ لهُمْ مِنَ النّساء 
وا 7 

قَالَ عُرْوَةُ: قالّث عَائْشَةُ: وإِنَّ النّاسَ أَسْتَفْتَوَا رسول أَللَّهِ يل بعْدَ هذِهِ الآيد» 
َأَنرَكَ آللهُ : « وَيَتَفُوكَ فى اناه 4 . قَالَتْ عائِسَةُ: وقَوْلُ اللّه تعالى فِي آبة أَخْرَى : 


مرو مو ل هه 


ا عب ادام 0 يتِِمتِهِ» جين د ليله الخال والجمال. 


بِالِْسْطِء مِنْ أجل رَعْبَيِهِمْ عَنْهُنَ» إذا كن 5 المَلٍ والجمال. 
[طرفه في 59454 ؟]. 
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شرج الحويت 


سأل «عُروةٌ بِنْ الزبير» خالتّه السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء عن آيةِ أشكلّ عليه 
فهمُهاء فقال لها: يا خالةُ ما علاقةً اليتامئ في أمر تعدّد الزوجات؟ فإنّ الله تعالى 
يقول: وَِنْ جف ألا نقَسِظ واف التي قأكحأمَا طاب لكم * [النساء: *] فقمالت له: يا ابنّ 
أختي : هذه اليتيمةٌ تكون في حَجْرٍ وليّهاء يعجبّه جمالها ومالهاء فيريد أن يتزوجهاء 
تون أذ مغك معي فق العتيرة فعان الله نونجو إذا ل اتكدلوا ساهو لاه العاف 
فاتركوا الزواج منهنّ » ١‏ ترح الوا لاي كم من النشاء سواهن! 

وإذا كانت اليتيمةٌ قليلة المال والجمالء لا يرغب فيهاء فأمر الله عزَّ وجل أن 
يعدلوا مع اليتيمات» إذا كان لهم رغبةٌ في الزواج منهاء بعد أن يدفع لها كامل المهرء 
الذي يُدفع لمثيلاتها. 


أنَّ اليتيمة إذا كانت فقيرة وذميمة» يُعرضون عن نكاحهاء فنهُوا عن المرغوب 
فيهاء لمالها وجمالهاء لأجل زهدهم عنهاء إذا كانت قليلة المال والجمال» فينبغي أن 
يكون نكا الغنيّة الجميلة» ونكاح الفقيرة الدميمة» على السّواءء في العدل 
والأنقياف. 

قال العينى: كان الرجِلٌ فى الجاهلية» تكون عنده اليتيمة» فيُلقي عليها ثوبه. 
فإذا قعل ولك لم يقلن أسد أن وكيا أنذا + كانتت تعيولة زايا زرحا 
وأكل مالهاء وإن كانت دميمة, مَنَعها الرجال حتى تموتء فإذا ماتت ورثهاء 
فحرّم اللَهُ ذلك» ونهى عنه. اه عمدة القاري للعيني /١14‏ 115. 


ما ُستفاد من الحديث 
الأول في الحديث اعتبارٌ مهر المِثْل» في اليتيمات» وأنَّ غيرهنّ يجوز 
اعون .ولق كان المهر غلبت 
الغاني” وفيه أن لوليّ اليتيمة على مالهاء أن يتزرّج من هي تحت حَجره» لكنْ 
يكون العاقدٌُ غيرٌه» بشرط العدل فى المهر. 
الثالث: وفيه جوارٌ تزويج اليتامئ قبل البلوغ , ذكوراً وإناثاًء لأنهن بعد البلوغ 
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لا يقال لهن يتيمات. لحديث: (لا يُنْمَ بَعْدَ البلوغ) واللّه تعالى أعلم . 
5 - [طرفه في: 7١15]ء‏ تقدذم شرخه. 


407 - [طرفه في: 159؟]ء تقدم شرحه. 


لالانغ - عَنْ جابر بن عبد اللَّه رَضَِ اللّهِ عَنْهُما أنه قَالَ: (عَادَنِى التبكْ َل 


وأبو بكر فق بتي سلمة ماصيين؛ فَوَجَدَنِي النّبِيْ يي لا أَغْقِلُء َدَعَا بِمَاءِ فَتَوَضَأ 
مِنْهُ ثم رَْلٌ عَلَىَ فَأَفَفْتُء فَقُلْتُ: مَا تأَمُرْنِى يأأذا اضف فق مال نيا رشو الل!؟ 
قَنَرَلْتْ: يوْصِيَك؟ أَمَّد وذ ف ردخ 4). 


[طرفه في: .]١94‏ 


شرج الجحديت 


قوف عا اد عي اللي فزاره الرسول تيد ومعه أبو بكرء فرآه في حالة إغماءء 
فتوضأً بيد ٠‏ ورش من وضوثه على جابرء لعي كد اسمن عله وخشي 
كثير» فنزلت آيهٌ المواريث: ٠‏ نوصي ألّه ؤ ألدكة 4 الآية [النساء : 0 

و 007 الآية. وهو ما رواه ارداق أن امرأةً عاب المي ' 
ا 0 ل لبالا ولا تُتكحان إِلَّا ولهما 
مال!! 

فقال لها:::: (يقضي الله في ذلك). فنزلت أية المواريث. فبعث 
رسول اللّه ع إلى عمهماء فقال له : (أغطٍ ابنتي سَعْد الثلثين» وأَعْطٍ أمَهُما الثُمن 
وما بقي فهو لك) . 

هذا هو الصحيح في سبب نزول الآية» وأمّا قصة جابر فقد نزلت فيه آخر سورة 
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النشام 0 ا َه يحم في الكو . ا [النساء: ]١09/5‏ اوهي ارم باية 


العيني» ل القاري 4 والحافظ عر 0500 
20 - [طرفه في: 01717417 تقدم شرخه. 
4 6 [طرفه فى: 5458] انظر شرحه من خلال النص . 
1000 25 تقدم شرحٌه. 


باب (قؤْل اللّه ه عَنَّ وَجَلٌ : 
ا #[النساء: )]8١‏ 


إن الله 


0١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي أَللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (أتى نَاسٌ النّبِيْ كلل 
فقالُوا: يا رسول آله هَلْ نَرَى ربّنا يوْمَ القيامّة؟ فَالَ اللي يكِ: «نَعَمْء هَلْ تُضَارُونَ في 
رُؤْيَةِ الشَّمْس بالظّهِيرَة ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهِ سَحابٌ؟». قَالُوا: لّاء قَالَ: «ومَل تُضَارُونَ في 
رقن لقف ليذه اند ضَوْءٌ لَيْسَ فيه سَحابٌ؟) . قالُوا: لاء قال النبي كَل : « 
تُارُونَ فِي رُؤيَةٍ لل عر وجل يَوْمَالْقيامةٍء إلا كَمَانُصَارُونَ في رُؤْيَةِ أَحَدِما! ! 

إذَا كان يوم القِيامةٍ أن مُوَذْنَ تع كل أمّة ما كالث تعد قلا يبْقَى مَنْ كان يَعْبْدُ 
َيْرَ الله مِنَ الأضنام والأنُصابء إِلّا يَتَسافَطُونَ فِي النّارِء حَتَّى ذا لَمْ يَبْقَ إلا مَنْ كان 


يعبدُ لله بر َو اجر وَعُبرَاتُ أَهْلٍ الكتاب . 

َهذعَى اليهُوك مبقال لَهُمْ : : من كنم تَبدُون؟ قانواء كنا َه ررب لله 
َبّقالُ لَهُمْ : كَذَيْكمْ ما أنَحَدَ لله مِنْ صاحِبَةٍ ولا ولَدِء + قماذا تتشوة؟ فقالوا: عطشيا ركنا 
فآسْقناء فَيْشَارُ : ألا تَردُونَ؟ فَيُسْشَرُونَإِلَى انار كأنّها سَرابٌ يَحْطمْ بَعْضُها بَْضآً: 
يتَساقَطُونَ فِي النَّار . 


م يذعَى النصارَى فيال لَهُمْ: : مَنْ كُنْتُمْ َعْبُدُونَ؟ قالّوا: 0 
اللّم َيُقَالُ لَهُمْ : كَذَبْتْمْ ما أَنَخَذَ اللّهِ مِنْ صاجبّةِ ولا ولَّدِء فَيْقالُ لَهُمْ : ماذًا تَبْعُونَ؟ 
َكَذَلِكَ مِئْنَ الأوّلٍ!! 
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حَنَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إلا مَنْ كانَ يَعْبْدُ آللّه. مِنْ بَرْ أَوْ فاجرء أنَاهُمْ رَبُ 
لامر 0 ن اي رذ فيهاء 6 يقال : ةر 


عا ركان لطن زثا ابي كنا ديد 3 ا 1 
شرك بأللهاشَيناً: ا ن أَوْ ثانا . 


[طرفه في : "3١‏ . 


شرح الألفاظ 


(أَذْنَ مؤذْنَ) أي نادى منادٍ من الملائكة. لِتْبَعْ كل أمة من الأمم» من كانت تعبده 
في الدنيا. 

(غْبْرَات أهْلٍ الكتاب) أي بقايا من أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى 

(أعانها نوات الخرات هيو التي ري وتقفك كاردا همات ولس ماف 
قال تعالى: " أَعَمَُهُمَ كناب بقيعةٍ يحْسَبُهُ ألطَمَكَاوُماة + [النور: 9] . 

(يخطمْ بَعْضْها بغضا) الحَطمْ : الكتك )“ومته يه القاو.اللخقطية »و ولمعي 
ثُرى النارٌ من شدة لهبهاء كأنَّ بعضها يُحرق بعضاً. 

(أذنى صُورة) أي أقرب صورة لما يعرفها المؤمنون» من عظمة اللَّه وجلاله. 

سح د ل 0 ؛ يريدون أننًا لم نتّبعهم في 
الدنياء مع حاجتنا إليهم» فاليوم لا نتبعهم بالطريق الأولى. 


شرح الحديث 


سأل بعضٌ الصحابة رسول الله ييةء فقالوا: يا رسول اللَّهء هل نرى ربّنا يوم 
القيامة؟ فقال لهم تثن:: (إذا كانت الشمس ساطعة وسط النهارء أو كان القمرٌ بدراً 
يوأ وليس في السماء سحابٌ» ولا ضبابٌ» فهل يضرّكم رُؤيةٌ الشمس أو القمر؟) 
قالوا» حل جا" رود لع الها 
فقال لهم 355: (إنكم سترون ربكم يوم القيامة» كما ترون الشمس والقمرء لا 
تشكون في رؤيتهما)!! 


؟م6ه 
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ثم أخبرهم عن موقف الحشر في الآخرةء فقال: (ينادي يوم القيامة منادٍء 
فيقول: لينصرف كل إنسان إلى ما كان يعبده في الدنياء فينصرف عبّاد الأصنام 


والأوثان» وكلُ من عَبّد غيرَ الله من شجرء ووثن» وبقرء فيقذفون في نار جهنم » 
3 الله فيقال لهم : ا 2 وماذا تريدون؟ ا هلكا العطشنٌ 
فاسقناا يا ريناء فيشار لهم إلى جهنم» اذهبوا فاشربوا منهاء وتُمئل لهم النارٌء كأنها 
سرابٌ فيه ماءء فتخطفهم نارٌ جهنم ء ثم يفعل بالنصارى مثل ذلك)! 

ويبقى المسلمون فيقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربئاء فإذا جاءنا 


عرفئاه بجلال صفاتهء فيقول لهم: أنا رئكمء فيرونه ويسجدون لهء ويقولون 
أنتَ ريّناء لا نشرك باللّه شيئاً) . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الناس يُحْشرون جميعاً في موقف الحسابء ثم يتبع كل فريق ما 
كان يعبده في الدنياء من بشرهء أو حَبجَرء أو شجر 


الثاني : وفيه إثباثُ رؤية المؤمنين للهِ عر وجل؛ كما يرى الإنسانُ الشمسّ 
والقمرء قال تعالى: ون وبر ير »* 


ِلك وها مارو © [القيامة: 77 "؟] خلافاً لمن أنكر 
رؤية الله في الآخرة» كالمعتزلة» والخوارج 


الثالث : وفيه أنَّ من نَسَب إلى الله الولدء فإنه كافر كاذبٌء ولهذا يقال لليهود 
والتصارى : كذبتم» ما اتخذ الله من ضاحبة: ولا ولدء ثم يُؤمر بهم إلى نار الجحيم 
الرابع : وفيه أنَّ الله تعالى» يُعْبْت 


> 


المؤمنين يوم القيامة» على كلمة الإيمان 
00 فلا تزيغ قلوبُهم. ولا تضطرب لفوسهم عند السوال» كما قال سبحاته: 
بيت أَنَهُ ل حَامَنُوأ بآلْمَوَلٍ أَلنَّايتِ في الْحَيَزةٍ لديا وف الآيغْرَة وَيْضِلُ لَه لين وَيَْعَلُ 
0 م 4 [إبراهيم: 737؟] 


قال البدر العيني : هذه الرؤيةٌ في المحشرء ٠‏ غير الرؤية التي هي لأهل الكرامة 
من أهل الجنة» فإن هذه الرؤية» للتمييز بين من عبّد الله ومن عبد غيره» وفي 
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الحديث رد على أهل البقع بن المرارج والمعتزلة في قولهم: إن الله لبيراة أحد 
من خلقه. وإن رؤيته مستحيلة عقلاً!! وهذا الذي قالوه خطأ صريحء وجهل قبيح ع 
وقد تظاهرت أدلةٌ الكتاب والسنة» وإجماع الضحابة افمن بعدهم من ملت الآمة. 
على إلباكيووية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابياً 
عن رسول اللّهِ عبد . اه عمدة القاري شرح صحيح البخاري 77/148 .١‏ 


5 - عَنْ عبْدٍ ألو بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (قال لي الَبِيْ 


لد أذ قَرَأْ على القرآن»! قُلْتُ: نذا عليَك رغنك أنْزِلَ؟ قَال: «فإنّي أَحِتُ أَنْ 


ين رعو 


ا غيْرِي)»! فقَرّات علَيْه 4 سَورَة ةَ النُساعء حنّى بَلِعْتٌ : © مَكْيْفَ إِدَاجِمَنًا من 


6 00 


يِل َم هد وَعِشْنَا بكَ عَلَ نل سَهِيدًا» ! قَالَ: «أَمْسِك». إِذًا عَيْنَاهُ تَذْرِفانٍ) . 
[أطرافه فى: 6١594‏ ٠همدق2‏ قمخص ١65‏ ه]. 


شرح الحديث 


دخل الصحابيٌ الجليلٌ (عبِدٌ اللَِّ بن مَسْعُود) رضي الله عنه» على رسول الله تنه 
وهو جالسٌ في المسجد مع بعض أصحابه» فسلّم ثم جلس بين يدي رسول اللّه عي , 
فقال له الرسول الكريم : (اقرأ على القرآنَ يا عبد اللّه!!) فقال له ابِنُ مسعود: عليك 
يا رسول اللّه أقرأء وعليك نزل هذا القرآنُ؟ فقال له المصطفى ينة: : (إني أحبُ أن أسمع 
القرآن من غيري!!) فامتثل ابن مسعود الأمرء وقرأ على الرسول نه أول موف اليا 
حتى وصل إلى هذه الآية الكريمة : فَكَِِ إِدَا سِمْنَا من كَل أُمَمَ هيد وَِفَنَاِكَ عل تولك 


سَبِيدَا * يَوْمِيِذَ يود * ين روأ وَعَصَوا ليسول لو شو يم الارْضٌ ولا يَكُْمُونَ اله حَدِيثَاك [النساء: 
١‏ 45] فأشار إليه النبئٌ عي : أ أ نْ حسبّك الآن!! أي يكفى ما قرأته علىّ! 


فنظر ابن مسعود. فإذا بالرسول ب#ي: تنهمر الدموع من عينيه» وإنما بكى :ن: شفقةٌ على 
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0 ا شل اح الح ا ل الا و ا ل ع تب بم 


الناس الذين لم يؤمنواء وعلى العصاة من أمته» الذين لم يتوبواء وهذا من شدة خوفه وي 
ال ا 


على الثاس :"وتيت بهم قال تعالى . 2 وما أرَسَأمَنك إِلَارَحمَةَ لَلْعلَمِيَ؟ [الأنبياء: .]1١37‏ 


تنبيه هام 


الآبة الكريمة تتحدث عن هول يوم القيامة» وشدة كربه» والمعنى: كيف يكون 
حال الأشقياء الفجار» إذا جئنا يوم القيامة» بكل أمةٍ من الأمم» ومعها نبيّها ليشهد 
عليهاء وجتنا بك يا خاتم النبيّين» لتشهد على أمتك؟ كيف يكون موقف الغصاة 
والأشرار في ذلك اليوم الرهيب؟ الذي يتمنى فيه الكافرٌُ»ء والعاصي الفاجرء لو يُدفن 
تحت التزاب» أو تنشق به الأرض فتبتلعه+ لناايرئ من شذائد:وأهوال ذلك اليوم 


العصيية. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ أهوالٍ وشدائدٍ يوم القيامة» وما يلقاه الناس من الكرب 
والجوك:: 
الثانى: وفيه أنّ القارئ للقرآن» والسامعٌ لهء ينبغي أن يتأثر بكلام الله 


5 5 3 اح سس ماس 0 ساح سس مه ا ل سد مله 
ويخشع له قلبّهء وتدمع عينه ‏ أن هذا الحدِيثِ تعجبون وي ن ول كْوْنَ # ؟ [النجم: 


.]560 4 

- [طرفه في : 1*5 تقدم شرخه. 
615 -9انظر شرحه في الحديث 59651. 
5 - [طرفه في: 7755]» تقدّم شرحه. 
75 - [طرفه في: 0 تقدم شرخه. 
/1 - [طرفه في: 111017 تقدم شرخه. 
4 1 [طرفه في : 1١701‏ تقدّم شرخه. 
ك4 . [طرفه في: 885١]ء‏ تقدذم شرخه. 
1 [طرفه في: 78005]» تقدّم شرحه. 

. انظر شرحه من خلال النص‎ + ١ 
[طرفه في: 217877 تقذم شرحّْه.‎ -. 5 


555 كتاب التفسير هوه 


57 [طرفه في: ١1787ء‏ تقدّم شرحُه. 
5 - [طرفه في: »]17١‏ تقدّم شرخه. 
5 [طرفه في: 015995 تقدّم شرخه. 


بِابُ (قَوْلٍ اللّه عرّ وجل : 
َ ُ 56 َك د ظَالىَ أن 2 [التساء: و]) 


ٌّ 


4045 -عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّه قَالَ: (إنَّ ناساً مِنَ 


المُسْلِمِينَ كانُوا مَعَ المُشْرِكِينَ» ٠‏ يُكثْرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ عَلى رَسُولٍ أللَهِ وكِ. 0 


0 به عي ال أو يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ٠»‏ فَأَنْرَلَ لله : # إِذَ أدبن 
عرو دل 


د هم المكتيكة ظَالَِِ انس كَالوأ يم ننه َالو كا متْتَضَحَفِينَ # . الآيَةَ [النساء : 97]) . 


[طرفه في : معلمءل]. 


شرح الحديث 


لمّا كان الجهاد في سبيل اللّهء يستلزم من المسلم الهجرةً من دار الكفر إلى دار 
الإيمان» لأن الهجرة فرع من فروع الجهاد في سبيل الله ٠»‏ لذلك ذكر تعالى عقوبةٌ من رَكَنَّ 
إلى نعيم الحياة» ولم يهاجر من بلد الكفرء أن الهجرة كانت فريضةً على المسلمين» ولما 
ساجر الرسول كدو أميشهانه إلى المدف: بقي أناسٌ من المسلمين في مكة» يخفون 
إسلامّهم» فإذا خرج المشركون لحرب المسلمين» خرجوا معهم, ليكثّروا سوّادهم» فربّما 
قتل برميةٍ سهم من أحد المسلمين» ظنا منه أنه مشرك؛ أو مات في المعركة بطريقةٍ من 
الطرق» فيخسر نفسهء وحياتّه» وسعادته» ففيهم نزلت الآية: #إنَّ ألذِنَتَوضَهُمْ المكتيكةٌ الي 
شيم * [النساء: 1517 أي ظلموا أنفسهم بتركهم الهجرة» وبقائهم في ديار الكفر. 

وروي في سبب نزولها ما أخرجه الطبري: (كان قوم من أهل مكة قد أسلمواء 
وكانوا يُخفون الإسلامَ» فأخرجهم المشركون معهم يوم بدرء فأصيب بعضّهمء فقال 
المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهواء فاستغفروا لهم) فنزلت الآية. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الهجرةً 0 من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

الثالث ل 0000 :اه 
يي تبن مد وميعَةٌ مَبَاجروأ فيا وكيك وهم بهد وَسَكْتْ مَصِبرًا © [النساء 93]. 

21 -[طرفه فى: /ا701١]ء‏ تقدم شرخه. 


[طرفه في: 1/47]» تقدّم شرحٌه. 
89 -انظر شرحه من خلال النص. 
٠٠‏ -[طرفه في: 1545]» تقدم شرخه. 
١‏ -[طرفه في: »]1140٠‏ تقدّم شرخه. 
57 -انظر شرحه من خلال النص. 
2 - [طرفه في: 011541١7‏ تقدم شرحخه. 


(قول الله عرَّ وجل : 9 وَإِنَّ يُوشَس لَمِنَ الْمَرْسَلِينَ © [الصافات: 15]) 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يك قال: (مَنْ قَال أنَا حر 
[طرفه في: 16ع”]. 


وردت روايتان في هذا الحديث الشريف» هذه الرواية» والأخرى يلفظ (مَا 


بغي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أنَا خَيِرٌ من يُونْسَ بن مَنَى)! 
فال الحافظ ابن حجر : قولّه : (أن يَقُولُ أنَا خيرٌ من يُونُس) يحتمل أن يكون هو 


55 كتاب التفسير باهه 


القَائِلٌ نفسهء لأن لا أحد أفضل من الأنبياء» مهما بلغ درجة التقوى والصلاح. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله (أنا) رسول اللَّهِ :. ويصبح المعنى: من قال: 
(أنا خيرٌ من يونس بن منّى) أي محمد 25 خير من يونس» ا 
وهضماً للنفس» واواراه[لي لسو لكان نهيّه قبل أن يعرف كع + أنه خير البشر. 
فتح الياري و_وانظر أيضاً العيني 1/4 . 

64 - [طرفه في: 2141715 تقدم شرحه. 

71 - [طرفه في: 59]» تقدّم شرحه. 

0 - [طرفه في: 1175 تقدم شرخحه. 

- [طرفه في: 7715]ء تقدم شرخه. 

4 - [طرفه في: 7907]ء تقذم شرحُه. 

٠٠‏ -[طرفه في: ”*117]» تقدم شرحُه. 

١‏ [طرفه في: 2111/١1‏ تقدم شرحه. 


سورة المائدة 
0 7 اخ اه : 
8و باب (قول اللشغعر وبعل: 


. 


عع روت 2 2 


0 7 0 0 لَه مآ أن 2 0 من 55 [المائدة: 3107]) 


27 عَن عائِشّة ِشَّةَ أمْ المؤمنينَ رضي الله عَنْهَا أنها قالَث : ا 
نمدا َك كم شيا ما نل عليه ققد كت -واللة تعال يفول # يام السول 


ره 


َع مآ 7 للك ين ريك 4 [الماتدة : /ا5] الآيَة) . 


[طرفه في: 55199]. 


ضر العديد 


السيِّدةُ عائشةٌ رضي اللَّه عنهاء تردُ على بعض الضالَّين الرافضة» الذين زعموا 
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أنَّ رسول اللّهِ ين أخفى أمر الخلافة» وأوصى بها لعليَء وخصٌ (عليٌ بن أبي 
طالب) بأحاديتٌ وأخبارء هي عند آل بيت النبي ينة» لم يطلع عليها أحد من 
المسلمين» غيرُ آل البيت» ويقولون: هناك مصحف خاص بآل البيت» مجلو كل عدد 
فاطمة الزهراء» وهذا محض الكذب والافتراء على الله ورسولهء إِذْ كيف يُخفي 
رسول الله شيا هنا أنزله الله وبيّنه لرسوله 7/*؟ والله قصال ول « يكام السو ل 
ما أل التدكين بيد كن له تنكل فَابلذك رَصَاكٌ 4 7الماسه 11] أي إن أخفيث شغا مها 
أوحاه اللّهُ إليك: فما أدَّيْتَ الأمانة!؟ 

وتقول رضي الله خنهنا أيضا. لو ذم محمد سينا ينا أشي الح يه 
كتاب اللَّه تعالى» ٠‏ كم هذه الآية : # وَتحنى في تفلك ما أله مبْدِيهِ وتخثى النّاس وله أَحف أ 
كَْمَنهُ 4 [الأحزاب لا أخرجه ابن جرير» وذلك في أمرٍ زواجه 45 بزينب » بعد أن 


طلّقها زوجهاء فأمره اللّه بالزواج منهاء ليبطل حكم التبئي «فلمَا قضى ريد ينا ورا 


بص رم 


27 ير 5 5 1 
لح : لا يكن عل لْمؤْمِينَ حرم ف وج يكم . #0 [الأحزاب: ل اليه اي 


+ [طرفه في: 15777]» انظر شرحه من خلال النص. - الاح عمذا 
غ55ة [طرفه في : اكككل انظر شرحه من خلال النص . 5 
مسر حم 


1 اب (قول الله عد وَجل ؛ 
و 0 7 باب (قول عر وجل 1 
17 < 8 ينانا لذن ءامنا لا حرمو ع يبت م أَحَلَّ لَه لَكُمْ © [الماسة: »«م]) 


يعن عند اللهينء عود رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (كُنَا نَغْرُو مَعَ الدب عل 
ح4#فيثفجو|فَظفييتيقهف+م4حُ989ييببىج 36 


المَرْأةَ بالتّؤْبء كُمّ قَرَآ: ا يتما اين امَنُوأ 
[أطرافه في: ١/ا١5,‏ 0076], 


شرح الألفاظ 


لكلا يشتهي النساءة. مأخوذ من قولهم: خّصّاه إذا نَرَع خضيّته . 


559 كتاب التفسير هه 


شرح الحديث 


يحكي ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنهم كانوا مع رسول اللّهِ ت: في بعض 
مغازيه. وطالت بهم المدَّةُ فقال بعضّهم لبعض: ما رأيكم نقطع العِرْقَ الذي يصل 
إلى الخِضية» أو نقطعٌ الخِضّيةء لثلا تتحرك شهوتنا للنساء!؟ 
المرأة» بطريق المتعة» حتى يرجعوا إلى وطنهم» وقرأ ابن مسعود: # يَكأيها ألَذينَ َامَنُوا 
لا موأ طيَبَتِ مآ لَحَلَّ أله لَكُمْ 4 [المائدة: 47] وكان هذا في الأسفارء قبل تحريم نكاح 
المتعة» التحريمٌ المؤبّد. 

قال النووي: إنما كان نكاحٌ المتعة في أسفارهم, وفي الغزوء ولم يكن وهم في 
أوطانهم . وكان رخصة في أول الإسلام» كالميتة إن اضطروا إليهاء ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة» أن نكاح المتعة نُسخ» وانعقد الإجماع على تحريمه» ولم يخالف في 
هذاء إِلَّا طائفةٌ من الشيعة المبتدعةء وتعلّقوا بالأحاديث المنسوخة» ولا دلالة لهم 
فيهاء كما تعلّقوا بقوله تعالى : # ما أَسْمَمتَعُمٌ بو متهن . . . * [النساء: 554] والمراد بها 
التمتعٌ والتلذذ بالنساءء بطريق النكاح الشرعيء لا نكاح المتعة» لأن الآية قبلها 
تحدثت عن المحرمات من النساء» ثم ذكر تعالى وجوب دفع المهر كاملاء لمن تزوّج 
بامرأة زواجاً شرعيأء ولو كان يراد بها نكاح المتعة لقال: فما نكحتموهن لمتعة 
فآتوهن أجورهن. اه عمدة القاري ٠١8/1١4‏ وانظر كتابنا (موقف الشريعة الغراء من 
نكاح المتعة)» ففيه توضيح وتفصيل لحكم تحريم المتعة. 

5 - [طرفه في: 1001/4]» انظر شرح الحديث التالي رقم .51١1/‏ 


جم 0 
57 2 1 


اراي ” 


27 بابُ (قولٍ الله عزِّ وجل : 


000 


< 
0-0 

لكر وو دج 1 

: 


1 00 م 1 والمنسر عات والازلم يجس من عَمَلِ 1 شيطق 3 [المائدة: 99] 


-_ 


ب دكن ات مالف فين اللددقنة أنه كال > يا كان اخت هيه 


لين الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 560 


إِذْ جاء رجُلٌ فَقَالَ: وهَلْ بِلَعَكُمْ الحَبَرُ؟ فَقَانُوا: وماذّاك؟ قَالَ: حُرّمَتٍ الحَمْرُء قالُوا : 


أَغْرق هذ القلال يا أنيّء قال :فم سالواغتهاء ولا واجتوهايقد حير القخل): 
[طرفه في: 514 ؟]. 


شرح الألفاظ 


(الشفييك) قنوات 3 مر من الب - يعني التمر - يُنقع بالماءء ويبقى أياماً 
فيتخمّرء ثم يُشربء فهذا هو (ا| لفَضِيحْ)؛ والخمرٌ: من عصير العنب» والعسل» 
والحنطة والشعير» وغيرها. 
لهل ين زيد الأنصاري» . 

(أَرِيقُوا القلال) أي أريقوا هذه الجرّر التي فيها الخمرٌء فأراقوهاء ولم يشربوا 


قليعا'منهنا بعد ذلك 
شرح الحديث 


كان أنسٌ خادمٌُ رسولٍ اللّهِ علق يسقي زوج أمه «أبا طلحةقل روجالا معد من 
خمر التمرء فجاء رجل من الصحابة» والقومٌ جالسون. فأخبرهم أن الله تعالى أنزل 
على رسوله ين تحريمَ الخمرء فما ترذدواء ولا استفسروا عن أمر التحريم» بل 
سارعوا إلى صبّ ما عندهم من الخَمْرء في شوارع المدينة» من سّرعة طاعتهم. 
واستجابتهم لأمر الله تعالى» الذي أخبر أنها رجسٌ من عمل الشيطان» وهذا دليلٌ 
قال أنس: فجرث في سكك المدينة» لأنّ جميع المسلمين أراقوهاء لم يتخلّف 


منهم احد. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جواز العمل بخبّر الواحدء لأنَّ الذي أخبرهم عن تحريم 


501 كتاب التفسير اكه 


الثاني : وفيه أنَّ الخمر كانت مباحةًٌ قبل التحريم» لأن الصحابة كانوا يشربونهاء 

العاليق #وقنة أذ ا لقيو لتسث خافنة مير الحمن» فد كان السي قلي 
عندهمء وكانوا يتخذونها من عصير التمرء وقد خطب عمر رضي اللّه عنه فقال: 
أيها الناس إنه نزل تحريمٌ الخمرء وهي من خمسة (من العنبء والتمرٍء 
والعسل» والحنطة» والشعير) والخمرٌ: ما خامَرَ العقل أي غطى على العقل» 
رواه اليخاري 

و ع ا ل الل ساني فإنهم لما سمعوا 
تحريمهاء أراقوهاء ولم يشربوها بعد ذلك أبداً. 

الخامس : وفيه عدم جواز تخليل الخمر ‏ أي جعلها خلا يُنتفع به لأنه لو جاز 
ذلك لَمَا أراقوها. 

4 [طرفه في: »]158١0‏ تقدم شرخه. 

49 [أطرافه في: ,2008١‏ 5088. 5084, /ا"ا] انظر شرح الحديث 
السابق رقم /47171. 

[طرفه في: 757554]» تقدم شرخه. 


1 كرجودا ث0‎ ١ 
دم 1 5 ري رات‎ 3 1 
: بات (قَوْلٍ الله عر وَجَل‎ 2 
520 
0 ١ ةعاشا د كم 3 [المائدة:‎ 30 0 


ل ل لي 


اه .فغطى قات :رشول الله كله وخوميع لهم حيين: فقَال رجل : 
مَنْ أبي؟ َال : (فُلَانُ). فََرَلَثْ هزِو الآبه: «الامسؤاءن أنية إن مد لم ممَزخ 4). 


[طرفه في: : 4#ة]. 
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شرح الألفاظ 
0 ا الم الصّوتٌ الذي يرتفع من الأنف بالبكاء» أ صوتٌ فيه 


0 أبي)9 ٠‏ هذا السادل. هو "قيس بن - خُذدَافَة» كان ادن كه في أبيه, 


وبسبب ا 3 الآية ا لِنَُي ل عن قد على رسولٍ الله يثة في 


الأسئلة . 
شرح الحديث 


صَعِدَ رسول الله عن ذات يوم المنبرء فخطب في أصحابه خطبة بليغةً مؤثّرة: 
حتى بكى الصحابةٌ» وأصبح لهم صوتٌ مرتفع بالبكاء» مع الخنين» وهو صوت 
المحزونٍ المكروب» يقول أنسٌ : ما سمعتٌ مثلهًا في مواعظه يَنْة. وقد جاء في هذه 
الموعظة أنه: قال لهم: : إنكم في غفلة وبُعد عن حقيقة ما أمامكم في الآخرة من 
أهوال. (ولو تعلمون ما أعلمه. لضحكتم قليلاء ولبكبتم كثيراً» ولما تلذذتم بالنّساء 
على فُرُشكم)!! فما بقي أحدٌ سمع ذلك من رسولٍ اللمقي عدن بوجي وانكناً 
يبكي؛ من شدة التأثر بتلك الموعظة» فقام أحدُ الناس فسأله: من أبي يا رسول اللّه؟ 
- وكان الناس ينسبونه إلى غير أبيه - فقال له يمه : (أبوك خذافة)., فنزلت الآية 


وه 


الكريمة : " لا مَسَنُوْعَنَ أشْيَآ إن ينْدَ لي 5 توم 4 [المائدة: .]1١١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث التحذيرُ عن الغفلة عن الآخرة» وضرورةٌ التذكير للبشر»ء بما 
يرق القلر مي كيل كول 2 

الثاني: وفيه النهيُ عن الإكثار من الأسئلة» عمًا كان» وعمًا لم يكن» لثلا ينزل 
ما يكرهه الناس» كسؤال الأعرابي الرسول تية عن الحمٌء حين قال: : أكل عام 
يا رسول الله فقال له ن:: (لو قلت نعم. لوجَبٌ ولما استطعتم) . 

الثالث: وفيه إيثارُ الستر على المسلمين» وكراهة التشديد عليهم» والتنقيب عمًا 
لم يحدث» لقوله سبحانه: « إدمد لم تنوك ) © كسؤال الرجل: من أبي يا رسول؟ فلو 
لم يكن نسبّه صحيحاًء لافْتَضَمَ أمرُه بين ن المسلمين. ويؤيده الحديث الآتي ذكره: 
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7 
ع 0 3 

أ 1 53 
2 م ع م ل اه 
7 باب النَهُي عن كثرةٍ الاسئلة 


557 - عَنٍ أَبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ أَللَهُ عَنْهُما أنه َال : (كانَ قَوْمْ يَسْأنُونَ وسُولَ 
أللّه 2 له أسْتَهْرَاءَ» فول الل مَنْ أبِي؟ ويقُولٌ الرَجْلُ تَضِلُ ناقئه: أَيْنّ ناقتي؟ 


فَأَنْرَلَ لله نهم هَذْهِ الآيةَ : # لا هلوا عن عن أفية إن مد لي وخ # [المائدة: ]٠١‏ حتّى 


فَرَعّ منّ الآيةِ كلّها . 


شرح الحديث 


الحديث الذي رواه ابن عباس» أنَّ بعض الناس كانوا يسألون رسول الله يله 
استهزاءً» إنما هو في الذين في قلوبهم مرض من المنافقين» وذلك بغية إحراج 
الرسول يية» لعله يذكر لهم شيئا ينكرونه» فيجعلونه سببا للطعن في رسالته» كسؤال 
أحد الأعراب: أين ناقتي؟ وسؤالٍ بعضهم: مَنْ أبي؟ 

وأمّا المؤمنون فمنهم من كان يسأل» للاستفسار عن الأحكام التشريعية» ومنهم 
من كان يسأل عن أمور غيبية» تحدث في الكون» فتهي المسلمون عن ذلك» لقطع 
الطريق على المنافقين » ويحكى أن ابن عبّاس سأله ليده عن أكل الشاة الضالةء 
والانتفاع بها؟ فقال له: تس اقل الشالة .فين كيان 

ومثالٌ آخر ما رُوي في الصحيح. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (سألوا رسول 
اللّه ج: حتى أَحْفَؤه في السؤال ‏ أي أكثروا عليه في المسائل - فصعد المنبرٌ فقال: لا 
تسألوني عن شيء إِلّا أنبأتكم به!! فجعلت ألتفثُ عن يمين وشمال؛ فإذا كل رجل 
لاف ثوبه برأسه يبكي!! 

قال الحافظ ابن حَجَر: والحاصلُ أنها نزلت بسبب كثرة المسائل» إِمّا على سبيل 
الاستهزاءعء أو الامتحان» وَإِما على وجه التعنّتِ ٠»‏ عن الشيء الذي لو لم يُسأل عنه») 
ام ال سي 5 من سأل عن 

+477 _[طرفه في: 017821١‏ تقدم شرخه. 
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5 - [طرفه في: 55١٠]ء‏ تقدم شرحُه. 
5250008 - [طرفه فى: 4ل تقدّم شرحه. 
1 -[طرفه في: 7759]» تقدم شرخه. 


51 - [طرفه في: »]٠١159‏ تقذم شرحه. 


سورة الأنعام 


ِابُ اقول ا 


2 واد 6 8 2 د 
# قل هو الْقَادِر عَلهَ أن بَبْعَتَ م عَدَاَا من قوق # [الأنعام : )0 


4 عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (لمّا تَرَلَثْ هذِهٍ 
الآيه: كل هو الْقَاورٌ عَكََ أن يس لي دان وك أذ ون حت َك لز يسك يني وبق 
عع بام بع حص 4# [الأنعام: 6 قال ول أللّه عَيِنَهِ : «أَغودٌ بَوَجْهِكَ»!! قَال: م 


مدعت للك > . قَالَ: «أَعُودُ بِوَجْهِكَ؛ 9و بسكم بنيعا ويذِينَ يصو بس بَعَضنْ © قَالَ 
رَسُوَلَ أللَّهِ يله : «هذا أَهْوَنُ. ا هذا أَيْسَنه). 
[طرفاه في: 7 ١الالاء‏ 0974057]. 


شرح الحديث 


نزل الوحيُ على رسول الله 5 :» وعنده بعض أصحابه» منهم «جابر بن عبد اللَّه 
رضي اللَّه عنه؟» وسمعٌ محا لوكي اا ده كلو فول الله تعالى  :‏ أن يبَعَتَ عَليَكُمْ عَذَابًا 
من ووه * [الأهاة: 8] فاسححان رسك الله بربه» وقال: (أعوذ بوجهك). أي ألجأ 
وأستجير بعظمتك وجلالك يا ربّء من هذا العذاب المدمّر؛ ثم تلا قوله تعالى: # أو 
من حت أَبْجِلِك : * [الأنعام: 189] فاستجار بربهء (أعوذ بوجهك) أي أستجير بوجهك 
الكريم من هذا العذاب المدمّر أيضاًء ٠‏ فلمًا تلا قولّه تعالى : * فر يَيِسَمم ينعا ويزِيقَ يبصو 
َس عض 4 [الأنعام: 14] قال 5:: (يا ربُ هذا أَفونُ أو أَيسرُ) . 
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قل يا أيها الرسولٌ لهؤلاء الكفرة» المحاربين لدين اللّهء المعادين لأنبيائه 
ورسله: إِنَّ الله تعالى قادر أن يهلككم بعذاب» يرسله عليكم من السماء. بالصواعق 
المدمرة» أو بالحصباء كما أهلكت قوم لوط بالحجارة» أو بالأعاصير والرياح 
المهلكة. كما لكك قوم م عاد بالريح الصَّرْصَر العاتية» أو يهلككم من الأرض 
بالخسف. والزلازل» والرجفة» والطوفان» كما أهلكت توم ره أو يجعلكم فِرَقاً 
وأحزاباً متفرقة؛ يقاتل بعضكم بعضاًء ويأسِرُ بعضكم بعضاًء كحالة الناس اليوم» 
حيث ظهر القتالٌ بينهم وانتشرء را ولد مدو ب 

قال ابن عباس : « وبي بتَصَوٌ بأ يمن أ [الأنعام: 10] يعني يُسلْط بعضّكم على 
بعض» بالعذاب» والقتل» وإراقة الدماء. 

وقول يَنِ: (هذا أهونُ) أي هذا البلا الأخيرُء وهو تسليط بعضهم على بعض» 
أيسرٌ وأهونُ من عذاب الله الشديد» من السماء»ء أو الأرضء لأنه يكون عذاب هلاك 
وامتتضال» :لأن لفن هم المشلوفينء آعون من عداترث"العالمين11 قال تعالى: 
* إن بطسّ رَيْكَ لَمَرِيدٌ * [البروج: .]١١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: تحذيرٌ شديدء ووعيد أكيدء من رب ب العرّة والجلال» 
لأهل الكفر والضلال» إران بكرا عن رهم وجورم 

الثاني: وفيه استعاذةٌ الرسول #ثن: واستجارته بربهء أن لا يُهلك هذه الأمةء 
بعذاب الاستتصالء كما حَدَّثْ للأمم السابقة. 

الثالث: وفيه أنَّ ما يحدث بين البشر من سفك للدماءء وقتل للأبرياء» وعدوانٍ 


بعضهم على بعض» أيسرٌ وأخفٌ من عذاب الله الشديد. 
4 [طرفه في: 2177 تقدم شرخه. 
[طرفه في: 01177240 تقدم شرخه. 
١‏ -[طرفه في: 0175١9‏ تقدذم شرخه. 
© © © 
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2ل - حب جب ب و 5 ا اا ا اح يمت ل ب ل 


سَجَْدَةٌ؟ فقّال: تَعَمْء ثم تَلَا: # وَوعت له إنحق يدوب سحا ك4 - إَِى 
قَوْلِهِ - © قِْهُدَهُمُ أمَسَدِةٌ 4 [الأنعام : ك4 .]3١‏ نم قَالَ : : هْوَّ مِنْهُمْ. 
[طرفه في: .]781١‏ 


شرح الحديث 


لإخات لوعو ام سرصم العم ننه 
سجدة. يشير إلى قوله سبحانه: ##وَحَ ر كا وناب أ اص : 4 أي خرّ داود ساجداً لله 
تعالى» ولمّا كان ومين يله 00 النين أمراضه بالامتداء به » في قوله 
سبحانه: * وليك لَِّنَ هَدَى ا هُدَسهُمْ أده * [الأنعام: 4] وقد سجّد داود عليه 
السلامء فيجب السجود عند تلاوة آية (صّ) وهو استنباطً بد ؛ من حَبْر الأمة 
وترجمان القرآن «ابن عباس») رضي الله عنهء وبه أخل الإمام أبو حنيفة» فأوجب 
سجود التلاوة عند تلاوتها. 

417 - [طرفه في: 217717 تقدّم شرحُه. 


4 0 
2 عع 5 7 3 5 
2 باب (قول 0 عزوجل: 


مد 


حا بر 4 


3 00 وَل روا م و ا 8 [الأتعام: 161]) 


ععن عبد الله قن اتشكودارضق الله علةح وزققه حاأن سول الله 
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يد قال: (لا أَحَدَ أَغْيَدْ مِنَ أللّوء ولِذْلِكَ حَرّمَ الْمَوَاجِشٌ ما ظَهرٌ مِئْها وما بَطنَ» 
ولا شَيء أَحَبُ إِليْهِ المَدْحُ مِنَ لل ولِذَلِكِ مَدَحَ نَقْسَهُ). 


قال أبو وائل: قلتٌ: (سمعتّه من عبد اللّه؟ قال: نعمء قلتٌ: ورَفْعَه؟ 
قال: نعم). 


[أطرافه فى: 570 5. 6١٠57مء‏ 7507,]. 


الحديث من رواية ابن مسعود. عن رسول اللّهِ عبج مرفوعاً» فهو من الأحاديث 
التي سمعها من :رول اللّه عي وقية زنك اشير ل كه العيرة اللّهِ أشدٌ وأعظم من 
غيرة كلّ إنسانٍ» على أهله وحريمه؛ وقد فسّرها 2ج بقوله : (وغيرة اللّه أن تُنتهك 
محارمُّه) أي يفعل الناس ما حرّم اللّه عليهمء » من المويقات والمنكرات» ولذلك 
حرّم اللَّه الفواحش. ما ظهر منها وما بَطن. 

وإذا كان البشر يحبون أن يمدحهم الناس » لينتفعوا بهذا المديح والثناء» ويعلو 
قذرُهمء فَإنَّ الله فاته قث أل ممه الناسع لا لينتفع من مذديحهم» بل 
ليك ر مهم » و ل د جم فلذلك أمرَ عباده أن يعترفوا بفضله» ويقولوا: 
(الحمد للّه الذي هدانا لهذا) وعلّمهمٍ كيف يحمدون ربهم على إنعامه؛ فقال: 
نمأم وهر الجر : ٠‏ الحمد ينه رب الْعتلمِيقَ 4 [الفاتحة: 23١‏ ؟]. 

والمعنى: قولوايا عبادي إذا أردتم شكري والثناء عليّ: # التي له رف 
لْعدلميَ * أي الثناء كلّه لله والشكرُ له وحده» درن ما ئيعيارد. من دونة ومن أرنان 
وأصنامء وبشر وحجر» فلا يستحقٌ الشكرء والحمد» والثناء» إلا الله رت العالمين» 
0 الل كني لحار رم نعمائه وفضلهء فهو الخالق الرازق» احمدوني على 


85 - [طرفه في: 05 تقدم شرحه. 


3 


25 - [طرفه في: 0 تقدم شرخه. 

57 - [طرفه في: 5775]ء تقدم شرخه . 
2 - [طرفه في: 7١ح‏ تقذم شرخحٌه. 
04 [طرفه في: 0154141748 تقدم شرخه. 
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سب ب ا ب ا رح يي تر ا 
[طرفه في: 2]757١‏ تقدّم شرخه. 
0١‏ [طرفه في: 14١7‏ ]0 تقدم شرخُه. 
. [طرفه في: 587/]» سيأتى شرحه فى الحديث التالي رقم 4544. 
7 [طرفه فى: 15755 سيأتى شرحه في الحديث التالي رقم 51414. 


بِابُ (قَوْلِ الله عَرَّ وَجَلَّ : 
# حز ال سس و ادق وَأَعَرض عَن لذهيت » [الأعراف: 194]) 


.4144 - عَنْ عبد لين ال رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: : (أَمَرَ أللّهُ نَبِيَهُ نه 
وفي رواية ع عنه: (ما أنزل اللَّهُ الآية ا في أخلاق الناس) . 


[طرفه في: 4717]. 


شرح الحديث 


هذه أخلاق النبوة» التي تحلَّى بها رسول اللَّهِ يَبدِء بالأدب الذي أذّبه اللَّه به 
(أذّبني ربي فأحسن تأديبي) وقد أمره اللَّه تعالى بثلاثة أشياء : (الأحذٍ بالعفوء والأمر 
بالمعروف. والإعراض عن الجاهلين) . 

قال الإمامٌ جعفرٌ الصادق : ليس في القرآن آيةّ أجمع لمكارم الأخلاق منهاء فقد 
جمعت كل الفضائل. » وحذرت من جميع الرذائل. اه عمدة القاري 7/١8‏ 517. 


ير 5 


تفسير الآبية الكريمة: 8 ل الع أ بألْرْفٍ وََعْرضَ عَنِ هليرت > [الأعراف: 06] 
أي اتوكييا (أنهنا الرستول: الغاعلة والفظاظة مع الناسء ولا تقابل السفهاء بمثلٍ سفههم» 
وقبيح أعمالهمء بل عاملهم بالجلّم» والعفو. والصفح. وأمُرهم بكل معروف»ء وبكل 
جميل مستحسن » من الآقوال» والأفعال. والأخلاق» واجتنب مخالطة الجاهلين . 


فهذه الآية الكريمة - على وجَارَّتها - جمعت الفضائل الإنسانية» والاجتماعية: 
والأخلاقيّةء التي دعا إليها الإسلامٌ» وحذدّرت من مساوئ الأخلاق» فَتَهتْ عن كل 
رذيلة» ودعت إلى كل فضيلة» وشادت بُنيان مكارم الأخلاق . 

ولمّا نزلت هذه الآية الكريمة» نزل جبريل على رسول الله يد وقال له: 
(إِنَّ اللَّهَ يأمرك» أن تصل من قَطعكء وتُعطي من حَرَّمك» وتعفو عمن ظلمك) وهو 
توجيه للرسول 5ية» وتأديبٌ لأمتهء ولجميع الخلق. 

05 [طرفه في: 2140154 تقذم شرخٌه. 

7 -انظر شرحه من خلال النص. 

217 - [طرفه في: 415 5]» تقدم شرخحه. 

4 [طرفه في: 55494]» انظر شرحه من خلال النص . 

ك4 [طرفه في: 574/4]غ تقدّم شرحٌه. 

[طرفه في: »]1١١‏ تقذم شرخه. 


سورة الأنفال 


8 [الأريال: وممع) 


0١‏ عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنّه قيل له: كَيْفَ تَرَى فِي 
قال الْفِيْئَةِ؟ فَقَالَ لَ: وقل تَدْرِي ما الْفِبْتَهُ؟ كان مُحَمّدٌ كَل يُعَاتِل المُشْركِينَ» وكانٌ 


ممع 


لدُحُولُ علَنهمْ فنْتة ويس عَمِتالِكُمْ عَلى المُلْكِ) . 


[طرفه في : لم رفرة 7 
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رضي الله عنه» فقال له رجل من الخوارج؛ يا عبد اللَّهِ بنَ عمر: ما يمنعك أن لا 
تقائل؟ د:ودذلك في الففتة الى وكنك رين عق وتعازية” ب واللة تعالى يقؤل: 
« وَتلوهُمْ حَقٌّ لكوت رتنه وبصكرة الزن حكن 4 # [الأنفال: 89] فردّ عليه ابنُ 
عمر قائلا: : هل تعرف ما هي الفتنة التي حذّر الله من وقوعها؟ كان المسلمٌ يُفتتن في 
دينه من المشركين» فيُعذب» أو يُقتل» » ليترك ديئّه» ويرجع لعبادة الأوثان والأصنام»ء 
فأمر الله بقتال المشركين» لتنتهي فتنةٌ الطغاة الفُجّار للمؤمنين» وأنتم اليوم تقاتلون من 
أجل المُلك؟ فاللهُ عر وجل أمر بقتالهم ليُقُْضَى على الفتنة» وأنتم تريدون أن تقاتلوا 


لإثارة الفتنة ! ! 
ما يُستفاد من الحديث 


أولا: فيه يان الخطأ الذي يقع فيه بعضٌ الناس» في فهم كتاب الله الجليل» 
فما عَرَضه ذلك الرجل» | الذي يريد أن يستنزل معه ابنَ عمر للقتال» والتعولاله الاي 
فيه جهل فاضحٌ» وتخبّط جسيمء بمعاني القرآن الكريم» وقد بين له ابنُ عمر معنى 
الآية على الوجه الصحيح . 

ثانياً: وفي رواية أخرى جاءت مفصّلةَ في البخاري 5 أن الستائل جاه الو ابن 
عمرء فقال له: ما يمنعك ألا تقاتل كما أمر اللَّهُ في كتابه؟ - أي تقاتل لتقضي على 
الفتنة ‏ فقال له ابنُ عمر: لأن أترك القتال» وأتأوّل هذه الآبة» أحبُ إليّ من قتال 
المسلمين» نأدخل في قول الله عرّ وجلّ: #وَمَن يَفَصُلْ مُؤْوِكَا م معيدا فكعاءة 
ضر اللّهِ عَنِيةِ حتى قضينا على الفتنة» 

نتم اليوم تريدون أن نقاتل حتى تحصل الفتنةٌُ؟ 

فقال له: ما قولك في عليّء ٠»‏ وعثمان! فقال له ابن عمر: أمّا (عثمانٌ) فقد 
غقا الله عنفة وكرهتم أن يعفو الله عنه وأمّا (عليٌ) فهو ابن عم رسولٍ اللّه عي 
وعنده ابنثه» وهذا بيته» فاذهب بها الآن!! 

7 -[طرفه في: 157557., انظر شرحه من خلال النص . 

7 -_[طرفه في: 5507]» تقدّم شرحٌه. 

15 - [طرفه في: 2147755 تقدم شرخه. 

65 [طرفه في: 217594 تقدم شرحٌه. 

75 [طرفه في: 77594]ء تقدم شرحٌه. 

4151 [طرفه في: 17354 تقدم شرخه. 


'١ 5/1‏ كتاب التفسير الاه 


49 - [طرفه في: »]١57‏ تقدم شرخه. 


[طرفه في: 21١5٠75‏ تقدم شرحه. 
١‏ [طرفه في: »]١504‏ تقدم شرحٌه. 
7 1 [طرفه في: 177 تقدم شرخه. 
25 [طرفه في: 1507]» تقدم شرخه. 
64 _ [طرفاه في: 6257556 15555» انظر شرحه من خلال النص . 
5 - [طرفه في: 154775 تقذم شرحخه. 
555 - [طرفه في: 5134]» تقذم شرحخه. 
21 - [طرفه في: 11744 تقذم شرخه. 
1 [طرفه في: »]١515‏ تقدم شرخه. 
69 . [طرفه في: »]١510‏ تقدذم شرحه. 
- [طرفه في: 159١1ء‏ تقذم شرحٌه. 
1 [طرفه في: »]١777‏ تقدّم شرخه. 
27 - [طرفه في: 21١174‏ تقذم شرحٌه. 
57 [طرفه في : 717017]» تقدم شرخه. 


سورة التوبة 
7 0 م 
2 اقول 0 
ا ذنُم حَلَطُوا عملا عَمَلَا صلا وَاحَرَ سَيَكا © [التوبة: 61١٠‏ 


414 - عن سَمُرَةُ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللّدعَنه قال + (قال رشول اللو عه 
لَنا: «أنَانِي اللْيْلَةَ آتِيان» فامتعانن : فأَنْتَهيًا إل مَدِينَةِ مَبِنِيّة ة بِلَبِنِ ذَمَسِء 5 
فِضْقَ فَتَلقَانا رجال: : شَطرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ » كأَحْسَن ما أَنْتَ راءء وشَطرٌ كأبّح ما 
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أَنْتَ راع قالا لَهُمْ: أَذْهَبُوا َقَعُوا فِي ذُلِكَ النَهَرء فَوَفَعُوا فيده» نم وَجَعُوا ليا 
قَدْ ذْهَبَ ذْلِكَ السّوعُ ؛ عَنْهُمء قُصِارُوا فِي أَخْسّن صورة» قالا ل هِذِهِ جَنَّهُ عَدْنِءِ 


ومَادَاكَ مَنْزِلكَ!! قالا: أَمّا الْقَوْمُ الْذِينَ كانوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌء وشَطْرٌ مِنْهُمْ 
قَبِيحُ0 فإِنّهُمْ خلطوا عَمَلا صَالِحاً وآخَرّ سَيْئاء تَجَاوَرٌ أللَهُ عَنْهُمْ)). 
[طرفه في: 855]. 


شرح الحديث 


هذه رؤيا منامية.ء رآها رسول اللَّه 2ن فى منامه. وأخير عنهاء أنه بينما كان 
ناكما + ججاءه: مَلكان فأيقظاه. وذهبا به إلى بلدة عظيمة» رائعة الجمالء» بناؤها من 
الذهب والفضّة. لم ير أحدٌ مثلّها جمالاء فاستقبله فيها رجال؛ غريبةٌ أشكالهم » نصفٌ 
0 0 غاية 00 ا م خلق اللّهُ اا المي الاجر 
أن جرموا بانشسهيع في نهر حر هناها السهم في للك انور مانا بوه فى أجمل 
منظر» وأبدع حُسْن وجمال» وقد زال عنهم ذلك المنظر القبيح . الذي لك 

فسأل ين عن شأن هؤلاء» وأمْرهم العجيب الغريب, فقيل له: إن هؤلاء قوم 
مسلمون» خلطوا, يو العحل الصا» والأمر المنكر القبيح» ولكن الله عر وعنل» 
تجاوّز عن م وغفر لهم. ويَدّل سيتاجيم حسئات » فالنصفٌ الذي ماري كان 
الحسن» ٠‏ هو عملّهم الصالح. والنصفٌ الذي في غاية القبح» هو عملّهم المنكر 
القبيح» وكأن هذه الرؤيا تفسيرٌ لقولٍ اللّه عرَّ وجلّ: 00 ١‏ واحَروتَ أعترقوأ يدنم خَلطُوأ عملا عمس ب 
صْلِسَاوْءَاحرَ سيدا عَسَى اله أن ينوب عل ٠‏ [العوبة: ؟١٠].‏ 

ثم نظر يَددٍ فرأى جنّةَ عالية» فيها ما يأخذ بالعقول والألباب» عاك عنهاء فقالا 


له: هذه جنّةٌ عدنٍء التي قال الله عنها: ١‏ جَنَّتِعَدْنٍِ يُقتَعَدََْ الوب »* 1ص : 00] وهذا 
0 محمد!! الس نمه اتدل لا وشهي 
رة عظيمة لرسول اللّه عب 


ما يُستفاد من الحديث 


أولاً: أن هذه الرؤيا حقء رأئ فيها الرسول بيه الجئة على حقيقتهاء فإنٌّ بناء 


513 كتاب التفسير روك 


الجنةء لبيه من فضةء ولَبنةٌ من ذهبء كما وردت بذلك الأحاديثٌ الصريحة 
الصحيحة . 

ثانياً: وفيه أن قصره ث: في الفردوس الأعلى فيهاء في جنة عدن. 

ثالنا: وفي هذه الرؤيا تفسيرٌ للآية الكريمة: « وَدَاحَرُوتَ روأ ينوم سَللُوا عملا 
عار لد سينا عت أن أذ وت عن + [التوبة: .]٠١7‏ 

رابعا: وجاء في هذه الرؤيا العمكين (للعمل الصالح» والعمل السيء) بما رآه 
الرسول #: مجتمعاً في هؤلاء الرجال» من أجمل صورة» وأقبح صورة» اجتمعا في 
إنسان واحد. 

غانيا “وفيا عظلة وعيرة عقاوم روت الأمكن خرتهكا اتابن ونا شفلها لا 
لْعَتلمُونَ # [العنكبوت: 47]. 

15 [طرفه في: 5ل تقدم شرحه . 

5 [طرفه في: 717017]» تقذم شرخه. 

17 [طرفه في : 0117101 تقدم شرخه. 

[طرفه في : 017101 تقدم شرحٌه. 

649 [طرفه في : 287 تقدم شرخحه. 

[طرفه في: 5 ١٠٠]غ2‏ تقدم شرخه. 

. [طرفاه في: 047487 215587 انظر شرحه من خلال النص‎ 1١ 

[طرفه في: ١578]ء‏ تقدم شرخه. 

11 [طرفه في: ١15548]غ‏ تقدم شرخه. 


سورة هود 


لباب (قَوْلٍ الله عَوّ وجل : # وكات عَرْشُمُ 
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والنّهارّء وقَالَ: أَرَأيْتُمْ ما أَلْمَقَ مُنْذُ حَلَقَ المّماءً والأَرْضٌ؟ فإِنّهُ لَمْ يَْض ما فِي 


يَدِوِه وكانَ عَرْشُْهُ عَلى الماءء وبِيّدِهِ المِيرَانُ يَخْفِض ويَرْقَمُ). 
[أطرافه في: ”هه ١١ؤلاء‏ 5194لاء 445/]. 


شرح الألفاظ 


(أنفق آننة غليك) الخطاب هنا لابن آدمء أي أنفِق يا ابنَ آدم وابْدُلَ العطاء من 
مالك» أَنقِقْ عليك وأوسّع عليك الرزق. 

قال العيني: وفي الحديث مشاكلة ‏ أي مشابهة في اللفظ مع اختلاف المعنى - 
لأن إنفاق اللَّهء لا يُنْقِضُ من خزائنه شيئاً. عمدة القاري 18/ 97. 

(يَدْ الله ملأئ) : هذا اللفظ كنايةٌ عن حزائنه تعالئ» التي لا تَْمَدُ بالعطاء . 

(لا يغيضها نَفْقَةٌ) أي لا يُنْقِصها نفقةٌ» يُقال: غاض الماء: إذا غارء قال تعالى: 
وَغِيصٌ الْمَلَهُ * [هود: 141 

(سِحَاء اليل والنَهَارَ) أي دائمةٌ الصَّبٌ والجَرَبانء في الليل والنهارء لا ينقطع 

١‏ معينهاء والليل والتهاذ منضوبان على الظرفيةع فقو لالد اللمر كين 


(بِيدِه مزاذ) | ا زان كنايةٌ ٠‏ العدل» قال الخطابي زَانُ هنا م 


000006 : أي يود 000 
من يشاء» وهو العليم الحكيمء بل تس أ ريق مادو لأ الي له [الشورى /ا3أ]. 


فائدة 
هذا الحديثُ يُسمّى (بالحديث القدسي) أو (الربّاني) أن معناه من اللّه عد 
وجل». ولفقد من الرسول 25<:. 
والفرق بينه وبين القرآن؛ ساد وك دنس 


اليقظة. دفي المنامء كما 0 اليف الذي ا البخارى فإنه حديث كليل : 


لم يكن في اليقظة! . 


515 كتاب التفسير هلاه 


شرح الحديث 


نف يا ابن آدم ولا تبخل على عباد اللده مك أعطاة الله فا دلت 
وأحسنتٌ إلى عباد الله وسّع الله عليك الرزقٌ» فخزائنٌ الله عرّ وجل ملأئ, لا 
يُنقصُها إنفاقٌ ذ في الليل والنهار, فَأنَفِقْ في وجوه الخير» ولا نَحَفِ الإقلال #وَمَ] أنفقثر 
َن ْو فَهُوَ مخْلكُةٌ * [سبأ: 4*] كما ورد في الحديث: (اللهمّ أَعْطٍ مُنْفِقاً حَلَفا وأغظط 
مُمْسِكاً تَلَفأ) رواه البخاري ومسلم. 

أخي المؤمن : تفكر معي في هذا الأمر : لواف عق الاوك سال اللابها تقر 
على باله» وكلٌ واحدٍ طلب ما يشتهيه؛ وأعطاه الله إِيَاهُ لَمَا نَقَص من خزائن جوده 
وعطائه» إلا كما تُنقِضُ الإبرة إذا عَمَسَها الإنسان في البحرء ماذا تُنقص من مائه؟ 
وهذا التمثيلٌ للتقريب من الذّهنء وإِلَّا فملكُ اللّه لا يُنقصه شية. 

وضرب يي مثلء كيف يرزقٌ اللّهُ جميعَ الخلائق» منذ أن خلقهم إلى قيام 
الساعة؟ دون أن ينقص من خزائنه شيء. 


ما يستفاد من الحديث 
أولاً: فيه أنَّ الله سبحانه يعطي المنفق خلفاً. ويعطي الممسك تَلَفَا وأنَّ خزائنَ 
5ج وعد لا تنفد #ما عِنرَة: ينقد وما عد هاف * [النحل: 45]. 


ثانياً: وأنه سبحانه يُعزٌ ا ويُعْني ويُفقرء وبيده الخيرُء وهو على كل شيء 


قدير. 
ثالثاً: وفيه أنَّ العرضّ مخلوقٌء خَلّقه اللّه قبل خلق السموات والأرض» لبيان 
عظمة مُلكه وسلطانه . 
5 [طرفه فى: »]7144١‏ تقدم شرخه. 
© © © 
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و ليك )كه 4 6 هو 6« 


> بلق لقو وود لذ 


4 دقر الى شوجن الأشعري رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ عن رسُولٍ لله يلد أنّه 


قال: : (إنّ آله لَيْمْلِي لِلظَالِمء حَنَى إِذَا أَحَدَهُ لم يُفْلَِه) قَالَ: نَم قرأ وك : 
# وَكَدِلَكَ أَْدُ رَيْكَ دآ كمد الشرَئ ١و‏ مه ! إنَّأَحْدَمه لبد سَدِيدٌ 4 [هود: ؟١١٠].‏ 


شرح الألفاظ 


(ليُملي للظالم) أي يُمْهله اللّهء ويؤخر له العقوبة) ولا يُعجلها له ثم يأخذه 
أخذ عزيز مقتدر. 

(لم يُفْلنْهُ) أي حتى إذا عاقبه» لم يُمهله ولم يتركه. والمراد بالأخذ: العقاث 
والعذاتث الذي سينالٌ الظالم المنتهك لحرمات الله . 


شرح الحديث 


من سُّئَنِ اللّه الكونيّة» أنَّ الله سبحانه لا يعسجل العقوية للظالم» » بل يتركه 
يتمادى في ظلمه وجبروته؛ حتى يظنّ الظالم أن لا عقوبة عليه وأنه آمنّ من 


بطكن .الله فيستمرٌ على سيرته من العدوان» وَالظُلْمٍ لعباد اللّم كما كما نرى في حال 
الطغاة الجبابرة» حينتذ ل ينتقم اللَّهُ منه أَشَدَ أنواع الانتقامء ويأخذه أخذ الاكر 00 
مدعو 


ثم تلا تنه هذه الآية الكريمة: 7 َكَدَِلكَ لَحَدُ مَيْكَ دآ كَمَدَ شرن وَهَ اله إن دمر أ * 
سَدِيدٌ * [هود: ؟ ٠]أي‏ أحذ اللَّه وَجِيعٌ ع شديدء مُؤلمء لكل ظالم وفاجر. 


1 
5: 
0 
1: 
1 
٠ 


ومعدى الآئة الكردمة 


إِنَّ الله يأخذ أهل القرى الظالمة» بالعذاب الشديدء بعرم ويهلكهمء » كما 
أهلك الأمم السابقة» التي جاوزت الحدّ بالظلم والطغيان» أخذهم اللَّه بأنواع 


57 كتاب التفسير لالاة 


العقوبات الضيارمة: م د فلبعقير ا الظالعوة: وليعلهزا أن 
مطاري اللن كديب كنا ذال اسنحافة 24 لا ذا يدَفِية ضنْهُم تن سا عيه اا ونه 
كن أعده الموجقه رتور ك يتتقكا رد الاك تقر تن لذفنا 4 المدحيرت: ٠غ]‏ وفيه 
تحذيرٌ شديد من وخامة الذنب» لأهل كل أمة ظالمة» كثّر فيها الظلمُ والفجورٌ. 

17 - [طرفه في: 21077 تقدم شرحُه. 

1 [طرفه في: 017787 تقدم شرخه. 

8 [طرفه في: 0]77017 تقدم شرخه. 

[طرفه في: 2]1091 تقذم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: 84 تقذم شرخحه. 

5 عن عبد اللدين مسشرةارفي اللدصف: «قالت (هَيتَ لَكَ)» قال: 
وإنما يقرؤها كما عَلمْناها». إشارة إلى أنه تلقاها من النبى َك وهكذا . 

557 [طرفه في/181]ء اكه 

4 - [طرفه في: بفسسسة م رم 

5 [طرفه في: 211189 تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 011784 تقدم شرخه. 

17 [طرفه في: 21٠١١79‏ تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: 211١‏ تقدم شرخه. 

89 [طرفه في: 21١159‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 0]1747/1 تقدم شرحٌه. 


سورة الججر 


بِابُ (قَوْلٍ اللّه عَرَّ وجَلَ : 


0 مين # [الججر: 14]) 


00 


رع لأ ذه 


كال عن أنى الموئوة رضت الله عله عن التبخ عله أنه قال (إذا فض 


أله الأمة فى الثماءه عويت التلذيكة باخكههاء ينانا لتؤلة»:#الكلييلة علن 
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صَفْوَانِء قَالَ عَلِىُ : وفَالَ غَيْرْهُ: صَفْوَانِ يَنَقُذْهُمْ ذْلِكَء فإذا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ 
قَانُوا: ماذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا لِلّذِي قَالَ: ألْحَقَّء وهُوَ العَلِىُ الكَبِيرُ. فيَسْمَعْها 
فسرقر السفع؟ ومُسْتَرِقو السَّمْع هكذَاء واحِدٌ فَوْقَ آحْنَ ووّصَفَ سَُمْيانُ بِيَّدِهٍ 
ومْرّجَ بَيْنَ أصابع يَدِهِ اليْمْنَىء نَصَبّها بَعْضَها فؤْقٌ بَعْضء فرْبّما أَدْرَكَ الشَّهابُ 
المت نال ان زو بها إلى اصاحية فبخترنا, ورُبّما لَمْ يُذْرِكْهُ حَنّى يَرْمِيَ بها 


إلى الذي نلعن م هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ حنَّى يُلْقُوها إِلَى الأذض ريما كال 
سُقْيانُ: حنَّى تنتهيّ إلى الأرض - فتُلْقَى عَلى فم السَّاحِرِ» فيَكُذِبُ مَعْها مِائة 
كزيق تمدق فتفرلرن! ألم يُخْبرْنا يَوْمَ كَذَا وكَذَاء يَكُونُ كَذَا وكَذَّاء فَوَجَدْناةٌ 
حَقًا؟ لِلْكَلِمَةٍ التي سُمِعَتْ مِنّ السَّماء) . 

.]754١ »54٠١ [طرفاه في:‎ 


شرح الألفاظ 


(قضى الأمر) أي إذا حكّمَ الله بأمر من الأمور. 

(كالسَلسِلة عَلَى الصَّفْوَانِ) الصَّفْوانٌ: الحجرٌ الأملسٌء أي كصوت الحديد إذا 
تحرّك على الحجر الأملس . 

(فرْعَ عن فلوبهم) أي زيل الكوؤف غن قلوئ' الملضكة قن عتد ضندون الأمر+ 
يعتريهم الخوفق والفزعٌ , ويُضْعَقُون فلا يزالون كذلك» حتى يأتيهم (جبريل)» ينبئهم 
بالأمر الإلهي . 

(قَالُوا الحق) أي قالت الملائكة بعضهم لبعض: لقد أمر الله وقضى » بالأمر 
العق الدى لا مقن أن يقلت 

(مُسْترقُو السَمْع) أي يسمع الأمرّ الإلهيّ من صَعِدَ من الجن إلى السماء الدنياء 
ليخبر به الكهنة والمنجمين. 

(شهَابٌ ثَافب) أي إلا إذا أدركثة شُعلةٌ من الثارء من أحد الشّهب التى تُرمى بها 
الشياطينٌ » فأحرقته . 

(ننلقي عَلى فم السَّاجِرٍ) أي يُلقي المسترقٌ هذه الكلمة على قلب الكاهن» أو 


الداسي كدي كيسان 15 يفي الات الالبى + اهلو الكدب» العف 
النّاسء فيصدّقونه» ويزعمون أنَّ الكاهن يعلم الغيب . 


شرح الحديث 


حين يريد المولى جل شأنه. أن يُصْدِر أمره الإلَهِيّ للملائكة» بما سيقع في 
الأرض» تسمع الملائكة صوتاً مُفْرْعاًء يرْتّعدون منه» يشبه صوت السلسلة الحديدية 
إذا سُشحبت على الرّخام الأملسء فلا يبقى أحدٌ من الملائكة» إِلَّا صعِقء وأصابه 
الفزع . يذه حخاضها لأس الله الى خوفاً من أن تكون الساعةٌ قد قامت» فيكون أول 
من يتلقَّى الخبرَ (جبريل) عليه السلام» المكلّفٌ بتبليغ الوحي؛ فإذا أزيل الخوفٌ عن 
قلوب الملائكةء سألوا جبريل : ماذا قضى اللَهُ وأمر؟ فيخبرهم بتلك الأوامر الإلهية» 
فيطمئنُون ويزول عنهم الفزع!! 

وأخبر تنت: أنّ بعض الشياطين يركب بعضّهم فوق بعضء حتى يصل إلى السماء 
الدنياء فيسترق الشيطانٌ بعض أخبار الوحي» فإن أدركه شهاب قبل أن يصل إلى 
الأرض أحرقه. وإن وصل إلى الأرض قبل أن يصله الشهابء. ألقى على الكاهن 
والساحرء هذه المعلومات التي استرقها من الوحي» فيزيد عليها الكاهن مائة كذبة» 
فيتحدث الناس أنه صدق في بعض الأمورء التي أخبرنا عنها الكاهن» ويكون قد روّج 
عليهم تلك الكذبات الكثيرة» التي أدخلها في أخباره» فيعتقدون بمعرفته للغيب» 
ويقولون: لقد صَدَّق فيما أخبرنا عنه. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الملائكة يتلَقَوْن الوحي من الله عرّ وجل» بطريق رئيس الملائكة 
«جبريل» عليه السلام. ١‏ 

لقا وفيه أنه عند صدور الأوامر الإلهية» تفزع الملائكةٌ خشية أن تكون 
الساعة قف ناتف 

لفاك ويه إن الوك لأ بكلسوة السي» لأ دا مسدرقه بعص الجن فبلمره 
للسّحرة والكَهّنة» فيزيد هؤلاء على الأمر الذي وصلهم. مائة كذبة» يحذّثون بها 
الناس . 

الرابع وفيه أنَّ الشياطين إذا أرادوا استراق السمعء يوْجَمُونَ بالشهب الثاقبة» 
كما قال سبحانه: وَحَفِظئَهَا من كُلِْ سين يجيو 5 لام أسكق السّنمَ كبحم شا شباب فين ' 
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[الججر: 17 18] وقد حفظت السماء بعد بعثة خاتم الأنبياء. بهذه الشهب المُخرقة 
حفاظا على الوحي السماوي. 

الخامس : وفيه أنَّ ما يعرفه الكهنة من بعض الأمور الغيبية: إنما هو من مسترقة 
السمع من الجنّء ولكنْ ما يدخلّه من الكذبء أضعافٌ أضعاف ما يُلقَى إليهم من 
الأخبار الغيبيّة» ولهذا يقول السامعون: ألم يخبرنا الساحر يوم كذاء كذا وكذا؟ فهذه 
ادعاءاث السحرة» والكهنة» أنهم يعلمون الغيب» لأجل الكلمة التي سُمعت من 
السماء. جعلوا كل أخبار الكاهن حقاء وهذا غاية الضلال. 


تصديقاً لهذا النغبو» الذي دي يرول الله عه .وأن الملائكة يفزعون عند 
صدور الوحي بالأوابر الإلهية وأنهم يخرُون فزعين. إجلالاً لعظمة الله وجلاله. 
يقول الحق قَّ سبحانه في سورة سب : لاقع الشََعَةُ ندم لام ؤت لمح اه عن 


ز لل 


قلويهم قَالْوا مَأذَاقَالَ رب 5 انوا لحن وهو الع الك * [سبأ: 77]. 


لطمفة 


32 


دل الخلديت الشريف .“على أنَّ الله تعالى يأذن يوم القيامة» بالشفاعة للملائكة 
والرسلء» لقوله سبحانه لات ةدك لان أو ل 4 (سبأ : 0] وأنَّ الملائكة 
تكون غلى غاية الَرّع من الله عر وجل» فإذا سُرّي عنهمء قالت الملائكةٌ لمن 
فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي بماذا أمر اللّهُ؟ وماذا جاءنا به من الوحي؟ فأجابوهم: قال 
الحق وهو العليٌ الكبير . 

7 [طرفه في: 21577 تقدم شرحٌه. 

0 - [طرفه في: 55414]» تقدم شرحه. 

4 .2 تقدم شرحُه في الحديث رقم 44754. 

0 [طرفه في: 017954 تقدّم شرحُه. 

7 [طرفه في: 955!]. تقذم شرحٌه. 

© © © 
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35 
ا هد 


2 عع 5 عر 
9 
باب (قَوْلِ الله عَنَّ وجل : # مَن برد إل دل لمر © (الحر: )6١‏ 


كح يه أقى ا كناللة رفيه اللانطةة ران وقول اللدعم عاد بن 
لققر 0 فو و ييا ل خاوب ولك رتور لال المتوونيف امالس وريدم 


الدَّجَالء وَفِثْئّة المَحْيا والمّمات). 


[طرفه في: ”587]. 


شرح الحديث 


كان صلوات اللّه وسلامّه عليه. يستعيذ في دعائه؛ من أَزْذَلٍ العُمُره والمراد 
بأرذل العمر: الهرمٌ والشيخوخة» وما يرافقها من ضعف القوة». وسوء الحفظء 
والنسيان» وقلة الفهم» والبلاهة» حتى يصبح الإنسان كالطفل الصغير؛ في نقصان 
القوة والعقل. فكان #5 يستعيذ من خمسة أمور: من (البخل والكسل» وأرذلٍ العْمْر 
ومن عذاب القبرء ومن فتنة الدَّجَال ومن فتنة المَحْيا والممات)» وهي دعوة جامعة 
لصرف كل مكروه عن المسلمء والحديتٌ يشير إلى قول الحقٌ جلّ شأنه : + وَأنَّهُ حلفم 
أي موف وَسكرٌ من يد ِلك أَدَلٍ الخمر لَك لا يحل بعد عل سينا إن أله علي قدب [النحل : .0 

قال الحافظ ابن كثير: يخبر تبارك وتعالى عن تصرفه في عباده, وأنه هو الذي 
أنشأهم من العدمء ثم بعد ذلك يتوفاهم. ومنهم من يتركه حتى يدركه الهَرَمْ وهو 
خمس وسبعون سنة» وهو أرذل العمر» وفي هذا السَّنّ يحصل للإنسان ضعفٌ القوى. 
والخَرَفٌء ومكزة التحقظ زرفل العلم. ولهذا قال تعالى: * إحكيلا يعلم من بعد علو 
ع4 1 [النحل: ]7١‏ أي يعدما كان عالماء أصبح لا يدري شيئاً من القَئد والخَرّف». 
ولهذا كان يُستعيذ باللّه من أرذل العمر. اه مختصر تفسير ابن كثير ؟/ 5 77. 

4 1 [طرفاه فى: 51778 . 5444]» انظر شرحه من خلال النص . 

89 ([طرفه في: 017844 تقدّم شرحُه. 

٠‏ - [طرفه في: 78487]» تقدذم شرحُه. 

١‏ انظر شرحه من خلال النص. 
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سورة الإسراء 


باب (قَوْلٍ الو وير 


ل 0 0 سح سر 0 
0 ذريّه من حملن مَعَ نوج إِنَهُ 6 عودات ور 31 [الاسراء : 8]) 


7 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ لله عَنهُ أله قَالَ: 
(أني رول لل يك بّخمء فَرْفِعَ إِلَِهِ الذَرَامُ - وكانّث تُعْجِبْهُ - فنَهسَ مِنْها 
َهْسَةَ نّم قَالَ #اأنا سيد الثا يرْمَّ القِيامّة)» وَمَلْ تَدْرُونَ مِمْ ذَلِكَ؟ 
احج ادام يلار لي ولا رين فِي صعيدٍ واجدء يُسْمِعُْهُمْ الذاعي 

ويَنقذَهُمْ البَصْرٌ وتَدْنُو الشّمْسُ» ٠‏ فيبْلعُ الئاس من الم والكربء ما لا يُطيقُونَ 

ولا يحْتَمِلُونَ» فَيَقُولَ التامل: ألا تَرَوْنَ ما قَدْ بِلَمْكُمْ؟ ألا تَنظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ 

ِلَى رَبَكم؟ 
فبقُولَ بَعْضُ الئاس لِبَعْضٍ : عِلَيِكُمْ بِآدَمَ يأنُونَ آدَمَ علَيْهِ السَلَام فيُفُوَلُونَ 

لهُ: أنك ابو الجر ٠‏ حَلَقَكَ أَللَهُ بيد ونْفَحَ فِيكَ مِنْ رُوحِدِء وَأَمّْد الملايكة 

فَسَجَدُوا لَكَء أَشَْعْ لنا إِلَى ربّكَء آلا تَرَى إِلَى ما نحن فيه؟ أَلَا تَرَى إِلَى ما قَدْ 
بلَعَنا؟ فِيَقُولَ آدَمْ : ا ره لص لمي واه ولو 


أَذْهَيُوا إلى غيّري» أَذْهَبُوا لح انوج عليه السادم, 

فَِأُونَ نُوحاً فيمُولونَ: يا نُوح. إِنَكَ أنْتَ أُوّلَ الرْسْلٍ إِلَى أَهْل الأزض» 
وقد سَمَاكَ آللّهُ عبْداً شَكُوراء أَشْفَعْ لَنا إِلَى رَبَكَء آلا تَرَى إِلَى ما نحْنُ فِيه؟ 
فيَقُول: إِنَّ رَبّي عَرّ وجَلَّ قذ عَضِبَ اليَوْمَ غَضَباً لَمْ يِعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ» ولَنْ 
يَعْضَبَ بَعْدَهُ ِثْلَهُ» وإِنَّهُ قَذْ كاتث لِي دَعْوَةُ دَعَوْتُها على قَوْمِيء نَفْسِي نفْسِي 
نفْسي » أَذمَبُوا إِلى غَيْرِيء أَذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ 

فَبِأنُونَ إبِرَاهِيمَ» فيَقُولونَ: يا اي أَنْتَ نَبِئْ آللَّه وخََلِيلُةَ من أل 
الأزض. أَشْمَمْ لّنا إِلَى رَبَكَء ألا تَرَى إِلَى ما نحن فِيه؟ فَيَقُولُ لَهُمْ 257 
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ماك م ل وي قا رادا مرا لمك 11د أوكله روزيو كنت 

د ثَلَاتَ كذبات - فَذَكَرَهُنّ أَبُو حَيّانَ في الحَدِيثِ دالفلاقي 4 نفسشئ »لفاس 
أَذْمَبُوا إلى غَيْرِي» أَذهَبُوا إلى مُوسَى عليه السلامٌ . 

َبنُونَ مُوسَى فَيَقُولونَ: يا مُوسَىء أَنْتَ رسولٌ اللو فَضَّلَكَ الله برِسالَته 
وبكلايه على الئّاس. أَشْمَّعْ لَنا إلى رَبك آلا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيه؟ فيَقُول: إِنَّ 
آنه قلي لد طعا انه ينمت قل رلور را يك لز ينل يوري 
فذ تلت نفساء لَمْ وم بقثلهاء تفي نفسيء نفبيء أَذْعَبُوا إِلَى غيْري» 
أَذْهَبُوا إلى عِيِسَى عليه السلام . 

فَيأُنُونَ عِيِسَى فيَقُولونَ: يا عِيسَىء أَنْتَ رسول الله وكَلِمَتْهُ ألقاها إِلَى 
ع في المَهْدٍ صَبيَء أَشْمَعْ لناء آلا ترَى إِلَى ما نحن 
في لعي ا ل ا ل يه 
م ا - ولَمْ يَذْكُرْ دنب - نفسيء نفسِيء نُفْسيء أَذْهَبُوا إِلَى 
غيريء أَذْهَبُوا إِلَى مُحَمَدٍ مَللة. 

َيأنُونَ مُحَمّداً بك فِيَقُولُونَ: يا مُحَمَّدُ أَنْتَ رسول أللّه وخاتمٌ الأنبياء. 
وقد عْفْرَ أَللهُ لَكَءِ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنِْكَ وما تأَخر أَشْفَعْ لَنا إِلَى رَبْكَء أَلَا تَرَى إِلَى 
ما نحن فِيه؟ فأَنْطَلِقُ فآتي نَحْتَ العَرْشء فَأَقَعْ ساجداً لِرَبِي عَرَّ وجل . 

م يَفتحْ الله عَلَيْ مِنْ مَحامِيوء وحُسْن القَناءِ عليه شَيْنا لم يَفْمَحَهُ على أحَدٍ 
قَبْلِيء ثُمَّ يُقالُ: يا مُحَمَّدُ أَرْفَعْ رَأسَكء سَلْ تُعْطَهُ وأَشْفَعْ تُسَمّعْء فَأَرْقَعُ رَأْبِي 
أئُول: أُمِّي با رَبّء أُمتِي يا رَبٌ!! 

فَبِقال: يا مُحَمّدُ أَدْجِلْ مِن أَمّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيِهِمْء مِنَ الْبَابِ الأيِمَنِ 
مِنْ أَبْوَابٍ الجَنَّدَه وهُمْ شركاء الئاس فِيما سِوّى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابء ثم قَالَ وَل: 
الذي نفسئ بيلف إِنّ ما بَيْنَ المِضْرَاعَيْنِ مِنْ مُصارِيع الجَنةٍء كنا ل فك 
وجِمْيْرَء أَؤْ: كما بَيْنَ مَكَةَ وبُضْرَى)). 

[طرفه في: .]7*15٠‏ 
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شرح الألفاظ 

(نهسَ جسعانن التهين بالسين: وهو عد اللحم بأطراف الأسنان» والنَّهشٌ : 

ال 5500 
على الإنسان شىءٌ مما يراهء لاستواء الأرض أمامه. 

( فَيِبْصِرْهْمْ النَاظِر) أي يرى كل واحدٍء جميعَ أهلٍ المحشرء ويحيط بهم بصرٌ 
الناظر من جميع الأطراف . 

( يُسْمِعْهُم الداعي) أي يُسمعهم الداعي صوتهء الذي يدعوهم فيه للحساب 
والجزاء . 

( مِنَ العم والككرب) أي تأخذهم أهوالٌ وشدائدُ يوم القيامة» فيبحثون عمّن يشفع 
لهمء من الوّسّل الكرام . 

(نَفْسِي نَفْسِي) أي يقول كلّ واحد من الأنبياء» حين يُطلب منه أن يشفع لهم : 
نفسي» نفسيء» أي أريد نجاة نفسي» ولستُ صاحبّ الشفاعة؛ اذهبوا إلى غيري» 
حتى يأتون خاتم الأنيياء والمرشليق» فيقول: :“آنا هلد أن نَهَا! أي أنا لهذه الشفاعة إن 
شاء اللَّه. 

( قَتَلْتُ نفس يريد موسى عليه السلام بِالنّفْس: قتلّه للقبطئّ»ء ولم يَقْثّله عمداء 
إنما أراد دفعهء فكانت القاضية . 

( كَلِمَمْه ألَْاهَا إلى مَرْيَم أي يقولون لعيسى عليه السلام: أنت الذي خلقك اللَّهُ 
بكلمة منه» وهي قوله تعالى: «#كن يحون © [البقرة: .]١17/‏ 

(وَرَوحَ منه) أئْ بأثر نفخ الروحء المبتدأة من الله تعالى في (عيسى) بلدوك أب 
عن طريق جبريل '» وَنُسَيِنت الروخ إلى اللّم لأنها كانت معجزه ة ساطعة يذل على 
قدرة اللَّهُ في خلق مولود من غير والدء قال تعالى : انما المح عيسى أبنمَرْيمَ وسُوكف 
َه وَحكَلِمهر ألقَهَآ إل مي وَرُوح مَنْهٌ 4 [النساء ]أي وروح مبتدأة من الله تعالى» 
من أثر نفخة جبريل» حيث حملث مريم بعيسى عليه السلامٌ بتلك النفخة القّدسيّة . 


شرح الحديث 


يوم القيامة يوم عصيتٌ رهيب » فيه تجتمع الخلائق للحساب والجزاء. ويأخذ 


555 كتاب التفسير همه 


النّاسَ من الأهوال والشدائد» ما لا يتصوره الخيال» فيفزع الناس إلى الأنبياء الكرام ؛ 
ليشفعوا لهم حتى يفصل الله بينهم. بحكمه العادل» يتمنى أهل المحشر أن لو يُذَهَبِ 
بهم ولو إلى النار» من شدة ما يلقون من الشدائد والبلاء. 
يعتذرء ويقول: إِنّ ربي غضبٌ اليوم غضبا شديداء لم يغضب قبلهء ولن يغضَبّ 
يعدم مثله أبذا إدهبوا إلن غيري: .عض يآنو ف تشكد الآنناء والمرسليو» محمد عه 
خاتم النبيّين» يطلبون منه الشفاعة» فيقوم ويقول: أنَا لهاء أنَا لها!! 

يدهن ود تحت الغرش + وَيُلَهمّة الله ذعاء. .يمول الزسول يي لا أعرقه 
الآنّء ثم يأتيه النداء» من خالق الأرض والسماء: يا محمدء ارفع رأسَك» وسل تُغط 
ما تطلبه؛ واشفْغ تُشَقع أي لا تردٌ شفاعتك! . 


فيرفع الرسول يثنة رأسه. ويقول: ديا رك أنع: أمتي) أي أرجوك يا ربٌ أن 
تُشفعني في أ متى! فيقبلٌ اللّهُ شفاعته» ويقول له: أدخل من أمتك من الباب الأيمن من 
الجنة» من لا حساب عليه ولا جزاء. مورودات على ليوات ثم يفصل الله بِينٍ 
ستاك العياة؟ فينال كل إنسانٍ جزاءه بالعدل الإلهي. كما قال ميحاتة: ١‏ الو مْرّى كل 
فين بِمَاكَسئَتَ لا ظلمَ الوم إرك> لله سَرِيحُالْسَانٍ * [غافر: /1]. 


هذا القَدْرٌ الرفيع لسيد الرسل يئة . هو مقامٌ (الشفاعة العظمى) لخاتم الأنبياء 
والمرسلينء الذي أشارت إليه الآية الكريمة : 8 عَم أن يَبَِنَكَ رَيِكَ مَهَامَا َحمُودافة [الإسراء : 
9 أي لعل اللَّهَ يقيمك في المحشرء ان ال 2 جد ل هلي ا در رو 
سمي (المقامَ المحمود) لأنَّ جميع أهل المحشر يحمدونه على هذا الموقف؛ المؤمنون 
والكفارء لأنه يكون سبباً في تفريج الكربة عنهم» في يوم كان مقداره خمسين الف سنة» 
حيث يفصل الله بين العباد» ويقضي بينهم» [ هرِينُ فى لْلَنَةِ وَهَرِيقٌ فى لسر # [الشورى: /ا]. 

قال ابن عباس: المقامٌ المحمودٌُ: مقامٌ (الشفاعة العظمى) لسيد الخلق وئة» 
واعسى» من الله واييةةء بدا تويك أنها ليست للترجيء ا 10 
محف الله نهانا مسيوداء معمدك عي اهل السشاءة موافل الأرضي» الميؤسيؤن 
وَالكناو» ولاتكة العرفن الأيران: 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ يوم القيامة يوم شديد عصيبٌء يهرع فيه الناسٌُ إلى الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم» طلباً للشفاعة» والنجاة من الهول. 
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الثاني : وفيه أنَّ جميع الخلائق» يُحشرون في أرض واحدة»؛ يسمعهم السامع. 
ويبصرهم الناظرء بحيث لا يمتنع رؤية أيّ مخلوق علبي ؛ كما نرى في زماننا الرّائي - 
التلفاز - حيث يرى أطراف الكرة الأرضيّة ومن عليها. 

الثالث : وفيه أنَّ الشفاعة العظمى» تكون لسيّد الرسل ::::. لا يتقدم أحد عليه 
فيهاء وهذه من خصائصه 25 . 

الرابع : وفيه جواز إطلاق لفظ «السيد» على غير اللّه عرّ وجل» لقوله 2 : 
سيد الناس يوم القيامة) . 

الخائض: وفيه أن كل رول تقمتة للشفاعة: يُحيلها على غيره» بدءاً من «آدمء 
إلى توج» إلى إبراميم» إلى موس » إلى عبسى ابن مريمة+ إلى 'أن يأتوا حاتم 
المرسلين 5< فيقوم ويسجد تحت العرش». وهو (المقام المحمود) الذي وعد به ييخ . 

السادس: وفيه أنَّ اللّه عر وجل يوم القيامة» يتجلّى على عباده 007 5 
الجبّار). » لا باسم (الرحيم يم الرحمن) كما دل عليه قولٌ كل نبي : : (إِنَّ ربي غضب اليومَ 
عفيا ف الوايدقت املد ول بحدى شفيا 02 

السابع : لدان أول من يدخل الجنة «أمهٌ محمد» عق فهم آخرُ الأمم وجودأء 
وأول الآمم دكولا نه الخلود» تكريما لمقام ترثها 24 عند ريه غ وجل كما دل 
عليه الحديثش: (أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن) . 

الثامن : وفيه بيانٌ سعة أبواب الجنة» وأنّ كل باب من الأبواب». كما ما بين 
. (مكة) و(يَصَرى). وهي بالشام . 


لا يظئَنَ أحد بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلامء أنه وقع منه الكذب حقيقة 


وأنه كَزْب ثلااث كذبات» ثم لمحي الصيم ا د 0 أبيٍ الأنبياء 


(الكذتُ لحي المحرّمء اليا ول إلى مور لات قالها بطري (التورية) وهي 
الالرعميد الخازال دنا عي مازههية السابع» وكيا كانت لنصرة دين النَّه! ! 

فقوله : (إنْي سَقِيمُ) حين دَعَوْه للخروج معهم إلى العيد» أراد به سقيم النفس» 
من عبادتهم للأصنامء لا أنه سقيم الجسد. 

وقولّه لمّا سألوه من حطّم هذه الأصنام؟ هل أنت الذي فعل ذلك؟ فأجابهم 


57 كتاب التفسير لله 


بك كما ابر : بل تكلم ككبرهُمْ هنذا مَسَلُوهُمْ إن حكانوا يِفو [الأنبياء: 1] 
وغرضّه توبيخُهم على الاستمرار في ضلالهم» في عبادة ما لا يعقل» ولا يبصرء ولا 
يتكلم؛ فلذلك أقامَ الحُجََةَ عليهم » بهذا الأسلوب الرائع من البيان» حتى أقرُوا وقالوا 
لأنفسهم : © إِدَ 3 شد طون “* [الأنياء: 14 

أمّا الثالثة فإنه لما قدم أرض الجبار «مصر» كانت معه زوجته «سارة» وكانت من 
أجمل النساء؛ فقال لها: (إنَّ هذا الجبّار» إِنْ يعلم أنكِ امرأتي» يَعْلِبنِي عليك - أي 
يغتصبك مني قهراً ‏ فإنْ سألكِ فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام» فلا أعلم 
في الأرض مسلماً غيري وغيرك. . .) الحديث» فهو ليس بكذب» لأنه أراد (أخرّة 
الإسلام)» لا أخوّة النسب . وانظر قصته في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق . 

71 - [طرفه في: 2]70177 تقدّم شرخه. 

6 [طرفه فى: 60١/41]ء‏ انظر شرحه من خلال النص . 

5 - [طرفه في : 215» تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: 884]» تقذم شرخه. 

- [طرفه في: »]١17‏ تقدم شرخه. 


سحا 
لح 0 
_ 
-- 


3 لس ج22 سح سس سه سس 1 
عم أن ب يعتك ريك مقاما صتكر اك لضا هه ) 


عَنْ عبد الله ْنِ ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قال: (إنَّ النّاسَ يَصِيرُونَ يوم 


الشَّماعَةُ إَِى النبِيّ كل هَذَلِكَ يَوْمَ يبْعَقهُ الله المَقَامَ المَخمُوة) 
[طرفه فى : ١151/6‏ ] 


شرح الألفاظ 


و 


(خنا) أي جماعات.» جماعات» جمع جَنُوة كخطوة و ع» وقيل إنه ججمع 


ممه الشرح المِيسَر لصحيح البخاري 558 


0 7 


5 
جاث. وهو الذي يجلس على ركبتيهء قال تعالى: #وترئ كل مه ايه كل أمَوَ تدمح 1 


كنَيهًا © [الجائية : 78]. 
شرح الحديث 


يجتمع النَّاسٌ يوم القيامة في صعيدٍ واحد. ويصبحون جالسين على على ركهم ؛ 
جماعات جماعات. كل أمةٍ تتبع نبيّها. وتطلب أن يشفع لهاء فلا يتقدّم أحدٌ من 
الأنيياة إلى 0 آذ هذا الموطة والمفاء ليس مقاتة » سنن 
نأتون زول الله 2 فيطليون منه الشَّفَاعَةَ فيستجيب لهاء» لل * 
وجل» ويلهمه اللَّه ا يدعو بهاء فيقال له: يا محمّدء ل رأسك» وسل عط 
ا فذلك هو (المقام المحمود) الذي جاء ذكره ذ في القرآن الكريم : عسو 


هر 


ف ملك رك هقانا )رايط 0 . 


دك (المقام سرون الذي أشارت إليه الآية الكريمة» وسْمّي ي بالمقام الم ليآن 
جميع الخلائِق والأمم. تحمده ييه على شفاعته ومقامه الرفيع عند الله تعالى. 

قال الحافظ ابن كثير : 

وقيل: إِنَّ (المقامَ المحمود) الذي ذَكّره الله تعالى. هو أنَّ النبيّ يلي يكون بين 
الجبّار جل وعلاء وبين جبريل عليه السلام» فيغبطه لمقامه ذلك, أهلٌ المحشر 

وقيل : إنه اليوم الذي يُدعى فيه الرسول له كي فيستلمُ فيه (لواءَ الحمدٍ) من رب 
العزة والجلال : اه فتح الباري 5/4 . 

أقول: يشهد لهذا القول» ما رواه الترمذي في سننهء عن النبيّ يآلة أنه قال: (أنا 
سَيْدُ ولد آدمَ يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخرء وما من نبي آدمُ فمن 
سواه. لجراي 00 القيامة) . 

ية لوق 5+ تقدم شرحه. 

3٠‏ -[طرفه في: /157]» تقذم شرحه. 


١‏ [طرفه في: 21١55‏ تقدّم شرحخٌه. 


559 كتاب التفسير كن 


بِابُ (قَوْلِ الله عَرّ وجَلَ : 


لاس دج سام 


وََا جحْهَرَ بِصَلائِكَ ولا عَافْتٌ يبا [الإسراء: )]1٠١‏ 


1 عن عبد الله بن عَبّاس رَضِيّ الله عَنْهُما أنَّه قَالَ: (نزلت هذه 
الأية* 23 سَكيِك ولعافت 4 ورشون الله يق مُخْتَفٍ بِمَكْدَء كان إِذَا 
صَلَى بِأَضْحَابِه رَفْعَ صَوَنَّه هُ بِالْقُدَآن» فإذًا سَمِعٌ ] المُْرِجُونَ و الَْرْآنَء ومن ل 
ومنْ جاءَ بهء فثال الله تكالئ لتبتهة كله « ول ججَهَرَ بصَلانِك * أَيْ بِقِرَاءَتِكَء 

نيلمع التشركون» فَيَسبُوا القّيْآنَ ل وَل كافتَ يباه عَنْ أضحابك قَلَا تُسْمِعْهُمْ 
ا سيلا أي طريقاً وسَطاً) . 
[أطرافه في: لل هملاملال لاؤولا]. 


شرح الحديث 


كان رسول الله ين في أوَّلِ أمر الإسلام» يصلّي مختفياً بمكةء خشيةً من أذى 
المشركين له» زان إذا قبل مع جماعةٍ من أصحابه. يرفع صوته بالقرآن ليسمعوا 
ا ا ا ا ن أنزلهء ومن جاء به من الملائكة» 
فنزلت هذه الآية تأمره بعدم رفعه للصوت عند تلاوة القرآن» فقول لدان تخا لا 
تجهز يا محمدٌ بالقراءة في صلاتك» فيسبُ المشركون القرآنَ ومن أنزله» ولا تقرأ سرًا 
بحيث لا يسمعٌك أصحابّك» وتوسّط في قراءتِك في الصلاةء بين الجهر والمخافتة . 


فالآية على رأي ابن عباس نزلت في الصلاةء وأذ الم اضيك وله تقعالي: د 


اا ا 0 ا يت 4 ٍ/ 
الجهر والسرٌ. 


وذهبت أم المؤمنينَ عائشةٌ رضي اللّه عنهاء إلى أنَّ المراد با لآية: الدعاءٌ» 
2 رط و 


لا 
ترفع صوتك بالدعاء» لقوله تعالى : # أدَغوأ ريك تَصَرعا و ماه 


قم الشرح المُيسّر لصحيح البخاري لاد 
ال ا 


0 واستدلت 0 ذلك بأن أَوَّلَ الآية 0 الفا لا إلى الصلاة 0 
أدْعوا لَه أ أدعوأ لتحم يا يدهو د الا الس ولعي ِصَلائِك وَلَا حافت بيبا [الإسراء: 
]١١‏ وذكرثُ أن سببٌ نزول الآية : أن المشركين سمعوا النبيّ كته يدعو ربه فيقول: 
(يا لل يان حمنٌ) فقالوا فج أن عي يأدزنا يخنادة لد وا كله وهو يدعو 
إلهين: 000 و(الرحمن) فنزلت الآية لبيانٍ أنَّ هذه (صفاتٌ) جليلةٌ» لله واحد. 
فهو (اللَّم) وهو (الرحمنء ٠»‏ والرحيم» 0000 والبصيرء والمجيب. ما الح فهو 
لَه واحد. بأسيماء ءِ وأوصافٍ عديلة - جليلة. ولهذا < ختم تعالى الآية بقوله: لَيَامَا تَدْعُوا 
له السْماة للقي وكا ججَورْ يصَلدكَ ولا عت يا [الإسراء: .]1٠١‏ 

ورجّح الطبري والنووي قول ابن عباس ء وهو قولٌ أكثر المفسرين» أن ابن 
اه جع رصي لل مها 
في الدعاءء لحاس ل التاع اه وال ا اللّه عن 
إذا صلّى عند البيت » رفع صوته بالدعاء) فنزلت الآية . اهفتح الباري .5٠7/4‏ 

؟و#لاع - [طرفاه 0 لات كمال انظر شرح الحديث السابق رقم 2 

14 [طرفه في: 01١غ)»‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 75]. تقدّم شرخه. 

ك5كالاع - [طرفه فى: 208 تقدم شر حه . 

"4 - [طرفه في: 0175 تقدّم شرحُه. 

64 انظر الأحاديث (23971 45 والشرح في الحديث .)551١1(‏ 


سورة الكهف 


تك الَذِنَ مقرأ وا عبات رَبَهُمْ 
0 َقيمَةِ ورا © [الكيف: 6500) 


م يك 6 


خبطت أَعَمَلهُم 


ع إن شري وق الله عَنْهُء عَنْ رَسُولٍ لله بك أنه قَالَ: (إنهُ 


501 كتاب التفسبير 9ه 


ليأنِي الرَجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القيامَة» لَا يَزِنُ عِنْدَ أَللَّهِ جَناح بَعْوضَةٍ. وقال: 


روا ٠‏ لاجم ميم ةو 4) . 


شرح الحدنت 


مكانة الناس عند الله يوم القيامة : بأعمالهم. لا بأجسامهم. فقد يكون الإنسان ضعيفاً 


هزيلاًء لكنه عند الله قل من الجبال» وقد يكون الإنسانُ عظيمٌ الجسمء » ثقيل الوزن» لكنه 
لَايزِنُ عند الله شيئاًء كما بيّن ذلك هذا الحديثٌ الشريف» فقد وضّح كك أنه يُؤتى يوم 


القيامة بالرجل العظيم السمين» فيوضع في الميزان» فلا يزن عند الله جناح بعرضة» 
وقال ب : (اقرؤوا إن شئتم فلا نيم هلم بوم الْقَِمَةِ ورا # [الكهف : : .)]٠١66‏ 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنَّ قدر الإنسان» وقيمته عند الله تعالى. بالإيمان» 
والعمل الصالحء ؛ لا بضخامة الجسمء وكثرة المال» » كما جاء في حديث آخر: (إن الله لا 
ينظر إلى صو ركم وأجسامكم. ا 

وقد جاء في بعض روايات حديث الباب قوله يية: (يُؤْتى بالرجل» الطويلٍ 
العظيم» الأكول الشروب» فلا يزن عند الله جناح خوط 0 ولالجدية على أن 
أكثر أهل الجنة» الفقراءًٌ الضعفاءً» وأنَ أكثرَ أهل النارء الأغنياء» المترفون» 
المتكبّرون» كما وردت بذلك النصوص العديدة» كحديث : (أَلَا اخبركع بأهلٍ الجنة؟ 
كل ضعيفٍ متضعُف - أي يستضعفه الناسش - لو أَقْسَمْ على اللَّهِ لأبرّه» ألا أخبركم 
بأهل النار؟ كل عُيْلَ جَوَّاظٍ ‏ أي غليظ القلب مستكير) رواه الشيخان. 


سورة مريم 


سوس ترد سد 


## وَأنذ رهم بَوْمَ ألس 0 ةا 


انا د عة أضى سعيق الخدري رفن اللفعية أنه كال فال بوسول الله 


حكن الشرح الميِسَّر لصحيح البخاري 592 
تحب ب ب ب ا 7 7 2 2122 ا ل ل يار 7ر6 يف فا لي 


ه: (يُؤْنَى بِالمَوْتٍ كَهَيْئَةِ كَبْش أمْلّحء فَيُنادِي مُنادٍ: يا أَهْلَ الجنةء فَيَسْرَكئِيُونَ 
ويَنطُرُونَه فَيَقُولُ: هَل تَعْرقُونَ هذا؟ فَيَقُوُون: نَعَمْء هَذَا المَوْتُء وكُلُهُمْ قد 
رَآهُ!! ال نامي : يا أَهْلَ الثّار فيَشْرَئِبُونَ ويَنظرُونَ» فيَقُولٌ : هَل تَعْرِفُونَ هذًا؟ 
فتفولول: : نَم هذا المؤثء وكُلْهُمْ قذ راك فَيذبَح. لع تقول يا اهل 'الككه 
خُلَودٌ فلا مَوْتَء ويا أَهْلَ الثارٍ خُلُودٌ فلا مَوْتَ ٠‏ كم قرا يكن 00 وهر يوم احسْرَةٍ إِذْ 
صنِىَ لكر وهف عَم [مريم : 8 

- وهَولاء فِي عَفْلَةِ أَهْلُ الدنيا - وم لا يمور نَ*). 


شرح الألفاظ 


(كَبْس أمْلّخ) أي فيه بياض وسوادء والحكمةٌ في كون الكبش - أي الخروف - 
فيه بياض وسواد: الإشارةٌ إلى أن أهل الجنة بيضٌ وجوههم. وأهلُ النار سودٌ 
ال 

(نيشوكتون) أي نمدون أغناقهم وينظروة +" تعال* أخدرات: إذا مث تتطيزة انظ 
إلى الشوء: 

(يَوْمَ الحَسْرَة) يوم القيامة» لأنه اليوم الذي تعظّم فيه الحسرة على الكفار 
الفجارء ويتمنون أن لو كانوا مسلمين. 

(وهُم في خَفْلة) أي أهلٌ الدنيا في غفلةٍ. عن هذا اليوم العصيب» وذلك المصير 
المشؤوم؛ حين يُذبح الموث؛ فلا أَمَلَ لهم ولا رَجَاءء ولذلك أشار ين إلى أهل 
الدنياء كما قال القائل: 


ادا قبي تدج يخم لضي الس يعاي ل ات 


شوح الحديت 


(يومْ المخشر). هو يوم الجَمْع الأكبر؛ فبعد أن ينتهى حسابٌ الخلائق, ويدخل 
فريقٌ الجن وفريقٌ الجحيم. يُؤْتى بالموت في صورة كبش من الأغنام» ٠‏ فخم ضخمء 
فيه بياض كثيرء وسواد شديد» وهو الذي يُسمّى بالأملح. لاختلاط بياضه بسواده. 
وينادي منادٍ من الملائكة : يا أهل الجنةء » هل تعرفون ما هذا الكبش؟ ومن حين 
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رؤيتهم له» يتذكرون الموت» ويقولون: نعم هذا هو الموث؛. عرفوا أنه الموث» 
لأنهم عاينوا مَلّك الموتِ بهذه الصورة عند قبض أرواحهم . 

ثم يُنادي المَلَكُ: يا أهلَّ النّاره فيمدُون أعناقهم» دون أن يخرجوا من النارء 
فيقال لهم: هل تعرفون ما هذا الكبش؟ فيقولون: نعم. هذا هو الموتٌء وقد عرفوا 
صورته من قبل . 

فيذبح الموثُ على مرأى ومشهد من أهل الجنة» وأهل النارء ثم ينادي المَلّكُ : 
يا أهل الجنة هنيئاً لكم» لا موت بعد اليوم. فأنتم مخلدون في الجنة؛. على وجه 
الدوام والاستمرار # طِبَُمٌ لها حَِِنَ * [الزمر: *7] وينادي أهلّ النار» فيقول لهم : 
يا حسرتكم خلودٌ فلا موت فأنتم مخلدون في نار الجحيم؛ لا موت بعد اليوم» فقد 
ذبح اللسوك 1ه تار ال يي جَهَئَمَ حَِينَ فيها ِنْسَ ْنَى منوى الْمَتَكيرنَ * [الزمر: 078] ذلك 
البو مل انور الحسرة؛ ثم قرأ جد ود 0 « وده يم كلرة إذ صن اليد وم 
في عَم وم لَا يوون © [مريم : : 9*] وأشار ونع : بيده إلى الدنيا» أي هم الآن في غفلة في 
الدنياء عن هذا اليوم العصيب. 


أي أنذز يا أيها الرسول الخلائقق؛ وحوّفهم يوم الحسرة. يوم يتحسَّرُ المسيء» 
إِذ لم يُحسنْ». والمجرمٌ إذ لم يرتدع. وذلك بعد فراغ العباد من الحساب». وينقضي 
فيهم حكمٌُ اللَّهِ العليّ الكبير م هَرِينُ فى لْلََةِوَفَريقٌ في السّعيرِ ‏ [الشورى: “] وهم الآن في 
الدنياء لا يؤمنون ولا يصذقون, لأنهم غافلون عن ذلك اليوم الرهيب» وهذا هو 
مصيرٌ الكفار الفجار. وانظر التفسير الواضح الميسّر ص (7218). 


قال البدر اتعيئئ : والآبة والحديق ولا على خلرة أغل التحقة »ودر أظل 
النار» لا إلى يق وغاية» ومن قال : إنهم يُخرجون من النارء وتبقى النازٌ خالية» لأنها 
تمن وتؤول» تمتحرج عن تتفي العفوك” وحالف :ف ام سيول وما أجمع 
ملك أله الكت العدول» فإن الله تزالي كقر ل انكازا اوت عيتر كرون فيها فس 


50 لمكن * [الزمر: 7ع] 52 عمدة القاري 070/0 
١‏ [طرفه في: 8١515؟]2‏ تقدذم شرخه. 
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0 


5 [طرفه في: ١4١7]ء‏ تقدم شرخه. 
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477 [طرفه في: »]١١9١‏ تقدم شرخه. 
:”7 - [طرفه في: ١4١7]ء‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: »]75١4١‏ تقذم شرحٌه. 
7*5 [طرفه في: 0]75٠9‏ تقدم شرحه. 
1غ [طرفه في: 217١١5‏ تقذم شرخه. 
7 [طرفه في: 21755٠9‏ تقذم شرخه. 
4 [طرفه في: »]17١4‏ تقذم شرخه. 
[طرفه في: 2]71544 تقدم شرخه. 
١‏ [طرفه في: /7754]. تقدم شرحٌه. 
287 انظر شرحه من خلال النص . 
4717 [طرفه في: 0179477 تقذم شرخه. 
[طرفه في: 7470]» تقدم شرخه. 


سورة النور 


50 
0 06 لله يه و 1 عم 
4 1 ا ه عَنَّ وجل وان مون ادح ول دل فم قمر إلا 
57 دروو مسمس شورو ع - مر رو ع عام 


لمن الصََندقَينَ # [النور: 5]) 


م 


انفسامٌ فشهلدة 5 أحرهم اريم سهد 0 دك ت بالله إِنْمِ 


5 2 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله غلة أن عُوَيْعرا» أن اعاضتم بن 
عَدِيٌ) وكان سَيّدَ بَني عَجَلَانَ» فال : كَيْفَ تَقُولُونَ في رَجُْلِ وجَدَ مَعَ أمْرَأَته 
رجلا أيَمُْلْهُ َتَفْتُلُونَهُ م كَيِفَ يَضْتَعْ؟ سَلْ لي رسُولَ أله كه عَنْ ذَلِكَ!؟ فأتّى 


عاصِمٌ النّبِىَ كل فمَالَ: يا رسول أللَّهِ - فَكَرة وول الله كله الكسائن :كيال 
عُوَيْمِرٌ فقَالَ: إن رسُولَ لله يكل كَرِه المسنائل وعانها؛ كال عَوئير: :والله لا تي 
حبّى أَسأن رسُول آللَّهِ كه عَنْ ذُلِكَء فَجاء عُوَيْمِرٌ فقَالَ: يا رسُولَ أللّهء رَجْلٌَ 
وجَدَ مَعَ أَمْرَأَتِهِ رجُلاء أَيَقْيُلُه فتَقْْلُونَهُ أَمْ كَيِف يَضْنَمْ؟ فقَّالَ رَسُولُ آللّهِ يَله: (قَذْ 
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أَنْرَلَ اللّهِ الْقُرْآَ فِيكَ وفِي صَاحِبَيكَ)!! 

فَأَمَرَهُما رَسُولُ آللّه كل بالمُلَاعَنَةَء بما سَمَّى اللَّه في كتابهء فَلَاعتهاء ثم 
قَالَ: يا رسول أله إِنْ حَبَسْنُها فقَد ظلمْئُهاء فَطَلَّمَها. ل ل 
بَعْدَهُما فِي المُتَلَاعِنَيْنَ! ! 

نُمْ قَالَ رسول أللّه يلل : (أَنْظْرُواء فإِنْ جاءث به أسْحَمٌ أَدْعَجَ العَبْنَيْنِء 


عَظِيمَ الأليََينِ حَدَلْجَ السَّاقَيْنِء د لحنت عويهوآ إلا قد صَدَقَ عَلَيْها!! وإِن 
ع كأنَّهُ وحَرَةٌ يي ب عُويْمرا إلا مذ كَذَبَ 0 


در 5 


[طرفه في: 477]. 


شرح الألفاظ 
0 (أرَأَيْت رجلا)أ ي أخبزني عن حُكم رجل» رأى مع امرأته رجلاً على فراشه» 
أيقَثُلُ الرجل؟ 
(كره المسائل وعَابَهَا) أي كرهَ رسولٌ اللّه ه مثلّ هذا السؤال» وأنكر على 
السائل» لأنها قضيةٌ افتراضية» لم تقع بعد 
(لا أنتهي حتّى أسأل رَسْول اللاذاى قال غويين .وائله لا أفرك سوال 
رسولٍ الله ين عن هذا الأمرء حتى أسأله بنفسي . 


(فَأَمَرَهُما بالملاغنة) أي أمَرَ 2 الرجلّ بملاعنة امرأته. 1ف الهزراء مناحفة 
زوجياء سميت (ملاعنةفا. لأن كلا من الرَّوْجِين» يكدت الآخوّ ويلعنه يقوله: 
لعنةٌ الله عليه إن كان كاذباً في هذا الاتهام. ومعنى اللعن : الطردُ والإبعادٌ من رحمة 
الله فال 

(فكانث سُنْة) أي كان اللْعانُ تشريعاً دائماً» لكل من رمى زوجّتّه بفاحشة الزنى» 
لهذه الوسول فاو انه 

(أسْحم أدج العيِنَيِن) أي إن ولدث مولودهاء وجاء أسوة البَشَّرةء أسودّ العينين. 
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(عَظِيمَ الْأليتَين) كبير الألتَيْنء والأليةُ: مقعدٌ الإنسان» أي كبيرَ الرّدفين. 

«(خدلج السَّاقيِن) أي ممتلئ لحم الساقين». ومراده يَاثة بهذه الألفاظ. أن يقول: 
إن ولدنَّهُ على هذه الصورة» أسود البشرة» أسود العينين» كبير الرُدفَيّنَء ممتلئ 
الساقين» فهو صادق فى دعواه» لأنها صفةٌ والده الزاني» وإِنْ جاءت به ضعيفاً هزيلاً» 
فقد كذْب عليها. ش 

(اخنين كانه وخرة) أ وان عا قدي "اعفن لولم كانه ركريه اللاوة اميد ان 
التي تَلْصّق بالأرض 

(جَاءَتُ به عَلَى النَمْتِ) أي على الصفة: التي أخبر عنها رسولٌ الله ب هيئة 

الواجل' اللدي رت ينها , 


شرح الحديث 


حادثةٌ وقعت في عَهْدٍ رسول اللّه ين كتشريع إلهىّ» لبيان حكم من قَذَفَ 
زوجته بالزنى. وقد حدث أنَّ (عُوَيْمر العَجُلاني) رأى مع زوجته رجلاء في حالة 
مُرِيبة» فجاء إلى (عَاصِم بْنِ عَدِي) وطلب منه أن يسأل رسول الله يثثة» عن حكم من 
رأى مع زوجته رجلاً: هل يقتله؟ أم ماذا يفعل؟ 

فذهب عاصم وسأل الرسول بَتِةٍ عن ذلك» فكره رسولٌ اللَّه تي هذا السؤال» 
وعاب السائلء ؛ على أساس أنه يسأل عن قضيةٍ لم تقع بعذء ولا يحتاج الشخصٌُ أن يسأل 
عن حكمهاء لما فيها من إشاعة السُوء بين المسلمين والمسلمات» فخرج (عَاصِمٌ) حزيئاًء 
تجاه (عويمر) يانه عن حدرات ارول خولده ٠‏ قال له عاصم : لم تأتني بِخَيْرء لقد 
كره رسولٌ الله هذا السؤال» وعابني عليه. 

فقال عُويمر: واللَّه لأذهبنّ بنفسي إلى ومنوة اللمقع بر ا الف هنذا السؤالء 
فلمّادخل على رسول الله ينه وسأله عن ذلك؛ قال له ين:: (لقد أنزل اللّه في 
شأنكء وشأن زوجتك وحياً)!! فأمرهما يَكةِ بالملاعنة» وهي: 

أن يقول الزوج أربع مرات: (أشهد باللّه إني لصادق فيما رميتها به من الزنى)» 
ثم يختم في المرة ة الخامسة بقوله #الالسة اللدعليه إن كاقا من الكاذيين »فنما وماهاءنه 

الو 

ثم تأتي الزوجة فتقول أربعَ مرات: (أشهد باللّه إنه لمن الكاذبين» فيما رماني به 
من الزنى). وتختم في المرة الخامسة فتقول: (غَضَبُ الله عليها إن كان من 
الصادقين» فيما رماني به من الزنى) ثم يُقَرَّ بين الزوجين» فرقةً مؤبدة» لا تحلّ له 
بأيّ وجه من الوجوهء بعد هذه الملاعنة. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ حكم الملاعنة خاصٌ بالزوجين» ولا يصحٌ لكل قاذف لامرأة أن 
لاعن لقوله تعالى : وَنَ يو ]كل يكل لح ثبئة لَه َل صَهدَةُ َم ليم كان 
لله إِنَمُ لَمنَ لبقن . . . © [النور: 5] 

الثاني : وفيه كراهة السؤال عن أمر لم يَحْدْتْ بعذى لا سينا عن هلتك سك سل 
أو علط لتالك غات الرمتول ف مروالة: 

الثالث : وفيه أنَّ اللّعَا يكون أربع مرات» يلقل سيت الله ) لقوله يجال: 
© فشهرة َه َع بدت يله © [النور: 5] لتشوع كل يتجملة يكاد الشاهد. 

وفي المرّة الخامسة يقول الزوجٌ: (لعندٌ الله عليه) وتقول الزوجة: (غَضَبٌ الله 
عليها) كما وضّحناه في (صورة الملاعنة)» لأن اللعان شهادةٌ مؤكذة بالأيمان الوقاطلة: 

الوايع : وفيه أنَّ اللعان يكون بحضرة الإمام ‏ الخليفة ‏ أو القاضي الذي يعيّنه 
السلطانُ» وبمجمع من من الناس . 

قال الإمام النوويٌ: للك اللعانُ بالزمان» والمكانٍ» والمجَمع من الناس» 
فالزْمانُ بعد العصرء والمكانٌ في أشرف موضع. ويحضره الناس . 

الخامس: وفيه أنه بمجرّد اللّعانء تحرم الزوجةٌ على زوجهاء حُرْمةً مؤبّدة؛ لا 
يلتقيان بعدها أبداًء لدلالة الحديث : (فَيَقَ بينهماء فكانت سُنَّة) أي تشريعا خالداء 
دائماً إلى يوم القيامةء لأنه حَُكمُ القرآن. 

السادس : وفيه اعتبارٌ الشَّبّهء لأنه تي: اعتبر الشَّبه فقال: (انظروا فإِنُ جاءت به 
أَسْحَم أَدعَجَ العينين» فقد صدق عُوَيمر) . 

السابع: أنه إذا تحقّق الزنى» فإِنَّ الوَلَدَ يُنسب إلى أمهء كما ورد في الحديث: 
(فكانو فد كنتت إلى أمه) وريو كل عريف غؤتمي السديك الآتن ذكزة» ورقهة 
(0)4040 وهو في (قصة «هلال بن أمية») الذي قذف زوجته» وما نزل فيه في (حكم 
اللّعان) . 

15 [طرفه في: 21477 تقدم شرحه. 

© © © 
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الاب عن عَين الله ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أَنّ مِلَالَ بْنَ أمَيَّ قَذْفَ 
كران عند الن ترق فيك فقّال النّبيُ كَكِ: (البَينَه أَوْ حَدٌ فِي 
ظَهْرك)!! . فقَّالَ: اتوك الله ب إذااراى : أحذنا على اعران نكا التطلق لعن 
البيّةء كَجَمُلٌ التبيئ 6ل : يَقُولَ : (البَيْنَه وإِلّا حَد في ظَهْرِك)!! 

فَقَالَ هِلَال: (والَذِي بَعَنَكَ بِالحَىّء إِني لَصَادِقٌء فَليُئْلنَ اللّه ما يُبَرَئ 

نَرلَ جبْرِيلُ وأنرَلَ الله عليهِ: « وين ود بهم 4 - ففرأ حَتَى بلَعْ - « إن 
د سيو . حآنْصَرَفَ الي يكل فَسَلَ إليهاء قجاء مِلالْ نسَهِدَء والنين يكل 
يَقُولَ: (إنَّ لله َعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كاذِبٌء فهَلْ مِنْكُما تائِبُ)؟ 

نّم قامث فشهدث» فَلّمًا كائث عِنْدَ الحَامِسَةٍ وقفُوهاء وقالوا؛ إنها 
مُوجِبَة!؟ - أي موجبة لغضب الله -. 

قَالَ أَبْنُ عَبَاس: ال حا ا ل اباي ثُمّ قالّث: لا 
َفْضَحُ قؤْمِي سائرٌ اليَرْمِء فِمَضْتْ» فمَال النّبِئْ عله . : «أَيْصِرُوهاء فَإِنْ جاءث به 
أكخل العَيْنَيْنِ ٠»‏ سابع الألينيْنِء خَدَلْجَ السَّاقَيْنِء ور سَحماء»)ء فَجَاءَتْ 
به كَذَلِكَء فَمَالَ النّبِيْ وَله: (لؤْلَا ما مَضَى مِنْ كتاب أله لَكانَ ِي ولّها 
شَأن)!! . 

[طرفه في: .]511١‏ 


شرح الألفاظ 


(قذف امزآنة بشريك) أي انّهُمها بالزنى» مع رجل اسمُّه (شَرِيكُ بْنُ سَحْمَاءَ) لأنه 
رآه معها فى حالة مريبة . 
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(البيّنة أو حذ في ظهرك) أي إمّا أن تأتي بالبيّنة؛ بأنها (زَنَثْ)» أو نقيم عليك 
حد القذف» وهو ثمانون جلدة. 

(إِنَها مُوْجِبَةٌ) أي موجبةٌ لغضب اللَّه تعالى» والعذاب الأليم» إن كان زوجُها 
صادقا في لِعَانِه . 

(فَتَلَكَأْتْ ونَكصَث) أي فتأخّرت وأبطأت عن الشهادة الخامسة» وأرادت أن 
ُحَجِمّ عن إتمام اللعان. 

(لا أفضَحْ قؤمي) أي أَكْمَلَتْ لِعَانهاء بعد أن كادت ترجع» وتعترفٌ بأنها ارتكبت 
الفاحشة» خشية فضيحة أسرتهاء فمضث في اللعان. 

(لَكَانَ لي وَلَهَا شَأَنْ) أي قال النبئُ ين: - بعد أن رأى شَبَّه الوّلّد بالمئّهم - لولا 
حكمُ الله عرَّ وجل باللّعانء لأقمتُ عليها (حدّ الزنى)» لشَّبّه الولد الواضح بالزاني» 
وهو (شريك بن سَحْماء) . 


شرحٌ الحديث 


مع بيان الحكمة التشريعية في اللعان 


عالج القرآنُ بهذا التشريع الدقيق» ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية» التي 
يمكن أن يواجهّهًا الإنسان في حياته العائلية» حين يبصر بعينيه #جريمة الزنى» تُرتكب 
في أهل بيته» فلا يستطيع أن يتكلم ولا أن يجهر بالأمرء لعدم وجود البيّنة عنده. 
وهي (أربعة رجال)ء يشهدون بأنهم رأوها تزني مع رجل» ويبقى الإنسان حائراء 
مشْئَتَ الفكرء ماذا يصنع؟ أيترك عِرْضّه يُنتهك. وشرفه يُلوَّثْء وفراشه يُدنّسء ثم 
يُْمِضٌ عينيه» خشية الفضيحة» أو خوف العار؟ أم يُقدم على الانتقام من زوجه 
الخائنة» وذلك اللص الماكرء شريكها في الخيانة والإجرام» فيكون سبيله القصاص 
والعقاب؟ 

وتشاء الحكمةٌ الإلهية» أَنْ تقعَ مثلُ هذه الجرائم» في أفضل العصور (عصر 
النبوة) وبين أفضل وأطهر الأقوام. (الصحابة الكرام)» والقرآنٌ يتنرّل» والوحي يُتلى» 
ليكون درساً تربوياً عملياء يتلقاه المسلمون» بكل يقين وإيمان» لأنه حكمٌ الله العليٌّ 
الحكيم! ! 

هذا (هلالٌ بنٌ أمية) يأتي بيتهء فيرى بعينيه» ويسمع بأذنيه» صوتٌ الخيانة 
جلياًء فيكبح جِمَاحَ نفسهء ويُغالب غضّبه وثورته» ويأتي رسول الله بين يخبره الخبَّرَء 
وهو واثقٌ من أمرهء وأنه صادق, لأنها رؤيةٌ العين» ويطلب منه الرسول :يه البيّنة» 
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ولكنْ من أينَ يأتي بها؟ وكيف له أن يأتي بأربعة رجال يشهدون معه لإثبات دعواه! 
(الوسون لكر عد يكن غتلجة وله رإنا أن كاكيني جالبضعة »أن اقلم عليك عد 
القذف! !) . 

فيقول هلال: يا رسول اللَّه! إذا رأى أحدْ على امرأته رجلاًء ينطلق ليأتي 
بالبيّنة؟ ويسمع «سعذ بِنُ عُبادة» وهو سيِّدُ الأنصار ذلك» فيقول: ا وول اللّم إذا 
رأى أحدُنًا مع زوجته رجلاً يزني بهاء لم يكن له أن يُحرّكه. حتى يأتيّ بأربعة 
كوداء !1 والله لق براه لأعمريكة والشقم عضن ضرت ! ! 

ويلتفت الرسول يي على أصحابه فيقول لهم: (أَتَعْجَبُون من غَيْرَةٍ سعد؟ واللَّه 
لأنَا أغيرُ منه. واللَّهُ أغيرُ منّي!!) وهنا يتنرّل جبريلٌ بالوحي على رسول اللّهئينة» وقد 
ضاقت على «هلال» السُّبُلء ويقول: والذي بعثك بالحقٌّ إني لصادق», ولم أنّهمها 
كذباً!! فينزل القَرَجُ من السماءء بهذه الآيات» التي تَفِيضُ حكمة وعدلاء وتُنفّس كربة 
كل مكروبه بهذا التشريع الخالدء ويقول الرسول الكريم لهلال : (أبشز يا هلالء 
نقد جمل. الله للك ورا ومخرجا) ويتلو عليه الآيات الكريمة : * وَلذّنَ يمُونَ روجهم ول يك 
ك0 إل نسم فهر أَحَرِهرٌ يع عبنت يله له ان ألصَندقينَ # الآيات . 

وبذلك صان الإسلام الأعراض. وقَبَرَ الجريمة في مَهِدهاء فهو بهذا التشريع 
الخالد» يرفع الحدّ عن الزوج القاذف. ويترك الأمرّ تعلق ٠‏ لا يستطيع أحدٌ أن يجزم 
بوقوع الجريمة؛ أو بخيانةٍ الزوجة. واااعداي ولع إِذّ بيحتمل أن يكون 
صادقاً!! ثم يُفرّق الإسلامُ ب بين الزوجين (فرقة مؤّبّدة)» تقلط الاشان من الكرت 
ولعكام جك با الكوم جر هبرد عزامة ابره . ولولا هذا التشريع الحكيمء 
لأريقت الدماء» وأزهقت الأروالحح» في سبيل الدفاع عن العِرْض والشَّرفء ولو سُمح 
للزوج أن ينتقم بنفسهء فيقتل زوجته بدعوى الخيانة» لكان هناك ضحايا بريئات» 
يذَهَبْنَ ضحية الحُبث والمكرء إِذْ ليس كل زوج يرمي زوجتّه يكون صادقاً فيما رماها 
به من الزنى» ولو أقيم عليه (حدٌ القذف) لكان على الزوج أبلغُ الألم والضّررء إذ قد 
يكون صادقاً في دعواهء فيجتمع عليه اعقوبةٌ الجلد؟ واتَدنِيسُ الفراه ك1 قللة :ما أبسمئ 
عدا التشريع العادل!! هَاللْعَان سيد على الروجين» ورقعٌ للحدٌ عنهماء لهذا فاك 
مله « معنا داب أن تشبد يع مبَنداتٍ * [النور: ] أي يدفع عنها عقوبة حدّ الزنى 
تيادنيا أربع شهادات» أنهلا دويكة هتنا روماه مدمن الزن واليكية لله الساقن على 
عباده الرجيم بكل مظلوم ومكلوم. 

50 - [أطرافه في : مق 4 57556. 11748, انظر شرح 
الحديث السابق رقم /ا/ا2. 
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سورة الفرقان 


بِابُ (قَوْلٍ الله عَرْ وَجَل : 
وي م بردمو د سر 

# لذن يحشروت عل وجوه إِل جَهَنَمْ أ ليل 2 2-0 

سيالا # [الفرقان : 406 


35- 


ا 


الم 0 رَِي الله عئة: (أَن وجلا قالَ: يا تب الله 


0 «ألَيْسَ ِّيأ أَمْشَاهُ على 0 فق الذنا قاور على أن تنيية علي 
وججهه يَوْمَّ الْقِيامَة؛؟ قَالَ قَتَادَةُ: بَلى وعِرَّةٍ رَبْنا! ! 
[طرفه في: 1017]. 
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جمحب 77 أجل ا جا اا لق ل ا ا ل اي ات ا ل ل 


شرح الحديث 


استغرب بعض الصحابة قولٌ الله عرّ وجل: : + أي تروت عل وُجُوههم * 
[الفرقان: : 4] أي يُساقون إلى جهنم مشياً على وجوههم. فقال: يا رسول الله كيف 
يمشي الكافرٌ على وجهه يوم القيامة؟ فإِنَ الإنسان يمشي على رجلين» فكيف يتصوّر 
مشيّه على وجهه؟ 

أجابه الرسول ::: بهذا الجواب المختّصّر المُقْنِع» قائلاً: (أليس الإلهُ الذي أمشاه 
على رجليه في الدنياء بقادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ فاللّهُ تعالى لا 
يُعجزه شيء)» ولنأخذ مثلاً على القدرة الباهرة» فإنَّ الأفاعيَ والزواحفٌ» تمشي على 
بطنهاء والبهائمٌ تمشي على أربع» والإنسان يمشي على رججلين» وقد نوّع تعالى 
الأصناف» ف في أكلها ومشيهاء » ليشير إلى عظيم قدرته» كما قال سبحانه : * ونه حَلقَ هل 
00 سخ سا و ميا ل سسا 


َي َم كن من عل ب بَظيه- وَمِنّم من يَْئِى عَك رََلنٍ ومتّكم من يَمْثى علج ربع يلق هما هآ شن 
لَه عل حكل ‏ ْو مدير # [النور: 48]. 


قدّم تعالى في هذه الآبة ما هو في القدرة أظهرُ وأعجبٌ» وهو الماشي على 
بطنه كالحيّة من غير أرجل» ولا قوائم» ثم بالماشي على رجليه» كالإنسانٍ والطيْرء 
ا 0 كالأنعام وسائر الدواب» وختم الآية بقوله: #8 إك أله عل كل 
سَنْءِ در * [البقرة: ]٠١‏ أي قادرٌ على كل اشيى. لبيرعن على كمال القدرة, في الخلق 
والإبداع» لذلك كان جوابُ الرسولٍ 2< للرجل السائل» بليغاً وحكيماً (أليس الذي 
أمشاه في الدنيا على رجليه» قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة)؟ 

قال قتادة: راوي الحديث عن أنس - (بَلَى وعرّة رَبُنَا)!! 

أي أَقسمْ تخد الله ولذله» إن الله قادة أن يمشيه على وجهه في الآخرة» آمنًا 
باللّه وصدّقنا!! 

١‏ - [طرفه في: 015517 تقدم شرحٌه. 

7 - [طرفه في: 1/00]» تقدذم شرحه. 

457 - [طرفه في: 217800 تقدّم شرحُه. 

4 -_ [طرفه في: 2]7806 تقدم شرحه . 

5 - [طرفه في: 017800 تقدّم شرخه. 

71 - [طرفه في: 017860 تقدم شرحُه. 

77 [طرفه في: »1٠٠١١‏ تقدم شرحٌه. 
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سورة الروم 


0 8 9 م د 3 عن عم ص و 


2 بات (قَوْلٍ الله عر وجل : ادا : 
دن الْأيض وهم من بعد عَلبِهِمْ سَبَعْلبُوْنَ © ال 


5 2 عَنْ عبد اللَّه بن مسعود رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهِ بلغه أنَّ رجلاً يُحَدْثُ 
فِي (كِنْدَة) فكان يقول: يَحِيء دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيِامَةِ» فَيأَحُذُ بأشماع المُنافِقِينَ 
وأَنْصارِجِمء بِأَخدُ المُؤْمِنَ كَهَيقةِ الرُكام» فَفَرِعْنا! ! 

قَالَ مَسْرُوقٌ: فأَتِيتُ أبن مَسْعُودِء وكان مُتكباًء فَْضِبَ»ء فَجَلْسَ فَقَالَ: (مَنْ 
عَلِم فيفل ومَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَليَقُلٍ : (اللَّهُ أَغْلَمْ)» فإِنَّ مِنَ الْعِلْم أن تَقُولَ لِمَا لا 
تَعْلَمُ: لا أَعُلّمُ ٠‏ فإِنَّ أآللّهَ قَالَ لِتَببَه كله : قل َآ أَصَلُكْ هن لبر وبآ أنَأينَ لكين 4 


[ص: 485أ. 
ثم قال له: إِنَّ رَيْشِاً أَبطأُوا عَنِ الإسْلَام فَدَعا عَلَيْهِمُ النَبِيْ يله فقَالَ: 
«اللَهم على علنين ؛ ِسَبْع كَسَبْع يُوسْف)! فَأَحَدَنْهُمْ سَنَة ختن ملكو قنهناء 
وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالعِظَامَء ويَرَى 0 والأزض» كَهَيْئَةَ الدّحَان! 
نحا ابو سُفيآن فقال* اند جِنت تأَمُرْنا بِصِلَةٍ الرّحِمٍء وإِنَّ قَوْمَكَ 
قَدْ هَلَكُوا فَأدْعٌ آللّه. ا « يت بوه كأق الصعاة يان مبيٍ4 - إِلَى قَوْلِهِ - 
# عَايدُوَ # [الدخان: .]|٠8-٠‏ 


:5 الشرح المْيسّْر لصحيح البخاري 004 


أَقيِكْسَفْ عَنْهُمْ عَذَابُ الآخرة إِذَّا جاء؟ ثُمّ عاذوا إِلَى كُفْرِهِمْ . 
فدنك فول تعالى : #ايَومَ تَبَِشُ البظكَة الكرى 4 [الدخان: .]١١‏ يَوْمَّ بَدْر 


“نز لزاما * [الفرقان: 7"] يَوْمَ بَدر. 


لا ارت لمعل كرب مي عر سام صمح ير م 1 سح اخ 
#المَه عْلِتٍ الروم ف أَدْنَ الْأَرضٍ وهم بَنْ بَحَد عََهِرْ  #‏ إلى - « سَيَعْيوَنَ * 
لروم: .١‏ ؟]!! والرُوم قد مَضى). 
[طرفه فى: /ا١٠٠]‏ 


(يحدّث في كنْدَة) كنْدةُ: ناحيةٌ في الكوفة» من العراق» كان الواعظٌ يحذّث 
النّاسَ في ذلك المكان» المسمّى (كئدة) . 

(أَحَُدُ بأَسْمَاع المَُافِقينَ) أي يستولي الدخانُ على أسماع المنافقين وأبصارهم» 
حتى يكاد يُفْقِدهم حواسّهم ويموتوا. 

(كهيئة الزكام) أي ويأتي هذا الدخانُ على المؤمنين» شِبْه الرُكام الذي يعتري الأنوف. 

(لقَوغنا) آي نوفا أشد الحوف من حديعه.. قال (مشروق ين الأجدع) - وهو 
راوي الحديث - فأتيثُ ابنَ مسعودٍ فأخبرئه بخبر الرجل الواعظء وبكلامه الذي 
تحذث بهء وكان متكئاء فغضبّ من ذلك الكلام الذي سَمِعه فجلس . 

(مَنْ علم فليقل) أي من كان عنده علم وفقةء فليتحدث إلى الناسء ومن لم 
يكن عنده عِلْمّء فليقل: اللَّهُ أعلم!! فإِن رد العلم إلى اللَّهء خيرٌ من التحدث 
بالجهل» من غير معرفة» وهو افتراءً على الله ورسولهء يُعاقب عليه الإنسانٌ. 

(أنْطأُوا عن الإسلام): أي إنَّ الئاس لما تأخروا عن الدخول في الإسلامء وآذوا 
المسلمين» دَعَا عليهم رسول اللَّهية! أن يأخذهم اللّهُ بالجوع» والقحط. 


(كسَبْع يُوسُف) أي دعا عليهم بسنينَ عَصِيبَةِ كسنيّ يوسف. فأصابهم قحط 
وجدب. حتى أكلوا العظامً والميتة. 


شرح الحديث 
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مساجد الكوفةء فجاء إلى ابن مسعود رضي اللَّه عنه وأخبره بأن الواعظ يقول: إن يوم 
القيامة. يأتي دخان من السماءء يأخذ بالأنفاس والأسماعء لذلك عهعن أن موده 
من هذه الجرأة» على لور كاب اللدا بين علو وبيّْن أن قريشاً لمّا لم يؤمنواء دعا 
ماع سارل الله جع بأ يبتليهم اللَهُ د والخو. قطان حتى كادوا أن 
يهلكواء فجاء إليه «أبو سفيان» قدا لمعيف إن قومك قد هَلكواء فادع اللّهَ أن 
يصرف عنهم هذا الناذء! ا“فأسيره الله كر وجره انيس إن ل ال 
سيرجعون إلى الكفر والضلال» وأنزلَ عليه: 8 إِنَا كسا الْعَدَابِ فيا نك عَايدُونَ * 
[الدخان: .]١5‏ 

يقول أبن شعود: فيل كشك عنهم العذان يوم القيامة؟ فالدحان خضل في 
زمن الرسول ينية. ولن يكون يوم القيامة. فقد فُحط المشركون حتى أكلوا الميتة 
والعظامً. وأصبح لحر ع حي لمارا كن فيرى كهيئة الدُخان. ثم 
تقل حصي ال رغاد النبيّ يتنتةء فعادوا إلى كفرهم وضلالهم . 

فتزل اللتكمالى سيره انتظرهم ء ا وأذاهم. إلى يوم 
الانتقام منهم « يوم بس الْبطكَهَ الكبركة إنَا ممتقمود نك [الدخان: ]١5‏ فاليطشةٌ الكبرى» 
كانت (يوم بدر)ء وليست يوم القيامة» ساترعك اسل الوامط” 

واستدل أيضاً ابن مسعود بقوله تعالى: انيري رق 133 الك نهد كدذخر 
صَسَوَىَ حكن لِرَاما * [الفرقان: /الا] أي سوف يكون عقابكم لازماء لا محالة. وهذا 
العقَابُ اللازم كان يوم بدر أيضاء وليس يوم القيامة» كما زعم هذا المجترئٌ على 
كتاب الله بغير علمء ولا فهم!! وكأنه يقول لمسروق: هذا الواعظ رجلٌ غبئٌ جاهل » 
لا يفهم كلام الله ويفسّر القرآن برأيه وهواه! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث. أنَّ العلم يؤخذ عن أهله. من أهلٍ التخصّصء ولا يُوْحْدذ 
عمن هب ودبٌ. 

الثاني : وفيه أنَّهِ لا يجورٌ للمسلم أن يخوضٌ فيما لا يعلم» بل يردُ العِلَمَ 
إلى اللّه تعالى . 

الغالث: وفيه أنَّ القولَ فيما لا يعلمُه الإنسانُ» فيه بغيّ وعُدوانء وفيه نوع من 
التكلف المنهي عنهء لقوله سبحانه : # وَمآأَنَأِنَ ألتكطِقِينَ 4 [صّ: 25]. 

الرابع : وفيه أنَّ البَطْشَةَء واللْرَامَّ» وقعا (يوم بدر)» ولن يكونا يوم القيامة!! 
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الخامس : وفيه حرمة القول في كتاب الله بغير علم» » لقوله بتن:: (مَنْ قال في 
القرآنٍ برأيهء فَلَيَتَبَوَأ مقعذه من النَّارِ) رواه الترمذي». أي ليحجز له مكاناً في نار 
جهنم . 

7 [طرفه في: 21١108‏ تقذّم شرخه. 

7 [طرفه في: 77]» تقدّم شرحُه. 

اا [طرفه في: »]12١‏ تقدّم شرحٌه. 

1 [طرفه في: »]٠١19‏ تقدم شرحُه. 


سورة السحدة 


باب (قَوْل الله ع وجَل : اكلا تَعلَه 
وه سح لاخ سا ع 


ا عبن ربكا كنأ ينترة 4 الوه ا 


5 عَنٌ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهّه عَنْ رَسُولٍ لله يل أنّه قَالَ : (قَالَ 
الله تارك وتعالى + أغدذت لعبادى الشالسية” ن ارا ولا أدنّ 
م ولا خَطْرَ على قَلْبٍ بَسَرِ)!! . قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : «كلا 


عَم كس مآ أخفى لمم من فرَّة عن ) . 

وجاء في رواية للبخاري بزيادة: (بَلْهَ ما أَطْلِغْتم عليه) ثم قرأ كله : (فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرةٍ أعين)!! 

[طرفه في: 7””515]. 


شرح الألفاظ 


(ذخْراأ) أي شيئاً عظيماً اذَّحْرتُه لهم عندي» لأجازيهم به يوم القيامة . 


(بله ما أطلغم غليه) أَىئ دَعُوا ما أطلعكم اللَّه عليه» من الأجر العاجل» والنعيم 
العظيم » ٠‏ كالقصور. والحور. والفواكه.» والثمار» واليساتين» والأنهار!! 
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قال الإمام الخطابئ : كأنه يقول: اتركوا ما اطلعتم عليه جانباًء فإنه سهل يسيرء 
في جنب ما ادخرتّه لهم في الجنة» ثم قرأ ::: قولّه تعالى : “ كلا مَل تقس ما خض طم يّن 


0 


َرَوَ أعينِ * [السجدة: .]١7‏ 

قال المتموي روس الذية لا يعلم أحدٌ من الحَْتِ ما أعدٌ اللّه لأهل الجن 

من النعيم» من أنواع العطاء والتكريم» مما لا عينُ رأث» ولا أذن سيدة.. ولا حطر 

على قلب بشرء جزاءً لهم على إيمانهم. وطاعتهم للَّه ورسوله. 

و(قُرَة الأعين): ما تقرُ به العيونٌ» وتبتهج به الصَّدُورُ من أنواع البهجة 
والتكريم 

وروى مسلم في صحيحه عن رسول اللَّه #: أنه قال: (من يدخل الجَنّة يَنْعمُ 
ولايان « لاتب قله ولا يضق شبانة "في اندها لا عين رات نولا أذن 
سمعثء ولا خخطر على قلب بشر). 

وهذا الحديث الذي رواه البخاري؛ من الأحاديث القدسية, التي رواها 
لتفيول الل عنم عن ربه» وهو دون مرتبة القرآن. وأعلى من مرتبة الأحاديث النبوية» 
لأنه حكايةً عن كلام ربٌ العزة والجلال» فتنيّه لهذا واللَّهُ يرعاك!!. 

1 [طرفه في: 77415]» تقدّم شرخه. 

.)1799( [طرفه في: 15948]» تقدم شرحُه في الحديث‎ - ١ 

1 انظر شرحه في الحديث 008/8. 

4787 [طرفه في: 2]7800 تقدّم شرخه. 

64 - [طرفه في: 11487 تقدم شرخحه. 


بِابُ (أَمْر الله رسوله بتخيير نسَائه) 


005 2_ عن عائشة ئشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: (أنَّ رَسُولَ أللّه كلل 
ا ال 0 دناب رو اللو ققكر "ني ذَاكرْ 


حون ا راقو قالَث: ل كَالَ : 7 لل َالَ: 1104 إقية 4 
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إِلَى تمام الآيَتَيْنَء فَقُلْتُ لَهُ: فَفِى أي هذا أَسْتَأْمِرُ قا اريك الله وتوا 


وأَلدَّارَ الآجِرَةَ . 
[طرفه: 85/اغ] 


شرح الألفاظ 


(بُخيّر أَرْوَاجَه) أي يترك لزوجاته الطاهرات» اختيار البقاء معه»ء أو إعطاءهن 
حقوقهن وتطليقه لهن. 

(تَسْتَأْمرِي أبَوَيِْك) أي تأخذي رأيّ أبويك في هذا الأمر. 

(ثل: أزيد الله ورقوله) أى احتاو تارم ععنبتاف :نا ستول الله 


شرح الحديث 


كان النبيُ ب يعيش مع أزواجه عِيسْةَ الكفاف. وكانت تأتيه الأموال والغنائم» 
لع ا ولا يأخذ لنفسه وأهله منهاء إله الكتىء ء القليل» الذي يسد بها 
الحاجة» لزهده في الدنياء فلمّا نصر اللَّه نبيّه في (غزوة الأحزاب) وفتح عليه (خَيْبر) 
قلق ديارهم وأموالهم» طمع أزواجُه بنفائس اليهودء فقعدن ذات مرّة حولهء وقلن 
له يا رسول اللّه: بناث كسرى وقيصر في الحُليٌ والحُلّل» ونحن على ما تراه من 
الفاقة والضّيق!! وسّع علينا كما وسّع اللّه عليك الرزق. | 

آلَمْنَ بهذا الكلام قلبه الشريف»ء بمطالبته بالتوسعة عليهن» حتى احتجب عن 
أصحابه فلم يخرج إليهم. درل التراد الكزي يانه المخريرة اراك لولة سيدا 0 
لت قل لَأرْويْسكَ إن كشن شروت الكيزة لديا وَزِيسَتهًا فتاكت أُميَسك وأ 5 تك دنا عي ون 
سن رت لله وَرسُولمُ ودار الْأخْره إن الله متنك يكو أن يبنا + [الأسري 00 
5 وشاع الخبر بين المسلمين أن الرسول تي طلّق أزواجه. 

رُوي عن جابر بن عبد الله أنه قال: (أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله عي 
فلم يُؤْذْنَ له والناس ببابه جلوس. والنبي 5*: جالسء فلم يؤذن له! 

ثم جاء عمر يستأذن فلم يُؤذْن له» ثم أَذن لأبي بكر وعمر فدخلاء والنبي نه 
جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لأكلمنٌ النبيّ + ل بكلام لعله يضحك!! 
فقال عشر يا :ستول "الله : لو رأيتَ ابنةَ زيد ‏ يعني زوجتّه - سألتني التّفقّة آنفاً فوجأتُ 
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عُنّقها ‏ أي نحرتها في عنقها بيدي - فضحك النبي كة حتى بدت نواجذه؛ وقال: 
«هؤلاء هنّ حولى يسألْتّتى النفقة! !2 . 

فقام أبو بكر إلى (عائشة) ليضربهاء وقام عمر إلى (حفصة) ليضربهاء كلاهما 
يقول: (تسألانٍ النبى *: ما ليس عنده!! فنهاهما رسول الله بجي عن ذلك» فقلن: 
واللّهِ لا نسأل رسول الله تنه بعد هذا اليوم! ثم اعتزلهنٌ النبي #ية شهرأء حتى نزلت 
أيه التخييرا | 
د اك لقي اننا د قالك: وما هو؟ فتلا عليها الآية: ب 
لين ل لََرويمكَ إن كشن ردت الحيزة ا ميس وأ أ كن ماع جه جمبلا* ون 
كن ردنك أنه شولم والذاد الآخرة فَإِنَّ أله أ شيك يسك جا َي لا 3-5 
ل فقالت عائسّة : أفيك أستأمر ل الله ورميو له والدار الآخرة!ء 
وعر ان جك فصوي » فاحترن حمعا الله ووسوله والدان الآخرة) رواه 

وهذه قصة التخيير» وما نزل فيها من الآيات الكريمة» وما حدث منهنّ رضوان الله 
عليهن» » من إيثار الرضى بما كُنَّ عليه بعيشة الكمّاف» وعدم مطالبته تنه بشيء من التوسعة . 

وجاء في بعض الروايات في الصحيح: أنَّ عائشة رضي الله عنهاء لمّا خيّرها 
رسول لمرو ا لا ور وار قالت يا رسول الله : لا تُخبر 


نساءك أني اخترتك! فقال لها 5< : ١لا‏ تسألني امرأة منهنّ إِلّا أخبرثئهاء إن اللَّهَ لم يبعثني 
متعنّتاً أي متشدداً لتر حر لما ل را 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانٌ ما كان عليه رسول اللَّهِ :::» من شدّة الفقر والضّيق» 
هو وأزواجه الطاهرات. 

الثاني : وفيه ملاطفةٌ النبي 5: لأزواجه. وحلمّه عليهن» مع ما كان يصدر منهن 
من الغَيْرة . 

الثالث: وفيه أنَّ تخييره :#: لهن» لم يكن طلاقاء لقول الراوي: (فلم يكن ذلك 
طلاقاً حين قال لهنَّء فاخترنه) . 

الرابع : وفيه أنَّ النبىّ :. لما كان أسوةً للمؤمنين» وكان أكثر أتباعه من 
الفقراء» كان يُضيّق على نفسه وأزواجه. 


مي 
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الخامس : وفيه مُنْقَبةَ عظيمة للسيدة عائشةء في كمال عقلهاء ٠»‏ وصحة رأيها مع 
صغر سِنّها رضي الله عنهاء حيث اختارت الدار الآخرة . 


0 


قال العلماء: إنما أمّر الرسول بميت عائشة؛ أن تستشير والدَيُهاء قبل أن 
تنوم أمرهانن التحييرة يحضي أن يجدليا مد كي ان الو 0 
السازقة كيدا ل اتوم دياوو كارا رعتي الله عنهاء الال لق ة: أفيك 
يا رسول الله أ ستشير أبوي؟ بل أختار اله ورسوله؛ وهذا دلي كمال عقلها 
ورشدهاء ولهذا قالت : (وقد عَليِمٍ رسول الله #ند» أنهما لم يكونا يأمرائي 
بفراقه)!! وأمّا قولها 5لا تشع أحدا مق أزواجلق يمنا اخدةث) فإثما عو من 
دافع الغْيْرةٍ التي تغلبٌ على النساء؛ وهي طبيعة جُبلن عليها!! وانظر فتح 
الباري لابن حجر 057/8. 

85 -_[طرقه في: 215785 وانظر شرح الحديث القادم . 

17 [طرفه في: 01787١‏ انظر شرحه من خلال النص. 


0-4 
سورة اللاحزاب 
ا اطة 
قرا «لجامره 
0 ف 8 م 2 2 2 ل مسا 1 
5 باب - الله عر وجل : # زج من فَسَهُ متهن وفوي 
- 
20 1 0 ع عر صرح سس سا و له سحت سر سمه ووس سه سسا 00 


وس أبشغيت مِمَنْ عَرَلتَ فلا جاح عَلَيَلَكْ *# [الأحزاب: 01١‏ 


7 2 عَنْ عائِشَة أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَاء أنّها قالّث: (كُنْتُ أَغَادُ 
عَلى اللاتِي وهَبَنَ 0 لرَسولٍ آللّه كد وأفول: ا العذاء نَفْسَها؟ فَلَمَا 


رحس سرح سا لاص اوسا 


أَنْرَلَ اللَّه تعالى: لوج من حَمَكه تن وو إلْكَ من كنا وَمَنِ أبِنعَيتَ من عزلت فلا جاح 
عَيتِلَك > . قُلْتٌ: ما أرَى رَبك إِلّا يُسارِعٌ في هَوَاكَ) . 


[طرفه فى: .]5١١‏ 
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الغيرةٌ عند النساء غريزة» لا تكاد تخلو امرأة منهاء لأنها مغروسة في قلوب 
النساء؛ سواءٌ في هذا ندياء انق ف أزاسار الشيادة للك تقول السيدة عائشية 
رضي الله غنها: ال ا 0 
لوصول الله 8+ وتقول: آنا تتسسي المرأة ين هلذا؟ أن تيت نفلتها للرسول 2؟ 
كيف تعرض نفسّهًا على الرسول»ء إن كان له رغبة فيها؟ فلمًّا قرأث قوله تعالى: 
وز مُوْمِنَهٌ إن وَعَبّت تَفْسَبَا لني إن أزاد ألنين أ أن يَسْتكسبًا َالصصَةٌ الك من دون الْمُؤْمنين * 
[الأحزاب: 20] أي أبحنا لك الواهبة نفسها أن تتزوج بهاء وهذه خصوصية لك يا خاتم 

كما قرأث قولّه تعالى: ار من مناه م متب بوت َك من َكَل . . . 8 الآية 
[الكعوانك: ١‏ قالت رضي اللَّه عنها لرسول الله 2: (ما أرى ربّك إِلَا يُسارع في 
هَوَاك) أي يُعطيك يا رسول الله ما تحبّه وتشتهيه . 

ولقد كانت بعض النساء تهب نفسها لرسول اللَّه كا تيد فتقول له: وهبئّك نفسي » 
إن كان لك رغبةٌ فىّ» طمعاً منها في نيل شَّرّف الانتساب له 25 اضوع سمه 
وتصبح أمّا للمؤمنين في "بيت النبوّة» وهو شرف لا يضاهيه شرف!! كما ترغب بعض 
النساءء في أن تكون زوجة لبعض الملوك والعظماء؛ ؛ فكيف الأمرٌ إذا كانت زوجةً 
لسيد الرسل والأنبياء؟, فكانت السيدة عائشة تغار منهن» ٠‏ وتَّعيبّهنَ على هذا الأمرء يم 
نزلت الآيات الكريمة تبيح له ذلك» وتتجفلها ند خصائفه 2ه عرفت أنها حق 


مشروع له كه من اللدعر وجل الل 0ك 
إني أرى ربّك يسارع لك يا رسول اللّم فيما تشتهيه نفسك» وتعظيك: ما تهواه. 


ما مستفادٌُ من الحديث 


الأول: فيه أنَّ اليْرَةَ ليست مذمومةء لأنها جِبِلَّةٌ وفطرةٌ في النساءء ولهذا كان 
2 يصبر على ما يرى من نسائه من العَيْرة. 

الثاني : وفيه أنَّ هبّة المرأةٍ نفسَها للرجل لا : تصحٌء لأن هذا الحكم خاص 
بالرسول كن لقوله سبحانه : * حَالِصةٌ للك من ذون الْمْوْمِِينُ * [الأحزاب: .]05٠‏ 

الثالث: وفيه أنَّ القسمة بين النساء» لم تكن واجبةً على الرسول 25ة. وإن 
كان 25 يقسم بينهن» تحقيقاً للأفضل والأكمل؛ من سيرته العطرة. 


وَإنَما لم تكن القسمة واجبة عليه» لقوله تعالى : #وَيى من مَنَهُ متهن وبتو إِلََكَ من 


ومن عت مسن َك عا جح علس ؛ © [الأحزاب: .]51١‏ 

ومعنى الآية: لك الخيارٌ يا أيها النبيُ» في أن تؤخر من تشاءء وتضمٌ إليك من 
تشاء» وتَفْسِمْ لمن تشاء في المبيت والمفاجةة؛ وتترك من تشاء مضاجعتها» ولا إِنم 
ولا عتاب عليك في ذلك» وهذه ص ة لسيدنا رسولٍ الله عق ومع أن الله با 
له ذلك» فقد كان يغدل بين سالب ويقول: (اللّهُمٌ هذا فَسْمي فيما أملكُ» فلا 

تؤاخذني فيما تملك ولا أملكُ) يريد ميلَ القلب إلى السيدة (عائشة ئشة) رضي الله عنها. 

الرابع : وفيه أنَّ المؤمنين فُرضٌ عليهمء أن لا نكاع إِلَّا بوليّ وشَاهِدَيٍ عدل. 
إلا الرسول به فقد أبيح له أن يتزوج بمن وهبثٌ نفْسَها له يله كُمَا زوّجَه الله تعالى 
بالسيدة (زينب) من فوق سبع سمواته» من غير عقد. ولا شهودء وهذه أيضأ من 
خصوصياته يله قال تعالى : # فَلَمَا فض ريد عَنهَا وطرا روحتكي # [الأحزاب: 7] ومع 
أن الله تعالى أباح له الواهبةً نفسهاء فإنه لم يكن عنده تي امرأةٌ وهبث نفسها لهء لأنه 
كم راجعٌ إلى إرادته ين لقوله تعالى : 8 إِنَ راد ليأ تكسا © [الأحزاب: ]5٠‏ 


وهذا ما قاله ابِنُ عباس» أنه لم يكن عنده واحدة منهن. 


قال المفسرون: كانت القسمةٌ بين نساء النبي يي واجباً عليه» كما هي واجبة 
على المؤمنين؛ لتحقيق العدل بين النساءء في جميع الأحكام الشرعية» فلمّا غارٌ 
بعضهنّ على النبيّ بئة. ووقع التنافسٌ بينهنَ على الحَظْوَةٍ ة برسول الله َيه أسقّط الله 
عنه الوجوبٌء وصار الاختيار إليه ينةِ في أمر النساءء يفعل ما يشاءء دون تقييدٍ 
00 0 لل عاب ا ار 


ومن أبعي بت مِمَنْ رت قلا جتاح يلك ذَلِكَ أدفة أن ن مقر أَعسكهن ولا خررك وبرضارت يمآ َالتَهنَ 
16 مكلو + [الأحزاب: .]4١‏ 


والمعنى : ذلك التخيير لك يا أيها النّبُِ في أمر أزواجك. أقربُ لشُرّة أعينهن. 
ورضاهنٌ بصنيعك. فإِنْ عدلتَ بينهن. وعدن :«للكتقضاذ وكرما ملك علنية وإن 
رجّحت بعضَهُنَ على بعض. علمْنَ أنه بحكم الله تعالى» فتطمئنُ نفوسهنٌ بذلك. ولا 
يشعرن بالحزن والألم» وإنما خيّرناك فيهن» تيسيراً عليك فيما أردتٌ» ولهذا قالت 
عائشة» لما نزلت هذه الآية الكريمة: (ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك)!! 


ولمّا سألنهَا معاذةٌ : ماذا كنت تقولين بعد نزول آية التخيير؟ # و من َمَهُ مِنْبنَ وو 
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ليك مُن كم [الأحزاب: ]5١‏ قالت لها : (كنتٌ أقولٌ له: إن كان ذلك الأمرُ إلىّ» فإني لا أريدذ 
أن أوثرعليك أحداً يا رسُول- الله)!! زوه النخاري كما فى الحديت الآتي ذكره: 


واع 


تاقد : (لا أريدُ أن أَؤْثرَ 


8 عن مُعَادَةَ عن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ رسول اللَّه كَلدِ كان 
يستأذن في يوم المرأة منّاء بعد أن أنزلت هذه الآية : «# وى من كَمَاءُ مِنْهنّ وتفويت إِلَيِكَ 
من كقا2 وَمَنِ أتَعَيتَ من َرَت فلا جاح ليلعت ...# [الأحزاب: ]0١‏ الآيةء» قالت 
تُعاذة* ماذا كنث تقولين؟ قالت عائشة + كنت أقول له: إن كان ذاك إلىّء فإني لا 
أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا) أي لا أريد أن أفضّلَ بيومي أحداً عليك 
ا شوك التق فين اليه !؟ 


1 [طرفه في: 41 تقدم شرخه. 
4١‏ [أطرافه فى: 995ا5ئ. 99#ا4. 44!:. 24105. 92151 20155 
0 ملام الالم 04357 59 05784 لم31 .]747١‏ سيأتي شرحه 


في الحديث رقم 0114. 
1 [طرفه في: 2141794١‏ تقدم شرخه. 
274 _ [طرفه في : 0١‏ تقدم شرحٌه. 
85 [طرفه في: »]4174١‏ تقدّم شرخه. 


تموشن مس 02 


هوم _ عَنْ عائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالّث: (حَرَجَتْ سَوْدَةٌ بَعْدَما 
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صر الكت الحاحنها توكانف انوا جكريفةه" لارتسى قل مذ بتري تذلها 
عُمَرْبْنُ الخَطَابء فقَالَ: يا سَوْدَ أما وأللهِ ما تَحْفَيْنَ» فنظري كَيِفَ تَخْرْحِينَ !؟ 
قالَتْ : فَأئكفَأت رَاجِعَةَ ورَسُولُ أللّه يئةِ فى بَبْتى» وإِنّهُ لَيَتَعَشَّى وفى يَدِهِ عَرْقٌ؛ 


ودحلقة فقالّث: يا رَسُولَ الله إِنّي خَرَجْتُ لِبَعْض حاجّتِيء فَقَالَ لي عُمَرُ: 
كذ وكذاء: قالكة : فأؤحى الله ليه َم وفع عن وان الْعَْقَ في يَدِهِ ما وضَعَهُء 
فقال : (إنّهُ قذ أَذِنَ لَكُنّ أن فق لعاجيكن ). 

[طرفه في: .]١57‏ 


(ضرت الححات) أي تزلت ايه (فزيضة الخجحات)» غلن النسناء» وأمرن 
بالحجاب . ش 

(جَسِيمَة) أي كانت السيدةٌ «سودة» أمّ المؤمنين» طويلة القامة» عظيمة البَدَنْء 
تُعرف بين الناس من طولها. 

(فَانكفأث رَاجِعَة) أي عادت إلى منزلها دون أن تقضىَ حاجتها . 

(وفي يَدِهِ عَرْقَ) أي وفي يد النبيّ كل عظمٌ عليه بعض اللحمء كان يأكل كل 


قال في المعجم: العَرْق: العَظمٌ الذي أخذ منه أكثرُ اللحم» وبقيت عليه بعض 
اللحوم الرقيقة . 
(أَذِنَ لَكنّ) أي قد أذن الله لكن يا هقش الشاءه: أن تطرحن لضا حر لهك » 


شرح الحديث 


كان الحجابٌ قد فُرض على نساء النبي 325 بقول اللساهر وجل واد 
َوه متا مسوهُتٌ من وآ جا 4 [الأحزاب : : 0] ولجرجت (سَؤْدةٌ) أمّ المؤمنين ذات 
يوم» وهي متحجبةٌ من الوتجال» |وكانت جسيمة» ظاهرة الطول؛ فارعة البدن» فرآها 
7 الل فقال لها: : يا سودةٌ إنكِ واللّهِ ما تخمَّيْن عليناء فانظري في 
الأمر!! 


615 كتاب التفسير 1" 


فانقلبت راجعة إلى منزلها. وكان رسولٌ الحم يسان ف يك السيدة عائشة 
فبخاات عليه رفانت ردول الاي ا 
الخطاب فقال لي: انظري كيف تخرجين» فإنك واللّه ما تحََيْن علينا!! وإذا بالوحي 
غيل “على رسنول اللّه تمت وبيده شيءٌ من من اللّخْم يأكله؛ قزل الإذنُ لهن بالخروج 
اقهداء جو تجو + فهنذا عو منبية نؤول الآبة الكزيهة +« وَإذا شوش متها ندلوه من 
وراء حاب * [الأحزاب: 07]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أَنَّ الحجاب ليس خاصاً بنساء النبيّ :غة» بل هو عام لجميع النساءء 
لذلك قالت: (يعدما فُرض الحجاث) » ويدل عليه الآية الواضحة الصريحة» الشاملة 
لجميع النساء # يما الي فل لَأَرويك وَبَاِكَ وَضَل الْمؤْمنِنَ الو عن كيدي 1 
[الأحزاب: 109. 

الثاني : وفيه أنَّ د ور للنساء الخروج إلى الأسواق» لقضاء 
حوائجهن» والبيع والشراء» لقوله :: (قد أَذِنَ لكنّ أن تخرجْنَ لحاجتِكُن) بشرط 
أن تكون المسلمة متحجبة» 0 تظهر بهجها وزينتها 


لوجاك 


قال الإمام العيني: إِنَّ عُمَّرَ رضي اللّهِ عنه» وقع في قلبه ثُفرة من اطلاع 
الأجانب على الحريم النبويٌّ؛ أمهاتٍ المؤمنين الطاهرت» حتى طلب من 
اموق الل عون يي جاده تال نا سيول الله !إن نشاءله يذخ علبيق ال 
والفاجرء فلو أمرتٌ أمَّهَاتِ المؤمنين أن يحتجبن!! فنزلت آية الحجاب. 

ثم قَصَد عمرٌ بعد ذلك» أن لا يُبدين أشخاصهنّ أصلاء ولو كن مُتَسثّرات» فبالغ 
في ذلك» حتى قال لسودة: : والله .ها تجتن عليناء فانظري كيف تخرجين؟ أراد 
يذلك أن لآ تخرج بفسها لقضاء ء حاجتها - فَمُنع من ذلك» وأذنَ اللّه لهن ذ في الخروج 
لحاجتهن » دفعاً للمشقة» ورفعاً للحرج. اه عمدة القاري .١74/١9‏ 
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بابُ قولٍ الله عزّ وجل لم 


سر سل ار مصعم 9 
8 


9 ف عبيون 5 بهن و وين ول 


7ع عَنْ أم المؤمنينَ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْها أنها قالّت: (أسْتأدَنَ علي 
(أفلخ). أَخوا أبي الفُعَيْسء يَعْدَما نل الحِجَابُ» فَمُلْتُ: لا دن لَُ حنّى ادن 
داكي 5د درن احاة دايا القميني) لبن فر أرصصتتي نيء ولكن أَرْضَعَئْني آَمْرَ ره 
أبي القْعَيْسِء فَدَحَلَ عَلَيَ النِيْ يه فَقْلْتُ له : يا رَسُولَ آللوء إِنَ أَفلَحَ أخا أبي 
القُعَيْسِ 5 فَأَبَئْتُ أَنْ آذْنَ حنّى أسْتَأُذِنَكَ!! فقَالَ النَبِيُ عله : «وما مَتَعَكِ أَنْ 
تأَذْنِينَ؟ عَمُكْ)»!! 

كُلْتُ: بارسول اللد! إل الذكل انس خرا أرسكتي؛ ولكن أَرْضَعَيِْي أَمْرَ 3 
أبي القُعَيْس فقّال: «أنْذَنِي له فإِنّهُ عَمّكْ تَرِبَتْ يَمِينّك). 


قري فَلِدَلِكَ كائث عائِشَةٌ تَقُولُ: (حَرُمُوا م مِنَ الرّضاعَة» ما تحَرمون 
[طرفه في: 5144]. 


3 
3 
9 
14 


شرح الألفاظ 


(أبُو القعييس) عم السيدة عائشة من الرّضاع » واسمُّه «وائل بن أفُلّح؛ رضي الله عنه. 

(تربث يمينك) أصل الكلمة أنَّ معناها: التصقث بالتراب» أي افتقرتء ولا يراد 
بها حقيقةٌ الدعاء بالفقر» مل ل ل ل ا والتنبيه 
على أن الأمر على خلاف ما ذهب إليه الانسان» مثل قوله كت :: (فاظفر بذات الدَيْنٍ 
تربث يداك) أي إن لم تفعل ذلك» فأنت فقير خاسر . 


شرح الحديث 


بعد فرض الحجاب على نساء النبيّ والمؤمنات» أراد عم السيدة عائشة من 


617 كتاب التفسير /51 


الرضاع» أن يدخل عليهاء فلمًا استأذنها لم تسمح له بالدخول, لأنه ليس عمّها من 
النسب. إنما هو عمّها من الرضاعء فلمًّا دخل عليها رسول اللَّه يَيقَ» أخبرته بأنَّ 
«أفلح» استأذن عليهاء فلم تأذنْ له بالدخول» على أساس أن المرأةً التي أرضعتهاء هي 
زوجة «أبي القّععيس" وليست زوجة ل(أفلّحَ). فقال لها ييه ل 
ويَحْرُمٍ من الرّضاع ما يحرم من النسب»ء ٠‏ فأذني له هداكِ اللّه أمَا تعلمينَ أنَّ العَمّ صِنُوُ 
الأب؟) . 

قال الإمام الخطابي: وفي هذا الحديث من الفقه إثباث البق للفحل» وأنَّ زوج 
المرضعة بمنزلة الوالد» وأخوه بمنزلة العمّ. اه عمدة القاري ١55/19‏ ولهذا قالت 
عائشة: (حرّموا من الرضاع» ما تحرّمون من النسب) كما في تتمة الحديث. 


لو ول © ل سس ص 3 


2 0 الله عنّ وجل : # إِنَالَه ومَكِبِكَبَهِ يِصَلُونَ عل ) البَىّ 


كوا بارا قلق ركلك امتليما #ولني: ] 


ال اع عَنْ كَعْبٍ بْنِ عَجْرَةٌ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنه قال: (قِيل: يا رَسُولَ أللَّه 
أمّا السَّلَامُ عَلِيكَ فَقَدْ عَرَفْناهٌ فَكَيِفَ الصَّلَاةُ عَلِيَْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللْهُمَ صَلٌ 
على مُحَيْدِء وعلى آل مُحَمَّدِء كما صَلْيْتَ عَلى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 


اللّهُمّ بارِكُ عَلى مُحَمَّدِء وعَلى آلٍ مُحَمَّدِء كما بارَكْتَ على آل إِبْرَاهِيمَء إِنّكَ 


حَمِيد مُجيد)) . 


[طرفه في: .]770٠١‏ 


شوخ الحديث 


كان المسلمون يعرفون كيفيّةَ السلام على رسول اللّه ب ينةء فيقولون: السلام عليك 
00 الله فلمًا أمِرُوا بالصلاة غلى الي ميد جاؤوا إلبه #فقالوا : يا رسول الله 
أمِزْنا بالصلاةٍ عليك» فكيف تُصَلّي عليك؟ فقال لهم ين : (قولوا اللهمٌ صل على محمد. 
وعلى آل محمدء كما صِلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . . .) إلخ . 
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072 م و ووم لا 0 


ومعنى الآية الكريمة : 8 إِنَّألَهَ وَمَلَهِكَنَهُ يصَلُونَ عل لبي 4 [الأحزاب: 05]. 

هو كما رَوَى البخاري عن أبي العالية: (صلاةٌ اللّه : ثناؤه عليه عند الملائكةء» 
وصلاةٌ الملائكة» الدغاة لهل الشان) . 

يا له من فضل عظيمء وشرفٍ رفيعء لا يضاهيه شَرَفٌ! أن يصلّي اللّهُ على 
رسولهء ويُنْيَ على خاتم الأنبياء؛ في حخضرة القّنْسء عند الملائكة الأطهار الأبرار!! 

أين صلاةً جميع البشر من صَلَاةٍ رب العزة والجلال» على خاتم الأنبياء 
والمرسلين مجلواث الله وسلات طعليه!؟ إن بقيلاتنا لاساو دقف لاساو لله 
عليه » وأمرنا بالصّلاة على الرسول» ليس لرفع قدره فقطء وإنما هو تشريف لناء وفع 
لدرجاتناء فما أَنْ نصلّْيَ على الرسول مرّةٌ واحدة» إِلّا كافأنا اللكعييا مها عفرا : 
لحديث مسلم : (من صلَّى علّ واحدةٌ» صلَّى اللَّهُ عليه بها عشرأ)!! 

وروى الإمام أحمد في المسندء ٠‏ (أنَّ جبريل جاء إلى رسول الك نال :“نا محينه 
ما يُرضيك أنَّ ربّك عر وجل يقول لك : إنه لا يصلّي عليك أحد من أمتك. إِلّا صِلَّيتُ عليه 
عشراً!! ولا يسلم غليك أحد الاسلمث غليه عشراً!! قلت 4 الى نرضيت )2 


ما يُستفاد من الحديث 


الأونةتفيه أن الهندة على رسول الله سورع قلق اليه لقولة 
مجان 82 ( يتما ليت عأمئوا لوا عَكةَ وَسَلَموا ملكا 4 [الالدرات::5] والصلاة واجبة 
من الحديوو »كلما د كو انه القر وق مذ و ا 

وقيل: تجب في المجلس مرة واحدة» وتستحب عند كل ذكر لاسمه الشريف . 

الثاني : وفيه ا ل عليه أن نقول: اللهم صلّ على 
عمد ران محمد إلن حرجا كينا ملكا الماع 

القانك: بوقيه أن المناحة ماك اسوك كاف بك وبالا يماد الكرام» ولا يُصلّى 
على غير الرُسّلِء فمن قال: اللهمّ صل على الحسنء أو الحسين» أو صل على (عليّ)؛ 
فهو من أهل الأهواء» ولا تكون الصلاة على آل البيت إِلَّا تَبَعأ. كقولنا: اللهم صل على 
معد انا رودي را لحي 0 اللو سر عار ام 

قال الحافظ ابنُ حَجّر: ويُمنع الصلاةٌ على غير النبيّ» لأنه صار شعاراً 
للنبي * ار 1 ويجوز إذا كان تَبَعاه كقولنا “الى الله على الم 
وخليفته أبي بكرء كما يجوز أن نقول: اللهم صل على محمدء وآله وأصحابه 
والتابعين» ويدل عليه الحديثٌ الآتي ذكرُه. 


لكك كتاب التفسير 514 


لاتق حبك :لمان بغليك ؟ غال: زفونواه اللي ل عن تعلو عترد 


ورسُولِكَء كما صَلْيْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ» وبَارِكُ عَلى مُحَمِّدٍ وعَلى آل مُحَمَّدِ 
كما بارَكتَ على إِنْرَاهِيمَ » وآلٍ إبراهيم) . 
[طرفه فى: 1764]. 


000 عجاري وو 


| “ كَلْدْنَ دوا موس قيراة لدم انا © [الأحزاب: 1484] 


6غ أى مويو زفي الله غنه أنه قال + كال وَسُول الله قله :إن 


5 5 ا ا 0 0 ل كم مه ع ل لو ةين سه 0 
موسى كان رجلا حيياء وذلك قوله تعالى: يتأمها ألَدينَ انوأ للا مَكُونُوا كَالْذينَ دوأ 
م «مدهكو مي 2 ل سي سه سر 
مومئ فَيرأه أَللهُ ما قالوأ وكانَ عند الله وجيها 2# . 
[طرفه فى: 4/ا؟]. 


شرن الحديت 


هذا طرفٌ من حديث» جاء مطؤلاً فى أحاديث الأنبياء» فى قصة موسى عليه 


وخلاصة القصة 


(آن"'انؤسئ عليه السام كان حيثا أى: كه الفياء» وكا لايعفسل لدي 
الْخَلُوة» ولا يغتسل مع بني إسرائيل» لأنهم كانوا يغتسلون عَراةٌء فقالوا: إنه لا يغتسل 
مَعْنا» ِل لأنه رك 5 أي به انتفاخح الخصَّيّتيئُن فاتهموه بالعيب في جسدمة فذهب 


مرةً ليغتسل» فخلع ثوبّه ووضعّه على حَجَرء ولمًّا أراد الخروج أَحَدَ الحجر كونة 


5 الشرح المُيسَّر نصحيح البخاري 2020 


ومضى به متدحرجاً» فخرج يتبع الحجَرٌ عُريانًء وهو يقول: : وبي حجر وبي حجر » 
فرآه بعضُ بني إسرائيل» كأكمل ما خَلّقَ الله سليماً لا عيب في فهذه تبرئةٌ الله له 


من أذاهمء وفيه نزلت هذه الآية: !لا مَكونوأ دوأ موس يراه أنه ِيَاكَالوا أ وان عند لله 
وَحِبَا © [الأحزاب: 14]) أي ذا مكانة رفيعة» وجاه عند الله عظيم . 


6 -[طرفه في: 2»]417١١‏ تقدم شرخه. 


دهن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهْما أنه قَالَ: (صعد النَِنْ عن 
الضّفا ذَاتَ 0 فقّالَ: «يا صَبِاحَاهُ»! فَأَجْتَمَعَتُ ِلَيْهِ 4 فُرَيْشء قَانُوا #ماالك؟ 
قَال: راي لو أَخْبَرْئَكُمْ 8 الْعَدُرَ يُصَبْحْكُمْ أو لك أما كُنم تُصَدْقُونِي 1 
قَالُوا : تل قال : فإني نَذِيرٌ لكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيد) ار تنا 
لَكَء ألِهُذا جَمَعْتَنا؟ فَأَئْرَلَ اللّهِ : «تَبّتْ يَدَآ أ لَهَبٍِ » [المسد: ١‏ 


[طرفه في: .]1١595‏ 


(صَعِدَ الصَّما) أي صعد جبَّلَ (الصّفا) الذي يقابلّه جبلُ (المَروة) اللّذيْنِ يسعى 
الحجيجٌ بينهما ع ا ”7 © [البقرة: : ١168‏ )]. 

(نادى يَا صَبَاحَاة) هذه الجملة 'شِعَارٌ الغارة» على القوم» إِذْ كان الغالتُ منها 
أنها تكون في الصباح . 

(تبَا لك) أي هلاكاً لك؛ دعاءٌ عليه بالهلاك والدمارء وهذه الكلمةٌ الفاجرة» من 
و" لهب) رد اللّه عليه بها انتصاراً لرسوله ل في قوله سبحانه 


621 كتاب التفسير "1١‏ 


شرح الحديث 


لما نزل فول تعالى: وَلَذِرْ عَنِيريكَ الأريي * * [الشعراء: 5١؟]‏ صَعد النبيٌ كله 

على (جَبَل الصَّفا) فجعل ينادي القبائل والعشائر: يا بني فهرء يا بني عديٌ» لقبائل 
قريش» حتى اجتمعوا عنده» فقال لهم يَثةِ: (أخبروني لو أنني قلتٌُ لكم: إنَّ عدواً 
وراء هذا الوادي؛ يريد أن يُغير عليكم. هل تصدّقوني!) قالوا: نعم يا محمدء ما 
جرّبنا عليك كذباً قط!! فأنت عندنا الصادق الأمين. 

فقال لهم :25 : (إني لكم نذيرٌ بين يدي عذاب شديد» فآمنوا بي واتّبعوني)» 
0 عم النبي * #خلاء قال للرسول #5 : تبّا لك يا محمد أي هلاكاً 

ح ألهدا جمعن؟ 0 اللّه ردّا عليه : و . عه الم كا 
00 [المسد: 3 ؟]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الرسول تن . نقذ أمر للضم بتبليغ'الريمالة لقبائل قريش» الأقارب 
منهم والأباعدء ولم يترك اذا | لاترلكه الدهو تاو ا دروت مو عل اش الله 

الثاني : وفيه أنَّ يكنا يعرفون صدق النبيّ 5 . لذلك كان جوابهم: أنت 
الصادق المصدوق فيناء ولكنْ منعهم من الإيمان به وتصديقه: حب الزعامة» والكبرٌ. 

الثالث: وفيه أنَّ أشدَّ الناس سَمَّهاً وجهلاً (أبو لهب) عم النبيّ :*:. فهو الوحيد 
القائل للرسول 5 : تبا لك يا محمد» وفيه نزلت هذه السورة الكريمة» التي فيها دفاع 
عن الرسول تثة. وإدانة لهذا السفيه الفاجرء» حيث بقيت وصمة عار على جبينه» إلى 
يوم البعث والنشور. 

٠‏ - [طرفه في: 848؟7]ء تقدذم شرخه. 

28 [طرفه في: 17١99‏ تقدم شرحه. 

4 - [طرفه في: »]75١7‏ تقدم شرحه. 

6 - [طرفه في: 5١0‏ 1]» تقدم شرخه. 

7 - [طرفه في: 547١‏ ]2 تقذم شرحُه. 

7 - [طرفه في: 2]157١‏ تقدم شرخحه. 

4 - [طرفه في: ١57]ء‏ تقدم شرحٌه. 

4 - [طرفه في: 7 ١١٠٠]ء‏ تقدم شرحٌه. 


2 عَنْ عَبْد اللّه بن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّهِ قَالَ: (إِنّ ناسأ مِنْ أَهْلٍ 
0 0 قَدْ ا 0 00 00 07 تعمد كيه 0 


لا 


لا يرت مم أَه ها ل اتنس الب ب 5 0 ولا 2 
[الفرقان: 48]. وَل قولّه سبحانه: # قز 1 بن نفسِهمْ لا قَمَطوأ ين 
حم حَمَةِ أله # [الزمر: 07 ]. 


توضيحٌ بديع من حَبْرٍ الأمة ترجمان القرآن (عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبّاسِ) 
رضي الله عنه» لمعنى الآية الكريمة» فقد وضّح أنَّ سبب نزولها هو: أنَّ 
جماعة من المشركين». جاؤوا إلى رسول الله بية. فقالوا: إِنَّ ما تدعونا 
إليه أمرٌ حسن بديعء ولكنًا قد أسرفنا في الجاهلية على أنفسناء بالمعاصي 
والدنوه علو 0 أن لنا كفارة لهذه الجرائم لآمنّاء فنزلت الآية الكريمة 
هل يبادى النَ ترا عَح أنه ل تنتطوا من يَحَةِ لَه إِنَّ للَهَ يَمِْرٌُ لدوب جنِيعاً 4 
[الزمر: ”87]. 

والمعتى : قزيعنا ذأيها الرسو ل لهؤلاء الذين ارتكبوا أنواعً المنكرات والموبقات» 
والذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم» بالمعاصي والآثام : لات ادع مسية الله 
فإِن الال عناز الديرية موا كذرت وعطيت» إذاكتات نه الاتسانه فهو 


م2 


سبحانه واسع هم الرحمة» عظيم المغفرة 8إِنَا نَهَ لاي يَف أن شرك يو وَيَعْفرَ مَا دُوْنَ دَلِكَ لمن 


623 كا الشبثير ا 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الذنوب كلها تُغفر بالتوبة: إذ الثاني متها :ا لأنساتة القرله تعال: 
إِلَّامَن دَابٌ وَءَاضَ وَعَمِلَ - عملا يلحا ويلك كيلك يَِيْلُ ألَهُ مَيمَاتِهِمَ حَسَئَدتٍ 4 [الفرقان: .]7١‏ 

القاتى: .وفية التهة عن الباس من وحينة الله فإن الله تغالى لا يتعاظمه نت 
مهما كان عظيماً * َافرٍ آلذَّبِ وَكَابِلٍ أَلتَوبِأ [غافر: *]. 

الثالث : وفيه أن الإسلام ا قبله: من أنواع الكفر والمعاصيء. كما 


روء >< بي 


قال سبحانه : # قل زِزَرِيِنَ كفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُمْمْرَ لَهُم مَاقَدٌ سَلَكَ* [الأنفال: 88] . 
8 ح< 0 
اع 
4و ل الل 14 

8 بات قول الله عرّ وجَل 000 وأ الله حق قدروء # [الزمر: 51] 


مقاعع 


١‏ عَنْ عَبْدٍ أللَّه بن مسعود رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُ أنّهِ قَالَ: (جَاءَ حَبْرٌ مِنَ 
الأخبارٍ إِلَى رَسُولٍ أله َل فقَالَ: يا مُحمَّدُء إِنّا نَجِدُ: أنَّ أللّهَ يَجْعَلُ السَّمُواتِ 
0000 0-0 0 والماء م 


ا اله تضْديقاً ا لول اَْيْر: قرأ سوك كل وله و يو 


- جع روس سا معو لسسسام 


وَالْديَضُ جمِيعَا ضح ثم أله فَيلَمَدَ و وَالسَّملو: 3 مطويت الس يحهيؤةل- بج شم وتعللل عم 


تركو * [الزمر: 317]. 


[أطرافه فى: 5١5لا‏ 6١5لا‏ ١5كلاء‏ 11هلا]. 


شرح الحديث 


رجل من أكبر علماء اليهود. جاء إلى رسول النّه عق تحدثة تما يجده فى 


التوراة» من أمور تدلٌ على عظمة جلال الث وقدرته في هذا الكون» فقال: يا محمد 
نا لنجد عندنا في التوراة» أنَّ الله عرّ وجلٌ» يجعل السموات يوم القيامة على أَضْبع» 
زالارة روفي امشو وسائر المخلوقات على أصبع» ثم يقول: آنا لمتكت أنا 


5" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 024 


الملك» أين ملوك الأرض ؟ فضحك تصديقاً لقوله» ثم تلا بتي قولّه تعالى: توما 
سس ور ل سه له له 2 م هه 00 


كَدروا أله حي هدرم وَالْارضُ بيصا قبِضصَحُهُ َوْمَ الْقِيَمَةَ وَأ نوات مطويات سمينوء سبحللم وتعدل 
عَمًا يرطت * [الزمر: 1817 . 

تفسيرٌ الآية : إِنَّ البشر لم يعرفوا ربّهم حقٌّ المعرفة» ولم يعظموه 5107 
وهو العظيم الجليل» حيث عبدوا غيره» وهو جل وعلاء المتصف بالقدرة الياهرة» 
فالأرض جميعها في قبضتهء والسموات على سعتها وعظمتها بيمينه» يطويها كما 
تُطوى الصَّحْفَء فأين هذا الإله العظيم الجليل» مما يعبده هؤلاء الجاهلون من آلهةٍ لا 
ماش يه 
وجل». ل 

دفي حديث عبد الله بن عمرء أنَّ رسول اللّه ين قرأ هذه الآية لاوما دروا لله حَقَّ 

# [الأنعام: ]4١‏ وهو على المنبرء يقول بيده أي يحرّكها ينه يُمجد اللَّهُ 
نفسه) يقول : «أنا الجبّانُ أنا المتكبّ أنا المَلِكُ أنا العزيرٌء أنا الكريمٌ» فَرَجَفَ 
برسول الله 5د المنر» حتى قلنا لِيخرّنَ به) رواه مسلم . 


ويؤيده الحديث الآتى ذكُره: 


5 عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه أنه قَالَ: سَمِعْتُ رسول آلله كله 
5 (يقفبض الله الأزرضء وَيَطوي السَّمَوَاتَ بيَميئه » َم يقُولُ: آنا المَلكء ١‏ 


مُلوك الأزض). 
[أطرافه فى: 5019 875"الاء 9517]. 


3 5 . 
ننددة هام لطفف 


هذه الأحاديث وأشباههاء التي فيها ذكرٌ (اليدء والأصبع» والقبضء والطىٌ» 
والإمساك للسموات والأرضء. والضحك».» وغير ذلك» تُحمَّلٌ بطريق التمثيل» على 
عظمة الله وجلاله» وبديع سلطانه» وبعض المحدثين يحملها على ظاهرهاء مع عدم 
مشابهة الخالق جلّ وعلاء لأحدٍ من مخلوقاته؛. وبعضّهم يأوّلها بما تحتمله اللغةٌ 
العربية من ضروب التصوير والتمثيل» لتقريب المعنى إلى مفاهيم البشر: 


625 كتاب التفسير نين 


قال النووي رحمه اللّه : وظاهرٌ هذه الأحاديث» يدل علق أن الرسول يب ضحك 
تصديقاً لكلام الخبرء» بدليل قراءته در الآية الكريمة وما قروا َه حَقَّ درو 4: [الأنعام : 
8ل والأولى في هذه الأمورء الكف عن التأويل» مع اعتقاد التنزيه للّه عزّ وجل» 
فإِنَّ كل ما يستلزم النقص من ظاهرها غيرٌ مراد. اه فتح الباري 001/8. 

281 _ [طرفه فيى: ١١7551]ء‏ تقدم شرحٌه. 


8 


7 رات 
ل 
ع قي 


ترك للع روسل ا ري 


1 
د # 


م ع 


مَن فى الْسَّمَوَتٍ وَمَنْف الأرضٍ 


6 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللَهُ عَلْهُ ء عن الَِيَ يل قَالَ: ١بَيْنَ‏ التَفْسَمَيْنِ 
أَرْبَعُونَ؛ ٠‏ قَالُوا: يَا أبَا هرَيْرَةً او كال يش قَال: اكتفوة كه 


قَال: اتيك و شَهْراً؟ قال: : أَبِيتُ!! «وَيَبْلَى كل شَيء من مِنَ الإنْسَانِء ِل 
عَجْبَ ذَنَبه 0 الحَلْق) . 


[طرفه في: 4978]. 


شرح الألفاظ 


(أبيت) 5 ا 0 أربعون 1 أو أربعون سئة» ات 
والنفخة» أربعون سنة) وائلة 1 بالحقيقة . 


ليقي تزاف الككتف مه كلق الأتمنان» نزية ثر فت عدا الشاء الأحرق 


شرح الحديث 


حدَّث الصحاء بِيْ الجليل «أبو هريرة» رضي اللَّهُ تف أنه سمع من رسول اللّه حب 


1" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 026 


جد يك الحم ين لصوو نان التدك (إسرافيل» عليه السلام» ينفخ في الصور 
نفختين : النفخة الأولى : الفا لمر أي ال الإماتةء 00000 الثانية : 00 الإحياء» 


رن وا ا ا [الزمر : 4 


وقد سمع أبو هريرة من رسول اللّهِيَنةِ - حين حدَّث عن النفختين لفظّ الأربعين 
دولك سكل رفني الله عنه هل هي أربعون سنة؟ أم أربعون شهراً؟ أم أربعون يوماً؟ 
افع مج لجاب ركاف (أبيث؟ أي إني. لا أقول إلا.ما سمعثه من رسول الله عي 
وكأنه لم يسمعها إلا مجملة» ولكنْ ورد عن ابن عباس - من وجه ضعيف - أنه قال: 
(ما بين النفخة والنفخة: أربعون سنة) كما حكاه عنه الحافظ ابن حجرء وهو الأظهر 
واللّه أعلم . 

واعلم أنّ كل شيءٍ في الإنسان يبلى ويفنئ» إل ذلك العظم اللطيف» الدقيقٌ 
«عَجَتُ الذْنَب» الذي كركيد ينه الحلقٌ يوم القيامة» لحديث: (كل ابن آَم يأكله 
التراتث» إِلَا عَجْبُ الَّنَبء منه خُلق ومنه تركب : 

وللّه عزّ وجل في هذا سرٌ لا يعلمه إِلّا الله فهذا العظم اللطيف» الذي هو مِثْل 
حبّة الخردل» يبقى في الإنسان. ولا يبلى» ٠‏ ليكون ذلك علامة للملائكة» على أنَّ اللَّه 
تعالى سيعيد روح كل إنسانٍ» إلى جسده بعينه» ويُحيي كل إنسانٍ بجوهرهء دون أن 
يكون هناك التباس» ولا يحصلٌ العلمُ للملائكة بذلكء إِلَا بإبقاء عظم كل شخص 


بذاته فيه. 


قولهيتة: (كلٌ ابن آدمّ يأكله التراب) هذا من العام الذي ورا ةشه 
الخصوصٌ. لأن الأرضٌ لا تأكل أجساد الأنبياء» كما جاء في الصحيح: (إن الله 
حرّم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء) فهذه خصوصية للأنبياء الكرامء وألحقّ 
ابنْ عبد البرٌ الشهداء بهم. تكريماً لمقامهم الرفيع عند اللّه تعالى» انظر عُمدة 
القاري .١55/١9‏ 


5 - [طرفه في: 01775018 تقدّم شرحه. 


681 - [طرفاه في: .],727١ 548١1‏ انظر شرحه من خلال النص . 
48 - [طرفه في: »]548١7‏ تقدّم شرحه. 


5 كتاب التفسير ا 


كرك أ اتلك عه كينا تي 


2 عَنْ عَبْد اللّه بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (إنَّ النَبِىَ كَل لَمْ 
يكن تسن ون ليه إِلّا كَانَ لَهُ فِيهمْ قَرَابَدٌ فَقَالَ: «إِلَا آَنْ تَصِلُوا مَا بَنِي وَبَينكُمْ 


مِنَ الْقَوَابَة) . 


[طرفه في: 591”*]. 


شرح الحديث 


هذا طرف من رواية البخاري, وأفكل الجدية: (أنَّ اببنَ عباس رضي اللّهى عت 
رعو كوه الله عرّ وجل د اقل عر لذ إل دود ى الذرن > # [الشورى: *؟]» فقال 
مساد اي اماد ارس و الات 0 
فريش إلا كان له فيهم قرابة. الفط : 0" 

قال الحافظ ابن حجر : وكأنه يي: يقول لهم: احفظوني للقرابة» إن لم تحفظوني 
للنبوّة» والخطابٌ لقريش خاصة. اه فتح الباري 8/ .١55‏ 

شرح الآبة الكريمة: قل لهم يا أيها الرسول: أنا لا أسألكم على تبليغ الدعوة 
والرسالة» شيكا من المال والأجرء إلا أن تحفظوا ما بيني وبينكم من حقٌ القربى» 
0 ل ل 
5000 مويو عن 0000 

89 [طرفه في: 01771١‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: »]٠١١7‏ تقدذم شرخٌه. 


0١‏ [طرفه في: »]1٠١١1/‏ تقذم شرخه. 
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]١7 فان:‎ 


1 - عن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه» أنه قال م 
نقول لما لا تعلم: اللّه أعلمء إن اللَّه قال لنبيه وَل : ما قُلْمَا َلك عَكَهِ منْ كبر وآ آنأ 
ِنَّ ألْتَكيِقِينَ 4 [ص : 87] (إِنَّ قريشاً لما غَلَبُوا النبىّ كَل واستغصًوا 0 قال: 
(اللهمّ أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف».» فأخذتهم سَّنَةَ أكلوا فيها العظامً» والميتة 
من الجَهْدء حتى جعل أحذّهم يرى ما بينه وبين السماءء كهيئة الدخان من 
الجوعء قالوا: ريا أَكَسْفٌ عَنَا ألعَدَاب إِنَا مُؤْممُون4 [الدخان: ]١١‏ فقيل له: إِنْ 


كشفنا عنهم عادواء فدعا رسولٌ ٠‏ الله َك ريه ف فكشف عنهمء فعادواء فانتقم الله 
0 بدرء فذلك قوله تعالى: م« يوم كأ َلسَمَآءٌ يِدَحَانٍ مُبِينِ . . .* إلى قوله: 
إِنَامْتَقَمونَ * [الدخان: 5١‏ -15]. 


.]٠٠١/ 500 


تقدّم شرح هذا الحديث» وتوضيخ معناه في سورة الروم» وغرض ابن مسعود 
دا الرة على م فشر يجداب الله بحين عليه فإِنّ تفسير الدخان بأنه سيأتي يوم 
القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» كما كان يقوله المتحدّث في الكوفة فإنه 
ل ا ا ولهذا اشتدٌ غضبُ ابن مسعودء وقال: إنَّ من 
العلم أن تقول لما لا تعلمُ: (اللَهُ أعلمٌ) وارجغ مم إلى الحديث في سورة الروم. 


287 [طرفه في: ناك تقدم شر حه . 


14 -[طرفه في: »]٠١١7‏ تقدم شرحٌُه. 


05 - [طرفه في: 7١١٠]ء‏ تقدم شرخه. 


6029 كتاب التفسير "5 


007 


0 5 2 ل ول 2 ل وم‎ ١ 
** وَقَالوأمَا هي إِلّا حا ع ايا توت واوا “* َلدَهَرٌ‎ 


اللداغر وجل : يُؤذِيني أبن 25 ا وَأ لدَّهُْ بِيَذِي الم ل 


لزَيْلَ وَالنَّهَارَ) . 


.]!195١ 51١4١ [طرفاه فى:‎ 


شرح الحديث 


هذا الحديث من الأحاديث القدسية. التي رواها رسول الله يثنة عن ربهء 
أوحى اللّه إليه بالمعنى» لا باللفظ نفسهء والمراد من قوله (يؤذيني ابنُ آدم) قال 
الطيبىٌ : الإيذاءً : إنضنال المكروه إلى الغير» قولاً وفعلا وإيذاءٌ الله ه عبارة عن فعل ما 
يكرهه اللّم ولا يرضى به واللَّهُ منرَّهُ عن أن يصل إليه الأذى من أحدء فإنه الغنيٌ 
عن العالمين» لا تنفعه طاعةٌ ولا تضره محصية . 

كان من عادة العربء أنه إذا أصابهم مكروة» أضافوه إلى الدهرء فقالوا: بؤساً 
للدهرء وتبًّا للدهر» يرونه الفاعل لهذه ه الأشياءء فيسبُون الدهر» ويقولون عند ذكر 
موتاهم: نادم الدَّهْرُ ينسبون ذلك إليه. ولا يرون الأقماء من مصناء الله وقدذرف 
فاخي تعالن أن الدهر لا يفعل شيئأءٍ إنما الفاعل الحقيقي هو اللَّهُ ربُ العالمين» فلا 
ينبغي لأحدٍ أن يسبّ الدهر» لآن اللّه تعالى هو المتصرف في الرزمان والمكان» فإذا 
سيت الآقنان الدهرن تكالفسي"اللذاهروحر» ولهذا ورد في الصحيح: (لا تقولوا 
يا خيبة الدهرء فإن اللّه هو الدهرٌ) رواه مسلم. 

ومعنى قوله: (أنا الدهر) أي أنا خالقٌ الدَّهْرء ففيه مجازٌ بالحذف» كقوله 
سبحانه : # وَسْكَلٍ الْقَرَيَةَ * [يوسف: 81] أي أهل القرية . 

قال العيني : كان العرب إذا أصابتهم مصيبة» يسبّون الدهرء وتسيون الأحداث إليهء 


ا" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 53 


فيقولون: أبادهم الدَّهْرُء ويقولون: 8 وا ميا إلا ألدّهْرٌ * [الجائية: 4؟] فيرون الفاعل لهذه 
الأعياء» هو الدخر نقسهد» فين تعالق أله جل وعلا هو مدثر الأموق والمتسيرف فيها كيف 
شاء» على وفق علمه وإرادته» وليس للدهر شيء من الملك والتصرف. 

وفي قوله: (أنا الدّهرُ أقلّب اللي والنهار) فزي ةٌ قويةٌ دالة على أن المضاف في 
قوله: «أنا الدهر) محخد وف 6 أن أصل الكلام : أنا خالقٌ الدهر. لأن الدهرَ يراد به 
الزمانٌ مطلقاء والليل والفمان مانا لآ فلات عا قبسسة إلن لمعن ديفا 
الليل والنهار.» فمن سب الدهرًى فكأنّما سبٌّ الخالقٌ المتصرّف في الكون والزمان. 
اه عمدة القاري .١517//١9‏ 


0 


تفسير الآية الكريمة : # وَيَالواْمَاهَ إِلَا انا اليا نَمُوتٌ وَعَيَاومَا ملكا إلا لهي #* [الجائية : 
]اق كال العير كول التدكر ون للحت والنشور ل شاه عد بعد الححياة الدتياء 
يموت بعضّناء ويحيا بعضّناء ولا حساب» ولا جزاءء ولا آخرة» وما يمينا إِلّا تعاقتُ 
الأعوام والدهورء وليس بعد هذه الحياة شيء مما يقوله الرسلٌ» أو جاءت به الأديان. 

وهده طقبنة الحلايقدة التين يكرون وجوة الله ويتكرون التغرة» زيسئيوة 
الخلق والإحياء» والإماتة والإفناء» إلى «الطبيعة» فيقولون: الطبيعةٌ أوجدتناء والطبيعةٌ 
1-506 وما يهلكنا إلا الدهر!! وما هي إِلَّا نون منهم وأوهام: ظُوها حقائقٌ علمية» 
واعتهدوا علبها في إنكار يوم الحساب» ولهذا رد د الله عليهم بقوله: وَمَا طم يدَلِكَ مِنّ 
ِل إن م إِلَا يَظُْونَ 4 [الجائية: 71]. وانظر كتابنا «التفسير الواضح الميسراء ص .١55١‏ 

7 انظر شرحه من خلال النص. 


سورة الأحقاف 


00 © فَلَمَا وأو رتيل أزدر ب اناي 
ممع 1 اك َي © [الأحتاف: + 


مرا 1 هرم أَسْنَعْجَلمْ بهد ريح فيب فا 


4 [طرفه في: ]1١47‏ تقدّم شرحه. 


4 عر عايشة ام السومعين رامت اللذ كه انها عالت وقا رانك 


الع كتاب التفسير ا 


رَسُولَ أللَّهِ يل ضَاجكاً حَنَّى أَرَى مِنْهُ لَهُواتِه إِنّمَا كَانَ يَتَبَسّمُ!! 
وَكَانَ إِذَا رَأَى عَيْماً و ريحاً عُرِفَ فِي وَجْهِهء قَالَتْ: يا رَسُولَ أَللء إن 
الئّاسّ إِذَا رَأَوًا الْعَيمَ تركو وغ أن بكرن فيه الخطقه وآواك إذاءواكة عرف في 


وَجْهِكَ الْكَراهِيَةُ؟ قَثَالَ: «يَا عَائِْشَةُ ما يُوَمئْيِى أن يَكُونَ فيه عَذَابٌ؟ عُذَْبَ قَوْمٌ 
بالرّيح» وَفَدْ رَأَى قَوْمْ الْعَذَاتَء فَقَانُوا: هذا عَارِضٌ مُمْطِرْنَا!!. 
[طرفه في: 5١5؟7].‏ 


شرح الألفاظ 


| (لهواته) جِممٌ لَهَاقٍ وهي اللْحْمَةُ المتعلقةٌ في أعلى الحَنّكء ويُجمع أيضاً على 
«لهل»". 
(غَيماً أؤ ريحا) أي إذا رأى الغيم في السماء» أو اشتدٌ عصفٌ الريح 


(رفت الكراهية في وَجْهه) الكدزامبة م أفعال القالوب الى لا شر ولكنّ 
ال خطا ار تبلّح الجبينُ» » فإذا حزن تربد الوجه وتغيّرء فعبَّرتُ عن الشيء ء الظاهر 
في في الوجه بالكراهية» لأنه ثمرثها . 


(ما بُؤَمَئِْي) أي ما الذي يجعلني آمنأء وقد أهلك قوم بالريح الصَّرْصّر العاتية؟ 


شرع الحد 


تقدّم الحديثُ وشرحُه في كتاب يدع التخلق» والخرس منههنا: ينان أن النبيّ تنه 
0 ل ع ع 0 0 له 
اللّه 4 ومعرفته باللّهِ عزّ وجلٌ» ا 06 بالايمان» 00 وعظمة الرحمن.» لا 
بتعدكة اليك به وموك المائل > زولا كين الضحك» » فإِنَّ كثرة الضحك 
تُمِيتُ القلب)!؟ رواه الترمذي. 

والحديثٌ يشير إلى ما حلّ بقوم عاد من العذاب» فإنهم لما رأوا السحاب 
السعشرواء وقالوا هذا متحات ميارك :«ياتينا بالمطر المدرارء فكان العذاب المدمّر 


سح سر كر د 


لهم : ظ قَلَمَا أو عَا عَارضًا مُسَتَقَيِلَ أَوَديَه يم لود عَاضٌ رن ل هو ما أستعْجَلمُ به ريح ذ ماعَدَاكُ ألم 


لضف الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 632 


- 
3 


05 00 اي سس سن ساتغر 8 606 عر , 
كُدَمَرٌُ_كلَّ شو بأمْرِ ويا بح وأا برج إِلَّا سكيم * [الأحقاف: 54 10]. 


سورة محمد 


00 


2 بابُ قولٍ الله عر وجل : هَهَلْ عَسَدثْرْ 
اذ لك لتييةواق الارض بوتا يات 4 سد 1 


لوو عع نوم شَويوة وعي الله عنة؛ عن التي عله قال > «حلق الله 
الْخَلْقَه فَلَمّا فَرَعَ مِنْهُء قَامَتِ الرَّجِمُء فَأَحَدَّت بِحَفْو الخمن.ء فَفَالَ لَهَا: مَفْ 
قَالْتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائْذٍ بك مِنَ الْقطِيعَة» قَالَ: ألا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلّ مَنْ وَصَلَكِ 


وَأقْطَعَ مَنْ قطْعَكِ؟ قَالْثْ :على يارت قال :-فذاك»!! مال ألو هريدة: قْرَوُوا إِنْ 


عبد إن كوكم أن لواف رض وتقولنوا أَيسَامَكُمْ © [محمد: ؟؟]). 
[طرفه في : ١الامق‏ ارق لاقف #المهلا]. 


دس حماسا 


شق : ته 


شرح الألفاظ 


(فَرَعْ مِنْهُ) أي فلمًّا قضى اللَّهُ حْلّقَ الخلق» وأتمّه على وجه الإبداع والكمال. 

(أحَذَتْ بِحَقُو الرَّخْمِن) الحَقُوُ: معقدٌ الإزارء وهو الموضعٌ الذي يُمْسِكُ به 
المستجيرء عند طلب الإغاثة وهو من باب «الاستعارة التمثيلية» استّعير للاستعاذة 
انين الع ياه شبّه الرّحِمّ بإنسانٍ أمسك بإزارٍ رجل عظيم» مستجيراً به» كعادة 
العرب» حين يلجأون إلى عظيم القوم» ويستجيرون به. 

(مَه) اسم فعلٍ أمرٍ بمعنى اكْقُفء تستعمل لقصد الترك والزجر. 

(فقام عات ا بات هذا كو اه متيف لك 0 الفط 


قرابةٌ النَسَبء وصِلَةٌ الرحمء أمرُها عظيمٌ وكبير عند اللّه تعالى» فقد قال 


603 كتاب التفسير يف 


سبحانه : ”ا وَتَّهُوأ لَه الى قََلونَ بو الينام * [التفاء: ١‏ آي احدرؤا عندات"اللّه أن 
7 م 3 ا أنَّ الله 0 كرلل وذريته. قامت 0 
لها: ألا رضن أذ أكرم وأحبين ع ل اج لما قالت: 


7س ساح رم 000 1 


ثم قال أب هريرة: (اقرؤوا إن شئتم قول اله عر وجل : : # فهل صم إن ليم أن 
َفْسِدُوأ ف رض ويَفَطعُوا امَك : * وليك الدب لسسَهم هه َأصَنَس وأعيخ ج ضار رهم * ملعف توح 
رف 74 


ومعنى الآبة الكريمة : لعلّكم إِنْ أعرضتم عن الإسلامء أن ترجعوا إلى ما كنتم 
عليه في الجاهلية. من سفك الدماعء وتقطيع الأرحام؛ في سبيل جمع الخطامء أولئك 
الأشقياء هم الذينَ طَرَّدّهم الله عر د يفيه وأصمّهم عن سماع الحقٌّء عسي 
أبصارهم » فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد!! 
١‏ صوّرهم تعالى بهذا التصوير الشنيعء صورة (البهيمة) 00-0 ٠‏ لأنهم 
عطلوا حواسّهمء ل قال قتادة : : كيفار يتم القومّ حين 
تولوا عن كتاب الله لّمْ يسفكوا الدّمّ الحرامء ويقطعوا الأرحامء 1 


ما يُستفاد من الحديث 


تهديمُ بنيان م الإشائن: الذي قال 0 وجعلن؟- سعوبا وبا ا 
[الحجرات: .]١‏ 

الثاني: وفيه التمثيل للأمر الخطيرء بمن يستغيثٌ بالملك أو الأمير» لدفع الظلم 
والغدوان عنهء وهو من باب (الاستعارة التمثيلية). وانظر عُمدة القاري /١9‏ /109. 

6١‏ [طرفه في: ٠587]ء‏ تقدم شرخه. 

65 - [طرفه ف 4 ]ء تقدم شرخه. 

8857 [طرفه في: /151171» تقدم شرخه. 

4 - [طرفه في: 4117]غ تقدم شرحٌه. 

5 - [طرفه في: »]5148١‏ تقدذم شرحٌه. 


5 .9 [طرفه في: 01١١1٠‏ تقدم شرحٌه. 
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7م - [طرفه في: 21١١١8‏ تقدم شرخه. 
2884 - [طرفه في: 11١10‏ تقدّم شرخه. 
4 _[طرفه في: 01735١5‏ تقدّم شرخه. 
[طرفه في: 2170177 تقدم شرحٌه. 
0 [طرفاه في: 0414. »]77١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 0479. 
575 انظر شرحه من خلال النص. 
 :85*‏ [طرفه في: 21١177‏ تقدم شرخه. 
4 [طرفه في: 017١4١‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: 2147717 تقدم شرخه. 
15 [طرفه في: »]57١7‏ تقدّم شرخه. 
17 [طرفه في: 215777 تقدم شرخه. 
1 [طرفاه في: 0١‏ 03*848]. سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم 


مة. 
48 [طرفاه فى: :»585٠‏ 454"!]ء سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم 
46 . 
«سورة قّ والقرآن المحيد») 
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7 باب قول الله عر وجل : 


5-6 لاريم لس لو لو 2 


بوم نول لِبجَهُمَ هَلٍ أمتلاتٍ وتمول هل من ريد 8 


3 


+ عن أب هَرَيْرَة رَضيَ آَللَّهُ عَنْهُ عَن رسول الله كيد لبه أنه قال: 
(تَحاجّت الجَنَةُ وَالتَّارُ قَقَالتَ النَّارُ : أوثداتٌ كببالحكبرين وَالمَتَجَبرِينَ » وَقَالْتِ: 


الْمجَنّهُ : ما لي لا يَدُخُلَنِي إلا ضَعفاء الخابن وَسَعَطَهُم!؟ 
قَالَ أللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنّة : انك رحيين اذغ يك امن أعا من عاد 


د كتاب التفسير ايك 


وال للثار زتها الي كدري اعارسيرك ق اعاء وه عاد وك واعنة 
مِنْهُمَا مِلؤُهَا!! 

َأمًا الدَرُ: فلا تَمتليئا حَنَى يَضَعْ رِجْلَهُ فتقولٌ: قط قط قطء فَهالِكَ تمتلئ 
وَيُزْوَى بَعْضُهًا إِلَى بَغضء ولا يَطْلِمْ أللهُ عَرّ وَجَلَّ مِنْ حَلْقِهِ أحداً. 

وَأما الجَّهُ: فَإِنَّ آله عَرَّ وَل يُنشِئ لَهَا حَلّقا) . 


[طرفه في: 5849]. 


شرح الألفاظ 


(تحاجّت) أي تخاصمت الجنةٌ والئّارُه عند ربٌ العزة والجلال؛ وكلُ واحدةٍ 
ذكرت شكواها. 

(أُوثِْتُ بِالمُتَكَبّْرِينَ) أي قالت الثّارٌُ: اختصصت ومُضّلتٌ بالمتكبّرين 
والمتجبّرين» فهؤلاء نصيبي وحظي من البشر. 

(سَقَطْهُمْ) أي وقالت الجنة: لماذا لا يدخلني إِلّا ضعفاء الئّاسء والبُلْهُ 
والمساكينُ» والفقراءً من البشرء الذين لا قدر لهم عند أحد؟ 

(أنتِ رَحْمَنِي) أي قال اللَّهُ للجنة: أنتِ مكانُ رحمتي وكرامتي. أَدَخِلٌ إليك 
المقرّبين عندي» وهم الذين أطاعوني وعبدوني» وأكرمهم بجواري . 

(أنتِ عَذَابِي) أي وقال الله للنار: أنتِ مكانُ سَخَطي وعذابي. أُعذّبُ بكِ من 
كمْرَ بي» وجَحَدني» وأطاعٌ الشيطانَ وعصاني. 

(ولكل مِلؤْهَ) آي ولكل واحدة متكما تق لك أن أفاكماء كما قال سكانه* 
1 وبمك كله ركلف تلزن حهكى من الجنة والناني لشفي 3 14م 

(قط قط) أي حَسْبي حَسْبي؛ يكفيني نصيبي من البشر. 

( يُرْوَى بَعْضّهًا إلى بغض) أي يُضَمْ بعضّها إلى بعضء فتلتحم على من فيهاء 


أ 000 


.2 5 7 2 رغاد و 0 
كما قال سبحانه : * إِنّا علدهم مُوْصِدَه * فى عمد ممددم 4« [الهمزة: 3 94]. 


- 


هذا الحديثٌ من أحاديث الصفات المشهورة» ففيه ذكرٌ القَدَم والرّجْلٍء للَّه عد 
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وجلّء وفيه كلام الجنة والنارء ومحاجتهما عند ربٌ العزة والجلال» ولأئمة علماء 
الحديث والتفسيرء في أحاديث الصفات. وآياتٍ الصفات» مذهبان شهيران هما: 

الأول: مذهبٌُ السَّلّفء وهو مذهب المتقدمين من علماء الأمة» من الصحابة 
والتابعين وأتباعهم» قالوا: الواجبُ إمرارُها كما وردث؛, والإيمانُ بأنها حقٌء على ما 
أراد اللّهُ تعالى» دون الخوض فى معناهاء وأنْ لها معنى يليق به سبحانهء وظاهرها 
غير مراد» ويسمى هذا الفذعك فدهن المفوّضة) أي يفوضوؤن أمرها إلى الله عد 
وجلء على ما أراده المولى سبحانه . 

الثاني : مذهبٌُ المتكلمين من الخَلّف - أي المتأخرين من علماء الأمة ‏ فإنهم 
عتهر ]لل حم ايااعق ما تتعفيبيه اللغة العؤبية؟ من معانٍ استعمَّلّها العرب فى 
أساليبهم. فيها استعارة» أو مجازء أو ضربٌ من التمثيل» والتشبيه» كقولهم: : أسْقِط 
في يدهء ورَغِمَ أنفُه» وثَرِبتُ يميئه» وأمثال ذلك» وهو مذهب أهل التأويل. 

قال الحافظ ابن حجر : اختّلف في المراد بالقدّم» في قوله ين : (حتى يضع 
الجبّار قَدَمه فتقول قَطْء قَطْ) أي حَسْبيء حسبيء فطريق السَّلفٍ في هذا وغيره 
مشهورةٌ» وهي أن ثُمَرَ كما جاءث» ولا يُتعوّضٌ لتأويلهاء مع اعتقادهم استحالة ما 
يوهمٌ النّصّ على الله تعالى. 

قال: وخاض أهل العلم من الخَلّف في تأويل ذلك» وأرجحٌ ما قالوه. أنَّ المراد 
بقوله : (يضع قَدَمه) إذلال جهنم - بعد أن تستعرّ وتتأجّجء وترمي بشرر كالقصر - 
فإنها إذا بالعَتْ في الطغيان» وطلّب المزيد من البشر» أذلها اللّهُ فوضعها تحت 
القدم؛ رجن المراد حقيقة القّدَم فإنَّ العرب تستعمل ألفاظ الأعضاء في ضرب 
الأمثال» ولا تُريد أعيائهاء ٠»‏ كقولهم: رَغْمَ أنفه عدأي ذل وهان» وسُّقِطَ في يده داق 
ندم على ما فعل ‏ فهو كنايةٌ عن شدة الندم» ولهذا يقال لكل خائب في عمله: سُقط 
في يده - ولا يريدون حقيقة أعيانها. اه فتح الباري 097/4. 

أقول: أساليبٌ العرب في التعبيرء بديعةٌ وعجيبة» وكثيرٌ من كلامهم جاء بطريق 
المغيل» فقد قالوا عن المتردّد في أمره : (يُقدّم رجلاء ويؤخر أخرئ): وقالوا عن البخيل : 
يد يذه مقبوضة)» وفالواعن العفيب : (طاهِرٌ الغوب)ء وعن المرأة الفاجرة الزانية : (لا ترد 
يد لايس)» ومنه قولٌ بعضهم بطريق التمثيل» ٠‏ لا الحقيقة : (قال الحائطٌ للمسمار: لِمَ 
تشك؟ فال :“سل عن يدفي)» وليس هنا كلامٌ من المِسْمَار أو الحائط» وهذا شيء كثيرٌ 
مستفيضٌ في أساليب العرب» وارجع إلى كتابنا «الإبداعٌ البياني في القرآن العظيم» ففيه 
روائعٌ وبدائعٌ» من الأساليب العربية» التي استعملها بلغاءٌ العرب. 


637 كتاب التفسير يض 


قال الإمام النووي رحمه اللّه: : هذا الحديث (لا يزال جهنم يُلقى فيها و تقول هل 
من مزيد): يجمه على ناهر وأن الله يخلقُ في الجنة والنار تمييزاً» يُدركان 
به ويَقدران على المراجعة والاحتجاج» ويحتمل أن يكون بلسان الحال أي على 

سبيل التمثيل وضرب الْمَّل - لبيان سّعَة جهنم» بحيث تستوعب جميعٌ الكفرة 
والعصياقة وأنه مهما ألقي فيها من خلائق» فإنها تَسَعْهِمء وإنما تقول: هل من مَزِيد؟ 
تغيظاً على الكفرة والعغصاة» كما قال سبحانه: مَك كَمَي من فيط 4 [الملك: : 4] أي 
ادلي بط مر اكد يفيه على مداه اللمة رخو تصرير قو يديع : 

وحديثُ الباب يؤكده الحديث التالي. الذي أورده البخاري فى صحيحه» وفيه 
لفظّ (القَدَم)» ونصّه : 


عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه عن النبي ب أنه قال: (يُلقى في النار ود تقول : 
غل من مزيد».حتق بضع 'قدمه فتقول: قَطْء قط) أي حَسْبِي» حَسْبِيء وقد ورد ذكرٌ 
القَدَمِ صراحة في رواية أخرى» ذكرها البخاري من رواية أبي هريرة» ولفظيا : (يقال 
لجهنمٌ هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ فيضعٌ الربُ تبارك وتعالى قَدَمه عليهاء 
فتقول: قَطء قَط) ومثلُ هذه الروايات تحتاء اج إلى توضيح؛ فنقول> إن:اللّه تعالى 
يتجلّى عليها باسم العزيز الجبار» فتهداً النارٌ وينكمش بعضّها على بعض» وتكتفي 
بمن يلقى فيها . 


«قصةً طريفةٌ وعَجيبة) 


ذكر أنَّ أحد المستشرقين ن البريطانيئين» زار مصرء والتقى بأديب العربية الأستاذ 
(ميحمد صادق الرافعي» وإسألة:: هل أنت ممن يؤمن (بالإعجاز القرآني) كما هو أمر 
عامة المسلمين ودهمائهم؟ أم لك نظرة أخرى تختلف عما يقولون؟ 

فقال له الرافعي: إذا أردتَ أن تعرف كلاماً بديعاً جميلاً. يصوّر لك المناظرةً 
والجَدّلء فلا بذ أن تبذل محاولةً جادّة» لِمُحَاكاة الأديب فى أسلوبه» لتعرف حقيقة ما 
ينطوي عليه من قدرة أو عجزء ثم دفع إليه ورقة وَقَلَماًء وقال له: ائتني بلفظٍ بيانيّ» 
عربيّ فصيح » يعبّر عن ضخامة جهنمء وكبْر حجمهاء وتناول هو ورقة وقلماء كأنه 
يريد أن يعبّر بأسلوبه البديع» عن ذلك المطلوب. 

أخذ المستشرق يصوغ عباراتٍ عربيّة» تشير إلى ضخامة نار الجحيم» فكتب: 
جهنم واسعة جداً. . ! 

إن جهنم لأوسعٌ مما تظنون! 
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إِنَّ جهنم لا يتصورها خيال إنسان. ..) إلخ العبارات التي دبّجهاء ثم عَرَضْها 
على" اديت البيان» وسأله: هل جاء القرآنُ بلفظ أبدعَ من هذا الذي كتبثه؟ فضحك 
الرافعي ضحكة طويلة» وهر رأفع وكاظني المستسيرق :كايا له العد كنا أطفالا 
وأقزاماء أمام الإبداع البياني» في سحر القرآن وإعجازه!! قال له المستشرق: وماذا 
جاء في تعبير القرآن؟ قال: اسمع ماذا قال القرآن عن ضخامة جهنم * َو نول لِجَهَمَ هَل 
كات وَمولُ ل ين مير #؟ [ق: ]"١‏ فقد جاء بصورة مناظرة» ومحاورة بين شخصين» 
فيه يقال وجواب» وتحاورٌ وخطاب» بطريق (التمثيل الوبداعي) الذي متله الآلباته» 
بأسلوبه الممتعء وبيانه المعجز» فما كان من المستشرق إِلَا أن ألقى السلاخ؛ وأقرّ 
واعترفٌ بالإعجاز القرانى ي! فما جاء في الآية الكريمة إذاَء هو من (باب التمثيل) 
والتصوير لسعة نار جهنم» أجارنا اللّه منها. 
أقول: ما أجملَ ما قاله بعضٌ الأدباء.» عن (فقر العلماء»» الذين لم يُذْلوا 
أنفسهم بطلب الدنياء وصوَّرَ لهم بهذا التمثيل البديع : 
فلك للتهر: اتن انك نين 5 :فال لني : فِيعَمَانِمٍالعُلَمَهءٍ 
يي لوصح ارحطاء عوك مدن جره الإحهاء 
هذا في العلماء الرَّبّانِيِينء أمَّا علماءً الزمان لاحن رع الله فقن طلقوا 
الفقرّه رغبةً في ما عند السلطان» فلم يعد لهم هيبة عند الحكام. 
١‏ [طرفه في: 665ل تقدم شرخه. 
57 -انظر شرحه من خلال النص. 
807 - [طرفه في: 21575 تقدم شرخه. 
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4 2 عَنْ جُبَيْرِ بْن مُطْعِم رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (سَمِعْتُ النَبِيَ كله يقْرَ 
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[طرفه في: 776]. 


لهذا الحديث الشريف قصة بديعة» وهي أن اجُبَيْرَ بِنَ مُطعم» - قبل إسلامه - 
سافر إلى المدينة المنوّرة» ليسأل الرسول بن في أسارى بدرء ويعرصي عليه موصو 
الفداءء فأدركه في صلاة المغرب» وفتو يلالق ا سور يقول: فما سمعتٌ أحداً 
أحسن صوتاً أوقراءة مكف فوقف يستمع لقراءته» فلمًا قرأ قوله تعالى: 8 إِنَّعَدَابَ رَيِْكَ 
لوقع مَالعّمن دَافِج # [الطور: لا 8] قال: فأسلمتٌ خشية أن ينزل بي العذابُء 
وبقي 7 يقرأء فَلَمّا انتهى إلى قوله تعالى : آم لشن عبر هأ هم الكيفرت + آم َل 
موت وَالْأَرَضٌ بل لَّا يْقِبوْنَ * [الطور : : 70 85] يقول ججبير: شَعَرتٌ أن قلبي قد طار من 
جنبي!! فأسلم رضي الله عنه لسماع هذه الآيات. 


وما ذلك إِلّا من تأثير القرآن العظيمء بعد أن فهم مغزاه ومعناه. حتى كاد قلبه 
يتصدّعٌ من روعة بيانه» وقوة برهانه» وما فيه من قوة الحجة والبيان. 


تفسيرٌ الآيات البيّنات : 

لقد وضعهم القرآنٌ الكريم أمامً ثلاث افتراضات : 

الأول أن يكنون 00 وهذا أمرٌ ظاهِرُ البطلان» لأن 
المخلوق لا بدَّ له من خالق. 

الثاني : أن يكونوا هم الذين خَلّقوا أَنْفُسَهمء وهذا أشذُ من سابقه في البطلان» 
لأن من الا وود له كيف يلق ؟ 

الثالث: أن يكونوا هم الذين خلقوا هذا الكون» في سماواته وأرضهء وهذا أشدٌ 
بطلاناً من السابق» فإذا بطلت هذه الافتراضات - بمنطق الفطرة والعقل ‏ ثبت وجودٌ 
الخالق المبدع الحكيمء وهذه من حجج القرآن الباهرة. في إفحام الخصمء وإقامة 
الحجة عليه» ا ال 7 
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ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ جمال صوت النبئ يل بتلاوة القرآن» ولهذا قال: فما سمعت 
أحداً أحسن 006 وقراءةً منه. 
الثاني : وفيه التأثير الثالغ على قلب الإنسان» جين ندند آياته البينات» 


ل سر بر ص رو 


وَمْيَدق الله العظيم حيث يقول: ١‏ لو أَرَا مدا آلشرءاَ ع جَبَلٍ لرَْتَم حا تَُصَذعَا من 
حَمْيَةَ ألَّه؟* [الحشر: ]1١‏ فإذا كان هذا حال الجبالٍ» كيك كر سال البعال؟ 

5 - [طرفه في: 5 771]» تقدم شرحه . 

2805 - [طرفه في: 7777]» تقدم شرخٌه. 

- [طرفه في: 01737737 تقدّم شرخه. 

4 - [طرفه في: 3777 7]» تقدم شرخه. 

4 وانظر شرح الحديث القادم . 


و 2 
و ال 
سورة لنجم 


2 ا 1 
0 « ديم الت والعرّك © ومنو 


- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللّهُ عَنْهٌُ عن رَسُولٍ الله كَل أنه قال: (مَنْ 
ا فَقَالَ فى حَلِفِه: وَاللّات وَالعْوَّى» فَلْيَقُلُ: لا إِلْهَ إلا الله!! وَمَنْ قَالَ 


لِصَاحِبِهِ : تَعالَ أَقَامِرْكَ» فَلَيَصَدق) . 


[أطرافه فى: /ا .]5589٠ 257903 2553١‏ 


شرح الألفاظ 


(اللّاتِ والعُرّْ) صنمان من أصنام قريش» كان المشركون يعظمونهما 


+4١ م‎ 041 


ويعبدونهما من دون اللّه سمّوا أصنامهم بأسماء اللَّه تعالى» فالات مأخودٌ من لفظ 
«اللّمه راقو أن كوا إلههم الباطل باميج «اللّه» فصرفهم اللّه تعالى إلى «اللّات» صوناً 
لاسمه الكريم» وحفظاً لحرمتهء وأمّا «العُرَّى) فهي شجرة لِعَطفان كانوا يعبدونهاء 
وهي الل بعك رسيول اللّه مع إليها «خالد بن الوليد» فَقَطعَهاء وله قصةٌ مشهورة 
معها. 

(فَلْيَفْلٌ لا إله إلا اللّه) أي ليجِدَد إيمائه بقوله: «لا إِلّه إلا اللّه؛ فإنَّ الحلف 
كيرا« الله هال شوك 

(أقَامِزك) من المقامرة؛ وهي اللعبٌ بالقمار المحرّم؛ ويسمى في الشريعة: 
(المَيْسِر)» قال تعالى : # إِنََا احير وَالْمتِيمٌ وَالْانْصَاب وَالاوَم رج مْنْ عَمَلٍ آَلشَّمْطَنِ * [المائدة: .]4٠‏ 


شرع ,الحديث 


أمر الرسول عَةٍ : من حَلّف باللات والعُرّىء أل فول اذ الملا للم لأن 
القَسَّم واليمينَ إنما يكون بالمعبود الحقٌء الذي يُعظمء ؛ فمن حلف باللات والعْرّى فقد 


شَابَه المشركين في ضلالهم وكفرهمء فأمر من أن يتداركه بكلمة التوحيد» ليجدّد 
إيمائهةء كما دبي : تعال نلعبٌ بالقمارء فليتصدّق بشيء من المالء 


كفارة 5 لخطيئته» التي تلقّظ بها. 

قال الخطابي : يتصدّق بمقدان نيا كان يريد أن يُقَامِرَ به. 

وقال النووي: الصوابُ ل ما مما يُطلق عليه اسم الصدقة. 
عمدة القاري .7١7/١9‏ 

تفسير الآية الكريمة : : مي أت والفر + ٠‏ وَمكََ آلَاَه تريح + آلئ اذك وله الأ 
يك إذا سم صرح * [النجم: 19 ]5١‏ أي أخبروني يا معشر الكفارء عن هذه الآلهة 
المزعومة» التي تعبدونها من دون اللّء (اللات» والعزى, ومناة)ء هل لها قدرة 
زعت ويا ومن اريت إليكم بشيء؛ كما أوحى اللّهِ إلى محمد :*:؟ أم هي 
جمادات لا تعقل» ولا تسمع» ولا تُبصرء ولا تنفع داعيها شيئاً من النفع؟ 

أقول: لقد عَبَدَ المشركونَ الأصنام والأوثان» كعمو لين رمن أسجاة اللذ 
الحسنى» فالات اعجدهم من إسم الجلالة (اللّه) و(العُرّى) من اسم اللّه العزيز» 
و(مُنَاة) من اسم الله المئّان» وهذه أشهرُ أصنام العرب» وأعظمها قداسةء ومن عجيب 
أمرهم» أنهم جعلوا الآلهة إناثاء وقالوا عن الملائكة إنهم «بناتٌ اللّمف 00 1 
التوبيخ لهمء بأسلوب السّحْرية وَالتهَكُمِء فقال سبحانه: « ألم الدَكروَه 


ااا سس باسح 
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لعجي 09]؟ أ اعقيا لكمء تجعلون لأنفسكم النوع المحبوب من الأولاد؛ وهم 
«الذكور» وتجعلون لربكم النوعٌ المذمومً» وهو «الإناث» وهو أسلوبٌ في منتهى الذمٌ 
والتقبيح. ولهذا قال بعده: # يَيْكَ ذا مَِمَةُ ضير 4 [النجم: ؟1] أي هذه قسمة جائرة 
ظالمة» غيِرُ عادلة» حيث جعلتم لربكم ما تكرهون. اه.. وانظر التفسير الواضح 
الميسّر للصابوني ص .١7754‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: : فيه تحريمٌ الحلف باللات والعُرَّىء لأن فيه مشاركة المشركين في 
عبادتهم للأصنام » والحلفٌ لا يجوز إلا باللّم أو بصفة من صفاته الحسنى . 

و وفيه أنَّ من حلف بهذه الأسماء الباطلة» التي كان يعبدها المشركون. 
فعلية أن يتجدد إيناتة وينطق بكلمة التوحيد. 

الثالث: وفيه تحريمٌ اللعب بالميسر (القمار) وأنَّ من دعا غيره إليهء فعليه أن 
يتصدّق بشيء من المال» لقوله سبحانه : 8 إِنَّ للستي يُدْجِيْنَ لكات [هود: .]1١5‏ 

رن ١7‏ تقدم شرخحه. 

5 - [طرفه في: »]٠١١1١‏ تقذّم شرخه. 

266 - [طرفه في: 21٠١71‏ تقدّم شرخُه. 

4 - [طرفه في: 011777 تقذم شرحخه. 

25 - [طرفه في: 757 ]2 تقدم شرخه. 

71 - [طرفه في: 0117778 تقدم شرحه. 

287 - [طرفه في: 7737 ]0 تقدّم شرخه. 

6 - [طرفه في : 7737 ]0 تقدم شرخه. 

4 - [طرفه في: 5١‏ ]0 تقدّم شرحُه. 

- [طرفه في : ١‏ تقذم شرخه. 

١‏ - [طرفه في: 5١‏ ”77]. تقدم شرحُه. 

*8107؟ - [طرفه في: 01775١‏ تقدّم شرخه. 

88177 - [طرفه في: 01775١‏ تقدّم شرخه. 

74 - [طرفه في: .]””54١‏ تقذم شرخه. 

505 - [طرفه في: 01791١5‏ تقذم شرحُه. 
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ده وَأَمَرٌ أ [القه 


كلسضمة م م المؤْمِيِينَ رَضىّ للذاغقها أنها قَالَتْ: (لَقَدُ انر على 


مُحَمّدٍ ل بمَكّةء وَإِني لَجَارِيَة ألْعَبُ 0 تَاعَةُ مَوْعِدُهمَ وَآَلَامَةُ أده وَأمَرٌّ #) . 
[طرفه في: 499517]. 


تحكي لنا أمٌ المؤمنين السيدةٌ (عائشة نشةٌ) رضي اللَّه عنهاء أنَّ قولّه تعالى: 
لسّاعَةُ موَعِدُهمَ ولا عد أَصَض وَأمَوٌ + [الفير 85] نزلت على سول اللّه ب بمكةء وهي 
صغيرة السَّنَّء تلعب مع الأطفال. 

ولهذا الحديث قصةٌء ذكرها البخاري في كتاب (فضائل القرآن) وهي أنَّ عراقياً 
ل ل 
- تعني أيْ شيء يضرّك بعد موتك؛ أن يكون الكفنٌ ناعماً أو حَشِنا فقال لها: أريني 
مصحفك» لعلي أنّخذْ مصحفاً مربَّاً على طريقة مصحفك!! فقالت له: وماذا يضدُك» 
أيّةَ آية قرأتٌَ قبل؟ إنما نزلَ أوَّلَ ما نزل من القرآن» سُوَرٌ من المفصّل - يعني قصار 
السور > فيها ذكرٌ الجنة والنارء. حت إذا ثاب أي تزجع - اناس إلى الإسلام» نزل 
الحلالٌ والحرام» ولو نزلَ أَوَّلَ شيء: «لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا نَدَعَ الخمر أبدأء 
ولو تَرَلّت: «لا تَرْنُوا» لقالوا: لا نَدَعْ الرّنا أبداً!! 

ثم ذكرت بقية حديث الباب وهو قولّها: (لقد نزل بمكة على محمد 
1 :: وإني لجاريةٌ ألعبُ * بلِ ليَاحَةُ مَْعِدُهُمٌ وَأَلَامَةٌ دض وَأَمَرٌّ * [القمر: 47]). 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ حكمة الله عرّ وجل في تشريعه الخالد. حيث كان أول نزول 


الايد بق 


545 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 044 


الآياكة "فق الترعيف والعرشيى»: وذكن التجدة: والعارءة :وله تيزل الاحكام التشريعية إلا 
ند أن تنكن الإيمان من قلوب الناس . 

الثاني : وفيه فقَهُ السيدة ا ل ا 
الإلهية في ترضب العنريل» وذكرت له أنَّ نزول آبة ميهي لمع يوون لير بل آيا 
مَوْعِدُهُمَ وأَلسَّاعَةُ أده وَأَمَرٌّ * [القمر: 55] وهي من السور المكيةء ل 
الأحكام؛ إنما فيها الدعاءً إلى التوحيد» وإنذارٌ المشركين المعاندين لدين اللَّهء وأنَّ 
القرآن الكريم ليس مرباً على حسب النزول» وإنما هو مرنّبِ بأمر اللّه عرّ وجل» على 
حست: الحكمة الإلهية. 


تشبيه لطىيف 
9 3 


عن أبن عباس رضي الله عنه أنه قال: (إن النبي يَنةٍ قال يوم بدر: (اللهم 
إني أنشدك عهدك. ووعدك» اللهم إن شئت لم تَعْبّد بعد اليوم أبدا), فأخذ 0 
بكر بيده وقال: يا رسول الله حسئك فقد أكثرت من الدعاء على ربك». 
روح ا اي عد به فخرج من القبّة وهو يَِئِبٌ في الدرع ويقول: مهرم 
00 وَلُونَ الذي * بلٍ لسع موَعِدُهْم وَألسَّاعَةُ أده ف وَأْمَرٌ كد [القمر: 560». 55] والمعنى: 
بسر عه ا عي ويولون الأدبار منهز مين » أمام جند الرحمن» وليس هذا 
تمام عقوبة المشركين» بل القيامة موعد عذابهم. والقيامة اعظم عقوبةء واشد 
مرارة. 

481 [طرفه في: 0١91؟]‏ تقدم شرحه. 


سورة الرحمن 


قول الله عر وجل : 
> 2 كس 
فا ا ءا لاع د ا 31 [الرحلن: كى *38] 


4 2 عن أبى موسى الأشعري عبد لفق قنبن 1 رفَيِن اللَّهُ عَنْهِ أنه 
قال: سمعت رَسُولَ ألله يَلِةِ يقول: (جَنّتان مِنْ فِضَّةَء آنِيَثْهُمَا وَمَا فيهمَاء 
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وَجَنَّانِ مِنْ ذَهَبء آَنِيتُهُما وما فِيهِمَاء وَمَا بَيْنَ القَوْمء وَبَئْنَ أن يَنْظرُوا إلى رَبْهِمْ 


إِلّا رِدَاءُ الكِبْرء عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ). 
[طرفاه في: حرق 555ل]. 


أعدّ اللّه لعباده المؤمنين جنات النعيم» والجنَّةٌ في اللغة: البستان الذي فيه من 
كل الفواكه والثمار» ما تشتهيه النفس والأنظارٌء كما قال سبحانه: ا وَفِبهَامَا سَنْتَهِيِهِ 
الدنفْس وَبَلَدُ اديت وَآَْرٌ يها حَِدُو * [الزخرف: ]7١‏ وهذه الجنات ليست من حجارة 
وطين» إنما هي من ذهب» وفضة » كما في حديث الباب (جنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما) أي لأهل اليمين جنتان من فضة؛ كل ما فيهما من فضةء من الأواني» 
والكؤوسء. والقصورء والمباني. 

(وسنان كد ذهن" الرتهما زم فنيما) انان الجهان كن مااكهجا تمق الافيوه 

من الصحاف والقداح» والمباني» والقصورء وهما أعلى رتبة من الجنتين السابقتين» 

لأن الذهب أرفعٌ وأعلى من الفضة» وقد أعدَّهما الله للمقرّبين» قال تعالى في 
وصفهما: يلاك عكهم صحفي هؤام همد الاش * [الزخرف: ]"١‏ 
فالمقرّبون قصورهم وما فيها من الذهب» وعامةٌ المؤمنين قصورهم وما فيها من فضة» 
ولهذا قال تعالى: # ومن دونهما جتان [الرحمن: 57]. 

قال الحافظ ابن كثير : هاتان الجنتان دون اللْنَيْن قبلهماء في المرتبة» والفضيلة» 
والمنزلة» بالئّص الصريح» فجئّتان من ذهب للمقرّبين» وجنتان من فضة لأصحاب 
اليمين» وهذه الآية عامة في الإنس والجن» وهي من أوضح الأدلة على أن الجن 
يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امتنّ الله على الثقلين بهذا الجزاء فقال سبحانه: 
وَلِمَنَ حَافٌ مَهَام ره بَنََّانِ * قْأَيَ اله يها تَكدْبِانِ ‏ [الرحمن: 47: 47] والخطاب هنا للإنس 
والجن . اه تفسير ابن كثير 7/ 518. 


«ما هو أعظمُ نعيم الجنة؟» 
أمَا أعظمُْ نعيم الجنة» فهو النظر إلى وجه رب العزة والجلال كما قال تقدست 
امتفافه د ووو ا لل را نر [القيامة: 277 7؟] أي وجوه أهل الجنة مشرقةٌ 
مضيئة » خسن بيه : من بشاشة السرور» وأثر النعيم» تنظر إلى جلال ربهاء وتستمتع 
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برؤية وجه ربها الكريم؛ دون حجاب ولا حاجزء. كما قال عَ: (وما , بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهمء إلا ردا الكبر على وجههء في جنة عدن) أي وما به بين أهل 
الجنة» وبين النظر إلى (وجهه الكريم)ء إل رداءً الكبر» يعوا قا عر عقة السزرر 
جل جلالهء إذ"إن الضن لا وسعطيعون ووية الله جتجاذله كباله حتى يمنحهم اللّه 
القدرةة, ويأذن لهم برؤيته في جنة الخلد والنعيم. 

عبّر عن هذا بالرّداء» بطريق (الكناية) وهذا الحديث من المتشابهات. إذ لا رداء 
على ما هو المتبادر إلى الذهن» فقد ورد في الصحيح (العظمة إزاري» والكبرياءً 
ردائى. فمن نازعنى فيهما قصمثه ولا أبالى) عبّر عن عظمة الله وكبريائه (بالإزار 
والرّداء» للتقريب لأذهان الناس»ء ومخاطجيعم بمايفهمونء وهو من بديع أنواع 
الاستعارة كما يقول العلماء. 

دض صححع سام (فيكشفٌ الحجابُ» فما أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من النظر 


0 


إلى وجه ربهم جل وعلا) وهي الزيادمٌء ثم تلا > : * لْإْنِنَ لَمسَئوا للدي ورصادء : 


[يونس: .]5١‏ 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن لكل مؤمنٍ يوم القيامة جنتان» نه لكي وجنة أخرى لزوجاته 
وخدّمه كما أو حال ملوك الدنيا. 

الثاني: وفيه أن الجنّة ليست من حجارة ولا طين» وإنما هي من الذهب» أو 
الفضةء هي وكلّ ما فيهاء من الأواني» والكؤوسء والصحون. 

الثالث: وفيه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة (رؤيةٌ حقيقية)؛ وهي ي#القياذة لقي 
وعد الله يها عباده المتقين " لََدِينَ لَحْسَنْوا سي وَزِيَادَةٌ # [يونس: 7 وقد فسّر النبيُ حب 
الزيادة: بالنظر إلى وجه الله الكريم» ولا عطرَ بعد عروس. 


000 


0 


2 


4 بات قول الله عرّ وجل 67 00 ير 


65 [طرفه في: 1547 7”؟] تقدم شرحه. 


84 عن أبى موسق الأشعرئ رَفَينَ اللهُ عَنْه أن وشول الله يله ا 
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(إنَ فِي الْجَنَةِ خَيِمَةُ من لَوْلوَةِ مُجَوَفَقه عَرْضْهًا سِنُونَ ميلا فِي كُلَ زَاويَة مِنْها 
أهل ما يَرَوْنَ الآحَرِينَ» يطوق عَلَيْهِم المُؤْمِئُونَ» وَجَنَانٍ مِنْ فِضَّةٍء آنِيَنُُمَا وَمَا 


فيهماء وَجَنَّنَانِ مِنْ كَذَاء آنِيَتْهُمَا وَمَا فِيهمَاء وَمَا د بين الوم وَبَينَ أنْ يَنْظرُوا إِلَى 
رَبْهِمْ إل رِدَاءٌ الْكبْرٍ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ) . 
[طرفه في : 4810/8]. 


3 
3 
0 

2 


شرح الألفاظ 


(لؤْلوَة مُحِوفة) أي ذات جََوْف واسعء فهي لؤْلؤةٌ ودُرَّةٌ في صورة خيمة» 
ولكنها كيرف حي ل كمؤر واد مقعياة وقبخعامدها : 

(في كل رَاوِبَة) أي في كل طرفٍ من هذه الخيمة الفسيحة؛ أهلّ للمؤمن؛ لا 
يرى بعضّهم بعضاًء من سعتها وكبّرها. 


شرح الحديث 


يستعمل الناسُ الخيامٌَ في الدنياء ومن إكرام الله لعباده المؤمنين» من أهل 
الجنة؛ أن يُعْطى الواحدٌ منهم. لؤلوةٌ ودْرةً تشبه الخيمة» لا يَرَى من في أولهاء من 
تكن وهي لؤلؤة جميلة واسعة» له فيها زوجات» يسكنّ في هذه اللؤلؤة . 
0 0 م ١‏ فيج هرب أ 4 8 [الرحمن 
5 أي لا تمتدٌ أبصارهنّ لغير أزواجهن * لَرْ يَظِمِتهنّ إضن مَجَلْهُرَ ولا جَآن 4 [الرحمن: 5ه] 
0 ويمسهنّ قبل أزواجهن أحدء لا من الإنس» ولا من الجن» ومعنى 

لضي الابضمة الله مذ لزاه فإِنّ نعيم الجنة أوسع وأكبر مما يتصوّره 
الخيال» فإذا كان أقلٌ أهل الجنة مكل يوم القيامة. من له قدر الدنيا وعشرة ة أمثالهاء 
فإِنَّ فضلّ اللَّه وعطاءه ليس له حدود!! 

0١‏ - [طرفه في: 7”757]. تقدّم شرخه. 


- [طرفه في: 214٠79‏ تقدّم شرخٌه. 
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2887 - [طرفه في: 5079]غ تقدم شرخه. 

14 - [طرفه في: 1777] تقدم شرحه. 

5 - [طرفه في : 5ه تقدم شرحٌه. 

7 - [أطرافه في: /ا488. 259١‏ 25979 “59157. 104158]. انظر شرح 

الحديث رقم .5١85‏ 

6417 - [طرفه في: 58487]» تقدم شرخه في الحديث .)5١45(‏ 

- [طرفه في: 21١747‏ تقدّم شرخه. 

609 - [طرفه في: 2117944 تقدّم شرخه. 


سورة الممتحنة 


اه موس 


و و ل :2 لا تدوأ وى 1127 هَ َوه # [الممتسنة : ]١‏ 


2 عَنْ عَلِي بن أبي طالب رَضِيَ آللّهُ عَنْهُ أنه قال: (بَعَثَنِي رسول الله 
يله أنا لكر «الوتدادة فَقَال: «أنَطَلِقُوا حَنَّى تأُوا رَوْضَةَ خاخ, فَإِنَّ بها ظَعِيئَة 
مَعَهَا كتاب» دوه م منْهًا»!! فَذَهَيْتَا تَعَادَى با خيلكا حدئن نينا اوضق َإِذَا نَحْنُ 
ِالظّعِيئَةء فَمُلْنَا: أُخْرِجِي الْكِتَابَء فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كتابء فَمُلَْا: لَمُخْرِجِنَّ 
ع أذ لين ' التَّيْابَء احم من ايها 


المُْرِكِينَ معن بمَكة ١‏ افع ينض أثر اللي 3 َال ال يكلة: ونا انا 
حَاطتُ؟» . قَالَ: لا تَعْجلْ عَلىّ يا رَسُولَ الله ني كُنْتُ امْرَءًا مِنْ فُرَيْشٍ» وَلَمْ 
أكُنْ مِنْ أَنْفْسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهِاجِرِينَ» لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ بها أَهْليهمْ 
وََمْوَالَهُمْ بِمَكَهَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتي م مِنَ النسَب فِيهِمْ» أن أَصْطَْيِمَ إليْهمْ يّداً يَحْمُونَ 
َرَابَتِي » وَمَا فَعَلْتُ ذَّلِكَ كُفْراء وَلَّا أَرْتَدَاداً عَنْ ديِي!! 
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ثَالَ الت يلك: «إنّهُ قَدْ صَدَفَكُمْه! قَقَالَ عُمَر: دَعْنِي يَا رَسُولَ آله فَأَضْرِبَ 
عُنْقَهُ فَقَالَ له: «إِنّهُ شَهِدَ بَدراء وَمَا يُدْرِيكَ؟ لَعَلَ أللّهَ عَرّ وَجَلُّ» أطلَعَ عَلَى أَهْلٍ 
ع م 


اموا 


[الممتحنة: .]١‏ قَالَ: ا أذري ل الو أو نول عَمْرو. 


[طرفه في: ا١76].‏ 


نزلت هذه الآياثُ من سورة الممتحنة؛ في قصة (حَاطِب بْنِ أبي تلتق 
رضي الله عنه» كان (حاطب) من المهاجرين» وممن شهد غزوة بدر. ولمًا نقض 
وأراد أن يباغتهم قبل أن يتجهزوا لقتاله. فأرسل «حاطب» رسالةً مع امرأةٍ مسافرة» 
يخبرهم أن الرسول 22: تجهّز لقتالهم» ونزل جبريل عليه السلام» يُخبره بالأمره فبعث 
الرسول 25د (علياًء والزبير» والمقداد) وقال لهم: محرا و اد 
قريب من المدينة فإِنَّ بها امرأة معها كتابٌ فأتوني به)!! . 

فانطلقوا مسرعين حتى وصلوا المكان» ورأوا المرأة. فقالوا لها أخرجي 
الكتاب! ار مح دو تا بر كم اد 

فإذا به هذا الخبر: (مِنْ حَاطِبٍ إلى ناس من المشركين من أهل مكة. يخبرهم 
باستعداد النبي كي :2 لغزوهم). 

فقال له الرسول الكريم : زناهةز نا حالك قال جلدوسون الل اسمن 
علي فوالله ما عدت الله ؤرسوله» وإنما أردثُ بذلك أن يَحْمُوا لي قرابتي وعشيرتي» 
حيث لم أجد بمكة من يحميهم» وما فعليّه كفراًء ولا ارتداداً عن ديني» وقد أخطأتٌ 
يا رسول الل امي 


ققال عمر+ دقن نا رسول الله آأضرب عق هذا "المتافق!! 
فقال له الرسولٌ الكريم: يا عمَّرُء إنه قد شهد بدراًء وما يدريك يا عمرء 
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أنَّ النَّه اطّلع على صدق إيمان أهل بدرء فقال: ل 0 لكم!؟ 
فأنزل اللّه في حقّ حاطب هذه الآيات : " لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَحُْ وليك تلقو إلتهم بالْمودة ود 
ريما جَآمَخ ين ألْسَنَ . . . # الآيات [الممتحنة: .]١ - ١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذيرُ من موالاة أعداء اللّه الكفار» عن طريق التعاون معهم. 
إفشاء الأسرار إليهم . 

الثاني : وفيه بيانُ صدق النبوة» فقد أوحى الله إلى رسولهء بخبر حاطب من 
السماءء وما بعث به إلى أهل مكة. 

النالكة وف عراوك الريعن لفك لاس عاويال اقلانة ين انهاه إلى المكاة 
الذي أخبره به (جبريل) عليه السلام» فَأنّوْا للرسول :: بالرسالة. 

الرابع : وفيه يقينُ الصحابة بأنّ خبرَ الرسول حقٌء ولذلك قال علي للمرأة: 
لتخرجنّ الكتاب» أو لننزعنَّ عنك الثياب . 

الخامس : وفيه صدقٌ إيمانٍ (حاطب). حيث أخبر الرسول بالحقيقة» وأنه أراد 
بفغلة:* أن يكوت له يذ -غند أهل مكةه لحماية أقريائة وصدّقة الرسول ركلامه, 

السادس : وفيه بيانٌ ما اختصّ به عمرء من القوة في الدين» وبُغض أهل النفاق» 
ولذلك قال: دعني أضربْ عَنُقَ هذا المنافق! 

السابع: وفيه منعٌ النبي 8 لعمر من قتله» وبيان مكانة (أهل بدر) عند اللّه 
تعالى» ولذلك قال لعمر: إنه قد شهد بدراًء وما يدريك أن اللّه غفر لهم جميع ما 
حصل وما يحصل منهم!؟ وقال لهم: اعملوا ما شئتمء فقد غفرتٌ لكم. 

الثامن: وفيه أنّ سبب النزول» بكوم افا ولكنّ الحكم يكون لعموم 
اللفظء فحكم تحريم موالاةٍ أعداء الله عامةٌ لجميع المسلمين. 

271/8١( [طرفه في: 7١17]ء تقدّم شرحُه وانظر شرح الأحاديث‎ - ١ 
' ضففة‎ 

© © © 
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ادك 0 
ا 60م 

.0 3 2 1 7 
2 بابٌ قول الله عر وجل : 

حم 5 
203535 
ع 0 سم قعج سي 3 

يا اللي إداساءك المرفت 3 انك 4# الآية [الممتحنة 


5 عن م عَطِيَّة - نُسَيبةَ بنت الحارث - رَضِىَ أللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: 
بَايَعْنَا رَسُولَ أللّهِ يك فَقَرَأَ عَلَيْنَا: أَنَلَا يمرك يِه سَيا * . وَنَهَانَا عَن النْيَاحَةَ 


قفي 1 ا تذقاء كلق لتعدنقى فلات ٠‏ أريذ أن الخويهاء فا قال لها التريئ 
كل شَيْعاً فَأَنْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ قَبَايَعَهَا) . 


[طرفه في: .]١7١5‏ 


شرح الألفاظ 

(نَهَانَا عن النَيَاحَة) المراد بها النّوْح على الميّت» وهو رفعٌ الصوت بالبكاء مع 
العويل» يقال: ناح الحَمَامٌ نَوْحا. 

اكد فلانة) 0 ساعدتني في النياحة» حين مات لى هئت»> فلا بد لي أن 

قال لكيه : 27 أسعدت المرأةٌ صاحبتها: إذا قامت فى النياحة معهاء 
والإسعادٌ خاصٌ بهذا المعنى» بخلافٍ المساعدة فإنها عامة. اه عمدة القاري /١9‏ 
ضرف 

(فَمَا قَالَ لَهَا شيئا أي سكت #ية ولم يرد عليها بشيىء فذهيت ثم رجعتُ» 


شرح الحديث 


لما فتح رسول اللّه عل مكة» جاءه النساءً يبايغْنّه على الإسلام؛ كما بايَعه 
الرجال» فشرع :#2 في مبايعتهنّ » كان جا هينه علو ترك الأشراك بالك وال مركي 
جريمه ة السرقة» ولا جريمهة ة الزنى» ولا يُلحقن بأزواجهنّ غير أولادهم». ولا يعصين 
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ع 


أمر الرسول تيةء أمرهن يَنِةٍ أن لا يَنُحْن على ميّت» كما كان نساءٌ أهل الجاهلية 

وكانت «أمْ عطيّةَ؛ قد حضرت البيعة» في ذلك اليوم» فقالت: يا رسول اللّه إِلَّا 
فلانةء» إنها ناحت على ميّتي» نارود أن ارمت "مانو مهاء لأجازيّهًا على صنيعهاء “ثم 
أجيءُ إليك فأبايعك, فذهيبت فناحت» ثم رجعت ث إلى رسول اللّه عه فبايعها اهنول 


الكريم . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ البيعة كانت عامةً للرجال والنساء» على الإسلام» وعلى شروطٍ 
خض انا 

الثاني: وفيه أن النياحةَ على الميّت برفع الصوت حرامٌ» لا يجوز لهِنّ النياحة 
على الميت» وأمّا البكاء فلا إثم فيه» ولا حرج. 

الغالك : .وفيه أن سكوت النبي :آثة على «أمّ عطية» لم يكن إقراراً لها على النوح» 
ولذلك لم يبايغها حتى رجِعَث . 

الرايع : وفيه أنَّ مبايعته يئثة للنساءء لم تكن بوضع يده في أيديهن» كما كان 
يفعل 2 مع الرجال» وإنما بايعهن كلاماًء لقول عائشة: كان يقول للمرأة: قد بايعئُكِ 
كلاماه وو توما متت جد برسوق. للم رود اه اة مط مفينة ع | لك انير أذ تلكو !عا 


في البخاري . 
ٍِ 


00 ابنُ حجر: وما ذُكر عن بعضهم: أنَّ النياحةً ليست بحرامء لأن (أمّ 
عطيّة) ذهبث فناحتء وإنما المحرّمٌ ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية» من شق 
الجيوب» ونش الوجوهء وغير ذلك» فهذا غير صحيح» والصوابٌ أن النياحة حرام 
مطلقاً. اه فتح الباري . 


65 - [طرفه في: 21١8‏ تقدم شرحه. 
25 - [طرفه في: 2198 تقدم شرحٌه. 


5 - [طرفه في: 0150175 تقدم شرحٌه. 
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بابُ قولٍ الله عرَّ وجل : 
- عم م أ لمعم ماس 8 534 
2 ََاكرينَ متهم لما لْحَهُو م وَهُوَ الْعزيرٌ كيم أ [الجمعة: 7 


10 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي أَللّهُ عَنُْ أنه قَالَ: (كُنَا جُلُوساً عِنْدَ النِيَ كلل 
ا 1 الجَمعَة : 51 


(سَلْمَانُ الاي وَضعٌ 0 أللّه د يَدَهُ على سَلْمَانَ: ثم قَال : 0 
الإِيمَانُ عِنْدَ التْريَاء لَنَالَهُ رجَالُء أو رَجُلُء مِنْ هؤلاء»). 


[طرفه في: 589/4]. 


شرح الحديث 


نزلت (سورةٌ الجُمُعة) على رسول الله ينه وفيها الثناءً العاطرُ على أصحاب 
الرشولة القزى مدر اران الإسلام؛ جاه و هر حون اللمادز تعر ماعل حون 
وضياء» بعد أن كانوا في الجاهلية أسفّهَ الجهلاءء يعبدون الأصنام والأوثان» وفيهم 
أنزل اللَّه : هر لك يتفي الأين مول منئع يتشا توم ليه كم لهم الكتب ولد 
وان كوأ من قََلُ لتى صَلَلٍ * [الجمعة: ]١‏ والمعنى: كانوا قبل بعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين» »؛ في ضلال واضع» ما بعده ضلال» فامتنّ الله عليهم بهذه البعثة النبوية» 
التي أخرجتهم من الظلمات إِلَّى النورء فأميحوا خير أمة أخرحت للناس. 

ثم عطف الله على الصحابة الكرام ؛ قولّه : « وَبَاحَرِنَ متهم لما يلْحَقُوأْ بم # [الجمعة: 
*] أي وَبَعَتَ خاتم المرسلين إلى قوم آخرين» لم يكونوا في زمانهم؛ وسيجيئون 
بعدهم» فسأله بعض أصحابه : : من هم يا تاسوال الله هؤلاء الذين يأتون من بعدنا؟ 
وكان «سلمانٌ الغادسي! جالساً بجوار النبِي ية. فوضع 5 #<: يده على «سلمان» وقال: 
(لو كان الإيمانٌ بِالثّريَا لناله رجال من هؤلاء) . 

أي لو كان الإيمانٌ في أبعد مكان» كنجم الثريًا الذي لا يصل إليه أحد؛ء لسعى 
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لتحصيله أقوامٌ من أمثال هؤلاء الأكابر» من غير العرب» من أمثال (سلمان الفارسي» 
وصهيب الرومي. وبلال الحبشي) فالإسلامٌ ليس ديناً كهنوتيًا قاصراً على العرب». بل 
هو دينُ جميع من يأتي من الأمم» عن الرسس ا بوزومء وحَبّش» وثرك» وغيرهم . 

وقد حقّق اللَّهُ ذلك. فمعظمُ المحدّئين, وحملة المتروتنة :من افير الحرييه 
(كالبخاري» رع وابن ماجه. وغيرهم) كثير وكثيرء والذين دخلوا الإسلام» 
وحملوا رايته» من غير العرب» فإنهم لا يُحصون عدداء وقد حَدَتٌ وتحمقّق ما نبأ عنه 


القرآن الكريم . 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه بيانُ فضل الصحابةء وفضل الصحابيّ (سلمان الفارسي) الذي خصّه 
الرسول يَنِةٍ بالثناء العاطر» وأمثاله من ضعفاء المسلمين» السابقين إلى الدخول في 
الإسلام» وفضلٌ اللَهِ يَسَعْ جميعَ من آمَن الله من قات الأممء ويكفي أن سلاطين 
(بني عثمان) من التركء حملوا راية هذا الدين» قروناً عديدة» عر فيها دين الإسلام» 
فليس في الإسلام «عصبية عمياء» كالتي ينادي بها دُعاة القوميّات. والحمد لله على 
فضله وإنعامه. على جميع المسلمين. من أمة محمد عليه الصلاةٌ والسّلام. 

4 [طرفه في: 5891]ء تقدّم شرخه. 

8 [طرفه في: 2]975 تقدّم شرحه. 


سورة المنافقون 


بِابُ قولٍ اللّه عرّ وجل : 
إذَا هك الْمتيِقوتَ قَالُوا مَدْبَدُ إتَّكَ رمو 


أل و [المنافقون: ]١‏ 


ان ل ل ل 


اي وَل رجَمنا 0 المَدِينَةَ لتقرية الأعَدُ ئها كا 
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َذَكَرْتُ ذُلِكَ لِعَمِي أو لِعُمَرَ َذَكَرَهُ لنب يله فدَعَاني فَحَدَْته. ون 
أللّه يَئِنهِ إِلَى (عَبْد الل 6 وَأَصْحَابهء َحَلَّفُوا ما قالُواء ََذَبَني 0 أللّه 
كلد وَصَدَّقَهُ اسان اه الى فجي ملا قد فعلشتث فن_ البيعاه فَقَالَ لى 


عقي ناريت إلى أنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ أله يل وَمَقَنَكَ؟ فَأَنْرَلَ أللّهُ تَعَالَى: 2 إدًا 
جك الْمِتَفِقُونَ © [المنافقون: .]١‏ 
فَبَعَتَ إِلَيَ النّنِ يكل فَقَرَ رَأها عليّ فَقَالَ : «إنَّ لله َدْ صَدَّقَكَ يا رَيْدُ). 
[أطرافه في: 2490١‏ 5901. 4408. 49404]. 


شرح الحديث : 


حرج رسول الله نه في غزوة تبوك» وخرج معه بعض المنافقين» ومعهم رأسش 
المنافقين (عبدُ اللَّهِ بنُ بي بن سلول) وحدث شجار بين رجلٍ من أتباع ابن سلول» مع 
رجل من المهاجرين» تقال عور اللذكاين نكلو 0ة ما مََلُنا مع هؤلاء» رس 
«جِوْع كلبَكَ يتبغك» لقد آوينا هؤلاء المبعدين» وواسيناهم بأموالناء ثم تطاولوا 
علينا!! لا تُنفقوا عليهم حتى يتركوا محمداً. ! 

وقال الخبيثٌ أيضاً: # لِين تَّجَعَسَآ آل لْمَدِيسَةِ تحرج ال ينها ادل 4 [المنافقون: 


ام ل 


ع 


ا نفْسَّه وجماعتّهء وبالأذل: كود : عي وأصحابه» وقال أيضا يضآ: © لَّا 
لفك 6 نعف فقول سنك شرا [المنافقون: /'] من حوله . 
سمع هذا الكلام (زِيدُ بن أَرْقَم) رضي اللّه عنه. فأخبر بذلك عمّهء فأخبر 
النبيّ بتنة: بما قاله ذلك المنافقٌ الفاجرء فأرسل الرسول يَنئةٍ إلى «أبيّ بن سلول» 
وأصحايهء فحلفوا بالله ما قالواء فصدّقهم رسول اللّهِ عبد وعاتبَ الصحابة (زيد بنَ 
لبه ل ا بعاد ارت ير لسكا 
د ب ا ا اللي مهد إل فال لى: (أبشر يا ز زيد 
فَإِنَّ اللّه صِدَّقك فيما ذكرت» وأنزل اللّه هذه السورة) 8 إذَا ]1 لك الْمتَفِقُونَ * إلى قوله 


وتات ل من ند وَشول أنه حضواو حَرُ توت 
اندض وَلككنّ كفي لا ينَْهُونَ ٠‏ فود لين يتآ إل امد لَخْرجَق الأرُ ينها الل مه 


7 0 بي سإ مي 


الْعِرَهُ وَلِرَسُولِه- وَلِلْمؤمِينَ و! رلك الكيقها لا لون * [المنافقون: لا» 148. 
313 لت عله النتورفء أزفتها طا كالةراس المنافشين :(عيك ارون ميلول) :في 
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حقٌ الرسول وأصحابه» قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عُنّق هذا المنافق!! 
فقال له الرسول *::: (لاا يا عمرء دَعْهء فإني لا أحبٌ أن يتحدَّتَ الناسٌُ فيقولوا: إِنَّ 
محمداً يقتل أصحابه)!! فدعاهم الرسول - 0 


2 سو 4 5101 


سبحانه <وَإِدًا قِلَ هم تمَالواسْتَغِْرَ ل رَسول الله لوو (ُوسَهم ورأنتهم يِصِدَونَ وهم 


[المنافقون: 5]. 


من عجيب قصة ابن سلول هذهء أن القرآنَ لمّا نزل يفضح المنافقين» ويذكر 
مَسَاوئَهُم ومخازيهم» وما قاله رامن المنافقين «ابنٌ سلول» ذاك الرجلٌ الظالم الفاجر. 
في حقّ الرسول وأصحابه» وانكشف أمره للدّاني والقاصي». بَلَعّ ذلك الأمد إليع: 0 
وأسخة رمد يي صنالحاء ادن ا 0 اللَّهِ > د 
فَمُرْنِي بما شئتَء إِنْ أردتٌ قتله. 000 لول قد علمت الخووع» أن أنه 
ف كاشياوتل مدي حلي ل فلا 

فقال له المصطفى يَلْةِ: (بل نترقَّقُ بف ا 

فانصرف ابنّه المؤمن» ووقف لأبيه في طريق عودته إلى المدينة» وافكل سيفة 
وقال لأبيه : ارجغ وراءك» فواللُهِ لا تدخل المدينة» حتى تشهد على نفسك أمامَ 
الحاين» أنك أنت اليل الْمَّهِينُ» وأنَّ ميننا هو العزي: الكريمء وحتى يأذن لك 
ال اللّه عي بدخول المدينة!! 

فوقف ابن سَلُول وشهد على نفسه أنه الذليل المّهِينُ»ء وأن محمداً هو الأعرُ 
الأكرمء وبقي بحبوينا فده ارات المدينة المنوّرة. حتى وصل الخبرٌ إلى 


روك الله عبت فأذن له في دخول المدينة. وانظر السيرة الحلبيّة وسيرة ابن 


حقاً إنه موقف عظيم مشرّفء. من مواقف الإيمان الصادق. وصورة رائعة 
مشرقة. من صور المحبة الصادقة. لمن بعثه اللّه رحمة ة للعالمين» سيد البشر 
(محمّدٍ بْنِ عند اللّم) صلوات الله وسلامه عليه تتجلَّى في قصة هذا الابن المؤمن 
الصادق» مع أبيه الشقي المنافق» وقد نزلت هذه السورة في شأنٍ المنافقين.» حتى 
سميت بسورة (المنافقون) . 
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١‏ [طرفه في: »]494٠١‏ تقذم شرخه. 
5 [طرفه في: »]54٠٠‏ تقدم شرخه. 
+140 [طرفه في: 24154٠٠١‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: »]54٠٠١‏ تقدذم شرخه. 
5 [طرفه في: »]70١18‏ تقدّم شرحخه. 
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؛ - عَنْ رَيْدِبْنِ أَرقمَرَضِيَ الله عله (أنْهُ سَمِعَ رَسُولَ أله ل يَقُول: 
«اللّهُمُ أَغْفْرْ للآنصارء وَلَأَينَاء الأنصار»!! 

ول أن المَضْلٍ ف «أَبْنَاء اه الأَنْصَارِ» ان ابيا تعفن من كان 
عِنْدَهُء فَقَال: هُوَ انَّذِي يَقُولُ رَسُولُ آللّه يللِ عنه : (هَذَا الّذِي أَوْقَى أللَّهُ لَه بأذْنِه) 


أي بصدق خبّره)!! 


شرحٌ الحديث 


لهذا الحديث قصة وسببٌ» وهو ما جاء في صحيح البخاري عن (أنس بن مالك 
أنه كان يقول: (حزنتُ على من أُصيبَ بالحرّة - التي قُتل فيها جماعةً من الأنصارء 
في زمن (يزِيد بْنِ مُعاوية)) وكان أنسٌ يومئكٍ باليصرة» فحزن لمقتلهم فكتّبَ إليه 
(زيدُ بن الآرقم) يُسَلَّيه ويواسيهء وأخبره بما كان قد سّمعه من رسول الله تيد في دعاتئه 
بالمغفرة للأنصارء (اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار) . 

وتتمة الحديث: (أن أنساً رضي اللّه عنه قيل له: : مَنْ هذا الذي قال عنه 
100 الله عي (الذى أوفى اللَّهُ بأذنه؟) أي صدّقه فيما قال!؟ فقال لهم: إنه (زيد بن 
أرقم) الذي نزل القرآنُ يخبر بصدقهء حين أخبرَ الرسول بما قالواء فنزلت ْمل 


مواعىع 


يَفُولُونَ لا قفوأ عل مَنْ عند رَسُولٍ أله + [المنافقون: /ا. 
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والفائدةٌ من ذكر الحديث 


تي أن بدعاء اليل الاتساوء بوالارفاى الأنهان» اانه له عو نقيات. اهل 
الحرّة . ١‏ ْ 

[طرفه في: 70148]» تقدّم شرحٌه. 

4 - [أطرافه في: 2056١‏ 20505 «670ل هلمن ولاق اللو 
“الالاه. .]71١‏ سيأتي شرح افق الحديث رقم .010١‏ 

64 [طرفه في: 48١07]ء‏ انظر شرح الحديث من خلال النص . 

. -[طرفه في: 42577]» انظر شرح الحديث من خلال النص‎ ٠ 

. [طرفه في: 10557» انظر شرح الحديث من خلال النص‎ ١ 


١ت‏ رة 2 
سر 
ا 
42 
0 0 0 ل هه م 00 ور ِ د 
| < حرم مأ أله لك يت ميات أي 1 عفهور ا ]١‏ 


44 - عَنْ عَاِشَة م المؤمنين رَضِيَ أللّهُ عَنْهَاء أنها قَالَتْ: (كانَ رَسُولَ 
أللّه عله يخ يَشْرَبُ عَسَلا 0 وتلحنا عدرقاء فَوَاطأت أن 
وَحَفْصَهُ عَلَى: يننا دَحَلَ عَلَيْهَاء لتقل لَه أكلك شتافين» إلى أجد ينك ريت 


مَعْافِيرَ قَال: دلا وَلَكِنْو كُنتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ (رَيْنَبَ بنتِ ججخش». فَلَنْ 
أعوة لد وَقَدْ حَلَفتٌ لا ُخْبِرِي بِذَلِكَ أحَدأ)». 


[أطرافه في: 05١6‏ 75م مكلام :5ه 5699م 5١(كم‏ المحم لوحن 


ا ]. 
شرح الألفاظ 


(فَوَاطَأُتُ) أي اتفقتٌ السيدةٌ اعائشة» مع السيدة «حفصة» على أن تقول الواحدةٌ 
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منهنّ» إذا دخل عليها الرسول يي : هل أكلتٌ مغافيد؟ 
(مغافير) طعامٌ خُلْوٌ كالئّاطف. وله رائحةٌ كريهةٌ» يَنْضحُه شجرٌ يُسمّى «العُزفط». 


شرح الحديث 


كان رسول اللَّه يَئِةٍ يطوف على أزواجه فى النهارء يجلس عندهنّ بعض الوقت» 
تاجيا فيد نين > وجكل ع السيقه ارقت ارمس (اللدصنية ايك لد كيها من 
الغماا:-سمؤوجا بالناءه لمحرقتها أن الرشول له يبعت العنا : ماري 
واحفصةٌ» أنَّ أُوَلَ ما يدخل على إحداهنٌ؛ أن تُسارع فتقول له: إني أشمٌ م: منك رائحة 
العُرْقْطٍ ؟ 

كلكاز شقن على السيدة حفص رادرت القولةل: عل أكلكا يا بوسوك الله 
شيئاً؟ إني أجدٌ منك ريمح العُزفطء فقال: (لاء بل شربثتٌُ عَسَّلا عند ازينب»)!! 

فقالت له: لقد رَعَتْ نحلّه العُرْفطً - وهو نباتٌ لذيذُ الطعم. لكنّه كرية 
الرائحة فقال كثنة لها: (لن أعود لشرب العسل عندها)ء فنزلت الآية اما الى ل 
عَم مآ لل لَه ك4 [التحريم: ١]؟‏ هذا هو سبب نزول الآية» حسب هذه الرواية. 

أقول: هناك سبب آخرٌ - وهو الأظهرٌ واللّه أعلم : أنها تلع سني تحريم 
«ماريةً القِبْطِيّة) على نفسه يَائِةِ » وتوضيحٌ القصة ‏ كما في رواية النسائي والذارقطني - 
أنَّ النبيّ يل كان يَقْسِم بين نسائه بالعدل» يوماً عند هذهء ويوماً عند أخرىء فلمًا كان 
يوم «حفصة» استأذنث رسول الله يي في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلمًا خرجت دعا 
مملوكته (مَارِيةَ القِبْطية) فعاشرها في بيت حفصة. ولمًّا رجعت حفصة ورأتها في 
ل 0000 0 الله أدخْلْتها بيتي» وعاشرتّها على 
فراشى؟ ماا أراك فعلتَ ذلك إلا لِهَوَاني عليك» ولو كان هذا الأمرُ عند غيري من 
نسائك» لَمَا فعلتَ ذلك!؟ 

فقال مك مسترضياً لها: (أليست مملوكتي أباحها اللّه لي؟ وإِنّي قد حرّمتُها على 
نفسي » وإتى أبشرك ببشارة لا تخيري يها احداء. إن (أنا:بكر) واناك (عمز) سيكرتان 
خليفتين من بعدي)» واستكتمها الأمرً!! 

ولمًا خرج عل من عندهاء قرعت حفصة الجدار على صديقتها (عائشة) ‏ وكانتا 
متصَادِقَتَيْن - وقالت لها : آلا أبشَّرك!؟ إِنَّ رسولَ اللَّهِيَيةِه حرّم مملوكيّه «مارية» وقد 
أراحنا الله منهاء وإِنَّ أباكِ وأبي «عمرا سيكونان خليفتين بعد رسولٍ الله يَلِيْةِ » وطلبت 
منها أن تكتم الخبرَء ونزل الوح على رسول اللَّهِجية» يخبره بما أفشته (حفصةٌ)» 
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فغضب 3:: من إفشاء سرّهء وحدث بين نسائه شيء من التنافس والغَيْرة» مما أدّى إلى 
أن يعتزل تن نساءم» ومكث ا يذل عليون شهراء عق اشدة تأئره متهن » ونزلت في 
هذه العاده هذه الآيات الكريمة # وَإدْ أَسَرَّ أَلتَئإِكَ بَعَضٍ أَرُوجِي حَدِينًا # الآيات إلى قوله 
تعالى : * تَيبَتٍ وَلَبْكَا 4 [التحريم: ؟ - 5] أخرجه النسائي والدارقطني . 

ا فإنْ إفشاء سرّه ميج والغيرة التي وقعت 
بينهن» مما آذى قلبّ النبي عند حتى اعتزل نساءه شهرا. هو الأوضح في سبب 
النزول» لا شرب العسل. الذم ى ذكره حديثٌ (عائشة): واللّهُ أعلمُ . 

قال الحافظ ابن حجر : ويحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معاً. اه فتح 


الباري 501//8. 
توضيح وبيان 


تعرض هذه السورةٌ الكريمة» لصفحةٍ من الحياة الكريمة» التي كان يعيشها 5 
مع زوجاته الطاهرات» فى بيت (النبوة) وتبدأ بعتاب شفيفٍ لطيفء للرسول 
الأعظم :2:. على حرمان نفسهء من شيء أباحه الله له» وهذا العتاب يكشف لنا 
مقدارٌ كرامة النبئّ 5 عند ربه» ومكانته لديه. 

ومعنى الآية الكريمة : م لِمَ مم1 َل نهلك © [التحريم: ]١‏ أي لماذا تمنع نفسك 
يا أيها النبيُ مما أباحه للّه لك من النساء؟ وتمتنع عن معاشرة مملوكتك «مارية») م 
ولدك ااإتراهيي 0 * بَنلقى مَرَضَات زوك * تطلب بهذا الامتناع إرضاء زوجاتك» بتحريم 
ل اللّهُ لك د أله عو تم * أي وا سع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث سامحك 

وكأنَ الآية تقول للرسول ية: إِنَّ الواجب على أزواجك أن يَسْعَيْن في طلب 
مركنات وأن يبذلن جَهُدهنّ لإرضائك» لا أن تطلب ارضا بهن فإنما مكانتّهن 
وفضلْهِنٌ عندذديء» بمكانتك عندي أنت يا أيها الو فلا تُتعث نفسك في إرضائهن» 
إن واجبهنّ أن يسعين في طلب رضاك . 

ثم شرع تعالى في بيان القصة التي أغضبت الرسول ين حتى حلف أن لا 
يقربهن شهراء وهي (إفشاءٌ السرّ» وما حدث بينهن من الغيرة» فقال تقدست أسماؤه 
وإ أسرَ لت إل بََضٍ روي سَديًا لما يت ييه وأ وَأظهرَه لَه عَلَهِ عَرَفٌ بَعْصَمٌُ وض عن بحي قلا يه 
يكال من اناك هذا كال كن ألْعَلِيم الْكرُ 3 © [التحريم: ”]. 


قال ابن عباس : هو ما أسرّه النبي 25: إلى «حفصة» من تحريم «مارية القبطيَّة» 
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على نفسه» ومن أنَّ الخلافة ستكون بعده لأبي بكرء ثم لعمرّ رضي الله معيماة 
وطلب منها أن لا تخبر بذلك أحداً. اهء وانظر كتابنا (التفسير الواضح الميسّر) 
منفخة )١474(‏ قفيه بنان مستقيض عن تلك القضة الشهيرة»- الغى. أشتارت إليها الآية 


الكرينة: 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيالٌ أنَّ تحريمٌ بعض النساءء إذا حلف أن لا يقربهاء يمينٌ يمكن 

0 اميك 1 أنه العم نظهناره القؤله كشاتي دي ل اه 
يَمْيَكهْ * [التحريم: ؟] وأمّا الظهارٌ فهو أن يقول لها: أنتٍِ عليّ كظهر أَمّيء ولها حكمٌ 

لم 

الثاني : وفيه أنَّ سببَ نزول الآية هو: تحريمٌ (مارية القبطية) على نفسهء لا قصة 
شرب العسل عند زينب . 

الثالث: وفيه العتابُ الشديد»ء والتهديدٌ الأكيد» لأزواج النبي بخ » اللواتى آذينَ 
درل 0 نوه مات ٠:‏ امورل إن بلقي أن يك رونا يا مَك الآية 
[التحريم: © 

الرابع : 550 ٠‏ لحفظ أسرار البيوت» فما يُسِرُه الرجل 
لزوجته» ينبغي أن يُحفظ ولا يُنشرء فإن:الأسراز البيكية: تفن عحببيية البية رعاية 
لكرامة الأسرة. 

الخامس : وفيه أنَّ المرأتين» اللتين قال اللَّه فيهما: # إن تَنويآ إِلَ أنه قد صَعَتْ 
4 [التحريم : :]هما «حفصة)» و«عائشة). 

لحديث ابن عباس (لم أزل حريصاً على أن أسأل (عمّرَ) عن المرأتين من أزواج 
النبيّ بن اللتين نزلت فيهما الآية» حتى خَرَج حاجاً» فخرجثتٌُ معهء فقلت :يا أمير 
المومتتى نه هما اللتان تظاهرقا على السسن ب من أرؤاكة؟ حقال + وافييا ليا امن 
شاد يننا اسه وسقطة ووز اليقارى 


قال البدرٌ العينئٌ: فإن قلتَّ: كيف جاز لعائشة» وحفصة الكذبُء والمواطأة 
التو كفا ناوي تلكو 
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فالجواب: : أن عائشة كانت صغيرةً السنْء مع أن المؤامرة وقعت منهنّ» من غير قصد 
الإيذاء لرسول اللّه بل هي على وجه (الكيّد) للسيدة (زينب)» حتى لا يُطيلَ 
الويوب 5< الجلوس عندهاء» وهذا محمولٌ على ما هو من جبلَّة النساء» في الغَيْرة من 
بعضهن » كما هو شأن الضرائر . اه عمدة القاري شرح صحيح البخاري 59/19 5. 

4 -[طرفه في: 84]» تقدّم شرحٌه. 

14 [طرفه في: 84]» تقدم شرحٌُه. 

5 [طرفه في: 2184 تقذم شرحه. 

7 [طرفه في: 2»]4١7‏ تقدذم شرحه. 

477 -انظر شرح الحديث التالي رقم 4418. 


و 0 22 
سؤرة القلم 


بابٌ قولٍ الله عرّ وجل : 
# عل بَعدَ دِكَ ديو وان كان ذا مال ونين لم41 


6 عن حارثّةَ بْنِ وَهَبٍ الخُرَاعِيٌ أنه قَالَ: (سَمِعْتُ لنب يكل يَقُولَ : 
ألا أخبركم بأفل الجَئة؟ كل صَمِيفٍ مُتصَمْفٍء لَْ آَم عَلَى الله لأَبدَه! 


ألا أَخَبرْكُمْ بأل الئَار؟ كُلَّ عْتْلُء جََاظٍِ مُسْتَكبر) . 


لطرفاه في: ,.591/1١‏ /ا136]. 


شرح الألفاظ 
آلا أخبزك)؟ ألا : أداةٌ تنبيه » أي انتبهوا أيها الناس » كل تريدوت أن أخبركم 
عن أصحاب النار؟ وهذا الأسلوبٌ لاستدعاء انتباه الصحابة زقوان الله عليهم . 
(عُثْل) أي يستضعفه الناس » ولا يقيمون له قدراً. حاف غليظ القلب» 
البطش . لآ يَؤْحمء ولا تلم 
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(حَوّاظ) مجمع المالء وتمتع الإحسان» قال الهرويى: هو الجَمُوعٌ المَنُوع 
الأكرل شروت 
(مستكبر) أي يختال في مشيتهء ويتكبّر على الناس» لإظهار رفعته عليهم . 


شرج الحديت 


هذا الحديثُ الشريفٌء أورده الإمام البخاري» في تفسير قول الله تعالى» عن 
الكافر الفاجر عَثُلٍ بعَدَ دَِكَ ريو * [القلم: 17] لوجه الارتباط بين الآية الكريمة وبين 
الحديث الشريف» في أوصاف أهل النارء وأوصافٍ أهل الجنة» فقد بيّن ب أنّ الذين 
يدخلون الجنةء هم الفقراءٌ الضعفاءء الذين لا يُؤبه لهم. ولا يُقام لهم وزنٌء عند كثير 

من البشرء فأهلٌ الجنة هم كل مؤمن ضعيف» يقهره الناس» ويستضعفونهء ولا يبالون 

به مع أنه وا أفتم على الله لأبرّه اللّهُّء وأجابَ دعاءه. 

وأمّا أهل الثّار: فهو كل غليظ القلب» سيّى الحُلْقء لئيم الطبع» الذي لا يَلِينُ 
ولايرحممء وكل جبّار متكبّره يجمع المال ويمنعٌ الإحسانَء ويختال في مشيته. 
ويعيث في الأرض فساداً. 

فهذا منه : وصفٌ جامع مانع لأوصاف الأبرار أهل الجنة» وأوصاف الأشرار 
أهل النارء فاللّهُ عرَّ وجل لا تخدعه المظاهرء ولا ينظر إلى ضخامة الأجسامء وقوة 
الأبدان» إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. 


«قصّةُ الشقئ الوليد بن المُغيرة» 

سببٌ النزول: 

أمّا الآبة الكريمة» فقد نزلت في حقّ طاغية من طغاة مكة» وشقيّ من كبار 
أشقياء قريش» هو (الوليدٌ بن المغيرة) الذي قال عن القرآن: (إنه أساطيرُ الأولين» وإنه 
سحر مبين) » في سبيل بقاء الزعامة والرئاسة لهء بين قريش» وقد وصفه تعالى في هذه 
السورة بعشر صفات» كايا بس اع تحققت فيه وعَرّفها من نفسهء ِل واحدةٌ 
وهي أنه (زنيم) أي ليس له نسب صحيح من أبيه؛ بل هو ابن زنى! 

ولمًا نزلت فيه هذه الآيات» جاء إلى أمه مسكلة سيقة وقال لها: إن محمدا 
وصفني بعشر صفات» كلّها أعرفها ِل واحدة» وهي أنني دعي وليس لي نسب 
صحيح من أبي» فَإمًّا أن تصدقيني» وإِلّا ضربت عُنقك بالسيف! 

فقالت له: بل أصدُقكء إن أباكٌ كان عِنَّيناً - أي لا يستطيع أن يقرب النساء - 
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وكان ذا ثروة وغنى» فخفيث أن يذهب ماله فمكلت إزاعا من الفسىه فأنت ابن ذلك 
الزاعق! فلم يَعْرف الشقيٌ أنه لصيقٌء وابنُ زنى» حتى نزلت هذه الآية * عَثْلٍ بعَدَ دَلِكَ 
كع * [القلم: 1]. 

قال 'انخ عناعي: :ل تقر ف :هذا وطق لدقد ل جيدة العتودات فين دا الكو 
معان "لذ قارقة: أبدا - 


عظة واعتيانٌ 


أقول: سبحانَ الله كيف يُخرج اللَّهُ الحيّ من الميّت؟ والمؤمنَ من الكافر؟ 
والتقىّ من الشقيئ!؟ 

فهذا الشقئ الطاغيةٌ الفاجرٌ «الوليدُ بِنُ المغيرة» أخرج اللَّهُ من صُلبه 2 
سيوف الوسلام؛ هو الصحابي الجليل «خالد بن الوليد» الذي بِيِماة الوسول 2ك 
( ست اللو وسيفّ رسوله) الذي كافّحَ ونافح» لنشر دينٍ الله في الأرض» وبقي 
يجاهد ويكافح بسيفه البنّار حتى ارتفعت رايةٌ الإسلام حَفَّافة: وعلتٌ كلمةٌ التوحيد 
(لا إله إلا الله محمد رسول اللّه) في جميع أصقاع الدنياء ا" 
وكان في كل المشاهد ينتصرء بإيمانه الراسخ» وشجاعته الخارقة» وعنه قال تن 
لور امرجم الفا (حملّ الراية زيدٌ فأصيب أي استشهد 0 
جعفر فأصيب» ثم حَمَلّها ابن رواحة فأصيب. ثم حملّها سيفٌ من سيوف الله 
ففتح الله عليه) كما ورد ذلك في الصحيحين. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول يهان أوفاي لفل العقا بويا ويه افيف ب ال 
يكترث به الناسٌ . 

الثاني: وفيه بيانُ أوصاف أهل النارء وهو كلّ كافر فاجرء غليظٍ القلب». لثيم لا 
يلين » 6 
«الوليد بن ا 5 0 0 الشريف» اناف الأشقياء 
الفجار من أهل النارء للتناسب بينهما. 
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44 بابُ قولٍ الله عر وجل : 
يوم يَكسّفُ عن ماقا واد كرت إل التحوه وفلا تتطيعون # [القلم : ؟غ] 


8 عَنْ أبى سَعِيدٍ الخدري رَضِيَ الله عَنْهِ أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ الب يلل 


يَسْجْدُ في الذُنْيَا ريا وَسْمْعَة فيَذْعَبُ لِيَسْجدَء فُيَعُودُ ظَهْرْهُ طبَق وَاجداً»» . 
[طرفه في: ؟1]. 


هذا الحديث الشريفٌ من المتشابهات» وهو مختصرٌ من أحاديث (الشفاعة) لسيد 
الرسل ::2:» وللعلماء المحدّثين فيه مذاهبٌ: 

قال البدرٌ العينى : مذهب مُعْظم السَّلفٍ أو كلّهمء تفويض الأمر فيه إلى الله 
تعالى» وَالأنفنان به» واعتقادٌ معنى يليق يجلال الله عنَّ وجلٌء دون البحث عن 
ويل : 

والقولٌ الآخر: أنها بُتَأوَلُ على ما يلين به سبحانه» ولا يسوغ ذلك إِلّا لمن كان 
من أهلهء بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعدٍ الأصولٍ والفروع» فعلى هذا قالوا: 
المرادُ بالسَّاق هنا: الشدَّةُء أي يكشف اللَهُ عن شدةٍ وأمر مَهُولء هكذا فسّره ابنُ 
عباس. حبرُ الأمة» وترجمانُ القرآن. 

وقال قتادة: يكشف اللَّهُ عن أمرٍ فظيع» فيقع من كان في الدنيا مؤمناً. 
ساجداً للّه ربٌ العالمين» وأمًا أهل الكفر والنفاق» فينقلب ظَهرُ أحدهم طبقاً واحداء 
لا ينثني» ويخرٌ على قفاهء ويجعل اللّه أصلابٌ الكفار والمنافقين» » مثل صياصي 
البقر . اه عمدة القاري .701//١9‏ 

وقال الحافظ ابْنُ حَجَر: وقع في الرواية بالإضافة (يكشِفٌ عن ساقه) من رواية 


زيد بن أسلم . 
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وروى الإسماعيلئئُ من طريق (ابن ميسرة) عن زيد بلفظ (يُكْشَفُْ عن ساق). 

قال ابن حَجَر: قال : : وهذه أصحٌ لموافقتها لفظ القرآن في الجملة» ثم قال: لا 
يظئنٌ أحدٌ أن “الله تعالى ذو أعضاء وجوارح. لما في ذلك من مشابهة المخلوقين» 
تغالى: الله عن ذلك إن الله تعالى ليس كمثله شيء . اه فتح الباري على صحيح 
البخاري 555/4. 

تفسير الآية الكريمة : كس عن سَاقٍ وَيُرْعَوْنَ إل الشّجُود قلا يَمْتَطِِعُونَ © [القلم: 17]. 

اذكر يا أيها الرسول لقومك الفجرة؛ المكذبين ا ذلك اليومً العَصِيبَ 
الرهيت؛ الذئ تنكشف عنه الآخرةء من الأهوال. والشذائدء والبلايا والمصائب» 
ويّدعى المشركون والمنافقون فيه للسجود. فلا يستطيعون» لأن ظهورهم تصبح طَبَقاً 
واحداء لا يستطيعون الانحناء» ولا الركوعَ» ولا السجود. وقد كانوا في الدنيا يُدعون 
إلى السجود لله فيأبون ويتكبّرون» وهم أَصحًاءٌ ءٌ البدن» لبين فيهع غلة :ولا :مض 

وبه فسّر حبرٌ الأمة وترجمانٌ القرآن ابن عباس : (الكشفّ عن الساق) فقال: هو 
يوم القيامة» يوم كرْبٍ وهولٍ وشدةء وهو الأمرٌ الشديدٌ الفظيعٌ» البالغُ من الكرب 
والهول. اه التفسير الواضح الميسر ص .١555‏ وانظر تفسير ابن كثير» حيث قال 
في تفسير الآية الكريمة: (يُخبر تبارك وتعالى» ايوم القيامة» وما يكونُ فيه من 
الأهوال» والزلازلٍ» والبلاء» والامتحان» والأمور العظام. ثم قال: قال ابن عباس: 
هي أشدٌ ساعةٍ تكون يوم القيامة» وهو الأمرُ الشديدٌ الفظيعُ من الهول يوم القيامة) اه. 
تفسير ابن كثير 5/ 570.. 

- انظر شرحه من خلال النص. 

ا يا م ريج 

1575 -[طرفه في: »]١‏ تقدذم شرخه. 

”1 - [طرفه في: 5]» تقدّم شرحخُه. 

614 [طرفه في: 5]ء تقدّم شرخه. 

505 - [طرفه في: 15غ تقدّم شرخه. 

7 - [طرفه في: 5]» تقدّم شرخه. 

2577 - [طرفه في: 5 تقدم شرخه. 

6 - [طرفه في: ]ل تقدم شرخه . 

515 - [طرفه في: 150 تقذم شرخه. 

"25 - [طرفه في: 21187٠‏ تقدم شرخه. 

455١‏ - [طرفه في: »]187٠‏ تقدّم شرحخٌه. 
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. [طرفه في: 015917 انظر شرحه من خلال النص‎ - 448١ 
[طرفه في: 214917 تقذم شرخه.‎ 49+ 
تقذم شرحٌه.‎ »]١87٠ [طرفه في:‎ 2 81 
تقدذم شرخه.‎ 2]58١5 د 4خ [طرفه في:‎ 


ف ف وم نه 


وى و سقو ب وخر لاع رفنت ادذة عنس أقها فال" زرايت 
رَسُولَ الله يل قال بِِصْبَعيْهِ هَكَذَاء بِالوْسْطَى وَألْتِي تَلِي الإبْهَامَ: «بُعِنْتُ والسّاعَةَ 
كَهَائَيْنِ) . 


[طرفاه فى : أبخم "5680#]. 


شيرج الخدت 


أمرُ القيامة وخبرُ وقتِ مجيئهاء أمرٌ لا يعلمه إلا الله لأنه من الغيوب التي 
اسشائر اللدعد وجل بعلمهنا» وقد اخبريع آنه بعث بين .يدي الساعةا تأي 
القيامة - وأنَّ المسافة قصيرة جداًء ما بين بعثته::<:» وما بين مجيئهاء وشبّه ذلك 
بالفارق» بين الأصبع الوسطى» والسبّابة من اليد وهو تمثيل لشدّة القرب بينهما : 
ومدق اللمسيف ير 00 وو ع السكؤق اطق وي انظ التقافة لد كت المسواد 
هُرَ أَقَرَبُ + مي بي ل ل ا 1 
الحدية الويف 

© © © 
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200000 عل كم بر 


ل . 0 
مرَفْوعقَ مُطهرةٍ كر 3 م ور 2 [عيس : ]١5‏ 


سور عَيْس وول 
2 ا د 


01 -عَنْ عَائِشَة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَْهاء عَنٍ ن النّبِيّ كله أنه قَالَ : 


(مَتل الذي فوا الغزات وهر يا مط ل مَعَ السَفَرَة ة الكِرّام البَوَرَهِ» وَمَكَلُ الْذِي 
ل وَهُوَّ يَتَعَاهَدُمُ وَهُوَ عَلَيُْهِ شَدِيدٌ قَلَهُ لزان : 


شرح الحديث 


أشار 5 إلى فضل تلاوة القرآن» وفضل حفظه. والترغيب في تعاهدهء بتشبيه 
بديع. هو أنَّ من قرأه بإتقان» يكون مع الملائكة الأبرارء الذين هم حملةٌ الوحيء 
والكالوق لكقابه» كنا كال سيحاتةة: ا 0 : *] ولمًا كان مقائهُم 
فعا عقن الله تعاله لله كله فر يقرا القران» وهو ماهرٌ نه وعامل بمقتضاه» شبية 
بالملائكة الكرام» لانّصافه بصفاتهم ؛ من حمل كتاب الله وتلاوة آي الذكر الحكيم ؛ 
فهو بمنازلهم. ويكون رفيقاً لهم في جنات الفردوس والنعيم» وهذا الفضلٌ للماهر 
بتلاوة القرآن» والمُجيد لحفظه . 

وأمّا الذي يقرأ القرآن» ويتعئّر في قراءته» ويصعُب عليهء لأنه عامئٌّ؛ أو ليس 
شرنو كله أجران: عد لقواء هو براح للمففةه: وفنان شنافديين القاهر بالق اناه 
ا بصعوية ومشقةء وله أجران!! 

© © © 
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- عَنْ عَبْدٍ آلله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ آله عَنْهُ عن الئبي يق أنه َال : (١‏ يوم 


ال سا2 


تقوم ألثاس لِرَتَ لْمَلمِينَ !! حَنَى يَعْيتَ أَحَدُهُمْ في رَشْحه لي الكاف 5 


[طرفه في: ١اه5”].‏ 


يومُ الحساب يوم عصيب رهيبء فيه تدنو الشمس من رؤوس الناس» حتى 
تكون على قَدْرِ ميل» ويأخذ الناسّ من الهول والشدة» ما لا يتصوره أحد من البشرء 
وال عقر جد مه البرل إلا المؤسون الصنادكون ؛ 

وقد دلّ حديتٌ الباب؛ على أنَّ العَرّق يُلجم أحدّهم إلى أنصاف أذنيه» والآيةٌ 
الكريمة نزلت» في قوم يطمُفون في الميزان» إذا باعوا غيرهم أنقصواذ في الكيلٍ 
والوزن. 

قال ابن عباس : (لمّا قدم رسول اللَّهِ ين المدينة» كانوا من أخبث النّاس كيلاء 
فلمًّا نزلت السورة» كانوا من أحسن الناس كيلا بعد ذلك) رواه النسائي» فإذا كان هذا 
الوعيدٌ الشديدٌ» الذي ترتعد له الفرائصُ» لمن أنقصّ في الكيلٍ والوزْنٍء فكيف بمن 
ظَلم الناسّء وأكل أموالهم بالباطل؟ 

وكذلك جاء الوعيد في هذه الآية حاسماً صارماً « ألا بِظنٌ ويك مم تَبعُوون * 3 
عظيم ٠‏ بم يوم داس رت العلَين * [المطففين: #- 5] أي ألا يعلمُ هؤلاء الظلمةء 
المطفُفون للمكيال والميزان» أنهم سيبعثون ليوم رهيب عصيبء. شديد الهول 
والكرب؟ إنه الوم الذي يقفون فيه بين يدي الجبّار جل وعلاء ليحاسبهم على ظلمهم 
وعدوانهم» ويأخذّهم العَرّقْ حتى يسبّحَ الإنسانُ في رشحه أي عرقه إلى أنصاف 
أذنيه» وَوَضف الله ذاته سبحانه» بأنه (رثٌ العالمين) ان عم الذنب» وتفاقم الذنب 
والجُرم » فالمجازي والمحاسبٌُ ليس من البشرء إنما هو ربٌ العزة والجلال. 
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روى مسلم في صحيحه عن النبي يِل أنه قال: (تدنو الشمس يوم القيامة من 
الخلق. حتى تكون منهم كمقدار ميل» فيكونٌ الناسٌُ على قدر أعمالهم في العَرَّقء 
فمنهم من يكون إلى كَعْبّيه ومنهم من يكون إلى حَِقُويه - منتصف بدنه - ومنهم من 
يُلْجِمهُ العَرَقُ الجاما): 


اللهمّ نجنا من هول ذلك اليوم العصيب» برحمتك يا أرحم الراحمين . 


سُورَة الانشقّاق 
سح ”0 
ع يم 
27و باب قول الله عَّ وجل : 


5 فَأْمَا مَنْ ا ا 0 0 


4 اع غايقة أن الموتين رضي الله عَنها أنه فالتا :: قال وَسول الله 
كه : (ليسس أَحَدٌ يُحاسبُ إِلَّا هَلَّكَ)!! 
قالّث: قُلْتُ: يَا رَسُولَ أللّهء جَعَلَبِي آللّهِ فِدَاءَكَ : أَلَيْسَ يَقُولُ أللَّهُ عَدَ 


وَجَلّ : ماتَأمَامَنَ أُوقِ كتَبةٌ يبيد » َسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا تي 4 . قالَ: (ذَاكِ الْمَوْضُ 
يُعْرَضْونَ ' وَمَنْ نُوقِشٌ الحِسّابَ هَلَكُ) . 
[طرفه في: .]٠١7‏ 


سمعت أمّ المؤمنين عَائْشَةُ رضي اللّه عنهاء الرسول يَكِةٍ يقول: ار 
عذْبِء أو هَلَّك) فأشكلّ ذلك عليهاء مع قول الله عر وجل ؟ كَنَوََياَبُ حِسَابا سيا # 
داتسا يا رسول اللّه: فداك أبي وأمّي!! إِنَّ الله تعالى يقول : © فَأَمَامَنَ 
كك - © فُسَوْفٌ محَاسَبُ حسايا سيا * [الانشقاق: لا» 8] وأنت تقول: (ليس أحد 


ِِ ير لل 


يُحاسب إِلّا هلك) فكيف يكون ذلك؟ 


فأخبرها:*: بأن المراد بالحساب في الآيةِ الْعَرْضُ» تُعرض على المؤمن ذنويُه 


5 كتاب التفسير 34 


نين بها ويقترف :فقول اللهالهة سترنها عتيك فى التاباء.وأنا أعفرها لك البوم» 
اذهث" تادكل النجنة» فيذا اهو المراة بالحساب اليسيرء أما من فتح عليه ديوان 
الحساب» فهو هالك لا محالة؛ لأنه سيُسأل عن الكبير والصغيرء والفتيل والقطمير. 

ويدلٌ على هذا المعنى ما ورد في الحديث الصحيح: (إنَّ الله يُدني العَبْدَ يوم 
القيامة, حتى يضعٌ كّفه - أي سِثْره - عليه؛ فيقول له: فعلت كذا وكذاء يوم كذَا 
وكذاء ثم يقول اللَهُ له : : سترثها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم) فهذا هو معنى 
العَؤْض: أن يُعرّف المؤمنٌ بذنوبه» ثم يُتجاوز عنه. 


2 71 ال 


0 بات قول اللّهِ عر وجَل : # لَرَكَينَ بق عن طَبقِ © [الانشقاق: * 


عن عَبْدٍ اللّه , بن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: # لكين طَبَقًا عن 


طق # . أي حالاً بَعْدَ حالٍ» قال هذًا نَبيَكُمْ كلغ). 


شرح الحديث 


الطبقٌ في الآية : كنايةٌ عن الشدائد والأهوال» التي يلقاها الئاس في الآخرة» 
ومعنى الآية الكريمة: : واللّه لتلاقنَ يا تعشر البشره أهوالاً وشدائدٌ في الآخرة» هى 
طبقاتٌ في الشدَّة والفظاعة» بعضّها أشدٌ من بعض» وأند نتم اليوم غافلون» عمًا وراءكم 

من الأهوال. 

قال الحافظ ابن حجر : وأصلٌ العلة: الشْدَةٌ ل والمراد بها هنا: ما يقع 
من الشدائد يوم القيامة» ومعنى قوله: (حالاً بعد حالٍ). أي حَالاً مطابقة لما قبلها في 
الشدة والهول. اه فتح الباري 58 . 

وقوله : (قال هَذَا نبيّكم) أي معت هذا من نبيكم كال . 

وقيل : الخطابٌُ للنبيّ كا 20 وهذا على قراءة الفتح (لَتركَبّن) وَالقَول الأول أظهر 

[طرفه فى: 2]79714 تقذم شرخه. 
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ل 0 هام 
فيا 2 
سورة الشمس 
2 


م 
3 2 : 


2 بابُ قول الله عَّ وجل : 
ا © كَذَبتَ تَمودُ بطعونهآ » إذ الك امهيا لاقي 1 


ُ 


7 -عَنْ عَبْدٍ لله بْنِ رَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَهُ سَمِعَ التب ولق 
يَخْطْبُء وَذَكَرَ النَاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهاء فَقَالَ رَسُولُ أَللّه كله: زات نم4 
[الشمس: :1١‏ أنْبَعَتَ لَهَا رَجْلُء عَزِيرٌ ارم مَنِيع م في رَهْطِهِ مِثْلَ أبِي زَمْعَة). 


وَذكرَ النّسَاءَ َال : («يَحْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ أَنْرَآتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَه 0 
مِن نْ آجْرٍ يَوْمِه)!! 3 م وَعَظَهُمْ في ضَحِكهمْ من نّ الضَرْطةقَء وَقال: «لِمَ يَضحَك 
أَحَدُكُمْ مِمًا يَفُعَل)) . 


[طرفه في : /77/7] . 


شرح الألفاظ 


الْبَعَتْ لهَ) أي تعرّض لقتل الناقة وقام يريد عقرها أشقى القوم. 

( رَجْل عَزِير أي صعبٌ جبّارء كثيرُ الشرٌ والإفساد» اسمُه (قُدَارُ بن سَالِف) . 

(عارم مَنِيع) أي مفسدٌ في الأرض» خبيثٌ شَرِسٌ» (منيع) أي ذو مَنّعة في قومهء 
له رهط يدفعون عنهء وينصرونه . 

(مثل ع زمعة) «أبو رَمْعَةَ» : هو الأسود «جدٌ عبد اللّهِ بن زمعة» أحذ الكفرة 
اد عن 0 ا بمكة) وقتل انُه زمعة يوم بدر كافراً أيضاً سه 

(وَدْكْرَ النَسَاءَ) أي ذكر إتث: النساءة في خطبته؛ استطراداً لما يقع من أزواجهنٌ 
معهنٌ: للتحذير من الظلم والطغيان» يضرب زوجتّه ضرباً شديداً» ثم يضاجعها آخرٌ 
النهار. 


58 كتاب التفسير سورت 


شرح الحديث 


خطب سيدنا رسولٌ اللّه تنه في أصحابه» ذات يوم» ناصحاً ومذكراً لهم بأخبار 
الأشقياء المفسدين في الأرض» لغلا يسلكوا طريقهم» وذَكر في خطبته حبر عاقر 
ألبَعَتَ أَشَقَلِهَا © [الشمس: ؟١]‏ وهو 
«قُدَارُ بِنُ سَالف» كان رجلاً جباراء كثيرَ كثيرَ الشرٌ والإفساد» كان له حمايةٌ ومنعةٌ فى 
تومه تسوواقة ويد درن عفد 0 رفنت لقوية اليداء 
والدمارء وشبّهه ينغن بالشقيٌ في هذه الأمة (أبي زمعة) أحدٍ طواغيت الكفر بمكةء 
لإبعادهم عن سلوك هذا الطريق» الذي سلكه (أبو زمعة) حيث مات هو وابنّه «زمعة» 
على الكفرء وراوي الحديث هنا هو الصحابيٌ (عبدٌ الله بن زَمْعَة) أبوه «زَمْعَةُه شقيٌ 
كافرء وهو صحابيٌ مؤمن. 

وجاء في هذه الرواية أن النبيّ 5 إية. حذّرهم من العدوان على النساءء وقال لهم 
فى موغظته: أما يعدي احذكم من نفس أن يضربّ زوجتهء. كما يضرب السيّد 
عبده ثم في الليل يجامعها!! كيف يصلح أن يقع مثل هذا منكم؟ 

كما نبههم كله إلى ترك الضحك. إذا خرج من أحدهم شيءٌ من الصَّوّتء دون 
قفد د يريك به الضراط - فإنَ هذا يحدث من كل إنسان» فلماذا يضحك الإنسانٌ مما 
يقع منه؟ وكأنه يي يأمرهم بالسترء والتغاضي عمًّا يحصل من غير قصدء حفاظاً على 
كرامة المؤمن» أن تُنتهك حرمثهء وهذه دعوةٌ إلى مكارم الأخلاق. 


هو ©* 8 5 
ا 


قال الإمام العيننُ: جاء في هذا الباب» ثلاثةٌ أحاديتَ مجموعة في هذا 
الحديث : 

الأول: قصّةٌ الشقيّ الفاجرء عاقر الناقة (قُدَارُ يْنُ سَالِفٍ) الذي قتل الناقة» التي 
كانت معجزة لنبيّ الله صالح عليه السلام . 


الناقة» من قوم ثمودء الذي قال الله عئه: 0 إذ 


والثاني : حديث الوصية بالنساءء والتحذير من ضربهنَّ» ثم مضاجعتهن في آخر 
النهار» وهو منتهى اللؤم والبشاعة. 

والثالث: حديثٌ موعظة الرجال» بترك الصضّحِكِ من سماع الصوت - الضرطة - 
إذا حصلت من أحدهم بدون قصدء وهذا من أفعال الجاهليةء فقد كانوا في الجاهلية» 
إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس»ء جلسوا يضحكون. فنهى الشارغ عن ذلك» 
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وأمَرَ بالتغافل عن ذلك. والاشتغال بما كانوا فيهء وكان هذا من أفعال (قوم لوط)ء 
فإنهم كانوا يتضارطون في المجلس ويتضاحكون, وهو من الأعمال القبيحة. اه 
عمدة القاري .5955/١9‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه البُعدُ عن قبيح الأعمال. مما كان عليه أهلّ الجاهلية» كقوم (لوط) 
وغيرهم من الأمم . 

الثاني: وفيه الوصيةٌ بالنساء» والإحجامٌ عن ضربهنّ» كما فيه لفتُ النظر إلى 
قبيح ما يفعله أحدهمء من أنه يجلد زوجتّه» ثم يطؤها بعد ذلك. 

الثالث: وفيه الأمرُ بالإغماض. والتجاهل لِمّا يحدث من بعضهمء. من خروج 
الصوت» ستراً على الإنسان» فإنَّ الضمحك مما يقع من أحدهم بدون قصدء أمرٌ 
عاديٌ» لا ينبغي أن يصبح داعياً إلى الضْحِكِء بحيث يوقع صاحبه في الحَرّج» وشدة 
الخجل» وهو أمر ينافي المروءة. 

544 - [طرفه في : 0]77817 تقدم شرحُه . 

4 - [طرفه في : 737817]» تقدم شرحٌه . 

5 - [طرفه في: »]١777‏ تقدّم شرحه. 

57 - [طرفه في: »]١177‏ تقدم شرخه. 

41 - [طرفه في: 1١757‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: 77١]ء‏ تقدم شرحه. 

6 2 [طرفه في: 777١]ء‏ تقدذم شرخه. 

[طرفه في: 155١١]ء‏ تقدّم شرحه. 

0١‏ [طرفه في: 5؟7١١]ء‏ تقدم شرحه. 

5 - [طرفه في: 011777 تقدم شرحٌه. 

2407 - [طرفه في: ”]ء تقدم شرحٌه . 

15 - [طرفه في: 15]» تقدم شرحٌُه. 

5 [طرفه في: 7]» تقدّم شرخه. 

57 - [طرفه في: ”7]» تقدم شرحه. 

7 - [طرفه في: 7]» تقدم شرخٌه. 


لمك كتاب التفسير ا" 


4 عَنْ عَيْدٍ اللّه , بن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (قالَ أَبُو جَهْلٍ: 


َيِنْ رَآَيْتُ مُحَمّداً يُصَلَّى عِنْدَ الكَعْبَة لأطأنَّ عَلَى عْتْقَه بَلَعَ التي كك فَقَالَ : ضٍَ 
فَغْلَهُ لاذه الْمَلَائِكَة)) . 


شرحٌ الحديث 


نزلت هذه الآيات من سورة العلق» في شأن عدو اللَّه «أبي جهل» فقد قال يوماً 
ا ل ل 
أمامكم يتحذاكم _؟ قالوا: نعم 

فقال لهم: والسر لع ان لأطأنّ على عنقه» ولأعفرَن 
وجهه بالتراب فأقبل ذات يوم؛ ورجوك الله 32 بصلا ؛ ليفعل به ما أقسَمّ عليه فلمًا 
اقترب قليلاً منهء ألقى الحجرّ الذي كان يحمله» ورجع يهرول. وهو يتقي وجهّه 
بيديه . 

فقالوا له: ما لَكَ يا أبا الحَكم؟ فقال لهم : : لقد رأيتُ بيني وبين محمد خندقاً 
من نار»ء ورأيتٌ أجنحةًء وَهَؤْلاء تكاد تختطفني ! 


فبلعَ ذلك النبي 5: فقال: (لو دنا مني لاختطفته الملائكةٌ عُضواًء عُضُواً) ففيه 
توت هذه الآيات + يت انق . عَبْدًا ! دا صَلََ 2 0 21 22 3 َي 


إن كدب وقول « أو أله ير - كلا لين لد به َه مما بألنَاصِيَةِ * نصِيَرَ كَذِيةٌ حَاطِئَوْ + فَيدَمَ نَادِ 
اراتك * علا لاله تج ئرب 9 4 [العلق: 4 - 15]. 

قال الحافظ ابن حجر : وإنما شُدّد الوعيدُ في حقٌ (أبي جهل)» ولم يقع مثل 
ذلك (لَعُقْبةَ بن أبي مُعَيْط) وهو الذي طرح سلا الجزور - أي كرش الجمل - على 
ظهره 5غ : وهو يصلّي لأنهما وإن ا* شتركا في أذيّة النبيْ ة حال صلاته» لكنّ الخبيث 


ك5 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري اك 
(أبا جهل) زاد بالعهديد لرسول:اللهعقة» ندعوئ آهل تاديف وبإراةة وطء الث 
الشريف». فلذلك اقتضى المبالغة في زجره. على عمله القبيح» وتعجيل العقوبة له 
لو فعّل ذلك . اه فتح الباري 5/8 77,. 

49 [طرفه في: 1804]» تقدم شرخه. 

[طرفه في: .]78١09‏ تقذم شرخه. 

.]77 01 -[طرفه في: 7804]» تقدم شرحْه‎ ١ 

5 [طرفه في: ]1117١‏ تقدم شرحه. 

2 [طرفه في: 0177317١‏ تقذم شرحٌه. 


سُورَة الكؤثّر 


00 ريك 4 [الكوثر: 1١‏ ” 


4 .عَنْ أنّس بن مالك رَضِيَ آَللّهُ عَنْهُ أنه قالَ: (لَمَّا عُرِج بالنْبى مَل 
إلى اماف قال« «أتيث على تهر بحافتاة قتات اللؤلىمحوفا :فلت ما هذا 


يَا جِبْريلٌ؟ قال: هذًا الْكَوْئَُ)! 
[طرفه في: 01٠١‏ ”] . 


أورد الإمام البخاري في قصة الكوثر ثلاثة أحاديثٌ : 

الأول دف أتين «(لذااعرج يسول اللدكة إلى المساء» زاى ترا عظها 
يجريء على حافتي النّهرِ وأطرافه» در مجوّف» وفيه من الكؤوس والأباريق عذدد 
النجوم» بمعنى أنه لا يُحصى عددُه فلمًا سأل جبريل عن هذا النهر؟ قال له: هذا 
الكوثرٌ رُ الذي أعدَّه اللّه لكف تشرب منه أنتٌ وأمّتَكَ) . 


07 كتاب التفسير الاب 


الثاني : وذكر حديتٌ (عائشّة) رضي الله عنهاء ولفظه كما في الصحيح: 


65 2_2 عن أبى عُبِيدةً (عامر بن عبد اللديو مشعود» أنه قال (شانت 


عائشة رضي النّه عنهاء عن قول اللّه عز وجل : #8 إنَا أَعَطَيتَك الْكوْثَرَ » 
فقَالت: هو نهرٌ أعطيه نبيكم يلل شاطكاه د مجوّف» أنيتّه كعدد النجوم) رواه 


وهذا الحديثٌ يؤيّد قول أنس : (إِنَّ الكؤثّرَ نهرٌ في الجنة) . 

خصّ اللّهِ به خاتم الأنبياء والمرسلين كل , أعطيه الوسيؤل كرائة له ولامدة من 
شْرِبَ منه شربة» لم يظمأ بعدها أبداً» وذلك فضلٌ الله ترجه م يشاء.. 

أمّا الحديث الثالث فهو ما رواه اسعيذ بن جبير؛ عن (عبدٍ اللّهِ بن عباس)» 
ولفظه هو الآتي : 


5 اع ادن عن وض “الله عند أناقال لافن الكؤثر) : عو الحية 
الذي أعطاه اللَّهُ ياه قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فَإنَّ الناس يزعمون أنه 


الع 
فقال سعيد: النهرٌ الذي فى الجنةء من الخير الذي أعطاه اللَّه إياه) . 


[طرفه في : 18104]. 


فقد اتفقت هذه الأحاديث» على أن ارد كي كي الججداه قله خاتم 
النبيّين 5ة. وأ بنُ عباس يرى أن (الكَوكْ) لفط أشملٌ وأعم من ذلك وأنَّ المراد 
بالكوثر: الخيرُ الكثيرُ الذي أعطاه اللّه لرسوله. وأد النهر تمزه سجر امن هذا السير 
الكثير» فيدخل على قولٍ ابن عباس » (المقَامٌ المحمود. والحوض المورود ومقام 
الشفاعة العظمى) لخاتم المرسلين بنةء كما قال سبحانه لرسوله يله : # وعَلَمَككَمَالَمْ 
تك نَم وكاس َل أ لَك عَليمًا * [النساء: 137]. 

قال الحافظ ابن حَجَر رحمه اللَّهِ: وحاصل ما قاله سعيدٌ بن جبيرء أن قول ابن 
عباس : إنه الخيرٌ الكثير» لا يخالفُ قولَ من قال: إنه نهرٌ في الجنة» لأنّ النهرَ فردٌ 
من أفراد ذلك الخير الكثيرء والفضل العميم» وهذا القولٌ أولى لعمومه. اه فتح 
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أقول : وقد ورد في وصف الكوثر» الذي هو من جُمْلةٍ ما خصٌ الله به هذا 


النبيّ الكريم» من أنواع الكرامات» ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي اللّهِ عنه 
أنه قال: (بينما نحن عند النبيّ يثة. إِذْ غَفَا إغفاءة» ثم رفمَ رأسّه متبسّماً! 

فقلنا: ما أضحكَكٌ يا رسولٌ اللَّه!ا؟ فقال: (لقد نزلث على سورةء فقرأ عله 
(بسم اللّه الرحمن الرحيم : #إنَا أعَطبِنَك الْكوْكَرَ « عَصَلِ بيْكَ افر * رك ِكَل 
مر اليه 4 . 

ثم قال يَ: (أتدرون ما الكوثر؟) قلنا: الله ورسوله أعلم)!! 

فقال يَكِ: (إنه نهرٌ وعدنيه ربي» عليه خيرٌ كثير» وهو حوض تردُ عليه أمتي يوم 
القيامة؛ آنيّه عد النجومء فَيَحْتَلِجٍ العبذ ‏ أي يُدفع ويُنتزع عن الحوض - فأقول: إنه 
من أمتي » فيقال لي : إنك لا تدري ما أحدث بعدك) رواه مسلم والترمذي . 

والخلاصة : فإِنّ ما ذهب إليه ابن عباس» » من أنه الخيرٌ الكثير» ٠‏ جامعٌ لأقوال 
المفسرينء «المسد تيوه فقد أَغْطِي الرسول قة"الففكاقل الكثيرة الحميمة (أعطي 
النبوّة» وختمٌ النبوّةء والكتابَء والحكمةء والعلمَّ. والشفاعة» والحوض المورودء 
والمقامّ المحمود. وكثرة الأنصار والأتباع)» فأمة محمد كن أكثز الأمم دخولاً الجنة» 
ثلثا أهل الجنة من أمة محمد كلة, وجميعٌ الأمم هم الثُلْث الباقي؛ كما جاء في 
الحديث الصحيح : (أهل الحنة مائة وعشرون صف ثمانون منهم أمة محمد يلةِ). إل 
غير ما هنالك من الفضائل والخيرات؛ الجن أعنطيها الورسول الكريم» سيِّدٌ الخلق» 
خاتم الأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

/41 -[طرفه في: 145]» تقدّم شرخُه. 

6 -[طرفه في: 45!]ء تقدم شرحٌه. 

6 [طرفه في: 0]7”7717 تقذم شرحه. 

45 -[طرفه في: 771]. تقدم شرخه. 

١‏ -[طرفه في: 211١795‏ تقذم شرحه. 

77 -[طرفه في: 795١1]ء‏ تقدّم شرخه. 

26377 - [طرفه في: 117945 تقدّم شرخه. 

64 [طرفه في: 17١97‏ تقدّم شرحٌه . 

0 [طرفه في: 0171١97‏ تقدّم شرحخه . 
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سُورَة الفلق والناس 


بابُ قولٍ الله عرّ وجل : 


عَودُ بِر الفلق ٠‏ ين شر ما حَلَقَ # [الفلق 


- عَنْ زر بْنْ حُبَيْشٍ رضي الله عنه» أنه قالَ: (سَأَلْتُ بي بْنَ كَمْبٍ 
50 قَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ أللَّه يله فَقَالَ : «قيل لى» فَقُلْتُ»)! 


نكف تقول كما قال شوك الله قا: 
[طرفه في: 91/7 4]. 


شرع الحديت 


(سورة الْمَلّق) إحدى المعوذتين» والثانيةٌ هي (سورة الناس) . 

سم القرون ف زستية بروليقا أن اليهود الخبثاء» سَحَرُوا النبيّ بيدء فأنزل: اللّه 
هاتين السورتين الكريمتين» وقرأهما جوري عليه لاد كي اه اللّه مين يعوذه 
بهماء فكان كلّما قرأ عليه آيةٌ» انحلّث عُفْدةٌ حتى برئ هلا من السّحر. 

ورَقَاه أيضاً بدعوات مباركات (باسم الله أذقيلك 2 يؤذيك» من كل 
عر وعاس» الله يشفيك) . 

ومراد د أب بن كعب» من ذكر هذا الحديث» الردٌ على من ظَنَّ أنَّ المعوذتين 
خاصّتان برسول اللّه > بيدء لأنهما نزلتا لرقيته #يد» ممًّا أصاب جَسَدَه الشريف». من آثار 
السحرء فأراد أن يبيّن أنهما كُتبنا في المصحف بأمره جيدء فَهُمَا من القرآنء وهما 
تعويذةٌ لكل مؤمن ومؤمنة. 

ولهذا قال أبِيْ بن كعب : سألتُ رسولٌ الله بتي عن هاتين السورتين» فقال لي : 


أقرأني بهما جبريل » فقال لي: :لقُن أَعُودٌ يرب الْمَلَقٍ 4 » < قل أَعُودٌ يرب لاس * » فقلت 
قال أين بن كعب : فجعة تقولا كما أقرآنا وسول اللّه بد 


لامعا [طرفه في : : كلاةققل]ء تقدم شرحه. 
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لبيك 


ًَ 5 
كتابثُ أحَاديث الأثبياء 


بابُ حَلْقٍ آدَمَ وَدُريَته 5711 
بات إسْلام عبد اللَّه بْنِ سَلَام 
بات كناد اللُُوم وتَنْنِهًا 
اث الخو هل الئّارٍ عَذَابا 5006 
سَنّ القَيْلَ 
بابُ قول النبي كن 


و ءََءَ 


بات أوَلِ مَنْ م 


وقفعة له روثنم 


1 06 يُحشَرٌ الا ب يوْمَ البائة 

بِابُ ما يَلْقَى به إبْراهِيمْ أباه آرََ . 

باب رَُؤْيَةِ الرَسُولٍ جغة لإبْرَاهِيمَ 
عَلَيْهِ السام ظش5ظ5غظ2 
رَسُولَ الله 


السَّلَامُ 
باب إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلَامُ 
والكَذِبَاتٌ الثَّلَاثُ 0 
بابُ أُمْرٍ النَّبِيّ نة بقل الوَرّغ ا 


>23239 


7 
“م/م 


بابُ قِضَّة مَاء رَمْرّمَ وَهَاجَرَأْمٌ 
ِسْمَاعِيلَ عَلَيْهُما السَّلَام 506 


ووم فقةة وو نر نومع ووه ميم مو ويم مو 


ا 0 


0 


باب التَخْرِيض عَلَى الرَّمْي 0252 
بابُ نَهِي النَبيّ يلي عَنِ الشرْب مِنْ 


عَلَيْهِ السَّلَامُ ا 


باب رَعْي اللْبَاء لْمَتَم 
باب وق ا 


- ب 
ه 7 
12 لك 


د انه )1 اهاري 


621 
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"8 


بابُ قَوْلٍ اللّه تعالى #وَإِنَ بون لَِنَ 
لْمرْسَلِنَ # [الصافات: 179] 0 
بِابُ قوله تعالى: ‏ وءَانيناداقود 
رَنورًا # [النساء: *177] 200000 
باب فِي قَضَاءِ دَاودَ وَوَلَدِهِ سُلَيْمَانَ 
عليهمًا السّلام 


الأاللة وان شيش وسو للش 


ال سا 


ومُوسَى » اا 
باب رُؤْيَا النَبي ند لِلمسِيح ابن 
مَرْيَمّ والمَسِيح الدَّجَالٍ 0 
اداح الحابن واد ترم 


معمة موث ة ةا نه مم في ثيه 


وَصَدَّقَهُ مَنْ رَآه 


0 


1 


56 


15 


04 


14 


فى 


”ا 


ىق 


باشو الذف أرطي ازلاةه 
بإِخراقه 00000" 
بابُ الوَقَاء بالبَيعَةِ للأولٍ فَالأَوَلِ . 


بابُ اتَبَاع طرائقٍ اليَهُودٍ والنّصَارَى 


عدا لي 0 


بابُ صَبْغْ الشَّيْبٍ بِعَيْرٍ السّوَادٍ 


50-5 
ناف لسر 0 2 00 


بات الرَّجْلٍ الّذِي سكو 


وَوَجَد فيه الذَّهَبَ ا 
باب الطاعُونُ رجس ي دسل عَلَى 


2 


مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 500000 


نات التَطاغونُ غندات تلكافر 


باب مَا َال الأنبيَاء مِنْ مِنْ أَنَى الكَمَّارٍ 

باب قصة الذي أوصى بإحراقه 

بِابُ تَخريم جَرٌ الإزَارٍ مُفَاحْرَةٌ - 
كتَابٌ المئاقب 


بابٌ النَّاسٌ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الأزض 


54: 


4 


41/ 


44 


518 


بابٌ بَنُو هَاشِم وَبَنُو المُطلِبٍ شَيْءٌ 


و2 
- .8 


حاث الهناة الوشول جيه قري 
والأنما" 
باب حُرْمَة الانتماء مِنَ النّسَب 00 
بابٌ التَّحَذِيرٍ مِنَ الكذِب عَلَى 
الرسُولٍِ ييخ 10000000 


بِابُ النفي عَنْ دَعْوَى الجَامِلِية .... 
بابُ قِضَّةٍ خْرَاعَةَ وَمَنْ هو عَمْرُو 


بْنْ لحَيّ؟ الاي او و 


مه اناس ماه 


بابٌ يِذَاءِ النََّي #ن: لِعَشِيرَتَه 


بِابُ مَنْ أَحَبٌ أن لا يُسَب نسب 
باب مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ النَبِىّ جب .. 
بابٌ ضصَرْفٍ المَسَبّة عَنْ 
رَسُولٍ الله جب 
باب حاتم التَبيّين مَعَْ الأنْياء 
ات كر خُمْرٍ ا 0007 
بابٌ ذُعَاءِ التَبي :#ي: للسَّائِبٍ بْن 


ردلا 


بَابُ صِمَةَ الي عل 
الشيُخوخة؟ ا 5 
باب وَضْفٍِ التَبِيّ يه بِصُورَتِهِ 


البَسَريَة 152201111113111 


باب طيب الى كاينة 200000 
باب بغنّة النّبيٌّ بحت فى خير 


20 500007 


بابٌ سَذَلٍ النَِيّ #ية شَعْرَهُ ثم فَرْقه 
باب خَلْقٍ الى الكريم مي 506 
باب ما انْتَقَمَ رَسُول الله يي لِنَفْسِه 
بابُ صِمَةٍ طِيب رَائِحَةٍ النّبِي جه 


بابٌ صِفَةٍ النَبِيّ ينه ثَنَامُ عَيْنَاُ وَلَا 
يََامُ قَلْبهُ ا 1ك 


باب نَبْع المَاءِ ولشعة الطعَام 0 

يَدَيْ رَسُولٍ الله مي 
بِابُ قِتَالِ قَوْمٍ مِنَ الثّزكٍ وَالعَجَم .. 
بابٌ هَلاكِ الئّاس عَلَى يَدِ قَوْم مِنْ 


باب هَلَاكِ الأمّةِ عَلَى يَدِ عْلْمّة .... 
بان السوؤال عن الختن والشر» 5-7 


١ 


١ /7ا‎ 


1١8 


1١5١ 


1١ 


إعيك 


514 


بِابُ خْرُوجٍ حُدَنَاءٍ الأسْنَانٍ سُمَهَاء 
الأخلام ا ل لا 


الشّدائد 


ناث تزول الشكيتة لقؤاءة الفزان .11 


بابٌ زيارَةٍ الحريفن والقرن ل لا 
يَأمن طَهُورٌ ا 1/1 


أَرْتَد 1 ذا 
بابُ الإِخْبَارٍ عَنْ بَعْض المُعَيبَاتِ ١7 ٠..‏ 
بِابُ الإخبَارٍ عَنْ مَقْثَل أمَيِّةَ بْنِ 


بِابُ مَجِيءِ جِبْرِيل بِصُورَةٍ دِخْيّة 
بابُ قولِه تعالى: 7 يَتْروُونَم كما 
عرفو أَنَدَهُم # [البقرة : ]0 كما 
بابُ مُعْجِرَّةٍ انْشِقَاقٍ القَمَر 
بِابُ ذُعَاءِ النَبِيّ ** لعُرْوَة بالبركة 


كتاب فضائل أصحاب النبى كك 
تعريف الصحابى ل م ع 11851 
بابُ إِنْ لَمْ تجدي رَسُولَ الله ينه 

فَارْجِعِي إلى أبي بكر 


2 ف كنار ال 


يَنْظر اللَّهُ إِلَيْه ا 


بِابُ مَنَاقِبٍ عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ 
باب يُحْشْرُ المَرْءُ مَعَ مَنْ أخب . 

بِابُ المُلْهَمُون مِنْ أَمّةِ مُحَمّدِ نه . 
نا عكاقت عغتمان ين عنان 


بابُ مَتَاقِبٍ طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ الله 


(قصة سعد مع أَمّه المشركة» 


514: 


باب كر أصْهَارِ لني عن مِنْهُم أبو 
العقاص بْن الرّ بيع 00 


بِابُ سُرُورٍ الِيّ تن: بالقَائِفٍ الَّذِي 
يَعْرِفٌ النّاسسَ بِالآثَار 0 
بِابُ ذِكْرٍ أسَامَةَ بن رَيْدِ رضي الله 


باب مَحَبَّةٍ الرَسُولٍ وي لِلْحَسَنء 
ا رضي الله عنهما 
بابُ مَتَاقِبٍ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ 


ناتمافن 1832 ذ لقان 


ا 0 


كلام الحافظ ابن بجر ك1 
بِابُ منَاقِبٍ الأنْضَارٍ رضوانٌ اللّه 


بات[ الوخةة كنك ا 


الأنْصَارِ 5 00 


51 


ارحس 


53330 


5” / 


8 


7١ 


تذرى 


537 


مرف 


578 


55 


56 
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52 7 ا ٍ 

أعمنه الناين إن ش55 
الا انرو لقا 0 
نان اسن نوت الأنصان از وى 


باب قَوْلٍ النَبِيّ لَلأنْضَارٍ: اضْبرُوا 
حَنَّى تَلقَوني عَلَى الحَؤْض 00 
بِابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى : © وَيُؤرُونَ عكَ 


يميم م 


ل 0 


انث 00 الأنضًا 


ل انو و سم 
250057 د ويد عه و دع اد 
رضى اللّه عنه 


ووقامموة ةرو مةة و ممم مره 


6085 


فهرس المحتويات 


5/6 


بِابُ رُؤْيَا عَبْدِ الله بْنِ سَلَام وَقَضّهَا 
عَلَى رَسُولٍ الله صن 


ناث :دكن عند يليج غتبة رضي ]الله 


مت كووة دنع عقر دن 
ا 1 5 _ 


بِابُ أيَّام الجَامِلِيَّة وَالنَهْي عن 
الحَلِفٍ بالآبَاء 000 
بابٌ أَفْضَلُ بَيْتِ قَالَهُ الشّعَرَاءً 


بابُ فَضْل مَنْ هَاجَرَ إلى الحَبْسَةٍ .. 
باب حَِيث الإسْرَاء 
بِابُ قِصّة المِغْرَاج بِالنَبِيّ عة م 
لطائف الحديث الشريف 0-0 
بِابُ ذِكْر الشَّجَرَةٍ المَلْعُونَةٍ في 
القُرآن 
بِابُ تَرَوْجٍ النَبِيّ عه عَائِشَة 
وَقَدُومَهًَا الْمَدِينَه 000 


كين 


5539 


لم 


بابُ رُؤْيَا الرَسُولٍ لِعَائِشَةَ في 
المَنَام مَرَتَيْن 
بابُ مِجرَةٍ الي ين وَأصْحابهِ إلى 


بابٌ أَوَلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإسْلَام 
ابن الْرَبَيْرِ 2 
باب حَدِيثِ الغَارٍ وَقَوْلِ الصديقي: 
رطا أَحَدُهُمْ وَأَضْه انا 0 
كات مَقدَم النّبِيّ وَأُضْحَابِهِ إلى 
المَدِينَه 


غَرْوَةٌ العْشَيْرَةِ 00 
بابُ غَرْوَةِ بَدْرِءِ وقول الله تَعَالَى : 
إِد تَمْتَفِيمونَ ركم 4 [الأنفال: 
4] 000 
بانع 4 أطكدات بَدَرِ 00000 
بابُ مَقْمَلٍ أبي جَهْلٍ فِرْعَونَ هَذِهِ 
الم ا 0000 
بان سنك ستقاديو :الكفر ورتيية 
في القَليبٍ 
بِابُ شُهُودٍ المَلائكةِ عَرْوَةَ بَدْرٍ . 


كم 


الشرح الميسّر لصحيح البخاري 
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ناث اروس ب علبو الخلاه 
لِعَرْوَةٍ در 


كات تطولة الرُبَيْرٍ بن العَوّام يَوْمّ 
بَذَر رضي اللَّهُ عَْهُ 


ا ا ا ا ا 00 


باث ضئب الدّفٌ فِي العُرْس ١‏ 
بات 1ك كن اتسحيك بس قن 
كلت ولا صورة 
بات عض الرَجْلٍ الصَّالِح ابْتَنَهُ 
عَلَى الدجْلٍ الصَالِح 
بابُ فَضْلٍ ثَلَاوَةِ الآيَتَيْنِ مِنْ 
بابُ الككفٌ عَنْ قَثْل مَنْ قَالَ: لّا 
0 ' 


|امقامقوارة ره ممم يروو 


وقو عو ريم ووع رون وومة ثيه م مور 


باب تخْريق نَخيلٍ بَنِي النضِيرٍ 


باب قتل كفب بن الأشرف 000 


بِابُ مَنْ اسْتْشْهِدَ في الحَرْبِ 


أخد 0 


بابُ قَوْلٍِ النّبِيّ نه لِسَعْدٍ: فِدَاكَ 


أبي وَأَمي 


نات فول الله كقالي؛ 


0-4 


ل لكين 
الأمر سَئْءٌ © [آل 0 1] 
بابُ لَعْنٍ الْمْشْرِكِينَ في الصَّلَاةٍ 
ناث ففكل شير القند خازة 


الجرّاح يَوْمَ أحُدٍ 500 


اقوط كينا اه ان 

ِنَديَ خصو يم ته تَعَوا أجَرٌ عل * 
[ال عمران: ؟77١]‏ 

بابٌ ذِكْرٍ غعَرْوَةٍ الخَنْدَقٍ وَمَا حَدَتٌ 


مُْلِمِينَ ند الث 
مه 2 


وققمةث ةرمن 


يَعْرُونَنَا» 


بات صَلاةٍ النَبِيّ *: 5ة صَلاةٌ الحَوْفٍ 
في غَرْوَةٍ ذَاتِ الرّقَا 
بابُ قِضَّةٍ الأغرَابيّ الَّذِي أرادَ قَثْلَ 


6237 


541/ 


بِابُ مَاذًا قُدَمَ لِلرَسُولٍيَوْمَ 
الحديْبية؟ ج1110 

بِابُ نُرُولٍ سورة الفتح على 
الرسول 7 مرجعّه من الحديبية 

بِابُ اسْيِشَارَةٍ النّبىُ عية لأصحابه 
لك 


بابُ خُرُوجٍ النَّبِي تنه لأدَاء عَمْرَةٍ 
القَضَاء 11001115 


بِابُ غَرْوَةٍ ذَاتِ القَرَدٍ 
بابُ خرُوجٍ الرَّسُولٍ والصَّحَابَةِ 
لِعَرْو حَيْبَرَ 


ِالرّجُْلٍ القَاجِرٍ 


باب تَخرِيم نكاح المع 5 


كنا 


بذكن 


وم 


كنا 


ايان 


8 


دكا 


لاا 


ملكلا 


كن 


باب ثناء ء النبي 5 ع على الأشعريين 


الكو ب َي الجهَادٍ يَوَْ م الفح 
باب دُخَولِ ورك اللو َك 
مُتَوَاضِعاً يَقْرَأْ سُورَةَ النَضْر 
تفسير سورة النصر 


بِابُ مااي ا إلى إِعْلَانٍ 


وثمامةام ةر 666نم 


بياب ذكر غزوة أوطاس 5000 
بِابُ غَرْوَةٍ الطَّائِفٍ في شَوَالَ سَنَةَ 


١ 


بابُ قَوْلٍ التبي بن لِبِلَالٍ وأبي 
مُوسَى : افْبَلَا 0 
ا 5 


إلى (بَنَى جَذِيمَةً) 


وع ف قوووف و وي رونو .ةو ويه مم م لمم 


الَيَمَنِ 
باب كل مُسكِرٍ حَرَام 


إلى 0000 5 


بابُ قِصّةٍ ذِي الحُوَيْصِرَة التَمِيمٌِ . 


8 الشكن 


باب اماد جرير 
لِلدعْوَةٍ إلى الله 


يفضة 


الشرح الْمْيسّر لصحيح البخاري 


بابٌ قِضّة الرَسُولٍ كية مع مُسَيلِمَة 
الكَذَّاب 


فقوو يوق واو ةو واو فا و ونه وميه 


بات ا 


لثرثم مع يثرن 


لاثم م فور هايو ةر هار ر رمن 


الِيَمَنِ فِي رَمَانِهِ 


ووفرة ةع مروف م ريفنار ةامر ءاره رن 


واوعفرة مم ةورع م ةاعارم ةنولم مم نر 


7 رهم 00000000 
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بابُ قَوْلٍ النّبِيّ ن: اللَّهُمٌ اغْفِرْ 
لي وَارْحَمْنِيء واْلْحِمْنِي بالرّفيق 
بِابُ قوْلٍ اللي : : : اللهمّ أعنْي 
باب قَوْلِ عَلِيْ رَضِيَ اللَّهُ عنه: 


أَضْبَمح رَسُولٌ الله مب 
يلد الله ارا 


باب قَولٍ 0 فلا 
ع لُوأ َه أنداد 6 َم عَلَمُوَ #4 
[البقرة: ؟؟] 18 أَغظَمُ 
الدَّنُوبٍ عِنْدَ اللّهِ الشرْكُ 
ناث الكماة م القن 06 ا 


رح سه سر سر سسس عكر 
عزوجل: 


* وَأَزَلْنَا عليكم ) 


وَاَلمَلْوَئُ * [البقرة: لاه] 


فهرس المحتويات 


بابُ قَوْلٍ الله عرّ وجل : وَآدْخُلُوا 
التانك كذ وكولوا ”علد 7 
[البقرة: 5 
نات فول" الله عر :وجل :زا مسح 


مِنَّءَايَةٍ © [البقرة: ]٠١5‏ ا ل 
بِابُ قَوْلٍ الل عَرَ وجَلَ : وَقَالُوا 


000000 


أَغََدَ أسَد وكداً # [البقرة 
بابُ قَوْلٍ اللّهِ عر د وجل : 


.]١ ١5 : 


ةع ع 
2 وأخدوا 


0 * [البقرة: 
]١ "6‏ ا و ا 
باب قَوْلِ الله ه عرَّ وجلّ: ولو 


عَامَكَا َه وما أَنلَ إلا * [البقرة: 
بِابُ قَوْلِ اللَّهِ عزَّ وجل: 8 وَكَدَيِكَ 
جَمَلتككم موسلا 4[البقرة : 1547] 
باب قَوُلٍ الله وعَرَ وجل 
أَقِيصُوأ عن حَيتٌ 
أَلتَاسٌ # [البقرة: ]١99‏ 


بات قَوْلِ الله عر وجل : * ريسا 
انا ف لديا 0 لْأْرَةٍ 


حََنَةٌ * [البقرة: ١‏ 0 
بابُ قَوْلٍ له 7 
توت اكات إتحلا ؛ 
[البقرة: 1/7؟] 57370000100 
سورة آل عمران 2101 
ا 0 2 


"1/04 


0 


حر 


بابُ قولٍ الله عَرّ وجل: # إنَّ 
لَدِبنَ مَنْرُونَ بعَهَدٍ لد وَأَيْممحَ كَمَنا 
يل * [آل عمران: /الا] 0 
بابُ قَوْلٍ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ: 8 إنَّ 


لاص قد جَبَعْوأ كك َأَحْمَوَهم َرَادَهُمْ 
50 سس ره وم و ه 
إِيمنًا وقالواً حَسَينًا لله ونِعُم 


الْوَكيلُ 5 [آل عمران: *لا١]‏ 


جاكا مر نا الام و 
مامه ف ل مولعو ل 


عحْسَِنَ الذين بمرحون يما أنوا وصور 


ررم 2ه رح سار 


وَنيُونَ أن محَمَدُوا عا 3 يعوا * 
[آل عمران: /الا] اجر 


بابُ قولٍ اللّه عرّ وجل: * وَإ 
ِنَم ألا تُقيطلوا في الت ناكرأ ها 
اس سلطا سد ل سر سا لل عد ل لو 
طاب لَكُم من اليْسءِ من ولت وريئع * 
[النساء : 

باب قولٍ الله عَزْ وَجَلَّ : 7 يويك 
ار ع 
أنَّهُ ف أَولرِكُمْ * [النساء: ]١١‏ 


05: 


م0 


7ع6 


2.49 


بِابُ قَوْلِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ: ‏ إنَّللَّه 

لَا يِظلِم مِنْقَالَدَرَوَ #[النساء: ]4٠‏ 

بابُ قولٍ اللَّهِ عرَّ وجَلّ: © فَكيِمَ 
2-4 34 


إدا حِقَنا من كَل أَمَمَ هيد 4 
[النساء: ]5١‏ 
بِابُ قَوْلٍ اللَّهِ عرّ وجلّ: ‏ إنَّالنَ 
[النساء: /اة] 


بابُ قول اللّه عرَّ وجل : 


ا عمج عرسم 4 سا لهم ع #7 

لرَسُول ينْمْ مآ أنِلَ للك من رَيْكَ * 

[الماتدة: لا ] 2101110111110 
ماح لوو ل 0 


لد م سير هم 01 
ٍ- 


هه 00 7 
بن ءامنوأ لا محرموأ طيَباتٍ مآ أحل 
يو لظ , 
لله لَكمّ © [المائدة: /41] 50 


معسو موسج و سوج >2 ساو عه كمسر 


الخمر والميير والاضاب والازلم رِجْسُ منْ 


عَمَلٍ أَلشَّيْطنِ © [المائدة: ]4٠١‏ 0 
بِابُ قَوْلٍ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ: لا 


0 


شََسَلُواْ عَنَ أَشَيَآة إن مد لكم ؟ 
[المائدة: ]٠١٠١١‏ *ش*ظه*ظ2ظ2 
سورة الأنعام ا 
بابُ قولٍ الله عر وجل: 8 فْلّهْوٌ 
لْفَاوِرُ عَكَ أن يِبَعَتَ عَلِيَكُم عَدَابًا من 
وق [الأنعام : 18] 01100 


020 


660 


9 
مر َم 
ه 


م د مس ميو بروا مير 
لذن هدى الله فبهَدَسهُمْ أفتّد 


[الأنعام : ]06١‏ ا 


خخ 


بِابُ قولٍ اللَّهِ عر وجَلٌ: ١‏ وَل 
تَفَرَيُوا ألْفَوحِسَ ما ظهَرٌَ مِنْها ومسا 
ره [الأنعام: ]16١‏ م 
سورة الأعراف ا 22 
بابُ قَوْلِ الله عَنَ وَجَلَّ: < خُذٍ 
ا ل لي ل 
لجهات » [الأعراف: 199] . 
سورة الأنفال 00 
بِابُ قَوْلٍ اللَُهِعَرٌ وَجَلَ: 
وَيَكُونَ دين كله بد 
[الأنفال: 79] 


سورة التوبة 
بِابُ قولٍ اللّهعرٌ وَجَلَ: 

© وءاخرون عرفأ دفوم حَلُوأ 
عَمَلَا لحا ودار سيا [التوبة: 


ل ا 00 


بِابُ قَوْلٍ الله عر وَجل: 
١‏ يكات عَرْشْمُ عل الله 
[هود: 7] 1 

بِابُ قَوْلٍ اللّوِعَرٌ وَجَلّ: 


مح لا مه كه سمل م 


< وَكَدَلِكَ أَحَذُ رَيْكَ إذآ مد لكر 


52 2 4ءيو > عر 
و ظلامة إِنَّ أَحُدَمدِ ليم سَدِيدٌ* 


- 


[هود: ؟١٠]‏ 


011 


لك 


آلاه 


كلام 


لاه 


كلاه 


8 9 


سََرَقَ لمم كَأبعَمٌ عْبَابُ 
[الحجر: ]1١8‏ 00 


مَنْ حَمَلْنَا مَعّ نوج إِنَّمُ كانت عَبَدًا 
سَكورا * [الإسراء: ”7] 
بِابُ قَْلِ الله عَرَّ وجَلّ: ١‏ عَسَىَ 
رَيْكَ مَقَامَا 


4 


أن 
[الإسراء: 
ناك كر لكوي ري 
َحْهَرَ صَلايكَ كلا حافت يا 
[الإسراء: ]1١١‏ 


باب فول الله عر وجل : < أزتيك 


7 إن ١‏ لكك نور ا مل امل ري ل سم 2 -. 
كفا عايله 0 8 

الزين و ايت رجهم لقاب فو خيطت 

ار لل 3 1 كو 00 2 مول 2 


أعمثلهم فلا نقِيم لم يوم القيامةٍ وزنا* 


مجه 
ماود #اإسع وى ال ا ملاوع مو 1 اد 
يوم الحسرة إذ فضى الأمّر وهم فى عَفلق 
ملعماي عع 


وم لا يوون + [مريم : ] 


سورة النور 000 


048 


04 


04 


5047 


بابُ قَوْلٍِ الله و عَؤه وجل : * وَالَذييَ 
اتوم سه و 54 6 0300 
يون أنْسجهم ول يل للم شبكة | 


دعرو > ” 


شم هده مده أََيمُ سََداتٍ يلل 
ِنََمُ لَمنَّ ألصَدِقِينَ * [النور: 1] 
بِابُ قَوْلٍ الله عَرّ وجَلٌ: ١‏ 


روم اوء 


عَنهَا العدَاب أن تشبد أريم مَبَداتٍ يلد * 


1 5 


© وبدروًا 


5-5 
0 
ل 
0 
0 
3 
: 
5 


0 


بد رود نيك 4 1 


5-2 
3 
7 
تت 
لاس 


سورة السجدة 
بِابُ قَوْلِ ا © قلا تَعَآ 


تعلم 

وو ع ل ع مه 

نفس مآ خف لهم من فر أعين جزاء' يما 

كنا يحَمَلُونَ ب [السجدة : 5-5 
باب أَمْرِ الله رسولّه بتَخيير نسائه 

سورة الأحزاب لق سس وق لقا ال ات 

بِابُ قَوْلٍ الله عَرَّ وجل : # تر مَن 

5 ير إل ربرنعة 
مَنَاءُ مِنْهْنَّ وتو إِلَيْكَ من كَنَاءُ وَمَنٍ 


024: 


51 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


بِابُ قول السيدة عائشة: لا أريد 
أن افق لخدا 0000 
نان فول الله عر وهل« لزن 


كرو وي لخر سن سر بي 


تون متا علوت من وباء 


ا 2 اس ولاس 
نات ل الله عز وجل © لا ناح 
تن ف لين كلا اهن دأ 
20 2 كه ١م‏ 4,2 
إخواين- كلا أبلى لِحوانين © 


[الأحزاب: 
بابُ قولٍ اللّه عزّ وجل : 7 إنَلَه 
وَبْلِكنَه 0 عَلَ التي يكاا 
:انثا ضارا عقن وَسَلرا 

بابُ قولٍ اللّه عزٍّ وجل: 57# 
ألَذينَ ءام مأ لامكو 0 0 
َك دك يك كال كذ 
وها [الأحزاب: 14] 
بِابُ قول اللّه عزّ وجل لك 
ك3 لكب بلق عدا شد 


[اشياً: 


لبت - 


# [الأحزاب: 55] 


د ا 


نَ أسرهوا عل أنَفِهمَ لا 
أين مامه 4* [الزمر: 57] 
بابُ قولٍ الله عر وجَلٌ: وما 


مدع ومهر عه 2ء 1 
قدروا الله حي مدرو * [الزمر: /ا5] 


092 


17 


023 


ا 


بابٌ قولٍ اللّهِ عرِّ وجَلّ : > 8 ونفِخ في 
ألصُورٍ فَصَعِقٌ من فى موت ومن في 
لْدَرَضٍ إِلَّامَنصَآءَأءَة ' * [الزمر: 348] 


56 كد أي بل الى ال 4 
[الشورى: 77] سس ا 
سورة الدخان ا ا 
نات قول الله عو وجل + ربد 
َكيف عَنَا الْعَدَابِ إِنَا مُوْمِنُونَ * 
[الدخان: ؟١١]‏ 1210170100 
سورة الجائية 0000 
ناث قوال: اللدعة وتعل > خز وكالواما 
نا إلا حانا الذنا قوت وضيا وما جلك 

ِلَّا هد © [الجائية: 4؟] 006 
سورة الأحقات او اوم ع 


2 


5 ينتيل الي 6 ا مد 
عاض موري بل هو مَا أَستَعْجَلمُ به ريخ 
فيا عَدَاكُ ليم # [الأحقاف: 7؟] 

سورة ميحمد مما وات سه فاع و ل ماود ةا د91 

بات قولٍ اللّه عر ل : #هَهَلٌ 


عَسَعِْثَّمٌ إن ل أن تَفْسِدوا فى الْأرضٍ 


0110 


522 أَسَامَكُمْ # [محمد : 17١‏ . 
«سورة ف والقرآن المجيد» 0000 
باب قول الله عر وجَلَ: ليم َو 

ِجَهُم هَلِ الات وتَفُولُ هل من مرب # 


[ق: ٠م‏ 


فهرس المحتويات 


ليق 


ا 


ضسرن 


0 


23 


21 


2 
لت ولت ٠‏ 5-7 ل 
آلُْرييَ * [النجم : وك ]5٠١‏ 30000 


ممثمة ةو مري ةم فلني واي ءءاني ةنهم ملم 


2 سه ء رص بإريع ممه لم 1 
لمَاعَهُ مَوعِدهُم والسّاعَة 1 ل وأمر 


مووامنةموةرة يميه نم نانف مانم 


باب فول 00 
دونهمَا جَننا ه هي َلك 0 
0 [الرحمن: لاك ”5] 
«ما هو أعظمُ نعيم الجنة؟2 


بابُ قولٍ الله عرَّ وجَلٌ: #حودُ 
مَقَصْورَاتٌ فى لَلْيَاه # [الرحمن: 
7ع ا و ا 

سورة الممتحنة و 1 

بابُ قول اللّه عر وجَلَّ: ينا 


ع سعرم 


دي بىم سيره 0000 
لذن 0 ل تتجدواأ عدوى وَعَدوَيٍْ 


2ه ات رم امإو سا ار وس عام 1 
الث إذا جاءَك المؤمتت يبايعتك * 
2 ف _- 


1 


1 


منت فول التموهم و 
00 َ ليش 


* وحن منهم لما يلحقوا بم م وشو 
اعرد ا ع [الجمعة: ”] 520 


عات فقول لع ودر ِ 


جَآءك الْمَتفِفُونَ فَالُوأ نَشَبَدُ إِنَكَ رسو 
أله 4 [المنافقون: ]١‏ 0 
بابُ قولٍ الله عر وجَلَّ: « هُمْ 
لَِنَ يَمُولُونَ لا تفقوا عَلَ مَنْ عند 
رَسُولٍ أله 4 [المنافقون: 7] 0 


سُوْرَةٌ الم سو ل 
بابُ قولٍ اللّه عر وجَلٌ: < عُثُلٍ 
بَعْدَ دَلِكَ يَيِرٍ » أ 36 كيال 
وضين* [القلم: 1١ء ]١5‏ ا 


اقصه قصَّهُ الشقيّ الو ليرد 0 
باب قولٍ الله و 
يَكمَفُ عن سَاقٍ وَيدْعون ِل ا 


يسْسَطْيعُونٌ * [القلم: 47] 55 


وو النَازِعَاتِ 


بِابُ قولٍ اللّهِ عر وجَلَ : < يلوك عن 
2 مدسلها * 


المَاعد يان ممْسها * 5 1] 


ل 


5 


5106 1/ 


16048 


537 


11 


07 


117/ 


ا 


الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 


ادك ' 2 ب لظي 
باب قول الله عز وجل : ” فى سحن 
ىس 3 رفوع مرق # بأيِى سغرق 


00 


.9 كم بور 4 [عبس: 0-437 15].. 


واأقها رو قو افة مه يمارو ام نمم 


نا قا / 


0-0 الا مشفاق 
بابُ قولٍ الله عر وجل : * لَيَكينَ 
طَبفاعن طَبّق » [الانشقاق: 19] . 


:لاع 4] 507 


بابُ قول اللّه عرَّ وجَلَّ: « كَدَتَ 
شه 6 الت انوا 
[الشمس: ٠١‏ ؟١]‏ 


بابُ قولٍ الله عرّ وجَل: * كلا إن 
ا ل .0 


بنته لسفعا ِلَاصمَةَ *« ناصيةً 
خَاطِئَةِك [العلق: 18. ]١١‏ 0 


با فول الله عر ور 0 
َّ 2 1 لك كي 0-3 فَصَلَ 59 
وأحر؟ ا ]'١‏ 00 


بابُ قولٍ ار 0 
0 3-67 200011 
أعوذ 


ع4 [الفلق: ١‏ 


6024 


1148 


5538 


1036 


1 


الا 


0 


فين 


034 


1 


062 


7ق 


بالكلل 
2 


0000 8 90 
- قارئ اليوم قاكد القد ع 
ب يه ضما م 9 ا لانن 0 
3 7 2 د 11 2 
ا ب |2 ه 
1ه 2 د هيه سر 


دروللا 1 مر كيج القاروك 

بهل مسري ولاعت توالهآريعَضْعوا طلا لاللغوير 

والشُوا الست ريشيف » وما وي مشر 
وجافيٌ متنا د شي الس ربالنج 


جنة سس 5 
اما لكت وَالسَّدَّنَ 
و ٠.‏ 


املد لخامسش 


أقونا حطئلة 
الطيَعة الأول 


!اه - ١‏ .ام 


حَارَت شْرَفَإصَبَارِهًا 
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ٍ 5 1 


كتاب فضائل القرآن 


ب 


7 كتاب فضائل القرآن ١‏ 


باب (كيفية نزولٍ الوحي 
على رسول الله يَِةِ وأوّل ما نزل) 


[طرفه في: 4574]» تقدذم شرخه. 
649 [طرفه في: »]"80١‏ تقدم شرخه. 


- [طرفه في: 777 2]7 تقدم شرخه. 


م 


4 


2< 
امه 


باب (القرآنٌ أعظم معجزات النبى عَكةِ) 


00 0 كم 


اأية ا ب قي أ لزنن وق الال غنة فتن لقره قله أنها كال :زعا يتن 
الأتبتاء ترك إلا اغظن ما يثلة امق علنه التعق وَإنّسَا تمان الذئ أوثيئة ويا 


أَوْحاهُ آله إلئّ» فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابعاًء يَوْمَّ القِيَامَةه» . 
[طرفه فى: 75ل!ا]. 


شرح الألقاظ 


(الآياث) المرادُ بها: المعجزاث الساطعاثٌ الواضحات. 


شرح الحديث 


بعث اللَّهُ الأنبياء والعرسلين صلوات الله غليهم» » لهداية الناس» وإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وكلٌ نبي من الأنبياء» أده اللَهُ بمعجزة من المعجزات» لتكون 


م الشرح الْمِيسَر لصحيح البخاري 8 


برهاناً ساطعاً على صدق نبوّته ورسالته. وأمًّا الرسول اي: فيقول: أنا مرسلّ من 
عند الله لهدايتكم» ودليل صدقي هذه (المعجزةٌ الخارقة)» معجزةٌ القرآنُ الكريم» 
التى تدل على صدق رسالتى!! 


5 


لقد كانت مُعجزة كل نبي حسيّة, تَتّفقَ مع العصر الذي بُعث فيه»ء بحسب 
زمانه» كقلب العصا ثعباناء لموسى عليه السلامء لغَلَبة السحر في زمانه. 

وكشفاء الأعمى, والأبرصء وإحياء الميت؛. لعيسى عليه السلام» لانتشار الطب 
في زمانه . 

وأمّا في زمان خاتم المرسلين يثة. فقد ظهرثُ في العرب البلاغةٌ والفصاحةٌء 
والإبداع البيانيٌ » 00 : بالقرآن العطيم؟ الذي بلغ ذروة الإعجاز. في فصاحته 
وبيانه» ولهذا قال +: (وإنما كان الذي أوتيئُه وَحياً أوحاه اللَّهُ إلي) أي معجزتي التي 
تعد نينا الشف هو هذا (القرآن العظيمٌ) الذي أوحاه اللَّهُ إلىّ» فأرجو أن يكون 
أتباعي يوم القيامة» أكثدُ الحَلْق على الإطلاق» لأن رماني عامة لجميع البشر. 

قال النووي: ومعنى الحديث: أذ كل تين أعطى من المشجوات: ما آمن عليه 
البشرٌء في زمان النبيّ وعصره. وأمّا معجزتي العظيمةٌ الظاهرةٌ؛ فهي هذا القرآنُ» 
الذي لم يُعط أحدٌ مثلّه. فلهذا أنا أكثرُهم أتباعاً. ومعجزةٌ الرسول *:: لم تكن 
منحصرةً في القرآنء وإنما المرادُ أنَّ القرآنَ أعظمُ معجزاته عبن ثم إن معجزات 
الأنبياء» انقرضت بوفاتهم» ولم يشاهدها إلا من حَضّرهاء ومعجزةٌ نبيّنا بن القرآنُ 
الخالد» الدائمُ الباقي» إلى يوم القيامة. اه عمدة القاري .17/٠١‏ 


باب (تتابع نزول الوّخي في آخر حَيَاتِه كه) 


7 عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ أللّه عَنْهُ أنه قال: (إِنَّ أللَّه تَعَالَى تَابَعَ 


عَلَى رَسُولِهِ كْةِ الْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهء حَنَّى تَوَقَاهُ أكثرَ ما كانَ الْوَحْيْء ثم توفي 
رَسُولٌ آللّه كه بَعْدُ) . 


9 كتاب فضائل القرآن . 


شرح الحديث 


نزل القرآنُ على رسول اللّه عله منجّماً مفرّقاء في مدة ثلاث وعشرين سئةء» 3 
قبل وفاته علي نل علية الوحيم متجايها متواليا: أكثرَ ممًّا كان عليه في بدء النزول» 
0 لقرب وبالاه فكأن م كان 0 
لي نعمت وَرَضِييتٌ ا 3 وق اال حا لاله 6 00 
00 وأمّا آخرٌ ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق» فهي آية البقرة © وَأتَّفُوا يَوْما 
و 0 سد كبا ره ا ادن 
من السماء. 


2487 - [طرفه في: 15١١]غ‏ تقدم شرخه. 
4 -. [طرفه في: »]!0٠7‏ تقدذم شرحه. 
65 1 [طرفه في: »]١07‏ تقدم شرحٌه. 
7 [طرفه في: 7807]ء تقذم شرحٌه. 
217 [طرفه في: 110٠57‏ تقدم شرحه. 
4 [طرفه في: 5837]» تقدذم شرخه. 
8 [طرفه في: 187]» تقدم شرخه. 
- [طرفه في: ١187]غ‏ تقدم شرحه. 
١‏ -[طرفه في: 9١؟0]"1‏ تقدم شرخه. 


26 
5 بِابُ (نُرُولٍ القرْآنٍ عَلَى سَبْعَةَ أخرُفٍ) 


4 عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ أنه قال: (سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ 


حَكِيم يَقْرَآ سُورَة الْفُرْقَانِء في حَبّاةٍ رَسُولٍ آللّهِ كل فَأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِه فَإذَا هُوَ 
يقْرأْ عَلَى خحُرُوفٍ كَثِيرَة لَمْ يُفْرِئنِيهَا رَسُولُ لله َك فَكَدْتٌُ أَسَاورُهُ في الصَّلَاقٍ 


10 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ ٠١ 


ُتَصَرّوْتُ حَنّى سَلّمَء فَلَبَبْتهُ بردَائِهء فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَآكَ هذه السُورَةٌ» التي سَمِعْتُكَ 
تَهْوًاض؟: قال أفرانييا كنول اللدعلةء تلت : كدتة» كان رَسَول الله عله كذ 
َقرَآنِيها عَلَى غَيْرٍ ما قَرَأْتَء فَأَنْطَلَفْتُ به أَقُودُهُ إلى رَسُولٍ لله يله فَقُلْتُ: إنّي 
سَمِعْتٌ هذًا يَقْرَأ بسُورَةٍ الْفُرْقَانِء عَلَى خحُرُوفٍ لَمْ تَقْرئْيهًا!! 


فقَال وول آللّه يلل : ارفلةة َْرَ يَا هِشَامً)ء ا عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ التي 
سمعته 00 فَقَالُ رَسُولُ أللّه كه : «كَذْلِكَ َنِلَثْ؛ . 

ثُمَ قَالَ: أَفرَأ يَا عُمَرُ فَقَرَآتُ القِرَاءَةَ الَتِي أَفرَأَنِي» فَقَالَ رَسُولُ اللّه لغ : 
«كَذْلِكَ الك (إنَّ هذًا الْمُرْآنَ أَنِْلَ عَلَى سَبْعَةَ أَخرْفٍ» فَأفْرَؤُوا ما تَيسَّرَ مِنْه)). 


[طرفه في: 9١5؟].‏ 


شرح الألفاظ 


(كذث أَسَاورُه) أي كدت أن أَنْقضٌ وأَيِْبَ عليه» وهو في الصلاة. 

(أقوذة إلى الترة) أ حلت أسرنف بقن أليتا بن إلى رسيول: الله فب ركان 
عضر شديدا فى الآأمر بالمعرروت6: :والتحانفظة علن حيدؤد الله 

(أزْسلة) أي أطلّقه. وارفغ يدك عنهء كأنه#ب: يشير إلى أنَّ الأمر لا يستلزم مثلّ 
هذا الفعل الشديد. 

(آنزل عَلَى سَبْعَةِ أخرْفٍ) أي أنزل القرآنُ على سبعة أوجه من القراءات» كلها 
كاي شافي» فاقرءوا ما تيسّر منه. 


شرح الحديث 
دخل (عمرٌ بِنْ الخطاب) رضي الله عنه, إلى المسجدء فسمع «هِشَامٌ بنَ حكيم؛ 
يقرأ في الصلاة» بقراءةٍ غير القراءة التي سَّمِعَها من رسول الله ::<:. فكاد عمر من شذة 
عترقهة عن كنات الله أن ينقض على هشامء ويقطعَ عليه صَّلانَه» ليقوده إلى 
النبي ن:. ظناً منه أنه يبدّل آيات القرآن» ولا يتقنُ قراءته» ثم انتظرهء حتى إذا قَضَى 


11 كتاب فضائل القرآن 1١‏ 


صلاتهء ونّبَ علي فأمسكه من تلابييبه. وجاء به إلى رسولٍ الله © ة وقال: 
نااموية ل اللنث القق سمحت سقاما يكرا قراف عريية عالق 30 القى لحني قيلت 
00007 ّ 

فقال تب (أطلقه يا عمر. اقرأيا هشام). فقرأعليه سورةً الفرقان. فقال 
رسولُ اللَّهِ #نة: (هكذا أنزلت السورة). 

ثم قال: (اقرأيا عمرُ)ء فقرأ حسب ما سمعه من رسول الله يت فقال له تتيه: 
(كذلك نََلتِ السورة) . 

ثم قال بن له: (إنّ هذا القرآنَ نزل بلسان العرب» ولهجاتهم.؛ نَرَلَ على سبعة 
أحرف ‏ أيْ لهجاتٍ ولغاتٍ عربية ‏ فاقرءوا ما تيسّر من هذا القرآن) . 

قال الحافظ ابنْ حجر: أنزل القرآنُ أولاً بلسان قريش؛ ومَّنْ جارَرَهم من العرب 
الفصحاء؛ ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم. التي جرت عادتهم بالتحدث بهاء ولم 
يُكلّف أحدٌ منهم الانتقال من لغته» إلى لغةٍ أخرىء, لثلا يشِقّ عليهم, فإن العربيّ 
المجبول على لغته» لو كُلْف أن يقرأ بلغة قريش» لصَعُبٍ عليه التحؤّل» فجوّز للعرب 
أن يقرؤوه على لغاتهم» على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب» لكونه نزل بلسان 
عربي مبين. اه فتح الباري 71/9. 

وقال ابق قعيبة : كان من عسي اللهعر وع ل غلن.عيادة» أن آم فته أن يقرا 
كل قوم بلغتهمء فَالهُذليُ يقرأ قوله تعالى: (عَنّى حين) وقريش تقرأ (حتى حين) 
والتميميُ يهمِزء والقرشيُ لا يَهُمزء مثل (يُؤْمنون) و(يُؤنون) بدون همزء ومثل قراءة 
(تَيْنوا) وقراءة: إتدينو)) وفراءة التسهيقء ؤقراءة الإفالة» وغير :ذلك فقوله عند (أنوَلَ 
القرآنُ على سبعة أحرف) أي نَزَلَ موسّعاً على القارئ. أن يقرأه على سبعة أوجه» ولو 
أراد كل فريت من العرب أن ينتقل عن لخته؛ وما جرى عليه لسانه. طِفْلاء وناشعاًء 
وَكَهْلاٌ »عق ذلك غليهم غاية'المحفة »يسن الله عليهتم ذلك مه وكرمه . اه فتح 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول فاق أن لفك الها لتك مشووقة . الأنينا تقو ل هن وسو انه قفي زاون 
ب بع مسر مبعولهة عن رسول ٍِ 
من رب العالمين. ١‏ 

الثاني: وفيه التيسير والتوسعةٌ على سائر العرب» بأن يقرؤوا بلغاتهم. 
ولَهًجاتهم» كتابّ الله العزيز» دفعاً للمشقّة والحَرّج. 
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الثالث : وفيه أنَّ القرآن العظيمء 1527 إلينا بالتواتر» تيال “نعل جيل » وأنّ‎ 
. اختلاف القراءات» من أساليب (الإعجاز القرآنى)‎ 
[طرفه في: 14481776 تقذم شرخه.‎ 249 


14 [طرفه في: 215708 تقدذم شرخه. 
65 [طرفه في: 2179715 تقدم شرخه. 
م شاه 


0< 
يي 


7 باب (عَرْض جبْرِيل القَرْآنَ على اللبيٍ يلل 


3 
0 


7 2 عَنْ فاظِمَّة بنت النّبِيّ يك أنها قالت: (أَسَرَ إِلَىّ النْبئْ يكل : «أَنَّ 
جبْريلٌ» كان يُعَارِضْنِي بِالقُْآن ع ستو وَإنْهُ عَارَصَنِي الْعَامَ وين وَلَا أََا إل 


حَضْرَ أَجَلِى)) . 
[طرفه في: 6/الا]. 


شرح الألفاظ 


(يُعَارضني) أي يتعهّد معي القرآن» ويقرأه علي ويسمعه مني » مَك كل شئة 
وفي هذا العام ول على مرتين, 
(حَضَرَ أجَلي) أي دنا انتهاء عمري» لأنه تكرّر نزوله عَلىَ هذا العام . 


كان جبريل عليه السلام» ينزل على رسول اللّه صل في رمضانَ كلَّ عامء 
يدارسّه جميعَ ما نزل من القرآن؛ بر ع لاروك الله ين يسمع لقراءته 56 
ل الله عي وجبريلٌ يستمع له ليضبط حفظ كتاب الله وكانت هذه عادة جبريل 
مع رسول الله ع ينزل عليه مرّةٌ واحدةً في شهر رمضان» ونزل عليه في آخر حياته 
سيدنا جبريلٌ مرتين في رمضان» فأخبر رسولٌ اللّه © ني ابنته فاطمة الزهراء. بنزول 


جبريلٌ عليه مرتين» وقال لها: (ما أظنُ إِلّا أنه قد دنا انتهاء أجلى)! ! 


13 كتاب فضائل القرآن بن 


وكان الأمر كما أخبربيكِة. فقد انتقل رسول اللَّه > إلى الرفيق الأعلى» في 
العام الذي نزل عليه جبريل فيه مرتين» وهي (العَرْضة الأخيرة) على رسول اللّه عي . - 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول“ فيه أنَّ جبريل كان يدارسٌ رسول الله عن جميع .ما لل من القرآن في 
كل عام مرة واحدة» ليبقى حفظه سليماًء مصوناً عن الخطأ. 

الثاني : وفيه أنَّ نزول (جبريل) على رسول اللَّهِتَثة مرتين» فيه الإشارةٌ إلى قرب 
00 وهذا من باب الإشارة» كما في سورة النصر ‏ إِذَا جاه صر الله وَاَلْمَنّح* 
[النصر: ١‏ 

الثالث: وفيه استحبابُ مدارسة القرآن على يد شيخ من الحقّاظ» لتثبيت حفظهء 
وإجادة تلاوته. 


17 - [طرفه في: 5]» تقدّم شرحُه. 
2-4 [طرفه في: 217١45‏ تقدم شرحٌه. 
49 - [طرفه في : 0113708 تقدّم شرخه. 


00 بِابُ (القرَاء الحَفَطَةِ من أَضْحَاب اللي يَل) 


ذعن عند اللدين مَسْعُودٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (وَآَللَّهِ مد أَحَدْتُ 
مِنْ فِي رَسُولٍ لله يكل بضعاً وَسَبْعِينَ سُورَةٌء وَآلله لَقَدْ عَلِمَ أُصْحَابُ اللَبِي كله 
الم اعلمين + بكتاب أللّء وما أن بَخَيْرِهِمْ). 


شرح الحديث 
أصلُ هذا الحديث. أن (عبدَ الله بنَ مسعود) رضي الله عنه» خَطَب الناسّ في 
مدينة (حمص)» فقال في خطبته : (واللّهِ لقد أخذتٌ القرآنْ من فم النبي يكذ » أكثر من 
ثلاث وسبعين سورة» وحفظبها وقرأثها على رسول الله ميد فباشرة: ولو أنّي أعلمٌ أن 
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أحداً أعلم مئي بكتاب الله تعالى؛ لرحلتُ إليه» حتى آخذ عنهء ولقد علم الناسٌُ أني 
لمِنْ أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم) . 
يقول شَقِيقٌ أحدُ رُواةٍ الحديث: فما سمعتٌ أحداً رد عليه» بل سلّموا له قولّه . 
أثنى رسول اللَّهِ بئِةِ على حفظة كتاب اللَّه والمتقنين له في زمانه» فقال كما في 
رواية البخاري: «خذوا القرآنَ من أربعة: من (عبد اللَِّ بن مسعود) و(سالم بن مغقل) 
- مولى أبي حذيفة ‏ و(مُعَاذٍ بن جبل) و(أبيّ بن كعب)' ون يعدا السريقه على 
مَحَبَّةٍ من يكون ماهراً بالقرآن» ليصل إلى المتلقّي غضًا سليماً كما أنزل على 
قال العيني: وتخصيصٌ هؤلاء الأربعة بالذكر» لأنهم تفرّغوا للأحذ منه عنة. 
ومَهّروا في تجويد القرآن. ولا يراد منه أن هؤلاء الأربعة فقطء يُوْحْلْ عنهم القرآنء بل 
إِنَّ الذين كانوا يحفظون القرآن» ويتقنون تلاوته» أعداد لا تُحصى, ويكفي أن نعلم أن 
الذين قتلوا في غزوة (بثْرِ معونة) كانوا قرابة سبعين رجلاً» كلّهم من القُرّاء . اه عمدة 


القاري 50/7 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانٌ فضل حَفَظَةٍ كتاب الله تعالى؛ وبيانٌ رفعة قدرهم عند الله 
تعالى » وأز نهم أشراف الأمة» لحديث: : (أشرافٌ أمتي حَمَلةٌ القرآن) . 

الثاني : وفيه جوازٌ ذكر الإنسانٍ نفسّه بالفضيلة؛» إذا دعت الحاجةٌ إلى ذلك» 
اكول ابن مسعود : (لقد عَلِمَ أصحابٌ النبي 2خ الى من أعلمهم) كما قال نبي الله 
يوسفٌ عليه السلام : « لل عل حرآبن الأزض إن عَقِيئظ عليه © [بوسف: : 66]. 

الثالث : وفيه أنه لا يدخل ف في النهي عن التزكية للنفس» ٠‏ من خصّه اللَّهُ بفضيلة 
من الفضائل» ليأخذ الغا عه لعن وإننا النيئ لمن ندج تفشه نطريق' الفيخر 
والإعجاب. ولذلك قال ابن مسعود: (وما أنا بخيرهم)! 

الرابع : وفيه أن زيادة العلم» لا توجب الأفضلية» لأن كثرة الثواب إنما تكون 
بالتقوى. والإخلاصء» وإعلاء كلمة الله!! 

ويؤكد هذا المعنى, الحديثٌ الآتي الذكرء ونصّه : 


١‏ -عَنْ (عَلْقَمَةَ بن فَنِس) التّخعي أنه قَالَ: (كُنَا بحِمْصٌء فَقَرَأً آبْنُ 
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مَسْعُودِ سُورَةً يُوسّْفء فَقَالَ رَجُلَ : ما هكذًا أَْزِلَتء» قالَ: قَرَآتُْ عَلّى رَسُولٍ الله 


له فَقَالَ: «أَخْسَئْتَ»!! وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الخَمْرِء فَقَالَ: أَنَجْمَعْ أنْ تُكَذْبَ بكتّاب 
لله وتشوت الخير؟ فصرئة الخد ) : 


حين زار الصحابيٌ (عَبْدُ الله بنُ مَسْعُود) مدينةٌ حمصٌ من بلاد الشام؛ اجتمع 
عليه المسلمون» ليسمعوا قراءته» باعتبار أنه من كبار حفظة كتاب الله من الصحابة» 
وَأنّ الرسول ف المطلي ا اي مرو رربي حرم 0 ا 1 
تال ايه انف نه سئان» فقال له: ما هكذا نزلث السورةٌ - بمعنى أنك لا تتقنُ 
قراءة السورة ‏ فقال له ابِنُ مسعود رضي اللّه عنه: الول دري وله قد 
اك انمه وول اللَّهِ يي كما قرأثُها عليكم» فقال الرجل عندئلٍ: :أا حتت وبينما هو 
يكلّمه» وجد ابن مسعود منه ريح الخمرء » فقال له: أتجمع بين تكذيبكَ لكلام الله 
وبين شربك للخمر؟ فأمر به أن يُضرب حدٌ شرب المسكر. 

فمن هنا ينضح لنا غرض ابن مسعود في الحديث المتقدم؛ في قوله: (لقد 
علموا أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم). 

قال الإمام النووي: : (ضرَبه الحدً) هذا حورن عدن أن (ابنَ مسعود) كانت له 
ولايةّء لإقامة الحدود نيابة عن الإمامء قن الرجل اعترفٌ بشربهاء وإلا فلا يجب 
الحَدُّ بمجرّد ريجهًاء وعلى أن التكذيب كان بإنكار الرجل بعضّه جاهلاء إِذ لو عدت 
به حقيقةٌ لكَفَرء فقد أجمعوا على أنَّ من أنكر حرفاً مجمعاً عليه من القرآنء فقد كفر. 
اه فتح الباري 9/ .6٠‏ 

5 انظر شرح الحديث السابق رقم .60١١‏ 

00 - [طرفه في: تقذم شرخه. 


4 [طرفه في: »]78٠١‏ تقدذم شرخه. 
6 [طرفه في: 21444١‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: 214415 تقدم شرخه. 
07 [طرفه في: 7117]» تقدذم شرخه. 


2 [طرفه في: »]4٠504‏ تقذم شرخه. 
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س1 د 7٠٠سب؟ي6ه؟‏ سس ي ٠!‏ 7 لل حل ل سس 
49 [طرفه في: 0508٠5]ء‏ تقدم شرخه. 
٠‏ [طرفه في: ١١1؟]ء‏ تقدم شرخه. 
١‏ [طرفه في: »]5١5‏ تقدم شرخه. 
07 [طرفه في: 215١07‏ تقدم شرحٌه. 


20 -عَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُدْرِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (أَنّ رَجُلا سَمِعَ رَجُلاً 


وح ولا م 


00 لمُلْهْوٌ آنَُّ أحسدٌ» يُرَدْدْهَاء كلما صب جا إِلَى رَسُولٍ آللَّهِ كل مَذَكَرَ ذْلِكَ 
لَهُ - وَكَأَنَّ الوجُل يتعَالّهَا - فَقَالَ رَسُولَ لله كله : «وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِوء إِنَهَا لَتَعْدِلُ 
يلت الْقُرْآنِ)) . 

(ثُلْتُ القرآن) أي تُعَادلٌُ فى الأجر والثواب ثلتٌ القرآن. 

[طرفه في: 257147 0 


شرح الألفاظ 


(يتقالها): أي يعتقد أنها قليلة» باعتبار قِصَرِ آياتهاء وقلّة حروفها. 


_شترخ اسحدة 


القرآنٌ العظيم كلام ربٌ العزة والجلال» كله كع ومبدعء وكلة معجزهء لا 
يستطيع البشرٌ مجاراته ولا محاكاته؛ ولكنّ بعض 0 والسورء لها زيادةٌ أجر 
وثواب» كاية (الكرسي). وسورة (الفاتحة) وسورة (الإخلاص) وغيرها من السورء 
وفي هذا الحديث بيّن يده أنَّ سورة الإخلاص #كل هو ألَّهُ أُحسدٌ)* تعدل قراءتُها في 
الثواب (ثلتٌ القرآن)ء فثواها يتضاعك» بقدر ثوات قزاءة ذلك القرآن. وأمًّا التفضيلٌ 
ون داريا بعضه على , بعضء بأن نقول: هذه الآية أفضلٌ من هذه الآية» أو هذه 


السورة أفهتر .عن تلك السورة فلا يجوز ذلك لأنَ جميعّه كلامُ الرحمن» الذي 
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تكلّم به جل وعلاء وكلّه صفة لهء لا تفضيل فيه» وأمّا بالأجر والثواب» فنعم يتفاضلٌ 
أجرٌ بعض السور على أجر غيرهاء ولهذا قال النبيُ يثةِ عن سورة الإخلاص: (والذي 
نفسي بيده إنها لتغدِل ثلث القرآن) . | 

قال الإمامٌ العيني : لعل الرجل الذي كان يردّدهاء كانت منتهى حفظهء فجاء 
يقذّل عملّه وقراءته» فقال له سيّدُنا رسولٌ الله > مله: إنها لتعدلٌ ثلث القرآن» ترغيباً له 
في عمل الخيرء وإِنْ كان قليلاً» وللّهِ عر وجل أن يُجازي عبدّه على العمل اليسيرء 
تأفمل مما وجازى يد على الكيير. 

ومعنى الحديث : أنه يعدل ثوابُها ثوابَ ثُلْثِ القرآن: وأمّا تفضيلٌ كلام ربا بعضه 
على بعض فلاء لد سيف الف شيبنانه . اه عمدة القاري .77”/٠١‏ ويؤيّد هذا 
المعنى الذي ذكرناه» الحديث التالي رقم (0010) ونصّه: 


64 -انظر شرح الحديث السابق رقم .00١‏ 


06 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنه قَالَ: (قَالَ النّبِيْ عَلل 
لأَصْحَابهِ: «أَيَعْجِرٌ أحَدَكُمْ أن نقد كلف المؤان فى تثلة»؟ كشي ذلك عَلَيْهمْ 


وَكالو]» انق تطيو ولك كاءتشول الله كمال #اللة الْوَلعن العمة» تلك 
الْقُوَآنِ)) . 


الرسول الكريمُ يَكةٍ يرعُْبٍ في قراءة هذه السورة. ويحضٌ أصحابه على قراءتهاء 
لأنها توخيدٌ خالص» وتمجيد عظيم»ء للكبير المتعال» رب العزة والجلال» فمن قرأها 
ثلاثاً كان كمن قرأ ختمةً كاملة» فى نيل الأجر والثواب . 

قال الحافظ ابن حجر : قوله ين: (اللّهُ الصَّمدُ: ثلث القرآن) حَمَله بعض العلماء 
على ظاهرهء فقال: هي ثُنْت القرآن باعتبار معاني القرآن» لأنه (أخبارٌء وأحكام» 
وتوحيد)» وقد اشتملت هذه السورة على القسم الثالث «التوحيد» فكانت ثُلثاً بهذا 
الاعتبار. 


يتضمنان جميع اماف الكمال وهما : (الآحَدُ) 5 لأنهما يدلّان ا أحديّة 
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الذاك المقدسية (فالأعذ) تس يوجنووة الحاعة» الاق لاتشاركة هه ره 
و(الصَّمِدُ) يُشعر بجميع أوصاف الكمالء لأنه الذي انتهى إليه السُؤْدْدُ والكمالٌء فكان 
مرجعٌ طلب الخلائق» منه وإليهء ولا يتم ذلك إلا لمن حاز جميع خصال الكمال» 
وهو رب العزة والجلال» فلمًا اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة» كانت 
ْنا للقرآن» باعتبار بقية صفات الأفعال» والأعمال. اه نقلاً عن فتح الباري .51١/4‏ 


7 [طرفه في: 4479]ء تقدم شرخه. 


> ج-<: 
- 


0 6 


44 بِابُ (فضل المُعَوْدَات) 


0 
١ 


- عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها (أَنَّ النّبِيّ يل كان إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ 
0 ف ا ل ل مز ا + لود هدمو تسافا 4 
كل لَيْلَهَ جَمَعَ كفَيْه؛ ثُمٌّ نَمْتَ فِيهمّاء فَثَرَأْ فِيهِمًا: #كلهو الله أحد». و ##فل 


2ع عي لاس + يوع ىن مما 


أعودٌ يرت الْمَلَقِ . و #فل أعودُ يرب ألاس 4 . ثم يَمْسَحُ بهمّا ما أَسْتَطَاعَ مِنْ 


جْسَدِوء يَبْدَأْ بهمًا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِء وما أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِوء يَفْعَلُ ذْلِكَ ثَلَاتَ 


مَرّاتِ) . 


[طرفاه فى: 44لاه)» .]57"١9‏ 


شرح الألفاظ 


اله الور ورد غره 


المرادُ بالمعوّذات: السور الثلاث 8 فُلَّ هو أَّهُ أَحَدَّكه [الاخلاص: ]١‏ و2 فل أعوةٌ 
يِرَبّ الْمَلْقِ ‏ [الفلق: ]١‏ و" قل أَعُودُ يرب لئاس * (اساي + 15 وييدل عتلجيد فنا ويزاء 
أصحاب السنن» من حديث (عُقبَةَ بن نافع) أن رسول الله قال له: (تعوّذْ بهنّء فإنه لم 
يُتعوّذ بمثلهن) أي أن يقرأ هذه السور الثلاث» بنيّة الشفاء من الداء» الذي يحل 


بالا سات 


القرآن كلام الرحمن» فيه شفاءً للأرواح والأبدان # وَبُرْلُ مِنَ الْفُرءَانِ مَاهُوَ يما 


19 كتاب فضائل القرآن هلا 


وَرََةٌ لَْومنينَ # [الإسراء: 47] واللفظٌ القرآنئُ جاء عاماً» يشمل جميعَ أنواع الشفاء 

ففي القرآن العظيم ما يشفي القلوب والعقول» من مرض الجهل والضلال» ويُذهب 
دَنْسَ النفس» من الحسدء والشّمٌ؛ والبغضاءء والعقائد الفاسدة» والقرآنُ أيضاً شفاءً 
للأمراض الجسدية. لِمَا في قراءته من البركة» والخيرء والنور العميم» الذي يرتاح له 
قلبُ المؤمن عند تلاوته» فيشعر بالأمن والأمان» والراحة والاطمئنان» ولهذا كان 
النبي 5 يك إذا اشتكى من أي مرض » يقرأ المعوّذات على نفسه. سورة (الإخلااص» 
والمَلّق» والناس) ثم مضع به 5 استطاع من جسدهء قبل النوم» يفعل ذلك ثلاث 
مرات» فلمًا اشتدٌ وجِعه 5 قبل وفاته» كانت السيدة (عائشة) تقرأ عليه هذه السورء 
وتمسح بيده :يه على وجهه وجسده الشريف. رجاء بركتهاء كما ورد في الرواية 
الأخرى التي أخرجها البخاري (فكنثٌ أقرأ بها وأمسحٌ بِيدِه على وجهه وبدنه؛ رجاء 


بركتها) . 
ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن القرآن شفاءً لأمراض الروح» والجسدء. مرض القلوب» ومرض 
لعولا 

الثانى : وفيه مشروعيّةٌ طلب الشفاءء بقراءة المعوّذات (الإخلاصء والمَلقء 
والنامي ان ” 

الثالث : وفيه أنَّ السّنّهَ قراءة السور الثلاث قبل النوم من كل ليلة؛ ومسح الوجه 
والجسد بعد قراءتهاء اقتداءً بفعل الرسول 5:<ة. 

الرابع : وفيه مشروعية النّقْثْ - النفخ ‏ بعد قراءة القرآن على الكَقَّيْنَه لإيصال 
بركة القرآن» إلى بشرة القارئ. 


203 باب (نرُولٍ الملائكة والسكينة عِنْدَ قرَاءَة القزآن) 


4 عن أَسَيْدِ بْن حُضَّيْر رَضِىَ اللذبعلة أثهة "قال + (يثنها قر يقرا من 


اللَّيْلِ (سُورَةَ الْبَقَرَ)» وَفْرَسُْهُ مَرْبُوطً عِنْدَه إِذْ جالَتٍ الْفْرَسُء فْسَكَْتَ فسَكَنَتْء 


20 الشرح المْيسَّر لصحيح البخاري‎ ٠ 


قرا فكالك الفريل ب مشكف واشكقي التربل كم كرا وقالة قزم اتاطيف» 
وَكانَ أَبْنْهُ يَحْيَى قَرِيباً مِنْهَاء فَأَشْمَقَ عو أن تع فلَمًا أَجترَهُ رَهَعَ رأسَُ إِلَى السّمَاء 


حَنَى ما يَرَاهَاء فَلَمًا أضْبَحَ حَدتَ اللي يكل فقَالَ: « هرأ يَا أَبْنَ حَُضَيْرٍ قرا يا اين 
حُضَيْرِ»!! قَال: َأشْمَفْتُ يَا رَسُولَ الله أن تَطأ (يَحْيِى). وَكانَ مِنْهَا قَريباًء فَرَفَعْتُ 
رَأْسِي فَأَنْصَرَفْتٌ إِلَبْهه فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِء فإذا مِكْلُ الظّنةَ فِيهًا أَمْثَالُ 
المصابيخء كوك عن لذ رام ! 

قَال : «وتَدْري ما ذَاك»؟ قَالَ: لا. قَالَ: «تِلْكَ المَلائِكةٌ دَنَتْ لِصَوْتِكَ 


وَل قَرَأْتَ لأمتخث ينظ" لاس إِلَيْهَا رارم مِنْهُمْ)). 


شرح الألفاظ 


(جَالت الفْرَسُ) أي اضَطْربتٌ وتحرّكت» مأخوذ من الجَوّلان وهو الاضطراب 
الشديد. 


(فلمًا اجمرَه) أي فلمًا جر «أَسَيْده ولده #يحيى» وسَّحَبّهِ لئلا تطأهُ الفرسُ . 

(مثل الظلّة) أي نظر إلى السماع» فرأى فيها مِثْل السّحابة» تُحيط بها المصابيح 
والأنوانٌ. 

(دَنْتْ لِقِرَاءبِكَ) أي اقعربث لتسمع تلاوتك للقرآن» وكان (أَُسَيْدٌ) رضي الله 
عنهء حسنّ الصوت بالقرآن. 


(لا تتَوَارَى مِنْهُمْ) أي أصبحت الملائكةٌ يشاهدها الناسٌ بأبصارهم» لا تختفي 


كان الصحابيْ الجليلُ (أَسَيِدُ بن حضّير) يصلَّي ذات لَيْلَةِ وهو يقرأ في صلاته 
سورة البقرة» وكان حَسَن الصوت بقراءة القرآن» وبينما هو يقرأ. اضطربت الفرسش 
اضطراباً شديداء وكانت مربوطةً بحبل في صحن الدارء فأخذت تُحَمْحِمْ ويشتدٌ 
اضطرابهاء فَرَعاً من شيء رأتهء فسكتٌ عن القراءة» فهدأت الفرسٌ» فلمًا عاد 
للقراءة» عادت الفرسٌ تضطرب. وكان ولذه الصغير قريباً منهاء فخشي أن تطأه 


21 كتاب فضائل القرآن "١‏ 


الفرسٌ بحافرهاء فجرّه وسّحَبهء ثم رفع رأسّه نحو السماء» فوجد مصابيحٌ وأنواراً في 
سحابة» فلمًا كان الصباخ» أخبرٌ النبىّ #ية: بما رآه تلك الليلة» فقال له المصطفى 835 : 
(تلك هي الملائكةٌ اقتربت لسماع تلاوتك للقرآن)» ولو بقيتَ تقرأء لأضحث بجانبك 
لا تستتر عن أحد من الناس» وقال له يي:: (لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود) 
كما قال ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ فضيلة قراءة القرآن» وأنها سببٌ نزولٍ الرحمة» وحضور 
الملائكة الأبرار. 

الثاني : وفيه جوارٌ رؤية بعض الصالحين للملائكة» وبخاصّة لمن كان حسن 
الصوت» بقراءة القرآن العظيم . 

الثالث : وفيه منقبةٌ عظيمة (لْأُسَيْدٍ بن حُضير)» حيث كان يخشع في صلاته» في 
صلاة التهجٌُّدء ولم يكن يرفع رأسه في الصلاة» حتى انتهى منهاء فرأى الأمر 
السيفيتة: 

الرابع : وفيه فضلُ قراءة (سورة البقرة) في صلاة التهجد في الليل» أو في 
النهارء والشياطينُ لا تقربٌ بيتاً تُقرأ فيه سورة البقرة. 

الخامس : وفيه أنَّ الملائكة لاستغراقهم في الاستماع للقرآن» يمكن أن يظهروا 
لأهل القرآن» لا يختفون عنهم. 

8 ما بين الدفتين» أي القرآن والحديث عن تركة رسول الله يي تقدم في 
الحديث (7317/799) . 

[أطرافه في: 5:054. 204717 »]!791٠‏ سيأتي شرحه في الحديث 
رقم 0059. 

١‏ [طرفه في: 15 تقدّم شرحه. 

- [طرفه في: »]11!4٠‏ تقدم شرخه. 

07 - [أطرافه في: 05075 587لا 545] انظر شرح الحديث رقم 
الا . 

14 [طرفه في: ٠07‏ 0]ء انظر شرحه من خلال النص. 

6 . [طرفه في: 4) انظر شرح الحديث التالي رقم 6071. 
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عط بي ب ا ب اا ا ور 1 ا ات ع 


20202017 باب لياط النّاس بِحَامِلٍ القْآنِ وَكَاِئه) 


75 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِىّ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ وَسُوَل أللّهِ كَل قَالَ: (لَا حَسَدَ 
لاقي ا 
رَجْلُ عَلَمَُ الله القرآنَ فيو يلوه آنَاءَ اللَيْلٍ وَنَاءَ النَهَارٍ فُسَمِعَهُ جارٌ لَه 


فَقَال: لل رمت مل ما أوقن فلات فَعَمِلْتُ مِئْلَ ما يَعْمَلُ. 
وَرَجُْلٌ آتَادُ الله مال َهْرَ يَُلِكُهُ فِي الْحَقّء فَمَالَ رجلٌ: : لفني أونيك مكل 
ما أوقن. فلن فَعَمِلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ)). 


[طرفاه فى: 75؟لا, 7078]. 


شرح الألفاظ 


ولا خسد إلا في التنين) المرادٌ بِالحَسَدٍ هنا: (حَسَدُ الغِيْطة) لا الحسدُ المذموم 
وَالغِبْطة: أن يشتهي الإنسانٌ أن يكرمه اللّهُ بمثْلَ ما أكرمَ به غيرّه من الناس» كالعلمء 
والغِْئّى» والصلاح» والتّقى. 

والمعنى: لا رُخصّة في الحسد. إلا في حالتّئْن اثنتَيْن: رجلٌ آتاه اللّهِ المالّ 
فهو ينفقه في وجوه الخيرء ورجل آناه اللّه القرآن» فهو يتلوه ويعلّمه الناسّ. 


0 
00 


شرح الحد 
وضّح النبئ : 7ت أنّ المؤمنَ إذا كان سيغبط غيره؛ على أمرٍ من الأمورء فليَغْطُه 
على خصلتين اثنتين : (العلم النافع)» و(إنفاق المال) في وجوه لخي 
ومعثى الحديث 


جيل وه يترود المزيينة الأني ماني الفصساي الفاميحين» سماه عد 


1 
0 
3 


23 كتاب فضائل القرآن رف 


ولمّا كان الحسدُ مذموماً. لجا لك ا أنَّ من الحسد ما هو محبوبٌ 
نقيت فل الله سان وهو أن ية يتمنى المؤمنُ» مثل النعمة التي وهبها اللَّهُ للقارئ 
المتقن لتلاوة القرآن» العامل بما فيه» الذي يعلّم الناس الخيرً» دعم إليه» فَمِثْلٌ 
هذا لا يسمّى (حَسّداً) وإلماغيو سوؤة واععناط #بوكدلك الرجل المحسن الذي 
وسّعٌ م اللهُ عليه في الرزق» فهو ينفق ماله في وجوه الخير والنفع لعباد اللّه . 

والخلاصة : فإنَّ الحسد قسمان: مذموم» ومحمودٌ. 


أمَا المذمومُ: فهو تمئّي زوال النعمة عن صاحبها. 


وأما المحمود : فهو أن بتمتئ مثل النعمة الث وهنها الله لغيره»: ويسمن (حسيد 
الغِبْطة) وهو الذي عناه الحديثٌ الشريفء لينال مثل ما ناله له أخوه المؤمن» من 


الأجر والثواب . 
ما يُستفاد من الحديث 


7 الأول: فيه الحثٌُ على تعلّم القرآنِ وتعليمه» لحديث: (خْيرْكُمْ من تعلّم القرآن 
وعلمه) أخرجه البخاري . 
الثاني : وفيه الترغيبُ في جَمْعِ المالٍ من الحلال» وإنفاه في وجوه الِرٌ والخير. 
الثالث: وفيه أن قول الإنسان: ليتني أوتيثُ مثلّ ما أوتي فلانٌ» لعين تدموفاء 
بل هو من الرجاء الحَسَنْء لقوله تعالى: ا فََسْتَيقُوا لْحَيرْتْ» [البقرة: 148] فهو 
مطلوب». ومرغوب فيه. ٍ 
الرابع : وفي التعبير بالحسدء في قوله 8::: (لا حَسَد إلا في اثنتين) حث 
للمخاطبين على تلاوة القرآن» والمداومة عليه» وعلى إنفاق المال في وجوه الخيرء 


له 


والطاعات» لقوله سبحانه  :‏ وَفٍ ذَلِكَ فَليَتَاضس الْمَنْتفِسُونَ * [المطففين: 11]. 


> جو 


1 


44 


0 باب (خَيِرُ كم مَنْ َعَلَم القُرْآنَ وعَلَْمَهُ) 


/ا 30 عَنْ عفمان بن غنان رصي الل 1ط صن السو كيه أنه قَالَ: 


(خَيْرْكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَآنَ وَعَلَّمَهُ) . 


[طرفه في: .]0١058‏ 


51 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 24 


شرح الحديث 


لما كان القرآنُ العظيمْ كلام ربٌ العزة والجلال. لا يُقَارَنُ بكلام أحدٍ من 
الخلق» وهو صفةٌ من صفاته جل وعلاء وهو أفضلٌ العلوم وأشرفها على الإطلاق» 
كان مَنْ مهُر في تلاوته؛ وعلّمه النامن ء أفضل الخلق عند الله تعالى» لأنه أوصل هذا 
(النية الإلهيّ). إلى عباد اللّهء ليرفعهم إلى مراتب العلماء العاملين مركا ري ونا 


نينا # [النساء: 1754] فهنيئاً للعالم والمتعلّم» على هذا الفضل» الذي خصٌ اللَهُ به 
حَمَلةَ كتاب اللَّهِ الجليل! ! 


داك 
2 ٍ 
37 | .اا 0 


64 عَنْ عُثْمانَ بْن عَفَانَ رَضَِ اللَّه عَنْهُ أنّه قَالَ: قَالَ النَِى 6 : (إنَّ 


صل من تَعَلَم الْمَدَآنَ:وَعَلَمَهُ)+ وهذه رواية اخرى للحديت الكتريف» 
[طرفه فى: /لا5١0].‏ 


ما يستفاد من الحديث 


فيه بيانٌ لشرف أهل العلم» ومنزلتهم الرفيعة عند الله حيث أوصلوا هداية اللَّه 
المجعيادم وصدف: الله العظيمٍ لقد نولم لحتنا د كك أ تقس » [الأنبياء : 
٠‏ أي في القرآن عرّكمء وشرفكمء ومجذكمء أفلا تدركون هذه النعمة الجليلة» التي 
أنعم الله بها عليكمء فتشكروا ربكم على ما أنعم به على عباده! 

4 [طرفه في: ملصضفظة تقدّم شرخه. 

0 [طرفه في: ١٠173؟]2‏ تقدم شرخه. 


© © © 


25 كتاب فضائل القرآن 32> 


7 ْ 5 1 00 
4 باب (فضل اسّتذْكار القرْآن وَتَعَاهْدِهِ) 


امول عن إفينة اليك غك :وضية اللساعقة زان تشيول: اللفدية كال : 


«إنّمَا مَكَلُ صَاحِبٍ الْقُرْآنِء كَمَكَل صَاحِبٍ الإبل المُعَمَّلةِ: إِنْ عامَدَ عَلَيْهَا أمْسَكَهَاء 


شرح الآألفاظ 


(الإبل المعقلة) أي المشدودة بالعقال» وهو الحبلٌ الذي يُشْدُ به ركبةٌ البعير» 
لئلا يشرد عن صاحبيه. 
(عاهد عليها) : أي تعهّدها وحائّظ عليهاء بربطها بالحزام» أمِنَ عليها من الهرب . 


شرح الحديث 


هذا حديثٌ عظيم» وفيه تشبية بديع رائع» فقد شبّه يتنه حافظ القرآن» الذي 
يقرؤه عن ظهر غيب» وهو متقن لحفظه» ويتعاهد تلاوته ليلا ونهاراء بالراعي الذي له 
إبل» رَبَطَ كلّ بعير بالحبل المتين» الذي يشدُ به ركبئّه» فطالما هي مربوطة» لا يخشى 
عليِهاً من الشزوة والهربة» ولكنه إذا لم بريطهاء فإنهنا تشرد» ويصعب عليه آن 
يستردّهاء كذلك حافظ القرآن» إذا استمرّ على تلاوته» يبقى حفظه للكتاب العزيزء 
فما دام التعاهدُ موجوداًء فالحفظٌ موجودء كما أنَّ البعير ما دام مشدوداً بالحبل» فهو 
محفوظ من الهربء وخصٌ ين الإبلّ بالذّكرء لأنه أشدٌ الحيوانات العجماوات تفوراً» 
وفي الحصول عليهاء بعد استكمال نفورهاء صعوبةً شديدة» تُرْهِقُ صاحبهاء وتُحمّله 
العَنّاءَ» ويا له من تشبيه حسّي بديع . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه ضرورةٌ المواظبة على تلاوة القرآن» وعدم إهمالٍ المراجعة لهء 
ليستمر حفظه فى ذاكرة الحافظ المتقن. ١‏ 


5" الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 26 


الثاني : وفيه التشبية البديع» بالإبل المربوطة بالحبل» إذا بقيت مربوطة» ضَمِن 
صاحبها بقاءهاء ومَّلك زَمَامّها. 

الثالك:#بوفية التيث والترغيتث على محقظ" القرآن + لآأنه. تور لقن قلبده وتحاة له 
يوم القيامة» وقد قال نتة: (إنَّ الذي ليس في قلبه شي من القرآن ‏ أي لا يحفظ شيئاً 
من كتاب اللّه - كالبيت الخَرب) أي كالبيت المتهدّم» يكون مأوى للهوامٌ؛ والأفاعي» 
والشياطين»؛ كذلك قلبٌ الإنسان» إذا خلا من آيات الذكر الحكيمء يكون خَرِباً ميّتا» 
لا نور فيه ولا ضياءء وهذا في غاية الإبداع والتمثيل» لمن خلا جوفه من نور الكتاب 
المبين» ويؤيده الحديث التي ذكرُة رقم (0037) ونصّه: 

5 [طرفه في: 0079]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 0079. 


مس “صر 


باب (تَعَاهدٍالْرآنِ باللازة والمْرَاجعة) 


و 1 يح 3 3 
7 


؟اعقاي ا ا وين الامعر روفي الله عق مضي التنة : اتفال : 


(تَفَاهَدُوا المذات» دوالذى تفيى ووه لير اند نقطيا دن الاين فى مقرها) : 


شرح الألفاظ 


. (تَعَاهَدُوا القَرْآن) أي واظبوا على تلاوته» بالحفظ والتّردادء في كل وقتٍ وحين ٠.‏ 
(نَفضَيا من النّعَم) أي تَمُلْتَا وذهاباء والنّعَمْ: ا الإبل السريعةٌ في الجَرْي 
والهرب . 
(تفَضَياً) أي تفلتاً وذهاباً عن الذّاكرة من ذهن الإنسان. 


شرح الحديث 
00 بالمواظبة على تلاوة القرآن الكريم» وترداده بين الحين والحين» ليظلٌ 
حفظه في ذاكرة المؤمن» ولا ينساه؛ فإِنّ المؤمن إذا حافظ على تلاوته» بقي القرآن 
راسخاً في قلبه. لذ لف كما تتقلّت الإبل من “صاتحبها: إذا لم يتعاهدهاء بربطها 
بالحبال المتينة . 


27 كتاب فضائل القرآن /7؟" 


والتشبيهٌ في الحديث». واضحٌ الدلالة. وواضح المعنى. فإِنَّ القرآن إذا لم 
يتعاهده المسلم بالحفظ وتكرار التلاوة لآياته» يصبح يصبح أكثر انفلاتاً من الصدورء من 
الإبل المربوطة إذا أفلتت من الحبال» ولهذا قال : (إن عاهد عليها أمسكهاء وإن 
أطلقها ذهيت) فهو تأكيد للحديث قبله» بضرورة تعاهد القرآنء» بالترداد والتكرار. 

4 - [طرفه في: »]5748١‏ تقدذم شرحٌه. 

0*5 [طرفه فى: 1" انظر شرحه من خلال النص . 

85 [طرفه فى: 007"08]» انظر شرحه من خلال النص. 

ا ه - [طرفه في : 06 ١]ء‏ تقدذم شرخحه. 

0 - [طرفه ف 56 تقدم شرحه. 


دعن عبد اللدديق ستخود وفيت الله عله عل الك عله أنه قان: 
يتما لأخدهع يفول :: نييث ابه كنت وكيك بل هو نتن ). 


[طرفه في: 5077]. 


شرح الألفاظ 


(شبن) هي أختُ «نِعْمَ» الأولى للذَّم» والثانيةٌ للمدح» وهي فعلٌ غير متصرّف» 
تقول: نِعْمّ الرجل زيدٌء وبئس الرجلّ عَمْرُوء قال تعالى: م يقسما ساروا يوء أَنقْسَهُمْ أن 
يَكَدُرُوأ 4 [البقرة: .]9١‏ 

(كبق وكَبِت) هي مثل قولنا : كَذَا وكذّاء تستعمل عن الجمَّل الكثيرة» 
والمعنى : لا يقل أحدكم نسيثُ سورة كذ كنا أو كرتوكةلء أن هذا اللفظ يدل 
على إهمال الإنسان لكتاب اللهء حتى ينسى آياته» وَسُوَّرّه. 

«جل نُسَي) أي بل هو نسي بالتشديد» أي أنساه الشيطانٌ هذه الآية أو السورةء 
كقوله تعالى + + وما أندية | لا ليطي أن أ 4 [اتوع + اد ] الأن انهه دين التق 
الشيطان» والخيرٌ ينسب إلى الرحمن . 


358 الشرح الْميسر لصحيح البخاري 28 


شرح الحديث 


نهى الرسول بَثةِ أن يقول المسلمٌ في كلامه: نسِيِتُ الآية الفلانية» أو السورة 
الفلانية» بل إذا نَسِيَ شيئاً من القرآن. يقول: نُسَيتُ» ومنه دعاء النبي تننة» المأثور 
والمشهور: (اللهمٌ علّمنا منه ما جَهِلْناء وذَّكّرنا منه ما نُسيئَاء وارزقنا تلاوتّه آناة الليل» 
وأطرافٌ النهار) . 

قال البدرٌ العيني: إذا قال المسلمٌ: نسيثٌ» فإنه يدل على مبلغ تفريطه في تعاهد 
القرآن» واستذكارهء فالذمٌ يرجع إلى القؤل> :فنهين عله أن يقول الإنساث” نسيتث آية 
كذاء وكذاء لأنه يتضمّن التساهل فيهء والتغافل عنهء فمن هذا الوجه». تكون 
الكراهة . 

والمرادُ من ذكر الحديث هنا: هو تذكيرٌُ المؤمن بضرورة المواظبة على تلاوة 
القرآن» وعدم إهمال القراءة» حتى لا ينساهء وإنما يُضيفٌ النسيانَ إلى الشيطان» لأنه 
هو الذي وسوس إليهء وأغواه بترك التلاوة» حتى نسي بعض الآيات. اه عمدة 
القاري .58/٠١‏ 

فالكراهةٌ منصبّةٌ على القول» ونسيانٌ القراءة» إن كان عن طريق الإهمال» كبيرةٌ 
من الكبائر» لِمّا ورَدَ في الحديث: (اطلعتُ على ذنوب أمتي» فلم أرَ ذنبأء أعظمَ من 
رجل » أعطى القرآن» ثم نام عنه ونسيّه) أو كما قال . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهية قول المسلم: نَسِيتُ الآية أو نسيثُ السورة» وإنّما يقول: 
الثاني : وفيه العناية بتلاوة القرآنء لاستدامة حفظه في قلبه» حتى لا ينساه. 
0 [طرفه في: 15٠04‏ تقدم شرخه. 
0١‏ -[طرفه في: »]55١9‏ تقذم شرحه. 
5 [طرفه في: 11929]ء تقدذم شرخه. 
204 - [طرفه في: 170]» تقدم شرخه. 


14 -[طرفه في: 15» تقدّم شرحٌه. 


29 كتاب فضائل القرآن ١#‏ 


5 [طرفه في: 210٠575‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 5045. 


1 
لض ري ل 
4 باب (كيف كَانَ النين يكل يَفْرَا الشُرْآنَ)؟ 


5 ميعن أنشن قن كالك اوضق الل عله لجل لكف كانت ا 


النَبِيّ ك؟ فَقَالَ: كائث مَذَاء ثُمّ قَرَا: بشم أله الرّحْمْنٍ الرّجِيم»» يَمُدُ ببسم 
لل وَيَمْدُ بِالرَحْمْنٍِء وَيَمُدُ بالرّجيم) . 


شرح الحديث 


عندما يتلو المسلمٌ كتاب الله تعالى» ينبغي أن يتلوه مرئّلاً» بتوضيح حروفهء 
وإظهار حركاته ومدودهء لقوله تعالى: مورَيلٍ الفرْمانَ برتقا # [المزمل : 4] وقد سُّئل 
خادمٌ النبي :2 «أنسٌُ بن مالك» رضي اللّه عنه. عن قراءة النبي 5 كيف كانت؟ 
فقال: كانت قراءثه مذًا ‏ أي يُُخرج الحروف واضحة» مع تحسين الصوت»ء 
وإعطاء كل حرف ما يستحقٌّه من المدود (المدّ الطبيعيء, والمدّ المتصلء 
والمنفصل»ء والمد اللارع) تم حك ادل طرية الخد في القراءة» فقرأ 
«بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين ٠‏ الرحطن الرحيم . لي 
آخر ذلك» يمد كل لفظة بما يجب لها من المدٌّء حتى يخرج القرآنُ واضحاً جلياًء 
لابصيو تيم خروقم ولا من مدودهء وهذا هو الترتيل الذي أمر الله به 
رسوله جنا # ورَيلٍ لفان رلا * © [المزمل: 4] أي اقرأ كتاب ربك قراءَةً تَؤْدةٍ وتمهل» 
لهذا تالوعك رق (اللد عله لما عد الترضل قعل “زهو (خراح الشررف» 


ومعرقة الوكوفة): 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه استحباتث التأني في قراءة القرآن» وعدم التعجيل بقراءته» بحيث 
يصبح سردا لا ترتيل فيه ولا مدود» ويضيع يع المقصودٌ من التلاوة المأمور يها. 


من الشرح المُيسّر لصحبح البخاري 30 


الثاني : وفيه وجوبٌُ التديّر لآياته كما قال سبحانه نه : © ككب أيه 8 
كيو وَلِتَدَكر ولوأ لْأَلَبِ © [ص: 15]. 


201 [طرفه في: »]1578١‏ تقذم شرخه. 


18 0 واه ا 5000000 
1 باب (حسن الصؤت بِقَرَاءَة القزان) 


5 د د ريك ا و ا 5 ا 


اللغة 


(المَرْمَارُ): الصوتٌ الحسنٌ. تشبيهاً له بالمزمارء وهي الآلة الموسيقية المعروفة 


باسم «النّاي» . 
شرح الحديث 


لهذا الحديث قصة وهي: (أنَّ النبيّ #ن: خرج ذات ليلة» فمرٌ على بيوت 
ري و مسي موعلا فراخزو لفرت ا وكان صوثه 
حسناً جميلاء في غاية الحسن». فوقف :ب: يس يستمع إلى قراءته - وأبو موسى لا يعلم 
بالأمر - فلمًا انتهى من قراءته؛ انصرف رسول الله ينه فلما كان الصباح لقي أبو 
تررس رفوك الله ت:» فقال له الرسول الكريم: (لو رأيتّني وأنا أستمعٌ إلى 
قراءتك البارحة ‏ أي لسررت باستماعي لقراءتك لقد أعطيت مزماراً من مزامير 
آل داوة) أي أَعطِيت صوتاً حسناء يشبه صوت نبي الله داود عليه السلام - فقال له 
أبو موسى: أكنتَ تستمع إلى قراءتي البارحة يا رسول الله!؟ لو عرفت أنك كنت 
تستمع لقراءتي لحبّرئه لك تحبيراً!! ‏ أي قرأته مرئّلاً مجوّداًء بحيث يزداد به 
شرووك وارسرة الل 


قال الحافظ ابن حجر: المراد (بالمزمار) الصوتٌ الحسنٌء و(آل داود) يريد به 


31 كتاب فضائل القرآن ١‏ 


نبيَ اللَّه (داوة) عليه السلام نفسَهء فقد أعطي من حُسن الصوت ما أعطي» ولذلك 
يُشْنّهِ به صاحبٌ الصوت الحسين : 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه استحبابُ سماع القرآن؛ من ذي الصوت الحسن., وقد كان (عمَّرُ) رضي الله 
عنه» يُقدّم الشابٌ الحسنّ الصوت» لحسن صوته بين يدي القوم. اه فتح الباري 9/ 


47 
4 [طرفه في: 215087 تقدم شرخه. 
[طرفه في: 2140/81 تقدم شرحٌه. 
0١‏ - [طرفه في: 215٠008‏ تقدّم شرخه. 

2 


لذ باب ب (في كمْ يوم يقرأ القرآ)؟ وفوله تعالى قار وام سر م4 


0. 5 - عَنْ عَبْدٍ آللهِ بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أنه قَالَ: 
لخي أ مدا ذَاتَ ححَسّب» فَكانَ يَتَعَاهَدٌ كَنّتَهُ الها عه تخلهاة َتَقُولُ : 


نِعُمَ الرّجُلُ مِنْ رجُلٍ» َم يَطَأْ لَنَا فرَاشاً» ور ل مذ أَتَئْتَاهُ! ! 
قَلَمّا طال ذلِكَ عَلَيْه ذَكْرَ لِلنّبِي عَللة. فَقَال عله : 3: ١الْقَنِي‏ ب به) . فَلَْقِيتُهُ بَعْذُ 


فَقَال: اكت لطر م0 كلت كل يَرْمِ قَالَ ال ا ا كُلَّ لَيْلَىَ 
قَالَ : (صْمْ في كُلَ شَهْرٍثََانَهء وَآمْرَأ القُآنَ في كُلَ شَهْرِ)!! 


قَالَ: قُلتُ أطيق أكثرَ مِئْ ذَلِكَ قَالَ: ١صُمْ‏ ثَلَانَة يام ِي الجْمْعَةَ) . قُلْتُ: 
أطيقٌ ا قَالَ: «أفْطذ يَوْمَيْنِ وَصُمْ ا قَالَ: قُلْت: أَطيقٌ أكْثرَ مِنْ 
ذْلِكَء قَال: صُمْ أَفْضَلَ الصّوْم صَوْمَ داودٌ فم برد وَإِفْطارَ يَوْم» وَأقْرَأ في 
0 

لبتي قَبِلْتُ رُخصّة رَسُولٍ الله ل وَذَاكَ أي كَبِرْتُ وَضَعْفْتُ ا ا 
عَلَى بَعْض أَمْلِهِ السُبْعَ م مِنَ الْقْرْآنِ بالنهار, وَألَّذِي يَقْرَوْهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النّهَا ليكون 


نض الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 32 


احف غاله باللَيْلء وَإِذَا َرَادَ أَنْ يتَقَوّى أَفْطرَ أيَامآء وَأخصى وَضَامَ مِتْلَهُنَّ كَرَاهِيَة 


أن يمرك سينا فارّق. اليك عق عَليه). 
[طرفه في: .]١١17١‏ 


شرح الألفاظ 


ع 


(ذات حَسَب): أي ذاتَ شرفٍ أصيل بالآباءء وفضل في الدين والأخلاق» 
ومعنى (أَنُكَحني) أ رحن 

(يَتَعَاهَدُ كنَنَه) : 00 زوجة ابنه» ويسألها عن حياتها مع زوجها. 

(لَمَ يِطّأ لنا قراشا)» كناية لطئفة عن عدم قضاء حاجتها ميد كأنها تقر 
مشغول عن زوجته بعبادة ربه!! 

وهذا التعبيرٌ غايةٌ في الأدب والكمال» حيث عبّرت عن عدم مضاجعته لها: 
بوطءٍ الفراش» ولم تقل : لم يجامعني» أدبا وحياء . 

(ولمُ يُفمَس لنا كنفا): كناية أخرى بديعة» أكَدتْ به عدم قربانها بالمعاشرة 
الزوجية» والكتفٌ : السترٌُ والجانبُ . 

(القني به): أي ادعُهُ لي» وأرسله إليّ . 

(إني أطيقٌ أكْثَْرَ من ذَلِكَ) : أي عندي من القدرة» أن أصوم أكثر من أن أصوم 
يوماء وأفطرَ يومين . 


(صم صؤم م ذَاوَدَ) : أي صُمْ يوماء وأفطرٌ يوماء بمعنى أن يصوم من كل شهر 
تصعقه » ويفطر نصفه . 


(عَبْدُ الله بن عَمْرِو بِنِ العقاص) رضي اللّه عنهد. صحابي جليل؛ عاش من نعومة 


أظفاره في بيتٍ دينٍ» وتقى وضلا ونشأ على طاعة الله وحبٌ عبادته. ولمًا بلغ 
سن الفتُوّة والشباب زوجه والذه (عمرُو ين العاص) بامرأة جميلة شريفة» من أسرة 


33 كتاب فضائل القرآن وفنا 


فاضلة) ذات خسن ونشيء كاكرالت مريت اكه ويسأل زوجته عن حياتها مع 
وكيا نكائك سنو على رحا محر 0 
لطيفاء "انه ممذرل عن روضح بعال قاريهة ا 5 
(لم يطّأ لنا فراشاً) تعني أنه لا يضاجعهاء وهو غايةٌ الحُسن في الأدب والكمال» 
والتعبير اللطيف العفيف» حيث أرادث بهذه الكناية عدم جماعه لهاء مما ل 
قشلها وعنتهاء وأدب قولهاء ورب كناية أبدع - عند أهل الأدب والبيان ‏ من اللفظ 
الصريح!! 

شكرث زوجّهَا «عبدَ الله» أولا بأنه قِرَّامٌ بالليل» صوَامٌ بالنهار» ثمّ شكث منهء 
حيثُ لم يضاجعهاء ولم يكشف لها ستراء وهو غاية الأدب. 

غضب والده من تصوفهء وأقبل عليه يلومه ويقول له: أنكحتُك امرأةً من قريش» 
ذاتَ حَسَب ونَسَبء فعضَّلْتَها ‏ أي منعتها حقَّها من الاستمتاع الجسدي - فبئس ما 
صنعت!! ث ثم انطلق إلى النبي كت فأخبره بصنيع ولدهء فقال له جد : (ادغه لي 
واجمَعني 00 فلمًا جاءه (عبدٌ اللّه) سأله تر (كيف تصوم يا عبد الله؟) قال: 
أصومٌ كل يوم أي لا يُفطر طيلة الأيام - وسأله: : (كيف د تقرأ القرآن؟) فأخبره أنه 

يختم القرآن في يوم وليلة» » فقال له 5<:: (لا تفعل ذلك» صُمْ من كل شهر ثلاثة أيام, 
واختم في كل شه رٍأختمة)! ! 

فقال له عبد اللَّه: يا رسول الله إني أقدرٌ أن أصوم اياك وأقرأ أكثر 
من ذلك!؟ فقال له 23ت:: (أفطرٌ يومين». وضُمْ يوماً) - د يعني أن يصوم من كل شهرٍ 
عشرة أيام -. 

قال: أطيقُ أكثرَ من ذلك. فقال له عليه الصلاة والسلام: صّمْ أفضل الصّيام 
(صومٌ داود) صُمْ يوماًء وأفطر يوماء وليس هناك أفضل من هذا الصيام!! واقرأ في كل 
سبعة أيام ختمة واحدة» يفول عند الله كينها كدرت ينه يا ليتني قبلتُ رخصة 
رسول الله ع0 في أول شبابي! ! فكان يقرأ على زوجته شيئاً من القرآن في النهارء ثم 7 
يعيده على نفسه بالليل» وكان يفطر بعض الأيام» ب فيا 


عَاهَدَ عليه النبىّ 27.. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث التنبيهُ على مراعاة حقوق الزوجية كما في حديث: (إنَّ 
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لربك عليك حقاًء ولزوجك عليك حقاًء نأغطٍ كل ذي حقّ حمّه). 

الكانييه وفيه بيانُ عدم إرهاقي الإنسان نفسه ) بنوافل العبادات» بصيام كل يوم. 
وقيام كل ليلة لقوله تعالى : هوا نهم انلعم * [التغاين: 15]. 

الثالث : وفيه أنَّ أفضل الصيامء صيام يومء وإفطارٌ وم كما كان نبي اللّه 
(داود) عليه السلام» يتعبّد ريّه. 

الرابع : وفيه كراهيةٌ صيام الذهرء دون إفطار شيء منه» لحديث: (لا صام منْ 
ضام الدَّهْرَ) . 

الخامس: وفيه أن أفضل القرآن» كلّ عشرة ة أيامء أو سبعة أيام » لقوله كت 
(اقرأه في سبع » ولا تزذ على ذلك). 


قال الإمام النووي: أكثرُ العلماءء على أن تلاوة القرآن» لا تقدير عندهم في 
ذلك. وإنما هو بحساب النشاط والقُوَّة» فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال» 
والأشخاص» ولكنّ الأفضل أن لا يزيد على سبعة أيام. اه نقلاً عن فتح الباري / 
/. | 

”20 - [طرفه في: »]١١1١‏ تقدم شرحٌه. 

4 - [طرفه في: ١١١]ء‏ تقدّم شرخه. 

5 - [طرفه في: 14047 تقدم شرخه. 

3 - [طرفه في: 215087 تقدم شرحٌه. 

201 - [طرفه في: »]775١١‏ تقدم شرحه. 


باب (إِنْم من قرأ القزْآن للْمُراءة أوْ تَأكَلٍ به) 


إن سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنّهِ قَالَ: 9 ره 
أللّه © عله يفول : : ابَخْرْج فِيكُمْ قَوم تحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعْ صَلَاتِهِمْء وووائك انه 
صِيَّامِهِمْ ‏ وَعَمَلَّكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ» لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يمو فون 
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مِنَ آلدّينء كَمَا يَنْرْقُ السَّهُمْ م مِنَّ الرَّمِيّة يَنْظْرُ نِي النَضْلٍ فَلّا يَرَى شيا ويل 


فِي الْقِدْح قلا يَرَى شَيْكاً وَيَنظْرُ فِي الرّيش فَلَّا يَرَى شَيْئاً وَيَتَمارَى فِي الْمُوقٍ)). 
[طرفه في: 44 8"] . 


شرح الألفاظ 


(تخقرون صلاتكم) : أي تعدُون صَلاتكم قليلةَ وناقصة» أمام صلاتهم» من كثرة 
ما ايضلوة»«وتضوفون: 

(لا يجاوز حناجرهُم) : أي يقرؤون القرآن من حُلُوقهم. دون أن يصل نورُه إلى 
قلوبهم. لأن الإيمان لم يرسخ فيها. 

(يمْرْفُون من الذين): أي يخرجون من دين الإسلام فَجْأَة ولا يعودون إليه. 
كخروج السهمء إذا رماه الرامي بقوّة. 

(النسة) + اليد الذي زرمن بالشياء» ليتغلّب: على اقتناضه + و(التُضل): بحديدة 
الرمح والسهم. (الريشل): ما يوضع على السّهم . 


شر الحوكت 


حيو الورسول* بنور النبوّة والوحي» عن جماعة من الخوارج»ء يخرجون على 
المسلمين» »؛ يزعمون الإيمانَء وقلوبهم خاوية منه. كالم برت نهاك ويقرؤون 
القرآن من حناجرهم وحلوقهم. ولا يطبّقونه في أقوالهم وأعمالهم. يحتقر المسلم 
ا 1 له المسلمين وأموالهمء 020000 
0 عر الف ف أحدات اد 
النبوة - حيث أخبر عنهم ولم يَرَهُمء لأنهم لم يكونوا في زمانهء وحصل ما أخبر 

ومن تتمة أوصافهم الق لقبيحة اللئيمة» أنهم لقلة يقينهم وإيمانهم» يخرجون من 
الإجلام فجاه ربعبة ولا يعودون إليه! شبّههم بالسهم» الذي يقذف به الرامي 
صيذه» بقَوّة وشدة» فيصيب هدفه» لأن السهم ينفذ بسرعة؛ بحيث لا يعلَق به شيء 
من الصَّيْدء فإذا التمس بعد ذلك سهمّه وجده. لكنه لا يجد فيه شيئاً من الصَّيْد الذي 


ضن الشرح الميسَّر لصحيح البخاري 36 
مسح يع سس ا ب ل و و و ا تت ل ا ا ا 


رمام كذلك الإيمان يخرج من قلوبهم؛ كما يخرج السهم السريع . من جسد الصيد» 
وهو تشبية بديع. ؤتعثيل بالغ الروعة والبيان» لانطماس نور إيمانهم» مع كثرة 


عبادتهم وصلاتهم. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه الإخبارٌ عن ظهور فئة كبيرة من الخوارجء الذين ينتحلون الإسلامً» - 
والإسلامٌ منهم بريء. وهو من أعلام النبوة. 

الثاني : وفيه أنَّ أعمالهم التعبّدية ظاهرةٌ» وكثيرةٌ جداً. بحيث يحتقر المؤمنُ 
نفسهء أمامَ كثرةٍ صلاتهم وصيامهم . 

الثالث: وفيه أنهم مراؤون في أعمالهم. يحتجُون بالقرآن» نفاقاً ورياء» لستر 
كفرهم وضلالهم. 

الرابع: وفيه انسلاخحُهم بن الدين) وخروجهم منهء كما يخرج سهمُ الرامي 
بسرعه وكوة. 

الخامس : وفيه التحذيرٌ من سلوك طريقهمء. ٠»‏ وعدم م الاغترارٍ والانخداع بكثرة 
صلاتهم وصيامهم. وقراءتهم للقرآن . 

السادس : وفيه أن القرآنَ لا ينفع قارئه» إذا كان مرائياً بقراءته» أو جَعَله مَضْيدةٌ 
للدنيا يتأكّل به. 


(المُؤْمِنُ الْنِي ع اْآك: وَيَعْمَلُ به : كالأتجق طْمُها طَيْبُ وَرِيسُهَا طَيِبُ. 
وَالْمُؤْمِنُ الَذِي لا يقرا الْْآنَ ويَعْمَلُ به كالتمرَةٍ: ولع روي 1 


وَمَكَلُ المُتافتي الَذِي يَفْرَأ الْعُرْآنَ : كالرَيحانة» رِيحْهًا طيّبٌ وَطعْمُهَا مُرُ وَمَعَلُ 
المنافقيء الَّنِي لا يَْرَأْ الْقُوْآنَ كالحَنْظلة طَعْمُهًا مْىْ اسيم وَرِيحْها مُرٌ1). 
[طرفه في: *6]. 
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شرح الألفاظ 


(الأترجة) : نوعٌ من الفاكهة» طيْبُ الرائحة والطعم. يشبه فاكهة «المانجا» وقد 
يكون هو «يوسف افلدي». 

(الرَيْحَانَةً) : نبت طيّب الرائحة» من أنواع الورود والزهورء كالياسمين» والفل» 
وسائر الروائح العطرة. 


(الحَنْظَلَةً): واحدةٌ الحنْظلء وهو شجرٌ مُرٌ عَلُقمء خبيتُ الطعم. 
تعانة اليافة + لتشاعقه رارم 
و بهائم » ل ومرار 


مرح الخديت 


لما كان الغْرضُ من ضرب المثل: تقريب البعيدء وتوضيخ الغامضء» وتصويرَء 
كأنه شيء فلوس عسوي + مدرك بالتصل» لذلك تجد القران الكريء والسنَة 
النبويّة المطهّرة» تعتنيان بضرب الأمغال: ما قال تقدست أسماؤه :" # ويللف الأمتتل 
نَصْرِيْها لِلنَاينَ وَمَا يَمْقَلّهسآ إلا لْعصَيِمُونَ * [السكبوت: 47]. 

ولقد ضَرَبَ البئ جثة. في هذا الحديث الشريف أربعة أمثال: مثالين للمؤمن» 
ومثالين للمنافق . 

أن المثلُ الأول: فهو للمؤمن القويٌ في يقينه؛ الصادقٍ في إيمانه» وهو المؤمنُ 
الذي يقرأ القرآنء ويستضيء + قله نوري تيدف ((نالاد جه :دي طيبا الباطن 
والظاهرء والأترجٌّة نوع لذيذٌ من الفاكهة؛ يشبه برائحته الزكيّة» وطيب طعمهء فاكهة 
«المانجة» أو أنواعٌ البرتقال اللذيذ؛ رائحثها طيبة» وطعمها طَيّب» زخو امكل للمؤمنخ 
الذي يقرأ القرآن. ويعمل بإرشاداته. يزداد نور على نور» وهُذَىٌ على هُدَى. 

أمَا المثل الثاني : فهو (للمؤمن) الذي لا يقرأ القرآن» شبّهه :2< بالتمرء في طيب 
الباطن» دون الظاهر؛ فالباطنُ حسنٌ جميلء لأن في قلبه شعلةَ الإيمان» وأمًا الظاهرٌء 
وهو «طيبُ الرائحة» فإنه مفقودء لأن الرُْطبَ والتمرء طعمه حلوء ولكنْ لا رائحة 
فيه. فهو من حيتٌ الإيمانُ فيه خيرء ومن حيث طيبٌ الرائحة» فلا وجود له. 

أمَا المثل الثالث : فهو (للمنافق) الذي يقرأ القرآن؛ ولكنْ قلبّه مملوة بظلمات 
الضلال والكفر» وقد شبّهه 2 بالريحان ‏ أي الياسمين - رائحته طَيْبة» ولكنْ طعمه مر 
علقي لا يستسيغ الإنسانٌ ابتلاعه لمرارته» فهو من حيث تلاوتّه للقرآن» يشبه الوَرْدء 
والفُلّه لطيب الظاهرء ولكنٌّ باطنه خبيتٌ بسبب النفاق» ولذلك كان الطعمُ مُرَا. 
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وليس في الحديث :ما يشير إلى الناء والمذيح لهء بل على العكس » ٠‏ هو ذم له 
باعتبار أنه منافق» وإن كان ظاهره جميلاء » كما قال سبحانه عن المنافقين: * وَإِدَا ع 
تمك لْعْسَا بتسامه ون فووا ص لولم 4 [المنافقون: 5]. 

ما المثل الرابع : فهو (للمنافق) الذي لا يقرأ القرآنء وقد شبّهه بجع: بالحنظّل» 
وهو أخبتُ شيءء وأبشعْه وأمره» ظاهرُه خبيثٌ» وباطئُه خبيث» فالحنظلٌ طعام بشم 
وعم ٠‏ لا يقربه حت اليفيوان» لحئقة وشناعتهء وهو شر الأصناف» وأخبتّهاء 
وأبعدُها عن اللَّم 0 

وما أروع هذا التمثيل والتشبيه الذي قَسَم به الرسول تنم هذه الأقسام للمؤمن. 
والمنافق» الأربعة!؟ (ولا عطرٌ بعد عروس»!! وصلواتٌ الله وسلامة على من أوتي 
الحكمة ورائع البيان! ! 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحثٌ والحض على تلاوة القرآن وتدبّره» والعمل بأحكامه . 

الثاني: وفيه بِيانٌ فَضْلٍ المؤمنء الذي تعلّق قلبه بالقرآن» فهو يتلوه آناء الليلء 
وأطراف التهار. 

الثاني : وفيه التذكيرٌ بواجب التلاوة لكتاب الله والعمل بتوجيهاته» لأن القرآنٌ 
نورٌء وشفاءٌ لما في الصدور. 

الرابع : : وفيه التحذيرُ من صفاتٍ أهل الصّلالة والنفاق» حيث لا ينفع القرآن 
قارئّهء إذا كان منافقاً. 

الخامس : وفيه التشبية الرائع البديع» حيث شبّه كل صنف مِن الأصناف 
الأربعة» بما يتوافق مع حقيقة الواقع . 

ال.ادس : وفيه تشبيهُ الإيمانٍ بِالطَّمْم الحُلُو الطيّب» لكونه خيراً باطتاء لا يظهر 
لكل جد وتشبيهّه بالريح الطيب» ينتفع بَشَمّهِ كل أحد من العقلاء. 


قسّم النبيُ الكريم 2 . الناسٌ إلى أربعة أقسامء ومَثَّلَ لكل نوع بلع مثالٍ» 


وأبدّعه: 
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والمراتب» مثَّل لبا لايق ذاتٍ الطعم الطبّبء والرائحة الطيبة . 

الثاني : المؤمن المقصّر في حقٌّ القرآن» لا يتلوه إِلّا نادراً» فهو ناقصٌ الإيمان» 
مئّل له بالتمرة» طَعْمُها طيبٌ» ولكن لا رائحة لها. 

الثالث: المنافقٌ الذي يقرأ القرآن»ء ولكنّه لا يؤمن بما فيه» فى سيت هنال لا 
يهتدي بهداية الرحمن» مثّل له بالياسمين» رائحثه طيبة» وطعمه مُر. 

الرابع : المنافق الذي لا يقرأ القرآن» ولا يؤمن بالقرآن» فهو في أحط الدرجات 
وأشقى المنازل» حيث اجتمع فيه خُبْتُ الظاهر والباطن, مثَّل له بِالحَنْظلٍ» قبيح 
المنظرء مع مرارة الطعم . 

0 - أ[أطرافه في: .0505١‏ 54“ 21170 سيأتي شرحه في الحديث 
التالي رقم ١51مه.‏ 


حار 


م اه 


بِابُ (التََحَذِير مِنَ الاختلافٍ في تلاوةٍ القزآن) 


١‏ عَنْ جَنْدَبٍ بن عبد اللَّهِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عن النّبِيّ كله أنه قال: 
(أفْوَؤُوا الْقُوَآنَ ما أْتَلَمَتْ عَلَيْه فُلُوبَكُمْ فَإِذَا أخْتَلَفتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ) . 


[طرفه ف 50 60]. 


شرح الألفاظ 


اتتلفث تلوبكم): أي اجتمعث قلويكم عليه؛ وكانت مسرورةٌ مبتهجة بتلاوة 
القرآن» والتديّر لآياته . 


(فقوموا عنة): أي دَعُوا اجتماعكم عليه» وانصرفوا عنه؛ عند الاختلاف في 
قراءته» أو فهُم معانيه. 


هذا الحديثٌ الشريفٌ اختلف المحدّثون في فهم مراده ومعناه» على قولين: 
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القولٌ الأول: المرادُء اقرؤوا القرآنَ؛ ما دام بين أصحاب القراءات اتتلافٌ» فإذا 
حَصّل بينهم اختلاف. فقوموا عنه. لئلا يجحد أحذهم ما يقرأه الآخرٌء فيكون جاحداً 
ِمَا أنزله اللّهَ تعالى» قاله الكرماني . 

القول الثاني: : أن معناه اقرؤوا القرآنَ على نشاطٍ منكم؛ ورغبة في القراءة» 
وخراطرم مكيوعة ة على قراءته. فإذا حصل لكم مَلَالةٌ فاتركوا القراءة؛ فإنه أعظم 
من أن يقرأه أذ من غير خضور القلن» وهذا المعنى هو الأظهر. وَاللة أعلم . كذا 
سه 0 الطيبي . اه عمدة القاري .577/7١‏ 


ه -_[طرفه في : ١٠5]ء‏ تقدم شرحه . 


2 ات اد لطي الح وقول الله ع وجَل : 
سرس سمه و 


مم 0 طاول : بال كور ون : [النساء 4 


ع ٠‏ - عَنْ أَنْسٍ بْنٍ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (جَاء ثَلَانةُ رَمْطٍ إِلَى 
يوت نوج النَبِي كة يتالون 2 فاده لني كاك ما روا كَنْهُمْ الوق 
فَقَانُوا: وََيْنَ نحن مِنَ التي يله؟ كذ عَفَرَ الله له ما تَقَنَمَ مِنْ دلي 5 


قال أَحَدْهُمْ : أما أنَاء َإِني أَصَلَّي اللَيْلَ أداً. 


وَقَالَ آخَرٌ: وأَنَا أَصُومٌ الدَّمْرَ وَلَا أَفْطِرُ. 

وَقَالَ آخَرٌ: وأنَا أعْتَرِلُ النْسَاءَء فَلَا تَرَوْجُ أتدا: 

فجَاءَ رَسُولُ ألنه يِه فَقَالَ: «أَنْتُمُ الّذِينَ لم كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَأَللّهِ إنِي 
لأحمَاكم للف وَأَنْقَاكُمْ لَه لَكِنْي أَصُومُ انط وَأَصَلِي رذق وَأتَرَوَحُ التماء 
فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنَتِي فَلْيْسَ مِني)). 


شرح الألفاظ 

راق رحا تون ات مو ا و وهو اسم 
حخمع2 لا واحذ له من آه لفظهء وقد يُطلق الرّهط على الشخص الواحدء كما في هذا 
الحديث. وكمافى قوله تعالى: وك التونو كك رفك ُفسِدُوت ف الْأَرَضٍ ولا 
يَضَلِحُونَ * [النمل: 18] أي تسعةٌ رجال» من دُعَاةٍ الشر والضلال» وهم الذين عقروا 
الناقة . 

(كأَنهُمْ تقالوها) : أي عَدُوا أعمالهم قليلة: يي يس ان 
غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر» وأصل تقالوها «تَقَالَنُوها)» أذغمت اللّامُ في اللام» 


لاجتماع المثلين. 
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(رَعْبٍ عن سُئَّتِي) أي من أعرض عن طريقتي ومنهجي. يُقال: رغبّ فيه أي 
أحّه» ورغب عنه أي كرهه. 
(فليس مني) أي ليس على الطريق الصحيح» والمنهج المستقيم» ولا يراد 
باللفظ أنه خارجٌ عن الإسلام. وإنما يراد أنه خارج عن (هَذْي النبوّة» التي هي أكمل 
الطرق؛ كما في الحديث: (من غشَّنا فليس منّا) أي ليس على طريقتنا وهَذينا. 


شرح الحديث 


تزؤق: لنا أنس :بن مالك ,رضي الله عدن أنَّ بعض أصحاب النبي : 20 وهم ثلاثة 
أشخاص» أرادوا الاقتداء بعبادة النبيْ ينيج وطاعتّه. فجاؤوا إلى أزواج رسول اللّه عية. 


يسألون عن عبادته في بيته» كيف كان النبي ‏ يه يصلي؟ وكيف كان يصوم؟ 

فلمًا عرفوا طَرّفاً من صلاته وعبادته؛» من أزواجه الطاهرات» اعتبروا أنفسهم 
ل لله اما عبادة عه 0 على 00 عهدا أن 

أمّا لخم الأول» فقال: إلا هيد أن أصلى ا ولا أنام: وأواظب على 
قيام الليل. طيلة حياتي. 

وأمًا الثاني » فقال: أنا أتعهّد أَنْ أصومٌ النهارَ. طيلةة عمري؛ حتى ينتهى أجلى» 
وألقى ربى على الطاعة . ! 

وأمّا الغالث فقال: أنا أتعهّد أن أبقى عَرْباًء ولا أتزوجُ طيلةً حياتي؛ لأتفرّغ 
للصلاة وتلاوة القرآن. 

وبلغَ ذلك الخبرٌ لرسول الله يإ فدعاهمء فلمًا حضروا عنده» قال لهم: أنتم 
الذين قلتم كذاء وكذا؟ ‏ وحدّئهم بما عزموا عليه قالوا: نعم يا رسول اللّهء وما 
أردنا بقولنا لكا لضم ان 
أخوفكم من اللخ وأشدّكم طاعةٌ ل ؟ أتحثون أن تزيدوا عن لطا والعبادة؟ فأنا 
قُدوتُكم وإمامكمء وأنا أعرفٌ الناس بطريق العبادة للفو العالمين! فإنني مع شدة 
طاعتي لله وخوفي منه » أصلّي وأنام» وأصومٌ وأفطرء وأنكح النساءء فمن رغعب عن 


طريقتي وهَدْييء فقد أخطأ وسَلَّك طريقاً غير م: منهجي القويم» وهو بعيدٌ عن الطاعة 
والإيمان)!! 


45 كتاب التُكاح .5 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ منهج الرسول #:» هو المنهجٌ السويٌ الصحيح. وهو منهج 
الوسطية في الإسلام. لا غلوٌ فيه. ولا تفريط» ولا تقصيرء فالنبيُ بتثثة يصومٌ ويفطر. 
ويُصَلَي وينامُ» ويقوم الليل» ويتزوج النساء. 

الثاني : وفيه التحذيرُ من مخالفة طريقة الرسول بتنة» لأنه القدوةٌ للمؤمنين " لَمَد 
لكف مول مه لدو حَسَيَةٌ * [الأحزاب: .]7١‏ 

الثالث: وفيه أنَّ الرهبانية» وتركٌ التزوج» ليس من شعائر الإسلام» وهو مخالف 
للفطرة ة وأمر اللّم قال تعالى  :‏ فاتكحوأما طاب لكم من أَليْسَلهِ * [النساء: 4]. 

الرابع: وفيه دلالة على فضل النكاح» والترغيب فيه» لتكثير نسل الأمة 
المتحيدية الحديت (تتاكحوا: تتاسلوا تكثرواء"قاتى :ماق يكم الأمم): 

الخامس : وقد ار على عر مله لطيو لياه من الزوجابعة وحرّم عليه 
الطيبات من المآكل» قال تعالى  :‏ لا عَحَرّمُوا يبت مآ أل أنه لَكُمْ * [المائدة: 41]. 


قال الحافظ ابن حجحر: قوله يك (فَمَنْ رَغِبَ عن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِني) المرادٌ من 
اسن : الطريقةٌ» لا التي تقابل الفُرْض - كسنة الظهرء وفرض الظهر - والرغبةٌ عن 
الشىء* الأعراض عنه إلى غير والمرادٌ من الحديق :من ترك ظريفتي»: وأحذ 
بطريقة غيري» فليس مني؛ وطريقةٌ النبي ثئتة: الحنيفيةٌ السمحة. فيفطر ليتقوى على 
الصتوم #وينام ليتقوى على القياة»" ويتزوج لكسر الشهرة؛ وإغنا اسن "وخر 
النسل» ولا يلزم من قوله ونه : (فْلَِيِسٌَ مني) أن يكرح عن الملة: ِل إن اعتبرّ أنَّ 
طريقته 25: خطأء ٠‏ فإِنَّ اعتقاد ذلك نوعٌ من الكفر. اه فتح الباري 4/ .٠١8‏ 

5 - [طرفه في: 15945]» تقدم شرخه. 

0 - [طرفه في : 65 تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: »]١400‏ تقدذم شرخه. 

17 انظر شرحه من خلال النص . 

4 - [طرفه في: 0]774 تقدّم شرحُه. 

648 -انظر شرح الحديث رقم ”/ا001. 

[طرفه في: »]١‏ تقدم شرخْه. 

١‏ [طرفه فى: »]55١9‏ تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في: 0]7049 تقدّم شرحه. 
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38 بِابُ (مَا يْكْرَهُ من التبثل والاختصًاء) 


#اللحقيي 1 ارمتدل او ابر فين افق الله عن فال 3114 ومن الله 


عَلَى (ُنْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ) الله وَلَوْ أَذِنَ لَُ َاحْتَصَيْنَ) . 
[طرفه في: 9009/5]. 


شرح الألفاظ 


(رد التبثل) : المرادٌ نالعا الانقطاعٌ عن النكاح» وكا سيش ومن الملذد نقصيد 
التفرغ للعبادة . 

(والخصاء): أي خصاءٌ الإنسان لنفسه. ليقطع الشهوة عنهء وذلك برض 
الخضية» أو قطعهّاء حتى لا يشتهي الإنسانُ الجماعَ؛ أو الميلٌ إلى معاشرة النساء . 


أرادَ الصحابئ (عثمانٌ بن مظعون) العابدء الزاهدُ» الوَرِعٌ» أن يختصي ليتفرّغ 
لعبادة ربه» فاستأذنَ النبيّ *:» فيما يريد فعلّه من الاختصاءء فنهاه 5<: عن ذلك» 
وأخبره أن م0 الإسلام» فإنَّ فيه تكثيرٌ نسل أمة محمد 5*<:, وقال له: 
(إنَّ اللّهَ قد أَبْدَلَّنا بالرهبانيّة : الحنيفيّةَ السّمحةً) . 

يقول سعدٌ ‏ راوي الحديث -: ولو أَذِنَ 2: له في الاختصاءء. لفعلنا ذلك» 
للتفرغ لعبادة الله عزّ وجل . 

قال الطبري : التبثل الى أراده «عثمانٌُ بن مظعون» تحريمٌ مم النساء» والطيب» 
ذكل ذا تقلدة بهء وقوه :(ولو أَذنٌ لنا لاختصينا) أراد به: لتبتلْناء ولكله عَدَل إلى 
قوله: (لاخْتَصَّيّنا) لإرادة المبالغة» والاختصاءً محرّم م للرجال» وحلالٌ في بعض 
البهائم» والحكمةٌ في منعهم من الاختصاء: إرادةُ تكثير ثير النسل؛ ليستمر جهادُ المؤمنين 
للكفارء ولو أذن لهم بذلكء لقلّ المسلمون» وكثُر الكفار» وهو خلافٌ المقصود من 
البعثة المحمدية. اه فتح الباري .1١8/9‏ 


47 كتاب التكاح /وء5 


ما تُستفاد من الحديث 


دل الحديثُ الشريفُ؛ على حرمة الاختصاء» وكراهة ترك الزواج» لمخالفته 
لهذي سيِّدٍ المرسلين 3::. 


وفيه أنَّ تحريم ما أحله 9 ٠‏ كتحليل ما حرّم اللّه يخالف للشريعة الشراء م 
لذن امَُوأ ا موأ عيبت مآ كَمَلّ أنه كم وكا يدوا رك أله ايب لْمعئَدينَ * [المائدة : 4 ]. 


وك تحريم الإسلام للاختصاء الحديثٌ الاتيع ذكره رقم ركلا ءه)., ونصّه: 
4 [طرفه في : 210017 تقدم شرخه . 


ه/اءه _ [طرفه في مودقل تقدم شرحه . 


م باب (تخريم الخصاء) 


كوه - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَْهُ أنه قال : (قُلتُ: و لوه إني 
جر شانة ون أحَافٌ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَءْ وَلا أَجِدٌ ما أَتَرَوّخُ به النْسَاءَ فُسَكت 


عَنيه ثم قُلْتُ مِثلَ ذَلِكَء فَسَكَت عَنْيء ثُمْ قُلث مِثلَ ذَلِكَ» فَسَكتَ عَنِيء ثم 
كلث مل ذلك ٠‏ فَقَالَ النّبي كله : ديا أبَا هُرَيْرَةَ جف الْقَلَمُ بما أنْتَ لَاقِء 
فَأُخنّص عَلَى ذَلِكَ أو 0055 


شرح الألفاظ 


(أخاف العَنَتَ) أضكل العَنَت: الوقوعٌ في المشقّة والضيق» ٠‏ وكل أمر شاق» 
ويراد به هنا: الوقوعٌ في الفجورء قال تعالى: كَلِكَ لِمَنَ حَشِىَّ الْمََتَ مِنَكُمّ * [النساء : 
؟] أي الوقوع في الزنى» والفجور. 

(جَفٌ القلم) : أي نُمَدَ المقدورء يذ لتحغالي اسان وقد فُرعَ من الأمرء ومِثْله 
قول النبيّ 23 : (رُفعَت الأقلام» وجمَّت الصّحُفُ) فما قُدَّر على الإنسان كائن لا محالة» كأنه 
يقول له: إذا علمتّ أنَّ كل شيءٍ بقضاء ء الله ووفْقَ قَدَره فلا فائدة في الاختصاء! ! 
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(فاختّص أو ذَرْ) أي اقطع شهوتك بالخصاء إن شئتٌ» أو اترك الاختصاءء وليس 
0 


اانا على يتك وإنما هو على التهديدء كقوله سبحانه: + أعْمَلُوْما يلت إم يَكا سملو 


بصِيْرٌ * [فُصّلت: .]5١٠‏ 


كان سيدنا «أبو هريرة» في أول شبابه؛ رجلا عَرَبَاً ليس له زوجة» وكان فقيرَ 
الحال» لا يستطيع الزواج لضيق ذات يده» فجاء إلى رسول اللّهِ نيه يستأذنه في 
السماح له أن يختصيّء دبي ن عن ست لزاره ف الك نطوو 

فسكتررسول اللدعتة عن إجابعة؛ كالكاره لهذا الأمر» فكرّر عليه السؤال ثلاث 
مرات» فقال له يتن: : (افعل ما شئتَ من الاختصاءء أو اتركة يا أبا هريرة!! فإنَّ ما قضاه اللّه 
وقدّرهء لا بد من حدوثه ونفوذ أمر الله )دو لأنة هنا الس لالاناسة إتمااهر الفيادية: 

لذ الجافط اس كيكر: فيه إشارةٌ إلى التهي عن ذللك» كأنه قال: إذا علمتَ أن 
كل شيغ بقضا 1 وَوَفقَ تقديره» فالخصاءٌ رك سواءء وليس الأمرُ فيه لطلب 
الفعل» بل هو للتهديدء كقوله تعالى : وَهُلٍ لْحنُ من ري همَن سل وص ومن طاء فيكف 4 
[الكهف: ]١9‏ ليس فيه التخيير للإنسان بين الإيمان والكفرء بل هو وعيد وتهديد. 


قال العلماء: : يحرم الاختصاء ء في بني آدمء لمافيه من المفاسد العديدة. 
كتعذيب النفس. والتشويه» مع إدخال الضرر على على الجسمء الذئ: قد يودى :إل 
الهلاك؛ وإبطالٍ نعمة الرُجُولة» وقطع النسل بالكلية» فيقلٌ عدد المسلمين» ويكثر 
عدد الكافرين» إلى غير ما هنالك من المفاسد. ولذلك حرّمه الإسلام» ويمنع أيضاً 

في الحيوان» إِلّا لمنفعة» كتطييب اللّحْمٍء ونحوه. 


3 بابُ (التَّرْغيبٍ في نكاح الأبكار) 


07 عَنْ عَائْشَةَ أمٌ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَاء أنها قَالَتْ: (قُلْتُ: يا 


49 كتاب التُكاح 5:9 


رَسُولَ أله أَرَأَْتَ لَوْ نَرَلْتَ وَادِياَء وَفِيهِ شَجَرَةُ قَدْ أكِلَ مِنْهَاء وَوَجَدْتَ شَجَرةً لَمْ 


يؤْكَلُ كني فِي أَيهَا كُنْتَ 3 بَعِيرَكَ؟ قَالَ: فِي التي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا)! 
تَعْنِي أن رَسُولَ لله َل لم يَتَرَوَجْ بكرأ غَيْرَهَا. 


شرح الحديث 


ما أبدَعَ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديثها! وما أروعّها في تشبيهها 
وتمثيلها! أرادث أن تتدلّل على رسول الله يِه في أنها هي (البكُرُ الوحيدة)؛ من 
زوجاته» الفُضْلَيات الطاهرات» فقالت: يا رسول اللّه : أخبرني لو أنك نزلت وادياً من 
الوديان» ومعك بعيرُّك» ورأيتَ شجرةً قد رعثها الإبل» وشجرءً أخرى لا تزال أوراقها 
حَضْرَاءَ زاهية» ففي أيّ شجرة ترعى بعيرك!؟ 

عرف الرسول يِه هَدَفها ومقصودَهاء فابتسمٌ وقال لها: أرعاها في الشجرة 
التي لم تأكل منها الإبل!! فقالت له: فأنا مِيهُ!! كَنَثْ عن نفسهاء بأنها هي (البكرُ 
العذراءً) الوحيدة»ء من بين سائر أزواجه. ليزداد حبّه لها. رضي الله عنهاء 


وأرضاها. 
ما يستفاد من الحديث 


قال الحافظٌ ابن حجر: في هذا الحديث» مشروعيةٌ ضرب المَثَّل وتشبيةُ شيء 
موصوفٍ بصفةء بمثله» إذا كان مَسْلوبٍ الصفة. 

وفيه بلاغة السيدة عائشة» وحسْنُ حديثها لوصولها إلى الهَدَفِه وهو أن يكون 
حبّه لهاء أكثرَ من سائر الضرائرء ولهذا جاء في هذه الرواية: (تَعْني أن 
وسول الله فيه الورجزوض بكرا برها الى فت النارق :1717/9 ْ 

4 - [طرفه في: 2]1890 تقدم شرخه. 

4 2 [طرفه في: 2]5457 تقدم شرخه. 

[طرفه في: 21557 تقدم شرحه. 
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4 ع 8 2 5 8 
7 بات (تزويج الصغار مِنَ الكبَار) 


0 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (إِنَّ النبيئ كَل 0 


أبيها (أبي بَكر) رضي اللّه عنه فَقَالَ َهُ أبُو بَكْر: نكا آنا خوك فمال له 
نت أَجِي في دين أللّه وَكِتَابه» وَهْيَ لي خَلال»). 


شرح الحديث 


زواج النبئ يَثةِ بالسيدة (عائشة) رضي الله عنهاء إنما كان بتوجيه إِلْهِّ سماوي» 
فقد جاءه جبريل - وهو في المنام بصورتها ‏ كما في رواية البخاري (أريثكِ في المَّنَام 
مرّتين: إذا رجل يحملك في سَرَقَة - أي قطعة من الحرير كالبّزقع ‏ فقال لي: هذه 
امرأتك. فأكشِفها فإذا هي أنتء فأقول: إن يَكُ هذا من عند اللّه يُمْضُِ) أي يتم أمرّه 
في هذا الزواج. 

بعد هذه الرؤيا المنامية» حَطْبَ رسولٌ اللّه عي عائشة من أبيها «أبي بكر؛ رضي 
اللّه عنهء تقال له ايا ا ا ا د 
د ام الله اها 


النبي :2 لم يخطبها بنفسهء وإنما أرسل (خولة بنتَ حكيم) إلى (أبي بكر) 
يخطب عائشةًء فقال لها أبو بكر: وهل تصلح له؟ إنها ابنةٌ أخيه! فرجعثُ فذكرتُ 
ذلك للنبي تيت فقال لها : (ارجعي إليه فقولي له: أنتَ أخي في الإسلامء وابنك 
تصلحٌ لي)!! فزوّجه أبو بكر عائشة. اه فتح الباري .١175/94‏ 

05 _[طرفه في: 5175]ء» تقدم شر حه . 

08 - [طرفه في: 01917 تقدم شرحْه . 

د [طرفه في: 0171١17‏ تقدّم شرحه. 


5 - [طرفه في: »]717١‏ تقدم شرخه. 
7 انظر شرح الحديث من خلال النص . 
00 - [طرفه في: 2171٠١‏ تقدم شرحٌه. 


“رع 
1 


باب (الأَكْمَاء في الذين عِنْدَ الاج 
وقوله تعالى 9# حَلق من الماء دشرا فجعام نسب 


20014 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ اللّهِ عَنْهَا : (أَنَّ أب حَُدَيْمَةَ بْن عُنْبَةَ بْنِ ربيعة بْنِ 
عَبْدِ شْمْسِ - وكانّ مِمّنْ شَهِدَ بَدْراً مع النَبِيَ كلل مق وناها: الك ليت كيذ 
ل ا وهو مَوْلَىء الا العا اي 


0 7 عر وجل 1 شرق ال فد العامة ولق 


ع سار 


باهم فى الزن وموليكم * [الأحزاب: 0]. فقَرُدُوا ان آبائِهِم , فَمَنْ ا يُعْلَمْ 
له أن كان ل وأبحا ف الديوة فَحَاءَتْ (شيله يت سين بن عمرو ال 
نم العامريّ - وهي أَمْرَأَةُ أبِي حُدَيْمَةَ بْنِ عُنْبَة ‏ النَبِيَ مَل فقالّث : يا رَسُولَ أللَّه إِنَا 
كنات اسثانها ولد وق انزل: الله فبدبعا فد «علقية 011 فك الجريت: 


[طرفه في: .]4٠٠0‏ 


(الأكفاءً): : جمعٌ كفْءء وهو التمثل والتظي » بأن يكون الخاطبُ كفماً 
للمخطوبة في الذين» فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافرء لعدم الممائلة في الدذين. 

(تبتّق سالماً) : أي اتبخذة ابناً على عادة الناس فى الجاهلية» قبل تحريم التدن: 

أنْكَحَهُ بنْتَ أخيه) أي زوّجه بت أخيه واسمُها (هندٌُ بنتُ الوليد) وكان مولى 
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(دْعُوهُمْ لآبائهم) : أي رُدُوا نسب هؤلاء الذين جعلتموهم أبناء» إلى آبائهم 
الأصليين الحقيقيّين» واتركوا التي . 

نر سَالِما لدأ أي نعتقده ابنأ لناء وقد أنزل الله ما أنزل في حكم التبئي من 
اللعدري : 

(فذكرَ الحَدِيت) أي ذكر بقية الحديث» وهو قوله يتن لها: (أرضعيه» فأرضعَئه 
فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة) . 


شرح الحديث 


(أبو خذيفة بن عُتبة) اسمه «هاشم بن عُتبة؛ خال (معاوية بنَ أبي سفيان) كان قد 
تبئّى «سالمٌ بنَ مَعْقل) فصار ابنأ له من التبئّيء على عادة وطريقة أهل الجاهلية» كما 
تبنّى الرسول ية (زيدَ بنَ حارثة) لحكمةٍ جليلة» كان الغرض منها «إبطال التبني»" وليس 
مسايرةً لعادات أهل الجاهلية . 
ثم بعد أن تبنّاه زوّجه ببدت أخيه (هندّ بنتَ الوليد) بن غُتبة» فلمًا أنزل الله 
مسي وى ريس ال ور دس ع م مهمع 3 
(#أبو حُذيفة» عن أبوّته» وردً نَسَبه إلى أبيه» استمرّ سالمٌ يدخل على بيت (أبي 
حُذيفة)» ويرى زوجّتّهء فجاءت (سهلة) امرأةٌ أبي حذيفة إلى رسول اللَّه يي فقالت: 
نارهول لعجن كذ تقرف اانا لماه ونوا الام يعقيوة ايا الأب تخديفة ا نوقة انول اثله 
تحريمٌ التبئيء وإني أجدٌ في وجه زوجي كراهيةً لدخوله علىّ. فماترى 
يا رسول: الله؟ 


فقال لها عه : (أرضعيه). فأرضعته خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من 


الوضناعة : 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أن التبئّي كان جائزاًء قبل نزول آية التحريم» ثم نُسخ بقوله 
2201 0 0 ًُ مسرا 5 3 
تعالى : * وَمَا جَعَلٌ أَدعِيَاءكُم سَاءم © [الأحزاب: 4]. 
الثاني : وفيه أنَّ الولدّ (المُتَبَنّى) كان يأخذ حكم الولدٍ من النُسبء في عصر 
الجاهلية» فيرثُ 500 كالابن الصّلبىٌَء ويدخل على زوجة أبيه من غير حجاب» 


53 كتاب الذكاح ١ه‏ 


الثالث: وفيه أن إرضاع الكبيرء لا يأخذ حكم الرضاعة» من جميع الوجوه. وما 
وردَ في حديث عائشة؛ فهو منسوخ بالئّصٌ القرآنيئْ القاطع. فتدبّر هذاء والله يرعاك! 


اللاي 


7 
1 
هَلْ يُحَرْمُ رَضَاعٌ الكبير؟ 1 

ظاهرٌ الحديث الشريف يدل على أنَّ رضاع الكبير» يترم كالضغيوء وإلى هذا 
ذهبت 1 المؤمنين السيدة (عائشةً) رضي الله عنهاء فكانت تأمر بئات أخيهاء وبناتٍ 
أختهاء. أن يُرَضعْنَ من أحبّت عائشة أن يراهاء ويدخل عليهاء ٠‏ لقوله كيد (لسَهْلَةَ زوجة) 
ين حذيفة : (أَرْضِعِيهِ تُخرمي عَلَيِه فَأَرْضَعَنْهُ فَكَانَ يَدْخحُلُ عَلَيها) . 

ويرى جمهورٌ العلماء من الصحابة والتابعين؛ إلى أن الرضاعً لا يحرم إلا إذا 
كان في سن الصَّغْر ٠‏ قبل بلوغ السنتين» لقوله تعالى: ‏ وَلْوَلِدَتٌ رَضِعَنَّ أَوْلَدَهَنَ حولي 
5 0 [البقرة: 7*7] فقد جعل تعالى تمامً الرَضاع. إلى (عامَيْن) كاملَيْن فقطء 
واسعدلوا يما ُوئ عن ابن غباس أن رسول اليه قال+ (لا رَضَاعَ إلا ما كان في 
حَوْلَيْنِ كَامِليْن)!!. 

ما ما رُوي في الرّخصة. في رَضَاع الكبيرء فهو منسوخ بالآية الكريمة»؛ وهي 
حادثة خاصّة» لا يمكن تعميمّهاء فالذي يُحرّم من الرّضاعء هو ما يُنْبِتٌ اللْخم» 
والعَظْمَ؛ وهو ما كان الرّضاعٌ في سن الطفولة؛» أمّا الذي بلغ مبلغ الرجال؛ فكيف 
يؤثّر فيه إرضاع امرأةٍ له؟ ويأخذ حكم الابن الرضيع!؟ هذا أمرٌ غيرٌُ صحيح؛» وغير 
سليم؛ حتى ولو رَضّع منها ألف ليتر من الحليب 


0-3 3 هه 
ل300 


من غرائب ما ذُكر في عهد الصحابة, أنَّ أعرابياً قَدِمَ بامرأته إلى المدينة» 
فوضَعَتٌ فتورّم ثديهاء ٠‏ فجعل زوجُها يمصُ ثديها ويصبّه. فدخل في بطنه شيء من 
الحليب» ا ل ل ل لأنه أصبح 

فأتى الرجلٌ ابن مسعودء فأخبره بما قاله (أبو موسى). فأقبل بالأعرابيّ إلى (أبي 
موسى). فقال له: أرضيعاً ترى هذا الرجل الأشمط؟ إنما يحرم من الرضاع., ما ينبت 
اللّحمّ والعظمّ! فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحَبْرُ - أي الفقيه 
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العالم - بين أظهركم!! وهذه القصة تدل على أنه رجع عن قوله. إلى قول ابن 
مسعود ٠.‏ 


وخلاصةً البحث: أن رضاع الكبير لا عبرة به ولا يأخذ حكم التحريم 
بالرضاع ء للنصٌ القاطع فتن الدع سي كفن + © [البقرة: 73737], 


7 باب (هل نُشْتَرْط الكفاءة في النَسَب)؟ 


ساعن عائتة آم المؤهتين رضن الله غنها أنها قالث: «(دخل رَسُول 
أللَّه ند على ضباغة بِنْتِ الر وو فقَالَ لها: «لعَلّكَ ردت الحَجّ)!؟ قالّث: وأللّه 


ذا حدقي لا وف دقان ليد يه مد راشةرطلي الااغرلية اللقة محل 
حيث نسل 0 
وكائّث نَحْتَ (المِقْدَادٍ بْنِ الأسْودٍ)!!. 


شرح الألفاظ 
(ضباعة) هي «ضُباعةٌ بنتُ الرُبير بن عبد المطلب»» بنتُ عم النبيّ 7< تزوّجها 
(المقدادُ بن الأسود). وكان المقداد من فضلاء الصحابة» وهو من السبعة التُجباء» 
الذين جاهدوا في سبيل اللَّه ونشروا الإسلامَ» وشهد رضي اللَّه عنه فتح مصر. 
(أجذني وجعة) أي لا أجد نفسي إِلَّا وأنا مريضة» وأريد الحجّ فماذا أصنع؟ 
اران اشترطي عند الإحرام وقولي : (إنْ حَبّسني حابس »ء فمكان 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشويف: مكاثه في كتاب الحج. وإنما ذكره البخاري في (كتاب 
النكاح)؛ لينبّه إلى أنَّ اشتراط الكفاءةٍ تكون في الدّين» لا في النسب» ولو كانت 
الكفاءةٌ في النسب شرطاء لَمَا جاز أن يتزوج المقدادٌ بن الأسود ضباعة» لأنها فوقه فى 


55 كتاب التكاح إن 


ل عبلٍ خرن ا ولهذا تُسب إليه» ا من حلفاء قريش» وقد تزوّج 
المقداد ضباعة وهى هاشمية . 


فوائد الحديث 


في الحديث دلالة على أنَّ الاشتراط في نيّة الحج جائزةٌ» وهو مذهبٌ الشافعي 
واحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز الاشتراط؛ ويمضي على إحرامه ويُتم. 

وكان ابنُ عمر يُنكر ذلك» ويقول: «حسبكم سُنَّهَ رسولٍ الله تت فإنه لم يشترط». 

وقال بعضُ الفقهاء: إِنَّ عدم ذكر البخاري هذا الحديث في (كتاب الحج). 
دلالةٌ على أنَّ الاشتراط عنده لا يصحٌ .: اه. وانظر آراء الفقهاء في عمدة القاري للبدر 


.442 /٠١ العينى‎ 

سحا 
٠. 9 2‏ 2 78 2 
0 باب (التزغيب في الرُوَاجٍ بذاتٍ الدين) 


قن الى مونو ون الله عنعن التبن اه أنه قال (تتكع 


المأ لأربَع : لِمَالِهاء ولِحَسَبهاء ولجَمَالِهاء ولدييهاء فظْفَر بدَاتِ آلدّينِء تَرِبَثْ 
يَدَاةَ). 0 


يرغبُ الناسٌ في الزواج من المرأة لأسباب أربعة: وهي الرغبةٌ في المال» أو في 
الجمال» أو في صاحبة الشرف» أو في صاحبة الدين؛ فهذه الخصالٌ الأربع» هي التي 
تجعل الرجلّ» يرغب بالزواج من المرأة. 

ولكنّ المصطفى ب#ن:» يُرِسْد أتباعه إلى نكاح صاحبة الخُلْق والدّين» فيقول: 
(فَاظمَر بذَاتِ الدّين) لأنَّ دينها يردعها عن الانحراف» أو الإساءة إلى زوجها 
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وأحمائهاء ويجعلها تسعى إلى مرضاته. فالظَّفرُ بالمرأة الصالحة» ذات الحُلُق والدّين» 
هو السعادةٌء والفوزُ باستدامة الحياة الزوجية؛ التي ينبغي أن يحرص عليها اللبيبُ 
العاقل» أي فاظفر أيها المسترشد بصاحبة الدين» لتفوز بالمطلوب والمحبوبء فإنَّ 
«الطيور على أشكالها تقع» كما يقال في الأمثال. 

قال النووي: معنى هذا الحديث: أنَّ الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه 
الخصال الأربع: المال» والحَسّبء. والجمالء. والدين» فاحرصُ أنت على ذات 
الدين» واظفر بهاء وارغب في صحبتها. اه من شرح رياض الصالحين .)١157(‏ 

وأا قوله بَكَِِدِ : (تربث يداك) فلا يُراد به حقيقةٌ الدعاء عليه بأن يفتقرء وإنما يُرادُ 
بنها (العدية) والداكين على امرض على الزوجحة الالح » ساحية الدي الصادق؛ 
وَالخُلّق المتين» وكأنه يقول: إن لم تظفر بذات الخُلُق والدّينء ذَلَلْتَ وافتقرت» 
وفيت ليوك للبلكة والققائ 

قال الإمام العيني : لما كان العيال مرعويا ومطلوباً في كل شيء. ولا سيّما في 
المرأة. التي ستكون قرينته وضَحِيعَنّه. لذلك قدّمه يك على الدّين» وَبِيَنَ أن الناسن 
يرغبون به» ويجعلون آخرَ الأمور ر عندهم «الدينَ» وهو الذي يحصل به خير الدنيا 
والآخرة؛ وكان اللائق بأصحاب العقول والمروءات» أن يكون الدِينُ مَطْمَحَ نظرهم في 
كل شيء. وبخاصة فيما يدوم ويستمرٌ أمرهء ولذلك اختاره رسول اللَّهِ كه بِآكَدٍ وَجْد 
وَأَبْلَغْهء فَأْمَرَ بالظمّر به فقال: (فاظْفَرْ بذَاتِ الدين)؛ فإنَّ به مسب منافم الدنيا 
والآخرة» قال: ومعنى (تريسث يَذَاك) أي التصقث بالتراب» وهو كناية عن الفقر. 
والعربُ تستعملها للاستغراب والاستنكارء والتعجّب من الأمر العظيم؛ وهو المراد 
هناء والمعنى: إن لم تفعل ما أرشدتّك إليه» افتقرت وعرّضْتَ نفسك للهلاك. اه 
عمدة القاري على صحيح البخاري .85/7١‏ 


ما يُستقاد من الحديث 


الأول : فيه الترغيبٌ بالزواج من المرأة التقيّة الصالحة. وإذا اجتمع مع الدّين» 
الحَسَتُ» والمال: اعمال فقد استكمل الفضل من أطرافه . 

الثاني : وفيه التحذيرُ من أن تكون رغبةٌ الإنسان من المرأة» (المال) و(الجمال)» 
لحديث : (لا تزوّجوا النساءً لحسنهنّ. ٠‏ فعسى حَسئُّهنٌ أن يُرْدِيَهُنٌ - أي يُهلكهّنٌ - ولا 
تزوجوهنّ لأموالهنٌ» فعسى أموالهُنٌ أن تَُطْعْيَهُنّ ولكنْ تزوجوهن على الذين» ولمة 
- أي عبدةٌ مملوكة ‏ سوداء» ذاث دين أفضل) رواه ابن ماجه. 


57 كتاب التكاح لام 


الخالظة رديه أن لم3 الووسوين "كول والد وو لا بالتكسيت القت 
والجاهٍ والمال» ولا عبرة بكل المّغْريات الدنيوية» أمام الحُلّق والدّين. 


2 ير 
اميد كه 


يك 


5 باب (مَمْرْلَةِ الرّجَال بالصَّلّاح, لا بِالشَرَفٍ وَالمَالِ) 


4١‏ الب مو رين نيعا الطامدي لصي بل اانه اع وي 
على رَسُولٍ أللَّه كةِ فقَالَ: «ما د تَقُولُونَ فِي هذا»؟ قالُوا : حَرِيّ إِنْ خَطْبَ أَنْ 


يُنْكَحَء وإنْ شَفَْعَ أن يُشَمّعَ» وإنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ!! 


قَال: ثُمّ سَكتء فَمَّرٌ رجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ» فقَالَ: ١ما‏ تَقُولُونَ في 
هذا»؟ قالوا: حَرِيُ إِنْ خَطْبَ أَنْ لا يُنْكَحَء وإنْ شَفَعَ آَنْ لا يُشَفّمَ وإِنْ قَالَ أن لا 


فقَال رَسُوَل الله كلة:«هذا حزة ين مزء الأوفن وثل هذ : 


شرح الألفاظ 


(خريّ) أي جديرٌ (يُنكح) أي يزوّجَ لثرائه وجاهه (يُشْفّع) أي تُقبل عندهم 


وساطته وشفاعته . 


نظرةٌ أكثر البشر إلى الرجال» نظرةٌ خاطئة» بعيدةٌ كلّ البعد عن حقيقة ما ينبغي» 
اتناس بتطزوت إلى الوغل» وَيزِنُونَه بميزان الجَاو والمال» وقد يكون ساقطأً سافلاً» 
ا وقد كان سول الله 2 0 0 
أصحابه» فيه عليه جره وسيم شريف» ذو رفعةٍ وقدرء فسألهم #د: (ما رَأَيُكُم في 
هذا الرجل؟) فقالوا: يا رسول اللّه هذا رج حفيق وجدية رده إذا أراد النكاخ أن 
يزوّجه الناس » وإذا دخل في شفاعة لأحدء أن يقبلوا شفاعته» وإذا تحدَّث بكلام ) أن 


يسمعَّ الناسٌ قولّهء لرفعة قدره ‏ كان هذا الرجل منافقاً يعرفه آة بنور النبوّة» التي 
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أودعها الله في قلبه - فسكت تي 


ثم مر به رجل ضعيف فقير» لا يأبه الناس به ولا يكترثون له. لفقره وسوء 
ملبسةء فسألهم 5 (ما رأيكم في هذا الرجل؟ فقالوا : يا رسول الله هذا رجلٌ حريٌ 
به وجدير إذا أراد الزواخ » ألا ع وإذا توسّط في شفاعة لأحدء ألا يستجاب له 


وتُرفض شفاعته.» وإذا قال قولاً وتحدث بحديث » أن ل إلى قوله!! فقال 


لهم 5 : : (هذا الرجلٌ الضعيف المسكينٌ» حي عند اللهمن مزء ء الأرض من مثل هذا 
الرجل الذي رفعتم قدره» واهتممتم بشأنه فَإنَّ منزلة الرجال عند الله بالتقى 
والصلاحء لا بالجاه والمال)!! 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن ميزانَ البشر عند اللّه تعالى» بالتقوى» وحسن العمل» 
لذ بالويامة والمال © بن أحكرر معد آم أقَدَك * [الحمرات :118 

الثاتي» وقية ١‏ للستي لاا نون سنن شيعا إذا كو يكن مفرونا 
بالإيمان» وطهارة الجَنّان. 

الثالث: وفيه عدمٌ الانخداع بالمظاهر الكاذبة» من الفخامة والضّخامة» كما جاء 
في الحديث الشريف: (إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكمء ولكنْ ينظر إلى 


قلوبكم وأعمالكم). 


قال الغينى : الرجل الثانى الذي مد على رسول الله ينيد «جُعَيْلُ بن سُراقة» كان 
من فقراء المسلمين» وكان رجلاً دميماً قبيحاً. ولكنه كان مؤمناً صادقّ الإيمان» وأمًا 
الرجلُ الأول» فقد كان غنياً من أشراف الناس» وكان الرسول::. يعرف نفاقّه 
بالوحي» فلذلك قال :> 2 عنه ما قال» ونبّههم عليه الصلاة والسلام» إلى قول الحقٌّ 
0 0 2000000 َّرَم عند أمَه أكدم : : [الحجرات: ]١‏ 
هو الميزانُ الذي يُورَن به البشر. 

[طرفه في: 215444 تقدّم شرحُه. 

[طرفه في: 217١١99‏ تقدم شرحُه. 

د . [طرفه في: 217١99‏ تقدذم شرخه. 
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د - [طرفه في: 011/809 تقدم شرخه. 


«. 
2 5000 
7 باب (فِْنَة النّسَاءِ) 


داغن: أسامة تن زتدة زفي اللداغنة» قو النوة غلة أنه فال 1 نا 


تركك يقري كذ اند علن التجال من" اللبناء). 


فِنَنُ الحياة كثيرة» ولكنّ أعظمَ وأخطر هذه الفتن» النساءٌ الكاسياتٌ العاريات» 
المميلاثٌ المائلات» وقد أخبر 7 بأن فتنتهنّ أعظمُ الفتن. وخطرُهنّ على الرجال 
أعظمٌ من خطر المال؛ لما رُكّب في الإنسان» من الميل إليهنَّ» بالغريزة الفطرية» 
وتشهد لهذا مول البحق. جل وغتل: رين تايرق الشهوى يرك النكة * [آل ععران: 
14 فقد .بدأ بهن قبل بقيّةَ المغريات من الشهواتء لآن الفمنة بهن أشدء زالميل 
لون أعظم وأخطرههوازل فده عدت لب اإسزاتينة كانت فى العبات كنا 

قال : (انَقُوا الدنيا وانّقوا النساء» فإِنَّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه 

5 

قال يعض الحكماء: السناء عر كله وأشرٌ ما فيهن عدم الاستغناء عنهن. ومع 
أن المرأة ناقصة العقل» فإنها تحمل الرجلّ على تعاطي ما فيه النقصُ والضررء فإنها 
تشغل زوجها عن طلب أمور الدَّينَء وحملِهِ على التهالك على طلب الدنياء وذلك 
أشدٌ الفسادء وأيّ فساد أعظم من هذا الفساد!؟ اه فتح الباري 178/9. 


أقول: ما أشدّ هذا الخطر الدَاهِمَ في زماننا؟ الذي يهدّد شبابناء ويقوّض دعائمٌ 
مجتمعنا الإسلامي. حيث ظهرت فيه «الكاسياث العاريات» وروَّجٌ لهذا المنكر القبيح» 
أناسٌ مفسدون في الأرض» يحبّون إشاعة الفاحشة بين أبنائناء تقليداً للأعداء. وإثارةً 
للفتنة» وقد توعٌدهم القرآنُ الكريم” بقوله سبحانه : إث الِبَيحِينَ أل كتِيمَ لَه فى 
ليت ءَامنوَأ طم عَذَابُ أ كن الذنا رقف ” ١‏ [اتعري 34 مها درك خط ين خدراسقه 
النبِيُ حيث قال: (ما تركتُ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء)! ! 
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4 [طرفه فى: 151945]. تقدم شرخه. 


م 2رعع بل 
<< د 


0 بِابُ (الرَضَاعَةٌ نُحرّم ما نُحرّمْ الولادة) 


20484 عَنْ عا عائشة َه أمْ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ لها (أَنْ رَسُولَ الله يي كان 
عِنْدَهاء ا 00 يَسْتَأَذِنُ في بَِيْتِ حَمْصَة قالث : : فَقْلتُ: يا 


سول الله هدا وخل يتن ِي بَِيِكَ؛ فقّال النبئْ كل كله : «أرَام فلانأ»!! لِعَمْ 


حَمْصَةَ مِنَ الرضاعةء قالث عائشَة : لو كان فُلَانُ حَيًا لَعَمها م مِنَ الرٌضاعَة ‏ دَخل 
علَىٌ؟ فقَالَ: «نَعَمْء الرّضاعَهٌ تُحَرْمُ ما تْحَرْمٌ الولادَة»). 
[طرفه في: 53545]. 


شرح الحديث 


كانت السيدةٌ عائشة رضي الله عنها مع رسول الله كل فسمعت صوت 
رجلٍ عرو يستأذن في الدخول على ضرتها السيدة «حفصة» فقالت: 
ال الله من هذا الرجلٌ الذي يريد دخول بيتِ حفصة؟ فقال لها <: ( إنه 
عمّها من الرضاع) . 

فقالت: يا رسول الله : لو كان عمْي (أفلخ) الذي رَضْع مع والدي حيّاً. هل 
يدخل عليّ من غير حجاب؟ فقال لها :*.: (نَعَمْ يدخل عليكِ؛ فإنّ الرضاعة تحرّم ما 
تحرّمه الولادة)!! 

قال البدرُ العيني: وهذا إجماعٌ لا خلاف فيه بين الأئمة» فإذا خذمت من 
الرشاعة» فكذلف: زوجينا لأنهوالدي لأ اللدن مهنا فعا وتفك النحرهة إلى 
أولادهء فاخو صاحب اللّبن - أي زوج المرضعة ‏ عم وأخوها خالٌ من الرضاع. 
فيحرم من الرضاعة العمَّاتُء والخالات» والأعمامُء والأخواث» وبنائُهنٌ» كما يحرم 
ذلك بالنسب. اه عمدة القاري .47/7١‏ 
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قال القرطبئ : 

في الحديث دلالةٌ على أنَّ الرضاع يده ينشر الحرمة , بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء 
محم على الصيق الرضيع» لأنها تصير أمّه من الرضاع : وتحرم أمُّها لأنها تصير جِدَّنُه 
وأختها لأنها تصبح خالته: وبنتّها لأنها أخنته. ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة 
الرضيع » م لد ولا نا لاي إذ لاا رضاع بينهم . 

ش والحكمةٌ في ذلك : نس التخريم +اليتصل من أجراء المرأة وها ري 
«اللَبنُ). فإذا اغتذى به الرضي» » صار جرعا من أجزائهماء فانتشر التحريم بينهم. 
بخلاف قرابات الرضيع» لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجهاء نسب ولا سبب. 
اه انظر فتح الباري 7/9 .١5١‏ 


أنّ أن حكم الرضاع يتعلّق بالراضع فقطء أمّا إخويّه وأخوائه. وأعمائه؛ وعنائف 
وجميع أقاربه. فإنهم أجانب عن المُرْضعة ولا دخل لهم في حكم الرضاعة» وهذا 
معنى قول العامة : خْذٍ الرّاضِعَ» واتركُ أخاه! ! 


بَحْرْمْ مِنَ الرّضاعة ما يَحْرُمْ من النّسَب) 


٠‏ ععَنْ أَبْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (قيل للنبي كَلنه: ألا تَتَرَوْحُ 
ته حَحرّة؟ قال: ١إنْها‏ أبن أجى مِنّ الدضاعةة). 
[طرفه في: 256؟]. 


شرح الحديث 


القائل ذلك للنبيٌ ند هو (عليُ بن أبي طالب) رضي الله عنهء فقد قال 
للندى. >< ة: أينَ أنت يا رسولٌ الله من ابئة حمزة؟ ألا تعزوّج بها؟ فقال له كنه: : (إنها 


باس من الرضاعة» وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)!! 
وتوضيحٌ هذا الحديث: أن انُوَنْبَة؛ أرضعث رسول اللّه © بعدما كانت 
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أرضعث احَمْرْةَ بنَ عبد المطلب)» فصارت ابنة حمزة ابنةَ أخيه من الرضاعة» فلذلك 
يحرم عليه الزواجٌ بهاء أمّا «ثُويبة» فقد ماتت بعد فتح خيبر» وذكر (ابِنٌ مَئْدة) أنها 
أسلمث» وذكرها فى جملة الصحابة . 


4 بابُ (لا تَعْرضْنَ علي بناتكنٌ ولا أَخَوانكنٌ) 


00١‏ عَنْ أمّ المؤمنين (أمْ حبيبة بنتٍ أبي سفيان) رَضِيَ الله عَنْها (أنها 
الك يا سول الله : ألكخ أختِي بِنتَ أبي سُْفْيانَء فقَالَ : اأوَنْحِبّينَ ذَلِكَ؟21. 
قلت نَعَمْء لَسْتُ لَكَ بمُخْلِيَق وأحَبُ مَنْ تارك فخ اح ! 

فقَّالَ النبِْ كَل : «إِنّ ذلك لا يَحجلْ لي' فل تنا للكذف ان انيه ان 
تكح بت أبي سلَمّة؟ قال ينث م شلك الى فلت : نعم فقال: «لؤ أنْها لَمْ 


نَكنْ رَبِيبَتي في حَجْرِي» ما حَلَْثْ لِي» إِنّها د أَخِي مِنَ الرَضاعَةَء تبي وان 


سُلَمَةُ (ثُوَييَة)» قلا تَعرضن علي بنايكن» ولذ أحوائكن )0 

0 : ونُوَيبَةُ مَوْلاة لأبي لَهَبِء كانَ (أَبُو لهَب) أَعْتَقَهَا 1 
النَبِىَّ يل لما مات (أَبّو لَهب) انك بِشَرٌ حالة» قَالَ لهُ: ماذًا 
ليت قان ار ليث : نه لق دعي كه الى تفع فى هده يقتالوي لرية + 


2052209 أي تزوَّج بأختي «غَرَّةَ بنتَ أبي سفيان» وهي أختها الشقيقة. 

) استفهامُ تعجّب واستغراب» من كونها تطلب أن يتزوّج غيرهاء 
مع ما طبع عليه النساءٌ من الغَيْرة . 

) ع أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرّة» وأحبٌ أن 
تكون أختي شريكة لي في هذه النعمة. 

١ 0‏ أي بلغني أنك تخطبٌ بنتَ أبي د سَلْمةء واسمها ذرّة. 
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(إنها ربيبتي في حجْري) أي إنها ابنةٌ زوجتي «أمّ سَلّمة) عاشث عندي مع أُمّهاء 
فكيف أتزرّج بها؟ ولو لم تكن ربيبتي» ما كان يحل أن أتزوّج بهاء لأن أباها «أبا 
سَلَمة) أخي من الرضاعء أرضعتنا 'نُويبةُ» فهي ابنةٌ أخي من الرضاعة» فهي محرّمةٌ 
علي من وجهين: كوثها ربيبته» وكوثها بنتَ أخيه من الرضاع . 

(فلا تغرضن بناتككن): أي لا ترغْبْئني في الزواج من بناتكنٌ» وأخواتكنٌ: 
والخطابٌ لعامة نساء النبيّ 2 كالمنكر عليهن في الزواج؛ ممَّن يعرضن عليه من 
الأقارب والأخوات. 


تنبيه لطيف هام 


هذا الحديثُ أورده البخاريٌء لبيان حُكم التحريم بسبب الرضاعء وله تتمةٌ ونصّها 
كما في الرواية : قال غُروة بن الربير: و'ثُوبِيةُ؛ مولاةٌ لأبى لهب أي مملوكةٌ له كان أبو 
لَهَبِ أعتقهاء فأرضعت النبيّ 2:. فلمًا مات «أبو لهب؛ - عم النبي تنه: ‏ رؤي في النوم 
بشرٌ حالة» فقيل له: ما فعل ربّك بك؟ فقال: سقاني بإعتاقي «ثُويبة» قطرةً ماء. 

قال القرطبي: سُقي نُطةٌ من ماء في جهنم بسبب إعتاقه لثويبة» لأنها بشّرتَ 
«أبا لهب» بولادة محمد 25 فأعتقها لهذه البشارة. اه. انظر عمدة القاري /٠١‏ 45. 


ما : تستفاد من الحديث 


الأول: أن الرضاعة تُتِبتُ الحرمة بين الرضيع والمرضعة» فإنها تصبح بمنزلة أمه 
من الولادة» ويحرم عليه نكاحُهاء ويحل له النظرٌُ إليهاء والخلوةٌ بهاء ولا تترتب عليه 
أحكام الأمومة من كل وجه» فلا تواردث» ولا نفقة . 

الثاني: وفيه أن الربيبة ‏ بنتَ الزوجةٍ من غيره ‏ يحرم الزواجُ بهاء لقوله تعالى: 
سم 0 1 : 
: وربتببكم أل فى حجُوركم * [النساء: 7؟]. 

النالث: وفيه النهي عن عَرْضٍ نساء النبي :+ الزواجَ بقريباتهنّ» أو أخواتهنّ» 


تنبيه لطيف هام 


قال الإمام السهَيْلي: رُوي عن العباس رضي الله عنه أنه قال: (لمَّا مات أبو 
لهب»ء رأيثُه في منامي بعد عام بشرٌّ حال» فقال لى: ما رأيتٌ بعدكم راحة» إلا أن 
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العذاب يُحَقْفْ عني كل يوم اثنين ! قال: وذلك أنَّ النبيّ * د ولد يوم الاثنين» وكانت 
ايها سردت (أبا لهب) بمولده» فأعتقهاء فجوزي على ذلك» بتخفيفٍ العذاب عنه 
يوم الاثنين. اه عمدةٌ القاري .40/٠١‏ 


بابُ (إِنَّمَا الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَة) 


١ه‏ عَنْ عَائِشَّةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَاء أنها قالت: (إِنَ النِيّ كلل 
دخل علَيْها وعنْدها رجلا كان 7 ويه 6 كْرة ذلك فقالَتٌ: نه أجى » 


فَمَالَ يله : «أَنْظْرْنَ مَنْ إِخْوَائْكُنَء فإنّما الوَضاعَةٌ مِنَ المَجاعَة؛ . 
[طرفه في: 75541]. 


دخل «ابنُ ابي القُعَيْس» على 3 المؤمنين عائشة رضي اللّه عنهاء وكان أخاها 
من الرّضاعء حيث أرضعث أمّه عائشة نشةء فلمًا جاء رسول اللّهِ :: ووجده عندهاء م 
عليه ذلك» وتغيّرَ وجههء فقالت له عائشة : يا رسول ل ان 


فقال لها عليه الصلاة والسلام: انظرْنَ منْ إخوائكنٌ. وتحقَّهْن من أمر الرضاعة؟ 
فإنما تثبت الحرمة إذا كانت في الصغرء الى كن لياع وفواسن الشكق * وَالْوِدَثتُ 
ُضَنَ اولتق عن كي [البقرة: 8؟] (فإِنّما الرضاعةٌ من المجاعة) أي لا رضاعة 
إلّا المغنية عن الجوع» يعني ني الرضاعةٌ التي تَنْبْتُ بها الحرمة» هي ما تكون في الصغرء 
حين يكون الرضيع طفلاً» يسدُ اللبنُ جوعته. لأن معدتّه ضعيفة يكفيها يكفيها اللبنُ القليل» 
ويقيت اللحمة بذلك اللب3ه فيكون كجزءٍ من المرضعة» فيكون كسائر أولادها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه ضرورةٌ التنَيّتِ من أمر الرضاعة» وأن تكون في سنّ الصّغْرء وهو 
عامان فقط . 


605 كتاب التذكاح 56 


الحا وفيه أنَّ الرضاعة من المّجّاعة» وهو ما شد اللُحمء وأنبتَ العَظْمَّء وأما 
الرضاعةٌ في الكبّرء فلا تؤثر في التحريم . 

الثالث: وفيه أنَّ مطلق الرضاعة تكفىء ولو مصَّةٌ واحدة» إذا كان فى الصغرء 
لعموم قوله تعالى: م ١‏ أتوَتْح الب أرصعككئ 4 [النساء: 7] وهذا مذهب أن ميف 

وقيل: لا بد أن يَرْذَ ضَع الطفل خمسٌ رضعاتٍ مشبعات؛ ليصبح ولدأ من 
الرضاعة» لحديث ا ا 07 . واللّه 
الل الي ْ 

50 - [طرفه في: 15545]» تقدم شرحه. 

5 2 [طرفه في: 88]» تقدم شرحُه. 

انظر شرحه من خلال النص . 

75 [طرفه في: »]0٠١١‏ تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: »]0٠١١‏ تقدم شرخه. 


.م 
3 2 


4 5 32 0 ع5 ام 


0207 باب (تخرِيم نكاح المَرْأة عَلَى عَمّهَا أو حَالتهَا) 


نوق نهاتريق قنن الله فتن الل عنةة' أنه فال( هي سول الله 


يي أَنْ تنكس المَرْأَةُ عَلى عَمتِهاء أو خالتها). 


شرح الحديث 


حرّم لك في الزواج» بلص الصريع القاطم: © وآن 


تجمعوأ بير أل حْصَيْنٍ إِلَامَا هد سلف 4 [الخيناء: ]وقد وودك الست التككرد 
السطورة. بتحريم الجمع بين (المرأة وعمتها). و(المرأة وخالتها)» لثلا تتقطع 
الأرحامُ» وهذا حكمٌ متفق عليه بين الفقهاء. لم يخالف فيه إلا الخوارجٌ والشيعة. 

قال القرطبي: اختار الخوارج الجمعٌ بين الأختين» وبين المرأة وعمتهاء 
وخالتهاء ولا يُعبَدَّ بمخالفتهم» لأنهم مرقوا من الدين. اه نقلاً عن فتح الباري لابن 
حجر 7/9 .15١‏ 


د 


1 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 66 
8 [طرفه في: »]01١١١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .01١8‏ 
[طرفه في: 2101١9‏ تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في 21١154154‏ تقذم شرخه. 


7 3 ر- 9 1 


ٌ. رد 


2 بات (تخريم نكاح الشَغَار) 


231357 - عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنّ رَسُولَ الله نه كك نْهَى عن 
الشَغار). والشّعَارٌ: أن يُرَوْجَ الكل اند غيل أن زوق الآ جه لين 


ا 
[طرفه في: .]145١‏ 


اللغة 


(الشغار): أن يزوّج الرجلٌ ابنته. أو أخنّهء على أن يزوّجه الآخر ابنته أو 
فتقيقتة » اليش :يينهها ضداق أى مهو 

وهذا التعريف هل هو مأثور عن النبي 5ن أم هو من قول عبد الله بن عمر؟ 

يقول الشافعى رحمه اللّه: لا أدري هل التة لتمست للشفارعن الدى عقت : أو عنم 
ابن عمر» أو عن مالك؟ والراجحٌ أنه من قول مالك»ء وليس من كلام النبيٌ . 


فإناالكهاة : وابق فاع (ذكر الميز) نكأ تاذل الاعوات أى البناك هيروجة 
أختّهء أو ابنته» على أن يكون المهرُ هو أن يزوّجه الآخرٌ ابنته» أو أختّه. فهذا ممنوع 
فى الشريعة الغرّاءء أمَّا إذا زوّجه احه ضهر معلوم» وزوّجه الآخر أخته أو ابنته» بمهر 
مكدر محلومة فهذا زواج شرعيٌ» لا عُبِارَ عليه فإذا خلا عن المهر» فهذا هو (الشَّعْارٌ 
المحرَّمُ) في الإسلام» لأنه جَعَل بُضْعَْ المرأة ‏ أي فرجها ‏ مكان المهرء وهذا من 
نكاح أهل الجاهلية» وقد منع عنه الإسلام . 


21 - [طرفه في: 2151/88 تقدّم شرخه. 

64 [طرفه في: »]1١8737‏ تقدم شرخه. 

065 . [طرفه في: »]55١5‏ تقدم شرخه. 

5 انظر شرح الحديث التالي رقم .01١4‏ 
اك 
وم 
١‏ باب (الإذن بالمتعة ثم النهي عنها أخيراً) 


007 انظر شرح الحديث التالي رقم .01١4‏ 


218 عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ لله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال : (كُنّا في جَيْشء 


فانانا :و سون وتلتول الى ينه قال :نه قدا أون لك أن تتكفيفراء فَاسْتميفْو 11 


قال أبو عبد الله - يعني البخاري -: وقد بيّنه على عن النبيّ عد: أنه منسوخ . 


أصحاتٌ رسول الله عيب كادوا قريبي عهدٍ بجاهلية». وكان «(نكاخ المتعة) 
مشروعاً قبل تحريمه. فجاءهم رسولٌ الله #يء» وهم في إحدى الغزوات» فقال لهم : 
(إنَّ الله قد أباح لكم أن تستمتعو كمد ا من التساف فمن أحبٌّ منكم أن يستمتع فليفعل). 
ثم حرّم الله ذلك. 

27 الحديثُ كم أول 2 0 حيث كانت المتعةٌ عجان وكان 
0 

عن (عليٌ بن أبي طالب) رضي الله عنه أنه قال لابن عباس : (إِنَّ النبيّ يد نهى 
عن المتعة» وعن لحوم الحُمر الأهلية» زَمَن خيبر). 

فهذا نص صريح واضح. على حرمة نكاح المتعة. وأنه إنما كان فى بداية 
الإسلام؛ ثم حرّمه رسول اللّه تيد تحريماً مؤبّداً» إلى يوم القيامة» وذلك في مشهدين 


584 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 68 
عظيمين» هما: عند (فتح خيبر)ء وفي فتح مكة (يومٌ الفتح الأكبر) . 
اه 3 انظر شرح الحديث السابق رقم .60١14‏ 


7 - [طرفه في: 1177]» انظر شرح الحديث التالي ؤقم .615١‏ 


2020-4 باب (عَرْض المَرْأة نَفْسَهَا على الرَّجلٍ الصّالِح) 


الالذة عن شل تن شغه السَاعِدِي رض اللةاغنة (أن آمرّأء عَرْضيت 
لقني علي لتر توق كدان اله ركل ديا ونون الوا زتكتسياء مكان فنا 
عِنْدَكُ؟». قَالَ: ما عَنْدِي شَيْءء قَال: «أَدْمَبْ فالليس ولو خائّماً مِنْ خديد». 
الع ع فقَال: اللا وعدت فعا ولا بكاننا وذ حويف ولكِن هذًا 


ِزَارِي ولهًا تِضْفَهُ . 


قَالَ سَهْلٌّ: وما لَهُ رِدَاءء فقَالَ الي يكيِ: «وما تَضْنَعٌ بِِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ 

فَجَلَسٌ الرَّجُلُ حنّى إِذّا طال مَجْلِسُهُ قام. فَرَآهُ النَبِىُ يك فَدَعاهُ أَوْ ذُعِيَ 
له فَقَالَ لهُ: «مادًا مَعَكَ مِنَ القَُرْآنِ؟». فقّال: مَعِي سورَةٌ كَذَاء وسورةٌ كَذَاء 
لِسُوَرٍ يُعَدَدُهاء فقَال لهي كل : «أملكناكها بما مَعَكَ مِنَ القُرَآن») . 


[طرفه في: .]71٠١‏ 


خصٌ اللّه رسولّه ن: بيبعض خصائصٌء توسعة عليه وتكريماً لهء بأمور لم 
يُبحها للمسلمين» قأباح له التزوج بأكثرٌ من أربع زوجات. وأباحَ له التزوج بالواهية 
نفسَّها له» فقد كانت يعض النسوة»ء تهبُ تفسها لرسول الله عي طمّعاً في شرفٍ 
الانتساب لبي د لتقوم بخدمته وتصبح أماً للمؤمنين» في نشر الدعوة» وهو 
شرف لا يوازيه شرف!! 


69 كتاب النكااج 595 


وقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أغارُ على اللاتي وهبن 
أنفسهن للنبي د وأقرل: أتهِبٌ المرأةٌ نفسها؟ مَا تستحي من هذا؟ فلمًا أنزل الله 
قوله: < وى من كَمَكه مين وتوت إِلَِكَ من 4215 [الأحزاب: ١ه]|قلث:‏ ماأرى رتك ِل 
يسارعٌ في هواك)!! 

وني هذا البحديث الشريمي أنَّ المرأة عرضت نفسها على النبي 3: ليتزوجهاء 
إن كان له رغبة فيهاء ويجعلت أمرها بيذه » فقال أحذ الصحابة : يا رسول الله ! زوجني 
إيّاهاء اب صم امس ب سن ار 

فقال له عي : 0 فالتمسل شيئاً قليلاً من المال. ولو كان خاتماً من حديد). 

فذهب الرجلٌ ثم رَجَع إليه. فقال: يا رسول اللَّه! واللّهِ لم أجذ حتى الحََانَم من 
الحديدء ولكن عندي إزارٌء أقسمُّه بيني وبينها نصفين!! 

فقال لهي : (هذا لا يصلح لهاء ولا لكء إن لبستّه لم يكن عليها منه شيى. 
وإن أعطيته إيّاهاء تبقى بغير إزار) . 

فلمًا أراد الرجل أن ينصرف. دعاه فقال له: (هل تحفظ شيئاً من القرآن؟) 
فقال الرجل: نعم يا كول الله حفط سورة كذاء وسورة كذاء وأخذ يعدّد له السور 
التي يحفظهاء فقال له:#: : (اذهب فقد زوَّجْمُك إيَاها على ما تحفظ من القرآن. 
فعلمها بعض هذه السور)!!. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ اللخ لا بدَ أن يكون فيه مهرّء ولو كان قليلاًء لقوله تعالى: 
* وَدَانُوأ آليَسآة صَدْقَينَ تحََةّة [النساء: ؟]. 

الثاني : وفيه أنَّ المهر يجوزء بكل شيء له قيمةٌء سواة كان مالأء أو متاعاًء أو 
كل شيء يُنتفع به. 

الثالث: وفيه أنه يجوز للمرأة» أن تجعل أمر زواجها بيد أحدٍ من الناسء. إذا لم 
يكن لها ولي يتولّى أمرَ زواجها . 

الرابع : وفيه جوازٌ عرض المرأة نفسَّها على الرجلء. وتعريقه رغبتها فيه وأن لا 
غضاضة عليها في ذلك. وول عليه التعدية الآتي ذكره رقم :)0١75(‏ 


7 [طرفه في : ]ل تقدذم شرحه. 


86 الشرح المْيسَّر لصحيح البخاري 70 
27 [طرفه في: »]01١١‏ تقدم شرخه. 
614 -انظر شرحه من خلال النص . 
606 [طرفه في: 217405 تقدم شرحه. 


5 بابُ (التَظر إلى المَرْأة قَبْل التَرَوْج) 


25 محر رط الاو ال ل م 
رَسُْولَ الله كل فقالّت : يا رَسُولَ آَل نت لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي؛ 4ط للها وول 
لله وَل فصَعَدَ الَظَرَ إِليْها وصَوَبَهُ ثُمْ طأطأ رَأْسَهُء فَلمًا رأَتٍ المَرأة لَه َم يفْضٍ 
نيا مقا افك اناد ون 32 أطحا م قفا اونوك اللفسناة لم كن لك 
بها حاجَة فَرَوْجنِيهاء فَقَالَ: «هَل عِنْدَكَ مِنْ شئء؟» قال لو لسن ونوك الل 
قَال: «أَذْمَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَأنْظر هَل تَجذْ شَيْئَا . فذَهَبَ ثُمّ رَجَعَ فقّال: الله ذا 
وُسُول للف كا وحدت شيا فال «أنْظر ولَوْ خَائَماً مِنْ حَدِيدِه. فذَهَب ثم رججع 
كمَال: لا واللويا :زسول لله ولا خائماً مِنْ حَدِيبء ولكن هذا إِزَارِي - قال 
سَهْلٌّ: مَالَهُ رِدَاء ‏ فُلّها نَضْفُهُء فَقَالَ رسُول أللَّه كَلهِ: «ما تَضْنَعٌ بإِزَارِك؟ إِنْ 
َبِستهُ لم يَكُنْ علَيها من شية» وإث لَبِسَْهُ لم يكن علَيِكَ شية». 

فجَلّسٌ الرَجُْلُ حبَّى طالَ مجْلِسُهء ثُمّ قام» فرَآهُ رَسُولُ آله يلك مُوَلَيا فأمَرَ به 
فذُعِيَ؛ فَلَمّا جاء قَالَ: «ماذًا معَكَ مِنَ القَُرْآنِ؟». قَالَ: معي سُورَةٌ كذا وسورَةٌ 
كذاء عَدَّدَهاء قَالَ: «أَتَفْرَوْهُنَ عَنْ ظَهْرٍ قَلْبكَ؟». قَالَ: نَعَْمْء قَالَ: «آذْمَبْ فقَدَ 
ملَكْكها بما معَكَ منَ القَرْآن»). 

[طرفه في: .]771١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل؛ وهذا خاصٌ بالنبي جيد. لا 


تجوز لغيره من الرجالء إِلَّا بعقدٍ شرعي» ومهر معلوم من المال. 

الثاني : وفيه جوارٌ أن يكون حفظ القرآن مهراً للمرأة» لقول النبي بن : (١مَلَكتُكَها‏ 
بما معك من القرآن) . 
الثالث: وفيه جواز نظر الخاطب للمخطوبة» لحديث جابر: (انظُر إليها فإنه 
أخرَى أن يُؤْدَمَ بينكما) أي تدوم المحبة بينكما. 

قال الحافظ ابن خجر: لا بآ أن ينظر الغخاطة إلى 'المنقطوبة» ولك له ينظر 
إلى غير وجهها وكمّيهاء وهذا قولُ الجمهور. 

وقال الأوزاعي: ينظر إلى ما يريد منها إِلّا العورة . 

وقال ابن حزم: ينظر إلى جسدهاء ما أقبل منها وما أدبر. 

وعن أحمد ثلاث روايات: الأولى: كالجمهورء والثانية: ينظر إلى ما يظهر 
غالباًء والثالثة: ينظر إليها متجرّدةً» ويجوز أن ينظر إليها بغير إذنهاء واشترط مالك 
إذنّها. اه فتح الباري 4/ .١187‏ 

017 انظر شرحه من خلال النص . 

6 [طرفه في: 011544 تقدم شرخه. 

848 [طرفه في: 211٠0٠09‏ تقدذم شرحٌه. 
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اه 
0 


2 


بِابُ (مَنْ قَالَ : لا نكاح إِلّا بولِيَ) 


عَنْ مَعْقِرٍ بْنِ يَسَار رَضِي اللّهُ عَنْهُ أنّ قول الله تعالى: مَل 
ف تَمَصلُوهَنَ © [البقرة : ؟50] أنها نَيَّلَتْ فيه!! قَالَ: (رَوَجْتُ أتاً لي مِنْ رجُلٍ 
فَطَلّقَهاء ٠»‏ حنّى إذا أَنْقَضَتْ عدَّتّهاء جاء يَخْطَبُهاء فَُّلْتُ لهُ: رَوَجْمّكَ وَأَفْرْشْتّكَ 


وأَكْرَمْئُكَ فَطَلَفتَهاء ٠‏ ثم جِنْتَ تَخْطْبْهاء 4لأنواللة لاامرة ينه أنذا. وكانَ رجلا 
لعا وكائتٍ المَرْأه تُرِيدٌ أن تزجع إِلَيْه؛ فأثرّل أللهُ هذه الآنة: د 
تَصُنُوهُنَ 4 . فَقُلْتُ : الآنَ أفْعلٌ يا رسُول أللَّهء قَالَ: فرَوّجَها إِيّاهُ) . 


[طرفه في : : 6584:]. 
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شرح الألفاظ 


(فَلا تَعْضِلومْنَ) العَضْلُ: المنع؛ أي لا تمنعوهنّ من العودة إلى أزواجهن, إذا 
فاضت الأخوال بين الولوصين» 

(أَفْرَشْنْكَ) أي جعلتُها لك فراشاً تستمتع بهاء وهي كنايةٌ لطيفة عن الاستمتاع 
اللعتمي:. 

(رَجَلا لا بس به) أي كان رجلاً فاضلاً. ذا لق ودين. 

(الآن أفعل): أي قال لرسول الله ينه لما علم أنْ-الآبة نزلت فيه - الآن 
أزوجه؛ طاعة لربي. 


شرح الحديث 


4 
0 
3 


نزلت هذه الآية في (مَعْقل بن يسَار) زوج أخته رجلاً من المسلمين» يُدعى «أبا 
البدّاح الأنصاري» وباءت العلاقات بينهما فطلّقهاء ولم يراجعها في عدتهاء » فلما 
انقضت العِدَّة جاء يخطبها مع الخطَّابِء فقال له أخوها: يا لثيمْ أكرمئك» وزوّجتئك 
إِيّاهاء فطلّقتهاء اذه فواللّه لا ترجع م إليك أبذا! 

فَعلِمَ اللّهُ رغبة كل واحدٍ منهما في صاحبهء فأنزلَ اللَّهُ هذه الآية: * وَإدَا طلقم 
لَه مَلَضْنَ أجَلْهُنَ فلا تَمَصلُوهْنَ أن يكحن أواجَهنَ ذا تصوأ بيهم باَلْعوفْ 4 [البقرة: ؟18] فلمًا 
سمعها (مَعقل): قال منيعا وطاعة لربي» أزؤجه وأكرمه» فَدعاه إليه فزوّجه إِيّاهاء 
ففيه نزلت الآية الكريمة . 


ما تستفاد من الحديث 


3 
14 
8 
«2 
0 
ماع 


الأول: فيه أنَّ الزواجج لا يصحٌ إلا برضى الوليّ» لهذا الحديث. ولقوله يية: (لا 
نِكاحَ إلا بولئء وشاهِدَي عَذْل). 

الثاني: وفيه حرمةٌ عَضْل المرأة» ومنعها من رجوعها إلى زوجها الذي طلّقهاء 
إذا كانت ترغب في العودة إليه. 

الثالث: وفيه أنَّ الرّوجَّ الفملف» إذا رغب في إعادة زوجته إلى عصمته» بعد 
انتهاء عِدّتهاء فهو أولى من غيره من الخطَاب . 

الرابع : وفيه التكفيرٌُ عن اليمين» إذا رأى الرجلٌ المصلحةً في الجئثء لما ورد 
في قصة (مَعْقل) فَرَوّجِهاء وكمّر أخوها عن يمينه. 


قال الحافظ اين حجر: 
اختلف العلماء في اشتراط الولي في التكاحم؛ فذهب الجمهور إلى ذلك» 


وقالوا: لا نْرَوجُ المرأةٌ نفسها أصلاًء واحتجوا بالأحاديث المذكورة»ء ومن أقواها 
سببُ نزول الآية» وهي أصرحٌ دليل على اعتبار الولي» ول قياكان لعمدنه بع 
ولأنها لو كان لها أن تزوّج نفسهاء ل 

وذهب أبو حنيفة : إلى انه 00ب يُشترط الولي أصلاء اويجوز لها أن نُرَوْج نفسَهاء 
ولو بغير إذن وليّهاء إذا تزوّجث كفوؤاً أ صاحب خُلْقٍ ودين - وحمل الأحاديت 
الواردة في الوليّ على الصغيرة» واحتجٌ بالقياس على البيع» فإنها تستقلٌ به دون حاجة 
إلى الوليّ . اه فتح الباري 9/ /181. 

أقول: رأيُ الجمهور أصحٌ وأظهرء للحديث الصحيح (لا نكاح إِلّا بوليٌ» 
وشاهِدَّيْ عَذْل). والقياسٌُ على البيع والشراء» قياسٌ مع الفارق» والله أعلم . 

١‏ [طرفه في: 2»]51445 تقدذم شرخه. 

7 [طرفه في: .]17٠١‏ تقذم شرخه. 

21 [طرفه في: 011845 تقدم شرحٌه. 

2 [طرفه في: 0]5845 تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: »]17٠١‏ تقدم شرحُه. 


وك 


ار ا 


باب (لا بُنْكَحُ البكرُ ولا النَيبُ إلّا برضَاهْمَا) 


9ه د عَن أبي هُرَبْرَة رْضِنَ الله عَنْهُ أن ال كله قال: (دلا تنكخ الأيْمُ 
حتى تُسْتَأَمَنَ ولا نح البكْرُ حتى تُسْتأونَ»!! قَالُوا نا وول أللّه ! وكئف 


إِذْنُها؟ قَال: «أنْ تَسْككت)). 
[طرفاه فى: 5954 ٠/ا59].‏ 


شرح الألفاظ 


(الأيَمْ) يُراد به هنا: التَّيبُء لمقابلتها بالبكر. وأصل الأيّم في اللغة: من لا 


7 لقره انك يع الخارق 1 
زوج لها بكراً كانت أو ثيباً» من الرجال أو النساء» قال تعالى: #وأتككوا الأينس يكل * 
[النور: "7] أي زوّجوا الشباب والفتياتِء وكل من لا زوج له من الرجال والنساء. 
(نسْتَأَمَ أي يُطلب رأيُها في الزواج» لأن التاة والسينَ للطلب» بمعنى يُوْخْد 
رأيُها ورضاها. 
(نُسْتَأَدَن أي يُطلب إذئهاء بالكلام» أو بالسكوت» لأن السكوت دليل الرضى 
كما جاء في الحديث (وإِذْنُها سُكوتها) . 


شرح الحديث 


آمر الرسول عله الأرلباء الا تووجوا النساء إلا بعد استشارتهن وَرضامن 
بالزواجء لأن المرأة هي التي ستعيش في بيت الزوجية» فلا بذ إذأ من موافقتها على 
الزواج بالخاطب» الذي يتقدم لخطبتهاء فالثيّبُ البالغ - المظلفة وهو مات عنها 
زوجها - لا يزوّجها الأبُ ولا غيره من الأولياء» إلا برضاها اتفاقأء وغيرٌ البالغ 
يزوّجها أبوها كما يزوّج البكرّء لكنْ برضاها! 

والحكمةٌ أنَّ زوال البكارة» تُزيل الحياءً» فلا بد عند تزويجها من تُطقهاء 
فتقول: أوافقٌ» أو أرفضٌ الزواج منهء وأما البكرٌ فلغلبة الحياء عليهاء 0 
فإن الحكوت لبن الوم والحديث دالَ على أنه لا إجبار للأب على البالغ من 
القفاة<إذا انتعث» وهذا قول جمهور الققهاء غبلا بالسديف الشريفه: 

قال الحافظ ابنُ حجر : في هذا الحديث الشريف أربعٌ صُوَر: 

الأولى: تزويجٌ الأب الثيّبَ . 

الثانية : تزويجٌ الأب البكر. 

الثالثة : تزويحٌ غير الأب البكرٌ. 

الرابعة : تزويجٌ غيرٌ الأب الثيّبَ . 

© فالتيْبُ البالعٌ لا يزوجها الأب ولا غيره» إلا برضاها اتفاقا. 

© والبكرُ الصغيرة يزوّجها أبوها اتفاقا. 

© والثيّتُ غيرٌ البالغ» احَتُلِف فيها. 

فقال مالك وأبو حنيفة» يزوّجها أبوهاء كما يزوج البكر. 

وقال الشافعي: لا يزوّجها إذا زالت البكارةٌ بالوطءء لأنَّ زوال البكارة يزيل 
الحياء الذي في البكرء فلا بد من طلب رضاها. 


715 كتاب النكاح 076 
#ابوالكت اجالع ؛ ٠»‏ لا بد أن يأخذ وليُها رأيَهَاء ويشاورهاء لقوله كيد :: (لا تكح 

الأَيْمُ حتى تُستأمر) . اه فتح الباري .١94١/9‏ 
نايز غويو ف ان اليكو ركف منكر با اللو لالة علق وعاها اتحديكة الغالى 


ذكرّه» ونصّه : 


الفا عو عاش ة رفني" اللنتعدها' أنبادتالك يار سوك للدم إن اليكة 


تستحي!! قال: (رضَامًا صَمْثْها)) أي سكوثها. 
لطرفاه في : 2.5945 .]391/١‏ 


فدلٌ الحديث الشريفُ على أنَّ سكوت البكر دليلٌ على رضاهاء لغلبة الحياء 
عليهاء بخلاف الثيِّب» فقد مارستٍ الحياةً الزوجية» وعرفت طرائق الأزواج في 
التعامل ع فلا بل أن نطق وتقول: أوافق» أو أرفض»- لذلك لأ بد من الرضى والقبوك» 
دل عن ذلك قصة (حَنْسَاءَ الأنصاريّة)» كما في الحديث التالي» ونصّه : 


47 بابُ (إذا رَوَجَهَا وَهِيَ كارقة فبكاخة مَرْدُودٌ) 


014 - عَنْ (حَنْسَاءً بنْتِ خِذَام) الأنصاريّة رَضِيٌ اللَّهُ عَنْها: (أَنَّ أَبَاهَا 


رَوَجَها وهيّ نيب فَكَرِهَتْ ذَلِكَء فَأبك رثتول اللّهاء يقد فَرَدّ نكاحة) . 


[أطرافه ل هلام «وؤوحك 55556]. 


شرج الكديت 


فهذا الحديثٌ والذي سَبّقهء يدل على أنَّ البالعٌ من النساء لا بدَّ من موافقتها 
ورظنا عاك ولا بملاة والذها بوالظعد دك ووتجهاه اك رقي هذه شواء كانت بكرا 
أو ثيباً» لرواية الدارقطني والطبراني (أنَّ خنساءً بنتَ خِذامء زوّجها أبوها وهي كارهةء 
فأتت النبّ تين فردّ نكاحها) ولم يقل في الحديث: بكرا ولا ثيباً. 
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قال البذْرٌ العيني: وقد احتجٌ أصحابنا بحديث الباب» وبهذه الأحاديث» على أنه 
لبي للولي إجبارٌ البكر البالغة على النكاح» كما اتفق أئمةٌ الفتوى على أنَّ الأب إذا 


زوّج ابنته اليب بغير رضاهاء أنه لا يجوز وَيْردٌ ذ النكاح . اه عمدةٌ القاري .17١ /5١‏ 
64 [طرفه في: ١78‏ 1]» تقدم شرخه. 
4 [طرفه في: 1495]غ تقدم شرحه. 
0 [طرفه في: »]77١١‏ تقدم شرخه. 


/ 4و 


“202 باب (لا يَخْطبُ عَلَى خطبة أخيه حَنَّى يَنكح أو يَبْرْكَ) 


سه ا 
تالت نل أذ باذ له الخاطلت) 


[طرفه في: 14؟]. 


شرح الحديث 

تناول الحديثٌ الشريفٌ» حُكمين اثنين 

الآول: تحريمُ بيع المسلم على بيع أخيه المسلم»ء وهذا من قسم المعاملات 
«البيوع»» وهو أن يريد الإنسان شراء سلعةء فيأتي آخرء فيقول له: أنا أبيعك إيّاها 
بأرخصٌ من هذا السعرء فهذا محرّمء لأنه يورث الضغائنَ والأحقاد بين المسلمين» 
وقد تقدم البحثُ عنهء في البيوع . 

الثاني: تحريمٌ خطبة المسلم على خِطَبَةِ أخيه؛ حتى يترك الخاطبُ الأول» أو 
يأذن له الخاطب» وهذا هو المقصود هنا في هذا الباب. 

ويرى الجمهورٌ أن هذا النهي للتحريم» حتى قال النوويٌ : إن النهيّ هنا للتحريم 
امه ولكن اختلفوا في شروطه. ومحل التحريم إذا صراعتت المخطوية: بالرغبة 
في في الزواج من الخاطب» فلو وقع التصريح بالرد» بأن رفضت الخاطبَ فلا تحريم» 


7 كتاب التكاح يف 


ويجوز للخاطب الثاني أن يطلبها للزواج» وإذا لم تردّ» ولم تقبل» فيجوز للثاني 

وحجتّهم فيه: حديثٌ فاطمة بنتِ قيس (قالت: خطبني معاويةٌ وأبو جَهْمِ) فلم 
يُنكر النبيُ <: ذلك عليهماء ٠‏ بل حَطْبهًا لأسامة بن زيد. 

وقال الشافعي: معنى الحديث: (ولا يَخْطبْ على خطبة أخيه) أنَّ الرجل إذا 
خطب المرأة» فرضيث بهء وركنث إليه» فليس لأحدٍ أن يخطب على خطبتهء فإذا لم 
يعلم برضاها ولا ركونهاء فلا بأس أن يخطبهاء فإذا لم توجد منها إجابةٌ ولا رد 
فَمَطعّ فقهاءٌ الشافعية بالجواز . 

ولو وجد التحريمٌ ووقع العقد الثاني فقال الجمهور: يصحٌ مع ارتكاب 
الحُوْمة» وقال داود الظاهري: يُفسخ النكاح قبل الدخول وبعدهء وردّه الجمهور. 

قال الحافظ ابنُ حَجَر: والمنهيُ عنه هو الخطبةٌ» والخطبةُ ليستْ شرطاً في 
صحة النكاح» فلا يُفْسحٌ النكاحُ بوقوعها غير صحيحة. اه فتح الباري 9/ .5٠١‏ 

2147 - [أطرافه في: 27075 237057 1775]» سيأتي شرحه في الحديث 
رقم 5055. 

[طرفه في: »]5١5٠‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: »]5٠٠5‏ تقدم شرخه. 

57 [طرفه في: /01/51]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 01/71. 

1 [طرفه في: »]4٠0٠١‏ تقدذم شرخٌه. 

4 [طرفه في: 59 »]7١‏ تقدم شرحٌه. 

4 [طرفه في: ١١٠١71]ء‏ تقدم شرحّه. 

0 [طرفه في: »]71٠١١‏ تقدم شرحُه. 

0١‏ [طرفه في: »]11717١‏ تقدّم شرخه. 


١ 2‏ 0 3 ل 1 
8 بابُ (الشرُوط التي لا تجل في التكاح) 


ه ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَن النَبِيّ كل أنه قَالَ: (لا يحل 
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لامرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُحْتهاء لِتَسْتفرغٌ صَسْفْتَهاء فَإنّمَا لهَا ما قُدْرَ لها). 


[طرفه في : 5٠‏ 5). 


شرح الألفاظ 


(لتشتفرغ) أي لتقلب ما في إناتها ويصبح لها. 
(مَا قُذَر لَهَا) أي ما قدّره اللَّه تعالى لها من الحظ والنصيب. 


شرح الحديث 


في هذا الحديث تمثيل بديع » واستعارةٌ تمثيلية رائعة» فقد مثَّل 7 يذه للمرأة التي 
تطلب من زوجها طلاق ضرّتهاء أو ترفض المرأةٌ أن تتزوّج به» حتى يُطلّقَ زوجته 
الأولىء تشبيهاً لهاء ٠‏ بمثلٍ من تريد أن تُفرغ ما في إناء صاحبتها من الطعام اللذيذء 
حتى تستأثر بحبّه دون أن تُبقي لها شيئاً من لذيذ الطعامء وهو تمثيل للأنانية» 
والطمع» والحرص , الشديد. على ما عند الرجل» من الخير والنفعء وما ا الت 
لتعاليم الإسلام . 
قال النووي: ومعنى هذا الحديث: نه المرأة الأجنبيّة» أن تسأل رجلا طلاق 
امرأته ليتزوّجهاء فتحصل منه على ما كان لزوجته من نفقة» ومعروف, وحُسْن 
معاشرة» عبّر عنه بإفراغ الإناء» فكأنّها أفرغت ما في إنائها لنفسهاء والنهيُ فيه على 
التغليظ» وقيل للتحريم» لأنه سببٌ للعداوة والشحناء بين النساءء والله تعالى أعلم . 
أقول: ما أكثرَ ما يقع بين النساء من الغَيْرة» والحَسَّدِءْ والكيْدٍِء وإرادة السوء 
بغيرهاء ف: فتسعى المرأةٌ بكل جهدها لتطليق ضرّتهاء لا سيّما إذا كانت جميلة» وتشعر 
بحبه لهاء فإنها قد تهدّده بفراقه» إذا لم فظلق زوجتهء وهذا أمر مذموم» يحرّمه 
الإسلام» نسأله تعالى صلاح الأحوال» والبعد عن مكائد الشيطان. 
قال الحافظ ابن حجر : قال ابن بطال: ني الجل في قوله 5*د: (لا يحلّ) صريحٌ 
فى المعري؟ ولكن لا يلزم منه (فسخ الجاع )ء وإنطا فيه العقليط على المراة أن 
تسأل طلاق الأخرى» ولْتَرْض بما قَسَّم اللّه لها . اه فتح الباري 9/ 0 
“515 - [طرفه في: 59 2]7١‏ تقدّم شربحُه. 
14 [طرفه في: »]474١‏ تقدذم شرخه. 


79 كتاب التّكاح 8" 
95 أطرفه في: 017١54‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: 0]7/414 تقدم شرخه. 
[طرفه في: 17١114‏ تقدم شرخه. 
4 [طرفه في: 017/8414 تقدم شرحْه. 
48 - [طرفه في: »]77١‏ تقدّم شرحُه. 
[طرفه في: 01٠89414‏ تقدم شرحْه. 


١‏ [طرفه في: 01777١‏ تقدم شرخه. 


رجه ا 
ل ل 
2 7 1 7 5 
2004 باب (إهداء المَرْةِ إلى رَوْجِهَاء وَالدعَاء لها بالبَركة) 


منّ الأنصَارِء 000 2 عَائِشَةٌ اما كان مَحَكُع لَوْرُ؟ 0 الأنَصَادٌ 
يُعْجِبْهُمُ اللَهُوُا) . 


شرح الحديث 


تحكي أمّ المؤمنين السيدةٌ عائشةٌ رضي الله عنهاء أنها زوّجث يتيمة كانت في 
جبجرهاء لرجل من الأنصارء تقول: وكنتُ فيمن أهداها إلى زوجهاء فلمّا رجعنا من 
الفوس ونفال: لى وخر اللي ذلا تلك ا عائدة؟) داك لوج 
ودعونا اللَّه لهما بالبركة» ثم انصرفنا!! 

فقال لي رسولٌ الله كَِهِ: (هلّا بعثتم معها جاريةً تضربُ بالدّف وتُعْني!؟ فإنَّ 
الأنصار يحبون اللهو) - أي إظهار الفرح والغناء في أعراسهم ‏ قلت: بماذا تغنّي؟ 
وان وا انول لبذ قلقو 

أكبتافم ةكيِتنافُمغ قَحَبائنَاوَخيافم 


للك ١‏ نك كك لك كد 0 7 20 كا لك الك 1 


١م‏ الشرح الْميسّر لصحيح البخاري 80 


و 


وا العستيدت اللسايميي ا “ا سا يي للح روكت 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أَنَّ في الأعراس ير من اله ف اللو والضرب نالدف 6 والفقاء 
النظيف. الذي ليس فيه مجونٌ ولا فجور. 

الثاني: وفيه أنَّ المرأة ثُهدى لزوجهاء مع كوكبةٍ من النساءء مع الأغاريد 
والأناشيد. 

الثالث: وفيه مشروعيةٌ إظهار الفرح والسرورء بيوم الزفاف» لإشهار أمر 
الزواج» ترغيباً للشباب والفتيات» بالرّواج الإسلامي؛ الذي فيه الحَضَانة والعفاف . 

الرابع : وفيه أنَّ النبي :ب: علّم عائشة ما يقوله النساء عند زفاف المرأة لزوجهاء 
بهديه النبويٌ الشريف. 


مو © | | :4 
0 9 


روى الطبراني عن (السّائبٍ بن يَزِيدِ) عن النبي نة أنه شئل فقيل له: 
(يا رسول اللّهء أترخص في هذا؟ ‏ أي هل تأذن باللهو في العرس ‏ ؟ قال: (نعمء 
إنه نكاح لا سفاحٌ. أعلنوا النكاحَ. واضربوا عليه بالذف) . ظ 

وهذا نص صريحٌ»؛ على جواز الغناء» واللهو البريء» في الأعراس الإسلامية» 
بل إن النبي :د لمهم بعض ذلك الغناء المأذون به» في الشريعة الغراء» بمثل الأبيات 
التي علّمها لعائشة رضي الله عنهاء فليس في الإسلام تَرَمْتّه ولا تنطع» ولا تَمَلْتء 
والحمدٌ لله على يُسْر الإسلام» وسماحته. 

217 - [طرفه في: .]4791١‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: 017715 تقدذم شرحّه. 


أَحَدَهُمْ 00 حين 2 أَمْلَهُ : بأشم أللّه اللّْهُمَ جَدْيْيِي الشَّيْطانَء وجَنْب الشَّئِطانَ 


ما رَزَقنَناء ثم قُدَرَ بَيْنَهُما فى ذُلِكَء أ قُضيّ وَلَدٌ لْمْ يَضرَهُ شَيْطانٌ أبدا») . 
[طرفه في: .]١5١‏ 


٠ 
+ 
2 

2 

: 


شرح الألفاظ 


(يأتي أهله) ف يريد أن بخاينها! ولفظة «أَمَا» للاستفتاح والتنبيه» كأنه يقول: 
انتبهوا إلى الأمر الها الذي أقوله لكم . 

(جتَبْني الشيطان) أي أَبِعِدْ شرّه عنّيء وعن أهلي . 

(قَدَرَ بَيِنَهُما) أي قدو اللة اق أننيقلق إنساناً من هذا (اللقاء الجنسي) تلك 
الليلة» لم يضرّه الشيطانُ بإغواء» ولا وقوع في الزنى أبدا. 


لما كان الهدفٌ من الزواج التحل والدرية؛ وكان - فخ حونة مُتعةّ ‏ عبادةً 
وقربة لله عرّ وجل» لذلك أوصانا الوشول ف أن نتمسك بالآداب الإسلامية» بأن 
يدعز الرنجل + ٠»‏ قبل معاشرته لزوجته»ء بهذا الدعاء الكريم : (اللهمٌ جنبنا الشيطان؛ 
وجئّب الشيطانَ ما رزقتنا) وهو أدبٌ رفيع» يرتقي به الإنسان من مرتبة الشهوة 
الجسدية» إلى مرتبة الطاعة» وَالذَّكْرِء والعبادة لله رب العالمين » ٠‏ فالإنسان العاقل لا 
يكود هدفه من الجمّاعء ققاء اللذة فحسة؟ زإئما يريد أن يُحْرِجَ اللُذامن طلية) 
ذرية صالحة» تعمُّرٌ الدنيا بطاعة اللّم ولهذا قال المصطفى 5< <:: (وفي بُضع أحدكم 
صدقد) أي له أجز في مجماع زوجت . 

وإذا امتثل المسلمُ أمرَ رسول الله َل ؛ وقتَ جمّاعه؛ فقدّر اللهُ في تلك الليلة» أن تحمل 
زوجته» فإنَّ الشيطانٌ لا يقربه بإغواء» ولاإضلال» ويحفظه اللديم كر ويه بسهاد الضنادق 
المصدوق 5: ببركة ذكر اسم الله وببركة الدعاء الذي علّمه الرسول *ة إيّاه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحرصٌ على التسمية» والدعاء عند إرادة الوقاع» والمحافظة على 
ذلك» وهو من آداب الإسلام الجليلة . 
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الثاني : وفيه الاعتصامٌ بذكر الله من شر الشيطان الرجيم» والاستعاذة باللّه من 
كل سوء وشر. 

الداليك د وفه:الاتشكلناز بان الل مانن ع المي ٠‏ والمعينُ على كل خيرٍء 
وكل فضلٍ ونعمة . 

الرابع : وفبه أن الشيطان ملازم للإنسات» لا يتصرف عنه إلّا عند كل ذكر للا 


الخامس : : وفيه الردْ على من منّمَ المُحْديِتَ باعدنا أصحخزغ أو أكبَرَ مر دكن الله 
تعالى» فَإِنَّ ذكرّ الله وعان + لا يحتاج إلى وضوءء ولا طهارة. أمّا القرآنُ فلا يجورٌ 
ا قراءته للجثب. 


5 [طرفه في: 215179١‏ تقدذم شرخه. 


217 - [طرفه في: »]١١59‏ تقدم شرخه. 


0 ره 0 
47 هه .ى عع م 5 
7 ناث( الولية ف لعزن ولو دنه 


02 اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (ما أَوْلَمَ البئْ كله 


عَلَى شَيْءِ مِنْ نسائه» ما أُوْلَمَ عَلى رَيْنَبَء أَوْلَمَّ بشاة). 
[طرفه في: ١5/ا4].‏ 


شرح الحديث 


لما تروّج رسول اللّه يد بالسيدة (زينبٌ بِنْتِ جحش) صنع لأصحابه وليمةً 
العرس. فذبح لهم شاةء وأطعمهم حيرا ولحما: ولظهور البركة فيهال. كَمَتِ الناسّ 

ولهذا جاء في بعض الروايات: (فأشبع المسلمينَ خُبِزاً ولحماً من الشاة 
الواحدة) . 

ووليمةٌ العرس سُنّةَ مؤكّدة. فَعَلها النبئُ ‏ يخ وأمر بهاء فقد قال (لعيد الرحمن بن 
عوف) لما تزوّج : (أَوْلمْ ولو بشاة) . 


53 كتاب التكاح وم 


وقول أنس رضي الله عنه : نه له علق تباءة كنها"أزلم على "ريني ) يدن على 

أَنَّ وليمتها كانت أعظم الولائم» وليس ذلك لتفضيل بعض النساء على بعضء وإنما 
هو باعتبار ما وُجد في تلك الوليمة؛ من الخير والبركة» فقد كفى العددّ الكبيرٌ شاة 
واحدة» كما أنه #يخ : أطعم الجيش في (غزوة الخندق)» من شاة واحدة» ذَبَحها لهم 
(جابرُ بن عبد اللّه) كمَّنْهم ببركة دعاء النبي 235ة. وكان عددهم يزيد على الألف. 
ومعلوم أن الشاة لا تكفي أكثر من عشرين شخصاًء وكان صلواث الله عليه» يُولم بما 
يتِيسّر لهء فلمًًا كان زواججه بزينب أُوْلَمْ بشاة. 

وقال بعضهم: إنّما أُولّمَ بشاةٍ لمّا تزوّج بزينب» لأن الله تعالى كان قد وسّع 
عليه بعد (فتح خيبر). 

وقبل: كان ذلك للشكر للّهِ تعالى؛ موي لكو ملت بد د رع ا 
بالوّخي 8 قَلَمَا قَصَى رَيْدَ ينها وَطرا رويد كه لكب لا يَكْونَ عل لين حَجٌ في روج أيهم إن 
1 ادراب ] فهي الوحيدة من بين نسائه التي زوَّجَهُ الله بهاء فدخل 
عليها بدون (عقد. ولا مهرء ولا شهود). لأن الله تعالى زوّجه إياهاء لحكمة جليلة» 
هي إبطال (حكم التبئّي)ء ولهذا كانت السيدةٌ (زينب) رضي الله عنهاء تفخر على 
سائر أزواج النبيّ #ة: فتقول وق أهاليكنّ» وزوّجَني ربي من فوق سبع 
سمواته)! ! 

وممًا يؤيّد أنه :##نة: كان يُولم على قدر ما يجد من السعة» ما رواه البخاري في 
الحديث لاني ذكرُه رقم (0177)» ونصّه كما في البخاري من حديث (صفيّة) : 

848 [طرفه في: 0177١‏ تقدم شرخحه. 

7 - [طرفه في: 0١‏ تقدم شرخه. 


0١‏ [طرفه في: »]414١‏ تقدم شرحٌه. 


باب (الوَلِيمَة بأَقَلّ من شَاة) 


اا 2ق انيقة بقث كزين اللاهنها أنها قالّث: (أَوْلَمْ النَبِيْ طَلل 


على بَعْض نسائهء بلدا عن شعي 


8 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 34 


ةا يي ععلين أن والييينة التعريان: لا يشترط فيها ذبح شيء من 
الأنعام» وإنما بما يتيسّر للإنسان من الطعام؛ لأنَّ الغرضٌ منها: إظهارٌ الفرح 
والسرور. باجتماع العروسين مع الأهل. والأصحابء والأحباب. 

قال الإمام العينيُ : فيه أنَّ الوليمة تكون على قَذْر الموجود واليسارء وليس فيه 


عر لا يجوز الاقتصارٌ على ما دونه . اه عمدة القاري 0 . 


4 باب (إِجَابَة الوَلِيمَة والدَعْوَة في العُزْس وَغَيْرِه) 


فده - عَنْ عَبْدٍ آله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنُْ أن رَسُولَ آله ا يِنٍ قَالَ: (إذا 


دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى الوَلِيمَةٍ قَليأتها) . 
[طرفه في: 0119]. 


اللغة 


(الؤليفة) المواذ بالوالبنة + وليية العُرس» والأمرُ فيه للوجوب» لإعلان النكاح 


وإشهاره. 
شرح الحديث 


حم مدن وشوال الله بتن: على إجابة (وليمةٍ العُرْس)» » لما فيها من إعلان 
النكاح. وإشهار أمرهء والوليمة من سئن الإسلام؛ وحضورها واجتٌ» عملاً بهدي 
خام المرسلين تت حيث قال : (فليأتها) أي فليحضرهاء والأمرُ هنا: أم إيجاب » 
إلا أن يحول بينه وبين إجاية الدعوة مانعع» من بعد الطريق. أو خوفٍ من الأعداء. 
والغرض من حضور الوليمة : تان الداع والدعاءٌ للعروسين بالتّهنئة ٠»‏ بمثل ما ورد 
به الحديث : : (يارك اللَّهُ لك ويارك عليك» وجَمَعٌ بينكما بخير) . 

قال الحافظ ابن حجر : ال ل م 
وأمًا الدعوةٌ ذ فهي أعمٌ من (الوليمة)» تشعل.أى طعام يصنعه الإنسانُ للضَّيِفء و 


85 كتاب الذكاح هم 


الحديث : (أجيبوا الدَّاعىَ؛ وعودوا المريض) رواه البخاري» يشير إلى وجوب الإجابة» 
وتقل التزوي.الاتفاق: على وجونت'الإجابة الوليمة العرس :اهدافم الباري :1/4 147: 

4 [طرفه في: ١547‏ 1]» تقدم شرخه. 

[طرفه في: »]١774‏ تقدم شرحه. 

2077 -_[أطرافه في: 5187. 5187, 4041, 04091. 1186]» سيأتي 
شرحه في الحديث رقم .0091١‏ 

1ه _وانظر شرح الحديث 2١57894‏ والحديث ”/ا١6.‏ 

[طرفه في: 1974]» تقدّم شرخه. 

489 _[طرفه في: 210117 تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: 211789 تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 11١١69‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 0117]» تقدم شرخه. 

*218 _[طرفه في: 2»]011/5 تقدم شرخه. 

64 [طرفه في: 01777١‏ تقدم شرخه. 


العا0 
0 


- 0 ١ 


8 باب (الوصيّة بالنساء والجيران) 


1ه - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النْبِيّ ين أنه قَالَ: (مَنْ كانَ 
يُؤْمِنْ بالله والهومٍ الآخرء قلا يُؤْذِي جارَة» وأَسْتَوْصُوا بالنّساءِ خَيْراَ فإنَّهُنّ خَلِقْنَ 


00 0 وج شيء في 0 غلا فإِنْ ذَهَيْتَ تَقَيمهُ كَسَرُتَةَ وإِن 


[أطرافه فى: 20350014 #5لت/ لالت 15004]. 


شرح الحديث الشريف 


فى هذا الحديث الشريف وصيّتان : 
الأولنَ؟ 'الومسة بالجان: 


ك8 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 586 

والثانية : الوصية بالنساء. 

لقد أوصى الله عنَّ وجل بالجار خيراًء وأمرّ بالإحسان إليه» فقال سبحانه: 
#وَلَارٍ زى اَلْمُرَْ وَللْمَارٍ ألْجْنبٍِ > [النساء: 1*] أي أحسنئوا إلى الجار الذي له قرابةٌ 
بكم» وإلى الجار الأجنبي» الذي يدت ووه وقد رَبَط يخ بين (صدق 
الإيمان) والإحسان إلى الجارء لينبّه إلى أنَّ علاقة المؤمن الصادق» هو الذي لا يؤذي 
عا وو وق ا ني المعنى بِالقَسَمء » فقال عع :: (واللّه لا يوْمنُ» واللّه لا يُؤْمِنُ من لا 
يأَمنُ جاره بوائقّه) أي شروره. 

أمّا الوصية الثانية : : فهي الوصية بالنساعء» والإحسانٌ في معاملتهن» » مع حسن 
العشرة» وأكّد ذلك ب © بأسلوب مولعل المدومية والرعاية لشؤونهن» فقال: 
(واستوصوا بالنساء) أي بن خيراء فاقبلوا وصيتي فيهن» لأن السَّينَ والنَّاءَ 
للطلب» أي أطلبُ منكم قبول هذه الوصية» وقد علّل علخ ذلك بأنهن ضعيفات 
عاجزات عن الانتصار لأنفسهن» وشبههنٌ #نة بالصّلع المنحني» إذا أراد الإنسانٌ 
تسويته انكسرء ل ا امو ا 

وما يدل أن الحديك على التشبيه والمتشيل» ما جاء ة ب الرواة للد خري لمر 
كالضلع؛ إن أقمتها ‏ أي سوّيت الضلع حأكسرتهاة وإن ينعت يهاه امشتينك 
وفبها عِوَّحٌ) رواه مسلم. 


ما نُستفاد من الحددث 


الأول: فيه الأمرُ بالإحسان إلى الجارء وعدم إيذائه» وهو علامةٌ الإيمان. 

الثاني : وفيه الحثُ على الرفق بالنساء» ومعاشرثُّهن بالإحسان, وأنه لا مَطْمعَ 
في استقامتهنّ ٠»‏ ويجب الصبرُ عليهن» لغلبة العاطفة عليهنٌ . 

الغالك : : وفيه التشبيهُ البديع» حيث صوّرهن بالضّلْع المنحني» إذا: اردنت سيوف 
انكسرء وكسره معناه طلاقٌ المرأة» ولهذا قال الرسولٌ له : (وكسرها طلاقُها) . 

1 [طرفه في: ١‏ ]| تقدم شرحه. 

17 انظر شرحه من خلال النص . 

4 [طرفه في: 21897 تقدم شرخه. 

© © © 


537 كتاب التكاح /1/ 


0 بات (خسَّن المعَاسْرَة م مع الأفل) 


2 606 4 5 5 
حديث (أبي رَرْع وأمَ زرع) 
هذا حديتثٌ ويل وعجيبٌ حَدتت نه 3 المؤمنين (عائشة) ور اللّه 5 كما 
سمعته من النساع» ونصّه كالآتى : 


4 عَنْ عَائسَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَْها أنها قَالَتْ: (جَلَّسَ إِحْدَى 
عَشْرَةَ ا مُتَعاهَدَّنَ وتعاقَدْنَء أَنْ لا يَكثّمْنَ من أخبار الواخهز سا 

قالّتِ الأولّى : رَوْجِي لَخْمٌ جَمَلِ غَتّ 5 جَبل: لا سَهْل فِيُرْتَقَى 
ولا سَمِينِ فَينْتَقل . ش ْ 

قالّت الفَانيةُ: رَوْجِي لا آَبْث حَبَرَف إِنْي أَحخافٌ أَنْ لا أَدَرَه إِنْ أَذْكُرْهُ دك 
عَجَرَهُ وبْجَرَة. 

قالَتٍِ القالقةُ: رَوْجِي العشَئقء إن أَنْطِنْ أَطَلَّْء وإِنْ أَسْكُث أَعَلَّقْ . 

قالَتِ الرَابعَة : رَوْجِي كثَيْل تِهامَة لا حَرٌ ولا قُرُء ولا مَحَافَةَ ولا سآمَة. 

قالَتِ الخامسةٌ : رَوْجِي ككل فَهِدَء وإِنْ خَرَحَ أَيِدَء ولا يَسألُ عَمّا عَهدَ. 

قالتِ السَادِسَةُ: رَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّء وإنْ شَرِبَ أَشْئَفَء وإِنٍ أَضْطَْجَعَ 
لبف ولا يُولِجْ الكفء لِيَعْلّم الببَّ. 

قالّتِ السَّابعَةُ: رَوْجِيِ غَياياء؛ أَوْ عَياياء» طَباقاءئ» كل داءِ لهُ داةء شَجَكِء 
أو كلقةه أز جَمَعَ كلا لَك. 


ثَالْتِ اللَامِتهُ: رَوْجِي المَّسُ مَسُ أزنبء والريحُ ريح زَرْنَبِ. 

قالّتِ التَّاسِعَةٌ: زَوْجِي رَفِيعُ العمادٍء طُوِيلٌ التجادٍء عَظِيمُ الرّمادِء قَرِيبُ 
البَتِ مِنّ التادِ. 

قالَتِ العاشِرَةُ: رَوْجِي مالِكُ وما مالِكُ؛ مالك د خَيِرْ مِنْ ذُلِكَء لهُ إبل 


3 


ككزراث القتار ف فلبلا التسارع» وإذا كتوق صزت المزكرة انعن الهن 
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قالتٍ الحَادِيَة عَشْرَة: رَوْحِي أَبُو زَزْعْء وَمَا أبُو رَْع؟ أناسٌ مِن حُلِيْ أذْنيّ» 
وئلا مِنْ شَحم عَضُدَي» وبَجْحي ُبَجَحَث إل تفسيء وجِدَنِي ف في أَهْل عُلئِمَة 
بشن َجَعَلَيِي فِي أهل صَهيلٍ وأَطِيطٍء ودَائيس وَمنقٌ فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلا قت 
رمد فَأتَصَبْح . 257 فأَتََمَحْ . 

م أبي رَرع) فما م أبي زَرْع؟ عكومها رَدَاحَ» وَبَْتُها فَساحٌ . 

أَبْنُ أبي رَرْع؛ فما أَبْنُ أب رَرْع) مَضْحِعَةُ كتسل شطبة ويُشْبِعْهُ ذِرَاعٌ 


بن أبي زَرع» فمًا لت أبي رَزع؟ طَوْعٌ أبيهاء وطَوْعٌ أمهاء وملء كسائهاء 
001 

جاريَةٌ أبي رع ' فمَا جَارِيَةٌ أبي رَرْع؟ لا تَبْث حَديئّنا نَنْئِيئاً ولا تُنَقَثُ 
ني كا قدا ولاق كن تفيينا. 

قالث: حَد ل ا 
كالْمَهَدَيْنء يَلعَبانٍ مِنْ نَحْتٍ حَضرها بِرُمَائتيْنِ َطَلَّقَيِي ونَكحَهاء فتَكخْتٌُ يَعْدَ 
رغلا مرتاع.ركت شرياء وأَحَدَ حَطَيّاء وأرَاحَ علي َعَم ثريا 0 
رائِحَةِ رَوْجاء وال 5 3 دوع وميري أَهْلَكِ. 
قالك: فلو جَمْعَت كن شَيْءٍ أعطاليه» ما بلغ أَصْفْرَ آنّةِ أبي زْع) . 


شرح الألفاظ 


(تعاقدن وتعاهذن) أىْ ألرَمُنَ أنفسهنٌ عهدا. وعمدن على الصّدق» أذ تقول 
واحدةٌ عن زوجها إِلّا ما فيه. 

(غث) أي هزيل» يكرهه الإنسان من هُرَاله وضعفه. من قولهم: غثٌ الجرحٌ 
إذا سال منه القبخ . 

(غجره وبُجَره) كنايةٌ عن عيوبه الظاهرة والخفية: وأصلٌ العُجَر والبّجَر: ١‏ 
التي تكون في البَدَنْء وعنت أنَّ زوجها كثير العيوب» الظاهرة والباطنة . 

قال علئّ في وقعة الجمل: تإلق :الله سكي كرف وتفنر ي) أي همومي 
وأحزانى 
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(العشنق) الطويلٌ المفرطً في الطولء المذمومُ من طوله؛ كما قيل: «طويل له 
ون النخيل مكاتل 1 + 

(أعلّق) : أي أصبخ مثل المرأة التي لا هي ذات زوجء ولا وطاق # تقال تحال 
ووه #التملقة : # [النساء: 9؟١]‏ 

(ولا قَرَ): القُّدُ: البردُ الشديد» الذي يؤذي البَدَن. 

(البتّ): الحرنُ والألم الذي يكون في الصدرء قال تعالى: * إِنَّمَا أَمَكوأبَق 


وَحْرّنِ إلى الله [يوسف: 45]. 


هه 


(غَياياءً) أي منهمك في الشرء لا يعرف طريقّ الخير» قال تعالى: < ضوف يِلقَونَ 
غَينّا © [مريم: 9 أي شرًا وضلالا . 

(كل داء له داء) أي كل مرض موجود في الناس» جل كلف فتعه عن 
الأمراض ما تفرقت في البشرء وغرضّها أنه مجممعٌ الدّاء والأمراض. 

(شخك): الشجٌ: الجرحٌ في الرأسء. أي يضربُ الضربة فيشدخ رأسهاء حتى 
يسيل منه الدم . 

(فكك): أو يضرب الضربةً فيكسر عظْمّهاء أو يجمع لها بين الأمرين: الشجٌ» 
والكسر: 

«رَرْنْبِ): نبت طيْبٌ الريح» يشبه التّعنع» أو الزعتر. 

(رفيع العماد) العمادُ في الأصل : العمودٌُ الذي يُذُعم به البيتُ» وهو هنا كنايةٌ 
عن وصفه بالشرف» ورفعة القَذْر. 

(طويلٌ النجاد) النُجادٌُ: حمائلٌ السيف. كَنَتْ به عن طول القامة» والشجاعة. 
والستالة: 

(عَظَِيمْ الرّمَادِ) كناية عن الكرم» لكثرة الضيوف» لأنَّ كثرة الرماد» تستلزم كثرّة 
النار»ء وهي تستلزم كثرة الطبخ للضيوف. 

(النّاد) : مجتمع القوم والأضياف» وقُرْبُ بيته من مجلس القومء ندل على كر 
ضيوفه» لأن الضيفان يقصدون النادي» ومن كانت دارُه أقربت الدور إلى النادي» فإنهم 
يذهبون إليه . 

(المِزْهِرُ): الآلهُ التي يُضرب بها لسماع الطورت>» فإذا اشمعت الأبل نوت 
المزهرء أيقنت أنها ستُذبح للضيوف . 

(أَنَاسَ أذني) أي حلَى أُذْنيَ بجميع أنواع الحُليّء من مصاغ الذهب, والفضة 
واللؤلؤء وأنّاسّ بمعنى حرّك . 


(مَلا من شَخم عَضْدَيّ) أي أطعمني أنواع اللحوم» والفواكه؛ حتى سَمِنَتْ 
ذراعق + وسَمن عسدذئق» وإذا سمخ العضد سمن. البدن. 

اوبجحي) أي وأنطق ع كديع إلى 'تشيى» وأضخت اناهن ييخ التشاء. 

(غنينة شق ) أئ كان أهلي يرعون الغنم؛ ويسكئون بشقٌّ الجبل وطرفه؛ من 
فقرهم ولظلت عيشهم . 

(ضهيلء وأطيط. وذائسء ومُنق) أي جعلني في جماعة الخيلء والإبل» 
والزرع» والدجاج ؛ تفيقف كذ ماله : ومو نيس 

(أفول فلا أقبّخ) أي أنطق فلا يُقَبّح كلامي» ولا يُقَبّح قولي» تعني لكثرة إكرامه 
لها وتدللها عليه. 

(وَأَرْفْدُ فَأَنَقَمُحُ) أي أشرب حتى أروئ فلا أحبُ الشربّ» ومنه قوله تعالى: 
فهم مُقَمَحُونَ؛* [يس: 8]. 

(هكومُها رَدَاحٌ) أي الأعدال والأحمال» التي تُوضع فيها الأمتعة» كثيرةٌ وعظيمة 
لآنها مملوءة 

(بِينها فَسَاحٌ) أي بيثّها فسيحٌ واسعء تُكرم من ينزل عندها. 

(مُضجغه كَمْسَل شطبة) أي فراشّه الذي ينام عليه في صغره» فل رما ينرم بين 
النخيل ويُشْطب. تصفه بأنه خفيفٌ الظل لا يُرِعجُ أهلّ المنزل. 

(يُشبعُه ذَرَاعْ الجَفرة) الجَفرةٌ: الإنقو دهن ولد المعنه تريد أنه قليل الأكل. 
ويرضى بالقليل . 

(طَوْعٌ أبيهَا وأمّهَا) أي إنها بارّةٌ بوالديهاء مطيعةٌ لهما. 

(لا تِبْثُ حَدِيتََا تَبنيئاً) أي لا تنشر أخبار العائلة» ولا تُفشي أسرارها. 

(ولا دنَقَثْ ميرتنا تَثْقِيئاً) أي لا تخونُ في طعام البيت» ولا تُنقص منهء فهي أمينة 
0 

(تغشيشاً) أي لا تترك القّمامة والكناسة في البيت. حتى يصبح كعُْشٌ الطّائرء بل 
هي مُصّلِحة للبيت» منظفة له. 

(الأَوْطَابُ مخض ) جَمْعْ وَطبء وهو وعاء اللَبِنِء أي تُخَضُ الأوعيةٌ لاستخراج 
الزبدة منها 

بلعْبَان برْمَانقَين) أي يلعبان بتذيَنهاء يرضعان منه» شبّهت تَذييها بالرُمَانتين» فهي 
امرأةٌ حسناءً» جميلة» كاعب» عظيمةٌ الثديين» وفيه إشارة إلى صغر سِنّهاء وبروز نهدَيها. 
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(فطلقني ونكحها) أي طلَّق (أمَّ زَرْع) بعد كلّ ذلك التكريم والنعيم الذي حظيثْ 
به عنذةء» وتزوّج بتلك الشابة . 


(رَجُلاً سَربًا) أي نكحتُ بعده رجلاً من خيار الناس وفضلائهم» ومن أشراف 
القوم . 

(رَكبٍ شَريًا) أي ركب فَرّساً يمضي بلا فتورء تصفه بأنه فارسٌ شجاع. يركب 
على فرس أصيل . 

(أَحَذْ خطياً) أي أخذ رمحاً عظيماًء يرمي به الأعداة» يُستورد من بلدٍ مشهور في 
الهنذه. بضلعة الرفاح . 

(وأرَاحَ عَلَىَ نما نَرِيَا) أي أعطاني من جميع أنواع الأنعام الشيء الكثير» من كل 
ما عنده. 

(كلي وميري أهلك) أي قال لها زوجُها الثاني : كلينيا أمّ زرع» وصلي أهلكِ» 
ووتعى عدي من الطعامة 

(أضغْرٌ آنية أبي ززع» أئ الو معت كل هنا أغطانيه زوجي الثاني» مع شدة 
إحسانه وكرمه» ما وصل إلى أصغر آنية أبي زرع» لعظيم كرم أن زع وكأنّ قلبها 
متعلّقٌ بزوجها الأول» مع أنه طلّقها. 


شرح الحديث 


هذا حديتٌ عجيبٌ غريبء» فيه من فصاحة الألفاظ» وبلاغة العبارة» ما يفوق 
أدب الأدباء» وفصاحة البلغاء» وفيه من التشبيه» والتمثيل» والانشعارة» والكتابة: 
والمجازء» ما يدل على مبلغ فصاحة هؤلاء النسوة» اللُواتي عشْنَ حياةً الجاهلية» 
وأدركنَ الإسلامٌ في مطلع إشراقته وقد حدَّئتٌ أمْ االمؤمفية دقان 
رسول الله يد بهذا الحديث» وهو يستمعٌ لهاء » كما سمعبّه من النساءء فقال لها عليه 
أفضلُ الصلاة والتسليم: (كنتُ لكِ كأبي زرع لم زرع) أي في حُسن المعاملة» 
وحُسْن العشرة» وفي التوسعة والإكرام» لكنّي لا أطلق النساء . 

وأُنرجع إلى حديث النسوة» اللواتي وضعن أزواجهنّ على طاولة (التشريح) 
لتذكر كلّ واحدة منهنَّ ما في زوجها من محاسنّ» أو مساوئ» وما ينّصف به من كرمء 
أو بخل» أو نْبْلء أو لوم . 

أمّا الزوجةٌ الأولى: فقد شبّهته تشبيهاً في غاية الذمّ والتقبيح» شبّهته بلحم جملٍ 


6 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 092 


هزيل» لا يُشتهى لحمّه لِهُرَاله وضعفه. هذا اللحمْ على رأس جبل مرتفعء يصعب 
الوفتول اليه وهي كناية بديعة عن شدة غلظته ظته؛ وعظيم ضجَرف وسوء معاملته. فهو 

سيئ الطباعء قليلٌ المرحمة. 

أمّا الثانية: فقد اقتصرث على وصفه بكلام موجزء قالت: إنها تخشى إذا 
تحدثت عن مساوئه ومخازيهء ألا تترك شيثاً من أخباره ومعايبه. وينتهى الوقتٌء ولا 
تنتهي سيرثُه السيئةٌ معهاء وهذا نهايةٌ الذمْ. ْ 

أمّا الثالثة: فقد شبّهته بالطويل». المفرطٍ في الطول. وبالأهوج العَصَبِيٌ المزاج» 
إن تكلّمتْ بكلمة عن أخباره» إنه يغضبٌ عليها ويسخط. ويُطلّقها ويطردها من 
البيت» وإذا سكتت يتركها معلقة» ليست بذات دع ولا للق وهي كناية بديعة» 
عن سوء أخلاقه. وقبيح معاملته. فهو سيَئٌ في خَلقه وأخلاقف لذلك فإنها تسكبٌ 
507 

ما الرابعة: فقد وصفت زوجها بجميل الطباع» واعتدالٍ الخُلّقَء وسلامة 
الباطن. وطيب القلبء فهي تأمنُ جانبه. ولا تسأم عِشْرّتهء فهي سعيدة معه. كسعادة 
أهلٍ تهامةء بلياليهم الطيبة» التي لا يرون فيها الحرّء ولا البَد. 

وخلاصة قولها: أنَّ زوجها إنسان فاضلٌ» كريمٌ الأخلاق» ليس كالأزواج التي 
سيق ذكرها. 

أمّا الخامسة: فقد وصفثٌ زوجّها بأنه بطل مغوار. إن دخل البيتَ» وثبَ عليها 
وثوب الفهد أي الأسدء يريد مجامعتهاء لقوة شهوته للنساء» وإنْ خرج من بيتهء» كان 
كالأسد في شجاعته» ولكدمتصر كي سن اليج لا يسأل أهله عمًّا يحتاجون إليف 
وفيه مديح له من جهةء وذمٌ له من جهة أخرى. 

أمّا السادسة: فقد أخبرث عن زوجهاء بأنه سِيٌّ الطباع والأخلاق» فهو أكول. 
شروتٌ» نهم إذا أكل لا يُبّقي شيئا من الطعامء وإذا شرب يشرب كما يشرب اليعيثف 
لا يُبقي شيئاً من الماء. ينام وحدهء ولا يمد يده إليهاء ليكتشف حالهاء #اجلاحي 
صحيحة أم مريضة؟ هل هي مسرورة أم حزينة؟ كأنه لا زوج له في البيت. وهو ذم 
شنيعء كأنه لا يعرف من حياته الزوجية» إلا (الأكل. والشرت» والنوم). ولا يسأل 
عن أهله وحاجتهم. وهذا غايةٌ في الذمٌء لأنها جمعث في وصفها لهى بين اللؤم 
والبخل. والنّهمةِ. وسوء العشرة. 

أمّا السابعة: فقد كان زوججها أسوأً الأزواج. فهو الرجلٌ الأحمق. السيّنٌ 
الأخلاق والطباع. عي اللسان» ثيل الظل. فيه من الأمراض ما تقَرّقَ في البشر. 


03 كتاب الُكاح وفك 


وؤذااهة كيك التخلفة .اما هو جيف الخلىة فهو أبشمُ وأقبخ» يضرب الضربةء 
فإمّا أن يُدمِيَ لها رأسأًء أو يكسر لها عَظَماء أو يجمع لها بين الاثنين: الشجّء 
والكيي. 

أمّا الثامنة: فقد وصفت زوجها بأنه حَسَنٌ الخُلّقَء ليّنُ العريكة» طَيّبُ الرائحة» 
وشبّهته بالأرنب في لين ملمسه. وهدوع لاعت وجاء في بعض الروايات قولها: 
(اغلتسوالاي خلب) إقازة ميا التدسسع حلعة > ويكسن 'معاملتة لياه 

أمّا التاسعة: فقد وصفث زوجها بالسيادة» والكرمء والشجاعةء وكَنَتْ عن ذلك 
بطول النُجاد - أي حمائلٍ السيف ‏ عن طول القامة» كما كَنَثْ بكثرة الرّمّاد عن 
الكرمء وكدرة الفيوف» لذن كدرة الوفناى كدل على كقرة النارء وكثرةٌ النَار 50 
كثرة الضيوف. فهو جواد كريم» لا يخلو بيته عن الضيوف . 

أمّا العاشرة: فقد وصفت زوجّها بأنه خيرُ الأزواج (زوجي مالك. وما مالك؟) 
وهذا الاستفهام للتعظيم» والتهويل لشأنه» ثم فصَّلتْ ووضّحت أوصاقه الكريمة 
الفاضلةء فهو في غاية الكرم» وفي غاية الإحسان لزوجته» ولهذا افتخرث على سائر 
التمباف نفو نيا (مالك خَيرٌ مِنْ ذَلِكَ) أي خيرٌ من جميع الأزواج. فقد جمع خصال 
الفضلء والسيادة. لا يأتيه ضيوف إلا سارع إلى ذبح الإبل لضيافتهم» وإذا سمعتٍ 
الإبل صوتٌ آلة الطرب» عرفت أنها ستُذبح» لتكون ضيافةً للزائرين؛ وقد كان من 
عادته» ألا يرسل إبله للمراعي إلا قليلاء لتبقى جاهزاتٍ للضيافة» فهو زوج مثاليٌء 
شهم كريم» نال العرٍّ والفضل من أطرافه. 

أمّا الآخيرةٌ (الحادية عشرة): فقد نالت قَصْبَ السبق على الجميع» فهي (أمُ 
زرع) وزوجُها (أبو زرع) رجلٌ كريم فوق التصورء حسن الأخلاق» حسنٌ العشرّة» لم 
تر مثله بين الأزواج» ملأ أذنيها بأنواع الحُلِيٌء من ذهب ولؤلؤء وأغدق عليها النّعمَّء 
حتى صار جسدها ممتلئاً باللحمء والشحم. 

تزوّجها من أسرة فقيرة» فجعلها في بيت غِنى وثْرَاء وأخذت ثثني عليهء وعلى 
أبنائه» وبناته» وحَدّمهء وحَشّمهء وكلّ من يتعلّق به من قرابة ونسبء وبإيجاز فإنها لم 
تعرف طيلةَ حياتها رجلاً مثلّه في شهامته وكرمه. ولك لسوء الحظه» ٠‏ لم تَنُمْ هذه 
الألفةٌ بينها وبين زوجهاء فقد تروّج عليها بعد طول مكثها عندهء فتزوجثٌ بعده رجلا 
فاضلاً كريماًء أكرمها بأتواع الكرامة» وأغدق عليهاء وعلى أهلهاء أنواعَ الخيرء 
والعون» والكرم. 

وتختم قولها يأنها لو جمعت كل ما أعطاها زوجها الثاني» لم تبلغ أصغر آنية 
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زوجها الأول. فهي تحن إلى حياتها المُرْمَفَة السعيدة» في بيت زوجها الأول «أبي 
زرع) وقليّها فعَلقٌ بحبه)» مع طلاقه لهاء وصدق من قال: ما الحَبٌ إلا للحبيب 
الآوّل» وكما قال الشاعر: 


امك ل النسية الف الشفق.. «لسحيحقة أخددا لأرلكتقيول 


ما نُستفاد من الحديث 


ذكر الحافظ ابن حجرء من الفوائد المتعلقة بهذا الحديثء. ما يزيد على عشرين 
فائدة» نذكر بعضها خشية الإطالة . 

الأول: فيه ذكرٌ بعض النساء» لهذا ب و أ ضور أزواجهن»ء من طبائع وأخلاق. 

الثاني : وفيه حسنُ عشرة المرء لأهله. ومؤانستها بالحديث المباح . 

الثالث : وفيه مداعبةٌ الرجل أهلّهء وإعلامّه بمحبته لهاء ما لم يؤدٌ ذلك إلى مفسدة. 

الرابع : وفيه منعُ الفخر بالمال» وجوارٌ بيان ذكر الفضلء بالأخلاق والدّين. 

الخامس : وفيه ذكرٌ المرأة إحسانَ زوجها لهاء إذا لم يكن بقصد الإساءة إلى 
غيرها: ش 

السادس : وفيه إكرامٌ الرجل بعض نسائه؛ء بحضور ضرائرهاء بما يخصّهاء بشرط 
عدم الميل المفضي إلى الجور. 

السابع : وقئه معواز الاتساط» يذكر طرت الأغيان الظريفة»تشيظا للتفوس»؟ 
وترويحاً عن القلوب . 

الثامن: وفيه حثٌ النساء على الوفاء لأزواجهن. والشكر لجميلهم» وقَضْر النظر 

التاسع : وفيه جواز وصف المرأة زوجهاء يما تعرفه فيه» من حَسَن وسوءء 
وجواز المبالغة في الأوصاف . 

العاشر: وفيه أنَّ ذكر المرء بما فيه من العيب جائزء إذا قُصد التنفيد عن ذلك 
الفعل» ولا يكون ذلك غيبة. وذكر ابِنُ حجر فوائد أخرىء فارج إليها في كتابه (فتح 
الباري شرح صحيح البخاري) 7/9 


مه 


ذِكْرُ بعض هؤلاء النسوة أزواجهّنَ بما يكرهونء لم يكن ذلك غيبةٌ» لكونهم لا 
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يُعغْرفون بأسمائهم وأعيانهم» والسيدةٌ عائشةٌ رضي الله عنهاء حكت قصةٌ عن نساء 
مجهولات غائبات» وعن رجالٍ مجهولين» ولو أن امرأةً وصفث زوجها بما يكرهه». 
أمام نسوة أو رجال» لكان غيبةَ محرّمة» لكونها فضيحة لهء إِلّا إذا كانت في مقام 
الشكوى منه عند الحاكم» لدفع الظلم عنهاء أمّا الحديثُ عن الزوج المجهول. الذي 
لا يُعرف» فلا حرج في سماع الكلام عنهء لأنه لا يتاذى+ كمن يخبر عن قصة رجلٍ 
حبس زوجته في غرفة صغيرة يوماً كاملآء أو امرأة ضربث زوجهاء فأفقدته السمعء 
والرجلٌ غير معروف. والمرأةٌ غير معروفة» واللَّه تعالى أعلم . 

[طرفه في: 405]» تقدم شرحخه. 

0١‏ [طرفه في: 2184 تقدم شرخه. 

65 [طرفه في: 7 »]7١‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 011777237 تقدم شرحٌه. 

64 [طرفه في: 7137 ]0 تقدم شرخه. 


6 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ الله عَنْهُ عَنْ رسُولٌ لاون َال: (لا 
تعر لماه أَنْ تصومٌ مو زتها تاهد ةل ديه ولا ةي 
َنْمَمَتْ مِنْ تَفَقَةِ عَنْ غير أَمْرِى فإِنْهُ يُؤدَّى إليّْه شطرُة) . 

[طرفه في: 55١؟].‏ 


شرح الحديث 


من محاسن ديننا الإسلامي الحنيف. أنه رَاعَى (حقُوقَ الزوجين»» لدوام الألّفةٍ 
والمحبّة بينهماء وقدّمها على حقوق الله تعالى» وقد نبَّه الحديث الشريف على ثلاثة 
أمور : 

الأول: فيه حرمةٌ صوم المرأة تطوعاًء وزوججها حاضرء غيرُ غائب» ولا مسافر. 
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الثانى : وفيه عدم السماح لأحدٍ من الناس بدخول بيته» إلا بإذنه . 

الثالث: عدم إنفاق شيء من ماله في غيابه» إِلّا بموافقة منه. 

فالمرأةٌ إذا أرادت أن تصوم تطوعاً. فلا بد من إذن زوجهاء هذا إذا كان 
حاضراً» أمّا إذا كان مسافراًء فيجوز لها أن تصوم نفلا لأنها لم تَعْتدِ على (حقوق 
الزوجية)» فالزوج له حقٌ الاستمتاع روجف د الشرعي ١‏ فل" يجوز لها 
أن تضيّع حمّه» بيحجه ة الطاعة والعبادة نلف لأن حقّ الخ مقدّمٌ على تطوع النافلة. 
فقد تتوقٌ نفسهء وتغلِبُ عليه شهوتُه» فلا يستطيع ضَبْطَها إلا بالاستمتاع الجنسيّ؛ 
فلذلك حرم 0-6 الله عي الصومًٌ على المرأة. وزوجها حاضر» إلا بإذنه» مراعاة 
للحقٌّ الشرعى» بخلاف صيام شهر رمضان» فإنه لا يحتاج إلى إِذنٍء لأنه فرض متعيِنٌ 

الأمر الثاني : حرّم يتنه على المرأة» أن تأذن لأحدٍ الدخول على بيت زوجها إذا 
كان زوجها يكره دخولّه إلا بإذنه» كما جاء في خطبة حجة الوداع بقوله ينه : رولا 
أن في بُيوتَكُمْ لمَنْ تَكْرهُونَ) والعلّةُ لئلا تسوء العلاقاث بين الزوجين؛ لا المحارمَ 

من أهلهاء كالأس» والأخ, والجذّء والعمء أذ لوانت فلا يجوز أن تأذن لهمء إلا 

بإذن صريح من الزوجء أو ضمنيٌ» كمن تعلم أن زوجها يرضى بدخوله» بشرط عدم 
الخلوة بهاء لحديث النهي عن الدخول على المغيّبات ‏ أي من غاب عنها زوجها - 
إلا بحضور بعض أهلهء أو أهلهاء وبرضى الزوج . 

الأمر الثالث: عدمٌ الإنفاق من مال الزوجء إلا بإذنه» أمّا إذا كان من مالهاء فلا 
يحتاج إن إذن» ويصحٌ لها أن تتصدّق من ماله بالشيء البشسيرة ويكون الخو يتما 
نصمين » » يشتركان في الأجرء لما ورد به الحديث الشريف: (إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتهاء غير مفسدة» كان الأجر بينهما) أمَّا إذا أعطت الفقير من مال زوجهاء ٠‏ مثلاً ألفَ 
درهم» أو مائة درهم»ء بدون رضامةء» فيحرم عليهاء وتضمن ذلك» لحديث : (لا يحل 
لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه) رواه أبو داود. 


م - 
ب “يد 2 32 : 
اد اد 


3 بابُ (أَكْثَرْ أهل الثّار النَسَاءُ) 


- عَنْ أسامَة بن زيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النْبِي وله أنه قَالَ: (3ذ * 


577 كتاب الاح /4 


على باب الجَنّْة» فكان عامَةَ مَنْ دَخَلَها المَساكينٌ» واميعان الْجَدَّ محَيْوسْونة 
أن ا طبعانةة النار اند امرمي م إلى الثَارِء وقُمْتُ على بَابِ الثَارِء فإذا عامّةُ منْ 


دَخَلَهَا النّساءٌ) . 
[طرفه في: 119417 . 


شرح الألفاظ 


(قمث على باب الجَنّة) أي وقفثُ على بابها لأنظر من فيهاء وهذا عندما عُرج 
به 5: إلى السموات العلى . 

(أهلٌُ الجدّ) أي أهلُ الغنى والثراء» ومعنى الجَدّ بفتح الجيم : الغنى والحَظّء 
ومنه ما ورد في الحديث (وَكَا يَنَْعُ ذا اليد ِئكَ الجَدُ) أي لا ينفع صاحب الخِتى غِناة 


اا ل ل 00 


ع" ١‏ يو لا ينهم مال ولا نون + إلَامن أَق الله َِلْبٍ مَلِيِم © [الشعراء: محف 49]. 


(مَحْبوسُون). أي موقوفون للحساب» لا يستطيعون الفرار من موقتف الحشر. 


اطّلع الرسولُ ::ن: ليلة المعراج» على أهل الجنة» وأهلٍ النار» فرأى أن أكثر أهلٍ 
الجنّة المساكينُ» والضعفاءً» والفقرائء لأن حسابّهم يسيرٌء لعدم وجود المال الذي 
يُطغي» وأهلٌ الغنى والثراء موقوفون للحساب» لمنعهم حقوق الله تعالى» الواجبة في 
أموالهم للفقراءء لأن المال محنةٌ وفتنة» فمن قلَّ مالَّهُ هَل حساية» ومق كثريماله 
اشتدٌ حسابه» نماك عن ماله» من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ 

كما اطلع يَيدِ على أهل النارء فرأئ أكثرَ أهلها النّساءَ» لمسارعتهنّ إلى طاعة 
السعطلاة: ومعصية الرحمنء بإظهار فتنتهنّ أمام الرجال» وعدم التزامهنّ بما 
أوتحت الله عليهن من التسترء والاحتشام» وعدم إبداء الزينة للرجال " وَلِصْرِنَ يمره 
عل حِبُويين ولا مرب زِبِنَتَهُنَ إلا بعُولتهنَ أو ابآيهرى . . . * الآية [النور: .]7١‏ 

وفتنةٌ النساء أعظمْ الفعن» وهي أعظمٌ من فتنة المال» رقن سح با عد يفول 
(ما تركتُ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء) رواه البخاري . 


ولا يفِسُدُ المجتمعٌ؛ إلا بفساد المرأة وتهتّكها. 
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ومن جهةٍ أخرى فإنّ النساءء يُتكرن إحسان الزوج وجميله؛ ويكفرن النعمة 
ولهذا قال #ث:: (يُكثِرْنَ اللْعنَ؛ ويَكفرن العشير - أي الزوج المعاشر - لو أحسنت إلى 
إحداهق الذفزه ثم راث منك شبنا» قالت: ما رأيتُ منك خيراً قطّ) أخرجه البخاري . 


فهذا سببٌ كثرة أهل النار من النساء» لمسارعتهن إلى انتهاك محارم اللّم بإغواء 
من الشيطانء إِلّا من رحم الله . كما أخبر *: تن عن صِنْفين من أهل النار» لم يكونا في 
عصره وزمانه» وسيظهران بعد ذلك» وذكر #ي منهما: (ونساءًٌ كاسياتٌ عاريات» 
مميلاث مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت - أي مثل سنام الجَمّل الذي في ظهره ‏ لا 
يدخلن الجنة» ولا يَجِدْنَ ريحهاء إن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) رواه 


ما يُستفاد من الحديث 


0 فيه ال ايه 0 العام 


2000 


دان ا ياوه ين مَل أ لبِق 5 5 7 

الثالث: وفيه تخويفٌ النساء من التحلل والتعري» الذي هو سبب دخول نار 
الجحيم . 

17 [طرفه في: 0119 تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: .]775154١‏ تقدّم شرحخٌه. 

848 [طرفه في: ١1١١]ء‏ تقدّم شرخه. 

٠‏ [طرفه في: 86947]» تقدّم شرحُه. 

١‏ [طرفه في: 017374 تقدم شرحٌه. 

2005 [طرفه في: »]١49٠١‏ تقدّم شرخه. 

انظر شرح الحديث رقم .19٠١‏ 

14 [طرفه في: 01771 تقدذم شرخه. 

5 [طرفه في: 10975 سيأتي شرحه. 

7 7 [طرفه في: »]150٠‏ تقذم شرحُه. 

203 - [طرفه في: 207١08‏ 107504.» انظر شرح الحديث 41748. 


مل ل م لي ا و ا ا يي 
1-4 [طرفه في: 210701 تقدذم شرحٌهء في الحديث .4١5/4‏ 
84 2 [طرفه فى: »]07١1‏ تقدم شرحٌهء في الحديث .51١78‏ 


[طرفه فى: 15159]» تقدّم شرخهء في الحديث 4178. 


7 بِابُ ل ة بَئْنَ النسَاءِ إذا أَرَادَ سَفَراً) 


١‏ عَنْ عَائِضَّةٌ أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْها (أَنَّ النَبِىَ كَلِ كانَ إِذَا 
حرج أَفْرَعَ بَيْنَ نِسائِه» فَطارَت الْفَدْعَةُ لعائشة ةَ وَحَمْصَةَء وكانّ لني كي إذا كان 
باللئلِ» سار مَعَ عائشَة يتَحدّثُء فقالث حَفْصَة : : آلا تَرْكبِينَ الليْلَةَ بَعيري» وأَرْكَبُ 


م ا ع ا ا 200 

فلّمّا نَرلُوا 

خَعَلت جَعَلَتْ رِجْلَبهابَئنَ ادر 1 0 
)ا 


شرح الألفاظ 


(كانَ إذا خرج) أي إذا أزاة التق ضرت فزقة ببق تيناتة» قمع سرحت فرفتها 


صحبها عق في سفره. 
(فَطَارْتَ القْرْعَةُ) أي حصلت القُرعَةٌ لعائشة بنتِ الصّديق» ولحفصة بنتِ عُمَرَ 
وات كو 


34 000 تريد السيدة ان لياه أن رع كل 
واحدة منهماء نشاط الجمل وسرعتّه. ورؤية الناس في السفر. 
(افْتَقَدنَهُ عَائِمَةٌ) أي افتقدث رسول الله بن الذي كان يؤانسها بحديثه» ويسأَيها 


بالليل» بطريق السفر. 


100 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري‎ ٠٠٠ 
جيب لي ا ب ل 12 را اي 0 ل‎ 


شرح الحديث 


غرج رضَنول الله مع في ينس اسقارهع ومحه من اامينات المنو فيرو + السيلة 
(عائشة)؛ والسيدةٌ (حفصة)». بعد أن ضرب الشُرْعةً بين زوجاته الطاهرات» فكانت 

نشةٌ تركب على جمل» وحفصة تركب على جملٍء وكان جملٌ عائشة قريباً من جَمَل 
اسن عيتج فكان في الليل» يتحدث مع عائشة» يسلْيهاء ويؤانسها بحديثه». لعلا 

تشعر بطول السفر» ٠‏ ويدخل إليها السّأمُ والملّل» وكانت «حفصة) في طرف آخرء مع 
ركب المسافرين» فلمًا نزلوا منزلاً للاستراحة» جاءت حفصة إلى عائشة» ل 
عليها تبادل المركب» فقالت لها: تركبين جَمَليء وأركبُ جَمَلكء ؛ فترين من جهتي ما 
لم أره» وأرادت بذلك أن تكون الليلة قريبةة من رسول اللّهِ ين فاستجابت (عائ تشْةٌ) 
وهي لا تعلمُ مقصدٌ حَمْصةً!! 

فلمًا جاء المساءء ركبت حفصةٌ جملّ عائشة ورك سال الله ند جملّه 
وسارت الإبلّ ة فى الليل» سيول اللّه يظنٌ أنَّ عائشة باه على عتملياء ٠‏ فسلّم عليها فردّت 
عليه (حفصة» فجعل يحدّثها ويؤانسهاء وافتقدث عائشةٌ رسول الله يت ومؤانسّتّه لهاء 
ودخلث على نفسها الغَيْرةُ فقالت: ماذا صنعتُ بنفسي؟ لقد حَدَعَتي حفصةٌ» فلمًا نَزلَ 
الركث للاستراحة: جعلت عائثة رجليها بين الآذكن وهو حشيش أخضرء غالبا ها توحد 
فيه الهوّام - وأخذت تدعو على نفسهاء وتقول: اللهمّ سلّطْ علي عقرباً أو حيّةَ تلدغني» 
فأنا المتسبّبة في بُعَدِ رسولٍ اللّه تي عني! ! وهذا من غلبة العَيْرة» التي تحدث بين النساءء 
ولا تسعطيع أن تقول شيا لرسؤل الله لأنها فعلث ذلك يوضاها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن القرعة واجبة بين النساءء إذا أراد الرجل السفر. 

الثاني : وفيه أنَّ الغَيْرةَ تحدث بين النساءء ولو كن أمَّهاتِ المؤمنين. 

الشالك: وفيه. أن الدعاة على العفس + معفز عنهه» لأنه يحدت مم قير قضد 
الدعاء» لقوله سبحانه : وَل مَل أله لياس ادر مجلم بالكير لَنْضىَ كح أجلم 4 
الاية [يونس: .]١١‏ 

ومعنى الآية: أنه تعالى لو استجاب دُعَاءَهم بالشرّ على أنفسهم. كما يستجيب 
دعاةهم بالخيرء لهلكواء ولكنه تعالى رحيم بالعباد» لا يعجّل لهم العقوبة» بالدعاء 
على أنفسهم بالهلاك . 


101 كتاب التكاح ١‏ 


5 - [طرفه في: 1097]» تقدم شرخه. 


502 بات (إِذَا تَرَوْجَ البكرٌ عَلَى الدَيِب) 


ورفوده سس رحن م ا له 


[طرفه في: .]05١5‏ 


شرع اللحدت ظ 


يروي لنا أنسُ بن مالك رَضي الله عنه أن الشْنَةءٍ عند تزوّج الرجلٍ بامرأة» إن 
كانت بكراًء أنْ يبقى عندها سبعة أيام» وإذا تزوّج ثيباً أي أريلة أو متطلقة سنن 
عندها ثلاثة أيام » ثم يَقْسِمٌ بين زوجاته بالعدل» يوماً عند هذهء وكوفا لخر عمل 
الأخرى . 

هذا الحديثٌ الشريف» حكمّه حكمٌُ المرفوع إلى الرسول 05:. لأنَّ قوله: من 
السُنّة أو مََضَْتَ النقة هذل على أن الرسول >< حَكم بهذا وقَضَّى بهء 0 
كلامم صادرٌ عن رسول الله عه . 

ولهذا قال أنسٌ : لو شفك أن أقول هتنا > قال الديق ينه لما كنث كاذيا في 
قولي» ولكنّي أقول: من السّنّة كذاء وكذا!. ْ ْ 

واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث» فقال الجمهور (مالك» والشافعيٌ» 
وأحمد): إِنَّ ذلك حنٌ للمرأة» إذا كانت بكراء أن يقسم لها سبعة أيام» وإذا كانت ثيبا 
أن يَفُسمَ لها ثلاثة أيام» ثم يدور على سائر نسائه بالعدل. فتكون هذه الأيامء مستثناة 
من واجب العدل» ١‏ ع ان الروح اله رزو جنب الال رين العا 

وذهب أبو حنيفة وآخرون: إلى أنَّ العَذل واجبٌ بين جميع الزوجات». لحديث 
عائشة أنها قالت: (كان :: يقسم بين نسائه فيعدل) وظاهرٌ هذا الحديث يقتضي 


102 الشرح الميسَّر لصحيح البخاري‎ ٠١,5 
بص سي لابب ا تي ا ا ا‎ 


المساواة بينهن مطلقاً» وقالوا معنى حديث البابء أن الرجل إذا بقي ثلاثة أيام» أو 
سبعة أيام» حينما يتزوج زوجة أخرى؛ فعليه أن يقسم لكل واحدةٍ من الزوجات 
بمقدار الأيام التي قضَاهًا عند الجديدة. لحديث م سلمة (أنه عقن لما تروّجَ بهاء قال 
لها: (إن شعت شئتٍ سبّعتُ عندكٍ - أي بقيتُ عندك سَبْعَةَ أيام - سبّعتُ عندهنٌ) رواه 
مسلم. 

أي أعدل بينهنّ وبين فأجعلٌ لكل واحدة منكنٌ سبعاًء ليستقرٌ واجبُ العدلٍ 
بين الزوجات» ولكل وجهةٌ نظرو واجتهاده» واللّه أعلم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه وجوت العدل بين النساء في المبيت» وخحسن العشرة . 
الثاني : وفيه أنَّ الزواج بامرأة أخرى» يجيز له أن يمكث عندها أكثر من ليلةٍ إلى 
نا 0 إلى مراعاة العدل» -- أنس : (إذا تزوّج الرجل البكرٌء آم 
ا 0 تقدم شرحّه . 
56 [طرفه في: 174]ء تقدّم شرخه. 
21 - [طرفه في: »]591١1‏ تقذم شرخه. 
27 - [طرفه في: »]164٠‏ تقدّم شرخه. 
64 [طرفه في: 69]» تقدم شرحُهء في الحديث رقم 45149. 
4م ش 
ك3 لماه 
5 بابُ (ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الإضْرَارٍ بالضّرّة) 


20 


021 ا لس 5 


يُطيني؟ فة فَقَالَ وَسْولُ أله يله : «المُتَسَبْمْ يبا ل يُعْط لاب تَوْبَيْ 1 


103 كتاب التُكاح ل 


شرح الألفاظ 


(جناخ) أي إثمٌ وحَرّج» أي هل أرتكبٌُ ذنباً» أستحقٌ عليه العقوبة؟ 

(تشبّغث) أي أظهرتٌ أن زوجي يُعْطيني أكثرَ مما أعطاني ذ في الواقعء مأخودٌ من 
المْتشَبّع » الذي يُظهر أنه شبعانء وهو على غير ذلك: 

(كلابس نُوْبَي زُور) أي الذي يفعل ذلك» كمن لبس ثُوبَيْ زورء ليسا من ثيابه» 


3 5 5 8 42 : 03 ,ااال 
وإنما استعارهما من غيره» أو هو كالمزوّر الكاذب. المتليس بالباطل . 7# "9 
ع د 
5 7 5-5 قارئ انيوم قاقد اتقد اس" 
لسر حُ الحديث 5 حج اق سا0 ره" 

حورو 


امرأة جاءت إلى رسول الله َك تسأله عن أمرٍ عَرَضٍ لها في حياتها الزوجية» 
فقالت: يا ول اللّه إِنَّ لي ضرّة» تنافسني في مكانتي عند زوجي» وتُظهر لي أنه 
يحبّها أكئر مما يُحبّنيء وإِنَّ زوجي يعطيني مبلغاً من المال» وأحبٌ أن أقول لضرّتي : 
إنه أعطاني مبلغاً كبيرأ» أكثر مما أعطاني إِيّاه لإشعارها بمحبّته الزائدة لي» ولأغِيظها 
بذلك. فهل علي ذنبٌ إن فعلتُ ذلك؟ ‏ ْ 

فأجابها يَنِةِ بقوله : (إنَّ فاعلَ ذلك كاذبٌ مزوٌرٌء يستحنُ العقوبة» ومَثَلّهِ كمثل 
الرجل الجائع» الذي يُظهر من نفسه الشْبَعَء وهو جائع» وكمن يَلْبَس ثوبين فاخرين» 
استعارهما من قيرة لظهر للتائن آنة من أهل الع والثراء» وهو صعترك لا يملك 
شيئاً من الدنياء فكذبُه مضاعفٌ, كَذَّب على نفسهء بما لم يأخذ؛. وعلى غيره بما لم 
يُعْطّ)!! وفي هذا التمثيل استعارةٌ لطيفة بديعة. 

قال الزمخشري في الفائق : المتشيع : هو الشخصٌ المتشبّه بالشبعان» وليس 
كذلك لأنه جائع » استعير اللفظٌ للتحلّي بفضيلةٍ لم يُرزقهاء وهو الذي يتريا برئ أهلٍ 
الصلاحء رياء وَزُورا» فهو كمن لبس ثوبي الزُورء ارتدئ بأحدهماء وَاتّرَو بالآشرء 
فهو فعضف بالرووء من رأسه إلى قدمهء كما يُقال: (إذا هو بالمّجْد ارتدى وتَأزّرا) . 
اه. نقلاً عن فتح الباري 11/4" 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : قا حرية الكذب» بالإخبار عن شىء غير واقعى» للمفاخرة والمباهاة . 
الثانى : وفيه تحريم الإضرار بالضرّة. لا سيما إذا كان الغرض بقصد الإغاظة والكيد. 


ل الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 0104 
الثالث : وفيه التحذيرٌ عن كل ما يُسِيِءٌ إلى العلاقة الزوجية» لأنه يورث الضغائنَ 
والأحقاد . 
_[طرفه في: 54١٠]ء‏ تقدم شرحُه وانظر شرح الحديث .)157١1(‏ 
0١‏ [طرفه في: .15774]» تقدذّم شرحُه أيضاً في الحديث .)١١54(‏ 


2 بابُ (ذكر الغيرة) 


20 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أللّه عَنْهُ عَن التّبئّ كك أَنَهُ قَالَ: (إِنَّ أللَّه 


يَغارٌ» وغَيْرَةٌ 5 أللّه : : أن 2 المؤْمِنُ ما حَرّمٌ أللَّهُ) . 


شرح الألفاظ ا 


(يَغَار) العَيْرة : تغيّر القلب» وهيجانٌ الغضب» بسبب المشاركة في أمرٍ من 
الأمور. وَأشد نا يحون ذلك بين الزوجين» يغار الرجل على زوجة وتغار المرأة 
على زوجهاء أن يشاركها غيرُها في حياتها الزوجية» ولذا سَمَيت ضَرَة. 


شرح الحديث 


الغيرةٌ خلّقٌ فطريّ في الإنسان. يغار الرجل من غيره» أن ينافسه في صنعته» أو 
منزلته العلمية» أو مكانته الاجتماعية» وتغار المرأةٌ من ضرّتهاء لأنها نازعتها في محبة 
زوجها لهاء وفي نفقتهاء فيبدأ الحسد والبغضاء . 

وفلدشيه بن غيرة المؤمنٍ على أهله؛ أن يعتدي عليها أحد. أو ينظر إلى جمالها أحد. 
وهي غيرةٌ محمودةٌ: غير مذمومة» لأنها تنشأ عن ثُبلٍ وفضل» لأنه يريد دفع الأذى عن أهله 
وحريمه» شَبّهُ هذه بغيرة اللّهِ عزَّ وجل عند انتهاك محارمه ولذلك ورد في الحديث : (ما 
باحر ف ارالك الوا ري اج اقم درم افراع ينا لور وار لي" 

وفي هذا الحديث : يخبر ين بأنَّ اللّه عرّ وجل يغار» وغيرةٌ اللّه أن يأتي المؤمنُ 
ما حرّم اللّه عليه. 


105 كتاب التكاح ٠.‏ 


وأصلّ ذكر هذا الحديث هو قصة 'سَعْدٍ بن عبّادة) أنه سمعٌ رسول اللّه عي يقول 
لهلالٍ بن أمية» الذي رمى زوجتّه بالفاحشة (البيّهُ أو حدٌ في ظهرك)!! أي إِمّا أن 
تأتي بأربعة شهودء أو أقيمْ عليك حدٌ القذف فقال له سَعْدٌ - وكان حاضراً -: 
يا رسول اللّه! هل إذا رأيثُ رجلا مع امرأتي» أذهبُ فآني بأربعة شهود؟ واللَّهِ لو 
وت - أي أضربه بحذه لا بعرضه حتى أقتله فقال 
لهم كك :: (أتعجبون من غَيرة سعد؟ واللّه لأنا أغيرٌُ منه. واللّهُ أغيرٌ مني » وغيرةٌ اللّه أن 
يأتي المؤمٌ ما حرّم اللَّه) رواه البخاري . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الغَيْرَةَ على العزض والشرف ممدوحةّء لأن فيها منمٌ العدوانٍ على 
حريمه . 

الثاني : وفيه أنَّ غَيْرَةَ وال غيرٌ غَيْرةٍ العبد» فَإِنَّ غيرةً الل جنع اردكاث 
الفواحعش» والتحريم ليك وليةا تال (وغيرة اللّه أن يأتي المؤمنُ ما حرّم اللّه) . 

الثالث: وفيه أن من الغْيْرة ما هو ممدوحٌ ومنها ما هو مذموم. فغيرة العَاليِم من 
العالمم والنَّاجر من التّاجر مذمومة. وغيرة هُ الرجل على أهلهء أن تمس صبوء 
ممدوحة»ء د ويشهد لهذا حديث (ججابر بن عَتِيك) عن النبي آنه أنه قال: (إِنَّ من الغيرة ما 
يحبهُ اللّهء ومنها ما يبغضه اللَّهِ!! 

فأما الغيرةٌ التي يحبّها اللّهُء فَالغَئِرةٌ فى الريبة ‏ أي خوف وقوع الفاحشة - وأما 
الغَيِرة التي يبغضها الله فهو في غير الريبة) أخرجه أبو داود والنسائي» فالذي يخشى 
على عِرّضه أن يدنس بالاعتداء على أهله. هذا مما يحبّه اللَّه تعالى. ويشهد لذلك 
قصة (أسماء بنتِ أبي بكر) مع زوجها الزبير» وما جاء من ذكر غيرته» في الحديث 
الآتي ذكره: 


5 


ره 0 
اد 


2 7 


57 باب (ذكر غيرَة الور على رَوْجِه أَسْمَاء رَضِي الله َنْها) 


م؟5. 2854 عَنْ أَسْماء بئتِ أبي بَكْر الصديق رَضِيَ الله عَنْها أنّها 
قالْتٌ: تَرْوجَنِي ارد وما لهُ فِي الأزض مِنْ مالٍ وَلَا مَمْلْوِكِء ولا 0 


5م6٠‏ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 106 
بي ل م م 212 22 ا ا اك ا ا ا ا ل ات ا 7 يي 


ناضح وغَيْرَ فَرَسِهء فُكُنْتٌ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وأَسْبَقِّي المَاء» وأَخْرٍِرُ غَرْبَهُ وأغجن» ولَمْ 
أكق احير دن 
وكان بَخبِرُ جارَات لي من الأنصارِء وكُنٌ نِسْوَة صِذقء وكنث أَنقْلُ النوَى 
مِنْ أزض الرُبَيْر الي أَقْطعَهُ رَسُولَ أله يِه على يه وهيّ مِئي على للخ 
فُجِنْتُ تؤما ا على رأبيء قَلَْقِيتُ 1 آله يي ومَعَه فر مِنَ 
لقان دقان ' 


فَجِنْتُ الرُبيرَ فقَلْت : نتسوا الله 5 على راسي ا 0 


ب أضحابه» 0 0 
000 بخادِمء 0 ل فكأئما تفن !1 . 
[طرفه في: .]7”١9١‏ 


شرح الألفاظ 


(غْيِرَ ناضح) النَّاضحٌ: الجملٌ الذي يُسقى عليه الماء. 

(أررْ غرْبّه) أي أصلحٌ له الذّلو العظيمة» التي يستقي بها الماءَ. وهي من الجلد 
المتينء جلدٍ النَّوْرء أو البقرة. 

(أنْقْلَ النوى) أي أحملٌ نوى التمر على رأسي. فأطحئه» وأجعلّه علفاً للفرس 

(إخ إخ) هذه كلمة تقال للبعير» ٠»‏ لإناخته» حتى يجلس ويركب عليه الإنسانٌ. 

(ذكزث الزْببر وَغْرَتُ) أي تذكّرث زوجها الزبي وشدة غيرته عليهاء ٠»‏ فلم تركب 

على الجمل» » مع أنَّ رسول الله مع دعاها لركوبه» وَإِنّْمَا عرض عليها الركوت خلقة 
لأنها ذاثٌ محرم منهء فهي أخت زوجته (عائشة)» وكانت أسماءً صغيرةً السنّ . 


يحتاج إليه من رعاية . 


شرح الحديث 


تزوّج ع (الرُبيرُ بن العوّام) بالسيّدة (أسماء بنتِ أبي بكر الصذيق) وكان فقيراًء لا 
يملك من حخطام الدنيا شيئاء إلا جملاً يستقي عليه الماءء وفرساً أعدّه للجهاد في 
عبيل الل فكانت (أسماء) تقوم برعاية شؤون البيت» #تطس النوف ‏ لبكوة خلقا 
للفرس ٠»‏ وتستسقي الماع وتخبز له الخبزء وكان أشدٌ ما يزعجها هو رعاية شؤون 
الفرس. لأنه يحتاج إلى رعاية خاصةء وكانت تأتي بعلف الفرس «النوى» من أرض 
الزبير» فتحمله على رأسها. 

وبينا هي راجعةٌ ذات يوم رآها رسولٌ اللّه يد وهي متعبة» راجعة من مسافة 
بعيدة» وهي تحمل عَلَّفَ البعير على رأسهاء أناخ لها البعير لتركب عليه» فاستخحْيّتُ 
من الركوب مع رسول الله يثتةء خلف ظهره ‏ مع أنها مَحْرَمٌّ عليه - وتذكرث شدّة 
غيرة زوجها الزبير» فلمًا رجعث إلى بيتهاء أخبرت زوجها بما حصل لها في عودتهاء 
فقال لها الزبيرٌ: إن تملك للتوى على رزاسك» اشذ على من وكوينك مع 
رسول اللّه عن يدء فإنه لا عار علي في الركوب معه. لأنك أختٌ زوجته عائشة» وإنما 
العارٌ أن تحملي على رأسكِ النوى 

وَبقيت أسماء صابرة على خدمة بيتهاء ورعاية شؤون زوجهاء حتى أكرمها اللّه 
بخاممم فته لها سول الله من السّبْي - أي المماليك - تقول : فأراحني اللّه من ذلك 
التَعبٌ والعناء» الذي كنت ألّاقيف فكأنني كنت أُمَةَ مملوكة» فأعتقني اللَّهُ من الأسر!! 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ المرأة يجب أن تقوم بخدمة البيت» ورعاية شؤون الأسرة» من 
الطبخ. والخَبْرء والغْسْلء وتربية الأطفال. والقيام بمصالح الزوج» وإليه ذهب بعض 
الفقهاء. هذا إذا لم يكن للزوج قدرة على تأمين خادم لهاء » لفقره.» وضعف حاله. 
فيجب على المرأة أن تخدم نَفْسَّها بنفسهاء » لقولّه تعآلى: لسْفقٌ ذو سَعةٍ هّن سَعَيَوءُ * 
[الطلاق: 7] أي ينفق على زوجته وأهله. بقدر سعته وطاقته. 

الثانى: وفيه أنَّ المرأة الشريفة» إذا تطوّعت بخدمة زوجها وبيتهاء لا يُنْكَرُ 
عليهاء فإنَّ (أسماة بنتَ الصذيق)» ذات المنزلة والشرف؛ كانت تحمل النوى» وتقومٌ 
بخدمة زوجهاء وَعَلَّفٍ فرسهء ولم يمنعها رسول الله حب من الخدمة» مع أنها أختٌ 
زوجه (عائشة) رضي الله عنهاء كما أنَّ (فاطمة) سيّدةَ نساء العالمين» شكث إلى 
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رسول الله #ي: ما تلقاه يداها من الرحى» وسألت أباها خادماء فدلّها على خير من 
ذلك». وهو (ذكرٌ الله) وتسبيحُه. ولم يعطها خادماً. 

الثالث: وفيه جوازٌ ركوب المرأة خلف الرجل» بحضرة الرجالء» إذا كانت من 
محارمه» أو أقاربه . 

الرابع : وفيه غَيْرةُ الرجل على أهلهء. فيما يشىٌ عليها من الخدمة» لا سيّما إذا 


كانت ذات حَسّب وشرف.! 


605 [طرفه في: 2175/8١‏ تقذم شرخه. 
7 [طرفه في: 619 7]» تقذم شرحه. 
7 [طرفه في: 1771547» تقدذم شرحه. 


3 باب (غيرة نسّاء النَبِي كَلِ) 


2-4 عَنْ عائِضَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا أنها قالّثْ: (قَالَ لي رَسُولُ 
أللّه عله : «إني لأغلَمْ إِذَا كنت عَنْي رَاضِية وإِذَا كُنْتِ عَلىَ غَضْبَى)!! قَالَتْ: 


ره 


فقلتٌ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «أمّا إِذَا كُنْتِ عَنّ راضِيَةٌ فَإنّكِ تَقُولِينَ: لا 


وَرَبُ مُحَمّد وإذًا كُنْتِ عَضْبَىء قُلْت: لاوَرتٌ اغيم !ا 
قالف: قلت أجلو الله نزتو اللينها القن له امك 


[طرفه في: 10/8]. 


هذا الحديثٌ الشريف, فيه بِيانُ عظمة النبئ الكريم. وكَرّم أخلاقه؛ فمع سن 


معاشرته لأزواجه. وتعامله اللطيف الجميل معهنٌ» فقد كانت إحداهنّ تراجعهء 


وتغضب عليه في بعض الأحيان» وده رسو الله ما يلقاه منهن» من تصرفات 
خاطئة فى حقّه > :ة» فيصبر على ذلك» لعلمه بأنّ المرأة سريعة الغضب» قليلةٌ 


التحمل» لما يعرض لهاء وأنَّ عاطفتها تتغلّب على عقلهاء ولن تستقيم في حياتها 


109 كتاب النكاح . ٠‏ 


لزوجهاء مهما أحسنَ معاملته لهاء لأنها خلقت من ضلع أعوج. فإذا أراد الإنسانُ 
تقويمّه» انكسر ذلك الضَلْعْ . 

وقد صارح الرسولٌجَدِادِ زوجته الحبيبة إلى قلبه فقال لها: (يا عائشة إني لأعلم 
اليوم الذي تكونين فيه راضية عنى ١‏ واليوم الذي تكونين فيه ساخطة عليّ)!! قالت: 
كيف تعرف ذلك يا رسول اللّه؟ 

(قال-]3ا كدت زافية عت تقولين: لا وربٌ محمدء وإذا كنت ساخطةً علي 
تقولين: لا ورب إبراهيم)!! 

فقالت له: نعم واللَّهِ يا رسول اللَّده حبّك في قلبيء لكني إذا غضبتُ؛ لا 


أهجة إل اسيك!! 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الإشارةٌ إلى وجوب الصبر على النساء» وتحمّل ما يصدر منهن» من 
الغضب على الزوج» لدوام بقاء الألفة والمحبّة. اقتداءً بالنبيّ 5 

الثاني : وفيه بِيالُ غَيْرَةٍ النساء. بعضِهنّ من بعضء» فقد كانت السيدة عائشة تغار 
سس بر ما لو ل ب 0 : (ما غتُ على 
امرأق» كما غرتٌ من خديجة» لكثرة ذكر رسولٍ الله عب إياهاء وثنائه عليها) . 

الثالث : وفيه دلالة على فطنة عائشة ئشةء وقوة ذكائهاء حيث تلطّفت في جوابها 
الع 0 وكا شرل حيّك راسحٌ في قلبي» ولكني إذا 

ا الث ١‏ كم 2 5700 
لطدفة 


3 


قال الطيبئٌ : وفي هذا الحصر (ما أَمُجِرُ إلا اسْمَكَ) غايةٌ في اللطف. » لأنها 
كم أنها وهي في غاية العضيمة 0 رد ا ل مو ويَسْلب احْتيارَة » لا 


ارده 3 5 في كلملل 5-7 شرحه. 
2 [طرفه فى: 475]» تقدّم شرحُهء في الحديث رقم 5119. 


١‏ [طرفه في: 214١٠‏ تقدّم شرخه. 
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7 باب (النَهِي عَنٍ الخَلوة بالمَرْأَةٍ الأختبية) 


5 2 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يلل قَالَ: (إيَاكُمْ 


والذخول غلئ الشساو!! مقا رخن فين الاتصيارة جابرشول اللي< انزانك الحقة؟ 
قَال: «الْحَمُوٌ المَؤْتُ)») . 


شرح الألفاظ 


(إِيَاكُمْ والدخول) إِيّاكم: هذا منصوبٌ على التحذيرء أي احذروا الدخول على 
النساء. والخلوةً بهن من غير وجود محرم. 

(أَرَأَنِتَ الحَمْوَ) أي أخبرنا عن دخول أقارب الزوج (كالأخ» والعمٌّء وابن العم) 
وغيرهم. هل يجوز؟ 

(الحَمؤ الموث) أي الخطرٌ ارد منه» أعظم وأخطثء فينبغي الحذرٌ من 
وخؤله وحلونة: كناك وفي هذا «تشبيه ع لل ل 
التشبيه» فكأنه هو الفتنة وهو البلاءُ» وهو والفرت بعينه» فهو حين يخلو بزوجة أخيه. 
أو زوجة عمّهء أو ابن عمهء يدخل عليها بسبب القرابة» وهناك تكون الفتنةٌ صارخة. 
ويقف الرجل على أبواب الجحيم. لأنَّ الشيطان يكون ثالثهما 


شرح الحديث 


حذّر رسول اللّه يد أتباعه. من الدخول على النساء. إذا لم يكن فى اليك 
مَحْرمٌّء فسأله بعضٌ الصحابة: يا رسول الله أرأيتَ إن كان الداخلٌ قريباً للزوج: 
كأخيه» وابن أحخيه» وعمهء وابن عمّه. وغيرهم من الأقارب للزوج»ء ألا يُبِيحُ ذلك 
الدخول عليهاء بسبب القرابة!؟ 

فقال له يَثِةِ: (هذه هي الفتنةٌ بعينهاء وهي الموتٌ والهّلّكة) شبّهه بالموت». 
لعظم الخطرء وشْدَّةٍ ما يكون من حدوث الفتنةٍ» حيث يدخل الرجل بسبب القرابة» 
وَلكنّ الأمر جد تخطير» ؛ لما يحدثه الشيطانٌ من الفتنة بينهماء » فإنه (لا يخلو رجلٌ 
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مب ل يا ل لح ا ا ا 0600 


بامرأة» إلا كان الشيطانٌ ثالتهما) كما جاء في الصحيح» وما أكثر ما يتحدثه: الشيطان 
بينهما من الوساوس»ء حتى يوقعهما في الفاحشة» لا سيّما إذا كانت عد أخيه شابة 
جميلة» فما أكثر ما يُغريه بهاء أو تفتن الزوجة بذلك الشاب الوسيم» كالأخ للروج» 
أو ابن العم. ونحوهماء وهنا مكمن الخطر والداءء المسبّب للبلاء. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذيئُ من الدخول على النساء دون وجود المَخُرم» والخلوة بهن . 

الثاني : وفيه أنَّ خطر دخول الأقاربء. أعظمٌ وأخطرٌ من دخول العُرَباء 
الأجانب. 

الغالث : وفيه أنَّ النساء حبائلٌ الشيطان» والفتنةٌ بهن أعظمُ الفتن» كما قال كل : 
(ما تركثٌ بعدي فتنةً أضرٌ على الرجال من النساء) أخرجه البخاري . 

58 [طرفه في: 1877]ء تقذم شرخه. 

[طرقه في: 7 تقدم شرحٌه. 

5 [طرفه في: 14 تقدّم شرحٌه. 

5 - [طرفه في: 1 تقدم شرخه. 

0 - [طرفه في: 1 تقدم شرخه. 

- [طرفه في: 6 تقدذم شرحخه. 

[طرفه في: 217745 تقدم شرحُه. 
4 ره 


27 


47 


# 


بِابُ (تخريم وض امْرَأةِ بِمَحَاسِنِهَا عند رُوجِهَا) 


ينها 


عَنْ عَبْدٍ آله بْنِ مسَْعُودٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنّهِ قَالَ: قَالَ النّبي يله : 


(لا تاشر المَرْأَةٌ المَرأهَ فتَنْعَتَها لرَؤْجهاء كأنهُ يَنْظرُ إِلَيْها) . 
[طرفه في: .]1555١‏ 


اللقة 


(تنْعنها) أي تصف لزوجها محاسنّ امرأةٍ من النساء . 


شرح الحديث 


من الأخطار التي تتهدد الأسرةً بالانهيار والدمار» ما تفعله بعض النساءء عن 
غفلةٍ وذهولٍ منهاء فتذكر له محامنَ زوجة صديقه. أو امرأة من النساء» وصفاً دقيقاً 
كأنها تنظر إليهاء وتحدّثه عنها رأيّ عين» وفي هذا بالغ الخطرء لأن ذلك يُلْهِبِ 
مشاعرٌ الرجل. ٠‏ للاطلاع على محاسنهاء والفتنةٍ بها سماعاً. كما قيل في الأمثال: 
(والأذنُ تعشق قبل العين أحياناً) ! ! 

وقد نهى النبي يَنِخٍ عن ذلك» وحرّم فعلّه» خشية خراب البيوت» ودمار الأسر. 

قال البدرٌ العيني : : وهذا الحديت مق أوضع ما تُحمى به الذرائعٌ» فإنها إِنْ ذكرت 
لزوجها محاسن امرأة» يُخاف عليه الفتنة بهاء فقد يكون سبباً لطلاق زوجته» ونكاح 
تلك المطلّقة» وإن كانت ذا بعل - أي زوج - كان ذلك سبباً لبنغض زوجته» وتعلّق 
قلبه بتلك المرأة الحسناء» التي وصفتها له زوجته. اه عمدة القاري ١؟/97١5.‏ 

١‏ [طرفه في: 5 تقدم شرخه. 

5 97 أ[طرفه في: 4١78]ء‏ تقدّم شرخه. 

*254 _[طرفه في: 57 5]» تقدّم شرحُه. 


7 باب (لا يَطرْقَ الرّجْلْ أَهلَهُ لبلا) 


يه : (إِذَا َطَالَ عدف العييك لا يدق 1 1 لَيْلآ) . 
[طرفه في : 51غ]. 


113 كتاب التكاح ييل 


شرح الحديث 


من الآداب الاجتماعيّة الإنسانية» التي تتعلّق بالأسرة الإسلامية» ما نَصَّحَ به 
رسول الله #*ة. وهو أن المسلم إذا سافرء وطالت غيبتُه عن أهلهء ثم أرادَ العودةًء 
الزينة» التي يرغب فيها الرجل من زوجته؛ أو تقع عينه على ما لا يرضيه من مكروه. 
إلا أن يُعلِمَهم بأنه سيأتيهم ليلاًء حتى يستعذوا للقائه واستقباله» ويدل على هذا 
المعنى الحديثٌ الآتي ذكرٌه رقم (0755). 
45 [طرفه في: 01557 تقدم شرخه. 
0 2 000 


: 14 < مر حم 


باتُ (لا يَدْخُل يَبِنَهُ 


0 5 1 2 

مام د الي ا 21 2 ل المع 
م تغط اله : فل الحععدة 
5-7 352 و له 7 نمك 


فخلك لت كله تذكن عن أغلك »حت 'تتقهد الشعيية »:وتشققط الشيقة) ١١‏ 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ أللّه يكثةِ: (فَعَلَيِكَ بالكيسء الكيس). 


[طرفه في : *55]. 


شرح الألفاظ 


(الشَعئةٌ) أي المتفرّقةٌ شعر الرأس . 
(تسْتَحِدَ المُغيبة) التي غاب عنها زوجُهاء أي تحلق شَعْر الإبط» وشَغْر العانة. 


(الكيسّء الكيِسّ) أي لا تغجز عن معاشرتها وجماعِهًاء ولكنْ بالتأني» ولا 
تهجم عليها هجوم الأبطال ب بسبب طول الغيبة عنهاء هكذا فسّره ابِنُ حبّانء اه فتح 
الباري 4/ 857. 
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شرح الحديث 


نه الرسولٌ يَدْةِ على ضرورة دخول الرجل على زوجته» وهي في أكمل وضعء 
وأتمْ زينة» لأن الرجل إذا غاب عن زوجته مدة؛ يصبح في غاية الشوق إلى معاشرتهاء 
فإذا دخل عليها ليلآء دونَ حَبّر سابق منهء ولا استعداد منهاء قد يزعجه منظرهاء 
وهي منشورة الرأس» غير مترية» ولا متطيّبة» ولا مستعدّة لاستقبال الزوج» فيطلع 
على ما يكون سببا لنفرته منها. 

ولّمَةَ سببٌ آخر لمنع دخول الغائب على أهله ليلا وهو ما وَرَدَ أنَّ (عَبْدَ الله بِنَ 
رواحة) أتى امرأتّه ليلآء وعندها امرأةٌ تمشطهاء فظئّها رجلاء فأشار إليها بالسيف» 
فلمًا ذكر ذلك للنبيّ #ن:. نهى عليه الصلاةٌ والسلامُ أن يَطَرْق الرجلٌ أهلّه ليلاً أي لثلا 
يتخوّنها ويظن بها السوء. 

قال الحافظ ابن حجر : 

وفي الحديث الحثٌ على التوادّ والتحابٌ بين الزوجين. 

وفيه استحبابُ الاستحداد» والتطيب» والتزين للزوج . 

وفيه التحريض على ترك التعرض»ء لما يوجب سوء الظن بالمسلم. اه فتح 
الباري 7/4 .55١‏ 

2557 - [طرفه في: ”57 15» تقدم شرحُه. 

7 [طرفه في: 57 1]» تقدّم شرخه. 

49 [طرفه في: 148]» تقدم شرخه. 

[طرفه في: 75 7]» تقذم شرخه. 


117 كتاب الطلاق ١١‏ 


باب (النهَى عن طلاق المَرأة وَهيَ حَائض) 


51١‏ عَنْ عَبْدٍ آَللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أَنَهُ طَلَّقَ أَمْرَآَتَهُ وهيّ 
خائع عل عَهْدَ رَسُوَلَ الله عل فسأ عُمَرْبْنْ الحَطابٍ رَسُولَ أله َل عَنْ 
ذلك فَقَالَ رَسُولُ أله كلل : «مرْهُ ُلْيُرَاجِعْهاء ٠‏ نَم لِيْمْسِكها حنّى تَطهُرَ 


تجيض » نَم طهر ْم إن شاء أَمْسَكَ بَعْدُ ون غاة طلق؛ ٠‏ قَبْلَ أنْ يَمَسّء فَتَلْكَ 
العِدّةُ التي أَمَوَ أَللّهُ آنْ يُطَلّقَ لها النّساء») . 
[طرفه في: 5404). 


شرح الحديث 


أخبر سيدنا عمرٌ رضي الله عنه. رسول اللَّه بتندء أن ابنه «عبد اللّهِ بنَ عمر» 
طلّق زوجتّه وهي حائض» فتغيّظ بان: وقال له: (مُرْ ولدك أن يراجعهاء حتى تطهر من 
حيضهاء فإذا طهرت» فليتركها حتى تطهر ثم تحيض» وبعد ذلك إذا طهرت من 
حيضها الثاني؛ فإن شاء أمسكها - أي تركها في عصمته ‏ وإن شاء طلّقهاء قبل أن 
يجامعها وهي في طهرهاء فتلك هي العدة التي أمر الله بها أن تُطلّقَ لها النساء) . 


ولهذا الحديث اتة تفق الفقهاء على أنَّ الطّلاق في الحيضء بدعئّ وممنوعٌ ) ولكنه 
يقع . ويُحسب عليه طلقة» لقوله جلة : (مَرْه فَلْيُراجعها) والطلاقٌ في الطهر مأذونٌ فيه» 
إذا لم يجامعها فيه» وهو الذي يُسمّى (طَلَاقَ السّنّة). 
«كَيِف يَكونٌُ طلاق السّنّة؟) 


أولاً: في الوقتِ: هو أن يطلّقها وهي طاهرء من غير جماعء بأن لا يمسّها في 
ذلك الطهر. 


118 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١14 

انبا فق العدوه :وهر الأايرين فى الطون» على :طلقة واخلاف هقان :ظلنيها قلذتا 
فهو طلاقٌ بدعيٌ. 

وقد اتفق الفقهاء على أنه ِنْ طلّقها وهي حائض» إن الطلاق يقع» وكين 
عليه طلقة. وإن كان بدعياً مخالفاً للسّنَّة وذلك لأنّ النبي بثة أمره بمراجعتهاء واوكم 
يكن الطلاقٌ واقعاء لقال له: إن الطلاق لم يقع! فأمره 2 بمراجعتهاء دليلٌ على 
وقوع الطلاقٌ» وكونه طلاقاً بدعياء لا يمنع وقوعهء كما أنَّ من طلّق ثلاثاً في طهرٍ 
واحدء خالف السنة» وطلاقه بدعيّ» ولكنه واقع قطعاً. 

ومن زعم أنَّ الطلاقٌ في حال الحيض غير واقع. فقد خالف الشرع والدِينَ» 
وخالفٌ قول ابن عمرء فقد أخرج البخاري عن أنس بن سيرينَ أنه قال: (سمعتٌ ابن 
عمرٌ ‏ وقد طلَّق امرأته وهي حائض - قلتٌّ: هل تُحتسب؟ قال : قَمَهُ) أي اسكثْء 
فهذا شيءٌ مفروغ منهء لأ.يكرة إل جافل !! 

وروى البخاري رواية أخرى عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر أنه قال: (حُسبت 
علي بتطليقة) فهذا خبر قاطعُ؛ عمن جرى معه الأمرٌّء وهو (عبدٌ الله بِنُ عمر) نفسّه 

قال النووي: شد بعضُ أهل الظاهر فقالوا: إذا طلّق الحائضٌ لم يقع الطّلاقء 
لأنه غير مأذون فيه» وهذا قول الخوارج والروافض. 

وقال ابن عبدٍ البَرّ: لا يخالف في ذلك إِلَّا أهلُ البدّع والضلال. اه فتح الباري 


00م 
ما ُستفاد من الحددث 


الأول : فيه أن الطلاق قسمان: بدعيّ ‏ وَسَني ) فالبدعيٌ: أن يطلّقها في حال 
الحيض. أو يطلّقها في حال الطهرء أكثرٌ من طلقة واحدة» لقوله تعالى: + الَلَنُ ّنا 
َمْسَالكا مغرو أو مَتريخ] بسي نّ © [البقرة: 8؟] فقوله: (مرتان) أي مرَّةَ بعد مرّةع 
والطلاقٌ السُّنَيُ : أن تطلفيا طلقة واحدة: في طْهْرِ لم يجامعها فيه. 

الثاني : وفيه أنَّ الطلاق في حال الحيض واقع باتفاق» لقوله ينة: (مُرْه 
قليراجعها) فالامة بالمراجعة دليل قوع الطلاق . 

الثالث : وفيه أن الطلاق مبغوضٌ عند الله لقوله : (أبغض الحلال ! إلى اللّه 
الطلاقٌ) رواه أبو داود. ولذتاك وفشظ وول الدع جين نلقه أنانن عمو لت 
زوحته» وإنما شرع الطلاق للضرورة الملحّة. 


119 كتاب الطلاق حيل 


للتخلص من الطلاق البدعي . 
5 - [طرفه في: 2154048 تقدم شرحٌه. 


5م ا 


ّ 7 2 5 1 1 5 3 3 0 
5 نات (إذا طلقت الخائض يحنت عليه تطليقة) 


لاما رفيع: عتو ا اللوا نو غت :توفي اللداعته ادقال ‏ (خيقيت عله 


توضيح وييان 


في هذا الحديث الشريف دلالة قاطعة؛ على أن الطّلاق البدعيّء يقع به الطلاق» 
وتُحسب عليه تطليقة» ٠‏ خلافاً لمن يزعم أنه لا يُعتَدُ بتلك التطليقة» » فابِنُ عمرّ الذي 
طلّق زوجته وهي حائضء أمره الرسولٌ بمراجعتهاء ويقول صراحةً: حُسِبت على 
بتطليقة.» وهو صاحبٌ الفتوى» فكيف ف يزعم بعضهم أنَّ الطلاق في حالة الحيض» » لا 
يقع به طلقة؟ 


4 عَنْ عَائِشَّةً أمّ المؤمنين رضي اللّه عَنْهَا: (أَنَّ أَبْنَةَ 0 
أذ خلطة على :سول أللّهِ كلةٍ ودّنا مئها قِالّتْ : أَعُودٌ بأللّه مئك. فقّال لهًا: 
عُذْتٍِ بِعَظيم» ألحَقِي بِأَهْلِكِ») . 


ٌ 
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شرح الحديث 


هذه حادثة غريبة» ونع بع إخدى القساءة اللواتي تزوّج بهن رسول اللّه عي 
واقسينها أن هذه اث رافينيا (أمنمة دمت التضيان) قرو بحها: سول الله تنتاء وكانت 
حسناءً جميلة» وكان بعض النساء قد حَدَعْنهاء فقلن لها د باصولك الله عن يبحت :اذا 
دخل على امرأة» أن تستعيذ منه» فإذا أردتٍ أن تَحْظَيْ عند رسول اللّهِ بالمحبّة» فإذا 
دخل عليكِ فاستعيذي منه» فلمًا جاء رسول الله حي قالت: أعودٌ باللّه منك . 

فقال لها ة: (لقد عُذْتِ بربٌ عظيمء ٠‏ لقد أعذتكِ منيء الحقي بأهلك). 

فطلّقها ب ولم يدخل بهاء فكانت تقول فيما بعد: أنا الشقيَّةٌ حرمت أن أكون 
إحدى أمهات المؤمنين» فكانت تلقطٌ البَعْر وترمي به» وتقول: أنا الشقيّةٌ أنا الشقيّةٌ 
وقد توفيت سنة ستين من الهجرة» وكان قد تزوّجها (المهاجرُ بن أبي أمية) فأراد عمر 
معاقبتهاء فقالت: ما ضُرب علي حجابٌ» ع 5 

ورُوي أنَّ النبي 5 ذُكر له من حملّها على أن تقول ما قالتء فقال: 
(صواحبٌ يوسف) وما جرى من كيدهن!! . 

ورُويت هذه القصة بأوسعٌ من هذاء في حديث أخرجه البخاري» ونصّه: 


3 بِابُ (هَلُ يُواجِةُ الرَّجْلٌ امْرََنَهُ بالطألاقي)؟ 


0 عق اي أشله رضي اللشغلة اتفال : (حْوّجنا م مَعّ النَِّيْ َه حنّى 
َنَطَلَفْنا إلى حائطء يُقَالَ لهُ: الشّوْطء حنَّى آَنتَهَيْنا إلى حائِطْيْنِء فَجَلَسْنا بَيْتَهُماء 
قال الل يكلة: «آجلِسُوا هامناك» «دَحَل كله وقذ أي بالجَئتة. أَنْرلَتْ فِي بَيْتٍ 
فِي نَخْلِ فِي بَيِتِ (أمَيِمَةَ بئتِ النّْمانٍ بْنِ شرَاحِيلَ) ومَعَها مَعْهنًا ايها تعاعينة ليان 


فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْها النِّنُ يد قَالَ : لحني لاف 1 قَالّتْ: وهَلْ تَهَبُ المَلِكةٌ 
نَفْسَها لِلسُّوقة؟ قَالَ: فَأَهْوَى بيَدِهِ يَضَعٌ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُْنَء فقالّث: أَعُودُ بالل 
مِنْكْء فقّال: «قَذْ عُذْتِ بِمَعاذ). 

ثم خَرَجَ علّينا فقَالَ : بان قد أكْسُّها رازقِيَيْن» وألجِقها بِأَمْلِها) . 

[طرفه في: /681؟5]. 


121 كتاب الطلاق فل 


شرح الألفاظ 


(الجؤنية) نسبة إلى الجَوْن وهو «معاويةٌ بنُ حُجْر) امرأةٌ من كندة تزوّج بها 
رسول الله فتعوّذث منه فطلّقها. اه عمدة القاري 71/7 

(وننها 1 هي القابلة 5 8 النساء: 
بالسّوقة لأن 0 يسوقهم » افون على 30 ورغبته . 

(فأفوى بيده): أي وضَعَ يّده عليهاء ليهداً روعُهاء فقالت: أعوذ باللّه منك. 
فقال لها بجي: لقد عُذْتِ بمعَاذء أي التجأتٍ إلى ربٌ عظيم جليل. 

(اكْسُهَا رَازْقِيَيْن): أي منَّعْها بثياب بيض» من كتان. 


شرح الحديث 


هذا حديثٌ أوسعٌُ من سابقه» ويظهر منه أنها هي نفسّهاء التي مر الحديتُ 
السابق عنهاء فإنها (بنثُ الجونيّة) أو ابنةُ الجَوْنَء وفي هذا الحديث زيادة في النصّ» 
فإنها لمّا مُلكت لرسول اللَّه ييةِ دعت بجمالهاء وجيء بها إليه» قال لها يَةِ: (هَبِي 
لي نفسك!!) وكان قد قيل لها: إنّكِ امرأة جميلة» وأنتٍ مَلِكَةٌ من الملوكء» فإذا 
دخلتٍ على الرسول 2:5 فقولي له: أغوذ بالله متلق فإنّ الرسول يحب ذلك - وكان 
هذا من كيد النساء ومكرهنٌ» ليني وق هنيا رول اللّهِ 2د فلمًا أراد بن:ٍ أن 
يلمسهاء قالت له: أعوذ باللّه منك. فقال لها: (لقد عُذْتِ بِمَعَاذِْ) ‏ أي لجأتٍ إلى 
رب عظيم ‏ وقال لمن أتى له بها: ا 0 
وطلّقها ب بتلك الجملة» لأن اللحاق بأهلها معناه: رجوعُها لأهلها بسبب الطلاق» 
وهي من الكنايات التي تستعمل في الطلاق» فكانت تقول: أنا الشقية حيق حرمت 
هذا الشرت العظيم » أن أكون إحدى زوجات الرسول». لأصبح أمآ للمؤمنين! . 


ف 
317 لملدة 


أورد البخاري هذا الحديثء» ليشير إلى أنَّ قول الإنسان لزوجته: (الْحَقِي 
بأهلك) يقع به الطلاق» إن أراد بذلك طلاق زوجته» فهذا من كنايات الطلاق» 
وجميع كنايات الطللاق لا تفع ِل بالنية . 


يفل الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 122 


الطّلاق طُلّقت» 000 لم طق . ةا اي 


7 [طرفه في: 10577]» انظر شرح الحديث السابق رقم 01500. 
27 - [طرفه في: 010700 تقدم شرحه. 
[طرفه في: 2144508 تقدم شرخه. 


69 [طرفه في: 21477 تقذم شرحٌه. 


ا 


0204 بابُ (مَنْ أجارَ طَلّاقَ النَلّاث وَنَكَحَهَا خض آخَرْ) 


عَنْ عائِشَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (إِنَّ أَمْرَةٌ 
رِفَاعَةَ القُرَظِيَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ لله ككل فقالّتْ: ا سول اللي إن رِفَاعَةَ 


لقني ؛ 0 و ال وإِنمَا 


حَنَى 0 عُسَيْلَتكِء وتَذُوقِي عُسَيْلتَه)). 
[طرفه في: 779؟1]. 


شرح الألفاظ 
(بتَ طلاقي) أي طلّقنو ثلاثاًء بحيث لا أحلّ له حتى يتزوّجني زوجٌ آخر, 
لقوله تعالى : «امَلاجَلُ لا يمد حقٌّ تَدكِمَ روا عيرةُ 4 [البقرة: 10] وهو المسمّى (الطلاقُ 


البائنُ بينونة كبرى) . 
(تذوقي عُسَيْلَتَه) العُسَيْلةُ: كنايةٌ عن الجماع» تشبيهاً للمتعةٍ الجسديّة بلذَّة 
العما.: 


«مئل الهُدْبة) مرادها أنه جل عِنّيْن)» اقم سداس سه وشبّهته 
بهدبة الثوب أي قطعة من خرقة» وهي كنايةٌ بديعة لطيفة. 


123 كتاب الطلاق س0 


جاءت امرأة (رفَاعة القُرَطي) إلى رسول اللَّهِ يك تخبره أنَّ زوجها رفاعة طلَّقها 
ثلاثأء وبعد انتهاء عِدّتهاء تزوّجث برجل اسمه (عبدُ الرحمن , بن الزّبير) وهو رجل لا 
يستطيع إتيان النساء لضعف رجولته - وفهمَ رسول الله ين: مُرَادهاء فقال لها: (لعلك 
تريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة؟) قالت: نعم يا رسول اللّه! قال لها د : لا يحل لك 
الرجوع إليه (حتى يذوق عُسَيلتكِ وتذوقي عُسَيْلتَه) وهذه كناية لطيفة عن تمام الجماع؛ 
وود لدقهة ومراده أن المطلّقة المبتوتة التي طُلّقت ثلاث لا بحل لها الرجوع إلى 
زوجها الأول» بمجرد (عقد النكاح) بل لا بد من الدخول بهاء ٠‏ ليحصل الهدفٌ 
الشرعيُ من الأمرء بقوله تعالى: عق تمكح روا َيه 4 [البقرة: .]77١‏ 

وعبَّر يتنا عن ذلك» بهذه العبارة اللطيفة (ذَوْق العْسَيلة) وهي كنايةٌ عن الجماع» 
كما أنها أشارت إشارة بديعة» إلى عدم قدرته على الوقاع. بقولها: (وما معه إِلَا كهُدبة 
الثوب)» فأخبرها :ث: بالحكم الشرعي» حتى تحلّ لزوجها الأول وهو (الجماغٌ) 
وإصابة الزوج الثاني منها . 


ما نُستفاد من الحديث 
الأول: فيه أنَّ مجرد عقد النكاح, لا يُحلّل للمرأة الرجوعَ إلى زوجها الأول» 
بل لا بد من الوطءٍ والوقاع . 
لقني وفيه أن من تزوّج امرأةً بقصد التحليل» لا يُبيحها لزوجها الأول» وهو 


ملعونٌ» وشبّهه ن: بالتيس المستعارء فقال: (آلَا أخبركم بالنّسِ المستعار؟) قالوا: 
ليسا فود اللَّه! ! قال : (هو المُحَلْلء لعَنَ اللّهُ المُحَلْل والمُحَلَلَ له) رواه الترمذي 
وابن ماجه. 


0١‏ 2 [طرفه في: 17794]» تقدم شرحٌه. 
5 [طرفه فى: 07077]ء انظر شرحه من خلال النص. 
257 - [طرفه في : 27 تقدم شرخه. 
64 [طرفه في: 5908]» تقدم شرحُه. 
54 - [طرفه في: 1779]» تقدّم شرحْه. 
7 7 [طرفه في: ١١54]غ‏ تقذم شرحٌه. 
1 2 [طرفه في: 215917 تقذم شرخٌه. 
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باب (ا أَيْهَا الي لم نُحرْمْ ما أَحَلَ الله لَكَ)؟‎ 


2٠7‏ _عَنْ عائِضَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا أنها قالّتْ: كان رَسُولُ الله 
يحب الْعَسَلَ والْحَلْوَاءَ وكانَّ إِذَا َنَصَرَفَ مِنَ الْعَضْرِ دَخَلَ على نِسائهء فَيَدنُو 
مِنْ إِحْدَاهُنّ فَدَخَلَ على حَفْصَةَ بنْتِ عْمَرٌ فَأَحْيَبْسٌ أَكْثَرَ ما كان يَحْتَبِسُء 
فَغِرْتُء فَسأَلتُ عَنْ ذْلِكَء فَقِيلَ لِي: أَهْدَثْ لها أَنْرَأة مِنْ قَوْمِها عْكَة مِنْ عَسَلٍ 
فَسَفَتٍ النَِىَ كلد مِنْهُ شَرْيَة . 

فَقْلْتُ: أما وآللّهِ لَتختالَنْ له» فَقُلْتُ لِسَوْدةَ بئتِ رَمْعة: إِنّهُ سَيَدْنُو مِنكِ» 
ذا دنا مِئكِ فَقُولي: أَكَلْتَ مَغَافِير فإِنّهُ سَيَقُولَ لَكِ: لاء فَقُولِي لهُ: ما هِذِهٍ 
الرْبحٌ الي أَجِدُ مِئكء فإِنَّهُ سَيَقُولَ لَكِ: سَقَنْنِي حَفْصَُ شَرْبَةَ عَسَلِء فقُولي لهُ: 
جَرَسَتْ نَحْلّهُ العُرْقُطَ» وسأَقُول ذَلِكَء وقولي أَنْتِ يا صَفِيَةُ ذَاكِ . ١‏ 

قالّث: تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَآللهِ ما هُوَ إلا أَنْ قام علّى الْبَابء فَأَرَدْتُ أَنْ اده 
بما أَمَْتِني بوء فَرَقاً مِنْكِء فَلَمّا دنا مئهاء قالّثْ لهُ (سَوْدَةُ): يا رَسُولَ آللّهء أَكَلْتَ 
مَعْافِي؟ قَالَ: «لا». قالّث: فَما هذه الرْيحُ التي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: «سَقَنْي حَفْصَهُ 

فلَمَا دارَ إلى قُلْتُ له نحو ذُلِكَه فَلَمَا دَارَ إِلَى (صَفِيْة) قالّث لهُ مِْلَ ذُلِكَ» 
فَلَمَا دَارَ إَى حَفْصَةَ قالّث: يا رَسُولَ آللَه ألا أَسْقِيكَ مِنهُ؟ قَالَ: «لا حاجَةَ لي 
فيهه. قالّث: تَقُولُ سَوْدَهُ: وآللّه لَقَدْ حَرْمْتاهُ قُلْتُْ لَهَا: أسكتي). 


[طرفه في: ؟1441]. 


(فَاحْتَبْسَ) أي مَكَتَ زماناً عند حفصة رضى الله عنها . 


125 كتاب الطلاق 1 


(جَرسَتْ تخله العُرْقْط) أي رعت نحل العسل من شجر (العُرْفط)» وهو شجرٌ 
كريهُ الرائحة» ريحُه كريح الخمر. 
(فْرَتَا منك) أي خوفاً من ضرّتها السيّدة (عائشة) رضي اللَّه عنها. 


(لْقَدْ حَرَمْنَا أي منعناه من شيء كان يحيّه #ن:» وهو شرب العسل . 


شرح الحديث 


مؤامرةٌ دبّرتها (عائشةٌ) رضي اللّه عنهاء مع بعض أزواج النبي 2::» للكيد 
بالسيدة (حفصة) رضى الله عنهاء حتى لا يجلس النبئيُ 25ة عندها كثيراء وهذا مما 
قدت يو الفترائر هن الكتزة القن تخبل علنها الساء !م ا 

وخلاصة القصة: أنَّ النبىّ يَنةٍ كان إذا صلَّى العصرًّء يدخل على نسائه 
لمؤانستهن». فيجلس عند كل واحدة» مذةً قصيرةً من الزمن» فدخل ذات يوم على 
السيدة (حفصة) فجلس عندهاء وأطال الجلوسٌء فغارت أمٌ المؤمنين (عائشة)» 
وقالت: لأكيدنٌ لها حتى لا يطيل الرسول إقامته عندهاء فجاءت إلى السيدة «سودة» 
وقالت لها: إذا دخل عليك رسول اللَّهِ ين: فقولي له: : أجد منك ريح مغافير - - وهي 
أشجارٌ لها رائحة غير جميلة لي : شربتٌ عسلاً عند حفصة» فقولي له: لعل 
نحله رعث من هذا الشجر - شجر العْرْفط - وهكذا فعلثْ مع بقية الضرائرء 07 
وول الله :2 أن بكرت العمل ؛ وكان هذا من المؤامرة التي دبرتها السيدة عائشة 
فنزلت الآية : ايكيا التي لم حر َل هلك أ [التحريم : .]١‏ 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الغَيْرةَ مجبولةً في طبائع النساء» ولذلك يُعْذَّرنَ فيما 
يحدث منهنّ» من الكيد والاحتيال. 

الثاني : وفيه أنَّ أمّ المؤمنين عائشة - مع علو شأنها ورفعة قدرها عند 
رسول اللّه ©ة ‏ كانت تغارء وتكيد لبعض ضرائرهاء وقد عَذَّرها فصوا الله يق 
لأن ذلك من شأن سائر النساء إن كِدَكُنَعظِيمٌ 4 [يوسف: 28]. 

الغالث : وفيه أنَّ الأدبّ استعمال الكنايات» فيما يُستحيا من ذكره» لقولها: 
(سيدنو منك) أرادت إذا أراد أن يُقبّلكء فقولي له: أكلتَ مغافيرَء وهي من الكنايات 
اللطيفة . 


- 
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الرابع : وفيه أن القسمة بالعدل بين النساء.ء خاصٌ (بالمبيت بالليل) عند 
الزوجاتء. ولا يدخل فيه النهارء فيمكن للزوج أن يدخل على بعض نسائه بالنهارء 
ويجلس عندها بعض الوقت.» ولا يُخْل بالعدل» بشرط ترك المجامعة . 

الخامس : وفيه بيانُ غاية ما تحلّى به صدرٌ النبيّ * :ية» من الحلم والصبرء مع 
كيدهن له وتامرهنّ على منعه. اويا ل اكير وذلك ليباسى به 
المؤمنون» فى الصبر على النساءء وتحمُل أذاهن «# لَمَدَ كان لك فى رسول أَلْهِ أسوة حسَكة * 
[الأحزاب: .]3١‏ 

ك4 [طرفه في: 21705078 تقذم شرخٌه.. 

[أطرافه فبى: 5/ااه. ١4ت‏ المت ١كخمت‏ ثكمت 58الا]ء 
انظر شرح الحديث 77565. 

.7775 انظر شرح الحديث‎ 2191١77 235875 258١80 أأطرافه في:‎ _ ١ 


2 [طرفه في: 21977١‏ تقدم شرحٌه. 


7 سس 
و رع« 1 
د اا د 


بِابُ (في كم الخُلْع وكَيِف يَمَعُ فيه الطَلّاقٌ)؟ 


اع عجن اللداين عناسن رغنك الله غنةة أن أمواة انك رن فين 
آتت النبئّ يل فقالّثْ: يا رَسُولَ أللَّهء (ثابت بْنُ قيِسٍ) ما أَعِْبُ علَيْهِ في خُلت ولا 
دين؛ لَك كوه اكه في الإشلام» فَقَالَ لها رَسُولُ أللَّه يله : ١‏ أمَرُدُيِقٌ غلنه 
حَدِيقَه)؟ قالّث : : نَعَمْ قَال ول أللّه نه : «أَْبَلٍ الْحَدِيقَة وطلتها تَطْلِيقَة») . 


[أطرافه فى: 5/ااه, ملاألام الالاف /الالاهة]. 


شرح الكديت 


الخزرجيّ » با نات سوج ل ل رما م تعن نراقي 
والاطمئنان في ع عش الزوجية معه» فجاءءت إلى رسول اللّهِ عند تشكو أمرَهًا فقالت: 


127 كتاب الطلاق يفنل 


سول الله إنّ ابت لا أستطيع العيش معهء وأنا لا أشتكي منه لسوء خُلّقه ولا 
لنقصان دينه» ولكئي أبغضه. وأخشى على نفسي من الكفر»ء إن بقيثُ معه» لشدة 
مع مدرتاني ابارت إلى أنَّ كراهيتها ل كل وديا با علق ل الحرام» 
لينفسخ نكاحها منه ‏ وقالت: والله لا يجمع رأسي ورأسّه شية أبداً!! 

فقال لها بَدةِ: (أنردين عليه حديقته؟) قالت: نعمء وأزيده» فقال له 2ه: (اقبل 
منها أن ترد لك حديقتك - بستانك - وطلقها تطليقة واحدة) . 


هذا الطلاق هو المسئىٍ «بِالخُلْع» عند الفقهاء.» وهو أن تفتدي المرأة نفسها من 
زوجها بمالٍ» من أجل أن تطلنهاة وإليه تشير الآية الكريمة : ءا ون ملام ُدُوة أ 
قلا جاح عَلَتِمَا يها أَفتَدتْ بد * [البقرة: 8؟؟] وهذا أوَّلُ جلع حدث في الإسلام» وهو حَلْعُ 
(جميلة) من (ثابتٍ بن قيس)» وفيها نزلت آية الخُلع فلا جاح عَلهمَا ها أَفتدَت يده أ 
[البقرة: 44؟7] ومعنى الآية: إن تحَقَّفْتم من عدم مراعاتهما لأوامر الله تعالى» وأرادت 
الزوجة أن تفتدي نفسهاء بترك شيءٍ من مهرهاء أو بجميع مهرها ليطلّقهاء فلا إثم في 


ذلك. 
ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الخلاف إذا حصل بينَ الزوجين» واستحكمت الفرقةٌ والكراهية 
بينهماء فيجوز الطلاقٌ والفراقٌ: خشية أن تنقلب الحياةً الزوجية إلى جحيم لا يُطاق. 

الثاني : وفيه أنَّ الْخُلْعَ مقابلَ مالء أو بإعادةٍ المهر للزوج. جائرٌ شرعاًء لأنَّ 
طلب الخلع كان من الزوجة»ء وقد راعى الإسلام حقوق الجانبين» فإن كان سببُ 
الطلاق من الرجل» فعليه أن يتحمّل المسؤولية كاملة» فيدفع لها جميع الحقوق المالية 
والنفقات» وإن كان من طرفهاء فعليها أن تدفع له ما يجري عليه الاتفاق . 

الثالث: وفيه أنَّ الخلع يقع به (طلقة بائنة) واحدة» لا يستطيع أن يردّها إلى 
عصمته, إلا بعقدٍ جديد» ومهر جديد؛ وبشرطٍ رضاهاء لإعادة الحياة الزوجية. 


4 1 [طرفه في: 01071 تقدم شرخه. 
05 [طرفه في: 01097171 تقدم شرخحه. 
7 [طرفه في: /0]071 تقدم شرحٌه. 
030717 [طرفه في: 010711 تقدم شرحٌه. 


1 [طرفه في: 21477 تقذم شرحه. 
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[طرفه في: 21507 تقدم شرخه.‎ 49 
سيأتى شرحه فى الحديث‎ 2»]0787 .,20187 .078١ [أطرافه فى:‎ 
ْ ١ ْ .0717 رقم‎ 
[طرفه في: ١٠078]ء تقدم شرحه.‎ ١ 
.07178 سيأتي شرحه في الحديث رقن‎ »]058٠١ [طرفه في:‎ 5 


6 ا 2 مَكَيَاائله ‏ * 2 > أ 
49 بابُ (شَمَاعَة اللي بَثِ في رَوْجٍ بريرَة) 


5787 عَنْ عَبْد أللّهِ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ زَوْجّ بَرِيرَة كان عَبْدا 


را اواك 


كثال له مكيته كني أَنْظرُ إِليِْ يَطُوفُ حَلْمّها يَبي؛ ودُمُوعْهُ تَسِيلٌ على لِخيته مته 


فقَالَ النبئْ بل لِعَبئّاس: «يا عَبّاسُء ألا تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مّغِيثِ بَرِيرَة ومِنْ بُعْض 
بَرِيِرَةَ مُغِيثاً»!! فَمَالَ النبئُ كَلِ: «لَوْ 00 قالَتُ: يا رَسُولَ لله تأْمُرْنِي؟ 
قَال: «إِنّمَا نا أَشْفَعْ»! قَالّتٌ: لا حاجة لي فيه 


[طرفه في : :89 75ة]. 


شرح الحديث 


كانت ابَرِيرة» أمَهَ مملوكةء تزوّجها «مغيثٌ»: وهو عبدٌ لآل بني المغيرة» وكان 
(نقيك) أمروة الشرقة قلا اعت فترير 45 أرادك أن مار اترعيا» يكلانيلها الخرية: 
وكان يحبّها حباً شديدأء ويتوسّل إليها لتبقى عنده فتأبى. 

فاستشفع عند رسول اللّه أن يتوسط في أمرهاء فقال لها بَكيِْ: (لو راجعتيه 
فإنه يحبّك!!) فقالت: يا رسول الله هل تأمرني بذلك؟ فقال: (لاء بل أنا شافع). 
فقالت: لا أحبٌ أن أرجع إليهء فأنا أكرههء وأكره البقاء معه. 

نكان نيك يطوفه في طرف العلايية يحتقهاء ومو سكي والدمو ديم من 
فيفنةة قال وضول 'اللمرفك للكيا 8( الا عستي من أن سيك وبري :9 عن وديا 
وهي تبغضّه؟) ولقد رآه العباسُ يطوف في طرقات المدينة» يمشي وراءها من حبّه 
لها! . 


129 كتاب الطلاق حل 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابٌ الشفاعة» في قضاء حوائج الناس. ولو كان إماماء 
للحديث الشريف: : (اشفعوا تُؤجرواء ويقضي اللّه على لسان نبيّه ما شاء) . 

الثاني : وفيه وار ره الشفاعةء إذا كان هناك فول تعلق بال سان فإنه تي لم 
يُنكر على (بريرة) ردّها لشفاعته» لأنها كانت تكره زوجها أشدّ الكراهية» والحياةٌ 
الزوجية تقوم على الحبٌ والمودّة. 

الثالث : وفيه أنَّ بُعْض الرجل لغيره» لا على وجه العداوة لهء ولكنْ لاختيار 
التموكلت: لوه خلقه أواسوة عفرسس كاد :لذ إن نيدب 

الرابع : كب كن الا إن هويّ امرأةً مسلمةء أن يبقى متعلق القلب 
بهاء ما لم يأت محرّماء ولم ب يَعْش إثماء فالحبٌ لا قدرة لأحد على دفعه» كما قيل: 
(ما الحبٌ إلا للحبيب الأول)!!. 

5 2 [طرفه في: 507]» تقدم شرخه. 

5 انظر شرحه من خلال النص . 

2585 انظر شرحه من خلال النص . 

17 انظر شرحه من خلال النص. 

6 [طرفه في: 17]ء تقدم شرحٌه انظر الحديث (201/91 071717 . 

4 [طرفه في : 01778 تقدذم شرخه. 

انظر شرحه من خلال النص. 

0 9 انظر شرحه من خلال النص . 

5 [طرفه في: 2]4١‏ تقدم شرخه. 

+244 [طرفه في: 211017 تقذم شرخه. 

6 [طرفه في: 014170 تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: 71411]» تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 5 »]7٠١١‏ تقدذم شرخه. 

17 [طرفه في: ١‏ تقدّم شرحخٌه. 

4 1 [طرفه في: 2117١‏ تقدم شرخه. 

848 [طرفه في: 21١557‏ تقدم شرخه. 

.)70791 21541( انظر شرحه فى الأحاديث‎ ٠ 

١‏ [طرفه في: 445+ تقدم شرخه: 


1 الشرح الميسر لصحيح البخارى 0 13 
ببح ج77 772 0072 2 52 2 1 2222 03 1 ل 2 اي رو 77 اا ل م ا يال 2 


؟ 2*0 - [طرفه في: 408١]ء‏ تقدذم شرحٌه في الحديث .)١91*(‏ 
207 - [طرفه في: 017707 تقدّم شرخه. 


47 يعس 007 5 1 
2 باب (حكم الإشارة بِاليَدِ فى الطلاق وَغْيْره) 


00 َل : «أنا وَكَافِلُ الج ف جا مكذَا!! وأضَارَ بالَابةٍ وَالْوُسطَى؛ ٠‏ وَفَرَجَ 


هما شيا . 
[طرفه في: همه ة]. 


شرح الحديث 


ساق البخاريٌ هذا الحديث؛» في كتاب الطّلاق. للدلالة على أنَّ الإشارة 
(باليد)؛ في الطلاق» والظهارء وغيرها من الأحكام الشرعية » معقي قدرغا فالأحر 
الذي لا ينطق. تكفي الإشارة منة )6 إن كانت إشارته تُعرف في طلاقه ونكاحه. وبيعه »2 


ل مفهومة. فلا يتعلّق بها حكمٌ من الأحكام: فالرسول ينثت حكم في 
أمر الأمّة المملوكة» حين سألها: (أين الله؟) فأشارت بيدها إلى السماءء فقال: 


(أعتقها فإنها مؤمنة)!! فاعتبرٌ الإشارةً منها كأنها كلام وحكمٌ بإيمانها. 
قال البخاري : إذا قلذف الأخرسٌ امرأته. بكتابة. أو إشارة» أو إيماء 5 
فهو كالمتكلّم ؛ لأن النبيئ عَكن كل قد أجاز الإشارة في الفرائض» وهو قول أهل العلم. | 


وهنا حَكم بأنَّ كافل اليتيم» معه في الجنة) » كهاتين (السبابةء سسا اا 
فإشارة الأخرسء وكتابته, كالبيان باللسان. 


ما يُستفاد من الحديث 


أولا: فيه فضلٌ رعاية اليتيم وكفالته . 


ثانبا: إن اجر وعايتة: كبو ميوت عند الله تعالى : 
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3 بابُ (التغريض بِتَفْيِ الوَلدِ) 


.مه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: زاف قي الى ال يلد فَقَالَ: يَا 
سول للف وُلِدَ لي عَلَامْ أَسْوَدُ!ا فقَال: اهَل لَك مِنْ إبلٍ»؟ قَال: 0 «ما 


ألْوَانَهَاء؟ قَالَ: حمر ل لعز شيا لذن" قَالَ: : تَعَمْه قَال: « 
ذُلِكَ»)؟ قَال: لَعَلَّهُ تَرَعَهُ عِرْقٌ» قَال: «مَلَعَلَ أَبْتكَ هذا نَرَعَهُ)!!. 


[طرفاه فى: /5851. 5١"الا].‏ 


شرح الألفاظ 


«وْرق) الأَؤْرقٌ: الذي في لونه بياض وسوادء وقيل: هو الذي يشبه لوثُه 
الرَمادَ . 
(َرْعَهُ عِرْقٌ) أي غَلَبِ عليه عِرْقُه فجاء الولدُ على ما له شبهه» من آبائه وأجداده . 


هذا الأعرابيٌ م جاء إلى رسول امير ا ل راجا لا أسودً 
اللون» والأغرات ان كك اسرد شرف وكأنه يعرّض بزوجتهء ويرميها بالزنى!! 

فسألهينةٍ : (هل عندكٌ جِمَالٌ؟) قال: نعم يا رسول اللّه! قال: (فما ألوائها؟) 
قال: هي حُمُرٌء فقال لهب بن : (هل فيها إل مختلفة اللون» يختلط فيها الأبيض 
بالأسود؟) قال ورد سول اللّه؟ فقال له : (كيف جاء ذلك؟) قال: لعل عقا بَرّعَه 
إلى سُلالتهء فجاء بهذا اللون! فقال له يج ع لعل انف عن 1 عه عرق 01 وبذلك ذَفْعَ 
يي شْبْهةَ ذلك الأعرابي» بالأسلوب المقنع» لإزالة التهمة عن زوجته. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ التعريض بنفي الولد. لا يُعتبر قذفاً يوجب الحدّء ولهذا لم يُقِم 
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الرسول كه ادر ضاق ذو غراف افر الس اكياف ها« العابيدة. 

الثاني: وفيه أن الولد للزوج» ويُلْحَق بهء وإن اختلفت ألوانهماء ولا يجوز له 
نفيّه لمجرد المخالفة في اللون. 

الثالث : وفيه الزجرُ عن ظنٌ السّوءء لقوله تعالى : " أبيَبُوا كرا مَنَ لطن إرك بَعضَ 
لقن إِتَةٌ4 [الحجرات: 15] كما جاء في الحديث الشريف: (إياكم والظنّ. » فَإِنَّ الظنّ 
أكدّبُ الحديث) رواه البخاري ومسلم. 

205 - [طرفه في: /15175» تقدم شرحه. 

200 - [طرفه في: »]577١‏ تقدذم شرحٌه. 

[طرفه في: 21477 تقدم شرحُه. 

49 [طرفه في: 21477 تقدم شرخه. 

2٠‏ -_[أطرافه في : 01515. 38080 234887 7/778]» راجع شرح الحديث 
السابق رقم 0 

5١‏ -[أطرافه في: .]1059٠ .0544 ,517١1‏ انظر شرح الحديث التالي 
رقم 017 


7 بابُ (اسْتَنَابَة المْتَلَاعِنَين) 


8 بحن أن غشر زفي :الله عله دافى حديث المُتَلَاعِئَيْن ‏ قال النَبىُ 
يي لِلْمُتَلَاعِئَيْنَ : («حِسابُكُمًا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كاذِبٌء لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَاه!! 


قَال: مالي؟ قَالَ: «لا مَالَ لَكَء إِنْ كُنتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَاء قَهُوَ بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ 
[طرفه في: .]517١١‏ 


شرح الحديث 


لما نزلت ابه اللّعان بين الزوجين» وهي قوله سبحانه : * ولد مون أَروجَهم ول يك 


1 5-7 له سو 2 ال سا ماسر سل ١‏ صلا يعي 


هم شهدا :إلا عم مهد أحيهر أَرِيْعٌ سهد 'ت بالل إِنّمْ لمن أَلصَنيِقنَ . . . 4 [اتصتهون 5] انضو 


-_ 
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رسول الله دم كراء اللعان» بين (هلالٍ بنٍ أميّة) الذي قذف زوجته الوق انكرت 

لفدريم فأمرهما ث: باللعان» وَالْلْعَان ماود هق اللخية وهي الطردُ من 
رحمة اللَّه تعالى» وذلك لِعِظَم الجناية والذنب» والرسولٌ 3 حَكمَ وأمَرَ باللْعانٍ بين 
الزوجين . 

وكيفيّئُه : أن يقول الزوج: أشهدُ باللّه إني لصادقٌ فيما رميتها به من الزنى» 
يقولها أربع مرات» لتقوم شهادته مقام الشهود الأربع. 

وفي المرة الخامسة يقول: لعنةٌ اللّه عليه؛ إن كان كاذباً فيما رماها به من الزنى. 

وثلاعنٌ الزوجةٌ فتقول أربعَ مرات: أشهد باللّه إنه لكاذبٌء فيما رماني به من 
5 

وفي المرة الخامسة : تقول: غضَّبُ الله عليها إن كان صادقاً فيما رماها به من 
5 

ثم يُفرّق بينهما فرقةً مؤبّدة» لا تحلّ له بحال من الأحوال. حتى ولو تزوجث 
بيعده بزوج آاخر. 

وكان النبئْ 7< يقول وهما يتلاعنان: اللّهُ يعلم إِنَّ أحدكما 5 فهل منكما 
تائبٌ؟ ويكررها :2:. فلما انتهيا من اللعان. فرّق 2 بينهما فرق مؤيّدة! 

فقال الزوجٌ الملاعنُ: مالي؟ ‏ يريد أن يقول: أين المهرٌ الذي دفعثه لها؟ ‏ فقال 
له + : (لا مال لك. إن كنت صادقاً. فقد دخلت بهاء وإن كنت كاذباء فهو أبعدٌ 
منك) أي إن كنت صادقاً فيما اذْعيتَه عليهاء فقد دخلتٌ بهاء واستوفيت حقّك منهاء 
قبل ذلك. وإن كنت كاذباً فيما قلتّه؛ فذلك أبعدُ لك من مطالبتها بمال» لثلا يجتممٌ 
عليها الظلمٌ في عِرْضْهاء ومطالبتُها بمالٍ قَبِضَئْه من مقابل الاستمتاع بها 

وهكذا مضت سُنَّةُ المتلاعتين, ألا يتلاقيا بعدها أبداً» حتى ولو رجع فكذّب 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ اللعان يقوم مقامَ (الشهود الأربعة)» ولهذا يُؤمر أن يقولها أربع 
مرات (أشهدٌ بالله إني لصادق فيما رميثها به من الزنى) . 

الثاني : وفيه أنّهِ إذا تم اللعانَء يُغرّق بينهما فرقةً مؤبّدة» ولا تحلٌ له بحالٍ من 
الأحوال. 
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الثالث : وفيه أنَّ اللّعان خاصٌ بالزوجينء فلا يُلاعنُ القاذفٌ الأجنبئُ لامرأةٍ لا 
صلة له بهاء لقوله تعالى : ” وَاَِنَ ين أَرْوَجهُمَ وَلَر يكل لم شبد إلا شه * [النور: ] فخصٌ 
الحكم برمي الرَّجْلٍ لزوجته بالزنى . 

الرابع : وفيه أنَّ اللّعَانَ يجب أن يكون بحضور الحاكمء أو من ينيبُه لأنَّ إقامة 
الحذّ من خصائص الحكام . 

الخامس : وفيه أن الرَّوْجَ إذا نكل أي امتنع ‏ عن اللعان» يقام عليه حد 
القذف. ثمانينَ جلدة. 

”2 [طرفه في: 2157544 تقدذم شرخه. 

14 _[طرفه في: 875/8]. تقدم شرحه. 

65 [طرفه في: 4748]» تقدم شرخحٌه. 

7 [طرفه في: »]97٠١‏ تقدم شرخه. 

2507 [طرفه في: 0177759 تقذم شرخٌه. 

4 [طرفه في: 5409]» تقدم شرخه. 

689 [طرفه في: ١599؟]»‏ تقدم شرحٌه. 

-انظر شرح الحديث رقم ."194١‏ 

0١‏ 9و7855د [أطرافه فى: ”20 54د الام كلمن اكلام 
#لاعكه ]لطر كروتليه تررم كلدل لتقن :.. 

57 و3754 [طرفاه في: ,277١‏ 01377] تقذم شرخه. 

605 و5555 [طرفاه في: .2577١‏ 2019017377 تقدم شرحه. 

/271 و5558 [طرفاه في: .577١‏ 21907377 تقذم شرحُه. 

648 [طرفه في: 595]ء تقدّم شرحٌه. 

9 [طرفه في: 5927559]» تقدم شرحٌه. 

١‏ 9 [طرفه في: 50159]ء تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 415408 تقدم شرخه. 

257 [طرفه في: 54048]» تقدم شرخٌه. 

61 - [طرفه في: 21١58١‏ تقذم شرحُه. 

5 2 [طرفه في: »]١5487‏ تقدم شرخٌه. 


135 كتاب الطلاق نارين 


5087 [طرفاه فيى: 5778 1017051 انظر شرح الحديث رقم 0778. 
0707 - انظر شرح الحدجيث التالي رقم 017548. 


| 2 حا 3 
2 
6 بات (مل يخوز الكخلٌ للمُعْتَدَّة عدة الوّفاة)؟ 


0*8 - عَنْ أمّ المؤمنين (أمْ سَلَمَةَ) رَضِيَ الله عَنْها أنها قالت: (إنَّ أَمْرََةٌ 
وام ميو اللي 1 ٠‏ فَأتََا رَسُولَ آلله كك فَآستأدنُوه : في الكخل » 
0 رلا تَكتحَلء قَدَ كانّث ِحْدَاكُنَ تَدكتُ في شَرْ أخلاسهَاء أو شر بَيتِقَاء ذا 


كان و قمر كلت رَمَثْ بِبَعْرَق قلا حَبَّى تَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهْرٍ وَعَشْرْ») . 
[طرفه في: 15775]. 


شرح الألفاظ 


(شتكث غَيئها): أي أصبحث عيئُّها مريضة . 

شر أخلاسها): الأحلاسٌ جمع جِلْسٍ» وهو كل ما يُوضع على ظهر الدابة» 
والمرادٌُ به: أنها ما كانت تلبس إلا شر ثيابها وملابسها. 

(رَمَْتْ ببْغْرَة) أي تومي ببعرة» للإشارة إلى انتهاء عِدَّتهاء وهي من العادات 
الجاهلية التي نهى عنها الإسلامُ. 


شرح الحديث 


كانت المرأة في الجاهلية قبل الإسلام» إذا توفي زوجُها عنهاء تمكث سنة» في 
شر وأرثٌ ثيابهاء في مكان ضيّقٍ موحشء. حداداً على زوجهاء وبعد مرور سنة من 
وفاتهء» تخرج من عدّتهاء فتأخذ بعرةً شاة أو جملء فإذا مرَّ بها كلبٌ أو حمارٌء» رمتُ 
بهذه البعرة عليه» كأنها تشير إلى أنَّ هذه المدة» التي قَضَيْها في الحداد على زوجهاء 
لا تساوي البعرة» لعِظم حقّ زوجها عليهاء وفاءً لهذا الرباط الزوجي . 

وقد جاءت ١عاتكةٌ‏ بنثُ تُعيم) الزن وول الله شسنعيهة, يآن ابخها تُوفْي عنها 
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زوجهاء ومرضت عيتُهاء وتخشى أن يزيد مرضّهاء فهل تكتحل؟ فأمرها دية: (لا 
تكتحل: لآن الكل للويثة »و الحاذة لا تجوز ' لها أن وين وزتما عالهها ندواء القن 

غير الكحل)» ثم ذكر نْ: كيف كانت المرأة في الجاهلية تحدٌّ على زوجها عاماً كاملاً» 
ليد ٠‏ فجعلت العذّة أربعة أشهر وعشْرة أيام, وأمرثّهًا بترك الزينة 
في هذه المدة» وَحْثَّفْتْ عليها تلك الأحمالَ الجاهلية» فأذنت لها بأن تغتسل» وتلبسّ 
الملابس العادية» وإذا احتاجت إلى التداوي» تتداوى بغير ما فيه زيئة!! 


65 [طرفه في: 012775 تقدم شرخه. 
4 _[طرفه في: 017١7‏ تقدذم شرحخه. 
24١‏ _[طرفه في: 017١‏ تقدم شرحٌه. 
247 _[طرفه في: »]7١‏ تقدم شرحٌه. 
"2 _[طرفه في: 017١7‏ تقدّم شرخه. 
5 _[طرفه في: »]4017١‏ تقذّم شرخه. 
5 [طرفه في: »]١18١‏ تقدّم شرحه. 
7 [طرفه في: 21717707 تقدم شرخحه. 
71 _ [طرفه في: »]7١87‏ تقذم شرخه. 
64 [طرفه في: 71547]» تقدّم شرخه. 
65 [طرفه في: »]107١١‏ تقدّم شرخه. 
2*5 _[طرفه في: 107١١‏ تقدّم شرخه. 


139 كتاب النفقات 1 


0 باب (فضل التَّفَقَةَ على الأهل) 


8ه عن أب مسكود الانصبارق تضق الله غنة» عن القرة عله أنه قال 


(إذا أنَفَىّ المطلة قم كلق أطلهة. وهو يشقي هاه كانت له صدفة): 
[طرفه في: 906]. 


شرح الألفاظ 


(على أشله) : أهلٌ الرجل : امرأته وأولاده. والذين هم في عياله. أو من أقاربهء 
كالاخء والأخت» والعم . 


(يَحْتِْبُها) : أي يريد بها وجة الله ويطلب التَّوابَ من الله عليها. 


شرح الحديث 


أخبر الصادقٌ المَصْدوقُ رسول الله يله أنَّ المسلم إذا أنفق على زوجته 
وأولاده ومن يعولهم من الأقارب. طلباً لمرضاة الله تعالى» لأن اللَّهَ أمره بالإنفاق 
على من يعولهم. من الأقارب والأبناء بقوله سبحانه: « لِسْفقَ ذو سَعَةَ ين سَعَيَه وَمَن 5درَ 


ارو و - 07 


عه رهم قلق ينا حَانَنهُ ألسَهُ 042 [الطلاق: 7] فهذه النفقة تكون له صدقةء كأنه تصدّق بها 
على الغرباء» وهذا من كرم اللّه وفضله على عبده المؤمن, أن يعطيه الأجرَ 
والثوات» على نيّته الصالحة» فمع أن النفقة عليه واجبة» 0 
والأولادء ولكنه إذا نوى بها طلبَ مرضاة اللّهء أعطاه الله أجر الصدقة كاملاًء كما 
وضحه تان في هديه الشريف». حين قال لسعد بن أبي وقاص: (وإنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه اللّم لا أْجِرْتَ عليهاء » حتى ما تجعله في في امرأتك) رواه البخاري 
ومسلمء أي حنَّى اللقمةٌ التي تضعها في فم امرأتك» يكون لك بها أجرٌ. 


14 الشرح المُيِسّر لصحيح البخاري‎ ١٠ 


ما . تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأجر والثوابت» لا يحصل بالعمل فحسبُء بل لا بد أن يقترن 
نالقة الصالسة 

الثاني : وفيه أنَّ الإنفاق على الأهل واجبٌء وما ينفقه الرجل على عياله له به 
أو 

الثالث : وفيه أنَّ المراد بقوله ت+:: (كانت له صدقة) أي كان له بها ثواب» 
وإطلاقٌ الصدقة عليها مجارٌ» لأن الإنفاق فريضة لازمة» والصّدقةٌ نافلة من قبيل 
الإحسان: 


إزاه 08 -[طرفه في : 5]ء تقدم شرخه. 


2 باب (فَضْل السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلّة والمشكين) 


“25 -_عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الَبيْ ب : (السّاعِي عَلَى 


الأَرْمَلَة وَالْم سكين كَالْمُجَاهِدِ في سَبيل أله 5 الْقَائِم للْيْلَء الصّائِم النّمَارَ) . 
[طرفاه في: 5005 /ا169]. ١‏ 1 


ظ شرح الحديث 


الإحسانُ إلى الضعفاء من الأرامل» والأيتام, والمساكين» من أعظم القُرُبات 
عند الله وقد أخبر جية» أنَّ من أعان امرأةً أرملة. انوع لياه وأنفْقَ على الضعيف 
المسكين» » فهو في مرتبة المجاهدين في سبيل اللّهء لأن فيه إنقَاذَ حياة هؤلاء 
الضعفاء» فى كالسعيد :له باللياء والصائم في النهارء يصومٌ النهارَ ويقوم الليل» 
فأ جره عظيم» ل ا لاو ب ل لاله 


تعاللسى: ١‏ قتا الْمَرق حَقَّم وَالِْسكن وان ِل دَلِكَ حبر لل يبدو وح أله وليك هُمْ 
لْمَفْلحُونَ * [الروم: 4*]. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحثُ على الإنفاق على الضعفاءء والفقراء» وبخاصة على الأرامل» 
والتساكية: 

الثاني : وفيه أنَّ أجِرَ المُنْفِق على هؤلاء المحتاجين» كأجر المجاهد في 
سبل اللّهء ٠‏ وأجر العناخم 00 لا يفتر في ليل ولا نهارء 07 اللَّهُ 


عليك) . 


4 [طرفه في: 107]» تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: »]١577‏ تقدم شرخه. 


5 [طرفه في: 1١577‏ تقدذم شرحٌه. 


4 بات ( حت حَبْس الرجل قوت سَنَةِ عَلَى أهله) 


هه عَنْ عُمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ النْبِى كل كان يُبِيمْ 


نَخْلَ بَنِي النَضِيرِء وَيَحْبِسُ لأهله قُوتَ سَنَيِهِمْ). 
[طرفه في: 905؟]. 


شرح اللعديت 


لهذا الحديث سببٌء أورده البخاري في صحيحهء وهو (أنَّ «ابنَ عُيَيْنةَه من أكابر 
المخدنية» فاته أن يسمع هذا الحديت من (الزُهري)؛ فرواه عنه بواسطة (مَعْمَر) كان 
ذلك عندما سأله الثُوري؛ عن حُكم من يجمع لأهله قوت سئتهم. أو بعض السنة؟ 
فقال له مَعْمر: ذكرت حديثاً رواه الزهري عن مالك بن أوس» عن عمر رضي اللّهِ عنه 
(أنَّ النبىّ كان يبيع نخل بني النضير)» ثم ذكر له الحديث إلى آخره. 

قال البدر العينى: وفيه دليلٌ على جواز ادّخار القوت للأهل والعيال» وأنه ليس 
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باحتكارء لأن الاحتكار فيه إضرار بالناس» وهذا يحبسه لأهلهء ولا يُراد به البِيع . 

وقال الحافظ ابنُ حَجَر: ومع كونه :5 كان يحتبس قوت سنة لعياله» فقد كان 
طيلة السنة يأخذ منه لإطعام من كان يسأله من المحتاجين» ثم يعوّضهم عنه. ولذلك 
انتقل إلى جوار ربه» ودرعُه مرهونة على شعيرء اقترضه قوتاً لأهله . اه فتح الباري 
4 . 

4 -[طرفه في: 54 140]» تقدم شرخه. 

64 - [طرفه في: »]17١١‏ تقدّم شرحُه وانظر أيضاً شرح الحديث (7810). 

5 -[طرفه في: 2]1١57‏ تقدم شرخه. 

0١‏ -[طرفه في: 2]7١١7‏ تقدم شرحه. 

2517 -[طرفه في: 217١١7‏ تقدذم شرحّه. 

2357 -[طرفه في: 2177 تقدم شرخُه. 

4 -[طرفه في: »]15١١‏ تقدم شرخه. 

05 [طرفه في: 575 7]ء تقدم شرخه . 

71 -[طرفه في: 5١17]ء‏ تقدم شرخه. 

27 - [طرفه في: 014147 تقدّم شرحٌه. 

4 [طرفه في: 2]١9757‏ تقدم شرخه. 

64 [طرفه في: »]١577‏ تقدم شرخه. 

"5 -[أطرافه فى: 755١١‏ 556آنل هال 9هلاه. 1وكلم افكت 
0١‏ ١718]ء‏ تقدم شرحُه في الأحاديث (27711 6 . 

5*١‏ -[أطرافه في: 5598 9948 999ك ١خلاك.‏ الالات لات 
*377ء تقدم شرحْه في الحديث (57949). 

”2*3 - [أطرافه في: .01١1/ .غ01٠١5 26٠١١‏ 0157]. تقدّم شرحُه في 
الحديث .)0١١١(‏ 

27307 -[أطرافه في: 7٠57‏ 2211/5 05414, 111]» تقدم شرحه في 
الحديث ."٠5:5‏ 
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44 و - ع 2 
1 بِابُ (مَا أَصَابَ أبَا هْرَيْرَة مِنَ الحَهْدٍ والجوع الشديد) 
74 2 انظر شرح الحديث 0415. 


منحاوي غوااى عْرَيْرَة رصني اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (أَصَابَي جَهْدٌ شَدِيدٌ 
َلقِيِتُ عْمْرَ بْنَ الخطَّابٍء فَأَسْتَفْرَائهُ آي مِئْ كِتَابٍ الل فَدَحَلَ دَارَهُ وَكنَحَهَا 0 
فَمَشَيْتْ غَيْرَ بيد فَحَرَرْتٌ ِوَجْهِيء مِنَ الجَهْدٍ َالجْوِع» فَإِذَا وُشول اللو عله 
قائِمٌ عَلَى رَأَسِيء فَقَال: هنا آنا نيد . فقْلك + ليتك رشن الل وففدك: 


فَأَحَدَ بِيَدِي فَأَقامَبِي» وَعَرَفَ الذي بِي» فَأَنْطْلَّقّ ب بي إِلَى رَحْلِهِء نأمكاف بعس هن 


ل 0 «عد قات شرب يا أَنَا ه؟) :فعذث فشَريِث» نم قال 


١عذ).‏ فَعْدْتُ فُسَرِيْتُء حَنَى أَسْتَوَى بَطئِي ؛ فَصَارَ ا قَال: قَلَقَيتٌ عَمّرٌ 
ا ل ا ار ال 0 


ع 


1 أَدْخَلْتُكَ ٠‏ أحَتُ إِلَن ء بن أن يكُود لي مل خفر الثقم). 


[طرفاه فى: 2.5555 1467]. 


شرح الألفاظ 
(أصابني جهذ) بفتح الجيم أي جوعٌ شديد أذهب فُوَايَء حتى كدث أمِلِكُ من 
(فَاسْتَقْرَأَتَهُ آبة) أي طلء د منه أن يقرأ عليّ آيةَ معيّنةٌ) وأنا لا أريد القراءةً» وإنما 
أريد الإطعام أن يُطعمنى . 
لتعي عا )ان فاق لكك ونج نط لمر ادى»نقنل كنك أعرت الأنة: 
(فَخْرَرْتُ إؤهي) أي سقط على الأرض» من شدة جوعي وتعبي . 


146 الشرح المُبِسَّر لصحيح البخاري‎ ١55 


(إلى رَخْله) أي ذهب بي 25 إلى مسكنه . 
الجوع 00 

(صار كالقدح) أي صار كالسهم الذي لا ريش لهء يريد مملوءً بالطعام لا يقبل 
الزيادة . 1 

ل م 5 
أموال العربس» 00 


شرح الحديث 


اشتدٌ الجوع يوماً من الأيام, بالصحابي الجليل «أبي هريرة» رضي الله عنى 

فوقف في طريق إخوانه. لعل أحداً منهم يأخذه إلى بيته فيُطعمه. ويشعر بما هو فيه 
من الجو والحاجة إلى الطعامء فمرّ عليه (عمرٌ بن الخطاب)» فسأله عن أآية من 

كتاب الله تعالى» كأنه يتثبّتُ من حفظهاء فقرأها عليه عمرء ولم يفطن لمراده 
وغَرّضه . 

ولم يمض عمر لبيته» حتى سقط أبو هريرة على الأرض» من شدّة ضعفه 
وجوعه؛ فمرٌ عليه رسول الله قلر ءافو فعه مين الاأر ع لج وعروقل مروت نه وده فاده 
معه إلى البيت» فقرّب إليه إناءً كبيراً فيه حليب, وقال له: (اجلس واشرب يا أبا 
هريرة»)» فشرب حتى ارتوى» فقال له :يةٍ: (اشرَبْ) فشرب حتى امتلا بطنهء فقال له: 
(عَدْ فاشربُ) . 

فقال له أبو هريرة: والذي بعثك بالحقٌ» لا أجد له مَسَاغْاَ لامتلاء بطني. 

ثم لقي أبو هريرة عمرّ رضي الله عنهماء فقال له: : أتدري يوم سألتك عن الآية 
الفُلانيّة؟ فقرآتها علن؟ والله لقد كدث الحفطهاء وَأتَفنٌ قراءتهاء. وما سالك عنها إل 
لتذهب بي إلى بيتك فتطعِمّني» ؛ لأني كنثُ شديد الجوع في ذلك اليوم» ولكنّك لم 
تَفْطنْ لغرضي!؟ 

فقال له عمر رضي الله عنه: لئن كنتُ أخذتك ضيفاً عندي. لكان ذلك أحتٌ 
إليّ من أَنْفْس مالي, الذي يحبّه جميعٌ العرب. وهي الإبلُ الحُمْرء يقول عمر متحسّراً 
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على عدم فطنته. لِمَا كان أبو هريرة عليه من الجوع . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حت وحرصٌ على فعل الخير والمواساة» ولذلك حزن عمرٌ على 
عدم ضياقَته لأبي هريرة ذلك اليوم. 

الثاني: وفيه التعريضٌ بالمسألة» دون ذكر الغرضء» والاستحياء من طلب 
الإطعام»؛ الذي كان يقصده أبو هريرة. 

الثالث: وفيه جوارُ ذكر الإنسانء لِمَا كان أصابه من الجَهْد الشديدء وأنه لا 
ا ل ال 1 3 

الرابع : وقلاما كان غليه التتل من انلصي على القلة»:رخطف الغيدن؛ 
والرضى باليسير من الدنيا. 

الخامس: وفيه جوازٌ الشبّع؛ عند شدة تا ولهذا شرب أبو هريرة» ثم 
قوني دم عرس حتى امتلا بطنهء وأقدّه الرسول *نة على ذلك. 

السادس: وفيه سترٌ الرجل» حيلةً أخيه المؤمن» إذا عَلِمِ منه حاجة» من غير أن 
يسأله عن ذلك» كما فعل رسول الله مع أبي هريرة. 

السابع: وفيه أنه كان من عادتهم» إذا استقرأ أحذُهم صاحب القرآن» أن يحمله 
إلى بيته» ويطعمه ما تيسّر. 


الحا 


غك 


5 
2 
0 
07-0 


2 


0 بات (ذكر النَسْمِيَة عْلَى الطَعَام والأكل باليمين) 


م0 اك 
حجر وَسُوْلَ الله كله وَكانّتٌ يَدِي تَطِيسْ في الصَّحْفَة ٠‏ فَقَالَ لي رَسُولَ آلله كك 


«يَا ا عُلام. سَمّْ آللّهء وَكُلْ بِيَمِينكَ» دكن ما 'تليك»)!!:فمَا الت يلك 00 


[طرفاه فى : /الاهء 5710/4] . 
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شرح الألفاظ 


(عمر بن أبي سلمة) هو ربيب رسولٍ الله تنندء كان يعيش مع أمْه (أمّ سَلَمة) في 
بيت الرسول #د. وأمّه زوج رسول الله 5< (أمْ سَلّمة). 

متا عه أن كيت عبس اله أعيش مع رسول الله تن: وفي بيته . 

(في حَجْره) أي في تربيته؛ وتحت نُظرهء وأصلّ الحَجر: الحِضْن؛ أي في 
رعايته» وتحت تربيته . 

(تطيش في الصَّحْفَّة) أي تدور في جوانب القصعة. ولا آكلُ من طرف واحدء 
يعني يأكل من جميع نواحي الإناء . 

(فما رَالْتْ تلك طعْمَتي) بكسر الطّاءء أي ما زالت تلك طريقتي في الأكل» بعد 
أن تلقّيتُ الدَّرْسَ من رسول الله يتند» أن أسمي اللّه عند الأكل» وأن آكل من أمامي . 


شرح الحديث 


كان «عمرٌ د بن أبي سَلَمة؛ يعيش في بيت التُبوّة» مع أمه ١م‏ سلمة» زوج 
الوسول عد لآنه وسنة عار ديت ابنْ الزوجة؛ كما قال تعالى: « وتئْحمْ الَف 
حَجُورِكم © [النساء: ؟1] وكان طفلاً لم يبلغ سِنَّ الرُشدء فكان يأكل إذا وضع الطعام 
من جميع أطراف الإناء» فعلمه ين: آدات الأكل؛ وأمَّرّه أن يسمي اللَّهَ عند الطعامء 
وأن يأكل بيمينه» وأن يأكل من أمامه. ولا يأكل من أطراف الإناء؛ فكان هذا التوجية 
اللبوى درما له ٠‏ لم ينسه طيلة حياته» لذلك قال: فما زالت تلك طريقة أكلي» حتى 


أصبحثٌ في هذا السنّء وقد جاوز السبعين من العمر. 


ما تستفاد من الحديث 


1 
1 
٠ 
9٠ 
0 
ان‎ 


الأول: فيه ضرورةٌ تعليم الأبناء» الآدابَ الاجتماعية في الطعام» والشراب. 
النائي * :وفيه أن السّْنّة أن يأكل سمينه» ويأكل :مما يليه.. 
الثالث: وفيه النهيْ عن الأكل بالشمال. فإنَّ الشيطان يأكل بشماله. 


تثديه لطيف 


5 
03 
0 
٠ 
5 
0 


في هذا الحديث الشريف. ثلاثةُ أشياء أمر بها الرسول يتختة» وكلّها من آداب الطعام . 
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الأول: التسميةٌ عند إرادة الأكل» بقوله: (بسم اللَّه)» أو (بسم الله الرحمن 
الرعياة 

الثاني : الأكلٌ باليمين» لتحذير النبيّ بعد من الأكل بالشمال؛ فقد روى مسلم 
(أنّ النبئ بت: رأى رجلاً يأكل بشماله» فقال له: (كُلْ بيمينك»! قال: لا أستطيعء 
لال (لا استطعت)!. فما رَفَعَها إلى فيه» ما منعه إلا الكِبْرُ) أخرجه 


مسلم . 

الثالث: أن يأكل الإنسانُ من أمامه ‏ أي مما يليه ولا يأكل من أطراف الإناء» 
ذال 3 لك سك ,القروءةه كانه يكاز افيه أنسن الماكر لد 

00 [طرفه في : 0]01775 تقدّم شرخه. 

[طرفه في: 210177 تقدم شرخه. 

49 [طرفه في: 217١97‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: »]١748‏ تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: 21577 تقدم شرخه. 

8 - [طرفه في: »]11١7‏ تقدم شرخه. 


1 بابُ (الأكل حَتَّى الشبَع) 


سورعو اع 0 المؤمنين ‏ عائِشَة رضي اللدهنها انها كانت (توفئن الشين 


ري في: 0147]. 


اللعغة 


(الأسْودَيْن): (التمرء والماءً)» وهو من باب التغليب» كالاأبوين للأب والأمء 
والفمزي للسمين والغمر” فالتمرُ أسودٌ. وَالْمَاءُ شعاف نيف “قليف قائقة أحعدهها 
على الآخرء وهو مشهور فى في العربية . 
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شرح الحديث 


عاش الرسول يَئةِ مع أزواجه. عيشة القناعة وَالكَمَافء نما كان يأكل لذيذ 
الطعام» ولا يشرب لذيذٌَ الشراب» بل كان يكتفي بما يحضّر لهء ولا يعيب طعاماًء إن 
اشتهاه أكله. وإن لم يشتهه تركهء ولهذا تحكي السيدة عائشة عن هذه الحياة الشاقة 
فتقول “نا شبغنامد التمن والماء: الاتهن أن فنعى طلينا سمير» قلما تحاءت مون 
خيبّر» أصابنا الشَّبَعٌء ولم يكن شِبعُهم من اللحم وأنواع الطعام اللّذيذء إنما كان 
قاصراً على التمرء والريّ من الماء» وما أجمل ما قاله القائل: 
لاوداك ا و مشي اله كد وو سماد نمام 
ند سه مج حدما كال وكد تس فتتبا تطرن الجوناتم 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ ما كان عليه (بيتٌ النبوة)» من القناعة» والتقلل من الدنياء حتى 
ما كانوا يجدون إِلَا التَمْرَهِ وخبرٌ الشعير. 

الثاني: وفيه جوارٌ الشبع من الطعام» كما في حديث عائشة: (لمّا فُتحثْ حيبرُ 
فلنا الآن نشي سن العمر). 

الثالث: وفيه التحذيرُ من كثرة الإنفاق على الطعام. لحديث (أكثْرُ النّاس شِبَعاً 
في الدنياء أطولهم جوعا في الآخرة). 

تذكير وتبصير: 

قال الحافظٌ ابنُ حَجَرء نقلاً عن الإحياء: إِنَّ مراتب الشّبع تنحصرٌ في سبعة 


الأول: ما تقوم به الحياة ‏ أي يبقى على قيد الحياة مع قليل الطعام . 

الثاني : أن يزيد في الأكل» حتى يصلّي قائماً ويصوم» وهذان واجبان. 

الثالث : أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل من صلاة وصيام . 

الرابع : أن يزيد في الأكل» حتى يقدر على العمل والتكسّب» وهذان مستحبّان. 

الخامس : أن يملا ثُلَتَ البطن وهذا جائزء لحديث: (وَثُلْثٌ لبطنه) . 

السادس: أن يزيد على ذلك» حتى يثقّل البَدَنُّء ويكثر النومٌ. وهذا مكروه. 

السابع: أن يزيد في الأكل. حتى يتضرّر الجسد» وهي البطنةٌ المنهئُ عنهاء 
وهذا حرام. اه فتح الباري 1/4 


151 كتاب الأطعمة ١6١‏ 


4 [طرفه في: 017١4‏ تقدّم شرحُه. 


3 بات (الخبز المُوَقق والشّاة المَسْمُوطةَ) 


5 عَنْ أَنّس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قالّ: (ما أَكَلَ النَبِئْ لل 


حورا مرَفَقاء ولا شنأة مَسْمُوطَةً حنّى لقن اللة). 
[طرفاه فى: )557١‏ /ا146]. 


شرح الألفاظ 


(خُبْرَاً مُرَفَّق الخبرٌ الرقيق الملَيّنُء الذي ذهبت عنه نُخَالئُه. قَلَانَ واستطابت. 
(شاة لوط المستام الذي أزيل شعره» ثم 0-6 بجلدهء» وهذا أكل 


الندرقط 


يخبرْنًا أننٌ رضي اللَّه عنهء خادمُ النبي نة, أذاوهولك اللض» >< ما كان يأكل 
أكل المكرفين: لم يأكل الخير المرتقء الذي ذهبث نخالئهء ولا الشاة المشوية 
بجلدهاء التي ذهب شعرهاء ثم شويت على الئّارء حتى انتقل إلى جوار ربه . 

ومرادُ أنس رضي اللذاعقي أن نفنياة سرك" لدعي كاتنت صل التسيز 
والبساطة» لا يأكل لذيذ العيش» ولا يأكل لذيذ اللحمء الذي يأكله المترفون 
المنعّمون» كيف وقد قالت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها : (ما شَبع آل محمد إكثاة 
من خبز شعير» يومين متتابعين» حتى قُبض) رواه البخاري ومسلم! ويؤيّد ذلك 
الحديث الآتي الذكر: 
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3 بات (الأكل على الخوان والسَفرَة) 


اوه - عَنْ أَنّس رَضِيَ اللّه عَنُْ أنه قَالَ : (ما عَلِمْتُ النَِيّ يل أكَلَ عَلَى 
0 وَلَا خُبرَ لَه مُرَفُقْ مط وَلَا أكل على وان قط)!! فيل لعَتَادة: 


فَعَلَى ما كانوا يَأَكُُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُمَرٍ. 


.]156٠ 265١06 [طرفاه فى:‎ 


ا فارسية معرّبة» وهي صِحافٌ صغارء يُوضع فيها المقبّلات من 
الطعام لزيادة الشهيّة. التي تعينٌ على الهضم . 

اخواد مائدة مرتفعة. يوضع عليها ألوان الطعام. كالطاولة التي يجلس حولها 

ل وهي ما يُوضع على الأرض» من قماش أو جلدء لوضع 


الطعام عليه 
0 الحديث 


ا ا ياه دم 0 
تعالى من النعيم. 

وليس نفئ أنس أنه لم يأكل على خِوانء ولم يأكل سَمِطَاء يدل على أنه 2 لم 
ياكل» ولم يجلس على خوّانء فقد ورد أنه تينة: أكل شِواءً» وجلس على جِوَّانء فأنسٌ 
يتحدث عما رأى» ومن عَلِمَ حجةٌ على من لم يعلم. اه عمدة القاري ١؟/‏ 80. 

17 [طرفه في: 0177١‏ تقدم شرخه. 

2 [طرفه فى : 5546ل تقذم شرخه. 


64 2 [طرفه في: 7010]» تقدّم شرخه. 


153 كتاب الأطعمة 1١67‏ 


2*4 - [طرفه في: 21١١9‏ تقدم شرخه. 
0١‏ [طرفاه في: 6.55٠٠‏ 12077]. انظر شرح الحديث رقم 59018. 


4 باب (طَعَامُ الواجدٍ يكفي الاثنين) 


_ عن ا هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللّهِ عَنْهُ أنّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ أله كله: 


(طَعَامُ الانْتيْن كَافِي التَلَانَةء وَطَعَامُ الَلَانَةِ كَافِي الْأَرْبَعَة) . 


الطعامٌ ولو كان قليلاًء فإِنَّ الاجتماع عليه يكوك الله البركة فيه لقرل عن 
(اجتمعوا على طعامكم يُبارك لكم فيه) والغرض من ذكر الحديثء الدعوة إلى 
المواساة؛ والتعاون في الحياة» فإِنَ الطعَامَ الذي يُشْبع الواحدّء يكفي قوت اثنين» وقد 
ورد في سنن ابن ماجه: (طعامٌ الواحدء يكفي الاثنين). 

ومقتضى هذا الحديث الشريف». أنَّ طعام الخمسة» يكفي العشرة» والغرض من 
الحديث المواسامٌء ولا ي+ يشحٌ المسلم ويبخل بالطعام ‏ فيقول : هذا الطعام لا يكفي ِل 
لشخصين » أو ثلاثة. فكيف ندعو غيرنا إليه!؟ 

ففيه الحضٌ على المكارم» والقناعةٌ بما يبسّره الله تعالى. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه استحبابٌُ الاجتماع على الطعام» وأن لا يأكل الإنسان وحده. 

الثاني: وفيه الإشارةٌ إلى أن المواساةً بالطعام مطلوبة» وبها تحصل البركة 
يفف التد ع لخد ونك كا وها م “ساد 14 

امج رف الا كد للدي ل امجيوقو ناشعو اع حو لي فَإنَّ 
القليل قد يحصل به سد الرمق» ولذا ورد في الحديث: «اتقوا النَارَ ولو بشقٌ تمرة) أي 
نصف تمرة» رواه مسلم. 


154 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ ١6 


0 بِابُ (المُؤْمِنْ يتأكل في معئ وَاحِدِ) 


موعى - عَنْ عَبْدٍ الل بن عُمَرَ رضي اللَّهِ عنه (أنه كان لا يَأكُلُ حَنَى يُؤْتَى 
2 5م 0 ا م 00 


500 وَالْكافِد 5 فى سلعة أَمعاء؟) . 
[طرفاه في: +6094 6ه ]. 


شرح الحديث 


كان من عادة سيدنا «عَيّْدِ اللّهِ بن عمرًا أنه يحب أل يأكل وحدهء فإذا لم يجد 
من أهله من يأكل معه. يدعو مولاه «نافعاً» أن يبحث له عن فقير ليأكل معهء فأدخل له 
ذات يوم رجلاًء فجلس معه يأكل بشراهة» فأكل أكلاً كثيرً» حتى ملا معدته بالطعام . 

وجاء في رواية مسلم: (أَنَّ ابنَ عمّرَ كان يضع بين يديه فيأكل» ويضع بين يديه فيأكل» 
حتى أكل أكلاً كثيراً) فأمر ابِنُ عمر أن لا يدخل عليه هذا الرجل بعد اليوم؛ ثم ذكر الحديث 

عن النبي تنة: : (المؤمنٌ يأكل في معئ واحدء والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء) . 

أنّا اسم هذا الرجل فهو «أبو نَهِيكِ» وقد ذكره البخاري في رواية أخرىء أَرْرَّدها 
في صحيحهء وهي: عن عمرو بن دينار رضي الله عنه أنه قال: 

(كان أبو نَهِيكِ رجلاً أكولاًء يأكل أكلاً كثيرأ» فذُكر لابن عمرء فقال: إِنَّ 
رسول الله قال: (إِنَّ الكافر 0 أمعاءً) . 

فقال أبو نَهيك: (أنا أومنٌ باللّه ورسوله) . 

وقد أَورَّد البخاريٌ في هذا الباب خمسة ا كلها ُ هذا السياقء (أنَّ 
المسلمُ يأكل في معى واحدء والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء»). 


توضيح وبيان 


كلام رسولٍ الله عي معدوق 00 لأنه اشتهر بأنه الصادقٌ المصدوق» وينبغعى 


155 كتاب الأطعمة ه6١‏ 
أن يُفهم كلامُه على وجهه الصحيح.ء فقد يقول كلاماً يُراد معنى آخرء غير المعنى 
المتبادر إلى الذهنء ولذلك نقول: 

ليست هذه الأحاديث على ظاهرهاء لأنَّ جميع البشرء مؤمتهم وكافرّهم» وبرّهم 
وفاجرّهم, يتّفقون في الخَلْقَء فلا يوجد إنسانٌ له معن واحدء وآخْرٌ له سبعةٌ أمعاء 
وهذا أمرٌ مشاهد معلومء فلو أجرينا للكافر (عملية جراحية)» نجد أن له كما للمؤمن 
معن واحداًء فالحديث إذا واردٌ بطريق (الاستعارة) على وجه التشبيه والتمثيل . 

مثّل ب للمؤمن. ورُهده في الدنياء مَل من له معئ واحدء ومثّل للكاتي وحبّه 
للدنياء بمن له سبعةٌ أمعاء» وهذا كما يقال: (العاقل يأكل ليعيش» والجاهل يعيش 
ليأكل). فكأن المؤمن لعتللة مخ لقنا ور غينة ينا اعد الله يأكل قليلاء ولا يكثر 
من الأكل. والكافرٌ لسْدَّة رغبته في الدنياء وحبّه للاستمتاع بلذائذها وشهواتهاء يأكل 
في سبعة أمعاء. يأكل بِنَهُم وشّرَاهة» كما تأكل البهائم» لا يفكر في حلالٍ وحرام» ولا 
فى حساب وجزاء. ونحش كي فيد الانمام ليطونها وصدق الله حيث يقول: 
وَالَن قروا سمتعون ونا كلو عون ا تال لانم والَارُ متو كَمْ 4 [محمد: ؟7١].‏ 

وممًا يدل على هذا المرادء أنه على وجه التمثيل والتصوير» ف وه في الصحيج 
(أنَّ رسول اللّه عيه: ضافه ضيفٌء وهو كافرء فأمر له يد بشاة فخليت» : قشراب جللابها 
- أي لبنها - حتى شرب جلاب سبع شِياوء ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له ين بحلاب 
شاة» فلم يستتمّها) فقال النبئ بن:: (المؤمنُ يأكل في معى واحد) رواه مسلم. 


مه 


قال الإمام الطيبئْ: ومحصَّلٌ القول: أن من شأن المؤمن» الحرصٌ على الرزّهادة 
فى الدنياء والاستغناءً بالقليل منهاء بخلاف الكافرء فإنه لا يكفيه كنوز الدنيا» وصَدَقَ 
رسول الله يَفِةِ حين قال: (وارْض بما قَسَم اللّهُ لك» تكن أغنى الناس). 

4 [طرفه في: 97 57]ء تقدم شرخه . 

65 [طرفه في: 0101797 تقدم شرخه. ١‏ 

205 [طرفه في: 010797 انظر شرح الحديث السابق رقم 07917. 

217 - [طرفه في: 2101795 تقدم شرخه. ور "اللاي 
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باب (مَا جَاءَ فى كرَاهَة الأكل مُتكباً) 


64 7 [طرفه في: 079494] انظر شرح الحديث القادم (0599). 


21 مك جره بوك الله الكؤائق رهبي الله عنه 


(أن رسول اللّه ء عَكِقخّ قال : لا آكل متكثاً) . 
وفى رواية ا ا ا قال: كنثُ عند النبي يَْةِ فقال لرجل 
عنده: (لا آكلّ وأنا متكى) . 


[طرفه في : م094]. 


هذا الحديثُ له سببٌء وهو أن النبىّ : أهديت له شافٌ فجثا على ركبتيه 
يأكل» فقال له أعرابئّ: ما هذه الجلْسة؟ فقال له 7:: (إِنَّ الله جعلني عبداً كريماً. 
ولم يجعلني جباراً عنيداً)! 

فَعَلّه :: تواضعاً منه» ولم يجلس جلوس المتعظمين المتكبّرين» وقد دل هذا 
الحديث؛, على أن الأكل متكئاً مكروةٌ؛ وهو ضارٌ بالصحة. فإنٌ الطعام لا ينحدر في 
مجاري الطعام سهلاً» ولا يُسيعُه هنيئاً» وربّما تأَذّى به الآكل. 

قال الحافظ ابن حجَر: واختّلف في صفة الانكاء. فقيل: أن يجلس على 
مقعدته» متمكناً من الجلوس» فعل من يستكثْرُ من الطعام» وقيل: هو الميل على أحد 
الشقين» وجزم به ابنْ الجوزي» لأنه من فعل المتعظمين» وهو مأخوذ من ملوك 
العجم» فإِنْ كان بالمرء ء مانعٌء لا يتمكن معه من الأكل إِلّا متكثاء » لم يكن به كراهة. 
والمستحبٌ للآكل أن يكون جائياً على ركبتيه» وظهور قدميه» أو ينصب الرّجْلَ اليمنى 
ويجلسٌ على اليسرى» كحال الصلاة. اه فتح الباري 9/ 047. 

4 - [طرفه في: »]079١‏ تقدم شرخه. 


240١‏ - [طرفه في: 4755]» تقدم شرخه. 


* 20 - [طرفه في: 12178]» تقدم شرحُه. 


1537 كتاب الأطعمة /اه ١‏ 


7 - [طرفه في: 019418 تقدم شرخه. 
1 [طرفه في: 017١17‏ تقذم شرحٌه. 
5 [طرفه في: »]1١١7‏ تقدم شرحه. 
5 [طرفه في: »]١47١‏ تقذم شرخه. 
07 - [طرفه في: »]187١‏ تقدم شرحُه. 
4 [طرفه في: »]١١4‏ تقدم شرحه. 


4 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (ما عاب النَبينُ كله طَعَاماً 
ص إن أشْتَهَاهُ أَكَلَّهُّ وَإِنْ كَرهَهُ تَرَكة) . 
[طرفه في: «07] . 


من خُلق النبيّ الكريم الذي تحلى به» أنه إذا جلس على طعام لم يَعِبّهه فلم يقل 
مثلا: هذا طعامٌ رديء؛ أو طعامٌ غيرُ طيّبء بل كان إذا اشتهته نفسّهء أكلّ منهء وإذا 
لم تشتهه لم يأكل منهء كما وقع له في الضَبٌء حينما رآه على مائدة الطعام» لم يأكل 
منهء فقيل : يا رسول الله : أهو حرامٌ؟ قال: (لاء ولكني أجِدٌ نفسي لا تشتهيه) . 

وهذا من حُسْن الأدب» الأيعية الإنسانُ طعاماًء أن المرء قد لا يشتهى 
الشيءَء ويشتهيه غيره» وكل طعام مأذونٍ بأكله من قِبَّل الشرعء فليس فيه عَيْبّ 
ومن آداب الطعام المتأكدة» أللا يعات الطعامء لأنه ة من الخالق» والله تعالى 


١ 5 58‏ ةس م لسعم وغرءه 2 م شرم 2 2.4 _- ع ا 
يقول: * يكأيها أَلَزِ ءَامَنوَاْ حكلوا من طَيبت ما ررفكم وأشكزوأ يله إن كنم إِيَّاهُ سبذوت * 


[البقرة: ؟/11]. 
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باب (طخن الشّعير ونَفْخه) 


٠‏ عَنْ سَهْلٍ بْن سَعْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (هَلُ رََيْثُمْ في رَمانٍ 


الكنرة وله الثقة ؟ فال لك ذلك كنع تتخلوك الشتعير؟ كال لا..ولكن كنا 


نتفخه) . 


شرح الألفاظ 


(النَقَنْ) : الخبرُ الأبيض. الذي يُنخل دقيقهء بعد الطحن, ثم يُعْجَن ويُخبزٌ. 
(متاخل): جممٌ مُنْخْلء وهو الذي يُنخلٌ به حبُ القمح» أو الشعيرٍ بعد طحنه» 


ليصبح طعمُّه لذيذاً. 


حين سَئل الصحابيٌّ لعفل دن سعد) رضي اللّه عنهء عن حياة النبي ينخ: مع 
أزواجه» فقيل له: هل رأيتم على مائدة النبيّ بببع: الخبرٌ الأبيض » الذي يُنخل دقيقه بعد 
الطحن؟ فقال رضي الله عنه: لا واللهء بل إِنّ رسول اللهِينِةٍ» ما أكلّ من هذا الخبز 
التَقَىّء من حين ما بعثه اللَّهء إلى حين أن قبضه اللَّهِ!! 
فقيل له: هل كانت لكم مناخل؟ فقال: ما رأى الرسول ييح منخلاء فقيل: كيف 
كنتم تأكلون الشعير؟ قال: كنا نطحنه. ثم ننفخ عليه فيطير منه ما طارء ثم تمعفنه 
ونخبزه. وهذا دليل على منتهى بساطة العيش في حياتهم. غك إن سول الله > يد لم 
ير المُئْخُلَ قطء وقد خرج رسول الله ين من الدنياء ولم يشبع من خبز الشعير . ويدل 
عليه الحديث الآتي ذكره رقم .)05١15(‏ 
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0 بِابُ (مَا كان الصَّحَابَةٌ يَأكُلُونَ) 


١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضَِ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (قَسَمَْ النبيْ َل يَوْمأ بَبْنْ 
أَصْحَابه تَمْرأَء فقأغطى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتِء فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمَراتء إِحُداهُنٌ 


حَشَفَُ فَلَمْ يكن فين تَمْرَةُ أ حت إلن متها تذفن مضاعي). 
[طرفاه في: .]014١ .»044١‏ 


شرح الألفاظ 


(حَشْنة) ١١‏ شفةٌ: اليابسٌ من التمر الذي يصعب مضعُه والحَشَّفٌ : الرديءٌ من 
التمر. 

(مضاغى) ما ب ض مُه الإنسانُ عند الطعام. ومراذه أنها كانت يابسة فاسية» 
كالعِلكِ تحتاج إلى شدَّةٍ المَضُغ . 


صرح اللحدية 


هذا الحديث الشريفٌ» جاء توضيحُه في رواية أخرى عند البخاري» وهو أن أبا 
هريرة نزل ضيفاً عند رسول اللَّه عي سبع ليالِ» وقد أصابهم جوع شديدء فقسم ين 
بين أصحابه كبوا فأعطى كل واحدٍ سبعٌ تمرات» وأعطى أبا هريرة سبع تمرات» 
كانت إحدى هذه التمرات (حَشّفَة) أي قاسية عسرة المضغ» ولشدة جوعه وجد فيها 
ذم لأنه بقي يمضغها مدة طويلة» فكأنها ردّت إليه روحهء بعد الجوع الشديد. 

04١‏ - [طرفه في: 2]77748 تقدم شرحٌه. 

21 - [طرفه في: 2105٠١‏ تقدم شرحٌه. 


© © © 


اه - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (أنهُ مَرْ قوم بَيْنَ أَْديهِمْ شَاه 
فَضَْلية: 000 مان ناك وَقَالَ: حرم زشرك اللدك ين الذنياء وَلَمْ 


اللغة 


عاش رول الله بت وأصحابّه الكرام» حياةً قاسية؛ ما كانوا يجدون من الطعام ما 
يملأون به بطونهم. وقد كان رسول الله > قُذُونّهم في ضيق الحال» وشِدّة مرارة العيش» 
فقد لقيّ رسولٌ الله عب (وكعاولم بشع سن طبر الصعيوه فضلاً عن أن يأكل لذيذ الطعام» 
ولهذا لما دعي أبو هريرة رضي الله عنه إلى سُفْرةَء فيها شاه مكوية كد كوه كان قاض 
0-0 الله تن: من شَطف العيش» فأبى أن يجيب الدعوة» لينبّه المسلمين إلى أن لا يتوسّعوا 
في الطيبات» وتشغلهم هذه الدنيا الفانية عن طاعة الله والضبر على قضَائه. 

٠‏ قال الحافظ ابنْ حَجَر: وليس ترك الأكل من الشاة المشويّة» لتحريم ما 
أحله اللّهء كما أنه ليس من قبيل ترك إجابةٍ الدعوة» التي هي من حقٌّ المسلم على 
أخيه المسلم. لأن إجابة الدعوة التي أمر بها الرسول تتتة» إنما هي في (وليمة العرس) 
لا في كلّ طعام يُدعى إليه الإنسانُ» وكأنَّ (أبا هريرة») استحضر في ذلك الوقتٍ» ما 
كان عليه النبئّ بن من شدة العيش» فزهد في أكل الشاةء ولذلك قال: (خَرَجَ يه وَلَمْ 
يَشْبَعْ من خُبْرِ الشّعِير) اه فتح الباري 9/ .095٠‏ 

أقول : ما أروعَ ما قاله أحدٌ الشعراء في هذا المعنى» الذي أشار إليه حديث أبي هريرة! 
فَلَوْكَانَتالدُنْيَاجَرَ لِمُحْسِنٍ إِذألَمْيَكُنْفِيهَامَعَاشلِطظَالِم 
لَقَدْجاعَ فيهالأنبِيَاءَكَرَامَةُ وَقَدْشَبِعَتْفِيهابُطُونُ اليَهَائِم 


161 كتاب الأطعمة 15١‏ 


ويؤكد حديثٌ َف هريرة» درت عائشة لاني ذكرّه» ونصّه كما جاء في صحيح 
البخاري رقم (615). 
5 - [طرفه فى: 0787]» تقدّم شرخه. 


و 


5 عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: (مَا شَبع آل 


دين منذ قم المدينة من طعام البّرّ ثلاث ليالٍ تباعاء حتى قُيضّ) . 


[طرفه في: 1125]. 


(تباعا) أي متتالية متوالية . 

وعلى هذا المنهج الفاضل الرشيد» من ترك التوسع في المآكل والمشارب» 

مشى الأخيارُ من الصحابة والتابعين» فقد رُوي عن أبي جُحَيْفَة أنه قال: (أكلتث 
ا فأتيتٌ النبيّ عه وأنا أتجشّأ. فقال لي : «اكفْف من جُشائك 
يا أبا جُحَيفة!! فإنَّ أكثر الناس شبعاً في الدنياء أطولُهم جوعاً يوم القيامة!!») فما 
أكل (أبو جُحَيْفَةَ) ملء ءَ بطنه» حتى فارق الدنيا. اه عمدة القاري 0/١‏ 


2 باب (صنْع لَه ِلمرريض) 


/ا١1ه‏ - عَنْ عائشّة زَوْجٍ النَبِي كك : (أَنَهَا كائّث إِذَا مات المَيّتُ مِنْ أَهْلِهَاء 
فَأَجْتَمَعَ لِدَلِكَ النْسَاءْء ثُمْ تَمَرَفْنَء إِّا آَمْلَهَا وَخْاصَّتَهَاء أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِيئَةٍ 
َطْبِخَتْء نُمْ صُنِعَ ريد مَصْبّتِ التَليئه عَلَيْهَاء ُ نم قالته: كُلْنَ مِنهَاء فَإِنّي 


سيقن رضول اللّه عه ول «التَّلْبِيئَةُ ود المريض» تَدفت بِبَعْض 
الخزّن؛2). 


[طرفاه فى: 8م ]0 


دل الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 162 
تحط - صب د ررب موا ا اا ل ا ل و حا ا ا ا 


شرح الألفاظ 


٠ 
3 
8 

4 


(التلبينةً) : : طعامٌ يُنَخْذْ من دقيق الحبّء ويجعل فيه شيء من العسلء ويُقدّم 
كحساء للمريض أو الحزين» سَمَّى تلبينة» أنه يسيم اللن قن تامف 

(بزْمة) قِذْرُ من نحاس» يُطبخ فيه الطعامٌُ. 

(مجمّة) أي راحةً لقلب المريض أو المحزونء تُذْهِبُ بعض الحُزن الذي فى 


الإنسانُ الحَزِينُ تقل شَهْوَئُه للطعام؛ ويضعٌف فؤاده ومعدتّه. لاستيلاء اليبوسة 
على أعضائه. وبوجه خاص على معدته» ويحتاج الحرينٌ إلى قاور طنينا ويقوّيهاء 
وهذه الوصفة (الشوية الطئة) يحنت لام الحزن. 

ولذلك وصفها الرسول يك لمن مات له أهلٌ. أو حصلّ له مرض أُضعَفّه عن 
تناول الطعامء وقد فعلثها السيدةٌ عائشة ئشة رضي اللَّهُ عنهاء وكانت تقدّمها لأهل المّت» 
لأنهم في مِثْل ذلك الوقت» الحا موي إلى لعجاي افيتبغي أن يُطبخ لهم هذا 
الحساءً. من القمح. أو الشعير» لأنه داسف المعذةً. وكذيهاه ويُقؤيهاء براك 
ربي وسلامه على طبيب الأرواح» والأبدان. 


1 
0 

5 

9 

0 
ماع :1 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه تخفيفٌ الحُزن عن أهل الميّت» بمواساتهم» وعن المريض بعيادته . 

الثاني : : وفيه صَنعٌ الحسَاءء وتقديمه للمصابين بالأحزان» لإراحة قلوبهم. وإزالة 
الهم عنهم . 

47 [طرفه في: »]"4١١‏ تقدّم شرخه. 

4 -[طرفه في: 0]7717١‏ تقدّم شرحُه. 

42 - [طرفه في: 947١5]غ‏ تقدّم شرخه. 

"١‏ -[طرفه في: 101780]» تقدّم شرخه. 

2417 - [طرفه في: 21١١48‏ تقدم شرحُه. 

21775 - [أطرافه في: 0478. 690017١‏ 41174837 انظر شرحه من خلال النص 
وانظر شرح الحديثين (05515. 0115). 


163 كتاب الأطعمة ولحل 


4 [طرفه في: 8ع تقذم شرخه. 


6 [طرفه في: 01117١‏ تقدم شرحه. 


65 عَنْ حَُدَيْفَةَ بن اليمان رَضِيَ اللّهُ عَنَْهُ أنه قال: (سَمِعْتٌ النْبِيَ عل 
حول دلا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلّا ألذيباج» وَلَا تَشْرَبُوا في آنيَة َلدَّمَبِ وَالفِضَةَ وَلَا 
تَأَكُلُوا فى صِحَافِهَاء فإِنهَا لَهُمْ في أَلدَنيَاء وَلَنَا فى الآجْرَة)) . 

[أطرافه في : كف 20537 4531م 08717]. 


شرح الألفاظ 1 


(الذيبا): الغليظٌ من الحريرء وأمّا الرقيقُ منه» فيسمّى بالإستبرق . 
(صحافها): جمع صَخفة. وهي الإناء الذي يوضع فيه الطعام» قال تعالى: 


١‏ ا ”ا 


وا خملاة يك رياف ره وم ا [الخن ف : 


ا 


لما كان الحرير» والذهبٌ» والفضّةٌ» من لباس أهل الجنة» فقد حرم الشارع 
لبس الحرير» والديباج» كما حرّم الأكل والشرب في آنية الذهب» وبيّن >< الحكمة 
من التحريم » يقوله: (فإِنّهَا لَهُمْ في الدنياء وَلَنَا في الآخرَة) . 

ولا يجوز للمسلم أن يتعجّل نعيمٌ الجنة؛ فيأكل أو يشرب في أواني الذهب 


ع هد سيم 


والفضة» قال الله تعالى عن أهل الجنّة: يُعَاكُ كتوم بِصِحَافٍ ين دعَب وَأكْوابٍ وَفيهَامَا 


7 


م مر رساك مح وحمو وعلط 


َنْتَهيهِ لأف مَلَدّ الأعيث وَأسْرٌ فيها خَِلِدُوتَ * [الزخرف: .]9"١‏ 

ولذكر هذا الحديث» قصةٌ ذكرها البخاري في صحيحهء وهي: (أَنّ (حذيفة بْنَ 
الْيَمَانَ)ء نما كان #المدائع » اسسيعي 2 أ طلبَ من يأتيه بالماء فجاءه دهقانٌ بقدح 
من فضّةء فرماه بهء وقال: لولا أني نهيئُه مراراً كثيرة عن استعمال آنية الذهب 


يقول: (لا تلبَسّوا الحريرٌ والديباجَ» ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة. . .) وذكر بقية 


الحديث. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول افيه تَحَريم لبش العرين والكدبياج تداع اسيك شه التشرون عل 
الرجال» لأنها من لباس أهل الجنة» قال الله تعالى: #وَلباسَهُمٌ فِيها حَرِرٌ © [الحج: 
117 

الثاني : وفيه تحريمٌ م الأكل والشربء. في أواني الذهب والفضةء 00 
والنساى تعره أنها من خصوصيات أهل الجنة» » فهي للكفار في الدنياء وللمؤمنين 
الأبرار في الآخرة» كما وضّحه النبيُ 5 في هديه الشريف. 

وقال تعالى: لأيطافٌ عَليرم بصِحَافٍ من ذهب وَأنواب وَضِهَامَا شَنْتَهيه الْأنفسٌ وَيَلَدُ 
الْأَعَيْكْ وَاشْرَ يها حَِدُوت + [الزخرف: ]7١‏ 

الثالث: وفيه الدعوةٌ إلى الزهدء والتقشّفٍ في الدنياء لأن ما عند اللّه خير 
للأبرار. 

2471 -[طرفه في: »]1007١‏ تقدّم شرحُه. 

4 [طرفه في: 0]7171٠‏ تقدّم شرحٌه. 

4 [طرفه في: 0]١86١4‏ تقذم شرحه. 

247٠‏ -[طرفه في: 407]» تقدّم شرحه. 

21١‏ -_[طرفه في: 21441١7‏ تقدّم شرحُه. 

؟2475 -[طرفه في: 0111١8‏ تقدم شرخه. 

247 -_[طرفه في: 947١2]ء‏ تقدّم شرخه. 


1< 1 
<< لك 


0 بابْ (مَنْ أَعَدٌَ طَعاماً يوه وَتَبِعَهُمْ آخَرْ) 


4 دغ أبن امشكوج الالضارئ رين الله غنة كال (كاة دا الأتضاذ 


165 كتاب الأطعمة 6 


أَدْعُو رَسُولٌ الله بك خامِس حَمْسَةٍ! فَدَعَا رَسُولَ الله َكل خامِس حَمْسَة فَتَبِعَهُمْ 


[طرفه في: .]1١4١‏ 


شرح الألفاظ 


(لحَامْ) هو القصَّابُ بائعُ اللحم» ويُسمّى الْجَزّارء لأنه يقطع اللحم. 
الذي يحضر الطعام بدون دعوة. 


شرح الحديث 


أَدعو سول الله ع3 مع أربعة من أصحابه. فقد رأيتُ في وجه النبي 22 الجوع. 
شعيب» قال له 3:<:: (إنَّ هذا الرجل تبعناء من غير دعوة. فإنْ أذنتَ له دَخَلء وإلا 
يا رسول الله فدخل حيئئٍ الرجل. 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول: فيه أنَّ الدعوة إلى الطعام مشروعةٌ ومستحبّة وهي مما يقؤْي أواصرّ 
الأحوّة الإيمانية . 
الثاني : وفيه أنّه لا يحل لرجل أن يحضر وليمةً» لم يُدْعَ إليهاء لأنه مما يُخْل 
الوه 
الثالث : وفيه جوارٌ الاستئذان إلى الوليمة» إذا رضيّ بدخوله الدّاعي مع الضيوف . 


ا الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 166 


الرابع: وفيه عنايةٌ الصحابة برسول اللَّهِ يَنة» لدعوته إلى بيوتهم» ليتبرّك المنزل 


بوجوده وت .2 ويعيةك به أهلٌ المنزل. 


1 2 2 
3 بات (بركة دعاء النَبِيِ كية لجابر 


5 2 [طرفه في: 21١١947‏ تقدذم شرحه. 

2 [طرفه في: 017١97‏ تقدّم شرخه. 

20 - [طرفه في: 2»]١١97‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 471 102ء تقدم شرخه» انظر شرح الحديثين (5 5151١‏ 0417). 
84 [طرفه في: 97١7]ء‏ تقدم شرحُه. 

[طرفاه في: 04147». 104544]» انظر شرح الحديث رقم 0457. 

0١‏ . [طرفه في: 01051١١‏ تقدذم شرخه. 

5 - [طرفه في: 1901787: تقدم شرخه. 


*545 - عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ لله رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنّهِ قَالَ: (كانَ بِالمَّدِيئَة 

يَهُودِيٌ » وَكانَ يُسْلِفْنِي في تَمْرِي إلى أَلجَذَان وَكانتُ لِجَابِرٍ الأزض التي (بطرِيتٍ 
رُومَّةَ)» فَجَلَسَتْء فخلا عَاماء فَجَاءنِي الْيَهُودِي عِنْدَ الجَذَاذِ وَلَمْ اد فنا 
شَيئاء فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُ إِلَى قابل فَيأبَى, فَأَخرَ بدَلِكَ الِيْ ول َقَالَ لأصْحَابهِ : 
(أمشوا تَسْتَنْظِرْ لِجَابرٍ مِنَ الْيَهُودِيّ)! ! 
ا فجَاؤونِي في تَخْلِيء ٠‏ فَجَعَلَ النْ كه كلم ايودي ؛ يَقُولُ : با الام لا 
نو ظِرْهُ! فَلَمَا رَآمُ النَبِيُ بك قامّ فَطَافَ في النّخْلِء ٠‏ ثم جاءه فَكَلَمَهُ فَأَبَىء فَقُْمْتْ 
لاملل رطم فَوَضَعَْهُ بَينَ يَدَي اللَِي يله فأَكلَ . 

ل قال كاين عَرِيِشُكٌ يَا جَابرُ»؟ فَأَخْبَرئُه فَقَالَ: 0 لِي فِيه). 


د فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثم أسْتيقط. فَجِنتُهُ بقَنِضَةِ أُخْرَى فَأَكَلَ مِئهًا 
ْم قام فَكلَمَ الْهُودِي فَأَبَى عَلَيْف َم في الرْطَاب في الشخْل الَّانِيَة 
قَال: يا جابرٌ: جد وَأَقض". 


167 كتاب الأطعمة /ا ١‏ 


كف فق ادا فكذد تك هلها ما فسنتة وفضل مذلة» فتخر جح 


جنك القن كله تبكزقك ققال+ هذ الى رَسُون الله): 


شرح الألفاظ 


الجَدَاذ : ا 
لقان بن عنانا رن ال عد 000 الله تعالى : 

(فحَلسَت الأرض) أي تأخّر خروجٌ الثمار من الأرض» وتأخرتُ عن قضاء دينه 
عاماً. 

(أَسْتَنْظرْهْ إلى قابل) أي جعلتُ أطلبُ من اليهوديء أن يوْجُل حقّه إلى العام 
القادم» فيأبى علي . 

(أين غريشك)؟ أي أين المكانُ الذي تستريح فيه» لنستظلّ به؟ 

(نَدَخْلَ فَرَقَد) أي دخل ته فرقَدَ في العريش» ثم استيقظً فكلّم اليهوديّ أن 
يُمْهل جابرأًء فأبى اللئيمٌ أن يُمهله 

(جُدَ واقض) أي اقطف الثَّمرء واقض ما عليك من حقٌ لليهودي . 

(وفضل مثْلَهُ) أي زاد من جَذَاذ التمرء مثلٌ ما كان لليهودي علي بعد أن أَذَينُه 
حقّهء وذلك ببركة دعاء النبىّ عليه الصلاةٌ والسلامُ . 


كان سيدنا (جابرٌ بِنْ عبد اللّه) له أرض قريبة من المدينة المنورة» فيها نخيل يُثمر 
كل عام وكان قد اسعقرضن من يهودى مالا؛ إلى وقت خصادٍ التمر» وذات سنة تأخر 
خروخ الثمرء وجاء اليهوديٌ يطلبُ دَيْنهء الذي له عند جابر» فجعل جابرٌ يطلب منه أن 
يوجل ويه إلى عام مسبل» فيمتنعٌ اليهوديُ من قبول التأخير» ولا لسود هيا ل وتوسّط 
سول الله © آخنة عند اليهوديٌ أن يُمهله» دلو يليل فَذَارَ 45 حول شجر النخيل» مرّة 
ومرّتين» ودعا بالبركة» ثم قال لجابر: اقطفٌ الثمرّء وأوفٍ ما عليك لليهودي. 


وبارك اللَّهُ لجابر في قطاف ثمرهء نأوفى دينه كاملاً» وزاد من الثمر بمقدار 
الذي دفعه لليهودي»ء ببركة دعاء النبي تن له فجاء جابرٌ وأخبرٌ الرسول بما زاد من 
الجَذَادء فقال رسول اللَّهِ عي عند ذلك: (أَشْهَدُ أنْي رَسُولُ اللّه!) قاله ع لما 
أخرى الله غلى يية من هذه المعجزة الظاهرة» ببركة دعائه منة. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه ظهورُ معجزة ظاهرة للرسول جية. حيث إِنَّ ثمر النخيل ما كان يكفي 
لسداد دين جابرء ولكنْ بدعاء الرسول جي2» بارك اللهفن الثم فأوفى دينه» وزاد 
عنده ضعف ما أعطى . 

الثاني : وفيه أنَّ الصحابة لقلّة المال الذي بين أيديهم» كانوا يَسْتَلفُون بطريق 
السلف من المسلمين» وغيرهم من أهل الكتاب. 

الثالث : وفيه زيارةٌ النبيّ جه لأصحابه» ودخوله كن: إلى دورهم وبساتينهم» 
والنوم فيها. 

الرابع : وفيه الشفاعة في إنظار المعسرء ٠‏ وهو واجبٌ شرعيٌ لقوله تعالى: © وَإِن 
كانت ذو عُتْرَوَ فَتَظِرَهُ إل مسرو 4 [البقرة: .]14١‏ 

الخامس : وفيه أنّ خرق العادة» وظهورٌ عَلَمِ من أعلام, النبوّة» لبا عي 
نبوّة محمد بَنة» ولهذا قال الرسول جيد: (أشهدٌ أني رسولٌ اللّه) ! ! 

4 [طرفه في: ١5]ء,‏ تقدم شرخه . 


(مَنْ تَصَبَّحَ كل يَوْمء سَبْعَ ثَمَرَاتِ عَجُوَةَ لَمْ يَضْرّهُ في ذَلِكَ الْيَوْم» سم وَلَا 


[أطرافه فى: 8الاه, 59لاه, 4لالاه], 


169 كتاب الأطعمة ل 


هذا الحديثٌ الشريفٌء دالٌ على خصوصية عظيمة؛ لعجوة المدينة» المنوّرة» 
إن من أكل منها كل يوم سبع تمرات في الصباحء كانت له وقايةَ من السّمُء والسحرء 
والسبُ فى ذلك: أنَّ رسول اللّهِ كن دعا بالبركة لأهل المدينة المنورة»ء بأن يبارك اللّه 
له نون لمرهاك وطعامهاء وأن يصرف عنهم حُمّاهاء فاستجاب الله دعاءه» فبارك الله 
لأهل المدينة» في مُذُهم وصاعهم؛ وصَرّف عنهم حُمّى يثرب. 

وتخصيصٌ عَجُوةٍ المدينة بالذّكر. لما فيها من البركة» التي حصلت بدعائه 5ثة, 
وقئل؟ إن ذلك خا اق عجره قري الجر عد رجدها ريده الحريقة ‏ فيددمن أكل 
منها على الريق» سبع تمرات» لم يضرّه سم ولا سحرء في ذلك اليوم. اه وانظر 
التاج الجامع للأصول 7/7 .7١5‏ 


57 [طرفه في: 7409]» تقدّم شرحُه. 


7 بِابُ (اسْتِحْبَابٍ أكل القنَّاءِ بالرُطب) 


- عَنْ عَبْدٍ آللّهِ بْنِ جَعْفَرَ بن أبي طالبء رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: 


(رَأَيْتُ النْبىَ يك يأَكُلُ الدْطب بِالْقِنّاء) . 
[طرفه في: .]555٠‏ 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جواز أكل شَيْتَيْن من الفاكهة» كالعنب مع التين» والخيار مع التمر. 

الثاني : وفيه جوازٌ أكل طعامَّيْن فأكثرء على سفرة واحدة. 

الغالث: وفيه جوارٌ التوسّع بالمطاعم. لقوله سبحانه: “ قُلْمَنْ حَرَمَ زيَة أله لي 
حرج لعبادو- وَاَلطَيْبتِ من ألِرْقٍ *؟ [الأعراف : ””] ذكره النووي كما في فتح الباري 9/ 
فك 
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إنّما جمَعَ الرسول آل بين القِنّاء ‏ الخيار - وبين الرُطب» لأن التمر الرطب فيه 
حرارة» وفي القثاء رطوبةٌ وبرودة» فيكسر القثاء حرارةً الورُطب» فيكون أرحمّ للمعدة» 
فإذا أكلا معاً اعتدّلاء وهذا أصلّ كبير في الجمع بين المركبات» في الأدوية والأغذية, 
واللّه أعلم . 

4 - [طرفه في: 011١‏ تقدّم شرحُه. 

4 [طرفه في: 210514٠‏ تقذم شرخه. 

[طرفه في: 21577 تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 21607 تقدّم شرخه. 

5 - [طرفه في: 1805]» تقدم شرخه. 

“245 [طرفه في: 5٠7‏ ”7]» تقدم شرخه. 

18 [أطرفه في: »]7١94‏ تقذم شرحٌه. 

0 - [طرفه في: 217١9‏ تقدم شرخه. 


ْ 4 رجا / 


ا ا 


8 بابُ (اسْتِحْبَابٍ لَعْقٍ الأصَابع) 


15 1غ غتد الله بن غتافن وَعت الل عله : أن الكنك يقل قال (إذا 


أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ 13 حت العقياه ١و‏ لبقي 


هذا الحديث الشريفُ» محمولٌ على استحباب لعق الأصابع» لأن الطعام تكون 
فيه البركة» والإنسانُ لا يدري أين تكون البركة؟ لحديث: 
(فإنَ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي في أي طَعَامِهِ البَرَكَُ) . 


171 كتاب الأطعمة ١‏ 


وفي الحديث رد على من كره لعْق الأصابع استقذاراً» نعمء يحصل لو فعله أثناء 
الأكل» بلموااقع يبيد إطياجة في الططاء؟ وعليها أثرٌ ريقه. فهذا أمرٌ مكروهء أمَا إذا 
انتهى من الطعام فيسعحت له لحقهاء دفعاً للكبر. 

قال الخطابي: عاب قومٌ أَفسّدَ الترقُهُ عقْلّهمء فزعموا أن لعق الأصابع 
مستقبحٌ» كأنهم لم يعلموا أنَّ الذي عَلِقَ بالأصابع أو بالصّحفةء جزءٌ من أجزاء ما 
أكلوه» وإذا لم يكن سائرٌ أجزائه مستقذراًء لم يكن الجزءٌ اليسيرٌ منه مستقذراً 
وليس فيه أكثرُ من مص أصابعه» بباطن شفتيهء بعد انتهائه من الطعام. ولا يشك 
عاقل أنَّ ذلك لا بأس بهء فقد يمضمض الإنسانُ فيدخلٌ أصبعه في فيه» فيدلكُ 
أسنانه وباطنَ فمهء ولم يقل أحد إِنَّ ذلك قذارةٌ» أو سوء أدبء. هذا إذا لم يجد 
منديلاً يمسح به يده. اه فتح الباري 014/4. ويشهد لهذا الحديث الآتي ذكره 
رقم زلامغؤه). 


7 هي 5 


مح 


2 


م باك اراتفشان لديا د الطعام) 


3 - عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ أللِّ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: : (أنهُ سَأَلَهُ رجلٌ عَنِ الْوْضُوءٍ 
مما من الئَارُ؟ فَقَال: لاء كذ كنا مان الي َك لا نَحِدُ مِثلَ ذَلِكَ من الطعَامٍء 


إِلّا قِيل» ذا نحن وَجَذْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَتَادِيلُ» إِلَا أَكُمّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَْدَامَنَاء 
تصلى :ولا ا 


أصلّ هذا الحديث ما ذكره البخارئُ عن جابر (أنَّ رجلاً سأله عن الوضوء مما 
مسّت النَّارُ؟ فقال: لا يجب فيه الوضوءء كنا زمنَ النبي 5:ة. لا نجد مثل ذلك الطعام 
المطبوخ على النارء إلا قليلء فإذا نحن وجدناه» لم يكن لنا مناديلٌ إلا أكمناء 
وسَوَاعدَناء وأقدامّناء ثم نُصلَّي ولا نتوضأ) رواه البخاري. 
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ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث إشارةٌ إلى عدم الوضوء مما مسّته النار - يعني طبخ على النار - 
إِذْ كانَ هذا مشروعاً» ثم نُسخ. 

وفيه استحبابُ مسح الأيدي بالمناديل» فإذا فُقدت المناديل» يَلْعقُ أصابعه. 
بفمه» لتقليل الدُسومةٍ فيهاء لثئلا يتضرّر إذا نام لحديث: (مَنْ بَاتَ وفي يده غِمْر 
- أي آثاز الطعام الدَّسم ‏ ولم يغسلهء فأصابه شيء ‏ أي من المكروه والأذى ‏ فلا 
يلومنٌ إِلَّا نفسه) رواه الترمذي . 

فعلى هذا الوجهء يحمل الحديتٌ الشريف» واللّه أعلم. 


0 
2ه 


و باب (مَا يَقُولَ إِذا فَرَعّ مِنَ الطعَام) 


- 
2: 


عَنْ أبي أَمَامَةَ - صُديٌ بن عَجلان ‏ (أنَّ النْبِيّ كَبةِ كانَ إِذَا رَفَعَ 
مَائِدَتَهُ قال: الْحَمْدُ لله كُثيرأء طَيّبا مُبَارَكاً فيو» غَيْرَ مَكْفِيء وَلَا مُوَدّعَ» وَلَا 


مُسْتَعْن عَنْهُ رَيَنَا) . 
[طرفه في: 0409]. 


شرح الألفاظ 


(غَيِرَ مكفئ) أي لا نكافئٌ اللَّهَ على نعمه مهما شكرناه. 
(ولا مُوَدّع) أي غيرَ متروك شكره. 
(ولا مُسْتَغْنى عنه) أي لا يستغني عنه أحدّ من الخلق» كما قال سبحانه: < 4# 


و > ب سر سرصم 


ال ل 2 2 7 مرك رماع مور واصء 
يكَأَها الناس أسم الفقراء إل الله واللّه هو الَْوٌْ آلْحَمِيِدٌ * [فاطر: .]١٠١‏ 


173 كتاب الأطعمة لفن 


هذا الحديث الشريف في آداب الطعام» وهو أن يشكر المؤْمنُ ربِّهء ويحمده 
على نعمه الجليلة» فإذا انتهى من الطعام» يدعو بهذا الدعاء: (الحمدٌ للّه حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه) . 


والغرض من الحديث : أنَّ المؤمن ينبغي أن لا ينسى فضل اللّم وإتفامة عليه» 
ويشكره كلَّما أكل أو شربء لأن بالشكر تدوم النعم « لِّن سَحِكَرْيْرٌ لأزِيدَككْ ؛ 
[إبراهيم: »] واللَّهُ عرّ وجل لا يريد منّا أكثر من أن نعترف له بالفضل والإحسان» 
ونشكره على ما أنعم به علينا!! كما قال:#: : (إن اللّه يرضى عن العبد. أن يأكل 
الأكلةً فيحمده عليهاء أو يشرب الشَرْبة فيحمّذه عليها) رواه مسلمء وبد لك 
الحديث الآتي ذكره رقم (6569). 


0 بابُ (حَمْدٍ الله عِنْدَ الانْتهَاء مِنَ الطَعَام) 


98 عَنْ أَبِي أَمامّةَ الباهليّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: (أَنَّ ابي كل كانَ إِذَا فَرَعْ 
مِنْ طَعَامِهء وَقَالَ مَرَةَ: إِذَا رَفَعَ مائِدَنَهُ قَالَ: (الحَمْدُ لِلّهِ الّذِي كَمَانَا وَأَرْوَانَاء 


غَيِرَ مَكْفِي وَلَا مَكْفُورِ). وقال مَوَّةٌ: «الحَمْدُ لِلَّه رَيُتَاء غَيْرَ مَكَفِي ولا مُوَدّع وَلا 
مُسْتفئى ) ريّنا») . 
[طرفه في: 10408]. 


هذه صيغة أخرى» لحمد الله عرّ وجل عند الانتهاء من الطعام» وهي أن يقول 
بقلبه ولسانه : : (الحمدذ لله الذي كفَانًا وأروَانا أي أشبعنا بعد شدة الجوع والعطش - 
غير مكفيّ ولا مكفور) أي غير مستغئّى عن فضله (ولا مكفور) أي غير مجحود فضله 
وإنعامه. فإذا قال المسلم ذلكء» أدّى بعض شكر النعمةء وناله رضوانُ اللّه تعالى . 
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لب تك ا ا اا م ل ار تت 
د - [طرفه في: 217001 تقدم شرخه. 
247 - [طرفه في: ١8١1]ء‏ تقدم شرخه. 
7 - [طرفه في: »]7١4‏ تقدّم شرخه. 
1 24 [طرفه في: 117]» تقدم شرخه. 
4 - [طرفه في: 7177]» تقدم شرخه. 


5 - [طرفه في: »]11١‏ تقدم شرخه. 


باب قؤل الله عرّ وجل : © فَإذا طْعَمَيم فَانتَشروأ © [الأحزاب: +5] 


5 -عَنْ أَنّس بن مالك - خادم النبئّ كَل - أنه قالَ: (أَنَا أَعْلّمْ الئاس 
بألَحِبجَاب» كان (أََيْ بْنُ كغب) يَْألِي عَنْه!! أَضبَحَ رَسُولَ الله ل عَرُوساً رَيئَبَ 
بنْت جخش » وَكانٌ تَرَوَّجَهًَا بِالمَدِيئَةَ فَدَعا النَّاسَ لِلطْعَام يَعْلَ أزيفاع النَمَارٍء 
فَجْلَتَ سول اللَّهِ كك وَجَلَسَ مَعَهُ رجالٌ» بَعْدَما قامَ القَوْمُء حَبّى قامَ رَسُولُ الله 
كه فْمَشْى» رَمَشَيْتُ مَعَهُه حَنَّى بَلَعْ بَابَ حُجْرَةٍ عائِضَة ثُمْ ظَنْ أَنْهُمْ خَرَجُواء 
َرَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكائَهُمْ» فَرَجَعْ وَرَجَعْتُ مَعَُ الثاني حَنّى 
بَلَعَ بَاتَ حُجِرَةٍ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتْ مَعَدُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُواء فَضَرَبَ بَيْنِي 


وَبَْئَهُ سِثْرا» وَأَنْزل ألحِجَابٌُ). 


[طرفه في: ١4ا4].‏ 


شرح الحديث وتوضيح القصّة : 
كان 9 كعب) ارضي للد عنه ع ال 0 مالك) : ا الحجابٌ 


نم ذكر قضّة زواج ا بالسيدة 500 اللّه عنهاء فقال: (لما تزوّج 
رسول الله عي برينب » صنعت أمٌ سُلِيم طعاماً في وعاء وأرسلته معي»ء وقالت لي: 


175 كتاب الأطعمة ه/ا١‏ 


اذهب بهذا الطعام إلى رسولٍ الله يَند» وأقرئه مني السلام» وقل له: يا رسول الله إن 
دالا ات نولكات برك ات جود - أي في ضيقٍ من العيش - فجئتُّه به 
وقلت: يا رسول اللّه بعت بعثث إليك أمُ سُّلِيم بهذاء وهي تقرئك السّلام» وتقول لك: إن 
هذا لك منًا قليل! ! 

فقال لي رسول الله ييةٍ: (ضَعْه)ء فوضعيُه في ناحية البيت» ثم قال لي : (اذهبْ 
فادعٌ لي فلاناً وفلاناً» ومن لقيتَ من المسلمين)! . 

قال أنس: فدعوثٌ من قال لي رسول اللّهِ ميت ومن لقيت تمن المسليية 
فجئثٌ والبيتُ مملوءٌ من الناس» ومن أهل الصّفَّةَء رُهَاءَ ثلاثمائة رجل. 

فقال لي رسول اللّه يه : (يا أنس جئ بالطعام), فجئتّه به فوضع كقة يذه فيه 
ودعاء وقال ما شاء الله له أن يقوك!! ثم قال : ِيَتَحَلَْ عَشَرة ع عَشَرْة) ولياكل كل 
إنسان مما يليه» فجعلوا يُسَمُون ويأكلون» حتى أكلوا كلّهم!! 

فقال لى رسول اللّه كَهِ: (ارفغه)» فجئتٌ فرفعته: فواللّه ما أدري» هل هو حينّ 
وضعتّه أكثدء أم حين رفعته !؟ 

قال أنس : وتخلّف رجال بعدما أكلواء يتحدثون في بيت رسول اللّهِ عي وزو 
رسولٍ الله يد جالسةٌ موليةٌ وجهّهًا إلى الحائط؛ فأطالوا الحديث ختى شِنُوا على 
ول الله ميت وكان 1 الله 0-0 شد الناس حياءً! ! 

فقام رسول اللّه على حُبجره؛ وعلى نسائه. يُسلّم عليهن؛ فلم رأوا أنهم قد تَقُلو 
عليه » ابتدروا الباب فخرجواء تافو الله ين حتى بلغ الحُجرة» فأردتٌُ أن أدخل» 
فضرب بيني وبينه بالسترء ثم مكث يسيرأء وأنزل الله عليه القرآنّء فخرج وهو يتلو هذه 
الآبة: 8 ان ارح شاي اي ريات ا ال بل تار اد لزي إِنَنهُ وَلكن 


ا كل عق 


إذا دعيتم فأَدَحَلُوا فإِذا طعممم فَانتشروأ . ..# إلى آخر الآيات [الأحزاب: 67]. 

قال أنس: فقرأهنٌ علي قبل الناس» فأنا أحدثٌ الناس بهِنّ عهداً) . 

هذه هي قصةٌ زواج النبي وي بالسيدة (زينب)» وما نزل في أمر حجاب أمهات 
المؤمنين» وانظرَ تفسير الحافظ ابن كثير 8/7 .١١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ لفظ وك يُطلق على الذكر» والأنثى» وليس خاضاً بالنساء» 
لقول أنس : (أضبح رسول اللّه يه عَرُوساً) . 
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الثاني : وفيه أنَّ الحجابّ» فرض على أزواج النبي #ية» صبيحّة عرس 
رسولٍ الله عليه السلام بالسيدة (زينب) بالمدينة المنوّرة. 

الثالث: وفيه مشروعيةٌ (وليمة العرس) وهي سنة مؤكدة» دل عليها الكتاب 
والسنة . 

الرابع : وفيه معجزةٌ ظاهرة لرسول الله يده حيث ببركة دعائه إتنة كفى الطعام 
القليلٌ تَلانّمائةِ رجل» حتى قال أنس: (واللّهِ لا أدري حين وضعئُه كان أكثرء أم حينَ 
رفعتّه)! ؟ 

الخامس : وفيه النهيُ عن الجلوس في المنزل» بعد تناول طعام الوليمة» لقوله 
تعالى : أفَإدَا طْعِمْتُمْ فَاَنتَشِرُوأ * [الأحزاب: 07] . 


1 9 5 


بِابُ (اسْتِحْبَابٍ تَسْمِيَة || لمؤلود علد ولاديه) 


0 - عَنْ أبِي مُوسَى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ أنه فَالَ: (وُلِدَ لي عْلَامُء 
قَأَنَنْتُ به النَبِىّ كلل فَسَمَاهُ (إِيْرَاهِيم)» فَحَنّكهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَه الْبرَكةٍ» وفك َي ؛ 


وكان ]5ه وله أبن ترشى): 
[طرفه في: .]1١94‏ 


شرح الحديث 


من سنن الإسلام المستحبّة» وآدابه الجليلة الحميدة» شكرٌ المولى جل وعلاء 
على نعمة الولد» وتسميةٌ المولود عند (الولادة)؛ وانتقاء أفضل الأسماء له ثم ذبخ 
عقيقة عنه» شكر لله خعالى» 

وتكون العقيفة عن الغلام قنانان» وعن الأنتى كناة» لكا زواه الترمدي :أن 
سيول اللّه أمرهم. أن يُعَنَّ عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة)! . 

ا ا اللّه عفد ليدعو له بالبركة» 
ويُسمّيه باسم يختاره 5 عد له ويحتّكه. 10 الله 5ف «إبراهيم» ودعا له بالخير 
والبركة» ومضَّعٌ شيئاً من تمر المدينة» ووضع من ريقه الشريف». في فم الغلام» ثم 
أعاده إلى أبيه» وهذا معنى (التّحنيك)» ويؤيد ذلك الحديث الآني ذكره رقم 
(0559): 

4 [طرفه في: 211157 تقدم شرخه. 
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غ2 


02020 باب (تخنيك الرَسُول يئلعبْدِ الله بن الزبير) 


1 


84 عن (أَسْمَاءَ بنت أبي بكر) رضي الله عنهاء أنها قالت: (حملتٌ 
(بعبد اللّهِ بن الزبير) بمكةء فخرجتٌ وأنا متو فأتيتٌ المدينة فنزلتٌ «قُباءً» 
فولدتُه بقّباءء ثم أتيتُ به رسول اللَّهِ لل فوضعتّه في حَجْره» ثم دعا كيك بتمرة 
فُمَضَغهاء ثم تَقَّل في فيه» فكان أَوَّلَ شيء دخل جوقّه ريق رسول الله يكو ثم 


حنّكه بالتمرة» ثم دعا له فرك عليهء وكان أَوَّلَ مولودٍ وُلد في الإسلام» ففرحوا 
به فرحا شديداًء لأنهم قيل لهم: : إن اليهود قد سَحَرتُكم» فلا يُولد لكُمْ) هذا 
لفظّ البخاري . 


[طرفه ف 599" ]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: “فيه أن ااعبد النّه بِنَ البيرة ولد في المدينة» وهو أول مولود ولد 

اا وفيه أنَّ النبيّ عل حتّكف ؛ بمضغ بعض تمر المدينة» ووضعَ ريقّه 
الشريف 5 . في فم المولود. 

الثالث: وفيه أن السّئّة في التحنيك» أن يُوضع شيء من الحلوى». في فم 
الطفلء » من تمرء أو رُطبء أو عَسَلء أو غيرها. 

الرابع : افيه العرذك بالأنياة:والصالكية بدعائهم» وتسميتهم للمولود. وحمله 
بأيديهم » والتبريك له. 

الخامس: وفيه فرح المسلمين العظيمء بأول مولود لهم في المدينة . 


هد © 0 «٠‏ 
ثدييه لطنيف 
0 2 


رُويّ أنَّ المهاجرين لما قدموا المدينة» أقاموا لا يُولد لهم مولود. فقال 


151 كتاب العقيقة ما 


بعضهم : : سحرتنا اليهودٌء حتى كثُّرت في ذلك المقالَةٌ فكان أول مولود بعد الهجرة 
(عبدُ اللّه بنُ الزبير) فكبّر المسلمون تكبيرة وعالية؛ كن ارتخت المدينة تكبيرا) كما 
ذكره ابِنُ حجر في الفتح 084/4. 

2 [طرفه في: 21١70١‏ تقدم شرخه. 

.0415 [طرفه في: انظر شرح الحديث التالي رقم‎ ١ 


7 


7 


بات (إِمَاطَةَ الأَذَى عن الصَّبِىَء والعَقِيقَة عَنْه) 


*/ا2 عَنْ سَلْمَانَ بْنَ عامِرٍ الضَّبّْيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَال: (سَمِعْتٌ 


وشتول الله يِه يَفُولٌ: امَعَ العُلّام عَقِيقَة فأهريقوا عنْهُ دَمأ رأفِيْطرًا عله 


الأَذّى») , 


[طرفه في: .]041/١‏ 


شرح الحديث 


دل هذا الحديثُ على أنَّ العقيقة سْنةٌ مستحيّة سُمّي «عقيقة» للتفاؤل بأن يكون 
المولود (بارًا) ليس بعاقٌ لوالديه» ولم يزل أمرُ المسلمين» على هذه (السَّنَّةَ النبويّة)» 
يذبحون عن الذّكر شاتين» وعن الأنثى شاة وانجدة؛ :ويخلق رأ سس الغلام لليوم السابع 
من ميلاده» ويُسمّى باسمه الذي يختارونه. ف في اليوم السايع » ويُزال عنه الأذى من 
الشعر» والدّم الذي عَلِقَ به من دم الرحم» وهذا مع 'قوله عن (فأهريقوا عنه دماًء 
وأميطوا عنه الأذى) . 
قال ابِنُ حجر في الفتح: والأؤلئ أن تُيتيّق (نسيكة) أو (ذبيحة) وأن لا تسمى 
عقيقة)» لحديث رواه مالك في الموطّأء (أنَّ النبيّ تي+ سُئل عن العقيقة؟ فقال: لا 
ا العُقُوقَ)ء كأنه عي : كره الاسمّء وقال: (من ولد له ولدّء وأحبٌ أن يَنْسُكُ عنه, 
فَليفعلٌ) ولا حجة لمن نفى مشروعيتها. اه فتح الباري 9 
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4 بابُ (لا فَرَعَ ولا عَتيرة) 


27 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنِ ن التي كله أنه قَالَ: (لا فَرَعَ 


وَلَا عَتِيرَةً) . 
[طرفه في : :/ا5 6 ]. 


دل هذا الحديثٌُ الشريف. على هجر عادات الجاهلية» وعدم الاعتداد بهاء وأنَّ 
كل نا سال الضيوص: بى الشريعة الغرّاء» فهو باطلٌ مردودٌ على صاحبه. 

والفُرَعٌ بفتح الفاء : هو أول ما تَلِدُه الناقةٌ» وكانوا يذبيحون ذلك لآلهتهم. » فكان 
الرجلّ إذا تمَّتْ إِبلّه مائة» قدَّم بكراًء فذّبحه لصنمه. 

والعتيرة: أن يذيحهاة فى العشر الأول من رجب»ء ويسحكوتنها (الجبية): 
ويقدّمونها لطواغيتهم؛ فتهي عن ذلك المسلمون» وانظر تفصيل الموضوع في كتاب 
(فتح الباري) لابن حجر 5917/9. 

74 [طرفه في: 5177 2]0 انظر شرح الحديث السابق رقم 04177. 


كتاثُ الذيائح والصَّيْد 


أ 


1855 كتاب الذبائح والصبد هق 


باب (التَسْمِيَةِ على الصَّيْد) 


معا عع 


اه - عَنْ عَِي بْنِ حاتم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (سَأَلْتُ النّبئ يله عَنْ 
صلد' المقراض » قال ذم آضات ِحَدَهِ فَكُلَهُ ذا مانت ِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقيذ»)!! 
وَسََلْهُ عَنْ صَيِدٍ الكلب» فَقَالَ: (مَا أَمْسَكَ عَلَيِكَ فَكُلْء فَإِنَّ أَحَدَ الْكَلْبِ 
فكإنة رن رتعةك ف كلل از علذة كلقي تكبية اناكرة داري 
وَقَدْ قَتَلُ لا تأكُلُ» فَإِئْما ذَكَرْتَ أَسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَء وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِه) . 
[طرفه في: .]١76‏ 


شرح الألفاظ 
(المغراض): سهمٌ عريض له رأس» إذا رمى به يقتل بعرضه». لا بده لأنه 


ثقيل» فإن قَتَلَ بحدّه. فهو صيدٌ مذكّى», وإن قَتَلَّ بِعَرْضِهِء فهو من الموقوذة» يحرم 
أكله . 


(الوقيذ) الذي يُقتل بالضرب» بعصاء أو بحجرء ويقال له: الموقوذةٌ» قال 
تعالى : ١‏ وَالْمَنْحَيقَةٌ والْمَوْهودَةُ * [المائدة: *] . 

(صَِيِدْ الكلب) أي ما يصيده الكلبٌُ المعلّمُ على الصّيْدء أفاك الي ا 
ين ارح مَكَدِينَ يوجن ع5 لله * [المائدة: 4] أي أحل لكم فد ها فا متحجود مين 
الجوارح » وهى التى تجرح الصَيّد» وتمسكهء ولا تأكله . 


شرع الحده 


اشتهر الصيدٌ عند العرب» فقد كانوا يصطادون بالسهام؛ والعِصِيّ» وبالكلاب» 
والصقورء وغير ذلك من طرق الْصَّيّد. 
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وسأل (عديّ بن حاتم) 000 اللَّهِ تي عن نوع من السهامء ثقيلة الوزنء إذا 
رمى بها تقثل يعرضهاء لا بحذّهاء كأنه يرمي بقطعة من حديدء فقال له 25: (ما 
أصابٌ بحذه فكل منه)» لأنه يجرح ويُنهِر الدمّ» (وما قتّل بعرضه فهو وقيذ) من الميتة 
الموقوذة» فلا تأكل منه. 

وسأله عن الصَّيْد بالكلب المعلّم؟ فأباحه له» إذا ذَّكَرَ اسم اللَّه عند إرساله» ولم 
يأكل الكلبُ من الصَّيّْدء وإذا وجد مع كلبه كلباً آخرء قد أمسك الصَّيْدَ فلا يأكل 
منهء لأنه لم يُسمْ اللَّهَ عليه . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه مشروعيةٌ الصَّيْدء وجوارٌ الصّيد بالسهام» والكلاب» لقوله تعالى : 
وَإِدَا للع قأصطادوأً * [المائدة : ؟] بالشروط التي مها سول للق 

الثاني: وفيه جوارٌ الأكل من الصيد بالسَّهُمء إذا قتلّ الحيوانَ بحدّهء لا بثقله 
وعَوْضه . ْ 

الثالث: وفيه إباحةٌ الاصطياد بالكلاب المعلّمة» بشرط أن لا تأكل منه» لقوله 
تعالى: ل وَمَا عَلَنثم ين لإؤارج فكي تلومهنَعلَخ] لَه كوأ 1 سكي َلك افوأ تم أله 
عَليّهِ 5 [المائدة: 4]. 

الرابع: وفيه أنَّ قتل الكلبٍ المعلّم للحيوان ذكاةٌ له» فإذا أكلّ منهء فليس 
بمعلم» ولا يجوز الأكل منه. 

الخامتن: -وفيه اشتراط التسمية عند إرشال: الكلي:» أو الصفر لقوله تعالق ؛ 
* دوأ نم َه علو * [المائدة: 4]. 

السادس: وفيه أنه إذا اشترك كلبان» في قتل الصَّيّْدء فلا يجوز أن نأكلّ منه. 
لأن الكلبّ الثاني» لم يُذْكر اسم الله عليه» عند إرساله. 

5 - [طرفه في: »]1١78‏ تقدّم شرحه. 

4317 - [طرفه في: »]١1/0‏ تقذم شرحه. 
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0 بِابُ (جَوَازِ أكل صَيِدٍ القَؤْسء وَالأكل مِنْ آنية أَهلٍ الكتَاب) 


الله نا برض قم من أل الكتاب» فتك في آنيهخ؟ تبرض صَيْي 0 
بَوْسِيء وَبكَلِي الذي لَيِسَ بعلم وَبكَلِي المُعلّم» ما يَضْلْحُ ِي؟ 
قال كله : «أمّا ما ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب: فَِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَاء فَلَّا تَأَكُلُوا 


فيهًاء وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاعْيِلُوقًا» وكلوا فيهًا! 
وما صِدْتَ بِقَوْسِكٌ فَذَكَرْتَ آَسْمَ اللَّهِ فَكُلُ» وما صِدْتٌ بِكَلْبكَ المُعَلَّم 
ذَكَرْتَ أَسْمَ الله فَكُنْء وَما صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ المُعلّم» فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُل)). 
[طرفاه في : 20584 5495]. 


شرح الألفاظ 
(أهل الكتاب) المراد بأهل الكتاب : اليهود والنضارى» الأنهم يختلفون تمن 
الوةار كين عبدة الأوثان» قال تعالى: ل وَطْعَام أَذِنَ أُونوأ الكتبٌ حِلّ نأ ل مطلا 2م ل 4 
[المائدة: 0] أي ذبائخهم حلال لكم. 
(أَدْرَكْتَ ذَكَائَه) أي أدركته قبل أن يفارقٌ الحياةً» وسمَّيتَ اسم اللَّهِ عليه وذبحتّه» 


7 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جواز الأكل والشربء» في أواني اليهود والنصارى» بعد غسلهاء 
وإباحة الانتفاع بالطبخ فيها. 

القانق: وفيه أنَّ الأوَلَى عدم استعمال أوانيهم» إن وَجَد المسلمٌ آنيةٌ غيرهاء 
لأنهم يطبخون فيها لحم الخنزير» ووتووود فى كروسي البعبير » وذلك للاستقذارء 
وكونها معندة للنجاسة » فيكره ابججها ليا عند وجود غيرها. 
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الثالث: وفيه جوارٌ الصَّيّْد بالقوس. والكَلْبٍ المعلّمء وهو الذي يصطاد 


1 : وفيه أن القوسّ» يجبُ عند الرمي بهء ذكرٌ اسم اللّه تعالى» وكذلك الكلبُ 
المعلّم» يجب التسميةٌ عند إرساله» لقوله تعالى : 8 وَأدَدُُوا سم له علي © [المائدة: 4]. 

الخامس : وفيه أنَّه إذا صاد بكلب غير معلّم» ٠‏ لا يجوز الأكل منهء وعلامةٌ 
المعلّم : أن ينطلق إلى الصَّيّْد عند إرساله» وأن ينزجر عند رَجْرهء وأن يُمْسِكه دون 
أكل منه» وإذا أمسك الصَّيّد وفيه حياةٌ فيجب تذكيئه بالذبح الشرعي » واللّه أعلم . 


بِابُ (النّهي عن الحَذْفٍ وَالبْندقَة) 


006 - عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مُعْفّل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (الكازاف واد يدف 
فَقَال لَه : لاتخذف» فَإِنْ وَسُولَ الله يله نْهَى عَنِ الْخَذْفٍء 22 
الخَذْفَء وَقَالَ: دإذه لذ تهداذ يود فيد :تنكأ يدغدق» زلككها كن بكي » 


السَنّ » وَتَفقا العَيْنَ)) . 
ثم رآ بَعْدَ لِك يَخَذِفُء فََالَ لَهُ: أحَدََ عَنْ رَسْولٍ الل يكل أنه نَهَى عن 
الحَذك: أو كَرِة الحَذْفَ وَأَنْكَ تَحْذْفٌ؟! ١‏ أُكَلْمْكَ كذ وكذَا). 


[طرفه في : 1245١‏ . 


ع 
ع 


(الخذف») : الرّمِيُ بالحصى بالأصابع» أو تُوضع الحصاة بآلة معلا ويقذف 
بها نحو الهّدفء وهو المُسَمّى ب«المقلاع». 

١ل‏ نذكا نه: أي لا يصل الألمُ والإزعاجُ به إلى العدرٌء إنما يُؤذي السّنْ 
ويقلع العينَء والغرض من الحديثء أنَّ الرميّ بالحصى.ء لا يقتل الصّيْده وإنما يض 
بالبشرء بفقأ عيونهم. وكسر بعض أعضائهم, كالسّنٌ» والأنف. والأذن» فلذلك نهى 
الشارعٌ عن الخذف. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه النهيُ عن القذف بالحصىء لأنه لا يقتل الصَّيّْدء وإنما يؤذي الناسّ . 

الثاني: وفيه أن الرمي بالبندقية ونحوهاء مما لا يقتل بحدّهء هو من (الموقوذة) 
ليجل كلها ش 

الشالت ؛ وفيه أن كل مالآ يقثل الصَّيْدَ حدم لا يجوز نه الصيْدٌ كالحيدر 
والخشبء لأن المقصود من رمي الصّيْد إنهارٌ الدم» وهذا الحجرٌ أو الخشبٌء إنما 
يقتل بثقله» وقوّة الرامي بهء لا بجذه. 

الرابع: وفيه جوارٌ هجران من حالف الشرع» وترك أمرّ الرسول يد لقوله: (لا 
كلما أبداً) ولا يدخل هذا في (هجران الإنسان) لأخيه المسلمء فوق ثلاثء لأنه من 

تغيير المنكر. الذي أمر الشارعٌ بتغييره» بقوله سيحانه: 8و : وَيأمروتَ بِامعرُوفٍ ونْهُونَ عن 
شك * [آل عمران: 5 .]١٠١‏ 

الحاسين: وفيه عع م الرمي بالبندق». فلا نجل ما قَتَلْه إل إذا أدرك الإنسانُ 
ذَّكَاتهء فيحلٌ حيتئذٍ أكلّهء واللّه أعلم. 


باب (مَن اقْتَنَى كلبا ليس بكلب صَيِدٍ أو مَاشِية) 


اه -عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي أللّهُ عَنْهُ عَنِ النبِي يله أنه قَال: : (مَنِ 
ْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بكلْب ماشية» أَوْ ضَارِيَة نَقَصّ كَل يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِرَاطانٍ) . 
[طرفاه في: :544١‏ ؟05484]. 


شرح الألفاظ 


(اقتنئ): أي انّخذ واذّخَرء من الاقتناء بمعنى الادّخارء ومنه القَّنِْيهَ . 
(ضارية) : صفةٌ لموصوف محذوف» أي كلباً للصَّيْد يكون ضاريأء وهو ابدام 
اعتاد الانقضاض على الفريسة . 
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(قِيرَاطان) القيراطً : أصلّه نصفٌ الدينار» ويّراد به هنا: مقدارٌ معلوم من عَمِلِهِ 
الصالحء وجيء به للتغليظ» والنّهى عن اتخاذ الكللاب» في البيوت والمساكن. 


شر الحديت 


و الكلاب فى الدور والمساكن. من مذهب أهل الأذواق الفاسدة» والعقولٍ 
السّافلة» فإنَّ الكلب قبِيحٌ المنظرء يفتح فَمَه ع لسائةه: كانه هق عنقت وهي 
صورئه عند اللّهثء كما حكى القرآن الكريم: « فثَهُمُ كمَتَلٍ لحكل إن ِل عليه 
يُلْهَتْ أَوْ تَرْكهُ يَلْهَثْ * [الأعراف: ]17١‏ وهذا 2077 الأمثال التي ضربها لله 
عز وجلّء ٠‏ لمن ضلّ طريق الهدى, بع العم .و المعرفة سبي اردان الدنياء واسترضاء 
أهواء الحجامء فاتبيط إلى أسفل سافلين» أي مله في الخْسّة والدناءة» كمثل الكلب» 
إن زجرتّه وطاردته, وجريتت وراءهة» مَل الشاثة فَلَْهَثْ وإن تركته دون إزعاج لْهَثْ. 

ولمّا كان الكلبٌ يحرم مُ أكله ولعائه يتولّد من لحمهء فإِنَّ لعابّه نجسٌ» فإذا لعق 
عتخضا بريقه» فإنه يجب تطهير الثوب الذي أصابه اللعاتة ولذلك مَنَع الإسلام ريه 
الكلاب» لأنها 5 ُوثْر في الطهارة» ثم في لعابه خطنء كر لد مف ةا يُسمّى (داء الكلّب) 
لذلك جاء حديث: (إذا وَلَغْ الكلبٌ فى إناء أحدكم. اللبقيله محتقا إحدامنّ 
بالتراب) . 

لأن هذا اللعاب يحمل مرضاً فتّاكاًء أثيت الطثٌ الحديثُ خطره وضرره. 

والعجبُ أنَّ كثيراً من غير المسلمين» يعتنون بتربية الكلاب» ويُدْخْلونها معهم 
في بيوتهمء يعاملونها كأنها أبناءً لهم» وربما جلسث معهم على (موائد الطعام)ء 
ونامت معهم على المُرُش» في العْرَفء وهذا أمر يدعو إلى الدهشة والخَيّرة» لماذا 
متطيون الكاذت. هذا التعظيم؟ ويهتمون بها غاية الاهتمام؟ لعلّهم من نفس السّلالة 
الحيوانية» كما يقال فى الأمثال : «والجنسٌ يألفه الجنس»!؟ 

وقد حرّم الإسلام اقتناءة الكلاب» واستثنى منها ما كان (للصَّيْد) أو (للحراسة). 
أو رعاية الغنم» فإذا ادَّحّرها وربّاهاء لغير هذه المصالح المذكوزة تقض عن أجرة كل 
يوم قيراطان» ينقص من عمله الصالحء وهذه خسارةٌ فادحةء. ينبغي أن يجتنبها المسلم 
العاقل . 

وبمقابل هذا أنّ من صلّى على جنازة» م حمر دفي إلى أن ثوارى في التراب» 
كان له من الأجر والثواب قيراطان» كل قيراط مثلٌ الجبل» والغرض التحذير من اقتناء 
الكلاب» إلا لحراسة الماشية» أو للصيد. 
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1041 
ما يستفاد من الحديث 


دل الحديثُ الشريفُ» على تحريم اتخاذ الكلاب في البيوت والمساكنء إِلَّا ما 


كان للضرورة كالصيدء ورعاية الغنم. 
وفيه أنه ينقصُ من٠ ٠‏ كلّ يوم قيراطان» وهذا من باب التحذير من اقتناء 
الكلاب» فإنها عادات الكفار اد حةء التي ينبغي اجتنابها 
١‏ - [طرفه في: ]ء تقدم شرخه هناك 
48 - [طرفه في: ٠1058ء‏ تقدم شرحْه هناك 


وه - [طرفه في : ولاح تقدم شرحه 


0 

2 ش 

0 بات (الصَّيد إذا غاب عن الصّائد يَؤْمِئْن او ثلاثا) 
4 2 عن عَدِي ب بن حَايّم رضي اللّه عنه» عن النبى يَكِةٍ أنه قال: (إذا 


أرسلتَ كلبك وَسَمَّيْتَ فأمسَكَ وقَتَلَ فكل» وإن أكلّ فلا تأكل» فإنما أمسك 
على نفسهء وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم اللَّه عليهاء فَأَمْسَكْنَّ وقبَلْنء فلا 


ب 5 
تأكل» فإنك لا تدري أيّها قتَلء وإن رميتٌ الصيد بوعدنه بعتيو أو يومين» 
00 دنم سَهْمِك فكلٌ» وإن وقع في الماءء فلا تأكل). 


دل هذا الحديثٌ على وجوب التسمية عند إرسال الكلب المعلّم للصَّيدء » فإن 


أمسك الغزالَ أو الأرنبَ وقَمّله ولم يأكل منهء فقد حل أكلّهء لأنه أمسكه لصاحبه؛ 
وإِنْ أكَلَ منه فلا يجوز الأكلٌ منهء لأنه اصطاده لنفسه لنفسهء فهو كلبٌ غيرُ معلّم . 
وإذا اذ شتركت عدّةٌ كلاب مع الكلب الذي سمّى عليه الصائدُء فلا يجوز الأكل 
منهء لأنه لا يُعْلم من هو الكلبٌُ الذي قَتَل الصَّيْد؟ هل هو كلبّه؟ أم غيرُه من الكلاب؟ 
وإذا رمى الصَّيْدء فوجده مصاباً بسهمهء بعد يومين أو ثلاثة» فيجوز الأكل منه. 
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لأنه تحقّ من سهمه الذي رماه به» إذا سمّى اسم اللّه عليه» وإِنْ وجده ميتاً في 
الماءء فإنه لا يجوز الأكلّ منهء لأنه لا يدري هل مات من السهمء أم مات من 
الغرق؟ هذه أحكام الصيد كما بيّنهِ ثة بهديه الشريف . 

5 - [طرفه في: »]1١78‏ تقدّم شرخه. 

7 [طرفه في: 21١10‏ تقدم شرحٌه. 

237 [طرفه في: 1١16‏ تقدم شرخه. 

1 [طرفه في : 414 0]» تقدم شرخه. 

69 [طرفه في: 017017 تقدم شرخه. 

[طرفه في: »]١81١‏ تقدم شرحٌه. 

0١‏ [طرفه في: »]١181١‏ تقدم شرخحه. 

5 [طرفه في: »]١87١‏ تقذم شرحٌه. 

“214 [طرفه في: “11547]ء تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: 175487 تقدم شرحه. 


مَعَ النَبِي َكل 


شرحٌ الحديث 
دل هذا الحديث الشريفٌ» على جواز أكل الجراد» وأنه يؤكلٍ مَيْتَأء للحديث 
الصحيح : (أحلّ لنا ميتتان» ودَمَانَ: السمكُ والجرادٌء والكبدٌُ والطحال) وقد اتفق 
الفقهاء على جواز أكل الجرادء حتى نقل النووي الإجماعَ على جِلّ أكله. 
وقول ابن أبي أوفى: (تَأكُلُ مَعَهُ الجَرَادَ) أي نأكل الجراد بحضرته وبوجودهء لأن 
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رسول اللّه يت لم يأكل الجرادء فوع تن كرا عافه لقي دو تكن الرستل مين 
الجراد؟ فقال: (لا آكلّه ولا أحرّمه) أخرجه أبو داود» وهو حديث مرسلء كما قال 
الحافظٌ ابِنُ حجرء والحديث المرسلٌ هو الذي سقط منه الصحابيُ في الرواية» كما 
قال في البيقونية: (ومرسل منه الصحابي سَقَط) . 

447 - [طرفه في: 210418 تقدّم شرحٌه. 

0 - [طرفه في: /0]1141 تقذم شرحٌه. 

- [طرفه في: 0111484 تقدم شرخه. 

8 - [طرفه في: 2]1877 تقدّم شرحه. 

0 [طرفه في: 21986 تقدم شرحه. 

١‏ -[طرفه في: 2]1705 تقدم شرخه. 

1 - [طرفه في: 011105 تقذم شرخه. 

230 [طرفه في: 58/4 5]) تقدّم شرحه. 

5 [طرفه في: »]77١4‏ تقدم شرخه. 

5 -انظر شرح الحديث رقم 57054. 

7 -[طرفه في: 2]15488 تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: »]7١01‏ تقدم شرخحه. 

-[طرفه في: 011١801‏ تقدم شرخه. 

8 [طرفه في: 0115484 تقدم شرخه. 


بابُ (التْخر والذَبْح للفْرس والأكل منْه) 


عَنْ أَسْمَاءَ بئتِ أبي بَكْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُماء قالّث: (نحَرْنَا عَلَى 


عَهْدٍ الى يل فرَساء فأكلناة). 
[أطرافه فى: ١611م‏ 268017 0019]. 


شرح الحديث 


حُكمُ الخيل في التذكية, حُكمٌ البقرِء أنها تُذْبحء وأمّا الإبل فتتحر» ويجوز نح 
الخيل» وذبخهاء » ولكنّ الأفضل فيها الذبخ. ولهذا ذكرت السيدة أسماء أنّها نَحَرَتْ 
على عهد رسول الله كك فرساًء ثم أكلوا منه. 

ووردت رواية أخرى في البخاري. بلفظ : (دْبَحْنا على عهد الرسول تن را 
فأكلناه) فدل على جواز النحر للفرس» وذبحه» نكل ينهنها جاتن . 

وفيه حجةٌ واضحة للشافعي : : على جواز أكل لحم الخيل . 

وكره أبو حنيفة ومالك» فالخل وأكل لحمهاء ٠‏ لأنها عندهم (آلهُ الحَرْبِ 
والجهاد). كما جاء في حديث : (الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) 
والكراهة عندهم على التحريمء وقيل : كزاهة قتزية . 

ودليل الشافعي ما رواه البخاري عن جابر (أَنَ النبيّ يه نهى يوم خيبر» عن 
لحوم الحُمّرِء ورخص في لحوم الخيل). 

5١‏ - [طرفه في: 2100٠١‏ تقذم شرحُه. 

275 -[طرفه فى: ,]065٠١‏ تقدّم شرخه . 

207 - انظر شرح الحديث التالي رقم 0014. 
اس 
0 00 


2 . ْ 
3 زان افا والمطل قينا 


سَعِيكٍ» ول مز ني يخي فزي قَمَءَ ليها أبن غم فى 
لق ا ال ا 


شرح الألفاظ 


(المُغْلَة): العمثيل بالحيوان» وهو قطعٌ أطرافه أو بعضهاء مثل قطع الأذن» أو 
الأنف» أو غيرهما. 
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ل ل ار تا ا ليت يت سيت 
(المَضْبُورَةُ) الحيوانٌ الذي يُحبسء وهو حيٌ. لِيُقتل بالرّمي . 
(المُحِئَمَة) التي تُربط وتُجعل غرضاً للرمي 


شرح الحديث 


مرّ سيّدنا «عبدٌ اللَّه بن عْمَرَ يوماً بجماعةٍ من الفتيان» فوجدهم قد ربطوا 
بحا جنة : وديا ا 07 ل 
بالتُبال حتى تموت» لأن في هذا در تعذيت لحرا وتضييع هَ الال 5 إذا 0 
تُذبح بالطريقة الشرعية » حرم أكلهاء ب قله ع ورك اللّهِ ينه 
يُمثّل بالبهائم» ولعنّ فاعل ذلك» والإسلامُ دين الرحمة» أمر بالرحمة» م 
0 0 أو حيوان ونشية له الحديفة الانى ذكره: 


4 بِابُ (لَعْن منْ مَثْل بالحَيوانِ) 


ووه _ عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (لَعَنَ الي يه مَنْ مَثْلٍ 


اللّعنُ معناه: تلود امو وافقة «الله لعالن” ولا يكون اللعن إلا في منكر عظيم 
وخطير» فدلّ الحديث على أنَّ التمثيل بالحيوان من الكبائر» لأ لفزويها قيطي 
بالآلم؛ » كما يشعر به الإنسانُ؛ ولذلك -_ الإسلام التمثيل بالإنسان» أو بالحيوان. 
فقد قال مي :: (اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كَمَرَ باللّه لا تَعُلُواء ولا تمتلواء 
ولا تقتلوا وليداًء ولا امرأة. .) الحديث . 
5 [طرفه في: ١آء‏ تقدم شرخه. 
© © © 
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ام تس سخ تس ب شي ا د ل ا ايا ا رارز و ل ا ا 


0 باب (أكل لخم الدّجَاج) 


20 دعن بي نوش الأشترى رحو اللا عله اله كال (رأَيْتُ الى عل 


يَأكُلٌ دَجَاجاً) . 
[طرفه في: 19177 . 


شرح الحديث 


لهذا الحديث قصة تقدمت في باب قدوم الأشعريين على رسولٍ اللّهِ عي وهي : 
أن أبا موسى الأشعري» أي بطعام فيه لحم دجاج» وكان بين القوم رجل جالسٌ» 7 
يعترب عن الطحاءه ولم يَدْنُ منى” فدعاه أبو موسى إلى الطعام» فقال له الرجل: | 
رأيت الدّجاجَ يأكل من روث الأنعام. يلتقط منه بعض الشعير والحَبٌء انافاه 
نفسي ١‏ وأصبحتُ أكره أكل لحمهء فقال له أبو موسى: لقد رأيت :رسول اللّه جيه يأكل 
توما وجاحة: فلنا برسول اللّهِ > أسوة! ! 


فدل هذا الحديث على جواز أكل لحم الدجاج. فأكلٌ الدَّجَاجٍ من بعض 
القذارات» لا يحرّم لخمّهاء كما إذا أكلت البقرةٌ والخروفٌ بعض القشور القذرة» 
والمآكل النجسة. فإِنَّ لحمها يبقى طاهراً. 

قال الطبري: العلماء ء مجمعون على أنَّ جملاً أو خروفاًء عُذي بلبن كلبة أو 
خنزيرة» غير حرام أكله. ولا خلاف أن ألبان الخنازير نجسةً كالعَذْرَة اه عمدة القاري 
للعيني 7/5١‏ 1737. 

أطرفه في: 17١71]ء‏ تقدم شرخه. 

65 [طرفه في: 2*2 تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في: 69 تقدذم شرحه. 

[طرفه في: 6807]ء تقدّم شرحه. 

2277 [طرفه في: 01857 تقذم شرخه. 

227 - [طرفه في: 147١7‏ تقدّم شرخه. 

[أطرفه في: 9١47]ء‏ تقدّم شرحٌه. 


1537 كتاب الذبائح والصيد /1ة ١‏ 


5 - [طرفه فى: ١5775]ء‏ تقدّم شرحٌه. 
75 . [طرفه فيى: »]7١05‏ تقدّم شرخحه. 
017 انظر شرح الحديث رقم 4515 . 
4 [طرفه فى: الاع]ى تقدم شرحٌه. 
849 انظر شرح الحديث رقم .45١5‏ 


5 باب (النَهي ء عَنْ أكل كل ذي ناب مِنَ السباع) 


عَنْ أبى تَعْلَبَةَ الحُشَنِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أنَّ رَسُولَ الله يله نَهى 


عَنْ أكُلٍ كُلْ ذِي نَابِ مِنَ السباع) . 


[طرفاه فى: «لملمضاهةء املاهة]. 


في هذا الحديث دلالةٌ واضحةٌ صريحة» على حرمة أكل كل ذي ناب من 
السّباع» كالأسدء والفهد. والذئبء والنمرء والضبع . والتعلب». لأن هذه الحيوانات 
تفترس بأنيايهاء وقد نهى النبيُ كظ: عن أكل كل ذي ناب. وهو مذهب أن حنيفة » 
والثوري» والأوزاعي. 

وذهب الشافعي إلن حرمة ة أكل ما يصطاد بنأيه » كالأسد» والفهد. والنمر» وأباح 
لحم الضبّع» وحجته أن نَابَهُ ب لا يصطاد به وامعدل جما اد وى عن الس د 
أنه أباح أكل الضَبّع وهو مذهب الظاهرية. 

أقول: وهذا قول اذ فعيف» لآم اسهتازم تلبس النيوئ الصريخ (نهى“رسول 
لمعه عن أكلٍ كل ذي ناب من السّباع) . 

وقال الجمهور إن حديث إباحة لحم (الضبع) منسوح » بعموم الحديث» فإنه 
بعمومه» يتناول حرمه ة أكل كل ذي ناباء والضَبّع ذو نابا» فدلٌ على التحريم . 

قال العيني : إن النهيَ في الحديث للتحريمء فلا يُؤكل ذو النَّاب من السباع. ولا 


ذو الْمِخُْلّب من الطيرء ومن استثنى الضَّبّْع والثعلتَ» لأن نابهما ضعيف. فالتعليل فى 
مقابلة النّصّ فاسد. اه عمدة القاري .١77 7/5١‏ 


١‏ _[طرفه في: 21١5947‏ تقدّم شرخه. 
7 [طرفه في: 21١597‏ تقدم شرحٌه. 
7 [طرفه في: 17137 تقدم شرحه. 


رج 
حا ١‏ 


02057 باب (جَوَاز اسْتَغْمَالِ المشك وَهْوَ فَضْلَهُ الطَنِي) 


84 9 عَنْ أبي مُوَسَى الأشعري 0 الله عَنْهُ عن الدبِيّ يِه أنه قَال: 


(مَتَل الجَلِيسٍ الصَّالِحِ وَالسَوْءِ كَحَامِلٍ المِسْكِء ونافخ 00 فَحامِلٌ المِسْكِ : 


إِمّا أَنْ يُحُذْيَكَ وَإِمّا أَنْ 0 مِنْه وَإِمّا أن كج فيه رينحا علريةة وَنَافْحْ الكير : 


ما أَنْ يُحْرِقَ ثيَابِكَء وَإِمَا أَنْ تَجدَ ريحاً حَبيَةً) . 


[طرفه في: ١١١؟].‏ 


شرح الألفاظ 


(نَافِخُ الكير) هو الحدَادُ الذي ينفخ النَّارَ على الحديد» حتى يحمرٌ فيستعمله. 
(بُحَذِيكَ) يطيّبك ويُهْدِيكَ من المسك الذي عنده. 


17 

3 
ص 
1 


وجهُ إيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب الصَّيْد: وذلك لكون المِسْكِ يؤخذ 
من سُرَّة الغزال» والطبِن مشاايئضاك لفسا ا يجوز استعماله في البّدَن 
والدوفية ويجوز بيعْه. مع أنَّ أصله دم لكنه يستحيل إلى مسكِ» كما متععيل «الدم 
إلى لحم في الحيوان» فيطهر ويَحلّ أكله . 

وفي الحديث الشريف: (أَطْيَبُ طِيبكُم المِسْكُ) أخرجه أبو داود»ء وقد كان 
لرسول اللاعية فنك يفطي انه 


109 كتاب الذبائح والصيد 4 


شَيّه لووول ف الكليين القنالت يكالم لبيك ٠‏ والجليس السيّءَ بنافخ الكير - - يعني 
الحدّاد -» وهو تمثيل تتجلّى فيه روعةٌ البيان» فبائعٌ الطيب ينفحُك بعطره. ويغمرك بنَشوته» 
فزن أن توديف أو رول لكبمها عندمسن الطي؛ » فأنت معه في هناءٍ وطيب» ونشوة غامرة. 

ونافخ الكير «الحدّاد؛ إِمَّا أن يُحرق ثوبّتك. بما يتطاير في محله من الشررء وما 
أن تشعر عنده برائحة كريهة خحبيثة» فأنت معه في خسارة دائمة» وصحبتّه هم دائم» 
وحزنٌ لازمء ولهذا يقولون: (من جالَسَ جَانَسَ)». أي أخذ من طبائع جليسه» ٠‏ لأن 
النفس تقتبس الخيرَ أو الشرّ من الجلساء . 

وفي الحديث الصحيح : (المَرْءُ على دين خَلِيلِهء فلينظز أَحَدُكم من يُحَالِلُ) . 


ما يُستفاد من الحديث الأول 


الأول: فيه طهارةٌ المسك». وجوارٌ استعماله فى الثوب والبدن. 
الثانى: وفيه اجتنابُ مصاحبة أهل الفسق والفجور. 
القاللك :قفوو اماس اهلسري لقوله قعالي 87 كان مركت اموا انقو 


حب بير 


71 وُموأْمَمَ ألصَددوينَ * [التوبة: .]1١9‏ 


7 [طرفه في: 70177]» تقدّم شرخه. 
5 [طرفه في: /21]ء انظر شرح الحديث رقم 5010. 
05 - [طرفه في : 0١‏ تقدم شرخه. 
- [طرفه في: 01770 تقدم شرخه. 
49 - [طرفه في: 1770 تقدم شرخه. 
2 [طرفه في: 1170]» تقدم شرحه. 


1 بابُ (الوَسْم والعَلم في الصّورَة) 


ا ا لل ل ل اك 


تُضْرَبَ الصُورَةُ)؛ وفي رواية أخرى : (كرة يَلِ أنْ تُعْلَّمَ الصُورَةُ) رواه البخاري 
من حديث ابن عمر. 
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5-55 ل ا ات ل ا 
اللغة 


( تلم الصّورة6 أي يجعل فيها علامة ظاهرة على الوجه. 


المراد بالصورة: وجِه الإنسان أو الحيوانء والمراد بِالعَلّم : الوَسْمُْء وهو الكيُ 
بحديدة محميّة» ليتميّز عن غيره بعلامة» والوسمٌ حرام في الإنسان» مكروهٌ في 
الحيوان؛ إذا كان في الوجهء لشرف الوجه. وحصول العيب فيهء وأمّا في غير الوجه» 
فجائز في الحَيّوان» مكروة في الإنسان» وفشراى رشول الله نت حماراً قد وُسِمَ في 
وجههء. فقال: : (لعَنَ الله الذي وَسَمَه) أخرجه مسلم . 

قال ابن حجر: قول ابن عمر (نهى النبي :2< أ ن تُعْلّم الصورة) أي تُجعل فيها 
علامة» والمراد بالصورة الوجةء وفي حديث جابر: لوو وهر الله : عن الصَّرْبٍ 

فى الوّحه؛ وعن ل 1 وضرت رجه الادمي 
0 ولهذا جاء التحذير منه في قوله *: ع :: (ولا تضرب الوجةء ولا تُعنّفء ولا 
تقبْح). اه فتح الباري .51/١/9‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


أولا: فيه جواز وسم البهائم في غير الوجه. 

ثانيا: وفية النهي عن التعذيب بالئار: لأنه لا يعدب بالكار» إلا رت النار) ما 
جاء في الحديث الصحيح . 

05 -[طرفه في: »]١0١7‏ تقدّم شرحٌه. 

2057 -[طرفه في: 2)]١588‏ تقدم شرخه. 

14 [طرفه في: 588 2]١‏ تقدم شرحٌه. 


203 كتاب الأضاحي يبان 


س2 ع ساهو 0 7 .4 
4 باب (سنَةَ الأضحية) 


5 - [طرفه في: 0140١‏ تقدذم شرحه. 

7 - [طرفه في: 405]» تقدم شرخه. 

1 - [طرفه في: 0171٠٠‏ تقدم شرخٌه. 

- [طرفه في: 1945]» تقدم شرخه. 

48 - [طرفه في: 4 *؛ تقدم شرحُه في الحديث رقم 1505 وانظر شرح 
الحديث .)١6601١(‏ 

[طرفه في: 2111 تقدم شرحٌه. 

0١‏ - [طرفه في: 447]» تقدم شرخه. 

7 - [طرفه في: 487]» تقدم شرخه. 

2007 - [أطرافه في: 5004. 25608., 25075 0]759494 انظر شرح الحديث 
(١1ه6١).‏ 

14 - [طرفه في: 215087 تقدم شرحُهء انظر شرح الحديث .)١95١1(‏ 

5 - [طرفه في: 2]7172٠١‏ تقدذم شرخْه. 

15 - [طرفه في: 2140١‏ تقدذّم شرخه. 

- [طرفه في: »]10١‏ تقدم شرحه. 

4 - [طرفه في: ع«موه] تقدم شرحه انظر شرح الحديث .)١661١(‏ 

49 - [طرفه في: 1715» تقدذم شرحخه. 

2 [طرفه في: 21401١‏ تقدذم شرخه. 

05 [طرفه في: 4504]ء تقدم شرحُه في الحديث رقم 160 وانظر شرح 
الحديث .)١9081(‏ 

2-7 [طرفه في: 485]» تقدم شرحُه. 

- [طرفه في: »]140١‏ انظر شرح الحديث .)١5601(‏ 

14 [طرفه ف 066 انظر شرح الحديث .)١16601١(‏ 

65 - [طرفه في: 10007]» تقدم شرخه . 

2-7 [طرفه في: »]١797‏ تقدم شرحْه. 
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0١‏ [طرفه في: .]١71١9‏ تقدم شرحه. 
4 [طرفه في: 1991]. تقدذم شرخه. 


02005 باب (سُئْةِ الأضاحي وما يُؤكل وَمَا بَُرَوَد منْهَا) 


8 عَنْ سَلمَةَ بْنِ الأكوّع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : قَالَ النَبِيْ عَله: (مَنْ 


َلَمّا كانَ الْعَامُ المُقْبلُ» قالُوا: يا رَسُولَ الله تَفْعَلُ كما فَعَلْنَا عام المَاضِي؟ 
قَالَ: (كُُوا وَأَطْعِمُواء وَادَّجْرُواء فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَّء كان بالئّاس جَهْدٌء فَأَرَدْتُ أَنْ 
تُعِينُوا فِيهًا) . 


٠ 
3 
0 
3 


(العَامْ المُقَبل) أي لمّا جاءت السنة التي بعد ذلك العام» أذن لنا تان: بالادخار 
من الأضحية / 


(ادَخِرُوا) أي يعوا من لحم الأضحية» بما ينفعكم لطعامكم. من الادخار الذي 
الا ساد رادار 


(كان جَهْدْ) أي مشقةًٌ» من القحط الذي أصابهم في ذلك العام» وكان ذلك سنة 


تسع من الهجرة . 


شرعت الأضاحي أيام عيد الأضحى. شكراً للَّهِ عزّ وجلء على ما أنعم به على 
عباده؛ من فيوض الخيرات والنّعم» وعوناً للفقراء والمساكين» ليشتركوا مع إخوانهم 
المؤمنين» بالبهجة بقدوم عيد الأضحى المبارك» ع تار الإسلام» قال 
تفدسيك. انتما وف « لبد جَعَلكهَا لكر ين سمتير أن لي وَا حر 4 [امحج : 5*] أي من 
أعلام دينه» تُذبح على اسم اللّم وتأكلون منها في أيام أعيادكم» وتُورّع لحومها على 


205 كتاب الأضاحي 6" 


رس ودس سس ام 


الفقراء والصاتي ا نهي (سَنَّةَ نبوية) كريمة» وتشريع إلهِيّ عظيم ": ذَلِك ومن يِعَظِم سَعتهر 
أله فَإنّهَا مِن تقوف الْمَلُوبٍ ) للا 

ولقد أصابّ المدينة قحط» واشتدّ الجَهْدُ على المسلمين» في السنة التاسعة من 
الهجرة. فَأمَر الرسولٌ ب#بن: مَنْ ضَحَّى في ذلك العامء أن لا يخبأ من أضحيته شيئاًء بعد 
اليوم الثالث من أيام الأضحىء وأن تُورّع لحومٌ الأضاحي على الفقراء والمحتاجين» 
للتوسعة عليهمء فلمًا كانت السنة بعدها وهي السنة العاشرة» سألوا النبيّ 227: هل 
ندخّر من الأضاحي؟ أم نوزّعها على الفقراء كما فعلنا في سنتنا الماضية؟ فقال 
لهم :<:: (كلواء وتزودواء وادّخروا منها ما تشاؤون» فإنما منعتكم من الادخارء لِمَا 
كان بإخوانكم من المشقة والجهْدء بسبب القحط والجدبء. تأحبيبتٌُ أن تعينوهم على 
ما حل بهم. من البأساء والضراء. وقد أزال اللَّه عنهم الشدَّة هذا العام)! ! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه مشروعية ذبح الأضاحي». أيام عيد الأضحى» وهي سنة مؤكدة. 
وقيل إنها واجب للقادر عليهاء المالك لثمنهاء وهو مذهبُ أبي حنيفة. 

الثاني : وفيه جِوارٌ الأكل. والانتفاع. والادخار منهاء إلى أيام وشهور» 
لقوله 5خ : (كلوا وأطعموا وادّخروا). 

الثالث: وفيه أنَّ الأضحية تجوز بالأنعام, من (الوبل» والبقره» والغنم). لقوله 


تقالن: " وَالبدت بَعَلئهَا لك ين شعتير أنه [الحج : 5"] ولا تجوز .مفلل الأرانب 
والدجاج . 

- [طرفه في: 10477. تقدم شرخه وانظر شرح الحديثين (20415 
5 .. 


0١‏ - عَنْ أبي عُبَيْدِء مَوْلَى أَبْن أَزْمَرَ: (أَنهُ شَهِدَ الْعِيدَ يَوْمَ الأضحى مَُعّ 
عْمَرَبْن !| خَطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء فَصَلَم قَبْلَ الحُطبَة ثم خطب الئّاسء فَقَالَ: 
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(يَا أَيّهَا النَّاسُء إِنَ رمتول الله اكد نتباك عن صدام هَذَيْنِ الْعِيِدَيْنء أما 
أَحَدهنا فَيَوْمُ مُ فِطركُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأمّا الآحَرء َيَوْمُ ون واد 
[طرفه في : .])١!١‏ 


001 - قال وه عُبَيدِ: 0 فده ماد عاد ذَيِكَ كَ يو 
اجتمع كُمْ فيه جبذاي. ال اذ لخر لفن رن اقل لمر لي وتوا 


وَمَنْ أَحَبّ أنْ يَرْجِعَ فَقَدْ َؤِنْتُ له). 


اده لومي مود علاطا قَبْلَ 
الحُطيَِء ثم حَطبٍ الا فَقَالَ: إن وَسُولَ الله 7 نَهَاكُمْ أَنْ تأَكُلُوا لُحُومٌ نُسْكِكُمْ 
قَوْقَ ثَلَاثْ). وَعَنْ مَعْمَرِهِ عَنٍ زمري عَنْ أبي عَبَيْدٍ نَحْوَهُ. 


شرح الحديث 


أصلّ هذا الحديث». أنه حديثٌ واحدّء مرويٌ عن (أبي عُبّيد) مولى ابن أزهرء 
ولفظه كما رواه البخاري (عن أبي عُبَيد مواق عبد الرحدن بن أزغر أنه قال: 
شهدت العيدٌ يوم الأضحى مع (عمر بن الخطاب) رضي اللّه عنه فصلَّى قبل الخطبة» 
ثم خطب الناسّء فقال: يا أيها الناسسٌ إِنَّ رسول اللّهِ :: قد نهاكم عن صيام هذين 
العيدين» أمّا أحدهما فيومٌ فطركم من صيامكمء وأمّا الآخر فيومٌ تأكلون فيه من 
تُسُككم - أي ذبائحكم ثم شهدته مع (عثمان) فكان ذلك يوم الجمعة. فصلى قبل 
الخطبة» ثم خطب فقال : (إِنَّ هذا اليومّ اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحبٌ أن ينتظر 
فيه الجمعة» من أهل العوالي فَلينتظرء ومن أحبٌ أن يرجع فقد أذنت له»! 

ثم شهدثُ العيدَ مع (عليْ بن أبي طالب) فصلّى قبل الحُطبةء ثم خطب الناس 
فمقال: دوس الله فخ نهاكم أن تأكلوا لحوم تُسُككمء » فوق ثللاث) هذه رواية 
البخاري كاملة . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الاول: فيه أنَّ خطبة العيدء تكون بعد الصلاةء لا قبلهاء خلافاً للجمعة» فإنه 
يعخطب في المسلمين ثم يصلي . 

الثاني : وفيه و الصيامء في أول يوم من أباميغد القطرة وفي الأيام الأربعة 

من أيام عيد الأضحىء فالأيامُ التي يحرم فيها الصيامُ خمسة . 

والحكمة في تحريم صيامها: أن المسلمين يكونون في ضيافة رب العالمين» ولا 
يصحٌ لمؤمن أن يرفض ضيافة أكرم الأكرمين» فلذلك نهى النبيُ بت عن صيامهاء لأنها 
أيامُ فرح وسرور» وكرامة وضيافة. 

الثالث : وفيه أنَّه إذا اجتمع في يوم والحد: علةة الحفعة» وعيلةة العيق نان 
صلاة العيد تُجزئ عن الإتيان لصلاة الجمعة»ء ويُصلى مكاتها الظهرَء وهذا مذهبُ 
الحنن. ٌ 

وقال الجمهور : لا بنَّ من صلاة الجمعة» ولا تسقط الجمعةٌ بصلاة العيد. وما 
فَعَلَ عثمانٌُ رضي الله عنه» فإنما كان خاضًا بأهل العوالي» لأنهم كانوا يأتون من 
أماكنَ بعيدة» فلئلا يشّ ذلك عليهمء أمرهم أن لا يحضروا الجمعة معه» ويمكنهم 
صلاة الجمعة في ديارهم» وليس معناه سقوط صلاة الجمعة عنهم. 

الرابع : وفيه المنع من أكل لحوم الأضاحي. بعد ثلاثة أيام» وهذا منسوخٌ باتفاق 
الفقهاءء لحديث: (كنتُ نهيتكم عن لحوم الأضاحي. أن تأكلوها بعد ثلاث. فكلواء 
وأطعمواء وادّخروا) وكان المنع خاصا بذلك العام؛ للجَهد الذي لجقّ بالمسلمين. 

الخامس : وفيه أنه يُستحب للمضحُي أن يقسم الأضحية ثلاثاء يأكلٌ الثُلْتَء 
ويُطعم الفقراء الثُلتَء ويدّجِر الثُلتَّء لقوله بي:: (كلواء وأطعمواء وادّخروا). 

0 وانظر شرح الحديث السابق. 
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78 
ا 


4 بابُ (مَنْ شَربَ الخََمْرَ فى الذّنْيَا ُرمّها فى الآخرّة) 


قاع فقن اللمتع غذة وف الله غلةة أن فشول اللد كه كال: 


١ن‏ شرب الخد في ادها ملم نِْ مقا خرتها في الآجزة. 


شرح الحديث 


اللكمر معامة تعريما قاطعا بتص الكناب السويدة << انبا 0 
لساب ومس ين عمل الدع مايوه لمك مون 4 [المائدة: ]4٠‏ والخمرٌ أمّ الخبائث 
تجرٌ شاربها إلى كل فتنة وفجورء فهي تُلّقي العداوة والبغضاء , بين التامنء وتصدٌ عن 
ذكر اللّم وتشغل المؤمنين عن 2 العبادات (الصلاة) التي هي عمودٌ الدين» ونجرّئ 
على انتهاك المحارم» فهي فهى رجِسٌ وقذرء من عَمَّل الشيطان» وقد أخبر الوسيون ع 
أن من شربها في الدنياء لع امنيب فإنه يُخرم منها يوم القيامة؛ عقوبة له ولو دخل 


الجنة: با الاي 
الب] - 
ما نُستفاد من الحديث 20 

1 (<ن 2" 
الأول: فيه التحذيرُ من شرب الخمرهء فإنها من أكبر الكبائر» وهي نجس وقَذَرٌ 

ينبغي اجتنابه . 

القاقين: بوفيه أن من شرب الشمر فى الدياء لم يلتهاءقي التخرفف إلا إذا قاب 
الثالث: فيه أن الجحة فبهاسن خل ها تشتهيه الأنسن» من السطاعمة 


2 صع وحم وا 


والمشارب» واللذائذء لقوله تعالى: “ ونام متهي اللتفس وَعَلدُ القوف شر فِها 
حَدِدُوت * [الزخرف: ]7١‏ ومنها الخمرُ لكنها لا نُسكرء بخلاف خمر الدنياء لقوله 
تعالى : # لا يِصَدّعْونَ صَنَا ولا يفوت * [الواقعة: ]١4‏ أي لا تُذْهِبُ عقولهم. 
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من شرب الخمر في الدنياء لم يذقها في الآخرة. هذا إذا لم يتب من معصيته. 
أما إذا تاب» فإنه يشربها مع الشاربين من أهل الجنة؛ لدلالة قوله 25:: (ثم لم يتب 
منها) فقد قيّدها 25 بعدم التوبة. 

وقال القرطبي: ظاهرٌ الحديث يدل على تأبيد التحريم؛ فإِنْ دخلّ الجنة شرب 
من جميع أشربتهاء إِلّا الخمرّء ومع ذلك فلا يتألم لعدم شربهاء ولا يَحْسُدُ من 
يشربهاء كحالٍ أصحاب المنازل في الآخرة» تتفاوت مراتبُهم ومنازلهم» ومع ذلك لا 
يشتهي المؤمنُ منزلة من هو أرفع منهء لقوله تعالى: 1 
[الأعراف: *4] فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه» لا يشتهي شرب الخمر. اه 
نقلاً عن عمدة القاري للعيني ١؟/ .١155‏ 

وقيل: إذا مات ولم يتبء يُعذَّب بالنارء فإذا خرج من النارء بالرحمة أو 
بالشفاعة. ودخل الجنة» لم يُحرم شيئاً من نعيم أهل الجنةء فيكون عذابّه كفارةً لذنبه 
وكأنه لم يشرب الخمر. 

7 [طرفه في: 0]737914 تقدم شرحخه. 

231 [طرفه في: 216٠‏ تقدم شرخه. 

م حا 


2 0 


ْ 1 بِابُ (لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنْ) 


2-4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن النَبىَ يه قَالَ: ري الرَّاني 
جِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ وَل يَسْرِقٌ 


الْسَّارِق حِينَ يَسْرِق وَهْوَ مُؤْمِنْ). 
[طرفه فى: 156 ؟]. 


هذا الحديث لسن على ظاهره. فليس معناه أنَّ الزانى» وشارب الخمره. 
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والسارق» حين تقع منهم هذه المخالفات» ينسلخون عن الإسلام» فالزنى كبيرة من 
الكبائره وشربٌُ الخمرء والسرقة كذلك من الكبائرء لا يكفُرُ الإنسانُ بفعلهاء إلا إذا 
استحلّ فعل هذه الموبقات» فعند ذلك يكون خارجاً عن دائرة الإيمان» لأن استحلال 
الحرام كفرّء لذلك يجب فهم المراد من الحديث الشريفي. 

فالمعنى الصحيح للحديث الشريف: هو أنه لا يأتي بهذه الفواحش» وهو كاملٌ 
الإيمان» لأن الإيمان يحجّزه عن ارتكاب الحرام» فإذا فعل ذلك؛ فكأنه غفل عن 
الإيمان نالله ونسيّ مراقبة الله له في هذه الحالة» ولهذا حمل أهلٌ السنة الإيمان هنا 
على (الإيمان الكامل) أي لا يزني وهو كامل الإيمان» فإِنّ العاصي يصير أنقص في 
الإيمان. مِمَّنْ لم يعص الله تعالق +:وكذلك السارق + وشارت الخمر. 

كما ورد في الحديث : (اجتنبوا الخمرء فإنها أمٌ الخبائث نثء. وإنها لا تجتمع هي 
والإيمان» إلا وأوشك أحدهما أن يُخْرج صاجبّه) رواه البيهقي وصححه ابن حبان. 


قال الحافظ ابن حجر : قال "ابن بطال: «وهذا الحديث أشِدٌ ما ورد في شرب 
الخمر. ٠‏ وبه تعلّق الخوارجٌ» فكدرىا:عرتكة الكدية عامدل عالماً بالتحريم» 
وحمل أهل السِّنَّةَ الإيمانَ هنا على (الإيمان الكامل). أي لو يكون كفل الإيمان 


في هذه الحالة. بل يكون على خطرء. ويحتمل أن يكون المراد» أن فاعل ذلك» 
يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان. لأن المعاصي بريدٌ الكفر». اه فتح الباري /٠١‏ 


7 
ما يُستفاد من الحديث 


الأوك» فيه "أن الخمر هية:الذتونب الكبائر» ثوثي على الأيعان: وفن تقض 
بصاحبها إلى الكفر. 

الثانى : وفيه أنَّ الزنى والسرقة» لا يتصف بها المسلمء لأنهما من أعمال هي 
الفسق والضلال. 

الثالث: وفيه أنَّ الحديتٌ من باب التهديد (والتغليظ الشديد). لفاعل ذلك» 
للتنفير عن هذه الجرائم المنكرة. 

كان أبو بكر بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي هريرة رضي اليه 
يَْتَهِبْهَُا وهو مؤمن). 
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لخ 8 


أورد البخاري هذا الحديثء. في كتاب الأشربة» للمناسبة بين هذه المحرمات 
االو مدوشرى لشي و التسراقة بو العيية 6 لأنينا عليا من الكائو الغى يني أن 
يجتنبها المؤمن, لأنها من السَّبّع الموبقات - أي المهلكات ‏ ! 0 

والمراد بالتّهُبة: المالٌ المنهوبُ» والمراد بقوله: «ذات شرف» أي مكان عالٍ» 
والمعنى: لا يأخذ الرجلُ مال الناس قهراً وظلماًء مكابرةً وعياناء وهم ينظرون إليه» 
ولا يقدرون على دفعه» سيب جبروته وطغيانه» لكونه من زبانية كام السوء الظلمة. 

وجاء في رواية أخرى زيادة اللفظ الآتي: (ولا ينتهب تُهبة حين ينتهبها وهو 
مؤمن) رواه البخاري» أي لا يأخذ الرجلّ مال الناسء قهراً وظلماء مكابرة وفدؤانا : 
ولا يعدن أخد على رذه لطغيانه» وهو فؤن كامل الإيمان» وابتتخلص نمق ذا 
الحديث» الأمور الثلاثة الآنية : 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: أنَّ ارتكاب الكبائر من ضعف الإيمان» وصاحبّها على خطر. 

الثاني : وأنَ صاحب الإيمان الكامل» لا يفعل مثل هذه الجرائم الشنيعة . 

القالق: 0 محارم الل لقوله تعائر 22 ومرى يعض أله 
لولم روتكد شوو 1 ايل كارا قي وبيكا و لذ عداو ينيك 11[ الناده 1 

84 2 [طرفه في: »]47١7‏ تقدم شرخه. 

- [طرفه في: 1515]» تقدم شرحه. 

١‏ - [طرفه في: 2155١9‏ تقدم شرخه. 

7 - [طرفه في: 21١575‏ تقذم شرحه. 

228 - [طرفه في: 11575 تقدم شرخه. 

65 - [طرفه في: 1575]» تقدذم شرخه. 


| ”, 7 اك 


5 - [طرفه في: 787]. انظر شرحه في الحديث التالي رقم 0087. 
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5 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْها قَالَتْ: (سْيِلَ رَسُولُ الله يي عَن الْبنع 
- وَهُو يذ العسَلِء وَكَانَ أل اليَمَنِ يشْرَبُوَ ‏ قال رَسُول الله يه: (كُلْ شَرَابٍ 


أسْكْرَ قَهُوَ حَرَامٌ)) . 
[طرفه في : ١57‏ )]. 


شرح الحديث 


(البئغ) : نوع من الخمرء يُنَّخذ من عسل النّحل دأوكان هذا هن شرات أهل البعن ب 
وقد سئل رسولٌ الله :عن حكمه؟ فقال : (كل شراب أسكرٌ فهو حرام) فوضّح 5< بهذا 
التعميم» حقيقة معنى الخمر» فليست الخمرٌ من عصير العنب فقطء كما يظنه بعض الناس» 
وإنما يكون من كل مسكرء سواءً كان من عصير العنبء أو التمرء أو الشعير» أو غير ذلك. 

روى البخاريٌ عن ابن عمرّ أنه قال: (قام عمرُ على المنبرء فقال: أمّا بعد. فقد 
نزل تحريم م الخمرء وهي من خمسة : : (العنب» والتمرء والعسلء والحنطةً» والشعير) 
والخمرٌ ما خَامَرَ العقلّ) أي غطى علق العقل وهكونيد 

ولهذا لما نزل تحريم م الخمر» ونادى مناد إِنَّ الخمر قد حُرّمت» أراقوها حتى 
رام كرد المدينة كالأنهار. قال أنس: وكنتٌ قائماً أسقيهم الفضيح ب هومن 

خمر التمر والرطب - قالوا: أهرقها يا أنسء» فأهرقتُهاء فدل هذا على أنَّ الخمر 
محر امن كل نيع مسكر يشربه الناسُ» وما أسكر كثيره فقليلُه حرام» وكلّ شراب 
مسكر فهو حرامء كما جاء به النصٌ في حديث الباب. 

1 وانظر شرح الحديث 07. 

4 [طرفه في: 2155١9‏ تقدّم شرخه. 

848 [طرفه في: »]55١4‏ تقدم شرحٌُه. 
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عَنْ أبي عامر الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه سَمِعَ النَّبِى بل يَمُو 
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(لَبَكُوئَنٌ مِنْ أُمْتِي أَقْرَامُّء يَسْتَجِلُونَ الْجِرَ وَالحَرِيرَ وَالخَمْنَ 0 
وَلَبَنِلَنَ أَقْوَام إلى جَنْبٍ عَلْمٍ روح عَلَيْهِمْ سَارِحَةٍ لَهُمْء 1 يَعْني الْمَقِيرُ - 


لحاجة » الترارة ا ل م الْعَلَّمَ بساك 


شرح الألفاظ 


(يَسْتَجِلُونَ الجر) الجِرٌ بكسر الحاء: الفرجٌُء والمعنى : يستحلون الزُنى. 

(المَعازف): آلاثٌ اللّهو والطرب» التي يستعملها الناسٌُ في سَهّراتهم . 

(العلم) : الجبلٌ العالي» قال تعالى : ١‏ وَمِنَ َيه ألَوَارٍ في ألبَحرٍ كلأ 4 [الشورى: 
بضة أي كالجبال . 

(بَرُوحُ بسَارخة): أي يرعى لهم الراعي بالأغنام» والسارحةٌ: الماشيةُ؛ التي 
تسرح بالنهارء وترجع بالمساء . 

(فيبينهُم اللَهُ) : أي يُهْلكهم اللَّهُ ليلا ٠‏ فيأتيهم الراعي فلا يجد منهم إنساناً حياء 
لأن الله قد أهلكهم . 


(وتمسخ اخريق): أي يمسخ صورتّهم (البشرية)» تبحيل يكيم فى ضعورة 
ا 0 


قردٍء أو بهيمة» أو خنزير» قال تعالى عن بني إسرائيل : ” فَقُلْنالَهُمْ ونوا قِرَدَهٌ حَيِئِينَ * 


[البقرة: 0 
شرح الحديث 


هذا الحديثُ من (أغلام النبوّة) . حيث الحكر 5 بأنّ في آخر الزمان» 0 
الناس ما حرّم الله من أنواع المحرّمات» وكبائر الذنوب» يستحلون الزّنى تارة باسم 
نكاح (المُْعة) وهو الزنى بعينهء أو بالزواج بدون وليٌ» ولا شهودء باسم أنها 
(صديقة) أو (عَشِيقة) أو (خدينة) أو بالزواج (المسيار) الذي ظاهره الزواحٌ» وحقيقثه 
الفجورٌ باسم الدين» حيث يَشْرط عليها أن لا تحمل منه» ولا ينفق عليهاء وأن لا 
من بناء الأسرة المسلمة . 


217 كتاب الأشربة 1" 


كما ظهر في عصرنا من يستحل الخمرّء يسمونها بأسماء غريبة (مشرويات 
روحية) وما هي إلا رجسسٌ من عمل الشيطان» عواء قدت حمر أو رةه أو بيدا 
أو «ويسكي»». فإِنَّ تغيير الأسماء لا يبدل حقيقة الأشياء» فالئْجَسُ نجسٌ. ولو سمّاه 
الناس جوهراً. والخمرٌ حمر 0 أو عَسَلاً!! 

وقد أخبرنا الرسول ينه في هذا الحديث أيضاًء أن بعضّ الناس يصبحون 
ويمسون». على آلات اللهو والطرب» ومعهم المغئيات الفاتنات» يَصْدَحَن بأصواتهن . 
بأنواع الغناء الماجن» إمعاناً منهم ف في الفجورء وبينما هم في صَحْبِهم وعَبَئهم لاهون, 
يدمُرهم الله دماراً ساحمقاً؛ ويمسخ بعضهم إلى قردة وخنازير لاستغراقهم في 
المنكرات والفجورء وهو عقاب فظيعٌ شنيمٌ» لمن انتهك محارم اللَّه عرّ وجل . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ ما سيحدث من الناس» من استحلال المحارم ‏ هٍ في آخر الزمان» 
وهو من أعلام النبوة» لأنه إخبارٌ عن أمور غيبيّة . 

الثاني : وفيه أن الخمر حرام ولق ستميك بأستماء أخرى » فتبديل الإسم. لا يغيرُ 
الحقيقة . 

الثالث : وفيه جواز وقوع المسخ في هذه الأمة المحمدية» لقوله جيد: (وبمسخ 
آخرينَ قردة وخنازير) . 

الرابع : وفيه أن أكثر ع يأتي في الليل» لقوله 2:: (فيبيْئُهم الله) أي 
يهلكهم بالليل» قال تعالى: م مَبَدَهَا بأسُنَابكئا َو هُمْ فَآيلُوَ * [الأعراف: 4] أي جاءهم 
العذاب ليلا وهم نائمون» أو وقت القيلولة» وهو اليم وني امار 20 

الخامس : وفيه من أعلام النبوة» أن كل ما أخير عنه الرسول عن وقع كما أخبر عنه 
الصادق المصدوق > تنه سوى المسخ» وسيقع » لأنه خبرُ الذي لا ينطق عن الهوى. 


بِابُ (الانْتبَاذ فى الأوعية) 
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عُرسِهء فَكائتٍ أَنْرََتُهُ خَادِمَهُمْء وَهِيَ الْعَرُوسُء قَالَتْ: أَتَدْرُونَ ما سَقَيْت رَسُولَ 


اللَّهِ يله؟ أَنْمَعتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَيْلِ في نَوْرٍ) . 
[طرفه فى: 5/ا١61].‏ 


ذكر البخاري هذا الحديث» في كتاب النكاح «باب قيام المرأة على الرجال في 
العرس» وذكره هنا في كتاب الأشربة» لذكر ما يحوة الشرت بدامن: الأواني» وذِكرٍ ما 
يباح أن يُنبذ به من الأوعية» كنقيع التمرء وتمبيع الزبيب» فنهى 5< أن يُنبذ في الدَبَاء 
وفي المزفّت» لأنه يتسارع إليه الإسكارء إلا ما كان في مثل الإناء» والطشّت» لأن 
ماءه يحلو دون إسكارء ولهذا تقول زوجة «أبي ايه لتكت وسيل اللّهِ عي تمرات 
في نَوْر - أي في قَدَّح يشرب فيه - فشرب منه ب . 


ما يُستفاد من الحديث 


وَل الحديثٌ الشريف على جواز شرب نقيع التمرء والزبيب» بشرط أل يقذف 
بالرّبد» وأن لا يتخمّرء تكون فده السك قلطن بعل النيلال التي لأ التجوام 
الخبيتثٌ» وكل ها أسكر من الشراب» فهو خبيث. 


15 انظر شرح الحديث التالى رقم *0091. 


0 
حت 


7 بِابُ (الرّخصّة فى الأوعية أنْ يُنْبَدَ فيهَا) 


وى كذ اعتة الله زد غنول رخ العاضن :زفي الله عَنهينا أنه قَال: (لَما 


نْهَى النَبيْ يكل عَن الأَسْقِيَة قيل للنبي كل: لَيْسَ كُل الئاس يَجِدُ سِفَاءَء فَرَخْصٌَ 
لَْهُمْ في الجَرٌ غَيْرٍ المَرَفْتِ) . 


219 كتاب الأشربة 2384" 


شرح الحديث 


أفاد هذا الحديثُ جوارٌ الشرب؛ من كل نقيعء وُضع في سِقاءء سواء كان 
الوعاءُ الذي تُقِعَ به من جِلْدٍء أو خَرَّفء أو قِدْرِه بشرط عدم السُكرء فَنَسَخْ هذا 
الحنيك فاورد سر القوس اعد الاافياة فل لعفن الأ انيه كه اف عدوت (لة زا 
في الدُبّاء. ولا في المُرَنّتَء ولا في الحَنْتمء ولا التّقير) أي لا تجعلوا في هذه الأوعية 
واامقوير امن زاكر » لأن هذه يتسا رع إليها الإسكار؛ ثم أذن لهم بن في الجرار 

غير المزفّتة» وفي كل وعاء من الأوعية؛ ما لم يصل إلى درجة الشُكرء فعصيرٌ العنب 
قبل أن يشتدٌ حلال» فإذا اشتدٌ وغلاء وقَدّف بالرّبَد حرّمَ كثيره وقلينه؛ وهذا هو 
المراد من قوله يخ : (كلّ شراب أسكر فهو حرام). عن أبي قتادةً الحارث بن ربعي 
رضي اللَّه عنه (أنَّ النبيّ يَف نهى أن يُجمع بين التمر والرّهو. . .) من البخاري 


أفاد الحديثٌ الشريف»ء النهيَّ عن الجمع في وعاء واحد بين التمر والرطب» 
وبين التمر والزبيب» لسرعة الإسكار» وهذا النهي مكروة كراهة تنزيه وقيل: إِنَّ النهي 
عن الجمع بينها هو الإسراف. وهو نظير النهي عن القِرانٍ بين تمرتين» لثلا يتعود 
المسلم على الإسراف في مطعمه ومشربه؛ فيجمع صنوف الأطعمة في مائدتهء وأمًا 
الجمعٌ بين التمر والزّهوء فالتمرٌ هو اليابس» والزهؤٌ الأخضرٌ الرّطب. فإذا طرحا معأ 
في ماءء لسارم إليه الإسكار» ولدتك وى همه التطارع, كما نهى عن نبذ التمر 
بالزبيب» والعلةٌ هي نفسُّها تسارع المكزنيها إذا اجتمعا» وال أعلم . 

قال الحافظ ابن حَجَر: والمراد بالنهي عن الخليطينء ما كانوا يصنعونه قبل 
ذلك» و حلط البسْر بالتمرء» لأن ذلك عادة يتسارع إليه الإسكارٌء بخلاف المنفردين» 
قال: وحَمْلْ عِلَّةٍ النّهيء بخوفٍ الإسراع في الإسكارء أظِهرُ من حملها على 
الإسراف. اه فتح الباري .59//٠١١‏ 

1 - تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 0097. 

606 وانظر شرح الحديث 07. 

5 انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم 0897. 

4107 [طرفه في: 0117]» تقذم شرحْه. 


راجع شرح الحديث السابق رقم 0097. 
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84 [طرفه في: »]541١7‏ تقدم شرخه. 
7 [طرفه في: 5 ]ء تقدم شرخخه في الحديث رقم .471١10‏ 
١‏ تقدم شرح معناه في الحديث رقم /ا١55..‏ 
5 9 تقدم شرح معناه في الحديث رقم 5711. 
250 [طرفه في: 11795]» تقدم شرخه. 
4 - [طرفه في: »]١70/8‏ تقدّم شرخه. 


بِابُ (تخمير الإناء وتغطيّته) 


20 - عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ لل رَضِيَ اللَهُعَنهُ قَالَ: (جاء أو حُمَيِدٍ بدح 
مِنْ لَبَنِ مِنَ النّقِيع. ٠‏ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله يله: «ألَّا حَمّْتَهُ!؟ وَلَوْ أَنْ تَعْرْض عَليْه 
عُودا») . 

[طرفه في: 5505]. 


شرح الألفاظ 


(أبو خميد) هو «أبو حُميد السّاعدي» أحدُ رجال الأنصارء رضي الله عنه. 
(النقيع): موضع بوادي العقيق» هو الذي حماه رسول الله نه لرعي ي الغنم. 

وهنو الوادق الذى ايككر فيه الخيضة: والليق: عقو التليت 6 ساءديه من واد العفيق: 
(ألا خمرته): أي هلا غطيته؟ ومنه جْمارُ المرأة لأنه يسترها. 


أتى بعض الصحابة إلى رسول اللّه عب بقدح فيه لَبَنْ رادي 
العقيق» الذي فيه أموالٌ الصّدقة. وكان القدحٌ مكشّوفاًء فقال له 7 : (هلَا سترتّه 
وغطيته؟ فإِنْ لم تغطهء ٠»‏ فلا أقلّ من أن تسترهء ولو بعود تضعه عليه!؟ لثلا يتعرّض 
لوياء) . 


221 كتاب الأشربة 51١‏ 


قال البدرٌ العينيُ: ومن فوائد التغطية: صيانتّه من الشياطين» فإنَّ الشيطانَ لا 
يكشف الغطاء. ناورم الرياء الذي ينزل في يوم من السنة من السماءء وصيانته 
من النجاسة» ومن الهامّة والحشرات. اه عمدة القاري .185/7١‏ 

7 [طرفه في: 10709]ء تقذم شرحٌه. 

0 [طرفه في: 579 1]» تقدم شرخه. 


007 ينات (أفضن الشلقة: بلح الناقة غويرة الل 


5 


48 1ه - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ: : أنَّ رَسُولَ اللّهِ يك قال: (نِعْمَ 


الصَّدَقَةُ اللْمْحَةٌ الصَّفِيُ » مِنْحةٌ وَالشَاةٌ الصَّفِئُ هنيح تَعدق ِإِنَاءء وَتَرُوِحُ بآخْرَ). 
[طرفه في: 006 . 


شرح الألفاظ 


(اللْفْحة): : هي الناقةٌ الحلوبُ الغزيرةٌ اللّبِن وقيل: هي التي قَرْبَ ولادثها 
لإرضاع أولادها. 

(الصفئ منحة) أي المختارة (منحةً» أي هبة وعطبّة. وهي الناقةٌ التي تعطيها 

ل يي ٠»‏ ثم يردّها عليك. 

لدسدكة أي تصبح أول النهار كثيرة اللّبن» وترجع آخر النهار كثيرة اللبن» 
وهي كناية عن كثرة حليبها . 


أفاد هذا الحديثٌ الشريفٌ أنَّ اخير الصدقة التي يحصل عليها الإنسانٌ» أن يمنح 
جاره ناقة» مختارة منتقاةٌء غزيرة اللَّبِنْء يستفيد من لبنها صباحاً ومساء» وبعد حلبها 
يردها إلى صاحبهاء وتبقى غزيرة اللبن» يستفيد منها الجميع» فيكون نفعُها عاماً 
لصاحبهاء ولمن وُهبت له عارية» ليستفيد من لبنهاء فهذه من أفضل أنواع الصدقات. 
ذل الحديث على فضل الصدقة من لبن الأنعام . 


3 
3 
ا 
1 
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ه ‏ [طرفه في: »]1١١‏ تقدم شرخه. 
[طرفه في: »]701٠١‏ تقدم شرحه. 
١‏ [طرفه في: »]١55١‏ تقدذم شرخه. 


_ [طرفه فى: 07؟5]» تقدم شر حه . 


7 > اجو تت 
و 


بِابُ (خَلْطِ اللَبن بالمَاءِ وشرْبه) 


01 ذاد لقا عا لوي الله ايم 011 11 اج دحل على 
رج مِنَّ الأنْصارِء 1 ذا ل له ان كلل : «إن كان عِنْدَكَ ماءٌ بات 
هَذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّة إلا كَرَعْنَاه!! قَالَ: وَالَجُلُ يُحَوْلَ المّاءَ في حائطهء قَالَ * 


قَقَالَ المَجْل : 5 عدو ماء نايت فَأَنْطَلِقْ معي إِلى العَرِيش» قَالَ: 
َأَنْطْلَقَ بهِمَاء فَسَكبَ في قدّح» ٠‏ ثم حَلَبَ علَيْهِ مِنْ دَاجِن لَه قال فَشَربَ رَسُول 
الل يده ثم شَرِبَ الرَّجُلُ الذي جاء مَعَهُ) . 

[طرفه في: 65١‏ )]. 


شرح الألفاظ 


(صاحت له) هو (أبو بكر الصديق) رضي اللّه عنه كما ذُكر في صحيح مسلم . 
(بأبي أنت وأمّي) أي أفْديك يا عون اللّه بأبي وأَمّيء وهي أعزٌّ كلمة يقولها 
(خائط) أي في بستان» يحول الماء من جهة إلى جهةء لسقاية النخيل . 

(ماغ بات في شَنّة) أي ماءٌ كان في قُرْبةٍ من الليل» لأنه يكون أبرة وآضفى . 
(كرَغْنا): الكَرْعٌ : تناولٌ الماء بالفم» من غير إناء ولا كف . 

وقيل © تاول«الضاء بالكمَيْن» دي احذه لكان هدهو الأظهر: 

(دَاجِن) : أي اغتاة تالف "البيونت + وفبها لين < أي اخليت طارح). 


223 كتاب الأشربة يفف 


شرح الحديث 


دخل سيدنا رسول اللَّهِ ل. في يوم صائف شديدٍ الحرّء ومعه أبو بكر الصدذيق» 
على رجل من الصحابة». اسمه «أبو الهيئم» فقال له 27: : (هل من ماء بارد؟) فقال: 
نعم يا رسول الله عندي ماء مثلّج» كان بالأمس في قربة» فأتى له بالماء» وأراد أن 
يُضيف إليه الحليبء زيادةً في التكريم. فصب له في قَدَحء ثم سقاه من الماء 
الممزوج بالحليب»؛ وسقى أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه جواز الشرب من الماء الجاري. دون استعمال الكأس. وهو المرادٌ 
بالكزع. كما هي عادة المواشي» تشرب بفمها. 

الثاني : وفيه أنه لا بأسّ بطلب الماء الباردء لإزالة شدة العطش. وهو من النعم 
الع سبال عنها العيد يوم القيامة» لحديث الترمذي مرفوعاً: (أول ما يحاسب به العبدٌ 
يوم القيامة : ألم أصمّ جسمّك. وأَرُوبَكَ من الماء البارد؟)!؟ 

الثالث: وفيه جواز خلط الماء بالحليب» وشربّه ممزوجاًء أو كُأدَ على جِدَة. 


ف فد 

امه © ٠‏ 
ثثييه لطيف 
3 


فإن قيل: ما الحكمة في طلب الماء البائت؟ فالجواب: أنه يكون أبرد وأصفىء 
وأا مزج الماء باللَبّن ‏ الحليب ‏ فلعلٌ ذلك لأن اليوم كان حارّاء كما وقع في قصة 
أبي بكر مع الراعيء حيث حلبّ لرسول اللّهِ يي من شاقء ثم خلطه بالماء» وسقى 
الموقك كما حديثمقضة الوجرة:. 
ْ انام طرف الي 450110 ]ب عام ار 
605 - [طرفه في: 21551١7‏ سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم (0717). 


مرع نتم 
د 0 


و : 
3 بات (جواز الشرب قائما) 


م 


7 عَنْ عَلِيٌ بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أنهُ صَلَى الظهْرَ كُمّ قَعَدَ 
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آذ ل الل ع ل ا ا ل ا سي 


في حَوَائْجَ النّاس» ٠‏ في رَحَبَةٍ الكُوفَةِه حَنّى حَضَرَتْ ضَلَاةُ العَضْرِء ثم أتِيَ بِمَاءء 
فَشَرِبَ وَغَسَل وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ - ثُمٌ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ 


قائِمُ» ثُمْ قَالَ: إِنَّ تاساً يَكْرَهُونَ الشُرْبَ قِيَامأء وَإِنّ النْبِي يله صَنَعْ مِثْل ما 


[طرفه في: .]9051١6‏ 


شرح الألفاظ 


(رخبة الكوفة) الرَحْبَةُ : المكانُ المنّسِعْ» ومنه قولهم : أرض رحبة أي متسعة. 
(شرب فضله) أي شرب قائماًء مما زاد من ماء الوضوء. 


شرح الحديت 


تارك ردني الل على الخرل وقد قعد في رَحْبَّةَ المسجد» بعد صلاة 
الظهر» ححصي حراج الصرريه ثم حضرت صلةة العصرء ٠‏ فأني بماء فغسل يديه 
ووجهه. 0 ل ا د إِنَّ ناساً يكرهون 


هااتستهاد من الحديت 


الأول: فيه جوارٌ شرب الإنسان قائمأء فقد شرب يل قائماء ليدلٌ على الجواز. 

الثاني : وفيه أنَّ على العالم؛ إذا الناس 000 أن يوضح لهم 
وجه الصواب فيهء خشية أن يظنُوا تحريمّه. 

الثالث: وفيه أنَّ ما ورد من النهي عن الشرب قائماًء محمول على خلاف 
الأولى» وهذا رأي الجمهور. 

قال العلامة ابن حجر : الجمع بين أحاديث النهي» والإباحة» هو أن النهي 
محمول على كراهة اليد وأحاديثُ الجواز تدل على بيانه» وهذا أحسنٌ المسالك» 
وأسلمُها وأبعدُها عن الاعتراض» فكراهةٌ الشرب قائماء تُحمل على الإرشاد 
والتأديب؛ لا على التحريم. 
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وقيل: إِنَّ النهيّ عن ذلك» إنما هو من جهة الطبٌّء مخافةَ وقوع ضرر به فإِنَّ 
الشرب قاعداً أمكنٌ وأبعدُ عن الشَّرّقَء وحصولٍ الوجع في الكبد أو الحلق. اه فتح 
الباري .64/٠١‏ 


4 1 0 ع رق 7 
7 بابٌ (الشرْب مِنْ رمرم قائما) 


[طرفه في: .]١7/‏ 


شرح الحكدقت 


دل الحديث الشريف» على جواز الشرب قائماً من زمزم. لِمَا لزمزمَ من 
خصوصية مباركة» وقد تقدم كلام العلّامة ابن حجر في الجمع بين أحاديث المنع من 
الشرب قائماً. وأحاديث جواز الشرب قائمأء وكلامه في هذا الموضوع. واضح 
وصريحء فارجع إليه هناك واللّه يرعاك. 


4 [طرفه في: »]١108‏ تقذم شرخه. 
8 [طرفه في: 017707 تقدم شرخه. 
[طرفه في: »]770١‏ تقدم شرخه. 
0١‏ [طرفه في: 219071١7‏ تقدم شرخه. 
1 [طرفه في: 75575]» تقذم شرخه. 
+27 - [طرفه في: 217378٠‏ تقدم شرخه. 
64 1 [طرفه في: »]7378٠‏ تقدذم شرخه. 


06 [طرفه في: 21077 تقذم شرحخٌه. 
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اسل ___ب سي لابب يي لي 


داب (النّهي عن الشرْب من أَقْوَاهِ الأسقّية) 


موقن أب سيق الخذرق ومن اللذ اغقذ أله قال انو سول الله 


عطي عَنِ أختناث الأ سَقَيّة) . 


[طرفه في: 0770]. 


(اختناث الأسقية) : عو اد لي القرنة ويشرت أذ يفنهاء وهذا النهيُ واردٌ على 
وجه التأديب والإصلاح» لجواز أن يكون في أفواهها , بعض الهوام, لا يدري بها 
الشارتث» فيدخلٌ في فمه منها شية. هذا إذا لم يكن قد رَبَط فم السٌقَاء وطا 
محكماً ٠‏ فإنه لا يأمن دخول شيء من الهوام فيه. 

وقد رُوي (أنَّ رجلاً قام هن الليل ل وابتعر يح يرط انان عن فم الؤزية 
في فمهء فخرجت له حيّة» فأمر يل أن لا يشرب أحدٌ من ذ فم القَرْبة» حتى يُفرغ منها 
في إناء)؛ رواه ابن ماجه والحاكمء ا 


2 بات (النَفْي ء عَنِ الشزب سْ نم السَقَاء) 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ أنه قال: (نَهَى رَسُولُ الله يَكِهِ عَنِ 


قم الْقرْبَةٍ أو السّقاء» وَأَنْ يَمْتَعَ جارَهُ أن يَعْررَ حَشَبَهُ في ذَارِهِ) . 
الى 51 55؟]. 


227 كتاب الأشربة يفف 


شرج الجديث 


دلَّ هذا الحديث على كراهية الشرب من فم القربة» أو فم السقاء»ء وزاد عليه 
حكماً آخرء هو أن يمنع جاره من شيء له فيه منفعة» وهو أن يغرز خشبة في حائط 
جداره» ليتقوّى البناء ويرسخ» وليس على جاره في ذلك مضرّة» فإن كان هناك 
مضرّة» قله أن يملع الله أعلم . 


4 2 [طرفه في: *7577]» تقدم شرخه. 


264 تقدَّم شرحُه في الحديث 07717. 


276 [طرفه في : +6 ]ل تقدم شر ححه . 


م 205 


تلاثاء وَرَعَمَ أن الي يي كا كان م ئلاناً) . 


من آداب الإسلام في الشُرْبٍء أن لا يتنفّس داخل الإناء عند الشرب» لثلا يقع 
شيءٌ من ريقه في الشراب» فَيُعاف الطعامٌ له وتتفدر شزله كما نهى 2 عن النفخ 
في الطعام والشراب لتبريده؛ فقال > د: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفّس ف فى الإناء). 
والسُّئّةَ في الشرب» أن يشرب الإنسان جُرعةً الت عن حي فِيتنفُسُ خارج 
القَدحء أو الإناء» ثم يعود للشرب فيشرب» ثم يُبُعده عن قُمهء وهكذا يشرب الكوب 
في نَمُسين أو ثلاث» وهذا معنى قول أنس : (كان عن يتنمّسٌ في الإناء ثلاناً) أي لا 
بكترت الماك دقع اعد إننا "على تلاك مراك يتنفّس بينها خارج الإناء» لأنه أَهْتا 
وأهيرا . 

قال البدرٌ العينئ : وقد جمع البخاري بين حديث (النهي عن التنفس بالإناء)» 
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يي ل ا ل ا ل ا ل ل ا يي ري ا 


وبين حديث (أنَّ النبئّ : يي كان يتنفّس في الإناء»» فجعل التشيق للشرك» أن لا تفن 
على نمس واحدء بل يفصل بين الشَّربتين بِتَفْسَيْن أو ثلاثةء خارج الإناء. وحديث 
النهي هو أن يتنفّس داخل الإناءء وبهذا ينتفي التعارض . اه عمدة القاري ١؟/ .5٠١‏ 
؟05 _[طرفه فى: 2]0475 تقدم شرحه. 
217 -[طرفه في: 10477]» تقدم شرخه. 
00 تح 3 
١‏ لاد جا كر سنت 
ع 


4 َه د 34 92 
7 باب (تخريم الشزْب في آنيَة الفضّةِ) 


4 عن آَم سَلَمَةَ رَوْج النّبيّ كله : أنَّ رَسُولَ اللّه يك قَالَ: (الَّذِي 
يَشْرَبُ في إِنَاء الفِضّةٍء إِنّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْْه نَارَ جَهَنم) . 


شرح الألفاظ 


( يُجَرْجِرْ): أي يجرع في بطنهء ويصبٌ فيه من نار جهنم» » وهو على جهة التشبيه 
والعمتل؟ 0 م 1 بام 000 
مي حاون أن كي فلت يأ 50 نهة ا( سبش م اح .]١‏ 


شرح الحديث 


نين ارسيو ل اللم له المدز موه عن الشرب في أواني الفضةء. كما حرّم الأكلّ 
والشربّ في أواني الذهب والفضّةء بقوله 2ه:: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا 
تلبسوا الحرير والديباج. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة رواه البخاري . 

والعلة في ذلك» هي عدم الترفّه الزائد فيما هو من خصائص أهل الجنة 
ولباسهمء كما قال تعالى: اسه فيها ررد 4 [الحج : *؟] وقال عن طعام أهل 
الجنة : إيْطافٌ عَليِّم بِصِسَافٍ من ذَهْبٍ وَأَكاب وها مَا شَنْتَهيِهِ الَْنفسُ # [الزخرف: 1091 

ولما كانت أواني الذهب والفضة. من خصائص المترفين في الدنياء من غير أهل 


229 كتاب الأشربة 1 |4 احرف 


الإيمان» هي المسلمون أن يفعلوا مثل صنيعهم» ولذلك قال 225 : (إنها لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة) ولا ينبغي للمسلم أن يتعجّل نعيم الآخرة» في هذه الحياة الفانية» 
فيأكل أو يشرب في أواني الذُهب والفضة. 

والنهئ هنا نه تحريم» بدليل الوعيد المذكور (فإنما يُجَرَجِرُ في بطنه نار جهنم) 
أي كأنه يتجرّع ويصبُ في بطنه من حُمَّمٍ جهنم, والجَرْجَرَةٌ: صوث تجرّع الإنسانٍ 
لعاف ولككها (جزخرة) الماء الحميو» في نان الجحيم: 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه تحريمٌ الأكل والشربء في أواني الذهب والفضة. 

الثاني : وفيه أنَّ هذه الأواني الذهبيّة أو الفضيّة» من صحاف الجنة» زيادةً في 
نعيمهم وتكريمهم» لأن معظم أهلٍ الجنة» من الفقراء والمساكين» فهذه أوانيهم في 
الجنة . 

الثالث: وفيه شدةٌ الوعيد الأكيدء لمن عَمل عَمَلَ أهل الضلالة» وتنعّم 
بنعيمهم» وغَفَل عمًّا سيصيب الكفار الفجار يوم القيامة» حين يقال لهم: دهم 
لبود فى اكد نيا وَأسْتنتقمٌ ياب [الأحقاف: .]7١‏ 

5 [طرفه في: 1١719‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: ]| تقدم شرحه. 


0 بابْ (الشرْبٍ في القدح لَبرِّ) 


الْعَرَبِء امد أَا 0 السَاعِدِيَ أ أَنْ 02008 0 إلا فَقَدِمَتْ م 
جم بَني سَاعِدَةَ 0م حنّى جاءها فَدَخل ليها ناذا إقراء فكي 


وَأضْهاء َلَما كَلَمَها الي ل عليه قالث: أعودٌ باللّه مِنْكَء نكال قن اعددلك رم 
فَقَالُوا لَهَا نَها: أَنَدْرِِنَ مَنْ هذا؟ قالّث: لَا. قَالُوا: لهذا رَسُونُ الله يه جا 
لِيَخْطْبَكِء قالّث: كُنْتُ أَنا أشقى مِنْ ذلِكَء فَأَمْبَلَ النِيْ مَل يَوْمَئِذٍ حَنَّى جَلْسَ في 
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ا ا 2ه 1 ا ات ار ا 2 1ت 2311 211 د 


لي ل ال 7ك 0000 


عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ العرير د فَوَهَبَهُ لَهُ). 
[طرفه في: 5ه؟ه]. 


لهذا ا البخاري مفصّلة نذكرها كاملة. وهي كما جاء في 


الصحيح ء أنه ذُكر للنبئٌ ع : امرأةٌ من العرب اق إنها كاملة الحشن - فأمر أبا أَسَيدٍ 
الشاضدى أن يرس الها فأرسل إليها فقدمتْ» فنزلت في أَجُم . أي جضن - بي 
ساعدة, فخرج النبئٌ 5ه حتى جاءهاء» فدخل عليها فإذا امرأةٌ منكسة متكسة رأعتها. 

فلمًا كلّمها النبئ يك قالت: (أعوذ بالله منك!) فقال كَلةِ: : (قد أعذتك مئي!!) 


00 ل ل لا اقالوا : هذا سول اللّهِ عيدج جاء ليخطبك! 
ا الله >< -_!! 


فأقبل النبي له يومئذ» حتى جلس في سقيفة (بني ساعدة)» هو وأصحابه ثم 
قال: : اسقنا يا سهلٌ! قال: : فخرجتٌُ لهم بهذا القدح. فأسقيتُهم فيه فأخرج لنارسهن 
كاك القع منةا قال: ثم استوهبه (عمرٌ بِنْ عبد العزيز) بعد ذلك. فوهَبّه له. رواه 


البخاري 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ هذه المرأةء الغو رفم الوضيول ده فى خطبتهاء » ماعرفت 
الرسول عد *» فلذلك استعاذت منه. 


ساعدة» هو المكان الذي وقعت فيه (البيعة) لأبي بكر 0 رضي اللّه عنه . 


الثالت: وفيه أن ا وآنيته. من باب (التبرك بآثاره 


231 كتاب الأشربة تقرف 


الرابع : وفيه بيانُ حرص الصحابة والتابعين» على الحِرْص على تتبع آثاره تندء 
في عبادته ) ومطعمة» وملبسه. وسائر أحواله؛ كما كان ابن عمر يصلّي في المواضع 
التي صلَّى بها رسول الله عبد ويديرُ ناقتّه حيث أدارها الرسول» تبركاً بالاقتداء به 
وحرصاً على اقتفاء آثاره ين:» وصدق الله العظيم 8 لَمَدْ كن4 وق يسول أنه اموه يه : 
[الأحزاب] . 

الخامس: وفيه التبسّطٌ مع الصاحب والصّديق» وطلبُ ما تيسّر من الطعام 
والشراب» وتعظيمّه بدعائه باسمه وكُنيته» لقوله <:: (اسقنا يا سهلٌ مما عندك). 

السادس : وفيه جوارٌ طلب استوهاب ما عند صديقه من نعمة» ما لم يه يشقٌ عليه 
أمرُ هبته» لقولٍ (عمَرَ بن عبد العزيز) لسهل : هب لي هذا القدح! فوهبّه له رضي اللَّه 
عنهماء ويؤيّد الحديت في التبرك بآثاره عبد الحديث الآتي ذكره. 


- عَنْ عاضم الأَخْوّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (رَأَيْتُ قَدَحَ النَبِيْ كَل 

عند أنس بن مايكٍ؛ 0 قَال: : وَهُوَ قَدَحُ جَيْدَ عَرِيض 

سَقَيْثُ رَسُولَ الله يكِْ في هذًا القّدح أَكْثرَ مِنْ 

كَذَا وكذاء قَالَ: وَقَالَ أَبْنُ سِيرِينَ : ل شاي خاهه فَأَرَادَ أَنَسٌ أنْ 

يَجْعَلَ مَكَائَها حَلْقَةَ مِنْ ذَّهَبٍ أَوْ فِضَّةَء فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ : لا يرن شيا عَينْغة 
رَسُولُ الله يَلل)!! فَتَرَكَهُ . 


[طرفه في: 9١١؟].‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث رواه البخاري عن عاصم الأخولٍ أنه قال: رأيت فدح لبي لد 


(أنس بن مالك)» فقال لي أنسٌ : ار ا ل ل 9 
عديدة ‏ وكان فيه حلقةٌ من حديد. فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقةً من ذهب أو 
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فضةء فقال له أبو طلحة: لا تغيّْر شيئاً صَئَعه رسولٌ اللَّهِ ييٍء فترك أنس ما كان عزم 


عليه . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حرصٌ الصحابة على ما كان يقتنيه رسولٌ اللّه بده من أشياة يشرب 
بهاء أو يلبسهاء أو يستعملهاء للتبرك بها. 

الثاني : وفيه جوازٌ اتخاذ الفضة في الأواني» إذا كان يسيراً كالحلقة والحزامء إذا 
اجتنب الشرب من موضع الفضة. 

الثالث: وفيه بيانُ الأفضل من .الأعمالء بأن يترك الإنسان ما كان عليه 1 
النبيّ بيده دون تغييرٍ ولا تبديل» كما أشار (أبو طلحة) على أنس فقال له: لا تخيّر 
شيئاً كان في زمن رسول اللّه عت وفي حياته» ا وإن 
كان فعلّه جائزاً . 


89 2 [طرفه في: 017 7]» تقدم شرخٌه. 


235 كتاب المرض نوفا 


انظر شرح الحديث التالى رقم 01147. 
١‏ -انظر الحديث التالي رقم 0517. 


247 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ لني يل أنه قَالَ: (ما 


00 مِنْ نُصَبِي وَلَا وَصَبِء وَلَاهَمٌ وَلَا حَرْنء وَلَا أذ ولا 
عَم : حت الشؤكة يُشاكياك إِلّا كَمْرَ َللُّ بها مِنْ حَطَايَاُ) . 


شرح الألفاظ 


(تصَب): أي ما يصيبُ الإنسانُ من تعب وعناء من أثر الجُهد والعمل . 

(وَصب): أي مرض وَوَجِع يصيب جسد الإنسان. 

(ولا هَم): الهم: موك با النفس الكَدّر والضَّرِرَ كَهُمّ المعيشة» 
وهم تربية الأولاد» وهمٌ طلب الرزق الحلال. 

(كمّر الله من خَطَاياه) أي محا عنه من ذنوبه الصغيرة والكبيرة . 


المصائب التي تصيب الإنسان» يتألم لها المؤمنٌ» وتكدر له صَفُو حياته» ولكنّ 
السو لمك يخبرنا بأنَّ المسلم لا يصيبّه بلا 0 مرض » ولا تتزال انه شد 
من غمٌ أو همّء الذكان ذلك كفارة لدتويةة حتى الشوكة التي تدخل في يدهء فإنه 
ياب عليها. إذا صيّر واحتسب» طلباً لمرضاة اللّه . 

فهذه البلايا والنّقمء تقلت إلى تعم» وإلى مح إلهية؛ بسبب الصبر على 
فضاء الله وهذا كله من فضل الله على عبده المؤمن» أن الله تعالى يخمّف عنه من 
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ذنويه» تيرق بها من درجاتف؛ ولهذا كان الفاروقٌ (عمر بن الخطاب) رضي اللّه عنه 
يقول: «ما أصابتني مصيبة» إلا وجدثٌ فيها ثلاث نِعَم: 

الأول: أنها لم تكن فن درت 

الثاني : الهاالم كن أعظام جما كادعي 

الغالث : أنَّ الله تعالىة وعد عليها بالأجر الجزيل» فقال سبحانه: * وَمْمَرِ 


ب جا ا ل 


ألصدبريت + ألَذِنَ إدآ أسَبَتهُم مُصِسَة الوا إنَا َه ونا لبه حون + 4 [البقرة: ١١0‏ 2]197. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأمراض» والأسقامء والمصائبء فيها كفارة لذنوب المؤمن 

الثاني : وفيه أنَّ الضررَء مهما كان يسيراًء يُؤجر عليه المسلم» حتى الشوكة 
َناك جها: 

الثالث: وفيه ضرورةٌ الصبر على قضاء اللمجعالق» لقولة موحاته > ون 
ألصّبرِيت * فمن لم يصبر على قضاء الله فلا أجر له على البلاء. 

574 انظر شرحُه في الحديث (0515). 


ْ 2 ش 0 و 2 واه 2 
7 بِابُ (مَقَل المُؤْمِن ومَكّل المَُافِق) 


25 لي قال رول الله كل (مَكَلِ 


المُؤْمِنِ كَمَئلٍ الْحَامَةِ مِنَّ الرّرْع» من خيك أثنها ارح كَمَأَنْمَا فَإِذَا أعْتَدَلَثْ تَكَمَا 
بالْبَلَاى وَالْمَاجِرُ كالأرْرَق صما مُعْتَدِلَةَ حَنَّى يَقُصِمَهًا الْلَّهُ إِذَا شاء) . 


[طرفه في: 75475]. 


شرح الألفاظ 


خروجه من الزرع. 
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(نفيئها الريخ ) أي تميّلها الريح» يمنة ويّسْرة» ولا تقلعها من جذورها. 

9الأزْرَة) شجرةٌ الصنوبر» تقتلعها الرياح العاتية من أصولهاء ولا تحركها 
الريخ » بل تقصمها وتقلعها. 

(نجعافها) أي انقلاعُها وكسرهاء يُقال: جعفئه فانجَعَفٌ أي قلعثه فانقلع . 


شرح الحديث 


هذا مكل بديع» للمؤمن الصادق في إيمانه؛ والمنافِق الغارق في فجوره وطغيانه» 
فالمؤمن تصيبه المصيبةٌ فيصبر لهاء ويحتسب أجره عند الله تعالى» ومثله كمئّل سنابل 
الزرع» إذا جاءتها الريح» حرّكتها ذاتَ اليمين» وذاتَ الشمال. فتهترُ وتتمايل» ولا 
تنقلع من جذورهاء وهكذا شأن المؤمن» إن حصل له خيرٌء فرِحَ به وشكرء وإن 
حدث له مكروهء رجا فيه الخيرٌ وصبرء فيتطهّر من ذنوبهء بهذا البلاء الذي ينزل بهء 
ويعتدل في خُلّقه وسلوكه. 

وأمّا المنافق الفاجرء فلا تصيبه البلاياء ولا يتفمّده اللَّهُ باختباره بالمحن 
والمصائب» ين وييسّر عليه أموره؛ لبعسر عليه في اخرتا: حتى إذا 
أراد اللَهُ إهلاكه» قَصَّمه اللَّهُ قَضْم الأرْرّة الصَمّاءء ليكون موئّه أشدّ ألما عليه وعذاباً 
ويا له من تمثيل بديع» واضح في معناهء عظيم في مغزاه!! 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ المصائب» تطهّر المؤمنَ من الذنوب والآثام» حتى تتركه صافياً 
من الأوزار. 

00 0 أن البلايا واليحن» تكثر على المؤمن» ليرجع إلى ربّه بالشكر 
.]١66 0‏ 

الثالث: وفيه أنَّ المنافق الفاجرء يؤْحر اللّه له العقوبة في الدنياء إلى الدار 
الآخرة» ليأخذه أخذ عزيز مقتدرء ويقصمه اللّهِ قصماء فظيعاً مُريعاً» كما تَقْصِمْ الريخ 
الشجرةً العاتية من جذورهاء ويدلٌ عليه الحديث الآتي ذكره. 

© © © 
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باب (الابْتِلَاءُ بالمَصَائب عَلَامَةَ الخَير لِلْمُؤْمن) 


ان هُزْيْرَة رضن الله عَنْهُ أله قال* قال وُسُْوَل الله عله (مذ 
يرد اللهُ به حَيِراً يُصِبْ مِنْهُ) . 


1 الحديثٌ الشريفء على أنَّ الابتلاء للمؤمن في الدنياء ونوك بعض المخن 


والمصائب بهء علامةٌ محبة الله لهء وإرادة الْْيْرٍ بهء لأنه يبتليه بها ليثيبه عليهاء 


ع طن ينيك - 00000 ل رواه البخاري - 


ومعنى قوله: (يُصِبْ منه) أي يبتليه ببعض المصائبء ليعظم أجره» ويخفٌ 
وزرّمهء» كما في حديث: (ما يزال البلاعٌ بالمؤمن» في نفسهء وولدو. ومالهء حتى 
يلقى اللَّهَ وما عليه خطيئة) رواه الترمذي . 

وفي سنن أبي داود : (إِنَّ العبدَ إذا سبقث له من اللَّهِ منزلة» 0 
ابتلاه الله جسده © أو ولدهء أو ماله ذلك» م تلك المنزلة) 

في ثم صبر حتى ري 

اه فتح الباري ٠0/٠‏ . 

ويؤكّد هذا المعنى حديث (أشدٌ الئّاس بلاء» الأمثلُ فالأمثل) أي الأنبياء» ثم 
0 0 فى الصلاحء ويؤيده الحديث الآي: 


ره ا 


<< الك 


و و 3 2 26 يي 7 1 
0 باب (شِدَةٍ الوَجَع عَلَى رَسُولٍ الله يل) 


45 - عَنّ عَائِشَةَ أُمّ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَثْ: (مَا رأَيْتُ أحداً أَشَدَ 


عَلَيْهِ الْوَجَعْ مِنْ رَسُولٍ الله يكله) . 
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المرادُ بالوَجَع في الحديثٍ: المرضٌء والعربُ تسمْي كل وَجَع مرضاًء فإذا حل 
بإنسانٍ ألمٌّ» أو مُصَابٌء قالوا: إنه وَجِعٌّء أي أصابه شدَةٌ المرض . 

وقد خص الله أنبياءه ورسلةة بشدة الأوجاع والأوصاب» لِمَا جعل فيهم من 
قوة الإيمان واليقين» وشدَةٍ الصبر والاحتساب, ليكمل لهم الثواب» ويعمّ لهم الخيرٌ 
والفضلٌ عند الله تعالى. 

أقرأ قوله تغعالئ عن آيلوت: ١‏ ## ووب إذْ تاد ره أن َس لص وأ كم 
حيرت * [الأنبياء : م ] لقد كان نبي * اللّه أيوب عليه السلام ؛ مدعا للعبد الشاكر» 
والعبد الصابرء ع الله له في الدنياء ووسّع عليه في الرزق» فكان رعحيينا 
بالمساكين» يكفل الأرامل والأيتام . 

ثم ابتلاه بالشدة 5 بموت الأبناءء وذهاب المال» وبالمرض الشديد في 
حسذدهة »)2 وامتدٌ به البلاغ ؛ نّ عشرةً سنة» وهو صابرٌ على قضاء اللّم ولهذا يضرب به 
الكل فيُقال : «اللهم صبراً كصبر أيوب»!! 

وهكذا سائر الأنبياء. نالتهم الشدائد والآلام. من أقوامهم وأعدائهم. فصبروا 
على ما أصابهم في سبيل الله ولهذا اصطفاهم الله لنفسه © إِنَ أتاصكم بلس : ِكرق 
أَلدّارٍ » و وَإِمَُمْ عدا لمن الْمصطمَينَ الَْيَارٍ * [ص: 5. 37عض؛] ويؤكد هذالء الحديثٌ الآتي 
ذكره . 


باب (ألم | لخن وشيدنها على رسول: الله 


1 عَنْ عَبْدٍ الل بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (أَنَيْتُ النّ لل 
في مَرَضِهِءِ وهو يُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداًء وَقُلْتُ: إِنَكَ لَتُوعَكُ وَغْكاً شَدِيداَء قُلَتُ: 


ِنّ ذَاكَ بأنّ لك أَجْرَيْن ن؟ قَالَ: «أَجَلْء ما مِنْ مُسْلِم يُصِيبهُ أَذَى الاخحات اللّهُ عَنهُ 
خطاياة» كها ناك ودق الشخر): 


[أطرافه فى: لمتكف عككف لككف لأككه|], 
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( بُوعَكُ) أي يتقلّتَ على الفراش» من شدّة ألم الحُمّىء والوغكُ: شِدَهُ الألم . 
(حَاتٌ من خطَايا» أي تتساقط ذنوبُه» كما يتساقط ورَقُ الشَّجِر فى الخريف. 


شرح الحديث 


ذل 'الحدية الكتريف على أنه كلما اوقيتت ووعة الآنساة عند الله عر وخر 
كلّما اشتدّ امتحاه وابتلاؤه» ولمّا كانت درجةٌ الأنبياء أعلى الدرجات» كان ابتلاؤهم 
أشدٌّ أنواع الابتلاء» كما ورد في الحديث الشريف: (أشدُكم بلاءً الأنبيائ» ثم الأمثل 
فالأمئل) أي الأقربُ إلى درجتهم فالأقرب . 

قال ابن الجحوزىي: فيه دلالة على أنَّ القويّ فى دينهء يُحمّل أكثر من غيرهء 
والضعيفٌ يُرْفق به إل أنه كلّما قويتِ المعرفةٌ بالمبتأئ» هانَ عليه البلاءٌ» ومنهم من 
ينظر إلى أجر المصيبةء فيهون عليه البلاءٌ» وأعلى من ذلك درجةء من يرى أنْ هذا 
المصابٌ والبلاء» من تصرّف المالكِ في ملكه. كنيلك الام ولا يعترض» وأرفعٌ منه 
درجةً» من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاء» وأعظمُ المراتب وأعلاهاء من يتلذذ 
به لأنه عن اختياره نشأ . اه فتح الباري 1217 . 

وقال العيني : السَرٌ في هذاء أن البلا في مقابلة النعمة» فَمن كانت تجمة اللّه 
عليه أكثرء كان بلاؤه أشدَّء ومن ثَمَّةَ ضوعف تحد الخ » على حدّ العبد» وقال اللَّه 
تعالى لأمهات المؤمنين : اين الي من يِأتِ سكن بمحِمَةٍ مُيَيَسَةٍ يُصَلْعَفْ لَهَا الْعَدَابُ 
فق راك الق عل أن جما امراب ل اه عمدة القاري 7117/71. 

7 إ[طرفه في: 2]951541 تقدذم شرخه. 

4 [طرفه فيى: 217٠55‏ تقدم شرحخه. 


3 
3 
له 
1 


[طرفه في: 79؟١]ء‏ تقدم شرحٌه. 
5 [طرفه في : ١15‏ تقدم شرحه. 
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2 بِابُ (فَضْل مَنْ يُضْرْعٌ في مرَضِهِ) 


5 عن عَبْدٍ اللّهِ بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال لبعض أصحابه: 
(آلا أَرِيكَ أَمْرَأَةٌ مِنْ أَخلٍ الجند؟ فلك يه قال هنو ات أذ الخؤذاف» انث 


النّبِيَ َل فَقَالتْ : ني ضرع وَإِنّي أَتَكَمَُّ) ٠‏ فَأَدْعٌ الله لي قَالَ: «إِنْ شِئْتِ 
صبئؤت وَلّكِ الجَنّهٌ َإِنْ شِئْتِ ذَعَوْتُ أللّهَ أَنْ يُعَافِيَك»! ! قَقَالَتْ: ضير فَقَالتْ: 
إن أَتَكشَّفْء فَاذْعٌ آللّهَ أنْ لَا أَتَكسّفَء فَدَعا لَهَا) . 


0 
3 
0 
14 


شرح الألفاظ 


(أشر) أي يُصيبني مَرضٍ الصَّرعء فأغيبٌُ عن نفسى نفسي وعقلي 2 والصّرْعٌ : إما أن 
يكون عن علّة جسديّة» يتبعه تشنُّجٌ في الأعضاءء يا الوم » ويقذف من فمه 
لبد وقد يكون الصّرْعٌ من الجن بسبب مسن الجن له. كما قال تعالى : لَه 
َلشَّتِطنُ مِنَ ألْمَيِّنْ * [البقرة: 71/8] . 

(وأنَكَشَفْ) أي تظهر عورتي أحياناً» دون شعور مئي» وأخشى من كشف العورة . 


شرح الحديث 


أخبر عبدُ اللَّهِ بنُ عبّاس عطاءً» بأن امرأةٌ سوداء حبشيّة. جاءت إلى 
سول اللاعلةم تطليو يه أن شعو اللذالياة أن حقفيياء ٠‏ من مرض الصّرع الذي نزل 
بهاء وكانت هذه المرأة تُدعى «أمَّ زرا وأخذت تجلس على سُلْم الكعبة» وتتعلق 
بأميفا يهاه اذا بد بها سول الله يه طلبث منه أن يدعو لها بالشفاءء فقال لها كله: 
(إن صبرت على هذا البلاء. فلك الجنة؛ وإن شئتِ دعوت الله لك فشفاك)» فقالت: 
برا ضهنا اوسن للد 

ثم قالت له: أحياناً أتكشّف. فتظهر عورتي» فاذعٌ اللَّهَ لي أن لا تنكشف 
عورتىء فدعا اللّه لهاء فكان ابن عباس يقول لعطاء : انظر إلى هذه المرأة» إنها من 
أعلن1 اله لسزرها على البلاه, 
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تعيب بيجم سمت د قا ل الا يي حو م ا 00 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيانُ فضيلة من يُصاب بمرض الصَّرْعء وأنَّ الصبرٌ على بلايا الدنيا 
يورث الجنة» وعاقبثه الفورٌ بالنعيم ورضى الرحمن . 

الغاتكه وفيه دلبل على جواز فرك القذاوئ» إلا إذا كان تضعفة المرف عد 
عبادة الله تعالى. 

الوا : وفيه أن علاج الأمراض» كما يكون بالتداوي» يكون بالدعاء والالتجاء 
إلى الله وقراءة القرآن» بل هو أنفع انغ من العلاج بالعقاقير» لقوله سبحانه: 
“مولن الفرمان ناهر شفاة ريع للتزمين 4[ الإسراءة 48 

قال أبن حجر : التداوي بالقرآن» والالتجاء إلى اللَّم تأثيزه أعظمُ من تأثير 
الأدوية البدنية» ولكنه إنما يَنْفَعُ وينجمٌ بأمرين: 

أحدهما: من جهة المريض العليل» وهو صِدْقُ القصد. 

والآخر: : من جهة المداوي وهو قوَّةٌ توجههء وقوةٌ قلبه. بالتقوى والتوكلٍ 
على الله . اه فتح الباري .١ ١6/6٠‏ 


اه 


لاحك 


*255 - عَنْ أنّس بْنِ مالِكِ رَضيّ أللّهُ عَنْهُ قَال: سَمِعْتٌ النّبِيّ كَل يَقَول : 


0 آللّه 0 ذا ا َي بحرربيه فصي 00 0 البَجَنّة) . يريد : 


شرح الحديث 
لمّا كان فَقَّدُ البصر ابتلاءً من الله تعالى لعبادهء كما قال سبحانه : « ولو يأر 


قير فِننَد وَإِيَنَا موق 4 [الأنبياء: 0] لذلك كان جزامٌ الصابر عظيماً عند الله تعالى» 
فإذا ابتلىَ الإنسان بذهاب بصره» وصَبّر على قضاء الله تعالى» أكرمه الله بالخلود فى 
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جنة النعيم» كما ورد في هذا الحديث القدسي»ء والأجِرُ إنما يكون عند الصبرء 
وابتلاءٌ الله لعبده في الدنياء ليس من سخطه عليه بل إمّا أن يكون لدفع 
مكرووء أو لكفارة ذنوب» أو لرفع منزلة» فمرضٌ المؤمن كفارة لذنوبه» وأمًا 
المنافقٌ الفاجر (فإنه إذا مرض ثم عوفي» فإنه كالبعير» الذي عَقَله أهله ثم 
أرسلوه. لايدري لِمَ عُقل؟ ولمّ أرسل)؟ كما جاء في الأدب المفرد للبخاري» 
وهو حديث موقوف. 

وقوله : (يريدٌ عَيْنيه) من كلام أنس» أي يريد النبئ عل بقوله: (حَبِيبَيه) عينيه» 
فهو من كلام أنس رضي الله عنه. 


هذا الحديثٌ رواه البخاري» وأخرجه الترمذي بلفظ (ثم صبرٌ واحتسّبّ) بزيادة 
واحتسبّء» ومعناه: صبرٌَ مستحضراً وعدّ اللّهِ للصابرين بالثواب العظيم» لا أن يصبر 
مجرّداً عن الرغبة في الثواب» لأن الأعمال بالنيات» فمن لم يحتسب أجره من الله 
لم ينل ذلك الأجر العظيمء كالكافر الذي يصاب بفقد بصرهء ويصبر على أن هذا 
البلاء أمرٌ معتادٌء من طبيعة هذه الحياة» ولا يخطر على باله أنه من قضاء الله ثم 
يضمن طلا المزفناة الله :وقوابه!؟ 

14 [طرفه في: 21١884‏ تقدّم شرخه. 

5 - [طرفه في: »]١585‏ تقدم شرحه. 

7 [طرفه في: 7١7‏ 7]» تقدم شرخه. 

17 - [طرفه في: 01١707‏ تقدذّم شرخه. 

4 - [طرفه في: 548/8]» تقدم شرخه. 

49 - [طرفه في: ]ل تقذم شرخه. 

[طرفه في: 10747 تقدّم شرحٌه. 

5 - [طرفه في: 071517]ء تقدم شرحه. 

5 2 [طرفه في: 2175١5‏ تقدم شرخه. 

257 - [طرفه في: 719417]ء تقدم شرحٌه. 
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7 بابُ (عِتادة المُريض مَاشِياً) 


5 عَنْ جابر بن عبد الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أنه قَالَ: (جاءني النَبِيُ كد 


يَعُودُني» لَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلٍ» ولا بِرْذَوْنٍ) . 
[طرفه فى: .]١945‏ 


شرح الألفاظ 


(بزذون) البِرْذّونُ: دابة غليظةٌ الأعضاءء قويةٌ الأرجل» عظيمة الحوافرء من 
الفصيلة الخيلية» ولكنها ليست من الخيل العربية الأصيلة» تشبه الخيل» ولكنَّ جسمها 


شرح الحديث 


موقن ةا حابن تأناه رول الله لاه نعود ومعة أب تك اعد و1 وفنا 
يمشيان» ولم يكن رسول اللّه عن يركب على حمارء ولا فرس» وقد لها الحدوت 
على مشروعية (زيارة المريض) وأنها من سنن الإسلام» التي رغب فيها ديننا الإسلاميٌ 
الحنيف» لتمتين أواصر المحبة» والأخوّة الإيمانية» كما قاليثة : (من عاد مريضاًء أو 
زار أخاً له فى الله ناداه مناد» بأن طبتَء وطاب ممشاك. وتَبَوَأتَ من الجنة منزلا) 
زوه الشف قا عديية مين : 

ومعنى الحديث: أي هيأ الله لكَ داراً في الجنةء تنزلها وتسكنهاء لزيارتك 
لأخيك: فى الله .ودل الحديت على فضتل غيادة الخريضن »وأتها متدؤية ‏ ماشنياء 
وناك ا الود على وان وراك شرن باقن جلدتك. أسافة دن ارين وني الله نه 

05 [طرفه في: »]١8١5‏ تقذم شرخه. 
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5 عَنْ أمّ المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (وَارَأْسَاهُ! فَقَالَ 
رَسُوَلُ اللَّه بَلةِ: «ذَاكِ لَوْ كان وَأَنَا حَْء فَأَسْتَعْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ». فَقَالَتْ 


عائِضَّةٌ: وَاتْكْلَيَاف وَاللَهِ إِنْي لأَظْتكٌ تحب مَوْتِيء تَلدى كان م ا 
يَوْيِكٌ مُعرّساً بِبَعض أَزْوَاجِكٌ!! فقَالَ اللي كه 
َو وك أَنْ 0 إلى أبي بَكْرٍ وَائْيه واعيلة أَنْ 0 القائِلُونَ يق 
المُتمَنُونَ قلنث: 57 اللَّهُ وَيَدفُعْ المُؤْمِنُونَ 3 يَذْفُعُ اللَّهُ 8 
المُؤْمِنُونَ! !4)) . 

[طرفه في: .]77١17‏ 


شرح الألفاظ 


(وارأسة ) عسمه تَذث وتَمَجَع لِمَا حَلَّ بها من الألمء فهي تتمّجََعُ على ما 
أصابها من ألم الصّداع . 

(ذاك) إشارة إلى الموت» وإلى ما يستلزمه المرض من العاقبة» التي تنتهي 
بالموت. 

(وَانُكُلَياهُ) أي تفقدني أمّي. وهو كلمة تجري على اللسان عند المصيبة» وليست 
حقيقتها مرادة» بل هي لمجرد إظهار الأفين والخزن» لفقد الحبيب» وأصل الكلمة 
أنها للندب» على فقد المرأة لولدها. 

(أن يقول القائلون) أي هم النبيُ #: أن يوصي بالخلافة لأبي بكرء لثلا يقول 
القائلون» ويتمنى المتمنُون غير أبي بكر. 

(مُعَرّساً) أي لأصبحتٌ تستمتع ببعض زوجاتكء. وتنساني في ليلتك!! قالتها 
السيدة عائشةٌ رضى اللَّهُ عنهاء فى حال ألّمِهاء دون قصد الإساءة إلى الرسول تي . 


(يأبى المؤمنون) أي يأبى المؤمنون إِلّا أن يكون (أبو بكر) خليفة بعدي. 
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هذه قصة طريفة وعجيبة» فقد دخل رسول اللّه 6ك على السيدة عائشة رضي اللَّه 
عنهاء فرآها تشتكي من ألم الصّداع في رأسها وتقول: وارأساه» فأراد الرسول يل 
ملاطفّتهاء فقال لها: (بل أنا وارأساه)!! كأنه يقول لها: يحل بي الألم دونك» ثم 
مَارَحَها فقال لها : (أرأيتِ لو أنك مث قبلي. فغسّلئكِ وَكفَنشكِ ووضعتك في القبر 
بيديّ)!!؟ أي ألا تكونين مسرورة؟ فقالت له: كأنك تتمئّى موتي». ولو حدث ذلك» 
ومتٌ ت قبلك» لأمسيتَ في ليلتك معرّساً بإحدى ضرائري» ونسيتني! فتبِسّم يليةٍ من 
جوابهاء لمعرفته بغيرة النساء! 

ثم قال لها الرسول يله : 

(لقد عزمتٌ أن أدعو أباكِء فأعهد إليه بالخلافة» ويكون أخوك عبد الرحمن 
شاهداً على ذلك» خشية أن يقول القائلون» ويتمئى المتمون» خليفة غير أبي بكرء 
ولكنّى أعلمُ أن الله لا يرضى» والمؤمنون لا يرضون أن يكون لهم خليفةٌ من بعدي 
غير صاحبي «أبو بكر»؛ وليقيني بهذا الأمر تركتٌُ الوصيَّةَ بالخلافة لوالدك» ليختاره 
المسلمون بأنفسهم)!! 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ ما طبعت عليه المرأةٌ من غيرةٍ النساء» بعضهنّ من 

الثاني : وفيه مداعبة الرجل لأهلهء والإفضاءً إليهم بما يستره عن غيرهم . 

الثالث: وفيه أنّ ذكر الوجع» ليس بشكاية» والمعرَّلٌُ على عمل القلب» لا على 
نُطق اللسان. 

قال البدر العيني: شَكا الألمّ والوّجَعء جماعة من الصحابة ممن يُقتدَئ بهم. 
ولا أحدّ من بني آدمّ إلا وهو يألم من الوجع ؛ ويشتكي من المرض» إلا أن المذموم 
من ذلك. ذكره للناسء تضْجُراً وتسخطأء وأمّا مَنْ أخبرَ به إخوائه. ليدعوا له بالشفاء 
والعافية» وأن أتيكه وتاوهه اسعراحة لنفسة فليس ذلك بشكوىء ادلم 
المؤمنين كه الكو ان رأسهاء 0 وقد احتجّ البخاريٌ 


ل م2 2 


بتكرى عي الله ه «أيوبس» عليه السلام حين قال: 2 وأ وَأ ]| باد ادع ره أن مق الصىٌ 
وت كم اليّصِيت 4 [الأنبياء: *8]! اه عمدة القاري .577/7١‏ 


241 كتاب المرض /3"41 


ما يستفاد من الحديث 
الأول : فيه أنَّ التوجُعٌ والتأوه والتلقّظ بألفاظ ليس فيها إظهارٌ س سَخَط وعَضَبء 
م القلب» 0 الشكوى المذمومة» ل 6 
ل 107 
277 - [طرفه في: 05417]» تقدم شرخه. 


6 7 [طرفه في: 0107 تقدم شرحٌه. 
8 [طرفه في: 0]١١5‏ تقذم شرحْه. 
[طرفه فى: ٠‏ تقدم شرحه . 


بابُ (النَهْي عَنْ تَمَني المريض للموت) 


اه دعن أبس بن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: ل 0 يه : (لا 
تعن حدق المَوْتَ مِنْ ضُمْ أَصَابَهُ؛ قَإِنْ كانَ لا بُدَ فاعلاء فَلَيَفْل 1 يقل : أللْهُمْ حي 


5 الحَيَاةٌ حنرا له توفي إِذَا كانت الْوَقَاة خَيْراً لى) . 
[طرفاه في: ١98ات‏ 9577#]. 


شرح الحديث 


في هذا الحديث نهيٌ عن تمئي الموت». لأنه يقطع عن المؤمن ا اللا 
والعبادة» فإِنَّ المؤمنّ مادام على فيد الجياة” فإنه يصومء ويصلي. وانتعيبال الله 
بجميع ما تعبّده به فإذا مات انقطع عملّه الصالح» ٠‏ فمن أجل ذلك نهئ الرسول ل 
عن تمن الموت. 

ولا يحسُنٌ بالمؤمن أن يقطع الخيرَ الذي وفّقه اللّهُ له في حياته» اللهمٌ إذا خاف 
على نفسه من الفتنة» في عصر كثر فيه الشرٌ والفسادء وخاف أن يُفتن المؤمنٌ في 


0 2 م حي ما كارن الحياة خيراً لي؛ و: وتوفّني إذا كانت الوفاة خيراً) 
ففيها استخارةٌ من اللّه تعالى» لماعو اااي والاسلح لخر 

قال الحافظ ابن حجر: قوله بثة: (من ضر أصابه) حمله جماعة من السلفٍ على 
«الْضْر الدنيوي» فإن وجد «الْضُرٌ الأخرويٌ) بأن خشي فتنة في دينه» لم يدخل هذا في 
النهي. ؛ وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة» فقد روى مالك في الموطأ عن عمر 
رضي اللّهِ عنه أنه قال: : (اللهمّ كبرث سئْيء وضعْفَتُ قوتيء وانتشرث رعيتي» 
فاقبضني إليك » غير مضيّع ع ولا مفرّط). اه فتح الباري .١58/١٠١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذيرٌُ من تمئّى الموت» من أجل ضُرٌ دُنْيَوىُ نَرَلَ به» كالفقرء 
والدّين والمرض» وكثرة التعب من الأولاد. / 

لاتير فيه هرا لليف االلبويكاه الل ني ان 31 ولم يستطع مقاومة 
الفجار والأشرار. 

الثالث: وفيه أنَّ الموت ضياعٌ للعمل الصالح» الذي كان سيفعله» لو امتدّتُ به 
الحياة» لقوله بثة: (خيرُ الناس من طال عمره وحَسُّنَ عمله) رواه الترمذي» ويدلٌ على 
هذا الإرشاد النبوئٌ» الحديثٌ الآتق ذكره رقم (الاكهة). 


بابُ (الحَوْفٍ من فِثْنَةِ الدّنيا) 


77 عَنْ حَْبَابٍ بن الأرتٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أنه أَكْتَوَى سَبْعَ كَيّاتِ 
فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَئَا الّذِينَ سَلَفُوا مَضَوًا ولع تلتضيخ الدنية وَإِنّا أَصَبَْا ما لا تَجِدُ 
له مَوْضعاً إلا الثّابَ وَلَْلَا أن التي 7# كه نَهَانَا أَنْ نَدْعْوَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ به!! 

َم يتاه مَوَة ة أغذى رس خاننا لذ فَقَال: (إِنَ المَسْلِمَ لَيُؤْجَرُ في كُلُ 


شَيْء يُنْقِقُهُ إلا في شَيْءٍ يَجَعَلُهُ في هذا الثْرَابِ) . 


[أطرافه فى: 759 ٠‏ هات ٠4ت‏ "كت 85ال]. 
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شرح الحديث 


خبَّابُ بن الأرت أحذ السابقين إلى الإسلامء كان سادسٌ من أسلم من الصحابة» 
وعُذَّبٍ في اللَّه عذاباً شديداًء وقد سأله عمرٌ عمًا لقيه من المشركين» فكشف له حَبَّاب 
عن ظهره» ففزع عمرء وقال: ما رأيت مثل اليوم ظهراً كظهرك!! فقال له خبّاب: 
نامو مسد اله كدت 11 من أجلي» ووضعتٌ عليهاء فما أطفأها إلا ودَكُ 
ظهري ‏ أي شحمه ‏ قَرَقّ عمرٌ لحاله» ودمعث عيناه» لِمَا أصاب خباباً رضي الله 


عله . 


ولمًا كبرت سنّه. دخل عليه بعض الصحابة؛ فرأوه» .وقد كتوفي تطنة سبع 
مرات» بالحديد المحميّ بالتار» من الألم الذي حل به متعجّلاً الشفاء؛» وقال لهم : 
. لقد خرج أصحاتٌ رسول اللّهِ عه 5 من الدنياء ولم تنل منهم الدنيا شيئاً» ولم تنقص من 
أجورهمء وانْسعث لنا الدنياء بسيب كثرة الفتوحات» فنلنا منها ما دم ” 
ع فيه » ِل الإنفاق في البنيانٍ» ولولا أن رسول اللّه > يذ نهانا عن 3 تمني الموت». 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الكيّ بالئّار جائزء لأنه أحد أنواع الشفاء. لحديث : (أو كَيّة بنار) 
ولكنه مكروه لَسِْدَةَ ألمه ولا ينبغي للمسلم . 


الثاني : وفيه أن تمي الموت بسبب بعض الأمراض الجسدية» منهيٌ عنه. لأنه 
اعتراض على قَدَّر اللّم بل يصبر ويحتسب . 
الشالق: وفيه أن إتفاق المال فى البناء سراف وشذين» إلا لحتاجة وضرورة 
فالتوسعة في العمران» كالدور والقصور الشاهقة» التي يبنيها الأغنياءً المترفون» مما 
5 دس ل 


ينهى عنه الإسلامء كما قال سببحانه : ذ التو وك رع بد قن 35 وَتَسََِذُونَ مصاع لَعلكم 


حلمو مه 


تخلدون © [الشعراء: 231748 .]١79‏ 

قال المفسرون: الرّيعٌ : المكان الواسع المرتفعء ومعنى الآية: أتبنون بكل مرتفع 
من الأرض بناءًَ عالياً شامخاًء لمجرد اللهو والعبث» دون الحاجة إليه؟ وتتخذون 
مصانع أي قصوراً عالية شامخةء محكمة البناء» ترجون الخلود في الدنياء كأنكم لا 
تموتون؟ اه التفسير الواضح الميسّر .)47١(‏ 
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7 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له 
يَقُول : (لَنْ يُدْجِلَ أحداً عَمَلهُالجَّده قالوا* ولا أنث يا وَسُوْل الله؟ قال دلا 


8 و 


وَلا أنّاء لا 1 يَتَعْمّذنِي الله ِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍء فَسَدَّدُوا وَقارِيُواء ولامية ا 
المت : إِمَا مُخْسناً فَلَعَلّهُ أَنْ يَرْدَادَ خَيْراَ وَإِمّا مُسِيئاً فَلَعَلّهُ أَنّْ يَسْتَعْتِبَ»). 


[طرفه في: 79]. 


عع 


شرح الألفاظ 


3 
٠. 
3 
3 
6 8 
0 
0 
1 
0 


(يتغمدني اللَهُ) أي يسترني ويغشاني الله برحمتهء وفضله؛ وكرمه. 

(فسدَدُوا وقارِبوا) أي اعملوا ما فيه سدادٌ وصوابٌء. من الأعمال الصالحة» 
وحاولوا أن تصلوا إلى الصوابء, من السَّدادٍ الذي معناه الجودةٌ والإتقانٌ. 

احاح لترورض رجام تو ار ىسرم لاماي 
أي يطلب رضى الله بالتوبة» ومنه قوله تعالى : 8 وَإن يَِمْتَعْمِاهَمَاهُم من ألْمعْيِِينَ 4 [فصلت : 
5 أي إن يطلبوا إرضاءً ربْهم» فما هم من المرضيِّينء المقبولٍ اعتذازهم . 


شرح الحديث 


دخول الحنة إِنّما يكون بفضل اللَّه وبرحمته. ولا يكون بعمل الإنسان» مهما 
كانت درجثه عند اللَّه عاليةً ورفيعة» ذلك لأنَّ عمل الإنسان بعض الصالحات» هو من 
توفيق الله وتيسيره له وعويه على الطاعة والعبادة» فلولا العونٌ والتوفيقٌ الإلَهى» 0 
يستطع الإنسانٌ أن يقوم بهذه الطاعات» فلينظر الإنسانُ بعين البصيرة : مَنْ خَلّقنا؟ مَنْ م 
رَزّقنا؟ من أعطانا الصحّة حتى قَدَرْنا على طاعته؟ إنها كلّها نعمٌ إلهية» مَتحنا الله 
إيّاهاء فالفضلٌ منه وإليه» ولذلك أمر رسن اللّه عن (أبا در الغفاري) أن يدعو ربه 
بهذا الدعاءء عقب كل صلاة: (اللهمّ أعئّي على ذكرك. وشكرك. وحسن عبادتك) 
وكما قال القائل : 
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إِدَالَمْ يَكْنْ عَوْنْ مِنَ الله لِلْفْتَى فَأَوَلمَايَفْضِي عَلَيِهٍاتَهَادُهُ 
وحين سُيِلَ رسول اللَّه كَكةِ: حتى أنت يا رسول الله لآ تدحل الجنة يعملك؟ 
فقال لهم تنه : (حتى أناء ِلّا أن يتغمّدني اللّه برحمةٍ منه وفضل)!! ولهذا دعاهم 
يشوك الله إلى إخلامن العتدل »وقصوييهة ودين :نحن بعالا رضتوان الله 


ورحمته!! 


الأول: فيه أنَّ دخول المؤمن الجنة» بفضل الله ورحمته» لا يعمله واجتهاده. 

الناني: وفيه الدعوةٌ إلى إتقان العمل» وإخلاص النية لله سبحانه فيه» لنيل 
وقعر ان 

الثالث: وفيه التحذيرٌ للمؤمن» من الاعتماد على عمله الصالح». بل عليه أن 
يطلب من الله رضوائّه» وقبولٌ العمل. 

الرابع : وفيه النهيُ عن تمئّْي نزول الموت» أذ يلض الب فيهء ليفوز ويسعد» 


ته ومست ”7 


فاللّه تعالى لا يقبل إِلّا ما كان خالصاً لوجهه الكريم ‏ وَالَ إِنَما يتَعبَلُ الله مِنَّ الْميّقِينَ * 


[المائدة : /ا ؟]. 
سيق 


فإن قيل: كيف يكون دخول الجنة» بمَحْضٍ فضل رحمة اللَّه تعالى وكرمه. 
دون حساب للعمل؟ واللّهُ تعالى يقول: « وَيَلكَ نه الى أورنْسُموعَابِمَاكُخْرٌ تَعَملُوت 4 
[الزخرف: 77]. 
فالجوابٌ: أن دخولٌ الجنة يكون بمحض الفضل الإلهيء وتقاسمْ دَرَجَاتها 
بسبب الأعمال الصالحة» وبقدر إخلاص النية والعمل 'للَّهء فلا تنافي بين الآية 
الكريمة» والحديث الشريف» ويوضحه قولُ الرسول بي : (في الجنة مائة درجةء ما 
بين الدرجة والدرجةء. كما بين السماء والأرض) . 
5 2 [طرفه في: »]4414٠‏ تقذم شرحُه. 
© © © 
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بِابُ (دُعَاءِ العَائِدٍ لِلْمَرِيض) 


5 عن عَائِْشَة كه رضي اللَّهُ عَنْهًا: وان سوك الله علد عق كان ِذَا أَنَى 
تريس أن اع كذ التق قال“ أدهي البامن وبتة اناس اشن وَأَنْتَ الشَّافِى لا 
قن الا تماؤلنةء حك لا تغاود سما 


[أطرافه فى: 57/ا8. 45لاه, ٠6لا0].‏ 


(لا يِغَادِرْ سَقَما) أي لا يترك مرضاً في جسده. والسَقم: , بفتح السّين وضمها: 


شرح الحديث 


المرض . 

لما كانت زيارة المريض مشروعةء بل هى سنة مستحبّة. فقد كان 25 يزور 
المريض» ويدعو له بالشفاءء من جميع ما حل به من مرضء» فيقول: (اللهمّ رب 
النائنء اذهب الباس 'اشفب :وأنت الشافى» شفاء لآ يغادر سَقما يا رب العالمين) وهو 
دعاء جامعٌ لجميع صنوف الشفاء . 

وفائدة التقييد بقوله: (لا يغادر سَفَمأْ) أي لا يترك أيٍّ نوع من أنواع البلاء إِلَّا 
صرفته» هو أنه قد يحصل الشفاءً من ذلك المرض» فيجلمة فرض آخر يقَوَلد منة؛ 
فكان يتن يدعو له بالشفاء الكامل. من جميع الأسقام والأمراض . 


ما دستفاد من الحديث 


14 
1 
٠ 
٠. 
0 
0 


فيه مشروعية زيازة المريض» ومشروعية طلب الوفاء لمبا تاه وفيه 
إدخال الطمأنينة إلى قلب المريض» بدعاء الصالحين له كما كان يله يفعل مع 
الخرافيي: 
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قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل بعضهم الدعاء للمريض بالشفاء. مع ما في 
المرض من كفارة الذنوب » وعظم الثواب!! 

قال: والجوابٌ: أنَّ الدعاء عبادة» وهو لا ينافي حصولٌ الثواب» وتكمَيرَ 
الذنوب» لأنهما يحصلان بأول حلول المرض» والصبر عليه. فالداعي يكون بين 
أموكن» كز مهنا خسن رفوي فإمّا أن يحصل له مقصوذه فَيُشْمَى المريضء وإمّا أن 
يُعوّض عنه» جورت أو دفع ضر وكلّ من فضل الله تعالى. اه فتح الباري 


ل" 


كا 1ك «الوضيى: تلم عهارة إذاجاءه مريه قال 04 قياف موقي 
وشو الله 2د فإذا غات دعا له بهذا الدعاء: (اللهمّ رب الناس, مُذْهبَ 
الباس» اإشفٍ أنت الشافي, لا شافي إلا أنت» شفاء الا يغادر سقما) ودخل سَئّدنا 
000 الله 5ة على «سعدٍ بن أبي وقاص) وهو مريض فقال: (اللهم اشف سَعْدا 
اللهم اشفٍ سعداً اللهمّ اشف سعداً) رواه مسلم . 

دل هذا الدعاء للمريفي عدن أنه لاوناقض ايداف الؤفى يقتضاء الله 
وفَدَرهء فإِنَ الدعاء من القضاء والقدرء فالذي قضى بالداءء سه الذي أمر بالدعاءء 
والدعاءً لب العبادة يوَوَالَ رَيُْكُمْ طون أَسْتَجِبَ لكر إن الت مْتَكرونَ عن بَادَقِ 
سَيَدْخْلونَ جَهَمّ ديخريت 4 [غافر: .]6١‏ 

5 [طرفه في: 01١9154‏ تقدم شرحه. 


01 -[طرفه في: »]١889‏ تقدم شرخه. 
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عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهَه عَن النَّبِئْ كَلَِةٍ أنه قَالَ: (مَا لل 
للّهُ دَاكَ إِلّا أَنْرََ لَهُ شِمَا). 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف» دن دلالة واضحةء على أنَّ الأمراض التي تُصيب 
الناسء هي من خَلْقٍ الله ول وأنه ما من مرض وداءء ااهل الله له دوا 


يشمي من ذلك المرض» فالذي خلق الداءء هو الذي حلق الدّواءَ ولهذا الحديث 
كان أوردها اليخاري في الأدب المفرد» ونصها : (تذَاوَوا يا عباد اللّم فَإنَّ الله لم 


يضع داءً ِل وَضْعٌ له شِفاءًء ِل دَاءَ واحداً: الهرم) . 


ٍ وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً: : «لكل داء ءِ دواءًء فإذا اميك دواءٌ الداع 
بَرَأْ بإذن الله تعالى) . 


وقال ابن مسعود: (لِكلٌ داء دَوَاءٌ» علمه من عَلِمه, وجَهلّه من جَهِلَه فَتَداوَوَاء 
ولا تتداوَوًا بحرام)!! . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث إباحةٌ التداوي» وجواز التداوي بكل دواء. ِل بالمحرّم» 
كالخمرء والمخدّر وكل مسكرء ومَفثّر. 

الثاني : : وفيه أن القواء يتاع بإدد الله تعالى» والتداوي لا ينافي التوكل 
على اللهء كما لا ينافي الأكلُ والشربٌُ دفع الجوع والعطش . 

الثالث: وفيه الدعاءٌ بطلب العافية» ودفع المضارٌء والاعتماد على الرّقية 
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والفر قع فق بق الج كسناور جد عون ب رلرى الى واه قن ره زو 
[الإسراء: 47]. 

9 _ ا[طرفه في: 1887]» تقدذم شرخه. 


[طرفه في: »]1078١‏ تقدم شرخه. 


1١‏ عَنٍ أَبْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ع عَن النَّبِيّ 6 كيه قال: (الشّمَاءُ ءُ في 
َلَانّه: فى شَرْطَةَ م' ٍ بجم» أو شَرْبَِ عَسَلِ) أو كَيَةِ بار 00 
[طرفه ف 00 


شرح الحديث 


هذا الحديك الغتويفة» مخ الظت السو الذئ أرشد إليه رسول الله عق :ققد 
ذكر أنَّ الشفاء في ثلاثة أشياء: في العسل الذي هو أصلّ الأدوية التي يعتمد عليها 
الناس» وهو الذي قال عنه القرآن الكرو: حكن ون ريه ساك عي الره لجنا 
تسن # [النحل: 19]. 

وفي الحجامة؛ التي يعتمد عليها العرب؛ لأنَّ بلادهم حارة» والحجامة أنجعها 
وأنفعُها شفاءً عند هَيَجان الدم . 

وفي الكيّ بالنارء بإحماء حديدة حتى تحمرّء ثم يكوى بها مكانُ الألم من 
الجسمء وإنما نهى عنه َيه مع إثبات أنَّ فيه نفعاً وشفاء» لِمَا فيه من الألم الشديدء 
والخطر الجسيم» إذا لم يكن المعالج عارفاً بمكان الداء» ولهذا كانت العربُ تقول في 
أمثالها: (آخْرٌ الدَّواءِ الكيْ) كما أنَّ النبىّ بَذِةٍ كرهه لأمته فقال: (وأنهى أمتي عن 
الكي)! . ولم يرد النبيٌ ينه حصرّ الشفاء ء فى هذه الثلاثة» فَإِنَّ الشفاء قد يكون في 
غيرهاء وإنما نبّه إلى أصولٍ العلاج» والأدوية النافعة» فصلواتٌ الله وسلامه على 
طبيب الأرواح» وطبيب الأجسام . 
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قال الحافظ ابنُ حَجَر: ويؤخذ من الجمع بين كراهته يثة للكيّء وبين استعماله 
والإذن بهء فقد كوى النبئُ :5 «(سعد بن معاذ)» وغيره. واكتوى غيرُ واحدٍ من 
الصحابة» ولك تكن علعهم ستول اللّهِ عي ليبيّن أنه لا يُترك متظلقاً: ولا يستعمل 
مطلقاًء بل يُستعمل عند تعيّنه طريقاً إلى الشفاء» مع اعتقاد أنَّ الشفاء بإذن اللَّه تعالى. 
اه فتح الباري .179/1١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانٌ جملة الأدوية التي تنفع النّاسَّ لعلاج الأمراض» التي تصيبهم في 
أجسامهم . 

الثاني : وفيه أن الشفاء ليس محصوراً في العسل» والحجامةء والكي بالئَّارٍ وإنما 
هي أصول العلاج الشافي. 

الثالث: وفيه النهي عن الكيّ بالنارء لشذة ما يصيب الإنسانَ من الألم» حيث لا 

65 - [طرفه فى: 25 تقدم شرحٌه. 

2187 - [أطرافه في: /0791. 91١5‏ 1072054 تقدَّم شرحه في الحديث رقم 
الك ه. 


3 


4 عن أبي سَعِيدٍ الخدري رضن الله غنة: (أنّْ وتلا آتى الت لله 
تقال اع تشفكى بطنا "لقان لشفي »3 اتن القائنة» قعان + «أنقة 
عَسَلاً»!! ثُمٌ أَنَاهُ الكَالِمَةَ قَقَالَ: «أَسْقِهِ عَسَلا. كُمَ أنَاهُ فَمَالَ: قَدَْ فَعَلْتُء فَمَالَ: 
ادق اللذ» وكدن طن لعلف امقه عاذ فققاة 5و 


[طرفه في: 6١/ا5].‏ 
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شرح الحديث 


داوج أعرات ات روسل اللددقة لقروعان احاه قن أصيت بإسهال عاذ 
ولم ينفعه شيء من الدواء» فقال له يَثِ: (اذهبٍ فاسقه عسلاً)!! فذهب الرجل فسقاه 
نات “قاد اانه وزادت شكواه» فرجع إلى رسول الله 5*: فأخبره أنه سقاهء فزاد 
لح العو فأفرة عف أن معوة كانةء وصققية عسل فسقاه فلم يُشفء وزاد معه 
الإسهال. وفى المرة الثالثة زجره بن وقال له: اذهب فاسقه عسلاء صدق اللهُ حيث 
يقول: لاذه ْم لين 4 [النحل: 14] وكذب بطنْ أخيك)! فسقاه فشّفي من مرضه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن العسل شفاء من كثيرٍ من الأمراض» وليس معناه أنه يشفي من كل 
مرضء لأن اللَّه تعالى لم يقل: فيه الشفاءً للناس» بالتعريف» وإنما قال: #نِيهِ َِآه 
نين * [النحل: 14] أي لبعض الأمراض» ومعظم الأمراض . 

الثاني : وفيه أنَّ العسل يطهّر المعدة والأمعاء» ولا يترك الفاسدٌ من الطعامء بل 
يطرده ويُخرجه» ولذلك لما سقاه المرّة الأولى زاد إسهاله وكذلك في المرة ة الثانية » 
وفى المرة الثالثة نُقّى البدنُ من الفضلات الفاسدة» فلمًا سقاه شفِي من مرضهء ولذلك 
قال له ><:: (صدق الله وكَذَّبَ بن أخيك) وقد ذكر ابنُ حجر من منافع العسل» ما 
يزيد على عشرة فوائد» وانظر تلك المنافع في فتح الباري .١5٠/٠١‏ 

2 [طرفه في: 777]» تقدذم شرخه. 

75 [طرفه في: 717]ء تقدم شرحه. 


بات (الحبّة السوداءً شفاء) 


اه -عَنْ عائشة َه أ المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنّها سَمِعْتٍ اللي له 


يَقُولُ: «إنَّ هذه الحَبَّةَ السَّوْداءَ» شِفاءٌ مِنْ كُلَّ داءء إِلّا مِنَ السَّام. قُلْتُ: وما 
السّامُ؟ قَالَ: المَوْتُ) . 
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شرح الألفاظ 


(الحبّة السوداء) هى الحبة المشهورة عند الئاس : بحبة البركة» وقد أثبت الطب 
الحديث» عظيم نفعهاء فأدخلوها في كثير من الأدوية. 
(السَام): الموثٌُ» وقد جاء تفسيره عن النبي 325 فقد كان اليهودُ يقولون: 


سح ره 


اناه ملك يا محمدء يعنئون الموت» وفيهم يقول تعالى: #وَإدَا جَآبُوكَ حَيَوَكَ باكر ميك 


به أييّه : 0 [المجادلة: 14]. 


هذا الحديثٌُ الشريف. من (الطبٌ النبويّ) الذي لم يهتد إليه الناسُ» إِلّْا في 
الأزمان الأخيرة» فقد ثبت عند الأطباء» بما لا يحتمل الشلكٌء أن الحبة السوداءء 
تقوي (جهاز المّئَاعة) في جسم الإنسان» ولها فوائدٌ كثيرة» أدخلوها في كثير من 
الأدوية والأغذية» التي تفيد البدن. وتدفع عن الإنسان شَبَح المرض الفنّاك. وبخاصة 
«مرض الإيدز» الذي لم يجدوا له علاجاً حتى زمانناء فإذا تقرّى هذا الجهارُء طردّ 
الأوباء التي تحلّ بالجسمء ومن هنا يظهر صوابٌ قوله 325: (شفاءً من كل داء) . 

هذا المرضٌ الخبيثٌ» الذي قهر الله به البشرء «الإيدز» طاعونٌ سببُّه انتشاد 
فااحشة الرنى». والمَمَارساتٌ الجنسية غير المشروعة» حيث يموت منه كل عام عشرات 
الحلايين ‏ وهذا ما أخبر عنه النبي : في قوله: (ما ظهرت الفاحشةٌ - يعني الزنى - 
في قوم قطء إِلّا ظهرث ف نبهم الأسقام والأوجاغ التي لم تكن في أسلافهم) ويكون هذا 
الخبرٌء من المعجزات النبوية»؛ حيث أخبر عما اكتشفه الأطباءً في العصر الحديث . 

قال الإمام الخطابئ : قوله: (فعادمق كل 85 هرضن الخاء الذي يراد به 
الخاصء لأنه ليس في طبيعة شيء من النبات» ما يجمع جميع الأشياء» التي تقابل 
الطبائع» في معالجة الأدواء» وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من 
الرطوبة. اهم 

وقال أبو بكر بن العربي: العسل عند الأطباء. أقرب إلى أن يكون دواءً من كل 
داء» من الحبة السوداء» ومع ذلك فإِنّ من الأمراض», ما لو شرب صاحبّه العسل 
لتأذى به» فإن كان في العسل شفاء للناس» فهو محمول على الأكثر الأغلت» فحملٌ 
الحبة السوداء على ذلك أولى. اه فتح الباري /٠١‏ 150. 

أقول: لو عرف علماؤنا المتقدمونء ما أثبته علماء الطب في عصرنا الحاضرء 
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لعرفوا معجزة سيّد البشرء في حديثه عن هذا الخبرء الذي هو بحق من (أعلام 
النبوة)» صلوات الله وسلامه عليه. 


لهذا الحديث قصةء ذكرها البخاري» وهي كما في الصحيح عن خالد بن سعد 
- مولى أبى مسعود البدري - أنه قال: (حَرَجْنا ومعنا «خالد بن أَبْجَرَ فمرض في 
الطريق» و المدينة وهو مريضء. فعاد «ابنٌ الى غتيق2 فقال لنا: عليكم بهذه الج 
السوداء» فخذوا منها خمساًء أو سبعاً! اسحَفْئهاء ثم اقطروا في أنفهء بقطراتٍ زيت» 
في هذا الجانب» وفي هذا الجانبء فإنَّ عائشة رضي اللَّه عنهاء حدَّتَئي أن النبيّ جه 
قال: (إِنَّ هذه الحبّة السوداءة. شفاءً من كل داء) وذكر تتمة الحديث . 

2-4 تقدّم شرحْه في الحديث السابق (/0541). 

84 [طرفه في: 10511]» تقدذم شرخه. 

[طرفه في: 210411 تقدّم شرحخه. 

0١‏ [طرفه في: 2»]١1840‏ تقدذم شرخه. 


م تر 
يدا 


2 و مع و 0 ٍِ لاه 
0 بات (السعوط بالعؤد الهندي والبحري) 


5 عَنْ أمَّ قَيْسِ بِنْتِ م مِخصّر رَضِيَ اللأحعها قالث سسحتت النَبَيّ عَلِلة 
يَقُولُ : (عَلَيِكُمْ بهذا العُودٍ الهندِيٌّ» فَإِنَّ فيه سبْعَةَ أَشْفِيَةِ: يُسْتَعَطُ به مِنَ العُذْرَقٍ 


وَيْلَذُ به مِنْ ذَاتِ الجَئْب) . 


[أطرافه فى: ١الاه,‏ هالاهء 6الاة]. 


ع الألفاظ 


207 ل الاك 
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(يْلدُ من ذَاتِ الجنب) أي يُداوى به من مرض «ذات الجَئْب)» والعامَّةٌ يسمونه 
مرض الذاتيّة . 

(نَذْغْرْنَ) أي ترفغن لَهَاةَ الطفل المريض بأصبعكنٌّ» لرفع الآفة عنه. 

(العُودُْ الهنديٌ) ويُسمى «القُسْطْ) وهو نوعان: هنديٌّ وهو أبيض اللون» وبحريٌ 
وهو أمد اللوث: ْ 


1 
1 


دل هذا الحديث على أنَّ العود الهِنديّ» له فوائد كثيرة» وفيه منافمٌ لأدواء 
مختلفة» ومن منافعه أن يدر الطَمْتٌ والبول». ويقتل ديدانَ الأمعاءء تدقع السمّء 
0 المعدة. ويُذهب الكلّف»ء وهو شَفاءًٌ من مرض ذات الجَنْب (الذاتية) ويشفي 
من مرض الحلق» وسبحان من وَضّع لكل داءٍ دواء» وريه فرعن علوم 
الشريعة» وعلوم الطب الحديث. 


1 
0 
3 
3 
3 


سيب ذكر الحد 


يروئ في سبب ذكر هذا الحديث» عن أمّ قيس - وهي أختُ عُكاشّة بِنٍ 
ميحخصن - أنها قالت: «(دخلتُ على رسول الله + 3 بابن لي» وقد عالجتٌ له لَهَاةَ 
حلقهء بوضع أصبعي في نهاية حلقه. لأدفع عنه ألم ما أصابهء فقال لي 
وت الله صب : «الماذا تفعلين ذلك؟ عليك بهذا العود الهنديّ. فإنه يشفي من سبعة 
أمراض» منها ذاتثٌ الجنب» ومرض التهاب الحَلّق. وغيرها من الأمراض»)) . اه وانظر 
عمدة القاري 1/1 7. 


سٍ 
0 
١‏ 
3 
1 
0 


ما ستفاد من الحد 


أنَّ العود الهنديّ» المسمّى (بالقُسط) شفاء لأمراض عديدة. أخبر عنها 
بول اللَّهِ : - ةِ بماأ يتلقّاه من الوحي»ء تأكيداً وتثبيتاً لصدق رمات م وما ينطق عن عن 


مود + إِذْهُوَ إلا وك * [النجم: *. :] ويؤيّده الحديث الآني ذكره رقم (03953). 
2 - [طرفه في: 1117 تقدم شرخه. 
46 [طرفه في: 2]1875 تقذم شرخه. 
606 [طرفه في: 875١]ء‏ تقدم شرخه. 
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2 بابُ (الحجامَة مِنَ الدّاءِ) 


00000 وأعطاء كل 500000 وكلّم مواليه فَحْمَّفوا عنهى وتانه 


(إِنَّ 35-7 أي أفضل ما تداويتم به الحجَامةء والقشط البحريٌ» ولا تجديو) 
صبيّانكم بِالغَمْزْ ‏ أي بالعصر بالأصابع من العْذْرة ‏ وعليكم بالقُسْطِ) . 
[طرفه في: ؟١١؟].‏ 


فهنذا يدل دلالة واضحة؛ على أن (القشط البجرئ) علاجٌ لمعرض الخلق: 
والتهابه؛ الذي يصيب الاطنالك وقد اتير مره عند العامة وبين ن الأطباء» 0 أن 
أمنّه ل 

17 _[طرفه في : دمل تقدم شرحه. 


4 [طرفه في: 1875]» تقدم شرحُه. بين تالافوي 
5 2 2< 
8 [طرفه في: 1١870‏ تقدّم شرحُه. 2 - 


5-5 فارئ اليوم قائد العد - 


[طرفه في: 878١]ء‏ 0 شر حه . ون 

١‏ [طرفه في: »1١4870‏ تقدم شرحه. 

[طرفه في: 07417]» تقدم شرخه. 

.لاه _[طرفه في: 5١14]ء‏ تقدم شرحه . 

6 [طرفه في مدهل تقدّم شرخحٌه. 
© © © 


6 0 3 7 يي الل لمر 1 


ل اس كات 


2 بات (السَّبْعِينَ آلفا الذِينَ يَدَخْلونَ الحنة بغئر حسّاب) 
١‏ 0 1 : 


5 - عَنْ عَبْد الله بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: قال رَسُولُ الله 
6: (عُرِضَت عَلَىَ الأمَمْ» فَجَعَلَ النَبِىْ وَالئّبِيَانٍ يَمُُونَ مَعَهُمْ الَهْطْء وَالئَىُ 
َي مَعَهُ أَحَدّء حَنَى رُفِعَْ لي سَواد عَظِيمْ؛ قُل: ما هذا؟ أنتي هذو؟ قِيلَّ: بَلْ 
حذا كوس وك قث كيل لطن إلى الأفي» فَإِذَا عاذ كملا الأفق؛ 4 م قيل 1 
َنْظْرْ هامُنا وَهاهُنَاء في آفاقٍ السّماءء فَإِذًا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأقُقّ» قِيلَ: هذ أُمَئْكَ 
ويذعل:الغنة ين هؤلاء سَبْعُونَ ألفاً َِيْرٍ جسَاب). 


م دحل كك وَلمْ بين لَهُمْء قاض الْمَوْمُ؛ وَقالُوا: نَحْنٌ الّذِينَ آمَنَا باللّه 
وَانَبَعْنا رَسُولَهُ: فَنَحْنُ هُمْ أذ أوْلَادنا الّذِينَ ولِدُوا في الإسلام: َإِنّا وُلِدّْنَا في 
الجاملاة» للع الى يلع محر فَقَالَ : (هُمْ الْذِينَ لا يَْترْفُونَ. ولا يَتَطيد ونا 
ولا يَكتَؤونَء وَعَلَى رَبْهِمْ يََوَكلُونَ) . فَقَاكَ عُكاشَةٌ بْنُ م مِخْصّن : أَمِنْهُمْ أنا يا رَسُولَ 
اللّه؟ قَالَ : (نَعَمُ)ء فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أمِنْهُمْ أنَا؟ قَالَ: «سبَقَكَ بها عُكاشَةٌ)) . 


[طرفه في: .]7"5٠١‏ 


شرح الألفاظ 


(مُرِضْث عَلَيَ الأمَم) : هذا العرض إنما كان ليلة أسري به25ة. فقد رأى 
الخلائقء ورأى أمته أكثر الآمم 

(لا يَتَطيّرُونَ) أي لا يتشاءمون» أصلّه من التطيرء وهو ما كان يفعله أهل 
الجاهلية» من اعتمادهم على الطيرء فإذا أراد أحَدّهُم أمراً من الأمورء ورأى الطيرَ طارَ 
جهة اليمين تفاءل» وإذا طار جهة الشمال تشاءم؛ ورجع عمًا عزم عليه. فهذا هو 
التطيّر الذي نهى عنه الإسلامُ . 

زولا يتكر فون )4 إى ذا أطهوا عافقت: اويلنة ا ونا هيو" لاابطتوة الرقية لي 
لكمال توكلهم على اللّه تعالى. 


(ولا يَكتَوونَ): أي لا يستعملون الكىّ بالئّاره طلباً للشفاء من الداء» بل 
يعتمدون على الله في شفائهم . 


هذا تحويك اشر ماش وابلة لني 12 لامر لسرن حون الرن 
سول الله ب إلى امراك الخلى »فقن زاى ع من عام الكون ها برأ كما 
قال سسبعانة: .ظ لنَدَراق من :ايك ريد الكزق 4 [النجم: 18] رأئ الجنة والنار؛ ورأئ سدرة 
المنتهى» والبيتٌ المعمورء وعُرضت عليه الخلائقٌ» فرأى النبىّ يأتي معه رجلٌ واحد 
أو رجلان» والنبيُ ليس معه أحدء ورأئ قوم م موسى كثرة ة كثيرة» ثم رأى أمته وهي 
أككن الأستيةء كندبي يعز: اليف رقير الجكارتي» وأكرته الله بأنَّ سبعين ألفاً من أمته 
يدخلون الجنة. من غير حساب ولا عذابء. وهم الذين تركوا التعلّق بالأسباب 
الظاهرة - مع اعتقادهم بجواز اتخاذها ‏ واعتمدوا بكل يقينهم على الله جل وعلا 
فأكرمهم اللّه بإدخالهم الجنة» بغير حساب ولا عذاب» وهذا كله من فضل الله 
عليهم. حيث أيقنوا أنه سبحانه وحدهء هو النافع الضارء وهو الشافي والمعافي» وكل 
ما يحدث للناس إنما هو بقضاءٍ وقدر. فلم يخيّب اللَّهُ أملهم ورجاءهم» وأكرمهم 
بدخول جنات النعيم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول ا 0 عي أفضلٌ الأممء وأكثرها يوم القيامة عدداً. عند 
دخول المؤمنين الجنة . 

الغاني : وفيه جوارُ ترك الأخذ بأسباب الطبٌ والعلاج» والاعتماد على اللَّه 
كنك الع + ويد كل عل لكر حقلة؟ 4[الطدق + 1 

الثالث: وفيه إكرام اللّه للأمة المحمدية» بأنَّ سبعين ألفاً منهم» يدخلون الجنة» 
د 2 عذاب» 0 الله هد الأمة. 


الأدعية» 000 ا اق رمام ديق اقول اضر 
جائرٌء لتقتدي به أمتهء بالأخذ بالأسباب» مع الثقة ونيا را لأسشاكه زهو لسرت 


العالمين. 
الخامس : وفيه أنَّ من وصل إلى درجة اليقين» في ثقته بأن جميع الأمور 
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بيد اللّهء وأنه هو الشافي والمعافي وحدهء وأنَّ الدواء ليس سبباً لحصول الشفاءء 
يجوز له ترك استعمال الدواء والرّقى» وكل أسباب العلاج؛ وطلب الشفاء من اللّه 
بالدعاء» فكم من مريض مات باستعماله الدواء. وكم من عليل شُفي من غير دواء!؟ 
السادس: وفيه أنَّ هؤلاء السبعين ألفأ الذين يدخلون امكامه ترات هم 
غيرُ الذين يدخلون الجنة» بشفاعة خاتم النبيين 25ة:.» وهم أكثر عدداً من هؤلاء. 
1 [طرفه في: 0577556]ء تقذم شرحٌه. 


م >رجع-ة 


١ 
عام‎ 


0 بابُ (لاعذوى ولاطيرَة والأمرُ بالفرَار مِنَ المَحْذُوم) 


عَذْوَى» وَلَا طِيرَةَ لعاف رلا ع امسا ل ار الس 


[أطرافه قَئ: : لاالام لادلان. ٠١لالا‏ "الالام ملالاهة]. 


شرح الألفاظ 


(طيرة) 5 تشاؤم ب بسبب الطير» إذا طار - جهة اليمين» أو جهة اليسارء وكان هذا 
من عادات الجاهلية . 

(هامة) الهامةٌ : البومةٌء أي لا تشاؤم» بسبب وقوف البومة على دار أحدٍ منكم» 
كأنها نعي لآهل المنزل. 

وقبل: إِنَّ العرب في الجاهلية» كانوا يقولون: إذا قُتل الرجلُ ولم يؤخد بثأر 
خرجت من رأسه هامة. تدور حول قبره.ء وتقول: اسقوني» اسقوني » حتى يُوْحْذ 
بثأره» فأبطل الإسلامٌ ذلك الاعتقاد الفاسد. 


(صفر): المراد به التشاؤم بقدوم شهر صفر. 

وقيل: هو تأخيرُ حرمة المحرّم إلى صفرء وهو المسمّى بالنّسيء . 

(المخذوم): هو المريض بمرض الجُذَام» وهو مرض يستعصي علاجُّه» يشبه 
مرض الْبَرّص . 
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شرح الحديث 


كان عند العرب عاداثٌ جاهلية» توارثوها عن الآباء والأجداد» وكلها تخالف 
الحقيقة. لأنها من عقائد أهل الجاهلية» التي ما أنزل الله كفا كن لطا 

فكانوا يعتمدون على الطير» فيما يعزمون عليه من الأسفارء وأمور البيع » 
والشراء» والتجارة. 

فإذا أراد أحدهم الأمره أطلق طيرأًء فإذا رآه طار جهة اليمين استبشر» واعتقد 
بربح تجارته؛ وَيمْنٍ سفرهء وفوز مقصده؛ فاستمرٌ على عزمه على السفر أو التجارة. 

وإن رأى الطّيرَ توجّه جهة الشمال تشامَ به» ورجعَ عن عزمه وقصدهء فأبطل 
الإسلام ذلك الاعتقاد الفاسد» فلا تطيّر ولا تشاؤم. 

وكذلك كانوا في الجاهلية» يعتقدون بأن القتيل إذا لم يُوْخذ بثأره» يخرج من 
قبره هامة ‏ أي طير - يطير حول القبرء ويقول: اسقوني» اسقوني» فإذا أخذوا بثأره» 
ذهب الطائر واختفى» وهذا من الخرافات والأوهامء التي أبطلها الإسلام . 

ومن هذه العقائد الفاسدة, التشاؤمٌ بقدوم شهر صفرء وكلّ هذه من الخرافات 
والأساطيرء فإنَّ الشهورَ والأيام أزمانٌ حَلّقها اللَّهُء لا تأتي بالخير أو بالشرٌ وإنما الخال 
جل وعلاء هو وحده المنفرد بالتصرف» والتدبير» يُغني ويُفقر» ويُعز ويُذْلُء فالخير 
والشرٌ بيده ولا يصحٌ إيمانُ إنسان حتى يؤمن بالقَدَّر خيره وشرّه من الله تعالى» كما قال 


عر ل سح ره 


سبحانه : كل كل من عند أَكَهِ قَالٍ هوا الْقَوْوِ لا يكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا 4ه [النساء: ./, لا 

ومن جملة اعتقاد أهل الجاهلية» أن المرض ينتقل من السقيم إلى الصحيح». 
تبج و نس راكد لكديي الله تال وا مود كلّها تسير حسب طبائع الأشياءء 
فالمرض ينتقل بطريق العدوى, دون إيمان بإرادة الله وجحلقف فوضّح ب عي بقوله: (لا 
عدوى) أي لا عدوى توثن نظيقها وذاتياء ٠‏ بل بِقَدَرٍ من اللَّه ه تعالى»؛ ومع ذلك ينبغي أن 
يحتاط الإنسانُ» فلا يقعد مع الأبرص» والمجذومء بل يبتعد عنهماء ولهذا قال ين 
في نهاية الحديث: (وفرٌ من المجذوم فرارَكَ من الأسد) أي كما تهرب من الأسدء 
خوفاً من أن يترسكهم فاهربٌ من المجذوم خوفاً من أن يُعْدِيَكء وهذا هو الشرع 
الحنيف» الأخدُ بالأسباب» مع اللجوء إلى مسبّب الأسباب» جل جلاله . 


ليس في الحديث الشريف». نفيٌ للعدوى. على وجه الإطلاق» بل هو نمئ 
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للاعتقاد الفاسد الذي كانوا عليه في الجاهلية» من أن المرض يحل بالإنسان» بطريق 
العدوى من الغير» وليس بتقدير اللَّه وإرادته» اوالمؤمنٌ يعلم أن كل ما يصيبٌ الإنسانَ 
من داء ومرض وبلاء» إنما هو بإرادةٍ وتدبيرٍ إلهيء ولمًّا قال الأعرابنُ : يا رسول اللَّه 
امال الإبل كونانى المعراد. أشباة العلياة: فيخالطها البعيرُ الأجربٌ فَيُجَربها؟ رد 
عليه النبيُ ينةٍ الشبهة بقوله : (فمن أغدئ الأول)؟ أي من أين جاء الجربُ الذي حل 
بالأول؟ الس فق علق الله وتدبيره؟ ؟ وهو جواب في غاية البلاغة والإيجاز» ليغلم 
جميعٌ الخلق أنَّ هناك أسباباًء وهناك مسبّب الأسباب» وهو الخالقٌ المتصرفٌ في 
الكون. 
وصفوةٌ ة القول في هذا الموضوع . أنَّ النبيّ تية لم ينف ثبوت العدوىء بدليل 
قوله يي : (فرَ من المجذوم فرارك من الأسد) وقولهيية: (لا يُوردن ممرض على 
مصح) رواه البخاري. أي لا تتركوا المريض يدخل على الصحيحء لثلا يُعديّه وينقل 
إليه المَرّض» فهذا يدل على ثبوت العدوى. لا على نفيه . 
والحديثُ إنما ورد لبيان خطأ اعتقاد أهل الجاهلية» أنَّ المرض يحدث بمجرد 
التقاء الصحيح بالمريض» دون اعتقادٍ بأن هناك إِلْهأ قديراً حكيماًء قدَّر المقادير 
والمصائبٌ والنوائب» وأنه هو الذي كتب المرضء وكتب الشفاءء وقضى بالموت 
007 0 الداء 00 0 ورابط بين الأسباب والمسيّيات»: كما قال سبحالة: 
َوهو أسْحَك وب + وهر مات وما ٠‏ وَلَم لق لز اكد ولق + من مئاسق » ون 
ار الى ا [النجم: *: - 4:] أي أغنى وأفقرء فالكل بتقدير 
وتدبيرء سبحانه وتعالى» فعّال لما يريد. 


وهناك قول آخر للمحدّئين في هذا الحديث؛, وهو أنَّ قوله ية: (لا عَدُوى) 
قالوا: «لا» ناهية» وليست نافيةء والمعنى: لا يَعْدي بعضّكم بعضاء فيجلس معه 
ويخالطه. ويُسبّبٌ له انتقال العدوى. وهذا القول ينسجم مع تتمة الحديث (وفرٌ من 
المجذوم فرارك من الأسد) فلو لم يكن هناك عدوى. لما أمرَيلة: بالفرار من المصاب 
بمرض الجذامء كما يفرُ من الآأسدء ويكون هذا النهيُ . كالنهي الوارد في آية 0 
همس ومن هرك أَلْبَ علا وَقَتَ وا ضوف وَلَا حِدَالَ فى الْحَيّ 4 [البقرة: 41 أي فلا يرفتُ» 
ولا يَفْسىْ ولا يجادل» ويخاصم الرفقاء» فهو نهيٌ عن هذه المحظورات» وليس 
بنفيء» فافهم هذا واللّه يرعاك. ويؤيد القول الأول الحديثٌ الآتي ذكرٌه» رقم 
(لاكلاة). 


4 .2 [طرفه في: 014154178 تقدم شرخه. 
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49 2 [طرفه في: 4507]» تقدّم شرحٌه. 
[طرفه في: ١55١1]ء‏ تقدّم شرحٌه. 
١‏ [طرفه في: »]١1557‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: /4140]» تقذم شرخه. 
271 [طرفه في: 210197 تقدم شرخه. 
6 [طرفه في: 2]١9/8‏ تقدم شرحٌه. 

5 [طرفه في: 5597]» تقدم شرحه. 
5 [طرفه في: 21585 تقدم شرحُه. 


3 باب قول النَبِنِ يه : (لا عدوى) 


اده دعن أبى تربره رضي اللذ عله أن !سول الل ل قَال: زلا 
َدْرَى وَلَا صَفْرَ وَلَا هَامَةً!! . فال أَغراين: يا رَسُولَ الله فَمَا بَالُ إيلي» تَكُونُ 


اذكه كانه الطاف قناقن الرة الأخوت وو كننها تتخرلي]؟ فقال: 1 
اي الأَوَّلَ2)؟ 


(طرفه في: .]91١1/‏ 


18 الحديث الشريف» على أنَّ ما يحدث للإنسان من أسقام وأمراض » إنما هي 
بتقدير من اللّه عرّ وجل وحين قال الأعرابي للرسول ع إِنَّ إبلي 1 
فيدخل فيها البعيرٌ الأجربٌ» فتصاب بالجرب؟ قال له الرسول - 1 :: فمن أجربٌ 
الأول؟ 


أى فق أبن اتن رض التعزت" للبغير الأول؟ للا أن الله هال قذر هذا المرسن 
على الإبل» فإذا كان البعير السليمٌ قد انتقل إليه مرض الجَرّب من المريضء» فمن أب 
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جاء الجربٌُ إلى الأول؟ وهى حجة دامغة تبطل عقيدة أهل الجاهلية» فثبت بهذا القول 
أنَّ الذي فعل بالجميع ذلك» هو الخالقٌ القادرٌ على كل شيء» وهو اللّه ربُ 
الغالمين: 

قال النووي: المراد بقوله 2 ا ل ا 
يُعدي بطبعة » ولم يَنْفٍِ حصول الضرر عند ذلك» بعدرة اللّه تعالى. ١‏ 


6 - [طرفه في: 5197]ء, تقدم شرحه. 


باب (الكى مِنْ ذَاتِ الجَنْب) 


لك 2 سك - 2771 - عَنْ أنّس بن مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه قال: 
(أَِنَ وَسُولُ الله يل لأهل بَبْتِ مِنَ الأَنُصَارٍ أن يرْقُوا مِنَ الْحْمَةِ وَالأدْنِء قَال 
1 كويت مق ذاث الجتن وَرَسُولٌ الله يِْهِ حَيٌ» وَشَهِدَنِي أبُو طَلْحَةَ 
وَأَنَسُ بْنُ النضْرِء وَرَيْدَ بْنُ ثَّابتِ وَ(أَبُو طَلْحَةَ) كَوَانِي . 


شرح الحديث 


كان رسول اللَّه :: قد نهى صحابتّه الكرامَ عن الرُقى - وهو الاستشفاء بأقوالٍ» 
أو دعوات يدعو بها الراقي حتى قدم المدينة» وذت الرُقى فى ذلك الزمان» فيها 
كثير من كلام الشّركء فلمًا قدم المدينة. لُدغ رجلُ من أصحابه. ا 
يا رسول اللَّه! قد كان آل حزم يرقون من الحُمَةٍ - أي لدغة الحيّة أو العقرب ‏ فلمًا 
نهيتَ عن الرُقى تركوهاء فقال لهم ة : (اعْرْضُوا علي رُقاكم)!! فعرضوها عليه» فلم 
ير بها بأسء وأذن لهم فيهاء كما رخص لهم 5 بالرقية من ألم الأذن» إذا حصل فيها 
ألم ووجمٌ. 

وكان أنسٌ بن مالك يُكوى من مرض (ذات الجنب)» في حياة رسول اللّهِ عي 
ولم يمنعه من ذلك» وكان أبو طلحة الأنصاري يكويه. ا 
الصحابة» منهم أنس بن النضرء ٠»‏ وزيد بن ثابت» فدلٌ على جواز استعمال الكَىّ؛ و| 
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لتم ع ا ا ا ال ل ا ل ل ا ا 4 

كرهه يفن لشدة ألمه لا لحرمته» ولهذا قال 26 : (أو كيّة بنارء وأنهى أمتى عن الكئ) 
5 [طرفه في: ”2175 تقدم شرحه. 


2377 [طرفه في: 0171575 تقدذم شرخه. 


0 


كم 


5 َي 0 


- 


باب قولٍ الي يه : «الحمّى مِن فيح جَهَنَمَا 


7 
لديم صلا 


اقنس ا اميق اج تح كيه اللَّهُ عَنْهًا: أنه كانت إِذَا أَتِيَتْ 


بالمرأةٍ قد حَمّت تَدْعُو لَهَاء أَحَدَّتٍ المَاء» فَصَيَنهُ بَِنَهَا وَبَيْنَ جَنِبهَا. وقالّث: 
وكانَ رَسُولُ الله كل يَأمُوَْا أَنْ نَبْرْدَهَا بالمّاء) . 


شرح الحديث 


روث هذا الحديتٌ «فاطمة بنتُ المنذر» ‏ كما هي رواية البخاري - فأخبرث أنَّ 
المرأة من نساء الصحابة» كانت إذا أصابتها حُمّىء تأتى إلى السيدة «أسماء» لتدعوّ لها 
بالشفاء» فكانت أسماء تأتي بالماء البارد» فتصبّه في فتحة صَدْر المحمومة» لتخفيف 
حرارة الْحَمَىء وكانت تقول: إن الحمّى من فَبْحَ جهنم أي ليبهاح وستتهد بقول 
رسول اللّه مي : : (الحُمّى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء) رواه البخاري . 

بن لحي ليد علي اوهو اخمال بع ل شبية بحر جهنم » 
ييا للتكتو على ذه عه الناف و لعافت الناز تطنا الما لذلك أمرَكية بصب الماء على 
المحموم. لتخفيف حرارة البدن» ولهذا يستعمل م في زماننا (الكمادات الباردة). 
ويضعونها على جسمه. مع إعطائه بعض الأدوية» التي تذهب حرارة الحمّى» أو تخفيها. 

وهذا الحديثُ الشريف. وصفةٌ طبيّة» من الطَّبٌ النبوئٌ الذي أرشد إليه سيّد 
المرسلين 2 ركان اين عمر رضن اللدغة إذا أساةةه الع » يتععيل الما 
ويقول: اكشف عنا الرّجز يا رب العالمين؛ أي اكشف عنا العذاب» ولا شك أن 
الحمّى نوع من العذاب الدنيوي. 
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06 - [طرفه في : 0173577 تقدم شرخه . 
5 - [طرفه في: 0177577 تقدم شرخه. 
707 - [طرفه في : ٠1717‏ تقدم شرخه. 
- [طرفه في: 0175177 تقدّم شرخه. 
6 .7 [طرفاه في: ,01/7٠‏ 015917 انظر شرح الحديث رقم 55171. 


2 [طرفه في: 01/79]» تقدم شرحٌه. 


١‏ - [طرفه في: ٠1848]ء‏ تقدم شرخه. 


7 بِابُ (ما يُذْكَرُ ني مَرَض الطَاعُونِ) 


75 عَنْ أَنّس بْن مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله 


(الطَاعُونُ شَهَادَة ِكل مُسْلِم) . 


[طرفه في: .]187١‏ 


الطاعونُ مرضٌ قَنَّاكَء ووباءٌ قاتل» يُفْنِي من نزل به بسرعةء وهو انتقامٌ من الله 
تعالى» للأمم الفاجرة» التي تكثْرٌ فيها الوذطلة والفجورء كما أخبر الصادق 
المصدوق تل بقوله: (ما ظهرت الفاحشة - أي الزنى - في قوم قطء لل ال 
0 ل ا 
اقل - والطاعون!! قالوا: رسك ل ا 
و زُ إخوانكم من الجن! وفي كل شهادة) أي ينال فيها المؤمنٌ أجر الشهيد. 

والطَّاعونٌ مأخودُ من الطعغن» زهو كر نويا وداء فتاك, ويختلف من عصر إلى 
عصرء فأحياناً يظهر بِبُئَر تخرج في الآباط. مع حَمَقَانَ في القلب. والقيء ء الشديد» 
وأحياناً يكون بمرض عامء يفسد له الهواء» وتفسد به الأمزجةٌ والأبدان» ومنه أنواعٌ 


من الوباء» (كالكوليراء والإيدز. والسَّيلانء ومرض انفلونزا الطيور»ء ومرض جنون 
البقرء أو جنون البشر) وغير ذلك من أنواع الوباء والبلاء. 
وقد أخبر الصادق المصدوق 85 بأنَّ من مات من المسلمين يسبب الطاعون. 
فإنه ينال أجرّ الشهيد. فهو نقمةٌ على الكافر الفاجرء ورحمة بالمؤمن الصابرء لأنه 
يدال 'تؤاب الجهيد فى اشييل اذلف فمن مات بالطاعون من المؤمنين؛ كان له نعمة 
ورحمةء ومن مات به من الفُسَّاقَ والفجار. كان عليه لقم وعذاباًء كما في الحديث 
الآتي ذكره "؟لاهة). 


272775 [طرفه في : 1077| تقدم شر حه . 


ل كفاراني شالة شرل الله عَكِْدٌ عن 
الطاعُون» َأْحْبَرَنَا نَبِيُ اللّهِ ل أنه : لكان تعدانا تنكل الله على قو نف + تمل 


للد لي المؤي: فَلِنِس من عبد يَمَعْ الطاعُون» فَيَمْكُتُ في بَلَدِهٍ صَابراً 


يَعْلَمْ أله أن يصِييَُ إلا ما كَتبَُ اللّهُ لَه إلا كان لَه مل أَْر الشّهيدٍ) . 

1 الحديث الشريف». على أنّ وباء الطاعون». ا بالمؤمن» ونقمة 
وبلاء على الكافر 

[طرفه في: 140754 7]. 


أول طاعونٍ وقع في الإسلام اطاعون عمواتنا لصحي الا هر هد 
الطاعونء ثلاثون ألفاً من البشرء نسأله تعالى الحفظٌ والسلامة» وأن يجنينا شد 
الحروب والفتن» ما ظهر منها وما بطن» إنه سميع مجيب الدعاء. 
5 [طرفه في: 575 015 تقدم شرحه. 
71 7 [طرفه في: 21751176 تقدم شرحٌه. 
71د انظر شرح الحديث رقم 1275. 
© © © 
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باب (الرُقَيَة من العَين) 


8 


7 - عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: (أْمَرَني النَبِي كلد أؤ: أَمَرَ 


يد أن يستزقن من العَيْن). 


شرح الحديث 


الإصابةٌ بالعين ثابتة» وقد أمر :<ت: أصحابهء أن يأخذوا بالوّقية ويعملوا بهاء 
بسبب الإصابة بالعين» فقد جاء في الحديث الصحيح: (العينُ حقٌء ولو كان شيءٌ 
يَسْبق القدّر لسَبقَته العين) رواه مسلم. 


ومعنى الحديث الشريفٍ 


دا عونك كر وتسينا بور مناه الموضق اننا لوكي ولك البيوةا ضية 1 
ها اندى لق وآن 'العية لا سيق" القدو؟ ولكدينا تمن القدرة قودما أمنيت الإسسان اف 
جسدهء بنظرة من عين حاسدء أو عائن» قال تعالى: ون يكذ اي كتروا لتك برض :* 
[القلم: ]0١‏ أي كادوا من شدة بغضهم لك. أن يصرعوك بأعينهم» ويهلكوك بنظرات 
قائلة عتيشونة فدلت الآرة علن "تأثيز العتح + وأن الاضابة يهنا حجن .ولكتهنا لا نندت 
الضررء إلا إذا وافقت القضاءً والقدر. 

ما علاجُ الإصابة بالعَيِنء فهو أن يغتسل العائنُ ‏ أي الذي يُصيب بعينه ‏ بأن 
يغسل يديه؛ ووجههء ومرفقيه» وركبتيه» وداخلة إزاره» ويجمع ذلك في إناء» ويصبه 
على من أصابه بعينه» لحديث عائشة رضي الله عنه أنها قالت: (كان يُؤمر العائنُ 
فيتوضأ. ثم يغتسل منه المصابُ بالعَيِّن) رواه أبو داود. 

ما العائن ‏ الذي يُصيب بعينه ‏ فقد أمر إذا رأى شيئاً فأعجبه» أن يدعو لأخيه 
بالوقة فقول 7 تارك الله أحسنٌ الخالقين» اللهم بارك له فيه» وبارك له فيما رزقتّه» 
وأعطيته» ليدفع ضررّ عينه عنه» لِمَا رُوي عن النبي *<: أنه قال: (إذا رأى أحدُكم من 
نفسهء أو ماله أو رأى على أخيه شيئاً يعجبّه. فَلْيدعٌ له بالبركة؛ فإنَّ العين حقٌ) رواه 
النسائي . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الإصابة بالعين حقٌ». لا يُنكرء ويصلٌ للإنسان منها الضَّرِرُ 
بعطيئة “الله تعالئ: 

الثاني : وفيه أنَّ على من يصيب غيره بالعَيْنَء أن يغتسل» وَنْضث ماء الاغتنال 
على من رمي بالعين» لحديث: (وإذا استغسلئم فاغسِلوا) رواه مسلمء أي إذا طلب 

الثالث : وفيه البُعدٌ عن العائن» وتجتبُ مجالستهء لثلا يلحقه من ورائه ضرر. 
(ما:شاء الله تبارك اللّهُ أحسنُ الخالقين) فإنها تدفع ضَرَّرَ العين. 


م 24 


0 اس داوس 


7 باب (الرقَية مِنَ النَظرَ) 


فكلاه _ عَنْ أَمّ مَل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (أنَّ لني كْةِ رَأى في بَيْتِهَا جارِية؛ 
فى وَجْههًا يَققة 1 فَقَال؟ «أسْتَدُقُوا لهَاء فَإِنّ بها النّظرَة)) . 


شرح الألفاظ 


(جاريّة) الجاريةً : الفتاةٌ الصغيرةٌ السَّنَّه وجمعْها: جواري. 


(سَفْعَةَ): شُحُوبٌ في الوجهء صُفرةٌء أو سوادء وأصل السَّمْع الأخذ بالنّاصية» 
قال تعالى: لين ل بن لَمسمَمًا يِألنَآصسَة أ [العلق: ]١١6‏ أي لنأخذن بناصيته» ولنقذفنّه فى 


الجحيم . 


(النَظرةٌ): الإصابةٌ بِالعَيْنَء يقال: أصابته نظرةٌ» أي عينُ حاسدء أو عائن. 


شرح الحديث 


دخل سيدنا رسول الله ينه على أمّ المؤمنين «أمَّ سَلَّمَةَ فرأئ عندها فتاةٌ صغيرةً» 
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ظهّر على وجهها صفرةٌ حون فعرف أنها مصابةٌ من الجنٌء أو أحد البشرء 
فقال مي : (اطلبوا من يَرْقيها من العَيْنء ٠‏ فإنها مصابةٌ بنظرة من خبيث)» فل هذا 
الإعدية على أن الع كزتية وينبغي لها الرقية . 


قال الخطابي: قد تكون الإصابةٌ بالعين» من البشرء أو من الجنّء وعيونُ الجن 
1لمة - أي الرماح - ولمّا مات (سعدٌ بن عُبادة» سُمع قائلُ من الجن يقول: 


نحن فَتَْنَاسَيْدَ الخَزْرجٍ «سَعْدَ بّنَ عُبَاةَة» وَرَمَيْنَاهبِسَهْمفَلَمْيُخطِمُوَادَ 


أي فلم يُخطِئ السهمُ قلبّهُ فمات» أي أصبناه بعين حاسدٍ من . اه عمدة القاري 
/2.20. 


ويؤخذ من الحديث: مشروعية الزقنة من العتو :ووو ده التخديت الاق :دكره 


رقم (01/51). 
٠ه‏ _ [طرفه في: 10445» تقدّمٌ شرحه في الحديث .)25١857(‏ 
27 00 3 
31١‏ شلعم 


5 بابُ (الرُقِيةٌ مِنَ الحَيّة» وَالعَفْرَبِء وَكُلَ ذِي حُمّة) 


0 عَنْ أمّ المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها أنه قالث © (رَحَصٌ النْبى 


لي في الرُْية مِنْ كُل ذِي حْمَةِ) . 


شرح الألفاظ 


(الحَمّة) : ل ل يلدع أو يَلْسَعْء كالحيّة» والعقّربف» 4 الزنبور. 
0 هي خاصةٌ بلسعة العَقْربء والراجح ف أن المزاد بها: لسعةٌ ذوات السّموم 


هنذا الحدية احرج البخارئ» كما أخرجة مسلم قن الطب »:واضله أن 
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سمح 7 ل 7 77 7775 2 1 1 ا ا 7 اي 1 لت 
(الأسود بن يزيد النخَمي) سأل عائشة رضي اللّه عنها (عن الرُقية من الحُمّة ‏ أي لسعة 
العقرب ‏ فقالت: رخص النبيُ #خت: في الرّقية من كل حُمّة) . 

عي من كن لضفه ايها" الآننيا 0+ سواء كان الميطة سيق ار شيع أذ 
كل ضار. 

قال البدرُ العيني: وقول عائشة «رخّص النبئُ» مشعرٌ بأنه كان منهيًا عنه» ولعلّ 
النبيّ 5 نهاهم عن الرقية: 0 يكون فيها شيءٌ من ألفاظ أهلٍ الجاهلية» 
فلمًا عَلِم أنها عاريةٌ عنهاء أباح لهم ذلك . اه عمذة القاري ال 0 

* 27/6 انظر شرح الحديث رقم 6 

3747 [طرفه في: 2107170 تقدّم شرخه. 


1 1 [طرفه في: 10710]» تقدذم شرحٌه. 


0 باب (رُقَبَةَ الي كله للْمَريض) 


201 م عات ة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (أَنَّ النّبِيّ يلِِ كان يَقُولٌ لِلْمَرِيض : 


اسم الل ايه ا بريقة ة تعضناء شعي سَقَيمَنَاء بإِذْنِ رَينا)) . 


[طرفه في : : 46لاة]. 


كان سيدنا النبيُ تنا إذا أتاه مريض يشتكي من الألمء أخذ من ريقه الشريف» 
على أصبعه السبّابة» ثم وضعها على الترابء فَعَلِقَ شيء من الراك هلي اصيع ةم 
كح فرق لديل د وسو لوس (بسم الله الشافي» تربةٌ أرضناء 
بريقة بعضناء يُشفى سقيمنا أي مريضنا - بإذن رينا) . ومعنى «تُرْبة أرضنا» : : أي هذا 
اراب الذي 0 ف هو من التراب الذي خلق منه البشر ومن َايِيَهء أن 
56 ين ترات ل إآ أنثر مقر تتدروت #4 [الروم : ]٠‏ فنسأل اللَّهَ ربّنا أن يشفي مريضناء 
ببركة إبداعه لخلق الإنسان من التراب» وَل يردّنا خائبين!! . 
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ما يُستفاد من الحديث 


فى الحديث الشريف دلالة على الرُقى من كل الأوجاع والآلام؛ والنّفتُ - أم 
النفخُ بالريق - على مكان المرض والداءء ررقت الجا عن المرردى» عد الاقف 
مكان الألم» والتبرك بذكر أسماء الله الحسنى» وآثار رسوله الكريم . 

قال النووي: وقد يُراد بالأرض: (أرضَّ المدينة) خاصة ليركتهاء» وسكنى 
رسول الله تن فيهاء وبالريق ريقّه الشريف» فيكون ذلك مخصوصاًء واللَّهُ تعالى 
أعلم . اه فتح الباري 50/7 

7 [طرفه في: 019140 تقدم شرخه. 

- [طرفه في: 0]177547 تقدم شرخه. 

2 [طرفه في: /1١٠0]ء‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: 1717]» تقدم شرخه. 

- [طرفه في : 26 تقدم شرحُه. 

١‏ [طرفه في: 15579 تقدم شرخه. 

7 7 [طرفه في: »115٠١‏ تقدم شرخه. 

0 4ع تقدم شرخه. 

الح 


(0 << 


4< بِابُ (التَّمَاوّل بالكلمّة الصَّالِحَة) 


اا وس اح لخ ره رش الله ذه أله كال تباج سوال اللّه عَلن 
فلتلل كه وكو نهنا الفأل16 الوا “وما المان؟ كال :«الكلمة الصالحة: 


يَسْمَعْها أَحَدُكُمْ). 
[طرفه في: 68/ا0]. 


شرح الألفاظ 


(الطَيرة) : أصلُ التطيّر: أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطّيْرء فإذا خرج 
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أحدهم لأمرء فإذا رأى ال طان ينه تبكرن واستعية وإن رآه طار يسرةً تشاءَم 


ودجع: ‏ 
(الفأل) : الكلامٌ الذي ينشرح له صدرٌُ الإنسان. ويتفاءل لسماعه بالخير. 


كان رسول اللّه لله لا يتشاءم. ولا يتطر من شيء. وإذا سمع الكلمة الطيبة 
يتفاءل بهاء ولمًا سئل كقة عن الفأل» قال: (هى الكلمةٌ الطئتبة يسمعها المؤمنٌ. أو 
يقولها غيرهُ له)» مثل من خرج من داره لطلب حاجة؛ فسمع شخصاً يقول للآخر: 
يا نجاحٌ» فيتفاءل بنجاح أمرهء أو كان مريضاًء فسمع من يقول: يا سال فيتفاءل 
وكان تثة لا يتشاءم من شيء» لأنه من التطيّر الذي نهى عنه الإسلام. 

5 - [طرفه فى : 214 تقدم شرخه . 

3 - [طرفه في: 151/7]. انظر شرح الحديث السابق رقم 51/54. 


0 - [طرفه في : 10917017 تقدّم شرخه. 


37 بابُ (النّهَى عَن الكهَانّة) 


4 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (أنّ رَسُولَ اللّهِ ب قَضَى في 
أمْرَتيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ فتتَلَتاء فَرَمَتْ إِحْدَاهُما الأخْرَى بِحَجَرِء فَأَصَاب بَطْنَهَا وَهِيّ 
حامِلء فَقَتَلَثْ وَلَدَهَا الذي فى بَطَْبِهَاء فَأَخْتَصَمُوا إلى النَّبىّ بله؛ فَقَضَى: أنَّ ديّة 


مَا في بَطْيِهَا غُرَّةٌ عَبْدُ أؤ أَمَهٌ فَقَالَ وَلِْ المَرْآةِ التي عَرِمَتْ: كَيِفَ أَغْرَمْء يا 
رَسُولَ الله مَنْ لا شَرِت وَلَا أَكَلَء وَلَا نَطَىَء وَلَا أَسْتَهَلَء فَمِئْلُ ذَلِكَ بَطْلَ!! 
قَمَالَ لنب يك : «إِنّما هَذَا مِنْ إِحَوَانٍ الْكَهّانِ)) . 

[أطرافه في: 59لا ٠5لاه.‏ ٠5لا‏ 599084 39:04. .]193١‏ 
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(عُوَ أصل العُرّة : البياض في وجه القوض + والهر انيع فها :ا الفيك»- أ الأمة) 
فهو مخ بات (إطلدق:الجوء) وإزادة الكل 

(اسَْهَلَ) استهلٌ الصبئُ: إذا صَرَخَّ عند الولادة» وخروجه من بطن أمه. 

(بَطل) أي هُدِرَ حقه لأنه مات في بطن أمهء وجاء في بعض الروايات بلفظ 
(يُطَلْ) بضمٌ الياء وفتح الطاءء أي يُهدرء يقال: عو الح روعي وهي رواية الأكثر. 


شرح الحديث 


اقتتلت امرأتان في زمن النبيّ يت فضربت إحداهما الأخرى بحجرء وكانت 
المرأةٌ حاملاء فأسقطت جَنِيئَهاء فتحاكمتا إلى رسول اللّه يَئِدِه فقضى بأنَّ على الجانية 
قيمةَ عبدٍء أو جارية». وهي في حدود خمسين ديناراً. فقال ولىُ الجانية: 
بادوهون الله هنا الفط ٠‏ لا أكلَ ولا شَرِبء ولا نَطِقَ» وله "ترح علقل بو لادتهة 
فكيف تُوؤخذ ديثه؟ ومثلٌ هذا باطلٌ يُهدر!! 

فقال ب تيد (أَسَجَعٌ كسَجْع الكُهَان؟) لمشابهة كلامه كلام الكَهّانَء الذين يزيّنون 
الباطل» د المنمّقء الذي ظاهرهُ الرحمةٌ» وباطتُه العذاب. 

قال الخطابئ: لم يرد رسولٌ اللّه يَنِدِ عليه من أجل سَجْعهء وإنما ردّ عليه من 
أجل أنه عاب الخكم. وزيّنه بالسجع المكروه. على مذهب الكهّان». في ترويج الباطل 
بأسجاعهم»ء ليوهِمُوا النّاس أنَّ تحتها طائلاًء فاستحق بذلك الذمَّء وإنما لم يعاقبه» 
لأنه يج جبل على الصفح عن الجاهلين. اه فتح الباري .7١187/٠١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه ذم أهل الباطل» وذمٌ من تَشَبّه بهم في ألفاظهم . 

الثاني : وفيه رفعٌ أمر الجناية للحاكم» للفصل بين المتخاصمين . 

الثالث: وفيه أنَّ السجعء فيه ما هو محمودهء وفيه ما هو مذموم. 

الرابع : وفيه وجوبٌُ الذَّيّةِ في الجنين» ولو خرج ميتاً» لأنّ سقوطه كان بسبب 
الجناية . 

الخامس : وفيه أنَّ مقدار الدية في الجنين (غُرَةُ)» وهي عبدٌ أو أمة» بخلاف قتل 
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الصغيرء ففيه ديةٌ ة كاملةء لأنه قتل نفس كاملةء قال تعالى : * وَمَن قَتَلَ مُؤّمِنا خَطَكًا سر ر 
تق تؤيئة ووكة قله إل أفاره لذ أن يَصََدم 4 [النساء: 97]. 

64 [طرفه في : مملاهم ل تقدّم شر حه . 

1 [طرفه في: 010/8]ء م شرحه . 

١‏ [طرفه في: 7717]» تقدم شرخه. 


5 1 أطرفه في: ا ا 
7 [طرفه في: ١1/65‏ 7]» تقذم شرحه. 
4 [طرفه في: 157؟1]» تقدذم شرخه. 
5 [طرفه في: »]7١1/5‏ تقدم شرحه. 
7 2 [طرفه في: »]7١11/0‏ تقدم شرحه. 


3 باب (إِنَّ مِنَ البَيَان لسخراً) 


عَنْ عَْدٍ الله بْن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَّ: (قَدِمَ رَجُلانٍ مِنَ 
المَشْرِقٍ فَخَطْبَاء فَعَجِبَ النَاسُ لِبَيَانِهِمَاء فَقَالَ رَسُولَ أللّهِ كلهِ: «إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ 


نَسِخْراً)» (أؤْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيانٍ سِخْرٌ)». 
[طرفه في: .]0١557‏ 


شرح الحديث 


قدم على رسول الله ينه في وفد (بني تميم) في سنة تسع من الهجرة» رجلان 
من جهة نجدء هما (الرّبرقانُ بن بدر) سُمّي بذلك لجمال حسنه» ‏ والرّبرقانٌ من 
أسماء القمر - وأعَمْرُو بنُ الأهمئم) فخطب كل منهما خطبة بديعة» سلبث عقول 
السامعين» فقال النبيُ : (إِنَّ من البَيَانِ لسخرا) . 

وإنما شبّهه يل بالسّحرء لأن فيه استمالة القلوب بالخادم المنمّق البديع الذي 
يأخذ بالألباب» لما فيه من روعة الإعجاب» وكلّ من استمالَكٌ بحسن كلامه» وروعة 
بيانه» فقد سَحَركء كما أنَّ الساحر يصنع الأعاجيب أمامَ أبصار الناظرين» وقد كان كل 
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أفصحٌ الناس» وأميرّهم بيانآء لروعة بلاغته» ولذلك أعجبه ذلك القولٌ» واستحسنهء 
فلذللك كيه الس 

قال الخَطَابِئْ: البيانُ نوعان: أحدهما ما تقعٌ به الإبانةٌ عن القصدٍ والمراد» كما 
قال +:: (ولعلّ بعضكم أن يكون ألْحَنَ - أي أَبْيّن وأفصح ‏ من بعضء فأفضي له 
على نحو ما أسمع). 

والكاقي عا قتحرةة الصّفة حبقا يرؤق للسامعيزة خسن ويانة» وستميل 
تلوبفمة وهو الذي تنه بالسخن: ]ذا اخلتت آي ملت ب الفلت» توعد على 
النفس. حتى يحول الشيء عن حقيقته» ويصرفه عن جهته» وهذا إذا صرف إلى الحق 
فإنه يُمدح» وإذا ضرف إلى الباطل» فإنه يُدُم. اه فتح الباري .7510/1١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الترغيبٌ في حُسْن الآلفاظ» وانتقاء أجمل الكلام» للتأثير في نفوس 
الجامية: 
الثاني : وفيه مَدْحُ البيانِ» إذا كان في الحقٌء حيث امتنّ الله به على عباده» في 


قوله 'سبحانه + + عَلَمَ الْفرَانَ + خَلَوََ الانك عَلَمَهُ ليان + [الرحين :+ 


الثالك: وفيه مَدْحُ الإطناب». لا سيّما إذا كان في الخطابةء والإيجازٌ في غيرهاء 
فإنَ أبلعَ الكلام: الإيجارٌ . 
فائدة : من أبدع ما سمعتّه من شيخي» الشيخ «محمد راغب الطباخ» زحيه الله 
تعالى» ما أنشده بعضهم»ء عن حُسْن البيان» في مدح العسل وذمهء حيث قال: 
فِي رُخرْفٍ المَّوْلٍ تَفْجِيعٌ لِصَاحِبِهِ وَالحَقٌفَذْيَعْبَرِيهِبَعْض تَكْدِيرٍ 
تَقُولَهَذَامُجَاجُ التحل تَنْدَحُهُ وَإِنْتَعِبْقَلْتٌ: ذَاقَيْءٌالرْنَابِيرٍ 
مَدْحاً وَفَدْحَاً وَمَاجَاوَرْتَ وَضْمَهمَا «سِخْرٌالبَيَانِيُرِي الظّلْمَاءَ كَالئُوْرِ) 
انظر كتاب من عيون الشعر للصابوني. 
4 2 [طرفه في: 210559 تقدم شرخه. 
84 [طرفه في: 210555 تقدذم شرخه. 
1 [طرفه في: 2101/07 تقدم شرحٌه. 
© © © 
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١/ال5‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أنه قال: قال الي له : 
(لا يُوردَنَ مُمْرضء عَلَى مُصِمْ). 
[طرفه في: 54/ا51]. 


شرح الألفاظ 


(مُمْرض) أي صاحبٌ إبل مريضة» وهو وصفٌ للإبل المريضة» لا لصاحبها. 
(مصحح) أي صاحبٌ إبل صحيحة غير مريضة:» من باب إطلاقٍ اسم الفاعل 


وإرادة المفعول. 
شرح الحديث 


نهئ النبي ‏ م أصحابه عن إدخال إبل مريضة» على إبلٍ صحيحة ) خشية ة انتقال 
العدوئ لهاء فإنّ المريض قد يُعدي الضّحيح؛ » كما أن الأخرته ينقل الجَربَ 
للسليم» وهذا من (الطتٌ النبويّ) الذي أرشد إليه النبيُ الكريم» شيك به فنطيات 
(الصّحّة العالميّة) بما يسمونه (الحَجَرَ الصَحَي) وهو منعٌ دخول السليم» إلى المكان 
الموبوء؛ وعدم خروج العليل المريض من بلدهء خشية نقل العدوئ» وصلواتُ ربي 
وسلامه على طبيب الأرواح» وطبيب الأبدان. 


ما تستفاد من الحديث 


1 
0 

5 

0 

01 
عام : 


الآول: فيه أنَّ العدوى ثابتةق تنتقل من شخص لآخرء بدلل متم البي 6 من 
دخول الوبل المريضة على السليمة» ويؤيده حديث : (فِرَ مِنَ المَجْذُوم فرَارَك من 
الأسَّد) أخرجه البخاري 


الثاني : وفيه تأكيدٌ القاعدة الصّحية» التي بها يُدفع الخطر عن البشرء 
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(الْحَجْرُ الصّحَي) الذي تهتمٌ به جميع الهيئات الصّحيّة العالمية» وقد سبق الإسلامُ إلى 
تأكيدها ومعرفتها قبل أربعة عَشَّر قرنأ من الزمان. 

77 -[طرفه في: »17١994‏ تقدم شرحٌه. 

“27 [طرفه في: 21917217 تقدم شرحُه. 

14 [طرفه في: ١/217]ء‏ تقدم شرحه. 

[طرفه في : 91707]» تقدم شرخه. 

5 - [طرفه 58 35 تقدم شرحه . 

اا - [طرفه في: 217١59‏ تقدم شرحٌه. 


-_ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الي يل قَالَ: (مَنْ تَرَذى مِنْ 


جبل» فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَّ في نَارٍ جَهَنّمَ فو ادا تقلدا فيا أبداء وَمِنْ 
َحَسّى سْمًا فَقََلَ نَفْسَه سا ا خَالِداً مُخَلَّداً فِيهًا 
أَبَدأَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بَحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُ في يله بجا يعاق بطعلافي ار خوك 
خالدا مخلذاً فيه أندا): 


[طرفه في: .]١5580‏ 


شرح الألفاظ 


( مَنْ تردّى) أي أسقط نفسه من جبل بقصد الانتحار. 

( تَحَسّى سُمَّ) أي شرب سما متعمداً قتلّ نفسّه. 

وبخأ بهاءفي لطم أي يطغن بالسكيق فى بيطته:. 

(خَالداً مُخْلّداً فيهَا أبْد)ْ أي مخلّداً في نار الجحيم» وهذا في حقّ المستحلّ لقتل 
نفسه» أمّا من قتل نفْسّه بالانتحار» مع عدم استحلال ذلك» فهو فاسقٌء عاص لأمر 
الله لكنه لا ينسلخ عن ملّة الإسلام . 
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شرح الحديث 


هذا الحديث من أحاديث الوعيدء التي فيها التغليظ الشديد؛ لمن أقدم على قتل 
نفسه » نشرت الس أو يطعخ نفسه يشكين» أو بإسقاط نفسه من شاهق جيل : وأمثال ذلك 
من أنواع القتل المتعمّدء فمن فعل ذلك مستحلاً لقتل نفسه. فإنه يُعذّب يوم القيامة في نار 
الجحيم» بمثل ما قتل به نفسهء جزاءً وفاقاً لأنَّ الجزاء من جنس العمل . 

وهذه 000 الشديدة او ا اماع ص ب امس ميم 
عو اده مم كي ا 0 وكك اسقين قيدة من الكبائر» 
توعد ا الشدية» من فتل غيرة معمداء اك فيه * وَمَن يَفَسْلٌ 
مُؤُونا متَعيدًا فَحَرَاوة جَهَكم ختزدا ينا وتيت اله علقه وليه وعد لذ عَذانا 
عَظِيمَا © [النساء: 97]. 

وأحاديثُ الوعيد. والتخليد في النار. محمولةٌ على التغليظ في العقوبة» أو على 
الاستحلال لما حرّم اللّم فإنَّ استحلال الحرام كفر وأما إذا فعل الكبيرة» © مع اعتقاده 
بحرمتها فيعاقب عليهاء دون الخلود في نار الجحيم. ٠»‏ لقوله تعالى: 8 إِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن 
درك يو وَيعَفْرَ مَا دون دك دَ لمن 25 أ [النساء: 548] فيدخل في هذه الآبة جميع م المعاصي 
والكبائر» ومنها قتل النفس. 


ما ُستفاد من الحديث 
الأول: فيه تحريم قتل النفس » أي طريقة من الطرّق» يبشرب السم: أو الانتحار 
تشكيوة أو سدم أو غير ذلك . 
الثاني : وفيه أنَّ الإقدام على قتل النفس» يوجب الخلود في النارء إذا فعل ذلك 


الثالث : وفيه أنَّ العقوبة في الآخرةء تكون من جنس ما قَتَل به نفسه. 
الرابع : وفيه أنَّ قثْل النفس كبيرةٌ من الكبائر» ولذلك غُلظت قه العقوية. 


اننا قطنت يقاب القتائل لتقيدم الأنه'محدى غلى تق إلله عر وجل قهنه 
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التق الاتسباتية ‏ تخلعها "الله تعالق» هن الننالك تهنا و الأتيان لا يذلك تفسة عدن 
يتصرّف فيها بما يشاء» فمن اعتدى على مُلك غيره» استحقّ أشدّ أنواع العقاب» فافهم 
هذا واللّه يرعاك! 

9 أطرفه في: 015555 تقدم شرحُه. 

[طرفه في: 210017١‏ تقدم شرحه. 


. [طرفه في : 0 ] تقدم شرحه‎ (١ 


0 باب (إذا وقع الذَبَابُ فى إِنَاء) 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله أن وَسُولَ الله كد يد فَال : (إِذَا وَقَعَ 
الذْبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فلْيَعْمِسْهُ كُلَهُ ثُمّ ليَطْرَحْدُء فإِنّ في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ شِفَاء 


وفى الآخّر ذَاءً) . 
[طرفه في: .]””5١‏ 


شرح الحديث 


8 عجيبٌ أخبر عنه الصَادقٌ المصدوق عيتٍء وجاء الطب الحديثٌ مؤيداً لِمَا 
أخبر عنه» من لا ينطق عن الهوى بيت فقد أجريت بحوثٌ علمية على الذباب» فتبيّن 
أن في أحد جناحي الذبابة داءًَ» وفي الآخر دواءً وترياقاً» وإذا وقع في الطعام أو 
الشراب» فلا يدري الإنسانُ في أيّ الجَتاحين السَُّ؟ 

ولذلك نيّه صب : على عَمْسِه في الإناء الذي ردم ته ثم انتزاعه منه» ولا ينجس 
الطعامٌ أو الشراب الذي وقع فيه الذبابُ» وإنما يُطرح الذباب ثم يُستعمل سائر الطعام 
والشرات» ويوحل منه أن موث من لا دم له سائلاًء لا نجس الطعامَ. كالنحلة» 
والزنبورء والبعوضء» والذباب. 

قال الإمام الخطابئ : تكلّم على هذا الحديث, من لا خَلَاق لهء فقال: كيف 
يجتمع الشُفاءً والداءُ في جناحي الذباب؟ وهذا مما يُنكره من لم يشرح اللَّهُ قلبّه بنور 
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المعرفة» ولماذا لا يتعجب من النحلة؟ جمع اللّهُ فيها الشَّفاءَ والسّمّ معأء فإنها تُعسّل 
من أعلاها ‏ أي تُعطي العسل وهو شفاء ‏ وتسم من أسفلها ‏ أي بلسعتها -» والحيّة 
سمها قاتل» وتدخل لحومها في الترياق» الذي يُعالج به السّمُّء بل إن سُمَّها يدخل في 
بعض الأدوية التي يُستشفى بهاء كما هو معلوم لدى الأطباء . 

ثم إِنَّ الذي ألهم النحلة اتخاذً البيت العجيب الهندسة» للتعسيل فيه أي وَضَع 
العسل ‏ وألهمّ النملة أن تدّخر قوتها لوقت حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفينء لثلا 
الباري 5/1 وعمدة القاري ./١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه الإخبارُ عن نبأ غريب؛ عن الذباب الذي يقع في الطعام والشراب» 
وفى أحد جناحيه داءٌء وفى الآخر شفاء . 

الثاني : وفيه أنَّ غمس الذبابة في الطعام» لا يُنْجْس شيئاً من الأطعمة والأشويةة 
ولو ماتت فيه» وإنما يُؤمر المسلم بإلقائه» لتقذر النفس منه» وأمّا الطعام والشراب» 


فهر طاهر يؤكل . 


سأل بعضٌ الملوك الإمامّ الشافعيّ رحمه اللَّهُ: لماذا خلق اللَّهُ الذْبَاتَ؟ - وكان 
قد أزعجته ذُبابة - فقال له على البديهة: ليذل به الملوك والجبابرة. اه فتح الباري 
5501/٠‏ 
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020 بابُ (ما أَسْفَلَ في الكَغْبّين فَهُوَ في النَارِ) 


27 - [طرفه في: 7576]» تقذم شرخه. 
4 [طرفه في: 77579]» تقدم شرحٌه. 
5 _ [طرفه في : ٠6١‏ تقذم شرحه. 


[طرفه في: »]١417‏ تقدم شرخه. 


لار/ا 2 - عَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عنْهُه عَنٍ لنب يلي أنه قال : (مَا أُسَْمَلَ 


مِنّ الْكَعْبَيْنٍ من ّ الهِزَارٍ قفي النّارِ) . 


شرح الحديث 0 - 


وذ اتويت تعد يكو وصدء لمن لسن ثريا أو فسيفا» الكل والخواكي عن 
ثوبه إلى ما تحت الكعبين» » كما هي عادةٌ المتجبّرين المتكبّرين» والعقوبةٌ إنما هي 
لصاحب الثوب. لا للثوب نفسه» لكنّه كنّى بالثوب عن لابسه. أئ صاحيه د 
بالنار» فهذا هو المعنى المراد» وله فما ذنب الثوب حتى يُعَذَّبِ في النار؟ 

والحديتٌ أيضاً محمول على من فَعَل ذلك بقصد العُجب والمَخيلة» لا لمن فعل 
الك عن تر ريل 0 ا 
ل سرض ابه عا اك الأنن ان ساس دك ا انه ل 
(إنك لست ممن يصنعه خيلاء) . 

قال الحافظ ابنُ حجر : وهذا الإطلاقُ محمولٌ على ما ورد من تقييده بالخيلاء» . 
فهو الذي ورد فيه الوعيدٌ بالاتفاق» وأمّا مجردٌُ الإسبال» فلا يدخل في هذا الوعيد» 
إلا أن جره مذمومٌ على كل حال» ويُستثنى من إسبالٍ الإزار مطلقاء من أسبلّه 
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يبي ا ا ا ا ا ل ا ا 1 
لضرورة» كمن يكون بكعبئه جرح مغل ويؤذيه الذياث إن لم يستره بإزاره. 


ويُستدل على ذلك بإذنه يل لعبد الرحمن بن عوف في لبس قميص الحرير» من 
أجل الحكة في جسده» كما يجوز كشفُ العورة للتداوي. اه فتح الباري 0 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ حرمة جرٌ الإزار» وإطالة الثوب» حتى يمسن الأرضء» لأنه من 
صنيع المتكبرين . 

الثاني : وفيه أن الوعيد عليه بالنارء إنما هو في حقٌ من لَبّسه كِبْراً وحُيلاء. 

الغالت : وفيه أن الذي يعدب :إثما هو (ضاحت العوب)» كتى بالكوت عن 
لابسه» لأنه هو ارتكب المعصية» وليس الثوتٌُ» كقوله سبحانه: وَسَْلٍ الْقَريّ آلّى 
كنا ذها لير أل أَقلنا فها . 4.٠‏ [يوسف: ؟4] والمعنى : اسأل أهلّ القربة» وأهل الإبلٍ 
عن هذا الأمرء لأن الإبل لا تُسألء ولا جدرانٌ القرية تتكلّم . 

ويك ونقدم شرحه في الحديث السابق رقم (/01/81). 

2200 - تقدّم شرحّه في الحديث السابق رقم (/01/81). 

[طرفه في: 1486؟]ء تقدم شرخه . 

0١‏ [طرفه في: 7570 7]» تقدّم شرخه. 

7 [طرفه في: 7179]» تقدم شرخه. 

079 [طرفه في: 7084]» تقدم شرحُه. 

64 [طرفه في: 1١154‏ تقدّم شرخحه. 

5 [طرفه في: »]١77١‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: »]١519‏ تقدذم شرحٌه. 

17 - [طرفه في: 1١5157‏ تقذم شرحٌه. 

0 2 [طرفه في: »]١87‏ تقدذم شرخه. 

84 [طرفه في: »]١87‏ تقدم شرحه. 

٠‏ [طرفه في: 70949]» تقدم شرخحه. 

١‏ [طرفه في: 217170 تقدّم شرحٌه. 

انظر شرحه من خلال النص. 


.8ه _ [طرفه في: 175]» تقدم شرخه. 

[طرفه في: 21١174٠‏ تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: »]١15‏ تقدم شرحه. 

20 - [طرفه في: 21١75‏ تقدم شرخه. 

07 [طرفه في: 477]» تقذم شرحْه في الحديث رقم .596٠‏ 
[طرفه في: 21١1847‏ تقدم شرحٌه. 

8 [طرفه في: 2]7١49‏ تقدّم شرخه. 

٠‏ [طرفه في: »]١7177‏ تقدّم شرحٌه. 

.007١9 [طرفه في: 1047]. انظر شرح الحديث رقم‎ ١ 

5 2 [طرفه في: 0817]» انظر شرح الحديث التالي رقم 0817. 


باب (لِبْس البردة والجبّرّة) 


لاون عن أن بق مالِكِ رَضِيّ لله عَنْهُ أنه قَالَ: (كانّ أَحَبٌّ اناب إِلَى 
النَىَ كك أن يَلْبَسَها الجبَرَةُ) . 
[طرفه فى: .]0481١١‏ 


شرح الحديث 


(الحبرة) : بكسر الحاء؛ لباسن مَرَِينٌ وتفخطظه لونه أخضر» وقد أحسٌ النبيّ د 
لبِسَهء لأنه لِباسٌ أهل الجنة» قال تعالى  :‏ وَتَلسُونَ ثاب خضرا من سَندّسٍ وَإِسَتَيرّق 4: [الكهف: 
]١‏ والسَنْدْس: رقيقٌ الحرير» والإستبرقٌ : غليظٌ الحريرء وهو المسمّى بالديباج» 
ويدل عليه حديث عائشة الآتى ذكره: 


6 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيّ آللَهُ عَنْهَا رَوْجَ النبي هذ : (أنَّ رَسُوَلَ الله عيةٍ جِينّ 
تَوْفيَ» سجَيَ بِبْرْدٍ حِبْرَةٍ) . 
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أي عطي بن بعد تكفينه» بعباءةٍ مخطّطة» لوئها أخضرٌ. 
65 - [طرفه في: 01470 تقدّم شرحه. 

7 [طرفه في: 477]غ تقدّم شرخه. 
87 - [طرفه في: 17. تقدم شرحٌه . 
4 [طرفه في: ١١؟]0‏ تقدم شرخه. 
6 [طرفه في: 217148 تقدم شرخه. 
8 - [طرفه في: 777؟]» تقدّم شرخه. 
١‏ [طرفه في: 21754 تقدم شرخه. 
7 [طرفه في: 01717 تقدم شرخحه. 
87 - [طرفه في: »]7017١‏ تقدّم شرحه. 
64 [طرفه في: »]١5١7‏ تقدّم شرحٌه. 
25 [طرفه في: 2115179 تقدذم شرخه. 


حك 3 
سح 


7 بابُ (لبْس لقاب البيض) 


5 [طرفه في: 215٠05‏ تقدم شرخه. 


: اما مِنْ عَبْدِ قَالَ : لا 

قلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ 

: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ 

سَرَق)» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ» عَلَى رَغْم أَنْفٍ 


أبي ذرٌ) . 


وَكان أَبُو ذَرْ إِذَا حَدَّثٌ بِهذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنُْ أبي در 

قَالَ أَبُو عَبْدِ أللِّ - يعني البخاري -: هذا عِنْدَ المَوْتِء أو قَبْلَهُ إِذًا تاب 
55 
ولد 00 لا إِله ِل أللّمُ غُفِرَ لَه . 


[طرفه في : /ا"1؟ ١‏ 1. 
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شرح الألفاظ 


رهم انمد) أي التسق انمه باز غاء برعو لابه وهو كنايةٌ عن ذُلَ من يكابرٌ 
ويعاند» يُقال: َعَم الله أنقه. أي أذل صاحبّه وأهانّه. وأراد النبي 23 تنبيه (أبي در 
على سَّعَة رحمة الله بعباده» وأن لا يجادلٌ الشخصٌُ فيما لا يعلم» من مشيئة اللَّه 
وف 

(وإِنْ زنى وإنْ سَرَقَ) أي يدخل الجنةء إذا مات على الإيمان والتوحيد»ء ولو 
كان قد سرق وزنى؟ وهذا من استعظام أبي ذرٌ لشأن خبر النبي 5ثة. بدخوله الجنة مع 
عظيم الجناية!؟ . 

(وإنْ رَغِمَ أَنْفْ أبي ذَر) هذا من كلام (أبي ذر) رضي الله عنه» يقوله عن نفسهء 
مفتخراً ومتشرّفاً بكلام النبيّ :ة» كأنه يقول: رغم أنفي يدخل المؤمنُ الجنّة» حتى 
ولو سرق وزنى» إذا مات على الإيمان. 


شرح الحديث 


أخبر سيّدُنا رسول اللَّهكِكِةِ » أنَّ المؤمن إذا قال: (لا إِلَْهَ إلا اللّه)ء ثم مات 
يهاء فإنه يدخل الجنة» بشد أن بُطهْر من الكبائر بالناز أو برحمة اللاو ب د 
م دوز ا [النساء: 44]» لأنَّ المؤمن ا الجحيم . 
0 فقال: يا رسول الله : ١‏ لد كا قد ولي وسرق وأرتكب انوا الكبارة قار 
امل يده ما يا وار 
فكان أبو ذر يفتخر ويتباهى بقول النبي 5 ذلك» ويقول: يدخل الجنة على رغم 
0 مادا ماري ركه اللّه عليه السلام» كأنه يقول : ما أحلى هذه الكلمة 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ فضل لبس الثياب البيضاءء فقد كان غالب ثياب النبى ت: لبسّ 
الباض. 
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الثاني : وفيه أن لبس البياض منةٌ من سنن المصطفى يثة» وهي لباسُ أهل 
الجنة» وأفضلٌ لباس المؤمنين في الدنياء لأنها لنقائها وصفائها لا تحمل الدَّنَسَءِ ولو 
تاق الما ير عنجاه فدقان الشاعر: «إِنَّ البياضٌ قليل الحَمْل للدّنّس». 

وفي الحديث الشريف: <البَسُوا من بُيَابِكُمُ البَيَاضُء فإنّها من حَيْرٍ ثيابكمء 
وكنتواها سقف رواه أبو داود والترمذي . 

الثالث: وفيه أنَّ كلمة التوحيد (لا إِلَهَ إلا اللّهُ محمدٌ رسُولٌ اللّه) مفتاحُ الجنةء 
فمن مات عليها دخل الجنة . 

الرابع : وفيه الردٌ على المبتدعة من الخوارج» الذين يزعمون وجوب خلود من 
مات» من مريكين العائر ددن عير كوي فى الكانء وهو زعم باطل» مخالف للكتاب 
والسنةء فإنٌ اللَّهُ تعالى يقول: © إن أله لا يمف أن هترك به وَيَمْْرٌ ما مون دَلِكَ لمن يق]2ٌ * 
[النساء: 48] ويدخل في الآية أصحاتٌ الكبائرء لعموم اللفظء ومذهب أهل. السنة أنه 
فى ,متشعة الله تعالى + ويدل عليه حديث هُبادة بن الضَامت (ومن أتى شيئاً من ذلك» 
فلم ثفاقن يه افاموه إلى اللهاتعائن ع( قشنا عانهه- وإن شا هنا غنة) برراء البخاري: 

قال الحافظ ابنُ حجر : وهذا فى حقوق اللّه باتفاق أهل السنة» وأمَّا حقوق 
العبادء فيشترط ردّها إلى أصحابهاء أو استحلالهم منها. اه فتح الباري /٠١‏ 187. 


مرجع اب 
ا 


بابُ (حُرْمة لِنْس الحرير وافْتِرَاشِهِ) 


عن عمرّ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ الله يك نهى عَن الحرير 
إلا مكذاء وَأَشَارَ بإصْبَعيهِ اللَيْن تََِانِ الإبهامَ» قَالَ : فِيمًا عَلِمْا أنه يني الأغلام) . 


[أطرافه فى : 2474م ٠‏ لمم 5 امف هلم ه]. 


شرح الألفاظ 


(الأغلا6 جمعٌ عَلَّمء والمرادٌ به هنا: ما يكون في الثوب مطرّزاء للزينة 
والتجمل» وهو قليل ويسير. 


237 كتاب اللياس يكنا 


(تليان الإنْهام) أي أشار بأصبعيه السّبابة والوسطى . 


شرح الحديث 


دل الحديثُ الشريفٌ» على تحريم لبس الحرير على الرجالء إِلّا ما كان منه 
يسيراً لزينة الثوب» والنهيُ يقتضي التحريم» فقوله: (نَهَى عن الحرير)» دال على 
حرمته» وفي الحديث الشريف: (لا تلبسوا الحريرًء فإنَّ من لبسه في الدنياء لم يلبسه 
في الآخرة) رواه الشيخان. 

والعلّةٌ في تحريم الحريرء أنه لباسٌ أهل الجنةء قال تعالى: ١‏ وَلِبَاسُهُمْ فيه 
حَريرٌ 4 [الحج: *1] فمن لبسه في الدنياء حُرمه في الآخرة» لأنه تعجّل النعمةء 
فجوزي بالحرمان» جزاءً وفاقاً» والحريرُ يحرم على الرجال» ويحل لبسُه والتزين به 
للنساء» ومغله الذقك»» 'لآن زينة الرجل: خلثه وادئة» .وزينة المرأة: أنوقتها وجمال 
ملابسهاء مع جمال خُلّقهاء ثم لبسُ الحرير مظنة الفخر والخيلاء» والتكبر على 
عباد الله.ء وكونه ثوب رفاهية وزينة» يليق بالنساءء دون شهامة الرجال. 


وسبب ذكر الحديث 


أن اسكوان خط 43 سا ل السدذة عائقة تعن اللعوير» جمالك انك ان عباتن 
فسلّهء قال: فسألئّه فقال لي : سل ابنَ عمرَ عنه» فسألتُ ابنَ عمرء فقال لي: أخبرني 
أبي (عمرٌ بِنُ الخطاب)» فقال: نهى النبئُ يي عنهء وقال: إِنْ رسول الله يدي قال: 
(إنما يلبس الحريرٌ في الدنياء من لا خَلَاقَ له في الآخرة) أي من لا نصيب له من 
رحمة الله عرّ وجل» هذا سببٌ ذكر الحديث كما في البخاري. وكما يحرمٌ لبسٌ 
الحريرء كذلك يحرم الجلوسٌ عليه» وعلى افتراشه» ويدل عليه الحديث الآتي ذكره 
رقم (0/871). 

49 [طرفه في: 210878 تقدم شرخه. 

[طرفه في: 10517]. تقدم شرخْه. 

88١‏ - [طرفه في: 2.1477 تقذم شرحٌه. 

98 سيأتي شرحُه في الحديث التالي رقم 4 087. 

+58 - سيأتي شرحُه في الحديث التالي رقم 4 087. 

© © © 
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مارهب 
أ 


003 


5 باب (مَنْ لبس الحَريرٌ في الذَّنْيَا لَمْ يَْبَسْهُ في الآخرة) 


7# عن عمد بن التخطاب رضي الله عَلْدُ أنه 'قال+ قال الثرة علق (فن 


لبس الحَرِيرٌَ في الدُنْياء لَمْ يَلْبَسْهُ في الآجِرَةِ) . 
[طرفه في: 0854]. 


ما يُستفاد من الحديث 


دل الحديث على تحريم لبس الحرير للرجلء والمراد بالحرير: الحريرٌ 
الطبيعىيء الأصلئٌ» الذي هو من دود القرّء وأمّا الحرير الاصطناعي فلا يشمله 
الحدييك الشويق وليث الحرير محرّم على الرجال فقطء أمّا النساء فلددن الحريرّ» 
لقوله : عن الذهب والحرير: (جل للنساء) وقد تقدَّم تفصيل ذلك في الحديث 
السابق . 

[طرفه في: 210878 تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 77”159]» تقدذم شرخه. 


بِابُ (حُرْمَة افترَاش الدَيبَاج والحرير) 


باقع غذزعة نين التكان رافق الله عق آنه :فال (نهانا الكرة ك2 أن 
نا ألذَّمَبِ وَالفِضَّةء وَأَنْ نأكُلَ فِيهَاء وَعَنْ 5 الحَرِيرِء وَاَلدّيباجء 


ون ل علا 


[طرفه في: 0557]. 


4 5 57 


الأكلُ والشرب في أواني الذهب والفضة. محرّمٌ في الشريعة الغراء» لأنها خاصة 
بنعيم أهل الجنة» كما قال تعالى : # يُطَافُ عَلتيِم بصِحَافٍ من دَهَبِ وَأَعْوابَ وَفِيهامَا مَنْتَهِيهِ 
لْأْنمْسٌ وَمَكَدٌ لَك وَلَْر وها حَِدُورت * [الزخرف: ]/١‏ ولمّا كانت خاصة بالمؤمن» في 
جنات التعيية التالك: خرء' على الرجال والنساء» الأكل والشرت يها كما جاء بيالة في 
الحديث الذي رواه مسلم: (إنّ الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة؛ فإنما 
يُجَرْجر في بطنه من نار جهنم) وقد دل الحديث أيضاً على تحريم الجلوس على 
الحريرء والديباج» لقوله: (وأن نجلس عليه) فإنَّ الجلوس عليه من عادة أهل النَّرف 
والنعيم» لا من عادة المؤمنين المتقين. 

2 [طرفه في: »]١719‏ تقدم شرحٌه. 

 - 848‏ [طرفه في: 01591١9‏ تقدم شرحه. 

٠‏ [طرفه في: )]51١5‏ تقدم شرخه. 

0١‏ - [طرفه في: 887]» تقدم شرخه. 

57 -انظر شرح الحديث رقم 1115. 

57 - [طرفه في: 894]» تقدم شرحه. 

4 - [طرفه في: »]١١0‏ تقدّم شرخه. 

5 - [طرفه في: »]٠ 017١‏ تقدم شرخحه. 


00 


7 عَنْ أنّس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (تهى التَّبِئْ كَل أَنْ 


يعفر الوَجلُ) . 


شرح الحديث 


معنى التّزعفر: التطيّبُ بالرّغْفران» قال في الفتح: واختلف في النّهي عن 
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النَرَعْمْره هل هو لرائحته» لكونه من طِيب النّساء؟ أو للونِهِ لأنه أصفْرُء فيلحق به كل 
صفرة؟ بالثاني قال الشافعيُء فقد قال: أنهى الرجل أن يتزعفر بكل حالء وآمرّه إذا 
ترَعفر أن يغسلهء وقد رأى النبيُ 25ة على ابن عمر ثوبين مُعَصْفَرَيْنَء فقال له: (إِنَّ 
عله مق كباب الكمّارة اقلا بلنبهما) أخريجه سيل + والكراهة لمن ترعفر فى بدئةه اأشد 
من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه» ورخخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت» 
وكرهه في المحافل . اه فتح الباري ا 

17 -[طرفه في: »]١1١5‏ تقدم شرحه. 

[طرفه في: 0]7"08١‏ تقدم شرخه. 

4 -[طرفه في: »]١7179‏ تقدم شرحْه. 


7 باب (جَوَارْ الصّلاة بِالنَعَالِ) 


١‏ -عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أنه سُيْلَ أَكَانَ النَبِيْ كله يُصَلَم 


[طرفه في: 7857]. 


شرح الحديث 


نتن الاحيان: لد على اسراف وأمًا قله تغالى لموسق: انك تك لك ل 
لْمُقَدّس طوٌٍُ # [طه: 15] فهذا خاصٌ بموسى عليه السلام؛ لأنه كان في (مقام 


تكليم) اللَّهِ له في الحضرة القدسية» فأمر بخلع النعلين. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه جوارٌ الصّلاة بالنّعال؛ بشرط أن تكون طاهرة» ولو كانت مدبوغة» كما هو شأن 
النّعال السبتيّة» التي حُلق منها شعر الجلدء ودُبغت حتى ثبت عليها الدَّبعُ» ولانت. 
0١‏ -[طرفه في: »]١57‏ تقدم شرحٌه. 


301 كتاب اللباس 5١‏ 
7 - [طرفه فيى: 21١75‏ تقدم شرحه. 
7 - [طرفه في: »]١171٠‏ تقدّم شرحٌه. 
4 - [طرفه في : 21١748‏ تقدم شرخْه. 


حابر سين 
ارجح ا م 
الس رداك 


027 بابُ (البَدَاءَةٍ باليمتى ثم بالِْرَى عِنْدَ لِيْس النَغلَين) 


وقكة دعن أبى هْرَيدة وين الله غَنُ؛ أن رْسُول الله يله قال ١:‏ (إذ1 انتغل 
عن ابي هرير رصي سو فد إنت 0 


أَحَدُْكُمْء فَلْبَبْدَ بالْيَمِين» وَإذَا نَرَعَ ميدأ ِالشُّمالِء لِتَكن اليُمْتَى أَوْلْهُمَا تتْعَلُء 
وَآجْرَهُمَا تنْرَعْ). 


هذه من الآداب الاجتماعية» التى أرشد إليها رسولٌ اللّه كك بقوله» وفعله» فقد 
كان بغ يحرص على تعليم أمته النُظامَ» ليبة لييقى المسلم متميزاً عن سائر الناس ؛ فى بطلوكة 
وسيرته» وهيثته المتميّزة» مع سلوكِ سام رفيع» كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: 
(كان رسولٌ الله تة يحب التَيِمُْنَ في طهورهء وترجُلهء وتنعُله) رواه البخاري . 

قال النووي: يستحبٌ البداءةٌ باليمين» » في كل ما يكون من باب التكريم أو التزين» 
والبداءةٌ باليسار في ضدٌ ذلكء كالدخول إلى الخلاعء ونزع النعل» والح والخروج من 
المسجدء والاستنجاء» وغير ذلك من المستقذرات . اه فتح الباري 17/٠‏ 7. 


ادحا 0 
ا 


2 0 


7 بابْ (النَهي عَنِ المَشي بتغل وَاجِدَة) 


7 عَنْ أبي هُرَيْرَة : أن وَسُولَ الله كله قَالَ: لاقي ادي 


َغْل وَاجِدَة لِيُحْفِهمَا جَمِيعاً أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً). 
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شرح الألفاظ 


٠ 
3 
8 
14 


(يُخفِهما) أي يخلعُ النعلين معاّء أو يلبسهما معاء وهذا معنى ينعلهما. 


شرح الحديث 


نهى الرسول بَكةِ أن يمشي الإنسانُ بنعل واحدة» والحكمةٌ في النهيء أن التَعلَ 

لوقاية الرّجلء وحمايتها مما يكون في الأرض» من الأشواك والأمور الضارة» فإذا 
كانت إحدى القدمين فيها نعلٌ» دون الأخرى» خرج الإنسانُ عن الاعتدال في مشيه. 
وانّهم في عقله حيث يراه الناس يمشي بنعلٍ واحدة» شكون«يجالا للعدن والجهرة 
وقد نهى النبي 25 عن لباس الشهرة» ومشية الشهرة» تم إنه لم يعدل بين جوارحه» 
فإذا تخرّبت إحدى النعلين» ٠‏ فليترع الأخرى» ثم يمشي حافياء حتى لا يبقى في مشيته 
شاذاًء تتطلّع إليه الأبصارء والاعتدالٌ مطلوب في جميع الأمور. 

والسّنَةٌ في لبس التّعال: أن يلبس اليمنى ثم اليمسرى» فقد كان ثثثة يحبٌ التيامنَ 
في جميع أعماله وأحواله. وعند النزع : يبدأ باليسرى» ثم ينزع اليمنى» ويدل عليه 
الحديث السابق ذكرُه رقم (08005). 

851 - [طرفه في: 0171١١1‏ تقدم شرخه. 

4 - [طرفه في: 1١٠”7]ء‏ تقدم شرحٌه. 

4 - [طرفه في: »]١417‏ تقدم شرخه. 

- [طرفه في: »]7١47‏ تقدذم شرحٌه. 

١‏ - [طرفه في: 179]» تقدم شرخه. 

7 - [طرفه في: 17044» تقدذم شرخه. 

87 - [طرفه في: 21١7729‏ تقدم شرخحه. 

4 انظر شرح الحديث رقم 19. 

5 - [أطرافه في: 4855 لاكزام, لالالمدء الارف ١كلكتك‏ 198لا]ء 
انظر شرح الحديث رقم 10. 

5 - [طرفه ف 6 تقدّم شرحه. 

8517 - [طرفه في: 0879]» تقدم شرحه. 


4 - تقدّم شرحٌه في الحديث رقم 56 


303 كتاب اللباس ونين 


8 [طرفه في: 219017 تقدم شرخه. 
[طرفه في: 160]ء تقدّم شرحٌه. 
0١‏ [طرفه في: 2]17١١‏ تقدّم شرخه. 
07 [طرفه في: 15]» تقدم شرحه. 
28107 [طرفه في: 19879]» تقدّم شرخه. 
:7 - [طرفه في: 2]10 تقدّم شرخه. 
5 [طرفه في: 19]» تقدم شرخه. 


2815 [طرفه في: 010879 تقدم شرحُه. 


17 - عَنْ أنّس بن مالك رَضِىَ ألْلّهُ عَنْهُ : (أنَّ رَسُولَ الله 6 أتَخَدَّ خائماً 


دي 82 ع" الام وو يون ا حي قدحي مت وود ا 5 0 ا ل ل رق 
مِنْ فضةء وَنَمَش فِيه: «مُحَمَّد رَسُول اللها. وَقَال: «إني اتَخَدتُ خاتما مِنْ 


3 اوم سا ل ا ل ار م 000 ا ل اميه 
وري» وَنْفَشْت فيه مُحَمّد رَسُول الله. فلا يَنْمَسْن احد على نقشِه) . 


[طرفه في : 56]. 


شرح الألفاظ 


(ونقش فيه أي أمر بد: أن يُكتب عليه محمد رسولُ الله تيده ليختم به كتبه 
روفلاكله الى بريدلها :ان "الملواك روا لمكلماة: 


كان لرسول اللّهِ يَدتدِ خاتمٌ من فضّة يلبسه يَنِدِ في يده اليُمنى» فأخبره بعض 
الصّحابة أنه إذا أراد أن يكتب إلى بعض الملوك والأعاجمء فإنهم لا يقبلون كتاباً إلا 
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وعليه خاتم - أي ختمٌ - فأمر يبيج أن يُنقش له على خاتم من فضة»ء عبارةً (محمدٌ 
رول الله) فصّنع له ذلكء» ومن أَدَبِهِ > أنه أمر أن يُكتب بهذه الصّيغة» من الأسفل 
(محمد)ء وأعلى منه (رسول)» ولفظ الجلالة (اللَّهُ) في أعلى الخاتم «محمد 
رسول اللّه؛ يقول أنس: فكأني أنظر إلى وبيص - أي عروتي الحانم في كك 
النبي ينبت وأمرَ الصّحابة ألا ينقشوا مثله. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ لبس خاتم الفضةء والتختّم به في اليد اليمنى» ويجوز باليسرى 
ولكنه باليمنى أفضل . 

الثاني : ويجوز أن ينقش عليه اسم صاحبه؛ بشرط أن لا يوجد عليه العبارة 
الخاضة يرسول: الله ينة» وهي (محمد رسول اللّه) . 

[طرفه في: ١‏ تقدم شرخه. 

4 انظر شرح الحديث رقم 4117 . والشرح من خلال النص . 

0 [طرفه في: 98]» تقدذم شرحٌه. 

6١‏ [طرفه في: 2118 تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 5 ]0 تقدم شرخه. 

288 - [طرفه في: 18]» تقذم شرخه. 

64 [طرفه في: 2]5١77‏ تقدّم شرخه. 

6 [طرفاه في: 51875]ء انظر شرح الحديث التالي رقم 0885. 


هود 


2 


0 باب (إحرَاج المَُشَبهِينَ مَِ الرجَالٍ بالفّسَاءِ من البوتٍ) 


2 


5 عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (لَعَنَ النَبِيْ طَل 
إل حَتَثيرً مِنَ الوّجالء وا! مَتَوَجَلَاتِ مِنَ النّسَاءء وَفَال: «أْخْرِجُوهُم مِنْ 


يُوتَكُمْ) . (قَالَ: فَأَخْرَجَ النِيْ كَل قُلاناء وَأَخْرَجَ عْمَرُ قانآ) . 
[طرفه في: 150886]. 


شرح الألفاظ 


(المُخَنْثُ) الذي يتشبّه بالنساء» في هيئته» ولباسه» ويتكسّر في كلامه بلين 
كالنساء . 

(المُنْرَجَلَاتُْ): النساءً اللواتي يتشبَّهْن بالرجال» في ملابسهم». ومشيتهمء 
وأحوالهم. وسائر شؤونهم. 


جرح الحديت 


اللّعنْ لا يكون إِلّا في كبيرة من الكبائرء لأنَّ معناه: الطردُ من رحمة الل 
يكون إِلّا من أمر عظيم وخطير» ولمّا كان تشب الرجل بالمرأة» وتشبّه المرأة بالرجل» 
يؤدي إلى مفاسدٌ عظيمة» تحلٌ بالأفراد والمجتمعات» لذلك لعن رسول الله يَيْهِ من 
يفعل ذلك» وأمر بطردهم وإخراجهم من البيوت» لئلا تسري عدواهم إلى فتيان 
المسلمين» وفتياتهم . 

لاحمه - [طرفه في: 21517715 تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: ٠1089]ء‏ انظر شرح الحديث رقم 0895. 

84 [طرفاه في: .584١‏ 77417]. انظر شرح الحديث رقم 58947. 


[طرفه في : 0884]» تقدم شرحه. 


0١‏ [طرفه في: 84 تقدم شرخه. 


6 بِابُ (وَجُوب إعفاء اللحية وقص الشارب) 


؟ورة دعن عبد اللديح غُمز رَفِن الله غنة» عن التبن عله أنه قال 
(َخَالمُوا المشركيق : :وفوا للك وَأحفوا الشواوت): 


وَكانَ آَبْنْ عُمَرَ: (إِذَا حَجّ أو أعْتَمَرَ قَبَض عَلَى لِحْيَتهء فَمَا فَضَلَ أَحَدَهُ) . 
[طرفه في: ”5894]. 
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ببح ا ا ا ا 7 ل ا ير ا ا ا ا اير لتب لا 


شرح الألفاظ 


(وفْرُوا اللخئ): أي اتركوها وافرة» ولا تحلقوها فتتشبهوا بالمشركين . 
(وأخمُوا الشارب): أي قُصُّوا الشارب» وبالغوا في قصّهء حتى لا يُغطي شَفَة 


١ . الهم‎ 


أمر النبي :ن: بمخالفة المشركين والمجوس.ء فإنهم كانوا يحلقون لحَاهُمء 
ويُطيلون شواربهم» فنبّه ت: أمته إلى وجوب مخالفتهم. وذلك بتوفير اللْحئء وعدم 
حلقهاء وبقص الشوارب» حتى يتميّز المسلمُ عن الكافر» في صورته» وهيئته. 
ومظهره؛ ويسلك سنة الأنبياء والمرسلين» في حُسْن السَّمْتَء وجمالٍ الصّورة» فإنَ 
اللحية شعارٌ الرجولة» وهديٌ الأنبياء والمرسلين» قال تعالى حكاية عن هارون: 


000 


يبوم لا تَأْمْد يلحت ملا يري 4 [طه : 5 ]. 

وليس معنى قوله 42ة: (وفْروا اللّحئ) أن يتركها دون تهذيب» ولا تشذيب» 
حتى تصبح فاحشة في طولها وعرضهاء تُفزع الأطفال» ونقضى على متحاسيق الوجه 
فى الجمال» فقد كان يت كالبدرٍ في جماله» يتعاهد لحيته الشريفة!! 

كما روى الترمذي في سئئه (أنَّ رسول اللّهِ > جب كان يأخذ من لحيتهء من طولها 
وعرضها). 

وكان عَبْدُ ا وهو أُشدٌُ الناس تمسكاً بهذي النبيّ عن (إذا حجّ أو 
اعتمرء يقبض على لحيته» فما فَضَل - أي زاد على القبضة - أخذ منه) رواه البخاري . 

قال ابن حجر في الفتح: والأمرٌ بإعفاء اللحية» محمولٌ على غير الحالة التي 
تتشوّه فيها الصّورة» بإفراط طول اللحية» أو عرضها. اه فتح الباري . 

وقال عطاء: إِنَّ الرجل لو ترك لحيته لا يتعرّض لهاء حتى أفحش طولها 
وعرضهاء لعرّض نفسّه لمن يسخر به. اه فتح الباري .80٠0/٠١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه مخالفةٌ المشركين؛ في أزيائهم» وملابسهمء ليتميّز المسلم عن 
ير 


307 كتاب اللباس ثانا 


الثاني : وفيه أنَّ حلق اللحية غير جائزء ولم يبح أحدٌ من الفقهاء حَلْقَّهاء بل 
الثالث: وفيه سُنَّهَ إحفاء الشارب وقصّهء حتى لا يضرب بطوله على الشَّفة . 
47 - [طرفه في: 10847» تقدم شرخه. 

4 - [طرفه في: »]700٠‏ تقدم شرخه. 

05 - [طرفه ف دوه"]ل تقدم شر حه . 

25 [طرفقاه في : /61. 5848].ء انظر شرح الحديث رقم 84 

1 - [طرفه في : 5 انظر شرح الحديث التالي رقم 8. 

4 [طرفه 0 5 انظر شرح الحديث التالي رقم 0849. 


2 و 32 م 8 3 
4 باب (إبَاحَة خضب اللّحَيَة) 


تعن أبن هُرَيْرَةوَعِينْ الله عقة قال قال الكبك كل ::(إن الْيَهُودٌ 


والفارع لا يعون فَحَالِفُوهُمْ). 
[طرفه في: 7177]. 


ما يُستفاد من الحديث 


دل الحديث الشريف على إباحة صبغ اللحية» أو شعر الرأس» إذا بدا في 
الإنسانٍ الشيبُء ويكون الصّبغ بالحنّاء وغيرها من الأنواع» بشرط اجتناب السّواد 
لقوله 2:: (واجتنبوا السَّوَادَ) لأن فى السّواد غشّا وجدَاعاء فقد يكون الإنسانُ هَرماًء 
طون وكا ساي رونك المي كدت ل فر ْ 

[طرفه في: 10517]» تقذم شرحٌه. 

١‏ [طرفه في: »]700١‏ تقذم شرحُه. 

5 - [طرفه في: ٠515؟]0»‏ تقدذم شرخه. 

07 [طرفه في: 10405» انظر شرح الحديث التالي رقم 6400. 

4 [طرفه في: 10907]» انظر شرح الحديث التالي رقم 01005. 


50484 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 308 
2 : 


2 باب (كيف كان شَعْرُ رَسُولٍ الله 3ِ)؟ 


امه قاح افق أدبي تالف فيك الله تكن أنه فاه ركان شن اوستول الله 


وغل شن بالط ؤلة الخدوه نين ذه وعاتقه). 


[طرفه في: 54405]. 


شرح الألفاظ 


(رجلا) مسترسلاً» ليس فيه جعُودة كشعر أهل الحبشة والزنج» بل فيه تكسُّرٌ 
لسور . 

(جُعُودة) الجَعْدُ: المنقبض الشعرء كأنه مثلٌ الزبيب» وفي الحديث: (وإِنْ تأمَّر 
عليكم عبد حبشيّ كأن رأسه زبيبة) و(المسترسلٌ) هو: الشعرٌ النّازلٌ من الرأس» مع 


عند 
شرحٌ الحديث 


هله ضنفة شغ ارسول الله علق أثه كان ميئل يضرب شعره بين أذنيه 
وعاتق كتفيه» ويوضّحه رواية أنس الأخرى في البخاري (كان رسول الله 5ه ليس 
بالطويل البائن - أي الواضح الطول - ولا بالقصيرء وليس بالأبيض الأمهق ‏ أي 
الشديد البياض - ولا بالآدم ‏ أي الأسمر ‏ ولا بالجَعْد القَطِط ‏ أي المنقبض الشعر - 
يضرب شعره بين منكبيه) . 

وأورد البخاريٌ هذا الحديث» فى كتاب اللياس» لأنه تاب لمظهره الشريف. في 
لباسهء وهيئتهء وصورته الجميلة التى خلقه الله عليهاء كما قال القائل: 

وَأَجْمَلمِئْكلَمْتَرَقَطْعَيِيِو رافش وت تخ تنلةالنسضةة: 
ويؤيد ذلك الحديث لاني ذكرّه رقم (0901). 


1 -[طرفه في: »]04٠05‏ تقدم شرخه. 


309 كتاب اللباس كي 


عَنْ أَنّس بْن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (كانَ النّبِيْ كَل ضَحْمَ 


الْقَدَمَيْنَء حَسَنَ الوجدء لم أَرَ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ مِثْلَهُ) . 


.]541١ 49٠١ .ه94١8 [أطرافه فى:‎ 


وقد جاء فى كتاب الشمائل للترمذيء أحاديثُ كثيرة» في أوصاف جسده 
القريفة» واخلاقه الحميدة» ققد جم ف كباب يديع نما تقعلق :بال سول تيه لذلك 
سمّاه (بالشمائل)» كما أن البخاري ومسلم وأصحاب السئن» أوردوا ما جاء في 
أوصاف خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 25ة. 

-[طرفه في: 2104017 تقدم شرخه. 

48 - تقدم شرحٌه في الحديث السابق رقم 09017. 

[طرفه في: 094017]» تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 21094017 تقدذم شرخه. 

5 - تقدم شرحُه في الحديث رقم 0901. 

[طرفه في: 21١000‏ تقدّم شرخه. 

614 [طرفه في: ٠04١]ء‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: ٠‏ تقدّم شرخه. 

7 [طرفه في: 5 تقدم شرحه. 

0 -[طرفه في: 700/8]» تقدذم شرخه. 

-[طرفه في: 2171١‏ تقدذم شرخه. 

849 [طرفه في: 01١117‏ تقدم شرحٌه. 


اح 0 
7 اله ل 


4 بابُ (النَهْي عن القَرْع) 
| : 


41 عرق عن اللمنية 1 زعين :الله قذة أاقال؟ شيعت شرل الله 


كه يَنْهَى عَنِ القرَع) . 
[طرفه في: .]037١‏ 
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شرح الألفاظ 


(القزع): أن يُحْلّق شعرٌ الغلام» ويُترك في وسطه بعضٌ الشعر المتفرّق» كما هو 
فعل بعض الغربيين . 

قال العيني: سمي شعرٌ الرأس إذا حُلق بعضّه وثرك بعضّه قَرَعاًء تشبيهاً 
الات المتتدق.. اهن عيذ القارتى انا 

أقول: هذا ما يفعله الأوربيُون بأطفالهم» يحلقون رأس الطفل» ويتركون شيئاً 
من شعر الناصية» وعند أطراف الأذنين» متفرقاً فى عدة جهات» حتى اشتهرت 
(بالحلاقة الإنكليزية). والنبيُ نهى عن التشبه بأعمال الكفارء للصّبيان والرجالء فَإنَّ 
(مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم) كما جاء في الحديث الصَّحيح. 

0١‏ - [طرفه في : تقدم شرحه. 


5 - [طرفه في: »]١019‏ تقدّم شرحٌه. 


0 بِابُ (تطييب الْمَرْأَة ِرّوجها بِبَدَيْها) 


37 - عَنْ عائِشَةَ أمٌ المؤمنين رَضِيَّ اللّهُ عَنْها أنها قالث: (كُنْتُ أَطَيبُ 


الث كه بأطبيع ا بود نف اجن وبيض الطروه فى ذانة ولشهة: 


[طرفه في: ١/ا؟].‏ 


اللغة 
(وبض الطي) أي لجعان الطريب :وير ف عا الحقه وز اه 


أورد البخاريئ الخديك» ليشير إلى جؤان تظبينت المرأة لروجنها : إذا أراد 
الإحرام» أو التحلل منهء بعد رمي جمرة العقبة» وقبل أن يتوجّه لطواف الإفاضة» 
وذلك بعد التحلل الأول. 

قال الحافظ ابن حجر : وكأنٌَ البخاري في هذه الترجمة» يشير إلى الحديث الوارد فى 


311 كتاب اللباس 8١‏ 


الفارق بين طِيب الرجل» وطِيب المرأة؛ فإنَّ طيب الرجل ما ظهر ريحُهء وخفي لونهء 
وطيبُ المرأة بالعكسء ما خفيّ ريحُه وظهّرٌ لوئه. ووجةٌ التفرقة: أنَّ المرأة مأمورةٌ 
بالاستتارء حالة خروجها من منزلهاء والطيبٌ الذي له رائحة» لو جاز لهاء لكانت فيه زيادة 
في الفتنة بهاء وألحق بعضهم بذلك لبسُها للنعل الذي يشبه نعل الرجالء» واللباسٌ الذي يشبه 
لبا الرجال» وغير ذلك» مما يلفت النظر إليها. اه فتح الباري .817/٠١‏ 

وفي رواية أخرى» ولفظها كما في البخاري: 

عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: (طيّبتُ النبيّ ين بيديٌّ لحُرْمه ‏ أي 
إحرامه ‏ وطيَّبْته قبل أن يُفيض) أي قبل أن يطوف طواف الإفاضة . 

فدلٌ الحديث على جواز تطييب المرأة لزوجهاء ولو كان ذلك عند الإحرام 
بالحج» أو العمرة» وأنه لا يضرّها ذلك» إذا كانت غير محرمة. وفيه جوارٌ أن يظهر 
الطيبُ على المحرم» في الرأس» واللحية» واللّه أعلم . 

64 1 [طرفاه في: »]140١ »375١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم .11514١‏ 

06 [طرفه في: 190]» تقذم شرخحه. 

57 [طرفه في: »]١748‏ تقدم شرحْه. 

17 [طرفه في: »]١8945‏ تقدم شرحُه. 

4 [طرفه في: 2»]١9174‏ تقدّم شرخه. 


رع 
0 بر 


0 
44 3 000 3 5 
ب بِابُ (كَانَ يكِهِ لا يرْدُ الطيبَ) 


0 


89 عَنْ أَنّْسِ بن مالك رَضِيَ آللّهُ عَنْهُ: (أَنْهُ كان لا يَرُْ الطيبَ» وَرَعَمَ 


أنَّ النَّىَ بلِةٍ كانَ لا يَرْدُ الطيب) . 


[طرفه في: 987؟]. 


شرح الحديث 


أخبر أنسٌ رضى اللَّه عنه أنَّ النبىّ ين كان إذا أهدي له طِيبٌء أو طيّبه أحدٌء لا 
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ير الطمت الاق موده نان ور ار عي أذ اكشى التق ه اننا عط : تفوح منها 
رائحةٌ المسك والطيب. 

ورواية البخاري كما في صحيحه: (أنَّ أنسّ بن مالك كان لا يرد الطيبَء وأن 
النبيّ > كان لا يردُ الطيبَ) فدلٌ على أن أنساً كان مقتدياً برسول اللّهِ > ين» إذا أهدي 
له شيء من الطيت ليرد كما كان ين يفعل ذلك» رضيو الله كان يحبٌ الطيب» 
كما أخبر ييةٍ عن ذلك بقوله: (حَبّب إليّ من دنياكم : النساءً. اطي وجعلت ف 
عيني في الصلاة) ونبّه بهذا الحديث» على أن شهوات الدنياء غير محرّمة على 
المؤمنين» وأنها فطرةٌ في السات» مجبول عليها - جميعٌ البشرء ليقتدوا به يَيْةٍ في 
سيرته العطرة» ولا يتركوا ما أحلّ اللّهِ لهم ل 0 اللفظ بقوله: (حُبّْبٍ إلي) 
ولم يقل: أنا أحبُ النساءَ والطيبَء فهذه من الشهوات المباحة» كما قال تعالى: 8 قُلْ 
مَنْ َم ِيئَةَ أن آل لخ لبَادوء وَالطَِيَيتِ من الرَرْقِ ؟ [الأعراف: 7"] ويؤيده الحديث 


الآتي 
ظك” رجح 5 
ار 
0 
5 0 
4 75 053 7 2 
0 باب (التَطَئْب بالذّريرَة) 


عَنّ عَائِْشَةَ أمْ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْها أنها قَالَتْ: (طَيّئْتُ رَسُولَ 


لله يه بِيَدَيّ بدَرِيرَةء في حَحةٍ الوَدَاع» لِلْحِلء وَالإِخْرّام) . 
[طرفه في: .]١9159‏ 


اللغة 


(الذَرِيرَةُ): نوعٌ من الطيب مخصوصٌء يُجاء به من الهند» يُسحق ثم يُنخل» ثم 
يُذْرُ ويُرش في الشّعر. 


دلَّ الحديثُ على استعمال الطيب» قبل الإحرام» وبعد التحلّل من الإحرام» فقد 


فعلت أمّ المؤمنين عائشة برسول الله تخنة حين أراد أن يُحرم في حجة الوداع» ولهذا 
قالت : (للجلّ والإحرام) أي حين تَحَلَلِهِ من الإحرام» وحين أراد أن يُحرم بالنسك . 

.)5١85( -[طرفه في: 4887]» تقدذم شرحْه انظر شرح الحديث‎ ١ 

5 [طرفه في: 7574]» تقدم شرخّه انظر شرح الحديث .)35١85(‏ 

.5١85 انظر شرح الحديث رقم‎  * 

4 [طرفه في: 210705 تقدّم شرحُّه انظر شرح الحديث .)5١85(‏ 

05 [طرفاه في: 5915. ١515]ء‏ تقذم شرحه انظر شرح الحديث 
.)5١85(‏ 

5 [طرفه في: 09765]» تقذم شرحُه انظر شرح الحديث .)5١85(‏ 

30 [أطرافه في: ,5445٠‏ 204447, 0447]ء تقدّم شرحهانظر شرح 
الحديث .)5١85(‏ 

[طرفه في: 17474 تقدم شرحُه انظر شرح الحديث .)5١85(‏ 

64 [طرفه في: 215887 تقدم شرحْه انظر شرح الحديث .)5١45(‏ 

-[طرفه في: 2104737 تقدم شرحْه انظر شرح الحديث .)5١85(‏ 

.)5١85( [طرفه في: 199418» تقدم شرحّه انظر شرح الحديث‎ 0١ 

5 [طرفه في: 2109737 تقدم شرحْه انظر شرح الحديث .)35١85(‏ 

47 [طرفه في: 2158857 تقدّم شرحٌه انظر شرح الحديث (5085). 

4 [طرفه في: 19074٠‏ تقدّم شرحٌُه انظر شرح الحديث .)5١85(‏ 

5 - [طرفه في: »]7١87‏ تقدّم شرخه. 

71 -انظر شرح الحديث رقم .5١85‏ 

1 - [طرفه في : 215477 تقدم شرخْه انظر شرح الحديث .)5١85(‏ 

[طرفه في: 54887]ء تقدّم شرحُه انظر شرح الحديث .)5١85(‏ 

49 [طرفه في: 17723705 تقدم شرحْه انظر شرح الحديث .)5٠0٠5(‏ 

-انظر شرح الحديث التالي رقم .016١‏ 

© © © 
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4 بابُ (عَذَاب المُصَوْرِينَ يَوْمَ القيَامَة) 


0١‏ عَنْ عَبْدِ أللَّه بْن عُمَرَ رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ أللّهِ ب قَالَ: (إنَّ 


الَذِينَ يَصْتَعُونَ هذِه الصو يُعَذَبُونَ يَْمَ القَِامَِء يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا ما حَلَفْتُم) . 
[طرفه فى: 668/]. 


شرح الحديث 


كان المشركون يعتنون بصنع التمائيلٍ والصّورَة؛ ويعبدونها من دون اللّهء وكان 
النصارى يصوّرون صورة (مريم) و(المسيح)» ويعبدونهاء فأخبر النبئ ئة أنَّ كلّ مصور في 
الا يجعل الله له بكل صورة صوّرها نفس فيُعذَُبٍ بها في جهنم» ويُقال لهؤلاء 
المصورية: (أحيوا ما خلقتم»؛ أي اجعلوا فيها الروح؛ وانفخوا فيها حتى تصبح حيّة . 

والمراد بالصورة هنا : الصوّر التي هي لكل ذي روح من إنسان» أو طير» أو حيوان» لذن 
في صنع هذه الصَوّر» المشابهة والمضاهاةً لخلق اللّه تعالى » فكأن المصوّر يريد أن يشابه بصنعته 
حَلقَ للع وجل ويدل على هذا المعنى الحديتٌ التالي ذكرٌه رقم (04677) . 

45 تقدّم شر حه في الحديث السابق . 


5 


بابُ (تخريم الصّوّر والتَمَائِيل ِمَا فيه الرُوحُ) 


"لقعي عن .ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلٌَ الله يله 


يَقُول: (وَمَْ أَظَلَمُ مِمّنْ ذَّهبَ يَحْلْنُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلْقُوا حَبَدٌ وَلْيَخْلْتُوا دده . 


وزاد في رواية: (وليخلقوا شعيرةً»» ثُمّ دَعا بتَوْرِ مِنْ مَاءِء فَغَْسَلَ يَدَيْه حَبَّى 


لخ عل 


[طرفه في: .]٠589‏ 


315 كتاب اللباس لم 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريفٌء من الأحاديث القدسيّة. الذي يقول اللَّه تعالى فيه: أنه لا 
أحدَ أظلمٌ ممن ذهب يريد مشابهة اللّهء في خلقه وإبداعه. فإذا كانوا يريدون أن 
يشابهوا الله في خَلّقهء فليخلقوا ذرَةٌ - نملةً - أو يخلقوا حبّة» أو يخلقوا شعيرة!؟ 
وهذا غايةٌ الإنكار والتقبيح عليهم؛ في عجزهم عن خلق أضعف مخلوق» من التّملء 
أو العايق» أن الكية! ! 

ويظهر من النصوص النبوية» أنَّ العلّةَ في تحريم التماثيل والصورء أمران اثنان: 

الأول: المضاهاةٌ والمشابهة لخلق الله تعالى» يدل عليه لفظ (الذين يضاهئون 
خلق اللّه) ولفظ : (أَحْيُوا ما حَلَفْتّم) يشير إلى الصنعة» التي فيها مشابهة لخلق اللَّه عز 
وجل. ٠‏ 

الثاني : البُعْدُ عن مظاهر الشرك والوثنية» فإنَّ عبادة الأصنام والأوثان» ما دخلت 
على الأمم السابقة» إلا عن طريق (التماثيل والصور) . 

كما دل عليه حديث أمّ سَلَمة زوج النبي يخة» وفيه قول الرسول يد لها: (أولئك 
كان إذا مات فيهم الرجل الصالحء بَنَوا على قبره مسجداً؛ ثم صوَّروا فيه تلك الصورء 
أولئنك شرارٌ خلقٍ الله) رواه البخاري ومسلم. 

فقطعاً لدابر هذه الوثنية» حرّم الإسلامٌ التماثيل والصور. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه تحريم تصوير كل ذي روح من إنسان» أو حيوانٍ» وجوارٌ التماثيل 
والصور لغير ذي الروح» كالجبل» والبحرء والشجرء والحجر. 

الثاني : وفيه الوعيدُ الشديد لمن أقدم على تصوير ما حرّم اللَّهُه من إنسانٍء أو 
حيوان» وتعجيزة» بنفخ الروح فيها. 

الثالث : وفيه أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب» ولا صورةٌ لذي روح» من 
إنننان» أو حيوان» أو كلب لحديث جبريل (إنا لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة) 
رواه مسلم. 


15 [طرفه في: 017514 تقدم شرحٌه. 


05 [طرفه في: 2]7579 تقدم شرحٌه. 
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15" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 
7 [طرفه في: »]70٠‏ تقدذم شرخه. 
7 [طرفه في: 9١١1]ء‏ تقدم شرحٌه. 
2 [أطرفه في: 775756]: تقدم شرحٌه. 
469 . أطرفه في: 175]» تقذم شرخه. 
6 [طرفه في: 01737117 تقدّم شرخه. 
0١‏ [طرفه في: »]5١١0‏ تقدم شرخه. 
5 2 [طرفه في: »]7١87‏ تقدم شرخه. 
045 _ [طرفه في: 77176]» تقدذم شرحٌه. 
614 [طرفه في: 2179417 تقدذم شرخه. 
5 [طرفه في: 2»]١7944‏ تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: 21١798‏ تقدم شرخه. 
17 [طرفه في: 1807]» تقدم شرخه. 
[طرفه في: 21717١‏ تقدذم شرخه. 
4 [طرفه في: 21570 تقدم شرخه. 
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2 بات (مَنْ أحق الئّاس بحسن الصَّحْبَة)؟ 
- [طرفه في: 2101737 تقدم شرحخه. 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ:‎ - 70١ 
كه فقَالَ: يا رَسُولَ آللّوء مَنْ أَحَوْ الئاس بِحُسْنٍ صَحَابتِي قَالَ: «أَمّكَ»! قَالَ:‎ 


نم مَنْ؟ قَال ا قَالَ: كر قَالَ: «أمُكَ»! قَالَّ: : ثم مَنْ؟ قَالَ: شَ 
أَبُوكَ»)!! 


3 
3 
6 
4 


شرح الألفاظ 


(صَحَابتِي) أي صُخبتي وإحساني له. والمراد في الحديث: من هو أحيٌ الناس 
بإكرامية اوكسوبيزي؟ 

(أمُك) أي أْمّك أحق الناس بالبرٌ) وحَسّن الصّحُبة مبتداً خذف حيري لأنه 
عات عن الوا رق انين 


شرح الحديث 


تكرّر في الحديث الشريفء ذكرٌ البرٌ بالأمّء ثلاتَ مرّاتء. مما يدل دلالةً 
واضحة» على عظيم حقّها على ولدهاء فإنها حملته في بطنهاء وتعبث في تربيته 
وحَضَانتهء فحقّها أعظمْ وأكبرُ من حقّ الأب» وممًا يؤكّد هذاء أن الله تعالى اررض 
بالأبوين جميعاًء ل بالذكرء على وجه الخصوص» فقال سبحانه : © وَوَصَيْنَا 
لْافسنَ ديه إحسنا حَلتَهُ أت كرْهَا وَوَصَكَنَهُ كين ؛ * [الأحقاف: ]١5‏ أي حملته أمّهِ في بطنها 
كر رقف د وه مع شدة الآلام التي تلقاها الأمّ من 


الوحامء وتغيّر المزاجء وآلام الولادة, وغيرها من المكاره . 
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تت 5 ا د عو د اكت ا ته 


والمرادٌ من الحديث؛ أنَّ الأمُ تستحقُ على الولد» الحظّ الأوفرٌ من البرّء وسُئل 
الرنك عدن بس الي أكثر؟ الأَبُء أو الأم؟ فقال: أطع أمّكء فإنَّ لها ثُلئَيْ الب 
ويُقدّم حقٌ الأمّ على حقٌ الأب» عند المزاحمة. 

وروى ابن ماجه في سننه (أَنَّ وا أتى النبيّ ك8 فقال: يا رسول الله إني كنت 
أردبٌُ الجهادٌ معك» أبتني بذلك وجه الله والداة الآخرة!! فقال له بخ : (أحيّة 
أمّك؟) فقال له: نعمء قال: (ارجع فبرّها) ثم أتاه ثانية» وثالثة؛ وكرّر عليه السؤال» 
فقال له 3*5: (ارجغ وبرّها. ويحك» الرْمْ رجلهاء فم الجل»! . 

ويؤيّده حديث : (الجنةٌ تحت أقدام الأمهات) أي فخول النة وه بالاحسان 
إلى الأمهات. ورضاهنّ» وهو على وجه التمثيل والتصوير»ء لمن يطمع في دخول 


الجنة . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ حُسْن الصٌّحْبةِ مع الخلق» واجبٌ مع جميع الناس لقوله تعالى: 
وَقُونُوا ياس خُمكا * [البقرة: 437]. 

الثاني: وفيه أنَّ حقّ الأمّ على ولدهاء أعظم من حقّ الأب» ولذلك أوصى 
الرسول يثنة بها ثلاثاً . 

الثالث: وفيه أنَّ الجهاد في خدمة الوالدين». يعدل الجهاد في سبيل الله 
لحديث: قال رجل لرسول اللوعفة: اوه أن أجاهد في سبيل اللَّه قال: (أَلَكَ 
أبوان؟) قال: نعم» قال: (ففيهما فجاهد) رواه البخاري . 


كل الاقم ركه الله فقيل له: اطلض انمد نبعهي أت انال للساتن: أطغ 
أباكٌ» ولا تعص أمَّكُء وهنذا يدل غلى أنَّ يدهما سيواء+ وسيل الليث عن المسألة 
نفسهاء فقال: أطغ أمّك فإِنَّ لها ثُلئي البر!! اه فتح الباري .407/٠١‏ 
175 - [طرفه في: »]7٠١5‏ تقدم شرحُه. 
© © © 


4< بات ايت الزغل انانوانة) 


*«/1 0 ل ل اترواين العام رس الله نوها قال ٠‏ ذا 
رَسُولُ أللَّه عله (إِنّ من أكْبَر الكبائِرِء أَنْ يَلْعَنَ الرجُلٌ وَالِدَيْهِ! قِبلَ: يَا رَسُولَ 


أللّه ٠‏ كيف يل الول وَالِدَيِهِ؟ قَالَ ل: ايَسَبَ الرَجُلٌ با الرَجْلِء فيس آناةء 


عع 


ع 


شرح الحديث 


الذنوبٌ التي يرتكبها البشرء تنقسم إلى قسمين: ذنوبٌ كبيرة» وذنوب صغيرة» 
وقد عد رسول الله عن 0 بل من أكين الكبائن غيد الله تعالى» 
فإِنَّ من حقّ الوالدين» أن تخسن البهننا الول لا أن تكو سفيا ليتناة ولعنهما على 
رؤوس الخلائق! ! 

وحين قال كد لأصحابه : (إنّ من أكبرٍ الكبائرء أن يلعن الرجلّ والديه)؛ تعجّب 
الضحابة +“ فقالوا ‏ يآ سول الله كيف 'يتحدث هذا؟ وكيف يلعى الرجل .والديه؟ نا 
سمعنا أحداً يفعل ذلك» ولا يلعن والديه!! فنبّههم يَنيِة. إلى أنَّ الرجلّ إذا سب أبا 
الرجل» يسبٌ الثاني أباه وأمهء فيكون الشاتمٌ لأحدٍ من الناس بأبيه» سبباً للعن الآخر 
لأبيه وأمهء فكأنّه لَعَنَ أباه وأمّه بنفسه. فهو وإن لم يفعل ذلك بنفسه» ولكنّه تسبّب في 
لعن والديه» ولهذا جاء التحذير من سب الناس» حتى لا يسبّوا أبويه» ويكون هو 
المتسبب لهذا المنكر القبيح . 


| ما تُستفاد من الحديث | 


الأول : : فيه أن السب والشتم» ليس من أخلاق المسلمء » لحديث : (ليس المؤمن 
بالطْعَان ولا اللعان, ولا الفاحش . ولا البَذيء) رواه الترمذي . 

الثاني : وفيه أن لعن الإنسان لغيره» من الكبائر عند الله تعالى» لأن معنى 
اللعن : الطردٌُ من رحمة اللّه عرّ وجل . 


قف الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 32 


الثالث : وفيه أن الإنسان قد يكون سبباً للعن والديه» وذلك بسبب ما يحصل 


هذا الحديثُ أصلّ في سد الذرائع» ويُوْخذ منه أنَّ من تسبّب فعلّه إلى محرّم» 
يحرم عليه فعلٌ ذلك الأمرء وإن لم يقصد به الوصول إلى المحرّمء والأصل فيه 
قولُ الله تعالى: «وَلا تيو الست يَدَعُونَ من دون أله سبوا لَه عدوا بعر عِلّوِ ' [الأنعام : 
4 أي لا تسبُوا آلهة المشركين وأصنَامَهمء فيسبُوا الله سفهاء وجهلاء وعدوانا. 

قال الحافظ ابنُ حَجَر: واستنبط الماورديُ منه منع بيع ثوب الحريرء لمن يتحقّق 
أنه يلبسهء ومنمٌ بيع الفنيية لمن فق أله هده تخمرا» بوأمتال ذلك» 

وفي الحديث : دلالةً على عظم حقّ الأبوين. اه فتح الباري /٠١‏ 505. 

[طرفه في : 6١ح‏ تقدم شرخه. 

هاوه _[طرفه في: 21844 تقدّم شرخه. 

دوه _[طرفه في: 5195]» تقدم شرحٌه. 

بوه _[طرفه في: 215707 تقدم شرخه. 

موه _[طرفه في: »]177٠١‏ تقدم شرخه. 

49 _ ا[طرفه في: 1177١‏ تقدم شرخه. 

آ[طرفه في: 7]» تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 2»]8687 تقدم شرخه. 

_[طرفه في : 7 تقدذم شرخه. 

5ه _[طرفه في: 5 تقدم شرحه. 


و7 0 2 شن 
3 بابْ (إنم قاطِع الرّجم) 


4 عَنْ جُبَيْرِ بْن مُطْعِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَال: سَمِعْتٌ النَّبِيّ كَل 


يَقُولُ: (لَا يَدْخُلْ الجَنّةَ قَاطِعٌ) . 


323 كتاب الأدب إوفضن 


شرح الألفاظ 
(قاطع) أي 2 الرحم» لعظيم جرمه وذنبه» قال تعالى : # مَهَلْ عمسم عاتن ردم 
أن داف الارون ومطنوا فَطِعُوأ أيسَامَكُم * [محمد: ؟١١].‏ 


شرح الحديث 


دل الحديثُ الشريفٌ, على عظيم جرم قاطع الرّحم؛ وفي الصحك عو ان 
أن رسول اللّه #نة قال: (الرَّحمْ معلّقةٌ بالعرش» تقول: من وَصَلني وصَلّهِ الله ومن 
قَطَعني قطَعَهُ اللّهُ) رواه البخاري ومسلم . 

ولمّا كانت التحريدة عظيمة وقاحشية؛ فلذلك أخبر 5ه بأنّ قاطع الرحمء لا 
يدخل الجنة» إذا مات على معصيته! . 

وليس المراد من الحديث: 38 دخولٍ القضة عن ونعه الاطلا ف يل هق اول 
على أنه لا يدخل الجن مع السابقين» بل يُعَذّب على معصيته؛ ثم يدخل الجنة بشفاعة 
جام المرسلين ةا لان م ريه لا من مات على غير الإيمان» 
كما قال تعالى: نو جرد لَه معد َي للا بو الجَنَة ومَأوُ التَا وما اليرت مث 
أتصَحارٍ # [المائدة: 177 . 

وقطيعةٌ الرحم معصية» وليس بشركء فهو من كبائر الذنوب؛ وفي الحديث: (ما 
مو عه هد أش نحن الله العقوبةَ في الدنياء مع ما يُذّخر له في الآخرة» من البغي» 
وقطيعة الرّجم) رواه أبو داود» ويدلٌ على هذا المعنى الحديث الآتي ذكرُه رقم (0984). 

5 - تقدّم شرحٌه في الحديث رقم 7051. 

7 [طرفه في: 0170177 تقدم شرخه. 

17 [طرفه في: ٠"547]ء‏ تقدم شرخه. 


7 


١ 5 01‏ ب 3 
4 بابُ (مَنْ وَصَلَ الرَّحِمْ وَصَلَهُ اللّ) 


عَن النَبِىْ يله أنه قَالَ : (إنَ الوّحِمَ 


شِجْئَةٌ مِنَ الوَحْمْنء قال الله : من وَضصَلَكِ وَضَلَتَهه وَمَنْ قَطعْك قَطْمْئة). 


شرح الألفاظ 


(شجدة) أي أئرٌ من آثار صفة الرحمن جلّ وعلاء فهي مشتقةٌ من اسم 
«الرحمن». وأصل الشّجنة : عروقٌ الشجر المتشابكة» ٠‏ فكأن الرحمّ غصنٌّ من أغصان 
الرجة الاليية؛ فالقاطعٌ لها مقطوعٌ من رحمة الله جل وعلاء كما قال تعالى: 
« وَيمٌطعُونَمآ أَمَرَ أله يود أن يُوْصلَ ؛* [الرعد: 15] أي يقطعون الرحم التي أمر اللَّه بوصلها. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أن قطيعة الرحم ذنبٌ عظيمء تعن ور ضلها وصلة الله ومن قطعّها 
قطعه اللّه. 

الثاني : وفيه أن قطيعة الرحم» سببٌ لدخول نار الجحيم ولا يقطع الرْحِم إلا 
3 أبَئ أن تناله رحمة الله فهو الشقَيُ الخاسر. 

848 انظر شرح الحديث السابق رقم 0488. 


0 
ركد نا 2 <<س إن 
20207 باب (مَن هم أؤلياء رَسُولٍ الله ك)؟ 


عَنْ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ النبِيَ لله 
وَصَالِحُ المُؤينين) . 

و لص الاو : سَمِعْتُ النّبِيّ لل يقول: 
(ولكن لَهُمْ حم لها بلالها/. يَمْبِي أصِلْها بصِلَيًا. 


53205 كتاب الأدب فنا 


آل أبي فلان): يُرادُ به آل الحَكم بن أبي العاص. كما ذكره القاضي عياض . 

لَيِسُوا بأؤْلِيائي) أي ليسوا من أنصاري وأتباعي» الذين يجب علي نصرثهم. 
لأن بعضّهم لم يدخل في الإسلام . 

(لَهُمِ رَحِمْ) أي لهم صلةٌ قرابة بي» لا أقطعهاء لأني نبي الإحسان والرحمة. 

(بلها جلالها» أي أصلهم فى الددا يها انتمهم لآن لهم رهما . 

ومعنى البَّالٍِ: التّداوُ؛ شبّه (صِلَة الرّجم) بالشيء الذي يبل بالماء» ليحيا 


وينتعشس ولا يموت . 
شرح الحديث 


بينَ رسول الله عية . أن بينه وبين من لم يؤمن من أقاربه؛ (ولاية دنيوية) فلهم 
رحمٌ برسول اللّهعية . سعد فيا أما (الولاية الدينية) فهي خاصة بالمؤينين 
وَالْمؤْممُونَ وَالْمومئَت بَعسُم أزليَآه بع [التوبة: ]7١‏ أي هم إخوةٌ في الدّين» يُعِين بعضهم 
يعفا : وينصر بعضهم بعضاً. 

قال النوويُ: معنى الحديث الشريف يقول رسول الله يبه : إن ولِيّى من كان 
صالحاً من المؤمنين» وإن بَعْد نسبُه مني وليس وليِّي من كان غير صالح» وإِنْ قَرْب 

وفائدة الحدي يث: انقطاعٌ الولاية بين المسلم والكافر» ولو كان قريب حميما لقوله 
تعالى : # لَا جد قَوما يُؤْممُو بِللَهِ والْْوَو الآخر يادوت من حَآد أله وَرَسُولةُ . . . ؛ [المجادلة: 
؟؟]. اه عمدة القاري 77/ 40. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الولاية تكون بالإيمان» والعمل الصالحء لا بسبب القرابة 
اليه 

الثاني : وفيه أن الولاية» والمحبّة. والنصرةً؛ منقطعة بين المسلم والكافر. 

الثالث : ل ا لس أو امه 
الكافرة» لقوله تعالى  :‏ اناق الذي تفروك ات تيز ل امسن * [لقمان: .]1١5‏ 


5 
3 
0 
1 
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4 بابُ (لَيْسَ الواصل بالمُكافى) 
1 8 - 7 


1١‏ عَنْ عَبْدٍ لله بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضِيّ اللّهُ عَنُْه عن النبي كَل 


أنه قَالَ: (لَيِسّ الْواصِلُ بالمُكافئء وَلكِن الْوَاصِلْ الَّذِي إِذَا فُطِعَتْ رَحِمُهُ 
وَصَلَهَا). 


شرح الحديث 


ليس الواصلُ الذي يُعامل بالمِفْل» فيحسِنٌ إلى من أحسّنَ إليه؛ ويكافىٌُ من 
أسدى إليه معروفاء فيردُ إليه الإحسانَ والجميل» ولكنّ الواصل كما وضّحه رسول الله 
جة: (أنْ تصلّ من قَطعكء وتُغْطي من مُتعك. وتحسن إلى مَنْ أساء إليك) . 

فهذه هي المرتبة الرفيعة» تجاه صلة الرحمء والذي يعطي غيره نظير ما أعطاه 
ذلك الغيرُء لا يُعدْ ذلك واصلا لرحمه. 

5 [طرفه في: 1١575‏ تقدم شرحُه. 

249 _[طرفه في: 2]17017١‏ تقدم شرحٌه. 

15 [طرفه في: ”77/07]. تقدم شرخه. 

25 [طرفه في: »]١541/8‏ تقدذم شرخه. 


57 [طرفه في: 21017 تقدم شرخه. 
17 -انظر شرح الحديث التالي رقم 0448. 


327 كتاب الأدب يفف 


إِلَى النبِيّ يل فَمَالَ: أنَْبْنُونَ الضّبْيانَ؟ فَمَا نُقَبَلهُمْ!؟ فَقَالَ الي يله: (أَوَأمْلِكَ 


لَكَء أن تَرَعَ آللّهُ مِنْ قَليِكَ الوّحْمَة)!؟ . 


شرح الحديث 


الحديث الشريف جاء موجزاً هناء وقد ورد تفصيلّه وتوضيحُه في رواية أخرى 
رواها البخاريٌ وهي: (أن يتتسل الله #نت: قبّل «الحسنّ بنّ عليٌ» وعنده (الأفرع من 
حابس»» فقال الأقرعٌ: يا رسول اللَّه إِنَّ لي عشرةً من الوَلّدء ما قبَّلتُ منهم أحداً!! 

فنظر إليه النبئ يَننِء وقال له: (أوَ أملِكُ لك أَنْ نَرَعَ اللَّهُ من قلبك الرحمة!؟ من 
ا ا 

الاستفهامٌ في الحديث «استفهامٌ إنكاريّ) واردٌ على سبيل التعجب من عدم تقبيله 
لأولاده. فهو يَننةٍ يدكر عليه قَسْوَةَ القلب» وعدم الرحمة بالأبناء» التي فطر اللَّهُ الناس 
عليهاء من حُبّهم لأولادهم. وحنؤهم عليهم, وتحمّل جميع المتاعب والمصاعب». 
في سبيل إسعادهم» فإذا نُزعت الرحمةٌ من قلب الوالد» فماذا يصنع الإنسانُ مع هذا 
القلب القاسي». الذي نُزعت منه الرحمة؟ مع أن الحيوان يعطف على ولدهء كما قال 
صلوات الله وسلامه عليه» في الحديث الوارد ذكره عن قريب ورقمه .)6٠٠١(‏ 


5 باب (اللهُ أَرْحَمُ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلِدِهَا) 


8 عَنْ عْمَرَبْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ آللّهُ عَنْهُ قَالَ: (قَدِمَ عَلَى النّبِىّ يلل 
تك اذا نأك اه جرة القت فك لك اتذنيا تنشو ان اذاو حاف عا فى القت 


أَحَذَنْفُ َأ 7 لْصَمَنْه ببَطْنهًا 2 ضعَتهة» فَقَالُ لََا النَبىُ عَكِنَد : يوون هذهو طارحة وَنَدَها 
في النَارٍ»؟ قُلْنَا: وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تطْرَحَةُ!! فَقَالَ يكلِةِ: (للَّهُ آَرْحَمْ بعِبَادِهِ مِنْ 
هذه يوَلّدِهَا) . 


لض الشرح الميسَّر لصحيح البخاري 328 


شرح الألفاظ 
(تَحَلبَ نَذْيْهَا أي ضحم ثديهاء لكثرة اللْبن فيه » وتحتاج إلى إرضاع طفل ليقلّ 
( ألْصَعَيْهُ ببَطْبهًا) أي إذا رأث صبياء أخذته فأرذ ضعته» وهى ت, تبحث عن ولدها. 
( أتَرَوْنَ)؟ أي هل تظنون أنَّ هذه المرأة» تطرح ولدها في النار؟ 
(اللَّهُ أَرْحَمْ) أي سئية اللّه بعباده » أعظمُ من رحمة هذه الأم بولدها. 


شرح الحديث 


جيء للنبي 55 بغلمانٍ وجوار من غنائم المشركين» وكان غددهم كبيراًء فزأائ 
الراك درن مشي بمرمز "تن لدعا كن هلاه الأسوق العم فيض كلما 
رأت طفلاً ألقمَئْه تذيّهاء تتخف لبنهاة وبينا هي تبحث عن الغلمان» رأت طفلهاء 
فأخذته فقبّلته. وألزمئه تذيهاء وألصقته ببطنهاء من شدة فرحهاء ول الله 5ة ينظر 
مع أصحابه إليها! ! 
00 ا 0 0 وفي أقاذرة 
إرادتها. ل 0 5 


فقال لهم ية: (اللّهُ عر وَجَلٌ أرحم بعباده من هذه المرأة» وأَشدُ رحمة منها 


بطفلها الرضيع)! . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: بِيانُ عظيم رحمة الله عزّ وجل» وأن رحمته بالعباد أعظم 
من رحمة الأم بولدها. 
الثاني: وفيه أن رحمته تعالى تغلبُ غضّبّهء كما جاء في الحديث الصحيح (إِنَّ 


رحمتي سَبَقَتْ غضبي). وقد ورد في الصحيح أيضاً: (إِنَّ اللّه قَسَمٌ الرحمة مائة جزء) 
كما هي رواية البخاري» في الحديث الآنتي ذكره رقم .)6١٠١(‏ 


50 بات (جعل اللّه ه الّحمة مَك ناكد نه جرْء) 


اا ألو فونةة رقت الله عه أنه قال سيت وول اللا ع 
يفول عم 111 خد فى وانةتج ررك تانشك عكر اقشفة اشع 211 


وَأَنْرّلَ في الأرض جُرْءَا وَاجداء فَمِنْ ذَلِكُ الجرْءِء يَتَرَاحَمُ الخَلْقُء حَنَّى تَرْقُعَ 
المَْرَسُ حَافِرَهًا عَنْ وَلَدِهَاءِ حَشْيةَ أن تُصيبَهُ) . 


[طرفه في : 0-46 . 


شرح الألفاظ 


(مِائَهَ جَوْءِ) أي مائة قسمء وهو على سبيل التمثيل» لإفهام الخلق سَعَةَ رحمة 
الله تعالى» وليس للحصر في مائة جرع فقد قال سبحانه : # وَيَحْمَتَ وَسِعْتٌ 7 
شَىْءٍ # [الأعراف: 165]. 


(حَافِرَهَا) أي مؤخر قدمها من أجل رضاع ولدها. 


شرح الجديت 

حين خلق اللّهُ الرحمة» التي هي صفة الرحمن ن الرحيم» التي قال اللَّهُ عنها 
سخانة+ < ويشدق وَسِعَك كل تن 4ه [الأعراف::3:] جلها 'مانة ري الزل متها إلى 
الأرض ءا واحداء من هذا الجزء يتراحم الناس والمخلوقاتٌ جميعهاء تحتى 
الحيواناتٌ أخذت نصيبها من هذه الرحمةء حتى إِنَّ الفرس لترفع حافرها عن ولدهاء 
حين يريد الرضاع منهاء حتى لا تصيبه بشيء من.الأذى» وأمًا بقيةٌ الأجزاء التسعةٌ 
والتسعون (44) فقد احتفظ بها الكريم الرحيم» ليرحم بها عباده المؤمنين في 0 
0 أهوال وشدائد ذلك اليوم العصيب الرهيب » كما قال سبحانه و ور لحمنتى 


عم سج سس اميم ب ليع ل مووي سا روة سلس 
سِعَتٌ كل شَيْءٍ ََاكْتا للذين يئقون ودود نوت ح الرَكَرة وَألْدِينَ همْ بايسنا يَوْمِنُونَ ؛ ا ل تُ تَّ 
ول ا لذ واماير 


سل انا لأ الدِى يدوم مَك فى التؤرسة والإنيسي» [الأعراف: 5 
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ما يُستفاد من الحديث 


لأول: في الحديث الشريف: بِيانُ سعةٍ رحمة الله عرّ وجل على عباده يوم 
القيامة . 

الثاني : وفيه إدخال السرور على المؤمنين» بادّخار القسط الأكبر من الرحمة لهم 
يوم القيامة» وفيه انَسَاعٌُ الرجاء في رحمات الله تعالى المدّخرة للمؤمنين. 

١‏ [طرفه في: 0155/7 تقدذم شرحٌه. 


5-_[طرفه في : 7 ]. تقدم شرخه . 


 700*‏ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدِ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال: (كانَ رَسُولُ الله يك 


بأخذي» تمدق على نهدي رانيد تئر علي لدو حو اد عونا 
نَم يَقُولَ: «اللّهُمّ أَرْحَمْهُمَا فَإني أَرْحَمْهْمَاه)!! وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: قَال التَيِميُّ: فَوَقَعَ 
فى فلبى يله شي فلت كدان كداوكة كله انقق ين ابن غتبان: 
فَنَظَرْتُ فَوَجَذْئْهُ عِنْدِي مَكَتُوباً فيما سَمِعْتُ. 

[طرفه في: ه"9/ا7] . 


«أسامة بن زيد» هو المشهور بين الصحابةء بأنه (الحبُ ابن الحبّ) أي 
الحبيتبٌ ابن الحبيب» فقد كان والده ١(زِيلٌ‏ , ين خاركة» عيدا متلوكا لرسول الله ع 
أعتقه كن ثم تبنّام م الا لور و ا ا 
يريدها الله عرّ وجل» وهي إبطال (بدعة التبئّي)» وفيه نزل القرآن الكريم #مَا ان محمد 
أب لكر فك يك رُجَللكه ولك يمول أن وماد بيسن . . . # [الأحزاب: .]4١‏ 


واسامة كان قير التق ولك كان أسنامة إذ وحن على وشوال اللدينة 


الجناامة هال كفن سا لعي 0ك بعانة وها لوعن الفخدة لاشو فال فنا 
السبب: (اللهمٌ إني أحبُّهما وأشفق عليهماء فأحبّهما)!! 

قال الحافظ ابن حجر: كان الحسنٌ ابنَ سنتين» وأسامةٌ أكبرُ من الحَسَنْء وقد 
أمّرهئ: على الجيشء الذي كان فيه كثيرٌ من كبار الصحابة» كعمر بن الخطاب 
وغيره» وكان لمحبته لأسامة. ومعرّته عندهء يُقعده على فخذه. ويُمرّضه بنفسه. 
وكين دخل غلية كان مزيفا» فأقعدةعلن فتغدةه وبعاء الحسر وهو أصد تل 
فأقعده على فخذه الأخرى» وقال معتذراً عن ذلك : (اللهمّ إني أحيّهما نأحبّهما). اهم 
فتح الباري .574/٠١‏ وهذا من رحمتهتتة: بالأطفال» وحبّه الشديد لهم. وصدق الله 
حيط يقول 2 1 اكاتالك لايق السلييت 4 [الابيات 310 ]ا 

04 - [طرفه في: 218١‏ تقدم شرخه. 

2 2 [طرفه في: »]07١54‏ تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في: 210707 تقدم شرحه. 

000 - [طرفه في: 807 917], تقدم شرحه . 


0 [طورفه في + ]ل تقدم شرحه . 


0 : م ا 


تَرْحَمْ مَعَنَا أحَداً!! فَلَمّا سَلَّمَ النّبى يثةِ قَالَ للأَعْرَابيَ : لَقَدْ حَبجرْتَ وَاسِعاً) . يُرِيدُ 


الل 


شرح الألفاظ 


حجرت وَاسِعاأ) أي ضيّقت رحمة الله الواسعة عل عباده» والتحجير: التّضْييق . 
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توضيح قصة الأعرابي 


هذا الأعرابئ م الذي ذكر حديثُه هناء هو ذلك الأعرابي الذي ول المسجد» 
ونال في طرفة مه وهم بعض الصحابة أن يَبُطشوا به فزجرهم رسول اللّه كي عن 
ذلك» وقال لهم: (صُبُُوا على بَؤْلهِ دلّواً من ماء فإنما بُعثتم ميسرين» ولم تبعثوا 
سا بد لات لل الصيادة رفسي خم الطاب يدر : «اللهمّ ارحمني 
ومكنداكء ولا ترحم معنا أحدأ»» فلما انتهى : كيد من صلاته» قال له المصطفى الحبيب 
25: (لقد ضبقت رحمة الله الواسعة على عباده). وكأنه يقول له ١‏ لِمَّ تبخل 
بر حمة الله على خلقه!؟ وتجعلها ضيّقة!؟ إِذْ رحمته وسعت كل شيء. 


لك 
2 ع 0 وه لج اول كات كريو 0 
م باب (مَا يَجبُ عَلى المُؤْمِنِينَ مِنَ التَواد والتَرَاحُم والتغاطفٍ) 


تمد مجارت شبر ادي اللَّهُ عَنْهُ قال: (قَالَ رَسُولَ آللّه عل : 


«تَرَى الْمَؤْمِنِينَ : : في تَرَاحْمِهِمْ 4 وتَوَادْهِمْء وَتَعَاطْفِهِمْ ٠‏ كَمَفَل الجَسْدٍء ِذَا أشتكن 
عضو تذاعى: له ساف 0 بِالسّهَرِ وَالْحَمّى)») . 


في هذا الحديث الشريف. تشبية رائع 0 لما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون» 
من المحبة» والتراحم»ء والتعاطف» فقد شبّههم 35 تةِ بجسد الإنسان» فيه أعضاءً مختلفة 
ومتنوعة» ولكنْ إذا حل المرضٌ بأيّ عضو من أعضاء التصيتوء اشترك الجسم كله 
بالألمء » فإذا اشتكى وأشدع افكت أعقيان» قلماة< و رذ كالمت ورسلية تألم جميعٌ 
الجسد» لاشتراكِ الأعضاء كلها في البدن الواحد. 
لما كان غرض التشبيه: تقريبَ المعاني للأفهام. وإظهارَ المعاني الخفيّة» في 
الصور المشاهدة المرئية» فقد شبّه الرّسول يتثة الإيمانَ بجسد الإنسان». وشبّه المؤمنين 
بالأعضاء في هذا الجسد. فالجسدٌ أصلّ كالشجرة» وأعضاءً الجسد كالأغصانء فإذا 
ضَربت الشجرة» اهتزت فيها جميعٌ الأغصان, كأن الضربَ وصل إليهاء فتحركثث 


333 كتاب الأدب ينض 


واضطربتء كذلك ينبغي أن يكون المؤمنون» إذا وصل شيء من الضرر لأحدهم» 
بدي أن كالمو لألعس ويدو شعو لوجعة. 

ووجة التشبيه: التوافقٌ فى التعب والراحة» وفى الصحة والمرض» كما يحصل 
للجسد الواحدء إذا أصابته الحو دبّت إلى جميع أطرافه» فلم يهنأ بنومء ولا 


3 


راحة. 

قال البدرٌ العينئ : وهذه الألفاظ الثلاثةٌ (التوادٌء والتراحٌم» والتعاطف) متقاربة 
في المعنى» ولكنْ بينها فرقٌ لطيف . 

أمًا اراح فالمرادٌ به أن يرحمَ ا بعضاًء بأخوّة الإيمان» التي رَبَطها الله 
بينهم إِنَمَا ألْموّمِيُونَ لحو # [الحجرات : 

وأمّا التَّوادُهُ: فالمرادُ به التواصلٌ 0 للمحبة» كالتزاور بين المؤمنين» 
والتّهادي بينهم» كما قال يَخةٍ: (تَهَادُوا تحابُوا) . 

وأمّا التعاطفٌ : : فالمرادُ به إعانة بعضهم بعضاًء وعطفٌ بعضهم على بعض 


]| 20 8 رم م» 


وَتَمَاوواحَلٌ ألْرِ والتقَوئ ولا ناوا عَلَ لابو وَالْمُرّونْ © [المائدة: ؟]. 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف: تعظيمُ حقوقٍ المسلمين» والحض على معاونتهم 
ومساعدتهم» وملاطفة بعضهم عفان حتى يتحقّق فيهم حقيقة الإيمان. اه عمدة 
القاري للعيني ٠١57/51‏ 


1 000 دح 


رن ب 


24 بابُ (فضل غَرْس الشجّر روالززع) 


2 


عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنٍ النّبِيَ بل أنه قَالَ: (ما مِنْ 


مُمْلِمء غْرس غَرْساء فَأَكَلَ مه إِنْسانء أَوْ دَابَهَّ إلا كان لَّهُ صَدَقَة) . 


[طرفه في: ١77؟].‏ 
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شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف» بِيانُ فَضْلٍِ من نوى النيّة لي ل 
فَإِنَّ الله يثيبه عليها أفضلّ الجزاءء فالإنسانُ الذي يغرس شجرة» أو يزرع عا 
فيخرج منه ثمرة» أو شيءٌ من أنواع الحبوب والخضارء فيأكل من هذا الخارج» إنسانٌ 
أو حيوان» إلا كان له به أجر عظيم عند اللّه تعالى» لأنه نَمْع البشرَ والدواب» بهذا 
العمل الإنساني الذي قام به» يبتغي به أجره من اللّه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الترغيبُ في الزراعة» وغرس الأشجارء التي ينتفع بها الخلق» في 
حياتهم وبقائهم . 

الثاني : وفيه الحض على اتباع طريق المصلحين» والعمل على نفع عباد الله 
والإرشاد إلى النيّة الصالحة» ليكثر له الأجِرُ والثواتٌ. 

الثالث: وفيه أن الأخذّ بالأسباب, لا ينافي العبادة» ولا طريق الزهدء ولا 
التوكلٌ على الله . ْ 

وجِمَّاٌ هذا الكلام» قولٌ النبىّ عليه الصلاهٌ والسلام» لسعد بن أبي وقّاص 
رضي اللّه عنه: (وإِنّك لن تعمل عملا تبتغي به وجه النت ان ا جرت لس حمر 
اللقمةٌ تضعها في في امرأتك) أي تطعمها لزوجتك. رواه البخاري . 

قال بعض الحكماء: رَرَعوا فأكلناء ونَرْرعٌ ليأكلواء ويا لها من حكمة بليغة!! 


عر 


2 ج-‎ > 
0 ١ 


 <‏ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبِدٍ آللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَبِي َك أنه قَالَ : (مَنْ 
ا 
[طرفه في : 705] . 
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شرح الحديث 


هذا طرفٌ من حديث تقدّم ذكرُّه ونصّه كما في البخاري: (أنَّ النبِيّ 325 قبّل 
الْحَسَنَ بنَ عليّ» وعنده «الأقرعٌ بن حابس» وكان جالساً»ء فقال له الأقرعٌ : أتقبلون 
أولادكه؟ إذالى خضرة من الأولات ما قبّلتُ أحداً منهم!! 

فنظر إليه النبئ 2 ثم قال: (مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمٌ) . 

وورد الحديثُ في صحيح مسلم بلفظ : (تيخ لا رركن النابق الاتزرنحةة :اللا 


وورد في الترمذي. وأبي داودء بلفظ: (ارحموا من في الأرض» يرخحمكم من 
فى السَّمَاء) . 

قال الحافظ ابن حجر : اشتهر هذا الحديثٌ (بِالمُسَلْسَل بالأوليّة)» وفيه الحض 
على استعمال الرحمة لجميع الخلقء فيدخل فيه المؤمن والكافرء والإنسانٌ 
والحيوان» والبهائمٌ المملوكة وغيرُ المملوكة. 

ويدخل في الرحمة تعاهدٌ البهائم» بالإطعام والسقي» وتخفيفٌ الحمل عليهاء 

وترك الضرب الشديدء فكل هذا يدخل في الرحمة» فينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه في 
جميع هذه الأوجه. فما قصّر منه فيهاء فيلتجئ إلى الله في الإعانة عليه. اه فتح 
الباري ١0/٠‏ 45. 


ساحة 
2 


/ باب (الوّصيّة بالجَار) 


1خ و اين رافق الله قنها بخن التي قله أنه قال (ه1 زال هنا 


ُوصيني جبريل بالجار حَنى ظتلث أنه سيورثة» . 


شرح الألفاظ 


(سيورثه) أي ظننتٌ أن الله 18 وحاهن يأمرني فيه بتوريث الجار من جاره. 


أشن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 3236 


شرح الحديث 


حقٌّ الجار على جاره عظيم. » لأنه يعيش معه حياته» يلقاه في الصباح والمساء» 
ويشاهده كلّما خرج من بيته أو دخل؛ ولذلك أوصئ الباري جل وعلا بالإحسان إليه 
في قوله تعالى: © وار ذى َلْفْرَقَ وَالْحَارٍ لْحَنْبٍ * [النساء: 5"] والمراد (بالجار ذي 
القربى): الجارٌُ الذي لك به قرابةٌ نسب» (والجَارُ الجُنُّب) أي الجار الأجنبن» الذي لا 
قرابة بينك وبينه» كما قال ابن عباس رضي اللَّه عنه . ْ 

وقيل: (الجَارُ ذِي القُّرْبَى) هو: جارك المسلمٌء و(الجَارُ الجُئْبُ) هو جارك 
اليهودي أو النصراني غير المسلم» ويقؤي هذا ما ورد في حديث جابرء مرفوعاً إلى 
الي عد أنه ”قال (الجيران قلاقة ‏ جان لحن ورلعنء وهو المضورك له حي السجوارع 
0-7 له عليك حقَّانَء وهو المسلمُء له حقٌ الجوارء وحقٌ الإسلام؛ وجارٌ له عليك 
ثلاثة حقوق: وهو المسلم. الذي له رحم ‏ أي قرابة ‏ له حقٌ الجوار» وحقٌ 
الإسلام؛ وحقٌ الرحم) رواه الطبراني 

وكان ابنُ عمر يرى أن الوصية بالجار على عمومه. فأمر لَمّا دُبحت له شاةء أن 
يهدي منها لجاره اليهودي» ومن هنا يظهر أنَّ حنّ الجوار عظيمٌ عند الله ولذلك 
أمن الله بالإحسان إلى الجارء وأوصى به في كتابه العزيز» حتى ظَنّ رسول اللّه ع 
من ككزة تنا او فى :يه سوزل الرسول قد الحاو أن« الله سيد ل وسيل كان توزية 
الحاو فو قار وأن العو لسرلاو بان 00 

قال الحافظ ابن حجر: اسمُ الجار يشملٌ : المسلمَ والكافوء والعاين والغامديق) 
والْصديق والحدر» والقرؤة والأحية» «والأفرت كارا والأبعده دواله هراكب بعفدها 
أعلى من بعض» فأعلاها من اجتمعث فيه الصفاتٌ الأولى القويّة (الإسلامُء والقرابةٌ 
والجوارٌ) فيعطي كلا حقّه بحسب حالهء فحفظ الجار من كمال الإيمان»ء ويحصل 
تفي الوصكة باإيصال تروك لحان اتن لسارو لالز نه وو الجباكم اده انيه 
عند لقائه» وتفدن حالهء ومعاونته فيما يحتاج إليه» وَكفَ أنواع الأذى عنه #ااتع 
الباري ويؤيده الحديثٌ الأ ذكره. 


لك » 15-انظر شرح الحديث السابق رقم .1١١5‏ 
© © © 
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5 عن أبى شُرَيْح العَدَوي رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ لنب عَكِلدٍ قال : (وَأللّه لا 
ل ا ا لك ااه 


لعن ا 


شرح الألفاظ 


(لا يأَمَنْ جَارُهُ) أي لا يخلص جاره من أذاه وضرره. 


3 بِوَائِقَهُ) غوائله وشروره» جمعٌ بائقة» وهي الداهية والشرّء والأمد المهلك. 


شرح الحديث 


تكريرٌ الرسول يي القَسَمْ ثلاث مرات : (واللّهِ لا يمن واللولا تومن للهلا 
يُؤْمِنُ) وذلك بنفي الإيمان عمّن لا يأمنُ جارُه شرّه» دليل على عظيم الجُرم؛ وكبير 
الذنب عند الله تعالى» والحديتثٌ كوو على مشخمل الجر والتغليظ) ولا يراد فيه 
نفيٌ الإيمان بالكليّة. بحيث يصبح كافرء وإنما هو لبيان عظيم المجُرم؛ وقد فسّره 
العلماء؛ أنه لا يكون مؤمناً كامل الإيمان» ولا شك أنَّ العاصي غير مؤمن كاملٍ 
الإيمان. 


1 
ءٌ 

٠ 

0 

1 
ماما ؛ 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه تأكيدٌُ حقّ الحار» للقَسَّم الذي ورد فيه » وتكرير اليمين ثلااث مرات. 
الثاني : وفيه نفيُ الإيمان عمّن يؤذي جاره» بالقول» أو بالفعل» أو بأيّ طريق 


من طرق الأذى» فمن حقّ الجارٍ على جاره» الإحسانٌ إليه» و إيصيال الخير والمعروف 
له لا الاساءةٌ وإلحاقٌ الضرر به. 


7 [طرفه في: 7077]. تقدم شرحه. 


4 باب (عَلامَةَ الإِيمَان الإِخْسَانُ إلى الجَار) 


018+ دكن اف نر 1 رمن اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: قَالَ وَسُولَ أللّه 5 : (مَنْ 
كان يُؤْمِنْ بأللّه وام الآخِرٍء قلا يُؤْذ جَارَمء وَمَنْ كان يُؤّمِنٌ بألل رادم الآخرء 


فَلَيْكرِمْ ضيف وَمَنْ كان يُؤْمِنُ م بآلله الدالحوم الآخِرٍء َلْيَقْلُ خَيْراً ا" 
[طرفه في : : هما ة]. 


في الحديث الشريف دعوة إلى أمور ثلاثة. هي من مكارم الأخلاق» التي حضٌ 
عليها ديننا الإسلاميُ الحنيف» وأمر المسلمينَ بالتمسك بهاء طلبا لمرضاة اللّه تعالى» 
وهي: 

الأول: الإحسانٌ إلى الجارء وعدّمٌ إيذائه؛ وهو خلقٌ كريم؛ دعا إليه الإسلام» 
كما جاءت بذلك الأحاديثٌ الشريفة . 

الثاني: إكرامٌ الضيف طلباً لمرضاة الله وهو من سنن المرسلين» كما في قصة 
إبراهيم عليه السلام» مع ضيوفه قال تعالى : ” فَعَ إِ أَهلِو فَجَه بعجل سَمِينِ © [الذاريات: 
7 أي ذهب بسرعة وخفية عن ضيوفه» فجاءهم بعجل مشويٌ سمين؛ فقدَّمّه إلى 
ضيوفه» ولهذا اشتهر أبو الأنبياء بكرم الضيافة . 

التالك ‏ القيول الطيّبٌ النافع» أو السكوث عن الشرّء الذي يُقَوّض بنيان 
المجتمع » وَكلها نصائح ثمينة . 

قال البدرٌ العينيٌ : هذا الحديثُ من جوامع الكَلِم» لأنها هي الأصول التربوية» 
وهي ثلاثة أمورء تجمع مكارم الأخلاق الفعلية» والقولية. 

فالأصل الأول: دعوة كريمة إلى التخلية عن الرذائل. 

والأصل الثاني : دعوة إلى التحلية بالفضائل؛ فمن كان يُعظّم أمر الله فلا بد له 
أن يتصف بالشفقة على خلق الله فيحسن ضيافة الغريب» وإكرامً الضيف. 

والأصل الثالث: أن يقول خيراً فيغنم» أو يسكت عن شرٌ فيسلم» كما قال 5 : 


انق هناك تناكف ومان أنه روطن بك لكات فى اننار على ونش كيه إلا 
حصائدُ ألسنتهم)؟ اه عمدة القاري ١١١ /١7‏ بشيء من الإيجاز. 
649 [طرفاه فى: 67176 5475]» انظر شرح الحديث السابق رقم 1١١4‏ 


37 5 [طرفه في : 9084 تقدم شرحه. 


5 بابُ (كل مَعْرُوفٍ صَدَقَة) 


عَنْ جابر بْن عَبْدٍ آللّه رَضَِ أَللَّهُ عَنْهُمَاء عَن النَبِىْ يِةِ أنه قَالَ : 


(كُل متروف صدفة): 


المعروف: كل عملء أو قولٍ استحسته الشرع ؛ والكفعة السقول الجليية: 
والمراد بالصدقة : الثوابث» وقد دل هذا الحديثٌ على أنَّ كلّ شيء يفعله الأتشان» أو 
يقولّه من أعمال البِرّ والخير؛ ٠‏ يُكتب له به أجرٌء فالكلمةٌ الطيبةٌء وبذل العون 
للضعيف» ودلالةٌ الغريب على الطريق» رف الأذى عن الناسء وأمثال ذلك» كل 
ذلك من المعروف الذي يتاب عليه المؤمن» إذا اقترن بالنيّة الصالحة. فكل شىء يفعله 
المرء. أو يقوله من الخيرء يُكتب له به صدقة» كما في الحديث الصحيح: (لا تَحْقِرَنَ 

من المعروفٍ شيئاً» ولو أن تَلْقَى أخاك بِوَجْهِ طَلْق) رواه مسلم . 

فالمعروف إذاًء اسم جام لكل ما عرف من طاعة الل 507 والإحسان 
إلى الناسء فهذا كله من المعروف» وفروعٌ المعروف أكثرٌ من أن تُعدَ وتُحصرء وقد ورد 

في الصحيح (أنَّ رجلاً كان يمشي في الطريق» فوجد غصن شوك على الطريق» فأخّره عن 
طريق المسلمين» ٠‏ فشكرٌ الله له صنيعّه فغفر له) رواه البخاري ومسلم . 

وفي الصحيحين : (أنَّ امرأةً بغيًا 2 أئزؤائية مرّت على كلب». يطوف حول 
ركنة - أي فيها ماء لا يستطيع الوصول إليه كاه قعله العطفلة :قترصت حمها 
واستقت له بهء فسقته الماءء فغفر اللَّهُ لها به). 


25040 الشرح الميسَّر لصحيح البخاري‎ "5٠ 
21101111 اسلبببببتتاالتتتت 13 يفاشت ا ا ا 1 ا‎ 
وفي روايةٍ أخرى بعض الزيادة في الحديث» وهي: (قالوا: يا رسول اللَّهِ وإنَّ‎ 
لنا في البهائم لأجرأ؟ فقال يَثةِ: في كل كبدٍ رطبةٍ أجرٌ) أي سواءً كان إنساناًء أو‎ 
. حيواناً» يُؤجر المسلم في عونه وإغاثته‎ 
تقدّم شرخه.‎ »]١55405 -[طرفه في:‎ 67 


7*7 -[طرفه في: 21١517‏ تقدم شرحخٌه. 


5 باب (الرَفْق في جمِيع الأمُورِ) 


- عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ أَللّهُ عَنْهَا رَوْجٍ الئَبيّ كل قالث: (دَحَلَ رَهْطْ مِنَ 
0 1 07 0 1 وف 2 م 6 ا ا امات 
الَيَهُودٍ عَلَى رَسُولٍ الله يَكيْدَ فقالوا: السام عَليِكُمْء قالث عائِشّة : فَمَهِمْنْهَا فَقُلْتُ: 


يُحِبُ الرْفْقَ في الأمر كُلو")!! . فَقُلْتُ: يا رَسُولَ آله أَوَلَمْ تَسْمَعْ ما قانُوا؟ قَالَ 
رَسُولَ الله يَئهِ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيِكُمْ)). 
[طرفه في: 5918]. 


شرح الألفاظ 


(الرّفقٌ) لين الجانب بالقولٍ. والفعل. لاحن بالأيسر والأسهل». في جميع 
الأمور, وهو ضدٌ العُنف . 


٠ 
٠ 
9 
14 


سيت ورود الحديث 


1 
0 
٠ 00 
3 


ذكَرَ البخاريٌ لهذا الحديث سبَبَيْن» وأوردٌ لهما في صحيحه حديثين : 
الحديث الأول: حديثٌ السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء وهو هذا الحديث 
المذكورٌ ولفظه كاملاً أنها قالت: :ا(وخْل رعط من اليهود على رسولٍ الله ملة. فلمًا 


دخلوا عليه؛ قالوا: السام عليكم - يعنون الموت - قالت عائشة : فقلت وعليكم 
السام واللّعنةٌ فلمًا خرجُوا قال لي رسولٌ اللّه م :: (مهلاًيا عائشة. إن الله يحت 


الرّفق في الأمر كلّه)!! فقلتٌ: اك اللَّه! أوَُلم تسمغ ما قالوا؟ فقال لي : : أُولَمْ 
تسمعي ما قلتُ لهم؟ قلتٌُ: : وعليكم» فيستجيبُ اللَهُ لي فيهم. » ولا يستجيبٌ لهم 


فىّ) . 


الحديث الثاني : حديث (أنس بن مالك) رضي اللَّه عنه أنه قال: (بال 00 
المسجدء فقاموا إليه - أي ليؤذوه ويضربوه ‏ فمنعهم : يق وقال لهم: ! 
ميسّرين ولم تُبعثوا معسّرين» ثم دعا كان بدلو من ماء فصّبٌ عليه) 6 
سببٌ لذكر هذه الرواية (إنَّ الله يحبُ الرّفقَ في الأمر كلّه) رواه البخاري . 

وفي رواية لمسلم: : (إِنَّ الله رقن عت ارقن ويعطي على الرّفق» ما لا يُعطي 
عل القنت): ومعناه أن الرْفقَ يتأنّى منه من الخيرٍ والنفع» ما لا يتأنّى مع الغنف» 
فارفقوا بالناس» ولا تستعملوا معهم الغِلْظةَ والشدّة» فإنها تُفسد ولا تُصلِحء » كما قال 
سبحانه : مأوَقُونُوا لايس حُسَمًا © [البقرة: 87]. 

وقال موجهاً نبيّه إلى مكارم الأخلاق #خَذ الْمَنْوَوأسَ ِاَلْرْفٍ وَأَعْرض عَنٍ هيت 2 
[الأعراف: ]١144‏ ومعنى الآية: اترك الغلظةً والفظّاظةء ولا تقابل السفهاء بمثل سَفههمء 
بل بالحلم» والعفوء والصفحء وأمو كل جميل سفيحسنء من الأقرال والأتعال 
والأعمال» وأعرض عن السفهاء ء الحمقى» الغارقين في الجهل والضلال. وهذه الآبة 
- على وجازتها - جمعت الفضائلٌ الإنسانية» والفضائلٌ الاجتماعية» التي دعا إليها 


الإسلام» وحذرت تن مسازئ الأخلاف» فنهث عن كل رذيلة» خسن د كل 
ولك ولت هق الآبةالعريية: ساد ويل عليه انيلا إلى سوك الله ع 
فقال له: (إن اللَّه يأمرك أن تعفو عمن ظَلّمكء وثعطي من حَرَمَكء وتَصِلَ من 
قَطَعك) رواه ابن جرير الطبري» وابنُ أبي حاتم. 
قال الحافظ ابن كثير : وقد جمعهما بعض الحكماء في بيتين من الشعر» فقال: 
خن كتنر أنه قنرق مف أمزف رافريل قن التجهاه لصيدن 
وَلِنْفِيالكّلاملِعو0الأنام فَمُسْتَخحْسَنٌمِنْدَوِيِ الجَاولِيْن 
وروا :114 عنم شرك 
© © © 


اعم الشرح الميسّر لصحيح البخاري 342 
تكب 212 اج ا ا ا ا ا 0_1 ل ار لي مسب ع نكل لك 


7 باب (تَعَاوْنِ المُؤْمِنِينَ بَعْضَهُمْ بَْضا 


7 - عَنْ أبي مُوسَى الأشعريّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الي ل أنه َالَ: 
(١الْمُؤْمِنُ‏ للمَؤْمِنٍ كالسيانية تدقف يفي ا ع أَصَابِعِهِ) كَانَ لدبي 


اليا د حا رك ونان أو طَالِبُ حاجَةَء أقبَلَ علينا بوجهه فقال: 
[طرفه في: .]58١‏ 


في هذا الحديث الشريف» تشبيه رائع , وتمثيل بديع ' فقد شبّهيية المؤمنين» 
بالبنيان الذي نشد بحدة عقن ؛ فالحجارةٌ يمكن دحرجتهاء واحدةً يَلُو الأخرى» تمر 
وسهولة» ولكنّها إذا تشابكث دخل بعضّها في بعض» فأصبحت جداراً متيناً متماسكاأء 
لا يمكن: دحرجنته ولا تشرييه» لأنه أصبيح صُلْداً» عسيراً على الهم . 

ومكد ا الموسون فضيم مع يعض + كالبنيان المرصوصء إذا اتحدوا لم يستطع أحدٌ 
النيل منهمء وقولفية» (نِشد شنه تذهياً) بان لرضه النشية » في تماسك البناء وصلابته» 
وزيادة في التقريرء والمبالغة في التمثيل والتصويرء شبّك بتي: بِينَ أصابعه الشريفة» ليكون 
م ماران لساسات رن بتلك الحركات المرئيّة عياناً . 

وَبيتجا التين عند يحذت أصعابه + إذ جاءه.رجل أغرابية يسأن الشفاعف. 'ويطلت 
الوقتاطة» 0 0 ا ان 1 ييدان الكرام: (اشفعوا كي 
ينالكم الأجر بتلك الشفاعة)» ومراذه يه أن يقول: إذا عرض العام حاجته 0 
فاشفعوا له عندي. فإنكم إِنْ شفعتم حصل لكم الأجرء لأن الله تعالى يقول: : 
َنَْعَ سَععَة كفك مك ار :22 4 [اسماء: 46] ديكو له ته من الجن 8 
قُبلثْ هذه الشفاعةٌ أو رُفِضَتء لأن اللّه تعالى يعطي الثواتَ على العمل الطيّبء دون 
النتيجة الحتمية» ولهذا قال بي : (ويَقْضِي اللَّهُ على لِسَانِ رَسُوَلِهِ مَاشَاءَ) أي مما 
قضاه اللَّهُ وقدّرهء مما فيه النفع للشافع والمشفوع . 


343 كتاب الأدب يحض 


قال الحافظ ابن حجر : 

وفي الحديث الحضٌ على عمل الخيرء بالفعل» أو التسبّب فيه» بكل وجه من 
الووة التي نُستحبٌ الشفاعة فيهاء ٠‏ كالشفاعة لدى الكبير العظيمء لكشفٍ كربة» أو 
معونة ضعيفء. إِذْ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس» ولا التمكن من 
لقائهء ليدخل عليه» ويوضّح له مراده» ليعرف حاله ويسعفه في الوصول إلى حقه. 
ومع أن الرسول :<:» كان لا يحتجبُ عن أحدء فقد كان يدعو أصحابه للشفاعة» كي 
ينالوا الأجر. اه فتح الباري .501/١٠١‏ 

ولا بُستئنى من الوجوه التي نُستحبٌ فيها الشفاعةٌ إلا الحدو لقوله ‏ سا 
(أتشفع في حدٌ من حدود لس هر سر م كر 
وأمّا الفُسَّاق وَالفجَارُء فلا ينبغي أن يشفع فيهم أحد, لينزجرواعن ضلالهم وباطلهم . 


ما : نستفاد من الحديث 


الأول : فيه الدعوةٌ إلى تقوية أواصر المودة والمحبة بين المسلمين . 
الثاني : وقكر فيه الموممة بالتيان المرصوه يقد بعمكيم عضا د 
الثالث: وفيه الترغيبٌ بالشفاعة لذوي الحاجات من الضعفاء والمحتاجين» حتى 
ينال المؤمنٌُ الأجر من الله تعالى . 
7 - [طرفه في: 21١577‏ تقدم شرخه. 
0 [طرفه في: »]١5477‏ تقدذم شرخه. 
64 [طرفه في: 4 "]ء تقذم شرحه. 
[طرفه في: 7970]» تقدذم شرخه. 
00 


2 


7 ِابُ (لمْ يكن الوَسُوَلُ يك فاحشاً وَلَا مُتفحَشاً) 


سانا :5ل فشافنك 0 لمانا كان 0 لأخدنا عند ١‏ م 0-0 


جَسنّة)) . 


[طرفه في: .]5١55‏ 


4 الشرح الميسّر لصحيح البخاري 344 
يجيج ل ل ١‏ ل سس 9 


شرح الألفاظ 


(فاحشاً) الفخش : التكلّمُ بالقبيح من الألفاظ . 

(لعانا) اللعَّانُ : الذي يُكثر اللّعنء فيقول: لعنةُ اللَّهُ أو لعنةٌ اللَّه على فلان» 
وَاللّعنٌ : معناةُ: الطردُ من رحمة الله تعالى. 

(ترب جبِيئُه) كلمة : تقولها العربٌُ. تجري على ألسنتهاء ولا يُراد منها حقيقتّهاء 
يقال: ترب التصق بالتراب» أي التصقّ جبيئُه بالتراب. 

(المَغتَبةُ) العِتَابُ» مصدرٌ عَنّبَ عِتَاباً ومَعْتَبَةَ» وهو مسألةٌ الإنسان عن سبب فعله 
لشيءء أو تركه له؟ قال الشاعر: «ويَبْقَى الود ما بَقِيَ العِبَابُ2. 


شرح الحديث 


تميّزث أخلاق النبئ يِه عن سائر أخلاق الناس. فكان إذا غضب لا يلعن أحداء 
ل ولا يتكلم بالقبيخ من الكلام» إنما كان يقول: .ماله ثرت جبيئه؟ أي أصانب 
الترابٌ جبيته» وهي كلمة لا يُقصد بها حقيقتُهاء إنما هي للتنبيه على خطأ عملهء كأنه 
يقول: ليلتصق جبينه بالتراب» فأخلاق النبوّة أرفعٌ الدرجات» وأسمى المكانة. ولا 
ل اللّهِ عر وجل عن رسوله الكريم : © وَإِنّكَ لعل حَلق 
عَظِيوٍ * [القلم: 6 

يا له من شرف عظيمء لم يدرك شَأُوه بشرً!؟ ربٌ العزة والجلال» يثني على 
عبده ورسوله محمد يثة. ويصفه بهذا الوصف الجليل العظيم» أنه على خلق عظيم!! 
وحين سُئلت السيدةٌ عائشة عن أخلاقه وشمائله» قالت: (كان خُلّقه القرآنُ) أي كانت 
شمائله وأخلاقه الكريمة» صورةٌ حيّة ناطقة» لِمَا جاء في القرآن الكريم؛ وهو المثلٌ 
الأعلى:الأكمل الها أمركية النزا نه من ميل السفاف :و سدق 

وسببٌُ ذكر هذا الحديث هناء ما رواه البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها أنَّ 
رجلا استاذق على الت عله + خلمًا 'راء الب عي قال: ايقس أخو العشيرة» ويس أبن 
العشيرة) فلمًا جلس مع النبي عب ٠‏ تطلّق في وجهه نأف امعط بوابدي اللقاع عمد 
فلمًا انطلق الرجلء» قالت له عائشة: يا رسول اللّهء حين رأيتَ الرجل قلتّ: كذا 
وكذاء ثم تطلَّقتَ في وجهه وانبسطت إليه!؟ فقال رسولٌ اللّهية : (يا عائشةٌ متى 
عهدتني فاحشاً!! إِنَّ شرٌ الناس منزلة عند اللَّه يوم القيامة» من تَرَكه الناسٌ انّقَاء شرّه) 


3 
3 
2 
0 
4 
3 


أخرجه البخاري . 


345 كتاب الأدب هه 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث مداراةٌ السفهاءء وعدم كشف ما هم عليه من قير قبيح الفعل . 
الثاني : وف ان لقنل لكان الا بيجابه أحذا ينا يكرف شا لاد 


(إنَّ خياركم أحاسئكم أخلاقاً) . 


05 [طرفاه في: 835055 ١51١15ء‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ١؟١٠.‏ 


50 - [طرفه في: 2177717 تقدم شرحٌه. 


7 ا 5 00 
3 انا" ِ 


ليم 


باب (حُسْن الخُلْقٍ وما بِكرَهُ مِنَ البُخْلِ) 


4 7 عَنْ جابر بن عبد اللّهِ رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ أنه قال: (ما سُيْلَ لني كلل 


شرح الحديث 


من جملة ما تحلّى به الرسولٌ الكريم. من جميل الأخلاق» أنه بتئة كان بحرا في 
الود والكرّم: فما طلب منه شيء من أمور الدنياء مسعع لايل ل ل 
حتى ولو كان محتاجاً إليه؛ أهديت للنبيّ بردةٌ ‏ أي عباءة - فأخذها * يه مستاجا اليهاة 
فرآه ه بعض أصحابه» فقال: يا رسول اللدانا ايد قا التودة؟ اكُمّنيها!! فدفعها 
له يق زفي سر اللّهِ ة يه عاتبه بعض الصحابة وقالوا له: ما أحسنتَ فى 
صنيعك » حين رأيت الرسول أخذها محتاجاً إليهاء ثم سألتّه إيّاهاء وقد عرفت أنه لا 
يُسأل شيئاً فيمنعه!! 
فقال لهم: واللّهِ ما طلبتُها إلا رجاء بركتهاء حين لبسها بن لعلّي أكمّن بهاء 
فكانت كَفْنهء كما فى رواية البخاري» وما أحسنّ ما قاله الفرزدق: 
مَاقَالَ «لا» ف طإِلَافِيتَشَهُدهٍ لْوْلا الت اكه 5 
وهذا من رسول اللّه علي منتهم السَّخاء والكرم» فد كأن كعك د أده 23 أسجع الناس» 
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وأكرم الناس» وأجود الناس» كما جاء ذلك في شمائله الكريمة» صلوات اللّه وسلامه 
عليه . 
[طرفه في: 75009]. تقدّم شرخه. 
5 [طرفه في: »]١7171/‏ تقدم شرحه. 
5 [طرفه في: 20160 تقدّم شرخه. 


1 1 
0 <0 
7 


4 بِابُ (حُسْن خُلقٍ ال يك مَعَ حََادِمِه أنّس) 


عَنْ أَنْسٍ بن مالك رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُ قَالَ: (حَدَمْتُ التي يل عَشْرَ 


سنِينَ» قَمَا قَالَ ِي: أفْء وَلَا: لِمّ صَتَغْتَ؟ وَلَا: ألا صَتَعْتَ)؟ 


[طرفه في: 7778]. 


شرحٌ الألفاظ 


(أقَّ) كلمدٌ تقال عند التضجر من شيءء إذا قالها الإنسانٌ عُلِمَ أنه كارة متضجّر'» 
قال تعالى : لقلا َكل دما أ ولا تتيرَهُمَا 4 [الإسراء: 17 أي لا تقل لوالديك أدنى كلمة 
ثُقال عند الضَّجَرء مثل «أفَ) ولا تَرْجُؤهما بإغلاظٍ وتعنيف. 


شرح الحديث 


00 التي ل "أنسل بن مالك» رضي النَّه عنهء عن 0 
0 ؛ لم أسع منت كلم واحدة تبية» و ولو كلمة (أن) التي م هي أصفرٌ كلمات 
عتاباً على نعل امداتاة ا ا فإذا كانت هذه أخلاقه مع الخادم. 
فكيف بغيره من اللأصحاب والأحباب؟ 


4 [طرفه في: 011175 تقدم شرحُه. 
[طرفه في: »]7٠5١9‏ تقدّم شرخه. 
-[طرفه في: »]١‏ تقدم شرخه. 
[طرفه في: /7737]» تقدم شرخه. 
٠١ 4*‏ _[طرفه في: 21١1747‏ تقدم شرحه. 


4 [طرفه في: 2154 تقدم شرخه. 


ؤم قزااق 15 العفارىئ :رقو لمعن : (أنهُ سَمِعَ النَبِيَ ككل 
الآ تين ف خاب الفقوق 14ل يميه العدر و إلا ركذت علبيه إنالم يكن 


صَاحِيُهُ كَذَلِكُ)). 


[طرفه في: 179048. 


رمئ المؤمن بالفسوق أو بالكفرء كبيرةً من الكبائرء فقد أخبر 2 أن الرجل إذا 
رمى أخاه المسلمَ بالفسق» أو رماه بالكفرء رجعث عليه» بأن يصبح القاذف فاسقاء أو 
كافراً. إذا لم يكن بالمقذوف كذلك» لأنه اتهمه بما ليس فيه» فتعود على القائل» 
جزاءً وفاقا. 

ومِْلُ هذا الحديث» مارواه البخاري في صحيحه: (إذا قال الرجل لأخيه 
يا كافرٌء فقد باءَ بها أحذهما) أي رجعت الكليد عر كاتلياة فإنه يكفر بتكفير أخيه 
المسلم. 

والعجبٌ من أناس يرمون إخوانهم المسلمين بالكفرء لأبسط الأمور كما نسمع 
في زمانناء لا لشيء خطير ارتكبّه» أو لذنب عظيم فَعَلهء إنما لمخالفته له في الفكر 
والمعتقد» كه تكفر من يعتقد تراز التوسّل بالأنبياء والصالحين» اوقد الو 
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7 يبب لت تأ ا ا ا ا ا 1 اج ل عت حو جه ل كه 


لزيارة روضة خاتم المرسلين» وما درى المسكين أنه بتكفيره لأخيه المسلم» ينسلخ 
عن دين الإسلام» بهذه الجوهرة التي يقذفها من فمه. وهي كلمة «كَمَرْتَ) أو 
ليا كافر» فيهوي بهذه الكلمة في نار جهنم سبعين خريفاء لأنه كر من ليس بكافر. 

وقد يكون المقذوف بكلمة البدعة» أو كلمة الكفرء على حقٌ فيما ذهب إليهء 
ويكون القاذفُ على باطل» وما هذه الجرأةٌ على التكفيرء إِلّا من السَّفهء والجهل 
بأحكام الشريعة الغْرّاءء ولكنْ كما قيل: (وَدَاهُ الجَهْلٍ لَْسَ لَهُ دَوَاه)؛ وقد قال 
سول اللقة : (سِبَابُ المُسْلِمٍ فُسُوقٌء قال كُْرٌ) أي سب المسلم كبيرةء تخرج 
صاحبها عن صفة العدالة» وقتاله كفر يخرجه عن وصب الإيماث» والغرض التنئية 
على حرمة المسلمء وأن سبّه وقتله في الإثم والتحريم» كبير عند اللَّه تعالى» ويؤيده 
الحديث التالي ذكره رقم .)5١51/(‏ 


7 - [طرفه في: »]1١7١‏ تقذم شرخه. 


0 يركخ روي لماه - وَكانَ مِنْ أَضْحَابٍ الشَّجَرَةٍ 
د َدَُكَهُ ؛ أن وَسُوَلَ الله عله قال: (مَنْ خَلَف عَلَى مِلَةِ غَيِرٍ الإشلام» فَهُوَ كَمَا 
ال» ولس عَلَى أبن آم نَذْْ ما لا بَمْلِكُ» وَمَنْ تل لَه بشَيْءٍ في ألدلياء 


عُذْبَ به يَوْمَ الْقِيامَة» وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُرَ كَقَمْلِه وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِناً بكُفر فَهُوَ 
كَقَثْله) . 


مه 


[طرفه في: .]1١57‏ 


شرح الحديث 


تناول هذا الحديث الشريفٌ أموراً أربعة خطيرة . 

الأول: كرك ان قا هاا ايودي واأى سيراي ونال بان هنا اكلام #فخدل 
إسلامه. فيصبح كما قال يهودياًء أو نصرانياً» ويستحقٌ قُ العقوبة التي يستحقّها غير المسلم . 

الثاني: أن يُقَدِم الأضان على قعل تفن بالا عانتقا السمينه أو 
ا ل يوم القيامة» بمثل ما قَتَل به نفسّه. لأن الجزاة من جنس العمل . 

الثالث: أن لعنَ المؤمن أمره عظيم وخطيرء فهو كقتلِهِ الذي يوجب عقوبة 
القتل» لأن اللعنَ تبعيدٌ وطردٌ من رحمة الله تعالى. 


الرابع : أن يرمي مؤمناً بالكفرء وهو أيضاً جُرْمٌ عظيم» ؛ لأن رميه بالكفر الموجب 
للقتلء كقتل هذا المؤمن. وهذا الحديثٌ بفروعه الأربعة» محمول على (الزجر 
والتغليظ)» لثلا يُقَدِمِ المسلمٌ على فعل هذه الكبائر المهلكة واللّه أعلم . 

4 - [طرفه في: 157]» تقذم شرخه. 

4 - [طرفه في: 54]. تقدّم شرحٌه. 

2 [طرفه في: ١‏ ]2 تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: 547]ء تقذم شرحه. 

5 - [طرفه في: »]5١7‏ تقدذم شرخه. 

500 [طرفه في: 7”789]. تقدم شرحُه في الحديث (7191). 

4 - [طرفه في: ؟77١1]»‏ تقدم شرخه. 

65 - [طرفه في: 11١7‏ تقدم شرخه. 


ظ بابٌ (النّمِيمَةُ مِنَ الكبَائِر) 


7 عَنْ حُدَيْقَة بن اليَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ النَبِيَ يكل 


يول : «لا يَدْخُلُ الجَيدَ كَنَاتُ1) . 


شرح الألفاظ 


الفسادء لتأجيج الفتنة بينهم . 


ول الخدية الكنورك» غللق أن النضية عو القدوب القائو أن بق الأدان 
لكلام من رجل لآخرء يورث العداوةً والبغضاء بين أفراد المجتمع» ويؤدّي إلى 
القطيعة » والشر بين المسلمين» وقد قال الى في هزلاء المفسدين  :‏ وَلَاتلمْ كُلَّ حلاف 
مَهِينٍ + * هَمَازِعَنَّكَ يميم * [القلم: ]١١ 0٠١‏ والهمّازُ: المغتابُ الذي يأكل لحوم البشرء 
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حديث بعضهم إلى بعض» فيقول: قال فلان عنك كذا 0 عر 


55 كه 5 
تثييه لطىيف 
د 2 


روي أن النبيّ *: مرّ على قبرين» فسمع صوت عذابهماء فقال: (إنهما 
لعديان: وما يعذبان في كبير دأئ في تظزكو :عدو انه لكين فذكر أنَّ أحدهما كان لا 
يشتتز من النول6: أن الآخن كان يمشن بالنميمة :..) التحخديث وؤاه البخارى. 

قال ابن حجر: والفرقٌ بين القَنَّاتَ والنمّام أنَّ النمّامِ الذي يحضر القصة 
فينقلها, والقنّاتُ الذي يتسمّع الأخبار» من حيث لا يُعلم به ا وهذا 
كله إذا لم يكن فيه (مصلحة شرعية)» وإلا فهي مستحبّة أو واجبة» كمن يطلع من 
شخض على أنه يريب اللفه بإثبان ظلماء: ميحد زه هن شو أو يُخبر من له ولاية على 
المسلمين» بخائن ينقل أخبارَ الدولة إلى الأعداء» وأمثال ذلك . اه فتح الباري /٠١‏ 
؟/ا1. 

201 - [طرفه في: »]١907‏ تقدم شرحه. 

64 [طرفه في: 5954 ]2 تقدّم شرخحه. 

48 [طرفه في: 217١0١‏ تقدم شرحه. 

6 -[طرفه في: 73177]» تقدم شرخه. 


0 
اع اه 


7 بابُ (مَا يُكَرَهُ من التَمَادْح) 


5١‏ 5 -عَنْ أبي بَكْرَة ‏ تُفَيْع بنِ الحارثٍ التّقفي ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ (أَنَّ 
رَجْلاً ذُكرَ عِنْدَ النّبى كل فَأَنْنى عَلَبْه رَجُلُ خَيْرا فَقَال النّبئُ كك : «وَيْحَكَة 
قَطَعْتَ عُنْقَ صَاجِبِكَ - يَقُولُه مرَاراً!! إِنْ كان أَحَدُكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ: فَلْيَقُلْ : 


ا وَكَذَّاء إن كانَ تر أذ كدلاتة لاه ولا تكن علي ألله 


أحداأ») . 


[طرفه في: 5757]. 


3531 كتاب الأدب اه" 


(ونِخك) كلمةُ رحمةٍ وتفجّع. مثل «وَيْلكَ» ولكنّ (وَيْسَ) للرحمة (وويل) 
للعذاب» وفي الحديث (وَيْحَ عمّارء تقتله الفئة الباغية)!؟ أي مسكينٌ عمَّارٌ بن ياسرء 

اه عق مناسيك) أ كأنك قتلتّه وأهلكته بهذا المديح, الذي يُدخل إليه 

( سئي أي أظئُّه ولا أزكّيه على اللَّهء لأن الله وحده هو العالمٌ بما في 
القلوب» والمطّلعٌ على الخفايا والأسرار. 


شرح الحديث 


نهى الإسلامُ عن مدح الرجل» والمبالغة في الإطراء والثناء عليه» فإنه لا يأمن أن 
يُحَدِتٌ هذا المديخ فيه» الكبرَ والإعجابّ بالنفسء فيهلك الممدوحٌ ويظنٌ بنفسه أنه 
كذلك» لا سيّما إذا مُدِح في وجهه بالباطل» وبالغ مادحْه في المديح والثناء. فإِنْ هذا 
من التّفاق» الذي يضر بالمادح والممدوح. لذلك قال الرسول يَيةٍ للمادح : (ويحك 
لقد قطعتٌ عنقّه) أي أهلكته بهذا الإطراء في المديح» وأرشده ييخ إلى ما يجوز من 
المديح. نأن يقال أخكي فلاناً من الرجال» الصالعين المخلصضين» ولا يتالى 
على اللَّهء فيقطع ويجزم بصلاحه ودينه وإخلاصه. فإنّ القلوب لا يطلع عليها إلا 
علَامٌ الغيوب. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه النهي عن الإطراء. والمبالغة في المديح. والثناء على إنسان» خشية 
مخلصا فى عمله. واللَّهُ حسيبُه ‏ أي يجزيه ما يستحقه من الكرامة ‏ ولا أزكي 
على اللَّه أحداء لقوله تعالى: #قلا تركو أنشسَك هْوَ علد ِمَنِ أنََعَ * [النجم: ؟*] أي لا 
تمدحوا أحداً بوجه الإعجابء فإنه تعالى العالمٌ بالتقيّ والشقيّء والبّرٌ والفاجرء 
وكذلك لا تمدحوا أنفسكم بما ليس فيها. 
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سسا مم س2 سس ا م ممم سس 
الثالث : اوعد قطي بو الجر أن فلاناً من الصالحين» وأنه من أهل الجنةء 
د يبيد لا يعلمها إِلَا علّام الغيوب. 
٠‏ -[طرفه في: مكحكحكل تقذم شرحُه. 
50 - [طرفه في: 7115]» تقذم شرحُه. 
64 - [طرفه في: 210147 تقذم شرخه. 


بابٌ (النَهْي عَنٍ النَحَاسْدٍ 


0 والَبَاغُضٍ وَهَجْر المْسْلِم لأخِيه المُسْلِم) 


56.53 - عَنْ نس بن مالِكِ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ لله لِِ قَالَ: (لَا 
تَبَاغَضُواء وَل تكاسدواة وَلَا تَذَابَوُواء ا عِبَاد ألنّه إخواناء ع 


لِمْسْلِمِ أَنْ اكاك قَوْقَ ثلا يام . 
[طرفه في: 1017]. 


شرح الألفاظ 
(لا تحَاسَدُوا) أي لا يحسد أحدكم أخاه المسلمَ» على نعمة رزقه اللّه إيّاهاء 
والحسدٌ: تمي زوال النعمة عن الغير. 
(لا تدابَرُوا) التّدابِرُ: الإعراض عن المسلم» والبغض له؛ حتى يجعله كالشيء 
الذي هو وراء الظهر. 
(كُونُوا إِخْواناً) أي إخوةٌ متحابّين» متعاطفين» متآخين» تحقيقاً لأمر اللَّه تعالى: 
"8 إِنَمَا ألْمْمِمُونَ لِحْوَةٌ > [الحجرات: .]٠١‏ 


شرح الحديث 


نهى رسول اللَّهِ كثْةِ أتباعه المؤمنين؛ عن التحاسدء والتباغضء والتدابرء لأن 


353 كتاب الأدب عوم 


هذه الصفات الذميمة» تدمّر المجتمعٌ» وتجعل الأمة الإسلامية الواحدة» متفرّقة 
مفسة» فالحسد صفةٌ اليهود الذين قال الله تعالى عنهم : 9 آم يَحْسَدُونَ الئاس عَلٌ مآ انهم 
شد من فصو أ [النساء: 54] حَسَّدُوا رسول اللّهِ عي ححدوا فبوتةء' والخسية 213 وبيل 
فنّاكء يفتك بدين الإنسان» ومثلّه التباغضٌ الذي يدمّر الإيمانَء كما قال جية:: (دبٌ 
فيكم داءٌ الأمم قبلكم: الحسدٌُ والبغضاء . هي الحالقةٌ» لا أقول تحلق الشَّعَره لكن 
تعلق لد 6 

وفي الحديث الشريف: (إِياكم والتحيد؛ فَإنّ النعسد يأكل الحسنات» كما تاكل 
النّارُ الحَطّب) رواه أبو داود» وفى هذا الحديث استعارة بديعة» شبّه الحسد بذئب 
جائع» يفترس المواشي والأغنام. . 


كما حدر له من بُغض المسلم» والإعراض عنئه وعدم الالتفات لنصحه 
وإرشاده» بحيث يجعل أمره كالشيء ء الذي وراء الظهرء واه اللي تاه رشول اللّه حب 
بقوله: (ولا تدَابّروا) أي لا يجعل أحدّكم أخاه وراء ظهره» مدبراً عنهء 0ه 
عليه » ل م كأنه لا يعرفه» المح ةا 
كالإخوة في ل والمحبة» والرشفةة ره والمواساة: كاله لأمر الحنّ جل 
وعلا: © إِنَمَا الْمُوْمِيُونَ إِحْوَةٌ # [الحجرات: ]٠‏ حتى يرحمكم الله ولا يهجر المسلم 
أخاه فوق ثلاثة أيام» لأن حقّ المسلم على المسلمء عظيم عند الله تعالى. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه تحريمُ بُعْضٍ المسلم» والإعراض عنه) وقطيعته بعد صحبته . 

الثانى: وفيه تحريمٌ الحسد للمسلمء على ما أنعم اللَّه به عليه» فالحسدٌ داء 
وبيل» يقسم ظهر صاحبه. ْ 

الثالث: وفيه الأمرُ لكل مسلمء بأن يعامل أخاه المؤمنَ» معاملة الأخ النسيب» 
وأن لا ينشّب عن معايبه . 

الرابع : وفيه التحذيرُ من هجران المسلم فوق ثلاثة أيام» بغير ذنئب شرعي» 
يوجب هجره» كالاستمرار على ارتكاب الموبقات من الذنوب» بعد يذل النصح له 
بالحكمة والدوغظة النسيةء ويؤكده الحديث. الآتن ذكرة: 


65 الشرح المْيسْر لصحيح البخاري 3534 
22 : 


5 عَنْ أبي هُرَئْرَةُ رَضِيَ أللَّهُ عنْهُ: اداؤشول: اسهد قال ناس 
وَالطدء فَإنَّ الظَنّ كدت الخديك: 0 وا كمون 


ولا لحاسدواة ولا تَبَاعَضْواء وَل تَدَابَرُواء عونا عبَاد اهران 


[طرفه فى: .]51١847”7‏ 


في هذا الحديث الشريف». زيادة على سابقه. وذلك بالنهي عن أمور ثلاثة» 
وهي : (الظنٌ السيّء بالمسلم)» و(التجمّسٌ)» و«التتاجش) . 

ما الظنُ السيْء شاوه و اللديكه بقوله تعالى: # ا جَيبوأ كما من لظن إرك بَعْضَ 
لطن إن [الحجرات: ؟١]‏ أي ابتعدوا عن اتهام أحدٍ دون تثْيّت. وعبّر بالكثير ليحتاط 
المؤمنُ في كل ظنٌّء فلا يسارع إلى اتهامه بالباطلء, لأنَّ ب بعض الظنّ السيء فيه إثم. 
وهو عند اللّه ذنب عظيم. 

قال الفاروق عمر رضي اللّهِ عنه : ع ا ليت 


خيراًء وَل تحقدن بها شرا ونث تعد الها فق ادو يا 
وأما التجسسٌ : لبوا لعي ار ويتتبّع هفواتهمء ليخبر به زبانية 


وأمّا النّتاجش: فهو أن يزيد في ثُمَن السلعة المعروضة للبيع: ولا يريد شراءهاء 
وإئما للتغرير بالناس ١‏ وهذا مكرٌء وخداعء محرّم في الإسلام . 
 6051/‏ [طرفه في: 18١1]ء‏ انظر شرح الحديث التالي 50548. 
© © © 


355 كتاب الأدب عدا 


محا ا الشومقيي (عاسة )رضي اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (دخل عَلَىٌّ 
الم ري وَفَال: دايا عائشَةٌء ما اط قُلّاناً وَقُلَاناَ يَعَرفَانٍ دِينَنًا الْذِي نحن 


[طرفه في: /505]. 


شرح الحديث 


لمااكان الظن بالمسلع منوكا عله ؛ لئلا تنقطع العلاقات الأخوية بين المسلمين» 
جاء في هذا الحديث» أنه إذا كانت هناك علاماتث» تدل على إساءة الظَنّ بالإنسان» 
فلا خرّج فيه ولا يدخلٌ في الظن المحرّمء كالذي يتهاون في الصلاة» فلا يصلّي مع 
الجماعة» أو إنسان يتردّد على المنافقين» وَالفْسَّاق» يصاحبهم ويماشيهم» ويُكثر 
التردّد عليهم» فمن ظَنَّ به السُوءَء فلا إثم عليه في هذا الظَنّ . 

فقد ورد في رواية الليث» أن الرجلين اللذين قال عنهما رسول الله حفن : (ما 
أَظنُ فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً) كانا من المنافقين. 

وقال ابن عمر: (كنّا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجرء أسأنا به الظنَّ) 


3 م 
سه 
2 


لد 


باب (التَخَذِير من المُججاهرَة بالنب) 


89 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ ألله وَل 


يَقُولُ: (كلٌ أَمّتي مُعَانَى إِلّا المُجَاهِرِينَ» وَإِنَّ مِنَ المَجَاهَرَةٍ أن يَعْمَلَ الرَّجْلُ 


كه الشرح المُيسَر لصحيح البخاري 356 
تبي حي ب لت و ا ل ا ا ا اق ا ا ل ب 


باللجل عملا ثم تطبخ وقد شترة الله تقول :13 فلن عملت النارخة كذا 


كداه ولد اية1 وة) وبصي كساييكة لم12 
و وكدب .د ا وبصبوع... ِ ا 


0 
. 
لذ 
1 


شرح الألفاظ 


(مُعَانى) أي كل مسلم على أبواب عفو الله عنه» ومغفرة الله تعالى لذنبه. 
أ التتجاعريق) المتجاه اند تيل لكاي" المكفيا :لهك يها 
كالمتباهي والمفتخرء بما فعل من الذنب القبيح . 


4 
0 
1 


أخبر الرسول يَثِِ بأن الإنسان إذا وقع في الذنب» فإنه تحت رحمة الله وعفوه 
عنهء طالما سَّثّر على نفسه. أمّا أن يرتكب المعصيةً» ثم يتحدّث بها أمام العاميي 
لي والماتخر يها ع من قبيح الذنوب» فهذا الذي كَشّف سِئْرَ الله عنه.» فهو 
لا يستحقٌ العفوء بل يعاقبه اللّهُ على ذنبهء لأنه بدل أن يستر نفسه أمامَ الناس . يسارع 
إلى فضح نفسه.ء كالترغيب لهم أن يفعلوا مثل صنيعه. وَوَرّد الحديثٌ بلفظ 
(المجاهرة) وهي من باب «المفاعلة) وهي تقتضي الاشتراك في الجريمة» مثل (قَاتَل» 
207 للبيالدة: كأنَّ كلاً من المتحدّث والمتحدّث إليه؛ ساهم في كشف الذنب 
وإشاعتّه» فاستحقّ كل منهما العقابَ 


0 
0: 
٠. 
٠ 
3 


تديبه هام 


المسلمٌ يُطلب منه أن يستر على أخيه المسلمء ل ل 


يتتريعية عدا في الكقيا لآ ستره الله يع القيامة) أما أن يهل الحال. بالاسنات» أن 
يكشف عمًا اقترفه من ذنب» ويفضح نفسه على رؤوس الأشهاد, فهذا عم لأ يسدق 


الفقو بو العتر اك 
وصفوةٌ القول في معنى الحديث: كع على د ولا يُؤاخذ 
به20 ايد يداد امود فإته لا ب يستحق رحمة اللّم إذ ستره ريه وهو يكشف 


3537 كتاب الأدب باه 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: ال ل » لأن في الجهر بها إشاعة الفاحشةٍ بين 
المؤمنين» واللَّهُ تعالى يقول: لإ الب ين أن مَفِيمَ التَحِمَةُ فى لدت امتهم عَدابُ لم 
فى الدنيا وَالْخْرَوَ # [النور: 15]. 

الثاني : وفيه الترغيبُ في الستر على النَّمْسء إذا وقع في الذنب» لا المجاهرة 
بالمعصية» والتباهي بها. 

الثالث: وفيه أنَّ كم بالتعفية :هو انتكعفاف يون الله عر وخل: فلذلك 
يعظمٌ الذنبُء فلا يستحق المغفرة. 

0 - [طرفه في: ١ل‏ تقدم شرحه . 

١‏ - [طرفه في: 8947/4]ء تقدم شرحٌه. 

انظر شرحه من خلال النص. 

0377 - [طرفه في: 170٠07‏ انظر شرح الحديث رقم لالا١1.‏ 

464 انظر شرح الحديث رقم /ا/501. 

5 انظر شرح الحديث رقم /الا١1.‏ 

57 - [طرفه في: 15070]ء تقدّم شرخه. 


1 بابُ (النّهْي عَنْ هِجْرَانٍ المُسْلِم) 


2 ادن أبي يُوبَ الأنْصارِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ أللَّهِ يكل قال: 
(لَا يحل لِرَجُلٍ أنْ يَهْجُرَ أَخاة فَوْقَ ثَلَاثِ لَيالِء يَلْتَقِيَانِ فيعض هذاء وَيُعْرِضِ 


هذا وَخَيْرْهُمَا الْذِي 0 بالسّلَام) . 


[طرفه في /ال33]. 


بين المؤمنين روابطً متينة» من المحبّة» والمودّة» وولاية بعضهم لبعض» وأعلى 


لحك الشرح المُيسّر لصحيح البخاري ْ3538 


هذه الروابط (أَحَّةُ الإيمان) التي ربطها اللَّه بينهم بقوله: # | نمؤمو حو * 
[الحجرات: ]٠‏ فلا يجوز للمسلم أن يقاطع أخاه المسلم. قلا يكلمه. والاشتي هلية: 
ويهجره مدة طويلة من الزمن. 

و امم (يلتقيان) أي يلقى بعضّهم بعضاً مواجهة فلا يكلّمهء وهو يشير إلى 
شدة اكد فم ينافي 0 اليكاةة 0 لديا أقل واحقز هنا يت :نين 
يستمر »2 50 هجر الإنسان ثلائة أيام؛ 00 الرّفق بالإنسان» أن ساق 
طبعه الغضبُ على من آذاه» والغالتٌُ أنَّ الغضب يزول» أو يَقلّ بعد مضي الثلاثة أيام 


كما ذكر 2 أن أفضلهما الذي يبدأ بالسلام على أخيهء لأنه كان أسرع إلى مرضاة الله 


تعالى 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ هجرٌ المسلمء ومقاطعتّه بالكلام» لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام . 

الثاني: وفيه أنَّ الهجران ينقطع بالسلام عليه؛ وهذا أضعفٌ الإيمان» وقال 
أحمد:. لاير من الههرة» إلا بعؤده إلى :ها كان علي 

الثالث: وفيه أنَّ من أعرض عن أخيه المسلم؛ وامتنع عن مكالمته» والسلام 
عليه أَيْمَ بذلك» لأن نفْيَ الجل» ٠‏ يستلزم التحريمٌ . 


تنبية هامح 


5 
07 
0 
0 
0 
0 


قال البدر العيني: في الحديث الشريفء. التصريحٌ بحرمة الهجْرانٍ فوقَ ثلاثة 
أيام» وهذا فيمن لم يجن على الدّين جنايةَ واضحةء فأمًّا من جنى عليه وعصى ربّه 
فجاءت الرخصةٌ بعقوبته بالهجران. كالثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك» فأمر الشارع 
وتراتيي نكر فى قكر لمر مت لي تسيو ليله عنقي ترات تر رتوم يتزوله 
سيحانه: وَعلَ أله ليت يفوأ حَهَّ إِدَا صَافَتْ عَليْم الْأرَضٌ يِمَايَحبتَ. . . © الآية [التوبة: 
اه عمدة القاري 57//ا7١.‏ 


76 - [طرفه في: 2107157 تقدم شرحخه. 
6 - [طرفه في: 475]» تقدّم شرحْه في الحديث رقم .59٠0‏ 


٠٠‏ -[طرفه في: ١7072]ء‏ تقدم شرخه. 


59 


3 


رج 
2 


كتاب الأدب ادك 


0١‏ [طرفه في: 018/81 تقدم شرخه. 
5 [طرفه في: 54 .]٠١‏ تقدم شرحه. 
2508 [طرفه في: 015595 تقدم شرخه. 
64 [طرفه في: 01777594 تقدم شرخه. 
ده [طرفه في: 7795]ء تقدم شرخه. 
1 [طرفه في: 2]57750 تقدم شرحه. 
01> [طرفه في: .]١97575‏ تقدم شرحه. 
4 [طرفه في: .]”١59‏ تقدم شرخه. 
84 [طرفه في : تقدم شرحه. 
[طرفه في: 0170780 تقدّم شرخه. 
0 [طرفه في: .]١7١‏ تقدم شرحه. 
[طرفه في: 58548]» تقدم شرخه. 
709 [طرفه في: 019737 تقدم شرخه. 


3 
د 


بابُ (مَا بُنْهَى عَنْهُ منَ الكذب) 


جا بق ةفق للدي يتحو اقبي الذة قل عر التو رق أفه قال 
ذا ذالشدق كرف الى الدكة ور اد تويق إلى "تدده وإ الركل لمعددى»؛ 


حنَّى يكون عِنْدَ الله صِدَيقاً! 


وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْمُجُورِء وَإِنَّ الْفجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَارِء وَإِنَّ المَجُل 


يكذ حتى زكنت عند اللو اقدايا) : 


شرح الألفاظ 


(يهدِي) أي يوصلء من الهدايةء وهي: الدلالة الموصلة إلى الخير والمحبوب. 


لمان الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 300 
(الِبرُ) بكسر الباء» العمل الصالح. وهو اسمٌ جاممٌ للخيرات كلّهاء قال تعالى: 
* وَلَكنَ لين مَنْ مَامَنَ بأل © [البقرة : ل/اإ9 ١‏ ]. 
(الفحورُ): الميل إلى الفساد والمحرّم. وهو اسم جامع للشرور» بخللافي البرٌء 


مم 


قال تعالى: إن الْدبرَار لتى بير * وَإِنَ الْفْجَارَ لنى حمر * [الانفطار: *اك. .]١15‏ 


شرح الحديث 


في الحديث الشريف» ترغيبٌ للمؤمن. في سلوك طريق الصدق. والبعد عن 
طريق الكذب» فالصدق نجاةً للإنسان» والكذب مهلكة له؛ واللّهُ أمرنا أن نكون مع 
أهل الصدق واليقين كايا لح ءَاميوا أنَهُوا أنه وووأْمَمَ ألصَّدِيٍِينَ # [التوبة: 0 
كونوا مع المؤمنين المتقين» أهلٍ الصدق واليقين» م وجماعتهم. 
0 بأخلاقهم. لأن الإنسآن يقتبس من طباع من يخالطهم» ؛ من الأصدقاء. 
والخلّان. 

وقد نبّه الرسولٌ يَئْةِ على العلّة من هذا التوجيه الكريمء بأنَّ الصدقّ يرشد 
ويوصل إلى طريق الإيمان والسعادة» ولا يزال المؤمن يتحرّى الصدق في عمله 
وكادكهة 578 يكتب عتك الله فى جملة الصذيقين "وال امنأ ولو ولك هم 
أصِيُِن وُه ندوَمْ 4 [الحديد : 9 أي حازوا مرتبة الفبديقية وفازوا بأرفع 
المراتب؛ كما أنَّ الكذب يرشد إلى الفجورء ويوصل إلى القبيح من الأقوال 
والأعمال. حتى يصبح الكذبٌ له سجّية» فيكتب عند اللَّه كذاباً ويُشهر بين الناس 
نأئة كدات: فلا يثق أحد بكلامه؛ ولا تُقْبَلَ له شهادة. وكفى انها هدلة ومهانة» لمن 
سلكَ طريق الكذب» فصار في زمرة المنافقين» فَإنَّ من علامات المنافق الكذب؛ كما 
قال #ين:: (آيةُ المنافق ثلاث : إذا حدّث كذبء وإذا وَعَد أخلف, وإذا ائشُمن خان) رواه 


البخاري ومسلم. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حت على تحرّي الصدقء وملازمته» والتحلّى به لأنه علامة 
الأبهان: 

الثاني : وفيه أنَّ من اشتهر بالصٌّدق ذ في أقواله وأفعاله. يكتب عند اللّه من 
الصذيقين» وينال منزلتهمء ومرتبتهم . 

الثالث: وفيه التحذيرُ من الكذب. والتساهل في أمرهء لأنه إذا تساهل فيه» كثر 


كذيه فصار له علامة وقعانا وكُتب عند الله كذّاباً وسّقّطت مكانته عند الناس . 
65 [طرفه فى : نفرةة تقدم شرخه. 
75 [طرفه في: 218410 تقدّم شرخه. 
07 - [طرفه في: 0]7757 تقدم شرخه. 


4 [طرفه في : 7717/ا]» سيأتي شرحه. 


بابُ (الصَّبْر عَلَى الأَذّى) 


89 عَنْ أبى مُوَسْى الأشعري رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُ عَن النْبيْ يل أنه قال: 


(لْيْسَ أَحَدَء أز لَب شئ4» أضبر على أذّى شيعه من الله!! إِنْهُمْ لَبَدْعُونَ له 


وَلّداء وَإِنَهُ ليْعَافِيهمْ وَيَْرْقُهُمْ) . 
[طرفه في: 7718] . 


شرح الحديث 


من كَرَم الله وجِلْمِهِ على عباده. أنه لا يعجل العقوبة لمن كفر به وأنكر فضله. 
مع أنه القادرٌ على الانتقام من كل كافر وفاجرء وإهلاكه على الفورء وقد أَحْبَرَنًا 
الرسول ينية أنه لا أَحَدَ من الخلق أصبرَ على تحمُّل الأذى من اللّه تعالى» فإنهم 
يشركون بهء ويجحدون نعمته وفضلهء وينسبون إليه ما لا يليق بعظمته» من الذريّة 
والبنين» ويجعلون له زوجة وأولاداًء وهو مع ذلك يرزقهم» ويعافيهم» ويُغدق عليهم 
ال ل 

ولهذا الحديث سببٌ أورده الإمام البخاريٌ في صحيحه. وهو: : (أنَّ 
سول الله تنه : قُسَم قسمةٌ لبعض أصحابه فقال رجل من المنافقين: واللّه إِنَّ هذه 
لفحم ما | رهد ها ركد «اللدي أى نكي الا ليون اننها مدل فا جين ادن سهرة 
سول الله > ع بما قاله ذلك المنافقٌ» فغضب 25*. وتغيّر وجهّه. حتى تمنَّى ابن 
مسعود أن لم يكن قد أخبرَ الرسول ‏ فدبدلك» عنقي غلية عن شدة الخفيت» الذي 


حو به فقال يه عدن ذلك إرتحم الله أحى موسى» لقد أوذي بأكثر من ذلك قصير) 
ولم يعاقب ذلك الفاجر المنافق. على مقالته الشنيعة» فلذلك أورد البخاريٌ هذا 
التفديق ان اعد اضر خرن أذ سيعةءي "للد تمان ) الريك 

قال الحافظ ابن حجر : الصبرٌُ على الأذى جهادٌ للتّفس. وقد جَبَل اللّهُ الأنفس على 
كراهية ما يقال فيهاء ولهذا شق على النبيّ اي مَا نَسَبه له بعض السفهاء من الجَوْر في 
(قسمة الغنيمة)» لكنه #5 حَلِيمٌ عمّن آذاه» فصبر على ما أوذيء لِمَا علمَ من جزيل ثواب 
الصابرين» وَأَنّ الله باتعو قير حديات إََِايوَقَ ألصَبرُونَ أُجَرَم بير ساب * [الزمر: ]٠‏ 
وأخبر تن أنه لا أحد على الإطلاق» أصبرَ على الأذى. من الله تعالى. فإنه سبحانه يرزق 
العباد. ويعافيهم في أبدانهمء ويُغدق عليهم نِعَمةء وهم مع ذلك يكفرون به» وهو 
يرزفهمء وهذا هو الحلم الإلهيْ على العباد. اه فتح الباري «ك/ركاه. 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ عظيم حلم الله تعالى» وجميلٍ كرمه على عباده؛ مع إيذائهم 
وكفرهمء وجحودهم لفضل اللَّهِ جلَّ وعلا. ْ 

الثاني : وفيه بيانُ فضل الصبرء وثوابه الجزيل عند الله وهو شعارٌ أفاضل 
المرسلية» مرخ الرسل الكرام دصي رٌ كما صَررٌ أؤلوأ الْمَرْم مِنّ الرشل # [الأحقاف: 0م 00 

الخالك: فية'بيان عاذلة ددر الرسول يك عيية عير غلئ أذى المدافقية) 
ا امم 
بموسى عليه السلام؛ مع أنه أعظم قدرا وفضلا منه. 

الرابع : وفيه أنَّ أهل الفضل. قد يُعْضْبِهم ما يقال فيهم. فيتلقَوْنَ ذلك بالجلم 
والفنبي كمااضد رسول اللدايقة, 

٠‏ - [طرفه في: .]1١9٠١‏ تقذم شرحّه. 

.109494 انظر شرح الحديث رقم‎ »]97"٠١ [طرفه في:‎ ١ 

7 [طرفه في: 1037]. تقدم شرخحه. 

-انظر شرح الحديث رقم 2 

4 -انظر شرح الحديث رقم 1731. 

5 [طرفه في: 01١57”‏ تقدم شرخه. 


7 [طرفه في: .]2٠١‏ تقدم شرحٌه. 


363 كتاب الأدب ينض 
0 [طرفه في: *585]» تقدم شرخه. 
[طرفه في: 571754]» تقدم شرخه. 
84 [طرفه في: 175174 تقدّم شرخه. 
[طرفه في: 014٠‏ تقدم شرحه. 
0١‏ [طرفه في: 5٠5]غ‏ تقدم شرحّه. 
7 [طرفه في: 2.14١‏ تقدم شرخه. 


7 [طرفه في: 01177١‏ تقدذم شرخه. 


0 باب (التخذير مِنَ العْضَب) 


ع بغري ريق اللاتقظة 1ن رطيول اللم له ذال لمن 


الحية؟ _الموقة :ا التي لل اذلف لمت عار لعفي 1 


شرح الألفاظ 


(الصّرعة): الشخص الذي يصرع الرجال» ويغلبهم بقوّته. م «الصّرَعَة» بناءُ 
مبالغة» كالحُفْظة بمعنى كثير الحفظ. والهُمَرةُ واللْمَرَةُ لمن يُكثِدُ من عيب الناس» 


والسخرية منهم. 


ماك كران الله عد مكتحار اق عون ترسو هالول الشوف العندعد فى 
نظركم؟) فقالوا: ا يغلب الناس ويصرعهم . ولا يستطيع أن يغلبه أحد!! فقال 
لهم حي : ( ليس الشُديدٌ الذي يصرع الناس ٠»‏ ويع بقوة جسمه وعضلاته. إنما 


القويٌ الشديد حقيقة» هو الذي إذا غعضب» 00 غضيه. ملك نفسّهء وقهرَها عند 


الغضب)!! فجعل 2ن الذي يملك نفسه عند الغضب». أعظمَ النّاس قَوَّة. 
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ودلّ الحديثُ على أنَّ مجاهدة النفس أشدٌ من مجاهدة العدوٌّء لأنه صَرَع غَضَبِه 
ليع عن اقنية: 

ودلٌ عليه رواية مسلم من حديث ابن مسعود (ما تعدُون الصّرَّعة فيكم؟) قلنا: 
هو الذي لا يصرعه الرجال!! قال: (ليس بذلكء ولكنّه الذي يملك نفسه عند 
الغضب) فأخبرهم ينة» بأنَّ الصُرَعَة الرجلٌ القويُ الشديدء الفاضل المَمْدوحُء هو 
الذي يغلب الشيطانَء ويقهر نفسه»ء إذا اشتدَ به الغضبٌ» وليس هو الذي يصرع الناسّ 
ويغلبهم. بقوة حسّده» وشْدَة عضلاته . 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ فضل كظم النفس عند الغضب, كما قال سبحانه: 8 وَإِدَامَا عَضبْوا 
هُمْ يَعْْرونَ * [الشورى: اا. 

الثاني : وفيه التعريفٌ بأفضل الناس» وأقواهم. وأعظمهم شدَّةء وهو الذي 

الثالث: وفيه التشويق بأسلوب السؤال» لتعريفهم بحقيقة شجاعة الأبطال 
الأقوياء . 


65 [طرفه في: 7587 1]» تقدذم شرخٌه. 


بابُ قَوْل الئَِّنَ كَل : (لا نَفْضَبْ) 


35 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّْ رَجُلاً قَالَ للنبي يلل: 
أؤضق» قال : الا تَقْضَْ؟!! فَرُدْدَ مرارا»: قال لآ تخضن)): 


شرح الحديث 


جرى الله نبينا محمداً ية خير الجزاءء فقد كان بحقٌّ طبيبَ النفوس » وطبيبٌ 
الأجسادء فهذا رجلّ كان شديدَ الغضبء جاء إلى رسولٍ الله يِه يسأله عن وصيّة 


365 كتاب الأدب لشن 


يوصيه بهاء ليجعلها شعاراً له في الحياة! وقد تفوّس النبئُ بل بنور النبوة» أنه شديد 
العَضْبٍ» وأنه إذا غضب لا يقف في وجهه أحذء فقال له ييخ : (لا تغضبٌ)ء فكرّر 
الرجل السوال قلاف هرات« والرشول عليه الساام بجيية يقوله: (لا تَعْضَب)» أي 
اجتنبُ أسبابَ الغضبء ولا تتعرّض لما يجلبه. وكان هو العلاجَ الناجعٌّ» لذلك 


السائل الستريع الغضب . 

اا 

ع ار 0 - 

3 بات (الحَيَاءً لا يَأتى إلا بِخَير) 


7 عَنْ عِمْرَان بْنَ حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قالَّ: قَالَ النّبِيْ يله 


(الحَياء لا يأتي إِلّا بَخَيْر). 


ش شرح الألفاظ 


الحياءٌ : تغيّرٌ وانكسار» يعتري الإنسان من حَوْفٍ ما يُعاب به يدم قال تعالى: 


ا و> 714 سح سه عو ا ا 


من ول كان يؤذى لبن سس منحكم وله لا سب من الح * [الأحزاب: *0]. 


سيب ورود الحديث 


5 ليذ الحديث ميت «وهؤة أن النبة فا مر خلى رجل يفط أحاه» ويعاتية 
فو لشاف يغول هزنت لسعم : ويكثر فيك الحياء» وكام هد نياف لفقا 
له ين : (دغهء فإِنّ الحياء من الإيمان» وإنَّ الحياء لا يأتي الخو 

والعَرَض من ذكر الحديث: أن من استحى من الناس» أن يروه يأتي بالفجورء 
وارتكاب الحاو فذلك داعية له أن يكون شد حياءًَ من الله تعالى» ومن استحخحئل 
من ربّهء إن حياءه يمنعه من الفواحش. ويحمله على البِرٌ والخير» كما يمنع الإيمان 
صائحته من الفجون» قصباز الحياة كالإيمان» كل متهها لا يأتي إلآ ببخين» وإذا قد 
الحياءً من الإنسان» ارتكب أنواعٌَ الفواحش والمنكرات. وغرق في مستنقع الرذيلة» 
زنك الاحديث القالق رذ كزهاراف 155 : 
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ا ل ايام البللف 

4 أ[طرفه في: 15]. تقدّم شرحه. ع الي 

7 -_ د 

898 [طرفه في: 217577 تقدذم شرخه. 2 - 

2 > | قارئ اليوم قاقد القد سا 

- 0 اخ الشالاة شاع ناما م 

- د : 2 
1 ع ““رو” 


7 باب (إذَا لَمْ تا تتح فَاضغ مَا شِنْتَ) 


ما عَنْ عبد اللّه بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ أنه قال: قَالَ لنب فق : 


(إنَ مِما أَذْرَكَ النّاسن من نْ كلام التْبُوَّة الأولّى : إذَا لم 3 تسبح فَأضتَغ ما شْت)!! 
[طرفه في : "ا ة؟|]. 


شرح الحديث 


بخبر الرسول كوه أن الحياة الم يول كينا »فى صميع شرام الأنبياء 
السابقين» وأنْ هذا مما عرفوه» وبَلّغهم عن الرسل الكرام» فالحياء شعارٌ الأنبياء: 
وأفاضل الرجال. في شتى الدهور والأزمان» وإذا حقنك المحياة ٠‏ فُلْيصنع الإنسانٌ ما 
بشاء 6 والأمن هنا ا مااشتقت) للتهديد» كقوله تعالى : أَعَمَلُوا مث 6 شِنَتُم إن يما تحَمَلُونَ 
بَصِيرٌ # [فصلت: ]5١‏ أي اغملوا ما تشاؤون فإث الله تعالى سيجازيكم على أعمالكمء 
فهو أسلوبٌُ (وعيد وتهديد)ء وليس لتخيير الناس أن يعملوا ما شاؤواء وما أجمل قول 
الشاعر : 
إذالم: خش عَاة جَةَالليَالي وَلمْ اك حي قاض : ما حتناء 
غلا نكا في العنس ختة ولا الذئيهاإنا ذش ث الشجة 


يَعِي شالمَرْءْمَااسْتَخْيَابِخَيْرٍ وَيَبْقَىَالعُودُمَابَقِيَاللْحَك 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أَنَّ الحياء من الله تعالى ومن العبادء شريعة جميع الأنبياء 
والموسايزه والتاشى وس عطارب» 


الثاني : وفيه بِيال فضيلة الحياء؛ لأنه يزجر الإنسانَء يه عن فعل القبيح . 


الثالث: .وفيه أن من فَمّدَ التحباءء لم يبق فيه شيء من الخير» فليفعل ما يشاف 
فقد سَقَط من مرتبة الإنسانية» إلى درجة البهيميّة . 


فو اوالخنا "كمال" الايجاة أن يعجلى الموسة _الطاء مق اللدووأن يعت قعل 
القبيح. والحياءً نوعان: ممدوحٌ» ومذموم. فالممدوخ منه أن يجتنب ما حرّم الله من 
الغواحش الظاهرة والباطنة» والمذموم. أن يتك المطالبة بحقّ من حقوفه. أو دك 
السؤال عن أمور دينه» فقد قالت السيدة عائشة في الحديث الذي رواه البخاري: 
(رحمٌ اللَهُ نساء الأنصار. ما منعهن الحياءً أن يتفقّهِنَ في الدين). 

وفي حديث أمّ سَلمة قالت: (جاءت أم سَلِيم إلى رسول الله عه فقنالت: 


يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحقٌء ٠‏ هل على المرأة من عُسْل إذا احتلمث؟ 
فقال لهات عه إذا رآت الماءً) رواه البخاري مقي لكين المعناء 0 


المنكرات. وفعل المأمورات». والعبيائق ٌّ ميدان الطاعات. لحديث الترمذي 


(استحيوا بك الل سن لف )1 قاو نا ررمي نه اندها إن لمعن من الله 
واالتجويد للّه!! فقال لهم ##5: (ليس ذاك!! ك5 لحي ]من اله العوامي” انا 
الرأسّ وما وَعَىْء وليحفظ البطنَ وما حَوَى» وليذكر الموت والعلىة. ومن آراة 
الآخرةء ترك زينة الحياة الدنياء من فَعَل ذلك فقد استحيا من الله حقّ الحياء) أخرجه 
الك ملي.: 

0١‏ -[طرفه في: ١1١1]ء‏ تقدم شرخه. 

5 -[طرفه في: 217١‏ تقدم شرحُه ؤوانظر أيضاً شرح حديث (0544). 

[طرفه في: 2151١١‏ تقدذم شرخه. 

64 [طرفه في: ١5157؟].‏ تقدم شرحٌه. 

605 [طرفه في: 0]11٠‏ تقدم شرحه. 

5 ب [طرفهافي: 6ه تقدم شر حه . 

17 [طرفه في: »]١5١١‏ تقذم شرحُه. 

64 [طرفه في: »]7١١‏ تقدم شرخه. 
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0200 باب (الالْبسَاط إِلَى النّاس وَالدُعَابَةِ مَعَ الأطَفَالِ) 


اكد عن انس يل مالك تفن اللاتغنة أنه كان (زن كان التن كله 


َيُخالِطْئاء حَنَّى يَقُولَ لأخ لي صَغير : ايا أبَا عُمَيْرِ ما فَعَلَ التُمَيْده)؟ 
[طرفه في: .]17٠0‏ 


شرح الألفاظ 


(النْغَيِرُ): مصّْر النَّعَرهِ وهو البُلْبْلء وفرخُ العُضْمُور. 


كان الرسول مَك ينبسط مع أصحابه؛ يؤانسهم ويلاطفهمء ويمازحهم أحياناً (قالوا: 
يا رسول الله إنك تداعبنا! ! فقال لهم يت : «إني لا أقول إِلَّا حقاً») رواه الترمذي . 

ومن خُلّقه الكريم 36, أنه كان يمازح الأطفال» ٠‏ بطلاقة الوجه ‏ مع ما كان عليه 

من المهابة والوقار ‏ تطييباً لقلوبهمء وكان أخ لأنس بن مالك خادم 
رسول اله تنه - يُدعى «أبا عير كار ا مين حجني به فمات الطائرٌ» وحَزن 
عليه الطفلٌ أشدّ الحزن» فلمًا فلن وان وسول الله عق : لأنسّ بن مالك» ورأى الطفل» 
مَارَّحَه بي بقوله: (يا أبا عُمَيِر ما فَعَل التَمَِيدُ؟) أي ماذا حدث للطير؟ وما شأنه وحاله؟ 
أراد بذلك تسليتّه» وتخفيفٌ الحزن عن قلبه» وهذا من جميل عِشْرته؛ ولطيفٍ 
إحسانه بيةء» فنظر الطفل إلى رسول اللَّه بيه وابتسمء وأخبره أنه قد مات. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ المزاح مع الكبار والصّغَاره وهو لا يُُخْل بمروءة الكبير 
وشهامته . 


00 وفيه 0 التكنية للصغيرء فأبو عُمَيْر كنيةٌ الأخ الصغير لأنس ابن 

الثالث: وفيه أن ار #خنتء كان يخالط أصحابّهء ويمازحهم ويُضاحكهمء 
تأنيساً لقلوبهم» وتخفيفاً لما ينالهم من مهابة النبوة. 

2-5 انظر شرحه من خلال النص. 

5١‏ -[طرفه في: 1577]» تقدم شرحٌه. 


5١‏ [طرفه في: 2170494 تقدم شرخه. 


0 

جر 

و بابٌ (المُؤْمِنُ لا يُلْدَءْ 0 ان 0 
3 . و من بها من لتر مرح 


80 عن أبى فريكة وقيم اللدفقة) عَن النّبِي كله أنه 0ه يُلْدعٌ 


المُؤْمِنُ مِنْ جخر وَاحدٍ مَرَتيْنِ) . 


شرح الحديث 


لهذا الحديث قصهٌ ذكرها العينئُ في كتابه (عُمدة القاري شرح صحيح البخاري) 
جاء فيها أنَّ (أبا عَرَّةَ الجْمّحي) كان شاعراً ب يهجو النبيّ 5 والمسلمين» زفي أغزوزة بد 
وقع أسيراًء فشكا لرسول اللّه بَثة العيال» رن فمنَّ عليه الرسول جنة وأطلّقَ 
سراحهء بدون فداءء على أن لا يعوه إلى هجاء المسلمين» فلمًا وقعت (غزوة أحُد) 
كان «أبو عَرَّةَه في صف المشركين يقاتلُ ويسبُ المسلمين» فوقع أسيراً ضمن 
الجر عط تضاف إلى :زول الل نة وقال له: (مُنّ علي يا رسول الله ولن أغوة ‏ فقال 
له الرسول 5 : الا خا رمن بمكة» وتقول: سخرثُ من محمد مرّتين» لا 
يُلدغ المؤمن من جُحْر واحدٍ )» وأْمَرَ به فقتل» وذكر الحديث: (لا يُلدغ المؤمنُ من 
جْحْرٍ واحد مرتين). اه عمدة القاري 7؟/ ١1/7‏ وفتح الباري .070/٠١‏ 

هذا الحديثٌُ يُضرب مثلاء والنبي 5 أوَلُ من قال ذلك» د 
النبوّة» التي لا يجاريه فيها أحدء فقد أوتي 5ب الحكمة» وضئبَ الأمثال» وللة درّه! 
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وف هذا الكلام تسن يديم : حرق لحري الأشال اق الا ويس امود أن يكن 
ادها يعن يخدع مرة بعد أخرى» بل يجب أن يكون خَذراً فطناء إذا خلعة أنه 
لا يعود للوقوع فيها مرة أخرى . 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول :"فيه أن الجؤية فَطِن ذكيٌ» غيرُ مغمّلء لا يمكن أن ينخدع مرة بعد 
أخرى. ويؤيده حديثُ (المؤمن كيّسٌ فطن). 

الثاني : وفيه التحذيرُ من الغفلة. والتنبية إلى استعمال الفطنة. فقد أذَّبِ النبى 
أمته؛ ونبّههم إلى ما يحذرون» مما يخافون سوء عاقبته . 

الثالث: وفيه ضربُ المثل البديع. الذي يدركه الذكيئ والغبيُ» فَإِنَّ الإنسانَ 
العاقل إذا أدخل أصبعة في ثُقب حائط» فلدغه زثبورء أو عقربٌ» لا يمكن أن يُدْجَلها 
مرة ثانية في ذلك لفقي وارة كان ا 

714 [طرفه في: ١7١١]ء‏ تقدم شرخٌه. 

7-05 [طرفه في: »]1١١9‏ تقذم شرحّه. 

5 - [طرفه في: 10185]» تقذم شرخه. 

1١07‏ - [طرفه في: 15575١‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 5180]ء تقدم شرحٌه. 

6 [طرفه في: »]١958‏ تقذم شرحٌه. 

1١4‏ -[طرفه في: 7١1]ء‏ تقدم شرحٌه. 

0١‏ -[طرفه في: ؟١1]ء‏ تقدم شرحه. 

5 - تقدّم شرحُه في الحديث رقم 7/ا1”. 

117 - [طرفه في: »]77١7‏ تقدم شرحه. 

4 -[طرفه في: ١1]ء.‏ تقدذم شرخه. 
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145 بابُ (مَا يحور م مِنَ الشَعْرِ وَمَا بِكرَهُ منْة) 


5 عَنْ أَبَىْ ْن كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ ألله ينيد قَالَ : (إنَّ مِنَ 


الك سكن 


شرح البحديت 


ول التحميية السريفتة. تن أ ته اقيفر بها يكو هيه مبكمة 4 يتفديد وننينا 
السامع. أمثال المواعظء والأمثال التي يتّعظ بها البشرء لا 1 
وجلء وتذكيرٌ الغافل» وتعليم الجاهل . وترغيثٌ الناس في عمل الخيرء والصالح من 
الأعمال» فهو حسنٌ مرغَبٌ فيه. وهو هو المراد من قوله ب في الحديث. بأنه (حكمة). 

وما كان فيه الكذت. والثناءً بالباطل» والفحش من القول فهو مذموم. وفي هذا 
الحديث رد على من كره الشعر مطلقاًء وزعم أنه مزاميرٌُ الشيطان. كدب 
000 اللّه مني الشعرّء وأثنى على شعر (أميّةَ بن أبي الصلت). وقال لحسان : (أهخ 
المُشْركينَء ورُوِحٌ القدْس مَعَك)!! 

وقد روى الترمذي من حديث جابر بن سَمْرة أنه قال: (كان أصحابٌ 
رسول الله بت: يتذاكرون الشعرء وحديتٌ الجاهلية» عند رسول اللَّهِ يدنه فلا ينهاهم. 
وربّما تبِسّمَ). وانظر فتح الباري .05٠/٠١‏ 

وأعاهااؤرد ف دم الشغره فهو محمول على ما يغلب على الإنسان من قول 
٠ 0‏ حتى يصدَّه عن ذكر اللّه. وطلب العلم. وتلاوة القرآن» فيصبح ويمسي على 

نظم الشعرء ويمدح بالحقّ والباطل. ع للك لعي ميك فهذا الذي نذك غالة الصسنزيف 
0 ذكره رقم .)51١904(‏ 

5745 [طرفه فى: 15807]ء تقدم شرخه. 

517 _[طرفه ف 2١‏ تقدم شرخه. 

24 [طرفه في: 715171]ء تقدم شرحه. 

648 [أطرافه في: الاي اموا اا 7 459103 ياي 
شرحه في الحديث (5505). 
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ل الت اك ل ار ا لا الا اا 11ر0 
1 - [طرفه في: ال تقدم شرخه. 
0١‏ [طرفه فى: .]١١58‏ تقدم ش ره . 


5 [طرفه في: ”21407 تقدم شرحه. 


7 [طرفه في: 01535١7‏ تقدم شرحٌه. 


8 بِابُ (مَا يُكرَهُ مِنَ الشَّعْر) 


ساعن عقا اللد ان عمو وف الله عله عل القرة كله أنه قال 2 الآن 
يمْتَلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قنْحاًء خَيرَ لَهُ من أَنْ يَمتَلِىَ شغرا) . 


الحديتٌ له سبب؛, ذكره مسلم في صحيحهء ولفظه عن أبي سعيد الخدريٌ أنه 
قال: (بينما نحن نسير مع رسول الله بثة بالعَرْج - قرية قريبة من المدينة المنورة - إذ 
عرض شاعرٌ تنشو أى ننشه شيعيرا فبيسا ماعنا افقال رضول اللفة :دوا 
الشيطانَ» أو أمسكوا الشيطان!! لأن يمتلئ جوفٌ أحدكم قيحاً حتى يَرِيَهُ - أي يأكل 
جوفه ويفسده - خيرٌ له من أن يمتلئ شعرا) . 

قال العيني: امتلاءٌ الجوف بالشعرء كناية عن كثرة الاشتغال بهء» حتى يكون 
الث غالبا عليه اسيخونيا على قلبهه وحبيك يكتكله عن القران رونك اللثاتعالى .ياد 
يتفرّغ لقراءة القرآن» وتحصيل العلم النافع» فهذا هو المذمومٌ من الشعر . 

قال: وكره قوم رواية الشّعر وإنشادّه: لهذا الحديث» ولبعض الآثار. 

وقال آخرون: لا بأس برواية الشّعر الذي لا محش فيهء ولا الهجاء. ولا الطعن 
في عِرْضٍ أحدٍ من المسلمين» وهو قول الأكثرين. 

ويؤيّده ما رُوي أنه قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: (لأن يمتلئ جوف أحدكُم 
قيحاًء خير له من أن يمتلىئ شعراً) . 

فقالت عائشة: (يرحمُ الله أبا هريرة» حَفِظَ أول الحديثء ولم يحفظ آخرهء إِنَّ 


373 كتاب الأدب 0/١‏ 


المشركين كانوا يهجون رسول اللّه ييةِ). فذكر : الحديث» فهو الذي فيه هجاءٌ 
لرسول اللَّهِ ني والمسلمين» وليس على الإطلاق» فظاهره العمومُ؛. ولكنه مخصوصء 
ما لم يكن مدحاً لرسول الله يَنةِ» وما يشتمل على الذكرء والزهدء وسائر المواعظ 
والجكمء مما لا إفراط فيه. اه عمدة القاري 07 

05 -انظر شرح الحديث السابق رقم 11924. 

7 [طرفه في: 0]5544 تقدم شرخه. 

- [طرفه في: 217944 تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: 178٠‏ تقدم شرخه. 

48 [طرفه في: .]١59*‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 21١1484‏ تقدم شرخه. 

.)15١؟( [طرفه في: 48) انظر شرحه في الحديث‎ 0١ 

2-65 [طرفه في: 2]1577 تقدم شرخه. 

517 - [طرفه في: 2177514 تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: 21١977‏ تقدم شرخه. 

65 [طرفه في: 21١507‏ تقدم شرحه. 

75 [طرفه في: »]١157‏ تقدّم شرخه. 


0 00 
5< مرج 


ساس اس 


ا 2 ما 


النّبِيَ عل يي فَقَالَ: يَا لك أللّهء متو السَّاعَةُ قائمة؟ قَال: : "يلف 5 أَعْدَدْتَ 
لَهَا؟» . قال : ما أَعَددت لَهَا إلا 2 ا أللَّهَ وَرَسِولهة فمََالَ له م عليه : «إِنّكَ مع 


يك لخت !! فَمّلْنَا : وَنَحَنُ كَذَلِكَ؟ قال: ١تَعَمْاء‏ فَمَرِحْنا يَوَمِئِذ 6 شَديداً) . 


[طرفه في: 344"]. 


أصل الحديث كما في البخاري (أنَّ رجلاً من أهل البادية ‏ أي من الأعراب 
فكاف النادية أن الي الفى ص ينا لم معن الس 8د نال لدعي او تلن :وماةا أعلييت 
تها؟) فقال: ينا اعنددث لهاءمن كدير صلاق :ولا كثير صياء! ! تكذى ألحث الله 
وكين افا ا العدرالم مور احا ْ 

قال أنس : فما فرحنا بذ بشىء» فَرَحَنَا بقول رسول الله ب : (المرء ءُ مع من أحبّ). 
تال+تقانا حت ىرسول اللد كد وأنا بكر« وعمز» .وأرصو أن أحشر معيه) . 

وورد في بعض الروايات: أنَّ الرسول بت: لما قال: (المرغ مع من أحبّ) أو 
(أنث مع من احببت) قلها:: يا رسيول الله ونين كلك د اأى شكرن مغك لأننا 
نحبّك - قال: (نعم). لفوعها وويفل دايخا دود 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الساعة ‏ أي القيامة - لا يعلم وقت مجيتها إِلّا الله رب العزة 
والجلال. 

الثاني : وفيه أن السؤال عن يوم القيامة؛ يحتاج إلى إكثار من العبادة» والطاعة 
لله ولهذا قال له 0 ع : (وماذا أعددت لها)؟ أي ماذا 00 لها من أعمال 
صالحة؟ 

الثالث: وفيه البشارةً للمؤمنين بأنّ كل شخصء يُحشر مع من يحبّه من 
الخلق. وهي بشارة سارة. ولكنها تحتاج !! لى جهدر. ا ا اليه 


تقتضى الاتباعَ والطاعة 6ت موق يخ 5 الله [آل عمران: ]”١‏ وليست 
مجرّد قولٍ باللسان. أنا أحنٌ الله وأحبٌ الرسول 3 
قال الحسن: ز عم قوم أنهم يحبّون اللّه تعا! لى. فقالوا: يا محمد (إنَّا نحت 


07 


و05 فاتيل كله 75 الكريية ١‏ فل إن كر مون لَه تون بك هه [آل عمران: 
١ه‏ أي اتبعوني فيما آمرُ وأنهى» يحبكم الله عزّ وجل . 
وهذا كما قال القائل: 
لوْكَانَ حبك صَابقاًلأظَعْمَهُ إِنَالمُحِبٌلِمَنْيْحِبْمْطِيعْ 
25> - [طرفه في: .]1١15‏ انظر شرح الحديث (7584). /15151). 


35 كتاب الأدب 


8 [طرفه فى: 415178 انظر شرح الحديث (07384. 1151). 
1 -انظر شرح الحديث رقم (75484. .)1١517/‏ 
5١‏ - [طرفه فى: (77848. 1)11717ء تقذم شرخه. 
ل 00 
“/111_انظر شرح الحديث رقم .1١556‏ 
1١1‏ [طرفه في: 14 تقدم شرخه في الحديث رقم 1555. 
4 [طرفه فى: 01١752‏ تقدم شرحه. 
5 [طرفه في: 0110517 تقدم شرخه. 


1075 -_[طرفه فى: ”57]» تقدم شرحخه. 


: باب (النَّاسُ يُدْعَوْنَ يَوْمَْ القيامَة بآبائهم) 


مضنا 


ا عتد للد نغ وفية الن فنا في لكين 2 امال 


(الْغَادرُ يُرْفَعُ َهُ لِوَاء يَوْمَ الْقيَامَِ يُقَال: هذَه غَذْرَة قُلَانٍ أبن فلانٍ). 


[طرفه في: 848١5؟].‏ 


شرح الألفاظ 


(الغادر) الذي يغدر بالناس» وينقض العهود معهم. وهو المخادع الما 


درت الحديت 


أخبر تنه أنَّ من كان فى الدنيا مخادعاً ماكراء لا يفي بالوعد. ويحتال 


على 


الناس فيغدر بهم. أنه في يوم القيامة. يأتي ومعه لواءٌ بُحيط به ويسثْره» يراه جميعغ 
الخلقء. فضيحة له على رؤوس الأشهاد. مكتوبٌ على اللواء: هذا هو الغادر الفاجرء 
فلانُ ابن فلان» وهذا هو الخزيٌ والإهانةٌ الي أشار إليها القرآن الكريم : * لَهُمْ في 
لديا خِرَىٌ وَلَهُمْ فى الْآْرَوَ عَذَابُ عَظليهُ * [البقرة: 4] وعلّمنا أن ندعو الله ألا يفضحنا 
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بعس بح ل ا ا ا ا ا 


020 


يوم القيامة. ولا يُهيننا على رؤوس الخلائق # رَيَنَا وَءَائَِامَا و عَدينَا عَلّ رُسُلِكَ ولا عزنا بوم 
لْمبامَةٌ إِنّكَ لا لت للْيمَادٌ * [آل عمران: .]١54‏ 

والحكمة من نصب اللواء للغادر يوم القيامة» أنَّ العقوبة تكون بضد الذنب» 
فلمًا كان الغدر والخيانة من الأمور الخفية» ناسب أن تكون عقوبثُه بالتشهير عن 
ونصبت الوا أشهرٌ الأشياء عند العرب. فقد كان العربٌ في الجاهلية» إذا غَدَر منهم 
أحدء يُرفع له لواء أيام الموسمء ليعرفه النامُ فيجتنبوه. 


ما يُستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حجر : تضمّن الحديتُ القريف أن الإنسان يُنسب إلى أبيه في 
الموقف الأعظم موقف الحشر . وفيه رذ ذ لقول من زعم أن الناس لا يلعون يوم 
القيامة إل ا 0 وهذا 0 ا 05/٠‏ . 


ور 9 5 مه له عا اله 
8 باب (النَهْي عن قؤل الإنسَان : خرثت نفسي) 


16 عن عائشة أمّ المؤمنين رضي اللّه عنهاء عن النبى كل أنه قال: 


(لا يَقُوآنَ أَحَدُكُمْ حَبْقَتْ نَفْسِيء وَلكِنْ لفل لفقت لشي تيعد عقيل : 


شرح اللفظ 


(لَقِسث نفْسِي) أي أ 0 سيد الطباع» كيل إن الشو + غير التصترن: 
وهي بمعني الحَبيث» ولكنّ الفارق أن الخبيتٌ يُطلق على الباطل في الاعتقادء 
والكذب في المقال» والقبيح في الفعال. 


شرح الحديث 


برد نا ومو ل الله يخ يكره للمؤمن, الألفاظ القبيحة» التي تُعطي صورةٌ سيئة» 


377 كتاب الأدب فضا 


لسن فذق ادرو شكنه الات إلى دين الإسلام. الزاكي 5 0 3 
يقول إذا مالت نفسه للشرٌ: (حَبْدتْ نفسي) لأن الحُبث ف في لخر موه كما كال 
سبحانه : 8 للست يِلْحَِدِنَ وَالْجَُونَ ليست وَالطلِيْتُ ينوطعو لي 4 [الكؤر؛ 
5 أي النساءٌ الخبيثاتُ الفاجرات» للرجال الخبثين الفُجََار والنساءً الفاضلاتٌ 
الطينات للرجالالآفاغن الملكنين. ولا يسترى عند اللمنهالأبرانوالفكان» كما لا 
يستوي أصحاب الجنة» وأصحابٌ لكاو ولقط لمتكت لحن وألطفٌ من (حَبْتَتْ) 
فلذلك كره تاي للمؤمن هذا اللفظ القبيح» واستبدله بما هو أخفٌ وألطفث! 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث استحبابُ هجر الألفاظ القبيحة» واستبدالها بالألفاظ غير 
القبيحة . 

الثاني : وفيه توجيه المؤمن. إلى أن ينسب إلى نفسه الخيرء مثلٌ أن يقول: الله 
أكرمني بهذا الدين العظيم» فيحمد اللَّهَ على نعمته الجليلة عليه بالإسلام» لقوله 
تعالى : ١‏ فَمَن برد هه أن يَهْدِيَمٌ َنْرَحَْ صَدْرَةْ بلْاسْلرِ* [الأنعام: .]1١5‏ 


قال العلماء: يلتحق بهذا الأمرء أن الإنسان إذا كان عليلاء أو مريضاًء فَسُئل 
عن حاله؛ لا يقول: أنا غيرُ طيّبء أو غير حَسَنٍ الحال. بل يقول: أنا بحمد الله 
سليم » أو يقول: ضعيف . نبّهِ عليه الحافظ ابن حجر 055/٠١‏ من الفتح . 

9324 تقدّم شرحٌه. 

3-6 تَقدّم شرحُه. 

١‏ [طرفه في: 5877]» تقذم شرخه. 


2 رع ٠‏ 
د 


باب (الكزمُ قَلَبُ المُؤْمِن) 


- عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنِ النِيْ يلي أنه قال: (لَا تُسَمُوا 
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الجن الكو يؤل تخولوا:خيرة التشرع فإن للخو النهر): 


رفه فى : 5187]. 


1 عن اخ هُرَيْرَةَ رَضيَ ابه غقة فال مان 0 الله عي : 
(وَيَفُولُونَ الكرْمٌ. إِنَّمَا الكرْمُ قَلَْبُ المُؤُمِنِ) . 


رفه فى: 5187]. 


أورد الإمام البخاري حديثين في الكرم : 
الأول: عن الدهرء وقول الناس خيبةَ الدهر. 
الثاني : 7 م |! لعب بالكرم. والكرم قلب المؤمنين 


شرح الحديث 


نهى تن أن نقول للعنب: إنه الكرمٌء كما هو مشهور بين الناس. حيث يقولون: 
ذهب الرجل إلى قطف الكرْم أي العنب» فيطلقون على العنب اسم «الكرْماء 
وأشار تن: إشارةً بديعة» إلى أن الأحقّ بهذا الاسم قلبُ الرجل المؤمن. فقال: (إِنَّما 
الكرم قلبٌ المؤمن) لِمَا فيه من نور الإيمان والتقوى» كما قال سبحانه: ,إن حَرَمكْ 
عِنْدَ أَكَّه و سم 4 [الحجرات: .]1١‏ 

وغرض البخاري من ذكر هذا الحديث, أنَّ الحصر (إنما الكرمُ) ليس على ظاهره. 
إنما المعنى: أن الأحقّ باسم (الكرْم) قلبُ المؤمن» وليس العنبُ. كما نهى بأن: عن قول 
الناس (خيبةَ الدهر) لأن الدهرَّ هو الزمانُ» واللَهُ سبحانه هو الخالق للزمان» والمكان. 

قال الإمامُ العيني : وسببُ كراهة ذلكء أنَّ لفظ الكرْم» كانت العرب تطلقها على 
شجز العتن» 'وعلى الشفر المتخدة هن العتب:» سبمُوها كنا لكوتها متكدة متها 
ولأنها في نظرهم تحمل على السَّحاء والكرّم» فكره يك إطلاق هذه اللفظة على 
العنب» لأنهم إذا سمعوا اللفظء تذكّروا بها الخمرّء وهيّجتْ نفوسّهم إليهاء فوقعوا 
فيهاء أو قاربوا الوقوع» وقال: إنما يستحقٌ هذا الاسم قلبُ المؤمن» لأنه منبغ الكرّم 
والتقوى. والنورٍ والهُدَىء. وأسقط لفظ «الكرم» عن العنب. وما يخرج منه من 
الخمرء تحقيراً لها. 


319 كتاب الأدب كح 

كما حذَّر جننة تة من قول المسلم : يا خيبة الدهر . لأن الذهن تم ا احلقة الله تال 
فنسبةُ الخيبة إليه» كأنه ينسب السُوء والشَّرَّ إلى الله تعالى» فلذلك نبّه إلى خطأ هذا 
القول» وحذر منه. اه عمدة القاري 7؟707/1. 

4 - [طرفه في: 5905]» تقذم شرخه. 

65 - [طرفه في: »]7١‏ تقدم شرخه. 

75 -[طرفه في: .]"١١5‏ تقذم شرخحه. 

1 - [طرفه في: »]7١١5‏ تقدم شرحٌه. 

6 - [طرفه في: »]١١١‏ تقدم شرخه. 

6 -[طرفه في: 211١١5‏ تقذم شرخحه. 

-[طرفه في: 211197 سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم 1197. 

.15 7 -انظر شرح الحديث رقم‎ 0١ 


5 ناث (تغيير الاسم إلى اسم أَخْسَنَ منْه) 


لاماي الى اد اميك ننه فق اران ب ولج كان امتديدا لقاة 


0 8 90 1 واها 3 الله ف و1 


شرح الحدوت 


كان النبئُ + 7 إذا سمع الاسم 0 » حوّله إلى ما هو أحسن منهء فقد كان 
ول من الضحابة يسجى «اخَرّناً) فسْماه :كا اسهلكاء كانت امرأة تسمى (برّة) فغيّر 3د 
اسمها إلى (زينب) وهي ايت ا سَلمة» وابسة رسول الله 0 روى مسلم عن 
زينب أنها قالت: ( سيت برَّةء فقال النبي 25 “لا تركو أنفسكمء قالله أعلمُ بأحلٍ 
الْبرّ 00 د ما نسمّيها؟ قال: 0 ل" 


ينا الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 2330 

قال الطبري: لا ينبغي لأحدٍ أن يُسمّى باسم قبيح ‏ كالئَّيِسء والضَّبْع ‏ ولا 
باسم فيه التزكية والمدحٌ؛. ‏ كَبرّة وساجدة ‏ ولا بأسم معناه الذمّ والشتمُ - كخبيثة» 
وملعونة - بل الذي ينبغو أذ سمى دما كان حما وضدقاء مما ليس فيه تقبيح» ولا 

وقد أورد البخاري حديثاً عن ابن المسيّب عن أبيه (أنّ المسيّب جاء إلى 
النبىّ بتنة. فقال له بتن:: (ما اسمك؟) قال: (حَرْن)» فقال له ية: (بل أنت سَهْلْ). 
فقال: لا أغيّر اسماً سمّانيه به أبي!! أي أبى أن يقبل تغيير اسمهء قال ابن المسيّب: 
مزالت الخزونة فيئا تعد). 

يريد بقوله (حَرْن) بذلك: الصعوبةً والشدةً التي بقيت في أخلاقهم. لأن جدّهم 

515 [طرفه في: ٠94١51]ء‏ تقدم شرحه. 

46 -انظر شرح الحديث رقم .١87‏ 

5 [طرفه في: 21١787‏ تقدّم شرحٌه. 

57 [طرفه في: »]7١١4‏ تقدم شرخه. 

1 - [طرفه في: »]٠١١١‏ تقدذم شرخه. 

64 [طرفه في: 2105717 تقدّم شرخه. 

848 [طرفه في: 21٠١57‏ تقدم شرحه. 

[طرفه في: 147]» تقدّم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 0]77١1‏ تقدم شرحٌه. 


باب (مَنْ دعا صاحبه بام مَرَحَم) 


3 كاه اء. م 2 لاه مم‎ 0 0 ٠. 2 ع‎ ٠ 
وَأَنْجَشَهُ عُلَامُ الى بل يَسُوقٌ بِهنَّ» فَقَالَ النّبِىْ كلِ: «يَا نجش رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ‎ 


ِالْقَوَارِير) . 
[طرفه في: 1159]. 


331 كتاب الأدب م4 


شرح الألفاظ 


(التْقَل) : متا المسافر. 

(رُوبْدَك) أي لا تستعجل . 

(القَوَارِير) جمع قارورة» وهي الزجاجة. 

(أَنْجْش) ترحيمُ اسم أَنّْيَشةء والترخيمْ حذفٌ آخر حرفٍ من الاسم . 
قال ابن مالك في الألفيّة : (ترخيماً احذف آجِْرَ المُتَادَى) . 


يُحدَّئنا أنس رضي اللّه عنه فيقول: إنَّ أمّه «أمّ سُلَيْم» كانت مع ركب من 
المسافرين» ومعهم أمتعنّهم وما يحملونه معهم من الأثقال» وكان «أَنْجَشَّةُ؛ يسوق 
الإبل بهن ويحدو ‏ أي يغنّْي ‏ من أجل إسراع الإبل» لأنها إذا سمعت الصوتٌ 
الجميل» أسرعت في مشيهاء فقال له النبىُ :ة: (يا أنجششٌء خمّف الجدَاء. ولا 
تستعجل في سوق الإبل» رحمة بالنساء اللاتي تحملهنَ)» وشبَّهِهنّ بقوارير الزجاج» 
يسرع الكسر فيها. 

وفيه دليل على جواز ذكر الرجل باسمه مُرَخَماًء كقوله :يه للسيدة عائشة: 
(يا عائش هذا جبريل يقرئك السلامٌُ) رواه البخاري. 

07 - [طرفه في: 59١1]ء‏ تقدذم شرخه. 

4 [طرفه في: »]554١‏ تقدم شرخه. 


7 1< ا 
١‏ اح 0 


0 بابُ (أَبْعَضٍ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ الله تَعْالَى) 


"٠‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ أللّهِ ك: «أَختى 


الأسْماء يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَ أللّه رَجُل تَسَمّى مَلِكَ الأملاك». 


[طرفه في: .]55١5‏ 


ا الشرح المُيسْر لصحيح البخاري 25 


شرح الألفاظ 


العتر بمو 0 وهو الم 3 في الكلامء أي أفحش الكلامء وفى بعضص 
الروايات : (أحتُع) بمعنى أذل» وأقبح . 


شرح الحديث 


ِل الحديك الشريك علس أن أقبع الأسيماءة وأبعضها إلئ: الله تعالئ».من 
تسمّى باسم لا يليق بالبشرء مثلُّ: ملِكُ الأملاك أي الملائكة» وهذا لا يليق بمخلوق» 
لأنه علفةٌ الخالق جل وعلا؛ فهو مَلِك الملوكء :ومئله في القبح ماايسمي العم يه 
ملوكهم. بقولهم: 'شَامِنْ شَاه» أي مَلِكَ الملوك, فالعظمة والكبرياءً لله تعالى. 
والبِشْرٌ لهم العبوديةُ والخضوعٌ. ولذلك أخبر رسول الله آثئة عن حرمة مثل هذه 
الأسماء. 


75 - [طرفه في: 5١15]غ‏ تقدم شرخه. 

"1 -[طرفه في: 0179/17 تقدم شرحٌه. 

-[طرفه في: 217887 تقدم شرحه. 

4 -[طرفه في: 211١54‏ تقذم شرحْه في الحديث (1707). 
1١٠‏ -[طرفه في: 48 تقدّم شرحْه في الحديث .)57١7(‏ 
١‏ -[طرفه في: »]1١54‏ تقدم شرحٌه في الحديث .)55١7(‏ 
55١5‏ - [طرفه في: 0]77171 تقدّم شرحٌه. 

117 - [طرفه في: »]51١١١‏ تقذم شرخه. 

54 -[طرفه في: 54]» تقدّم شرحٌه. 

5 - [طرفه في: 21١١7‏ تقدم شرخه. 

71 -[طرفه في: 2]75174 تقدم شرخه. 

15 - [طرفه في: 757١]ء‏ تقدم شرخحه. 

6 -[طرفه في: 0]١١9‏ تقدذم شرخه. 

89 [طرفه في: 10١7]ء‏ تقدّم شرخه. 


15٠١‏ -[طرفه في: »]585١‏ تقذم شرخه. 


333 كتاب الأب يذ 


0 1 3 00 3 7 ا 
7« بِابُ (الحَمْدٍ للغاطس, وتَشْمِيبْهُ إِذا عَطْسّ) 


اتات عق مخفا للق رفم اللمعنة قال »الفط وعد اماه 
تعن ماموا و انحوي كر انو لقره اج زهي الل 


وَهذَا لَمْ يَحْمَدٍ أللّه»). 


لرفه فى: 780؟5]. 


من سنن الإسلام. أنَّ المسلم إذا عطسء فحمد الله تعالى» أل انشيمكة 0 
0 0 00 اللّمء 0 ال ا 


قال: (أمَا ا تحير الله نشمئهء وأمًا اهم اللَىَ 5" 


ويستفاد من الحديث 


أذ لويف امس ا خرن بشرط أن يحمد الله تعالل عند غطاسة: 00 
عليه الحديث الآتى ذكره رقم (577). 


5 [طرفه في: 519١]غ‏ تقدم شرخه. 


بِابُ (اسْتِحْبَابٍ العُطاس وَكَرَاهَةِ التَنَاؤْبِ) 


فى قن ان عقر اوفك الله عن هن لقب عله ابد يدرت الله 
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تح الخطايع وكنة التناوت؟ كذ طق افحييد اللذة فَحَقٌ عَلَى كل مُسْلِم 


سَمِعَهُ أَنْ يُشَمْتَهُ وَأَمّا الَنَاوْبُ: فَإِنّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطانِء فَلْيَرُدُهُ ما أُسْتَطاعَء فَإذَا 


دلَّ الحديثٌ على أن العطاس محمودء والتثاؤبَ مذموم ذلك لآن العظاسن 
يدفع الأذى عن الدماغ. لأنه يُخرج ما في الر اضوع من أبخرة وغازات» سيت 
20 امعان اماي ا 0 بت ويظهر من هذا أنه مه 

أمّا التثاؤوب فإنما يحدث من امتلاء المعدة بالطعام. فيريد الجسم أن ينفس عن 
المعدة؛ فيخرج هذا الصوت «ها» ولذلك نُسب التثاؤب إلى الشيطان» لأنه هو الذي 
يزين للنفس شهوات الطعامء ويُعْريه بالإكثار منه. حتى يثقل على معدته. ويبدأ 
بالتثاؤب» وقد قال ميم : (ما ملأ ابن آدمّ وعاءً شرا من بطنه) رواه الترمذي . 

ويُستحبُ للعاطس أن يَخْفْضِ صوته عند العطاس» وأن يغطي وجهه بيديه» للا 
يخرج من فمه أو أنفه ما يؤذي الجالسين» فقد رُوي (أَنَ النبيّ 5 كان إذا عطس» 
وضع يده على فمه» وخفض صوته) رواه أبو داود والترمذي . 


ما يُستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حجر : ومن فوائد تشميت العاطس» تحصيلٌ المودة والتأليف 

بين العسلمين».:وتاديت العاطان بالتواظع »:وكسر النفس عن الكثل» لما في :ذكر 
اميه الاشعان بالذتماع الى الأ وخر من أكثن المكلفين: 

وطريقة بقةٌ التشميت أن يقول العاطس : (الخشعد ذل ويقول له السامع: 
(يرحمك اللّهم)ء فيجيب بقوله : (يهديكم الله ويُصلِحٌ بالكم) . اه فتح الباري ى .507/1١٠١‏ 

614 انظر شرح الحديث السابق رقم (1؟17). 

5 [طرفه في: 2»]171١‏ تقدم شرحٌه. 

57 .2 [طرفه في: 2)]77589 تقذم شرحٌه. 


357 كتاب الاستئذان لا 


7 باب (تسْلِيم القليل على الكير) 


17 [طرفه فى: 737355]» تقدم شرحٌه. 
4 [طرفه فى: 2]١90١7‏ تقدم شرحه. 
884 [طرفه فى: 75759]» تقدم شرحه. 


-[طرفه في: 2187١‏ تقدم شرخه. 


11 معن أن هُويزة وغل اللةاعقا عن التيزن كله أنه قال (يُسلم 


الصَّغِيرُ عَلَى الكبيرٍء وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِء وَالْقَلِيلُ عَلَى الكثير) . 


[أطرافه فى: 75ت “337 1795]. 


لسلامُ شعار الأمة الإسلامية» إذا التقى بعضهم مع بعضء يسلّم عليه؛ 020 

أسماء اللَّه الحسنى *هْوَأسّهُ أل الآ لَه إلاهْرَ آلتيك ألقدوش التكم. . . © [الحشر: 7؟] 
ومعناه: ذو السلامة من كل نقيصة» الذي سلمث ذاثه من العيب» قن 
وأفعالّه عن الشرّء ومن هنا جاءت التحية بلفظ : (السلامٌ عليكم)؛ كأنّ المسلّم يقول 
لمعيه" اكيت ون خوق وو ليك بن روليات تفلي إلا"الخين. 

وأولٌ مشروعية السّلام» كانت من «آدم» أبي البشرء علّمه اللّه تعالى إِيّاهء فقد 
روي في الصحيح (لمّا خلق الله آدمء قال له: اذهب فسلّم على أولئك النفر من 
الملائكة» فاستمع إلى ما يحيونك بهء فإنها حت رق فريك فجاءهم فقال: 
(السلام عليكمء فقالوا: السلامٌ عليك ورحمة اللّه وبركاثه» فزادوه: ورحمة الله 
0 3 البخاري 
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الكبير» ٠‏ والقليلَ يسلّم على الكثير» والماشي يسَلَّمٍ على القاعد؛ والراقي سساو عن 
الماشي . كما جاء ١‏ في الرواية الأترئ عر رشيول الله عم حديث رقم افرش 7 


- [طرقه في : التتل تقدم شر حه. 


م2 رت 7 
3 6 


0 


7 بابُ (تَسَْلِيم المَاشِي عَلَى القَاعَدِ) 


فين أ تفار روه و عه الل فده عن شرل اللدف اتفال 


(يُسَلْمْ الرّاكِبُ عَلَى المَاشِيء وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِء وَالْمَلِيلُ عَلَى الْكثي) . 


[طرفه في : 571]. 


شرح الحديث 


ملكا ات اجتماعية» أرشد الرسول يق أمته إليهاء الم د الاير 
ال و ا 0 00 000 
بلي 
كما شرع جل وعلا لعباده المؤمنين التحيّة ال عند الاستئذان بالدخول 
على وبيوتهم » فقال سبحانه: ل اهن لَمُوأ لماعك أنفيكم يِه مَنْ عدر أنه ركه 
ةا + [النور: ١ة5أ]‏ وفي هذه التحية المباركة» الدعاءً بالخير والبركة» لاستجلاب 
المحبة والمودة» والأنس والسرورء لذن سامعها يستطيبُها ويأنسٌ بها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الآول: فيه بيانٌ مشروعية السلام عند اللقاءء وعند دخول بيوت الغير » نفس 
واجب للمسلم على أخيه المسلم. 

الثاني : وفيه التعريف بآداب السلام» وطريقة التسليم» بحيث يسلّم الصغير على 
الكيوية والقلبل علق الكثير». .د الغ 


359 كتاب الاستئذان احينا 


الثالث : وو أذ عدت بحاام تكد بور الوااي رايب اكرام مالي وَإِدًا 
مس كي وه لك 


حيدم جيم فحيوا أ ب حَسَن منبا أو ردوها 01 [النساء: 85]. 
5 [طرفه فيى: 211717١‏ تقدم شرخه. 
05 [طرفه فى: »]١714‏ تقدذم شرحه. 


7 
2 


0 3 7 
ا 0 2 ب 


6 باب (السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَء وَمَنْ لم تغرف) 


النّبِيّ جيل : أَىُْ الإشلام 50 قَانَ: 5 الطّعَامَ دن ا 0 


عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرق)!!. 
[طرفه في: ؟١١].‏ 


السلام شرع للتعارف. وإيناسٍ المسلم بالسلام عليه» لتبقى الروابط الأخوية بين 
المسلمين» ولهذا لما سأل جل رسول الله 5ة. عن أَيْ أعمال الإسلام أفضل؟ فقال 
له كيد : (أن تسلّم على من عرفته» وعلى من لم تعرفه من المسلمين) . 

ولي تلب المبلم علي الينام ؛ » على غير معرفة به إظهارٌ للعناية بشأن 
المسلم» وبدايةٌ للمخاطبة والاستئناس» ليكون المؤمنون كلهم إخوة متحابين» قلا 
يستوعحكن أحد من أحن» وقد ورد من حديث ابن مسعود مرفوعاً : (إِنّ من أشراط 
أي علامات - الساعةء أن يمر الرجل بالمسجدء ٠‏ لا يصلّي فيهء رأفلا متم إلا 
على من يعرف) رواه الطبراني والبيهقي . 

ثم إطعامٌ الطعام» وإفشاءً السلام» رمرٌ التكافل والتعاون بين الأمة الواحدة» 
ولهذا قال 2<:: (أفشوا السلام بينكم). 

قال النووي: ومعنى (ومَنْ لَمْ تَعْرِفَ) أي تُسلّم على من لقيئة» ولا تخصٌ ذلك 
بمن تعرف» وفي ذلك إخلاص العمل للق والتحلّي بالتواضع ١‏ وإفشاء السلام» الذي 
هو شعار الأمة الإسلامية. اه فتح الباري .,”7/١‏ 


يوم الشرح الميسّر لصحيح البخاري 35300 
ثم تعميمٌ السلام» يقوّي روابط الأخوّة الإسلامية» التي هي مظهر وحدة 
المسلمين # إِنَما الْموّمِنُونَ لحو # [الحجرات: .]٠١‏ 
70 - [طرفه في: /101]» تقذم شرخه. 
[طرفه في: »]474١‏ تقدّم شرخه. 
68 [طرفه في: 41474١‏ تقدّم شرحٌه. 


54 [طرفه في: »]1١55‏ تقدّم شرخه. 


<١ 
350 


0 2 03 ميو 
ادا 


باب (الاسْيَْذَانُ من أجل حِفْظ البَصَر) 


0 


في شر لين 6 لين له مذزى تك ب وت ال به : زاف 


[طرفه في : 00 


شرح الألفاظ 


ا ل 02 
(ايترق )1 أن سيل "أ معد ونه بست ييا از سيط 


قدم رجلٌ أعرابي» يريد أن يسأل الرسول : عن بعض أحكام شرعية تنخضة 
ولكنه لم يكن يعرف آداب الاستكذان» فنظر من ثُقب من بعض حجرات النبيّ 235 
ل ع اك ل إليه 0 ل 


301 كتاب الاستئذان حكن 


لم يرِدٍ الرسولٌ د فقأ عين الرجل حقيقةً» إنما قاله على وجه التهديد» ليرتدع 
الناس عن مثل هذا الفعل الخاطئ . 

وقوله عي : (مِن أجْلٍ البَصَر) أي لأجل أن لا يقع بصرًه على عورة | أهل البيت» 
أو على أحوالهم التي يكرهون رؤيتهم عليهاء وهذا واضح في بيان لعل والسبب» 
الذي شرع من أجله الاستئذان . 


شرح الحديث 

تمتواء 37 المنزل» وحتى في اله حرق عن ار كاليتت» والأخت» ولا ٠»‏ لغلا 
تكون المرأةٌ منكشفة العورة» قال تعالى - < يتأيهنا الي اموا اوم 
انَل يا الحم متكا قد مرب من هَل صَلةَ الدَجرٍ ون تَصعونَ ابم 2 ين اهبر ومن بَحَدِ صلَووِ 
الْعسَآءِ 00 الآية [النور: 248]. 

سببٌ نزول الآية : 

عن (أسماء بنتِ مِرْنّد) أنها قالت: يا رسول الله ما أقبح هذا؟ إنه ليدخل على 
المرأة وزوجهًاء غلامُهما بغير إذن» وهما في ثوب واحدٍ ‏ أي في حالة معاشرة 
وجماع - فأنزل اللَهُ هذه الآية. 

وسأل عطاءً ابن عباس فقال له: أأستأذن على أختي؟ - وفي رواية أمي!! - 
قال: نعم» أتحبُ أن تراها عَزيانة؟ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الاستئذان مشروع»ء من أجل كف البصرء عما لآ نجل وزيثة من 
المحرّمات. 

الثاني : وفيه أنَّ من تَظّر إلى أهل بيت» من أحد تُقوب المنزل» جاز عقابهء لأنه 
ارتكب محرّما. 

الثالث: وفيه أنّهِ يُشرع الاستئذانٌ على كل أحد. حتى المحارم» لثلا تكون 
المرأة منكشفة العورة» وأخرج البخاري في الأدب المفرد (أنَّ ابنَ عمرء كان إذا بلغ 
ولدُه الحُلُم - أي سنّ البلوغ - لم يدخل عليه إلا بإذن) . 

- [طرفاه في: 78489» ».]140٠0‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .1514١‏ 


وم الشرح المُيسُر لصحيح البخاري 302 


4 بِابُ (زِنى الجوارح دونَ الفرج)؟ 


لله كب على أبن م وو 0 قَِنًا - لقو 


وَزْنَا اللْسانٍ: المَنْطقٌ. وَالنفسٌ: تمتّى وتشتهئ: وَالفْوْجُ دق ذَلِكٌ كُلهُ أو 
يُكَذَبْهُ) . 


[طرفه في: .]151١7‏ 


شرح الألفاظ 


(إنَّ الله كَتَبَ) أي حكمّ وقدّر على كل إنسان» من ذُرية آدم. 
(لا محَالة6 أي لا مَخْلّص له من ذلكء ولا بد أن يقع فيه ويَحْدُتٌ منه ذلك. 


شرح الحديث 


ليس الزنى الذي يعرفه الناسٌ» واشتهر بينهم» أنه مجامعةٌ الرجل للمرأة» دون 
عقد شرعي وشهود. فهذا هو (الزنى الأكبر) الذي هو من كبائر المعاصي والذنوب». 
ولكنّ الزنى أعمٌ من ذلك وأشمل» فالنظرٌ إلى المرأة بشهوةٍ زنى» وكذلك التحدّثٌ 
معهاء وسماغ كلامهاء ولمس يدها بشهوة. كل هذا من الزنى المحرّم» ولكنه (زَنَى 
أصغر) لأن الزنى نيل الشهوة ة المحرّمة» فكما يكون نيل الشهوة ة بالجماع. يكون كذلك 
بأي طريق يفعله. على عمل للد والشهوة. فالعينٌ إذا نظرثثٌ إلى الأجنبية» تحركت 
ايها التهوةم وهي تجرٌ إلى السلام» ثم الكلام» ثم إلى الوقوع في المحرّم الكبير» 
5522-0 52 220 2242 5585 
ولمّا كان النظرُ بشهوة إلى المرأة بريداً إلى الوقوع في الزنى» حذّر اللّه من 


313 كتاب الاستئذان وم 


وأمر بخ بغض البصر عن الأجنبية» فقال سبحانه : * قل الؤميرت يعوا من أتصسرهم وَتحتَظوأ 
0 [النور: ]"٠‏ ولذلك أخبر الرسول ينه أن رق 
العلنالتظق ”وى اللاق ‏ الكلام + ور الية > اللسل» وكلها سافة سخطيرة للوقوع 
في الجرم الأكبر» فالنفسٌُ تتمنى ذلك وتشتهيه. وإذا وصل الأمر إلى الجماع» كانت 
هناك الطامّةٌ الكبرى. فسمّى النظرًء والنطقّ» واللمسّ زنىء» لأنه يدعو إلى الزنى 


الحقيقى . 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الزنى ليس بالجماع فحسب. بل له روافدٌ توصل إليه. من 
البصرء والنطق» واللمسء» وأمثاله. 

الثاني: وفيه أنَّ الزنى نيل الشهوة» والتلذذ بالمرأة» وكلّ لذَّةٍ ينالها الرجل منهاء 
فهي من الزنى . 

الغالتك: وفيه أن الزنى قسمان: (زثى أصغر) و(زتى أكبر) ولذللك. قال قله : 
والفرجٌ يُصدّق ذلك أو يُكذّبه. 

الرابع: وفيه أنَّ رحمة اللّه تجاوزث عن الصغائر من الذنوب» كالنظرء 
والحديث الذي يستمتع به الإنسان مع المرأة» فيحبُ سماع كلامهاء هذا مما 
يعفر الله لعيادن إذذكم يقارف (فاحشة الزنى) . قال تعالى: # إن جَمَنْبَوَا كبَابرَ ما 
لمَوْنَ عَنَّهُ تُكَيْرَ حَدَكُمَ سَيَايَكة © [النساء: ]١‏ أي نكفر عنكم صغائر الذنوب. 

قال الحافظ ال الت قط بوم لاله وسو الى الوق 
الحقيقي » زلهذا قال يك عل : (والفرجح يصدّق ذلك أو يكذّبه) . اه فتح الباري .51/١١‏ 


النظرُ إلى المرأة» يجرٌ صاحبه إلى الخطرء لأن النظرة طريقٌ الشهوةء وبَرِيدٌ 
الوقوع في الزنى» كما قال القائل : ْ 
كُلَْالحَوَادِثِ مَبْدَاهَامِنَ النَظَرِ وَمُعْظَمُ الئَّارِ مِنْ مُسْتَضْعَرٍ الشَّرَرٍ 
انيه ءمَاوَامَذَاعَيْنِيفَلْبُهَا فِي أَعْيْنِ الغِيدٍ مَوْقُوفٌ عَلَى الخَطَرٍ 
يَسُوُمْفْلَتَةُمَاضَرًَمُهْجَنَهُ لَامَرْحَبِأَبِسُرُْورٍ جَاءَبالضَرَرٍ 
كَمْ نَظْرَةٍ فْتَكَتْ فِي قَلْبٍ صَاحِبِهَا فثك السّْهَام بلا قُوْسٍوَلَاوَئَرٍ 


30> الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 3014 
4 [طرفه في: 154]» تقدم شرحه. 
65 . [طرفه في: 17١57‏ تقدم شرحٌه. 
7 [طرفه في: 21073705 تقدم شرحٌه. 


رو« 
ا 


بِابُ (التَسْلِيم عَلَى الصَّبْيَانِ والأطْفَالِ) 


5 1 رح 0 لعزي 


7 عن أنّس تن مالك رَضِي الله عَنه : (أنْه نمه على صَبيان: فَسَلمَ 


عَليْهِمْء وَقَالَ: كانَ لنب كه يَفْعَلّهُ) . 


من خُلق النبيّ ينء المحبةٌ للناس » والتواضحٌ معهمء كباراً كانوا أو صغارأء فقد 
روى النسائينٌ (أنَّ رسول اللّه عن كان يزور الأنصارَء بسكو على مان ويمسّح 
على رؤوسهم. ويدعو لهم) فالسلامْ على الضبيان مشروع. ولذلك كان أنسٌ خادم 
رسولٍ الله عي : يفعله مع الصغارء فبك فلو ويقول: نيسول الله كان بفغلة.: 

قال في فتح الباري : في السّلام على الصّبيان؛ تدريبهم على آداب الشريعة» وفيه 
طرحٌ العظماء رداء الكبرء وسلوكُ التواضع» ولينُ الجانب» وكلٌّ هذا من آداب النبوة» 
ومن الشمائل النبويّة الكريمة ة. اه فتح الباري .57١١‏ 

[طرفه في: 01978 تقدّم شرخه. 

649 [طرفه في: 1177١1‏ تقدم شرحٌه. 


0 ره 0 3 


ا 


- عَنْ جابر بْنِ عبدٍ اللَّه رَضِيَ آللّهُ عَنْهُ أنه قال: (أَنَيِتُ النَِيَّ كَل في 


345 كتاب الاستئذان كنا 


كان على أنه كدقف الثات» فقال + لامك 05؟ اقلت أن مان كله :آنا 


أناف كاد كْرمَهًا). 
[طرفه في: ١١1؟].‏ 


شرح الحديث 


من أدب من طَرَّق الباب ليُفتح لهء أن يذكر اسمه» فيقول: أنا فلان» لأنَّ لفظة 
«أنا) وحدهاء لا يُعرف بها مَنْ هو الطارق» والغرض من الاستئذان معرفةٌ الشخص 
القادم , فهذا (جابرُ) رضي الله عنه» يطرق الباب على رسول الله عي ليخبره بأنّ أباه 
في الله قزك دين كزيراء لأ جد لواجابز وقاة::وأصحاتث الحقرق)"يظالبونة بسداد 
الديون» فلمًا طرق الباب على رسول اللَّهِ يتنء قال: (من الطارق؟) فأجابه جابر (أنا»! 
فخرج رسول اللَّهِ :: وهو يقول: (أناء أنا)» يقول جابر: كالكاره لهذا الجواب» 
الذي لا يفيد العلمَ بالقادم» الذي يريد الاستئذان. 

قال النووي: المطلوبٌ أن يُعرّف المستأذنٌ بنفسهء فيقول: أنا الشيخ فلانء أو 
القارئ فلان» وإذا لم يحصل التمييرٌ إلا بالكتفه وعكب أن تيدكن امحفهه؟ أن فده 
فيقول: (أنا محمد)ء أو (أنا أن علي)ء أو (أبو خالد)» كما في حديث ١م‏ هانى») 
خين جاءت إلى رول الله# وهو يتسل» فقال 2+ من بالباب؟) فقالت: أنا (أم 


50007 
ما ُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث مشروعيةٌ طرق الباب» لأنَّ من في الدار لا يعرف مّن 
بالخارج . 

القاينة ل 0 
وهذه من آداب الاستئذان» فقد كان أصحابٌُ رسول الله يضة. يقرعون باب النبي 5 


0 كوو يقرعونه بالأظافيرء وير وإجلالاً م النبىٌ 2< وأدباً معه» 


0 في : /اهلا]ء تقدم شرحه . 


5 - [طرفه في: 21101 تقدّم شرخه. 


8 الشرح اميس لصحيح البخاري ند 

 550*‏ [طرفه في: 21775١17‏ تقذم شرخه. 

[طرفه في: 1754417 تقدم شرخه. 

5 [طرفه في : 717017]» تقدم شرحه. 

57 [طرفه في: 75915]» تقدّم شرخه. 

[طرفه في: 1478]ء انظر شرح الحديث رقم 5958. 
[طرفه في: 1455].» انظر شرح الحديث رقم 5970. 
689 [طرفه في: 0]7٠017‏ تقدّم شرحٌه. 

[طرفه في: 017 تقدم شرحه. 

١‏ [طرفه في: 0]١598‏ تقذم شرخه. 

[طرفه في: 017١47‏ تقدم شرحٌه. 

157 انظر شرح الحديث رقم 59785. 

614 [طرفه في: 7”595]. تقدذم شرخه. 

65 [طرفه في: »]147١‏ تقدذم شرحٌّه. 

57 [طرفه في: 0145157 تقدم شرخه. 

17 [طرفه في: 175807» تقدّم شرخه. 

4 [طرفه في: »]١717‏ تقدم شرخحه. 

89 [طرفه في: ١١14]ء»‏ تقدّم شرحٌه. 


016 4 ره 2 7 
200 


5م همه 


١ 
ه‎ 5-5 20 2 
باب (التفسح فى المحلس)‎ 5 


006 0 ع عن النِي ككل : (أنذانين: أن 


وَكان 0 لسر م ير ثُمّ يَجْلّسَ مَكاتهُ!! . 
[طرفه في: .]9١١‏ 


357 كتاب الاستئذان ا 


نهى النبي 5 ا ال سين دن 

0 لأنَّ من سَ 0 فهو أحق به! 
الحقد 00 إلا إذا ام الشخص من نفس وأحبّ أن ليس غيره ف فيه» 
تفسّحوا م 8 افسَحُوا ووسّعوا له اه 0 27 
يقْسَح أله لَكُمْ ‏ [المجادلة: .]1١‏ 

وفي البخاري قال: (كان ابنُ عمرَّ يكره أن يقوم الرجل من مجلسه» ثم يجلس 
مكانه) وهذا محمول على الوَرّعَ منهء ولا يدل على التحريم؛ لأن الإنسانَ إذا قام 
برضاه من مجلسه» وأجلس غيره فيه فقّد أسقط حقهء» وهذا جائز. 

قال النووي: اسئدْنِيَ من عموم قوله 286 : (لا يقيمنّ أحدكم الرجل من مجلسه) 
من ألِفَ من المسجد موضعاً يُفتى فيه» أو يُقرئ فيه القرآنَ» فله أن يُقيم من سبقه إلى 
القعود فيه» لأنَّ حَلّقة العلم اشتهرت بمجلس هذا المفتي» أو ذلك العالِمء وأمّا ما 
نُسب إلى ابن عمر فهو وَرَعٌّ منهء وليس قعوده فيه حراماًء إذا كان برضى الذي قام. 
اه فتح الباري .14/1١١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهيةٌ إقامة الإنسان من مجلس مباحء. كالمسجد. وقاعة 
المحاضرة» وتحت ظل بيت» أو شجرة» ليجلس فيه. 

الثاني : وفيه أنَّهِ يستحبٌ التوسّعٌ في المجلس»ء لمن له قدرٌ وفضل»ء ليجلس مع 

الثالث : وفيه أنَّ من سبق إلى مجلس ». فهو أحقٌ به لقوله 5ق : (إذا قام أحدكم 
فى جلي اك رسع الك اهوحن ب بور اسل 

فإناعاق الك اممعنات ان ولك ركوط :للم تيك اجا كحقمة 1ل أن يقوس الله عله : 


>0١‏ [طرفه في: »]5794١‏ تقدّم شرخه. 


308 


الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 


4 بابُ (جَوَازْ الاختبَاء في المَسْجِدِ) 


أيه رع سين اللسيى عدو رفت الله عتما تأنه اله وزاك وشول الله 


يكل بفِئاء الْكَعْبَة» مُحْسَِياً بِيَدوء هكذًا). 


شرع الحديث 


أورد البخاري هذا الحديتٌء لبيان جواز الاحتباء» والاحتباء: أن يجلس على 
إلييهك أ مقعدته - ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه» ليستند عليهماء فقد أخبرَ 
ابِنُ عمر أنه رأى النبيّ #ثة محتبياً في فناء الكعبة ‏ أي في ساحتها وصَّحْنها ‏ وقد 
احتبى بيديه» والمكروةُ هو التشبيك» لا الاحتباء» والله أعلم . 


2377 [طرفه في: 
64 .2 [طرفه في : 
5 [طرفه في: 
5 2 [طرفه في: 
1 - [طرفه في: 
2.6 [طرفه في : 
69 [طرفه فى: 
2007 


١14‏ تقذم شرخه. 
54164 . تقذم شرخه. 
+١‏ تقدم شرحه. 
7" تقدذم شرخه. 
١7١غ]ء‏ تقدم شرحٌه. 
١7‏ تقدم شرخه. 
تقدم شرخه. 


. تقدم شرحه‎ ١ 


. انظر شرحه من خلال النص‎ ١ 


5 2 [طرفه في: 
1587 [طرفه في : 
6 [طرفه في: 
66 2 [طرفه في: 
1547 - [طرفه في: 


24 تقدم شرحٌه. 
849 تقدم شرخه. 
ودانل تقدم شرحه]. 

كال تقدم شرحه. 


لل تقدم شرحه . 


309 كتاب الاستئذان 514 
17 - [طرفه في: ١1570‏ تقدم شرخه. 
4 انظر شرح الحديث رقم .155١‏ 


و 
0 
لمر 


جم : 
7 


00 بات (التتاجِي سِرًا ة َئْنَ انْنَبِن) 


(إذَا كُُمْ تََائهَه فَلَا يَتَاجَى رَجْلَانِء دُونَ الآحْرِء حَبَّى تَخْتَلِطُوا بالئّاس, أَجْلَ أَنْ 


شرح الألفاظ 


(لا يَمَنَاجَئ) التّناجي : : التحدّثٌ سرًا بين اثنين أو أكثر» قال تعالى: هاما يََكُوتٌ 


له و ررم 


من عو تَلَنَةِ إِلَاهْوَ رَابِعْهُمَ * [المجادلة: 97]. 
(بُخرنه) أي من أجل أنَّ هذا التناجي» يدخل إلى قلبه الحُزْنَ والألم» فيظن أنهم 


يتآمرون عليه . 
شرج الحديت 


كسس اللرسل عفن التصتدك ا نيزر , بين اثنين» إذا كان في مجلس ثلاثة 
أشخاصء» ذلك أنه ندكر لضان إلى كل الحاليف ؛ فيظن أنهما يتآمران عليه» 
وسعيان نر فقوف "وه انس فيل العحييك بلدا" الاسيداعة + والطلوية من 
الميل آنا برام شعوة أخية المطلمء بأن يحتنت كل ما ترفحه :ريسي إليها: 
قال البدرٌ العيني: قوله بننةِ: (دونَ الآخر) لأن الواحد إذا بقي فرداًء وتناجى 
اثنان حزن لذلك» لأنه قد يقع في نفسه أن سرّهما في مضرّته أنّا إذا كانوا أكثر من 
ثلاثة» واختلط بعضهم ببعض» فإنَّ هذا المعنى مأمونٌ عند الاختلاط . اه غمدة 
القاري 75/1 


ميف الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 400 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حرمةٌ التناجي بين اثنين سرأء إذا كانوا ثلاثة» لما فيه من المضرة 


الثالث: وفيه جوازٌ التحدث سرًا بين الاثنين» إذا كانوا جماعة كثيرة» لانتفاء 
العلّة» وهي دخول الحُزن إلى نفس الثالث. 

«١‏ [طرفه في: »]1١9١‏ تقدّم شرخٌه. 

5 .2 [طرفه في: 147]» تقدم شرخه. 

انظر شرح الحديث التالي رقم 5194. 


8 بابُ (النهي عن ترك النار ليلاً في المنزل) 


5553 احا قرط الافعري ور ل وق (أخْبَرَقَ بَيْتثّ 


بِالمَدِينَة ع أخله اللْنا » فُحَُدَتَ 0 م ال علق فقّال: إن هذه و النَّارَ ِنّمَا 
م 0 


شرح الحديث 


هذا التوجية النبويٌ الكريم» بإطفاء النار عند النوم» إنما هو لتحذير العيلفين 
من خطر الثارء ويوجه لحار فى الليلء فإن النار إذا شبّت والقومُ 6 أحرقت 
الأحعن والوا نهرب وخ العلااؤة . بين الئار والناس» أنها تهلك وتقتل» وأدنى شرارة 
تأتي على المتاع والملابس ء تُخدِث الحريق المدمّر كما قال الشاعر: (ومُعْظمُ النَّارٍ من 

مُسْتَضْغر الشَّرّر) . 

ولذلك نبّه النبي يَيْةٍ إلى خطرهاء وأمَّرَ بإطفاء النار قبل النوم: حماية لأهل 
المنزل من خطرها. 

أمَّا سببُ ورود الحديث فواضح» يدث احترق بيت في المدينةء» على أهله 
بالليل» فأمرَ الرسول بإطفائها قبل النوم . 


401 كتاب الاستئذان املق 


وفي روايةٍ أخرى أخرجها البخاري» عن جابر أن رسول اللّه يةٍ قال: (خْمّروا 
الآنية - أي غطُوا أواني الطعام ‏ وأوصدوا الأبوات» الس الفسارح تلات الترفسقة 
د أ القارة اتنا دوت الفيدة 4 تاحرقت اهن البيت): 

وهذا التوجيه الرشيدُ» فيه مصلحةٌ (دُنيوية) وهي حفظ المتاع والمال» ومصلحةٌ 
(دينية) وهي حفظ النفس المحرّم قتلها. 

وقد روى ابنُ عباس سبباً آخر لذكر الحديث؛ يفرط اتيك ا ودار ادرف 
جاءت فجرّث فتيلةً بين يدي رسولٍ اللّه ينه : على الخُمْرَةِ - أي السّترة - التي كان يلِةِ يقعد 
عليهاء فأحرقث منها مثل موضع الدرهمء فقال النبي كله : ا ا 
الشيطانَ يدل مثلّ هذه الفُويسقة» على هذاء فيُحرقكم) صحّحه ابن حبَّانَ . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه من الفوائد: إطفاء الئَارٍ قبل النوم» وتغطيةٌ أواني الطعام والشراب» وإغلاقٌ 
الأبواب» والله سبحانه الحافظ للمؤمنين. 

6 [طرفه في: 2]٠78١‏ تقدم شرخحه. 

7 [طرفه في: 011٠78١‏ تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: 010889 تقدم شرخٌه. 

4 [طرفه في: 017707 تقدم شرخه. 

48 [طرفه في: 5700]. انظر شرح الحديث السابق رقم 5291. 

٠‏ [طرفه في: 211799 تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 26 تقدم شرحٌه. 


عر د الس ستو حلي اعا عقي مل 
دن لق الله 


7" الشرح الميسّر لصحيح البخارى 402 
تك ات ا لاست ا ا 11ج 1 1 ا 1 10101111 


شرح الألفاظ 


(لَمَدْ رَأبِئنِي) أي رأيثُ نفسيء الرائي والمرئيٌ واحدٌّ فَهُنا يتحدث ابنُ عمرء عن 
حاله ونفسه؛ حين قام بالبناء» لا يساعده في بنائه أحد. 

(مَعَ رَسُولٍ اللّه) أي في زمن رسول اللّهِ بثية» وليس المراد أنَّ الرسول يَبْةٍ كان 

( يكنْني ويُظِلَنِي) أي يحفظني ويستُرني من المطرء ويحميني ويقيني من حر الشمس . 

(مَا أَعَانَنِي أَحَذ) أي ما ساعدني أحد من عباد اللّه على بنائه» وفيه إشارة إلى 
حمّة بنائى وتواضعه. حيث بنى بيتاً صغيراً متواضعاًء ولم يبن قصراً مشِيداً. 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديت عن ابن عمرء بعد أن أورد حديثاء حول تطاول 
الناس في البنيان» والففله )0 من أشراط الساعة. أَنْ يتطاول رعاة البَهُم في البنيان) أي 
من علامات الساعة : أن يرتة تفع الفقراء رعاةً الغنم والبقرء في البنيان» ويُشيدوا الأبراج 
الضخمة »2 التى لا يحتاجون لسكناهاء لكثرة الغنى والمال» الذي يكون آخر الزمان. 


وهذا الحديثُ من المعجزات النبوية» فقد حَصّل ما أخبر عنه الصادقٌ 
المصدوق ييق فقد كان أهل الجزيرة العربية» قبل عتمشين عاماء في منتهى الفقر» 
والجوع» والعدم. يعيشون على التمر واللَبَنء ؛ وأصبحوا اليوم أصحابٌ ناطحات 
للسحاب. يبئون ما لا يسكنون. ويملكون من المال ما لا يُخْصُونَء كما حدّث القرآنُ 
عن بعض السابقين بقوله تعالى: ‏ أَتبَنونَ يكل ريع ايه تبن 4 [الشعراء: 178] أي أتبنون 
بكل مرتفع من الأرض» بناءً عالياً شامخاً؟ لمجرد اللهو والعبث» دون الحاجة إليه!؟ 

وحديثُ ابن عمرء أنه بنى بيتا صغيراً متواضعاًء بناه بيديه» لم يشاركه في بنائه 
اعد للإشارة إلى حنة مكف يناه لسكرة من المدة والمطن) :ل للفكر والمناهاة. 

قال في عُمُدة القاري : وحاصلٌ حديث الباب. أنَّ الفقراء من أهل البادية» رعاة الماعز 
والغنم » تبسط لهم الدنياء ويتباهون في إطالة البنيان» هؤلاء الذين كانوا في قُراهم وأريافهم» 
لا يملكون شيئاًء وكانوا في أضيق المعيشة» وغاليُّهِم كانوا رعاةً؛ أصبحوا يبنون كل قصر من 
خزف. يُنُفقون عليه أكثر من قنطار» ويُسرفون في المآكل والمشارب» بما لا يُرضي للف 
واارسوله. والامر ال !! 000 000 


405 كتاب الدعوات 166 


- عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عنْهُ: أن رَسُولَ آله يه قَالَ: عرق 
دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يدعو بهاء ا أَنْ ا دَعْوَتِي ' شَفَاعَةٌ لمي » في الآجِرَة) . 
[طرفه في: 194074 . 


المراد بالدعوات جمع دعوة هنا هنا: الذّعاءٌ الذي يحبّه الله والذي يتبغي أن يدعو 
الإنسانُ به ربّهء لقوله تعالى: # وَهَالَ رَيُحكم أدعوي تين 4 اف 6 

وذ فوديو لك كه تين وموك اللميلة» أن الله تعالى قد أعطى كل نبي 

من الأنبياء» دعوةٌ نُستجاب له في أمتهء دعوة خاصة لا ثُردُء إِمّا بإهلاكهم؛ كا 

بنجاتهم» وقد تعبّل كل نبي دعوتّه في الدنياء فدعا نوح على قومه يِب لَائدَرَ عل 


لْأَرْضٍ مِنَ الْكفْرنَ دارا © [نوح : 5 فاستجاب الله دعوتّه فأهلكهم بالطوفات» ودعا موسى 
على الطاغية «فرعون» وجماعته : 8 رَبنا اليس عَلكَ وهم وَاَشْدُدَ عَلَ مُلُويهم لا يصوأ حَقَّ يوأ 
َلْعَدَابَ ب الْأَلِم ‏ [يونس : : 44] فأجاب لل هيد وأهلكهم بالغرق في البحر. 

وهكذا كل نبي استعجل دعوته؛ فأعطيها في الدنياء أمّا نبيّا محمد يك فقد اذّخر 
دعوته 0 القيامة» ليكون شفيعاً للعصاة من أمته» وذلك من شدة رحمته يثْةِ وكمال 

شفقته؛» غلى أمته 'فجزاه. الله غنًا خير الجزاء: 

قال الحافظ ابن حجر: اعلم أنَّ جميع دعوات الأنبياء مستجابة» والمراد بهذا 
الحديث» أن كلّ نبي دعا على أمته بالهلاك أعطيهاء ! وسو الله على فأعطي 
(الشفاعة العظمى) و عن الصبر على ما ناله من اس 

قال: والمرادُ بالأمة: «أمةَ الدَّعوة» لا «أمةً الإجابة» فبقيت تلك الدعوة 
المستجابةٌ مدّخرةً له للآخرة. اه فتح الباري .901١‏ 


كمع الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 406 
كع عب ل ا ير اا ل ا 1 0 


ما يُستفاد من الحددث 


الأول: فيه بِيانُ كمال شفقته :2:. ورأفته بأمته؛ حيث لم يذْعٌ عليهم بالهلاك, 
كما فعل من سَبّقه من الأنبياء . 

الثاني : وفيه أنَّ كل نبيّ» خصّه الله بدعوة مستجابة في أمته لا يُركٌّ وقد أغطيها 
في الدنيا . 

الثالك* وفيه أن جائم النبيين عي اثى أمنه ,على الكسة». فيتمل وعوته شفاعة 
للمؤمنين من أمته؛ وجعلها للمذنبين» لكونهم أحوجَ إليها من الطائعين» كما جاء في 
الحديث الصحيح : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي) . 

الرابع : وفيه دليل لأهل السنة» أنَّ من مات غير مشرك» لا يُخلّد في النار, ولو 
مات مصرًا على الكبائرء خلافاً للخوارج المبتدعين» الذين يكفّرون المسلمين حسبّ 
أهوائهم . 

65 -9انظر شرح الحديث السابق رقم 57014. 


باب (سَيْدٍ الاسْتَغْمَار وَ أفْضَلٍ ا 0 
وقول اللَّه تعالى : 9# اسْتَعْفروا رَمَّكُمَ ِنَم كان عَفَارَا 4 [نوح: ٠‏ 


05 - عَنْ شَذَاِبْنِ ؤس رَضِيْ الله عله عَنٍ النّبيّ كَةِ أنه قال : (سَيْدُ 
الاشيخفان أن تقول : : اللّهُم أنْتَ رَبِي لا إلة إلا أَنتَء حَلَقتَِي وَأنا عَبْنْكَ: وَأنَا 
عَلَى عَهْدِكٌ وَوَعْدِك ما أسْتَطَعْتٌ» أَعُودُ بكَ مِنْ شَرٌ ما صَكَعْتُء أَبُوءُ لَكَ بيِمْمَتِكَ 
عَلَىَّ؛ وَأَبُوهُ لَكَ بِدَنْبِي فَأغْفِر لِيء فَإِنْهُ لا يَغْفِرٌ آلدُنُوب إِلَا أَنتَ) ٠‏ قال كلد: 


(وَمَنْ قالّهَا مِنَ النّمَارٍ مُوقِناً بهَاء قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أن يُمْسِيَ» َهُوَ مِنْ أَهْلٍ 


الجَنّقَ وَمَنْ قالّهَا مِنَ اللَيلٍ وَهُوَ مُوِنّ بهَاء قْمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُضْبحَ» َهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
الجَنّة) . 


[طرفه في: 1777]. 


407 كتاب الدعوات : اه 


شرح الألفاظ 


(سَيِدْ الاشتففار) أي أفضل الاستغفار» وأَعظَمُه ثواباً للمستغفر» أن يدعو بهذا 
الدعاء الجامع للخير (اللّهمّ أنتَ ربي. .) الحديث . 

(أَبُوءُ بذنبي) أي أ وأعترف بذنوبي» وأنت الربٌ الغفور الرحيم . 

(موقناً بها) أي مصدّقاً بنوابهاء مخلصاً من قلبهء بهذه الدعوة» بمعنى أنه دعا 
بها من قلبه» لا من لسانه فقطء فإن الله يكرمه بدخول الجنة. 


مه * 5 1 


كونُ هذا الدعاء» سيِّدَ الاستغفارء فلأنه جَمّع بديعٌ المعاني» وأحسنّ الألفاظء 
لِمَا اشتمل عليه من ذكر اللَّه تعالى» بأكمل الأوصاف» وذكر الإنسان لنفسهء بأنقص 
الحالاات» وهو أقصى غايات التصيرع والالتجاء إلى الله (أنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعتٌ) ثم الاعتراف بالذنب» وطلبٌ العفو عنه» من لغيه المُغا (أبوء 
بأنبي فاغفر لي) أي ارم بذنبي » ل ل إِلَّا 
قال الحافظ ابن حجر : 


جَمَع الرسول > 2 في هذا الحديث» بتع المعاني» وخسن الألفاظ» ما ل 
له أن يسمى (سيّدَ الاستغفار) ففيه الإقرارٌ لله وحده بالوحدانية» والاعترافٌ بأنه الخالقٌ 
الرازق» والإفرار بالعهد الذي أخذه عليه» والرجاءٌ بما وعده به والاستعاذةُ من شر ما 
جنى العبدٌ على نفسه. ورغبتّه بالمغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك» ِل الله بوك 
العالمين . اه فتح الباري ٠١/١‏ . 


0 


دعن أبئ َهْرَبْرَة رضي الله عنة آنه قال سبحت وشول الل كه 


يَقُولَ : (وَاللّهِ إِني لأستَغْفِرُ لله وَأَنُوبُ إليه في الْيَوْمِ أكُئرَ مِنْ سَبْعِينَ مره . 
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شرح الحديث 


استغفاره يثة ليس لذنب ارتكبهء فهويككة المعصومُ من الذنوب الكبائر 
والصغائر» وإنما للتشريع للأمة» لتعليمهم استدامة الاستغفارء فقد كان يَةٍ يستغفر في 
اليوم أكثر من سبعين مرّة» لتقتدي به أمتهء ثم هو عليه السلام يمتثل أمرَ الله الذي 
أمره أن يستغفر لأمتهء بقوله سبحانه : ا فَأعكرٌ َم لا لَه إلا أهَهُ وَاَسْتَمْفرٌ لِدَيْكَ ولِنتؤمنِينَ 
َالْمُؤوتُ* [محمد: ]1١4‏ ليظلٌ المُسلمُ في كَنَفَ الله ورحمته. فهو إرشاد للأمةء 
للإقبال على الله بالاستغفار والتوبةء لآن كل أبن آدم < خطاء؛ وخيرُ الخطائين 


التّوابون! ا 
عر 
ال ا 5 3 
ا 
44 : َ 7 00 كيان 5 
2 بابُ (فرح الله بتَوبَة عَبْدِهِ المُؤْمِنَ) 


4 عَنٍ الحَارث بْنِ سُوَيدٍ أنه قال: حَدْنَئا عبد آله َي شود 
حَدِيَْنِ : أَحَدُهُما ء عن الي كك وَالآخْرُ عَنْ نَفْسِهء فقّال: 

(إنَّ المُؤْمِنَ يَرى ذُنُوبَهُ كَأَنهُ قاعِدٌ نَحْتَ جب يَخافٌ أَنْ يَقَعّ عَلَيْهه وَإِنَّ 
لاجر ترى فُنُوبَُ كَدبَابٍ مر على أَفه قا بو لحكذا بيو فزق أنه. 


ثَ م قَالَ: (للَّهُ فر بِتَْبَةِ أَلعَبْ مِنْ رَجْلٍ نَرَكَ مارلا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ 
وال ؛ عَلَيْهَا طَعَامُةُ وَشَرَابُهُ فَوَصَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةُء فَأسْتَيْفَظْ وَقَدْ ذَهَبَتْ 
رَاجِلَئُهُ حَنَى إذَا آشْتَدَ عَلَيْهِ الحَرُ وَالعَطْشُء أو ماءكناء اللم» قال زجع إِلَى 
مَكَانِي؛ فَرَجَعَ قَنَامَ َوْمَةَ نُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَاجِلَتُهُ عِنْدهُ) . 


شرح الألفاظ 


(الفَاجِرٌ): أي العاصي الفاسق» المنتهك لمحارم الله . 
(قَال به هَكذَا): أي نحاه وطَرّده بيده من إطلاق القولٍ على الفعلء. فهو إشارة 
على فعل اليدذ» حين حرّكهاء لطرد الذيات ععنة . 
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(مهْلكة): أي مكان هلاك». يهلك من نزل بتلك الأرض . 
(وَمَعَهُ رَاحِلْتُه أي معه دابئّه التى يركبهاء وعليها طعامٌهء وشرابه. 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف» جَمّع بين حديثيّن: حديث موقوف على ابن مسعود. 
وهو قوله: (إِنَّ المؤمنَ يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. . .) وهو من كلام ابن 
مسعود. 

وبين حديث قاله الور 2 وشو قرلة (للَه آشيذ قرسا بعوية غبدهب ) إلن 
نهاية الحديث . 

وفيه من روعة التمثيل والتشبيه» ما يجعل الصورة مائلة أمامٌ الأعين» بأظهر 
صورة» وأبدع تعبير. 

والحكمةٌ فى التمثيل بالجبل» أن يقئة ما يضيت الأنسان من أضراز واخطان» قد 
ينجو منهاء بخلاف الجبل إذا سقط عليه» سيهلك حتماًء ولنْ ينجو منه. 
التمثيل البديعء كنار ول لذ دحت و م وعليها طعامه وشرابئه» لق 
كيف تكون فرحةٌ من أضاعً دابته؛ وأيقنَ بالهلاك والموت» وتبعها فلم يدركهاء فرجع 
إلى مكانه. وقال: أموبثٌ هناء و ا ل اشر ا ثم 
استيقظ فوجد دابته عنده» فطار عقله من الفرحء وأراد أن يشكر ربّهء فقال من شْدَةٍ 
فرحه ودهشته: (اللهمٌّ أنتَ عبدي»ء وأنا رئك». أخطأ من شدة فرحه) ألا تكون فرحتٌّه 
بعودة الحياة إليه» شديدةً وعظيمة؟ ففرحة الله أعظمٌ وأكبرُء من فرحة هذا الرجل 


ما يُستفاد من الحددث 


الأول: فيه ضربٌ المَثَلِ لزيادة التوضيح والبيان» لحالة إنسان كاد يفقد حياته 
ويهلك . 

الثاني : وفيه الحثُ على محاسبة النفسء. على انتهاكها لبعض المحارم . 

الثالك؟ وفيه صَرزورة الخوف من غفاني؟ الله تفالن د مهيا كان الانت ضفر لذن 
تعالى قد يحاسب على القليل» وأنَّ على المؤمن أن يعجّل التوبة قبل موته . 
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.49454 [طرفه في: 5576]ء تقدم شرخْه في الحديث رقم‎ - 76٠ 
[طرفه فيى: 11437]» تقدذم شرخه.‎ 5١ 


3 شح 000 
عي 0 


ا 


5 بات (مآ د 06 المسلم | إذا نام) 


ةق ا م ل 00 أذى 


8 َعْدَما أماككاة لَه النُشُوَرُ). 
[أطرافه فى: 57715 2573755 79595]. 


شرح الألفاظ 


(إليه النُشْوَرُ) أي إليه 6 مرجعى بعد اه ا الإحياءً بعد 


الإماتة . 
شرح الحديث 


هذا من الأدعية التي كان 5: يقولها عند النوم» وفيه تشبية النوم بالموت» لأن 
الإنسانَ إذا نام» زال عنه البصرٌء والسمعء والعقلٌ؛ فإنه العو 0 علي ولا 
يسمع الكلام إذا كان خافتاء ولا يدرك بحواسّه ما يجري حوله. ولهذا ب يُسمّى النوم 
(الموتّ الأَضْعَرَ) وهذا إرشاد وتعليم من النبيّ * لأمته» أن يدعوا الله تعالى بهذا 
الدعاء عند النوم» ليتذكر المؤمنٌ أنَّ الدنيا 0 خلودء ففي كل يوم يموت 
الإنسان ويحياء ولهذا قالوا: النومٌ أخو الموت. 

5 بينهما: 3 0 شل ويقوم» ويقعل» ويبصرء 0 4 0 
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0 0274 


أصغر) فالدائم كالميّت» دن حب اليه والتمثيل)» قال تعالى: آَم حرق الأنمس 
عزن موقهقا زالى للد عقف ف انتامونا : .. * [الزمر: ؟4] أي يقبض أرواح البشر عند انتهاء 
آجالهمء وهذه هي (الوفاةٌ الكبرى) وفاة كاملة حقيقية. ويتوفى الأنفس التي لم تمت 
في منامهاء وهي (الوفاهٌ الصغرى) تشبيهاً للنائم بالميت» وقد جعل تعالى الوفاةً 
الصغرى اوعدا واعية على لبعد لون فكما ينام الإنسان ثم يصحو من 
النوم. كذلك يموت الإنسانُء ثم يحييه الله ويبعته» ولهذا كان 2 م 2 إذا استيقظ من 
النومء تقول (الكيد لله الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور) أي إليه المرجعٌ 
والمصيرُء للحساب والجزاء . 
وفي هذا عظةٌ وعبرةٌ للبشرء لمن تفكر منهم وتدبَّر ففي كل يوم يموت الإنسان 
ثم يحياء ولهذا قال تعالى في ختام الآية: < صِْمَيِك أل قَسَى عَليهَا الْموْت وَبرسلُ دفر 
ك1 جَلٍ مُسَقَى © [الزمر: 47]. 
فالوفاة نوعان: وفاة النوم ' ووفاةٌ الموت» وبينهما تشابه واضحٌ من عدّة وجوه. 


قال 25 عباميق رضي الله عنه : : (إنَّ اوداك الأحياء والأموات». تلتقي في العجاوه 
فتتعارف مااشاء الله لها أن تتعارف» فإذا أرادت الوشوع إلى أجسادهاء أمسك الله 
أروا الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء فذلك قوله: « ْمَك 


42 ا سه ا سرع 


لي قضى عَلَبها الموتٌ © [الزمر: 7]] الآية . اه فتح القدير :4 . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه تنبيهُ المؤمن» لذكر الله تعالى» عند نومه» وعند يقظته» بما ورد من 
الساتون: 

الثاني : وفيه عدم الغفلة عن ذكر الموت. لحديث (اذكروا جادم اللدَّات: 
الموت) لبَلّا يغفل القلبُ عن اللّه تعالى . 

الثالث: وفيه الاقتداءً برسول اللَّه 7:: بما كان يدعو به عند إرادة النوم» وعند 
الاستيقاظ من النوم . 

157 -[طرقه في : 11537]. تقدم شرحه. 


5٠6‏ -[طرفه في: .]171١١‏ تقدم شرحه. 


7 بابُ (النّْم عَلَى الشّقَّ الأَيِمَن) 


1 دقن الجراء بن كارت ري اليه عله نه كال" : كان وَسُولٌ أللّه عله 


إذا ون 9 فْرَاشِه. نَم 5 شِقه ؛ الأيِمَنْء - جَ قال : (اللّهُمَ ا يي إلينن 
وَوَجَهْتُ وَجْهِي ِلَنِكْء وَفَوَضْتٌ أَمْرِي إِلَئِكَء وَأَلْجَأْتُ ظهْري إِلَْنِكَء رَعْبَةَ ورَهْبَة 


إِلَيِكَء لا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجَا مِئْكَ إِلَّا إِلَيِفَء آمَنتُ بِكِتَابكَ الَّذِي أَنْرَلْتَء وَنَبيَِ الَذِي 
أرجلكة: 
وَقَالَ رَسُولُ آله يكلهِ: (مَنْ قَالَهُنَ ثُمّ مات من لَيْلَتهِ» مات عَلَى الْفِطْرَةِ) . 
[طرفه في: 517 7]. 


شرح الألفاظ 

(أَسْلَمتُ نفسي إِلَنِكَ) أي استسلمتٌُ لحكمك وقضائك» وجعلتُ نفسي منقادةً 
لك. طائعة لأمرك . 

(وألحأث ظهري إليك) أي اعتمدت عليك في جميع أموري. كما يعتمد 
الجالس بظهره على الحائط عند جلوسه. 

(رغبة ورهبة) أي طمعاً في ثوابك» وخوفاً من عقابك . 

(لا ملحأ ولا منجا مئك إلا إليك) أي لا جمّاية ولا وقاية» ولا نجاة من 
عذابكء إِلّا بالالتجاء إليك يا رت. 


1 
1 
32 
3 


هذا الحديثٌ الشريفٌ» من الأدعية المأثو رة عن النبي 0-7 التي ينبغي أن يدعو 
بها المؤمن عند نومه» وهو واضح الدلالة على الالتجاء إلى الله في جميع أمور , 
المسلم» في يقظته. وعند منامه» ليظلٌ في حمى الرحمن سائرٌ أيامه» ولهذا الحديث 
تكملةء وهي كول ع 
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(مَنْ قالهن ثم مات من ليلته. مات على الفطرة) أي مات على التوحيدء 
والإيمان. 


9 بِابُ (الدّعَاءِ إِذَا انتَبَهِ منَ اللّيل) 


ا - عَنٍ أبْنِ عبّاسٍ رَضِيَ آله عَنهُمَا أنه قَالَ: (بِثُ عند مَْمُونَة َم 
الي يل فَأنَى حاجَتهُ. فَغَسَل وَجْهَهُ وَيَذَيْه نم نَامَ َم قامّء أبن القوية فاطلق 
شِتَاقَهَاء ْم َوَضأ وُضُوءا بَيْنَ وُصُوءَيْنِ لم يكز وكَذ بلغ . 

فَصَلَّىء قَقَمْتُ فيَمُطيْتُ: ٠‏ كَرَاهِيَة أن يَرَى أَنّي كُنتُ أَنِيِ. كَرمَات: 

فَقَامَ يُصَلَي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه تأخديادري كأدازتي عن تمبقه؛ قُتَتَامَتُ 
ضَلَائُهُ ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْعَةَ ُمْ أضطجَعَ فَنَامَ حَنَى تفخ وَكانَ إِذَا نَامّ نَمْخَء فَاذَنَهُ 
لال بالصَّلاةء فَصَلَى؛ وَل يعوَضَاْ . 

وَكانَ يَقُولَ في دُعابهِ: (اللْهُمَ آَجْعَلُ في قَلْبِي نُورأء وَفِي بَصَرِي تُوراًء وَفِي 


سَمْعِيِ نوراء وَعَن يَمِينِي نوراء وَعَنْ يَسَارِي توراء وَفُؤْقي توراء ود نَحتِي نوراء 
وَأْمَامِي تُوراء وَخَلْفِي ثوراًء وَأجْعَلَ لي ثوراً). 


[طرفه في: .]1١١1‏ 


هذا الحديث من جملة الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها رسولٌ اللّه << إذا 
استيقظ من الليل» وفيه طلبُ إحاطة اللَّهِ له بالنور» من جميع الجهات والأطراف» 
فإذا كان المؤمن محاطاً بالنور الإلهي» والعناية الربانية» من جميع أطرافه» فكيف 
تعيله الكيطآن تونقون ؟ اله عمال أن خنطا وورها نابا وار القدايي 

75 - [طرفه في: 21١١٠١‏ تقدذم شرحٌه. 

2 [طرفه في: 0]7١١7‏ تقدّم شرحه. 

65 [طرفه في: 2100١1‏ تقدّم شرحٌه. 
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2 بابُ (نفض الفراش عِنْدَ إِرَادَة النّوْم) 


1 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قال النَّبِيُ كَلِل : (إنَا أَوَى 
أَحَدُكُمْ إلى فِرَاشِهِء فَلْينْفُض فِراشَّهُ بِدَاجِلَةِ إزَارِى َيه له تدر ما حل اناه ّ 


يَقُولُ: بِأسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِيء وَبِكَ أَرْفَعْهُ» إِنْ أَمْسَكْت نَفْسِي فَأَرْحَمْهَاء 
وَإن اومتها تالخنطيا ويا مقط دي عادله المالهي) 
[طرفه في: *779]. 


شرح الألفاظ 


5-5 
3 
3 
0 
2 


(بداخلة إزْار© أي بحاشية الإزار الذي يلبسه؛ أي يحل طرفاً من إزاره» وينفض 
به الفرائل. . 

(أمْسَكت نفسي) الإمساك : كنايةٌ عن الموتِء أي إِنْ قبضتَ روحيء وأنا نائم» 
فارحمني وات برسيفاك الت ونبيغة كل اتوم 

(وَإنْ أَرْسَلْتها) الإرسال: كنايةٌ عن البقاء على قيد الحياة» أي ي إن تركتني يا 
فاحفظني بما تحفظ به عبادكٌ» وأولياءك الصالحين. 


إننا أمرالررميوك 4ف ونش الفراقن: عمد إرافة النوى لعا فرق قد وتفل: إلن 
الفراش شيء ضارٌء من الحشرات والهوامٌء كالعقربء والفأرء وغير ذلك مما يؤذي 
الإنسان. وهذا من الإرشادات النبوية» التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن. 

وقد حدث أن أراد أن ينام أحد الناس. فلمًا كشف الستار عن الفراش» وجد 
عليه ثعباناً قابعاً داخله» فلا ينبغي أن يتساهل المسلمٌ في مثل هذهٍ الوصايا التي أرشد 
إليها سيّدُ المرسلين 23 كما ينبغي ألا يلبس الحذاء إِلَّا بعد أن ينفضه. خشية أن 
يكون قد دخله شيء مؤذء كالعقرب» والمكبوك» والسوضار :بعلن الله وعايم 
على من أرشد أمته إلى ما فيه كل النفع والسلامة . 
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١‏ [طرفه في: »]١١50‏ تقدم شرخه. 

55 - [طرفه في: »]١57‏ تقدذم شرخه. 

2357 - [طرفه في: 2]7707 تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: »]77١7‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 11590]» تقدم شرحه في الحديث (؟171). 
7 - [طرفه في: 21875 تقدذم شرخه. 

575717 [طرفه في: 2141777 تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: 2187١‏ تقدم شرحٌه. 

69 [طرفه في: 1857]ء تقدذم شرحٌه. 

577 [طرفه في: 21855 تقدم شرخه. 

١‏ - [طرفه في: 14177]» تقدم شرخه. 

155 [طرفه في: »]١5917‏ تقدم شرحه في الحديث .)١591(‏ 
"557 [طرفه في: »]707١‏ تقدذم شرخه. 

4 - [طرفه في: 21١9487‏ تقدم شرحٌه. 

”7 [طرفه 1 ه؟] تقدم شرحه . 

5 - [طرفه في: 017١0١‏ تقدّم شرخه. 

37307 - انظر شرحه من خلال النص. 

5524 [طرفه في: 117575 انظر شرح الحديث التالي رقم 5774. 


5 


06 لح 3 
+ اص ات 


2 باب (عَزْم المَسْألَة عنْدَ الذّعَاءِ) 


او كق ابي خرززة رفين اللاعنة: (أَنَّ وَسُولَ أللّهِ يكل قال : لا يَقُوأَنَ 
أخذكمة الله غير لي إذشنت» الهم رشني بي إِنْ شِفْتء لِيَعْزِمِ المَسْألَة فَإِنّهُ 


لا مُكرة لَّهُ). 


[طرفه في : 41/1 07] . 


شرح الألفاظ 


(يَعْزِم المَسْأَلََ) أي يقطع بطلب الرحمة والمغفرة» ولا يعلّق بالمشيئة» فيقول: 
إن شئتَء وإنما يقول: (اللهمّ اغفر لي» اللهمّ ارحمني» اللهمٌ نبْ عليّ)؛ دون ربط 
بالمشيئة الإلهية . 

(لا مُسْتَكْرة لَّهُ): أي لا مكرة له تعالى» فإنه سبحانه يجيب دعاءَ من دعاهء دون 
مانع من أحد من الخلق . 


شرح الحديث 


فى هذا التوجيه النبويٌ دلالةٌ قاطعة» على أنَّ الله تعالى لا يعجزه شيء» يغفر 
ذنوب الداعي. ولو بلغت عَنَان السماءء لا يمنعه مانع» ولا يُحجزه العو عي 
يريده» فلا ينبغي للمؤمن أن يقول في دعائه: اللهمٌّ اغفر لي إن شئتَ» اللهم ارحمني 
إن شئتَء بل يقطع ويجزم في الدعاءء فيقول: اللهمّ اغفر لي» وارحمنيء فإِنْ رحمته 
تَعالَق وسعت كلّ شيء» علق الرخنة والسكقرة بالمشينف لين مكف البقين 
بقدرة الله تعالى على فعل ما يشاء» كأنّ هناك من يمنعه تعالى عن ذلك». وهذا يشبه 
اليأس من الرحمة الإلهية. 

ويؤكد ذلك الحديتثٌ التالي ذكرٌه» رقم (5850). 


4< رح 3 0 
كم 


0 3 رج 3 


3 


<< د 


بابُ (يُسْبَجَابُ لِلْعَبْدِ الذّاعي مَالَمْ يَسْتَْجل) 


ا ا ا فول رفي لذ فل أن ؤخول الله أنس فال تهات 


الوا در اديرد سا مانا 


شرح الحديث 


فى هذا الحديث أدبٌ من آداب الدعاءء وهو أن يلازم المؤمنٌ الطلت» ولا 


417 كتاب الدعوات ا 


ييئس من الإجابة» لِمَا فى ذلك من إظهار الضعف والافتقار إلى العزيز الغفار» فإِنَّ 
ا 0 أو قطيعة رحمء وقد يكون تأخيرٌ الإجابة 
لمصلحة للعبدء لا يعلمهاء ٠‏ كمن يدعو ربه بتوسيع الرزق» واللَّهُ يعلم أن مصلحة 
العبد ضدٌ ذلك» كما قال تعالى : © كله إِنَّ لانن بطو * أن ياه أسَتَمْي * [العلق: 3» 7]. 


قال الحافظ ابن حجر : ومن آداب الدعاء؛ تحرّي الأوقات الفاضلة» كالسجودء 
وعند الأذان» ويوم الجمعة» وتقديمَ الوضوء والصلاة ورفع اليدين» واستقبال القبلة» 
والاعتراف بالذنب» والإخلاص في الدعاءء والسؤال بالأسماء الحسنىء وافتتاح 
الدعاء بالحمد للّهء والصلاة على النبيّ آثة. وأدلة ذلك كثيرة. اه فتح الباري /١١‏ 
0 . 

0١‏ 2 [طرفه في: 21٠١١7١‏ تقدّم شرخه. 

57 - [طرفه في: 94177]» تقذم شرخه. 

74 - [طرفه في: »]1٠٠١0‏ تقدّم شرخٌه. 

4 - [طرفه في: 2»]١987‏ تقدم شرخه. 

05 2 [أطرافه في: 57755 14757 21747١‏ انظر شرح الحديث التالي 
رقم 5117. 


بِابُ (الدَّعَاء عِنْدَ الكزب) 


3*5 دغر عت الله.ين عباس ري الله عله + أن وَسْول' الله كه كان 


يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبٍ: (لا إِلَه إِلّا آله الْعَظيمٌ الحَلِيمْء لا إِلَه إِلّا آللَهُء رَبُ الْعَرْشٍ 
الْعَظِيم» ٠‏ لا إلة إلا الله وَبْ السْماواتِ وَرَبُ الأَْض ؛ وَرَبُ الْعَرْشٍ الكرِيم) . 
[طرفه في: هع "*"]. 
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شرح الحديث 


السراد بالكرت: الشّذة والضنيقٌ» ومايضيتث الإنسانٌ من الأهوال والشدائد؛ 
والحديثُ الذي رواه ابِنُ عباس توجيةٌ من النبيٌ يَلِةِ لأمته. أن يدعوا اللَّهَ عند 
المصائب» ووقوع المؤمن في الضيق والشدة» بهذا الدعاء الكريم» الذي فيه الالتجاء 
إلى الله تعالى» بذكر صفات العظمة والجلال» لتنفيس الكرّبء ففيه ذكرُ التهليل» 
والتحميدء والتمجيدء لخالق الكون جل جلاله . 

وقد بُدئ بذكر «الربٌ» ليناسب كَشْفَ الكرزب» الذي هو مقتضى الرعاية 
والتربية . 1 

كما فيه التهليل» وهو ذكرٌ اللّه بصفة الوحدانية (لا إله إلا اللَّه) الذي هو أصلٌ 
التوحيد. 

ثم بذكر العظمة «العظيم» الذي يدل على عظمة الخالق المبدع القادرء الذي 
يغفر الذنب» ويفرّج الكرب. 

ثم بذكر «الحليم» الذي لا يعجل العقوبة لمن عصاه. 

وبالجملة فإنه دعاءٌ جامعٌ مانع» يلجأ فيه المؤمن لربه» لتنفيس الكربة عنهء 
حيث كان ني يدعو به. عند اشتداد الكرب عليه» كما دعا نبي م اللّه 4 «يونس» عليه 


عي ور م 


السلام» وهو في بطن اللحوت قال لا كدرل" لت تتكدو إن حكي ين ايت 
دغ أَىّ وََ> ا ا 


[الأنبياء : /ا4] ففرّج الله كربته» وكما دعا أيوب فقال: ريه أن مسن الصرٌ وأنت أنكم 
بجي # [الأنبياء 47] فكشف اللَّه ضَرَّه) ورد عليه أهله . 


0 ْ 1 ' 5 ٍ _ 
3 بات (التعَوّد مِنْ جَهْدٍ البَلاء) 


70> _عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه قال: (كانَ رَسُول أللّه يك يَتَعَوَدْ 


و تعيق النلقية در فب الكناء رميوع التشاف فاته لخدا 


[طرفه في: 15777]. 


419 كتاب الدعوات الحلكف 


المراد (بشهد التلاء): كل ما يصيب الإنسان من شدة المشقة» وما لا يقدر على 
فدللة: .سيره كأة فى الشبوء أن المال» أن العيالم خقد سكل عش رضن الله عنه عن 
كيه اللا فقال: هن قله الما وكترة العيال»!! ْ 

وقد جاء في رواية البخاري» ذكرٌ أربعة أشياءء وهي: (جَهْدُ البلاء؛ وَدَرَكُ 
القفاء» وضوة القضات وشتماء الأغذاء): ْ ش 

يقول سفيانٌ بن غُييئة : استعاذثه يةِ من ثلاث» وزدثُ أنا واحدة» لا أدري أيتهن 
هي 


قال ابن حجر : والظاهرٌ أنَّ الخصلة المزيدة هي لفظهٌ (شماتة الأعداء) .اه 


الفتح .١ 58/1١١‏ 
ما يُستفاد من الحديث 


نه انشتحبات الاستعاذة عن الأشياكء المذكووة : وفيه مشروعية الاستعاذة» هما 
يخاف منه الإنسانُ» وفائدةٌ الاستعاذة والدعاءء هو: إظهارٌ العبدٍ حاجتّه إلى ربّهء 
والالتجاءً إليهء وتضرّعه إليه» فإنَ اللّه مع المنكسرة قلوبهم . 
4 [طرفه في: 014470 تقدم شرخه. 


بع117!ااكي 
49 [طرفه فى: 0717]ء تقدّم شرحه. 3 س2 
[طرفه فى: 010717 تقدّم شرخه. اج قاافيدع عد اعفد 2 
١ 3‏ 1 5-5-5 كان الشالاةض): لاله 

7١‏ -[طرفه في: 21071١‏ تقدّم شرحٌه. ان 


77 -[طرفه في: »]١9*‏ تقدم شرخه. 

70 [طرفه في: »]70٠7‏ تقدم شرخٌه. 

545" [طرفه في: /ا/ا]» تقدم شرخه. 

65 [اطرفه في: 117]» تقدذم شرحُه. 

7 [طرفه في: 21470١‏ تقدّم شرحٌه. 

77 [طرفه في: 0]7737١‏ تقدّم شرخه. 

[طرفه في: 41794/4]» تقدم شرخه. 

48 [طرفه في: 1١5917‏ تقدم شرحٌه في الحديث .)١591(‏ 
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7 [طرفه في: 7759]. تقدم شرحه. 


باث (قؤْل النَّبى كك : مَنْ آذيثه فَاجْعَلهُ لَهُ رَكَاةً وَرَحْمَةً) 


7 0 0# 
2 0 
ا 
6 


0 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ: أَنهُ سَمِعَ النَبِىّ بلك يَقُولُ : (اللّهُمٌ 
مين مُؤْمِنِ سَببنة ع فَأجْعَلٌ ذَلِكَ لَه قُرْيَةٌ ِلَيِكَ يوم م الْقِيَامَةِ) . 


00 

0 
ص 
0 


هذا الحديثٌ الشريفء لذكره سببٌ» وهو ما رُوي في صحيح مسلم؛ للحي 

ي: قال: (اللهمٌ إنما أنا , بشرّء أغضبٌ كما يغضب البشرء وأرضى كما يرضيئن البشة؛ 

فأيُما أحدٍ دعوتُ عليه من أمتى» بدعوة ليس لها بأهل» أن تجعلها له طهوراء وزكاٌء 

وقُْبةٌ تقربُه بها يوم القيامة)!! فالرسولٌ :*: لا يسبُء ولا يلعن أحداً عن قصدء وإنما 

قد يحدث منه شيء عند الغضب» وقد اتخذ عند الله عهداًٌ. أنّ من سبّه أو آذاهء أن 

يجعلها اللّه له طهارة وقربة يوم القيامة» ترفع بها درجّاتِه» وتكفّر عنه سيئاته» وتجعله 
من المقرّبين عند الله تعالى . 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيانُ كمال شفقته >: على أمتهء وبِيانٌ جميل أخلاقه» وكرم ذاته . 

الثانى : وفيه أنَّ ما حدث منه عي عن غير قصدء يكون تطهيراً لمن دعا عليه 
أن يجعلها الله كفارة وتطهيراً لذنبه» وقد استجاب اللَّه دعاءه. 

وهذا شأنه صلوات اللّه عليه مع أمت حيث بعثه الله :رجعة للإنسانيّة جمعاءً 


2 0201 


* وما أرسأتدلكت ار حمة للعنلميت * [الأنبياء: .]1١0/‏ 


9 
0 
٠ 
3 
0 


تحبيه هاح 


لا يرادُ في قوله :#ن:: (مَنْ سَبَبْنُه) الشتمُ واللّعْنُء وإنما يُراد به الدعاءً عليهء» لأن 


421 كتاب الدعوات حت 


النبي حت لا يسبُ أحداً ولا يشتمه» فقد كان بآية ععفٌ اللسان» كريم الأخلاق» رحيم 
القلب» وإنما يُراد الدعاءٌ عليه» بدليل قوله في رواية مسلم: (أيْما أحدٍ دعوت عليه)؛ 
فافهم هذا واللّهُ يرعاك. 

77 - [طرفه في: 97]: تقدم شرحه. 

77 - [طرفه في: »]77١‏ تقدذم شرحه. 

7 - [طرفه في: »]1١775‏ تقدّم شرحخه. 


باب (التَعوِْ من الججبْن والبخل) 


وم - عَنْ سَعْدٍ بن أبي وثنّاص رَضِيَ الله عَنهُ أنه كان يَأمْرُ بِخَمْسِء 
وَيَذْكرُمُنٌ عَنِ النْبِيْ كله أَنْهُ كان يَأمُرُ بهن : (اللهُمْ إني أَعُودُ بك مِنَ الْبُخْلِء 
وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِء وَأَعُودُ بك أَنْ أرَدْ إلى أَرْدْلٍ الْعُمْرِء وَأَعُودُ بك مِنْ فِبْنةٍ 
َلدُنْيَا - يَعْنِي فِئئةَ آلدَّجَالٍ - وَأَعودُ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ). 

[طرفه في: 5857]. ا 


أصلُ هذا الحديث أن (سعد بنَ أبي وقاص) كان يأمر بخمس» ويذكر أن 
النبيّ ::2: كان يأمر أصحابه بالدعاء بهن وهذه الخمس هي: (الاستعاذةٌ من الجبن» 
والبُّخْلٍ؛ وأرذلٍ العْمُرء وفتنة الدنياء وعذاب القبر). 

والمرادُ (بالجُبْن): الضعفٌ أمام أعداء الله وإظهارٌ الخوف منهم 

و(أرذلٌ العمر): الهرمٌ والشيخوخة. فيضعف عقله. وتذعب قؤنّهء ويصل إلى 
فزخ اوفع كما قال مبطاطه حو عا تك تنه ليس: 18] فيعود إلى 
حياة الطفولة» ضعيف القوة» ضعيف العقل . 

والمراد بفتنة الدنيا: (فتنةٌ الدجال)» أو فتنة المال» ويدلٌ على هذا القولٍء 
حديتٌ: (لكلّ أمة فتنة؛ وفتنةُ أمني المال) واللّه تعالى أعلم . 
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57 [طرفه في: 59 »]٠١‏ تقدم شرحٌه. 
517 _[طرفه في: 2175877 تقدم شرحه. 


27 
30 جم 
2 و اوه 0 6 ديول ةر 


7 -عَنْ عائِشَةَ أمْ المؤمنين رضي آله عَنْهًا: أن النبَىّ يك كانَ يَقُولُ : 
(اللّْهُمَ إِني أَعُودُ بك مِنَ الْكَسَلِء وَالْهَرَم: وَالمََنَمِء وَالمَعْرَمٍ» ومن فِتْنَةِ العَبْرء 
وَعَذَابٍ القَبْرِء وَمِنْ فِدْنَةِ النَارِء وَعَذَابٍ الئَارِء وَمِنْ شَرٌ فِثْنَةِ الْغِنّى» دَاعوة يك 


مِنْ فِْثةِ الْمَفْنٍ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْئَةٍ المسِيح ألدّجَالِء اللّْهُمَ أغْسِلْ عَنْي خَطَايَايَ 
ِمَاءِ التَلج وَالْبَرَِء وَنَقْ قَلبِي من الخَطَايَاء كما تَقَيْتَ التَّوْبَ الأبيِض مِنّ آلدّنْسِء 
وَبَاعِدْ بيني وبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَّ المَشْرِقٍ وَالمَغْزبِ). 

[طرفه في: 87“5]. 1 


شرح الحديث 


المرادُ بالمأثم : كل ما يوقع الإنسانَ في الإثم والعصيانء والمغرمٌ: هو ما يجعلٌ 
لحف فلايوا» لا يجد سداداً لِدَيْنهدء يلاحقه الدائنون» فَالدَيْنُ يجعل الإنسانَ غارماًء 
مهموماً في الليل» ذليلاً في النهار. كما يُقال: «الدَيْنُ ذل في النهار, وهم في 
الليل»! ! 

وأمّا فتنةٌ الدجّال: فهي أعظم الفتن وأخطرهاء ٠‏ كما أخبر يله بقوله: (يتبع 
الدجّال من يهود أصبهانَ سبعون ألفاء عليهم الطيالسة؛ وليس من بلدٍ إِلّا سيطؤٌه 
المسال نه أن سي خله بز لامك والجديةة؛ وما بين خَلْقٍ آدمَ وقيام الساعةء أمرٌ أكبرُ 
- أي أعظم وأخطر ‏ من الدجال) رواه مسلم. 

وأمّا فتنةٌ الغنى» فهي حبُ المال الزائدء الذي يدفع صاجبّه إلى الطغيان» كما 
قال تعالى: كلا إِنَّ لاضن يطو أن يَءَادُ شتفي 4 [العلق : 5 7] ويجعل الإنسانَ يجمعه 
من حلال وحرام. 


423 كتاب الدعوات وف 


وأمّا فتنةُ الفقر: فيراد به: الفقرٌ المّدْقِعُ الذي يُخلّ بمروءة الإنسان» فيسعى إليه 
بأيّ طريق شاءء ولا يبالي بسبب فاقته» على أيٍّ حرام ونَّبّء ولا في أيّ حالة تورّطء 
كما جاء في الحديث : (كاد الفقرُ أن يكون كفرا). 

وقيل: المرادُ به «فقرُ النّفس» الذي لا يردٌه مِلْكُ الدنيا بحذافيرها. اه. فتح 
الباري .١5١ /١١‏ 

8 [طرفه في: 01737١‏ تقدم شرحه. 

[طرفه في: 1877]» تقدم شرخه. 

"١‏ [طرفه في: 2»]54877 تقدّم شرخه. 

[طرفه في: 21١8894‏ تقدم شرخه. 

77 [طرفه في: 07]» تقدم شرخه. 

[طرفه في: 1877]» تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 018775 تقدم شرخه. 

55 [طرفه في: 21877 تقدم شرخه. 

الا" [طرفه في: 214737 تقدم شرحٌه. 

[طرفه في: »]١94/87‏ تقدذم شرخه. 

649 [طرفه في: 7781]ء تقدم شرحه في الحديث .)١1987(‏ 

- [طرفه في: 21١9487‏ تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: 2177379 تقدم شرخه. 

- [طرفه في: »]١١57‏ تقذم شرحٌه. 

787 [طرفه في: 211885 تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 2»]59947 تقدم شرخه. 

5 [طرفه في : 011١1917‏ تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: 215١59‏ تقذم شرحٌه. 

/1 - [طرفه في: 47 4]» تقدم شرخه. 

- [طرفه في: »]١5١‏ تقدم شرخه. 
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6 ا عن أنسن بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (كانَّ كمه دُعاء النّبيّ 
كه : الهم #ربّنآ ءانا الدُنيكا حَسكئهُ وي الْآضْرَة حسَةٌ وفنا عَدَّابٌ أَليَّارِ 4 . 


[طرفه في : 0١‏ :]. 


هذه الآية الكريمة» كان يُكثِر رسول اللَّهِ يخ من الدعاء بهاء وقد جمعث بين 
خيري الدنيا والآخرة. 

فالحسنة في الدنيا: الضكة ) والعافيةٌ» والرزقٌ» والعلمُء والزوجةٌ الصالحة» 
والدارٌ الواسعة» وكل ها يجعل الإنسان في أمان» وراحة بال. 

والحسنةٌ في الآخرة: طلبُ الجنة والنجاةٌ من النارء ونيلٌ رضوان الملعاو 
ا ا كما قال سبحانه: "وم يللع له 
َليَولَ وكيك مم أيبنَ َه آم علهِم يْنّ اليس اصقن بدا والصّبحِن مَحسَ ولك 
رَفِيِقًا # [النساء: 00 

-[طرفه في: 2]1877 تقدّم شرحه. 

1١‏ [طرفه في: 8/ا١”7],‏ تقدم شرحه. 

555 -[طرفه في: 017977 تقدم شرخه. 

”4 -[طرفه في: 217/97 تقدّم شرحُه. 

4 -[طرفه في: »]1٠١١١‏ تقدّم شرحٌه. 

6065 [طرفه في: 2]1978 تقدّم شرحه. 

1 -[طرفه في: 21197١‏ تقدم شرحٌه. 

7 -[طرفه في: 79737]ء تقدم شرخه. 


425 كتاب الدعوات نيف 


4 2 عَنْ أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النَبِيّ كه : (أَنْهُ كانَ 
يَدْعُو بهذًا آلدُعاء: «رَبّ أَغْفِرْ لِي حَطِيئَتِي» وَجَهْلِيء وَإِسْرَافِي في أَمْرِي كله 


وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مني . اللّهُمَّ أغْفِرْ لِي خَطَايَايَ» وَعمْدِيءْ وَجَهْلِي وهزلي. وَكُ[ 
ذَلِكَ عِنْدِيء اللّهُمّ أَغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَرْتُء وما أَسْرَرْتُ وما أَعْلَئتُ» 
المُقَدْمُ وَأَنْتَ المُوَخَرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ) . 

[طرفه فى: 5799]. 


سرح الحديت 


هذا الدعاء أيضاً من الأدعية المأثورة عن رسول الله يثة» وفيه تعليمٌ للأمة أن 
يُْحُوا بالدعاء لربٌ العرّة والجلال» أن يغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم؛ سواء ما كان منها 
عن جهل وخطأ. أو عن قصدٍ وعمدء فإن الله تعالى غقار: الذتوت: 8 ومن بنفة 
الدورت إلا كن آل عمران: 86١]؟‏ والوستول م يد وإن كان معصوماً عن ارتكاب 
الكبائر» وقد عَفْر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء لكنه مأمورٌ بتوجيه أمته» إلى 
طلب الاستغفاره من الكريم الغفارء لأن الله عمال تحت مو هيده أن تفي إليةء 


دع 


ويتوب من جميع ذنوبه» ولا يقنط من رمه الله « + قل يعِبَادِىَ ألَذِنَ سمهو عل أنفْسِهِمم 
لوقأس[ نه رقف الدوعيمًا 0 جمِيعا إِنَّهُ هو الْعَفورٌ كحم 4 [الزمر: 0]. 
68 [طرفه في: 779/8]» تقدم شرخه. 


2-0 [طرفه في: 476]» تقدذم شرخه. 

0١‏ 1 [طرفه في: 0179175 تقدم شرحه. 

2-1 [طرفه في: 1٠78٠١‏ تقدم شرخه. 
© © © 


"2 الشرح الميسّر لصحيح البخاري 46 


#ه كر عن الى هزرةة ريت الله اغقة :. أن :وشول الله له قال فون قال 


نإل الله وعد حش ريق لك له املك ونه التدو رحو على عل رز 


قَدِينٌ في يَوْمِ مِانَةَ مَرَة كائث لَهُ عَذْلَ عَشْرٍ رقاب» وَكقِت لذ قائة تحسكة 
ولوف نه يانه فك وَكائّث لَهُ جززاً مِنَ الشَّيْطَانِء يَوْمَهُ ذْلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ 
وَلَها يأنث َحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمّا جاة بهء إِلَّا رَجُلٌّ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ) . 


[طرفه في: 7797]. 


٠ 
٠ 
نه‎ 
م‎ 

14 


شرخ الأآلفاظ 
(عَذل): أي ما يُساوي ويعادل إعتاق عشر عبيد. 


شرح الحديث 


كلمة (لا إِلّه إلا الله) هي كلمةٌ التوحيد» التي بها ينجو الإنسانُ من الخلود في 
نار الجحيم» وهي بسع الجنة» ال ار را دخل الجنة؛ وهي 
الكلمة الطيبة التي قال الله تعالى عنها : ٍِأَلْمْمرَ كت طَرَب اله لَه مكلا كِمَدٌ طَيَبَةٌ مسرو 

طِْبَةِأصَلْها تت وَضعْهًا فى ألتصمل » لهل بن ينيف 4 الدراميل 1 50] 
26 ا ال اللّه) في قلب المؤمن؛ مثّل 
0 الكلمة بشجرة مثمرة طيّبة» طابت تربتهاء ورسخت أصولها في الأرض» 
فطاب ثمرها وفاكهتّهاء وامتدت أغصانها ذ فى الهواءء فأعطت ثمارها زاهية. وافية» 
ا وهكذا قلبٌ المؤمن يشع بالنورء فمن قالها مائة مرة في كل يوم» كانت له 
مثل إعتاق عشرة رقاب. يعتقهم لوجه الله وكانت له حِصّناً حصيناً من نار الجحيم» 

مع ما يكرمه الله فيانة حصني ومحو مائة سيئة» فما أعظم الأجر! وما أروع الجزاء! 
00 كان كمن أعتق رقبةٌ من ولد نبي اللّه (إسماعيل) عليه السلام. 


421 كتاب الدعوات يفف 


01 7 
2 0 00 عا أن م “د وري ارق . 
9 باب (فضل مَنْ قال عشرّ مَرََّاتَ لا إله إلا اللّهُ) 


4 ع ايع ابوث الانصتارى هيه اللَّهُ عَنْهُ عن النبى كَلِةِ أنه قال: 


(منْ كال عشرا ب يعني '(لآ إله إلا الله وده لأ شريك لهه له املك وله التجمد 
وهو على كل شيء قدير) - كان كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةَ مِنْ وَلَدِ إسْماعِيلٌ) . 


شرح الحديث 
تقدّم شرح الحديث في فضل التهليل» وما فيه من الأجر العظيم . 
والتهليلٌ : هو قول المؤمن الذّاكر (لا إله إلا الله وحذه لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدٌء وهو على كل شيء قدير) فمن قالها عشر مرات». كان كمن أعتق رقبةٌ 
- أي مملوكاً ‏ من ذرية إسماعيل عليه السلام» وتخصيصٌ الرقبة من ولد (إسماعيل)» 
لأنه ابن خليل الرحمن (ابزاكيع ااعلية السلام» ثم من نسله جاء خاتمٌ الأنبياء 


0 
0 اكلام مه 


4 
ل سر 


بات (فضل التَسْبيح «سَبحَانَ اللّه وبحمده)) 


666" - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آَللّهُ عَنْهُ + أن زشول اللوكية فال : (منْ قال: 


سُبْحَانَ أللّه وَبِحَمْدِه وب ري علا وَإِنْ كائّث مِثْلَ رَبَدِ الْبَخْر) . 


شرح الألفاظ 


(حُطْث خَطَايَاهُ) أي مُحيت ذنويُه كما تحط الشجرةٌ ورقّها. 


18 الشرح المُيسّر لصحبح البخاري 428 
(رَبَد الببخر) أي مثل البحر المتلاطم الأمواج من كثرتها . 


العسبيحٌ: تنزية اللّهِ تعالى» عمًا لا يليق به؛ من كل نقصء ويلزم منه نفيُ 
الشريك» والزوجة؛ والولدء وجميع القبائح والرذائل. 

قال الحافظ ابن حجر: ويُطلق التسبيح ويراد به جميع أنواع الذكرء قال تعالى: 
#صَبَمٌ بأ سي رَيْكَ ألْمَِيمِ 4 [الواقعة : 4] أي اعبده وأكثز من ذكرهء ونرُّهْه عما لا يليق 
به ب عنات العجز والضعف». وقل: (سبحان ربي العطيع 1 الجواد الكريم . . فمن 
قال في كل يوم أو ليلة «سبحان الله وبحمده» مائةً مرة» ممحيت عنه ذنوبه وخطاياه» 
زد كانت كته كل ويه انحر وهي كناية عن المبالغة في الكثرة» والمراد من قوله: 
(حُطَث خطاياه) أي محيت ذنوبه التي هي من حقوق الله لأن حقوق الناس لا تُغفر 
لا باسترضاء الخصومء وردٌ الحقوق إلى أصحابهاء كذا في عمدة القاري 17/17. 

وقوله :: (مِكْلَ رَبَدٍ البَحْرِ) أي ولو كانت كثيرة مثل أمواج البحر المتلاطم . 

لع 65 077]. سيأتي شرحه في الحديث رقم 70577. 


بابُ (فضْل ذكر الله تَعَالَى) 


0 عن أبى موسى الأشعرئ رضي الله نه قال + تال النبن عله 


ذفكن الذي نكر ريه والزئ ل يدك وتاقتل الع والميك)ة 


هذا مَكَلُ بدِيعٌ» مل الرسول يثة به للذّاكر للّهِ تعالى» والغافل عن ذكر الله مثّل 
له يثة بالحيّ» والميّتء والفارق بين الحيّ واليقة ا عدا فالحيُ يجيب 
وينفع » ويُحسٌ ويسمع» ويعينُ العاجرّء ويُسعف المحتاج» والميّتُ كااحَبّر والجماد. لا 
يسمع ولا ينتفع ظاهرٌه عاطلٌ» وباطئه باطل» لا يُرجى منه أي نفع أو نير !! 


429 كتاب الدعوات اليف 


وقد ضرب يل هذا المثل» لمن عَمَّر قلبّه بذكر الله حتى استضاء واستنار» 
ولمن خلا قلبّه عن ذكر ربه» حتى أظلم وتخبّط في ظلمات الجهل والضلال» 
وصدق الله العظيم حيث يقول هُويلٌ لَلفسِيَةِ لوجم ين ذِكْر أله ُوْلَيكَ فى صَلَلٍ مين * 
[الزرمر: ١؟].‏ 

وقد أوصى رسولٌ الله أحد الصحابة فقال له: (لا يزال لساك رطباً بذكر اللّه) 
ل 0 


به الإنسانٌ. 
ما يستفاد من الحديث 


فيه الإكثارٌ من ذكر اللسانية في الليل والنهار. والسرٌ والعَلَنِء لهذا :أمواللة 
بالإكثار من ذكره » بقوله سبحانه : ارو َه وك كيرا : اا الاك ائق 


0 6 


؟؛] وقال تقدّست أسماؤه: # رامد ريقح يبك الفيث : [الحجر: 44] أي الموتٌ . 


اك 0 


ل 


2 


7 بابٌ (الملائكة الطائفُونَ فى الطرّقٍ) 


3 


1/ عَنْ أبي هُرَيْرََ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولَ الله عله ل 
مَلَائكَةَ يَطُوقُونَ في الطرقٍ يَلَْمِسُونَ أهْلّ آَلذَكْر َإِذَا وَجَدُوا قَوْما يَذْكْرُونَ 
َنَادَا : هَلْمُوا إلى حاجيكم . قال : : قبَحْفُونهُم بأجيحيهم إِلَى السَّمَاءِ آلدُنيَا!! 

قال: َيسْأَلْهُمْ رَبْهُمْ وَهُوَ هُوَ أَعْلَّمْ مِنْهُمْ ما يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: 0 
سكوك وَيَكبرونكء امسر لخدة قال: ع قل وني 


و 8 كانُوا أَشَدّ لَك عِبَادَمٌ الات 0 


قال مَقُوْل > قما يشالوتي؟ قال: الوك" الكل قال يفوك :وهل 
وَأَوْهَا؟ ل لكالل قت عار أذ عا قال يمول َكَيْف لز أَنْهُمْ 
واكاك كان وي ر أَنّهُمْ رَأَؤْهاء كانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا جرْصاء وَأَشَدّ لَهَا طَلَباً. 
وَأَعْظّمَ فِيهًا رَعْبَة. 
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قالَ: فَمِمٌ يَتَعَوَدُونَ؟ قال: يَمُولُونَ: مِنَ النَارِء قالَ: يَقُولَ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ 
فالة تفولون لأتواللة ذا ون ها( أزقاة: فال يقولة كتف لو راوها كال 
خولوق لو أؤها كانوا :اد كينها كارا و شد ليا مخادة: 


الملائكة : فيهم فُلَانْ لَبْسَ مِنْهُمْ نما جا الخاجة!! قال: هُمْ الْجُلَسَاءْ اام 


شرح الألفاظ 


(بلتتوكرن اخ الدكر)ذ ان ستظو ةاعم ععا لس دك لدان + وقسمسة 
وتكبيره . 
ويمجذونه. 

١هَلَمُوا‏ إلى حَاجتِكَمْ) أي قالوا: تعالًّا وأقُبلوا على ما تطلبونه . 

(فِيحْفُونْهُمْ بأَجْنِحَتِهِمْ) أي يحيطون بهم بأجنحتهم» تكريماً لهم وإجلالاً. 

(مَا يَقُولَ عِبَادِي)؟ أي ماذا يطلب عبادي منّي؟ وهو سبحانه العالم بما يطلبونه» 
وهو أعلم من الملائكة بما يريدونه» فتقول الملائكة: إنهم يطلبون الجنة؛ ويستجيرون 

(أشهذَكُمَ أني فذ غَمَرْتُ لَهُمْ) أي اشهدوايا ملاء كت أني قد غفرث لهم 
(فِيهمْ فُلَانْ جَاءَ لِحَاجَة) أي بينهم رجلّ جاء لغرض خاصء لم يجلس معهم 
للذكرع والتسيم 

(وَلَهُ قَذْ عْفَوْتُ) أي وله أيضاً قد غفرتُ» لأنه كان جليسَهم» وجليسٌ الصالح 

(لا يَشْقَى جَلِيسْهُمْ) أي هم الجماعة الصلحاء؛ لا يشقى من جالَسَهم 
وصاحبهم . 


431 كتاب الدعوات ١‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث عظيم وجليلء وفيه بِيانُ فضلٍ ذكر اللافالييم مسيصة 
وتمجيده» فإنه من أعظم القُربات عند اللّه تعالى» وفيه اقتداءً وتأسٌ بالملائكة الأبرار 
الأطهارء الذين قال تعالى عنهم : ا يُسَيَحْونَ اليل وارلا بَفمرونَ 4 [الأنبياء: ].١‏ أي لا 
يضعفون عن الذكر والتسبيح» ولا ينقطعون» ليس لهم شغل ولا عملء إِلَّا ذكر اللَّه 
وتسبيحه وتمجيده. 

والذكرٌ يشمل كل لفظ فيه تمجيدٌ وتعظيم للَّه تعالى» كالتسبيح» والتهليل» 
والتقبيرة والعتجية» كسا فال تعالى : *3 إذكروا الدرك] كيرا + رسكم نك ولنيكدة 
[الأحزاب: 4١‏ 47] أي في الصباح والمساءء وفي السرٌ والعَلَّنَء وليس المراد بالذكر: 
مجرّدٌ تحريكِ اللسانٍ بالتسبيح» والتكبير» والتّهليل» بل هو باتصال القلب بربٌ العزة 
والجلال» والتفكر في آلائه ومخلوقاته. ومراقبته على الدوام» وهي مرتبة (الإحسان): 
(أنْ تعبّدَ الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك) كما في حديث جبريل عليه 
السلام . 

قال الحافظ ابن حجر: والذّكرٌُ يكون باللّسان» وبالجَئان أي بالقلب» وبالأركان 
أي بالجوارح . 

فالذكرٌ بالأّسان: بالتسبيح» والتمجيد» والتحميد. 

والذكرٌ بالقلب: بالتفكر في أدلة الذات المقدّسة» والتفكر في آثار مخلوقاته. 
وما أبدع اللّهُ في هذا الكون» ف عط الكتلق و العداييق: 

والذّكرُ بالجوارح - يعني الأعضاء ‏ هو بأن تصير مستغرقةً في الطاعات» ولهذا 
مك الله السيلاة ذكرا«ققال يدانه 1# إداوووت الملزة ين يزو الخد ارا ل د د أله 
دوا اليم * [الضمدة ]أي اموا إلى «مدلةة الججعة ا .بعريمة وعد وتشاطء واتركوًا 


هوه م 4 


نُقل عن بعض العارفين أنه قال: الذَّكرٌ للّه تعالى على سبعة وجوه: 

فذق العيده: جالكاء» وذعز الأدنين + بالأصحاف وذكو اللسان بالقنا ودف 
اليديق :: بالعطات' وذكة العييد 4 والتطهين والوقاءم ردك القلتن لسرت والراءة 
وذكرٌ الروح : بالتسليم والرضاء. اه فتح الباري /١١‏ 
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قال ابنُ حجر : وورد فى فضل الذكرء أحاديثٌ كثيرةٌ شهيرة في الصّحاح: منها 
ما أخرجه البخاري في كتاب التوحيد: يقول الله تعالى - أي في الحديث القدسي -: 
(أنا عند ظنّْ عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسهء ذكرثه في نفسي» 
وإن ذكرني في ملأ أي مع جماعة ‏ ذكرثه في ملأ خير من ملئه) الحديث . 

ومنها ما أخرجه البخاري في فضل صلاة الليل: (يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم إذا نام ثلاث عَقّده يضرب على كل عقدة: «عليكٌ ليل طويل فارقُدُ» فإذا 
اتفيقظ 'فدكة الله الك > العدلت خقة8 :ب )) الحلايف:» 

ومنها ما رواه مسلم : (لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى» إِلّا حَمَّتهم الملائكةٌ 
وغشيتهم الرحمةٌ» ونزلت عليهم السكينة» وذكَرّهم اللّه فيمن عنده) أي بين الملائكة 
الأطهار الأبرار. 

ومنها حديث أبي ذرٌ المرفوع: (أحبُ الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته: 
سبحان الله وبحمدهء سبحانّ الله العظيم) الحديث. 

ومنها حديث أنس مرفوعاً: (إذا مررتم برياض الجنة فارتَعُوا - أي خذوا نصيبكم 
منها ‏ ) قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: (حِلَقُ الذكر) أخرجه الترمذي. اه فتح 
الباري ١/1١١‏ 5. 

وبالجملة إن متجالنن ذكر الله تعالن» تدئية عند الله تعالن ٠‏ وذكة الله شقاء 
للقلوب» ولذلك أمر الله بالإكثار من الذكرء دون سائرالعبادات» فقال سبحانه: 

6س م سس سير ه ماسو وم 2 ست سم ع ددم وو و2572 > 3 

يكأيها ادن >امنوا أذكروا الله وكا كيرا » وسيحوة يكرد وَأصِيلًا * [الأحزاب: ١4١‏ 17]. 


848 [طرفه في: 011594947 تقدذم شرخه. 


[طرفه في: 0]1975 تقدم شرحٌه. 


١‏ [طرفه في: 18]» تقدم شرخه. 


4 كتاب الرّقاق 1 


7 


0 بِابُ (الصَّحَة والفرّاغ وَأَنَه هُ لا عَيِشٌ إِلَا عَنِشسُ الآخرّة) 


شرح الألفاظ 


(الرّقاق) ما يرق قلت الإنسان» من الآيات» والمواعظ» والأخبار» وقيدهنا 
القسوةة قال تعالى: َيل عه وهم ين وك 4 [الزمر: 77]. 
[. فقون ا تعس ف لمن وهو النّقَصض والتكسؤان» ومنه قوله تعالى : : 8# دَلِك يوم 
لنَحَايْنِ #* [التغاين: 4] أي اليومٌُ الذي يظهر فيه خسرانٌ الإنسان» كمن باع سكيف 
دراهم ء وقيمتها خمسةٌ آللاف درهم» فإنه مغيون. 
(الضَّحَةً) : المراد بها صصححة الجسم من الأسقامء والأمراض» وسائر العلل . 


(الفراغ) : يراد به: تفوغ الإنسان عن المشاغل الدنيوية» التي تشغله عن 
طاعة الله تعالى » وواجياته التعبّدية . 


شرح الحديث 


أعظمُ نعمةٍ يُعطاها المسلمء بعد نعمة الإيمان» نعمةٌ الصحةء ونعمة الفراغ. 
فهاتان النعمتان إذا لم يستعملهما الإنسانُ في طاعة اللّم وري بح ونيا وردان 
يستطيع أن يستفيد منهما في حال مرضهء فيصبح عند ذلك خاسراً مغبونا . 

فالصحة. والفراغ : رس المال للربح والكسب». فمن لم يغنم الطاعة 
والعبادة للواحد الأحدء جلّ وعلاء ؛ فلن يتمكن من عبادة الله وقت مرضهء وحال 
انشغاله بأمور الكسب» وفك« التمشافق: والأغمال: ٠‏ فالصحَّةٌ تاج على رؤوس 
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الأصحّاءء لا يراه إِلّا المرضى» والفراغٌ وقثُ اقتناص الدُرّر والنفائس الثمينة . 

قال البدر العيني : هذان الأمران (الصّحةٌ) و(الفراغ) إذا لم يستعملا فيما ينبغي 
من أعمال الخيرء والطاعة» فقد عُبن صاحبُهما فيهماء وظهرت حسارته, أي باعهما 
بثمن بخس لا تُحمد عاقبئُه» فإنَّ الإنسانَ إذا لم يعمل وقت الفراغ» فلن يعمل وقت 
شغله الشاغل» فيبقى بلا عملٍ؛ خاسراً مغبوناًء لأن الدنيا سوق الأرباح» وتجارة 
الآخرة. اه عمدة القاري. 

أقول + صدق ر يها الجليل حيث يقول: بايا ألدِينَ مشأ لا مهكد اه و ول 
أولَدْحْم عن وحكر للَّه َم يَفْصَل دَلِكَ وليك هُمْ َلْحَسرُونَ * * [المنافقون: 4] أي من شغلته 
الدنيا وملذّائها عن عبادة الله وطاعته. فإنه هو الشقي الخاسرء» خسر حياته وسعادته. 
ويؤكٌد هذا المعنى. الحديثٌ لاني ذكرّه رقم .)511١5(‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه التذكيرُ باغتنام الأعمال الصالحة» وقت فراغه» ووقت صحته. 

الثاني : وفيه الحثٌُ على تأدية شكر الله عر وجلّء على هاتين النعمتين» بامتثال 
اوامره» واجتناب نواهيه. 

1417 - [طرفه في: 015875 تقدّم شرحخه. 

14 -[طرفه في: 71491], تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 17945؟]. تقدّم شرحُه. 


مس8 ” 


<< اده 


0 ع و مه ع 2 0 
4 بابُ (كُنْ فى الدَّنْيَا كَأَنْتَ غَرِيتٌ) 


- 


7- عَنْ عَبْدٍ آله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ لله عَنْهُمَا قالَ: (أَحَذَ رَسُولْ أله 
بمنكبي فَمَالَ : ؛ "كن فى الذنيا كَأَنْكَ غْرِيبُ 7 عابر سَبِيلٍ ؟ . 


وَكانَ أن مر تقول : (إذا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَظر الصَّبَاحَ» وَإِذَا أمتقة ذل 
تَنْتَظِر المَّسَاءَء وَخْذ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضكٌء وَمِنْ نْ حََيَاتِك لِمَوْتِكَ). 


47 كتاب الرّقاق يضف 


(أخذ بمنكبي) الملكبٌ: ل ون ؛ لأنه يعتمد عليهء قال 
تعالى: <سَنَدُدٌ عَضُّدَكٌ بأّمِيكَ * [القصص: ه 

(كأئك غَرِيبْ) أي كأنك من ء د وَالعُربَة © الْبِعِد عن الأهلن 
والوطن. 

(عابرُ سبيل) السبيلٌ: الطريق» والمراد به: المسافرُ الذي يمرُ بطريقه على بعض 
البلدان» وليس له إقامةٌ في وطنه. 

(من أهل القَبور) أي عد نفسك من انمو لأنّ كن الخلائق إلى"القتاء»والله 


وحده هو الحي المَيُوم. 
(خذ منْ صِحُتِك لِمْرْضِك) أي حَذْ من وقت صحتك.» لوقت مرضك» حيث 


( ومن خَتّاتك لِمَْتِك) أي وخذ من زمن حياتك لموتك» والمراد أن يغتنم أيام 
حياته» لأن بعد الموت ينقطع العمل . 


كانت تربيةٌ النبي #نة لأصحابه» تربيةً كريمة مثالية» فيها الشجاعة» والعزمُ 
والحزمء لذلك تخرجوا من «مدرسة النبوّة» أبطالا وشجعاناء فتحوا الدنياء وسادوا 
العالم» ٠‏ بتلك المعاني النبيلة السامية؛ فهذا هو رسول الله ين يُمسك بكتف الشاب 
المؤمن (عَبْدِ الله بْن عمَر) مؤانساً ومسلياً وينصحه بتلك الكلمات الهادفة الرائعة: 
(كن في الدنيا كأنك غريب». أو عابر سبيل) . 

وتقع هذه النصائح الثمينة في قلب ابن عمرء ٍ موقع الرضى والقبول» كت 
موا وض ون اقل سطانقنهاء يقر ل اناضنها وكذك الإأحوائهة “(إذا أمسية ركلا تسطر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء)! ! 

لقد جمعت كلماتٌ النبي :: القليلة» أنواع النصائح الثمينة» فالغريب الذي قدم 
بلداً غير بلده؛ لا مسكن له فيه يقصدهء ور موه مي فلا كر سال 1 
يشلعر بالوتحشة والغرية ويتمنى العودة إلى الأهل والوطن!؟ والإنسان الذي انتقل من 
دار الفناء» إلى دار البقاء» هل يبقى له رغبة وطمع في جمع المال؛ وتكديس الثروة» 
أم يصبح همه نيل رحمة الله ورضوانه؟ 
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لس سس طق ب لق لخت بج ا ا ل ا ا ا ا ل و ار اا 7 ا اا ا الس 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحرصٌ على طاعة اللّه تعالى» واغتنام أوقات الصحة والشباب. 
وفيه عدم الركون إلى دار الفناءء فما هذه الحياة الدنيا إلا دار الغرورء وصدق اللَّه 
العظيم حيث يقول : *3 كل تيس َلنِقَهُ لفو ْوَإنَمَا ورت بورك يَوْمْ سس سْمَن مُمرِحَ عن 
1م كد مد فَارَ وما أ ما ألْسَيَه لديا إلَامََنمُ الْخرُور > [آل عمران: .]١88‏ 

الثاني : ولي الللركور بعدم الخلود لدار السدامة والحد والمجاهدة لدار البقاء» 
حتى لا يندم الإنسان ويقول يوم القيامة : # يَلِتَْن صَدَمَتُ لياق [الفجر: 5؟ 


4 دح" 
د 
2 


7 


و بابُ (طول الأمَل والتّقضير في العَمّلِ) 


نه - عَنْ عَبْدٍ آله بن مسعود رَضِيَ آللّهُ عَْهُ أنه قالَ: (حَط النّبِيْ كَل 
خَطَأ مُرَبَعأَء وَخَط خَطَاً في الْوَسَطِء خارجاً مِنْهُ وَخط خُططاأ صِعَارا إِلَى هذًا 
الَّذِي في الْوَسَطِء مِنْ جانبه الَّذِي في الْوَسَطِء وَقالَ: هذا الإنْسَانُء وَهذًا أَجَلَه 
مُحِيطٌ به أو قل أخاط به مع تلن وهر الخطط الة ؛ 


الأغداض ع فَإِنْ أخطاء هذَك نَهَشَّهُ هذل وَإِنْ الفلا هَذَّل نَهَشَهُ هَذَا) . 


شرح الألفاظ 
(الأعراف)” أي الآفاثُ العارضةء التي تصيب الإنسان في حياته» تؤدّي به إلى 
الهلاك . 
(نهشه) أي افترسه وابتلعه ذلك الداءٌ والمرض . 


شوح الحديث 


هذا تطبيق عمليٌ وجّه سيد الخلق 5 أتباعه إليه» فتقد كان صلوات الله عليةة 
ذاتَ يوم مع الصحابة الكرام» 522008 قط فو الأ رك بها انر يف ومح 


4359 كتاب الرّقاق اخوق 


بالإنسان من جميع الأطراف. مثْلٍ له بالأجل - أي العمر ‏ الذي يعيشه الإنسان؛ 
وعم نفس ويا : لو ع ا ار وهو رمرٌ للأملٌ الذي يؤمّله الشخص في 
هذه الدنياء وعلى جوانب هذا الخطّ الطويل الخارج من ذلك المربّع» خطوط صغيرة 
متعددة» وهي رمرٌ للآفات والأعراض التي تصيب الشخصء فيعتلٌ الإنسانُ بهذه 
الأمراض والأسقام» فمن لم يمت بهذا المرض» مات بالمرض الآخر, بينما هو في 
حالة غفلة» عن مصيره ه القريب المحتّمء وهو الموتٌ» تأجله فصي + وامله طؤيل» 


ما يُستفاد من الحديث 


افرع مالساي ل عن الموتء الذي هو قادم على البشر جميعاء» 
لا ينجو منه إنسان ‏ كل تفيس ذَآيِقَة لوت # [آل عمران: ]١185‏ وعدم التعويل على الأمل. 
ا الع و حا ل ويُضعف العمل» كما 


ته مهو و 52 0 


قال سبحانه : ا فََالَ عَلَيمْ امد مضَست ملوي وك مَنّْهمَ يفوت * [الحديد: 17] وهذه صورة 
تمثيلية لأمل الإنسان» وأجله؛ على وجه التقريب» للخطوط التي خطها عننة. على 
الشكل 0 
- الدائرةُ داخل المربع؛ تمثيل للإنسان» وعمره المحدود. 
١‏ - المريّع : أجلّه محيط به من كل جانب» كالسجن لا يخرج منه. 
#بالبقط الطويلة أمله البعينه الذي يومن 7الوضول إلية” 
 :‏ الخطوط الصغار على الخط الطويل» هي: الأعراضٌ التي تصيبه: الحمّى» 
الملازياء اشداذ الشراتينء هرضن السكر» وأمثال ذلك: 
فيواة وعد ميت الاتسحان + تإذاعلة لعلو لا شستا حرو 
[الأعراف: 5؟]. 
ويؤيد هذا الحديث الآتي ذكره: برقم (1514) وهو تمثيل آخر لعمر الإنسانء 
وأْمَلِهِ . 


5118 -عَنْ أَنْسٍ بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قالَ: (خَطْ النبِيْ كَل 
خطوطا: فقال: : الهمذًا الأَمَلُ وَهُذَا أل فتتهماخ:ة كدلك» د جاءَهة الخَط 


الأَقْرْبُ») يعني : نياية العمر بالموت. 
وفى رواية أخرى: (هذا الأملُء وهذا الأجلّ). 
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تكسي سح بيد سح لد لد ا ااي بام وي ا 
اللهمّ اختم لنا بخاتمة الخير والسعادة» يا أرحم الراحمين» توفنا مسلمين» 


ش 50 دح 72 ل 
2 4 م ىك 7 >> هاره 28 
58 بِابُ (إذَا بَلْعَ السّنِينَ سَنَةَ فَقَدْ الْتَهَى عُذْرُه) 


18 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن التَبَِ يل أنه قَالَ: (أَعْذَّرَ الله 


إلى انوع حو اله بع لح يي ل 


اللفة 


(أَعْذْرَ اللّه) من الإعذارء وهو إزالةٌ العذرء أي لم يبق له عذرٌ عند اللّه تعالى . 


شرحٌ الحديث 


الأتيينان ع معدو وأجله محدودٌ: فمن أطال اللهعويةة ه حتى بلغ سن 
الل يف ؛ ولم يكف عن فسوقه وفجورهء فلم يبق له عذرٌ عند اللّه مقبولٌ؛ لقوله 


ال مره 


تعالى : ١‏ ول تييح ما دحك فيه من َدَكرٌ واكم لكي 4 [فاطر : 00 . 

ومعنى الآية الكريمة : أي ألم ُمهلكم في الدنياء ونُعمّركم فيها عمراً طويلاًء 
يكفي لأن يتذكر من يريد التذكر والتدبر؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي 
عشتموهاء وجاءكم الرسول المنذرٌء المخوّفٌ لكم من عذاب الله ٠‏ فلم تتّعظوا 
ولم تتذكروا!؟ 


| 
8 


قال بعضٌ الفضلاء : أعمارٌ البشر أربعة: سن الطفولة» ثم الشباب» ثم الكهولة» 
ثم الشيخوخة» وهي آخر الأعمار» وغاليها يكون بين الستين والسبعين!! 
© © © 


441 كتاب الرّقاق ١‏ 


4 ساعن أبي هْرَئرّة رَضَىَ آله غنه قال :سمت وَسُوَلُ الله يفول زلا 
يداك فلت الْكبير شَابَاً في أنثتيْن : في حُبٌ أَلدنْيَاء رَطْول الآمَل) . 


يكبر الإنسانُ ويصل إلى سن الشيخوخة» ويبقى قلبُه شاباً في محبّة الدنياء 
ومحبّةِ طول العمرء فهو وإن شاخ بدئه. وضَعُف عظمُهء لكنّ قلبه يبقى متعلقاً 
بالدنياء فقلب الشيخ الهرم يبقى شاباً في حب اثنتين: طول الحياةء وحبٌ المال» 
وهذه من الغفلة التى تلحق البشر. 

وقد جاء في صحيح مسلم ما يؤيده. ولفظه : (يهرم ابن آدم؛ ويشبٌُ معه اثنتان: 


الحرصٌُ على المال» والحرصٌ على العُمر) . 


ما ُستفاد من الحديث 


فيه التحذيرٌ من التهالك على الدنياء ونسيان الآخرة» قال تعالى: 8 فلا تَمْرَبَكُمْ 
َيه لديا ولا ركم أنه الْفَرُورُ * [فاطر : 0]. 

وفيه أن طول الأمل» من الغفلة التي تلحق البشرء ينبغي أن يتنبّه لها العاقل» 
قال تعالى: َكَعَم لد مََسَتَ موي 4 [الحديد: ]١5‏ 

.147١ -انظر شرح الحديث السابق رقم‎ 0١ 

115 -[طرفه في: /ا/ا]» تقدم شرحه. 


© © © 
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79 باب (العمل الذى يُبْتَعْى به وجة اللّه تعالى) 


477 - عَنْ عِعْبَانَ بْنَ مالك الأنْصَارِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ لله 
كلد أنه قَالَ : (لَنْ يُوافِيَ عبد يَومَ الْقَِامَةٍء يَقُولُ: لا إِلَهَ إلا آله يَبْتَغِي بها وَجْهَ 


لله إِلَّا حَرَمَ آللّهُ عَلَيْهِ المَارَ) . 


[طرفه في: 5؟15. 


3 
3 
0 
00 


شرح الألفاظ 


(يُوَانِي) من الموافاة وهي المجيء والإتيانٌ. 
(وَنَخَه اللّم) أي :ذاث الله غرّ وجل» أي يطلب روضواة الله ومخفرته:, 


شرح الحديث 


هذا طرف من حديث ذكره اليخاري» وسببه أنَّ عتبان رضيٍ اللسضيهة أياة 


رسول اللّه عن يزوره وهو مريض»ء 0 كذ في وجهه الماع ثم بشّرَه بأن المؤمنّ 
الذي يقول: (لا إِله إلا اللّه) يبتغي بها وجة الله تعالى » إلا حوّم اللّه عليه نار جهنم. 


فكلمةٌ التوحيد والإخلاص» تنه تنفع قائلها. ولو كانت ذنوبه كثيرة» إذا مات على التوحيد 
والإيمان. 


ويستفاد من الحديث 
أنّ التوبة مقبولة» ما لم يصل الإنسان إلى حالة الغرغرة» أو طلوع الشمس من 
مغربهاء كما وردت بذلك الأحاديث الشريفة. 
© © © 
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443 كتاب الرّقاق وى 


07 بِابُ (نْوَابٍ مَنْ مَاتَ لَهُ حَبِيبٌ فَصَبْر) 


0 عن أن وير َف الله غنة» أن وَسُول الله فنوفال : اقول الله 


تَعَالَى: «ما لِعَبْدِي المُّؤْمِنِ عِنْدِي جَرْاء» إذا قُبَضْتُ صَفِيّهُ مِنْ أَهَلٍ الدنيا كِمْ 
احْتَّسَبَهُ إلا الجَنَّة)) . 


شرح الألفاظ 
( صَفيِها أي فَقّد الحبيتت المصافي» كالابن» والأخ. كل من يحبّه الإنسان. 
(احْمَسَبَ أي صبر على فقدهء اها الأجااهو اللمعوات ‏ و بيات عل 
الأجر والثواب من الله تعالى» أي صبر على قضاء اللّهء ابتغاء وجهه الكريم. 


سو الحديت 


هذا الحديث من الأحاديث القدسية» التي يرويها رسولٌ الله يعن ربه: 
ومعئاه: أن المؤمن الذي يفقد ولداً عزيزاء أو أخاً هيا ثم يصبر على قضاء الله 
تعالى» رجاء الثواب والأجرء يُدخله ربّه الجنة» بفضله وكرمه» جزاءً له على صبره 


232 ا ١‏ 0" 77 ل سس سمه و ل هل سر م لمت م مس 2 
على قضاء الله تعالى: #وَصثْر صبرت » أَلَذِنَ إذا أصنبتهم مُصِيبَة ملوأ إِنَا نه ونا ليه رْجِعُونَ 


00 4 
أَوْلَهِكَ عَيَهمْ صَلَوتٌ من رَيْهِمْ وَيَحْمَهٌ وليك هُمْ المْهْمَدُونَ © [البقرة : 1٠6‏ او١].‏ 


ما يُستفاد من الحديث 
وجوبُ الصبر على حكم اللّه وقضائه. وبيانُ الثواب العظيم الذي يناله الصابرء 
وهو الجنة دارٌ النعيم . ّ 
5065 [طرفه في: »]7”١08‏ تقذم شرحٌه. 
7 [طرفه في: 7515١]ء‏ تقدم شرخه. 


7 [طرفه في: 2147١‏ تقدم شرخه. 


5 الشرح المُيسُر لصحيح البخاري 0444 
64 - [طرفه في: ١1560]ء‏ تقدّم شرحُه. 
49 [طرفه في: 5507]» تقدم شرخحه. 
- [طرفه في: 2107177 تقدذم شرخه. 
١‏ - [طرفه في: 2»]97177 تقدم شرخه. 
”147 - [طرفه في: »]١17177‏ تقدم شرخه. 


*217 - [طرفه في: »]١94‏ تقدم شرحه. 


4 د عن ماين ين مالك الأشتير رضن اللّة غَنْهة + قال قال« التبئ 
كله : (يَذْهَْبُ الصَّالِحُونَء الأول فَالأَوْلُء وَيَبْفَى حُفَالَةَ كَحْفَالَةِ الشّعِيرء أو التّمْن 
لا يبالِيهمُ أَللَهُ بَالَه). 


[طرفه في: .141١65‏ 


شرح الألفاظ 
(يَدَمَبُ الصَالحُونَ) أي يموت الصالحون آخرّ الزمان» ويبقى شرار الناس» 
(خفالة): ما يسقط من الشعير عند الغربلة» وهو الرديء من كل شيء؛ وهو 
نظيرُ الخثالة : الحقيز النّافهُ . 
(لا يباليهم الله بالة): أي لا يرفع الله لهم قَذْراٌء ولا يُقيم لهم وزناً. 


موع الحديت 


في آخر الزمان يموت الصالحون» رجلاً بعد آخر. ويبقى شرارٌ الناسء المُسَاقٌ 
منهم والمنافقون. لا وزن لهم عند اللّه تعالى» لأنهم حُثالةُ البشرء وعليهم تقوم 


445 كتاب الرّفاق 5:6 


الساعة» كما قال سبحانه: :3# فلا نقيم هم وم الْقلمة وزيا * [الكهف: .]٠١6‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة. أي من علامات 
مجيء القيامة . 

الثاني : وفيه الحثٌ على الاقتداء بأهل الخيرء والتحذير من أهل الشرٌ والفجور. 

الثالث: وفيه أنّه يمكن انقراض أهل الخير آخرّ الزمان» وبخاصة العلماء منهم. 
ويؤيده حديث البخاري: (إن اللَّه لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الئاس ولكن 

يقبض العلمٌ بقبض العلماء؛ حتى إذا لم يُبْق عالماً» نخد الناسٌ رؤوساً جهالاء فَسُئلوا 
نأفتوا بغير علم؛ ٠‏ فضلُوا وَآَضَلُوا) . 


5 - [طرفه في: 17584857 تقذم شرخه. 


در ل 
5 3 0 
اح 0 


يد 


2 ناث (ففئة الما وقول الله تعال:: 
2 ' 
00 إتّمَآ إِنَّآ أمولكم وََوَلَد كد فتَنَةٌ أ [التغاين: 15]) 


0 عَنْ عبد اللَّهِ , بن عَبّاس رَضِيَ أللَهُ عَلْهُ أنه قال: (سَمِعْت النْبِي كلل 
ول لَوْ كان لابن آم وَاديَانِ م ماله لابْتَغى تَالِتاً وَلَا يَمْلأ جَوْفَ أَبْنِ آدم إلا 


الترّات» وَينُوتٌ الله عَلَى من نْ تَابّ). 
[طرقه في /ا25"]. 


شرح الألفاظ 


دلا الِئأ) أي للب أن يكون له وادٍ ثالث من الذهب» والابتغاء : الرغبة والطلب. 
(وَلَا يَمْلا قَاْ إلا الثَرَابُ) كناية لطيفة عن الموت» كأنه يقول: لا يشبع من الدنيا 
حتى يموت » ويدفن ذ في القبرء ويهال عليه الترات . 


الح الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 446 


(ويوف الله على كو كات)أى انقو الله تعالق على :من امتعين من ذنية 
ورجع منيباً إلى ربهء» وتركٌ الطمعٌ في الدنيا. 


شرح الحديث 1 


الحديت مكيل انيع وتصوير رائع » لجَشّع الإنسان» وحنّه الشديد لجمع 
المال» ونفسّه مثل جهنم » ١‏ كلما الفي يفيه تقوكة (هل من مزيد)؟ فلو كان له واديان 
من ذهب» لطلب الثالث» ولو كان له الثالث» » لطلْب الرابع» وهكذا دواليك» ولا 
يشبع ابن آدمّ حتى يموتٌ» ويصبح تحت التراب» فهو تمثيل في غاية ال 
والروعة» لحرص الإنسان على جمع المالء كما قال سبحانه: وغوت كيم 
جما * [الفجر: ]٠١‏ 

لذللك قال تتيدنا أنمن ين ناتك برقن اللتففة كدر بهذا مق القراة حفن 
نزلت 8 لدم الكَكائرُ 4. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه عدم التكالب على الدنياء وعدم الحرص لغيه عوسي المال» وأن يقنع 
الإنسانٌ بما قَسَّمِ الله له» كما قال عله : (واقنع بما قَسَمْ الله لك تكن أغنى الناس) 
رواه الترمذي: 

وقال الشاعر: 

لك لاك كال ا ااال د ل ل لظ 0 

53 - [طرفه في : 4 ]ل تقدم شرحٌه. 

4 2 تقدم شرحُه في الحديث (5475). 

8 تقدّم شرحُه في الحديث (114757). 

-انظر شرح الحديث السابق رقم 5475. 

0١‏ [طرفه في: »]١5177‏ تقذم شرحه. 
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57 - عَنْ عَبْد لله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنه قال: قال النّبِي كله : 
(أيُكُمْ مال وَارِبْهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ ماله)؟ الو يفاوقو الله ها يك خداه؟! لا ماله 
اح اين قال: (فَإِنَ مالّهُ ما قَدّمَ» تحال تارق ها 12 


05 85 
بت 8 
3-3 


شرح الحديث 


رأ وسيل اللّه © يه أن ينبّه أصحابه. إلى أمر غريب وعجيب» فسألهم ذات 

: من منكم مال وارثه أحث لق من ماله؟ اسعغريوا هذا السؤال» قفالراة 
0 وسوك دنه اننا أحبٌ إلينا من مال الوارث لهء فقال لهم يَنةٍ: (إنّ مال 
الإنسان, ما أنفقه فى حياته. على نفسه أو عياله. وما تصدّق به فجعله مدّخراً 
لآخرته!! ْ 

آنا يقل جا بيع فينو مال الواوفة فالإنسانٌ يتعب في جمعه. لم يتركه الخيرةا 
فكأنه يُففضْل مال وارثه على ماله الذي أفنى عمره في جمعه!!) وهذا فعلاً أمرّ عجيب. 


تدشييه لطنيف 


8 

«+ 

0 
0 

0 
0 

3 

1 


سك صر رس لوو 


قرأ شيدكا رشول اللّهِ َه سورة التكاثر « ألهدكم المَكَائرُ #4 [التكائر : ]١‏ ذات يوم. 

ثم قال مقاط أصحابه : (يقول ابن آدّم : مالي . مالي! ! أي هذا المال الذي جمعثه 

هر ثالى ب وهل للك با ابنَ آدم من مالك, إِلّا ما أكلتٌ فأفنيتء أو لبِسْتٌ فأَبْلِيتَ» أو 
تصدَّقت فَأْمْضَيتَ؟) رواه مسلم . 


يريد أنَّ ما سوى ذلكء» فهو مال وارثك» وليس مالك يا أيها الإنسان الغافل! 


1 
0 

9 

0 

0 
ماعل :5 


ما دستفاد من الحدىيث 


فيه التسِيه غلى أن ما يجمعه الإنسان من ثرؤةء لين مالهء إثما ماله الحفيتة: 


هو ما يقدّمه ذخراً لآخرته. ففيه الحثُ على تقديم ما يمكن تقديمه من المال» في ذ 
وجوه الطاعات والقُربات» لينتفع به في الآخرة ل يوم لا ينع مَالَ ولا بن * إِلَامَنْ 57 
مَليِرِ ك [الشعراء: 88: 184]. وفيه الترغيبُ في الإنفاق من المال؛ في حياة الإنسان» 
ليقدمه لآخرته» ويرى جزاءه في دار النعيم. 

*44 - [طرفه في: »]١117‏ تقدّم شرخه. 


4 [طرفه في: 21١1737‏ تقدّم شرحه. 
95 - [طرفه في: 2]1789 تقدّم شرحه. 
5 -انظر شرح معناه في الحديث رقم 5447. 
1140 - [طرفه في: »]10041١‏ تقدم شرخه. 
- [طرفه في: 0]١7177‏ تقدم شرخه. 
648 [طرفه في: »]775١‏ تقدم شرخه. 
45 - [طرفه في: 210787 تقدم شرحٌه. 
١‏ [طرفه في: ٠917‏ ]2 تقدّم شرخه. 


00 


387 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه كان : ول : آللّهِ الذي لا إله إلا 
هُوَ؛ إِنْ كُنْتُ لأعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأزض ٠‏ مِنَ الجُوعء وَإِنْ كُنتُ لأَشْدُ الحَجَر 
علَى بطني بِنَ المجوع وَلَْد تعَذتُ يَؤمآ على طَرِيِهمْ الذي يَخْْجُونَ يله قمر 


أبُو بكر» فَسَألَهُ عَنْ آيَةِ مِنْ كِتَاب أَللّ ما أله إَِا ليمِمني؛ ٠‏ فَمَوَ وَلَمْ يَفْعَلَ. 
ثم مَرَ بي عْمَرُء فَسَأَلتُهُ عَنْ آيَةِ مِنْ كتاب آلا 4» ما سَأَلبهُ إلا ليُشْبعَيِم © فَمَرّ 
َلَمْ يَفعَل . 
حي ابد القايم لف تا نين زايا وسرت ماف لبي ازا في 
وجهي2 7 ثُمّ قال : ديا أبَا هِرٌ»! قُلْتُ : ا 2 قَالُ: ” 
بحن ؛ فَدَحَلء فَاسْتَأُدّن: فَأَذْنَ لي ١‏ فَدَخَلَ) َوَجَدَ لَبَنأ في قَدَح» فَقَالَ: 8 


هذًا اللْبَنُ»؟ قانُوا: أَهْدَاُ لَكَ فُلَانٌ أَرْ قُلَائَهً!! 


0 5370 4ظ.ظ 


َالَ: «أَيَا هِ»: قُلْتُ: لَبَْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: «الْحَقْ إِلَى الصّمَة فََدْعْهُمْ 
بي»!! قَالَ: وَأَغْلُ الصّفَّةِ : أَضْيَافٌ الإسْلام» لا يَأَوُونَ عَلَى أهلء» وَلَا مالٍء وَلَا 
عَلَى أحدء إذَا أنَنْهُ صَدَقَةَ بَعَتَ بها إِلَنِهُمْ وَلَمْ يَتَناوَلُ مِنْهَا شَيْاء وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِيَة 
دقل ِلَيْهِمْ؛ فاته وَأشْرَكَهُمْ فِيهَاء قال: فَسَاءَنِي ذْلِكَء فَُلْتُ: وما هذًا 
للْنُ في أَهْلٍ الصَفَةٍء كلت أ حَقَ أَنا أن أصِيبٍ مِنْ هذًا اللَبَنِ شَرْبَة أنَقَوَى بها 
ذا جَاؤُوا أَمَرَنِيء نكيت أنا أَعْطِيِهمْ ‏ وما عَسى أَنْ يَبْْمبِي مِنْ هذا اللي وَلَمْ 
يَكُنْ مِنْ طَاعَةٍ أللَّه وَطاعَة رَسُوَلِهِ لله بذ َأَتَيْنهُمْ فَدَعَوْنُهُمْ ‏ َأَْبَنُوا فَاسْتَأُدنُوا 
قَأَذِنَ لَّهُْمْء اعدو مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ! 

َالَ: «يَا آنا هِ:». كُلْتُ: ليَيِكَ يَا رَسُولَ لله قَالَ: «خذْ فَأَعْطِهِمْ؛! قَالَ: 


00 الْقَصَحَ كلت أفظة الرَجُلَ فَيَشْرَبُ حَنّى يَرْوى» ثُمّ يَرْدُ عَلَىّ الْقَدَحَء 
أغيه الل . يتلاك خفى الى نه :32 على القدع التطزثت حت رزؤئة 3م 
َه َي الْقدَح» حَلْى أنهي إلى الث كه وَهَذ روي المَوْمْ كلهم فأحَدَ القتح 
فوَصْعَهُ عَلَى يد كَظر إل فبِسم قَتَبَسَّمَ!! 

فَقَالَ: «أبَا هِر؛ . قُلْتٌ: لا سول اللّى قَالَ: يفيت أنا وَأَنْتَ»! 


ثُلْتُ: صَدَفْتَ يا رَسُولَ لله قَالَ: «أفْعْدْ فَأَشْرَبْ»! فَقَعَدْتُ فَشَرِنْتُء فَقَالَ: 
«أَشْرَبْ»! ل دَأهْوَتَ؟! حَتّى قلث: (أرالري غناك 
ِالْحَقُء ما لَهُ مَسْلَكاً!! قَالَ: «قَأرِنِي» . َأَعْطَُْهُ الْقَدَحّ» فَحَمِدَ لله وَسَمّى 
ا 

ْ [طرفه في: 8/ا61]. 


و 
ع 


(لأعتَمِدُ بكبِي) : ي ألصقُ بطني على الأرض من شدة الجوع . 
ا ةا أي قعدثٌ في طريق النبي ييةٍ وأصحابه» لعلهم يرون 
(سأَِتُّ عن آنة): أي سألتُ أبا بكر عن معنى آية من كتاب اللّهء وأنا أعرفهاء ما 
بالا لنيس» 
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(عرَف ما في نَفْسِي): أي عَرَف يتن ما في وجهي من الجوع» فتبسّم حين رآني» 
وقال لي : الحقني. 

(أبَا هِر) تصغيرٌ هرّة» وهي كنيئُه رضي الله عنهء وهو من باب تكبير المصفّر 
أي يا أبا هريرة. 
:5 (لبَنا في فدّح) أي وجد في بيته إناء فيه لبن - أي حليب - فسأل عنهء فقالوا: 
أعدي تلك انا برسون الل 

(الْحَْ إلى أهل الصّفَةِ) : أي اذهب إلى الفقراء من أهل الصفّة لعي لي 

(إذاآئئة هيدقة)+ أ إذا جزامت تعيدقة. يبن بها إلى اهل لشم لأنه عبد كان 
لا يأكل من الصدقة. ويأكل من الهديةء سي السرم 
يأكلوا منها. 

(حَنَى يَرْوَى) أي يشرب من الحليب حتى يشبع؛ ثم يعطي القدح لغيره» فيشرب 

(شربَ الفضلة) أي شرب ينه البقيّة من ذلك الحليب» بعد أن شبع أهلٌ الصفة. 


شرحٌ الحديث 


عاش أصببحات رسول الله يثِةِ في حالة فقر مُدْقع» وهذا أبو هريرة الصحابيٌ 


الجليل» ييعلنه الل أنه كان يربط على بطنه الحجرّء » من شدة الجوع. لأنه لا يجد 
ما يأكله . 


وخرج أبو هريرة ذات يوم من بيته» فجلس في طريق الصحابة» لعلّهم يعرفون 
ما به من شْدَةٍ الجوع» فيأخذونه معهم إلى بيوتهم» فيطعمونه؛ فمرٌ أبو بكرء ثم عمرء 
ال ل ثم مرّبه 
رسول الله كن فعَرّف من وجهه ما هو عليه من شْدَةٍ الجوع» فقال له: انبعني إلى 
البيت يا أبا هريرة!! 

ولمّا دخل البيتَ» وجد حليباً في إناءء واسع» فسأل عنه فقالوا: : أهديّ إليك 
نا :سوال اللّه!! فقال: يا أبا هريرة! اذهب إلى أهل الصّفَّة فادعهم لي! فامتثل الأمرّ 
ا طاعة لأمر الرسول عَلِةِ وهو يقول في نفسه: من أين يكفي هذا 
اللْبنُ لهم؟ وأنا أحوج إليه منهم» لشدة ما بي من الجوع!؟ 

فأمره تن أن يعرض اللبنَ عليهم. ليشربوا منه» فكان أحدهم يشرب حتى 
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يشبع » ثم يدفعه للآخر فيشرب» حتى شربوا جميعٌهم من ذلك اللبنء فقال له يد : 
(اجلس يا أبا هريرة» فاشرب) فشرب حتى ارتوى» فقال له: (اشربُ) فشرب» حتى 
قال: يا رسولّ اللَّه! واللَّهِ لا أجد له طريقاً إلى بطني؛ من شدّة الشّبّعء ثم تناول 
النببيُ بتت: منه الإناءء فشرب البقيّة من اللبن. 

هذا الحديث الشريفُ» من معجزاته يَثِّه فقد شَربَ أهلٌ الصّمّة جميعغهم» من 
ذلك اللَِّنْء الذي كان يكفي ثلاثةَ أو أربعة» وكان عددهم ما بين السبعين والثمانين» 
وكلُ ذلك ببركة دعائه بتن: أن يبارك اللَّهُ في الحليب» حتى يكفي هذا العدد الكبير» 
كما بارك الله في طعام أهل الخندق» حتى كفى الجيش . 


ما يُستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابنُ حجر: وفي الحديث معجزةٌ عظيمة لرسول الله 2د .يتك كفى 
اللَّبنُ القليلُ» جمعٌ أهل الصّمَّة الكبير» ولها نظائرُ في علامات النبوّة» من تكثير الطعام 
والشراب ببركته إل . ١‏ 

رقم دنعف فلب اشر لد ما عرد وأن خادمَ القوم يتناول الإناء من كل واحدء 
ويدفعه إلى الذي يليه» ولا يَدَع الرجِل يناول رفيقه لما فيه من نوع امتهان الضيف . 

وفيه جوازٌ الشبع» ولو بلغ أقصى غايته» لقول أبي هريرة: (لا أجد له مَسْلكاً) . 

وفيه كَرَمٌ النبيّ تابه إيثارُه على نفسه» وأهلهء وخادمه. 

وفيه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي :#ث: من ضيق الحال. 

وفيه تواضعٌ النبي 27: حيث شَرِب بقية اللبن. 

وذكر ابنُ حَجَر فوائد عديدة تزيد على عشرة فوائد» وانظر فتح الباري . 

وودل على :كز سو عن لديف الاي اذكزدة 

“545 [طرفه في: 7178]» تقذم شرخه. 

5 [طرفه في: »]05١17‏ تقدذم شرخه. 

5 - تقدم شرحُه في الحديث رقم 191!7. 

37 © انظر شرحه من خلال النص. 

7 - [طرفه في: 210780 تقدم شرخه. 

- [طرفه في: 017071 تقدم شرخه. 

8 [طرفه في: 17 تقدذم شرحه. 
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2 0 ا الو ل ع 2 7 
2 بِابُ (اللَّهُمَّ اجعَلَ رِْقَ آل مُحَمَّدِ قوت 


عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آَللّهُ عَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ آللهِ للة: (اللّهُمّ 


أززق آل محمد قوناة 


اللغة 


(كفافا) أي ما يكفي لسد الجوعء دون زيادةٍ ولا نقص. 
وفي رواية مسلم والترمذي: (اللّهِمَ اجعَل رِزْقَ آلٍ مُحَمّدٍ كفافاً). 


ومعنى الحديث 
طلبٌ الكفاف» أي اجعل رزق ما يقتاتون به كفافء من غير زيادة ولا نقصان» 
وهذا دليل الرضى والقناعة (فإنََّ أكثرٌ الناس فى الدنيا شِبَعا» أكثرهم جوعاً يوم القيامة) 


ما يُستفاد من الحديث 


١‏ - فيه طلبٌ القناعة في الرزق» والاكتفاءٌ بما رزق اللَّه به المؤمن. 

؟ - وفيه التنبي على ما كان عليه رسول اللّهِ يَثِدِءِ من الزهد في الدنياء وعدم 
التوسع في تعيمها. 

- وفيه أن القناعة كنرٌ لا يفنىء لحديث: (قد أفلح من أَسْلَّمَّء وكان ررقٌه 
كَمَافَاً» وقبّعه الله بما أتاه) أخرجه مسلم . 

ومن لطيف ما جاء في الشّعرء قولٌ الشاعر المُبدع: 

إِدَامَاكُئسُؤَ هلبق تشوع فَأَنَتَهمَالِكَالئُئِيَاسَرَه 
١‏ [طرفه قي: 5:١1]ء‏ تفلم شرك 
5 - [طرفه في: 1١١77‏ تقدم شرخُه. 
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3 بات (القضد وَالمَدَاوَمَة م م على الغمل) 


ده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آَللْهُ عَنْهُ فَالَ: (قال وَسُول الله عي ١لَنْ‏ 
ينجي أحداً مِدْكُمْ عَمَلَه!! قالوا: وَلَا أَنَتَ يَا رَسُولَ أللَّ؟ قَالَ: «وَلَا أنَاء إلا أن 


يَتَعْمَّدَنِيَ أللّهُ يرحمة» سَدَدُوا وَقارِيُواء وَأَغْدُوا وَرُوخواء وَشْْءٌ مِنَ أَلذُلْجَة 
وَالْقَضْدَ الْمَصْدَ تَبْلْنُوا»»). 


[طرفه في: 79]. 


شرح الألفاظ 


(لن يُنجي) أي لن يُخلْصء والنّْجاةٌ من الشيء: الخلاصٌ منهء قال تعالى: 
هل دلي عل يرو تيك ين عدي ألم أ [الصف: .5٠١‏ 

(يَتَعَمدَنِي) أي يتداركني رب العرة والجلال» بفضله ورحمته. 

لسَدَدُوا وَقَارِبُوا) أي ائ ثتوا بالعمل على وجه الشّداد والصَّوابء ولا تُجهدوا 
أنفسكم بالعبادة فتملرا. 

(وَاغْدُوا ورُوحُوا) أي اذهبوا في الصباحء وارجعوا فى المساف على طاعة اللّى 
وعبادته» ورضوانه. 

(وشَىء من الدلحَة) أي وشيء من ظلمة الليل» تعبدون فيه ربكم» تسْعَدوا 
وتفلحوا. 

(لقَضْد القضد تُفْلِحُوا) أي الزموا الطريقٌ الوَّسَط المحتدلء تنالوا مرضاة الله 
تعالى» وتفوزوا بالجنة . 


خبر كم بأنّ العبد المؤمن» مهما عَبَد الله تعالى» لا ب يستحقٌ دخول الجنة بعمله 
ا إنما يدخلها بفضل من اللّهء وكُرّم منه عليه ل 
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وحمة اللمتعالى ولول وحم الله السابقة» لم يحصل الإيمانُ والطاعة» بل إِنَّ جميع 
الأعمال الصالحة. لا توازي نعمةً واحدة. أنعم اللَّه بها على العبدء كنعمة العقل» أو 
نعمة البصرء فأين بقيةٌ النعم التي لا تُحصى!؟ 

وحين أخبرهم ين بذلك» قالوا: حتى أنت يا إتجول الله 0 البينة 
بعملك؟ قال لهم: (حتى أناء إلا إذا تداركني رب العزة والجلال. بفضله؛ وكرمهء 
ورحمته) . 


وعلى المؤمن أن يعبد الله ويأتي بعمله على وجه الصواب» وأن يلزم الطريق 
الوسط» لينال رضوانٌ الله ورحمته . 
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وخلاصة القول فى هذا الحديث 


أن الأعمال الفتالخة مهما كثرت» لآ توحب للانسان دكول الجدة» لأن هذه 
الأعمال من جملة توفيق الله لعي فهي من فضله ورحمته» ويتلخص من هذاء أنَّ 
دخول الجنة» من محض فضل اللّهء وتقاسم درجاتها ومنازلها بالأعمال الصالحة التي 
يأتي بها المؤمن» وبذلك نجمع بين الحديث الشريف» وبين قوله عفاتى :- 2 ميلا 
لْجَنَّهَ يما ثم َْمَلُونَ * 4 [النحل: 87] فدخول الجنة بمحض الرحمة والفضل» وتقاسمٌ 
منازلها بسبب الأعمال» واللّه أعلم . 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه الحثُ على الرفق بالعبادة» ودوام العمل الصالحء وألّا يتكل الإنسانُ على 

عمله في طلب النجاةء لأن الجنة ثُنال بفضل الله ورحمته» لا بالعمل الصالح وحده. 
وفيه إتقانُ العمل. مع طلب رضوان الل والإخلاص لله في الطاعة والعبادة. 
4 [طرفه في: 1451]» انظر شرح الحديث التالي رقم 5476. 


0 


4 باب (أَحَبُ الأَعْمَالٍ إِلَى الله أَدوَمُهَا) 


52 عَنْ عَائِشَّة رَضِيَّ أَللَهُ عَنْهَا أَنّهَا قالّث: (سُيِلَ النَِيْ يله : أَىّ 
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الأغمال أحث :إلى ألله؟ كال :-«َأدَوْمْهًا ون قل): وَكَالَ > (اكلقوامة الاغعمال نا 


تُطِيقُونَ)!! . 


[طرفه في: .]١959‏ 


اللغة 


(أدومْها) أي ما داوَمَ الإنسانُ عليها ولم يتركها. 
(اكُلفوا) أي اعملوا ما هو باستطاعة أحدكم وطاقته. 


مأل يفف الضهنانة رشون الله ع عن حك الأعنال طن الله تعالى ##قاجات 

ايجرات جابم قر : العمل الصالحٌ الذي يدوم عليه صاحبّه ولا ينقطع» » فقليل 
0 نتى ولو قل هذا العفل» فإن الله يحبُ من عبده أن يلازم 
على الطاعة» فمن داوم على صلاة أربع ركعات - قيام الليل ‏ خير ممن أحيا طيلة 
الليل ثم انقطع عن التهجد. 

لذلك لما سئلت عائشة رضي اللَّه عنها #رمل كان لدع فنعا من لايم 
بالعبادة؟ قالت: لا كان عملّه دِيمَةَ ‏ أي على الدُوام ل د 
النبيُ يية يستطيع)؟ رواه البخاري . 
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ما تستفاد من هذا الحديث 


فيه أن المداومة على عملٍ من أعمال اليت :ولو كان يشير مقضولا - حب 
إلى الله من عمل يكون أعظم را لكنْ ليس فيه مداومة ومواظبة» فخيرٌ العمل: ما 
داوم ابد عله 


5 [طرفه في: »]١9/17‏ تقدم شرخه. 

17 [طرفه في: 15474]ء تقدّم شرحخه. 

4 [طرفه في: 2197 تقدّم شرخه. 
© © © 
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بِابٌ (رَججاءِ المَغْفِرَة مَعَ الحَوْفٍ مِنَ اللّه) 


84 اق هُرَيْرَةَ رَضِيٌ آللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ أللّهِ يكل يَقُولُ : 
(لو يَعْلَمُ الكافِرُ بكُلَ الَذِي عِنْد الله مِنَ الرْحْمَةِء ٠‏ لَمْ يَبْأْسْ مِنَ الجَنّة» وَلَوْ يَعْلَمُ 
المُؤْمِنُ كل الَذِي عِنْدَ أله ه مِنَ الْعَذَابِء لَمْ يَأَمَنْ مِنَ النّار) . 

[طرفه في: .]1٠٠٠١‏ 


شرح الحديث 


1107 (إنَّ الله خلق الرحمة يوم خَلَّقها. » مائة رحمة» 
فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلّهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم 
اكات كل الأووت للدم رست ..) الحديث . 


وغرض الحديث : أنَّ الله أرحمُ الراحمين» وأنَّ رحمته وسعت كل شيءء 
فالرحمة مائةٌ جزء حين خلقها اللّم أنزل جزءاً واحداً منها إلى الأرضء يتراحم بها 
الناس» وأمسك عنده تسعة وتسعين» يرحم بها عباده يوم القيامة . 

فلو أن الكافر عرف سَعَة رحمة اللّه عرَّ وجل» لَمَا يئس من دخول الجنةء ولو 
أن المؤمن عرف شديد عذاب اللّه لم يأمن دخول نار الجحيم» وعليه. فينبغي أن 
يكون المؤمن بين الخوف والرجاء؛ كما قال سبحانه : # وَيَرونَ رَحَمَتَمْ ويكافورك عَذَابِد إن 


0 


عَذَابُ رَيَكَ كن دوا © [الإسراء: 07] (مََحَُذُوراً) أي جديرٌ أن يحذره العاقل. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه عدمٌ يأس المؤمن» من رحمة الله عرّ وجل» مهما كانت ذنوبه كثيرة» وأن 
يكون بين الخوف والرجاءء فلا ييئس من روح اللّه * إِنَمُلا أبس من روج أنه إلا عَم 
الكفرون * [يوسف: 87] وفيه التحذيرٌ أن لا يكون العبدٌ مفرطأ في الرجاءء ولا مفرطاً 
في الخوف». بل يكون وسطاً بينهما. 

14 - [طرفه في: 21١579‏ تقدم شرخه. 
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١‏ [طرفه في: »]١١1١‏ تقدذم شرخه. 
7 [طرفه في: »]15٠١‏ تقذم شرخه. 
547 [طرفه في: 5 84]ء تقذم شرحٌه. 


08 
١ 


52 


بابُ (حَفظ اللْسَانِ وَالفَرْج) 


ا 50 0 (مَنْ يَضْمَنْ لي 


0 7 2 


(بَضْمَنْ ما بَيْنَ لَحيَيِه) : أي يضمن لي لسانه أضمن له الجنة» واللّحْيُ : العظمْ 
الذي بجانب الفم . 

(وَمَا بَيْنَ رَجْلَيِه): يعني الفر» لأقم بين المتحقين»والطراة بالحديك :حفط 
اللسان» والفرج» عن المحرّمات. 


شرح الحديث 


يوصي الرسول َيِه أمّتَهِ بحفظ اللسان والفرج» فيقول: من يتكمّلٌ لي بحفظ 
لسانه وفرجه أَضمِنٌ له يرل الجنة!! لأنَّ أعظم البلاء على العيد: (اللسانُ» 
والفرخ). فمن وُقِيَ شرّهُماء وقيَ أعظمَ الشرور. 

وفي الحديث: (وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخرهم إِلَّا حصائد 
ألسنتهم)؟ والمراد من الحديث الشريف: أن لا يتكلم بالقبيح» ولا يقع بفاحشة 
الزنى . 


5 - [طرفه في: 6 10]» تقذم شرخه. 


٠. 
٠ 
6 
00 


15 [طرفه في: 5019]» تقدم شرخه. 
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54131 [طرفه فى: 557/8]» انظر شرح الحديث التالي رقم 15178. 


بِابُ (جَرَاءِ القَوْل الطَيّبء والقَوْلٍ الحَبيث) 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه» عَن التّبيّ بل قَالَ: (إِنَّ الْعَبْدَ 
يتكلم بالْكَلِمَةِء مِنْ رِضُوَانٍ الله انلق ا َرْقَع أللُ بها دَرَجاتٍ» وَإِنَ 


عبد لكلَمُ بلْكَلمَةه مِنْ سَحَطٍ لله لا يُلقي لا بالأ يَهُوِي بهَا في جَهََ) . 
[طرفه ف : لال551]. 


(رضوان الله) أي مما يُرضِي الله عرّ وجل وممًا بيحيّه اللهُ سبحانه من الكلام . 
(لا يلقي لها بالآ) أي لا ينظر فيهاء ولا يتفكر في عاقبتهاء ويظنٌ أنها لا تُعدُ 


(مرة مقط الله اى ميقا تططط الله وسقي 
(يَهُوِي بها في النَارِ) أي يسقط بها في نار جهنم» (سبعين خريفاً) أي سنة. 
وفي رواية أخرى: (يهوي بها في النارء أبعدَ ما بين المشرق والمغرب). 


الكلمةٌ التي يتلفظ بها الإنسانُء إذا كانت مما يُرضي اللَّهِ عزَّ وجل» ترفع 
المؤمن عند اللَّه درجات؛ والكلمةً التي نُسخط الله عرّ وجل» يهوي بها الإنسان في 
نار جهنم دركات . 

ما الكلمة التي يرفعه الله بها درجات» هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمةء 
أو يُفَرّج بها عنه كربة» أو ينصر بها مظلوماً. 

أمَا الكلمة التي يهوي بها في النارء فهي كلمةٌ السوء والفُحشء كالسخرية 
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بالدّين» أو الخنى» والوّفثء أو الطعن في أعراض المؤمنين» التي لا يتفكر الإنسان 
في قبحها وعاقبتهاء وتكون سبباً في هلاكه؛ كما قال تعالى : ومو ارك ار 


عَظِمٌ #4 [النور: .]1١‏ 
ما ُستفاد من الحديث 


فيه البحَكٌ على حفظ اللننان» وصويه.عما يغفب الله تعاتى :من الكلام 
القبيح . 

وفيه البعدُ عن الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات . 

وفيه أنه ينبغي لمن أراد أن ينطق» أن يتدبّر ما يقول قبل نطقهء فإن كانت فيه 
مصلحة تكلم وإلا أمسك. 

وفيه أنَّ النّفَاقَ مع الحكامء لإرضائهم. من أفحش الظلم وأقبحه» والجهرُ 
بالحقٌّ أمامهم» من أعظم أنواع الجهاد؛ كما جاء في الحديث الشريف : أن رجلاً سأل 
النبىّ : عن أفضل الجهاد؟ فقال له : #نة: (كلمةٌ عَذْل ‏ أي حقّ ‏ عند سلطان جائر) 
روا التساتي. 

أي عند حاكم ظالم فاجرء لا يُنَقّ أحكام اللّه. 

64 [طرفه في: »]57١‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 175457 تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: 51/4 ]0 تقدم شرحه. 


6< 042 
<< اران 


4 بات (الانتهاء عن المَعَاصى) 


7 عَنْ أبي مُوسَى الأشعري رَضِيّ اللْهُ عَنْهُ قَالَ: كال ستول الله 
كيد : (مَكِي وَمََلُ ما بَعَني آللهُ كَمَكلٍ رَجُلٍ أتى كَؤْمأء قَالَ: رلك العكن 


َعَيْنَى 6 وني نن أنا الكذية الْعَؤيانُ» قالتجاء التجاء!! قأطاغة طائفة فَأَدَلْجوَا على 


مَهُلِهِمْ فَتَجَوّاء وَكَذْبَنْه طَائِفَةٌ» فُصَبَحَهُمْ الجَيْش فَأَجْتَاحَهُمْ) . 
[طرفه فى: 1/7847 . 


شرح الألفاظ 


(مثلي) المَثَلّ: الأمرٌ العجيبٌ الغريب» الذي يورده البلِيعُ» على وجه التشبيه 
لإرادة التقريب والتفهيم. 

(النَذيرُ العْرْيَانُ) أي المنذرٌ المخرّف» الذي تجرّد من ثيابه» وأخذ يلوح بها 
لقومه. إعلاماً لهم بالغارة. وكان من عادة العرب» أنهم إذا شعروا بالخطر» من أمر 
يداهمهم به العدوٌء خلع الواحدٌ ثوبه» ولوّح به. 

( فَالنَجَاءَ النَجَاءَ) أي اطلبوا لأنفسكم النجَاة من العدؤٌء والهرب منهء لأنكم لا 
تُطيقون مقاومة ذلك الجيش الجبّار. 

(فأذلخُو0 أي أطاعه جماعةً وتحقّقوا من صدقهء فأدلجوا أي ساروا من أول 
الليل على مَهْلهمء فنجوا من شر العدؤٌ. 

(فِاجْتَاحَهُمْ) أي وكذّبته طائفة» ولم يأبهوا ويكترثوا لكلامه» فأتاهم الجيشٌ 


واستأصلهم . 


هذا مثل بديع رائع» شاط الدلاية واضح ‏ البيان» ضَرّبه الرسول كل مثلآاء لمن 
صدّق.بورسالتة فآمن» لمن كذ ينبوتة» قكذب وجتحده وكثيرا ناايضيزت الله 
00-6 الأمثال» لتقريب المعنى إلى الأذهان ##وَيَركك الْأَمَسَلُ نَصَرِيُها لِلنَايينَ وَمَا يَحَقِلّْهسآ 
إِلَّا يلون # [العتكبوت: 47] أي أهلّ العلم والعقل» ذوو البصائر المستنيرة. 

والتمثيل في الحديث جاء في غاية الوضوح, شبّه كَِةِ بعئته للناس. ورسالته التي 
جاء بها للخلق. ٠»‏ مَل رجل لقي جيشأء فأمسكوه ه وأسروهء ثم انفلت منهم. وجاء إلى 
قومهء فقال لهم: يا قوم إِنْي رأيتُ الجيش بعينيٌ» فأسّروني» وسَلْبُوا ثيابي» ومتاعي. 
وها أنا كما تروني. عار من الثياب. فخذوا جذركم» وغادروا البلاد» قبل أن 
يداهمكم الجيش فيستأصلكم » وأنا شفيقٌ عليكم . 

فصدّقه جماعةٌ منهم » فأسرعواة في الخروج من أول الليل للنجاة» وكذبة جماعة 
آخرون» فلم يلتفتوا إلى قوله؛ فأدركهم العدرٌ صباحأًء فأهلكهم ودمّرهم؛ واجتاحهم 
عن بَكرةٍ أبيهم . 

هذا مكَلُ رسولٍ اللّه يَدةِ مع قومهء جاءهم بالمعجزات الساطعات الباهرات» 
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الذالة على صق وسالعةدودعوته فمن اموه تجا من العذاب والوذك ومن كذت 
تومالته هلك روحس 

شبّه :: نفسه بالرجل» الذي رأى العدوٌّ بعينيه» فأنذر قومه من الجيش القادم 
عليهم» فتركوا ديارَهُم» فنجوا من شر العدو. 

وشبّه من كذّبه بالقوم الذين لم يلتفتوا إلى كلامه وتحذيره» فظَلُوا في 
أماكتهم وديارهمء فصبّحهم الجيش فأملكهم بحرم يحومن انلخ الأمثال 
وأوضحهاء وصلواتٌ الله وسلامّه على من بعثه الله : * ( وَدَاعًِا إِلَ الله بإذنة وسراًا 
مُبيرا © [الأحزاب: 41]!! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ ما في ضرب الأمثال من العِظّات والعِيّرء ولما فيها من توضيح 
الغرض المنشود. 

الثاني : وفيه أنَّ طاعة الرسول يان نجاةً للإنسان» وأنَّ معصيتّه مهلكة. 

الثالث : وفيه بِيانُ روعة التمثيل» بالجيش الزاحف من الأعداء» وسبيلٌ النجاة 

الراك : وفيه وجوت طاعة الرسول يَنِةِ» كما قال تعالى : # من يطِع اَلرَسُولَ فْمَدْ 
أطَاع الله هَ وَمن نول هآ أرَسلْتَكَ عَلَيهمَ حَفِيظا: [النساء: .]46٠‏ 

118 - [طرفه في: "ل تقدم شرخه. 

64 - [طرفه في: »]٠١‏ تقدم شرحٌه. 

65 - [طرفه في: 57177]» انظر شرح الحديث .)5575١ »٠١55(‏ 

75 - [طرفه في: 147]» تقدّم شرحٌْه في الحديث .٠١55(‏ 1571). 


/41 - عن ا وشية الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ ألله يل قَالَ: (حُجبّتٍ 
النّارُ بِالشَّهّوَاتِهِ وَحُجِبّتٍ الجَنّةُ بالمَكاره) . 


فت الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 462 


شرح الألفاظ 


(حُجبْتٍ النَّارُ بالشّهواتِ) أي أحيطت وحُفَّت بما تشتهيه النفسُ» من الملا 
المحرّمة» وفي رواية في الصحيح : (حُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهُواتِءِ وحُفَّتٍ الجنّهُ بالمكارو) . 
(وخحبّت الجن بالمكاره) أي وأحيطت الجنة بما تكرهه النفس » من المشاقٌ» 


وال يق رمي 
سرح الخديت 


هذا الحديث من جوامع كَلِمه يله في بديع بلاغته» في ذم الشهوات»ء وإِنْ 
مالث إليها النفوسٌ وأحبّتهاء وفي الحض على الطاعات» وإن كرهتها النفوسٌ وشقَتْ 
عليهاء فالجنةٌ محجوبةٌ» ومحاطةٌ بما تكرهه النفسٌ من التكاليف والطاعاتء والثَّارُ 
محاطة بالشهوات التي تحبّها النفسٌ وتميل إليها. 

وقد ورد في سنن الترمذي والنسائي ما يوضّح هذا المعنى وهو قولّه ككئ: (لمّا 
خلق الله الجنّةَ والنَارَه أرسل جبريل فقال له: انظر إلى الجنة» فرجع فقال: وعزّتك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فَأمّرَ بها فحمّت بالمكاره» ثم قال له: اذهب إلى النار 
فانظر إليهاء فرجع فقال: وعرّتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحمثُ 
بالشهوات) . 

فالأعمى الذي قد أخذت الشهوات لبه وعقله» يرى الشهوات ولا يرى الثّار التى 
أحاطث بهاء وهذا سبيلٌ التردي والهلاك» قال تعالى: لين لكاي حُبُ الشّهَوتِ يرت 
النصة وَالبَنتَ َالَْكولِر الْمَُطرَةَ ضرت اذَه والِصّكة . . . * الآية [آل عمران: ]١54‏ اللهمٌ 
أَنْرْ بصائرّناء واهدنا طريق الحقٌّ والرشاد. 


2 حم كر‎ ١ 
دك - اي‎ 


2 عو ٠‏ 2 تامو 4 2 
8 باب (ذكر قرب الجنة وقرب الثار) 


1 دعن عد الله بن مسعوة وفنن الله عقة كال غ "قال الك عن 


(لجلة أرب إلى أحَِكُمْ من شِرَاكِ تغله. والكار قل ذَلِكَ). 
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شرح الألفاظ 


(شِرَاك نَعْلِه): ما يُربط به النعل من الأمام» ولا يمكن المشيُ بدون ذلك 
اباط 


سرح الحديث 


14 
0 
3 


هذا تصويرٌ بديع» لقري الأتسان هه الكنةة أو فزهامق الثازه:فالطاعة موضلة 
إلى الجنة» والمتعصضيية مقرّبة إلى النار» والطاعة والمعصية قد تكون في أبسطٍ وأيسر 
الأشياء» وتحصيلٌ الجنة سهلٌ» بتصحيح النيّة» والعمل الصالح» والئَارُ كذلك» 
بموافقة الهوى» وارتكاب المعاصيء, كما قال بَية: (من أطاعني دخل الجنَّة» ومن 
عصاني فقد أبى) أي أبى دخول الجنة؛ وقال تعالى : ١‏ لك كر اتر دب عم 
له وول يُدَضِلة كت كخرى ين يها الاك كبليت يهأ َلك التوذ 
لتقيف ب قوق تفن أنه ور لو تكد 32و نعل كاذ كوة فا راد عذامك 


هيرك 4 [النساء: "32ء 14]. 


ما تستفاد من الحدنيث 


1 
0 

3 

٠. 

1 
مام :1 


اق أن للايعفر الخد عمل الخي بوإن قل وان لا سكين بالنخضية وذ 


و2 


صغرت . 

؟ - وفيه أن العمل القليل من الخيرء قد يدخله الجنة» كالتي سقت كلباً فأدخلها 
الله الجنة» والتي حبست هرة حتى ماتت» فأدخلها الله النار. 

848 [طرفه في: 21785١‏ تقدم شرحّه. 


7 - 5 03 307 
باب (لِيَنْظْرْ إلى مَنْ هو أَسْفَلُ مِئْة) 


عَنْ أبِي هْرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ لله يله أنه قَالَ: (إِذَا نَظَرَ أَحَدُّكُمْ إِلَى 


مَنْ فُضّلَ عليه في المَالٍ وَالخَلْقِء فَلْيَنْظْر إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِئْه) . 
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شرح الألفاظ 


(فْضَلَ عَلَنِ أي بالرزق والصحة؛ والمال» ما لم يئله الآخرء 'لئلا يستحقر نعمة 
اللّه عليه . 


(أَسْفَلَ منه» أي من هو دونه في الخَلّْقَء والصحّةَء والمالٍء ليشكر ربه على 


فضله وإنعامه 
شرح الحديث 


من التوجيهات النبويّة» التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم» أن لا ينظر الإنسان 
إلى من هو فوقه من أمور الدنياء بل ينظر إلى من هو دونه» في العيش والمتاع» لئلا 
يزدريّ نعمة الله عليه . 

وهذا الحديث جامع لمعاني الخير» لأنَّ الشخص د شَعَْر 
بأنه قليلُ الحظّء سي العيش » ٠»‏ فالغنينٌ يستمتع بالحياة السعيدة» عنده كل ما يشتهيه من 
القصور. والمطامية والملاذٌ وهو لا يجد هذه الرفاهية والنعيم» ا داف 
وينسى فضل الله عليه وهذه هي التعاسة . 

وأمّا إذا نظر إلى من هو دونه» شَّعَر بأنه في سعادة» ونعيم كبير»ء فكان ذلك 
داعياً إلى الشكرء فالإنسان الذي يملك دارأء إذا نظر إلى من يعيش في كوخ» يشبه 
الَبِرَ» أحسٌ بأنه في أعظم نعيم» وبذلك قنع بعيشه. وشكرٌ ربّه على فضله وإنعامه. 
والذي لا يملك إِلَا ألفٌ درهمء إذا نظر إلى من لا يملك من حُطام الدنيا شيئاًء ولا 
يجد في جيبه شيئاً من المال» عرف أنه في عَنّى وثراء» فشكر ربّه على نعمة الغنى . 


0١‏ عَنْ عبد اللَّه بن عَبّاس رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُّ عَن الئبِىّ يله فِيمًا يَرْوِي 
عن رَثهعَرٌ وَجَلّء قال: (إنْ الله كنت الحسلتات وَالمَيكات» فم بَيِنْ ذلِك» كُمَن 
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يبا أللَه لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَئَاتِء إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍء إِلَى أضعافٍ كَثِيرَةٍ وَمَنْ 


م بِسَيَْةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ؛ كَتَبَهَا أَللَّهُ لَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كاملة» قَإِنْ هُوَ هَمّ بها فَعَمِلَّهَاء 
كَبَبَهَا آَللّهُ لهُ سَيْعَهَ وَاحِدَةَ) . 


شرح الألفاظ : 


َنْب الحسْتات) أي حكم وقدَّرء بكتابة أعمال البشرء من خيرٍ أو شرّ. 
(فَمِنْ هَمْ بِحَسَئَة) أي عَرّمَ على فعل حسنة من الحسنات» كتبها اللّه له حسنة 
بالئّهَء كأنه عملهاء فنيّةُ المرء خيرٌ من عمله. 


(فِيمًا يَرُوِيهِ عَنْ رَبّه) أي فيما يخبر به عن ربٌ العزة والجلال» فهو من 


الأحاديث القدسية . 


أخبر سيدُنا رسولٌ اللَّهِ ينةٍ في هذا الحديث القدسي» عن كَرَم الله عرّ وجلّء 
وفضله على عباده» وأنَّ الله تعالى حَكُم وقدّرء بأ من عَرّم في قلبه» على فعل شيءٍ 
من الخير» فَإنَّ الله تعالى يكتبها له حسنة؛ في ديوان حسناته» ولو لم يفعله» وذلك 
لأن نيّة المؤمن الصالحة مثل عمله» » فإِنْ فَعَلَ هذا الشيءَ ءَ الذي هم وعزم عليه 
فإِنَّ اللّه تعالى يضاعف له الأجرَ إلى عشرة أضعاف» لقوله سبحانه: منج باْلْسََة َم 
3 عَدْدْ أبثَالها * [الأنعام: ]17١‏ إلى أضعاف كثيرة» لا يعلمها إلا اللَّه. 
ومن عَرّمَ على فعل سيئة» فلم يفعلها خوفاً من الله كَتبها الله له حسنة» 500 
منه وفضلاء » فَإِنْ فَعَلَ السيئة» كتيها الله له سيئة واحدة» فالحسنة تتضاعف» والبعيةة 
لا تتضاعف» مبالغة في الفضل والإحسان» ولولا هذا الفضل الإلهي ملي لم 
يدخل أحدٌ الجنة» لأن السيئات من العباد» أكثر من الحسنات» قلَطف الله بعبادهى 
بأن ضاعف لهم الحسنات دون السيئات» فما أعظم رحمة اللّه بالعباد! 


65 انظر شرح الحديث من خلال النص . 
545 [طرفه فى: 789448]» تقدذم شرخحه. 


414 [طرفه في: 71 تقدم شرخه. 
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ل ا ا ل سي ل 


605 - [طرفه في: »]١4‏ تقدّم شرحُه. 
5 [طرفه ف 69 تقدم شر حه . 


7 باب (رَفْع الأمَائَة مِنَ القُُوب) 


/41 ع + - عَنْ حُذَيْمَةَ بْنِ اليَمَاد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: ورد نا رشول الله 
يك حَدِيئَيْن » زان أكدهماء وَأنا نظ الآخَرَ: حَدَثنا «أَنَّ الأَمَانَة نَرَلَْتْ في جَذْرِ 
قُلُوبٍ الرّجِالٍء ثمٌ عَلِمُوا م مِنَ الْقْآنِء ثم عَلِمُوا مِنَ السْنُّقا. 

وَحَدَنَنَا عَنْ رَفْعَِاء فمّال: «يَا مُ الوَجْل المْوْمَةء تقض الأمَائَُ مِنْ قله 
فيَظَلٌ أَنَرْهَا مِثْلَ أَنَرِ اوت ع لكام التزية: كنيف فتن أذ َرُهَا مِئْلَ الْمَجْلٍء 
كجَمْرٍ دَحْرَجْمَهُ عَلّى رِجْلِكَ فَتَفِط فَتَرَاهُ مُْتَبِرأَء وَلَيْسَ فِيه شَيْءٌ َيُطْبِحُ الئاس 
يَتبَايَعُونَء قَلَا يكادُ أَحَدٌ يُوَدي الأماَهٌ فَيقَالُ : إن في بَنِي كُلَانٍ رَجُلا أمِيناً. 

وَيُقَالَ لِلرَجُلٍ : ما أَعْمَلَهُ وَما أَطْرَفَهُ وَما أَجْلَدهُ!؟ وما في فَلْبهِ مِثْقَالٌ حَبَة 


خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. 

وَلَقَدْ أتى عَلَيَ زَمانٌ وَمَا الي أيَكُمْ بَايَعْتُ!! لَيْنْ كان مُسْلِماَ رَدهُ عََيَ 
الإِسْلَامُ» وَإِنْ كان نَضْرَائِيَا رَدَهُ عَلَىّ سَاعِيوء فَأَمّا الْيَوْمَ: قَمَا كُنْتُ ناي ! إِلّا قُلاناً 
وَقُلاناً» . 

لطرفاه في : 085لاء 9/718/5]. 


شرح الألفاظ 


(حَدئنا حَدِيئين) أي حدّثنا ؛ تن في أمر الأمانة بحديثين: أحدهما في نزول 
الأمانة» والآخر في رفعيام والأمانة ضدُ الخيانة» كما قال سبحاته: © لا ونوا أله 
والسول وَقووا أمْتَيَكْ وأ أت تَعَلَمُونَ 4 [الأنفال: 007]. 

(جَذْر ُلُوب الرَجَالٍ) أي في أصل قلوب المؤمنين السابقين في الإسلامء وذلك 
لصدق إيمانهم » 00 الإيمان من قلوبهم. حتى صار واسكياً كالجيل . 
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(علِموا م مِنَ القُرآن) أي زادت الأمانةٌ رسوخاً في قلوبهم. بسبب تفقههم في 
الدين » وتعلمهم الكتاب والسنة . 


29 لو أي تبقى وك د ل التقطة أعان اليد» أو الو 
عن سند لفان ة لفبريوة فقاعد: ليس فيها شيء» الماامو القفام كان 
الجلد واللحم» » فتراه منتبراً أي مرتفعاً . 

(مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَقَهُ)!! أي ما أكبرَ عقلّه وفهمه! وما أحسنَ حَلْقه وأدبه!! وليس 
في قلبه ذرةٌ من ايمان. 


شرع الحدت 


الأمعانة فرع من نروع الإيمان» وتخصيلة من خصاله الحميدة» وقد أخبر 5ه أنَّ 
المؤمنين الأوائل» رسخ م الإيمانُ في قلوبهم فزكا عملُهم» وطابث سيرثهم وأمانثهمء 
وفي آخر الزمان يضعف الإيمانُ» َتَقِلُ الأمانةٌ أو تزول» حتى يصبح الناس يتعاملون 
في مبايعاتهم» وليس عندهم شيء من الأمانة» حتى يُنْظرَ إلى الرجل بإجلالٍ واحترام» 
وليس في قلبه شيء من الإيمان. 

وحاصله أنَّ القلب يخلو عن الأمانة» بأن تزول عنه شيئاً فشيئاًء فإذا زال جزءٌ 
قبا اك جر قداء ومعلكة للف تطغى على القلب فتُعميه» مثلُ ما إذا أصابت النارُ 
يد إنسان» فانتفخت بين اللحم والجلدء وما هي إِلَّا مُقاعةٌ» تزول بعد فترة من الزمن» 
كذلك الإيمانُ يزول بزوال الوفاء بالأمانة التي امعو لا وكلّفٍ بها عباده 2 إِنَا عَرَضمًا 
الكَدَائة عل التدواك وَالأَرض والبجال أبن 1 رانف ينها لمك كذ 6 كن ظَُومًا جَهُوه؟* 
[الأحزاب: ؟77] والأمانةٌ عامة تشمل جميعع م التكاليف الشرعية» والأوامر الألهيةة فين 
(صلاة» وصيام» وحدودء وأحكام)» ومنها أداء الحقوق إلى أصحابها . 

وقد أخبر ينه أنه كان يتعامل مع أصحابه ا 
والإيمان» ولما ظَهّر النفاقٌ من بعض المنافقين في زمانه» صار يتثبَّتُ بالتعامل معهمء 
فلا يُبايع اهن وق بدينه » وأمانته . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأمانة ورد الحقوق إلى أصحابهاء فرعٌ عظيم من فروع الإيمان. 
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الثاني : وفيه أن الإيمانَ لا يصحٌ. ولا يتحقّق إِلَا بِالصَّدْقِء وحُسن التعامل بين 
البشرء مع توفير أداء الأمانة إلى أصحابها. 

الثالك : وفية أن الخيانة إذا فشت بين الناس» دمّرت الأمَّةَ» وما عاد أحد يثق 
بالآخرء ولهذا أمر اللَّهُ بأداء الأمانة» وعدم الخيانة فيهاء فقال سبحانه " لا حونُوا لَه 
واَلرَسولَ وَححُونوا أمتيكح وتم تَعَلَمُونَ * [الأنفال: 907] . 

الرابع : وفيه أنَّ الدينَ بالمعاملة» لا بالمظاهر والأشكالء واللَّهُ سبحانه العالمُ 
بما في القلوب». ويحاسب العبادً عليها ” وَإن تُبَدُوأْمَا ىم سكم أو ّ تحهوة يُسَاسِبَكُم به 
أو * [البقرة: 544]. 


8 5 0 
و باب (النّاسُ كالإبل المائة لا تجدٌ فِيهَا رَاجِلَةً) 


4 2ع غلك الله رن عمو رضن الله عَلْهمَا آل : سيكت رشول الله 


ه بتول ( نا النّاسُ كالإبل الْمائّةء لا تكادُ تَجِدُ فيهَا رَاجِلَةً) . 


شرح الألفاظ 


(رَاجِلة) البعيرُ الذي يصلح للركوب. 
(كالإبل المائة) أي الإبل الكثيرة» المنتفخة البطون» وليس فيها ما يصلّح 


للركوب . 


هذا تمثيل بديع» حيث مثّل كثة. للرجل الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» 
المقبل على طاعة اللّهء بأنه قليل كقِلّة الراحلة في الإبل, التي تصلح للركوب» 
فالمرضيٌ بين الناسء الكامل في الأوصاف» لا يكاد يوجد إلا تادراًء قفالناس كثير» 
والمرضيُ منهم قليل» كما أن الإبل الصالحة للركوب قليلٌ ونادر. 

هذا إنما قاله ب عن القرون التي بعد القرون الثلاثة المفضّلة : 
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الأول : عصرٌ النبوة والصحابة . 

الثاني : ثم عصر التابعين . 

الثالث : ثم عصر رٌ تابع المابعين؟ وعم خير القرون المفضّلة» ٠‏ (ثم يأتي يعدهم قوم 
يَشْهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يُؤتمنون» وينْذِرون ولا يَفُونء ويظهر فيهم 


السَمنْ) كما فى حديث البخاري ومسلم. لوي 


5-5 قارئ اليوم قاقد الهد ع 
و م ٠‏ 3 لفق فقم )اذ الشا ةما عنما ع 
ما تستفاد من الحديث 2 3 
ب كك زرده 


يي 


الأول : فيه التحذيدُ من معاشرة الناس آخرٌ الزمان» حيث يكثر الشرٌ فيهم. 1 
الخيرُء ويصبح الصالح قليلاً» والفْاجِبٌ الفاسقٌ كثيراً. 

الثاني : وفيه بِيانُ فساد الناس» وقلّة الأخيار والصالحين» وضصياع الأمانة بين 
الناس» ولهذا أورد البخاري الحديث في (باب رفع الأمانة)» فالإبلٌ التي تصلح 
للحمولة كثرةٌ كثيرة» ولكنّ الصالح منها للركوب قليل» كواحدٍ بين المائة . 

قال القرطبي: الذي يناسبُ التمثيلء أن الرجل الفاضل؛ الذي يحمل هموم 
الناس» ويكشف كُرَبَهِمء عزيرٌ الوجودء كالراحلة في الإبل الكثيرة. اه فتح الباري 
للك رفظ 


7 بِابُ (التَحَذِير مِنَ الرّيَاءِ والسَّمْعَة) 


06 عَنْ جُنْدُبٍ بن عبد الله البَجَلى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: قَالَ النّبِيُ 


ي: (مَنْ سَمّعَ سَمّعَ للَّهُ به» وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي آللهُ به) . 
[طرفه في: ؟697١171.‏ 


شرح الألفاظ 


(سَمّع) أي أراد أن يُسْمِعٌّ الناس أخبار ما فَعَلّه من الخير. 
(رَاعةَى) أي فعل أعمالاً صالحة» طلباً لثناء الناس» لا يريد بها وجه الله . 


1 


32 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 0470 
الجلللل لل لل سس تت يي لل اا سئس 


شرح الحديث 


وضّح الرسول يله أنّ من أحبٌ أن يُظهر عملّه الصالح للناس» ليثنوا عليه 
ويمدحوه. فضّحّه اللَّهُ تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق» ومثله من رَاءَى في 
عمله. أي أظهر عمله للناس» وغرّضه ثناءٌ الناس عليه» كَشَف اللَّه سريرته للناس» 
وفُضحه يوم القيامة. فكلّ من عمل عملا على غير إخلاص؛ وإنما يريد أن يراه الناسٌ 
ويسمعوه. جوزي على ذلك» بأن يشهره اللّهُ تعالى ويفضحه. ويظهر ما فى باطنهء 
فق تيتوسالية و العضين: ١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه التحذيرُ من الرياء والسمعة» واستحبابُ إخفاء العمل الصالح» وواجبٌ 
ك 2 


إخلاص النية للَّه تعالى : #وَما أُمروأ إلا ليتيذوا أمَه مِصِينَ لد لين 4 [البينة : 0]. 
[طرفه في: 1807]» تقدم شرخه. 


١‏ [طرفه في: 0]147١‏ تقدّم شرحُه. 


بِابُ (عُقُوبَةِ مَنْ عَادَى أَوْليَاءَ اللّه) 


8 


5 عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ أللّه بلله: (إِنَ 
أللّهَ قَالَ : مَنْ عادّى لِي وَلِيّاء فَقَدْ آدْننهُ بَالْحَرْبِ وَمَا تَعَرَبَ إِلَىّ عَبْدٍ ا 
دن َمَا يَرَالَ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إلَيّ بِالتَوَافِلٍ حَنّى ََّ 


ا 


ين الي ل ا صر :الذي ليد وَيَذَهُ ؛ التي يَنِطِشُ 

ب وَرجَ: الْتِي يَمْشِي بهَاء وَإِنَ شالق ل وَلَئِنِ سْتَعَادَنِي اعد وَمَا 

0 5 فاعلهُ تَرَذْدِي عَنْ نَفْس المُؤْمِنء 0 المَوْتَ. ونا ع 
َنَّهُ) . 
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شرح الألفاظ 


(حَادَى وَلِياً) أي أبغض ولياً من أولياء اللَّهء أو آذاه. 

(«دَنْنْهُ بالحزْب) أي أعلمئُه إعلاماً مكشوفاً أني عدوٌ له وسأعلنُ عليه الحرب. 

(يَتَقرّبُ بالتوَافل) أي بالأعمال الصالحةء التي يحبّها اللَّه تعالى» غير الفرائض 
المكتوبة عليه» من الصلاة. 

ذفن شيعه مفيرة نذنه وهل ) بكلا عله لبن حل الحرينة» لاصيال 
حلول اللَّه في العبد وإنما هو على سبيل (الاستعارة التمثيلية) أي إذا أحببُه وقُقَنه 
للأعمال الصالحة» التي يباشرها بأعضائه» وذلك بحفظ جوارحه عليه» وعصمته عن 
المنكرات والآثام» فلا يسمع ولا يبصرء ولا يفعل إِلّا ما يُرْضِي اللّه عرّ وجل . 

(اسْتَعَاذْنِي) أي التجاأ إلىّ.» واحتمى بى» (لأعيذنّه) أي لأجيرنّه وأحميه ممن 
أراد به السوء والشرّ. ٌ ْ 

قال المحدّثون: هذه أمثال ضربها للق لوزي ا عه سوطانه دوين للأعمال التي 
يباشرها بهذه الأعضاءء بأن يحفظ الله عليه جوارخف ويعصمه من فعل ما ينض الله 
تعالى» من الإصغاء إلى القبيح» والنظر إلى المحرّم» ولهذا جاء في بعض الروايات 
(فبي يسمعٌ» وبي يُبصرٌء وبي يمشيء وبي يبطش) إلى آخره. 


شرح الحديث 


هذا الحديتٌُ من الأحاديث القدسية» التي يرويها الرسول تي نه عن رب العرّة 
والجلالء» نبّه فيها الرسول ينه على مكانة (المؤمن الولي)؛ ومنزلته الرفيعة عند اللَّه 
سبحانه» والوليٌ لله تعالىء هو المؤمنٌ الصادقٌ في إيمانه» المتفي لربه» المستقيم 
على دين الله كما ذكر صفئّه القرآنُ : 8 ألا إرك وَل أله لا حَوَف عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يروت 


00 ل ره سار 


٠ 3‏ ايت ءامها وكاو نوت * [يونس: 1ك ”5]. 

فكل عبدٍ مؤمن» حو مئّق لله أي مستقيم على شريعته» هو وليّ لله تعالى» وهو 
من أحبابه وأوليائه» كما قال # :ن: : (آلُ محمد كل تقيّ) ومن عَادَى ولياً من أولياء اللّم 
فقد استحقّ عقاب الل ليده وأعلن الله السو عليه. ومن له قدرة على 
عرنية ال 

واللَّهُ تعالى لم يعلن الحربٌء إِلّا على طائفتين من البشر: المعادين م 
والمتعاملين بالرباء الذين قال الله عنهم : ٠:‏ « أمعا ال وموم بقن ويح اليا أ إن كُنشّم موه 
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معومار 


إن لم تملأ َأ يحَرْبِ من أله ورَسُولِوء 4 [البقرة: +377 57/4] أي إن لم تتركوا الرباء فأيقنوا 
بحرب الله ورسوله لكم» فهذه إعلانُ حرب» ومن يستطيع محاربة الملك الجبارء 
الكبير المتعال؟ 

قال الحافظ ابنُ حجر : (آذنثّه بالحرب) أي أعلمثّه بالحرب» وغاية الحرب 
الهلاكء واللَّهُ لا يغلبه غالتٌ» فكأن المعنى : فقد تعرّض لإهلاكي إياهء فأطلق الحربٌ 
وأراد لازمّه» أي أعمل ما يعمله العدوٌ المحارب» وفي هذا تهديد شديدء لأن من 
حاربه اللّه أهلكهء وهو من المجاز البليغ . اه فتح الباري .8437/١1١‏ 

وزيادة فى حفظ الله للمؤمن» ولطفه بهء وشفقته عليه» فقد ورد فى تتمة 
الحديث (وَمَا رك عن شىء أنا فاعلّهى تردُدي عن نفس المؤمن - أي من 5 
هو يكره الموتّء وأنا أكرة مينافة) عور كن عن المرزت الذي كتبه الله على العباد» 
ولا منجى لأحدٍ منهء بصورة من يريد فعل شيء» فيتردّد في شأنه» من فرط المحبة 
والأففا ل لوه كا ادي الحديف وهر لنطفيدل قتنج غاية اميق لحان 
ومعناه : إن قضائي عليه بالموت». وإن كان حتمأء لكنّى أفعلٌ بهء كالمتردُد في فعل 
شيء أراده - واللّهُ تعالى لا يتردّد في أفعاله وأعماله ‏ ولكنه تصويرٌ بديعء للشخص 
الذي يريد فعل شيء فيتردّد فيه لئلا يُحدث مكروهاً لصديقه وحبيبه! فما أعظم 
حت الله وتكريمّه لعبده المؤمن!! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه رعايةٌ اللّه و لأحبابه وأوليائه» كما جاء د في الصحيح (اخفظ الله 
يَحْفَظاء ). 


الثان, : وفيه أنَّ اللّهِ يداة أوليائه ف > الأعداء # إرى الله يق 
لي و فع عن او ويصرف عنهم شر 1 يدهع 
م سف 


عن انس عامنوأ © [الحج: 8"]. 

الثالث: وفيه أنَّ من أطاع اللَّهَء واتقى محارمه؛ فهو من أولياء الله المقربين 
(الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون) . 

7 [طرفه في: 215975 تقدذم شرحه. 

2-4 تقدَّم شرحُه في الحديث رقم 5975. 

05 - تقدم شرحه في الحديث رقم 4915. 


5 [طرفه في: 86]ء تقدم شرحٌه. 
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/ م م 2 1 َِ 3 3 م 
بات (مَنْ أاحب لقاء الله أحب الله لقاءَه) 


- عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ عَن الي كل أنه قَالَ: (مَنْ 
ا لناء الس حك أللَّهُ لِقَاعَهُ وَمَنْ كَرِة لما الله 1 أللّهُ لِقَاءَهُ)!! . قالّث 
ا أَوْ بَعْضُ أزواجه: إِنا لَتَكْرَهُ المَوْتَء قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ وَلْكنّ المُؤِْنَ 5 
الوه ُشْرَ بِرِضْوَانٍ لله وَكَرَامَتَه فَلَيْسَ شَيءٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا أَمَامَفُ 
حَبٌ لِقَاءَ أللّه وَأَحَبٌ أَللَّهُ لِقَاءَهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذًا حَُضِرَ بُشْرَ بِعَذَابٍ أَللَّه 


وَعْقُوبَتَه فلبين. فين : ك3 ِلَيْه مما ماق فكرة لَِاءَ أللّى وَكْرةَ أللَّهُ لِقَاءَه) . 


شرح الألفاظ 


(لِقَاءْ اللّه) يُراد به الموثُء ويُطلق ويُراد به البععثُ» كقوله تعالى: 8 قَدَ حَيِرَ ال 
كبوا لف أّو * [الأنعام : ]١‏ كذّبوا أي بالبعث . 

(كُلْنَا يَكُرَهُ ه المَوْتَ) أي جميعٌ الخلق يكرهون الموت» فكيف تقو تقول : من أحبٌ 
لقاء الله أحبٌ اللَّهُ لقاءه؟ 

(لِبِسَ ذاكِ) أي ليس الأمرُ كما ظننتٍ. 

(إِذَا حُْضِرَ) أي إذا حضرته الملائكةٌ لقبض روحهء عند انتهاء أجله. 


مرح الحديت 


السيدة عائشة م المؤمنين رضي الله عنهاء سمعث رسول اللّه عي يقول : (من 
أحبّ لقاء الله أحبٌ اللّه لقاءه)» فاستغربت الأمرّء وقالت: يا رسول النّه كلنا يكره 
الموت» فكيف تقول ذلك؟ هل إذا كره أحدُنا الموتّ يكرهه اللَّهُ؟ فقال لها المصطفى 
العييق 17 البين الآمز كما لكت إن من كره الموت» كره اللّهُ لقاءم ولكنّ 
المؤمنَ عند الاحتضار» وتزع روحهء تنزل به (ملاتكةٌ الرحمة) فة ا الله 
ورضوانه » وبجنة الخلد 00 » كما قال سبحانه: ‏ 00 قر ينه وَرِضْونِ 
وَجَنتِلّمْ فيا كيم مُقيِك أ [التوبة: ١‏ 
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والمؤمنُ في هذه الدنيا في سحن. فإذا حضره الموبثُ اشتاق إلى الخروج من 
اال فيحبٌ الموتٌ ولقاء الله وأمّا الكافرُ والفاجرء فتنزل ب به (ملائكة 
العذاب) سه بسَخط اللَّه وعضيه. وبنار المحم فيكره لقَاءَ اللّم لأنه سيخرج 
من النعيم إلى الجحيم»ء ده لقاء اللّم فيكره الله لقاعم وفي الحديث الصحيح : 


(الدنيا سعجر' المؤمن» وعحدة الكافرُ) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول * فيه يبان البشارة العظيمة للمؤمنء عند احتضاره؛ ومفارقته للدنياء 
بالنعيم الخالد في الجنة . 

الثاني : :وفية أن كراهية الموت. لا تضرٌ المؤمنّ» لأنها أمر طبيعيء لحبٌ 
الإنسان للحياة. 

الثالث: وفيه أنَّ البشارة إنما تكون عند الاحتضارء لا في حياة الإنسان. 

الرابع: وفيه أن الدنيا سجن للمؤمن» وجنةٌ للكافرء كما صم بذلك الحديث 
الشريف . 

الخامس: وفيه توضيحٌ معنى (لقاء الله تعالى) بالنسبة للمؤمنء والكافر. 

-انظر شرح الحديث السابق رقم /ا56. 

- [طرفه في: 578 14]ء تقذم شرخه. 


.44149 تقذم شرخهء في الحديث رقم‎ »]64١ -[طرفه في:‎ 20٠ 


م باب (قِيَام سَاعَةِ الإنْسَانَ) 


أنه - عَنْ عائِشّة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللَهُ عَنْها أنها قالّثْ: : (كانَ رِجَالٌ مِنَّ 
الأغرّاب جَماق يَأَنَوْنَ التبئ يله فَيَسَألُونة: مَتَى السَاعَةٌ كان يَنْظَرٌ إِلَى 
أَضْعْرِجِمْ : فَيَقُولُ : : إن يِل هذا لا يُدْرِكْهُ الْمَرَمُ حنَّى تَقُومَ عَلَيكُمْ سَاعَتَكُمْ») . 
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شرح الألفاظ 
(جفاة) جمعٌ جافٍ» وهو: الكليظ الطبع» سحاد البوادي تغلب عليهم خشونة 
العيش» فتجفو أخلاقهم . 
(الهَرَمُ) سن الكبّر والشيخوخة. 
(تَقُومْ سَاعَنُكُمُ) المراد بالساعة هنا: (الموثٌ)» أي يدركُكم الموثٌ فتموتوا. 


كاذ البادية من الأعراب» عدم عن مواطن الحضارة» ردم اتدييم 
لدين الله كان بعضهم يسأل رسولٌ الله تن عن وقت مجيء الساعة؟ - أي القيامة 
الكبرى - وهذا أمرٌ لا يعلمه إلا الله وحين سأل الأعرابئُ الرسول يية عن وقت 
القنافة:! إبجابة الرسول بالا سويت الحكيم؛ فقال له: (هذا الغلامُ الصغيرء إذا أدرك 
سنّ الشيخوخة. فلا يبقى أحد منكم إلا مات»!! وكأنه يله يقول: دعوا السؤال عن 
قت العامة الكبرئ» قإنه لأ يغلمها ]لأ الله عر وجل واسألوًا عن الوقت الذي تقوم 
فيه قيامتكم» فإنه أولى بكمء لأن معرفتكم إياهء تبعثكم على ملازمة العمل الصالح . 

وهذا توجيه كريم لهم. للسؤال الذي يفيدهم» وترك ما لا ينبغي السؤال عنه. 

قال ابنُ حَجَّر في الفتح : وهذا من معاريض الكلام» فإنه لو قال لهم : لا أدري 
ابتداءَ ‏ مع ما هم فيه من الجفاء ء - لارتابوا وشكوا في أمره» فعَدَل إلى إعلامهم 
بالوقت الذي ينقرضون هم فيه. اه فتح الباري .515/١١‏ 

- [طرفه في: 1021]» انظر شرحه من خلال النص . 

50 - [طرفه في: 11017» تقدّم شرخه. 

64 انظر شرحه من خلال النص. 

65 [طرفه في: »]١71/4‏ تقدم شرخه. 


57 [طرفه في: 21١7917‏ تقدذم شرحه. 

5 [طرفه في: »]7551١‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: »]755١1١‏ تقدم شرخه. 

8 [طرفه في: 2158١7‏ تقدم شرحه. 
© © © 
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بِابُ (يَفْبِضُ اللَّهُ الأرْض يَوْمَ القيامّة) 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رضي الله عنه أنه قال: قَالَ النَّبِىُ جل : 
تكو الأرض يزه الفاقة خينة :و اجنة ا نتكتؤعة الخناذ يزو كنا يكذ حدق 
خْبرَتَهُ في السّفَرِ نُدُلاً لآفل الجَنّة) . 

َأتَى رَجُلٌ مِن الْيَهُودٍ فَقَالَ: بَارَكَ المَحْلْنٌ عَلَيِكَ يَا أَنَا اْفَاسِ ألا أُخبزكَ 


ْول أفل الجَنة يَوْمَ الْقَِامَة؟ قَالَ: «بَلَى»! قَالَ: تَكُونُ الأْض حُبْرَة وَاجِدَةٌ. 

كما قَالَ الذي يكل فَنظَرَ الئِيْ يل ليا ثُمْ ضَحَكَ حَنَّى بَدَثْ تَوَاجِذُه ثُمْ 
َالَ: ألا أَخَبرْك بإدَامِهم؟ قَالَ: إِدامُهُمْ بَالَام وَنُونُ قانُوا: وَمَا لهذًا؟ قَالَ: تَؤْرْ 
َنُونْ» يَأكُلُ مِنْ رَائدَةِ كبدِجِمًا سَبْعُونَ ألفا). 


شرح الألفاظط 


(خُبْرَة وَاجِدَة) أي كخبزة العجين التي يأكلها المسافر» والمراد بها الرغيف العظيم . 

(يتَكمَؤْهَا) أي يُميلها ويُقلبهاء كما تميل الأشجارٌ» عند اشتداد الرياح . 

(نزْلاً) النُزل: ما يُقدّم للضيف عند زيارته» قال تعالى: 8 تُرُلَا مِنَ عِنرِ أهَه»* [آل 
عمران: ]١448‏ أي كرامة وضيافة للمؤمنين. 

(بالام وَنُونْ) بالامٌ هي بالعبرية ومعناها: الثورُء والنونٌ: الحوت. 


هذا الحديث أشكل معناه على كثير من المحدّئين. وخلاصئه أن الأرض تكون 
يوم القيامة كالخبزة البيضاء النقيّة» وقد اتفق قولُ اليهودي مع ما جاء في (الهَدْي 
النبويّ)» اليهودُ عرفوا ذلك من التوراةء ورسول الله يَثةٍ أخبر عنه بطريق الوحي» 
ولذلك ضحكيَنةِ لتوافق ما جاء عن الأرض» كيف تُصوّْر يوم القيامة بين الْخَبَرِين» 
كما جاء في الحديث الآتي ذكره: 


477 كتاب الرّقاق لالاع 


0١‏ 2 عن سهل بن سعد رضي اللمتققه أنه قال سمعث النبي عله 
يقول: 


(يُحْشَرٌ الناسُ يوم القيامة» على أرض بيضاء عَمْراء - أي شديدة البياض - 
كقاضة اللقيّد أي الخيز الأبيض - ليس فيها عَلَّمْ لأحد) رواه البخاري ومسلمء 
أي ليس فيها علامة لأحد من الناس» ولا بيت أو يناء . 


أقوال المحدّثين عن الحديث الشريف 

قال البدر العينئ : إِنَّ هذا الحديث مشكل جداء لا من جهة إنكار صنع الله 
وقدرته على ما شاءء بل لعدم التوقف على قلب جُرم الأرض» من الطبع الذي عليه» 
إلىطع المطدرم والمأكول» مع ما ثبت في الآثار أنّ هذه الأرض تصير يوم القيامة 
تار وتنضمٌ إلى جهنم!؟ وعن انقلابها إلى طعام يأكل منه المومتون» وقدرة الله 
صالحة لذلك. اه عمدة القاري 7/177 .١٠١7‏ 

وقال الحافظٌ ابن حَجَر في الفتح: ويستفاد منه أن المؤمنين لا يُعاقبون بالجوع 
يوم القيامة» في طول زمانٍ الموقف» بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض» حتىٍ 
يأكلوا منها من تحت أقدامهم» بغير علاج ولا كُلفة» ويكون معنى قوله يه : (نُرُلاً 
لأهل الجنة) أي الذين يصيرون إلى الجنة . أه فتح الباري 7174/١١‏ 


ار 
17 بابُ (كيف يُحْشَرٌ النّاسُ يَوْمْ القيَامَة)؟ 


5 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ آللَّهُ عَنْهٌ عَن النّْبِيّ ك3 أنه قَالَ: (يُحْشَرُْ 
النّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ» ورَاهِبِينَ» وَأَنْنَاذٍ عَلَى بَعِينٍ وَتَلَانَةَ عَلَى 
بير وَأرْبعَُ عَلَى بَعِيرِء وَعَشَرَةُ على بَعِيرِ!! وَتَحْشْرٌ بَقِيْنهُمْ الا تَقِلَ مَمَهُمْ 


حَيِتُْ قالواء, وَتَبِيتُ مَعْهُمْ حَيْثُ وات عقت جاتو وَتُضْبِحٌ مَعَهُمْ حَيْتُ أَضْبَحُواء وَتْمْسِي 
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شرح الألفاظ 


«نلاثُ طرَائق) أي على ثلاثة فِرَقِ وطوائفٌ» منهم م ومنهم الماشي» 
ومنهم من تسوقه النارٌ إلى مصيره المشؤوم . 

(تقيل مَعْهُمْ) أي تلازمهم إلى أن يصلوا إلى دار الحشرء وفيه إشارة إلى ملازمة 
النار لهم؛ في ذلك اليوم العصيب. 


شرح الحديث 


وضّح الحديث الشريف». أحوال الناس قبل يوم القيامة» حيث يُنفخ في الصور 
(نفخة الفزع) وهي التي قال اللَّه عنها: # ويم َف ألصُور هَمَرعَمنْفي أَلسَّمُوْتِ وَمَن في 
لْأيْضٍ لام سآ هد وَل أنَوْهُ خرن # [النمل: 417] (داخرين) : أين ذليلين» منقادين لأمر 
رب العالمين»؛ ثم بعدها تأني (نفخة الصَّعْق) أي الموت» ثم نا بعد ذلك (نفخة 
الإحياء) أي الخروج من القبور للحساب والجزاء . 

أمَا النفخة الأولى: (نفخة الفزع) فتكون قُبَيْلَ قيام الساعة» وقبل فناء البشرء 
تخرج نارٌ من جهة المشرق» تسوق الناسٌ أمامهاء فيهرب منها الخلقء خوفاً وفزعاًء 
فمنهم من يكون ماشياً على قدميه يركض» ومنهم من يكون راكباً على بعير وحده» 
ومنهم من يركب على ظهر البعير» ٠»‏ ثلاثة أو أكثر» ومنهم من تلاحقه النارٌء وتطارده 
أبانا عديدةة تُصبح معهم أينما أصبحواء الكسي معهم حيث أميوام ومن 50-85 
منهم تلتهمه النار الخارجة من المشرق. 

وأما النفخة الثانية: (نفخة الصّعق) فهى التى يموت فيها سائر البشرء وهى التى 
أشارت إليها آبة الرّمر لوَبْيِحَف ألصُورٍ مَصَعِقّ مف الْسَمَوت وَمَنْئٍ لض إلا 25 أَةٌ 4 
[الزمر: 154]. 


ثم تأتي (نفخةٌ الإحياء) وهي التي قال اللَّه عنها: © ممم فهر مَإدَاهُمْ ياه 
مط 4 


[الزمر: 58]. 

قال الحافظ ابن كثير: هذه النفخة «نفخة الصَّعْق» هي التي يموت فيها جميع 
الخلافق» مق أعل السيوات والأرفنة ا إلا همه ان 4 :[الفركاة: 47] كشملة 
العرش» ثم ينفخ النفخة الثانية (نفخة الإحياء) فإذا جميع الأموات يخرجون من 
القبورء ينظرون إلى الحشر الأكبر» كما في حديث الصّوْر المشهور» ثم تُقبض أرواحٌ 
الباقين» حتى يكون آخر من يموت (مَلَك الموت) وينفرد الحيٌ القيوم» الذي كان 


49 كتاب الرّقاق ا 


أولاً» وهو الباقي آخرآء بالديمومة والبقاء» ويقول جل و علا: © لِمِنِ الملك الوم * 
[غافر: ١١]؟‏ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسّه بنفسهء فيقول: 00 حِدِ الْمَهََارٍ © [غافر: 
اه تفسير ابن كثير» وانظر التفسير الواضح الميّسر ص / 

قال الحافظ ابنُ حَجّر في فتح الباري : 9 
قبل قيام الساعة؛ كطلوع الشمس من مغربها ‏ وقد جاء في الحديث: 

(وآخرُ ذلك نارٌ تخرج من فَغْر عَدَنء تطرد النَّاس إلى حشرهم»!! 

قال الخطابئْ: وهذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» وأمًّا الحشر من القبور إلى 
الموقف» فهو على خلاف هذه الصورة» من الركوب على الإبل» والتعاقب عليهاء 
وإنما هو على حديث ابن عباس (حفاةً» غراةء مشاة) وقوله يَئ: (واثنان على بعير» 
وثلاثةٌ على بعير) يريد أنهم يعتقبون البعيرٌ الواحد» يركب بعضٌ ويمشي بعض» 
وقوله عله : : (تقيل معهم حيث قالوا) فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم؛ إلى أن يصلوا إلى 
مكان الحشر. اه فتح الباري على شرح صحيح البخاري .7194/١١‏ 

27 - [طرفه في: 214177٠١‏ تقدّم شرحُه. 

14 [طرفه في: 2]17159 تقدّم شرحٌه. 

606 [طرفه في: 77”549] تقدم شرحخٌه. 


ءات [طرفه في : ل تقدم شرحه. 


بابُ (حشر النّاس حُمَاة غْرَاة) 


07 7 عَنْ عَائِشَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ آللَّهُ عَنْهَا أنها قالّث: قَالَ رَسُولُ الله 


كه : (تُحْشَرُونَ حُمَاةَ غُرَاةَ غرْلاً)! قالَّث عَائِسَةٌ: قَقُلْتُ : يا رَسُولَ أللَّهء الرجَالَ 
وَالنْسَاءء يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَّى بَغض؟ فَقَالَ: (الأمْرُ أَشَّدُ مِنْ أَنْ يُهِمّهُمْ ذَاكِ) . 


شرح الألفاظ 


(عُراة غُْلا) أي يُحشر الناس يوم القيامة (عُراةً) أي ليس على أجسامهم ملابس» 
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سي 2 0157 1 .ا ا ا م ا ل 2 


(عُرْلاً» وهي الجلدة التي تقطع عند الختان» لقوله تعالى : 8 وَلَقَدَ جِعْحُمُونا فردى كما حَلَقَتكمْ 
وَلَمَرَّوَ © [الأنعام: 4] وقوله : * كا بدَأحُم تََودُونَ * [الأعراف: 1714 . 


وَل مر 
(بهِمَهُمْ ذاكُ) أي الأمر أخطر وأعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض . 


شرح الحديت 


حرّث سيّدنا رسولٌ اللَّهِ 8 أصحابه» أنَّ الناس يحشرون يوم القيامة» حُفاة الأقدام» 
عُراة الأجسام» ليس عليهم ما يسترهم من الثياب» وسمعث السيدة عائشة هذا الحديث؛ 
فقالت: يا رسول اللَّه! الرجالُ والنساء يحشرون عُراة؟ فقال: (نعم» الجميع يكونون في 
حالة عُرِي)!! فقالت: واسوأتاه! كيف ينظر الناسٌ بعضّهم إلى بعض» وهم عُراة؟ فقال 
لها بَئة : (يا عائشة» الأمرُ أعظم وأشدٌ وأخطر من أن ينظر بعضهم إلى بعض)!؟ 


إِنَّ أهوال وشدائد يوم الحشرء أعظمٌ من أن يخطر على بال إنسان» النظر إلى 
العورات» أو التمتع بالجمال الأننويّ» لنتصوَّز حالة إنسانء خكم عليه بالإعدام شنقاً» 
أو جزمي بالرضافى» وبعد ساعة سيئقَدٌ فيه الحكمٌ؛ ؛ لو أنَّ ملكة جَمَالٍِ الكون» مرّثُ به 
وهو في هذه الحالة» هل يظنٌ أحدٌ أنه سيّلقي نظرةً واحدة إليها؟ 

ا ا ب يمنعه أن يُحدق بيصره إليهاء مهما 
كانت جميلة فاتنة» ولذلك قال يَةٍ لعائشة جواباً على فزعها: (الأمرُ أشد من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض)!! 

فالناسٌ يوم القيامة يُحشرون عُراة كما ولدتهم أمهاتهم . ثم يُكسَي الا اول 
من يُكسى (إبراهيم) عليه السلام» لأنه أخرق بالئّاره من أجل اللَّه والدعوة إلى 
توحيدهء ثم سائر الأنبياء» ثم الشهداء والصديقون» ثم سائر الخلائق والبشرء كما 
ورد ذلك صريحاً من رواية ابن عباس رضي اللّه عنه أنه قال: (إِنَ زاستؤزل النّه عي قام 
فينا خطيباًء فقال: (يا أيها الئاس إنكم محشورون إلى اللّه حُفاق غراةء غُرْلاَء 5 أي 
غير مختوتيق 2 كابلا لدج فيدر » [الأنبياء: ]٠١4‏ الآية» أَلَا وإِنَّ أول 
الخلائق يُكسى يوم القيامة (إبراهيم) عليه السلام. . .) وذكر الحديتٌ» رواه البخاري . 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ هول يوم الحشرء وما يلاقيه الناس من شدائد وأهوال. 


481 كتاب الرّقاق لك 


الثاني : وفيه أن الناس يحشرون على حسب أعمالهمء بين ماش» وراكب. 

الثالث : وفيه أن أول من يُكسى من الخلائق» إبراهيمٌ عليه السلام» ثم الأنبياء 
وبقيّة الخلائق . 

الرابع: وفيه أنه قبل مجيء القيامة» تخرج نار من عَدَنْء تسوق النَّاسَ إلى 
مصيرهم المحتّم . | 

2-1 [طرفه في: 211157 انظر شرح الحديث رقم .51١4/8‏ 

848 انظر شرح الحديث رقم 51148. 

[طرفه في: /775]» تقدم شرحٌه. 

١‏ [طرفه في: /415]» تقذم شرحٌه. 
اك 
2 


هه 
05 


8 9 


08١‏ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ رَسُولَ لله يه قَالَ: (يَعْرَقَ 


النّاس يوم م الْقَيَامَقَ حى بذعت عَرَنُهُمْ في الأزرض» سَبْعِينَ ذْرَاعا وَيُلْجِمُهُمْ 
حَتَى يَبْلْعَ آذَائَهُمْ) . 


شرح الألفاظ 


(لعَرَق) : ما يخرج من الجسد» عند اشتداد الحرّ من الرشح . 
(ويِلْجِمُهُمْ) أي يصل عَرَقُْ الإنسان إلى فمه» حتى يصبح عليه مثل اللُجام . 


شرح الحديث 


يخبر رسول اللّه #نة» أنَّ يوم القيامة يوم شديدٌ الهؤل» إن الشهس تنو مع 
رؤوس الناس» حتى تكون على قدر ميل» فتصهرهم الشمس» » فيكونون في العَرَقٌ 
على قدر أعمالهم» » كما في حديث المقداد: (إذا كان يوم القيامة دقن الشمس من 
العبادء حتى تكون قدرَ ميل أو ميلين» ٠‏ فتصهرهم الشمس - أي ثذيب أجسامهم بشدة 
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حرارتها - فيكونون في العرق» بقدر أعمالهم. فمنهم من يأخذه العَرّق إلى حِقُوَيْه 
- أي أوساط بدنه - ومنهم من يُلجمه العَرَقُ إلجاماً)!! قال : فرأيتٌ رسول الله عقةٍ 
يشير بيده إلى فيه أي فمهء رواه مسلم. 

قال العيني: وسببٌ كثرة العَرّقء تراكمُ الأهوال» وشدةٌ الازدحام» ودنوٌ الشمس 
منهم» كما جاء في حديث عُقبة بن عامر عن النبيّ يي أنه قال: (تدنو الشمس من 
الأرض يوم القيامة؛ فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ العَرّق عَقِبَهِ ‏ أي يغمر 
رِجُلَيهِ - ومنهم من يبلغ نصفّ ساقه» ومنهم من يبلغ ركبتيه؛ ومنهم من يبلغ فخذهء 
ومنهم من يبلغ خاصرته: ومنهم من يبلغ فاه)» وأشار يَلْةٍ بيده فألجمها أي فغطاها. 
أخرجه الحاكم . اه. عمدة القاري 7؟/ .1١١‏ 


رج 006 
: ا 
2 
2 


0 5 
1 1 


نات اول قانتعنا ةبه العناةالذماه) 


0 ل عيك الله د الل غك أنه قَال: قال المّه 
عَنّْ 4 بْنْ مسعو رَضيَ 


(أَوَلُ ما يُقَضَى بَبْنَّ نَّ النّاس في الدّماء) . 
[طرفه في: 18554]. 


شرح الألفاظ 


(بُقَضَئ) أي إن أول ما يفصل اللَّهُ به يوم القيامة بين الخلائق. 
(في الدماء) أي في أمر سفك دماء الناس» فهو أولُ ما يُحاسب عليه الخلائقٌ 
لآن: التفنن' الإتشائية ٠‏ .حعرمفيذا يهنن الله مر عرمة المال 4 2 وكن يقل لوكا 


آ هه سر ل سل 
ممعيدا فكراوة 


جَهَئَمُ كيدا فيها. . . © [النساء: 8]. 


شرح الحديث 


أشار الحديث الشريفة إلى أنَّ أمرّ سفك الذماء» من أكبر العظائم عند اللّه 
ولهذا وضّح : كثة في هذا الحديث» أنَّ أول ما يُفصل به يوم القيامة بين الناس» في 


453 كتاب الرّقاق رلك 


الدماء التي كانت بينهم في الدنياء تن الفسبى النشد ري فيا الله اسان والسدزان 
عاديا مدان عن نلف الكال يجن وغل وقد شدّد سبحانه عقابَ من سفك دم 
مؤمن» ووعده بالخلود في نار الجحيم» واستحقاقه لخضب الله ولعنته ف وم يَقكُلْ 
تفتحا معودا تج اوم رخ ننه وبي اله عليه ولمنه وأعة لذ كدان 

عَظِيمًا © [النساء: 97]. 

فجريمةٌ القتل» عظيمة وشنيعة» وقد جاء في الحديث الشريف : (لَرّوالَ الدّنيا 
أَهوَنُ عندَ الله من قَثْلِ مسلِم بغيرٍ حَقْ) رواه الترمذي . 

وقد جاء في حديث الصور الطويل مرفوعاً: (أول ما يُقضَى بين الناس في 
الدماءء يأتي كل قتيل وقد حَمَلَ رأسّهء فيقول: يا ربٌ سل هذا فيمٌ قتلني؟.) 
الحديث. 

وفي حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النبي يذ : ان المقتول ا رأسّه بإحدى 
يذيةه ملي - أي متمسكاً بقاتله من عنقه بيده الأخرى» تَشحتٌ أوذاجة اذمات أي 
تسيل منه الدماء حتى يقفا بين يدي ربٌ العزة والجلال) أي للقضاء والحساب. 

قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث عِظُمْ أمر الدم' فإن البداءة تكون بالأهمء 
والذنتٌ يعظم بحسب عظم المفسدة» وتفويت المصلحة» وإعدام المَنْية الإنسانية» غايةُ 
الإجرام اه فتح الباري .8410/1١‏ 


تنيد 1 لدة هام 


فإن قيل: كيف التوفيق بين حديث الباب (أول ما يُقُضى , بين النّاس في الدَّمَاء) 
وبين حديث: : (أولٌ ما يُحاسب به العبدُ يوم القيامة صلائه) أخرجه أصحاب السد:؟ 

فالجواب: أنَّ الحديتَ الأول» محمولٌ على ما يتعلّق بحقوق العباد يوم القيامة » 
فهو أمرُ الدماء. والثاني: على ما يتعلّق بحقوق الله عرّ وجل وهو الصلاةٌ في البرزخ 
أي القبر عاقإند آول من كشال عنه الانناذ فى لقي ١‏ الله كعان أعلم.. 

:208 - [طرفه في: 48 تقدم شرحه. 

> _ [طرفه في: 21755٠‏ تقدذم شرخه. 

0 _ [طرفه في: 21٠١‏ تقدذم شرخه. 

اه _ [طرفه في: 2]٠١7‏ تقدم شرخه. 

م0 - [طرفه في: 17775 تقدم شرخه . 


ءخذ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 484 


64 [طرفه في: »]١517‏ تقدم شرخه. 
[طرفه في: »]١511‏ تقذم شرخٌه. 
0١‏ - [طرفه في: 0115٠١‏ تقدّم شرخه. 
57 - [طرفه في: 2108١١‏ تقدّم شرحُه. 
241 - [طرفه في: 0]737537 تقدم شرحه. 
45 [طرفه في: 1058]» تقدّم شرحٌه. 
5 سيأتي شرحُه في الحديث رقم 19044. 
1 [طرفه في: 17554١‏ تقدّم شرخه. 
21 - [طرفه في: »]10١947‏ تقدم شرخه. 


0 بابُ (صِقَةٍ الجَنّة والئّار وذَبْح المَوْتِ) 


عَنْ عَبْدِ الله يْن- عُمَدَ رَضَِ اللّهُ عَنْهُ أنه قَال : قَالَ رَسُوَلُ لله كلل : 
(إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنّة إِلَى الجَنَّة وَأَهْلُ التاق إلن الثاو عي امرض عق اشر 
َيْنَ الجَنّةَ وَالنَارِ ثُمَّ يُذْبَحُ كُمّ يَُادِي مُنَادٍ: يا أَهْلَ الجَنَّة لا مَوْتَء يَا أَهْلَ النّار 


لااخوشهه قوذ جر الشكة نيحا إل وتسنيقن. كف ف أل الك 1 
موت كير 8 فرحا إلى فرجهمء وير رارك 
بين 

[طرفه في: 1945]. 


أمورٌ الآخرة من الأمور الغيبيّة» التي لا مجال للرأي فيهاء بإثباتٍ أو إنكارء 
وإنما الخبرُ اليقينُ عنها ما جاء في القرآن العظيم» والسنة المطهّرة» وقد أخبرنا 7< بأنَّ 
أهل الجنة» إذا دخلوا الجنّة» وأهل النار إذا دخلوا النار» يُؤتى بالموت بصورة كبش 
من الغنم» وينادي منادٍ من الملائكة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء 
هذا هو الموتٌ. 

وينادي المنادي: يا أهل النار! هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت»ء 


485 كتاب الرّقاق نلك 


فيؤمر بذبحه على مرأى من أهل الجنة» ومرأى من أهل النارء» ثم ينادي المنادي: 
يا أهل الجنة. خلودٌ فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» لم قرأ تعبت : : وأنذِرهر 
َو كلترَة إذمينىَ لمر وم في عَفْلوَ وَْ لا يمون * [مريم : 4"]. 

ذلك اليوم الذي يُذبح فيه الموثُ» هو (يوم الحسرة). فاللّه جل ثناؤه. يصور 
الموتَ بصورة كبشء ثم يُذبح الموث؛ لب ليشير إلى دوام الحياة ة على وجه التأبيد 
والخلود. 

فإِنْ قيل: إِنَّ الموتّ عَرَضَء فكيف يُذبح؟ 

فالجحواب: أنَّ الله تمكل له نصورة الكبش ٠»‏ فيُذِبح الكبش» والله على كل شيء 
قدير» فلو بقي هناك موتٌء لمات أهلٌ الجنة فرحاء ولمات أهلٌ النار عا أي 00 
وألمأء كما بيّنه الحديث الشريف. 


بِابُ (رضوَانٍ الله تَعَالى عَلَى هل الجَنَّة) 


وَتَعَالى قُونُ لأخل الج : 00 راون ليك د 


هَل رَضِيدُمْ؟ ؟ يَقُولُونَ : وما لَنا لا نضئء ود أعطَيْتََا ما لَمْ ُخطٍ أحداً مِنْ 
خَلْقِكَ!! فَيَعُولَ: نا أَطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا: ارك راق شوء فقيل 
مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُول: أَجِلُ عَلَيِكُمْ رضوَانِيء قلا أسْحَط عَلَيْكُمْ بَعْدَمُ ا 

[طرفه في: 190١4‏ . 


شرخ الألفاظ 


(لبْنِك وسغديِك) كلمة ثُقال للرضى والسرورء أي نجيبك يا ربّ إجابة بعد 


(اشيخط) التخط اتعضته: قال 15 : لِنْسَ مَاكَدَمَتْ كر نيهم أن سَخِط أنه 
عَبَتَهِمَ وَفِ ألْمَدَابٍ هم حَديِدُونَ * [المائدة: ]4٠١‏ 


م الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 4536 
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شرح الحديث 


يخاطب اللَّهُ جلّ جلاله يوم القيامة أهل الجنة» زيادة لهم في التكريم» لإدخال 
السرور إلى قلوبهمء فيقول لهم: : يا أهل الجنة هل رضيتم بهذا الجزاء والنعيم الذي 
أنتم فيه؟ فيقولون: يا رتااوائ شيع اط من ننذا لتيل والكريم؟ نيَضت وجوهناء 
وأدخلتنا دارَ الإقامة والسرورء فكيف لا نرضى. ونحن ذ في أعظم نعمةء وأهنأ حال!؟ 
فيقول الله تعالى لهم : 1 أفضل من هذا!! فيقولون: : يا ربنا وما هو أعظم من 
هذا؟ فيقول تعالى لهم : نل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً. 

وهذا الحديثٌ يشير إلى قول اللّه عر وجَلّ: # وَمَسَدكنّ طبه ف جَنَّتِ عَدَنْ 
وَرضوان ير أله حك عبد لكَ هو الْمَورُ لْعْظِيمٌ 4 [التوبة: ”7] لأنَّ رضاه سبحانه على عبادف 
سببُ كلّ فوز وسعادة. 


أعظمُ نعيم أهل الجنة (رضوانُ اللَّه تعالى)» والنظرُ إلى وجه اللّه الكريم. وهو 

- التي أشارت إليها الآية الكريمة ‏ لِيَينَ أَحْسَنْوا تمن للقن ورما 4 ليونس : ]وقد 
تفسير الزيادة عن عن رسول الله يت بأنها النظرٌ إلى وجه اللو الكريم جل جلاله. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم : (إذا دخل أهل الجنّة الجِنَّةَ» نادى مناد 
يا أهل الجنّة: : إِنّ لكم عند اللَّهِ موعداء يريد أن يُنجرّه لكم!! فيقولون: وما هو؟ 
أ م يبيْض وجوهناء ويدخلْنا الجنّة» ويجيرنا من النار!؟ فيُكشف لهم الحجابُء 
فينظرون إليه جل وعلاء فوالله ما أعطاهم الله شيئاء أحبٌ إليهم من النظر إليه) 
رواه مسلم . 

ومصداقه من كتاب اللَّه تعالى: # ديه وب ضر « إل يها ره 4 [القيامة: 037 
1# 

قال الحسن البصري: (نَاضِرَة) أي حسنةٌ بهيةٌ مسرورةٌ. وحُقّ لها أن تَنْضْرء 
وهي إلى جمال ربّها تنظر. اه تفسير ابن كثير. 

6 - [طرفه في: 1804]ء تقدم شرخه. 
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2 بابُ (صِفَة أفل الئَار) 


0 : عَنْ أَبِي هُْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَبِيْ يك أنه قَالَ‎ 0١ 
مَنْكِبَّى الكافر» مَسِيرَةٌ نََانَةِ أيّام» لِلرّاكب المُسْرع).‎ 


هذا وصفٌ مصعّر لعذاب أهلٍ الجحيم» فقد أخبر الرسول يَِء أن ما بين كتمي 
الكافر يوم القيامة » هو مسيرةٌ الراكب» على الجواد المسرع 2 العظيم السرعةء ثلاثة 
أيام» وإذا كان ضِرْسُ الكافرء أعظمّ من جبل أَحُدء ر سة 1 أعارنا" الله 
وإياكم من عذاب نار الجحيمء بمنّه ومغفرته ورضوانه!! 

2.75 تقدّم شرحُه في الحديث رقم ١01؟8.‏ 

قب اتقدم اترخهافيالحديت رقم 101 

14 . [طرفه في: /ا 7 تقدم شرحٌه. 
تقدم شرحه في الحديث رقم 5707. 


5- - [طرفه في : ”7ل تقدم شرحه. 
ده" [طرفه في: 2]773725 تقدم شرخه. 
4 انظر شرح الحديث التاليى رقم 1669. 


2 7 7 5 عو مه 2 
5 باك الخوكن الذين بو وق ول انا 


9 عَنْ أَنَس بْن مالك عَنٍ النَبِيّ يل أنه قَالَ: (يَخْرْجُ قَوْمّْ مِنَ النَارِء 


بَعْدَمًا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَمْعْ َيَدْخُلُونَ الجن فَيُسَميهِمْ أَهْلُ الجَنة: الجَهَئَمِيينَ). 
[طرفه في: ه]لا]. 


84 الشرح الْمِيسَر لصحيح البخارى 458 
ااا م 


حَ الألفاظ 


هو حال الكفارء والشفغ: سي يك انثا رمه دعام 
الْسَمومُ : إذا نفحته نفحاً يسيراًء فغيّرت لون البشرة. 


شرح الحديث 


هؤلاء الذين يُحْرَجُهِمُ 0 تعالى مو التاق كتداع مثية الث بستني كي الدين 
وه +كرخم في الحديكت» بويسلبهم أهل الجنة (بالجهنميّين) لأنهم عُذْبوا في جهنم. 
ثم أخرجوا منهاء 0000 المؤمنين)» واعوو امن امار الذين قال الله عنهم : 
ها مهم سََعَهُ آلشَنِينَ 4 [المدثر: : 44] فالنبيُ :له له المقامٌ المحمودُ؛ وهو مقامُ 
(الشفاعة العظمى) يوم القيامة عد أن يبَعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا تحَجُودًا © [الإسراء: 74] وهو 
المقامُ الذي يحمده فيه الأولون والآخرونء, والمؤمئون والكافرون» لأنه بشفاعته 242 
ينجيهم اللَهُ من أهوال يوم الحشر الأكبر. 

ما الذين يخرجون من النار من الجِهِنْمِيِينء ٠‏ فهم العصاةٌ من أمة محمد يق 
وهذه الشفاعةٌ (خاصةٌ بالمؤمنين) كما جاء في الحديث الصحيع لعل ني مرا 
مستجابة؛ وقد اختبأتُ دعوتي» شفاعة لأمتي. فهي نائلة - أي واصلة لمن قال: ١‏ 
إله إلّا اللَّهُه خالصاً من قلبه) وهؤلاء العُصاة المذنبون عتقاءً الله يَدْعُونَ ربهم. 
فيُذهب عنهم | سم (الجهنميّين)» كما ذكر ذلك الإمام مسلم في صحيحه. 

196 -[طرفه في: 51]ء تقدّم شرخه. 

5361 -[طرفه في: 1057]. انظر شرح الحديث التالي رقم 10557. 


: 
: 
: 
ما 
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58 
ع 


5 باب (أَهْوَنِ آهل النَارِ عَذَابا يَْمَ القيامّة) 


ل ل 0 اك 


489 كتاب الرّقاق نظ 


جَمْرَنَانِء يَغْلِي ينوفاع كما يَغْلِي لعجل ِالْقُمقُم) . 


[طرفه في: .]105١‏ 


٠. 
٠ 
0 

3 


شرح الألخفاظ 


(أخخمص قَدَمَيْه) مقَعَرُ مقعّرُ قَدَم الإنسان؛ الذي إذا مشى لا يصل إلى الأرض» بسبب 
تجوّفه» وفي الصّحاح : الأخمص: ما دخل من باطن القدم فلم يُصب الأرض . اه 
مختار الصحاح . 

(المرجل): القذْرُ من التحاسسن» الذي يُعْلَى به الماء الكثير. 

(القَمْقُمُ): إناء صغير من نحاس ضيّق الرأس» يُسخَّن فيه الماء. 


شرح الحديث 


سُكل الرسولٌ من عن أهونٍ أهل النار عذاباً يوم القيامة؛ فأخبر أنه رجلٌ يُوضع 
لد يغلي منهما أمّ دماغه. كما يغلى قِذْرُ النحاس بما 
يوضع فيه من كؤوس وأكواي» هد ليجل حت أهل النار عذاباً» من الكفار. 

قال أهل الحديث: إنه «أبو طالب» عمٌ النبيّ #نةء لحديث: (قالوا: 
يا مول اللَّه إن (أيا طالب» كان يناصرك ويخميكء. فهل نفعه ذلك شيئاً؟ قال: 
(نعم. لقد لقد رأبنّه في ضخْضاح من النار, ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» 
يظن أنه أشدُ الناس عذاياً. وإنه لأهونهم) أخر جه البخاري واللّه أعلم . 

22 - [طرفه في: 511ل تقدم شرحه . 

64 [طرفه في: 2]"880 تقدذم شرحٌه. 

556 [طرفه في: 45]ء تقدم 5-0 

5 انظر شرحه في الحديث (1009). 

17 [طرفه في: 75805]» تقذم شرحُه. 

4 [طرفه في: 2]7147 تقدم شرخه. 
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باب (رَؤْيَةِ الإنْسَانِ لِمَقَعَدِهِ في الجَنّة أو النَارِ) 


اتفقييعن اب قوير كال تان اله قله زلا يساحن الس" 


أرِيّ مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِء لَوْ أَسَاءَء لِيَرْدَادَ شكرأء وَلَا يَدْخُلُ النَارَ أَحَدٌء إِلَا أَرِيّ 
عنقي العنه از الل لحرن لت 12 


ذا االحدية التريقة بير ل عن نوو الافيان كن السدوة رويد نجه 
والنار» وذلك لما ورد في سنن ابن ماجه: (يُقال للمؤمن وهو في القبر: (انظرُ إلى 
مقعدك من النارء قد أَبْدَلّك الله به مقعداً في الجنة . 

ويقال للكافر: انظرْ إلى مقعدك في الجنة - أي لو مت على الإسلام - قد 
أَئَدَلّكَ الله جه مقع هاداد فيراهما جميعاً) . 

وإنما يرى هذا في القبر. ليزداد المؤمن فرحاً وابتهاجاً» ويزداد الكافرٌ حسرةً 
وألماء فَإنَّ المؤمنَ لو لم يكرمه الله بالإسلام» لكان مصيزه إلى نار الجحيمء 
ولكنّ الله تخا وَوقاه من الكفر» فأكرمه الله بالجنة. 

إن الكافرٌ لو أسلمَّ واهتدى» لكان مآله داه ا 
فصار مآله إلى نار الجحيمء أجارنا اللَّه وإياكم منهاء ولذلك قال ثَِ: (لا يدخل أحد 
الئّارَ إلا أرئ مقعده من السحنة؛ لو أحسن!! ليكون عليه حسرة) . 

وورد في مسند أحمد بسند صحيح. عن أبي هريرة أنه قال: (ما منكم من أحد 
إلا وله منزلان : منزل في الجنة؛ ومنزل في النارء يات لكاو ووس الا ورث 


١‏ و لس 


أهل الجنة منزلّه» فذلك قوله تعالى: أَوَْبِكَ هُمُ لووونَ > اليرت يَرِتُونَ الفُردوس هم فبًا 
خَيلِدُونَ * [المؤمنون: .)]1١ 2.1٠١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الإنسان يرى في القبرء مقعده من الجنةء أو النار. 


401 كتاب الرّقاق ملك 


الثائق«وقية أن الهؤم والكافر» برق كل واحن سهها بحيقه الجن والنازه 
لقوله يةٍ : (فيراهما جميعاً) أخرجه البخاري . 

الثالث: وفيه بشارةٌ المؤمن بالجنة» ليزداد بها فرحاًء وبشارة الكافر بالنار» 
لزيادة الألم والحسرة. 

31 [طرفه دفي : 49 تقدم شرحٌه. 

0١‏ - [طرفه فى: »]!79١١‏ سيأتى شرحه. 

50 - [طرفه ف المحكلء دن ار 

531 [طرفه في: 016٠7‏ تقدم شرخه. 

454 .2 [طرفه في: 21757 تقدّم شرخه. 

95 - [طرفاه في: 50175. 017١44‏ انظر شرح الحديث التالي رقم .108٠١‏ 

5 2 [طرفه في: 211510 انظر شرح الحديث التالي رقم .1908٠١‏ 
8 0 0 


لام 


8 7 ل ساهو اس 53 3 5 ع 


لالاه” ‏ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ عَن النْبِيّ كلل أنه قال: 
(أَمَامَكُمْ حَؤْضيء كما بَيْنَ جَرْبَاءء وَأَذْرُحَ). 

وفي رواية: عن حارثةٌ بن وهب رضي اللَّه عنه أنه قال: سمعتٌ النبي عي 
- وذكر الحوضٌ - فقال: (حَوْضِي كما بَئْنَ المَدِئَة وَصَنْعَاء) . 


شرحٌ الألفاظ 


(جَرْبَاء): مكان تابع لعُمان؛ قرب جبال السّراة من ناحية الحجاز . 
(أَمْرْح) بلذّ من أطراف الشام» وبينهما مسافة كبيرةٌ وبعيدة . 


المراد .من الحديثين : بِيانُ سعة حوض النبيئ وي الذي مبيكرمه الله عر وجل به 


5:7 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 402 
يوم القيامة» وأنه من السعة والكبّرء كما بين المدينة المنورة» وصنعاء التي باليمن 
مسيرةٌ شهرء ترِدُ عليه أمةٌ محمد يي فتشرب منهع ومن شرب منه شربة واحدة» لم 
يظمأ بعدها أبداًء فيه من الكؤوس والأباريق بعدد نجوم السماء . 


ومراده من التشبيه بعدة عدوم السماء)ء» أن عدّدّها لا يحصى» كما لا يعلم 
أحد عدد نجوم السماء» واللّه أعلم . 


[طرفه في: 21594757 تقدم شرخه. 


0-0000 

0 

2 ع 5 َ.- - ٠‏ 
م باب (في صفة الحؤض) 


6 عَنْ عَبْد لله بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه قال: قَالَ 


النّبيُ عله : (حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِ اوه أِيَضُ مِنَ اللْبَنِ» وَرِيحْهُ أَطِيَبُ مِنَّ 
المسك» وَكِيزَائهُ كنُجُوم السَمّاء» مَنْ شَرِبَ مِنْهَاء قلا يَظْمَأْ أّدا). 


شرح الألفاظ 


3 
٠ 
0 
00 


(خؤضي مَسِيرَةُ شَهْرٍ) الخوض: الذي يجتمع فيه الماء» رهوامن خصائص 
النبي كية الذي تمه الله بهاء ويُسمّى (الحوض المورود) . 
(كيرَانُة) جمع كوزء وهو الكأسٌ الذي يُشرب به» وفي رواية (أباريقه) جمع 


إجونة توه تلماه اناه والتشبية فيه (كُنُجُوم السَّمَاءِ) للتمثيل» أي الآ حكن أن 
تُحصىء كما أنَّ نجوم السماء ء لا يُعرف عددها. 


شرح الحديث 


سيّدنا محمد عليه السلامٌ» خاتمُ الأنبياء والمرسلين يده خصّه اللّه بخصائص 
فريدة» لم ينلها أحدٌ غيره من المرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين» من هذه 
الخصائص (نهرٌ الكوثر) و(الحوض) الذي تجتمع عليه أمته يوم القيامة. 

وقد حجاة فى وصقه > (أن سا اعد ييافا مخ العلييه» وريه أطسة من 


5 كتاب الرقاق 44 


المسك» وكؤوسه كنجوم السماع» من شَرِبَ منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا) . 


وقد ورد في بيان سعة هذا الحوضء أنه كما بين المدينة وصنعاء». فهو كبير 
وواسع جداء كما في الحديث التالي ذكره رقم (1089). 


2 رع 0 5 


م حا 0 


2 باب (سَعَةَ حَؤْض المُضْطفى كَلِ) 


عن أنس بن فالك رَضَِنَ أللهُ عَنْه: أنّ رَسُوَلَ الله كله قال (إنّ 


قَدْرَ حَوْضِيِء كما بَيْنَ أيْلَهَ وَصَنْعَاءَ مِنّ الْبَمْنْء وَإِنَّ فيه مِنَ الأباريق» كَعَدَدٍ نُجُوم 


الْسَمّاء) . 


شرح الحديث 


عون لسطوياة الكتروت + كدان قال فللوله ككذا اللطى قن وكيا مع فيو مويف 
أيلة ‏ من أطراف الأردن ‏ إلى صنعاء من اليمن» يجتمع عليه المؤمنون يوم القيامة» 
فيشربون منه ليدفعوا عنهم العطش الذي أصابهم» في موقف الحشر الأكبرء وقد 
أخبر يي عن هذا الحوض في أحاديتٌ كثيرة» تصل إلى درجة التواتر» نذكر منها 
الأحاديث الآتية : 

الحديث الأول: حديث: (ما بين بيتي ومنبري روضةً من رياض الجنة» ومنبري 
على حوضي) رواه مالك في الموطأ. 

الثاني: حديث <أنا فَرَطكم ‏ أي سابقكم ‏ على الحوض. وليُرفَعَنَ رجال 
منكمء ثم لَيخْتَلجُنّ دوني - أي يُذْفَعون عن الحوضء ولا يسمح لهم بالشرب منه - 
فأقول: كبانوتة أعمدانى د أى مولام أبس حافيتان لل :]نلك ترق ها أحدتوا 
بعدك) رواه البخاري. ْ ْ ْ 

هؤلاء هم المرتدون عن الدين من المسلمين. 

الثالث: حديث عُقبةَ بن عامر (أنَّ النبىّ ع خرج يوماً؛ فصلَّى على أهل أو 
صلاتّه على الميّت» ثم انصرف على المنبر فقال: إني فَرَطَْ لكم - أي سابقكم - وأنا 


,5 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 404 


شهيد عليكم» وإني واللّه لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أغمليتك مفاتيح خزائن الأرض 
ا أرزاقها - وإني واللَّهِ ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي, ولكنْ أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها) رواه البخاري في كتاب الجنائز رقم .)١55(‏ 

أي أخشى عليكم من التسابق لجمع حطام الدنياء ونسيان العمل للآخرة» 
فتخسروا. 

وقد أورد البخاري في صحيحهء ما يزيد على عشرة أحاديث عن الحوض 
الشريف» كما أخرج أصحابٌ السئن أحاديتٌ عديدةً عن الحوض المورودء الذي من 
خصائص أشرف الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 

أمَا الكوثرُ فهو نهرٌ في الجنة» تَرِدُه أمهُ محمد ينه وهذه الأحاديث تدل دلالة 
قاطعةء تصل إلى حدٌ التواتر عن حوض النبي 25 وكثرة الكؤوس التي حوله. 

فزوى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (الكوثْدُ: الخيرُ الكثير الذي أعطاه اللَّه 
إثاة11) :قال عحيد يز شيين” إن آناسا ينون أنه نهر في الجنة» فقال رضي اللَّه عنه : 
النهرٌ الذي في الجنة» فل الشين الذي أعطاه الله لرسوله كَلكة. 

ا ل ا لتم 
بعدها أبدأء بفضله ومنّه. إنه أكرم الأكرمين 

0١‏ [طرفه في: 01١‏ ]0 تقذم شرخه. 

انظر شرح الحديث رقم /1041. 

”128 -[طرفه في: 172١95٠‏ انظر شرح الحديث رقم /19081. 

65 -[طرفه في: ١5١2]ء‏ انظر شرح الحديث رقم /59041. 

5 -[طرفه في: 11287» انظر شرح الحديث التالي رقم 1941. 

1 -[طرفه في: 119085]ء انظر شرح الحديث التالي رقم /59/1. 


3 بابُ (رُؤْيَا النّبِيَ يك لحؤضه وَمَنْ يُطْرَدْ عَنْهُ مِنَ النّاس) 


المت عن أبن فلرة وفيت اللة عند هن القبرة كله أنه فال ((ييكا آنا 


نَائِمُء فَإِذا زَُمْرَة حَنتَّى إِذا عَرَفْتُهُمْ» خَرَج رَجُل مِنْ بَيْنِي وَبَيْتِهِمْء فَقَالَ: هَلمَّ 


405 كتاب الرّقاق هه 


فنك إن 1ع ناك الى لقان انل فلخ دون قا نية لاقال 4 نيه ازنذر) 


بَعْدَكَ عَلَى أَحْبَارِهِمْ الْمَهْمَرَى . ثُمّ إِذَا زُمْرَةٌ حَنَّى إِذَا عَرَفْتْهُمْ خْرَّجَ رَجُل مِنْ بَيِنِي 


بيهم فقَالَ: هَلْمَ» قُلْ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى الثار وَالله قُلتُ: مَا سَأنْهمْ؟ قَال: 
ِنّهُمْ ااتدُوا َْدَكَ عَلَى أَدبَارهِمْ المَهقَرَىء فلا أرَاهُ يَخْلْصُ مِنْهُمْ إلا مِثْلْ هَمَلٍ 
النّعم) . 


شرح الألفاظ 


سه 


5 
1 عي عه 5 ع اس م سلاري رسك , 
(زمرة) يعني جماعة قال تعالى: 0 وَسِيقٌ الذين كيروا ! إل ب جهام رمرا# [الزمر: 


.]ا/١‎ 


(هَمْلِ النَهم) أي لا يرد الحوضٌ إِلَا القَلِيلُ من الإبل التي لا ترعى . 


رأى النبئُ ان في نومهء كأنه واقف على حوضه يوم القيامة» وإذا بجماعة من 
أمتهء يأتون نحو الحوضء فَيُطردون عنه» ويعرفٌ الرسول ين أنَّ هذه الجماعة من 
أمتهء بعلامات يعرفهم بهاء وبينا هو ينظر إليهم» إذا بِمَلّك على صورة إنسان» يريد 
أن يأخذهم. فيقول له ييخ: : (إلى أين تذهب بهم وهم من أمتي؟) فيقول له: إبلنه لا 
تدري ما فعلوا بعدك؟ إنهم تركوا دينهم» وساروا تحت إمرة الشيطان وَرَايِتِ وضلوا 
طريق الإيمان» فيقول 2ن : (سُحْقاً لهم وبُعدا)!! وهذه رؤيا منامية» راها :ن: في 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : وقد دل هذا الحديث» على أنَّ هؤلاء الذين خرموا من دوي من 
الحوض الشريف من أمته ييجء وليس كما قال بعضهم: إنهم من الأمم السابقة» لأن 
الرسول جني أخبر أنه يعرفهم. 


الثاني : وفيه أنَّ المؤمن قد يحرفه الشيطانُ عن دينه» فيُحرم من ورود حوض الكوثر. 


كةغع الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 456 


الثالث : وفيه أنَّ م 1 0 ن يسلك طريق النجاةء 


2 لح سا ال مم ع لبو سس 


ري 4ه]. 
6 [طرفه في: ١5‏ تقدم شرخه. 

2-89 تدم شرحْه في الحديث رقم .108٠‏ 

[طرفه في: ]١715‏ تقدم شرخه. 

2-5 تقدَّم شرحُه في الحديث رقم .108٠١‏ 

5 2 تقدّم شرحُه في الحديث رقم .508٠١‏ 

”5 _[طرفه في: 54 ١7]ء‏ انظر شرح الحديث رقم /5041. 


و45 كتاب القدر 104 


رع 
م 


0 بابُ (جَف للم عَلَى عِلم الله تَعَالَى) 
وقوله تعالى # و مده مدعل عأ ب [الجائية : 7] 


:5004 واوا و ل قال وجل : كا سول للق يُعْرَفْ 
هل الجَنةِ مِنْ أَهْلٍ النَار؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ : فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: «كُل 
يفك لماسحان 1ه 2 0 


535 - عَنْ أَبِي بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ عَنِ أبْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ أله 
عَنْهُمَا قَالَ: سْئِلَ النْبِيْ يله عَنْ أَوْلَادٍ المُشْرِكِينَء فَقَالَ: «آللهُ أَعْلّم بِمَا كانُوا 
عاملِين»). 


7 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه َال: فال ل يَا 
و اللو أُعْرَفُ أَهْلْ الجَنَةِ مِنْ هل النَار؟ قَالَ: «رّ نَعَمْ»!! قَالَ : فَلِمَ يَعْمَلُ 
التاماوةة فاركر فلم فاظن قا ونه لعا نز 0ن 


[طرفه فى: ١هه0].‏ 


شرح الألفاظ 


0 وماس 0 الله 0 لي يع تيار 


660 الشرح المِيسّر لصحيح البخاري 500 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث على أنَّ علمٌ الل لا يتبدّل ولا يتغيّرء وقد عَلِم سبحانه المؤمنَ 
من الكافر»ء والبَرّ من الفاجرء ٠»‏ وسجلَ عِلْمَّه في اللوح المحفوظ. فكلّ ما يحدث في 

الكرد يو رداك ولد ايده معلومٌ عند اللّه عزّ وجل من أصغر ذرة» إلى أكبر 
مجرّة؛ ولا بدَ أن يحصل كما عَلِمَه اللّهء ولهذا أخبر الرسول يَنِةٍ بأنَّ أهل الجنة 
اوت حالهم وأمرُهم, وأهلٌ الئّارٍ كذلك» وقد جف قَلَمُ القدرة يكتابة السعذداء 
والأشقياء» وكل عامل يعمل بما يُسَّر له» فالصالحٌ ييسّر اللّهُ له فِغْلَ الصلاح» والشقئُ 
بسر له عمل أهل الشقاء: 

وفي النهاية: ينبغي أن نعلمء أنه ليس في القَّدّر شائبةٌ من شوائب الجبر 
والإكراه. 

1 [طرفه في : 1172487 تقدّم شرخه. 


4 [طرفه في: 01١185‏ تقذم شرخه. 
69 [طرفه في: 21170 تقدّم شرخه. 
5 - [طرفه في: 21١785‏ تقدم شرحُه. 
١‏ -[طرفه في: 2»]5١5٠‏ تقدم شرخه. 
0 [طرفه في: 2»]١1854‏ تقدّم شرخه. 


567 [طرفه في: 171579 تقدم شرحُه. 


س 


7 5 م عو ل و 
20 باب )4 وَكآانّ أمّر الله قدرا مَفَدُورًا 4 [الأحزاب: 0 


4 عَنْ حُدَيْفَةَ بن اليَمَان رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ فَالَ: (لَقَدْ حَطَبََا المبيئ كله 
00 ما قر فيا شي ىفام الشاغةء إلا ذكر, عل مَهُ مَنْ عَلِمَهُء وَجَهِلَهُ مَنْ 


جَهِلَه إن كنت لأرَى ا َأَعْرِقُهُ كَمَا يَعْرفُ الوّجُلُء ِذَا غَابَ عَنْهُ 
فَرَآهُ فَعَرَفَهُ) . 


501 كتاب القدر ١مه‏ 


حُذيفةٌ بن الِيَمَاَ صاحبٌ سرٌ رسولٍ الله بتٍ» وعنده من الأخبار الغيبيّة» ما 
جعله أكثرَ الصحابة معرفة بما يحدث من الوقائع والأحداث التي احبر ينها ال جد 
من العتنء والحروب» والنكبات» ولهذا جاء في بعض روايات الحديث : (والنهِ ما 
10 اللَّهِ + حي من قائد فتنة» إلى أن تنقضي الدنياء يبلغ من معه ثلاثمائة» إِلَّا قد 
دماة لناء وما أدري أنسيّه أصحابي؟ أم تناسوه)؟ 


ومن هذا الحديث الشريف» يتضح أن رسول الله أخبر أصحابه عن أمور 
عظيمة» ” وما يكون من أمر 30 وأخبار الاين ١‏ السلا 
اإبانهاء ل متك كس ماج وي لجار ورت رع نا 
كما يعرف الرجل شخصاً كان رآمء ثم نسيه لغياب طويل عنهءٍ فإذا رآه بعد ذلك 
تذكرهء والإخبارٌ عن المغيّيبات من (معجزات النبوّة)» وقد دل حَدَيثٌ ( خذيفة) على أن 
قَدَرَ الله زعا جار على العبادء مكل أن حلق الله السموات والأرضء» إلى نهاية 
الدنياء والتميول عه أخير عن بغقن هذه المعئبات الذالة على -ضدق نبوتة«ورسالته 


5 [طرفه في: »]١157‏ تقدم شرخٌه. 
5 - [طرفه في: 7077]» تقدم شرخه. 
0 - [طرفه في: 189/8]» تقدم شرخه. 
[طرفاه في: 2157© 1547]ء انظر شرح الحديث .11١9‏ 


79 باب (النَدْرُ من القدر السَّابق) 


أخدل ب عن أب :عْرَيْرَة» عن النّبِي ل أنه قَالَ: (لَا يَأتِ أَبِنَ آدمْ الئذْر 


بشئء » لَمْ يَكنْ قَدْ قَدَرْنُهُ رنكن ال لوقه فذون ال امكخوج يمن 
البخيل) . 


[طرفه في: 1595]. 


مه الشرح الميسّر لصحيح البخارى 502 
7ج حاار 1 ار د ترج 1110 1" 


شرح الحديث 


اندر بفعل أمرٍ من الأمورء يقبن طاعة من الطاعات» مشروئعٌء لقوله تعالى 
© بوفونَ بالنَْرِ أ ' فمن نَذّْر إن شفى اللّه مريضّهء أو عاد ولذه الغائبٌ من السفر. أن يذبح 
شا ويوزعها على الفقراء» أو يتصدق بمبلغ من المال. ٠‏ على المساكين والأيتام» فهذا 
النذر واجبٌ الوفاء» لقوله تعالى: # وَلْبُوشُوأ ندُورَهُمَ 4 [الحج : 14]. 

15 الحديث الشريف. على أنَّ النذر لا يردُ شيئاً من قَدَر الله فما قضاه اللَّهُ 
وقدّره» هو الذي سيحدث» ولكنّ الإنسانٌ لقِصّر نظرهء وسوء فهمهء يظِنٌ أنه إذا نَدَّر 
نذرآ وتحقّق له ما نَذَّر به أنَّ النذر هو الذي أتى بذلك الخيْرء وهذا هو الخطأ 
الجسيم» ٠‏ فإنَّ الله الي تعن وقد والمقدَّرُ لا بدَ أن يحصلء. والبخيلٌ يظنٌ أنه 
بسبب نذرهء حصل له ما يشتهيء والواقعٌ أنَّ النذر هو من جُمْلة القَدَ 
يستخرجه الله من البخيل» ل ا ولهذا نه 
الرسول مين أن الحدن لا يرد شيا فخ القديع وإثما كو م صفيلة #القدن, 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ النّذرَ من قضاء الله وقدرهء لا يعارض القدّر. 

الثاني : وفيه واجبٌ الوفاء بالنذر إذا كان فيه طاعة للَّهء لقول النبي : عي : (مَنْ 
َذّرَ أن يُطيعَ اللَّهَ فَلَيُطِعْهُ ومن نَذْرَ أن يَعْصِيّه فلا يَخْصه) . 

اام 217© تقدّم شرخه. 


4 اث (شط ون شفع الله 


١ه‏ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنٍ ألمي كل أنه الَ: 
(مَا أسْتُخْلِفَ حَليمَةٌ إِلَا لَهُ بطَانَتَانِ : بِطانَهٌ تأمُرْهُ بِالْخَيْرِك وت ًُ تَخضه عَلَيْى وَبِطَائَةٌ 


تم مُرْهُ بالشّرٌ وقوه عَلَّيْه وَالمَعْضُومُ مَنْ عَصَمَ أللّهُ) . 
[طرفه في: .]7١944‏ 


503 كتاب القدر .هم 


شرح الألفاظ 


(بطانتان) البطانةٌ : الولىُ والصّديقٌ» وصاحبٌ مشورته» تشديها له ببطانة الثوب» 
(عَصَمَهُ اللهُ) أي حفظه ونبَاه من شرٌ قرناء الضلالة والفساد. 


شرح الحديث 


ا كنا رسولٌ اللّهِ ييه أنه ما من خليفة» ولا خحاكمء ولا سلطان» إلا وله 
أصدقاء وأعوان» يدلونه على الخير أو الشرء وكل حاكم له بطانتان: بطانة خير» تدله 
على فعل الخيرء وبطانةٌ شرّء تدله على فعل الشر. 

فمن أراد اللَّه به الخيرّء عَصَمهء وحماهء ونبّاه من قرناء السوءء وإذا أراد به 
الشرّء جعل له قرناة سوءء يدعونه إلى القبيح» ويزيّنون له ما فيه شرّء فمن ناه الله 
من شرٌ بطانة السوء»ء فهو السعيدٌ المُفلح» الذي يعصمه الله من بطانة السوء. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: دل الحديث على أنَّ الحاكم العاقل» الذي يتخذ له جماعةً من أهل 
الخير والصلاح» يرشدونه لطريق الخير. 

الثاني : وفيه واجبُ اجتناب قرناء السَّوْءء الذين يزيّنون للإنسان الشرّ والباطل. 

الثالث: وفيه ضرورةٌ الاعتمادٍ على مشورة أهلٍ الفضل والصلاح» والرجوع 
إليهم فيما فيه مصلحة البلاد. 

75 [طرفه في: 1757]» تقدم شرخه. 

51 - [طرفه في: 0118484 تقدم شرخه. 

15 [طرفه في: 0175٠9‏ تقدذم شرخه. 

05 [طرفه في: 855]» تقذم شرخه. 

5 [طرفه في: 775517]» تقدذم شرخه. 
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10 - عَنْ عَبْدٍ أللّهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ أنه قَال: (كَثِيرا ممّا كان النَيْ 


[طرفه فى: 5574 ١9*لا].‏ 


شرح الحديث 


كان الرسول يَنْةٍ إذا أراد أن يحلف. ليؤكّد كلامّهء يقول فى حَلِفه : (لا ومقلّب 
القلوب)» .وكات يكثر الغلت يهذه العنارة1 وفى الحديك عدف كقديرة + لأ:ومفلن 
القلوب. لا أفعل ذلك. أو لا أتركه» والواوٌ فيه للقسم. 
ش ومقلّبُ القلوب هو رب العزة والجلال» النائ تلن «كلوت العاف قلي أمورها 
وأحوالّهاء فيصرف قلبٌ الإنسان عن عزمه ومراده. فيفسخ عزيمته. ويغيّر قضدى. 
0 الخيرَ والرشاد. اصرق إلى الشرّ والضلال» فهو سبحانه المتصرفٌ فى 
شؤون الكون. ولهذا كان بن يكثِرُ من هذا الدعاء المبارك: (اللهمّ يا منبْتَ القلوب. 
3 ثبت قلبي على دينك) . 
ودد الح ارا ابقوام ريه ررمت « وَأعَلموًا رك لَه حول برس 
لْمرَء وله ونه ليه سروت ** [الأنفال: 4؟] قال ابن عباس: يحول بين البنومة 
والكفرء ويحولٌ بين الكافر والهُدَى . 
وتضمنت الآية» أن الله خالقٌ جميع أفعال العباد» خيرها وشرّهاء فعلى المؤمن 
أن يرجع إليهء ويطلب منه تثْبيته على الإيمان. اه فتح الباري .5157/١١‏ 
4 .2 [طرفه في: 0]١705‏ تقدّم شرخه. 
4 [طرفه في: 475 017 تقدّم شرخُه. 
16 [طرفه في: 115875 تقذم شرخه. 
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: بات (التكفبير ء عن اليمين) 


0١‏ [طرفه في: 2151١5‏ تقدم شرخه. 


ااتقيع عو لضي فى صنو وقين اللقاهكة امال فال الك 
يكه: (يَا عَبْدَ الرَحْمْنٍ بْنَ سَمُرَة لا تَسْألٍ الإمارّة. فَإنّكَ إن أُوتبتَهًا عَنْ مَسْأَلةِء 


كلت وها 0 ما يي 
[أطرافه في : ؟كالات 5ةآالء /ا6١لا].‏ 


شرح الألفاظ 


(لأاتتان«الانارع انع (ااتطاني مين اأخيية انا يتملك والنا» أو معاكيا عد عد 


(وْكِلْتَ إلّيها) : أي إن طلبتها لنفسك» خُرمت من العون الإلهي. 


شرح الحديث 


أوصى سيدنا رسول الله يَقْةٍ (ابنَ سَمْرة) آلا يطلب من أحدٍ توليته منصبَ الحُكم 
والقضاء. لأنّ أمرها ثقيل» لِمَا فيها من المسؤولية الضخمة» فقد لا يستطيع أن يقضي 

بين الناس بالعدل» وقد يعجز عن إدارة سّدَّة الحكم» فالحاكمٌ مسؤول عن الرعيةء 
نم مق يا لتقميت خرن العون والتأييد الإلهي. »ء ومن أجبرَ عليهاء أعانه اللّهُ 
وأرسلَ له مَلّكاً يسدّده» والعاقلٌ يأبى أن يخوض غمَّار قضيّة لا يستطيع حملّها. 


كما أوصاه تَْةِ بوصية أخرى» وهي أنه إذا حلف على أمر من الأمورء ثم رأى 
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المصلحةً فى غير ذلك الأمرء فالأحسن له والأفضل» أن يحنت في يمينه» ويفعل ما 
الأصلح والأنفع» تجاه نفسه » وتجاه عباد الله . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهيةُ سؤالٍ تولّي الحُكُم والقضاءء لأنَّ الحريص عليهاء معرّض 

الثاني: وفيه أنَّ من أجبر على تولّي منصب من مناصب الحُكُمء فإن الله يُعينه 
عليهء بخلاف طالب الولاية. 

الثالث: وفيه أنَّ من حلف على يمين» ورأى غيرها أفضل» فعليه أن يفعل ما 
حلف عليه» وأن يكفر عن يمينه. 

الرابع : وفيه جوارٌ التكفير عن يمينه» قبل الحِئْثِ» وفيه خلافٌ مشهور بين 
الفقهاء:: 

فالشافعئ ومالك. يجوّزون التكفيرَ قبل الجنئْث في اليمين» لظاهر هذا الحديث» 
لقوله 5 : (فكرة عق تلت وَأ الذي هو خَيْرٌ) . 

وأبو حنيفة يمنعء لآن الكفارة لسَئّْر الجناية» ومحو الذنب» ولا جناية قبل 
الحنث» فلا يجور. 

واحتج بما ورد في رواية مسلم: (مَنْ حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خير - أي ليفعل ما حلف عليه ولْيُكفْر عن يمينه) ولكل مجتهد 
حجَّنُه ودليلهء واللَّهُ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

5571 [طرفه في: 7117]» تقدم شرخه. 


0 باب (الجنث في اليمِينٍ أفضَلٌ) 


:5-55 - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى اللَّهُ عنة» عن ١‏ لكي ينه أنه َالُ: )5 تحر 


الآخِرُونَ السّابقونَ يَوْمَ الْقيَامّة) . 
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وقال رَسُولُ اللّهِ كَلهِ: (والله لأنْ يَلَجّ أَحَدَكُمْ بيمينه في أهلهء آنَّمُ لَهُ عِنْدَ 


الله مَنْ أَنْ يُعْطِى كَمَارَتَهُ الّتى اهْتَرَضٌ اللَّه عَلَيْهِ) . 
[طرفه في: 178]. 


شرح المفردات 


(يلجَ في يمينه) أي يستمرٌ ويتمادى في يمينه» ولو ظهر له خطؤه. 
(آم عنْدَ اللّه) أي أشدٌ إثماً وذنباً. من أن يستمرٌ في يمينه» ويدفع الكفارة. 


شرف الله الأمة المحمديّة» فجعلها خير الأميى وأعلى قَذْرَها بخاتم الأنبياء 
والمرسلين :ن:» فهي آخر الأمم وجوداء وأولها دخولاً الجنة» ثم بيّن الرسولٌ تان أنَّ 
من حلف على يمين» فيها ضرر بآخرين» فعليه أن يحنث» ويكفر عن يمينه» فهو 
أفضل له وأكرم من أن يستمرٌ على يمينه؛ اعتقاداً منه بأن البرٌ في اليمين؛ ٠‏ أحبٌ 
إن الله هذا نخطأ امش » لآنه يجعل التمين امنيا قانعا مق فعل الخيزء: واللم يخال 
يقول: ١‏ ولا يس لَه حُرْصة نسيحم أن تَيرةأ وَكَتَهوأْ وَتُصَلِحُوأ ب ألتَاين * [البيقرة: 
14" ]. 

وتفسير الآية الكريمة: أي لا تجعلوا الغلف :الل ميا مائعا من قعل الشينء 
مثل أن يقول أحذكم : حلفت باللّه أن لا أفعل هذا الشيء»ء وأريد أن أبرّ بيميني» 
فيكون الله جلَّ وعلا كأنه هو السببٌ المانع من فعل الخير والإصلاح» بل افعلوا 
الخيرء وكمّروا عن أيمانكم» فهو خير لكم وأفضل . 

وهذا ما قصد إليه الحديثُ الشريف. وضَّحَيْه الآيةُ الكريمة» وخلاصة القول 
فيه: أنَّ من حلف على يمين» يتضرر أهلّه من استمراره على هذا اليمين» فلْيحنثْ» 
وليفعل ذلك الشيءء ثم ليكفر عن يمينه . 

أمّا الجزء الأول من الحديث (نحن الآخرون السابقون) فهو طرف من حديث 
آخرء أخرجه البخاري» ومعناه: نحن الآخرون في الأمم» السابقون في دخول الجنة؛ 
تكرمةً من الله لأمة محمد 3 

- [طرفه في: 1577]» انظر شرح الحديث السابق رقم 1115. 
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7 [طرفه في: 2]1550 تقدم شرخٌه. في الحديث السابق رقم 55714. 
7 [طرفه في: 2]771١‏ تقدم شرخه. 
7-4 [طرفه في: 2111١17‏ تقدم شرحه. 
64 [طرفه في: ١١١”]ء‏ تقدم شرخحٌه. 
٠‏ [طرفه في: 2170717 تقذم شرخه. 
١‏ [طرفه في: »1١١55‏ تقدم شرحُهء وانظر شرح الحديث .)477١1(‏ 


2 بات (كيف كانث يَمِيرُ الذي مد 


وأنَّ الإيمانُ لا يتمُ إلا بحبٌ الرسول كللِِ) 


م عن عبد الله : بْن هِشّام ذخي اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (كُنًا مَعْ النَبِيّ عند 
لف اشاب 1 عُمَرٌُ: يَا رَسُولَ أللّوء لأنْت أَحَبُْ إِلَىّ 
وزاكل الرو الاين لحيس فَقَال النّبىُ عله : «لا. والن: دوين لكوي دق 


كن اعت النلف ير لفينك 111 افعان. له غم افإنه الآنه اللي انق اع له 
مِنْ تَفسِىء فَقَالَ النََْ عل : «الآنَ يَا عُمَؤ)) . 
[طرفه في: 5914"]. 


هذا الحنيث وزد فى »عثافب [عمر) رقئ اللداعنة .وقنة يبان السفيتة دعرق 
الإيمان» فالإيمان لا يتم ولا يكمل اي الرسول يق أكثر من حبّ الإنسان 
لنسينة - أن الله تعالى أنقذنا من الهلاك والضلالة. بهذا الرسول يايج» فله في عق كل 
مؤمن واجبُ الحبٌّ والإجلال © هْوٌ الى بل عَلَ عَبَدِوء ين يَننتٍ لشي ف اشافت ِل 
ألثُور وَإِنَّ مه بك آر: روك يم * [الحديد: 4]. 


وحين كان رسول الله َِيةٍ في مسيرء وكان معه الفاروق عمَرٌ رضى الضف 
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نظر عمر إلى الرسول ييه ثم قال له: واللَّهِ يا رسول اللّهء إنك لأحبٌ الئاس إلى 
قلبي» إلا نفسي!! فنظر إليه المصطفى الحبيبُ مثةِ ثم قال له : (لايا عمرء لا يكمل 
إيمائك, ديك حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك التي بين جَذْبيك!!) فلمًا 
غرف عمد أن الانحاة لا مكدن اله بالحبٌ الصادق الخالصء لمن بعثه اللّه واتخمة 
لايق ةحيور السودا ا ا ارم ا 


والنجاح! ! 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ حب الرسول يَة» فريضةً على كل مؤمن ومؤمنة» لقوله سبحانه: 
لِتُؤْميُوأ بِاللَّهِ ورسولو وَيمَرْيْدهُ وَيوفِّرُوهُ # [الفتح: 4] أي تنصروا الرسول وتحيّوه 
وتعظموه . 

الثاني وفيه أنَّ الإيمانَ لا يكملء إلا بالمحبة الصافية الصادقة» لمن أخرج 
الناسّ من الظلمات إلى النور. 

الثالث: وفيه أنَّ مقتضى الإيمان» أن يُقَدّم المؤمنُ نفسه فداءً للرسول ينيد إذا 

57 [طرفه في: 7710]» تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 0177١5‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 1510]» تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في: 21410 تقدذم شرخه. 

70> [طرفه في: 215546 تقذم شرحٌه في الحديث (44 .)411١ 23١‏ 


هه 
5 


ل 


2 ا 
تت بات (الأكْتَرُونَ أَمْوَالاً هُم ل وو 


2 


5 - عَنْ أبى ذَرْ الغفاريّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (أنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولٍ 


آلله يك وَهُوَ يَقُولَ في ظِل الكَعْبَةٍ: «هُمْ الأَخْسَرُونَ وَرَبْ الْكَعْبٍَء هُمْ الأَخْسَرُونَ 
وَرَبّ الكفيةا. قُلْتُ: مَا شَأَنِي أيْرَى فيّ شَيْةء ما شَأْنِي؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ 
يعو فقا اميت أن اشكيت ولخشاق اانا الل َقلْتُ: مَنْ هُمْ بأبي أَنْتُ 


وَأمّي يَا رَسُولَ آللّهِ؟ قَالَ: «الأكتَرُونَ أفؤالاً؛ لمن قال شكداء ومكدء 
وَهكَذًَا») . 


[طرفه في: .]١45٠9‏ 


1-5 5 1ه 


شرح الألفاظ 


(انتَهَيْتْ) أي اقتربتٌ ووصلتٌ إلى النبي كذء وسمعته يقول . (هُم الأَخْسَرُونَ) 
اي الأفيد انا يوم القيامة» هم الأكثرون أموالاً. 


شرح الحديث 


دخل سيّدنا أبو ذر الغفاري المسجد الحرام؛ ورسول اللّه > جالس في ظل 
الكعبة» فسمعه يقول : هم الأخسرون» وأَقسَمَ بي برب الكعبة» أنهم هم الأخسرونء» 
ودروها مرين» فظن «أبو ذرًا أن الرسول يقصده بهذا الكلام» فقال في نفسه: ماذا 
وأ الرهول 2 فيَّ» حتى قال هذا القول؟ ثم قال: لعلّه يقصد غيري!! 

فجاء إلى رسول اللّهكة فسلّم عليهء ثم قال: يا رسولٌ اللّه: من هم 
الأخسرون يوم القيامة؟ 

فقال له عي : (هم الأكثرون أموالاً في الدنياء الامين أنفق سال وصرفه يميئاً 
وعمالا على المتسحدي؟ ولم يكنز المال ويدّخره ولم يمنع حقوقٌ الفقراء 
والمساكين» فالشقيُ الخاسرء الذي جَمّع فأوعى» ولم ينفق من ماله في سبيل اللَّه) . 

وهناك رواية أخرى. أوردها البخاري في صحيحه. ولفظها عن أبي ذرَ رضي الله 
عنه أنه قال: : (كنت أمشي مع النبي ‏ في حرّة المدينة - أي أحدٍ طرقها فاستقبلنا 
أَحْدّء فقال لي : يا أبا ذرّء قلت : لبيك يا رسول اللّه!! فقال لي : ما يسُرُني أن عندي 
مثل أحد هذا ذهبأء تمضي علي ثالثة - أي ثلاثة أيام - وعندي منه دينار» إلا شيئاً 
أرصّده لِدَيْن - أي أذخره لسّداد دَيْنَ - إِلّا أن أقول به في عباد اللّهء هكذاء وهكذاء 
وهكذا ‏ أي عن يمينه» وشمالهء وخلفه -!!). 
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ثم مشى يخثتة ثم قال لي : (يا أبا ذرٌ: إِنَ الأكثرين هم المقلون يوم القيامة - أي 
أشدٌ الناس فقراً يوم القيامة ‏ إلا من قال هكذاء وهكذاء وهكذاء عن يمينهء 
وشماله. وخلفه» وقليل ما هم) وذكر الحديث . 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن كثرةً المال» قد تكون سيباً لخسارة الإنسان وشقائه #إنَ لانن 
بَطَيَح * أن يَدَادُ شتف * [العَلّق : /]. 
الثاني : وفية وار الخلف بالله»: أن يرت الكتعيق» لتأكيد الكلام -«ودفعاً للشلك. 
الغالك: وقله أن من أتقق من مال :في .سيل الله أمن من فتنة المال» الذي 
حذَّر منه الرسولٌ 5ن بقوله: (لكل أمة فتنةٌء وفتنةٌ أمتي المال) . 

4 [طرفه في: 2»]58١9‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 754 0]1 تقدم شرخه. 

0 [طرفه في: ١١7؟]0‏ تقدذم شرخه. 

7 [طرفه في: 24]1078 تقدم شرخه. 

5747 - [طرفه في: 0]0017 تقدّم شرخه. 

14 [طرفه في: »]11١9‏ تقدم شرخه. 

606 [طرفه في: 11787] تقدّم شرحه. 

17 [طرفه في: 0]1719 تقدم شرخه. 

17 انظر شرح الحديث رقم 5719. 

4 [طرفه في: 771/4]» تقذم شرخه. 

4 [طرفه في : 21117 تقدذم شرحخه. 

[طرفه في: ١588]غ‏ تقدّم شرحه. 

١‏ [طرفه في: 0870]» تقدذّم شرخه. 

7 -[طرفه في: »]1١7717‏ تقدم شرخه. 

“555 -[طرفه في: 75754]» تقدم شرخه. 

84 -[طرفه في: 774١]ء2‏ تقذم شرخه. 

65 [طرفه في: »]١785‏ تقذّم شرخه. 


28 بابُ (فضل مَنْ مَاتَ لَهُ تَلَانَةَ أؤلاد) 


515065 وا 1 أَنَّ وَسُولَ أللَّه عل كيهِ قَال: الرشكت لاجو 


المتلمين ثلانة ين الولو تصنه الفا إلا تهلة القمم). 


[طرفه في: ١6؟١].‏ 


شرح الحديث 


قضاء الل ويحتسبٌ ا الله إلا كانوا له مكاكاً من نار للضي 1 يدخل 


0 


النارّ إلا واوا للقسم. في قول الله سبحانه ١‏ وَإِن مَك إل وَارُِهَا كأنَعَللَ ويك حَتما تقض # 


[مريم : الا]. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه فضل من مات له ثلاثة أولاد» وصَبَرَ على قضاء الله تعالى. 

الثاني : وفيه أنَّ النارء لا يدخلها ِل إبراراً للقسمء حيث يمرُ عليها مروراًء دون 
أن تُخرقه بشدة حرّها. 

الثالث: وفيه وجوبٌ الصبر على فقد الأولادء ليعظم له الأجرُ. 

-0١‏ [طرفه في : 4418]» تقدّم شرحٌه. 

4 [طرفه في: 2]1197 تقدّم شرخه. 

84 [طرفه في: 15507]ء تقدّم شرخه. 

11١‏ - [طرفه في: 77201]» تقدم شرخه. 

. [طرفه في: 4844]ء تقدم شرحه‎ ١ 

1175 - [طرفه في: 7997]» تقدّم شرحُه. 

117 [طرفه في: *١187]ء‏ تقذم شرحُه. 


515 كتاب الأيمان والثذور ن إن 


اطرفه فى: 84؟157]. 


من رحمة اللّه وكرمه على الأمة المحمديّة» أنه بعال سا المرمكن 0 
يخطر على بالهم» أو توسوس به صدورُهم؛ من خواطرَ ووساوسٌ قبيحة» فيها ذنبٌ 
وإثم» وقد أخبر الرسول كي أنه تعالى» بفضله وكرمه. لا يؤاخذهم عليهاء مالم 
يتكلّموا بهاء أو يعملوا بذلك الذنب القبيح» فما يقع في النفس من خواطر ووساوس» 
ولو كانت قبيحة وذميمة ‏ فإنَّ المؤمن لا يؤاخذ بهاء ما لم يمارسها بنفسهء ويعمل 
بما حدثت به نفسه. 

قال الحافظ ابن > حجر: وفي الحديث إشارة إلى عظيم قَدْرٍ الأمة المحمدية» من 
أجل نبيّها لذ لقوله كل : (تجاوّرٌ لي) وفيه إشعارٌ باختصاصها بهذا الفضل» 44 
0 : لما نزلت الآية الكريمة #وَإن مُبَدُوأمًا يه 
نكم أو 3 : مُحْفُوه يُحَايبَح به أنه 3 [البقرة : 184] تقل ذلك على أصحاب 
رسول اللَّهِ #» فجاؤوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله كُلْنا من العمل ما 
تُطيق» «الصلاةً» والصيامً؛ والحجٌّء والجهاد' وقد أنزلت غلك هذه الآية ولا 
نطيقها!! فقال لهم كذ:: : (أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتاب قبلكم؟ #سمعنا 
وعصينا»؟ قولوا : سمعنا وأطعنا)!! فلمًا قالها القومء وذلّث بها ألسنتهم أي شهل 
عليهم النطق بها دل الله هذه الكبة 7ل وُكَل تأنه نَدْسًا إلا وْسَعَه] لَهَامَا كُسَبَتٌ وعَلَْهَامَا 
كْتَسَيْت © [البقرة ا 


هُ الآية التى قبلهاء وهي آية المحاسبة على النوايا. اه فتح 


2 
3 


. 007/١١ الباري‎ 


كله 
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وهذا كلّه من فضل اللّهء ورحمته بعباده. حيث لم يكلّفهم ما لا يطيقون» 
تفضلاً منه وكرماً. وقد جعل اللّه الشريعة الإسلامية» شريعة. سهلة مِيسّرة لا سر 
فيها ولا ضيق» والنية الدرت العالمين . 


65 2 [طرفه في : 
111 - [طرفه في: 
 5111/‏ [طرفه في : 
2.64 [طرفه في : 
6 [طرفه في : 
1٠‏ [طرفه في: 
1 [طرفه في: 
1175 [طرفه في: 
1377 [طرفه في: 
4 9 [طرفه في : 
565 [طرفاه في : 
1131 [طرفه في: 
/ا ”61‏ [طرفه في : 
1 [طرفه في : 
64 9 [طرفه في: 
11 - [طرفه في: 
614١‏ [طرفه فى: 
28 [طرقه في : 
1167 [طرفه في: 
5 [طرفه في : 
5 - [طرفه في: 


147 تقدم شرحه. 

14 تقدم شرخه. 

7 تقدم شرحه. 

١‏ تقدم شرحه. 

*7١]ء‏ تقدم شرخه. 

6 تقدم شرحْه في الحديثين (2101 .)1١175‏ 
+١‏ تقدم شرحه. 

]ء تقذم شرحُه. 

]ل تقدم شرحه. 

6 تقدم شرحه . 

لاحك 155286]ء انظر شرح الحديث رقم 1104. 
315 تقدّم شرحٌه. 

173017 تقدم شرحه. 

13177 تقذم شرحه . 

47 1]ء تقدم شرخه . 

211 تقدم شرحه. 

أء تقدم شرحه. 

2*1 تقدم شرخحه. 

2ع تقدم شرخه. 

تقدم شرحه . 


25 تقدم شرحُه في الحديث 0415. 


ماقام 0 3 انظر شرح الحديث رقم ١‏ 
61110 [طرفه في: 0147”7]ء تقدم شرحُه وانظر شرح الحديثين (20414 


.)05 


5177 كتاب الأيمان والثذور /أاه 


4 [طرفه في: 577]» تقدم شرخه. 
84 [طرفه في: ١‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 2 تقذم شرحٌه. 
0١‏ [طرفه في: 7 تقدم شرحٌه. 
5 .- [طرفه في : 2 تقدم شرحه. 
5ت [طرقه في 262 تقدم شرحه. 
464 - [طرفه في: 4 تقدم شرحٌه. 
0 [طرفه في: »]5501١‏ تقدّم شرخه. 


5 فهر 
: ر- يو 
ا 


2-5 عَنْ عَائِشَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ آللَهُ عَنْهَاء عَنٍ النبِيْ لي أنه قَال : 
(مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ آللّه فَليِْعْة وَمَنْ نَذْرَ أن يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِه) . 


[طرفه في: .]17٠١‏ 


معنى النَّذْرِ: أن يوجب الإنسانُ على نفسه فِعْلَ طاعةٍ من الطاعات كالصومء 
والصلاة» وإنفاق المال» وغير ذلك من أعمال الخير والبرَء وغالاننا يكون الندر 
تر قيطا بقتراط كقوله: إِنْ شفَّى اللَّه مريضي» فللَّه عليّ أن أتصدق بألف درهمء وهذا 
يجب الوفاءًٌ به» لقوله تعالى: + مون بار وان يما كأن صَرَمْ مُستطِيرا * [الإنسان: 7] وقوله 


مقفءي 


3 جرع اه سه و سا وار 
سبحانه  :‏ ثُرَّ ليَقَصُوا تَعَكَهُمْ وَلْبُوفُوأ نذورهم* [الحج: ؟1]. 


حكم النذر: أنه يجب الوفاء به لما رواه البخاري أنَّ عمر رضي اللّه عنه قال: 


000 انريف رد و كفك ل امس ا ا 
له كية : (أَوْفٍ بنذرك)) . 

شرط النذر: د يشترط لصحة النذر الشروط الآتية: 

الأول: أن يكون النذرُ قربةً وطاعةً للّه عر وجل. كالصومء الع 
والصدقة» وغيرها من الطاعات . 

الغائي 2 أن يكوا التذة.قيما يملكة لحديث: (لا وَقَاءَ لتَذْرٍ فيما لا يَمْلِكُ العَبْدُ) 
رواه مسلمء كمن ‏ يندن أن يعثق غيل جارةه رتفي ف علج #الفقرا دجما اكه 

الثالث: أن لا يكون النَّذْرُ فيما فيه معصية للّه لقوله كَةِ: (من نذر أن 
يعصي الله فلا يَعْصِه) . 

ويل على ذلك الحديث الآني ذكره: : عن عبدٍ الله بن عباس رضي اللّهِ عنهء أنَّ 
يشوك الله ته (رأى رجلاً قائماً في الشمس» كلض ددرا : إنه نذر أن يقوم ولا 
يقعدء ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم النهارء فقال 7: (مروه فَلْيتكلّم » وليستظل» 
وليقعد» وليتم صومّه) رواه البخاري . 

ورأى الرسول كَلِِ شيخاً كبيراً يُهادى بين ابنيه - - أي يتوكأ عليهما من ضَعْفه - 
فقال: : (ما بال هذا؟) قالوا: : إنه نذر لله أن يمشي!! فقال © ككة : (إنَّ اللّه تعالى عن 
تعذيبٍ هذا نفسّه لَغَنى وأمرَهُ أن يَرْكَبَ) رواه مسلم . 

ويؤكٌد وجوت الوفاء بالنذر. ولو كان النَّادْرُ ميتأء الحديث الآني ذكره رقم 
(محكد). 


11 [طرفه في : ل تقدّم شرحه. 


4 0 شيو مو عا الع عاج لي 
5 باب (مَنْ مَاتَ وَعَلَّيِه نذرٌ) 


35934 - عَنْ سَّعْدٍ بْنِ عُبَادَة الأَنُضَاريٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنه افق لنب عَكِلٍ 
في نَذْرِ كان عَلَى أَمّه َتَوْفْيَت قبل أن تطضية: َأَفْتَاهُ ان لقعو تيا فكائث سُنَه 


2 


00 


[طرفه في: ١95ا؟].‏ 


519 كتاب الأيمان والثذور احلدك 


شرح الحديث 


هذا العديت: يدث على وكرت الزعء,بالكذ و وأن الكذر ]3 كانة مو نكت فيضم 
أن يقوم به عنه ولدّه» لهذا الحديث الشريف : (أن سعداً استفتى النبيّ بت في ذلك» 
فأفتاه أن يقضيه عنها) . 

وفي البخاري زيادة على هذا اللفظ» وهي قولّه: (فكان سُنّةَ بعدُ) أي فكانت 

واختُلفَ في هذا النذرء هل كان صلاةً أَمْ صياماً» أم اعتكافاً؟ فابنُ عمرَ يقول: 
كانت صياماًء وأمَّرٌ امرأة جعلث أُمُّهًا على نفسها صلاةً بقُباء» فماتث» فقال للمرأة: 
صلَّي عنها. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إذا مات إنسانٌ وعليه نذرٌء قضى عنه وليّه . 

ورُوي أنَّ الئّذْرَ كان اعتكافاً» لما رُوي أن امرأةًٌ نذرث أن تعتكف عشرة أيام» 
فماتت ولم تعتكف. فقال ابن عباس للسائل: اعتكف عن أَنّكْء ذكر هذه الروايات 
ابن حجر في الفتح /١١‏ 085. 

وقال الحافظ ابن حَجَر: وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلافٌ ذلك» فقال 
مالكُ في الموطأ : إنه بلغه أنَّ ابن عمر كان يقول: لا يصلّي أحدٌ عن أحدء و عي 
أَحَدٌ عن أحد وروي مثلّه عن ابن عباس: أنه لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحَدٌ 
عن أحد. 

قال ابنُ حَجَر: ويمكن الجمع بينهماء بحقٌ الإثبات في حقّ من ماتء والنّفي 
في حقّ الحيّ» لما رُوي عن ابن عباس بسند صحيحء أنه سُّئل عن رجل مات وعليه 
تَذْرٌّء فقال: «يصام عنه النذرٌ» انظر فتح الباري .085/١١‏ 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه قضاءٌ الحقوق الواجبة على الميت» ؛ لقوله ينةٍ : (دَيْنُّ الله أحقٌ أن 


0 
الثانى : وفيه أنَّ من مات وعليه نذر مالئىٌ» يجب قضاؤه من رأس ماله» ولو لم 
يوص بذلك . 


الغالث: وفيه فضل البرّ بالوالدين بعد الوفاة» والتوصل إلى براءة ما في ذمّتهما. 


الرابع : وفيه استفتاء الأعلم من الناس» فقد استفتى (سعدٌ بن عُبادة) 
وسو ل الله يفي تلك المسألة» فأفتاه بقضاء النذر واللّهُ أعلم . 

849 [طرفه في: 1807١]ح‏ تقدّم شرخه. 
[طرفه في: 1595]» تقدذم شرحه. 

١‏ [طرفه في: »]١8750‏ تقدّم شرخه. 

5 [طرفه في: »]1١57١‏ تقدّم شرحُه. 
[طرفه في: ١55١]ء‏ تقذم شرخه. 

4 انظر شرح الحديث رقم 5595. 

0 [طرفه في: 945١]ع‏ تقدّم شرخحه. 

5 [طرفه في: »]١445‏ تقدّم شرخه. 

07 -[طرفه في: 21475 تقدّم شرحُه. 
[طرفه في: 2]١4١4‏ تقدم شرحُه. 

4 ل[طرفه في: 21١9776‏ تقدّم شرحُه. 

7٠‏ _[طرفه في: 9175١]غ2‏ تقدم شرخه. 

١‏ _[طرفه في: 97١]ء‏ تقدم شرحٌه. 


1 - ل 


4 7 اسن 
كنَابٌُ كَفَارَة الأَئِمَان 


503 كتاب كفارة الأيمان وفك 


2 0 لخ ٍ 
1 باب (ضَاع النَبِيَ يك ومده. وَبرَكته) 


هد ال وله هذا وثلقاء بكم اليم ف ل و دا 
[طرفه في: 4 ]. 


شرح الحديث 


ترجم الإمام البخاريٌ لهذا الحديث» بقوله: باب رصاع المدينة » و النبيّ جب 
وبركته» وما توارث أهل المدينة من ذلك» قرناً بعد قرن) . 

وَأشَاز إلى وجوب الإخراج في الكقّارات» بصاع أهل المدينة » ونبّه بأنَّ مقدارَ 
المدّ والضّاع في المدينة لم يتغيّزء لتواتره مي والصّاعٌ : أربعةٌ أمدادء وهو يساوي 
ثلااث كيلوغرامات ريا إلا ع 7ع ,2 الم 0 مم الضّاعء وهو يساوي غُرْفْئَيْن بيد 
الرجل المتوسّط القامة. 

والمعتبرٌ في الكفارات»؛ هو صَاعٌ المدينة المنورة وذقنا لأن النبيّ عه 
لأهل ل ا ل 0 


44 3 0 9 00 56 5 3 ء. و2 
ب بابْ (دْعَاء الي يل لهل المَدِيئَة بالبركة في مُذْهِمْ وَصَاعِهم) 


2 


عن ادن 3 مالك رضي اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ آلنَّه ب قَالَ : (اللَّهُمَ 


67 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 504 


بارِكُ لَهُمْ في مِكَيَّالِهِمْء وَضَاعِهِمْء وَمُدْهِمْ). 


[طرفه في: ١١51؟].‏ 


شرح الحديث 


لم تزل البركةٌ في صاع أهل المدينة» ومذّهم إلى زماننا هذاء ببركة دعاء 
النبيّ يثتة لأهلها بالبركة لهم فيهاء وهذا مساهَدٌ ملموسء الخيراتٌ تأتيهم. ولا تنقطع 
عنهم الأرزاقٌ في صيفٍ ولا شتا وهم على أحسن حال في عيشهم ونعيمهم. 
كيف لا وقد دعا لهم الرسول كَل بالبركة في أرزاقهم!؟ 

فقد ثبت في الصحيح. أنَّ الرسول قال: «اللهمَ إنَّ إبراهيمَ عبدّك ورسولك دعا 
لأهل مكةء وأنا عَبْدُكَ ورسولّكٌ. أدعوك لأهل المدينة» اللهمٌ بار لهم في مُذُهم 
وصاعهمء واجعل لهم من البركة ضِعْفَيْ ما جعلتٌ لأهلٍ مكة) . 

5 .[طرفه في: 750117]» تقدم شرخه. 


6311 -[طرفه في: »]5١4١‏ تقذم شرحُه. 
7 -[طرفه في: 1407]» تقدّم شرحه. 
7 -[طرفه في: 0171137 تقدم شرخحه. 
69 [طرفه في: 2115١7‏ تقذم شرحه. 
"1 -[طرفه في: 01758١4‏ تقدم شرخه. 
13 -[طرفه في: 217113 تقدّم شرحُه. 
177 -[طرفه في: 17 تقدم شرحٌه. 
1717 -[طرفه في: »]١45‏ تقدّم شرحُه. 
4 -[طرفه في: 2١7‏ تقدم شرحُه. 
05 [طرفه في: 5 ”]ء تقدذم شرحه. 
"١‏ -[طرفه في: 0]7097 تقدّم شرحه. 
11 -[طرفه في: 075 4]» تقدّم شرخه. 
[طرفه في : 5ع تقدم شرخه. 
69 [طرفه في : 01 تقدذم شرخٌه. 
6 -_[طرفه في: 211٠55‏ تقذم شرخه. 
7١‏ -[طرفه في: 5298]ء تقدم شرحُه في الحديث (5899). 


527 كتاب الفرائض يفن 


5 - عن ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنْ النِيْ ل أنه ثَالَ: (ألْحِفُوا 
الْمَرَاِضَ بِأَمْلِهَاء هُمَا بَتِيَء فَهُوَ لأؤلى رَجُلٍ ذَكر) . 


[أطرافه فى : 16ت 71/7137 11747]. 


(ألحموا الفرّائض) المراد بالفرائض: أنعئة الميراث» وأسهمّه الوك في 
كتاب الله تعالى» وهي ستة: : (النصفث» والرّبعء والثمنٌ» والثلثان» والثلتٌ» 
والسدمق): 


(فلأؤلى رَجُل ذكر) أي لأقرب لحي كرري انهاه إلى المورّث» من 
العصبات» كالابن» والأخء والعم» ولو كان الابن صغيرا أو ا 


بين سيّدُّنا رسولُ اللَّهِ يَنة» طَرّفاً من أحكام المواريث» فأمر بإعطاء أصحاب 
الفروض حقوفهُم ؛ ثم يُبدأ بالعصبات» ففي قسمة المواريث يُبدأ بأصحاب الفرائض, 
َيُعطى كل صاحب فرض فرضهء فما زاد من الميراث» فيعطى للعصبات» وَالَعْضية 
كل من له قرابةٌ بالميّت من الذُكورء كالابن» والأب» والأخ والعم. 

وقوله يَيةِ: (رجل ذكر) مع أنَّ الرجل لا يكون إلا ذَكَراً: هو التنبية على 
الذكورة: وليس المراد به البالعٌ» » فإِنَّ الابنَ ولو كان رضيعاً ابنَ أيام» يرثٌ بالتعصيب» 
فجاء التأكيدٌ بلفظ الذكورة» حتى لا يُظنْ أن المراد بالرجل خصوص البالغ » » فالابنٌ 
مثلاً إذا انفرد أخذ جميع المال» ولوكان قير وإذا كان أنثى عصّبهاء يتقاسمان 


“ل ااا الشزالميشر سسي بعري 5800000 
التركة بينهماء ٠‏ للذكر مثلّ حظ الأنثيين» لقوله تعالى : 8 يويك لَه كدخ لذو ِكَل 


00107 مء 4 سر ا 


حَظٍ الْأَشَيَين »4 [النساء: .]1١‏ 


17 [طرفه في: 107]» تقدّم شرحُه. 
14 2 [طرفه في: »]1174١‏ انظر شرحه من خلال النص. 
0 2 [طرفه في: 011757 تقدّم شرحُه. 


باب (مِرَاثِ ابِْ ابن مَعَ البنتِ) 


كنا ع أبي مُوسَى الأشعري رَضِيٍَِ اللّهُ عَنْهُ (أنه كل عَن «أَبْتَمَ» وَأَبْتَدَ 
أَبْنء وَأَحف فَقَالَ: للابتة الحميف: وَلِلقُخَتَ النَضْفُ وَأت أَبْنَّ مَسْعُودٍ 


مَسْبِلَ أبِنْ مُسْعُووٍ ا بِقَوْلٍ أبي مُوسّى » فَقَال: مد ملل إذاً وَما 5 


مِنَ المَهْنَدِينَ! أَقْضِي فِيهًا يِمَا قَضَى اللْبِيْ َك : «للائئةِ النّضْفُ وَلَابْنَةِ ابن 
ا كيل اين وما بَقِيَ فللأخت»!! 
فَأَتَْنا (أيَا مُوسَى) اونا بِقَوْلٍ أَبْنِ مُسْعُود) فَقَالَ: لاتسألوي: ما ذَامَ 


هذا الْحبْرُ فيكنْ) . 
[طرفه في: 0/5ا5"]. 
شرحٌ الألفاظ 
(الحَبْرْ) بفتح الحاء بمع: بمعنى : العالم و ولذلك اشتهر ابنُ عباس بِحَبْر 


الأمةء لأنه أ 0 كتاب اللّه تعا 
بتفسير 


هذه المسألة الفَرَضِيَةٌ اختلف فيها (ابنُ مسعود) مع (أبي موسى الأشعري) 


529 كتاب الفرائض ٠‏ ليحن 
لي الل 0 0 فقال: «(للبنت 
0 

فلمًا ذمب الرجلٌ إلى (ابن مسعود) وأخيره بما أفتاه به (أبو موسى الأشعريٌ). 
غضبَ وقال: لعن أفتيتٌ بمثل هذه الفتوى» فقد ضللتُ طريق الحقٌّء وخالفتٌ هذيّ 
سِيّد العرسليق» .ولكني أقضي فيها بقضاء النبي لة : (للبنتِ النصفٌء ولبنتٍ الابن 
ادس كملة للغلفيقة َمَا بقي فللأخت) هكذا قضى بها رسول اللَّهِ عَفةٍء لأن الأخت 
ال 0 عَصَبَةَ) فتأخذ الباقي! 

فلمًا رجع السائل إلى أبي موسىء وأخبره بما أفتاه به ابن مسعود» قال: له 

تسألوني» 0 هذا العالِم الجهْبدٌ ؛ بين أظهركم!! فاعترف (أبو موسى) بخطئه في 
القسمة» وَأقَر يَأن ابن مسعود أعلمٌ منه بقسمة المواريث . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ الأختّ الشقيقة» أو الأخت للآب» تصبح مع البنت» أو بنتٍ الابن 
عصبةء تأخذ الباقي» لما رُوي: (اجعلوا الأخواتٍ مع البنات عَصَّبات). 

والمراد بالأخوات هنا: الشقيقات» والأخوات لأبء أمّا الأخوات لأم فلا 
يتعضَّبْن بالبنات» لأنهنّ أصحابٌ فروض! 

وانظر حكم العصبات في كتابنا (المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء 
الكتاب والسنة) ففيه التوضيح والبيان لأحكام التيوازييق .واللة النتوفى والهنادي 
للضوات.. 

70 - [طرفه في: 71/77]» تقدّم شرخه. 

74 - [طرفه في: 7 5]» تقدم شرخه. 

64 [طرفه في: 21© تقدم شرخه. 

[طرفه في: 2 تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: 5 تقدم شرخه. 

1 [طرفه في: 1]717/7» تقدم شرخه . 

77 - [طرفه في: 14 تقدّم شرحٌه. 

41 [طرفه في: 114 تقذم شرخه. 


ان الشرح المُيسّر لصحبح البخاري 5230 
اال اا ا لو ا ا ا 


05 - [طرفه في: 11944]ء تقدم شرخٌه. 
75 [طرفه في: 71737]» تقدذم شرخه. 
17 - [طرفه في: 2175797 تقذم شرخه. 
4 - [طرفه في: /2]4754 تقدم شرخحه. 
89 [طرفه في: 01١7]ء‏ تقدذم شرحخه. 
[طرفه في: »]181١8‏ تقذم شرخه. 
0١‏ - [طرفه في: 21507 تقذم شرخه. 
5 - [طرفه في: »]5١07‏ تقدم شرخه. 
137257 - انظر شرح الحديث رقم .555١‏ 

4 - [طرفه في: 21507 تقدم شرحُه. 
65 - [طرفه في: أككل]ء تقدم شرخه . 
57 - [طرفه في: ٠170170‏ تقدّم شرخه. 
31 - [طرفه في: 2175١97‏ تقذم شرخه. 
4 - [طرفه في: 507]» تقدم شرخه. 
49 [طرفه في: »]75١07‏ تقدم شرحٌه. 
- [طرفه في: 21507 تقدم شرخٌه. 


كحرج دحم 
25 06 كر 8 


4 باب (مَوْلَى القَْم من أنْفْسِهم) 


١‏ عَنْ أنّس بْن مالِكِ رَضِيَ آللّهُ عَنْهُه عَن النَبِيّ بل أنه قَالَ: (مَوْلَى 


الْقَوْمِ مِنْ أَنْفْسِهمْ). 
[طرفه في: 79066]. 


المراد بمولى الع أي عتيقّهم منهمء بالنسبة إليهمء والميراث منهمء فهو 
يُنسب إليهم ويرثونه» لأنَ الولاء لمن أعتق. 


531 كتاب الفرائض غرف 


وقوله: (مِنْ أَنْفُيِهمْ) أئ في المعاونة والانتصار» والبرُ والشفقة» وهل العتيق » 
من كان له صلةٌ رحمء كما جاء ذ في الرواية الأخرى رقم (51755). 


00 1 
: 5 2 


و 2 
2 5 7 5 0 5 8 
1 بابٌ (ابن أخْت القَوم مِنْ أنْفسِهم) 


كن - عَنْ أَنْسٍ بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النْبِيْ كك َك أنه قَال: (أبْنٌّ 


. من أنْفْسِهِمْ)‎ ٠ : حت الْقَوْم مِنْهُمْء أؤ‎ ١ 
[طرفه في: 15ثخ"|].‎ 


ففي هذا الحديث الشريف». دلالةٌ على توريث (ذوي الأرحام)» وهو رأي 
الجمهورء لأنَّ قوله ينية: (مِنْ أَنْفُسِهم) يشير إلى أنه من القوم» يرث ما يرثه أصحاب 
الفروض والعصبات» 5-0 وجودهم. 

وأصلٌ هذه الرواية (أنَّ النبيّ كله دعا الأنصارَ خاصة» فقال: 0 أحدٌ من 
غيركم)؟ قالوا: لاء يا رسول اللَّه! إِلّا ابنَ أخت لنا! فقال #د: (ابنُ أختٍ القوم 
متهم 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والحكمة في ذلك» إيطالٌ ما كانوا عليه في 
الجاهلية» من عدم الاعتداد إلى أولاد البنات» حتى قال قائلهم : 

تعلو نكو انشامكا زتناتق منتوفن أنشاء الال الأساعد 

فأبطل الإسلامُ ذلك» وجعل لأولاد البنات وأولاد الأخوات» نصيباً من الإرث. 
اه فتح الباري .494/١1‏ 

+77 _ [طرفه في: 2 تقدّم شرحُه في الحديث (51949) . 

6 [طرفه في: 21١084‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 217١07‏ تقدم شرخه. 

© © © 
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#7 ا _س_س حي سس ا يبي جح ريال اال الالالال لل سسسب 


ل - عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقّاص رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ النَّبِيّ كلل 
ل (مَنِ أَذَعَى إلى غير أبيده وَهُوَ يَعْلَمُ أنّهُ غَيْرُ أبيد» فالجَنّهُ عَلَْهِ حَرَامٌ) . 
[طرفه في: 14755]. 


شرحٌ الألفاظ 


(اذعَى إلى غَبْرِ أبيه) أي انتسب إلى غير أبيه الحقيقي » وهو إنطال لعادات أهلٍ 
الجاهلية» حيث كانوا يتبنَّونَ الأولاد, ويورّثونهم من من التركة . 


شرح الحديث الشريف 


لقد كان من عادات أهل الجاهلية «التَّبئي» وهو أن يُلحق الرجلٌ إلى نَسَبِهء ولداً 
ليس منهء فيقول: هذا ابني» أرِنُهِ ويرئني!! وهذا محرّم في الشريعة الغرّاء لقوله 
سبحانه: #8 أدَعوهُم لأَبَهِم هو سل ند ألو * [الأحزاب: ه] لأن فيه ضياع الأنساب» 
وتوريتٌ من لا يستحقٌ واختلاط الحابل بالنابل . 

ومِكْلّه من انتسبٌ إلى غير أبيه» فهو دَعيٌ يزعم أن فلاناً أبوى وليس بأبيه من 
النسب» ؛ فهو بهذا الانتساب, يفتري ويكذب على الله . 

وهذا العمل من الكبائرء التي توجب سَخَط اللّه وغضبّه. لقول النبي 05ة: 
اذّعى الى« عص أبنة ف أو اكموع أي انتسب - إلى غير مواليه. فعليه لعنةٌ 9 
والملائكق. والناس أجمعين» له رق الله متنا ت أ توبة 6 ول تغرداية داأى فدية) 
رواه أبو داود والترمذي . 

وورد هنا بلفظ : ااقالجة عل رام وهو قال على أن الأمرّ عظيمٌء وخطيرء 
وهو من كبائر الذنوب» لأن فيه تضيِيعٌَ الأنساب» وتوريتثٌ من لا يستحق الميراث» 
فالدعيّ ليس له نسبٌ حقيقيٌ بأبيه فكيف يرث؟ 

كما قال القائل: 

دَعِئي القَهُْميَئْصُورمدَعِيِه ليل لِيْلْحِمَهُبِذِيِالئسَبا -55ظ5 


533 كتاب الفرائض عم 


وقوله يَكلة: (وهو يعلّمُْ أنه غيرُ أبيه) هذا على وجه الاحتراز» 0 إذا كان 
الأمرُ بطريق الخطأ. لا على وجه العمدء لأن الخطأ يرتفع به الإثمُ والعقوبةٌء لقوله 
سبحانه: وَل علتِحكْم ناح ؤيمَآ طانم يو. و1 . ناكد مدت لويم 4 [الأحزاب : 5] أي 
ما كان فيه التعمدٌ والقصدٌء ففيه الوثم والذنب» ويؤكده الحديث الآني رقم (548/و5) . 
 71/‏ [طرفه في: 21573737 تقدم شرحه . 


5 بابُ (التَحَذِير عن الانْيِمَاءِ مِنَ الآبَاء) 


تفن أن اقوناةة زفي الل عن خفن النرة كه أنه كال 4 (له عيوا 


عَنْ آبَائِكُمْء هَمَنْ رَعْبَ عَنْ أبيدك فَهْوَ كُفْرَ) . 


شرح الحديث 


وضّح النبئٌ يي أنَّ من تبرّأ من أبيه» وأحبٌ أن يَلْحَق بنسب آخرء لا يمت إلى 
النسب الأصلي بصلة. فإنه قد ارتكب جناية عظيمة» قد تؤدّي به إلى الكفرء لأنه 
وكام عل الل فكأنه يقول: لم يخلقني اللَهُ من صلب أبي» وإنما أنا ابن فلان» 
ومن صليه» ليه يوجب الشّخط واللعنة. 

وليس المراد بالكفر ( حقيقة الكفر) الذي يُخْلَّد صاحبه في النار» وإنماا هو 
محمول على التغليظ والتهديد» فالمرادٌ به (كفرالٌ نعمّةٍ النسب). 

قال البدرُ العينُ: قوله: (فْقَدْ كمَرَ) يعني إذا ادحل هذا الأمر المحرّمء أو 
المراد به (كفرانٌ النعمة)» وإنكاة حي الل وحقٌّ أبيه.» وهذا محمول على التغليظ. 
للتنبيه على عِظم الذنب» كقوله تعالى فيمن ترك الحجّ مع الاستطاعة له: # ومن كَفَر فَإِنَ 
لله عون حَنٍ الْمَلّمِينَ #* [آل عمران: عبّر عن ترك الحج بالكفي تخليظ] وتشديدكء 
والمرادُ أَنّ من ترك الحجٌّ مع استطاعته له» فإن الله مستغن عن عبادته» وطاعته.ء كما 
هو سبحانه مستغن عن الخلق أجمعين . اه عمدة القاري ل 

89 - [طرفه في : 17 ]0 تقدّم شرحٌه . 

3 -_[طرفه في: 2]7000 تقدم شرحه . 

. -[طرفه في: 017000 تقدم شرخه‎ ١ 


5 ات ابره مات 


"اا" -[طرفه في: 47370 7]» تقدذم شرخه. 
71 -[طرفه في: 217175 انظر شرح الحديث رقم /ا/ا/1”. 
5 [طرفه في: 2]711١7‏ تقدم شرخه. 
60 [طرفه في: 2171١7‏ تقدم شرخه. 
7 [طرفه في: /0]717 تقدذم شرحه. 


10-26 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ لله عَنْهُ أنه قال: (أَتِيَ النِيْ كل برَجُلٍ قَذْ 
شَرِبَء قَال: اقارانا !كاك لوخت انيلا الصاوت جلي والعارت سملي 


وَالضَارِبُ بِنَوْبهء فَلَما ألَصَرَفَءِ قَال د بَعْضٌ الْقَوْم : أَخْرَاكَ أللَّهُ قَال: ا ولو 
هكَذَاء لا تُعِينُوا عَلَيْه السَّيْطَانَ)!! 
[طرفه في: .]5174١‏ 


(أَخْرَاكَ اللّ6 3 أؤْلّكَ اللَّهُ ادق 5-007 ومنله قولّه تعالى : 
ولا عونا بوم العامة > [آل عمران: ]١94‏ أي له تُذلّنا وتُهيننا على رؤوس الأشهاد يوم 


القيامة . 
شرح الحديث 


الخمر أمْ الخبائث ثء وهي مبعثُ كل شر ومنكر. أن الإنسان إذا شرب الخْمْرَء 
فَقفَّد عقلهء فيحصل منه منه كل قبيح وفاجرء ولكنْ لم يرد في القرآن حدٌ معيّنُ لشارب 


ليون الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 538 


الخمرء كحدٌ الزنى» وحدٌ السرقة؛ وحد القتل» وإنما وردَ في السنة المطهّرة» عقوبة 
شارب الخمرء وهي (الضربٌ) تعزيراً للشارب» على هذا المنكر القبيح الشنيع! 

فالرسول يَئِ لما جيء له بشارب الخمرء قال لأصحابه: : اضربوه ‏ ولم يحدّد لهم 
طريقةٌ محذدةٌ؛ ولا عدداً معينً! فمنهم من ضَرَبه باليد» ومنهم من ضربه بالنعل» ومنهم لف 
ثوبه كالمفّرعة وضربه به وكان أبو هريرة من جملة الضاربين له» ؛ فلما انتهوا من ضَرْيه ؛ قال 
بعضُ الصحابة : أخزاه اللّه - أي أذْلّهِ اللّهُ وأهانه - كيف يشرب الخمرًء وهي رجس؟! فقال 
النبي كنه لأصحابه : (لا ثعينوا الشيطانَ عليه؛ فإذا دعوتم عليه بالخزي» فقد أعنتم عليه 
عَذُوّه بل ادغوا له بالتوبة» وأن يصرف اللّه عنه شرّ الشيطان) . 


وقد اختلف الفقهاء ء في مقدار العقوبة لشارب الخمر» » فرُوي أنه يُجَلد أربعين 
جلدة وهو قول أبي بكر الصديق رضي المع فقد جلد في الخمر أربعين؛ 
وكذلك (عِمَرٌ) رضي الله عت جَلّد أربعين» ثم جلد ثمانين. 


وبه أخذ الجمهور. لحديث السائب بن يزيد أنه قال : (كنا نُؤتى بالشَّارب على عهد 
رسول الله تن وإمرة - أي خلافة - أبي بكر وصَدْرِ من خلافة عمرَ- أي أوائل خلافته - 
فنقوم إليه بأيديناء ونعَالناء وأرديتناء حتى كان آخرٌ ولاية عمرء فجلَدَ أربعين- أي سوط - 
حتى إذا عَتَوْاء وَفُسقوا - أي استمروا على شربها ‏ جَلّد ثمانين) رواه البخاري . 

فاستقرٌ الأمرُ على أن حدّ الخمر ثمانين جلدة» وهذه سُنّهُ عمر رضي اللَّه عنه 
وأرضاه. 

ولتحديدٍ عددٍ الثمانين قصةّ. نذكرها وهي: : (أنَّ «خالدين الوليد»؛ كتب إلى 
عمر» وهو خليفةٌ للمسلمين» يقول له: إِنَّ الناس قد انهَمَكُوا ة فى الشءنبء وتَحَاقَرُوا 
العقوبة - أي رأوها حقيرةً #وإسهلة ب ركان عند حمر لحف مو :المهاجريق والأتضبار 
اكنال ليم عمن: ماذا تَرَوْنَ؟ فقال له عليٌ: إنه إذا شَرِبَ سَكِرَء » وإذا سَكِرَ هَذَّْ 
وإذا هَذَى افترئ - أي عَِتَ في أعراض المؤمنين - وحدٌ القاذف المفتري (ثمانون 
خلدة)) تأرق أن نجل ثمائين !! هامر عم أن يجلد حجاتية. خلدة: وها فق د 
شارب الخمر!!. 

قال البدرٌ العين : والجمهور من علماء السلف والخلفء » على أنَّ الحدّ في 
الشرب ثمانون. وعلى ذلك اتفق إجماع الصحابة» في فى زمن عمرء ولا مخالف لهمء 
وقد قال النبي 7 : (عليكم بسنّتي » وسُنّة الخلفاء الراشدين من بعدي) ومخالفةٌ ذلك 
كالشذوذ؛ لا عبرة به بعد إجماع الصحابة» كما قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه: (ما 
رآه المسلمون حستاء فهو عند اللّه حسن). اه عمدة القاري 770/77. 


539 كتاب الحدود خرف 


دعق غلق تن أبن طالب رضن الله غنه أنه قال + (ما كنت لأىيم 


عدا على اعقو تسوت لالحداقن لحيو || الماح الستري كانه تر كات 
وَحَيْنهُ وَذْلِكَ أنَّ رَسُولَ ألله يله لَمْ يَسْنَهُ) . 


شرح الألفاظ 


(فَأَجِدُ في نَفسِي) أي حزن وأتأسّفْ على موته» لأنه مات بسبب إقامة الحد. 
(وَدَْنُه) أي دفعثٌ ديئّه وغرمتّهاء والديةٌ : ما يدفع لورثة المقتولٍ. 
(لم يَسْنَّهُ) أي لم يشرع في حدّ الخمر ثمانين» وإنما كان أربعين» وزاد فيه 


شرح الحديث 


هذا حديث موقوفٌ على «عليٌ» رضي الله عنهء لم يرفعه إلى رسولٍ الله عئة 
ومعناه: إنني إذا أقمتٌ حداً من الحدودء مثل حدّ القذف» أو حد الزق؛ على إنسان 
فمات؛ فليس في نفسي حرج منه. لأنني نقَْذتُ حكمّ اللّه فيه فماتَ بقضاء اللَّه 
وقَدّره إلا إذا كنت جلدته من الخمر فمات» فأرى أنَّ ديته واجبة عليّ» لأنّ 
000 الله نه جَلَدَ في الخمر أربعين» وأبو بكر جلد أربعين» وكمّلها عمرُ فجلد 
ثمانين» وكر عق الأدسيق :والتسانين كله قد عمل بها عمر رضي اللّه غنة؛ قد جَلْدِ 
أربعين في أولٍ زمانه. 

ولكنّى إذا أقمتُ عليه الحنَّ ثمانين فمات» أجد نفسي متحرّجاً» فالأفضل لي أن 
أدفع ديئّه وأرتاح!! فحدُ الشرب من باب (التعزير)» لأنه ليس فيه عددٌ محدودء 
ولذلك كان فيه ضربٌ بالجريدء والتّعال» ثم بالجلد أربعين جلدةً» ثم ثمانين جلدة 
أمر بها عمرء لأن الناس لم يرتدعواء واللّه أعلم. 

69 2 تقدّم شرحُه انظر الحديث رقم /51//7. 
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7 باب (تَخرِيم لَعْنِ شَارِب الخَمْرِ) 


ا - عَنْ عُمّرَ ْنْ الخَطَابِ ب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدٍ الب 
يي كان 1 ركان يُلَّبُ جمَاراء ركان يفك رَسول أللّهِ لو 


ا 0 وو ازياء اك فلت 0 


0 أنه قي الله وَرَسُولك) . 


هذه قصةٌ غريبة» لرجل شأنه عجيبٌ» فقد ذُكرٌ في ترجمة هذا الرجل» واسمه 
«التُعَيْمانُ» أنه كان رجلاً صالحاًء وكان له ابن لمك قن الشريتت أ شرت 
الخمر -» فكان يُؤتى به إلى النبيّ له فيضربه بنعلهء ويأمر أصحابه فيضربونه 
كالب : وتختوة عليه العرانتة: فلا كثر”وللقدسعي لعتهد رسع :لسع ته وق ددجا 
أكثرٌ ما يُؤتى به إلى الرسول يل وهو سكرانٌ!! وما أكثرٌ ما يُجلد!! اللهمٌ الْعَنه. 

فقال النبي كله 8 : (لا تلعنوه» فواللَهِ ما أعلمٌ منه. إلا أنه يحبٌ اللّهِ ورسوله»!! أي لا 
أعرف عنه إلا أنه رجلٌ مؤمن : يحب الله ورسولّه» ولكنٌّ الشيطانٌ أغواه» فنهاهم يننة: عن 
اعد لأ مع اللقن : الطردُ من رحمة الله تعالى» وهذا لا يجوز في حقٌ المسلم . 

ومن عجيب قصة هذا الرجل «ابنٍ التُعيمانِ» أنه كان يُضحِكُ النبي *- ببعض 
أقواله. وبعض تصرفاته» فكان يُهدي للنبي تي العُكَة من السّمن» المح من العسل» 
ويقول: يا زميول اللّه هذا أهديئُّه لك! فإذا جاء صاحبه يتقاضاه تَمَنَهاء » جاء به إلى 


النبيّ 2 » فقال له: أعطٍ هذا ثَمَنَ متاعه!! فيقول له تن:: (ألم ثُهده إلى)!؟ فيقول: 
يا رسول اللَّه ! واللّه ليس عندي ثمنُّها!! فيضحك 2 ة؛ ويأمر لصاحبه بكّمنها!! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه : 5 ٠‏ شارس الخمرء إذا كان الشل معئّناء أمّا غن* | ب 
تحريمٌ لعن شار عا اأقاغي الع 


541 كتاب الحدود ١ه‏ 


فجائزء لحديث: (لَعَنَ اللَّهُ الخَمْرَّ وبِائِعَهَاء ومبتاعهاء وعاصرها ومعتصرّها. ..) 
الحديث أخرجه مسلم . 

الثاني : وفيه أنَّ شارب الخمر لا يخرج بشربها عن دائرة الإيمان» وإنما هو 
عاص وفاسق؛ ولهذا ترجم البخاري لهذا الحديث (بِابُ النّهي عن لعن شارب الخمرء 
وأنه ليس بخارج عن الملّة) . 

الثالث: وفيه جوازٌ إضحاك الإمام والعالمء بنادرة من النّوادر؛ من الحقّ 
الظاهرء لا من الباطل المكشوفء كما فعل ابن العَيُمانَ مع رسول الله يل . 

الرابع : وفيه أن اللعن من الكبائر» وأن المؤمن لا يجوز لعنه. لأن معنى اللّعنٍ : 
الطزة يع رع" الس دوهن لاطلف بالنوم» الذي بعحث: الله ووسوله! الله أعلهه 

. [طرفه في: /الا/1“]ء تقدم شر حه‎ ١ 

7 [طرفه في: 5809]» تقدم شرخه. 


يي 


3 ك3 م 1 . 
7-0 


0 
34 


مذؤاكر 


بِابُ (جَوَاز لَعْن السَّارِقٍِ الذي لَمْ يُسَمَ) 


+ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَن النْبىَ له أنه قَالَ: (لَعَنَ لله 


السَارِقَء يَسْرِقُ الْبَيِضَهَ فَتْقْطمٌ يَدُهُ وَيَسْرِقٌ الحَبْلَء فَتُفْطمْ يَذَهُ) . 


[طرفه في: 51959]. 


شرح الحديث 


هذا الحديث ليس على ظاهره» إنما هو على التحذير والتنفير من الإقدام على 
ا 0 كانت جليلةً؛ 0 حقيرة» كبيرة 0 اتير . أن الإنسان كن 5 
مرق البْيِضَق سرق د ومن سَرّق 0 مال عطقك إل ميد ا ع 
السرقةٌ حرفته» وؤهلة كسية وررقه: 

قال الإمامُ الخطّابى: وتأويلٌ الحديث: بأن المرادً بالبيضة (بيضة الحديد) التي 
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تلبس في الحرب بالرأس» وبالحبل (حبلٌ السفينة الغليظ) الذي يساوي أكثر مما تُقطع 
به اليدُء كلام من لا يفقه غرضٌ الحديث وتأويله: فإنه ليس بالشائع في الكلام أن 
يُقال: أخزى الله فلاناً» عرّض نفسّه للتلف» ؛ في سرقة عقد من الذهبء له قيمة 
كبيرة» وإنما يُضرب المَثَّل بالشيء ء التافه» الذي ليس له ورنٌ ولا قيمة» هذا حكم 
العُْرف الجاري مَثَله عند الناس . 

وإنما وجهُ الحديث وتأويله هو: ذم السرقة» وتحقيرُ أمرهاء والتحذيرُ من سوء 
مغبّتهاء فيما قلّ أو كثّر من المال» كأنه يقول: إِنَّ سرقة الشيء اليسيرء الذي لا قيمة 
لهء كالبيضةء والحبل» إذا تعاطاه الإنسانُء قد تجره إلى سرقة الشيء الثمين الخطير» 
الذي تُقطع فيه اليد فليحذة هذا ولحيةة » قبل أن تتملّكه العادمٌ وتصبح حرفته. 


ليسلم من سوء العاقبة» ووخيم المصير . اه نقلآً عن فتح الباري 7/1 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ خطر السرقةء وأنَّ سرقة الحقير» تجرُ إلى سرقة الخطيرء الذي 
تقطع به اليد. 
الثاني : وفيه أن اللّعْنَ ليس على حقيقتهء بل هو مضروتٌ كمّكل» للتحذير» 


والتنفير من السرقة. 


يُحكئ أنَّ المعرّي اعترض على حكم (قطع اليد)؛ في ربع دينار من الذهب. 
وأنشد يقول: 
يذ بِخَمْس مِئِينٍعَسْجَدِوْيَتْ مَابَالُهافُطِعَتْفي ربع ديئار؟ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب شعراً: َ 
ع الآنانة اخلاماء وَأَوَعَصَهاكُْلَ الجِبَائَةِء فَافْهَمْحِكْمَةًالبَارِي 
15 - [طرفه في: 01١8‏ تقدَّم شرحه. 
65 - [طرفه في: 111147 تقدم شرحٌه. 
1 [طرفه في: ٠907؟]»‏ تقدّم شرخه. 
73707 - [طرفه في: 175144 تقدّم شرحٌه. 
6 - [طرفه في: 017714/4 تقدّم شرخٌه. 


543 كتاب الحدود وك 


7 بابُ (في كم َفْطعْ الهدٌ)؟ 


6 عن عَائِشَّةَ رَضِىّ الله عقها أنها قالت: قال النَبِي كله : (منْطمُ 


الْيَدّء في رُبُع ديار قَصَاعِداً). 
[طرفاه فى: ٠94لا5. .]5[4١‏ 


بين رسول الله يئة» مقدارٌ المسروق الذي تُقطع به اليدُء فإن اليّدَ ثمينة: لا 
تُقطع لسرقة شيءٍ تافوء بل لا بد أن يكون المسروقٌ شيئاً له قدرٌ وقيمة» فمن سرق 
رغيف خبزء أو عنقود عنب» أو كأس ماءء لا تُقطع يدهء لأن المسروق حسف :لا 
ينبغي أن ُقطع فيه اليدُ؛ ومن شروط السرقة : أن يكون المسروق له قَدْرٌ وحرز!! وقد 
أخبرت أمٌ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله عئةء أنه قَطع في 
ربع دينار من الذهب فأكثر» ددا مراضح صر أن لا قطع في أقلّ من ربع 
ذيناوة وروة هديا آحر أن اه قَطع في مِجَنَ ثمنه ثلاثة دراهم فضيّة» كما في 
الحديث الاني ذكره رقم (51/45). 

[طرفه في: 211789 تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: 17/894]» تقدذم شرخه. 


ار 
44 اياي ” 5 ع 5م ام 
0 باب (قطع اليَدِ في مِجَنْ أو ترس) 


275 عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (إنَّ يَدَ السَّارِقِء لَمْ قط 


11 لق قرس الور قد 1 ار ا وك لاق 
على عَهْدٍ النْبِيّ مه إلا في ثُمَنِ مِجَنء حَجسَفةٍ. أوْ تزس). 
[طرفه فى: 31/98 51/45]. 
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عل لات 1س سد ست ار ا 577 ا ل 1 ا 1 1 11 10 


(المِجَنٌ) بكسر الميم: مأخودْ من الاجتنان» بمعنى الاستتار» لأنه يُستتر به من 
ضربة العدوٌ» ويُسمَّى بِالتَّرسْء أو الحَجّفة» وكلها بمعنى واحدء تستعمل في الحرب» 
وهي ذات ثمن. 

وجاء وان أخرى: أنَّ ثمن المِجَنْ أو الْرس كان ثلاثةَ دراهمَ فضية» كما 
في الحديث الآتي ذكره رقم (1116). 

77 - [طرفه في: 217197 تقدذم شرخه. 


1 [طرفه في: 76147]» تقدم شرخه. 


مرح 7م 


53# ١ هبي‎ 


44 ا ا حير ورا و( 
3 باب (قطع اليَدِ في ثلاثة دَرَاهم 


كد 


06 عَنْ عَبْدٍ أللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ أللّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولَ أله بل قَطْْ 


في مِجَنٌ» نَمَنْهُ نَلَانَه دَرَاهِمَ). 
[أطرافه فى: 51/45 99لات 94لا1]. 


شرحٌ الحديث 


المراد بالدراهم : الدراهم الفضيةء لأن المسلمين كان نظامهم النقديٌ. هو 
التعاملٌ بالذهمبء. أو الفضة في ذلك الوقت» ولم يكن معروف عندهم «الريال» أو 
الْجَنَيُه» أو الدولار». 

وَلِذا وقع خلافٌ بين الفقهاء. في تقدير نصاب القطع بالدراهم» هل هو ثلاثة 
دراهم» أم عشرة؟ 

فقال أبو حنيفة والشوري: لا قَطعَّ إلا في عشرة دراهمَ فأكثرء أو قيمتُها من 
غيرها من المال المقوّم» وحجتهم حديث: (لا قطع فيما دون عشرة دراهم) رواه 
النسائي 85/4 وهو مذهب ابن عباس » وابن مسعودء وعيد الله بن عمر رضي الله 


545 كتاب الحدود هه 


عنهمء فإنهم ذهبوا إلى أنْ لا قطعٌ إِلّا في عشرة دراهم فصاعداً . 
وقال مالك والشافعي: لا قطع إِلّا في ربع دينار» أو ثلاثة دراهمء وحجٌتّهم 
حديث الباب (أنَّ رسول الله بَئْةِ قَطع في مِجَنَ نّ ثمنّهُ ثلاثةٌ دراهم) وهذا القول مرويٌٍ 
عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» رضي الله عنهم . 
والخلافٌُ إنما حصل من تقدير قيمة المِجَنْء هل هو ثلاثة دراهم» أم عشر 
دراهم؟ وإذا عرفنا أنَّ الذهب والفضة تختلف أسعارهما من وقت إلى وقت»ء 0 
كمنٌ الديتان أو رَخض» وربما ارتفع د ثمنٌ الدرهم الفضيّ» أو نَقَصصء ولذلك وقع 
الخلافٌ بين الفقهاء . 
وقد خََالَف من المالكية ابن العربي» فقال: تسيوستيان التورى بع جلالته في 
الحديثء» إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهمء وَحُجبّه : أنَّ اليد محترمة 
بالإجماع» فلا يُستباح قطعْهاء إلا فيما أَجيِعَ عليه» والعشرةٌ متفق على القطع فيهاء 
عند الجميع» ؛ فَيُتمسَّك به» ما لم يقع الاتفاقٌ على ما دون ذلك . . اه وانظر فتح الباري 
للحافظ ابن حجر .٠١5/١7‏ 
وجاء في أحكام القرآن للشيخ السّايس رحمه اللَّهُ قولّه: (وإذا لُوحظ أنَّ 
الحدود تدرأ بالشبهات» وأن الاحتياط أمرٌ لا يجوز الإغضاءً عنهء وأن الحظر ‏ أي 
المنع مقدّم على الإباحة» انين برجي امذعت الس لأن المِجَنّ المسروق في 
عهده عليه الجبادم» الذي قُطعت فيه يد السنارق+ قدره عصهم 0 دراهمء وبعضهم 
بخمسةء» وبعضهم بربع دينار» وبعضهم بعشرة ة دراهمء والأخذ بالأكثر أرجحٌء لأن 
الأقلّ فيه شبهة عدم الجناية» والحدودٌ تُدرأ بالشبهات» لأنَّ التقدير بالأقل» يبيح الحد 
في أقلّ من العشرة» والتقديرٌ بالعشرة ة يَحْظْر الحدّ فيما هو أقلَّ منهاء والحاظرٌ مقدّم 
على المبيح) . اه آيات الأحكام للسايس 189/7. 
5 [طرفه في: 71740]» تقدّم شرخه . 
17 - [طرفه في: 1717486 تقدم شرخه . 
[طرفه فيى: 117460]» تقذم شرخه. 
84 - [طرفه في : 2171417 تقدم شرخه. 
[طرفه في: 114/8]» تقذم شرخه. 
١‏ [طرفه في: »]١8‏ تقذّم شرخه. 
[طرفه في: 377]ء تقدم شرحه. ‏ 
807 - [طرفه في: 01717 تقذم شرخه. 
5 [طرفه في: 0111 تقدم شرخه. 
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5 - [طرفه في: 1777 تقذم شرخه. 
75 [طرفه في: »]17١‏ تقدم شرحه. 
- [طرفه في: 0]751/4 تقدّم شرخه. 
[طرفه في: 218١‏ تقدم شرخه. 
4 [طرفه في: 211787 تقدم شرخه. 
٠‏ [طرفه في: 714170]ء تقدّم شرخه. 
١‏ - [طرفه في: 41 4]» تقدّم شرخه. 
7 - سيأتي شرحُه انظر شرحه من خلال النص. 
281 [طرفه فى: »]5814٠‏ سيأتى شرحه. 
14 [طرفه في : ل م خم 
565 .2 [طرفه في: »]10717١‏ تقدم شرخه. 
71 [طرفه في: 21071١‏ تقدّم شرحٌه. 
87 - [طرفه في: "217001 تقدم شرحُه. 
6 [طرفه في: »]170٠‏ تقدم شرخه. 
6 [طرفه في: »]١779‏ تقدم شرخه. 
- [طرفه في: 21071٠١‏ تقدّم شرحٌه. 
١‏ [طرفه في: 1١91756‏ تقدّم شرخه. 
2-75 [طرفه في: 119768 تقدم شرحُه. 
8677 - انظر شرحه من خلال النص. 
:65 _انظر شرح الحديث رقم 7770. 
65 - [طرفه في: ١571]ء‏ تقدذم شرحه . 
2-7 [طرفه في: ١1071ء‏ تقدّم شرخه. 
817 - [طرفه في: »]717١0‏ تقدّم شرحه. 
6 - [طرفه في: »]71١5‏ تقدم شرخه. 
6 .- [طرفه في: 7577]» تقدم شرخه. 
6 . [طرفه في: 7571]ء تقدّم شرحٌه. 
377 [طرفه في: 4١71]ء‏ تقدم شرحٌه. 
انظر شرح الحديث رقم 7770. 
[طرفه في: 50١11]ء‏ تقذم شرخه. 


[طرفه في: 210886 تقدّم شرحُه. 
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[طرفه في: 2177١0‏ تقدذم شرخه. 
7 - [طرفه في: 2»]17١5‏ تقدم شرخه. 
10" [طرفه فيى: 2]1١907‏ تقذم شرخه. 
4 - [طرفه في: 211١05‏ تقدذم شرخه. 
4 [طرفه في: 211١07‏ تقدم شرخه. 
- [طرفه في: »]18١1‏ تقذم شرخه. 
1١‏ [طرفه في: »]١1794‏ تقدم شرخه. 
5 - [طرفه في: »]11١0‏ تقذم شرخه. 
“85 - [طرفه في: »]11١5‏ تقدذم شرخه. 
4 [طرفه في: 01775 تقدذم شرخه. 
5 [طرفه في: 7754]» تقدّم شرخه. 
م 


7 
كر 


2 
2 


باب (مَنْ رأى مع امْرَأَتَه رجلا فقَتلهُ) 


ا ال ا 5 قال 0 1 ل : 


فَقَالَ 00000007 سَعَلء ا ا َكل غير يثي». 
[طرفه: ]51١5‏ 


0 0 03 0-8 
3 ك3 5 


(لو رأيت مع امرأتي) أي لو رأيت رجلا يفترش امرآتي يزني بها . 
(لضربنه بالسيف غير مُضْفح) أي قطعتُ عُنُقّه بحدٌ سيفي » غير الداخل في غمده . 


لهذا الحديث سبب وقصةء وهي ما رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس 
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رضي الله عنه: (أنَّ «مِلَالَ بن أميّةه قذف امرأتّه عند النبئ يل ب(شَرِيكِ بن سَحْما) - 
أي رماها بالزنى - فقال له النبي يثة: «البيئنة» وإلَا حَدُ في ظهرك!!2 أي ائتني بالبيئة 
وإِلا أقِيمْ عليك حدٌ القذف ا اللهة : إواذراى اعد على ان أنه رف 
ينطلق يلتمس البيّنة؟ - أي يأتي بشهود أربعة - فجعل النبيّ 225 يقول له: (البيِتَةَ أو حدٌ 
في ظهرك!!» فقال هلال: والذي بعئّك بالحقّ إني لصادقٌ» ولينزلنَ اللّه ما يُبرَئ ظهري 
وك العا 

وفي رواية الطبري في هذه القصة: وكان (سَعْدُ بن عُبَادة حاضراًء فقال: هكذا 
نزلت يا رسول الله؟ لو أتيث لَكَاع ‏ - أي امرأة خبيثةٌ فاجرة ‏ قد تفخَّذها رجل» الع 
أكنْ لاح أو أحرّكه. حتى آتيّ بأربعة شهداء؟ فواللّه ما كنت لآتي بأربعة شهداء: 
حتى يَمَرُغْ الفاجر من حاجته!! -أئ يكو انقهى من فاحشة الزقى د 

فقال الرسول يَكدِ يا معشر الأنصار: : أمَا تسمعون إلى ما يقوله سيّدكُم؟ قالوا: لا 
تمه يا رسول الله! فإنه رجلّ غيور ‏ أي عظيمْ الكيْرة على أهله - ما تزوّج فينا قط إلا 
امرأةٌ عذراء؛ ولا طلّق امرأةً له فاجترأ رجلّ ما أن يتزوج بها! ! 

قال سعد: يا رسول اللّه: بأبي أنتّ وأمّيء واللَّهِ إني لأعرف أنها من اللّه 
وأكها سحن ء ولكنْ عجبتُ أني لو وجدثُ امرأة» تفخّذها رجلٌ» لم أكن أحرّكه حتى 
آتي بأربعة شهداء! ! 

فقال رسول اللَّهِ يه عند ذلك : «أتعجبون من غَيْرة سَعْدءِ واللَّه لأنا أغيرُ منه واللَّهُ 
أغير منئي». ثم نزلت آية اللّعان # وَلَدِنَ بَمُونَ َه وَجَهُم لز يكل طم شهدل لآ نشم هده حر أَريَُ 
بت يأ نَم القت . * وَالْسَة أَنَّ لحَنَتَ اله لَه إن كان من الْكذيينَ * ويروا ها ألْعَدَابٌ أن شد 


لا 00 5 ىم هايو ل د 


ربع شَبَداتٍ يه ِنَم م لمن الكذبيت * وَلْفَئِسَة أن حَصَبِ أله عيبا إن كن من الصَددِونَ + ولوْلَا مَضْلُ الله 


لخ ل عاد 


200 00 


بكر ويح ون لَب حَحكيمْ 4 الآيات. لالنور: 5 .]٠١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن القاذف. إذا لم يأت بأربعة شهود من الرجال. يُقام عليه حدٌ 
القذف. 

الثاني : وفيه أن حدّ القذف. كان عاماً لكل قاذف» سواء كانت المقذوفة زوجة 

الثالث: وفيه أنَّ الله تعالى» أنزل حكم (اللّعان بين الزوجين) إذا كانت المقذوفة 
زوجة للقاذف. وهو حكم خاص. 


549 كتاب الحدود احن 

الرابع : وفيه أنَّ من قتل زوجته بسبب الزنى» قبل أن يلاعن» فإنه يُقتصٌّ منه» 
ولا يسقط عنه القَوّد أي القصاصس.. 

الخامس : وفيه إقرارٌ النبيّ 5< على ما قاله (سَعْد) من عظيم غيرته» وقوله: 
«واللّه لأنا أغيرُ منهء واللَّه أغيرُ مني». 

السادس: وفيه أن مشروعية (اللّعان) حكمٌّ خاصٌ بالزوجين» وهو من باب 
الستر عليهماء فقد يكون الزوج صادقاً. أو يكون كاذباً. 

841 [طرفه في: 2190709 تقدّم شرخه. 


553 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ردن 


بابُ (التّعَزِير وَكُمْ يكونُ الجَلْدُ فيه)؟ 


04 عَنْ أَبِي بُْدَةَ الأنصاري رَضِيّ آله عَنْهُ أنه قَالَ: (كانَ الي له 


ص لُ: ولا يُجْلْدُ فَوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتِ إلا في حَدّ مِنْ دود أللّه») . 


[طرفاه في: : 5854" .]5865١٠‏ 


شرحٌ الألفاظ 


٠. 
ى‎ 
3 
ص‎ 

0 


التَعْزِيرٌُ: التأديبُ بالكلام» أو بالضربء لفعل عملٍ قبيح» لا ينبغي فعلّه أو 
تَلفْظٍ بكلام سيّء» فيه شتمٌّء أو سبابٌ لأحدء كقوله لإنسان: يا كلبُء يا خنزير» لم 
يرد فيه حدٌ معلوم في الشريعةء يقال: عرّره القاضيء أي أدّبهِ لئلا يعود إلى القبيح . 

قال الحافظ ابنُ عكر وكؤق الضزية بالقول: أو بالفعل» بحسب ما يليق به» 
يُقال: عرّره القاضي : أي أذَّبهء لئلا يعود إلى القبيح» ورْت كلام يُؤثْر في الإنسان» 
يكون أشدَّ عليه من الضربء» والجَلّد! اه. فتح الباري 21174/17 


شرح الحديث 


وبين الحديثٌ الشريفٌ» أنَّ التعزير الذي يُراد به التأديبٌ» لا ينبغي أن يريف عل 
عت اجلداهو ِل إذا كان في حدٌ من حدود الله تعالى» كحدٌ (القذف) وحذ (الزنا) 


وجل (القتل) وسائر الحدود التي جاءت في الكتاب أو السنةء فإنه يتوجبُ فيها المقدارٌ 
الذي حدّده اللَّه تعالى» أو بيّته الرسولٌ الكريم يكئثة . 

وهذا غير الحدود الشرعية» وهي عخمية؛ ينعد 'النن) ونيد القدف) ولخد 
القتل) و(حدٌُ السرقة) و(حدُ قطع الطريق». أمّا حدٌ (شرب الخمر) فهو من باب التعزير 
لأنه لم يُشرع له حدٌ في الكتاب العزيز» وإنما ورد في السئّة المطهّرة . 


4 - [طرفه في: 2.1185 تقدّم شرخه. 
- [طرفه في: 2118548 تقدذم شرحه. 
0١‏ -[طرفه في: »]١955‏ تقدم شرخه. 
67 - [طرفه في: 17١71]ء‏ تقذم شرحٌه. 
807 - [طرفه في : "7]ء تقذم شرحٌه. 
14 - [طرفه في: 21577 تقدم شرخه. 
0 - [طرفه في: 20197٠١‏ تقذم شرحه. 
5 -[طرفه في: »]07١١‏ تقذم شرحٌه. 
61 - [طرفه في: 2171/17 تقدم شرحه. 


42 0 
0 اح 2 


164 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: سَمِعْث أبَا القَاسِم 06 


ل : (مَنْ قَزَفَ مَمْلوكُة وَهُوَ بَرِيِءٌ مِمّا قَال جلِدَ يَوْمَ العتامة لا 0 تكون 
كما قال). 


شرح الألفاظ 


(قذف مَمْلوكة) أي رمى عبدّه المملوكٌ بالزنى» وهو بريء من التهمة. 


شوح الجديت 


ذهب جمهورٌ الفقهاء على أنَّ الحُرَّ إذا قَذَفَ عبدّه المملوكٌ» لا يُقام على السيّد 
(خَد القذف) ثمانين جلدة» لقوله تعالى: ” فَجَلِدوهز تين جَلْدَةٌ * [النور: 4] وذلك لأن 
0 أن يكون المقذوف (خحُرًا) عفيفاًٌء » لأن مرتية العبد تختلف عن 
ذه"الغقافتدت : العد عدون كان اياك إلا اندلا تحد القاذف + .وإيما بو ليدا 


555 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ههه 


الحديث: (من قذف مملوكه وهو بريء جُلِدَ يوم القيامة) الحديث؛ لأنْ العبد ناقض 
الدرجة» فلا يُعظم عليه قذفه بالزنى» بل قد يرتاح لذلك. 

وإِنّما كان عقابُه في الآخرة. لارتفاع المُلْكِء واستواء الشريف والوضيعء والحُرٌ 
والعبدء ولا يكون لأحدٍ فضل إلا بالتقوى. 

وقد خالف ابنْ حزم جمهورٌ الفقهاء» فرأى أنَّ قذف العبد يوجب الحدَّ وأنه لا 
فرق بين الحْرّ والعبد» وقال: رب عبد جلفب». خيرٌ عند الله من خليفة قرشي!! 

أقول: رأيّ ابن حزم هذا رأيٌّ وجيه؛ وكلامٌ منمّقُ لطيف. لو لم يُضَادم النصّ 
النبويّ الشريف» والأحكام لا تُؤخذ بالآراء والأهواء. وإنما بما ثَبَتَ عن المعصوم عله 
وفعله» والحديثٌ ثابتٌ في الصحيحين» فلا عبرةً بخلافه . 

ولا يظننٌ أحدُ أن السيّدَ المالكَ لعبده؛ ناج من العقوبة» فإنَ عقوبة الآخرة شد 
من عقوبة الدنياء مع ما في الحدٌ من التشهير به على رؤوس الأشهادء واللّه أعلم 
بمصالح العباد» وإليه المرجع والمآب. 

8 [طرفه في: »]77١0‏ تقدم شرحه. 

[طرفه في: »]17١15‏ تقدم شرحٌه. 


كتاب الديات 


وقول لمر وجل 
ال ل 2 اه عه 


© وَمَن د مد ع 5 01 1 5 4 


[النساء . و] 


559 كتاب الديات 8ه 


6 
10 
ب كي 


0 


ااال ري سه 


١‏ -[طرفه في: /4417]» تقدم شرحه. 


اك بغز عتن الله بك عدو رفي الله عَنْهُما أنه قال + قال واشول الله 


يكِ: (لا يَرَال المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِه» ما لَمْ يُصِبْ دمأ حَرَّاما) . 
[طرفه فى: 5851]. 


شرح الآلفاظ 


(فْسْحَة) أي في سَعَةِ من أمر دينه» لا يتعرّض لهلاكِ» ولا عقوبة» ولا خلودٍ في 
الغاز. 

(نْصِبْ دما حَرَامً) أي ما لم يقتل نفساً حرّم الله قتلها #وَلا تََمْنُوا التق أل 
حم أَُّ لا يلحي * © [الإسراء: 7#]. 


القتلُ لشخص مؤمن» جريمةٌ عظيمة» 4 لا تعفر عند" الله تعالى» لأنه هدمٌ للبْئية 
الإلهية التي خلقها اللَّهُ لتك بجا لكات الكقيد العبارء لكل اقول ليخن حل واهولد 
#وَمَن يَفُُلْ مُوَهِكَا مُتَعَيَدَا فَبَحَرَآوُمْ جَهَنَمُ كَلِدًَا فيا وَعَضِب ألَهُ عَيَنَهِ وَلََنَهُ وَأَعَدٌ 
لم حَذَابًا عَظِيمًا © [النساء: 97]. 

فقد حَكم تعالى على القاتل» بعقوبات ثلاث هي أشدُ العقوبات وأعظمُهاء 
وهي : 

١‏ الخلودُ في جهنم 

تقاف اكتف واللقنة: 


مله الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 50 


 *‏ والعذاب الشديد الذي أعدّه اللَّه له في الآخرة. 

ووسول: الله علو يكو أن الموفين لا يزال في سَّعَةٍ من أمر دينه» ما دام سالماً 
من قتل مؤمن» وسفك دمهء بدون حق» فاللّهُ يغفر كل ذنب بينه وبين العبدء إلا 
العدوانَ على حرمة دم المؤمن» ولهذا جاء في الحديث: (لزوالَ الدنيا أهونُ عند الله 
من قتل رجلٍ مؤمن) أخرجه الترمذي . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ عِظَّم جريمة قتل المؤمن» بغير حقء وعِظَمْ عقوبة قتله. 

الثاني : وفيه بيانُ سَعَةٍ رحمة الله على المؤمن» مهما عَظْمِتْ ذنوبهء إِلَّا إذا 
سَقَك دم أحخية المسلم . 

877 -[طرفه في: 1857]» تقدم شرحه. 

115 [طرفه في: 011077 تقدم شرخه. 

65 [طرفه في: »]150١9‏ تقذم شرحُه. 


م سر« 

عت ل 

و ف اد قي من اسل ا مر اا د 
3 باب (مَنْ قتل كافرا بعد نطقه بالشهّادة) 


17 -عَنْ عبد الله بن عبّاس أنه قَالَ: قَالَ التي يك لِلْمِقْدَادٍ: (إِذَا كان 


رَجُلَ مُؤْمِنْ يُحْفِي | مَائَهُه مَعَ قَوْمٍ كُمّارِ فَأَظهَرَ إيمائه َمَعلتَدء فَكَذْلِكَ كُنتَ 
ا تُخْفِي إِيمَانَكَ يك 000 


شرح الحديث 


لهذا الحديك الشريت قضة وهي أن النبيّ يل بَعَتَ سريّة فيها (المقدادُ) بن 
عَمْرِو الكنّدي. ااانا و لمر تفرّقوا - أي هربوا - وفيهم رجل له مال كثير» لم 
يَبْرح مكانهء فلمًا وصلوا إليه قال: (أشهد أن لا إله إلا اللّه) فأهوى إليه المِقُّدادُ 
فقتل فَذُّكرَ ذلك لرسول اللّهِ يال فغضب فقال: يا مقدادٌ قتلتَ رجلاً قال: (لا إله 
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َِّا اللّه)؟ فكيف لك ب( إِلَه إلا اللّه)!؟ فأنزل الله تعالى: 8 ولا تَمووا لمن لهج 
دك د ادن ولي #4 [النساء: 44] فقال 
0 الله ب للمقداد: (أرأيتَ رجلاً مؤمناء كان يخفي إيمانه» ثم أعلن إيمانه» 
فقال: لا إلّه إلا الله فقتلته» كيف قتلته؟!! فأنت كنت تخفي إيمانك في مكة قبل 
ذلك؟ !). 


تش هذا لعي دمت وتان ارده 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه حرمةٌ قتلٍ من طق بكلمة التوحيد (ل إِله إلا اله محمد وسول الله . 

الثاني : : وفيه وجوبٌ التثيّتِء من أمرٍ من سَلّم على أحدٍ من المؤمنين» أو نطق 
بكلمة التوحيد» قبل الحكم عليه بالكفرء والإقدام على قتله. 

الثالث: وفيه أنَّ قتل إنسان بدون حق» جريمة من الجرائم» وكبيرةً من أكبر 
الكبائر عند اللّه تعالى . 

817 - [طرفه في: 0" تقدم شرخه. 

1-4 [طرفه في: 15 تقذم شرحٌه. 

[طرفه في: »]١5١‏ تقدّم شرخه. 

[طرفه في: 1718]» تقدم شرخه. 

41 - [طرفه في: 7707]ء تقدم شرحٌه. 

- [طرفه في: 24 تقدم شرخه. 

الل في: 21١48‏ تقدم شرحه. 


َظِ 


1 ال 


م بَابُ (مَنْ حَمَل عَلَيْنَا السّلاحَ فلئْسٌ مِنَا) 


ان قر هيد لتر و عد رفن اللذغنة: عَن التي يله أنه قَال: (مَنْ 


حَمَلَ عَلَيْنَا السَلَاحَ فَلَيْسَ مِنَا). 
[طرفه في: .]177١‏ 
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ع 2 ا ا اوت ا طق ل لا لا 


شرح الحديث 


لود الجديك عد لكل سس عر ل 
لقتالهم أو إرعابهم» وقد جاء التحذير بأسلوب فيه إفزاعٌ وتخويفٌ» حيث قال ©*: 
(من حمل علينا السلاح فليس منا) أي ليس بمسلم صادق الإيمانء ولا 00 
منسلخ عن الإيمان» وإثما هو أسلوتٌ (الرجر والتخويف) كقوله 3 :(من غشبا فليس 
منا) أي ليس على طريقتنا الإسلامية ولا على هدينا الذي نحن عليه. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: : فيه أن رفع السلاح على المسلمين» ؛ كبيرةً من الكبائر» لما فيه من ترويع 
المؤمنين الآمنين» وبوجه خاصٌ في أيام الفتنة . 

2 : وفيه التحذيرُ من حملٍ المسلم السلاحح» في وجه أخيه المسلم» فقد 

: (إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار!!) قالوا: 

0 اللّه هذا القاتلُ - أي أمرُه واضح - فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حَرِيصاً 
على قَثْلٍ صَاحِبه) أخرجه البخاري ومسلم. 

5 [طرفه في: »]7١‏ تقدم شرخه. 

71 -[طرفه في: 1551 تقدّم شرحُه. 

14133 - [طرفه في: 17517 تقذم شرخُه. 


ااا - عَنْ عَبْدٍ لله بن مسعود رَضِي الله عَنْهُ أنه قَالَ: كال مول الله 

5 لا يَجِلَ دَمْ ري مُسْلِمء ٠‏ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلّا آَللّف 0 ني رَسُولَ آللّ؛ إلا 
بإختى الاك التفيل بالتقس :نو الققه الر بي ع والتشارن مو الاديو» الغار اه 
للجماعة) . 
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شرحٌ الألفاظ 


(العك الزّاني) أ المتزوج , تعد شرعي صحيح » إذا زنى فإنه يُقتل رجماً 
بالحجارة . 
د 0 


(المارقٌ من الدين) أي المرتدُ عن دين الإسلام» التارك لجماعة المسلمين. 


شرح الحديث 


عَصَم الإسلام دماءًَ المسلمين» وأخبّر الصادق الأمين عد ند أنه لا يُباح قتلّ 
المسلمء إلا بإحدى خصال ثلاث : 

الأول: إذا قتل مسلمٌ مسلماًء عامداً متعمداء فهذا يُقتل قصاصاًء بسبب القتل» 
لقوله سبحانه : وكيا عَليجَ فب أن ألنَفْسَ بالتَفْين * [المائدة: 59]. 

الثاني : الزاني المَحخْصَن - أي المتزوج - وكذلك الزانية المتزوجة إذا زنت» فإنَّ 
خدهنا الرجم بالحجارة» بخلاف غير المحصن فَإن عد الفجلة.ناثة جلةة» لقولة 
سبحانه : « او و لدو كل جد ينما انه ُو [النور: ؟]. 

الثالث: المرتدٌ عن الإسلام» التاركُ لجماعة المسلمين» يعني المنسلحٌ عن دينه 
بالارتداد عن الإسلام . 

وما عدا هؤلاء الثلاثة» فقتلّهم جريمة عظيمة» لقوله يي:: (لا ترجعوا بعدي 
كفارأًء يضربٌ بعضكم رقاب بعض) رواه البخاري . 


اختلف العلماء في أمر تارك الصلاة ة هل يُقتل؟ 

فقال الشافعي وأحمد: لقتل تارك لصاحو وحجتّهم حديث: : (أمرت أن أقاتل 
الناسء حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ مدا سكول اللهء ويقيموا الصلاة» 
ويُؤتوا الزكاة) الحديث . 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقل تارك الصلاة كَسَلاُء إلا أن يُنْكرَ وجوبّهاء 
فحينئل ينسلخ عن دينه؛ ويخرج عن جماعة المسلمين» ؛ فَيُقتل بالإجماع» وأما إن 
تركها كسلاً فلا يقتل. 

وحجتهم حديث الباب: ((لا يحل دم امرئ مسلم إِلّا بإحدى ثلاث. ..)) فقد 
حصر القتلّ في الثلاث» وليس فيها ترك الصلاة. 


كما اختلِف في المرتد عن الدّين» هل يشمل الرجلَ والمرأة؟ 

فذهب الجمهور: إلى أنَّ حكمهما واحدء يُقتل المرتدٌء وتُقتل المرتدَةٌ 
لقوله يَنْة: (الثَّاركُ لدينه» المفارقٌ للجماعة) . 

وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدةُ لعموم قوله يه في الحديث الصحيح: 
(نهئ كلة عن قتل النساء والصّبيان) والمرأةٌ ضعيفةٌ الرأي والتفكير. 

قال في الفتح: قال ابن دقيق العيد: ارده سببٌ لإباحة دم المسلم بالإجماع في 
الرجل» وأمًّا المرأةٌ ففيها خلاف» وقد استدل بهذا الحديث للجمهورء يأن حكمها 
حكمٌ الرجل. لاستواء حكمهما في الزنا!! وتُعقّب بأنها دلالةُ اقترانِ وهي ضعيفة. اه 
فتح الباري ١١/7١٠نن.‏ 

69 [طرفه في: 711517]» تقدّم شرحه. 

6 [طرفه في: »]١١7‏ تقذم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: 155918» تقدم شرخه. 


مس 
ء ا 


74 بابٌ (أَبْعَض الئاس إِلَى الله تََانَهُ) 


ال الم 3 00 0 اللَّهُ عَنْهُ : د ا أب 


شيب 4م قري بتر عق 000" 


شرحٌ الألفاظ 


(مْلْجَدٌ في الخبرم؟ أي الخارج عن دينه في البلد الحرام» وتقييده بالحَرّم لبيان 
زيادة الخرمة وشناعتهاء حيث يُلحد في أقدس مكان . 


(يُهْرِيقَ دَمَهُ) : أي ليسفك ذَمّه ظلماً وعدواناًء وهي كبيرةٌ من الكبائر . 
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فترج الحديت 


بين الرسولٌ :تن أنَّ أشدّ الناس غضباً وسَخَطأ عند الله تعالى» من أهل الذنوب 
والكبائر» ثلاثة أصناف من الناس: 
7 الأول: (مُلْحِدُ في الحَرّم) : أي مرتكبٌ للذنوب والمعاصي في حرم اللّهء الذي 
ميف الله بقوله : #وَسن مُرِد فيه إلا د يل تُقَهُ مِنَ عَدَابٍ لير أ [الحج : 6]. 

أي من يرد البلدَ الأمين «مكة» بشيء من السوءء تُذِقُه أشدّ أنواع العذاب الأليم» 
لأنه انتهك حرمة أقدس الأماكن» وأطهّر البقاع. 

قال ابن مسعود: (ما من رجل يَهُمْ بسيئة» فتكتب عليه»ء إِلَّا البلدّ الحرام» ولو 
أن رجلاً بعَدَنء همٌ أن يقتل رجلاً بهذا البيت» لأذاقه اللهُ من العذاب الأليم) رواه 
أحمد في المسند. 0 الحَرّم» أن يُعاقب الإنسانُ بمجرد النية» وإن لم 
يفعله . 


الثاني : (مُبْمَعْ سَنَّة الجَامِلِيَةِ) : أي يريد أن يشيع في الإسلام طرائق أهل 
الجاهلية» مما أبطلّه الإسلام وهَدّمهء كالنياحة» وشق الجيوب» ولْطم الخدود» 
والكهانة» وقتل غير القاتل» أخذاً بالثأر» وأمثال ذلك من عادات أهل الجاهلية التي 
هدمها الإسلامء بت بتشريعه العادل. 

الثالث : (إهراقٌ دم مسلم بغير حق): :أ يريد قتل مسلم بغير ذنئب ارتكبهء ولا 
تصاطن وإنما لمجرد الطغيان والفجورء لأنه مخالف له في الاعتقاد والرأي» 
فيستحلٌ قتلّهء لمجرد الانتقام والبطش . 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة» من أبغض الناس عند الله تعالى يوم القيامة لعظيم 
جرمهمء وشنيع فعلهم» أجارنا الله وإيّكم من الفجور والطغيان. 

وقوله جَلِة: (بغير وق احتراز عمن قتل نفساً بحقٌ» كالقصاص » أو الارتداد عن 
الدين» أو قتل الزاني المحصنء ممن أباح الله عرّ وجل قتلّهم؛ بسبب ما ارتكبوه من 
جرائم وآثام . 

+288 - [طرفه في: "]ء تقذم شرخه. 

64 - [طرفه في : 017411 تقدّم شرخه . 

65 - [طرفه في: 741 تقدذم شرخه. 

7 [طرفه في: ]ء تقدم شرخه. 

841 - [طرفه في : تقدّم شرخه. 
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4 عن أن خريرة رعِين اللذاغنة أنه قال + كه زشول اللدكلة 
َقُول: (لو أطلع في بيك عد وم كأذن له ككذفتة حضاف قققات حتتة» نا 
كانَ عَلَيِكَ مِنْ جُتاح). 


[طرفه في: 19057]. 


شرح الألفاظ 


(جتاح) أي إثم وخَرَّجء أو مؤاخذة» قال تعالى: : #الاجتاع ع د إن طلقَم اليه * 
[البقرة: 775]. 


(فنخذفته) أي رميته بحصيا ففقأتَ عينه . 


حفاظاً على حُوّمات البيوت» وصيانة للأعراض أن تُنتهك, فقد حرّم 00 
الدخول على البيوت من غير استئذان» بقوله تغالى :2 لامدسوا وكاءر حك 2ه 
تَمْكَأَفِسُا © [النور: 8؟] أي تستأذنوا من أهلهاء فقد يكون الرجل مكشوفٌ 0 أو 
في حالة معاشرةٍ لأهله. وكذلك حرّم النظرٌ من بعض ثقوب الأبواب» إلى ما في 
الداخل» ٠‏ وأخبر ين أن إنساناً لو اطلع من الخارج, الو مك احو يع الوسامين با بقير 
إذنه» فرماه بحصى ففقاً عينه» فلا إثم عليه ولا مؤاخذة. ولا يضمن دية العين التي 
قلّعهاء لأنه تعدّى على حرمة المنزل . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : هذا الحديثُ الشريفف» محمول على التغليظ والتخويف من النظرء وفيه 
النهي عن الاطلاع على العورات» وتتبع عورة أحدٍ من المسلمين» فمن فعل ذلك» 
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هتك اللَّه سترهء وأباح القصاص منه» ولو بدفعه بأشدّ أنواع العقوبة. 

الكاتي: : وفيه الرَّجِدُ والتغليظ» فلم يُرد الرسول :2 فقأ عينٍ الناظر فعلاء وإنما 
0 على وجه التغليظ والزجر للناظرء لأنه عمل مُرْرِء وفعل قبيح» لا يليق بالمسلم 
فعلّه . 

قال الإمام العيني : قال أبو بكر الرازي - يعني الجَضّاص -: مذهينا أنه يضمن» 
لأنه يمكنه أن يدفعه عن الاطلاع» بدون فقأ العين» فالحديث من باب التغليظ 
والزجر. 

وال ابن عبد الحَكم عن مالك: إِنَّ عليه القَّوّد أي القصاص - والحديتُ 
خرجٌ مخرج التغليظ . اه عمدة القاري للعيني 59/715. 

89- [طرفه فيى: 0]7757 تقدم شرخه. 

[طرفه في: »]7159٠‏ تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في : 0174171 تقدم شرخحه. 

57 انظر شرحه من خلال النص. 

657 [طرفه في: 4 تقدم شرحٌه. 

14 [طرفه في : 171٠7‏ تقدم شرخحه. 


در 0 - 0 5 


اله فك 


3 بابُ (دِيَةِ الأصَابع) 


عن عند اللّه ين عبان رْضِِيَ الله عله عَن النّبىّ كَل أنه قَالَ: 


(هذه وَهذه سو أ » يعد 1 خنْصَر» وَالإبهام) . 
لة وهدهة سو!؟ء يري م هام 


أمر الله عرّ وجل في كتابه العزيز بالقصاص في القتل ٍ بقوله سبحانه كيب 


لمم الْقصَاصٌَ فى الْعَئلّ * [البقرة: ]1١41/8‏ والعدل نيوا ف عند رفكلن خطأء فالعمدٌ 
يجب فيه القصاص» والخطأ يوجب الدية والكفارة . 
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والقاعدةٌ فى الدية: أنها مائةٌ من الإبل» ومن الذهب ألفٌ دينار» ومن الفضة 
عشرةٌ آلاف درهم . 

وإذا كان في البدن عضوان. كاليدين. والرجلين» » والعينين» ففي اليد الواعية 
نطف رديه ومثلها في القدم. والعين» وإذا وُجد عضو واحد فقط كالأنف» ففيه ديةً 


كاملة. وفي أصابع اليد الخشرة ديةٌ ة كاملة» ولكلّ أصبع عش الدية والأصابعُ كلّها 
سواءء وهذا ما نبّه عليه الرسولٌ عنة : فى هذا الحديث حيث قال: : (هذى وهذه سواءً) 


- يعني الخنصرء والإبهام -. 
وقد جاء في كتاب الدّيات» الذي كتبه سيدنا رسولٌ اللّه عل لآل (عَمْرِو بن 
حَْم) أنه قال: (في اليد خمسون من الإبل» ٠‏ في كلّ أَضْبْع عَْرٌ من الإبل) . 
قال البدرٌ العيني: وأجمع العلماء ء على أنَّ في اليد الواحدة (نصفٌ الدية)» 
وأصابعٌ اليد والرجل سواءء وعلى هذا أئمة الفتوى» ولا فضل لبعض الأصابع على 
بعض . اه عمدة القاري للعيني 5 ؟/ 05. 
175 انظر شرحه من خلال النص. 
5 [طرفه في: 21454048 تقدّم شرخه. 
4 [طرفه في : ل تقدم شرخه. 
4 [طرفه في: 01777 تقدّم شرحُه. 
4 [طرفه في: 2]1747 تقدم شرحُه. 
[طرفه في: 0475]. تقدّم شرخه. 
7 - [طرفه في: 188/8]» تقدّم شرخه. 
*60 - [طرفه في: »]١١١‏ تقدّم شرخه. 
- [طرفه في: /19179» تقدّم شرحُه. 
4 [أطرافه في: ا 5١6‏ انظر شرح الحديث رقم 
م ولاه. 
05 - [أطرافه في: 05904 .]9/5١8‏ انظر شرح الحديث رقم 01768. 
6 - [طرفه في: 1105]ء تقدّم شرخه. 
[طرفه في: 211101 تقدّم شرخه. 
م - [طرفه في: 6 ]ل تقدم شرحُه. 
49 [طرفه في: 5158]ء تقدم شرحُه. 
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584 


14٠‏ -[طرفه في: 
١‏ -[طرفه في: 
5 [طرفه في : 
4 - [طرفه في : 
64 -[طرفه في: 
65 - [طرفه في: 
75 -[طرفه في: 
7 - [طرفه في : 


24 تقدم شرخه. 
:© تقذم شرخه . 
8ء تقدم شرخه. 
686 تقدم شرحٌه. 


17 ”7]ء تقدم شرحٌه. 


األل تقدم شرحه. 


5) تقدذم شرحه. 


7 :© تقدم شرحه. 


ند ) 


513 كتاب استتابة المرتدين رفن 


5 باب (إنم م مَنْ أَشْرَك باللّه وَعُقُوبَنُه) 


 -64‏ [طرفه في: 77]» تقدذم شرخه. 
49 [طرفه في: 757985]» تقدم شرخه. 


[طرفه في: 0]1710 تقدم شرخه. 


54١‏ عي ور حر لارام ار (قَالَ رَجُل: يَا 
سول أللَّه ! أَنوَاحَدُ بِمًا عَمِلَْا في الجاهليّة؟ فمّال عل : ا في الإسْلام» 


لَمْ يُوَاخَذ بِمَا عَمِل في الجَامهليَّةَ وَمَنْ : أَسَاءَ ف الإسشلام» أحَد بالأوّلٍِء 


وَالآخر). 


شرح الحديث 1 


سُئل الرسول يَيةِ عمّن دخل في الإسلام» من أهل الجاهلية. هل يؤاخذ 
ويعاقبه اللّهُ بما ارتكبه في الجاهلية» من المعاصي والآثام؟ 

فأجاب يََيِةِ : (بأنَّ الإسلام يهدم ما قبله» فإِنْ كان إسلامُه صافياً نقيأ صادقاء 
غفر الله له كل ذنب ارتكبه» لقوله سبحانه: # قل لِيَيِيِنَ حكَفَروأ إن يَنتَهُوأيسْمرَ لهم ماهد 
سَلْفَ ‏ [الآنفال: 184 وإِنّْ أساءً في الإسلام» بأن اوقد عنن ديك احد يمع أكون 
ومخاضيه الى حملها في الجاهلية» وفي فترة الإسلام» فصار كمن لمن يُسلمء الى 
جميع ما قدمه)!! فالمراد بالإساءة في الحديث هو: (الكفرُ والارتدادٌ عن الدين)» وليس 
مجرّد ارتكاب المعاصي» بعد دخوله في الإسلام. فتنبّه لهذا واللَهُ يرعاك. 

2.75 [طرفه في: 2170١17‏ تقدم شرخه. 

247 - [طرفه في: 2]5751١‏ تقدم شرخه. 

864 [طرفه في: »]١١949‏ تقدم شرحٌه. 


لاه 


505 [طرفه في: »]١5٠٠‏ تقذم شرخه. 
7 [طرفه في: 1750/8]» تقدم شرخه. 
17 - [طرفه في: 7918]» تقدذم شرخه . 
- [طرفه في: 17017]» تقدم شرخه. 
64 [طرفه في: 5171 ]2 تقدم شرحٌه. 
- [طرفه في: »]75١١‏ تقدم شرحٌه. 
١‏ [طرفه في: 1755]» تقدم شرحٌه. 


؟* 0 ل انظر شرح الحديث رقم كات 


1437 [طرفه في :]ل تقدم شرحه . 


5 - [طرفه في: 21860 تقدم شرحه. 


5 [طرفه في: 1519]» تقدذم شرحٌُه. 


07 [طرفه في: 2177 تقدم شرخه. 
2-2 [طرفه في: 21575 تقدم شرخه. 


649 2 [طرفه في: 217٠01‏ تقدم شرخه. 


[طرفه في: 1917]» تقدّم شرخه. 
0١‏ - [طرفه في: »]١6‏ تقدم شرحخه. 


5 - [طرفه في: 7877]ء تقدم شرحه. 
47 - [طرفه في: »]77١7‏ تقدذم شرخٌه. 
1 - [طرفه في: »]1١737‏ تقدم شرخحه. 
5 - [طرفه في: 0118]» تقدم شرحه. 
5 [طرفه في: 241901137 تقدم شرخه. 
41 [طرفه في: 215١5١‏ تقدم شرخه. 
- [طرفه في: 2140194 تقدّم شرحٌه. 
ك4 [طرفه في: 011"7]» تقدم شرحه. 
[طرفه في: 7١57]ء‏ تقدذم شرحه. 
١‏ [طرفه في: 75157]ء تقدم شرحٌه. 
557 - [طرفه في: 2115157 تقدذم شرحٌه. 


*250 - [طرفه في: »]١‏ تقدم شرحٌه. 
14-1 - [طرفه في: 21١70‏ تقدم شرحٌه. 


5 - [طرفه في: »]١454/4‏ تقدم شرحه. 
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5 - [طرفه في: 51]» تقذم شرحُه . 
17 - [طرفه في: 1١507‏ تقدم شر ححه . 
[طرفه في: »]١507‏ تقدم شرحه. 
48 - [طرفه في: ١كلا؟5]ء‏ تقدم شرحه. 1 
[طرفه في : .]40١١71‏ نقدم شرحه . 
45١‏ - [طرفه في: 155١5‏ مسي 
5- [طرفه في: 87 1؟]ء قم شرحه. 
247 - [طرفه في: »]5١57‏ دم شر 
54" [طرفه في: 1١١5]ء‏ را 
5 [طرفه في: 595؟]ء تقدم شرحٌه. 
5 [طرفه في: 017١878‏ تقدذم شرخه. 
1 [طرفه في: 211497 تقدذم شرحخه. 
2-4 [طرفه في: 210115 تقدّم شرخٌه. 
89 [طرفه في: 210118 تقدّم شرحٌه. 
- [طرفه في: 2»]0117 تقدم شرخه. 
١‏ [طرفه في: رن 
17 [طرفه في: 1917]» نهم شرحه. 
+5410 - [طرفه في: 01/19]ء تقد 5-6 
- [طرفه في: 011417 تقدم شرخه. 
- [طرفه في: 70894]» تقدم شرحٌه. 
75 [طرفه في: 2171١7‏ تقدم شرخه. 
7 - [طرفه في: 1048؟]» تقدم شرخه. 
4 - [طرفه في: 110/8]» تقدّم شرخه. 
- [طرفه في: 910]غ تقدّم شرخٌه. 
- - [طرفه في: 7048؟]غ تقدم شرخه. 
5* [طرفه في: 2]1508 تقدم شرخٌه. 
 -40*‏ [طرفه في: ”7]» تقدذم شرخه. 


9 كتاب التعبير 4/له 


0 باب (رَؤْيا الصّالحين) 


توق اجن تن كرف وعد لان عل ع إن ون انلك عن قال 


(الوُؤْيا الحَسَنَةُ مِنَ الرّجُل الصّالِحء جُرْءْ مِن سِنّة وَأَرْبَعِينَ جُرْءا مِنَ التبُوّة) . 
[طرفه في: 5995]. 


شرح الحديث 


الرؤيا المنامية إِمّا أن تكون رؤيا سارّة» وهي التي أشار إليها الرسول بَللِةٍ بقوله : 
(الرؤيا الحسنة) وهي التي يراها الرجلٌ الصالح» أو ثرى لهء فهذه خبر صادق» تقع - 
في الغالب ‏ على طِبْقِ ما رآها الرائي» لأنها جزء من أعلام النبوة. 

والرؤيا غير السارة: هي من قبيل أضغاث الأحلام» وهي من تلاعب الشيطان 
بالإنسان» وقد أمر يثة المؤمنَ إذا رأى رؤيا منامية يحبّهاء أن يحدث بهاء ويخبر عنها 
إخوانه» وإن كانت غير سارّة فلا يحدّث بها أحداً.ء كما في الحديث الآتي ذكره رقم 
(5986). 

65 - [طرفه في: 1797]» تقدم شرخه. 


ا6 


ع لات 


7 بابُ (الرُؤْيَا التي يُحبّها المُؤْمِنْ) 


05 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَهُ سَمِعَ النَبِيَ كَل يَقُول : 
(إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبّهَء فَإِنّمَا هِيَ مِنَ أَللهء فَليَحْمَدٍ لله عَلَيْهَاء وَلْيْحَدَثْ 
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بِهَاء وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذْلِكَء مِمًا يكْرَهُء فَإِنْمَا حِيَ مِنَ الشْيْطانِء مَلْيَسْتَعِذٌ مِنْ شَرْهَاء 


وَلّا يَدْْرْهَا لِأحَدٍء فَإِنّْهَا لا تَضُرة) . 


[طرفه في: .10١59‏ 


شرح الحديث 


هذا هو التوجية النبويٌ الرشيد؛ لمن رأى رؤيا سارة» أو ضارةء فإن كانت رؤيا 
جماعة صالحين» يذكرون الله فلأْيحدّث بها إخوانه الذين يحبّهم. وليحمد اللَّهَ تعالى 
على هذه الرؤيا. 

وإن رأى رؤيا ضارة.» مثل أن يرى نمسه في سجن» أو رأى أنه على حاقّة 
غاوية» يؤشك أن يسنقط فبهاء أو.راى زباتية تضيريونه بالسناط وعو يسععيثف: قله 
يحدك ريا أحدا من الناسن: ولتقل د أى ينصتق عن يستازه يعد بالله مق شير 
تلك الرؤياء فإنها لا تضره. 


55 3 لمعل ذ 


حول رؤيا غريبة» يُذكر أنَّ رجلا رأى في نومه رؤيا مفزعةء رأى أنْ رأسّه قد 
قُطِعء وهو يركض وراءه» وينادي «رأسي» رسي فأخبرٌ بذلك النبيّ ية» فقال 
له ينة: (إذا لعب الشيطانُ بأحدكم» فلا يحدّثْ بها الناس) . 

والرؤيا الحسنةٌ هي من المبشّرات» التي تكون للمؤمن في آخر الزمان» تأنيساً 
لقلبه.ء كما في الحديث الاتي ذكره رقم (51990). 

675 [طرفه في: 7597 ]2 تقدم شرحٌه. 

5 -انظر شرح الحديث رقم .5144٠‏ 

[طرفه في: 2]!2١١7‏ تقذم شرخه. 

4 انظر شرح الحديث رقم .514٠‏ 

9 © © 


581 كتاب التعبير مه 


2 بِابُ (الرؤْيَا الصَّالِحَة مِنَ المْبَشّْرَاتِ) 


4 دعن أبي هُرَيْرَةرْضِنَ الله غنة 'قال: شيعت سول الله كله يقول 


(له ينق من الْتبوّة إلا المتشرّات»!إقالوا: ونا الميتَشوّاث؟ قال «الزؤيا 
الصّالِحَة») . 


شرح الألفاظ 


(المث بشّرات) جمع مبشّرة وهي التي يكون فيها بشارةً للمؤمن: بحسن الخاتمة: 
06 رفم مط لذ و2 بجنت َم يات يم ميم # [التوبة: .]1١‏ 


شرخ الحديث 


أخبر الرسولٌ صلوات الله وسلامّه عليه أنَّ النبوة انقطعث بعد بعثة خاتم 
5" ولم يبق من آثار الوحي والنبوّة» إلا البشائرٌء وهي (الرؤيا السارة) التي 
يراها المؤمن في منامهء أو ثرى له من ٍ بعض المؤمنين؛ فإنْ هذه الرؤيا من أنواع 
(الوحي الإلهي)» كما قال تآية: (رُؤْيَا المُؤْمِن جُرْءٌ من ستٌْ وأزْبَعين جُرْءاً مِنَ النُبوْة) 
أخرجه البخاري ومسلم. 

فهذه الرؤيا المبشّرة» التي أخبر عنها رسول الله آنه جزءٌ يسير من أقسما 
الوحي. الذي خصٌ اللّه به رَسِلّه المكرّمين 

25١١6 .49( تقدّم شرحُه وانظر الأحاديث‎ »]١١08 [طرفه في:‎ 0١ 
007 

- [طرفه في: 77377]» تقدم شرحٌه. 

© © © 
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4 بابْ (مَنْ رَأَى النَبِيّ يني المَنَام) 


5ه نغ انث زفت الل غنة انه قال متيفت الت علد يفول 


(مَنْ رَآنِي في المَتَامء فَسَيْرَانِي في الْيَقَطَةَء وَلَا يَتَمَلْ الشَّيْطَانُ بي). 
[طرفه في: .]١١١‏ 


شرح الألفاظ 


(لا بَتَمْئْل) أي لا يتصوّر الشيطانُ بصورتيء ولا يتشبّه بي (في اليقظة) أي 
سيراني حقاً في الآخرة؛ لا في يقظة الحياة الدنياء كما ظنَّ بعضهم . 


شرح الحديت 


رؤية النبيّ #ثة في المنامء هي (رؤيا صحيحة) لا تنكرء وليست بأضغاث 
أحلام» كما يرى الكثير من البشرء رُؤى لا تتحقق, لأنها من تلاعب الشيطان» 
دالرسولالخويم ددا روي في الفريات المتعتردة. بصورته التي جاءت في 
(الشمائل المحمدية)» فإنها روي شق لأن الشيطان لا يمكن له أنْ يتصوّر بصورة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أن لمعيه عن الك تكريما لرسول اللّهِ عن 
ولذلك قال تتبة: (فإنّ الشيطانَ لا يتمئّل بي) أي لا يتشبّه ولا يتصوّر بصورتي التي 
خلقني اللَّه عليهاء لثلا يشتبه الحقٌ بالباطل» والنورٌ بالظّلام . 

وقوله ::: (فْسَيرانِي فِي اليَقَظَة) أي سيراني في الآخرة إن شاء الله لأن رؤياه 
لي في المنام» دليل صلاح فيه. 


3 
5 
0 
5 
5 
0 
1٠ 


تنبيه هام لطيف 


منع اللَّهُ الشيطانٌ أنْ يتمثّل بصورة النبىّ 2ة» فمن رأى النبى يثة في منامهء في 
صورة حسنة» فذلك دليل حُسن الرائى وصلاحهء وإن رآه فى صورة فيها نقصٌ أو 
شَيْنُء كأن يراه حليقٌ اللحية» أو هزيل البَدَنْء أو قصيرَ القامة» فذاك نقصٌ فى 


يك كتاب التعبير ؟مره 


الرائي» لا في الرَّسُولٍ كل الأكمل المكتل» ذلك لأنه ءا ثاة نوراني» مغل السرأة 


الصقيلة» يرى الناظر فيها ما فيه من * شن اد نشعي للق وكيا يجا عجان من 
الشخص الناظرء لا من المرآة» هذا ما اختاره المحقّقون واللّه أعلم. وقد جاء في 
رواية أخرى في البخاري رقم (1941) ما نصه. لاني 
5 - [طرفه في: 1447]» تقدّم شرحه. 5 30 
ا 0 0 رن عيونت 
5 [طرفه في : دسضةة تقذم شرحه. 


2-17 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْرِيّ رضي الله عنهء أنه سَمِعَ النَبِيّ كك يَقول : 


(منْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ» فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يتكوّنِي) . 


ومعناه أنه رأى المنامَ الحىّ الصادق. لأنَّ الشيطان لا يتكوّن ولا يتمئّل بصورته 
الشريفة» لثلا يلتبس الحقٌ بالباطل . 

وقيل : فعتى الحديث: فقد رأى حقيقتي على كَمَالهاء من غير شبهة؛ ولا 
ارثياب؛ فإن الله سيفب الشيطان أن يتصوّر بصورتي» كرامة من اللْدهرٌ وجل لسيّد 
الأنبياء والمرسلين كه . 

4 - [طرفه في: /ا7917]» تقدم شرخه. 

8 [طرفه في: »]7”515٠‏ تقدم شرخه. 

3-0 [طرفه في: 55 »]١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 1١57‏ 


ار 2 


3 
و 
وك 
2 


0 


باب (رُؤْيا النِيَ بِِ مَنَاماً في النَّهَار) 


١‏ عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (كانّ رَسُوَلُ أللّه َل 
يَدْخْلُ عَلَى أم حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ» وَكائّث تَحْتَ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتَ فَدَخل عَليْهَا 


0 0 ا ”7 تكام وسو عدم 


عرِضُوا عَلَيّ ؛ عُرَاةُ في سَبِيلٍ آلله» يَرْكَبُونَ نبج هذا الْبَخرِ ا ل ل اه 
من الكلرك على الأمدة - شَك إِسْحاقٌ -. 

قَالَثْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ آللّهِ: أَذْعٌ آللّه أَنْ يَجْعَلَبِي مِنْهُمْء مَدَعَا لَهَا رَسُولُ 
لله له نم وَضَعَ رَأْسَه ثم آستَْمَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ؛ ففَلث: فا فتك نا 


رَسُولَ آللّه؟ قال : «نَاسٌ م من متي عُرِضُوا عَلَيّ غُرَاةٌ في سَبِيلٍ الله - كما قَالَ في 
الأولّى - قالَّت : فَقُلْتٌ: َا رَسُولَ آله أذع آللّهَ أن يَجْعَلَبي مِنْهُمْ قَالَ #أنث من 
الأرلِينَ؛!! فَرَكبّتِ الْبَخْرَ في رَمانٍ (مُعَاوِيَة بن أبي سْفيان) . فَصّرِعَتْ عَنْ دابّتهاء 
حِينَ خَرَجَتْ مِنّ الْبَحْرِء فَهَلَكَتْ). 


[طرفه في: 788؟]. 


( رُؤْيَا النَهَارِ) المراد أنَّ رؤيا النهارء كرؤيا الليل. حكمُهما واحدٌ في التعبير» 
ولا تختصٌ الرؤيا بالليل. 

١م‏ خَرَام بنتِ مِلْحَانَ) هي خالةٌ (أنسٍ بن مالك) راوي الحديث؛ خادم 
رسول الله ي#» بينها وبين رسول الله ين قرابةٌ» بسبب الرضاع . 

(تخلى وأسها أي تشتض عشاافية من حفن 'المماة: وهي خالةٌ النبي ييه من 
الرضاعء وليسث أجنييّة عنه . 


(نْبْجَ البْخر) أي يركبون في أسفارهم وَسَطَ البَخر والنَّبِجُ: الوسطٌ. أي يقطعون 


(كالمُلوك عَلَى الأسِرّ6 أي هم في غزوهم وجهادهمء كأنهم لوك يجلسون 
على الأسرّة في الجنة . 


( صرِعَتْ عن دَابتهَ) أي سقطت عن الدابة» فماتت غازية في سبيل الله ونالت 


أجر المجاهدين . 
ما تُستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث الشريف, الترغيبُ في الجهادء والحضٌ عليه وبيانٌ فضيلة 


585 كتاب التعبير نلفك 


200 


المجاهد في سبيل الله قال تعالى : # وَالزِسِنَ ماج روأ مَجَهَدُوا فى سَبِيِلٍ الله ليك يَرْجُونَ 
يحْمَتَ لَه [البقرة: 518؟]. 


الثاني : وفيه جوازٌ ركوب البحر» للرجال والنساء» وقد كان (عُْمَرُ) رضي الله 
عنه» يمنع عنه لخطورته. ل لي 


الثالث: وفيه جوارٌ ‏ تمئئ الشهادة فى شبيل” الل وأن من يموتُ وهو خارجٌ 
للغزوء الح بد لني ار 
الرابع : وفيه من أعلام النبوّة) إخبازه عي بأنْ من أمته مَنْ يفتح الله عليهم 


البلاد» ويركبون البحر غزاةً في سبيل الله . 

الخامس: وفيه الأخبار أن (أمّ حَرَام) تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون مع من 
يغزو مع المجاهدين في البحر. 

السادس : وفيه را الفرح بما يحدث للمؤمن من النّعَمء وَالعْيجِك عبد خضول 
العرون كالتعمة 6 ميث استفظ:رسول: الله عد م تومه وهنو يقحت, 

السابع : وفيه جوارٌ خدمة المرأة للضيف. فقد خدمت (أم حرام) 
رسول الله يتننةء وهي خالة النبي من الرضاعء لذلك كانْيكةٍ ينام عندهاء وتسلّتُ 
العرق كن عي وتجعله في قارورة» لتخلطه لتخلطه مع الطّيب» وتقول: نطيّب به طيبناء 
وهو من أطيب الطيب. 

الثامن: وفيه أنَّ النبىّ يكل رأى الغزاة المجاهدين في البحر»ء كالملوك على 
الأسرّة في الجَنَّة ورؤياه وحيٌء كما قال تعالى في صفة أهل الجنة # عل سور 
مُنْقَيِِينَ * [الحجر: 47] وأخبر بما سينالونه من الأجر العظيم. 

التاسع : وفيه نوم النبيّ بثة عند (أَمْ حرام) على فراشهاء بسبب قرابة الرضاع, 
وإصلاحُها لرأسه الشريف . 

العاشر: وفيه سرورٌ الرسول :ثة بما سيكون عليه المسلمون» بالخروج للجهاد 
في سبيل الله وركوبهم البحرء وظهور دين الإسلام» وانتشاره في شتى البلدان؛ 
مصداقا القولة بخان غ هو ارك اسل ونولة والدى زودق الح إظيرز عل الزن كور 
وَلَوْ كر الْمَتْرونَ 4 [التوبة: 7"]. 

0 [طرفه في: 1!894؟]. تقدم شرحه. 

*70- [طرفه في: 1١5157‏ تقدم شرحه. 

 -4‏ [طرفه في: 21١1857‏ تقدم شرحه. 


كمه الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 556 
5 [طرفه في: 2]797 تقدم شرخه. 
05 [طرفه في: 24187 تقدذم شرحٌه. 
00 [طرفه في: 2147 تقدم شرحٌه. 
[طرفه في: 0177 تقدم شرحه. 
4 [طرفه في: 2171 تقدّم شرحه. 
0 [طرفه في: 2]18١1‏ تقدذم شرخه. 
١‏ [طرفه في: 7840]. تقذّم شرخه. 
75 [طرفه في: 215840 تقدم شرخه. 
700 [طرفه في: 017917 تقدم شرحٌه. 
4 [طرفه في: »]78١‏ تقدم شرخه. 
65 [طرفه في: 2155١‏ تقدّم شرخه. 


7 [طرفه في: 7؟1١١]2‏ تقدم شرحه. 


نانك راف نفك مقيذا) 


15 اهل أبن شزئزة وق الله عه اتفال كال وَسُول الله فد (إذا 
قُتَرَبَ الرَّمَانُ لَمْ تكذ رُؤْيا المُّؤْمِنِ تكذِبُء وَرُؤْيا المُؤْمِنِ جُرْءٌ مِنْ سِنَّةَ وَأرْبَعِينَ 
جَرْءَا مِنَ النُبوّة) . 

[طرفه في: 1984]. 


شرح الألفاظ 


(تقارب الرَّمانُ) أي دنا قيامُ الساعة. يعني (القيامة)» قال تعالى : #/ أَفيرتٍِ َلسَّاعَةُ 
010000100 


وَأَنْمَقّ ألْقَمَدُ © [القمر: .]١‏ 


57 كتاب التعبير لاه 


سرك الحديت 


أخبر الصادقٌ المصدوق عَلِةٍ. أنه إذا اقترب مجيءٌ ء القيامة» لا تكاد رؤيا المؤمن 
في منامه» إلا وتكون صادقةء تقع كما رأئ» والحكمة في أن رؤيا المؤمن في آخر 
الزمان لا تكاد تكذب» وأنها غالباً تقع كما رآهاء هي أنَّ المؤمن في ذلك الوقت يكون 
غريبا بين الناس». من كثرة الفتن» كما جاء في الحديث : (يَدَأُ الإسلامٌ غريباً» وسيعود 
غريباً كما بدأ) رواه مسلم» وفي ذلك الزمان» لل نيس المؤمن» ومعيئه في ذلك 
الوقت» فيكرمُه اللّه بالرؤيا الصادقة» فتحدث كما رآهاء ليثبت قلبّه ويقيئه» أنه على 
حقٌّ وهدى وبصيرة» فلا يرتابُ في أمر دينه» لأن الرؤيا تكون جزءاً من الوحي. 
والوحيٌ لا يدخل إليه كذبٌ» ولهذا قال :ثة: (ورؤيا المؤمن جزءٌ من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة) وما كان من النبوّة» فإنه لا يكذب. 

ولهذا الحديث تتمة ذكرها البخاري» وهي أنَّ راوي الحديث عن أبي هريرة 
«محمد بن سيرين» قال: (إِنَّ الرؤيا ثلاثة أقسام : حدَيكٌ النفسء وتخويف الشيطان) 
وتشوى ندم الله فمن رأى شيئاً يكرهُهء فلا يقصّه على أحدء ولِيقم فليصل» » قال: 
وكان 6: يه يكرهُ الغُلّ في النوم - أي السلسلة في العْئق وكان يعجبَهُ القَيْدُء ويُقال: 
القيدٌ ثباتُ في الدين) انتهت رواية البخاري 


أقول : كلام ابن سيرين مُدْرَحّ في الحديث» وقال بعض المحدثين : إنه من كلام 
الرسول عجن . واستدلوا بها رو ست والساتي عن رسول الله عية أنه كان يقول: 
(الرؤيا الصالحةٌ بشارة من الله والتّحزِينُ من الشيطان» ومن الرؤيا ما يحدّث به 
الرجل نفسّهء فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرههاء ٠‏ قليقم وليصل» وأكره الغُلَ في النوم» 
ويُعجبني القيدء فإِنَّ القيد ثباتثٌ في ار أخرجه النسائي . 

قال النووي رحمه اللّه : إنما أحبٌ ل القيدَ» لأن محله الرْجْلُ» فل كد مه 
المعاصي » والباطل» والشرّء وأبغض العُى ا لأن محلّه 0 وهو صفةٌ أهل النارء كما 
قبال: تتعجالئ: ٠‏ إذ الل يه أعكفه وَالَكِلُ يمحيو وق في لَلمِيوِ ثُرَّ في أَلثّارٍ مْجَرُونَ * 
[غافر: ١لا‏ 77] وقال الك > در قار 9 لم سل [الحاقة: ٠لاء ]#١‏ فإن انضعٌ 
الغل إل القيد» دل قل زياد المكروه» والقيدٌ ثباث في الأمرء ولا تقض الرؤيا إلا 
على عالم» أو ناصح . اه فتح الباري 1/17 5 

6 [طرفه في: 147؟١]»2‏ تقذم شرخه. 


9 -. [طرفه في: 2]7775 تقدم شرخه. 


اوليك الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 558 

0 [طرفه في: 7714]ء تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: 774]. تقذم شرحه. 

75 [طرفه في: 017574 تقذم شرخه. 

7١7‏ [طرفه في: 7757]» تقدم شرحه. 

64 [طرفه في: 1/4 ]0 تقدم شرخه. 

65 [طرفه في: 7”757]. تقدم شرحٌه . 

75 [طرفه في: »]”5154٠‏ تقذم شرحه. 

007 [طرفه في: 2187 تقدم شرخْه. 

[طرفه في: 2115٠‏ تقدذم شرخه. 

649 [طرفه في: ١١77‏ ]2 تقذم شرخه. 

0٠‏ [طرفه في: 2145٠‏ تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في: »]١١77‏ تقذم شرخه. 

05 - [طرفه في: 147]» تقدّم شرخه. 

7٠١‏ [طرفه في: »]777١‏ تقدم شرخٌه. 

5 - [طرفه في: 217517١‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: 2)]7617 تقدم شرخه. 

05 [طرفه في: 01778 تقدم شرخه. 

 703/‏ [طرفه في: ١71]ء‏ تقدم شرخه. 

[طرفاه في: 21704٠ 2/٠79‏ انظر شرح الحديث التالي رقم .7٠79‏ 


8 عن عَبْدٍ أَللّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: أن النبي وك قال: «رَأَيْتُ 
قَتَأَوَلْتْهَا أَنَّ 


اموا داك 1017 ةالكادي د تكاس لتر ا تررك 
وَبَا المَدِيئَةِ ْقِلَ إلى مهَيْعة وَهِيَ الشف . 
[طرفه فى: ]7١*4‏ 


589 كتاب التعبير أحين 


شرح الألفاظ 


(ثائرة الشَغر): أ انه اها من كقوف ٠‏ كالبّدو الذين لا يعتنون بهيئتهم 
الحسنة . 

(ِمَهْبَعَة) أي خرجث من المدينة إلى (الجُحفة)» والمَهْيّعة: اسم للجحفة ميقاتٍ 
أهل مصرء للحج أو العمرة. 

(وَبَاءُ) أي مرضٌ وبلاءء ينتقل من المدينة إلى الجحفة . 


شرح الحديث 


رأى الرسولُ يه في نومهء أنَّ امرأةً سوداء» منفوشة الشعرء منظرُها يثير الفَرّْع 
والشبّء لأنه منظرٌ مكرب» خرجت هذه السوداءً من المدينة» ونزلت إلى (الجخفة)» 
فعيّر ين هذه الرؤيا: بأنَّ وباة المدينة» وما كان فيها من الحمّى الشديدة» التي أصابت 
العراسين المهاجرين» سينتقل منها إلى الجحفة. وعداامن يح الرّؤيا المعبّرة» 
تحقة تحقّق ما عبّر عنه الرسول 346 فصرف اللّهُ وباء المدينة بعيداً عنها إلى الجحفة . 

قال ابن ححر: ووجه هُ التمثيل أنه اشتق من اسم السوداء : «الْسُّوءَء والداء» فتأوّل 
ا نهنا 0 ام الل للحي روات بي أن الذي بسو 
00 كالحُنَى وسائر البلاد . تامع نارق ؟ا/رهة. 

أقول: ولهذا أوّلها ب بأن وباء المدينة ينتقل إلى الجحفة» وهو تأويل للرؤيا 

60 [طرفه فى: ]ء تقدم شرخه. 

>0١‏ [طرفه فى: 517 7]» تقدذم شرحه. 
537 58 ار 
2 و 0 و 3 
. بابُ (عُقُوبَةِ مَْ كَذَبَ في حُلمه وَرُؤْيَام) 


3 


2 


2 


6 


بو تاوعن اغنو اللمية عباس زفت اللدعنة عن لني عله انذ«قال :امن 


لحن الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 550 


نحلم حلم لم يَرَه كلف أن يَعْقِدَ بَْنَ سَعِيرَئَينِ؛ وَلَنْ يَفْعَلَ كن اصتحع إلئن 
حَديث َوْمٍء ا أ يَفِرُونَ مِئْه » صُبِّ في أنه الآنك يوم م الْقِيَامَق 


وَمَنْ صَوّرَ صَورَةً عد 8 أن يَنْمُحَ فِيهَاء وَلن3 م 
[طرفه في: 90 . 


شرح الألفاظ 


(تَحَلَّم بخلم) أي كذب في رؤياه التي رآها في منامه. ولم يصدّق فيها. 
(الآك) أي صب في أذنه الرصاص المذاتٌ يوم القيامة . 


شرح الحديث 


هذا الجدوة العر رن تلان امول حذَّر منها النبئ عله وبِيّن عقوبتها يوم 
القيامة » وهي : 

الأول: أن يحدت في اجنام الذي يراه فيحدّث بأمور لم يرهاء فيكلّفٌ يوم 
ا عقر الع وهو أمر مستحيل» ولهذا قال 225 : : (ولن يفعل) 

الثاني : ل يتحدثون ب بينهم» وهم كارهون أن يستمع 
أحد إلى خدتيم” فإنه يوم القيامة يصبٌ في أذنه اطاط المَذْاب . 

الثالث : 0 صورة إنسان» أو حيوان» ليضاهي حَلْق اللَّه فإنه يُعذب 
ويؤمر أن ينفخ فيها الروح؛ وليس بقادر. 

فهذه من الأمور التي حذَّر منها مذي الرسول ع وغلّظ في بيان عقوبتهاء فيها كذتٌ 
وافتراءً على الله تعالى. 

فإِنّ من يزعم أ أنه رأى في منامه رؤيا غير صحيحة؛ ويحدَّث بها الناسّ» ليظنوا 
فيه الخيرَ والصلاج » يكذب على نفسه. ويكذب على الناس» وكفى بالكذب إثماً 
وزورٌ تتم تكلف بامديعقة د تعر من يعدت بالعفات بح نوهو غير قاد لأنه 
شيء مستحيل . 

وإنّ من يتصئّتُ على الناس» ليسمَعٌ حديثهم؛ وينقله إلى زبانية الحكام. هو 


591 كتاب التعبير ١ه‏ 


0 


جاسوسٌ» يريد إيقاع الناس في في الميلكة” رونت اللداعه الكسين «ولا بحتَسُوأ # 
[الحجرات: ؟١]»‏ فمن استمع م ادن لميرت ينقلب إلى رصاص مذاب» يُصَبِّ 
في أذنه يوم القيامة وإنَّ من يذهب ليشابه خَلّقَ اللّه في تصوير ما له روح» يُكلّف يوم 
القيامة بأن ينفخ فيها الروح » وهو غير قادر» ويؤيد هذا الرواية التالية التي ذكرها 
البخاري» برقم (*74). 


ع 3 - 3 
374 باب (أَشَدٌ أنْوَاع الكَذْبَ والافْتِرَاء) 


افق غيد اللديق مرق زقين الله عله أن :طول الله كيو كال: 


ين انرق الفرق» أن ترق عله عانم ارك 


شرح الحديث 


أخبر رسولٌ الله ينه أنَّ أكذب الكذب» وأقبحَ أنواع الافتراء على الله عزّ وجل» 
أناييي الشخصن ل أنه رأى رؤيا في المنامء فيها كذا وكذاء وهو كاذب في هذه 
الرؤياء وغرضّه التلبيسٌ على الناس» بأنه رجل صالح . وكونُ هذا الكذب من أعظم 
الأكاذيب» لأنه كذبٌ» وتلبيسٌ على الناس» ليظهر بمظهر الرجل الصالح, الذي لا 
فخلف عرائيه المتافية» بل تقع كما حدَّثهم بهاء وهذا تفيل اللنامن» 

قال الطبري: إتجنا اشعدافيه الوعيدة مع أنْ الكذب في اليقظة؛ فلن كو شد 
مفسدةٌ منه» ِذْ قد تكون شهادة في قتل» أو 55 أو أخد مال» لأن الكذبّ في المنام 
تفلي الل انه أراه ما لم يره» والعترت عنتن اللةناقد من الكت على 
المخلوقين» لقوله تعالئ: « وَينوْلُ النهدد عؤْلة ليرت كدَبْواعل رَيَهِذْ ألالشئة أو عل 
د لمر 4 وإنما كان الكذبُ في المنام كذباً على اللّه. لحديث: (الرؤيا 

من النبوة) كما مر وما كان من أجزاء النبوة» فهو من قِبَلِ اللَهِ تعالى!! اه فتح 
3 لابن حجر .558/١7‏ 
٠0‏ [طرفه في: 7747]» تقدم شرخه. 


ه 0 [طرفه فى: 2]19880 تقدّم شرحٌه. 


وه الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 502 
لا ل ص اص 


روه 


4 باب (مَنْ فْسَرَ الرؤْيَافََصَابَ فِي بَعْضِهَا وَأَخْطَا بَغضاً) 


- 07 ة ا 0 (أَنَّ 
5 0 فَالمْسْتَكي وَالمُسْتقلُ: ١‏ 025 
مِنَّ الأزض ض إِلَى السَمَاءِء فَأرَاكَ أحَذْتَ به فعَلَوْتَ» كم أحَدَ به رَجُلُ آخرء فَمَلا 
بد» َم أحَذ به وجل آحَرء فَآقطعْ م وُصِلَ!! 

َقَالَ أَبُو بَكرٍ: يا رَسُولَ أللّوء بأبي أَنْتَء وَأللّهِ لَتَدَعَنَ فَأَعْبُرَهَاء قَقَالَ الي 
كيد : «أعْبْرْهَا» . 

قَالَ: أَمّا الظلَّهُ : : فَالِسْلَامٌ وَأمَا الي يَنْطفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَمْنٍ : فَالْمَُآنُء 
خَلَاوَنُهُ تَنَطفُء ٠‏ فَالمُسْتَكبْرُ مِنَ الْْْآنٍ وَالمُسْمَقِلٌ وَأنا السّبَبُ الْوَاصِلُ بِنَ السّمَاء 
الوالا رمب َالْحَقُ الَذِي أَنْتَ عَلَيْهِء تخد به ليك الله كم َأحْذْ به رَجْلْ من 
بَعْدِكُ فَيَعْلُو بو ْم يَأحْذْ وَجْلْ آحَرُ َيَْلُو بو. كم يَأحُدُ به رَجْلٌ آحَُ فَيَقطِمْ بِء 
لع بوطلالة ذاو يدها . 
امت ا 0 فم ا وَل لتحذتى ي الذي اخطات: ا لا 
تُفْسِمْ)). 

[طرفه في: .]7٠٠١‏ 


(ظلَة تنطف) أي سحابة في السماء ء تقطر بالسّمن» ٠»‏ والعسل على الناس . 

(يتكمَمُونَ مِنهَا) أي يتلقّْن بأكفّهم ما يقطر منهاء من سمن وعسل؛ » ويجعلونه 
بأوانيهم . 

سد أي فمنهم من يأخذ الكثير من السمن والعسل» و 
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(سَبْبَ رامل بق شقان اد ء إلى الأرض» فأمسكت به يا 
(دَعْنِي فَأَعْبْرْهَا) أي قال أبو بكر: دعني يا رسول الله أفسّر هذه الرؤياء فأذن 
له ئةٍ بتعبير تلك الرؤيا المناميّة . 


شرح الحديث 


كان رسولٌ اللَّه يكن يقول لأصحابه: امن رأى منكم رؤيا فليقصّها علينا!!) 
فجاءة أحَد أضحابه ».فقال'له: يا"رسول الله إئئ رأيث في تومي أن ستحابة طللت 
السماءً» وأخذت تمطر بالسمن والعسل» وأنَّ حبلاً من السماء 8 إلى الأرض» 
فأمسكت به يا رسول الله فعلوتَ به إلى السماء حتى وصلتٌ. 

ثم أمسك به رجلٌ آخرء فَعَلَا به إلى السماء فَوَصَل . 

امكو حر ادر ميارك ارس 

ثم أمسك به آخرٌء فانقطع به الحبل» ثم وُصل الحبل» ا 

وكان سيدنا أبو بكر يسمع الرؤياء تقال نذا رميؤق اللملابوهني اخدرهة 40> 
أفسّر له المنام فأذن له يِه بتعبيرها . 

فقال: أمّا الظلَّهُ ‏ أي السحابة - فهي دين الإسلام الذي أكرمنا اللّهِ به # وَرَضِيتٌ 


0000 


لَك سكم دين 4 [المائدة : :]. 

وأمّا الذي كان يقطر من السحابة من العسل والسَّمْنء فهو: القرآنُ حلاوته» 
ونوره. 

وأمّا السببُ الواصلٌ من السماء إلى الأرض: فهو الحقٌ الذي جئتنا به يا رسول 
الله تأخذ به فَبُعليك اللَّهُه ثم يأخذ به رجل آخرء فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر 
فيرتفع بهء ثم يأخذ به آخر فينقطع به الحبل, ثم يوصل فيرتفع به! ! 

ثم قال له أبو بكر : ل ا ا ررم ار 
أخطأتٌُ؟ فقال له المصطفى 84ة: (أصبتَ بعضاًء وأخطأت بعضا)» فطلب منه أبو بكر 
أن يبيّن له وجه الخطأء لك 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن العربي : ووجةٌ الخطأ في تعبير الرؤيا من أبي 
بكر» أن المذكور في الرؤيا شيئان: العسلء » والسمن» فشر عقا شور لعا كر 
القرآن: وكان الصواب أن يققول: القرا نتن والتنةفرا كا قشر أنوريكو الطلة بافينا 
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الإسلامُء وكان الصوابٌ في التعبير أنَّ الرسول يَف هو الظّلّة لأن الله رحم به الأمة 
وإنما لم يبيّن له ؟ 2 يله وجة الخطأء لكلا يَحَرّنَ المسلمون» بما عرض لعثمان رضي الله 
عنه من القتل» فإنه الذي انقطع به الحبل» وفي توضيح الأمر مفسدة. ولذلك 
امتنع يَنِةٍ عن تبيين الخطأ. اه فتح الباري .577/١7‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : فيه الحثُ على تعليم علم الرؤيا ‏ المنام - وعلى تعبيرهاء لمن له علمم 
بتفسير الأحلام . 

الثاني : وفيه أنَّه لا يعبّر الرؤياء إِلّا عالمٌ ناصحٌ» محبٌ أمين» من أجل أن 
يعبّرها له بما فيه الخيرُ والصواب. 

الثالث : : وفيه أن المعبّر للرؤياء قد يُحْطئٌُ وقد يصيب ») وللعالم بالتعبير أن 
يسكت عن الخطأء إن كان في تعبيرها مفسدةء لئلا يترتب على ذلك شي ء من 
الخحرّج ء ككشف الرجل الذي يُقطع به الحبل» ٠»‏ والفِمّن التي ستتر 0 اش ال وي 
ذلك من الأضرار. 

الرابع: وفيه مكانةٌ (أبي بكر الصدّيق) عند رسول اللّه يله حيث أذن له عه 
بتعبيرها» وكان المسؤول هو رسول الله حيد. 

الخامس : : وفيه أن من رأى رؤيا غير سارة» فلا يذكرها لأحدٍ من الناس» 
ولعرة باللهرمة كهاء وليتفلٌ عن يساره ثلاثاً» فإنها لا تضره بمشيئة اللّه للحديث 
الذي رواه البخاري ولفظه : (إذا رأى أحذكم الرؤيا يحبّهاء » فإنها من الله فليحمد الله 
عليهاء ولْيحدَّتْ بها!! وإذا رأى غيرَ ذلك مما يكرف فإنما هي من الشيطان» فليستعِذٌ 
من شرنا؛ ولا يذكرها لأحد. فإنها لا تضره) رواه البخاري من حديث أبي سعيد 

حك انقارع باع ان اولأساف 141 : : (كنث أرى الرؤيا - يعني 
غير السارة - فثمْرِضني » حتى سمعبثُ رسول اللّه # 2 يقول: االرؤيا الحسنةٌ من اللّه؛ 
فإذا رأى أحدكم ما يحبُء فلا يُحدث به إِلَّا من يحبُ: وإذا رأى ما يكره. فلْيتعوَذ 
بالله من شرّهاء ومن شر الشيطان» وليتفل ثلاثاًء ولا يُحدّث بها أحداء فإِنّها لن 
تضرَّه)) . 

١ 4‏ [طرفه في: 1840 تقدّم شرخُه. 
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باب قول لبي بك : سرون بغي أمُورا كرون 


4 [طرفه في: *1097])» تقدم شرحٌه. 
2-4 [طرفه في: 20 تقدم شرحه. 
- [طرفه في: ”0150947 تقدم شرحه. 
0١‏ [طرفه في: 011084 تقدّم شرخه. 
2-5 [طرفه في: 17701]» تقذم شرخه. 


20 [طرفاه في: ٠‏ ؛,. #”1١لا].‏ انظر شرح الحديث التالي رقم 
7304 


ا ل" لشي لله 00 


قَمَاتَء إلا مَاتَ مِيئةَ جاهلية) . 


[طرفه في: +م0م7]. 


حدَّر الرسولُ 4# أمته عن الخروج عن طاعة السلطان الحاكمء إذا لم يُظهر 
الكفر» أو يعلنْ عداءة السافر على الإسلام» وأمر بالصير على طاعة الإمام الظالم» 
لأن في ذلك حَمَنّ الدماءء وتسكينَّ الفتنة» فمن رأى شيئاً يكرهه من الحاكمء 
كالاستئثار بالأموال والمناصب له ولحاشيته» فلا يخرج عليه» لما يجرُ ذلك من الفتنة 
العظيمة» وإزهاق الأرواح» وسفك الدماءء» فمن خرج على السلطان الظالم كين الكافر 
الفاجر» فمات فموتّتُه كموتة أهل الجاهلية» حيث لم يعرفوا لهم إماماً مطاعاًء وكفى 
بذلك فتنة! ! 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : فيه أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلمء ولا تجوز منازعته في السلطةء 
أنه واعضه عفرا وو أي ظاهراً جلياًء فعند ذلك يُخلع من الحكمء. لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس عن النبي 5 د أنه قال: (من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه فليصبر عليه فإلهين قاوق الجماءة حير + فمات إِلّا مات مِيئَةَ جاهلية) أي 
فارق جماعة المسلمين» فقد خرج عن الطاعة. ومات على الضلالة» كما يموت أهل 
العا 

الثاني ويؤخذ من الحديث: أنَّ طاعة السلطان واجبة» وأنكلة يخود الخروج 
عليه» إلّا إذا أتى بكفر صريحء» فحينذٍ لا يُطاعء معي ا و ره 
00 لابن حجر 7/١‏ ويؤيد ذلك الحديث التالى رقم (5 م ]: 


5 
0 رجع 00 
5م - 


/ة 
د 


5 بات (تينة الشخابة على الشقع والطاضة) 


5 [طرفه في : ] تقدم شرحه . 


0000 م سس‎ 7٠١55 


5500 تَا ود نا 1 رَةِ عَلَيْنَاء أن ل ننالء ال 20 2 
عسرنًا وَيِسْرٍ در ل لمر ترو 
كفرا بواجا عِنْدَكُمْ مِنَ أللّه فيه بُرْهَانُ) . 
(طرفه في: .]7٠٠١‏ 


(منشطنا ومُكرهنًا) أي بايعناه على الطاعة. في حال حَمّتنا ونشاطناء وفي حال 
عجزنا وكْسَلِنا عن العمل . 


(وَعَسْرنًا ويُسرنا) أي وفي تال العوير ييه نان عديق من أبوالنا في 
سبيل اللّهء في وقت الضيق والغنى . 
(وآثْرَة علينَا) أي بايعوه في جميع أحوالهم» وإِنْ فَضَّل غيرهم عليهمء 


حقَّهم فعليهم الطاعة. 
(لا ننازع الآر أهلة) أي لا نازعهم في أمر السلطان والمُلْكء ولا نخرج 
عليهم » لفسقهم وفجورهم. 


بقتاله . 


أصلٌ هذا الحديث كما في صحيح البخاري عن (جُنادة بن أبيٍ ا الدَؤْسي) أنه 
قال : (دخلنا على عُبَادةَ بن الضّامت وهو مريض» فقلنا : : أصلحك اللَّهُ حدكا تحديك 
تَفَعك اللَّهُ به سمعته من النبى 5:! ! فقال: دعانا النبئٌ يخ فبايعناه. . .) وذكر بقية 


اللكديكم 
شرح الحديث 


يخبر الصحابيٌ الخليل (عبادةٌ بن الصامت) رضي اللّه عنه» أنَّ النبيّ 5 
525000 بطريق البيعة ‏ وهي العهدُ المونَّق ‏ أن يسمعوا ويطيعوا 0 0 
جميع أحوالهم وظروفهم» في حال متهم ونشاطهمء وفي حال غناهم وفقرهم» وأن 
ال ويُطيعوا لمن يتولى شؤونهمء من الخلفاء والحكام» حتى ولو استأثروا 
بالأموال دونهمء وألَا يخرجوا عن البيعة» ويقاتلوا ولاة الأمرء إِلّا إذا رأوا منهم 
خروجاً عن دين الله وكفراً طونيهاً: » لا يمكن تأويله. فلهم عند ذلك خلع البيعة 


والخروج عليهم. 
ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبُ السمع والطاعة»؛ لمن يتَولّى أمورّ المسلمين» من الخلفاء 
والسلاطين. 
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جججح ‏ ج سس ب ري بي ب م ع د ا ا 2 ب ا 

الثاني : : وفيه تحريمٌ الخروج عليهم بقتالهم. إلا إذا خرج الحكامُ على 
تتريعة اللّم 0 الله أو أمرهم بما فيه معصية لله فإنه لا طاعة لمخلوق 

الثالث: وفيه أنَّ قتالهم واجبٌء إذا أظهروا الكفر الصريح» وخَلعَ البيعةٍ منهم . 

قال الحافظ ابن حجر: ومعنى الحديث: : لا تُنازعوا ولاءً الأمور في ولايتهم» 
ولا تعترضوا عليهمء إل أن تَرَوْا منهم منكراً محمّقاً تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا 
رأيتم ذلك فأنكروا عليهم. وقولوا بالحق حيئما كنتم وأينما كان» فلا يعترض على 
السلطان بخلعه. إلا إذا وقع في فى الكفر الظاهر. 


قال: والذي عليه العلماء في أمراء الججؤرء أنه إن قَدَر على خلعه. بغير فتنة» 
ولا ظلم وجَبَء 0 فالواجبٌُ الصبرء ولا يجوز عقدُ الولاية لفاس ابتداءً» فإن 
أحدتٌ جَوْراًء بعد أن كان عدلاء فاختلفوا في جواز الخروج عليه؛ والصحيم الس 
إلا أن يكفرٌ فيجب الخروع عليه . اه فتح الباري .8/1١‏ 

7٠١5‏ [طرفه في : 10045 تقدم شرح 

2 [طرفه في : 4 تقذم شرحُه. 

4 [طرفه في: 17757 تقذم شرحه. 

"١‏ - [طرفه في: »]1١478‏ تقذم شرخه. 

١‏ [طرفه في: 2189 تقذم شرحُه. 

705 [طرفه في: .]7١11‏ انظري شرحه في الحديث 80 والحديث ١؟١ل.‏ 

838٠65‏ [طرفه في: 15 ٠لاء‏ 05١72]ء‏ انظر شرحه في الحديث 6 والحديث 
١‏ ,. 

04 [طرفه في: ,]0١77‏ انظر شرحٌه في الحديث 86 والحديث ١؟١.‏ 

2065 [طرفه في: .]70١7‏ انظر شرحُه في الحديث 86 والحديث ١؟17١ل.‏ 

37 [طرفه في: ,]972١57‏ انظر شرحخّه في الحديث 6 والحديث ١؟1١ل.‏ 

© © © 


001 كتاب الفتن كان 


07 عَنْ عِبْدٍ أَللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: سَمِعْتُ النَبِي يلل 


يَقُولَ: (مِنْ شِرَارٍ الئّاس» مَنْ تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ أخيّاءً) . 


شرح الحديث 


ضّمَ الرسولٌ يله في هذا الحديث» أن الطاعة تيع القنامة لتلا تقوم إلا 
نان ار ب ددرت لفحم : (لا تقوم الساعة حتى لا يُقال في 
الأرض : الله اللّهُ) أخرجه مسلمء أي لا تقوم إِلّا على الكقّار الفّجَار. 
ويؤيده ما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعاً : (إن اللّه يبعث ريحاً من اليمن» 
ألينَ من الحرير فلا تَدَع أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمانٍء إِلَّا قِِضَئْهُ) رواه مسلم. 
وورد في حديث التَوّاس بن سَمْعان الطويل في قصة (يأجوج ومأجوج)؛ 
وفية: (إذ ننه الله وجا طبية: فتقبض روح كل مؤمن ومسلمء ويبقى شرار 
الناس» يتهارجون ‏ أي يتقاتلون ‏ تهارج الحُْمَرِء ٠‏ فعليهم تقومُ الساعة) أخرجه 
5 
فالقيامةٌ لا : تقوم إلا على شرار الناس. كما أخبر الصادق المصدوق قهة وهم 
الكفار الفجار» ولا يكون في ذلك الزمانٍ أحدٌ من أهل الإيمان» كرامة من الله 
للمؤمنين» لأنّ أهوال القيامة» لا يتتصورها من شدتها مؤمنٌ» في قلبه الخوف 
وا يا أحازنا اللمفن ذلك اليؤم الرعيعة: 


ا 7 
ا 

7 

يس 

00 


48 عَنْ أنّس بْن مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ‏ وقد شكي إليه ما لقي الناس 


حا الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 6002 
سل سحي اها سس 


من الحجّاج - فقال: (أَصْبِرُواء فَإِنّهُ لا يَأَتِي عَلَيْكُمْ زَمَانء إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَءُ 
مِنْه حَنَّى تَلْقَوَا ربكم. سَمِخُْهُ مِنْ نيكم كلق) . 


اشتهر زمنْ «الحَجّاجٍ بنِ يوسُف التَّقّفي» بالظلم والجبروت» وسفك الدماء. 
حتى ضحتٍ الدنيا من ظلمه وطغيانه. وقد شكا بعض الصحابة لأنس بن مالك 
رضي اللّه عنه» ما يلقون من جبُروت الحجّاج؛ وتسلّطه على رقاب الناس» فقال 
لهم: اصبرواء فإني سمعتُ رسول الله #ة يقول: (لا يأني زمان إِلَّا والذي بعده شر 
منه)! ! 

وهذا الحديثُ من أعلام النبوّة» لإخباره يأل بفساد الأحوال» وما يكون من الفتن 
والبلاياء وكثرة الهَرْج والمزج» سيتبلية تع النّاس عن هداية السماءء كما نرى في هذه 
الأزمان, من كثرةٍ القتل» وسفك الدماء»ء وما فعله الأمريكان» فى العراق وأفغانستان» 
وهذا كله من الغيب» الذي لا يُغرف بالرأي» إنما حلم ارح الذي أخبر عنه 
الصادقٌ المصدوقٌ عليه الصلاة والسلام . 

5 7 - [طرفه في: 16ل تقدّم شرخه. 

"٠١1'‏ - [طرفه في: 1475]» تقدذم شرحُه. 

الا١اعل‏ انظر شرح الحديث التالي رقم .7١17‏ 


و7 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النّبِيْ كله أنه قَالَ : (لا 2 
تج قَإِنَهُ لا يَدْرِيء لَعَلَ الشَّيْطَانَ يَنْزِعٌ في يَدَيْهِ فَيَقَعْ في 
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شرح الحديث 


نهى الرسولُ بن أن يحمل الرجل المسلمٌ سلاحاء ويوجّهه إلى أخيه المسلمء 

ولو بطريق المرَاحَ؛ ليفزعه أو يرعيه» فربّما أطلق الشيطان يده على زناد البندقيّة أو 

المسدّس» فانطلقت منه رصاصة» تأرو حناعية رقا وكذلك إذا حمل السيف 

ا وأشار به إليه» قد يحدث ما ليس بالحسبان» فيهوي به على عنقه. دون إرادة 

منهء فيُقتل الرجل» فحدّرة من كل األلف» وجاء النهىُ بأسلوب النفي» للمبالغة (لا 

يشير يشِيرُ) فهو نفيٌ يُراد به النهيْ» كما أن قوله كثنة : (فيقع في حفرة من النار) كناية عن 
وقوعه في المنكر العظيم» الذي يفضي به إلى دخول نار الجحيم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه النهئْ عن كلّ ما يُقْضِي إلى المحذورء سواءً كان جاداً أم هازلاًء 
وإن لم يكن المحذورٌ محقَّقَ الوقوع. 

الثاني : وفيه التحذيرُ من حمل السلاح» والإشارة به إلى النّاس» لقوله 5ة: (من 
حَمّل علينا السلاح فليس منَا) رواه البخاري 

2٠07‏ [طرفه في: 2150١‏ تقدم شرخه. 

74> [طرفه في: 50١‏ ]ء تقذم شرخه. 

0 [طرفه في: 1507» تقدذم شرخه. 

7 > [طرفه في: 2»]58 تقدم شرخه. 

70 [طرفه في: 111747 تقدم شرحه. 

[طرفه في: 0177 تقدم شرخه. 

89 - [طرفه في: 111/784 تقدم شرخه. 

6 [طرفه في: 21١1١‏ تقدم شرخه. 

0 


“2005 باب (تَكُون فثنَةُ عَظَيمَةٌ القَاعِدْ فيهَا خَبِرُ منَ القائم) 


0 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ َسُولُ أله يلة: (سَتَكُونُ 


.5" الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 004 


0 


[طرفه في : "5١‏ ]. 


(تشتشرفه) أي تُهلكه . 
(مَعَاذا) مكاناً يحتمى فيه للخلاص من شُرّها. 


هذا الحديث إخبارٌ عن أمر غيبي؛ ؛ لم يحدث في زمانه نة» ولكنه سيحدث فيما 
بعد عند اشتداد الفتن» وكثرة البلايا والتَّكُبَاتء وهذه الأخباد الغيبيّة من (أعلام 
النبوّة)» حيث ظهرت بوادرها في هذا العصر المشحون بالفتن» المتلاحقة المتكاثرة» 
وأخبر #ث. بحدوثهاء فأريقت الدماى راقع الأرواحٌ؛ وسُلبت الأموال» ودُمْرت 
الديارء وأ صبح القاتل لا يدري فيما قَتّل, ا 

وفي التحذير من شرٌ هذه الفتن»؛ دعانا الرسئول كثة بعدم الاستشراف لها 
التَعَدْضٍ لها - والبعدٍ عن طرقها وأسبابهاء فأخبر عليه السلام» أنَّ ل 
القائم» والقائمّ فيها خيرٌ من الماشي. والساعي لإضرام نارها شِرٌ من الجميع. فمن 
راع موفعا باج ليده ب ا ل ل 
والبلاء . 


الأول : : فيه التحذيرٌ مما سيقع من الفتن التي ستحدث للبشر» واجتناتٌ المشاركة 
فيها بأية وسيلةٍ من الوسائل . 

الثاني : وفيه التحصّنُ بالالتجاء إلى حمى الشريعة الغراءء لكي يتخلّص من 
الملّكة» نجّانا اللّه من شر الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن. 
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[طرفه في: »]٠0١‏ تقدّم شرخه. 
7١8+‏ [طرفه في: »]1١‏ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: 7757]» تقدم شرحه. 
5 [طرفه في: 50947]» تقذم شرخه. 
5 [طرفه في: 19937]» تقدّم شرحٌه. 


25> اعت م 
ا 


0 باب (السكْتى بالبادِيّة أَيَامَ الفثتة) 


0417 عَنْ سَلَمَةَ ؛ ْنِ الأكوّع رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (أنْهُ مَخَلَ عَلَى الحَجَاجء 


فَقَالَ: يَا أَبِنَ الأكوّع » التنات على فيكف !! تعكت؟ قال لا ولكن رَسول 
آله ين آَذنَ لي في الْبَدْوِ) . 


شرح الألفاظ 


(التَعَدْبُ): السْكتى مع الأعراب فى البادية» وترك البلدة التي كان فيهاء فيرجع 
(أذنَ فى البذو) أي رَخَص لنا عند اشتداد الفتن» بالخروج إلى البادية» هرباً من 


شرور البلاء . 
شرح الحديث 


لمّا تولى «الحجاجٌ بن 00 الثقفي» إمرةً الحجاز» بعد مقتل ابن الزبير» أراد 
الصحابيٌ لرلهة بن الأكوع) أن يهاجر إلى البادية»ء فيسكن مع الأعراب. خشية وقوعه 
في الفتنة . 
فقال له الحجّاج : أتريد أن تترك دار الهجرة» وتسكنّ البادية مع جُفاة الأعراب؟ 
وأراد بهذا القول أن يبطش به ويقتله؛ - وكان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من 
عبن عدن يعدوئة كالمرتد شاجانة ستلمة ؛ إني كنتُ استأذنت رسولٌ اللّهِ بي: أن أخرج 


6 


إلى الرّبذة فأسكنّ فيهاء فأذن لي فتركه الحجّاج» وتخلّص بذلك من بطشه!! 


بهذا الخطاب القبيح» من قَبْلِ أن يعرف عُذْرَه!! اه فتح الباري .5١/١‏ 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 
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قال في الفتح: كان ذلك من جَماء الحجّاج» حيث خاطب الصحابيّ الجليل» 


وخرج سلمةٌ بن الأكوع إلى الرّبذة» وتزوّج هناك امرأةً» وولدث له أولاداً» فلم 
يزل بهاء حتى أقبل قبل موته بليال» فرجع إلى المدينة» وسّكنّ فيهاء كما جاء في 
رواية البخاري. 


: [طرفه في‎  -6 
: [طرفه في‎ 6 
[طرفه في:‎ 
-[طرفه في:‎ ١ 
-[طرفه في:‎ 7 
[طرفه في:‎ - 7 
[طرفه في:‎ 4 
: [طرفه في‎ -05 
: [طرفه في‎ 1 
: [طرفه في‎ >2١ 
: [طرفه في‎ -6 
: [طرفه في‎ 64 
[طرفه في:‎ - "٠ 
[طرفه في:‎ - "٠١ 
[طرفه في:‎ - "٠١5 
: [طرقه في‎ - 25 
[طرفه فى:‎ 14 
[طرفه فق‎ - 65 
ا را‎ 
[طرفه في‎ -7”٠١7 


9 تقدم شرخه. 
]0 تقدم شرخه. 
”5ع تقدم شرحٌه. 
191 تقدم شرحه. 
54]ء تقدم شرخه. 
54 تقدم شرخه. 
1٠١7‏ تقدم شرحٌه. 
5]ء تقذم شرحُه. 
]ل تقدّم شر حه . 
]ل تقدّم شرخه: 
117 تقدم شرخه. 
6 تقدم شرحه . 
الال تقدم شرحه . 


777 تقدم شرحٌه. 


575 انظر شرح الحديث من خلال النص . 
)0 انظر شرح الحديث من خلال النص. 
"5٠7‏ انظر شرح الحديث من .خلال النص . 
7٠3‏ انظر شرح الحديث من خلال النص . 


"٠١5‏ تقدم شرحه. 
7 تقدم شر حه . 
© © © 
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- عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: قَالَ رَسُولٌ أللّهِ يكن : 
(إذَا أُنْرَلَ أللهُ بقَوْم عَذَاب) أَضات الْعدّات من كان فبهي + ثم عدوا على 


أعْمالِهُم) . 


شرح الحديث 


حين يكثُر الشّرُّ وتنتشر المنكراتث والفواحش» ينْزِلُ اللّهُ العذاب بالأقوام» فيعمٌ 
أهلّ تلك الديارء صالحهم 00 د الناسُ» لكنهم يُحشرون على نياتهم 
وأعمالهم؛ ؛ كما جاء في حديث أمّ سلمة رضي اللهعنيا أنه" قالك: (يا سول الله 
أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: م إذا كَْرَ الحَبَتُ) أي الفجورٌ والمعاصي . 

ويؤيّده قولُ الحنْ جلّ جلاله: ؟ وَتَمُواَوتَمَهُ لا ضِيينَ اذ ظَلمُوأ سكم آصَة 
وَأَعْلَما ار أله كَرِيدُ الْعِقّابٍ * [الأنفال: 5؟]. 

قال العلماء: وإِنَّما يعم العذابُ» الصَّالحَ والطالخ» لأنَّ الظالم يهلِكُ بظلمه 
وفجوره» وغيرُ الظالم يَهْلِك بسكوته على الجرائم والعصيان» كما جاء في الحديث 
الشريف: (إِنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ» ٠‏ فلم يأخذوا على يديه - أي لم يمنعوه عن ظلمه 
وفجوره ‏ أوششك أن يُعمَّهم اللَّهُ تعالى بعقاب) أخرجه الترمذي» وانظر التفسير 
الواضح الميسر ص .47١‏ 


ما تُستفاد من الحديث 


الأ اه العذاب يكون عاماً الجميعَ» الصالحَ والطالحَ» والمؤمنَ والكافر» 

الثاني : وفيه لو ا المحسنٌ يكرمه الله با لمعن ف والمسيءٌ 
يعاقبه اللّهُ على عصيانه وفجوره. 

5-38 [طرفه فى: »]11/١٠5‏ تقدذم شرحخه. 


١ 


م54" الشرح المَيسّر لصحيح البخاري 608 
"٠‏ -انظر شرحه من خلال النص. 
"١١‏ -[طرفه في: .]"١88‏ تقذم شرخه. 
55" -[طرفه في: 19771١‏ انظر شرحه من خلال النص. 
"١7‏ -انظر شرح الحديث التالي رقم .١١5‏ 


© 00-6 
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5 بِابُ (الكفر بَعْدَ الإيمان) 


71 - عَنْ حُذَيْمَةَ بن اليمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (إِنَمَا كَانَ النْمَاق 


عَلَى عَهْدٍ الي يكو فَأَمًا اليَوْمَ : فَإِنَّمَا هُوَ الْكفْدُ بَعْدَ الإِيمَان) . 


هذا الحديث موقوف على الصحابيّ (حَُيْفةَ بنِ اليمان) فقد أخبر رضي الله 
عنه» أن الناتين: في زمن النبي 5نة. كان قد ظهرَ من بعضهم التْقَاقٌ فأصبح الناسٌ بين 
مؤمن» انون فلم يكن بمكة نفاق» إنما ظهر النفاقٌ في المدينة» حين أصبح 
الع كو دوعي فدخل بعض المنافقين في الإسلام ظاهراً» وأبطنوا الكفرَء 
ليدفعوا عن عن أنفسهم خّطر القتل» وأمّا بعد (عَصْر ابوه ة)» فلم يَعْدْ هناك إِلَّا كفرٌء أو 
إيمانٌ!! 

نسأله تعالى الحفظ والحماية» ومراده أنَّ المنافقين اليوم. شر منهم على عهد 
النبيّ 5ة. كانوا يومئذٍ يُخَفون النفاقّ » واليوم يجهرون به علناً. 

65 [طرفه في: 60]ء تقذم شرحه. 

.١١8 -انظر شرح الحديث رقم‎ "١١١ 

"١٠‏ -[طرفه في: 0]79117 تقدّم شرخُه. 

© © © 
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7١١48‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الل عل أن رسُولَ الله يَلِ قَالَ: (لَا تَقُومُ 
الكاغا عن :تخا تاذ من ارهن الحجاز» تُضيءُ أعُناق الإبلٍ بِبَضْرَى). 


شرخ الألفاظ 


(بضرى) هي مدينة قريبة من دمشق» في بلاد الشام تسمَّى «حوران» وهي غير 
البصرة التى فى العراق. 


شرح الحديث 


هذه الأحاديتٌ التي أوردها الإمام البخاري» كلها من أشبراط الساعة؛. وتتحدث 
عنما ستعدث: ويف قبل مجيء القيامة؟ وهي من (أعلام النبوة)» لأن كلّ ما أخبر عنه 
الصادقٌ العفو لا بذ أن يحدث ويقع» والعلاماتٌ للساعة نوعان: (صغرى) 
و(كبرى) ويتعظم علامات الساعة الصغرى ظهرثتُ» وبقيت العلاماثٌ الكبرى» وهي 
عشرُ آيات عظامء سيأتي الإخبارٌ عنها في الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن» ومنها حديث: (لا تقُوم السَّاعةٌ حنَّى يُقاتل المسلمونَ 
اليهودء فيقتلهم المسلمون) رواه مسلم . 


ان رج 5 
بي يي قر 


5 ؛ باب (انحشار : نهر المراتٍ عَنْ كنز مِنْ ذهب) 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال > قال وشول الله كلظ: 


(يُوشِكَ الْرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَثر مِنْ ذَهَبٍء فَمَنْ حَضَرَهُ قلا يَأَحدْ مِنْهُ شَيْئَا) . 
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شرح الألفاظ 


(بوشك) أي يقرب. (يَنْحسر) أي ينكشفٌ ويظهرء والمرادٌ بالكنز: ١‏ 
الأحمرء الذي يظهر تحت نهر الفرات» وفي رواية في الصحيح : انر 


ذهب) رواه البخاري. 
شرح الحديث 


هذا الحديثٌ آية من آيات الله حيث يظهر في نهر الفراتٍ بالعراق» كنرٌ من 
الذهب ‏ وفي بعض الروايات - جبل من ذهب. يسيلٌ له لُعَابُ الناس» ويقتتلون من 
أجل ا على الذهب. وهذا الخبرٌ الهام من علامات الساعة. حيث ظهر 
(الذهبُ الأسود) ‏ البترول» وسيظهر (الذهبٌُ الأحمر)ء كما أخبر يل فكلامه حق 
وضداق+ الأنيشك مؤمن افده وقد ناد افيه في رواية مسلم: (يَحْسِرُ الفراتُ عن جبلٍ من 
ذهب» فيقتتل عليه الناسُء فَيُْمل من كل مائةٍ تسعةٌ وتسعون» ويقول كل رجل منهم : 
لعلي أكون أنا الذي أنجو)!! وقد أوصى الرسولٌ تننة. أنَّ من حَضّر ذلك الرَّمانَ فلا 
يأخذّ من الذهب شيئاً» لثلا يُعَرْضَ نفسه للهّلكة» » فليس من المعقول. أن يسعى 
الإتتان لمحيس نحي الدفيف» ركل ذلك من خرص التاس على المالء ولهذا قال 
صلواتٌ اللَّه عليه: (فَمَنْ حَضَرهُ فَلَا يَأخُلْ منه شَيْئاً) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول تبه التحديز مج قننة المال» :وآن تحرمن :العافل عن يات دوة أن 
يعرّض نفسه للخطرء فالحياةٌ أغلى من المال. 
الثاني: وفيه عَلَمّ من أعلام النبوة حيث أخبر يثة بما سيكون في آخر الزمان» 
من كثرة المال. وكثرة القتال . 
"١‏ - [طرفه في: ١١5١]ء‏ تقدّم شرخه. 
© © © 
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ةك عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ أللَّهِ يَيِ قَالَ: (لا تَقُومُ 

وَحَتَى يبعت دَجالُونَ كَذَبُونَ» قَرِيبٌ من لاثين» كُلَهُمْ يَرْعُمْ أنه َسُولَ آللَّهِ. 

© وَحتى يُفْبَضٌ الْعِلَمْ وتَكثْرَ الزََازِل وَيتََارَبَ الرّمانُ وَتَظْهَرَ الَِْنُ» وَيكَثْر 
الْهَرْحُء وهال 

« وَحَنَّى يَكَثْرَ فِيكُمُ المَالُ فَمَفِيضٌء حَنَّى يّهِمَّ رب المَالٍ مَنْ يَقْبَلَ صَدَقَتَُ 
وَحَبَّى يَعْرِضَهُء فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضْهُ عَلَِِ : لا أرب لي به. 

© وَحَبَّى يَتَطَاوَلَ الئّاسُ في الْبُّنيِانِ. وَحَنَّى يَمْرَ الرَجُلْ بقَبْرٍ الرَجُلٍ فَيَقُولَ: يا 

© وَحَنَّى تَطلّعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاء فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآَهَا النّاسُ_يَعْنِي ‏ آمَنُوا 
أجْمَمُون فَذَلِكَ جين : «لايَقم تنما ربكا تكن متت ين ل أذ كلتيّت ف إيتيها حَزأ* 
[الأنعام: .]1١64‏ 

« وَلَتَقُومَنَّ السّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَجُلَانِ نَوْبَهُمَا بَْتَهُمَاء فَّا يَتَبِايَعَانِهِ وَلَا 
يَطْوِيَانِه . 

َلَتْقُومَنّ السَّاعَةُ وَقَدِ آنَصَرَفَ الَجُلُ ِلَبَنِ لِفْحَيْهِ قلا يَطْعَمُ. وَلَتَقُومَنَ 
السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ قَلَا يَنْقِي فيه. 

وَلَتَقُومَنّ السَّاعَهُ وَقَدْ رَفَعَ َكْلتَهُ إِلَى فيه قَلَا يَطْعَمُهَا) . 

[طرفه في: 45]. 


(فتنان عَظيمْتَان) أي طائفتان عظيمتان من المسلمين» هما طائفةٌ (عليٌ) وطائفة 
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(دعْوَتهُمًا واحدة) أي كل من الطاتفعة مسلمء يدّعى أن الحنّ معه. وقد حدث 
كما أخبر في (وقعة الجمل) . 

(نِبِعث دجالون) أي يظهر كدّابون مفْتّرون» قريبٌ من ثلاثين شخصاء كل واحدٍ 
منهم يزعم أنه نبي » اسن 25 خاتم النبيّين» لا نبىّ بعده. 

(يُقبض العلم) أي يُرفع العلمُء ويفشو الجهل» وذلك بموت العلماء الربانين. 

(يتقارب الرّمان) أي تمرٌ الأيام سراعاًء وتُترَعُ بركةٌ الزمان» فتصبحٌ السَّنَةُ كشهرء 
والشهرٌ كأسبوع ؛ والأسبوعٌ كيوم. وهكذا تنقضي السنونٌ والأيام» مرور رَ الكرامء فلا فلا 
يشعر الإنسان» إلا والمنة قدا اسيكهة وهذا نلمسه في عصرنا وزماننا. 


(وتظهر الفتن) أي تكن :المدن وتتشعًّب» فتنةٌ الملكة وفتنةٌ النساء. وفتنة المال» 
وفتنةٌ الأهواءء وفتنةُ الحزبيّة» والعصبيّة الجاهلية العمياء» إلخ. 

8-0 الهزح) الْهَرْح : القتل» وقد جاء تفسيره في الحديث نفيه : (ويكثر الهرجحٌ 
- وهو القتل ‏ ). 

(فيفيض) أي يكثر المال كثرةٌ فاحشة» حتى يصبح الحفاةٌ الرعاةٌ يملكون 
الملايين». بل البلايين من المال». كما يُشاهد في الخليج العربيٌّ» وفي البلدانٍ 
الأمريكية» والأوربية. 

(نِهِم رت المال) أي يُدخْلَ إلى قلب الغني» الذي يملك الثَّروةَ العظيمة» الهم 
والحزن» من سيقيل عطاءه وإثفاقه؟ 

(لا أرب ني به) أي لا حاجة لي بالمال» فعندي منه الكثيرء ويرفضٌ أن يأخذ 
من أحد صَدّقتى أو زكاة ماله . 

(يتطاولون في البناء) أي يبنون البنايات العالية الشامخة» المسمّاة فى زماننا 
بناطحات السحاب. 

رك تنس أي علي حاقتة» القريية العيد زالولة5 الغريوة اللي 

(نلا بطء.+) أي فلا يشربه من هول الأمر الذي يداهمه. 

( نشد ا 4 أى مصبلحه بالطين» ويسوّي أطرافّهء ليجمع فيه الماءَء ويسقفي 
الأنعام» فلا يسقيها. 

(رفع أكلت) أي يرفع اللٌّقمة إلى فمه» فلا يستطيع ابتلاتهاء من شِدَةٍ هؤْلٍ 
الموقف. 


هذا الحديث الشريف» من أحاديث الفتن» التي أخبر عنها الرسول << . ٠‏ وقع 
كثيرٌ منهاء وسيقع بعضّها الآخرء لأن الذي أخبر عنها هو الذي ينل عليه الوحي من 
السماء؛ صاحبٌ المعجزات الغيبيّة» وهذه أمورٌ غيبيّة يستحيلٌ أن يعرفها 0 إلا 
أن تكون بوحي إِلمِيْ على من يختارهم الله من البشر * عَدِلِمُ ألْمَيِبِ مَل يُظهرٌ عَلّ عَنْهِ 
ع :١‏ امن أرتضَئ مِن رسُولٍ ؛ * [الجن: 7؟] وهذه الأشراط أي العلاماتُ التي كا سيَدُنا 
سول الله :: . (صاحت المعجزات) الباهرة. هي مجموعة ةَ أحاديث نبويّة في علامات 
الساعة أي القيامة» ذكرها الإمام البخاري هناء مجتمعة متتالية» وساقها في حديثث 
واحدء وأصلّها أحاديث متفرقة» وهي كالآتي : 

الأول : القتال الذي حدث بين «معاوية» واعليٌ) رضي الله علهها: 

الثاني : ظهورُ ثلاثين دجالاً كذاباً كل منهم يزعم أنه رسول اللّه. 

الثالث: رفع العلم بموت العلماء. 

الرابع : كثرة الزلازل آخر الزمان. 

الخامس : تقاربٌ الأيام بحيث تصبح السنة كشهرء والشهر كأسبوع. وهكذا 
تذهب بركة العمر. 

لسادسر_ : كثرة الفتن. 

نسابع كثرة الهرج والقتل . 

الثام: : كثرةٌ المال حتى لا يوجد من يقبل الصدقة . 

الناسع . تطاول الناس في البنيان. 

العاشر : تمئّى المؤمن أن يكون مكان صاحب القبر من كثرة الفتن. 

عدادي عب ١‏ طلوعٌ الشمس من مغربها. 

لت 0-000 مجيء الساعة بَغْتَةٌه كما قال سبحانه: ٠‏ لَقكَف اموت الا لا 
تَأَيَوٌ إلا بفئة . [الأعراف: /141]. 

هذه العلاماث وردث في أحاديثٌ متفرقة. في (البخاري» ومسلمء وكتب السنن) 
كل علامة منها في حديث مستقِلٌء وجَمعها الإمام البخاري هنا في حديث واحد» 
وهي اثنتا عشرة علامة» كلها تشير إلى الأحداث العظيمة» القن بعس ني يذ 
الساعة» ومن آخرها فتنة (المسيح الدجال) أعاذنا اللّه من شر الفتن» ما ظهر منها وما 


بطن , ركبا ف ا طلية ا على صدق نبوّة خاتم المرسلين 5:. حيث أخبر 
عنهاء والكثيرُ منها وقع وحصلء كما نطق بها الصادقٌ الأمين 8 وَمَاينَطِقُ عن اوكا » إِنْهُوَ 
لاوح وى * [النجم : 4]. 

7" -انظر شرح الحديث رقم 1887. 

5٠7‏ - [طرفه في: 007 ]0 تقدّم شرحُه. 

4 [طرفه في: »]١88١‏ تقدم شرخه. 

505 [طرفه في: 4179١]ء‏ تقدّم شرخه. 

3" -_[طرفه في: 819١]ء‏ تقدم شرحٌه. 

. تقدم شرخه‎ 17٠01 : [طرفه في‎ - "١1 

4 [طرفه في: 54٠‏ 1]. تقدم شرحٌه. 

6 [طرفه في: 01877 تقدم شرخه. 

” - [طرفه في: 0]7140٠‏ تقدم شرحه. 

5١‏ -[طرفه في: .]74٠8‏ تقدم شرخه. 

"١ 7*‏ - [طرفه في: 21١887‏ تقدم شرخه. 

"٠7‏ - [طرفه في: »]١188٠‏ تقدم شرخه. 

4" [طرفه في: »]١188١‏ تقذم شرخه. 

5*5 [طرفه في: 0]7757 تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: 157 77]» تقدم شرحه. 
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7٠07‏ [طرفه في: 179017 تقذم شرحه. 
.- [طرفه في: 86947]» تقدم شرحٌه. 
84.-. [طرفه في: »]70٠٠‏ تقدّم شرخه. 
. [طرفه في: ١٠0؟]»‏ تقدم شرخه. 


5-0١‏ [طرفه في: ”/11]» تقدم شرحٌه. 


(اتمعوا و وَإِنِ سول عَليكُن عَبْدَ حبش كَأَنّ ا زَبيَةً) . 


[طرفه في : *597"]. 


لا تستقيم أمور الذولق جر زه بجع شار رايا على حياتهم؛ التكوضوة 
حكومة ودولة» إذاً فلا بد أن يكون في الأمة خليفةً؛ أو سلطانء أو حاكم» حتى 
يكون في البلاد أمن واستقرارء وحنَّى يسود حكمٌ العدل بين أفراد الأمة, وقد 
أمر الزسوال ةك بالسمع والطاعة للإمام لدم العادل» حتى ولو كان عبداً حبشياً» 
ولو كان شعرٌ رأسه كالزبيب الأسودء وتشبيهه 5** بالزبيبة» فيه تمثيل لعدم الاعتداد 
بالمورة والشكلن الوسيي وَإنّما الغيرةٌ عدد الله بالذين وَالخُلّي الكريى وضلا 
القائدِ والحاكم» يكون بالئّزاهة والطهارة» وإقامة العدل بين الناس» فطاعتّه واجبة على 
0 

والمقصودٌ بالحديث الشريف: التأكيدٌ على وجوب طاعة الإمام» ولكنْ بشرط أن 
يكوك الطاغة قينا + يُرضِيٍ اللّهَ عر وجل» فإذا أمر بمعصيةٍء فلا سمعٌ له ولا طاعة . 


ما 4 تستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبُ طاعة الإمام في مرضاة اللَّه تعالى . 

الثاني : وفيه الصبرُ على ما يقع من الأميرء مما يكرهه الإنسانُ» وعدم الخروج 
عن الطاعة . 

الثالث: وفيه الوعيدُ على مفارقة الجماعة» للحديث الشريف: (السَّمعْ والطاعةٌ 
على المرء المسلم» فيما أحبّ أو كره. ما لم يُؤمر بمعصيةء فإذا أمرّ بمعصية» فلا 
سمع ولا طاعة) أخرجه البخاري . 


وفي الحديث أيضاً: (من رأى فق أميرة شيقاً» فكرهه فلْيصبرء ؛ فإنه ليس أحد 
يقارف الجماعة م فيموت » ِل مات ميتة جاهلية) رواه البخاري 


قصة غريية وعجدية 


وي أنَّ النبي كَلةِ أرسلّ سريّة للجهاد في سبيل اللَّه وأمّر عليهم رجلاً من 
م وأمر يرم ند رم 1 لي 
لي حَطَباًء 0 تقال : أوقدوا فيه الثَان ا فقال: اقتتحموها 
وَادحْلُوا فيها 

نهم بعضهم بالدخول فيهاء امتثالاً للأمرء وتوقّفَ بعضّهم متعجُبين من هذا 
الكلام» فقالوا: نحن إنما اتْبَعْنا النبين كف ودخلنا في الإسلام» فراراً من النار» فكيف 
توخليا؟ 

ثم سكن غضبُ الأميرء وطفئت النَارٌُء فلمًّا رجعوا إلى المدينة»ء أخبروا 
النبيّ 25 بما فعَل فيهم الأميرُ فقال 25 : (لو دَخَلوا فيها ما خرجوا منها أبَداً» إِنَنَا 
الطاعةٌ فى المعروف) . 

وأصل عد القفية» حديث رواه البخاري فى صحيحه . 

1/17 ب[ظرفه في 4 01/887 تم لشتربحة» 

4 [طرفه في: 5400]ء تقدّم شرحُه. 

75 إ[طرفه فى: 5٠‏ 57]. ا 

5343 [طرفه فى: ل تقدم شرح 

”١4 1‏ -[طرفه فى: 7ل تقدم شرخحه. 
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7 باب (مَا يكْرَهُ من الحزص عَلَّى الإِمَارَة) 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن التي يك أنه َال : (إِنَكمْ سَتَحْرِصُونَ 
عَلَّى الْإمَارَة» وَسَتَكُونُ نَدَامََ يَوْم الْقِيَامَة فَبِعُمَ المُرْضِعَة وَبنْسَتٍ الْقَاطِمَهُ) . 


(تخرصُون على الإمَارَة) أي تسلّم سلطة الحُكمء وهي قسمان اه عظمى) 
وهي الخلافة» (وولاية صتغرى) هن ي : الولاية على البلدة» وتشمز سنائن أمون الوالاية» 


(نغم المُرْضعةً) أي نعم ما فيها من تُمْعء وبئسٌ ما فيها من خطر وضرّر. 


حر الحدمت 


كه الحديث الشريف: (نِعْمّ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتٍِ القَاطمة) تشبيه وتمثيل 
بديع » أي د نِعْمَ أوَّلْهاء وبكسٌ آخْرُهاء شبّه الولاية بغنيمة فيها نفع كبيرء لأنّ معها 
د والندافك الي والسيرية: ولكنّ آخرها وبيل» فيه القتل, والعر ل 
والمسؤولية الكترى» يوم الحساب والجزاءء فأولها نعمةٌ وهناء. وآخرُها نقمة وبلاء. 

وفي رواية للطبراني بسند صحيح : (أَوَّنُها مواقي و ؤتاندها ادام ونالقيا ة. عدات 
يوم القيامة) انظر شرح السنة للبغري ص 07. 

أقول : كم رأينا من رئيس دولةء أو حاكم ولاية» كان يرب على كرسي الخكم. 


يأمرُ وينهى» ثم أصبح في غياهب السّجِنء أو معلّقاً على أغواه“المشقة. لأنه ظلّم 
وتطش» » فكانت عاقبته وخيمة. هذا في الدنياء قبل الحساب في الآخرة. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهيةٌ الحرص على طلب الإمارة؛ لما فيها من المسؤولية العظمى» 
وعِظم التبعة . 


5 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 020 
00 
1 الثاني : وفيه أن من حَرّص على الولاية» وُكِلَ إلى نفسه نهلك» ٠‏ ومن أُلزم بها 
أعِينَ عليهاء ؛ وَسَّدّد اللّهُ خطواته!! 


ويشهد له حديث (عبل الرحمن بن سَمّرة) أنَّ النبىّ - <:.: قال له: 
(لااعية الرعات ‏ لاجعيال الإمارة» فإِنْ أعطِيئها عن مسألةٍ ‏ أي رغبة وإلحاح - 


000 وإن أعطيتها عن غير مسألة» أَعِنْتَ عليها) أخرجه البخاري . 


٠‏ - [طرفه في : 5ل تقدم شرحه. 


02057 باب (مَن اسْتزْعاه الله رعيَة فلم يَنْصَحها) 


٠3كاب؟‏ ل لي ا 


0 


[طرفه في: .]١5١‏ 


شرح الألفاظ 


(استزعاة» أي اتبةتجمكلة على أمة وجعلّه والياء وحاكماً عليها. 

0 انلصي ال ويتعهّذ أمرهاء ويقدّم لها النُصحء أو 

(زاكيخة كك أ 0 الجنة» ولم يشم رائحتهاء وهي (كنايةٌ لطيفة) عن 
حرمانه من دخول دار النعيم . 


أصلٌ هذا الحديث الشريفء كما هو في البخاري. أن ااعبَيْدَ بن زياد)؛ ‏ وكان 


أميزاً للنضرة ة في خلافة معاوية - عَادَ الصَّحَابِيَ ١مَعْقِلَ‏ بنَ يَسَار؛ في مرضه الذي مات 
فيه» فقال له مَعْقل: : إني محدّئك حديثاًء سمعئّه من رسولٍ اللّه عن سمعث النبيّ #ن. 
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يقول: (مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاه اللَهُ رَعِيَهَ فَلَمْ ي بْحِطَهًا بِنصِيحَةٍ» إِلَا لَمْ يَجِذْ رَائْحَةَ الجَنَةِ) . 


ما دستفاد من الحديث 


فيه أن الوالي والحاكم» إذا لم يَرْعَ شؤونَ الأمة الفح لهاء والعدل بينهاء ِل 
حَرّم اللهُ عليه نعيمَ الجنّة » لأنه خانَ الأمانة» وغش الأمق ون كد هذا المعنى» 
الحديثٌ الآتى ذكرُه: 


7 باب (الوَالي الذي يَغْش الرَّعيّة) 


ا - عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ الله عَندُه أنه سمع رَسُولٍ أله وكله. 
يقول: : (مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيّةَ مِنَ المُسْلِمِينَ؛ و ا م إلا حَرّمَ 


الله عَلَيْه الجَنّة) . 


[طرفه في: .10١6٠١‏ 


هذا وعيدٌ شديد لأئمة الجَورء وكام السَّوْءء ممن ضيّعوا شعوبّهمء فلم 
ينصحوا لهمء ولم يعدلوا بينهم» بل استأئروا بالمغانم والمكاسبء فحَانُوا الأمانة التي 
استرعاهم الله عليهاء فهؤلاء ينالون أشدّ الخزي والندامة يوم القيامة» لأنهم يُطَالّبون 
بمظالم العباد. ويُحْوّمون من دخول الجنة. 

وإذا كان ظلم واحدٍ من الرعية يستوجبُ غضب الله وعقوي ٍ فكيف بمن ظَلَّم 
أمةَ عظيمة من المسلمين» فأعملَ فيهم البطشٌ والتنكيل؟ لا شك أن جريمتّه فادحة» 


الأول : فيه وجوبُ نُضْح الحاكم للرعية» والعدل ب بين الناس » والإحسانٍ في معاملتهم . 


بحرن الشرح الميسّر لصحيح البخارى 022 
لس سس سح يح بت يك > حر 2 ل 2 ار ا 1ت ا ارا ون ار تت ا ا ل 


الثاني : وفيه التحذيرٌ من خداع المسلمين» وغشهم. والإضرار بهم. 
وفيه الوعيدٌ الشديد لمن خان الأمانة “لا عونا لَه وَالرَسُولَ وعخويوًَ أمتتنيكم َم 


تَعَلَمُونَ * [الأتفال: 0107] , 


7 باب (مَن شَاقَ الرَعبَةَ شَقّ الله علَيِم) 


ل اس اه قال: سَمِعْتَ رَسُولٍ 
ل قَال: : وَمَنْ يُشَاقِق يَشْقّقِ أَللّهُ عَلَيْهِ يَوْم 
الْقيَامَة) . 


5 


فَقَالُوا : أَوْصنًا . فَمَالَ: إِنَ أرلدها ل ييه الإنْسَانٍِ بَطَنْهُ!! فْمَنِ أَسْيَطَاعَ أَنْ 
لا يأكلَ إلا طَيْبَء ٠‏ فَلْيَمْعَلُ وَمَنِ أَسْتَطَاعَ أَنْ لا يُحَالَ بَيَْهُ وَبَيْنَ الجَئّة» بمِلّءٍ كف 
ِنْ دم أَهْرَقَهُ مَليَفْعلُ) . 


[طرفه ف 5464]. 


(من سْمع) أي عَمِل عملاً للسمعة والشهرة» ولم يقصِدْ بعمله وجه الله تعالى» 
فإنّ الله يفضحه يوم القيامة» على رؤوس الأشهاد. 

(ومن شاق) أي ومن شق على المسلمين. » بتكليفهم ما فيه ضررٌ ومشقة عليهم. 
أذاقه الله أنواع المشْقّة والبلاع 0 القيامة. فإ الجزاء من جئنس العمل . 

(يُنْتن بَطنه) النَثْنُ : الرائضة الكريية» أي أول ما تظهر منه الروائحٌ الكريهةٌ عند 
الموت» عويطةالدى حم تيم ابرم الماكل اللذيذة. فتنة فتنمجر فتنفجر البطنٌ» ٠»‏ عن هذه 
القذاراتٍ والنجاسات» التي تتقذَّرُ منها النفسٌ . 

(يأكل طيب) أي طعاماً حلالاً؛ من كسب طيْبٍ؛ ٠‏ فليفعل» » لأن المال الحرام 


نهايثه وخيمة . 


623 كتاب الأحكام رذن 


(دم أهرقه) أي من استطاع أن لا يُهرق دم مسلم حجن بزل كان كذ بمقدار 
ملء ء كف فليفعل» » لأن إراقة دم المسلمء 4 نول وق الإسيات > و بين دخوله الجنة . 


أصلُ هذا الحديث» كما في رواية الجامع الصحيح» أنَّ (طرِيف بن مُجَالِد) شهد 
صَفْوَانَ بنَ مُحَرّز وأصحابّه» وجُيْدُبُ بن عبد الله يوصيهم ‏ وذلك رَمَنَ فتنة ابن الزبير 
رضي اللَّه عنه » فقالوا له: ل 0 
لهم: سمعتٌ رسول الله > يقول: (مَنْ سَمّع سَمّعَ اللَهُ به يوم القِيَامَةِ. . .) وذكر 
العديف: 

ومعنى الحديث الشريف: أنَّ من أراد بعمله» الرياة والسمعة» قَضَّحه اللَّهُ يوم 
القيامة على رؤوس الأشهادء وشهّر به أنه مُرَاءِ منافق» وكان جزاؤٌه من جنس العمل» 
الجر وهات رذلاف تعيض ند وقد فلن النتلمي: موفانيم هنا كلت 
عليهم؛ » عاملّهُ اللّه بالشدَّة والمشقّة» وسدّ في وجهه أبواتَ الرحمة» حتى لا يرى له 
ظريتاً سيا + كنل عله اجفارة: 

وكان في ضمن نصائحه ووصاياه. أن قال لهم: أول ما يَفْسّد من الإنسان بعد 
موتهء بطئه التي جمع فيها اللذائذ» والحلالَ والحرام» فتظهر من بطنه الروائحٌ 
الكريهة» فليعتبر العاقلٌ» ولا يُدْخِلْ إلى بطنه المال الحرام» لأن كل لحم نَبَتَ من 
النُحَتَ - أي الحرام - فالنّارُ أولى به» كما ورد في الصحيحء ومن أحبّ دخول 
الجنة» فليجتنبٍ إراقة دم المسلمء ولو كان ذلك قليلاً؛ لأنّ سفك دم المسلم»؛ يحرم 
عليه دخول جنّة النعيم. 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذيرُ من القول القبيح في المؤمنين» ا 

الثاني : وفيه لزومٌ جماعة المسلمين» وَتَزك نخالفعت» لأننهن كد تنوه شد 
إلى النار. 

الثالث: وفيه النهيُ عن إدخال المشقة على المسلمين» والعرا يم ا 
في حديث عائشة رضي اللّه عنها أن رسول الله عي قال: (اللهمّ من وَلِيَ من أمرٍ أمتي 
شيئاً» فَشَقَّ عليهم» فاشقُقْ عليه) أخرجه مسلم . 
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”١3*‏ -[طرفه في: 0177878 تقدذم شرخه. 
414 [طرفه في: »]1١507‏ تقدم شرخه. 
352 انظر شرحه من خلال النص . 

1 [طرفه في: »]1151١‏ تقدّم شرحٌه. 
١١7‏ - [طرفه في: »]117١‏ تقدّم شرخه. 


ااا 
ا 


0 93 0 عااة ع ار ا 
1 باب (هل يَقضي القاضي أو يُفتي وَهْوَ غضبَانٌ)؟ 


دكب ل 0 ا ره 


ٍ. 0 وَهُوَ عَضْبَانُ). 


شرحٌ الألفاظ 


(أبو بكر اسمه (تَفَيْعٌ بن الحَارِثٍ التَّقَفِي) من أصحاب النبيّ 2:: المشهور 
بعلمه. وتقواه. 


(لا يقضِين) أي لا يحكم حاكمٌ بين أحدٍ من الناس» وهو في حالة غضب. 


ضن لوصول 0 أن يقضيّ القاضي بين اثنين وهو غضبانء وسببٌ هذا النّهّي 
عن القضاء حالة الغضبء » هو ما يحصل بسببه من التغيُر الذويه حفر العطلف 
فيقضي بغير الحقّء لأنَّ الغضب يسبِّبُ للإانسان الاضطرابَ الفكريّء فلا يُؤْمَنُ عليه 
حالة غضبه. ار 


وهذا أمرٌُ مد متفق عليه بين الفقهاء. وقد قاسوا عليه: الجوع. والعطشء و 
النُعاس» وإذا كان حاقناً. أو حَاقِباً يحتاج إلى التبوّل؛ ففي مثل هذه الحالات» 0 
الفكرٌُ والنظن. » وكذلك يُمْنع من القضاء ء بين المتخاصمين» ٠»‏ كيلا يكون حكمة وقضاؤه 
مضطرياً. غير صائب». والله أعلم . 


ما . تستفاد من الحديث 


فيه تحريمُ القضاء عند الغضبء. وكذلك سائر الأسباب» التي تجعل القضاء غير 
سليم؛. كشدة الجوع؛ وشدة العطش . 

748 [طرفه في: »]14٠‏ تقدم شرخه. 

[طرفه في: 2]5408 تقدّم شرخه. 

5 [طرفه في: ١١15]ء‏ تقدذم شرحه. 

 .525‏ [طرفه في: 2119 تقدم شرخه. 

5١‏ - [طرفه في: 21١4177‏ تقدم شرخّه. 

54 [طرفه في: »]١417‏ تقدم شرحٌه. 

75 [طرفه في: 477]» تقدم شرخه. 

7 [طرفه في: 21477 تقذم شرخه. 

- [طرفه في: 21071١‏ تقدم شرحه. 

54 [طرفه في: »]071٠١‏ تقدّم شرخٌه. 

5-8 [طرفه في: 1490/8]» تقدم شرحٌه. 

٠‏ [طرفه في: »]5١٠١‏ تقدم شرخه. 

0١‏ [طرفه في: »]7١765‏ تقدم شرخه. 

2 [طرفه في: ١7؟]»‏ تقذم شرخه. 

2١‏ - [طرفه في: »]7١547‏ تقدم شرخه. 

232 [طرفه في: 21475 تقدم شرحه. 

7 [طرفه في: 1947]ء تقدم شرخه في الحديث رقم 197. 

77 [طرفه في: لو ]ل تقدم شرخه. 

- [طرفه في: 01770 تقدّم شرخه. 

5-3 تقدم شرح معناه في الحديث رقم 51917. 

2-28 [طرفه في: 545 ”7]ء تقدذم شرحه. 

5-336 [طرفه في: 2»]1١1١١‏ تقذم شرخه. 

50١‏ [طرفه في: /7590]» تقدم شرخه. 

- [طرفه في: 217١07‏ تقدم شرخه. 

7١“‏ [طرفه في: 7107]» تقدذم شرخه. 

7+4 [طرفه في: 7107]» تقدم شرحه. 

65> [طرفه في: /150]» تقدم شرخه. 
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7 [طرفه في: ١5١75]ء‏ تقذم شرخه. 
71 [طرفه في: ١177؟]ء‏ تقدم شرخه. 
6 [طرفه في: 0175451 تقدم شرحُه. 
649 [طرفه في: 211779 تقدم شرحٌه. 
3 [طرفه في: 584]» تقدم شرحٌه. 
0١‏ [طرفه في: »]١87‏ تقدم شرحه. 


2: *« 2 
(١ سدح‎ 


0-3 ل - 


0 باب (كتابة القاضي) 


إلى أهل خيبرء إِمّا أنْ يَدَوُا صاحبكمء وإمّا أن تُؤْذِنُوا بحرب). 
[طرفه فى: 7١/ا7].‏ 


5 
3 
0 

0 


شرح الألفاظ 


(نذوا صَاحبكم) أي تدفعوا ديةَ القتيل. 
(تَؤْدَنُوا بحرب) أي تُعلموا من جهتنا بقتالكم . 


هذا طرف من حديث» في قصة احْوَيْصَة» و( مُحَيصَدًا ومقتل (عبد اللَِّ بْنِ سَهْلِ) 
ف شنج قد كن سول اللدد إلى أهل خيبر: (إِمّا أن تدفعوا دية القتيل» أو تُعلنُ 
عليكم الخرت؟ 1 

وَامقِدَل يه (الفقهاء ء على جواز العمل بكتابة القاضي» إذا كتب لقاض آخرء يُعْلمُه 
بما حكم فيه» في أمر المتخاصمين. فتكون كتابتّه معتبرةً زلككةه دده اذا سدق 
القاضي من ذلك . 


وقال إبراهيم النّخعي : كتابٌ القاضي إلى القاضى جائرٌء إذا عرف الكتابّ» 


627 كتاب الأحكام يفن 


وخائّم القاضيء وقد ساق البخاري عدة روايات» تدل على جواز كتابة القاضي لغيره» 
وأنه لا يحتاج إلى شهود . 

وال بشو كتابُ الحاكم جائزء إِلّا في الحدود؛ لأن أمرّ الحدودٍ خطيرء 
ويحتاج إلى ت: لكي ,الله علو 

57 [طرفه في: 0117١5‏ تقدم شرحٌه. 

165 [طرفه في: 5١771]ء‏ تقدم شرخه. 

53 -انظر شرحه من خلال النص . 

5 [طرفه في: ٠]ء‏ تقدم شرخه. 

07 [طرفه في: 21975 تقدّم شرخه. 

56 [طرفه في: »]15١١‏ تقدم شرخه. 

48 [طرفه في: ]١18‏ تقدم شرخه. 

00 


0 ل 


0 بابُ (كيف يُبَايعْ الإمَامْ النّاسَ)؟ 


عَنْ عُبَادَة بْنْ الصَّامِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (بَايَعْنا رَسُولَ أللّهِ عل 
ا الحم 0000 0 أن 00 اليه 9 و لَقُومَ 


[طرفه في : كهءلا]. 


شرحٌ الألفاظ 
(أَثَرة عَلَيْنَا) أي يسائر السلظاآنُ بالمال دؤثنا» ويمتعنا حمنا ؛ 
(ننازعٌ الأمر) أي ننزع الحَكامَ والأمراء من سلطانهم» ونخلع منهم البيعة. 


شرح الحديث 


تقدّم هذا الحديث مع شرحه» ولكن وردت هنا زيادة لفظة في الحديث» وهي 
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قوله: (وعلى أن تقول بالحقٌ أينما كنا لا تخاف في الله لومة لائم) وهذه العبارةٌ تشير 
إلى تقر الجن سغر اذه ١‏ قيس بيد ملت أنه مايصو دا ا لَه وك َه 
حَِيبًا ‏ [الأحزاب: 4*] أي يخافون ربهمء ول افون اهذدا إل الله فهؤلاء هم أهل 
الإيمان» والصّدقٍء» والوفاء. 


ما يُستفاد من الحديث 


دل الحديثُ الشريفٌ على أنَّ المؤمن الصادقٌ في إيمانه» هو الذي يجهر بالحقٌ» 
ولا يبالي أرضي الناس عنه أم سخطواء وإنما يراعي جانت اللّم وعلى وجوب طاعة 
الحكام في مرضاة الله تعالى . 


؟*/ا ‏ [طرفه في : 58ل تقذم شرحه. 


_ بِابُ (البَيعة فِيمًا يَسْتَطِيعْةُ المَخْلُوقَ) 


ددحو ع عكد الله رق غتمو وافية انه عقيو كال كنا إذا باينا 


رَسْولَ الله كي على السمع والطاعة» يَمُولُ لكا : فيمَا انتطعفا), 


شرح الحديث 


من صفات هذا النبيّ الكريم» الذي أرسله الله رحمةٌ للعالمين» أنه كان إذا بايعه 
أصحابّة للجهاد. ولغير ذلك من شؤون الحياةء وأخذ منهم البيعة على السمع 
والطاعة» كما في بيعة الرضوان د كاذ شن قلعت وإرسحمةه كرا أن يقول لهم قولوا: 
(فيما استطعنا!!) لي 0 لكات ل رن 
والحد فا لطت لد اسن ار الام تريش اناا ل ارد الل 
وعلا ‏ فَأنَُوا شه هما َعَم وَأسْمَعُوأ وأَيعُوأ وأَنفِفُوأ حرا لأَضْسِكُم 4 [التغاين: .]1١‏ 

07 [طرفاه في : ف 512 انظر شرح الحديث السابق رقم 705 
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[طرفه في: 21907 تقدم شرحٌه. 
د [طرفه في: 177١1‏ تقدّم شرحٌه. 
7 [طرفه في: ١197]غ‏ تقدم شرخه. 
١‏ [طرفه في: »]١197‏ تقدم شرخه. 
[طرفه في: »]197١‏ تقدم شرخه. 
4 [طرفه في: 21١8417‏ تقدم شرحُه. 
7 [طرفه في: »]190٠١‏ تقدّم شرحٌه. 
5 [طرفه في: »]1١8/7‏ تقدم شرخه. 
7 [طرفه في: /17170]» تقدم شرخه. 
١١١“‏ [طرفه في: 21١48‏ تقدم شرخه. 
[طرفه في: »]11١7‏ تقدم شرخه. 
[طرفه في: »]١707‏ تقدم شرخّه وانظر الحديث (١لال31.‏ 1097؟). 
77 [طرفه في: 21١847‏ تقدم شرخه. 
١7‏ [طرفه في: 0777]» تقدم شرحُه. 


1 باب (استخَلافٍ خليفة بغد الإمام) 


امايق فتن اللوركن نظة فين الئل كنييا كال رفي لكر الا 
تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إن أَسْتَحْلِف فَقَدٍ أسْتَحْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرُ مني (أَبُو بَكْرِ). وَإِنْ 


أَنْرْكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرْ مِئي (رَسُولَ آلله) يَلِ. فَأَنْتَا عَلَيْه فَقَالَ: رَاغِبَ 
وَرَافِس وَوِدْت أل تجوت منها كفافاء لالى: .ولا علق ».لا اتختليااحياء 
وَمَيّتا) . 


شرخ الألفاظ 


(ألا تنتخلف»؟ أي ألا تُوصي بالخلافة لأحدٍ من الناس بَعْدَك؟ 
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شرح الحديث 

لما أصيبَ عمر رضي اللَّه عنه» طعنه (أبو لؤلؤة المجوسي) وهو في الصلاة» 
وحمل إلى بيته وهو بَيِّنَ الموت والحياة» دخل عليه الصحابة: فقالوا: يا أمير 
النؤمين آل تشعلت؟ أي ألا توصي بالخلافة لأحدٍ من بعدك؟ فقال لهم رضي الله 
عنه: إِنْ أفعل ذلك» فقد سبقني إليه من هو خير منْيء (أبو بكر) رضي اللّه عنه» 
وكلك«رمول اللقفة جين فال (يأبى اللُّ والمؤمنون إِلَّا أبا بكر)!! فقد أشار إشارةٌ 
خفيّة إلى خلافة (أبي بكر الصدّيق) رضي اللّه عنه وإن أترك تسمية خليفةٍ من بعدي. 
تقدا نعل ذلك سول اللدع حيث لم ينص على خليفةٍ من بعده. فأنا أثرك الام 
إليكم لتختاروا. 

69 [طرفه في: 1!7519. انظر شرح الحديث السابق رقم 4١7ل.‏ 

[طرفه في: 77094]ء تقدم شرخه. 

./1١4 انظر شرح الحديث السابق رقم‎ “5١ 


1 بات (خديث الخلافة فى قرَئيش) 


؟* ”7 7# - عَنْ جابرٍ بْنِ سَمُرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أنه قَالَ : : سَمِعْتٌ النَبِيّ 


كله يَقُول : (يَكُونُ أَنْنَا عَشَرَ أمِيراً ‏ فَقَالَ كَلِمَةَ لم أَسْمَغْها!! - فَقَال: أبيء إِنّهِ قال 


كُلْهُمْ مِنْ قُرَيْش). 


هذا السديث شي إلى القع الل بتشكلات بيعل الحاذفة الراقنة »نقد للك 
الأمة الإسلامية» قويّة متينة» في عصر الخلفاء الراشدين» ثم أصبحت مُلْكاً عَضُوضاً 
يتداوله أضنحاث الرغية». للوصضول إلئ المُلك والسلطاق. 


ويدل على هذا المعنى» ما أخرجه أصحابٌ السنئن بسندٍ صحيح : (الخلافةٌ بعدي 


631 كتاب الأحكام 1 


الوراثة. وكل هؤلاء الولاة من قريش» , وهم ا 


قال الحافظ ابن حجر: يمكن أن يكون المراد بخولم اتنا شر اممرا) أي في 
عرّة الخلافةء وقوة الإسلام» واستقامة أموره. ويؤيّده قولّه في بعض طرق الحديث : 


(كلّهم تجتمع عليه الأمة) وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس» إلى أن اضطرب أمرٌ 
(بني أمية) ووقعت بينهم الفتنة» زمنَ (الوليد بن يزيد) ودامت بينهم الفقية». إلى أن 
قامت دولة العباسيّين» فاستأصلوا أمرهم. اه فتح الباري 7١7/١‏ وذكر أقوالا 
أخزين عر معن الخديثا. 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث : دلالةٌ على مدة الخلافة الراشدة» الل مب كا كيد درام 
مدة ثلاثين سنة» ثم تكون مُلْكاً عضوضاًء كليم يقي للك #والشلطان» ا 
يبقى الإبخادم عووهوا منيعا: حتى يأتي عصرٌ الانقلابات» والدكتاتوريات» ويصبح 
السلطان بين حُثالةٍ من القوم» كما قال عليه الصلاة والسلاء فى عاؤمات الساعة : (وأن 
يكون سيِّد القو م أَرْذلْهم وَأنتلعدن اخ هذه الأمة أوَلَها) الحديث» كمافى سئن 
الترمذي . 


تنبيه هام 


3 
0 
٠ 
5 
0 


حذّر الرسول بَيِةِ من الخروج على الحُكام. ما داموا يقيمون شعائر الدين» 
ويصلون مع المسلمين» ففي صحيح مسلم: (يكونٌُ عليكم أمراء. تعرفون وتُتكرون» 

عبن لك فد خرب اوسن كره فقد سَلِمء ولكنْ من رَضِيَ وتابّع» قالوا: 
يا رسول, اللّهِ: أفلا نقتلُهم؟ قال: لاء ما صِلُواء لاء ما صَلَُوا) أخرجه مسلمء أي ما 
داموا يصلُون فيكم . 

ومعنى : (فمن أنكرٌ فقد برئ) أي من أنكر بلسانهء فقد برئ من المسؤولية» 
ومن كره بقلبه فقد سَلِمء ولكنْ من رضي بما يفعلون. فهذا الذي عرّض نفسه 
للهلكة . 

14 [طرفه في: 155]ء تقدم شرخه. 

05 [طرفه في: 2]11017 تقدم شرخه. 


١ 


0 


0 
--- 
مو 


635 كتاب التمني وس" 


6 باب (مَا جاء فى تَمنّى الشّهَادَة) 


عن أن هوت ة تضق :الله عله أقه قال ؟ شيقت وول اللو 
يفول : ل 00 د أن رجالا يَكُرَهُونَ أَنْ ا بدي ؛ وَل أَجِدُ 


؛ أي لزي سين م أخيا كم أقتَل ثم 
أققل: ثم أخيًا 000 


[طرفه في : 35]. 


شرخ الألفاظ 


3 
٠ 
0 
م‎ 

14 


ب آ و 


(التمني): إرادة حصول الشيءء والرغبة في نيله. قال تعالى: * فتمنوأ ألْمَوتَ إن 
كدح صرق ؛ [الجمعة: 5]. 


شرح الحديث 


هذ الحدئف خام , تنك اتتومع للسيادة من ميق «اللمة ولا ثراف وه متي 
الموت» أن تمي نعيم الدنياء» أما تمنى الموت لنيل الشهادة») ونصر الإسلام وإعلاء 
كآنه كلك امد مهرد + ماو 

والتَّمنّى منه ما يكون محموداً. ومنه ما يكون مذموماً» كما تمئّى بعض الجُهّال 


ملك قازونء: فقالوا: ل يكت لنَاِئْلَ مآ أو قَنرُودُ إِكَمُ آذو حَفدٍ عَظِيوٍ 4 [القصص: 7/9] 
أي يا ليت لنا مثل هذا الجاه والغنى» الذى أعظة فارون1! 


فالرسولٌ الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسليم. يُقُسِم: بأنه لولا رجالٌ يحبون 
أن يجاهدوا فى سبيل الله ورسول الله عي 4 ا ا يحملهم عليه» 
ويشقٌ عليهم أن يتركوا رسول الله بي يجاهد بنفسه دونهم - وكان #: يترك الخروج 


لطا الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 636 


لبعض الغزوات من أجلهم فقد تمئّى المصطفى الحبيبٌ 2 (أن يُقْتل في سبيل اللّه 
ثم يُحييه اللّهُ تعالى» فيغزو حتى يُقْنَلء ثم يُحييه مرةً ثالثة» ويُقتل في سبيل اللَّه) . 


الأول: فيه بيانُ ما أعدٌ النّه للشهيد من الثواب والأجر الكبير: وييانٌ فضل 
الجهاد في سبيل الله. 

الثاني : وفيه أن أحداً من أهل الجنة» لا يحبُ أن يرجع إلى الدنياء ولو كان له 
جميعُ ما في الأرض» إلا المجاهدّ في سبيل الله . 

الثالث: وفيه أن المجاهد لِمَا يرى من عِظَّمِ الأجرء يتمنى الموت والحياة مراتٍ 
عديدة» كما ورد في الحديث. الذي رواه البخاري ومسلمء » (ما الالر” 

يحب أن يرجعَ إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء.» إِلّا الشهيد. يتمنى أن يرجع 
إلى الدنياء فقتل عشر مرات» لما يرى من قضل الشهادة) رواه البخاري ومسلم . 

١61‏ - [طرفه في: 17]» تقدم شرخه. 


1 0 ظ 1 رع17 داكي 
74 - [طرفه في : 769 تقدم شرحه. ب 
- 
٠*3‏ - [طرفه في: 515]» تقدّم شرخه. - 3 
5 17 000 ح ١‏ نتالزننا الوح اقاقيف البق | 
0 [طرفه في : لاههدا]لء تقدم شرخه. 0 
١ر0‏ 


- [طرفه في: 215880 تقذم شرحه. 
-١5**‏ [طرفه في: »]0٠7‏ تقذم شرخه. 


ا 


7 


عَنْ أَنّس بن مالك رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (لَوْلَا ني سَمِعْتٌ النبِيّ 


يل يَقُولُ: «لَا تَتَمَئَوُا المَوْتَء لَتَمَئَيْتُ)!! . 
[طرفه في: .]5571١‏ 


6037 كتاب التمني فذن 


وردت أحاديثٌ عديدة» تنهى المؤمنَ عن تمن الموت». تسيب ضر درل به أو 
مُصيبةٍ وقعث عليه» منها ما رواه البخاري : : (لا يتمنى أحذكم الموت لضُرٌ نزل به» ما 
محسناً فلعلّه يزدا وما مسيئاً فلعلّه يسبَعْتِبُ) أَق يتوب ويعتدذر. 


أمّا أن رضي اللَّه عنه. فقد أظلمث في وجهه الدنياء بعد وفاةٍ رسولٍ الله ب 
كوول نولك اد الر د مدعي عوتمتى المؤرد العيفة هبوقع للدم 
وجل» أن يعجّل مَوْتي لألحق بحبيبي محمد ::!! 

قال النووي: في الحديث التصريحٌ بكراهة تمنّي الموت» لضّرٌ نزل به من 
فاقيّ» أو محنةٍ بعدؤء ونحوه من مشاقّ الدنياء فأما إذا خاف ضرراًء أو فتنةٌ في دينه 
فلا كراهة فيه. لدلالة الحديث» وقد فعله خلائقٌ من السلف. : 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وحكمة النهي عن ذلك» أن في طلب 
ا نوع اعتراض على حُكم الله عالئ» ومراغمة للقدرء. وإن 
كانت الآجال لا تزيد ولا تنقص» وتمني الموت لا يُؤئّر في زيادتها ولا تَقْصهاء 
ولكنه أمر مغيّب . اه . ْ 0 


1" -[طرفه في: 07197]» تقدّم شرحه. 


/ 


دا 


7 


٠١”:‏ - عَنْ أبي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ أللّهِ كلِةِ قَالَ: (لَا يَتَمَنَّى 
أَحَدْكُمُْ المَوْتَء إِما مُحْسِناء فَلْعَلّهُ يَرْدَاكُ وَإِمّا مُسِيعاًء فَلَعلَّهُ يَمْتَعْتِتُ). 


[طرفه في: 79]. 


(-سعب) أي يسترضي اللَّهَ بالتوبة والاستغفار» ومعنى الاستعتاب: طلتُ إزالة 


لين الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 038 


العتّاب». قال تعالى: ظ وإن مَمْتَعْيِبوأقَمَاهم من لْمُعيَنَ * [فصلت: 4!] أي وإن يطلبوا 


إرضاءً ربهمء فما هم من المرضيّين» والمقبول اعتذازهمء فقد مضت الدنياء» فلم يعد 
هناك عتاث.» ولا متأب . 


ينهى الرسول جية: المؤمنّ» أن يشتهي الموت ويطلبه» بسبب ضَرّر لحق به أو 


مصيبة أصابته» فإنه إِنْ كان محسناًء ازدَادَ إحساناً» بفعل الخير والطاعات» وإن كان 
مسيئاً » عله سر يق ره بالتوبة والاستغفار» قبل الوفاة. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه النهي عن تمي الموت» فإنه يقطع عمل الإنسان الصالح» ولا يترك فُسِْحة 
لعذازك تفقى بالقررة زالآتابة إلى ”الله . وفيه أنه مهما وقع المؤمن في شدَةِ وكرب» 
فعليه أن يصبرء وشحية اندي عي الله ولا يدعو على نفسهء بالهلاك والموت. 
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00156 باب (الاقْداءِ بسن سَيِدٍ المُرْسَلِينَ ل) 
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75 دعن أبن عريرة وين الله عنه: أن رَسُولَ الله كا عليه كال : كل أمي 


سد لان انى1! الوا” اروك الل واه قَال: مَنْ أَطَاعَنِي 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريف» بشارةً عظيمة للأمة المحمدية. من سيِّد الأنبياء 
والمرسلين يِه فقد بشّر عليه أفضلٌ الصلاة والتسليمء أمّنَه بأنهم جميعاً يدخلون 
الجنة؛ إلا من أبى» أي امتنع ورفضٌ دخولها!! 

0 3 تعشي الضحابة من هذا الأمرء د ششخص تُفتح له أبوابُ الجنة ويأبى دخولها!؟ 


.5 الشرح الْميسّر لصحيح البخاري 044 


لذلك سألوا الرسول 5 تخةٍ فقالوا: ومن يأبى يا رسول اللّه؟ فأعطاهم 5ف تي قاعدةً صريحة 
بيّة» يدركها كل عاقل» فقال لهم: 

(من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى)! وهذا من الأسلوب الحكيمء 

فى الوصول إلى الهّدّف المقصودء وهو: : أن طاعة الرسول 5ق سببٌ دخول الجنة» 


سما 


وعصيان أمره سببُ دخول النار # من بِطِع اَلرسُولَ قفد أَطَاعَ يمك [النساء: .]8٠0‏ 


ما يستفاد من الحديث 


ا فيه البشارة لأمه محمد 25 بدخول الجنة» لكل مؤمن ومؤمنة» بشرط 


2 
بابُ (مَفْل الي كاد مع أمّته) 


7 


-١‏ عَنْ جابر بْن عَبْد لله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (جاءث مَلائِكَةٌ إِلَى 
النَبِيّ ل وهُوَ نائِمٌ» فمَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌّء وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نائِمَةٌ 
الْقَلْبَ يَفْظَانُء فَقَانُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هذا ملا فَأَضْربُوا لهُ مكلا فقَالَ بَعْضْهُمْ : 
نه نائمٌء وقَالَ بَعْضْهُمْ : : إن الْعَيْنَ نائِمَةء والَْلْبَ يَفْظَانُ . 

فَقَانُوا : مَكَلَهُ كَمَكلِ رَجُلٍ بَتى دارأ, وككر شه ماذكة ولكة داعا فَْمَنْ 

أحات لذَّاعِيَ ؛ دَخَل ألدَّانَ وأكل فق الفادة؛ ومن 2 يُجِبٍ ألدَاعِيَ ؛ لَمْ يَدْحْلٍ 
ألذّانَ وم َكل من المأذية. 

أققالر ا يَفقّفهاء د نه 20 0 إِنَ اين 


د ل ام نكر عه 


قَرْفُ شن الثامن 2 


645 كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة 516" 


شرح الألفاظ 


لإنَ لِصَاحِبِكُمْ ) المرادُ بالصاحب هنا: سيّدُنا رسول اللّعَيةٍ » المضروبُ له المَكَلَ . 

مَأَدْبَةِ) أي مائدةٌ طعام؛ فيها أنواع المأكولات الشهية» مما يكرن في موائد 
الكيراة . 

اهِعْتَ دَاعِياً ) أي أرسل من يدعو الضيوفء إلى تلك المائدة» والداعي هو خاتمُ 
الأنبياء والمرسلين5:: . 

مُحَمّدْ فَرْقْ بين الئاس ) أي محمديدي: فارقٌ بين المطيع والعاصي» والمهتدي 
والضال» وقيل: بتشديد الراء على صيغة الماضي (فَرَّق) ومعناه: ميّز بين الناس. 
فمنهم من استجاب لدعوته فأطاع. ومنهم من عَضَى أمرّه فاستحقٌّ العقاب» وخرم 


من المائدة . 
شرح الحديث 


هذه رؤيا منامية» أَخْبِرَ عنها الرسوليي: أصحَابه؛ وفسّرتها له الملائكةٌ الأطهار. 

وخلاصة الرؤيا: أنه يله بينما كان نائماً ذات ليلة - وهو بين النائم واليقظان - 
زارته ملائكة من السماءء فيهم (جبريلٌ) و(ميكائيل) عليهم السلام» فجلس جبريل عند 
رأسه. وميكائيلٌ عند رجليه - كما في رواية الترمذي - ومعهما كوكبةٌ من الملائكة؛ 
فسأل جبريلٌ الملائكة : ما هو مَثَلَُ هذا الرسول مع أمته؟ اضربوا له مثلاً!! 

فقال بعضهم: إِنَّ الرجل نائم» فلا تُوقظوه. 

وقال آخرون: إِنَّ عيئه نائمة» ولكنّ قلبّه يقظانُ» وهذه صفةٌ الرسول: تنام عي 
ولا ينام قلبه! 

فقال لهم جبريل: اضربوا له مثلاً مع أمته!! 

فقالت الملائكة : إن مله مَل مَلِكِء بنى قصرأ عظيماًء وهيّأ فيه مائدةً بديعة» 
فيها'من كل أنواع الفاكهة والعلعام» : ثم أرسل من جهته شخصاًء يدعو الناسّ إلى تناول 
المائدة. فمنهم من أجاب الدعوة. ا من الطعام» ومنهم من امتنع عن الإجابة» 
فخرم من تلك المائدة!! 

0 : أولوا له هذه الرؤياء ووضحوا له تعبيرهاء ليفهمها على 

الوجه 07 فقالوا: أمّا الدارٌء فهي (الجنةٌ)» دارُ السلام . 
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وأمّا الملِكُ فهو رب العزة والجلال. 
وآمًا الداعي للمأدبة فهو (محمد) عليه الصلاة والسلام» فمن أطاع الرسول». فقد 


أطاع ال وف عضيه الورسؤلة فقد عصىل اله وَأَتِتيا محمد 'الفارق سر الحو 
والباطل» والمطيع والعاصى! ! وهذا تفسير الرؤيا. 


ع اله 5 


يؤكد هذاء قول الحقٌّ تقدست أسماؤه ” وله يَدْعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلَمِ وَيَبَوِى من يَمَآهُ إل 
رط مُسَلقم : 2 دين لم َزصادة4 [يونس: 2589 51]. 

هذه خلاصة الرؤيا التي أخبر عنها سيدنا رسول اللَّهِ يك أصحابّه الكرام» وهي 
واضحة الدلالة. قويّةُ البرهان» فإنَّ رؤيا الأنبياء جز من الوحي الإلهىَ على الرسل 
الكرام صلواتٌ الله وسلامّه عليهم أجمعين. 

أقول: هذا التمثيل من قبيل (التشبيه التمثيلي المركب) وليس من قبيل تشبيه 
المفرة بالمفزة»: وإنها هو من'تنيه المزكب بالمركب» كذا يقول علماء البلاعة». نقد 
شبّه ين حالّه 25 مع أمته» بمثل المَلِكِ الذي بنى قصرأء وصَنّع فيه مأدبة» ودعا 
النّاس إليها. . إلخ. 

ويدلٌ عليه ما جاء في حديث بديع» من ووائغ البتات الموي : حيث يقول 
المصطفى 35 كما في رواية البيهقي: (مَتَلِي ومَثَل ما جئثُ به. كَمَثل سيّد ‏ يعني 
ملك - بن ذاراء ثم صَنَعَْ م مأدبة» وأرسل داعياً. فمن أجاب الداعي . دخل الدارء 
وأكل من المأدبة. ومن لم يجب الداعي. م بدخل الدارَء ولم يأكل من المأدبة 
(فاللّهُ): الملِكُ» و(الدارٌ): الإسلامء و(المأدبةٌ): الجندٌء و(الداعي) : محمد عَلةِ) 


أخرجه البيهقي. 

5-55 انظر شرحه من خلال النص . 
87" - [طرفه في: 2115/87 تقدّم شرخه. 
76+4- [طرفه في: »]١599‏ تقدم شرخه. 
765- [طرفه في: »]١5٠١‏ تقدم شرخه. 
71- [طرفه في: 55157]» تقدّم شرخه. 
2177 - [طرفه في: 87]» تقدم شرحه. 
595 انظر شرحه من خلال النص . 
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2-84 انظر شرحه من خلال النص. 
0 [طرفه في: ١"ا/ا]»‏ تقدم شرخه. 
0١‏ [طرفه في: 2147 تقدم شرحه. 
565 [طرفه في: 218515 تقذم شرخه. 
 7<١4*‏ انظر شرحه من خلال النص. 
24 [طرفه في: 947]» تقدّم شرخه. 


2-6-_ [طرفه في: 2197 تقدم شرخه . 


ب باب (ما يِكَرَهُ مِنْ كَثْرَةٍ السُوَّالٍ عَمّا لا بَعْنِبه) 


7 عَنْ أنّس بْنٍ مالِكِ رَضِيَ اللذغنة أنه كال © قال برسول الله علو: 


(لَنْ يَبْرَحَ الما كساءلوق!! حتى يثولواة هذا الله خالقٌ كل شَيء: دل 
أللّه؟) . 


شرح الألفاظ 


(لن يَبْرَحَ) أي لا يزال الناسُ يفكرون ويتساءلون؛ ويقولون: من خلق كذا؟ من 
خلق كذا؟ حتى يصل بهم الشيطانٌ» فيقول لهم ل م 


الشيطان الخئّاس . 


للشيطان مداخل على الإنسان» خبيثة وماكرة» ليفسد عليه دينه وإيمانه» من هذه 
المداخل الشيطانية» أنه يأتى للإنسان» فيقول له: من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ 
من خلق الإنسان؟ دخ خلن ا كذا وكذا؟ فيقول في نفسه: الله تخلق هده الأعداء فقول 
له الوهوات الككامن ١‏ فم تخلق :الله وهنا كما الع والبلكة!! 
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يريد الشيطانٌ أن يشككه في ذات الله جل وعلاء بناة على البرهان العقلي (لا بد 
لكل مخلوقٍ من خالق) فالشيطانُ يتدرّج بشكلٍ خبيث مع الإنسان» يمول 1 أنا معك 
(كل حادث» لا بد له من مُحْدِتْءٍ وكل أَئْر لد ل 0 وكلّ مخلوق لا بد له 
من خالق) إذاً فَمَنْ خَلّق اللّه!؟ 

وعلاج هذا الوسواس, أن يرجعٌ الشخصٌ إلى عقله» وينفض عن فكره الوسوسة 
والمغالطةَ الشيطانية. فالكلامٌ في المخلوقء لا في الخالق» واللّهُ تقدست أسماؤهء 
خالقٌ ليس بمخلوق» حتى نطبّق عليه البرهانَ العقلي «لا بد لكل مخلوق من خالق». 

ولو تدوجسا مع هذا القانون» فإنه يلزم منه «الدورٌ والتَّسَلْسْل) فيقول" ليان ” 
اللهُ الخالق فمن حَلَقَُ؟ ونرجع إلى ما لا نهايةء ولنسمع هذيّ سيّد المرسلين؛ حيث 
أوصى من عَرَض له ذلك الوسواسٌ؛ بأن يكف عنهء ويقول : (آمدث بالل)» كما جاء 


خَلّق كذا؟ حتى يقول له: 1 ا ا 


وليقل: آمنتُ باللّه ورسله) رواه مسلم . 

أي يقول المؤمنٌ : فقث باللّه بأنه خالقٌ ليس بمخلوق» ولسكية بالل ولْينته 
أي يكف عن هذه الخواطر الشيطانية . 

"١477‏ - [طرفه في: 21١79‏ تقدّم شرحه. 

157 -.[طرقه في 06 تقدم شرحه. 

46 [طرفه في: مكولل تقدم شرخه . 

”٠‏ - [طرفه في: »]١١١‏ تقدم شرحٌُه. 

"0١‏ - [طرفه في: ١١٠١1]ء‏ تقذم شرحٌه. 

"''” - [طرفه في: 2157717 تقدّم شرخه. 

؟٠"‏ - [طرفه في: »]١98‏ تقدم شرحُه. 

04 [طرفه في: 477]» تقدم شرحه. 

65 -[طرفه في: 5٠59]غ‏ تقدم شرحٌه. 

أ" - [طرفه في: »]١8717‏ تقدم شرحُه. 

© © © 
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7 بابُ (ذمَ الرّأي وَالإفماء بغَِر عِلُم) 


70 عَنْ عَبْدِ آَللّهِ بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: سيعت 
لني يله يَقُولَ : : (إن آللة لا ينع الم بعد أن أعطاهْمُء أنْيراعاً!! ولكن يَلتْرغه 
ا َع َبْضٍ الْعُلَمَاء ِعِلْمِهِمْ. ل اد هال يُسْتَفْتوْنَء فَيُمُْونَ بِرَأيهِمْ» 
012 


فَحَدَنْتُ به عائِشّة رَوْجَ النّبي كَل ثم إِنَّ (عَبْدَ أللّهِ بْنَ عَمْرِو) حَجّ بَعْدُ 
فقالت: يا أبن أحتِي » أنطلة إل عَبْدٍ اللى فاستليث لي مه الراق خذنتين غنة!! 


فَجِنتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَنَبِي بِهِ كُتَخو ما حَدَنَنِي ل” فَعَجِبَتْ 
فَقَالَتُ: وآللَه لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ آللهِ بْنُ عَمْرِو). 


[طرفه في: .]٠6٠‏ 


لذكر هذا الحديث سببٌء ذَكره البخاري في صحيحه. وهو (أنَّ عبد الله بنَ 
عَمْرِو بن العاص) ذَكّر حديثاً عن رسول الله حي : (إنّ الله لا يتتزع العلم انتزاعاً من صدور 
العلماء. وإنما يقبوس العلم بقبض العلماء)؛ ؛ فيكون ذهاتٌ العلم بوفاة أهله » لزنام يبق 
عالم» اتخذ الناس لهم رجالاً جهلاء» يُفتونهم بغير علم. ٠‏ فَيَضِلُونَ ويُضَلُون) فأخبر 
عُرَوَة بن الربِير خالئه السيدة ةَ ااعائشة» رضي اللّهِ عنها بما سمعه من عبد اللّه ولمّا قدم 
للحج. » قالت السيدة عائشة : يا ابن أختي! انطلق إلى عبد اللَّهء فتثبِّتُ لي منه بما يرويه 
عن رسول اللّهِ > بي:» فذهب عُروةُ وسأله عن حديث قبض العلمء وا خبروابها سيخه من 
رسول اللّه > وكيا شاي أرلاء من غير زيادة» فلمًا أخبرها بذلك» تَعجَيت قاتشه من 
قوة حفظهء وقالت: “ما أخثه إلا فد هدق نا أزاه زاة شيعا ولا تقض نه نينا ! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ قبضّ العلم» يكون بموت العلماء وفنائهم» فيذهب معهم العلم. 
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الثاني: وفيه التحذيرُ من الإقدام على القول بالرأي» والمُتيا بدون علم. 

الثالث: وفيه الحرصٌ على العلم» قبل ذهاب أهلهء وهذا من أشراط السّاعة. 

الرابع: وفيه ثناء السيدة عائشة؛ على (عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص) في قوة 
حفظه. وثبات علمهء وصدق روايته عن رسول اللَّهِ #ة. 

الخامس : وفيه أنَّ فقد العلم وضياعه. إنما يكون بموت العلماء»؛ لا بسلبه من 
صدورهم كما أخبر به الحديث: (ولكن يَقْبِض العلمَ بقبض العلماء) واللّه تعالى 
أعلم . 


4 [طرفه في: »]١8١‏ تقدذّم شرخه. 


1 [طرفه في: 2.1١44‏ تقدم شرحٌه. 
”"١‏ - [طرفه في: 1٠١١‏ تقدذم شرخحه. 


”"١١‏ -[طرفه في: ٠54؟]ء‏ تقذم شرخه. 
757 [طرفه في: 17١‏ تقدّم شرحٌه. 
75" - [طرفه في: 215778 تقدّم شرخه. 
4 - [طرفه في: 0 تقدم شرخه. 
95 [طرفه في: »]1١18907‏ تقدّم شرخه. 
771 [طرفه في: “]» تقدم شرحٌه. 


33 - [طرفه في: 5905]ء تقدم شرخه. 
754 [طرفه في: 5451]ء تقذم شرحٌه. 


64 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ أله عَنْدُ ءِ عَنِ النّبِي كَل أنه قَالَ : (لا تَقُومُ 
السَاعَةُ حنّى تَأَحدَ أمِي بأَخَذٍ القُونٍ قَبلَهاء شِبْراً بشِبْرِ وذراعاً بؤِراع!! فُقِيلَ : يا 
رَسُولَ لل كَفارِسٌ والرُوم؟ فَقَالَ: : ومَنٍ النّاس إلا أوليِكَ)؟ 


وجاء في بعض رواية الحديث : ١حَنَّى‏ لو دَخَلُوا جُخْرَ ضُبٌ لَدَحَليُموه). 
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شرح الألفاظ 
(بأَخْذٍ الفُرُون): الْأَحَدُ: السيرةُ» أي تسلك أمة محمد سيرةً من سَبّقها من الأمم 
التي مضث قبلها. 
(شِبْراً بشِبْرِ وَذِرَاعاً برَاع) : تمعن التبلو لق كرا نقهيي» بكل ما فعله السابقون» كأنه 
يقول: تقلّدونهم في كل قبائحهم وأعمالهم» اح الو وكلو (خض فت لاحلتموة)ء 
جْحْرٌ الضَّبٌّ: تمثيلٌ بديعٌ لأضيقٍ الأماكن» أي لو دخلوا في في أضيق الأماكن» وأخبث 


الجحورء لسلكتم مداخلهم. 


شو الكديت 


أخبر الرسولٌ يي بأن أمته»ء ستسلك في حياتهاء مَسْلَّك الأمم السابقة» في 
أزيائهاء وأفعالهاء وعاداتهاء وطرائق حياتهاء وتَنْحَدِر بالتقليد الأعمى» على سيرة مِن 
سَبّقها من الأممء حتى لو دخلوا أضيق الأماكن وأحبثها!! 

وقوله عبد :: (ججخْرَ ضَبٌّ) تمثيل للاقتداء بهم» في كل شيءٍ من أمور الحياةء 
حُلُوها ومُرّهاء وكأنهم أصبحوا قطيعاً من الغنم» تتبع كل ناعق» يانه عي نوات 
وقد بدت ياود بادا حو تتطير 1 ونيف يقسي الأجادت الفضلاء» وظهرت 
عاداث وأخلاق السفهاء الأعداء» فأصبحنا في الحضيض » وفي مؤخرة ة الأممء بعد أن 
عَنَا قادةٌ الذثيا' وسادتها: 

وحين سأل بعضٌ الصحابة رسول اللّهِيَيةٍ فقالوا: هل هم الفرسٌ والرومٌ 
يا رسول الله أجابهم يد بقوله: : (ومن النّاس إلا أولتك)؟ أي من هؤلاء الذين 
أتحدث لكم عنهم» غيرُ (اليهود والنصارى)؟ وقد وقع ما أخبر عنه عي أن أمته ستتبع 
المحدثات» والبدع» والأهواء» كما وقع للأمم قبلهم» وهذه من (الأمور الغيبيّة) التي 
أخبر عنها المعصومٌ يَيِةٍ الذي لا ينطق عن الهوى!! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه التمثيلُ للاقتداء بالأمم السابقين» وسلوك طرائق المحدثات من 
الأمورء والبدع والأهواء. عن في ابن الأعمال وأرذلها. 
الثانى : وفيه التحذيرٌُ من سلوك طرائق اليهود والنصارى» في عاداتهم وأفعالهم» 
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والتقليد الأعمى لهمء حتى تنسلخ الأمة عن أخلاقهاء ومصادر عزّها. 
"5٠‏ -[طرفه في: 2]7157 تقدّم شرخه. 


"6١‏ -[طرفه في: 7770]. تقدّم شرحُه. 
"١675‏ -[طرفه في: 2»]١887‏ تقدّم شرخه. 


و 5 7 
7 باب (خطبة عمرء وعقوبة الزَّانِى المخصّن) 


7غ عسراين التغطاب رهن الله نه أنه فال (إن الله يمك 


ندا كه يلصن 4 ادل عَلَيْهِ الْكتَاتَء فَكانَ فِيما أَنْزِلَ آيهٌ الرّجم) . 


[طرفه في: 1457؟1]. 


شرح الحديث 


هذا طَرَفٌ من حديث طويل» خَطب به عمرُ رضي اللَّه عنه على المنبر» ٠‏ حين 
تولّى الخلافة» ونصّه كما في صحيح البخاري: عن ابنٍ عباس رضي اللّه عنه أنه قال: 
(كنثُ أفرئ عبد الرحمن بن عَوْفء فلمًا كان آخر حجة حجّهاء » فقال عبد الرحمن 
بمنى: الواشهدت أمير المؤمتين » أتاه رجل فقال: إن فلاناً يقول: لو مات أمية 
المؤمنين, لبايعنا فلاناً!! فقال عمر: لأقومنٌّ العشيّة فأحذّر هؤلاء الرهط» الذين 
يريدون أن يغصبوهم - يعني أمر الخلافة - قلتٌ: لا تفعل» » فإن الموسم يجمع رَعَاعَ 
الناس» يغلبون على مجلسك» » فأخاف أن لا يُنزلوها على وجهها فيطير بها كل مطيرء 
فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ة ودار السئة فتخلّص بأصحاب رسول اللَّه كك من 
المهاجرين والأنصارء قال ابن عباس فقدمنا المدينة» وذكر الحديث. 


مه * - 25 
تنبيه لطيف هام 


لقد فرّقت الشريعة الغرّاء» بين حدّ الزاني غير المحصن - - أي غير المتزوج - 
وبين حدّ الزانى ي المتزوّج» فخمّفت العقوبة في الأول» فجعلتها مائة جلدة. وغلظت 
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العقوبة في الثاني» فجعلتها الرجمٌ حتى الموت. حيث أفسد نَسَبَ غيره» ودنّس 
فراشّهء وألحقّ بأسرة المجنيّ عليه» عاراً لا يغسلّه الدهرُء فلذلك كانت العقوبةٌ أشدٌ 
وأغلظ . 

ولكنٌ الحدّ على الزاني» ليس سهلاً ولا ميسْرأَء بل هو شبهُ مستحيل» حيث 
اشترطت الشريعة شروطأً شديدة» لإقامة الحدّ على الزاني» هي (أربعةٌ رجال» شهود 
عدولة وأن يكونوا رأوًا بم أعينهم» هله التاشكنة)) هداع يل شك - لا يمكن أن 
يمدق عير له ول تعهير نزوي الشهوه له لَه إذا كان والعياة باللّه ب يفعلها 
الإنسانُ على قارعة الطريق» كما تفعل البهائمٌ والحيوانات -!! 

إذاً لم يبقَ أمامَ إتثات اللسرئمة) 'الأاقران'الإنساة على سه فم ايع نات 
500 يشهدون أنهم رأوا تلك الفاحشة بأمّ أعينهم؟ 

ولقد ثبت حكم الرجم. بالسُنّة النبوية المطهّرة» وبإجماع الصحابة والتابعين؛ 
ولم يخالف في ذلكء إلا فئةٌ شاذة من الخوارج» لا يُعتدٌ بهم وبمخالفتهم» لأنهم 
أصلاً خرجوا عن الدين» باستحلالهم قتل المسلمين. 


خطبةُ عُمَرَ الَاروق على امبر 

وكأني بالفاروق (عْمَرَ بن الخطاب) رضي الله عنه» الذي جعل اللَّهُ الحقّ على 
لسانه وقلبهء قد أَلْهِمَ أمرّ هؤلاء (الخوارج)» امتح تيون عن راواه وخبث 
عقيدتهم؛ فخطب على المنبرء وكان فيما قال : (إنَّ الله بعث محمداً عيدج بالحقٌ» 
وأنزل عليه الكتابَ» فكان فيما أنزل عليه آي الرجم؛ نهر تالور علدا اوور ل 
10 اللّه عي ورتكينا بعدةة وأخشى أن يطول بالناس زمان» فيقول قائل : لاا نجد 
الرجم في كتاب الله قعالن؟ فبِضَلُوا بترك فريضة أنولها الله عرّ وجل في كتابه!!). 

ثم قال: (آلّا وإنّ الرجمْ حقّ على من رَنَى؛ إذا أخصن من الرجال أو النساءء 
وقافت: البينة» أوكان حملن أو اعتراف» والله لولا أن يقول الناس زادَ عمرٌ فى 
غنات الله عنني) أشعه اليعارى وس ' راضحاب اسن : 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث إثباتُ حكم الرجم وأنه ثابت في الشريعة الإسلامية الغرّاء . 
الثاتق: وفيه التحذيرٌ مِنْ ترك السنة النبوية المطهرة» حيث أقام الرسول يخ 
الرجممء على «ماعز» و«الغامدية» واقتدى به الصحابة» من غير نكير. 


"65 


الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 


6054 


الثالث : وفيه إعلانُ عمرّ رضي الله عنه هذا الحكمّ على المنبر «حكم الرجم؛ 
ا 00 
الرابع : وفيه أن من أنكر ذلك فقد زاغ وضل؛ لأن الله كنال بق وم 


الم رول دوه وََا تبن 


54 انظر شرحه فى الأحاديث ,1١8‏ هلالاه. 5507. 


65 [طرفه في: 148]ء تقدم شرحْه. 
77 [طرفه في: ١9١١]ء»‏ تقدم شرحٌه. 
735 _[طرفه في: »]١791١‏ تقدم شرحه . 
6 انظر شرح الحديث من خلال النص . 
64 [طرفه في: 0448]» تقدم شرخه. 
75 _[طرفه في: 859١]غ‏ تقدم شرحٌه. 
733١‏ _[طرفه في: »]717١‏ تقدذم شرخه. 
7355 _[طرفه في: 1١7759‏ تقدم شرحه. 
7377 _[طرفه في: 0177١‏ تقذم شرحخٌه. 
65 [طرفه في: 4475]» تقدم شرخه. 
6 [طرفه في: »]١١971‏ تقدم شرخه. 
7 [طرفه في: 2147١‏ تقدّم شرحٌه. 
7330 [طرفه في: 9١55]ء‏ تقدم شرخه. 
انظر شرحه من خلال النص. 

4 [طرفه في: 119٠‏ تقدم شرحٌه. 
5“ [طرفه في: 21559115 تقدذم شرخه. 
١‏ [طرفه في: »]٠١١١١‏ تقذم شرحه. 
؟54” _[طرفه في: »]78١5‏ تقدّم شرحٌه. 
73547 _[طرفه في: 1١975‏ تقدم شرحٌه. 
1 [طرفه في: »]١77‏ تقدم شرحٌه. 
د75 [طرفه في: 21447 تقدم شرحُه. 
57 [طرفه في: 015٠59‏ تقدّم شرحُه. 


جو عد سر 


ا هوا َه إن أله سَدِيدُ لقاب * [الحشر: 7]. 
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4" - [طرفه في: 01١١1717‏ تقدم شرخه. 
24- [طرفه في: 2111١77‏ تقدّم شرخه. 
264- [طرفه في: 17774 تقدم شرخٌه. 
9- [طرفه في: 21577١١‏ تقدّم شرخه. 
-١‏ [طرفه في: 2115١7‏ تقدم شرخه. 
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7 باب (أَجِر الحاكم إِذَا اجَهَدَ فَأصَابَ أوْ أخطأ) 


كك ١‏ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه سَمِعَ رَسُولَ آلله وَل 


ول : (إذَا حَكُم الحَاكِم فأَجْتَهَدَ ثم أَصَابَء فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكمَ فَاَجْتَهَدَ 
نا لشي قلةا اجو 


هذا الحديث الشريف» فيه دلالة واضحة» على أنَّ المجتهد» إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء فله أَجدٌ لأنه بذلَ جهدّه لمعرفة الحكم الشرعي» فإن أصاب ضُوعف أجرُهء 
وإن أخطأ فله أجرٌ واحدء ولا يأثم بهذا الخطأ. 

قال ابنُ حجر في فتح الباري : وإنما يوجر الحاكم إذا أخطأ: إذا كان غالهن 


بأحكام الاجتهادء أهلاً له» فاجتهد وأخطأٌ أَمَا لو حكمء أو أفتى بغير علم» » فإنه 
يأئمء 10 لذلك يحديث : (القُضاءٌ ثلاث : : واحدٌ في الجنة» واثنان في النار؟! 


فأمّا الذى فى الجنة: فرجلٌ عَرَفَ الحقٌّء وقضى به. 
وأمّا الذي في النّار: فرجلٌ عَرَف الحقٌّء فجارَ في الحُكم ‏ أي ظلم - فهو في 
النا 
9 


ورجلٌ قضى للئّاس على جهل» فهو في النّار) أخرجه أبو داود. اه فتح الباري 
."١ 4/1‏ 


امنا الشرح المُيسَر لصحيح البخاري لاحك 
لا 1 اا 5 


ما يُستفاد من الحديث 


- فيه أنَّ المجتهدٌ يُؤْجَرُ على اجتهاده» حتى ولو أخطأء لبذله الجُهْدَ لمعرفة 

الحكم الشرعي . 

” - وفيه أنَّ المجتهدء إذا أخطأ فله أجر واحدٌّء وإذا أصاب فله أجران. 

” - وفيه يان حرمة الفتوى لغير العَالِمِء المتمكن من علمه. 

: - وفيه أنَّ من قضى بغير علمء أو جار في حكمهء فإنه يدخل نارٌ الجحيم» 
لظطلعة وخر 

"2" - [طرفه في: 17١57‏ تقدم شرخه. 

715 [طرفه في: 8١١]ء‏ تقدّم شرحٌه. 


0 2 لح م 
6 ١ك‏ - 


1 0 
2 


022 باب هن رأى تك الإتكار ين اليه شح 


0 تانق المتكور فال زر ايف كان دن فيد الله تفلف 
بألله: أن (أبْنَ الصّيّادِ) الدّجّالُ!! قُلْتُ: تَحْلِفُ بأللّهِ؟ قَالَ: إِني سَمِعْتُ عُمَرَ 
َسْلِفْ عَلَى لِك عِندَ الب ل كَلَمْ يتك الب 80) . 


شرح الحديث 


اتفق العلماء ء على أن النبيّ كثنة. إذا سمع شيئاًء أو فُعل بحضرته شيء) فأقرّى 
أو سكت عنهء فإنه يدل على جوازه؛ لأنّ الرسولَ تثة» لا يُقرُ حراماً: ولا يسكت 
على منكرء فسكوته دلي الجواز. 

وهذا الحديث الذي رواه البخاري» أن «جابرَ بن عبد اللَّه» كان يحلف أن «ابنّ 
صيّاد» هو الدجّالُء إنما قاله وونّقه اقتداءة بعمر رضي الله عند أله كان يحلف على 
ذلك. بحضرة النبيّ إل . والنبي 5ه 8 لم ينكر عليه ذلك» وإنما قال له كما في 
الصحيح - (إِنْ يَكَنْهُ فلن تُسلّط عليه وإن ن لم يَكُنْه فلا خيرَ لك في قتله)!! 


لحل كتاب الاعتصام بالكتاب وَالْسّنَّة /اه 5 


فالنبئ عليه الصلاة والسلام» لم ينكر عليه؛ وإنما نهاه عن قتله. لأن خروجه 
يكون في آخر الزمان» قبل قيام الساعة. ولم يحِنْ وقثْ خروجه على الناسء» والظاهرٌ 
أن النبىّ 27 عَرَف بالوحيء أنه هو (الدجّال)» لذلك لم ينكر على عمر ذلك القولء 
وإنما تلطف معه 2:. لصرفه عن قتله»ء فكان ذلك بمثابة الإقرار له. اه انظر فتح 
الباري لابن حجر .7750/١7‏ 
755 [طرفه فى : 
7801 - [طرفه فى : 
7 - [طرفه فى : 
98 - [طرفه في : 
[طرفه في: 109]» تقدم شرخه. 
0١‏ انظر شرح الحديث رقم /449. 
5 [طرفه في: 2144/89 تقدم شرخه. 


»© تقدم شرحٌه. 
64" تقدم شرحٌه. 
00 تقدم شرحه . 


5 تقدم شرخه. 


33 - [طرفه في: 11785 تقدم شرخه. 
64- [طرفه في: 0079]» تقدم شرخٌه. 
5 [طرفه في: 10079]» تقدّم شرخه. 
7 [طرفه في: »]١١5‏ تقدذم شرخه. 
7351 [طرفه في: 1١9017‏ تقدّم شرخه . 
94”- [طرفه فى: 2]١1١87‏ تقدم شرخه. 
6 [طرفه فى : 047 0]7 تقدم شرخحه . 
لطر قد فى 757]ء تقدم شرخه . 
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باب (دَغْوَةٍ النَِّيٍ بكي إلى تَوْحِيدٍ الله عَرَّ وَجَل) 
”1١‏ _[طرفه في : م١‏ ل تقدم شرخه. 


57 عن عََبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ رضي 0 (لَمَا بَعَتَ 
النبيُ :ة «معادً بنَ جبل» نحو اليَمّنَء قال له: (إِنْكَ تم قم على قَوْمٍ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب» فليكن أَوَّلَ ما تَدْعُوهم إليه» أن يُوَحَدُوا الله تعالى» فَإِذًا عرفو ولك 
فأَخْبرْهُمْ أن الله فَرَض عَلَيهِم حَمْسٌ صَلّواتء في يَرْمِهِمْ ولَيْلَيِهِمْ فإذا صَلُواء 
فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ اللَّ افترَضٌ عَلَيْهِمْ زكاة أموالهم؛ ٠‏ تؤخذ من غَِيْهم ونْرَدُ عَلَى 
فَقِيرِهِمْ» فَإِذَا أَقَرُوا بذَلِكء فَحُذْ مِنْهُمْ وتوف 5 كم أَمْوَالٍ الئّاس) . 

[طرفه في: .]١798‏ 


هذا الحديث تقدّم شرخه في الحديث :.2١508(‏ فأغنى عن إعادة شرحه. 
707 [طرفه فى: 7807]» تقدذم شرخه. 
74 [طرفه فى: 0190017 تقدم شرخه. 


4 بَابُ (فَضْلٍ سُورَةٍ الإخلاص) 


2 د سه 


ري وكان يَفْرَأ أصحابه في صَلَاته فَيحهمْ ب: : # قل هو آلنه 4 . قَلَمَّا رَجَعُوا 
ذَكَرُوا ذَلِكَ للنبي كَل فقا نَ: 'سَلُوه أي شَيْءٍ يَضنَعْ ذَلِكَ»؟ فسَأَلُوه ققَالَ: + لأنها 
صِمَةُ الوّحْمْنِء و أخنا نات يهاه فقَالَ النَبِنُ لله : أَخبِرُوهُ أَنَّ أللّه يُحِبُّهُ) . 


بعت سيِّدْنا رسول الله يي جماعةً من الصحابة للدعوة إلى اللَّهء والجهاد في 
سبيله» وجعل عليهم أحدّ أصحابه أميرأًء فكان يؤمّهم في الصلاة» وفي كل ركعةٍ كان يقرأ 
بشيء من القرآن» ثم يختم بقراءة سورة الإخلاص 8 كُلْ هو أنَّهُ أَحَدٌّيه [الاخلاص: .]١‏ 

أنكر عليه بعضهم. وقالوا 0ه عاك يكيرنا تهنا لط يام 
ركعة بهذه السورة؟ واللَّهُ تعالى يقول: ‏ فقوم يَسّرَ مِنَ الْفرءانَ # [المزمل: 

م لما رجعوا من سفرهم» 0 
سورة الإخللاصء في كل ركعة وختم كل ركعة بها!! فأمرهم ينه أن يسألوه ه عن سبب 
ذلك فأخبرهم أنه يحبٌ قراءة هذه السورة» لأن فيها صفات الرحمن جلَّ جلاله! ! 

ففي هذه السنوزة القصيرة» تمتجيده) ووخدانيثة» وصفائه »-وأسماؤةء وفبها 
الإخلاصٌ بالعبادة له وحدهء فهو يحبّها لذلك!! ولمّا أخبروا الرسول ب ايه بما قال» قال 
لمع يك (ارسهوا اليد وقولوا له رن الله مالي يفتك كما الها ,ريتك ناد 


أدخلك الجنة) . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالةٌ على أنه ليس في الصلاة شيء معيّن من القراءة» ويمكنه أن 
يقرأ ما تيسَّر له من القرآن. 

الثاني : وفيه أنّه يجوز له الجمعٌ بين سورتين في ركعة واحدة. 

النالث : وفيه الردٌ على من يقول : إن كلّ شيء لم يفعله الرسولٌ يَنة. إذا فعله 
أحدّء فإنه «بدعةك, فالرشوك عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. ولم يقل للصحابي : 
خالفت عَمَليء فأنتَ مبتدع» وإنما حسّن فعلّهء فقال له: (إن اللّه أحبّك كما 
أحببتها) ! ! 

أقول: لو فعل أحدٌ مثلّ هذا في زمانناء لأخرجوه عن الملّة والدّين» وكقّروى 
وفتحوا أمامه أبوات جهنّم» والعيادٌ باللّه!! 


6 06 
تنبيه لطيف هام 


ينبغي للمسلم أن يفهم المعنى الصحيح للبدعة» وهي أنَّ البدعة ‏ كما عرّفها 


5 كتاب التوحيد 0 


الفقهاء - كل فعلء أو فول ليس له أصل في الدين» وهو يصادم وجا لقت تعاليم 
الشريعة الغراء؛ ولنسن 1 تعن لها وكعتم له برل و امعان وكون عدف ان 
وافهمٌ هذاء الل يرعاك . 

77 - [طرفه في: 017017 تقدّم شرخه. 

ا" [طرفه في: »]١1/85‏ تقدم شرخه. 


0 با حديث (لَا أَحَدَ أَصْبَْرَ عَلَى أَدَى من اللّه) 


ضف - عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِي يّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: قَالَ النّبِيْ كَل : 


(ما أَحَدٌ أَصْبْرَ عَلَى أَذّى سَمِعَهُ مِنَ آلل يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمّ يُعَافِيهمْ ويَرْرْفُهُمْ). 
[طرفه في: .]5١099‏ 


شرح الحديث 

أخبر النبئ تتثننة» عن ربه جل وعلاء أنه حليمٌ على العباد» ولا يعجل العقوبة لمن 
عصاه» مع كثرة ظلمهم » وإيذائهم لرب العالمين» فإنه سبحانه يرزقهم ويعافيهم!! 

ومن جهل الإنسان الجاحدٍ لِنِعَم ربه. أنه يصف ربّه بما لا يليق به» من صفات 
العجز والضعف» كالشريك » والزوجة» والولد» وهو سبحانه - مع كل هذا الفجور - 
يرزق الناس » ويعافيهم» ويدفع عنهم البلاء والعده ويُغدق عليهم أنواعَ الخيرات 
والتّعمء فهل يوجد في البشرء من يصبرٌ على ما يصبرُ عليه ربٌ العرّة والجلال؟ مع 
قدرته جلَّ وعلا على الانتقام منهم» وإهلاكهم بلمح البصر!! 

وقد أخبرنا كية. عن صبر اللّه عنَّ وجل على عباده: الذين يأكلون من رزقه» 
ويكفرون بوجوده ووحذانيته» فمنن تطيق مكل هذا الضير؟ عق شنزوت الأذى 
والضرر!؟ 

أمثلةٌ على الأذى : يؤكّد معنى هذا الحديث الشريف: ما جاء في دعوة إبراهيم 
عليه السلام لرزق الخلق: 
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حين طلب إبراهيم الخلين ع ووه أن يرزق أهلّ مكةء خصٌ الدعاءً للمؤمنين 


فقط 2 وَإِذْقَالَ بهم رب لَجَعلُ هنذا بلدا ءامنا وَاررْفٌ أَهَلمُ م من ألتَررتٍ من َامَنَ متهم باللَّه واليؤو الآدز 4 
[البقرة: 5؟١]‏ أي ارزق المؤمنين منهم خاصةء ليستعينوا على عبادتك وطاعتك! ! 

فجاء الجوابُ من ربٌ العزة والجلال # َال من كل كم يام علد إل عدا 
ار َلْمَصِيرٌ > [البقرة: 5؟1] أي قال: الله لوبراهيم : او عر ميم أرزقه أيضاًء 
كيف أخلق خلقاً ثم لا أرزقهم؟ وأنا الررّاقٌ ذو القوة المتين؟ أرزقٌ من كَمْر بي منهم 
في الدنياء ل إلى نار جهنم في الآخرة. وبئست النارٌ مصيراً للكفرة الفجار. 

قاس الخليل إبراهيم عليه السلام الرزق» على الإمامة في الذين» حين قال له 
وله * إن باك لاي مَل ون دريو َال ايا حَهَدى القن 4 [البقرة : 4؟17] أي قال 
إبراهيم: اجعل من ذريتي أئمة هُدَىء فأجابه تعالى إِنَّ إمامة الدّين» لا تكون للفجرة 
0 » ونبّهه على أنَّ الرزق (وتحمة دنيوية)» تشمل المؤمنَ والكافرء والبَرّ 
والفاجرء بخلاف الإمامةٍ في الدّينء فإنها خاصةٌ بالمتقين الأبرار» ولا تكون إلا 
للمؤمنين الصادقين . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ سَعَةِ حلم اللّه على عباده؛ حيث يكذّبونه» ويشركون بهء» وهو 
مع ذلك يرزقهم ويعافيهم. 20 

الغافي : رؤقيها أن شمن الله غلى الكدرة لمش كيو الس ع م فق نينا :12 
اهو رح وس بالجناد: 1 

الثالث: وفيه تعليمٌ العباد» على الصبر على ما ينالهم من أذى وضرر من البشرء 
فاللّه سبحانه على قدرته على الانتقام» يحلم ويصبر على الأذى. 

9 [طرفه في: »]١٠١794‏ تقدذم شرخه. 

- [طرفه في: 14 7357]ء تقدم شرحه. 


5١‏ [طرفه في: 0187١‏ تقدّم شرخه. 
7 [طرفه في: 2158١١‏ تقدم شرحُه. 
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بِابُ قَوْلٍ الله تَعَالى : 


2 


© سبَحَنَ رَيَكَرَتِ أ ال و كما سود 1 [الصافات: ]١8٠١‏ 


فاو عن اللهت تعيات فت الله عنةرآن الترق كله كان قرول 


«أَحُودُ بِعِرَتَكَء الَّذِي لا إله إِلّا آتتء الَّذِي لَا يَمُوتُء وَألجِنُ وَالإِنْسُ 


يَمُوتُونَ) . 


شرح الألفاظ 


ل 


معنى العرَّة: الغلية واللفقعةء قال تعالى: ظٍِ وَِنَّهِ العرّة وَلرَسُوله- وَلِلْمَؤْمِنينَ * 
[المنافقون: 14. أي له سبحانه العزةٌء وَالْعْلبةء والقهرٌء ولعباده المؤمنين كذلكء 
الكلنةبوالعةة< والنمنة على المشركيقونن: النيا والاحرة: 

(يصفون) أي ينسبون إليه تعالى من النقائص» كالزوجة» والولد» والشريك من 


الأصنام . 


هذا الدعاء المأثورُء من جملة الدعوات؛ التي كان يدعو بها سجدنا 
رسولٌ الله ته فقد كان يُكْثِردٌ من هذا الدعاء في سجودهء كما كان يكثر أيضاً في 
صلاته وسجوده من قوله: (اللهمّ يا مقلّب القلوب؛ ثبّت قلبي على دينك)! . 

العزيرٌ في شرح الألفاظ : : الغالبُ الذي يَفْهَرُ ولا يُمَهَرُ وهي صفةٌ من صفاته 
الجليلة» واسمم من أسمائه الحَسنى» فَإنَّ العزة لله هي الباقيةٌ الدائمة الخالدة» وهي 
العزةٌ الحقيقية» بخلاف الخلق» فإِنَّ عرّتهم مكتسبة» بدوام ملكهم وسلطائهم» فإذا 
ماتوا انتهت تلك العرّمٌ ولذلك عل الرسول تبه ذلك بقوله: (أنتَ الحئ الذي لا 
يموت» والإنسء والحنٌ, والملائكة يموتون) . 

وأراد البخاري بإيراد هذا الحديث هنا: إثبات صفة العزةٍ للَّهِ جل وعلاء ردًا 
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على من زعم نفيّ الصفات عنه سبحانه. كما هو قول المعتزلة. ورئيسهم (عَمَرُو بن 
عُبَيْد) حين زعم أنَّ اللّه عالمٌ بذاتف لا بصفة هي العلممء ومريدٌ بذاته. ف يا 
الإرادةٌ وقادرٌ بذاته» لا بصفةٍ هى القدرةٌ. وهذه (سفتكظة ١‏ وهذيانٌ» وقد رد بعض 


العلماء عليه بقوله: 
فرصت إذاسا قال بعر نابل بوك عَلِيمْ كُونَ عِلْم وَلَانَظَرْ؟ 
حَلِيمٌ بلا حلم ف فق بلا من سَمِيعٌ بلَاسَمْع؛ بَصِيرٌ بِلَابَصَرْ؟ 
تسيهنا حرا اه كاه وَسلحيية قمنا ان ةإلافى صلا عدن خطة!! 
وانظر كلام الحافظ ابن حجر 707١/١1‏ حول هذا الموضوع. واللّه يرعاك!!. 
75 [طرفه في: 21584 تقدّم شرخه. 
65 [طرفه في: 1١١١١‏ تقدّم شرحخه. 
5 [طرفه في: 4947؟]» تقدم شرحٌه. 
/7541 - 88"لا ‏ [طرفه في: 21875 تقذم شرخه. 
49 [طرفه في: 1775١‏ تقدم شرخه. 
2 [طرفه في: 17١١]ء‏ تقدم شرحُه. 
0١‏ [طرفه في: 157١7‏ تقدذم شرخه. 
25 [طرفه في: 217177 تقذم شرحُه. 
“754 [طرفه في: 217577١‏ تقدم شرخه. 
4 [طرفه في: 2117١7‏ تقدم شرحُه. 
5 [طرفه في: 217775 تقدّم شرحْه. 
2-257 [طرفه في: ١5١]ء‏ تقدّم شرخُه. 
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[طرفه في: 17١‏ تقدذم شرخٌه. 
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4 بات (إنَ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غضبي) 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ لني كَل أنه قَالَ : ا 
آللّه الخَلْىّ كَتَبَ في كِتَابِهِ - وَهُوَ يَكْنُبُ عَلَى نَفْسِهِ ‏ وَهُوَّ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ عَلى 


العَرْشِ: إن رَحْمَتِي تَغْلِب عَضَبِي) . 
[طرفه في: .]5١95‏ 


ضوخ الحدكه 


صفةٌ الرحمة من صفات ربٌ العزة والجلال» فهو سبحانه (الرحمن) أي 
المنّصفٌ بالرحمة. الو الذي برخم عباده بتلك الصفة» الذي اتصف بها ل 
وعلاء (فالرحمْنٌ) صفَةٌ الزّات المقدّسة» و(الرحيمٌ) صفةٌ لها تعلق بالبشرء فإنه 
سبحانه يرحم عباده بتلك الرحمة الواسعة! 

0 عن ربه جل وعلاء أنه لمّا خلق اللّهُ الخلق» كتب 

في اللوح المحفوظ هذا الكتاب: (إنَّ رَحْمَتِي سَبَمَثْ غَضَبِي) . 

00 (إِنَّ رحمتي تغلبُ غضبي) هذا الكتاب موضوع عنده فوق 
العرش . لأيقط) لبها كديا وأتكية ماقا مجكانه « وكشن ويك نور 
سَأكْييًا لين يَنَُونَ ويُؤْوْ الرَكَرة وَََدِنَ هْمْ بَايَنَايومِنْوَ أ [الأعراف: 1157]. 

معنى الآية الكريمة 

إِنَّ رحمة اللَّهِ تعالى في الدنياء وسعت جميع الخلق» مؤمنهم وكافرهم, وَبِرّهم 
وفاجرهم. وستكون هذه الرحمةٌ في الآخرة» خاصة بأهل التقوى والإيمان» الذين 
يخافون ربهم» ويؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين! . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الرحمةً صفةٌ من صفات الله الجليلة» التي يرحم بها عباده في 
الدنيا الآخرة . 
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الثاني : وفيه أنَّ رحمته تعالى» تغلبٌ غَضَبّهء فمهما أساء البشرٌ إلى خالقهمء 
فإن كيه لأانغليها فيه 
الكالةة: فيه أن هذه الرحمة سُجلت من الأزل» فهي في كتاب موجود عنده 
فوق العرش. لا يتغيّردٌ حكمه وقضاؤه. 
وقد ورد في الصحيح (أنَّ الله تعالى قسم الرحمة (مائة جُْءِ) فأثبت عنده منها 
1 وتسعين جزءاًء يرحم بها عباده يوم القيامة» وأنزل جزءاً واحداً إلى الأرضء بها 
الخدن بين حتى البهائم والأنعامٌ)؛ وهنا ندرك سرّ قوله تعالى: # وَيَحْمَّقٍ 
وَسِعَتٌ 0 [الأعراف: .]1١65‏ 


7 بابُ الحديث القدسيئ : (أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبدِى بى) 


مي (ظ”, - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آله عَنْهُ أنه قَالَ: قَالَ النّبِيْ طَلل : (يَقُولَ الله 
تَعَالَى: نا عَئِدَ طن عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيء قَإِنْ ذَكْرَنِي في نَفْسِهء 00 
في لشبيء وإ ذَكََنِي في ملا ذَكَنهُ في ملا حَْرٍمِلهُمْ» وَإنْ ترب إَِيّ شر 


ع لَه ذِرَاعاًء وَإِنْ تَقَحَبَ إِلَيّ ذرَاعاً تَقَوَنْتُ إِلَيهِ بَاعاء وَإن أَنَانِي يَمْشِي) 


أَتَئنهُ هَرُوَلَةً) . 


[طرفاه ففى: ٠8‏ هلال /الاهلا]. 


ضّ عبّدي بي ) أي اعتقاد عبدي بي» إن اعتقد بي الرحمة رحمئه. وإِنْ اعتقد 
بى العذاتء عاملتة بما يستحقّه. فليظنّ عبدي ما شاء. وهذا عند الاحتضارء ومفارقة 
اا 
وأنا مَعة إذا ذكرني ) أي وأنا معه بعلمي» » وبرعايتيء وحفظي», كقوله سبحانه : 
ع إيّى مما نمم وأ أ* [طه: 41] أي معكما بالحفظ» والنصرة» والعون» ولا يُراد 
به المعيّة بالذات. 
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(ذَكَرَنِي فِي نفسه) أي وإِنْ ذكرّني وحيداً فريدآء بعيداً عن الناس» ولم يذكرني 
مع جماعة . 

(ذكرني في مَلأ) أي الي 0 عليه يتقووة! اللتجير ا دقر سيين 
الملائكة الأبرار» لأنَّ الثوات من جنس العملء السرٌ بالسرّء والجهرُ بالجهر. 

(َقَرَبَ إلىّ شِبْراً) هذا وما بعذه. وارد علي :(اللتبودروالتجكيل ا ا علي الحفيمةه 
أي ! ن تقرّب إليّ بالطاعة والعبادة» ولو قليلاًء تقَرَّبتٌُ إليه بالمغفرة والرحمة» أكثرَ 


01 


00 


و 

مئَّلَ تعالى للطاعة: بالشّبرء ومثّلَ للنواب: بالذراع والباع» لأنه أطول وأك 
وهذا التمثيل مشهورٌ عند العرب» كقولهم: : (قال الحائط للمسمار: لم تشقني؟ قال: 
سل .من يدفني)!! فالحائطٌ لم يتكلم والمسمارٌ لم يجبهء وإتما هو تمتتر , ولمعوية 
بديع . 

وقوله : (أَنَينُه هَرُولَة) وهذا أيضاً من باب التشبيه» وضرب المثلء مثَّلَ للمذنب 
التائب إلى اللَّهِ: بالماشي على قدميه» وبقبولٍ اللَّه لتوبته والرضى عنه؛ بالمُهَرُول 
الذي يركض على قدميه بالسرعة» لا كما فهم بعض أدعياء العلم, أنَّ الكلام على 
ظاهره» فقال: تفثك لله تعالى (الهزولة) لأنها وردت في الحديث الشريف! وعش 
كا ل 


تمثيل في القرآن بديع 


22خ اسمس 


قال يعمن المفسّرين في قوله تعالى: ‏ “ يدم نول جم هل مات وول هلين مر 
[ق: 5.0. إِنّ الآية واردةٌ على مَنْهج (التشبيه والتمثيل) لتهويل عَظّمة جهنم وسعتهاء 
وتفظيعاً لشأنهاء ٠»‏ ففيها تمثيل لسعة جهنم» وأنها تتسع لكل كافرء وكل مجرمء بحيث 
مهما ألقي فيها من الإنس والجنٌ» فإنها تسعهم. ولا تضيق عنهم مع كثرتهم» ووفرة 
أعدادهم» وهو من باب (الإبداع البياني) في التمثيل والتصويرء وانظر القصة بعد 


هذا الحديث الشريف» من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله عن 
0 ولهذا جاء في بدايته. يقول اللَّهُ عر وجلّ: (أنا عند ظَنْ عبدي 
والظة نهنا تمعنى (البقين)» كقوله تعالى :+ وَعلوا امج لم يمر" يونين 7 
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أ أنقكو ا بالهلاك والخوق»: فالرستو ل عه يعي أن الله عدالن عدن ها يهقةه العيد ريت 
فليحسن الظِنَ باللهء عند حلول الموت» ومفارقةٍ الإنسان للحياة» فإن كان ممحسناء 
واعتقد أنَّ الله سير حمه» فاللّه تعالى يرحمهء وإن اعتقد أن اللَّه ل لأنه مسيءٌء 

الله ليف 


وغرض الحديث : أن يُعلْب المؤمنُ جانت الرحمة» على جانب العقاب» عند 
مفارقته للدنيا! ! أمّا في حال الحياة. فطلي عاتن الخوف» على جانب الرجاء» وَالْلهُ 
تباراة وتعالى يحفق له ما كان يظنه الله كما ورد به الحديث الشريف . 


قال العلماء: الحديثتٌ مقيِّدٌ بالمختَضّرء الذي هو على فراش الموت» ويؤيده 
الحديث الشريف: (لا يموتنَ أحدُكمُ إلا وهو يُحسِنُ الظنّ بالله) رواه مسلم . 

وقال القرطبئ : معنى قوله: (أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بى) هو اعتقادُ الإجابة عند 
الدعاء» واعتقادُ القبول عند التوبة» واعتقادٌ المغفرة عند الاستغفار» واعتقادٌ المجازاة 
بالخير عند الطاعة والعبادة» والتّجدةٍ عند الاستغاثة» تمسكاً بصدق وعدٍ اللَّهِ القائل: 
# فل من يُنيَحسَكٌ من ظَلتٍ الي لسر يدعوم َصَرعَا وَخْفَيةَ لَِنْ ندا من هذو- لوق ين الشكرن 
[الأنعام: 57] . 

قال: ويؤيد هذا ا قلناه الحديث ار 1 اللَّه وأنتم موقنونٍ بالاجايه) 
يقبله. واي لأن الله ا وَعد نك الله تحاف الميماف. فإن اعتقد 
أن اللددية يقتدها ولا تعن كيدا هر اناس دمن رسحية الله 4 وموعه الكبات» قرا 

2ه راس إراءتة ع > سيم ممه عور نت هع عل م ددس 844 هه مور لع لع م وس سطع 

تعالى: ‏ كل يعِبَادِىَ ألْذِنَ أسرَفوا عَكَ أنْمْسِهم لا نَقَسَطوأ من بَحَةَ أله إن لَه يحْفْر الذذُوب يع * 
[الزمر: 10 وأمّا من ظَنّ المغفرّة مع الإصرار على الذنب والمعصية» فذلك محضش 
الجهل والاغترار اه نقلاً عن فتح الباري على صحيح البخاري م 

أن قولهافى الكذنك”القدبى + (إذا هدنب العيد مين .شير ا تقرف اند ذزاعا: 
وإنْ تقرّبَ إليّ ذراعاً تقربت إليه باعاًء ل ل ل 
(طريقة التمثيل)» لا على طريقة الحقيقة» لأنَّ اللّهِ ليس جالساً ممكان» عق يمن 
العبدٌ إليه كرا ويمشي الرتُ إليه ذراعاًء ولا 000 إليه رتب العزة والجلال» إن 
مشى العبدٌ نحو ربه» وهو فهمُ من لا يعرف أساليبٍ العرب» في تخاطبهمء» وبيانهم 
ابلع. 


وأمثال هذه الألفاظ ات 4 وردت في ا عت إل على طريقة 
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(التمثيل) والمجازء إذ البراهينُ العقلية قائمةٌ على استحالة هذه على الله تعالى . 

قال: والصحيح في معنى الحديث القدسي : أنَّ المراد من تقرّب إليّ بطاعة 
قليلة.» جازيئه بثواب كبير» وكلّما زاد في الطاعة. أزيدٌ له في الثواب» ولق القُرب 
وَالهْؤوَلَة إنننا هو على سبيل (المتشاكلة) - أي المشابهة في اللفظ مع الاختلاف في 
المعنى ‏ أو على طريق (الاستعارة التمثيلية) كما هو معلوم عند علماء البيان. اه 
عمدة القاري للعيني ه06.. 


قصة بديعة لطيفة حول الموضوع 

يُحكيئن أنَّ أحد المستشرقين» زار أديبَ العربية (مصطفى صادق الرافعي) في 
مصرء وأراد أن يعرف رأيه في القرآن العظيم» فسأله: هل أنت ممن يوؤْمنْ بإعتجاز 
القرآن» كعامّة أفراد المسلمين؟ أم للشاواق آخرء قثماتيتعاق بالاعتا؟ 

فقال له الرافعي : إذا أردنا أن نعرف قَدْرَ شيءء فعلينا أن نحاكيّهُ في أسلوبه 
لنعرف فضله!! م أعطاه ورقة فليا وقال له: البععما يي طر عق نكر نارف 
لفظء وأبدعه. معبّراً عن ضَحَامةِ جهنم» وسّعَتهاء وأخذ هو ورقة يوهمه أنه يحاول أن 
يكتب مثلّهء عن سعة نار الجحيم. 

كتب ذلك المستشرق: «إِنّ جهنم واسعةٌ جداً»؛ (إنّ جهنم لأوسعْ مما تظنُون 
وتتصورون)» (إِنَّ جهنم لا يحيط يها خدال إنسان» وأمثال تلك العبارات» ثم دفعها 
له وقال: هل جاء القرآنُ بتعبير أفضل من هذا؟ 

فضحك أديبُ العربية والبيان» ثم قال له: لقد كنا أطفالاً وأقزاماء أمامّ تعبير 
العران بويخلال روغ كه وإبداعه!! كفاك: ماذا قال القرآن؟ قال: اسم قول الحقٌّ جل 
جلاله: ينم نِم ل كات وَتَفولُ َل ين مسر 4 (ق : ]٠‏ فقد صوّر بهذا الأسلوب 
البديع المعجزء سعةً نار جهنم» بطريق (السحاورة) واليوال:والجراتة كان ساتئلة 
يسأل» وآخر يجيب» صوّر سَّعَة النار» وضخامّة حجمهاء وهو يقول للبشر: هذه هي 

جهنم » الى لد ري من الكفرة الفجرة المجرمين» فاعرفوا ضخامتها وسعتهاء 
نو فيها!! نأسقط في مه السسرق: واعترف بسرٌ الإعجاز في القرآن 
العظيم وانظر كتابنا (الإبداع البياني في القرآن المبين) ص "١7‏ ففيه بدائع وروائع من 
أمثال هذه الصور الفنيّة» في سر الكتاب المعجز. 
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1 بابُ حديث (إِذَا هم بالسَيْئَة فلم يَعْمَلَهَا) 


07 عَنْ أبِي هُرَيرة رَضِيَ الل عَلهُ: أنْ َسْولَ الله َه قَالَ: (يَُولَ الله 
00 1 ارد عي ال بدن سنك قلاسترها علد بض يتكلهاء ٠‏ فإِنْ عَمِلّها 
كُتْبُوها بمثلهاء وإنْ تَرَكَها مِنْ أَجْلِي» َأَكْتّبُوها لَهُ حَسَنَةٌ وَإِذَا آَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ 


1 فَلَمْ يَعْمَلْهاء فأكتيونها له حسنة إن عَمِلْهاء ؛ فَأَكْتّبُوها لَهُ بِعَشْر أَمْتَالِهَا 
إِلَى سَبْعِمائّة) . 


ذا "الويف بن الأحادية القدلشة انهاه وعلاقة بياذ نيع #فضل: الله على 
عباده» فإِنَّ الله تعالى يقول للملائكة : إذا هم عبدي بالسيئة» » فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملّهاء فإذا عمل بهاء فاكتبوها عليه سيئة واحدة!! وإن تركها خوفاً من اللّه؛ 


واس كر 


فاكتبوها له حسنة» كما قال سيحانه: # ذ تأؤلهلك يَرَلُ أَنَهُ سِكَاتهِمْ حَسَكت 4 [الفرقان: 
٠‏ وإذا همّ بالحسنة فلم يعملهاء » فاكتبوها له حسنة» وإن عمل بها فاكتبوها له عشر 
حسنات» إلى سبعمائة ضعف!! 


ما يستفاد من الحديث 


هن كله وو كذ أن هبيه اللّه أوسعٌ من عقابه» وأن الا ار و 
لا بالعدل» تكرماً منه وتفضلاء ؛ ليتحمّق بذلك قوله جل وعَلّا: # وَيَحْمَتٍ وَسِعَتَ 
هَىْءٍ © [الأعراف: .]١55‏ 

0065 [طرفه فى: 01547١‏ تقدم شرخه. 

.5 _ [طرفه في : 01847 تقدّم شرحٌه . 

4 انظر شرح الحديث رقم 1901. 

7 [طرفه في: 6 تقدم شرحه . 

25 [طرفه في: 0١‏ ١]ء‏ تقدم شرحه. 


7 ععَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُّء أنه قَالَ: سَمِعْتُ اليب كل قَالَ: 
(إنَّ غَبْدَاً أصاتت دَنْباً - ورُيّما قَالَ: أَدْنَبَ ذَنْباً فقَالَ: ربّ أَذْيَئْتُ ‏ ورُيّما قَالَ: 


0 


أَصَبْتٌ - فَأَغْفِرْ لي!! فَقَالَ ريهُ: عَلِمَ عَْدِي أن لَهُ ربا يَغْفِرُ ألذَنْبَ وَيَأَحْدُ بو 
غَْفَْرْتْ لِعَبْدِي . 

3 كت ما شَاءَ أللّه ْم صاب ذلباء أذ أذنت مزباء فقال + رت افك - 
أو أَصَيْتُ ‏ آحَه أَغْفِرهُ؟ فقَالَ اللّهُ: عَلِمَ عَبِْدِي أَنَّ لَهُ رَئَا يَغْفِرُ آلذَّنْتَء ويأَحُدُ 
ب غَفْتُ لِعَبْدِي . 

ثُمَّ مَكَتَ ما شَاءَ للم 0 د ذنبا 4 وريم قال : ميات ذَنْباَّء قَالَ: قَالَ: 
نامدقي ركان ادوتن جه َأغْفِرْهُ ليء فقَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَه را يَعْذَهً 
أَلذنت وَيََخُدُ به غَمَرْتُ لِعَنْدِيء ثلاثآ فَلْيَمْمَن ما شَاء). 


شرح الألفاظ 


( أْصَاب ذَنْباً أي ارتكب مخالفةً ومعصيةً . 

( اعفِر ثي): أي امح ما صَدَّرَ مني من ذنب» واستره عني بفضلك ورحمتك . 

( فَلْيِعْمَل ما يَشِا أي فليعمل ما يشاء؛ فأنا أغفر ل طالما يستغفرني. وليس 
معناه فسح المجال له ليرتكب ما يشاء من الذنوب» وإنما معناه أن المعاصي لو 
كروت مصسيانة عرو أو ألف مرة. فَإنَ الله يغفرها له ما دام يعترف بالذنب ويتوب 
فته كما يقول الإمام النووي. 


هذا الحديثٌ الشريف يفتح باب الأمل أمام العصاة المذنبين» الذين أغواهم 


الشيطانٌ بارتكاب المعاصي والموبقات. ثم سد في وجوههم باب (قبول التوبة) 


بالوسواس الخنّاس» لعلا يطلبوا المغفرة ه من اللّم رشو الله 0 أنَّ المؤمن 
مهما كثرت منه المعاصي» فإنه ينبغي عليه أن لا يقنط من رحمة الله لأن اليأسّ 
والقنوطٌ يُمْرحُ الشيطان» ويصدٌ الإنسانَ عن طَرْقٍ باب التوبة» فيموت عاصياً! ! 

وقد أخبر النبي : يي أنَّ عبداً من عباد اللّم ارتكب ذنباً من الذنوب» ثم 1 
سعة رحمة الله ومغفرته لعباده» فقال: يا رب ح أذنيتٌ وألتجئ إليك أن تغفر 
لى!! 


فقال اللَّهُ تعالى: إِنَّ عبدي عَرَفَ أنَّ له رباً يغفر الذنب» ويعاقب العاصي على 
معصيته» وقد أقرٌّ بذنبه» وطلب مني المغفرة» وقد غفرثٌ له ذنيه. 


ثم تكرّر منه الوقوع في الذنب» وتكرّر منه طلتٌ التوبة والمغفرة ة فيقول اللّه : قل 
غفرتٌُ له ذنبه» اويا لتك تعر ار اي لو مك 0 
كَثْرَ وعَظُمَ!!. 
يقول تعالى: ألا يعلم عبدي أنيٍ أنا التَّوَاتُ الر 2 الدال * ليح إِذَا محلو 
سر و سام 


مَنعَكَةٌ أو كَللموًا نقمي ذَكَروا أللّهَ فَأَسسَعَفَروا لوبهم : وَمَّن يَعْفِْرَ 7 الورك ِل لله لم يصوأ عل ما 


رس ل م سا عر ل سو 


حلاوم يَعُلَمُوََ > [آل عمران: ه1١‏ ]. 


قال النّوويٌ: وفي هذا الحديث: أنّ الذنوب ولو تكررت مائة مرة» بل ألفاً 


وأتذره وتاب في كل مرة. نولك تويتةة وقول (اعمل ما شئتَ) معناه: : ما دمت 
تُذنب فتتوبء فأنا أغفر لك. اه فتح الباري /١11‏ .41/7 


ما يُستفاد من الحديث 


الذول في أن تسل الله راسعةه" واذا داب العوية بإتعوة معت تللم الشتسين 
من مغربها. 

الثاني : وفيه دلالةٌ عظيمة على فائدة الاستغفار. وعلى عظيم فضل اللّه على 
عباده.» وعلى سعة رحمتهء وحلمه وكرمه. 

الثالث : وفيه أنَّ المستغفرَ من الذنب» وهو مقيمٌ عليه كالمستهزئ بربهء كما 
جاء في الحديث الشريف. المرويٌ عن ابن عباس. رضي الله عنه. ! 


8 [طرفه في: 017418 تقدم شرخه. 


5 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري ليك 


> صطيجَ 


قاكتد عن أن نيل بعالك زفي اللماغلة كال "ينقت النون كله يقول : 
(إِذَا كان ذم ا ا فلك 2 يارت أَدْجِلٍ الجَنَّهَ مَنْ كانَ في قَلْبهِ حَرْدَلَةَ» 
و ثُمّ أَقُولَ : أَدْجْلٍ لَه مَنْ كان في قَلَبهِ أذتى شَئْء) . : فقَال ده كأني 
أنْظَرْ إلى أصابع رَسُولٍ أللَّد 6ه! ! 

[طرفه في: 55]. 


شرح الحديث 


أورَّدَ الإمامُ البخاريٌ هذا الحديث؛ في كتاب (شفاعة النبيّ 2: لأهل الإيمان يوم 
القيامة) وهو جزءٌ يسير من حديث الشفاعة الطويل» الذي سنذكره بعد قليل. 

وخلاصة هذا الحديث: أن النبىّ كقة حين يُؤدْن له بالشفاعة» يقول : يا رب أخرج 
من النار من كان في قلبه وزنُ خردلة من إيمان» فيد خلون الجنة» ثم يشفع رسولٌ الله حي 
مرة ثانية لأهل الإيمان» فيقول: : يا رب أخرج من النار من كان في قلبه أقل ذرةٍ صغيرة من 
إيمان» فيخرج منها أناسٌ ويدخلون الجنة» ولا يبقى في النار إلا من وجب له الخلود فيها 
من الكفارء ويخكي لنا أنس كيف كان رسولٌ اللّه عد يشير بأصابعه الشريفة» إلى قل تلك 
الذرة من الإيمان!! أما حديث (الشفاعة العظمى) لسيّد الأنبياء : 95 فهو حديث لمن نرق 
مالك الطويل» وهو الحديث الآتي ذكره رقم .0/651١(‏ 


7 رد فى 5 


تدده - 


0204 باب (شَفَاعة الت بك لهل المَحَْشَر يَوْمْ القيَامَة) 


"7 - عَنْ أنْس بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عََهُ عن رسول الله يه أنه قَالَ: (إِذَا 
كانَ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ ماج النّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْضِء فَيأَنُونَ آدَمَ فِيقُولونَ: أَشْمَعْ لَنا 
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إلى ريك قولٌ: لنت لهاء ولكن َلَعُمْ بإنراهِيم» فإلة حَيلُ لوحن . 
فيأنُونَ | ِبْرَاهِيمَ » فيَقُوّل: لشث لها ولكِنْ عَلَيكُمْ بموسى» فَإنَهُ كليم أللّهِ. 
يأنُونَ مُوسَىء فَيَقُولٌ : لَمْتُ لهاء ولكن عَلَيكُمْ بعِيسَى فإنهُ وُوح آله وكَلِمتْهُ. 
ينون جيسى فَبَفُولُ : لنت لهاء ولكن عَلَيكُمْ محمد يك قبأثوني . 

فأقُو لَ: أنا لهاء فَأَسْتأْذِنُ عَلَى ربّي» فَيُؤْدَنُ لي» ويُلْهِمُني مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بهاء 

لا نَخْضُرْني الآنَ» فَأَحْمَدُهُ بتلْكَ الْمَحامِدِء وَأَجِرُ لَهُ ساجداً! ! 
َال : با مُحَمدُ َرْقَعْ أسَكَء وقُل يُسْمَعْ لَكَء وسَلْ تُغطء وَأَشْفَعْ نُسَفْعْ؛ 

فَأَقُول تابازرك» أح أني ١!‏ 
بقال: آَل فأخرج ئها من كان في َل قال شَعيرةٍ بن إيمانء فأنْطَلُِ 

فَأَفْعَلُ: م أعُود فأَحْمَدُه بِيكَ المَحامِدٍء ثُمْأحِرلَهُ ساجدا» فَيْقال 0 


أْسَكَء وقل يُسْمَعْ لَكَء وسَل تُغطء وَأَشْفَعْ تُشَمْعْء فأقول: : يا وَبْ أي أمتي!! 
فيٌقال : آنطلِق فأخْرج مينها مَنْ كان في قَلَبِهِ مِنْقالَ َرة أو حَْلَةٍ مِنْ إِيمَانِء فأنْطلِقَ 
فأتقل م ود فأَحْمَدُه بتلْكَ المَحامِدٍ ثم أحِر لَُ ساجداء فيقال 0 
أسَكَء وقُلْ يُسْمَعْ لكء وسَلْ تغط وَأشْفْع تفع فأقول: ار امع اق 
فَيَقُولُ : أنْطلِىْ فأخرج مَنْ كان في قَلْيِ أَذنى أذنّى» أذْنى» مِثْقَالٍ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ 
إِيْمَانِء فَأَخْرِجْهُ مِنَ النّارِء فَأنْطَلِقٌ فأَفْعَلُ)! ! 

لما خَرَجْنا مِن عِنْدٍ أْسء قُلْتُ لِبَعْضٍ أَضْحَاينا : لوْمَرَرْنا بِالْحَسَنْء وهُوَ 
مُتوار في مَنِْلِ أبي حَلِيفَة» فََدَنْناه بِمَا حَدَنَنا أن بْنْ مالك ؛ فَأَتَيَِاهُ فَسَلَمْنَا عَلَيْهِ فأَذْنَ 
لّناء فَقُلْنا لَه ناا باشعردة جِئناكَ مِنْ عِنْدٍ أَخِيكٌ أَنّسِ بْنِ مالِكِ» قَلَمْ ئَرَ مِئْلَ ما حدثّنا 
في الشَّفاعَةَ!؟ 

فقَالَ: هيه!! فَحَدَّئْناهُ بِالحَدِيثْء فَأَنْتَهَى إِلَى هذا المَوْضِعء فقَّال: هيه!! 
فَمُلّنا : لَمْ يد لّنا عَلَى هذا . 

فقَال لقن كدق ع أوخه يي :لل سترين ابقة ناذا اذري ابي ااام كرة أن 
تتكلوا فنا يا آنا سعد فد تا1! 

فَضَحِكَء وقَالَ: خُلِقَ الإنْسانُ عَجُولاً » ما ذَكَرْته إِلّا وأنا 
حَدَّنَي كما حَدَّنَكُمْ به! 
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قَالَ: ١ت‏ أَعُودُ الرَابِعَةَ ايه بِتَلْكَ المَحَامِد» ثم اذ لَه ساجداء 


َُّقالٌ: يا مُحَمَّدُ أَرْقَعْ رَأْسَكَء وقُلْ يُسْمَعْء وسَلْ تُعْطَف وأشَْع تُشَمَعْء فَأَقُولَ: 
يارَبٌ أَكَذَنْ لِي فِيمَنْ قَالَ (لا إِلَه إِلَا آلنّه)» فَيقُولٌ: وعِدَتَىء وجَلالِى: 


وكِبْريائي» وعَظَمَتِيء لأَخْرِجَنّ مِنها مَنْ قَالَ: (لا إِلَهَ إِلّا آللّه)!) أخرجه البخاريٌ 
[طرفه في: 554]. 


شرح الألفاظ 


(مَاجَ النَاسُ) أي اضطربوا واختلط بعضّهم ببعض. من هَوْلٍ ذلك اليوم» كما 
قال سبحانه : 7 وَترَكا بعْصَهُمْ يَوميذِ يمح فى يعض أ [الكهف: 944]. 

«(لسث لها): أىئ 00 عليه السلام لستٌ أنا صاحب هذا المقامء يريد به 
(الشفاعة العظمى) لأهل المحشر. 

(عَلَيكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ) أي اذهبوا إلى خليل الرحمن «إبراهيم؛ عليه السلام» فاطلبوا 
أن يشفع لكم عند ربكم وليس المراد بهذه الشفاعة (الشَّفَاعةٌ الخاصة) بأمة 
ميحمدل عند بل هي (الشّفَاعَة العامة) لجميع الخلائق» التي أشارت إليها الآية الكريمة: 


ا 04 


# عمو أن يِبَعَكَكَ رَيُكَ مَقَامَا تَحمُوًا 4 [الإسراء: 074] . 

قال ابنُ عباس : المقامٌ المحمودٌ: هو ا (الشفاعة العظمى) لسيد الخلق 
محمد 5 يحمده عليها المؤمئون والكافرون» وأهل السموات والأرض 

0 اللّه) أي موسى الذي كلّمه ربُهء من غير واسطة المَلّك جبريل» كما قال 

: َكل أل وس ' تَحكليمًا © [النساء: .]١154‏ 

0 الله وكلمئة) المراد به (عيسى ابن مريم) عليه السلام» سمي «روحٍ اللّه» لأنه 
تَكوَّنَ بنفخةء نفحّ بها جبريل في صدر مريم ء فحملتٌ به فأضيف الروحٌ إلى اللّمء إضافة 
(تكريع وتشريف)2 بععتق :روح ميتداة من اللّه تعالى . والمراد ب(كلمئُه) أي مخلوق بكلمة 
(كُنْ) من غير واسطة أبء ولا نطفة» يشير إلى قوله تعالى : # إِكَمَكَلَ عيسئ عِند أو كَمَكَلٍ 
كم كم ين ثاب كد لوق كيكؤ * [آل عمران: 054]. 

(أنا لهَا) أي أنا لهذه الشفاعة والوساطة. حيث وَعَدَنِي ربي» أن أكون أَنَا الشافع 
للناس» يوم الحشر الأكبر. 


621 كتاب التوحيد 141 


قال العيني : (أَنَا لها) أي أنا أشفع عند الله لهذا الأمر العظيم» قال: والطالبون 
لهذه الشفاعة (عامّةُ الخلائق)» للإراحة لهم من هَوْل الموقف. لا للإخراج من النار» 
فتلك خاصة بالمؤمنين. 

وقولّه ية: (فَيؤْذن لي) أي في الشفاعة الموعود بها من ربٌ العزّة والجلال» 
لجميع أهل المحشرء ٠‏ لأن الخلا كق اجتمعواء واستشفعوا بمحمد 325 الذي رفع الله 
ذكرّهء وأعلى قدرّه ولو كانت هذه الشفاعةً (لأمة محمد) خاصة, لم يذهبوا إلى غير 
نبيّهم . اه عمدة القاري للعيني 111/50. 


(ويُلْهِمْني مَحَامد) أي يقذف اللّهُ في قلبي» أدعية أدعو اللَّهَ وأحمذه بهاء لا 
أعرفها الآن» فيوفقه اللّهُ لتلك المحامد . 


(ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسل تغط) أي يأتيني الخطابٌ» وأنا ساجدٌ لله : يا محمد ارفع 
رأسك» واطلتٌ ما تشاء» واشفع لمن تريد» فشفاعتك مقبولة عندنا!! ويا لين دام 
رفيع . لسيّد الأنبياء والمرسلين 825!؟ 


.لبه 1 ٍِ 
تذبيه لطدف هام 


فأقول: (أنتي أمْتي) في هذا الحديك إيجارٌ والختصان - كما يقول المحذثون -؛ 

فهذه الشّفاعة منه 8 ند (شفاعة خاصة) تكون بعد (الشفاعة العامّة) للخللاص من أهوال 
يوم الحشر اه فيعد دخول أهل الجنّةَ : الجِنَّمَ ودخول أهلٍ النّارِ النَّارَ يدخل 

على القصاة من أمتهء قار هئم 000 ا اه 

ا ذَرَّ6 أي وزنُ 00 وهي أصَرُ البذور - فأخرجه يا رب من 
النار. 

(آذئى. أَدْنَىء أَدْنَىء حَبّة خَرْدَلِ) أي وفي المرة الثانية» وبعد عَرْض شفاعته كثة 
للمذنبين من أمتهء لإخراجهم من النارء يقول له رب العزة والجلال له: | 
يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه أقلّ القليل من من الإيمان» ل 
بحيث لا يذكر» ومحتن (أدنى) أي أقل. » كرّرها ثلاث للإشارة إلى أنَّ من في قلبه 
أضعفتٌ الإيمان» وأقلّ القليل منه» سيخرج من الئّاره بشفاعة سيد المرسلين 225» 
كرامةً من اللَّه لنبيّه #ند. وإيذاناً بمقامه السامي» الرفيع عند ربه. 


هذا الحديثُ حديثٌ (الشّفاعة العظمى) لسيّد الخلق تي له قصة ذكرها الحافظ ابن 
حجرء نقلاً عن رواية البخاري» وخلاصتُها : (أنَّ جماعةً من أهل البصرة» ذهبوا إلى 
اأنس بن مالك) حادم رسولٍ الله 35 ومعهم «ثابتٌ البََانُِ» ليسمعوا حديث الشفاعة منه 
مباشرةٌ» وكان (أنسٌ) يسكن قريباً من مديئة (البصرة)» فرأوه يصلّي صلاة الضحىء فلمًا 
انتهى من الصلاة» استأذنوا عليه؛ فأذن لهم فدخلوا - وقد فَعَد على سريره ‏ فرحب بهم . 
فقال له ثابتٌ البْتَانِيَ: يا أبا حمزة - وهي كنيةٌ (أنس) رضي اللّه عنه - هؤلاء إخوائك من 
أهل البصرة. جاؤوا إليك يسألونك عن (حديثٍ الشفاعة) ليسمعوه تراتس ؛ فحذنُهم 
به» كما سمعتّه من رسول الله يكةِ!! فذكر لهم الحديثء قال: حدثنا رسولٌ اللّه عل 
فقال: (إِذَا إذَا كانَ يومُ القَيَامَةِ » مَاجَ النّس. ..) وذكر بقية الحديث. 


وجاء في تتمة القصة: (أنهم لمّا خرجوا من عند أنس» قال لهم (ثابت البُنانيئ) : لو 
مررنا بالحَسّن - يعني الحسنّ البصريّ - وهو مختفٍ في منزل (أبي خليفة البصري) خوفاً 
من الجام ل يوسّف النَّقَهْي)ء فحدّثناه بما حدَّئّنا به (أنسٌ بن مالك)» فأتيناه فسلَّيْنا 
عليه فَآَذِنَ لناء فقلنا: يا أبا سعيد! ‏ كنيةٌ الحسن البصري ‏ جئناك من عند أخيك 
(أنس بن مالك) فلم نْرَ مثْل ما حدَّئنا في الشفاعة - - يعنون - أنه حديثٌ عظيمٌ غريبٌ - 
فقال: هيهء أُسْمِعُوني ماذا حدّئكم به؟ فذكرنا له الحديتٌ» كما سمعناه من أنس!! 

عار ليك اسن لقد حدّثئني بهذا الحديث. في شبابه منذ عشرين سنة» ولكنّه 
أُنقّصَكم منه بعش بعض الشيء» ولا أدري أنسيّ» أم كَرِةَ أن تتّكلوا؟؟ أي تعتمدوا على (حديث 
الشفاعة) فتتركوا العمل - فقلنا له: يا أبا سعيد. فحدثنا به» كما سمعبّه منه! فقال: 

حدثني أن فقال: 38 م أغوة الرابعة» فأحمده بتلك المحامد. فيقال لي: 
يا محمدء. ارفغ رأسك» وقل يُسْمعء وسَلْ تُغطهء واشفع تُشفّع!! فأقول: : يا رب 
ائذن لي فيمن قال: (لا إِلْه إلا الله) فيقول لي: (وعرّتي وجلالي؛ وعظمتي 
بيات حراس عه مدال «لا إِله إلا اللّه). اه وانظر الحديث كاملاً في 
فتح الباري /1١1‏ 475. 


ما يُستفاد من الحديث 


0 في اليه 0 (الشفاعة العظمى) لسيّد الأنبياء (محمد بن 
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الثاني : وفيه أنَّ النّاسَ يَهْرعون إلى ١‏ الأنبياء» ليشفعوا لهم» وكلّ نبي يعتذر عن 
الشفاعة» حتى يَصِلُوا إلى رسول اللَّهِ تيد فيقول: (أَنَا لَهَا) أي أنا صاحبّهاء وأنا 
الموعود بها من رب العزة والجلال. 

الثالث : وفيه بِيانُ (الشفاعة الخاصة) لإخراج أهل الإيمان من نار جهنم. وهي 
خاصة بامة محمد 5<:. 

الرابع : وفيه أن الإيمانَ» يزيدُ وينقصء لقولٍ الحقٌ جلّ وعلا: (أخرجوًا من 
الّار» من كان في قلبه وزنُ ذرةٍ من إيمان) . 

الخامس : وفيه بِيانُ مقام (خاتم الأنبياء) والمرسلين عند ربه جل وعلاء حيث 
يقول الله له: (يا محمدٌ: ارفغ رأسَكء وسَلْ تُعْطهء واشفَع تُشَمّع)! 

السادس : وقيّه إثناث أمرٍ الشفاعة (الخاصّة) و(العامّة) خلافاً لمن أنكرها من 
المتطفّلين على العلم ويؤكّد وجودَ الشفاعة» قول سيّد المرسلين 2:<:: (يشفع يوم 
القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء. ثم الشهداء) . 

السابع : وفيه أنَّ (المقامَ المحمود) الذي وعده الله به في قوله تعالى: لز 
أن يبَعَكَكَ ريّكَ مَقَآمَا تَحْمُودًا 4 [الإسراء: 74] هو مقامُ (الشَمَاعةٍ العُْظمّى) الذي تحدّث عنه 
ديت البخاري هذا. 

القا فق 'ؤفية بياث شكة وحية الله وله كيف سحو مر عذانفيه النان 8 مين 
مات على الإيمان ونطّقّ بكلمة التوحيد (لا إلهَ إلا اللَّهُ) ولو كان فى قلبه مثقال - 
وزنت الدرق دع لهات ْ 

"5١‏ _[طرفه في: ١/ا16]»‏ دم شرت 

[طرفه في: »]١417‏ تقدّم شرحٌه. 

751 [طرفه في: »]58١١‏ تقدم شرخه. 

14 [طرفه في: »]155١‏ تقدم شرخه. 

5 [طرفه في: »]15٠4‏ تقدم شرخه. 

717 [طرفه في: 2145 تقدم شرحُه. 

07 [طرفه في: 01١‏ 1]» تقدذم شرخه. 

4- [طرفه في: 5559]» تقدم شرحه. 

8 [طرفه في: 5/8 17]ء تقدّم شرخه. 

- [طرفه في: 01541511 تقدم شرخه. 

-0١‏ [طرفه في: 215/8١5‏ تقدم شرخه. 


5185 


27 [طرفه فى : 
787 [طرفه فى : 
6 [طرفه فى : 
5-5 [طرفه فى : 
265-. [طرفه في : 
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46 تقدم شرحه . 
546 تقدم شر ححه . 
26 تقدّم شر حه . 

27+ تقدذم شرحٌه. 
18777 تقدم شرخه . 
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2-2 [طرفه فى : 
#8 [طرفه فى : 
28 [طرفه فى : 
0١‏ [طرفه فى : 
د و 
753 [طرفه 1 
:72 [طرفه فى : 
275 [طرفه فى : 
75 3 تقدّم برحة 
75 [طرفه في : 


2-2 [طرفه فى : 
2-24 [طرفه فى: 


2- [طرفه فى : 
2١‏ [طرفه فى : 
5- [طرفه فى : 
“735 - [طرفه فى : 
261 [طرفه 0 
265 [طرفه : 
2-25 [طرفه فى : 
17 _ [طرفه ف 
4- [طرفه فى : 
5-4 [طرفه فى : 
2 [طرفه فى : 
5-280١‏ [طرفه فى : 
2-25 [طرفه 0 


5غ تقدم شرحه. 
65 تقدم شرحه. 
48 ”]ء تقدم شرخه. 
”7]. تقذم شرخه. 
١‏ 5]ء تقدم شرخه. 
17+ تقدم شرحٌه . 
2 تقدم شرحٌه. 
477 تقذم شرخه. 
في الحديث رقم .5٠06‏ 
665 تقدذم شرحٌه. 
+1 تقدم شرحه. 
اخرفرة 5 تقدم شرحخه. 
١‏ تقذم شرحه. 
/ا]» تقدّم شرحْه. 

65 5]ء تقدم شرخه. 
848) تقدذم شرخه. 
«ارم]ل تقدّم شرخه. 
5597]ء تقدم شرخٌه. 
117ء تقدم شرخه. 
27 تقدذم شرخه. 
4 تقدم شرحخه. 
7١]ء‏ تقدذم شرخه. 
89 آ'ء تقذم شرخه.. 
17 تقدم شرحٌه. 
© تقذم شرحخه. 
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7 [طرفه في: 211١95‏ تقدم شرخه. 
164- [طرفه في: 95١؟]»‏ تقدم شرخه . 
20. [طرفه في : 7177]» تقدم شرخه. 
57 [طرفه في: 0107 تقدم شرخه. 

5 [طرفه في : مهلل تقدم شرحٌه. 
6- [طرفه في: »]046١‏ تقدم شرخه. 
248- [طرفه في: 0104157 تقدّم شرخه. 
2-8 [طرفه في: 21007١‏ تقدّم شرخه. 
-2١‏ [طرفه في: .]1٠١١١‏ تقذم شرخه. 
2-8 [طرفه في: 7755]» تقدم شرخه. 


. عن أبى هُرَيْرَة رضي َللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: قَالَ النّبيُْ كل : (كَلِمَتَانِ 
حَبِيبََانِ إلى الرّحْمْنِء حَمِيفّتَانٍ عَلَى اللْسَانِء تَقِلَتانِ في الْمِيرَانِ: سْبْحَانَ الله 
وَبَحْمُدَو يشان الل العظيم): 


[طرفه في: 1455]. 


شرح الألفاظ 


(حَبِيبَتَان إلى الرَّحْمَنِ ) أي يحبّْهما الله عزّ وجل . 
(حَفِيمْتَان عَلَى اللْسَانِ) أي سهلٌ على اللسان النطقٌ بهما. 
فقيلتان في الميزان ) أي أجرهما عظيمٌ وكبير عند الله عزّ وجلٌ» لضَحَامة أمرهما. 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريفء الواردُ في «كتاب التوحيد» حُْتَّم الإمامٌ البخاريٌ صحيحه 


585 افر اللبكر لطعيع بغار 656 


بهء وهو حديث فخمْ عظيم؛ فيه تنزية لله جل وغلا وَتسجيد» وفيه الدعوةٌ إلى توحيد 
الربٌ جل جلاله, وهي أصولٌ دعوة جميع الأنبياء والمرسلين 8 وَمَآ َسَْكَايِن فلك من 
سول لاو ِلَِْ أَكٌَ لا إِلَه إل أن أعَمْدُونٍ # [الأنبياء: 25]. 

أمَا معنى قوله بَْةِ: (حَفِيفَتَانِ عَلَى اللَْسَانَ) أي سهلٌ على اللّسان قولّهماء يسيد 
النطقٌ بهما. 

(نُقِيلتان في المِيرَانِ) أي عظيمٌ في الميزان ثوايهماء فأجرُهما عظيمٌ» و 
عند الله تعالى . 


(حَبِيبَتَانِ إلى الرّحْمْن) أي يحب ل وه النزاين يهنا 
0 0 بالعمدي 00 اه شَيّحَ بس رَيْكَ 


فقول المؤمن: «سبحان اللَّه؛ تنزيةٌ للَّهِ عرَّ وجلّ عن المثيل» والنظير 
سبحانه المنزّه عن ممائلة المخلوقين» والمنرَّه عن الزوجة» والولد لالم ميد وَكَمْ 
يولَدْ * وَلَمْ يك لَمٌ كفا لد * [الإخلاص : ؟: 4] والمنرّه عن أن يكون معه شريك 
في المُلْكء أو مثيل في الخلق والإبداع . « وَهُلٍ كمد يِه اذى لو يِذ هلدا ول َكل لم سَرِيكُ في 
لمك ولد يَكن لَه وي ون لذ وكبه كيرا 4 [الإسراء : .]11١‏ 

وهذا التنزيه أصل في الإيمان» من لم يعتقد بغنى الربٌ عن الشريك» والزوجة» 
والولد: نميل اسم في | الايكان» ,ولا دسول. دان التات + قل و كمه :الله كا راون 
! ََعوأ الاك الم سي ع ته فق رغ اه فل 14 * تيح له ألمت السَبعٌ والْارْضُ ومن 


مح سا ل 


2000 َمبيِحَهُم إِنَّهٌ كأنَّ حلِيمًا خَفُووا؟ [الإسراء : 55 55]ء 

أي تنرَّة اللّهُ وتقدّسء عمًّا يقوله الظالمون» عَلوًا كبيراًٌ فإنّ جميع ما في 
الكون. يُسبّح بعظمة اللّم وينطقٌ بجلاله.» السموات والأرضء» والملائكة والأنبياء» 
والجِنٌ والإنس» والجيال والأشجانء والبحارٌ والأنها ولكنكم لا تفهمون تسبيحهاء» 
م 

السمواثٌ 3 تسبّح الل في رُرْقتهاء والحقول في حُضرتهاء والبساتينُ في تُضرتهاء 
والأشجار في حَفيفها: ٠‏ والمياهُ في خريرهاء والعو في تدروساء وكل ما في الكون 
اعنه للد يجا وضالة :بالود ننه لوحيو والغنى عن الخلق». » سبحانه وتعالى عمًا 
يقول الظالمون علواً كبيراً. 
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1 ا الك ناتك ف لكك 

فهذا هو سرٌ التسبيح الذي أمر اللّه به عباده ظ ابا الدنَ اموأ أدَكروأ أله وها كنا » 
وَسَيَحوه بكرو وضلا [الأحزاب: :4١‏ 47] أي اذكروا ربكم في الصباح والمساء»ء وفي 
السرٌ والعلن» فالذكرُ يُحْبِي القلوت 1 كنا تخا الارض بالمطرء وليس المرادُ بالذكر 
بض ريات اللمنان بالتسبيح» والعتحويت والليل) بل هو اتصال القلية اللط م 
وعلاء ومراقبتُه على الدَّوام» حتى لا يغفل الإنسان عن ربٌ العزة والجلال» الكبير 
المتعال ييا الدِينَ انوأ لا لهك أمولكُم ولا 5 أونَدُكُمْ عن وخر اله 4 [المنانقون : ة]. 

وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجمعين» والحم لله وف العالمين . 

تمّ بعونه تعالى شرح صحيح البخاري والحمدٌ لله في البدء والختام 

هاتان الجملتان (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ) (سُبْحَانَ اللَّهِ العَظيم) الأولى منهما: تنزية 
وتوحيدٌء والأخرى: تعظيمٌ وتمجيد؛ فمن لطن يي وأكثرَ من ترديدهماء فقد نال 
قصب السَّبْقَء عند رب العزة والجلال» ولهذا ختم الإمامٌ صحيحّه بهذا الحديث : 
(كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمِنِ. َقِيلَنَانِ في المِيرَانِء خَفِيمَئَانِ عَلَى اللْسَان: 0 اللّه 
ويية»: : متخان الله ؛ العَظِيم) اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين 
يا رب العالمين. 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الجليل. خادم الكتاب والسنة» الشيخ (محمد 
علي بن الشيخ محمد جميل الصابوني): كان الفراغ من تأليف هذا السّفر (الدرر 
واللآلي في شرح صحيح البخاري) في غرة شهر ذي الحجة سنة ١558‏ من هجرة سيد 
المرسلين» في البلد الحرام ‏ مكة المكرمة ‏ _». والحمد للّه في البدء والختامء 
وصلَّى الله وسلّم على أشرف الكدى سينا سند سبد الأولين والآأخريي نواله 
وأصحابه أجمعين. 
ب لِْرَّة عا يَصِفُوت وَسَكمْ عَلَ المْرْسَِنَ وَأَكَمَدُ يله رب الْعَليِينَ #* [الصافات: 


خادم الكتاب والسُّنَة 


الشيخ محمد علي الصابوني 
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خاتمة شرح صحيح الإمام البخاري الموسوم 
ب(الدذرر واللآلي بشرح صحيح البخاري) 
الحمة لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأزكى الصلوات» وأفضل التسليمات» 
على الهادي البشير» ٠»‏ والسراج المنيرء سيّد ولد آدم / محمد بن عبداللّه/ الذي أنار 
اللّه ببعثته الكون» وأخرج الناس به من الظلمات إلى النورء صَلَّى الله وسلّم علي 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فيقول العبد الفقير» الراجي رحمة ربه الجليل» الدع / يعمد على بن لش عند 
جميل الصابوني/ عفا الله عنه» وأصلح له ذريته؛ ورزقه الإخلاص واليقين» حامداء 
ولا سلما ٠‏ على خاتم الأنبياء والمرسلين ينه في خاتمة شرح هذا السْفْر العظيم» 
لحافظ العصرء إمام السّنّةَ النبوية» العلامة القت المحقّق» الشيخ / أبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البخاري/ حجة الإسلام» أمير المؤمنين في الحديث النبوي الشريف» أجزل الله 
له المثوبة» وأكمل له الفضل والعطاء» بما أسدى للأمة الإسلامية» من خدمة السنة النبوية 
المطهّرة» وجزاه الله عند الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

أقول معترفاً بفضل الله على : لقد أكرمني اللّه عرَّ وجلٌ» بأعظم كرامة» بخدمة 
القرآن والسَّنَّة وقد مكثث في (شرح صحيح البخاري) بضع سنين» أغوص بحار كتب ٠‏ 
اديت التوريف» لالتقط متها الدرر النفيسة؛ واللآلئ المضيئة» وأصوغها بأسلوب 
سهل ميسّرء يسهل على العلماء. والمفتين» والقضاة؛ الرجوع إليه لاستنباط الأحكام 
التشريعية» من أحاديث سيد المرسلين» وليكن مناراً لطلاب العلم الشرعي» في فهم 
الأحاديث الشريفة» التي هي شرح وبيانء لما جاء فى القرآن العظيم ‏ من درر المعاني 


ل 


لي والجلال: وارلا ! ِلَكَ ألزِكَرَ لْبينَ لئاس مَاْرْلَ لهم 


وَعَلَّهُم كروت + [النحل : 64 


689 غايمة العا 


وقد لكهُ في شرح هذا المة القيّم» بأجزائه الخمسةء الخطة الآتية» 


وتوضيححها كالتالي: 
الأولى : كتابةٌ الحديق الشويف + ميرناء مُشَكَلاً بالحركات» لكلا يقع خطأ في 
قراءة ألفاظه . 


الثاني : شرح الألفاظ اللغوية» والجمل التي تناولها الحديث بشيء من التفصيل . 

الثالث: توضيح معنى الحديث بشيء من الإيجاز» خشية التطويل» تحت عنوان 
(شرح الحديث) . 

الرابع : الأحكام التشريعية التي تستنبط من الحديثء» مع الاستعانة بأقوال 
المحدّثين» وأقوال الأئمة الفقهاء الأربعة المجتهدين» وعنونتٌ لها بعبارة: (ما يستفاد 
من الحديث الشريف). 

الخامس : التعريف ببعض رواة الحديث» ممن لهم قصص متعلقة برواية 
الحديث» كقصة أبي هريرة مع أمه المشركة» وقصة ل ا 
الدائنين» وقصة ة عمرو بن العاص ا الأجلاءء ومافيها من 
التعسراك"النالفرة سينا برميوك: الله 2 

السادس : 0 الشريف. من الأمور الهامة التى ينبغي 
الي اليا :مما لها تعلق وترق لديف تف هتوان (تدبيه قام) أو اتبيه الظيفت) أو 
(فائدة مهمة) إلى اخر ما هنالك من الفوائد. 

السابع : الردُ العلمي المونّقء بالحجج الدامغة» على من ضعّف بعض الأحاديث 
الواردة في صحيح الببخاري؛ أو أنكرهاء زعماً منه أنها تصادم العقلء أو لا تتفق مع 
العلمء أو تُعارض الوحيّ الإلهيء كحديث (سحر اليهود) للنبي #ن وحديث (نفي 
العدوى) وحديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم) وغيرها من الأحاديث» التي 
استغلق فهمُها على بعض دكاترة هذا العصرء والرد عليها بما يقصم ظهر الباطل . 

الثامن : الترتيبُ المنظّم لهذا الشرح» مع تبسيط العبارة» وسهولة فهم الحديث» 
دون صعوبة ولا تعسير. 

وأخيراً: أسأل الله العظيمء أن يجعل هذا العملء الذي بذلت فيه جهداً غير 
يسيرء لخدمة السنة المطهرة» خالصاً لوجهه الكريم» أن يسلكني في زمرة ورثة 
الأنبياء» الذين دعا لهم رسولنا الحبيبٌ 5لة بقوله: «اللهمٌ ارحم خلفائي من بعدي! 
قالوا: من خلفاؤك يا رسول اللَّه؟ قال: الذين يأتون من بعديء يروون أحاديثي ويعلّمونها 
الناسّ» أو كما قال 25د. ْ 
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ولا أنسى أن أقدّم خالص الشكر والتقديرء لمن ساهم في نشر هذا الككات 
النفيس (الدرر واللآلي بشرح صحيج الإمام البخاري) يماله رغبة منه بنشر أصحّ كتاب 
بعلكل القرآن العظيم, ألا وهو صحيح الإمام البخاري» ونفع المسلمين يما حواه ميراث 
النبوة» من نفائس ودخائر علمية ثمينة . وأخص بالذكر منهم من الإمارات سعادة الشيخ 
(الحييك خليفة السويدي) وسعادة الشيخ (حميد بن دري) وسعادة الشيخ (سالم 
المحمود). ومن السعودية الدكتور (عبدالملك بن دهيش) وسعادة الشيخ (صالح 
كامل) وسعادة الشيخ (عدنان كاتب) وكل من ساهم . 


021 


فهرس المحتويات 


كتات فضائل القرآن 
بِابُ كيفية نزولٍ الوحي على 
رسو الله عفد وأول فاعرل 53 
بِابُ القرآنُ أعظمٌ معجزات النبي كن 
بابُ تتابع تُزولٍ الوّحي في آخرٍ حَياتِهِ 

باب ول القُرآنِ عَلَى سَبْعَةِ أُخرْفٍ 
بِابُ عَرْض حِبْرِيلَ القُرْآنَ عَلَى 
لانت" ان ةا« اتضقطة ين اميكام 


بابُ يُرُول المَلائكة والسَّكِيئَةِ عِنْدَ 


قَرَاءَةَ القُرْآنِ 
بابُ اغْتِبَاطٍ النّاس بِحَامِلٍ القّرْآنٍ 


وَقَارِيِه 00 
2 خوف ع عن تيلم القُرْآنَ وعَلَّمَهُ . 
بات ذه الكاس عِنْد الله تَعَالَى ع 
بابُ قَضْلٍ اسْيذْكَارٍ الُرآن وَتَعَاهُيِِ . 
بابُ تَعَاهْدٍ القُْآنِ بالتَلَارَةِ والمُرَاجَعَة 
بِابُ النَهِي عَنْ قَوْلٍ المُسْلِمٍ : نْسِيتْ 


194 


ع اك عه د 
لقُوْآنَ)؟ ا 370 
بابُ حُسْنٍ الصَّوْتٍ بقِرَاءةٍ القُرْآنٍ . 
باب في ٍْ يوم يُقرأ القرآنُ)؟ وقوله 
تعالى : مَأفْرموأما ير مه # 
بابُ إِنُم مَنْ قَرَأ القُرْآن لِلْمُرَاءةٍ أو 


2505 


مِنَ الاختلافٍ في تَلَاوَة 


بِابُ التَّرَْغِيب في النْكاح وقول اللَّه 
فر وشيل: ٠‏ كما اب لكم ين 


ليآ مق وملت وميم 4 [التساء: 8 . 


بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التبثّل والاختِصًاء 
بابُ تَخْرِيم الخِضَاءِ 
بِابُ التَّرْغيبِ في يكاح الأبْكَارِ 
بِابُ تَرُويج الصَّعَارٍ مِنَ الكبَارٍ 
بابُ الأكْفَاء فِي الدّينٍ عِنْدَ الرَّوَاح) 

وقوله تعالى * حَلقَ من الْمَآء بسر 


َجَمَكمُ تسب وَصِهَرً * [الفرقان: 54] 


5١ 


اح 


م 


لمك 


"01 
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قل يحرم وَضَلعٌ الكبير؟ 507 
باب هَل 5 تُضْتَرَط الكَمَاءَةٌ في النَسَبِ)؟ 


باب التَّرْغِيبٍ في الرَّوَاجٍ بِذَاتٍ الدينٍ 
بابُ مَنْزْلَةٍ الرجَال بالصَّلَاحء لا 


بابُ الرّضَاعةٌ تُحرّم ما تُحرّمٌ الولادةٌ. 
باب يَحْرُمُ مِنَ الرَضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ من 


باب إِنَّمَا الرضَاعَةٌ مِنَ الْمَجَاعَةَ م 
بابٌ تَخْرِيم يكاح المَرْأةٍ عَلَى عَمتِهًا 


ناث لتر إلى لمر ِل الموج ... 
بِابُ مَنْ قَالَ: لا نِكَاحَ إِلَّا بوَلِيٌ 7 


بابُ لا تُنكح البكرٌ ولا النَيّبُ إِلَّا 


ينك أو يَتْركَ 000 
بابُ الشُرُوطٍ الَتِي لا تَجِلّ في التكَاح 
بابٌ إهداء المَّرْأةٍ إلى زَوْجِهَاء 

وَالدَعَاءِ لَهَا بِالبَرَكَةٍ 0 


07 


373 


بابُ مَا يَقُولُهُ الوَجُلُ إِذَا أَنَى أَهْلَّهُ .. 
بابٌ الوَلِيمَةٍ في العُرْسٍ وَلَّوْ بشَاقٍ .. 
بِابُ الوَلِيمَة بأَقَلَ من 1 م 
باب إجاية هةَ الوَلِيمَة ة والدَّعُوَةٍ في 
بابُ الوَصِيّة بالنْسَاءِ والجِيرَانٍ 206 
بابُ حُسْنٍ المُعَاشَرَةٍ مَعَ الأهل 5 
حديثٌ أبي زَرْع وأمّ زرع 1 
بِابُ لا تَصُومٌ المَرْأَةٌ تَطَوُعاً إِلّا بإِذْنِ 


بِابُ أَكْثَرُ أهل النَارٍ النْسَام ا 
00 المْسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً . 
بِابُ إِذَا تَرَوَجَّ البكرَ عَلَى التّنْبِ 200 
باب ما يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الإضْرَارٍ بالضّرّة 
بابُ ذكر الغَيْرةٍ سو 


الأَجْنَبية ل 2 
بابُ تخريم وضفب امْرَأَةٍ بِمَحَاسِيِهًا 


بِابُ لا يَطَرْقُ الرَجُلُ أَهْلَهُ لَيْندَ 52 
بات لآ تتكل بلق عقي تقبط 


كِتَابُ الطلاقِ 


1١٠ 


١17 
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كنف يكن طلاق السْيّه؟ ل 
بِابُ إِذَا طُلْقّتْ الحَايِضٌ تُحْسَبُ عَلَيْهِ 


بِابُ قَوْلٍ الرَجُل : إِأْحَمِي بِأَهْلِكِ .... ١١4‏ 
عاكشل تراج الول اميرات 

بالطّلاقي)؟ لمم العو أ 
بِابُ مَنْ أجارَ طَلَاقَ الئََاثِ وَنَكْحَهَا 
شخص آخْرٌ اح ا و 11102 
بِابُ يَا أَيْهَا النْبِيُ لِمَ تُحرّممَا 

أَحَنَّ اللَّهُ لَكَ)؟ ا ١6‏ 
باب في حُكم الخُلْع وكَيْف يَمَعُّ فيه 

الطلاق)؟ م ا 71171 
بِابُ شمَاعَةٍ النِّيّ 7: في روج بَرِيرَةٌ . 14 
نات كم الإِشَارَةٍ بالبَدٍ في الطَلاقِ 

وَغَيْره اك أ 
بِابُ اعويش في الوَلَدِ باكرا 
بِابُ ا المُتَلَاعِئَيْن ا 1 
العامة برعل 

الْوَفَاةِ)؟ 0ن 


كتابٌُ التّفققات 


باب فصل الك لتَمْقَهِ عَلَى الل 01 
يناث قشر لقاع خلي الأزكلة 


باب حَبْسٍ الرجُل قُوتَ سََةِ عَلَى أَهْلِهِ  ١4١‏ 


كتاب الأطعمة 


بابُ مَا أَصَابَ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الجهْدٍ 


بِابُ ذِكْر التّْمِيةِ عَلَى الطّعَام وَالأَكلٍ 


حَنّى الشْبَع ا 


ا الخَبْزِ المُرَقّق والشَّاةٍ المَسْمُوطَةِ 
بِابُ الأكلٍ على الخوانٍ والسُّفْرَةٍ 
باب نام الوَاجِدٍ يَكْفِي الانْتيْن 0 
بابُ الْمُؤْمِنُ يَأَكُلُ في معى وَاحِدٍ 

بِابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةٍ الأكل مُتَكِتاً . 
بابُ ما عَابَ الى بن ناما ل 
بابُ طخن الشّعِير وَنَفْجْه 00 
باب ما كَانَّ الصَّحَابَةُ يَأكُلُونَ 506 


بِابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللوتنية مِنْ 


بِابُ النفِي عَنِ الكل , وَالشْوتي.فئ 


آنية الذَّمَبِ والفضة ا نه 1م 


نات من اعد طعاما لضكوفه وَتَعَهمْ 


بابُ فَصَلٍ العجوة 


بابُ اسْتِحْبَابٍ أَكْلٍ القِنَاءِ بالرُطب . 
باب اسْتِحْيّاب لَعْقٍ الأصابع 50 
بِابُ اسْتِعْمَالٍ المثديل بَعْدَ الطّعَام . 


بِابُ مَا يَقُولَ إِذَا 


بِابُ حَمْدٍ الله عِنْدَ الانْتِهَاءِ مِنَّ 


يناث قزل اللو اطي يكل ذا 


عدج بير 


3 عم فانتشروا؛ 


فَرَعّ مِنّ الطعَام ا 


3 [الأحزاب: 67]. 


1١5١ 


1" 


انفن 


1> 
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كتاب العقبقة 


باب اسْتِحْبَابٍ تَسْمِيَةٍ المَوْلُودٍ عِنْدَ 


وَلَادَتِه شخ و ا مول سد ا 
بات تَخنِيك الرَسُول لد علد لعند الله 4 بن 

الزبير 100 
بات إماطة الأذى عن الصَّبىٌ 


ا 
والعقيقة عَنْه 2000000 


كتابٌ الذبائح والصَّيْد 
باب الحو لصم 000 


وَالأمل م ف ا ل الكتّاب 
ناث" التفى عن الحذف 0 


باب من اقْتَنَى كَلْباً لْيْسَ يكلب صَيْدِ 
أو مَاشِيَة 0 


يَوْمَيْنْء أو ثَلّاثا ا 
بات أكل الصزاد 0 
31 ا والذّبْح للفَرَسٍ والأكلٍ 


ياب ما لك ه من التمشكتئة 

وَالمَضْبُورَةء والمَجَِّمَةٍ 
بِابُ لَعْنٍ مَنْ َثّلَ بالحَيّوانٍ 0 
بِابُ أَكْلٍ لخم الدَجَاجٍ 
بابُ النَهِي عَنْ أَكْلٍ كُلْ ذي نَابٍ مِنَ 


بات خراز ايعان اميك رحو 


الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 


باب الوَسْم والعَلّم في الصّورَةٍ 


نات نغ الا ماعن ونا يؤل ونا 
َوه مها 
بابُ تَخرِيم الضيّام أيَامَ عِيدٍ الأضحَى 
وَيوم الفطر : 


كتاب الأشربة 


باب الانتِيَاذٍ في الأوعية 1111010 
بات الدُخصّة فى الأوعة أن يذ فيه 
بِابُ تَحْمِيرٍ الإنَاء وتَعْطِيته 


بابُ أفضلٌ الصّدقة: مِنْحَةٌ الناقة 


بابُ خَلْطٍ اللَّبِنِ بالمَاء وشُرْبه 0 
بابُ جوازٍ الشرب قائماً 
بابُ الشُرْبٍ مِنْ رَمْرَمَ قَائِما 00100 
باب النهِي عن الشُرْبٍ مِن أ 
يا الي عن اشرب بِنْ قم النقاء 
بابُ الشرب بَِفْسَيْن أو ثَلَانّة 
الشرْبٍ في آَنِبَةِ الفِضّة . 


بِابُ نَحْرِيم 


6095 


بابُ الشّرْب فِي القَّدَح للتَبَرْكِ ا 
ع نم الشو اندي كرت يديك 


1 00-0 


كتاب المرض 
بابُ ما جَاءَ فِي كَفَارَةٍ المَرَض 
بابُ مَثَلِ المُؤْمِنِ ومَثَلٍ المَنَافِقٍ 
باب الابْتِلَاءُ بِالمَضَائِبٍ عَلَامَةُ الخَيْر 


8 8 لوجع قلي رشول اللّه حي 
0 لمعه ل ل 
بِابُ فَضَل مَنْ يُضْرَعٌ في مَرَضِهِ 1 


بِابُ الْحَوْفٍ من فِبْئَة الذنيا 
ات فول اله برخم الله وَتقاشم 

دَرَجَاتِهَا بالأغمّالٍ الصَّالِحَة 
باب ذَعَاءٍ الْعَائَِدٍ لِلْمَريض 


كتاث الطب 
بناكاننا اكور الك واه إل اقول له 
بابٌ الشّفاء في ثَلَانَة أَشْيَاءَ 
بابٌ التَّدَاوِي بِالعَسَلٍ وقولِه تعالى: 
فيه سِفَاء لَلنَّاسنَ # [النحل: 3 


>35 


باب الحبَّةٌ السوداءً * 
بِابُ السّعُوط بالعُوْدٍ الهئديّ والبَحْرِي 
بِابُ الحِجَامَة مِنَ الذَّاء 
باب السّبْعِينَ ألا الَذِينَ يَدْخُلُونَ 


بِالْفِرَارٍ مِنَ المجذوم 
باب قولٍ الي ة: ' 
بابُ الكي مِنْ ذَاتٍِ الجَنْب 
اث كول الي 498 لشن بين الع 


بِابُ ما يُذَكَرُ فِي مَرَض الطَاعُونٍ 0 
بِابٌ الرقيّة مِن العَيْن 2000 
بابُ الرُقَية مِنَ النّظرَةٍ 


بات وي 00 


عَلَى الصَّحِيحَةَ 


كتاب اللباس 


بابُ مَا أَسْمَلَ فِي الحَعْبَيْنٍ فَهُوَ في 


557 


نا 


ا 


55 الشرح الْمِيسَر لصحيح البخاري نيك 


بابٌ لِبْسٍ البُردَةٍ والحبرّة رلك كتات الآدب 
بابُ لَبْسٍ التْيّابٍ البيض لل 888 1 ْ 1 ا 
بِابُ خُزْمةٍ لِيْس الخرير وَافْيِرَاشِهِ .... ١95‏ | | 7,. 0 : 
باحدس لبن الخرير فين الدسجاالم بابُ لا يَسْبّ الوّجَلٌ اك ع م 

يَلْبَسْهُ فِي الآجِرَةٍ وس ا ا باث : قالع الؤجم ل 
بِابُ مَنْ وَصَلَّ الوّجِمَ وَصَّلَهُ اللّهُ .... 7م 
بِابُ مَنْ هُمْ أَوْلِياءُ رَسُولٍ اللَّهِ 6©؟ ‏ 6م 
بابُ لَيْسَ الوَاصِلٌ بِالمُكَافِئ معط م 
ٍ بابُ رَحْمَةٍ اَل تفيل ومُعَائقيِ .... +7 
بابُ البَدَاءةٍ باليمْنَى ثُمْ بالِبُسْرَى عِنْدَ بابٌ اللَّهُ أَرْحَمْ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ”م 


والخرير 2 0 558 
بِابُ النّهى عَن التَّرَعْمْر لِلرْجَالٍ 000 ال 
بِابُ جْوَازْ الصَّلَاةٍ بِالنْعَالٍ معدي اولي اوقا 


ليس التَعْلِيْنٍ او ال ا م 0 الله الوْحْمَةٌ مِائةً جُرْه .... ولام 
باب الكفي عن المشي بتضل | | | باب وضع الي على مذ اين بل .م 
وَاحِدَةَ 0 ا بَاتُ قولٍ لني فلة: حجرت وَاسِعاً 
باب النّي عَن النَقْشٍ عَلَى هَيَْةِ خَائَم يا جا لقنت 0 
النَبيّ كيد رسن با ف شح ا ا 
باب إِخْرّاج المُتَشَبّْهِينَ مِنَ الرّجَالٍ التّوادٌ والثَّرَاحُم والتّعَاطْفٍ الس 
بِالنْسَاءِ مِنَ البُيُوتٍ متم لماو له افطل قذي لتر ارزع لبمس 
باب الرّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَحْمنُ 0 0 نس 
الشارب ع0 اا باك الوَصِيّة بالجَار ام 
باب إِبَاحَةَ خضب اللخيّة مد سو نمع اه لفن لكام اغاذة شكوةة “سم 
باب كيف كان شَغْر بابُ عَلَامَةُ الإيمَانٍ الإِحْسَانُ إِلَى 
رَسُولٍ الله بي ؟ ا اه الجَارٍ 0000000000ظ ا 
باب النّهْي ية ما اا م ناش كل عدوت لق لومت 
بِابُ تَطْبِيبٍ المَرْأةٍ لرّوجها بِيَدَيْها .... 3٠١‏ | | باتُ الؤنق في يع الأدوو ا م 
بِابُ كَانَ ين« لا يرد الطيت 111 |3 نات تكاؤن التزفين تفي ينها .م 
بابُ التَطِيْب بِالذَّرِيرَة ...0.0.00 337 | | باب لَمْ يَكُن الرَسُولُ ين فَاجِشاً وَلَا 
بابُ عَذَابٍ المُصَوّْرِينَ يَوْمَّ القِيَامَةِ ... 815 مُتَفَحْشاً 000000 
بابُ تَحْرِيم الصُّوَرٍ وَالتّمَائِيلٍ لِمَا فيه بابُ شن الخُلُقٍ وَمَايُكْرَهُ مِنَّ 
الرُوخُ 1071011106 الل ِ ب 1 1000 
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باب حَسَن لقي النّبِيّ كن خنة مَعَ م حْادِمِه باب مَنْ ذَعَا صَاحِبَّه اسم م للا 
أنبتن كسحا قط ادي عوتب للك 3 ١‏ إنات بض الأسْمَاءِ عِنْدَ اللّهِ تَعَالَى .. ١م"‏ 
ناك نتن عله بي التتانة واللقع .كك |" بياث لخت للعاطيئارو كتين إذا 


ا 
> 
م 
أ 
2 


بِابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التَمَادُح ...0 9860| | باب اسْيحْبَابٍ العُطاس وَكرَامَةِ اليه 


وخر الل لأَجِيهِ المُسْلِم لوس كتاب الاستئذان 
عات اليس عن البظدن للش بات تشليع العلل على التكثير لاع 
لمن حم يحون 184 | يات تفلم الاين عَلَى القاعد ا 
اننا تور من لطن 0 بِابٌ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ومَنْ 
بِابُ التّخَذِيرٍ مِنَ المُجَاهَرَةَ بِالذَنْبِ .. هه" لم تَغْرف ار دحاوو ذا 
بِابٌ النَهى عَنْ هِجْرَانٍ المسَلم ...... لاه"| | باب الاسيِعْذَانُ مِنْ نْ أَجْلٍ حِفْظٍ البَضَر 84٠‏ 
بِابُ ما يُنْهَى عَنْهُ مِنّ الكَذِبٍ ‏ عقانو. وه ٠‏ اياك وى السسؤارح دون الفرج)؟ .... 841 
بِابُ الصّبْرٍ عَلَى الأَذى سس 1ل إارياك التسْلِيمٍ عَلَى الصَّبْيَانِ وَالأَطْمَالٍ . 4و" 
بابٌ التََحَذِيرٍ مِنّ العَضَبٍ اميك 25 | ناث كزافتة من دق الباث أن يقول: 
بِابُ قَوَلٍ البِيّ كنت : لا تَعْضَبٌ ل 84 0 من 
بابٌ الحَيَّاءُ لا 0 إلا بِخَيْرٍ 8898| | باب التّمُسّح فِي المَجَلِسِ كن 
بِابُ إِذَا َم تَسْبّح قَاضْنَعْ مَاشِنْتَ ... 55" | | باب جَوَازٍ الاختباء ء فِي المَسْجِدٍ 0 لكان 
بِابٌُ الانْبِسَاطٍ إِلَى الئّاس وَالدُعَابَةِ مَعَ بابُ التَّتَاجِي سِرًا بَيْنَ َيْنَّ انْتيْنِ ا ان 
الأَطَفَالٍ موت لا م مامت و١‏ "اث النهي غ كرله انان لجلا في 
باب المؤمِنُ لا يُلْدَعُ مِنْ جُخْر مَرْنَينِ عيضن المنزل ل ا وم و 2 
بِابُ مَا يَجُورُ مِنَ الشّعْرٍ وَمَا يُكْرَهُ مِئْهُ ١/م|‏ | باب مَا جَاءَ في باء البَيُوتِ ا 
بابٌ مَا يُكْرَهُ مِنَ الشّعْر اس ل 
بابٌ المَرْءُ مع د يي كتاب الدعوات 
بِابُ النّهْي عَنْ قَوْلٍ الإِنْسَانِ: حَبْئَت بابُ سيد الاسْيِفْمَارٍ وَأَفُصَلٍ 
06 0000 لادان 00 
بابٌ الكرْمٌ قَلْبُ المُؤْمِنٍ وين < اسْتَففروأ رَمَكُمَ إِنَمُ كن عَفَاا 4 


باد الكاس يذعوف يزع الكام انيم ها" | | باب لِكُل نَبِىّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةَ ا 1 


بأ تقيس الانت إلى انتم أشن هله :وم [نوح: .]٠١‏ لمعم ا 


لحا 


بابُ عَرْمِ المَسْأَلَةِ عِنْدَ الذُعَاء 00 
بِابُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبّْدٍ الدَاعِي ما لَمْ 


بِابُ التَّعَوّذِ مِنَ الجَبْن والبُخل 5 
ا الوذ مِنَ انم 0 
بابٌ قوله تعالى: « رمآ بآ #اإنتائى 
ديكا حسككدٌ وف الْآْرَةَ حَسنةٌ أ 
[البقرة: ١‏ 
بِابُ قولٍ النبي تند : اللَُّمْ اعْفِر إِي 
ما كَدَدت وما اث 
بِابُ قَضْل التَهْلِيل لا إِلَهَ إِلّا الله . 


بابُ فَضْلٍ مَنْ قَالَ عَشْرَ مَرَاتٍ لا إِله 


باب فَضَلٍ ذِكْرٍ_ اللَّهِ تَعَالَى و 1 
جنات اتنا فك السافمي فين 


5 / 


الشرح الميسّر لصحيح البخاري 


كتاب الرقاق 


بِابُ الصّحَةٍ والفَرَاغْ وَأَنَهُ لا عَيْشَ إِلَّا 


بِابُ كُنْ في الدُنيا كَأَنّكَ غَرِيبٌ 59 
بابُ طول الأمَلٍ والتَمَضْيرٍ في العَمَلٍ 
باب إِذَا بَلَغَ السك سَتَدٌّ فَقَد فى 
بات شت الدية وطوك الما 0 
ناته الجمن: اللا ترتس 00000 


بِابُ تَوَابِ مَنْ مَاتَ لَهُ حَبِيبٌ فَصَبّر . 
بِابُ 5 الصّالِحِين آجْرَ الرَّمَان . 
قا ققد لكان ودر نا للد 1 
© إِنَّما 00 ملم وَأَوَلدَ كر نه 
[التغاين: ]١5‏ ا ال 
بِابُ مَالُ الإِنْسَانٍ ما قَدَّمّ وَمَالَ 
الوَارثِ ما حر 
باب كيف كان عَيِش النبي تنه 
وأَضْحَابهِ)؟ 000 
بابٌ اللّهُعٌ الجِعَل رِرْقَ آل مُحَمَّدٍ قوتا 
بابُ القَضْدٍ والمُّدَاوَمَةِ عَلَى العَمَّلٍ .. 
بات أعنث الأعماك إلى الل زتها + 
باب رَجَاء المَغْفِرَةِمَعَ الخَرْفٍ 


بِابُ حمّظ اللْسَانَ والمرج ا وا ااا مان 
باب ججرَاء القَوْلٍ الطَّيِّبء والقَوْلٍ 


باب الانتهّاء عَنِ المَعَاصِي 1 
بابُ حُفَّتٍ الثَارُ بِالشَّهَوَاتِ 


028 


/ا5 


زاك 


بابُ ذِكْرٍ قرب الجَنّهَ وقُرْب النَارٍ . 
بابُ لِينْظر إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مله . 
باب مَنْ هم ب 0 بفِعْلٍ سَيْكَم . 
باب رَفْع الأمَاَةِ مِنَ القُلُوبٍ 00 
بابٌ النّاسُ كالإبل المائة لا تَجِدُ فِيهًا 
0 
بابُ التَّحَذِيرٍ مِنَ الرْيَاءِ والسْمْعَة 0006 


ناك عُمُوَيْة من قاذ أؤلتاء الله 0 
طق كاك الله الكت ان 


بِابُ نام سَاعَةَ الإِنْسَانِ 50000 
بِابُ يَفْبِضُ اللّهُ الأرْض يَوْمَّ القِيَامَةِ .. 
أقوال المحدثين عن الحديث 
الشريف 0 
بابُ كيف يُحَْشَرُ النَّاسٌ يَوْمَّ القِيَامَةِ)؟ 


بان در 00 حُفَاة 000 
بابٌ أَوَّلَ ما يُحَاسَبُ به العِبَادُ الدَمَاءٌ 
بابُ صِفَة الجَنّةَ والّارٍ وذبْح المَوْتٍ . 
بابُ رِضْوَانٍ الله تَعَالَى عَلَى أَهْلٍ 
باب صِعَة 05 النّار فع ‏ و عاص هه ا عا وا اماع ماه 
بابُ الجَهْتَميِينَ الّذِينَ يَخْرْجُونَ مِنَ 


بابُ أَهُوَنِ أُمْل الئّارِ عَذَاباً يَوْمّ القِيَامَة 
بِابُ رُؤْيَةٍ الإنْسَانٍ لِمَفْعَدِهِ فِي الجَنْةٍ 


كتابُ القدر 
بابٌ جف القَلَّمُ عَلَى عِلْم الله 


تَعَالَى) وقوله تعالى ل 


عو [الجائية : 7؟] را 
5 5 آ تر م بر دو 2ه 
ختسحيات * وكان مر أنه ة را مُقَدورا» 


[الأحزاب: 48"] ا 0 
باب النَّذْرُ مِنَ القَدَر السَابق 5-000 
أن المَْصُومٌ مَنْ عَصَمَهُ الله 
باث لاء وَمُقِلَْبِ القلوب) وقول الله 


عو وجل : + وقلوا أت الله عول 


ببست الْمَرَءِ وكَلِو. # [الأنفال: 4؟] . 


كتاب الأَيْمَانِ والتذُور 


باك درون أخرالا هُمْ ون 
0 ْ 


رايس 


بابٌ التّذرُ في الطَاعَةٍ لَّا في المَعْصِبَةٍ 


دكن عات وغليه دز 50 


70 
كتّاثُ كفارَة الأئِمَان 
بابُ ضَاع الى **: ومُدُو وَبَرَكْتِه . 
باب ذُعَاء النَّبىّ ب لهل المَدِينَةَ 
بالبركة في مُدْهِمْ وَضَاعِهِمْ 000 
بِابُ مِيرَاثِ الوّلَدِ مِنْ بيه وَأْمّه 0 
باب مِيرَاتُ ابْنَة ة ابْنِ» 3 البِنْتِ 0 
نات مَوْلَّى القوم ضَّ ن نهم 550 


بِابُ التَحَذِير عن الانْتِمَاءِ مِنَ الآبَاء 


كتاب الحدود 
باب ضَرْبٍ شَارب الخْمْر بِالجَرِيدٍ 
والتغال 0 22010100 
بِابُ إِذَا مَاتَ شَاربُ الخَمْرِ 
باب تخريم لَْن شَارب الخَغرٍ 
باب جوَازِ لَعْنِ السَارِقٍ الذي لم يسم 
بِابُ في كُمْ 00 د 
باب قَطع اليد في مِجَنْ 

باب قطع اليد 


باب مَنْ رأى مع ا 57 فَفَتَله . 


من أغل الكفر والرّدَةٍ 
بِابُ التَعَزِيرٍ وَكُمْ يكونُ الجَلْدُ فيه)؟ . 


الاوة عو مداو ب 1 تدوع ع 
باب عقوبة مَنْ قذف عبده 


ا 
ا 
| 
1 
ا 
: 
| 
ا 
0 
1 
/ 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


كتاب الديات 
باب المُؤْمِنُ فِي سَعَةٍ ما لم يَقَثْل 
بِابُ مَنْ قَتَلَ كَافِراً بَعْدَ نُطْقِهِ بالشَّهَادَةٍ 
بَابُ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَلَاحَ فَلَيْسَ مِنًا 
باب تَخري يم دم المُسْلِم 


50 الئاس إِلَى الله ثَلَانَهُ 


بِابُ مَنْ اقْمَصٌ وال يمه و3 


كتابٌ استتابة المرتدين 


بِابُ إِثم مَنْ أَشْرَك باللهِ وَعُقُوبَنُه 


كتات التعبير 
باب رُؤْيا الصَّالجِين 
باب الرُؤْيًا التي يُحبّها المُؤْمِنُ 
بِابُ الْرُؤْيًا الصّالِحَة مِنّ المُبَشْرَاتِ 
اث كن زأئ :القن فيووى الخنام 


بابُ رُؤْيا البِي ب مَنَاماً في الّهَارٍ . 


ا 
ا 
2 
١‏ 


أباتث أَضَدُ 0 الكت والافير 3 


بِابُ مَنْ رَأى نَفْسَهُ مُقَيّداً 


لشن و نقد 2 


3 
00 . 


بَعْضهَا وَلَخْطَا بَْضا 


700 


701 


فهرس المحتويات 


كتاب الفتن 
بِابُ قَولٍ النّبِي 7: سَتَرَوْنَ بَعْدِي 
أَمُوراً تُْكِرُونَهَا 


باب شِرَار الئاس مَنْ تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةُ 
باك لخي :نان لاتددا دلي 
باب التَّحَْذِيرٍ مِنْ تَرُوِيع المُسْلِم 
ل يو 
بابُ تَكُونْ فِْنَ عَظِيمَةُ القَاعِدُ فِيهَا 


خَيْرٌ مِنَ القَائِم 
باب السك ِالبَادِيَة يام الْفئْئّة 


بابٌ يعمٌ العذابٌ ويحشّرُ النّاسُ عَلَى 
أغتالين 0 


بِابُ تَقَارْبٍ الرَّمَانِ وظهُورٍ الْفِتَنِ 


كتاب الأحكام 


بابٌ السَّمْعْ والطَاعَهُ لِلإمَام مَالَمْ 
يَأمْوْ بِمَعْصِيَة 


بابٌ مَا يكْرَهُ مِنَ الجرص عَلَى 
الإمَارَة 


باب الهاي الَذِي يَغْشَ الرَعيْة 
بِابُ مَن شَاقَ الرَعِيّهَ شَقَ الله عَلَي 


٠. 2 3 3 ٠. د‎ 


باب هَل و يقضي القّاضي أو يُقَبّي وَهُوَ 
غَضْبَانُ)؟ 
باب كِتَابَةِ القَاضي 


باب كيف يُبَايعٌ الإِمَام النّاسّ)؟ 
بِابُ البَيِعَةِ فِيمَا يَسْتَطِيعْهُ المَخْلُوقُ . 
بِابُ اسْتِخْلَافٍ خَلِيفَةِ بَعْدَ الإمَام 


باب حَدِيثُ الخِلَافةٌ في فُرَيْشٍ 


باب مَثَلِ لبي *:< مع أمّته 


باب ما يُكرَةُ مِنْ كَثْرَةِ السَّوّال عَمَّا لا 
يَعنِيه ا 152117000 


بابُ ذم الرّأي والإفتاء بِميْر عِلْم 
بان عدي لتبغن عق من افلكم 
بابُ خطبة عمرء وعقوبة الرَانِي 


خطبة عْمَّرَ الفاروق على المِْبَر 
ا 0-3 عه إِذَا اجَتَهد نات 
َو أَخْطاً 


702 


كتاب التوحيد 


بِابُ دَعْوَةٍ النّبِيٌ تنغ إلى تَوْحِيدٍ الله 

عَرَّ وَجَل 
يَاتُْ فَضلٍ سُورَة الإخلاص 5010 
بابُ حديث لا أَحَدَ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى 


باب قَوْلٍ الله تَعَالى : « سبح مَيْكَرتٍ 


2200 


الْعرَّو عا يورت 4 [الصافات: 


بِابُ إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي 
باك الحديك القدس + أنا علد طن 


١ 


كك" 


04 > 
7 3 
///11١١“ 


31١ 


11 


انما 


117/ 


0.111 


قارئ اليوم قاقد التقد 
مم8 مم )| ة الات م)- ما عس 


الموضوع 


واففاف ةرو مم6 روي ةم ممم مر ممم 


بابُ قولٍ اللَّهِ عر وجَلّ: « إِنَّأَه 


يغْفرٌ آلدوْبِ نيعا # [الزمر: 107 .. 
بابُ شَمَاعَةِ النَِيّ يية لِمَن فِي قَلْبه 


يَوْمَّ القِيَامَة 1ك 
بابُ كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إِلَى الرّخْمن» 
وفَضْل الذَّكْرٍ والتُسْبيح 56 
خاتمة . : 


١١ 
9 


ه 
ب 
به 
رحد 
ميم 
م 
م 


م 


0 
137 


1 


